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ال ا يجي 
مقدامة التفقيق والدرأسة 


الحمد لله الذي أرسل رسوله يَكِةٍ بالهدى ودين الحقء وبين له من معالم العلم 
وشعائر الشرائع كل ما جل ودقء ونزل عليه كتابًا معجزًا أفحم مصاقع الخطباء؛ 
وخطابا مفحمًا أعجز بواقع البلغاء» بأظهر بينات وأبهر حجج.؛ قرآنًا عربيًا غير ذي 
عوج؛ أنزله بحسب المصالح والجكم منجماء وجعله بالبسملة والحمدلة مفتتحًا 
وبالمعوذتين مختتمًا وأوحاه متشابهًا ومحكمّاء مزاياه ظاهرة باهرة ففى كل وجه وفى 
كل زمانء دائرة من بين سائر الكتب على كل لسان فى كل مكان؛ فمن تمسك بعروته 
الوثقى وحبله المتين» وسلك جادته الواضحة وصراطه المبين» فقد فاز بمناه» ومن نبذ 
وراء ظهره وعصاه. واتخذ إلهه هواه فقد هوى فى تخوم الشقاء» وتردى فى مهاوي 
الردى والاشتباه» فإن بلاغة البلغاء وإن طالت ذيولها وفصاحة الفصحاء وإن سالت 
سيولهاء تتقاصر عن الوفاء بأدنى أوصافه؛ وتتصاغر عن التشبث بأقصر أطرافه؛ فتعود 
ألسنتهم عنه قاصرة» وصفقتهم فى أسواقه خاسرة» كيف وتلك الآيات والدلائل 
وتلك البينات والمخايل؛ وهذه العبارات العبقرية» وما في تضاعيفها من أسرار 
البرية» مما لا تحيط به ألباب البشرء ولا تدرك كنهه طباع العالم الأكبر والأصغرء 
بحيث لو اجتمعت الإنس والجن على معارضته ومباراته لعجزوا عن الإتيان بمثل 
أقصر آية من آياته؛ فالاعتراف بالعجز عن القيام بما يستحقه كلام الملك العلام من 
الإطراء والإكرام» أوفق بما يقتضيه الحال من الإجلال والإعظام. 

والصلاة والسلام على من أرسله الله إلى الخلق هاديًا وبشيرّاء ونزل عليه 
الفرقان ليكون للعالمين نذيرًا؛ فهداهم به إلى الحق وهم فى ضلال مبين» وسلك 
بهم مسلك الهداية حتى أتاهم اليقين» أكمل به بنيان النبوة والجلالة» وختم به ديوان 
الوحي والرسالة» وأتم به مكارم الأخلاق ومحاسن الأقوال؛ على ألطف أسلوب 
وأحسن أحوالء أعلى به من الدين معالمه؛ ومن الحق مراسمه» وبين من البرهان 
سبيله؛ ومن الإيمان دليله» وأقام للحق حجته. وأنار للشرع محجته» حتى انتشرت 


0 
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الأفئدة بأنوار البينات» وانزاح عن الضمائر صدأ الشبهات» فهو حجة نيرة واضحة 
المكنون. وآية بينة لقوم يعقلون» بل برهان جلي لا ريب فيه؛ ومنهج سوي لا يضل 
من ينتحيهء مظهر لتفاصيل الشرائع والأديان بالاستحقاق مفسر لمشكلات آيات 
الأنفس والآفاق» به يُتوصل إلى سعادة الدنيا والآخرة» وبه تُكتسب الملكات 
الفاخرة» كلامه شفاء للسَقام. وحديثه قاطع للخصامء عند تفاوت الأفهام وتباين 
الأقدام» عليه يدور فلك الأوامر والنواهي؛ وإليه يستند فى معرفة حقائق الأشياء كما 
هي أفلح من اتبعه ووالاه» وخاب من أعرض عنه وعاداه. 

وصلى الله وسلم على آله البررة؛ وصحبه الخيّرة» مصابيح الأمم ومفاتيح 
الكرّمء خلفاءٍ الدين وحلفاء اليقين» الذين بلغوا من محاسن الفضائل غاية الغايات: 
ووصلوا من مكارم الفواضل نهاية النهايات» لا يتسنى العروج إلى معارجهم 
الرفيعة» ولا يتأتى الرقي إلى مدارجهم المنيعة» لعلو شأنهم ونهاية الإعضالء 
وصعوبة مرامهم وعزة المنال» فهم شموس الهدى على فلك السعادة» وبدور 
الدجى لهم الحسنى وزيادة» وعلى من تبعهم بالإحسان» صلاةً وسلامًا دائمين ما 
قاوس العران: 

وبعد... فإن أعظم العلوم مقدارًا وأرفعها شرفًا ومنارًا وأعلاها على الإطلاق» 
وأولاها تفصيلاً بالاستحقاق» وأساس قواعد الشرائع والعلوم» ومقياس ضوابط 
المنطوق والمفهوم؛ وأعز ما يرغب فيه ويعرج عليهء وأهم ما تناخ مطايا الطلب 
لديه؛ هو علم التفسيرء لكلام العزيز القدير؛ لكونه أوثقٌ العلوم بنيانا وأصدقها قيلاً 
وأحسنها تبيانًا وأكرمها نتاجًاء وأنورّها سراجًاء وأصحّها حجة ودليلاً» وأوضحها 
محجة وسبيلاً. 

وهو الآية الباقية والحجة القاطعة والمعجزة الخالدة لسيدنا محمد يَكِةِ إلى أن 
يرث الله الآأرض ومن عليهاء وهو الدستور العظيم الذي فصل الحقوق والواجبات؛ 
ونظم العلاقات والمعاملات» وشرع الحدود والأحكام فى آياته البينات الصالحة 
لكل زمان ومكان. 

ولقد فهم المسلمون الأولون هذه الحقائق عن القرآن وأدركوها غاية الإدراك 
وآمنوا بها إيمانا كاملاً؛ فكان القرآن هو المحور الذي تقوم عليه حياة المسلمين فى 
صدر الإسلام» وكان شغلهم الشاغل عن كل شيء؛ ولهذا حفظوا آياته وتدبروا 
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معانيه» وتخلقوا بأخلاقه واهتدوا بهديه حتى بلغت هذه الأمة بفضل علمها وعملها 
به أسمى درجات الخيرية بين الأمم قاطبة وصَمَّها بذلك ربها حيث قال: «إكُنتُم خَير 
عمران: ]٠١١‏ وقد تصدى لتفسير عويصاته أساطين الأمة» وتولى لتيسير معضلاته 
سلاطين الأئمة» من الصحابة والتابعين وأئمة اللغة والمفسرين» ثلة من الأولين وأمة 
من الآخرين» فغاصوا فى بحار لججه وخاضوا فى أنهار تُجه فنظموا فى سلك 
التقرير فرائده: وأبرزوا فى معرض التحرير فوائدهء وألفوا كتبا جليلة المقدارء 
وصنفوا زبُرا جميلة الآثاره وفصلوا مجمله؛ وبينوا معضله؛ مع تحقيق للمقاصد وفق 
ما يُرتاد» وتنقيح للمعاقد فوق ما يُعتاد. 

ذم كل مدو انض ما لديه من علمهء وتبعًا للأنحاء المختلفة لنظرهم إلى 
القرآن الكريم واشتغالهم به» نرى التفاسير ذات ألوان متنوعة: فمنها ما يغلب عليه 
إظهار النواحي اللغوية والبلاغية؛ ومنها ما يغلب عليه إبراز نواحي الفقه والتشريع 
وبيان أصول الأحكامء ومنها ما يغلب عليه استخلاص الإرشادات الاجتماعية 
والأدبية» فوصلت إلينا مكتبة إسلامية غنية بمختلف الثقافات القرآنية المتنوعة» كلها 
تنهل من معين هذا الكتاب العظيم الذي لا تنفد معانيه ولا تنقص عجائبه ولو كانت 
البحار مدادًا والأشجار أقلامًا. 

ولهذا درت المكتبة الإسلامية بالعديد من ألوان التفسير والدراسات القرآئية 
بحيث تدل على عناية الأمة الفائقة بكتاب الله كبك ببذل جهودهم الكبيرة وأبحاثهم 
المستفيضة» فى سبيل إبراز فيوضاته العلمية الراقية» على أيدي الأئمة الأعلام: 
والمفسرين العظام؛ من بينهم: العلامة ابن برجان الإشبيلي؛ الذي سنذكر أهمية 
تفسيره ومكانته العلمية: 

وتُورد هاهنا مباحث أولها: 


المبحث الأول : التفسير والتأويل وبيان الفرق بينهما 
المفهوم اللغوي لكلمة « التفسير»: 
يُطلق لفظ «التفسير» فى اللغة العربية ويراد منه: الكشف والبيان» وقد ورد 
اللفظ بهذا المعنى فى القرآن الكريم فى قوله تعالى: لوَلَا يَأنُونَكَ مكل إلا جِتْنَاكُ 
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بِالْحَيٍّ وَأَحْسَن تَفْسِيرًا4 [الفرقان:++] أي: وأحسن بيانًا وتفصيلة”"" والمراد بالكشف 
هنا هو الكشف مطلقًا سواء أكان هذا الكشف لغموض لفظٍ أم لغير ذلك. 

واختلف فى أصل المعنى الذي أخذ منه لفظ التفسير: 

١-ذهب‏ كثيرون إلى أن التفسير تفعيل من الفسرء وهو الإبانة: وكشف 
المغطى» مصدر «فسر» يقال: فسر الشيء يفسره - بالكسر - من باب «ضرب» 
ويفسره - بالضم - من باب «نصر» فسرا أي أبانه» والتفسير مثله - وشدّد للكثرة - 
فالمصدران والفعلان متساويان فى المعنى؛ وقيل: يختص المضعف بإبانة 
المعقولات» فالفسر كشف المغطىء والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل ”". 

؟-يرى الإمام الزركشي أن التفسير أصله فى اللغة من التفسرة وهي البول 
الذى ينظر فيه الطبيب ليستدل بلونه على علة العليل» وهو راجع إلى معنى الإظهار 
والكشف. فكما أن الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة المريضء فكذلك المفسر 
يكشف عن شأن الآية وقصصها ومعناها والسبب الذى أنزلت فيه وكأنه تسمية 
بالمصدر؛ لأن مصدر «فعّل» جاء أيضًا على «تفعلة) نحو: جدب تجربة وكرّم 
0 

"-ويطلق التفسير أيضًا على التعرية للانطلاق» قال ثعلب: تقول: فسرت 
الفرس أي: عريته لينطلق فى حصره؛ وهو راجع لمعنى الكشفء فكأنه كشف ظهره 
لهذا الذي يريده منه من الجري إلا أن هذا الكشف حسي نقل إلى المعنوي ©. 

وهذه المعاني كلها تدور حول الكشف والبيان» وهي معان متقاربة؛ ويستعمل 
تارة فى الكشف الحسيء وآخرى فى الكشف عن المعاني المعقولة» ولكن استعماله 
فى الأخير أكثر. 


)١(‏ (بحوث فى علوم التفسير 585) للشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسين الذهبي. 

(7) انظر: (القاموس المحيط 157/١‏ مادة فسر) (البحر المحيط )٠١-94/١‏ (لسان العرب 00/0 
مادة فسر) (المصباح المنير .)١15‏ 

(5) انظر: (البرهان فى علوم القرآن ؟/47١)‏ (المفردات فى غريب القرآن )28٠‏ (أساس البلاغة 
(دراسات فى مناهج المفسرين »٠١‏ للدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة). 

(5) انظر: (تهذيب اللغة 455/17 مادة فسر) (روح المعاني .)6/١‏ 
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المفهوم الاصطلاحي لكلمة « التفسير»: 

تعددت عبارات العلماء فى تحديد المعنى الاصطلاحي لعلم التفسير» ومن 
ذلك: 

قال الإمام أبو حيان: هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن 
ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب 
وتتمات لذلك. 

ويمضى الامام فى شرحه لهذا التعريف فيقول: قولنا «علم» جنس يششمل سائز 
العلوم؛ وقولنا: «يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» هذا هو علم القراءات؛ 
وقولنا «ومدلولاتها» أي: مدلولات تلك الألفاظء وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج 
إليه فى هذا العلم؛ وقولنا «وأحكامها الإفرادية والتركيبية» هذا يشمل علم التصريف 
وعلم الإعراب وعلم البيان وعلم البديع ومعانيها؛ وقولنا: «التي تحمل عليها حالة 
التركيب» يشمل ما دلالته عليه بالحقيقة وما دلالته عليه بالمجازء» فإن التركيب قد 
يقتضي بظاهره شيئا ويصد عن الحمل على الظاهر صاد فيحتاج لأجل ذلك أن 
يحمل على غير الظاهر وهو المجاز؛ وقولنا: «وتتمات لذلك» هو معرفة النسخ 
وسبب النزول وقصة توضح بعض ما انبهم فى القرآن ونحو ذل”". 

وعرفه الحافظ السيوطي فى كتابه: «إتمام الدراية» حيث قال: هو علم يبحث 
فيه عن أحوال الكتاب العزيز من جهة نزوله وسنده وأدائه وألفاظه ومعانيه المتعلقة 
بألفاظه والمتعلقة بالأحكام وغير ذلك”". 

وقد شرح هذا التعريف الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني؛ فقال: قوله «من 
جهة نزوله» يشمل سبب النزول ومكانه وزمانه؛ وقوله «وسنده» يشمل كونه متواترًا 
أو آحادًا أو شاذًا؛ وقوله: «وأدائه» يشمل كل طرق الأداء كالمد والإدغام؛ وقوله: 
«وألفاظه» هو ما يتعلق باللفظ من ناحية كونه حقيقة أو مجازًا أو مشتركًا أو مرادفًا 
أو صحيحًا أو معتلاً أو معربا أو مبنيا؛ وقوله «ومعانيه المتعلقة بألفاظه» هو ما يشبه 
الفصل والوصل؛ وقوله «والمتعلقة بأحكامه» هو الذي من قبيل العموم 


.)١١91/؟ (الإتقان فى علوم القرآن‎ )١١١/١ (البحر المحيط‎ )١( 
السيوطي).‎ ٠١ (؟) (إتمام الدراية لقراء النقاية‎ 
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والخصوصء والإحكام والنسخ”"". 

وقد امتدح الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة صنيع الشيخ الزرقاني؛ 
لكنه عقب عليه حيث قال: وهو شرح حسن لولا حمله معاني القرآن المتعلقة 
بألفاظه على ما يشبه الفصل والوصلء فإن هذا عندي حقه أن يسلك فى عداد 
الألفاظ لا فى عداد المعاني المتعلقة بالألفاظء وإنما المراد بهذه المعانيى عندي هو 
مداق بظسين الالفاظ من حي اللقة فهر عقول أبن تيان التاق «ومدازلاتهان؟ 
قال: ثم إنه بقي من التعريف بعد شرحه قول السيوطي فيه «وغير ذلك» وهو قول 
عام يراد به جميع ما بقي مما لم يذكره غير القرآن من الدلائل الخارجية المصدقة 
لمحتواه الفكري والهدوي العظيم وما إلى ذلك من العلوم والمعارف التي يحتاج 
المفسر فى تفسيره ولا تدخل تحت ما سبق”". 

وقال الشيخ القنوجي: هو علم يبحث فيه عن معنى نظم القرآن بحسب الطاقة 
البشرية وبحسب ما تقتضيه القواعد العربية'". 

وقال الشيخ التهانوي: هو علم يعرف به نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصها 
والأسباب النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها ومدنيهاء ومحكمها ومتشابههاء وناسخها 
ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدهاء ومجملها ومفسرهاء وحلالها 
وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وأمثالها وغيرها”". 

ويأتي الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني بتعريف يلخص هذه التعاريف كلها 
حيث يقول: هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على 
مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. 

ثم شرح التعريف فقال: والمراد بكلمة «علم» المعارف التصورية» قال 
عبد الحكيم على المطول: إن علم التفسير من قبيل التصورات» لأن المقصود منه 
تصور معاني ألفاظه وذلك من قبيل التعاريف. لكن أكثرها بل كلها من قبيل 


)١(‏ (مناهل العرفان فى علوم القرآن ؟/8). 

(؟) (دراسات فى مناهج المفسرين 9؟-:"7), 

(9) (أبجد العلوم المسمى الوشي المرقوم ببيان أحوال العلوم ). 
(5) (كشاف اصطلاحات الفنون .)51/١‏ 
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التعاريف اللفظية؛ وذهب السيد إلى أن التفسير من قبيل التصديقات لأنه يتضمن 
حكما على الألفاظ بأنها مفيدة لهذه المعاني التي تذكر بجانبها في التفسير؛ وخرج 
بقولنا «يبحث فيه عن أحوال القرآن» العلوم الباحثة عن أحوال غيره؛ وخرج بقولنا 
«من حيث دلالته على مراد الله تعالى» العلوم التي تبحث عن أحوال القرآن من جهة 
غير جهة دلالته كعلم القراءات» فإنه يبحث عن أحوال القرآن من حيث ضبط 
ألفاظه وكيفية أدائها ومثل علم الرسم العثماني فإنه يبحث عن أحوال القرآن الكريم 
من حيث كيفية كتابة ألفاظه؛ وخرج بهذه الحيثية أيضًا المعارف التي تبحث عن 
أحوال القرآن من حيث إنه مخلوق أو غير مخلوق فإنها من علم الكلام» وكذلك 
المعارف الباحثة عن أحوال القرآن من حيث حرمة قراءته على الجنب ونحوها فإنها 
من علم الفقه؛ وقولنا «بقدر الطاقة البشرية» لبيان أنه لا يقدح في العلم بالتفسير 
عدم العلم بمعاني المتشابهات ولا عدم العلم بمراد الله في الواقع ونفس الأمر”". 

قلت: ومهما يكن من أمر فإن هذه التعريفات وإن اختلفت فى اللفظ بحيث طال 
فى بعضها وقصر فى الآخر فإنها متحدة فى المعنى» والاختلاف بينها من حيث 
الإجمال والتفصيلء فما أجمل فى تعريف فقد فصل فى آخر كما هو ظاهر مما تقدم: 
وكلها متفقة على أن التفسير هو علم يبحث فيه عن مراد كلام الله تعالى فى كتابه 
الكريم بقدر الطاقة البشرية» فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى وبيان المراد: 
وبالتالى تكون المناسبة بين هذه التعاريف الاصطلاحية والمعانى اللغوية للكلمة 
ظاهرة» فإن التعاريف لا تخرج عن نطاق معنى التبيين والتوضيح والظهور بعد الخفاء. 

المفهوم اللغوي لكلمة « التأويل»: التأويل مصدرء فهو تفعيل من «أوّل يؤول 
تأويلاً». وقد اختلف فى اشتقاقه: 

- فقال الأزهري: ثلاثيه « آل يؤول أؤلا ومآلا » أي رجع”". 

وقال أبو عبيدة: التأويل مأخوذ من «آل يؤول إلى كذا» أي صار إليه©. 


)١(‏ (مناهل العرفان ؟//ا-8). 
(؟) (تهذيب اللغة 08/15: مادة أول) (الإتقان ؟/89١11١).‏ 
(*) انظر: (تهذيب اللغة 56/١6‏ مادة أول). 
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وقال ابن الأثير: هو من آل الشيء يؤول إلى كذا أي رجع وصار إليه'". 

فهو على هذا من الأول وهو الرجوع؛ يقال: آل الشيء يؤول أولا ومآلا أي 
رجع؛ وأوّل إلبه الشيء أي رجعه؛ وألتُ عن الشيء أي ارتددت» ومنه المال بمعنى 
المرجع والمصير؛ ومنه أيضًا آل الرجل أي أهله وأتباعه وأولياؤه» لأنهم يرجعون 
إليه أو يرجع إليهم؛ وأوّل الكلام وتأوله أي دبره وقدره؛ وأوله وتأوله أي فسر””. 
فكان المؤول يرجع الكلام إلى ما يحتمله من المعاني. 

- وقيل: هو مأخوذ من الإيالة وهي السياسة؛ كأن المؤول للكلام ساس 
الكلام ووضع المعنى فيه موضعه'"» يقال آل الملك رعيته إيالا أي: ساسهم؛ وآل 
على القوم أولا وإيالا وإيالة أي: ولي؛ وآل المال أي: أصلحه وساسه"”". 

المفهوم الاصطلاحي لكلمة « التأويل»: 

اختلف العلماء فى بيان مقصودهم الاصطلاحي لكلمة التأويل إلى ما يلي: 

أولا: التأويل عند السلف» وله عندهم معنيان: 

١-تفسير‏ الكلام وبيان معناه» سواء أكان موافمًا للظاهر أم مخالفًا له» وهو على 
هذا المعنى مرادف للتفسيرء وهذا كثير فى كلام السلفء وهو ما يعنيه ابن جرير 
الطبري بقوله فى تفسيره: القول فى تأويل قوله تعالى: لوَمَا يَعْلَمْ تأْوِيلّة4 وهو ما 
يعنيه أيضًا بقوله: اختلف أهل التأويل فى هذه الآية» وعلى هذا فالنسبة بينهما 
المساوي ‏ . 

وسئل أبو العباس أحمد بن يحبى الشهير ب «تعلب» عن التأويل فقال: التأويل 
والمعنى والتفسير واحد'"”؛ وقال الليث: التأول والتأويل: تفسير الكلام الذي 
تختلف معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه”". 


.)40/١ انظر: (النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(7) (لسان العرب *8/١١‏ مادة أول) (القاموس المحيط ١775/9‏ مادة أول). 
(*) انظر: (الإتقان ؟/186١1).‏ 

(5) انظر: (لسان العرب 7/١١‏ (النهاية فى غريب الحديث والأثر .)86/١‏ 
(0) انظر: (بحوث فى علوم التفسير 785). 

(5) انظر: (تهذيب اللغة 458/١8‏ مادة أول) (لسان العرب .)”5/1١١‏ 

(9) انظر: (تهذيب اللغة 455-4828/16). 
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”-بيان ما يؤول إليه الشيء فى واقع الأمر وحقيقة الحال - وهو الأغلب فى 
كتاب الله - فإن كان الكلام من الله تعالى طلبا فتأويله فعل ما طلبء وإن كان نهيا 
فتأويله الانتهاء عما نهى الله عنه» وإن كان خبرا فتأويله وقوع الخبر على الوصف 
المخبر به» وعلى هذا فالتأويل والتفسير أمران متباينان» ومن ذلك قول الله تعالى: 
«هل يَنظْرُونَ إِلّا تَأوِلَهُ يوم يَأتِي تأوِيلُه4 [الأعراف: +5] قال الزجاج: معناه: هل 
ينظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم من البعثء قال: وهذا التأويل هو قوله تعالى لِوَمَا 
َعْلّم تأويلة4 أي: ما يعلم متى يكون البعث وما يؤول إليه أمرهم إلا الله 
لوَالرَاسِحُونَ فِي العِلّم يَقُولُونَ آمَنَا به كُلّ مَِنْ عِندٍ رَبَنَاكُ [آل عمران: 0] أي: آمنا 
بالبعث. والله أعله” 

وروي عن مجاهد مَل يَنظَُونَ إِلّا تأويلة4 قال: جزاؤه «يؤم يأتي تَأَويُة4 
قال: جزاؤه”". 

ومنه حديث عائشة - رضى الله عنها: كان النبى يَكِةِ يكثر أن يقول فى ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم زبنا ويجيادك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن”” تعني: أنه 
مأخوذ من قوله تعالى: طفَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِرْة4 [النصر:"]. 

ثانيًا: التأويل عند المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين: 

للتأويل عند المتأخرين تعريف اصطلاحىء» وهو صرف اللفظ عن معناه 
الراجح المتبادر منه إلى المعنى المرجوح غير المتبادر لدليل يقترن به» وعلى هذا 
فالتفسير أعم من التأويل؛ ومن ذلك قول ابن الأثير: والمراد بالتأويل: نقل ظاهر 
اللفظ عن معناه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ.”' وهذا 
هو التأويل الذي يتنازع عليه العلماء فى الكثير من المسائل الخلافية فى فروع 
العقيدة والفقه وأصوله وغيرهاء فإذا قال أحدهم: هذا النص أو الحديث مؤول أو 
محمول على كذاء قال الآخر: هذا تأويل والتأويل يحتاج إلى دليل؛ وعلى هذا 


(1) (معانى القرآن ؟/6141. 

6 انظر: (جامع البيان .)5٠١7/8‏ 

م أخرجه البخاري (844/) (4584). 

(4) انظر: (النهاية فى غريب الحديث والأثر .)8١/١‏ 
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فالمؤول مطالب ببيان احتمال اللفظ للمعنى المراد صرفه إليه وبيان الدليل الذي 
حمله على صرفه عن ظاهره.'"' ولذا قسم علماء الأصول التأويل إلى ثلاثة أقسام: 

١-تأويل‏ صحيح «قريب»: وهو إذا دل عليه دليل قوي. 

"-تأويل فاسد «بعيد»: وهو إن كان التأويل لا يستند إلى دليل قويء أو كان 
لشبهة دليل. 

"-تأويل لغير دليل أصلاً «وهو لعب لا تأويل»: وهو الذي لا يتكئ على دليل 
أو شبهة دليل”". 

الفرق بين التفسير والتأويل: 

لم يفرق كثير من علماء السلف - منهم ابن جرير الطبري وطائفة معه - بين 
التفسير والتأويل» فإنهم يرون أن التفسير والتأويل بمعنى واحد لا فرق بينهما؛ وقد 
سئل أبو العباس أحمد بن يحبى الشهير ب «ثعلب» عن التأويل فقال: التأويل 
والمعنى والتفسير واحد””". 

فى حين فرق كثير من المتأخرين بينهماء واختلفوا فى وجه الفرق» فقيل: 
التفسير ما كان بالرواية» والتأويل ما كان بالدراية". 

وهذا الرأي نقله الإمام الزركشي فى كتابه «البرهان» عن أبي نصر القشيري 
حيث قال ما نصه: قال أبو نصر القشيري: ويعتبر فى التفسير الاتباع والسماع» وإنما 
الاستنباط ما يتعلق بالتأويل”". 

وقال ثعلب: التفسير والتأويل واحدء أو هو كشف المراد عن المشكل؛ 
والتأويل رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر. 

وقال الإمام أبو منصور الماتريدي: التفسير القطع بأن مراد الله تعالى كذا 
والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذاء والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون 


.)5١/١ انظر: (التفسير والمفسرون‎ )١( 

(9) انظر: (حاشية العطار على جمع الجوامع ؟ حل 

() انظر: (تهذيب اللغة :58/١١‏ مادة أول) (لسان العرب "6/١١‏ مادة أول). 
(5) «الإتقان ؟/910١1١).‏ 

(6) (البرهان فى علوم القرآن )١15١/١‏ (الإتقان ؟/50١١).‏ 

(5) «(القاموس المحيط 577/١‏ مادة فسر). 
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القطع والشهادة على الله”". 

وقيل: إن الفرق بينهما من وجه العموم والخصوص. فالتفسير أعم من التأويل. 

وذهب الراغب إلى أن العموم والخصوص من جهة ما يكون استعمال التفسير 
والتأويل فيه من الكلام؛ فقال: التفسير أعم من التأويل؛ وأكثر استعماله فى الألفاظ 
ومفرداتها وفى الكتب الإلهية وغيرهاء وأكثر استعمال التأويل فى المعاني - كتأويل 
الرؤيا - وفى الكتب الإلهية خاصة'". 

وذهب بعض العلماء إلى أن العموم والخصوص من جهة كون بيان اللفظ 
بمعنى متبادر أو غير متبادرء فقال: التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحداء 
والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة ". 

وذهب الإمام الألوسي إلى أن التفسير خاص بما كان مفهوما من العبارة» 
والتأويل بما كان مأخوذا بالإشارة. 

وبعبارة أخرى: إن التفسير هو التفسير العباري» والتأويل هو التفسير 
الإشاري”2. 

ورجح الإمام الأستاذ الدكتور محمد حسين الذهبي - رحمه الله تعالى - أن 
التفسير ما كان راجعا إلى الرواية» والتأويل ما كان راجعًا إلى الدراية؛ وذلك لأن 
التفسير معناه الكشف والبيان» والكشف عن مراد الله تعالى لا يكون إلا بالنقل 
الصحيح عن رسول الله يَلِ أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحيء 
وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع؛ وخالطوا رسول الله وَكةِ ورجعوا إليه فيما 
أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم. 

وأما التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل» والترجيح 
يعتمد على الاجتهاد؛ ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها فى لغة 
العرب واستعمالها بحسب السياقء ومعرفة الأساليب العربية واستنباط المعاني من 


.)3/١ المعانى‎ حور()١190-١‎ ١89/١ انظر: (الإتقان‎ )١( 

(؟) انظر: (مقدمة التفسيرء للراغب الأصفهاني) (البرهان فى علوم القرآن ؟/595١)‏ (الإتقان ؟/ 
45) رروح المعاني .)5/١‏ 

رج" (الإتقان ؟/189ا). 

(5) انظر: (روح المعاني /). 
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ل لل 

أقول: والذي تميل إليه النفس أن كلا من التفسير والتأويل مقصود به البيان 
لمعنى القرآن الكريم والكشف عن المراد منه» غير أن النسبة بينهما هي العموم 
والخصوص بإطلاق» فكل تأويل تفسير وليس كل تفسير تأويلاء فهما يجتمعان فى 
بيان ما يحتاج بيانه إلى التأمل وتدقيق النظرء ويتفرد التفسير فى بيان ما لا يحتاج 
بيانه إلى ذلكء والله أعلم. 

مسألة المكي والمدني 

كان للعلماء في تحديد الضابط اللفظي الذي يميز كلاً من المكي والمدني 
ثلائة مذاهب؛ ثم رجحوا بعضها على بعضء فكان الأمر كما يلي: 

المذهب الأول: هو اعتبار المكان. حيث إنه هو الاعتبار المتبادر إلى الذهن 
عند إطلاق كلمة مكي أو مدني» وعلى هذا: 

فالمكي: هو ما نزل في مكة أو فيما جاورها من ضواحيها ولو بعد الهجرة. 

والمدني: هو ما نزل في المديئة أو فيما جاورها من ضواحيها. 

وهذا المذهب لم يلق القبول عند أهل التحقيق من العلماء على الرغم من 
شهرته كما ذكر الشيخ الزرقاني حيث قال: إنه غير ضابط ولا حاصر؛ لأنه لا يشمل 
ما نزل بغير مكة والمدينة وضواحيهما كقوله تعالى في سورة التوبة الَو كَانَ عَرَضاً 
قَرِيبأً وَسَفَراً قَاصِداً لان بوك وَلَكِنْ بَعْدَثْ عَلَتِهِمْ الشْنَّةُ4 [؟:] فإنها نزلت ب«تبوك» 
وقوله في سورة الزخرف 9«اوَاشأل مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ من رُسُلِنَا4ُ [5:] فإنها نزلت 
ببيت المقدس ليلة الإسراء؛ ولا ريب أن عدم الضبط ذ في التقسيم يترك واسطة لاتدخل 
فيما ذكر من الأقسام؛ ؛ وذلك عيب يخلّ بالمقصود الأول من التقسيم والحصر. 

وذكر صاحب الإتقان عن الطبراني في معجمه الكبير من طريق الوليد بن مسلم 
عن عفير بن معدان عن ابن عامر عن أبي أمامة #ه قال: قال رسول الله كك «أنزل 
القرآن في ثلاثة أمكنة: مكة والمدينة والشام» قال الوليد: يعني بيت المقدس» وقال 
ابن كثير: بل تفسيره ب«تبوك» أحسن . 

قال السيوطي: ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل بمنى وعرفات والحديبية: 


.)885 (بحوث فى علوم التفسير‎ )18-117/١ «(التفسير والمفسرون‎ )١( 
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وفي المدينة ضواحيها كالمنزل ببدر رحد وسَلْم. 

المذهب الثانى: 

كان إلى اعتبار نوع المخاطب بالقرآن» فقال أصحاب هذا الرأي: المكي هو ما 
كان خطابا لأهل مكة. والمدني هو ما كان خطابا لأهل المدينة. 

والكق يعسن العلماء ذلك :فول عد فاق إن ها صون بلفظط نا انها الثاسن 4 
فهو مكيء وما صَدَّر فيه بلفظ لإ أيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا فهو مدني. 

وعللوا لذلك بقولهم: لأن الكفر كان غالبا على أهل مكة فخوطبوا ب يا أَيُهَا 
النّاشس# وإن كان غيرهم داخلا فيهم؛ ولأن الإيمان كان غالبا على أهل المدينة 
فخوطبوا بِييا بها الّْذِينَ آمَنُواك وإن كان غيرهم داخلا فيهم أيضًاء كما ألحق 
بعضهم صيغة يا بَنِي آدَم4 بصيغة لإيَا أيّهَا النّاش» وأخرجه أبو عبيد في فضائل 
القرآن عن ميمون بن مهران قال: ما كان في القرآن #يَا أَيُهَا النّاش» أو ذيَا بي 
آدَم4 فإنه مكيء وما كان ليا أيُهَا الِّينَ آمَنُواك فإنه مدني. 

وقال الحافظ السيوطي: وحُمِل على هذا قول ابن مسعود أخرجه البخاري: 
اوالذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» وأين نزلت» 
وهذا الحمل غير وجيه فيما يبدو لي؛ لأن الآيات والسور لم تنزل كلها في أعيان 
الأشخاص. وما نزل في عين شخص فليس كاد له خطابًاء والله أعلم. 

ومع هذا فإن هذا التقسيم هو الآخر لم يحظ بالقبول» ولم يسلم من الاستدراك 
عليه لأنه كسابقه غير ضابط ولا حاصرء حيث إن من القرآن ما نزل غير مخاطب 
عل »كه وه لعل العقية كنا فى كول الله تقال «يا أيّهَا لني قل لأَزْوَاجِكَ إن 
تكناي تُردْنَ الحَيَاة الذُنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَينَ أمتَعْكُنٌ وَأُصَرَحْكُنٌ سَرَاحاً جَمِيلاً» 
[الأحزاب:8؟] ومثل ذلك الآيات الكثيرة التي لم تُصَدَّر أصلا بأي نداء أو بعبارة 
أخرى: الآيات التى لا تحتمل الخطاب لفظًا ولا معنى؛ مثل قوله: «إإِنَّ الله لَا 
يَسْتَْبِي أن يَضْرِب مَثَلاً ما بَعُوضَةٌ هما فَوْقَهَاكُ [البقرة:1؟] وضعْف هذا القول ابن 
التحضاز فقان: اتفق النائن علن أن منورة السناء تدنية وأوليا <ايا آبها الاش 4 وعلن 
أن سورة الحج مكية وفيها ليا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ازْكَعُوا وَاسْجُدُواك [الحج: 77] 
وقال غيره: هذا القول إن أخذ على إطلاقه ففيه نظرء فإن سورة البقرة مدنية وفيها 
ليَا أيُهَا الئّاش ابِدُوا رَبَكُمْ4 [البقرة: ١؟]‏ ليا أَيُهَا الئّاسُ كُلُوا مِمًا في الأَرْضٍ 
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حَلالاً طَيبَا4 [البقرة:4١]‏ وبهذا يظهر ضعف هذا المذهب وعدم صحة الاعتماد 
عليه في تحديد المكي والمدني» وعلى أنقاض هذا الرأي وذاك يقوم بنيان المذهب 
الصحيح وهاك هو. 

المذهب الثالث: 

وهو اعتبار الزمان الذي تنزلت في خلاله آيات القرآن وسوره؛ وعلى أساسه. 
فإن الضابط الذي يحدد المكي والمدني هو: 

المكي: ما نزل من القرآن قبل الهجرة النبوية إلى المدينة. 

والمدني: ما نزل من القرآن بعد هذه الهجرة. 

نقل الحافظ السيوطي عن عثمان بن سعد الرازي أنه أخرج بسنده إلى 
يحبى بن سلام قال: ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي كي 
المدينة فهو من المكيء وما نزل على النبي يَكيهِ في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو 
من المدني. قال السيوطي: وهذا أثر لطيف يؤخذ منه: أن ما نزل في سفر الهجرة 
مكي اصطلاحًا. 

وهكذا فقد راعى أصحاب هذا المذهب عنصر الزمان» واعتبروا الهجرة 
المباركة هي الفاصل بين هذين النوعين: المكي والمدني» وترجح هذا المذهب عند 
العلماء بما أنه جامع مانع حاصر لكل الآيات القرآنية؛ فإننا لانجد آية من القرآن إلا 
وهي نازلة إما قبل الهجرة وإما بعدهاء وبناء عليه فقد اعتبر العلماء بعض الآيات 
القرآنية مدنية وإن كانت نازلة في مكة أو جوارهاء مثل قوله تعالى: ظإِنَّ الله يَأموْكُمْ 
أن تُوَدُوا الأمَاناتٍ إلى أَهْلِهَا؛ [النساء:8] فإنها مدنية بهذا الاعتبار وإن كانت نازلة 
في جوف مكة عند الكعبة؛ غير أن ذلك كان بعد الهجرة يوم فتح مكة في العام 
الثامن من الهجرة. وكذلك قول الله: اليو أكْمَلتٌ لَكُم دِيككُغ وَأَنْمَمتُ عَلَيِكُمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكْمْ الإشلام دِينَا [المائدة: *] نزلت بعرفة يوم حجة الوداع في 
العام العاشر من الهجرة» وأرض عرفة أقرب إلى مكة منها إلى المدينة» ومع ذلك 
فهذة آية هدتية بحست زمان تزولها» ومن أمثال ذلك" أيضا ضدر سورة الأثقال. حي 
نزلت ببدرء وكذلك كل ما نزل بأسفاره كَلِ. 

ومن هذا كله يتقرر أن المذهب الراجح عند أهل العلم في تقسيم القرآن إلى 
مكي ومدني هو النظر إلى زمان نزول الآية» فيعرف المكي بأنه هو ما نزل قبل 
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الهجرة. والمدني بأنه ما نزل بعد الهجرة وإن نزل في مكة أو ما ألحق بها. 

فائدة: 

إن كانت هناك آيات مدنية نزلت في مكة - كما سبق ذكره - فاعلم أنه لا 
توجد آية تعتبر مكية وكانت نازلة في المدينة؛ وذلك لأن النبي كَل لم يخرج من 
مكة قبل الهجرة حيث لا جهاد يخرج له ولم يسافر يك إلى المدينة أو غيرهاء حتى 
هاجر فكان السفر والخروج للجهاد والعمرة والحج وغير ذلك. 

انظر ذلك فى: (مناهل العرفان )١188-١401/١‏ (الإتقان ١/57-/ا5,‏ 014-07). 

المبحث الثاني : معنى التحقيق والدراسة والحاشية 

أولاً: التحقيق: لفظ التحقيق مصدر «حقّق يحقّق» وهو مأخوذ من الحق وهو 

لغة نقيض الباطل» وجمعه حقوق وحقاقء يقال: حمق قوله وظنّه تحقيقا أي صدّقه 


والمحمّق من الكلام: الرصين» وتقول: حققت الأمر أي تحققته وتيقنته» وحقق 
الأمر تحقيقا أي صذقه"". 

وقال الإمام الجرجاني: التحقيق إثبات المسألة بدليلها"'". 

وقال القنوجى: فإذا تصفحنا عن المذاهب المختلفة المتقاربة فى الدلائل 
بالتعمق فى مآخذها والتأمل فى كيفيات أخذها ودرك أغراض مدونيها ودرجات 
فهومهم عرفنا منشأ الاختلاف وموضع الالتباس وموطن الحكاية والتمييز بين 
المتيقن والمظنون بتوفيق الله سبحانه وعنايته”". 

وأما تحقيق المخطوطات فهو إخراج تلك الكتب المخطوطة بالشكل الذي 
يسعى إليه مؤلفهاء وإخراجها على الهيئة التي يرتضيها لو كان هو حيّا شاهدًا 
طباعتها؛ وذلك بتقديم نص الكتاب مقروءًا ملكلا عند الحاجة موثقًا وإثبات 
صحة النص وصحة عنوانه ونسبته لمؤلفه بدليل علمي؛ والسهر على النص لتثبيت 
ما فيه من كلام وشواهد وأعلام مع العناية بضبط الكلمات التي تحتمل أكثر من 
وجه فى القراءة» فهو إِذَا عملية إحياء لنص قديم'”. 


(1) انظر: (لسان العرب 4/٠١‏ مادة حقق) (القاموس المحيط ؟١/177١).‏ 
(؟) «(التعريفات 09). 

(*) انظر: (أبجد العلوم .)545/١‏ 

(4) (المنهاج فى تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات ؟١17).‏ 
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والعلاقة أو المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لكلمة 
«التحقيق» هى أن يكون الكتاب المخطوط أو المسألة المعينة كأنها أخرجت على 
هيئة مرضية يظهر فيها وجه الحى الذي يستحق التصديق. 

وكثر تحقيق المخطوطات فى الدراسات الحديثة التي يكون فيها أساس 
البحث والدراسة أحد المخطوطات التي لم تنشر بعد ويتم بجمع نسخ المخطوطة 
المتوفرة فى المكتبات المختلفة» ثم قراءة تلك المخطوطات ومحاولة التعرف على 
ما قد يكون منها بخط المؤلف أو كتب بحضرته أو أقرب زمن إليه فيجعل أصلا 
للكتاب» ثم إجراء عملية تصحيح واستكمال للمخطوط الرئيسى بمعاونة النسخ 
الأخرى؛ وإذا عجزت جميع النسخ عن التصحيح والاستكمال يعتمد الباحث على 
قدراته المتعددة فى ذلك بتتبع الكتب التي قد تنقل عن نفس المؤلف أو الكتب التي 
نقل المؤلف عنهاء ثم يقدم بين يدي البحث بتعريف بالمؤلف وتعريف بالكتاب 
المخطوط وأهميته”". 

الدراسة : 

أصل الدراسة: الرياضة والتعهد للشيء»ء ودرس الكتاب يدرسه درسًا ودراسة 
أي ذلله بكثرة القراءة حتى خف حفظه عليه؛ فهو من التعهد كأنه عاهده حتى انقاد 
لحفظه. ودرس الكتاب أي قرأ ويقال: تدارسوا القرآن أي اقرأوه وتعهدوه لعله 
ا 

والمراد بدراسة المخطوط: تقديم المحقق أو الباحث دراسة بين يدي 
المخطوط يتعرض فيها لعدة أمور أهمها: 

- الترجمة للمصنف ببيان اسمه ونسبه وكنيته ومولده ووفاته وعصره وبيان 
جهوده العلمية تعلما وتأليفا وتدريسًا. 

- التعريف بالمخطوط نفسه تعريفًا علميًا مقرونًا بالتحقيق الذي يؤدي إلى 
إثبات صحة نسبته إلى مؤلفه» وإثبات عنوانه؛ والتعريف بالنسخ المخطوطة التى 


)ع2 (كيف تكتب بحدًا ورسالة 1498-8: د. أحمد شلبي) (المنهاج فى تأليف البحوث -1١1/6‏ 
يُفدنفق (مناهمج البحث العلمى 2 الوسلام ؟ الى غازي حسين عناية). 
(؟) انظر: (لسان العرب 1!/94/5-٠م‏ مادة درس) (القاموس المحيط 01١‏ مادة درس). 
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عول عليهاء وبعض نماذج من تلك النسخ”". 

- تبيين موضوع الكتاب وأهميته ومن سبق المؤلف إليه ومن تبعه بعده أو علق 
عليه. 

- تقويم عمل المؤلف فى الكتاب» وبيان منهجه فيه؛ وتوضيح قيمته العلمية'". 

الحاشية لغة مأخوذ من الحشوء وهو ملء الوسادة وغيرها بشيء» واسم ذلك 
الشيء أيضًا الحشوء وحاشية كل شيء جانبه وطرفه؛ وحاشيتا الثوب جانباه اللذان 
لدت فيهماء وحاشية السراب كلاه منه”. 

والمراد بالحاشية عند العلماء هي تلك التعليقات والشروح التي يلحقونها 
بالكتاب الذي يهتمون بتدريسه وتعليمه للطلابء فإذا رأى العالم فى نص الكتاب 
الذي يهتم بتعليمه أو شرحه غموضا لاختلاف البدهيات على حسب الأزمان 
والثقافات فإنه يشرح ما يراه محتاجا إلى الشرح؛ وقد يعلق على ما يخالف الصواب 
والحق فى رأيهء ويدخل فى ذلك شرح بعض الألفاظ النادرة الغامضة 
والمصطلحات العلمية والتعريف بالأعلام غير المشتهرة ونسبة الأقوال والأشعار 
إلى قائليها"". 

وقال فى كشف الظنون: الحاشية عبارة عن أطراف الكتاب ثم صار عبارة عما 
يكتب فيهاء وما يجرد منها بالقول فيدون تدويئًا مستقلاً معلقّاء ويقال لها: تعليقة 
أيضًا". 

قلت: والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لكلمة «الحاشية» هي 
أن تكون تلك التعليقات والشروح بمثابة الحشو أو الملء الذي يشمل جوانب 
المعاني لمتون الكتاب فكأن الكتاب محشوٌ ومملوء بتلك التعليقات والشروح التي 


)١١‏ (تحقيق النتصوص ونشرها كفى للأستاذ عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
السادسة» 418١ه/1445م)‏ (كيف تكتب بحثًا أو رسالة .)١9*‏ 

000 (المنهاج فى تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات .)١185‏ 

(") انظر: (القاموس المحيط 1177/١‏ مادة حشو) (لسان العرب 141-180/١5‏ مادة حشو). 

2( انظر: (المنهاج فى تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات موك للدكتور محمد التونجي» 
عالم الكتب للطباعة والنشرء بيروت لبنان» الثانية» وا اهاره؟19م). 

(5) (كشف الظنون .)871/١‏ 
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تحيط بأطرافه ونواحيه... وهذا نوعٌ» وآخر يكون ببعض منه سواء من قريب أو 
بعيد.. والله أعلم. 

وتعليقنا هنا - يعد من ذلك النوع الثاني الذي يعتبر شرحًا وتعليقّاء وقد 
حرصت فيه على توضيح ما رأيته مشكلاً من كلام المصنفء وتأييده بما يناسبه من 
أقوال العلماءء ولم أدع أثرًا ولا حديثًا إلا خرجته عن قائله» عدا الغريب المورد 
بالمعنى النصي أو الباطن الكشفي. 

وكان الغرض من التعليق تحليل خفاياه وتذليل مطاياه؛ واعلم أني ضممت إلى 
ذلك نفائس تستجاد وتستطاب مما لخصته من كتب الأئمة الحافلة» وإن لم يقصد 
فيها الإطناب. 

هذا المدخل بداية لتعريف العلم الخاص به هذا الكتاب التراثي الفخيم؛ ثم 
إليك إطلالة على التراث الأندلسي والصوفي خاصة. 

المبحث الثالث: التراث الأندلسي 

يقول الباحث الصديقء الدكتور أحمد شفيق: عرفت السنوات الأخيرة «طفرة)) 
في الدراسات الخاصة بالتاريخ الديني للأندلس؛ وذلك راجع للأهمية التي توليها 
المصادر والمراجع الإسبانية المعاصرة للنصوص الدينية باعتبارها مصادر تزود 
الباحث بوثائق ومعلومات دفينة» وتفتح أمامه أفاقا رحبة؛ لدراسة وتحليل مجتمع 
يمثل العنصر الديني بكافة أشكاله» عاملاً هامًا وحاسماء ليس فقط من وجهة نظر 
أيديولوجية أواسياسية وإنما باععاره عابلا مدظما للزمان: ولإيقاعات الحنياة 
الاجتماعية والعائلية والفردية؛ وكان أول من ألقى الضوء على أهمية هذا العنصر 
المنجز في الحياة الأندلسية» الباحث الكبير ميجيل آسين بلاثيوس» ولا سيما بحوثه 
عن ابن مسرة الجبلي؛ ونشره بالعربية مع ترجمة إسبانية وفرنسية لكتاب: «محاسن 
المجالس» للصوفي المريّء ابن العريفء والتركيز على أعمال ابن عربي الشيخ 
الأكبرء دارت كل هذه الدراسات حول التصوف الأندلسي دورًا حاسمًا في لفت 
الأنظار بأهمية التاريخ الديني للأندلس» على الرغم من عدم اتفاقنا معه في نواحي 
كثيرة من تلك الدراساتء ولا سيما الخاصة بإضفاء طابع وصفي مسيحي على كل 
ما يتعلق بالتتصوف الإسلامي» وبالأخص حول نشأته وأصوله وتعسريفاته 
ومصطلحاته؛ قادحًا بذلك صفحة من أهم صفحات التاريخ الإسلامي» والتي سعت 


مقدمة التحقيق والدراسة "١‏ 
من خلال التصوف خلق علم وأسلوب وفكر حياة جديد في كتاب البشرية. 
وإذا انتقلنا إلى نهاية السبعينات» نجد دفعة أخرى تحت تأثير «المقاربة 
السوسيولوجية» التى تبناها الباحث الفرنسى دومينيك أورفواء ووظفها لدراسة 
معطيات كتب التراجم الأندلسية؛ وما تزال هذه الطريقة تزهر البحث التاريخي 
يشرف عليه مجموعة من الأساتذة البارزين أمثال: مربيل فبيدوء ومانولامريد» وماريا 
لويسا أبيلاء ولويس مولينا وآخرين؛ وفى العشرين سنة الأحرة يرت بحوث ماريا 
فورسباسنء ودومنيك واورفواء وميكيل دى إيبامزاء حول الجدل المسيحي 
الإسلامي بالأندلس. 
أما الدراسات حول التصوف بالأندلس فهى كثيرة» ويمكن أخذ فكرة عن 
ببلوغرافيتها من خلال العددين ١-1١١‏ من مجلة «القنطرة». 
وأمام استحالة إثبات ببلوغرافية شاملة لهذا الإنتاج الإسباني الضخم حول 
التاريخ الديني للأندلس؛ يمكن أخذ فكرة دقيقة عنه الرجوع إلى المراجع المثبتة في 
كتاب: 
.قصوم5ظ عل 1150113[ .1 م[واى أء د كباأه 4-470 ,01705 1 0 7613705 05[ 
,1430210 ,كمتاه70 ممعنولا دنعل 14223 .0010© ,17111 ,لدلتط معلمعء'معك3 
3399-6 .مم ,1994 
كعم طمسرةق بر ععلامه مسراا:ديتأم ودف -أه ع0 أه1«ماتامع1 ودوعمماء أن[ 
مم ,1997 بلأملدل8 ,كسمتأه384 ومعدج 71 كدعل دقد]/! ,لتممء ,(11ل له 01 ماع51 
.1211/1646 


بالنسبة للدراسات الأكاديمية المتعلقة بالحالة الدينية بالأندلس» وبجانب ذلك 
بدأت تظهر مجموعة من الكتب المتعلقة بالتصوف يكتبها المتصوفون الأسبان 
المعاصرين؛ ولا سيما شيخ الطريقة الشاذلية الحالي بها «سعيد بن عجيبة الأندلسي 
الشاذلي»؛ فمعظم كتاباتها ترتكز على تجاربه الروحية؛ أو المنهج الذي يتبعه فكر 
مريديه» ومن أهم كتبه: 2002 ,8120110 ,أه[ 1ه هم أء0 هل :01/501 هآ 4 وثر جمته 
(بحنًا عن المنبع- طبعة مدريد). 

ومن المؤكد فى الوقت الحاضر أن التصوف كان من أبرز عناصر المقومات 
الدينية داخل ا الغرب الإسلامي؛ وأحد أهم عواملها الدينية والروحية 


”> مقدمة التحقيق والدراسة 
والثقافية والاجتماعية؛ بل وحتى السياسية والاقتصادية؛ فهو يعكس أحد أهم عناصر 


التراث الإسلامي؛ التي كان لها تأثير عميق في مجرى الحياة اليومية لمغاربة العصر 
الوفيظ: 


كانت بدايات التصوف الأندلسي متواضعة؛ وكانت تتمثل في الممارسات 
الزهدية؛ التي كان يطبقها بعض الزهاد؛ كما تخبرنا بذلك مختلف كتب التراجم 
الأندلسية: فإن النصوف سرعان ما اكتسح النسيج الأندلسي وأصبح قوة اجتماعية 
وسياسية فاعلة. وخصوصًا في القرن السادس الهجري/الثامن عشر الميلادي» 
ولمعرفة هذا الواقع والعوامل المتحكمة فيه؛ اتجهت أنظار الباحثين في السنوات 
الأخيرة للبحث عن المادة المصدرية الدفينة» من خلال تحقيق النصوص الترائية 
التي كانت مجهولة وقابعة فوق رفوف الخزانات العامة والخاصة» ولا تصل إليها يد 
الباحثين المتلهفين عليهاء ولا يجدون سبيلاً للوصول إليها... 


ومن هنا كانت أهمية الدراسة الثى بين أيدينا؛ ألا وهى تحقيق كتاب «تلبيه 
الأفهام..» لابن برجان. 


تقر أرجتات شيخصية أبن يران الصوفي في القرن الثاني عشر الميلادي إلى 
المرتبة الثانية؛ وعلى ظلال شخصية ابن العريفء والتى اختفت منذ زمن مبكر 
بجانب أعماله بأبحاث جادة ودقيقة؛ وذلك إذا أذنا فى الاعتبار الببلوغرافيا 
المذكورة عنه. 


ومن هنا كان السبب الذي جعل ابن برجان يذكر بصورة هامشية دون 
تخصيص دراسة وافية ومستفيضة عن أعماله؛ بهدف رسم صوره توضيحية تشير 
إلى أفكاره ومذهبه الصوفي؛ وتوضح علاقته بمتصوفي عصره.» وميوله السياسية. 

فكل ما ذكره الباحثون عنه؛ هو ارتباطه العابر بالثورة التي عرفت باسم ثورة 
المريدين» وموته فى مراكش؛ حاضرة الدولة المرابطية فى ذلك الوقت. 

على ضوء ما ذكرناه» نرى أنه من المهم أن نخص بهذه الدراسة للتعريف به 
والتعريف بواحدة من أهم أعماله ذات الشيوع الكبير؛ ولا سيما في بلاد المشرق 
الإبلامى. 


مقدمة التحقيق والدراسة نف 


المبحث الرابع 
أولاً: ترحمة الشيخ المفسر 


هو الشيخ المكاشف المحقق المستغرق العارف بالله سيدي عبد السلام ابن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن اللخمي الإفريقي الإشبيلي» المشهور بين 
الأعيان ب«ابن برجان» ويكنى أبا الحكمء وأبا الرجال؛ هو الذاتا. إلى الأندلس في 
إمارة المعتضد عباد ابن محمد. 

تورّع وتزهّد وتنك وتعيّد وتقمّص بالصوف. وترك لبس الشفوف» وسلك 
طريق النجاة» وقص جناح ذوي الجناح. 

قال ابن الأبار: كان عارقًا بالقرآن والحديث والكلام والتحقيق والتصوفء وبه 
اشتهر مع الزهد والورع والاجتهاد في العبادة. 

لا يُعرف تاريخ ميلاده على وجه التحديد» ولكن على وجه التقريب ربما قد 
ولد فيما بين (450ه/58١1م)‏ أو (١47ه/‏ 78١1م)‏ في حالة بلوغه ستة وستون 
عاماء أو ثمانية وستون عامًا. 

درس اللغة العربية والأدب والتفسير القرآني» وبلغ شأنأ عظيمًا في فروع 
المعرفة المختلفة مثل: علم الحسابء والهندسة» والفلك؛ فضلاً عن ذلك كان 
متميزًا في علم الكلام» وكان من أهل المعرفة بالقراءات والحديث والتحقق بعلم 
التصوف؛ سمع من أبي عبد الله بن منظور «صحيح البخاري» وحدث به عنه» وسمع 
أيضًا من غيره طبقًا لابن الزبير”' عند وصفه لمحتوى مضمون كتابه «الإرشاد»» 
نشيرا أنه من المحتمل دراسته «لصحيح مسلم»؛ وعلى الرغم من ذلك لا تثبت 
المصادر شيئًا من هذا القبيل» حيث أن هذا العمل يتناول البحث عن الأصل القرآني 
لأحاديثه؛ وفضلاً عن ذلك كله كان يوصف بالزهد والاجتهاد في العبادة. ١‏ 

لا تشير المصادر التي لدينا بأنه قام بالحج إلى مكة» إذا أخذنا في الاعتبار 
تدهور الحالة الأمنية وتقطع السبل؛ بسبب فتنة ابن تومرت والموحدين؛ علاوة على 
خطورة الطرق البحرية؛ لتعرض سفن المسلمين لغارات قراصنة النصارى» ولم تكن 
الطرق البرية بأفضل من البحرية؛ فضلاً على أن الطرق إلى الديار المقدسة بالمشرق 


)١(‏ انظر: صلة الصلة (ص25). 


1 مقدمة التحقيق والدراسة 
كانت غير آمنة للاضطرابات التي كانت تسود المشرق: لأدركنا المصاعب 
والمخاطر التي كانت تواجه المسلمين في رحلتهم البحرية أو البرية» ومع ذلك كان 
ابن برجان على علاقة بأهل العلم الذين جازفوا بالرحلة؛ لأداء هذه الفريضة 
المقدسة؛ ورغبة في لقاء العلماء ". 

من المؤكد أن ابن برجان لم يقتصر نشاطه العلمى على مديئة أشبيلية ”" إذا 
أخذنا في الاعتبار تمكنه المتميز في كافة علوم المعرفة ودراسته المتعددة» والذي 
بلا شك حمله إلى السفر إلى مدن عديدة بالأندلس» ولا سيما إلى مدينة قرطبة؛ 
لتلقي دروسه في علم الكلام حيث كانت هذه البلدة من أهم مراكز دراستها "© 
علاوة على ذلكء يدفعنا ذاك إلى التفكير بأنه كان يتنقل بين المدن الأندلسية» ولما 
توجه إلى حضره مراكش رحل من قرطبة '“. 

وبالنسبة لطريقته في التصوف» فهو يعد من أهم رجال عصره في هذا 
المذهب؛ يخبرنا ابن الزبير بأنها قريبة نوعًا ما من الباطنية؛ ولكن على الرغم من 
ذلك لم يترك قط طريق القرآن والسنة؛ اقتداء بالصحابة وكبار العلماء ©. 

تطلق عليه المصادر لقب: زاهد وصوفى «ابن الآبار» هو المرجع الوحيد الذي 
يشير إلى ابن برجان بلقب الزاهد '' بينما باقي أصحاب التراجم يصفونه بالصوفي”” 
أو شيخ الصوفية ‏ مع التركيز على بعض الوجوه في ممارسته الصوفية: ميله إلى 


)١(‏ انظر ابن العريف «مفتاح السعادة» و«تحقيق طريق السعادة» تحقيق عصمت دندش» بيروت 
64 انظر «رسالة لابن العريف إلى ابن المنذر» رقم ١‏ ص 45. 

(1) انظر ابن العريف «مفتاح السعادة» في الرسالة رقم »©0١(‏ الموجهة للحسن بن غالبء 
يتحدث ابن العريف عن شخص يسمى: عبد الواحد بن محفوظ»؛ ذهب لاستيطان أشبيلة 
بجانب الشيخ أبو الحكم بن برجان ص 147. 

يرم ,1983 ,3120210 © 6/ا[7140ت 35 1ع آل 05[ ع4 0 7لنتد آل ,.(1 ,لإمنصل1 (3) 

05 «التشوف» في ترجمة أبي الحسن بن حرزهم رقم ١‏ ص .١7١‏ 

2( ابن الزبير«صلة الصلة» ص 37 

(5) ابن الآبار«التكملة» رقم .١194‏ 

(27) من بين من وصقه بهذا اللقب الصفدي في الوفيات؛ والكتبي «فوات الوفيات» وابن حجر 
العسقلانى فى «لسان الميزان». 

(48) انظر: الذهبي في (اسير أعلام النبلاء»» وابن العماد في «شذرات الذهب». 


مقدمة التحقيق والدراسة " 
العزلة» وتفضيله للخلوة؛ فكان يلتف حوله مريدوه المقربون» فأخذ عنه الكثير من 
طلبة العلم ورووا عنه؛ واختص البعض منهم بصحبته» ونختار من هؤلاء النفر: 

د انو كريشد ين لق كريو ان لخدن رايط و المطر ابن وله 
الذي توفى سنة لاد ده/؟117م) ولد في «المرية» حيث صاحب أيضًا ابن 
العريف ومال إلى طريقته؛ وبعد ذلك رحل إلى «أشبيلية» ليكمل دراسته على يد ابن 
برجان”". 

- أبو محمد عبد الغفور بن إسماعيل بن خلف السكوني - من أصحاب ابن 
العريف أيضًا - كان يقال عنه أنه صاحب كرامات» وأنه مستجاب الدعوة» وكان 
يعيش حياة زاهدة» ولم يشارك في الفتنة التي أثارها المتصوفة والفقهاءء ورحل إلى 
المشرق في عام ٠54هء‏ حيث مات هناك؛ ولكن نجهل تاريخ وفاته '". 

- أبو محمد عبد الله (ابن عبد) الواحد بن محفوظء كان أيضًا من أصحاب ابن 
العريف» نعرف عنه القليل» من خلال رسالة موجهة من ابن العريف إلى تلميذه 
الحسن بن غالب» حيث تؤكد رغبة ابن محفوظ لاستيطان أشبيلية بجانب الشيخ؛ 
ورغبة في السفر للحج'”". 

من بين تلامذته أيضًا: 

- أبو القاسم القنطري. 

- وأبو محمد عبد الحق الأشبيلي. 

- وأبو عبد الله بن خليل. 

- وأبو محمد. 
والمالقى (انظر ابن الزبير» ص١77-7).‏ 

ولكن أهم تلامذة ابن برجان؛ هو ابن العريف الصوفي المري (المتوفى سنة 
0ه ١1م‏ أخطأت الدراسات الأولى في التأكيد على أن هذا الأخير هو معلم 
الصوفي الأشبيلي؛ وعلى الأخص ما كتبه المستشرق الأسباني آسين بالأسيوس» 


.1857 ابن الآبار: الجزء الثاني رقم‎ )1١( 
7 ةم ابن الزبير «الصلة» الجزء الرابع رقم يعنت ص‎ 
.١57 ابن العريف «مفتاح السعادة» ص‎ )*( 


5" مقدمة التحقيق والدراسة 
ومن تبعه''' فعلى ضوء «رسائل ابن العريف» نلاحظ أن الأمور تخالف هذا الرأي؛ 
فكل شيء في هذه الوثائق يشير بأن الشيخ والمعلم؛ هو ابن برجان» وأن ابن 
العريف يعد نفسه تلميذا له فالصوفي المري يدعوه: «#شيخي وكبيري» أو (إمامي 
وكبيري» ويؤكد له في ذات الوقت شكوكه. وتجده في طريق العلم والمعرفة: 
(اشكايتي التي شكوتها إلى الشيخ الإمام قديمًا بحالها» وأبلغ من هذا هو شوق ابن 
العريف إلى قراءة رسائل ابن برجانء فهو يكتب إليه: «كان من همي أن يصل كتاب 
الشيخ واحدي نظرًاء ومتقدمي تسليمًا ومعتبرًا» وأخيرًا نقرأ هذا الدعاء الذي يوجهه 
ابن العريف إلى شيخ أشبيلية: «وأنت يا إمامها بحرمة الشيب اذكرني إذا رقدت عند 
من له رقدت»22". 

ويتضح من هذه الرسائلء أن ابن برجان قد ادعى الإمامة» وإذا دعاه ابن 
العريف شيخه وإمامه؛ فهذا يدل بوضوح على أن ابن العريف لم يكن إمام المدرسة 
الصوفية» كما يكتب السيد محمد عفان عندما يؤكد: 

«وظهرت في الأندلس في العصر المرابطي حركه دينية خاصة» اتخذت طابع 
التصوف؛ وهى التي أسفرت عن قيام طائفة المريدين في غرب الأندلس: وكان إمام 
هذه المدرسة العلامة الصوفي أبو العباس الصنهاجيء المعروف ب«ابن العريف» 
وهو من أهل «المرية» وبها ولد سنة ١ه‏ (85١1م)70".‏ 

ومن المؤكد أن أول متمرد هو أبو الحكم ابن برجان؛ إذ يقال: «إن البلاد قد 
خطبت لابن برجان في نحو مائة بلد وثلاثين» ”على كل فقد جلب أنظار السلطة 
المرابطية» وأرسل السلطان علي بن يوسف بن تشفين يستدعيه إلى «مراكش» في 
نحو 21١141/685‏ ونعلم ما جرى عند حضوره لمراكش من خلال ترجمة سيدي 
علي بن حرزهم, كما جاء ذلك في كتاب «التشوف» ما نصه: 

ولما أشخصه أبو الحكم بن برجان من «قرطبة» إلى حضرة «مراكش» سئل عن 
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مقدمة التحقيق والدراسة ينف 
مسائل عيبت عليه فأخرجها على ما تحتمله من التأويل فانفصل عن أكثر من النقدء 
وقال أبو الحكم: 
والله لاع شق ولاعاشق الذي أش خص بعد موتي 

يعني: السلطان» فمات أبو الحكم فأمر السلطان أن يطرح على المزبلة ولا 
يصلح عليه وقلد فيه من تكلم فيه من الفقهاءء فدخل على أن حرزهم رجل أسود 
كان يخدمه ويحضر مجلسه. فأخذ أبو الحسن بما أقر به السلطان في شأن أبي 
الحكم. فقال له أبو الحسن: إن كنت تبيع نفسك من الله فافعل ما أقول لكء فقال 
له: أمرني بما شئت أفعله» فقال له: تنادي في أسواق مراكش وطرقها: يقول لكم ابن 
حرزهم: أحضروا حياة الشيخ الفاضل الفقير الزاهد أبي الحكم بن برجان» ومن قدر 
على حضورها ولم يحضر فعليه لعنة الله؛ ففعل ما أمره بهء فبلغ ذلك السلطانء 
فقال: من عرف فضله ولم يحضر جنازته؛ فعليه لعنة الله ©. 

وقال أيضًا عبد الملك في «ذيل تاريخ ابن شكوال»: سعى عليه سعاية باطلة 
عند على بن يوسف بن تاشفين؛ فأحضره إلى مراكشء فلما وصل إليها قال له: لا 
أعيش إلا قليلاً ولا يعيش الذي أحضرني بعدي إلا قليلاً فعقد مجلس مناظرة 
وأوردوا عليه المسائل التي أنكروها تاجات وخرّجها مخارج محتملة مقبولة فلم 
يقنعوا منه بذلك؛ لأنهم لم يفهموا مقاصده. وقرروا عند السلطان أنه مبتدع؛ فحبسه 
فمرض بعد أيام ة قليلة» ومات في الحبس سنة 575 ه. 

ومات على بن يوسف بعده في رجب سنة 0737 ه ولما قيل له أنه مات؛ أمر أن 
يطرح على مزبلة بغير صلاة عليه؛ وأا يدفن بحسب ما قرره معه من طعن عليه من 
المتفيقهة؛ فاتفق أن بعض أهل الفضل لما بلغه وفاته أرسل عبدًا أسود نادى فى جهارًا 
في الأسواق: احضروا جنازة فلان؛ فامتلاأت الرحاب من الناس وضاقت البلد عنهم؛ 
فغسلوه وصلوا عليه ودفنوه» ولم يستطع السلطان وأعوانه ومتفقهته أن يفعلوا شيئًا. 

وقد دفن في شهر محرم 577ه/أغسطس ١4١١م‏ وقبره الشريف مشهور في 
«مراكش» ويعرف بسيدي برّجانء ويقع ضريحه في رحابة الحنطة القديمة نم1 


2.١559 «التشوف» ص‎ )١( 
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لقد عاش ابن برجان في أيام دولة المرابطين وهي الدولة التي بوأت الفقهاء 
مكانة عليا وأحرقت كتب أبي حامد الغزالي وعرفت في نهايتها ثورة المريدين 
يتزعمهم ابن قسي في الأندلس - صاحب خلع النعلين - بتحقيقناء لكن يصعب أن 
تجد حلقة وصل بين أقطاب التصوف في تلك الفترة خاصة بين ابن برجان وابن 
العريف وابن قسيء؛ وقد حقق الباحثون الرسائل التي تبادلها هؤلاء الأقطاب 
وكشفوا لنا خلالها خلالها أن ابن برجان يمثل الاتجاه الوسط بينما يميل ابن 
العريف إلى المهادنة وينحو ابن قسي إلى الثورة وهو الذي تزعمها فيما بعد هذا 
وقد وصف ابن العريف الإمام ابن برجان في رسائله ب«الشيخ الفاضل الإمام» 
و«الامام أبي الحكم شيخي وكبيري". 

وإذا كان بعض الباحثين قد أشار إلى الجفوة الحاصلة بين ابن العريف وابن 
برجان» فإن الدكتور عبد السلام الغرميني استشف من الرسائل التي وجهها ابن 
العريف لابن برجان أن أبا الحكم أرفع مكانة حتى وصف بأنه «غزالي الأندلس» 
ومن المدرسة البرجانية انبثقت المدرسة العريفية. 

وقد ذكر لنا أصحاب تراجم ابن برجان أسماء تأليفه؛ وأكثر كلامه فيها على 
طريقة أرباب الأحوال والمقامات: 

- «شرح أسماء الله الحسنى» وفى هذا العمل يعرض لأكثر من ١57‏ أسمء 
وكل واحد منهم يظهر مرتبًا على ثلاثة أقسام؛ أولهما: دراسة عن أصل الاسم 
المعني ومدلولاته المختلفة» وثانيهما: تسمى اعتباره» والذي يشير لظهورها في 
الاتسدهادات القرآنية واستخدامها في الأحاديث؛ وفى المقام الثالث: التعبد؛ يي 
يحاول المؤلف توضيح لهؤلاء الذين يريدون التقرب إلى الله كيف تجتاحهم سلطة 
أسمائه؛ وأن يستطيع المريد أن يكتسب الاسم المشار إليه. 

وبُشير حاجى خليفة '"' بأن عمل ابن برجان هذا؛ يعد من أكبر التواليف التي 
كتبت عن هذا الموضوعء وبأنها تحتوى على أكثر من مائة وثلاثين اسمًا إلهيًا. 

وقد امتنّ الله تعالى على الفقير بأن حققه في مجلدين؛ فخرج لعالم الطباعة 


)١(‏ كشف الظنون» الجزء الرابع ص ؟12. 
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بدار الكتب العلمية - بيروت. 

- كتاب: «عين اليقين» ذكره ابن خلدون في كتاب «الشفاء»”"' لم يصل إلينا. 

والخاصية المميزة لمؤلفات ابن برجان؛ هي اتساع حجمها؛ فتعليقاته 
وتفسيراته تقع عادة في مجلدين طبقًا لما ثبت عند أصحاب التراجم؛ فكحالة (4/ 
5) وحاجي خليفة )1017/١(‏ يؤكدان أن كتاب التفسير قد كتب في عدة أجزاءء 
حنى عند كتاب شرح الأسماء الحسنى؛ يقول البغدادي: قد كتب في جزأين. 

ثانيا: تفسيره هذا وتفاسبره الأخرى 

- تفسير: «تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب الحكيم وتعرف الآيات والنبأ 
العظيم» كتابنا هذا. 

هو من أهم المؤلفات التي تركها لنا هذا العالم ويعتبر تفسير ابن برجان من 
أهم التفاسير التي أنتجها الغرب الإسلامي» ومؤلفه شغل الساحة الفكرية والسياسية 
مدة طويلة؛ ورغم الأهمية العلمية والتاريخية لهذا التفسير. 

وجديرٌ بالذكر أن نُورد قصة خاصة بهذا التفسير وهي أن محيي الدين 
المعروف بابن زكى الدين الدمشقى الفقيه الشافعىء القاضى بدمشق سنة 588 ه 
كات له عد البنلطاة صلاح الذية: المتزلة قال والمكانة المكينة: فلما فتح 
السلطان المذكور مدينة حلبء يوم السبت ثامن عشر صفرء سنة 01/4 ه أنشنذه 
القاضي محيي الدين قصيدة بائية» أجاد فيها كل الإجادة» وكان من جملتها بيت هو 
متداول بين الناس» وهو: 

وفتحك القعلة الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب 

فكان كما قالء فإن القدس فتحت لثلاث بقين من رجب سنة ثلاث وثمانين 
وخمسمائة» وقيل لمحيي الدين: من أين لك هذا؟ فقال: أخذته من «تفسير ابن 
برجان» في قوله تعالى: طغلِبِتِ الوم في أَذْنّى الأَرْضِ وَهُم مَنْ بَغدٍ عَلَبهِمْ 
سَيَغْلِبُونَ» ولما وقفت أنا على هذا البيت وهذه الحكاية لم أزل أتطلب تفسير ابن 
برجان حتى وجدته على هذه الصورة؛ فإنه ذكر له حسابًا طويلآً وطريقًا في 
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استخراج ذلك حتى حرره من قوله: «في بضع سنِينَ4. 

منهج الإمام ابن برجان في تفسيره هذا : 

-قال بعض أصحاب التراجم: يكرس تفسيره لشرح الآيات الغريبة من خلال 
منهج جديدء وأسلوبه في هذا الكتاب غامض جدَّاء ولا يستطيع أن يفهم مغزاه إلا 
من كان على دراية بأسلوب كتابته'". 

هذا وقد بدأ الإمام ابن برجان تفسيره بذكر البسملة» فاسم السورة ثم يشير إلى 
أنها مكية أو مدنية وعدد المنسوخ فيهاء ثم بعد يبدأ بتفسيرهاء ففي سورة مريم مثلاً 
نجد البداية كالتالي: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ سورة مريم فيها من المنسوخ أربع 
آيات» ثم يبدأ بتفسير الآيات في السورة مقسمًا إياها إلى جمل يقدم معناها دون 
استطرادء ففي سورة الإسراء» قال: قوله تعالى: لسْبْحَانَ الَّذِي أسْرَى بعبدِهِ ليلا4 
إلى قوله: «إِنّهِ هُوَ السَمِيعُ الْبَصِيرُ4ُ ثم شرع يفسر التسبيح وبعده فسر قوله تعالى: 
«أشرى بِعَبِدِهو» لينتقل إلى ما بعده طلَيلّا مِنَ الْمسجِدٍ الْحَرَام4 وفي كل يقدم 
المعني الدقيقة بدون نزوع نحو إيراد القراءات واوجه اللغة وأسباب النزول فهو وإن 
كان يعتمدها إلا أنه لا يتوسع في إيرادها كثيرّاء كما أن تفسيره هذا خال من الحشو 
حتى الأحاديث؛ فإنه غالبًا يشير إلى معناهاء كما في حديث الإسراء مثلاً. 

- الاهتمام بتفسير القرآن بالقرآن: 

يهتم ابن برجان بتفسير القرآن بالق رآن اهتمامًا واضحًا فقد يأتي ليؤيد بها معنى 
محتمل من آية أخرى حيث قال في سورة الإسراء بعد الحديث هل كان الإسراء 
بعبده أم بروحه قال: «فصل» قال الله تعاى: طوَلْقدَ 2 تله أخرى» عند منددة 
المُنتَهَىء«عِندَهَا جَنّةُ المأوىءإذ يَعْسَى السَذْرَةَ ما يَعْسََى» مَا زَاعٌ البَصَرٌ وَمَا طَغَىء لَقَدْ 
رَأى مِنْ آيَاتِ رَبَهِ الكبرى4 [النجم:١-8١1]‏ فأخبر نصًا غير محتمل أنها كانت منه 
رؤية بصر. 

وأحيانًا يقارن معاني الآيات ليقدم المعني الأوضح على الواضح قال: قوله 
تعالى: «إمَن كَانَ يُرِيدُ العاجلّة4 [الإسراء: 14] ففي هذه الآية والتي في سورة 
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الشورى سواء لإمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الآخرَة نَرِد لَهُ في حَرْيِهِ4 [الشورى: ]٠١‏ غير أن 
التي في هذه السورة أجلى وأبين» وجاءت آية سورة هود وفيه بعض الإشكال قوله: 
من كَانَ يُرِيدُ الحاة الدّنْيَا وَزيئتهَا تُوَفَ إِلِهمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فيها لا ييِحَسُونَ» 
[هود: ]١١‏ وهي أخبار لا يجوز عليها النسخء والتوفية في هذه الآية والله أعلم بما 
ينزل هو: أن يطعم بعمله ويسقى فيحس عليه الفوافي» ونعم السمع والبصر 
والحواس فتكون ذلك توفية لعمله؛ ويعطيه ربه من الدنيا ما شاء ولربما زاده على 
مراده ثم يحتسب له من ذلك فيما ذكرناه» دل على هذا التأويل قوله تعالى: من 
يَعْمَلُ شوءاً يُجْرْ به [النساء:١١]‏ فانظر كيف سوى بين الآيتين في معنييهما وأشار 
على ورود الإشكال في الأخرى مبيئًا تأويل ذلك كله وقوى تأويله بآية أخرى. 

فإن الإمام ابن برجان يكثر من إيراد الأدلة حول المعنى الذي يسوقه في بعض 
الأحيان حتى تظن أنه يحاول أن يقنع شخصًا آخر حول مدلول النص القرآني» وفي 
بعض الأحيان يستعين بفهم الصحابة ويستدل له بآية أخرى كما في تفسيره للرقيم. 

قال: «كثر الاختلاف فيه من علماء السلف - رحمة الله عليهم - ما هوء فمن 
قائل يقول: الرقيم الكهف ومن قائل يقول: الرقيم القرية التي خرجوا منها حتى 

الكهف. قال ابن عباس: لا أدري أهو كتاب أم بيان وروي عنه انه هو 

0 وهذا أولى الوجوه إن شاء الله» والله يقول الحق ويهدي: «اللهم حفظه 
الكتاب وعلمه التأويل» فالرقيم السبيل» قال رسول الله يكل هو المكتوب فيه 
الأعمال قال الله :لإإنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيينَوَمَا أَذرَاكَ ما عِلَيُونَكِتَابْ مُرْقُومْء 
يَشْهَدُهُ المقرْئونَ؛» [المطفيفين: 1-1؟] وقال: هلا إِنَّ كتاب الفْجْارٍ لَنِي 
سِجينءوَمَا أَذْرَاكَ مَا سجّينٌ«كتَابث مُرْقُومْ 4 [المطفين: ب ] سمي: الرقيم كي 
جل ذكره الثلاثة نفر بذلك الغار الذي ذكره رسول الله يك الذين آووا إليه بأعمالهم 
المكتوبة لهم فيها هنالك. 

فابن برجان فى هذه الآية استعان بتفسير الصحابة وتفسير القرآن بالقرآن ليبين 
دلالة الم د ركد عي ال 

- اعتماد التفسير النبوي وأقوال الصحابة والتابعين: 

يستعين الإمام ابن برجان بالتفسير النبوي للوقوف على مراد الله في كتابه 
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ويتضح ذلك في عدة مواضع من تفسيره. 

ومن مميزاته التي يمتاز بها تدخله لتصحيح الأحاديث واعتبار ذلك في 

فابن برجان يستدل بالحديث النبوي ويتبعه أحيانًا بأقوال الصحابة ثم أقوال 
التابعين» وهو منهج السلف في التفسيرء لكن رد الحديث بأنه غير ثابت» مردقًا بان 
هذا العلم لا يتحصل بطريق الآحاد مخالما الجمهورء وربما شعر بعدم اقتناع 
المحاور فأضاف بأن رجال السند موصوفون بالضعف» لم يقتنع بعدء فأتى 
باحتمالين اللذين يستفاد من النص القرآني؛ مستدلا لهما بالقرآن مع أنه رجح القول 
الثاني متمسكًا بالتخصيص تاركًا العموم. 

وقد يوظف ابن برجان ثلاثة علوم لتفسير هذا النص: علم التفسير وعلم 
الحديث وعلم الأصولء مما يبين قيمة الرجل وعلو كعبه في العلم ويمكن أن 
نضيف إلى ذلك علم الفقه ؛ وإن كان تفسيره هذا يكاد يكون خاليا من الأحكام 
الفقهية» ففي حكم داود وسليمان في الحرث قال: «وهذا إن صح الحكم فيه عن 
رسول الله بسند يقطع العذر فهو الحجة وإنما غير ثابت» ولوكان ذلك كذلك فقد 
نسخه بقوله الحديث المروي في ذلك عن النبي كَلِل: «من استهلك شيئًا فعليه 
قيمته» فهذا هو الحكم الحق وهو الذي صحبه العمل» والذي ألهمه سليمان والله 
أعلم. والشيء الجديد الذي جاء به في هذا النص هو توظيفه لعلم الناسخ 
والمنسوخ مع مصطلح «صحبة العمل» وهو أصل من أصول مذهب مالكء وهو 
السائد في الأندلس في وقته. 

- المناسبة بين السور والآيات المناسبة بين السور. 

لم يبين الإمام ابن برجان المناسبة بين جميع السور بل أشار إليها في بعض 
السور فقط ومن السور التي ذكر مناسبتها لما سبق ففي سورة النحل قال: «أول هذه 
السورة منظم بالسورة التي تقدمت في أنهما معًا للتذكار والذكر وخص جل هذه أي 
التذكير بالنعم على أن قال: ولما انقسم الإعلام باسم اليقين في أخذ الحي إلى 
الموت وإلى ما هو وعد الله بالنصر والتأييد وإظهار الدين وكل ذلك يشمله اسم 
الأمر قال جل وعز في مفتتح هذه: طأنَى أَمْرُ الله فَلَا تَستَعْجِلُوهُ4 فأنت ترى الإمام 
ابن برجان يبين المناسبة بين السورتين من حيث موضوعها ومن حيث نهاية هذه 


مقدمة التحقيق والدراسة رذن 
السورة ببداية التي بعدها وقد يقتصر على بيان المناسبة بين بداية ونهاية السورتين 
فقط كما فعل في سورة الإسراء قال: « وكان هذا إسراءً برسول الله كي اتتظم أول 
هذه السورة بمعنى آخر: «النحل» من ذكر ملة إبراهيم» وذكر أصحاب السبت» وذكر 
نبوة محمد يَلِيِ وأمره إياه بأن يدعو إلى سبيل ربه كك ثم تمدح بإسرائه بعبده وإتيانه 
موسى الكتاب وجعله هدى لبني إسرائيل» ثم قال: ألا تَتَخْذُوا من دُونِي وكيلاً» 
[الإسراء: ؟] فحصر معنى الرسالة كلها إلى ما في قوله: «ألَّا تَتَخِذُوا مِن دُونِي 
وَكِيلاً» من معنى التوحيد وخالص التعبد الذي حاله التوكل. 

ثم قال: ظذُرَيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوح» ذكّر بمنته القديمة؛ إذ لم يجعلهم من 
الهالكين بالكفر وعرض باقتضاء الشكر بقوله تعالى: ©إنّهُ كَانَ عَبِدَا شَكُورًا» 
[الإسراء: "]». 

فالمصنف لم يكتف ببيان المناسبة بين نهاية وبداية السورتين فأضاف بعض 
الأغراض التي جاءت سورة الإسراء بها ولم يأتي هذا الكلام إلا بعد أن أتم الغرض 
الأول الذي جاءت به السورة وهو المدح بالإسراء بالعبد. 

المناسبة بين الآيات: إن الإمام ابن برجان في بيانه للمناسبة بين الآيات إما أن 
يذكر مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها أو يبين مناسبة لآية أخرى بعيدة عنها في 
الموضع. 

- الاهتمام بالقراءات: يلاحظ أن ابن برجان يهتم بالقراءات بل إنه من أهل 
المعرفة بالقراءات كما سبق وذكره ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء؛ 
وطبيعي أن يوظف هذا الإمام علومه ومعارفه في التفسير خاصة تلك العلوم التي 
لها علاقة وطيدة بالتفسير والقراءات» فلا غرابة إِذا أن نجد ذكرًا لقراءات الصحابة 
والتابعين: كابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعكرمة والشعبي وغيرهم؛ والقراء 
السبع وغير السبع؛ لكن اهتمامه بقراء الصحابة والتابعين أكثر وضوحًاء فإن المتأمل 
في تفسير ابن برجان يجد أنه يعتمد على قراءة الصحابة والتابعين فلا تجد عنده ذكر 
للقراء السبع وغيرهم إلا قليلاً. 

- اهتمامه بالمعاني الدقيقة فهو يشد القارئ في بعض الأحيان إلى معنى ربما 
يكون هذا المفسر هو الذي سبق إليه وتميز به» فمثلاً في سورة الإسراء عند 
الحديث عن بركة المسجد الأقصى قال: «ربما سميت تلك الأرض مقدسة لتجلي 


كن مقدمة التحقيق والدراسة 
المبارك القدوس عز وجل فيها لموسى وتكليمه إياه فيما هنالك» قال عز وجل: 
«جَاءَها نُودِيَ أن بُورِكَ من في الثَّارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا) [النمل: 8] وقال: لإإِنّكَ بالْوَادٍ 
المُقَدّس طُوَّى4 [طه: ]١١‏ فليس يبعد مع هذا أن يكون الله عزوجل ذكره أبقى بركة 
تجليه فيما هنالك إلى يوم القيامة». 

وفي قصة موسى رد ما أورده المفسرون من سبب عقدة لسان موسى 
وإرجاعهم ذلك السبب إلى الجمرة قائلاً: والصحيح والله أعلم بما ينزل أنه كان 
رجلا عبرانيًا في مجاورة القبط في جحورهم فكان ظاهر لسانه لغة القبط» ثم تغرب 
إلى أرض مدين وجاور العربء فتعرب من أجل مدة سنين كان فيها هنالك قال: 
لفَلعْتَ سِنِينَ في أَهْلٍ مَذْيَنَ4 [طه:٠؛]‏ فكانت من أجل ذلك لكنة لسانه» فلم يكن 
فصيحًا في لسانهم كأخيه هارون. 

وفي ثنايا هذا التفسير نجد الاهتمام بالأمثال والعبر فعند قوله تعالى: لالَقَدْ كَانَ 
في قَصَصِهمْ عِبْرَة لأولي الألاب»4 فنجده يفصل في العبرة وأنواع الاعتبار 
ويستعمل مصطلحات: فصلء تنبيه» إما ليأتي بآية أو حديث يستدل به على ما سبق 
أو ينبه على فكرة دقيقة؛ وانظر إلى ذلك في سورة الإسراء حيث قال فيه: «فصل: 
فرك بين دكن الإشيزاء بعبده بذكن اللثل من المسجد التحرام إلى المتشجد الأقصى 
وذكر اتصال الإسراء بالعروج إلى العلا ولم يصف بالإسراء إلا ما بين رسول الله 
المسجدين أراد بذلك والله أعلم لعد الليل في السماوات العلا فوصف بالإسراء ما 
يسكن فيه الليل والنهار». 

وتأمل كيف أول قوله تعالى: «ولا يزالون مختلفين إلا مارحم ربك 
ولذلك خلقهم» قال: «مختلفين أي في التوحيد والنبوة فمنهم من كذب بها 
ومنهم مسن صدق بعضا إلا مسن رحم ربك ولذلك خلقهم أي للرحمة 
والتوحيد والتصديق». 

- ذكر أغراض السورة ومحاورها العامة يقول في سورة الحجر: «الغرض 
المقصود الأول في هذه السورة والله أعلم الذكر والتذكير فابتدأ بقوله: «الر يَلْكَ 
آيَاثُ الكيتاب وَقُرْآنٍ مُبين مَرُبَمَا يَوَدُ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسَلِمِينَ4 إلى قوله: ظوَمَا 
يَسْتَأَجِرُونَ4 [الحجر: ١-ه]‏ فسرد على ذلك: وقال: لوَقَانُوا يا آيُهَا الذي بُرَلَ عَلَيِه 


مقدمة التحقيق والدراسة هع 
الذِكْرْ إِنَكَ لَمَجْنُونَه لو ما تَأَتِينَا بالْمَلائِكَةِ إن كُنتَ مِنَ الصَادِقِينَ4 [الحجر:5-"] 
ثم نظم بهذا جميع فصول السورة أو جلها «..هكذا يسترسل في بيان المحاور التي 
جاءت بها السورة فهو يرى أن السورة القرآنية وحدة متكاملة ينطلق بناؤها من 
المحور العام لذلك قال: الغرض المقصود الأول فعبر بالأول ليقرب هذا المحور 
إلى المواضيع الأخرىء بل إنه يرى أن القرآن كله وحدة متكاملة؛ قال بعد حديثه 
عن السبع المثاني: «فهذا يؤيد ما تقدم ذكره من العبرة والقول بان القران كله واحد 
فرد لم يتفصل بعد على كل شيء» فالقرآن عند ابن برجان إن فصل نستطيع أن 
نستخرج منه كل شيء» وأعطانا مثال لذلك في فاتحة الكتاب قال بعد كلامه السابق: 
«عبر عن ذلك قوله في مفتتح أم القرآن وأم الكتاب: الحمد لله فجاء بالحمد الذي 
هو جامع الثناء والمدائح والذكر أجمعه وأضافه إلى اسمه جل وذكره؛ والذي جميع 
الأسماء له شارحة ثم تفصلت عنه الأسماء جميعا كما تفصلت عن الحمد الأذكار 
كلها أتبع ذلك رب العالمين» فذكر الوجود كله الواقع اسم العالمين» وهو كل 
مخلوق وكل مذكور وموجود سوى الله فظهر بذلك ما فصله إيجادا كما أظهر بتغاير 
الأسماء ما فصله عن اسمه الواحد الأحد» فانظر إلى هذه الكليات التي عبر بها هذا 
المفسرء وكيف يفصلها ويشير إلى ما يندرج تحتها وبهذه الطريقة يفسر القرآنء إلا 
أنه أودع في تفسيره إشارات وإيماءات واغمض في التعبير عنها في بعض الأحيان؛ 
وبذلك يستعصي فهمه وإن صرّح أن حمل اللفظ على ظاهره أولى. 

الإشارات والإلهامات الربانية: 

يُورد الإمام ابن برجان في بعض الأحيان إشارات فلا يكاد يعرف مراده كما 
في قوله تعالى: أليس قد طأنَى عَلّى الإنسانٍ جِينٌ مَنَ الدّهْرِ لم يكن َيْنًا مُذْكُورَا؛ 
[الإنسان: ]١‏ يقول: فأوجدناه من عدم وصورناه على غير مثال؛ فكيف تنكرون 
إعادته بعد هذا؟. 

ثم جعل يخبر بصدق قيله عن خلقته بقوله: ظإِنَا حَلَقنَا الإنسَانَ من تُطْفَةٍ 
أمشَاج4 جمع مشج كخلط وأخلاط طنْبتلِيه4 أي: لنبتليه هذا إخبار منه عن خلقه 
آدم اق ثم عن خلقه بنيه من بعده بالتبعية» يقول: مشج الأمشاج بحكمته وأثار 
الكون إلى الصورة والتخطيط والتقدير» وإصارة الأمشاج إلى مقصود الخلقة من 
العدم من حيث العبدء والأمشاج هنا: هي ممزوج الفيحين مع الفتح مع المقصود 


آ؟ مقدمة التحقيق والدراسة 
بالمشيئة إلى معاني اليمين أم إلى معاني الشمال» جمع ذلك كله صنع الصانع وخلق 
الخالق» وهذا المعني بقوله الحق: طلَبتَلِيه4 ثم قال: ظفَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرَاي 
[الإنسان: ؟] لما كان في ممتزج الأمشاج مقتضيات الحق المخلوق به السماوات 
والأرض وما بينهماء وكان هو مما في أمشاج ذلك جعله سميعًا بصيرًا عالمًا قادرًا 
مريدّاء ثم إلى أنهى الأسماء والصفات» وكان أيضًا جاهلاًء أعمى؛: أصم.ء عاتياء 
قاسيّاء ثم ابتلاه بالأمر والنهي في المأمور والمنهي» وكان معنى الكفر والإيمان 
وجميع المأمور به والمنهي عنه في أمشاج ما خلقه منه؛ كما أنه لما مشج بأمشاج 
أبيه وأمشاج أمه أشبههماء وكان أقرب شبهًا بمن غلب عليه منهماء كذلك أشبه ما 
يكون عنه من فيح أو فتح؛ وإلى أيهما مالت به المشيئة العالية كان أقرب شبهاء ثم 
إليه الأمر من قبل ومن بعد في تغليب مشيئته بالهداية أو الإضلال؛ لذلك يقول - 
عز من قائل: (إِنَا هَدَيْنَامُ السَبِيلٌ إِمَا شَاكرًا وَإِمًا كَفُورًا» [الإنسان:”]. 

وكان ابن برجان يستشعر من يستغلق عبارته بنصحه بالتأمل والتدبر» فيستعمل 
عبارة «فافهم» و«فتأمل» كثيرًا. 

وبالرغم من غرابة الاتجاه الإشاري لذي سلكه ابن برجان فإن تفسيره يعتبر 
مفتاحًا للوقوف على المعاني الدقيقة للقران»: يقول: «فكلام الله جل وعز لا يدركه 
بالكيف البشرء وإنما يدرك أمره ونهيه بالمثالات والأمثال» والأسماء والحروف 
محدثة؛ وبذلك استبان لهم كلامه كما تقدم وصفه والحروف المحدثة والأمثال 
والأسماء يكتبونه ليقرؤنه ويحفظونه ويتعلمونه» فيجري التغاير على الحروف 
والأمثال والأسماء؛ وبها يستدل على كلامه تعالى وأمره ونهيه. فكلام الله جل وعز 
أ يناركة ,اليف البشن +وآنما يدرك أمره “ونهيه- بالنتالات والأكال: والأسماء 
والحروف محدثة. وبذلك استبان لهم كلامه كما تقدم وصفه. والحروف المحدثة 
والأمثال والأسماء يكتبونه ليقرؤنه ويحفظونه ويتعلمونه فيجري التغاير على 
الحروف والأمثال والأسماءء وبها يستدل على كلامه تعالى وأمره ونهيه. فقوله جل 
ذكره: «حَتَّى يَسْمَعَْ كَلامَ الله4 [التوبة:1] تنزل منه جل ذكره عن حقيقة ما هو كلامه 
الذي هو صفة ذاته إلى ما هو مبلغ له ووصف وعبارة عنه» وقد مضى التعارف 
بتحقيق قولهم متى حكى أحدهم حديث زيد وقول عمرء وقالوا: هذا كلام زيد 
وقول عمرء وربما طلبوا التحقيق فيقولون: هذا نص كلام زيد؛ وهذا حكاية قول 


مقدمة التحقيق والدراسة 1" 
عمر» وإذ المعلوم أن صفة زيد لم ينتقل عنه إلى من حُكي عنه قوله؛ وإذا كانت 
صفة زيد لا تنتقل عنه إلى سواه فصفة الله أعلى وأجل. فعلى ما تقدم من البيان 
كلام الله هو الذي نتلوه بقراءتنا ونكتبه في مضاجعنا وهو المسموع منا في تلاوتنا 
بنص القرآن ودليل العقل؛ وهذا معترك اقتتال أهل السنة مع المعتزلة؛ والقائلين 
بخلق القرآن» وفي فهم المعنى فصل الخطاب طوالله يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ يَهْدِي 
السَبِيلٌ 4 [الأحزاب: ؛]. 

بعض مصادر الإمام ابن برجان في تفسيره: 

-أشار إلى كتابه «شرح أسماء الله الحسنى» في عدة مواضع. 

- نقله عن الترمذي والإمام أحمد في مسنده. 

-نقل عن أبي عبد الله بن أبي مسرة في «تخريجه») حديث الدجال. 

-نقل نصوصًا طويلة من التوراة والإنجيل. 

تلك بعض المصادر التي ينقل منها وأغلبها يتعلق بالحديث النبوي» ويلاحظ 
في نقله عن التوراة لايل اسم صيغة تفيد الاحتياط فقد استعمل فعل يذكر 
غلى البناء للمجهول. 

- بعص المآخد على تفسيره: 

قال بعض أصحاب التراجم: يكرس تفسيره لشرح الآيات الغريبة من خلال 
منهج جديد. وأسلوبه في هذا الكتاب غامض جدَّاء ولا يستطيع أن يفهم مغزاه إلا 
من كان على دراية بأسلوب كتابته. 

لذلك كان ابن برجان يستشعر من يستغلق عبارته فنصحه بالتأمل والتدبر» وقد 
يستعمل كثيرًا عبارة « فافهم». 

- ذكره لبعض الأحاديث الغريبة التي يصعب جدًا الوقوف عليهاء وبعضها 
أتى بمعناه بلفظ غريب. ش 

- استغراقه في حال تفسيره حيث يأتي بعبارات في ظاهرها اضطراب وإضمار 
غير متصلة؛ وما هي إلا معنئ في صدره يفهمه من تتبع أسلوبه وتعايش مع حال 


ذوقه. 


.١١ ابن الزبير«الصلة» ص ١5؛ الشعراني «الطبقات الكبرى» الجزء الأول ص‎ )١( 


ممم مقدمة التحقيق والدراسة 


- لم ينقل عبارات تفسيره أحدّ من المفسرين قبلهء ولم ينقل عنه بصورة التتبع 
والنقل أيّا من علماء التفسير بعده. 

- ندارة وجود هذا الكتاب من يوم أن صنفه ابن برجان» مما جعله بعيدًا خفيًا 
عن أيدي العلماء وطلاب العلمء وذلك راجع لأسباب كثيرة أهمها: ضياع 
المخطوط وتعزز نسخه؛ ومحاربة ابن برجان وتعرضه للمحن الصوفية كما حدث 
لكثير من المتصوفة كالحلاج مثلا» والسياسية كابن رشد. 

- إتيانه بآية بدل آبة في موضع تفسيرها وليست هي بعينها بل هي آية أخرى؛ 
ولا هو موضع التفسيرء وهذا من نوع السهو والاستغراق العقلي والقلبي. 

- كتاب «الإرشاد») من , بين المؤلفات التي تنسب إليه ولكن تظهر بصورة قليلة 
في كتاب ا والتي يحاول أن يوضح فيها ابن برجان بأن أحاديث مسلم بن 
الحجاج تشتق من الآيات القرآنية؛ إما عن طريق المعنى أو عن طريق عنه دمج أكثر 
من آية. ولم نقف على مكان وجوده. 

-«إيضاح الحكمة بأحكام العبرة» على ضوء محتواه يظهر أنه تفسير آخر 
للقرآن. وهو مفقود أيضًا وقد أشار إليه سيدي محبي الدين ابن عربي في كتابه: 
«مشاهد الأسرار القدسية» المطبوع مع شرح الست عجم بنت النفيس - بتحقيقنا. 

وفي مصادر ترجمة ابن برجان؛ انظر: 

3 اب الآبار «التكملة»» الجزء الأول رقم ١791‏ ص 17 7. 

- ابن خلكان «وفيات الأعيان» الجزء الرابع ص ١٠7و‏ 2557 والجزء السابع 
ص ٠:*؛‏ والجزء الثاأمن ص ١ل.‏ 

- ابن الزبير«صلة الصلة» رقم 45:؛ ص .57-7”١‏ 

- اليافعى «مراة الجنان» الجزء الثالث ص 757و 58 7. 

ّ العلفدق «الوافي بالوفيات» الجزء الثامن عشر رقم 4”: ص 478. 

- الذهبي «سير أعلام النبلاء» رقم 45 ص 74-107. 

- ابن شاكر الكتبى «وفات الوفيات» الجزء الأول ص 574. 

- ابن حجر العسقلاني «لسان الميزان» الجزء الرابع ص .١4-١7‏ 

- السيوطي «كتاب طبقات المفسرين» رقم ص .7١‏ 

- الشعراني «الطبقات الكبرى» الجزء الأول ص .١٠6‏ 


مقدمة التحقيق والدراسة اح 

- البغدادي «هداية العارفين» الجزء الأول ص١/7ه.‏ 

- «التشوف إلى رجال التصوف» رقم 4١‏ ص 410١‏ ورقم 5١‏ ص -١!١‏ 
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- ابن تغري بردي «النجوم الزاهرة» الجزء الخامس ص 7". 

- ابن المؤقت «السعادة الأبدية» الجزء الأول ص .١١١‏ 

- ابن العماد «شذرات الذهب» الجزء الرابع ص ؟١١.‏ 

- المناوي «الكواكب الدرية» ( 0 ؟5) بتحقيقنا. 

- ابن خلدون «الشفاء» ص .05-601١‏ 

- الناصري «الاستقصا» ص .11١59-51١8‏ 

- حاجى خليفة «كشف الظنون» الجزء الأول ص 1507. والثانى ص ١454‏ 
وناو الزايع فل 101.212 والشايس ناو انام يكت بباح بارا 
لمحل 

- كحالة معجم المؤلفين» الجزء الخامس ص 778. 

- الموسوعة الإسلامية باللغة الفرنسية «5دزلوصة8 م16» مقال عنننه7 .خص 
هلا و55لا. 

- بولس بويا «رسائل ابن العريف إلى أصحاب ثورة المريدين في الأندلس». 

- مجلة الأبحاث - الجامعة الأمريكية - بيروت العدد /ا؟ (1919/4-191/8). 

- يوسف النبهاني؛ جامع كرامات الأولياء (؟/19). 

صحة نسبة الكتاب للمصنئف 

- توافق هذه النسخ الأربع التامة منها والناقصة على أنها جميعًا لكتاب 
ومؤلف واحد. 

- إشارة المصنف لكتابه شرح الأسماء الحسنى عدة مرات في مواضع عديدة 
من كتابه هذاء من بدايته لنهايته. 

- تشابه النص بين ما ذكره في تفسيره هنا وما أورده في شرح الأسماء في عدة 
مواضع منه. 

- ثبوت نقل من ترجم له عن تفسيره هذا في بعض المواقف والإشارات 


1 مقدمة التحقيق والدراسة 
لبعض الآيات التي عُرف بعجيب تفسيره لهاء مثل الشيخ محبي الدين ابن عربي في 
«الفتوحات المكية» وابن خلكان في «وفيات الأعيان» وغيرهما كثير. 

هذا ولا يوجد أدنى شك مطلقًا في صحة نسبة الكتاب لمصنفه من بداية 
مقدمته إلى نهايته وخاتمته» وذلك واضح كل الوضوح لا مجال للريب فيه مطلقاء 
والقول بغير ذلك لا يكون إلا من باب عدمية البحث والنظر في الكتابء أو 
خيالات وهمية لا أساس لها. 

مخطوطات الكتاب 

- نسخة مكتبة فيض الله تحت رقم (5") كتبت في القرن التاسع» وتنتهي 
بسورة النصرء رمزت لها بالرمز (ف) وهي النسخة الوحيدة الكاملة» لكنها من 
عجائب المخطوطات في تلفها ودقة خطها حيث عفى الدهر عليها. 

- نسخة الخزانة العامة بالمملكة المغربية بالرباط تحت رقم: ؟4١ك»:‏ وقد 
قمت بطلب تصويرها وأنا في رحلتي الثانية للمغرب. ورمزت لهذه النسخة بالرمز 
(غ) وهي من سورة الأعراف إلى أول سورة النور. 

- نسخة «قم» طهران تحت رقم 60“ ورمزت لهذه النسخة بالرمز (ق) وهي 
النصف الأول من التفسير فقط. 

- نسخة مكتبة الوطنية الألمانية «ميونخ» رقم (132500047) ورمزت لها بالرمز 
(خ) وهي النصف الثاني من التفسير. 

هذا وكل نسخة من هذه النسخ لا تخلو من إشكالات تخصهاء فقد لقينا 
الأمرين وبالغ المعاناة في تحقيق هذا الكتاب لأسباب أهمها: صعوبة الحصول على 
مخطوطات هذا الكتاب ممٌ استغرق جهدًا وبحنًا ووقنًا وغير ذلك وصعوبة كل 
نسخة في نصها بما يخصهاء فضلاً عن غرابة أسلوب المصنفء وعدم نقل نصوص 
كاملة من تفسيره لدى أئمة التفسير المطبوعة وربما حتى المخطوطة. والله تعالى 
الموفق والستمان. 

منهج التحقيق 

قمنا بالنسخ المخطوط وكتابته على الحاسوبء ومطابقته على النسخ الخطية» 

وإثبات مهمات الفروق» وتصحيحه وضبطه. وعزو أياته وتفصيله وترقيمه وتنسيقه؛ 


مقدمة التحقيق والدراسة 4١‏ 
وتخريج أحاديثه؛ والتعليق على مهمات مواضعه لإيضاح غريب إشاراته وغوامض 
مواقعه؛ وشرح مشكل غريبه» وعمل دراسة ذكرنا فيه الفرق بين التفسير والتأويل 
ومسألة المكي والمدني: والفرق بين الدراسة والتحقيق؛ والحاشية والتعليق» 
والترجمة للشيخ المصنف ومنهجه في كتابه» ووصف مخطوطات الكتاب ووضع 
نماذج من صورهاء وصحة نسبة الكتاب لمؤلفه. 

وآخرًا فأسألك اللهم أَنْ تُصَلِّي عَلَى سَيَدِنَا مُحَمَدٍ عَدَدَ ظهوراتك وعَدَدَ ما 
دَامَتْ في إحصائك الدَّائِم في عِلْمِكٌ الْقَدِيمٍ الْبَاتِي الَذِي دَامَتْ بِقَوّةِ دوامه السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَمَنْ فَيهنّ في غَيِبٍ أَسْمَائِكَ بأسرارها وَفِي شهادتها بجريان أَنْوَارَهَا 
وتشعشعت التُّجومٌ وَالشَّمْس وَالْقَمِرُْ بأنوار الصَّلاةٍ عَلَى سَيَدِنا مُحمَّدٍ التي هي 
الرحمة فأسألك اللهُم يَارَبٌ أن تهب لي من حقيقة هذه الرحمة التي ليست 
حقيقتها إلا وجهك الدائم الباقي صَلاةً دَائِمةَ بَاقِيَةَ عَلَى سَيَدِنا مُحمّدٍ فِي قلبي 
بتوجهه إليك ليكون عارفًا بمعرفتك: فلا ينفك عن مراقبتك في جميع أحكام آياتك 
وآثارها فيما غاب فِي بطونه أو حضر فِي ظهوره حَتَّى أعرفك في معاني قيومتك 
وإحاطة دَيْمُومِيتِكَ وأتحقق جريان أمرك فِي كل شيء بطن بحكمك في بطونه أو 
ظهر بحكمك في ظهوره. وصل يارت عليه عَلّى الدوام وَعَلَّى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَمْ 
عَلَى التمام. وكتبه: أبو الحسن والحسين وحمزة/أحمد فريد المزيدي في 5١‏ 
جمادى الأولى سنة 57 ١ه‏ القاهرة. 
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وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والصفو من أمته وسلمء الحمد لله 
المتفرد بحقيقة الإلهية» المتوحد بخالصة الوجدانية» الأول دون بداية» والآخر لا إلى 
نهاية؛ سبق القبل قدمه فلا قبل له وفات البعد بقاؤؤه فلا بعد له؛ موجد الوجود 
والعدمء وجاعل النور والظلم» مقدر الكون في القدم» ومثبته في اللوح المحفوظ 
بالقلم على العرش استوى وعلى الملاء احتوى؛ تأنى فدناء وقرب القرب كله فلا 
يرى. 

يشهد النجوى ويعلم السر وأخفى؛ وما تعطف له العقبى» ولا يعزب عنه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماءء لم يزل أولاً بأسمائه الحسنىء ولا يزال آخرًا بصفاته 
العُلاء متوحدًا فى برهان وحدته؛ متكبرًا فى نعوت جلاله؛ متعاليًا في بهاء جبروته؛ 
مرتديا بالكبرياء» مؤتزرًا بالعظمة: حيًا لا يموت» يقظانًا لا ينام» قيومًا لا يخفل» 
حفيظًا لا ينسى: شهيدًا لا يغيبء أحدًا صمدًا هِلَمْ يَِذَ وَلّمْ يُولَذ » وَلَمْ يَكْن لَهُ كُمُوًا 
أحَدَّ) [الإخلاص: *-:]. أوجد ما شاء إيجاده بقدرته إذ شاء كيف شاء ولم يزل 
مشيئًاء وأضرب عن إيجاد ما لم يشأ إيجاده لعزته ظوَكَانَ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرًا» 
[الأحزاب: 7؟] علم الكائنات قبل كونهاء فهي عنده بعد الكون على ما قد كان 
علمها؛ إذ كان وجود كل ذي وجود في سابق علمه العَلي معلومًاء وفي مشيئته 
العالة و قلارتة المحظة مين ومو مشهودًا له بجميع أوصافه الكائنة منه في 
معدوم أنه أجل ذلك كله منه إلى آجاله؛ وقدره إلى آنائه. 

بدأ لق الإنسان من الثرى» وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؛ بأن خلق له 
من نفسه نسمة أخرى» ثم جعل نسله من نطفة تمنى ماء مهيئًا تسللها من قرارة 
معينها بين الترائب والمطيء أقره قرارًا مكيئًا في ظلمة الحشىء مصونًا من الآفات 


)0 أي: مجموعًاء 


14م - 
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فى قماط السابياء حيث لا يصل إليه لطف الأمهات والآباء» ذلك لما قد كان قدره 
لموفلة عن الماكم 

ولما صوّره لحمًا وعظمًا أنبض فيه روح الحياة نبضاء وكتب له هناك قدره فيه 
كما سبق في علمه العلي أو مضى يقلبه في تحكيم خلقته طبقًا بعد طبق في ظلمات 
ثلاث خلقًا من بعد خلق» إلى أن سواه وعلمه التبيين ظقَتَبَارَكَ الله أحْسَنٌ الكَالِقِينَ4 
[المؤمنون: .]١:‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين؛ وأن محمدًا 
عبده الأمين ورسوله المكين» الآني من عند ربه بالدين القويم؛ يهدي إلى الصراط 
المستقيم الذي أخذ له الميثاق على الأنبياء قبله والمرسلين» ليؤمنن به ولتنصرنه 
ولو بعد حين؛ هو الذي بسر به عيسى ؛ وؤجد ذكره في صحف إبراهيم وموسى - 
صلوات الله عليه وعليهم أجمعين» وسلام عليه وعليهم في العالمين - شهادة 
مقرونه بشهادة أكبر الشاهدين. 

أنزل عليه الكتاب الكريم الذي ضمنه القرآن العظيمء جعله إمامًا لكتابه 
المستبين وهداية لعباده المتقين» بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا 
بواضح البرهان والتبيان وَبَتِنَاتٍ مِنَ الهُدَى وَالْقُرْقَانِ4 [البقرة:185] فرق به ما بين 
الحرام والحلال» وصدق فيه صادق المقالء وضرب فيه محكم الأمثال» وأخبر بما 
يكون وما قد كان هذَّلِكَ هُدَى الله يَهُدِي به من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِوِ4 [الأنعام: 88] والله 
أعلم حيث يجعل رسالاته. انتهى. 

أما بعد... فإن الله عله نهج سبل الهداية قاصدة إليه وأقام أعلام الرشاد دالة 
عليه» فأوجد الموجودات للمعتبرين» وأنزل الكتب للمذكرين» وأرسل الهداة أئمة 
للمتقين» فاتصل بهم الجبل واستبان لهم الصراط المستقيم» سلكهما أقوام ففازوا 
وظفرواء وأعرض عنها آخرون فخابوا وخسرواء إلا أن قومًا أتاهم كتاب ربهم إليهم 
فأضربوا عن تذكيره إياهم» والتدبر له صحفا لقوم ساهون؛ وإن عبادًا جاءتهم 
حكمة الله في مصنوعاته في أنفسهم وفي سواهم مما يبصرونه ومما لا يبصرونء 
فلهوا عن النظر فيها والعبرة بها لعباد غافلون. 
ألم يسمعوه جل ذكره يقول وقوله الصدق: ظوَمَنْ أَظْلَم من ذُكْرَ , بآيَاتِ رَبَهِ 
فَأعْرَضٌ عَنْهَا وني ما قَدّمَتْ يَدَاه نا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهعْ أكِنّةَ أن يَفْنَهُوهُ هُ وَفِي آذَانِهِمْ 
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وَفْرَا وَإِن تَدْعْهُْ إِلَى الهُدَى فَلَّن يَهْتَدُوا إذَا أََدَاكُ [الكهف:27]؟ 

والإعراض عن الذكر يورث عدم الشكرء وعدم التذكر يورث الطبع على 
القلوب» والغشاوة على الأبصار» والوقر في الآذان» كذلك قال وك: لاقترب لئاس 
حِسَابهُمْ وهم فِي عَمَلَةِ مُعْرِضُونَ ٠‏ ما يَأتِيهم مَن ذكْرٍ من رهم مُحْدَثْ إِلّا اسْتَمَغُوة 
وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٠‏ لاهيةَ قُلُوبِهُمْ 4 [الأنبياء: ]"-1١‏ ولما علبه 87 به [عراضهم وشووك 
الغفلة على أكثرهم قال عز من قائل: لوَمَا يُؤْمِنْ أَكَْرَهُم بالله إِلّا وَهُم مُشْرٍ كُونَ» 
[يوسف:5١٠]‏ فاتقى عبد ربه» وليقبل على تلاوة كتاب ربهء والنظر في عبكانت 
حكمته بجد من عزمه وفراغ من قلبه قبل أن تزل به قدمه فلا ينفعه إذ ذاك ندم؛ 
وإنما يقدم هناك على ما هنا قدّمه من عمل صالح ينبته أو نور يقين يقتبسه. انتهى. 

وكتاب الله غللِهِ وإن كان مبايئًا لكلام البشر فإنه وله الحمد قد نزله لفهم 
المدكرء ولئن كان كلامًا للملك الجبار ونورًا صدر عن نور الأنوار» فإنه جل ثناؤه 
قد أنار قلوب أهل الإيمان بنور الإيقان» وأحياهم بحياة العلم» وأيدهم بروح منه 
لولا ذاك ما لمحه ببصيرة مستبصرء ولا استخرج منه غامضًا عقل متفكر» نرفع في 
ذلك بعضهم فوق بعض درجات لنبلوهم فيما اتاهمء وليستبقوا إليه بالخيرات؛ 
جعلنا الله وإياكم منهم؛ ولا يجعل حظنا من صفاتهم وصفهم. إنه حكيم عليم؛ بلى 
إن الإنسان لق من الأرض ومن ممتزج ما يرد عليها من علو ومن سفل فيح وفتح. 

قال الله جل من قائل: لهو أَعلَمْ بم إِْ أنشَأكُم من الأَض وَإذ أنكم أجنةٌ في 
ُطُونِ أَمَهَاتِكُمْ فَلَا ترَكُوا أنْفُسكُعْ هُوَ أَعْلَمْ بمن انه تَقَى 4 [النجم:؟"]. 

وقال تعالى: طفَلَوْلًا فَضْل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَبُهُ مَا رَكَى منكُم مّنْ أحَدٍ أَبَدَا 
وَلَكِنَّ الله يُرَكَّي من يَشَاءُ4 [النور:١‏ ؟]. 

ولما انقسمت الآخرة إلى دارين جنة وجهنم قسم الله لله العالم بحكمته من 
في هذه الدار قسمين: شقي وسعيد 8قْرِيقُ في الجن وَفْرِيق في السّعِيرِ4 [الشورى: 
] ذلك لمشيئة له في عباده؛ خض بفضله من شاء؛ وأصاب بعد له من شاء. 

قال رسول الله يلي «ومن أين يكون الشبه'' فأعلمنا وَْكَ بما تلوناه من كتابه» 


)0 أخرجه مالك )١١5١‏ والدارمى (777) وأبو داود (5*10) والنسائى فى الكبرى )5١*(‏ وابن 
حبان .)١١١5(‏ 
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والمفهوم من علي خطابه إنه خلقنا من الأرضء وأنشأنا من ممتزج ما يرد عليها 
ويخرج منهاء ويكون عنها من أمشاج نبات وحيوان» فمن الناس من غلبت عليه في 
حين تركيبه الضراوة والاستمرار على جري العادات والضراوات صفة التراب 
والأرضء وجبلتها تجمد لذلك على صفاته ومعانى ذاته؛ فكان لذلك بليدًا جاهلاً 
متعاجرًا لا نفاذ له في الأمور. 

ومنهم: من غلبت عليه صفة النبات وقواه؛ فكان لذلك الغالب عليه النهامة في 
الأكل والشربء والغباوة في سبل الاستجابة في الفهم وقلة الفطنة. 

ومنهم: من غلبت عليه الصفة البهيمية وجبلتهاء فكان الغالب عليه سوى ما 
تقدم ذكره: الجهل والتهور وعدم النبل وشدة شهوة البطن والفرج» ثم هو بعد 
[ذلك] إلى ما غلب عليه من الجنس البهيمي يميل إليه بالجبلة» فمن غلب عليه 
الجنس السبعى مال إلى سفك الدماء والغضب والغلبة وسوء الانتقام وهتك الحرم 
والفسق والإذاية. 

وبالجملة: فإنه مائل لا محالة إلى ما غلب عليه من أجناس حيوان أو نبات ما 
كان موكولاً إلى نفسه؛ ثم من غلبت عليه صفة العقل مالت به إلى صفات الفطنة 
والفحص والتمييز للأمور الغائبة» وكان لذلك عارفًا بقدره؛ مميرًا لظواهر الأشياء 
متطلعًا إلى غواشيها. 

ثم من غلبت عليه الصفة الملكية كان لذلك مؤمئاء مسلماء مطواعاء كثير 
الحياء» قليل الخلاف. كثير الإسعافء راغبًا في الحقائق» مبتغيًا للإنصاف 
والمحاسن؛ مجانبًا للقبائح» مباعدًا للرذائل» عاملاً بالعدل» مائلاً إلى الفضل 
والإحسانء وهذا والذي قبله قد أماله خالقه برحمته إلى جنبة الفتح. 

ثم منهم من تركبت فيه صفة الجماد والنبات والحيوان والعقل والملك وقربت 
فيه من المقاومة فتركبت أخلاقه على ذلك» وتخرجت عليه أفعاله» فبما فيه من صفة 
النبات كان نهمًا جهولاً قليل الفطنة» وبما فيه من صفة التراب كان نسّاءً كثير الغفلة 
والبلادة» وبما فيه من صفة العقل كان حليماء وقورًاء حسن التدبير» جيّد الرأي؛ فهو 
لا يقدم الأمور الهائلة الأمر حيث يحسن منه المخرج وتمكن فيه العذر» صائنًا 
لنفسه؛ لا يفعل ما هو معيب عند العقل في ستر وتجملء ولهذه الأصول كلها التى 
ذكرناها وما لم نذكر منها لها فيه أشباه» وله منها ورائة من حيث الخلقة» هذا من 
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حيث هو إنسان. 

ثم قد يدخل الله كْدَ روح الإيمان على من شاء تزكيته من عباده الذين تقدم 
ذكرهم فيتولاه لذلك» فبقدر ذلك الروح وعناية الله به يحيي بذلك مواته» وينبسط 
جماده» وتنشرح قوى نياته؛ فتنقاد بإذن الله تعالى لذلك طباعه ويسلس قياده» ويسهل 
تداركه نفسهء ويتيسر له صلاح شأنه. 

ولذلك - أعني: ما تقدم ذكره من جبلة الخلقة - ترى الكافر ربما كان من 
شأنه فعل المحاسنء والتخلق في كثير من أموره خلق المكارم؛ وترى المؤمن ربما 
تلطخ بالذنوب وظهرت على أركانه أنواع من القبائح» وربما أصرٌ على ما ليس من 
خلق الإيمان ولا شيم الإسلام. 

ولهؤلاء وهؤلاء هنا أعمال من دون ذلك هم لها عاملون» وجزاؤهم إليه فيما 
هنالك صائرونء؛ غير أن الله قبِكَ قد أرصد لمن شاء من أهل الإيمان المغفرة 
والرحمة؛ وأرصد لأهل الكفر إحباط الأعمال والأخذ بأسوء ما جنوه؛ ليتمم بذلك 
حكمته؛ ويظهر فيهم غيب علمه في الخلط بينهم يوم أخذه الميثاق وقضائه القضية 
وليتم أيضًا قوله الحق: «هؤلاء للجنة ولا أبالي؛ وهؤلاء للنار ولا أبالي»'"' وهو 


العليم الحكيم. انتهى. 
قصلم 


ثم قد يكشف الله عل لبصائر بعض عباده المؤمنين فيرون بها ما غاب عن 
أبصار رؤوسهم؛ وذلك أنهم لما علموا أن سبب الحجب لهم عن ربهم كبك امتزاج 
قلوبهم فيما لا يعني؛ وصرفها عن الاشتغال بمعرفته؛ والازدياد من العلم واليقين به 
بما لا ينبغي» فتحفظوا في طلبهمء واجتهدوا وجدوا في طلب مرضاة مطلوبهم بكل 
قلوبهم وجميع جوارحهم وعزم من هممهمء فرأوا بنور الإيمان وحقيقة الإيقان ما 
ليس بشخص ولا جوهر ولا عرض ولا ما هو من قبيل ذلك معروفًا بفطرهم؛ ليس 
كالذي عهدوا معلومًا بحقائق ذواتهم» ليس كالمعالم سواه من الظواهر والبواطن» 


)١(‏ أخرجه أحمد (17597) قال الهيثمى (187/7): رجاله ثقات. وابن سعد »)70/١(‏ والحكيم 
١7/5‏ ”)» والحاكم (85) وقال: صحيح؛ ووافقه الذهبى. 
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يرون ذلك ببصائرهم ولا يصوره عقل ولا يكيفه لهم وهم. 

ثم قد يرون أيضًا ما ليس كالأجسام المعهودة؛ ولا كالمرائي الظاهرة المعتادة: 
فما كان من هذا رأته بصائرهم مرائي روحانية فيصورها مصور العقل في باطن 
الذكر بإذن بارئه» تبصرها البصيرة على ذلكء ويعقلها العقل إيمانا بهاء فما كان ذا 
صورة آمن بذلك دون تصورء وما كان من ذلك ما لا يوصف بصورة وكل ذلك إلى 
المصور الأعلى والعالم الأرفع» وكذلك يزيل الوقر عن أسماع قلوبهم» فيسمعون 
بها ما غاب عن آذان رؤوسهم ما ليس بصوت ولا حرفء كذلك في الذوقية» كذلك 
في الشمء كذلك في الحسء وهذه الحواس الثلاث في البواطن أغرب وجودًا وأبطأ 
ظهورًا مما تقدم. 

والعقل فاعلم يعرف التفرقة بين ما هو مضاف إلى هذه الحواس الباطنة» وأنها 
ذات بطنت من مدارك الحواس الظاهرة» وكذلك يفتح لهم أبواب الذكر والشعور؛ 
والفطنة والإلهام؛ والتوسم في مقابلة الذكر الأول والشعور الأول والصفات الأوّل 
أجمعها. 

وعلى القول بالتحقيق فإنما هن صفات منهن دُنَى وغُلاء غطى على أعلاهن 
جهل الطبع وبلادة الغفلة» وظلمة البعد عن القرب من نور السماوات والأرضء فإذا 
تحصلت معالم ما هنالك؛ وفتح لهم باب الشعور شعروا لتلك المواهب لأجل 
مجانستها لما تحصل لهم قبل من تلك المعالم في معالم سواها وفي أنفسها من 
تفصيل لهاء وتوجيه إلى غيرهاء فاستجروها إلى أشباهها وألقوها إلى أشكالهاء 
وبالفطنة تنبهوا إلى خفاياها وسرائر أسرارها. 

واعلم أن نور ما هنالك يكاد يغشى البصائر ويذهل العقول لغرابة ما يرد من 
ذلك عليها إلا أن يؤيدها ربها جلّ ذكره بروح منه؛ لكن لكثرة رأى الباطن فيه؛ وقوة 
شعاع نوره تمتدحوا من البصائر في ثاقب ضيائه وسعة ساحته. 

وأما الإلهام فإنه أمر ينزل إلى لوح القلبء وهو إنباء بما في الباطن خزانته 
وفي أصل الجبلة آثاره؛ وأما التوسم فيحتوشه ما تقدم ذكره من الصفات فيظهر 
للفهم من أثناء الخطاب سر المراد» وإن كان قد توجه به غير تلك الوجه كما قد 
تبدو للمستعرض من المتعرض إلى وجه وقد أبدى وجهه غيرهاء وذلك مكنون 
الخطاب» فمن ذلك ما يكون كالألغاز يعلمه الفطن عن جنبء ومنه ما يكون 
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كالمحاجاة يعلمه الماهر الفطن بعد فكر وروية. 

ثم قد يتسع هذا جدًا باختلاف الأغراض وتباين الدواعي كما يختلف المفهوم 
لذلك والعلوم» ولثاقب ضياء ما هنالك؛ وهداية الله جل ذكره من أراده؛ بذلك يتحقق 
بصر البصير ويثقب الفهم؛ والله جل ذكره يسمع من يشاء ويفهم عنه من أراده. 

ثم قد ترتفع هذه الصفات بارتفاع محل حاملهاء فتعلو به لعلو محل حاملها 
إلى المحادثة والتكليم» وقد يكون ذلك عن صفات الصديقية بما هو أتم وأعلى 
وأفخم جدًا من أراده الله بذلك» وهي صفة كادت تفوت جبلة الخلقة؛ إذ هي تعطي 
التصديق بما أمامها من الإنباء والتبوة المحجورة؛ وكما ليس للغافل أن يكون 
متذكرًا إلا أن ينقله بارئه نك إلى ذلك. 

وإن كان التكسب لذلك والتعمل فيه ينجع فذلك منه لا يوجد إلا بإذن من الله 
كذلك ليس للمؤمن أن يكون موقنًا إلا بأن يفتح عليه بارئه كبك ولا للموقن أن يكون 
صَدَِيقًا إلا بفتح من الله عليه» ونقلٍ ينقله من مقامه الأول إلى الثاني. 

كذلك ليس للصديق أن يكون نبيًا إلا أن يخصه الله برحمة منه وفضل» و 
انقطع ذلك فلا مطمع فيه اليوم؛ المااعن الابما فقتل من الها ورعحة نم الإيبات 
والصديقية» والصديقون: هم اللذين ضفوا من أكدارهم فأعلوا في درجاتهم؛ وهذا 
كله مفهوم من خطاب القرآن العزيز. 

شاهد ما تقدم ذكره منه مثل قوله العلي: 8وَمَا يَسْتَوي الأَغمى وَالِْصِيرُ»4 
[فاطر:9١]‏ الجاهل والعالم. 

ولا الظُلْمَاتُ وَلَا النُورُ [فاطر: ]٠٠‏ الآلهة الباطلة والإله الحق عز جلاله 
وتعالى علاؤه وشأنه. 

وَل الظِلُ وَلَّا الحَرُورُ» [فاطر:١١]‏ أي: الجنة والنار. 

ظِوَمَا يسوي الْأَحْيَاءُ وَلَا الأَمْوَاتُ4 الكفار والمؤمنون» وعلى دركات هؤلاء 

في الكفر ودرجات هؤلاء في الإيمان كما تقدم ذكره إن اله شغ من يَغَاءُ وما نت 
بمشمع من في القُبور» [فاطر: ؟١]‏ إلى قوله الحق: «ألَم ثَرَ أن الله أنْرّلَ مِنَ السَمَاء 
ما فَأَخْرَجْنَا به تَمرَاتٍ مُخْمَلًِا آلْوَانهَا وَمِنَ الجبَالٍ جُدَدٌ بي وَحَُمْرٌ مُخْتَلِفْ الْوَانْهَا 
وَغْرَابِيبُ شود » وَمِنَ الئاس وَالدّوَابَ وَالأَنْعَام مُحْمَلِفٌ ألْوَائهُ4 [فاطر: ١17‏ 0 

فذكر جل ذكره الماء ينزله من السماء إلى الأرض واحدًا طاهرًا مطهرّاء ثم ذ 
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ما يكون من ذلك الماء على طهارته ووحدته؛ وما يتفصل إليه في الأرض من أجل 
تنوعها في نفسها من حزنها وسهلها وطيبها وخبيثهاء ومذاقات مطاعم واختلافات 
روائح؛ ثم كذلك حيوانها ونباتها وأناسيها باختلاف ذلك كله في أنواعه وشؤونه كلها. 

ثم قال عل بعد ذلك: ©كَذَلِكَ»؛ [فاطر: ]١8‏ أي: كذلك الهداية فيما كان عن 
ذلك واللقن والفهم والديانات والخشية لله كد؛ أي: كذلك تختلف أغراضهم 
وأخلاقهم وخلقهم بتوابع ذلك كله فيهم كما اختلفوا في بقاع الأرض ونباتها 
وحيوانهاء وما كان بدؤهم منه ونشأتهم. 

وقد تقدم أن الدنيا حِذْية من الدار الآخرة سراؤها وضراؤهاء فسراؤها من 
جنبة الفتح» وهو منتزع مما هو الجنة» وضراؤها من جنبة الفيح» وهو تنفس جهنم - 
أعاذنا الله الرحيم الكريم منها برحمته - ولكل واحدة؛ أعنى: الجنة والنار من 
الخليقة بنون» فلا بد ولا محالة أن يخرج الشبه في البنين» لكن مشيئة الله عل 
وتعالى علاؤه وشأنه هي العالية: وكلمته هي المتممة بسنته؛ والله غالب على أمره. 
يضع ويرفع ويقدم ويؤخرء ويعطي ويمنع ويهدي ويضلء؛ وهو العليم الحكيم. 

فلم يكن الله عل ليجعل كلامه الكريم ظاهرًا كله؛ مفصلاً كله للحكمة والحكم 
اللذين في كلامه» ولئلا يصل إلى فهم رفيع خطابه إلا من صرف همته إليه» وعكف 
بجد من ذاته على التفكر فيه والتدبر لهء وتابع النظر واعتبر» فينزل كلاً من ثوابه 
حيث أنزل نفسه من الجد والاجتهاد في تعرف معاني خطاب ربه. 

ولما تقدم ذكره أيضًا من علمه بخلقه في اختلافهم؛ وتفاوتهم في هممهمء 
وتخلف الأكثر منهم لأجل ذلك؛ وتقدمهم في تمبيزهم وأفكارهم؛ وتعذر النظر 
على بعضهم لتفاوتهم في درجات الفهم عنه للغالب عليهم في أصل تركيبهم. 
ولتفاضلهم أيضًا في درجات الخصوصية من قبيل الهبات والهدايات؛ إذ منهم: 
الجاهل البهيمي الذي لا يحظر على باله ولا يحوز فى فكره إلا ما أدركه حسًا 
وشاهده عيانًا. 

ومنهم: الفطن الفخاص المميّز. 

ومنهم: الملهّم المحدَّث. 

وملنهم: المتوسط الحال» وما لا تحصره العبارات من الوسائط» فجعل الباري 
جل ذكره من كلامه الظاهر الجلي والنص المرقّع في البيان إلى أقصى غاياته 
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كالجسمانيات فى الوجود والظاهرء وجعل منه أيضًا ما هو كهيئة المكنون 
كالروحانيات ف مؤجودات الغيب. 

ومنهم: المتوسط يشبه الظواهر والبواطن؛ أخذ كل بحظه من كلا الطرفين؛ 
ليصل أهل القرآن من معرفة كلام ربهم عل إلى حظوظهم المقسومة لهم؛ كل يُغرف 
له من نهره ويُسقى منه بكأسه. انتهى. 

قال الله 8 يخاطب رسوله بخطاب المواجهة: ظذَلِكَ َتْلُوُ عَلَيِكَ مِنَ الآيَاتِ 
وَالذَّكْرٍ الحَكِيم4 [آل عمران:58]. 

وقال: هالَثْلُو عَلَيِكَ من نَبَا مُوسى وَفِرْعَوْنَ ِالْحَقّ)4 ثم قال عز من قائل: طلِقَوْمٍ 
يُؤْمِئُونَ» [القصص: "] فالمواجه بهذا الخطاب هو رسول الله يَكْهِ ليبلغ إلى أمته ما 
لقنه وأوحي إليه. 

والعبد وارث للنبي» فلذلك ينبغي للعبد الموقن أن يشهد في تلاوته القرآن أن 
ربه يخاطبه بالكلام» راهاشينياك سكن على نان ها لزنه كلام لس كما عاد 
عن الله عله وتعالى علاؤه وشأنه» قال فيما وصف به محمد رسوله: «اجعل كلامي 
على فيه)”"2 يعني: النبي. ٠‏ 

وعلى هذا ليس للعبد في كلام ربه كلام؛ وإنما جعل له حركة اللسان بوصقه؛ 
لييسر الذكر بلسانه ويظهر به لحكمة له فى ذلك؛ فحروف الكتابة حد للعبد ومكان 
لقراءته؛ والمقروء هو كلام الله يلقيه 0 لسان عبده؛ وكما البيت الحرام قبلة 
للمصلي والوجه في ذلك للمعبود العلي الكبير» وكما كانت الشجرة وجهة لموسى 
ايلا ناداه ربه منها وكلمه من تلقائهاء كذلك القراءة حال للعبد ومكان له وهو في 
حاله تلك يلقى المقروء من لدن حكيم عليم. 

ذنُم أورَثنَا الكِتاب الّذِينَ اضطَمَينَا مِنْ عِبَادِنَا4 [فاطر: ؟] المعنى إلى آخره؛ 
وهذه هي التلاوة العليا ظالَّذِينَ آَتَيِنَاهُمْ الكِتات يَثْلُونَهُ حَقّ تلاوَتِه أوْلَيِكَ يُؤْمِنُونَ به» 
[البقرة:١1؟7١].‏ 

تطلّب هذا واسمُ بهمتك صعدًا إليه» وجاهد نفسك وعدوك على ذلكء والله 


)غ2 ذكره ابن القيم في («هذاية الحيارى») (ص”17)» والماوردي فى «أعلام النبوة» ر(ص١7١ا)»ء‏ 
والقرطبي في «الإعلام» السضشة8 
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المستعان» ولا قوة إلا به» فإنه كما لقي الرسول القرآن من لدن الحكيم العليم جل 
ذكره فقد جعلك وارثاء فتطلب ذلك لتُلقّى حظك المجعول لك بالوراثة: فإنك إلا 
تكن كذلك حجبت عنهاء وولي حكم الوراثة سواك. 

ألا ترى الوراثة حكمها للأقرب من الموروث فالأقرب؟ والقرب هنا بالتشبه 
بالموروث والانتساب إليه كما قال إبراهيم الخليل؛ صلوات الله عليه: ظَمَن تَبِعَنِي 
َإنهُ متي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنّكَ غَفُورٌ رُحِيم4 [إبراهيم:57]. 

ألا تسمعه جل يقول: تدلو عَلَيِكَ من نَبْ مُوسى وَؤِرْعَوْنْ بالْحَقّ لِقَوم يُؤْمِئُونَ» 
[القصص: *]. إن أَنرَلْنَاهُ قُرآنًا عَرَييًا لعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ4 [يوسف:؟]. 

فتفهّم تفهم. وتعلّم تعلمء سر الله لنا ولك تيسير كل عسير في البلوغ إلى منال 
رضوانه؛ إنه هو العلم الحكيم البر الرحيم. 

أبتدئ بقوله العلي جل وعلا: بشم الله الرّحْمَن الوَحِيم4 [الفاتحة:١].‏ 

روت عائشة ذ#نب أن رسول الله يك كان إذا افتتح الصلاة في الليل وحكت 
قراءته كان يمد بها صوته: بشم الله الوّحْمَن الرَّحِيمٍ ٠‏ الْحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ » 
الرّحْمَنٍ الرّحِيمِ » مَالِكِ يَوْم الدِّين» [الفاتحة:١-4]‏ يقف في رأس كل آية”". 

وروى غير عائشة مثل ذلك في وصله آية: يشي الله الرَحْمَن الوّجِيم» 
[الفاتحة:١]‏ بقوله: ظالْحَمْدُ لله رَبَ العَالَّمِينَ4 [الفاتحة:؟] ". 

وروي أيضًا أنه كان يفتتح صلاة الفريضة بِظالْحَمْدُ لله رَبَ العَالّمِينَ74©. 

وكثير ما روي عنه هذه الرواية؛ وقد أخبرنا عن ربه قبَكَ أن «بسم الله تعالى» 
عند بدءتنا في أمورنا وشروعنا في شؤوننا كلهاء وأن نحمده عند فراغنا منهاء وربما 
كانت قراءته إياها؛ أعني: إبشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم4 ليستعين بها على الفهم عن 
زه وليبلغ عنه ذلك إلى أمته الطالبين العلم والفهم عنه؛ فإن شطر: بشم الله هو 
القرآن العظيم. 


وإذا قرأ العبد بفكر وتدبر اجتمع له ذكر جميع الأسماء والصفات والبداية 


.)471( أخرجه أحمد (84/ا54)»: ورزين كما في جامع الأصول لابن الأثير‎ )١( 


(5) أخرجه الدارقطنى )١١ ١(‏ عن جابر مرفوعًا. 
(6) أخرجه ابن ماجة (؟١4).‏ 
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والنهاية؛ إذ الاسم معلوم منه العلا كلهء واسمه «الله) جميع الأسماء له شارحة» وهو 
جامعها”"' واسمه «الرحمن»'”" معبر عن استوائه على العرش العظيم المحيط بجميع 
الخلائق أجمع رحمًا وعطمًا وملكاء وعلى ما يأتي ذكر بعضه إن شاء الله. 

وقد تقدم من ذلك في كتاب «شرح الأسماء» ما ينبئ الفطن اللبيب» ثم إذا قال 
العبد بعد ذلك: طالْحَمْدُ لله رَب العَالَمِينَ4 [الفاتحة: ؟] عم ذكر هذا كل شيء؛ وهو 
العبد الكلي لذلكء» والله أعلم يما بلغ رسوله يقول عند ذلك: «حمدني عبدي) أي: 
إن حمده إياي قد عم كل شيء موجود ومذكورء فله أجر كل حمد العالمين. 

يقول العبد: لالوّحْمَنٍ الرّحِيم4 يقول الله جل من قائل: «أثنى علي عبدي» أي 
إنه أثنى عليه في ربوبيته ورحمانيته» بالرحمة والعطف». والوصل والحنان؛ 
والإحسان والامتنان» والحلم والكرمء والخلق والرزق» والحفظ والكلاءة» هكذا 
إلى جميع ما أتى عليه فعل المربي والكفيل والرحمن والرحيم 


)١(‏ قال الشيخ المصنف: هو آخر الظواهر من الأسماء وأول البواطن منهاء وكل الأسماء سواه 
من الظواهر معلم به وشارح له. وسوف يأتي هذا في شرح كل اسم منها إن شاء الله» وأما ما 
يخص هذا الموضع من ذلك فهو أن حروفه الظاهرة أربعة: (! ل ل ه) ويحدث عند النطق 
حرفان: همزة لازمة لموضع تحقيق متصل الألوهية والوحدانية وجماع الأسماء كلهاء 
وللحامد وتمحيق منفصل ما نزهه عنه علو جده وشموخ عظمته مما يضاد ذلك. ثم ألف 
عدن الفلا ما لام الثانية» وقد تقدم ذكرها قبل؛ فالألف واللام الملازمة لهما 
الهمزة - كما تقدم - لتحقيق ي. المتصل وتميحيق المتفصل رالألف التحادثة في الام الدائية 
لمحو آثار الأغيار الهاجسة في أنفس الخليقة الحادثة عنه وبهاء وقد تقدم ذكر هذا. ثم الهاء 
يتصل بها واو باطن ذكرها بطنت في الحظ وظهرت في الوجود كله علوًا وسفلاً أظهرها في 
الشهادة بذاته وختم بها فقال مخبرًا عن نفسه غَلِهِ: «هو» فكان هذا تفصيلاً لما أجمل في 
الألف واللام من حصر تقدم ذكرف وتحقيق«الذي لا إله إلا هوا هذا تفصيل لما اشتمل 
عليه وبذللك تحقق فق معنى التوحيد في الكلمة والإخبار عنها والشهادة بهاء وعاد بذلك الآخر 
منها ب يال لتحقيق على أولهاء وصارت بهذه الحكمة كدائرة ستة أجزاء عاد بالتحقيق آخرها على 
أولهاء ٠‏ قبل بذلك أولها إلى آخرها «إِنُّ بَكُل شَيْءٍ مُجيط4 [فصلت: 4 5] «ؤالله يَقُولُ الحَقّ 
وَهُوَ يَهْدِي السّبِيلٌ4 [الأحزاب: ؛] [شرح الأسماء لصي 0 بتحقيقنا. 

0) قال المصنف: وكان إظهار هذا الاسم الكريم للخليقة ة يوم استوائه على العرش؛ لما أوجد 

عن ذكره العرش على الماء أظهرء من أسمائه هذه إل سم الكريم» اشتقه من صفته الذاتية» 
وكتب بمقتضاه على نفسه يومَذٍ كتابًا هو عنده على العرش: «إن رحمتي سبقت غضبي» 
أشرح الأسماء ؟/85؟]. 


11 مقدمة المؤلف 
يقول العبد: ظمَالِكِ يَوْمِ الدِينِ4 [الفاتحة:؛] يقول الله: «مجدني عبدي». 
«الرحمن» هو الذي استوى على العرش ظالَّذِي خَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالأَرْض وَمَا 

بَتِنَهُمَا في سن أيَامِ نُّمْ اشتؤى عَلَى العَزش» [السجدة:؛]. 
الرحمن: من بعض هذه الأوصاف أنه الملك» وإنه هو الرحيم؛ وهو الرحمن؛ 

وهو الربء؛ وهو المحسّن والمجمّل» وهو العظيم ذو العرش المجيدء فهو الملك 

الح 

وربما قال العبد: همَالِكِ يَوْمِ الذّين4 [الفاتحة: ؛] يقول الله غَله: «فوّض إلي 
عبدي» لما وصفه بإنه مَالِكِ يَوْمِ الدِينِ» عاجلاً وآجلاً؛ وأنه مالك كل شيء شهيد 
له مله بالتفويضء والتفويض هو روح التوكل وأعلاه لذلك» وصل بهذا قوله: «إِيَاكَ 
نَْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ4 [الفاتحة: 5] فوض إليه العبد وتوكل عليه في شأنه كله 
وتعيد له وحده مخلصًا بخطاب المواجهة. ْ 

يقول الله عَللِه: «هؤلاء بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» 

فقوله: «بشم الله الوّحْمَنٍ الرّحِيم4 جمع القرآن كلهء وقوله: ظالْحَمْدُ لله رَبَ 
العَالَمِينَ...» إلى آخرها شارح له كما القرآن كله شارح لسورة أم القرآنء ولهذا 

سميت بأم القرآن» وهذه جملة تتفصل بما يأتي بعد إن شاء الله تعالى. 


220) 


قوي الرجاء لقارئ «أم القرآن» أن يكون له أجر جميع الحامدين» وجميع 
المئنين» وجميع أجر المجدين والمفوضين والعابدين والمتبرئين من الحول والقوة» 
وهم المتوكلونء هذا إذا قرأها بعلم ومشاهدة وحال يقين. 

قال عَللِيهِ: «أوتيت جوامع الكلم»'". 

وقال له الملك - عليهما السلام: أبشر يا محمد بقرآن أوتيته لم يعطه أحد 
قبلك: فاتحة الكتاب وأواخر سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته””. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (17717)»: وأحمد (*787)» وأبو داود »)87١(‏ ومسلم (750)» والترمذي 
(ع«موكي والنسائي (5١5)؛‏ وابن ماجة (844لا5)»؛ وابن حبان .)١92844(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (*05))» والترمذي .)١507(‏ 

0( أخرجه أبو نعيم في الحلية (:/507). 


مقدمة المؤلف 5 
فصل 

اختلف علماء السلف د في الاسم: ما هو؟ أهو المسمى أو غير المسمى؟ 

وكثر الداخلون في الكلام لذلك؛: وطال الأمدء وخلف الخلف في ذلك 
السلف فنّسي المبدأء وضل لذلك الأكثر عن القصد وترك المنهج جانباء هذا على 
اتفاقهم أن المسمى هو المقصود بالخطاب المطلوب علمه. 

ثم وقع الاختلاف بعدء أهو هو أم غيره؟ بأي وجه من وجوه القصد قصد؟ وقد 
أشبعنا الكلام فيه في غير هذا الموضع بمبلغ الطاقة» وأنه من السمو والعلاء» وأن 
أكثر أسماء المحدثين من السمة والعلامة؛ لعلة الإعلام بهء والتمييز له من غيره 
وإنه إنما يكون المسمى إذا كان مفهوم الاسم حقيقة المسمى. 

ونحن الآن في هذه الدار في الغيبة عنهء والسجن الذي حُبسنا فيه عنه عز 
جاوالة وه ]لك دوس على الإيخاة: بالق لما تفن ددن الميكة والشحكى 
فقام لنا كبن غيب حضوره بالإخبار عنه والإعلام به مقام المشاهدة» والذكر مقام 
لمدكور. والاسم مقام المسمى؛ كقوله: فَسَبَحْ باشم رَبَكَ الْعَظيم# [الواقعة: 4 7]. 

اقرب من هذا قوله: اسبح اشم رَيَكَ الأغلّى» [الأعلى:١].‏ 

واقه لعلم به والمعرفة مقام الرؤية» والخبر عن مقام الخبر» ثم أطلع الألباب 
على سر المراد بقوله: #اذعُونِي أشكجب لكمُمْ4 [غافر:١1].‏ 

وقوله: #اذغوا رَبَكُم تَضَرّعَا وَخَْفْيَة4 [الأعراف: 00]. 

وقوله: ©اذْكُرُوني أَذْكُركع» [البقرة: .]1١85‏ 

وقوله: «أنا مع من طلبني وحيثما طلبني عبدي وجدني)”". 

وقوله: «وَهُوَ مَعَكُم أَيْنَ ما كُتُم4 [الحديد: ؛] وهذا كثيرء فخبر في هذا عن 
وجود له خاص مع عباده المؤمنين زائد على وجوده العلي بالخلق. 

والأمر الذي أعلم به في قوله الحق: ظهُوَ الْأَوَلُ وَالَآخِرْ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ4 
[الحديد: *] ومعهود بتقرير الشرع ووجود الوحي أنه أقرب إلى العباد من أنفسهم 
وذواتهم إليهم» كذلك شأنه وأمره في سائر الوجودء فأسماؤه عل من هذه الجهة 


.)١199/1١١ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


57 مقدمة المؤلف 
هي: (هو». 
: “الا يز الاكاو اكلا الدين الت فلن اراد المرخوواك ميا هر اذا 
فيها ومعها من حيث هو ود خلقًا وأمرّاء ثم ولاية لمن شاءه بذلك؛ وهي عبارة عن 
روح منه يؤيده بهء ووالٍ يجعله فيه» وقد تعرف إلينا جلِةْ بما له في الخليقة من خلق 
وأمرء وتسمى بذلكء ثم بما له في المؤمن من آلء ثم بما له في الولي من روح 
خاص له فيه» وإنه مع كل شيء ما هو لا إله إلا هو ظوَلَّهُ المَتَل الأغلّى في 
السّمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ»4 [الروم:07؟]. 
هذا وصف له. ووجود حقيقتهما هو من غير ظرفية ولا معية صحبة هُوَ الله 
أحَدٌ ء الله الصَّمَدُ + لم يَِذ وَلَمْ يُولَذْ ‏ وَلَمْ يكن لَه كُقُوَا أحَدَّ4 [الإخلاص:١-:].‏ 

كان ضياء الشمس ونور القمر الواقعان على ما وقع عليه من الموجودات؛ 
يقال لها: شمس وقمرء فالله أعلى علاًء وأحق حقيقة وجود. فافهم. 

قصل 

كل ما عبر عنه باسم الألوهية أو غيره من الأسماء فهو هو؛ لأنه لا تغاير في 
الأسماء من حيث هي أسماءء إنما التغاير في مقتضياتهاء وفي المفهوم من ذلك؛ 
حيث قال الله عر من قائل: طقل اذُوا الل أو اذعُوا الرَحْمَنَ أَيَا ما تَدُْوا قَلَهُ الأْمَاءً 


.]١ 1١ الْحْسْنَى 4 [الإسراء:‎ 


الأسماء قد سرت مسالكها من العالم سلوك الأرواح في الأجسام؛ وحلت منه 
محل الأمر من الخلق» ولزمته لزوم الأعراض للأجسام؛ فما من موجود دق أو جا . 
علا أو سفل إلا وأسماء الله جل ذكره محيطة به علمًا ومعنى» ومقتضى اسم 
الألوهية جامع لمعاني سائر الأسماء. 

قم الله العالم كله إلى أمر وخلق» ثم من الأسماء إلى الحي والقيوم إيجادًا 
وإمساكاء وإلى اسمه الرب والرحمن رحمة ووصلاًء وأسرى مسالك الأسماء في 
مقنضياتهاء وعلى ذلك تغايرت المقتضيات لا في أنفسهاء سبحانه وله الحمد» هو 
الأحد الذات الواحد الأسماء والصفات. 


مقدمة المؤلف 56 
قصل 

جعل الله جل ذكره كلمة «بشي الله الوّحْمَنِ الوّجِيم» كما تقدم من ذكر ذلك في 
بداية كتابه العزيز وأوائل سوره؛ وعند بدايات كتبناء وكذلك عند بدايات أمورنا 
كلهاء كالأكل والشرب والنكاح والزكاة والحركة والسكون والنوم والقيام منه إلى 
غير ذلك» وكذلك كلمة «الْحَمْدُ لله رَبَ العَالّمِينَ» جعلها في أواخر أعمالنا كلها. 

وفي الخبر: إن إبراهيم اطقككا قال لأضيافه الكرام المكرمين - صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين - لما قرب إليهم القرى عجلاً حنيذا: كلوه بحقه؛ قالوا له: وما حقه؟ 
قال: سموا الله إذا بدأتم» واحمدوه إذا فرغتم. قالوا له: لهذا اتخذك الله خليلاً. 

وقال خَلة: #ازْكبُوا فِيهَا يسم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَابُ [هود:١؛].‏ 

وقال في بدء التنزيل ومفتتح الوحي: «اقرأ باشم رَبَكَ الذي خَلَقَ » خَلقَ 
الإنسانَ من عَلَقَ»4 [العلق: ١-؟]‏ وقد تقدم الكلام في ذلك على ما ستأتي به في 
موضعه إن شاء الله. 

ثم ما من أمر أوجب أن يسمى في بدايته أو ندب إليه ألا جعل كلمة «الْحَمْدُ 


لله رَبَ العَالّمِينَ» في نهايته. 


جاء في الصحيح المأثور أن جبريل ورسول الله - صلوات الله وسلامه عليهما 
- كانا قاعدين معًا إذ سمع جبريل نقيضًا في السماءء فنظر فقال: هذا باب من 
السماء قُتح اليوم لم يفتح قط. فنزل منه ملكء قال: وهذا ملك نزل اليوم إلى 
الأرض لم ينزل إليها قط. فلما نزل قال: يا محمدء أبشر بقرآن أوتيته من كنز تحت 
العرش لم يُعطه نبي قبلك: سورة «أم القرآن» وخواتم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف 
منه إلا أوتيته. 

وقال رسول الله يك «إن الله د لما استوى على العرش كتب على نفسه كتابًا 
فيه: إن رحمتي سبقت غضبي»)"". 


.)5701١( أخرجه أحمد (07570)» والبخاري (5959)» ومسلم‎ )١( 


55 مقدمة المؤلف 

وفي أخرى: «غلبت”' مكان: «سبقت». 

وفي أخرى: «تسبق وتغلب)!" بلفظ المستقبل» وأما تسبيقه هنا كلمة «بشم الله 
الرّحْمَن الرَّحِيم» فما أراه إلا أن الآخر من فعله دليل على أوله؛ والنهاية آية على 
البداية» وإنه وهو أعلم بحكمه وبما نزله» هو مفتتح اللوح المحفوظ أو ما يكون 
معبرًا عنه ظكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الوّحْمة لَيَجْمَعَئَكُمْ إِلَى يَوْم القِيامَة لا رَيْبَ فيه» 
[الأنعام: .]١١‏ 

ظوَإِذًا جَاءَكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِا فَقُلُ سَلامُ عَلَيَكُمْ كب رَبْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ 
الوّحْمَة» [الأنعام: 54] المعنى: فكان هذا من تسبيق أسماء رحمة الله على أسماء 
غضبه؛ اسمه «الله» جل ذكره جامع لجميع الأسماءء وكلها شارحة لمعانيه» معبرة 
عنهء ضمن عله هذا الاسم العالم كله علوه وسفله بما فيه من عجائبه وغرائبه» ثم 
قسم الله ما تفصل إليه كما تقدم ذكره: عالم خلقء وعالم أمرء جعل عالم الأمر 
الحاكم على عالم الخلق؛ إذ كان يلي اسم الألوهية في المرتبة العليا. 

قصلء 

قال الله جل من قائل: تاكِتاث أنرَلنَاهُ ِلَيِكَ مُبَارَكُ لَيَدَّيَروا آيَاتِه ته وَلِيتَذْكَرَ أؤلُوا 
الألباب4 [ص: ؟] فعطف الأمر بالتذكر على معنى التدبر» والتدير هو لآي القرآن» 
والتلك لآ انوس المحفرظ» معر اللي لاؤس كيه ,3 انف سأرل 
وأفلاك: وليل ونهار وشمس وقمر ونجوم» كل ذلك في مطالع ومغاربء ودنيا 
وآخرة وحياة وموتء وأرزاق وأعمالء وآناء مؤقتة» كل ذلك كتب للقلم الأول 
العلي لمقادير ذلك كله وآجاله» وكيف وَلِمَ وبم وبجميع توابع ذلك. 

قال الله جل ثناؤه: «الله الَّذِي حَلَنَ سَبِعٌ سَمَوَاتِ وَمِنَ الأرْضٍ مِثْلَهُنٌ يَنََّلُ 


الأمر بَِنَهْنَ لِتعْلَمُوا أنَّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَ وَأنّ الله قَد أَحَاطً بِكُل شَيْءٍ عِلْمَا4ُ 
[الطلاق:؟١١].‏ 


)١6( والدارقطنى فى الصفات‎ )175١( أخرجه أحمد (4545) والبخاري (07*) ومسلم‎ )١( 
بلفظ: «تسبق» وأخرجه الترمذي (“554): وقال: حسن‎ )١917//51( زه أخر جه ابن عساكر‎ 
صحيح غريب. وابن ماجة (1595) بلفظ: «تغلب».‎ 


مقدمة المؤلف يذ 


ثم ليعبروا بما علموه في هذه الدار إلى الدار الآخرة فيتذكروا بذلك العلم بالله 
والمعرفة» ويوقنوا بالآخرة؛ وبما فيما هنالك من وجود مرغوب ومرهوب بوعد ما 
في هذا القرآن ووعيد. كذلك لا يتم تدبر آي القرآن للمتدبرين حتى يتعرضوا 
بنظهم الصائب وبصائرهم الناقدة إلى كل من خلقه الله جل ذكره. 

قال الله: لِأَوَلَمْ يَنظرُوا في مَلَكُوتٍ السَمَوَاتِ وَالْأَْضٍ وَمَا َل الله من شَيْءٍ 
وَأنْ عَسَى أن يَكُونَ قَدِ افْترَتَ أَجَلْهُمْ4 [الأعراف: .]١1840‏ 

فصل 

كما فُضَِل مجمل اللوح المحفوظء بإظهار ما أظهره من الموجودات لوحًا بعد 
لوحء وعالمًا عالمًا على اختلاف ذلك كله واتفاقه؛ إذ كان المكتوب هو علمه نضا 
بقوله: لَكِن الله يَشْهَدُ بما آنزَلَ إِلَيِكَ أَنزَلَهُ عِلْمهِ» [النساء 01 

وقال للقلم: «اكتب» قال: يا ربء وما أكتب؟ قال: «اكتب علمي في خلقي»”' 
فكتبء ومكتوب آخر المقدار مكتوب آخر؛ إذ قال للقلم: «اكتب» قال: يا رب». وما 
أكتب؟ قال: «اكتب ما هو كائن»”" فكتب. 

فعلمه مضمن جميع ما أوجده وما لم يوجده بعد مجملاً فصّله تفصيلاًء كذلك 
ايشا فل مجمل كتابه الذي هر القرآن الغزيزة: الذي هو علمه من مكتوب اللو 
المحفوظ بقول الله طلِةْ وتعالى علاؤه وشأنه: «بل هُوَ قُرْآنٌ مُجِيدٌ * في لوح 
تَخْفْوظٍ »4 [البروج١”-؟1]‏ ففصل علمه فيه عن مجمل معلومه في جميع ما أظهره 
من كلامء أو أنزله من كتابء أو أرسله من رسولء أو ضربه من مَثلء أو قصه من 
قصصء أو أمر أو نهي أو وعد أو وعيدء وعلى جميع معاني القرآن الحكيم 
وضروب خطابه. 

الور من قائل: «وَلْقَدْ جنتاهم بِكتابٍ فَصْلَْاُ عَلَى عِلْم هُدُى وَرَحْمَةَ لَقَوْم 
يُؤْمِئُونَ » هَل يَنظُرُونَ ِل تأُويله4 [الأعراف: ؟55-5] المعنى إلى آخرهء فعلم 
القرآن لا يتم إلا في الدار الآخرة» وعلوم أهل تلك الدار فيه متفاوتة على مقدار 


(1) أخرجه ابن أبى ي حاتم في التفسير (474*) وأبو الشيخ في العظمة .)1417/١(‏ 
320( أخرجه عبد الله ب بن أحمد في السئة (77/4) وابن ن بطة في الإبانة )١555(‏ بتححقيقنا - والطبرانى 
فى مسند الشاميين (8417/7) والآجري فى الشريعة .)١74(‏ 


4" مقدمة المؤلف 
تفاوتهم في علمه فيما هناء فاعلمه. 
فصا 

كان من حكمة العليم الحكيم عز جلاله لما أن قصر أبصار عباده عن رؤيته 
بجلال شأنه عن إدراك في هذه الدار بوهم أو تصور في نفس» أو لحاق تفكر وضع 
لهم إدراكًا في الوصول إلى وحدانيته في نزيه ألوهيته» والارتقاء إلى البلوغ إلى 
حقيقة ربوبيته؛ بأن أشهدهم في البدء الأول على وحدانيته وعلى ربوبيته وعبوديتهم: 
تقديرًا من عزيز عليم. 

وكان من لطفه عله وجميل صنعه أن أظهر لعباده من معلوم علمه وموجود 
قدرته مقدار ما احتملته عقولهم؛ ليصل لهم بحبله حبلهم» وبفطرته التي فطرهم 
عليها معرفته فأشهدهم مشاهدتهم يومئذٍ فشهدوا بها على أنفسهم وله بالحق؛ ثم 
أشهدهم الآن مشاهدتهم؛ بأن أظهر لهم من أسمائه اسمه الله وعرفهم به من أجله 
وضمنه العالم كله بأسره» وجعل ذلك مقدارًا لما شاء إيجادهء وخلق السماوات 
والأرض وما بينهما بالحق. 

وهو مقتضى أسمائه وما هو المصير إليه في تلك الدارء فوقفوا بذلك على 
تحقيق ما قررهم عليه» وحقيقة ما شهدوا به ا سبحانه أنار الآيات» واستشهد 
بالشواهد البينات» وأوضح البراهين» فعقلت العقول» وعلمت الألباب الحق؛ 
لاتصالها بالحق الموصل للحق المبين» فلهذا أبصار بصائر الموقنين تنظر إليه الآن 
من وراء حُجب شفافة:» لولا رداء الكبرياء يمنعها من التثبيت» وإجلال العظمة يقصر 
بها عن التبيين» وهذه آية على إتمام النعمة منه عليهم بالرؤية العليّة» والقرب المكين 
في الدار الآخرة. 
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كوب 3 تنه روك هد الصِرّط الْنتقم © سرّط اين لمت عَم عير 
لي لوث عل 0 [الفاتئحة: 07-١‏ 


قوله جل ثناؤه: ظالْحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ...4 [الفاتحة: ؟] إلى آخر السورة 
قرىّ «الْحَمْد لله» بالنصب على المصدرء و«الْحَمْدٌ لله» بضم الدال واللام على 
الإتباع» وبالكسر أيضًا لهما على الإتباع”". 

«مَالِكِ يَوْم الذّينِ 4 [الفاتحة: :] قرأ بذلك الكوفيون «مَالِكَ يَوْم الدين» بالألف 
ونصب الكاف على النداء؛ وقرأ بذلك جماعة وجملة من الآأئمة «مَالِكَ يَوْم الدّينِ» 
بكسر اللام ونصب الكاف على النداء أيضًا «ملكِ يَوْم الدّين» بنصب الكاف والميم؛ 


)١(‏ لها أسماء تدل على شرفها: فمنها: «فاتحة الكتاب» لافتتاح قراءته وكتابته بها؛ لأن تسميتها 
وحمدها مبدأ كل أمر ذي بال تحاميًا عن البتر؛ لأن وجود كل شيء بظهور اسم الله تعالى 
فيهء وتقرره بشكره بل هو مستزيد. ومنها: الفاتحة لفتحها خزائن العلوم؛ ف #إبشم الله إشارة 
إلى ذاته وأسمائه التي فوق الألوف» وجميع العلوم بمعرفته وعبادته؛ وظَالرّحْمَنٍ الرّحِيم4 
إلى ظهور ذاته بالوجود وصفات الكمال» ومنتهى العلوم الوصول إلى ذلكء وياء الإلصاق 
إلى التخلق بها والتحقق. 

() رُوِيٌ بنصب «أمل» ورف أيْ: أعني 55 أو هو أهل الحمد. وإذا تكررت النُعوتُ 
والحالةٌ هذه: كُنْتَ مُخَيْرًا بين ثلاثة أوجه: إما إتباعُ الجميع» ٠‏ أو قَطُّمْ الجميعء أؤ قَطْمْ 
البغضء و! وإتباع البَغضٍ. إلا أنك إذا أَنْبَعْتَ البعضّء وقطعت البعض وجب أنْ تَبدَأ بالإتباع» 
نع تأ تي بالقْطع من غير عَكْي: لعجو «مررث بزيدٍ الفاضِل الكمَرِيمم» ذا يلزم الفصلٌ بين 
ل والموضوف بالجملة المتطوغة: [تفسين اللبات لابن غاذل :])4/١(‏ 


لا 8 - 


وو 


سورة الفاتحة [1حلا] 


من يوم جعله فعلاً «ملك يَوْم الذين» بفتح اللام من «قلك» وجعله أيضًا فعلاة”" . 


«إيّاكَ4 بتخفيف الياء في الحرفين جميعًا (إِيّاكَ» بفتح الهمزة فيهما هياك؛ 


وهياك في الحرفين أبدل من الهمزة هاء نَسْتَعِينُ4 [الفاتحة: 5] بكسر النون وهي 
0 


20) 


2 


ف 


[قرأ الحسن: الك «اهْدنًا صراطًا مستقيمًا)» بغير ألف ولا لام وقرأه جعفر 


قال ابن عادل في تفسير اللباب :)1١١/١(‏ قُرععّ: «مالك» بالألف. قال الأخفّش: 
يُقال: مَلِك بين المُلْكِ - بضم الميم؛ و«مالك» من «المَلِكِ» بفتح الميم وده رزرفق 
ضمُّها 37 بهذا المعنى. وقال الرَاغغبُ: المِلْكُ أي «بالكشر» كالجنسٍ لجال أي 
«بالضّم» فَكُلُ ِلك «بالكسر» ملك. وليس كُلُ ملك مِلْكاء فعلى هذا يَكُونُ بينما عُمُو 
حضو معطي وبهذ يفف الفرث بين ملك ومالك. فَإنّ ملكا مأحوقة من الك بالضم 
ومالكا مأخوذ من الملك «بالككْشْرٍ» وقيل: إِنَّ الفرقٌ بينهما: أن المَلِكَ: اشم كُلٍ مَنْ يَمْلِكُ 
السياسة: إِمًا في نَفْسِه بالتمكُنٍ مِنْ زمام قواه وصرفها عَنْ هَوَاهَا. وإِمًا في نَفْسِهِ وفي غَْرِهِ؛ 
سَوَاءٌ تولى ذلك أؤ لَمْ يتول. وقد رَجُحَ كل فَِيق إخدى لقان على الأخرى تَرْجِيحًا يكاذ 
يسقط القزاءات الأخوى» وهذا غَيِرُ مَزْضي؛ لأنْ كِلْتَيهما مُتَوَاتِرةٌ ويدل على ذلك ما رُوِيَ 
ين كدلب أنه كال ذا اَلَف الإغرَابُ في القرآن عن السْبعةٍء لم أَفَضِلُ إِعْرَابًا على إعراب 
في فى القرآنء فإذا خرجتٌ إلى كلام النايس» فصَلْتٌُ الأقوَى. نقله أبُو عَمْرو الزاهد في 
«اليَوَاقيت». 

ِيَال: كلمة ضمير خضت بالإضافةٍ إلى المُضْمَرء ويُشتغمل مقدمًا على الفعل؛ وإيَاكَ نأل 
ولا يُسْتَعْمَلُ مؤخرا إِلّا منفصلاً؛ فيقال» ما عنيتُ إِلّا إِيَاك. وهو مفعولٌ مُقَدّمْ على انعبد» قدّم 
للاختصاصء وهو واجبُ الانفصال. واخْتَلَهُوا فيه: هَل هو مِنْ قبيل الأسماءٍ الظاهرة أو 
المضمرة؟ فالجمهوز: على أنه مُضْمَرٌ. وقال الزخاج رحمه الله تعالى: هو هو اسمٌ ظاهر. 
وَالقَائِلُون بأنّهُ ضميرٌ اْتَلَُوا فيه على أربَعةٍ أقوالٍ: احذهما: أنه كلمةٌ ضَمِيرٍ. والثاني: عَلَى 
أنَّ «إيّا؛ وَحْدَهُ ضَمِينٌ وما بَعدَهُ اسم مُضَافٌ إليه يبين ما يُرادُ به من تكلّم وغيبة وخطاب. 
وتَالِتها: أن «إِيا وحده ضميرٌء وما بعده خُوُوف تبين ما يُرادُ به من تكلم وغيبة وخطاب. 
ورابغها: أت «إيا» عمادٌ وما عتوهر الصمي ؛ وشذت إضافته إلى الظامر في رليم : «إذا بلغ 
الوَجُلُ اليَجِّينَ؛ فإياه وإِيّايَ الشّواب» بإضَافَةٍ «إيّا» إلى «الشواب» وهذا يُوَيَذُ َوْلَ مَنْ غ) جَعَلٌ 
الكَافء والهاء» والياء في محل جر إذا قُلْتَ: («إيّاكَ ياه إِيّايَ» وقد أَبِعَدَ بعض النحوِيِينَ 
فجعل له اشْتقَاقَاء ثم قال: هَل هو م؛ 3 مشتق من «أوٌ» وقال بعضهم: » إِيَاكَ «بالتَحْفيف مرغوث 
عنه؛ لأنه بَصيد: شَمسَك نعيد؛ فإِنَ ِيَاةَ الشميس: ضَوُؤُّها -بكسر الْهَمْرْةَ وقد تُفْتَحْ. ٠‏ وقيل: 
هي لها بمنزلة الهَالةِ للقمر ٠‏ فإذا حذفت التاء» مَدَدْتَ؛ وقد قُرِنَّ ببعضِها شَاذًا. [تفسير اللباب 
لابن عادل (011/1]. 

الزيادة من هامش النسخة (ف). 


سورة الفاتحة ]-1١[‏ الل 


الصادق ابن محمد - عليه السلام: «اهْدنًا صراط من أنعفت عليه». وقال ثابت 
البناني: «بضّرنا الصراط المستقيم)”'. 


غير 


غير المَعْضُوب عَلَبِهِمْ وَلَا الصَالّينَ4 [الفاتحة:7] حُكي عنه بنصب الراء من 


22 


قال أيوب السَِحْتِيانس: «الضَأ خ» بالهمز؛ لعلا ب ير ساكتي © 
نوات الوفخيانن مِن) ب يجمع بين ساكنم 


أعلمك سورة ما أنزل الله في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل مثلها»". 


وفي أخرى: قال اس هنا؛ أنا أصلي في المسجد إذ دعاني رسول الله كلد 


فأمها تن حت 3 تممت صلاتى ثم أتيته» فقال لى: «لم لم تجبني حيث ناديتك؟» 
فقلت: يا رسول الله كنت أصلي. فقال: «ألم يقل الله: ليا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اشتَجيبوا 
لله وَلِلِوَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْبِيِكُمْ...» [الأنفال: ؛ 1] قال: فقلت: يا رسول الله لا 


للك 
زفيف 


(5 


انظر: البحر المحيط )١1/1١(‏ لأبي حيان» والمحرر الوجيز لابن عطية .)1/1١(‏ 

اختلف القراء في الراء من غير فقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي 
بخفض الراء» وقرأ بن كثير بالنصبء وروي عنه الخفض. قال أبو علي: «الخفض على 
ضربين: على البدل» من (الذين)» أو على الصفة للنكرة؛» كما تقول مررت برجل غيرك؛ وإنما 
وقع هنا صفة ل (الذين) لأن (الذين) هنا ليس بمقصود قصدهم. فالكلام بمنزلة قولك إني 
لأمر بالرجل مثلك فأكرمه». قال: «والنصب في الراء على ضربين: على الحال كأنك قلت: 
أنعمت عليهم لا مغضوبًا عليهم» أو على الاستثناء كأنك قلت: إلا المغضوب عليهمء 
ويجوز النصب على أعني». وحكي نحو هذا عن الخليل. ومما يحتج به لمن ينصب أن 
(غير) نكرة فكره أن يوصف بها المعرفة. والاختيار الذي لا خفاء به الكسر. وقد روي عن 
ابن كثير» فأولى القولين ما لم يخرج عن إجماع قراء الأمصار. قال أبو بكر بن السراج: 
«والذي عندي أن (غير) في هذا الموضع مع ما أضيف إليه معرفة» وهذا شيء فيه نظر 
ولبسء» فليفهم عني ما أقول. [المحرر الوجيز لابن عطية (١/؟1)].‏ 

أي: بهمزة غير ممدودة كأنه فرّ من التقاء الساكنين» وهي لغة. قال أبو الفتح ابن جني: وعلى 
هذه اللغة قول كثير. 

أخرجه النسائى في الكبرى »)١١705(‏ ومالك فى الموطأ (187)» والبيهقى فى القراءة خلف 
الإمام )٠١*(‏ وفى شعب الإيمان (8:؟5) وَأحَمدَ في المسند (4915) والدارمي اقضحقة 
وذكره الحافظ في المطالب العالية )971١١(‏ من مسئد إسحاق بن راهويه. 


[» سورة الفاتحة ]/-1١[‏ 
أعود. فقال لي: «لأعلمئّك سورة ما أنزل الله في القرآن ولا في التوراة ولا في 
الإنجيل مثلها» قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاءً أن يخبرني بهاء فلما جئت 
باب المسجد قلت: يا رسول الله» السورة التي وعدتني بها. قال لي: «كيف تقرأ إذا 
افتحت الصلاة؟» فقرأت ت: «الْحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ...» [الفاتحة: ؟] فقال: «هذه هي 
السبع المثاني'" والقرآن العظيم الذي أعطيت"”. 

وفي أخرى: قال رسول الله َثْيَدِ بيعده: «وهي أم القرآن وأم الكتاب؛ وهي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت"'". 

وفي أخرى: «وسبع من المثاني)!"' مصداق هذه الرواية قوله كَبَكَ: ظوَلَقَدُ آتَيِنَاكَ 
سَبْعَا مّنَ المَعَانِي وَالْقُرْآنَ الععظيم» [الحجر:87]. 

وإنما قيل لها: «أم القرآن» لأن القرآن كله من أوله إلى آخره يؤم ما فيها. 

وقيل لها: «أم الكتاب» أي: اللوح المحفوظ؛ لآن اللوح المحفوظ يؤم بالكتب 
جملة وتفصيلاً ما جاء فيها؛ إذ الحمد مُعرّفًا هو المعهود الذي هو لله ولق جامع 
لكل ثناء وحمد مقول أو متوهم لله عله وتعالى علاؤه وشأنه» واسمه الله جامع 
لجميع الأسماء؛ والأسماء بما هي مقتضياتها في المقادير والكون. 

قال الله كبك للقلم: «اكتب» قال: يا ربّء وها أكتن؟ قال: «اكتب علمي في 
خلقي" أي: معلرم علي :فى حلش برل يطليه ل( فاهلهوا ألما آنل بعلم الله وآن 
لّا له إل هُوَ» [هود: ؛١]‏ وقال أيضًا للقلم: «اكتب» قال: يا رب» وما أكتب؟ قال: 


(1) روى أبو هريرة وه أن النبي يك قرأ فاتحة الكتاب» وقال: «هي السَبِعٌ المثاني». وَإِنّما سيّيت 
بالشبع؛ لأنها سبعٌ آيات؛ وفي تسميتها بالمثاني وجوه: أولها: قال ابن عباس رضي الله عنهما 
والحسن وقتادة: لأنها تن في الصلاق: ختقراً في كل ركعةٍ. ثانيها: قال الزجاج: لأنّها تثنى 
مع ما يقرأ معها. وثالئها: لأنها قسمت قسمين: نصفها ثناءئ» ونصفها دعاءً» كما ورد في 
الحديث المشهور. ورابعها: قال الحسين بن الفضل: لأنْها نزلت مرّتين» مرة بمكّة» ومرة 
بالمدينة. وخامسها: لأنَّ كلماتها مثناة. [تفسير اللباب لابن عادل .])514/1١(‏ 

إفة تقدم في سابقه. 

زضة تقدم في سابقه. 

21 تقدم في سابقه. 

(6) تقدم تخريجه انفا. 


سورة الفاتحة ]7-1١[‏ زف 


«اكتب المقدار»”". 


يقول الله جلّ ذكره: «الله يَْلَمْ مَا تَحْمِلُ كُلّ أنتّى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامٌ وما تَزدَادُ 


وَكُلّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ4 وقال أيضًا للقلم: «اكتب» قال: يا ربء وما أكتب؟ قال: 
«اكتب ما هو كائن»''' فكتب في الذكر الذي هو اللوح المحفوظ كل شيء. 


قال رسول الله: «كان الله ولم يكن شىء قبله)”". 


وفي أخرى: «ولم يكن شيء معه). 


وكتب في الذكر كل شيء) فكل الكائنات هو المعروف بكل شيء) وهو 


المعني بقوله الحق: «وَحَلَقَ كل شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقُدِيرَاف [الفرقان: ؟] فكل شيء يؤم 
قوله الحق: ظَاالْحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ» [الفاتحة: ؟] تفصيلاً وذكرًا وإثبانًا. 


أم القرآن”) سبعة فصول وسبع آيات» مشهور ذلك من عددهاء وهى أيضًا 


أخرجه البخاري (7418). 

في «تهذيب سئن أبي داود وإيضاح مشكلاته» )١5/1(‏ كَقَوْلٍ بَعْضْهم فِي حَدِيث عِمْرَان بن 
حُْصَيْنٌ: «كَانَ الله وَلا شَىْء قَبِلَهُ» و«كَانَ وَلَا شَىْءًَ غَيِرَهُ» ودكَانَ وَلَا شَىْءً مَعَة». 

في هذه السورة الكريمة من أنواع الفصاحة والبلاغة أنواع: الأول: حسن الافتتاح وبراعة 
المطلع. فإن كان أولها «بسم الله الرحمن الرحيم» فناهيك بذلك حسئًا؛ إذ كان مطلعها 
مفتتحًا باسم الله وإن كان أولها «الحمد لله» فحمد الله والثناء عليه بما هو أهله.» ووصفه بما 
له من الصفات العلية أحسن ما افتتح به الكلام. الثاني: المبالغة في الثناءء وذلك لعموم «أل» 
في الحمد على التفسير الذي مرٌ. الثالث: تلوين الخطاب على قول بعضهمء فإنه ذكر أن 
الحمد لله صيغته صيغة الخبر ومعناه الأمرء كقوله: الا رَيْبَ فِيه» [السجدة: ؟] ومعناه 
النهي. الرابع: الاختصاص باللام التي في «لله» إذ دلت على أن جميع المحامد مختصة به 
إذ هو مستحق لها وبالإضافة في «ملك يوم الدين» لزوال الأملاك والممالك عن سواه في 
ذلك اليوم؛ وتفرده فيه بالملك والملك. الخامس: الحذفء؛ وهو على قراءة من نصب 
«الحمد» ظاهر وتقدمء هل يقدر من لفظ الحمد أو من غير لفظه؟ قال بعضهم: ومنه حذف 
العامل الذي هو في الحقيقة خبر عن الحمذء وهو الذي يقدر بكائن أو مستقرء قال: ومنه 
حذف «صراط» من قوله: «غير المغضوب» التقدير غير صراط المغضوب عليهم؛ وغير 
صراط الضالين. السادس: التقديم والتأخير» وهو في قوله: نعبد» ونستعين» والمغضوب 


ىق سورة الفاتحة ]7-١[‏ 


سبعة أسماءء خمسة ظاهرة: اسمه الله جل ذكره» واسمه الرب» والرحمن؛ الرحيم؛ 
الملك؛ واسمه المفهوم من صفة الحمد: الحميد» واسمه المستجن بين الصفة 
والاسم من قوله: ظالْحَمْدُ لله4 وَظالرّحْمَنٍ الرّحِيم» وهو ما أعلنه في قولك «إِيّاكَ 
نَعْبدُ وَإِيّاكُ نسْتَعِينُ© وهذا هو القرآن العظيم الذي أعطيه كَل 

وقد أشار إليه بقوله يِه «وهو القرآن العظيم الذي أعطيت*''. 

وهذه السبعة الأسماء أيضًا هي السبع المثاني» وهي الأول بالمراد وبآخرهء هي 
الآيات السبع وهن السبع؛ وقد عدت آية بشم الله الوَّحْمَن الرّحِيم» فيها بآية: 
وهذا يؤيد ما تقدم ذكره. 

وأسماء الله جل ثناؤه في القرآن تزيد على المائة تنبيهًا في رؤوس الآي وفي 
أثنائهاء وهي القرآن العظيم حيث جاء اسمه وذكره ذكرًا كان أو تحميدًا أو تمجيدًا 
وتعريفًا بهاء وكيف جاءت أسماؤه في القرآن العظيم؛ فافهم. 

قال الله جل من قائل: «لَؤ أَنزلنَا هذَا الُْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَئتَهُ حَاشِعًا مُمَصَدّعًا 
مَنْ حَشْيّة الله [الحشر:١1؟].‏ 

ثم قال عز من قائل ظوَتِلْكَ الأمتال نَضْربَْا لِلنّاسن لَعَلّهُمْ يَتَفَكّوَونَ» [الحشر: 
]١‏ ثم جعل ينسق ذكر أسمائه العظام إلى آخر السورة» وإلا فما معنى قوله جل 
ذكره: ظوَلَقَدْ آتَينَاكَ سَبِعَا مَنَ المَنَانِي وَالْقْرْآنَ العظيم» [الحجر: 87] والقرآن كله 
عظيم إن لم يكن مقصود هذا الخطاب ذكر أسمائه وصفاته» لكن كلام الله ويك وسع 
ذلك كله. 

وكذلك قال جل من قائل: طكَدَلِكَ أَرْسَلْتَاكَ في أَمْةِ قَذ خَلَثْ من قَبِلِهَا أمَع 


عليهم؛ والضالين» وتقدم الكلام على ذلك. السابع: التفسيرء ويسمى التصريح بعد الإبهام, 
وذلك في بدل «صراط الذين من الصراط ا الثامن: الالتفات» وهو في «إياك 
نعبد وإياك نستعين». التاسع: طلب الشيء» وليس المراد حصوله بل دوامه؛ وذلك في 
«اهدنا». العاشر: سرد الصفات لبيان خصوصية في الموصوف أو مدح أو ذم. الحادي عشر: 
التسجيع» وفي هذه السورة من التسجيع المتوازي؛ وهو اتفاق الكلمتين الأخيرتين في الوزن 
والروي. [تفسير البحر المحيط .])514-7/١(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 
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ْو عَلَِهمْ الذي أَوْحَيئا إِليِكَ وَهُمْ يَكْفْرونَ بالرّخمن قُل هُوَ رَبَي لا إِلَه إِلَّا هو عَلَِ 
تَوَكُلْتٌ وَإِلَيْهِ مَتَاب4 [الرعد: .]"٠‏ 

ثم قال كك: طول أَنَّ قُرْآنَا سَيَرَتْ به الجبال أؤ قُطِعَتْ به الأزض أؤ كُلَّمَ به 
المَوْتَى4 [الرعد:١*]‏ وحذف ما معناه» فكان هذا أو ما شاء»ء وهو أعلم بما ينزل. 

فالسبعة الفصول مثاني» والسبعة الأسماء مثاني» وآي القرآن كلها مثاني من 
المثاني» وقد نص على هذا في قوله عز قوله: «الله نَرْلَ أَحْسَنَ الحَدِيتٍ كِتَابا 
مُتشَابهَا ماني تَفْشْعِرُ مه جلُودُ الّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّْهُْ ثُمْ تلِينُ جُلُودُهُم وَقُلُوبِهُمْ إِلَى 
ذِكْرٍ الله [الزمر: *؟] فأعلمك كَتِكَ أن ذكره في القرآن أسماء وصفات تبتنى على 
أنواع الخطاب فيه؛ وينشأ أنواع الخطاب عليها تقشعر منه جلودهم لهذا وتلين لهذاء 
وفي هذا البيان البيّن لما نحن بسبيل تبيانه لمن لقن الخطاب ووفق لقبول الصواب. 

من ذلك قول رسول الله يك لأبي بن كعب - رضي الله عنا وعنه: «أخبرني بأي 
آية في القرآن هي أعظم» أوقال: «أخبرني بأي آية أعظم في القرآن» قال: فقلت: آية 
الكرسي يا رسول الله قال: فضرب بيده في صدريء وقال: «ليهنك العلم يا أبا 
المنذر»”'' فأشار له يَكِِ إلى موضع العلم منهء وكناه تعظيمًا منه له بحرمة العلم بما 
هو القرآن العظيم الذي علمه الله وهنأه بذلك. 

ومتى تدبرنا آية الكرسي وتطلبنا المعنى الذي لأجله عظمت لم نجد إلا أنها 
وصف بصفة الله كت ومن بالغ في البحث ألقاها مشتملة على الفصول السبعة التي 
عويت الاسم كلها كما تقدم في «شرح الأسماء»”" فعظمت الآية؛ لعظم قدر 
ذكر الله جل ذكره؛ وعظم قدر أسمائه وصفاته. ولذلك أيضًا عظم قدر سورة 
الإخلاص؛ ولعظيم قدر أسمائه لو أنزلت على جبل لخشع وتصدع من خشية الله 
تعالى. 


)١(‏ أخرجه الطيالسى (050)» وأحمد (51515)؛ وعبد بن حميد (178)» ومسلم »)4١١(‏ وأبو 
داود )١57٠(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (ل/ال4؟١1)»‏ والحاكم (0875). 
(؟) انظر: شرح الأسماء للمصنف .)15١/١(‏ 
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أنزلها إليه في مفتتح سورة #طه» وأعلمه أنه ما أنزل عليه هذا القرآن ليشقى» بل 
لتَذْكِرَةٌ لمن يَخْسَى4 [طه:"] إلى قوله جل من قائل: «الله لَا إِلَّه إِلّا هُوَ لَهُ الأَسْمَاءُ 
الحُسْئَى © [طه:ة]. 

ثم إلى إخباره عن حديث موسى إلى قوله له: «إِلْنِي أن الله لا إِلَه إلا نا 
فَاعْبِدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةً لِذِكْرِي4 [طه: ؛١]‏ إلى قوله: ظإِنَّما إِلَهَكُمْ الله الّذِي لَا إِلَه إلا 
ْو وَسع كل شَيْءٍ مم4 [طه:ه]. 

ثم جدد له ذكر الامتنان العلي بقوله: ظكَذَلِكَ نَقُضُ عَلَنِكَ مِنْ أَنْباءِ مَا قَدْ سَبَقَ 
وَقَدْ آتبنَاكَ من لَّدْنّا ذِكْرًا » مَنْ أغرض عَنْهُ فَإنهُ يَحْمِلُ يَوْمَ القيامة وزْرًا ه حَالِدِينَ فيه 
وَسَاءَ لَّهُمْ يَوْمَ القِيامَة جملاً» [طه:9-١١٠].‏ 

فأشبه هذا قوله في مفتتح السورة: اما أَنرَلْنَا عَلَيِكَ القُرآنَ لتَشْقَى ٠‏ إِلّا تَذكِرَة 
لمن يَخْشَى4 [طه: ؟-"] والقرآن كله عظيمء وهذا الذكر خاص منه؛ وهو الذكر 
الذي قال رسول الله تَقِةِ وهو الصادق المصدق: «الحمد لله تملأ الميزان» ولا إله 
إلا الله ليس بينها وبين الله حجاب". 

عرّض القرآن بما هذا معناه في قوله: تَنزِيلاً مَمْنْ خَلَقَ الأَرْض وَالسّمَوَاتِ 
العُلَى ٠‏ الوَحْمَنُ عَلَى العَرْشٍ اسْنَوَى ٠‏ لَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأضٍ وَمَا 
بَتِنَهُمَا وَمَا تَحْتٌ الثَّرَى ٠‏ وَإن تَجْهَر بِالْقَوْلٍ فَإِنُّ يعْلَمْ السَرٌ وَأَحْفَى » الل لَا إِلَه إلا هُوَ 
لَهُ الأَسْمَاءُ الحُشئّى» [طه: ؛ -4]. 

فعوّض في هذا الخطاب العلي بذكر كل شيء الذي هو العبد الكلي؛ إذ 
القائل: الْحَمْدُ لله رَبَ العَالّمِينَ4 [الفاتحة: ؟] والقائل: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» تصدقه العوالم أجمعهاء 
ويصدقه كل شيء» فتقول كقوله تصديمًا له. 

ولعل قول الله عَلِةْ وتعالى علاؤه وشأنه: «حمدني عبدي» أثنئ علي عبدي» 
مجدني عبدي» فوّض إلي عبدي”" ثناء من الله عله على عبده الكلي الذاكر له 


.)١559( أخرجه الطبرانى فى الدعاء‎ )١( 


سورة الفاتحة ]/-١[‏ يف 
بالحمد» وثناء الرحمانية والرحمة والتمجيد والتفويض له والتعبد له وطلب المعونة 
أن كل شيء الذي هو العبد الكلي [فصلى له صلاته. حامدًا له مثن عليه؛ ممجدًا 
مفوضًا له. مؤتمًا به]”. 1 

ألا تستمعه - صلوات الله عليه وسلامه - يقول: «إذا قال الإمام: «وَلَا 
الصَّالَينَ4 [الفاتحة: 7] قالت الملائكة في السماء: آمين. وإذا قال الإمام: سمع الله 
لمن حمده. قالت الملائكة في السماء: ربنا ولك الحمد»"". 

والسماء عبارة عن جميع العلو إلى المنتهى» وإلا فما هو إلا نبأ العلي بقوله 
الحق: «حمدني عبدي» أثنى علي عبناي 

والعبد هو المصليء يعلم أنه قد حمد وأثنى» وإن كان إمامًا عرف ذلك منه كل 
من ورآهء بل وهو أعلم بما يثني إخبار منه عن العبد الكلي» فما أعظم حباؤه وأكرم 
ثناؤه غَللْةْ وتعالى علاؤه وشأنه؛ لهذا وما هو أعظم سماه: القرآن العظيم» وأمره أن 
يستغنى به عن كل شيء سواه بقوله جل قوله: وَلَقَدْ آتَبنَاكَ سَبْعَا مَنَ المَعَانِي» أي: 
سورة الحمد إلى آخرها لوَالْقّرْآنَ العَظِيم» [الحجر:87] هو ذكر أسمائه وصفاته. 

يقول د: «إلَا تَمَدّنَ عَيئتِكَ إِلَى ما متّغْنًا به أَزْوَاجًا مَنْهُعْ وَلَا تَحْرَنْ عَلَيهمِ4 
أي: على من لم يجب إلى هذا الأمر العلي» والجب السني 9وَاخْفِض جُتَاحَكَ 
ِلْمُؤْمِنِينَ4 [الحجر:88] الذين أجابوا وآمنوا بما جئت به» وقل لمن لم يجب: إنما 
«إأنا النَذِيرُ المُبِينُ4 [الحجر:؟4]. 

وجاء نظير هذا مختصرًا في آخر سورة «طه» منتظمًا بما جاء به من ذكر 
الأسماء الحسنى والقرآن العظيم في صدرهاء فافهم والقن عن ربك بما فضلت أم 
القرآن التوراة والإنجيل والقرآن كله؛ وبما هي قرآن منزل من كنز تحت العرش» 
وبما هي أم الكتاب» وبما هي مثاني من المثاني» إن العبد الكلي الذي هو كل شيء 


)١(‏ ما بين [] غير واضح في (ق) واستدرك من (ف). 

؟) أخرجه مالك (204) والطيالسى (5050) وأحمد )١١١56(‏ وابن أبى شيبة )71١١4(‏ 
والبخاري )7٠١(‏ ومسلم )4١١(‏ وأبو داود )5١61(‏ والترمذي (251) والنسائي (7244) وابن 
ماجة (8؟1؟١١)‏ وأبن حبان (؟ .)5١١‏ 


(؟) تقدم تخريجه. 


زب سورة الفاتحة ]/-١[‏ 
ثنى كلامه على كلام العبد الجزئي» وللعبد أجر ذلك؛ وثنى الله العلي الكبير كلامه 
على كلامهماء وللعبد الجزئي عن ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. 

يقول العلي الكبير: «إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي» وإذا ذكرني 
في ملأ ذكرته في ملا خير منه وأطيب)"". 

وفي أخرى: «خير من ملأه وأطيب)"". 

مزيد بيان: 

قال الله: ولو أَنَّ ُرْآنًا يرت به الجبَال أ قُطَِعَتْ به الأوض أز كُلَمَ به 
الْمَوْنَى © [الرعد: ]"١‏ إذ كان ما تقدم ذكره فقد صدقه؛ إذ كل شيء جماد ونبات 
وحيوانء الوجود كله علوه وسفله؛ وما هو كل شيء. والمشار إليه بهذا الوصف 
قوله: وَهُمْ» يعني: الكفار طيَكفْرُونَ بالرّخمن قُل هُوَ رَبِي لا إِلَه إلا هُوَ عَلَيه 
تَوَكَلْتُ وَإلَيْهِ ماب [الرعد: ٠‏ 7]. 

وقد تقرر مصداق هذا الخطاب باطنًا فيما تقدم ذكره؛ ولم يبقٌ إلا إن شاء الله 
ذلك فيظهره؛ إذ بمشيئة الله جل ذكره في أسمائه منفذ الحكمء ويتقدر الأمر» وبها 
يكون الوجود كلهء وهذا الذكر هو المشار إليه بقوله الحق: طوَلَذِكْرْ الله أكبر» 
[العنكبوت: 45] أي: إن ذكر الله بأسمائه وصفاته أكبر» وذكر الله عبده في الصلاة 
الجرتئن: سادق درهد الأكرهر الذي إذا ينزه اله النعيلى و احير قله الهأة عن 
الفحشاء والستكر, ْ 

يقول الله جل من قائل: ؤإِنَِّي أَنا الله لا له إِلّا أنَا فَاعْبدْنِي وَأَقِمٍ الصَلا 
لِذِكْري 4 [طه: 4 ]١‏ أي: لتذكرني فيها وأذكرك؛ وعلى الحرف الآخر وَأقِم الصّلاة 
لِذِكْري» فخاطب رسوله بالتعريف؛ ليفشو ذلك في عرفان الوحي ومعلوم النبوة. 


(1) أخرجه أحمد (4810): والبخاري (2970)» ومسلم (55178))» والترمذي (505") وابن 
ماجة (98877))» وابن حبان .)81١1١(‏ 
232 تقدم في سابقه. 
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وفضل الذكر مشهور”"'' حتى أن فضائله فاقت العقولء وقد قال أهل العلية من 
الأشياخ - رضى الله عنا وعنهم: ما جاء في فصائل ثواب الذكر لا يعلم سببه ولا 
يوجد الإيمان به إلا تسليمًا. 

وقال بعضهم: لو قرأت أم القرآن على ميت ما كان بعجيب» ومصدق ما قاله - 
رضي الله عنا وعنه - ما تقدم ذكره مما تلونا في سورة الرعد؛ وفي بعض ما ذكرنا 
دليل عما عنه أمسكناء هذا إلى قول رسوله الله يك «اسم الله الأعظم في هاتين 
الآيتين: لوَإِلَهُكُمْ لَه وَاحِدّ لا إِلّه إلا هُوَ الرَّحْمَنْ الرَحِيمْ» [البقرة:*١]‏ وفاتحة آل 
عمران: «الله لا إِلّهَ إلا هُوَ الحَيُ القَيُومُ4 [آل عمران: 7]'" فاستفتحوا الأبواب 
رحمكم الله» وارتقوا في الأسباب علمنا الله وإياكم من علمه» وأجزل حظنا وحظكم 
من معرفته» وأحسن عوننا جميعًا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

فصلء 

كما أوجد العالم كله عن أسمائه وقسمه قسمين: أمر وخلق؛ فكذلك أنزل 
القرآن العزيز على عبده إلى شهادتين: شهادة ألوهية؛ وشهادة رسالة. 

قال الله جل من قائل: 9وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسْولٍ إِلّا وجي إِلَيِ أنه لَا 
إِلّه إِلّا أنَا فَاعْبِدُونٍ» [الأنبياء:5؟]. 

فأخبر عله أن يحمل ما أرسل به الرسل؛ وأنزل به الكتب شهادة أن لا إله 


)١(‏ الذّكر لغةً مصدر ذكر الشَّىء يذكره ذْكْوَا وذُكْرَاء وقال الكسائى: الذّكر باللّسان ضدّ الإنصات 
ذاله مكسورة؛ وبالقلب ضد النّسيان وذاله مضمومة» وهو يأتي في اللّغة لمعان: الأوّل: 
الشَّيء يجري على اللسان؛ أي ما ينطق به» ومنه قوله تعالى: لكر رَحْمَة رَبَكَ عَبدَهُ رُكَرِي4 
عي ] ”] والقاني: استحضار الشّيء ع في القلبء» ضد النسيان» قال تعالى حكايةٌ عن فتى 
موسى: لوَمَا أنسازية إلا الشَّيِطَانُ أن أَذْكْرَهُ4 [الكهف: *1] أمَا في الاصطلاح فيستعمل 
الذكر بمعنى ذكر العبد لربّه َك سواء بالإخبار المجرّد عن ذاته: أو صفاته؛ أو أفعالف أو 
أحكامه. أو بتلاوة كتابه» أو بمسألته ودعائه» أو بإنشاء الثّناء عليه بتقديسهء وتمجيد 
وتوحيده؛ء وحمده وشكره وتعظيمه. [الموسوعة الفقهية (؟/0/449]. 

(؟) أخرجه أحمد (70757) وابن أبي شيبة (59777) وأبو داود )١447(‏ والترمذي (4078*) 
وابن ماجة (7805) والطبراني ١174/14‏ رقم ):1٠‏ والبيهقي فى الشعب (/57) وعبد بن 
حميد )١1518(‏ وابن الضريس فى فضائل القران )١187(‏ والدينوري فى المجالسة .)١5(‏ 


6م سورة الفاتحة [1-] 


إلا الله والإقرار بالرسالة والشهادة للرسولء والاقتداء به فيما يأمرهم به وينهاهم 
عنهء كنى عن هذه الجملة بقوله: فَاغْبْدُونِ4. 

وقال أيضًا: جل قوله: طوَمًا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إِلَّا لِيِطَاعَ بإِذْنِ الله4 [النساء: 14] 
كذلك ما حكاه عن كتاب نبيه سليمان كنل إلى صاحبة سبأ قوله: «إِنَّهُ من سُلَيِمَانَ» 
هذا عنوانه. ثم قال: ظوَإِنَّهْ4 أي: أن مجمل ما فيه «إبشم الله الوَّحْمَنِ الرّحِيم» 
[النمل: ٠‏ "] هذا الإقرار بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

«ألّا تَغلوا عَلَيَ وَأَنُوني مُسْلِمِينَ» [النمل:١]‏ هذا معبر عن الإذعان لله كك 
ثم للرسول المرسل والأمر بطاعته والاقتداء به ابتغاء رضوان الله» والعمل بطاعته؛ 
وكل رسول أرسله إلى أمة من الأمم إنما كان قولهم لأممهم ما معناه: اتقوا الله ما 
لكم من إله غيره» واتقوا الله وأطيعوني «[ِإِنَّ الله رَبِي وَرَبُكُمْ فَاغْئِدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ 
مُسْتَقِيمْ #[مريم:7”] الصراط المستقيم عبادة الله وحدهء وطاعة الرسول. 

ثم ينقسم ما جاء به الرسول عن الله جل ذكره إلى قسمين: بشارة» ونذارة 
بجميع أنواع الخطاب المعبر عن هذا وهذاء أمرًا ونهيًا ووعدًا ووعيدّاء وسع ذلك 
كله اسمه الله جل ثناؤهء ثم جميع الأسماء إلى ما تفصل إليه القرآن من معنى 
وخطاب معبر عنه. 

تنبيه: 

قال رسول الله يَكةِ: «إن الله كتب على نفسه كتابًا قبل أن يخلق خلقه بخمسين 
ألف سنة: إن رحمتي سبقت غضبي»”") 

مصداق هذا ١‏ قوله: ما يُقَالُ لَكَ إِلّا ما قَذ َدْ قِيلَ لِلدْسْلٍ من قَبِلِكَ إِنَّ رَبّكَ لَدُو 
عَخْفْرَةٍ وَذُو عِقَاب ب ألبو4 [فصلت: ”1]. طبن عِبَادِي ني آنا الكقوة الْوَّحِيمُ دان 
عَذَابِي هُوَ العَذَابُ الأَلِيم» * [الحجر:؟:-٠5].‏ 

كذلك أخبر عنه عله وتعالى علاؤه شأنه أنه قال: في أزل أحديته: «أنا الله لا إله 


لم 


إلا أناء سبقت رحمتي غضبي» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سورة الفاتحة [7-1] 4١‏ 


وفي رواية أخرى: «إن الله كتب على نفسه كتابًا يوم استوى على العرش: إن 
رحمتي تسبق غضبي" هكذا بلفظ الاستقبال وجود معنى هذا الكتاب العظيم 
تسبيقه كلمة «بشم الله الرّحْمَنٍ الرَّحِيم) في بدأة أمورنا كلها وختمه إياها بكلمة 
«الْحَمْدُ لله رَبّ العَالَّمِينَ» كذلك تسبيقه فى قراءتنا سورة ظَالْحَمْدُ لله رَبَ العَالْمِينَ 4 
[الفائحة: 5]. - 1 

نص على ذلك قوله الحق: ظكَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة» [الأنعام: 06 
وقوله جل قوله: «ورحمتي وسعت كل شيء0”". 

وقول الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: ظرَبنَا وَسِعْتَ كُلّ شَيْءٍ 
رَحْمَةَ وَعِلْمَاكُ [غافر:7]. 

ومن ذلك أيضًا: خلقه عباده على فطرة الإسلام حنفاء إلى أن اجتالهم الشيطان 
عن دينهم بمشيئة الله وإذنه. 

ومن ذلك: خلقه آدم الليلة وبنيه على صورة الحق» ثم أسكنه الجنة أولاً إلى أن 
واقع المحذورء ثم خلقه بنيه كذلك في أحسن تقويمء ثم يكفر من كفر منهم من 
يمسخ باطنه إلى ما شاء من موجودات المكروه؛ ثم إذا أماته أتم مسخه ظاهرًا وباطنًا. 

قال الله جل من قائل: طم رَدَدْنَاُ أسْفَّلَ سَافِلِينَ » إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتَ4 [التين: م-و]. 

هذا وجود مقتضى هذا الكتاب العلي موجود في الوجود كلهء وكان ذلك 
الكتاب عنوانًا لمسالك الحكم والأعذار والأمهال» وما كان لأجله العفو والمغفرة 
والفضل إلى غير ذلك من أفاعيل الكرم والإحسان وجميل الفعال. 

وفي أخرى فيما أنبأ به عن ذلك الكتاب العظيم: «إن رحمتي تغلب غضبي)"". 

ينهد قول رسول الله يكل «لا تزال جهنم يجعل فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() أخرجه أحمد )١١١14(‏ قال الهيثمى :)1١7/97(‏ رجاله ثقات لأن حماد بن سلمة روى عن 
عطاء بن السائب قبل الاختلاط. وعبد بن حميد )5١848(‏ وأبو يعلى ص6 وابن حبان 
ه:/). 


(9) تقدم تخريجه. 


م سورة الفاتحة ]/-١[‏ 


يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعضء وتقول: قط قط قط» أي: حسبي 

ومصداق تأويل ذكر القدم قوله عز جلاله: #وَبَشْرِ الّذِينَ آمَنُوا أن لَّهُمْ قَدَم 
صِذْقٍ عند رَبَهِمْ4 [يونس: ؟] فتأويل القدم هنا ما قد قدمه في قدمة الأمر قوله: «إن 
رحمتي تغلب غضبي»"'. 

أظهر ذلك في هذه الدار بغلبته إياها بفتحه من رحمته عز جلاله كلما طفت 
سعيرها أو زمهريرهاء وجعله الحسنة بعشر أمثالها والسيئة مثلهاء وتكفيره بالحسنة 
الواحدة عشر سيئات. 

من ذلك أيضًا: #إإِنّ الحَسَئاتٍ يُذْهِبْنَ السَيقَاتِ» [هود: ]١١4‏ ذلك ذكرى 
للذاكرين #وَالله يعولل الحَقّ وَهُوَّ يَهْدِي السسبيل 4 [الأحزاب: ؛]. 

فصلء 

قال رسول الله يِِ: «إن الله جرًا القرآن ثلاثة أجزاء فجعل: ظقُل هُوَ الله أَحَدٌ) 
[الإخلاص: ]١‏ جزءًا»'". 

وفي أخرى: «فجعل سورة يس جزءًا» 

ومصداق ما قاله - صلوات الله وسلامه عليه - من القرآن: قول الله جل ثناؤه: 
لفَأَرْسَلْنا فيهم رَسُولاً مَنْهُمْ أن اغْبْدُوا الله ما لكم مَنْ إِلَه غَيْرهُ أَقلَا تتُقُونَ» 
[المؤمنون: ؟*]. 

وشاهد هذا في القرآن كثير جدّاء إنما هو الله جل ذكره وأسماؤه وصفاته» ثم 
الرسول وما جاء به من أمرٍ ونهىء ثم النظر والتفكر والتدبر والعبرة من شاهد إلى 
غائب. 
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قال عبد الله بن مسعود : ««سورة يس قلب القرآن)". 


)0 تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد (10/6517؟0)» ومسلم )8١١(‏ والدارمى (1171*). 
6( لم أقف عليه. 

(4) أخرجه القضاعي في الشهاب .)٠١77(‏ 


سورة الفاتحة ]7-١[‏ “لم 


ومصداق ما قاله 5ه: «أنلم يَسِيرُوا في الأرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها 
أو آذَانّ يَسْمَعُونَ بها فَِنّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارٌ وَلَكِن تَعْمى القُلُوبُ الَتِي فِي الصّدُورِ» 
[الحج: 45] وإنما تعقل القلوب إذا عملت عملها الذي أوجدت له من التفكر 
والتذكر ونحو هذا لفَاعْتبِرُوا يَا أؤلِي الأَبْصَارِ» [الحشر: ؟]. 

وباب هذا كثير واسع؛ ففي هذا البيان البيّن أن ذكر أسماء الله وصفاته» والثناء 
عليه بما هو أهله والتحميد والتمجيد وما هذا بابه في جميع القرآن هو الجزء الذي 
من أجله جعل ظطقُل هُوَ الله أحَدُّ؛ [الإخلاص:١]‏ جزءًاء ثم ما كان من ذكر الرسالة 
والنبوة» وما جاءت به من أمر ونهي ووعد ووعيد وبشارة ونذارة» وما نحا نحو هذا 
فهو جزء ثانٍء ثم ما جاء به من تذكير ووعظ وتذكر وتفكر ونظر واعتبار ونصب 
الدلائل» وجعل الشواهد على ذلك وضرب الأمثال لتنبيه الفطن» وتوليد خواطر 
العلم وإثبات حقائق اليقين» وما جزء إلى ذلك واجتمع إليه مما هو منه فهو من 
الجزء الذي جعل سورة يس منه. 

فصل 


ثم يصعد التفصيل إلى ستة أجزاءء سابعها: الاعتبار الذي تقدم ذكره وهو 
مفتاح غلقها بالإضافة إلى المتفكرين والمتدبرين في القرآن العزيز» وهي الإلهية 
بصفاتها وأسمائهاء وفي ذلك المعرفة كلهاء ثم فصل الوحدانية» وفيه العلم كله» ثم 
فصل الربوبية. 

وفي ذلك: الوقوف على معرفة النعم والتذكار بالعهد الأول» وإثبات الأمانة 
التي ائتمنوا عليها حين التزام ربقة العبودية بشروطهاء والإقرار بالربوبية لوليها. 
والتزام حقيقة التوحيد وتصديق الرسل» ووجوب الاقتداء بهم ونصرهم والتبليغ 
عنهم؛ ثم فصل النبوة ومعرفة خاصيتها. 

وفي ذلك: معرفة فرقان ما بين النبي والمتنبئ؛ ومعرفة خاصتها المعجزة من 
الكرامة من المعهود الجاري على العوائدء وأن ذلك من المقدور الغائب؛ ومعرفة 
الغائب ما هو على الإجمال به ومعرفة فرقان ما بينه وبين المعهود الخاص 
والحاضر المعتاد وبين المقدور الغائب وخاصّه معرفة هذا كله من الشعوذة 


4م سورة الفاتحة [١1-ل!]‏ 


والتخييل» ومعرفة خاصة الولي والولاية» والخلة من الأخوة؛ والخلة العليا من 
الاصطفاء من موجود عموم العبودية. 

ثم فصل معرفة التعبد بما جاءت به الرسل عليهم السلام؛ والإذعان للنبي 
والرسولء والإيمان بما جاء به من حكمة وإعلام بغيب» على تجميل ذلك كله 
وتفصيله. 

ثم فصل الأمانة» وكيف تحمل العهد والتزام الميئاق» وإبرام عقدته والتبري من 
نقضهاء والتعوذ من الخيانة» ونكث العهد بها ومنها. 

ثم فصل الاعتبار وهو مفتاح غلقها من حيث العلم» وموضع مريد اليقين منهاء 
حتى يصعد إلى علم اليقين ثم إلى الرؤية ب بعين اليقين في حقائق الإيمان. 

ثم تتفصل هذه السبعة الفصول إلى مائة فصل عدد أسمائه جلَّ ذكرهء وعددها 
عدد درجات الجنة؛ عنها انفصل العلم كله وإليها يرجع. 

قال رسول الله يك «إن لله تسعة وتسعون اسماء مائة إلا واحدة» من أحصاها 
دخل الجنة»”". 

وقال: كد «إن في الجنة لمائة درجة» إن ما بين الدرجتين لكما بين السماء 
والأرض أعدهن الله للمجاهدين في سبيله)”". 

وهذه الدرجات المذكورة على عدد الأسماء المروية؛ وهي في الجنة مما رأته 
العين'وسمعك .به الأذن :ثم من بعد" من يله :هذا :الذي اطلعوا عليه يتولوة منهدما للا 
عين رأته. ولا سمعت به أذن» ولا خطر على قلب بشر. 

قال الله سبحانه وله الحمد: ظوَلَدَيْنَا مَزِيدٌ» [ق:0*]. 

ولله ع وتعالى علاؤه وشأنه أسماء ومحامد يظهرها في تلك الدار على 
فخامتها وسعتها وبقائها في آماد آبادهاء ما ذلك الذي عبر عنه قول رسول الله كَلِك: 
ان الجن ما الدعين زات ولا أذ شعت ولا عار عار فلت در 11 يل جا 


.)1986( ومسلم‎ »))551١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)19755( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة‎ 
.)719197( أخرجه أحمد (8؟١821))» والبخاري (2)70077 ومسلم (58754). والترمذي‎ )( 


سورة الفاتحة [١7-1؟]‏ م 


اطلعتم عليه بغير حرف من قول الله 5ذ: طقلا تلم تَفْس اما في لَهُم من قُرَة 
أغين 4 [السجدة:/ا١]‏ به أحاط بهذاء وهذا بضم الهمزة من «أخحفي» وإسكان الياء. 
فتكون الألف على هذا ألف المتكلم؛ تقديره: وما أخفي أنا لهم من قرة أعين به 
أحاط بهذا. 

وهذه الفصول السبعة للقرآن شبيهة بالفصول السبعة للأسماءء. وقد تقدم ذكرها 
في «شرح الأسماء'"' وهي أيضًا شبيهة بالأيام الستة» سابعها: يوم الجمعة؛ وهو 
جامعها وموضع مزيدهاء عنه انفصلت وإليه ترجع. 

ثم على نحو ما تقدم من العبرة في اسم الشهيد''' وهذه الفصول السبعة وما 
تفصلت إليه ترجع كلها إلى فصلين: فصل الإلهية» وفصل النبوة؛ ويرجعان معًا إلى 
فصل الإلهية الأعلى ينتظم الأسفل. 

فصام 


ربما تميزت هذه الفصول السبعة في القرآن بالنص كما قد تتميز مسالك 
الأسماء في العلم بظاهر الوجودء وربما رق الخطاب كما قد تتشاكل الوجوه 
وتشتبه» فتمس الحاجة إلى التأمل بحدة البصيرة» وربما تداخلت المعاني فخفيت 
في أثناء الخطاب؛ فتنازعت المراد وتقسمت المعاني لذلك» فكان للخطاب 
الوجهان والأكثر» وربما تباعدت المعاني وتباينت كوجود الموجودات سواءء وربما 
قد تقدم خطاب وقد كان في سياق الظاهر أولى بالتقديم» وربما تأخر خطاب وقد 
كان التقديم أقرب إلى الأفهام على موضع سياق الظاهر؛ لحكمة بالغة لا يوقف 
على تحقيقها مع بادئ الرأي» فأشكل لذلك التمييز بين مراد ومراد على ذلك. 

فعليك - وفقك الله - بالتوقف على هذا؛ لتحقيق النظر والتضرع إلى مالك 
عظيم الإجابة عل في أن يفهمك عنه» وإياك والقناعة بما يبدو أولاً من بعض 
الأوجه؛ فقد تعرض الفتن في بعض المواطن قبل التثبت والابتهال في العصمة؛ 
والضراعة في التوفيق» فتردد في البحث والنظر وسله الفتح والإلهام إلى الرشادء 


(1) انظر: شرح الأسماء الحسنى للمصنف (707/5). 
(5) انظر: شرح الأسماء الحسنى (07/7). 
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وذلك من أعظم العون لكء ما أنت بسبيله. انتهى. 

وهذه الفصول السبعة للقرآن شبيهة بالفصول السبعة للأسماءء» وقد تقدم ذكرها 
في «شرح الأسماء» وهي أيضًا تشبه بالأيام الستة» سابعها: يوم الجمعة» وهو 
جامعها وموضع يدهاء عنه انفصلت وإليه رجعت. ثم على نحو ما تقدم من العبرة 


ف أسم الشهيد: 
فص 
أم القرآن بما جمعت الثلاثة المعاني الذي تقدم ذكرها تلك الأجزاء مجملة 
فيهاء ثم هو مفصل في القرآن كله من وقف بحقيقة الفهم عن الله جل ذكره في 
قوله: مَالْحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ4 [الفاتحة: ؟] فعلم أن الحمد جامع للمدائح كلها 
والثناء الحسن أجمعه؛ فعل الله حمدء وحكمه حمدء وأسماؤه كلها حمد؛ وصفاته 
حمد» وهو الحميد المحمود. 


وإن اسمه الله جامع لمعاني الأسماء كلهاء وإن قوله: «رَبٍ العَالَّمِينَ4 جامع 
لمعاني العبودية والربوبية والوحدانية بتوابع ذلك كله وحقائقه» وإن ظالعَالَمِينَ» 
معنى جامع لكل مذكور من المخلوقين شامل لجميع الموجودات سواهء أشرف 
بفهمه على أن كلمة ايشم الله الرّحْمَن الرَّحِيم4 [الفاتحة:١]‏ أم القرآن كله. 

وأن قوله: مَالْحَمِْدُ لله رَبَ العَالّمِينَ4 بعدها أم القرآن كله؛ بلى من فقه عن الله 
- جل ذكره - علم أن كل واحدة منهما أم الكتاب المبين؛ إذ رحمة الرحمانية عمث 
موجودات الدنيا والآخرة. ورحمة أسم الرحيم خاصة بالدار الآخرة للمؤمنين» 
واسمه الله جل جامع جميع الأسماء كلها. 

وقد كان الله أحدًا صمداء لم يكن موجودًا سواه أحدء ثم أوجد الموجودات 
وفطر الأرضين والسماوات» فكان هذا الواحد الجامع لكل شيء مذكور معدوم أو 
موجودء فكذلك اسمه الله عل جامع لسائر الأسماء الظاهرة» وأوجد الموجودات 
على مقتضياتهاء فكلمة #إبشم الله الرّحْمَنِ الرَّحِيم» أم للكتاب المبين وأم لسورة 
طالْحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ4 وأم القرآن كله وهو المعني بقوله وهو أعلم: «اكتب 
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علمي في خخلقي''' علمه في خلقه: أسماؤه؛ ومقتضاها: موجود خلقه وأمره. 
وقوله: ظالْحَمِْدُ لله رَبَ العَالّمِينَ4 أم للكتاب المبين» وأم للقرآن الكريم؛ وهو 
المعني بقوله وهو أعلم: «اكتب مأ هو كائن)”". 
وجملة: طالْحَمْدُ لله رَبَ العَالْمِينَ4 قد فاتت موجودات الدنيا والآخرة؛ إذ 
مدائحه قَبْكَ لا تبيد» وحمده لا ينفذء وإنما أخرج إلى الوجود علمه في خلقه لا 
علمه بذاته علْهٌ وتعالى علاؤه وشأنه» وهو القرآن العظيم الذي أعطيه كَكِه. 


فصل 

جميع ما ذكره في القرآن العزيز من أسمائه مرة جعلها آيات تُتلى كأول سورة 
الحديد وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص وآية الكرسي ونحو هذاء ومرة جعلها 
مذكورة متلوّة في أثناء الآيات» وتارة يختم بها الآيات فتكون رؤوسًا لهاء وهو 
الأكثر» وفي سورة ثنى بعضها على بعض في الذكر والتلاوة» وفي كل صلاة؛ 
وكذلك ذكر الذاكر لله جل ثناؤه» ويثني الذاكر لله ذكره بعضه على بعض فيردده 
تهليلاً بعد تهليل وتسبيحًا بعد تسبيح. 

قال الله كك: يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكْرُوا الله ذكرًا كثِيرَا» [الأحزاب:١4].‏ 

وَالذَّاكِرِينَ الله كثِيرًا وَالذَاكِرَاتٍ» [الأحزاب:ه*]. 

ووجه آخر: هو أن الله - جل من قائل - يقول: ظاذْكُرُونِي أَذْكُرَكُم4 [البقرة: 
5 فهو قبِكَ إذا شاء ذكّْر عبده بأن يذكره فيذكره العبد؛ لأن ربه قبْكَ ذكره بذلك 
فيذكره؛ فذكره هو جل ذكره جزاءً لذكره إياه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. 


فصلء 


لالْحَمْدُ لله رَبَ العَالّمِينَ4 [الفاتحة: ؟] قد تقدم أن الحمد جماع المدائح 
كلهاء والألف واللام في قوله جل قوله: «الْحَمْدُ لله» للتعريف وللعهد» فالعهد 
لتعريف الحمد الذي ينبغي لعز جلاله وعلي شأنه: والعهد معهود حمده في كتابه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
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الأزلي قبل البدء الأول في الدهر الداهر حيث لا حامد ولا محمود سواه. 

ثم أظهر كد خلقه فأظهر في ذلك حمده وحمد الحامدين له في الأولى 
والآخرة» فالمفهوم الأول بالأول هذه الحياة الدنياء والمفهوم الأعظم أولية لا أولية 
لها متصل باخرية لا آخرية لها. 

وقوله: رَبَ العَالَمِينَ4 جميع ما خلق وذرأ وبرأ من شيء الذي عبر عنه بقوله 
لوَحَلَقَ كُلّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقُدِير4 [الفرقان: ؟] المعبر عنه بالجملة المسمى 
بالعبد الكلي؛ له الحمد في ذلك كله أولاً وآخرًا ظاهرًا وباطنًا. 

فصل 

نحن وإن كنا نقول: إن الآيات أيضًا مثاني؛ إذ ينثني بعضها على بعض تلاوة 
ومعنى؛ كما أن ما بين الدفتين قرآن عظيمء وكما نقول: إن القرآن كله ذكر. 

قال الله كك: ظذَلِكَ نَيْلُوُ عَلَيِكَ مِنَ الآيَاتٍ وَالذَّكْرٍ الحكِيم» [آل عمران:08]. 

لوَأئرْلنا إَِيكَ الذَكْر لين لاي ما ئزِلَ إَيه4 [النحل: ؛4]. 

وقوله: «إص وَالْقُْآنٍذِي الذّكر» [ص:١].‏ 

كذلك قال رسول الله كيد في اللوح المحفوظء وكتب في الذكر كل شيء؛ 
فكذلك يقول: إن ذكر أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته هو القرآن العظيم؛ وإن كان 
القرآن كله عظيمّاء لكن هذا هو الأعظم والأعرق في الذكر. 

ولذلك قال رسول الله يَكلِْخِ وقد سشئل: أي العبادة أعظم درجة عند الله؟ قال: 
«الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» هكذا رواه أبو سعيد الخدري هه قال: قلت له: يا 
رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: «لو ضرب الغازي في سبيل الله بسيفه 
الكفار حتى تنكسر ويختضب دما لكان الذاكر لله كثيرًا أفضل منه)”". 

ورزىئ 'أبو الدرداء وغيره قال: قال النبي: كله «ألا أنبئكم بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكمء» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم 
فيضربوا أعناقكم» وتضربوا أعناقهم» قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «ذكر الله»”". 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى :.)١170/1(‏ والبغوي في شرح السنة (0109/5). 


)١(‏ أخرجه أحمد (0507790): قال المنذرى (0504/5)» والهيثمى :)078/٠١(‏ إسناده حسن. 
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وروى عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله تك «ما على وجه الأرض أحد 
يقول: لا إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ إلا كفرت 
عنه خطاياه» ولو كانت مثل زبد البحر)'". 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يِه «من سبح 
مائة بالغداوة وماثة بالعشي كان كمن حج مائة حجة» ومن حمد الله ماثة بالغداوة 
ومائة بالعشي كان كمن حمل على مائة فرس في سبيل الله - أو قال: «غزا مائة 
غزوة» - ومن هلل ماثة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن أعتق ماثة رقبة من ولد 
إسماعيل؛ ومن كبر بالغداة مائة وماثة بالعشي لم يأتٍ أحد في ذلك اليوم مثل ما 
أتى به إلا من قال: مثل ما قالء أو زاد على ما قال)"". 

ومصداق ما قاله - صلوات الله وسلامه عليه - من كتاب الله قوله له «اثل ما 
أوجي إِلَيِكَ مِنَ الكتاب وَأَقِمِ الصلاة إِنَّ الصَلاةً تَنْهَى عَنْ الفَحْمَاءِ وَالْمُنكَرِ» ثم قال 
عز من قائل: ظطوَلَذِكْرْ الله أكْبْر وَالله يَعْلَمُ ما تَضْتَعُونَ»4 [العنكبوت: 4] يعني: ما 
تعملون من ذنوب لا بد من إتيانها؛ إذ هي مقدرة قبل الكون. يقول: نغفرها بالذكر 
فذكر الله جل ذكره أكبر من الأعمال كلها؛ لأنه ذكر أكبر مذكور؛ لأن ذكر العبد مقترن 
بذكر الله هذا للذكر» فكبر قلة الذكر لله وق لأجل ذلك إلى ما لا غاية له تعلم. 

قال الله يْك: طفَاذْكُرُوني َذْكْركُن4 [البقرة: 167] وأعمال الجوارح فيما سبيله 
طاعة الله لا يقاس بمتاع الدنياء والذكر لله تعالى لا تجده أَبدًا يقاس إلا بالقرب» فقد 
آن أن يتبين لك من هذا ونحوه أن ذكر أسمائه وصفاته هو الذكر الأكبر» وذكره في 
القرآن هو القرآن العظيم. 

ومما يزيد المعنى إيضاحًا: قول الله جل قوله: «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل..0.0" إلى آخر 


والترمذي [ففورة60ة وابن ماجة (7940)» والحاكم 36 والبيهقى فى الشعب .)60١19(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (1474)»؛ والترمذي (470©) وقال: حسن غريب. 
(؟) أخرجه الترمذي )4171١(‏ وقال: حسن غريب. 
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الحديث؛ فذكر وك أنه يذكر عبده عندما حمده» وعندما أثنى عليه» وعندما مجد‎ 
وعندما فوض إليه؛ وعندما توجه إليه بالعبادة وطلب المعونة.‎ 

ثم لما وصل إليه بالمواجهة في الخطاب أعطاه سؤاله وقضى مآربه» فذكره لما 
ذكره»ء وقضى حوائجه؛ واستجاب له دعاءه لما وصل إليه وسأله؛ فكفى بهذا 
الحديث بيانًا وحجة لصحة قول من قال: إن معنى قوله: طوَلَقَدْ آتَبنَاكَ سَبِعَا مَنْ 
المَثَانِي وَالْقْرْآنَ العظِيم» [الحجر: 87] إنها الأسماء التي في هذه السورة؛ وأنها 
بعض من كل المثاني التي هي الأسماء والصفاتء والذكر لله في جميع القرآن. 

إنباؤه إياي؟ أعني: ونفسيء أخاطب أين يذهب بك أيها اللاعب المتلاهي 
والبطال المتغافل؟ أغفلت حظك ولهيت عن فوزك رب العالمين الرحمن الرحيم 
ذو العرش العظيم» يذكرك ويثني كلامه العظيم على تلاوتك؛ وضعل الك شطاعة 
ذكره العلي في حضرته العليا وقدسه الطاهر؛ وأنت على ذلك في سهوك وذهول 
غفلتك عن الإقبال وصدق التوجه؛ وترك الشكر على هذه المنة العظيمة ظإنًا لله وَإِنَا 
ِلَيْهِ رَاجِعُونَ4 [البقرة:57١].‏ 

وعند الله نحتسب غفلة التخلف 9وَكَأَيّن بَنْ آة في السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ يَمُدُونَ 
عَلَيِهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ؛ [يوسف:5١٠].‏ 

لوَمَا 00 1 وَهُم مُشْرِكُونَ4 [يوسف:5١٠].‏ 

لِأَفََمنُوا أن تَأتِيهُم غَاشِيَةَ مَنْ عَذَابٍ الله [يوسف:7١1].‏ 

«إِنَ ربا عتُون شكو» [فاطر: ؛ "]. 

قوله كككَ: «الرّحْمَنِ» [الفاتحة: ]١‏ هو اسم ممنوع من سواه تبارك وتعالى؛ 
خاص له؛ لا يتسمى به إلا هوء دلائله في السماوات والأرض ظاهرة» وعلاماته 
وآلاؤه وشواهده في الوجود والوحي شائعة» خلق الرحمن مائة رحمة» أهبط منها 
إلى الأرض واحدة اواك عنده التسع والتسعين اسماء إلى أن يضيف هذه إلى ما 
عنده ويرحم بها عباده المؤمنين. 

وقد امتلاً العالم من هذه الرحمة كامتلاء الجو بهوائه والبحر بمائه العالم كله 
مفتقر بعضه إلى بعض» متعاطف بعضه إلى بعض» مواصل بعضه بعضّاء فمن حامل 
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ومحمول بذلك تماسك الملكوتء وتماشجت"" الرحموت» ومن نظر إلى بديع 
الأحكام في جملة العالم وحسن ترصيف نظامه؛ ووقف على اطراد تصنيف الترتيب 
فيه»ء وتماسك بعضه ببعضء وتعاطف بعضه على بعضء وأشرف بعد ذلك على قوة 
الضغط وشدة الدمر» وشمول هذا القهر علم يقيئًا أن ذلك لا يكون إلا من رحمن 
ألف نظامه. وأحسن تعاطفه» وفاضل استجابة ما بين بعضه وبعض على مقاربة 
بعضه لبعضء وإن ذلك لا يكون إلا عن استجابة كله إلى كله وأنه الغني الحميد 
وسواه المحتاج إليه الفقير. 

وذلك عن إثارة كتاب كتبه عل على نفسه يوم خلق العرش فيه: «إن رحمتي 
تسبق غضبي)"". وفي أخرى: «تغلب غضبي)”". 

وقد تقدم الكلام في آياته الشرعية في غير هذا الكتاب فأغنى عن إعادته. 
انتهى. 

وَأما اسمة «الرحيم» جل ذكره فمبالغ من: راحم»؛ ومقتضى اسم «الرحمن» 
جل ذكره عام في الدنياء شامل للمؤمن والكافر والطائع والعاصي؛ وفي الآخرة 
متناول للمؤمن خاصة إلا ما استثني من ذلك بحكم المشيئة» ومقتضى اسم 
«الرحيم) خاص للمؤمنين. 

قال الله جل من قائل: لوَكَانَ بالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا؛ [الأحزاب:”7:]. 

لوَالَّذِينَ كَفْوُوا بآيَاتٍ الله وَلِقَاِِ أَوْلئِكَ نشوا من رُحْمَتِي4 [العنكبوت:+1]. 

ثم هما - أعني: اسميه «الرحمن الرحيم» - ظاهر معناهما جدًا في الآخرة 
لعباده المؤمنين خاصة. 

قال الله جل من قائل: طفَإذًا نُفِحَ في الصُور قَلَا أَنسات بَينَهُمْ يَوْميِذٍ وَلَا 
يَتَسَاءَنُونَ4 [المؤمنون:١١٠]‏ فإذا قال العبد: #الرَّحْمِنٍ الرّحِيم؟ قال الله كَتَك: «أثنى 
علي عبدي''' أي: أثنى الثناء الحسن بقوله: «الوٌجِيم»4 على قوله: «الوَحْمنٍ» 


.)193/١( مَشّح بَبِنّهم: خَلْط؛ والمَشِيجٌ: المختلط من كل شيء. انظر: مختار الصحاح‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 
تقدم تخريجه.‎ )9( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 
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وبهما معًا على قوله: ظالْحَمْدُ لله رَبَ العَالَّمِينَ4 [الفاتحة: ؟] بكريم الكفالة وعلي 
الكلاءة والحفظ والتوقية والراحمة, 


كان الله جل ولا شيء قبله. ولا موجود سواهء ولما كتب في الذكر كل شيء ثم 
أوجد أوائل ما كتبه فكان ذلك ثناء لفردانيته» ثم استوى على العرش فحمد كل 
شيء باستوائه على العرش؛ إذ يحبى باستوائه ذلك العبد الكلى؛ واستوى؛ أي: كمل 
وتمٌ كما شاءه المستوي العلي الكبير»ء فهو - جل ذكره - لا يعزف عنه من 
موجودات عبده الكلي والجزئي مثقال ذرة في العلو ولا في المنتهى؛ ولا ما هو 
أصغر من ذلك ولا أكبر؛ فكان مقتضى اسمه «الرحمن» شامل للجملة» ومقتضى 
اسمه «الرحيم» عام للمطيعين. 

ثم هو تعالى جامع رحمته بهما لعباده المؤمنين في مستقبل الشأن من الدار 
الآخرة قوله تعالى: ظْمَالِكِ يَوْم الدّينِ4 [الفاتحة:؛]. 

قال رسول الله يَكِْةِ: « يقول الله: ميجدنى عبدي)”"2. 
الفعال وجزيل العطاء وكرم السيرة» مع شدة البأس على الأعداء»ء وعظيم الإحسان 
إلى الأولياء. 

وفي أخرى: «فوّض إلى عبدي»'" ففي قول العبد: ظمَالِكِ يَْم الدِينِ4 إقرار 
منه بالبعث بعد الموتء وإيمان بالجزاء واليوم الآخرء مع العلم بالجزاء العاجل» 
إلى غير ذلك من أحكام الدنيا والآخرة» فينني هذا التمجيد على حسن الثناء» وهما 
على التمجيد والدين متردد إلى معنى الجزاء والطاعة. 

فمقتضى اسمه «مالك» في هذا الموضع: إنه مالك بالطاعة المطيعين» وأمانة 
الأمينين» وخلاف المخالفين» وجزائهم من ثواب وعقاب. يعطي ما شاء من شاء من 
ذلك ويمنع» كما أن ظاهر مقتضى «ملك» أن له الملك كله يومئذٍ ولم يزل كذلك: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


3( تقدم تخر يمجه. 


سورة الفاتحة [1-لا] 04 
لكن في ذلك اليوم لا تَمْلِك نَفْس لَنَفْسِ شَيئًا وَالأَمرْ يَوْمَئِذٍ لله4 [الانفطار:5١1].‏ 

وقد جعل اليوم من ذلك لمن شاء ظاهرًا من الأمر ابتلاء واختبارّاء كذلك 
ظاهر التمجيد لاسمه «الملك» كما أن التفويض لظاهر مقتضى اسمه «المالك»؛ 
لذلك - وهو أعلم بما يُنِزّل - يقول: «مجدني عبدي؛ فوض إليّ عبدي»)”". 

قوله َبْكَ: «إِيّاكَ تَعْبْدُ4”" [الفاتحة: 5] وهي كلمة مركبة من أربعة أحرف هن 
حروف المعرفة: الهمزة والياء والألف والكاف والهمزة صادرة من ذات المخاطب 
إلى الكاف التي هي لمواجهة المخاطبء والياء والألف سبيل إلى ذلك؛ وعماد له 
أشار بها السر المخاطب بالإخلاص للعبادة على حكم التوحيد المحضء والتزام 
العبودية والإقرار له بالربوبية المأخوذ عليه من أجلها الميثاق في العهد الأول مع 
إخلاص التبرؤ من الحول وبإخلاص الحول والقوة لله قَبْكَ» والتبرق من جميع ما 
تدعيه النفس أو تنسبه إلى ذاتها. 

وفي ذلك تعريض لطلب المعونة والتجاوز عما يكون من تقصير عن حق من 
أخلص لمن أخلص إليه واستعان به ووحّدّه؛ إذ معنى ذاك: خالص التعبد. 

ظوَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ4 [الفاتحة: 0] إظهار الفقر والفاقة إليه» ومعنى الجملة: إنا 
نعبدك يا ربنا وحدك لا شريك لكء ونبرأ إليك من الحول والقوة» والدعوى في 
منزلة يوجبها قول أو عمل أو أمر من الأمور دون جحد منا لما أوليتناه من نعمتك» 
وما تقدمت به إلينا من منتك من إتقان الصورء وصحة الجوارح وسلامة الحواس» 
وإيجادك صفاتنا كلها الموجودة بنا دون استغناء منا بها عنك» أو مفارقة افتقار بها 
إليك: ولما أظهر العبد الافتقار وتبرأ إليه من الحول والقوة حسنت حالته عنده» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) قوله: َإِيّاك4 هو كناية عن اسم الله تعالى» وفيه قولان: أحدهما: إن اسم الله تعالى مضاف 
إلى الكافء وهذا قول الخليل. والثاني: إنها كلمة واحدة كُبَيَ بها عن اسم الله تعالى» وليس 
فيها إضافة؛ لأن المضمر لا يضافء وهذا قول اللأخفش. وقوله: #الَعْيْدُ؛ فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: إن العبادة الخضوع ولا يستحقها إلا الله تعالى؛ لأنها أعلى مراتب الخضوع. فلا 
يستحقها إلا المنعم بأعظم النعمء كالحياة والعقل والسمع والبصر. والثاني: إن العبادة 
الطاعة. والثالث: إنها التقرب بالطاعة. والأول أظهرها؛ لأن النصارى عبدت عيسى اطبا ولم 
تطعه بالعيادة. والنبي يد مطاع وليس بمعبود بالطاعة. [التكت والعيون حكلةع]. 


4 سورة الفاتحة ]7-١[‏ 
فأذن له بالسؤال بقول غيب. 

قوله غَلِِ: طَاهْدِنًا الصَرَاط المُسْتَقِيم» [الفاتحة:1] الهداية: التسديد والإرشاد» 
وإتمام النعمة على المهدي هو الإصابة به الحق المقصود هنا زائد من شرح ما 
يُحمل فى قوله: «إِيّاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ4 [الفاتحة: 5] سئل فأعطى وله الحمد.ء 
وأغفل عن ذلك قلوب الكافرين. 

وتمام النعمة في الهداية الإصابة بالهدي إلى الحق المقصود؛ء وحسن استعماله 
فيه» والخاتمة بذلك على السئن المرتضي والسبيل الأهدى» و«الصراط المستقيم» 
هو عبادة الله وحده عقدًا وعملاً يقترن بذلك الإيمان بالرسول والاقتداء به» والإيمان 
بالملائكة والكتبء والإيمان بالله جل ثناؤه» وبالإيمان برسله وكتبه وملائكته وجميع 
ما جاء من عنده من غيب وشهادة يقترن بذلك العمل والإخلاص لله وحده. 

وصراط الذين أنعم الله عليهم هو هدى الأولياء والأنبياء والمرسلين 
والصديقين والصالحين والشهداء الذين استعملهم بمحابه» وختم لهم برضوانه؛ 
ولأن الأعمال إنما هي أعمالهم بالنيات؛ فبقدر ما اتسع علم تاليهاء وعلت وعظمت 
معرفته بما حوته سورة أم الكتاب» وشاهد قلبه ذكر الله له وصلاته عليه» وعقل 
وعدهء وعقل أيضًا فيها ومناجاته» وعقل سؤاله» وهو من يسألء وإلى من يرغب 
ويضرع أعطى سؤله. بذلك جاء وعده الحق في قوله: «ولعيدي ما سال : 

أعلم الله جل ذكره أن الصلاة هي تلاوة القرآن على السئن المسنون فيها وأم 
القرآن تمجيد وتحميد وثناء عليه وتوحيد له بالإلهية»؛ وتفويض إليه؛ 
وتعبد وإخلاص له في ذلك. 

ثم دعا وتضرع إليه» وطلب معونته وهدايته إلى الصراط المستقيم» صراط الله 
الذي أنعم به المنعم عليهم» وسؤال في إدامة ذلك؛ وتعوذ من ردة ومخالفة» وجمع 
ذلك كله مجملاًء وفي القرآن الحكيم مفصلا. 

والقرآن كله والتعبد أجمعه إنما يدور على تبين العهد الأول عهد الربوبية 
المقابل بها للعبودية» وعهد النبوة المقارنة للاقتداء والتسليم وحسن الاتباع لذلك» 


)232 تقدم تخريجه. 


سورة الفاتحة ]7-١[‏ 46 
ولما قررهم فأقروا وأشهدهم على أنفسهم بجيدرا وحمّلهم إصر عهده 0 
(قال أأفرزثم وَأحَدْتُمْ عَلَى ذَلكُمْ إضري قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَكُم مَنْ 
الشَّاهِدِينَ ٠‏ فمن تَوَلَى بَغد ذَلِكَ فَأولَيِكَ هم الفَاسِقُونَ»4 [آل عمران:45-81]. 

فإذا آمن ولم يتول وأقر كإقراره الأول فهو من المؤمنين المسلمين» فلذلك قال 
رسول الله يكِْ: «من قال: آمينء فوافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»”" 
إلى آخر الذكر. 

جمعت «آمين» التصديق بقوله: هَالْحَمْدُ لله رَبّ العَالّمِينَ4 [الفاتحة: ؟] 
والاستنجاز للوعد الكريم. 


)00 أخرجه مسلم .)4٠١(‏ 


تفسير سورة البقرة 


0 شك فى 9 سوفن جب وب الصكة م مهم 
يُقِقُونَ () وَألَنينَ ونون مآ ١‏ أَنزلَ إليك وما أَزلَ من لِك ويا لمر هر يوقون )لهك عَلّ هُدى من يهم وليك 
وه [البقرة: ]5-١‏ 

قوله ككَ: «الم + ذَلِكَ الكِتَابُ 4" [البقرة:١-؟]‏ انتظام معناه بما تقدم في «أم 
القرآن» على تقدير القول: أيها العبد الراغب في الهداية إلى الصراط المستقيم 
والشائل من ريه سق المتعولة والعصمة 


)١(‏ قال البغوي في «تفسيره معالم التنزيل»: قال الشعبي وجماعة: «#الم# [البقرة: ]١‏ وسائر 
حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه وهي سر القرآن. 
فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله تعالى؛ وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها. قال أبو 
بكر الصديق 6د: في كل كتاب سرء وسر الله تعالى في القرآن أوائل السور : وقال علي: لكل 
ا ل 0 0 كنت إسال الكهي 
يف مي موي ايل 0 
أسمائه» كما قال ابن عباس في #كهيعص»# [مريم: :]١‏ الكاف من كافي» والهاء من هادي؛ 
والياء من حكيم؛ والعين من عليم» والصاد من صادق. وقيل في #المص» [الأعراف: :]١‏ 
أنا الله الملك الصادقء وقال الربيع بن أنس في #الم»: الألف مفتاح اسمه الله واللام مفتاح 
اسمه اللطيف» والميم مفتاح اسمه المجيد؛ وقال محمد بن كعب: الألف آلاء الله: واللام 
لطفهء والميم ملكه؛ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال معنى #الم#: أنا الله أعلم: 
ومعنى #المص #: أنا الله أعلم وأفضل ومعنى «#الر» انو :]١‏ أنا الله أرى» ومعنى 
«المر4: أنا الله أعلم وأرى. وقال قتادة: هذه الحروف أسماء القرآن» وقال مجاهد.» وابن 
زيد: هي أسماء السورء وبيانه: أن القائل إذا قال: قرأت #المص 4 عرف العايم أنه قرأ 
السورة التي افتتحت ب#المص4 وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنها أقسامء 
وقال الأخفش: إنما أقسم الله بهذه الحروف لشرفها وفضلها؛ لأنها مبادئ كتبه المنزلة» 
ومبانى أسمائه الحسنى. 


9ت 


وت مسد 


سورة البقرة ]0-1١[‏ 4 

«ِذْلِكَ الكِتاثُ» أي: مطلوبك فيه ومقتضى سؤالك في اتباعه والاقتداء به 
فدونك؛ فانظر إلى السماء كيف رُفعت» وإلى الأرض كيف ووُضعتء وإلى الجبال 
كيف يُصبتء وإلى الهواء في أقطار الأجواء كيف جعله؛ وإلى الشمس والقمر 
والنجوم كيف أجراهنء وإلى الرياح كيف صرفهن في مختلفات مهابهن؛ وإلى 
السحاب كيف أنشأهن؛ وكيف يتسابقن إلى ما إليه يصيرهن؛ وإلى الماء كيف خلقه 
فيهن وميز خلقه؛ وكيف ينزله من السماء إلى الأرض فيفضّله إلى ما إليه شاءء كذلك 
فيما علاء كذلك فيما سفل؛ كل له طائع؛ ولأمره سامعء لم يعبد سواهء ولا أطاع إلا 
إياه. 


ع 


ين آنه آذ هرم السنقاء والأ رضن أمره اطاكو تك أن الله وتعة لاعن في 
السَمَوَاتٍ وَمْن فِي الْأَرْضٍ وَالشَّمْس وَالْقَمَرْ وَالنّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرْ وَالدّوَابُ4 
[الحج: .]١8‏ 

لإوإن من شَيْءٍ إِلّا يُسبَحُ بِحَمْدِءِ4 [الإسراء: 44] لم ينثلم من العالم قط جانب 
ولا نازع موجده عن مراده منه منازع؛ بل الجميع له طائع» ولأمره خاضعء؛ يتسخر 
بأمر ربه لمن لا يطعمه» ويسارع إلى طاعة من لا يرزقه؛ فكذلك أيها العبد. فلتكن 
أنت إذ أنت المعان» والمعني بهذا كله والمخاطب والمواجه والمفضل على كثير 

ألا تراه قد جعل لك الإرشاد إلى صراطه المستقيم» الإرشاد في مقابلة 
الاسترشاد» والمغفرة في مقابلة الإيمان؛ والمعونة في مقابلة التبرؤ من الحول 
والقوة» واستشعار الإخلاص بوعد غيب علمته الملائكة عليهم السلام؛ فأمّنت عند 
فراغ الإمام من قراءة السورة؛ فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه إن شاء الله. 

فأم القرآن هي أم الكتاب؛ ولن يعدو ما هو كائن إلى يوم القيامة جملة ما حواه 
قوله: ظالْحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ4 [الفاتحة: ؟] وتعالت صفات ربنا وأسماؤه أن تعد 
في الكتاب. وإنما عبر عنها في كتاب غير هذا الذي عبر عنه قوله: «اكتب علمي في 
000 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


14 سورة البقرة [0-1] 

«الم» [البقرة: ]١‏ ثلاثئة حروف مرسومة ظاهرة» وأربعة رؤوس وستة توالي؛ 
دخلت لضرورة النطق بالرؤوس بالمرسومة الرؤوسء ولما كانت الهمزة إنما دخلت 
لضرورة النطق بالألف لحقت بالتوالي» فالتوالي إِذْا سبعة» والمرسومة ثلاثة فهي 
عشرة؛ وكانت هذه التوالى للحروف المعجمة المرسومة دلالة على تطرق التأليف 
إلنماة امن قحا مدت إلى ما ملت دروف الركيته وقد كانت مقرةة 
في حالها ذلك آيات على حروف الكتاب المبين. 

قصلم 

فالهمزة يعطي معناها ها هنا كل ما أفهمته من معنى وما أعلمته من معلوم؛ 
وكذلك الألف. وكذلك اللام؛ إذ هي أوائل المعاني في كل ما دخلت عليه؛ كل 
صحيح معتبر على حدته؛ ثم هو معتبر بتركيبه» والألف مع اللام كل ما أفهماه من 
معنى وأعلما به. 

قال الله ْكَ: «ذَلِكَ الكتاث» والكتاب هنا واقع على القرآن» وعلى الكتاب 
الذي هو اللوح المحفوظ الحروف المعجمة في هذا القرآن آيات على حروف ما 
هنالك ودلالات عليهاء دل على ذلك قوله: لطإلَا رَيْبَ فيه» [البقرة: ؟] والذي لا 
ريب فيه هو الكتاب المبين؛ إذ هو مشاهد للأبصارء مدرك بالعيان لمن نظر بالنور 
واستصبح بسراج الإيمان. 

قال الله قَيك: #المر تِلْكَ آيَاتُ الكتاب» أي: آيات اللوح المحفوظ؛ ثم 
جل قوله: لِوَالّذِي أنزِلٌ ليك من رَبَكَ الحَنٌ وَلَكِنّ أكثر الثاين ل 00 
[الرعد: .]١‏ 

ثم أنشأ يسرد آيات الكتاب المبين بقوله: «اللة الَّذِي رَفَعَ الْمَمَوَاتِ بِغْيِرِ عَمَدٍ 
تَرَوْنْهَاك [الرعد: ؟] إلى قوله: «إإِنَ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 [الرعد: ؛]. 

لذلك قال عز من قائل: حم + عسق » كَذَلِكَ يُوحِي إِلَتِكَ وَإِلَى الّذِينَ من 
قَبِلِكَ4 [الشووي: دم ]. 

ثم قال جل قوله بعد ذلك كله: ظوَكَذَلِكَ أَوْحَينا إِلَيِكَ قُرْآنًا عَرَبِيَا لَتِرْ م 
القُرَى وَمَنْ حَوْلَهَاك [الشورى:7]. 
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كما قال جل قوله في آخر السورة: ©«وَكَذَلِكَ أَوْحَيِنا إِلَيِكَ رُوحًا م مَنْ أمرنَا4 
[الشورى: 07] ثم قال: «إمَا كُنت تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلَا الإِيمان» [الشورع ا ]ء 

كذلك قال عز من قائل: «الم » يِلْكَ آَيَاتُ الكتاب الحكيم» [لقمان: ١-؟]‏ 
فإذا كان ذلك كذلك فهي آيات على ما سواهاء ورؤوس لما أفهمته وأعلمت به 
وهي جامعة موعية» فالهمزة منبئة عن معنى الهمزة كله حيث وقع» وأكثر وقوعها 
للتحقيق» كقوله جل قوله: و لاد شلوك 2 

ونحو هذا في أوائل الكلام؛ ولأنها تابعة في المرتبة في قوله: #الم»# 
[العتكبوت: ]١‏ إذ لم يكن المقصود بالرسم والنطق؛ وإنما جاءت ليتوصل بها إلى 
النطق بالألفء فتناول وجودها ها هنا كل همزة توسطت أو جاءت تابعة على حال 
من الأحوال؛ فدلت بالدلالة الأولى على كل اسم أو كلم أو حكم أول النطق به 
همزة» وبالدلالة الثانية على كل همزة جاءت متوسطة أو متأخرة» وعلى هذا السبيل 
تأولها حبر العرب عبد الله بن عباس هه حيث قال: #الم» أنا الله أعلم؛ «المر» 
أنا الله أعلم وأرى. 

ولإمعانه في العلم بالحروف لما سُئل عن تفسير قوله وك: «إكهيعص» 
[مريم:١]‏ قال: لو أخبرتكم بتفسيرها لكفرتموني. 

وفي أخرى: لكفرتم؛ أي: بتكذيبكم الحق رجع الكلام. 

وكذلك اعتبار كل حرف رأس أو تابع على سبيله؛ ولأن الهمزة مفتوحة تقدمها 
في الرسم ألف ولام؛ فهي تدل بذلك زائدًا على ما تقدم على كل همزة داخلة على 
ألف ولام لتعريف أو جنس» كقوله في التعريف: «الله الرّحْمَنِ الرَّحِيم4 [النمل: ٠‏ 5]. 

وفي الجنس: الملائكة والإنس والجن العالمون كذلكء كل ما أفهماه وأعلما به 
على ما تقدم؛ وهما داخلان على كل اسم وقد حدّ أهل المعرفة باللسان الاسم في 
بعض ما حدٌوه به؛ فقالوا: الاسم ما جاز أن يدخل عليه الألف واللام ويدلان زائدًا 
على ذلك بتأخيرهما أو بتوسطهماء وبانفرادهما أو اجتماعهما. 

وكذلك حكم الألف واللام إذا اقترنا؛ فإذا تقدمت اللام الألف أفهمتا النفي؛ 
كقوله: لا إله إلا الله لا شريك له ولا مثل له ولا عدل له؛ ولا والد له ولا ولد له 
ولا صاحية له ولا ولا. 
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هكذا فبتقدم الهمزة اللام أفهمتا الإلهية والاستثناءء وبتقدم اللام الألف في 
صدر الكلمة على الهمز أفهمت النفيء كقولك: «لَا تأَحُذْه به وَلَا نَومْ» 
[البقرة:00١]‏ وهو لا يضل ولا ينسى لا يعجزه شيء؛ ولا يفوته شيء» لا تلحقه 
الحوادث ولا تلحقه الدهورء ولا يموت ولا يزول ولا يحولء ولا يزال هكذا 
يستقرئ جميع ما لا يجوز عليه ويستحيل لديه؛ فينفيه ب«لا» النافية» ويستثني ب«إلا» 
ما ينبغي لهء كذلك الناهية وما تصرفت إليه» كقوله جل قوله: طلا تُشْرِكُ بالله4 
[لقمان: ]١١‏ شيا لا تظلم. 0 

للا تَفْرَبُوا الزَنَى4 [الإسراء:؟"]. 

«وَلَا تَفْثلُوا النَفْس الَتِي حَرّمَ الله [الإسراء: ؟"]. 

«وَلَا تَقْف مَا ليس لَك به عِلْمِ4 [الإسراء:7؟] ونحو هذا. 

وكذلك متى تقدمت اللام الاسم والمضمر جرت له ما أضيف له» فيقول من 
ذاك: هو الله الذي لا إله إلا هو له الملك وله الحمد وله المجد وله الفخر وله 
السناء» وله الكبرياء وله العظمة وله العلاء وله هكذا أيضًا تستقرئ جميع معاني 
الحمد والمدائح كلها ما استطعت»؛ وتنوي ذلك وتضيفها إليه بلام الجر. 

ويقول هو جل وعلا: «أنا الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد ولي المجد» 
كذلك أيضًا. 

وتقول في لام الجحد: هو الله لا إله إلا هوء لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء ولم 
يكن له شريك في الملك» ولم يكن له ولي من الذل» ولم يكن له نظير ولم ولم 
هكذا. 

وكذلك في المتوسطة من حروف الميمء يقول الله جل من قائل: «أنا الله لا إله 
إلا أنا مالك الملوكء وملك لا يرام ذو الملك والملكوت. ذو المكانة المكين» ذو 
المهابة المهيب» المحيي المميت»ء المعز المذلء المريد المدبرء المقدم المؤخرء 
المصور المبين» المتين المقتدرء المتكبر المتعال» المؤمن المهيمن» هكذا بالميم 
الأولية. 

وأما دلالة الميم المتأخرة الموجودة في حرف لام وحرف ميم؛ فيقول: هو الله 
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السلام؛ ذو الحكم الماضي والمضاء المتماديء والأمر النافذ والتدبير المبرمء هكذا. 

ويدخل في الاعتبار والأحكام والقصصء وتداخل القصص وتتشبث المعاني 
بعضها ببعضء ثم يرجع النسق بالخطاب إلى أصله؛ وفي ذلك كله الوعد والوعيد 
والحديث والقصص والأحكام؛ والأمر والنهي والزجر والوعظ والجدلء إلى غير 
ذاك من آنواع الخطاب؛ فوجه كل خطاب إلى ما توجه إليهه وضم كل قول إلى ما 
غلب عليه: وكل حرف منها ينتظم ما وافقهء وكل جملة إلى ما هو منهاء والمعنى 
ينتظم بالمعنى» والحديث يفضي إلى مثله» والمعاني تجتلب المعاني؛ وعلى حسب 


المجاورة يقرب الجوارء وبالمعنى وإن تباعد. وتنتظم المعاني كلها على ما هي 
عليه. 


وفي ذلك يندرج ذكر الأسماء والصفات وأنواع الخطاب بتوابع ذلك وتتم 
السووة وهكذا والله أعلم في مجمل حروف أم الكتاب» غير أن تلك الحروف أعم 
عمومًا وأجمع فائدة وأتم وجودًا وأحق حقيقة» والله واسع عليم» فاقضٍ بحاضر 
على غائب. 

ولما رأينا المعاني تندرج في هذا الكتاب هذا الاندراج مع تمام صور السور 
في أثناء غرائب القصص وفرائص الأحكام؛ وإحراز بديع الإعجاز في حسن ترصيع 
النظام» وهذه الحروف مجسمة:؛ فكيف بتلك وهي روحانيات عليه؛ وهو الآن عز 
جلاله يفصل بهذه ما أجمله بتلك وتدبر ما أوجده؟. 

فصا 

هذه الحروف المحيطة لأنها واسطة من حروف الكتاب المبين والقرآن 
الحكيم إنما يستدل بها على المعني بها بما جاء معها وبعدهاء والمعنى الذي أتت له 
هنا هو التعريف بالباري جل ذكره والهداية والمطلوب من ذلكء فكأنما هي عبارة 
عن معنى هو جامع لما هو معير عنهء وهو ما حواه اللوح المحفوظ من وحي 
ووجودء وإضافته إلى اسمه الله جل ذكره الذي جميع الأسماء شارحة له الذي هو 
رب العالمين» رب كل شيء ومليكه الرحمن الرحيم؛ ثم إلى آخر السورة. 

ثم سؤال الهداية والجواب عليها والوعد عليها مضمرء وهو جماع كل شيء؛ 
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ولما كان القرآن العزيز كله من أوله إلى آخره مضمنًا الإخبار عن الوجود من 
الوحيء والعالم لم يكن تحقيق اليقين إلا بأن يقترن النظر في اللوح المحفوظ 
بتلاوة القرآن العزيز» وفي ذلك اكتساب أوصاف الصديقين إذا اقترن بذلك العمل. 

قوله كَْكَ: «ذَلِكَ الكِتَابُ» [البقرة:؟] يمكن أن يكون إشارة إلى غائب» وهو 
اللوح المحفوظ؛ أي: إن هذه الحروف التي هي #الم# آيات عليه كما قال: #الر 
َلك آيَاتُ الكتاب وَفْرْآنٍ مُبينَ4 [الحجر:١]‏ ويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى 
مفهوم «الم» الحرفء وإن ذلك المقلهوم بهذه الحروف آيات عليه كما تقدمء فإنه قد 
جاء أن هذا القرآن أنزل ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنياء 
وذكر العزة كناية عن عزته على الأفهام لولا تنزيل الله كَتَكَ إياه إلى قلب الرسولء ثم 
إلى لسانه كما قال: طوَبِالْحَقٌ أَنرَلناُ4 أي: إلى بيت العزة وَبِالْحَقٌ نَرَلَ» 
[الإسراء:5١٠]‏ ثم قال: «وَتَرلنَاهُ تيل [الإسراء:7١٠١]‏ إليكم. 

فيمكن أن تكون هذه الحروف المقطعة المعجمة من حروف ذلك الكتاب 
المنزل إلى بيت الععزة» فهي واسطة من حروف القلم العلي الذي هو اللوح 
المحفوظ وبين حروفنا هذه؛ ويمكن أيضًا أن تكون حروف القلم العلي بنفسها ثم 


ا 
لم قال: ظالر كِتَابٍ أَحْكِمث آيَائهُ نُمْ قُصَلَتْ من لَدّنْ حَكِيم خُبِير4 [هود:١]‏ 
ل 
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وقال جل قوله: حم + تَنَزِيلٌ مَنَ الرّحْمَنٍ الرْحِيم » كِتَابٌ فُضِلَتْ آيَانه 
عَرَبيَا لَقَوْم يَعْلْمُونَ4ُ [فصلت:١-"]‏ إلى آخر المعنى حيث وقع. 

قوله ع طلَارَيْبَ فِيهِ هُدَى لَلْمْتّقِينَ4" [البقرة:؟] الريب: الشك» وقد يكون 
الكذب» وهذا وصف جميع الكتابين مع اللوح المحفوظ والقرآن» غير أن هذا 


)١(‏ في المتقين ثلاثة تأويلات: أحدها: إنهم الذين اتقوا ما حرم الله عليهم وأذُوا ما افترض 
عليهم: وهذا قول الحسن البصري. والثاني: إنهم الذين يحذرون من الله تعالى عقوبته 
ويرجون رحمته. وهذا قول ابن عباس. والثالث: إنهم الذين اتقوا الشرك وبرئوا من النفاق 
وهذا فاسد؛ لأنه قد يكون كذلكء وهو فاسق وإنما خص به المتقين وإن كان هدىٌ لجميع 
الناس؛ لأنهم آمنوا وصدقوا بما فيه. [التكت والعيون .])1١/١(‏ 
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القرآن قد ارتاب فيه أهل الكفرء ومن لا علم عنده والكتاب المبين ظاهره نسخته 
للعيان فلا مرية فيه ولا شك به اهتدى المتقونء ثم بالقرآن العزيز» فإنه من نظر في 
القرآن طالبًا للعلم كان من المؤمنين» ومن زاد نظره وسمت به سمته إلى النظر في 
نسخة الكتاب المبين كان من الموقنين. 

ثم ينظر من الكتاب المبين إلى القرآن العزيز فيزداد إيماناء ثم ينظر منه إلى 
الكتاب المبين فيزداد يقيئًا إلى يقين حتى يشرف إلى معالم الصديقين وعلوم 
المقربين» وينشرح صدره بالنور» ثم يضيء له ما بين يديه وما خلفه. 

قال الله كدَ: #طس يَلْكٌ آيَاتُ القُرآنٍ وَكِتّاب مُبين + هُدٌى وَبُشْرَى لِلْمْؤْمِنِينَ4 
[النمل١-١]‏ فالبشرى هنا للقرآن» والهدى للكتابين: الكتاب المحفوظ والقرآن» 
وبخاصة الكتاب المحفوظ. 

قال الله ع أو من كَانَ مَينًا فَأَحبِياهُ وَجَعَلْنَا لَه نُورًا يَمْشِي به فِي النّاس» 
[الأنعام: ]١١7‏ وأولعك الذين يحقق الله لهم ذلك النور في يوم الظلمة. ويظهر لهم 

قال الله ككَ: «ايسعى نُورُهُم بَئْنَ أنِدِيهم وَبِأَئِمَانِهم بُشْرَاكُمْ اليَؤْم» [الحديد: ؟١]‏ 


التي 
فصل 

اعلم يقيئًا أن ما خلق الله في العالم من شيء إلا وفي الّباء ما يُنبئ عنهء ويدل 
عليه ويشير إليه ويشهد له» وإن دقت بعض الإشارات واستسرت بعض الشهادات 
فإن ذلك عام؛ فما في العالم شيء إلا وفي الوحي أصله أو ما يدل عليه كذلك ما 
في الثُباء من ذكر أو تذكير أو إعلام إلا وفي الوجود شاهد له ومصدق لما أنبأ به 
علم ذلك من علمه وعمه عنه من عمه. 

قال الله كك: ما فَرَطْنَا في الكتاب من شَيِْءِك [الأنعام:8؟] وهذا علم في 


الكتابين» فافهم. 
فصل 


قال رسول الله يكل «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر 
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منه)0 . 
وفي أخرى: قال: «إن جبريل الكتكلا أقرأنيه على حرف فلم أزل أستزيده حتى 
انتهيت إلى سبعة أحرف»'". 

وفي أخرى: قال: «إن الله أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف» فقلت له: إني 
أرسلت إلى العجوز والأعرابي والأمي فخيّف على أمتي)””". 

وفي أخوىئ: «فقلت: أسأل الله معافاته ومغفرته» وأن أمتي لا تطيق ذلك»". 

وفى أخرى: «فرددت عليه أن هوّن على أمتى الثانية فرد إليّ أن أقرأ على 
حرفين» فرددت أن هوّن على أمتي الثالثة؛ فرد لي أن اقرأه على سبعة أحرف» ولك 
بكل ردة رددتكها مسألة تسألينهاء فقلت: اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي؛ 
وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم»". 

وفي أخرى: «قال له في الرابعة: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة 
أحرفء فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا»". 

وفي أخرى: «فأيما حرف قرؤوا عليه فهو كاف شافء غير ألا يخلطوا آية 
رحمة بآية عذاب» ولا آية عذاب بآية رحمة»'" انتهى. 

وقد ذُكر في تفسير ما جاء عنه من هذا: وما هذه الحروف وكونها سبعة أو 
ثلاثة أو واحدة غير ما وجه» فمن قائل يقول: إنها حروف القراءات السبعة؛ 
واستدلوا على ذلك بقولهم: فلان يقرأ على حرف فلان» وفلان يقرأ على حرف 


(1) أخخرجه البخاري (0١57)؛‏ والنسائي (477)» والترمذي (595147). 

(؟) أخرجه أحمد (717117): والبخاري (75041)» ومسلم ))41١9(‏ وابن جرير فى التفسير )١١/١(‏ 
والبيهقى (5801» والطبراني فى الأوسط (757١).؛‏ وفى الصغير (88). 

() أخرجه أحمد (2))51709 ومسلم :)85١(‏ وأبو داود :.)١4174(‏ والنسائى (4884)» وابن حبان 
لع وابن أبي شيية 174١‏ وأبو تعيم فى مستخر جه على مسلم (866١1)ء‏ والبيهقي 
(840)). وأخرجه ابن جرير فى التفسير -١5/١(‏ ط. الكتبى). 

)20 تقدم في سابقه. 

(7) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (0871*) والطحاوي في مشكل الآثار (5747). 


سورة البقرة ]5-١[‏ ل 
ورش وأبي عمرو وغيرهماء وهذا وجه مقولء فالله أعلم. 

غير أن هذه السبع القراءات كانت غير متعينة من غيرها في الصدر الأول 
وإنما زمت وانتزعت من غيرهاء ويسمى غيرها بالإضافة إليها: شواذ في العصر 
الثالث من غير توقيف عليها من حديث ولا قرآن سوى العلم بعدالة ناقليها 
وشهرتهم بالأمانة. 

وفي قراء القراءات التي سموها شواذ أئمة وصالحون يجب المصير إليهم 
واقتفاء آثارهم قد اسندوا ما قرؤوه منها إلى رسول الله يَكْهُ ومن قائل يقول: إنها 
المعاني؛ فقال: أنزل القرآن على سبعة أحرف: زجر وأمر وجدل ومثل وترغيب 
وترهيب وقصصء ومعنى الجدل: الحجة على المشركين» واحتج على صحة قوله 
بأنها معاني. 

يقول الله كَِكَ: 9وَمِنَ النّايس مَن يَعْبِدُ الله عَلَى حَرْف4 [الحج:١١]‏ أي: على 
السراء دون الضراءء وبأن حرف كل شيء آخره وحدّه؛ وهذا الرأي يحتاج إلى نظر؛ 
إذ لو وجهنا قوله يليه «إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على حرف ثم على حرفين ثم 
على ثلاثة أحرف»”'' على معنى قوله: اقرأ القرآن على الأمر فقطء دون القصص أو 
على القصص والأمر دون المثل والزجر والترغيب والترهيب وغير ذلك لم يكن 
قرآنا؛ لأن القرآن هو ما جمع هذه المعاني كلها وغيرها معهاء إذا القرء هو: الجمع؛ 
والقرآن هو جملة المقروء المشتمل على ما اشتمل عليه من حروف ومعاني وأقسام 
الخطاب وضروب الأحكام. 

قصل 


قال الله كْك: «لا تُحَرَكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَل به ٠‏ إِنَّ عَلَينَا جَمْعَهُ وَهُرَآنَهُ » فَإِذَا 
قَرأناه فَاتبِْ قُرْآنّهُ ٠‏ ثُمَ إِنَّ عَلَيْنا بَيانّة4 [القيامة:15-17]. 

قال: فكان جبريل اطَيل إذا جاءه فقرأ عليه سكت رسول الله يَكْهِ حتى إذا فرغ 
قامء فقرأه كما وعده ربه كيك ووصف #لةٍ كيف يأتيه الوحي؛ فقال اعليطة: : «أحيانًا 


(1) أخرجه مسلم )85١(‏ وأبو داود )١474(‏ والنسائى (985) وأحمد .)5١7١1١(‏ والطيالسي 
(82248). 
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يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت عنه ما 
قال»”". 

وقال الله جلّ ذكره: 9وَإِنَهُ لتَتزِيلُ رَبّ العَالَمِينَ » نَرَلَ به الوُوحٌ الأَمِينُ + عَلَى 
قَلبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنذِرِينَ...4 إلى آخر المعنى [الشعراء: .]١54-1١95‏ 

فهذا تنزيل كلام الله جل ثناؤه منه كيك إلى ما شاء إلى الروح القدسء إلى 
الروح الأمين إلى قلب الرسول على جميعهم السلام؛ إلى لسان الرسول المبلغ إلى 
الناس» ومن لا يجوز عليه التركيب فكلامه غير مركب ولا مؤلف إلا بحكم التنزل 
إلى ما شاء. 

والكلام المجسم المركب هو الإنسان المجسم من حروف ظاهرة موزونة؛ 
مصورًا صورة ظاهرة بواسطة رسول مجسم مؤلف بصورة ظاهرة وكتاب منزل إلى 
لسان قوم على خطابهم وتفاهمهم بحروف ظاهرة ذوات أشكال وصور ظاهرة الَو 
كَانَ في الأرْضٍ ملائكة يَمِشُونَ مُطْمَئِيَينَ لَتَزْلْنَا عَلَيهم مَنَ السْمَاءِ مَلَكَا رَسولاً» 
[الإسراء: 46]. 

وقد جاء أن القرآن أنزل جملة ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنياء 
واسم بيت العزة المنزل إليه القرآن عبارة عن عدَّة حروف ما هنالك» وما عزت 
حروفه علينا استغنى عن النطق بما اقتضى القرآن منه بحروفه وأشكاله بجميع 
مقتضيات معانيه؛ وما نزل إليه منها وَهتَبَارَكَ الذي نَزَّلَ الفُرقَانَ عَلَى عَبِدِءِ ليَكُونَ 
للْعَالَمِينَ نَذِيرَاك [الفرقان:١].‏ 

ولو شاء الله جل ثناؤه لختم على قلب الرسول ولسانه» ومحا الباطل ومحقه. 
وأحق الحق بكلماته إنه عليم قديرء لكنه أكرم رسله واختصهم بوحيه وولايته 
ورسالاته. 

وقال الله يق: (إنَا أَنرَلنَاهُ في لَيْلَةِ مُبارَكَةٍ إِنَا كنا مُنذِرِينَ » فِيهَا يُفْرَقُ كُلّ أَمْرِ 
حَكِيي ٠‏ أمْرًا مَنْ عِندِنًا إِنّا كنا مُرْسِلِينَ4 [الدخان:*-5] إلى قوله: رَبَ السَمَوَاتِ 


)0 أخخر جه مالك (4/6) وأحمد (1ة559١)‏ والبخاري (” )"١4“‏ ومسلم (*58) والترمذي 
6595 ). 
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وَالأَرْضٍ وَمَا بَنّهُمَا إن كُمُم مُوقِنِينَ4 [الدخان:]. 

فمفهوم مجاورة قوله: «إرَبٌ السَّمَوَاتِ وَالِأَرْضٍ4 إلى ما قبله موافق لما جاء 
أنه أنزله إلى السماء الدنيا جملة: وأنه كان نزوله ذلك تنزيلاً من سماء إلى سماء 
كتنزيل الأمر على سبيل السنة. 

والقرآن كلام الله وأمرهء ليس لمخلوق يتنزل مع مخلوق؛ ولا بد ولا محالة 
يكسبه معنى الخلق ظاهرًا لظهوره من مخلوقء ويبقى هو باطنًا على ما كان من 
حيث هو ليس بمخلوقء والفرق بين ما هو هذا الكلام عبارة عنه أوقع القائلين 
بخلق القرآن في قبح بدعتهم «ألَا لَهُ الخَلْقُ والأمْرُ تَبَارَكَ الله رَبُ العَالّمِينَ4 
[الأعراف: : 5] وتعالت صفاته العلا عما يظنه الغالطون علرًا كبيرًا. 

فصل 

روي عن عمر بن الخطاب #ه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان 
على غير ما أقرأنيها رسول الله يَكْةٍ قال: وكان يصلي فكدت أعاجله؛ فلما فرغ ليّبته 
بردائه حتى جئت به رسول الله يَكْةٍ فقال لي: «ما لك يا عمر؟» قلت: يا رسول الله 
سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيهاء فقال لي: «أرسله» فأرسلته: 
فقال له: «اقرأ» فقرأ القراءة التي كنت سمعته يقرأهاء فقال: «هكذا أنزلت» ثم قال 
لي: «اقرأ» فقرأتها على ما أقرأنيهاء فقال: «هكذا أنزلت» قال: فدخلني من الشك 
ولا إذ كنت في الجاهلية؛ فقال رسول الله تكد إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف: فاقرؤا ما تيسر منه»''' فأخبر عن التخفيف الذي سأله ربه في الازدياد من 
الحروف. 

والآن قد استقرت عندنا قراءة القرآن على ما استقرت عليه؛ وكانوا بعد 
رسول الله ككِْهِ ينحون بها نحو المعاني حتى خاف جميع الصحابة #د تغيير القرآن 
عن سواء ما نزل إليه. فجمعه عثمان #ه على مصحف واحدء ثم كتبه سبع نسخ 
بعث إلى كل مصر نسخة» وعلى ذلك استقرت القراءات اليوم؛ ولاستقرارها اليوم 


]|4 سورة البقرة 0-11] 
على ما استقرت عليه عدم فيها ما أنكرته الصحابة #: إلا ما كان من اخحتلاف 
الروايات» وذلك وجه من أوجه هذه الحروف المذكورة هي ألسنة المبعوث إليهم 
من الأمم الداخلين في الإسلام؛ يقرؤون القرآن بحروفهم وألسنتهم كالعرب 
والفرس والقبط والأنباط والروم والحبش وبني إسرائيل والبربر» وما كان من نحوها 
والاءه 

فقول رسول الله يكْه: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف»"'' عبارة منه عن 
تيسير الله على عباده في تلاوة كتابه» وقراءة كلامه العظيم المنزل عليهم منه» وعن 
تيسير الله على عباده في تلاوة كتابه عل إلى روح القدس إلى الروح الأمين إلى قلب 
الرسول يكف إلى لسانه إلى العرب المبين عليهم بقوله جل قوله: 9إنّا جَعَلْئَاه فزآنا 
عَرَبيَا لَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 [الزخرف:"] ثم إلى الأمم سوائهم؛ لأنه يَلهِ بعث إلى 
الأحمر والأسودء إلى الناس كافة. 

ومصداق ما قاله يَلِ وبلغه إلينا عن ربه وْكَ قوله عز قوله: ظقَافْرَءُوا مَا نَيسّرَ مِنَ 
القّرْآنْ4 [المزمل: ]٠١‏ وقوله جل قوله: طوَلَقَدْ يَسَْئَا المُرْآنَ للذّكْرِ» [القمر: 17]. 

ومصداق ما جاء به الملك - صلوات الله وسلامه عليهما - جوابًا لسؤاله 
التخفيف عن أمته؛ وقوله: «إني بعئت إلى المرأة والأعرابي والضعيف”'" أي: الذي 
لا يقيم حروف كلام نفسه قوله جل من قائل: طلا يُكَلَفُ الله نَفْسَا إلا وُسْعَهَا4 
[البقرة:85؟]. 

وما جَعلٌ عَليكُْ في الدينِ من حَوج4 [الحج 8/]. 

كان سنن دونه ولاك لعموين السلانة ف رسا مسدرفي الاففياء 
أن الله قد يسره أكثر مما تظنونء فاقرؤا ما تيسرء فخذوا بتيسير ربكم؛ ودعوا عسر ما 
عندكم؛ فسيقرؤه من لا يقيم حروفه ولا يكاد يعقله؛ ولا يحسن مخارج حروفه 
عندما يتلوه» وربما أبدل الكاف قافًا والظاء طاءً أو التاء والباء ميمّاء ويغير أكثر 
المخارجء والله غفور رحيم. 


)0 تقدم تخريجه. 
(؟) لم أقف عليه هكذا. 
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وستدارك أمم يكونون على هذا كما قال يَتِهِد «أنا وافد العرب؛ وصهيب وافد 
الروم» وبلال وافد الحبشة» وسلمان وافد الفرس)”"2. 

قال الله كك: طوَفُرْانًا فَرَفتَاهُ لكقرَأه عَلَى النّاس عَلَى مُكْثِْ» أي: مهمل في حال 
القراءة» وتمكث إلى تدارك الناس وبلوغ تتابعهم ودخولهم في الإسلام ظوَنَرْلناهُ 
تنزيلاً4 [الإسراء:5١٠]‏ أي: من لدن رب العالمين» من ليس ككلامه كلام إلى كلام 
المخلوقين وكلام العرب. فكما نزل مما هنالك إلى كلام العرب ولسانهاء فليس 
بمنكر أن ينزل أيضًا من كلام العرب إلى كلام أخلاط ألسنة العجم ولا بد من ذلك 
والقول به وقد أبرزه الوجود وطالَا يُكَلِفُ الله نَفْسَا إِلّا ما آنَاهَا؛ [الطلاق:7]. 

وأما معنى قوله: «سبعة أحرف» فإنه باب فتح الكثرة؛ إذ الأمم كثيرة والألسنة 
جم غفير: ولكل أمة في أنفسها اختلاف في لغاتها كالعرب لغة قريش تخالف لغة 
تميم في أشياء؛ ولغة بلحارث تخالف غيرها في كثير» وكذلك غير من سميئاه منهم: 
فألسنة الأمم الأعجمية أشدّ اختلاهًا. 

قصلم 


آية ما تقدم ذكره: الماء ينزله الله مله من السماء واحدّاء فيصرفه الله جل ذكره 
في الأرض إلى نباتها وحيوانها على اختلاف ذلك كله وتغايره في ألوانه وأشكاله 
وطعومه ومنافعه ومضاره وأخلاقه ودواعيه ومذاهبه وأمره كله؛ وكثير ما استشهد 
جل عند إفهام العقول هذه المعاني بالماء ينزله من السماء إلى الأرض. 

قال الله جل من قائل: ظوَمَا يَشْتُوي الأَغمى وَالْبَصِيرُ » وَلَا الظلْمَاتُ وَلَا الوه 
وَلَا الظِلْ وَلَا الحَرُورُ [فاطر:16-١؟]‏ إلى قوله جل قوله: هأَلَمْ تَرَأَنَّ الله نَل مِنَ 
السّمَاءِ ماه فَأَخْرَجْنَا به ثَمرَاتٍ مُخْتلِقًا أَلْوَانهَاك [فاطر:7؟] إلى آخر المعنىء فهذا 
أمره يستن به سنن الخلقة؛ وينزله تنزيلاً بعد تنزيل من علو إلى سفل منوّعه هذا 
التنويع كذلك نزل كلامه إلى كلام عباده وقلوبهم وألسنتهم؛ فأظهر على ذلك 
قراءاتهم وأعمالهم. 


)١(‏ لم أقف عليه. 


ذا سورة البقرة ]5-1١[‏ 
فصاء 

عددت ما جاء في القرآن العزيز من أشكالها في أوائل السور أربعة عشر 
شكلاًء وعدة السور التي فواتحها الحروف تسعة وعشرون سورة» ولما تركبت في 
منازلها ومراتبها بلغت ثمانية وسبعين حرفاء بل زادت على ذلكء؛ وقد تقدم ذكر 
التوابع؛ وأن فاتحة «الم» سبعة بلغت توابعها عشرة» وعلى ذلك تكون التوابع إلى 
منتهى ما بلغ إليه ما لم يُذكر من حروف المعجم في القرآن أربعة عشرء وهي على 
ما هي قد ينوب ما ذكر منها مكان ما لم يذكرء فلو ذكرت كلها لكان القرآن شرح 
والله أعلم؛ ولو نقص من ذكر ما ذكره منها بعضها لكان أشد انغلاقًا وأبعد عن 
الفهم؛ والله أعلم. 

والعرب كلها تنطق بجميع الحروف الشمانية والعشرين حرفا فلو قصر الله جل 
ذكره المرأة والأعرابي والضعيف وعامة العرب على وفاق لغة قريش لأعنتهم ذلك 
أشد العنت» وكذلك لو قصر جميع الأمم الداخلة في الإسلام من جميع العجم 
على لغة العرب» وإقامة مخارج حروفها وجميع شروط تلاوتها لكان ذلك تكليف 
ما لا يطاق امتثاله» وأما تنزيله من حيث هو مقتضى له فموجود في التلاوة» مكنون 
في الشرح لإألَا إِلَى الله تَصِيرْ الأمور» [الشورى:97]. 

قصلم 

من الواجب أن تتبين معنى الهداية من تالي أم القرآن في قوله 2: طَاهْدِنًا 
الصَرَاطً المُشْتَقيم4 [الفاتحة:1] وكذلك هداية المؤمنين والمتقين في قوله جل 
قوله: طهُدٌّى لَلْمْتّقِينَ4 [البقرة: ؟] وبخاصة في حال الصلاة؛ ليوقف على عظيم قدر 
الصلاة والذكرء وذلك أن العبد الموقن لما أوصله الله تبارك وتعالى وهو القريب 
المجيب الغفور الشكور إلى خطاب المواجهة قوله: 9َإِيّاكَ نَعبْدُ وَإِيَاكَ نَسْئَعِينُ» 
[الفاتحة:5] أباح له عَلِهِ السؤال بقول كريم غيب قوله: «ولعبدي ما سأل"" وأنشأ 
العبد يخاطبه مواجهة له بالخطابء وتقربًا إليه بإخلاص العبادة والتوجيه بها 


١1١ ]5-1١[ سورة البقرة‎ 


وتحقيق العبودية» والتزام ربقتها ابتغاء رضوانه وتبرأ إليه من حوله وقوته. 

وعرض في ذلك بطلب المعونة من مالكه عله ثم أظهر السؤال وأبدى الضراعة 
إليه بالهداية إلى محابّه» وطلب الاستقامة في طلب مرضاته؛ وأن يلحقه في ذلك 
بمن أنعم عليه بمراعاة عهوده وأداء أماناته وتشترة بام كيال تن الخقان ارده 
ونكث عهده أن يحيق به من الضلال عن القصد الذي هدى إليه من أنعم به عليه 
والغضب الذي حاق بغيره من أجل ذلك. 

فكان في ذلك من حاله في سبيل الاعتبار شبهًا باطلاعة الله وَتْقَ على أوليائه في 
الجنة؛ إذ يقول لهم علْ: «أرضيتم» فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى وقد بيضت 
وجوهناء وأدخلتنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء برحمتك» وقد أجرتنا من النار؟! 
فيقول لهم عز قوله: «تريدون شيئًا أزيدكم؛ سلوني أعطكم» فيسألونه الرضاء فيقول: 
«ارضائي أحلكم داري» وأنالكم كرامتي؛ سلوني أزدكم» ثم يقول لهم عَله: «أحللت 
عليكم رضاي فلا أسخط بعده عليكم أبدًاا''' ثم ينكشف بعده الحجاب فينظرون 
إليه فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم جل وتعالى علاؤه وشأنه. 

وفي أخرى: «فيتكشف لهم عن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر»'". 

ينشأ السؤال في الدنيا بالهادية إلى منال الرضا في الآخرة؛ كما ينشأ العلم به 
في الدنيا إلى رؤيته في الآخرة» وهو الوصول الأعلى كما ينشأ التذكر والدعاء إلى 
المخاطبة والتكليم دون حجاب ولا ترجمان؛ كما ينشأ العلم بموجودات الدنيا من 
سماء وأرض وأفلاك ونجوم ونبات وإنس وجان؛ وجميع ما خلق الله من شيء. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (55107) والطبراني فى الأوسط (2084).: وأبو يعلى (8؟؟4).» قال 
المنذري (211/4): رواه ابن أبي الدنياء والطبراني فى الأوسط بإستادين؛ أحدهما جيد قوي. 
وأبو يعلى مختصرًاء ورواته رواة الصحيحء والبزار. وقال الهيشمي :)471/٠١(‏ رواه البزار» 
والطبراني فى الأوسط بنحوهء وأبو يعلى باختصار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح؛ وأحد 
إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح. غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقد وثقه غير 
واحدء وضعفه غيرهم؛ وإسناد البزار» فيه خلاف. وعبد الله بن أحمد فى السنة (450)» 
والضياء (١891؟5).‏ 

فم تقدم تخريجه. 


السك سورة البقرة [5-1] 
ثم العلم بملكوت السماوات والأرض وما بين ذلك» وما علا وما سفل» ثم 

العلم بالحق الذي خلق الله ذلك كله به إلى موجودات الجنة في الدرجات العلا 
منهاء ثم إلى مشاهدة الحق المبين ظيَؤْميِذٍ يُوَقِيِهمُ الله دِيَهُمْ الحنٌّ وَيَعْلَمُونَ أن لله 
هُوَ الحَنٌ المُبين [النور:5؟] ثم إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 


على قلب بشر. 
فصل 

الوصول إليه عله في الدنيا هو بالعلم واليقين؛ وذلك قد يكون ابتداء من الله 
جل ذكره تنبيهًا للعبد وإكرامًا له» لكن المعهود من ذلك بالتذكر وعند عقيب الذكر 
والفكر والتدبر واستعمال العبرة. 

قال الله عز من قائل: «وَمَا يَذَّكْر إلا أؤلُوا الألباب» [البقرة:214]. 

وقال عز قوله: لتَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُنِصِرُونَ»4 [الأعراف:١١١].‏ 

فلما أبصروا وعاينوا ما وصلوا إليه بإيمانهم قالوا: «رَبنَا لا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعدَ إِذْ 
هَدَيَْنَا وَهَبْ لَنَا مِن لّدُنكَ رَحْمَةَ إِنَّ أَنْتَ الوَهَّابُ ء رَبنا......4 [آل عمران:1-8]. 

والصلاة بحقيقتها جمعت ذلك كله؛ أعني: الفكر والذكر والعلم؛ والبصيرة 
فيها أثقب؛ لصفاء أنوارها من أجل بركة الشهود العلي؛ وما جعلت الصلاة له 
والذكر والتذكار في الدنيا على حكم العبرة والعلم بما هو المعبور إليه هو الجنة 
الصغرىء؛ والصلاة خاصتها وسرتها. 

قال يَكةِ في المعبور له من هذه وهي الجنة: «إنهم يلهمون التسبيح كما 
يلهمون التفعن)””. 

ومصداق ذلك من القرآن: ظدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَائَكَ اللَهُمٌ وَتَحِيّتْهُمْ فِيهَا سَلامٌ 
وَآخِْرُ دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لله رَبَ العَالَّمِينَ [يونس:١٠]‏ وفي التذكر والتفكر وحال 
وجود العلم وجود الذكر لا محالة التهليل والتسبيح والتحميد وغير ذلك من الذكر. 


(1) أخرجه الطيالسى (1777)» وأحمد (١5481١)»؛‏ وعبد بن حميد ))1١70(‏ ومسلم (5855)؛ 
وأبو داود (4741)» وابن حبان (7475)» والطبراني فى الشاميين .)١١١19(‏ 


سورة البقرة [0-1] بلك 

وقال رسول الله يَكِيِ: «كفى بالصلاة شغلاً”". 

وقال يكةِ للأعرابي الذي علمه ما يقول في الصلاة: «إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها ما يكون من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير)'". 

أو كما قال يل فالصلاة إِذَا جنة معجلة» فهم في حالها بين تكبير وتهليل 
وتحميد وتوحيد له وثناء عليه. وهو جل ذكره وتعالى علاؤه وشأنه على حالتهم 
تلك يذكرهم بذكرهم له؛ ويثني عليهم بذلك حتى أوصلهم إليه دون اسم تسمى به 
يحجبهم عنه بمعناه» بل مناجاة منه عله لذواتهم بظهر الغيب» ويمكن أن يكون إنما 
سميت آيات أم القرآن والأسماء التي فيها وفي القرآن: مثاني؛ لأجل ثني ذكر الله 
بك على ذكرهم له. 

قال الله ككَ: طوَلَقَدْ آتَينَاكَ سَبْعًا مَنَ المَثَانِي وَالْقْرآنَ العظيع»4 [الحجر:87] 
أي: ما آتيناكه وأبحناه لك من المخاطبة على حال المشاهدة؛ وثناء الذكر على 
الذكر كقوله يَْكَ عندما يقول العبد: ظَالْحَمْدُ لله رَبَ العَالّمِينَ4 [الفاتحة:؟]: 
«حمدني عبدي» #الوّخمن الوَّحِيِمٍ © [الفاتحة: "]: «أثنى علي عبد 1" 

وإن هذا الذي هو من ثناء ذكره وَبْقَ على تلاوة عبده؛ ليقوي الرجاء في حقيقة 
قرقة موهلى إجابة اكد لك يفرلة متدن :نلو العجد قائن القران فكي ذكرة الى 
ذكر عبده معاني التلاوة» ولهذا كان رسول الله يَكدِ كلما مرّ في بعض تلاوته بآية 
رحمة سأل. زكلنا مر بآية وعيد تعوذا'". 1 

قال الله :طاللة بَدْلَ أَحْسَنَ الحَدِيثْ4 [الزمر: ؟؟]. 

ثم قال عز من قائل: ظذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به من يَِشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ4 
[الأنعام:88] المعنى. 

وإن الذي أنبأ به رسول الله َكِْ عن قول الله جل ثناؤه لعبده إذا قرأ أم القرآن: 
«حمدني عبديء أثنى علي عبدي» مجدني عبدي» فوّض إلي عبدي» هذا بيني وبين 


.)5091( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)١5١8 ”( فيه أخرجه أحمد (077841)) ومسلم (7737)» وأبو داود (470)) والنسائى‎ 
.)2051( أخرجه عبد الرزاق‎ ):( 


]5-1[ سورة البقرة‎ ١1 
عبدي» ولعبدي ما سأل»” ' يدل دلالة تحقية تحقيق إنه كَبْكَ بفضله وكرمه كذلك يقول: متى‎ 
قرأ العبد غيرها من سائر القرآن يثني جل ذكره على ذكر عبده له؛ وكلامه العظيم‎ 
على معنى تلاوة عبده بما تقتضيه التلاوة من معنى.‎ 

قال الله ك: «الله نَزَّلَ أَحْسَن الحَدِيثٍ كِتَابًا مُتَسَابِهًا ماني تَقْسَعِدْ مِنْهُ جُلُودُ 
الَذِينَ يَحْسَوْنَ رَبَهُْ ثُمَ تلِينُ جُلُودْهْع وَقُلُوبَهُمْ إلى ذكر الله ادر وهذه حال 
يجدوها من أنفسهم في حين التلاوة لذكرهم الله جل ذكره؛ ولذكر الله لهم بذكرهم 
له على جميع ما تقتضيه التلاوة من معنى هالَذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئنُ فلُوئهُم بذِكْر الله ألا 
بذِكْر الله نَطْمَئْنّ القُلُوتْ4 [الرعد:8؟]. 

قصل 

قال رسول الله يَكِِ: «إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شيء من جن ولا إنس 
ولا شجر ولا مدر - وفي أخرى: «ولا شيء» - إلا شهد له يوم القيامة)'". 

ومدى صوته: هو ما يصل إليه مسمعه بالأسماع يسمع صوته سامعه؛ فيسمع 
السامع أيضًا ما سمعه إلى السامع منه» فيقول مثل ما قالهء ثم كذلك إلى عليين؛ ثم 
كذلك إلى أن يمتلئ الوجود كله قولاً مثل ما قاله وشهادة له 

قال رسول الله يَكيِ «الحمد لله تملا الميزان» والميزان الأكبر: هو عبارة عن 
كل شيء. 

قال: «وسبحان الله نصف الميزان». 

قال: «وسبحان الله والحمد لله تملأن ما بين السماء والأرض”" والسماء 
والأرض عبارة عن الجملة علورًا وسفلا. 

قال: وإذا قال الإمام: ظوَلَا الصَالِينَ4 [الفاتحة:7] قالت الملائكة في السماء: 


(؟) أخرجه مالك :.)١5١(‏ والشافعى »)*5/١(‏ وأحمد »)١١41١١(‏ وعبد بن حميد (491)). 
والبخاري (2584)؛ والنسائي (544)»؛ وابن ن ماجة (97767)» وابن حباتن .)١533(‏ 

(5) أخخرجه أحمد (55959). والنسائى (1772 ؟)» وابن ماجة .)58٠١ ١(‏ والدارمى (507)» وأبو 
عوانة (501))» واب بن حبان (845).؛ والطبراني فى الكبير (*55 5). 


سورة البقرة [١1-ه] ١‏ 


«آمين)”". 

ويقول الله جل من قائل: «إذا ذكرني العبد في نفسه ذكرته في نفسيء وإذا 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملائه وأطيب»'". 

وملاؤه عله: هم الذين اصطفى من جملة الخليقة» وهو المكنى عنه بكل شيء؛ 
العحني: العبد الكلي؛ فالملأً منهم خياره» فمتى هلل العبد أو كيّر أو سبّح أو حمد 
أو ذكر الله صدقه كل ما سمع؛ وسمع السامع غيره هكذا علوًا وسفلأء وتواصلت 
الشهادة فاتصلت إلى الشهيد الحق العلي الكبير. 

قال رسول الله يَِلهِ: «لا إله إلا الله ليس بينها وبين الله حجاب»'" وكذلك 
غيرهاء لكن «لا إله إلا الله» لها خاصة من الله ليس لغيرها من الذكرء والوجود كله 
0 لهم وعليهم؛ » آية ذلك ف في الوجود الحاضر قول رسول الله 
عَكلةِ: «إذا أذّن المؤذن فقولوا مثلما يقول)»". 

وهذا مفصول ومأخوذ من قول الله جل ذكره [أن الموجودات تسمع]”' جميعًا 
بذلك» وهي قول رسول الله يِه ١لا‏ يسمع مدى صوت المؤذن شيء إلا شهد 
له 2. 

وقال رسول الله يَككةِ وقد أسحر وبدا وجه الصباح: «سمع سامع يحمد الله 
وحسن بلائه عائذًا ربنا صاحبناء وأفضل علينا عياذًا بالله من النار»”" فالسامع يسمع 
فيقول مثلما يسمع؛ ؛ ويسمع المسمع فيقول مثلما سمع؛ هكذا إلى المنتهى. 

قال الله عز من قائل: 8إِنَ كِتَابَ الأبرار لَفِي عِلَبِينَ » وَمَا أَدرَاكَ ما عِلَيْونَ؛ 


(1) أخرجه البخاري (748). 

(؟) تقدم تخريجه. 

2 تقدم تخريجه. 

(غ) أخر جه ابن ماجة )07١8(‏ قال البوصيري :)41/١(‏ هذا إسناد معلول. والنسائى فى الكبرى 
(4851) وقال: خالف عبد الرحمن بن إسحاق مالك بن أنس رواه - أي مالكًا - عن 
الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد. 

() ما بين [] به اضطراب في (ق) واستدرك من (ف)»؛ وانظر تفسير حقي .)١59/1١١(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

00/0 أخرجه مسلم .07١070(‏ 


لحيل سورة البقرة ]5-1١[‏ 


[المطففين:8١5-1١]‏ تقدير الكلام والله أعلم بما ينزل: «إِنَ كِتَابَ الأبرَار لفِي 
عِلَتِينَ4 طكتابٌ مُرْقُوم» [المطففين:0٠]‏ وَؤإِنَ كَِاب القُجَارٍ لي سِجَينِ4 
[المطففين: ]. 

ثم قال: لوَمَا أَذْرَاكَ ما عِلْيُونَ4 [المطففين:15] هي درجات تعلو بعضها 
بعضّاء لكل درجة أهل شهادتهم فيما هنالك وأعمالهم كِتَاتٍ مُرْقُومْ4. 

قال رسول الله يَثِّ: «فرفعت حتى ظهرت لمستوى سمعت فيه صريف الأقلام؛ 
والحفظة تكتب فيما هناء والمقربون يكتبون فيما هنالك»”". 

ولذلك وهو أعلم قال: 8يَشْهَدُهُ المُقَرَبُونَ4 [المطففين:١؟].‏ 

وعجب من هذا الأمر بقوله: «وَمَا أَذْرَاكَ ما عِلَيُونَ4 [المطففين:؟١]‏ تعظيبًا 
له من شأن أنه يسمع المسمعين طبقًا بعد طبق في الوجود من رجع الصدى. 

وقول رسول الله كلد «إذا أذن المؤذن فقولوا مثلما يقول»”". 

ليَشْهَدُهُ المُقَوَبُونَ؛ [المطففين:١].‏ 

قال رسول الله عَِهِ: : احتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام»””". 

كذلك قال: طكِتَاب الفُجَارِ لَفِي سجِينء * وا اك ا جين + كناك قروم 
[المطففين:٠5-1]‏ فأشار بهذا الخطاب إلى السفليء والشهداء يشهدون هذا وهذاء 
غير أن شهداء كتاب الأبرار على القرب والمشاهدة» وشهداء كتاب الفجار علمًا 
حتى إذا كان حين أداء الشهداء شهادتهم 9وَيْلُ يَوْمَئْذٍ لَلْمْكَذْبِينَ4 [الطور:١١]‏ 
فالعالم كله على هذا كبيت مليء سُرِجًا وملا شهادة وأمرًا. 

إن الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في آيَاتِنا لّا يَخْمَوْنَ عَلَينَا4ُ [فصلت:٠‏ :] إلى قوله: «إإِنَّ 
الَّذِينَ كَفَرُوا بالذّكْر لما جَاءَهُمْ4© [فصلت:١:]‏ إلى قوله: #حكيم حَمِيدِ»4 
[فصلت: ]4١‏ ثم تنزيل من الكتاب المبين - اللوح المحفوظ - إلى ما هو كُتب لكم 
وتلاوة. 


.)117( ومسلم‎ »)81١( أخرجه البخاري (17©): والطبراني‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 
.)74057( واين حبان‎ »)١7*( أخرجه البخاري (147*)», ومسلم‎ )5( 


سورة البقرة ]5-١[‏ 17 

«آمين» كلمة مركبة من معنى «آمن» و«إيمان» يقول العبد: «آمين» معناه: آمنت 
بأسمائك وآلائك وآياتك في الكتاب والوجود كله؛ وثني قولك: العلي الغائب عناء 
ووعدك الحق في إنجازه «آمين» أنجز لنا وعدك يا من لا يخلف الميعاد. 

الهمزة من «آمين» صورة ألف» وهى للنداءء والألف الثانية بمعنى: الأمان» 
وآمين لغة في ذلك كما ينادي المنادي 006 النداء وتركه. 

تنبيه : 

فإِذًا من آداب الدعاء وحلية السؤال والضراعة إلى الملك المالك الأمر كله أن 
يقدم العبد بين يدي دعاته التوحيد والإعظام والإجلال؛ ثم يحمد الله بمحامده التي 
هو لها أهل يثني عليه ويمجده ويتبرأ إليه من حوله وقوته؛ ثم يسأل الله الهداية إلى 
ما يرضيهء وحسن العون على ذكره». وحسن عبادته وشكره؛ فإنه يتحبب إلى الله جل 
ذكره بذلك. 

ثم يسان الله بعدما شاء؛ لعموم قوله الحق: «ولعبدي ما سآل)”. 

ومن قدم أمر الدنيا نظمها الله له في نظام اقتداء بأم القرآن؛ وأن المطلوب 
الأعظم لفي أم القرآنء ويحق ما قال بعضهم: لو قرئت أم القرآن على 
ميت فحيي ما كان ذلك بعجب؛ لأن «الحمد» اسم من أسماء الله وكذلك سائر 
الحروف. 

ومصداق ما قاله رضي الله عنا وعنه: قوله جل من قائل: 9وَلَوْ أنَّ قُْآنَا سَيَرتْ 
به الجبال أ مُطَّعْتْ به الأْضٌ أز كُلِْمَ به المَؤْتّى» [الرعد:١*]‏ فافهم فهّمنا الله 
وإياك عنه. 

ومعاني أم القرآن لا يبلغها بالحصر عقل صائبء ولا يحويها اللوح المحفوظ 
سوى علم الله العلي؛ وقد تقدم معنى هذاء ولا يسع العلم المحدث ولا اللوح 
المحفوظ علم ذات الله عله وتقدست أسماؤه إلا كتبًا بحكم العموم» فاطلب العلم 
- وفقنا الله وإياك - من مالكه. 


14 سورة البقرة ]٠١-5[‏ 

إن لذ كفَرُواسَوَا؛ عَلَتِهِرْ نهم م لم نرم لَامؤْممُونَ (ل2) حسم أله عَلٌ 
9 ل 
0 0 ما كَانوأ 
يَكْذِبوتَ () #[البقرة: ]١٠١->‏ 1 

قوله جل من - ظإِنَّ الّذِينَ كَفْرُوا سَوَاءٌ عَلَيِهِمْ آأَنذّدتع َهُمْ أم لع 0 ا 
يُؤْمنُونَ4 [|البقرة:5] هذا متصل بما في قوله: ظاهْدِنًا الصَرَاطً الْمُسْتَقِيم...4 
[الفاتحة:>] إلى آخر السورة من معنى» فمفهوم هذا أن من العباد من لم ينعم الله 
عليه بنعمة الهداية ولم يفهمه من هذهء وهي النعمة الدينية» ولا نال كمال النعمة بها. 

لما ذكر صنفين من المهتدين» وصنفين من الضالين» وأشار إلى صنف متوسط 
منهما تجاوز ذكر المتوسط إلى الأشقى بقوله: : «حَتَمَ الله عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ 
وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غشَاوَة4”') [البقرة:7] تقدير الكلام وهو أعلم بما ينزل: وعلى 
أبصارهم غشاوة مجعولة عقوبة لهم بما لم ينظروا في آيات الله تعالى وإلى ملكه 
حتى ختم بذلك على قلوبهم وعلى سمعهم» ومنعهم الفهم عنه والسمع والطاعة 
لرسله وكتبه. وجعل على أبصارهم غشاوة فلا ينظرون أبدًا. 

«وَمَنْ أَظَلْمُ مِمّن ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبْهِ فَأغْرَض عَنْهَا وَنْسِيِ مَا قَدَّمْتْ يَدَاُ4 أي: من 
موجب العهد والميثاق المأخوذ عليه في البدء «إِنّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهم أكِنّةَ آن 
يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْوَا وإن تَذْعْهُمْ إِلَى الهُدَّى فلن يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدَا؟ [الكهف:/اه] 


)١(‏ قال ابن كثير في «تفسيره»: قال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان؛ إذ أطاعوه 
ذظِحَتَمَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْهِهم وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ عِشَارَةٌ) [البقرة: ] فهم لا ييصرون 
هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جُرَيْج: قال مجاهد: ِحَتَمْ الله عَلَى 
قُلُوبِهِمْ4 قال: نبكت أن الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه 
فالتقاؤها عليه الطبع؛ والطبع الختمء قال ابن جريج: الختم على القلب والسمعء قال ابن 
جرَيْج: : وحدثني عبد الله بن كثير» أنه سمع مجاهدًا يقول: الرَانُ أيسر من الطبع؛ والطبع أيسر 
من الأقفال» والأقفال أشد من ذلك كله. 


سورة البقرة ]١٠١-5[‏ لحلل 


ذلك لأنهم نظروا إلى الموجودات من ظواهرها لا بحقيقة النظر في بواطنهاء 
ونظروا إلى الرسل من حيث هم بشريون» ولم ينظروا إلى البواطن منهم؛ ونظروا 
إلى آيات الله في الوجود؛ والأرض والسماء من حيث المعهود المعتاد لا من حيث 
هن آيات يُعبّر بهن إلى ما جعلن أيات عليه. 

وشواهد لجاعلهن منذرات ببأسه؛ ومبشرات برحمته» ومبلغات عنه» فلم يصل 
النور إلى قلوبهم؛ ولا سمعوا النداء بأسماعهمء ولهم على ذلك عذاب عظيم؛ هذا 
عذاب وعذاب الدنيا لا يشعرون بكثير منه؛ ولذلك لا ينفعهم في الدنيا نذارة» ولا 
في الآخرة شفاعة. 

ثم ذكر عه الصنف المتوسطء وهم أهل الكتاب والمنافقون بقوله الحق: 
طوَمِنَ النّاس مَن يَقُولُ آمَنًا بالله وَبِالْيْم الآخر» هو الله العالم بهم وما هُم بِمؤْمِنِينَ 
« يُخَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ4 [البقرة:4-4] 
هؤلاء هم المنافقون. 

في قُلوبهم مُرَضٌ فَرَادَهُمْ الله مرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ما كَانُوا يكْذِبُونَ؛4" 
[البقرة:١٠]‏ بفتح الكاف وتشديد الذال هم المنافقون لبِمًا كَانُوا يَكْذِبُونَ» بإسكان 
الكاف وتخفيف الذال هم اليهود بمشاركة في الوصف مع المنافقين؛ لآن اليهود لم 
يكذبوا رسول الله يك وإنما كانوا جاحدين للحق الذي علموا به في كتابه: ظقَذْ تَعْلَمْ 


)١(‏ قال المصنف: فانظر- وفقنا الله وإياك- إلى كل مجيء وظهور وتجلي منه على ما ليس به 
فهر في حق المنافقين والمكذبين وما كان من ذلك على ما هو به فهو في حق المؤمنين 
والموقنين لكنه لا بد أن يبقى عليهم في ذلك الموقف معنى من اسمه المبتلى والممتحن؛ 
لكون المنافقين والمكذبين معهم ثم ينجي المؤمنين بعصمته ويهديهم بإيمانهم وهو الرؤوف 
الرحيم؛ فهذا أصل لهذا المعنى كيف توجه ثم أحكمه؛ فمن علمه في الدنيا وعرفه كما أذن 
له وكما ينبغي له وكما وصف به نفسه وتسمى رآه في الآخرة كذلك ثوابًا لعلمه ومعرفته 
وبالضد لمن تجاهل وتعاصى وكذب وافترى؛ فتسب إليه ما لا ينبغي له واعتقده على ما 
ليس به وعلى الرأي تختل الأحوال هناك وهو العزيز الذي لا يحول ولا يزول لا تختلف به 
الأحوال ولا تصرف له الأمثال» استرسل ينا عنان اللسان فامتد لذلك طلق اللسان حتى عدل 
بنا عن نسق الخطاب؛ رجاءً منا بفوز ثواب البيان عن حقيقة هذا النبأ العظيم والبلاغ الكريم 
وله يَقَولُ آلْحَقْ وَهوَّ يَهَدِى السبيل4 [الأحزاب: ؛]. 


ل سورة البقرة ]١60-١1١[‏ 
نه َيحِرْنُكَ الّذِي يَقُولُونَ فَإنّهُمْ لا يُكَذْبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بِآيَاتٍ الله يَجْحَدُونَ)4 
[الأنعام: ؟*]. 

لفَكْلّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ با لا تَهْوَى أَنَفْسَكُمْ اسْتَكْزتم4 [البقرة:410]. 

:3 وَإِذَا لَ لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ فى الْأرضٍ فَالْوا إِكَمَا عن مُضيحوست (0) الآ نه هُمْ 
لْمَمْسِدُونَ وكين لا يَمْعروتَ 9 وَإِذا ِلَ لَهُمَ اموا كمَآ َامَنَ الئاس كَالوَا بوم كمَآ ءامن 
الشْمَهَاك ألا نهم هُمُ الشنه وككن لا يمْلَمُونَ 5 وَإِدَا لَشُواالذِيَ َامَُواَاْوَا امنا مدا 
لوأ إل تبتوطيدون لوأ امك رما حي مسكبراوة 5 أنه كتتيرها بون وتم ينيو 
يَْمَهُوتَ () 46 [البقرة: .]٠5-١‏ 

طفْلَمًا جَاءَهُم ما عَرَقُوا كَفَرُوا بد4 [البقرة:64] إلى قوله تعالى: طوَإِذَا خَلَوَا 
ِلَى شَيَاطِينهغْ4”" [البقرة:4١]‏ وصف المنافقين وأهل الكتاب والمشركين. 

«< وله الْذَِ أشكرها الصَدََةالهُدَى هَمَايَحت يرهم وَمَاكَاوأ ممتي (5) 
مَكَلْهُمْ َمَكلِ الى أَسْتَومدَ را لمآ سات مَا حول دعَب الله بور وَرَكهْ في لمت له 
معد 8 غ نكم غنئ فَهُمْ لا رْجِمُونَ 8 أذكصيْب من آلسَمَل فِوظت وَرَعْد ورد 
نلو سيم لايم الوق دلوي وله يم لكي © 16 ان ينآث 
ِضَهم فلآ أضَآ كهُم مَأ فد و15 أظلَم عَليِيمْ كاموأ ولو 25 أله لدعب يمعو 
وَأبصرِهٌ إرك الله عل كر شَىْء قير () * [البقرة:15-١١].‏ 


)١(‏ قوله تعالى: #وَإِذَا خلا إلى شَيَاطِينِهِمْ © في شياطينهم قولان: أحدهما: إنهم اليهود الذين 
يأمرونهم بالتكذيب» وهو قول ابن عباس. والثاني: رؤوسهم في الكفرء وهذا قول ابن 
مسعود. وفي قوله: #إلى شَيَاطِينِهمْ 4 ثلائة أوجه: أحدها: معناه مع شياطينهم» فجعل «إلى» 
موضع «مع» كما قال تعالى: 8مَنْ أَنْضَارِي إلى الله» [آل عمران: ]5١‏ أي: مع الله. والثاني: 
وهو قول بعض البصريين: إنه يقال: خلوت إلى فلان إذا جعلته غايتك في حاجتك؛ وخلوت 
به يحتمل معنيين: أحدهما هذاء والآخر: السخرية والاستهزاء منه. فعلى هذا يكون قوله: 
«وَإِذًا حَلَوا إلى شيَاطِينِهِمْ4 أفصح؛ وهو على حقيقته مستعمل. والثالث: وهو قول بعض 
الكوفيين: إن معناه إذا انصرفوا إلى شياطينهم فيكون قوله: «إلى» مستعملاً في موضع لا 
يصح الكلام إلا به. [التكت والعيون (50/1)]. 


سورة البقرة [5١-١؟]‏ ليل 

قرله عز من قائل: ظأوْلَبِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوًا الضَّلالَة بِالهُدَى» [البقرة:1١]‏ هم 
أهل الكتاب الذين علموا ما اشتروه من ذلكء وما باعوه وتاجروا به المعنى بذلك: 
المنافقون. 

قوله كْك: طمَتَلُهُمْ كَمَئَلٍ الَّذِي اسْتَؤْقَدَ نَارًا...4 يقول: أهل يهود في ردهم ما 
بوتهم» ولما جاء عيسى كفروا به ومثل اليهود والنصارى معًا كالمستوقد النار 
ظقَلَمًا أَضَاءَت مَا حَوْلَّهُ4 وبلغت إلى حد الانتفاع بها أطفوها بردهم ما جاءهم به 
محمد يك فأذهب الله نورهم الذي كان لهم والذي كان يتم به نورهم وَتَرَكَهُمْ في 
ظلْمَاتِ لَا يُبِصِرُونَ4 [البقرة:7١]‏ سبيل هدايتهم. 

«ضمٌ بِكْمْ عُميْ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 [البقرة:18] إلى هداية فطرتهم؛ ولا إلى 
حيث فقدوا نورهم فيصلحون ما أفسدوه. 

قوله تعالى: «أز كَصيِب من السَمَاءِ فيه ظلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَزق4' شبه: ظلمات 
كفرهم لما أطفوا نورهم فأظلم عليهم ما هم فيه بظلمة السحاب الممطر الشديد 
المطر» وفيه الرعد والبرق» فالرعد مثل لخوفهم وعيد الله ووعيد المؤمنين ما يأتي 
به القرآن المشبه بالمطر الذي هو الحياء» وقد احتواه الوعيد والرهبء» وقد كان 
المطر تكوّن في حقهم حياء لو آمنوا ليَجْعَلُونَ أصَابِعَهُمْ في آذَانِهم» فرقًا ظمَنَ 
الصَّوَاعِقَ» عند صوت الرعد هحَدَّرَ المَْتِ» [البقرة:15] وهذا مثل لخوفهم من 
التعريض والتصريح بهم في الوحيء والأمر بمجانبتهم وذمهمء؛ ومخافة إطلاق 


)١(‏ قال القرطبي في «تفسيره»: قال الطبري: #أؤ» بمعنى: الواوء وقاله الفراء» وقيل: #أؤ» 
للتخيير؛ أي: مثلوهم بهذا أو بهذاء لا على الاقتصار على أحد الأمرين» والمعنى: «أو 
كاصحاب صيب». 
والصيب: المطرء واشتقاقه من صاب يصوب إذا نزل» وأصله: صيوب» اجتمعت الياء والواو 
وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمتء كما فعلوا في ميت وسيد وهين ولين؛ 
وقالة يفن الكزفة: أمئلة مووي عن معان كعتق قال التسامى بار كان كني فالرا: ذا 
جاز إدغامه» كما لا يجوز إدغام طويل» وجمع صيب: صيايب» والتقدير في العربية: «مثلهم 
كمثل الذي استوقد نارًا أو كمثل صيب». 


]؟١-١5[ سورة البقرة‎ ١ 

كُلَّمَا أَضَاءً لَهُم4 البرق ظمُشَوًا فيه4 [البقرة:٠٠]‏ جعل مدة إضاءة البرق لهم 
كمدة خطرات الهداية لهم أعني: اليهود والمنافقين» كلما خطر لهم الهدى اتبعوه: 
وكلما صحبتهم العافية من القتل والسبي والموت الذي لا بد منه عاشوا به. 

وقد يكون معنى قوله الحق: 8كُلّمَا أَضَاءً لَهُمِ مَعَوَا فيه أي: عاشوا 8وَإِذًَا 
أَظْلَم عَلَيِهمْ قَامُو 041" أي: ماتوا شبه مدة بقائهم في الدنيا إلى طول مقامهم في 
الآخرة بخطرة ة البرق» وزواله بزوال الحياة والعافية عنهم. 

والظلمة بعد البرق أشد إِظلامًاء وكان هذا إنذار منه لهم بما أصابهم من 
الجلاء عن أوطانهم إلى تيماء وأريحاء» وما أصاب بعضهم من القتل والسبي» ؛ وهم 

بنو النضير الذي عبر عنه قوله كَيْك: لهو الّذِي أخرج الْذِينَ كَمَرُوا م من أل الكِتّاب 
بن دتارجة» [الحشر: ؟] إلى قوله: هوَلَؤلا أن كَتَبَ الله عَلَهِمْ الجلا لَعَذَّبَهُمْ في 
الدُنْيَا...» [الحشر: ؟]. 

وقوله: لِوَأنَرَلٌ الْذِينَ ظاهَرُوهُم مَنْ أَهلٍ الكتتاب من صَيَاصِيهِمْ وَقَلَفَ في 
قُلُوبهمْ الؤغب فَرِيًا تَفْكلُونَ وَتأِْرُونَ قرِيقًا « وَأورَككُم أَرْضَهُعْ وَدِيارَمْع وَأَمْوَالَهُ4 
[الأحزاب:5 70-9 ؟]. 

وفي حق المنافقين مع ما تقدم ذكره شبه انتفاعهم بالإيمان والذين يراؤون به 
بانتفاعهم في هذه الحياة الدنيا من حرز أموالهم؛ وقبض الأيدي عنهم؛ كما شبه 
سرعة انقضاء الدنيا عنهم بسرعة انقضاء خطف البرق إلى جنب ما يصيرون إليه من 
بقاء الأمد في الآخرة؛ والبرق موضع الرجاء من العارض المقبل على الأغلب من 
مجرى العوائد» والرعد موضع الوعيد. 

ثم ثنى المثلين أحدهما على الآخر بعدما وجه الخطاب إلى وجهتيه كما ثنى جل 
ذكره صنفي المؤمنين في أول السورة بعدما وجه الخطاب إلى وجهتيه إحداهما على 
الأخرى؛ لاشتراكهما في وصف الإيمان والهداية والفلاح» ولذلك داخل بينهما 

ثم قال في الصنفين المذمومين: هوَلَوْ شَاءَ الله لَذَهَبَ بِسَمْعِهمْ وَأَنْصَارمِغ» 
أي: بصفاتهم الظاهرة كما ذهب بصفاتهم الباطنة 9ِإِنَّ الله عَلَى كُلِ شَيْءِ4ُ من 


.]١8ا//١ قال المصنف: «أي: ثبتوا وقطعوا المشي» شرح الأسماء‎ )١( 


سورة البقرة ]٠١-1١5[‏ فل 
الثواب والعقاب في العاجلة والآجلة طقَدِيرٌ» [البقرة:١٠].‏ 

قوله ك: طالّذِينَ يؤْمِنُونَ بالَّب4 [البقرة:؟] الغيب عبارة عن كل ما بطن فلم 
يظهرء وغاب عن الحواس الظاهرة والباطنة فلم يعلم بالمشاهدة» بل إيمانًا وتسليمّاء 
وهو - أعني: الغيب - في حق الأكثرين أكثر منه في حقى الآخرين. 

قال الله العليم الخبير: 9وَلَكِنّ أَكْثَرَ الئاس لَا يَعلَمُونَ» [يوسف:18] يعلمون 
ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون» ومن وقف بعلمه على أن لها غيبًا 
وغيوبًا لا يعلمها فهو عالم بوجه من هذه الجهة» وإنما الموت كله والجهل أجمعه 
عند من جهل وجهل جهلهء ومن عرف علم صورة الجهلء فهو عالم عاقل» وإنما 
الجاهل من جهل صورة الجهل» ومن طلب الحكمة من طريقها الذي جعله الله دركًا 
لها وسبيلاً إلى معرفتها أدركها بعون الله تعالى. 

وإنما فقدها الأكثرون لأحد وجهين: إما لجهلهم بوجودها وإن مطلوبًا هو 
الحكمة مدرك؛ ولزهدهم فيها فنكبوا عنها فلم يرهم الله عله أهلاً ورفعهم عنها 
عقوبة لهم؛ لأجل إعراضهم عنهاء وربما طلبوها من غير طريقها فضلُوهاء ولم 
يدركوها من تلك الطريقة لم يطلبوها من طريق أخرىء؛ بل كذبوا بوجودها وأنكروا 
أن تكون لها صورة خاصة:» فيحملهم جهلهم على أن يجهلوا. 

ثم قد يكشف الله عله وتعالى علاؤه وشأنه بصائر بعض عباده فييصرونها في 
غيابات الغيوب بما لا يراه الغافلون» ومن هؤلاء؟ هم المتقون الذين يؤمنون 
بالغيب» فيعلمون لله جل ذكره رغبًا ورهيًا؛ ذلك لما أدركوا ببواطنهم غيوب الآخرة 
رأوا غيب الحق» وشاهدوه علمًا ويقيئاء وهؤلاء هم الموقنون. 

واعلم أن للغيب غيبًا كما أن للظاهر غيبًا وسرًا وخبأء كذلك للغيب» بل هو 
أعرق وصفًا في الغيب» وهذا القول منا على سبيل التقريب» وبحكم ما هو مضاف 
إليناء وإلا فهو علم واحد له أدنى وأعلى فافهم» فلا تزهدن في الازدياد من العلم» 
ولا تقنعن بأوائله وطالب وثابر #9وَقل رُبَ زدْنِي عِلْمَاك [طه:؛١١].‏ 

قصل 


قال الله جل من قائل: طيَعْلَمْ ال وَأَحْفَى4 [طه:/] ويعلم السر في السماءء 


تي سورة البقرة [5١-١؟]‏ 
ويخرج الحب في الشماوات والارفن: 
فصا 

وأصل التقوى: من الوقاية» وأقل التقوى: اتقاء الشرك الأكبر وما جدٌ إليه من 
المعاصي؛ وما جب إليه أيضًا في أثناء الطاعات» والتقوى باطن. 

قال رسول الله كلِيِ: «التقوى ها هنا»”'' وأشار إلى صدره.؛ وربما جاء ذكره 
مستوعبًا في أولى المواضع به إن شاء الله تعالى. 

والتقوى عمل الإيمان» كما أن الانتهاء عن المعاصي التي ركوبها نقيض 
التقوى من علم الإسلام بواسطة التقوى؛ وإذا صح التقوى من العبد فتح له باب 
الهداية في باطنه؛ فانشرح لذلك صدره؛ وطلعت له شمس اليقين» فانجلت بها في 
حقه الظلمات» وأضاء له باطنه وظاهره وما بين يديه وما خلفه. 

واعلم - وفقنا الله وإياكم - أنه كما لهذه الدنيا شمس يستضاء بها ويعلم بها 
الليل والنهار وتتبين بها المبصرات من الأشخاص والأجرام وما يقدر تقديرهاء 
فكذلك الباطن له من إيمانه ويقينه شمس يميز بها الصور الباطنة المعبر عنها 
بالمعاني؛ كالخير من الشرء والذكر من الغيبة؛ والأولى من الأدنى؛ ويرى بذلك 
الراجح التام من الناقص»؛ والخبيث من الطيب» وعلى درجات ذلك في معارفه 
ودفائقه. 

وإذا بلغت هذه الصفة هذه الدرجة فهي الحكمة 8يُؤْتِي الحكمة من يَشَاءُ وَمَن 
يُؤْتَ الجكمة فَقَدْ أوتي خَيرًا كَثِيرًا وَمَا َذَكْر إلا ألُوا الآثباب» [البقرة:79؟] أي: 
الذين يتذكرون الحق الذي إليه المصير من الحق المخلوق د الات والأرض. 

ويومئذٍ يكون هذا الباطن سميعًا بصيرًا عاقلا يعقل تلك من هذهء وربما ثبتت 
الحكمة في هذا العبد فذاق بالغيب» وشم وأحس من مثل دبيب النمل رؤية وسماعًا 
وحديئًا حتى أنه ليحس دبيب مكروه الخطوات قبل نزولها إلى لوح قلبه الذي عبر 
عنه قول رسول اله يكل: «الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا في 


.)١574( أخرجه أحمد (917)» ومسلم‎ )١( 


سورة البقرة [15١1-١؟] ١‏ 
الليلة الظلماء»". 

وقال الله جل من قائل: لوَمَن يُؤْمِنْ بالله يَهْدِ قَلْبَهُ4 [التغابن:١١].‏ 

وقال عز من قائل: «يا يها الَْذِينَ آمَنُوا انَّقُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتَكُمْ كِفْلين 
من رحْمَيِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْسُونَ به وَيَغْفِر لَكُمْ)4 [الحديد:78|]. 

وعن هذا المعنى المعبر بقولنا هذا عبر رسول الله يق عن حاله فى درجته 
بقوله: «إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله أزيد من سبعين مرة»”". 

وكان هذا بوجود كونه بشرًاء وبما طهره الله له» وشرح صدره. وغسل قلبه 
وملأه من الحكمة والإيمان» فكان يجد ذلك على بعد ويشعر له» ومن تحقق فى 
الاقتداء به َك فهو من ورثته ومن إخوانه؛ بلغ الله بنا وبكم أنه قريب مجيب. 

ثم يكون عن النور المذكور في هذه الآية ما يفتح الله لهم من الشعر والذكر 
والفطنة والإلهام والمحادثة» فت فتتحقق التقوى في باطنه ويكون من المتقين؛ ؛ يعلم من 
معالمهم ويهتدي لهدايتهم؛ كما قال عن من قائل: طهُدَى لِلْمْتّقِينَ » الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ 
بِالْخبب» [البقرة: .]7-١‏ 

قال رسول الله يَلِنِ: «والله إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله كك وأعلمكم بما 
أتفي»"" وبالتقوى ى التي تمنع عن المناهي فنجوا من العذابء وبالتقوى التى هي من 

قبل العلم والإيمان ارتقوا في درجات الزلف ومنال الرضوان» وكما لابن آدم ذكر 
أولي وذكر أعلى وعقل أولي ثم أعلى» فكذلك في الشعر والفطنة والعلم وجميع 
الصفات. 

وهذا قول محمول على وجه من التجوزء بل كل صفة لها أول هو أدناها إلى 
الفطرة ولها أعلى وهو من قبيل حياة الإيمان التي هي العلية بالإضافة إلى حياة 
(1) أخرجه الحكيم :)١41/5(‏ وأخرجه الحاكم )7١44(‏ وقال: صحيح الإسناد. وأبو نعيم فى 

الحلية (578/4) والديلمى (5774) والعقيلى فى الضعفاء .5١/“"(‏ ترجمة ١١84‏ 

عبد الأعلى بن أعين)؛ وقال: جاء بأحاديث منكرة ليس منها شيء محفوظ. 
(9) أخرجه أحمد :)١7881(‏ وعبد بن حميد (2)7375 ومسلم :»)50١7(‏ وأبو داود :)١51١6(‏ 


والنسائي في عمل اليوم والليلة (5457)»: وابن حبان »)97١(‏ والبغوي (84)» والطبراني 
(/441). 


(*) أخرجه الخلال فى السنة ».20١57(‏ وأبو يعلى فى المسند (/ا447). 


للش سورة البقرة [١١-0؟]‏ 
الجسم منبعثها عما عبر عنه قوله عَظ وتعالى علاؤه وشأنه: ظأوْلَيِكَ كَتَبَ فِي 
قُلُوبِهِمْ الإيمان وَأَيَدَهُم بروح مَنْه؛ٌ [المجادلة:؟؟] فكذلك التقوى أيضًا لها أول 
وأعلى؛ وبالأول واستعمال طاعة الله ورسوله يدرك الأعلى. 

<١‏ تاها الاش حبذ وري الى حَلقَوَاذِينَ ين مك لمكم تمن (8) الى 
000 ل و ف را ف ل أذ ل . بس 
جَمَلَ لك لَص ياس وَأَلصَمَاء م1 وَأَنرَلَ من لمآ مَآهُ كبو م ألتَعرتِ ردقا ل 


خَلَاجحمَلُوا َه أنداها اهتدمو 0590 وَإن صكُدمُ في ري هما دلا عل يناوأ 


بسُورو من َي دوأ هد هكم ون دُورٍ لان عُشْرَ سد (5) ون لم فصوأ ون 
نموا تاركب وَمْودُهاألَاسُ وَلِلْجَارة يدت لكر (6وَجيْ رليرت ءَامَمُوا 
انأ هد لَدِى ثُزقمًا ون مل ووأ بو مككليها وَكَهُْ نآ نوج مُطصَرة دَهُمْ ها 
حَديدُوت )72 [البقرة: 5-5١‏ ؟]. 

قال الله يك: طيا أَيّْهَا الئاس اعبِدُوا رَبَكُمْ الّذِي حَلْفَكُمْ وَالَذِينَ من قَبِكُم 
َعَلّكُمْ تتَقُونَ4”" [البقرة:١؟]‏ فأعلمك عله نضا صريحًا أن الأعلى يدرك بالتقوى 
الأدنى» فإنهم ما عبدوه إلا بالتقوى» ثم أتحفهم بعد ذلك بعلي التقوى؛ وعلى هذا 
يأتي ذكر هذه الصفات في القرآن العزيز. 

والرزق قد يكون القوتء وقد يكون العلم والذكر والفطنة والفهم عنه؛ 


)1١‏ إن قيل: إذا كانت العبادة تقوى فقوله: «اعبدوا رَبكُمْ الذي حَلْفَكُمْ والذين من قَبَلِكُمْ لَعلّكُمْ 
تَتَقُونَ؛4 ما وجهه؟ والجواب من وجهين: الأول: لا نسلّم أن العبادة نفس التقوىء بل العبادة 
فعل يحصل به التقوى؛ لأن الايّقاء هو الاحتراز عن المَضَارٌء والعبادة فعل المأمور به» 
ونفس هذا الفعل ليس هو نفس الاحتراز بل موجب الاحتراز فإنه تعالى قال: #اعبدوا 
رَيَكُمْ لتحترزوا به عن عقابه» وإذا قيل في نفس الفعل: إنه اتقاء» فذلك غير ما يحصل به 
الاتقاءء لكن لما اتصل أحد الأمرين بالآخر أجري اسمه عليه. الثاني: إنه تعالى إنما خلق 
المكلفين لكي يتقوا ويطيعوا على ما قال: ظوَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس إلا لِيَعْبدُونِ» 
[الذاريات: 55] فكأنه تعالى أمر بعبادة الدب الذي خلقهم لهذا الغرض. تفسير اللباب لابن 
عادل .)١15/1١(‏ 


سورة البقرة [١1؟١-5؟]‏ يف 


والإلهام لمراشده عاك وكا وجرا ااال ءا تقار كر 

قال ككَ: موَمَن 4 يتن الله يَجْعل لَهُ مَخْرَجًا » وَيَرْزُقُهُ من حَيِتُ لا يَحْتَسِبُ» 
[الطلاق:١-*]|‏ كما قالت مريم - عليها السلام: ظِهُوَ مِنْ عِندٍ الله إِنَّ الله يَرْرُقُ من 
يَشاءُ بِغْئْرِ جاب »© [آل عمران:7”]. 

وقال ل الله يكِ: «أبى الله أن يرزق المؤمن إلا من حيث لا يعلم)”' فهو لا 
يبهم عليه باب من أحد الرزقين إلا رزقه من حيث لا يحتسبء ولا يعتاص عليه 
معنى من الفهم؛ ولا يسد عنه باب من العلم إلاجعل الله من أمره ذلك مخرجًا في 
الأغلب من أحواله. 

ومصداق هذا قول الله ككَ: طوَمَن يَتّق الله يَجْعَل لَه م مِنْ مره يُسْرَا4 [الطلاق: ؛] 
وأخبر غَظهٍ أن ذلك من أمره أنزله إليناء وأعظم اليسر ما يفتحه الله كيك على بواطن 
المتقين. وينزله عليهم من فتوحاته وإلهامه. 

ثم قال جل قوله: ظوَمَن يِثَّق الله يُكَفْرْ عَنْهُ سَيعَاتِهِ وَيعْظِمْ لَهُ أَجْرَاكه [الطلاق:5] 
وإعظام الأجر للمتقين إعلاؤه إياهم إلى رفيع درجاتهم؛ وإصلاح بواطنهم؛ وفتح 
مغاليق ما ارنج دونهم من مغارب غيوب المعرفة» وهو نوع عظيم من القبول 
الأعلى. 

قال الله كَلذ: َِإِنّمَا يَتَقَبَلُ الله من المُتَّقِينَ4 [المائدة:07؟] أي: القبول كله أول 
ذلك. وأدناه أن وك العبد: «لا إله إلا الله» مخلصًا من قلبه» فيتقبل أعماله وتحبط 
ل ل يرى قبول عمل من قالها عالمًا بها مشاهدًا 
لعلمهاء عازفًا بما شهد: مستشعر التقوى بها؟ فالتقوى علم وعمل وإيمان وإسلام؛ 
وإن لربكم نفحات فتعرضوا لها. 

فمن الغيب الذي هو موجود إيمانهم ومشهود غيبهم؛ فهو كثير جدًّا لا ينحصر 
أبدّاء بل لا يعلمه إلا عالم الغيب والشهادة عل ذوتعالى علاؤه وشأنه؛ [ليكون 
العبد]!'' في غاية الافتقار إلى تحصيل ما لا بد تحصيله من ذلك. 


01 ذكره الذهبى فى ميزان الاعتدال .)٠١/1١(‏ 
(؟) ما بين [] زيادة لإيضاح السياق. 


14 سورة البقرة [١1؟5-5؟]‏ 

قال رسول الله ييه «الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته؛ وكتبه ورسله واليوم 
الآخر». وفى أخرى: «وبالبعث الآخرء وأن تؤمن بالقدر كله خيره وشره وحلوه 
ومره؛ وكله من الإيمان بالغيب»". 

ثم تفصيل ذلك بواسطة الاستدلال والنظر والتفكر والاعتبار وتحصيل 
البراهين للإيمان بالله كَتَكَ وكتبه ورسله وبأسمائه كلها وصفاته ما علمت منها وما لم 
تعلم. 

ثم مجاري ذلك كله في العالم ومسالكه في طرقات الحق المخلوق به 
السماوات والأرض» وهو مجال رحيب وفضاء فسيح لعتاق السابقين وميدان كريم 
لأعلام المتقين» وهو أصل لما تفرع عنه؛ وأمر حق لما ورائه» وإيمان علم له ولما 
يأتي بعده» وإمام حق لما يؤمه منه. 

فصلء 


ثم درجات منها تترقى إليها إن سمت بك همة؛ وهي ستة معالم احتوت على 
معارف أحكام الملكوت التي أطلع الله عله عليها خصوص عباده وكلفهم تعلم 
علمهاء وأن يعملوا أفكارهم ويصرفوا فطنهم فيهاء وأن يديموا اشتغال هممهم 
بالبحث عنها والتفكر في معالمهاء سابعها المطلوب الأكبر والمعتمد الأعظم: هو 
كل الكل مبديه ومعيده؛ وأوله وآخره وظاهره وباطنه خلْهُ وتعالى علاؤه وشأنه. 

منها تكوينه كَْكَ الأشياء كله لا من شيء» وإقراره الأشياء كلها لا على شيء؛ 
وإدخاله الواسع في الضيق» ولم يوسع الضيق ولا ضيق الواسعء وإيراده الصغير 
على الكبير؛ وإيراده الكبير على جزء من ذلك الصغيرء وحجابه الإنسان عن رؤية 
موضعه ومشاهدته؛ وإظهاره له عالمًا آخر في موضعه ذلكء ولم ينقله عن موضعه 
ذلك» وتفتيته الجسد في التراب لأعين أهل الدنياء وهو مع ذلك صحيح تام عند 
آخرين» وتنويمه الجسد عن الأكل والشرب والنكاح في موضع وإيقاظه إياه يطعمه 
ويسقيه في موضع آخر وعلى حالة أخرى ولم ينقله من موضعه: فدونك - 


.)14( أخرجه أحمد (4497)» والبخاري (20)» ومسلم (4)» وابن ماجة‎ )١( 


سورة البقرة [١5-51؟]‏ 8 
وفقك الله تعالى وكان في عونك - هذه المعالم فابحث عنها واشغل نفسك بها. 

وكل ما يرد عليك من غرائب العالم في هذا الكتاب فلن ينافي ما ذكرناه إن 
شاء الله تعالى» فعلمك قد سبق ب«أن الله جل ثناؤه كان ولا شيء معه»”"' مذكورًا 
سواه ولا وجود لشيء معه في أوليته التي لا ابتداء لهاء أحدًا في أوليته» صمدًا في 
آخرته» ولا آخرًا لم يزلء ولا يزال على ما لم يزلء ثم خلق المخلوقات» وفطر 
الأرضين والسماوات والعلو والسفلى؛ خلق الدنيا والآخخرة وأوجد الزمان والمكان 
والمسكن وغير ذلك. 

فهو خلق المخلوقات في لا مخلوق» وأوجد الموجدات والمحدثات لا في 
محدثء ومعنى ذلك أنه خلق الزمان والمكان لا في مكان ولا في زمانء والخليقة 
كلها لا في خليقة؛ بل أثبت عَلِةْ وتعالى علاؤه وشأنه الأشياء كلها لا على شيء؛ 
فإذًا لا حدث للجملة غير مشيئته» ولا حامل لها سوى قدرته؛ ولاعلة لمصنوعه 
غير صنعته؛ إذ لو توهمنا غير هذا لوجب حكم التسلسل أبدًا. 

قوله للكائن: «كن» أي على وفق مقدار مشيئتي فيك وإرادتي منك» خطابه 
لذات الشيء ب«كن» خطاب متوجه إلى ذاته وصورته ومادته وجميع توابع وجوده؛ 
ليكون الكائن على ما سبق في علمه وكما تقدم في تقديره له ومشيئته فيه. 

كذلك ومن وصف المخلوق التغير والحيلولة والفقر والانتقال ووجود 
الاضطرار إلى مدبره القائم بهء والاستسلام إلى عظمة موجده. فإِذًا المعلوم ببداية 
العقول أن جميع ما أوجده هو سواه وما هو سواه؛ فهو عبد له؛ هو القائم به القيوم 
عليه بما هو بقاؤه ودوام وجوده؛ وأنه عله وتعالى علاؤه وشأنه الآن كما لم يزل بما 
لم يزل» ولا يزال كذلك أمدًا وأبدًا إلى ما لا نهاية» كما لم يزل من غير بداية. 

وهو فيما خلقه بوجود علي لا يشبهه وجود ولا يماثله شيء؛ لا يتصوره وهم 
ولا يكيفه عقل وهو فيها بأسمائه وصفاته لا يغيب عنه شيء»؛ وهو الشهيد القريب» 
لا يعجزه شيء ولا يبعد عليه» يشهد المخلوقات أجمعها بما هو خالقء 
والمرزوقات بما هو رازق» والمدبر يما هو مدبر» والمتحرك والمحرك والمتحرك 


ين سورة البقرة [١1؟80-5؟]‏ 
فيه» وكذلك الساكن والمسكن فيه. 

يشهد عَلِةْ وتعالى علاؤه وشأنه الضلال من الضال بما أضله؛ والهداية من 
المهتدي بما هداه؛ والوحدة من المخلوق بما وحده. والكبير بما كبره؛ وكل موجود 
بما هو موجود من جميع معاني الوجود كلهاء يشهدها شهود حضور ومشاهدة 
نزيهة» لا شهادة علم فقط؛ إذ أحكام الحدوث وتوابع أحكام الخلقة لا تجوز عليه؛ 
ولا يصل إليه يق عن ذلك كله علوًا كبيرًا. 

آية ذلك الشمس والقمر هما في علو محلهماء والضياء والنور منبسط عنهما 
على الأرض وهواء الجو والخليقة؛ فما انبسط عن كل واحدٍ منهما من ضياء أو 
نورء والله أعلى وأجل لَه المَكلُ الأغلّى فِي السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ العزيرٌ 
الحَكِيم »4 [الروم:17"]. 

هو الكبير المتعال» لا يواري عنه شيء ولا يككِنُ عنه شيء»؛ كما قال رسول الله 

عَلَدِنه: «لا يواري منك ليل داج؛ ولا سماء ذات أبراج» ولا أرض ذات مهاد؛ ولا بحر 
لجي» ٠‏ ولا ظلمات بعضها فوق بعض"" طِتَعْلَم خَائئةَ الأغيْن وَمَا تُخْفِي الضُدُ ورك 
[غافر:9١].‏ 

علم في أوليته التي لا ابتداء لها الكون كله من أوله إلى آخره بتوابع وجوده 
كلهاء بعلم هو صفته؛ وقدرة ومشيئة هما وصفه ثم بعد ذلك أوجده على سواء ما 
قدره» شاء ما قدرهء واقتدر على ما أوجدهء وأحاط بذلك كله إحاطة ناهية كاملة» 
ولوشاء أن يشأ أكثر مما شاءه لشاءء كما لو شاء أن يقتدر على أكثر مما اقتدر عليه 
لاقتدر لا إلى نهاية» عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. 

لا يعلم أحد سواه كنه قدرته؛ ولا سعة علمه. ولا إحاطة مشيئته» وهي مفاتح 
الغيب على الحقيقة» بها أظهر ما أظهرء وأوجد ما أوجدء وأضرب عما لم يشأ 
إظهاره وإيجاده» لم تحجبه الخليقة عن أنفسهاء تعالى عن ذلك علوًا كبيرّاء فلم 
يمتنع عنها ولا من أجلها أن يوجد فيها بما هو حيث شاء؛ كيف يجوز عليه حكم 
ملكه أو يمنعه عناد عبده» تعالى عن ذلك القوي العزيز. 


.)١599( أخرجه الديلمى‎ )١( 


سورة البقرة [١1؟5-9؟]‏ و١‏ 

حقيقة وجوده لا في حيث ولا في كيف ولا متى ولا أين؛ إذ أحكام الخليقة 
وتوابع الوجود لا تناله؛ ولا ينبغي لها الوصول إليه بوجه؛ بل هو الذي حجها عنه 
بها وبما شاء من أحكام مشيئته ونعوت تعاليه وشموخ عظمته؛ له المثل الأعلى في 
السماوات والأرض وفيما علاء هو العزيز الذي امتنع عما لا يجوز عليه ويستحيل 
لديه» الحكيم الذي أحكم الموجودات شاهدة له دالة عليه؛ قانتة عابدة له» معترفة 
بالقصور عن وجوده العلي على لزوم وجود الآية إياها. 

وكما «كلتا يدي ربي يمين مباركة»”" وهو على ذلك النزيه القدوس عما 
أوجده في الخليقة» كذلك وجوده العلي وهو في كل مكان بحيث لا مكان» ومع 
كل شيء لا صحبة ولا حلولء فإذا تمهد هذا واستنار جدًّا فهو إِذّا قرب إلى كل 
شيء من نفس ذلك الشيء إليه؛ أعني: إلى نفس ذلك الشيء» بل أقرب بغرب لا 
يضاده بُعدء فعلى هذا إِذَا ليس في الوجود سواه مما عداه» فأعراض عارضة وأفياء 
زائلة تتعاقب بمقدار إيجاده إياها وإعدامه لها إمساكًا وتدبيرًاء تثبت تارة وتستحيل 
أخرىء؛ والحامل لها والممسك لها قدرته ومشيته. 

فصا 

آية إيجاده جميع الموجودات بعد عدمهاء وإيراده إياها على قدم أبده إيجاده 
النوم» ثم إيراده على يقظة اليقظان؛ وإيجاده اليقظة ثم إيراده إياها على نوم النومان 
فيقبض النوم في حال اليقظة» ويقبض اليقظة في حال النوم؛ لكن النائم واليقظان 
مختلف عليهما الأحوال في حالتي اليقظة والنوم؛ وهو عل لا تختلف على أبد قدمه 
الأحوال. 

ومن آيات ذلك أيضًا: اليل تَسْلَّحٌ مه الَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظَلِمُونَ4 [يس:7"] 
والنهار يكشط عنه الليل فإذا هم مبصرون:؛ والليل في حال النهار» والنهار في حال 
الليل في حكمه واختزانه. 

قال رسول الله كله للتنوخي يوم بلغ إلى رسول الله يخ كتاب هرقل» وفي 


.)5157( أخرجه الحاكم في المستدرك (5١5)»؛ وابن بطة في الإبانة‎ )١( 


| شن سورة البقرة [١1؟80-5١]‏ 
الكتاب: قلت: طصَارعوا إِلَى مَغْفِرَةٍ ين رُبَكُمْ وَجَئّةِ عَرْضْهَا السَمَوَاتُ وَالأَزْض»4 
[آل عمران:+١١]‏ فأين إذا النار؟ فقال رسول الله: يَكِهْ «سبحان الله وأين النار 
إذاي". 

ومن آيات ذلك أيضًا: جعله للآخرة في باطن الدنياء كذلك جعل الجنة في 
السماوات؛: والأرض باطن في ذلك» وظاهره سماوات وأرض. 

ون ذالك». أن فيه الله كِْ وتعالى علاؤه وشأنه الموجودات على دارين؛ خلق 
إحداهما وهي الدنيا عن الآخرة بالمصير إليهاء وهي الأولى بالإيجادء وهي الآخرة 
بالمصير إليها أوردها على الأولى؛ وهي بالإضافة إلى تلك أصغر جزء من أجزائهاء 
كذلك خلق كيِْكَ من أوائل الأحباس كل زوج عن زوجه. 

قال رسول الله: يكل «إن النار اشتكت إلى ربهاء فقالت: يا ربء أكل بعضي 
بعضّاء فأذن لي أن أتنفسء فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء» ونفس في الصيف» 
قال يَلِ: «فأشد ما تجدون من البرد فمن الزمهرير» وأشد ما تجدون من الحر فمن 
جهنم ومن السعير»""". 

فهذه الصغرى تأسست على هذين النفسين» وهما شعبة يسيرة من بعض تلك 
الكبرىء فامتدت بها أفنانهاء ولذلك ما أشبهتها فدلت عليهاء لكن على المزج 
والقلة» والصغرى بالإضافة إلى تلك» وعلى مصاحبة الرحمة في هذه؛ إذ جهنم - 
أعاذنا الله الرحيم برحمته منها في الدار الآخرة - مع عدم المزج فيها وعظم قدرها 
قد خلت من الرحمة» وتعقبت من الرأفة والنفسان المذكوران في هذه نزعهما الله 
رحمته يك عن تعدي الحد المحدود لهما زائدًا إلى رحمته الموجودة عن سنة 
المزج. 

ومن ذلك: ما يتصل بما قبله مفهوم قوله كك: هو طالَذِي خَلَفَكُم ين تفي 
وَاجِدَةٍ وَخَلَنَ مِنْهَا رَوْجَهَا4 [النساء:١]‏ والمخلوق من صاحبه من الزوجين هو 
الأنئىء والمخلوق منه هو الذكر. 


.)0/7( وابن عطية في المحرر الوجيز‎ :)١١ ذكره البغوي في معالم التفسير (؟/5‎ )١( 
.)١177( فه أخرجه مسلم‎ 


سورة البقرة ]١5-١1١[‏ يشل 

قال الله كك: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلْقَكُم من ثُرَاب ثم إذا 1 بَشْرٌ تَتَشْرُونَ4 
[الروم: ١‏ ؟] فخلق له وتعالى علاؤه وشأنه آدم اكلا من قبضة قبضها من الأرض» 
صور من بساطتها خلقته الباطنة» ومن ظاهرها خلقته الظاهرة حتى سواه على ذلك؛ 
فزوج ما خلق من هذه الخلقة هو ما ظهر منها كخلقه حواء من جملة آدم عليهما 
السلام. 

قال الله جل قوله وتعالى علاؤه وشأنه وحده متصلاً بما تلوناه: ومن آيَاتِه أَنْ 
حَلَنَ لكُم من أَنفْسِكْم أزْوَاججا لَتَسكُنوا إِليهَا وََعَلَ بيتك مَوَدَةُ وَرَحْمَةٌ إن ي ذَلِكَ 
لآيَاتٍ لَقَوْم يتفْكّرونَ»4 [الروم:١؟].‏ 

وكما خلق عل من كل زوج زوجه كذلك خلق لكل قرين قرينهء ولكل مثل 
مثاله. 

قال الله ككَ: «إوَمِن كُلِ شَيْءٍ حَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَدَكَرونَ4 [الذاريات:؟:]. 

وقال الله تعالى: لأوََمْ يَرَؤا إِلَى ما خَلَقٌ الله من شَيْءٍ يتفي ظِلاله عن اليَمِين 
وَالشَّمَائِلٍِ سجّدًا لله وَهُمْ دَاخِرُونَ4 |[النحل:48]. 

وكما قال: «لكل شخص ظل» فكذلك لكل حق حقيقة» ولكل عين معنىء ألا 
ترى أنه جل ذكره اجتزأ بذكر سجود الظلال عن ذكر سجود أشخاصهاء ثم حكم 
عز جلاله بحكمه الحق؛ والحق المسكوت عنه بحكم المنطوق به في قوله عز قوله: 
#ولله يَسجدُ مَا في السَمَوَاتٍ وَمَا في الأرْضٍ من دَابَةِ...4 [النحل:45]. 

فصل 
ظلالء الأفنخاس يداء غليها أصواه النيرات 


قال الله جل ثناؤه: ألم ثر إلى رَبَكَ كيف مَدٌ الل ولو شاء لََعلَه سَاكنا ثم 
جَعَلْنَا الشَّمْس عَلَيهِ دَلِيلاً ٠‏ ثم قَبَضْنَاهُ إِلَينَا قَنِضًا يَسِيرَاك [الفرقان:5-45؛]. 

ل د «اسجد لك سوادي وخيالي» ؛ وآمن بك 
فؤادي)”2 


.0684( أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 


٠١: |‏ سورة البقرة [١؟10-1]‏ 

كذلك لكل موجود ظاهر وجود باطن يدل عليه؛ وجود النور العلي غيبًا 
بواسطة العلم» آيته في الظاهر ما ينطبع في الأجسام الصقلية؛ لأن الروح إلى النورء 
وما هو من الأجسام المظلمة لا تنعكس فيها الأنوار» ولا تدل عليها الأضواء؛ ولهذه 
العلة أدرك شعاع البصر المرئي في الهواء بحلول النور فيه وألطافه الموجودة 
المثالي له يتصوره البصر في الهواء كما تقدم ذكره من علة النفوذ فيه والذهاب 
بخلاف الأجسام؛ فالظلال التي هي ظلال الأشخاص يتبين سجودها بموجودهاء 
ويدل على ذلك أضواء النيرات وانقباضها عنها وانبساطها عليها حال تسيارها في 
تقلبها يميئًا وشمالاً ووراءً وأمامًا. 

والوجود المثالي يتبين سجوده للعقل بنور الإيمان وصحة إدراك البصيرة بنور 
الوجود العلي حال تقلبه في الكون» وحوالة الأحوال الجارية على مثاله الظاهر» ثم 
في حال التعبد لبارئه يحسن التوجه إليهء وهو الذي عبّر عنه قول رسول الله كَكِيِْ: 
«سسجد لك سوادي وخيالي» وآمن بك فؤادي)”". 

قال الله سبحانه وله الحمد: إولله يَسَجُدُ من فِي السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ طَْعًا 
وَكَرْهًا وَظِلالُهُم4 [الرعد:19] فسجود كل من في السماوات والأرض طوعًا هو 
سجود جملته؛ وسجود الموصوف بالكره هو سجود مثاله الباطن» كسجود ظلال 
الأشخاص سواء؛ أعني: إنه ساجد بغير علم ما هو مثال أو ظل» وهذا عام وجوده 
في الكافر والمؤمن والعاصي والطائع. 

«ولله يَسجُْدٌُ من فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَزمًا وَظِلالَهُم بِالْعْدوٍ 
وَالآصَالٍِ؛ [الرعد:١١]‏ وهذا سجود لازم لكل موجود كلزوم الظلال أشخاصهاء 
وكما لم يعدم الظلال إذا لم يكن عليها دليل من أضواء النيرات؛ إذ كانت العلة في 
وجودها وجود الأشخاص التي كانت ظلالها لا وجود الأنوار التي ظهرت بهاء بل 
هي موجودة وجود لزومء فإذا حضر الدليل عليها ظهرتء؛ وإذا غاب بطنت لغيبته» 
فالوجود المثالي إِذَا وجب لزومًا لقدوم ظاهرهء وأحق حقيقة من ذلك جدًا؛ إذ 
الدليل عليه لا يوصف بالغيبة ولا يحجبه حجابء ولذلك أيضًا لا يموت وإنما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سورة البقرة [١؟0-5؟]‏ اين 


فصا 

هذا المثال يتزكى بتزكي الظاهر ويتردى برداه» ما عدا الموت الجسماني. 

قال الله كك: طِوَتَفْيس وَمَا سَوَّاهَا ٠‏ فَلْهَمَهَا قُجُورَهَا وَتَقْوَامَا ٠‏ قَذ أَفْلَحَ من 
رَكَاهَا » وَقَدْ حاب مَن دَسَاهَاي [الشمس:7-١٠]‏ وهذا خاصة للمؤمنء وإنما 
استوت نفس المؤمن بما فيها من روح الله جل ذكره. 

أصل ذلك: قال الله جل قوله: طفَإِذًا سَوْيئ وَتَفْخْتُ فيه من دُوجي» 
[الحجر:*؟] وقال رسول الله يلي فيما يرويه عن الله و: «إني لا أطلع على قلب 
عبدني فأجد الغالب على قلبه ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ويده التي تبطش بها...200. 

وقال يلي «يقول الله جل من قائل: يا ابن آدم؛ مرضت فلم تعدني» وجعت فلم 
تطعميء وظمئت فلم تسقني» وفيه قال: يا رب» متى كنت جائعًا؟ فتطعم أو عاريًا 
فتكسىء فيقول غَلِ: أما لو فعلت ذلك بعبدي فعلته بي)”. 

ومثل هذا الكلام فمعناه في الكتاب الذي يذكر إنه الإنجيل؛ وهذه الطبقة 
المشار إليها بهذا الذكر توصف مرة بالحدوثء وبوجه لا يحسن وصفها به؛ وكل ما 
بان عن الله عل وتعالى علاؤه شأنه وصفاته فمخلوق ومربوب» ومن تحققت عنده 
وفيه هذه الصفة النفيسة دخل في الولاية. 

ثم هم درجات عند الله جل ذكره #إوَالله بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ» [البقرة:41] فلقد 
خاب من دساهاء ولقد أفلح من زكاها. وفي وصفها قال بعضهم: 

تقدس بالنفس النفيسة نفسه فنفس لهغليا ونفس له سفلى 
ومن ذلك قول رسول الله يَْةِد «يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث 


موته تغير واستحالة. 


)00 أخر جه البخاري )5١737(‏ وابن حبان (417*)» والبيهقى (701759): وأبو نعيم فى الحلية 
(6/1). 


(7) أخرجه مسلم (5579)» وابن حبان (559). 


انسل سورة البقرة [١1؟0-5؟]‏ 
عقد..''' والقافية: هو ما يقفو المقفوء فإذا عقد الشيطان عليها أو أصاب منها بعض 
بغيته أصبحت نفس المؤمن كسلى خبيئة» وبالضد مع استعمال الكيس» والأخذ 
بالوثيقة فى مرضة الله كَنْك. 


يقرب معنى ما تقدم ويبيّنه مفهوم قول الله وند: طكُلّ نَفْس ذَائقَهُ المْتٍ4 [آل 
عمران:180] مع قوله عز قوله: 9وَلَا تَحْسَبَنَ الَذِينَ قُِلُوا في سَبِيلٍ الله أموانًا بَلْ 
أخياء عِندَ رَبَهِمْ يُرْرَّقُونَ4 [آل عمران:74١]‏ مع قول رسول الله بَكِِْ في الجنازة حال 
حملها: «إن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني»؛ وإن كانت غير ذلك يقول: يا 
ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الثقلين: الإنس والجن»””. 

وما جاء عنه من ذكر عذاب القبر أو نعيمه أخبر الله يك بقوله الحق: «كُلُّ نفس 
ذَائِقَةُ المؤتِ4 [آل عمران:85١]‏ فهي ولا بد ذائقة» وموتها: مفارقتها الجسد الذي 
قرنت إليه وزوجت به؛ وموت النفس وفاة. 

قال الله كَكَ: «الله يتَوَفّى الأنفّس جين مَوْبَهَا وَالَبِي لَمْ تمْثْ فِي مَنَامِهَا4 
[الزمر:؟:] ووفاتها: أن تسلب صفاتها كالعلم والعقل والميز» وهو موتهاء ثم ترد 
إليها بعد ذلك لتنعم أو تعذبء ألا ترى أن من النوم ما يعدم النائم فيه صفات نفسه 
حاشا روح الحياة. 

ومنها: ما تبعث النفس فيه إلى الرؤيا ومشاهدة الحقائق» فشبهت الحال الأولى 
بالموت للجملة» واليقظة منها بالبعث؛ وهي أيضًا مشبهة بالوفاة» وكونها رائية في 
تابنا الاك مس2 عانم بع ا 7 7 

قال الله كَك: <اثُمْ يبِعَنُكُمْ فيه» [الأنعام:20] أي: في النوم؛ وجعل ذلك آية من 
آياته على بعثه الموتى في حال الموتء فإذا أحياها في حال موتها أصارها إلى 
حقيقة وجودهاء وهو المثالي فتنعم أو تعذب وتتألم وتحس وتعقل. 


)١(‏ أخرجه مالك (474): وأحمد (7/05): والبخاري :.)٠١51١(‏ ومسلم (5لالا» وأبو داود 
(080)» والنسائى )١٠١7/(‏ وابن ماجة )١879(‏ وابن حبان (5557). 
(5) أخرجه أحمد فى المسند .)1١19171١(‏ 


سورة البقرة [١1١5-5؟]‏ يشل 

قال الله جل قولة وتعالقعلاؤة “كانه ود وما تقل بمستوفين «غلن أن 
َُدَلَ أَمتالَكُم)4 [الواقعة:11-0] أي: في بواطنكم نبدلها من ظواه ركم التي عطلها 
الموت وننشئكم - أي: الأجسام - في مدة البرزخ فيما لا تعلمون» يصيرهم بقدرته 
في طبقات البلى» وأوصاف أنواع الأرض والثرى من معادنها ونباتهاء ينقلها من 
خلق إلى خلقء وينبتهم في أنواع أتربتهاء فإذا كان يوم البعث الآخر أمر كل شيء 
أخذ من شيءٍ شيئًا أن يرده على طريقه الذي ذهب طكَلَمْح البضر أؤ هُوَ أْقْرَبُ 
إن الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ4 [النحل: 7«7]. ش 

لذلك قال عز من قائل: 9وَلْقَذ عَلِمْئمْ الدَنْأة الأولى فَلَؤْلا تَذَكَرونَ4 
[الواقعة:؟1] وقال عز من قائل: ظقَلَا قي برَتَ المَشَارِق وَالْمَغَارِبِ إن لْقَادِرُونَ » 
عَلَى أن تُبَدَلَ خَيرًا مَنْهُْ4 [المعارج:٠4-١؛]‏ أن يذهب بهم ويأتٍ بآخرين خيرًاء 
هذا وصف يعبر به عن تحول الأحوال على الجسم حال البلى منهم يخلفونهم. 

ثم قال كَيكَ: فوَمَا نَحْنُ4 [المعارج:١:]‏ أي: إذا أذهبنا بهم بالموت والإهلاك 
على أن نبدلهم في أمثالهم» وذكر السبق هنا عبارة عن سرعة تأتي ذلك دون زمان 
موجود؛ بل ذلك كوجود الظل عن شخصه.؛ وكل وجود موجود لما وجد له. 

فصل 

اعلم - لقننا الله الصواب - أن الموت الذي هو فراق الباطن ظاهره موتان؛ 
كذلك الوفاة وفاتان» فموت أدنى وموت أعلىء؛ هذه عبارة عن تبديل البواطن إلى 
مثلاتها تأتي حال الموت. 

ثم هو قد ينشئها في دار البرزخ ما بطن عنا الآن» كقوله عز من قائل: أَحْياءٌ 
عِندَ رَبَّهمْ يُررَقُونَ4 [آل عمران:59١].‏ 

وقال مَكْةِ في ابنه إبراهيم: «إن له مرضعتين في الجنة»"" أو قال: «يتمان 
رضاعه في الجنة»”". 


.)181( ومسلم‎ :)١7١١+( أخرجه أحمد‎ )١( 
)١81017*( وعبد الرزاق‎ )١1١17/5( والروياني (417) وابن عساكر‎ )١41/1( (؟) أخرجه أبن سعد‎ 
.)1595( وأبو يعلى‎ )١85141/( وأحمد‎ 


]١0-١1١[ سورة البقرة‎ ١4 

والوفاة كذلك؛ والعبارة عنهما بأنهما اثنان تجوز في عبارة» وإنما هو نشوء من 
أدنى إلى أعلى» فالموت الأدنى موت الكافرء والأعلى حال الشهيد التي لعلوها 
نهينا أن نسميها مونّاء وكذلك الوفاة الدنيا هي أن تسلب النفس صفاتها كما تقدم 
ذكره أو كما شاءه الله» والعليا: أن يلحق كثيف الجملة بلطيفهاء فيتوفاها على ذلك 
كتوفيه رسول الله يتا عيسى ابن مريم. 

وما بين هذين القسمين محالء ومنازل يحلها بالموت والوفاة من أهله الله لما 
شاءه له من ذلك» وكذلك الإسراء على ما تقدم وصفه؛ فعلى ما تقدم ذكره مما ورد 
بالكتب والوحي ليست حياة الكافر هنالك بكمال حياة المؤمن» ولا حياة من ليس 
بشهيد كحياة الشهيد» بل حياة ما هنالك أن يكون ظاهر الجسم استقل عنه من حياته 
هنا معطلاً من الحياة» مقطعًا أعضاؤهء وقد صار رمادًا أو ترابًا في حكم ظاهر الرؤية 
وباطنه حتى ينعم أو يعذب يحسبه الذين لا يشعرون ميئًا في بادئ الرؤية وظاهر 
الحالء وهو حي أشرف حياة وأكمل من حياته الجسمانية لو يعلمون. 

قال الله كك: طيَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مَنَ الحَيَاةِ الذَنَْا وَهُمْ عَن الآخِرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ4 
[الروم:7] ومن غيب الغيب أن جسم الشهيد مقطعًا ممزقًا مأكولاً وترابًا وعدمّاء 
وهو في الحقيقة موجود حي سوي عند الله» وعند الملائكة وأهل الآخرة» وإن كان 
هذا قد يبعد على قضايا العقول الأولى فإنه يقرب إلى العقل الأعلى الذي تقدم 
ذكرهء وهو الذي عدمه الأكثرون إلا من أيقظه الله. 

وأما الكافرون: فصم بكم عمي في الظلمات»؛ أموات غير أحياء» وكما قد 
يحسب الكافر حيًّا وهو ميت عند الله وق وعند الملائكة - عليهم السلام - وأهل 
الآخرة» فكذلك كثير من هذه المشاهدات التي أخبر بها القرآن العزيزء وهي على 
غير ما يشاهد منها كأجسام الشهداءء» وأهل الحياة الدينية. 

وقد نص القرآن على كثير منهاء ربما نبهنا عليها عندما يأتي ذكرها إن شاء الله 
تعالى: وإلا فهذا أصل لما هو في معناه» وإنما يرى هذا الشأن ويشاهد بحواس 
الحياة العليا التي ليست للكفار والمنافقين والغافلين» وقد تقدم من تمهيد هذا في 
صدر الكتاب ما يغني عن الترداد» وهي من أوائل عجائب الآخرة» ماذا يعاين ذو 
العينين من عجب يوم الخروج من الدنيا إلى الله؟ انتهى. 


سورة البقرة [١؟١-50؟]‏ لحيل 


«وَلَا تَحْسَبَنٌ الَّذِينَ قُتَلُوا في سَبِيلٍ الله أموانا بل أخياة عِندَ رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ ٠‏ 
ا الله من فَضّله...» [آل عمران:159-١17١].‏ 

مثال ذلك في الحاضر: حياتنا هذه الحياة الدنيا وما يتخللها من معاني الموت. 
كالجهل والنسيان والذهول والنوم وما شابه ذلك؛ وأن الأمر ينشأ إلى أعلاه. 

ومن ذلك أيضًا: هذه الأجسام المشاهدة من نبات وحيوان يتغذى مما يتغذى 
به» فيخلق الله َل وتعالى علاؤه وشأنه عن ذلك الغذاء أجسامًا لو تجمعت في 
الجسم المتغذي دون أن يتخللها إعدام لذهب الجسمء وبتجمع تلك الأجزاء 
وتراكمها عن حدوده وذهب عن المقصود به لكن سن الله جلِةْ في خليقته أن يعدم 
من تلك الأجزاء ما شاءء ويخلف فيها ما شاء أجزاء غيرهاء فهو أبدًا خلق. 

ويعلم هكذا خلمًا وأمرّاء وهو الخلاق العليم على الدوام أبدّاء ويظهر الجسم 
على المقدار الذي قد كتبه القلم العلي قبل البدء الأول في كتاب المقدار تدبيرًا 
وأمرّاء يخلق قسطًا ويعدم قسطّاء يرفع قسطًا ويخفض قسطاء وعلى ما شاءه من 
خصب وجذب زيادة فيه أو نقصان منه؛ فربما أبقاه على المعهود من حاله مع 
تحديد الزيادة فيه أو النقصان منه. 

وكما قد سبقه في كتاب المقدار وفي اللوح المحفوظ فهذا موت باطن وإحياء 
باطن؛ وإعدام وخلق باطنان» وإن أحدنا لا يكاد يشعر بهذا التمزيق؛ ولا إعدام 
المذكورين لبطونهما علمًا وعقلاء فكيف مشاهدة؟ كذلك في كل شيء في السماء 
والأرض والجبال وغير ذلك. 

قال الله كد: «إوتَرَى الجبال تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيٍ تَمْرْ مَوْ السَحَاب» وعلى هذا 
أتقن صنعه عله وأوجد خليقته؛ لذلك قال عز من قائل: «ضنع الله الّذِي أنه ْقَنَ كُلّ 
شَيْءٍِ؛ [النمل:88] فأعلمك مما ذكرناه نضّاء والحمد لله رب العالمين» فافهم. 

وكذلك فاقطع إذا بظهور الإعدام والتمزيق» ويكون الإيجاد والتجربة بعد 
الموت لأْوَلَيس الَّذِي خَلَقٌ الَمَرَاتٍ وَالأَْض بِقَادِرٍ عَلَى أن يَخْلَقَ مثلهم» 
[يس:١8]‏ كما قال: طعَلَى أن تبَدَلَ أَنْتالكُم وَنُشِتَكُمْ في ما لا تَعْلَمُونَ» 
[الواقعة:١51]‏ هو الخلاق في جيمع الأجسام على الدوام» وهو العليم بحيث يصير 
ما أعدم منهاء وذلك قوله: لاقَدْ عَلِمْنَا مَا نَنشُْصض الأزض مِنْهْمْ4 أي: : الأجسام منهم. 


]١0-571١[ سورة البقرة‎ ١6 

ثم قال عز من قائل: لوَعِندَنًا كِتَابْ حَفِيظٌ» [ق:؛] كذلك هو العليم بما إليه 
يؤولها ويجعل إليه عاقبتهاء وهو بكل خلق عليم؛ عبر عن هذا الحق في الوجود 
بقوله الحق في النبأ العظيم: «نَخنُ حَلَفْنَاهُمْ وَصَدَدْنَا أَسْرَهُع وَإِذَا شِئْنًا بَدَلَْا أمتَالَهُمْ 
تَبدِيلة» [الإنسان:18؟]. 

يقول وهو أعلم بما يقول: وإذا شتنا أعدمناهم في هذه الحياة الدنيا بالموت» 
وبدلناها في حقائقهم ومثالاتهم تبديلاًء هذا هو الحق الذي إليه مصيرناء فاعلم. 

وقد جاء عن رسول الله يَلِيةِ أنه قال للجن ليلة لقيهم وعلمهم الإسلام؛ وتلا 
عليهم القرآن فسألوه الزاد» فقال يَكِةِ: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أَوْفَرَ 
ماكان لحمّاء وكلّ بَعْرَةٍ علَفٌ لِدَوَابكم)”" أي: ما يأكلونه في حياتهم هذه إلى 
الموت من حلال أحل لهم؛ ذلك هو الزاد الذي متعوا به في هذه إلى أن يصلوا إلى 
الآخرة المقصود بسؤالهم لرسول الله يق وجوابه إياهم التحليل والتحريم: وما 
يجوز لهم استباحته فعلى مفهوم هذا الخطاب أن الكفار أيضًا يجدون كل عظم 
مسلوبًا من لحمه أوفر ما كان لحمًا في باطن الحال عنا فأعلمهم يكل بما يحل لهم 
ماخر عام 

قال الله يَك: طوَلَا تَأكُلُوا مما لم يُذْكَرِ اشم الله عَلَيهِ وَإِنَّهُ َفْسَقٌّ»4 [الأنعام:١؟1]‏ 
والمؤمنون منهم لا يأكلون مما لم يذكر اسم الله عليه» والكافرون منهم ممنوع منهم 
ما ذكر اسم الله عليه تحريم كون؛ وكما يكون العظم مسلوبًا من لحمه وهو في باطن 
ذلك أوفر ما كان لحمّاء فكذلك جسم المؤمن والشهيد حي عند أهل الآخرة» وإن 
كان عند أهل الدنيا على خلاف ذلكء كذلك الكافر يُحيى بعد موته حال موته 
فيحس ألم ما بهء ويسمع ما يقال له فيما هنالك ويعقلء كما قال رسول الله : 
«والذي نفسه بيده ما أنتم بأسمع لما أقوله منهم)"". 

أقام الله جل ذكره رسوله لأولئك في ذلك الموطن مقام قَنّاني القبر 


0 أخر جه مسلم .)19١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد »)١٠١75(‏ والبخاري (/اه/ا")» ومسلم (2474)» والنسائى .)5١1/5(‏ 


سورة البقرة [١؟0-1؟] 14١‏ 
والمسائلين» وكما قال يَكِيدِ في الجنازة: «يكون مصيرها إلى خير أو إلى شر»”' إنما 
هو يوم آخرء وهو الصوابء كذا جاء في «الصحيح» ما قال» والفرق بين الحياتين 
في الآخرة من جنس الفرق في الدنيا بينهما وعلى ما سيأتي ذكره إن شاء الله. 

وقال رسول الله َكةِ لجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - وقد استشهد 
عبد الله أبوه 5 يوم بدر: «يا جابرء ألا أخبرك عن أبيك أن الله أحياه وأقعده بين يديه 
وكلمه كفاحًاء وقال له: عبدي تمنّ علي» فقال: يا ربء أحب أن تعيدني إلى الدنيا 
فأقاتل في سبيلك فأقتل فيك» قال: قد سبق مني - أو تقدم مني - أنهم إليها لا 
يرجعون»”". 

وقال الله عد في رجل قتل في سبيل الله: طقِيلَ اذْخُلٍ الجَنّةَ قَالَ يَا لَبِتَ قَؤبي 
يَعْلمُونَ » بِمَا غَمْرَ لي رَبِي وَجَعَلَنِي مِنَ المُكْرَمِينَ4 [يس:7؟-57]. 

وأيضًا فكما يكون الحق حمًا عند العالم به المعتقد له ويكون ذلك الحق 
بنفسه باطلاً عند الجاهل بهء ذلك بأنه ظهر للعالم المؤمن به وبطن عن الجاهل؛ 
كذلك يكون الجسم ميئًا ممزقًا ترابًا أو عظمة نخرة؛ وعُدم عند من يراهء وذكره 
كذلك في ظاهر الحال وقد بطنت عنا حقيقته. 

ويراه أهل الآخرة حيًا سويًا يأكل ويشرب ويُنمُم» أو على غير ذلك من سائر 
أحواله؛ إذ قد ظهرت لهم حقيقته على ما هي عليه» وعلى هذا فاقضٍ أيضًا على أن 
موصوفات الآخرة وأحكامها على حقيقة ما جاء به النبأ الحق من عند الله جل ثناؤه» 
وإياك أن يستجرك أصحاب قضاء العقل الأدنى الذي به عقل أهل الدنيا في دنياهم 
ولم يصعد بهم النشوء إلى ما علا منه ذلك الذي تساوى فيه الغافلون؛ فيشغلك 
ذلك عن قضاء العقل الأعلى الذي أوتيه أولوا الألباب» فإن خُرِمْتَ القيام عليه عقلاً 
ومشاهدة فقف عليه بإيمان جزم وتسليم وتصديق؛ لتكن بذلك تاليّا؛ إذلم تكن 
عالمّاء وجانِبّ الإنكار جملة. انتهى. 


)200 أخرجه أحمد (514)» والبيخاري :)١15١5(‏ والترمذي )٠١59(‏ ما معناه بنحوه. 
(؟) أخرجه الحاكم (85510)؛ والدارمي في الرد على الجهمية (؟5١).‏ 


ل سورة البقرة [١1؟5-1؟]‏ 
فصل 

واعرف في الغيب مما تقدم ذكره مفهوم قول الله جل وتعالى علاؤه وشأنه: 
إن الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموَالٌ اليتامى ظُلْمَا إِنّمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهمَ نَارَاكُ”' [النساء:١٠]‏ 
ومفهوم قول رسول الله كيد «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في 
بطنه نار جهنم)”". 

والله جل ذكره هو الحقّ المبينء ورسوله وكتابه الحق» وما جاء به من عند الله 
ما يخالف الحق ولا ما يباعده» وقد قال الله جل قوله: طإِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالٌ 
اليتامى ظَلْمًا إِنّمَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارَا4 [النساء: .]١٠١‏ 

وحقق ذكر الأكل بذكر البطن» وإنما يكون الأكل على المعهود من الأكل في 
البطن» وإنما استاق ذكر البطن للبيان وزوال الإشكال؛ فإن قيل: إن ذلك يكون في 
المآلء فقد جاء ذكر المآل مجردًا بعد هذا في قوله: ظوَسَيَضْلَوْنَ سَهيرًا4 
[النساء:١٠]‏ فأوجب ذلك أن يحمل الخطاب على ظاهره؛ وأن وجود ذلك فى 
الحال من أكله غائبًا عنا. ْ 

ومن أعجب العجائب أن يجده الطاعم طعامًا ملذًا وشرابًا باردًا سائعًاء 
وحقيقته عند الله وعند الملائكة نار: لكن هذا لا يتكشف حقيقة طعمه وذوقه 
ووجود الحس له إلا في حياة غير هذه الحياة. 

وكما أن حياة الجاهل والكافر لا يوجد بها أنواع الحقائق» بل جل حق الآخرة 
لا يجده؛ ويجده المؤمن الموقن بحياته» فيسهر ليله ويظمأ نهاره» ويتجشم من أجل 
ذلك للأسفار البعيدة» ويبيع من الله نفسه وأهله وماله» وتبكي عينه» وينحل جسمه 
ويسقمه؛ وربما قتله وجودًا أو وجدّاء فاقض بهذا المعهود على ما يرد عليك من 


)١(‏ نزلت في المشركين كانوا يأكلون أموال اليتامى ولا يورثونهم ولا النساء. وقيل: في 
حنظلة بن الشمردل ولي يتيمًا فأكل ماله. وقيل: في زيد بن زيد الغطفاني ولي مال ابن أخيه 
فأكله. وقال الأكثرون: نزلت في الأوصياء الذين يأكلون من أموال اليتامى ما لم يبح لهم 
وهي تتناول كل أكل بظلم لم يكن وصيًا. [البحر المحيط (51/4)]. 

زه أخر جه الشافعى فى الأم 0/1 )١‏ والبخاري )581١١(‏ ومسلم (5056) والدارمى (95؟١١5؟)‏ 
وأبو يعلى (1985) وأبو عوانة (415)» وابن حبان (05757)» والطبراني فى الكبير (844). 


سورة البقرة [١1؟5-5؟] ١‏ 
قائق الغيوب تصب البغية إن شاء الله تعالى. 

ألا تسمع إلى قوله جل قوله وتعالى علاؤه وجده في تحقيق ما نحن بسبيل 
تبيانه: إن الأبدان في نَعِيم ٠‏ وَإِنَّ الْفُجَارَ في جَحِيمٍ ٠‏ يَضْلْوْنَهَا يَوْمَ الدين4 
[الانفطار: ١‏ -16] يخبر عن حالهم اليوم في يوم الدين؛ يعني: حال الموت. 

ثم قال عز من قائل: ظوَمَا هُمْ عَنْهَا بِعَائِبينَ4 [الانفطار:7١]‏ أي: اليوم أو الآن؛ 
وما كان في معنى العبادة عن الحالء فانظر إليهم الآن يأكلون ويتمتعون؛: وعلى 
أرائكهم وأسرة ملكهم؛ وليسوا بغائبين عن الجحيم. 
وقال عز من قائل في موضع آخر: ظيسْتَعْجِلُوتَكَ بالْعَذَابِ وَلَوْلا أَجَلْ مُسَئّى 
جام العَذَابُ# أي: لولا الأجل المضروب لهم لعجلت لهم قيامتهم 
«وَلَيَتء تِيِنّْهُم4 العذاب طبَمْتَةَ وَهُمْ لَا يَشْعْرُونَ» [العنكبوت:57] أي: بالموت أو 
الإهلاك لهم كما تقدم للقرون الماضية والأمم المهلكة الخالية أمثالهم. 

أعقب ذلك ثم قال - عز من قائل - معبرًا عما نحن بسبيله: يَسْتَعْجِلُونَكَ 
اْعذَابٍ وَإِنْ جهنم لمحبطة بالكافِرين4 [العنكبوت:؛5] فها هي محيطة بهم وهم 
لا يشعرون لهاء ولا يجدون حريقها ولا مس لفحهاء ولا يسمعون زفيرها إلا أعمالاً 
منهم توجب عليهم حلولهاء إنما هو القهر من القاهر العزيز عله هذا الذهول 
موجود منهم عن الإيمان به مع وجودهم لفح سعيرها وزمهريرهاء تغدو عليهم 
وتروح جهنم بنفسها وهم لا يشعرون أموات غير أحياء. 

ولذلك هم إذا ذكروا لا يذكرون» والأشقياء منهم إذا رأوا آية يستسخرون أبطن 
ذلك عنهم في هذه الدار وأظهره في الآخرة كما أبطن إيمانهم بذلك مناء وأظهره 
منهم في الآخرة #سبْحَانَ لني خَلَنَ الأرْوَاجٍ كُلْهَا4 لش :7 

ومن كل شَيْءٍ حَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلْكُمْ تَذَكَّرُونَ4 [الذاريات:؟4]. 

ومن ذلك في الإنباء قال رسول الله يَلْةٍ «زائر المريض في مخرفة الجنة حتى 
يرجع؛ فإذا قعد عنده غمرته الرحمة»” '. 


)١(‏ أخرجه الطيالسى (488)» ومسلم (1578) وأحمد (1948؟١).‏ مخرفة الجنة: أي فى بساتينها 
الزاهية وروضاتها البهية. 


]1١0-11١[ سورة البقرة‎ 1١54 

وقال يَكِةِ في مجالس الذكر (إذا رأيتم رياض الجنة» فارتعوا فيها...'' ونحو 
هذا كثير. 

وألحق بهذا قوله: يَكِْهِ «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)!". 

و«منبري على ترعة من ترع الجنة)0 . 

و«اقوائم منبري على حوضي”'' 

وإنه إنما رأى ذلك رسول الله يك بما آتاه الله من ضياء النبوة وبصيرة القرب 
من الله والحياة الآخرة» ولما أهله الله قْكَ من الرسالة إلى عباده بشارة لعباده ونذارة 
إعلام لهم بأن الآخرة إليّء والتبليغ عنه إليهم بحقائق حق الآخرة بشارة لعباده؛ 
ونذارة إعلام لهم بأن الآخرة محيطة بالدنياء مستورة عناء فمن أطلعه الله جل على 
مرائي الآخرة فبلغ عنه كيف يجوز المبلغ إليه أن تناول قوله الذي هو وحي يوحى 
على غير المعنى الذي به جاء»ء ولا يرى ذلك من ليس نبي إلا إيمانًا وتصديقًا ويقيئاء 
وبروح من عند الله وبتأييد منه» كما لا يرى الكافر ما يراه المؤمن ولا الجاهل ما 
يراه العالم من حقائق ما يجب الإيمان به للموت الذي به - أعني: الكافر - 
وبصفاته قال الله ك: ظوَالّذِينَ كَذُوا ًا مْ وم في الما [الأنعام: ه*]. 

وقال الله: ضك «أو من كَانَ مَيئا فَأخييناة وَجَعَلْنَا لَه نُورًا يَمْشِي به فِي النّاس 
كَمَن مَثَلهُ في الظلْمَاتِ 4 [الأنعام: 5؟١1]‏ فإذا أحيا الله ود المرزين الابما 
أحياه الله من موت الكفر بروح الإيمان» كما قال عرّ قوله: ظوَأَيَّدَهُم روح مَنه» 
[المجادلة: ؟؟] ولكل درجة من هذه الحياة مقام» ولكل مقام حال ذلك على قدر 
الحظ الذي يوّتيه الله من ذلك الإحياء الذي به يحييه من موت الكفر. 


)5175( والدارمى‎ )٠١780( ومسلم‎ »)271١( والبخاري‎ :.)20٠١/1( أخرجه الشافعى فى الأم‎ )١( 
.)84 5( وأبو يعلى (19*95) وأبو عوانة (8454). وابن حبان (5547)؛ والطبراني فى الكبير‎ 

زه أخرجه أحمد (0/177)» والبخاري (64 )٠‏ ومسلم ))١891١(‏ والترمذي (5117). 

0 أخرجه ابن سعد (١/58؟)‏ وأحمد (8707) والبيهقي .)٠١١379(‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند (4541). 

(0) قوله كك: «أو من كان مَيئًا فََحْيينَاة4 فيه ثلاثة أوجه: أحدها: كان ميئًا حين كان نطفة 
فأحييناه بنفخ الروح فيه. والثاني: كان ميا بالكفر فأحييناه بالهداية إلى الإيمان. والثالث: كان 
مينًا بالجهل فأحييناه بالعمل. النتكت والعيون .)4719//١(‏ 


سورة البقرة [١1؟5-5؟] ١‏ 


فمنها حال من عبر عنها قوله ككَ: «إني لا أطلع على قلب عبدي فأجد الغالب 
عليه ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به...)”". 

هناك يبصر بالنور ويتكلم به» ويسمع به ويتحرك ويسكن به؛ كما كان 
رسول الله يكلكِ يدعو وأرفع منها مقتضى قوله يِل «اللهم اجعل في قلبي نورًا وفي 
سمعي نورًا...» إلى قوله: «اللهم املأني نورّاء اللهم أعظم لي نورًاء واجعلني 


. >5 
نورًا"2 


هناك يبصر بكله ويسمع بكله ويفهم بكله. 

ومن هذه الحال كان يَكلةِ يسمع كلام الجوامد وعذاب المعذب في القبر» 
ويقول يَكِ: «أترون قبلتي ها هناء فوالله ما يُحفى علي ركوعكم ولا سجودكم؛ إني 
لأراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي)”". 

ومن الصديقين من يمنحه الله من هذا الحال ما شاءء وإن لم يبلغه مبلغ النبوة 
بمشافهة الملك اكت ظقَلَا تكن مّنَ المُمْترِينَ© [آل عمران:١1].‏ 

وفي حق هؤلاء نتحقق حقيقة قوله: لِأَلَمْ أن الله يَُبحُ لَُّ من فِي السَعَوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ وَالطّير ضافًات كُل قَدْ عَلِمَ صلاتة وَتَسْبِيحَه 4 [النور:١4]‏ فأضاف ذلك 
إلى رؤية المخاطبء وقدره على ما أراه من ذلك» وإنما المخاطب بخاصة هذا 
رسول الله 5 وإخوانه من أمته الذين تشوق إلى رؤيتهمء وأولوا الألباب من 
أتباعهم: نسأل الله البر الرحيم أن يلحقنا بهم؛ وألا يقصر بنا دونهم» وأقل الرؤية 
فيما هذا سبيله رؤية أبصار الرؤوس. 

قال الله وك يعني الكفار والمنافقين: لأوَ لَمْ يرا إِلَى الطَيِرٍ فَوْقَهُمْ صَافَاتِ 
وَيَفْبِضْنَ4 فلم يضف إليهم إلا رؤية الطيران من الطير حسبء ثم تولى الإخبار 
لموضع الإيمان بقوله: «إمَا يُمْسِكْهْنٌ إلا الرّحْمَنُ» [الملك:5١].‏ 

وكذلك قوله: ع (ِأقَلَم يَرَؤا إِلَى ما بَئْنَ أَنِدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُم مِنَ السَمَاءِ 


)١(‏ تقدم تخريجه بنحوه. 

() أخرجه الطيالسى (770)»: وأحمد (701)» والبخاري (048017)» ومسلم (777): والنسائى 
(١؟١1١)‏ وابن أبي شيبة (59771)) وابن حبان (53775)., 

() أخرجه أحمد »)١41١4(‏ ومسلم (457)» والنسائى :)١87(‏ والدارمى (7755)» وابن 
خزيمة ))١1707(‏ وابن أبي شيبة »)07١57(‏ وأبو يعلى (6491). 


]؟80-5؟1١[ سورة البقرة‎ ١.5 
وَالأَرْضٍ» لم يصفهم من الرؤية إلا بالمقدار الذي تبلغه البهائم» ثم تولى غلة‎ 
الإخبار عن موضع خشية الإيمان بقوله: «إن نَمَأْ نَخْسِف بهم الأدض اذ اسقكا‎ 
عَلَيِهمْ كِسَفًا مَنَ السَمَاء إِنْ في ذَلِكَ لآيةَ ِكل عَبدٍ مُنيب» [سبأ:ة] إذ لا يرى غيب‎ 
| ذلك سواهمء كقوله: «وَمَا يكَذَكٌرُ إلا من 4 تيت 4 إغافرت‎ 

وأولوا الألباب شاهدها جميعهم حال الصبغة في الماء والهواء, وفي موجود 
السماء والأرض وما ب بين ذلك» ولما أوجدتم في هذه الحياة ذكرهم برسله وكتبه 
فهم إن تذكروا أبصروا فعلمواء وإن تغافلوا ذهب الذكر عنهم صفحًا وحرموا بصر 
البصائر» وصموا عن سماع شهادة البينات. 

هذا الفصل مبدل؛ وقد تقدمت في صدر الكتاب مقدمة يعرف بها هذا الفن من 
العلم؛ فارجع إليها وتدبرء وإياك والتكذيب بآيات الله فتكون من الخاسرين 

قال الله عز من قائل: 9وَلْقَذْ آَِنَا مُوسى الكِتَاب فَلّا تكن فِي مِزية من لِمَابِ 
وَجَعَلئَاُ هُدَى لبي إشرائيل ٠‏ وَجَعَلَْا مِنهم أَئِمَةَ يَهدُونَ بِأمرنا لَمَا صَبَروا وَكَانُوا 
بآيَابَنَا يُوقِنُونَ© [السجدة:١-4؟]‏ فالصبر على طاعة الله والعزم على الثبات في 
الأيزة ولزوم اليقين يرفع الإمامة في علوم الموقنين ومعارف الصديقين. 

وقال الله كيك ليقع الله الَذِينَ آمنُوا نكم وَالَّذِينَ أُوتُوا العلّم دَرَجَاتٍ وَاللهُ بما 
تَعْمَلُونَ حَبيرٌ4 [المجادلة:١١].‏ 

ومن ذلك مفهوم قوله كبك: رَبَ العَالَمِينَ 4 |الفاتئحة: ؟] جمع عالمء فإذا 
تصور الجميع صورة واحدة فهو العبد الكلي الذي هو جملة المخلوقات المشتملة 
على كل ما دخل تحت الكون والحدوث» وعنه حكم الحدوث من مكان أو زمان 
أو جهة أو ناحية وقرب وبعد وروح وجسم أو وجود وعدم وقبل الروح والأجسام 
إلي؛ والخلق كله والأمر» وما تقدر تقدير ذلك وماتبعه أو كان منه فهو إِذًا إنسان 
كلي كما الإنسان عالم جزئي؛ فهو من حيث له يمين وشمال ووراء وقدام وأعلى 
وأسفل صوّر آدم على صورته - صلوات الله وسلامه عليه - وقال رسول الله يكلك: 
«إِنَّ الله خَلَقَ آَدَمَ عَلَى صورة الرحمن»”". 


)١(‏ أخرجه الطبراني )١1558٠0(‏ قال الهيثمي :)٠١/8(‏ رجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن 
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وفي أخرى: ١‏ عَلَى صُورَته )"© 

له أسماء وصفات ليس على معاني الذاتء وهو أيضًا من حيث هو الكلي ليس 
بمجعول على مخلوقء ولا يحيط به مخلوق ولا محدثء فيكون ظرفا له أو حاملاً 
أو معتمدًا له ليس فيما يكتنفه يمين ولا شمال ولا وراء ولا أمام ولا علو ولا 
سفل؛ إذ ليس ما عداه منه» بل هو من حيث هو هو جملة للمخلوقات وكل 
للمحدثات ابتداء ما خلقه له وتعالى علاؤه وشأنه من غير شيء كائن؛ وجعله 
لأعلى شيء لم يحوجه إلى سواه هو جل ذكره يمده ويجدده ويصرفه ويدبره جملة 
وتفصيلا. 

هو آيته الكبرى لديه؛ وشهادته العظمى لهء فكل ما كان من فعل يظهر آية منهء 
وما كان في إتيانه من افتقار بعضه إلى بعض وأخذ بعضه عن بعض وعطف بعضه 
على بعض فلمعنى الدلالة على صانعه جل ذكره؛ والشهادة لفاعله ما هو له أهل 


إسماعيل الطالقاني؛ وهو ثقة وفيه ضعف. والحاكم (074) وقال: صحيح على شرطهما. 
وابن عساكر .)١1١١/١4(‏ 

)1١(‏ أخرجه البخاري :)517١(‏ ومسلم (5517). وقال المصنف على هذا الحديث بقوله: «(أسماء 
وصفات ليست على معاني الذات»: فالعبد موصوف بأسماء العبودية من ذل» وخضوعء 
وفاقة» ومسكنة: وخحشوع وخضوع» وفقر. إلى غير ذلك من سمات العبودية؛ ومعارف 
المحدّثين والمربوبين» كذلك أيضًا هو موصوف بكبر؛ وعجبء وغلظة: وفخرء واستعلاء» 
وتعاظم» وغنى. إلى غير ذلك من أسماء الربوبية وصفات الإلوهية» فإذا تولى الله حل 
ذكْدِهُ - العبد وقاه شر نفسه؛ ومن شر نفسه استعمال صفات الإلوهية وأسماء الربوبية» وهو 
العبد القن» فتوليه إياه هو أن ينسخ عنه تعاظمه واستعلاؤه» ونحو هذاء ويوجه بها إليه» 
فيجعل ذلك منه على أعداء اللهه ثم يوجه صفاته التي هي سمات العبودية فيحققها فيه 
ويستعمله بها بين يديه؛ فإذا هو عَظِةِ قد حاز العلا كله الذي كان في العبد من أثر الخلقة 
وصقات الحق عك واستعمله بشاكلة العبودية فكاث هن أي: أنه كان العظيم الحق» الغلي 
الكبير» والغني الحقء ولم يبق من ذلك في هذا المتولي إلا ما كان حريًا لله تعالى + ثم 
يرزقه الوفاق في جنبتي الوصفين؛ فكان عبدًا حقاء والله جَلَ ذِكْرْهُ وهو الرب هو الحق ويحق 
الحقء» فكان بذلك سمعه وبصره وروحه ويده وجوارحه الظاهرة والباطنة. أي: خلمًا وأمرًا 
وولايةء «وَالَّذِينَ وعم سا ا شيع ودين 
كَفْرَ عَنْهُمْ سَيَعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ َالْهُم 4 [محمد: ؟] فهذا الذي تقدم ذكره هو أولى بالتأويل إن 
شاء الله والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. . [شرح الأسماء .]54/١‏ 
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وعليه بما جعل له وأوجد من أجله من معنى الابتلاء والذكر أو الفتنة لحكمة فاعله 
عله وتعالى علاؤه وشأنه في مصنوعه بالغة وحجة له عليه قاهرة. 

كذلك ابتدأ جل ذكره الإنسان أولاً من سلالة من طين؛ ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين؛ فلما سواه وبلغ به منتهاه نفخ فيه من روحه وجعله متبوعًا 
إمامّاء وأسجد له ملائكته وسخر له ما في العلو والسفل؛ ليشتمل على مبتدعات 
المشيئة علمًا وفهمّاء خلقه من الأصول الأربعة وأحوجه إليها؛ لأنها أصله وهو 
فرعهاء فمنها طعامه وشرابه وطهوره وكفايته وصلاح شأنه حيّا كله وفساده؛ ليقرب 
له العبرة ويسهل له سبيل العلم بموضع مصيره حيّا وميئّاء فهو شخص القطب 
ولباب اللب» ومن الجملة موضع القلب فعليه دار الأمر والنهي. 

وألقى الذكر مفصلاً على معاني الديانة التي مقتضى الإسلام على معاني 
الأمانة التي حملها الأنام» وهي التي عجزت عن تحملها السماوات والأرض 
والجبال على شروط الجزاء؛ إذ كان مخلوقًا كالعالم الكلي في أصل كونه للابتلاء» 
فكانت الأمانة سبب الأمر والنهيء وعلة الذكر النازل من السماء على ألسنة الرسل 
والأنبياء - صلوات الله وسلامه على جميعهم - كالعالم الكلي سواء في نزول الأمر 
عليه من أعلى العرش الكريم؛ وشياعه في جملته خلقًا وأمرًا تتلقاه الملائكة 
فينفذونه بأمره خَةِ وتعالى علاؤه وشأنه. 

إلا يَعْضونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 |التحريم: ]١‏ كالقُوى في 
الجسم الجزئي والصفات سواء كونا وشرعًا؛ ذلك ليقوم الحجة لله على عباده؛ ويتم 
مراده في جميع موجوداته؛ إذ كان هذا الإنسان علة لخلقها وسببًا لوجودها. 

قال الله كينَ: «الله اَذِي حَلَقٌ سَنِعْ سَمَوَاتٍ وَمَنّ الأْضٍ مِتْلَهْنَ يرل الأفر 
يتيخ لتفلهقوا أنَّ الله عَلَى كُُِ شَيْءٍ قَدِيرَ وَأَنَّ الله قَدْ أخَاط بِكُل شَيْءٍ عِلْمَاكُ 
[الطلاق:7١].‏ 


وبَعُولورمت م15 0 أَمَهُ بهَددًا 
م 2 7 56 © .2 
مُكَل ل د جر بهدى 5 يرا 0 7 لمْلسِقَين مََسِقِينَ (5) لذن 
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ري سا سمه اكت 


يتفصون عَهْد أله مِنْ بعد ميكقدء يفَطعُون م مآ أَمَرَأَشّهُ يوه أن بوْصَلٌ وَيَفْسِدُوتَ فى 


ص 


مد 


الَْرْضٍ أُوْكَيِك هْمْ الْصَيِرُوت كيت تلخثلدت لمحف أنون كاي 2 
ف فسخ 3 بك ث يق تجوت (2) ذه ليها علق كك كاف 
لْخرّضٍ بيهًا شم شتوك إل أَلتصمَله فسَوَسهُنَ سَبَعَ سمو وَهْوَ يل فَئْء عَلِيهٌ 05 44 

/ 4-١5 [البقرة:‎ 

وقال عزَّ من قائل: «خَلَقَ لَكُم ما في الأَرْضٍ جَمِيعًاي4ُ [البقرة:؟ ؟]. 

لوَسَخَرَ لَكُم ما فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضٍ جَمِيعًا مَنْهكُ [الجائية:؟١].‏ 

وهو وإن كان بصفاته موصوفًا وأفعاله إليه مضافة وبها معروفاء وهو محكوم 
بها عليه» وله حكم الجوارح في ذلك حكم الجوانج إلا ما استثني من ذلك حكم 
الغلبة» فالبداية في ذلك كله والنهاية» والظاهر منه والباطن لمبدعه وخالقه؛ وحقيقة 
الإيجاد معلومة لخالقه غلِةِ وتعالى علاؤه وشأنه؛ كالعالم الكلي سواء حيث استأثر 
مبدعه عَللةْ بحقيقة الإيجاد. 

1 بعضه إلى بعض في ظاهر العلم وبادئ الرأي؛ لابتلاء العباد. 
ومشيئة الله عله فوق كل مشيئة؛ وقدرته فوق كل قدرة» وعلمه وصفاته وأسماؤه 
محدثة لكل شيء» محيط بكل شيء» عنه عله تكون أنواع المشيئات والقدرء وجميع 
معاني العباد وأسمائهم وصفاتهم. 

وعن إيجاده واختراعه تكون جميع الاستطاعة والمكتسبات منهم؛ وهي على 
ذلك خلق الله جل ذكره حادثة عن قدرته العليا ومشيكته الكبرى» لا يشبهه أحد من 
عباده بقول ولا بعمل؛ ولا يفوت على تقديره حادث علم كل كائن قبل الإيجاد 
على ما هو موجده؛ وكما أخرجه من العدم إلى الوجود لم يعدمه ما علمه منه أمرًا 
وخلقّاء لأجل ذلك انقطعت حجج القدرية» ولم تقبل اعتلال الجبرية؛ فالإنسان 
جزئي للتبعيض الموجود به» كلي في معنى الفائدة. 

ألا تراه سخر له ما في السماوات وما في الأرضء وأن الأمر وقع عليه كلما 
قام بالإيمان بالله جل وتعالى علاؤه وشأنه وبأسمائه وصفاته» وبالعمل بطاعته وابتغاء 
مرضاته» منه بدؤه وإليه عوده» ثم أمر بالإيمان بغيوب باطن العالم من جنة ونارء 
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وملك وجان» وحساب وثواب وعقابء وتوابع ذلك وما نحا نحوه. 

وكتذلك أمن باعتار الملقوت من الأرضينق والسماوات والأفلاك والنجوم 
والنبات؛ وما علا وما سفل؛ وكل ما ظهر وبطن ليستدل بما رآه على ما لا يراه 
وليتعرف بذلك صفات الصانع عَلةْ وتعالى علاؤه وشأنه؛ إذ بظاهر العالم يستدل 
على باطنه؛ وبالمصنوع الكلي يعرف صانعه» فالعبد المؤمن يشهد بعقله لله وك دون 
واسطة سوى الدليل عليه بالربوبية. 

وصفة الوحدانية كالعلم الكلي الذي لا يعلم سوى الله خالقه؛ ولا يشاهد سوى 
مدبره ومبدعه وتعالى علاؤه وشأنه فطرة من حكيم عليم «لا تَبدِيلَ لِخَلْقٍ الله ذلِكَ 
الدِينُ الَيَمْ وَلكِنٌّ أكَْرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ» [الروم:٠].‏ 

اعتبار الجملة والنظر في ذلك والعبارة عنه على سبيل الإجمال؛ سبيل القصد 
في ذلك إن شاء الله تعالى أن يتوهمه صورة إنسان قائم يصلي مستسلمًا لخالقه 
خاشعًا لصانعه؛ قانًا خائهًا من بارئه؛ وجلا من رقيبه جل ذكره وتعالى علاؤه وشأنه 
وجده؛ له من حيث هو معاني الحدث كله قد احتوله الأمر وأحاط به الحولء أو ما 
يعبر عنه مما ليس به متوجهًا بكل وجهته إلى ما احتوله صوّره بارئه عله وتعالى 
علاؤه وشأنه أحسن تصوير» ورتب أعضاءه أحسن ترتيب على صورة شخص واحد 
مركب من أعضاء مختلفة هي عوالمه؛ متعاونة على مطلوب واحد. 

وغرض شواهد عبادته ربه له منها أعضاؤه كلها جوارحه وجوانحه مشكلة من 
ذلك أشكاله وصورته خلقه خالقه العليم القدير على ذلك؛ فأعلى منه ما ليس من 
الحكمة إلا أن يعلو وأسفل منه ما ليس من الحكمة إلا أن يسفل؛ ورتبه على ترتب 
ليس من الحكمة إلا أن يكون على ذلك الترتيب أوجده بكلمته؛ وشاءه بمشبئته 
وقدره بتقديره وكتبه القلم في اللوح المحفوظ بأمره؛ قدم منه في الإيجاد ما شاء 
تقديمهء وأخر منه ما شاء تأخيره؛ وأجراه على سنته قاننًا لربه بكليته» مصليًا لفاطره 
بجملته» ساجدًا له بحقيقته جملة وتفصيلاً. مسبحًا ذاكرًا له بألسن عدد الخلائق 
كلهم؛ بل عدد ذواته وأبعاض ذواته» كصلاة العبد الجزئي سواء لا يشد منه عضوء 
ولا يتخلف عند جزء إلا هو قائم معه. ساجد معهء متوجها إليه» عابدًا ربه معه. 

ولذلك قال رسول الله يِه «خلق ابن آدم على ثلاثمائة وستين مفصلاً» فعلى 
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كلّ شلاتى منها صدقة في كل يوم؛ فمن سبح الله يك وهلله وكبره وحمده وأمر 
بمعروف ونهى عن منكرء وأماط أذى عن الطريق عدد تلك السلامى مشى يومئذٍ 
وقد زحزح نفسه عن النار». ثم قال وَل: «ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما 
العبد من الضحى»” '. 

فأخبرك أن الصلاة الشرعية تعم أجزاء المصلي جملة وتفصيلاء كذلك 
العبد الكلي «وَإن من شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بِسَمْدِهِ؛ [الإسراء: ؛ 4]. 

وقال عز من قائل: ظوَخَلَّقَ كُلّ شَيْءٍ فَقَدرَهُ َقْدِيرَا4 [الفرقان: ؟] فهو الذي قد 
شمل المكان والزمان واليمين والشمالء والوراء والأمام والوجود والعدم والكيف 
والكم؛ والعلو والسفل والجهات والمقابلات: وأوصاف الكون والحدث كلهاء فإذا 
ما عداه فليس بكائن ولا محدثء وما ليس كذلك فليس به ولا يتصف بوصف من 
أوصافه. 

وينفصل العبد الكلي في نفسه العالم إلى عوالم هي له أبعاض وأعضاءء؛ كما 
ينفصل الجزئي إلى أبعاض له وأعضاءء؛ ثم ينفصل التفصيل إلى أبعاض وأبعاض 
أبعاض وإلى آحاد؛ والآحاد أيضًا إلى أبعاضها وأبعاض أبعاضهاء وكل جزء من 
تلك الآحاد أجزاء منها على صورها وهيئاتها من أمم وعوالم» وتلك الأجزاء إلى 
أجزاء أجزائها. 

والأجزاء وأجزاء الأجزاء منه لها صورها وأشكالها وهيئاتها كصفات أحاد 
الأمم والعوالم: وكأبعاض الجزئي الرأس والعينين واليدين والذراعين على اختلاف 
ذلك كله لها صورها وأشكالها حتى يبلغ التفصيل في الجزئي والكلي إلى أمثال 
الجواهر في الجزئي التي تركبت عنها أبعاضه وأعضاؤه إلى جملته؛ فما كان من 
تلك الذوات مما يتصف بالعقل كلفه العبادة كونًا وشرعًاء وما لم يكمل بعد منها 
إلى ذلك كلفه كونًا في الظاهر. 

وأما باطئًا فيما بينها وبين بارئها فهي مكلفة ذلك شرعًاء وذلك بحكم الكلمة 
يظهرها الله جل ذكره منها عند خرق العوائد» وإظهار معجزات الرسل وكرامات 


)222 أخرجه أبو داود )١5865(‏ بنحوه. 
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الأوليات؛ هذا فيما هو ظاهر لأوائل العقول. 
وأما في قضاء العقول الناهية والألباب الصافية» والإيمان الأعلى واليقين 
الأرفع فكلٌ شمله التكليف كوئًا وشرعًا لأمره في ذلك. 
قال الله ككَ: وما من ذَابَةِ في الأرضن ول طائر يَطِيرُ بِجَتَاحَيْه إل َم 
أمْتَالكُم» [الأنعام:8] أي: : يفهم بعضها بعضاء وأمم تألف كأمثالناء هكذا قال جل 
من قائل في موجودات الأرض» ومعلوم أن موجودات ما علا أفصح. وفعلها 
أشرحء فافهم. 
فما من شيء إلا يسبح بحمده طوعًا وكرمّاء فالمؤمن يسبحه غَلِةِ طوعًا بما هو 
عامد لذلك ناو له» وكرمًا بما هو غافل عن ذلك ساوء والكافر يسبحه عله كرمًا بما 
له قبل إيجاده؛ وحمل عليها بإرادته وكسبه؛ يناضل عنها ويجاحش عليها جهده؛ 
لينال ما سيق له من مقدر في أم الكتاب» وهو بما لا يعلم ذلك من نفسه مكره عليه 
وما يعرف سجودها من ركوعها من تسبيحها من حمدها من صلاتهاء فربما أتى 
ذكره متصلاً بأولي المذكور بهاء والله الموفق للصواب؛ وهو يقول الحق ويهدي 
المبيل؛ 
قوله تعالى: «إومِنَ التايس من يَقُولُ آمنا بلله وباليؤم الآخر وَمَا هم بمؤمنين74" 
)00 مسألة فى قوله تعالى: لوَمِنَ الئاس من يَقُولُ»4 هل «ال» للعهد أو للجنس؟ وهل «من» 
موصولة أو نكرة موصوفة؟ اختلف العلماء ء فى ذلك إلى ثلالة فرق: : الأولى: وهم الكسائي 
وأبو حيان والطيبي وصاحبي الفرائد والتقريب» يقولون: «ال» للعهد والمعهود هم الذين 
روا اقيق جره وناادر إن جاسم لل بوي بن سارل واسسطنه وجني اا 
معهودون وهم الكفار الذين سبق ذكر قصتهم؛ وأن كون المنافقين مخصوصين بحكم النفاق 
ال كي ف نر ل ب د ا و و 1ه 
على الكفر الجامع بينهماء » هذا أولا وثائيا أن جعل ' 'من ' نكرة موصوفة إنما يكون إذا وقعت 
لى مموائيم ياختمن بالدكرة فى أكثر كلام العرب؛ وهذا الكلام ليس من المواضع التي تختص 
بالنكرة فى ى أكر كلام اليه واما إن تع فى غير ذلك ذو فليل جا لحني إن اللي اك 
ذلك. وثالثًا أنه لا وجه أن تكون ال للجنس لأن من الناس» خبر #من يقول4 فلو كانت 


للجنس لكان المعنى: من يقول من الناس والظاهر أنه لا فائدة فيه. الثانية: وهم أبو البقاء 
والعكبري - كما ذكره الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة فى (دراسات لأسلوب القرآن 


سورة البقرة ]١9-575[‏ ل 
[البقرة:4] إلى قوله جل قوله: «ألَا إِنّهُمْ هُمْ السَفْهَاءُ وَلكِن لا يَعْلَمُونَ4”"' 
[البقرة: ]١١‏ هذا تعريف يتردد المراد به بين يهود وبين قوم منافقين كانوا يسمعون 
منهم ويطيعونهم. 


وقوله جل قوله: طوَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيعْ بمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ4 [البقرة:١٠]‏ بتشديد 


الذال المراد به المنافقون» وعلى الحرف الآخر بإسكان الكاف وتخفيف الذال 
المراد بذلك يهود. 


لوَإِذًا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا4 يعني: المنافقين كانوا يظهرون للمؤمنين الإيمان 


بقولهم: آمَنَاك4 ظاهرًا من القول طوَإِذًا حَلَوَا إِلَى شَيَاطِينِهِم4 اليهود طقَالُوا إن 
مَعكُم إِنّمَا نَحْنُ مُسَْهْزِئُونَ4 [البقرة:4١]‏ ضرب الله لَه وتعالى علاؤه وشأنه 
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الكريم القسم الأول )١5/“‏ تقول: «ال» للجنس و«من» نكرة موصوفة» وحجتهم أن المراد 
بالذين كفروا هم الذين محضوا الكفر ظاهرا وباطناء وبينهم وبين المنافقين تناف فلم يكونوا 
نوعا تحت ذلك الجنس فكيف وقد حكم على هؤلاء بالختم على القلوب وغيره فعلم 
كفرهم الأصليء وعلى هؤلاء بقوله: #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» وأشار إلى 
تمكنهم بالهدى وتنور فطرتهم: هذا أولاً وثانيًا لا يجوز أن تكون «من» موصولة 
بمعنى”الذي" لأن "الذي" يتناول قوما بأعيانهم» والمعنى هنا على الإبهام. الثالثة: وهو الإمام 
البيضاوي والزمخشري وسعد الدين التفتازاني والشريف الجرجاني وابن المنير يقولون: إن 
قدرت ال للعهد ف «من» موصولة وإن كانت للجنس ف«من»" نكرة موصوفة؛ وذلك بناء على 
المناسبة والاستعمال» أما المناسبة فلأن الجنس لإبهامه يناسب الموصوفة لتنكيرها والعهد 
لتعينه يناسب الموصولة لتعرفهاء أما الاستعمال فلأن الشائع فى مثل هذا المقام هو النكرة 
الموصوفة إذا جعل بعضًا من الجنس والموصول مع الصلة إذا كانت بعضًا من المعهود. 
والقرآن يفسر بعضه بعضًا. وعلى هذا لا يجوز أن يكون العهد للموصوفة والجدس 
للموصول خلامًا لأبي حيان وصاحبي الفرائد والتقريب وابن هشام - كما ذكره الألوسي فى 
(روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 70١‏ فإنهم يقولون: يحتمل أن 
تكون «من» موصولة إن جعل التعريف للجنس وموصوفة إن جعل للعهد لأن بعض الجنس 
قد يتعين بوجه ما وبعض المعينين قد يجهل باعتبار حال من أحواله. 

قال القرطبي في «تفسيره»: ويجوز في همزتي «السّفَهَاءُ4 أربعة أوجه؛ أجودها أن تحقق 
الأولى وتقلب الثانية واوا خالصة» وهى قراءة أهل المديئة والمعروف من قراءة أبى عمروء 
وإن حت كتفنييا جديا فجعات الأر كن ين اليمزة والرار وحدلة الثائة وان خالضة: 
وإن شئت خففت الأولى وحققت الثانية» وإن شئت حققتهما جميعًا. 


١6 5‏ سورة البقرة [5؟9-5؟] 

الأول منهما: مثل لليهود» شبههم عله بمن استوقد نارًّا؛ يعني: ما كانوا فيه من 
الهداية ولما بلغت؛ أي: أضاءت ما حوله مستوقدها؛ أي: إن هدايتهم تمت بإتيان 
محمد كي كذبوه فذهب الله بنورهم لذلك طوَتَرَكَهُمْ في ظُلْمَاتٍ لَّا يُنِصِرونَ4 
[البقرة:/ا١].‏ 

ويصلح أن يكون مثلاً للمنافقين لما جاءهم الرسول والكتاب شهدوا بذلك 
فوجب لهم بذلك أن يكون لهم نور ولما نافقوا في ذلك «ِذَّهَب الله بتُورهغ» ذلك 
لرجوعهم على أعقابهم ؤضْمٌ بُكْمْ عُميْ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ» [البقرة:18] هذا إعلام 
متردد بين الفريقين إياس من هدايتهمء فهذا لليهود ثم بآخره للمنافقين. 

ثم ضرب عله وتعالى علاؤه وشأنه مثلأً آخر ظاهر مفهومه للمنافقين» ثم 
بآخره لليهود إلي قوله: ظقَدِيرَكُ [البقرة:١٠].‏ 


فصا 

أشبه القرآن العالم» والعالم القرآن أن العالم اشتمل على ما يقال له: نور 
وهدى وضلال وبيان وشفاء وضياء وخير وشرء وهلاك وإكرام وإهانة وولاية وبراءة 
وحب وبغض وأمر ونهي» وبشارة ونذارة وحرام وحلال وواجب وفرض ومندوب 
إليه؛ إلى غير ذلك مما يكثر تعداده مما إن بُْحث عليه في أثناء الكتاب العزيز وجد 
فيه» غير أن الشر لأهله هناك مذكورء وعندهم فعله مذخور لهم جزاؤه» وهو في 
العالم موجود أو شبهه أيضًا فيما حكاه أهل الكلام على الأحوال الأصول الشرعية 
ووجده في ذلك حقيقة. 

قالوا: دلائل الشرع موجودة فيه على ثلاثة أوجه: 

- أصل. 

- ومعقول أصل. 

+ وامتضحات جالة 

فالأصل: هو الكتاب والسنة والإجماع؛ فوزان الكتاب في العالم الكلمة وهو 


سورة البقرة [١5١-5؟]‏ م١‏ 

ومثال السنة: ما أخرج الله عليه الوجود كله من ترتيب واستنن به سننه من 
تأجيل وتعجيل؛ وهو المعبر عنه بقوله غله: «فَيَكُونُ»4 [البقرة:/ا١١].‏ 

ومثال الإجماع في الشرع: هو إجماع الموجودات وصفاتها قاطبة على شهادة 
الفطرة لبارئها علِِ وتعالى بالتنزيه والتقديس والتسبيح لله وحده لا شريك له؛ 
والشهادة بالتوحيد والقنوت له. 

ووجدوا أيضًا أن السنة مأخوذة من ثلاثة أوجه: أقوال؛ وأفعال» وإقرار. 

فوزان الأقوال: الكلمة والأذن. 

ووزان الأفعال: جملة المعقولات والمصنوعاتء وما تناوله الكون. 

ووزان الإقرار: كل ما كان لله كك إيجادًا وخلقّاء وما ليس له برضاء وهي 
المعاصي والكفرء ؛ وتوابع ذلك مما لا يرضاه ولا يحبه ولا يأمر به شرغاء ويلحق به 
كل ما لم يرد له ذكر في الشرع؛ وهو ما عناه بقوله عز من قائل: : يا آيهَا الّذِينَ آمنُوا 
لا تسألوا عَنْ أَشْيَاء إن تُبدَ لكع تَسؤْكُم. ..» إلى قوله: ظعَفَا الله عَنْهَا وَاللهُ غَفُورٌ 
حَلِيمْ# [ [المائدة:١ .]٠١‏ 

واستقرأ المعتبرون الموجودات وما انبنت عليه وتركبت عنه؛ فوجدوها ثلاثة 
أشياء: جوهرًاء وجسمًاء وعرضًا محمولاً في الجواهر والأجسام. 

كذلك وجد أهل الاستقراء للكلام أنه تركب عن ثلاثة أشياء: اسمء وفعل» 
وحرف محمول في الأسماء والأفعال» وقيل له: قرآن؛ لأنه مجموع كلام وقصص 
وأحكام وجدلء والكلام معبّر عن ذلك كله. 

ومن ذلك: إن الله جل ذكره أجرى المسبيات على أسبابهاء وأموره في هذه 
الدار على سنته فيهاء وأظهر المصنوعات بالأدوات على الأغلب هذا مقدوره 
الحاضر المشاهد منا وله عل وتعالى علاؤه وشأنه مقدور سوى هذاء وهو أن يجعل 
نتكان الست اللقلمة فيظير الحيمانت تغيو أننبال» والمضتوعاك يفير أدوات رقا 
لهذه العوائد» وتجري الأمور كلها على مشيئته في كلمته وهو المقدور الغائب عنا 
اليوم؛ إلا ما قد شاءه من ذلك وقدره. 

كذلك جعل من كلمه العزيز في القران ما هو ظاهر مبين ومنه ما هو غيب 
يحتاج متفهمه إلى البحث والنظرء ومنه كالمكنون يخص بعلمه من شاء من عباده؛ 


6ك سورة البقرة [5؟9-5١]‏ 
وعلى الكلام بالإجمال فإن أحكام الملكوت التي أطلع الله كَِكَ عليها العباد وكلفهم 
معرفتهاء ودعاهم إلى الإيمان بهاء وإلى أن يعمل أولوا الألباب أفكارهم وفطنهم من 
هذا فيهاء وأن يدعوا اشتغال قلوبهم بالنظر إليها فيهاء والتفكر في سبيل البحث عن 
معالمهاء ثم الاعتبار فيها إلى سواها ويجيلوا أبصار بصائرهم في معارفهاء وهي ستة 

0 منها: تكوينه عَلِةِ وتعالى علاؤه وشأنه الأشياء لا من شيء. 

- الثاني: إقراره كَقَ الأشياء كلها لا على شيء. 

- الثالث: إدخاله الواسع في الضيق؛ ولم يوسع الضيق ولا ضيق الواسع. 

_ الرابع: وضعه الصغير على الكبير وإيراده الكثؤ لا على جزء من ذلك 
الصغير. 

2 الخامس: حجايه الإنسان عن رؤية موضعه؛ ومشاهدة نفسه وإظهاره له 
عالمًا آخر في موضعه ذلكء ولم ينقله عن موضعه. 


- السادس: تفتيته الجسد في التراب لأعين أهل الدنياء وهو صحيح تام عند 
أعين أهل الآخرة؛ وتنويمه الجسد عن الأكل والشرب والنكاح في موضع وإيقاظه 
إياه» ويطعمه ويسقيه في موضع آخر. 

فهذه ستة معارف هو مطلوبها الأكبر ومعتمدها الأعظم,؛ ولتعلم - وفقنا الله 
وإياك - أن لكل حق حقيقة. ولكل عين معنى» كما قد علمت أن لكل ظاهر باطناء 
وأن الباطن متى انفصل عن ظاهره أبدل بحامل يقوم له في باطنيته مقام ظاهره 
المفارق» ولنقتصر على هذا القدر من هذا الفن» ففيما ذكرنا دليل على ما عنه 
أسيكيا: 

ولعلمنا أن الضرورة تدفع إلى اختلاف ما هو بسبيله في أولى المواضع به: 
ففي اختلاف العبارات وتغاير الألفاظ مع اتفاق الحقائق في معانيهاء وفي اجتلابها 
إلى مظانها وذكرها عند أشباهها مجال رحب للأفهام» وعون كبير على تعرف كل 
خطاب طوَاللَهُ يَقُولُ الحَنٌّ وَهُوَ يَهْدِي السَبيلَ4 [الأحزاب: ؛]. 


سورة البقرة [5؟1-5؟] ل 


قوله يك يا أَيهَا النّاشُ اعَبِدُوا رَبَكُمْ...4 [البقرة:١؟]‏ الآيتين» هذا خطاب” 


)1١(‏ مسألة فيمن تعلق به الخطاب الشفاهي؟ إن القول بعدم تناول الخطاب الشفاهي وقت 
الخطاب لمن سيوجد بعد نزول الوحي هو قول الكثيرين؛ بل قال البعض بعدم تناوله أيضًا 
لغير الحاضرين والقاصرين عن درجة التكليف كالأمم الماضية قبل رسالة الإسلام والصبيان 
والمجانين. قال الإمام الفخر الرازي: إن الذين سيوجدون بعد ذلك ما كانوا موجودين فى 
تلك الحالة» وما لا يكون موجودًا لا يكون إنساناء وما لا يكون إنسانًا لا يدخل تحت قوله 
ييا أيْهَا النّاس»4 (التفسير الكبير 51/7) وإنما يتناولهم مثل هذا الخطاب بدليل خارجي من 
نص أو قياس أو إجماعء أما بمجرد الصيغة فلا كما صرح به الإمام الألوسي فى تفسيره 
(روح المعاني 5 وقال: وقالت الحنابلة: بل هو عام لمن بعدهم إلى يوم القيامة 
واستدل الأولون بأنا نعلم أنه لا يقال للمعدومين نحو ليا أَيُهَا النّاش» قال العضد: وإنكاره 
مكابرة وبأنه امتنع خطاب الصبي والمجنون بنحوه؛ وإذا لم نوجهه نحوهم مع وجودهم 
لقصورهم عن الخطاب فالمعدوم أجدر أن يمنع لأن تناوله أبعد. واستدل الآخرون بأنه لو 
لم يكن الرسول مخاطبا به لمن بعدهم لم يكن مرسلا إليهم واللازم منتفء وبأنه لم يزل 
العلماء يحتجون على أهل الأعصار ممن بعد الصحابة بمثل ذلك وهو إجماع على العموم 
لهم. وأجيب: أما عن الأول فبأن الرسالة إنما تستدعي التبليغ في الجملة وهو لا يتوقف 
على المشافهة بل يكفي فيه حصوله للبعض شُفاهًا وللبعض بنصب الدلائل والأمارات على 
أن حكمهم حكم الذين شافههم وأما عن الثاني فبأنه لا يتعين أن يكون ذلك لتناوله لهم بل 
قد يكون لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر؛ قاله غير واحد. وفي شرح العلامة 
العائ. أي السعد التفتازاني - للشرح العضدي - أى شرح العلامة عضد الدين الإيجي 
على مختصر ابن الحاجب - أن القول بعموم الشفاهي وإن نسب إلى الحنابلة ليس ببعيد. 
وقال بعض أجلة المحققين: إنه المشهور. حتى قالوا: إن الحق أن العموم معلوم بالضرورة 
من الدين المحمدي وهو الأقربء وقول العضد"إن إنكاره مكابرة" حق لو كان الخطاب 
للمعدومين خاصة أما إذا كان للموجودين والمعدومين على طريق التغليب فلا ومثله فصيح 
شائع» وكل ما استدل به على خلافه ضعيف. إنتهى. وإلى العموم ذهب كثير من الشافعية 
على أنه عندهم عام بحق نفظه ومنطوقه من غير احتياج إلى دليل آخرء وقد قيل: إنه من قبيل 
الخطاب العام الذي أجري على غير ظاهره. (روح المعاني )١187/١‏ وانظر: (حاشية الشهاب 
؟-8) (تفسير أ السعود )05-58/١‏ (الإحكام فى الأصول 2154-77 للإمام 
الآمدي) (المستصفى 47/١‏ 8, للإمام الغزالي). 
وقال الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة معلقًا ومعقبا على بيان الألوسي: وحديث التغليب 
- أعني تغليب المنتظمين فى سلك التكليف وقت الخطاب بالفعل على غير المكلفين وقت 
ذلك من المندزمين والتاصرين ع درريعة العلقت الذي :كلد الالودن انافيه المخلفن 
من هذه التحيجة لا غتاء لهدولا لغيره فيه آضلا؛ بل هو'فى التحفيق جار على :وق مدعب 
الجمهور معضد لحجتهم لا منافر لهاء فإن دعوى الجمهور والحجة التي ساقوا لتأييد هذه 


سورة البقرة [5؟1-5؟] 


الدعوى يقرر كل واحد منهما على عدم شمول هذه الخطابات الشفاهية لغير المكلفين على 
سبيل الحقيقة؛ ولا مانع أن يكون شمول هذه الخطابات لأولئك على سبيل المجاز بتغليب 
المكلفين وقت الخطاب بالفعل على غيرهم وقت ذلك من المعدومين والقاصرين عن درجة 
التكليف. ومن المتقرر المعروف لدى علماء البيان أن دلالة التغليب مجاز لا حقيقة» فإنه 
ليس إلا التجريد البياني» وهو إما راجع لعلاقة التقييد والإطلاق - حسبما هو الصحيح 
المتجه - مثل قولك: قمران - تطلقه على الشمس والقمر - بحيث جردت القمر - فى 
أطوار ه المختلفة ومنازله الثمانية والعشرين - من قيوده المشخصة له والمميزة له عن 
كوكب الشمسء فإطلاقته على مطلق الكوكب المضيء 0 بهذا 
المعنى حتى جاز أن يشمل الشمس أو قل أن تكون الشمس أحد فردي هذا المثنى» وإما 
راجع لعلاقة مستقلة من علاقات المجاز المرسل. وأيما يكن الأمر فإنه مجاز لا حقيقة. 
وإذن فإن قضية التغليب هذه لا تنافي قول الجمهور بعدم الشمول لغير أولي التكليف إلا 
على سبيل المجاز. وكلالك قينا دكا الالويسن آخرا - بما لا ندري أراد به التمريض أو لا 

- حيث يقول: وقد قيل: إنه من قبيل الخطاب العام الذي أجري على غير ظاهره. الخ يريد 
أنه وإن كان ظاهره للخصوص بالمكلفين فالمراد به خلاف هذا الظاهر من العموم للمكلفين 
وغيرهم ممن يتأتى خطابه» فإن الخروج عن الظاهر هو الآخر من قبيل دلالة المجاز سواء 
أكان من باب التغليب أم كان من غير هذا الباب حسبما حققه أهل البيان؛ فالخلاصة التي 
نخرج بها من هذا البحث أن قول الجمهور هو المتعين بالنسبة لهذه الطائفة - أعني طائفة 
المنتظمين فى سلك التكليف - من كون الخطابات الشفاهية تشملهم حقيقة ولا تشمل 
غيرهم إلا على سبيل المجاز. . انتهى بتصرف من (التفسير التحليلي لسورة النساء )١59-1١1*‏ 
وقال القاضي شهاب الدين: وهاهنا بحث يجب التنبه إليه وهو أن خطابه تعالى بكلامه لعباده 
أزلي قائم بذاته» وكذا النظم القرآني بإزائهء وخطاب المعدوم أزلاً وتكليفه؛ وهو مقرر عند 
الأشاعرة؛ والظاهر أنه - تكليفه - حتيقة) وإلا يكن جميع ما فى القرآن من الخطاب مجازا؛ 
ولا يخفى بعده عن ساحة التنزيل. ويوجه أيضا بتقدير "قولوا" والمأمور الرسل ونوابهم من 
أئمة الدين فى تبليغ الأمة إذا وجدواء وعلى هذا الفرض والتقدير لا يحتاج إلى التجوز أصلاً 
كما ذهبوا إليه على أنه لو لم يكن من التأويل محيصء فالقول بأنه يدل على ما ذكر بدلالة 
النص المؤيدة بالإجماع أقرب. (حاشية الشهاب 8/1) وقال الشيخ ابن عاشور: فإن نظرت 
إلى صورة الخطاب فهو إنما واجه به ناسا سامعين» فعمومه لمن لم يحضر وقت سماع هذه 
الآية ولمن سيوجد من بعد يكون بقريئة عموم التكليف وعدم قصد تخصيص الحاضرين» 
وذلك أمر قد تواتر نقلاأ ومعنى فلا جرم أن يعم الجميع من غير حاجة إلى القياس» وإن 
نظرت إلى أن هذا من أضرب الخطاب الذي لا يكون لمعين فيترك فيه التعيين ليعم كل من 
يصلح للمخاطبة بذلك» وهذا شأن الخطاب الصادر من الدعاة والأمراء والمؤلفين فى كتبهم 
من نحو قولهم: يا قوم» يا فتى» وأنت ترى؛ وبهذا تعلم ونحو ذلكء؛ فما ظنك بخطاب 
الرسل وخطاب هو نازل من الله تعالى كان ذلك عاما لكل من يشمله اللفظ من غير استعانة 


سورة البقرة [5١-9؟]‏ 6 | 
مرجوع معناه إلى قوله كك: «ذَلِكَ الكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لَلْمتّقِينَ4 [البقرة:؟] 
هم الذين نظروا في موجودات ما زمّه اللوح المحفوظ في السماوات والأرض» 
والشجر والجبال والنبات إلى غير ذلك من عجائب آيات الله المنبئة عنه الشاهدة له. 

يقول عز من قائل: «إيَا أَيُهَا الئاس اغَبِدُوا رَبََكْمْك وهو دعاء عام للناس 
أجمعين إلى عبادة ربهم كَيْكَ كما فطر جميع ما أوجده على فطرة الإسلام. كذلك 
أمر جميع أهل العقول بالعبادة له والطاعةء ولا يكون الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والعمل بطاعة الله» والتزام الخضوع له بشروط العبودية إلا 
بمقدمة التقوىء لكنه قال ها هنا جل قوله: هالَعَلّكُمْ تنَقُونَ4 [البقرة:١؟]‏ معناه وهو 
أعلم: لعلكم تبلغون بعبادتكم إياه؛ والعمل بطاعته واليقين به ذروة التقوىء وتنالون 
منه المنزلة العلية؛ قد تقدم ذكر هذا. 

يقول عز من قائل: فانظروا إلى السماء كيف بناها فأظلتء وإلى الأرض كيف 
مهدها فاستقرت» وإلى الماء كيف أنزله من السماء واحدًا طاهرًا مطهرًا بقدرتف 
فأخرج به نبات كل شيء رزقًا لكم موجودات تنبئ عن خضوعها لخالقهاء وتفصح 
بقنوتها لبارئها وتشهد لجاعلها عله وتعالى علاؤه وشأنه بصحة الوحدانية؛ وإنه 
«لَئْس كَمِثْلِهِ شي [الشورى:١١].‏ 

طقَلا تَجْعَلُوا لله أندادًا وَأَثُم تَعْلَمُونَ؛ُ [البقرة:؟؟] بما أراكم من عظيم اقتداره 
وكريم تدبيره وشمول ملكه السماوات والأرض وما علا وما سفل إنه لا ندٌّ له ولا 


بدليل آخر. وهذا هو تحقيق المسألة التي يفرضها الأصوليون ويعبرون عنها بخطاب 
المشافهة والمواجهة هل يعم أم لا؟ (التحرير والتنوير ١/؟©).‏ 

قلت: صحيح أن الخطاب الشفاهي لا يشمل وقت الخطاب لغير المكلفين - من المعدومين 
والقاصرين عن درجة التكليف - الذين لا يتصور منهم الامتثال» ولكن بحكم كون القرآن 
هو كلام الله تعالى صاحب أمر ونهيء وأنه يمثل خاتم الشرائع التي أنزلها الله تعالى على 
الناس الذين هم خليفته فى أرضه؛ أقول: بحكم هذين الأمرين يكون كل خطاب من خطاباته 
يخاطب به كل عبد - بعد وجوده - عاقل بلغ سن الرشد فى أي زمان بعد نزوله كأنه مشافه 
به على حدة وتخصيصء لأن صلاحية الخطاب لا تنتهي بعد غياب من حضروا نزوله» بل 
تمتد إلى قيام الساعة؛ فالذين بلغهم هذا الخطاب فى أي زمان من الأزمان بعد عصر نزوله 
مخاطبون أيضًا به كأن نزوله يتجدد وقنًا بعد وقتء والله أعلى وأعلم. 


لل سورة البقرة [5؟١-9؟]‏ 


شبه ولا نظير. 

قوله كْك: «وَإن كُنكُم فِي رَْبِ مَمًا نَرُلنَا عَلَى عَبِدِنًا [البقرة: *؟]. 

ما تقدم هو من فضل الربوبية المنتظم من صدر سورة أم القرآن؛ وهذا 
الخطاب هو من فضل النبوة منتظم بما في النصف الثاني منها من ذكر النبوة» وهم 
المنعم عليهم وبخاصة في ذكر الرسول محمد يك والكتاب الذي هو القرآن. 

يقول عز من قائل: وإن كان ارتيابكم هذا إنما هو في صحة نبوته» والكتاب 
الذي جاء به هفَأنُوا بشورَة ين مَفْلك أي: من مثل محمد يل رجل لم يكتب كتابًا 
ولا خطه يمينه ولا علم قارنًا ولا طالبًا لعلم من تقدمء وهذا إعجاز ظاهر وفقد 
مشاهد بالضرورة لو كانوا يعلمون: ولذلك قال عز من قائل: 8 فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا ون 
تَفْعَلُوا فَائَقُوا الثَارَ الّتِي وَقُودُهَا النّاض وَالْحِجَارَةُ4 [البقرة:4؟] أخبر العليم الخبير 
لهم عن عجز الكل من المتقدمين والمتأخرين عن الإتيان بسورة من القرآن العزيز. 

فصلء 

وقال في سورة يونس اكينة: طفَأنُوا بشورَة مَغْلِه4 [يونس:*] أي: مثل القرآن 
في كريم نظمه وبدائع إعجازه» وعجيب وصفه وإحكام حكمته في ظهوره ولِمَ 
ظهر؟ وفي بطونه وَلِم بطن؟ وفي فصيح إشارته وغرائب تلويحه وانثناء بعضه على 
بعض» وحسن حديثه وصدق قيله منتظم ذلك منه في تفريق خطابه وتجميعه مع 
إخباره عن الغيوب المحجوبة وإعلامه بغياباتها المكنونة» وترصيعه على ترتيب 
العالم غيبه وشهادته الموجود له في جميع ما أخبر به» وإنبائه عن جميع ما أوجد 
في الوجودين في مجمل هذا وتفصيله؛ ومجمل هذا وتفصيله. 

وقد تقدم من ذكر هذا إشارة في صدر كتاب «الإرشاد» وإن الله غ2 وتعالى 
علاؤه وشأنه نظمه على إحكام معاقد صنعه الحكيم معاقده ومعاطفه ودلالة الصغير 
منه دلالة الكبير؛ ومناب البعض من هذا وهذا مناب الكل» وجمع جميعه في جزء 


من أجزائه. 


اتصف لخ وتعالى علاؤه وشأنه بالإنعام والإحسان إلى عباده؛ وبالقدرة على 


سورة البقرة [14-575] 5 


إرسال رسول كريم آتٍ بضروب من الإعجازء وعلى تنزيل كتاب عظيم معجز 
للإنس والجنء منزلاً من كلام الخالق كََكَ إلى تلاوة المحدثين وقراءة المخلوقين 
بواسطة الروح والملك - عليهم السلام - محفوظًا من النسيان محفوظًا من 
الاختلاف والتبديل» مصدقًا لما بين يديه من كتاب ورسول مفصلاً من الكتاب 
المبين الذي لا ريب فيهء كما قال تبارك وتعالى: طتَبَارَكَ الَّذِي نَزّْلَ المُرْقَانَ عَلَى 
عَبِدِهِ ليكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرَاك [الفرقان:١].‏ 

ولا يكون كذلك إلا بما فيه من صدق الإخبار عن الغيوبء والإنباء عن 
موجودات الآخرة» ووصف الجزأين في العاجل والآجل» ولا يكون كذلك إلا 
محفوظًا من شوائب النفوس محروسًا من إلقاء الشيطان معصومًا من الوسواس 
والكذب والظن المرتاب به والتخييل كما قال جل قوله: ظِوَمَا تَتَزّلَتْ به الشَيَاطِينُ » 
وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ؛4 [الشعراء:١٠7-١١1]‏ إلى آخر السورة. 

وقال: طِعَالِمُ اليب فا يُظْهِرُ عَلَى غَِهِ أَحَدًا ٠‏ إِلّا من ازْتَضَى من دُسُولٍ فَإِنه 
يَسْلّكُ مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَاك [الجن:7١-07].‏ 

وقال: طوَلْوْ تَقَوَلْ عَلَينَاببغض الأقَاوِيلٍ4 [الحاقة:؛ ؛] المعنى إلى آخره حيث 
وقع. 

وقال تعالى: طقل ما يَكُونُ لي أَنْ أَبَدِلَهُ من بَلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَنبُْ إلا مَا يُوحَى 
إَيّ4 [يونس:5٠]‏ هذا إلى قوله: طوَمَا يَنطُِ عَنِ الهَوَى ٠‏ إِنْ هْوَ إِلّا وَحْيٍ يُوحى» 


[النجم:؟-:]. 
قصل 


سئل رسول الله يك كيف يأتيك الوحى يا رسول الله؟ قال: «أحيانًا يأتينى فى 
مثل صلصلة الجرسء وهو أشده علي فيفصم عني» وقد وعيت عنه ما قال»”') 
يكون عنها بجملته حال يشغله بذلك عما سوى ما جاء به؛ ليفرغ بذلك قلبه إلى 


)١(‏ أخرجه مالك (4!8)» وأحمد »)55191١(‏ والبخاري (047)» ومسلم (2777). والترمذي 
(577) والنسائى (17”5). 


"0 سورة البقرة [711-5751] 
مراده منهء وفي أثناء ذلك يقصد بالتبليغ: موضع الإنباء من قلبه فيجمع الوحي فيه 
على ذلك بإذن الله ك. 

وفي هذا من الفقه عن الله َك أن قارئ القرآن ينبغي له أن يتفرغ لقراءته ويفرغ 
قلبه وحواسه وجملته لتلاوة ما يتلوه منه. 

قال يلد «وأحيانًا يأتيني الملك في صورة رجل"' فكان يبلغ إليه عن ربه ما 


شاء الله. 
فصل 

وقال في سورة هود اطكلة: آم يَفُولُونَ افتاه قل فَأنُوا ِعَشْرٍ سُوَرٍ مَدْلِه 
مُفْتَرَيَاتِ...4 [هود:١١]‏ فهذا أخرج خطابها زائدًا على إثبات رسالته ونبوته» وأن ما 
جاء به من عند الله حق على إثبات العلم السابقء» والإخبار عن الغيوب. 

ولما كان سبيل الإعجاز في الموضعين اللذين تقدم ذكرهما على ما مضى 
ذكره اجتزأ في إيجاد الإعجاز بسورة واحدة؛ إذ ذلك موجود في الآية الواحدة فضلاً 
عن جملة سوره. 

ولما كانت المشارطة هنا الإخبار عن علم الله والإنباء عن غيابات الغيوب» 
وزاد إلى ذلك التعريض بإثبات الوحدانية والألوهية نفس لهم في ذلك إلى عشر 
سور؛ إذ المعهود على الأغلب أنه لا يأتي فيه هذا القدر المذكور إلا وقد أنبأ فيه 
بعلم غيب» ودل على توحيد وأثبت برهان من براهين الإلهية» هذا إلى إعجازه في 
حسن نظمه ورفيع قدره وجميل مأخذه. 

غير أن الإخبار بعلم الغيوب هو إعجاز الخصوص؛ إذ المعهود أنه من أوتي 
بسطة في الكلام وقوة على تلقين الخطاب ربما لفق خطايًا ذا رونق يضيف فيه من 
أنواع الموجوداتء ويتحقق في ذلك ويسلك مسلكًا يصدق فيما هو تفصيل الكتاب 
المبين؛ وتصديق لما جاء من قبله من كتاب» ويستمر على ذلك مقدار السورة 
ونحوها من قصار المفصل. 


)١(‏ تقدم في سابقه. 


سورة البقرة [51؟5-5؟] يلجل 

وأما الإخبار عن الغيوب والإنباء بما لم يكن بعد فلا يستطيعه أحد دون ذلك 
الحجر المحجور والسد المسدودء فكيف والحصر قد أحاط به من كل جهة. 
والعجز قد اكتنف من رام هذا الشأن عن كل نوع من الإعجاز الموجود في القرآن 
العزيز بقول الصادق الحق العليم بحقيقة كتابه» الخبير بما جعله من ألطافه في 
خليقته: طقل لَينِ التمَعتٍ الإنش وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوا بل هذا القزآنٍ لا ينون 
بمْله وَلَوْ كَانَ يَعَضْهُم خض ظهيا 4 [الإسراء:48]. 1 

قوله ك: ظقَإِن لَّمْ تَفْعلُوا4 [البقرة:4؟] أي: إن لم يكن لكم استطاعة على 
الإتيان بمثله على الشرط المشروطء هذا خطاب متوجه إلى العرب واليهود 
الحاضرين يومئذٍء المجاورين مهبط الوحي بأن يبحثوا عن قواهم واستطاعاتهم على 
الفعل الذي يكون عنه الإتيان بمثل السورة الواحدة من مثل هذا النبى المبعوث 
0 : 

ثم أعلم العليم الخبير ببواطنهم ومقادير قواهمء على أنهم لن يفعلوا؛ أي: إنهم 
لا يقدرون على ذلك ولا يقاربونه؛ نعم ولا تتوفر لذلك دواعيهم ولا تنصرف إليه 
هممهم؛ هذا هو الإعجاز الفصل والتعجيز الحق» قصر دواعيهم وقواهم عن أن 
يظنوا بأنفسهم قوة على المعارضة:؛ ولذلك رأينا العرب العاربة قد عدلوا عن 
معارضته إلى المقاتلة» وتعوضوا من ذلك القتل والسباء ورضوا بالخروج عن 
الأوطان والجلاء. 

وما سمع بجماعة منهم من طريق يصح نقله أنهم تشاوروا على معارضته؛ ولا 
أعلم أن دواعيهم توفرت لمناقضته؛ ولا أنهم تحدثوا به تصديقًا لقوله الحق: #وَلن 
تَفْعَلُوا4 [البقرة:؛ ؟]. 

وبوجه آخر: من تبين الإعجاز في قوله: من مَثْلِه4 [البقرة:57] أي: مثل 
القرآن المنزل عن كلام رب العالمين إلى ما هو قراءة للمخلوقين وتلاوة 

وبوجه آخر قوله جل قوله: #يّن مَثْلِه4 أي: المفصل من محكم أسمائه 
الحسنى؛ ومعانى حقائق صفاته العلا إلى جميع الخطاب بكل وجه إلى كل مأخذ, 
فهذان الوجهان والذي قبلهما أعلى إعجارًا وأظهر قهرًا؛ لذلك وهو أعلم قال: 


54 سورة البقرة [5١-5؟]‏ 
طوَلَّن تَفْعَلُوا4[البقرة: + ؟]. 

فالقرآن الكريم إِذَا معجز بنفسه» معجز بأنه محفوظ من انصراف الهمم إلى 
معارضته بأمر كون وقدر عزم من الله جل ذكره؛ ذلك لأن السماء حرست بالنجوم 
وحفظت من استراق الشيطان سماع الوحي بالرجوم؛ والهم بمعارضة القرآن إلقاء 
الشيطان» فحرس أيضًا بعد نزوله كما حرس حين النزول وقبله؛ ولم يكن الحفظ 
شاملاً للإنس والجنء فلذلك ما كذب به من كذب منهمء فقذفوه بألسنتهم ورجموه 
بأقوالهم وبظنونهم سحر وشعر وجنون وأساطير الأولين» وغير ذلك من أنواع 
أباطيلهم. 

قوله كََكَ: ظفَاتّقُوا الثَار الي وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ4 [البقرة:4؟] الوقود 
بفتح الواو: الحطبء وبرفعها: اللهب؛ هذا من فصل الوعيد المفصل» من فصل اسم 
المحنة بالنذارة التي اقتضاه اسمه المبتلي» أخبر الله كِْكَ بصدق قيله أن وقودها الناس 
والحجارة» فذكر أهل التفسير: إنها حجارة الكبريت» وليس ببعيد ما ذكروه؛ ولا 
بمنكر ما ذهبوا إليه رحمة الله على جميعهم. 

لكن رسول الله يكِيهِ قال في حديثه عن مسراه ليلة أسري به وفيه: «ورأيت الثنار» 
وإذا عذاب الله شديد لا تقوم له الحجارة ولا الحديد»". 

فظاهر هذا إنه لم يعيّن بهذا الخطاب حجارة الكبريت تلك تتوقد بأيسر نارء 
والمراد الإعلام بشدتها كما قال رسول الله يَكِِ «ناركم هذه جزء من سبعين جزءًا 
من نار جهنم»”" أعاذنا الله الرحيم برحمته منهاء فتلك الشدة من عظيم يبسهاء وقوة 
حمرها يستخرج من الحجارة والحديد رطوبة تكون عنها لها وقود» فعل هذه 
بالحطب فيكثر عن ذلك لهبها ويشتد سعيرها. 

وإعلام آخير منه: إن موجودات جهنم - أعاذنا الله الرحمن برحمته منها - 
يخلقها الله خلقًا يحتملون به تلك الشدة» فهي أبدًا تتوقد بهم ولا تلتهبهم. 


(1) أخرجه الحارث في مسنده (ص .)١75‏ 


)0١‏ أخرجه ابن ماجة »))171١4(‏ قال البوصيري (571/4): فيه نفيع ضعفه ابن معين وأبو حاتم؛ 
والحاكم (8757) وقال: صحيح الإسناد. وهناد فى الزهد (4؛؟5١).‏ 


سورة البقرة [5١9-1؟]‏ 0 

قال الله كََ: ظقَمَا أَضْبَرَهُغ عَلَى الثّارِ» [البقرة:1375] آية ذلك ما أوجد الله َل 
عليه موجودات الدنيا بعدم إجزائهاء ويخلف لها أجزاء أمثالها وسيأتي ذكر هذا إن 
شاء الله. 

فموجودات الآخرة على هذا السبيل باقية يخلف الله منها المثل المثل» هكذا 
بدا على حكم الخلود وليس المثل غيرًا للمثل فاعلم ذلك؛ غير أن للنار هنالك 
غلبة ما بمقادير معلومة على ذلك الإمساكء والتقدير والخلق والأمر ما أريد بهم؛ 
نسأل الله الغفور الرحيم معافاته ومغفرته» وذلك الحكم موجود في قوله غَل: فإِنَّ 
الَّذِينَ كفَرُوا بآيَاتَا سؤف تُصَلِيهم نَارًا كُلّمَا نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَامُعْ جُلُودًا غَيِرهَا 
ِيَذُوقُوا العَذَاتَ إِنَّ الله كَانَ عَزِيرًا حَكِيمًا4 [النساء:0]. 

أعقب ذلك قوله قك: لَأَعِدَّثْ ِلْكَافِرِينَ4 |البقرة:؛ "] يخاطب له المؤمنين 
إنذارًا لهم؛ لثلا يعملوا في إيمانهم أعمالاً تدخلهم إياهاء ذلك معنى قولهم في 
دعائهم: لرَبّنَا إِنْفَ من تُذْخلٍ النَارَ فَقَدْ أَخْرَيئَهُ4 [آل عمران:؟9١]‏ استجارة منهم 
به ألا يدخلهم فيهاء وإن أخرجهم منها - نعوذ بالله الرحيم من عذابه ما دق منه وما 
جل - والأعمال التي يدخلها الموحدون من أجلها كفر أيضًاء ومنه أصغر وأكبر. 

قوله كك: طوَبَشَرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ أن لَهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي من 
تَحْتَهَا الأنْهَارُ4”" إلى قوله: «ِخَالِدُونَ4 [البقرة:5 ]١‏ ارتبط الإيمان بالعمل لا بد ولا 


(1) مسألة فى قوله تعالى وَبَشْرِ الْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»على ما عطف عليه؟ 

أختلك الغلماه فى :العطف :هنا بفعل الأمر على القراءة المتوائرة بعلن :ما :عطق" عليدة إإلى 
مذهبين: 

الأول من قال: إن هذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة» والمقصود عطف حال من آمن 
بالقرآن العظيم ووصف ثوابه على حال من كفر به وكيفية عقابه جريًا على السنة الإلهية من 
إتباع الترغيب للترهيب ومجيئه بعده حتى يعمل المكلف ويمتثل ما ينجيه من النار ويتجنب 
ما يهلكه من الكفر والمعاصي ويؤدي به إلى النار» فهذا عطف معنوي لا يتعلق باللفظ لأن 
مفهوم الجملة الأولى المعطوف عليها وصف عقوبة الكافرين؛ ومفهوم الجملة الثانية 
المعطوفة وصف ثواب المؤمنين» وليس هذا من قبيل عطف المفردات بعطف فعل الأمر فى 
قوله #وبشر4 حتى يجب أن يطلب له ما يشاكله من أمر أو نهي فيعطف عليه؛ فالكلام هنا 
منظور فيه إلى المعنى الحاصل منه كأنه قيل: "والذين آمنوا وعملوا الصالحات فبشرهم بأن 
لهم جنات". الثاني من قال: يجوز أن يكون قوله #وبشرة الآية معطوفا على جملة إفاتقوا 


سورة البقرة [5؟4-5؟] 56 

قال الله : ظقَمَا أَضْبَرَهُع عَلَى النَارِ4 [البقرة:170] آية ذلك ما أوجد الله عله 
عليه موجودات الدنيا بعدم إجزائهاء ويخلف لها أجزاء أمثالها وسيأتي ذكر هذا إن 
شاء الله. 

فموجودات الآخرة على هذا السبيل باقية يخلف الله منها المثل المثل» هكذا 
أبدَا على حكم الخلود وليس المثل غيرًا للمثل فاعلم ذلك» غير أن للنار هنالك 
غلبة ما بمقادير معلومة على ذلك الإمساك» والتقدير والخلق والأمر ما أريد بهم 
نسأل الله الغفور الرحيم معافاته ومغفرته» وذلك الحكم موجود في قوله غَل: «إإِنّ 
الّذِينَ كَفْرُوا بِآيَاتتَا سَؤْف تُصْلِيهم نَارَا كُلّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلنَاهُمْ جُلُودًا غَيرَهَا 
ِيَدُوقُوا العَدَابٍ إِنَّ الله كَانَ عَزِيرًا حَكِيمَاك [النساء:07]. 

أعقب ذلك قوله كك: لأَعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ4 |البقرة: 4 ؟] يخاطب ظَلةْ المؤمنين 
إنذارًا لهم؛ لثلا يعملوا في إيمانهم أعمالاً تدخلهم إياهاء ذلك معنى قولهم في 
دعائهم: لرَبَنَا إِنْكَ مَن تُدْخلٍ النَّارَ فَقَدْ أخْرَّيتَهك [آل عمران:؟١]‏ استجارة منهم 
به ألا يدخلهم فيهاء وإن أخرجهم منها - نعوذ بالله الرحيم من عذابه ما دق منه وما 
جل - والأعمال التي يدخلها الموحدون من أجلها كفر أيضًاء ومنه أصغر وأكبر. 

قوله كك: طوَبَمَِرِ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ أن لَّهُمْ جَنَاتِ نَجْرِي من 
تَحْتِهَا الأنْهَارُ4”' إلى قوله: «خَالِدُونَ؟4 [البقرة:١]‏ ارتبط الإيمان بالعمل لا بد ولا 


1) مسألة فى قوله تعالى لوَبَشِرِ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ»على ما عطف عليه؟ 
اعقلفن«العلماط فى القطت هنا بفعل اللآمر على القراءةالستوقة فج على حلت عاج إلي: 
مذهبين: 
الأول من قال: إن هذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة» والمقصود عطف حال من آمن 
بالقرآن العظيم ووصف ثوابه على حال من كفر به وكيفية عقابه جريًا على السنة الإلهية من 
إتباع الترغيب للترهيب ومجيئه بعده حتى يعمل المكلف ويمتثل ما ينجيه من النار ويتجنب 
ما يهلكه من الكفر والمعاصي ويؤدي به إلى النار» فهذا عطف معنوي لا يتعلق باللفظ لأن 
مفهوم الجملة الأولى المعطوف عليها وصف عقوبة الكافرين: ومفهوم الجملة الثانية 
المعطوفة وصف ثواب المؤمنين؛ وليس هذا من قبيل عطف المفردات بعطف فعل الأمر فى 
قوله (وبشرة حتى يجب أن يطلب له ما يشاكله من أمر أو نهي فيعطف عليه فالكلام هنا 
منظور فيه إلى المعنى الحاصل منه كأنه قيل: "والذين آمنوا وعملوا الصالحات فبشرهم بأن 
لهم جنات". الثاني من قال: يجوز أن يكون قوله #وبشرة الآية معطوفا على جملة #فاتقوا 


سورة البقرة [5١-9؟]‏ 


النارة وقد اعترض على هذا الوجه بما يأتى: قالوا: إن قوله #فاتقوا النارة جواب للشرط فى 
قوله: لأفإن لم تفعلوا» فإذا كان قوله (وبشر» معطوفًا عليه كان جوابا للشرط مثله؛ لأن ما 
عطف على الجواب كان جوابًا مثله» وقوله (وبشرة لا يصلح جوابًا للشرط؛ لأن قوله 
(فاتقوا/ة جواب للشرط فى محل جزم؛ ولا يجوز أن يكون قوله (وبشر» فى محل جزم 
مثله فلا يعطف عليه هذا أولاً وثانيًا لأن هذا أمر بالبشارة مطلقًا وليس مقيدا بقوله: (فإن لم 
تفعلوا4 بل أمر بالتبشير غير مرتب على شيء قبله؛ وثالنًا لأنه يفقد اتحاد المسند إليه فى 
الجملتين؛ فإن قوله لفاتقوا مسند إلى الكفار المنكرين وقوله (وبشر» مسد إلى النبي ككل 
وعلى هذا لا يصلح أن يكون جوابًا وإذا لم يصلح أن يكون جوابًا فلا يصح عطفه على 
الجواب السابق» غاية ما هنالك أنه إنما يتأتى عطف الأمر للمخاطب على الأمر لمخاطب 
آخر إذا صرح بالنداء نحو: يا بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم وبشر يا فلان بني أسد 
بإحساني إليهم؛ وأما بدون التصريح بالنداء فقد منعه النحاة» هذا وليس قوله (وبشر» فى 
الإعراب مثل ما فى هذا المثال لأن قوله "احذروا" لا محل له من الإعراب بخلاف قوله 
تعالى #فاتقواة الحم يم ا جوابا للشرط؛ فلذلك أمكن العطف 
فى المثال دون الآية؛ ورابعًا أنه لو عطف قوله #وبشر» على قوله أفاتقوا النارة كان تقدير 
الكلام: "فإن لم تفعلوا فبشر الذين آمنوا" فلا ينسجم المعنى بين الشرط والجواب. 

ويجاب على هذا الاعتراض بالأجوبة الآنية: أما أولاً فإن قوله (وبشر» يصح أن يكون 
جوابًا للشرط لإمكان ترتيبه على الشرط وتسببه عنه؛ لأن تبشير المصدقين كإنذار المنكرين 
فى أن كلا منهما مترتب على عدم معارضة الكفرة لأنه حينئذ يثبت كون القرآن معجزا 
ويتحقق صدق النبي كلخ فيكون تصديقه سببا للبشارة ونيل الثواب كما أن إنكاره سبب 
للإنذار وإصابة العقاب لأن الكفار إذا تحقق عجزهم عن معارضة القرآن ظهر أنه معجز 
فمن صدق به استحق الثواب ومن كذب به استحق العذاب» وهذا يقنضي إئذار 00 
وتبشير المؤمنين العاملين وبهذا الوجه يكون قوله #وبشرة مرتبا على الشرط فيصلح أن 
يكون جوابا للشرط فيصح عطفه على جواب الشرط» هذا أولاً وثانيا أن من تتميم عذاب 
الكافرين ثواب من هم أضدادهم وهم المؤمنون العاملون كأن الله يعذب الكفار بوجهين: 
وجه التحذير وهو إنذارهم بالعذاب ووجه التحسير - أي يجعلهم يتحسرون ويندمون - 
وهو بيان ثواب أضدادهم فيكون المعنى: فإن لم تفعلوا فاتقوا النار وخافوا عذابه واتقوا 
وخافوا من ثواب أضدادكم وأعدائكم؛ أو فاتقوا النار واتقوا ما يغيظكم من حسن ما سيؤول 
إليه أمر أعدائكم من الثواب ودخول جنات تجري من تحتها الأنهارء فأقيم #وبشر» مقامه 
تنبيها على أنه مقصود فى نفسه لا لمجرد غيظهم فقط» وهذا القدر من الربط المعنوي كاف 
فى عطفه على الجزاء وإن لم يكف فى جعله جزاء ابتداء فيمكن بالتالي ترتبه على عدم 
المعارضة كما ترتب الإنذار عليه 

وقول أبو حيان: " وليس قوله #وبشر» على إعرابه مثل نحو: يا بني تميم احذروا عقوبة ما 
جنيتم وبشر يا فلان بني أسد بإحساني إليهم لأن قوله "احذروا" لا موضع له من الإعراب 


سورة البقرة 1-١51‏ ؟] يقد 


بخلاف قوله #فاتقوا4 فلذلك أمكن فيما مثل به العطف ولم يمكن فى (ويشر» مردود عليه 
بأن قوله #فاتقوا النارة وإن كان له محل من الإعراب فإن ذلك المحل الإعرابي لما لم 
يظهر وكان مقدرا لم يكن له حكم وصارت الجملة لذلك بمثابة الجملة التي لا محل لها من 
الإعراب» وبناء على ذلك فلا مانع أن يعطف عليها جملة لا محل لها من الإعراب ولأنه لما 
صح أن يعطف على الخبر ما لا يكون خبرًا صح أن يعطف على جملة الجواب ما ليس 
بجواب» فقد أجاز الفارسي فى نحو: "زيد ضربته وعمرًا كلمته" أن تكون جملة "وعمرا 
كلمته' معطوفة على الجملة الصغرى وهي جملة الخبر وهي "ضربته" على الرغم من أن 
جملة 'وعمرا كلمته" لا يصح أن تكون خبرا لعدم وجود الرابط لأن جملة الخبر وهي 
"ضربته" وإن كان لها محل من الإعراب لكن هذا المحل لم يظهر ولم يكن له حكم 
وصارت هذه الجملة بمثابة الجملة التي لا محل لها من الإعراب وهذا قد جوز عطف 
الجملة التي لا محل لها من الإعراب وهي "وعمرًا كلمته"- عليهاء فلما صح أن يعطف على 
الخبر ما لا يكون خبرًا صح أن يعطف على جواب الشرط ما ليس بجوابء ومن هذا 
المنطلق صح عطف جملة #وبشر» على جملة جواب الشرط وهي ففاتقوا النار» وإن لم 
تكن جملة (وبشرة جوابا للشرط لما ذكرنا. أما قول الإمام أبي حيان "إن قوله (وبشر» لا 
يصلح أن يكون جوابًا للشرط لأنه أمر بالبشارة مطلقًا وليس مقيدًا بقوله فإن لم تفعلوا»” 
مردود عليه بأن الواقع عدم الفعل على وجه الجزم وعدم الإتيان بمثله على وجه الجزم 
بدليل #ولن تفعلوا وبناء على ذلك فليس هناك تقدير "وإن فعلتم فلا تبشير" ومن هذا 
المنطلق فإن الأمر بالتبشير واقع مطلقا وليس مقيدًا بما قبله. أما الذي ذكروه من عدم جواز 
عطف #وبشر» على قوله #فاتقواة بدعوى عدم الاتحاد فى المسند إليه بأن عدم الاتحاد 
مضمحل وقد عوضه عدة محسنات فى هذا العطف وهي: قرب المعطوف من المعطوف 
عليه. رعاية الجهة الجامعة بين #وبشر» وإفاتقوا» وهي اللفظية والوهمية والعقلية؛ أما 
اللفظية والوهمية فإن قوله (فاتقوا4 بمعنى 'فأنذروا" وأما العقلية فلاتفاق المعطوف 
والمعطوف عليه فى المسببة؛ لأن كليهما مسبب وناتج عن عدم المعارضة. من المحسنات 
البديعية التي يشتمل عليها النص المقابلة بين المؤمن والكافر وبين الجنة والنار وبين التبشير 
والإنذار إلى غير ذلك من وجوه الحسنء فوجوه الحسن هذه تعوض عدم الاتحاد فى 
المسند إليه» على أننا إذا دققنا النظر نجد اتحاد الجملتين فى المسند إليه حاصل من ناحية 
المعنى والمضمون لأن قوله #فاتقو النارة فى معنى 'فأنذرهم بالنار” على ما وجهه الشيخ 
السيالكوتي. ويرى الشيخ الزمخشري أن قوله #فاتقوا النارة ليس جوابا لقوله: إفإن لم 
تفعلواة وتقدير الكلام: فإن لم تقدروا على إتيان سورة من مثله وأنتم فرسان البلاغة فقد 
صح صدقه وإذا صح صدقه فليتق المعاند النار وبشر يا محمد المصدق العامل بالجنة 
وعلى ذلك فالفاء فى قوله #فاتقوا» فاء الفصيحة أفصحت عن شرط محذوف وما بعدها 
جواب للشرط المحذوفء والجملة دليل لجواب الشرط المحذوف لقوله لأفإن لم تفعلوا» 
وقد رد الإمام ابن هشام على كلام الشيخ الزمخشري بأن قوله #فاتقوا النار» لا يصح أن 


4 سورة البقرة [5؟١9-5١]‏ 
محالة» على ذلك أصفق”' خطاب القرآن العزيزء وحديث رسول الله ككِةٍ والوجود 
أجمعء أما ما جاء به الوحي فظاهر معلوم؛ وأما الوجود فسيأتي ذكره في أولى 
المواضع به إن شاء الله تعالى. 

وعلى القول بالإجمال في ذلكء فإن الله وبق هو السلام المؤمن الحقء» وهو 
الخالق البارئ المصور الرازق المحسن المجيّل؛ إلى غير ذلك من أسماء الأفعال؛ 
واعلم أن الإيمان في هذه الدار آية لرؤية الله قَبَْء ولا يكون ذلك إلا في الجنة؛ وإن 
العمل الصالح آية على مثال موجودات الجنة. 

قال الله كَ: ظادْخُلُوا الجَنَةَ بمَا كُكُمْ تَعْمَلُونَ4 [النحل:؟53]. 

لوَتلْكَ الجَنُّ الِي أُورَكُمُوهَا بما كُكُم تَعْمَنُونَ4 [الزخرف:؟7]. 

طكُلُوا وَاشْرَبُوا هَِينًا بما أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَام الخَالِيَة4 [الحاقة:؛ ؟]. 


يكون جوابا للشرط المحذوف وأن قوله أوبشرة معطوف عليه لأن الأمر بالتبشير ليس 
مشروطًا بعجز الكافرين عن الإتيان بمثل القرآن:ء ويجاب عن ذلك بأنه قد علم أنهم غير 
المؤمنين فكأنه قيل: فإن لم يفعلوا فبشر غيرهم بالجنات أى بشر المؤمنين بالجنة ومعنى 
هذا: فبشر هؤلاء المعاندين الكفار بأنه لا حظ لهم من الجنة وتبشير الكفار بذلك من باب 
التهكم كقوله تعالى #فبشرهم بعذاب أليم» وبعد. فهذه هي كلام العلماء ومناقشتهم فى 
الإجابة على التساؤل السابق؛ وإذا أردنا أن نفاضل بين هذين الرأيين فأيهما أرجح؟ ولماذا؟ 
فإليك ما يلي: إن القول الراجح - على ما يراه الاحة حك اطمانت إلية التفرسي - هو 
الرأي الأول وهو أن يكون قوله (وبشر» معطوفا على الجملة السابقة فيكون من باب عطف 
القصة على القصة أى عطف حال من آمن بالقرآن العظيم ووصف ثوابه على حال من كفر 
به وكيفية عقابه» لأن هذا الرأي لا تكلف فيه ولا تعسف ولا تأويل ولا يحتاج إلى حذف» 
هذا أولا وثانيا لأن هذا الوجه أقضى لح البلاغة وأدعى لتلائم النظم؛ لأن قوله تعالى: فيا 
أيها الناس اعبدوا» الآية خطاب عام يشمل المؤمنين والكافرين وقوله (وإن كنتم فى ريب» 
الآيهة مختص بالمخالفين الكافرين ومضمونه الإنذار» وقوله #إوبشرة الآية مختص 
بالموافقين وهم المؤمنون العاملون ومضمونه البشارة» فكأنه تعالى أوحى إلى نبيه نبيه َكل أن 
يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى ثم أمره أن ينذر من عاند ويبشر من صدق؛ وثالنا لأن هذا 
الوجه لا اعتراض عليه كما فى الوجه الآخرء صحيح أنه قد أجيبٍ على هذه الاعتراضات 
0 الوجه الذي اخترناه سالم من هذه الاعتراضات فيترجح لدينا هذا الوجه؛ والله 
وأعلم. 


)١(‏ أصفق: أجمع. 
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وقال رسول الله يد «من قال: سبحان الله عرست له شجرة في الجنة» ومن 
قال: الحمد لله فكذلكء ومن قال: الله أكبر فكذلكء ومن قال: لا إله إلا الله فكذلك» 
ومن صلى اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة في يوم وليلة بني له قصر في الجنة»""' 
وهذا كثير لمن يتبعه. 

قوله كك في أهل الجنة: ظكُلَّمَا رُزْقُوا مِْهَا من ثَمَرَةٍ رَرْقَا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُرِقْنا 
من قَبلُ وَأَنُوا به مُتَشَابِهَا4 [البقرة:15] أشبه وجود كل شيء خالفه؛ إذ كان الخالف 
مثلاً للذاهبء وقد يكون الشبه بين موجودات ما هنالك» وبين موجودات ها هنا 
كالرمانة مثلاً والتفاحة من تلك تعلم بأنها رمانة وتفاحة» وكما يعلمون فيما هنالك 
نساء من نساء عهدهن فيما هناء هذا مع تحصيل العلم ببعد البون» فافهم. 

فالثمرة يجنيها جانيها في الجنة؛ يخلف الله ولك مثلها مكانها دون زمانء 
كالمستقي بالإناء من النهر فإنه يخلف المأخوذ مكانه مثله لا في زمان. 

آبة ذلك: ما يخلفه الله تعالى في هذا الدار من العرض بعد العرض والأجزاء 
بعد الأجزاءء وقد تقدم ذكر ذلك» فثبتت على ذلك الأجسام والأشكال والصور 
والهيئات» حتى يظن الغافل بل يرتاب أكثر العقلاء غير الموفقين في الفكرء والنظر 
في تحقيق وجود ذلك وببعده؛ وكلا إن الله هو الخلاق العليم أبدًا على الدوام في 
هذه وفي تلك. 

وخص الدار الآخرة بحكم الخلود؛ لذلك أعقب عل بقوله الحق: 9وَهُمْ فِيهَا 
خَالِدُونَ» [البقرة:10] هذا حكم منه لازم لكل موجود من الأجسام والأرضين 
والسماوات والأفلاك إلى غير ذلك» وأما الدنيا ففارقت في ذلك الآخرة في بعض 
الموجودات,. كالثمرات وأشباهها. 

فالآخرة يخلف فيها المثل المثل دون زمانء والدنيا على المهل» وفي أوقات 
وآناء محدودة» فكذلك تشابهت الثمرات في حقهم حتى قالوا: ظهَذَا الَّذِي رُرِفْنا 
من قَبِلُ4 [البقرة: 0 ؟]. 


)1١(‏ أخرج النسائي في الكبرى )١١777(‏ أوله فقط. وذكره ابن الأثير في «جامع الأصول» 
)7١7(‏ آخره فقط. 
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قال رسول الله يد «عرضت علي الجنة؛ فمرت علي منها خصلة عنب - وفي 
أخرى: «قطف عنب” - فأهويت لآخذه ففاتني» ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت 
الدنيا»”". 

وإنما ذلك؛ لأنه كلما أخذ من ذلك شيء خلفه مثاله على الولاء دون زمان. 

آية ذلك: ما يكون من ثمرة كل شجرة تقطفهء ثم يأتي بمثلها في عام آخر 
فقرّب البعيدة تصب الحق إن شاء الله. 

أعقب ذلك قوله الحق: ظوَلَهُمْ ِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهْرَةُ4 [البقرة:5١]‏ أشار وهو كد 
أعلم إلى ما قص من ذلكء أنه كلما أتى أحدهم زوجته في الجنة وجدها عذراءء 
وهذا مما تقدم ذكره ظوَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ [البقرة:5١1]‏ في مزيد غير منقطع ولا 
ممتنع» جعلنا الله الرحيم برحمته منهم في يسر وعافية. انتهى. 


فصا 


ألا ترى أن الغيب وغيره في هذه الدار من أنواع الثمرات والفواكه لما أن كان 
عن فتح رحمته بالماء ينزله من السماء يخلف منه المثل المثل كل عام؛ وربما كان 
على الفرط أكثر من ذلكء فنشأ ذلك في الدار الآخرة إلى وجود ذلك دون زمان 
حتى يقول: طهَذَا الذي رُزِقنَا من قبل [البقرة:0؟] لعدم الفقد للمأخوذ المجتنى؛ 
ومشاهدة الخالف مكانه #إواللة عَلَى كُلِ شَيْءِ قَدِيرٌ4 [البقرة:184]. 

قال رسول الله يله «يؤتى بالموت في صورة كبش أقرنء فقال: يا أهل الجنة 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون: الموتء فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت» ثم يقال: يا 
أهل النار أتعرفون هذا؟ فيقولون: هذا الموت فيقال: ويا أهل النار خلود فلا 
موت)”" فهذا الموت قد مات في الآخرة؛ وكذلك لا عدم فيها كما ليس فيها موت. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١5847(‏ وعبد بن حميد (77١٠)؛‏ والضياء (* )١١97‏ وقال: إستاده حسن. 

(؟) أخرجه البخاري »)2٠٠١4(‏ ومسلم (901)» وأحمد :»)771١١(‏ والتسائى (597١).؛‏ وابن حبان 
(1877) وفيه عندهم جميعًا قصة صلاة الكسوف. 

(5) أخرجه أحمد »))١١١81(‏ وهناد فى الزهد »)1١7‏ وعبد بن حميد (414)»: والبخارى 
(*4)410 ومسلم (52849: والترمذي )2١57(‏ والنسائى فى الكبرى (5 »)١١51١5‏ وابن 
حبان (49 4 /9ا). 
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وجاء: «إن الولي يشتهي الطيرء أو أي حيوان يشتهيه جاءه ووقع بين يديه 
طبيخًا أو مشويًا كما اشتهاهء فيأكل منه ما أحبه ثم يطير أو يذهب حيّا كما كان 
قبل» فهذه الحال منه ما هي» وحال الثمرة يقطعها جانيها ويخلفها خالفهاء ما حال 
الذاهبة منهما وليس فيما هنالك إعدام ولا موت» وهي دار المزيد لا دار إعدام؛ كما 
هي دار الحيوان لا دار الموتء والله ورسوله وما جاء من عنده حق. 

ليت شعريء كيف وجه هذا الحق؟ ومن أين سبيل يتعرف؟ وما آيته ها هنا؟ 

بيان: اعلم - وفقنا الله إياك - أن بين الحياة والموت حالاً متوسطة لا توصف 
بموت ولا بحياة» وقد توصف أيضًا بحياة. 

قال الله: كك 9وَيتَجَتَبَهَا الأشقّىء الّذِي يَصْلَّى النَارَ الكبرى» كُمَْ لَا يَمُوتُ فِيهَا 
وَلّا يَحْتَى4 [الأعلى:١١-17]‏ أي: إنه لا يحيى حياة طيبة» وقد تقدم إنه لا موت 
عندهم؛ وقد مات الموت. 

وقد قال رسول الله عَكلدِ: «أما أهل النار الذين هم أهلها» وهم الذين عني بقوله: 
«وَيَتَجَنَبَهَا الأشقّى4 [الأعلى:١١]‏ ثم قال: «فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون»”' 
فحياتهم موجودة بهم من حيث إحساس العذاب والآلام والخزي والهوان؛ ووجود 
الندم والعويل ودعوى الثبورء نعوذ بالله العظيم. 

وإنما وصفوا بعدم الحياة من حيث إن حياتهم تلك لا تنفع ولا تطيب» وقد 
تأول على هذا قوله كك: ظفَلْنْحْييتَه حَيَاةً طَيَبَةَ» [النحل:47] أي: في دار البرزخ» 
وهي على هذا حياة أهل الجنة في الجنة» ولأجل ذلك طابت بهم ولهم حياتهم في 
الدنيا وفي حال البرزخ. 

وأما آية ذلك في هذه الدار: إذ دار البرزخ ممزوجة من موجودات هذه 
وموجودات الدار الآخرة» فحياة المؤمن في دار البرزخ» وأعلى منها حياة الشهيد؛ مع 
ظهور ظاهرها الذي هو في بادي الرأي ضدهاء وكذلك كل ما هو ينشأ إلى كمال 
ويصعد بذلك إلى تمامهء فهو ميت بما هو لم يبلغ بعدء ولم يتم وهو حي بما بلغه من 
درجة هو فيها في طريقه ذلك» وكمال النبات بذره؛ وكمال الثمر نضجه وإيناعه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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ألا ترى أن الزرع ما كان على ساقه مخضرًا بعد لم يدرك البذر فهو لم يكمل 
بعد يتغذى به الأنعام والحيوان في الأغلبء وما من شأنه النقصان عن الكمال 
الإفباى: فإذا أدرك البذر فقد كمل وصار غذاء للإنسان» والحبوب كلها والبذور 
أجمعها كذلك: وهي في حال نباتها أظهر فى حال النبات» وحال النبات أظهر في 
صفة الحياأة. ْ ْ 

وقد توصف الحبوب والبذور ليبسها وعدم النشء فيها بالموت في سبيل 
الاستعارة والمجاز وحال باطنها ليس كذلكء بل هي يومئدٍ أعرق في صفة الحياة 
منها قبل ذلك»؛ حيئئذٍ صارت غذاء للإنسان معدة أن يكون بها ويحلق هو عنها. 

ألا ترى أنها إذا جُعلت في مستقرها من الأرض فإذا جاءها الماء كيف تعود 
إلى الإنبات والحياة الظاهرة؟ كذلك الحيوان في الجنة؛ كما له أن يكون طعمًا 
للولي فيخلق الله تعالى منه أجزاء الولي فيكونه؛ فيصير بعد رشحًا وعرقًا وجشاء 
أطيب رائحة من المسكء فيعود عند ذلك طيبًا له أيضًا ونعيمًاء فليس إِذَا على هذا 
مأكولات الجنة يطرقها الموت»؛ وإن قطف ما هو منها تقطف أو شوي أو طبخ ما 
هو منها يشوى أو يطبخ وأكلء وطُّعِمَ من غير موت ولا عدم؛ يحضر ذلك كله 
بخلف الخالفء ما نيل منها بغير زمان يحصلء ثم يحيا بعد قضاء الوطر كالبذر 
يكون عن النبات عن البذر. 

وكحال الشهيد والمؤمن في البرزخ لا موت في ذلك من حيث يوصف 
بالحياة» هذا واعلم أن الدليل لا يقوم مقام المدلول عليه ولا ما هو آية على 
المطلوب ليس مبلغ قوة وجود ما جعل آية عليه؛ فافهم «واللة يَقُولُ الحَقٌّ وَهُوَ 
يَهْدِي السّبِيل» [الأحزاب: ؛]. 

قوله كَ: «إِنَ الله لا يَسْتَخبي أن يَضْرِبَ مَئَلاَ مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا"' 


)1١(‏ قال الله تعالى: لإِنّ الله لا يسقخي أن يَضْرِب مَثَلاً مَا َغوضة قَمَا فَوْقَهَاك قد يبدو في بادئ 
النظر عدم التناسب بين مساق الآيات السالفة ومساق هذه الآية» فبينما كانت الآية السابقة 
ثناء على هذا الكتاب المبين؛ ووصف حالي المهتدين بهديه والناكبين عن صراطه؛ وبيان 
إعجازه والتحدي به مع ما تخلل» وأعقب ذلك من المواعظ والزواجر النافعة والبيانات 
البالغة والتمغيلات ا إذا بالكلام قد جاء يخبر بأن الله تعالى لا يعبأ أن يضرب مثلاً 


سورة البقرة [5؟-1؟] يفنل 


[البقرة:7؟] يصلح أن تكون «ما» ها هنا للاستفهام» ويكون ما بعدها مرفوعًاء وقد 
قرئ كذلك» ويصلح أن تكون اسمًا لما دون بعوضة في الصغر والدقة» ويصلح أن 
تكون للإبهام» وجاء الإبهام هنا لأجل الكونين الجنة والنار. 
يقول عز من قائل: فإِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي أن يَضْرِبٌ مَعَلا4 لموجودات الجنة أو 
جهنم بموجودة ماف عندكم لبَعُوضَة4 [البقرة:7 ؟] المعنىء وأما «ما» الثانية اسم 
لما فوقها في الكبر والعظمء ولما كان هذا الخطاب المتقدم قبل هذا يقتضي تدقيق 
النظر في إعدام الذوات والهيئات وإيجاد أمثالها وأغيارها في العالم» وأبعاضه على 
التفصيل وتفصيل التفصيل صلح أن يكون قوله: «إإِنَّ الله لا يَستَخيي أن يَضْرِبَ 
مَكَلً...» مجاورًا له. 
ولما كان هو خالق البعوض والعنكبوت والفراش والخشاش كله؛ كما هو كا 
خلق السماوات والأرض والدنيا والآخرة وما بين ذلك كان الحقء فالحق المبين 
فو او ا ل ا ع ب 
لخياره مثلاً بخيارهم الله خَالِقُ كُلَ شَيْءٍ وَهُوَ الوَاجِدُ القَهّارُ4ُ [الرعد:١١]‏ وهو 
من فضل المحنة والإنعام» كذلك سرد عله معناها معنى معنى إلى قوله: يا بتي 
إِسْرَائِيلَ 4 [البقرة: ٠‏ 4]. 


بشىء حقير أو غير حقير» فحقيق بالناظر عند التأمل أن تظهر له المناسبة لهذا الانتقال» ذلك 
أن الآيات السابقة ملت على تيعد اللغاء بأن ياثرا بورغ كل القر انه فلما عدروافن 
معارضة النظم سلكوا في المعارضة طريقة الطعن في المعاني» فلبسوا على الناس بأن في 
القرآن من سخيف المعنى ما ينزه عنه كلام الله؛ ليصلوا بذلك إلى إبطال أن يكون القرآن من 
عند الله بإلقاء الشك في نفوس المؤمنين» وبذر الخصيب في تنفير المشركين والمنافقين. 
وروى الواحدي في «أسباب النزول» عن ابن عباس أن الله تعالى لما أنزل قوله: إن الَذِينَ 
تَدْعُونَ من ذُونٍ الله لن يَخْلقُوا ُباب وَلَو اجتَمَغوا لَه وَإن يََْبهمْ الذَّبَاثِ شَينا لّا يَستتقدُوة 
مِنْه» [الحج: *0] وقوله: ظمَكَلُ الْذِينَ انَخَذُوا من ذونٍ الله أوْلِيَاة كَمَكَلٍ العَنَكَبُوتٍ انَخَزَتْ 
بتاك [العنكبوت: ]١‏ قال المشركون: أرأيتم أي شيء يصنع بهذا؟! فأنزل الله: دإِنَّ الله لا 
يشتخي أن يشررات عقلا عا بقرضة فقا ترتياة وروي عن الحسن وقتادة أن الله لما ذكر 
الذباب والعنكبوت في كتابه وضرب بها المثل ضحك اليهود وقالوا: ما يشبه أن يكون هذا 
كلام اللهء فأنزل الله هذه الآية. [التحرير والتنوير .])180/١(‏ 


]؟9-١؟5[ سورة البقرة‎ ١ 

ويتنظم أيضًا بقوله: طمَلْهُم كَمَئَلٍ الَّذِي اسْتَؤْقدَ نَارَاِ المعنى إلى آخره 
«ذَْهَبَ الله بِنُورهِم وَتَرَكَهُمْ في ظُلَْمَاتَ 1 يُبْصِرُونَ4 [البقرة:7١]‏ بِيّن ذلك حديث 
رسول الله يك «إنما مثلي ومثلكمء كمثل رجل استوقد نارّاء فلما أضاءت ما حوله 
جعل هذا الفراش والذباب يتساقطون فيهاء وأنا آخذ بحجزكم إلي عن النار وأنتم 
تتابعون فيها)”"'. 

أتبع ذلك قوله: طفَأمًا الّذِينَ آمَنُوا فَيَعلَمُونَ أَنَّهُ الحَقُ من رَبَهِمْ وَأَمَا الّذِينَ 
كَفْرُوا فَيَقُولُونَ مَاذًا أَرَادَ الله بِهذَا متلا فأجابهم الله عله بقوله: طيْضِلُ به كَثِيرا 
وَيَهُدِي به كَثِيرَاك [|البقرة:؟١]‏ كذلك حكمه في خطابه عباده» يقول الحق: ويبشر 
الذي من أجله ضربه مثلأء ويهدي السبيل من يشاء» ويضل عنه من يشاء. 

كذلك فعل كَيْنَ في عده الملائكة خُزَّانَ جهنم - عليهم السلام - أعلم َك أنهم 
تسعة عشرء وأخفى عنه أنهم ملائكة رؤساء يتبعهم من جنود الله جل ثناؤه ما لا 
يعلمه إلا الله ولما افتتن بعض قريش بكونهم تسعة عشرء وقال: تخافون من تسعة 
عشر وأنتم الناس كثرة؛ أنا أكفيكم التسعة واكفوني أنتم العشرة. 

وهو على التحقيق خطاب معبر عن الملائكة المعذبين على جميعهم السلام؛ 
في ذكر دار سقر من دار البرزخ» وهو الأظهر؛ لما قد دل الخطاب الكريم» وربما 
كان هذا العدد عدد الرؤساء منهم ولهم من التابعين ما شاء الله وأما عددهم في 
سقر الدار الآخرة وفيما سوى سقر من محالها - نعوذ بالله منها - فما يعلم جنود 
ربك إلا هو. 

قال الله كك: طكَذَلِكَ يُضِلُ الله من يَنَاءُ وَيَهَدِي من يَمَاءُ وَمَا يَعْلّمُ جُنُودَ رَبَكَ 

ولو يعلمون أنه تبارك وتعالى إذا شاء أخذهم بأنفسهم وأنفاسهم؛ وربما أمسك 
عنهم تجديد إيجاده فانحسر بقاؤهم وهلكوا. 


(1) أخرجه أحمد (40707) والطبرانى )٠١5١١(‏ وأبو يعلى (2788) والقضاعى )١١7١(‏ قال 
الهيشمى ا فيه المسعودي وقد اختلط. بحجزكم: مفردهأ حجزةء وهى محل العقدة 


سورة البقرة [9؟75-5؟] لحن 


:3 هْوَالْرى حَلقََكلَكُم ماي الْارّضِ بجعا م شتوك إل مَل ضوهن سَبَعٌ 
أ طم مال ف ل 0 م عر 22 8 رك 
سَمنوب وَهوَ يكل َي علي (53)وَإِد قَالَ ريلك لِلْمَلتيكةِ ِف جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حَلِيمَة 
ع خسو يعر اع ب 22200 عه رب لكو دس ره اس ءءء ل برتعة ع سر 
لوأ أَتحَمَلُ فيا من يفْسِدُ فِيبَا وَيِسْفِكَ أَلدْمَاء وحن سبح يحمرك وَنْمَدِس لَكَ مَالَ 


ل 0 مَا لا تُعلمونٌ 25 و2 4 عَادمْ لاسرا خآ 24 نم عَرَصَهمْ عَلَ ألم كد فَعَالَ 


رس سعد 6 سر عو ين 0 > ررح يرسا 

ِعُونٍ يِأَسْمَآء هََؤْلاءِ إن كسم صَدقِينَ ةلل مَا علا ند 
رن [البقرة: وب 7م]. 

قوله كك: كيف تَكْفُرُونَ بالله وَكُنتُمْ أموَانًا َأَحْيَاكُم4 [البقرة:18] إلى قوله عز 
قوله: «فَسَوَامُنَّ سَبِعَ سَمَوَاتِ وَهُوَ بَكُلٍ شَيْءٍ عَلِيغِ4"" [البقرة:4؟] إن كان 
الخطاب خاصة ليهود فيكون هذا تعريفا لهم بأنهم أماتهم حينما صعقوا فأحياهم؛ 
وإن كان عامًا للجميع فهو إعلام منه لهم بأنهم كانوا أموانًا بعد إيجاده إياهم يوم 
قررهم فأقرواء وأشهدهم على أنفسهم فشهدواء وإخبار لهم ولغيرهم باقتداره على 
النشأة الآخرة» وتنبيه على الاستدلال بالنشأة الأولى. 

وهو خطاب منظم بما قبله من لدن قوله: ايا أَيّهَا النّاض اغَبِدُوا رَبُكُمْ الذِي 
خَلْقَكُمْ وَالَذِينَ من قَبِلِكُم» [البقرة:١؟]‏ وهو نص على معنى الربوبية وإثبات 
العبودية» والأمر بالتعبد لله َك وإخبار عن الوحدانية» وتبيين نبوة محمد يل إلى أن 
ختم الخطاب أيضًا بذكر الوحدانية والإنعام إلى قوله: «بكل شَيْءٍ عَلِيمْ4 
[البقرة:9؟]. 
قوله كك: «وَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْملائكة إِني جَاعِلُ في الأزض حَلِينَة4" 


0 


)١(‏ انتقال من الاستدلال بخلق الأرض وما فيها وهو مما علمه ضروري للناس» إلى الاستدلال 
بخلق ما هو أعظم من خلق الأرض» وهو أيضًا قد يُغفل عن النظر في الاستدلال به على 
وجود الله وذلك خلق السماواتء ويشبه أن يكون هذا الانتقال استطرادًا لإكمال تنبيه الناس 
إلى عظيم القدرة. التحرير والتنوير .])5١/1١(‏ 

(؟) قال المصنف: فهذا عام في كل شيء»؛ هو في الأرضء وهو أكبر في السماء منه في الأرض. 
والغرض الأول المشار إليه به هو آدم الكتقة؛ إذ هو المشار إليه وبنوه في الأرض» ثم بآخره ما 
سواه؛ ولما قالت الملائكة - عليهم السلام- طلبًا منه علم ما به أنبأهم: طِأْتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ 
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسَفِكُ الدَّمَاء» [البقرة: ]+٠‏ وقال: 8«إِنَّي أعَلّمْ مَا لَا تَعلَمُونَ4 [البقرة: ]*٠‏ أي: 


هن سورة البقرة [9؟77-1] 
[البقرة: ٠‏ 5] بالفاءء وقرأ الإمام زيد بن علي وغيره بالقاف'' والخلافة تكون 
الخليفة على ضربين: أعلى وأدنى؛ ثم على درجات ووسائط بين الطرفين. 

فالعلي منها: من شأنها أن يكون على حكم مستخلفه؛ وعلى نحو من علمه 
وخلقه؛ إذ هو مؤهل معه أن يقضي بقضائه؛ ويحكم بحكمه. 

ثم تكون الدنيا منها: خلافه مجارًا أو لتسميته الشيء باسم الشيء» لكونه منه 
بمعنى وسببء وبالمعنى السابق المفهوم من قوله كَكَ: ذإِنّي جَاعِْل في الأرْضٍ 
خَلِيفَة4 أي: يحافظ على عهدي ويعمل بأمري»؛ ويستشهد شواهدي» فيشهد عنده 
ويعدلها ويأخذ عنها حكمي؛ يستنير بنيراتي ويستدل علي بآياتي» ثم بآخره يكون 
مقيزنها الدثيا خريا 

قال الله : إيَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ حَلِيفَةَ في الأزض» [ص:7١]‏ هذه من 
الخلافة العليا. : 

وقال: ظعَسَى رَبكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأرض فينظر كيف 
تَعْمَلُونَ4 [الأعراف:9؟١].‏ 

وقال: 9وَإِلَى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحَا؛ إلى قوله جل قوله: ظهْوَ أنشَأكُم مِنَ 
الأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا؛ [هود:١1]‏ المعنى إلى آخره حيث وقع. 

وقوله عَنك: طوَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلائكّة إِني جَاعِلٌ في الأَرْضٍ خَلِيفَةَ4 [البقرة: ]7٠‏ 
منتظم معناه بقوله ق: ليا أَيّهَا الئاس اغْبِدُوا رَبْكُمْ الَّذِي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ من قبلكم» 
[البقرة: ١‏ 1] والذي يذكر بعهد الربوبية ولزوم ربقة العبودية. 

ثم اتصل قوله بذكر الرسالة» وذكر النذارة والبشارة» وكل ذلك يعمه معنى 
تعداد النعم إلى قوله: ظكَيف تَكْفْرُونَ بالله وَكُثْمْ أمْواًا مَأحْيَاكُم ثم يُمِيئكُم ثُمْ 


بما أخلقه» وكيف ويكون خلقه بما لا تعلمون» وكان سبق إليهم - على جميعهم السلام - 
ما هو طريقة الفسادء وكان الذي كان في علمه هو يَقَ ما استعلن في المؤمنين والأنبياء 
والمرسلين والأئمة الراشدين» ثم في جميع ما خلقه من شيء» ويتضح هذا على قراءة من 
قرأ: «إني جاعل في الأرض خليقة» بالقاف وقد تقدم إيماء أنباء إلى هذا المعنى في سورة 
البقرة» يشرف باللبيب إلى سواء القصد إن شاء الله تعالى. [شرح الأسماء .]588/١‏ 

.)177/1١( وتفسير البحر المحيط‎ »))27/١( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


سورة البقرة [9؟-؟*] يفن 
يكم ثُمٌ إِلَيِهِ نُوْجَعُونَ4 [البقرة:2]58". 

يقول جل قوله: ظكَيِفٌ تَكْفُرُونَ بالله4 وهذا تقدير تعجيب من وجود هذا منهم 
مع وجود ما يوجب عدمه وفقده» كيف تكفرون بالذي خلقكم» وسخر لكم ما في 
السماوات وما في الأرض» يحفظكم ويكلؤكم بالليل والنهار ويرزقكمء وبه قوامكم 
ظاهرًا وباطناء تكفرون به وتعبدون على هذا غيره؟ 

فصل 

الله واسع عليم؛ يُسمع من يشاء ما يشاء» ووسع كلامه العظيم هذا وجوه 
الخلافة كما وسع كلامه كل ما أراده به. 

ومن الخلافة: ما هي خلافة الأنبياء ثم خلائفهم» ومنها: ما هي خلافة 
المتسلطين والمتغلبين الجائزين عن سبيل الله كَنََ» وهذا الضرب من الخلافة هو 
أول المفهوم من قوله كك: «خليقة» بالقاف وبالتبعية يكون مفهوم الخلافة العليا كما 
المفهوم الأول من قوله: ظخَلِيفَة4 بالفاء منقطة من أسفلها الخلافة العُليا وبحكم 
التبعية» يكون مفهوم السفلى منهاء وقد تقدم القول إلى معنى هذا. 

كذلك من الملائكة - عليهم السلام - ما هم المخلوقون من النور» وهم 
ملائكة الرحمة؛ ومنهم المخلوقون من نار السموم. 

قال الله تعالى: ظوَالْجَانَ حَلَقْنَاهُ من قَبْلُ من نار السَمُوم» [الحجر:؟] و 
النسل الذي كان المبلس الملعون منهم في أوليته حتى أخرجه الله وك عنهم ولعنه 
بكفره» وأبلسه لفسقه عن أمره» فطرده عن جواره وعزله عن عملهم؛ فكان مفهوم 
ملائكة الرحمة - على جميعهم السلام - ما عبر عنهم حكم قوله الحق لقبضة 
اليمين: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعلمون» وكان مفهوم القبيل الآخر ما عبر 
عنه حكم قوله لأهل الشمال: «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعلمون» وفي أخرى 


20 قال المصنف: فهم يرجعون إلى الحي الباقي الدائم؛ فلذلك يكونون عند الرجوع إليه في 
عاشرال ات وين لقره عل مز قات : لاغلَمُوا أَنَّ لله يُحِي الأَرْض بَغدَ مَْتَها قَد بين 
لَكُمْ الآبَاتٍ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 [ [الحديد: /ا١]‏ [شرح الأسماء ارومأ 


74 سورة البقرة [9؟5-؟7] 


في كلتي الكلمتين: «ولا أبالي)””. 

تلقى كلا الفريقين من كلامه العلي ذكر الخلافة على هذا النحوء وهو ما كان 
كل واحد من القبيلين موجودًا عنه وله. وفقالت ملائكة العذاب: ظأَتَجْعَلُ فِيهَا من 
يُمْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاء4 [البقرة:٠]‏ وهذا منهم على وجه التكبر» منهم على 
الخلائف الذين سبق إليهم علمهم؛ وعلى وجه طلب العلم من ربهم عَلِهْ وتعالى 
علاؤه وشأنه. 

تقدير ذلك: ربناء أتجعل فيها من تخلقه وترزقه وتحيبه وتميته وتجازيه بفعله 
وتحسن إليه فتحفظه وتكلؤه وتمكنه وتملكه؛ وهم يكفرون بك ويكذبون رسلك 
ويردون عليك أمرك وكتبك» ويفسدون في الأرض ويسفكون دماء الآمرين بالقسط 
لهم من الناس» كيف هذا؟ وما وجه الحكمة في إيجاد هؤلاء؟ وكيف يكون وجود 
مثل هذا منهم مع وجود ما يوجب ضده؟ ولم يكن بعد ظهر من إبليس لعنه الله ما 
ظهر من ضلالته وفسقه ما أظهره. 

آلا تمع جل ذكرة ه لما أعلمهم بأسمائهم؛ ثم قال عَيِكَ: «ألم آل لَكُمْ إني 
الم حت الشيوب رالاتيي رامن تدكا يست ار ون 2ه 
قبل 9تَكْتمُونَ» يعني: وهو أعلم بما أظهره من شأن إبليس لعنه الله؛ ولذلك كرر 
قوله: لوَأعْلَمُ مَا تُبِدُونَ 4 كم قال: ظوَمَا كم تَكْثُمُونَ» [البقرة:**] فجعله لل 
ماضيًا بالإضافة إلى حال إظهاره آياته واستكباره: أسال الله العفو والمعافاة في الدنيا 
والآخرة. 

ثم هنا محذوف من حال المقال ما هو تمام الكلام» تقديره والله أعلم: لأن 
أمرتنا ربنا بأمرك فيهم لنهلكنهم بإذنك؛ ولثن وليتنا عذابهم لننتقمن لك منهم حنمًا 
عليهم من أجلك وعداوة لهم فيك؛ ثم عطف كلام الأولين من الملائكة - عليهم 
السلام - بالواو. 

وقوله: طوَنْحْنٌ نُسَبَحُ بحَمْدِكَ» |البقرة: ٠‏ *] أ لمكاو سن انم مسوك متهم 
ونعبدك عوضًا من عبادتهمء كما قال: «أزلَيك الْذِينَ آتَينَاهُمْ الكتّات وَالْحْكْمَ 


سورة البقرة [9؟5-؟”] ١‏ 
وَالتْوةَ فّإن يَكْمْر بهَا هَؤٌلاء فَقَدْ وَكَلْنَا بهَا قَومًا لّوا بهَا بِكَافِرِينَ4 [الأنعام:85]. 

ثم قالوا: هوَْقَدّس لَكَ» [البقرة:٠]‏ أي: ونقدس لك عبادك المؤمنين؛ أي: 
نلهمهم ذكرك ونبلغهم وحيك ونلقي إليهم أمرك؛ ونشفع لهم عندك وندعوا لهم؛ 
كما قال جل قوله: هالَّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرشٌ وَمَنْ حَوْلَةُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ 
وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِوُونَ لِلَذِينَ آمنُوا4 [غافر:7] إلى آخر المعنى حيث وقع ذلك من 


إن من أحق الحق الإيمان بالله جل ذكره؛ ثم الإيمان بملائكته ورسله وكتبه» 
والشهادة بما شهد هو عز جلاله بهء وإنهم الطائعون لأمره العاملون به؛ لا يوجد 
منهم له خلاف في مراد ولا يجوز عليهم؛ فهذا أصل عقد المسلمين؛ والقول بغير 
هذا خروج عن العقد المجموع عليهء وخلاف نص الكتاب العزيزء ورد لكلام الله 
عله وتعالى علاؤه وشأنه. 

وقد يكون القول الذي تقدم ذكره: ظوَنّحْنْ نُسَبَحُ بحَمِدِكَ وَنُقََس لك 
[البقرة:٠"]‏ قولاً لجميعهم - صلوات الله وسلامه عليهم - زائدًا على ما تقدم ذكره. 

قال الله ك: طوَالْمَلائِكَةُ يُسبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَيَستَغْفِرُونَ لمن في الأض» 
[الشورى:5] فجميعهم الموالي من والى الله والمعادي من عبادي الله فولى الله 2 
وتعالى علاؤه وشأنه هؤلاء رحمة من شاء من عباده» وهؤلاء عقاب من شاء من 


عباده حكمة بالغة. 

قال رسول الله يكِكِ في قوله جل قوله: طوَإِنَ عَلَيَكُمْ لَحَافِظِينَ » كِرَامًا كَاتِيينَ » 
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ)4 [الانفطار:١٠-؟1]:‏ «إن عليكم ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل 
وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر...» ". 

وإن أحدهما صاحب اليمين من العبد والآخر صاحب الشمال منه» وقال النبي 


.)519/4( انظر: تفسير البغوي‎ )1١( 


يل سورة البقرة [9؟7-5؟] 
َك «يقول الله كَبْد: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي» فإذا ذكرني في ملا 
ذكرته في ملا خير من ملئه وأطيب)”". 

وقال الله جل قوله لرسوله محمد ككلة: ل 
عْلَمُ العَيِبَ وَلَا أَقُولُ لَكُم إِنِي مَلَك4 [الأنعام: ٠‏ 5] وقالها نوح: اطينةا فهؤلاء 
الملائكة المخلوقون من النور المقربون ا قال عز 
من قائل: الَن يَسْتَدكِفٌ المَسِيحُ أن يكُونَ عَبْدَا لله وَلَا الملائكَةٌ المُقَرَبُونَ4 
[النساء: ]١75‏ فهذا رقي بمعنى: التفضيل إلى الغاية. 

وقد قال عز من قائل: «إإِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ أُوْلَيِكَ هُمْ خَيرُ 
البَرِيّة4 [البينة:7] وقال في الذين كفروا: «أؤلَيك هُم هَرْ البريّة» [ [البيحةة], 

وهذا خطاب عام ذ في في البرية المؤمنين منهم والكافرين؛ إذ من الإنس المؤمن 
والكافر؛ ومن الجن المؤمن والكافر؛ وإبليس - لعنه الله - كان من الجن وجاء في 
الأخبار: «وقوة الوحي تفضيل الولي على الملك”" والله أعلم؛ فإن كان ذلك 
كذلك. 

وجاء من عند الله ومن عند رسوله يكل فهو الحق المقطوع به ويكون هذا 
التفضيل متوجهًا بين مصطفى الإنس وبين الصنف المخلوق من النارء الذين قال الله 
جل ثناؤه فيهم: وَالْجَانَ حَلَقْنَاهُ من قَبْلُ من نَارٍ السَمُوم4 [الحجر:7؟] هذا إن 
صح الخبر في هذا المعنى» وإلا فالسكوت أولىء والله أعلم. 

قوله ك: ظإِنّي أغلَّمْ ما لا تَعلَمُونَ4"" [البقرة:0*] يعني: وهو أعلم بما ينزل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد (١٠ا»‏ وابن خزيمة (277)» وفى التوحيد .)١50(‏ 

(5) اختلف علماء التأويل في هذا الجواب وهو قوله: «إنّي غلم ما لا تَعلمُون» فقيل: إنه 
جواب لتعجّبهم. ٠»‏ كأنه قال: لا تتعجّبوا من أن فيهم من يفسد ويقتل؛ فإني أعلم مع هذا أن 
فيهم صالحين ومتّقين وأنتم لا تعلمون. وقيل: إنه جواب لغمّهم كأنه قال: لا تغتمّوا بسبب 
وجود المفسدين فإني أعلم أيضًا أن فيهم جمعًا من المتّقين ومن لو أقسم على لأبرّه. وقيل: 
إنه طلب الحكمة كأنه قال: إن مصلحتكم أن تعر فرا وجه الحكمة فيه على الإجمال دون 
التفصيل. بل ربما كان ذلك التفصيل مفسدة لكم 
وقال ابن عباس: كان إبليس - لعنه الله - قد أعجب ودخله الكبَز لما جعله خازن السّماء 


سورة البقرة [9١-؟*]‏ 4 


ما قد شاء إظهاره من حكم خصوصء والتفضيل بالإنباء والرسالة والولاية؛ لذلك 

به طوَعَلّمَ آدَمَ الأشمَاءً كُلَّهَا...4” [البقرة:١*]‏ لما قال هؤلاء ما عندهم 
بعرا انا سدع سكل جنا ليه عندع دير دزااله الى نزي 
بقوله: جلا عِلْمَ لََا إَِا ما عَلَمتنَا إِنتَ أنْتَ العلِيم الحكيم» [البقرة: ؟7] أجابهم +42: 
ذإِنِي أَعْلَمُ مَا لا تَغلمون» [المقرة: ٠‏ "]. 

علمه جل ذكره لا يقدر قدره» وما زاد به علمه على علم عباده لا يتوهمه 
الوهم؛ ولا يطرقه الفكر إلا أن يكون هذا العلم الذي أخبرهم عل به نبأ قد أخرجه 
الب الرككوف تيدكن العتاد الإخسارة إليه وار نسل لاه نود ناه وهو أعلم: إنها إشارة 
إلى ما جعل في آدم الفلا من الحق» وأجزل حظ من الفطرة وخصه به من العلم 


ورف الراك إن لزن لجرا الو تايح اكت لمحي كن جا !ا 10 1ت 
الملائكة: لوَنَحْنُ ُ ري ا ل ا 
ذلك» فقال الله لهم: وإنِي أَغْلَمْ ما لا تَعلَمُونَ4 وقيل: المعنى عام؛ أي: أعلم ما لا تعلمون 
مما كان» وما يكونء وما هو كائن. [تفسير اللباب .])509/١(‏ 

)1١(‏ قال المصنف: أي: علمه أسماؤه التي اقتضت مقتضياتها أسماء كل شيء خلقه ثم باهى لد 
به ملائكته يوم اختبرهم بالسجود له إقرارًا منها له بخصوصيته الله كلق له» واقتداء به في 
سجوده له. 
وكان ذلك أول التكليف والمحنة باعتقاد الخصوصية والإيمان بالنبوة والاقتداء بالأئمة 
والأمر بالنظر والاعتبار» وصرف كل مفعول في العالم إلى فاعله وتسمية كل مسمى بمعنى 
الاسم الذي تضمنه من أسمائه» فكان عن ذلك ما قصه علينا بصدق قبله وحكم تنزيله كك 
ثم توارث ذلك بنوه من بعده إلى أن بعد الأثرء ٠‏ واتفرق ما بين النبوة والنظرء فخلف بعد 
احا لم كلت ارد العقل وأغمضوا في ذلك على الإصغاء إلى الخيرء فغربت 

شمس النبوة في حقهم واعتدت لذلك بصائرهم العمشء فهم يستقرؤون الموجودات عقلاً 
ومعقولاً ولا يهتدون يمشون فيما بينهما في مثل الغبش فلا يصلون؛ صما عن الداعي عميًا 
عن الهادي بلهًا عن جدي الجادي» كلتوداني التلع والبفلرة ويقتسروت على الأفيات 
والأواسط؛ ويعكفون على عبادة المعقولات والأفاعيل» ثم من أدرك منهم التوحيد استعمل 
عبادته لغير المعبود؛ إذ هو لنفسه شارع ولها بعقله ناه وآمرء وهيهات مه إنما يضيء 
العقل بالنبوة. 
ونفهم المراد من الله عه لمبلغ الرسالة» وإنما ينظر العقل إلى غيابات غيوب الدنيا والآخرة 
بالنور الذي هو خليفة النبوة وهى الصديقية: هذا سبيل أتباع المرسلين صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. [شرح الأسماء ١07/١‏ ؟]. 


4 سورة البقرة [**-/ام] 
وحباه من الاصطفاءء» والمعنى الذي من أجله نوه بين الملائكة - عليهم السلام - 
وباهاهم به ثم على القول بحكم العموم هو إخبار عن سعة علمه. وإحاطة خبره 
سرًا وعلنًا جملة وتفصيلاً. 

أعقب ذلك قوله: وَعَلَّمَ آَم الأسمَاء كُلَّهَا نُمْ عَرَضَهُمْ عَلَى الملائكة فَقَالَ 
أنْبتُوني بأسْمَاءٍ هَؤُْلاءٍ إن كُنُمْ صَادِقِينَ4 [البقرة:٠]‏ فيمكن أن يكون هذا الخطاب 
- والله أعلم - للقبيل من الملائكة» الذين أفهمهم الخلافة السفلى من صنفي 
الخلافتين» فباهاهم بادم ايلا وعلى جميع الملائكةء وهو المصطفى من الخلائف 
بما علمه من الأسماء: ومقتضياتها التي هي المخلوق بها السماوات والأرضء وهو 
مقتضى السر فيها والعلانية. 

05 5م لفقم بأتعبيم كلنآ ابأ بأتعتي 6 ألم أثل لي إن أت عيب 
لسوت وَالْدرضٍ وَأعَكم مالبَدُونَ وَمَاكُت تَكنئُوَ © وإ ها مكيكة أَسَجُدُوالِكهم 


مسَحَدكَأ لآ إنليس أن وَسْتَكيرٌ وكانَ من الكبزيت (2) وَقلنَا يكام أسكن أن وَوَوْجْكَ 
أنه وا منها دع دحت تم ولاك هد لَه متك من ددري )لها 


ليطن عَنهَا جهُمَا ًا كناد ولا أخيطو يكز بين ذلا وكيز في الم مديو” 
وَمتَعْ لحن )فلي ا 0 
"| 

ثم ابتدأ عله خطابًا آخر بقوله جل قوله: لوَأَعلَمْ ما يُبْدُونَ؛ أي: ما يأتي منكم 
من طاعة لي في إثابة من أطاعني» وعقاب من عصاني ورد أمريء وعلى القول 
بحكم العموم في جميع الأمر خلقًا وأمرًا طوَمَا كُنكُمْ تَكْثُمُونَ» [البقرة:"] يريد 
وهو أعلم كَيْكَ: ما كتمه إبليس - لعنه الله - من خلافه إياه وعداوة من والاه والتبرق 
ممن اجتباه واصطفاه الذي عبر عنه قوله: «لأن سلطني عليه لأهلكنه» وقوله: «َإلَئِنْ 
خرن إِلَى يَوْمِ القيامة لأحَْيِكْنَ ذَرَيَته لا قلِيلة4 [الإسراء:؟1]. 

وعلى القول بالإجمال فإنه إذا كان الذي أعلمهم به هو أسماء الله. فإن ذلك 
لمقتضى جميع الوجود؛ وعلى التفصيل كله في وجود الكونين خيرًا وشرًا ضرًا 
ونفعًاء والعلم بمنبعث ذلك كله وما هو آية عليه» وما يؤول إليه؛ لذلك قال عز 
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جلاله للملائكة - عليهم السلام - لما أنبأهم بأسمائهم: ؤأُلّم أقُل لَّكُمْ إِنّي أَغلَمْ 
غَئِبَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَأْعْلَّمُ ما تُبدُونَ وَمَا كُنتُم تَكْتمُونَ؟ُ [البقرة: 7"]. 


كان ذلك من الملائكة - عليهم السلام - مشهد علم؛ ومقام تعلم ولم يكونوا 
علموا أن من أهل الأرض ابوه لوحت اي عر كر الل برا الي 
آدم ايلا بعلم الأسماء» لذلك قالوا عليهم السلام: : «لَا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلَمْتََاكُ ففي 
قولهم هذا «إِنَكَ أنْتَ العَلِيمُ الحَكِيم »# [البقرة:7*] جملة ما عنه سألهمء وبقي 
عليهم علم التفصيل؛ أي: أنه لا سبيل لنا إلى علم ما لم تعلمنا إلا بك تعليمًا منك 
وهداية إلى الصواب؛ فهم الآن كذلك صلوات الله وسلامه على جميعهم؛ لتعليم الله 
جل ذكره آدم اكَتنا الأسماء كلها عر إياها عليهم؛ وذلك من طرح العالم 
المسائل على المتعلم» وأمره خلِ آدم لكتتة: أن أنبأهم بأسمائهم فأنبأهم ليثبت فيهم 
التعلم والتعليم والتجمع على ذلك''. 1 

قال الله عَلِهِ لعبده ورسوله: يَئِِ «إمَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بالْملا الأغلّى إِذْ 
يَخْتَصِمُونَ» [ص:14] وقال رسول الله كَل «رأيت ربي في أحسن صورة» فقال 
لي: فيم يختصم الل الآعلن يا محمد 1 فهم - صلوات الله وسلامه عليهم - 


 ةيباتنأب قال المصنف: هذا أصل النبوة من عند الله جل ذكره لعبده وقوله: «يعَادَمُ أنْبتَهُم‎ )١( 
لما أَنْبََهُم بأنمآبب4 [البقرة: *"] هذا أصل التبليغ من الأنبياء لأمتهم فهذه آية النبوة مبثوثة‎ 
في العالم لا يجهلها إلا متجاهل. وبالجملة فالعلم ينقسم إلى معنيين: كلمة وسنة؛ فالكلمة:‎ 
للتوحيد وما جرى إليه؛ والسنة: النبوة وما جرى إليها؛ لأن السنة تدل بجريان الأمر منها على‎ 
سننء سنة ذو الكلمات التامة» لا يوجد لتلك السنن تبديل ولا تحويل وتدل بذلك أيضًا على‎ 
وجوب جريان الأمر الذي ضده النهي على سنن سنة الرسول الآتي من عند الله كك ثم بعد‎ 
هذا تتداخل الدلائل وتدشأ الشواهد على التوحيد من السنة» وعلى السنة من الكلمة وعلى‎ 
هذا السبيل من الاعتبار فالعلم كله مخلوق من دلائل النبوة» كما امتلاً من دلائل التوحيد‎ 
لكن لها رؤوس ترجع إليهاء كما قال رسول الله يك «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين‎ 
جزءًا من النبوة» وكما قال رسول الله يَكِةِد «الهدي الصالح والسمت الحسن جزء من خمسة‎ 
وعشرين جزءًا من النبوة».‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (7*5*) وقال: حسن صحيح. والطبراني »٠١9/٠(‏ رقم )1١1‏ والحاكم 


لملا سورة البقرة [+«+-/0ا*] 
يتجمعون على ذلك ويفترقون عليه بإذن ربه غل. 

قال رسول الله يِد «إذا قضى الله الأمر في السماء سمعت الملائكة له كوقع 
سلسلة على صفوان...» وفيه: «حَتَّى إِذَا قُرَّعَ عَن قُلُوبهِمْ قَانُوا مَاذًا قَالَ رَبْكُمْ قَالُوا 
لحن 4 [سبأ:؟؟] ثم كذلك إلى العنان» وهو السحاب بين السماء والأرض» 
فتسترق الشياطين من ذلك العلم فيكون عن ذلك ما يقال له الكهانة». 

وفي أخرى: «إن الملائكة تجلس في العنان»"'' ثم ما يباهي الله به الملائكة 
عندما يكون من عباده ما يكرمهم به من طاعة؛ واجتماع منهم إلى تعلم أو ذكر. 
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وقد تقدم فيما مضى أن أسماء الله كِبْكَ على ثلاثة معالم: 

- اسم يدل على ذات فقطء كقوله جل قوله: طقل أي شَئْءٍ أَكْبرْ شَهَادَةٌ قل الله 
شَهِيدٌ؛ [الأنعام:9١]‏ وكذلك مذكور ومعلوم ومعبود؛ واسم الله من ذلك لعدم العلم 
باشتقاقه. 

- واسم يدل على ذات وصفة» كحي وعليم وقدير ومريد ونحو هذا. 

- واسم يدل على ذات وفعلء كاسمه الخلاق والرازق والكافي والحافظ 
والمقدم والمؤخر ونحو هذا. 

فعلى هذا النحو يتطرق إلى تعرف أسمائه ومقتضياتهاء وهم كذلك جميع 
الموجودات؛ فهي إما اسم ينبئ عن ذات الشيء وحقيقته؛ أو اسم ينبئع عن صفة 
ذلك المسمىء؛ أو اسم يدل على فعله وعمله وما وجد له ويزيدك إيضاحًا علمك 
بأن جميع الموجودات تعمها معرفتك بأن لكل عين معنى» ولكل حق حقيقة: 
فالعين هي الذات والمعنى فيه وعنه» وبه يكون الاسم الدال عليه. 

ومن ذلك قول رسول الله يه إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك...0” 


(1915) وأحمد .)577١7(‏ 
(1) أخرجه البخاري (4؟::) والترمذي (*257) وابن ماجة .)١9554(‏ 
(؟) أخرجه الطبرانى (787717)؛ والبيهقى فى الشعب .)1١690(‏ 


سورة البقرة [-/"] ه14 
فإِذًا أسماء الموجودات كلها عند الله َلِةٌ وتعالى علاؤه وشأنه معلومة» مسماة عنده 
بأسماء ما وجدت له من عمل أو علم أو دلالة ذات وحق حقيه أو سعادة أو شقاء؛ 
معلوم عنده أهل الجنة وأهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وبلدانهم 
ليست كما هي عندنا؛ إذ كان الاسم منها يدل على مسماه بآنيته وبما هو له حقيقة. 

وقد تقدم أنه المسمى؛ ويدل أيضًا على مسماه بما هو لقب أو تفاؤل أو يكون 
تفرقة بينه وبين غيره من المسلمين؛ بل على ما تقدم ذكره من تحقيق حق؛ لذلك 
قال الله عز من قائل وهو أعلم للملائكة: 000 أَغْلَمُ غَيْبَ السَمَوَاتِ 
وَالأَوضن وَأَعْلَمْ ما تُبِدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْثمُونَ؛ [البقرة:""] ويوضحٍ هذا قوله كَيْكَ: 
لثم عَرَضْهُمْ عَلَى الملائكة» يعني: المسلمين ظفَقَالَ ألْبتُوني بأَسْمَاءِ هَوْ لاء .»4 
[البقرة:١"].‏ 

فمن الممكن أن تكون المطالبة بالأسماء التي هي لله جل ذكره؛ المقتضية 
لأسماء المسمين من الموجودات» ويمكن أن يكون بأسماء المسميات؛ إذ هي 
منفصلة من معانيها على ما تقدم ذكره فيهن من كونها مسماة فيما هنالك بما هي 
موجودة له وبه؛ ومما يكون مآلها ومصيرها. 

وقرأابن أبي عبلة من حرف أبي: «ثم عرضها على الملائكة» وفي قراءة 
عبد الله بن مسعود: «ثم عرضهن» بالنون”' '» وما من اسم لمسمى إلا له من 
أسماء الله ما يقتضيه. 

وإذا تمهد أن تكون المطالبة بالإنباء بأسماء المسمين بهاء فيمكن أن يكون 
معنى قوله: لإيَا آدَمُ أَْبنْهُم بأَشْمائهم4 [البقرة:*"] أي: بأسماء أنفسهمء فإن الكلام 
العلى يسع ذلك كما تقدم ذكره» وإن أسماء الملائكة - عليهم السلام - هي على 
حقائقهم وحقائق ما أوجدوا له كرضوان خازن الجنة؛ ومالك خازن النار - عليهم 
السلام - جميع معاني موجودات الجنان مفصلة على معنى اسم الرضوانء وكذلك 
اسم ملك في مقارفة العصيان من المملوك والخلاف منه؛ فيفصل اسمه إلى جميع 
معاني موجودات جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - من أسر ووثاق وغضب 


.)24/١( انظر: المحرر الوجيز‎ )1١( 


حي سورة البقرة [-لال] 


وعذاب وألم وجهامة وجواب وخزيء ثم إلى جميع موجوداتها إلى غاية المعلوم 
منها. 

وقد قيل: إن اسم جبريل اكَيك عبد الله وميكائيل عبد الرحمنء فإن كان ذلك 
يثبت من طريق مقطوع به. فقد كان جبريل ايا رسول الله جل ثناؤه إلى المرسلين 
- صلوات الله عليهم أجمعين - والرسالة مقتضاها البشارة والنذارة؛ ومقتضاها 
الوعد والوعيد؛ ثم الثواب والعقابء فكان لذلك الك يجيء بإهلاك المهلكين 
وعذاب المعذبين» كما كان اكيتلا يجيء بالثواب والبشارات والنجاة والفوز لآخرين؛ 
ومن أجل ذلك قالت اليهود: «ذلك عدونا من الملائكة»”" وكان ميكائيل اك يأتي 
بالرحمة» والله أعلم. 

قوله كتذ: طقَتَلَفّى آدَمُ من رَبَهِ كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيِهِ4”" [البقرة:7"] انتظام هذا 
والله أعلم بقوله: لوَعَلّم آدَمَ الأَْمَاءً كُلَّهَاكُ [البقرة:٠*]‏ من ذلك قوله عز قوله: 
«إِنَّهُ هُوَ التَوّابُ الوّحِيم» [البقرة: 7"]. 

وفي أسمائه كنك الغفار والتواب والحليم والمنان والرحمن والرحيم ونحو 
هذاء وقد قيل في توبتهما هذه: إنها في قولهما - عليهما السلام: ظرَبّنَا ظَلَمنَا أَنَفْسَتا 
وَإن لم تَعْفِ لَنَا وَتَرْحَمْنًا لَنَكُونَنَ مِنَ الخَاسِرِينَ4 [الأعراف:*؟]. 

وقيل: إن آدم اكيتةا قال لربه غَله: «رب أرأيت ذنبي هذا هو شيء ابتدعته من 
نفسيء أو هو شيء كتبته علي قبل أن تخلقني» قال: بل هو شيء كتبته عليك قبل أن 
أخلقك؛ قال: رب فبما كتبته علي قبل أن تخلقني فاغفر لي فغفر له». 

قد جاء: «إنه من أذنب ذنبًاء فعلم أن الله كتبه عليه قبل أن خَلّقهء غفر له وإن لم 


.)١؟14/١( ذكره البغوي في تفسيره‎ )1١( 

(؟) اختلفوا في تلك الكلمات ما هي؟ فروى سعيد بن جبير #ه أن آدم كنا قال: يا رت ألم 
تخلقني بِيَدِكَ بلا وَاسِطَة؟ قال: بلى» قال: يا رب ألم تنفخ فِيَ من رُوَجِكٌ؟ قال: بلى؛ قال: 
ألم تشكني جنتك؟ قال: بلى» قال: يا ربت ألم تسبق رحمتك عُضْبِكٌ؟ قال: بلى» قال: يا رب 
إن ثُبِثُ وأصلحت تردّني إلى الجنة؟ قال: بلى» فهو قوله: إفتلقى آدَمْ من رَبْهِ كَلِمَاتِ قَنَابَ 
عَلَيْهِ4 وقال النّخعي: أتيت ابن عباس فقلت: ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال: 
علّم الله آدم أمر الحجج فحجاء وهي الكلمات التي تقال في الحجّء فلما فرغا الحجّ أوحى الله 
تعالى إليهما قبلت توبتكما. [تفسير اللباب (87/1؟-854)]. 


سورة البقرة [77-/ا7] 14 


يستغفره)" ". 

وقال الله جل من قائل: لوَإِنّي لَعْفُارْ لمن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَ 
اهْتَدَى [طه: 8] وقال تعالى: ظكَتَبَ رَبُكُْ عَلَّى نَفْسِهِ الوَحْمَة أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ 
سُوءً! بِجَهَالَةِ نُءَ نات من بَْدِهِ وَأَضْلَح فَإِنّهُ غَفُورٌ رَحِيمْ4 [الأنعام:؛5]. 

وقال في كتابه الأول الذي هو عنده على العرش: «أنا الله لا إله إلا أناء سبقت 

ومن مفهوم الأسماء التي هي لله قَبْكَ قول النبي كله «لو لم تذنبوا لجاء الله 
بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم"". 

وفي معنى هذا أيضًا: إنه العفو يحب العفو والغفور يحب المغفرة» والكريم 
الحليم يحب الكرم والحلم ونحو هذاء ويثيب على ذلك؛ تمدح بذلك واتصف به 
ليس كذلكء فما عاد إلى أسماء الغضب والسخط والانتقام ونحو هذاء فلعل هذا 
كله وما نحا نحوه مما تلقاه يله من كلمات ربه ويك 

وقولهماء صلى الله عليهما: ظرَبَنَا ظَلَمنَا أَنَفُسَنَا وَإن لم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا 
لَتَكُونَن من الحَاسِرِينَ4 [الأعراف:7؟] إقرار منهما - عليهما السلام - واعتراف» 
وإلقاء بأنفسهما بين يديه ع وتعالى علاؤه وشأنه؛ وأنه الرب لا رب لهما سوا 
يغفر الذنب ويأخذهما به» ويقدره عليهما قبل إيجاده إياهماء ثم يسوقهما إليه سوقاء 
وخرجهما على أنفسهما بالخيانة عليهما؛ ليكونا بذلك مذنبين مخطئين؛ فيستحقا 
بذلك اللوم وتتوجه بذلك الحجة؛ ولا يقدر على ذلك سواه ج4. 

قوله ككَ: «ِوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسَْجُدُوا لآدَمَ» [الإسراء:١1]‏ معنا و«إذ» هنا 
للعطف بها بذكر تعديد النعمة على آدم اكتلا وذريته متصلاً بقوله جل قوله: 8إيَا أَيُّهَا 
النّاش اعَبْدُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَقَكُعْ وَالَّذِينَ من قَبِلِكُم4 [البقرة:٠؟]‏ فتوجه قوله: 
طالَّذِي حَلَفَكْمْ4 إلى وصفه بالقدرة على ذلك وعلى ما جاء بعده إلى قوله: ظثَلَا 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط )١777(‏ بنحوه. 
(1) تقدم تخريجه. 
(6) أخرجه أحمد »)8١74(‏ ومسلم (507/144). 


مم١‏ سورة البقرة [5*-/ا؟] 
تَجِعَلُوا لله آندَادا وَأَنكُْ تَعْلَمُونَ4 [البقرة:؟؟] يريد كد أنه لا ند له. 

ويوجه أيضًا قوله: ©الَّذِي حَلَقَكَغِ» وما بعده على تعداد النعم؛ وكثيرًا ما عبر 
عنه بذلك في كتابه من تحسين الصورة وتمام الخلقة» وعطمًا أيضًا لمعنى النبوة 
على معنى الربوبية» ثم كذلك إلى قوله: 9وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَم4 
[الإسراء:١5]‏ يعدد نعمه العظام ومئنه الكرام» يقول: من ذا الذي يشفع إليه فيكم؟ 
من الذي أوجب عليه تسبيق منه إليكم؟. 

ولما كان أنبأ الله آدم بالأسماء وتعليمه إياهاء وأمره للملائكة - عليهم السلام - 
بالسجود له من وجود الإنباء والرسالة؛ وبما في السجود من معنى الاقتداء كان قوله: 
لوَإِذْ حيث جاء في هذا الخطاب منتظمًا بقوله: طوَإن كُنُم فِي رَيْبٍ يما نَرْلنَا عَلَى 
عَتِدِنَاك [البقرة:7؟] المعنى» فهذه أوجه «إذ» في هذا الموضع والعطف بها. 

فصل 

في هذا الخطاب البيان البيّن أن إبليس - لعنه الله - كان من قبل من الملائكة 
إلى أن أبلسه الله كك ولعنه لأجل خلافه أمره وعصيانه له» لو كان من غيرهم لم 
يتوجه إليه الخطاب بالسجودء ولا كان يكون بتركه السجود عاصيًا لا يكون الأمر 
للملائكة - عليهم السلام - بالسجود لآدم اظيا إلا اقتداء لسجود كان منه لربه عز 
جلاله» وتقدم الرب 22 للملائكة بالأمر بالسجود مطلقّاء اعتمادًا على ما جاء به 
الأمر كله من عنده من الأنبياء والرسل عليهم السلام والخليقة كلها كقوله: «أَلَّا 
تَعبِدُوا إلا الله» [هود: ؟]. 

والأمر بالسجود لآدم اكلا لا يصح اعتقاده مطلمًا ألبتة دون معنى مستثنى في 
باطن الأمر يدلك أن الله لا يأمر بالفحشاءء ولما خلقه الله جل ذكره بيده ونفخ فيه 
من روحه وسواه قابل ما جعل فيه من عقل بالشرع وما نفخه فيه من الروح 
بالخضوع والتعبدء وما خضّه به من الاصطفاء والإكرام بالسجود له بالمسارعة إلى 
طاعته» فإن مخلوقًا لا يستوي ولا يتم إلا بعبادة خالقه خَلِةْ وتعالى علاؤه وشأنه. 
والخضوع لربه. 

فأمره بالسجود له حين النفح فيه والتسوية له وحيًا أو إلهاماء أو بما شاءه من 


سورة البقرة [+٠-07ا؟]‏ 11 
ضروب الوحيء فوقع لربه ساجدًا له» فكانت علامة تسويته عند الملائكة نفخ الروح 
فيه والسجود لربه؛ وكان الله جل ذكره قد تقدم إليهم بالأمر بالسجود فسجدوا إليه 
اقتداء به وائتمامًا. 

آية ذلك في الوجود: إن أحدًا من بنيه لا يوجب الله عليه السجود إلا بحضور 
العقل فيه. وجعل علامة ذلك الاحتلام أو الحيض في الجارية» ويسمى ذلك: 
بلوعاء: 

قال رسول الله يِه «إذا أذن الرجل في أرض قفر صلى وراءه أمثال الجبال من 
الملائكة» وإن أقام وصلى صلى وراءه ملكاه)”". 

وقال يك «إذا قال الإمام: ظوَلَا الضَالِينَ4 [الفاتحة:7] قالت الملائكة في 
السماء: آمين)»”"© وهذا كله نص على ائنتمامهم بنبيه ِل 

قوله كْك: «وَقُلنَا يا آدُمُ اسن أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجَنّةَ4 [البقرة:5*] ليس بمصيب 
قول من قال: إنهما - عليهما السلام - كانا في الجنة عريانين لا يحتشمان من ذلك 
حتى أكلا من الشجرة؛ قال: فحينئذٍ بدت لهما سوآتهما؛ لأنهما رغم أكلهما الشجرة 
تفتحت أعينهما وعرفا الخير والشر لأجل ذلك؛ وقد قال الله كَبْدَ: «يَا بَنِي آَدَمْ لَا 
سَوْءَاتِهِمَا4”" [الأعراف:17]. 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (159). 

(1) تقدم تخريجه. 

(6) قال أبو بكر بن العربي: جاء في التفسير أن إبليس حاور آدم على أكلها فأبى؛ فحاور حواء 
وخدعهاء فأكلت فلم يصبها مكروه؛ فلما رأى آدم ذلك اغتر فأكلء فنالتهما العقوبة؛ وإنما 
لم تصبهما العقوبة إلا بعد أكلهماء لوجود المنهي عنه منهما جميعًاء وقد استدل بعض 
العلماء على من قال لزوجتيه أو أمتيه: إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان أو حرتان؛ فإن الطلاق 
لا يقع بدخول إحداهماء وإنما يمع بهما معاء حملاً على هذا الأصلء وأخذا بمقتضى اللفظ. 
وقيل: إنهما يعتقان ويطلقان بدخول إحداهماء وبعض الحنث حنثء كما لو حلف ألا يأكل 
هذين الرغيفين» فإنه يحنث بأكل أحدهما بل بلقمة» لوقوع الحنث بأقل الأشياء. وقال 
أشهب: تعتق التي دخلت؛ لأن دخول كل واحدة شرط في طلاقها وعتقها. وقد قال مالك 
فيمن قال لزوجه: إن وضعت فأنت طالق» فوضعت ولدَا وبقى في بطنها آخر فإنها لا تطلق 
حتى تضع الآخر؛ وعنه: تطلق بوضع الأول. والصحيح أن اليمين إن لم يكن لها نية أو 


1١4‏ سورة البقرة [*+-لا8] 

وهذا نص منه عله على أنه إنما ظهرت لهما سوآتهما؛ لأجل انتزاع لباسهما 
عنهماء وكتاب الله عل المهيمن على كل كتاب قبله: والحجة البالغة على من خالفه. 

وأبين مما تقدم دلالة قوله جل من قائل: < إِنَّ لَكَ ألا تَجُوعَ فيهَا وَلَا تَغرى ٠‏ 
وَأَنْكَ لا نَظْمَاأ فيا وَلَا تَضْحَى» [طه:19-118١]‏ فلو جاز أن يكونا عاريين في 
الجنة لجاز أن يكونا جائعين ظامئين ضاحيين: وهذا خلاف الكتاب والله يقص 
الحق وهو خير الفاصلين. 

بل كانا - عليهما السلام - فيما اشتهياه ما عدا حكم الخلود. لولا أن الله كتب 
الموت على هذه الدار لكانت دار الخلود. فلأجل الموت في هذه انفصلت من دار 
الخلد. فإذا مات أحدنا حصل في دار الخلودء إما في خير وإما في شرء نعوذ بالله 
ف أتيوة العصين. 

ألا تسمع إلى قوله كك في الفريقين معًاء وابتدء بذكر الأشقياء طفَأمًا الَّذِينَ 
شَقُوا قَفِي الثَارِ لَّهُمْ فيها زَفِيرَ وَشَهِيقُ ه خَالِدِينَ فيهَا مَا دَامَتِ السَمَوَاتُ وَالأَْض» 
[هود:١١-7١٠١]‏ ودوام السماوات والأرض في هذه الدار الدنيا. 


بساط يقتضي الجمع بينهماء فإن الصواب مع أشهب. قال بعض الناس: إنما أكل آدم من 
الشجرة وهو سكران. وقيل: أكل من جنس الشجرة لا من عينهاء وكان إبليس غره بالأخذ 
بالظاهر وهي أول معصية وقعت؛ ولهذا قيل في اتباع الظاهر: هدم الشريعة. وقيل: أكل 
حملا للنهي عن التنزيه. وقيل: أكل مناولاً لرغبة الخلد. وقيل: أكل ناسيًا. تنبيه: تعلق بعض 
الناس بقول من قال: أكل سكران وقالوا: أفعال السكران معتبرة في الأحكام والعقوبات» 
وأنه لا يعذر في فعل كالصحابيء كما ألزم الله تعالى آدم العقوبة بفعل السكرء وعندنا في 
ذلك ثلاثة أقوال: اللزوم؛ وعدمه؛ والفرق: فلا تلزم العقود كالنكاح» ويلزم الحل كالطلاق» 
وتعلق بعض الناس بقول من قال: أكل من جنسهاء فقالوا: من حلف ألا يأكل هذا الخيزء 
فأكل من غيره حنث. وقال الأكثرون: لا حنث عليه. وقال مالك: ينظر إلى بساط يميه أو 
نيته: فإن اقتضيا العين أو الجنسء حمل عليه. وقالوا: عينت لآدم الشجرة؛ وأريد جنسهاء 
ولو حلف: لا آكل هذه الحنطة فأكل خبزها حنث؛ لأنها هكذا تؤكل. وقال ابن المواز: لا 
يحنث؛ لأنه لم يأكل حنطة فراعى الاسمء ولو قال: لا آكل منها فأكل خبزها حنثء لأنه آكل 
منها. قال القاضي أبو بكر: أما قول من قال: أكل سكرانء ففاسدء لعدم صحة النقل؛ ولأن 
الأنبياء بعد النبوة معصومون مما يخل بالفرائض ويؤدي إلى اقتحام الجرائم. [الأحكام 
الصغرى ص6 ]١‏ بتحقيقنا. 


095933ظ 
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ثم قال وقوله الصدق: «َإِلَّا ما شَاءَ رَبْكَ)4 [هود:8١٠]‏ أي: من قيامهم إلى 
الحشر يوم البعث؛ والنشور يوم الجمع؛ يوم الفصل والعرض على الله والميزان 
والصراطء ووقوفهم قبل ذلك وفي حالتهم تلك إلى انفصال الأمرء وافتراق الجمع 
إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعيرء فاسئّئني هذا المذكور من حكم 
الخلود بعدما عمه باسم الخلود وحكمهء وكون السماوات والأرض والأمر على ما 
هو عليه لا يخرج الجملة من حكم الخلود لولا الموت. 

ولهذا كانت محاجة موسى آدم؛ لأنهم كانوا يموتون فيهاء ويخرجون إليها 
وينشأ الأمر بهم فيها إلى ما شاء الله. ويكون كله خلود؛ فهذه الدار إِذا أصدق الوعد 
من دار الخلدء وليست منها لأجل الموت المخرج لهم عنها. 

قال الله ك: دنم أََمُوا الصِيَام إلى اللَيلِ4 [البقرة:187] فسمي ليلاً من لدن 
غروب الشمس إلى الصبح» كما أضاف غبش الصباح في الصيام إلى النهار» مع أنه 
أضافه إلى الليل في حكم الصلاة؛ فجعل صلاة الصبح جهرّاء وإنما صلاة النهار 

فالعشاء والغبش برزخ من النهار والليل مزج الله فيهما الليل والنهارء كذلك 
البرزخ بين دار الدنيا ودار الآخرة. مزج الله فيه يوم الدنيا ويوم الآخرة» والاسم 
الجامع لهما يوم الدنيا والآخرة» كما الاسم الجامع النهار والليل» ويجمع هذا وهذا 
اسم اليوم؛ فلأجل هذا متى غربت الشمس حصلنا في الليل» وإذا طلع الفجر 
حصلنا في النهار. كذلك الدنيا مع الآخرة إذا مات أحدنا حصل في الآخرة. 
والآخرة هي دار الخلود ليس بعد ذلك إلا حكم البعث وما فيه؛ ثم المنقلب منه إلى 
أحد المحلتين مع تمحيص بعد تمحيص؛ ثم يتحقق حكم الخلود إواللة يَقُولُ الح 
وَهُوَ يَهَدِي السَّبِيلٌ4 [الأحزاب: ؛]. 

فحكم يوم الدنيا هو ما دامت هذه الحياة» فإذا مات أحدنا فقد دخل في معنى 
الليل» والليل هو مقدمة النهار من اليوم وهو اليوم الآخرء وتلك دار الخلود؛ إذ 
اليوم يجمع الليل والنهار» فإذا بعثنا فهو النهارء والوقوف يوم الجمع بمنزلة غبش ما 
بين الفجر وطلوع الشمس آية على التجلي العلي؛ فلذلك سمي ما بعد الموت باسم 
الخلودء خالدين فيها إلا ما شاءه بين بععث وجمع بما في ذلك. 


حل سورة البقرة [««-لام] 
فصلء 

ذهب الأكثرون أنه أسكن جنة الخلد التي وعدها المتقين في دار الآخرة؛ وذكر 
آخرون أنه نزل من الجنة من السماء في جبل من جبال الهند» وذكر آخرون أن 
الجنة كانت في ذلك الجبل بالهند معروف عندهم باسمه. قالوا: ولذلك وجد فيما 
هنالك شجر القرنفل والعود والصندلء كاللبان والكثيراء وأنواع الطيب كالمسك 
وغير ذلك من العقاقير والأفاويه الطيبة. 

ومنهم من قال: لم تكن جنته في السماء؛ بل كانت في الأرض في ناحية من 
نواحيهاء وإن تلك الناحية هي ناحية مطلع الشمسء وأن الأربعة الأنهار التي هي فيما 
هنالك انقسمت عن نهرء وهو في تلك الجنة» وهو سيحون وجيحون والنيل والفرات. 

وكثر اختلافهم في ذلك جدًا مع اتفاقهم على أنه كان في الجنة؛ وأنه أخرج منها 
بذنب أصابه» وجاء أيضًا: «إنه مكث أربعين سنة في الجنة فخاره يتصلصل»”". 

وفي أخرى: «بين مكة والطائف حتى نفخ عله الروح؛ وكانت الملائكة - 
عليهم السلام - تعجب من خلقتهم..." ١‏ 

وجاء: «إنه مكث تلك المدة جسدًا ملقى فيه بين مكة والطائف)”". 

هذا الاختلاف كله مع اتفاقهم على أنه كان في الجنة خلقه وسكناه إلى أن ألم 
به الخطب الجللء قال الله كك: إِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلائِكَةٍ ني خَالِقُ بَشَرَا من طِينِ» 
[أص:١7].‏ 

قوله َلِك: طقُلَْا يَا آدَمُ اشكن أَنْتَ وَزْوْجُكَ الجَنّةَ4 [البقرة:؟] ولم يقل غَل: 
«ادخلا الجنة». 

وقال في إخباره عن إخراجه إياه منها: ظطفَأَزْلْهُمَا الَّيِطَانُ عَنْهَاكُ [البقرة:1+] 
زل بمعنى: زلق ودحض» .,بمعنى سواءء ومنه قولهم: الطمع هو الصفاء الزلال الذي 
تزل عنه أقدام الرجال؛ أي: تزهق عنه. 


)01 أخر جه ابن الصواف فى «أجزائه» )١1(‏ بلفظ: «مَكّتثٌ أأنفية سَئَه لا يَرْفُمُ رَأَصَهُ إِلَى السّمَاء)ا. 


00 ذكره البغوي في التفسير .)8١(‏ 
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وعكر أيضًا عن حوالة الحال بقوله: ظقْلَمَا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا4 
[الأعراف:؟١]‏ لما زلا عن الجنة وزهقا عن مقامهما فيها طارت عنهما حُلاهما 
وتكشطت عنهما ملابسهماء وفي هذا دليل على أنهما كانا لا يبولان ولا يتغوطان؛ 
إذ لو كان ذلك لعري عنهما ما لم يعرّ قبل إلا بحلول العقوبة عليهما. 

وأيضًا فليست الجنة دار إبطال وإفناء» وإنما ذلك في هذه الدار والأثقال كلها 
بطل وركز””» كيف وهي الدار التي لا تتنفس فيها جهنم بفيحها كهذه؛ وإن كان وجود 
الأركاس والأثقال هنا لأجل فيح جهنم - أعادنا الله الكريم منها - إبطال وإفناء إيجاد؛ 
فجاء من مجموع هذا أنهما خلقا في الجنة؛ وأن خروجهما منها زهق وزلل بحوالة 
حالٍ حادث عليهماء كنزول من شرف إلى ضعة ومن خفض عيش إلى شقاوة كما 
يبسط الله وَيِكَ نعمته على عبده؛ ثم يقبضها منه وكذلك آيات الله في الوجود. 

وقال رسول الله يلِةِ: «للجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعليه» والنار كذلك)”". 

وكما أن وجود الله أوجب لا محالة ولا مرية في ذلك في كل مكان نحن فيه 
وعلى كل حال نحن نكون عليهاء وذلك غيب عنا وهو شاهد صادق الشهود. 
حاضر كريم الحضور حقيقة حتى أن المكذب بذلك جاحد للحقيقة» حارج عن 
الإيمان بهء كذلك وجود الجنة والنار حق دون مرية ولا ريب وجود حضور وقرب» 
وإن كأن وجودذهما غيبًا عنا. 

وكذلك وجود الملائكة - صلوات الله عليهم أجمعين - وجود حق» وإن كانوا 
بمغيب عن مشاهدتنا وأدنى موجودات الجنة البشر كله لا ينقصهم مراد. ولا 
يعجزهم مطلوبء ولا يتجشمون قطع مسافة إلا أن يكون لهم في ذلك تنعيم فييسر 
عليهم كل تجشم مباعده النعيم. 

آية ذلك: حضور ما يحدثه الله كَ على أيدي رسله من المعجزات» ويمنح 
أوليائه من ضروب الكرامات» وإن الدنيا لتنشأ بما هى عليه الآن إلى أن يتحقق ذلك 
فيها بحلول اليوم الآخر فتكون الجنة والنار» وع وقدكف الدنيا بسرائها 


)20 الركز: ما لا يفهم من صوت أو حركة. 
(؟) أخرجه أحمد (1507). 


لحل سورة البقرة [77-/ام] 
وضرائها وصفاتها كلهاء وإن ذلك لمن تحقيق حضورها؛ أعني: الجنة والنار؛ وإن 
كان ذلك غيبًا فكونه كذلك ليس بموجب له حكم العدم؛ بل هو وجود أرفع. 

قال الله كد في عبد له قتل فيه: قِيلَ اذْخُلٍ الجَنّةَ قَالَ يا لَبِتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ٠‏ 
بِمَا غَفْرَ لي رَبَي وَجَعَلَنِي مِنَ المُكْرَمِينَ4 [يس:7١-7؟].‏ 

وقال في المحتضرين: (ِوَنَحْنْ أَْربُ إِلَبِهِ مِنَكُم وَلَكِن لا تبِصِرُونَ» 
[الواقعة:65] إلى آخر السورة. 

وإنما وجود هذه الدنيا إلى جنب وجود الآخرة بمنزلة النوم إلى جنب اليقظة» 
وما يرى فيها بمنزلة الحلم والرؤيا إلى جنب المشاهدة:» والجنة في غيب السماوات 
والأرض» كما كانت الدنيا يوم خلق الله آدم اكلا في غيب الجنة مع وجود 
السماوات والأرض. 

قال الله كت للملائكة - عليهم السلام - لما أنبأهم آدم انا بما أعلمه الله من 
الأسماء وأظهر لهم المكنون: طلم أل لَّكُمْ إِنِي أعْلَمُ غَيبَ السَمَوَاتِ والأزض» 
[البقرة: 7"]. 

ومن الغيب الذي أنبأهم به فيما أعلمهم به في الدنياء وما تكون عليه فإن ذلك 
غيب بالإضافة إلى ما كان مشاهدًا لهم؛ وإنما أخرج آدم - صلوات الله وسلامه عليه - 
من الجنة خطيئته؛ فسجن لذلك في الدنيا فتاب إلى ربه» وتاب ربه عليه وهداه. 

ولما مات - صلوات الله عليه - خرج من السجن لموته؛ وهدايته إلى ما 
يرضي ربه وده فالحق إِذَا في أنه قد أعاده إلى ما كان عنه أخرجه؛ إذ قد تاب عما 
من أجله سجن في هذه وأخرج من تلك ويضرب الله الأمثال للعباد ويريهم آياته. 

وأكثر القلوب من غفلتها في غيابات» ومن جهلها بما اجترمته في ظلمات: 
فهي لا تسمع لبعدها في حال غيبتهاء ولا تعرف ما تجده من الحقائق لبلادتهاء 
وربما عرفته فسألت عنه سهوًا منها عما ظفرت به لغفلتها عنه وجهلها به «والله 
يَحْكُمْ لا مُعَقِّب لِحْكْمِهِ وَهُوَ سَرِيمُ الجساب» [الرعد:١14].‏ 

فصا 


الواقع عليه اسم الفاعل الحق هو الله عله ويقع على الغير اسم فاعل مجارًا 
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وتشبيهًا بوصف الحقء ثم الاعتبار في استحقاق مجاز هذا الاسم درجات من لدن 
وصف المضطرين المجبرين إلى وصف ذوي القدرة؛ والقصد والاختيار إلى وصف 
الفاعلين الذين أوقعوا أفعالهم على موافقة رضا مالكهم عل والفاعل الحق جل 
وتعالى ليس كمفعوله مفعول كما ليس كفعله فعل ذلك؛ لأنه عله «ليس كَمِثْلِه 
شَيِْة#4 [الشورى:١١]‏ فعله عله ليس بعلاج ولا تكون مفعولاته عن مزاج وعلة كل 
صُنع صنعه ولا علة لصنعه. 

ألا ترى أن العلاج والمزاج والعلل أغيار؛ والأغيار ليس» فلذلك صعد مفعوله 
إلى غاية كمال كل مفعول؛ وإنما حقيقة فعل الغير كسب وتوسط هو مكتسب لحظه 
في ذلك المفعول بواسطة قدرة محدثة هي خلق لله العلي الأعلى جل وتعالى حكمة 
بالغة من لدنه وك طِلِيَجْرِيٍ الّذِينَ أَسَاؤُوا ما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَئُوا 
ِالْحُْسْئَى4 [النجم:١"].‏ 

ولأجل هذه اللطيفة ربما خرج مفعول هذا المكتسب على غير مراده» وربما 
ظهر من القبح والشر أول وهلة» ولم يصعد في الكمال إلى غايته؛ إذ هو في كل 
أحواله ليس بخارج عن مشيئة الفاعل الأعلى جل وتعالى ومراده منه وبه. 

فصلء 

قال رسول الله ككلل: «خلق الله آدم بيده وغرس شجرة طوبى بيده)”"2. 

وفي أخرى: «خلق الله أربعًا بيده: العرش وجنة عدنء والقلم وآدم الكت وقال 
لكل شيء: كن فكان»2"9 وفي أخرى: «وكتب التوراة بيذه»”". 

اعلم - وفقنا الله وإياك - أن كل ما خلقه الله خاصًا من لدنهء وأضافه إليه على 
خطاب الفيض الذي هو خطاب الوحدة:؛ فهو أعرق وصفمًا وأحق حقيقة ووجودًا 


.)١225/0( بتحقيقنا. وأبو الشيخ فى العظمة‎ )١8( أخرجه الدارقطنى فى الصفات‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني »)١١475(‏ (17777)؛ وتمام فى الفوائد (554)» وابن عساكر .)١51/05(‏ 
والطبراني في الأوسط (778)» (2014).: قال المنذري (/558)» والهيثمى :517/٠١(‏ 
رواه الطبراني فى الأوسط والكبير وأحد إسنادى الطبراني فى الأوسط جيد. 

(*) أخرجه الدارقطنى فى الصفات (58) والخرائطى فى مساوئ الأخلاق (477) وأبو الشيخ 
(هره 26 .)١‏ 


2-5 سورة البقرة [++٠-/!ا؟]‏ 
كإخباره عله عن جملة العالم وعن خلقه آدم اكَتن. فما كان على هذا فالخير أسرع 
إليه لا محالة. 

ثم ما كان في هذا الوجود على هذا الوجه من شر فلمعنى ماء وهو ما عبّر عنه 
قوله الحق: هحَلَقْتُ بِيَدَيّ» [ص:00] وأنه وإن كان عَلِةْ كلتا يديه يمين مباركة: 
وهو المنزه العلي فنا وق الخير؛ إذ هو الذي استأثر بصفات الكمال وسبحات 
التعالي؛ فإنه ربما أخرج في المصنوع معاني الشمالء وقدر ذلك في المصنوع منه 
وعنه بسبيل الاكتساب يكون ذلك منه أو من غيره من المكتسبين على سبيل الجزاء 
الموجود بحكم العدل والفضل والابتداء الموجود منه بحكم الحكمة؛ فقف على 
هذا وتدبره جدَّاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

والمقصود من المعتقد في هذا: أن المفعول الذي هو له وبه من لدنه لا 
بواسطة قدرة محدثة ولا قصد مكتسب فهو خير كله؛ ثم بآخرةٍ يظهر منه وعنه 
معاني الشمالء والمفعول الذي بواسطة مخلوق وقصد مكتسبء وإن كان بتقدير منه 
كد وإرادته منه وعونه له فهو المفعول الذي قد تكون منه معاني الشمال بددًاء 
وعلى ما شاءه منه وبه؛ ثم إن كان أوله خيرًا فالوسائط تنفعل بما أعطاها الفاعل 
الحق غَلِةِ وتعالى علاؤه وشأنه من العون المجعول فيبدو ذلك منها. 

قال الله كك: طِفَأَرَلّهُمَا الشَّيِطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمًا كَانَا فيه4 [البقرة:3]. 

وقال عر قوله: ظفَْوَسْوَّس لَهُمَا الشَّيِطَانُ لِيْئِدِيَ لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا من 
سَوْءَاتِهِمَا4 وقال: ظوَقَالَ ما نَهَاكُمَا رَُكُمَا عَنْ هَذِهٍ الشَّجَرَةٍ إِلّا أن تكونًا ملكي أو 
تَكُونًا مِنَ الخَالِدِينَ4 [الأعراف: ٠‏ ؟] يقرأ بفتح اللام وخفضها من «ملكين»”". 1 

«الوسوسة»: إلقاء العدو فى النفس» وترداد ذلك ومتابعته عليهما السلام؛ هذا 
فش #للكداقي فم | يعن ها وفعوونا ا لدييدة منهمء فقالوا للكلام الخفي: 


0 قرأ الجمهور «مَلكَيْنِ) بفتح اللام؛ وقرأ عَلِيّ وابن عباس والحسنٌ والضَّحَاكُ ويحيى بْنُ أبي 
كثِير والزّهْرِيْ وابن حكيم عن ابن كثير «ملكين» بكسرهاء قالوا: ويُؤْيَدُ هذه القراءة قوله في 
موضع آخر: ظهَلْ أَدُلكَ على شَجَرَةٍ الخلد وَمُلْكِ لَّا يبلى4 [طه: ]٠٠١‏ والملك ينايبُ 
المَلِك بالكسر. [تفسير اللباب لابن عادل (7//ا9 ؟)]. 
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قال الشاعر: 

وَسْوَس يَدْعُو مُخْلِصًا رَبٌ القُلْقٌ 

وقالوا لصوت الحُلي: وسواس؛ وذلك لمقاربة يطول الكلام بسياقها. 

ولما كان العدو - لعنه الله - لا يألو العبد ضلالاً وخبالاً أربح ما تكون عند 
نفسه صفقة أعظم ما تكون جنايته على العبد كما قال الله كَكَ: ©إِنَّمَا يَدْعُو حِرْبَهُ 
ِيَكُونُوا مِنْ آضحاب السَعِيرٍ» [فاطر:5]. 

ولفظ «الوسوسة» واقع على ما كان أمرًا بكفر أو دخول بين العبد وربه بق ثم 
عم بعد اسم الوسوسة:؛ فما كان أمرًا بصغار الذنوب وكبارهاء وخاصة مخاطبة 
النفس لاتصاله بها بواسطة الجاري من حاملها مجرى الدم الكائن في مواد الخلقة: 
ثم بواسطة القرين الملازم له المتصل بالفصل الموسوس. 

قال رجل: يا رسول الله. أحدنا يجد الشىء فى نفسه يتعاظمه حتى يود أنه 
كو حم ولا يعن نكال وول تعره وقد دمر الختد له لد رد عله 
إلى الوسوسة؛ ذلك محض الإيمان»”. 

وذلك أن المعهود من العدو لعنه الله فيما يكون إلقاؤه المكروه منه في أرفع 
السر وأعلى موجود الإيمان؛ فيتعاظم العبد ذلكء» ووده أن يكون حممة حياء من 
العالم الرقيب القريب» فبهذين كان ما يجده العبد من ذلك محض الإيمان. 

ولما تأصل عليه العقد من أن كل ما تصور في الأوهام فهو بخلافه» فإن كل ما 
خالف الموجود العلي فليس فيه ظقَلَن يَضُرّ الله شَيئًا وَسَيَجْزِي الله الشَّاكِرِينَ4 [آل 


عمران:؛4١].‏ 
كانت وسوسة العدو لآدم ليلا عند نفسه وما نواه من ذلك دخولاً بينه وبين 
ربه َك أقام نفسه اللعينة في ذلك مقام الأمين الصدوقء والنصح المشفق على آدم 
اعلا مع ربه؛ البر به والودود له وأنزل ربه عل وتعالى علاؤه وشأنه بالضد من ذلك 


)١(‏ أخرجه أحمد (2047)» وأبو داود )21١7(‏ والنسائى فى الكبرى »)٠١5١*(‏ وابن حبان 
04 


م54 سورة البقرة [77-/ا2؟] 
بقوله: (يا آَم هل أَدْلّكَ عَلَى شَجَرَةٍ الخُلدِ وَمْلْكِ لا يَبِلَى4 [طه:١؟1].‏ 

ما نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ الشّجِرَة إِلّا آن تَكُونًا ملَكَينِ أ تَكُونًا مِنَ الخَالِدِينَ 
» وَقَاسَمَهُمَا إِنّي لَكُمَا لَمِنَ الناصِحِينَ» [الأعراف:١٠٠-١؟].‏ 

أنطق الله عَلةْ وتعالى علاؤه وشأنه العدو اللعين بما مآله تصديق ما قاله: إن 
أكله من تلك الشجرة على ما كان عليه كان السبيل إلى بلوغه محل الخلة ونيله 
الملك الدائم الذي لا يبلى. 

وكان نهيه كنك إياهما برحمة ربه» ومن رحمة ربه به انا أن جعل نهيه ذلك» 
عن أكل الشجرة سببًا إلى أن يكونا ملكين أو يكونًا من الخالدين في مستقبل الأمرء 
ينه وإن لم ينوّه ولا أراده» بل الله جل ثناؤه وله الحمد جعله لهما عاقبة لصبرهماء 
ومخرجًا من كربهماء ويسرًا أنزله عليهما من عسر أمرهما؛ بأن تاب عليهما وهداهما 
فرفعهما إلى الجنة العلياء وأحلهما محل الخلد فى الملك السرمد الذي لا يبلى هذا 
له ولذريته المؤمنين. 
فصدق الله جل ثناؤه عليهم ظنه كما أيأسه مما نواه في آدم اكتتلا. ومن اقتدى بتوبته إلى 
ربه لما نظر آدم اكلا بعشق الغفلة» وحرص النفس على إنفاذها شهوتها مع الحرص 
على تعجيل الملك الدائم؛ والخلود الذي قرره العدو في نفسه نسي عهد ربه إليه؛ 
وأغفل موضع الفهم فيما طواه العدو - لعنه الله - عنه في قوله وما وصف به نفسه. 

وظاهر ما أضافه إلى ربه وْكَ سبحانه من إقامته إياه مقام التهمة الذي سبحه 
عنها كل شيء مصغيًا إلى العوراء في ظاهر وسوسته؛ غافلاً عن موضع الإعظام 
والإجلال» متدليًا إلى الخلاف على كره له كان إيمانه منازعًا إلى الترك» مغلويًا عليه 
في إنفاذ المقدور. 

قال الله 5قَ معبرًا عن وصف هذه الحال: ظوَقَاسَمَهُمَا إن لَكُْمَا لَمِنَ النَّأْصِحِينَ» 
[الأعراف: ١؟]‏ ولم يقل: الأقسم لهما» بل أخرج ذلك على وزان المفاعلة عبارة عن 
وجود المراجعة لمقام الكراهة منه» والمشايعة لإنفاد المقدور ومناوشة النزوع 
والهرب لأجل الإيمان الموجود في نفسه» وعظمة الله في قلبه. انتهى. 


سورة البقرة [؟-/ا؟] حل 
قفص 

قوله ككَ: ظفَلَمَا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَّهُمَا سَوْءَاتّهُمَا...» [الأعراف:؟1] لما 
أصغيا إلى وسوسة العدو - لعنه الله - وإلقائه العوراء إليهما من القول وأقراه على 
ذلك كانت بداية العقوبة مما يجانس ذلك ظهور العورة منهما؛ إذ لم يستعيذا بالله 
من شره وشر كيده فكانت الغيبة حينئكٍ عن الذكر سببًا للغيبة اليوم عنه إلى دار 
الدنياء وكان أكلهما من الشجرة المنهي عن أكلها سببًا لمأكولات حرام في الدنيا 
ومباشرتهاء وكان ائتزارهما بورق الجنة علامة لتبديل اللباس. 

قال رسول الله عَلِيِْ: «اتحاج آدم وموسى عند ربهماء قال موسى لآدم: أنت أبو 
البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه؛ وأسجد لك ملائكته» أخرجت الناس 
بخطيئتك من الجنة؛ فقال له آدم: أنت موسى رسول الله وكليمه؛ آتاك من علم كل 
شيء؛ وكتب لك التوراة بيده» فبكم وجدت ذلك كتب علي قبل أن أخلق؟ قال: 
بأربعين سنة. قال: أفتلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟» قال 
رسول الله يِه «فحج آدم موسى»”" قالها مرتين. 

أي: إنه حجه بأن عمل ما سبق له في علم الله» وكتابه أنه لا بد عامله وتمت 
محاجته إياه؛ فإنه قد تاب إلى ربه كَيْقَ من ذلك الذنب» وحاجه أيضًا بأن ذنبه ذلك 
مع ارتباطه بالتوبة كان سببًا إلى حلوله في المحل الأعلى مع الرفيق الأفضل في 
الملك الدائم والخلود السرمد والنعيم المقيم» ولذلك كرر رسول الله يَكِةِ ذكر 


امتحن الله آدم بالشجرة كما امتحن إبليس - لعنه الله - بآدم صلوات الله عليه 
فكان منهما ما سبق لهما في علم الله كِبْكَ بهماء فأما آدم اكلا فتاب إلى ربه وأناب 
واستغفر لذنبه واهتدى» والحمد لله رب العالمين» فغفر له ذنيه وجعل له من أمره 


(1) أخرجه أحمد (7078) والبخاري (8718©)» ومسلم (5107) وأبو داود )470١(‏ والترمذي 
»)5١54(‏ وابن ماجة )83١(‏ وابن حبان (511/9). 


للا سورة البقرة [-0"] 


يسرّاء ومن كربه فرجًا ومخرجّاء فجعل سجنه الدنيا وجنته دار الخلود؛ ومحل 
المقامة والنعيم الدائم السرمد في جوار الله ورضوانه؛ وجعل ذلك كلمة باقية في 
عقبه» وقسم له نصيبًا في توبة من تبعه واثتم به في توبته. 

أما إبليس - لعنه الله - فأبى واستكبر» وحاج عن هواه وفاخر بنفسه الله 
فلعنه الله جل ذكره وأيأسه من رحمته» وجعل جنته الدنيا وسجنه النار الكبرى فى 
عذاك الس ريدق عزن اللاو تخطدمة جلها ك3 كلدة بائة فب اتتسس رحلا 
أوزار من اثتم به في فعله. انتهى. 

قال الله جل من قائل: ليا يبي آدَمَ لا يَفْتنتَكُمْ الشَّيِطَانَ كَمَا أخرج أَبَوَيِكُم مْنَ 
الجَنَةَ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا؛ [الأعراف:7؟]. 

وصية من الله جل ثناؤه ونصيحة منه لنا جل ذكره» يقول: لا يفتندكم كما فتن 
أبويكم نزع عنهما لباس التقوىء فكان ذلك منه نزعًا للباس الظاهر أراهما بذلك 
سوآتهما؛ أي: عوراتهما الخلقية» ثم عوراتهم الظاهرة بتقفلص العصمة عنكم فتقعون 
لذلك في الذنوب بعد الذنوب وفي كبارها بعد صغارهاء وربما آل ذلك بكم إلى أن 
يخرجكم من الجنة التي وُعدت للمتقين» كما قال عز من قائل: طيَذْعُو حِرْبَه 
لِيَكُونُوا مِنْ أضحَاب السَّعِيرٍ» [فاطر:1]. 

فصل 

التقوى في الدنيا هي الجنة فيها بدلاً من الجنة التي يدخلونها يوم خروجهم 
من هذه الدارء كما كانت الجنة دار آدم وزوجه. فخرجا عنها بذنبهما وطار عنهما 
لباسهماء كذلك يخرجكم من التقوى بفتنته ظطذَلِكَ مِنْ آيَاتٍ الله لَعَلّهُمْ يَذَكرُونَ4 
[الأعراف:5؟]. 

قوله كْكَ: ظقَال اهبطًا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدٌُ) [طه: ؟ .]١‏ 

لفن الَقَى وأضلح قلا حَوْفُ عَلَيهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُون4 [الأعراف:0] إلى 
قوله: خَالِدُونَ4[الأعراف:7] ونظيرها في سورة الأعراف» وسورة طه جعل جل 
ذكره لزوم التقوى عوضًا من الجنة التي أعدها لهم وسببًا إلى دخولهم إليهاء كما 
جعل الكفر به والخلاف له عوضًا من النار التي أعدها لهمء وسيبًا إلى دخولها 


سورة البقرة [م«-4:] لا 
والخلود فيها؛ لأن ذلك هو يوم الخلود» هذا عهد من الله كلق عهد به إلى عباده 
منفصلا من العهد الأول مقرون به بشارته ونذارته. 


ييا 


عبرة: 

هذان عبدان من عباد الله كك أحدهما تاب إليه من ذنبه وأناب واعترف فنجا 
من عقوبته؛ ثم أخرجه عن داره لذلك» وأبعده من جواره» والآخر أصدٌ على معصيته 
فلعنه وأبلسه؛ ثم أخرجه عن ملكوته؛ وعزله عن عمالته» وحرم عليه طاعته» وحجر 
عليه عصمته ورحمته؛ ولما أخرجهما قضى عليهما بالتناسل فملاً منهما الأرض 
وعمر منهما الهواءء وضاقت عنهما الدنيا لصغرها فقدرهم آجالأء وأخرجهم إلى 
الوجود قرنًا بعد قرن في مدد متراخية» وأزمان متباينة يقبض بالموت ويبسط 
بالإيجاد إلى أن يقضي فيهم أمره. 

وبيحصي منهم العدد الذي قدره» ويبلغ كل أجله الذي أجله وينيله رزقه الذي له 
يسره» ثم يحله المحل الذي سبق في علمه أن يحله؛ إذ قد أعد لهما قبل ذلك دارًا 
فصلها على دارين» لا يقدر قدرهما سوأة» ولا يبلغ كنه علمهما غيره دلق وأموّاء 
فكيف بمن أهلكه من القرون الماضية والأجيال الخالية؛ فكم قطع بذلك من رزق 
منكر الإعادة بعد البداية» ويكذب مكذب بالدار الآخرة» بل كيف يصحو المصدق 
بهذا من خوف مزعج أو يخلو من حزن مطلق؛ ما أعجب هذا الأمر من قبل ومن بعد 
وَمَا تَشَاهُونَ إلا أن يَشَاءَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» [الإنسان:٠5].‏ 

001 عمر, نما سكا قَامَا مَأَمه سء رص كوه 1 ل عسل يج +0 #4 لس مق 

كنا أهيطوأ مِنْها جريعا فَإِمًا يَأْتَنَتَكُم مق هدى هُمن يَيِمَ هدَاىَ فلا حَوَفٌ عَلهِمْ ولا 
رء مر م 5 كد أ مكائنتنا أدكمك اي" 2 مر ك>كى م ه كه 
هم ريون (50) وَالَذِبنَ كفروأ وَكذَوأ يتنآ ولك أحنبُ لنَارِهُمْ فا خَلِدُونَ (8) يبن 
8 م أ 1 عر يسع 02057 عه 5 لد واجلة 5 جر جم 
سيل دروأ يعم الى أنعمت عَليَكر وأوهوا بمبيعة أوفٍ يعَبيكُم وإتى كأزكبُون () 
َّمُأ يمآ أنرَلْتُ مُصَرًا لما معَكم وا تَكوفأ وَل كاز ود وكا موأ يبت كما كليل 


علس ولي صليكا 
0 اهنا 


َِئقَ اتن (8) وَكامَلسُوا الْحَقٌ يالكيال وَتَكُْوا عضأس تلو () وَأقيمُوا 
لص ولك وأكموأ مع الأكيية (2) # اتأمهوة الَاس بالرِ تون كم وس 


١‏ سورة البقرة [م+-م:] 
تو الكتب أفلآ مقن (2) واسيعبأبالصبر لصوو ها كه إلَاعلالخنون 
ل 0 ليه تجعوت (5) ينب إشرويل اموأ ذه شي الى 
مْتُ عَلتَوْ ون مَصَلْتمْ علَلعلَينَ (00) انماما لا يجرى ننس عن كفيس عَيا وا يقبَلُ 
منا سَفعة عه ولا يحل 0 ؛ٍ 

قوله تعالى: وَاسْتَعِيئُوا بالصَّبِر وَالصَّلاةِ4”' [البقرة:5:] طلب المعونة من 
مالكهما لأجل العجز عن القيام بالأمر» والعجز قد يكون عن عدم القوة على الفعل 
كالمقعد عن المشي والأعمى عن الرؤية» وقد يكون عن عدم الاستطاعة للشغل 
بغير المأمور به بدلا منه» كالشغل بالتجارة عن طلب العلم وعن الطاعة بالمعصية؛ 
وهذا يكون من أمر الشيطان وعمله وبتوسطه؛ فمن هنا وجب أن يستعان بالله كن 
على طلب الوفاق بالصبر على إكراه النفس في صرفها عن مرادها وبالصلاة - نعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم - لقرب السب نر ولأن خاصة الصلاة النهي عن 
الفحشاء والمنكر والأمر بما جعلت الصلاة له ومن أجله؛ ولذلك وصى بها وحذر 
من فوتها. 

وفيما يذكر أنه من كلام عيسى اكيت عبد الله ونبيه: «يا معشر الحواريين؛ إني قد 


(1) لما أمرهم الله سبحانه بترك الضلال والإضلال والتزام الشرائع» وكان ذلك شافًا عليهم لما 
فيه من فوات محبوبهم وذهاب مطلوبهم عالج مرضهم بهذا الخطاب؛ والصبر حبس النفس 
على ما تكره؛ وقدمه على الصلاة؛ لأنها لا تكمل إلا به أو لمناسبته لحال المخاطبين» أو 
لأن تأثيره كما قيل في إزالة ما لا ينبغي» وتأثير الصلاة في حصول ما ينبغي» ودرء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح؛ واللام فيه للجنسء ويجوز أن يراد بالصبر نوع منه وهو الصوم 
بقرينة ذكره مع الصلاة» والاستعانة بالصبر على المعنى الأول؛ لما يلزمه من انتظار الفرج 
والنجح توكلا على من لا يخيب المتوكلين عليه؛ ولذا قيل: «الصبر مفتاح الفرج) وبه على 
المعنى الثاني: لما فيه من كسر الشهوة وتصفية النفس الموجبين للانقطاع إلى الله تعالى 
الموجب لإجابة الدعاء؛ وأما الاستعانة بالصلاة فلما فيها من أنواع العبادة ما يقرب إلى الله 
تعالى قربًا يقتضى الفوز بالمطلوب والعروج إلى المحبوب. وناهيك من عبادة تكرر في 
ا لع ل بن ويغسل بها العاصي درن العيوب» 
وقد روى حذيفة أنه يَكلهِ إذا حزنه أمر صلىء وروى أحمد أنه إذا حزنه أمر فزع إلى الصلاة» 
وحمل الصلاة على الدعاء في الآية وكذا في الحديث لا يخلو عن بعد وأبعد منه كون 
المراد بالصبر الصبر على الصلاة. [تفسير الألوسي .]000/١(‏ 


سورة البقرة [4+-1:8] 0 | 
بطحت لكم الدنيا على بطتهاء ؛ وأجلستكم على ظهرهاء فلن ينازعكم فيها إلا 
الملوك والشياطين؛ ؛ فأما الشياطين فاستعينوا عليهم بالصبر والصلاة؛ وأما الملواك 
فاتركوا لهم دنياهم يتركوا لكم آخرتكم». 

ولئُوطن من رام تنفيذ هذا العهد على مقاساة أهوال؛ وخوض غمرات وعبور 
لحججء وخشونة طريق ووحشة انفراد» فعليه بالدعاء والابتهال والعزم على جهاد 
النفس؛ والتضرع إلى القريب المجيبء ولذلك قال عز من قائل: ©وَإِنّهَا لكبيرَة إلا 
عَلَى الخَاشِعِينَ ٠‏ الَذِينَ يَظنُونَ أنَّهُم لاوا بهم وَأنهم لَه 4 رَاجِعُونَ# |البقرة:44:- 
]. 

الصبر يوهن كيد شيطان الطبع؛ وهو الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ 
وخاصة الصبر تشجيع على مخالفة الهوى» ومخالفة الشيطان القرين» وعند مخالفة 
أسباب ما يجلب عليه الفضل خيله ورجله من حال الغضب في حدة أو شهوة أو 
هوى مطبقء قد كان رسول الله يك يشتد غضبه حتى يعرف في وجهه فيجليه بمعنق 
من الاقتداء والتسلي» كقوله مرة وقد أغضب: «يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من 
هذا فصبر»”"2 

ومرة كان م يكظم غيظه كظمًا؛ ذلك بأن شيطان الطبع منه منه صلح؛ والشيطان 
القرين كان أسلم فانقطع كيد الفضل عند ذلك» وفي مثل هذا قال الله وق: : إن كَيدَ 
الشَّيِطَانِ كَانَ ضَعِيفَاكِ [الساءة] وحد عدا من كيده مع كفر شيطان الطبع. 

قوله تعالى: ظِهُوَ الي حَلَقَ لَكُم ما في الأرضٍ جَمِيعَا؛ُ [البقرة:9؟] خلق 
لأبينا آدم اكلا جميع ما في الجنان: وأسكنه إياها يأكل ويشرب ويتبوأ منها حيث 
يشاء» ونهاه كبن عن الشجرة أن يأكل منهاء وتأويل تلك الشجرة ة في موجودات الدنيا 
تفرعت إليه فروعها إلى أربعة: : الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. 

ثم ما تفرعت إليه أفنانها من أنواع المناهمي وضروب المعاصيء وذهبت كل 
مذهب حتى انقسمت كذلك الدنيا إلى ذكر وفتنة» فكلما أذهب التقى كشف العورة» 
وكلما غير العقل وأضر بالميز حال بين القلب وبين ربه» وكلما جر إلى مخالطة 


01( أخر جه أحمد لحكل والبخاري (لخموكي ومسلم (5١ذي‏ وابن حبان (9؟485). 


ال سورة البقرة [م+*-48] 
الناس تفرعت في حقه هذه الشجرة إلى جميع أنواع المناهي» وبقدر تغلغله في 
ذلك ذهبت في حقه كل مذهب؛ لتبلغ غايتها حتى تتبدل في حقه الذكر فتنة. 

قال الله كك ألم تَرَ إِلَى الّذِينَ بَدَلُوا نمت الله كُفرَا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ البوار4 
[إبراهيم:8'] فمن اعتزل عن الناس وبعد عن الأملاك المتداولة» وزهد في فتنتها 
الداثرة ضعفت هذه الشجرة في حقهء وقلّ اشتباك فروعها في مسالكه. 
قوله مده يا بي إِسْرَائيل اذْكُروا نغمي الي أَنْعفت عَلَيُمْ وَأومُوا عفدي 
أوف بِعَهْدِكُمْ4'' [البقرة:٠‏ ؛] إلى قوله: لِوَانَهُمْ إِلَيهِ رَاجِعُونَ4 [البقرة:17]. 

الله جل ذكره هو المانَ بابتداء الإحسانء ولقربه كك لم يوجب لمكلف الوفاء 
منه بما له عنده من الخير وحسن الماب إلا بعد الوفاء من المكلف بما عهد إليه به 
وفيه: وَإِيّايَ فَازْمَبُونٍ؛ [البقرة:٠:]‏ يقول جل من قائل: «وليرهب من سطوتي 
وأليم عذابي من لم يف بعهدي ولم يحفظ وصيتي». 

ثم قال: طوَآمِنُوا بمَا أنرَلْتُ مُصَدَّقًا لما مَعَكُم وَلَا تَكُوئُوا أَوَلَ كَافِر به»> 
[البقرة:١4]‏ الخطاب لسبطين من يهود قريظة والنضير؛ لقرب جوارهم من موضع 
نزول القرآن؛ ثم جملة بني إسرائيل في ذلك الزمان» فكفر السبطان به على مفهوم 
هذا الخطاب؛ فوجب عليهم إثم جميع من كفر به من أهل عصرهم. ثم إثم من يأتي 
بعدهم إلى يوم القيامة» كما أن كفر أهل عصرهم يوجب عليهم إثم من كفر به ممن 
يأتي بعدهم لا ينقص بعضهم من أوزار بعض شيا ولذلك حذَّر السبطين من درك 
هذه العظيمة. 
قال الله و: طأوْزَارَهُمِ كَامِلَةٌ يَْم القياقة وَمِنْ أَْرَارٍ الّذِينَ يضِلُوتَهُم بغيرٍ عِلْم 
الذضاة ما يَزِرُونَ [النحل: 5 ؟]. 

وقال: كد طمن أجل ذَلِكَ كتبنا عَلَى بَني إشرائيل أَنّهُ من قَتلَ تَْسَا بِغَير 
نفس...» [المائدة: ؟8]. 

وكما جعل على ابن آدم الأول كفلاً من وزر من قتل» فكذلك جعل لأبينا آدم 


)01 استودعه نفسك وأمانتك وخواتم عملك وجميع ما حولك؛ فما استودع شيئًا قط إلا حفظه: 
أعاننا وإياك على رعاية ودائعه.» وحفظ ما استودعنا من شرائعه. 


سورة البقرة [4+-48] 0 '] 
لقلا نصيبًا من توبة من تاب بعده؛ لأنه أول من أحيا نفسه بالتوبة» فما أعظم ما وهبه 
ربه كلق بتوبته تلك. 

قوله ويْكٍ: طوَأَقِيمُوا الصّلاةٌ وَآنُوا الَّكَاةَ وَارْكَعُوا : مَعَ الرَاكِعِينَ© [البقرة: ”4]. 

يقول جل ذكره لبتي إسرائيل: لوَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآثّوا الزّكَاةَ وَارْكعُوا مَعَ 
الرَاكِعِينَ4 يعني بالراكعين: أمة محمد يق كذلك قال كك لإبراهيم وإسماعيل 
صلوات الله وسلامه عليهما: ظطْهْرَا بَئتِ لِلطَّائِفِينَ َالْعَاكِفِينَ وَالرُّك السجُودٍ» 
[البقرة: 0 ]١١‏ يعني: محمدًا يَكِنَدِ وأمته. 

ويتخرج أيضًا زائدًا على ذلك إلى أن يكون المراد بذلك صلاة الجماعة؛ أ 1 
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصلوا مع المصلين» كذلك قال عز من قائل لمريم عليها 
السلام: «يَا مَرْيَمْ اقبي لِرَبَكِ وَاسْجُدِي» فهذا هو الأمر بالصلاة ة على سنة الفذ؛ ثم 
قال: وَازْكَعِي مَعَ الرّاكِعِينَ4 [آل عمران:*:]. 

كما قال رسول الله يَكهِ وقد فرغ من تعليم أصحابه صلاة الفريضة في الجماعة, 
فوعظهم ورغبهمء ثم ندبهم إلى صلاة النافلة في حال الانفراد: «إذا فرغ أحدكم من 
صلاته في المسجد فليجعل لنفسه في بيته من صلاته نصيًاء فإن الله عل جاعل له 
من صلاته في بيته خيرً|)”' وفي أخرى: «نورًا». وفي أخرى: «اجعلوا من صلاتكم 
في بيوتكم ولا تجعلوها قبورًا»"" فنزع بهذا يك إلى المفهوم من القرآن العزين 
وكما حض على الصدقة سرًا وجهرًا فكذلك الصلاة» وكثيرًا ما جاء ذكرهما 
بالمقارنة حيث جاء: : السجود والقنوت كان لمن كان قبل هذه الأمة» والركوع يخص 
أمة محمد وك نعتها الله جل ذكره بذلك لإبراهيم الكت قبل إيجادها في قوله: لطْهرًا 
تت للطائفينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالوْكّع الشُجُودٍ» [البقرة: وربما كان قد كلف الركوع 
أنبياءه وأهل خاصته. والله أعلم. 

قوله كنكَ: ظوَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ وَالصَّلاةِ [البقرة:45] دلهم على حُسن العون» 
وهو الصبر والصلاة. 


.)١404( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
.)807940( (؟) أخخرجه أحمد‎ 


25 سورة البقرة [م+-م:] 
قصلء 

الصبر في ثلاثة مواطن: الصبر على الطاعة» والصبر عن المعاصي؛ والصبر 
على المصائب. 

وبالجملة: الصبر على البأساء والضراء وحين البأس. 

والغرض الأول المقصود بذكر الصبر هنا: هو الصوم مع استصحاب عزيمة 
الصبر. 

قال رسول الله يك «الصوم نصف الصبر)"'' وباستصحاب تعاهد الصوم 
يكتسب الصبر المعهود من كسر سورة الشهوة وتوهينه حزب الشيطان منه. 

15 

الصلاة بما هي صلاة تنهى من الفحشاء والمنكرء والصبر يقوي العزم والجلد. 
ويثبت الأقدام ويشجع الجبن ويشد الأزرء ويكسب ضراوة العفافة» ويقوي صفة 
عين اليقين؛ ويفرغ الأعضاء للعبادة والقلب للذكر والفكرء ويوجب الصحبة. 

قال الله ككَ: «وَاضبرُوا إِنَّ الله مَمْ الصَابرِينَ4 [الأنفال:47] وبهاتين الخلتين 
يُوفى بالعهد وتجمل السيرة ويُلزم طريقة الاستقامة. 

لذلك قال عز من قائل: (وَإنّهَا َكَبيرةٌ إلا عَلَى الخَاشِعِينَ » الّذِينَ يَظنُونَ أنَّهُم 
مُلاُوا رَبَهم وَأَنْهُمْ إِلَيِهِ رَاجعُونَ» [البقرة:ه41-4]. 

قوله كََك: لوَإِذْ نَجَيْنَاكُم مَنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُوَكُمْ شوء العَذَابِ» [البقرة:49؛] 
السوم: الترداد على الشيء؛ ومنه اشتق اسم السائمة من النعم؛ لأنها تسوم الرعي 
وتتردد على المرعى؛ وهذا خطاب معطوف على قوله: لاذْكُرُوا نِْمتِيٍ التي أَنْعَفْتُ 
عَلِيكُمْ انين فَصَلْتْكُمْ عَلَى العَالَمِينَ4”" [البقرة:١؟1].‏ 


.)2010/7( والبيهقي فى شعب الإيمان‎ )200/١( قال البوصيري‎ )١1745( أخرجه ابن ماجة‎ )١( 
والديلمى (017ىم).‎ )5١59( والقضاعى‎ 

(؟) مسألة فى تأويل قوله تعالى لوَأَبَي فَضَلْتَكُمْ عَلَى العَالَمِينَ4 المخاطب به بنو إسرائيل: 
اختلف العلماء فى تأويل هذه الآية - بعد إجماعهم على أن أمة محمد ين همي خير أمة 
أخرجت للناس وأنها مفضلة على سائر الأمم السابقة - على النحو التالي: الأول: أى 


سورة البقرة [18-4] 5 


فضلتكم على عالمي زمانكم - وهو قول ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وابن زيد وهو 
مذهب المصنف والتفتازاني والأكثرين من المفسرين - صرف العموم فى لفظ العالمين إلى 
الاستغراق العرفي لا الحقيقي؛ أو هو من قبيل العام المراد به الخصوصء فلا يتناول من 
مضى ولا من سيوجد بعدهم؛ والقرينة على ذلك أن الأنبياء عليهم السلام والصحابة الكرام 
كونهم أفضل منهم مما علم من الدين ضرورة» وهذا التفضيل وإن كان فى حق الآباء فإنه 
يحصل به الشرف للأبناء لأن شرف النسب معتبر فى الشرع والعرف وأن فضيلة الآباء فضيلة 
الأبناء وإن لم يكن الأبناء موصوفين بهذه الفضيلة ولكن لا يلزم من كون بني إسرائيل أَفْضَلَ 
العالمين في ذلك الوَّقت كونهم أفضل من محمد يَكْةِ وأمته. والثاني: قوله طِعَلَّى العَالّمِينَ4 
عام؛ لكنه مطلق في الفضلء والمطلق يكفي في صدقه صورة واحدة فالآية تدل على أن بني 
إسرائيل فضلوا على كل العالمين في أمرٍ ما وهذا لايقتضي أن يكونوا أفضل من كلّ 
العالمين في كل الأمور بل لعلهم وإن كانوا أفضل من غيرهم في أمر واحد فغيرهم يكون 
أفضل منهم فيما عدا ذلك الأمر فمعنى تفضيلهم على جميع العوالم أن الله تعالى بعث منهم 
رسلا كثيرًا لم يبعثهم من أمة غيرهم ففضلوا بهذا النوع من التفضيل على سائر الأمم؛ قال 
تعالى: لوَإِذْ قَالَ مُوسى لِقَّوْمِهِ يا قوم اذْكُرُوا نِغمَة الله عَلَيَكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم أَنْيياء وَجَعَلَكُمْ 
ملوكاً وَآنَاكُم ما لَمْ يُوْتِ أحداً تبن العَالّمِينَة |المائدة: ]٠١‏ وهو مذهب السيوطي. 
والثالث: قال قوم: العالم عبارةٌ عن الجمع الكثير من النّاس كقولك: رأيت عالماً من النَّاسء 
والمراد منه الكثرة - قاله الشيخ الزمخشري ينظر: (الكشاف ١/158)؛‏ قال الإمام الرازي: 
وهذا ضعيف ؛ لأن لفظ العالم مشتقٌ من العلم وهو الدليل» فكل ما كان دليلاً على الله تعالى 
كان علما وكان من العالم؛ وهذا تحقيق قول المتكلمين: العالم كل موجود سوى الله وعلى 
هذا لا يمكن تخصيص لفظ العالم ببعض المحدثات. «(التفسير الكبير ؟/594). قال الشيخ 
أبو الطيب القنوجي ردًا على استضعاف الإمام الرازي: هذا الاعتراض ساقطء أما أولا 
فدعوى اشتقاقه من العلم لا برهان عليه» وأما ثانيا فلو سلمنا صحة هذا الاشتقاق كان 
المعنى موجودًا بما يتحصل معه مفهوم الدليل على الله الذي يصح إطلاق اسم العلم عليه: 
وهو كائن فى كل فرد من أفراد المخلوقات التي يستدل بها على الخالق» وغايته أن جمع 
العالم يستلزم أن يكونوا مفضلين على أفراد كثيرة من المحدثات» وأما أنهم مفضلون على 
كل المحدثات فى كل زمان فليس فى اللفظ ما يفيد هذا ولا فى اشتقاقه ما يدل عليه؛ وأما 
من جعل العالم أهل العصر فغايته أن يكونوا مفضلين على أهل عصور لا على أهل كل 
عصرء فلا يستلزم ذلك تفضيلهم على أهل العصر الذين فيهم نبينا محمد يل ولا على من 
بعده من العصورء ومثل هذا الكلام ينبغي استحضاره عند تفسير قوله تعالى: #وآتاكم ما لم 
يؤت أحدًا من العالمين4 [المائدة: ]٠١‏ فإن قيل: إن التعريف فى العالمين يدل على شموله 
لكل عالم؛ قلت: لو كان الأمر هكذا لم يكن ذلك مستلزمًا لكونهم أفضل من أمة محمد يله 
لقوله تعالى لكنتم خير أمة أخرجت للناس» [آل عمران: ]٠١١‏ فإن هذه الآية ونحوها 
تكون مخصصة لتلك الآيات. اه من (فتح البيان )1١1١-١119/١‏ (التفسير الكبير ؟/00-49) 
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0 تنكم يِنْ َال وِرَعَوْنَ تنوموئك سوه الْعداب يُدعُونَ نام 


وَكَسْسَحبُونَ يناهكم] وف دَلِكُم بلآة ين رَيَح عَظِيءُ (5) وَإِدْ رقنا يكم ابعر 
,3 0001| 


متك وَطرفنآ َال ورْعَوْنَ وَأَنشْر تتظرون (©) وَإِذْ وعدن موسو ربعن لَه كم تحدم 
لْعِجْلٌ من برو وََنُ 0 د كيك ملك تتكرن (5) 
وَإِدٌ ءَاتَيِنَا مُوسى الككب وَالْفرََانَ َلك تِتَدُونَ 5 3 0 َم يعور نكم 
للدم أنشكم عوك الل موأ إل اد له تك َلك حي لك يد 
ريح َنَابٌ عل كن ا : 

ثم عطف ما تقدم ذكره قوله؛ لوَإِذ فَرَقنَا بكم البخر»”'' [البقرة:٠0]‏ وإذ كذلك 
إلى قوله: «َالَّذِينَ آتَينَاهُمْ الكِتَابَ يَتلُونَهُ حَنّ تلاوته أَوْلَيِكَ يُؤْمنُونَ به وَمَن يكْفُز به 
َأَوْلَبِكَ هُمْ الخَاسِرُونَ4 [البقرة:١١١]‏ يخاطب في ذلك كله بني إسرائيل؛ ويُعرّض 
لهذه الأمة بما أصاب أولئك في بيوتهم من البلوى» والامتحان بكثرة عتوهم على 
أنبيائهم؛ وعسر انقيادهم يحذر هؤلاء من الوقوع في مثل ذلكء ويؤدبنا بغيرنا ويرينا 
في ذلك آياته إرشادًا وتبصيرًا. 

عيرة: قال الله َك في بني إسرائيل: هِصُرِبَتُ عَلَيِهِمْ الدَّلهُ أئْنَ ما ثَُمُوا إلا 
حل عِنَ الله وَحَبْلٍ ين النَّاس وَبَاءُوا بنَضْبٍ من الله وَضْرِيَتْ عَلَبهمْ المشككة ذَلِكَ 
بأنَهُع كَانُوا يَكْفْرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَقْتُلُونَ الأنبياء ِغَيِرِ حَقَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوًا وَكَانُوا 
يَعْتَدُونَ4 [آل عا 1]: 


وقال رسول الله عَلَليكِ: «لتركبن سئن من كان قبلكم شبرًا بشبر» وذراعًا بذرا 2« 


(اللباب ؟/47) (حاشية القونوي )١18/*‏ (حاشية ابن التمجيد 578-5751//9). 
)١(‏ أي: فرق الماء يميئًا وشمالاً حين خرج موسى مع بني إسرائيل من مصرء فخرج فرعون 
وقومه في طلبهم؛ اي ا ا فانفلق فصار اثني 


قومه غشيهم من اليم ما غشيهم ؛ أي: اختليهة الماء فقرتر ا : 0 يح العنوع للسفر قترى 
(1/عم]. 
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حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول اللهء اليهود والنصارى؟ قال: 
«فمن إذ10". 

وعصم الله جل ثناؤه هذه الأمة؛ بأن لم يجعل فيها أنبياء» وتوفى رسولهم 
محمد يَْةْ وعلى جميع النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين ويه 
راضء وسائر ما فعلوهم قد ألمت به هذه الأمة» فمن رأى بهذه الأمة ما حل ببني 
إسرائيل من ذلة ومسكنة من أسر وقتل وسباء وغير ذلك فلا يرجم باللائمة إلا على 
مخالفته كتاب ربه وتبديله حكمه؛ ونبذهم إياه وراء ظهورهم: كأنهم لا يعلمون إلى 
غير ذلك. 

وإنما أشرنا إلى هذه؛ لثلا يظن بالله جل ذكره ظن السوء؛ بل ظن السوء راجع 
علينا لسوء أعمالناء ولو أحسنًا لأحسن إلينا. 

قال الله جل قوله: ظوَلَوْ أن فل الكتّاب آمَنُوا وَاتَه نوا لَكَفَرنَا عَنْهُمْ سَيتَاتِهِمْ 
وَلَأَدْحَلْنَاهُمْ جَنَاتِ اليم [المائدة:19] إلى قوله: ظوَلَو نه أَقَامُوا الَّوْرَاةَ 
والإنجيل وَمَا أنِلٌ لهم مَن رَبَهِمْ لأكَلُوا من فَوْقِهِمْ وَمِن نَحْتٍ أَرْجُلِهم4 إلى 
مفهوم قوله: (مَنْهم أَدٌ تُفعَصِدَةٌ وَكَثِير مَنْهُمْ سَاءَ ما يَمْمَلُونَ» [المائدة:55]. 

لم يبلغ الله جل ذكره هذا وشبهه ليطلعنا على معائيهم حسبء بل لنتذكر متى 
رأينا تلك العلامات منا وفينا فنتوب إليه ونزدجرء فنسأل الله التواب توبة لجميعنا 
صادقة» وإنابة لأمتنا مخلصة:» ورجعة إليه بتوبة قريبة يرضاها منا ويحبها بمبّه وكريم 
عفوه. 

عبرة وموعظة : 

قال الله - تعالى علاؤه وشأنه وقوله الصدق وحكمه الحق - في بني إسرائيل: 
لوَصْرِبَتُ عَلَيِهمْ الذَلُّ وَالْمَكَتَةُ وَبَاهُوا بِقَضب مَنَ الله4'" [البقرة:١1]‏ فهذه عقوبة 


01١‏ اخريه الجاع ره .)44٠‏ وقال: عع 

030 لوَضُرِبَتُْ عَلَيِهِمْ الذِلَّةُ وَالْمَشْكَنَةُ4 أي: جعل ذلك محيطاً بهم إحاطة القبة بمن ضربت 
عليه أو ألصق بهم من ضرب الطين على الحائطء ففي الكلام استعارة بالكناية حيث شبه 
ذلك بالقبة أو بالطين» و«ضربت» استعارة تبعية تحقيقية لمعنى الإحاطة والشمول أو اللزوم 
واللصوق بهم؛ وعلى الوجهين فالكلام كناية عن كونهم أذلاء متصاغرين؛ وذلك بما ضرب 
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لهم؛ وجزاء لأعمال كانت منهم. 

دل جلك حار الي ددر من الجزاء لهم والعقاب بأنهم كَانُوا 
يَكْفْرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَفْتْلُونَ النّتِينَ بير الحَقٌ4 [البقرة:١5]‏ فبهذا استوجبوا منه الذلة 
والمسكنة والغضب واللعن. 

ثم قال ذلك؛ أي: من عَضّبنا عليهم وما ألزمناهم من الذلة والمسكنة والخلود 
في جهنم بما عصوا وكانوا يعتدون؛ فذكر أنهم عصوا الله والرسول فيما أمروا به 
ونهوا عنهء فكان ذلك منهم عصيانا فلأجل العصيان وعقوبته استجرهم الشيطان من 
صغار الذنوب إلى كبارهاء ومن كبارها إلى الكفرء وقتل الأنبياء بغير الحق؛ وإلى 
قتل الآمرين بالقسط من الناس. 

ثم قال عز من قائل: ذَلِكَ ما عَصَوا وَكَانُوا يَْتَدُونَ4 [البقرة:١5]‏ أي 
الحدود؛ فليتق العبد ربه» وليجتنب صغير الإثم وكبيره» فإن الذنوب تجر إلى 
الذنوب؛ والعقوبات على ذلك تنشأ كما حل بهؤلاء دفعتهم صغار الذنوب إلى 
كبارهاء وكبارها إلى أكبر منهاء ثم إلى الكفر وقتل الأنبياء» فنشأت العقوبات كذلك 
إلى اللعن والغضب من الله وسوء المصير. 

قوله قي: لوَإِذْ وَاعَذْنَامُوسى أَرْبعِينَ لَيلّ4"' [البقرة:١0]‏ يعد عل نعمه عليهم 


عليهم من الجزية التي يؤدونها عن يد وهم صاغرونء وبما ألزموه من إظهار الزي؛ ليعلم 
أنهم يهود: امسر اللي وما شير عله عياف دن رقي فلا ترى ملة من 
الملل أحرص منهم: ؛ وبما تعودوا عليه من إظهار سوء الحال مخافة أن تضاعف عليهم 
الجزية إلى غير ذلك مما تراه فى في اليهود اليوم؛ وهذا الضرب مجازاة لهم على كفران تلك 
النعمة: .بهذا ارتبظت الآية بما قبلهاء وإنما أورد ضمير الغائب ثب للإشارة إلى أن ذلك راجع 
إلى جميع اليهودء وشامل للمخاطبين بقوله تعالى: قن لم ما سألئع» ولمن يأني بعدهم 
إلى يوم القيامة» فليس من قبيل الالتفات على ما وهم. لوَبَاءوا بِعَضْب مَن الله» أي: نزلوا 
وتمكنوا بما حل بهم من البلاء والنقم في الدنياء أو بما تحقق لهم من العذاب في العقبى؛ »أو 
بما كتب عليهم من المكاره فيهما أو رجعوا بغضب؛ أي: : صار عليهم؛ ولذا لم يحتج إلى 
اعتبار المرجوع إليه» أو صاروا أحقاء به أو استحقوا العذاب بسببه وهو بعيد. وأصل البواء 
بالفتح والضم مساواة الأجزاء. ثم استعمل في كل مساواة. [تفسير الألوسي .]047/١(‏ 

)١(‏ قال القرطبي في «تفسيره»: قوله تعالى: : #وَإِذْ وَاعَذْنَا مُوسى أَرْبَعِينَ لَيلَهُ كم اَخَذْئمْ م العججل 
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مِنْ بَعْلِهِ َنم ظَالِمُونَ» [البقرة: ]5١‏ فيه ست مسائل: الأولى: قوله تعالى: هوَإِذْ وَاعَدْنَا 
هُوسَى ع لَيلة4 قرأ أبو عمرو: «وعدنا» بغير ألفء واختاره أبو عبيد ورجحه وأنكر 
لوَاعَدْنَاك قال: لأن المواعدة إنما تكون من البشر فأما الله يك فإنما هو المنفرد بالوعد 
والوعيد على هذا وجدنا القرآن» كقوله كق: «وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقٌّ4 [إبراهيم: ؟١]‏ وقوله: 
لوَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنَكُّغ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ»4 [النور: 50] وقوله: ٍِزَإ يكم اله شت 
الطَائمتينِ 3 لَكُ» [الأنفال: 7] قال الجوهري: الميعاد: المواعدة والوقت والموضعء قال 
مكي: المواعدة أصلها من اثنين» وقد تأي المفاعلة من واحد في كلام العربء قالوا: 
طارقت النعل» وداويت العليل؛ وعاقبت اللصء والفعل من واحدء فيكون لفظ المواعدة 
من الله خاصة لموسى كمعنى «وعدنا» فتكون القراءتان بمعنى واحدء والاختيار «واعدنا» 
بالألف؛ لأنه بمعنى «وعدنا» في أحد معنييه؛ ولأنه لا بد لموسى من وعد أو قبول يقوم مقام 
الوعد فتصح المفاعلة. الثانية: قوله تعالى: ظمُوسَى» موسى اسم أعجمي لا ينصرف 
للعجمة والتعريف» والقبط على - ما يروى - يقولون للماء: موء وللشجر: شاء فلما وجد 
موسى في التابوت عند ماء وشجر سُمى موسى. قال السدي: لما خافت عليه أمه جعلته في 
التابوت وألقته في اليم - كما أوحى الله إليها - فألقته في اليم بين أشجار عند بيت فرعون. 
فخرج جواري أسنة امرأة فرعون يغتسلن فوجدنه. فسمي باسم المكان» وذكر النقاش 
وغيره: أن أسم الذي التقطته صابوثء قال ابن إسحاق: وموسى هو موسى بن عمران بن 
يصهر بن قاهث ابن لاوي بن يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق بن إبراهيم اك. الثالثة: قوله 
تعالى: ِأَْتِعِين ليلد أربعين نصب على المفعول الثاني: وفي الكلام حذفء قال الأخفش: 
التقدير وإذ واعدنا موسى تمام أربعين ليلة كما قال: ظوَاسألٍ القَرِيَة» [يوسف: ]2١‏ 
والأربعون كلها داخلة في الميعاد؛ والأربعون في قول أكثر المفسرين: ذو القعدة وعشرة من 
ذي الحجة» وكان ذلك بعد أن جاوز البحر وسأل قومه أن يأنيهم بكتاب من عند الله فخرج 
إلى الطور في سبعين من خيار بني إسرائيل وصعدوا الجبل وواعدهم إلى تمام أربعين ليلة 
فعدوا فيما ذكر المفسرين عشرين يومًا وعشرين ليلة» وقالوا: قد أخلفنا موعده» فاتخذوا 
العجل؛ وقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى فاطمأنوا إلى قوله. ونهاهم هارون؛ 
وقال: و ا رك وا تعُونِي وَأَطِيعُوا أمري + قَانُوا أن تَبرحَ عَلَيِه 
عَاكِفِينَ حَنّى يَرْجِع إِلْينَا مُوسَى» [طه: 1-4و ] قلم بشع هارون ولم يظعه في "ترك عياةة 
العجل إلا أثنا عشر ألقًا فيما روي في الخبرء وتهافت في عبادته سائرهم وهم أكثر من ألفي 
ألف. فلما فلما رجع موسى ووجدهم على تلك الحال ألقى الألواح فرفع من جملتها ستة أجزاء 
وبقي جزء واحد وهو الحلال والحرام وما يحتاجون» وأحرق العجل وذراه في البحر فشربوا 
من مائه حبًا للعجل» فظهرت على شافك عر 05 
دون أن يقتلوا أنفسهمء فذلك قوله تعالى: فو بُوا إِلَى بَارِبَكُم فَافئلُواً الْمُسَكُم» [البقرة: 4 5] 
فقاموا بالختاجر والسيوف بعضهم إلى بعض من لدن طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى» 

فقتل بعضهم بعضا لا يسأل والد عن ولدهء ولا ولد عن والدهء ولا أخ عن أخيه: ولا أحد 


11 سورة البقرة [4-49ه] 
في امتنانه بنبيه الذي أرسله إليهم اككلة؛ إذ يقع إتمام النعمة عليه في نبوته ورسالته 
ومواعدته إياه وإكرامه بتكليمه؛ فتوجيهه وتشريفه عائد إليهم؛ راجع عائدته إليهم لو 
كانوا يعقلون» فكان منهم فيما كان يجب عليهم من شكر النعمة أن اتخذوا العجل 
بعده إِلَهَا من دون الله المنعم عليهم؛ وكان قد أعلم رسوله موسى اطغ أن قومه 
ستكون عاقبتهم أن يحل عليهم غضبه. نعوذ بالله من ذلك. 

عير عن عونك 2 00 «إيَا بي ا قَذْ 0 0 0 


ا و 0 

وأنبأ الله موسى اكت أن قومه قد أضلهم السامري فرجع إليهم غضبان أسنًا؛ 
أي: حزيًا مما يتوقع نزوله بهم من غضب ربهم يك لمعاجلتهم إياه بالخلاف. فقال 
لهم: «#بنسمَا حَلْفتُمُوني مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أثر رَبَكُم» [الأعراف: ] أي: غضبه 


عن أحدء كل من استقبله ضريه بالسيف وضربه الآخر بمثله حتى عج موسى إلى الله 
صارحًا: يا رباه قد فنيت بنو إسرائثيل! فرحمهم الله وجاد عليهم بفضله فقبل توبة من بقي 
وجعل من قتل في الشهداء على ما يأتى ٠‏ الرابعة: إن قيل: لِم خص الليالي بالذكر دون 
الأيام؟ قيل له: لأن الليلة أسبق من من اليوم فهي قبله في الرتبة ولذلك وقع بها التاريخ؛ فالليالي 
أول الشهور والأيام تبع لها. الخامسة: قال النقاش: في هذه الآية إشارة إلى صلة الصوم؛ 
لأنه تعالى لو ذكر الأيام لأمكن أن يعتقد أنه كان يقطر بالليل؛ فلا نص على الاي اقتضت 
قوة الكلام أنه انلا واصل أربعين يومًا بلياليهاء قال ابن عطية: : سمعت أبي يقول: سمعت 

الشيخ الزاهد الإمام الواعظ أبا الفضل الجوهري - رحمه الله ججييظ الناس فى الخوة بال 
والدنو منه في الصلاة ونحوهء وأن ذلك يشغل عن كل طعام وشراب ويقول: أين حال 
موسى في القرب من الله؟! ووصال ثمانين من الدهر من قول حين سار إلى الخضر لفتاه في 
بعض يوم لآبنَا عَدَاءَناُ [الكهف: ؟1] قلت: ا 000 
أفضله أربعون يوماء وسيأتي الكلام في الوصال في أي الصيام من هذه السورة إن شاء الله 
تعالى. السادسة: قوله تعالى: ثم انَحَذْثمْ م العجل من تغدو» [البقرة: ]0١‏ أي: اتخذتموه إلهًا 
من بعذ موسى» وأصل اتخذد تم «اتتخذتم» من الأخذ ووزنه افتعلتم» سهلت الهمزة الثانية 
لامتناع همزتين فجاء «ايتخَذد تم» فاضطربت الياء في التصريف جاءت ألا في «ياتخذ» وواوًا 
اوه نشد رداك ود لجلا رت من مش اردع وهي التاء؛ وأدغمت غمت ثم أجلبت 
ألف الوصل للنطق؛ وقد يستغنى عنها إذا كان معنى الكلام التقرير كقوله تعالى: ظقُلُ 
َنَحَذْتُمْ عند الله عَهِدَا4ِ [البقرة: 8] فاستغنى عن ألف الوصل بألف التقرير. 


سورة البقرة [54-49] 1" 
بالطغيان عليه في نعمه عليكم فكان ما قضّه الله جل ذكره من أمرهم. 

قوله كَك: لوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قم إنَكُم ظَلَمتُم أَنْفْسَكْم بابَخَاذِكُمْ العجل 
قَتُوبُوا إلى بَارئِكُم» [البقرة: ؛ 5] جاء في التفسير أن هذا الأمر أمر عزم بأن يقتلوا 
الهم راجح كارا ريعي نا ركد جه بن كي أفل ايعان فالله أعلم أكان 
ذلك أم لا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليهم؛ وسلمنا لما هو الحق من عند ربناء 
وكتاب الله أعظم فاصل وأكبر شاهدء والمهيمن على ما جاء قبله من كتاب. 

وربما كان ذلك عبارة عن التوبة إلى الله» والإنحاء على الأنفس بوظائف 
العبادات والتشديد عليهاء والتنكيل بالكسر لهاء ومنعها ما لها حتى ترضى بما 
عليهاء يدل على ذلك قوله لمتخذي العجل: لاقْتَاب عَلْيكُمْ4 [البقرة:54] ولو قتلوا 
فهلكوا لم يقل جل قوله: طقْمَاتٍ عَلْيِكْمْ 4 بل كان يقول: فغفر لهم. 

وقد أبقى عله في حقنا وله الحمد على ذلك» فجعل سنة التوبة ذبح النفوس 
بالكسر لها والمنع من شهواتها حتى ترجع إلى ما يرضي ربهاء وذلك في الاعتبار 
موت في حق المذنب من الحال التي كان عليها من كسب الذنبء كما التوبة حياة 
في التائب عن موت الذنب؛. وجعل بْقَ من عقوبة متأخرهم على ذلك أن يكون 
خروج الدجال - لعنه الله - فيهم ومنهم؛ وإنهم متبعوه وناصروه كفرًا زائدًا إلى 
كفرهم كما كفروا به أولأء وإنهم متبعوه» والممتحنون من أجله المقتولون حمًا 
بحكم الله كَبِقَ وحكم رسوله التكلا عيسى ابن مريم. 

وكما يصيب بركة السلف الخلف كذلك يشقى الخلف بشؤم السلفء نفعنا الله 
بصالح سلفناء ورزقنا بركة يسر انقيادهم لنبيهم يَكِةِ وحسن تأتيهم؛ وأن يغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمانء ولا تجعل في قلوبنا غلاء للذين آمنوا ربنا وربهم 
وهو الرؤوف الرحيم. 

وقرأها قتادة: «فاقتالوا أنفسكم» من الإقالة''". كذلك قولهم: إإِنّا لله وَإِنَا إلَيه 
رَاجِعُونَ؛ [البقرة:57١].‏ 

آنا الله جَهْرَة4 [النساء:6١1]‏ فأخذت أولئك الصاعقة بظلمهم حيث لم 


.)8١/١( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


14 سورة البقرة [هه-١1]‏ 
يعرفوا أنفسهم» ويقفوا عند حدودهمء واجترؤوا على الله د بسؤال لم يكن ينبغي 
لهم؛ فصعقوا عند ذلك»: وأصاب خلفهم الحجب والإبعاد والطرد والغضب 
#سَيَجْزِيهِمْ وَصفَهُعْ إِنَهُ حَكِيم عَلِية4 [الأنعام: 5 .]١١‏ 
كذلك قولهم في دخولهم القرية التي أمروا بدخولهاء والقرية إيليا قصر مدينة 
بيت المقدس: 4# قيل لهم: 8ادْخُلُوا البات سُجدَاب [الأعراف:١11]‏ أي: باب 
المسجد المقدس؛ أي: للصلاة والسجود؛ وعلى حال من يأتي للصلاة بالخضوع 
لربه والخشوع 43# قيل لهم: إقولوا» في دخولكم مسجدها على حالكم تلك: 
«احطة» أي: إنكم إذا فعلتم ذلك غُفرت لكم ذنوبكم وحُطت عنكم خطاياكم 
فآمنوا بذلك واعتقدوه في قلوبكم إيمانًا به» دل على هذا قوله: طجطة» بالرفع؛ أي: 
هذه حطة؛ أو ما كان فى معنى هذا. 
اج تكله س لل > 2 لس يس 8-0 سه سل يه 62 7 وس 2ش سكارء 
وَإِذْ فلم يمومئ لن نَؤْمِنَ لك حَقٌ رَى الله جَهرَء دَأسَدَتَكْ الصَيِفَةٌ وأنشز 
4 207 7 ملس شه رسو )ره ين ا ل 00 20201 
تروت (0ه) مم بَعَفئككم ير ْبَعْدِ مويك مَلْحكُم مَتْكْرُونَ (5) وَطلْلنَا عَلِيِكُم الْعْمَام 
وَأنرَلَاعَلكمْ لمن ولوك وان طْتبنت مَازدفتي وما طلَمُونا وَكك ناا الهم 
وساصا لظ 1ه 0 20006 2 رمعو بصم 01 مام 
سَجسَدًا وفولوا حظة قر لَحْر يكم وَسَأَرِيدُ الْمْحْسِيِينَ (80) هَبَدَّلَ اليرت ظَكمُوأ 


ولا عير ألرّف هِلَ لَْم كَأَرَلنَا عَلَ الِنَ طكموأ رغِرًا ين ليمك يسا كوا 


م22 


. م-ى .> 5-5 صم »ه مه 2م 2207 م ل صر مل .8 ٠.‏ 
يَفَسفُون (5)وإز آسكسقنٌ مومول لِقَومِه- فَقَلمًا اضرب تعصالكت الحَجر فَأنفَجَرَتٌ منه 


8 


لا 00 


لْرْضٍ مُفْسِدِنَ ([),َإذ شر َدمُوسَئ أن نَصْيرَ َل طلصام واحر فاع لَنا ريك دج لَنَايتًا 
تت الْرْسُ من قلا وَهَنَإها وما وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهًا قال : 

دف يالف هْوَ حي يطو ضرا ون تحكُم ما سَأَلئْرٌ وَسْرِيتْ عَلتِهد از 
وَالْصَدحكئَة وَبَكو بسر ين أله لك يأتهنز كنا كروت كينت أله يفوت 
َلتبينَ بير ألْحَق َلك مَاعَصَوأ ركان أينْتدُوت [) 4 [البقرة: هه-١1].‏ 


00 
ًِ 


سورة البقرة [هه-١1]‏ 1 

يقول الله عَلِِ: طقَبَدَلَ الّذِينَ ظَلَمُوا قؤلاً غير الّذِي قِيلَ لَهُمْ4 [البقرة:] الله 
أعلم بما عوضوا مكان ذلك من قول؛ وعقد جاء من طريق آحاد. 

قال رسول الله يلد «إنه قال: دخلوا يزحفون على إستاهم وقالوا: حبة في 
شعرة»''' وفي غيرها: «حبة في حنطة» والله أعلم أكان ذلك على هذا الوجه أم لا 

وطريق هذا العلم لا يثبت بطريق الآحاد؛ غير أنه ذكر حالاً مكنى عنها بذكر 
العورة؛ والمشي الذي لا يوصف بالاستقامة» والعرب تقول للكلمة الفسلة: العوراءء 
وكل من ابتدع في شرع بدعة وترك الواجب امتثاله فجدير أن يكنى عن قوله وفعله 
بمثل هذاء فأصابهم بذلك عتو على نبيهم؛ وتبديل لكلام ربهم؛ وَرِث حَلَمُهِم بذلك 
قلة السمع والطاعة» فأعقبهم اللعن وغلظ الفهم والقسوة» وتحريف الوحي 
وابتياعهم به ثمنًا قليلآ» وكل ما كان من متاع ولو كثر فهو قليل. 

قال الله جل من قائل: ظطأَقْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ َرِيقٌ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ 
كَلام الله ثُمَ يُحَرَُونَُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4'" [البقرة:70]. 

وقال فيهم: لوَقَالُوا قُلُوبُنَا غلف بل لَعَنَهُمُ الله كْفْرهِمْ فَقَلِيلاً ما يُؤْمِئُونَ»؛ 
[البقرة:88] وقال: نم قسث فُلوبُكُم مَنْ بَعْدٍ ذَلِكَ...4 [البقرة: ؛ /ا]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5777)»: ومسلم (015*): وأحمد (*451). والترمذي (5407)» والنسائى 
فى الكبرى »)٠١9849(‏ وابن حبان (11851). 

(؟) يقول الإمام الفخر الرازي: قال القاضي: إن التحريف إما أن يكون في اللفظ أو في المعنى؛ 
وحمل التحريف على تغيير اللفظ أولى من حمله على تغيير المعنى؛ لأن كلام الله تعالى إذا 
كان باقيًا على جهته وغيروا تأويله فإنما يكونون مغيرين لمعناه لا لنفس الكلام المسموع؛ 
وإنما يمتنع ذلك إذا ظهر كلام الله ظهورًا متواتراً كظهور القرآنء فأما قبل أن يصير كذلك 
فغير ممتنع تحريف نفس كلامه؛ لكن ذلك ينظر فيهء فإن كان تغييرهم له يؤثر في قيام 
الحجة به فلا بد من أن يمنع الله تعالى منهء وإن لم يؤثر في ذلك صح وقوعه؛ فالتحريف 
الذي يصح في الكلام يجب أن يقسم على ما ذكرناه؛ فأما تحريف المعنى فقد يصح على 
وجه ما لم يعلم قصد الرسول باضطرارء فإنه متى علم ذلك امتنع منهم التحريف لما تقدم 
من علمهم بخلافه كما يمتنع الآن أن يتأول متأول تحريم لحم الخنزير والميتة والدم على 
غيرها. انتهى بتصرف «التفسير الكبير 7/؟١).‏ 


حل سورة البقرة [هه-١4]‏ 
فصلء 

من ضعف الإيمان وقلة الثقة بوعد الله أن يصلي العبد ويتطهر ويتصدق ويشهد 
ويعبد الله ويقول: «لا أدري لعلي لا يقبل عملي؛ ولعلي ممقوت عند ربي» بل 
يتطهر بنية خالصة وفعل سليم لله مسلم له وجهته على سئن قويم؛ ثم يوقن بأن الله 
تعالى قد قبل منه؛ فإن من أحسن من نيته جزمًا وخاف من عمله نقصًا فليتب من 
ذلك إلى ربه» وليحتسب على الله كَيْقَ ذلك كما قال: ظفَاغَيْذْهُ وَتَوَكَلُ عَلَيْهِ4 
[هود:؟١١]‏ فالله أحق وعدًا وأصدق قيلاً. 


وليكن مجاهدًا بين نفسه وبين وعد ربه» فليؤمن بربه ود وبوعده» وليكن من 
نفسه على حذر من وقوع في عجب أو كبر أو حسد وزهد في عمل لأجل تقصير 
يظنه؛ أو لأجل ما وعد به من تكفير لسيئاته وإثبات لحسناته؛ فإنه لا يدري بما يختم 
له وليكن كما قال كك لوَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آنَوا وَقُلُوِهُمْ وَجِلَةٌ أَنَهُْ إلى رَبَهِمْ 
رَاجِعُونَ» [المؤمنون:١٠]‏ فإنه إن لم يكن هكذا لعب به العدو فحقر عنده العمل 
ورماه بالكسل؛ لأنه لم يبلغ بزعمه ما هو المرضي عند اللهء فيكون بذلك ممن بدل 
قولاً غير الذي قيل له. 

يقول الله ك: «أقم الصّلاة لِدُلُوكِ الشَّمْش إِلَى عَسَقٍ اللَّيلٍ وَقُرَآنَ الفَخِرِ إِنَّ 
ُزْآنَ المَجْرِ كَانَ مَشْهُودَا؛ [الإسراء:78]. ْ 

ويقول: لوَأَقِم الصّلاةَ طَرَفَي النَّارٍ وَرْلَهَا من اللَيلٍ إِنّ الحسئاتٍ يُذْهِبْنَ 
السّيِنَاتِ [أهود:؛:١١].‏ 


ويقول هو: من أين لي ما يرضي ربي في عملي؟ فيكون بذلك من الذين لا 
يؤمنون إلا قليلاء وهي مزلة كبيرة وقع فيها من كان قبلناء وحذرناها رسول الله يك 
وهو الصراط في الدنيا إيمان بما وعد الله وبلغ رسوله» وحذر من تكسيل النفس 
والعدوء والله المستعان. 


قال رسول الله طلِيهِ: «ما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء»ء ثم يخرج إلى 
الصلاة لا ينهزه شيء إلا الصلاة» فيصلي الصلاة التي كتب الله عليه إلا كانت كفارة 


سورة البقرة [64ه-11] 1" 
لما قبلها»”"'. 

وقال رسول الله يك «إذا توضا العبد المسلم فمضمض» إلى قوله: «حتى 
يخرج نقيًّا من الذنوب» ثم: «كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له»”'' ونحو هذا 
من حديث الرسول مَل كثير مشهور. 

مصداقه من القرآن قوله كك: يا أَيهَا الّذِينَ آمَُوا إِذَا قُمْثُمْ إِلَى الصّلاة فَاغْسِلُوا 
وَجُوَهَكُعْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى المرافق...4 إلى قوله: طمَا يرِيدُ الله لِيَجِعل عَلَيِكُم مَنْ حرج 
وَلكن يُرِيدُ لِطَهَرَكُمْ وَلِيتمْ نغمته عَلَيِكُعْ لَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ» [المائدة:1]. ْ 

وربما كان المذكور من دخولهم باب المسجد وقولهم حطة على هذا المعنى؛ 
فغيروا ما قيل لهم وبدلوه وذهبوا به عن سبيله لغلظ قلوبهمء وقلة أفهامهم 
واستخفافا منهم بمعاني الوحي ولو تدبروا حقيقة ما خوطبوا به لكان معناه؛ إنهم إذا 
دخلوا المسجد مصلين ساجدين؛ أي: في حال من يأتي إلى الصلاة والسجود؛ فإن 
ذلك حطة لخطاياهم. 

يقول الله جل ذكره لهم: وَسَئَرِيدُ المُحْسِنِينَ4 [البقرة:08] يعني وهو أعلم: 
هذه الأمة بأن جعل لمحسنيها أن يكون مشيهم إلى المسجد وصلاتهم نافلة لهم 
وكتاب الله هو المهيمن على ما قبله من كتابء؛ هذا هو الحق لا مرية فيهء أصفق 
عليه القرآن وحديث رسول الله كك والمعلوم من فضل الله جل ذكره وكريم 
معاملته» فليحذر العبد مع هذا أن ينظر إلى عمله بعين الدعوى أن ذلك له أو منه أو 
يتوهم النجاة والأمن من عذاب الله وكَ؛ إذ الخاتمة محجور عليها. 

وربما أداه ذلك إلى استكثار عمله؛ فيفضي به ذلك إلى العجب وقلة الخشية» 
وذلك يفضي به إلى الكبرء ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر ولأنه 
يفضي به إلى استحقاق مقت الله إياه. وميراث ذلك الطبع على قلبه وذلك يورث 
الرين» فلا يسمع لواعظء ولا يصغي لعاذل؛ كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر 


(1) أخرجه مسلم (518). 

)2 أخر جه مالك (50) وأحمد )١15١0951(‏ والنسائى )٠١7(‏ وابن ماجة (3585) والحاكم )145١‏ 
وقال: صحيح . وقال الذهبي: لا. والبيهقي فى شعب الإيمان اصضفقة والنسائي فى الكبرى 
(084). 
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جبار» فاستعذ بالله إنه هو السميع البصيرء بل أيها العبد اعبد ربك وتوكل عليه 
واحذر مكائد عدوك اللعين» والزم قلبك بتقوى الله وخشيته» لا يفارقنك طرفة عين» 
واغتبط بكرم معاملته وافرح بفضله ورحمته. 

واذكر قوله الحق عز جلاله: ظوَأَنذِر به الّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إِلَى رَبَهِمْ 
ليس لَهُم من دُونِهِ وَلِيْ وَلَا شَفِيعْ لَعلّهُمْ ب يَقُونَ4 [الأنعام:١0]‏ أي: التقوى الأعلى. 

وليعلم أن الله عنده مزيد عظيم وعُلي درجات؛ عصمن الله وإياك برحمته من 
مصائد العدو ومكائده؛ والمحذور مما تقدم ذكره أورث بني إسرائيل ما ذكره الله بك 
من تبديلهم قولاً غير الذي قيل لهم؛ كما أن دعوى العبد في العمل الذي وفقه الله له 
وأعانه عليه أورثه العجب. 

ثم ما تقدم ذكره من مواريث الأعمال وخوف هذاء وهذا بعث الخائفين على 
التصنيف لدواوين الإخلاص والتحذير من الركون إلى الأماني؛ والأمر بالزهد في 
القتاميين الناس واللتنزلةافيهتم:فإنه ربعت على الريات برهتو النشزك الأسكرديل 
سبيل الحق أن يستوي عندك الحمد والذم والجاه والخمولء بل الخمول أجمل 
لقلبك وأقصد لك في سيرك» وبذلك يتيسر عليك ترك الدعوى والعجب والحسد 
والكبر والأخلاق المذمومة. 

وقال عيسى اقلة: لوَلأَيين لَكُم بَغض الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فيه فا ُقُوا الله وَأَطِيعُونِ)4 
[الزخرف:1] فلم يطيعوه ولا اتقوا الله. 

فبعث الله رسوله محمدًا كه فبيّن ما اختلفوا فيه من الحق بإذن ربه «وَالله 
يَهدِي من يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» [النور:1 ؛]. 

قصل 

قال الله 5ك فيما خاطبنا به في كتابه العزيز من معنى اللجدل لهم: : «وَإذا قبل لَهُمْ 

آمُِوا بمَا أنرّلٌ الله يعني: على محمد قالوا: نُؤْمِنُ بما أَنِلٌ عَلَيِنَا4ُ [البقرة 1ه لي 

من التورأة. 

ثم قال عز من قائل متعجبًا من سوء ماخذهم وفساد ما ذهبوا إليه: لوَيَكْفْرُونَ 
بمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الحَلٌ مُصَدّها لِمَا مَعَهُمْ؛ |البقرة:٠4]‏ أي: كيف يكون هذا؟ كيف 
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يصح اعتقاده؟ يؤمنون بما أنزل إليهم؛ وفيما أنزل إليهم تصديق محمد كلِهِ وما جاء 
به فكيف يؤمئون به وهم يكفرون به؟ بل كيف يؤمنون برسول من عند الله 
ويكفرون برسل من عند الله؟ وإنما المرسلون والنبيون صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين كلهم بمنزلة رجل واحد» فوجوب الإيمان بجميعهم سواء. 

ثم جعل يبين تناقضهم ويكسر بفصل الحق شبه أباطيلهم: تقولون: إنكم 
تؤمنون بما أنزل إليكم فَلِمَ تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؛ بما أنزل 
عليكم أفيما أنزل عليكم قتل الأنبياء» ورد ما جاءوا به وقتل الآمرين بالقسط من 
ا ا يي 

ثم قال جل قوله: #وَلَعَدُ جَاءَكُم مُوسَى بالبتاتِ” وهو الذي 0 

ال [البقرة :]| اتخذتموه إلهًا من 
دون الله بعدما تبين لكم بالآيات تحضو تحقيق الألوهية لله كِلِكَ, وثبوت الربوبية أيفعل هذا 
من آمن بالله وما أنزل عليه. 

ثم قال جل قوله: 9وَإِذْ أَخَذْنا ِينَافَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْفَكُمْ الطورَ خُدُوا ما آتَباكُم 
ِقُوَةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِغْنًا وَعَصَيَْاك”" [البقرة:*4] أهكذا يفعل من آمن بما أنزل 
عليه يسمع ولا يطيع» يؤمن ولا يعملء» بل يأبى ويشرد على ربه حسدًا وأنفة. 


)21 أي: بالآيات البينات» وهى المعجزة الدالة على صدقه. وقيل: قيل: التسعء 1 
والسئونء واليدء والدمء والطوفان: والجراد: والقمل» والضفادع. وفلق البحر. [ ا 
المحيط .]99/1١(‏ 

(؟) قال أبو حيان: ال ا ل ل ل 0 
أخذ التوراة والتزمها أقوال ثلاثة. روي أن موسى لما جاء إلى ب [شرائيل من عند ال 
بالألواح فيها التوراة قال لهم: خذوها والتزموهاء فقالوا: لاء إلا أن يكلمنا الله بهاء كما 
كلمك؛ فصعقوا ثم أحيوا. فقال لهم: خذوهاء فقالوا: لا. فأمر الله تعالى الملائكة فاقتلعت 
جبلاً من جبال فلسطين طوله فرسخ في مثله وكذلك كان عسكرهم؛ فجعل عليهم مثل 
الظلة» وأخرج الله تعالى البحر من ورائهم؛ وأضرم نارًا , بين أيديهم» فاحتاط بهم غضبه. فقيل 
لهم: خذوها وعليكم الميثاق ألا تضيعوهاء وإلا سقط عليكم الجبل» وغرقكم البحر» 
وأحرقتكم النار؛ فسجدوا توبة لله» وأخذوا التوراة بالميئاق»ء وسجدوا على شق؛ لأنهم كانوا 
يرقبون الجبل خوفاء فلما رحمهم الله قالوا: لا سجدة أفضل من سجدة تقبلها الله ورحم بها 
فأمروا سجودهم على شق واحد. [البحر المحيط (17/1")]. 
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ثم ختم جل وتعالى علاؤه وشأنه جلالهم بالكبيرة قوله: 9َأَشْرِبُوا في قُلُوبهمْ 
العجل بكُفْرهم» أي: لما كفروا بعد البيان واعتاضوا العجل إِلهًا من دون الله رب 
العالمين» أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم» فأخبر جل ذكره بقطع الرجاء من 
إيمانهم وباليأس من رجوعهم؛ إذ قد أشربوا العجل في قلوبهم فصار ذلك هوى 
لهم. 

ثم فصّل غلة الخطاب وحكم بحكم الغالب المفلح في المناظرة بقوله: قل يا 
محمد #بِنْسَمَا َأمْركم به إِيمَائَكُمْ إن إن كنثم مُؤْمِنِينَ4 [البقرة: ؟4] ع لستم بمؤمنين 
لو كان لكم إيمان لم يأمركم بهذاء بل هو الكفر تسمونه إيمانًا. 

فصلء 

إِنَّ الَِنَ امنا ولت هَادُوا وَلتَصرَئ وَالصَّدِعِيتَ مَنْ حَامنَّ اله وَالْيوم 
لآير عل سسا لهم أ َجْرْهُمْعنْدَ رَيَهِمْ وَلَاحَوْفٌ عَلَِمَ وَلَاهُمْ 0 
حَذْنَا مبكَدة 0 وم ألطورٌ حُدُوأ مآ ءَاتَدِنَكم بمو وذ دوأما فيه لَعَلَْكُم كتهو 
©2 تبث نين بعد دَلِكّ هوا عَْلُ لَه َلك وَيَحْمَُه لُك 77 
(9) كمد عا 3 0 لَهُمْ نوأ ورد حَِدِينَ 00 لجملتها 
تكلا لْمَابيْنَ يدَيهَا وَمَا حَلْمَّهَا وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (53) وَإِدْ فََالَ مُومَئ لِقَوْمِيه إِنَّ لَه 
00 دما عرد الوأ نكو 55 قَالَ أَعود أله أن أكْونَ مِنَ الجتهليت 207 َالو 

نا ميق يآ كماو قَالَ إن 0 لا دَارِضٌ ولا يك عَوَاْ بيس ولك 
ل َ 270 ما لوَحهَا َال نك يه [ 
بَكَرَهٌ صَفْرَاُ اقم لَوْنُهَا تسر نرت 0 لنَاريْك بين لَنامَاَِ إن البَهَرَ 
تَشَبَهَ عَلِيْمَاوَإِنَّا إن سَآءَ الله أَمَهِسَدُ مهدو 8 4 [البقرة دم 

«وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ الله يَأمْرْكُمْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَةَ....»4 ”" [البقرة:77] 


)١(‏ كان السبب في أمر موسى لقومه يذلك ما ذكره المفسرون أن رجلاً من بني إسرائيل كان 
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ذكرهم الله - جل ذكره - بسوء أدبهم مع رسولهم يَللْهْ وتعزيرهم؛ وتوقيرهم له 
يعيب عليهم قبيح ردهم عليه وعدده عليهم بقولهم: لِأَتَتْجِدُنَا هُرُوَاكُ [البقرة:7+] 
وقول الرسول اكلا لأمته هو الحق؛ لأنه الحق عله جاء؛ إنما هو بشير ونذير وآمر 
وناو عن ربه +8. 

وبالجملة: فإنه المبلغ إليهم عنه لو كانوا يعقلون فتعوذ الصادق الصدوق الي 
من سوء ما قذفوه من ذلك بقوله: لأأَعُوذُ بالله أنْ أكُونَ مِن الجَاهِلِينَ» [البقرة:107] 
كلام التهزي كله جهلء؛ وكيف به إن كان فيما هو عن الله جل ذكره» وكل ما خخالف 
الحق فهو جهل. 

ولما قسم رسول الله يكِِةِ مغانم حنين أناه رجل كث اللحية؛ مشمر الإزار» 
واسع الجبهة؛ فقال: يا محمدء اعدل فإنك لم تعدل منذ اليوم؛ فغضب رسول الله 
ككدهٌ حتى رُئي الغضب في وجههه ثم قال يك «قد أوذي موسى بأكثر من هذا 
فصبر»”. 

فانظر - وفقك الله - ما كان من فعل ذلك المشؤوم. إن كان آية للخوارج على 
الأمة يسفكون دماءهم ويستحلون أموالهم؛ ثم كذلك إلى يوم القيامة هو العلم 
للفتنة والمفتونين. 

فصل 


وعلى ذلك فلو أنهم ذبحوا بقرة ما لامتثلوا بذلك أمر ربهم وأطاعوا نبيهم اين 
لكنهم طالبتهم معصيتهم تلك بشؤمهاء وأدركتهم عقوبة الإعراض وجزاء سوء 
الجواب,؛ فردوا عليه بعض قوله؛ ولم يسارعوا إلى طاعته بقولهم: «اذعٌ لَنا رَبك يتن 
ْنَا ما هِي4 [البقرة:14] وتأويل البقرة: السئة» والسنة مدة من المددء والمدة قد 


غنيّاء ولم يكن له ولد وكان له قريب يرثه؛ فاستبطأ موته فقتله سرًا وألقاه في موضع 
الأسباط» وادعى قتله على أحدهمء فاحتكموا إلى موسىء فقال: من عنده من ذلك علم؟ 
فقالوا: أنت نبي الله وأنت أعلم مناء فقال: إن الله كك يأمركم أن تذبحوا بقرة. الكت والعيون 
.)08/1١‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ضف سورة البقرة [١/1-ه90]‏ 
نتفي أمَة أيضاء 

قال الله وَك: طوَادكَرَ بَعْدَ أمّةِ4 [يوسف:5؛]. 

وآما القرة بمعنى السنة فموجود ذلك في تأويل رؤيا العزيز يوسف الفا ومن 
تسمية المدة أمة قول الله كَبَكَ: طوَلَئنْ أَحُنَا عَنْهُمْ العذَاتٍ إلى أُمَة مَعْدُودَة4 [هود: 4]. 

ولما طلبوا من ربهم بيانًا لم تدفع الحاجة إليه وصفها لهم بوصف فيه إنذار 
لهم بعذاب واقع بهم على يدي أمة من الأمم إلى مدة شاءها الله لِك فظاهر الخطاب 
بيان للأمر المراد منهم امتثاله» فقال عز من قائل: ©طإِنَّهَا بَقَرَهٌ لا فَارض وَلَا بكْرٌ 
عَوَانٌ بَيِنَ ذَلِكَ فَافْعلُوا ما يُوْمَوُونَ؛ [البقرة:18] معناه: إلا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إن تُبدَ 
لَكُمْ تَسْؤْكُمْ4 [المائدة:١١٠]‏ فتزدادوا بذلك عذابًا إلى عذاب ما أوعدتم به. 

فكان ذلك التأويل لذلك الخطاب في وصف البقرة واقفًا على أمة فارسء أمة 
لا تستن بسنة نبي وهو تأويل قوله: لا فَارضٌ وَلَا بكر عَوَانّ4 [البقرة:14] أي: 
مسنة يخبر عن قدم ملكهم بين ذلك؛ أي: ليست على هداية شرع» فكان ذلك من 
حكمه فيهم إلى مدة شاءها 

ثم قالوا له من بعد ذلك: اذغ لَنا رَبَكَ يتن لَنَا ما لَوْنُهَا [البقرة:19] فكانوا 

لذلك طالبين لبيان ما لا حاجة بهم إليه» فأجابهم جل ذكره بما هو وصف للبقرة 
المأمور بذبحهاء وزيادة في نعتها؛ لتعذر وجودهاء وكان هذا ظاهر الخطاب وباطنه 
إنلارا لهم بعذاب واقع بهم على أيدي أمة من الأمم إلى مدة شاءها َل فقال: ظإِنَهَا 
َقَرَةَ صَفْرَاءُ فَاقِعْ لَوْنُهَا + تَسْرُ النّاظِرِينَ4[البقرة:14] وكان تأويل هذا الوصف واقع 
على أنه ملك بنى الأصفرء ليا ل ار ل 0 
كاذو محري مان جاه لهم كان امسر جروا وأقرب إلى بعض العافية. 

:32 قَالَ إن يصو إن مره لا لول يدير آلْأرْصٌ وَلَا صَنْتِى للْوَتَ مُسَلْمَةُ لَا شِيَة ضهأ 


وودعره ده و 62 ماو 2ه 2100-8 


حَاوالينَ 0 كوا يقعلرت (5) 5 إذقتلث تنس ةنم في وله 
مج مَك تَكنمُونَ (53) فَعُلنا أضْرِبوهُ ينها كَدَِكَ يض امه الْمَوْقٌَ وَرْيصَكُمْ نيو 


7-00 29 فت 2 عم له 2 2 لع م 2 م2 
ين وي اق ىكل أو أَسَدٌ سوه وَإِنَّ من 


06 - 54 207 


لسارو لَمَا كوه 0 نَم فيَحْوَجٌ ونه ألْمَآك وَإِنَنها لَمَا يبظ مِنْ 


سورة البقرة [1/ا-هلا] فم 


سح سه م بق مر سر م 5 مس4 ب 0 عع عرس لاع سم صاخو العرس 
حَْشيَةَ أله وما أله يصَفْلٍ عَمَا تَمَلُونَ (00) أْفظمَعُونٌ أن يُوْصسُوأ لَك وَهَدَ كان فَرِيِقُ مَنْهُمْ 


7 
22 


يَسْمَعُونَ كلم اللو ثم يحرِفُوتَ من بَسَدٍ ما عَمَنوهوَهُمْ يتَكمُورت 402 [البقرة: 
الادملما]. 

لشقائهم ردوا على نبيهم 6نة. وطلبوا البيان ثالثة دون ضرورة اضطرتهم إلى 
ذلك. فزاد البقرة نعنًا ليتعذر وجودها جدّاء فقال: (إِنهَا بَقَرَة لّا ذُنُولُ تير الأض 
وَلَا تشقي الخزث مُسَلْمَةٌ لا شيَة فِيها قَانُوا الآنَ جِنْتَ بِالْحَقّ فَدَبَحُومَا وَمَا كَادُوا 
يَفْعَلُونَ4'' [البقرة:01]. 

فكان ظاهر الخطاب أنه وصف المأمور بذبحهاء وباطنه إنذار لعذاب واقع 
على أيدي أمة ثالثة تغلبهم على أمرهم يتحقق بذلك خزيهم وشقاؤهم في الدنيا 
والآخرة؛ وهي العرب أمة مسلمة لا دخل فيها من غير الإسلام» وهو تأويل قوله: 
لمُسَلَمَة لا شي فيهائه غير مذللة للمماليك؛ ولا عاملة بالفلاحة» لا يرد عليهم شرع 


)١(‏ قال أبو بكر بن العربي: هذه الآية عظيمة الموقع مشكلة في النظرء وفيها مسائل: المسألة 
الأولى: في سبب ذلك؛ روي أن رجلا من بني إسرائيل قتل غيلة وطرح بين قوم؛ فدعي به 
عليهم؛ فسأل بنو إسرائيل من موسى أن يدعو الله ليبين القاتل؛ فدعا ربه؛ فأمرهم بذبح بقرة» 
وضرب القتيل ببعض منهاء فشددوا في السؤال عنهاء فشدد الله عليهم؛ فلم يجدوا تلك 
الصفة إلا عند رجل بر بأبويه؛ فطلب منهم فيها ملء مسكها ذهباء فبذلوه له؛ ثم ذبحوها 
وضرب ببعضهاء فحبي فقال: فلان قتله. وقد ثبت أن رسول الله كله قال: «حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج». ومعناه: الخبر عنهم بما يخبرون به عن أنفسهم, لا بما يخبرون به عن 
غيرهم؛ لأن إخبارهم عن غيرهم يفتقر إلى عدالة؛ ولهذا إذا أخبروا عن شرع لم يلزم قبوله. 
المسألة الثانية: أخبر الله تعالى هنا عن حكم جرى في شرع موسىء؛ واختلف الناس هل 
يلزمنا حكمه أو لا؟ وتلقب هذه المسألة بشرع من قبلناء هل يلزمنا أو لا؟ وقد قال أكثر 
الفقهاء والمتكلمين: إن شرع من قبلنا لازم لنا وله يكهِ ونص عليه ابن بكير. 
المسألة الثالثة: لما ضرب بنو إسرائيل الميت بذلك العضوء قال: دمى عند فلان؛ فتعين قتلف 
وقد استدل مالك بهذا على القسامة» وقال: إنه يدل على أن قول الميت: دمى عند فلان 
مقبول» ويقسم عليه؛ فإن قيل: هذا آبة ومعجزة لموسىء قلنا: الآية والمعجزة في إحيائه 
الميت؛ فلما صار حيًا صار كسائر الأحياء في قوله قبولاً وردًا؛ فإن قيل: إنما قتله موسى 
بالآية» قلنا: ولعله أمرهم بالقسامة؛ وأخبره جبريل بصدقه فقتله موسى بعلمه كما تقدم في 
قتله افلا للحارث بن سويد بإخبار جبريل له؛ وقد ثبت في شرعنا القول فى حديث حويصة 
ومحيصة الثابت في الموطأ. |الأحكام الصغرى ص ١‏ ؟] بتحقيقنا. ١‏ 


1 سورة البقرة [8-19/1"] 
فق ابر هومن غيرهاء 

ثم قال: طوَإِدْ فَتلتُمْ نَمسَا فَاذَارَأَثُمْ فيهَاك [البقرة:؟7] أي: تدافعتم الجناية فرمى 
بعضكم بعضًا. 

طفَقُلَنَا اضْرِبُوة# أئ: القتيل «ببَعْضِهًا4 [البقرة | 1 ببعض البقرة» 
وأحيا الله القتيل وأخبر بقاتله, فكان ذلك من حكمه في عاجل أمرهم. وأخرج 
بذلك ما كتم القاتلون لذلك القتيل. 


كان تأويل قتل النفس المحرم قتلها في الآجل إخماد الإسلام على أيديهم؛ 
وقتل أهله وإطماس أكثر أعلامه باتباعهم الدجال - لعنه الله - على الكفر بالله. 
وتتابع الناس في ذلك ا 

وتأويل ضرب القتيل ببعض البقرة: ضرب عيسى ابن مريم اليا ما مات من 
دين الإسلام بعض هذه الأمة فيحييه الله وْقَ من بعد الموت. 

«كَذَلِكَ يُحْبِي الله المَؤْنَى4 يوم البعث والنشورء ويحبي بعيسى اكَتئ يومئذٍ 
حال الموت 8وَيُرِيكُمْ آَيَاتِهك بإحياء القتيل بعد موته للَعَلكُمْ تَعْقِلُونَ4 [البقرة:7] 
أنه كما يحبي موتى الأبدان كذلك يحبي موتى الأديان» ويعلمون أن حقيقة ما 
ينبئكم به من عاجل الحكم آية على آجله #وَالله يَقُولُ الحَنٌّ وَهُوَ يَهْدِي السَبيلَ4 
[الأحزاب: ؛]. 

عبر عن هذا المغيب الذي كشفه الوجود في حق هذه الأمة قول رسول الله يك 
في حق البائس المنكر عليه يوم حنين: «إنه يخرج من ضِئْضِئ هذا وضِئْضِئ هذا 
قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ يحتقرون صلاتكم عند صلاتهم: 
وصيامكم عند صيامهم؛ يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية...»”") 

والنبوة والرسالة أمر من الله جلّ ذكرهء والرسول مثل لأمته وأول لهاء ولأمره 
ذلك بعدهء فافهم. 


)220 أخ رجه أحمد »)1١١1(‏ والبخاري (40114)»؛ ومسلم .)٠١54(‏ 


سورة البقرة [41-15] فق 

قال الله ككَ: طِإِنّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلَ قَوْم هَادِ4 [الرعد:7] أي: متقدم كما قال 
كلِِ: «أنا وافد العرب وبلال وافد الحبشة» وسلمان وافد فارس» وصهيب وافد 
الروم»”'' 

وقال الله كك في عيسى اتنتغة: طجَعَلَاُ مفلا لني إْرَائيلٌ4 [الزخرف:1د] 
وربما جاء إلماع إلى تبيين شأنه في أولى المواضع - إن شاء الله تعالى بعونه 
وتوفيقه» ولا قوة إلا بالله العلي العظيم - انتهى. 

وَإذَا لعُوأ ألَّبنَ امبو قَالْواَامَنَاَإِدَا حَلَا بََصهُحْ إل بَمَضٍ َالو 
فتَحَ أل 50 ا ا 2 عند رَيَكُ أو تََقِلُونَ (105] د ًِ نَأ أنه يمَمُ ما 
مروت وَمَا يلون 50 وهم لبون لا يَنلمُوت 000 م إلا 
يَظنُونَ (ن) هَويْلٌ يََذِنَ يَكُتْبُوتَ الكتب يبوم ثم يَهُولُونَ هلدا مِنْ عند أ م 
بوء كسنا قلا َيل لهُم ِعَاكََت يدوم َيل لهم يما يو (2) واوا آن 
تمسَّمًا أ أكاذ رلا أصسامًا ل لأ عدم عِنْدَ أله عهدا فلن يلكت 21 2 عهدمر آَم 
ُو علَ آل ما لا لصوت (2) ل م كلسب مميكةٌ وأحلطت بو حَيسشهٌ 
وَلعِكَ أ اد 0 [البقرة لدام]. 

قال الله كِنِْدَ يصف بعض بنى إسرائيل: «وَمِنْهع أُمثو يُونَ لا يَعْلَمُونَ الكِتَات إلا 

أمَاني وَإِنْ هُمْ ِل يَظْنُونَ)4”" [البقرة:/] الأمي: مقول من الأمة مشتق من معنى 
الإمامة؛ أي: إن الأمي هو الذي يأتم بإمامه الذي يقلده. والأمي أيضًا: الذي لا يقرأ 
ولا يكتب من قوم أميين. 

قال الله كَنِكَ: «#فآمئوا بالله وَرَسُولِهِ لني الأمي» [الأعراف:58١]‏ أي: الذي لا 


١ 


6 


1 
يي 


60 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(7) في قوله تعالى: ظلَا يَعْلَّمُونَ الْكِتَاتَ إل أمَاني 4 أربعة تأويلات: أحدها: إل أََانِيَ؛ , يعنى: إلا 
كذباء قاله ابن عباس ومجاهد. والثاني: إلا أمانزي؛ يعني: ره 
قاله قتادة. والثالث: إلا أمَانئ؛ يعني: إلا تلاوة من غير فهمء 0 ومنه قوله 
تعالى: إلا إذًا تَمئى الى الشْيِطَانٌ في أمنيبد4 [سورة الحج: 01] يعني: ألفى الشيطان في 
أمنيته . ٠‏ والرابع : إِنَّ الأماني: التقديرء حكاه ابن بحر. التكت والعيون .)15/1١(‏ 


ضف سورة البقرة [5/ا41-1] 
يقرأ ولا يكتب؛ وعلى ذلك فإنه أتى بما يُقرأ ويُكتب. وقد يكون الأمي الذي يقرأ 
زيكتب ولا وعلم :نما .يغرأة: ولا ايفقه:إنها هو ,رقلد غيره"وإمافه» ناته .في معقوالة 
ومعلومه بأسلافه» ويعتمد عليهم في ذلك. 

سمى الله كَنْقَ من كان في قراءته وكتابه هكذا: أميّاء فقال عز قوله: ظوَمِنْهُمْ 
أِيُونَ لا َعلمُونَ الكثا إلا أمَاني» يصرفون معاني الكتاب إلى أهوائهم وما يوافق 
شهواتهم لوَإِنْ هُم إِلَا يَظُونَ؛ [البقرة:78] أي: يخرصونء لم يلجؤوا في ذلك إلى 
علم يقين» ولا استظهروه على ما يعتقدونه فيه بحجة ولا برهان. 

كذلك قال الذين لا يعلمون لما قيل لهم: «إِنَّ وَغْدَ الله حَقٌ وَالسَاعَةُ لا رَيبَ 
فيها4 قالوا: طاإمًا نَذْرِي مَا السَاعَهُ إن نظن إِلّا ظَنَا وَمَا نَْنْ بِمُسْتَئقنِينَ4 [الجائية: ؟]. 

«الأماني»: جمع أمنية» هو ما يتمناه المرء ويودهء أصله: إنه محبوب للنفس 
شهيء يأنس إليه من أجل ذلكء ويحادئه حتى يكون أملاً يؤمل وهوى يُهوى, 
وأماني هؤلاء في كتابهم من نحو ما حكاه الله َك عنهم قريبًا من هذا الخطاب من 
قولهم: « أن تَمسْنًا الَاز إلا أيَامَا مَعدُودةٌ ) © [البقرة: .]4١‏ 

وقالوا: «لّن يَدْخْلَ الجن إل مَن كَانَ هُودًا أو نَصَارَى» |البقرة:١١١]‏ وكان 
اعتقادهم أن الآخرة خالصة لهم من دون الناس؛ وشبهة هذا من مذاهبهم في 
أعمالهم أنها مشكورة وذنوبهم مغفورة. 

قال الله ظك: بَأَحُدُونَ عَرَض هَذَا الأذنى وَيَقُولُونَ سَيِغْْر نا وإن يَأْتِهعْ عرض 
مَغْلَهُ يَأَحُدُوهُ4 [الأعراف ]١1‏ يتمنون هذا ونحو هذاء ويظنونه ويعملون عليه 
بأهوائهم. 

قال الله يْك: لتلْكَ أمَانيِهُمْ قُل هَانُوا بُرْمَائَكُم إن كُشُم صَادقِينَ4 [البقرة:١١١]‏ 
فكل- من قال قولاً لم يأت.عليه بدليل من كتاب الله ولا سنة ولا حكمة مشهورة 
فقوله متروك؛ ومن تناول العلم على وجه التعصب للأسلاف من غير الموثوق بهم 
يحتج بهذاء وينصره ويخاصم عليه فهو أمي. 

وكان هؤلاء من يهود سلكوا في معلومهم ومعارفهم سبيل العصبية لأسلافهم 
فما وافق منه ذلك أخذوا به وما خالفه نبذوه ليست مهمتهم في تصحيح العلمء ولا 
هممهم في الترقي إلى درجات اليقين» ولو بحثوا عن حقيقة العلم حق البحث» 


سورة البقرة [81-15] يفف 


وأجهدوا في ذلك أنفسهمء واستفرغوا الوسع منهم لارتقوا في الأسباب» وفتحت 
لهم إلى اليقين الأبواب؛ فأخذوا العلم صافيًا من منبعثه إلى منتهى المراد به 
ولأوجدهم الله جل ذكره ه إلى ذلك سبيلاً سابلة؛ ومناهج يمرون عليها قويمة 
واضحة؛ لكنهم زاغوا عما أمروا به فأزاغ الله قلوبهم وغرهم في دينهم ما كانوا 


يفترون. 

أتبع ذلك قوله ك: طقَوَيْلٌ لَلَذِينَ يكْتُبُونَ الكتاب بِنْدِيهِم ثُمْ يَقُوُونَ هَذَا مِنْ 
عند الله لِيَشْتَوُوا به تَمَنَا قلِيلآً4”' [البقرة:74] الظاهر المعلوم بأول وهلة أن هذا 
المكتوب المذكور لو كان هو التوراة والإنجيل ويقولون فيه: إنه من عند الله» لكانوا 
بذلك مأجورين ممدوحين؛ لقولهم الحقء وتبليغهم إياه إلى من سواهم. 

فلما ذمهم الله جل ذكره وأوعدهم بالويل على علم كتابهم ذلك مما كتبت 
أيديهم ومما يكسبون علمنا أن مكتوبهم ذلك لم يكن كتاب الله ود وإنما كان 
ونصرًا لتعصبهم في أباطلهم وليرضوا في ذلك ملوكهم ويبلغوا بهم شهواتهم في 
صرف الوجوه إل ٠‏ وبعد الصيت وتكثير الأتباع وقد صرح بذلك منهم في مواضع 
أخر من كتابه العزيز. 

قوله جل قوله: لوَإِنَّ مِنْهعْ لَمَرِيقًا يَْوُونَ ألْسَِتهُم بِالْكِتَابٍ لِتَحْسَبوةُ مِنَ الكتاب 
وَمَا هُوَ مِنَ الكتّاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندٍ الله وَمَا هُوَ مِنْ عِندٍ الله وَيَقُولُونَ عَلَى الله 
الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلْمُونَ4 [آل عمران:78]. 

هذا إلى ما وصفهم به عل من لبسهم الحق بالباطل» وكتمانهم الحق ويعلمون 
أنه الحق من ربهم كما يعرفون أبنائهم؛ هذا لأن كتاب الله يتميز بما هو عليه 
)١(‏ قوله: «لِيَشْتَرُوا به تُمَنَا قَلِيلاً» تنبيه على أمرين: الأول: إنه يدل على نهاية شقاوتهم؛ ؛ لأن 

العاقل لا يرضى بثمن قليل في الدنيا يحرمه الأجر العظيم الأبدي في الآخرة. والثاني: إنما 

فعلوا ذلك طلبًا للمال والجَاهِء وهذا يدل على أن أَخْدّ المال بالباطل وإن كان بالتراضي فهو 


مُحَرَم؛ لأن الذي كانوا يعطونه من المال كان عن محبة ورضا. [تفسير اللباب لابن عادل /١(‏ 
04 4)|. 


224 سورة البقرة [81-19/5] 
ويعرف بنفس تلاوته؛ إذ كلام الله وك في كتابه لا يلتبس جملته بجملة كلام البشرء 
ولا البعض منه بالبعض» ليس ككلام الله كلام؛ هذا حقيقته في كل كتاب يتلى على 
اللسان الذي أنزل به كائئًا من كان. 

قال الله جل ذكره: «إوما ألا من قَِلِكَ من رُسُولٍ ولا نيت إلا إَِا تعئى ألْقَى 
الشَّيِطَانُ في أمييته ة ينسح الله مَا يُلْقِي الشَّيِطَانُ4 [الحج لاف المت إلى لخر 

ذهب الجمهرر من أهل التفسير إلى أن معنى الأمنية هنا التلاوة» وأن معنى 
قوله: ِألْقَى الشَيِطَانُ في أمبيته»: ألقى في تلاوته واحتجوا على ذلك بشبه لا يقوم 
لها مع التحصيل وجه؛ ولفظ الأمنية دلالته قائمة على معهوده كما تقدم؛. وشواهد 
ذلك من أم القرآن وحديث رسول الله يَكِيدِ كثيرة يطول لسياق بعضها الكتاب. 

وفصل الخطاب إن شاء الله تعالى» وهو الموفق للصواب: إن هذه الأمنية 
المغيبة هنا ليست في نفس التلاوة إلا بآخره» بل هي في نفس النبي يكيهِ وعلى أثر 
التلقي للوحي بوحيه المتمنى في الأنبياء: كالمريد في الأولياء» والنبي على 
الإطلاق» كالمراد بالولاية؛ فقد يكون من حال النبي في نبوته التمني مثل أن تنزل به 
النازلة فيود مودودًا ماء ويرجو من الله الفتح عليه في ذلك لما قد عوده الله جل ذكره 
من ذلك. 

وقد يكون بوصف آخر أعرق في حكم التمني؛ وهو أن يسأل الله ويرغب إليه 
ويدعو ويتضرع؛ فيتعرض بذلك لنفحات الله كنَ. وقد يكون هذان الوصفان للمعتبر 
على قدر منزلته في سبل تطلابه العلم» فمن ذلك ما قد يكون حاضرًا لمن لم يتقدم 
منه إليه تعرض»ء ولا قدح له فيه تفكرء كالإلهام وما قاربه. 

ومن ذلك ما يكون باستدعاء التفكر» ومعالجة التذكار؛ وطلب الفتح من الفتاح 
العليم جل ذكره» وقد كان رسول الله يَكِ من وده وأمنيته إسراع من أرسل إليه إلى 
الإسلام وهدايتهم إلى الإيمان. 

فصل 


وكان يَكْهِ يحب أن يتوجه البيت الحرام وهو يومئذٍ يصلي إلى بيت المقدس» 
فقال كيك يخاطبه في ذلك: هقَدْ تَرى تَقَلْبَ وَجْهِكَ فى السَْمَاءِ فَلَنُوَلَينَكَ قبِلَة 


سورة البقرة [5/ا-١8]‏ عف 
تَرْضَاهَاكه |البقرة: 4 .]١4‏ 

قال يومًا وقد ذكر قول إبراهيم: #2 طرَبٌ إِنّهْنَّ أَضْللْنَ كَِيرًا مَنَ النّا فَمَن 
تَبِعنِي فَإِنُّ مني وَمَنْ عَصَانِي فَإنّكَ غَفُورٌ رَجِيمْ4 [إبراهيم:”] وقول عيسى: اككا 
«إن تُعَذْبْهُمْ فَإِنْهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَكَ أنْتَ العزيرٌُ الحكيم» [المائدة:6١١]‏ 
فرفع يديه إلى السماء وجعل يقول: «أمتي يا رب أمتي» وبكى فأوحى الله إليه: «إنا 
سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك بهذا وشبهه'". انتهى. 

فصلء 

النفس موضع الأمنية» والقلب موضع إلقاء الملك؛ ومتى كان الوحي على ما 
ذكره الله كْكَ بقوله الحق: طعَالِمُ اليب فلا يُظْهرُ عَلَى َيِه أَحَدًا » إِلّا من ارْتَضَى 
من رُسْولٍ فَإِنَُّيسلّكُ مِنْ تين يدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا...» [الجن: .]07-17‏ 

وعلى ما قال رسول الله يك «أحيانًا يأتيني في مثل صلصلة الجرس» وهو 
أشده علي فيفصم عني» وقد وعيت عنه ما قال»' فذلك الوحي محفوف بالحراسة 
ألبثة. انقهى . 

ثم إذا كان كما قال كك «فأحيانًا يأتيني الملك رجلاً فيكلمني»”" ففي هذا 
المعنى - والله أعلم - قد يكون من النبي والرسول - عليهما السلام - نظر يوهم أو 
يسبق مراد مودود من حيث هو بشر من ذرية آدم كنلا إلى شيء يكون له فيه اختيار» 
وود أن لو كان الوارد عليه على ذلك المختار المودود له عنده كوده فى صرف 
القبلة إلى الجيك التجراءه وقد مه على عدا فومه | بحو هذا فود الكتطان سيره 
إلى الإلقاء في ظل تحت تلك الأمنية» فتخرج التلاوة على ذلك وليست بهاء لكنها 
لاصقة بها من حيث لسان النبي أو الرسول #َكِةٍ وتمنيهء فيعود الله كَيْدَ بفضله على ما 
ألقاه الشيطان أولاً بإذن الله سرد التلاوة» فينسخه بعزته ظِثُمَ يُحْكِمْ الله آيَاتِهِ4 أي: 


.)250( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك (1/6): وأحمد (50791)» والبخاري (*04*)» ومسلم (4 *357)» والترمذي 
(3*4). والنسائي (454): والطبرانى (57485» والبغوي في تفسيره (557/8). 

(9) تقدم في سابقه. 


25 سورة البقرة ]81-١/5[‏ 
يثبتها بما هو الوحي الحق عنده؛ ولولا فضل الله عليه وعلى من أرسل إليه لكان 
حكمه في ذلك حكم البشر سواه والله عَلِيم حَكِيغ 4 [الحج: ؟5]. 


مثال ذلك في الوجود: الرجل يكلم مخاطبه بما هو متفاوضان فيه» فيخطر 
على قلب أحدهما خاطر يعلق به في حال المفاوضة؛ فيخرج إلى خطابه على معنى 
ما وقر في نفسه وخطر على قلبه وحصل في أمنيته؛ ثم يتدارك ذلك بالرجوع إلى 
معنى ما كان علية قبل بآن يبدل مآ عقر عتة لسائه بغين ما كان مفيضا فيه يما هو 
على معنى المفاوضة؛ وذلك شبيه ببدل الغلط» هذا سفلي وذلك علوي. 

قال الله ك: طلِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّتِطَانُ فِْنَهَ بِلّذِينَ في قُلُوبهم مَرَض وَالْقَاسِية 
كُلْوبْهم» [الحج: *5] أي: الذي لا فهم عنده؛ أعلم بهذا أن ذلك في حكمه وقضائه 
لحكمة مرصدة؛ ليتمم كلمته في إضلال من شاء إضلاله. 

قال الله كيِك: ليْضِلٌ به كثيرًا وَيَهْدِي به كثِيرًا» [البقرة:5 .]١‏ 

يقولون: قد كان منه يوم كذا كذا وكذاء وقد قال يوم كذا: كذا وكذاء وقد قال 
يوم كذا: كذا وكذاء ثم أبدله بكذا وكذاء فيجعل ذلك ذريعة إلى تجويز الغلط عليه 
وخلوه من العصمة في تبليغ الوحيء؛ وكلا والذي بعثه بالحق إن كل ذلك إلا من 
عند الله وبعلمه وتحقيق لنبوته» فما تحققت كلمة الإخلاص وبلغت النهاية إلا 
بمعنى ما قارنها من معنى النفي» فافهم فهمنا الله وإياك. 

وإنما هما سبيلان الهداية والفتنة» فسبب الهداية علو ظاهر مشهورء كلما زاحم 
الفتتن سفلاً دق ورقٌ. 

قصلم 


قسم الله الدنيا وكتابه العزيز من هذه الجهة إلى قسمين: ذكر وفتنة. 

قال الله كَكَ: طقل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَّى وَسْفَاءٌ وَالّذِينَ ا يُؤْمِئُونَ فِي آَذَانِهمْ 
وَفٍِ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمُى» [فصلت:44]. 

وقال علة: طكَذَلِكَ يضِلٌ الله من يَشَاءُ وَيَهْدِي من يَشَاءُ)4 [المدثر:١*].‏ 

وظيِضِلٌ به كَثيرًا وَيَفْدِي به كَِيرَا4 [البقرة:5؟]. 


سورة البقرة [5/ا-821] 3١‏ 
وقد نص كيك على العلة التي من أجلها جعل هذه الحكمة ها هنا بقوله عز 
قوله: للِيَجِعَل ما يُلْقِي الشَيطَانُ فِثئة لَلَذِينَ في قُلُوبهم مَرَض وَالْقَاسِية ُلُوبهُمْ وَإِنَّ 
الظَالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ4 [الحج:5] أي: إنهم يبتغون بما يتلونه الفتنة» فيتعلقون 
بأيسر شبهة ويعدونها لنصر ما هم بسبيله من الفتن. 
ثم قال عر من قائل: وَلِيَْلَم الَذِينَ أووا العلم أنه الح من رَبَكَ فَيؤْمُِوا بو4 
[الحج:54] أي: لعلمهم بابتلاء النبيين والمرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - على رفعة درجاتهم وعلو محالهم؛ فتخبت لهم قلوبهم لعلمهم بأنفسهم 
وضعفها يقولون: هذا امتحان الله عباده المعصومين» فكيف بمن هو دونهم ممن لم 
تضمن له العصمة؟. 
ثم قال جل قوله: طوَإِنَ الله لَهَادٍ الّذِينَ آمَنُوا إلى صِرَاطٍ مُستَقِيم4 [الحج: 4 0] 
اننا ا ووصمًا لسرعة تأتيهم وحسن اتباعهم الحق حيث سلكء وخلامًا 
لما وصف به سواهم بقوله: ظوَلَا يَرَالُ الْذِينَ كَفْرُوا في مزية مَنْهُ حَتّى تَأتيهُمُ السَاعَةُ 


بَغْثَة...4 [الحج:55]. 
فصل 


النبي يك بشرء وسنة الله جل ذكره متى أزال عن محل ما حكمًا ما أن يُبقي 
عين ذلك المزال؛ وإذا أعدم العين أن يُبقي الحكم؛ وإن كان الله ولك قد توللمى 
الرسول والنبي ايقلا وأتم نعمته عليهما فقد أبقى عليهما أنهما على ما هما عليه من 
الرفعة والعصمة بشريان» ولا بد لبشريتهما أن يظهر الله جلِةْ خاصتهما في وقت ما 
وحال ما. 

قال الله جل من قائل: طكُلّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه4 [الإسراء:64] ولا بد أيضًا 
للشيطان اللعين الجاري من البشر مجرى الدم أن يقوم مقامه وإن دق ذلك وخفي 
حكمه؛ وإن كان الرسول والنبي - عليهما السلام - من عباد الله الذين ليس له 
عليهم سلطان منفذ عليهم حكمه؛ فلا محالة أن يبقى له فيهما بدايات لا تتم له كما 
بقي عليهما أنهما بشريان من ذرية آدم اظيكل. 

ثم لاابد لصدق وعد الله وقَ بالحفظ لذكره والحراسة لعبده؛ وبالإياس لعدوه 


شق سورة البقرة [41-1/5] 
منه أن يتمء والله غالب على أمره. ثم لا بد في جملة القضاء أن يتم حكمته في كل 
شىء هو فى الدنياء والذكر بعد فد نزل إلى قلب الرسول الكَتَيكا ولسانه: وهما من 
الدنيا بما هو بشرء وليسا من الدنيا بما هو رسول مضمون عصمته. 

آلا كز إلى ذلك في الوجود شائعًاء هذه السماء الدنيا إنما هي سقف الدنيا 
أبقى الشيطان في استراق السمع على بعض عمالتهم. وبما هو المسترق المسموع 
من باب الإنياء والغيب والقضاء. وهو متحدث ملائكته - عليهم السلام - كان 
خارجًا عن حكم الدنياء فيسلط عليهم الشهب وأرسلها محرقة لهم. 

ويدلك على لزوم هذه الحراسة وسطاء؛ أعني: بين العلو والسفل موضع تلقي 
الدنيا إلزامه الحفظ والقيام علوًا؛ أعني: السماوات العلا والكرسى والعرش: 
هنالك مجالاً ولا أقطع لهم عمالة. 

احذر - وفقنا الله وإياك - أن يحرمنك توهم مغايرة في التدبير أو مناقض حكم 
في المملكة؛ أو ما يعبر عنه بهذاء وشبهه ما تسمعه من ذكر حراسة وحفظ وكلاءة 
من خطف موجود أو محذور متوقع؛ كلا بل هو الله لا إله إلا هو الأحد الصمد؛ لم 
يعجز قدرته قط شيء أراد كونه» ولا اعتاص على مشيته أمر دبره ولا موجود خلقه؛ 
ولا عاجله قبل وقته. ولا تأخر عن أجله: هو المحيط عله وتعالى علاؤه وشأنه بكل 
علم وقدرة ومشية قبل كونه. 

ثم أوجده على وفق إرادته ومشيته فيه؛ وعلمه السابق به وعلى ذلك فهو 
القائل الصادق: 8إإِنَ الله يْمْسِكُ السّمَوَاتٍ وَالأَرْض أن تَرُولا» [فاطر:١؛].‏ 

لوَيْمْسِكُ السَمَاءَ أن تَقَعَ عَلَى الأزض إلا بإذْنِه4 [الحج:10]. 

إنما ذلك؛ لأنه عله قدر سنة في خلقه على آجالها في سابق علمه؛ ثم رماها 
بالمحنة والابتلاء من أمرهء وفصل يكلماته التامات ما شاء بما شاع والحفظ 
والحراسة والكلاءة أمره» والمحفوظ منه المخوف من أجله ملكه وأمره؛ فهو يحفظ 
ما شاء ما شاء بأمره من أمره. 


سورة البقرة [5/ا-41] | 
اعقل عن ربك وععن أمره وآمن به فهو عله الرافع القسط وخافضه. المقدم 


والمؤخرء والهادي والمضل» والمصرف الحكم كله وحكمه بالكلمة كحكمه 
بألسنةٍء ذلك كله عليه يسيرء وعلى كل شيء قدير. 


قال الله كك: ظأَم َُولُونَ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا إن يَنَا الله يَخْيِمْ عَلَى قَلْيِكَ 
وَيَمْحُ الله البَاطِل وَيْحِقُ الحَنّ بِكَلِمَاتِهك [الشورى:4؟] فمن هنا كان الخوض 
والاختلاف ظاهرًا في أبعاض الجملة؛ ثم الحكم العدل والقضاء الفصل في ذلك» 
وكّله على ما شأه من عاجل وآجلن وإلا فكل الجملة قانت لعزة الله جلّ ذكره» 
مستسلم في قبضة قدرته. 

وحركة أبعاضها سكون في حقه؛ واختلافها وفاق في مشيئته» ومصير إلى ما 
هو كمال للجملة؛ والإمساك والحفظ والكلاءة والمحترس من أجله؛ والممسك 
بسببه» والمتوقع وقوعه كل ذلك أمره لبيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلَّ شَيْءِ) [المؤمنون:88]. 


لوَإلَيه يُرْجَعْ الأفو كُلَهُ4 [هود: ؟١].‏ 


قوله جل ذكره: طوَقَانُوا أن تَمَسَنَا الَارُ إِلّا أَيَامَا مُعدُودَةٌ» [البقرة:٠6]‏ وذكر 
أهل التفير في ذلك :ما شهر عنهم أن البهود قالواء:إلما الدنيا سبعة آلاف سئة: 
وإنما يعذب الناس في النار مكان كل سنة من سنى هذه الدنيا يومًا واحدّاء وهذا 
قول مرغوب عنه. محجوج بما ثبت من ذكر الخلود. هذا إلى البحث عن هذا 
المقال: هل قالوا هذا أم لا؟. 


وقيل: إنهم قالوا: «هي الأيام التي عبدنا فيها العجل» والظاهر من مفهوم هذا 
الخطاب أنهم كانوا يعتقدون في أنفسهم أنهم على الإسلام والإيمان الموجب 
0 وشره» 00 ومره» [العيل الصالح: ٠‏ فكانوا يقولون على ما هم عليه 
لن تَمْسْنا الثَارُ إلا آيامَا مَعْدُودَة4 [البقرة:١6]‏ أي: : عدتها في علم الله ومشيئته؛ ثم 


ع0 سورة البقرة ]41-1١/5[‏ 
يخر جنا منها بشفاعة نبينا القتيلة كالذي يقوله المسلمون"'". 

فرد الله كك عليهم ذلك من قولهم بقوله: أتَخَدئُمْ عند الله عَهْدًا فلن 
يُخْلِفٌ الله عَهْدَةُ4 [البقرة:60] أي: إنكم تموتون على الإسلام والإيمان» ويختم 
لكم بذلك» فتكونوا بذلك على حال من تحل له الشفاعة إن كان ذلك كذلكء؛ فلن 
يخلف الله عهده طم تَعُولُونَ على الها قا ل تغلموة» [البقنة:*1] وإنما قلات :من 
الغيب» فمن أين لكم بعلمه» وها أنتم هؤلاء قد كذبتم عيسى ومحمدًا - صلى الله 
عليهما وسلم - فمن أين لكم بالخروج من النار وأنتم الكفار حمًا؟! 

ولذلك أتبع قوله: ©بَلَى© وهو جواب عن استفهام وهي مع ذلك معبرة عن 
إبقاء بعض الحكم؛ أي: من مات منكم على الإسلام موسى وهارون والنبيين بعده 
وإيمانهم هذا مفهومء بل فيما هناء ثم ذكر بعد ذلك من كسب في إسلامه وإيمانه ما 
خلط به سباب وتكذيب لبعض الرسل» ورد لبعض الكتب وهذا مطلع تشرف منه 
على ما حدث به رسول الله ككِةِ من حكم الشفاعة في الآخرة. 

وقول الله: «أخرجوا من النار» من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال شعيرة» 
ومثقال بُرة ومثقال ذرة أَدنَى أَذنَى أَذنَى مِثْقَالٍ حَبَة خَْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ...''' إلى آخر ما 
حدث به رسول الله يكةِ في هذا المعنى؛ فإنا لا نبعد أن يكون لجميع المرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين شفاعات على هذا الحكم فلذلك قالوا: فلن 
تَمَسَنَا النَارُ ِلّا أيَامَا مُعْدُودَة4 [البقرة: ]4١‏ وتقدير ما انحذف من تمام الكلام» 
ويخرجنا منها نبينا بشفاعته فينا فكان الجواب على ذلك بقوله: #بَلَى» [البقرة: ]4١‏ 


)١(‏ سبب نزول هذه الآية أنهم زعموا أنهم وجدوا في التوراة مكتوبًا أن ما بين طرفي جهنم 
مسيرة أربعين سنة؛ إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم؛ فقالوا: إنما نعذب حتى نتتهي إلى 
شجرة الزقوم؛ فتذهب جهنم وتهلك. روي ذلك عن ابن عباس. وقيل: إن النبي عَكَدِيهِ قال: 
«اليهود من أهل النار» قالوا: نحن ثم تخلفوننا أنتم» فقال: «كذبتم لقد علمتم أنا للا نخلفكم» 
فنزلت هذه الآية. وروي عنهم أنهم يعذبون سبعة أيام عدد أيام الدنياء سبعة آلاف لكل ألف 
يوم ثم ينقطع العذاب. وروي عنهم أنهم يعذبون أربعين يومًا عدد عبادتهم العجل؛ وقيل: 
أربعين يومًا تحلة القسم. وقيل: أربعين ليلة ثم ينادي: اخرجوا كل مختون من بني إسرائيل» 
فنزلت هذه الآية. [البحر المحيط .]75051/1١١(‏ 


)3 أخرجه البخاري ,)/5١١(‏ وأحمد (18940). وابن ماجة (418982). 


سورة البقرة [46-45] 0 ]| 
أي: إنه كذلك الحكم فيمن مات على الإسلام من أهل الذنوب ولم يشأ الله أن يغفر 
ل 

وقد وقف بعض القراء على قوله: لا بَلَى)ُ وهو تقدير بحكم ما زعموه؛ لكن 
ليس على ما ظنوه؛ وإنما هو على حقيقة ما أخبر الله كلك به من قوله: من كَسَب سي 
واخائلك به حَطِيئتُه فَأَوْلَيكَ أشعات النّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ؛ [البقرة:١8]‏ فهؤلاء 
قوم لم يت الله جل ذكره فيهم رجاء. 

:3 ولي ءامنا وَحجدُوأ الضَدِحنتٍ أوْلتِيكَ أصْحنبُ جنك اعدو ف هم فِبَا خَدِيْدُوتَ 
29 وَإِدْ أَحَذَنَا مِكَاقّ يو إِسَره يل 0 لله ويالوَيق سانا وَذِى ل 
م التتسيكون وأ للا خشكا وَأَققِمُوا الكسكزة وَءاثوا التكرة غم 

0 وَأنشْر مُمرضُورت 07 وَإذْ أحَدًْا كفك لا مَنَقَكونَ 


0 1 2 جرم س ث5 


دما ولا رجن أنَفْسَكُم نفسَكُم بين ديرك ع أفررع وأ وأنسّم تَسْبَدُونَ ا 
كور ا سكم ين ديرم تَظهَرُون علوم بألا يآلا 
كَلِن 0 كر 0 2 َم عيِعَكُْ إِرَاجْهُ كزري 1 8 
0 دون | 00 د ألعَدَابٌ وَمَ َه َمِل عَمَا نكَمَلُونَ )4 
[البقرة: 46-485]. 
ثم قال: طوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات؛ يريد: وتوفوا على ذلك لِأُوْلَيِكَ 

ل الجَنّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 [البقرة: ؟8]. 

وهذا طرف آخر لم يبقّ فيه أيضًا خوفًا ولا حزئاء ويهود ليسوا من هؤلاء ولا 
هؤلاء؛ لأنهم كذبوا عيسى ومحمد - عليهما السلام - وأبقى الله ود موضع الوسط 
مسكوثًا عنه مشارًا إليهء وهم الذين آمنوا بالله وبالرسل؛ لكنهم عملوا بالمعاصي فلم 
يتوبوا. 

أمر نبيه كل أن يبين عنه كيف الحكم فيه بقوله الحق: «يا أَيهَا الرّسول بَلَغْ ما 
نل إِلَيِكَ من رَبَكَ4 [المائدة:117] ولم يفصح بما في مشيته من المغفرة لمن شاء 


ضرق سورة البقرة [45-45] 
أن يغفر له منهم؛ ولا بإخراج من النار بعد إدخاله إياهم فيها رحمة منه عله بعباده؛ 
لحكمة بالغة له فى حكمه؛ ليسوق عباده بصوت وعيده إلى رحمته؛ إذ علم عله أن 
فى عباده الغفول الذي لا يستحق أن يوصف بحياة؛ لانهماكمه فى شهواته» وانتهاكه 
فى خلافه وقلة مبالاته بما هو صائر إليه. 


ول ,تمدق إن وومفه بالموت. كله إذ قن شينة يفبيافة الشق: فى أصيل 
معرفته؛ ودخل في صفقة أهل التوحيد في جملة شأنه» فمتى ذكر أو ذُكِّر بالنار جزاء 
لسيئاته سبق وهله إل الخروج منها برحمة الشفاعة» فأغمض جهلاً مئه» وجرأة 
على ربه ما بين ذلك كقول أولئك: 8لَن تَمَسَنَا الثّارُ إلا أيَامَا مَعْدُودَة4 [البقرة:١8]‏ 
فغرّه جهله بربه وغفلته وسوء رأيه. 

ولقد بلغنا - والله أعلم - أن أحدهم ليمكث فيها مثل عمره. وقد جاء في 
بعض ما يؤثر عن بعض السلف أن رجلاً يمكث فيها مقدار ألف سنة. 

قال الحسن البصريء رحمة الله عليه: ليتنى ذلك الرجل. 

فأجمعت النفوس كلها في الطمع في رحمة الله تعالى وكريم ثوابه» فمن 
مصيب فى طلبه وطمعه ومن مخطئء فأما أهل المخافة ففكروا فى الخلود وفرقوا 
منه جد فتمنوا الخروج منها ولو على بعد ونأي طويل؛ إذ لم يروا أنفسهم للخروج 
منها أهلً وأما أهل الغفلة عن أنفسهم وعن أعمالهم فأغمضوا على موضع العقاب 
ولم يقدروا قدره؛ لموتهم عن إحساسها بالحزن عليهاء والخوف منها في الدنيا. 

ثم جعل جل ذكره يعدد كفرانهم ونقضهم العهود التي كانوا يستوجبون بالوفاء 
بها الوفاء من الله تعالى بالجنة؛ فقال: 9وَإِذْ أَحَذْنَا مِينَاقٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبِدُونَ 
إلا الله وَبِالْوَالِدَيْنَ إِخْسَانًا وَذِي القُبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَقُونُوا لِلنّاِ حُشْنًا4 
إلى قوله: طِثُمْ توليتم إلا قليلاً مَنَكُمْ وَأنم مر ون [البقرة: *8] مفهوم هذا 
فبالإعراض بعد الإقبال» والتولي بعد القبول يستحق الثواب وينجى من العقاب. 


ثم قال: وَإِذْ أَخَدْنَا مِينَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفْسَكُم من 


سورة البقرة [تفددو]| بم | 
دِيَارِكُم4"'' إلى قوله: ٍأُْونَ خض الكتاب وَتكْفُْونَ ببغضٍ فُمَا جَرَاُ من يَفَْل 
ذُلِكَ مِنكُم إلا خزيٌ في الحَيَاة الدُنْيَا وَيَوْمَ القَيَامَة يُرَدُونَ إلى أَسَدَ العَذّابِ» 
[البقرة: 45]. 

يقول: أهذه أعمال من يرجو ثواب الله ويحذر عقابه» ثم قال جل قوله: 
وما الله ِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلونَ» [البقرة:40] أي: في مستقبلكم وفي حالكم من الكفر 
بمحمد َل وكتمان ما أنزل الله إليكم واتباعكم الدجال - لعنه الله - ونصركم له 
وكونكم متعبدين له ونحو هذا. 
ا مه يق عَنْهُمْ داب ولاه ينْصَرُونَ 0-4 
(2) وَلْعَد اتا مُومى الككب وَكم تام وتنوه. بأل وى نمزم بيت 
يديرو ادس“ أفَكُلَمَا جك سول يما لاجو أنشلك1 سَتَكبرم مَعَرِيَاكدََم وَهرِيعا 
ع وس 2 3 ع يَأ 0 04 
تقللوب (80) وقَالوأ كلُوبنًا غلم بل لَمَتَهْمْ الله يَكْمْره ميا ما مون 

تجار ماس ساس 


وَلَمَاجَاءَهُ مْكْتبُ مّنْ عدر أله مُصَد ف [ لمأ معهم وك كَاثوأمن ِل ستفيحورت عل لذن 


كَوروا فلَمَّا اهم مَاعَرَهُا مكدر يو ملَمَنَه لله عَلَ كربت (©)بقكسما أشكررأ 

بوه شه أن كدو يمآ رنيال يل أل ين كشيد. عل م يك ين 
بوت كو يض عل شو وَلِلْكَفْرِيَ عدا _ مهيث 5 4 [البقرة: 10-87] 

ثم حكم بحكمه الحق» وأعرب عما هم إليه صائرون بقوله: «أُوْلَيِكَ 
الَّذِينَ اشْئَرَوًا الحَيّاةً الدُنْيَا بالآخرة فَلَا يُخَمْفْ عَنْهُمْ العَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ» 
[البقرة:87] ذكر النصرة هنا كناية عن الشفاعة؛ أي: إنهم ممن لا ينالهم الشفاعة. 

ثم أرجع المحاجة إليهم لكسر ما ادعوه؛ وإبطال ما ذهبوا إليه» فقال: لوَلََدُ 
آتَبئَا مُوسى الكِتَاب وَقَفْينَا مِنْ بَْدِهِ بِالوْسْلٍ وَآنَبِنَا عميسى ان مَيم البينَاتِ وَأَيدنا 


)١‏ إن قيل: فهل يسفك أحد دمه؛ ويخرج نفسه من داره؟ ففيه قولان: : أحدهما: : معناه: لا يقتل 
بعضكم بعضاء ولا يخرجه من داره» وهذا قول قتادة وأبي العالية. والثاني: إنه القصاص 


الذي يقتص منهم بمن قتلوه . وفيه قول ثالث: إن قوله: : «أنفسكم» أي: إخوانكم فهو كنفس 
واحدة. [النكت والعيون (38/1)]. 


4 سورة البقرة ]1١0-85[‏ 
2 الْقُدُْس 4 فكذبتم , بعضًا وقتلتم بعضًا بقول الله جل ذكره: لأَفَكُلّمَا جَاءَكُمْ 
ول بمَا لا تَهُوَى 50 اسْتَكْبزثم فَمْرِيقًا كَذَيْتُمْ وَفْرِيقًا تَقْثُلُونَ» [البقرة:407] 
فعلى هذه الأعمال تطمعون في الخروج من النار. 

ثم قال عز من قائل: لوَقَالُوا قُلُوبْنَا عُلَفُْ [البقرة:88] أي: لا نسمع ولا 
نعقل تهزوءًا منهم برسلهمء وربما جاءوهم به كما قالوا: #سَمِعْنًا وَعَصَيْنَاك 
[البقرة: 47]. 

يقول الله جل من قائل: بل لَعَنَهُمْ الله بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَا يُؤْمِنُونَ4 [البقرة:88] 
ذلك الإيمان منهم لما كذبوا ب بعض الرسل والكتب كان إيمانهم بما آمنوا به في حيز 
القليل. 

قال الله يك فيهم: لأولَئِكَ هُمْ الكَافِرُونَ حَقَاك [النساء:51١].‏ 

ثم قال: ظوَلْمًا جَاءَهُمْ كَِابٌ مَنْ عِندٍ الله يريد القرآن طمُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ» 
أي: من التوراة والإنجيل والزبور والكتب المنزلة لوَكَانُوا من قبل يَسْتَفْتَِحُونَ عَلَى 
الَّذِينَ كَفَرُوا4”" [البقرة:84] جاء أنهم كانوا يقولون للأوس والخزرج إذ كانوا 
يقاتلونهم: الآن يبعث الله رسولاً نقتلكم بهم قيل: عاد وإرم. وقيل أيضًا: وهو 
الأشيه بمعنى الخطاب: إنهم كانوا يستفتحون عليهم فيدعون الله» ويسألونه باسم 
الرسول المرسل الذي وعدتنا به: انصرنا عليهم. 

والاستفتاح: هو الدعاء نفسه؛ فلما جاءهم ما عرفوا فأعلمهم عز جلاله 
بخلافهم لرسولهم اككلا. ونقضهم العهود التي ألزموها وتوليهم؛ ثم أعلمهم كله 
بالأنبياء والرسل بعده؛ وبعيسى ابن مريم ومحمد - صلوات الله وسلامه عليهم 


0 أي: من قبل مجيء محمد يَلةٍ كانوا يستنصرون على المشركين؛ لأن بني قريظة والنضير قد 
وجدوا نعته في كتبهم فخرجوا من الشام إلى المدينة» ونزلوا بقربها يتتظرون خروجه؛ وكانوا 
إذا قاتلوا من يلونهم من المشركين مشركي العرب يستفتحون عليهم؛ أي: يستنصرون 
ويقولون: اللهم ربنا انصرنا عليهم باسم نبيك وبكتابك الذي تنزل عليه الذي وعدتناء وكانوا 
يرجون أن يكرن امتهم فينصروا غلى عدوهم فذلك قوله تعالى: وَكَانُوأً من قَبِلُ يَسْتفْتِحُونَ 
عَلَى الذين كَفَرُوأ» أي: باسم النبي طلِْ: طفَلْمًا جَاءهُم ما عَرَقُوأ4 أي: محمد يليد وعرفوه 
«كفروأ به وغيّروا نعته مخافة أن تزول عنهم منفعة الدنيا. [بحر العلوم للسمرقندي 
رحأعم]. 


سورة البقرة [56-91] 27 
أجمعين - وبأنهم كذبوا بعضًا وقتلوا بعضًاء واستحقوا بذلك لعنة الله عليهم. 

وباتخاذهم قبل العجل من دون الله جل ذكره إلهًا استحقوا أن يحل عليهم 
الغضب من ربهم؛ ثم بردهم ما جاء به عيسى اكيتلا وبعد ذلك ردوا ما جاء به 
محمد وَكَِةِ استحقوا أيضًا غضب الله عليهم فباءوا بغضب على غضب. 

«وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ» [البقرة:40] أعلى هذا يخرجون من النار. 

:9 وَإِدَاقِلَ لَهُمَ >امنوأ يمآ أَنْرلَ أله مَالُوا مون يمآ أنزِلَ عَلِقِمَا وَيَكميورك يما 
َم وهو لحن مُصَرََلمَاممهُم هل ول ود أيه أنه ين مَل ىك م ؤمنيرت 
9 وَلعَدَ قد جآةكُم موس بالبيتت ثم أَخحَدمْ الِجِلَ من بَنَدء وَآنَتُم 
يموت © وَإدْأَحَذْن دك وَرَمَمَسَا مَوَقكُمْ الور 1 
ِفُوّوَوَاسَمَعُوأ أ كَانُوا من معن وَحَصَنئا ربوأ فى نووم ليجل يزيم كل 


1 
يشما يَأْمْرصكُم بوه إسماشك: إن كر مُؤْمِنيت © قُلْ نكت لَحكع ألدَارُ الْآخْرهُ 
عند أ حَلِصصة ين دون ألتّايس هَتَمنوا مؤت مكنم صدد قت )وَل يَكَمََوه أبدأ 
يعافتت زيط 6ن 0 [البقرة: .]50-9١‏ 
وهم «إِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِيُوا بمَا أَنْرَلَ الله قَالُوا تُؤْمِنُ يما أَنزلَ عَلَينَا ويَكْفْرُونَ مما 
وَرَاءَهُ وَهُوَ الحَقُ مُصَدّفًا لَمَا مَعَهُم4 [البقرة:١41].‏ 
ثم أخذ يحاجهم ثانية إلى قوله: بِنْسَمَا أمزكُم به إيمَائكُم إن كنم مُؤْمِنِينَ4 
[البقرة: *9] أي: هو الكفر تسمونه: إيمانّاء وليس به. 
ثم صرف عل الخطاب إلى ذكر ما اعتقدوه من غرور أمانيهم؛ وأكذويات 
ظنونهم محاجًا لهم في ذلك بقوله: #إن كَانتْ لَكْمْ الدّارُ الآخِرَةٌ عِندَ الله خَالِصَةٌ من 
دُونٍ النّاس فَتَمَنَوْا المَوْتَ إن كُشُمْ صَادِقِينَ» [البقرة: 54] إلى قوله: وال بَصِيرْ بم 
يَعْمَلُونَ4 [البقرة:17] فأخبر عنهم أنهم أحرص الناس على حياة» نعم وهم أحرص 
على الحياة من الذين أشركوا؛ إذ المشركون لم يعلموا أن فيما هنالك عذابًا يحذر, 
ولا ثوابًا يُرجى؛ وهم يحون على الحياة الدنيا فرقًا من عذاب هناك يخافونه 
لسوء أعمالهم؛ وقلة ثقتهم؛ لعلمهم بأن الله عنهم غير راضٍ لقديم خلافهم إياه 
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وحديثه. 


وََتجِدَتهُمْ توصك الئاس عَلَ حَمَوْوَ ومن ال أفْرَكوأ ' 
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ل تل سرح رست ار سرس مامه م 
تي 6 020 | 3 
أَلْنَ سنو وما هو بمرْحرحه منَ الْمَدَابِ أن 


ٍ- يك > سس > جور مر سب م5 بس - *» كم اس سه ٠.‏ 
كانت عَدُوًا لْجِيْرِدلٌ فَإِنَّه نرّله. علّ قليك بِإِذنٍ الله مُصَدّفا لما بيرت يَدَيْه وَهُدّى 


وَمشْرَى لِلْمُؤْمني 0 من كن عَدُوًا َه وَمَكِبِحكَيَهو وَرُسُلِوء ويل وَميَكَلَ 
رك لَه عَدُوٌ لَدكَفرِينَ 5 وَلَمَد لمآ إِليِكَ ايت بيت وَمَا يَكَمْرُ يهَآ إلا 
لفون © أوَكُلما عَلهَدُ وا عَهَدَا بده وين ينهم بل كفلا نؤمئوس 0 4 
[البقرة:5ه-١١٠١].‏ 

يقول ك: 9يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَو يُعَمْرْ لف سَنَة4ُ يقول عز من قائل: وما ينفعه طول 
عمره هوَمَا هُوَ بِمُرَحْرْحِهِ مِنَ العَذَاب أن يُعَمْرَ؛ٌ أفرأيت أن متعناهم سنين؛ ثم 
جاءهم ما كانوا يوعدونء ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وَالله بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ)4 
[البقرة:55] أ إنهم على ذلك منهم» وفرقهم من سوء منقلبهم. لا يراجعون بهم 
ولا يتوبون إليه. 

قوله ككَ: «إمن كَانَ عَدُوَا لَجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ تَزْلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإِذْنِ الله مُصَدَّهًا لّمَا بَْنَ 
يَدَيْه....''' [البقرة:417] جاء أنهم قالوا لرسول الله ب لولا أن الذي يأتيك بالوحي 
هو جبريل لاتبعناك» قالوا: لأنه يأتيى بالعذاب وهو عدونا من الملائكة؛ فأنزل الله 
جل ذكره طمن كَانَ عَدُوًا لَجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزْلَهُ عَلَى قَلْبكَ4 [البقرة:40] المعنى إلى 
آخره. 

والأولى أنه منتظم بحكم المجاورة مما تقدم ذكره من كراهتهم الموت أنه جاء 


قال تعالى: «إوَمِن الَّذِينَ أركُوا يَوَدُ دهع لو يُعمْر آلف سَئْقِ إذ لا أمل لهم في حياة 
أخرى ولا أمل لهم في تحصيل نعيمهاء فأما المؤمنون فإن كراهتهم للموت المرتكزة في 
الجبلة بمقدار الإلف لا تبلغ بهم إلى حد الجزع منه. وفي الحديث: «من أحب لقاء الله 
أحت الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» وتأويله بالمؤمن يحب لقاء الله للطمع في 
الثوابء وبالكافر يكره لقاء الله. وقد بينه النبى يلد فقال: «إن المؤمن إذا حضرته الوفاة رأى 
ما أعد الله له من خير فأحب لقاء الله» أي: والكافر بعكسه. التحرير والتنوير .)3/١(‏ 
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أن المؤمنين يدفعون إلى جبريل اك بعد الموتء كالكافل لهم إلى يوم القيمة» كما 
يدفع الولدان إلى إبراهيم اككلاء فهو ولي المؤمنين جاءهم من عند ربهم بالهدى 
والنور والشفاء في هذه؛ وهذا موجود في حرف من قرأ: #إِنَّ وَلِيِي الله الَّذِي نَزْلَ 
الكِتَاب وَهُوَ يََوَلّى الصَالِحِينَ4 [الأعراف:2]197". 

لِتَزَّلَهُ رُوحُ القُدْس من رَبَكَ بالْحَقٌ لِيعَبِتَ الّذِينَ آمَئُوا وَهُدَى وَبُشْرَى 
لِلْمُسْلِمِينَ 4 [الئحل:١١٠١].‏ 

لنَرْلَ به الوح الأَمِينُْ ٠‏ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِن المُنذِرِينَ4 [الشعراء:+19- 
4 | المعنى إلى آخره. 

قوله كك: #إن كانت لَكُمْ الدَّارُ الآخِرَةٌ عِندّ الله خَالِصَة من دُونِ النّاس فَتَمَنَوا 
المت إن كُنُمْ صَادِقِينَ 4 [البقرة: ؛ 4]. 

وقال في موضع آخر: ظقُلُ يا أَيُّهَا الّذِينَ هَادُوا إن زَعَمُْمْ أَنَكُمْ أولِيَاءُ لله من 
دُونٍ النّاس4 [الجمعة:1] إلى أنه يجب القطع بمحصول هذا الخطاب أن الموت 
للعبد المؤمن أفضل من البقاء في الدنياء ولما أن كان المؤمن قد يرتجي الزيادة من 
الخير» ويرغب في التقرب إلى الله و جاز له محبة البقاء لأجل هذه النية» فليقل: 
اللهم توفني ما كانت الوفاة خيرًا لي» وأحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وما ذاك إلا 
أن العيش في دار البرزخ أحسن من العيش في هذه الدار. 

ألا ترى أن آدم اكيكة لما خلقه جل ثناؤه وأسكنه الجنة؛ وأباح له أن يأكل منها 
رغدًا حيث شاء إلى هذاء فلم يضمن له العصمة من عدوه ولا من الموتء ولا من 


(1) قرأ جمهور الناس: «إن ولي الله» بياء مكسورة مشددة وأخرى مفتوحة؛ وقرأ أبو عمرو فيما 
روي عنه «إن ولي الله» بياء واحدة مشددة ورفع الله» وقال أبو علي: لا تخلو هذه القراءة من 
أن تدغم الياء التي هي لام الفعل في ياء الإضافة أو تحذف الياء التي هي لام الفعل» وتدغم 
ياء فعيل في ياء الإضافة؛ ولا يجوز أن تدغم الياء التي هي لام الفعل في ياء الإضافة؛ لأنه 
إذا فعل ذلك انفك الإدغام الأول فليس إلا أنه حذف لام الفعل» وأدغم ياء فعيل في ياء 
الإضافة؛ وقرأ ابن مسعود «الذي نزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين»؛ وقرأ الجحدري 
فيما ذكر أبو عمرو الداني «إن ولي إله» على الإضافة» وقسر ذلك بأن المراد جبريل كبك 
ذكر القراءة غير منسوبة أبو حاتم وضعفهاء وإن كانت الفاظ هذه الآية تلائم هذا المعنى 
وتصلح له. فإن ما قبلها وما بعدها يدافع ذلك. انظر: المحرر الوجيز .)1١8/9(‏ 
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الابتلاء بالأمر والنهيء بل نهاه أن يأكل الشجرة؛ وأمره ألا يقربهاء فواقع المحذور 
بالقدر السابق؛ فأخرجه منها وسجنه في هذه الدنياء وقيده عن الكون حيث شاء إلا 
بقطع المسافات وتجشم المشقات بمزاولة الترحال في تقرب أبعاد الأسفار. 

فهذه دار سجن المؤمنء موضوعها: أن يكون سجنًا للعاصين سجّانها العدو 
المكائد إبليس - لعنه الله - وأتباعه من الجن والإنس أعوانه ومَسَالحه لا يألونه 
خبالاً وإضلالاً مما جرٌ إلى ذلك؛ وما كان جزاء له من المكروهات والمصاب 
والفجائع» وتلك عمالة أقطعه إياها خالقه ومالكه الله جه وتعالى علاؤه وشأنه إلى 
يوم الوقت المعلوم؛ إن الله جعله وأشياعه سببًا وذريعة إلى كل مكروه يكون في 
الدارين» وفيما بينهما في هذه بالفعل والكسبء وفيما هنالك جزاء؛ لكن الرؤوف 
الرحيم 8 وتعالى علاؤه وشأنه من وراء عباده المؤمنين يحسن تدبيره لهم يصير 
لهم كل مكروه يصيبهم كفارة من ذنوبهم؛ وكل عمل له رفعه في درجاتهم. 

فمن أعجب العجب عدو محبوب وغاش مركن إليه وسجن مؤمل محروص 
عليه ولقد وصى عباده بأبلغ الوصية ألا يركنوا إلى هذا السجن. وألا يخلدوا إليه 
لموضع العقوبة التي بها عاقبهم؛ وألا يصغوا إلى نداء عدوهم بهوى لو يرضوا 
لأنفسهم بالتي هي أدنىء وأن الدواب لتحن إلى أواريهاء وإن الإبل لتنقطع إلى 
معاطنها. 

بان: سبق من حكمة الله جه وتعالى علاؤه وشأنه تحبيب الأوطان والحنين إلى 
محل الكون؛ ومنبعث ذلك الوجود ولما أراده في إتمام كلمته في البلوى؛ وإمرار 
حكمه بالجزاء لقوم» وإتمام نعمته بالتنبيه لأوليائه» أسس هذه التي عاقبهم باللبث 
فيها والحلول في بعد سجنها على مقتضيات أسمائه الحسنى وصفاته العلاء 
وأوجدها جمعًا على معاني موجودات الدار التي أخرجهم عنهاء المفضية إلى الدار 
الآخرة ثوابًا وعقابًاء صيّر ذلك فيما ها هنا ذكرًا وفتنة. 

قال الله كَنْلَ: لوَمَا حَلَقنَا السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَتنَهُمَا لاعِبينَ » مَا حَلَقْنَاهُمَا 
إلّا بِالْحَق وَلَكِنٌ أَكْتَرَُعْ لَا يَعْلَمُونَ4 [الدخان:554-74] فأوجب لكل فريق ما كان 
ل اوري وي ام ب 
ومصيب لأجل الابتلاء والمحنة المعارض لهم في | لسبيل المسلوك بهم 
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فأما أهل الفتنة وهم المخطئون لما تألفت لهم شهواتها فأنسوا بها من أجل 
لمعان نيرانها؛ إذ أشبهت تلك الدار في معالم وافقت أسماءها وأومأت في ذلك إلى 
أشباههاء فخدعتهم بزينتها وأحبوها لذلكء ورضوا بها عجبًا بها موَزَيّنَ لَهُم 
الشّيِطَانُ أَغْمَالهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَبِيل4 [النمل:؛ 1]. 

لرُيَنَ لِلنّاس خب الشَّهَوَاتِ مِنَ اليْساءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرٍ المُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ 
وَالْفِضّة وَالْخَيلٍ المُسَوٌمَةِ وَالأنْعَام وَالْحَْثِ؛ [آل عمران:؟١].‏ 

فكان ذلك حظهم من المقصود الحق؛ فأما أهل الذكر فشاهدوا فيما هنا أشباه 
ما هنالكء؛ تعرفوا منها أسماء وصفات للحق المبين فذكروا تلك بهذهء وتشوقوا 
إليها لأجل هذه. 

منازلاً كنت تهواها وتألفها أيام كنت على الأيام منصورًا 


آخر: 
وإني لأهوى الدار لا يستفزني لها الود إلا أنها من دياركا 

فزهدوا في هذه لوشيك ذهابها وسرعة تقلبها بأهلهاء ولما أعلمهم النصوح 
الحق الصدوق جل ذكره من سعة تلك وعظمهاء وضيق هذه وصغرها فأخذوا 
أبصارهم عند ذلك في النظر إلى البون في فضل الدارين. 

فما وقعت أعينهم ولا توهمت أوهامهم سوى معاني أسمائه وصفاته في هذه 
وتيقنوا بذلك أيضًا بوجود العلم ما أومأت إليه هذه بشبه لما هنالك» وإن ما أومأت 
إليه ونبهت عليه يدعوهم بذلك إلى نفسها ويشوقهم إليهاء ويزهدهم في قليل هذه 
الفاني المنغص الكدرء قد أسلك هذا كله في تلك سلوك الأرواح في الأجسامء 
وأحلها منها محل الأعراض من الجواهر» فجميع موجوداتها في حقهم ومواقع 
أبصارهم تسبح خالقها وتقنت لعظمة موجدها. 

ثم أيدهم جل ذكره على مراشدهم؛ بأن أرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه؛ 
ينبئهم على مراشدهم؛ ويبصرهم بذلك حقائق مقاصدهم. فأنبأهم بما جهلوه؛ 
وأعلمهم من غيابات ما هنالك ما لم يعلموه؛ وأوعدهم مع ذلك في تلك بالعقبى؛ 
وضمن لهم حسن العقبى؛ فتشوفوا إلى ما هناك وعشقوها وآثروهاء وسلوا عن هذه 
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ورفضوها؛ لبعدها عن المحبوب والمحل المطلوب: 
أحن للبرق من تلقاء أرضهم ولي فؤاد إلى الآلاف حنان 
محلة النفس فيهم أينما قطنوا ومنزل الروح فيهم أينما كانوا 
إني لأبغض أوطاني وقد ظعنوا عنها آلآ إتنحعا الأحسبات اؤظناة 
وما الديار وإن جد الولوع بها إلا شجونإذاما شط جيران 


واخر: 
وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاهاالشباب هتلكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 

فأصل الفتنة أو الذكر الموجودين بالفريقين عن الشبه الموجود فى هذه من 
تلك؛ وإن كان شبها بعيدًا وزخرفًا زهيدًاء بالإضافة إلى ما هنالك الطرق مختلفة 
وطريق الله واحدة والاستجابة شتى» والسالكون طريق الحق أفراد. 
ذنبه؛ والاستتابة والإعذار إليه والإنذار في ذلكء فاستجاب لداعيه وتاب إليه من 
أنه ينقله عند محل أجله إلى حيث أخرجه منه. 

وللمعهود من العلم بحكم الشيء أن ينقله أيضًا عند محل الأجل؛ وانقراض 
هذه الدار التي سجن فيها إلى أكبر من هاتين» وأفضل من الدارين وأكرم وجوداء 
كما من الواجب أنه إن لم يف بعهده ولا أجاب داعية ربه؛ ولا شعر لما سجن من 
أجله أن يحله عند انقراض هذه دارًا هي له أنكأء وأبعد بعذا وأقصى؛ ؛ ثم على حكم 
النشأة في الدار الآخرة إلى حالة هي أدهى وأمرّء وقد أخبر بذلك من الصدق من 
صفاته والصادق من أسمائه؛ ووعد به وأوعد عليه فهو الحق اليقين. 


مفهوم ما تقدم ذكره من قوله تعالى: قُل إن كَانّثْ لَكُمْ الدّارُ الآخرَةٌ عِندَ الله 
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خَالِصَة بَن دُونِ النّاس فَتَمَنَوَا المَؤْتَ...4 [البقرة:44] فمفهوم هذا الخطاب أنه من 
قدمت يداه خيرًا إيمانًا بالله ورسلهء وطاعة لله ورسله»ء وأوفى على ذلك فتمني 
الذركا غير له الأسحصيره إل مغر غنه قولة ابض :«وش ب الفزيية: بن لهم 
مَنَ الله فَضْلاً كبيرَا4 [الأحزاب:42] إن الموت للعالم المؤمن بالله جل ذكره الموقن 
بالآخرة ميزان عدل على أعماله بسيئها وحسنها. 

فلينظر العبد في جميع أفعاله» فكل عمل لا يندم عليه عند الموت متى فجأه 
عليه فليستكثر منه وليلزمه» وما يخاف أن يندم عليه يومئذٍ وليستفرغ جهده في 
النزوع عنه ونبذه. 

وميزان ثانٍ: يستعين به على ما هو بسبيله لينظر إلى كل عمل يكره أن يطلع 
الناس عليه ظاهرًا كان أو باطنًا فليجتنبه» فالله أعظم اطلاعًا عليه وأكرم مشاهدة؛ 
وكل عمل لو اطلع عليه العلماء بالله وصالحوا عباده فأحبوه منك وأحبوك من أجله 
فالزمه» واحذر أن تتظاهر به إلا ما أمرت بإظهاره من ذلك» فالمؤمنون شهود الله في 
الأرض. 

وميزان ثالث: متى أردت أن تعلم ما لك عند الله فانظر ما لله جل ذكره عندك 
فإن كنت راغبًا في التقرب منه وتزلف إليه فهو أسرع إلى ذلك منك. كذلك إن 
رأيت أعمال السعادة والزيادة من الخيرات تتزيد منهاء والشر ينتقص منكء والآخرة 
مقبلة إليك بأعمالها والتأهب لهاء متوجه إليها وجهك وعملك بهاء والدنيا مدبرة في 
قلبك؛ وهي خلقة في نفسك وأنت عنها معرض؛ فاحمد الله وحده؛ وسله الإخلااص 
من قلبك»؛ وجد من عزمك إتمام نعمته عليك وليكن سرورك بما سبق لك عند الله 
من ذلك أشد من سرورك بعملك. 

وإن كنت ترى أعلام الشقاوة تترادف عليك بأن ترى خيرك ينقص وشرك 
يزيدء والدنيا عليك مقبلة وأنت معظم لها مغتبط بهاء قد ألهتك عن ربكء وقلبك 
يزداد قسوة؛ فاعلم أن طريق الخير مغلق عن قلبكء وأبواب الشر مفتوحة إليك؛ 
تسلك بك في طرقها. 

فانظر لنفسك أيها العبد» وفرٌ من هذا الحال» ولا تبقٌ إلا على عمل لا تبالي أن 
تموت عليه ويختم لك بهء وليكن حزنك على أنك عند الله يق بمنزلة من لم يرضه 
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لخدمته. ولا رآه أهلاً لتقربه» بل ممن قدر عليه بأن تخرج أعمال الشقاء على يديه 
أشد من حزنك على سوء أفعالك. 

قوله كَك: ظوَلَقَدُ أَنرْلنا إِلَيِكَ آيَاتٍ بَينَاتٍ وَمَا يَكْمْرُ بها إِلّا الفَاسِقُونَ4 
[البقرة:44] التظم هذا بما تقدم قبل من الكسر عليهم والرد لقولهم: #لن تَمَسَنًا 
النَّارُ إلا أيَامًا مَعْدُودَاتِ؛ [آل عمران:؛ ؟] وقولهم: #لن يَدْخُلَ الجَنَهَ إل مَن كَانَ 
هوذ] أز تضارى* [البقرة:١١١]‏ فرد عليهم جل ذكره بما بيّن أنهم قد خرجوا عن 
الهداية إلى الضلالة؛ وأنهم كافرون بما كذبوا من الرسل وقتلوا منهم وردوا من 

ومفهوم المراد بالخطاب: إنهم على ذلك لا يخرجون من النار» وإنهم ليسوا 
ممن يستحق رحمة الله والحلول في جواره؛ لكفرهم وفسقهم عن هدايتهم. 

أتبع ذلك قوله كك: أو كُلّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبلَهُ فَرِيقٌ مَنْهُمْ بل أكترئئ لا 
يُؤْمِنُون4 [البقرة:١٠٠].‏ 

وكان مما عاهدوا عليه ما تضمنه قوله الحق: وَلَقَدُ أَحَدَ الله مِيتَاقٌ بي 
إِسْرَائِيل وَبَعَنْنَا مِنْهُمُ الم عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ الله ني مَعَكُم لَينْ أَقَمثُمْ الصّلاة ونيم 
الرّكَاةَ....» [المائدة:١١]‏ فكان هذا منتظمًا بما تقدم من الكسر عليهم والنتقض 
لدعواهم من تزكية أنفسهم. 
3 وَلَمَا جَآءهم رس سول ين عدر أَومْصَرَقٌَ لْمَا مَعَهَُ بد وين من ألْذبنَ أوثوأ 
لكب حكتّب لَه ورَاءُ ظهُورهخ كته لاي لفو (3)وَأتَبَمُوأ ماتَدلُوا لين 
00 وَمَا كَمْرٌ سْلِيِمَنُ وَلكنّ الّينطيت كمَرُوا يِمَيَمُونَ ألنّاسَ 
تَخْرَ وَمَا 0 0 ِبَابِلَ هَلرُوتٌ وَمَرُوكٌ وَمَا يُحَلِمَانِ ين أَسَرٍ حي 3 
00 حَنوشَكَة هلا َك فَعَلمُونَ ِنهُمَا ما رفور يده بين ألم وكَدِْوء وها 
ِصَارينَ ل ِلّا بِإِدْنٍ مد وَمتملوم ما د س4 هُمَ وَلَا يَنَمَعْهُمَ مع 0 
موا لمن متب مَا لق )1 حتاث على تاكتاه لا 
كَاوا يتشلئرت> 20 وَلذ كز اموا وأتما لَه ين ند لله حي لاوا 
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فلمو بت 403 [البقرة:1١8-1١٠١].‏ 

قوله تعالى: ظوَلَمَا جَاءَهُمْ رَشول قن عند الله فضدق لما مَعَهُمْ» هو محمد 
لله لتبدَ فَرِيقُ بن الّذِينَ أوُوا الاب كاب الله وَرَاءَ ظهُورِهِمْ كَأنْهُمْ لا يعْلَمُونَ»4 
[البقرة:١١٠]‏ أي: كأنهم لم يرسل إليهم رسول ولا نزل إليهم كتاب» فيعلمون في 
ذلك تحريم السحر والعمل به والنهي عن الكذب على كتاب الله ورسله» ويعلمون 
من رسولهم وكتابهم إنك حقء وما جنتهم به حق. 

وهذا ينظر إلى المثل المضروب لهم في صدر السورة قوله الحق: طمَتَلهُمْ 
كَمَمَلٍ الَّذِي اسْتَؤْقَدَ نَارَاكُ [البقرة:0١]‏ مثل هذه الحالة منهم بما عندهم من ضياء 
التيوة والرسالة والكتاب: 

ثم قال فيهم: فْلَمًا أَضَاءَتْ ما حَوْله» [البقرة:7] أي: حول المستوقد مثل 
هذه الحالة من المستوقد بما ورد عليهم من نبوة محمد يله وعلى النبيين قبله 
ورسالته والقران» استوى بذلك ضياء ما حول المستوقد وشبه تركهم لما في كتابهم 
من تصديق لهء واقتداء بترك هذا المستوقد النار وإضاعته إياهاء حتى طفئت بتركهم 
هدايتهم بكتابهم» وتصديق هذا الرسول محمد يَْةٍ فطفئ لذلك نورهم قديمًا 
وحديئًاء وصاروا لأجل ذلك ظافِي ظَلْمَاتِ لا يُنِصِرُونَ4 [البقرة:/ا١].‏ 

ضع4 عن الداعي هبُكْمْ4 عن الشهادة بالحق أو القول به ِعْمْيُ»# عن 
القصدا"' فهم لأجل ذلك 8لا يَرْجِعُونَ» [البقرة:18] عن ضلالهم» أيأس عباده 
المؤمنين من هدايتهم. كذلك يكونون حتى يخرج دجالهم اللعين فيقتلون معه كل 
تكله لاا يكوه يود شي إلة عجر الغرقةء وما القثر الذي يحو متهم شر 
الغرقد على صغر دوحها وسخافة ظلهاء وهي شجرتهم على ما هي. 

إذا لم يكن فيكن ظل ولا جَنَى فأبعدكناللهومن شجرات 


)١(‏ قال المصنف: هذا كله يكون عبارة عن الإباء والترك للشروع والحركة والتفعل للمقدور لما 
عدم منهم الشروع في القول ووصفهم بعدم الاستطاعة» المعبر بها عن وجود القدرة منهم 
على الفعل ولما كانوا ممن يصح وصفهم بالقوّة على الشروع في الفعل المأمون به أو الترك 
0 عنه؛ صحّ تكليفهم» كما لو عجزوا عن ذلك لم يصح تكليفهم. [شرح الأسماء ؟/ 
مه .]١‏ 
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عبر عن هذا بقوله: ظذْهَبَ الله بنُورِهِم وَتَرَكَهُمْ في ظُلْمَاتٍ لا يُنِصِرُونَ » ضمٌ 
بمْعْ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ4”' [البقرة:18-117١]‏ هذا مثل مضروب ليهودء ويصلح أيضًا 
أن يكون مثلاً للمنافقين بوجه ما. 

أتبع ذلك قوله ككَ: «عَلَى مُلْكِ سُلَيِمَانَ وَمَا كَفْرَ سُلَيِمَانُ وَلَكِنّ الشَّيَاطِينَ 
كَفْرُوا؟ [البقرة:١٠]‏ إلى آخر المعنى. 

وصفهم عله بالرجوع إلى أوليتهم مع آل فرعون وما جرهم إلى ذلك من فعل 
السامري» ونبذهم الكتاب والنبوة. فذلك من عمل السحر واتباع سبيل الشيطان» 
فإن الله خَللهْ لما عزل أباهم المبلس الملعون عن عمل الملائكة عليهم السلام؛ 
وأبعده عن جواره والعمل بأمره عوضهم من ذلك التزيين والتخييل والإيجاس: 
وتغيير خلق الله كك كما قال: ظوَلأضِلَئَهُمْ وَلأمنِينْهُم وَلآمْرَنْهُمْ فَلَيبتَكْنَ آذَانَ الأنْعام 
وَلآموَنْهُمْ فَليِميَرَنَ حَلَْ الله [النساء:9١١1]‏ فتركوا بذلك ما كان هداهم الله إليه من 
الصراط المستقيم إلى قوله: ظوَلَقَذْ عَلِمُوا لَمَن اشْمَرَاهُ4 يعنى: السحر ما لَهُ فى 
الآخرّة منْ خلاق4 [البقرة:؟5١٠١].‏ 

كما قال عز من قائل: اذهب ظلَّمن تبِعَكَ مِنْهُم لأئلن جَهَنُمْ منكم أَجْمعِينَ4 
[الأعراف:18] ظوَلَبِنّْس ما شَرَا به أنفْسَهُمْ لَؤ كَانُوا يَعْلْمُونَ4 [البقرة:؟١٠].‏ 
الجنة خالصة لهم من دون من سواهم وهم في هذه الشقاق البعيد؟ 

قال الله عَْكَ: طوَائَبَعُوا ما تَْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيِمَانَ4 [البقرة:؟١٠]‏ 
التلو: التابع» يقول: تركوا كتاب الله كك وهدى الإيمان بما اتبعته الشياطين على 
ملك سليمان؛ وعلى ما أنزل على الملكين؛ فإنهم راموا منقض الأمرين: أمر سليمان 
)201 اختيار لفظ النور في قوله: ذَهَبَ الله بورهم 4 دون الضوء ودون النار؛ لأن لفظ النور 

بشع لأن الذي يشبه النار من الحالة المشبهة هو مظاهر الإسلام التي يظهرونهاء وقد شاع 

0 بالنور في القرآنء فصار اختيار لفظ النور هنا بمنزلة تجريد الاستعارة؛ 


لأنه أنسب بالحال المشبهة» ؛ وعبّر عما يقابله في الحال المشبه بها بلفظ يصلح لهما أو هو 
بالمشبه أنسب في اصطلا ح المتكلم. [التحرير والتنوير .])١41/١(‏ 
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والملكين عليهم السلام» بزعمهم من كذب عليهم وسحر زعموه لم يأذن الله به. 

وقد برأ الله جل ذكره سليمان اك وملكيه هاروت وماروت - صلوات الله 
وسلامه عليهما - بقوله الحق جل قوله: #إوَمَا كَمْرَ سَأَئِمَانُ وَلكِنَ السََاطِينَ كَْرُوا 
يُعَلَمُونَ النَّاسَ السَحْرَ؛ [البقرة:؟١٠]‏ وإنما كان سليمان اك قد ملكه الله ملكًا 
معجرًا جعله آية على ملك أهل الجنة لم يؤته أحدًا من بعده فكان يستسخر الجن 
ويلزمهم السجون» ويأخذ على بعضهم المواثيق على ألا يطغوا بالإنس» ويقتل 
البعض منهمء وينفي البعض إلى أطراف الأرض وجزائر البحور؛ ويلزم البعض 
وظائف السخرة ليشغلهم بذلك عن الإضرارء وليبقي الله 5ك نفع ذلك لعباده. 

كان كذلك إلى أن توفي ايا قالوا: وكان من حيث يرونه لا يصلون إلى مكانه 
ذلك مدة من الزمان قائمًا على منسأته مدة من الزمان إلى أن بعث الله دابة الأرض 
إلى منسأتهء فعملت فيها حتى وهت فكبّء فعلموا بذلك أنه ميتء فتفرقوا وأراحوا 
أنفسهم مما كانوا فيه من العذاب؛ بنحو هذا ذكر المفسرون والله أعلم بصحة ما 
قالوه. 

والمراد من الحديث في القرآن وسياق معناه: إعلام الله عباده بأن الجن لا 
يعلمون الغيب؛ والذي يمكن كونه من ذلك أنه توفي انفكا واستمرت السخرة 
والعذاب عليهم؛ وخفي عليهم موته حتى دلهم على موته المنسأة قد قطعتها دابة 
الأرض. 

يقول الله ككَ: لقَلَمَا خَرّ؛ُ [سبأ:؛ ]١‏ يمكن أن يكون المعنى بذلك الأمر القائم 
الذي كانوا يلتزمون السخرة بعد الوفاة من أجله»ء ويمكن أن يكون خب هو ميئًا كما 
ذكرواء والله عليم حكيم. 

فالأظهر - والله أعلم - أن ذلك كان لهم علامة جعلها لهم؛ ليتصل بهم كمال 
السخرة» وكيف كان يكون هذا القائم اكت ومن سنة المرسلين التدافن» فلما خب 
ذلك العلم استدلوا بذلك على موته اكَتغة» بل كان شأن ملكه ظاهرًا قائمًا كما تركه 
حتى خرٌ كناية عن انهدامه لأمر؛ وخلاف خلف على ما سيأتي ذكره إن شاء الله 
تعالى. 
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فصا 

ولما كان ذلك ادعت الشياطين أن ملكه لطَيئكا كان سحرًا ليسوّغوه عند الناس» 
وأنه - أعني: السحر - معمول به» ومن فعل نبي من الأنبياء» وأشاعوا على ألسنة 
الناس وكثير من الغافلين أنه كان مجموع ذلك في خاتم له؛ وزوّروا في ذلك أقوالاً 
غير صائبة الله أعلم بما هو الحق منهاء غير أنها ليست بمتأصلة ولا متصلة بوجه 
ظاهر من الحق» والتحرج يمنع من استيفاء محاكاة أمرهم واستعراض أكثر أقوالهم. 

وفصل القول في ذلك إن شاء الله كلد فهو يقول الحق وهو يهدي السبيل: إن 
سليمان اقنلا هو نبي الله ورسوله؛ والرسل - صلوات الله عليهم - معصمون فيما 
طريقه التبليغ من الله جلّ ذكره إلى عباده» والسحر ليس من الله جل وتعالى في 
شيء؛ لأنه رجس وكفر وفسقء وكذلك ما ذكروه أنه لما ذهب عنه خاتمه كما 
زعموا خلفه على كرسيه شيطان يحكم بحكمه طول غيبته التي ذكروها. 

قالوا: وكان تخلفه مع ذلك في أهله لا ينكره الناس؛ ولأهله شيء من ذلك؛ 
ومثل هذا لا يصح. بل هو الكذب المفحشء ونساء الأنبياء معصومات. والله جل 
وتعالى أكرم من أن يترك نبيه اليفلا إلى هذه النقيصة. 

فصل القول في ذلك: قوله ككَ: ظوَوَهَبِنَا لِدَاوُودَ سلَيِمَانَ غم العَبِدُ إِنَهُ أَوَاتْ4 
[(ص:٠م]‏ وقال: #وَوَرتٌ سَلَئِمَانٌ دَاوْدَ؛ [النمل:١١].‏ 

ووراثات الأنبياء - عليهم السلام - النبوة والعلم والحكمة وما هذا سبيله 
ووهبه الله لداود - عليهما السلام - نبيّا كما وهب هارون لموسى ويحيى لزكريا 

وقال الله ككَ: «وَلْقَدْ فنا سُلَيِمَانَ4 [ص:4*] وأقرب ما يكون المعبر عنه بذكر 
الفتنة الذنب» وذلك ليس بمنكرء الله أعلم بذلك غير أنه قد زكاه الزكي بقوله الحق: 
لبّعْمَ العَنِدُ نه أَوّاتٌ 4 [ص:: ؛] وسباتي ذكر هذا. 

وقال: لاثم أنَاتَ» [ص:: "] والمعهود من الله جل ذكره أن رحمته أقرب ما 
يكون من العبد إثر بلية الذنب وإعقابه الندم والتوبة» كذلك في كثير من قصصه من 
ذكر الأنبياء سواه وربما أتى هذا مبيئًا في أولى المواضع به إن شاء الله. 
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وقال عز من قائل: وَالْقَينَا عَلَى كُزسِيِه جَسَدَا4 [ص:4] لا يقال في حقيقة 
حق الخطاب في الشيطان أنه جسدء إنما يصفه بذلك من لا يعقل حق الخطابء ولا 
وقف منه على سر المراد. 

قال الله د وذكر أنه لم يرسل إلى أهل الأرض رسولاً إلا من البشر لا ملكا: 
لوَمَا أرْسَلْنَا قَبِلَكَ إِلّا رجالا وجي إلَيهم فاشألوا أَهْلّ الذّكْرِ إن كُنتْم لا تَعْلَمُونَ4 
[الأنبياء: 0]. 

ثم قال جل وتعالى: ظوَمَا جَعَلْئَاهُمْ جَسَدًا لا يَأَكُلُونَ الطّعَامْ وَمَا كَانُوا 
خَالِدِينَ4 [الأنبياء:8] فأعلم العليم الحكيم بالحق عل أن ما يقال له: جسدّاء إنه لا 
يأكل الطعام؛ وإنه خالد؛ يعني: إلى يوم الدين» والجن الذين هم الشياطين يأكلون 
الطعام» ويشربون ور ولهم أزواج وأولاد. ليسوا بخالدين إلى يوم الدين» 
غير إبليس لعنه الله. 

وقال الله جل قوله: ظوَآلْمَنَا عَلَى كُرْسِيَه جَسَدَاك [ص:؛ ؛] لو كان شيطانًا لما 
وصف الله نفسه بأنه ألقاه» ولتنزه جل وتعالى عن ذلكء؛ ولما كان من إلقاء الله كك 
كان ملكًا بحكم من أمر الله» ويستن بسئن سليمان؛ عليهما السلام. 

كذلك قالوا أيضًا فيه لقول الله ككَ: ظوَوَهَبِنَا لِدَاوُودَ سُلَيِمَانَ نِعْمَ العَبِدُ إِنَهُ 
أَوَابُ4 [ص:0.]. 

ثم ذكر من أوبته وسرعة توبته» ثم عرض عَلَيِهِ بِالْعَشِيٍ الصَّافِئَاتُ الجيَادُ » 
قال ني أخيبث حُبٌ الَير عن ذِكْر رَبِي حَتَى تَوَارَث بِالْحجَابٍ» [ص:1+-1+] 
قالوا: إنه قطع أعناقها وسوقهاء وليس كذلك. 1 

قال الله كلق وذكر سليمان وداود - عليهما السلام - وداود وذي الكفل؛ وعم 
جميع الأنبياء والمرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين - ثم ذكر جل ذكره إخوانهم 
وآبائهم وذرياتهم ومن اجتباه الله» وهداه إلى قوله: «أزليك الّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ 
اقَْدِهْ 4 [الأنعام: 14٠‏ وكان رسول الله يدٍ في غزوة الخندق وقد شغله أهل الأحزاب 
بالقتال عن صلاة العصرء فلم يذكرها نسيانًا لها وشغلاً عنها بما كان فيه المسلمون 
معه ء ولما تحاجز القوم بعد مغيب الشمس ذكر عمر #ه فقال: والله يا رسول الله 
إني لم أصل العصرء فقال رسول الله يك «وأنا ما صليتها بعد شغلونا عن الصلاة 
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الوسطى ملا الله قبورهم - أو قال: «قلوبهم» - نارًا»”'" ثم قام يَكْهْ فصلى بهم العصر 
ثم صلى المغربء وبقي على نية جهاد عدوه إلى أن فرغ. 

وإنما فعل ذلك اقتداء بسليمان ا كما أمره الله وعرض الله عليه خيل الله 
المعدة لأعدائه؛ فشغله ذلك نسيانًا كالبشرء ولما ذكر قال: فإِنّي أخْبَنتُ حُبٌ الخَيْرِ 
عَن ذِكْرٍ رَبِي حََّى تَوَارَتْ بالْحِجَابِ»# [ص:] كالذي اعترى لمحمد - عليهما 
السلام - فالخير هنا عبارة عن العمل الصالح. 

قال الله عز من قائل: «إيا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اكوا وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا رَبَكُمْ 
وَافْعَلُوا الخَيرَ لَعلّكُعْ تُفْلِحُونَ» [الحج:00]. 

وقال: «طيُسَارِعُونَ فِي الخَيرَاتِ» [المؤمنون:١1]‏ لكن كل الخيرات؛ فذكر الله 
أكبر منهاء فقال كينا لما تذّكر الصلاة: 9إِنّي أخببث خب الخَبرٍ» [ص:؟"] أي: 
العمل الصالح؛ أي: شغلني عما هو أفضل فصلاهاء ثم قال: ظرُدُوهَا عَلَىَ4 
[ص:؟"] أي: ردوا ما بقي منها للعرضء أو ردوا أواخرها على أوائلها. 

وتفرغ لذلك الخير ومباشرته بنفسهء فمسح بيده أو بثوبه على أعرافها وأعناقها 
وأواخرهاء ففي هذا من الفقه أن يبدأ العبد بما هو أوجب عليه؛ وبما هو الأفضل 
فالأفضل» ويتفرغ من ذلك إلى فعل الخيرات» وتلك الخيل خيل الله وخيل 
المسلمين وعدة للإسلام؛ ولا ذنب لها تعاقب عليه؛ إنما كان يكون الذنب عليه لو 
تعمد إفاتتها؛ أعني: الصلاة؛ فلم يتعمد ذلكء. بل نسيها فلا ذنب عليه ولا عليهاء 
فقتل الخيل على هذا من العبث؛ والحمد لله رب العالمين. 

وقد رْئي محمد رسول الله يَكنْةْ وهو يمسح بثوبه وجه فرس وعنقه؛ فقيل له في 
ذلك فقال: «إني عوتبت الليلة على الخيل»”". 

وهذا منه يك جريًا منه على ذلك السنن؛ وإنما الذميم من الفعل لو ترك ما كان 
عليه من فعل الخير وأهلكهاء يدل على ذلك قصة يونس انغ لما لم يتيسر له من 


)00 أخرجه البخاري (7117/7) ومسلم 0ه وأبو داود (109) والترمذي (5 )١544‏ والنسائى 
فى الكبرى (58*) وابن ماجة (185) وابن أبى شيبة (4095). 


(5) أخرجه مالك في الموطاً .)٠٠١0(‏ 
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عمل كلفه ربه بما يرضى ترك عمله؛ وفرٌ إلى الفلك المشحون فركبه نادًا على 
وجهه؛ فحبسه الله عل وتعالى علاؤه وشأنه في بطن الحوت وسماه: آبقّا ومليمًا. 

وقال رسول الله يله «فاضبز لِحُكْم رَبَكَ وَل تَكُن كَصَاجِبٍ الخحوت...4 
[القلم:4:] إلى آخر القصة. 

وإنما عزم أولو العزم ألا يتركوا عملاً لعمل؛ ولا يبطلوا أعمالهم؛ لا سيما إذا 
كان ذلك مما يُعزى إلى أنه فعل الشيطان» ونسيان الصلاة من فعل الشيطانء أفيترك 
طاعة ربه لآن أنساه طاعة واحدة هذا من عون الشيطان على عمله؛ واعتبر ذلك 
بإصلاح الصلاة وسجود السهو لترغيم الشيطان. 

قال رسول الله عَكئِِ: «إذا وقعت لقمة أحدكم من يده فليأخذهاء وليمط عنها ما 
كان بها من قذىء وليسجٍ الله تبارك وتعالى ثم ليأكلهاء ولا يتركها للشيطان»”'' 

وقال عَلِيهِ: «إذا عثرت دابة أحدكم به فليقل: بسم الله - أو قال: «لا حول ولا 
قوة إلا بالله» - ولا يقل: تعس الشيطان فإنه ينتفخ لها»”" فهذه سبيل الله يك وسبل 
أنبيائه ورسله صلوات الله عليهم أجمعين. 

قوله ك: لوَائَبِعُوا ما تَْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيِمَانَ4 إلى قوله جل قوله: 
طوَمَا أنِلٌ عَلَى الملَكين 4" [البقرة: ؟١٠١1].‏ 


.)15547( أخرجه عبد الرزاق‎ )١ 

00( أخر جه النسائى فى الكبرى »)2٠١*89(‏ وأبو يعلى فى المعجم (ثلافى والطبراني 615 
وقال الهيثمى :)187/١١(‏ رجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمران وهو ثقة. والحاكم 
(*715)» والضياء )١515(‏ وقال: إسناده صحيح. وأخرجه أيضًا: أبو داود (؟454)» وابن 
أبي عاصم فى الآحاد والمثاني .)٠١54(‏ 

(*) في هاروت وماروت قولان: أحدهما: إن سحرة اليهود زعموا أن الله تعالى أنزل السحر على 
لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود؛ فأكذبهم الله بذلك» وفي الكلام تقديم وتأخير: 
وتقديره: وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر ببابل هاروت وماروتء وهما رجلان ببابل. والثاني: إن هاروت وماروت مَلُكان 
أَهْبَطْهُما الله َك إلى الأرض» وسبب ذلك: إن الله تعالى لما أطلع الملائكة على معاصي بني 
أدم عجبوا من معصيتهم له مع كثرة أنغمهٍ عليهم؛ فقال الله تعالى لهم: أما أنكم لو كنتم 
0 فقالوا: سبحانك ما ينبغي لناء فأمرهم الله أن يختاروا ملكين 

ليهبطا إلى الأرضء فاختاروا هاروت وماروت فَأَهبطًا إلى الأرض وأحل لهما كل شيء؛ 
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وقرأ ابن عباس وعبد الرحمن؛ رحمة الله عليهما: «الملكين» بكسر اللام؛ 
المعنى: ملكين من ملوك الدنياء تقدير الآية: ظوَاتَبَعُوا مَا تَثْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكَ 
لمان وعلى ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. 

وقرأ الزهري: «هاروت وماروت» بالرفع؛ أي: هماء وقد شهد الله لِةِ لهما أن 
الذي كانا يعلمانه هو ما أنزله عليهماء وما أنزل الله كلك فلا خلاف في صحة هدايته» 
وأنه الهدى والحق والخير ظقُلْ إِنَّ هُدَى الله هُوَ الهُدَى» [البقرة:١١١].‏ 

وما أنزل الله على أحد وحيًا إلا معناه: التوحيد» وتصحح النبوة والأمر بالطاعة 
والعبادة له وحده بقول الله جل من قائل: وَمَا أَرْسَلَنَا من قَبلِكَ من رُسُولٍ وَلا 
بق » [الحج:01] فعمٌ ولم يخص , بشرًا من غيره» إلا يوحى (إِلَيِه أنه لّا إِلّه إلا أنَا 
فَاعَبِدُونِ» [الأنبياء:ه؟]. 

وكان الغالب على ما أنزل عليهما ما هو من سبيل علم الأسماء وما تقتضيه. 
وما يكون دواء من السحرء وعلى الأقرب فالأقرب من معانيها وخاصة كل اسم 
منها في منافعه؛ وفي مرافقه ومواضعه من الموجودات أبقى من ذلك فيما أنزل علينا 
الأدعية لسغو ذافه وما هو سبيل القرآن العظيم. 

ثم ما عبر عنه قوله: الشَيطَانُ يَعِدَكُمْ الفَفْر وَيَأمركم بِالْفَحْمَاءِ والله يَعِدُكُم 
مَغْفِرَة مَنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ وَاسِمٌ عَلِيمْ» [البقرة:74؟] وهذا ما بقى من ذلك فيما أنزل 
علينا إلى ما يكون من التمييز بين لمة الملك ولمة العدو - لعنه الله - ثم تمييز 
الأخلاق المرضية من غيرهاء كالرضا والشكر والخوف والرجاء والخشوع 


على ألا يُشْرِكا بالله شيئًا ولا يسرقا ولا يزنيا ولا يشربا الخمرء ولا يقتلا النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» فعرضت لهما امرأة وكان يحكمان بين الناس تُخَاصِمُ زوجها فوقعت في 
أنفسهماء فطلباها فامتنعت عليهما إلا أن يعبدا صنمًا ويشربا الخمرء فشربا الخمر وعبدا 
الصنم وواقعاهاء وقتلا سابلاً مرّ بهما خافا أن يشهر أمرهماء وعلّماها الكلام الذي إذا تكلم 
به المتكلم عرج إلى السماءء فتكلمت وعرجت ثم نسيت ما إذا تكلمت به نزلت فمسخت 
كوكبّاء قال كعب: فوالله ما أمسيا من يومهما الذي هبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهيا عنه؛ 
فتعجب الملائكة من ذلكء ثم لم يقدر هاروت وماروت على الصعود إلى السماء فكانا 
يعلّمان السحر. [النكت والعيون .]0/4/١(‏ 
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والخضوع. وجميع أخلاق الإيمان. 

والفرق بين هذه الأخلاق والأخلاق المردية كالرياء والعجب والكبرء وأخلاق 
الكفر وما ينبعث عليه العدوء ثم ما يكون عند الولاية والحب والود لله وفي الله 
وفيما يحبه ويرضاه؛ ثم معرفة ما يتحصل ذلك من أعمال وأقوال طيبة» وأسماء الله 
جل ذكره؛ وتميز ذلك من ضده؛ ومواقع هذا وهذا ومنافعه ومضاره؛ يرشده إلى غير 
ذلك مما الله به أعلم. 

وهذا كان العلم الذي قد خصّ به رسول الله يك حذيفة 5ه من آفات الأعمال 
وخدائع النفوسء وكان ما أعلم به يكةْ هو ما يكون على سبيل البشارة بفضائلهاء 
وما سمى الله َيِدَ به الملكين - عليهما السلام - يعبر عما جاء به من ذلك؛ ويعلم 
أنهما من عند الله وأن ما أنزل عليهما هو من عند الله وأن أحدهما في مرتبتهما معًا 
كالحافظين: حر حا اا لومي اله بار ريال 
وملائكته: لا يَعْضُونٌ الله مَا أْمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ »© [التحريم:5 3 فافهم؛ 
وسل الله من فضله. 

وكذلك ما يكون من التحذير عن العداوة وتحقيق إكراه في الله ولأجل ذلك 
كانت الفتنة تسرع إلى من كان ينتحله بأقل زيغ» فيدافع الكفر والمكروه بأيسر 
ل ا اه 
لأجل ذلك يقولان للمتعلمين منهما: : «إِنْما تخنٌ فثنَةٌ فَلَا تكفز»4 [البقرة: ]٠١7‏ أي: 

لا تزغ ولا تعدل عن الطريق فيعدل بك. 

وكان لا مرية في ذلك من آمن منهم واتقى الله علم رفيع العلم؛ ونال ذروة 
شرفه ونجا من الفتنة؛ ووصف الله كبن المتعلمين منهم على السبل المذمومة؛ أنهم 
إنما كانوا يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بدل الذي يوجب الألفة 
وكرم الوداد في الله» ثم ما تبع ذلك لا محالة مما يضاد ما تقدم ذكره» ويضيفون إلى 
ذلك السحرء فإنه يقرب مما هذه سبيله بالمقابلة التي تعبر بها عن التضاد. 

قال الله كَك: موَيَتَعَلّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَلَا يَشَعْهُمْ4 [البقرة:؟١٠]‏ فكان الذي 
اتبعته الشياطين ما أنزل على هذين الملكين - عليهما السلام - من الهدى ضلالاً 
يؤخذ من معالم هي كفر وعناد وتعبد لغير الله بوظائف عبادات يتقربون بها إلى 
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روحانية كواكب زعموا أن عندها مرغوبهم من صيام وذكر لأولئك؛ عبّر عن جملة 
ذلك قوله جل من قائل: طوَيَتَعَلمُونَ ما يَضْدْهُمْ وَلَا يَنفْعْهُمْ4. 

يقول كْكَ: طوَلَقَدُ عَلِمُواكٌ يعني: يهود فيما أنزل عليهم أنه ظلَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَه 
في الآخرَةٍ من خَلاقٍ4 أي: من حظ عند الله وَلئْس ما شَرََا به أَنفْسَهُمْ لو كَانُوا 
يَعْلَمُونَ» [البقرة:؟١٠]‏ أي: ما أنزل إليهم في كتابهم هي كفر وعناد» وتعبد لغير الله 

عثر الله كد عن بعض ذلك بقوله جل قوله: لما يُفْرَقُونَ به بَينَ المزء وَزَوْجِه 
وهذا هوء وقبيله هو 9يَصُرُهُمْ وَلَا ب لَه َنفَعْهُمْ4 [البقرة: ؟١٠].‏ 

أنبع ذلك قوله جل قوله: «وؤ َنم آمثوا اتا لعكُوية من عند لله حيو ل 
كَانُوا يَعْلْمُونَ» [البقرة:*١٠]‏ المعنى: لو أنهم آمنوا بما أنزل إليهم وما أنزل من 
قبلهم واتقوا ولم يلحدوا في أسماء الله كك ولا ألحدوا بهاء 0 
اقتضته الأسماء على سنة الرسول المرسل إليهم بذلك طلَمَقُوبَةٌ مَْ عِندٍ الله خَيِرَ لو 
كَانُوا يَعْلَمُونَ4. 

يشير - وهو أعلم كيد - إلى ما في الكتاب من ثواب المتوكل على الله 
المفوض إليه العالم به؛ العامل بطاعة إن ذلك كان يفضي بهم إلى الولاية العلياء 
فييجري على أيديهم أنواع الكرامات» ويظهر لهم من غيابات قدرته من تعجيل شفاء 
الأسقام؛ وإجابة الدعوات وقضاء الحاجاتء وتفريج الكرب وتيسير العسير؛ 
وتقريب البعيد إلى غير ذلك مما هذا سبيله» ومن آمن واتقى يجعل الله له المخرج 
من أمره وييسر له شأنه. 

« ييا اليرت ءَامَئوا لا كَمُونوا وكا وَفُوا أنظرنًا وأسعموا 
ولمكنفريت داب ألية )نا يو اليرت كُمَرُوا ين أهْلٍ الكتب ولا 
رين أن مزل عتِحكُم ين حر ين رَيَحكُمٌ وه بص برَحَمَيِهء من يَكَاهُ 
آم كو لقنل قلي )ماشه 0 وكيوا أل 
ْم أنّ لله عل كل مئْء هدي (3 ألم تملع أت له مُكُ التسمنوت وَالْرْضِْ وْمَا 
لاي ل 1 
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شيل مومى من مَل ومن يَمَبدَلِ العكفرٌ لا كتَدَ صل سوآه التهبيل 0 4 
[البقرة: ؛ .]١٠١ 4-1١‏ 

ثم أخذ غَلل في توصية المومن رصحتيم احبر الباكة راعرم البخاط» 
فقال جل قوله يعلمهم بمراد عدوهم فيه: ليا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُونُوا رَاعِنَا وَقُولُوا 
انظنًا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ4 يعني: اليهود خاصة؛ ثم من غيرهم عامة ظعَذَات 
ليغ [البقرة: ؛ .]١٠١‏ 

كانوا يقولون: راعنا يا محمد؛ أي ي: أرعنا سمعك وبصرك؛ وهم يلحدون بذلك 
من قولهم إلى ما يضاد التوقير والتعزير من السبء فنهى الله جل ثناؤه المؤمنين أن 
يقولوا ذلك لما في ذلك من الإيهام. 

م أعلمهم عر جلاله بمراد عدوهم بقوله عز قوله: آإمَا يَوَدُ الَّذِينَ كَفْرُوا مِنْ 
أَهلٍ الكتاب وَلَا المشركِين أن ينزّلَ عَلَيِكُم مَنْ خَيرٍ بن رُبَكُمْ وَالله يَخْمَضُ بِرَحْمَته 
من يَشَاءي4 [البقرة:5١٠١]‏ وقد اختصكم على العالمين بدين الإسلام ورسوله كَل 
وبالقرآن العظيم والآيات والذكر الحكيم. 

قوله كِلك: «إما تنس من آية أذ نّسِهَا نَأتِ بَخَير مَنْهَا أ مغلهَا4'" [البقرة:؟١٠]‏ 
هذا كلام منتظم بما قبله من ذكر يهودء وبخاصة ذكر المنزّل على الملكين - عليهما 
السلام - من علم وهداية ونور وايات» وعلى ما هي عليه دلالات نيرات» ثم جميع 
الكتب والصحف المنزلة عليه بقول الله جل قوله: لآإمَا نَنْسحْ مِنْ آية أو نّسِها نت 
بنونين وكسر السين وتشديدها. 

وفي أخصرى: «أو ننساها» بألف» وفي أخرى: «أو ننسها» وفي أخرى: (أو 
ننسك»؛ وفي أخرى: «ما ننسك من آية أو ننسخها» وهذه كلمة بمعنى: النسيان؛ 
وكلها قراءة خارجة عن القراءة الصائبة» وهي ما كان بمعنى النسيء والنسء الذي 
هو التأخير. ْ ْ 


)١(‏ سبب تزولها فيما ذكروا: أن اليهود لما حسدوا المسلمين ة فى التوجه إلى الكعبة» وطعنوا فى 
الإسلام قالوا: إن محمدًا يأمر أصحابه بأمر اليوم» وينهاهم عنه غدَّاء ويقول اليوم قولأ» 
ويرجع عنه غذدّاء ما هذا القرآن إلا من عند محمدء وأنه يناقض بعضه بعضًاء فنزلت. [البحر 
المحيط 5/1١‏ 4)]- 
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وقرأ عبيد بن عبيد وأبو عمرو ابن العلاء ومجاهد وعطاء وغيرهم: «ما ننسخ 
من آية» أ من اللوح المحفوظ «ونؤخرها» يقو ل: نؤخر نسخها «نأت بخير منها» 
أي: في التخفيف أو في الإجزال من الثواب «أو بمثلها» من اللوح المحفوظ فلم 
ننسخها لك؛ أي: لم ننزلها عليك نأتٍ بخير منها أو مثلها'". 

حكى ذلك عنهم القاسم بن سلام - رحمه الله - وعلى هذا التأويل؛ فالقرآن 
كله منسوخ؛ أي: منقول من أم الكتاب؛ أي: من اللوح المحفوظ إملاء؛ إذ كل كائن 
فهو مكترب في اللوح المحفوظه؛ وتنزله على رسول الله يك كائن» وهو أيضًا من 
علم الله جل ثناؤه. 

وقال جل قوله للقلم: «اكتب علمي في خلقي'' وليس المطلوب هذا. 

وأما قولهم في قوله عز قوله: ِتأت بخَيرٍ فنها آذ مثْلِهَاك [البقرة:5١٠]‏ 1 
مكان المنسأة المؤخرة إن كان مرادهم أنه نأتِ بمثلها أو خير منها من اللوح 
المحفوظء؛ فليس أيضًا في هذا من الفائدة إلا إنه أنزله نجوماء وإن كان معنى ذلك: 
إنه ينزله عله من غير اللوح المحفوظ. وحاشا لهم من القول بذلك» هم المرفعون 
عن هذه الظنة. 

قال الله جل من قائل: لوَكُلٌ شَيْءٍ أخضيناء هُ في إِمَام مُبِينٍ4 [يس:؟٠١]‏ وقال 
كبك في القرآن: : لَإنهُ في أمَ الكتاب لَدَيْنا لعل حكِيع» درفت 1 


55 
النسخ: إزالة الشرع المتقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابثًا هذا 
حد وجوده؛ وإن كان قد يقال للنقل: نسخ. 
قال الله ك: «إِنا كُنَا نَستَنسِحُ ما كُنثُم تَعْمَلُونَ4 [الجائية:9؟] لكنه تأويل لا 
وجه له ولا فائدة في هذا المطلب. 
انتظم هذا الخطاب بالمجاورة بنسخ بعض ما أنزل على الملكين عليهما 
السلام؛ تقدير الكلام: ما ندنسخ من الذي أنزلناه على الملكين؛ أو من التوراة 


)0 انظر: تفسير الألوسي :)457/١(‏ وتفسير البحر المحيط 18/١(‏ :)» وفتح القدير .)١59/1١(‏ 
هع تقدم تخريجه. 
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والإنجيل؛ أو من جميع الكتب قبله من أن نوجب حكمهما من ذلك اليوم؛ أو 
ننسأها نؤخر حكمها إلى أجل ماء كفعله في آيات القتال والانتصار والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أنسأها أول بدأة الإسلام إلى أن عز أهله وكثرواء 
وأظهره الله كد ثم هو يعيد ذلك الحكم الأول حين يعود الإسلام غريبًا كما بدأء ثم 
يعيد الحكم الثاني وهو الانتصار في آخر الزمان إن شاء الله. 

يقول الله جل قوله: «تأتِ بِخَير مَنهَا4 [البقرة:7١٠١٠]‏ بخير من المهادنة» وهو 
القتال والانتصار أو مثلها من المهادنة. 

قال الله وَبْكَ وذكر الجهاد وأمر بالنفير إلى عدو المسلمين خفافًا وثقالاً: هِذَلِكُمْ 
خَيرْ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ4 [التوبة:41] ثم المهادنة كالمهادنة؛ ألا تسمعه جل قوله 
يقول: ظنَأْتِ4 لفظ مستقبل بشرط لمشروط متقدم؛ ولذلك أعقب ع القول 
بالتمدح والتمجيدء فقال جل قوله: ظألَم تَعْلَمْ أن الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِير4 
[البقرة:١٠]‏ يشير إلى النص خاصة: ثم إلى ما يتناوله العموم ألم تَعْلَمْ أنَّ الله لَه 
مُلْكُ السَمَوَاتِ والأزض*# [البقرة:7١٠]‏ وهذا إشارة إلى وعيدء وإشارة إلى ذنوب 
يكون التخلي عن نصرتهم لأجل ذلك. 

ثم قال جل قوله: وما لَكُم مّن دُونٍ الله من وَلِيٍ وَلَا نَصِيرٍ» [البقرة:9١٠].‏ 


وأما تأويل القراءة من هنا بمعنى: النسيان؛ فإن الله جل ذكره يقول وقوله الحق: 
دسَتْفْرِئكَ قلا تسى ٠‏ إِلّا ما شَاءً الله4 [الأعلى:1-/] فأخبر نضًا أنه لا ينسى 
واستثنى معنى ما وجب على من لقن البحث عن حقيقة المراد. 

قال الله كِك: ظطإِنا نْحنٌ نَزّْْنَا الذّكْرَ وَإِنا لَهُ لَحَافِظُونَ)4 [الحجر:؛] وكما يُحفظ 
من الشياطين وشوائب النفوس كذلك يحفظه كبن من النسيان» وقد ضمن له بك 
جمعه في صدره وقراءته» وهو المقدار الذي يتأوله «سَْفْرئُكَ فَلَا تَنسَى»4 
[الأعلى:1] أي: المقروء إلا مَا شَاءَ الله [الأعلى:] هو لق فإنه عله قد قرأ؛ 
أي: جمع الحكمة من قلب الملك اكنلا وصدرهء ثم من لطيف بره وتدبيره له أن 
جعل تلك بذرة هيّأها لينبتها إلى نهايتهاء وطرق إليها النسخ والنسيان. 
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ألا ترى أنه لم يقل جل قوله: «ما ننسخ من القرآن من آية» وإنما قال: «إمَا 
نسح من آيةِ4 وكلها آياته ظنَأتِ بِخَيِرِ مَنّْهَاكِ أي: من القرآن» أو مثلها من السنة 
ألم تلم أن الله عَلَى كَل شَيِءٍ قَدِيرْ)ُ [البقرة:7١٠]‏ من الوحي. 

ويمكن أن يكون ما ينسيها حكم الآية كالمجمل ليس من شرطه أن يقرن بيانه 
بوقت نزوله قبل وقت الحاجة إلى امتثاله» أو يرد عليه من القرآن ما لم يعلم المراد 
به والنسيان يقع على زوال الذكرء وزوال الذكر قد يقع بالذهول والغفلة طِقَأَنْسَاهُمْ 
أَنفْسَهُمْ» [الحشر:5١]‏ أي: أغفلهم وأذهلهم عن النظر اد بالوثيقة في النجاة 
لهاء ويقع زائدًا على ذلك بالترك #اليَْمَ نسَاكُمْ كَمَا نَسِيكُمْ م لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَاك 
[الجاثية: 4 *] ولآأن يوجه ل ا 
سيما وهو يحتمل معنيين. 

قوله كَ: أت بير مَنْهَا أو مِثْلِهَا4 [المقرة:5١]‏ وليس إلا الكتاءت والسنة 
وقد نسخ القرآن الكتب قبله إلا ما شاء الله مما شاء إقراره وإمضاءه» ولم يأتِ أن 
القرآن ناسخ ينسخه إلا قول قائل لا يرجع إلى أصل وثيق» وقد نسخت السنة السنةء 
والنسخ يتناول الكتاب قبله من التوراة والإنجيل والسنة كنسخه: «وإنما الماء من 
الماء»”'' بقوله: «إذا التقى الختنان وجب الغسل)”2 ونسخه: «الوضوء مما مسته 
النار»”' ونحو ذلك. 

وما ورد في القرآن العزيز من ناسخ ومنسوخ فمعلوم؛ وهو قليل قد يسر الله 
جل ذكره ناسخه عند منسوخه؛ كنسخه الصدقة عند مناجاة الرسول بالآية التي 
أعقبها بهاء وهي لمن نظر بحقيقة ادن لمحتا مساو د د 
ها منتابكا غير متباعله كذلك تحقيقه تقنقه الحوت من :والحة لعكيرة هق الكتارة وعترة 
لمائة منهم؛ وهو من المنساء أيضًا حكمه. 

وكذلك ما ذكروه من إثبات اللاتي يأتين الفاحشة من النساء في البيوت؛ 


.)5007( أخرجه مسلم (4:”): وأبو داود‎ )١( 
ف أخخر جه البخاري (أحمد (*لاككي والترمذي (4١٠).؛ وابن اف شيبة (2»)455 وابن ماجة‎ 
.)5911١( وعلقه البخاري‎ )51١( 


(*) أخرجه أحمد (205)» وابن ماجة (؟1١).‏ 
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وقالوا: إنها منسوخة بما أنزله في صدر سورة النور» ليس بنسخ ولا إزالة الحكم؛ 
إنما هو بيان للسبيل الذي جعله الله لهن. 

قال رسول الله َك «خحذوا عني خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام؛ والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم»”'' فكرر لما كان الحكم في 
محكومين الرجال والنساء والأبكار وغير الأبكار» وقد جعل الله لهن سبيلاً. 

ثم جعل يبين السبيل بما هو الحديثء ومّن جعل الزانية والزاني في السجن 
حتى يتبين الحكم فيهما بالشهادة» أو حكم قد تعذر إنفاذه» وأمر لم يتبين وهو 
مرتاب فهو مصيبء ولو كان منسوخًا لم يجز على حال. 

وهكذا يتخرج كل ما يدعى عليه النسخ من القرآن بالقرآن أو بالسنة إن كان 
بالسنة وذلك أبعد. إنما يكون ما يدعونه نسخ للقرآن بالسنة؛ فهو بيان لحكم القرآن» 
وإن كان المدعي عليه قرآنا كان منسأ أو بيانًا لمجمل أو خطابًا قد حال بينه وبين 
أوله خطاب غيره؛ أو مخصص من عموم أو حكم عام لخاصء أو مستثنى منه» أو 

وأنواع الخطاب كثيرة» وإعلام نسخ ما تقدم من الكتاب قبله بحكمة بالغة 
لمنزل القرآن عل في ذلك؛: وحجة قاهرة من القرآن؛ إنما هو مهيمن على غيره من 
الكتب» وهو في نفسه متصادق متعاضد. 

وإن كان الكلام في نسخ القرآن بما أنزل على الملكين - عليهما السلام - 
فتقديره: ما ننسخ من آية مما أنزل عليهما نأت بخير منها؛ أي: أعظم مثوبة وأبعد 
من الفتنة» وأقرب إلى السلامة أو مثلها بما كان مما أنزل عليهما أكثر إلى الأسماء 
ما كان مثل ذلك في القرآن العظيم من ذكر الأسماء الحسنى والصفات العلاء كقوله 
جل قوله: «ولو أنَّ قُزْآنًا سَيَرَتُ به الجبال أؤ قُطِعَتْ به الأزض أو كُلْمَ به المؤتى» 
[الرعد: ١‏ *]. 


.)414١6( وأبو داود‎ »)١١959( وأحمد (57114): ومسلم‎ :»)١54/١( أخرجه الشافعى‎ )١( 
وابن حبان (1478)» والنسائى فى الكبرى‎ .)565٠( وابن ماجة‎ )١454( والترمذي‎ 
0 رف ب‎ 
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وقوله جل قوله: طلَوْ أَنزَلنَا هذا القُآنَ عَلَى جَبَل لَرَأتَهُ خَاشِعًا مُمَصَدَعَا4 
[الحشر: ١‏ ؟] إلى آخر السورة. 1 

فقد أنزل من هذا الضرب في القرآن كثيرًا [بل هو عمود القرآن عظمًاء ونسخ 
سنة الواجب الذي كان يكون عنه لو شاء الله]”'' عبر عنه قوله: بل لله الأمؤ 
جَمِيعَاك [الرعد: ١‏ 7]. 

وقوله لوَبَلْكَ الأمثَالُ نَضْرِبْها لِلئّاس لَعَلَّهعْ يتفْكَرونَ4 [الحشر:١؟].‏ 

وقد كان رسول الله يَكَدْ يرقي بها المريض» ويعوذ بها ويتعوذ» وقد أشار إلى 
هذا الغرض بقوله الحق: هوَلَوْ أَنْهُمْ4 يعني: يهود والذين اتبعوا ما تلته الشياطين 
على ما انرق على الجلكين: 3ل ل 
لْمَنُوية َنْ عِندٍ الله خَيِرَ لّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 [البقرة: ]٠6«‏ 

يقول» والله أعلم بما ينزل: لأظهرنا لهم من الكرامات وإظهار المغيبات مثوبة 
لإيمانهم» وعلى تقواهم؛ لكنهم لا يعلمون» فالقرآن ينسخ ما شاء الله جل ذكره 
نسخه من الكتب قبله» وينسخ الله ما يشاء نسخه من السنة» والسنة تنسخ بعض 
بعضاء على هذا هو السئن المسئون والأصل المؤصلء إلا ما كان من ذلك نادرًا لا 
يقطع على وجودهء ولا ينكر فقده طوَاللَه يَقُولُ الحَنٍّ وَهْرَ يَهْدِي الشبيل4 
[الأحزاب: 4]. 

(تأتِ بِحَيرٍ مَنْهَا أو مغْلهَا؛ [البقرة:١٠]‏ جريًا على جواب الشرطء كذلك 
وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز. 

قوله ك: «أم تُرِيدُونَ أن تشألوا رَسْولَكُمْ كَمَا شيل موسى من قبل" 
[البقرة:8١٠]‏ وكان مما سألوا نبيهم كله أن يريهم الله جهرة أو يكلمهم؛ فنهاهم - 


)1١(‏ في العبارة اضطراب لعدم وضوحها في الأصول. 

نهف اختلف في سبب نزول هذه الآية» فقيل عن ابن عباس: نزلت في عبد الله بن أمية ورهط من 
قريشس قالوا: الخطي جد كي صا اعت ا ره 
سل كا أ موسي قورة ون ل 7 ني بكتاب من السماء فيه من دب الاين إلى 


سورة البقرة ]١١8-١١9[‏ نض 


أعني: المؤمنين - أن يقترحوا عليه بقرآن ينزله عليهم في كل ما يأمرهم به وينهاهم 
عنة ) وهذا كلامه أو وحيه غلل. 


وَدَّ كدير بن أهْلٍ أ 0 م بَمَدِ إيميك: كَانًا 


0-2 ا 01 5 5 سد نه م و 2 دس هه 
حَسَنا مِنْ عِندٍ أنشيهم من بَحَدِ مَا بين لَهُمْ الْحَقٌ فَاغْفُوا واد شقخرا عي بأ 34 
بأنوثة إن لله عل حكن شوو 38 مُأ الصكوة وءَاثوا الكو وما موا 
3 
./ 2 ءء 07 7 --200 -_- ا ب مي 
شك مَنْ حير عجَدُوهُ عند اله إن الله هيما ممست بسي (5) وقالوا ل يدل 
2 1 


لْجَنَةَ إلا من كن هورًا أوْ تَصَرَئ يَللكت أمَإنَكُهُ ل هانوأ رُمَسكُع إن 
كُنيُرٌ صتدقرت 2 بق بق مَنْ سَلَمّ وَجَهَهُ, يله ولد كه از 7 ريو 
لا خزة كتوم لاخ كرون 0 لَْهُودُ ليست لسر عَلك عَْءٍ وَكَالتِ 
لص َو لنت البَهُوذ عل سَوْءِ وَهْمْ يََنُونَ الكتَبٌ كَدَلِكَ هَالَ الدنَ لا يمْلمُونَ مغل 
اناه ترق وم الْفيمَةَفِيِسَا انوأ فيه يحسَلِفُونَ يحْسَيِمُوتَ )4 [البقرة: .]١ ١-1١١9‏ 

200 : ود كيز مَنْ أَهْل الكتاب لو يَرُدُوتَكُم مَنْ بَعدٍ إِيمَانِكُم كُقَارَا حَسَدًا 
مَنْ عِندٍ أَنفسِهم مَنْ بَعدٍ ما تين لَهُمْ الحَقُ4 [البقرة :| هذه نصيحة من الله جل 
ذكره للمؤمنين» وإعلام لهم بقلة نصيحة أهل الكتاب في الله جل ذكره؛ إذ الدين 
النصيحة لله وللرسول وللكتاب [....]”' وإنما هى منسأة. دل على ذلك قوله جل: 
«حَتَى يَأَتِي الله بأمرو» [البقرة:؟١٠]‏ ثم 0 عله الخطاب إلى أوله من ذكر 
أمانيهم وضلالتهم بالبرهان على صدق ما تمنوه» وما اعتمدوا عليه من كاذب 
ظنونهم بقوله عز قوله: ظوَقَانُوا لّن يَدْحْلٌ الجَنّةَ إلا من كَانَ هُودًا أل تضنانف 4 إل 
قوله تعالى: #صَادقِينَ# [البقرة:١١١].‏ 

ثم ذكر تعالى تكذيب بعضهم بعضًاء وفي ذلك منهم تكذيب كل فريق لكتابه؛ 
إذ كتاب كل فريق منهم مصدق لما بين يديه ولما خلفه بقوله عز قوله: هوَقَالَتِ 
اليَهُودُ لَيِستٍ النصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالْتِ النّصَارَى ليست اليَهُودُ عَلَى شَيءٍ وَهُمْ 


)١(‏ ما بين | | غير واضح في هامش (ق) ومكشوط في (ف). 


4" سورة البقرة [4١1١-/!ا١١]‏ 
يَبْلُونَ الكتاتَ4 أي: وفي كل كتاب تصديق كتاب صاحبه. 
يقول الله جل ذكره: دكَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ فَوْلِهِمْ» [البقرة:*١١]‏ 
يعني: العرب ومن لا كتاب لهء فاستوى علمهم بكتابهم في هذا الوجه؛ يكفر من لا 
علم له ولا كتاب. 


رعس 11 عاص عرس ما مج #2 500 عن امس رط 4م 
وَمَنْ أَظَلَمْ هّن كَنَعَ لد أل أن يذكرٌ في اسك وسَعى في حزايها أونيلق ما 


م 


6 


ا لديا حر 0 عَدَابُ عَظِيمُ 
© مق الث ياكزن' مقتنا تا هكم و أل إرك الله وغ ليده )وكاو 
أَغَسَدَ لَه ولدا شتكته يل لذ ما فى السَّمُوْتِ 5-8 م قَنِدْنُونَ (203 بَرِيمٌ 
موت وال رض وَإِذَا قَصَح أَمْنّ ا فإْسّمأ ب يسول له كن يكن (05 6[البقرة: .]١ ١7-114‏ 

ثم صرف عله وجه الخطاب إلى الإخبار عن النصارى بقوله جل قوله: #وْمَنْ 
أَظلمْ مْن فنع مساجد الله أن يذكَرَ فيا اشفة وى في حَرَاهَا أوَْتِكَ ما كانَ لَهُْ 
أن يَدْخْلُوهَا إلا حَائفينَ4”' [البقرة: ]١١4‏ يعني: النصارىء ومساجد ما هنالك هو 

يف الدقدس وعجر سين اناه 

ويتوجه بهذا الخطاب أيضًا إلى قريش؛ لمنعهم الرسول ذَكةِ والمسلمين الحج 
والعمرة وعمارة بيت الله الحرام؛ والمؤمنون هم أولياؤه» ولهم طهره إبراهيم 
وإسماعيل - صلوات الله عليهما وسلامه - ولهم رفعا قواعده؛ ولهم بنوا بإذن 
ربهماء والمشركون نجسء ولكن أكثرهم لا يعلمون. 

وقوله جل قوله: «إما كَانَ لَهُمْ أن يَدْحُلُوهَا إِلّا حَائِفِينَ» والله أعلم فرع لنسخ 
القرآن القبلة» والتوجه إلى بيت المقدس. 


)0 في المانع مساجد الله أن يُذْكَرَ فيها اسمه؛ أربعة أقاويل: أحدها: إنه بُخْتَ نصر وأصحابه من 
المجوس الذين خربوا بيت المقدس» وهذا قول قتادة. والثاني: إنهم النصارى الذين أعانوا 
بُخْتَ نَضر على خرابه» وهذا قول السدي. والثالث: إنهم مشركو قريش منعوا رسول الله وَل 
من المسجد الحرام عام الحديبية؛ وهذا قول عبد الرحمن بن زيد. والرابع: إنه عَامُ في كل 
مشرك» منع من كل مسجد. [التكت والعيون .])47/1١(‏ 


سورة البقرة [4١١-5؟7١]‏ م 
فصل 

شرّع الله لموسى - صلوات الله عليه وسلامه - التوجه إلى بيت المقدس في 
قوله كلَك: لوَأؤْحَينا إلى توس حك أذ تَبَوْءَا لِقَوْمَكُمَا بمضرّ بُيُونَاك أي: مساجد 
لوَاجْعَلُوا بُيوتَكُم قبلَةَ4 أي: التي كتب الله لكم بالشام قبلة طوَبَشْرٍ المُؤْمِنِينَ4 
[يونس:87] الذي يتبعون الرسول يله على القبلة إلى البيت الحرام كما قال جل 
قوله: طوَمَا جَعَلْنَا اقب الَتِي كُنت عَلَيِهَا إِلّا لِتَعْلَم من يَتبِعُ الوَسُولٌ مِمّن يَنقَلِبُ عَلَى 
عَقَبَيِه© [البقرة: .]١1*‏ 

فلما بعث الله رسوله يي صلى إلى بيت المقدس طول مكثه بمكة والمدينة ستة 
عشر شهرًا أو سبعة عشر شهواء ثم عاطق البرك الحرام؛ وكان توجهه إلى 
بيت المقدس استصحاب حالء كذلك أوحى الله فَيُِدَاهُمْ اقْتَدِة [الأنعام:٠4].‏ 

ثم ذكر عل عظيم قولهم وشنيع افترائهم؛ وشهادة جميع الخليقة بالتوحيد 
وصمودها قانتة له وأن كل الموجودات علوًا وسفلاً خلق له وعبيد مملوكون؛ فأنى 
يكون له من خلقه وعبيده ولد ي#ك؟! إلى قوله: كن فَيَكُونُ4 [مريم:0*] ينصرف 
أيضًا 0 


53 َال 2 ره وا سد م 9 - 2 مه 12 0 ل 52 
00 ذِينَ 00 ولا مُكَلِمُمَا أَنّهُ أو مَأَتِيمَآ ءَايَةٌ كَدَلِل قَالَ ليت 


7 - 


0 2100 -” 05خ أو 2ه ل لصيل م 
الي با ما كديا ولا سكل عَنْ | تعب لير 1,0 تي عن اليوط و1 


ا كرد سه آم عروة يه 0 0011 ا رمه يه اس 
التصارى حو نَم مِلَتَهِمْ كل إن هُدَى أله هو امْدَىُ وَلَبنِ انبعت ت أهوآء هم بَعَدَ الى جه يِنّ 


ليث مالك مِنَ الَو من وَل ولا سير (150 ألَّذنَ َاتيَِهُمْ لكب ياو عن يأك 
وموك بو ومن يكف بد كبك هم الفليزوة (8) يب إتره يل اكوأ يعم الى أتمَد عا 
َي عت عل العييين نا ره شي ل الي تن 
عه اتَعمَةوَاهم إمصزوة 2 © وإ أ وي َيه بك تاتون لق جك لكا 


ومن دُرَيّقْ فَالَ لَايَالُ عَهَدِى الظَلِمِينَ (25 وَإِدْ جَمَأنا ليت ابه لئاس ومن 


اح سورة البقرة ]١785-114[‏ 


عرو 


يدوأ من مَمَا إنؤهتر صل وكهذكا إل إتبمدم وإستهيل أن طهرا بَتِقَ لين 
لمكن مَك الشُجُم(8) 4 [البقرة:1١-5؟1],‏ 

قال عز قوله: ظوَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلْمنَا الله أو تَأتيَا آيَدُ كَذْلِكَ قَالَ 
الْذِينَ من قَبلهم» اليهود لما تجمعوا في الكفر تشابهت قلوبهم وتشابه اقتراحهم 
إنما ينفع العلم والعقل مع الإيمان؛ كذلك إلى قوله عز قوله: للقَدْ بَيْنّا الآبَاتٍ لِقَْمِ 
يُوقَنُونَ» [البقرة:8١١].‏ 

والآيات المبينات هو ما أودع الله يك العالم كله من الشواهد. وملأه من 
الدلائل الدالة على الوحدانية» وأنه الأحد الصمد الذي طلم يَلِذْ وَلَمْ يُولّدُ»4 
[الإخلاص:7] وأنه لا كفو له» كيف وهو بديع على ألا شريك له ولا ولد؟ كيف 
وهو بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولا كفو له؟ كيف يكون له ند أو 
ا ا و 

ثم أمره بالتولي والإعراض عنهم مع التبليغ إليهم؛ فقال عز من قائل: هإِنَا 
011117 [البقرة:9١١].‏ 
وأيأسه كبك من رجوعهم عما هم عليه والاستجابة له. فقال عز قوله: #وَلّن 
تَرْضى عَنكٌ اليَهُودُ وَلَا النّصَارَى حَتَّى تَتِعَ مِلْتَهُعْ» وأمره كك بلزوم ما هو عليه من 
الإيمان بما جاءه والهدى والتبليغ عنه بقوله عز قوله: طقل إِنَّ هُدَى الله هُوَ الهُدَى4 
[البقرة: ]١١١‏ كقوله عز قوله: في غير هذا الموضع طقل إِنَّ هُدَى الله هُوَ الهُدَى؛ 
[الأنعام: ١‏ 7]. 

لم كشف َل عن وجه الحق» ودل على السبيل المؤدي إليه بقوله عز قوله: 
لالَذِينَ آَياهُمْ الكتَاب يَثْلوتَهُ حَنَّ تلاوته4 أي: قراءة ثم عملا به لأوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ 
بو ثم عطف الكلام معرضًا بهم ومؤدبًا لسواهم بقوله: وَمَن يَكْفْرْ به أي: بهذا 
الكتاب ظفَأَوْلَيِكَ هُمْ الخَاسِرُونَ» [البقرة:١؟1].‏ 

ثم صرف وجه الخطاب إلى اليهود والنصارى وكفار العرب» فذكرهم بأبيهم 
الأقرب» كما ذكرهم أولاً بأبيهم الأقصى» وكما ذَكَّر اليهود والنصارى بنعمه عليهم؛ 
وتفضيله إياهم بوعظ وتخويفهم بأسه وعقابه» فذكرهم عهده إلى إبراهيم الفلا 


سورة البقرة [5؟١1-/ا١]‏ / 1 
وإمامته» وإنه لا ينال عهده الظالمون من عباده تعريضًا لهم بظلمهم: وقطعًا للرجاء 
منهم في وصالتهم مع الإقامة منهم على ما هم عليه ومع ذلك يذكرهم بالأخوة 
وأغنؤة التسة وأن إسماعيل وإبراهيم - صلى الله عليهما وسلم - ابتنيا البيت 
الحرام» يعرض لهم عل بالرجوع إليه والتوجه نحوه؛ ويسد عليهم مكان الحسد 
للعرب» وإنهم وإن كانوا معهم بني أخوين وإنهم لأب واحد ونسب سواءء وإنهما 
كانا مسلمين مؤمنين عليهما السلام””. 

وذكر كبك دعاهما لبنيهما بالإسلامء وتعليم المناسك والتوبة. وبأن يبعث الله 
#رَسولاً مَن أنفْسِهم يلو عَلَيهِمْ آيَاتِه وَيُرْكَيهِمْ وَيُعَلَمْهُمُ الكتات وَالْحِكْمَة» [آل 
عمران:54١].‏ 

يقول الله تعالى: فها هو هذا دعوة إبراهيم وإسماعيل» وتوصية إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب - صلى الله عليهم أجمعين - بهذه الملة السواء 
والطريق المثلى» هذا كله يحبب إليهم الدحول فى الإسلام والاهتداء بهدايته 
نفسه؛ إذ لا هدى إلا هدى الله ولا دين غير دين الإسلام مقبولاً شهادة شهد بها 
جميعهم يوم توصية إبراهيم يعقوب وإسحاق - صلوات الله وسلامه على جميعهم - 

يقول الله عله لليهود والنصارى وكفار العرب: وها أنتم أولا مخالفون لهم في 
شهادتهم وإقرارهم في قولهم للعرب: لكُونُوا هُودًا أؤ نَصَارَى تَهْتَدُواك. 

1# وإ َال نهعم ره ب أَجَعَلٌ هلدا بََدَا !سنا وأززقَ َهَلَهُونَ الّمردتٍ مَنْءَامَنَّ متهم باه ولو 


- 


الأ وَل وم كر َمويلا ثم أضطرٌه إل عَدَاٍ الويف المي (0) وَإد رُم إزاهعر 


7 


1 


)١(‏ قرأ نافع ويعقوب فلا تسأل» على أنه نهي للرسول ذَلِةِ عن السؤال عن حال أبويه؛ أو تعظيم 

رطع لاعن ده ميحد أو السامع لا يصبر على استماع خبرها 

عن السؤال» لهذه القراءة. :فال الشيخ ولي الذين العرافي. لم أقف عليه فى حددٍ نث؛ قال 

0 والذي يقطع به أن الآية فى كفار أهل الكتاب كالآيات السابقة عليها والتالية لهاء 

وقد قورّرت ذلك أتم تقرير فى التأليف الذي سميته: «مسالك الحنفا في نجاة أبوي 
المصطفى» وانظر: (حاشية القونوي 5 (تاريخ الطبري .)415/١‏ 


4 سورة البقرة [175-/ا7١]‏ 


لَْوَاِعدَ و بدت وَإِسْمِلُ نينا كَل نا نك نت َلتَمِيمٌ أليليز 97 ونا وَجْمَنا 


مُسَلِمَينٍ لك ومن دَرِيَينآ م تدك أت القرات م 
0 لا هنهم يَدلُوأ عَلَهِمْ َايَيَكَ وَيُعَلَمْهُمُ الكتب وَللْحَكمَة 

0 :بلك أت ار فيط و نيترك عن زجنم لام وة كنف وقد 
ل 00 قَالَ له َيه أسْلِم قَالَ أُسَكَمْتٌ 
5 29 وَوصّ يمآ إِبسِمُ بَنيه وَيَعْفُوبُ يبب إن أله انلق لَكُمْ ألدِينَ هلا 
تَمُودنَ إلَاوَأسْر مُسْلِمُونَ (255 آم كيم سَبَدَآء إذ حَصَرَ يَمَشُو بَآلْمَوْبٌ إِد كَل نيه مَا 
تَِدُونَ من بَصَدى قَالَواعَدُإِكهَكَ وَإِلَهَ َامَآيكَ نهعم وَإِسْمَنعِيلَ وَِسَحَقَ لاوحا 
وَعنُ كه مَُلِمُونَ (9) يَذْكَ أْمَهٌ ص خَلَتْ لَهسَامَاكَبَتْ وَل بَاكَبك 19 شُكَوْوَ عدأ 
يعمَلُونَ (25 وَكَالُوأْ كوبأ هُودًا ل 
رين م11 كا لاوهأ ةم وشخق وت 


3 0 


و سضحَُ 6 ل مُسَلِمُونَ 05 كن عَاصَنْوأ بِمِثْلٍ م م يدء هُثَدِ دا 5 0 في شِقَاقٍ 


00 لام .]١‏ 
يقول الله كب وقوله الحق: ظقل4 يا محمد بل مِلَّةَ إنْرَاهِيم حَنِيفَا4ُ 
[البقرة:5١١]‏ التزامًا للعهد الأول عهد الله وعهد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط» فقال جل قوله: #قُولُوا آمَنّا بالله وَمَا نل إِلَينَ نَا وْمَا نل إلى 

إِنْرَاجِيم4 إلى قوله جل: لوَنّحْنْ لَه مُسلِمُونَ4 [البقرة:1١1].‏ 

ثم ذكر أن الشهادة والعمل بمقتضاها هو الهدىء كقوله عز قوله: ظقَإِنْ آمَنُوا 
ِمِثْلٍ ما آمنم به فَقَدٍ الممَدَوا وَإن تَوَلَّا نما هُمْ في شِقّاقِ4 [البقرة:١١]‏ أي: في 
بعد عن الحق وضلال عن الهدى» وإسخاط الله جل ثناؤه ورسوله والمؤمنين» هذه 
شهادة الله تبارك وتعالى لدين الإسلام؛ وهو الكبير المتعال. 


2 عدسص»ي» 


مي 6 ص كر سا بي 4 ركش ينا 
به آنه وَمَنَ شخ مر اله صسبِحَةً وَغن اعبذوة 27 قل أ: جُوننا 


89 
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لَه وهو رَبُنَا ورَبُكُمْ وَلَنَآ أَعَدلنًا 0 أَعْمدُكمَ وَححْنُ لَه مخِْصون (05) أن تَُولُونَ إن 


اهعم فَإِتََنِسِلَ وإشعوت وتوورت والأشباط نا هوا أز مدر كل 
َنم أَعَلمْ أو أسَدُ ومن طلم فتن كُتَم شَهَكدَة عنْده فرت الله وَمَا أنه تافل عَكنَا 
تََمَنُونَ 0 يَنْكَ أنه صّدْ خَلَتْ لا مَا كيت وَلَكيْ مَا كَمََطرٌ و مُمكذونَ عدا كارا 
1 لدت م7١‏ - ١: ١‏ )]. 
ثم قال جل قوله: طصِبِغْةَ الله وَمَنْ أَخْسنُ مِنَ الله صِبِْعَة4”" [البقرة:4١١]‏ 
ا 2 م 
خلق عليها هي صبغته عليها جمعت مواد قوى خلقته» وعلى سببها رُكبت أركانه 
وإياها أريد بإيجاده. 
ولما كانت اليهود تختن أبناءها داخل السبعة الأيام من مولد المولود منهم 
وتدهنهم بالدهن تعتقد في ذلك تهويده» والصبغة من لدن أخذ الميثاق علينا 
والإقرار منا له بالعبودية وله بالربوبية» ثم بثنا في خزائن 000 
دين الله يَبَعُونَ وله املع :هن كي اواك رالا رضن طوْعًا وَكَرْهّاكٌ [آل عمران:؟8] 
هي طصِبِعَة الله4 إيانا في دين الإسلام ظوَمَنْ أخْسَنُ مِنَ الله صِبِعْة4 [البقرة:178]. 
وكانت النصارى بون أبناءها في ماء المعمودية داخل السبعة الأيام تنصرهاء 
بذلك خاطبهم رب العزة له وتعالى علاؤه وشأنه بالمعهود عندهم؛ يعلمهم في 
ذلك بأن ليست ملة الإسلام صبغة مخلوق؛ ولا صبغة محدث مربوب لا يملك دفع 
ضرر ولا تحويله؛ إنما هي: فِطْرَة الله جل ثناؤه وصبغته ظالتي قَطَرَ النّاَ»# 


0 أي: اهيئة صبغ الملك الأعلى التي هي حلية المسلم وفطرته» كما أن الصبغة حلية المصبوغ 
حالاً تقاضاها معنى الكلام؛ وعاب على النحاة كونهم لا يعرفون الحال إلا من الكلم 
المفردة» ولا يكادون يتفهمون الأحوال من جملة الكلام وقال: الصبغة تطوير معاجل 
بسرعة وحيه؛ وقال: فلما كان هذا التلقين تلقيئًا وحيّا سريع التصيير من حال الضلال المبين 
الذي كانت فيه العرب في جاهليتها إلى حال الهدى المبين الذي كانت فيه الأنبياء في 
هدايتها من غير مدة جعله تعالى صبغة؛ كما يصبغ الثوب في الوقت فيستحيل من لون إلى 
لون في مقابلة ما يصبغه أهل الكتاب بأتباعهم المتبعين لهم في أهوائهم في نحو الذي 
يسمونه الغطاس. |نظم الدرر للبقاعي .])١54/ ١(‏ 
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وجميع الموجودات ظعَلَيِهَا لا تَبِدِيلَ لِخَلْقٍ الله4 [الروم:٠]‏ فمن أحسن من الله 
صبغة» وأي ملة على هذا أحسن من ملة الإسلام؛ لذلك يسجد له من في السماوات 
والأرض طوعًا وكرهاء ويسبحه كل شيء ويقنت. 

فمن ها هنا من أسلم لله وآمن به وبما يجب الإيمان به إذا توفي عرجت 
الملائكة - عليهم السلام - بروحه؛ فأحبه كل شيء كما يحب أولياء الله بعضهم 
بعضًاء وفتحت أبواب السماء لروحه سماء سماء حتى يصل إلى ربه عله ولعدم 
الإسلام في سواه لم يفتح لهم أبواب السماء ولا دخلوا الجنة؛ لأنه ليس في الوجود 
شيء تولاهم وأحبهم؛ والله ولي المؤمنين. 

ومن ذلك ما هم عليه - أعني: النصارى - إذا حاولوا تغميس المنصر في ماء 
المعمودية يجمع إليه الحاضرون:؛ وربما من بَعَد فيمسه كل ويد بيده اقتداء في 
أصل هدايتهم قبل بالموجودات في صبغة الله كك؛ إذ يمسه الهواء والريح والسحاب 
والماء والأرض والنبات والأفلاك والكواكب والسماوات» فيوده كل شيء ويحبه 
كل شيء.؛ فلذلك يفتح له أبواب السماوات ما كان مؤمئًا ووافى على الإيمان 
والإسلام؛ فإن هو تنصر أو تهود أو تمجس أو كفر بأي أنواع الكفرء كان يتبرأ منه 
كل شيء ويبغضه. 

ثم قال عز من قائل: ظأمْ تَقُولُونَ إِنَّ إنراهيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ 
وَيَعْقُوت وَالأَسْبَاطً كَانُوا هُودًا أو تُضاوىق قُل4 لهم يا محمد من أعلم بهم وبما 
كانوا عليه لآم غلم آم اللذ4 وهل نزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد ما تقدم 
ذكرهم, أم تكتمون شهادتكم في ذلك طوَمَنْ أَظَلَّمْ مِمّن كََمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنْ المي 
[البقرة: .]١5 ٠‏ 

ولما بلغ من التبليغ الغاية واستوفى في النبيين النهاية قطع الجدال مفلجّاء 
وفصل بالحق غالبًا بقوله جل قوله: «إتلك أنه قذ 1 
شق :وله تشنالون ها كائوا يعملون 4 [البقرة:41١]‏ انظروا لأنفسكم وخذوا لها 
بالأوثق في النجاة من عذاب الله ربكم فلستم بالمسؤولين عن أعمالهم؛ ولا هم 
ب و 1 
الآخرة خالصة له من دون الناس. 
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قوله كَك: لوَإِذٍ انْتلى إِبْرَاهِيمَ رَنهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَمّهُنٌ...4'' [البقرة:: ؟١]‏ 
«الايتلاء»: الاختبار. 


والكلمة كل موجود على التراخي تتمه السنة» وآدم - صلوات الله وسلامه 
عليه - كلمة» وكذلك إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد - صلى الله عليهم وسَلّم - 
وكذلك كل ما تبعه ما هو منه؛ ولا يتم معنى وجوده إلا بذلك المتابع»؛ وكل واحد 
من المكلفين أيضًا كلمة؛ إذ كتب له رزقه وأجله وعملهء فهو لا يتم إلا يتمام ذلك 
منه ثم قد كُتب شقيًا أو سعيدًا ومكانه من الجنة والنار» وكل ما يصيبه في دار 
الخلود وهذا فليس له آخر ينتهي إليه تحصيلاً. 


)١(‏ في الكلمات التي ابتلاه الله وك بها ثمانية أقاويل: أحدها: هي شرائع الإسلام؛ قال ابن 
عباس: ما ابتلى الله أحدًا بهن فقام بها كلها غير 90 
اراد فقال: «تإنراميم 3 َنَى» [التجم: 7"] قال: وهي 0 والقول والقول الثاتي: 
الرأس: قص الشارب» الم والاستنشاق» والسواك: وفرق د وفي الجسد: 
تقليم الأظفارء وحلق العانة» والختان» ونتف الإبطء وغسل أثر البول والغائط بالماء. وهذا 
قول قتادة. والقول الثالث: إنها عشر خصال؛ ست في الإنسان وأربع في المشاعر؛ فالتي في 
الإنسان: حَلْقُ العانة» والختان. ونَيْف الإبط. وتقليم الأظفار» وقص الشاربء والعُسل يوم 
الجمعة. والتي في المشاعر: الطواف. والسعي بين الصفا والمروة؛ ورمي الجمارء والإفاضة. 
روى ذلك الحسن عن ابن عباس. والقول الرابع: إن الله تعالى قال لإبراهيم: إني مبتليك يا 
إبراهيم قال: تجعلني للناس إمامًا؟ قال: نعم؛ قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي 
الظالمين» قال: تجعل البيت مثابة للناس؟ قال: نعمء قال: وأمنًا؟ قال: نعم قال: وتجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟ قال: نعم؛ قال: وأرنا مناسكنا وتب علينا؟ قال: نعم 
قال: وتجعل هذا البلد آمناً؟ قال: نعم؛ قال: وترزق أهله من الثمرات من آمن؟ قال: نعم» 
فهذه الكلمات التي ابتلى الله بها إبرأهيم» وهذا قول مجاهد. والخامس: إنها مناسك الحج 
خاصة. وهذا قول قتادة. والقول السادس: إنها الخلال الست: الكواكب» والقمر» والشمس» 
والئار» والهجرق والختان» التي ابتلي بهن فصبر عليهن» وهذا قول الحسن. والقول السابع: 
ما رواه سهل بن معاذ بن أنس عن أمه قال: كان النبي كي يقول: «ألا أخبركم لم سمى الله 
إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى: «سبحان الله حين تُمْسُونَ 
وحين تُصْبِحُونَ وله الحمدُ في السَماوَاتٍ والأَرْضٍ وعَشِيًا وحين تُظْهِرُونَ». والقول الثامن: 
ما رواه القاسم بن محمد عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَك: تَإبْرَاهِيم الذي وَفَى»4 
قَالَ: أنَدْرُونَ ما وَفّى؟ قَانُوا: الله وَرَسُولَّهُ أغلَمُ» قَال: وَفَى عَمَلَ يَم بأزتع رَكْعَاتٍ فِي النّهَارٍ 
[النتكت والعيون (41-99/1)]. 
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قال الله قكذ: لوَلَوْ أنّمَا في الأرضٍ من شَجَرَةٍ أَقْلامْ وَالْبَخْرُ يَعُدّهُ مِنْ بَعْدِه سَبِعَةُ 
بحر ما نَفِدَتْ كَلِمَاتُ الله [لقمان:7؟] وعلى هذا فإنه يقال أيضًا: للمأمور 
المي عنه كلمات وكلمة لواحد ذلك كالصلاة والزكاة» ومعرفة الله جل ذكره 
وكل ما يقع عليه اسم منهي عنه أو مأمور به؛ إذ ذلك كله مقدر في أم الكتاب, 
ومكتوب في الأولى لا يتم إلا بوجوده» ولا يتم وجوده إلا بوجود جزائه» وذلك 
غير متناهي الوجود 0 وجود المتناهي في دار القرار» دل على صحة هذا قوله 
تعالى: ظهُوَ الْأَوّلُ وَالآخِرُ وَالظاهِرِ وَالْبَاطِنُ4 [الحديد: *] فهو من حيث هو الأول 
هو دون أولء وهو لم يزل يعلم الوجود كله ظهرًا وبطناء ويشهده وينظر إليه 
ويسمعه ويحيط به من كل الوجوه. 

وقال رسول الله عَلئةِ: «إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره ب بيمينه» فاستخرج 
حل ذزية أمتال الذزء لم اقالة يا هل البهين: ثالوا: لبيك رين وسمديلك» :قال لك : 
ألست بربكم. قالوا: بلى؛ قال: ثم مسح ظهره بيده الأخرى قال: وكلتا يديه يمين» 
فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى...'". 

قال الله سبحانه وله الحمد: 500 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنيهن4 [الأعراف:؟7١]‏ أي: أخذ من ظهر كل ذي ذرية ذريته إلى 
آخر الأمرء وأشهد كل مأخوذ عليه نفسه علمًا وخيتا” ' ومع ذلك أشهدهم الوجود 


)ع2 أخر جه الحكيم اللاي والعقيلى اللاطيلة ترجمة 158 بشر بن ثمير) وقال: ولا يتابع 
عليه؛ وأبو الشيخ فى العظمة (55) والطيالسى ( )١١10(‏ والطبراني (0794), وفى الأوسط 
(7557/)» قال الهيئمى :)١89/7(‏ فيه سالم أبن سالم وهو ضعيف وفى إسناد الكبير 
جعفر بن الزبير وهو ضعيف. 

(؟) قال المصنف: فكان آدم انا نفسا واحدة وكان في وجوده زوجه وجميع ذريته أحدًا ما لم 
يتوهم له ثانياء ولما أوجد الله مله عنه زوجه وجميع ذريته فكان في نفسه واحدًا فصل عنه 
جميع ما سبقه العلم العلي في وجوده فكان انلا أولاً لما وجد عنه» ولم يكن في قوته 
وتحقيق وجوده أن يكون لكل ما كان عنه آخرًا إلا بحكم الانقراض والتمام؛ فذلك آخر له 
لما كان له أول كان له آخرء وكان ظاهرًا فيما أوجد عنه بحكم الوراثة والسل والشبه 
والتصوير وغير ذلك» وكان باطنًا فيهم بما عبر عنه رسول الله عل في قوله لعائشة هس 
م 0 سيرها إلى 00 «إنما أنت ابراه ينات 0 
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على وجهه؛ وبذلك العلم الذي أشهدهم قالوا: «بلى» وهو العلم الذي يبلغه المؤمن 
البصير الطاهر في هذه الحياة الدنياء ولو لم يكن هذا منه لهم لم يكن قولهم: «بلى» 
اد 

وقال رسول الله يَككِيةِ «إن الله خلق الخلق وقضى القضية» وأخذ ميثاق النبيين» 
وعرشه على الماء)”''. 

وقال أيضًا: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة70" 
فهذه كلمات كلهن جامعات محيطات بما حوته. 

وسكل كل أين كان ربنا يا رسول الله قبل أن يخلق الخلق؟ فقال: «في عماء» 
ما فوقه هواء ولا تحته هواء'" وهذا الوصف أيضًا له ألواح وكلمات كما لوصفه» 
وقد خلق الخلق ألواحًا وكلمات»ء ولكونه أولاً بلا أمد ألواح لا تتناهى أيضًاء 
وكلمات لا تنفذء كذلك في أنفسها وبدأتها. 

فصل 

على هذا فالكلمات المبتلى إبراهيم - صلوات الله عليه وسلامه - بهن؛ والله 
أعلم هي ما ذكره في سورة النجم؛ إذ هو من لدن قوله عز من قائل: «آم لع يتأ بما 
في ضحُف مُوسَى » وَإِبْرَاهِيمَ الْذِي و تَرِرُ وَازِرَة الوزن عر [النجم تدع 

4"] إلى قوله: طِوَالْمُؤْتَفِكَة أَهْوَى»4 [النجم:”5]. 

وما في معنى قوله: قَذْ فلح من تَرْكَى ٠‏ وَذَكَر اشم رَبَه ُصَلَى» [الأعلى: 
18-64] إلى قوله تعالى: ظإِنَ هَذَا لمي العنفنة: الأرلى » ضحُف إِبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى4 [الأعلى:5-18١].‏ 


الشبه بأمها حواء - عليها السلام- وقال: «فجحد آدم فجحدت ذريته وغوى آدم فغوت 
ذريته». 

لله تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم (597؟) والخطيب .075١(‏ 

() أخرجه أحمد )١15777(‏ وابن جرير فى التفسير (؟١١/1)‏ والطبراني (458) وأبو الشيخ (87) 
والطيالسي (7؟ )٠‏ والترمذي )"١١9(‏ وابن ماجة .)١1847(‏ 
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جميع ذلك ما وصف الله جل ثناؤه به خليله إبراهيم اكت في قوله: فإنّ 
إِبْرَاهِيمَ كَانَ أمّة ة قَانئَا لله حَنِيفًا وَلَّمْ يَكُ مِنَ المُشْركِينَ ٠‏ شَاكرَا لألغمه اتباة وَهَدَا 
ل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 [النحل: 0 30 نُمَ أؤحَيئا إِلَبِكَ أن 
انْبعْ مل إِنْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْركِين6 [النحل: ]١١١‏ 

ان اده لقي ابح قو أن تنظ رمي اا ران ا 
ذلك معنى ما ذكره في سورة التوبة في قوله كْكَ: #التَائِئونَ العابدُونَ الحَامِدُونَ 
السَابِحُونَ» إلى قوله: لوَبَشَرِ المُؤْمنين» [التوبة:؟١1].‏ 

كذلك ما ذكره جلّ ذكره في سورة الإسراء: لوَقَضَى رَيكَ آلَّا تَعئدُوا إلا إيَاه4 
[الإسراء:*؟] إلى قوله: ظوَلَا تَجْعَل مَعَ الله إِلَهَا آحْرَ فَتلْفَى في جَهَنّمَ مَلُومًا 
مْحُورَاك [الإسراء:9؟]. 

كذلك قوله في سورة المعارج: 8َإلّا المُصَلِينَ ٠‏ الَّذِينَ هُمْ عَلَى 
صَلاتِهِمْ ذائمُونَ» [المعارج: ١؟-5؟]‏ إلى قوله: <أوْلَيكَ في جَنَاتِ مُكْرَمُونَ»4 
[المعارج: 5 ؟]. 

وقوله في صدر سورة المؤمنين: لأولَيِكَ هُمْ الوَارِنُونَ4 [المؤمنون: 6]. 

وكذلك ما جاء من ذكر ذلك في سورة الأحزاب قوله: «إِنَّ المُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ»4 [الأحزاب ]| فمن عني بجميع ذلك فليلخص المكرر من غيره» 
ويحصل الخصالء فيجد في ذلك شفاء للغليل إن شاء الله. 

وليعلم أن المكرر منه ما كرر إلا لمعنى قائم وفائدة زائدة» وليضف إلى ذلك 
قول رسول الله مَكل: «عشر من الفطرة»" ' وما ذكره هنا مباني الإسلام الخمس 
و«شعب الإيمان بضع وسبعون شعبة)”"' إلى ما ينضاف إلى معاني الأخلاق وكريم 
الفعال» والنصيحة لله وللرسول وللمؤمنين خاصة وعامة» ولينهض في جميع مسالك 
أعمال البر ومواطن الإيمان. 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠4(‏ 20 وابن أبي شيبة )7١47(‏ ومسلم )51١(‏ وأبو داود (08) والترمذي 
(77507) والنسائى ( 0٠4٠‏ وابن ماجة (597) وإسحاق بن راهويه (/ا04). 


320( أخرجه أحمد (5850) ومسلم (09) وأبو داود (55175) والنسائى (2005) وابن ماجة (لاه) 
وابن حبات .)١157(‏ 


سورة البقرة ]١51-1١4[‏ /؟ 


وقد جاء أن رسول الله كلهِ قرأ: طوَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفَى4 [النجم: 7] [قال: 
«(أتدرون ما وفى؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: (اوفى عمل يومه أربع ركعات فى 
النهار»”'']. 

وجاء عنه أيضًا والله أعلم في قوله: ظوَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفْى4 قال: كان يقول 
رسول الله يده كلما أصبح وأمسى: #قَسْبْحَانَ الله جين تُمسون وَحِينَ تُضبِحُونَ...4 
[الروم:7١]‏ الآيتين''' وهذا إيماء إلى أن الذي جاء به محمد يَكيٍ هو الذي جاء به 
إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه - إلا ما خصّه الوقت ونوازل الأسباب من هذا 
الأيداة 

قوله جل من قائل: ظثْمَْ أُوْحَينا إِلَيِكَ أن اتَِعْ مِلَةَ إإراهيم حَبِيقَاكِ" 
[النحل: 7؟١].‏ 

وقوله عز قوله: «إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسَجُدُوا وَاعْبِدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا 
الخَير لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ » وَجَاهِدُوا فِي الله حَنّ جِهَادِه هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلْيكُمْ 
فِي الدّين مِنْ خَرَج مَلَة أَبِيكُم إِبْرَاهِيمَ ‏ [الحج: 78-1/17] وإن تداخلت المذكورات 

ولما أَتمّ إبراهيم ما ابتلاه ربه كلق كُتبت له براءة من التضييع والتفريط» فال 
جل قوله: هوَإِنْرَاهِيمَ الذي وَفَى4”' [النجم:7"]. 

)١‏ أخرجه الطبري )١١/7(‏ وما بين [] مكشوط في (ق) وضوب من (ف). 
(؟) أخرجه أحمد (15777).؛ وابن جرير فى التفسير »208/1١(‏ وابن أبي حاتم كما فى تفسير 
ابن كثير (559/4)؛ والطبراني و« لكوت رقم 47 قال الهيثمى :)١١7/٠١(‏ فيه ضعفاء 

وثقوا. والديلمى .)1!/١(‏ 
() قال القرطبي في «تفسيره»: طحَنِيفَاك مائلاً عن الأديان المكروهة إلى الحق دين إبراهيم» 

وهو في موضع نصب على الحالء قاله الزجاج؛ أي: بل نتبع ملة إبراهيم في هذه الحالة: 

مسرعة؛ وسُمي إبراهيم حنيمًا؛ لأنه حنف إلى دين الله وهو الإسلام؛ والحنف: الميل؛ ومنه 

رجل حنفاءء» ورجل أحنف وهو الذي تميل قدماه كل واحدة منهما إلى أختها بأصابعهاء 
وقال قوم الحنف: الاستقامة» فشمي دين إبراهيم حنيفا لاستقامته: وسُّمي المعوج الرجلين 

أحنف تفاؤلاً بالاستقامة» كما قيل للديغ: سليم؛ وللمهلكة: مفازة في قول أكثرهم. 

(4) أخرجه الطبري في التفسير »)١584(‏ والحاكم في المستدرك (1075/9). 


١ف‏ سورة البقرة ]١1١-١8[‏ 
كذلك قال في محمد كل: ظوَاذعٌ إِلَى رَبَكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَّى مُسْتَقِيمي4 
[الحج:1107]. 

وقال: «وَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [الشورى:؟5]. 

وأنزل عله عليه: ظقَتوَلٌ عَنْهُمْ ما أَنْتَ بِمَلُوم4 [الذاريات:؛5]. 

©وَإِنْكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ « صِرَاطٍ الله» [الشورى:57ه-08]. 

فصل 

اختلف في قول الله جل قوله: طِنَائَمَهُنٌ4 |البقرة:؛ ]١١‏ على من يرجع الضمير 
في «أتمهن» أعلى الله جل ذكره أم على إبراهيم الَكن؟ فقال قوم: هو راجع على الله 
جل ثناؤه» وتقدير الكلام: فأتمهن الله. 

وقال الآخرون: هو راجع إلى إبراهيم اكتتا. 

والصواب: إن الضمير راجع إلى الله جل ثناؤه؛ وتوجه إلى إبراهيم اظننة 
وسياقه ورده إلى نظائره يعطي رجوعه إلى الله سبحانه وبحمده؛ هو الأول في كل 
شيء والآخر» والظاهر والسباطن؛ فهو الفاعل على الحق بالإتمام فردًا تارة, 
وباستعمال إبراهيم اطقلا أخرى. 

0 جل قوله: طوَإنْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى4 [النجم:7] يعطي رجوعه إلى 
إبراهيم ل ل 
5 رَبُهُ بكَلِمَاتِ» |البقرة:4١١]‏ والعادة الجارية يعطى تقديم الفاعل على 
المفعول بالذكر؛ ليكون ذلك إشارة إلى أن المفعول المجعول في موضع الفاعل هو 
فاعل أيضًا من وجهء فالله جلّ ذكره أعلم باسمه المبتلي والمتمم والأول والآخر 
والظاهر والباطن. 

وإبراهيم اقيقكا هو الفاعل بمعنى اسمه المبتلي؛ والعامل فيما ابتلي ممأ 
يرضى الله ربه بوجه؛ وبما هو الداعي في ذلك والعازم عليه والله جل ثناؤه المتمم 
بالإجابة والمعونة والإذن» فهذا وجه التقديم للمفعول هنا على الفاعل. 

قوله تعالى: «إِنِي جَاعِلُكَ لِلنّاس إِمَامَابُ الإمام هو المقتدى به وهو المهدي 
الهادي؛ لأجل ذلك قال إبراهيم: «وَمِن ذَرَيتي» يقول: وتجعل أئمة من ذريتي؛ 


سورة البقرة ]١41١-١8[‏ يفف 
فأقره الجليل عله على ذلك» وشرط في نفس الذكر وحقيقة العهد أن «لَا يَنَالُ 
عَهْدِي الظَالِمِينَ4 [البقرة::؟١]‏ منهم؛ فكل من اتقى الله ودان بما يرضيه؛ وعلم 
وعمل كان إمامًا عند اللهه ومن أوفى بعهده من الله فليبشر المتقون. 

وقد أثنى الله ْكَ على عباده فقال: ظوَعِبَادُ الوّحْمَن الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأْض 
َناك [الفرقان:*1] إلى قوله: ظإريّنَا هَبْ لَنَا من أَرْوَاجِتا وَدُرَيَاتنَا ُْةَ ين وَاجْعَلنا 
ِلْمْتَمِينَ إِمَامَابُ [الفرقان: 4 7]. 1 

قصلم 


وخصال الإمامة أيضًا كلمات في أنفسهن من ذلك قوله: «إِنّي جَاعِلُكَ لِلئّاس 
إمَامَاك فقال إبراهيم ا2غة: طوَمِن ذُريتِي قَالَ لا يَنَالْ عَهْدِي الظَالِمِينَ» [البقرة:4؟١]‏ 
فيل كلجة تاها في تمام خرزعة ذلك الفضياة أيام عق أبن ميم 860 

ومن ذلك أيضًا قوله كد يبين معالم إمامته 2 قوله: ظوَإِذْ جَعَلنَا البتيت مَتَابَة 
لئاس وَأفنًا وَانَخْذُوا؛ بفتح الخاء #من مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى »4 [البقرة:5؟١]‏ إتمامًا 
لكلماته التي جعلها الله عله على لسانه في قوله ا6ثة: «ومن ذُرَيتِي4 وقوله: 
طفَاجِعَل أفْيدَةٌ مَنَ الا تَهُوي | إِلَبهُمْ4 [إبراهيم :]| يبين أنها من الله كَكك. 

قوله: لوَآدّن في الاي بِالْحَج4 [الحج:7١]‏ ومن قرأ: وَاتَّخِذُوا من مُقَام 
بْرَاهِيمَ مُصَلَّى”" فإنه أمو منه جل بالاتتمام به. 

ومن تلك الكلمات قوله عز من قائل: #وَعَهِذْنَا ان ِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلٌ أن 
طَهْرًا بتي لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالوْكع الشُجُودِ؟؛ [البقرة:5١١]‏ يريد كبْكَ هذه الأمة؛ 
والحمد لله رب العالمين. 

ومنهن أيضًا قوله غَلل: ظوَإِذْ قَالُ إِبْرَامِيمُ رَبَ اجعل هَذَا بَلَدَا بن وازرق أهلة 

مِنَ القَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالله وَالْيَْمِ الآخر» يقول الله جل ذكره : «ومن كَْرَ فَأمََغه 


00 قرأ نافع وابن ن عامر بفتح الخاء على جهة الخبر عمن اتخذه من م: مق رام :وهر يعطوات 
على' ' جعلنا " أي جعلنا البيت مثابة واتخذوه مصلى. وقيل: هو مايلو نت ار قدي إق كانه 
قال: وإذ جعلنا البيت مثابة وإذ اتخذواء فعلى الاول الكلام حملة واحدة وعلى الثاني 
جملتان. [تفسير القرطبي (؟/١١١)].‏ 


”7 سورة البقرة ]١54-1١1451[‏ 
فيلا نُمْ أضْطَدْهُ إِلَى عَذَابٍ النَارِ وَبنْس المَصِيرُ» [البقرة:؟1]. 

لم يقص عل حرمة بيته وجلب رزقه إليه على المؤمنين؛ بل عمٌ ساكنيه برزقه» 
وفرق بينهم في المآب تصديقًا لكلمته التي أبقاها على لسانه اكنتة: ©رَبنَا إن 
أشكنث من ذُرَيِي بوَادٍ غَيرِ ذِي رَرْعِ عِند بَتتكَ المُحرّم ربا ليقِيمُوا الصلاة» إلى 
قوله: طيَشْكْرُونَ» [إبراهيم:07]. " 

ومنهن قوله: لوَإِذْ يََْعُ إِبْرَاهِيمْ القَوَاعَدَ من البيتِ وَإِسْماعِيل4"" [البقرة: 
| إلى قوله: «إِنَكَ أنْتَ العغزِيرٌ الحَكِيم4 [البقرة:5١١]‏ فهذه كلمات الله جل 
ذكره ألقاهن على ألسنتهما - صلى الله عليهما وسلم - أتمهن الله بهماء ثم بالرسول 
الكتتل[ وبخصوص من هذه الأمة. 


لُُ ع سو م2 2101017 ٍ- ا 2 3 فى ل» مداه يي 

3 سَيَُولُ آلسَْهَآه من لتّس مَا وَلّهُمْ عن َبلْهمْ ال كوا عَليِهَأ ل يه لْمَفْرِتُ 
مء وعا سه 00 ماعل مده ا ل 4 4 2 ابر رم 
وَاَلْمَغْرِب جدى من بِعَاء ه إل رط مسقي 571 ١لإك‏ 3 أَمّهَ سطا :١‏ نو 
هه مه 04 


ُمَدآ عَكَ ألنّاس وَيَكْوب ألسُولُ لَك سَهِيدَاٌ وما جنا لِك لني كنت عَليَآ | 
لمعك مدو لومت يِب - لّ عَقِبَيَةٌ وَإنكَامَتْ لَكِيرَةَ إلا عَلَ ألَدنَ هَدَى أَكَدوَمَ 
كن أنه لِيْضِيعٌ إيماتكة إت الله بألكساس رم وف تَحِيط 5 كد رَئ 26 ب وجهكَ في 
الشكل تفل هلأ رَصَهَاوَل مَك كر التنجد الروك افر وا 
مبرعة متارة فَإذ الْدينَ أوم أ ألكتب لَعَلْمُونَ أنه الحو من هم و لَه يفل ع2 
يَعْمَلُونَ (8ن) 44 [البقرة: .]١14-17‏ 

قوله كد ظسَيَقُولُ السْفَهاُ مِنَ النّاس مَا وَلَّاهُمْ عَن قبِلتِهم التي كَانُوا عَلَِهَاهِ 
[البقرة: 557 ]١‏ «السفهاء»: كفار العرب ومن قال بقولهم من أهل الكتابين وغيرهم 
من الأمم؛ والأظهر أن يكون السفهاء: أهل الكتاب؛ لنكولهم عن الرشد بعد العلم؛ 
ثم بآخره يلحق من سواهم؛ ومن يرغب عن ملة إبراهيم وابتغى غير الإسلام فقد 


1 أخرج الأزرقي عن قتادة في قوله: لوَإِذْ يَرْفُمُ إِبْرَاهِيمْ القَوَاعِدَ مِنّ البيتِ» قال: ذكر لنا أنه 
بناه من خمسة أجبل: من طور سيناء وطور زيتاء ولمنان» والجودي. وحراءء وذكر لنا أن 
قواعده من حراء. [الدر المنثور ١(‏ /موى]. 


سورة البقرة ]١514-١545[‏ وبا؟ 

قوله كك: طوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةْ وَسَطَا”" [البقرة:*4١]‏ عطف بالواو على 
ذكر إمامة إبراهيم اك تذكيرًا لإجابة دعوتهما في ذريتهما قولهما: لرَبنَا وَاجْعَلْا 
مُسْلِمَين لَك [البقرة:8؟1] الكاف في «لك» للتشبيه والمشبه به دعاء إبراهيم 
وإسماعيل حيث يقولون هوَمِن ذُرَينَا أمَهَ مُسْلِمَةَ لّكَ....4 [البقرة:8؟١١]‏ وقولهما: 
ريا وَائِْعَثُ فيهم رَسُولاً مَنْهُمْ يَثلُو عَلَيِهمْ آيَاتِكَ....» [البقرة:79١].‏ 

ونظم قوله جل قوله: وَمَا جَعَلْنَا القبلّة التي كُنت عَلَيِهَاك [البقرة:57١]‏ بمعنى 
ما تقدم من قولهم: ظآمَا وَلَاهُمْ عَن قَبلَتِهِمْ التِي كَانُوا عَلَنِهَا؛ك [البقرة:؟4١]‏ وذكرهم 
جل قوله في ذلك بنعمته عليهم بإرساله رسولاً إليهم؛ وتوجيههم إلى القبلة التي 
اختارها لهم وصراطه المستقيم الذي هداهم إليه في أزله. 

يي ع ا ا ا 
جل قوله لإيراهيم وإسماعيل» ٠‏ صلوات الله وسلامه عليهما: «طهرًا بيد تبني للطائفِينَ 
وَالْعَاكِفِينَ وَالوْكّع الشَجُودِ؛ك [البقرة | وهم هذه الآمة. 

وقوله: طوَأدّن في النّان بالْحَجَ يَأَنُوكَ رجالاً وَعَلَى كُلْ ضَامِرٍ يَأَتِينَ 4 
[الحج:؟] المعنى: إلا ابتلاء منه واختبار التطهر عند التوجه إلى الكعبة وجود 


)١(‏ قال العلامة ابن عادل: قال الجوهري فى «الصحاح»: دِأَمَهُ وَسَطَا4 أي: عدلاً وهو الذي 
قاله: الأخفشء والخليل» وقطربء فالقرآن والحديث والشعر يدلون على أن الوّسَط: خيار 
الشيء. وأما المعنى فمن وجوه. أحدها: أن الوسط حقيقة في البُغْد عن الطرفين» ولا شك 
أن طرفي الإفراط والتفريط رذيلتان» فالمتوشط في الأخلاق يكون بعيدًا عن الطرفين» فكان 
معتدلاً فاضلاً. وثانيها: إنما سمي العدل وتبطا» الآنه' له يميل إن أحد الخصمين؛ والعدل 
هو المعتدل الذي لا يميل إلى أحد الطرفين. وثالثها: أن المراد بقوله: و أ 
وَسَطَا4 [البقرة: ]١4*‏ طريقة المدح لهم؛ لأنه لا يجوز أن يذكر الله - تعالى - 
ويجعله كالعلة في أن جعلهم شهودًا لهء ثم عطف على ذلك شهادة الرسول ا 
فثبت أن المراد بقوله: «وَسَطا» ما يتعلق بالمدح في باب الدين؛ ولا يجوز أن يمدح الله 
الشّهود حال حكمه عليهم بكونهم شهودًا لا بكونهم عدولاً؛ فوجب أن يكون المراد من 
الوَسَط العدالة. ورابعها: أن الأوساط محمية بالأطراف» وحكمها مع الأطراف على حَدَ 
سواءء والأطراف يتسارع إليها الخَلْل والفساد. والوسط عبارة عن المعتدل الذي لا يميل إلى 
جِهَةٍ دون جهة. [تفسير اللباب لابن عادل (؟7 .])١57/‏ 
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الخلاف ممن شاء الخلاف منهء وضلال من أراد ضلاله؛ إذ البيت الحرام أو 


فصاد 

قال الله ِك: طوَأَوْحَيِئا إلى مُوسَى وَأَخِيه أن تَبَوَْ! لِقَوْمِكُمَا بِضر بُيُونًا وَاجْعَلُوا 
يبُونَكُمْ ْلَه أي: بيوتكم بالشام الأرض المقدسة التي كتب الله لكم طُوَأَقِيمُوا 
الصَّلاةَ وَبَشْرِ المُؤْمِنِينَ4 [يونس:87] هذا الأمر بالبشرى لمحمدء وربما كان مع 
ذلك أيضًا أمرًا لموسى؛ معناه: وبشر المؤمنين بإنجاز وعدي بما كتبته لكم من 
الأرض المقدسةء وبشر المؤمنين بالقبلتين عند تحويل القبلة إلى أولها البيت 
الحرام» هذا على الخصوص وعلى العموم؛ وبشر المؤمنين بالقبلتين. 

جعل الله جل ذكره من لدنه على إمامة إبراهيم انغ وخصوصية البيت بالقبلة 
في الأولية آيات بينات؛ منهن: مقام إبراهيم» ومنهن: إنه من دخله كان آمنّاء ومنهن: 
إنه جعله مثابة للناس وأمنًا لهم؛ لا يزال أمن أهل الأرض ظاهرًا ما كان البيت بين 
أظهرهم يعظمونه ويهدون إليه ويقصدونه؛ فإذا خرب أتى الناس ما يوعدون. 

قوله تعالى: طوَإن كَانَتُ لَكَبيرَة4 أي: من محنة 8«إِلّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله" 
بالإسلام والإيمان» فأنزل السكينة في قلوبهم أولئك ما كان الله ليضيع إيمانهم؛ أي: 
بالوجهتين ويؤتهم أجرهم مرتين بإيمانهم بالوجهة الأولى» ثم بالآخرة 9إإِنَّ الله 
الئاس لَرَءُوف رَحِيمٌ4 [البقرة:47١]‏ الذين آمنوا بالقبلتين يهديهم لما يرضيه؛ ثم 
يشكر لهم هدايتهم: 

أتبع ذلك قوله الحق غ8 قد َرى تَقَلْبَ وهك في السَماء لين قبل 
تَرْضَامًا َوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ المشجدٍ الحَرَام وَحَيِتُ ما كُثُم فَوَلُوا و جُوهَكُمْ شَطْرَهُ 


)١(‏ ثم قال تعالى: #إوَإن كَانَتْ لَكَبيرةً إلا عَلَى الَّذِينَ هذى الله4 فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: معناه 
وإن التولية عن بيت المقدس إلى الكعبة والتحويل إليها لكبيرةٌ» وهذا هو قول ابن عباس 
ومجاهد وقتادة. والثاني: إن الكبيرة هي القبلة بعينها التي كان رسول الله يقِيْةِ يتوجه إليها من 
بيت المقدس قبل التحويل؛ وهذا قول أبي العالية الرياحي. والثالث: إن الكبيرة هي الصلاة 
التي كانوا صَلُوْمَا إلى القبلة الأولى: وهذا قول عبد الرحمن بن زيد. [التكت والعيون /١(‏ 
)]. 


سورة البقرة [5ه4١-١5١]‏ م" 
[البقرة: 4 ]١5‏ من هنا ظن من ظن أن هذا نسخ للقرآن؛ وإنما ينسخ هنا بالقرآن ما 
في كتاب التوراة. 

قوله ك: طوَأَوْحَينًا إِلَى موسى وَأَبِيه أن تَبِوٌءَ! لِقَوْمِكُمَا بمضرّ بِيُوتَا4ُ 
[يونس:87] المعنى» بل هنا مثبت أوله في القرآن العزيز أن البيت هو أول بيت 
وضع للناس؛ يعني: قبلة» فهو إِذَا من النسي في حق أهل الكتاب» وكان أهل الكتاب 
يعلمون ذلك. 

قال الله تعالى: وَإِنَ الّذِينَ أوثُوا الكتَابٍ لَيَعْلَمُونَ أَنهُ الح من ربَهمْ وَمَا الله 
بغافل عَمَا يَعْمَلُونَ [البقرة:44١].‏ 

وقال جل قوله: طِوَالَّذِينَ آتَيَاهُمْ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ مَل مَن رَبَكَ بالْحقُ4 
[الأنعام: ]١١4‏ ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. 

«( وكين أت ال أوأ الككب بِكُلٍ ايو ما موأ تك م1 أنت يتم وده 
وَمَابَتْصُهُم بتَاِعَ وِبَلَهَ عض وكين أَتَبَمَسك أَهْوَآءَهُم ون بَشَد مَاجآءكَ مس الهلم 
نكاد ل الكدبيت لد َنم الككب ينرفوئ كما يرون اهم وها 


اح عر كس سي س بجح سا لترس سير م مر عه وى ل مع لل موس 2 س 9 5 
َنْهم كمون لق وَهُم يَلمُونَ (5) الْحَنُ من ريك ذلا توق ون المدكري 05 وكرٍ 


1 


لخ 1 2 1 1 يعس رع كمد اس سه 14رة ا شد 1 
وَجِهَه هو مولها فأسكيفوا الْحَيرتِ أبن ما تَكونوأ يَأتِ بكم أللّهُ جمِيعا إن الله عل كل شر 
9 اليا ين د سس سل وس مم لس ممه ع سي سح سا راق 


ِل كما َْمَلوتَ ((5 وَمِنَ حت حرَجْتَ فول بهد سَطرَ ألْمَسَحِد الحاو سيت مَأ هشر 
م 2 ماس ك3 رصظ جد 2 رس صسريطار ِكُ م مق 2 وول من تخمم ره 
ووأ وجوسَحكُمَ َظرَهُ ايكون لئاس عَلدكُم حجد إلا ارت طكموايتهع قلا عسوم 
ماح يدول مراع .هه رس مس سل مر 55 
وَأَحْسَوْفٍ وَلَِيَعَ يمت عَليَو وا تهَتذُومت (2ن) 6 [البقرة: 44 ]١5١-١‏ 

طوَإِنَ فَرِيقًا مَنْهُمْ لَيَكْئمُونَ الحَنٌ وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛ [البقرة:57١].‏ 

ثم جعل ذلك من العلم الوكيد معرفته بقوله الحق: من ربَكَ بِالْحَقٌ فَلَا 
تَكُونَنَ مِنَ المُمْتَرِينَ» [الأنعام:١١].‏ 

لذلك قال عز من قائل: #وَلَئِنَ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مَنْ بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنَ العلم إِنْكَ 
ِذَا 6 الظّالِمِينَ4 [البقرة: 45 .]١‏ 
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قوله ك: ظوَمِنْ حَيِتُ عَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ المشجدٍ الحَرَام» 
[البقرة:44١]‏ ثم صرف وجه الخطاب إلى أوله من ذكر القبلة. 

قوله: لسَيَقُولُ السّفْهَاءُ من الئاس ما وَلَاهُمْ عن فبِتِهمْ التي كَانُوا عَلَيْهَاك 
[البقرة: ”4 ]١‏ إلى قوله جل قوله: لتلا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَيِكُمْ حجّةٌ إلا الّذِينَ ظَلْمُوا4ُ 
[البقرة: ]١5١‏ أي: أهل الكتاب ظلموا في تركهم التبليغ والنصيحة؛ فيما أنزل إليهم 
ا ل اتباعه» يبين ذلك قوله ككَ: لوَإِنَّ فرِيقًا 

نَم ليكثمونَ الحنٌّ وَهُمْ يَعلَمُوتَ» [البقرة:41١].‏ 

ثم قال عز من قائل: : #وَلأتِم ِغمي عَلَيكُْ4 عطفًا بالواو وجرًا بلام كي على 
نظيرها في قول الله كَد: لتلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَبِكُمْ حُجّة» الناس هنا: العرب؛ أي: 
الام مو الاي 1 يا 
الْذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم» أي: الذين: تخولعم: عن قبلتهم فلا نَحْسْوْهُمْ وَاحْشَوْنِي» 
دونهمء وانتظم أيضًا قوله: ا كُمْ تَهْتَدُونَ4 0 

قا رمك فِحكُم ر: سول ءءء مَنحكُم َلك اط وَسَيْمُكُمْ 
الكت لش السشار 105 اذا قكرة © 21116 واخسطر 27 
مَكون 057 يَتأَيها لين امَبوا م متنأ ولب وَالصَكوة إِنَّ أله مَمَ لصَّيرِينَ 2 وآ 


اب تو سيكو ل كلكلا نورت (2) ولَبلوتي بن ين 
7 وَالْجُوعٍ وفص من امول والأنفسن 5 وَيَبّرِ ألصبريت 5 الَذِنَ !15 


متهم مُصِسَة الوا نان وَإِنَآ ]هبون (2) ولج علوم صَلوت من رَنِهم وَوَخءة 
ا ا #[البقرة: .]١ 507-١1‏ 

لما تقدم من قوله عز قوله في دعوة إبراهيم وإسماعيل - عليهما الصلاة 
والسلام - ولأن إتمام النعمة هنا هو إتمام مناسكهم؛ فانتظم بذلك معنى: الدعاء 
والإجابة» يقول الله عز من قائل: طكَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُم رَسْولاً مَنكُم يَلو عَلَيكُمْ يبعا 
وَيِرَكِيكُمْ وَيُعَلْمُكُمْ الكتاب وَالْحِكْمَة وَيُعَلَمْكُم ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ؛» كذلك أتم 
عليكم نعمتي بإتمام شرائعي وتعليمي إياكم مناسككم. 
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ثم عطف عل بالواو في قوله: «وَلَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ4 [البقرة:١5١]‏ أي: الهداية 
العلا التي هي متضمنة الاختتصاص الأكبر» والنعمة التامة والعلم العلي وولاية 
المتقين» كما قال عز قوله: ظاغبِدُوا رَبْكُمْ الَّذِي حَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ من قَبلِكُم4 ثم قال: 
«لَعَلَّكُمْ تَتُقُونَ4 [البقرة:١؟]‏ أي: تبلغوا ذروة التقوى محل الصديقين والشهداء 
والصالحين. 

ثم أوصل ذلك بقوله جل قوله: قَااْكروني أَذْكْرَكُمْ واشكْروا لي وَلَا 
تَكْفْرُون4 [البقرة:؟15] أعلمهم عله بهذا الخطاب جماع طريق الولاية» وتبيين 
الاختصاص والاستعمال والقربء وأن هؤلاء هم المرادون والمنظور منهم؛ وأن من 
سواهم يعيش في ظلهم ويحفظ بفضل شفاعتهم. 

لذلك قال رسول الله كَك: «أي والله - قالها ثلانًا - وإنهم لسبعون ألما 
وسبعمائة ألف)2"0 وإنما يتخلص إلى هذه المنزلة بعلي العلم وخالص الذكر الذي 
يكون عنه حقيقة الخضوعء وعظم المعرفة بالله جل ثناؤه. 

قوله جل ثناؤه: ظفَاذْكُوُوني أذْكْركُم وَاْككُرُوا لي وَلَا تَكْفْرُونِ» [البقرة:؟5١]‏ 
معنى ذلك: من شاء منكم إقامة الكتاب والنبوة والوفاء بالعهد ليصل مني إلى تمام 
النعمة عليه والتولي له؛ فليذكرني كثيرًا خالصًا على المداومة لذكريء واشتغال قلبه 
بي» وليشغل جوارحه بشكريء وليباعد كفري صغيره وكبيره» فإنه من كان كذلك 
ذكرته» وذكري له أكبرء وأشغله دائمًا بي» وأعصمه مما أكرهه حتى أكون بتوفيقي 
إياه وعوني «سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به...'". 

هذا هو المطلوب المبتغى من العباد» وهو الذي وصَّى عل بالمحافظة عليه 
والموافاة به؛ وعليه يستعان بالصبر والصلاة» كما وصّى بني إسرائيل بقوله عز قوله: 
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّئِر وَالصَّلاةِكُ [البقرة:45] الوفاء بالعهد تستحقوا بذلك الوفاء منهء " 
وصّى أيضًا هذه الأمة بذلك؛ فقال جل قوله: لاسْتَعِينُوا بَالصَّبِرِ وَالصَّلاةٍ إِنَّ الله مَعْ 
الصَابِرِينَ4”" [البقرة: .]١57‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (7075)» ومسلم (5159): وأحمد (51840) بنحوه. 


(؟) تقدم تخريجه. 
(5) قيل: سبب نزول هذه الآية أن المشركين قالوا: سيرجع محمد إلى ديئنا كما رجع إلى قبلتناء 
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كذلك أيضًا وصى عله من قبلناء فقال عز من قائل: ظوَلَقَدْ وَصَيْئًا لين أُونُوا 
الكِتَابَ من قَبِلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن انقُوا الله» [النساء:١١١]‏ وهو كثير لمن بحث عن 
وهو الدواء الأعظم والوزن الأعظم. 

فصاء فخ الذمجر 

فاعلم أيها الطالب - رضي الله عنا وعنك - رضوان الله الأكببر هو أصل 
العبادات كلهاء وإنما شرعت الشرائع وفرضت الفرائضء» وحض على النوافل 
وفرض الجهاد لإقامة الذكر وترتيبه ومراتبه. 

قال الله كك: <أقِم الصلاةً لذِكري» [طه: ؛ ]١‏ وقال: «إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا 
فيكم فَنَةَ فَانبنُوا وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 [الأنفال :5] أي: لعلكم 
تعقلون؛ أي: لعلكم تظفرون بنهاية البغية وإتمام النعمة. 

وقال رسول الله يدي «الأعمال بالنيات» وإنما لامرئ ما نوى»”' والنية: خالص 
الذكر؛ لأنها ذكر القلب»؛ وتوجيهه العمل لله جل ذكره مخلضًاء والنية: من انتويت» 
وهو اسم لحقيقة العبدانية الشيء حقيقه. 

وقال الشاعر: 

ويقلن شيب قدعلاك وقدكبرت فقلتإنّه 


وتتبع هذا يفضى إلى علي العلم ورفيع الذكر» رجع الكلام: فمعنى انتويت: 


هزهم بهذا النداء المتضمن هذا الوصف الشريفء وهو الإيمان مجعولاً فعلاً ماضيًا في صلة 
الذين» دالاً على الثبوت والالتباس به في تقدّم زمانهم؛ ليكونوا أدعى لقبول ما يرد عليهم 
من الأمر والتكليف الشاق؛ لأن الصبر والصلاة هما ركنا الإسلام» فالصبر قصر النفس على 
المكاره والتكاليف الشاقة؛ وهو أمر قلبي والصلاة ثمرته» وهي من أشق التكاليف لتكررهاء 
ا ا ال إلى الكعبة 
لصلاة إليها أذى كثيرًاء فأمروا عند ذلك بالاستعانة بالصبر والصلاة: وقد قيد بعضهم 
0 الصبر على أذى الكفار بالطعن على التحول والصلاة إلى الكعبة؛ وبعضهم 
بالصبر على أداء الفرائض. [البحر المحيط (85/9)]. 
)2000 أخرجه مالك فى رواية محمد بن الحسن (*4)48 وأحمد (حمدك والبخاري »)1١(‏ ومسلم 
7١‏ والترمذي :»)١547(‏ وأبو داود ,»٠١ ١(‏ والنسائى (7 47 ؟)؛ وابن ماجة (/1751). 


سورة البقرة ]١819/-161١[‏ »> 
افتعلت حقيقة الذكر من حقيقة ذاتي وقرارة نفسي. 

والذكر ذكران كما تقدم من الكلام في التقوى والعلم وجميع معاني العبد. 
فذكر أدنى: وهو ذكر العموم من المؤمنين» وذكر أعلى: وهو خاص للمخصوص 
من عباد الله جلّ ذكره» وهو الذكر الكبير؛ ثم جملة الذكر توجد في مُوطنين؛ ذكر 
عند الطاعة» وذكر عند المعصية. 

فالأول: عنه تكون المحبة» ومنه منبعثها. 

والثاني: تكون عنه الخشية؛ وهو ينبوعها. 

قال الله عز من قائل: «وَلِمَنْ حَاف مَقَامَ رَبَهِ جَنَتَانِ4 [الرحمن:7؛] أي: جنة 
لغلبة هواه وكسر شهوته» وجنة لطاعة ربه» وقد جاء الوعد بالجزاء على الذكر مما 
هو خارج عن المعقول حتى ينحصر المعتقد فيه إلى التسليم لوعد الله جل ذكره؛ 
وتصديق رسوله يله ثم ذكر عله أكبر جزاء مما لا غاية له تنحصر ولا نهاية تبلغ. 

يقول الله جل ذكره: «إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسيء وإذا ذكرني 
في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه وأطيب»'' فذكر الله أكبر الأعمال على كل وجه. 
والله ةا ذا كو جيدة لنقاكزة: :ناذا ذكر اعد فك رشنا بطراء ا ره 

فصل 

الذكر بما هو مقتضى حضور المذكور لا بد ولا محالة» فإذا كان المذكور من 
يغيبه البعد ويعدمه الفقدء ويمنعه الحجاب ويحده المكانء ويقيده المسافات 
ويجرى عليه أحكام المحدثين» فحضوره حال الذكر معنى لعينه» وحقيقه حق 
لوجود نفسه. يتأدى ذلك المعنى بما يتأدى به عينه مع الحضورء تلتبس تلك 
الحقيقة بما تلتبس به نفسه. 

وكما تقدم من القول: إنه لكل حق حقيقة» ولكل عين معنى؛ لذلك كان الجزاء 
عليه أن يطعم المغتاب لحم المظلوم بالغيبة فيأكله الظالم» وكما لا يحضر العين 
موضع الغيبة قال الله جل من قائل: لأيحِبُ أَحَدُكُمْ أن يَأكُل لَحْمَ أخيه مَنِاكُ نصب 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


14 سورة البقرة ]١89/-١61١[‏ 
على حال من الأكل بعد الموت» وتجعل له الكراهة لذلك المأكول أضعاف ما كان 
يجده في الدنيا لو أكله جزاء يتلذذه بالغيبة؛ لذلك قال عز من قائل: ظفْكَرِهْثُمُوةُ4 
[الحجرات: ؟١١]‏ أي: فإنكم في تلك الحال أشد كراهة. 

وقد جاء عن رسول الله يق - والله أعلم - في الرجل يجد الطنين في أذنه 
يأمره بأن يقول: «اللهم اذكر بخير من ذكرني»'". 

ولهذا شواهد تزد على ما ذكرناه منع من اجتلابها خشية التطويل؛ فإنما يلقى 
الرشاد من وُقي العناد» وإن كان المذكور من لا يغيبه البعد ولا يجوز عليه وصفه 
العدم فيفقده؛ ولا يمنعه حجابء ولا يحويه مكانء ولا يشتمل عليه زمان. ولا 
يجوز غيبته بوجه؛ ولا يتصف بحوالات المحدثين؛ ولا تجري عليه أحكام 
المخلوقين؛ فهو حاضر عيئًا ومعنى؛ وشاهد سرًا ونجوى؛ إذ هو القريب من كل 
شيء. أقرب إلى الذاكر له من نفسه من حيث الإيجاد له والعلم به؛ والمشيئة فيه 
والتدبير له والقيام عليه والحضور كله بجميع وجوهه بحضوره ذكر الذاكر له 
وهذا بعد اعتقاد نيات حضور الوجود واستحالة الغيبة والبعد. 

قال الله 38: ظوَمَا تَكُونُ بي فَأَنِ وما تدلُو مِنْهُ من قُرِآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل 
إلا كنا عَلََكُمْ شهُودًا إِذْ تُقِيضُونَ فيه [يونس:11]. ش 

وكذلك قوله جل قوله: اما يكُونُ من نجْوَى ثَلاَةِ إلا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلَا حَمْسَةٍ 
إِلَّا هُوَ سَادِسْهُغ4 [المجادلة:7]. 

والنصوص على هذا كثيرة تُعلم بالحضور منه والمشاهدة» سبحانه وله الحمد 
خلق الخليقة فلا تلحقه أوصافهاء وأوجد الأعداد فلا تحصره معانيهاء فهو في كل 
مكان ومع كل شيء بوصفه لا يعدو عليه خلقه. ولا يحيله عما لم يزل عليه عبده 
ولا يكون هكذا غيره. 

قصلم 


أنفع الأذكار ذكر القلبء ثم أنفع ذكر القلب ما آثاره خاص العلم وعَليَ 


(1) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة .)١1158(‏ 


سورة البقرة [61١-/ا5١]‏ با 
المعرفة» وأفضل ذلك وأجزله عائدة ما نهى الذاكر عن الآثام والفواحشء ظاهر 
ذلك وباطنه وأعلاه ما بعث على طاعة المذكورء والعمل بما يرضيه» وأفضل ذلك 
ما صحبته مداومة المشاهدة ومراقبة الحضور بالتقوى» وذلك هو الذكر المرضيء» 
وهو الذكر الفكرء وهو عليه وخاصه. 

ثم أفضل ذكر المشاهدة والحضور ما لزمه الأنس بالمذكورء وآثار الشوق 
والتوق والحب: وإذا بلغ الذكر هذا المقام وصحبته هذه الأوصاف آثار الحب 
والتوق إلى المذكور ذاك؛ لأنه لا يعلمه أحد فيذكره بحضور من قلبه ومشاهدة إلا 
علم منه ما يوجب له الحب والتوق. 

وبتحصيل هذا المقام يحصل في ضمنه الشكرء وانتفى الفكر لا محالة» وفي 
هذا يقول َل: «أنا جليس من ذكرني» وحيثما طلبني عبدي وجدني»”". 

ثم هو لحقيقة صدق قيله جليس من ذكره بجزاء مقامه على قدر إحسانه في 
ذكره. وهذا نص في وجود الله عله عند ذكر الذاكر له؛ لجزاء الذكر وثواب العمل. 

قال الله عز من قائل: #وَوَْجَدَ الله عِندَهُ قَوَقَاهُ حِسَابَهُ» [النور:؛*]. 

قوله جل من قائل: لااسْتَعِينُوا بَالصَّبِرٍ وَالْصَّلاةٍِ إِنَّ الله مَعَ الصَابِرِينَ 4 
[البقرة:*5١]‏ فالصبر لا يكون إلا بالمجاهدة:» اقتضى ذكر الصبر معنى الجهادء لفظ 
الجهاد مأخوذ من الجهد؛ فوصل القول به؛ وأخذ في الإخبار عمّن باع من الله حياته 
الدنياء وجاد له بنفسه وماله. 

يقول الله جل قوله وهو أعلم: «استعينوا على الوفاء بعهدي بالصبر والصلاة: 
إن الله مع الصابرين؛ ومن يكن الله معه فلن يُغلب ولن يُهزم». 

لم أعلم جل ثناؤه بخطاء من اعتقد في المقتول منهم أنه ميتء بل أخبر بقوله 
الصادق وحكم بحكمه الحق أنه عنده حي يرزق» ووصفهم بأنهم يفرحون 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم؛ وبما لهم عند الله من الكرامة: 
ويستبشرون بأنهم وجدوا ربا رحيمًا مفضلاً منعمًاء وبأن وعده عل صدقء وقوله 
حقء وهو نص على حياة الشهداء؛ وخصهم بالذكر ها هنا بمعنى الجهاد؛ وبأن 


)01( تقدم تخريجه. 


11 سورة البقرة [101-/ا9١]‏ 
حياته رفيعة جدًا هو أعلم كبك بصفتها ومبلغها. 

ثم نظم قوله: (وَلتبلوكم بِشَيْءٍ امَنَ الخَوْف وَالْجُوع وَنَفْصٍ من الأنوال 
لاسن وَالقَّمَرَاتِ4”"' [البقرة:50١]‏ بما تقدم من ذكر الصبر ليوطنوا أنفسهم 
ويرضوها على الثبوت» وترك الجزع عند حلول المصائب» ومطالية النفوس 
بأهوائها. 

وفي مواطن اليأس قوله: «وَلَتْتلُوَنَكُمٍ بِشَيْءٍ منَ الخَوْفٍ وَالْجُوع» عبارة عن 
التقليل؛ أي: بالإضافة إلى جوع في الدار الآخرة وخوف ونقص الأموال والأنفس 
والثمرات» إعلام منه عز جلاله بجوع الأباعد وعطشهم وخوفهم يوم تشخص منهم 
الأبصار مهطعين طلا يَرْتَدُ ِلَهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْبِدَنْهُمْ هَوَاءً» [إبراهيم:؟:] وإلى ما 
يصيبهم من ذلك في جهنم - أعاذنا الله منها - من خوف وآلام وعذاب. وإنهم قد 
خسروا أنفسهم وأهليهم. 

وما كان قد أعد الله لهم في الجنة من ملك كبير لو أنهم آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ» |البقرة:5؟] فهذه فائدة قوله الصدق: «وَلتبلوكُم بِشَئء# أي: 
ببعض من ذلك إلى جنب ما هنالك» يقول كك: #وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ 4 [البقرة: 0 ]١6‏ 
المعنى إلى آخره؛ لذلك كان عظم الثواب في الاسترجاع عند المصائب لمن عقله 
جمع عله ذلك لهم في قوله: ظفَاذْكُرُونِي أَذْكْركُم وَاشْكْرُوا لي وَلَا تكفزون» 
[البقرة: .]١65‏ 

وأخبر أن الإيمان من أحسن العون على الصبرء وهو الإيمان بأن ما أخطأ 
العبد وأصابه فليس بأمر مؤتنفء بل لم يزل في علم الله السابق وتقديره القديم في 


)1١(‏ قوله تعالى: وَلتَبلونَكُم4 يعني: أهل مكة: لما تقدم من دعاء النبي كَل أن يجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف حين قحطوا سبع سنينء فقال الله تعالى مجيبًا لدعاء نبيه: لِوَلَتبلوتَكُم 
بشيْءٍ مَنّ الْخَوْف وَالجوع »4 الخوف يعني: الفزع في القتال» والجوع يعني المجاعة 
بالجدب. «وَنَقْصٍ مَنّْ الأَمَوّالٍ4 يحتملٍ وجهين: : أحدهما: نقصها بالجوائح المتلفة. 
والثاني: زيادة النفقة في الجدب. «والأنقين» يعني : ونقص الأنفس بالقتل والموت. 
«وَالفَمَرَاتِ4 قلة النبات وارتفاع البركات. [التكت والعيون :0/١(‏ تللع]. 


ةا 2 


سورة البقرة ]١6519/-١٠1١[‏ 101 
الكتاب المبين. 

قال الله جل من قائل: ظإوَمن يُؤْمِنْ بالله يَهْدٍ قَلْبَهُ وَاللَهُ بكل شَيْءٍ عَلِيمْ» 
[التغابن: .]١١‏ 

كما قال جل قوله: لإمَا أصَاب من مُصِيبَة في الأَْضٍ وَلَا فِي أَنَفْسِكْمْ إِلّا في 
كِتّاب من قَبْلٍ أن نَبِرَأْهَاك [الحديد: ؟؟]. 

فإذا استرجع العبد وقال كما أمره الله تعالى: «إإنا لله وَإِنّا إِلَيِه رَاجِعُونَ4 
[البقرة:07١]‏ فقد آمن بالله جل ذكره وبالرجعة إليهء وأيقن بالمثوبة من عنده وبما 
هو قد عرض له أنه ينيلها إياه بكرمه وفضله ووفاء عهده» وأضاف إليه نعمه. وأقدَ له 
بهاء فأوجب له الصلاة من عنده والرحمة والهدى» وأوجب له أيضًا على نفسه مثال 
المثوبة سرًا إلى علمه ويقينه لما كان السؤال تعريضًا به وهو معنى منتظم بمعنى 
قوله صنق في فاتحة الكتاب: «إِيّاك نَعْبْدُ؛ُ [الفاتحة:5] كما جاء في الحديث. 

فصل 

قال الله كبِنَ: «أَوْلَيِكَ عَلَئِهمْ صَلَوَاتٌ من رَبَهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَولَيِكَ هُمْ المهتَدُونَ4 
[البقرة:0917١]‏ قال: والصلاة من الله رحمة» وكل خير يكون منه يله فهو رحمة» لكن 
من لحظ عبادته وتحقق في تحقيق البحث عن الحقيقة» وعبر عن المعنى ما يخصه 
كان أولى بحظ السباق. 

ولو كان جمع ما كان منه إلى العبد.من رحمة صلوة منه. ما قال: طأُوْلَيِكَ 
عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ بن رُبَهِمْ وَرَحْمَة4 [البقرة:597١].‏ 

وقال قبَ: «هُوَ الَّذِي يُصَلَِي عَلَيكُمْ وَمَلائِكتْهُ ِيخْرجَكُم مَنَ الظَلْمَاتٍ إِلَى النُورِ 
وَكَانَ ِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا» [الأحزاب: 47]. 

فبيّن بما ذكرناه أن الرحمة عامة» ثم لصلاته خاصة من رحمته؛ ولم يذكر 
صلاته إلا ذكر الرحمة أو الرأفة أو كليهما عند ذلك» وهي - والله أعلم - ذكره عبده 
بما يريده منه من طاعة أو أمر مما يقربه منه مثل أن يذكر عبده المؤمن ليذكره 
العبد فيذكره هو عله بمثوبة ذلك؛ وقد يذكره بمصيبة يصيبه بهاء وفي ضمن ذكره 
بالصبر والتوفيق لما يرضيه ليطهره من سيئاته ويرفعه بذلك في درجاته وصلاته غ8 


146 سورة البقرة ]١157-١048[‏ 
أنه يشفع عل إلى نفسه بأن يخرج عبده من ضلال إلى هدىء: ومن ظلمات إلى نور 
ومما يكرهه إلى ما يرضاه. 

هذا كله مما يعبر عنه؛ فإنه إخراج من الظلمات إلى النورء وصلاة الملائكة - 

ا رس نس الا الي 
واوا يلت وَقَهِمْ عَذَاتَ الججيو» 2 إل قوله فيك : (زقهم اناده 
[غافر: 9]. 

وقال رسول الله يك «ما من عبد يصلى فيقعد في مصلاه يذكر الله إلا صلت 
عليه الملائكة ما لم يحدث ما لم يتكلم يقولون: اللهم اغفر له اللهم ارحمه)”” 

وقال كك «أخلصوا للميت بالدعاء» ما من مسلم يموت فيصلي عليه مائة من 
المسلمين - وفى أخرى: «أربعون»''' - كلهم يشفعون له إلا شفْعوا فيه" والله غلا 
وتعالى علاؤه وشأنه ليس فوقه أحد ولا وراءه مرمى؛ فهو يشفع جل لنفسه عند نفسه. 

ثم فيض له عله ملائكته يشفعون عنده لمن في الأرض ولعباده المؤمنين تعبدهم 
عله بذلك» وقيّض المؤمن وتعبده بأن يشفع لنفسه عند ربه عله بأن يجيره من عذابه. 
وأن يدخله في رحمتهء وأن يحله رضوانه» ويرغب إليه في مطلوباته من دنيا 
وأخرى؛ أقام ذلك مقام شفاعة الشافعين عنده لسواهم» كما قيض المؤمنين تعبدًا 
منه أن يشفع بعضهم لبعضء والكل منهم لكلهم «إِنْ رَبَكُمْ لَرَءُوف رُحِيمْ4 
[النئحل:7]. 

2 كيه 7ب مامه 2 11 يكذ يسام ع ]رم ع 5 مس سس سس أ 

إنَّ ألضَّا وَألْمروَة من سَعَا رأ ل 

يَطَوَّكَبِهِمَا وَمَن مَطَوَعَ عط َإِنَ أله سَْكعَلِيك ناا إنَّألْنَيَكْْمُونَ مآ أ 3 
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(1) أخرجه مالك »)28٠0(‏ والنسائى (77)؛ وابن حبان )١1757(‏ والطيالسى (5415): وأبو عوانة 
»)١715(‏ والبيهقى (518147). 

20 أخرجه أحمد (15084)» والترمذي )٠١15(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائى .)١5955(‏ 

(6) أخرجه أحمد (5509)» وأبو داود (0١27177»؛‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (44 47). 


4١ ]١517-1١618[ سورة البقرة‎ 


وَالدَئ م بَعْدِ مَابيكده لِلئّاس ذ في الكتب ولك يلعحُمْ أله ويلْعَُمُ م اللعرور 10 إل 
لذن نبوا وَأُضَلحُوأ ويَيمُوأ مَأ و سه 
اكد أ تت قن ناته 91 ناس أَجْمَعِينَ (50) خَِنَ فيا لَايحَنَكُ 
004 6 م ور 0 َ ً 0 
عَنْهُمُألْعَدَابُ ولام طروت (51) وَإِلهَك إلَه وج لاله لاه وَالحْمَنٌ الحم 2 
ا .]١5-‏ 
قوله عز من قائل: «إِنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِرٍ الله" [البقرة:54١]‏ تقدم 
من خطابه الكريم غ8 في ذكر الإسلام والاستسلام ومعاني الإيمان» ثم من ذكر 
الصلاة والتوجه إلى القبلة» ثم من دكن الزكاة وذكر الله جل ثناؤه والجهاد والصبر» 


وكان وعدهم عله بإتمام نعمته عليهم. 
ومن ذلك أن يريهم مناسكهم؛ ويعرفهم شرائعهم التي يشرعون منها إلى طلب 
مرضاته» فقال عز من قائل إثر ذلك كله: #إإِنَّ الصّفًا وَالْمَوْوَةَ من شَعَائِرِ الله وعبّر 


عن الصفا والمروة واليدن بشعائر الله؛ لقرب ذلك من البيت الحرامء لما أضاف 
البيت إلى نفسه قَيْكَ كان ما قرب منه وأدنى إلى ذلك شعيرة» وشعار المرء أقرب 
أثوابه إليهء وكما قيل: الكعبة بيت الله والحجر يمين الله في الأرض» والمحارم 
حمى الله فافهم. 

وصا تقدم ذكره فهو منتظم بمعنى الهداية التي ذكرها في فاتحة الكتاب 
والصراط المستقيم؛ وذكر المناسك في دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. 

أتبع ذلك قوله ود: «إِنَّ الّذِينَ يَكْثُمُونَ ما أَنزَلَْا مِنَ البيَئَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدٍ ما 
بَيَنّاهُ لِلئّاس في الككتّاب....4 [البقرة:54١]‏ أرجع الخطاب إلى ما تقدم ذكره من 
كفر أهل الكتاب وكتمانهم الحق من بعد ما عرفوه؛ وعصيانهم الأمر بتبليغ ما تقدم 
إليهم به من ذلك توصية للمؤمنين» وموعظة أن يسلكوا سبيلهم أو يقتفوا آثارهم في 
ذلك؛ فيستحقوا من ذلك ما استحقوا من لعن وغضب وطبعء وعدم فهم كتاب 


)001 سبب النزول: إن الأنصار كانوا يحجودت لمناقء وكانت مناة خزقًا وحديذاء وكانوا يتحر جون 
أن يطوفوا بين ٠‏ الصفا والمروة» فلما جاء الإسلام سألواء فأنزلت. ته تفسير البحر المحيط / 
/1)]. 


10 سورة البقرة ]1١5-١54[‏ 
ربهم إليهمء المعنى إلى آخره. 

ثم ذكر كَبْكَ غيرهم من الكافرين الذين ختم لهم بذلك وذكر ما لهمء ثم ذكر 
ل توبة من تاب منهم؛ أعني: من هؤلاء وهؤلاء» وأن توبة من كان كفره بالله بك 
وبرسله وكتبه الإيمان بما كان به كافرّاء ومن كان كفره إلباس الحق بالباطل» 
والكتمان بالتبيين لما كتمه؛ والجلاء لما ألبسه والإيضاح له ثم الإصلاح لما 
أفسده. 

ولما انتهى كْكَ بالإخبار عن هؤلاء وهؤلاء من الكافرين صرف وه الخطاب 
إلى عباده المؤمنين مواجهًا تأنيسا لهم وإكرامًا بقوله كك: موَإِلَهُكُمْ | لَهُ وَاجِدٌ لَّا لَه 
إلا هُوَ الوَّحْمَنُ الرّحِيمُ4 [البقرة:*7١]‏ وصل خطابه الكريم هذا بمعنى ما جاوزه 
من قوله ككَ: طفَاذْكُرُونِي أَذْكْركُم» [البقرة:؟١١١]‏ وبما في الخطاب من التعريف 
بنفسه والإعلام بوحدانيته ورحمته ورحمانيته بمعنى ما في بدء من التنزيل من قوله 
ي: «افرأ باشم رَبَكَ الّذِي خَلْقَ » خَلْقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَق « اقْرَأ وَرَبِكَ الأفرغ» 


[العلق: ]"-١‏ المعنى. 
وبما في بدء التأليف من قوله جل قوله: هالْحَمْدُ لله رَبَ العَالّمِينَ4 [الفاتحة: ؟] 
المعنى أيضًا. 


بما في دعوة إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - من ذكر الإسلام والإيمان 
والنبوة والمحبة» وتعلم المناسك والكتاب والحكمة؛ كما قال جل قوله: 9وَيُعَلَمَكُم 
ما لَمْ تكُوتُوا تَعْلَمُونَ» [البقرة:١١1]‏ ثم بقوله عر قوله: طاذْكُرُوني أذكركع» 
[البقرة:؟8١].‏ 

والذكر قد يكون بمعنى: طلب العلم. يُذكِّر عبده بذلك فيوفقه ويستعمله 
بمقتضاهء وطلب العلم من علي الأعمال وأقربها إلى الله كك؛ لما في ذلك من 
التفكر والتذكر والاعتبار» وهو نوع من الذكر في الذكرء وهذا هو المعبر عنه بالقرآن 
العظيم؛ لذلك لما ذكرهم غ8 بشهادة التوحيد» وإنه هو الرحمن الرحيم؛ ذكر على 
أثر ذلك الدلائل المؤدية إلى العلم بذلك» والشواهد المقتضية لليقين» فنظم البرهان 
المفروط؛ وأقام الشهادة للمشهود؛ فوضح الدليل واستبان السبيل. 

قوله عله وتعالى علاؤه وشأنه: هِوَإِلَهْكُمْ إِلَهْ وَاجِدٌ لا إِلّهَ إلا هُوَ الوَحْمَنُ 


سورة البقرة ]١57-1١6584[‏ 14 
الرَّحِيمُْ4 [البقرة:+5١]‏ هذا هو القرآن العظيمء مسالكه في العلم كله 0 
الأرواح في الأجسامء وكجري الغذاء في المتغذي. وكسريان الماء فى العود 
الناضرء ومعرفة أسمائه هو العلم أجمعء والعلم بوحدانيته هو ا الأكبر» 
والفهم عن أياته في الوجود هو اليقين فاعلمه» والعبرة من حاضره إلى غائبه هو 
الشأن كله. 

بتشر عباده عله إذا هم آمنوا به وأسلموا له أنفسهمء وشهدوا له شهادة الحق 
على غلم عتهم يما هوا بهامن ذلك» إنه الرحمن الرحيم فاشبه قوله: ظوَإِذًا جَاءَكَ 
الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِئَا فَقْل سَلامٌ عَلَيَكُمْ كنب رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الوّخمة. 02 
[الأنعام: ؛ 5]. 

وقوله جل 0 #وَاخفض جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ4 [الحجر:18] ثم قال وقوله 
الحق: «إِنَّ في خلق الشَمَوّات وَالأَرْضٍ واختلاف الْلِلٍ تقار إلى قوله: 
#لآيَاتِ لَمَوْم يَعْقِلُونَ4 [البقرة: 1١64‏ أي: يعقلون الغائب بالشاهدء وما بطن بما 
ظهرء والكثير بالقليل» والفاضل بالمفضول عبرة وعظة. 

فصل 

أعلم علِةِ وتعالى علاؤه وشأنه بما أعقب معنى الشهادة بما سرده بعدهاء 
ووصله بها من معالم الدلالات وبينات الآيات أن أول الواجبات بعد شهادة اللسان 
استسلامًاء وشهادة الجنان إيقانًا النظر والاستدلال؛ فإن بالتفكر فى مصنوعاته 
والنظر في آياته» واستشهاد شواهده وبيناته يكون العلم واليقين كذلك. 

قال ابن عباس #ه: معروف بالآيات منعوت بالعلامات» فالمعروف واحدء 
والمعرفة واحدة» غير أن لها أولاً مبتدأ وأعلى؛ ولا منتهى لها عند العارفين به؛ إذ 
المطلوب بالمعرفة لا نهاية تحده؛ ولا تبلغ كنهه, فنهج جل للعباد طريق الهداية إلى 
معر فته وأوضح سبل البينات بالدلالات عليه بأن أودع المخلوقات كلهاء وألزم 
أنواع المبدعات بأسرها من ضروب التغاير. 

وسمات النقص ودلالات الحدث؛» وضروب أوصاف الصفات؛ ومعاني أسماء 
المسميات وحقائق مقتضياتهاء وبما أظهر من فعله فيها وأبدى من أثر صنعه عليها 


04 سورة البقرة ]١57-1١68[‏ 
ما زال بذلك عن بصائر المستبصرين الإشكال عن بيان انقيادها لجاعلهاء 
وخضوعها لصانعها عله الذي وسمها بالعجز والافتقار على ما قصرها عليه من 
تسخيرها بعضها لبعض واحتياج بعضها لبعضء بل كشف له عن وجه الحقيقة بأن 
صانعها قادر» عالم؛ مريد» حيء له الأسماء الحسنى والصفات العُلا. 

ثم أمر عله عباده باعتبارها وندبهم إلى تعرف تفصيلها لشهادتها مفصلة: 
والاستدلال بما ظهر من اياته فيها وما بطن» سبحانه وله الحمد. 

فصلء 

قال الله جل: مِأُوَلَمْ يَنظروا فِي مَلَكُوتِ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا خَلَقٌ الله من 
شَيْءِ؛ [الأعراف: 185]. 

وقال عز من قائل: طإِنَّ فِي السَّمَوَاتٍ وَالَأَرْضٍ لآيَاتٍ لَِلْمُؤْمِنِينَ4 [الجائية:؟]. 

وقال عز من قائل: «إإنَّ في حَلْتٍ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ الَلئْلٍ وَالنهَارِ) 
[البقرة: .]١14‏ 

«إوَمَا حَلَقَ الله في السَمَوَاتٍ وَالأَرض لآيَاتٍ لْقَوْمِ يتَقُونَ4 [يونس:] ولقوم 
يعقلون ويتفكرون ويتذكرون ويعلمون ويوقنون» وجاء هذا كثير من القرآن العزيز 
مكررًا منوعًا. 

أكثر ذلك بالتكثير للآيات» وفي ذلك البيان البيّن أن الشيء الدال بنفسه قد 
يكون باستقصاء التدبر وترداد التفكر دليلاً على شيء ماء وأنه على شيء آخر من 
طريق غيره على مطلوب آخرء هكذا فالزم التقصي في الاعتبار» فبذلك أمرت ظوَمَا 
كَذَكَرْ إِّا من يُنِيبُ4 [غافر:؟١].‏ 

وفيما أعلمنا به غَلِةْ من ذلك بيان شاف أن للعلم المستفاد على تكرارها وكثير 
طرقها درجات للإيمان وللتقوى والعلم والعقل عن الله يد والسمع والبصر ونحو 
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أول درجات الإيمان لطالب هذه الدرجة الرفيعة: استشعار الإيمان والتقوى 
والحرص وصدق النية» ومدار ذلك: التزام حب الله جل ذكره القلب حتى لا تجد 


سورة البقرة ]1517-١68[‏ نلك 
في طريقك هذه اسمًا حسنًا ولا صفة عليا ولا صدقًا في وعد وقول حق إلا قد 
أحب بذلك له. 

قال رسول الله يل «والذي نفسي بيده؛ لا يجد أحد طعم الإيمان حتى 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله”". 

وقال أيضًا صلوات الله وسلامه عليه: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا 
وبالإسلام ديئًا وبمحمد نبيّا»'". 

فإذا كنت أيها الطالب هكذا لم تجد شيئًا في الأرض ولا في السماءء» ولا في 
الدنيا ولا في الآخرة إلا هو لله وبالله» ولا تجد اسمًا حسنًا ولا صفة علّة فائقة إلا 
هو للعلي الكبير استأثر بعلا ذلك ورفيعه» وجعل ما دون ذلك آيات دالات» فافهم. 

قصل 

أول درجات الإيمان على هذه السبيل: هي أن يعرف الله عله بصفاته الكاملة 
ومدحه البالغة» وكريم أياديه وستره وبره ولطفه بخلقه؛ وما هو عليه من أسمائه 
وصفاته وما له من خلق وأمر وطريق يُعرف مجملاً من وجود الوحي الذي يعرف 
بإيمان حزم لا يخالجه شك ولا يعتقبه أدنى ريبء فالخاصة من أولياء الله جل ذكره 
في أعلى هذه المعرفة وعموم المؤمنين في أولهاء ثم هم منها من ذلك على درجات 
طهُمْ دَرَجَاتٌ عِندّ الله وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ4 [آل عمران:7١١]‏ كذلك. 

وأيضًا في كل درجة منها على درجاتهم بعد اجتماعهم في أولها الذي هو 
التصديق والعزم الذي هو اسم الإسلام» ودخلوا به في دين الإيمان» والشاهد على 
أدناها الإقرار بالألسن بتوحيد الله تعالى» وخلع الأنداد دونه» والتصديق بكتبه ورسله 
وفرضه فيه ونهيه. 

كما الشاهد على أعلاها القيام بحق الله يل وإنكاره على جميع خلقه؛ وابتغاء 


(1) أخرجه الطيالسي :»)1١909(‏ وأحمد »)1٠١1١(‏ والبخاري »)١١(‏ ومسلم (*4)» والترمذي 
(25374))» والنسائى فى الكبرى »)١١7١8(‏ وابن ماجة (7*7٠4).؛‏ وابن حبان (588). 

(؟) أخرجه أحمد »)١١117(‏ ومسلم (1884).» والنسائى (181*): وابن حبان (؟١57)‏ وأبو 
عوانة (8ه؟7). 


0 سورة البقرة [1517-1048] 
معاني الأخلاق» ومجانبة ما لا يقرب منهاء فمن أراد النظر فى السماء واللأرض 
ليحقق إيمانه بموجدها ويتحقق برهانه بجاعلها ومرتبها غلِةِ وتعالى علاؤه وشأن 
فليجمع فؤاده وليحضر قلبه» وليحل فكره فيما أظهر الله وَبْدَ في السماء من غريب 
كالسقوف المعهودة: وبناء لا كالأبنية المألوفة في عظم خلقه وسعة بسطه. وعلو 
بناء وارتفاع سمك مزين بأزين زينة عزيز لا تناله مطالب الطامعين؛ محفوظ بحراسة 
وأجمل وأجمع ترصيع وأكمل ترتيب» معلق في الهواء المرتفع» ممسك في لوح 
الجوّ أن تقع» ما وقعت قط عين أحد من الناظرين إليه على علائق تمسكه ولا 
دعائم تقله. 

ثم سافر بطرفك في أبعاده» وأجل بصرك في أعماقه؛ فقد جاء عن رسول الله 
يك أنه قال: «ما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام»''' وذكر مثل ذلك 
فيما بين سماء سماء إلى سبع سماوات»؛ وذكر أن كثف كل سماء خمسمائة عام. 

فانظر هل رث منه قط جانبء أو انهار منه طرفء أو حدث لشيء منه صدع 
مكشوف لعقول المعتبرين ما تعاوره على الدوام من ضروب التدبير» محجوية عن 
ذلك عقول العاقلين؛ فاعجب لهذا كله» وقف على فصل منه بعقل وفهم. 

ثم أعد النظر عند انحسار طرفك على بلوغ أمرهء كيف لا يسقط مما هو فيه 
ويتدكدك بمن عليه مع عظم جرمه وامتداد سفر الناظر في عمقه؟ وكيف يمتسك مع 
هذا في الهواء اللطيف والمشاهدة تقضى والمعهود يعطى أن ريشة على خفتها لو 
طرحت فيه ما استقرت حتى تهوي سفلا؟ فلولا أن صانعًا صنع هذا المصنعء 
وحكيمًا أتقن هذا المُبدّع؛ وحفيظا يحفظه, وماسكًا يمسكه وقادرًا اقتدر على ذلك» 
ومديرًا أراده ومنشئًا دبره» وقيومًا يقيمه: ومبدعًا أبدعه بقدرته ومشيئته؛ يمسكه في 
الهواء بأيده لانهد من قواعده وانهار من جوانبه. 

ثم اعتبروا نظر لما سخره الخلاق العظيم فيما بينهما من أفلاك مسخرة بحمل 


.011١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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الأمر بالشمس والقمر والنجوم على ترتيب مطرده ونظام غير منخرم؛ كل يجري بما 
أوجده موجده غَلْةِ إلى أجل مؤجلء ومقدار من الأمر محصل جريًا وسطًا من غير 
[انبتات]'' في الطلب المسرع إلى عطبء يكون عن ذلك الليل والنهار» والإيلاج 
والغشيان» والصرود والحرورء والربيع والخريف. كل مرتب ترتيبًا محكمًا على أتم 
ما فيه المصلحة. 

وقوام الأمر وأداء الشهادات من هذه البينات بالعلم الرصين والأمر الحكيم 
ينبيع بذلك أن هذه الدنيا نبذة من الآخرة» وقليل هذه الفانية من كثير من تلك الآجلة 
الباقية. 

ثم القمر ينتقل في منازله ويحل كل ليلة في محل من محاله إلى ثمانية 
وعشرين يومًا من الشهر بعدد المنازل» ثم يستسر لا الشّمْس يَتبَغِي لَهَا آن بُدْرِكَ 
الَمرَ ولا اللّيلُ سَابقُ النَّارٍ وَكُل فِي فلك يَسْبَحُونَ4 [يس:٠غ]‏ فسلطان القمر 
بالليل وسلطان الشمس بالنهار شاهدا عدل لخالق الأرض والسماء ظلِةِ ربنا وتعالى 
وإنهما آيتان مبينتان لنور الأنوار» ومقلب الليل والنهار الحق المبين. 

وأما النظر في الأرض والاعتبار بها وما اتصل بها إلى معرفة خالقهاء والإيمان 
بجاعلها جَلِهُ وتعالى علاؤه وشأنه: فإنك إذا نظرت إليها نظر معتبر» وجدتها جسمًا 
متتكائفاء منتداخلاء مغطايقاء ذا طريق ملوئة بيضًا وحموا وصقها وسوذا وغيداء 
مشدودة بالجبال الرواسيء لا تميد ميد السفينة بأهلهاء فهي فراش لمن عليها 
يستقرون عليهاء ويتقلبون فيهاء ويمشون في مناكبهاء ويعيشون بما يخرجه الله بق 
لهم منها على ظهرها من زرع وثمر ولحم وشجرء فاعجب لذلك ففيه أعظم عجبء. 
وتذكر ففيها أبلغ مدكر. 

ثم اعتبر منها إلى معرفة خالقه عل وتعرف من موجوداتها موجودات الآخرة» 
فلإمًا خَلَقّ الله السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٌ وَمَا بَيِنْهُمَا إِلَّا بِالْحَقّ4 [الروم:8] وللحقء وتذكر 
بضروب ما حوته من الاختلاف في الألوان والحجارة والنبات والحيوان معرفة 
صفاته وأسمائه. ثم اعتبر منها إلى الدار الآخرة؛ فتذكر خير ما هنالك بما في هذه. 


)1١‏ هكذا في الأصل. 
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قصلم 

ثم اعجب كيف لا تنخسف هذه الأرض بمن عليها على عظم جرمهاء وثقل ما 
تحمله على ظهرهاء بل هي ساكنة لا تتحركء وهادئة لا تتزعزعء منقادة تحمل ما 
حملته؛ خانعة للتخسير فيما سخرتء لا جرم أن لها خالقًا خلقها وممسكًا أمسكهاء 
قادرء حكيم؛ كريمء حيء قيوم؛ مدبر؛ يعطي الجزيل ويسديه؛ ويدفع البلاء ويكفيه 
كالسفينة في لج البحرء لولا ماسكها لضلتء ولولا سوقها بالريح لركدت 
واستقرتء ولولا دفع الله عل عنها لغرقت» فاعجب لذلكء ثم اعبر عنه إلى ما 
وراءه. 

ثم انظر في قدرة صانعها عله وعجيب لطف مؤلفهاء كيف فجّر عيونها وشقق 
أنهارهاء وأطلع ثمارها وأنبت فيها ضروبًا بألوان ملونات ما بين أبيض ناصع وأحمر 
قانٍ وأخضر باقل وأصفر فاقعء ومازج ما بين هذه الرؤوس إلى غيرها من ألوان 
بديعة الأصباغ عجيبة الألوان ترود العين منها في منظر أنيق يمتع الطرف ويَسر 
النفس» وقل من ذا الذي أحياها بعد موتهاء وقلبها من حال همودها بالجدب إلى 
الاهتزاز والابتهاج والاخضرار؟. 

ثم إلى هذه الأزاهير والنواوير» ثم إلى ثمرات مختلف ألوانهاء كلا والكريم 
الجليل الحكيم ما أحياها إلا الحي الدائم الذي لا يموت»؛ محيي الموتى ومميت 
الأحياء؛ ولا بعثها على إبداء ما أوجدها إلا باعث أهل الأرض والسماء بعدما 
يذيقهم الردىء ولا قلبها عن حالها في همودها وأقامها على أمرها إلا حي قيوم 
فعّال لما يشاءء قدير مدبرء حكيم لطيف. 

ألا تراه جل ذكره كيف أخرج بقدرته المعجزة من عيدان مائلة ثمارًا مختلفة 
الألوان والطعوم والأرايح والمضار والمنافع؛ هي نابتة في قاع واحد ومسقية من ماء 
واحد؛ ليس في أعواد تلك الشجرة سبب ظاهر من مثالات تلك الثمرات؟ إن في 
ذلك لعبرة للمعتبرين وآيات للمتوسمين» ودلالات للمتفكرين على أن الآخرة غيب 
في شاهد الدنياء وأن الحياة غيب في شاهد الموت» وأن الموت غيب في شاهد 
الحياة» وأن الغيب غيب في شاهد المشاهدات» فافهم. 
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كما أن النهار غيب في شاهد الليل؛ والليل غيب في شاهد النهار» وكما أن 
جميع الكائنات غيب في الماء؛ فالجنة غيب في شاهد الجمارات والأرض» والنار 
غيب في شاهد الأرض وما تحتها ظطوَفِي الأرضِن آيَاتْ لِلْمُوقِنِينَ » وَفِي أَنفيِكُمْ 
َل تُبِصِرُونَ * وَفِي السَّمَاءِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ» [الذاريات:0٠-5؟؟]‏ فورب 
السماء والأرض أنه لحق مثلما أنتم تنطقونء فكما أن وجوه النطق منا حق واجب 
الوجود؛ فكذلك الحق الذي إليه المصير في مشهود ما نشاهده لوَلَكِنٌّ أكْتَرَهُمْ لَا 
يَعْلَْمُونَ 4 [الأنعام: 1]. 

قصل 


قد كان فيما مضى من الاعتبار مقنع يصعد به المتذكر فيه والمعتبر به أن 
صدق الله في نظره؛ وكان ذا قلب شاهدًا إلى أرفع درجاته؛ لكنا ذهبنا إلى تكثير 
الطرق في الاعتبارء وتقرير الشواهد على مبالغ الأذكار؛ ليكون ذلك أيسر على 
الأفهام؛ وأوسع لمجاري التذكار. 
فصلء 


وجود الصنعة دال على وجود صانعها لا محالة؛ كما أن وجود الفعل دال على 
وجود فاعله» وهذا القدر من العلم إن سلم من العناد ووقي من الخلاف فهو إيمان» 
وإلا فهو غير واقِ عنك من الله شيئًا ولا كافيه؛ لأنه من أثبت الصانع الخالق عله 
وتعالى علاؤه وشأنه» ولم يوحده ولا أطاعه ولا صدقه فليس إثباته ذلك بنافعه ولا 
بكافيه 9وَلَئِن سَألَتَهُم مّنْ خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالْأَرْض لَيَقُونُنَ الله» [لقمان:ه؟]. 

«وما تُْنِي الآيَات وَالتُذْرُ عَنْ قَوْم لا يُؤْمنُونَ4 [يونس:١١1].‏ 

ثم بعد هذا فلتستقصٍ النظر وتدأب الفِكّر والتذكر ومتابعة التفكرء وتسأل 
التوفيق من الله مل» وحسن المعونة في معالم الصنعة وعجائب أحكام الألهية: 
وتدبر أوصاف معانيهاء وتعرف معاقد التفصيل والتوصيل فيها ومنهاء واستعمال 
الاستدلال على كل عالم بما هو دليله الخاص به بعد تحصيل صريح الإيمان 
والإسلام؛ وتصديق الرسل - صلوات الله وسلامه على جميعهم - يوصل إن 
شاء الله تعالى إلى معرفة صفات الصانع وأسمائه التي ينبغي أن يوصف بها ويُسمّى: 
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ومعرفة ما يستحيل عليه وما يمتنع» ولا يجوز هذا إيمان العقل وعلمه ذلك. 


42 مك * أ تِ وَالَرْم حيلف 1 2 مع 8 5 2 + ملس ث» 


يما ينفع أ الئاس وَمَآ أرَأ 70 من مأو ليساب الي ََدَمَويبَا ويك ف مِن كل 
- ل هه 2 0007 رت سس .0 ونيم ال 00 
دَآكَقَ وَصَرِيٍ الزيكج وَألشَحَابٍ الْمسَخَّرٍ بَيْنّ لمآ وَالْأَرضٍ لأينب لِمَوْرِ يَمْقلُونَ (59) 


ب 
84 ل 


وهر لاس من يَتََخِدٌ من دون أله أَتدَادًا محبو: ا همكحب أ لله و 


آ## “0 


وَلوْ يرَى الَدِنَ ظَلَموأِدْ يرو نَآلْمَدَاب أن لوه لَه جَحِيمًا وَأَنَ أنه َرِيدُ الْعذاب (50)إذ تَبرَا 
نَ اتبمىا من الزرت أنيئوا وَرَأنًا المنَات تت يها الأنبًا سْبَّابٌ وَقَالٌ لذن 


ص 
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أتيعوا لو أت مِتهُمَ كما تَمرَّهُوأ مِنَا كَذلِكَ يُرِيهِمٌ أله أَعْمَلَّهُمْ حَسَررَتٍ 
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َدنَ اميا نهد حي كنه 


فنتبرأمِْهُم ص 


02000 2 هه 2 2 ع.ر 2-2 م7 صر وس مر عا 
اهم بكرو بن در )كاي قاش را كا 0 كيه 
روس م 5 2ع سك علوظادع 20 لج سرسة 

وات ألتسَيِطن إن لَكمْ حَدُوْ بين (دج) إتَمَايأ مركم يالسُوءِ وَالْفَحْسَله وأن تمُولُوا عَلَ) 


ما لَا تحَلَمُونَ (53) وَإِذًا ِل طم أتَمِعُوأ م1 أَنرلَ أله قَالُوأ بل 0م 
كارت ءَابَاَؤّهُم لايم لوت سَياولَايَهَسَدُ ون () 4 [البقرة: .]١7١-1514‏ 

قوله جل قوله: «إِنَّ في خَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاحْتلاف الَلئْلٍ وَالنهَار 
وَالْمْلكِ التي تَخْري في الببخر بمَا يَنمَعُ الئاس وَمَا أنزّلَ الله مِنَ السَّمَاءٍ من مَاءٍ فَأخيا 
به الأَْضٌ بَغدَ مَوْتهَا وَبَثّ يها من كُلٍ دَابِّ وَتَضرِيف الرَيَاح وَالسَحَابٍ المُسَخْرٍ بين 
السَّمَاءِ وَالأضن لآَات لْقَوْم يَعْقِلُونَ4”') [البقرة :5 15)] ثم هذا إن هو أبقى وأصلح 
أضاء له ما بين يديه وما خلفه هداية ونورًاء وهذا إيمان المتقين. 

قال الله جل من قائل: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِه» 
[الحديد:8١]‏ المعنى. 


63 كال كدالية طوالشيكات النعكر ين العماء والأزف» المتغر: المدلل» ؤالكية فيه من 
ثلاثة أوجه: أحدها: ابتداء نشوئه وانتهاء تلاشيه. والثانى: ثبوته بين السماء والأرض من غير 
عون و لاف ١‏ .والتالك» تسكيره و إرساله إلى حت ركاه الله كك وده الآية قل حمفت 
من آياته الدالة على وحدانيته وقدرته ما صار لذوي العقول مرشدًا وإلى الحق قائداء فلم 
يقتصر الله بنا على مجرد الإخبار حتى قرله بالنظر والاعتبار. [التكت والعيون .])١١9/1١(‏ 
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وقال عر قوله: 8«إِنَّ في امختلاف اللَبل وَالنَهَارٍ وَمَا خَلَقَ الله في الشَمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ لآيَاتٍ لَقَومِ يتَقُونَ4 [يونس:1]. 

3 من وراء هذا إيمان اللب وعقله وعلمه وتقواهء وهذا الذي أيده الله بروح 
منه وليك كب في قُلُوبهم الإيمان وَأَيِدَهم بزوح مئة» [ [المجادلة: ؟؟]. 

قال الله عز من قائل: «إنَّ في خَلْقٍ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاختلاف للب وَالنّهَار 
لآياتِ لأؤلي الألباب4 [آل عمران: .]١5٠‏ 

ثم أنشأ جل ذكره يصفهم بحسن العبادة» ومواصلة الذكر وتعاهد الفكر بقوله: 
لالَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُوبهِمْ وَيتَفْكْرُونَ في خَلْقٍ السَمَوَاتِ 
وَالأزض4 [آل عمران:١51١].‏ 

ثم أنباء عله عن وصول العلم إلى قلوبهم بقوله: رَيّنَا ما حَلَفْتَ هَذَا بَاطِلا 
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» [آل عمران:51١].‏ 

أخبر غَلة وتعالى أعلاؤه وشأنه عن لزوم الخوف أنفسهم إلى قوله تعالى: 
لوَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصارٍ» [آل عمران:؟15] تعوذوا - رضي الله عنا وعنهم - من 
دخول النار» وإن أخرجوا منها بعد دخولهم فيها فإن ذلك خزيء وأما الخلود فيها 
فهو الخزي العظيم؛ وكذلك وصفهم عل بالبصائر الثاقبة والأسماع الواعية» وحسن 
الاستجابة لربهم جل ذكره أنهم يسمعون دعاء ربهم من اختلاف الليل والنهار 


وجميع ما خلق من شيء. 
فقولهم: لرَبْنَا ْنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا ينَادِي لِلإِيمَانٍ أنْ آمنُوا برَبَكُمٍ فَآمنًا....» [آل 
عمران: .]١91‏ 


وكذلك وصفهم بالفقه وحسن اللقن عن حكيم صنعه وبديع ما فطره في عالمه 
بقوله: ظرَيّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدثََا عَلَى رُسْلِكَ وَلَا تُخْْنًا يَْمْ القيامة إِنْكَ لا مُخْلِفُ 
الميعاد4 [آل عمران:44١]‏ وذلك أنهم شاهدوا من معالم الصنئعة وشواهد الخلقة» 
وسمعوا من دعاتها أنه لا إله إلا هو «لَيس كَمِفْلِهِ شَيْءٌ4 [الشورى:١١].‏ 

وكذلك شاهدوا فيها إرسال الرسل - صلوات الله وسلامه على جميعهم - 
وإنزال الكتب» والمأمور به والمنهي عنه؛ وصدق وعده ووعيده» أسلك لل ذلك 
كله في مسالك عوالم. وأجراها في مجاري طرقات مخلوقاته» فاتصل بهم خبر 
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الكتاب والرسل بحقيقة ما شاهدوه في الخلقة» وحين بلغت شهادة البهائم إلى 
أن الله خالق كل شيء وأنه لا إله غيره؛ وأنه له مرسل الرسل ومنزل الكتب فشهدوا 
بالحق» وهم يعلمون شفعهم في أنفسهم واستجاب دعاهم عند ذلك. 
فكما أدخلهم في أول محال الإسلام شهادتهم» وبوأهم ولي الإيمان بإخلااص 
القلب بها أدخلهم عله في ولايته بمعرفتها من أفعالهم؛ وجعلهم من خاصته لما 
يلقوا سماعها من دعائه؛ واستعملهم بمقتضى ذلك على سئن رسله وكتبه؛ فافهم 
بلغ الله بنا وبك ورحمنا وإياك وعلمنا من علمه؛ واستعملنا به واسمعنا عنه؛ فإنا لا 
نقدر على ذلك إلا به وحده لا شريك له. 
فصل 
إذا كان النظر في أبعاض الوجود الكلي فإن أول موجود العقل من العلم. 
وجود صانع الصنعة وفاعل الفعل كما تقدم؛ ولا يشبه الصنعة صانعها في الشاهد: 
ألا ترى أن الكتابة لا تشبه كاتبهاء والضرب لا يشبه ضاربه» وكذلك البناء والحياكة 
وغير ذلك من ضروب المفعولاتء بل غاية كمال المفعول الجزئى أن يكون بعضًا 
للمفعول الكلي؛ وأن يشبه فاعله الأدنى؛ أعني: مكتسبه في أنه 1 
قصل 
ليس من أفعال الفاعل الأدنى - وهو الفاعل المسخر - شيء يشبهه إلا ما كان 
على سبيل النبوة حسبء وهو مفعوله الكلي بالإضافة إليه. وليس هو الفاعل حقيقة» 
بل بوساطة وحكم شيء عن أمر محكم نازل من حكيم عليم لأْرَآُم ما تُمْنُونَ ٠‏ 
آأنثم تَخْلْقُونَهُ أ نَحْنْ الخَالِقُونَ؛ُ [الواقعة:+24-5] وهو آية على مفعول الفاعل لا 
على مفعوله الكلي؛ لأنه وَيْكَ خلقه بالحق والحق أوجده.ء وله المثل الأعلى وهو 
العزير الحكيم. 
فصلء 


من المفعولات الجزئيات ما هو فعل الفاعل الأعلى جل وتعالى»؛ وهي 
الأرضون والسماوات والأفلاك والكواكبء وما بين ذلك من المخلوقات» وما سفل 
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من سائر العالمين؛ إذ أفرد بالنظر كل مسمى مقصود ذلك بالنظر فيه؛ فهو عضو 
وجرء للكل» وهي بكثرتها أبعاض يكمل بها وبسواها المفعول الكلي فيصير كليّاء 
وذلك كمالها أن تكون معدة أن يكمل المفعول باجتماعهاء وعلى صورة ما هو 


مفعول كامل. 
ألاترى أن رسول الله يلي قال لعائشة رضي الله عنها: «تربت يمينك» فمن أين 
يكون الشبه؟)”". 


أكمل مفعول الفاعل الموجود عنه الفعل على سبيل الوساطةء وجعل الله ذلك 
حكمًا لازمًا في أبعاض المفعول الكلي أمم يؤم بعضها بعضًا إلى أعلاه ومنتهاه 
الذي هو الكليء فإذًا كمال المفعول الكلي أن يكون على صورة فاعله؛ كما أن 
كمال المفعول الجزئي أن يكون بعضًا للكل كالعضو منه والجزء ونحو هذا. 


فصلء 


وجود الموجود الجزئي مسخرة له أبعاض الكلي؛ عاطفة عليه أعضاؤه 
ومعاطفه؛ وما بين ذلك غذاء ينشئه فيه مُنشئه» ويؤول إليه صورة وذانًاء فما خلق الله 
السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق» وليظهره في صورة الحق المعقول عيانًا 
طوَفِي الأَرْضٍ آيَاتٌ َلْمُوقنِينَ ٠‏ وفِي أَنَفُسِكُم ألا تُبِصِرُونَ ٠‏ وفِي السّمَاءٍ رِزْقَكُمْ 
وَمَا نُوعَدُونَ ٠‏ فَوَرَبَ السّمَاءٍ والأرض إِنَّهْ لَحَقّ مَثْلَ ما أَنّكُمْ تَنطِقونَ» 
[الذاريات: ٠١‏ ٠-8؟].‏ 

وقد تقدم الكلام في أن الدنيا نبذة من الآخرة صورت على صورتها سرائها 
وضرائهاء لكن على المزج والتقليل» وأن الذي يكون عن الماء الذي ينزل من 
جنات وعيونء ومقام كريم شبيه بما ينزل عنه» وكذلك القسم الآخر. 

قال رسول الله يك «الجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعله؛ والنار كذلك)'". 

يدل كيك بما نص عليه من الآيات المختلفة على ما ذكرناه» وأقسم على أن 
ذلك من قيله له: «إِنّهُ لَحَقٌ مَعْلَ مَا أَنَكُمْ تَنطِفُونَ4 [الذاريات:8؟] والنطق موجود 


زهة تقدم تخريجه. 
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منا لا محالة» فما أقسم عليه هو الحق لا مرية فيه ولا شك طفَتَبَارَكَ الله أَخْسَنُ 
الخَالِقِينَ4 [المؤمنون:4١]‏ ما أحسن ما أوجد! وما أتقن ما أحكم وخلق! اللهم 
فهمنا عنك» ثم استعملنا بالذي يرضيك عناء وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


فصل 


قد تقدم في رسم اسم الملك عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه من شرح الأسماء 
إشارة من التطريق إلى النظر إلى السماوات؛ وهذا الاسم على أي شيء يقع» وأن 
ظاهر خطاب الشرع ورد بأنها السماوات العلاء ثم اسم سماوات على شسُمُوت 
أفلاك جاء بذلك بآخره ثم إلى الأرضء وأنها خلقت يوم خلقها صانعها عله على 
شكل كرة» فسطحها عله ومدها وفرشهاء ثم نصب قنن الجبال على وزن أوليتها قبل 
تمهيدهاء فجاء طلوع النيرات الشمس والقمر والنجوم على وزن ذلك مسخرات 
بإذن الله جل ذكره. 

وكان امتداد الظل وقبضه على وزن ذلكء وكان ذلك فلكي الليل والنهارء 
وكذلك تقدم فيه أيضًا نبذة يسيرة من الكلام في فلك الرياح» وفلك الغيض» وفلك 
القيض والمد والجزرء وقد تقدم أيضًا الإعلام بما هي الأفلاك المعلومة؛ وأنها من 
لدن فلك المياه إلى فلك البروج وكواكبء ثم الفلك الأعظمء وأن بتدواره تدور 
الدوائر كلها. 

قال الله جل من قائل: لرَكُلُ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ» [يس:٠4؛]‏ فاعجب لهذا أن 
يكون تدوار الدوائر كلها على افتراق سبل الأمر بهن وفيهن يتحرك بحركة واحدة؛ 
يصعد إلى كل الكل ونهاية النهايات؛ وذلك معلوم في سريان الأغذية في الأجسام. 

وإنما ينطبع في محالها إلى حال ما حكت فيهء كذلك ما نحن بسبيل تبيانه» كل 
الأفلاك يحل الأمر فيهن في محاله؛ فيكون منه بما سبق به الأمرء وأذنت فيه 
المشيئة» وأحاط به علم العلي الكبير؛ والظاهر أن حركتها بحركتهء وحكمها بحكمه. 
ثم يتنوع بحركات أفلاكها على سبل مجاريهاء ويكون حكم كل متحرك في كل 
متحرك فيه على الأمر المراد به من موضعه المدور فيه والمدور به. لإكُلٌ يَعْمَلُ عَلَى 
شَاكِلْته» [الإسراء: 46]. 
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وقال ككَ: ظوَمُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَيِلَ وَالئَهَارَ وَالمّمْس وَالْقَمَرَ كل في فَلَكِ 


يَسْبَحُو نَ [الأنبياء: *]. 


كما قال عَيدَ: وَالشَّمْس نَجْرِي لِمُشتََرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقدِيرُ العزِيز العليم ٠‏ وَالَْمَر 
قَدْنَاهُ مَتَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعْرْجُونِ القَدِيم ٠‏ لا السَّمْس يِنْبَغِي لَهَا أن تُذْرِك القَمَرَ وَلَا 
اللَّبلُ سَابقٌ النَّهَارٍ وَكُلٌ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ4 [يس:8+-0٠4].‏ 

تعجب عله بهذا المبدع العجيب؛ جعل َل ذلك من آيات الوحدانية؛ وأن 
الواحد الحق عز جلاله أوجد جميع الموجودات على اختلاف وجودهاء وهي على 
ذلك لا تخرج عن حُكمه الواحد وأمر العزم القويم. 


قصلم 


يتبين الدورات لنا بطلوع الشمس من المشرق إلى المغربء وهو الليل والنهار, 
فما فوقها يتحرك في اليوم والليلة أزيد من دورة» وما كان من دونها يتحرك في اليوم 
والليلة أقل من دورة» يتحرك الفلك المستقيم فتستدير هذه الدوائر على دوائر دونهاء 
والتي دونها تستدير على ما هو دونها هكذاء وحكم الأعلى ينتظم الأسفل إلى ما 
يكون منها كالدقائق والشعائر ودقائق الشعائر ومقاييس الأنفاس وأجزائها وأجزاء 
أجزائهاء وعلى التحصيل الإلهي لدقتها وضيقها فكالأجزاء التي تركب للأجسام 
عنها يتنزل الأمر بتلك الدوائر من مستقر إلى مستودع محمول ذلك بها وفيهاء 
كحمل الجواهر الأعراض. 

كذلك قال عر من قائل: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْم يَعْقِلُونَُ [الرعد:؛] 
و«الأؤلي الألباب» [آل عمران:١5١]‏ أي: إن هذا المعلوم هذه آيات على ما وراء 
ذلك مما هو غيب بالإضافة إليه» فما هي عليه آيات أن تكون كل سماء مع سمائها 
التي هي سقفها إلى السماء السابعة؛ كما هي الأرض مع سمائها من دوائر الأفلاك 
وأمر وغير ذلك. 


وأخبر رسول الله ككِ: «إن أهل السماء الدنيا على ضعف من أهل الأرض» وإن 
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أهل السماء الثانية على ضعف أهل سماء الدنيا وضعف أهل الأرض»)”". 

كذلك كل سماء على ضعف ماتحتها مع الأرضء حتى ذكر رسول الله يك في 
السماء السابعة على الضعف من أهل السماوات والأرض فكذلك أيضًا أفلاكهن 
ودوائرهن وأمرهم كله. 

قال الله ك: لوَأؤْحَى فِي كُلِ سَمَاءٍ أَمرَهَاك [فصلت: ؟١]‏ فالسماوات على هذا 
الاعتبار آيات على الدار الآخرة التى هي التجلة: وكذلك الأرضون التي من تحت 
هذه الأرض آيات على الآخرة التي هي جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - 
فإذا كان يوم القيامة وبدلت الأرض غير الأرض» والسماوات كانت آخرة» وزيد 
فيهن كتناسب قول رسول الله يك «ما الدنيا في الآخرة إلا كإصبع أدخلتها في اليم 
فانظر بم ترجع منها»''". 

فاعجب لهذا البناء العظيم» وما أفلاك ما هنالك وما ذلك الأمر الدائر به؛ وما 
دوائره إن هذا لهو البناء العظيم والخطب الجسيم الذي نحن عنه معرضون:؛ ومما 
هي آيات عليه أنها أرض وسبع سماوات؛ وقد جاء من طريق يوجب العلم بأن 
الجنة لها ثمانية أبواب. 

كما أن للنار - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - سبعة أبواب» وهذه سبع 
سماوات والأرض ثامنه؛ باب لكل واحدة منهن» وسبع أرضين هذه الأرض منها ما 
هو فيه لما سكنها المؤمنون وعمروهاء ومنها ما هو نار لما سكنها الكافرون 
وعمروهاء والله أعلم بكيفية تلك الأبواب وهيئة ما هنالك. 

ومما هي آيات عليه مفهوم ما قاله رسول الله يَه: «إن في الجنة لمائة درجة ما 
بين كل درجتين منها كما بين السماء والأرض)”". 

وأفلاك السماء التي تقدم ذكرها بتضاعيفها تستغرق ذلك؛ وهي تنتهي إليه دون 
تضعيفء وإنما تكون آخرة إذا حان وعد الله كك بتبديلهن «يَوْءَ تُبدّلُ الأدض غير 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) أخرجه أحمد (1804). 


(*) تقدم تخريجه. 
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الأزقين وَالسَمَوَاتُ؟ [إبراهيم:18]. 

قال الله كَك: طوَحَلَقَ الله السّمَوَاتِ وَالِأَرْض بِالْحَقٌ4 [الجائية:؟؟] المعنى إلى 
آخره؛ والحق هنا هو ما إليه المصير؛ وما هو يحققه الوجود فيما هنالك. 

وكان رسول الله يك يقول: «أنت الحق» وقولك الحق» والجنة حق» والحوض 
حقء والصراط حق”' إلى آخر الشهادات» وكلها جاء من موجودات الآخرة فيما 
هنالك يجب الإيمان به؛ء ففي موجودات السماوات والأرض شواهده ودلائله؛ 
فتفهم ذلك. 

قال الله ك: «لآيَاتٍ لْقَوْم يَعْقِلُونَ4 [البقرة:154] وإنما شمي حقًّا لتحقيق 
وجوده هنالك لوجه؛ وإن ما هنا يدل عليه ويشير إليه كل على ما يقابله ويجانسه؛ 
ولتداخل معاني ما ها هنا فيما هنالك وتشابهه قد يدل مطلوب ما يدل عليه موجود 
ل 0 
النظر في الوجود فيما هذا سبيله جملة» وربما تطرق ذلك إلى بعض التفصيلء 
ولعسر جمع ما هنالك إلى ما ها هنا يشير العقل إلى توقيف ما ذكرناه ولا يدركه 

وإنما يكون ذلك أقرب للتبيين وأيسر سبيلاً إلى مشاهدته في الدار الآخرة 
وتبقى أيضًا جملة الآخرة لا يحيط بها عقل ولا يحصرها علم؛ لصدق قيله عل في 
الدنيا والآخرة طِوَيَخُلُقُ ما لَا تَعْلَمُونَ؛ُ [النحل:6] وفيه في خاصة الآخرة ظفَلَا 
عم نفس ما أخفي لَهُم بن فُرةٍ أعين جَرَاء بما كانُوا يَعْمَلُونَ» [السجدة 37]. 

ولولا غيب الآخرة والغفلة اللازمة لنا عن مثالاتها الدالة عليها لقد كاد يكون 
النظر فيما هذا سبيله بيّنء والعقل أذكى والبصيرة أثقبء لا يسع تلك الساحات 
وصفاء أضوائها وصدق شواهد ما هنالك؛ فافهم. 

روى ابن عباس بن عبد المطلب © أن رسول الله يَكليةِ كان جالسًا بالبطحاء 
وعصابة من أصحابه - رضي الله عن جميعهم - إذ مرت عليهم سحابة» فقال النبي 
يَكيِِدِ: «مل تدرون ما اسم هذه؟» قالوا: نعمء هذه السحاب. فقال يلد «والمؤن» 


.)24/4( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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قالوا: والمزن. قال يكِيْدِ:ِ «والعنان» قالوا: والعنان. ثم قال لهم رسول الله َك «هل 
تدرون ما بُعد ما بين السماء والأرض؟» قالوا: لا والله ما ندري. قال عَللِيِ: «فإن بعد 
ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان وإما ثلاث وسبعون سئة» والسماء التي فوقها كذلك» 
حتى عدهنٌ يَلكِِْ سبع سماوات كذلك. 

ثم قال وَكْْة: «وفوق السماء السابعة يجر أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى 
السماء؛ وفوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء؛ ثم 
فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء؛ والله جل ذكره فوق 
ذلك)”". وروى الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه رفعه أيضًا'" فهذه - والله أعلم 
- سماوات ما بين الأفلاك؛ ثم ما بين أعلاهن سماء الرفيع الذي هو سماء الدنياء 
فإن فيما هنالك - أعني: كل سماء - أوعال وكرسي وعرش منه يتنزل الأمر إلى 
هذه السماوات السبع الأدنين. 

قال رسول الله يك «إن الله يمهل حتى إذا كان نصف الليل نزل إلى سماء 
الدنياء فيقول: هل من مستغفر فيُغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟...» *". 

وهو لا يوصف عل وتعالى علاؤه وشأنه بالتنقل ولا بالتغير وهو المستوي 
على العرش الأعلى؛ هو العظيم بالإضافة إلى ما سواه وتنزيله عل وتعالى علاؤه 
وشأنه في حق قوم دون قوم» حكم ذلك التنزيل على دوائر محكمة التدوار في 
الإيلاج والتقلب الليل والنهار والزيادة والنقصان. 

وروى الحسن عن أبي هريرة - رضي الله عنهما - قال: بينا رسول الله يك 
جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب» فقال النبي يلد «هل تدرون ما هذا؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال يَكِ: «فإنها الرفيع» سقف محفوظهء وموج مكفوف» ثم قال 
يه «هل تدرون ما بينها وبينكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عَطَلِيد: «بينكم وبينها 
مسيرة خمسمائة عام» قال كَللوِ: «هل تدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 


)000 أخر جه الديلمى (/5751). 
زفة أخر جه أبو داود (77الا8). 
(5) أخرجه مسلم (08/). 
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قال: «فإن فوق سماءين ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة» حتى عد كأ سبع سماوات» 
مايق كل سفاءين كمافين السماء والارض: 

ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك»؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن فوق 
ذلك العرش وبينه وبين السماء كما بين السمائين» ثم قال صَلِلةِ: «هل تدرون ما الذي 
تحتكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن تحتها أرض أخرى بينهما مسيرة 
خمسمائة سنة» حتى عد يك سبع أرضين» بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة. 

ثم قال يَكْنْدِد «والذي نفس محمد بيده» لو أنكم دليتم بحبلٍ إلى الأرض 
السفلى لهبط على الله» ثم قرأ يِ: طهُوَ الأَوَلُ والآخز وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بكُل 
شَيْءٍ عَلمْ؛ [الحديد:"]»'2. فهذه السبع سماوات الأرقعة بين كل سماءين 
سماوات وأفلاك؛ أو ما يقوم مقام الأفلاك في تنزيل الأمرء عبّر عنه قوله جل ذكره: 
«وَأؤْحى في كُلِ سَمَاءِ أَنْرَهَا4 إفصلت:؟١].‏ 

ومما هي الكواكب السيارة دلائل وآيات عليه شبهها أعضاء بني آدم الرئيسة 
التي فيها قوامها وعليها مداره؛ من ذلك: الشمس هي المسخنة لأجزاء ما طلعت 
عليه» وعنها تنبعث الحرارة الأصلية اللازمة للخلقة» ومنها تكون النفس الحيوانية 
بإذن الله عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه مما جعل لها من الوساطة؛ ويسر لها في 
تلطيف الأرض وتصفية الهواء» واستخراج الآخرة من أعماق الأرض» واجتذاب 
النبات وتبديد الغيوم؛ والزيادة في نمو النبات من الزرع وأنواع الشجرء وإنضاج 
الفواكه كلها بالطباخ المعتدل» ثم تيبس الزرع وتطيب الحب في حال كونه بِذرًا في 
الثرى؛ ليصلح الإنبات» والكشف عن وجه الأرض غمرات المياه» وينشف البلات؛ 
إلى غير ذلك من جميل صنع الله يق وحسن تدبيره لهاء وبها تسخير ملائكة 
الملكوت - عليهم السلام - العاملين بأمره في ذلك؛ وتعظيم ما جعل الله من أمره 
فيها وبها. 

قال إبراهيم اك لما صعد بالنظر إليهاء قال: ظِهَدَا أكْبَرُ» [الأنعام:78] أي: ما 
دونه وكذلك القمر جعل الله خَللةْ وتعالى علاؤه وشأنه له من الوساطة والتسخير 


)1١(‏ أخرجه الترمذي (2758) وقال: غريب. 
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لأمره ترطيب ما جففته الشمسء» وتهيئه للنمو وتيسره للنضج بإذن الله خالقه 
ومسكرة: 

وكذلك الزهرة جعل عله وتعالى علاؤه وشأنه لها القوة الجاذبة» وهي التي 
تظهر القوة الشهوانية القابلة للأشياءء وهي معينة للشمس في جذبها من الأرض 
أبخرتها وفيما عسى ألا تبلغه الشمس من الأماكن إلا بالتسخين من أرحام الأرض. 

وعطارد جعل الله عل وتعالى علاؤه وشأنه له قوة ممازجة يعدلها ويروحها 
ويميل مع الأغلب في طبعه؛ فهو مائل مع كل طبيعة. 

وزحل جعل الله قد له قوة ما يعدّل اليبوسة في أجزاء ما طلع عليه؛ وغرب؛ 
مثل: الزرع والثمار والحيوان؛ وما أشبه ذلك. 

وكذلك المشترى جعل الله عل له قوة غاذية لجميع الأشياء من الحيوان. 
والنبات يعدل الأشياء برفق ووزن قسط. 

وكذلك المريخ جعل الله عله وتعالى علاؤه وشأنه له قوة مهيجة لجميع 
الشهوات والغضب والحقد والطيش والعجلة. 

وكذلك في الأشياء المنسوبة إلى الطبيعة جعل الله جل ذكره لها صلاح هذا 
العالم باعتدال هذه الكواكب وفساده بتباينها. 

قال الله كك: قلا في بمَوَاقِع النُجُوم» [الواقعة:75] أي: بمواقع أفعالهاء 
ومواضع التدبير من الله جل ذكره بها 

ثم قال جل قوله: «قَإنه لسع لو تَعلمونَ عظيع» [الواقعة:75] هذا جل قوله 

إلى قوله: : #وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُْجُوم مُسَخَرَاتِ بأمرو4 [الأعراف: ؛ 5]. 

«وأؤحى في كُلَ سَمَاءٍ أمرهَاك [فصلت :7 .]١‏ 

وهذه سماوات دلالات على السماوات العلاء وما بين هذه دليل على ما بين 
ذلك؛ كذلك صلاح الإنسان سبعة أعضاء رئيسة مواطن يظهره تأثيرها بإذن الله د 
على ظاهر الجسم من الإنسان الحامل لهن؛ وهي: القلب والكبد والطحال والمعدة 
والمرار والدماغ والرئة. 

فالقلب في الإنسان بوجه ما بمنزلة الشمس في هذا العالم؛ هو موضع الحرارة 
الأصلية» وعنه انبعاثها إلى جميع الجسم. 
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ثم الرئة بمنزلة القمر في العالم مع الشمس تروح عن القلب الحرارة وتحللها 
وتلطفها في الجسمء وتحيلها إلى الرطوبة. 

ثم الكبد يعدل الغذاء ويُصيّره إلى القلب صافيًا بوزن سواءء وقسط مقسط 
وهي بمنزلة المشتري من هذا العالم. 

ثم الطحال له قوة ماسكة تمسك ثقل الغذاء وتيبسه» وتغذيه بإذن الله تعالى؛ 
وهو في الإنسان بمنزله زحل في العالم. 

ثم المعدة لها قوة شهوانية قابلة للغذاء جاذبه له بشهوة نامية» وهي في الإنسان 
بمنزلة الزهرة في العالم. 

ثم المرار له قوة نارية مسخنة للمعدة» مهيجة لها في الغليان يزيد في شهواتهاء 
وتنبعث منها الشهوة في الجسمء وهي المقيمة في الشهوات النارية؛ وهي في 
الإنسان بمنزلة المريخ في العالم. 

ثم الدماغ له القوة الفكرية المؤلفة بين الأشياء الممازجة لهاء وهو موضع 
ارتباط الصور وتشكل الأشكال؛ وهو في الإنسان بمنزلة عطارد في هذا العالم» هذا 
كله فيما هو صلاح فيه أو ما يضاده من جهة الخلقة. 

وأما أمر الله فيهن - أعني: النيرات - فكذلك هذه الأعضاء في تنفيذ الأمر من 
تدبير الملائكة - عليهم السلام - فيهن وبهن في الأعمال الخلقية والشرعية 
والصفاتء إلى غير ذلك مما يعلمه الله جل ذكره ولا نعلمه؛ فسبيل ذلك فيها ظاهرء 
لا تعزب الإشارة إلى علمه ولا الدلالة على أن ذلك موجود فيها على ذي عقل 
م 

وإن الدماغ والرئة والطحال والكبد والقلب مواضع العقل والعلم والضحك 
والسرور والإرادة والفكر والذكر والوهم» إلى وجود أضداد ذلك كذلك ما شابهها 
من سماواتها مواضع الصفات المبثوثة من العالم» فاتخذ - وفقك الله - هذا شاهدًا 
تعبر إلى ما علاء ودليلاً تستدل به فيما هنالك يكن كل على درجته» فإنه كلما صعد 
النظر كان أقرب إلى الصفات القّدسية. 

ثم كذلك صاعدًا إلى سدرة المنتهى؛ ثم كذلك إلى المستوى حضرة جلاله 
وساحة قدسه؛ آيات ذلك: إنه كلما أضيف إليه فيما هنالك جعل له من الطهارة 
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قال الله كَنْكَ: كر مَهُ يس يُسَبَحُ لَه فيهَا بِالْعْدُوَ 
وَالآصالٍ....» [النور:"]. 

وقال الله كك: 9إِنَّ الّذِينَ عِندَ رَبَكَ لا يسْتكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِه...4 
[الأعراف:5١ ]١‏ وَظيُسبَحُونَ اللَيلَ وَالنّهَارَ لا يَفتْرُونَ4 [الأنبياء:١؟].‏ 

وكما أن بين كل سمائين من هذا دوائر أفلاك أو ما يقوم مقام ذلك في تنزل 
الأمرء وكلما ظهر فيما ها هنا - أعني: دون السماء - فهو له على وجود فاعل؛ لكن 
أفضل وجودًا وأوسع جدًا وأفخم لوَجَعَلْنا السَّمَاءَ سَقْهًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا 
مُعْرِ ون [الأنبياء: ؟]. 

وكل يشير بل يعلم بما هو آية عليه «وَفِي الأْضٍ آَاتُ لَلْمُوقِينَ » وَفِي 
أَنَفْيِكُمْ أقَلَا تُبِصِرُونَ» [الذاريات: ]1١-٠‏ إن في السماوات والأرض آيات 


للموقنين. 
قصلم 
وربما أشكل على قارئ كتابنا هذا ما يسمعه من قولنا من ذكر قُوى وطبيعة» 
وإضافة فعل إلى ما لا يصح الفعل منه ولا الاختيار؛ فليعلم إن ذلك من على سبيل 
التجوز؛ لغلبة العادة الجارية في التخاطب من اختصار ذكر الفاعل الأعلى تبارك 
وتعالى؛ وإنما الفعل لمن يملك إمضاءه» وعنه مصادره وموارده؛ وله أوله وآخره 
وظاهره وباطنه» فله المورد والمصدر. 


وهو المقدم والمؤخرء القائم على كل شيء والوكيل عليه؛ والمحيط به من 
وراء كل حيطة؛ والوكيل على كل وكيلء فإنه وإن كان الإتساع في مجرى الخطاب 
جائرًا معلومًاء فإن ذلك على الدوام سبب لإظلام السبيل؛ ومؤيد للغفلة عن النظر 
إلى حقيقة التحقيق» وقد أعضل بذلك الداء في قوم حتى أفضى بهم إلى سوء 
المعتقد؛ لأجل المداومة على ذلك. ونسيان الفاعل الأعلى الحق عله وتعالى علاؤه 
وشأئه: 
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فصل 
فخ الاغتبار باختلاف الليله والنهار 

وقال الله جل من قائل: #يُولِخ اللَيلَ فِي النَّهَارِ وَيُولج النّهَارَ في اللَيلِ4 
[الحديد:؟] وقوله جل قوله: طيُقَلَبُ الله اللَيلَ وَالنَهَارَ إِنَّ في ذَلِكَ لَعبِرَة ؛ لأزلي 
الأنْصَار» لاليون 1 1 

إيلاج أحدهما في الآخرء وتقصير هذا بتطويل هذاء وتطويل هذا بتقصير هذاء 
وتقليبهما - والله أعلم - هو تلونهما باختلاف القضاء؛ لتباين صور التدوير»ء وجماع 
ما يجري فيهما من حكم وأمر. يقول الله جل من قائل: كل يوم هُوَ في شَأَنِ» 
[الرحمن:5؟]. 

ووجه آخرء وليس بخارج عما تقدم: طلوع الشمس والقمر في يوم وليلة في 
غير مطلعيهما بالأمس؛ وكذلك بالغد في غير مطلعيهما كذلك هما في معنى زيهما 
إلى أن ينتهيا من حيث ابتدآء ثم إلى أمثال ذلك؛ فتلك منهما آيتان على ظهور الحق 
المبين في الدار الآخرة» حيث لا شمس ولا قمر ولا نجوم؛ غير أن ذلك الحق دون 
أفول ولا غروبء إنما هو ضياء ثم نور. 

يقول الله جل من قائل: «يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهرء وأنا الدهرء أقلب ليله 
ونهاره" '. 

فهذا الليل والنهار عن فيض ظهور الحق المبين» والدهر هو مدة فعل الله جل 
ذكره» كما الزمان مدة دوران الفلكء فافهم - بلغ الله بنا وبك - ولا عدل بنا وبك 
عن سواء السبيل. 

روي في هذا الحديث برفع اسم الدهر ونصبه؛ فالرفع تحقيق قول رسول الله؛ 
«إن الله هو الدهر»'”'' سمي جل ذكره ببقائه الدائم ودوامه المتمادي الذي لا أول له 
ولا آخرء بل هُوَ الأَوَّلُ وَالَآح وَالظّاهِرِ وَالْبَاطِنٌ» [الحديد:؟]. 


.)5714( أخرجه أحمد (75414/» والبخاري (4544)؛ ومسلم (25147)» وأبو داود‎ )١( 


(9) أخرجه مسلم (55417) وعبد الرزاق عن معمر فى الجامع »)5١988(‏ وأحمد (0/779: 
والحاكم (7595). 
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والفتح في اسم الدهر بمعنى: تحكمه. وتنفيذ قضاياه وحكمته في ذلك البقاء 
النزيه الرفيع أزلاً وأمرًا؛ حيث لا أول لذلك ولا آخرء وبما أوجد الليل والنهار. 
قلبهما بإحكام حكمته في أوليته التي لا أول لهاء ومن آخريته التي لا آخر لهاء 
وأظهر ما يكون ذلك عيانًا ومشاهدة في الدار الآخرة» جعل الآية على ذلك خلقه 
السماوات والأرض وما بينهما بالحق. 

ثم ينشئه إلى ظهور الحق المبين الله ويك في الدار الآخرة» حيث لا ليل ولا 
نهار ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا سماوات ولا أرضون, سواء ما هو الدار 
الآخرة بأوصافها وبما هي عليه؛ فتحقيقه إِذَا من سب الفعل سب الفاعل؛ وبالحقيقة 
لاا بها القع رمن علدا وهو الله لا إله إلا هو لا يلحقه أذية العباد. 

قال رسول الله َل «ألا تعجبون كيف دفع الله عني هجو قريش» يسبون مذممًا 
ويهجون مذممّاء وأنا محمد وأحمد»'" وقد تكلم العلماء بمذاهب العرب وسائر 
الأممء وأهل الحساب في الفصول من السنة وحدودها وما هي الأفلاك والمنازل 
والبروج والسئون تركنا إعادتها طلبًا للاخغتصارء وربما أتى ذكر ذلك مفرقًا على 
مواضعه إن شاء الله تعالى. 

فييصر مفعول الحق المبين فيما هنالك مما هنا فييصر الحق» ويحظى بالعلم 
الصحيح كالمشاهدة - أرشدنا الله وإياك - فمن دلائلها؛ أعني: الليل والنهار زائد 
على أنهما مخلوقات بخالق خلقهماء ومجعولان لجاعل جعلهما على ما هما عليه 
ما دلائله على أنفسهما من النقص والافتقارء ودلائل الحدث وقبول أنواع التغاير 
والتصريف والتسخير إنهما بوجه آيتان على الحياة والموت. 

وقد تقدم بيان هذا الاعتبار في رسم اسم الشهيد من كتاب «شرح الأسماء» 
فلنقتصر على ما هنالك؛ ويدلان أيضًا بوجه على الضلال والهدى بما في أحدهما 
من نور وفي الآخر من ظلام. وبذلك يدلان أيضًا على الإله الحق عله وعلى بطل 
الآلهة الباطلة تبيانًا لعدمها وبطلانها. 

فإنه ما في الليل من لبس وامتناع الإبصار فيه وما يكون عن ذلك من جهل آية 


.)04( أخرجه أحمد (4159). والبيهقي فى دلائل النبوة‎ )١( 
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على بطلان إله باطل؛ وإنه ما في النهار من تبيان وهداية إلى المقاصد ونظر وضياء 
ونور آية على الإله الحق جل ذكره؛ وبالضد من ذلكء فإن الله هو الحقء وإن ما. 
تدعون من دونه هو الباطل؛ والنهار أيضًا بما فيه من انشراح واتساع ونورء وابتغاء 
فضل أية على الحياة. 

وبذلك يكونان آيتين على ما في الجنة وضيائها وسعتها وإشراقهاء وإنها ودار 
الحيوان وما عبر عنه قوله جل قوله: فإإِنَّ المتَقِينَ في جَنّاتٍ وَنَمَرِ4ك [القمر:؛5]. 

وما هو قوله: (وَيَعْلَمُونَ أن الله هُوَ الحَنّ المُِينُ4 [النور:؟]. 

ودليل أيضًا بما هو يدل على نار جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - بما 
فيها من ظلام وضيقء ومعنى الموت الحاصل مثاله من معنى النوم؛ والسبات وعدم 
الإبصار: وعلى الموت بما فيه من السبات» والنوم والسكون وما هو بسبيله؛ وهما 
أيضًا بما فيهما من إيلاج بعضهما في بعضء وبما في الليل من ضياء قمر ونجوم؛ 
وبما في السماء من ضياء لازم عنها على الحياة في حال الموت في دار البرزخ. 

وإن ذلك في اختلاف [الآيات على ما توجه] آية على اختلاف درجات الموت 
والحياة لقع الحوك ليما ال فأرفعهم درجة في حياته [كالليل والقمر] مدة 
الاستسرار؛ فضياء ما بقي من النجوم والسماء آية على حياة الكفار فيما هنالك كما 
أن ظلام القمر بالليل وإظلام الأجواء بالنهار آية على ظلام قلب الكافر وظلام قبره. 

والظلام موضع منزله من جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - وخلو ما به 
ل التووة وعلى فقدان نظر الله جل ذكره منه؛ كما أن ظلام الأنوار بالنهار وإظلام 
الأجواء آية على مداخلة الموت هذه الحياة من جهل وغباوة وذهول ونسيان» وكل 
ذلك آية على ما هو بسبيله فيما هنالك. 

وقد تقدم شاهده فيما سلفء كذلك ما كان من ظلم من الوقاية على ظلمات 
ما في القبر وفي يوم القيامة» وظلماته في جهنمء أعاذنا الله الرحيم منها برحمته. 

قال رسول الله يَكلِِ: «الظلم ظلمات يوم القيامة» 2. ذلك ماكان من عمل 


)١(‏ أخرجه أحمد :)١510*1(‏ وعبد بن حميد (47١١).؛‏ والبخاري فى الأدب (487) ومسلم 
زملاة). 


لقن سورة البقرة ]١9/:-١514[‏ 
بطاعة الله كبك فآية على نور في القبر» ويوم القيامة الحياة في دار القرار. 

قال الله عر من قائل: ِيَوْمَ تَرَى المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ يَسعَى نُورُهُم بَئْنَ أنديه: 
وَبِأئِمَانهم [الحديد:١١]‏ وأفضل تلك الأعمال نور الصلاة لحضور النور الحق 
إياهاء فقال رسول الله يله «إذا صلى أحدكم فإن الله فى واجهته») وفى أخرى: 
«الرحمن»” 

كما أحقها تحقيقًا في الضياء الصوم؛ ثم سائر الأعمال نور يوجد فى جزاء 
الأعمال في الدار الآخرة وبالضد في وجود ظلمات أعمال الكفار والظلم كما سائر 
الأعمال التي تنفع العباد من صلة الرحم وإطعام الطعام وتفريج كرب وإماطة أذى 
جزاء ذلك ما يقابله فيما هنالك من إطعام أيضًا [ورفع أذى]'' وتفريج كربات. 

كما جاء أنه - صلوات الله وسلامه عليه - قال: «يُحْشَرُ الناش يوم القيامة 
أَجْوَعَ ما كانوا قطّء وأَغطْسَ ما كانوا قطّء وأَعْرَى ما كَانوا قط ذ فمن أَطْعَمَ لله 
- عَرٌّ وجَلٌ - أَشْبَعَهُ الك ومن سَقَى لله عَرْ وجل سَقَاه اللهه ومن كسا لله عَرٌّ وجل 
كَسَاهُ الله)”". 
فَشَكَرَ الله لَه فَغْمَرَ 0 

وفى أخرى: «غصن شجرة؛ فقال: لأقطعنه |لثلا] يؤذي الناسء قال: فلقد رأيته 
في الجنة يستظل بها»". 

وبالجملة: فالأعمال كلها نور كما الوجود كله نور؛ فلتبصر البصائر وتفهم 

قال الله عز من قائل: الله نُورُ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ مَفَل نُورِو4 [النور:5.] إلى 


)201 تقدم تخريجه. 

(؟) يوجد كشط في (ق) وتم تصويبه من (ف). 

(9) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين )5١7/١(‏ من قول عبيد بن عمير. 

(4) أخرجه البخاري (205): ومسلم (0049). 

(5) أخرجه الطبراني فى الأوسط (77؟1) قال الهيثمى :)257/٠١(‏ فيه أبو عاصم الربيع بن 
إسماعيل منكر الحديث قاله أبو حاتم. 


سورة البقرة ]١7١-1514[‏ 1 
قوله جل قوله: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ» [النور:>] إلى قوله: موْكَظَلمَاتِ فِي 
[الويف» 4] العم إلى الدري1 

أعقب عل بعد ما تقدم من الخطاب قوله: ظيْقَلّبُ الله اللَيلَ وَالنَهَارَ...4 
[النور:؛ 4] فجميع ما خلق الله مله وتعالى علاؤه وشأنه في السماوات والأرض حق 
مشير إلى حق ما هنالكء؛ فافهم - فهما الله وإياك - والشمس والقمر آيتان من 
آبات الله خللة. 

قال الله جل ذكره: مُتَالِكَ تَبِلُو كُلُ نَفْس ما أَسْلَقْتْ وَرُدُوا إِلَى الله مَوْلاهُم 
الكق :4 برس ع ]: 

قال رسول الله يك «إذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيدٍ واحدء يقول عل 
لأهل الجمع: ما تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ فلا يبقى أحد كان يعبد شيئًا 
إلا اتبعه»”'' فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء ومن كان يعبد القمر القمر» ومن 
كان يعبد الطواغيت الطواغيت. 

وقد تقدم مصداقه من القرآن العزيزء وأيضًا قوله: «إِنَكُمْ وَمَا تَعْبِدُونَ من 
دُونِ الله حَصَبُ جَهَنّمَ ّم لَهَا وَارِدُونَ » لَوْ كَانَ هَؤُلاءِ آلِهَةَ ما وَرَدُوهَا وَكُلّ فِيهَا 
خَالِدُونَ؛ك [الأنبياء:44-44]. 

واستثناء الله سبحانه وله الحمد من تلك المعبودات من سبقت له منه َل 
الحسنى فعلى هذا تكون الشمس والقمر وجميع المعبودات التي قولوها على الله ما 
لم تقلء وعدلوها في حقهم عن شهادتها لبارئها كله وأضافوا النعمة بها إلى غير 
وليها تراوحهم وتباكرهم بالعذاب. 

وما بين ذلك يجدده عليهم على حكم الخلود؛ فهذا مما يعبر إليه من 
تقليب الله الليل والنهار في هذه الدارء ويكون ذلك منها لهم على مقادير تعظيمهم 
لتلك المعبودات» وعنايتهم بها وعكوفهم عليهاء وإغراقهم في الصد بها عن السبيل 


)0 أخرجه أحمد (45741) واليخاري (35::) ومسلم (195)؛ والترمذي )١417”4(‏ والنسائى فى 
الكبرى )١١15857(‏ وابن أبى شيبة الففنه ةك 


4 سورة البقرة ]١97١-١14[‏ 


وتنقسم معاني المعبودات في الآخرة وفي دار القرار على ما اقضته من ذكر 
وفتئة؛ فما كان منها في سبيل الفتنة ففي النارء وما كان من معانيها في سبيل الذكر 
ففي الجنة مثل أقول: كالشمس والقمر هما من حيث تسخيرهما لمنافع العباد: 
وسجودهما لخالقهماء وعبادتهما لمجريهماء وشهادتهما لجاعلهما ومدبرهماء 
والتذكر بهماء فمعنى ذلك كله في الجنة» ومن حيث هما مزينان للساجدين 
ومعظمان للعابدين لهما. 

| وقد تقدم فيما مضى من الاعتبار في فهم سجودهماء وإن ذلك ينقسم على 
حالتين لهماء وإن ذلك مقدر بمقادير السماوات» فهي على ذلك طالعة في حق قوم 
ساجدة في حق قوم؛ ومستوية في حق آخرين؛ جارية بوجه وساجدة بوجه؛ تقدير 
من عزيز عليم. 

فهاتان الحالتان أبدًا لازمه لهما فيما كان من طاعتهما لخالقهما له في جريهما 
وسجودهماء ويذكرهما بولي النعمة له بما هو في الجنة ينشئ الله أمره بهما فيما 
هنا إلى أمره فيما هنالك الذي عبر عنه بقوله: طوَيَعْلَمُونَ أن الله هُوَ الحَنٌُ المبينُ» 
[النور: 5 ؟]. 

وما كان من تزين الشيطان لهما واقترانه بهماء وسجود الكفار لهما وسترهما 
عقولهم عن تخطيهما إلى مسخرها ومعيدها هو في النار دون تعذيب لهماء غير أن 
هذا أمره وهذا أمره. 

ألا تسمع إلى قول رسول الله يك يخبر عن حال استوائهاء وأن الشيطان 
يقارنهاء قال: «وحينئذ تسجر جهنم)””؟! 

وقد تقدم فيما مضى أن الدنيا ابتنت على نفسي جهنم سعيرها وزمهريرها - 
أعاذنا الله برحمته منها سعيرها وزمهريرها - وأن نزول الماء برحمته يحيي الأرض 
بعد موتهاء ويظهر أفاعيلها ويكمل حياتهاء فهذا الوجود المشاهد يخبرك بما تقدم 
من الاعتبار» وأن الماء آية على دار الحيوان» وأن النفسين آيتين على جهنم. 


.)1١1/4( وأبن سعد‎ :)١7١65( أخرجه أحمد‎ )١( 


سورة البقرة ]١/:-1١14[‏ ]| 

وإن هذه الدار ابتنت بأسرها على معنى دار القرار الجنة والنان وسوف يعيدها 
خالقها جل وتعالى علاؤه وشأنه بأسرهاء ثم يميز خبيئها من طيبهاء فيجعل هذا في 
الجنة وهذا في النارء أنبأ بذلك القرآن الكريم؛ وأعربت به الشواهد» فاستقر 
بتوفيق الله جل ذكره وجود الموجودات علوًا وسفلاً على هذا. 

ثم أقضى بموجب الحق أن كل ذكرٍ ففي الجنة» وإن كل فتنة ففي النار. 

ومن آياته بهما: إنه يبدو لعباده في الدار الآخرة؛ ويرونه عيانًا كما يرون 
التصين والقمرة: وذلك يومئذٍ من أسمائه الحق المبين؛ أي: إن هذا الحق الذي خلق 
به السماوات والأرض وما بينهما يبين عن نفسه فيما هنالك رأته العقول في هذه 
الدار بحقائق الإيمان» فتراه العيون يومئذٍ على العيان والشمس والقمر لهما أفول 
وتغير وزوال» وهو لا زوال ولا تغير. 

وهو الذي أنكره إبراهيم كنت حين تطلبه ربه بقوله: طلا أحِتُ الآفِلِينَ © 
[الأنعام:06] لين لّمْ يهَدِنِي رَبِي لأَكُونْنَ من القّْمِ الضَّالِينَ4 [الأنعام:0]. 

أي: إني بريء مما تشركون؛ فصعد وجود الشمس والقمر والنيرات بما فيهما 
من وجود الحق المخلوق به السماوات والأرض إلى وجود الحق المبين مشاهدة 
فيما هنالك؛ كما ينزل بها وجود الندين والفتنة بها إلى ما يكون كلها غدًا بالمعذبين 
فيما هنالك. 

ومن آياته كَ: ما شرعه من الشرائع؛ إذ ذلك مما يختلف به الليل والنهار» وإن 
كل يوم هو من ذلك في شأن. 

قال الله جل ثناؤه: لكل جَعَلْنَا منكُم شرْغَة وَمِنْهَاجًا؛ [المائدة:8:]. 

لوَلْقَد آثينا بي إِسرَائيل الكتاب وَالْحُْكْم وَالتبوّة4 [الجائية:11١]‏ إلى قوله جل 
قوله: فو آنيَاهُم بيَنَاتٍ مَنَ الأر4 [الجائية:07١]‏ إلى قوله: لثُمْ جعَلَْاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ 
مَنَ الأفر فَانبِعْهَاكُ [الجاثية:8١].‏ 

وقد فرض الله كبك علينا الصلاة» وأكثر التأكيد وبالغ في التوصية بصلاتين 
طرفي النهار قبل طلوع الشمس وقبل غروبها آية على الوفاء بعهده في قوله جل 
قوله: طوَلَهُعْ رِزْقُهُمْ فيها بكْرَةَ وَعَشِيَاك [مريم: ؟1]. 


حص سورة البقرة ]١!/١0-1١515[‏ 

وقال رسول الله يك «وإن منكم لمن يرى ربه بكرة وعشيًّا»' '. 

وفرض عل الزكاةء وحضٌّ على الصدقاتء فقال كك: لأنفِقُوا مما رَرَقتاكُمِ4 
[البقرة: 4 5؟]. 

وقال رسول الله يَككْةِد «يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانواء وأعطش ما 
كانواء وأعرى ما كانواء فلا يكسى يومئذٍ إلا من كسى لله» ولا يسقى إلا من سقى لله 
ولا يطعم إلا من أطعم لله قيق20. 

وقال جل من قائل: طاذْخْلُوا الجَنّةَ بِمَا كُكُمْ تَعْمَلُونَ؛ [النحل: ؟"]. 

وقال جل من قائل: طكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بمَا أَسْلَفْمُمْ في الأَيّام الكَاليَة4 
[الحاقة: ؛ ؟] 

وقال عز من قائل: طهَل تُخرَوْنَ إَِا ما كسم تَمَلُونَ) [النمل:40]. 

وقال في الأباعد: ظهَلْ يُجْرَوْنَ إِلّا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ؛» [الأعراف:67١].‏ 

وقال رسول الله يك «من أنفق زوجين في سبيل الله نُودي من باب الجنة». 

وفي أخرى: «نادته خزنة الجنة: أي فل هلم»'". 

وقال رسول الله كه في رجل أدخله الله الجنة على ما كان من عملء وقال: 
«فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعي 
من باب الصدقة؛ ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهادء ومن كان من أهل 
الصيام دعي من باب الريان)”2. 

قصل 


ومما يؤكد العبرة لما تقدم ذكره: إنه كبن فرض على عباده الإيمان والإسلام» 
وقدر على من شاء منهم بالكفر والضلال» ثم أمر ونهى» وجعل من المأمور به أبوابًا 


.0/1١97( أخرجه البخاري (074) ومسلم (18+4) وأحمد‎ )١( 

(2) تقدم تخريجه. 

(5) فل: المراد فلان. 

(:) أخرجه مالك »)0٠٠١4(‏ وأحمد »)077١(‏ والبخاري (1744)»: ومسلم :.20١77(‏ والترمذي 
#51775 والنسائى (579 5). 

زر تقدم في سابقه. ١‏ 


سورة البقرة ]١7١-١514[‏ 581] 
إلى الجنة؛ ومن المنهي عنه أبوابًا إلى جهنم؛ ثم قلبهم فيما شاء من ذلك بما شاءء 
وجعل المصير إلى دار الآخرة على سبيل ذلك. 

كما قال في الأزل: «وقد نادى هؤلاء من قبضة اليمين فاستجابوا له كما شاء» 
فقال: هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون؛ ثم نادى أهل اليسار من قبضته 
الكريمة فأجابوه كما شاء لهم فقال: هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»”" ثم 
أخرجهم على نوبتهم لأعمالهم المقدرة لهم يومئذٍ. 

ثم هو يميتهم وقد اقتضى منهم المقدر لهم أو عليهم؛ فيجعل أحوالهم في 
حياتهم حال موتهم على جزاء ذلك» ثم هو يحييهم بقدرته؛ لنجزيهم مما كانوا 
يعملون؛ ثم يرجعهم إليه في دار القرار» فيجري عليهم ثواب أعمالهم أو عقابه جزاء 
بما كانوا يعملون؛ مع مزيد أهل السعادة عنده من فضله ينيلهم إياه جزاءً لما قلبهم 
فيه وبه من وصف ما أسعدهم به في أزله الكريم؛ وبالضد لأهل البعد في شقائهم 
أيضًا من وصف ما أشقاهم؛ وهو العلي الكبير. 

ألا قرئ أنه عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه فرض علينا خمسين صلاة؛ كان 
قدرها لنا وعلينا في أزل أحديته حيث لم نكن لأنفسنا موجودينء ولما أوجد نبيه 
أرسله إلينا فأظهر إيجابه عليناء ثم برحمة منه وفضل ما خفف عنا بردها خمسًا 
عملاً وأبقاها خمسين ثوابًا وأجرّاء ووقت الصلاة على مقادير حلول الشمس» 
فوقت الصبح طلوع الفجرء وهو عن ظهور الشمس لموضع من الأفق. 

والظهر باستوائها في كبد السماء» والعصر على التوسط بين ذلك وبين غروبهاء 
والعشاء الأول بغروبها إلى غروب الشفقء والعشاء الآخرة من لدن غروب الشفق 


)00 أخرج مالك (159).: وأحمد »)51١(‏ والبخاري فى التاريخ الكبير (947/4)»: وأبو داود 
(7 لاقن والترمذي (077*) والنسائى فى الكبرى )١١١1٠0(‏ بلفظ: إن ار تََارَكَ وَتَعَالَى 
خَلَقَ آذ ثم مسح ظهرة يتمينه فاشتخرج بئة ذَرَْ ققَال: لقت كؤلاء اكه نه وَبِعَمَلٍ أَهْلٍ 
الجَنّهِ يَعْمَلُونَ ' ا فَاستَخْرَج نه ذَرَية ققَالَ: حَلَقْتْ هَؤْلاٍ بار عمل أهل الث 
يَعْمَلُونَ». فَقَال رَجُل: يَا رَسُول الله قَفِيمَ الْعَمَلُ؟ فَقَال رَسُولُ الله يكله: «إِنَّ الله إِذا خَلَقَ 
اعد لِلْجَئّةٍ استَغمَلَة بِعَمَلٍ أهلٍ الْجَنّهِ حَنّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالٍ أل الْجَنَِ فيُدْجِلَهُ به 


الجن وَإِذا لق العَبدَ لِلنارٍ اسْتغمل بِعَمَلٍ أهلٍ النَارِ حَتّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ مِنْ أَغْمَالٍ أَهلٍ 
النَّارِ فْيَدْخَلَهُ بهِ النّانَه. 


فض سورة البقرة [54١-0/ا١]‏ 


إلى طلوع الفجرء والزكاة بالحول؛ والصوم بظهور هلال شهر رمضان. والإفطار منه 
بظهور هلال شوال؛ والشروع في الصيام من طلوع الفجر إلى غروبهاء والحج بهلال 
ذي الحجة. 

وقضى مناسكه في أيام الحج» وهي معلومة بأيام شهر ذي الحجة؛ وهذه كلها في 
الدار الآخرة مواسم تنعيم وتجديد حبور على الدوام بما يكون من الحق المبين من 
ظهور وإحكام حكمه؛ هذا إلى ما فيها من آية ودلالات وبينات من الأمر على الدوام. 

وقد كشف حديث رسول الله يَكِةِ كون الشمس والقمر في الدار الآخرة منها في 
النار بقوله: : من كان يعبد الشمس يتبع الشمس»؛ ومن كان يعبد القمر يب يتبع القمر؛ 
ومن كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت» فيتسافطون في النار»' 2 

وقول رسول الله بَكِِ وقد رآها غاربة: «إلى نار الله الحامية» لولا ما يزعها من 


ر ححمه ة الله... د 


ومن آياته جل ذكره: مفهوم قوله الحق: 9إإِنَّ في خَلْق السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وَاخْتِلاف اللّيل وَالنّهَار لآيَاتِ4 [آل عمران:١5١].‏ 

فخلقه النهار والليل دائرة على أربعة أرباع: ظلام وضياء وغبش وعشاءء كذلك 
الفيض والمد والجزر والغيض» كل ذلك على دوائر مستقيمة على أربعة أرباع كما 
تقدم آيات على ما هي الجنة والنار. 

قال الله جل ثناؤه: «يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنّمَ هَل امتلأتٍ وَتَقُولُ هَل من مَزِيدِ4 
إق: "٠١‏ ]. 

فهي كلما امتلأت اشتد [لهيبها]'" وتزبّد سعيرهاء كالمعهود من النار كلما 
اللا ا يت بر وف ل 
الرحمن قدمه بين يدي تدبيره؛ فإنه يله وتعالى علاؤه وشأنه حين استوى على 
العرش كتب على نفسه كتايًا هو عنده على العرش: «إن رحمتي تسبق غضبي»') 


(1) أخرجه البخاري .)6١07(‏ 
في الأصل: كلَيها. 


وفي أخرى: (سبقت غضبي)”. وفي أخرى: «غلبت غضبي»”". 

فهي لا تزال تتكرر منها تمتلئ وتفورء وتقول: هل من مزيد؟ ولا يزال الرحمن 
تبارك وتعالى يجعل فيها قدمه؛ فتنزوي بعضها إلى بعض أبدّاء هذا أيضًا على دوائر 
معلومة هناك يحكمه التدوار» كتدوار الليل والنهارء والله أعلم بطول مدة تلك 
الدوائر وقصرهن. 

يقول الله جل قوله: طكُلَّمَا حَبَتْ زَدْنَاهُمْ سَِيرًا» [الإسراء:907] كذلك آيته 
على هذا القهر منه لجهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - والقصر لها عن مرادها 
إلى مراده ما يشاهد من قصره لنفسي جهنم؛ وذلك أن يأذن لها تتنفس بحرّها 
وزمهريرهاء فلولا رحمة الله التي نزعها من إنزاله الماء من السماء فيكون الحاصل 
بين الحكمين بكرم لطفه وحسن تدبيره تبريد حر السعير وترطيب يبس الزمهرير. 

وإذا أفرطت بله المياه روح بالصحوء وجعل في ذلك الدفء وينشف البلات» 
واستقام أمر الدنيا على ذلك من تدبيره؛ ويخرج عن هذين الحكمين بقدرته وفضله 
ورحمته أنواع الخيرات؛: وضروب الزرع والنبات» ويخلق على ذلك جميع الحيوان؛ 
ويظهر الزمان في حسن معاريضه؛ لولا ذلك من لطفه كانت هذه الدار جهنم 
الصغرى؛ وهو من أثر الصادق المكتوب على نفسه عله وتعالى علاؤه وشأنه: «إن 
رحمتي غلبت غضبي»”". 

وقوله جل قوله: لاكَنَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَحْمَة4 [الأنعام:54] ويلحق بذلك 
في سبيل العبرة توبة على الكافرين والخاطئين» وأن الكفر والخطايا والمعاصي 
منسوبة إلى جهنم - أعاذنا الله منها - وجهنم مخلوقة من غضبه؛ والتوبة منسوبة إلى 
الجنة - جعلنا الله الرحمن الرحيم من أهلها - وإلى رضوانه» وتلك رحمته. 

هذا التأويل هو الذي صدقه الوجود والكتاب من قوله جل قوله: كَتَبَ رَيُكُمْ 
عَلَى نَفْسِهِ الوَخمَة4 فإن كان ذلك في الدار الآخرة زائدًا على هذا التأويل فالله أعلم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 


ام سورة البقرة ]١7١-١514[‏ 
«آمَنًا به كُلٌ مَنْ عند رَبََاكُ [آل عمران:0]. 

وآية على ذلك أيضًا: الشهود والحضور المذكور من قول رسول الله ككله: «إذا 
صلى أحدكم فإن الله قبل وجهه إذا صلى)'". 

وقال في حديث عنبسة: «إذا زالت الشمس فصلء فإن الصلاة محضورة 
مشهودة»”"' وذكر ذلك في أوقات الصلاة كلها. 1 

وقال الله كك: لأَقِم الصّلاةً لِدُلُوكِ الشَّمْس إِلَى عْسَقٍ اللَيل وَقرَآنَ الفَخْر إِنَّ 
قُرْآنَ المَْجْرٍ كَانَ مَشْهُودَاك [الإسراء:78] فشهوده هنا آية على 0 نيله أوليائه في 
الجنة» كما أن مقارنة الشيطان الشمس آية على مزيد نيله أعداءه من النار - 
أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - ومقارنة الشيطان إياها لأوقات يحضر الكفار 
لعبادتها. 

قال رسول الله يليد «وحينئذٍ تسجد لها الكفارء وحينئذٍ تسجر جهنم»'"' قالها 
لوقت الزوال. 

ومن آياته على ما هنالك: مفهوم قوله كك: يا أَيُهَا المزّمَلُ ٠‏ قم اللَّبلَ إِلّا قليلاً 
» يَضفَهُ أو انقُض مِنْهُ قَلِيلاً» [المزمل:١--]‏ هذا الثلث الأول من الليل. 

«أؤ زذ عَلَيِ4ُ [المزمل: 4] يعني: على النصفء فهو الثلث الثاني. 

قال رسول الله يَقِيةِ: «إذا جاءت فحمة العشاء فكفوا صبيانكم - وفي اضرق 
«مواشيكم»””'' - فإن للشيطان حينئظٍ انتشارًا»”. 

ولما استقر الخطاب على الندب إلى قيام الليل كان النهي عن الصلاة في نشر 
الشيطان تعريضًا. 

قال الله كك: أَقِم الصَلاة لِدُلُوكِ الشَّمْس إِلَى غَسَقٍ اللَيِلِ) [الإسراء:28] مباح 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
فق أخرجه أحمد في المسند (؟1545)» والنسائي في الكبرى (1545). 
إفرة أخرجه البيهقي في الكبرى (4559). 
(:) أخرجه مسلم (887) وأبو عوانة .)١١419(‏ 
(0) أخرجه أحمد »١4*4١(‏ ومسلم »)50١5(‏ وأبو داود (غ550) وأبو عوانة (17١1م»‏ 


والبيهقي (5؟١١١٠)‏ والبغوي في مسند ابن أبي الجعد (5104) وفي رواية: «فواشيكم» جمع 
فاشية» وهى ما يرسل من الدواب فى المرعى. الفحمة: هي إقبال الليل وأول سواده. 


سورة البقرة ]١17:-١514[‏ 8 
إيقاعها في ذلك الوقتء وقيام الليل مستحب التحين به إلى الثلث الأول إلى ما 
وراء ذلك؛ وغسق الليل خروجه بالحنكة عن بقايا ضياء النهار» فيجتمع حينئدٍ آخر 
الظلام» ومن أجل ذلك تكون الفحمة. 


قال الله كك: طوَآيَةُ لّهُمْ اللّيلُ نَشلّحُ مه النّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ» [يس:7"] 
فأخبر عله نضا صريحًا أن النهار إذا انسلخ من الليل أجمع الظلام وانتشر ظلامه. 
وهو الغسق ومنه التعوذ لإمن شَرَ غَاسِقٍ إِذَا وَفَبَ [الفلق:] أي: إذا امتلاء ظلاماء 
ثم بوجه آخر متصلء فهذا يكون الغاسق إذا وقب القمر لأجل دخوله في الغسق. 
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هذا المذكور الذي هو الغسق أحد أرباع الدائرة» واعلم أن ليس المقصود 
بالربع هنا استواء أرباعهاء وإنما المقصود تداول الحكمين المقدرين اللذين 
جعلهما الله آيتين على حقائق من موجودات الدار الآخمرة» وكما ليست دائرة 
الغبشين متساويتين لطول الليل وطول النهار رجع الكلام نحو هذه أيضًا إلى العجمة 
الثلث الأول من الليل» وهو ذهاب فحمة العشاءء وذلك عن بركة تنزل ربنا عل 
وتعالى علاؤه وشأنه إلى سماء الدنيا. 


ويتمادى هذا الربع من هذه الدائرة إلى أن يخرج وقت صلاة الفجر» كما قال 
كِهِ في حديث النزول» فلا يزال كذلك حتى يفرغ القارئ من صلاة الفجرء ثم أول 
الربع الثاني ظهور حاجب الشمسء وآخره تمكن ارتفاعها في أعلى علوها قبيل 
الزوال» وأول الربع الثالث أول استوائهاء وآخمره قبيل غروبهاء وأول الربع الرابع 
حين يتوارى بالحجاب» وآخره انقضاء الفحمة من انقضاء ثلث الليل الأول» فكل 
ربع من أرباع هذه الدائرة دولتان: ذكر وفتنة. 


فالذكر عن كريم اطلاعه عله وعلى تنزله» والفتنة عبّر بها رسول الله يَكهِ بفحمة 
العشاع. وهو اجتماع الليل وظلمته» ومقارنة الشيطان طلوع الشمس واستواءها 
وغروبهاء وكل أمره وخلقه؛ لا إله إلا هو؛ فموضع كريم اطلاعه وتنزله في الدنيا آية 


هق سورة البقرة ]١7١-154[‏ 
على اطلاعه العلي على أهل الجنة» وقوله جل قوله: «أتريدون شينًا أزيدكم»'". 

وذلك موضع المزيد فيهاء وهو أيضًا آية على وضعه قدمه جلَّ ذكره في جهنم 
فينزوي بعضها إلى بعض»ء وتقول: «حسبي حسبي» قد قد» كما أن موضع الفتنة 
واجتماع الظلمة وما عبر عنه بأنه أثر الشيطان اقترانه بالشمس بثلاث مواطن على 
سعير جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - وفورانها وامتلائهاء وجوابها سائلها 
بقولها: «هَل من مُزِيدٍ» [ق:0] كما أن ظهور الشمس والقمر آيتان على تجليه 
جل وتعالى في الجنة. 

قصل 


لم تلحق ساعة الغسق بأمثالهاء وامتناع الصلوة فيها لأجل القرن الذي في ذلك 
المقارن في الثلاث الساعات هي الشمسء وهي قرينه عند أهل الكفرء وهذا المقارن 
فيها إنما هو ظلام؛ وليس الظلام بمقصود بعبادة ولا تعظيم ولا بمزين عند أحد من 
الأمم الضالة؛ وربما سبق الشيطان - لعنه الله - إلى فهم السامع مع بادئ من قول 
رسول الله وَيْهْ في الشمس إذا هي قارنها الشيطان» وإذا غربتء وإذا استوتء وإنها 
تطلع بين قرني الشيطان؛ فيسول له الشيطان أويخطر على باله؛ فإنه قد قنع منا 
بالوسوسة إن للشيطان - أبعده الله - قوة على محذور من ذلك وأيب» وإن له قدمًا 
ووجودًا في القتل. 

وكلا إن هو إلا ما قاله الصادق الحق عل وتعالى علاؤه وشأنه: طإَا أَشْهَدتُهُمْ 
خَلْقَ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَلَا حَلْقَ أَنَفْسِهمِ وَمَا كُنتُ مُتَخِدَ المُضِلِينَ عَضُدَاهُ 
[الكهف: ١‏ ه]. 

وإنما معنى الخطاب وسر المراد في ذلك لما شاء خلق السماوات وما بينهما 
خلق ذلك كله بالحق؛ وقسم ذلك الحق إلى معنين: ذكر وفتنة؛ فظاهر مواضع الفتنة 
من السماء الدنيا إلى ما سفل» وظاهر موضع وجود الذكر من السماء الدنيا لما علاء 
ولما أراده عله من حكمته لما أوجد آدم ا انا أوجد له من خلقه عدوًا جعل له 


.)18905( وأحمد‎ ».)21١5( والترمذي‎ ».)181١( أخرجه مسلم‎ )١( 


سورة البقرة ]١17١-1١514[‏ :| 


الوساطة فيما سبيله الفتنة» وأقطع له عما له فيما سبيله التزيين والوسوسة؛ وحقيقة 
شأنه أنه لا يملك ضدًا ولا نفعًا. 


قال الله كَبكَ: موَمِنْ آيَاتِهِ اللَيلُ وَالنّهَارُ وَالشَّمْش وَالْقَمَرْ لا تَسَجُدُوا لِلشَّمْس 
وَلَّا لِلقَمَرِ وَاسْجُدُوا لله الَّذِي حَلَقَهْنَ إن كُشْم إَِاهُ تَعْبِدُونَ» [فصلت:7"]. 

والشمس والقمر رؤيتها بحكم التناوب على الدوام؛ إلا ما استثنى من ذلك 
حكم الأفول والاستسراد الكائن على المحاق؛ لأن جعل الليل والنهار آيتين: وإلا 
كانا يكونان آية واحدة» فصّل الله الليل والنهار باختلافهما واختلاف حكمها تقريئًا 
للمعتبرين وتيسيرًا للناظرين؛ ليعلموا بذلك عدد السنين والحساب» كذلك فصّل كل 

وقال رسول الله يكيِ: «رون ربكم كما ترون الشمس صحوًا ليس دونها 
سحاب» وكما ترون القمر ليلة البدر كمالاً ودوامًا'". 

لا أفول فيما هنالك ولا غيبوبة» سبحانه وله الحمد وَظوَلَّهُ المَكَل الأغلَى في 
السَمَوَاتِ وَالأَرْضِ» في الدارين وَهُوَ العزيزٌ» عما لا يجوز عليه «الحَكِيم 4 
[الروم | أحكم الآيات وأنار البينات. 

ولظهور هذه المعرفة في كنه النبوة قال إبراهيم: للا أَجتُ الآفِلينَ4 
[الأنعام:05] وإنما نظر في القمرء ولو أخبر عنه بأن نظره فيه كان حال المحاق لتبرأ 
منه أشد البراءة» فالحق والله أعلم أن هذه الرؤية لأهل الجنة منه على الدوام؛ كما 
كانوا يرون الحق المخلوق به السماوات والأرض على الدوام؛ فإن هذا الحق يشير 
إلى ذلك فيرونه مشاهدة وحضورًا. 

وكما يرونه في الدنيا بمعنى العلم وحال المراقبة المستبطن بالنظر والاعتبار» 
وله ود أيضًا فضل عظيم ومزيد كثير سوى ما تقدم ذكره من معنى الرؤية على 
مقادير الصلوات. 


)000 أخخ رجه النسائي ف في الكبرى (07751). 


قن سورة البقرة ]١9١-1١514[‏ 

آية ذلك: مواجهة العبد في الصلوة» والمعنى الذي عبر عنه قول رسول الله 
كلهُ: «فالصلاة حينتئل محضورة مشهودة)!". 

وقال رسول الله طَدِ: «إذا صلى أحدكم فإن الرحمن قبالته)”". 

وفي أخرى: «فإن الله قبل وجهه إذا صلى»"””". 

قال رسول الله يك «إذا صلى أحدكم فلا يبصق قبل وجهه؛ فإن الله قبل وجهه 
إذا صلى)”". 

قال رسول الله يَكهِ وقد رأى نخامة في حائط: «أيكم يحب أن يستقبله أخوه 
فييصق في وجهه؟» فقالوا: كلنا لا نحب ذلك يا رسول الله قال: «فإذا صلى 
أحدكم» فلا فييصق قبل وجهه؛ فإن الله قبل وجهه إذا صلى)”'. 

كذلك له أيضًا عز جلاله فضل عظيم وامتنان وإكرام برؤيته على مقادير صلاة 
الجمعات. 

قال الله ك: طإِنَّ أضحَاب الجَنّة اليم في شعْل فَاكِهُونَ ٠‏ هُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ4 إلى 
« ما يعون * لام ُؤلاً ين رْتٍ وجبو» [يس:هه-8ه] فهذه حال لهم في الجنة. 

وقال كلِكَ وقد ذكروا النارء أعاذنا الله منها: «يَوْمَ تقول لِجَهَنّمَ هَل امعَللأت 
وَتَقُولُ هَل من مَزِيدٍ» [ق:0٠].‏ 

قال رسول الله كه: «لا تزال جهنم تلقى فيهاء تقول: هل من مزيد؟» ©" 
م ا ل 

ثم قال عز من قائل: لِوَأَزْلِتِ الجَنّهُ لِلْمْتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدِك [ق:١*]‏ وأحال 

ا 

ثم أشار كك إلى المحذوف من وصف أحوالهم بقوله كتك: طهَذَا مَا تُوعَدُونَ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (00744). 
(5) تقدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 
(5) أخرجه أحمد »)١١505(‏ وعبد بن حميد »)١١81(‏ والبخاري (5945)» ومسلم (05844): 

والنسائي فى الكبرى (7/55)» وأبو عوانة (475)؛ وابن حبان (5548). 


سورة البقرة ]١7/:-١515[‏ 1 
ِكل أوَاب حَفِيظٍ » مْنْ حَشِي الرَحْمن بِالْعيب وَجَاء بِقَلْب مُنيب» [ق:١+-م-]‏ إلى 
قوله: لَه ما يََاُونَ فيها وَلَدَينا مزِيذ» [قاهع]. 00 

فأخبرك عله بقوله الحق أن ذلك لأهل الخصوصء ومزيدهم هنا هو ما يزيدهم 
على دائم حالهم التي هي رؤية الحق كما قال النبي كد «كما ترون الشمس 
والقمر»”) على مقادير الصلوات؛ ثم على مقادير صلوات الجمعات يراه عله كل 
على عمله ومعتقده فيه ومعرفته إياه» وإحسانه في طلب مرضاته ظهُمْ دَرَجَاتٌ 
عِندَ الله وَاللهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ4 [آل عمران:*5١].‏ 

فينزله بنزله وكريم حضوره عل حضور في الجنة وشهود ورؤية؛ وهو أعلم بها 
عله لا إله إلا هو العلي العظيم غير أن الذي يبلغهم ويحضرهم ويؤتيهم من ذلك ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وإنما هي مواسم تتبع بعضًا 
على تدوار دوائر محكمة التدوار» عرفها لهم وهو أعلم تقدير العزيز العليم؛ أي 
إنها ها هنا على مقادير ما هنالك؛: وتمدح بالعلم إنما خبأه لأوليائه وأعدائه في دار 
الخلود» فمن شغل نفسه وقلبه بعبادته وداوم على ذكره أدخله جنته بغير حساب. 
وأناله أجره ما بكرم مآب وأجزل ثواب. 

وإلى هذا ينشأ الحق المبثوث في العالم المخلوق به وفي السماوات والأرض 
وما بينهماء وبخاصة منه هذا الحق المشار إليه الذي هو المشهود والحضور 
الموجود على دوائر محكمة:؛ فإن هذا كله يصعد في الدار الآخرة إلى مشاهدة الحق 
المبين غ8 وتعالى علاؤه وشأنه. 

قال الله وك: ليَوْمَئِذٍ يُوَفِيهمْ الله دِينَهُمْ الح وَيَعلَمُونَ أن الله هُوَ الحَنٌّ المبين4 
[النور:5؟] هذا ثم أعلم علمًا يقيئًا فيما تقدم ذكره مع تدقيق النظر وتصحيح 
الاعتبار بهذا الحق الموجود به السماوات والأرض خلقًا وشرعًا من الآيات على ما 
يؤاتيهم ويصيبهم به الحق المبين عجائب تبهر العقول وتقصر عن العبارة بوصفها 
الألسن يما لا يحاط بالوقوف على كنه مخلوقاته فيما ها هنا. 

قال الله ككَ: لوَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ4 [النحل:4]. 


3-5 سورة البقرة ]١!١-1١514[‏ 

«وَإن تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لّا تُخضومًا؛ [النحل:18]. 

فصاء فخ الإغتبار فج الفا 

قال الله كِِك: طِأَلَمْ تر أنَّ القُلْكَ تَجْرِي فِي البخر ببغمة الله ليريكم مَنْ آيَاتد4 
إلقمان١‏ "]. 

وقال عن من قائل: ظوَمِنْ آيَاتِهِ الجَوَارٍ فِي البَخر كَالأغلام » إن مَأ يسْكِنِ 
الزيخ قبطن راكد على طَفرو4"' [الشورى:7+-م0]. 

وقال أيضًا جل من قائل: لوَلَهُ الجَوَارٍ المُنمَآتُ فِي البخر كالأغلام » أي 
آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ» [الرحمن:4:١-15]‏ وجعل عله ذلك من آياته وآثار وجوده 

وذكر الفلك في القرآن كثير» وإنها آيات له وآيات عليه لأولي الألباب ولكل 
صبار شكور. 

يقول الله قَِكَ: «إِنَّ ِي خَلْقٍ السَمَوَاتِ وَالأْضٍ» [البقرة:54١].‏ 

كما قال عل إإِنَّ ِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ لآيَاتِ لَلْمُؤْمِنِينَ4 [الجائية: ]. 

فبين قوله تعالى: لإإِنَّ في خَلْقٍ السَمَوَاتٍ والأزض» وقوله يك: 9إنَّ في 
الشَموَا والأرْض» فرقان بين؛ :إذ بالأولى ندت إلى النظر بخلق السماوات 
والأرض كما قوله يا: فوَفِي حَلْقِكمْ وَمَا َيْثْ من دب آَاْ4 [الجائية:4] أي: في 
خلقكم وتركب أعضائكم وجميع مواد خلقكمء وتعداد المفاصل؛ وكيفية تناسق 
الجملة في تركبهاء ثم الاعتبار في ذلك إلى ما غاب كذلك. 

قوله جل قوله: «إِنَّ ني خلْقٍ المّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاخْتَلافٍ الَليل وَالتَهَارَ 
[البقرة:714١]‏ لذلك يتردد الأمر في كيفية النظر باختلاف الليل اهارق جعلها 


)١(‏ الجوار: السفن؛ وهي من الصفات التي جرت مجرى الأعلام» ولما كانت ثقيلة في أنفسهاء 
وكان يوضع فيها من الأحمال ما يثقل الجبال» وكان كل ثقيل ليس له من ذاته إلا الغرص 
في الماءء كانت كأنها فيه لا عليه؛ لأنها جديرة بالغرق» فقال تعالى محذرًا من سطواته 
متعرفًا بجليل نعمته معرقًا بحقيقة الجواري: طفِي البخر كالأغلام4 أي: الجبال الشاهقة بما 
لها من العلو في نفسها عن الماء» ثم بما يوصلها وما فيه من الشراع عليها من الارتفاع؛ 
وقال الخليل: كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم. |نظم الدرر للبقاعي (417/7)]. 


سورة البقرة ]١9١-١5114[‏ 5:] 
هكذا هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذاء وقد تقدم إلى ذلك؛ أو يكون النظر في ذلك 
أولاً: كيف خلق هذا وهذا؟ ويتفكر الناظر في ذلكء وأما المراد بذلك؟ وما وجوه 
الحكمة في ذلك؟ وعلى ماذا يدلان بذلك؟ وقد مضى من ذلك تنبيه على بعض 
الاقط رفور ]له إبالة نهاء لكيه وحسن المزيد. 

كذلك قوله جل قوله: هوَالْفُلْك التي نَجْرِي فِي البخر بمَا يَنفُعُ النّاس» 
[البقرة:15١]‏ المراد المفهوم من ظاهر الخطاب عطف على قوله: 5 في حَلْقَ 
السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ» وتقدير المحذوف وخلق اختلاف آية الليل والنهار وخلق 
الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس 

فيكون النظر أولاً: في خلقه المنظور فيه» كيف ولِم؟. 

ثم ثانيًا: في المراد بهء وعلى من يدل إلى خلقه وتركيبه؟ ثم بما وجد له على 

أما النظر في خلقتها: فقد يجب أن يقدم الكلام في الاعتبار» فجملة دار الدنيا 
وأنها - أعنى: الفلك - إنما صنعت على هيئة الأرض؛. ولما شاء الله أن ينقذ رسوله 
نوحًا الت والذين آمنوا معهء وشاء إهلاك أهل الأرض بالغرق والطوفان أوحى الله 
إلى رسوله نوحًا اكتنة: أن اضنّع القُلكَ بأغينا وَوَحْينَاك أي: كما نعلمك لفَإِذًا 
جَاءَ مدنا وَفَارَ التَنُورُ فَاسْلّكُ فِيهَا من كُلِ رَوْجَيْنِ تين [المؤمنون:7؟] المعنى: 
فعوضهما الله جل ذكره مما أفقدهم إياه ما يشبهه. 

يقول جل ذكره: «وَحَلَفنا لَهُم من بَدْلِهِ ما يزكبوَ» [يس:؟4] يعني: الإبل 
والخيل والبغال والحمير؛ ومثل الفلك هي الأرض التي صنعت على هيئتهاء 
والحيوان كله مخلوق من الأرض» فهي تجري كما قال جل من قائل: في مزج 
كَالجالِ4 [هود: ؟:] كالأرض راكدة على الماءء ونشر لها الريح من أمره يجريها 
في البحرء وصورها رحبة العجز مقدمها أضيق من مؤخرهاء وقعرها مقعرء أعلاها 
مفروش كشكل الكرة منها أعلاهاء وأبقى على حاله أسفلها كما فعل في الأرض. 

قصلء 


سبيل الاعتبار بها أن يعبر من العلم بخلقتهاء ولما قصرت به إلى ما تقدم ذكره 


ضف سورة البقرة ]١9/0-155[‏ 
من تعرف خلقة الأرضء وأنها على الماء راكدة لا ترسب في الماء لثقلها وثقل ما 
يحمله؛ كالمعهود من رسوب أقل الثقل في الماء» بل زاد الفلك بجريها في لجج 
البحار بأمره بواسطة الريح» فتراها تنخر الماء مخرّاء فتعبر البحار اللجج الطوامس 
عبرًاء وتلك آية على وجود حق في الدار الآخرة؛ أما النجاة والعبور والجري على 
أمانه فلأوليائه. 

وأما الإهلاك والإغراق والأخذ المكتسب لا محالة فلأعدائه؛ لذلك ما امتن 
عله بإنجائهم وجريها - أعنى: الفلك - برحمته» وأوعد تعريضًا بالإهلاك والإيقاع 
بالغرق» وأخدهم بما كسبوا تنبيهًا على ما هنالك» فإنهم يضطهدهم إلى ركوب سفن 
نار جهنم تجري في بحار الحميم والغساق والغسلين إلى حيث شاء من ذلك بهم 
ثم نغرقهم فيها بأخذهم في ذلك بنوع من كسبهم السيئات في دار الدنيا. 

يقول الله وك: «إإن يَمَآْ يُشكينٍ الريح فيظْلَآنَ راكد عَلَى ظَفْرِو» أي: ظهر 
البحر ظإِنْ في ذَلِكَ لآياتٍ لَكْلِ صَبَارٍ» أي: على بلوى هذه وامتحانها شَكُورِ» 
الشورى:*] لشم الله وعدي أناذيه. 1 

ثم قال عز من قائل: لأ يُوبقهُنَ بمَا كَسَبُوا4 [الشورى:؛"]. 

وقال الله جل من قائل: ظقَيِغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْئُم4 [الإسراء:14] كذلك يغرقهم 
في الآخرة بما كسبوا. 

آية ذلك: سوقه أهل الدنيا بأطماع الأرباح وحب قضاء الحاجات إلى ركوبها 
في البحار» فربما أنجاهم بفضله؛ وربما أخذهم بما كسبواء وركبها آخرون غزاة في 
سبيله وابتغاء مرضاته من حج وصلة وغير ذلكء وربما أغرقهم بها فيجعلها لهم 
شهادة يكرمهم بها فيما هنالك؛ فإنه من قتله في الدنيا بما تقتل من كفر وهو مؤمن 
جعل له ذلك شهادة. 

قال رسول الله يل «الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله" فذكرهم وزاد 
عليهم في رواية أخرى. 


)002 أخرجه مالك فى الموطأ (58ه). 


سورة البقرة ]١17١-1514[‏ | 
قصلم 

وقد يعبر منها بالنظر في جملة المخلوقاتء فإن الجملة على ما تقدم ذكره 
ليست على المخلوق ولا يحيط بها مخلوق؛ إذ المفروض للنظر الجملة وإياها - 
وهو أعلم - أراد بذكر الفلك في بعض المواطن بوجه من النظر. 

يقول الله جل من قائل: «ما حَلْفُكُمْ ولا بَعتْكُم إِلّا كَتَفس وَاجِدَةٍي ثم قال: 
إن الله سَمِيعٌ بَصِيرُة [لقمان:18] أي: هو يسمع المسموعات بسمع واحد؛ 
ويبصرها ببصر واحدء ويقدر عليها بقدرة واحدة كما يعلمها غَلل. 

قوله: (ألَمْ ثَرَ أن الله يولِجُ اليل في النَّهَارٍ وَبُولِجْ النّهَارَ في اللَئلِ» يعني: 
إدخاله جميع ما سكن في الليل في هذا التقليب» ويجرى عليه هذا التدبير» ثم قال: 
لوَأَنَ الله بما تَعمَلُونَ خَبِينَ» [لقمان:5؟]. 

يقول الله جل قوله: يعلمكم وَهيَعْلَمْ أَغْمَالَكُم4[محمد:0.] على اختلافهاء 
ونياتكم على تباينهاء وجميع المعلومات على آجالها وأحوالها على اتساع ذلك كله 
وانخراقه واحد على واحد كعلمه معلومًا واحدًا. 

ثم حكم بحكم الحق والقسط لنفسه ولسواه عل بقوله عز قوله: بأَنَ الله هُوَ 
الْحَق ون مَا يَذْعُونَ من دُونِه البَاطِلُ وَأَنَّ الله هُوَ العلِيُ الكبينُ4 [لقمان:٠].‏ 

ثم أتبع ذلك بما ضربه مثلاً لمعنى ما تقدم تحقيقًا له بقوله الحق عز قوله: 
ألم تر أن الك تخري فِي البخر ببغمة الله لِيريكم من آاتِه» [لقمان:١؟]‏ معنى 
ذلك: فيشتمل ذلك الحكم جميع ما حواه الفلك؛ ولذلك قال جل من قائل: 
«ليريكم مَنْ آيَاتهِ4 أي: على إدخاله الجملة في الحكم الواحد. 

وقد أخبر أن ذلك آيات» ولكن هذا مفهوم تناسق الآيات المختلفة: فليتوهم 
جملة المخلوقات كلها علوًا وسفلاآً كشيء واحد؛ وذلك قد يشمل المخلوقات كلها 
في مخلوق واحد على موجود سوى وجوهه العلي؛ قد أحاط ذلك بجميع 
الموجودات عيئًا ومعنى. 

فالكائنات والمخلوقات لاغناء بها عن معتمد يعتمد عليه كالسفينة المعهودة 
اعتمادها على الماء؛ وقد كان الماء موجودًا قبل السفينة؛ إذ ليس الماء في السفينة 


سن سورة البقرة ]١9/:0-1١514[‏ 
ولا مما حملته في شيء؛ حتى إنك لو توهمت عدم السفينة لم يلزم لذلك عدم 
الماء» فمعتمد هذه السفيئة إِذْا على ما فرضناه أمر الله َظ؛ فإذًا المخلوقات كلها لم 
يوجدها جه في مخلوق ولا على مخلوق. 

فإذا وزان الريح الحامل للسفينة من سفننا وزان الأمر من مؤخر السفينة 
الموهمة» ووزان الماء الذي تمخر فيه السفينة وتجري فيه هذه السفنء وزان ما 
عهدها به من الحول وأحاط بها من الحوق ولرَّها من الاقتدار والأمر» وذلك وزان 
ما أحاط بهذه من زمان ومكان وتوابع ذلك #8إإِنَّ الله يسك السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أن 
تَزُولا»© [فاطر:١4].‏ 

ووزان حدافها وملاحها والمسافرين فيها وزان الملائكة - عليهم السلام - 
والقوة التي تحللت المخلوقات» ووزان المسافرين المكلفين العباد بتقلبهم من 
غربتهم إلى قرارهم بأمره» ومن غيبتهم إلى حضورهم وشهودهم ومساكنها وسائسها 
في أعلاها بأمره» فينقذونه ويسمعون له طلّ يَعْضُونَ الله مَا أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُ ون [التحريم:1]. 

«إن يَمَأْ سكين ارح فَيَظْلأْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهرِو4 وكذلك لو حط الشراع مساك 
فيه وعطل السكان والملاحين للعب بهم الموج؛ وريما عدا الريح عليها وهال البحر 
فأهلكها إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لَكُلَ صَبَارِ شَكُور» [الشورى:7”] على ما أمر به 
ونهى عنه. زعلن [شكره] لنعم الله 555 إن في ذلك لآيات دراي الألباب الذين 
عبروا من هذه إلى تلك» فشاهدوا الغيب من شاهد الأب ”© 


)0 نذا كان ما نها من العناقع بالكسي امن الببسر بالضية وخترف: والتوصل إل البلاد اللباستعة 
للفوائد الهائلة» وكانت أعمالهم في البحر الإخلاص الذي يلزم منها الإخلاص في البر؛ 
لأنهما بالنسبة إلى إبداعه لهما وقدرته على التصرف فيهما بكل ما يريده على حد ءا 
سبب عن ذلك قوله: فَبأي آلاء رَبكمَا» أي: النعمة العظمى «تكذبان4 أبنعمة البصر من 
تحتكم أو غيرها من الأسفار» في محل الأخطار» والإنجاء عند الاضطراب والريح في محل 
الخسارء والإرشاد إلى ذلك بعد خخلق مواد السفن وتعليم صنعتها وتسخيرها بمثابة جميع 
الكونء فخدامها كالملائكة في إقامة الملكوت وتحسين تماسكه بإذن ربهمء؛ والمسافرون بها 
الذين أنشعت لأجلهم وزان المأمورين المكلفين المتهيئين الذين من أجلهم خلقت 
السماوات والأرضء وما بينهما فعبر بهم من غربتهم إلى قرارهم» ومن غيبتهم إلى 
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وقد تصرف الاعتبار بالفلك؛ فتكون السفينة جارية في البحر آية على قطع 
المؤمن أيام الدين» فالدنيا هي البحرء والسفينة بدنه وهي حاملته؛ والعقل والعلم 
دليلان مشيران عليه بما فيه هدايته وبلوغه إلى وطنه» والقوى خدمتهاء وأمر الله 
وتدبيره إياه محيط بهاء والإيمان أمنتها والتوفيق ريحهاء والذكر شراعهاء والعمل 
بطاعة الله َك يصلح ما فسد منهاء والرسول يَلَِةِ سائقها وقائدها بشارة ونذارة. 

وقد يصرف الاعتبار بالفلك إلى أن تكون جارية في البحر آية على قطع مدة 
البرزخ» لذلك قال الله جل قوله: 9إإِنْ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَكْلَ صَبَارٍ شَكور» 
[الشورى:7"]. 

وقال جل قوله: «إِنَا لَمَا طَمَا المَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الجَارِية ٠‏ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرةٌ 
وَتَعِيَهَا 3 وَاعِيَة 4 [الحاقة:١١1-؟١]‏ فعجب غَلل بذلك»: ويعلم أنه قد أوجب 
البحث عن خفي السر المستودع في الخطاب بما تقدمء وثنى عله بأنه العجب 
العجيب. 


كما قال عز من قائل في غير هذا الموضع: ظإِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ أقَلَا 
يشعقون» [السجدة:*؟] ألا سمعه :38 كيف اصرف وه الخطاب متلا يما تقد 
في سورهة ة الحاقة إلى وصفه أهوال الآخرة بقوله جل قوله: ظإفَإِذًا تفخ في الصُور 
نَفْخَةُ وَاحِدَةُ»4 [الحاقة :] لق قوله: طوَأمًا من أوتي كِنَايَةٌ بشِمَاله4 [ [الحاقة 0 1] 
إلى قوله: «خذوة فكلوة» [الحاقة ]| إلن قوله: ليس لَه اليَوْم هَا هُنَا حَمِيمْ ٠‏ 
وَلَا طْعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينِ؛4 [الحاقة:ه+-55] إلى قوله: فَلّا أقُسِمْ بِما تُبِصِرُونَ » 
وَمَا لّا تُبِصِرُونَ + إِنّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم4 [الحاقة:4+-40] يقول: إنه الوحي لا 
غير 


م ا ا ا ا ل 
يصرف الاعتبار إلى أن تكون آية على قطع المؤمن أيام الدنيا فالدنيا هي البحرء والسفينة 
جسمه؛ وباطن العبد هو المحمول فيهاء العقل صاحب سياستهاء والقوى خدمتهاء وأمر الله 
وتدبيره محيط بهاء والإيمان أمتتهاء والتوفيق ريحهاء والذكر شراعهاء والرسول سائقها بما 
جاء به من عند ربهء والعمل الطيب يصلح شأنها. ذكر ذلك ابن برجان. [نظم الدرر للبقاعي 
جح/ى١‏ مم ]. 
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ثم قال جل قوله: طلْتَذْكِرَةٌ لِلْمْتَقِينَ4 [الحاقة:48] أي: هذا القرآن» وما جاء 
به وما يتلى عليكم منه لوَإِنًا نعلَمْ أَنَّ مِدكُم مُكَذَِبِينَ » وَإِنُّ لَحَسْرَةٌ عَلَى الكافِرين4 
[الحاقة:49-٠5]‏ من كفر به؛ أي: في الدنيا والآخرة وفيما بينهما. 

ثم قال جل قوله وقوله الحق: لإوَإِنّهُ لَحَقٌ اليقين» [الحاقة:١0]‏ هنا هو 
الموت؛ أي: هو الكائن والواجب كونه لا محالة بعد الموت» كما قال عز قوله فى 
سورة الواقعة: 58 إن كَانَ مِنَ المْقَرّبِينَ * فْرَؤْحٌ وَرَيْحَانٌ4 [الواقعة:45-84] أي: 
2ل العوتا لي دان لوي لإوجنة نميواء وأا إد كاذ نين اطبهاب التدين + فسلوم 
لَّكَ مِنْ أضحاب اليَمِينَ4 [الواقعة:89-١5].‏ 

كما قال رسول الله يليد «يفرش له قبره ويوسع له فيهء ثم يقال له: نم 
صالحًا»” '. 

وفي أخرى: «نم نومة العروس)'' 

ثم قال غَل: ظوَأمًا إن كَانَ مِنَ المُكَذَبِينَ الضَالِّينَ ٠‏ فَُرُلُ مَنْ حَمِيمِ » وَتَضْليَة 

0 [الواقعة: 44-45]. 

ثم قال جل قوله: : «إِنّ هَذَا لَهُوَ - حَقٌ اليقين* [الواقعة:45] أي: الحق الواجب 
كوه حال الموكه 

ثم قال كبْكَ في الموطنين: مافسَبَحْ باشم رَبَكَ العَظيم» [الواقعة:47] لينفك 
ومين 

ومنه قوله جل قوله: ظوَآيَةٌ لّهُعْ آنا حَمَلْنَا ذُرَيتَهُم فِي القُلْكِ المَْحُونٍ ٠‏ 
وَحَلَفْنَا لَهُم لج ع سكيد اه او د 
وسيرهم في البر على ما خلق لهم من مراكب الأنعام والدواب» الراجع عليه 
الضمير في قوله: لذْرَيْتّهُمْ» هو نوح اكتثة ومن معه في قوله جل قوله: «إوآية لَّهُمْ4 
قريش والعرب؛ وكل من توجه إليه الخطاب بالقران العزيز. 

يقول الله جل قوله وهو أعلم: كما حملنهم في الفلك المشحون يومئدٍ قبل 


(1) أخرجه أحمد (57970)» والبخاري (180617)» ومسلم (408). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (78705)» والبيهقى فى إثبات عذاب القبر (ص14). 
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إيجادهم حين لم يكونوا شيئًا مذكورًا إلى أخرجناهم كل جيل منهم على نوبته إلى 
دار الدنياء واستخلفناهم فيها ومتعناهم فيها إلى حين؛ كذلك نحملهم في فلك الدنيا 
التي هي أجسامهم إلى الآخرة»؛ ونحملهم في مدة البرزخ على أمثالها. 

كما قال جل قوله: «وَحَلَقْنَا لَهُم من مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ4 فنُرُلهِم المشقة لهم من 
أعمالهم؛ كما أنزلناهم في دار الدنيا على أرزاقهم المقدرة بهذاء وما هو في معناه 
أتتهم الرسل - عليهم السلام - الذين طقَالُوا إِنا إليكم مُرْسَلُونَ4 [يس::١]‏ 
فكذبوهم» فكان من شأنهم ما قصّه الله جل ذكره. 

ثم قال عز قوله: ظيَا حَشْرَةٌ عَلَى العِبَادِ ما أيهم بن رُسُولٍ إِلّا كَانُوا به 
يَسْتَهْزِءُونَ6”" [يس:٠-].‏ 

ثم عرض عل بحال من ذهب منهم في دار البرزخ بقوله جل قوله: ألم يرا 
كَمِ أَهْلَكْتا قَبِلّهُمِ مَنَ القّرونِ أَنَّهُمْ إِلَيِهم لا يَرْجِعُونَ4 [يس:١"].‏ 

ثم أعلم عله ببعض حالهم بقوله جل قوله: لوَإن كُلّ لُمَا جَمِيعٌ لين 
مُخْضَرُونَ»؛ [يس:؟*] والإحضار عبارة عن التنغيص فيما هنالك وسوء الحال» كما 
قال جل قوله: ظوَلَقَدْ عَلِمَتِ الجنَّة إِنهُمْ لمُخضَرُونَ» [الصافات:58١1].‏ 

وقال أيضًا كد: هلنُحْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنُمَ جبيّاك [مريم:18] وبالإيماء يكتفي 
الألباء. 

حي ير 6 عليه اذك الأباقه حاو تدكا أطوم ها الرفل - 
ملراه الله وسلامة قابهم حكن - بقوله جل قوله: لوَآيَةٌ لَهُم» على ذلك «أنَا 
حَمَلْنَا َرْتَهُمْ في المُلْك المَشْحُونِ»4 [أيس:١4]‏ وهم عدم مقدرون في أصلاب 
ابائهم. 

ثم صرف كبك وجه الخطاب في الظاهر إلى الإخبار عن الفلك المشاهد؛ 


)١(‏ قوله كِك: يا حَشْرَةً عَلَى العِبَادٍ ما أتِيهم» فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يا حسرة العباد على 
أنفسهاء قال قتادة. وحكاه عبد الرحمن بن أبي حاتم في بعض القراءات متلوًا. الثاني: إنها 
حسرتهم على الرسل الثلاثة» قاله أبو العالية. الثالث: إنها حسرة الملائكة على العباد في 
تكذيبهم الرسلء قاله الضحاك. وفيه وجه رابع: عن ابن عباس أنهم حلوا محل من يتحسر 
عليهم. الكت والعيون [(8/؟41)]. 


ايض سورة البقرة ١!١0-1١514[‏ 
بقوله كيْكَ: «اوَحَلَقْنَا لَهُم من مَثْله مَا يَرْكْبُون © -505-5 أي: من مركب 0 
والدواب المشاهدة. 

يقول عر من قائل: فكما خلقنا لهم الفلك المشاهد ومراكب الأنعام تحملهم 
في هذه وهذهء كذلك إذا امتناهم والموت بحر بعيد غوره نخلق لهم من مثل 
مراكبهم التي هي الأجسام؛ أو مثل ما خلقنا منه مراكبهم؛ يعني: مثالات لأجسامهم 
الحاملة لهم في الدنياء وهي الممائلة في الحقيقة؛ ومراكب الأنعام والدواب لا 
يمائل الفلك والأجسام إلا في أنها حاملة لما حملته فحسب. 

وهذه الخالقة للأجسام ةرارق لوضف المثل والمثال؛ وإنما 
اوه الخطابه على تصديق قوله: الح" 9إِنا نَحنْ ث: نخيي المَؤْتى وَنَكْدُبُ ما قَدَّمُوا 
وَآنَارَهُمْ وَكُلّ شَيْءٍ أحْصَيَْاُ فِي إِمَامٍ مُبِينِ» [يس: 3 وإحياء الموتى يتوجه 
الخطاب به إلى إحياء الأجسام يوم البعث. وإلى إحياء الموتى حال موتهمء وهؤلاء 
في هذا الموطنء وهنا معنى أيضًا بسياق الإيماء على إحيائه بالحياة الآخرة 
الجسمانية يوم البعث. 

بقوله جل قوله: ؤوَآيةً لَّهُمْ الأزض الميتةُ أخييناها» [يس :*"] ثم أتبعه بقوله 
جل قوله: ظوَآيَةٌ لَهُمْ أن حَمَلْئا ذرَيَهُمْ في القُلك الْمَشْحُونِ؛ُ [يس:١:]‏ أنبأ كن 
فيما تقدم ذكره من الإحياء بعد الموت حال الموت. 

كذلك قال عز من قائل: ظاللة الذي جَعَلَ لَكُمْ الأنْعَامَ لتزكبوا منْهَا وَمِنْهَا 
تأكلرن 4 إغان: ] ينبؤهم عله بركوبهم إياها على الصراط وفي الجنة. 

لوَمِئْهَا تأكُلون4 4 توجة بالخطاب إلى أنه بخلقهم من ألبانها ولحومها ولك 
اماع وَلِتَبهُوا عَلَِهَا حَاجَةٌ في ضدُوركم4 : ثم قال عز من قائل: وَعَلَيِهَا وَعَلَى 
الفُلْكِ تُحْمَلُونَ) [غافر: “| أي: : في الآخرة؛ وفي هذه يخاطب المؤمنين؛ وقد تقدم 
ذكر ركوبها قبل فهذا الحمل هو في الآخرة. 

م قال جل من قائل: «أوَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأيّ آياتٍ الله تَُكِرُونَ» [غافر:١4]‏ فإنه 
قد يصرف الاعتبار من قوله وكَ: موَعَلَيِهَا وَعَلَى المُلْكِ تُخْمَلُونَ». 

«وَخَلَقْنَا لهم من مَْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ» [يس:؟4] إلى مراكب الجنة حيلها وإبلها 
وجميع مراكبهاء يركبونها مسخرة مزينة لهمء لا تبول ولا تروث ولا تنفر إلى الزيارة 
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الكريمة» وحيث شاء من بيوتهم في الجنة؛ فإذا رجعوا رجع من شاء منهم في 
السقرء تجري بهم في أنهار السلسبيل والتسنيم والكافور» وطينها المسك الأذفر» 
وحصبائها الياقرت» وقصب حافاتها العقيان والزبرجدء قد تجري بهم تلك السفن 
برياح الرحمة في أنهار لا حدود لهاء يشرفون منها على سواحل ممالكهم وكريم 
منازلهم [بأقاربهم]”' وولدانهم يلقون هنالك ١اتَجِيّة‏ وَسَلامًَا؛ [الفرقان:705]. 
فصل 

اعلم أن كل شيء مسخر لبني آدم في هذه الدار من كل ما شمله. 

قال الله عل: «وَسَخْرَ لَكُمْ الأنهار ء وَسَخْرَ لَكُمْ امس وَالْقَمَرَ دَائِئينِ وَضخُوَ 
لَكُمْ اللّيلَ وَالنهَارَ ‏ وَآتَاكُم من كُلَ ما سَألْتمُوة4 [إبراهيم: ؟ *-؛ ؟]. 

وقوله جل قوله: لإوَالسحَابِ المُسَخَّرِ بَئْنَ السّمَاء والأر فر 4" [البقرة: 4 .]١5‏ 

وقوله: لوَسَخَرَ لَكُم ما في السّمَوَاتٍ وَمَا في الأرْضٍ جَمِيعًا منْه4 [الجائية: 
؟١]‏ فهو آية الله كلك يعلم بذلك عباده إنه في الدار الآخرة يسخر لهم كل شيء سخر 
لهم ها هنا أو لم يسخرهء حتى إن نار جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - 
يسخرها لهم فلا تعدوا عليهم. 

قال الله كََك: طكُلُ نَفْسٌ بما كَسَبَتْ رَجِيئَ » إِلّا أضحَاب اليمِين + فِي جنات 
لون » عَنِ المُجْرِمِينَ ٠‏ ما سَلَكْكُمْ في سَفَرَ» [المدثر: م +-؟؛] إلى آخر 
المعنى: 

فكان هذا مصداقًا لما أنبأ به رسول الله يك «إن المؤمنين ليشفعون لإخوانهم 


(1) في الأصل: بقهارمتهم. 

إفة أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في «العظمة» والبيهقي في «الأسماء والصفات» وابن عساكر 
عن معاذ ابن عبد الله بن حبيب الجهني قال: رأيت ابن عباس سأل تبيعًا ابن امرأة كعب: هل 
سمعت كعبا يقول قي السحاب شيئًا؟ قال: نعمء سمعته يقول: إن السحاب غربال المطرء 
ولولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. قال: وسمعت 
كعبًا يذكر أن الأرض تنبت العام وتنبت نبانًا عامًا قابلاً غيره. وسمعته يقول: إن البذر ينزل 
من السماء مع المطر فيخرج في الأرض. قال ابن عباس: صدقتء وأنا قد سمعت ذلك من 
كعب. [الدر المنثور .])7757/1١(‏ 
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الذين في النار» يقولون: ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون» 
فيقول: اذهبوا فمن وجدتم فيها ممن عرفتم فأخرجوه منهاء قال: فيذهبون فيعرفونهم 
بدارات وجوههم ومواضع السجود منهم؛ فيخرجونهم...'". 

أما في الجنة فكل شيء مسخر لهم طائع» شمل ذلك قول الله لة: ؤِلهُم ما 
يَشَاءُونَ» [ق:55]. 

وأما أهل النار فبالضد في ذلك؛ سلط عليهم كل شيء غير مسخر لهم حتى 
إنهسم ليسلطون على أنفسهم بالذم لها والسب واللعن؛ لأجل عظيم الندم 
والاعتراف بما كانوا عليه يأكلون أيديهم ندمًا حتى تفنى؛ ويسلطون على أنفسهم من 
كل وجه من النكال - نعوذ بالله العظيم من أحوال أهل النار في النار - فهذا من 
الحق المخلوق به السماوات والاأرض. 

55 
فخ الاغتبار بالاء يتزله الله جلء تناه من السماء 


2 
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قال الله كد: ظوَمِنْ آياته أن تَرَى الأْضٌ حَاشِعَة فَإذً أَنْرَْنَا عَليهَا المَاءَ اهْتَرّثْ 
وَرَبَتْيُ ثم قال جل من قائل: لإإنَّ الَذِي أخيَاها لخبي الموتى إِنَّهُ عَلَى كُل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ» [فصلت:54]. ١‏ 

فأثبت لنفسه عله بموجب الحق والدليل على أنه الحي المحيي المميتء وإنه 
القادر على كل شيء» وإنه المنزل الماء من السماء وأنه المنشئ المريد لا يكون 
شيء من ذلك ألا بمشيئته وإذنه في ذلكء ما شاء من ذلك كان وما لم يشأ لم يكن؛ 
وإنه الواحد؛ لأنه المنزل الماء من السماء؛ إذ لو كانت السماء له دون الأرض لمانعه 
مدعيهاء لو كانت له الأرض ولم يكن له السماء لوقع التمانع في توصل الأحكام 
وتفصيل القضايا وترتيب الأفعال الكائنة عن ذلك» ولولا أنه الإله الواحد الأحد في 
السماوات والأرض لم يتصلء ولانخرم النظام فلم يتسق الإحكام؛ ولفسدت 
السماوات والأرض ومن فيهن. 


)ع2 أخر جه الطيالسى (5114)»: والآجري فى الشريعة )80١(‏ بتحوه. 
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وقال أيضًا يك: ظوَتَرى الأزض هَامِدَةً فَِذًا أنزّلنَا عَلَيْهَا المَاء اهْمَرّتْ وَرَبَتْ 
وَأنبتث من كُلٍ روج تهيج» [الحج:5]. 

ثم قال وقول الح هِذَلِكَ أن الله هُوَ الحَنٌ وَأَنّهُ يُحْبِي المَؤْتّى وَأَنَّهُ عَلَى كل 
شَيْءِ ديه أن الشاعة آنيةٌ لاازبت فيها وَأن الله يَبِعَثُ من في القبور» [الحج:1- 
] فهذه دلائل على مدلولات أغنى باجتلابها إياها عن ذكرها. 

فصا 

قد تقدمت إشارة إلى التنبيه على الاعتبار بالماء» وأنه آية على نزول الأمرء وإن 
تصريفه فيما يخلقه الله جَلِةْ وتعالى منه آية على تصريف الله ََق الأمر» وما يكونه عنه 
في جميع الكائنات» وكذلك هو أيضًا آية على تصريف الوحي يوحيه إلى رسله - 
صلوات الله عليهم وسلامه - وينزل به كتبه ويصرفه في الهدايات والإضلال على 
درجات ذلك ومحاله. 

وكذلك هو آية على إحياء الله الموتى وبعثهم يوم البعث؛ ونشرهم يوم النشورء 
وكذلك هو أيضًا آية على أن الساعة آتية لا ريب فيهاء ولا مرية في العلم بهاء دل 
على ذلك همود الأرض وموتها في وقت معلوم؛ ثم نزول الماء وإحياؤها به في 
وقت من الزمان معلوم منتظرء كذلك الساعة لموعد لا يخلفه الله. 

ولما قال الكفار: م#مَتَى هَذَا الوَغْدُ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ4 [النمل:١7]‏ أجابهم رب 
العرة جَل: #قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْم لا تَسْتَأخِرُونَ عَنْهُ ساعَة وَلَّا تَستَقدِمُونَ4 [سبأ:٠‏ :]. 

جعل الله الجليل جل ذكره حول السنة مقتضى لدلالات أول الإحياء» ثم 
الإماتة» ثم الإحياءء كذلك اليوم والليلة» وقد تقدمت إلى ذلك إشارة» وذلك كله 
دليل حق وشاهد عدل على أن الله جل هو الحق المبين بأن الحق خلق به 
المخلوقات؛ وبنَّه في المعلومات» وصور علمه بصورة المخلوق. 

وكما لا يكون فعل إلا من فاعل ولا يوجد المصنوع إلا من صانع كذلك لا 
يكون إنزال الماء وتصريف الرياح وتسخير السحاب وإماتة الأرض» ثم إحياؤها 
بإخراج ما يخرج منها على اختلاف ضروبه وتباين أجناسه؛ ثم إيجاد الموجودات 
عن ذلك بغير موجود أوجد ذلك وفاعل فعله؛ وذلك أيضًا آية على إنه على كل 
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شيء قدير» وبكل شيء عليم؛ المنشئ بكل سماءء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
القائم على كل شيء ومصرفه ومقدره؛ له الأسماء الحسنى والصفات العلا والمثل 
الأعلى؛ العلي الكبير. 

لما صرف الماء هذا التصريفء ونوّع ما صرفه هذا التنويع» واقتدر على 
المقدورات كلها التي خرست الألسن عن وصفهاء وإن أبلغت وعجزت الفهوم عن 
الإحاطة بها ولو أوغلتء بل عجزت عن وصول بالعلم وتحقيق بذهن إلى تحصيل 
حقيقة جزء من أجزاء ذلك وإن حرصت:؛ كلا بل رجعت حسيرة عن بعض مرادهاء 
ونكصت عن مقموعة على أعقابها. 

فبينما هي كذلك قائمة بين الطمع والرجاءء تتقلب في غيب المشقة والعناء؛ إذ 
ناداها العلي الأعلى يخاطب منها رجم الظنون بقوله الحق جل قوله: #وَيَخْلْنُ ما لَا 
تَعْلْمُونَكُ [النحل:8] فرجعت إليه إيماناء وشهدت له إيقانًا قائلة له: أنت المطلوب 
في كل وجهة: والمقصود بكل طلبة؛ والمراد بكل معنى؛ آمنا بك وبكل ما جاء من 
عندك و« إيّاكَ نَعْبْدُ وَإِيّاكَ نَشْتَعِينُ» [الفاتحة: 0]. 

لرَبْنَا لا رغ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيئَنَا وَهَبْ لَنَا من لَُدُنكَ رَحْمَةٌ إِنَْ أَنْتَ 
الوَمَّابُ[آل عمران:8]. 

ربنا عليك وإليك أنبناء فافتح لنا وعلِّمنا من لدنك علماء واجعلنا من أولي 
الألباب» وهو أيضًا آية على إحياء الله الموتى حال موتهم. 

من ذلك: بعض ما توجه إليه قوله الحق جل قوله: «ألَم ثر كيف ضَرَبْ الله 
مَعَلا كَلِمَةَ طَيبَةَ كَشَجَرَةٍ : طَيِبةٍ أضلْها تَابتٌ وَفَرْعهَا في السماء ٠‏ تُؤتي أَكُلَهَا كل جين 
بإِذْنِ رَيَهَاك [إبراهيم :1 فشجرات الدنيا وثمراتها لها أحايين معلومة وآجال 
منتظرة» وذلك آية على اعتبار قد تقدم ذكره من نشء الدنيا إلى الآخرة» إن شجر 
الجنة وأوراقها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أبدًا على الولاء وعموم الأحايين. 

فأحايين الدنيا سنون ومدد متراخية» وأحايين الآخرة غير منفصلة: بل متصلة» 
يخلف المثلٌ المثلّ دون زمان محسوسء وأقرب من ذلك ما ضربه الله وك به مثلاً 
الكلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا اللهه وكل كلمة طيبة بعد تصحيح العقد شهادة 
الحق تعطي أكلها أبدًا على الولاء؛ متى قالهاء متى شهد بهاء متى عمل بمقتضاهاء 
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متى تحركت بما هو كلام طيب شفتاه أتته أكلها ذلك الحين؛ بل أسرع من حين 
قوله إياها معًا وعلمه بهاء وهو أسرع الحاسبين. 

وقال جل قوله: «وإذا أتاني يمشي» أتيته هرولة)'''. 

فانظر - وقفنا الله وإياك - قربها بالشبه على قدر قربها بالتوجه وجودًاء وشرعة. 

قال رسول الله يِه «إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبّاء وأن الرجل ليتصدق 
بالتمرة من كسب طيب فتقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف السائل» فيربيها 
كما يربي أحدكم فَلُوٌه أو فصيله حتى تعود التمرة مثل جبل أحده'" فتفهم 
- رحمنا الله الرحيم وإياك - وألقن الخطاب»ء وأنه ينشئها وينميها تربية وتغذية إلى 


يوم الدين. 
فصل 


وفيما لا يسقط ورقة من الشجر تفاضل في ذلكء فمنه ما لا يسقط ورقه 
كالنخل وغيره شبهه» ومنه ما لا يعرى من ورقه إن سقط بعضه خلفه سواه من 
الورق كشجر الزيتون والبلوط والبطم وشبهه؛ ومن الشجر ما يؤتي أكله في حين 
حياة الأرض بالماءء ومنه ما يؤتي أكله حين مماتها. 

ومن النبات ما يكون إقباله وانحطاطه من العام حين حياة الأرض وحين 
موتهاء كذلك وهذه آية على أن حياة في حال الموت»ء ومونًا في حال الحياة: ومن 
الشجر والثمر والفواكه ما يؤتي أكله في بطنء ومنه ما يؤتي أكله بطئًا بعد بطن 
وشينًا بعد شيء»؛ وهذه آية على أن هذا الحق ينشأ كغيره إلى ما يؤتي أكله كل حين 
على العموم دائمًا على الولاء. 

ومن النبات والشجرة ما يفضل بعضه بعضًاء وأنه قد يكون من الفاضل ما لا 
يسقط ورقه ولا يعدم ورقاء وقد يكون ذلك في المفضول أيضًا موجودة فيما هنالك 
كحياة فرعون وآله. قال الله كَيَ: لالنَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَسِيّاكُ [غافر:؟:؛]. 

وقال جل قوله: هثالله لَقَد أَرْسَلْنَا إِلَى أَمم بن قَبِلِكَ فَرْيْنَ لَهُمْ الشَِّطَانُ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه أحمد (41547)» والطبراني في الأوسط (8١00؛‏ وابن بشران (/ا"ا؟). 
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أعْمَالَهُم فَهْوَ وَليِهُمْ اليَوْمَ© يعني: ما دون يوم القيامة. 

قال الله جل قوله: طوَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم4”" [النحل:77] يعني: يوم القيامة. 

كما قال جل قوله: طوَيَوْمَ تَقُومْ السَاعَةُ أَذخِلوا آلَ فِرْعَوْنَ أَصَدٌ العذّاب» 
أغافر:7 1] بالإضافة إلى عذاب البرزخ» وهو أيضًا آية على النبوة والاصطفاءء ثم لو 
أن ما يخرجه الله جل ذكره بالماء من الأرض متفاضلاً آية على الاختصاص 
والاصطفاء والولاية من الله لعباده من شاء منهم بذلك في الدنيا والآخرة؛ وإن ذلك 
حق ينشئه الله عله من الأرض من بقاعها وأماكنها وبلادها ومعادنها. 

ثم نباتها على اختلافه وتفاضله في مضاره ومنافعه وطعومه وروائحه؛ ثم 
حيوانه بهيميه ووحشيه وإنسيه» ثم أناسيه مؤمنة وكافرهُ مخلصة ومنافقة» وإنهم 
درجات عند ربهم كما تفاضلت بقاع الأرض فكانت لما كان عنها أمّاء وتفاضل ما 
يصرف الله الماء؛ إذ كان لهم أبَاء فالتفاضل موجود في الأم؛ وما كان عنها بالماء 
ل ل ا ا ما أَنتم إلا 

سَرْ َعْلنَا وَمَا أَنزّلَ الوَحْمَنُ4 على بشر من شَئْءمٍ» [يس 6 .]١‏ 

«أَمَؤُلاء مَنَّ الله عَلَيْهم مَنْ بَتْنَاك [الأنعام: *5] وهاه إ ]| “عن موطة 
الخصوصية والاصطفاء تفاصيل الدرجات في الآخرة جزءٌ وفصلاً. 

«انظز كف فَضُلْنَا بَْضَهُع عَلَى بَعضٍ وَلَلآخِرة كبر دَرْجَاتٍ وأَكبر تَفُضيلا» 
[الإسراء:١؟].‏ 


)١(‏ طقَرَيْنَ لَهُمْ الشَّيْطان أعمَالَهُمْ4 الخبيثة طفَهُوَ وَلِيِهُمْ 0 يكون اليوم عبارة عن 
زمان الدنياء فيكون المعنى: : فهو قرينهم في الدنياء ويحتمل أن يكون اليوم ا 
القيامة وما بعده. فيكون للحال الآتية» ويكون الول بمعنى الناصر. والمراد: نفي الناصر 
عنهم على أبلغ الوجوه؛ لأن الشيطان لا يتصوّر منه النصرة أصلاً في الدار الآخرة» وإذا كان 
اللاضر امييعة ا ارم ألا نصرة من غيرهء ويحتمل أن يراد باليوم بعض زمان الدنياء وهو 
على وجهين: الأوّل: أن يراد البعض الذي قد مضى» وهو الذي وقع فيه التزيين من الشيطان 
للأمم الماضية» فيكون على طريق الحكاية للحال الماضية. الثاني: أن يراد البعض الحاضر 
وهو وقت نزول الآية. والمراد: تزيين الشيطان لكفار قريشء فيكون الصمين في الولبيم؟ 
لكفار قريش»؛ أي: فهو ولي هؤلاء اليوم» أو على حذف مضاف؛ أي: فهو ولي أمثال أولئنك 
الأمم اليوم ظوَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيم» أي: في الآخرة وهو عذاب النار. [فتح القدير (278/4)]. 

زفة كلمة غير واضحة بالأصل. 
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وقال عز من قائل» وقد تقدم ذكر الماء بعد إرساله الرياح» وإنشائه السحاب» 
وإخراجه به من كل الثمرات وجميع أنواع النبات؛ وإحيائه به الأرض بعد موتهاء 
وخلقه منه الأنعام والأناسي» ثم قال بعد ذلك: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَنهُمْ لِيَذَّكّروا فَأبَى 
أكْثْر الئاس إِلّا كُفُورَاكُ [الفرقان:50] يشير بهذا الخطاب إلى الاختصاصء وإثبات 
الوحدانية وصفاتها وأسمائها وصفات النبوة والرسالة» وإلى ما جاءت به وإنه الحق 
من عند الله ثم مع هذا يدل الاصطفاء والاختصاص. 

قصل 

على حقائق الدرجات من ذلك وجود تدقيق التفضيل في موجودات ما يكون 
عن الماء والأرض» فمن المختصين من يكون خصوصيته بفضيلة واحدة لاثنين 
ولأكثر ولأقل؛ وعلى قدر كبر الفضيلة في نفسها وصغرها وبالضد في الإبعاد 
واللعن يعتبر ذلك بما يكون في وجود ذلك من رذيلة وخساسة:؛ وإذاية وطعم خبيثة 
ورائحة» وضر وسرفء يسرت له على درجات ذلك واختلافه حتى يتحقق قول 
الصادق المصدق - صلوات الله وسلامه عليه - حيث يقول: «إن لله ثلاثمائة شريعة» 
وأربع عشر شريعة يات الله عبد بواحدة منهن إلا أدخله الجنة»”'. 

أو كما قال يله «وإنما هو الماء ينزله الله عَلِهْ من كلام ينزله من عنده؛ ككلامه 
العلي ينزله من لدنه؛ ثم يصرفه تصريقًا»”". 

فتنبه لذلك وتفطن - وفقنا الله وإياك - لما يرضيه سبحانه كله وله الحمد. 
أخفى الصنعة في المصنوعء؛ وحجب القدرة بالمقدورء وأكن المكنون بالكناية 
وأغمض وأحكم السر بين المحكم والمتشابه» فما من معنى ولا معلم في الجملة 
إلا وفي الجزء نظيره؛ وإن خفي لصغره فبطن لخفائه. 

وما في الجزء شيء ولا وجود معنى إلا وهو حق دال على حق له وجود كامل 


)١(‏ أخرجه الطبراني فى الكبير (159465): وفى الأوسط (4054). قال الهيثمى :5/١(‏ فيه 
عبيد الله ابن زحرء وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه الشافعى في المسند )85/١(‏ بلفظ: «ما من ليل ولا نهار إلا والسماء تمطر فيها 
يصرفه الله حيث يشاء» عن المطلب بن حنطب. 
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في الآخرة ذلك؛ لأن باقي الجملة مقارن ما في الجزءء وإن تفاوت ما بينها لعظمه 
فبعد على بادي الرأي» فخفي على تميز» وتعذرت معرفة مقارنته» كذلك ما في 
المتشابه سر إلا له في المحكم أصل يدل عليه ونظير يشير إليه وإن خفي موضعه 
واستترت إشارته؛ وتفصيل هذه الجمل يطول وشرحها يكثرء ومن بلغ هذا القدر لم 
يعسر عليه - إن شاء الله - استعراض ذلك إيمانًا ثم تعلمًا؛ ليجعل الحاضر مرآته: 
والشاهد والغائب موضع عبرته» والمقصود بالبيان مطلوبه. 

وربما خفي المطلوب في الحاضر وظهرت مثالاته في الغائب بظهور أكثر 
المعاني فيما هنالك وخفائها هنا؛ لأجل دقيقهاء فعلى هذا فليجعل الغائب أمامه 
وشاهده وموضع عبرته؛ لتصل له معرفة الأشباه والأمثال شاهدًا وغائياء وخفية مواقعه 
الإسهاب والإطالة أن يضطر تسلق سبل الاعتبار حال حقائقها إلى عبارة يتوهم إنها 
من الخطلء ويظن بالمعنى المعبر عنه من أجل ذلك ما ليس به لما قد يغلب على ظن 
السامع من رأي كاذبء لا سيما غير الفطن المجرب» فلذلك منع من إثباته في 
كتاب» وذم مستقصى به زمامء وبالله نستعين على ما يرضيه وإياه نستجير. 

قفن 

إن قال قائل: الإيمان بالغيب معهود» كشهادتنا أن الله حقء وأن الملائكة حق» 
والنبيين حق؛ والساعة حق؛ ونحو هذا من الشهادة» فإن ذلك موجود حاضر وإن لم 
يْرَ وهو الآن معدوم وسيكون في المستقبل» وأما ما ذكرته فنوع آخر تنكره 
المشاهدة» ولا يكاد العقول تستقر على حال الإقرار به. 

فالجواب: إن ذلك كذلكء لكن ما ذكرته من الغيب فهو أولى بحال الإيمان 
بالغيب؛ وهو المنصوص عليه من مطالبة المكلفين بالإيمان» وكما أن الغيب ظاهر 
بالإضافة إليه كذلك له باطن؛ وإن عقلاً لا يقضي بأن للفعل فاعلاً وللصنعة صانعًاء 
وأن خالق الأرض والسماوات وفاعل النور والظلمات أحق أن يتبع؛ 7 
مرضاته؛ وتطاع أوامره لعقل غير صحيح. 

وكذلك التفريق بين العادة وخوفهاء والمعهود من القدر والمعجزات» وكذلك 
الاستدلال بقوى الحيوان والنبات» وأفاعيل ما يحدث في الأرض والسماوات على 
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اتصال حكم الشيء في طريق العبرة إلى وجود الملائكة والجن؛ وغير ذلك من 
الأمور الغائبات. 

وكذلك الاستدلال بتقضي الآجال» وحدوث الأحكام عندها على الساعة» وما 
يكون إخبارًا عنها وفيهاء ثم أدرج القرآن العزيز غير ما هي من وراء ذلك» وكشف 
عنها رسول الله يِه وهي أحوال البرزخ» ولا يكون أحوالاً إلا المحول عليه بحدهاء 
وأحدها على سبيل الجزاء نعيمًا وعذابًا وإكرامًا وإهانة» ولا يكون ذلك مَوْثرًا لا 
يحسء وعلم ووجد لما يجده من ذلك» ولا يكون إلا بحياة موجودة. 

آية ذلك: النوم والرؤيا واليقظة» وما عسى أن يبعث حالته اليقظان حالة يقظته: 
وما يجده من التفاوت بين الحالتين» ولو وقف الإيمان على الاعتبار بمجرد 
المشاهدة لعدمت صفة الإيمان بالغيب. 

ألا ترى أن النائم تشاهده مضطجعًا خافئًا في موضعه لا يبصر ولا يسمع ولا 
ينتقل ولا يطعم ولا يشربء ولا هو في حال يسر معها ولا يحزن ويألم ويلذ» وهو 
في غيب حاله تلك؟ وربما اجتمعت له هذه الأحوال كلها على حال مخالفة لما 
بدا ا 

وكذلك الميت حال موته مشاهدتنا نحن له أنه ميت في حال البلى والهمود 
وتقطع الأعضاء وامتزاجها بالتراب» وكونها طعمًا لما شاء الله» وهو عند أهل الآخرة 
على خلاف ذلكء ينعم أو يعذب أو يحزن أو يسر ويقوم ويقعد ويجادل عن نفسه؛ 
لأنا نحن لا نرى هذه الأحوال من الأموات»؛ فهذه حياة النوم؛ وإنما يرى بحياة 
كحياة الملائكة وأهل الآخرة. 

ومن تلك الحياة أعطي الأنبياء والمرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين - 
والصديقين خصوضاء أرادهم الله جلّ ذكره بها فرأوا ذلك إيمانًا ومكاشفة وربما 
مشاهدة؛ إنما هما وصفان يتعاقبان على الموصوف فيظهر هذا عند خفاء هذاء 
ويخفى هذا عند ظهور هذاء وتلك دار وحياة وصفات يدرك فيها وبها الوصفان معّاء 
فافهم. 

وقد أخبر بذلك الصادق الحق غلْ الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة» 
وأوصاف الحياة وكل شيء عنده بمقدار» فيعطي من شاء ما يشاء تفضلاًء ويمنع من 
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يشاء ما يشاء ابتلاء»ء هذه درجة أولى من الغيب آمن بهاء ثم انظر في الدال على 
ذلك الغيب وابحث على ذلك المطلوب في ذلك الدال عليه؛ تجده غيبًا في غيب 
الإضافة إليناء وهو موجود في كل سبيل» فاعلم ذلك واعمل عليه يفتح لك وهو 
الفتاح العليم. 

ألا تسمع إلى قوله َدَ: «الله نُورُ السَّمَوَاتٍ وَالأزضٍ» إلى قوله ككَ: ظيُوقَدُ 
من شَجَّرَةٍ مُبَارَكَة زَيتُونَةِ4 [النور:20] ولِمَ مثّل نوره كبَقَ وما وجد فيه وما انبسط 
عليه بشجرة الزيتون؛ ثم زيتها ما دال إلا ليبعث عله على التفكر في خلق السماوات 
وما بينهما المنبسط فيه النورء وأيضًا فإن لها دهئًا يعالج بتعمل ويستخرج بتعب» 
كذلك معنى النبوة والوحي لا ترى نوره ألا بتعمل الذكر وتردد الفكر. 

ثم قال علة: ويضرب به الأمثال للناس كي يتفكرون في الأمثال ويستخرج 
الأمر المراد بها: 

كما قال الله جل قوله في موضع آخر: لوَيَضْرِبْ الله الأَمثَالٌ لِلنّاس لَعَلّهُمْ 
يَتَذْكَرُونَ» [إبراهيم:5١].‏ 

وقال أيضًا: مهُوَ الَّذِي أَنزّلٌ مِنْ السَمَاءِ مَاء لَّكُم مَنُْ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرْ فيه 
ُسِيمُونَ + يُنبِثُ لكم به الزَّرْعَ4 [النحل:١٠-١١]‏ إشارة منه عل إلى أنه يغذينا به 
ينشئنا عنهء وإلى أنه يغذينا بألبان الأنعام ولحومهاء ويخلقنا عنها وينشئنا. 

ثم قال كد: طِيُنبِتُ لككم به الزَّرْعَ وَالرَينُونَ وَالئَخِيلَ وَالْأَعْئَات وَمِن كل 
الثّمَرَاتِ [النحل:١١]‏ يعلمنا عل أنه يخلقنا مما تنبت الأرضء وإنه أخرج من 
الأرض ججنات:. وأجرئ عيوثًا وشق أنهارًا من الماء المنزل من السماء» يعرّض 
بوجود الجنة فيما علاء وأنه أخرج من الماء المنزل فيما هنالك مشبهًا بما أنزله عن 
كالماء: يكون عن الإنسان فيخلق عنه إنسائاء ومن الأنعام كذلك» ومن الدواب 
وجميع ما يتناسل» جعل الله جل ذكره ذلك أية على وجود الجنة من حيث ينزل 
الماء إلى ما على ذلك؛ وعدد في ذلك نعمته علينا في ذلك. 

كذلك قال: #إإِنَ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَومِ يَتَفْكَرُونَ4 [الجائية:؟1] وفي ذلك أيضًا 
تنبيه على أنه كما ينبت جنات ما ها هنا وزرعه؛ وما تقوم به الدارء كذلك الجنة في 
الآخرة» وكما الفلاحون هم الغارسون ها هناء والمتعاهدون والعامرون بهاء 
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والقائمون على حراستها بالنظر منها بتوابع ما يصلحها فكذلك هناك؛ غير أن 
الفلاحين فيما هنالك هم العابدون لله. الشاكرون. الذاكرون» الحامدون له 
والغارسون» هم الملاتئكة - عليهم السلام - يعملون بإذن الله تعالى لمن يعمل 
بطاعة الله وكما ينبت بالماء ها هنا منه ما يكون ابتداء خلقًا وانبانًا بدئًا. 

ومنها ما يكون غراس واكتساب وتعمل» فكذلك في الجنة منه ما يكون 
مخلوقًا مبتدنًا فأيضًا الجنة» ومنه ما هو مخلوق عن اكتساب العباد بالطاعة لله كِتَكَ 
والتسبيح والتحميد والذكر. 

قال رسول الله يَكةِ: «من قال: سبحان الله غرست له نخلة في الجنة» ومن قال: 
الحمد لله فكذلكء ومن قال: الله أكبر فكذلكء ومن قال: لا إله إلا الله فكذلك» 
وقال: من صلى اثنى عشر ركعة في اليوم والليلة من غير الفريضة بنى الله له قصرًا 
في الجنة» ومن بنى لله بِيئًا - أو قال: «مسجدًا» - بنى الله مثله في الجنة»”"2. 

ومصداق ذلك من القرآن العزيز قوله كَكَ: طجَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
[السجدة:7١].‏ 

لكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنينًا بمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيّام الخَاليَة4'"' [الحاقة:؛ ؟]. 

وقوله كك: #نْزُلاً بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ [السجدة:4١].‏ 

وكما أن الذي في الدنيا من ذلك على الأغلب العباد الغراس والسقي والعمارة 
والتعاهد هو أفضل لاجتماع ابتداء الخلقة فيه والاكتسابء فكذلك موجودات الجنة 
التي يكون منها جزاء لأعمال العباد أرفع في الدرجات: وأفضل وجودًا لاجتماع 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ فى الايام الخالية؛ أي: الماضية؛ وهي أيام الدنياء وقيل: أي: الخالية من اللذائذ الحقيقية 
وهي أيام الدنيا أيضاء وقيل: أي التي أخليتموها من الشهوات النفسانية» وحمل عليه ما روى 
عن مجاهد وابن جبير ووكيع من تفسير هذه الأيام بأيام الصيام؛ وأخرج ابن المنذر عن 
يعقوب الحنفيء قال بلغني أنه إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى: يا أوليائي طالما نظرت 
إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشرية» وغارت أعينكم وخمصت بطونكمء 
فكونوا اليوم في نعيمكم وكلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية: والظاهر أن ما 
على تفسير الأيام الخالية بأيام الصيام غير محمولة على العموم؛ والعموم في الآية هو 
الظاهر. [تفسير الألوسي (0574/11]. 
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الخلقتين فيه جزاءً موعودًا به وهي أيضًا بما لها من باطن كالزيتون ب يستصبح به فيكون 
منه نور يستضاء به» كذلك المستخرج من العلم من الوحيء وما جاءت به النبوة له نور 
شام اس د قطي 
وقوله الحق: #ومِن ثَمَرَاتِ النّخِيلٍ وَالأغئاب تَتَخِذُونَ مِنْه سَكَرًا وَرِرْقًا حَسَنا4 
[العخل فالواجب أن كل ظاهر من الموجودات له باطن مستجن فيه يظهره الله 
غل فر ه إذا شاء كالحياة ف في الموتء والموت في الحياة» والليل في النهار؛ والنهار 
0720007 
سائره في سنن خلقه على شرعة هي مفطورة عليهاء لا يتقدم عليها ولا يتأخر عنها 
غايع اك تعالى الرسل - عليهم السلام - وشرعت الشرائع لكُل قَدْ عَلِمَ 
صَلاثةُ وَتَسبيحَة4 [النور:١1].‏ 
إوقا من ذَابَةِ في الْأَرْضٍ وَلَا طائرٍ يَطِيرُ بِجَتَاحَيه إِلّا أَمَم أَمتَالَكُم» 


[الأنعام:4؟]. 
فصلا 
فج الاغتبار بما بك فيها من دابة 

قال الله يك في سورة البقرة: إإِنَّ في خَلْقٍ السُمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاختلاف الْليلٍ 
َالنّهَارِ وَالْفكِ التي نري في البخر يما ينع النَاصَ وما نل اله مِنَ الشماء ءِ من مَّاءِ 
يا به الأْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتُ بت فِيهَا من كُلَ دَابَةِ بَةك [البقرة: 514 .]١‏ 

ولما أن كان كل دابة خلقها جلِةِ من السماء قرن بينهما في الذكرء وقال عز قوله 
في غير هذا الموضع: 9إإِنَّ في السّمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ لآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ « وَفِي خَلْقِكُمْ 
وَمَا يَبْثُْ مِن دَابّةِ آيَاتٌ لَقَوْمِ يُوقِنُونَ4 [الجائية: .]4-٠‏ 

وقال جل من قائل: ظوَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَثّ فِيهِمَا من 
دَابَةِ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرْ4 [الشورى:؟؟]. 

وقال عز من قائل: لإوَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتلاف الْيِيبَكُمْ 
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َآلْوَانِكُمْ إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَْعَالِمِينَ4 [الروم:؟؟] فوصف عله المتدير بما بث فيها 
من دابة باليقين» إذا أحسن العبرة وسلك عن سواء قصة النظر والتذكر كما وصف 
كل الناظر في الماءء وفيما يفصله إليه إذا أحسن العبرة» ووفق في النظر بالعقل عنه. 
35 

يقول الله كنك: ظوَمَا بَثّ فيهِمَا من دَابَّة» [الشورى:4؟] يعني: السماوات 
والأرضء فاقتضى هذا الخطاب أنه بث في السماوات أيضًا دوابًا نص على أنه بثهن 
في السماء كما نص على بثهن في الأرض»؛ والملائكة في السماوات على جميعهم 
صلوات الله وسلامه» وهم موصوفون بالطيران. 

قال الله جل من قائل: طجَاجِلٍ الملائكةٍ رُسَلاً أؤلي أَجْيِحَةٍ مُثتَى» [فاطر:١]‏ 
وهم أيضًا - عليهم السلام - مشاة. 

قال الله يك: إل لَوْ كَانَ في الأرضٍ مَلائكَةٌ يَمَشُونَ مُطَْمَئْئينَ4 [الإسراء:هة] 
المعنى: فيمكن أن يكون عنى بقوله جل قوله: افيهمًا من دَابَّة4 [الشورى:4؟] 
الونس والملائكة - عليهم السلام - وجميع دواب الأرض والجنء وغير ذلك. 

وقد جاء ذكر البراق» وإنه يضع حافره عند منتهى طرفه". 

وجاء أيضًا: أن الملائكة - عليهم السلام - كانوا يوم بدر على خيل”. 

وكذلك في غزوة حنين قال أنس : لقد رأيت الغبار ساطعًا في سكة بني 
غنم من موكب جبريل؛ على جميعهم السلام. 

وكما في السماوات خيل فليس ببعيد وجود غير الخيل بها من الدوابء وإذا 
كان يوم القيامة وبدلت السماوات جناناء فمعهود وجود الدواب فيما هنالك: وما 
ذلك أو.بخضة بيعيد: 

وقد ذكر ذلك الصادق عله وتعالى علاؤه وشأنه؛ فهو أيضًا لا محالة حق :هنا 
خلق الله تت في الأرض نوعًا مما هو الخير إلا خلق مثليه في السماء التي هي أدنى 


)١(‏ أخرجه أحمد (55580)» وابن حبان (45)؛ والحاكم (555*)» وقال: صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبي. والطيالسي )١ ١(‏ والترمذي )"١47(‏ وقال: حسن صحيح. 
هه أخرجه الحاكم (0815). 
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إليناء ثم على التضعيف إلى أعلاهن سماءء؛ غير أن الذي في الأرض من ذلك من 
نفس واحدة خلق زوجها منهاء ثم بث منهما ما شاء من النسل. 

قال الله ي: «ِحَلْقَكُم من نفس وَاحِدَةٍ ثُمْ جَعَل مِنْها رَوْجَهَا وَأَنزْلَ كم مَنَ 
الأنْعَام ثَمَانِيَة أزْوَاج4 [النساء:١]‏ أي: أنزلها عله في الماء الذي ينزله من السماء 
وباخره من النطرء وقد يمكن أن يكون معنى إنزاله إياها استئناسها من توحشها منا 
وسخرها لناء ومع هذا فإنه إذا كان في الماء كل شيء مختزنًا فأنزله فمن السماء 
أنزلهن؛ وإذا أرسل ل الرياح بأمره وأنزل الماء من السماء بإذنه إلى الأرض فخلق 
بك ما شاء من طائر ودابة وكل شيء حيء فكل ذلك موصوف بإنه مبثوث في السماء. 

ولذلك قال جل قوله على إثر ذلك: ظهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ كدير 
[الشورى: 5 7] يجمعها ما تصاعد في الأجواء» وما رست في الأرض. 

وكذلك قال جل قوله: ظوَمَا أنكم بمغجزِينَ في الأرض وَلّا في السَّمَاءِ »© 
[العنكبوت: ؟ ؟] وإنما كان محتويًا كل شيء في السماء بواسطة الماء» فحكم جميع 
الحيوان حكم جميع الجنات التي أخرجها بالماء ينزله من السماء إلى الأرضء لما 
كان على جنات أو مرصدة لأن تكون كذلك كالشبيه من الآباء والأمهات؛ وربما 
هجس في خاطر ما يكون في الأرض موجودات للدود والحيّات والخشاشء ولا 
يوصف بأنه من الجنة» ولا يكون منها. 

فالجواب: هو في معنى قول الله عز من قائل: أَنرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءٌ فَسَالَّتْ 
أَؤدِيَة بقَدَرِهَا فَاحتَمَلَ السَيْلُ زَبَدَا رَابيَاك”' [الرعد:7١]‏ المعنى إلى آخره. 

وإنما كان الزبد في الماء بازدواجه بالأرض وبها في الجو من النار والبرد 
الموجود عن نفسي جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - فإذا كان يوم القيامة 
خلص الله جل ذكره الطيب من الخبيث» ثم جعل هذا في الجنة وهذا في النار» هذا 
كله آيات بينات عن وجود العالي؛ إذ العدم ظلمة ومجهلء والوجود نور ومعلم؛ 


)١(‏ الزّبد: الخبث الذي يظهر على وجه الماء وكذلك على وجه القدر «رَابِيًا» أي: عاليًا مرتفعًا 
فوق الماءء فالماءً الصّافي الباقي هو الحقء والذاهب الزائل الذي يتعلق بالأشجارء وجوانب 
الأودية هو الباطل. [تفسير اللباب لابن عادل .])41١9/9(‏ 
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نض الله على ذلك بقوله الحق عن قوله: «الله نُورُ السَمَوَاتٍِ وَالأَزْضٍ» [النور:"*]. 

ثم وجود القوى في الجماد والنبات آيات على وجود الملائكة - على 
جميعهم السلام - ووجود الجن؛ ثم وجود العلوم والعقول والأحلام والأفكار 
والحيّات على أنواعها بجميع صفاتها ومعانيهاء آيات مبينات عن وجود أسمائه 
الحسنى وصفاته العُليا بعد تحصيل العقد بأن اليس كَمِثْلِهِ شَيْءْ» [الشورى:١١].‏ 

واستشعار النفس معنى قوله الحق: ظلَّهُ المَئل الأغلّى فِي السَمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ 
وَهُوَ العَزِيزٌُ6 المنيع وصفه عن سواه #الحَكِيم» [الروم:07؟] أحكم كل شيء 
وأودعه دلالة عليه» وحمّله الشهادة له بما هو أهله» فكل شيء في السماوات 
والأرض يسبحه بعلائه وعظمته عن سفال نفسه وحقارتها. 

وهو معنى قوله الحق جل قوله: «إوإن ين شَيْءٍ إِلَّا يُسَبَحُ بخنده» 
[الإسراء: ؛ :] وهو أيضًا عبرة إلى أن في النار لأهل النار أمطار يمطرونها وصواعق 
يصعقونها. 

قال الله ك: طيْرْسَلُ عَلَيكُمَا شُوَاظ من نَارِ وَنْحَاس فَلَا تَمَصِرَانٍ » فَبأَيٍ آلاء 
رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ4'" [الرحمن:ه*-1]. 

وقال جل قوله: ؤِإِنَّهَا تَزْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَضر ٠‏ كأنّهُ جمَالةٌ صَفْرْ ٠‏ وَيل يَؤميذٍ 
لَلْمْكَذْبِينَ4 [المرسلات: 4-75 "]. 

وقال عز من قائل في المطر: «يْصَبٌ من فَؤْقٍ رُءُوسِهمُْ الحَمِيمُ + يُضْهَرُْ به مَا 
في بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ4ُ [الحج:0-15٠]‏ لا مأوى لهم يأوونه دون ذلك ولا كِنٌّ 
يكنهم» وفيه أيضًا من العبرة إلى أن في الجنة ضد ذلك إلى أن كل ما ينسب إلى 
الع وسر انها 

كذلك قال عل - وهو أعلم - على إثر ذلك: ِلَقَدْ أنرّلْنَا آيَاتٍ مُبَيَئَاتِ واللة 
يَهْدِي من يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [النور:؟4]. 


)١(‏ طيْرْسَلُ عَلَيكُمَا شُوَاظٌ مَن نَارِ4 فيه أربعة أقاويل: أحدها: إن الشواظ لهب النار. الثاني: إنه 
قطعة من النار فيها خضرة. الثالث: إنه الدخان. الرابع: إنها طائفة من العذاب. وأما النحاس 
ففيه أربعة أقاويل: أحدها: إنه الصفر المذاب على رؤوسهم. الثاني: إنه دخان النار. الثالث: 
إنه القتل. الرابع: إنه نحس لأعمالهم. [التكت والعيون (517/4)]. 
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وهو أيضًا آية على أن النبوة من الحق المخلوق به السماوات والأرض وما 
بينهماء وأن الرسالة حق من ذلك سنن الأنبياء وشرائع المرسلين - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين - حق من ذلك الحق الذي تقدم ذكره. 

قال الله كك: وما قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرِهِ إِذْ قَالُوا ما أنزّلَ الله عَلَى بَشَرِ من شَيء4 
[الأنعام:١94]‏ وهو أيضًا عبرة بما فيها من تصاعد الجملة من جماد إلى نبات إلى 
حيوان إلى إنس إلى جان إلى ولي إلى نبي إلى ملك؛ هذا أبين بيان وأنور آية على 
أن صانعها يصعد إليه التوحيد خللهْ وتعالى علاؤه وشأنه كما صعد من أبعاض 
الجمل كلهاء ألا إلى الله ترجع الأمور؟. 

فالكمال إليه صاعدء والكثرة إلى الوحدة صائرة» وكذلك كثرة الصفات إلى 
الموصوف بها وتغاير الأستماء للمستمى .مها عبن مواد ذلك كثرة ذف في الموصوف 
السو . 
والصفات والكنى والألقاب» والموصوف المسمى واحد من حيث هو هذا فيمن 
يجوز عليه الكثرة؛ فكيف بمن يستحيل عليه وصفهاء وهو المسبح المنزه عنها؟! 

كذلك الاعتبار في كل أمة التفاضل بوجود فيها إلى أن يصعد تفاضلها إلى 
التوحيد لسانه أو يقارب ذلكء فهذا دليل على الاصطفاء والاختصاص بالولاية 
والنبوة والرسالة زائدًا إلى ما فيه من الدلالة على الوحدانية «الله يَضطَفِى مِنّ 
الملائِكةٍ رسلا وَمِنَ انا إِنَّ الله سَمِيمٌ بَصِيرَ؛ [الحج:ه7]. 


فج الاغتبار بما أظهره الك غلا فخ الإنسان من 
نقنأته الج إنقضاء أمده 
خلق الله جل ذكره آدم وذريته بقدرته إلى ما شاء في سابق علمه فبثهم أولاً 
في بصع 
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قال الله كد: طوَلَقَدْ حَلَفْنَا فَوْفَكُمْ سَبْعَ طَرَائِق وَمَا كنا عن الِخَلْق غَافِلِينَ» 
[المؤمنون:7١].‏ 

وقد تقدم كيف سنن الاعتبار من السبع الدُّنى إلى السبع العلاء وإن من كل 
سماءين من الطرائق التي هي مجاري الأمر العلا ضعفين ما بين السماءين التي 
تحتهاء فتلك سبع في سبع؛ ثم خلقه من سبع هواء وماء ونار» ثم ريح؛ ثم أرضء ثم 
نبات» ثم ماهو الغذاء كألبان الأنعام ولحومها. 

قال الله ولد: طجَعَلَ لم مَنْ أَنَفْسِكُمْ أَرْوَاجًا وَمِنَ الأنْعَام أَرْوَاجًا يَذْرَوْكُمْ فيه» 
[الشورى:١١]‏ من سلالة من ماء مهين؛ ثم نقله في الخلقة من السلالة في سبع. 

قال الله كِكَ: لوَلَقَدْ حَلَقنَا الإنسانَ من سُلالَةٍ من طِينٍ ٠‏ ه ثُمّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةَ في 
قَرَارٍ مكِينِ * « ثُمْ حَلَقْنَا النْطْمَةَ عَلَّقَة4 إلى قوله: ظثُمْ أَنسَأنهُ خَلْقَا آخَرَ فَتَبَارَكَ الله 
أَحْسَنْ الخَالقِينَ4 [المؤمنون: ]١14-7‏ ثم هو تقلب في التدبير من حيث التعبد في 
بت - و 

قال الله كِيِكَ: «قَدْ أفْلَحَ المُؤْمِئُونَ4 [المؤمنون:١]‏ إلى قوله جل قوله: #أوْلَِكَ 
هُمْ الوَارِنُونَ4 [المؤمنون:١٠١].‏ 

ونظيرتها في سورة المعارج» ثم بعد يسير إلى سبع: يموتء ثم يُحيىء ثم يُسأل 
فيثبت أو يفتن» ثم يجزى بخير أو شرء ثم يروح ذلك عليه بكرة وعشية» ثم يحيى 
الحياة الآخرة حياة الأجسام ثم يُبعث. 

قال الله كك: ظثُمَ إِنَكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيَنُونَ4 [المؤمنون:6١].‏ 

وأضرب جل ذكره عن ذكر ما في حال الموت, بَيّنه رسول الله يل قال: ظثُمَ 
إِنَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَة تب تُبِعَثُونَ؛ [المؤمنون:5١]‏ بعد ذلك. 

ثم يفضي ذلك إلى سبع: بعث؛ ثم حشرء ثم عرض» ثم حساب» ثم سؤال؛ ثم 
ميزان؛ ثم إجازة على الصراطء ثم دار القرار. 

فصا 
قال الله جل ذكره: طأوَ لَمْ يتفَكُرُوا في أنفُسهم4 [الروم:8]. 
وقال جل قوله وتعالى علاؤه وشأنه: وَفِي أنَفُسِكُمْ أنَلَا تُبِصِرونَ4 
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اروف وقال تعالى: طوَفِي حَلْقِكُمْ وَمَا يبت من دَابْةِ آيَاتٌ لْمَوْم يُوقِنُونَ4 
[الجاثية:4]. وقال جل قوله: موَلَقَدْ خَلَقَنَا الإنَانَ من شلالَة من طِين» 
[الوموة ] إلى قوله: دنع أَنْسَأْنَاهُ حَلْقًا آخَر)4 | المؤمنون:4١].‏ 

سبحانه ع وله الحمدء أحسن تقديره وأتقن تركيبه» وقسم أجزاءه ورتب 
أعضاءه؛ وأحكم تدبيره فأبدع تصويره وصنعه بشوّاء وشق له سمعًا وبصوًاء وجعل 
له يدين ورجلين وظهرًا ووركين وبطنًا وجنبين ولسانًا وشفتين» ثم هداه النجدين. 

وهذه كلها أعضاء مركبة لضروب المنافع لا غناء له عنهاء ولا حياة له إلا بهاء 
وهي كلها من جهات الافتقار والحدث؛ إذ القديم عله ليس بمفتقر إليها ولا إلى 
شيء غيرهاء والمنافع والمضار لا تجوز عليه من حيث هي صفات نقص وفقر 
وعجر. 

كذلك هيّأ له آلات لقبول الغذاء الذي يكون به حياته وبقاه» وجعل عله لغذائه 
بلطيف حكمته وعلي قدرته موالج ومسالك ومنافذ ومحابس ومخارج. ثم نفخ فيه 
الروح وألزمه الحركة والسكون» وجعل الرحم مسكنه والبطن منزله بحيث توارى 
عن العيون» وخفى عن الظنون؛ مطبمًا عليه في مضايق الأمعاء وظلم الأحشاء؛ 
مغشي الوجه بالسابياء» فقل كيف خفي على ما هو فيه من ضنك المحل الذي لو رد 
مسي ات م ب 0 

جعلها يد على الحياة في القبر؛ إذ مدة الكون في البطن برزخ بين الموت 

ا وبين وجود هذه الحياةه بل أوصل عله وتعالى علاؤه وشأنه إليه في مضائق 
الأحشاء حصة من الغذاءء وحفظه من الآفات» وحماه من العاهات بحيث لا يصل 
إليه رفق الآباء والأمهات؛ ليتم عله فيه مراده؛ وينفذ فيه حكمه وعلمه. 

ثم نقله من ضنك ذلك المحل وضيق ذلك المنزل إلى دار المحنة ومحل 
الابتلاء والفتنة» ولما أفضى إليه بكى فقال: ما الذي عليه بكى؛ وإلى أرحب ما كان 
فيه أفضى؟ كلاء ما بكى حتى يلقاه قبل المبرة فيه الأذى. وتلك آية على وجود 
الابتلاء الذي وجد له؛ والمحنة التي أعدت له ومقدمة معرفة ما هو صائر إليه من 
الفزع يوم ينفخ في الصور ويبعث من في القبور. 

لجنا يوون الذقنا عفد يرز ني : يكون بكا الطفل ساعة يولد 
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وإلافمايبكيهمناوإنها لاوس عمماكنن فيهوأرغد 

ثم تلمظ”' لما جاء يستدعي على الرضاعء؛ فلم لذ في إجهاد حلمة الثدي 
مكنا كلبق أنه زلا أباقه وضيرى فى تسمه سكدة جوارة رده تكن فقلات: 
ليت شعري» كيف اهتدى لمضّ ثدي أمه وهو لا يرى ولا يسمع ولا يعقل ولا يعلم 
ولا يعي ولا يفهم؟ 

ومن أين علم أن هناك لبان يغذوه» وإنه بالمص يستخرجه وبالإساغة يتم 
غذاءه» ويهدي جوعه ولم يعرف شيئًا من ذلك؟! بل الذي خلقه فقدره هداه إلى ما 
له قذّرى وهذه آية على تثبيت الله كَنِقَ الذن آمنوا يوم القيامة» وفي عرصة المحشر؛ 
إذ لا اختيار لأحد ولا رأي يديره بل الأمر كله لله. 

يقول الله جل من قائل: طيْتَبتُ الله الَّذِينَ آمَُوا بالْمَوْلٍ النَّابتِ فِي الحَيَاةٍ الدُنيا 
في الآخرةٍ وَيْضِلُ الله الظَالِِينَ4 [إبراهيم ا0]. 

طفْهَدَى الله الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَمُوا فيه مِنَ الحَقٌّ بإِذْنِه4”" [البقرة:١؟]‏ بما 
فطرهم عليه من الإسلام؛ وأضل الظالمين عن ذلكء وفي الأغلب أنه لا رأي في 
ذلك للعقل» وإن كان فالرأي والكسب في ذلك وغيره لله جل ذكره. 

كلا ما اهتدى لذلك بتمييزه ولا بعلمه» بل هداه إلى ذلك خالقه ومصوره 
ومربيه ومدبره؛ وجاعله سبب حياته ونموه وبلوغه إلى منازل رزقه وإتمام أجله: 


)١(‏ أي: حك لسانه. 

(؟) أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله: لفَهَدَى الله الّذِينَ آمْنُوا لِمَا اخْتَلَمُوا فيه مِنْ 
الحَقٌ بإذنه» فاختلفوا في يوم الجمعة فأخذ اليهود يوم السيت والنصارى يوم الأحد 
فهدى الله أمة محمد بيوم الجمعة» واختلفوا ف فى القبلة فاستقبلت النصارى المشرق واليهود 
يك لمان رع اق اد يحي لقلا و سر لي اليا ب ل ل 
ومنهم من يسجد ولا يركع ومنهم من يصلي وهو يتكلم ومنهم من يصلي وهو يمشي 
فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك» ؛ واختلفوا في الصيام فمنهم من يصوم النهار ومنهم من 
يصوم عن بعض الطعام فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك» واختلفوا في إبراهيم فقالت 
اليهود: كان يهوديّاء وقالت النصارى: كان نصرانيّاء وجعله الله حنيمًا مسلمًاء » فهدى الله أمة 
محمد للحق من ذلكء واختلفوا في عيسى فكذيت به اليهود وقالوا لأمه بهتانًا عظيمًاء 
وجعلته النصارى إِلَها وولذاء وجعله الله روحه وكلمته: فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. 
[الدر المنشثور .])148/1١(‏ 
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كما هداه عل إلى فطرته» وأضله عن هدايته؛ ليبلغه إلى تمام كلمته وما سبق له في 
علمه من شقاوة أو سعادة لأجل هداية تكون منه أو ضلالة. 

ثم هو لا يزال ينتقل في مراتب إنشائه منقلة منقلة كما يقربه إلى أجله مرحلة 
مرحلة حتى بلغ به مداه وركب فيه العقل وصحة التمييز والفطنة وحسن التدبير» 
ومعرفة العلل وعلم مخارج الأسباب» ومآل كثير من الأمورء ثم رفعه في درجات 
ذلك حتى أبان فضله على سائر الحيوان؛ وسخر له أصناف العالم ليتصرف في 
منافعه ومصالحه التي بها قوامه. 

وتلك آية الله تعالى أنه سخر له أن اهتدى موجودات الآخرة فاعبر - وفقنا الله 
وإياك - من مقامك هذا موطئ قدميك وملمح بصرك وموضع مشاهدتك؛ كيف 
ضمن الخالق الرازق غَلِةِ وتعالى علاؤه وشأنه له جميع أصناف العالم رزقه 
وسخرها لمصالحه؛ فالأرض قراره ومسكنه. 

ومما ينبت من النبات والشجر والحيوان معاشه ومعاش ما يعنون به 
وتستسخره» وتتصرف في منافعه من الأنعام والحيوان والأنهار والعيون مشربه 
وشربهاء ثم اقضٍ بذك على مثاله إن اهتدى إتمام النعمة وتسخيرها هنالك له؛ كما 
قال عز من قائل: لَهُمْ فيهَا ما يَشَاءُونَ [الفرقان:١١]‏ وبالضد إن لم يهتد. 

ثم ارض»ء وما تضمنه متصلة بالأزمنة» والأزمنة متصلة بالفلك؛ والفلك متصل 
به فيح جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - وكذلك هو متصل بفتح الله 
برحمته؛ فالأزمنة من أجل ذلك مختلفة بالحر والبرد الكائنين عن نفسي جهنم - 
أعاذنا الله الرحيم منها برحمته - فسبحان الله وله الحمد ما أعجب تقديره» وأتقن 
تدبيره وأمضى يسره وفقره. 
.-- انظر إلى تسخيره إياها واعجب لهذيء وهي لعباد الله أعدى عدو وجعل هذين 
النفسين منها منها أبدًا متتابعين متعاقبين» منصرفين إقبالاً وإدبارًا لمصالح العباد مع 
ما يفتحه الله من رحمة من عنده كلما فار أحد النفسين وعدى وأدى أعاد عليه عاقبة 
بواسطة فتح رحمته. 

وتلك آية منه على الحق الواجب كونه في الدار الآخرة الذي عبر عنه 
رسول الله يي «لا تزال جهنم يجعل فيها وتقول: هل من مزيد؟ ويقال لها: هل 
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امتلأتٍ؟ وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الرحمن فيها قدمه؛ فتنزوى بعضها إلى 
بعض وتقول: قط قط)0". 

ولولا تعاقب ذلك النفسين وتصرفهما بما صرفهما به وسخرهما له ما طلعت 
ثمرة ولا نبتت شجرة؛ ولفسدت البلاد وهلكت العباد؛ ذلك لأنه عله وتعالى علاؤه 
وشأنه لهذا خلقهمء وبهذا التدبير أنعشهمء وإذا شاء جعل أمره على ما هو مشبوه 
العلم القدير» فسبحانه وبحمده جعل عيشهم فيما كان يكون به هلاكهم؛ والأزمنة 
متصلة بالرياح الهابة في الجهات الأربع على حكمته المقسومة في تدبيره الكريم؛ 
وفتح جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - واستخدامه لها في مصالح العباد. 

والرياح مقسمة على الطبائع الأربع؛ والطبائع عبارة عن حدود جعل الله جل 
ذكره لتناهي الفتحين حين ارتكاض ذينك البحرين؛ فحد لهذا أن يكون حارًا يابساء 
وقدر أن يكون الماء المنزل من فتح رحمته باردًا رطبّاء غلب به رحمته على غضبه 
بأن رطب اليابس وبرّد الحار. 

ثم فصل خلقه عن ذلك الماء» وأخرج فيما خلقه عنه وعن الأرض بواسطة 
ذينك الفتحين شبه الآباء والأمهات والأعمام والأخوال في الأبناء» وفي اللذاذات 
والحلاوات والمرارات والمنافع والمضارء وجميع المعاني كلها بأوزان موزونة 
وحدود محدودة» وللطبع من الأوصاف المذمومة: فالرياح أول لهذا التنزيل. 

قال الله ك: طوَمِنْ آياتِهِ أن يُزسِلٌ الرَيَاحَ مُبَشَراتِ» [الروم:5؛] وطْبْشْرًا بَئِنَ 
يَدَيْ رَحْمَتِه؛ [الأعراف:7ه] وهي اللواقح أيضًا فتلقح للأجواء ماء» وينشر الله 
السحاب على ما في الأجواء من نفسيين. 

فمنها: حارة تلقح الأجسام والثمار. 

ومنها: باردة تبرد الأنفاس وتشد ما حلته الحرارة. 

ومنها: رطبة ترطب ما أيبس الحر والبرد. 

ومنها: يابسة تشد ما ترطبء فافرط لتنشيفها الرطوبات الزائدة» والرياح متصلة 


»)1١87( وعبد بن حميد‎ »)١١407( أخرجه البخاري (2»)7945 ومسلم (58448)» وأحمد‎ )١( 
.)74( والنسائي فى الكبرى (5 ١/ا7)» وأبو عوانة (577)» وابن حبان‎ 
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بالرحمة بواسطة المشيئه العالية. 

قال الله جل قوله وتعالى علاؤه وشأنه: 9وَهُوَ الذي يُْسِلُ الرَياحَ بُشْرًا بين 
يَدَيْ رَحْمَتِهِ وهي متصلة بالسحابء قال الله 5ك: ظحَتَّى إِذَا أَقَلْتْ سَحَابًا بِقَالاً 
َقَْاهُ ِبلَدٍ ميت فَأنْرَلْنَا به الما فَأَعْرَجْنَا به من كُل الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِحُ المؤتى4 
[الأعراف:/ا5] ومثله كثير. 

والسحاب متصلة بالماء» والماء متصل بالفتح من عنده ع بالرحمة منه 
والسحاب مسخر بين السماء والأرض تجمع الرياح» منها ما تفرق» منها ما انطبق» 
وتزجها سوقًا فتحملها إلى البلدان البعيد» وتصرفها بإذن باعثها خَلةِ وتعالى علاؤه 
وشأنه بحكمة جاعلها ورحمة منشيها ظفَتَرَى الوَدْقٌ يَخْرْجُ مِنْ خلاله» [النور:*؛] 
وبالأمطار التي تكون عن الفتح من منزلها بحياة العباد. 

والبلاد والأمطار متصلة بالأزمنة التي لو تأخرت عنها هلكت العباد. وأقشعرت 
البلاد» والأزمنة أيضًا متصلة بالشمس وبحركة الفلك وبالقمر؛ إذ سلطان الصيف 
والنهار للشمس» وسلطان القمر لليل والشتاء» والشمس والقمر متصلان بدور 
الأفلاك» والفلك متصل بالسماء من علوء ثم بفتح جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته 
منها - من سفل. 

صنعة عجيبة ظاهرة» وحكمة بليغة زاهرة» وآية بينة واضحةء ودلالة قائمة 
لائحة.ء خصمت ألباب المبطلين» ودحضت حجج المعطلين» ورفعت شكوك 
الجاحدين» وأنارت بصائر المبصرين في الله رب العالمين» وفي الحق المخلوق به 
السماوات والأرض والدار الآخرة جنتها ونارها سعيرها وزمهريرهاء وعدها 
ووعديها على تفصيل ذلك كله أنه «الحقٌ من رَبَكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ المفترين4 


[يونس:44]. 

قد تبين بحمد الله وعونه أن خالق الإنسان وما به قوامه من السماء والأرض 
وما بينهما هو الله رب العالمين وحده لا شريك له؛ وإن به قوام الإنسان من أرض 
وسماء وأفلاك ونجوم وشمس وقمر وهواء وليل ونهار؛ وما يختلفان به ويتقلبان به 
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آبات مبيتات علي أسماء الله الحستن وصضفاته الكلة. 

ومما يزيد في ذلك إيقانًا إن شاء الله: علمك بأن الله عَلةْ خلق الإنسان مضطرًا 
إلى "الأرضن + ؤل "يمكنه الاستقرار إلا عليها؛ لتعذر استقراره على الهواءء؛ وامتناع 
رقيه إلى السماء» فلو كان خالق السماوات غير خالق الأرض التي منها معايشه 
وعليها استقراره لم يكن ليخلقه مضطرًا إلى الأرض وهي في ملك غيره يمنعه منها 
ويدفعه عنها. 

وكذلك خالق الإنسان هو خالق النبات والشجر والحبوب والثمار» ولولا ذلك 
لم يخلق الإنسان مهيّأ للغذاء الذي لا يحيى إلا به وليس في ملكه ما يعدوه وغيره 
من الحيوان؛ ولو جعل غير ذلك لكان غير موصوف بالحكمة. 

وكذلك خالق الإنسان خالق الجبال والعيون والأنهار والبحار؛ لأنه لولا 
الجبال لمادت الأرض بمن عليها ميد السفينة بأهلهاء فلم يكن لذلك الاستقرار 
عليهاء ولولا الأنهار والعيون والينابيع لمات الحيوان عطشّاء ولولا البحار لما كان 
للأنهار موضعًا تنصب إليه وتجتمع فيه» ولو كان ذلك كذلك لغرقت الأرض بمن 
عليها وفسدت» وفسد جميع من فيها. 

لو ارتدعت الأنهار لأجل أسداد تلقاها فيمنعها عن الجري إلى مغيضهاء لولا 
ذلك لغرق لذلك مفروش الأرضء ولأضرٌ بمناكبهاء ولولا أن خالق البحر يمسكه 
ويردعه عن الأرض لفاض عليها ولأغرق جميع ما فيهاء ولم يكن يحبس الإنسان 
عليه طريق بسفينة» ولا فلك تجري فيه لولا أن خالق الكل عله يكيفه ويمسكه. 
ويسخره لتجري الفلك فيه بأمره؛ وليبتغوا من فضله فيشكروا نعمه» ويتذكروا أياديه 
وملته. 

وكذلك خالق الإنسان والأرض وما فيها هو خالق السماء والأفلاك والشمس 
والقمر والنجوم والسحاب والرياح والأزمنة والدنيا والآخرة؛ لأن الأرض ومن فيها 
لا تقوم إلا بالسماء وما اتصل بها من جميع ما ذكرناه» وكثير مما لم نذكره اكتفاء 
بما ذكرناه» فلو كان خالق السماء غير خالق الأرض وما فيهاء والأرض وما فيها لا 
تقوم إلا بالسماء وما اتصلت بها لم يخلق خالق الأرض ومن فيهاء وما اتصل بها 
من حيوان ونبات محتاجًا لذلك كله إلى السماءء وهي في ملك غيره بمنعه منها 


قض سورة البقرة ]١7١-١114[‏ 
ويستبد بها دونه» فكانت الأرض تهلك ومن فيهاء وكل شيء مما تقدم ذكره يهلك 
على سبيله؛ لأنه جل وعلا قد أفقر الموجودات علوها وسفلها بعضها إلى بعض» 
وأحوج بعضها إلى بعضء وهو الغني الحميد. 

فوضح بهذا زائد إلى ما تقدم من البرهان الواضح أن خالق الأرض وما فيها 
من نشء ونبات وحيوان؛ وما اتصل بذلك كله من شمس وقمر ونجوم وسحاب 
ورياح وأزمنة وفتح رحمة وغير ذلك ما غاب وبطنء وما تقدم وجوده أو تأخر وما 
كان دليلاً على شيء أو مدلولاً عليه فيما علا من ذلك كله وسفل مما دق أو جل؛ 
كل معتبر على ما تقدم من الاعتبارء مالك ذلك كله ومدبره وماسكه الحق الذي 
هو الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمدء رب الدنيا والآخرة الذي هلَمْ يَلِذ وَلَمْ 
يُولَذ » وَلَمْ يكن لَه كُمُوَا أحَذْ4 [الإخلاص:"-4]. 

ومن تمام العبرة؛ وكما ليس في العالم شيء يقوم بنفسه فيستغني عن غيره» 
فكذلك ليس في الإنسان عضو يقوم بنفسه ويستغني عن غيره من الأعضاءء وذلك 
أن الله عَلةٍ وتعالى علاؤه وشأنه لما خلق الإنسان مضطر إلى الغذاء الذي لا تقوم 
حياته إلا به وضمن للعالم القيام بمرافقه ومنافعه من الغذاء وغيره» فكذلك هيأ 
للإنسان آلات وقوى مسخرة لاقتضاء ذلك لذلك الغذاء عند الحاجة إليه» فإذا 
اقتضى ذلك اضطر إلى التماسه في مظانه. واحتاج فيه إلى نفسه وإلى غيره؛ فإذا 
وجده لم يسلم إليه على الكفاية له إلى المؤنة. 

بل هو مضطر فيه إلى تمون ما لا يصلح مأكولاً إلا به فإذا حصل له ذلك هيّأ 
له الخالق جل وعلا النفس على استعمال جارحتي بطشه الذي يتناوله بتقلبه» ثم 
ينقله بإحداهما إلى فيه» فإذا حصل له هنالك توكلت به الآلات المهيئة لطحنه 
وترقيقه» فإذا لطف دفعته الآلات الموكلة بدفعه إلى المريء» فإذا حصل فيه دفعه 
المريء إلى المعدة المهيأة لقبوله» فإذا حصل فيها انضمت وانغلق الذي في أسفلها 
الذي يقال له: البواب سمي بذلك؛ لانفتاحه مرة وانغلاقه أخرى» فلم يخرج منه 
شيء حتى يتم نضجه وهضمه بالآلات والقوى المهيأة لذلك. 

فإذا نضج وصار شبيهًا بالعٌصارة التي تهيأ نفوذها في المسالك انفتح المنفذء 
فنفذ ما فيه إلى المعاء المتصل بأسفل المعدة: ثم ينفذ منه إلى سائر الأمعاء المستديرة 
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وغير المستديرة» ثم يجذب الكبد ذلك الغذاء بفوهات وقوى مركبه موصولة من 
الكبد إلى الأمعاء كبيرة» ويندفع الثفل إلى الأمعاء المهيأة لتقبل ذلك وإمساكه في 
تجاويف مجوفة منه وفي المعاء المستقيم مدة طويلة حتى يستخرج جميع جوهره 
باستقصاءء» فيجذبه الكبد إليها في أوراد وعروق موصولة بهاء فما حصل من ذلك 
الصفو في الكبد طبخته حتى يستحيل دمّاء إلا أنه دم يتولد معه فضلتان: كما يتولد 
في كل ما يطبخ وينضج فضلتان كدردي الزيت العكرء والآخر كالرغوة. 

فرتب البارئ عله وتعالى علاؤه وشأنه المرار والطحال لتصفية الدم من تيك 
الفضلتين» فيجعل سبحانه وله الحمد للمرارة عنقًا تجذب به الفضلة الأخرى التي 
يكون عنها السوداءء؛ وبقى في الكبد الدمء إلا أن بعد فيه فضلة مائه» ورطوبة تخرجه 
عن حد ما يوافق كون اللحم عنه؛ ليصير من الغلظ والمتانة إلى تلك الصورة التي 
يقال لها: اللحم. 

وما كان في الكبد منه صافيًا خالصًا من الأخلاط التي تفسده تقبلته العروق 
المنبثة وتقسمته بمقدار شعابها بالحصص على مقاديرهاء ثم أرسلته إلى عروق أخر 
مرتبة لتقبل ذلك منها عروق متشعبة في النواحي المجاورة؛ ثم أرسلته العروق إلى 
عروق أخر أصغر منها وأرق حتى إن منها ما هي أرق من الشعرء فلا تزال المتشعبة 
في أعضاء الجسم ومفاصله تقسم هذا الدم بالحصصء وترسله في نواحي الجسم 
حتى تعمر به جميعه؛ فيكون له غذاء وقوام من ماء يرسخ في العظام والمخاخ؛ 
ويتصل بالعصب والبشر والشعرء فلا يبقى في الجسم موضع شعرة إلا وقد وصلت 
إليه حصته من ذلك الدم الذي به نموه وبقاؤه بقدرة خالقه ولطف بارئه ومنشتئيه. 

وما بقي من الثفل الذي به استخرج منه جميع ما فيه من الغذاء دفعته الآللات 
الموكلة بدفعه شيئًا شيئًا حتى يخرج في غير الهيئة التي دخل فيها في المعدة بقدرة 
خالقه ولطيف حكمته. 

وكذلك ما يبقى في الككُلى من الفضلة المائية طبخته وصيرته بولاًء ودفعته إلى 
المثانة فأحكمت طبخه؛ ثم أبرزته في الآلات المهيأة لإبراز البول في وقت الحاجة 
إليه ذَلِكَ تَقدِيرْ العزيز العليم» [يس:8؟]. 
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قصل 

وإذا عكست هذا الترتيب بالنظر وعطفت آخره على أوله وجدت الآخر منه 
مفتقرًا محتاجًا إلى الأولء كما افتقر الأول ليشتمل الافتقار جميعه. 

بيان ذلك: إن أصناف العالم والمراد بالعالم جميع ما خلق الله عه مسخر 
للقيام برزق الإنسان ومنافعه على ما وضح قبل هذاء فإذا عكسنا هذا التريتب آخره 
على أوله كما لنا من الاعتبار وجدنا عروق الإنسان الصغار الدقاق التي تأخذ عن 
التي فوقها محتاجة إلى التي تحتها؛ لتأخذ عنها ما ألزمت إرساله إليها. 

ثم كذلك تحتاج العروق التي تحتها ليأخذ عنها ما تسلمه إليها لتسلمه إلى ما 
يليهاء محتاجة إلى الكبد لتأخذه عنهاء كما يحتاج الكبد إليها لتورده عليهاء ثم 
كذلك القول في الكبد والمعدة والمريء والفم» والأداة التي هي المنهضة إليها 
المهيئة لها. 

كما أن أصناف العالم المسخرة للقيام برزقه في أن الأسفل من ذلك محتاج 
إلى الذي فوقه ليأخذ عنه» كما احتاج ما فوقه إلى ما تحته لتسلمه إليه» والذي تحت 
هذا محتاج إليه ليأخذه عنه ماله؛ ليأخذه كاحتياج الذي فوقه ليسلم إليه ما أمر به 
وجعل تسليم هكذاء فالأرض مسخرة لضمه وإنباته» والسماء يسقيه والماء ليغذوه. 
والريح لتلقحه وتعديل رطوبته» والشمس لتقويته وتصليبه. 

وكذلك القول في سائر أصناف العالم في تعلق بعضها ببعضء وتعلق ذلك 
بالحاجة إلى الإنسان الذي ضمنت القيام برزقه كالقول في هذا سواءء فتفهم هذا 
تجده كذلك إن شاء الله. 

قال الله عز من قائل: «اللة الَّذِي سَخْرَ لَكُمْ البخر لِنَجْرِي القُلْكُ فيه بأمره...4 
[الجاثية: .]١١‏ 

وَسَخَرَ لَكُم ما في السْمَوَاتٍ وَمَا في الأَرْضٍ جَمِيعًا منْه إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ 
لَقَوْمِ يتَفَكرُونَ4 [الجائية:؟1] أي: ما سفل آيات على ما علاء وما ظهر شاهد لما 
بطن؛ وبالفكر الصائب يستخرج الرأي ظوَالُ يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ يَهْدِي السَبِيلَ4 
[الأحزاب: 4]. 
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ثم اعتبر حاجة الإنسان بعضه إلى بعض في غير الغذاء أيضًا تجد الجسم 
محتاجًا بعضه إلى بعض. 

بيان ذلك: القلب محتاج إلى البدن؛ لأنه كالحامل له؛ به يبقى وبه يقوم 
والبدن يحتاج إلى القلب؛ لأنه كالآلة له» به تظهر أفعاله وبه تصح. 

ثم الجسم محتاج كله إلى كلهء كل واحد من أعضاء المنافع محتاج مفتقرًا إلى 
الآلات التي لها الأفعال العجيبة» كالعصب الذي يحركه؛ والمفاصل والأصابع التي 
يتهيأ له بها القبض والبسط والتقلب والنهوض والقيام والقعود» وكالمعدة والكبد 
والطحال والمرارة والمثانة والركة» وسائر أعضاء المنافع وآلاتها. 

ثم جميع أعضاء الآلات آللات المنافع محتاجة إلى الجسمء والجسم محتاج 
إليها لما ذكرناه» محتاج بعضها إلى بعض لاشتراكها في قيام بعضها ببعضء فقد 
تبين والحمد لله رب العالمين بهذا حاجة الإنسان بعضه إلى بعض في غير أسباب 
الغذاء» وهو في الانعكاس وانعطاف بعضه على بعض في الاحتياج والافتقار كالذي 
فوقه» ثم الجسم محتاج إلى الأرض» والسماء والعالم وسائر أصنافه محتاجة إلى 
الإنسان على ما تقدم؛ بعض هذه الأصناف محتاجة بعضها إلى بعض وهذا قد تقدم 
ذكره. 

وقد تبين بما ذكرنا ووضح بما استدللنا أن العالم كله آية بعضها لبعضء ليس 
منه شيء يقوم بنفسه» بل حاجة الافتقار تعمه» وسلمه من مقدار الصوابة والبعوضة 
والخردلة والذرة فما دونهاء وما فوقها إلى مبلغ حدوده علوًا وسفلاً وأقصى نهاياته 
من ظاهره وباطنه في كل زمان وعلى كل حال. 

وفي ذلك أبين بيان أن كل ما لا يقوم بنفسه وهو مضطر إلى غير ذلك كيف 
يقدر على شيء من ذات نفسهء بل وجوده العلم الضروري إلى أن لهذا العالم الذي 
شمل جميعه الافتقار وعمه الاحتياج وضغطه القهر صانعًا لا يشبهه؛ ولا يفتقر إلى 
شيء منهء وهو الغني الحميد رب العالمين. 

وقد كان فيما تقدم من النظر في جملة المخلوقات» وإنها كرجل قائم يصلي 
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إلى ربهمء عامدًا إلى ربه» قاننًا لعظمته؛ ما يشرف بذي اللب على هذه المشاهدة» 
لكننا ذهبنا لبعض التفصيل ليستبين الدليل ويستقيم السبيل» هذا شفاء من الحيرة؛ 
وزيادة في الإيمان والإيقان ظوَالله يَقُولُ الح وَهْوَ يَهْدِي السَبِيلَ؛ [الأحزاب: ؛]. 


فج العبرة بتصريف الرياج وتسثير السقاب 
قال الله جل تناؤه: #وَهُوَ الْنِي يُوسِلُ الرَيَاحَ يَشْدَا بِئْنْ يَدذَيْ رَحَمّته حَنَّى إذا 
أَقَلَْتْ سَحَابًا يِقَالاً سَقْنَاهُ ليلد م ميت فَأنْرَلَْا به المَاء فَأَخْرَجنًا به من كل الَمَرَاتِ 

كَذَلِكَ نُخْرجُ المؤتى لَعلّكُم تدرو [الأعراف :لاه ]. 
وقال الله جل من قائل: «الله الَّذِي يُزْسِلُ الرَيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَنِسطْهُ فِي السَّمَاءِ 

كيف يَشَاءُ وَيَجْعَلَهُ كفا فْتَرَى الوَذق يَخْوْجُ مِنْ خلاله4 [الروم:18] أصل الرياح 

كلها إنها واحدة قسمها الله بأمره العلي إلى أربعة يبعئها بمشيئته من أربع نواحي؛ ثم 
بين كل ريحين ريح؛ وهي التي يقال لها: النكباء» ثم بيّن كل ريحين أيضا ريح إلى 

أن يعم محيها ويشمل مهابها دائرة فلكها. 
قال رسول الله علخ: «الريح من روح الرحمن - وفي أخرى: «من نفس 

الرحمن» - وأمر الله جلِْْ يصاحبهاء وينصر الله بها من يشاء ويهلك من يشاء)". 
وقال رسول الله يلد «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور)!” والعقيم التي 

تعقمت من رحمة الله قنك ومنهن مبشرات. 
قال الله كك: طوَهْوَ الَذِي يُرْسِلُ الرَيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ4 [الأعراف:007] 

وهى تسير السحاب؛ أي: تبعثه بإذن الله تعالى وتطرده فتظهره. 

)١(‏ أخرجه البخاري (488)» ومسلم (400).: وأحمد (701). والطيالسي (١554))؛‏ وابن أبي 
شيبة (577457)» وعبد بن حميد (/371)» والنسائى »))١١557(‏ وأبو يعلى (1580). 

(7) أخرجه الشافعى :.)41١/١(‏ والبخاري فى الأدب المفرد :»07٠١(‏ وأبو الشيخ فى العظمة 
»)481١١16(‏ وابن حبان (لا ٠٠١‏ والحاكم (9”لالا) وقال: صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين. والبيهقي (1107) وأحمد (4188).: والنسائى فى الكبرى »)1١17517(‏ وأبو يعلى 
(514). قال المناوي (20/4) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبى وقال النووى فى الأذكار 
والرياض: إسناده لحسن - 
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واللواقح منهن ما قد شاء الله جه أن يخلق بهن فى الهواء سحابًاء وقد يكون 
لقاحها ظاهرًا بأن يخرج من البحر فيمتلئ ماء حكمًا وعيئاء فلا يجري على موضع 
من الجو إلا خلق الله منها السحاب» وخلق الماء فى السحاب» فلا يزال السحاب 
ينتشر وبنبسطء والهواء ينماع ويتجمع إليها. قال رسول الله كلد «إِذَا نشأث بخريّة 
تَشَاءمث فَهى عَيْن 0 

حدث يليد عن معهد من معاهد رحمة الله كك وعادة أجراها كلد من فتوحاته 
وتهاويل البحار أبدًَا؛ لانخراق الرياح عليها وتحركها فيهاء فيكون العصف من داخخله 
ومن خارجه؛ وحيتئذٍ يأتي الموج من كل مكان. والروح أول للريح» والريح أول 
للهواءء والهواء بما فيه من الروح والأمر بمشيئة الله جل ذكره أول الروح؛ والريح 
أول للماء فى الهواء. والماء أول لسائر موجودات الدنيا عند وجود كل حى وكل 
نبات وشجر وحيوان وغير ذلك. 

يقول الله جل من قائل: ون من شَيْ 
مَعْلوم4 [الحجر:١‏ ؟]. 

وثم قال ككَ: لوَأْرْسَلْنَا الرَيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنرْلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيَْاكُمُوهُ وَمَا 
نتم لَه بخَازْنِينَ4 [الحجر: ؟؟]. 
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)1١؟417/4( أخرجه الطبراني في الأوسط (57لال) ومالك (407) بلاغًا بنحوهء وأبو الشيخ‎ )١( 
تفرد به الواقدي. قلت: وفى الواقدي‎ :)7١19//9( بنحو حديث الطبراني وسنده. قال الهيثمى‎ 
كلام وقد وثقه غير واحدء وبقية رجاله لا بأس بهم وقد وثقوا. وقال ابن عبد البر (4؟/‎ 
/ا/ا*): هذا حديث لا أعرفه بوجه من الوجوه فى غير الموطأ. وقال السيوطى فى تدريب‎ 
صنف ابن عبد البر كتابًا فى وصل ما فى الموطأ من المرسل والمنقطع‎ :)١١7/١( الراوي‎ 
والمعضل. قال: وجميعٌ ما فيه من قوله: بلغني؛ ومن قوله: عن الثقة عنده مما لم يسنده أحدّ‎ 
وستون حديثًا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف: ثم ذكرهاء وهذا منها.‎ 
قال الشيخ صالح الفلاتي: وقد رأيت لابن‎ :)215/١( وقال الكتاني فى الرسالة المستطرفة‎ 
الصلاح تأليمًا وصل هذه الأربعة فيه بأسانيده.‎ 
ومن غريب الحديث: نشأت بحرية: ظهرت سحابة من ناحية البحر وارتفعت. تشاءمت:‎ 
أخذت نحو الشام. عُذَيْقَة مصغر غدقة؛ وهي العين التى كثر ماؤها وفاض.‎ 
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فصا 
ما من ربح تهب إلا معها أمر من الله جه وتعالى علاؤه وشأنه إلا وهي مرسلة 
بأمر معلوم؛ هذا بمعهود الوجود والشرع؛ فقد يكون ذلك من الأمر المعهود. فلا 
تكاد النفوس تنكره» وقد يكون من النادر في البشارة والنذارة لكن الأمر له أجل 
معلوم يظهره الله تعالى فيه» كنزول الماء من السماءء والكائن عنه هو لآجال مكتوبة 
قريبة أو بعيدة» إلا أن الماء ينزله الله ويك فأول ما يظهره الله عنه أن يشرب ذلك الماء 
ويغتسل به ويروي الأرض بعد يبسهاء ثم ما يظهر عن ذلك من نبات لأمد قريب» 
كما قال الله جل وتعالى علاؤه وشأنه: (قَتُضْبحُ الأْضٌ مُخْضَرَة4 [الحج:7]. 
ثم ما يكون عن ذلك من جنات وثمرء وكنزول إلى أجل أبعد من ذلك؛ ثم ما 
يخلقه عله عنه من حيوان وأنعام وأناسي إلى أجل هو أبعد من ذلك جدّاء ثم ما 
يكون عن ذلك الحيوان والأناسي من أعمال وآثار» وإلى غير ذلك إلى أجل أبعد. 
ثم يقول الله جل من قائل في الماء: ظوَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَبنَهُمْ م ليَذَّكَرُوا فَأَبَى أكثر 
الئاس إِلَّا كُفُورًا4[الفرقان:٠5].‏ 
فصل 


قال الله كك: طوَمِنْ آيَاتِهِ أن يُرْسِلٌ الرَياح مُبَشَرَاتِ)4 أي: بالغياث؛ ثم عطف 
كك بالواو في قوله: ظوَ! يَذِيقَكُم من رُحْمَتِه وَلِنَجْرِيَ الفُلْكُ بآفره وَلِتبتَهُوا من فَضْلِه 
وَلَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ 4 [الروم:47] فالرياح متصلة بالفتح من عند الله صق من رحمته؛ 
وهي متصلة بمحبته وابتلائه وما يكون عن فيح جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته 
منها. 

يقول الله جل من قائل: طوَلَيِئ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُضفَرًا لَظَلُوا مِنْ بَعدِهٍ 
يَكْفْرُونَ4 [الروم:51]. 

وقال جل قوله: ريح فِيها صِْ أضابّث حَرْتٌ قَوْمِ ظَلْمُوا أَنفْسَهُمْ فأفلكثه4 
[(آل عمران:7١١].‏ 

وقال جل قوله: ِأَيوَدُ أَحَدُكُمْ أن تَكُون لَه جَئه ة من نَخِيلٍ وَأَعتَابٍ تَجْرِي من 
تَحْتِهَا الأَنْهار»4 إلى قوله: طقَأضابهًا إِغْصَارٌ فيه نَارْ فاخترقث كَذَلِكَ يبن الله لَكُمْ 
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الآياتِ لَعَلْكُمْ تَتَفَكَرُونَ4”' [البقرة:77١]‏ أي: فيما يفسد الأعمال الموجهة إلى الله 
د من رياء أو من عجب أو أذى أو غير ذلك ظلْعَلَّكُمْ تَتَفَكَرُونَ؛ في منبعث 
الإعصار والصرء والعقم في الرياح وغيرها من آفاتهاء فعقمها آية على هبوبها في 
ذان التوان: 

ذكر أن الريح التي أرسلت على عاد فأهلكتهم إنما أرسل منها على مثل حلقة 
الخاتم ويخرج يومئذٍ عظمها لتسعر بها جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - فيدخل 
بعضها في بعض فتمزق لحومهمء وتشق جلودهم دون مانع يمنعهم منهاء ولا كن 
يكنهم؛ ولا ناصر ينصرهمء نعوذ بالله العظيم من عذابه وعقابه. 

كما أن ما ينسب منها إلى الرحمة ها هنا آية على رياح الرحمة في دار القرار 
وجنة الخلد تهب فيها بإذن الله ورحمته فتثير المسكء وتأتيهم بما يشاؤونه؛ ويأتى 
السحاب فيقول: يا أولياء الله ما تشاءون؟ فيمطرهم» فيكون عن ذلك أمانيهم دون 
زمان مؤجل ولا أمر مرتقب أجله. 

آية ذلك: أن يكون عن الماء ينزله الله كِْكَ من السماءء فيكون عنه كل نبات 
وشجر وجنات وثمرء ثم كل شيء من ولدان وجنات وجواري ورجال ونساء وخيل 
وأنعام إلى غير ذلك من خيرات الدنيا كل ذلك إلى آجاله وإِبَانِه» فينشؤوا دون زمان 
ولا أجل مؤجلء وهي أيضًا - أعني: السحاب - والرياح آية على أن الله يمسك 
السماوات والأرض أن تزولا للجملة. 

كذلك عز من قائل: «وَالمَحَابٍ المُسَخَْرِ بَيْنَ السَمَاءِ وَالأرْض»4 [البقرة:54١]‏ 
وكما تصبح وجه الأرض بعد نزول الماء من السماء وهي صاحية:» وقد تبين فيها 
المزيد» فعلى تلك النسبة تكون الجنة عقيب الماءء وهبوب رياح الرحمة فيها 
وبالضد في دار جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - في آثار أمطار الحميم 


)١(‏ طتَجْرى من تَحْتِهَا الأنْهَارُ لَهُ فِيهَا من كُلَ الثَّمِرَاتِ وَأَصَابَهُ الكبَر وَلَهُ ذُرَيَهَ ضُعَفَاء قَاصَابَهَا 
إِغْصَارٌ فيه نَارٌ فَاختَرقَثُ4 يعني: ريحًا بها نار؛ أي: فأتته السموم الحارة فأحرقت بستانه» ولم 
يكن له قوة أن يغرس مثل بستانه» ولم يكن عند ذريته خير يعينونه فيبقى متحيرّاء فكذلك 
الكافر إذا لقي ربه أحوج ما كان» فلا يجد خيرًا ولا يدفع عن نفسه ولا يكون له معين؛ ولا 
يعود إلى الدنيا كما لا يعود الشيخ الكبير شابًا. |بحر العلوم للسمرقندي .])551/١(‏ 


ام سورة البقرة ]١9/١0-١515[1‏ 
والغسلين والغساق» وهبوب رياح العقيم منها. 

قال الله كيكَ: «يْصَبُ من فَوْقٍ رُءُوسِهِمْ الحَمِيمُ » * يُضْهَرُ به مَا في بُطُونِهِمْ 
وَالْجُلُودُ)4 [الحج ١:‏ 1] إلى آخر المعنى حيث وقع. 

ومن عجيب اقتدار الله تعالى بالرياح والتقويم: إنه جل ذكره قد خلق الأرض 
والسماوات وقدّر فيها أقواتهاء وأوحى في كل سماء أمرها بتنفيذ جميع ما ينبته عن 
الماء والرياح والهواء والأرضء ويخلق ما يشاء خلقه؛ ثم يجعل من النبات هشيمًا ما 
شاءء ومن حياتها حطامًاء ومن حيوانها أموانًاء ويسلط كلك الشمس فتبخر رطوبات 
ذلك كله فيصعد ذلك منه بإذن الله تبارك وتعالى» وتحمله الرياح في الهواء فتذروه 
وتنسفه» فيعده الله هواء كما كان أول مرة» فيكون مخزونًا ذلك كله في الهواء. 

ثم إلى مثلها يرسل الله الرياح مبشرات بغيائه وبشرًا بين يدي رحمته؛ فينزل الماء 
من السماء بمثلها هكذا منذ خلق السماوات والأرض إلى يوم الانقراض يصعدها 
نبانًا وحيواناء يجعل يجعل النسيم والأرواح في منازلها ويحلها محلهاء ويمزج معاني 
الأجسام في الأرض والسماء رطوبات» ثم أهوية معاني في خزائنه» فإذا كان يوم 
القيامة وأراد ربك عل إعادة كل شيء أخذ من شيء أن يرده فيرجع ما ذهب منه 
أول على طريقه التي ذهب منه. على اختلاف ذلك وامتزاجه فيما هو كلمح البصر 
أو هو أقربء كما قال كبَل: إن الله على كُلِ سَيْءٍ قَدِيرَ4 [ [البقرة: ١‏ ؟]. 

يقول عز من قائل لما خزنه في الأرض من أرضيات أجسامهم: لوَهُوَ الَنِي 
ل الغَيِتَ مِنْ بَعْدٍ مَا قَنطُواك [الشورى:18] إلى قوله عز قوله: 8وَمَا أَنثّم 
بمغجزِينَ في الأْض وَمَا لَكُم تن دُونٍ الله من وَلِيٍ وَلَا نَصيرٍ» [الشورى:١*].‏ 

ويقول جل من قائل للجملة منهم: «أوَ لم يرا كيف يبد الله الخَلْق كم 
يُِيذُ4 يعني وهو أعلم بما تقدم ذكره. : ثم قال تعالى: لإإِنَ ذَّلِكَ عَلَى الله يَسِيرُ » قل 
سِيرُوا في الأرْضٍ فَانظروا كَبِفَ» [العنكبوت -٠؟]‏ يعني: ما كان من الأمم 
الخالية والقرون السالفة إلى قوله جل قوله: «إوَمَا أنثُم بمُغجزِينَ في الأَضٍ وَلَا في 
الشسماء» [العنكبوت: ١‏ 1] لو نظرتم بحقيقة النظر لرأيتم. 

قال الله جل قوله: وَالَذِينَ كَفْرُوا بآيَاتِ الله4 أي: التي تدل وتنبىع عما هو 
كائن يومئذٍ ظوَلِقَائه أَوْلَبكَ يَيَسُوا من رُحْمَتِي وَأَوْلَيِكَ لَهْمْ عَذْاتٌ أليغ4 


سورة البقرة ]١07١-١5[‏ ألم 


[العنكبوت :]و في اليوم الآخر وفي البرزخ» ليبس شيء خلقه الله أو هو خالقه في 
هذه الدار إلا وهو يعيده كأوله؛ ليميز الله الخبيث من الطيب» ويجعل الخبيث بعضه 
على بعضء فيركمه جميعًا فيجعله في جهنم» ويجعل الطيب وأهل السعادة في 
الجنة. 
قوله كك: ظوَمِنَ النّاسِ من يَتَخِذُ من دُونِ الله أَندَادًا يُحِبُونَهُمْ كَحُب اللهه0" 
[البقرة:56١]‏ قكَ لما دل غَلةِ على نفسه وبيّن ألوهيته: واستشهد على وحدانيته بما 
تعن غان ذلك كن المعالم والآيات البينات» أرجع الخطاب إلى معنى قوله: #يَا 
أيُهَا النّا اغْبدُوا رب ف الّذِي حَلَفَكُمْ وَالّذِينَ من قَبلكم» إلى قوله جل قوله: ظفَلَا 
تَجْعَلُوا لله أندَادًا َم م تَعْلَمُونَ؟4 [البقرة:17]. 
جعلهم لها وحبهم لها شيء لا تحقيق له؛ وإنما هو أمر ظنوه وحدثوا أنفسهم به 
وزين لهم الشيطان أعماله تلك فألزموا قلوبهم ذكره حتى ألقوه وعملوا عليه» 
فرك لجل ككره عن دالو ادم ره الس ل 01 تَبِعُ الّذِينَ يَدْعُونَ 
مِن دُونٍ الله شُرَكَاءَ إن يَتِعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَحْرْصْونَ4 0 
المستقر في قلوبهم هو أنهم ليسوا شركاء ولا أندادًاء لكنهم يتبعونهم ضلالاً 
وتخرضاء زعموا أنهم يشفعون ويقربونهم إلى الله زلمًا كذبًا لزعمهم - سبحانه وله 
رى طوَمِنَ الناس من يَتَجِدُ من دُونٍ الله أَندَادَاكُ يعني: بعض الناس وصفوا لله شركاء وأعدالاًء 
وهي الأوثان طيُحِبُونَهُمْ كَحْتَ الله» معناه: يحبون الأوثان كحبهم لله تعالى؛ لأنهم كانوا 
يقرون بالله تعالى» وقال بعضهم: معناه: يحبون الأوثان كحب المؤمنين لله تعالى #والذين 
ءامَنُوأْ أَشَدُ حُيَا للِ4 لأن الكفار يعبدون أوثانهم في حال الرخاء؛ فإذا أصابتهم شدة تركوا 
عبادتهاء والمؤمنون يعبدوك الله تعالى في حال الرخاء والشدة» فهذا معنى قوله تعالى: 
«والذين ءامَنُوأ أَشَنُ ًا لله4 فإن قيل: إذا كان المؤمنون أشد حيًا لله فما معنى قوله: 
ميُحِبُونَهُمْ كَحْب الله4؟ قيل له: يحتمل أن بعض المؤمنين حبهم مثل حبهم وبعضهم أشد 
حباء وفي أول الآية ذكر بعض المؤمنين: وفي آخر الآية ذكر المؤمنين الذين هم أشد حا لله 
والحب لله أن يطيعوه في أمره وينتهوا عن نهيه؛ فكل من كان أطوع لله فهو أشد حبًا له. [بحر 
العلوم للسمرقندي .])١40/١(‏ 


فق سورة البقرة ]١1/١0-1١174[‏ 
الحمد - زعموا عنه وكذبوا عليه حال غيبتهم؛ ولما واجههم عله وتعالى علاؤه 
وشأنه بالرسول يك والكتاب. وأكذب زعمهم وأبطل ظنهم لجوا في باطلهم 
واستمروا على ضلالهم #الله خَالِقُ كُل شَيْءٍ وَهْوَ الوَاحِدُ القَهّارُُ [الرعد:١١].‏ 

طرَبُ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيَِهُمَا العَزِيرٌ الغَقَارُ4 [ص::1]. 

عيرة: الضلال كله من أصل واحدء وإنما هو شبه يشبه بها على من هو منه 
ضلالء ألا ترى أنه من عصى الله من الموحدين المستجيبين لله والرسول والكتاب 
منقطع الحجة. مقرًا بالخلاف لربه؛ معترفًا بالضلال عن رشده؛ لينفذ الله جل ذكره 
أمره المقدر وكلماته الصادقة» فيفرز عَلٍ الدواب واستاقها غائبة عن مرادها ربهاء 
نسال الله تعالى العفو والعافية والتوبة والعصمة المحيطة» وأن يأخذنا بمعنى من 
معانيه إليه؛ إنه لاا حول ولا قوة لعباده إلا به. 

ثم جعل عل يصف اجتماع علمهم واستقرار الحقيقة عندهم؛ وشدة ندمهم 
على سوء اختيارهم لأحوالهم تلك عند تبرؤ الأنداد منهم؛ ورجوع كل حق إلى 
حقيقته يوم القيامة عند نزول الموت بهم؛ يحقق علمهم بِلأنّ الف لله جَمِيعًا 
وَأنَ الله شَدِيدُ العَذّاب» [البقرة:75١]‏ هناك تحل بهم الندامة على ترك الاستجابة 
وإهمال الأنفس» والركون إلى غير الوثيقة في الأمرء فتحيق بهم الحسراتء وما ذاك 
بنافعهم. 

فانتظم قوله جل قوله: لوَمِنَ النّاس من يَتََجِدُ من دُونٍِ الله أندَادًا» [البقرة: 1504] 
بما تقدم ذكره من معنى وإن بَعْد. 

كما انتظم إلى ما جاوره من الخطاب قوله عز قوله: «إِنَّ في خَلْقٍ السَمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ...4 إلى آخر الآية؛ لما فيه من التعجيب (لْقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 [البقرة:154) 
لأولي الآلناب» أي 4 وها ارول لجان عق 0 جاح ين الاياض باون الل 
من البينات على ثبوت الوحدانية. 

ومن الشواهد على تحقيق ذلك بما في أنفسهم وفي سواهم: فاتخذوا من 
دون الله أندادًاء وهم يعلمون أنه لا ند له ولا شريك له في خلق السماوات والأرض 
ولا في خلق أنفسهم؛ فما أعجب شأن هؤلاء! وما أعظم افتراؤهم!. 

يحذر عل وتعالى علاؤه وشأنه المؤمنين من الركون إلى المعاصي والإقدام 


سورة البقرة ]١7١-154[‏ فض 
على الخطاياء فإن هذا الشأن منهم أظهرء والحجة ألزم إذا علمهم أحصرء وإقرارهم 
أظهر وأقرب. ولأجل حقيقة هذا الاقتدار منه لم يكلف أحذًا إلا وسعه. 

وقد جعل في وسعه التوبة مما كان والاعتراف بالذنب؛ ومن تكليف ما لا 
يطاق أن يقدر هو عله على عبده بعمل فلا يكون ذلك العمل من ذلك العبد» وإنما 
موضع التكليف وصدق الاستجابة وصيانة الذوات عن مواطن الهلكات» وكف 
النتفوس عن شهواتهاء والأخذ منها لهاء واستشعار ذلك حتى يمحو الله خطاياه 
وأعماله المقدرة عليه بالسوء؛ فيبدلها حسنات بأن يوفقه لمحابه والعمل بمرضاته؛ 
ثم كذلك حتى يكون له ذلك ديدنًا وعادة. 

فإنه َك يمحو ما يشاء ويثبت وقد أحصى كل هذا علمه السابق» ولذلك قال 
وقوله الحق: طوَعِندَهُ أمُ الكتاب» [الرعد:؟”] فمتى وقع لم يكلفه ألا يكون ما قد 
كان إنما يكلف له صدق التوبة وحقيقة الندم والعزم من ذاته على ترك العود. 
فمتى وقع فكذلك أيضًا حتى يكون الشيطان هو الحسير. 

أتبع ذلك ما هو في معنى ما تقدم ذكره من التحفظ والتحرز من مواطن 
الهلكةء واستشعار عزيمة الصبر قوله َلِ: «يَا أَيُهَا الئاس كُلُوا مما في الأزضٍ 
خلالاً طَيََا وَلَا تَتَبعُوا خُطْوَاتٍ الشَيطَانِ إِنَه لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ4”' [البقرة:78١].‏ 

وانتظم أيضا في الدعاء لهم من حال كفرهم؛ إذ هو كبير الإثم قوله كك: يا 
يها النَّاسُ اعَبْدُوا رَبَكُمْكُ [البقرة:١١]‏ المعنى كله إلى ذكر الأنداد لمتخذيها كما 
تقدمء والتحرز من الشيطان الذي أخرج آدم اللا من الجنة بعد أن كان» وما أصاب 


1 طوَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَاتٍ الشَّيِطَانِ4 أي: آثاره كما حكي عن الخليل؛ أو أعماله كما روي عن 
ابن كنا رطام ها تقل "عن ابح ده وغداف «الضة لا قي ويدوا انه 
فتحرموا الحلال وتحللوا الحرام؛ وعن الصادق من خطوات الشيطان الحلف بالطرق 
والنذور في المعاصي وكل يمين بغير الله تعالى؛ وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة بتسكين الطاء؛ 
وهما لغتان في جمع خطوة وهي ما بين قدمي الماشي. وقرأ علي - بضمتين وهمزة؛: وفي 
توجيهها وجهان: الأول: ما قيل: إن الهمزة أصلية من الخطأ بمعنى الخطيئة» والثاني: إن 
الؤاو قلبع هبر لأن الزاو المصحوحة علي لها تكو اجو :وعدم لما عاورت القرية 
جعلت كأنها عليهاء قال الزجاج: وهذا جائز في العربية» وعن أبي السماك أنه قرأ بفتحتين 
على أنه جمع خطوة؛ وهي المرة من الخطو. [الألوسي (44/5)]. 


لام سورة البقرة [1لا١5-1/!ا١]‏ 
بني إسرائيل ونبوتهم مع التوصية بالأخذ للنفس بالأوثقء وهي الاستجابة لله 
والرسول والكتاب. والتحذير من التقليد من نبذ الهدىء واتباع الهوى بقوله كق: 
«وَإذا قبل لهم ان بعغُوا مَا أَنرَلَ الله قَانُوا بَلَ تتْعْ ما أَلمَينَا عليه آباءَنا أَوَ لَو كَانَ آبَاؤْهُمْ 
لا يَعْقِلُونَ شَيِنًا وَلّا يَهْتَدُونَ؛ [البقرة: ٠]أي:‏ : وإن كانوا على غير هدى يتبعونهم. 
<( مكل أن موا كدك الى يننا لايتتمع لامع ويدك' ضر ب عن 
ا كه لا يَنقُِوكَ (5) يَنأيهًا لد ءَامَبُوا كوا من طِيبتٍ مَا و م كوأ ِل إن 
حر بيه بوت 05 نا عر عَرّمعليِحَكُمْ الْمْسِمَةَ وأَلدّمْ لحم انير وما أُهِلَ 
بوء لِمَيرٍ انو معش و2 0 ِنَ لدت 
يَكُسْمُونَ مآ أَنرْل من الحيكتب وهنْكرو بد قن طلا أوتهك مَايأكُوفي ُطونهز 
إلا قر وا يُكَلَمُهُم ةيم ةا : ا ميم وَلَهُمَ عَدَابُ ليد 8 
وله ان شرا الكل بالمُدئ وَالعَداب بِالمَنيرؤ كما سَرَحْْ عَلَ 
0 َإنَألدِنَ حتَلصواف ْكِب لق سْنَاقٍ بعد 
9 © [البقرة: .]175-1١/1‏ 
وقوله ك: مَل الَّذِينَ كفَرُوا كَمَكَل الَّذِي يَنْعنُ بما لَا يَسْمَغ إِلّا دعَاءً وداه 
ضُعُ بُكُمْ عُمْيْ فَهُمْ ا يَعْقِلُونَ4' [البقرة:١/ا١]‏ انتظم هذا المثل المضروب في 
ضدر السوزة من تشبيههم بالفراش والدواب التي تقع في النار المستوقد تهافنًا في 


6 ظوَمََلُ الذين كَفْرُوأ كَمَئَلِ الذى يَنْعِقُ بِمَا لا يسمغ إلا دُعَاء وَنْدَاء على حذف مضاف 
تقديره: ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق» أو مثل الذين كفروا كمثل بهائم الذي 
يتعق» والمعنى أن الكفرة ة لانهماكهم في التقليد لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم. ولا 
يتأملون فيما يقرر معهم فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليهاء ؛ فتسمع الصوت ولا تعرف 
مغزاى وتحس بالنداء ولا تفهم معناه وقيل: هو تمثيلهم في اتباع آبائهم على ظاهر حالهم 
جاهلين بحقيقتها بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفهم ما تحتهء أو تمثيلهم في دعائهم 
الأصنام بالناعق في نعقه وهو ا ا ل 
قوله: «إلا دعاء ونداء» لأن الأصنام لا تسمع إلا أن يجعل ذلك من باب التمثيل المركب. 
[تفسير البيضاوي .])1017/١(‏ 


سورة البقرة [1/ا١9/5-1١]‏ كيف 
الهلاك جهلاً وطيشاء شبههم عله هنا بالغنم ينعق بها راعيها ولا تعقل من نعقه سواء 
أنها تسمع صونًا لا يفهم. 

وفي غير هذا الموضع حطهم درجة عن فهم الأنعام؛ إذ الأنعام قد ألهمت نداء 
راعيها وزجره؛ فهي على الأغلب تنزجر وترجعء وإن كان قد وصفها ع بأنها لا 
تعقل؛ لذلك وصفهم بالصمم والبكم والعمّى؛ وإنهم لا يعقلون: والفراش لم يلهم 
إلى ذلك؛: وإنما عندهم التصميم دون الازدجارء فأخبر جل وعلا عن أولئك 
الممثلين بالفراش بأنهم لا يرجعون» ومن إغراقهم في استحقاق اسم الذي وصفهم 
ل ا الي يرا 

قوله: #يَا ها الّذِينَ آمَنُوا كُلُوا م من طَيَبَاتِ مَأ رَزْقَاكُمْ وَاشْكْرُوا لله 
[البقرة:177] إلى قوله: ظغَفُورٌ رَحِيمْ © 00 أباح عله لجميع الناس أن 
يأكلواء وضمنه لهم بشريطة العبادة لله والإخلاص له والإيمان بقوله كك: «وَاشْكْرُوا 
نِعْمَتَ الله إن كُْم إِيّاهُ تَعْبْدُونَ© [النحل:6١١].‏ 

وجميع الناس في الأرض بمنزلة أبيهم آدم ل ا الجنة 
وزوجه وقال لهما: ظوَكُلَا مِنْهَا رَغَدَا حَيِتُ شِنْيُمَا وَلَا تَقْرَيَا هَلِهِ الشَّجَرَة)4 
[البقرة:5”] وموضع النهي لهم على الإجمال هو ألا يطيعوا الشيطان ولا يتبعوا 
خطواته؛ وخاطب كيْدَ المؤمنين بأن يأكلوا من طيبات ما رزقهم» وأن يشكروا الله 
ربهم؛ فإن كان هذا الخطاب لجملة المؤمنين فهو محمول على أن جملتهم خليفة 
أبيهم آدم اطي في الأرض» وتبقى عليهم خصوصية ملك الأملاك. 

وأقام الأربعة المنصوص عليها بالتحريم على جملة المؤمنين مقام تحريم 
الشجرة في الجنة على آدم لتلا والأربعة هي: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أَهِلّ 
لغير الله تعالى. 

وعلل جل ذكره تحريم أكل الخنزير بأنه رجس» ونص على الخمر بأنها 
رجسء وكذلك على الأنصاب والأزلام» ونص رسول الله يَكِْةِ على الحُمر الأهلية 
بأنها رجسء فحيثما كان الرجس فمحرم سوى ما أجازته الأملاك بوجه صحيح؛ 
فهو محرم على غير المالك إلا بطيب نفس مالكه؛ ثم قد فتح الاضطرار إباحته على 
وجه ماء 


م سورة البقرة [1/ا١-5/!١]‏ 

قوله كك: هالَّذِينَ يَكْثمُونَ مَا أَنَْلَ الله مِنَ الكتاب وَيَشْتَرُونَ به ثَمَنَا قَلِيلة» 
[البقرة: 4 ]١7‏ إلى قوله كبْكَ: ظقَمَا أَصْبَرَمُم عَلَى النَارِ4 [ 0 

انتظم ذكر الكتمان بما تقدم من ذكره جل ذكره في قوله تعالى: ليا بَني 

شرائيل4 [البقرة:٠:]‏ إلى قوله: «وَلَا تكُوتُوا وَل كَافِر به وَلَا تَشْتَرُوا بآيَاتِي ثَمَنَا 
7 وَإِيّايِ فَاّقُونٍ * وَلا تَلْبسُوا الحَقٌّ ِالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُوا الحَقٌّ وَأكُم تَعْلَمُونَ»4 
[البقرة:١41-؟4].‏ 

ثم استاق عل بعد قصص بني إسرائيل وفي أثناء ذلك يخاطب المؤمنين: ويأمر 
بأوامر وينهى عن مناهي. 

ثم ثنى على ما تقدم ذكره من الكتمان قوله جل قوله: «إن الَّذِينَ يكثُمُونَ ما 
أَنرَلْنا مِنَ البيتات وَالْهُدَى مِنْ بَعْدٍ مَا بَيَنْاهُ لِلئّاس فِي الكِتاب أَوْلبِكَ يَلْعَنْهُمْ الله 
وَيَلْعَنْهُمْ اللّاعنُونَ4 [البقرة:159]. 

ثم ذكر عله توبة من كتم ولبس بالباطل» فشرط فيها الإصلاح لما أفسده. 
والبيان لما كتمه» والإقلاع وترك العودة بمقتضى لفظ التوبة. 

ثم قال: ظإِنَّ الّذِينَ كَفْروا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارْك [البقرة:١١1]‏ فجمع بهذا العموم 
كفر العناد والشرك وكفر الكتمان وغيره» ثم أقام َل الدلالة على ما أخبر به من 
تحقيق تحقيق الوحدانية وإثبات الإلهية بتوابع ذلك» وقد تقدم فيما مضى. 

ثم ننّى عله على ذلك ها هنا ذكر الكتمان تعظيمًا لشأنه وتشديدًا عنه. يعرض 
في ذلك كله لعباده المؤمنين بما أجاب أولئك في نبوتهم وكتابهم تأديبًا منه لهم 
بغيرهم وتعليمًا بسواهم» وهو الرؤوف الرحيم. 

قصل 

قوله عر من قائل: لأوْلَئِكَ يَلْعئهُم الله وَيَلْعَنْهُمْ اللّاعُِونَ4 [البقرة:154] قيل: 
معناه: وتلعنهم الملائكة - عليهم السلام - والمؤمنون؛ وقيل: يلعنهم كل شيء؛ 
وهو الأوجه؛ إذ كل ما أوجده الله جل ذكره شاهد له دال عليه؛ لا يعرف الكتمان 
ولا هو من شأنه» بل جميع الموجودات يشهد عند من استشهدها وترشد من 
استرشدهاء ويؤدي شهادتها عند ألباب المعتبرين وعقول المتفكرين» قد كتمت 


سورة البقرة [19/5-11/1] ايام 
الكتمان وأظهرت النصيحة والتبيان» فمن كتم الحق عن طالبه لعنه كل شيء من 
ليين :من شأنه الكتهان. 

وأقل ما فى ذلك أنه تباعدت صفاته من صفاتها كما تباعدت من صفات الحق 
المنين لوَيُعَلْفَكُمْ الله وَاللَهُ بكل شَيْءٍ عَلِيم» [البقرة:87؟] هذا إلى المعهود 
المعلوم من أن كل ما رضي الله عن رضى عنه كل شيء وبالضدء وأحوال الناس 
مختلفة في الفطن عن الموجودات والفهم عنها. 

أما الكفار فهم عمي صم بكم أموات غير أحياء» إن بعثوا من موتهم ذلك 
بالتنبيه والنصيحة لا يشعرون إيان يبعثون. وأهل الغفلة من عموم المؤمنين كالعمي 
عن هذا البيان» والبكم عن النطق به والصم عن سماعه إلا قليل؛ كأنما ظيُنَادَوْنَ من 
مَكَانٍ بَعِيدِ» |فصلت:؛:] لكنهم إن بعثوا من نومهم ذلك أوشك أن ينتبهوا 
ويشعروا به» وربما يستيقظوا ولم يشعروا لما أوقظوا له وشعورهم على قدر 
حياتهم؛ فالموجودات من حق هؤلاء بكم» وهم في غيبة عن حضرتها ومشاهدتها. 

وأما العباد من المؤمنين المعتبرين فهم كالرجل المبصر من وراء غمامة» وهم 
مع ذلك صم عن سماعهاء لكن عن ذلك يلقون بعض معارفهاء ويلقنون بعض 
مراداتها بمعاني تسبق إلى أفهامهم؛ وإشارات تومئ بها إلى ذواتهم شبيهة بالتوسم 
والتفرس» وهم متفاوتون في فهم إشاراتها وتلقي معارفها على مقادير أفهامهم 
وصفاء بواطنهمء وإقبالهم على استرشاد الموجودات» يتفاضلون في حظوظهم منها 
كما يتفاضل المخاطبون الأبكم والشديد الخرس؛ لكثرة تأنسهم بمذاهبه» ومعرفتهم 
بمواقع إشاراته. 

وأما أهل العبرة من الصديقين والأولياء» فالرجل الموصوف بالسمع والبصر 
وهو في بواديها ومواطن حضرتها لكنه كالذي في بصره خفشء؛ وفي سمعه طرش 
هذا حالهم المستصحبة لهم؛ قد تبدَّى جل ذكره لهم من علاماتها وحقائق إشاراتها 
وسماع هواجس تسبيحاتها؛ وليس ذلك عن وعد وعدوا ولا عن قصد وتعرض 
لذلك. 

ثم يرجعون من أنفسهم إلى أحوالهم المصاحبة لهم من خفش وطرش»؛ وهم 
على درجات ومقامات في خفة ذلك ورقة» وكشفه عنهمء متفاوتون في صفاء 


0 سورة البقرة ]١95-1١1/1[‏ 
أحوالهم على مقادير منازلهم ومحالهم في مقاماتهم في الصديقية والولاية» وذلك 
بحكمة من الله غَلِةِ في أوليائه وليشرفوا بحالهم تلك على رفيع محل النبوة 
والرسالة فيصدقوا بهاء ويثيبهم أيضًا ويسرهم على صدق محادثة يحادثون بهاء 
وتكليم يكلمون به في سرائرهم؛ ونفث ينفث في روعهم. 

وأما أهل النبوة المحجورة والوحي الممنوع من سواهم فكالسميع المتكلم 
البصير» وهم أيضا على ذلك يتفاوتون. 

قال الله عَله: موَلْقَدْ فَضَلْنَا بَعضَ الئَبتِينَ عَلَى بَعْضٍ» [الإسراء:00] فلقد 
كلمتهم البرايا وسمعوا خطابهاء وناطقتهم الخرس وتبينوا تسبيحاتهاء ونشأ بهم 
الحق حتى كلم بعضهم العلي الأعلى ظوَكَلَّم الله مُوسَى تَكْلِيمَاك [النساء: 5 .]١5‏ 

وقال جل قوله: لمَنْهُم من كَلْمَ الله وَرَفْعَ بَعْضَهْمْ» فوق بعض دَرَجَاتٍ4 
[البقرة: ”10] فأرفعهم درجة في تكليمه جل ثناؤه وتعالى علاؤه وشأنه عن موسى 
اطيفلة. 

وبالجملة: فلا يعتمدن المعتمد في تكليم الموجودات على الأصوات وتعرف 
اللغات» إنما كلام يلقي سامعه فهمه؛ لأنه مراد به حسبء فافهمه. 

قوله كك: أولَبِكَ الّذِينَ اشْتَرَوَا الصَّلالَةَ بالهُدَى وَالْعَذَّابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا 
أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ4 [البقرة:16] لما علموا قذر ما باعوه من 55 وما أخذوا 
باشترائهم عوضًا مما باعوه لزم وجود الصفقة في الشراء والبيع» واليهود اشتروا 
بالهدى الذي هداهم الله برسوله كك وبكتابه وبفرقانه الضلالة» وهو كفرهم 
وكتمانهم ما ورثوه من أنبيائهم» ولبسهم الحق بالباطل» فكانوا بذلك مشترين 


العذاب يا لمغفرة. 

قوله جل قوله: فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ؛ُ [البقرة:170] قد يعبر بلفظ الصبر 
على الجرأة عن حكاية عن العرب» فعلى هذه يكون معنى قوله جل قوله: ظِقَمَا 
أَصْبَرَهُمْ عَلَّى النَارِك ما أجرأهم عليها في الدنياء وهو معنى قائم بنفسه صادق 
تأويله» وإن كان فيه تحريف يسيرء وحقيقة وجود الصبر هو من بين أمرين. 


سورة البقرة ]١75-1١1/1[‏ ام 


مثال ذلك: أن يهم العبد بالشيء من هواه ليس لله رضاء فتعزم نفسه عليه 
بالإنفاذ وشهوته تزعجه وعدوه يزين لهء والفضل من الشياطين تارة وإيمانه يأبى 
ذلك عليهء وعظة الله في قلبه تزجره فيتردد بين هذين» فهو فى جنس نفسه 
وانبساطها على الإنفاذ» فتيقنت أن المحمود من ذلك معنى الصبر. 

ومنه قتل النفس صررًا إنما هو إمساك المقتول عن التفلت والهرب عن القتل» 
فحاله تلك التي أبدلها من مراده الذي هو الهرب والنجاة هو المعبر عنه بالصير 
فأهل النار - أعاذنا الله الرحيم منها برحمته - ليس لهم عليها صبرء ولو جعل الله 
ا 
عنهم صدق الصبر الكبير من آلامهم» بل قد استوى في حقهم الجزع والصبر» 
وجنح بهم الأمر إلى خالص الجزع حتى قالوا: ا اه صَبَرْنَا مَا لَنَا 
من مَحيضٍ4 [إبراهيم:١1].‏ 

وإنما ذلك - والله أعلم - أن الله خلقهم خلقًا يحملون به عذاب النار ألا ترى 
أن أحدًا لو جعل في نار الدنيا على ما هي عليه من الضعف بالإضافة إلى تلك ما 
يبقى فيها إلا ريئما يلتهب لهبًا وسعرًا وأكلاً له وإعدامًا دون زمان؟! وأهل النار - 
أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - قد كتب عليهم البقاء فيها حتى تتخللهم ظاهرًا 
وباطئا كما تتخلل زبر الحديد ها هنا حتى يكون نارّاء بل أحر من النار» فهو أبدًا 
يلتهب عليه اللهب منها فتتوقد كما قال عز من قائل: طوَقُودُهَا النّاش وَالْحِجَارَة4 
[التحريم:؟]. 

وقال رسول الله كَكِنْهِد «واطلعت في النار فإذا عذاب الله شديدء لا تقوم له 
الخصاطارة الحدرك بمترار ما ترزأ النار منه شيئًا؟'' يخلف الله مل مئله كما تقدم 

في النظر في أجسام أهل الدنيا ما تخلل منها الهواء؛ يخلفه الله جل ذكره بالغذاء 
دون غذاء أيضًاء كالجبال والصخر وجميع الموجودات ظوَتَرَى الجبَال تَحْسَبْهَا 
جَامِدَةٌ وي تَمرُ مر السَحَابٍ صُنْع الله الذي أنه ْقَنَ كُلّ شَئْءِك4ُ يقول َك على هذا: 
أنْقَنَ نقَنَ كُلّ شَيْءٍ إِنُّ حَبِيرٌ ما تَفْعَلُونَ4 [النمل:88]. 


)001( تعدم تخريجه. 


مم سورة البقرة [لال1١ ]١8٠-‏ 

والصور باقية» والأحشاء ذائبة» ولا بد من أن يعذبون فى النار - أعاذنا الله 
الح انها ب سيد رارك على ريقف ملك قي بمقد ان غدل ميحش عند اله 
د موزون؛ فيحين لذلك نضج جلودهم؛ وصهر ما في بطونهم؛ لعظائم ترد عليهم؛ 
فيجدد ذلك منهم بقوله عز قوله: ظِفَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلّى الَارِك [البقرة:75١]‏ أي: في 
النار يوم القيامة» تفاعل حريقها وشدة شأنها وهم دائمون على ذلك بمعنى ما تقدم؛ 
هذا معناه والله أعلمء نعوذ بالله العظيم من أهوال النار طوَالله يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ يَهْدِي 
السّبيل © [الأحزاب: :]. 

وقد يمكن أن يكون المعنى في قوله عر قوله: ظِقَمَا أَصْبَرَهُع عَلَى النّارِ4 زائدًا 
إلى ما تقدم من ذكر التعجب من صبرهم على نار جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته 
منها - التعجب أيضًا من قدرة الله كد على إحالة هذه الحقائق في حقهم؛ يشير إلى 
ذلك قوله ككَ: ظِذَلِكَ بن الله نَل الكتات بالْحَق)4 [البقرة:175] أي: بالواجب 
وجوده الحقيقي كونه لا محالة» كما يقال: «الله الحق والملائكة حق والساعة حق 
والجنة حق والنار حق...» إلى آخر الشهادات كلها ما وجد العبد الصبر مكابدة من 
نفسه فهو التصبر. 

وإنما الصبر الحق ألا يجد في نفسه حرجًا ولا طعمة مرارة ولا كراهة» فيكون 
الصبر هنا يقرب من معنى الذهول عن حال غير ما هو فيه فعلى هذا يكون ظِقُمَا 
أَصْبَرَهُم عَلَى النّارِ». 

«والله4 عله «يَقُول الحَنٌّ وَهُوَ يَهُدِي السَبِيلَ» [الأحزاب:؛]. 

لذلك أعقب بقوله الحق: لذَّلِكَ) إشارة إلى حالهم تلك 8بِأنَ الله بزل الكتَات 
بِالْحَقّ» [البقرة:177] أي: بالحق الكائن الموجود في الدار الآخرة من صبرهم على 
النار وبقائهم عليهاء فكما أنهم في الدنيا يأكلون النار ويذهلون عن مذاقها 
والإحساس بها كذلك في الآخرة لهم صبر عليها يتعجب منه هو بقاء فيه وإبقاء 
على ذلك. 


7س ار َه 


الآيز وَالْمَكهكة والكنب وَالبِينَ وَءَانَ الال عَلَ ميد وى الْشرْق ولت 


سورة البقرة [لالا١-٠18]‏ ل4:] 


َالْسَكِينٌ وَأ اليل امن دَف واب وَأكاءَ صلق وان الك والمورس 
5-7 5 110 وير 2 2 128 ل سمس أ 4 0 م 7 اما ويه 
يِعَهَدَهِمَْ إذَا علهدوا وَالصَّيرِنَ فى البأساء والضَرَاء وحِينَ الْبأس أَوْلَيِكَ ألَذِينَ صدفوأ 
م معوهةور سمس 0 8 27 5 موس قط 1 م عر 2 ” سروه 

لَك هُمُ لْمتّفون 5 يه الي اما كب عَلِنكمْ الْيِصَاصُ في 00 لير بخ وَالْعبدُ 
يمه 11 يدس راس مير اس 1 عر ددم رم صعوصوير وم فق جا 
بالعبلٍ والأنق بالق من عنى لم مِنْ أحيد هئ * فأتباع بالمعروفٍ وأداء لي بإِحْسَن وَلِكَ 
2 8 2س سل لهل م 0 رامع .. 
يبك عن تنك ومقمة كي" افتيف بند كلق 25 عاك ليم لحم في 


لِْصّاص جه يتأؤلى الأب لَلَكُمْ تَنَفُونَ (2 + ل 
لْمَوْتُ إن ترك حَيا الْوَصِيّةُ نوين وَالأَؤْينَ الْمَعرُوضِ” حَفًا عل الْمنِّيَ 42 
[البقرة: .]١ 8١-١‏ 

قوله تعالى: ليس البرٌّ أن تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَلْكِنّ البرّ 
مَنْ أآمَنَ بالله اليم الآخر» إلى قوله 0 قوله: #وَالصَابِرِينَ في البَأْسَاءِ وَالضَُاءِ 
ووَحين البأين أَولَيِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأَولتِكَ هُمْ المتَقُونَ4 [البقرة | و«البأساء»: 
الشدائد. 

قال الله تعالى: طِفَأَحَذْنَاهُم بِالْيأْصَاءٍ وَالضّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ»4 [الأنعام: ؟؛] 
و«البأس»: الشدة في القتال. 

قال الله تعالى: «سَتُذْعَوْنَ إِلى قم أؤلي بس شَدِيدٍ؛ [الفتح:١١].‏ 

وقال: «بأشهم بَينَهُمْ شَدِيدٌ؛ [الحشر:؛١].‏ 

وَحِينَ البأإس» شدة القتال. 
بقولة جنا قوله وهو أعلم: «الَيِسَ البرٌ أن تُوَلُوا وجُوهَكُم4'' [البقرة:70١]‏ ها هنا 
أو ها هناء إنما البر طاعة الله عله فى الأخذ والترك في الاثتمار له في جميع ما يأمر 


)01 قرأ حمزة وعاصم في رواية : حفص: ليس البرك بنصب الراء على معنى خخبر ليس» وقرأ 
الباقون بالرفع على معنى اسم ليس» من قرأ بالرفع فهو الظاهر في العربية؛ لأن ليس يرفع 
الاسم الذي بعده بمنزلة كان» وأما من قرأ بالنصب فإنه يجعا ل الاسم ما بعده ويجعل «البر» 
خبرة. |بحر العلوم للسمرقندي .])١44/1١(‏ 


11 سورة البقرة [لال1١-٠18١]‏ 
به وحمل النفوس على ما يكرهها في ذلك. 

وقد يكون مع هذا خطاب يخاطب به ع المؤمنين يقول عل قوله: ليس البر 
كل البر الصلاة إلى الكعبة دون بيت المقدس دون إقامة الصلاة على حقيقة الأمر 
فيها والمعنى المراد بهاء ودون إقامة ما سواها من الطاعات واجتناب المعاصي؛ 
وإنما البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود 
والصبر في المواطن كلها بشرط الإيمان في وجوبه. 

«إوَآئى المَالَ عَلَى حُبّه4'" [البقرة:171] وتوجيهه في وجهء وإيقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» والوفاء بالعهد إلى ما اشترطه؛ ومن أوفى على ذلك فهو الصادق 
المتقي. 

قولة تفالي: دِأَزْليكَ ا و5 في بُطُونِهِمْ ِل الثَّارَكُ [البقرة:074١]‏ وذكر 

بعض المفسرين في ذلك أنه على المال؛ ولهذا نظير قوله تعالى: ظاالّذِينَ َأكُلُونَ 
9و 211111110110101 0 

ومثله قوله تعالى: #8إِنّا جَعَلْنَا في أعْنَاقِهمْ أغلالاً فَهِيٍ إلى الأَدْقَانِ فَهُم 
مُفْمَحُونَ + وَجَعَلْنَا منْ , تين أَئديهم سَذًَا وَمِنْ حَلْفِهِمْ سَدًا فَأَعْشَينَاهُمْ فَهُمْ لا 
يُنِصِرْونَ» [يس:ه - 4]. 

وقوله: «أؤلَيكَ الْذِينَ كَفْرُوا بِرَتَهِمْ وَأَوْلَبَكَ الأَغْلالُ 58 غنَاقِهم وَأوْلَّكَ 
أَضحَابُ الثَّارٍ هُمْ فيهًا غَالِدُونَ [الرعد:5] بمعنى في الدنيا عن الإيمان» وفي 
الآخرة للعذاب. 


)١(‏ «إوآتى المَالّ عَلَى حُبه ذَوِي القُريَى4 الآية دالة على الأمر بالإنفاق على هؤلاء والترغيب 
فيه وهي في النفقة التي ليست من حق المال؛ أعني: الزكاة» ولا هي من حق الذات من 
حيث إنها ذات كالزوجة؛ بل هذه النفقة التي هي من حق المسلمين بعضهم على بعض 
لكفاية الحاجة وللتوسعة وأولى المسلمين؛ بأن يقوم بها أشدهم قرابة بالمعوزين منهم؛ فمنها 
واجبة كنفقة الأبوين الفقيرين والأولاد الصغار الذين لا مال لهم إلى أن يقدروا على 
التكسب أو ينتقل حق الإنفاق إلى غير الأبوين» وذلك كله بحسب عادة أمثالهم» وفي تحديد 
القربى الموجية للإانفاق خلاف بين الفقهاءء فليست هذه الآية منسوخة بآية الزكاة؛ إذ لا 
تعارض بينهما حتى نحتاج للنسخ؛ وليس في لفظ هذه الآية ما يدل على الوجوب حتى يظن 
أنها نزلت في صدقة واجبة قبل فرض الزكاة. [التحرير والتنوير (؟/558)]. 


سورة البقرة [لالا١-٠8١]‏ 5ه ] 

وقوله جل قوله: ضع بكم عُمْي» [البقرة:14] 

وقوله: «أنوَات غَيْرْ أخيّاءِ4 [النحل: ١‏ ؟]. 

وقوله: : «أو من كَانَ ميا َأحْييناهُ وَجَعَلْا لَهُ نُورًا يَمْشِي به في اناس كَمَن مَقلُه 
في الظُلْمَاتَ»ُ [الأنعام ]. 

وقوله جل قوله: كلا ظإإنَ الأبَارَ َفِي نَعِيم ٠‏ وَإِنَّ الْفُجَّارَ في جَحِيم ٠‏ يَصْلَوْئَهَا 
يَوْمْ اه [الانفطار: .]١ 6-1١‏ 

ثم قال جل قوله: هوَمَا هُمْ عَنْهَا بغَائِبينَ4 [الانفطار:١]‏ يعني: اليوم والآن» 

ا 

وقوله جل قوله: «إيشتغجلُوتك بِالْعَذَاب وَإِنَّ جَهِنْمَ لمجيطة بالكافرين» 
[العدكبوت:؛ه] يعني: اليوم في حالهم هذاء وقد تقدم ذكر العذاب المستقبل. 

قال رسول الله يَكِيِ: «الذي يشرب في آنية الذهب - وفى أخرى: «الفضة» - 
إنما يجرجر في بطنه نار جهنم '. ْ 

هذا كله حق أخبرنا الله عله بصدق قيله وعليَ علمه وكريم مشاهدته أنهم لا 
يأكلون في بطونهم إلا النارء وأنهم ليسوا بغائبين عن جهنم؛ وأنها محيطة بالكافرين؛ 
والذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. 

وليس هذا بأعجب مما أخبرنا به عن الشهداء في سبيله بأنهم أحياء يرزقون» 
فرحين مستبشرين بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهمء وإنهم وجدوا ربا رحيمًا كريمًا 
مكرمّاء وإنه نهانا كد أن نقول فيهم أمواناء وقد كانت المشاهدة في هؤلاء الشهداء 
غير الذي ورد به الخبر. 

أفترى أن نترك صدق قيله عله بمشاهدة لا ندري باطنهاء وإنما الشاهد أعضاء 
مقطعة وعظام نخرة وهو على الحقيقة ينعم ويفرح ويأكل ويشرب ويلذ ويسر ويعلم 


ع عوامو 


ويسمع ويبصر؟ إنما يوجد حقيقة ما أخبر الله تعالى ورسوله يله بغير هذه الحياة» 


)0 أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ )ين والبخاري (١0781)؛‏ ومسلم (159 ٠٠‏ والدارمي (5؟51)؛ 
وأبو يعلى (5979»: وأبو عوانة (84565)» وابن حبان (؟5غ288)) والطبراني في الكبير (855) 
وفي الشاميين »)١٠١8(‏ والبيهقي (48). 


1 سورة البقرة [لال1١-٠8١]‏ 
كالشييد إتما جد خياته:تلك البحياة الأخرئى. 

ألا ترى العالم المؤمن الموقن لما أعطي من تلك الحياة حظًا حصل له من 
العلم والمعرفة لما نريد ثباته ما أسهر ليله وأنحل جسمه وتجشم صعود العقاب. 
وحال بينه وبين الأهل والوطن والأولادء وربما قضى عليه وحده بالقتل» ومن أنزل 
حياته هذه بالإضافة إلى تلك منزلة ما وصف رسول الله يك أراح قلبه. 

وصدق قوله كَل «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»"". 

ولهذه العلة يتنبه بهذه الحقيقة» ولا تيقظنا لها ولا شعرنا بخفيهاء ذلك منا 
بموت مخامر خامر صفاتنا في حياتنا هذه كالحياة التي نروم العبارة عنها والتبيان لها 
المخامرة لذلك الموت المشاهد من الشهيد فيما هنالك» وربما علم أحدنا بها 
وشعر لها لكنه في وجودها كالمسحور والنائم المأخوذ عن الشيء يجد الطعم عن 
المأكولات بخلاف المشاهدة. 

وهذا موجود في العالم الضارب في اليقين بحظ يجد موجودات للآخرة 
وصدق الوعد والوعيد حقّاء ويلزم قلبه ويعجز جوارحه؛ وتكع نفسه عن التقدم إلى 
الأخذ بالأوثق» فهو يتلاوم ويبكي على نفسه؛ ويشكو إلى ربه وإخوانه ونحو ذلك؛ 
لأنه لم يبلغ الحياة التي نعم بها غيره» وأعطى الجهد من نفسه» وجد الجد كله في 
الحق المعتقد في هذا إن كل ما يجذه الطاعم هذه المطعومات والمشرويات 
والأحوال التي تقدم ذكرها ماء باردًا أو مطعمًا لذيدًا أو شفاء أو سلوًا عن الأخذ منه 
بالجزم لما خلق الله له بعضًا من الإدراك: وأخذ عن وجود حقيقه ما هو حقيقة» وإن 
كنا نجده في حقنا في اليقظة الموت الموجود فينا. 

وإنما يصفو أحدنا منها في الدار الآخرة؛ وأبقيت علينا ها هنا كل ما تصيبه من 
الكتاب؛ وأول ما يجد حقائق هذه المطاعم والمشارب وغير ذلك من الحقائق حال 
الموت»ء وبعده في دار البرزخ» وهو موجود عن اسمه المصور عله وتعالى يصور ما 
يشاء كيف يشاء في ذوق الذائق ورؤية الرائي وعلم العالم» كما يرى ذلك في هذه 


)١(‏ ذكره العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (44/8)» وقال: لم أجده مرفوعًاء وإنما يعزى إلى 
على بن أبى طالب رضوان الله عليه. 


سورة البقرة [لال1١89-1١]‏ مم 
الدار أول مرة. 


قوله تعالى: ليا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيَكُمْ القصاض في القَتْلَى الْحْرُ بِالْحُرَ 
وَالْعَبِدُ بِالْعَئِد والأنتى بالأنتى. .'' [البقرة:174] هذه الآية من الآي المدعى فيها 


)١(‏ قال القرطبي في «تفسيره» فيها سبع 0 مسألة: الأولى: روى البخاري والنسائي 
والدارقطني عن ابن عباس قال: «كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن 'فيهم الدية» 
فقال الله لهذه الأمة: كيت عَلَيِكُمْ القِصَاصٌ في القَْلّى الحُرٌ بِالْحْرَ وَالْعَئدُ بالْعَئِدِ والأنتى 
الأثى فمَن عي له من أيه +4 فالعفر أن يقب الدية في العمد فاع بالْمغؤوف وأذاء 
لَه بإخسان» ب- يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان: لذَلِكَ تَخْفِيف بّن رُبَكُمْ وَرَحْمَةُ4 مما كتب 
على من كان قبلكم فم اغتدى بخ لِك قلة عَلَاب أليع4 [البقرة: ]١78‏ قتل بعد قبول 
الدية» هذا لفظ البخاري: حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثئنا عمروء قال: سمعت 
مجاهدًاء قال: سمعت ابن عباس يقول» وقال الشعبي في قوله تعالى: #الخرٌ بِالْحْرَ 
وَالْعَبِدُ بالْعَبِدٍ وَالأنتى بالأنقى» قال: أنزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا فقالوا: نقتل 
بعبدنا فلان بن فلان» وبأمتنا فلانة بنت فلان» ونحوه عن قتادة. 
الثانية: قوله تعالى: لكْبِبَ عَلَيَكُمْ القضاض4 أي: فرض وأثبت» وقد قيل: إن طكُتت» هنا 
إخبار عما كتب في اللوح المحفوظ وسبق به القضاءء والقصاص مأخوذ من قص الأثر وهو 
اتباعه: ومنه القاص»؛ لأنه يتبع الآثار والأخبار» وقص الشعر اتباع أثره؛ فكأن القاتل سلك 
طريقًا من القتل فقص أثره فيها ومشى على سبيله في ذلكء ومنه ظفَازْئَدًا عَلَى آثَارِهِمَا 
قَضَضَابكه [الكهف: :3 وقيل: لضن التملح » يقال: قصصت ما بينهماء وميه عل القساض ؛ 
لأنه يجرحه مثل جرحه أو يقتله به يقال: : أقص الحاكم فلانًا من فلان وأباءه به فأمثله فامتثل 
منه؛؟ أي: اقتص منه. 
الثالثة: صورة القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام لأمر الله؛ 
والانقياد لقصاصه المشروع» وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قاتل وليه وترك التعدي 
على غيره؛ كما كانت العرب تتعدى فتقتل غير القاتل» وهو معنى قوله يَكل: «إن من أعتى 
الناس على الله يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل غير قاتله» ورجل قتل في الحرم» ورجل أخذ 
بذحول الجاهلية» قال الشعبي وقتادة وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي - 
للشيطان» فكان الحي إذا كان فيه عز ومنعة فقتل لهم عبد؛ قتله عبد قوم آخرينء قالوا: لا 
نقتل به إلا حرّاء وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاًء وإذا قتل لهم وضيع 
قالوا: لا نقتل به إلا شريفاء ويقولون: «القتل أوقى للقتل» بالواو والقاف. ويروى «أبقى)» 
بالباء والقاف» ويروى «أنفي» بالنون والفاء. فنهاهم الله عن البغي فقال: كت عَلِيكُمْ 
القِصاص في القَتْلَى الحْرٌ بِالْحْرَ وَالْعَبِدُ بِالْعبِدِ.4 وقال: لوَلَكُمْ فِي القِصاصِ حَيَاة4 وبين 
الكلامين في الفصاحة والجزل بون عظيم. 
الرابعة: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمرء فرض عليهم النهوض 


سورة البقرة [لال1١1-٠8١]‏ 


بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص» ثم 
لا يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القصاصء فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة 
القصاص وغيره من الحدوك وليس القضاض بلازم إنما اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره 
من الحدود إلى الاعتداء؛ فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو فذلك مباح 
على ما يأتي بيانه» فإن قيل: فان قوله تعالى: كتيب عَلَيِكُمْ4 معناه: فرض وألزم» فكيف 
يكون القصاص غير واجب؟ قيل له: معناه إذا أردتم» فاعلم أن القصاص هو الغاية عند 
التشاح؛ والقتلى: جمع قتيل لفظ مؤنث تأنيث الجماعة وهو مما يدخل على الناس كرماء 
فلذلك جاء على هذا البناء كجرحى وزمنى وحمقى وصرعى وغرقي» وشبههن. 

الخامسة: قوله تعالى: الحو بِالْحْرٌ وَالْعَبدُ الْعَبِدٍ وَالأنتى بالأنتى.» اختلف في تأويلهاء 
فقالت طائفة: جاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه؛ فبينت حكم الحر إذا قتل حرّاء 
والعبد إذا قتل عبدًاء والآنثى إذا قتلت أنثى؛ ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخرء فالآية 
محكمة وفيها إجمال يبينه قوله تعالى: لوَكَتَِنَاعَلَيِهمْ فِيهَا أنَّ النّفْسَ بالتّفُيسن» [المائدة: ه؛] 
وبينه النبي كَل بسنته لما قتل اليهودي بالمرأة» قاله مجاهد؛ وذكره أبو عبيد عن ابن عباسء 
وروي عن ابن عباس أيضًا أنها منسوخة بآية المائدة وهو قول: أهل العراق. 

السادسة: قال الكوفيون والثوري: يقتل الحر بالعبد» والمسلم بالذمي؛ واحتجوا بقوله تعالي: 
ؤيَا أَبُها الْذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَّيَكُمْ القصاص في القَثْلَى» فعم؛ وقوله: وَكَمَبنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنَّ 
النّفْس بالنفيس» قالوا: والذمي مع المسلم متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص 
وهي حرمة الدم اقب على اي فإن الذمي محقون الدم على التأبيدء والمسلم كذلك» 
وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام» والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال 
الذمي؛ وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم. فدل على مساواته لدمه؛ إذ 
المال إنما يحرم بحرمة مالكه. 

واتفق أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى على أن الحر يقتل بالعبد كما يقتل 
العبد به وهو قول داود» وروي ذلك عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - وبه قال 
سعيد بن المسيب» وقتادة» وإبراهيم النخعي» والحكم بن عبينة» والجمهور من العلماء لا 
يقتلون الحر بالعبد؛ للتنويع والتقسيم في الآية. 

السابعة: والجمهور أيضًا على أنه لا يقتل مسلم بكاف لقوله طللهِ: «لا يقتل مسلم بكافر» 
أخرجه البخاري عن علي بن أبي طالبء ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة أن النبي 
يق قتل يوم خيبر مسلمًا بكافر؛ لأنه منقطع؛ ومن حديث ابن البيلماني وهو ضعيف عن ابن 
عمر عن النبي يُكيْةِ مرفوعًاء قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك 
الحديث» والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي كلل ٠‏ وآ بن البيلماني ضعيف 
الحديث لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث» فكيف بما يرسله؟ قلت: خاو رصع فر اللاي 
حديث البخاري» وهو يخصص عموم قوله تعالى: «كْبِبَ عَلْيكُمْ القضاض ذ في المَتْلَى. 4 
وعموم قوله: النّفْسَ بِالنّفس4. 
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الثامنة: روي عن علي بن أبي طالب»؛ والحسن بن أبي الحسن البصري أن الآية نزلت مبينة 
0 ليدل ذلك على الفرق بينهم وبين أن يقتل حر عبدًا أو عبد حوّاء أو ذكر 
أنثى أو أنثى ذكوّاء وقالا: إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحبهم ووفوا أولياءه 
2 وإن أرادوا استحيوه وأخذوا منه دية المرأق وإذا قتلت امرأة رجلاً فإن أراد 
أولياؤه قتلها قتلوها وأخذوا نصف الدية. وإلا أخذوا دية صاحبهم واستحيوهاء روى هذا 
الشعبي عن عليء ولا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق عليًا. 

وأجمع العلماء على أن الأعور والأشل إذا قتل رجلاً سالم الأعضاء أنه ليس لوليه أن يقتل 
الأعورء ويأخذ منه نصف الدية من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعورء وقتل ذا يدين وهو 
أشل» فهذا يدل على أن النفس مكافتة للنفسء» ويكافئ الطفل فيها الكبيرء ويقال لقائل ذلك: 
إن كان الرجل لا تكافئه المرأة ولا تدخل تحت قول النبي يَك: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» 
فلم قتلت الرجل بها وهي لا تكافئه ثم تأخذ نصف الدية» والعلماء قد أجمعوا أن الدية لا 
تجتمع مع القصاصء وأن الدية إذا قبلت حرم الدم ل القصاصء فليس قولك هذا 
بأصل ولا قياسء» قاله أبو عمر #ه. وإذا قتل الحر العبد؛ فإن أراد سيد العبد قتل وأعطى دية 
الحر إلا قيمة العبد: وإن شاء استحيا وأخذ قيمة العبد» هذا مذكور عن علي والحسنء وقد 
أنكر ذلك عنهم أيضا. ١‏ 

التاسعة: وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل» والجمهور لا يرون 
الرجوع بشيء؛ وفرقة ترى الاتباع بفضل الديات؛ قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
والثوري وأبو ثور: وكذلك القصاص بينهما فيما دون النفسء وقال حماد بن أبي سليمان 
وأبو حنيفة: : لا قصاص بينهما فيما دون النفس بالنفس وإنما هو في النفس بالنفس» وهما 
مجر يات التاق نجوه الس اتنس عاق ريل الا رو وكات ؛ على ما تقدم. 
العاشرة: قال ابن العربي: ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه 
ل ل 0 «من قتل عبده قتلناه» 
وهو حديث ضعيفء ودليلنا قوله تعالى: 9وَمَن قُيلَ مَظُلُومًا فَقَدْ جَعَلْئا لِوَلِيِه سلْطَانًا فلا 
يُسرف فِي القَمْلٍ4 [الإسراء: *5] والولي ها هنا السيدء فكيف يجعل له سلطان على نفسه: 
وقد اتفق الجميع على أن السيد لو قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال» وقد 
روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي يك ونفاه 
سنة؛ ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به فإن قيل: فإذا قتل الرجل زوجته لِمَ لم تقولوا: 
ينصب النكاح شبهة في درء القصاص عن عن الزوج؛ إذ النكاح ضرب من الرق» وقد قال ذلك 
الليث بن سعد. قلنا: : النكاح ينعقد لها عليه» كما ينعقد له عليهاء بدليل: : أنه لا يتزوج أختها 
ولا أربعًا سواهاء وتطالبه في حق الوطئ بما يطالبهاء ولكن له عليها فضل القوامة التي 
جعل الله له عليها بما أنفق من ماله؛ أي: بما وجب عليه من صداق ونفقة» فلو أورث شبهة 
لأورثها في الجانبين» قلت: : هذا الحديث الذي ضعفه ابن العربي وهو صحيح: أخرجه 
النسائي وأبو داود؛ وقال البخاري عن علي بن المديني: : سماع الحسن من سمرة صحيح: 


سورة البقرة [لا/1١-١٠8م١]‏ 


وأخذ بهذا الحديثء وقال البخاري: وأنا أذهب إليه. فلو لم يصح الحديث لما ذهب إليه 
هذان الإمامان» وحسبك بهما!ء ويقتل الحر بعبد نفسه؛ قال النخعي والثوري فى أحد قوليه 
وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» والله أعلم؛ واخختلفوا فى 

القصاص يبن العبيد فيما دون النفس؛ هذا قول عمر بن عبد العزيزء وسالم بن عبد الله» 
والزهريء. وقران» ومالكء والشافعي» وأبو ثورء وقال الشعبي والدخعي والثوري وأبو حنيفة: 
ل قصاض يله إلا في النفس». ٠‏ قال ابن المنذر: : الأول أصح. الحادية عشرة: روى 
الدارقطني وأبو عيسى الترمذي عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله يَكْةِ يقيد الأب 
من ابنه؛ ولا يقيد الابن من أبيه» قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا 
من هذا الوجه؛ وليس إسناده بصحيح. رواه إسماعيل بن عياش ون الى بن الصاع. 
والمثنى يضعف في الحديث؛ وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن 

عتزد ب لايق عن ابعر مناه ع سدر حل للد ج32 وتررو ىا 10 اليا عر 
عمرو بن شعيب مرسلاء وهذا الحديث فيه اضطراب؛ والعمل على هذا عند أهل العلم أن 
الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به وإذا قذفه لا يحد. وقال ابن المنذر: : اختلف أهل العلم في 
الرجل يقتل ابنه عمدّاء فقالت طائفة: لا قود عليه وعليه ديته؛ وهذا قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق وأصحاب الرأي؛ وروي ذلك عن عطاء ومجاهدء وقال ماللك اران نافع وان 

عبد الحكم: يقتل به. وقال ابن المنذر: وبهذا نقول لظاهر الكتاب والسئة» فأما ظاهر الكتاب 
فقوله تعالى: ظكْتِبَ عَلَيَكُمْ القصاض فِي الَثْلى الحُرْ بِالْحْرَ وَالْعَبِدُ بالْعبْد» والثابت عن 
رسول الله عليه #المؤثوة شتكاً ماهم ولا تلم عير تابنا يدب به اا ء الأب من 
جملة الآية؛ وقد روينا فيه أخبارًا غير ثابتة» وحكى الكيا الطبري عن عثمان البتي أنه يقتل 

الوالد بولده للعمومات في القصاصء وروي مثا ا 
الآحاد في مقابلة عمومات القرآنء قلت: لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل أيه 
متعمذًا مثل أن يضجعه ويذبحه أو يصبره مما لا عذر له فيه ولا شبهة في ادعاء الخطأ أنه 
يقتل به قولاً واحدّاء فأما إن رماه بالسلاح أدبًا أو حنمًا فقتله ففيه في المذهب قولان: يقتل 
به ولا يقتل به وتغلظ الدية» وبه قال جماعة العلماء؛ ويقتل الأجنبي بمثل هذاء ابن العربى: 
سمعت شيخنا فخر الإسلام الشاشي يقول في النظر: لا يقتل الأب بابنه؛ لأن الأب كان 
سبب وجوده؛ فكيف يكون هو سبب عدمه؟ وهذا يبطل بما إذا زنا بابنته فإنه يرجم. وكان 
سبب وجودها وتكون هي سبب عدمه؛ ثم أي فقه تحت هذاء ولم لا يكون سبب عدمه إذا 
عصى الله تعالى في ذلك» وقد أثروا عن رسول الله يبت أنه قال: «لا يقاد الوالد بولده» وهو 
حديث باطل» رحني دجتف تف رجه حاط فى 3ل اك وم كر دي 
الصحابة عليه؛ فأخذ سائر الفقهاء #: المسألة مسجلة, وقالوا: لا يقتل الوالد بولده؛ وأخذها 
مالك محكمة مفصلة فقال: : إنه لو حذفه بالسيف وهذه حالة محتملة لقصد القتل وعدمه. 
وشفقة الأبوة شبهة متتصبة شاهدة بعدم القصد إلى القتل تسقط القود: فإذا أضجعه كشف 
الغطاء عن قصده فالتحق بأصله؛ قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
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يقولون: إذا قتل الابن الأب قتل به. الثانية عشرة: وقد استدل الإمام أحمد بن حنبل بهذه 
الآية على قوله: لا تقتل الجماعة بالواحد؛ قال: لأن الله سبحانه شرط المساواة ولا مساواة 
بين الجماعة والواحد» وقد قال تعالى: وَكَتَبَِا عَلَيِهمْ فِيهَا أن النَفْسَ بالنَفُس4. والجواب أن 
المراد بالقصاص في الآية: قتل من قتل كائئًا من كان ردًا على العرب التى كانت تريد أن 
تقتل بمن قتل من لم يقتل؛ وتقتل في مقابلة الواحد مائة افتخارًا واستظهارًا بالجاه والمقدرة: 
فأمر الله سبحانه بالعدل والمساواة وذلك بأن يقتل من قتل. وقد قتل عمر 5ه سبعة برجل 
بصنعاء وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًاء وقتل علي #ه الحرورية 
بعبد الله بن خباب. فإنه توقف عن قتالهم حتى يحدثواء فلما ذبحوا عبد الله بن خباب كما 
تذبح الشاة؛ وأخبر على بذلك قال: «الله أكبر! نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن 
خباب, فقالوا: كلنا قتله ثلاث مرات»؛ فقال علي لأصحابه: دونكم القوم؛ فما لبث أن قتلهم 
على وأصحابه» خرج الحديثين الدارقطني في «ستنه» وفي الترمذي عن أبي سعيد وأبي 
هريرة عن رسول الله يت قال: : «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن 
لأكبهم الله في النار» وقال فيه: : حديث غريبء؛ ا 0 
لم يقتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالا شتراك في قتلهم وبلغوا الأمل من التشفي 
ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظء والله أعلم. وقال ابن المنذر» وقال 0 
وحبيب بن أبى ثابت وأبن سيرين: لا يقتل اثنان بواحدء روينا ذلك عن معاذ بن جبل وابن 
الزبيير وعبد الملك؛ قال ابن المنذر: وهذا أصحء ولا حجة مع من أباح قتل جماعة بواحد» 
وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه. الثالثة عشرة: روى الأئمة عن أبي شريح الكعبي قال: قال 
رسول الله كية: : ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله. فمن قتل له 
بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل؛ ؛ أو يققتلوا» لفظ أبي داود؛ وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح؛ وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي يَكلِْ قال: «من فتل 
له قبل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية» وذهب إلى هذا بعض أهل العلم؛ وهو قول 
أحمد وإسحاق. الرابعة عشرة: : اختلف أهل العلم في أخذ الدية من قاتل العمدء فقالت 
طائفة: ولي المقتول بالخيار إن شاء اقتصء وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرض القاتل؛ يروى 
هذا عمن سعيد اببن المسيب وعطاء والحسنء ورواه أشهب عن مالكء وبه قال الليث 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وحجتهم حديث أبي شريح وما كان في 
معناه؛ وهو نص في موضع الخلاف» وأيضًا من طريق النظر فإنما لزمته الدية بغير رضاه؛ 
لأن فرضًا عليه إحياء نفسه؛ وقد قال الله تعالى: #وَلَا تَمثُلُوا أنفْسَكُمْ4 |النساء: 9]] وقوله: 
«فْمَن عَفِيٍ له من أخيه شَيْءٌ» أي: ترك له دمهء في أحد التأويلات؛ ورضي منه بالدية 
مَفَابِبَاعٌ الْمَعْرُوفٍ» أي: فعلى صاحب الدم اتباع بالمعروف في المطالية بالدية» اوعلى 
القاتل مووَأدَاءٌ إِلَيْه بِإخْسَان 8 أ من غير مماطلة و وتأخير عن الوقت ذْلِكَ تخفيف تَخحُفيف مَن 
رُيَكُمْ وَرَحْمَةٌ4 |البقرة: ]١94‏ أي : أن من كان قبلنا لم يفرض الله عليهم غير القن بالنقين 
فتفضل الله على هذه الأمة بالدية إذا رضي بها ولي الدم على ما يأتي بيانه. وقال أغروقة 


سورة البقرة [/ا/ا1١1-٠8١]‏ 


ليس لولي المقتول إلا القصاصء ولا يأخذ الدية إلا إذا رضي القاتل؛ رواه ابن القاسم عن 
مالك وهو المشهور عنه؛ وبه قال الثوري والكوفيون» واحتجوا بحديث أنس في قصة الربيع 
حين كسرت ثنية المرأة؛ رواه الأئمة قالوا: : فلما حكم رسول الله وك بالقصاص وقال: 
«القصاص كتاب الله. القصاص كتاب الله» ولم يخير المجني عليه ب بين القصاص والدية» ثبت 
بذلك أن الذي يجب بكتاب الله وسنة رسوله في العمد هو القصاص؛ والأول أصح لحديث 
أبي شريح المذكور. الخامسة عشرة: قوله تعالى: : لفْمَنْ عَفِي لَه مِنْ أيه شَيْءٌ فَابَبَا 
بالمغزوف وَأْدَاءٌ لَه بإخسانٍ4 اختلف العلماء ء في تأويل «من» و«عفي» على تأويلات 
خمس: أحدها: أن «من» يراد بها القاتل» و«عفي» تتضمن عافيًا هو ولي الدم. والأخ: : هو 
المقتول» و«شيء» هو الدم الذي يعفى عنه ويرجع إلى أخذ الدية» هذا قول ابن عباس وقتادة 
ود خلا ويب ما تي للم ودر لي نا الا ل اا 
القاتل إذا عفها عنه ولي المقتول عن دم مقتول وأسقط القصاص فإنه يأخذ الدية ويتبع 
بالمعروف؛ ويؤدي إليه القاتل بإحسان. الثاني: وهو قول مالك أن «من» يراد به الولي 
«وعفي» يسر لا على بابها في العفو والأخ يراد به القاتل» و(اشيء» هو الدية؛ أي: أن الولي 
إذا جنح إلى العفو عن القصاص على أخذ الدية فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسلم 
نفسهء فمرة تيسر ومرة لا تيسرء وغير مالك يقول: إذا رضي الأولياء بالدية فلا خيار للقاتل 
بل تلزمه» وقد روي عن مالك هذا القول؛ ورجحه كثير من أصحابه. وقال أبو حنيفة: إن 
معنى «عفي» بذلء والعفو في اللغة: البذل» وقال قوم: وليؤد إليه القاتل بإحسان؛ فندبه تعالى 
إلى أذ المال إذا سهل ذلك من جهة القاتل؛ وأخبر أنه تخفيف منه ورحمة؛ كما قال ذلك 
عقب ذكر القصاص في سورة المائدة: ظفَمَن تَصَدَُّقٌ به فَهُوَ كَمَارَةٌ لَه [المائدة: 44؛] فندب 
إلى رحمة العفو والصدقة؛ وكذلك ندب فيما ذكر في هذه الآية إلى قبول الدية إذا بذلها 
الجاني بإعطاء الدية؛ ثم أمر الولي باتباع» وأمر الجاني بالأداء بالإحسانء وقد قال قوم: إن 
هذه الأفاظ في المعيين الذين نزلت فيهم الآية كلها وتساقطوا الدات فبما ينهم مقاصة. 
ومعنى الآية: فمن فضل له من الطائفتين ثفتين على الأخرى شيء من تلك الديات. ويكون «عفي» 
بمعنى: فضل. روى سفيان بن حسين بن شوعة عن الشعبي قال: كان بين حيين من العرب 
قتال. فقتل من هؤلاء وهؤلاء؛ وقال أحد الحيين: لا نرضى حتى يقتل بالمرأة المرجل 
وبالرجل المرأة» فارتفعوا إلى رسول الله يكل فقال يكل «القتل سواء» فاصطلحوا على 
الديات؛ ففضل أحد الحيين على الآخرء فهو قوله: ظكُتِبَ4 إلى قوله: ظفَمَنْ عَفِي لَهُ مِنْ 
أخيه شَيْءٌ4 يعني: : فمن فضل له على أخيه فضل فليؤده بالمعروف؛ فأخبر الشعبي عن 
السبب في نزول الآية» وذكر سفيان العفو هنا الفضل» وهو معنى يحتمله اللفظء وتأويل 
خامس: : وهو قول علي #ه والحسن في الفضل بين دية الرجل والمرأة والحر والعبد؛ أي: 
من كان له ذلك الفضل فاتباع بالمعروف» و«عفي» في هذا الموضع ا عن 
السادسة عشرة : هذه الآية حض من ٠‏ الله تعالى على حسن الاقتضاء ء من الطالب» وحسن 

القضاء من المؤدي» ود ألك علن الوجزاب أ اللاي فقرانة فرق نرل على الو ره 


سورة البقرة [لال١١-180]‏ ل54| 
التسخ» وليس كذلك. 

وسنة القصاص جارية على ما أنزلها الله جل ذكره في التوراة والإنجيل كما 
ذكر في سورة المائدة قوله: وَكتَبنَا َلَِهمْ فِيهَا أنَ النفْس بالئّفْس وَالْعينَ بالْعين 
وَالأنفٌ بالأنفٍ وَالأَدُنَ الأَدُنِ وَالسنَّ اسن وَالْجْوُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقٌ به فَهُوَ 
كَقَارَةٌ لهي [المائدة: ه؛]. 

أنزل الله جل ذكره القرآن على هذا الحكم؛ كذلك قال عٌّ من قائل: وَأَئرَلنَ 
لِك الكتَات بِالْحَقٌّ مُصَدَقًا لِمَا ببْنَ يدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَتِمِئَاك [المائدة:8؛]. 

وإنما جاء القصاص في هذه الآية المذكورة أولاً؛ لأن قومًا من العرب أعزة 
عالين» فكانت سنتهم أن القبيلة الذليلة إذا قتلت من القبيلة العزيزة عبدًا كان 


لأن المعنى فعليه اتباع بالمعروف. قال النحاس: ظفْمَنْ غَفِي لَه شرط والجواب ناتع» 
وهو رفع بالابتداء» )0-00 بالمعروف» ويجوز في غير القرآن «فاتباعًا» و«أداء» 
بجعلهما مصدرينء قال ابن عطية ية: وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة «فاتباعا» بالنصبء والرفع سبيل 
للواجبات؛ كقوله تعالى: مسال بمغزوق» رأما المندوب إل تي منصريء كقرله 
«فَضَرْبَ الرَقَابِ» [محمد: 4] السابعة عشرة : قوله تعالى: لِذْلِكَ تَحْفِيف من رَبَكُمْ 
وَرَحْمَة4 لأن أهل التور راة كان لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك؛ وأهل الإنجيل كان لهم 
العفو ولم يكن لهم قود ولا دية؛ فجعل الله تعالى ذلك تخفيفًا لهذه الأمة» فمن شاء قتل» 
ومن شاء أخذ الدية؛ ومن شاء عفاء قوله تعالى: فَمَن اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ4 شرط وجوابه؛ 
أي: : قتل بعد أخذ الدية وسقوط الدم قاتل وليه ظقَلَه عَذَابٌ ألِيْ4 قال الحسن: : كان الرجل 
في الجاهلية إذا قتل قتيلاً فر إلى قومه فيجئ قومه فيصالحون بالدية فيقول ولي المقتول: إني 
أقبل الدية؛ حتى يأمن القاتل ويخرج؛ فيقتله ثم يرمي إليهم بالدية: واختلف العلماء فيمن 
قتل بعد أخحذ الدية» فقال جماعة من العلماء منهم مالك والشافعي: : هو كمن قتل ابتداءء إن 
شاء الولي قتله» وإن شاء عفا عنه وعذابه في الآخرة. 0 
عذابه أن يقتل ألبتة؛ ولا يمكن الحاكم الولي من العفوء © وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله مله «لا أعفى من قتل بعد أخذ الدية» قال الحسن: عذابه أن يرد الدية 
فقط ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة» وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما 
يرى؛ وفي «سنن» الدارقطني عن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله كَلِْهِ يقول: امن 
أصيب بدم أو خبل «والعيل مرج - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث. فإن أراد الرابعة فخذوا 
على يديه بين أن يقتصء أو يعفوء ٠‏ أو يأخذ العقل» » فإن قبل شيئًا من ذلك ثم عدا بعد ذلك» 
فله النار خالدًا فيها مخلدًا». 


كن سورة البقرة [لالا١1 ]١8١-‏ 
حكمهم أن يقتل من القبيلة الذليلة حرّاء وإن قتلت أنثى كان المقتول بها ذكرّاء 
فأنزل الله حكمه بالعدل ألا يقتل بالقتيل إلا قاتله جناية أو قودّاء وبالأنثى قاتلها ذكرًا 
ا 0 

ثم نص بعد هذا على الرخصة في أخذ الدية وخص المتقاضي على الاتباع 
بالمعروف والغارم على الأداء بالإحسان قوله تعالى: ظوَلَحُمْ في القصاصٍ حََاةٌ يا 
ولي الألباب» [البقرة:174] أحد وجهي الخطاب معناه وهو الأظهر: إرادة التشديد 
والزجر حرمة للدماء بقتل القاتل من كانء وهو الحق والصواب والحكمة. 

والوجه الثاني» وهو الأظهر في آخر الآية: القصاص من الأنفس. 

قوله: طلَعَلّكُمْ تَنَقُونَ4 [البقرة:179] إنه القصاص من الأنفس» وتلك سنة 
أولي الألباب من كانت ذنوبه بكثرة الضحك يقاص منها بكثرة البكاء؛ ومن سهر في 
البطالة فليسهر في العبادة والاجتهاد» ومن كانت مما جره عليه كثرة الأكل والشرب 
والتمتع بذلك فعليه بالصيام ليذهب لحمًا نبت على ذلك» ومن كانت ذنوبه بكتمان 
علم فليبين عن الله جل ذكره؛ وليصلح ما أفسد بإلباسه الحق بالباطل؛ وما صنع من 
تبليغ العلم» ومن كانت ذنوبه بنكاح حرام فليلزم نفسه نكاح الحلال؛ ليقابل كل 
ضرب من الذنوب بما يشابهه ويصلحه من الطاعات؛ وليستعن على ذلك بالصبر 
والصلاة إن الله مع الصابرين 

فيه ينتظم هذا المعنى وبه خاطب من كان قبلناء وهو قتل النفس وذبحها 
بالعبادة ومنعها من شهواتها قوله ّك: كُتِبٍ عَلَيكُمْ ذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ المؤث إن 
تَركَ خَيِرًا الوَصِيّة لِلْوَالِدَيْنٍ وَالأَفرَبِينَ4 [البقرة:١18]‏ إلى آخر المعنى. 

الخير ها هنا هو المال؛ والمكتوب هو أن يوصي العبد إذا حضره الموت أو 
(1) قال النسفي: كلام فصيح لما فيه من الغرابة؛ إذ القصاص قتل وتفويت للحياة وقد جعل ظرفًا 

للحياة. وفي تعريف القصاص وتنكير الحياة بلاغة بينة؛ لأن المعنى: ولكم في هذا الجنس 

من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة؛ لمنعه عما كانوا عليه من قتل الجماعة بواحد 

متى اقتدرواء فكان القصاص حياة وأي حياة أو نوع من الحياة وهي الحياة الحاصلة 

بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالقصاص من القاتل؛ لأنه إذا هم بالقتل فتذكر الاقتصاص 


ارتدع فسلم صاحيه من القتل وهو من القود. فكان شرع القصاص سيب حيأة نفسين. 
[تفسير النسفي .])45/١(‏ 


سورة البقرة [/ا/1١1-٠8م١]‏ نكن 
خاف لوالديه أو لأقاربه أن ينفذوا وصيته ويمضوا عهده؛ وأرادوا بذلك راحته بعد 
وفاته. فذلك أقرب لإراحته» وتوصيتهم بالمعروف في ذلك وبتقوى الله ولزوم 
الطريقة المثلى كذلك الأب والأقارب أحق بالصلاة عليه للمعهود في نصيحتهم» 
ورغبتهم في إدخال السرور عليه بعد الموت. 

وكذا يوصي والديه وذويه وبنيه بالمعروف في القول والعمل على طاعة الله د 
ونحو هذاء ويكون هذا مننظمًا بقوله جل ذكره: لوَوَصَى بها إِبْرَاهِيمُ بَنِبهِ وَيَعْقُوبُ يا 
ني إن الله اضطْفَى لَكُمُ الدّينَ فَلَّا تَمُوتُنٌ إلا وَأنكُم مُسْلِمُونَ4 [البقرة:؟١١١].‏ 

وقوله كك: طوَالْعَضرٍ » إِنَّ الإنسانَ لَفِي حشر » إِلَّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ وَتَوَاصوا بالْحَقٍّ وَتوَاصَوَا بالصَبر» [العصر:١-.]‏ وهو كثير في القرآن 
العزيز. 

وبذلك استمسك زكريا اظيا لما منع الكلام أوصى إلى قومه حين خرج عليهم 
إن سَبَحُوا بُكْرَةً وَعَشِيَاكُ [مريم:١١]‏ كذلك قال: ظاحَقًا عَلَى الْمتّقِينَ4 
[البقرة:٠6١]‏ وليس في الآية نسخ بشيء من القرآنء وإنما كان المسلمون في أول 
الهجرة قد آخى رسول الله يَكعِ بينهم؛ لغربتهم من عشائرهم؛ فآخى بين المهاجرين 
والأنصارء فكانوا يتوارثون بذلك حتى تدارك الناس واستحكم الأمرء ونزلت آية 
المواريث» ونزل قوله الحق: لوَأَوْلُوا الأزحام بَعْضْهُمْ ذل بِبَعْضٍ في كتاب الله» 
[الأنفال:75] فقال رسول الله يَكلِِ «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية 
لوارث»”". 

يقول: إن أهل المواريث قد أجلهم الله كد من مواريثهم مجالهم» وبقي 
الأقارب وأولي الأرحام» فلا تواصوا الوارث بوصية فتعطونه من المال فوق حقه 
المفروض له؛ فميراثه الذي أعطاه وَيْدَ وسماهء فكانت له وصية يتقرب بهاء فليوض 
إلى أبويه وأقاربه بتنفيذ وصيته وإمضاء عهده من بعدهء وليأمرهم في ذلك 
)١(‏ أخرجه الطيالسي »)١١77(‏ وأحمد 57744 والترمذي )5١7١(‏ وقال: حسن صحيحء 


والطبراني لك الوق وابن أبي شيبة زمخكلالي وأبو داود (5256ي والنسائي لد تيرةة وابن 
ماجة (5١/ا7)»‏ وعبد الرزاق (771717)» والبيهقى .)١١585(‏ والدارقطنى ١*/5(‏ 1). 


لحن سورة البقرة ]١88-١41[‏ 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر فذلك حق على المتقين. 


و د 2 ع ص سي سي حرو عا ص سا سه سورع 1 هق ا 0 
8 فم بد له بعد ما ستمعهد فنا إشمه: عل لذبن بد لُوته:إنَ مه ميعٌ علي( هَمَنْ خَاَ من 


سما 0 


وس يكنا أرقا تنكم ينه يدهم فلا شم عَلَيَهِ إِنَّ أله عفور تحسم 5ن يَتأيها ألَدِينَ اموا 
كيب ع1 0007 كُمُ أله 3 لصيَامُ كما كيب عل ادن 1 02 مَل تََفُونَ 2 أَركَامًا 


لي 0 د عدادء 


معد ودَات فم 0 ا أَوَعَلّ سفر فجِدة من ينام أُحوَعَلَ رك يُطِيفُوتَهُ 
ديه طعاء مشكن كن كم نوع يرا 52 01 ل ون 2 دع ا يا وعد 1 ور 

عَهْرٌ رَمَصَانٌ ألَذِئ: أنزلٌ ضِه الْمُّرَءَاةُ مُدَى إلتحاس ين وبتكت مَنَ ألْمْدَئ 
َلك هن عد نكم الدَّهرَ ضصْمَةٌ ومن حكَااً مَويضًا أوْعَكَ سَفْرِ مصِدَون 
أنجاد ل يويد أَنَهُ بِحِحُمْ الْشرٌ ولا وبِدُ بك المدْرٌ وَإِنُسَخْيا الْهِدَهٌ 


مكيروا الله عل مَاهَدَسَمْ وَعَلّصكَمْ تفْكرُوت (زن) (قد) 46 [البقرة: ١4-مهما].‏ 


يعضد هذا التأويل قوله بعد هذا: ظقْمَنْ حاف من مُوصٍ جَتَفًا أو إِنْمَا فَأَصْلَحَ 
بَتنَهُمْ فَلا إثم عَلَيْهك [الغرةة 1]: 0 01 

قوله تعالى: #كْتِبَ عَلَيكُمْ الصِيَامُ كَمَا كُتب عَلَى الَذِينَ من قَبِلكُمْ لَعَلَّكُمْ 
0 [البقرة:187١]‏ أعلم الله جل ذكره عباده بكتب الصيام عليهم صيامًا 


01 واختلفوا في هذا التشبيه؛ فقال سعيد بن جبير: كان توم من هلا من العتمة إلى الليلة 
القابلة كما كان في ابتداء الإسلام. وقال جماعة من أهل العلم: أراد 5 صيام رمضان كان 
واجبًا على النصارى كما فرض عليناء ؛ فربما كان يقع في الحر الشديد والبرد الشديدء وكان 
يشق عليهم في أسفارهم ويضرهم في معايشهم, اجنم ران علداتهم ورؤسائهم على أن 
يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف» فجعلوه في الربيع» وزادوا فيه 
عشرة أيام كفارة لما صنعوا فصار أربعين» ثم ! ن ملكهم اشتكى فمه فجعل لله عليه إن هو 
برئ من وجعه أن يزيد في صومهم أسبوعًا فبرئ فزاد فيه أسبوعًاء ثم مات ذلك الملك 
ووليهم ملك آخر فقال: أتموه خمسين يومًا. وقال مجاهد: أصابهم موتان؛ فقالوا: زيدوا في 
صيامكم؛ فزادوا عشرًا قبل وعشرًا بعدء قال الشعبي: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم 
الذي يشك فيه. فيقال: من شعبان» ويقال: من رمضانء وذلك أن النصارى فرض عليهم شهر 
رمضان فصاموا قبل الثلاثين يومًا وبعدها يوماء ثم لم يزل القرن الآخر يستن بسنة القرن 
الذي قبله حتى صاروا إلى خمسين يوماء فذلك قوله تعالى: ظكَمَا كب عَلَى الّذِينَ مِنْ 


سورة البقرة ]١189-١485[‏ وموم 
مجملاً لا يدري من لفط الصيام ما هو قدره إلا ما قال الله: كَمَا كُبِبَ عَلَى الَّذِينَ 
من قَبِلِكُمْ» فتوجه على المسلمين أن يصوموا صيام من كان قبلهم؛ فكانوا يصومون 
ويفطرون قبل غروب الشمس كصيام أهل الإنجيل. 
وَإدًا مسأللكت عبادِى عَق فَإنْ و ا دعو الداع إذَّا دَعَان 
َلْمسَحَ بو أل وَليوْمسأى لَعَلّهم يَرَسُدُورت ني لحك للد آضيا أرَّهَتُ إل 
عَم هن ا سكم وَأنسُه با لمن َم لله كح مكدثز عَتَاو تَألشسَحطُعْ تاب 
ٌٍ مَك وَكَما عَدَكْمّ من بكشرر: هَنَّوأسَعُوأ ما 0 ولوأ وأشْربوأ حقَ يتين لو 
الخ لاص من المتل لوو ود من لسر مدنأ لياه إِلَ لل ولا منقِرُومري وَآنثْر 
0 الات لقند موي قا لِكَ يبَيتٌ أنه ايج لِلنّاس لَمَلَهُمْ 
2 تلاخد انوك يك ولتي وثذوايهاق لاد بتأسخذا ويك 
مول لتايس الثم وأنتم 3 تَعَلْمونَ ((دد) يحَلوَنكَ نك عن ]| ل ل 
0 ولق اليد يأك كأنا لوت ين طْهُورهًا وليمّ الينّ من أَكدّةُ ويا 
ليومت من أبوايهسا وَأتَّعُوا أنه لمتكم فلم حت (80) #[البقرة ١8‏ -4وما]. 
فبيّن الله عل هذا المجمل بقوله: ظثُمْ 00 الصِيَام إِلَى اللَّيلِ» [البقرة:1410] 
وكانوا يصومون إذا أفطرواء رفع أحدهم يده عن الطعام أو نام عنه لم يرجع إليه إلى 
ملنها قر ادلك ا ببعصهع »تبن الله عله بقوله: طوَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبِيْنَ لَكُمْ 
الخَيِطُ الأبيض من الخَئِطٍ الأسْوّدٍ مِنَ الفَجْر؛ [البقرة:1810]. 
وكانوا لا يمسوا النساء ولا يجامعوهن في الصيام؛ وكانوا مع ذلك يتهافتون فيه 
ويحرجهم ذلك؛ 00000 ذلك بقولة «أجلٌ لَكُم لَيْلَة الضِيَام الرَفْتُ إِلَى 
نسابكم هُنّ لياش لَكُم وأ نكم لباش لَهْنْ عَلِمَ الله أنَكُم كُتك تَخْتَانُونَ أنْفْسَكُمْ فَتَابَ 


2-2 


قَبِِكُم لَعَلّكُمْ تَنَقُونَ4 يعني: بالصوم؛ لأن الصوم وصلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس 
وكسر الشهوات» وقيل: لعلكم تحذرون عن الشهوات من الأكل والشرب والجماع. [تفسير 
البغري .])195-194/١(‏ 


وألكن سورة البقرة ]١84-1١45[‏ 


عَلْيَكُمْ وَعَفًا عَنَكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوَهُنّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ الله ك4" البقرة:/41١1].‏ 
وكان رسول الله وَيْةْ حين وروده إلى المدينة وجد يهود يصومون يوم عاشوراء 
رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القزْآنْ4 [البقرة:85١].‏ 
وكان ذلك من فعلهم اقتداء بصوم أهل الكتاب حتى أنزل عله هذه الآية؛ 
فنسخ الله عنهم بعض أحكام صيام أهل الكتاب؛ وليس من القرآن في هذا كله شيء 
منسوخ. ِ 
وقال عز من قائل فيه: أَيّامَا مَعْدُودَاتِ؟؛ [البقرة:184] وهذا اللفظ مجمل 
يحتاج إلى بيان» فجاء بيانه في أثناء الآية. 
قوله جل قوله: هشَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنزلٌ فيه القُرْآنُ4 إلى قوله جلّ قوله: 
من شَهدَ مِنكُم الشَّهْرَ فليضمهة» [البقرة:188١].‏ 
وقال - عرٌّ قوله - في صدر الخطاب: «أيّامَا مَعْدُودَاتٍ فُمَن كَانَ منكُم مُريضًا 
أو عَلَى سَفْرِ فَِذَةٌ مَنْ بام أخَر4 [البقرة :84 ]١‏ هذا خطاب لمسألة [تتعلق]”' بجهلنا 
بعدة الأيام كم هى! وإنما قال جل قوله: طأبَامًا مَعْدُودَاتِ» فلما قال: «شَهْر 
رَمَضَانَ# علمنا أنه للأيام المعدودات؛ وإنه من شهد الشهر فعليه صيامه» ومن كان 
مريضًا أو على سفر فعليه أن يصوم عدة ما أفطر أيامًا أخر من غيره. 
وفي الخطاب: لوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامْ مشكين4'" فوجب على 
)١(‏ قال القرطبي في «تفسيره»: قوله تعالى: ْلَه الصَيَام الرَفْتُيُ «ليلة» نصب على الظرف» 
وهي اسم جنس فلذلك أفردت؛ والرفث: كناية عن الجماع؛ لأن الله مك كريم يكنى؛ قاله ابن 
عباس والسدي. وقال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته وقاله 
الأزهري أيضًاء وقال ابن عرفة: الرفث ها هنا الجماع؛ والرفث: التصريح بذكر الجماع 
والإعراب به وتعدى: «الرفث» ب«إلى» في قوله تعالى: لالوَفتُ إِلَى نسَائِكُم4 [البقرة: /ا184] 
وأنت لا تقول: رفثت إلى النساء» ولكنه جيء به محمولاً على الإفضاء الذي يراد به الملابسة 
في مثل قوله: «وَقَدْ أفْضَى بَعْضْكُمْ إِلى بَغضٍ»4 [النساء: .]١١‏ 
(07) زيادة لتمام السياق. 
إفة على الذِينَ ونه فيه ثلاثة أقوال: الآول: ار أكثر المفسرين: إن الممتى 'وعلى 
كن اللشة فوته ع الجراء وهو عياره خن البدل لقانم ا ا 
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المريض والمسافر عدة أيام أخرء وبقي على المطيقين - وهي الحامل - إذا خافت 
على ما في بطنها أفطرت وأطعمت وإن كانت هي مطيقة للصوم» وكذلك المرضع 
إذا خافت على رضيعها أفطرت وأطعمتء وأما الهرماء والزمنى الذين لا ترجي 
صحتهم فهم يطعمون ولا يكلفون صومًا؛ لعذرهم الدائم بهم 

وفيه: فْمن تَطْوُعَ خَرَاك يقول وهو أعلم بما ينزل من إطعام مسكين أو صيام 
نافلة: ظقَهُوَ خَيِرُ لَه أي: من ألا يفعل إوَأن تَضُوموا4 خير منه على صيام التطوع 
طخَيْر لَكُمْ إن كُثُم تَعْلَمُونَ4 [البقرة:144] يعرض بحسن عائدة الصوم وجميل 


مغمته. 
قال رسول الله يَلِةٍ لأبي أمامة» وقد سأله عملاً يلزمه: «عليك بالصوم؛ فإنه لا 
مثل له6'' قال: وكان لا يُرى في دار أبي أمامة دخان نهارًا إلا أن يحل به ضيف. 
يقول الله كَنَك: 8, يُرِيدُ الله بكُمُ اليِسْرَ وَلَّا يُرِيدُ بِكُمْ الغشر» [البقرة:8١]‏ فيسهل 


العراق نصف صاع من بر أو صاع من غيره» وعند أهل الحجاز ومنهم الشافعي مدّ من غالب 
قوت البلد لكل يوم ويصرف إلى الفقير والمسكينء قالوا: كان ذلك في بدء الإسلام فرض 
عليهم الصوم ولم يتعوّدوه. فاشتد عليهم فرخص لهم في الإفطار والفدية. الثاني: إن هذا 
راجع إلى المسافر والمريضء وذلك أن المريض والمسافر منهما من لا يطيق أصلاً وإليه 
الإشارة بقوله: إفْمَنْ كَانَ مِْكُم مرِيضًا أذ عَلَى سَفْرٍ فَعِدَةُ من أَيَامِ أخَر» ومنهما من يطيق 
الصوم مع الكلفة؛ وهو المراد بقوله: لوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ4 قالوا: هذا أولى ليلزم النسخ 
أقل؛ فإن نسخ التخيير بين الصوم والفدية عن المريض المطيق أقل من نسخ التخيير عنه 
وعن الصحيح المقيم. الثالث: إنه نزل في الشيخ الهرم. عن السدي: وعلى هذا لا تكون 
الآية منسوخةء ويؤيده القراءة الشاذة «يطوّقونه» تفعيل من الطوق؛ إما بمعنى الطاقة أو 
القلادة؛ أي: يكلفونه أو يقلدونه. والتركيب يستعمل فيمن يقدر على شيء مع ضرب من 
المشقة والكلفة» وبعضهم أضاف إلى الشيخ الهرم الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما 
وولديهماء واتفقوا على أنا لشيخ إذا أفطر فعليه الفدية؛ وأما الحامل والمرضع إذا أفطرتاء 
فقال الشافعي: عليهما القضاء والفدية لحق الوقتء وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا القضاء كيلا 
يلزم الجمع بين البدلين. تفسير النيسابوري .)17:-459/1١(‏ 

)0 أخخر جه أحمد (94١1؟ايى‏ والنسائي ( »)6"5٠٠‏ وابن خزيمة (1897). وابن حبان (0؟5145), 
والطبراني ردلميى والحاكم شت 350 والبيهتي في الشعب (*788) وفي السئن الكبرى 
(4557) وعبد الرزاق (9849)»: وابن ن أبي شيبة (8845): والنسائي فى الكبرى (1580). 
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عليكم الصوم لأجل ذلكء؛ فتكونوا صائمين على يسر منحناكموه كالذين كانوا من 
قبلكم على العسر الذي كلفناهموه؛ ولكم على هذا اليسر ضعفي ما لهم من الأجر. 

ثم عطف بالواو في قوله جل قوله: طوَلِتَكْمِلُوا العِدَّة وَلتُكبَرُوا الله 
[البقرة:485١]‏ يعرض وهو أعلم عله بما بلغه إلينا رسول الله كد «رمضان إلى 
رمضان كفارة لما بينهما»"". 

و«من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه!". 

وقوله يله «إن لله في كل ليلة من رمضان عتقاء» وذكر عددًا أنسيته» قال «فإذا 
كان ليلة القدر عتق بضعف جميع ما تقدمء فإذا كان آخر ليلة من رمضان أعتق فيها 
بعدد جميع من أعتقه في جميع الليالي من شهر رمضان"". 

فقال عز من قائل: لوَلتَكْمِلُوا العدَّة وَلتُكَبَرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ4 يعني: لشهر 
رمضان وليالي القدر ويوم الجمعة وصلاة العصر ودين الإسلام؛ والتصديق بجميع 
الرسل - صلوات الله عليهم وسلامه على جميعهم - وعند صلاة العيد والبروز له 
وتكبيرهم ذا الكبرياء والعظمة وقد كفرت عنهم خطاياهمء فكان من تكبيرهم 
وبروزهم إليه أول عمل من كونهم شاكرين ذلك قوله ككَ: «وَلِبْكَبَرُوا الله عَلَى ما 
هَدَاكُمْ وَلَعلّكُمْ نَشْكْرُونَ4 [البقرة:180] فلا تسأل عن منال ينيلهم الغفور الشكور. 


قصلم 


ينتظم إيجاب الصوم وكتبه إياه على عباده؛ وإعلامه إياهم في خطابه هذا يمتن 
عليهم بقوله الحق: «وَلأتِمٌ نغمتي عَلَيكُنِ)4 [البقرة: ]١5 ٠‏ بإتمام شرائعكم وإكمال 
صلوات الله وسلامه عليهما وعلى نبينا السلام لوَلَعَلَكُمْ تَشْكْرونَ؛ [البقرة:186١]‏ 
أي: تبلغون درجة الشكرء وتعملون في رفع الدرجات. 
6 أخر جه الطبراني (2154). وأحمد (9؟١الا»‏ والحاكم »)41١7(‏ والبيهقي في الشعب 
(57")» وإسحاق بن راهويه (5؟1). 
(؟) أخرجه البخاري (8*): ومسلم (70)» والترمذي (“38)» وأبو داود (1177): وأحمد 
»)717١(‏ والنسائي (7٠١5).؛‏ وابن ماجة :)١57(‏ وابن حبان (؟ 47 *). 
(0) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان .)*5٠95(‏ 
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فذكر فيما تقدم دين الإسلام والتوحيد والشهادة على ذلك» والقبلة والصوم 
والصبر والجهاد والحجء والنظر والاعتبار والحلال والحرام؛ ونهاهم عن الكفر 
واتباع خطوات الشيطان وإلباس الحق بالباطل والكتمان» وذكر البر وشروطه 
والقصاصء وندب إلى الدية» ونصٌ على التوصية بالمعروف. 

ثم ذكر الصوم وعظم قدره؛ وأظهر حرمة الشهر الذي فرض فيه الصوم؛ء وجعل 
عاقبته وإكمال عدة المغفرة واستقبال العمل على سبيل الشكر وإجابة الدعوات 
وقضاء الحاجات»ء بين ذلك رسول الله كله بقوله: «(من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه»'"' 

وقوله بَيَلِةِد «ثلاث لا ترد دعوتهم...» واكر الماك حتن ينظر ” 

قوله كبك: طوَإذا سَأَلّكَ عِبَادِي عَبّي فَإِني قَرِيبٌ ا دَعْوَةَ الذّاع إذا دَعَانِ 
فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيُؤْمِنُوا 7 َعَلّهُم يَرْشُدُونَ4 [البقرة:87١]‏ نظم عله وتعالى علاؤه 
وشأنه هذا بالمجاورة بقوله: «كُتت عَلْيكُمْ الصَيَامْ# [البقرة:187١]‏ وذكر جل ذكره 
ما جاء في ذلك؛ لقرب حكم الاستجابة من حال الصائمء ثم قال رسول الله يك ما 
تغني الإشارة إليه عن الإكثار طلبًا للاختصار. 

السؤال على ضربين: 

أحدهما: سؤال يعرف» ويعلم الجواب من ذلك بأنه قريب ممن دعاه. 

والضرب الآخر: هو استدعاء بقول الله قنك كَكد: «هل من سائل فيُعطى؟ هل من داع 
فيستجاب له؟»”' فالدعاء للإجابة» والسؤال للمثوبة والإعطاء. 

يقول: «دعوت الله ودعوت إلى الله» فالدعاء إلى الله كَنَ هو تحبيبه إلى عياده. 
وإدخالهم في عبادته» والعمل بطاعته. 

يقول الله كك: طوَمَنْ أَحْسَنٌ قَؤلاً من دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا...4 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد (95741)» والترمذي (0948") وقال: حسن:ء وابن حبان (8074)» وابن ماجة 
01/67١‏ والبيهقي (5147)؛) وابن خزيمة »)١5*1١(‏ وإسحاق بن راهويه .)5٠١(‏ 

(07) أخرجه مسلم (4)708» والطبراني في الكبير (8841)؛: وفي الأوسط :)١074(‏ وأحمد 
»)١١797(‏ والنسائي في الكبرى »)٠١*18(‏ وأبو نعيم في المعرقة .)١144(‏ 


6 سورة البقرة ]١85-1١845[‏ 
أفصلت:؟؟] ودعاؤك إليه التضرع وإظهار الحاجات والفاقة» كما قالوا: الدعاء زينة 
للآلات وحلية للأدوات. 

وإظهار الحاجات إلى رب العالمين والعباد في الدعاء على ثلاث ضروب بعد 
اجتماعهم في أصله: 

- فدعاء بالأقوال: وهو دعاء العامي. 

- ودعاء بالأفعال: وهو دعاء الزاهد. 

- ودعاء بالأحوال: وهو دعاء العارف. وهذه المنزلة مشتركة بين الدعاء 
والاستدعاء» فالدعاء ما تقدم ذكرهء وهو النداء والتضرع وإظهار الفاقة» والدعاء 
بالأحوال والأفعال هو الاستدعاء؛ لأنه انتظار بحالة الاضطرار ولا بد للداعى من 
استدعاء في دعائه. وهو إظهار الاضطرار والافتقار» ولا بد من استعمال ل 
السؤال؛ ليجمع له ذلك. 

ولما كانت حقيقة الدعاء وفائدته إظهار الفاقة والفقر إلى الله كك فإنما يفتقر 
العبد إلى الله كَيِقَ عند رؤية الحقيقة وضرورة الحاجة إليه. فيكون علمه حينئذٍ 
بموضع الاستدعاء نفس العبودية» ويكون الدعاء على هذا استدعاء بالحال. 

ومثل هذا قول الله جل قوله: #الآنَ حَمَفَ الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُم ضَعْفَاك 
[الأنفال:17] فإنما خفف علهْ عنهم: والاضطرار الذي كان حالاً علم الله ذلك منهمء 
وهو الذي ضيعه الغافلون ن قبلهم فحاق بهم المكروه. 

قال الله كَيكَ: طقَلَمَا نَسوا ما ذُكَرُوا به...4 إلى قوله جل قوله: ظأْحَذْنَاهُم بَمْتَة4 
[الأنعام: ؛ 4]. 

وقوله جلَّ قوله: طفَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأَسْنا تَضَرَّعْواك [الأنعام: 47]. 

وقوله: ظفَلْيسْتَجِيبُوا لي 4 معناه: بالإيمان» والعمل بطاعتي دَلَعَلّهُم يَرْشُْدُونَ4 
[البقرة:187] أي: يصلحوا لأن أختصهم وأتولاهم بولايتي: فألحقهم بمن توليت 
شأنهم وعصتمهم ووليت أمرهمء فيكونون يسمعون بي» ويتضرعون بيء وينطقون 
بي» ويمشون بيء وأجعلهم في مواطن محادثتي وتكليمي؛ وهناك إن دعوني 
أجبتهم؛ وإن سألوني أعطيتهم؛ وإن استنصروني نصرتهم. 
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فصاء 

اعلم - أرشدنا الله وإياك» وعلمنا من علمه. وأجزل حظنا من معرفته - أن هذه 
المنزلة لا مطمع فيها إلا بفضل الله عله وتعالى» ورحمته يقصد بها عبدهء ومن 
شأنهم تفريغ القلوب له؛ والنصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين خاصة وعامة» والذكر 
الكثير في الذكر في العمل له بمرضاته بوفاق الأخلاق فيه» وعلم بالمطلوب رضاه 
وإيمان به ولا يقتصد في الإيمان به دون مشاهدة الحضرة في كل موطن وعلى كل 
حالء كما قال عز من قائل: طوَهُوَ مَعَكع أَيْنَ ما كُشُم4 [الحديد: 6 

وما تَكُونُ في شَأَنِ وما تلو مِنْهُ من قُْآنٍ وَلَا تَْملُونَ مِنْ عَمَل إِلّا كنا علَيكُمْ 
شَهُودًا إِذْ تُفِيضونَ فيه [يونس:١1]‏ وإنما هو أن ترضيه» فإذا فعلت ذلك أرضاك. 

قال الله كْك: إفاضبز عَلَى ما يَقُولُونَ وسَبخ بخفد رَبَكَ قبل طلوع الشفين 
وَقَبل غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء اليل فسبِخْ وَأطرَاق النّهَارٍ للك تَرْضَى» [طه:١١١]‏ وهو 
أن ترضيه فيرضيك» كما قال جل قوله: «إذا تقرب عبدي مني شبرًا تقربت منه 
ذراعًاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»!". 

وهو ذو الفضل العظيمء المنان بالنعم قبل استحقاقهاء ثم هو العزيز» لا يعطي 
عبده جزاءه إلا بعد اجتهاد العبد فإذا وضع العبد أول قدم في الاجتهاد أعطاه أيضًا 
في العون على قدر ذلكء فهو عله إن أرضيته أرضاك؛ وإن أطعته فيما أمرك به 
ونهاك أفضل عليك ووهبك أن تسأله فيعطيك؛ وتدعوه فيجيبك؛: هو الأول في ذلك 
كله. والآخر والظاهر والباطن. 

غصاء 


إذا أسلم العبد وشهد شهادة الحق وأن لا إله إلا الله جل ذكره أدخله في 
عليه وكان له ما للمسلمين» وعليه ما على المسلمينء فإذا أطاعه جازاه بطاعته؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (54 ٠‏ ومسلم (7770) وأحمد (4 © »؛ وعبد بن حميد )١١34(‏ وأبو 


يعلى (180*) والروياني )١١4(‏ وأبو يعلى »)550١(‏ وابن حبان (797» والطبراني 
41 ١61ا).‏ 
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وإذا ذكره ذكره» وإذا عصاه استعتبه وانتظره» وإذا ابتلاه عادّه وكان معه بالتولي. 

ومن هنا قال الله جل ذكره: «ابن آدمء مرضت فلم تزرني» وجعت فلم 
تطعمني» وظمئت فلم تسقني» وعريت فلم تكسني». 

وفي أخرى: «وكنت محبوسًا فلم تزرني» وضيقًا فلم تأوني». وفيه: «أما أنكم 
لو فعلتموه بعبادي لفعلتموه 5 

ثم إذا ارتقى بهمته صعد إلى مقام الإحسان في إسلامه وإيمانه؛ فعبد الله كك 
بالمشاهدة كان معه بالولاية العليا. 

قال الله عَل: إن الله مَعْ الّذِينَ انَقَوا وَالَذِينَ هُم مُحْسِئُونَ4 [النحل:8؟١].‏ 

وقال جل قوله: لطإِنَّ الله يْحِبُّ المُحْسِنِينَ4 [البقرة: .]١98‏ 

وهو الدخول في السلم كافة» والإحسان جميع ذلكء. فيزيل سلطان الشيطان 
عنه؛ فهو إن همٌّ بسوء تداركه بعصمته وكلاه بكلاءته» وباعده من مواطن الهلكات»؛ 
وكان حارسًا له من الآفات» وفرغه له وشغله به عمن سواه؛ وصار فيمن ظرَضِيَ الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أولَئِكَ جِرْبُ الله ألا إِنَّ جرب الله هُمْ المُفْلِحُونَ» [المجادلة:؟؟] 
جعلنا الله الرحيم برحمته منهم» ولا جعل حظنا من صفاتهم وصفهمء إنه حكيم 
0 دفع الملمات ثلاث خصال: الدعاء» وصدق التقى» ورحمة المبتلى 
وكانوا يستدفعون البلايا بالصلاة. 

قال الله ي: طفَلَولًا أنُّ كان من المُسبجِينَ ء لَلَبِتَ في بَطْبه إِلَى يم يبعتُونَ» 
[الصافات:47 .]١ 44-1١‏ 

ذرلة كناك جاع لَكُمْ ْلَه الصِيَامٍ الوَفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ....4”" [البقرة:1410] 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
0 تقدم تخريجه في سابقه؛ ولم أقف عليه هكذا بهذا اللفظ. 
(؟) الرفث كناية عن الجماع؛ قال ابن عباس: إن الله تعالى حبي كريم يكنى كل ما ذكر في القرآن 

من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفث فإنما عنى به الجماع؛ وقال الزجاج: 

الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساءء 0 كان في ابتداء الأمر 

إذا أفطر الرجل حل له الطعام والشراب والجماع إلى أن ن يصلي العشاء الآخرة أو يرقد قبلهاء 

فإذا صلى العشاء أو رقد قبلها حرم عليه الطعام والنساء إلى الليلة القابلة: ثم إن عبن 
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كل ما كان من تكيلم النساء في معنى الجماع فهو رفث؛ أحل الصيام ثلاثة أحوال؛ 
وكان أوله على شرع من كان قبلناء وقد تقدم ذكر هذه الثلاثة الأحوال أنها نُسخت 
بالقرآن العزيز» فالمنسوخ بالقرآن هو شرع من كان قبلنا وكتابهم كما قال الله تعالى: 
«اكُتبت عَلِيِكُمْ الضِيَامُ كَمَا كُتبَ عَلَّى الَّذِينَ من َبِلِكُم 4 [البقرة:8١]‏ فكان ذلك 
نسخًا للكتاب المتقدم لا نسخًا للقرآن. 

ألا تسمع إلى قوله: قَتَابَ عَلَيكُمْ4 [البقرة:187] يخاطب جملة الأمة؛ أي: 
رجع لكم عما لزم من كان قبلكمء كما قال الله - عر قوله - في غير هذا الموضع: 
لوَرَحْمتي وَسِعَتْ كُلَ شَيْءٍ فَسَأْكتبهَا لَِذِينَ يتَقُونَ ويُؤْنُونَ الرَكَاةَ وَالَّذِينَ هم ابا 
يُؤْمِنُونَ؛ [الأعراف:57١]‏ أي: إلى قوله: هوَيَضْعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالأغلال الني 
كَانَتْ عَلَيِهِمْ» [الأعراف:97١]‏ فهذا النسخ جاء في القرآن نسخ لما في كتابهم من 
ذلك لا للقرآن. 

قوله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ الله قَلّا تَفْرَبُوهَا؛ [البقرة:180] أي: مناهيه؛ إذ قال 
عر قوله في حدوده: طفَلّا تَْربُومَاكُ وهي المناهي: ومتى قال عر قوله: ظقَلَا 
تَعْتَدُوهَا؛ك [البقرة:9؟١]‏ فهي حدود الطاعة. ْ 

ومفهوم هذا: اجعلوا بينكم وبين حدود المناهي سترًا من المباحاتء واتركوا 
ما اشتبه من ذلك عليكم إلى ما لا يشتبه. 

قوله تعالى: طكَذَلِكَ يُبيْنُ الله آيَاتِهِ لِلئَّاس لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ» [البقرة:187] ما كان 
من الآيات التي هي أفعال وصنائع مما جعلها َبْقَ شواهد على ما هي عليه مما 
يجب له» فهي آيات له على العلم والمعرفة به» وما كان منها مما هو من قبيل 
التكليف والوجود منها في سبيل الأوامر والنواهي» فتلك آيات على إصابة العمل 


الخطاب ©#ه واقع أهله بعدما صلى العشاء؛ فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه: فأتى النبي 
ييه فقال: يا رسول الله. إنى أعتذر إلى الله وإليك من نفسى هذه الخاطتئة» إنى رجعت إلى 
اهل وعد نا سكليت الجناء فوييوت :وائكة ع1 شدوله لى شي اتعانية أعلى فول تيد 
لي من رخصة؟ فقال النبي كلة: «ما كنت جديرًا بذلك يا عمر» فقام رجال واعترفوا بمثله 
فنزل في عمر وأصحابه هذه الآية. [تفسير البغوي .])555/١(‏ 
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بطاعته؛ واستحباب القرب والولاية والدخول في خاصة عباده؛ فمن نظر في آياته 
التي أودعها الصنعة وكوي لكيه انهه ركنا ومن توقى مناهيه 5 
محارمه فهو من المتقين» ومن استعمل نفسه بهما وشغلها بما يرضيه وحافظ على 
ذلك ووافى عليه فقد لبس التقوى: واستجاد حلتها وريطتها' ' وسربالها. 
قصلم 

لما قال الله عز من قائل: كَذَلِكَ يْبِيِنُ الله آيَاتِهِ لِلئّاس لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ» 
[البقرة:1417] جعل جل يسرد ذكر آياته ويبينهاء ونواهيه وأوامره» ويوقف على 
حدوده؛ فقال جل قوله: «إوَلَا تأكُلوا أموَالكُم بَيتكُم بالَْاطِل وَتدْلُوا بها إِلَى الخكّام4 
[البقرة:184] يعلم بذلك أن حكم الحاكم لا يحلل حراما ولا يحرم حلالاً. 

«يَسْألُوتَكَ عَن الأهلّة4 زيادتها ونقصانها واستوائهاء فأجابهم: هي مَوَاقِيتُ 
الاين َالْحَج» [البقرة:1894] كما قال - جل قوله - في موضع آخر: هِلِتَغْلْمُوا 
عَدَدَ البَِينَ وَالْحِسَابٍ ما حَلَقَ الل ذَلِكَ إلا بالْحَق» [يونس: 4]. 

ديس الب بأن تأنُوا البُِوت من ظَهُورِهَا وَلَكِنّ البرّ من اتقَى وَأَنُوا البِيوتَ مِنْ 
أبُوَابهَا وَاثهُ َُوا الله لَعَلّكُمْ تُفْلْحُونَ4 [البقرة 58 وهذا منتظم معناه ما تقدم من قوله 
جل قوله: #فَالآنَ بَاشْرُوهُنَ وَابتَهُوا ما كَنَبَ الله لَكُمْ» [البقرة:180]. 

وذكر نقلة الحديث أن سبب ذلك مذكور في الحديثء؛ قيل: كان أحدهم متى 
خرج في حاجة فلم تنقض له دخل بيته من ظهره ولم يدخل من بابه؛ والفائدة في 
هذا النهي: آلا يأتي أحد أمرًا إلا من قِبَل وجهه ومن حيثما أتاه» فتلك سنة الله جل 
ذكره في مخلوقاته في الدين والدنيا. 

ثم ذكر القتال في سبيل الله والإنفاق» وجعل الحد في رفع الجهاد من الفتنة 
وأن يكون الدين لله ذكر عله هذا ها هنا يخاطب بذلك الرسول وأصحابه» عليهم 
السلام. 

وقال جل قوله في موضع آخر من كتابه العزيز: ظوَقَاتُِوَمُمْ حَتّى لا تكونَ فِثتة 


(1) ريطتها: قَذْ يُسمّى كُل نَؤْبٍ رَقِيقٍ رَيْطَة. انظر: المصباح المنير (20/4). 
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وَيَكُونَ الدّينُك كله الله [البقرة:*9١]‏ وهذا خطاب يتوجه إلى بقية الأمم فيما 
يستقبلء وهذا 0 عرّ قوله: ١‏ ضع الحَرْبُ 00 0 للرجل 
الحسنى : هذه الآمة في قوله عز قوله: ظِهُوَ الذي أزل ا الدع ودين 
الحَنّ لِيِظْهِرَهُ عَلَى الدّين كُلّهِ؛4 |التوبة:؟؟]. 
:3 وَقَنَيِنُوا فى سبل الله لَذِنَ يَمتِويو وَل 0 إن أله لا يحت 
0 ماسر ين جر ابرء روه 2 016 001 م معسه ج رم 
لْمعتريست )را أفتلوهم حيث تيتاموه وَأْجوهُم يَنْ حت م نه أَسَدَ من الْمََلّ وه 
مه 2 1-6 - هه 7 0 كلك و 
وهم عِنكٌ عِندَ لجر ْكْرَاوِ حَقٌّ 37 وود ناد كاوه م وهم كدَكَ جياه الْكَفرنَ (80 فَإنِ 
عمس 226 مور بعري عر ا 0 تس 26 ول انك الور ل مه 
انه لايم 9ط 1ك 0 نَّلِنْهِ إن نتهوأ مَلاعْدَوانَ إلا 
ييه التبرلف اشير ارا م المت يصاصم أغتّدا ا 
ع لس عام و5 200 5 أ أو ا م 0072 فق دج مد عير م 
أَغْتّدَى عَلَِحْْ وَتَقُوا لله وَعْلَمُوَا أنَّ 0 َب ]لَه ولا مُلهُوأ يريك 
ا ب ان أنه دَأَهمِبا مين (89) 4 10 
0 ظفَِنٍ انتهُوا فَلَا عُذْوَانَ إِلّا عَلَى الظَالِمِينَ4 [البقرة:5١].‏ 
ما عَلَى المُحْسِنِينَ من سَبِيلٍ4 |التوبة:٠4]‏ بل يصرف بالعدوان إلى 
الظالمين» هكذا حتى يظهر الدين الذي هو الإسلام على الدين كله وتضع الحرب 
أوزارها. 
قوله ككَ: ظَالشَهْرْ الحَرَامُ بَالشَهر الحَرَام8'' [البقرة:94١]‏ متصل المعنى 
(1) فيها مسألتان: المسألة الأولى في سبب نزولها: قيل: نزلت سنة سبع حين قضى يكل عمرته 
في ذي القعدة: ودخل مكة وقضى نسكه. والمعنى: شهر بشهر» وحرمة بحرمة» وذلك أصل 
يكل مكب كام عو رقن عاد ف امقاهاء فإن الحرمة واحدة؛ والثواب سواءء وقيل: إن 
المشركين قالوا: يا محمد نهيت عن القتال في الشهر الحرام؟ قال: نعم فأرادوا قتاله فيه 
فنزلت الآية؛ أي: إن استحلوا قتالك فيه فقاتلهم» فإن 0 بالحرمة مكافأة. تنبيه: قال 
علماؤنا: هذا يدل على أن لك أن تبيح دم من أباح دمك؛ وعرض من أباح عرضك؛ ومال 
من أذ مالك؛ لكن من أباح دمك فلا تأخذه إلا بحكم حاكم؛ لا باستطالتك وأخذك بيدك: 
وأما من أخذ مالك فخذ ماله إذا تمكنت منه إن كان من جنس مالك إن ذهبًا فذهبء أو 
طعامًا فطعام؛ إذا أمنت أن تعد سارقاء فإن لم يكن من جسه فالصحيح أنه يتحرى القيمة 


اك 


لق سورة البقرة ]١94-١951[‏ 
بقوله: ويَسألُونكَ عن السَّهْرِ الحَرَام قَِالٍ فيه© [البقرة:7١‏ ؟]. 

لما عاب المشركون على المسلمين القتال والقتل في الشهر الحرام قال عر من 
قائل: هالشْهْرُ الحَرَامُ» الذي قاتلوهم فيه بما كانوا يفتنون المسلمين في الشهر 
الحرام والبلد الحرام والبيت الحرام ويقتلونهم ويخرجونهم. 

قال جلّ قوله: طوَأَئفِقُوا في سبيل الله وَلَا تُلَقُوا بأَنِدِيكُم إِلَى التهلكة4 
[البقرة:94١]‏ أرجع عل الخطاب إلى ذكر الجهاد بقوله عرٌَّ من قائل: لا تبخلوا 
بالإنفاق في سبيل الله» ولا تجبنوا عن قتال عدوكمء فلذلك رأى مهلك الفاعلة؛ لما 
فيه من غلبة العدو والاستيلاء منه على من قعد عن الجهاد والتزامه الذلة والصغار 
وسبي الأهل والأولاد وأخذ الأموال والخروج عن الدين والأوطان. 

وبوجه آخر أن يكون ذلك مخاطبة لمن أذنب ذنبًا فاستعظمهء فلا يلقي بيده 
إلى التهلكة؛ ولا يظن أن ذنبه فات التوبة وكبر عن الدخول في حكم العفوه وتلك 
ضلة من ضلال الشيطان» رين مانن الذنب ريصي بالعفوء ويدلي بالغرورء وبعد 
ولك يحقل للك ريقاط عاشي :رالا قط ع رسخينة: اله لذ القيها لوزن . 

وليتب إلى ربهء ويراجع الغفور الرحيم.ء فإنه - عر جلاله - لا يتعاظمه ذنب 
يغفره وإن عظم ذلك الذنب؛ وعلى هذا التوجيه يكون معنى ذلك: ترك التوب من 
أحدكم إلقاء بيده إلى التهلكة؛ وأحسنوا في توبتكم وإنفاقكم وقتالكم وأعمالكم 
إن الله يحب المحسنين. 

« أيثا لج والترة إن نيزم قا ايِسرَ من لخدي ول ناهأ وسو عق امد 


ل ع مم 


88 قن كان كم مر مَريضًا و بهد آَم اوه مدي ةا يام أَوْ ص لَه صَدَقَةٍ أو سك فإِذا هنتم شن 


بقدر ذلك» وإما إن أخذ عرضكء فخذ عرضه ولا تتعداه لأبويه ولا إلى قريبه؛ ولا تكذب 
عليه؛ وإن كذب عليكء فإن المعصية لا تقابل بمثلهاء فلو قال لك: يا كافرء فقل له: أنت 
الكافرء وإن قال لك: يا زان: فقل له: يا كاذب» يا شاهد زور؛ فإن قلت له: يا زان» كنت 
كاذبًا وشاهد زور وأثمت؛ وإن مطلك؛ وهو غنيء فقل له: :يا ظالم» قال رسول الله يَك: «لَيْ 
الغني يحل عرضه وعقويته» أما عرضه قبما قسرنا وأما عقوبته فبالسجن حتى يؤدي. 
[الأحكام الصغرى ص "5]. 


سورة البقرة ]١984-195[‏ ا 


2 


تعته اقرع واكك 6 اند م لمتكا تن اوعد رج 3 ىلج يسا 1 
ل آلْمَسْجِر الحرَامٍ وفوا أله وأَعلّموا أن أله كَدِيدُ أليقًا 


سر 2011 وو م ل هه م ا 20 0 0 م 


الْحَجَ أشهر مَعَلُوملتٌ فُمن رض فيهري الحج فلا رَهْتٌ ولا سوق ولا جدَالَ فى 
الح لماه مه وكرَوَدُوأ كارك حبر اراد الَو وتو يولي 
لْأَبب ٠‏ 8 لس عَكِتِحكُحْ جمتعحٌ أن تَبْتَعُوأ فَضْلَا مَن رَبَحَكُمْ مدآ 
أفَضْمّر ين عَرَفتٍ فَأَدْكُرُوا أله عند الْمشَعرٍ الْكَرَامَ وَأَدْصكُرُوة كما 
ا لصَصَالِينَ (0) #6 [البقرة 98-1 .]١‏ 

ؤِوَأتِمُوا الحَحّ وَالْعْمْرَةٌ لله [البقرة:95١]‏ هذا منتظم بذكر الحج وبيانه في 
فعل رسول الله يك من إقرانه العمرة بالحج؛ وأمر من لم يسق الهدي أن يحل حتى 
يهل يوم التروية» ومن ساق الهدي فلا يحل منهما جميعًاء هكذا مع العافية 
والوصول إلى بيت الله والتمكن؛ فإن من أحصر بعدو أو مرض فليفعل ما فعل 
رسول الله يَلدٍ يوم الحديبية» قلد الهدي ووجّهه نحو البيت مرسلاً وحلق. 

ومن أذاه هوامه أو كان مريضًا ففعل ما لا يجوز له فعله مع الصحة طقَفِذْيةٌ بن 
صِيَام أؤ صَدَقَةٍ أؤ نُشكِ4 ومع الأمن طفَمَن تَمَتّعَ بالْعغُمْرةٍ إِلَى الح فُمَا اشْتيسر من 
الهَذي »© [البقرة:95١].‏ 

د يصوأ ين حََثُ أتحاط آلككاسش وَآسْسَفْروا اله رك أله عَعُودٌ 


ع كز مز تك كط نطلا كيف تبسك ك1 


د د رَبَسَآءَائسَان ألدّنيا وَمَا لك الآبْرَةَ مِنْ خَكحَ 
وَمِنْهُم عن يَعُوْلُ رَتَنَآءانكَاى لديا ري و و 

كدر © أذكهك لد تت تتاكتبوا اق سرع لافطا ةن ف يتا 

عَعْدُوه ب هَمَن َل ِيوْمَق كام َك وَمن كردم َل لمأن اتا له 


وَأغكنًا انح إلدو ُدَرُوو كن © وي التي عن نك وك ى العيز اي 
قِِ 


10 سورة البقرة [99١-5١؟]‏ 


وج مهلك الْصَرْتَ وَالشَمَلَ و لله لا يحب الْسَساد (5 وَإِذَا قِلَ له لهس أله احدته الملة 


0 


ممع *. 


0 جم لبس الى كاد (55) 6 [البقرة: 05-48 ]]. 

قوله كدَ: طفَإِذًا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكْمْ فَاذْكْرُوا الله كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أو أَسَد ذكداه”) 
[البقرة:١٠٠]‏ كانوا يذكرون آبائهم بمناقبهم ومفاخرهم. 

يقول الله جل قوله: فإذا قضيتم حقه فيما أنعم عليكم من إتمام مناسككم 
فاذكروا الله بنعمه وآلائه وكريم أياديه قبلكم» وهدايته إياكم من ضلالكم؛ وما أنزل 
عليكم من الكتاب والحكمة؛ وبما أرسل به إليكم رسوله يل ونصركم به على من 
بين ظهرانيكم [فأراد]''' عز جلاله أن يذكروا آباءهم مع ذكره وأنه معنى ذلك أن 
يجعلوا ذكر ربهم مكان ذكر آبائهم» وأن يمعنوا في ذلك. 

ثم ذمٌّ عله من قصر علمه على الدنيا وجعلها مبلغه ومتتهاه بقوله جل قوله: 
طفَمِنَ الئاس من يَقُولُ رَبَنَا آتَا في الدَُنيَا وَمَا لَهُ في الآخرّة مِنْ خَلاقٍ + وَمِنْهُم...4 
[البقرة: ١١-٠٠١‏ 5]. 

قوله تعالى طوَاذْكرُوا الله في أَيَامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجُلَ في يَوْمَئْن4 يعني: أيام 
منى» ثم قال: لوَائَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إلَيه م تُحْشَرُونَ؛ [البقرة:*١٠]‏ أي: اتقوه في 
نياتكم وتوجيهها أعمالكم وهيآتكم أيام منى» واتقوه في أوامره ونواهيه. 

لذلك أتبع هذا الخطاب قوله عر قوله: طوَمِنَ النّاس من يُعْجِبِكَ فَوْلُهُ في 
الحَيَاةٍ الدُنيا...4 [البقرة: 4 ]٠١‏ إلى قوله: طوَلَبئْس المِهَادُ؛ [البقرة:07١؟]‏ ومن كانت 
هذه حليته فهو منافق خالص. 


(1) طفَِذًا قد تع يكم فَاذْكُرُوا الله كَذكْرِكُم آباءكم أز أَصَدَ ذِكْرَا4 وسبب نزولها أنهم كانوا 
إذا اجتمعوا في الموسم تفاخروا بآبائهم» فيقول أحدهم: كان يعقرى الضيف ويضرب 
بالسيف» ويطعم الطعام وينحر الجزورء ويفك العاني ويجر النواصي ويفعل كذا وكذاء 
فنزلت. وقال الحسن: كانوا إذا حدثوا أقسموا بالآباء فيقولون: وأبيك» فنزلت. وقال السدي: 
كانوا إذا قضوا المناسك وأقاموا بمنى يقوم الرجل ويسأل الله فيقول: اللهم إن أبي كان عظيم 
الجفنة كثير المال؛ فأعطنى بمثل ذلك! ليس يذكر اللهء إنما يذكر أباه ويسأل الله أن يعطيه فى 
دنياة» فنزلت. |تفسَضر البحر المحيط 7/١‏ ؟)]. 

(7؟) ما بين [ ] غير واضحة بالأصل. 


مل 0 > ررم ل م تر 2 8 
23 يَتأيهًا ألذرت ءَامَنُوا أدْحْنُوف آل زر كافّة ولا سَسِعُوا خطودى الشسيطان 
دع م 25 ودر ع عر ا 3 مره سار لىع ملام رادي د وسرم 20 
إِنَّهُ كم دو مبين فَإن رَلَلْشُم من قد ما جا نتحكم الْبِيِئلت فاغلموا أن 
دي سل وي 2 اسه سخ سرع م2 2+ ددم 2 
| ير حصكيم (1]) هَلْ ينظرُون إ له ن يَأتيهُم فى من الْعَمَا وَأَلْمَككَة 


ا م ال 0 2-7 ل له يح اا سم »ع ساس صب عي ل عل لصم 
وفضى الْأمر وَإِلَ لَه ع اموز نكسل بوه إسرته يل ده تنكم من ايم يدف وَمَن يبرل 
د سنَدِيدُ ألِقَابٍ ا لديا ويسعَرُويَ 
من كذ مهأ الس حَأنَقَوا َم يوم امو وأهْه يد م مكبر ساب (55 4 
[البقرة:لا٠5-؟7١11].‏ 

والمخلص الموفق من صفته في معنى قوله جل قوله: #وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرِي 
َفْسَهُ ابتغَاء مَرْضَاتٍ الله ثم أعقب ذلك بقوله الحق: طوالله رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ» 
[البقرة:لا* ؟]. 

وهذا بمقابلة ما وُصف به المنافق بقوله عزِّ قوله: «إوَإِذًا توَلّى سَعى فِي الأَرْضٍ 
لِيْفسِدَ فِيهَا وَيُفْلِكَ الحَرْثٌ وَالنَّسْلَ» [البقرة:5١؟].‏ 

ثم عرض لهم برفع يم صعودًا إلى منزله الولاية. وعلمهم الإخللاص 
د ليا أَيهَا الْذِينَ أآمَنُوا اَدْخَلُوا ة في السَِلْم كَافْة4 أي: ظاهرًا 
وباطنًا وَلَا تَتبعُوا خْطْوَاتٍ السَّيِطَانِ4”' قرئ بإسكان الطاء ورفعهاء فمعنى 


0 


)١(‏ أصل السلم بالكسرء والفتح الاستسلام والطاعة» ويطلق أيضًا على الصلح وترك الحرب 
والمنازعة» وهو أيضًا راجع إلى هذا وإنه يذكر ويؤنث؛ واختلف في المخاطبين فقيل: أمر 
للمسلمين بما يضاد حال المنافقين؛ أي: يا أيها الذين آمنوا بالألسنة والقلوب ل 
الإسلام فيما تستأنفونه من أيامكم؛ ولا تخرجوا منه ولا من شيء من شرائعه ظوَلَا نَتَبِعُو 
خُطُوَاتٍ الشَّئِطَانِ» لا تلتفتوا إلى الشبهات التي يلقيها إليكم أهل الغواية؛ ار في ل 
إذا علم أن له في المستقبل خروججا منها لا ب يمتنع أن يؤمر بدخولها في المستقبل حالاً بعد 
حال. ومعلوم أن المؤمنين قد يخرجون عن 2 الإيمان بالنوم والسهو وغيرهما من 
الأحوال؛ فلا يبعد أن يأمرهم الله بالدخول في الإسلام فيما يستأنف من الزمان» أو أمرهم 
بأن يكونوا مجتمعين في نصرة الدين واحتمال البلوى فيه؛ ولا تتبعوا آثار الشيطان بالإقبال 
على الدنيا والجبن والخور في أمر الدين مثل «إوَلا تَنَارَعُوا فتَفْشَلُوا4 [الأنفال: 4] أو 


46 سورة البقرة [لا٠‏ ١-١١؟]‏ 


الإسكان: من الخطوة واحد الخطوة:» ألا يسلكوا مسالك ويتبعوا أثره» ومعنى رفعها: 
الخطاياء لا تتبعوا خطاياه ولا ما يأمركم به من فحشاء ومنكر وإثم ظاهر وباطن في 
عقودكم وأعمالكم إن لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينُ4 |البقرة:6١١]‏ عداوته. 

لفن رَللْنْمِ4 فيما أمركم به في شيء يكرهه الله الذي شريتم أنفسكم له ابتغاء 
مرضاته فَاغْلَمُوا أنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيم» [البقرة:9 ١٠‏ ؟] وعيد منه عل لا يمتنع منه 
شيء؛ ولا يعجزه فائت حكيم جل في إيقاع العقوبة على المصرين والمنافقين 
والكافرين» حكيم في قبول التوبة من التائبين» وفيما ينيلهم من ثواب أعمالهم 
وكريم حالهم؛ هل ينتظرون توبة المصرين على ذنوبهم والمنافقين والكافرين من 
الناس إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام يوم العرض على الحساب والملائكة؛ 
أي: للموت لقبض نفوسهم؛ وقضاء الأمر بالسعادة للمتقين والتائبين» والشقاوة 
للكافرين والمنافقين. 

35 


ذكر الله غَلهٌ وتعالى علاؤه وشأنه الذكر الذي هو أوجب الواجبات؛ لأجله 
شرعت الشرائع ونهجت المناهج واتخذت المواسم لرفيع الذكرء وليجعل لكل 
مقام نوع من الذكر. 

قوله عر قوله: طفَإِذًا أَقْضْئُمْ مَنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عِندَ المَشْعَرٍ الْحَرَام 
وَاذْكْرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ 4 [البقرة:948١].‏ 

كان النبي يكِةِ يقول عند المشعر الحرام: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ أعز 


جنلده ونصر عيذه وهزم الأحزاب وحده)0". 


يكون المراد بالدخول في السلم ترك الذنوب والمعاصي. فإن من مذهبنا أن الإيمان باق مع 
الذنب والعصيان» أو يكون المراد الرضا بالقضاء والتلقي لجميع المكاره بالبشر والطلاقة 
كما ورد في الخبر: «الرضا بالقضاء باب الله الأعظم» أو يكون المراد ترك الانتقام وسلوك 
طريق العفو والإغماض. [تفسير النيسابوري (؟/4)]. 

)001 أخر جه مالك (448).» والبخاري (/ا09١)»‏ ومسلم (14كاي وأبو داود (22405).» والترمذي 
(815). وأحمد (84":): وابن أبي شيبة »)١50٠0(‏ والدارمي »)185٠(‏ والبيهقي (8704)» 


سورة البقرة [/1١؟١-7١؟] 4١‏ 

ثم قال جل من قائل: ثم أَفيضُوا مِنْ حَِثُ أَقَاض النَّاس وَاسْتَغْفِرُوا اللة إنَّ الله 
غَفُورٌ رحِيمْ4 [البقرة:144] أي: إن الله قد أوجب لكم المغفرة في مقامكم ذلك 
حتى إنه ليهب مسيئهم لمحسنهم» ويتجاوز عن الذنوب العظام» ويباهي بهم 
الملائكة - عليهم السلام - ويخزي إبليس لعنه الله» ويذله ويدحره مما يريه من 
ل 0 

ثم قال عزَّ من قائل طفَإِذًا قَضَيُ 0 فَاذْكُرُوا الله كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أو أشَّدٌ 
را [البقرة:١٠٠]‏ على معنى قوله: ظقَإِذَا قَضَيِكُمُْ الصَلاةَ فَاذْكُرُوا الله قِيَامًا وَفعُودًا 

عَلَى جُنُوبكُغ» [النساء:7١٠]‏ أي: أكثروا من ذكره على كل أحوالكم وفي كل 
أحيانكم؛ غلب هذا التوجه لفظ الذكر والأمر به» ويتوجه أيضًا إلى معنى المحبة؛ دل 
على صحيح هذا التوجه التثبيته]”'' الذكر بذكرهم آبائهم كما قال القائل: 

وَلُو ني أستَغفِرُ الله كُلّما ‏ ذَكَرئُكِ لم تكتب عَلَىَ ذُنُوبُ 

ومن ذلك أن يكون هذا الذكر على الإلحاح والعزة» دل على هذا قوله جل 
قوله: «أ و أَشَدَ ذِكْرَاكُ يوافق هذا.قول النبي يك : «ليعزم المسألة» فإنه لا مكره له)”". 

فيكون معنى هذا الخطاب ها هنا: سلموا الله حوائجكم؛ واعزموا في مسائلكم 
إياه كما تعزمون على آبائكم أو أشدء فإنه أرحم من آبائكم وأعطف عليكم وأقدر 
على قضائهاء دل على تصحيح هذا الوجه قوله - عر من قائل - يذم من قصرت 
همته وقلّ علمه بربه» فيرضى منه بالأدنى في مسألته» وهو الواسع الكريم: ظفَمِنَ 
النّا من يَقُولُ َبَنَا آتَنَا في الدّنْيَا....» [البقرة: .]5٠١‏ 

فصا 


من الذكر ما هو مؤقتء ومنه ما هو دائم» فالمؤقت منه: العبادات المؤقتة» 


بن حبان »)2011١(‏ والدارقطنى (”/4 ٠١‏ )» وابن ماجة (1574). 
)١(‏ فى النسخة (ف): «لتثبيت». 
أت اح مالك (500).؛ والبخاري (5779)» وأبو داود ».)١5845(‏ والترمذي (5875.: وأحمد 
»)٠١7748(‏ والحميدي ٠٠١(‏ 4 والطبراني في الأوسط (97١؟)‏ وفي الشاميين (1714). 


يدل سورة البقرة [/ا1٠؟-؟١؟]‏ 


وذلك بالجوارح؛ كالقراءة في وقتهاء والصلاة في أوقاتهاء والصوم والزكاة والحج؛ 
وسائر الفرائض المؤقتة من أعمال الجوارح؛ وكل نوع من العبادات والطاعات يعود 
إلى الذكر بالحقيقة؛ إذ لاا تصح طاعة ولا عبادة إلا بنية» والنية هي الذكر بالقلب» 
وهو أن يعلم أنه جل ذكره افترض عليك هذه الطاعة وندب إليهاء وإنه هو المقصود 
فيها بالطاعة والعبادة» والتوجه بها إليه» وكل فعل يخلو من ذلك فهو باطل. 

قال الله جلّ ذكره: طقَوَيْلُ لَلْمْصَلَّينَ ٠‏ الَّذِينَ هُمْ عن صَلاتِهم سَامُونَ4 
[الماعون:4:-5] ونهى عن الصلاة حال السكر لأجل هذه العلة» ونهى رسول الله 
يه عن الصلاة حال النوم وحين مدافعة الأخبثين لأجل ذلك. 

قال رسول الله يك «إنما الأعمال بالنيات»”'' ومحل النية القلب. 

قال النبي يكدِِ: «إنما لامرئ ما نوى)". 

وأما الذكر الدائم فهو ذكر القلب» وحضوره يطرد الشيطان؛ ويذهب النسيان 
والغفلة» وذلك على وجوه: 

- فتارة يذكر الله لعظمته وعلائه وكبريائه» ويتولد منه الهيبة والإجلال. 

- وتارة يذكره لعظيم قدرته وأليم أخذه وشديد بطشه؛ فيتولد من ذلك الخوف 
والحذر. 

- وتارة يذكره بالفضل والرحمة:؛ فيتولد من ذلك الرضا. 

- وتارة يذكر وعده؛ فيتولد منه الشوق. 

- وتارة يذكره بأن له الملك والخلق والأمر والمشيئة الماضية» يحكم ما يشاء 
ويفعل ما يريد» فيتولد من ذلك الغبطة والسرور بأنه عبد لمن هذا وصفه ونعته. 
فيتولد عن ذلك أيضًا الصير والحب. 

- وتارة يذكره؛ لأنه الكافي للمهمات الموجودة وحده لا سواه في جميع 
الملماتء المتكفل بالأرزاق وإيصالها إلى المفتقرين وذوي الحاجات إليهاء فيتولد 
عن ذلك التوكل والتفويض. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
زع تقدم تخريجه. 


سورة البقرة [/ا1٠؟5-؟١؟]‏ يح 

- وتارة يذكره بما نصب من العبر والعلامات» وما استشهد به من الشواهد 
وأقام من البينات وأثار من آيات» فيتولد عن ذلك زوائد اليقين. 

- وتارة يذكره بأن بيده مفاتح الأمورء مبادئها منه ظهرت وإليه تعودء فيتولد 
عن ذلك فناؤه عن نفسه ويقاؤه بربه. 

ثم اعلم - وفقنا الله وإياك - أن أفضل الذكر: الذكر في الذكرء وهو عند الغفلة 
أن يذكر في ذكره إنعامه وفضله وإحسانه» ويلزم نفسه الإعظام والإجلال» وألا 
يطالب نفسه بذكر الحقيقة؛ فقد قالوا: حقيقة الذكر العجز عن الذكرء وقالوا: لم 
يذكر الله العبدُ إلا عند الغفلة» ولولا الغفلة لم يقدر على الذكر كما قيل: لو يعلم 
اللسان من يذكر بحقيقة الذكر لجف في الحنك. 

شاهد هذا من القرآن العزيز قوله جل قوله: ©ِلَوْ أَنرَلْنَا هَذَا القُوَآنَ عَلَى جَبل 
رايت [الحشر:١؟].‏ 1 

وقوله كَك: ظفَلَمَا تَجَلَّى رَْهُ لِلْجَبل جَعَلَّهُ دَكَا؛ُ [الأعراف:47١]‏ ولو تجلى 
المذكور جل ذكره للقلب بالذكر حال الذكر لانصدع وتدكدك كما تدكدك الجبل 
للمجتلى؛ وإنما ذلك على قدر إرادته ومشيئته. 

ومن أحسن الذكر: ما هاج عن خاطر وارد من المذكور جل ذكره ذلك الخفي 
عن الاستئثار المتمكن في الأسرار من الذكر في الذكر أن يكون القلب فارعًا من 
الكل» فلا يبقى فيه غير الله جل ذكره» فيصير القلب بيت الحق ويمتلئ منه فيخرج 
الذكر عن غير قصد ولا تدبير» وحينئذٍ يكون الحق المبين لسانه الذي ينطق به. 

فإن بطش هذا الذاكر فيكون يده التي يبطش بهاء وإن مشى يكون رجله التي 
يمشي عليهاء وإن سمع كان سمعه الذي يسمع به» قد استولى المذكور الحق على 
الفؤاد فامتلاً به. وعلى الجوارح فصرفها إليه» جعله عَلِةْ وتعالى علاؤه وشأنه على 
إشارته وموضع تكليمه ومحادثته من غير اتحاد ولا حلول؛ بل قدرة من عزيز عليم؛ 
فكذلك يخرج الذكر من غير تكلفء وتتخرج الأعمال بالطاعة له في كل ما يكون 
منه من تصرف وقدر. 

وصرف الله عل قلب أم موسى اظَنةا بمعنى ذلك في قوله: لوَأَصْبَحَ قُوَادُ أ 
مُوسَى فَارِغَا» [القتصص:١٠]‏ أي: فارغًا من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى اليا 


414 سورة البقرة ]5١5-١٠1/[‏ 
فكادت أن تبدي به من غير قصد لها منها لذكره ولا تدبير» بل كان تركبها للتبريح به 
تعليلاً وصبرًا لما ربط الله جل ذكره على قلبها لتكون من المؤمنين بما أوحى إليها 
من قبل في شأن موسى الفلا وبأنه من المرسلين. 

قوله تعالى: ظسَلْ بَنِي إِسْرائيلَ كم آَيئَاهُم مَنْ آيةِ بِيَِةٍ وَمَن يبَدَّلْ نِعْمَة الله مِنْ 
بَعْل مَا جَاءَنهُ فَإِنَ الله ُدِيدُ د العقاب# [البقرة:١1١؟]‏ لم يُرِدْ جل وتعالى علاؤه وشأنه 
بذكر السؤال ها هنا مشافهتهم؛ وإنما أراد سؤال الحال» كقولة ل قولة؛ «فَاسْئَلٌ به 
خَبِيرًا» [الفرقان:04]. 

ثم قال جل قوله: طتَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ في السَمَاءِ بُرُوجًا....4 [الفرقان:١11]‏ 
فأحاله له على سؤال المخلوقات واسترشاد المبتدعات» وكما تقول العرب: «سل 
الداره سل الأطلال» ونحو هذا: «إسَل بَنِي إِسْرَائيل4 بما أعلمناك من شأنهم؛ وما 
قصصنا عليك من أمرهم كم آتَتِنَاهُم مَنْ آيَةِ بينَة4 [البقرة:١١5].‏ 

كقوله جل قوله: ظوَلَقَدْ آتَينَا يني إسْرَائِيلَ الكتات وَالْحُكم وَالتْبَِة...4 
[الجائية:1١]‏ إلى قوله جل قوله: ظوَآتبِنَاهُم بَيئَاتِ مَنَ الأمر» [الجائية: .]1١‏ 

0 ومن يُبَدَلُ نِعْمَةَ الله مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْه4 يعرض بهم حيث 
بدلوا ما أنعم الله عليهم من الرسالة والكتاب وتلاوته بآرائهم؛ وكتموا وغيّرواء 
وألبسوا 1 بالباطل» وتهديد لهذه الأمة تأديبًا لهم بغيرهم؛ أي: لا يغترن أحدكم 
بما يراه من الصفح والمهل والإكرام؛ فليحذر الذين لا يتقون أن يصيبهم مثلما 
أصاب بني إسرائيل من تبديل النعمة بالنقمة» والإكرام بالإهانة» والعزة بالذلة 
لفَإِنَ الله شَدِيدُ العِقّاب» [البقرة:١51].‏ 

ثم قال عز من قائل: لإرُيَنَ للَّذِينَ كفَرُوا الحَيَاةُ الدُنَْا وَيسَخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ 
آمَنُوا؛ُ [البقرة: ١١‏ ؟]. 

كقوله جل قوله: 9إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَُوا يضحكونَ» 
[المطففين:5 ؟]. 

وقوله: طَاتْحَذْئمُوَهُمْ سخْرِيا حَتّى أنسَؤْكُم ذكْري وكثم مِنْهُمْ تَضحكون» 
[المؤمنون:١٠١١].‏ 

ثم قال عز قوله: طوَالَّذِينَ انَقَا فَوْقَهُمْ يَوْم القِيامَة4 [البقرة:؟١؟]‏ أي: الذين 


سورة البقرة [١؟5-5١7]‏ 6؛ | 
اتقوا في إيمانهم فوق هؤلاء يوم القيامة» شر عله وتعالى علوّه وشأنه أوليائه 
الذين قال فيهم جل قوله: «أآلَا إِنَّ أَؤْلياء الله للا حَوْفُ عَلَبِهمْ وَلَّا هُمْ يَخْرَنُونَ»4 
[يونس: ؟5]. 

ظلْهُمْ البِشْرَى في الحَيَاةٍ الدّنْيَا وَفي الآخرة لَا تَبدِيلَ لِكَلِمَاتٍ الله4 [يونس:؛1] 
وهذه التلاوة من البشرى لهم في الحياة الدنياء وكما أن التقوى درجات»ء وأول 
درجة منها يدخل بها |العبد]” في الإسلام» ويستحق بها اسم الإيمان» وكذلك 
ينالون من هذه البشارة حظوظه؛ قسمه على درجاتهم من التقوى والإيمان. 

الله يَرْرْقُ من يَشَاءُ بِغْئِرِ حِسَاب 4# [البقرة: ١١1؟]‏ الرزق قد يكون العلم 
والعبادة؛ وقد يكون القوتء هذا في الدنياء وأما في الآخرة فأرزاقها بغير حساب 
المتقون الذين هم أهل التقوى تحقيقاء ورزقهم في الدنيا والآخرةء كذلك يرزق 
المؤمنون الجنة بأعمالهم» ويدخل المتقون فيها بغير حساب. 

ثم ذكر جل ذكره كيف كان الناس أمة واحدة فاختلفواء فبعث الله النبيين 
مبشرين لمن آمن وأصلحء منذرين لمن عتى وأبى أن يرجع إلى معلوم الهدى, 
والمعلوم من التوحيد والتقوى. 

كان لين اا لامو ري وبرت 00 
لحن بحي بَنَّ لكا وما أخْتَلوأ ود َم اختلَفَ ْو ِل ادن ووه من بتر مَاجآء د 
لبيتَت با ينهم مهدا ا موأ 0 آلْسَي بدني وَأمَهمَدى من 
نَل مط مُسَتَقم (53) أمْ > 0 لجكسة وَلَمَايأَيِ مُكَل ألِْينَ َلَوَا من 
ت تجم ةلط لزن ا ا امَو 0 
د تسرَاه 0 2 د تش ين مولي وين 
اسك والْسَكن وين وَمَا تَفْمَلُوا 0 د 
الْقَتَالُ ورك ل ا هوأ سيا وهو حي أحكم وَصق ن تحبوأ سينا وهو عر 


)١(‏ زيادة لتمام السياق. 


1.235 سورة البقرة [5-71١؟]‏ 


لَك وَاسَه يَصْلمُ نشم لاملمورت 53 4 [البقرة :-115]. 

قوله تعالى: هم حَيبئم أن لا رد للعرب ولمن سواهم من 
الأمم: لوَلَمًا يَأيَكُم مَقلُ الّذِينَ خَلَوَا من قَبلِكُم...) © [البقرة 3 ]١‏ أرجع عله وتعالى 
عق ١‏ سس ا مطل 1ك اللزى والاتارء 
قوله جل قوله: «وَلَتِلونَكُمْ حَتّى نَعْلّم المُجَاهِدِينَ مِنكُم وَالصَابرِينَ وَتَبلوَ 
أخباركُم 4 [محمد: ١‏ "]. . 

قوله: بوتكم بِشَيْءٍ من الخَؤف وَالْجُوع قسن قن الأمؤال وَالأفين 
وَالفّمَرَاتِ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ © [البقرة: .]١60‏ 

كما قال جل ثناؤه: أحَسِبَ انا أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَئًا وَهُمْ لَا يُفتَنُونَ » 
وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ من فَبْلِهمْ فَلْيعْلَمَنَ الله الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَْلَمَنّ الكَاذِبِينَ4 
[الى: لعنكبوت:؟-"]. 

قوله سبحانه وبحمده: طيسْأَلُونَكَ مَاذًا يَُفِقُونَ...» [البقرة:0١؟]‏ أرجع معنى 
الخطاب إلى ذكر النفقة. 

قوله تعالى: وَآنَى المَال عَلَى حُبَهِ ذُوِي المُرْيَى وَالْيَتَامَى وَالْمشَاكيق وَابِنَ 
السّبيل وَالسَائلِينَ وَفِي الرَقَاب»4 [البقرة:لا/ا١].‏ 


رع له ا م سل ل 2 7# سرس 5-0 م ا اس ل ٠.‏ 
ظِ يسحَلْوتَكَ عَنِ ألم رِألْحرَاو قَتَالٍ فِهِ قل قِسَالَ فِهِ 5 هِ كير وصدٌ عن سبل اَلَو وَكدرأ 


بوء وَأَلْصَسْجِد ألْحَرَاوِ وَإِحَرَاجُ أَهْلِو- مِنْهُ أكْبرٌ عِندَ ايت > أحكبر من الْمَدل وأ 00 
ِو و رو عن دبيحكم بيك إن اشتطشراً ومن يَرَكَدِدُ مِنَكُمَ عن دِينْوء فَيَمْتٌ قَيْمْتٌ 
وهو هو كاز ” مويك ع حيطت أ أَعَمَالُهُمَ عمللهم فى لديا ار وَأَوْكيِكَ 1 ضَكَكٌ ألما 0 و 


)١‏ قال قتادة والسدي: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من 
الجهد وشدة الخوف والبرد وضيق العيش وأنواع الأذى» كما قال الله تعالى: ظوَبَلَعْتِ 
الْقُُوبُ الْحَتَاجِرَ» [الأحزاب: ]٠١‏ وقيل: نزلت في حرب أحد. وقال عطاء: لما دخل 
رسول الله كللِ وأصحابه المدينة اشتد عليهم الضر؛ لأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم 
وأموالهم بأيدي المشركين» وآثروا رضا الله ورسوله وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله يلل 
وأسر قوم النفاق؛ فأنزل الله تعالى تطبيبًا لقلوبهم. [تفسير البغوي 45-١ 44/١‏ 07]. 


سورة البقرة [/ا1١1؟5-١؟١]‏ لاع 

حَدإدُوم كت 250 إنَّ ليح حَامَنوا وَألَّذِسِنَ هاجروا وُجَنهَدُوأ في سيل اللو ُولَمِكَ 
اسع ع عرس سر ج “رموو لور هي عل لق عن اي 00172 2 
يَرَجونٌ يحمت لله م وَأقهُ عمو تية (0©) يسما 0 لْحَمر وَالْميِيسرٍ قل فيهما نم 


م ا 01 7 


دكبير ومندهع لِلنايس م مادا يفون 5 كل المعو 
كُدلِكَ يبَين 1 للك تدان )فى لديا و) ليور وفك عن 
لَْتئ قل إضلاح 6 حي ون مها لِطُوهُم مَلِعْودَكم وَأَلَهُ يَعلَمُ الْمُعْسد مِنّ المضليح وَلوْ 
كآه آنه لمتكم إنَّأله عرد حكية (50) 44 [البقرة:10-:؟؟]. 
قوله: ظكُتِبٍ عَلَيِكُمْ القِتَالُ وَهْوَ كزة لَكُم4”" [البقرة:517] اننظم هذا الخطاب 
بذكر القتال» أرجعه عل إلى أوله؛ ليستوعب لهم معاني الآيات إلى قوله جلَّ قوله: 
دِإِنَّ الَْذِينَ آمَُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيل الله أوْليِكَ يَرْجُونَ رَحْمَة الله» 
[البقرة:8١1١؟].‏ 
ثم ذكر جل ذكره سؤالهم عن الخمر والميسرء اريم بالحقيقة في ذلك» 
وأن إثمهما أكبر من نفعهماء والمنافع المشار إليها في الخمر اجتماعهم عليها 
وتآخيهم فيها. 


(1) قوله تعالى: ظكْبِتٍ عَلَيَكُمْ الَتَالُ وَهُوَ كْرة لم4 [البقرة: 7١1؟]‏ أخبر سبحانه أن مقاومة 
النفس ومخالفتها صعب على صاحبهاء لكن في درب كل خلقٍ دنا في نيران المجاهدة 
انفتاح كثر من كنوز الحقائق من الفراسات والكرامات والمناجاة والمكاشفات 
والمشاهدات؛ لأن النفس الحجاب الكلى يحجب القلب عن مشاهدة الملكوت» ورؤية 
الوق «السيوونعة وعد اللدوه مضق ران عك قتالف تقد واهرلة. ققد انه عي الكل 
وأدرك ممالك العلياء ورقي مدارج المكاشفات؛ وبلغ معارج المشاهدات؛ لأن مخالفة 
النفس هى موافقة للقلبء ومَنْ وافق قلبه أنس سعادة الكبرى» ونال منزلة الأعلى؛ لأن مَنْ 
باشر أنوار القلب فقد باشر أمر الحقء ومَنْ أدرك الحق بوصف الإلهام باشر سره نور 
الحكمة؛ وَمَنْ أدرك نور الحكمة فقد أبصر نور معرفته» ومَنْ أبصر نور معرفته عاين حقيقة 
الكل بالكل» وقد استمسك بالعروة الوثقى» وهي مشاهدة مولاه؛ فأين هذه المنزلة والمرتبة 
في هوا حسن حظوظ البشرية؛ وحصول النفس عند توقانها نفائس الشهوة؛ بل الأمر المعظم 
في قتال النفسء؛ وقمع شهواتهاء وقلع صفاتها عنها حتى تصير مطمئنة ساكنة تحت قضاء 
الحق؛ وبقي القلب فارغًا عن وساوسهاء وسرّ عالم الملكوت بنور البصيرة» كما قال يلِِ: 
«لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء». 


414 سورة البقرة [/1١1؟5-١؟؟]‏ 


ثم قال جل قوله: : وما تكون عن تلك المنافع من الإثم أكبر من تلك المنافع؛ 
نص على ذلك عله في سورة المائدة قوله: «يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الخَمْرُ وَالمَيِسِرُ 
وَالأَنصَابُ وَالأَرُلامُ رِجْش مِنْ عَمَلٍ الشّئِطَانٍ فَاجْتَيبُوة4 يعني: الرجس لَعَلكُم 
تُفلِحُونَ ٠‏ إِنمَا يُِيدُ الشَّنطَانُ أن يُوقِعَ بَيتكُمْ العدَاوَة وَالَْعْضَاءَ : في الجَمْرٍ وَالْمَئِسِرِ 
وَيَصْدَّكُمْ عَن ذِكْر الله وَعَن الصّلاةٍ فَهَلُ أنثم مُتَهُونَ» [ [المائدةة»ة -41] فأحال لهم 
منافعها ضررًاء فأين تقع منفعة تآخيهم واجتماعهم عليها من تقاطعهم لسببها وقتلهم 
وقتالهم فيها 

وقد روي «أكثر» بالثاء بثلاث نقط بدلاً من «أكبر»» قرأه عبد الله بن مسعود 
طبا"'. 

«ؤالله يَعلَمْ وَأنكُمْ لا تَعْلَمُونَ4 [آل عمران:*5] وهذا إشارة عزم على 
المعتدين الظالمين في كتاب الله َِقَ ما علموه أو علموا أوجه الحكمة فيما يرد فيه 
من مأمور به أو منهي عنه اعتقدوه وآمنوا به؛ وما لم يعلموه أو علموه ولم يتوجه 
لهم كيف وجه الحكمة فيه فليكلوه إلى العالم الأعلى «والله يَعْلَمُْ وَأنْنْمْ لَّا 
تَعْلَمُونَ4. 

قوله تعالى: 9يَسْأَلُونَكَ مَاذًا يَُفِقُونَ4ُ اعفد هذا منتظم بمعنى ما تقدم 
ذكره من النفقة» كقوله: ظيَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُنَفُِونَ كل ما أَنَقْم مَنْ حير فَلِلوَالِدَيْنِ 
َالأمْريينَ واليتامى وَالْمساكين ابن الشييل» [البقرة:6٠١؟].‏ 

ولما كان سؤالهم هنا عن النفقة: ما هي؟ وما قدرها؟ قال جل قوله: «قل4 يا 
محمد لالعَفْوَك وهو الفضل؛ لقول رسول الله كَل «وخير الصدقة عن ظهر غنى؛ 
وابدأ بمن تعول)”" 

فالطيب الحلال والتوسط في الأمور كلها ممدوحء كما قال جل قوله: 
وَالَّذِينَ إذَا أَنقُقُوا لَمْ يُسرِقُوا وَلَمْ يفْْرُوا وَكانَ بَْنَ ذَّلِكَ قَوَامَاكُ [الفرقان:77] أي: 


)١(‏ في قراءة عبد الله: «عن قتال فيه» على تكرير العامل» كقوله: <لِلّذِينَ استضعفوا لِمَنْ عءامَنَ 
مِنْهُم4 [الأعراف: ه7] وفرأ عكرمة: «قتل فيه قل قتل فيه كبير». الكشاف .)191/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (2040). ومسلم »)٠١*:4(‏ وأبو داود (ا171)» وابن حبان (6845.؛ 
والحاكم )١9١9(‏ والبيهقي .)/971١(‏ وأحمد (817417): وابن خزيمة .)540١(‏ 


سورة البقرة [/1١1؟-١7١]‏ 04 


إنا جعلنا بين الطرفين قوامًا. 
ثم قال جل قوله: طكَذَلِكَ بين الله لَكُمْ الآياتٍ لَعَلَكُمْ تَتفَكَرُونَ ٠‏ فِي الدَّنْيَا 
وَالآخرَة4 [البقرة:9١1؟-١؟5].‏ 


ذكر بعض من تقدم - رحمة الله على جميعهم - أن هذا منسوخ بالأمر بالزكاة. 

قال: وكذلك كل نفقة مذكورة في القرآن» وليس هذا بناسخ ولا منسوخ أيضًاء 
إنما كان سؤالهم من الإنفاق» وفيما يتطوعون به من المتصدق. ومن ذلك قوله 
تعالى: طقل ما أنفقكم مَنْ خَيرٍ َلِلوَالِدَيْن وَالأَفْرَبِينَ وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ 
السَبيل» ثم زاد ذلك تبييئًا بقوله عَل: «وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ قَإِنَّ الله به عَلِيمَ4 
[البقرة: ١1؟].‏ 

وليس كذلك خطاب الأمر بالزكاة المكتوبة الموجوبة المفروضة: إنما أجابهم 
جل عن الإنفاق» فقال: طفَلِلْوَالدَْنِ وَالأَقْربِينَ وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْن السَبِيلٍِ4 
المعنى كما بين رسول الله يَكَِةِ: «نفسك» ثم أباك» ثم ثم أمك»”' فأدّ مالك فما فضل 
عن ذلك فقل به هكذا وهكذا وهكذا. 

ولو كان الأمر بالزكاة ناسخًا لسائر النفقة لكان الأمر بصلاة الفريضة ناسخًا 
لصلاة النافلة» والأمر بصيام رمضان مانعًا بالنسخ من صيام التطوع؛ فلا يكون من 
الآية صلاة نافلة ولا صيام مرغب فيهء فكذلك الحج وجميع الرغائب من الخيرات؛ 
فلم هذا واجب عزم وهذا مرغٌّب فيه مندوب إليه؟ ولكل خطاب معنى مراد به. 

فصل 

موجودات الدنيا كلها لا تخلو من أن تكون أفعالاً لله عل انفرد بها لا شريك 
له كالذي أوجده لل من المخلوقاتء وابتدعه من المبتدعات أجمعها كالسماوات 
والأرض والجبال والنجوم والسحاب والأفلاك والرياح والماء ينزله عله وتعالى 


)١(‏ أخرجه أحمد (20040).» وأبو داود (2189).؛ والترمذي )١4917(‏ وقال: حسنء والطبراني 
(/8421), والحاكم مح فة وقال: صحيح الإستاد. والبيهقى 27١‏ ولايل, وابن ماجة 5608١‏ ؟). 


4 سورة البقرة [١171١-5؟717]‏ 
علاؤه وشأنه من السماءء وما ينميه من أنواع النباتء ويخلفه عنه من جميع 
الخيوات: 

وبالجملة: فالخلق كلهم بالأمر» أو يكونوا أفعالاً للعباد يخلقهم الله بواسطة 
يكتسبونها بقدرهم التي أقدرهم الله َل ففي القسم الأول الاعتبار والنظر حتى 
يعود بواسطة الاعتبار آخره؛ وفي القسم الثاني الأمر والنهيء ثم هذا القسم الثاني 
على قسمين: 

أحدهما: يفعله المكلفء وهو مأمور به أو مندوب إليه» عليه إن لم يفعله 
وعيدء وله مد متى فعله على ما أمر به وعدء كالصلاة والصوم والجهاد وأنواع البر 
فرضها ونفلهاء ومنها ما لا بد للمكلف منه ليقيم بها جسمه ويصل بها نسله؛ كالأكل 
والشرب والنكاح والأموال والأولاد. وما يتبع ذلك أو جر إليه» فهذا القسم 
بالإضافة إلى قسمه دنيا وذلك آخرة» فجعل الله لَه يبين لهم ما هو إلى الدار الدنيا 
أقربء وما به تعمر بقوله: طوَيسْألُوئَكَ عَنِ اليَتَامَى» [البقرة:١١١].‏ 
| طوَلَا تََكِحُوا المشركاتٍ حَتْى يُؤْمِنَّ وَلأمَةٌ مُؤْمِة خَيْرَ ين مشركة وَل 
قوله تعالى: وَيْبَيَنُ 4 الله ل آيَاتِه للنّاس لَعلّهُمْ يَتَذَكَرونَ4 [البقرة: ١١؟]‏ أي التبري 
والتولي لعلهم يتذكرون فيرجعون. 

كما قال عر من قائل: لوَإِذًا رَأَئْتَ الَّذِينَ يَخُوصُونَ في آيَاتَا قأغرض عَنْهُمْ 
حَبَّى يَخُوضُوا في حَدِيثِ غَيرِه...4 [الأنعام:18] إلى قوله: «وَلكِن ذَكْرَى لَعَلّهُمْ 
يتَقُونَ)4 [الأنعام::14]. 
كا كوا الْمتْرِكِينَ ع لطأ رس من حي مرو ولد أعجبكم لهك يذعُود 
ِل ألَارِ وَآسَه يَدَعْوَا إِلَ الْجنَةَ وَالْمَغْفرة يإذيه- وبين >ايكيد- لئاس لَملَّهُمْ يتدوم - 
وتتك لكي التعبيث قل موأ تأمكراالننة + المحيون وَلاكوروف يه 
ِإدا هر ورت 0 0 يد 


ادم عت لم نوأ ,1 5 شِعْمم وهَْمُوا نشي واد ل د 


اي 


سورة البقرة [١1؟1؟705-1؟] ١‏ 
ره مجوء دكى ل» 2 ره م للش ف ع سا تر م 
يبَر المُؤْمنِيت 5 ولا جَمنُوا الله عرضة لَأَيْسَيَكُم أنت تَيروأ وفوا 
لحأ بنك ألتَاين واه بيع علب 2لا باذك أله الَو ف يميم ولك يده 
واككتقت فنك راق ري( 6 |البقرة. 6741| 

لوَيَسأَلُونَكَ عَن المجيضص»4 [البقرة: ؟؟١]‏ إلى آخر معناه. 

ثم قوله جل قوله: لوَلَا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةٌ أَنِمَانِكُم أن تبروا وَتَتقّواي0" 
[البقرة: 4 ؟1] بين الناس» فهو في معنى الآخرة على ما تقدم من ذكر معنى الآخرة؛ 
ويتوجه بهذا النهي إلى وجهين: 

أحدهما: ألا تكثروا بالأيمان في أكثر أموركم, فتلك ذريعة إلى الحنث والندم. 

والوجه الآخر: فتجعلوا الله عرضة لأيمانكم ألا تحلفوا بالله ألا تصلحوا بين 
الناسء فمن يفعل هذا فهو المتألى على الله ألا يفعل الخير ولا يبرء وألا يتقى» فهذا 
هو الحالف أن يعصي الله #وَاللة سَمِيعٌ عَلِيمْ4 [البقرة:1614] فراقبوه واستحيوا منه. 
فهو أحق أن يُستحى منه إلا في الحيض»ء هو: الدم؛ ومتى انقطع الدم وجب التطهر 

قال: هفَإِذًا نَطَهَرْنَ فَأتُوهُنَ من حَيِتُ أمَرَكُمْ الله» [البقرة:7؟١]‏ وأمره المشار 
إليه في هذا الخطاب» وهو أعلم بما نزل في معنى قوله: ظوَلَيِس البِرُ بأن تأثوا 
البِيُوتَ من ظَهُورِهَا وَلَكِنَّ البرّ مَن انَقَى وَأُنُوا البِيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَاك [البقرة:184] 
لأجل نزاهة هذا الخطاب. 

قال رسول الله يَكئِْةِ فى حديث ثابت عنه: «إن الله لا يستحى من الحقء لا تأتوا 
النساء فى أعجازهن)”" وجاء بغير هذا اللفظ. 

وقال كبك : لنِسَاوْكُم حَوْثٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرْنَكُمْ آنَى : شَث شنْتغ 4 [البقرة 1ق 
6 نزلت في الصديق #ه لما حلف آلا ينفق على مسطح لافترائه على عائشة رضي الله تعالى 

عنهاء أو في عبد الله بن رواحة حلف ألا يكلم ختنه بشير بن النعمان ولا يصلح بينه وبين 

أخته. |تفسير البيضاوي .])557/١(‏ 


ف أخر جه الدارمي وع1 قمع والنسائي في الكبرى (8587)» وابن ماجة (4؟9١)»‏ والطبراني 
(1717*)» والبيهقي »)١٠889514(‏ والحميدي (4*7)» وابن أبي شيبة :.)١18١(‏ وأحمد 
20519901١‏ وأبو عوانة (44؟4)»: وابن حبان (١٠٠؟55).؛‏ والبزار (9؟7؟). 


ل سورة البقرة [5؟75-/771] 
كيف شئتم منهنء قالوا: لكن في صمام واحد. : ' 

وفي قوله: «إإِنَّ الله يُحِبُّ التَوَابِيينَ وَبْجِبُّ المُتَطَهَرِينَ4 [البقرة:١؟]‏ تعريضًا 
بما تقدم معناه كما جاء في قصص قوم لوط إنهم أناس يتطهرون «إيَا قَوْم هَؤُلاء 
ناي هُنّ أطْهَرُ لَكُمْ4 [هود:78]. 

ذكر عل الإيلاء والطلاق والرجعة والرضاع والإنفاق على الأزواج والأولاد, 
والعدة والخطبة للنكاح» ونهى عنه حال العدة؛ ورخص عه في التعريض ومنع من 
التصريح» وذكر عل الطلاق قبل المسيس» وكيف الحكم فيهء وذكر عله إمتاع 
النساءء وهي بحسن الفعل والأخذ بالفضل في التعامل كله وخاصة في النكاح؛ لما 
فيه من عهد وميثاق» واتصال النفوس والذوات بعضها إلى بعض 

0 0 دَمِن يهم تربص أرد 0 شر إن آمو ون لَه عَمُورد يسم ((5 ون وإن عرموأ 

اي ا ون لق زيط وليل 155 
يَكْتْمْنَ مَاحَلَقَ أله :ف ادن دكا بك تومن ل الوأ يزو أَحن يهن في ذَّلِكَ إن أرادكاأ 
إضكنحا وَطَنَّ مل الى عَلِنّ اموي ا أنه عي كي 9 الطَلَنُ 

يمار مساك َعم 5900 دن تيع اسن ا بصع أن َأْخْدُوأ مت مآ تومن ًَُ 
إل أن يدانا ألا يقِيمَا د ود أل ون + فم لامها دو أله ما ناح عَلَهمَا ذه فدَتْ بده يذْكَ 
دو تت ب بج عو ال ل 1 طَِمُوتَ (5) إن طَلْمََا ما يل لمن 
بعَدُ حقٌ تكح وار ان طلْقها متاح عَلهس] أن يترابجمآ إن ظذآ أنيقيمَا دو أله ويف 
حدود اله يبِيَمُهًا َو يَعَلَمُونَ (0ج) و إدًا ا لاه مُلنْنَ أجلَهُنَ َأميكوهرى بون أو 


2 


0 شًَّ 0 ضرارا 0 0 قْسَم وَلَا تدوأ 
0 5 1" 0 هع 0 ىآ 0 بك 7 بر 5 

تيف 1 ن يكحن أَوجَهنَ ذا تسو ينعم بالمعروية كرت 1 
ل تدك 7 0 َنم لا تعلمُو (5) وَالوَلداتُ يضِعنَ 


سورة البقرة [5575-/719؟] ث 
يع عع ع لله نا عم عا ل م دم او مر عرف “2و لأ مع 000 

ولَدَهُنَ حولي لي لمن راد أن ميم ألرسَاعَة )لود لك يفن سجن يروي" لا 
كَل تفش إِلَاوْسَمهَاً لا مآد وَلدهِهَا املو ِو وعَلَ الوارث وخل دَكَه 
إن ادا صَالُا عن راضٍ يما وكاو رلا جاح عَلِِسَ ون ردم أن شََرَضِمُوَا ولد م 
جح عَلنك دا سَلَمَكُم مَآءَاليمُ يغوي ولوأ أله وأغلموا أن ها لون بريد )الذي 
يكن لَا دوهن يرا إل أن توا موا مَضرُوكا ولا ُو عُقدةَاليِحكَاح حَقّ 
بم الككبٌ أجل وأعَلَمُوَا أ لله يَعَْْ ما نه شيك كأعدروء وَأعلموا أل لله عَمُور 
ألْوسِع درم وعَلَألْمميرِصَدَدْم مع امون حَفًا عا ينين (2) وَإِن طَلََتمُوهُنَ من قل أن 


2-2 يرم ديه مج تر يوت > ميك جء بير سامح يي كيه سوير سم جل 6 
تمسوهن وقد فرضتم طن (رِيصّة صف ما رضم إلا أن يعغورت أوْيَعَفُو الى يبدو 


ع 
.* 


عُفَدَهُ ليخ ون تَمَمُوَا وم يلوك" ولا كنا الْفَضْل بَنمَك إن َه يما َْمَلُونَ 
بصسير 9 4 [البقرة: 07-777 ؟]. 

وحضٌ على ذلك بقوله جل قوله: «وَلَا تَنسوًا الفضل بَيتكم4" وعرّض 
بالوعيد في عقب ذلك بقوله تعالى: #إإِنَّ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَ؛ك [البقرة:17107]. 

ثم أرجع غَلِْ الخطاب بما هو بيّن للآخرة بقوله تعالى: طحَافِظُوا عَلَى 
الصَّلَّوَاتِ وَالصَّلاةٍ الؤْشطى وَقُومُوا لله قَانتِينَ4 [البقرة:84؟] الصلاة الوسطى: هي 
صلاة الصبح وصلاة العصرء يشهدهما ملائكة الليل وملائكة النهار» ويشهدون بهما 
عند ربهم - صلوات الله وسلامه عليهم - يقولون عندما يسألهم الرب عزَّ جلاله 
(1) طاولا تَسَوًا الفَضْلّ بَينَكُع4 النسيان هنا الترك مثل: «نسُوا الله فَنَسِيَهُْ4 والفضل: هو فعل ما 


ليس بواجب من البرء فهو من الزوج تكميل المهر؛ ومن الزوجة ترك شطره الذي لهاء وإن 
كان المراد به الزوج فهو تكميل المهر. [تفسير البحر المحيط (؟/459)]. 


يق سورة البقرة [8 41-١7‏ ؟] 
وتعالى علاؤه وشأنه: «كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: آتيناهم وهم يصلون وتركناهم 
وهم يصلون)”". 

قال رسول الله يك «من قعد بعد الصلاة يذكر الله فهو في صلاة"". 

وفي أخرى: «صلت عليه الملائكة ما دام في مصلاه ذلك حتى يقوم)'”. وفي 
أخرى: «ما لم يحدث». 

معناه: ما لم يحدث كلامًا أو شغلاً أو أمرًا ليس من شأن الصلاة» وهذا خطاب 
منتظم بخطابه عله المؤمنين: يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا اسْتَعِيئُوا بُالصَّبِرٍ وَالصَلاة إِنَّ الله مع 
الصَابِرِينَ4 [البقرة:157١]‏ بدأ جل ذكره بذكر الصلاة وختم بذكرها إعلامًا من غلة 
بعظم قدر الأعمال التي تكون للآخرة» وبخاصة منها الصلاة. 

ألا تسمعه ذكر الصلاة والصبر وهما أصلان لأعمال الآخرة؟ لذلك يستعان بها 
على مكابدة أعمال الآخرة» والمقصود الأول من ذلك كله: الصلاة» كذلك فعل في 
سورة المؤمنين؛ صدّر بذكر الصلاة وختم بذكرهاء وفعل مثل ذلك في سورة 
«المعارج». 

«عنفط] عل 0007 ا ا 
وَجَالَا ركبا مدا أدج نه كَمَاعَلَمَصكُم َال توا بت (©) 


ل قلت مس تق ل ُوجهم مَتَدمًا إل الول غَيْرَ 
5 0 ساح 72 م وم 06 يري َ. هه عم 2 


#2 


ع1 حك د 20000 يه عل المت رسج انتزر 0 14ت 


ام 


)١(‏ أخرجه مالك »)4١١(‏ والبخاري (5*0)» ومسلم (585). والنسائي (480)» وأحمد 
4741 وابن حبان (9/710١)؛‏ والبيهقي في سننه )11171١(‏ وفي الشعب ))77١8(‏ والطبراني 
في الشاميين (؛ 5*). وابن خزيمة ))571١(‏ وأبو عوانة في مستخرجه (801). 

(؟) أخرجه بنحوه ابن أبى شيبة (401/1)» وعبد بن حميد (410)» والطبرانى »))2101١1(‏ وابن 
حبان (0167)» وأبويعلن 52 46 ١‏ 

() أخرجه مالك (2»)780 وأحمد »))41١5(‏ وأبو داود (419).: والنسائى (*07)» وابن حبان 
0167 والطيالسي »)511١5(‏ وأبو عوانة »)١701٠(‏ والبيهقي (0445. 


سورة البقرة [4؟514-5؟] 10 


قال لص د لك تنهفة © ككل ل اود ترد تق 


أكله دقل ا مويو ا أنه َدْومَضْلٍ عَلَ لتايس وَلَدكخَّ 
أحكر الثاين لام حك مَنْحكُروت 5 وَمَيَُوأ ين سيبل لَه وأعْلمُوأ أن أه سمِيعٌ علي 


(9) م [البقرة:4؟-؟؛ ؟]. 

قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفْوْنَ مدكُم وَيَذَرُونَ أزْوَاجًا وَصِبَةٌ لأزواجهم ممَاعًا إلى 
الْحَوْلٍ غَيْرَ إخراج...4"'' [البقرة: ٠‏ ؛ ؟]. 

ذكر بعضهم أن هذه الآية منسوخة بقوله جل قوله: يا أَيُهَا الي إذَا طلَّفْكُمُ 

لِسَاءً َطَلْقُوهُنَ لِعِذّتهِنٌ نّ وَأخضوا الجِدَّة وَانَُوا لله ربكم لَا تُخْرِجُوهْنٌ مِنْ بُُوتهِنٌ 
اد [الطلاق: .]١‏ 

وليست هذه ناسخة لتلك؛ بل عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرء 
وعدة المطلقة ثلاثة قروعء وكما عدَّة اللاتي لم يحضن كيرًا واللاتي لم يحضن 
صغرًا ثلاثة أشهرء فليس الغرض في الآية الإعلام بالعدة لما تقدم من الإعلام. 

وإنما ذكر أن الزوج متع المرأة بسكنى سنة» ووصى بذلك متعة لهاء وقد قال 
جل قوله في المتعة: إنها لحق على المتقين وعلى المحسنين» فنهى عن إخراجها 
عن ذلك المسكن الذي متعها به» وجعله وصية في ماله ينفذ عنه بعده. 

فإن قال قائل: «لا وصية لوارث»)”" قيل له: هذا حكم مستثنى من الوصية بذكر 
الإمتاع» والورثة مكلفون إمضاء ذلك عن الميت» فإن تشاحوا فيحسب من ثلثه 
الجائز له بعد موته» ويكلفون أيضًا بألا يخرجوهاء فإن خرجت من ذاتها لم يثرب 
عليهاء ولم يلحق الأولياء ولا الورثة خرج من أجل ذلك ما لم يكن الخروج لرتبة 


)١(‏ ظوَصِيَةَ لأزوَاجهم4 قرأها بالنصب أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم على 
تقدير: والذين يتوفون منكم يوصون وصية: أو ليوصوا وصية:؛ أو كتب الله عليهم وصية؛ أو 
ألزم الذين يتوفون وصية» ويؤيد ذلك قراءة «كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعًا إلى 
الحول مكانه» وقرأ الباقون بالرفع على تقدير: : ووصية الذين يتوفون» أو وحكمهم وصية؛ أو 
والذين يتوفون أهل وصية:؛ أو كتب عليهم وصية؛ أو عليهم وصية» وقرئْ «متاع» بدلها. 
[تفسير البيضاوي .])5075/١(‏ 

زه تقدم تخريجه. 


5 سورة البقرة 44-١8[‏ ؟] 


«والله يَقُولُ الحَنٌّ وَهُوَ يَهْدِي السَبِيلَ4 [الأحزاب: ؛]. 

لم قال غَل: «وَلِلْمْطَلَقَاتَ مَتَاعٌ ِالْمغؤوفٍ ا عَلَى المُتَّقِينَ4 [البقرة:١؟‏ ؟] 
هذه مطلقة مدخول بهاء وقد تقدم ذكر المتعة قبل هذا. 

قوله جلّ قوله: طوَمَبَعُوهُنَ عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِر قَدَرُهُ مَتَاعًا 
ِالْمَغزوفٍ خم عَلَى المُحْسِنِينَ © [البقرة:85؟] 57 مطلقة قبل المسيس» وهي لا 


عدة عليها. 
فصل 

ويمكن أن يكون قوله تعالى: طوَالَّذِينَ يِتَوَفُوْنَ مِنَكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا 
[البقرة:٠‏ 4 ؟] أي: متاعًا سكنى الحول وصية لأزواجهم: فيكون متاعًا نعنًا للأزواج» 
وقد يكون نصبًا على التفسير. 

وقد قيل: إن نكاح المتعة لا يتوارث بهء ذكر ذلك عن ابن عباسء فالله أعلم 
فإن كان كذلك فلذلك أجاز الوصية لهن. 

وعموم الخطاب في آية الوصية في لفظ الأزواج: يعطي الموارثة ونكاح المتعة 
كان مباحًا في أول الأمر لمكان الضرورة؛ ولما زالت الضرورة منع منه رسول الله 
كيه ونهى عنه» وأمر بفراقهن؛ وأبقى الله ذكره في القرآن مثبنًا لوقت الضرورة أيضاء 
وكانت الضرورة المقدمة كثرة الرجال وقلة النساء؛ لخروج الرجال من أوطانهم 
دون أهاليهم إلا من شاء الله بحكم الهجرة إلى الله ورسولهء وفي آخر الزمان ما 
يكون الضرورة لقلة الرجال وكثرة النساء. 

قال رسول الله تيد «من أشراط الساعة كذا وكذا» وذكر فيها: «ويقل الرجال 
ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد من الرجال يلذن به من قلة 
الرجال» يقول: هذه زوجتيء ويقول: هذه أني] .1 

وذكر رسول الله يَكِيْةِ عيسى - صلوات الله وسلامه عليهما - وقال فيه: «ويزيد 
في الحلال)'". 


)١(‏ أخعرجه البخاري (417*)؛ ومسلم )177١(‏ نحوه. 
زفة أخر جه الطبراني في الشاميين (5417).؛ وابن عساكر (507/47)») والدارقطني في العلل /١١(‏ 


سورة البقرة [54-17748 4 7] يف 


كذلك بلغ اكتقة إلى بني إسرائيل فيما أرسل به إليهم؛ فقال: «وَلأجِلٌ كم 
بَغْضّ الَّذِي خرّم عَلَيِكُمْ...4 إلى قوله: طقَائَُوا الله وَأْطِيعُونٍ » إِنَ الله رَبِي وَرَبْكُمْ 
فَاغْبْدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمَ4 [آل عمران: 01-50]. 

قوله قذ: ألم تر إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا من دِيَارجِم وَهُمْ ألو حَدَرَ المؤتٍ فَقَالَ 
َهُمْ الله مُونُوا ثُمَ أَحْيَاهُم4 [البقرة:*4؟] ذكر الأكثر من المفسرين أن هؤلاء قوم 
خرجوا من ديارهم حذر الطاعونء فأماتهم الله ثم أحياهم الحياة الجسمانية. 

وذكر في بعض كتب النبوات أن نبيًا من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - قال: بينا أنا قاعد بين ظهراني قوم من بني إسرائيل أخذتني يد الله 
فأخرجتني إلى البرية» وإذا بعظام كثيرة في موضع متسعء فقال لي: «تنبأ على هذه 
العظام وقل: أيتها العظام النخرة والأجسام - أو قال: اللحوم - البالية» لتدمي 
بإذن الله» أو قال ما معناه هذاء قال: فجعل العظم ينتشر إلى العظمء واللحم يكسو 
العظام إلى أن كملته الأجسام. 

لم قال لي اننبا على الأرواح» وذكر كلامًا لست أذكره» قال: فأقبلت من 
الرياح الأربعة»؛ وسمعت هدة عظيمة» ثم قاموا على أقدامهم فكانوا كجحفل عظيم؛ 
ثم قال: «هكذا إحياء بني إسرائيل من بعد موتهم في كلام الله» غير هذا فالله أعلم 
أهم هؤلاء أم غيرهم» أم كما قال المفسرونء أو يجمع المعنى فيهماء أو يتفرق كل 
على الله يسير آمنًا بما هو الحق عند الله كَكَد. 

والأظهر أن هذا الخطاب منتظم بقوله الحق: وَلّا تَقُولُوا لمن يُفْتَلُ في 
سبيل الله أَمْوَات بَلْ أَخْيَاء ولكِن لا تَشْعْرُونَ)4 [البقرة: 4 .]١5‏ 

اقرقق بهذا لخلاب رزد ركان قن حال ور كدي لتقل بون معان ين لسارت 
وضروب من الأحكام» كالمعهود من القرآن العزيزء وإن هؤلاء قوم خرجوا من 
مخافة الطاعون فأماتهم الله جَله بالطاعون» ثم أحياهم بعد موتهم حياة الشهداء؛ إذ 
كان موتهم بالطاعون» ثم خاطب رسوله بما بينه وبينه من علم ما أنبأنا به من ذلك. 


4) بلحوه. وما بين [] غير واضح في (ق). 


34 سورة البقرة [48١-18١؟]‏ 

ثم قال جل قوله: لع تَرَ إِلَى الّذِينَ...4 [البقرة:؟ ]١‏ المعنى إلى آخره. 

ألا ترى كيف أعقب ذلك قوله: لوَقَاتلُوا في سَبِيل الله وَاعْلَمُوا أن اله سَمِيعْ 
عَلِيمْ4 [البقرة:؛؛ ؟] أي: قاتلوا في سبيل الله كي تنالوا الشهادة» فهو العليم بمن 
يقتل في سبيله» السميع لقول القائلين فيهم: إنهم أموات؛: وقد نهوا عن ذلك إثبانًا 
لحكمه وتحقيقًا لوعده إياهم. 

قوله ككَ: «إمن ذَا الّذِي يُفْرضُ الله قَرضًا حَسَنًا فَيِضَاعِفَهُ لَه أَضِعَافًا كَثِيرةً وَالله 
يَفُبضُ وَيتٍشط4 لما كان العياذ عدته وعمدته إنفاق الكريمتين: النفس والمال» 
نظمه بذكر مجاوره؛ وأتبع ذلك مما هو في معناه: ظوَالله يَفُْبض وَيَبْسْط وما توجه 
من القرض إلى معنى الإنفاق فالقبض والبسط في ذلك معهود؛ كقوله جل قوله: 
الله يَبِسْطُ الرَزْقَ لِمَن يَضَاءُ وَيَقْدِرُ [الرعد:7؟]. 

والمتوجه منه إلى بغي الجهاد والقتال» فتقديره والله أعلم: قاتلوا في سبيل الله 

والله يقبض يد العدو ع أيديكم عليهم بقبض بلادهم وأرزاقهمء وثزادون عليهم 
في ذلك؛ فحضّ عل على الإنفاق على وجوهه. ولزوم التفويض لله والتوكل عليه 
بمعنى: إنه ليس يموت أحد إلا بأجله. ولا فقره وعدم حاله عن كثرة إنفاق» ولا 
حياة النفوس وغناها بالمال عن قلة الإنفاق وعدم القتال طوَالله يفيض وَيَبِسَطٌ وَإِلَيْ 
تُرْجَعْونَ6”' [البقرة:ه: ؟]. 

امن ذا الى يُقرِصُ الله كرض حَسَكًا صضَاِمَهُ له أَمْهَاها مكَديره أنه يقِضُ 
يبظ وَإِلِكْهِ يُيجَعُوت 2 ألم كَرَ 5 
لَهْدْ أبسَثْ آنا مَنِصكا تُتَدِيل فى مس سيل الله فَالَ هَل عَسَيسُم | إن كيب عَيّصكُم 


() أي: يسلب قومًا ويعطي قومّاء أو يقتر ويوسع. قاله اتح أو قسن الضدكات ويخلت 
البذل مبسوطاء أو يقبض؛ أي: يميت لأن من أماته فقد قبضهء ويبسط؛ أي: يحييه لأن مَن مد 
له في عمره فقد بسطه أو يقبض بعض القلوب فلا تنبسط ويبسط بعضها فيقدّم خيرًا لنفسه: 
أو يقبض بتعجيل الأجل ويبسط بطول الأمل؛ أو يقبض بالخطر ويبسط بالإباحة» أو يقبض 
الصدر ويوستف أو يقيهن يد من يكاء بالإتفاق في صيله ‏ وريسط د مق يغاءببالاتقاق "انه 
أبو سليمان الدمشقي وغيره؛» أو يقبض الصدقة ويبسط الثواب. قاله الزجاج. [تفسير البحر 
المحيط (؟/5ل/ا:)]. 


سورة البقرة [50 58-١‏ ؟] 8ط 


لقتال لامع اهما كالمل فى سيبل لَه وَكَد أُؤْجِكَاين ويدرئا وأنَآينا 
كيت ع بهم الْقتكال تَوَلَوَاإلَا ميلا مَنْهَس وَأنَهُ ليم بالطدبييت» (05) وَقَالَ 
0 0 1 تالا أّيكة 1 الشلف مَك 
اك نه وك بت سد ور الكل دٌ أنه نقد عَكِسكَُ وَرَادَهُ 


قطة 2 ف ِ- 3-1 4 م2 0 
فى اليتر راجت وأ ه يوق ملحكة: متف ياه وَأنَّهُ وسِعٌ ايه 


يوني 


ك3 لك تق مم ءَايحَة د ملحكد ء أن نيكم الاب الي د ين 


ريك وبََة ما تسرك ال وى وال كحدرُدن عله الملتبكة إن فى للكت 

آي لحك دشر مزه منيت (8) 6 [البقرة: 45 ١‏ -مع؟]. 

اك ل ساك لاخرلى ل د لل لق ا «ألم : ئَرَ إلى الملا 
مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ4 الملاً: كبار الناس أصحاب المشورة والرأي ظمِنْ بَعْدٍ مُوسَى إِذْ 
قَالُوا تبت لَهُمْ ابعث لَنا مَلِكا َال في سَبِيلٍ الله [البقرة:7: ؟] القصة إلى آخرها. 

جا حر 5 ار دن ململي روالست بعد هلاتوعةا يلو انا في را 
جل قوله: طوَأَنفِقُوا في سَبيل الله وَلَا تُلَقُوا ديك إلى التهذْكة وَأَحِْنُوا4 
[البقرة:155١]‏ فمن بخل عن الإنفاق في سبيل الله [حيئًا]''' وحين عن قتال العدو, 
خلفه العدو في داره؛ وأخرجه من أهله وماله. 

وفي امتثال طاعة الله جل ذكره بالجهاد غنى الدنيا والآخرة» ولهذا وما هو أعرق 
وصفًا من هذا بقوله جلَّ قوله: «ذَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ إن كُكُم تَعْلَمُونَ4 [التوبة: ]4١‏ ثم إلى 
اخ الور 

َلَمَاقَصَلَ طَالْوتُ ِالْجَمُوْدِ هَالإ كاله مََيَِحك ته رِ عَم سَرِبَ وِنْهُ ليس 

عن ومن لَنْ يَظِسَمَهُ فَنّهُه وإ لَامَن 0 عُرْفَةَيَووءٌ ربوأ نه لا قِبلَامَنهُمْ كلما 
جَاودهٌ هو وَالّؤ مك حَامَيْوأ منص الوأ لا ملّاقتةَ لنَا الْيوْمَ يجَالُوت وجمتُودو قَالَ 


)١(‏ زيادة لتمام السياق. 


4 سورة البقرة [49 58-5 ؟] 


د 3-2 2 0 0 0-7 28 2 سمهو - ٠.‏ 
ل يلوت أنَْهُم مُكقُوا اذَه حكم ين يكو يأ عَبَتَ ِكَهٌّ مكَثرَة بدن 


ومع التصبري (©) وَكَمَا ونوا َالو وجو,. كال رسآ أفرم علدا 
برا كيت أقْدَاما وَأ رَْبَاعَلَ الْقوَرِ ألحكدفريت 5 فَهَرَمُوهم يلأري 
أَنوَقتَلَدَاو دجا لوسك و اسه أنه للك وَْكمَةَوَعَلَمَدمكَا نهآ وَكوْلّا 
َفْعٌ أ ناس بَقَصَهم بض لَنَسسَدَتٍ الأَر وَلحكن لَه دو مضل ع1 
المتكميرت. © يَلْكَ +ايتددث أل يها عَلِيلك الْحَيٌ وَإِنَكَ لِنَ الْمُرسَئيرت 
عِسَى أبن ميم الت وَأَيَّدْئهُ بروج الْفُدّس وَلَوْسَآ للّهُمَا أَفْتََل ألْذِينَمِنْ بَنَدِهِم 
ما بد مَا جَآءتَهِم ليست ولي أخَلنوأقيتهم مَنْ ءَامَنَ ومِنهُم م نكر ولو سآ أله ما 
أَفَسَمَلوأوَلكنَ الله يَفَعَلُ مَابرِيدُ 42 [البقرة: 9 ؟-58 ؟]. 

قوله كَ: (تَلْكَ الؤُسْلُ فََلْنَا بَْضَهُمْ عَلَى بَْضٍ مَنْهُم من كَلَّم الله وَرَهَمَ 
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ....4"" [البقرة:*0؟] إلى آخر المعنى. 


)١(‏ فى الدّرجات وجوة: أحدها: إِنَّ المُراد منه بيان أَنَّ مراتب الُسل» ومناصبهم متفاوتة؛ وذلك 
لأنّه تعالى انَّخَّدْ إبراهيم خَلِيلاً ولم تكن هذه الفضيلة لغيره» وجمع لِدَاوْد بين المُلْكِ والتِوّة: 
ولم يحصل هذا لغيره» وسخّر لِشليمان الجن والإنس والطير والريح ولم يحصل هذا لأبيه 
داودى وخضصض محمد علد بأنّه مبعوث إلى الجن والونس» وبأن شرعه نسخ سائِر الشرائع. 
الثاني: إِنْ المراد منه المعجزات, فإِنَ كل واحد من الأنبياء أوتي نوعًا آخر من المعجزات 
على ما يَلِيقُ بزمانه» فمعجزات موسى هي قلب العصا حيّة واليد البيضاء وفلق البحرء كان 
كالشبيه بما كان أهل ذلك العصر مُتقدّمين فيه» وهو السحر ومعجزات عيسىء وهي إبراءً 
الأكمه والأبْرّص وإحياء الموتى كالشبيه بما كان أهل ذلك العصر مُتقدّمِين فيه وهو الطِتُء 
ومعجزة محمد عَطلِيد وهي القرآن كانت من جنلس الفصاحة والبلاغة والخطّب والأشعارء 
وبالجملة فالمعجزاتُ متفاوتة بالقلّة والكثرة وعدم البقاء» وبالقوة وعدم القُوّةِ. الثالث: إن 
المراد بتفاوت الدّرجات ما يتعلّق بالدُنيا من كثرة الأتباع والأصحاب وقوّة الدّولة» وإذا 
تَأكَلْتَ هذه الوجوه عليت أن محددا عَلِلد كان جامعًا لِلكل؛ قمخصيه أعلى ومعجزاته أبقى 
واقوى؛ وقومه أكثر ودولتُهُ أعظمُ وأوفر. الرابع: إن المراد بقوله: ظوَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتَ»4 
هو محمّد يك لأله هو المفضل على الكل» وإنما قال: «وَرَفْمَ بَعْضْهُم» على سبيل الرَّمْرٍ لمن 
فعل فعلاً عظيمًاء فيقال له: من فعل هذا الفعل؟ فيقول: أحدكم أو بعضكم ويرِيدٌ به نفسة: 


سورة البقرة [14 57-56 ؟] 5١‏ 


نظم عله ذكر الرسل بما في باطن التلاوة من ذكر الرسالة والنببيين - 
صلوات الله وسلامه على جميعهم - وبما بن قوله: #آمَنًا بالله وَمَا 1 ِلَيِنَا 
وَمَا نل ! ِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوتَ وَالأسبَاط» [البقرة:757١]‏ ثم 
ذكر أن الذين خلفوهم من بعدهم اختلفوا واقتلواء وأعلم َل بذلك أن تلك سنته. 

ومن هنا كان رسول الله تَكةٍ ينذر أصحابه ويحذرهم أن يكون وقوع ذلك على 
أيديهم بقول النبي كلل «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض)”' 
لقوله جل قوله: طوَلَكِن اخَْلَفُوا فَمِْهُم مَنْ آمَنَ وَمِنْهُم من كَفْرَ وَلَوْ شَاءً الله ما 
افْتَكلُوا وَلَكِنَ الله يَفْعَلُ ما يُرِيدُ4 [البقرة:*5؟] في الأممء فالاختلاف موجود لا 
محالة» دل على ذلك الوجودان: الوحي والكونء أما الكون: فما نحن فيه؛ وأما 
الوحي: فما نض عليه بقوله: (وَلكِنٌ له يَْعَل ما يريُ». 

8ه نففوأْسمًامَكف من قبل أن يق بوم لا بع ماحولا 
وَالْكفرون هم ألما لظللمونَ (ع) أله ]> له لا مولس الوم[ حدم ركه وكاو 
0 ألى ينم ده إلا يإذيه يكم مَا يوخ وم 
لت لا عون بكو ون نْ عِلَمده إل 7 عَآء وَسِم5 سِيّه بيه لسوت وَالْضٌ وكا يف2 
مالي التدط © 1ةإئاءف لز ديفدين الي" مس يكز 
قدت وَُذيث ينه مك د أستنسق التو ال 6 أنيصم أنه يع عم (2) 
ا رأو كا سَآوْهُمُالطَدمُوث 
تشتف 2 لذن إن الكت أزقيات : 

[البقرة: :6؟-07؟]. 
قوله عزٌّ من قائل: يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمًا رَوَقَْاكُمْ من قَبِلٍ أن تأت يَمْ 


اث 


وذلك أفخم من الّصريح به. [تفسير اللباب لابن عادل “ره *؟)]. 

:)819/117( ومسلم (55)» والطيالسي (2»)774 وابن أبي شيبة‎ :»)١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وابن حيان‎ ))1١957١( وابن ماجة (54457)) والدارمي‎ 8١91 وأحمد (/ا97١)» والنسائي‎ 
وأبو داود (5585).» والترمذي (51917) وقال: : حسن صحيح.‎ »)2440( 


شق سورة البقرة [7654١-/!01؟]‏ 
لا بَبِعْ فيه وَلَا خْلَّةُ وَلَا صَفَاعَة4” [البقرة:154] أرجع. عل الخطاب إلى الأمر 
بالإنفاق والتوصية به بما علم العليم الحكيم في ذلك من حسن العاقبة وعظيم 
الكفاية» والدفاع به عن حوزة الإسلام» ونفع ذلك في الدنيا والآخرة. 

قال جل قوله: ظوَالْكَافِوُونَ هُمْ الظَالِمُونَ4 [البقرة:؛6؟] لأنفسهم لم 
يدخروا لهناك خلة ولا شفاعة تنفعهم» بل كل خلة تكون هناك في حقهم عداوة 
وكل شفاعة إغراء بهم ولعنًا وطردًا عن كل إسعاف ورجاءء نعوذ بالله العظيم من 
سوء العاقبة. 

قوله كك: «الله لا إِلَه إِلّا هُوَ الحَيُ القَيُومْ4 إلى قوله: طالعَلِى العَظِيم» 
[البقرة:65؟] انتظام هذه الآية من القرآن العظيم بما تقدم قوله جل قوله: 
طوَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ4 [البقرة:؛ 5 ؟] إنه يبين لظلمهم العظيم: يقول: كيف لا 
يكونون ظالمين وقد كفروا يمن هكذا وصفه ونعته» وهذه أسماؤه وصفاتهء وقد 
تقدم أنها أعظم آية في القرآن. 

قال ابن عباس : هي أشبه شيء بالرحمنء وانتظم معناها من العلم 
والمعرفة بمعنى قوله جل قوله: #الم» [البقرة:١]‏ ثم إلى ما يفصل عنها من معاني 
الأسماء ومقتضياتهاء ثم إلى ما يفصل عن الأسماء ومعاني الصفات» ومن حيث 
دلالات الأفعال ومبتدعات الحكمة بقوله جل قوله «إِنَّ في خَلْقٍ السَّمَوَاتِ 
وَالأزضٍ...4 إلى قوله جل قوله طلَقَوْم يَعْقِلُونَ4 [البقرة: 4 .]١5‏ 

ثم إلى ذكر المؤمنين والكافرين والمنافقين وأعمالهم والنبوة والرسالة وما 
جاءت به من أمر ونهي ووعد ووعيد وجزاء من أطاع وعصى في الآجل والعاجل 
بتوابع ذلك كله ومعانيه كذلك ما هذا سبيله بالقرآن العظيم إذا ذكر الله عل بأسمائه 


)201 قوله تعالى: من قَبِلٍ أن يَأتِي يَوْمْ4 يعني: يوم القيامة «لَا بَبِعٌ فيه وَلَا حُلَّةُ وَلّا شَفَاعَةُ4 قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو: «لا بِيعَ فيه ولا خلة ولا شفاعة» بالنصب من غير تنوين» ومثله في 
«إبراهيم»: «لا بِيعٌ فيه» وفي «الطور»: «لا لغوّ فيها ولا تأثيم» وقرأ نافع وعاصم وابن عا 
وحمزة والكسائي جميع ذلك بالرفع والتنوين. قال ابن عباس: لا فدية فيه» وقيل: إنما ذكر 
لفظ البيع لما فيه من المعاوضة وأخخذ البدل. والخلة: الصداقة. وقيل: إنما نفى هذه الأشياء؛ 
لأنه عنى عن الكافرين» وهذه الأشياء لا تنفعهم؛ ولهذا قال: طوَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَلِمُونَ4. 
إزاد المسير .])555/1١(‏ 


سورة البقرة [4 89-58 ؟] رفرق 

أو بصفة من صفاته ملأ كل شيء علوًا وسفلاً وهو الحق المبين» وقوله الحق؛ 

والحق من أسمائه. والصدق من صفاته» والكافرون هم الظالمونء قوّلوا الشواهد 

غير ما قالته» وشهدوا عليها بغير ما شهدت بهء وأحالوا المخلوقات في حقهم لا في 

حقها إلى غير ما بصرت عليه فأضافوا النعمة إلى غير وليّهاء وحرفوا وجهتها في 
فصل 


شهدت الشواهد واتضحت به الدلائل أنه الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم؛ 
الحي القيوم؛ ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلاء كما أعلمت الأسماء 
وعرفت الصفات أنه هو الله وهو الاسم الجامع للأسماء سواه وأنه العلي العظيم 
سبعة أسماء بها ثبات الأسماء هن أدلة على الذات العلا. 

وقد تقدم أن جميع الأسماء في عموم السبع الصفات التي هي: الإلهية والقدرة 
والحياة والوحدة والعلم والإرادة والملك؛ وهذه الآية مضمنة جميع ذلك كما 
تضمنت أم القرآن جميع ما في القرآن بوجه ماء فلذلك عظمت هذه الآية وعظم 
قدرهاء ولما تجمع فيها من أوصاف نعوت الجلال وصفة العظمة والكبرياء وأنه 
المحيط بكل شيء.؛ والقائم عليه المقتدر على كل شيء»؛ عظم لذلك التنزل بهاء 
وأوجب نفور الشياطين عنها مع تحصيل تعظيم قدرهاء ومشاهدة تحقيق عملها. 

قوله تعالى: طلا إِكْرَاةَ فِي الدّين قد تَبْيّنَ الرْضْدُ من العْي...4 [البقرة:57؟] 
ذكر الأكثر من أهل العلم أن لل ل طلا إكْرَاة في الدّين» منسوخ حكمه 
بآية القتال والسيف» وليس ذلك كذلكء» بل حكم هذا محكم في بابه» وذلك أن 
حكم القتال والسيف إنما يتناول الظاهر. 

قال رسول الله يَكِهد «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا 
قالوا عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله" ففي حكم قوله 
جلّ قوله: لا إِلّةَ إلا الله [الصافات:0] يتناول موضع التبيين» وذلك ظاهر لا 


(1) أخرجه البخاري :4)١5+5(‏ ومسلم (51)) وأحمد »)٠١570(‏ وأبو داود (23714).» والترمذي 
(0205) والنسائى »)5171١(‏ وابن ماجة (85717)» والطيالسي (١١١23).؛‏ وأبو يعلى (5877). 


نقيق سورة البقرة |04؟5-/517؟] 
يبلغه مطالبه مخلوق» ولذلك وكل ككلهِ حسابهم إلى الله جل ذكره. 

ألا تسمع إلى قوله تعالى: 8يَوْمَ يَجْمَعْ الله الوْسْلَ فَيَقُولُ مَاذًا أَجبكم قَانُوا لَّا 
عِلْمّ لَنَا علموا - صلوات الله وسلامه عليهم - أن ذلك اليوم تُبلى فيه السرائر 
فأجابوا - صلوات الله عليهم - بأنهم لا يعلمون ذلكء؛ وقالوا صلوات الله وسلامه 
على جميعهم: «إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الميُوب» [المائدة:5١٠].‏ 

هذا إلى أن في قوله جل قوله: ظقَمَن يَكْفْر بالطَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ الله" 
[البقرة:”0"] فالحجة البالغة له المعهود من أن الإيمان محله القلب. وكذلك 
المعهود من معنى الكفرء وإنما يكونان ظاهرين لما يصدر عنهماء فيكون إسلامًا وما 
يضاده. ولذلك أعقب هذه الآية قوله عزَّ قوله: «واللة سَمِيمٌ عَلِيم4 [البقرة:51؟] 
لما يصدر عن القلوبء عليم بما تكنه القلوب من ضمائرها. 

ولو كان ما قالوه صحيحًا وعري الخطاب عن تحقيق ما عبّرنا عنه أيضًا لم 
يكن بنسخ» وإنما هو مرصد لوقته فالقتال والانتصار لا يمكن في كل وقت ولا 
على كل حالء فإذا تمكن الإمكان وجب الجهاد الظاهر والقتال والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومع الضعف وعدم القدرة ووجدان الوهن والاضطرار يرتفع 
الوجوبء فهذا هو النسخ الصحيح #واللة يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ يَهْدِي السّبِيلَ» 
[الأحزاب: 4]. 

قوله تعالى: اللة وَلِيْ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجْهُم مَنَ الظُلْمَاتِ إِلَى التُور»4 
[البقرة: 57 ؟] إلى قوله: طوَاعْلَمْ أنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيم» [البقرة:70؟] الإماتة والإحياء 
على ضروبء وعلى انقسام ذلك يكون انقسام الحياة والموت» فمن ذلك حياة 
الدين» وهي ما عنى بقوله الحق: «الله وَلِيُ الّذِينَ آمَئُوا يُخْرِجُهُم مَنَ الظّلْمَاتٍ إِلَى 
الثُورٍ» [البقرة:07؟] كما قال تعالى: ظأَوَ مَن كَانَ ميا فَأَخْيَبئَاهُ وَجَعَلْنَا لّهُ تُورًا 


(1) طقَمَن يَكْفْرْ بِالطَّاعُوتِ4 فيه سبعة أقوال: أحدها: إنه الشيطان. والثانى: إنه الساحر. والثالث: 
الكاهن. والرابع: الأصنام. والخامس: مَرَدَة الإنس والجن. والسادس: إنه كل ذي طغيان 
طغى على الله» فيعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده أو بطاعة لهء سواء كان المعبود إنسانًا 
أو صلمًا. والسابع: إنها النفس لطغيانها فيما تأمر به من السوء كما قال تعالى: إإِنَّ انف 
لأمَارَةٌ بالشوءِ» [يوسف: *5]. [التكت والعيون .])150/1١(‏ 


سورة البقرة [648؟5-٠5؟]‏ ع 
َمْشِي به في النّاس كَمَن مُدَلُهُ في الظُلمَاتِ» [الأنعام: ؟؟١]‏ ليس بخارج منهاء فهذه 
حياأة الدين وموته» عبّر عن حال موته بكونه في الظلمات» وعن كوتنه حيًا يكونه 
ماشيًا في الناس بنوره؛ يعني: يهديهم به فيهتدون. 


56 تنك منعاى 1ه مس ع هر ل 1 7 ا 5 
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ب ب 

م سر اط له لل 930 ل سر ل 2 5-4 تل سرس سر ال عسل ص عي واس قر 22 
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لطم ل فُخد 1 بعة من الطير فصرهن إليك كُمَأَجِصَلْع جبل منهن جرء ام 


, ليه 
أَدْعهُنَ يَأتسَكَ سعيسا وَأعَلم أن أله عَزِيرٌ عَكي (زح) 6 [البقرة:448؟-50١].‏ 
ومنها الحياة الجسمانية على ضروب؛ منها: الإحياء بمعنى تجديد الحياة على 
الدوام» كإمساكه جل وعلا كل شيء» وهو موجود على اسمه القيوم؛ ومذكور هذا 
في قوله - جلّ قوله - حكاية عن جبار إبراهيم يك الذي ظطحَاج إِبْرَاهِيم في رَبَهِ أن 
آنَاهُ الله الْمُلْكَكُ [البقرة:54؟]. 

ومعنى ذلك هنا: إمضاء المشيئة بالقدرة» فعلى قدر ما أوتي من ذلك يكون 
وصفه بالملك» ولما كان هذا الملك مما عهده الله كِكَ من إمضاء مشيئته في ملكه 
أن يقتل من شاء قتله ويترك من شاء فلا يقتله» وذلك أن الله هق يبسر ذلك لمحاج 
إبراهيم اظتنةا في ربه أن قال له: أنا ربك قال له إبراهيم كه ظرَبَي الَذِي يُخيي 
وَيَمِيك قال أنَا أخيي وَأْمِيتُ4 [البقرة:58 .]١‏ 

معنى ذلك: إني أحضر رجلين أقتل أحدهما وأترك الآخرء فأكون بذلك قد 
أمبٌّ المقتول وأحييت المتروك؛ وهذا المعنى موجود في قوله جل قوله: طمن قَتَلُ 


5ظ سورة البقرة [548٠؟5-١5١]‏ 
فسا بخير نفس أو قَسَادٍ في الأذض فَكَأنُما قعل الئاس جَمِيعًا وَمَنْ أخياها فَكَاَنْمَا 
أخنا النّاسَ جُمِيعًا» [المائدة:؟*]. 

رجع الكلام: وكان إبراهيم - صلوات الله وسلامه على تبينا وعليه وعلى 
جميع الأنبياء والرسل - مؤيدًا بالحجة البالغة» فأجابه اكت بأن قال له: ظطفَزِنَ الله 
بأ بالشدين: من المَشْرِقٍ فَأتِ بها من المغرب4 [البقرة:58؟]. 

معنى ذلك: إن قتل أحد اليف ور كه الأجردهى استكمراوا الحياة» وذلك هو 
المعهود منه ما كان موصوفًا بالبقاء» كالشمس معهودها أن يطلعها الله وك من المشرق؛ 
وذلك على استمرار الوجود ما أدامها الله كِِدَ كذلك» فإن كنت أنت تقدر على ما يقدر 
هو عليه فأطلعها من مغربهاء وخخالف لنا فيها استمرار وجودها حتى تخرق بذلك عادة 
إطلاعها من مشرقهاء وهو مثل ضربه الله 5ق للمقتول والمتروك قتله. 

فمعنى ذلك والله أعلم: إن كنت تحبي وتميت كما أمتّ المقتول بأن قتلته؛ 
فذلك بمنزلة غيوبة الشمسء وهي بمنزلة الروح» فأطلعها من نفس المقتول حيث 
غربت؛ أ كما قتلت هذا المقتول؛ فلذلك لبهت الَذِي كَفَْرَ وَالَهُ لا يَهْدِي القَوْمّ 
الظَالِمِينَ4 [البقرة:58؟] أي: إنه وقف على هذه العظيمة ومنع الهداية. 

وجاء أن سُئيًا ناظر قدريًا فقطع القدري تفاحة من شجرة؛ ثم قال: ألست أنا 
الذي قطعت هذه التفاحة؟ فقال له السني: إن كنت أنت الذي قطعتها فردها مكانها 


كما كانت. فأسكته وانقطع. 
قصل 


قال الله جل قوله: «أؤ كَالَذِي مَرٌ عَلَّى قَرْيَةٍ وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهًا....4 ” 
[البقرة:754] عطف عله بحرف العطف وأدخل كاف التشبيه في قوله عَلِك: إأؤ 
كَالذِي4. 

والمعنى والله أعلم: : إنه تعجب من حُسن محاجة إبراهيم الله كا وهدايته. وانتظم 
)22 وفي المراد بالقرية قولان: : أحدهما: : إنها ببيت المقدس لما خربه يختنصر. والثاني: إنها التي 


خرج منها الألوف حذر الموت. وفي الذي مرّ عليها ثلاثة أقوال: أحدها: إنه عزير. والثاني: 
إنه أرمياء. والثالث: إنه رجل كافر شك فى البعث. [زاد المسير (515/1)]. 


سورة البقرة [04؟-50؟] فد 


ذكر هذا المشاهد بذكر إبراهيم اليل حي خب كذ على زهاه دون الخدم هل 
رأيت 000 في هدايته ومحاجّته أو كَالذِي مَرّ عَلَى قَْيَةٍ وَهِيِ خَاوِيَةُ عَلَى 
عُرُوشِهَا قَالَ أَنّى يُحْبِي هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتِهَاكُ [البقرة:04١]‏ في تثبيته وحُسن تلقينه 
الهداية والإرشاد» وما يكون من معنى هذا. 

ويمكن أيضًا أن يكون تعجيبًا من الجبار الذي آتاه الله الملك في ضلالته 
وعسر انقياده» وإعراضه عن الحق بعد البيان عجب منه أن آتاه الله الملك ثم حاج 
في ربه» ويدعي الربوبية من دونه» كما قال جل قوله: إأو لَمْ يَرَ الإنسَانٌ أنّا حَلَقَناهُ 
من نُطْمَةِ فَإِذَا هُوَ حَصِيمْ مُبِينَ4 [يس:7/] الآن آتيناه الملك وأقعدناه مقعد التمكين 
من قبل» وجعل يحاج إبراهيم هنا ويقول: هل رأيت هكذاء أو كالذي مرٌ على قرية: 
وهو بوجهٍ يعطي تقلب المعنى الأخير» وبوجه وهو الأظهر للمعنى الأول؛ وإنما 
يرجحه قوله: ظوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَ أرِني كَنِف تُخبِي المَوْتَى4 [البقرة: 10 ؟]. 

قصلء 

ذكر أن المذكور في هذه القصص المبتلى بهذه المحنة كان نبئّاء وأنه دانيال أو 
أرمياء أو عزيرًا - عليهم السلام - أو غيرهم والله أعلم؛ غير أنه ممن يخاطب بهذا 
ويريه الله من آياته أنها بالله بك وبما جاء من عند الله سؤاله ذلك؛ أعني: قوله: «لأنّى 
يُحْبِي هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتِهَاك [البقرة:104؟] ويعيدها بعد خرابهاء ذلك ظاهر ليس منه 
بمعنى الشك في أن الله يحيي قرية بعد موتهاء فذلك خاطر معدوم عند أهل التوسط 
في الإيمان» فكيف بمن هو أهل للنبوة؟! 

وإنما هو خاطر يعرض لأهل المكاشفات بالآيات الذين عودهم جل ذكره أن 
يجري على أيديهم قدرته الفائقة» وخرق العادات قبل مشاهداتها تحقيرًا منهم 
لأنفسهم [وما رأوا]”'' عليها حتى يكون الله هو المعدد ذلك من لدنه» وذلك مشهور 
من قولهم: «إياك أن تترقى من ذات نفسك صدقًا حتى يكون الله كك يرقيك إليه» بل 
شأنهم الوقوف عند جدهمء والسلوك على سبيل السنة» وشاهده جري العادة في 


)0 ما بين [ ]| مصوب من النسخة (ف). 


1 سورة البقرة [54؟-١1١؟]‏ 
المقدور الحاضر. 

كذلك فعل زكريا اكت لما نادته الملائكة عليهم السلام ظوَهُوَ قَائِمْ يُصَلِّي في 
المخرّاب أنْ الله يُبَشْرْكَ بِيَحْى4 [آل عمران:9"] بغلام اسمه يحيى» جعل يخاطب 
ربه عله يقول: طرَبٍ أَنّى يكُونُ لي غَلامٌ وَقَدْ بَلَمَي الكبر وَامرَأَتِي عَاقِوَ4 [آل 
عمران: ٠‏ :] فلزم موضع السنة ومجرى العادة؛ ولم يصعد لتلك حتى صعد به. 

وكذلك فعلت مريم - عليها السلام - لما بُشرت بعيسى اكت قالت: #أنَى 
يككُونُ لي وَلَدْ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ4ُ [آل عمران:17]. 

وذكر في كتاب «النبوات»: إن الله جل ذكره لما بشر إبراهيم بإسحاق؛ ومن 
وراء إسحاق يعقوب قال: «رب ليت إسماعيل يكبر بين يديك» هذا إعظام منه 
للنعمة؛ وتحقير للنفس أن [يستأهل]”' أحدهم بذلك من الله العلي العظيم. 

فصل 

قوله: أنَى يُحْبِي هَذِه الله بَعْدَ مَوْتِهَا) [البقرة:54؟] ومن أين يحبي؟ كما قال 
زكريا اطيتلا: «أنى يكُونُ لي غُلاْ4 [آل عمران: ٠‏ :]. 

وكذلك قول مريم عليها السلام: لأنَى يَكُونُ لي وَلَدْ وَلَمْ يَمْسَشني بَشَرْ4ُ [آل 
عمران:17]. 

قال الله جل قوله: طفَمَاتَُ الله مِاثَةَ عَامِ كُمَ بَعَنَّ4ُ إماتة لا حياة فيهاء فمن هنالك 
قال لما سأله: كع لَبنْتَ قَالَ لَبِنْتُ يَوْمًا أو بَعْض يَوْم» فأعلمه عل أنه لبث مائة عام 
مينّا. ولم يكن الله جل ذكره سلط عليه البلاء؛ فلم يتغير لذلك جسمه.؛ فبينما هو 
يتعجب لبعد الأمر وطول المكثء مع زوال الذكر وسلامته من البلاء زاده الله عجياء 
فقال: «انظز إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنهكُ أي: وقد كان عهدك به إسراع الفساد 
إليه والتغير» وها هو لم يبل ولم يتغير كالمعهود. 

قال الله جل قوله: «وَانظْر إِلَى جِمَارِكَ4 فقد كان من المعهود أن يكون بقاؤه 
أطول من بقاء الطعام والشرابء فها هو قد محقه البلى واستوعبه الفناء. 


)١(‏ غير واضحة ب (ق) والتصويب من (ف). 


سورة البقرة [64؟5-١5؟]‏ حرق 

ثم عطف بالواو في قوله: طوَلِتَجْعَلَكَ آيْةَ لِْلئّاس» على محذوف هو والله 
أعلم؛ لنبين لك أعاجيب آياتنا في سواك؛ ولنجعلك وما معك آية للناس. 

ثم قال جل قوله: #وَانظز إِلَى العِظّام كيف تُشِرْهَا؛ نخلقها خلقًا ونظهرهاء 
وعلى هذه القراءة فالحمار وقد كان بالغ فيه البلى إلى أن فنيء فإن العظام من آخر 
ما يبقى من الأجسامء فخلقها عل خلمًا آخرّاء وعلى القراءة التي هي «ننشزها» أي: 
ل لان د 
[التئامًا]”'' واجتماعًا بالقدر إلى المراد منها'". 

ثم قال جل قوله: طقَلَما تين لَهُ قَالّ4 يريد عجيب الإبداعء قال: لِأَعلَمْ أَنَ الله 
عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَ4 [البقرة:109]. 

تنبيه: 

وأنه من بلغ أنه يريد الله جل آياته مشاهدة ومخاطبة لمطلبه بوساطة الملائكة - 
صلوات الله وسلامه عليهم - ليس يعزب عليه العلم بأن الله عه يحيي موتى 
الأجسام بعد موتهاء ولا يبعد عليه معرفة قدرة الله جَله على خلقها آخرًا كما خلقها 
أولآء وإنما بيّن له من إبقاء ما بالمعهود بقاءه» بل المعلوم أن يسرع إليه في أدنى مدة 


)1١(‏ في (ق) (يومًا) والتصويب من (ف). 

0 أنًا قراءةٌ الزّاي فمن «النّشْرِ» وهو الارتفاغٌ» ومنه: «نَشْرٌ الأزض» وهو المرتفع» ونشورٌ المرأةٍ 
وهو ارتفاعها عن حالها إلى حالةٍ أخرى؛ فالمعنى: يُحرّك العظام؛ ويرفعٌ بعضها إلى بعضٍ 
للإحياء. 
قال ابن عطية: «وَيَقْلَقُ عندي أَنْ يكونّ النشوزٌ رفع الِظّام بعضها إلى بعضء وإنما النشوز: 
0 قليلاً قليلاً» قال: «وانظر استعمال العرب» تجده كذلك؛ ومنه: نَشْرَ نَابُ البَعير «و» 
أَنْشَرُّواء فَأَنْشَرواء فالمعنى هنا على التدج في الفعلي» فجعل ابن عطية النشوزٌ ارتفاعغا خاصضًا. 
5 التونَ جعلة مِنْ «أَنْشْر» ومَنْ فتحهاء قَمِنْ «نَشُوّ» يقال: : «نشزه) و«أَنْشَرٌَه) بمعنى. 
ومَنْ قرأ بالياءء فالضميرٌ لله تعالى. وقرأ أ أبي «ْدِئها» من النَشْأَةٍ. . ورجّح بعضهم قراءة الزاي 
على الراء؛ أن قال: العِظامٌ لا تُخيًا على الانفرادٍ؛ بل بانضمام بعضها إلى بعض» والزايُ 
أؤلى بهذا المعنى؛ إذ هو بمعنى الانضمام دون الإحياء» فالموضوف بالإحياء الرجلٌ دون 
العظامء ولا يقال: هذا عظمٌ حيٌ. وهذا 50 لقوله: طمن يُحبي العظّام رَهِيَ رَمِيمْ 4 
[يس: هذا ولا بد من ضمير محذوفٍ من قوله: «العظام» أي؛ العظام منهء أي: من الحمار» 
أو تكونُ «أل» قائمة مقامَ الإضافة, أي: عظام حمارك. [تفسير اللباب لابن عادل 774/9 )]. 
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فساده وبلاء ما يبلى. 

وقد كان معهودًا أن يكون أوفر حظًا من صفة الإبقاء بكثير؛ ليجعل من علم 
نفسه وطعامه وحماره وشرابه أنه تبارك وتعالى كيف يقصر طول المدة لما يشاءء 
ويطول قصرها لما يشاءء ويقضي في قصر المدة ما ليس من العادة أن يقضيه في 
أطول الطولء وإنه القادر على تقصير مدة الدنيا حتى تكون للسائر في طريقه خطوة 
واحدة» حتى تكون في القصر كطرفة العين» وأن يطول مسافة اليسير حتى لا يقطع 
مسافة أبدًا. 

كذلك إن شاء غلِْ أسكن الكثير في القليل» وسجن الواسع والرحب في الضيق 
الحرج؛ وإن شاء جمع الجملة في ذرة من ذرات العالم» وضمن الخليقة كلها فى 
حبة الخردلة. 

وكذلك إن شاء الله وَيْدَ أسمع الميت الرميم سر الخطابء وأفهمه دقيق المعنى 

من المراد» ومنعه الحي السويء بل إن شاء الله غَلةِ ألا يسمعه وقع الصواعقء 
ويمنعه سمع سلق الأصوات المفزعة» ويريه حقيقة ما قد كان؛ ويقضى بما هو كائن 
في المستقبل كرأي العين» ويعجزه عن رؤية ما حضره؛ ويمنعه مشاهدة ما شاهده؛ 
ويقبض البعيد المتناهي حتى يجعله كالشبر» ويبسط الشبر حتى لا يقطع مسافة أبِداء 
هو جه القابض الباسط؛ لذلك قال الممتحن بهذه الآيات: ألم أنَّ الله عَلَى كل 
شَيْءٍ قَدِيرُ» [البقرة:5؟]. 

فصل 


قال الله جل من قائل: ظأْوَلَمْ يَنظْرُوا فِي مَلَكُوتٍ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا 
خَلَقَ الله من شَيْءٍِ؛4 [الأعراف:180] وأن في ملكوت السماوات والأرض وما خلقه 
ْكَ ما تقدم ذكره ما ذكره وأكثر جدًا طقَلَا نَكُْن م مَنَ المُمْتَرِينَ© [آل عمران:١5].‏ 

ولقد أخبر الصادق الحق عله وتعالى علاؤه وشأنه عن الأموات أنهم في الدار 
الوسطى من أحوالهم وحياتهم وعلمهم وذكرهم على درجات؛ قال جل قوله: 
ليسألُونَكَ عَنٍ السَاعٍَ أَيَانَّ مُْساهًا ٠‏ فيم أَنْتَ من ذِكْرَاهَا » إِلَى رَبَكَ ماما » إِنّمَا 
أَنْتَ مُنذِرُ من يَخْشَاهَا4 [النازعات:7:-5غ]. 
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ثم قال جل قوله: (كأنَهُمْ يم يروْنَهَا لم يَْبتُوا4 طول مدتهم في الثرى ؤِإلًا 
عَشِيّةَ أؤ ضْحَاهَا؛ [النازعات:41] فهؤلاء هم الكفار الأموات في الدنياء والذين لا 
عل عدهم في هذه الحياة الدنيا. 

وقال - جلّ قوله - في المؤمنين أصحاب العلم: لوَيَوْمَ تَُومُ السَاعَةٌ يُقْسِمُ 
المُجْرِمُونَ ما لبنُوا غير سَاغة»4 [الروم: 55]. 

ثم أخبر عل بمنبعث جهلهم هذا من حيث يقوله عله كذلك كانوا يؤفكون عن 
الحق» فأفكوا يوم البعث عن حقيقة ما لقوه في الدار الوسطى من عذاب وإقراع 
ورضٍ ورضخ. ونزل من حميم وتصلية جحيم؛ وأنواعٍ العذاب الأليم. 

ثم أخبر عله عن أهل العلم بقوله: لوَقَالَ الَّذِينَ أوُوا العِلّم وَالإيمان لَقَد لَبَكمْ 

في كتاب الله إِلَى يَوْمِ البَعث فَهَذَا يَوْمُ التغثِ وَلكِنَكُمْ كُشُم لا تَعْلَمُونَ4 [الروم:57] 
أي: في الدنياء فكذلك لم يعطوا - أعني: المكذبين - في الدار الوسطى من الحياة 
إلا ما ألموا بها وأحسوا العذاب» ومن العلم إلا ما علموا به ما صاروا إليه من فقد 
ما فاتهم. 

ثم لما بعثوا إلى الدار الآخرة أفكوا عن العلم بما لقوهء وشذّ عنهم ذكر ما 
أصابهم فيما هنالك» فيقسموا ما لبثوا ساعة» حتى إنهم عند قيامهم للنشور للنفخة 
الثانية يقولون: «إيَا وَيْلَنَا مَنْ بَعثَنَا من مَْقَدِنَا؛ فيقول المؤمنون: طهَذَا مَا وَعَدَ 
الرَحْمَنُ وَصَدَقٌ المُرِسَلُونَ»4 [يس:؟2] أي: من الأمن للمؤمنين والفزع والحزن 
للمكذبين» ثم قال: ظوَصَدَقٌ المُرْسَلُونَ» فيما بلغوا والمؤمنون هم العادون يومئذٍ 
بالإضافة إلى الكافرين. 

قال الله جل من قائل يخاطب الكافرين: اكَمْ لَبنْكُمْ في الأَرْضٍ عَدَدَ سِنِينَ » 
قَالُوا ْنَا يَوْمَا أؤ بَعْضٌ يَوْم فَاسألٍ العَادينَ4 [المؤمنون:؟11١5-1١١]‏ أي: المؤمنين 
الذين قالوا: قد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث» فهذا يوم البعث. 

كذلك قال جل قوله: طلَّو أنَكُع كُمُمْ تَعْلَمُونَ»# [المؤمنون:4١١]‏ في الدنيا 
لعملتم في الدنيا الحق» ووقفتم عليه علمًا في الأخرى وفيما بين ذلك» وهم في 
ذلك على درجاتء فقولهم: لالَبثْنَا يَْمَا أو بَعْض يَوْم4 القائلين لبَعْضٌ يَوْم4 أعرق 
في الكافرين من القائلين: طيَوْمَاك. 
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ثم قال عزٍّ من قائل: طنَحْنْ أَعَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أمتلْهُع طرِيقَة 5 إن لَك إلا 
يَوْمَاك [طه: ؛ ]٠١‏ فكلما كانوا فى الدنيا أشد كفرًا كانوا فى الدار الوسطى أشد عذابًا 
كانوا في الدار الآخرة أبعد من العلم والذكر» وأعجب تأفيكًا عن حقائقهم: فاعجبف 
لهذا كيف أفكوا عن فظيع ما لقوه حتى نسوه فلم يذكروا ذلك الخزي والعذاب 
الأليم الذي عبر عنه من قوله طَد: طوَأمًا إن كَانَ مِنَ المُكَذِّبِينَ الضَّالَينَ ٠‏ فَنُزْلُ مَنْ 
حَمِيمٍ » وَتَضْلِيَةٌ جَجِيمٍ4 [الواقعة:؟14-41]. 

قوله جل قوله: «النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيِهَا عُدُوًا وَعَشِيًاكُ [غافر:؟4] وعن ذكر ما 
الثقلين» ومن رضخ وشدخ وحيات تأكل أحدهم؛ فإذا فرغوا منه أعيدوا فأخذوا في 
أكله هكذا إلى يوم القيامة» وقول الجنازة: «يا ويلهاء إلى أين يذهب بها؟ يسمعها 
كل شىء إلا العم لثقلي* الى 

يقول الله تعالى: «انظز كيف بين لَهُمْ الآيات كُمْ انظر أَنّى يُؤْفَكُونَ» 
[المائدة:70] وأبقى عله موضع العبرة» فكذلك يؤفكون في الدار الوسطى؛ ثم في 
الدار الآخرة كذلك والله أعلم؛ لأن العلم بما جاءت به الكتب والرسل والإيمان 
والتصديق بذلك هو الحياة فى الدار الدنيا. 

كما قال جل من قائل: أو من كَانَ ًا فَأَحْيئنَاه4 [الأنعام: ؟؟١]‏ وبذلك كانوا 
أهل العلم والإيمان أيضًا أحياء في الدار الوسطىء وفيما هنالك بتحقيق العلم الذي 
كان ها هنا حياة» بالإضافة إلى الأولى التي اكتسبوا فيها. 

الاتمعة جل من قائل: اي 
نعي # [الواقعة:45-84] ثم هم بعد من ذلك على درجات» نسأل الله الرحيم حيم 


)03 أخ رجه البخاري .))١١61١(‏ وأحمد (655١11)؛‏ وعبد بن حميد (971): والنسائي (1905) 
بلفظ: «إذا وضعت الجنازةٌ واحتملها الزجال على أعناقهم» فَإِنْ كانتت منالحة قالث: : قدموني 
وإنْ كانث غير صالحةٍ قالث لأهلها: يا ويلّها أين تذهيون بها؟! يسمعٌ صوئها كل شيء إلا 
الإنسانَ ولو:ستمعة الإنيان لضعق». 
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يجعلنا من عليتهم إنه هو العليم الكريم. 

ثم في الدار الآخرة تتلاحق صفات الحياة ومزيد العلم» فبذا وما هو أعلى 
وأكرم من هذا يتبين للنبي ب المار على القرية؛ فقال عند ذلك: لأعْلَمُ أَنَّ الله عَلَّى 
كُل شَيْءٍ قَدِيرْ؛4 [البقرة:59؟]. 

قوله كك 9وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ رَبَ أرني كيف تُخبي المَؤْتى قَالَ أَوَلَمْ يُوْمِن قَالَ 
لَى وَلَكِن لِيَطْمَئِن قَلْبِي4"" [البقرة:١15].‏ 

تنبيه: 

لا بد من مقدمة الإيمان مع التبري من الحول والقوة» كذلك فعل إمام 
المعتبرين والملائكة - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - قد تقدم في المثل 
الأول بمعنى إمرار الحياة في الثاني إحياء الجسم بما أراه من حماره؛ ثم ما أتبع 
ذلك من علوم في مقابلة قوله: ظأأنّى يُحْبي هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتّهَا4 [البقرة:59؟] 
استبعاد لذلك على سبيل السنة ومعهود العادة» وهذا مثل في إحيائه خَلل الموتى 
حال موتهمء عيّر عنه قوله الحق: «إِنا نَخنُ تُخبي المَؤْتّى وَتَكْنْبٌ ما قَدَّمُوا 
وَآَنَارَهُمْ4 [يس:؟١].‏ 

وقوله جل قوله: «وأنّه يُحِي المؤتى وَأَنّهُ عَلَى كُلٍ شَيْءٍ قَدِيرُ» [الحج:*] إلى 
قوله جلّ قوله: ظوَأنَ الله يَبَعَتُ من فِي القُبُورٍ» [الحج:7] إلى قوله: حياة الأجسام 
وتلك حياة في حال الموت؛ وقد تقدم القول في إثباتهاء ولخفائها يضطر عنه 
قائم بها أن يقف بها وبحقائقها عن معهود العقول إلا بعد التثبيت والاعتصام 
بهداية الله كبن. 


(1) قوله تعالى: طوَإِذْ قَالٌ إِنْرَاهِيمْ رَبَ أرني كيف تُحْبي المَؤْتّى» في سبب سؤاله هذا أربعة 
أقوال: أحدها: إنه رأى ميتة تمزقها الهوام والسباع» فسأل هذا السؤال» قيل: كان رجلا ميئًاء 
وقيل: كان جيفة حمارء وقيل: كان حونًا ميئًا. والثاني: إنه لما بشر باتخاذ الله له خليلاً سأل 
هذا السؤال؛ ليعلم صحة البشارة» فقد روي عن سعيد بن جبير أنه لما بشر بذلك قال: ما 
علامة ذلك؟ قال: أن يجيب الله دعاءك ويحيى الموتى بسؤالك؛ فسأل هذا السؤال. والثالث: 
إنه سأل ذلك ليزيل عوارض الوسواس. والرابع: إنه لما نازعه نمرود في إحياء الموتى سأل 
ذلك؛ ليرى ما أخبر به عن الله. [زاد المسير .])538/1١(‏ 
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قال إبراهيم اكتة: طرَبَ أرنِي كَبِفٌ تُخْبي المؤتى4 [البقرة:110] ولأنه من 
وراء الإيمان ومعهود العقول طلب لذلك مثلاً يطمئن إليه قلبه» فأراه الله جل ذكره 
مثلاً وقف به على العلم بمطلوبه. 

ثم قال له بعدما بِيّن ما شاء من التبيين: لوَاغْلّع4 مع هذا #8أنَ الله عَزيرٌ 
حَكِيغْ4 [|البقرة:7١]‏ لا يمتنع عليه ممتنع؛ ولا يعجزه في الأرض ولا في السماء 
فانت» يكيم في فغلة بها يولج الليل'قي الثهار يولج التهان في الليل» ريني كم 
هذا حال غيبة عينهء ويقدم حكم حال هذا حين ظهور عينه: ويخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحيء وكل ذلك قد أحاط اختزانه له وعلمه به وأحصاه 
كتابهء كذلك يخلق في حال الموت حياة» وفي حال الحياة مونًا. 

قصل 

اعلم - وفقنا الله إياك - أن أول ما تقدمه بين يديك نظرك في كتاب ربك عز 
جلاله على نحو ما تقدم الإيمان؛ والإلقاء بالنفس بين يديه كلدَ» والتبري من الحول 
والقوة؛ فمتى ما ادعيت علمًا سواء ما هو علمكه أسلمك لنفسك ووكلك لصفاتك. 

ثم اعلم - علمنا الله العليم الحكيم من علمه وأجزل حظنا من معرفته - أن 
إبراهيم اليا هو الذي قال فيه الله كك: موَلَمَدْ آثَينَا إنْراهيم رُشْدَهُ من قَبِلُ وَكُنَا به 
عَالِمِينَ» [الأنبياء: .]0١‏ 

وقال جل قوله فيها أيضًا: لوَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وَلِيكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ4 [الأنعام:70] فهو جل ذكره لا يعلمه إلا من هناك؛ ولا بد له 
من حيث أحله من معالم قد أراه إياها من ملكوته؛ وإنما تقدمت إليك لتأخذ أهبته 
وما لم يصل من معرفته أن الله خلق الدنيا نبذة من الآخرة صغيرًا من كبير» وقليلاً 
من كثير على المزج واستصحاب رحمه الله كد لولا ذلك لكانت هذه جهنم 
الصغرى. 

وإن النار لما اشتكت إلى ربها عله فاستأذنته أن تتنفس بنفسين فقدرهما كد 
تدوار دوائر حكمه التدوار أحكم ذلك إحكامًا وقدره تقديرًا على مطالع بروج 
ومواقع نجوم: واختلاف ليل ونهار» فما تطلع شمسها من قصمة أو تنزل عليها إلا 
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تح باب من جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها. 

وقدر ع رحمته من كريم تدبيره قامعة لنفسي جهنم؛ ليصحب طَللِهْ هذه 
الرحمة إياها وكلها به» فهي لا تفور حرًا وبردًا ولا تهيج سمومًا وحميمًا إلا أعقب 
عل ذلك منها بمقامع لها منه» فتقول يومئظٍ: «حسبي حسبيء وينزوي بعضها إلى 

ذلك بحكمته مستصحبًا في أثناء تداويرها قسرًا قسرها بهاء وقهرًا منه قهريًا 
على تعديها الحد الذي جعله [....]'' ببعضها وهو الواحد القهار» هذا إلى إرادته 
بالرحمة ومشيئته بالرأفة في جعله لانزوائها وازديادها أوزانًا معلومة ومقاديرًا مقسمة 
قدرها على تداوير محكمة بخطوط مقسمة كتايًا كتبه َه على نفسه: «إن رحمتي 
تسبق غضبي"" كلما وضع فيها منها ما قدمه سبحانه وله الحمد من رحمته عند 
فورانها بزمهريرها أو سعيرها أورد ذلك عليها بحكمه؛ وقبضها عن انبساطها بحلمه 
فذاهبها ينتتقص وواردها يتزيّد بتزيّد الوارد وانهزام الذاهبء فيتحقق الوارد ثم يتزيد 
ويفور فيعود عليها به منهاء فكذلك إلى مثلها. 

هكذا جعل غَلِهْ هذا آية على ما هنالك من حق موجود لا محالة اضطرت 
عقول المعتبرين إلى معرفة وجوده. كاضطرارها بواسطة تسيير النظر إلى القضاء 
بوجود الفعل عن فاعل فعله؛ وله له رحمة من لدنه أصحبها تدبيره؛ هذا أظهرت 
لما عمّت أجواء الرياح والسحاب والأرض أعلمها في الماءء يفتح بهذه الرحمة 
بابين من الجنة؛ أحد البابين: ما تقدم ذكرهء والباب الثاني: فتحه بالرياح اللواقح: 
فيخلق غ9 السحاب؛ وينزل الماء برحمته فيحبي به الأرض بعد موتهاء ويكسر ببرده 
حرارة السعير» ويلين برطوبته يبس الزمهرير» ويخرج به نبات كل شيء. 

وهذه رحمة لم يجعلها في مواعيد تداوير الدوائر. بل جعلها كَتَكَ غيبًا في 
تفضله برحمته فتحًا يفتح به على عباده عند حاجتهم إلى ذلك وضرورتهم إليه 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (5949)»: ومسلم (5848)»: وأحمد (107١١)؛‏ وعبد بن حميد 
(؟18١)»‏ والنسائي في الكبرى (5١/ال9)»‏ وأبو عوانة (57)؛ وابن حبان (5054). 

(؟) ما بين [] بياض في (ق) وكشط في (ف). 

(9) تقدم تخريجه. 


165 سورة البقرة [04؟5-١5١]‏ 
وغيانًا يغيئهم به عند شدائدهم عن هذا المعنى. 
قزل كل من قائل: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر.. 1 إلى قوله: «مطرنا 


بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب''' ولنقتصر على هذا القدر من 
التقدمة: فهو الذي يحتاج إليه فيما نحن يسبيل تبيانه. 
فصل 

قوله جل قوله: لفَخدْ أزبَعة من الطَِر مصْرهْنْ إِليِكَ ثم اجعلى عَلَى كل جَبلٍ 
مَنْهْنّ جُرْءًا ثُمَ اذْعْهُنَ يَأتِينَكَ سَغيًاك”" [البقرة: 10؟] هذا مثل ضربه الله عله وتعالى 
علاؤه وشأنه لخليله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين 
والملائكة أجمعين. 

0 الطير المعلمة والجوارح 
المكلبة قال الله كك: ظتُعَلَمُونَهُنّ مِمًا عَلَّمَكُمْ اللذك [المائدة ::] كالبزاة والشواذق 
وغيرها من الجوارح القابلة للتدريب والتعليم» وربما كان المقصود بهذا الطير من 
الدواجن المرباة» كالدجاج والحمام والطواويس فإنه أوجدء وشبهها عله قابلة 
للتعليم؛ مبتغية للإحسانء» مسرعة الاستجابة» وإنما يضرب الأمثال بالمعهود 
الموجود تنبيهًا على موجود علمه من وراء ما ضرب له المثل. 


)١(‏ أخرجه البخاري ».)8١١(‏ ومسلم :)07١(‏ والنسائي (+4)18 وأحمد (7١171)؛‏ والشافعي 
»)8١/1(‏ وأبو داود »)25٠05(‏ واأبن حبان »)١184(‏ وأبو عوانة »)55/١(‏ والبيهقي (147؟3). 
(؟) قوله: وخا لزع ون الطرع عل أن الطر بان على راج .)دلا عار اسن لحي 
بالمصدر وأصلها وصف تأصلها الوحدةء ولا شك فى هذا الإطلاق ولا وجه للتورّدد فيه 
وجيء ب«من» للتبعيض لدلالة على أن الأربعة ميختلفة الأنواع» والظاهر أن حكمة التعدّد 
والاختلاف زيادة في تحمّق أن الإحياء لم يكن أهون في بعض الأنواع دون بعضء» فلذلك 
عدّدت الأنواع؛ ولعل جعلها أربعة؛ ليكون وضْعْها على الجهات الأربع: المشرق والمغرب 
والجنوب والشمال؛ لثلا يظنّ لبعض الجهات مزيد اخختصاص بتأتي الإحياء» ويجوز أن 
المراد بالأربعة أربعة أجزاء من طير واحدء فتكون اللام للعهد إشارة إلى طير حاضر؛ أي: 
خذ أربعة من أجزائه 5 ثم ادعهنٌ؛ والسعي من أنواع المشي لا من عد 0 
على انو ادك يو حا محال للحا لاني ينار أنْههن لم يمتن تمامًا. 

[التحرير والتنوير (؟/45 4)]. 


سورة البقرة [04؟0-5١5؟]‏ ا 

يقول الله كك وهو أعلم: ظقَصْرْمُنْ إِلَيِكَ) أي: أملهن إليك بالإحسان مع 
التدريب والتعليم والاستجابة للمراد كما فعلت أنا بالذوات؛ أصرتهن إلي؛ 
وأخرجتهن في قبضتيء وسقت إليها الإحسان: وأخذت عليها الميثاق والعهد, فأنا 
إذا أرسلتها 5985 7 دعوتها أقبلت مسرعة» وبالمشاهدة تعلم أنت استجابة هذه 
الطوائر لك بعد التدريب على المراد والتعليم. 

فصا 

واختصاص الذكر بأربعة طوائر هو - والله أعلم - مثلاً للمضروب به مثلا 
وهو الخارج عن الجسم حين الموت يزمها خامسهاء وهو المثال الخالف للجسم 
بتوابعه بعد الموت الباطن المعروف بالعبد المخلوق من باطن ما خلق منه الجسمء 
وأربعته: الروح والنفس والعقل والهواء» كالجسم الحامل لهذا الباطن خلقه الله جل 
ذكره من أربعة طوائر خامسها: الجسم؛ هو زامها وحاملهاء وهو الدم المشابه في 
طبعه الهواء؛ كالروح المشتق من الهواءء؛ والبلغم المشابه للماء» والسوداء المشابهة 
الأرضء كالنفس المشتقة من الأرض» والصفراء المشابهة فيما طبعت عليه الثار 
كالهواء المغدق من الثاز: 

وقال الله جل ذكره: طكُلٌ نَفْس ذَائِقَةُ المؤت» [آل عمران:185] فلا بد لهذا 
العبد أن يذوق الموتء وموته مفارقته للجسدء وانفصال أربعته عنه كما موت 
الجسم مفارقة هذا الباطن إياه» ثم انفصال أربعته عنهء ثم يحبي الله كَْقَ هذا 
العبد الباطن ويجمع أربعته ويركبها في مثال الجسم. 

قال الله 5ك: وما نَحْنُ بمَسبوقِينَ » عَلَى أن تُبَدَلَ أمْتَالَكُمْ» [الواقعة:٠+-11]‏ 
يومئذٍ يدعوها الله كد فتجيبه من أصولها ومواطن اختزانه إياها إلى مراده قب من 
عمارة مثال الجسم الذي هو ليس يعبر له بوجه ما لا يقول فيه: إنه هوء وقد تقدم 
من تحقيق وجوده ذلك ما فيه كفاية لمن لقن. 

وهذا لكل عبد مكلف. غير أنهم على درجات في تحقيق هذه الحياة وتفاضلها 
إلى يوم القيامة» تتأدى طوائر الأجسام التي كان موته بفراقها وفراق هذا الباطنء 
فتأتيه سعيًا إلى مراده منهاء وبها من أصولها في العالم من هواء وماء ونار بإيصار 


444 سورة البقرة [0-708١5؟]‏ 
ذلك كله إلى الهواء على أصوله التي انتزعها منهاء ومن تراب قد أنشأ أربعته فيما لا 
يعلمه إلا الله يدعوها كك فتجيبه بإذنه» ويظنون مع هذا أن لم يلبثوا إلا قليلا وقد 
7 منها من الأرض وبلائها من الأجواء في أنواع الموجودات» وصرفها بين أنواع 
شئتين على كتابه السابق إلزام لذلك كله من علمه؛ كما قال جل قوله: لوَنشِتَكُمْ 

00 

قال رسول الله: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم» إلى قوله: «وأخذ 
أهل اليمين بيمينه» ثم قال: يا أهل اليمين» ألست بربكم؟ قالوا: بلى» وفي ضمن 
الخطاب: «وأنتم عبيدي» ثم أخل أهل اليسار بيده الأخرى...0”) 

وقال أيضًا: «إن الله خلق الخلقء وقضى القضية؛ وأخذ ميثاق النبيين» وعرشه 
على الماء»”" وذكر فيه أخذ أهل اليمين بيمينه» وأخذ أهل اليسار بيده الأخرى؛ 
وذكر التقدير كما تقدم. 

وفي أخرى: «إنه لما خلق آدم مسح بيده اليمنى على ظهره واستخرج منه 
ذرية» وقال: ألست بربكم؟. بمعنى ما تقدم. 
قال الله عز من قائل: لِوَإِذْ أَحَدَ رَبِكَ من بَني آدَمْ من ظُهُورِهِمْ ذُرَيتَهُمْ 
وَأَشْهَدَمُمْ عَلَى أَنفُسِهع الّنتُ ِرَتَكُم قَانُوا بَلَى شَهِدْنَا4 [الأعراف: 1757]. 

ولما فرغ من تقريرهم أماتهم؛ ثم بثهم في خزائن السماوات والأرض حتى 
أخرج كلاً على نوبته وحينه في الوجود؛ ولما خلقهم هذه الخلقة التي عمروا بها 
الدنيا في أعمارهم إلى آجالهم المكتوبة وأرزاقهم المحتومة فكانت تلك موتة أولى 
المعينة بقوله تعالى: ظأْمَيَنَا الْتين وَأخيَبتنَا انين [غافر:١١]‏ هذه الحياة التي هي 
الدنياء فإذا هو أماتهم الموتة الثانية التي هي الآتية بعد هذه الحياة قبض الأنفس» 
والنفس هى الجامعة للطوائر الأربعة المذكورة» وأجلها ذلك العبد المقرر الذي قد 
ناك أرذا عون فيه وللاعا ل ار عإنوية السمب عيضي اله لسن يكن هذا ارس 


32١‏ تقدم تخريجه. 
زفرة تقدم تخريجه. 


0-87 


سورة البقرة [64؟0-5١5؟]‏ حك 
ما هو الذي أقر وأشهد فيما هنالك على نفسه. 

يقول الله جل من قائل: «وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بالله وَالوَسُولُ يَذْعُوكُمْ لِتُوْمِنُوا 
برتكُغ4 يعني: الآن ظوَقَد أَحَدَ مِيتَافَكُم» يعني: يوم التقرير الأول 9إن كُشم 
مُؤْمِنِينَ4 [الحديد:1] بما أنبأتكم به. 

فهو كَبَقَ يخاطب هؤلاء بما خاطبهم به يومتذٍء ويطالبهم بذلك الإقرار» وهو 
الحق هو هوء غير أنه قد تعدى بقرار الجسم وعمل بعمله وعاش برزقه وفي أجله. 
وهو العبد المقرر أول فرد بما هو يومئذٍ روح بما هو الآن قد تغذى وعمل وارتزق. 

لذلك يقول الله: يا أيتهَا النفْش المْطَمَبِنّةُ4 [الفجر: ٠؟]‏ التي لم تستعض ولا 
خترت العهد وأدت الأمانة #ازجهي إِلَى رَبَكِ رَاضِيَةَ مُرْضِيّة4 [الفجر:8؟] أي: بما 
كلفتِ من إيمان وعمل به؛ مرضية من ربها لأجل ذلك طفَادْخْلِي في عِبَادِي» 
[الفجر:ة ؟] أي: الذي أقروا ووفوا بعهده «وَاذْخلي جَنَنِي4 [الفجر:70] في دار 
البرزخ. 

ثم في حال الحياة الأخرى نجمع أيضًا أطوار الجسم أربعة فيؤمر أيضًا ذلك 
العبد فيدخل في الجسمء فيكون حياته كما قبل حيى به في الدار الدنياء سبحانه وله 
الحمد» يعلم السر في السماوات والأرض وهو العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء؛ 
ولا يفوته شيء» أحكم كل شيء خلقه ببطن وظهرء ثم يظهر ما كان أبطنه ويبطن ما 
كان أظهره. ويفرق ويجمع؛ بدأ خلق الإنسان من طين إلى أن سوّاه ونفخ فيه من 
روحه؛ فهو الإنسان أولاً وهو الإنسان آخرّاء وهو المبطن وهو المظهر في اليوم 
الآخر طوالل يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ يَهَدِي السَبيلَ» [الأحراب:4] يعبر عنه تارة بالروح 
بوصف ماء وبالنفس تارة لأمر ماء وبالنّسمة ثالئًا لأمر ماء ويجمع ذلك كلمة العبدء 


وهو اسمه الأكبر. 

ولهذه الأربعة الباطنة التي هي مرتبطة بالباطن الجامع لهن كالأربعة المرتبطة 
بالجسم الظاهرء غير أنه يخالف هذه بجنسه علاج الطب من صفات موجودات ما 
وجد الجسم وتوابعه منه بإذن الله جل ذكره» وفي هذا جاء قول رسول الله يكل: 


6ع سورة البقرة [048؟5-١5؟]‏ 
«تداووا عباد الله" . 

وقوله: «ما خلق الله من داء إلا خلق له دواء»'" فإذا وافق الدواء الداء برأ الداء 
بإِذن اللهء وإنما يكون الدواء موافمًا للداء بإذن الله وتوفيقه كَبْقَ إذا كان العلاج على ما 
ينبغى» وساعد المريض ومن يخدمه؛ والأشياء المحيطة به من مكان وزمان وهواء 
1-0 إلى غير ذلكء فإنه كما أن أهل النار أعاذنا الله الرحيم برحمته منها يأكلون 
ويشريؤن من التآر وعلن دركاتها يتقلبون. فكذلك شاكنوا الذنيا؛ لشبهها بهاء كما أن 
في الوجود من رحمته ما لم يضمه تدوار الدوائر» فيكون بذلك الفتح برحمته اليقين 
بأن دون غد الليلة» بل هو بامتنان وفضل. 

وكذلك حض على التوكلء» ووصف المتوكلين بأنهم هم أتباع الأنبياء 
والفائزون من أممهم ومطلوب مطلوبهم بالتوكل لا محالة؛ كما وجود فتحه بالرحمة 
لا محالة لعباده» وإن كان بغير وعد لكن بفضل منه وإحسانء وكما أن الوجود كله 
قد عمه مقتضيات الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلا فكذلك وجود التداوي 
بالّقى» وذكر الأسماء أسماء الله كد وقبول الكلام الطيب. 

وهذان الوجهان معدومان في جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - لتميزها 
بما هو منبعث نفسها عنه» يعيد ذلك فيها ويبديه على دوائر محكمة دون رحمة 
تتخلل ذلك إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم» نعوذ بالله من أحوال أهل النار في 
الدنيا والآخرة وهو الكريم الغفار. 

وأما تحالف الأربعة التي هي صفات الباطن: فهي تعالج بالصبر عن الشهوات؛ 
ولزوم طاعة الله جل ذكره على سئن الرسل - صلوات الله وسلامه على جميعهم - 
وهذا السابق إلى مثال رحمة الله كَ ومحل رضوانه» كذلك أهل الجنة من الجنة هم 
يأكلون ويشربونء وفي أجوائها يتقلبون «يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس6". 


(1) أخرجه الطيالسي (7؟1١1)»‏ وأحمد »)1١8478(‏ وأبو داود (7805)» والترمذي )٠١78(‏ 
وقال: حسن صحيح» والنساتي في الكبرى (5ه/9)ء وابن ماجة (5577): وابن حبان 
(487). والطبرانى (554)» والطحاوي (857/4). والحاكم )5١(‏ وقال: صحيح. 

(5) أخرجه بنحوه الحاكم (7470): والبيهقي »)١9*50(‏ والطيالسي (758)» والطبراني 
(640135). 


سورة البقرة [51-57511؟] 6١‏ 
دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبِحَائَكَ الهم وَتَحِيْنُهُْ فِيهَا سَلامْ وَآخِرْ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحَمْدُ لله 
رَبَ العَالمِينَ# [يونس:١٠].‏ 
دع و م 4 م هوم دارء ال سوم هس شعابدء لول بارس ه د ل 
9 مَثَلَ الذِينَ ينَفِعونَ أ وَلَهُمْ في سَسِلٍ الَو كمشل حَبَّةٍ بست سبع تايل في 
يم 2 32 3 فى 
٠. 0010 2‏ رصم 
الو ثم لا ينيعو مآ 
0000 م0 مجو ير لماح #8 مره ًُ 4 مو 2 
يحوت (3) قَولُ مَعروفٌ ومغْيذرة حير من صَدَقَةَ يتبعها أَذى وَأّهُ حَ حَليك 5 
سرووس ره 0 لان سوج © م 


0 ده ًَ 0 11 8 3 2 سرس حي يي 00 
اي الذين ءامنوأ لا بطلواصد قات د بالمن والأذى كالْذى يُنفقٌ ما مرِسَاءَ التاس ولا ومن 


أ#/هغ 


0-0 و 7220 م7 رمو 


بم َوُه الآيزٍ هَمََلُكُ مكل صَعََانٍ عَلَيِه ياب فَصَابكُ وال مَرَكَهٌ 
2 1 مه 00 ١ه‏ 2 ري 00 ول مك2 

صَلْدا لَايَقَدِرُوت عَلَ مَنْءٍ مَمَاكَسَبُوأ وأمَهلَايَهى الْقومْ الكفرين 453 [البقرة: 
5-:54!)]. 

قوله كك: طمَثَلُ الَّذِينَ ينفِقُونَ أمْوَالَهُمْ في سَبِيلٍ الله كمئل حب أنْبيَثْ سَبْعَ 
سَتابلَ في كُلِ سُئْبِلَة...4 [البقرة:71١]‏ صرف غَلِةْ الخطاب إلى ذكر النفقة التي تقدم 
ذكرها في سبيل الله كما نظم ذلك بذكر الإحياء والإماتة بما تقدم ذكره من ذلك. 

إذا ورد ذكر الإنفاق مقرونًا بذكر سبيل الله فهو الجهادء وإذا جاء معدًا من ذلك 
فهو في سبيل طاعة الله كبْكَ؛ لذلك نظم ل ذكر الإنفاق؛ فجّمل بذكر الإنفاق في 
سبيل اللهء فقال عز من قائل: ظالّذِينَ يُنفِقُونَ أَموَالَهُمْ في سبيل الله ثُمَ لا يُبعُونَ ما 
أَنفَقُوا مَنًا وَلَا أذى...» [البقرة:37؟]. 

ثم قال جل قوله: طقُول مُعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ حير من صَدَفقَةِ يَتْبَعْهَا أَذّى؛ُ أي: قول 
معروف للسائل يوجب مغفرة ربه خير من نفقة أو صدقة لا يقوم خيرها بشرها بما 
يتبعها صاحبها من منّ أو أذى؛ لذلك وهو أعلم ختم الآية بقوله الحق جل قوله: 
#وَاللهُ غَنِي حَلِيمْ# [البقرة:7١]‏ غني بصدق هذا المآل» حليم يعرض غلِةْ بعصيان 
عبيده وبغضهم. 

قوله كْك: طإيا أيَّا الَذِينَ آمنُوا لا تُبِطِلُوا صَدَقَاتكُم بِالْمَنَّ وَالأدَى كَالَّذِي يُنفِقُ 


1 سورة البقرة [568؟١58-1١]‏ 
مَالّهُ رَِاء النّاس وَلَا يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْم الآخر»"" [البقرة:74١]‏ هذا منتظم بالمعنى 
والمجاورة لما تقدم؛ أكد له وتعالى علاؤه وشأنه الآية في التوصية» وبالغ في 
النضيحة لأهل الإنفاق ألا يبطلوا صدقاتهم بآفات يتبعونها إياها فيما يكون بذلك 
المرائين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

ثم ضرب َه لذلك مثلاً محكمًا فقال: 9فَمدلة كَمثلٍ صَفْوَانٍ عَلَيِه تراب 
قَآَصَابَةُ وَابلٌ فتَرَكَهُ صَلْدَاك [البقرة:154] يقول الله جل قوله: مثل إنفاق المرائي 
المكذب مثل زارع بذر بذره على صفوان عليه تراب يسير؛ فلم يجد البذر لعروقه 
مساغاء فاختطفه الهواء والشمس بعد نباته؛ إذ لم يكن له من الأرض ما يمده من 
أسفله؛ وأصابه مطر وابل فجرد يسير التراب عنه» وذهب بالبذر فبقي الصفا صلدًا. 

مثّل - جلّ جلال ربنا وتعالى علاؤه وشأنه - التراب اليسير الذي يستر الصفا 
بقول المرائي وبظاهر حاله؛ ومثل باطنه بما لا ينفد فيه عروق الزرع ولا ينبت عليه 
وهو الصفاء فإن ما فات من عمله ما يقوم في إبطاله مقام المطر الوابل في إزالة 
ذلك التراب 0 بالبذر عن أصوله. 


ذه 


00 51 4 20 م م سم مو م2 دمع ل . لي 3- هر 
وَمَمّلٌ لذ ذين يفقوت أموالهم أبِيِضَاءً مرضصابت ألو تيتا من أنفسهم كَمثلٍ 


)١(‏ قوله: طلا تُبَطلوأ صَدَقَاتَكُم بالمن والأذى» يحتمل أمرين : أحدهما: : لا تأيُوا به باطلاً وذلك 
أَنْ يَنُوي بالصّدقة الوَياء والشمعة. قال القرطبيٌ: إن الله تعالى عبر عن عدم القبول؛ وحرمان 
الثواب بالابطال؛ والمراد الصٌّدقة التي يمن بها ويُؤذي لا غيرها؛ الع رالاى في دك 
لا يطل صدقةٌ غيرها. قال جمهور العلماء ء في هذه الآية: إن المتطد اف رع القرين 
صاحبها أنه يمنّ أو يُؤذي بهاء فإنّها لا تقبل. وقيل: إِنَّ الله جعا م ره 
يكتبها. قال القرطبئ: وهذا حسن. 
والثاني: أن يأتوا بها على وجهٍ يوجب النُواب, ثُمْ يتبعوها بالمَنّ والأذى فيزيلوا ثوابها؛ 
وضرب لذلك مثلين: أحدهما: يطابقٌ الأوّل وهو قوله: إكالذي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَآء الناس وَلَا 
ُؤْنُ باه إِذْ من المعلوم أنَّ المراد من كونه عمل هذا باطلاً أنه دخل في الوجود باطلاء لا 
أنّهُ دخل صحيحًا ثم يزول؛ لأنَ الكفر مقارنٌ له فيمتنع دخوله صحيحًا في الوجود. والمثال 
الثاني: وهو الصّفوان الذي وقع عليه تراب» ثمٌ أصابة وابلّ فهذا يشهدٌ لتأويل المعتزلة؛ لأنّه 
جعل الوابل مُزيلاً لذلك الثُراب بعد وقُوع الثُراب على الصَّفوان؛ فكذا ها هنا: يجب أن 
يكون المنٌ والأذى مزيلين للأجر والتّواب بعد حصول استحقاق الأجر. [تفسير اللباب لابن 
عادل .])5١4/9(‏ 


سورة البقرة [56؟584-5؟] د 
بكق, َب سَابَهَا ولمعا قات ألما يشي ود لم ينها َال َل 6 مما 
تعَمَون يبو © !سف كته جَكة جح كَل وَأعنَاب قَب4 تمتها 
الْأَتْهر لَه وِهَامِنَ كن 0 وَأصَابَهُ الكبر وله دري صُعَمَه وَأْصَابَهَآإغصار فِِهِ ار 
2 هت كَدَلِلك يِب أده لَحكُمْ الآياتٍ املك تَعَفَكه نت 266 ا 
أنَفِفُوأ من طِيَبتِ ما كسَبَشُمْ وَمِدَآ 0 لأ و لا تَيمَمُوأْ لحي من 


6 11 مم 0224 01 7 دوس 42 


تُنفقونٌ وأسة يعَاحِذِيه إل أن تَفْحِصُوا ويه وَأعلموا أَنّ م يميد 53 لشم يعِدكُ 
الوا مركم بالتشمسز وَأَلكَه بيد 0 أله وسِعٌ عَلبة (دج) 46 
[البقرة: 4-556" ؟]. 

ثم مثّل غَلِةْ وتعالى علاؤه وشأنه مثل إنفاق المؤمن يريد به وجه الله والدار 
الآخرة» وعبر عن احتسابه في ذلك وحسن توجيهه بالعمل بقوله جل قوله: وتثبيئًا 

من أنفسهم كمَمَلٍ جَنٍ بِرَْوَةٍ أصَاتهَا َابلُ» من إتباع عمله بعضه بعضًا حسنًا بعد 
حسنء ومحافظته على أعماله #قَاتَث# على ذلك لأكُلَهَا ضِعْمَيْنِ فإن ل يُصِبِهَا4 
الكثير من ذلك المعبر عنه بالوابل فالقليل؛ أي: من العمل المعبر عنه بقوله جل 
قوله: «فطل»4 [البقرة: 50 ؟]. 

ويُعطى ذلك طيب ترابهاء ومات شجرها؛ لذهاب عروقها سفلاً وبسوق فروعها 
لوك كذلك يقين:المؤمن البقي قن الرخاء كوي وكي الدات ضتتورة نات عله 
وقوة يقينه» وطيب نفسه وك 7 في ذات الله 5 وصابرها على طاعته. 
كالفارس المنتخب لغرسه ربوة من الأرض نزلت عن الجبل فسلمت من حرارته 
وحدوبته ويبوسته؛ وارتفعت عن البطنان”' ومستنقع المياه» فعوفيت من إجحاف 
السيول وما يمر عليه من إفراط رطوبات المناقع وعفنهاء ثم نقى ربوته هذه من 
الشائكات وغير ذلك من غرائب نباتها المردية لغراسه وسوّاهاء وحسّن عمارتها 
والقيام عليها. 


(1) قيل: البِطْنانٌ ما كان من تحت الغسيبء وَظهْرائُه ما كان فوق العسيب. انظر: تاج العروس 
برعاو ل. 


16 سورة البقرة [516؟584-5؟] 

ثم أكد ذلك عل بمثل ثالث جمع فيه المعنين؛ فأبلغ عله في النصيحة؛ وألطف 
في التحذير عن اتباع العمل بما نهى عنه؛ ومئّل ذلك عل بأحوالنا التي نجدها 
ضرورة من أنفسنا؛ ليفهّم عنه من أراده بالأهام؛ وقال جل قوله وقوله الحق: «أَيَوَدُ 
أَحَدُكُمْ أن تكُونَ لَه جَنّهُ ة قن نخِيلٍ وأغتاب تخي من تَختها الأنْهار لَه فيا من كُلٍ 
الثَّمَرَاتَ وَأَصَابَهُ الكبز وَلَهُ ذُرَيَة ضَعَفَاءُ تاضائها إِغْصَارٌ فيه نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ4 
[البقرة:775]. 

يقول جل قوله لعباده: أيحب أحدكم أن يكون كمن اتخذ لنفسه جنة طاب 
ثراهاء وانتخب بقعتها وتهمم في غراسها بأنواع الغروس لما يرجو المنفعة منه» ثم 
شن في خلالها نهرًا يسقيها منه؛ وعمل ذلك حال فتوته ونشاط شبيبته إرصادًا منه 
بها زمان شيخوخته وكبره حين ضعف قواه وامتناع جبلته» وعدم تصرفه ولحاق ثقل 
الظهر به بذرية ضعاف لا حائط لهم سوى هذه الجنة أي أعدها لنفسه ولهم فأتاها 
من عند الله عل ما أهلكها عن آخرها. 

كيف ترون حال هذا؟ فكذلك العامل على ما لا ينبغي» والمتبع علمه ما يفسده 
ويبطله؛ فيقوم بعمله من ذلك مقام الإعصار من النار لجنة من ذلك الغارس؛ لأجل 
ذلك قال السلف #:: المحافظة على العمل مع العمل أشد من العمل؛ والمحافظة 
على العمل بعد العمل أشد من ذلكء؛ كذلك قال عز من قائل: طكَذَلِكٌ يُبَيِنُ الله لكُم 
الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفْكَرُونَ4 [البقرة:177]. 

ومن المحافظة على العمل: أن يكون الإنفاق من طيب المال وخالصه. 

قوله تعالى: (ا أيهَا لين آمنُوا أَنفُِوا بن طّبات ما كسب وَمِمًا أخرَجْنا لَكُم 
مل الأوهن وَلَا تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنَفِقُونَ4”" إلى قوله تعالى: أن الله غَبِنٌ 
)١(‏ قوله: لِوَلَا تيِمَمُو أ الخبيث» الجمهور على «تَيَمُمواه والأصل: «تتيمموا» بتاءين فحذفت 

إحداهما تخفيفاء إِمّا الأولى وإمًا الثانية» وقرأ البرّيُ هنا وفي مواضع أخر بتشديد التاء على 

أنه أدغم التاء الأولى في الثانية» وجاز ذلك هنا وفي نظائره؛ لأنْ الساكن الأول حرف لين» 

وهذا بخلاف قراءته ثَارًا تَلَظَى» [الليل: »]١4‏ طإِذْ تَلَقّونَهُ4 [النور: ]١١‏ فإنه فيه جمع بين 

فجي لق كه وفيه كلام لأهل العربية» يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 


قال أبو علي: هذا الإدغام غير جائز؛ لأن المدغم يسكّن» ؛ وإذا سكيّن وجب أن تجلب همزة 
الوصل عند الابتداء به كما جليت في أمثلة الماضي» نحو: : ظنَادارأت» [البقرة: ؟7] 


سورة البقرة [59١7-5/ا؟]‏ 16 


حَمِيدٌ؛ك [البقرة:510؟] أ ي: غني عن دني ما تنفقون» حليم يقبل الزكى الذي يراد به 
وجهه الكريم 

ثم نظم إلى ذلك ذكر داعيهم إلى ما ينقصهم ويبغضهم عند ربهم من التخلق 
يذميم الأخلاق من البخل والمنع والمن بما أغناهم الله كك به من فضله ولو شاء 
لجعلهم الفقراء السائلين بقوله جل من قائل: «الشَّيِطَانُ يَعِدُكُمْ الفَقْرَ وَيَأمْركُم 
ِالْمَحْمَاءِ والله يَعِدُكُم مَغْفِرَة مَنْهُ وَفَضْلا وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيعْ» [البقرة:78١]‏ هذه الآية 
أصل المعرفة اللقنين وإعلام لمنبعث الحاضرين. 

0 حِححَمَةٌ من اَم مُوْتَ الْحِحْعَةَ د وق حرا كديرا وما 


كم 00 


ومح ور زر 5 3 7-0 22 
ل مم تقذ كز لكك رك ا 


5 الشقة 2 كسك ا 0 

5 + ديه هده وَلَحَكنَ للَهيَقَدى من يْكَآهوَمَا فوخو 

ا وو و ا ال يق الشف 
َنم لا مظلموت (9ج) [البقرة: 179-١17؟].‏ 

قوله تعالى: طيُؤْتِي الحِكْمَة من يَشَاءُ وَمَن يُوْتَ الجكمة فَقَدْ أوتى خَيْرًا كَثِيرًا4 

[القرة11]“الحكية» هو الميرات: ف بالعرك: والعمل؛ .وهل الست الالتكمة 


وظازتَبئُم4 [المائدة: ]٠١‏ وظاطْيِْنَا4 [النمل: 47] لكن أجمعوا على أنَّ همزة الوصل لا 
تدكل عبن المساو 

وقرأ ابن عباس والزُّهريٌ: : شيَمَمُو!» بضم التاء وكسر الميم الأولى؛ وماضيه: ال فوزن 
«تُيَمَمُواه على هذه القراءة: تفعّلوا من غير حذفء وروي عن عبدالله «3 تُؤّمَموا» من أمّمت؛ 
أي: قصدت. 

والتيمم: القصدء يقال: : أمّ ك «رَدُ» وأمّم ك «أخَر» ويمّم وتيمّم بالتاء والياء معّاء وتأمّم بالتاء 
والهمزة؛ وكلّها بمعنى قصدء وفرّق الخليل - رحمه الله - بينها بفروق لطيفة» فقال: «امَّمْنُه» 
أي: قصدت أمامى و«يمَّمْتُه»: : قصدته من أيّ جهة كان. [تفسير اللباب لابن عادل 
كل ١ى].‏ 


66 سورة البقرة [5759-؟/!؟] 


إصابة الحق بين المتشابه» وفعل ما هو الأولى والأفضل مع وجود الموانع؛ 
والحكمة أيضًا: فهم القرآن الحكيم» هو من أخرج معاني الشمال من معاني اليمين» 
وقوّم نفسه عن عوجهاء ويراضها من رعونتها وصعوبتهاء فيسلك باليسرى منها 
ملك اليمين. 

وهذا تفسير لما تقدمء وأصل وجود الحكمة في هذا العالم الدنيوي ومنبعثها: 
فعل الله جلٌ ذكره في فيح جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - في تعاقب نفسيها 
على ما مضى إيماؤه'" وتقسمه ذَيْنِكَ'" النفسين على أربعة أجزاء الدوائر منهماء 
وإيراده فتح رحمته عليهماء ثم كيف مازج بين ذلك بحكمته وأحالهما أن يكونا 
"”1٠.....[‏ بلطيف تدبيره وعجيب حكمته بما قارن بين المتعاصيات وزاوج بين 
المتنافرات. 

وربما كثر عن الوحدة» ووحد الكثرة» وأوجد عن ذلك حكمة بالغة أنواعًا من 
جنات دل بها على ما هنالك» وضروبًا من موجودات جهنم - أعاذنا الله الرحيم 
برحمته منها - آية على وجودها في الدار الآخرة» ولم يَخْلُ الشهي اللذيذ من 
مكروه ينفر عنه» ولم يدع الكريه الفظيع من مراد فيه وبه يدعو إليه؛ لذلك قال عز 
من قائل: ظوَمَا يَذَّكّرُ إلا أولُوا الألباب» [البقرة:7؟]. 

رفع قدر الحكمة» وأعلم أنه لا ينال عليّها إلا بالتذكر والتفكرء وتكرير الذكر 
على الفكر والفكر على الذكرء ومنه: طتَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبِصِرُونَ» [الأعراف:١١‏ ؟]. 

ارج علق مي القن ذكر لوا ان ونااكاد م يدر بطاعة اكت 

وما عقب ذلك بقوله: ©وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصَارِ» [البقرة:١7١]‏ أي: ما للظالمين 
الذين ينفقون أموالهم في سبيل شهواتهم لا على ابتغاء مرضة الله ولا بنيات لله 
سليمة يثبت عليها نفسه» وكذلك الذين يعقدون على أنفسهم عقود النذور ولا 
يوفون بها ما لهؤلاء من الله من أنصار. 


)001 أي: إشارته. 
(؟) يقال فى التثنية» بالتشديد والتخفيف. 
() ما بين [] غير واضح في الأصل. 


سورة البقرة [5189؟7-5!؟] /اه 5 

قوله تعالى: ظإن تُبِدُوا الصَدَقَاتِ فَنِعِمًا هي وَإن تُحْفُوهَا وَُؤْتُوهَا الفقَرَاءَ فَهُوَ 
خَيِرْ لَكُمْ وَيُكَفْؤُ4”" بقوله جلّ قوله وهو أعلم: إن تبدوا الصدقات ليتأسى بكم 
ويُقتدى بأفعالكم فنعما هيء وهي أفضل على هذا الشرطء ومتى عريت الصدقة من 
ابتغاء فضيلة الاقتداء ألا يكون إلا لأهل العزم والقوة الموصوفة بالأمانة فالإخفاء 
أسلم وأقرب إلى العافية» وعطف بالواوء وقوله: لوَيُكَمْرْ عَنكُم مّن سَيَعَاتِكُم4 على 
المعنى الذي في قوله طفَهْوَ خَيِرْ لَكُمْ4 [البقرة:71؟] وهو التزكي والتقرب. 

وتقدير المحذوفء والله أعلم: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم؛ أي: 
أقرب إلى السلامة مع ما يطهركم بها ويزكيكم. 

عطف بقوله جل قوله: لوَيُكَفَرُ عَنَكُم من سَيِعَاتِكُ4 موضع العلانية هو 
الفريضة» وموضع السر هو النافلة» إلا ما رجحته معاني القرب الموجبة للقرب 
وفنا الله تعان ورفعة الفضئلة: 

قصل 


يجتمع للمتصدق عدة معاني في أسماء الله سوى تحقيق عبوديته: 

- منها: اسم الصدق؛ لأنه صدق بظاهره وباطنه؛ إذ المال هو دنيا العبد» وحب 
الدنيا هو الغالب عليه في الأغلبء وعلى ذلك وقعت المبايعة إن الله اشَْرَى مِنّ 
المُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بن لَهُمْ الجَنّدك [التوية:١١١].‏ 

- ومنها: اسم الكرم والسخاء والسماحة؛ واسم العطاء؛ واسم الهبة» وهو 
الخير والزكاة والقرب. 


)١(‏ قوله تعالى: «فْنِعِمًا هي 4 في «نعم» أربع لغات: «نعم» بفتح النون وكسر العين مثل؛ عَلِمَ. 
و«انعم» يكسرهاء و«انعم» بفتح النون وتسكين العين» و«انعم» بكسر النون وتسكين العين. 
وأمّا قوله: ظفْنِعِمًا هي4 فقرأ نافع في غير رواية ورش وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر 
والمفضل: «فنعما» بكسر النون والعين ساكنة» وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص» ونافع 
في رواية ورش ويعقوب بكسر النون والعين» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف: 
«فنعما» بفتح النون وكسر العين» وكلهم شددوا الميم؛ وكذلك خلافهم في سورة «النساء»). 
قال الزجاج: «ما» في تأويل الشيء؛ أي: فنعم الشيء هي . وقال أبو علي: نعم الشيء 
إبداؤها. [زاد المسير .])580/١(‏ 


| 4 سورة البقرة [+/١1؟0/5-5؟]‏ 

قوله تعالى: اليس عَلَئِكَ هُذَاهُمْ» [البقرة:177] هذا خطاب راجع معناه إلى 
المؤمنين الموصوفين بالمنّ والأذى والبخل والشح والزنا والكفر بالله» وأهل 
الإهمال في الغبات عند توجيه الأعمال» وتعمد إخراج رديء المال وخبيثه دون 
طيبه» هذا انتظامه بالمجاورة» وأما المعنى: فهو راجع إلى كل مذموم من خلق 
وعمل في دنيا أو دين. 

ثم أرجع عله الخطاب إلى ذكر الإنفاق بقوله جلّ قوله: لوَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيرٍ 
نفيك » [البقرة: ؟/؟] الخير هو ها هنا: الطيب» وتوجيهه على وجهه؛ وأراه - 
والله أعلم - عنى بذلك: من ليس عنده ما ينفق إلا على نفسهء فعوده بهذه النفقة 
على نفسه أعظم الأجر. 

قال رسول الله يلد «من له درهم فليعد به على نفسه؛ ثم على ولده؛ ثم على 
عياله» ثم على خادمه؛ ثم على قريبه؛ ثم على جاره؛ ثم فليقل هكذا وهكذا)''. 

قوله: وما تُنفِقُونَ إِلّا انتما وَجْهِ اللمك لم يسجٍ الله جلّ ذكره إنفاقًا إلا ما كان 
لوجهه الكريم «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا»'' وما كان لغيره أو لغير نية حميدة 
فاسمه التبذير والإسراف. 

ثم أرجع عله الحظاب إلى قوله جل قوله: طفَلأَنفُسِكُمْ» بقوله جل قوله: وما 

فوا م يريف إل أ لا دوذ ثم أرجع الخطاب إلى قوله جل قو 
وما تنه تنِقُونَ إِلّا ابتمَاء وَجْهِ الله [البقرة: 7/ا؟]. 

< يشر ارت عدوا ف كبيل ألو اليرت صزيا ف 
الأ تسج الجصامل أقنيآة وب التََقْفٍ تَعْرِفُهُم يهم لاسكلوت 
أاكاءت إنصانا و وَمَا ُنْفِفُوأ من خَسير مإ رك ألنَهَ بوء عَلِيعٌ 22 ارت يُنفِفُورت 


4 َع 07 ترام + ير ارس سملت اس 


عْولَهُم بالٍ وَالتََّارِ سِرًا وَعَكَانسة عَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيَهِمَ وَلَاحَوَفْ عَلنْهِم 


6 لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
(؟) أخرجه مسلم (5١1١23).؛‏ والترمذي (1985) وقال: حسن غريب» وأحمد »)877٠(‏ والدارمي 
7107107١‏ والبيهقى فى الشعب .)١١55(‏ 


سورة البقرة [/ا١0/75-1؟]‏ 164 
كلامم تختؤست كزيمت بأسخار: 
0 3 ع مه يا 200020 عه مسبت 4 37 ع و سح ع ع سه يس مس ا ل 
لشَيِطانٌ و 0 لِك يا ل أحل الله ابيع وَحَرّم لبأ فَمَن 
برسم ع ره سه 2 وه يرير اس ج» و 
2 م عله تن 0 وَأَمْرْهة إل لَه و عَاَكْوْكَيِكَ أضكدث الثار 
ف 2 و لله اربق ا َه لايْحِبٌ كلْكمَا رم (4)3: 
اي 
الإنفاق» 000 قرا الَذِينَ أمزا في شيل ال لا يدير 
ضَْبَا في الأذضٍ»" ' بتجارة ولا عمل في ابتغاء الرزق 9يَحْسَبِهُمْ مم الجَاهِلُ أَغْبِياء مِنَ 
التعَقْف تَعْرفُهُم بِسِيمَاهُمْ لز يسَالون النّاس إِلْحَافَاك [البقرة: 7 0 هذه هي الدرجة 


العليا في المعطي ومواقع الإنفاق بعد قوت النفس والعيال. 


)١(‏ في سبب النزول وجوه: الأول: لما نزل قوله تعالى: للْقْقَاء الَِّينَ أخصِروا فِي سَبِيلٍ اللمك 
بعث عبد الرّحمن بن عوف بدنانير كثيرة إلى أصحاب الصّفة» وبعث علىٌ - كرم الله وجهه - 
بوسق تمر ليلأء فكان أحبٌ الصّدقتين إلى الله تعالى صدقة علي فنزلت الآية, وقدَّم الله تعالى 
ذكر الليل؛ ليعرف أنَّ صدقة اليل كانت أكمل» » رواه الضَّحَاكء عن ابن عبّاس. 
الثاني: روى مجاهدٌ عن ابن غباس - رضي الله عنهما - قال: نزلت هذه الآية في علي #5 
كان عنده أربعة دراهم لا يملك غيرهاء فتصدق بدرهم ليلاً وبدرهم نهارّاء وبدرهم سرًا 
وبدرهم علانية فقال كك «مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟» فقال: أن أستوجب ما وعدني ربّي؛ فقال 
عليه : «لَكَ ذَلِكَ. 
الثالث: قال الرْمخشريٌ: نزلن في أبي بكر الصديق 5ه حين تصدّق بأربعين ألف دينار؛ 
عشرةٌ باللّيل» وعشرةٌ بالنهاره وعشرةٌ في السَرِ وعشرة في العلانية. 
الرابع: قال أبو أمامة وأبو الدّرداء ولكحر والاوناع: نزلت هذه الآية الكريمة في الذين 
يربطون الخيل للجهاد. فإنها تعتلف ليلاً ونهارًا وسدًا وعلانية؛ فكان أبو هريرة ذه إذا مدّ 
بغرس سمين» قرأ هذه الآية. وروى أبو هريرة 5 قال: قال رسول الله وك «مَن تبس فَرَسًا 
في سَبِيلٍ الله إيمانا وتَضدِيفًا بوعدوء فإِن شِبَعَهُ وريه ورَوْنَهُ وبَْلَُ في ميزانه يَْمَ القيَاَةِ». 
الخامس: إن الآية الكريمة عامةٌ في الذين يعمون الأوقات والأحوال بالصدقة تحريضًا لهم 
على الخير. وفي الآبة إختارة إلى أن صدقة الجر أفضل؛ لأنه قدم اللّيل على النهار؛ والسر 
على العلانية في الذكرء وتقد م نظير هذه الآية ومدلولهاء وهو مشروطً عند الكل بألا يحصل 
ا محبطةٌ. [تفسير اللباب لابن عادل (8/ 
عم وعم | 


1 سورة البقرة [7/ا1؟5-5/ا؟] 


كما أن حسن الدرجة وعلياها في حال المعطى حسن التوجيه لله جل ذكره؛ 
وابتغاء المال» وطلاقة الوجه والبشرء والتأنيس حين الإعطاء» وقول المعروف؛ مثل أن 
يقول المعطي: «يا أخي» هذا حقكء وإنما هو مال الله أعطاك» ولك المنُ علي بأخذه 
مني وقبولك له عني؛ فإياه فاحمد دون من سواهء فهو وهبك» وشبه هذا من المقال. 

ثم ختم هذا بقوله عز قوله: ظوَمَا تُنَفِقُوا من خَيرٍ فَإِنَّ الله به عَلِيِمِ4 [البقرة: 7 ؟] 
الخير هنا عبارة عن جميع ما تقدم من الشروط في المال والمعطى له وأحوال 
المعطي ومقالته. 

ثم أعقب ذلك بقوله جل قوله: لَالّذِينَ يُنفقُونَ 6 الْلبلٍ وَالنّهَار سِرًا 
وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرْمُع عِنذ رَبَهم وَلَا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرّْنُونَ4 [البقرة:74؟] 
هذه مبايعة من الله تعالى [عباده» جاءنا بها]”'' في قوله جل قوله ظإِنَّ الله اشَرَى من 
المُؤْمِنِينَ أَنَفْسَهُمْ وََمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمْ الجَنَهَ4 [التوبة:١١1]‏ فذكر عله الجهاد في 

واقتصر ها هنا على ذكر المنفقين أموالهم؛ التاركين لحظوظ أنفسهم؛ فهي 
مبايعة من وجه رفع الله عله قدر الإنفاق في سبيله على وجوهه المرضية؛ وجعل 
المنفقين على ذلك الآمنون يوم الفزع الأكبر والهول الأعظمء آتاهم أجرهم على ما 
أتوه من أموالهم وحظوظ أنفسهم الأمّارة بالسوءء وآمنهم من مقاساة الأهوال 
والخوف والحزن وسوء الحسابء ذلك لما آمنوا السائلين المفتقرين لما في أيديهم 
من منّ وأذى وجهامة وغير ذلك. 

قوله تعالى: هالَّذِينَ يَأكُلُونَ الرّا لا يَقُومُونَ إلا َمَا يقُومُ الذي يعبط الشّيِطَانُ 
مِنَ المَشش4 [البقرة: 175] نظم ذكر الربا بذكر الإنفاق ما هو القوت للنفس والعيال 
وغيرهمء فهو خطاب لمكتسبه ومنفقه وآكلهء وإعلامًا منه جل أن حال آكله في الدار 
ارصلى الا ا رك وسوء حال حياة المتخطبة حيًّا أو حال القائم على 
تلك الحال» فعبّر القرآن العزيز عن حال بواطنهم وسوء حياتهم هنالك في هذه 
الجهة. 


)١(‏ اضطراب فى النسخة (ق)» صُوب من النسخة (ف). 


سورة البقرة [لالا1؟5-١18] 65١‏ 

وعبر رسول الله يك بقوله عن سوء أحوالهم في أجسامهم وحزنهم في أنفسهم؛ 
فقال كك «رأيت قومًا بطونهم كالبيوت» فيها الحيات ثرى من ظاهر بطونهم؛ 
يحطون على سابلة آل فرعونء كلما مروا بآل فرعون غدوة وعشيًا ليعرضوا عليها 
داسوهم بأرجلهم فيثردونهم ثردًا)”'. 

فهذه صفة أجسامهم وتزايل أعضائهم وحل تركيبهم» كقيام المتخبط من المس 
في باطن تركيبه وفساد خلقه من باطن هذا متى عذبوا في قبورهم بما اكتسبوا من 
اضرق رايم اك حوري عدا راب وو رمات ترنيم 

قال الله كَيِك: لإسَيَجْزِيهِمْ وَضْفَهُمْ إِنّهُ حَكِيمٌ عَلِيم؛ [الأنعام:175]. 

وطهَل تُجْرَوْنَ إلا ما كُتُم تَعْمَلُونَ4 [التمل»5]: 


قصلم 


يجب الإيمان بوجود الأعمال كلها من طاعة وعصيانء وأن لها وجودًا 
مقصورًا على صورة جزأيه من ثواب وعقابء. وعلى قدر رفعته في الإحسان 
وإسفاله يكون تصويره في الحسن والقبح» وذلك يعرض عليه يوم تعرض عليه 
أعماله؛ يشاهد مع ذلك مقامه على كل عمل؛ لذلك لا يستطيع أن ينكره؛ لأنه في 
حالته حينئذٍ كأنه قائم على ذلك العمل إلا من كان أسس عمله على الكذب في دار 
الدنيا فهو يباهتء وهم المنافقون 000 بأعمالهم. 

قال الله جل ذكره :يوم ايع يَنِعَتُهُمْ الله جَمِيعًا فَيَحْلِمُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لكُم 
وَيَحْسَبُونَ؟ه [المجادلة:18]. 

وقال جل قوله في الكافرين: لأوَشَهِدُوا عَلَى أَنقْسِهِمْ4 [الأنعام:١٠1]‏ وقد 
يكون من الكافرين إتكار وحلف؛ العام علمهم في الدازياء حترون على ذلك 

قال الله َيْكَ: ومن كَانَ فِي هَدِهٍ أَغْمّى فَهُوَ فِي الآخرّة أَغْمّى 0 سَبِيلاً» 
[الإسراء: ؟/0]. 


و4 


ع2 سر 1 ل ل 2 00 2 م 
9 ألرِرت ءَامَتأ وبحينوأ اليلحت وَأقَاموا الصّكذة وَبَاتَوَا لكر 


)١(‏ أخرجه البيهقى في الدلائل (71/9)» وأحمد (45786)؛ وابن أبى شيبة (57601/4)؛ وابن ما 
(مققفةه 


45 سورة البقرة [ل/ال1؟41-5؟] 


+ 4م 0-9 د 0 ا _- 5 2< هاور 5 3 
سه ساعر 9 كر م جرس 


ل و0 ا زج 


ل الس سر 


لله وولف وإن تبثم فلْحكم رءوش 0 لا ظْلِمُونَ ولا تظلموت 2 
إن كات ذو عُتَرَوَ هُنَظِرَهُ إل مِتسَرَوْ وآن تَصَدَها يا لكر إن كُنشز 
تمكموت. (0) وَأتَّفُوأ يوْما مُوْجَمُور فيه إل ارك ملستست وم 1 
يظلمون (ه) 4 [البقرة: لال1؟181-5؟]. 

قوله يَْك: طيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله وَذَرُوا ما بَقِي مِن الرَبَا إن كُثم 
مُؤْمِنِينَ4 [البقرة:17] كان الكافرون وباقي الجاهلية يديرون بينهم نوع ربا قبيح 
نهى عنه الشرع وقبّحه؛ مثل: بيعهم حبل الخبلة» والثمر يسلمون'' فيه إلى سنتين 
وثلاثة» وبيعهم الملاقيح والمضامين”') وبيع الملامسة”” والمنابلة). 

وكان أحدهم ينكح ابنته قبل أن تولد فيأخذ صداقهاء فإن ولدت امرأته أول ما 
تلد أنثى فهي زوجته؛ إلى غير ذلك من أنواع ضلالاتهم وأباطيلهم؛ 0 الله كنك 
تحريم الرباء وكان قد بقي على المؤمنين أنواع من الربا؛ كالمزابنة”© والمخابرة") 
والمحاقلة'". فنهى عن المعاومة”"؛ وعن بيع الثمر حتى يزهوء ومهر 0 13 
الكاهن؛ وبيع الخمرء وبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلاًء وكذلك البر 


)01 السلم: اخ كر جوح ةا الدنه تمن فاجل . انظر: المعجم الوسيط .)1714/1١(‏ 

5 أولاد الملاقبح والمضامينٍ نَهِيِ عن بَيعهاء كانوا يتبايعون ما في بُطُونَ الأمهات وأصلاب 
الآباء» فالملاقيخ: ف الككيات» والمضامينُ: هُمْ الآباء. انظر: العين (174/1). 

ف بيع المُلامَسَةِ: وهو أن يقول: إذا لَمَسْتُ المَبيعَ فقد وجب البيع بيننا بكذا. انظر: الصحاح في 
اللغة (؟/48١1).‏ 

ع الْمُنَابَدّةِ ة فى فِي الْبيع: هِيَ أَنْ تَقُول: إِذًا يَبذْتَ مَتَاعَكَ أو ََذْتثُ مَتَاعي فُقَذْ وَجَبَ الْبَيِعُ + بِكَذًا. 
انظر: المصباح المنير (/7؟1). 

)20 المُرَابنٌ: بِيمُ مُ التّمْرٍ في رأس النّخْل بالتّمز. انظر: العين (85/7). 

(0) الْمْخَابَرَةِ: هِي مُرَارَعَةَ ؛ الْأَوْضٍ عَلَى الثُلْثِ وَالوُبُع. انظر: المغرب (0/4/1. 

080 الْمحَاقَلُ: هِيٍ بَيِمُ الرزْع فِي ْله بجئْطَةٍ. انظر: المصباح المنير(478/1). 

0 المُعَاوَمَةِ: هِيٍ أَنْ تَبئِعَ الزّرْعَ عاك بما يَحْرْجٍ من قابلٍ. انظر: المحيط في اللغة (110/1). 


سورة البقرة [لال1؟81-5؟] 1 


بالبر والشعير بالشعير» إلى غير ذلك» وكل ما أدى إلى خب وخداعء فأنزل الله ل: 
ليا أَيُهَا الذي آمَنُوا انّقُوا الله وَذَرُوا ما بَقِي مِنَ الرَبَا إن كُتثم مُؤْمِنِينَ ٠‏ فَإن ل تَفْعَلُوا 
فَأَذَنُوا بحَزب بَنَ الله وَرَسُولِه. [البقرة:79-7178؟]. 

قال رسول الله يد «ما فشا في قوم الربا إلا حرموا بركة السماء»”' 

ثم لأهل التقوى في المعهود بين الناس ربا لا يرضونه» وهو السلم إلى أجل 

بعيد وبيع العينة''' وما تحيّل به المتحيلون من أكل أموال الناس لأجل ضرورة 
يضطروهم وشدائد تعروهم؛ ووجوه سواها تقارب الربا وتجاوره جعلوا ذلك بدلا 
من السلف والتوسعة» والعود بالفضل الذي ربوا إليها وأمروا بها سكت الشرع عن 
تعبين ذلك؛ ومعناه داخل في النهي؛ جاء النهي والوعيد عامًا كل في مقامه ودرجته 
شمل ذلك قوله جل من قائل: لإيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَذَّرُوا مَا بَقِي مِنَ الا 
إن كُنتم مُؤْمِنِينَ4 [البقرة:074؟]. 

قال الله تعالى: لإوَمَا آَم بن رَبَا لَيَرْْوَ فِي أَمْوَالٍ الئاس قَلَا يَزيُو عِندَ الله وَمَا 
آَم من زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْه الله فَأَوْلَيكَ هُمْ المُضْمِفُونَ4 [الروم:*؟]. 

قوله كَ: طوَانَهُوا يوا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله ثُمَ تُوَفَى كُلُّ نَفْس نا كَسَبَث وَهُمْ 
لا يُظْلَمُونَ4”” [البقرة:181] وعيد منه عله وجّهه أولاً إلى من لم ينته عن الرباء 


)١(‏ أخرجه أحمد (28094))» وأبو يعلى )448١(‏ بلفظ: : «ما ظهر فى قوم الربا والزنا إلا أحلوا 
بأنفسهم عقاب الله». 

(1) الْعِيئُ: أن تيع الوْجُل مماعَة إلى أَجَلٍ نَم يَشْئَرِيَُ في الْمَجْلِس بنَمنٍ حَال؛ لِيَسلْم به مِنْ الرَبا. 
انظر: المصباح المنير (171//5). 

) للآية تفسيران: الأول: أزلنا الأحقاد التي كانت لبعضهم على بعض في دار الدنيا بتصفية 
الطباع؛ وإسقاط الوسواسء ومنعه من أن يرد على القلوب» فإن الشيطان مشغول بالعذاب» 
ف يتلوع لإلقاء الوسواس؛ فلم يكن بينهم إلا التوادد والتعاطف. 0 
إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم. الثاني: إن درجات أهل الجنة متفاوتة 
بحسب الكمال والنقص. فالله تعالى أزال الحسد عن قلوبهم حتى إن صاحب الدرجة 
الناقصة لا يحسد صاحب الدرجة الكاملة» فيكون هذا في مقابلة ما ذكره الله تعالى من تبريء 
بعض أهل النار من بعضء ولعن بعضهم بعضًاء وليس هذا ببديع ولا بعيد من حال أهل 
الجنة. فإن أولياء الله تعالى في دار الدنيا أيضًا بهذه المثابة بحسن توفيق الله تعالى ونور 
عنايته وهدايته» كل منهم قد قنع بما حصل له من نعيم الدنيا وطيباتها لا يميل طبعه إلى 


454 سورة البقرة [45؟847-5؟] 
وبالعموم على كل نهي تقدم ذكره العلماء - رضي الله عنا وعنهم - إن هذه الآية من 

خر ما نزل» فإن كان ذلك كذلك فإنها خاتمة؛ والتنزيل كما ختم بها جميع ما 
جاءت به هذه السورة من أمر ونهي» وهي حاكمة من هذه الجهة على ما أنزل قبلها 
ويأتي بعدها. 

ديه اليرت ءامو اعم يتنك أجل نسي حشلرة ولكش ته 
كاننا ,لد ا صكما عَلّمَهُ أ يشفت ولا الى كه 
لْسَنَ وَلَيَيَقِ الَّه بم وَلَايَبْخَسَ هِنْهُ سيا إن كن الى عله لْحقٌّ سَفِهًا أَوْصَعِيِمًا وَل 
008 4 يلصن ل وَأسْكَْدُوأ كيدي ين يَجَالِحكُم ون لم يكوا 
مي ميج وَأترَأككال سن وَصونَ نهدا أن يدل 06 ُنَ رهما 
الخو وَلَايآبَ الجر ماما ءُعوأ وَلَاشَعَمُوا ا نكَكَتبوه سوا م حكبيرًا 1 أجلو كلِكُم 
أقسط عند أله َعم ! تّلد 0 ين 0 حَارَة حَدَروَتَها 
بك فلس ع نَع ألا كتيوه و5 سهِدَوا إِذا ا وك 1 6ن ول 
كيد ون تَنْمَنوا ونه موقا بحكُم وَأتشُوااه ويه صم أ وَأَهَهُ كل 
شَىْءِ عَلِب< ([0)وَإِنَكُشْر سم عَلَ سَمَر وَلَمْتَصِدُوأ كا هران مَفبِوضَة قن 0 


الى شرن تقد وَزيم أله ريد وَل ككشئوا الأهدءً ومن يها ءا 
َو ممما نَمَو ليم (50) 4 [البقرة: 85-145 5]. 

قوله كك: يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايثم بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُسَمّى فَاكْئبوة4 
[البقرة:187] إلى قوله جل قوله: طقَلْيوَدِ الْذِي اؤْثمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتّق الله رَيّهُ4 
[البقرة: 85؟]. 


زوجة لغيره أحسن من زوجته. ولا إلى لا مشتهى ألذ مما رزقه اللهه وكل هذا نتيجة ملكه 
الرضا بالقضا والتسليم لأمر رب الأرض والسماءء فيموتون كذلك ويحشرون على ذلك» 
وفقنا الله لنيل هذا المقام ببركة أولئك الكرام. 


سورة البقرة [844؟185-1] 5 
ونظم معنى هذه الآية بما تقدم من ذكر البيع بميزه الرباء فذكر الدين وأحكامه 
بعد ذكر الإنفاق» وبخاصة ذكر الربا والوعيد عليه» وكيف تكون توبة التائب منه؛ إذ 
الأموال موضع الإنفاق؛ والربا يدخل إليها من باب التوسع في أنواع التبايع» فذكر 
عله ذلك نظمًا بذكر الأشهاد والشهادة» ووعظ الكتاب وذكر الرهن والأمانة فيه 
وفيما أغفل الأشهاد والكتاب في عقده؛ وأكد عله التوصية بالتقوى إلى قوله: #والله 
ما تَعْمَلُونَ عَلِيم4 [البقرة: 987]. 
ا ِنَهمَاف لسوت وَمَانى الْأرض َ ُبَدُوأ ما :اشر حكُح أو تخهوه يُسَا سبكم 
بدأل هم هيَمْ د لمن يَكَ]ه وَيْصَؤبُ من يَنكَآء وَاللَه لحكل عن و فَدِوٌ (نناءامَنَالرَسُولُ بم 
ا و وَلْموصمو 211111ظ2ظ يوسيو متت أحلرن 
مُسروءٌ كسا لوأ سَوعْنَاوَأطَعَمَا عُفراكلك ربا وَل كَالْمصِيرٌ (55) لا مُكَل كمه دسا ا 
سما لَهامَاكسَبَتَ وَعلهَا ما اكيت ربا لا مُوَاذمَ] إن مسيًآ أو خا ريا و1 
َل عضا كما حت عل لت ون 
وَكعْثُ عَنَا وَمْزْ نا يسنا نت مَولَدا فَأنضرَنا عَكَ الْمَوَرِ الكّؤزِيت 45 
[البقرة: 86؟845-5؟]. 
قوله جل من قائل: #الله ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزض» [البقرة: 814؟] أشبه 
هذا قوله جل قوله بدء التأليف: «الْحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ » الرَحْمِن عن الرَّحِيِم » مَالِكِ 
يَؤْم الدّين» [الفاتحة: ؟-1]. 
وقوله كك: وَإن تُبِدُوا ما في أَنَفْيِكُْم أ تُخْفُوه يُحَاسِبِكُم به الله فَيَغْفِرُ لِمَن 
يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَن يَشَاءُ؛ [البقرة: 84؟] جوابًا منه عل لقول العبد مخاطبًا له: «إِيّاكُ 
تَعْئِدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ 4 [الفاتحة:5]. 
ومقهوم اللجتواب مته: أمبايعة من الله العبادهة كيفك جزاوة إياههم على نياتهع الباطئة 
والظاهرة في عبادتهم إياه وطلب المعونة؛ لذلك وهو أعلم صدر الخطاب بوصف 
نفسه؛ وكان وصف الملك أولا في هذا الموضع لمعنى العباد وأرضاه الجزاء عليها؛ 
إذ الملك يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. 


3 ّ 


53 سورة البقرة |[854١-85؟]‏ 
وعطف كك بالواو استئنافًا لفرض شروط المبايعة في قوله جل قوله: 9وَإِن 


تبِدُوا ما في أَنفْسِكُمْ4. 
قصل 


ذكر ابن عباس #ه في قوله جل قوله: «إوَإن تُبِدُوا ما في أَنفُيِكُع أو تُخْفُوهُ 
ِحَاسِبكُم به الله فيَخْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذْبُ من يَشَامْ4 [البقرة:185] إنه منسوخ بقوله 
جل قوله: يلا يُكَلّفْ الله نَفْسَا إلا وُسْعَهَاب [البقرة:187] وتابعه على ذلك عطاء 
وقتادة» وقاله ابن مسعود #د. 

وروي عنه أيضًا أنه قال: لم تنسخء ولكن الله 5ك إذا جمع الخلائق يقول جل 
قوله: : «إني أخبركم بما كتمتم في في أنفسكم» فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم؛ وأما 
أهل الشرك والتكذب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب والريب. 

قال: فكذلك قوله جل قوله: ظيُحَاسِبِكُم به الله فيَغْفِرٌ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ من 
يَشْاءُ4 [البقرة: 86؟]. 

وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت لسائل سألها عن هذه الآية: 
سألت رسول الله يكِيدِ في تلك. فقال كك «هذه مبايعة الله العبد» فما يصاب من 
مصيبة أو يشاك من شوكة في نفسه وأهله وماله حتى إنه ليضع البضاعة في كمه 
فيفقدها فيفزع لذلك؛ ثم يصيبها فيؤجر على ذلك حتى يخرج المؤمن من ذنوبه كما 
يخرج التبر الأحمر من الكير»”". 

وما ذكراه - رضي الله عنهما - من أنها لم تنسخ صحيح الظاهرء والذي يقوم 
عليه الحجة أن قوله كِيَْك: «لا يُكَلَف الله نَفْسَا إلا وسْعها. [البقرة:87؟] أنه بيان 
لمعنى المبايعة المذكورة؛ إذ قوله تعالى: «وإن تُبِدُوا ما فِي أَنفسِكُم أ تُخْفُوة. 02 
[البقرة:84؟] يحتاج إلى تفصيلء وقوله تعالى: لا يُكَلّفُ الله نَفْسَا إل وُسْعَهَا4 
[البقرة:87؟] تفصيل لذلك المجمل. 

روى عمران بن الحصين أو غيره قال: بايعت رسول الله يَلٌِ على السمع 


)غ2 أخر جه الطبري فى تفسيره فك 56 وأحمد (/الالمه 7). والترمذي )544١(‏ وقال: حسن 
غريب. 


سورة البقرة [8415؟185-5] 5 
والطاعة» فلقنني فيما استطعت. 

وقوله تعالى: لَهَا ما كَسَبَتْ؛ُ أي: من خير وحسن لوَعَلَيِهَا مَا اكْتَسَبثْ»# 
[البقرة:187] أي: افتعلت من سوء ظاهر بجوارحها إن كان ذلك مما لا يتم إلا 
بعمل الجوارح أو باطن بجوانحها إن كان ذلك السوء قد يتم في الباطن» كالكفر 
والشرك والنفاق. 

يعبر عَلِةْ بوزن «فعل» قوله جل قوله: 9كُسَبَتْ»4 من الخير؛ إذ قد يفضل غَللة 
بأن الخير كله خاطره وتردده في الباطن» وخارجه عن الجوارح للعبد مكتوب مدخر 
ثوابه» وإن الشر لا يكتب على العبد بسيئة إلا بعد الترداد والعزم عقدًا عليه إن كان 
من العقودء وإن كان مما لم يتم إلا بالظهور على الجوارح فبعد أن يظهر وينفعل 
وهو قبل أن يظهر إن رجع عنه وتركه لله جل ذكره كتب له ثواب ذلك حسنة» وإن 
تركه لعارض عرض أو لأمر لم يكتب عليه سيئة»؛ هكذا جاء قوله تعالى: لَهَا مَا 
كَسَبَتْ وَعَلَيِهَا مَا اكْتَسَبَتُْ4 [البقرة:5845]. 

بين ذلك رسول الله يةٍ بقوله فيما رواه عنه جلّ عن ربه عله من رواية أبي 
هريرة وعروة - رضي الله عنهما - عنه يقول الله عَل: «إذا هم عبدي بحسنة ولم 
يعملها كُتبت له حسنة؛ وإن عملها كتبت له عشرًا إلى سبعمائة ضعفء وإذا هم 
بسيئة ولم يعملها لم أكتب عليهاء وإن عملها كتبتها سيئة وأغفر»""'. 

وفي أخرى: «فأنا أغفرها ما لم يعملها»"". 

الخطرات من المؤمن يكرههاء ولا يملك إيرادها ولا إصدارهاء فذلك معفو 
عنه» والحمد لله رب العالمين» وخخطرات الخير له مكتوبة» فتاب الله علينا إن شاء الله 
رب العالمين؛ والحمد لله رب العالمين. 

بل المرجو من فضل الله َك أن للمؤمن في خطرات الشر التي لم يملكها وهو 
يكرهها رحمة من الله قد وحسنة يثاب عليها؛ لكراهته إياها وحزنه لأجلهاء يشهد 


)20 أخرجه البخاري اكد لي" ومسلم (48؟١ا)ي‏ والترمذي (سفحارة وقال: حسن صحيح» وابن 
حبان :)*8٠0(‏ وأحمد (7494). 


(0) أخرجه البيهقى فى الشعب (5186). 


154 سورة البقرة [414؟85-5١]‏ 
على صحة هذا قول النبي كَِةِ لأصحابه وقد شئل عن الشيء يجده أحدهم في نفسه 
يود أن يكون حممة ولا يجده؛ فقال يل «أو قد وجدتموم؟ الحمد لله الذي رد كيده 
إلى الوسوسة؛ ذلك محض الإيمان»'"' 

فموضع حقيقة الرجاء في هذا قوله يَكنْةِد «ذلك محض الإيمان» فوقع موجود 
العبد من أجل ذلك إنكارًا لهء وحزنًا إلى خالص الإيمان» وهو ثوابه» فالثواب عليه 
من أرفع الثواب» ولما كان هذا لوجود ما لا يملك جلبه ولا دفعه أول حال ظهوره 
لم يتعين عليه ثواب سوى المدح لواجده الكاره المتحرز من أجله مقابلة لتذممه 
ذلك. 

قوله تعالى: #آمَنَ الوَسُولُ...4 [البقرة:185] أشبه هذا الخطاب ما ذكره عل 
في سورة أم القرآن قوله جل قوله: ظاهْدِنًا الصَرَاطً المُسْتَقيع...4 [الفاتحة:5] إلى 
آخرها. 

وأثنئ على ما ذكره في أثناء السورةء كقوله جل قوله: #قُولُوا آمَنّا بالله وَمَا 
نل إِلَينَا وما أَنزِلَ إِلَى ! إِبْرَاهِيم# [البقرة:7١١]‏ إلى قوله جل قوله: لإقَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلٍ 
مَا آمَنثُم به فَقَدِ اهْتَدَوَاكُ [البقرة:1١]‏ ونحوه. 

كذلك اشتق ما فيها من دعاء ذ في أم القرآن في أنه سأل وتضرع؛ وأنه مضمون 
الاستجابة» كالذي في تلك قوله في أم القرآن: «ولعبدي ما سأل»'". 

وقوله جل قوله في هذه: «قد فعلت؛ قد فعلت» قد فعلت» نعم؛ نعمء نعم" 
وهي سبعة أسئلة مجابة لله الحمد من قبل ومن بعد: 

- يقول العبد: رَبَنَا لا تُوَاحَذْنَا إن نَسِينَا أؤ أخطأنَا4 [البقرة:187] يقول الله 


1١‏ أخرجه أحمد (ل/اوه ىع وأبو داود (؟١١1اه)4‏ والنسائي في الكبرى »)©3١5٠07(‏ وابن حبان 
(0187). 

(؟) أخرجه مالك »)١88(‏ ومسلم (50*): وعبد الرزاق (1537؟)»: وأحمد (07877» وأبو داود 
»)45١(‏ والترمذي )١5157(‏ وقال: حسن» والنسائي (9 4٠‏ واأبن ماجة (5784)» وابن حبان 
(5غلاايى والدارمي [مفعيةة وأبو يعلى (55487). وابن خزيمة (001)؛ والحاكم لدلدييرة 
وقال: صحيح على شرط مسلمء والضياء .)١١١5(‏ 

(9) أخرجه أحمد 0555١‏ والبَرْمِذِيَ )48١(‏ والنّسائي وفي الكبرى )١557(‏ وابن خزيمة 
(660). 


سورة البقرة [4814؟١-85؟]‏ 6.5 
َل «قد فعلت*”"'. 

قال رسول الله يك «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”". 

مصداقه في القرآن العزيز: لا يُكَلّفُ الله نَفْسَا إلا وُسْعَهَاكُ [البقرة:187]. 

- وثانيه: يقول العبد: لرَبَّا وَلَا تَحْمِلُ عَلَينَا إضرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينَ من 
َبِلِنَاك'" [البقرة:187١]‏ قد أعلم غلِةْ وتعالى علاؤه وشأنه في مواضع من كتابه العزيز 
ذلك إن كان منه في الأول؛ منها قوله: ظوَيَضْعْ عَنْهُمْ إِضِرَهُمْ والأغلال التي كَانَتْ 
عَلَيِهِمْ» [الأعراف:57١].‏ 

وقوله جل قوله: وما جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الذِينِ مِنْ حَرج» [الحج 8"]. 

وقوله ككَ: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة لَْعَالَمِينَ4 [الأنبياء:١٠].‏ 

فهاتان يقوله جل قوله «قد فعلت»» ولما كان سائر الأربعة التي هي العفو 
والمغفرة والرحمة والنصرة معرض سائلها للإجابة والحرمان؛ لكنه يفضل +8 
بإدخال قارئ هذه الآيات في إيجاب الإجابة كما فعل بقارئ أم القرآن من تصحيح 
القسمة» وإنفاذ الوعد الكريم بالإجابة بخاصة في هذين الموضعين لأم القرآن 
وأواخر سورة البقرة. 

كما بشّره الملك - صلوات الله وسلامه على جميعهم - في قوله كَبد: «أبشر يا 
محمد بقرآن أوتيته من كنز تحت العرش لم يؤته أحد قبلك: أم القرآن وخواتيم 


آفة أخر جه بلفظه الطبرانى )١575(‏ وفى الشاميين 2)٠١95(‏ وبلحوه الحاكم )١801١(‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين؛ والبيهقي (19198)» والطبراني في الصغير (775). استكرهوا: 
حملوا على فعله قهرًا. 

(6) قوله تعالى: رَبَنَا وَلّا تَخمل عَلَيِنَا إضرّا» أي: عبئًا ثقيلاً يأسر صاحبه؛ أي: يحبسه مكانه» 
والمراد به التكاليف الشاقة» وقيل: الإصر الذنب الذي لا توية له» فالمعنى اعصمنا من 
اقترافهء وقرئٌ «آصارًا» على الجمع؛ وقرأ أب: «ولا تحمّل» بالتشديد للمبالغة كَمَا حَمَلْتَهُ 
حملك إياه على من قبلناء أو على أنه صفة لإصرًاء أي: إصرًا مثل الإصر الذي حملته على 
من قبلناء وهو ما كلفه بنو إسرائيل من قتل النفس في التوبة أو في القصاص؛ لأنه كان لا 
يجوز غيره في شريعتهم وقطع موضع النجاسة من الثياب ونحوهاء وقيل: من البدن وصرف 
ربع المال في الزكاة. [تفسير الألوسي (405/1)]. 


اع سورة البقرة ]١85-١844[‏ 


سورة البقرة» لم تقرأ بحرف منها إلا أوتيته»''" فكل ما نسب إلى ما تحت العرش 
علوٌاء فهو عبارة عن خلوص الرحمة؛ إذ كان على صفة الرحمانية» وكل ما سفل 
كان أقرب إلى الابتلاء. 

ألا ترى أن أسفل سافلين هو موضع العذاب الصرفء فالجنة تحت العرش» 
والشمس حال سجودها موصوفة بأنها تحت العرش» وهو موضع سجودها خلافًا 
لموضع طلوعها وجريهاء وصفها النبي يخ على ذلك «إنها تطلع على قرن 
شيطان»”' و«بين قرني شيطان»”" وعلى هذا كله قوله: َالرَّحْمَنُ عَلَى العَزْشٌ 
اشتوّى# [طه: 0]. 

لاثم اشتوى عَلَى اعرش الرَّحْمَنُ فَاسْعَلُ به حَبِيرًا4 [الفرقان:5]. 

وقوله: «إن رحمتىي تغلب غضبى»”' لسبقته: ا(بسم الله الرحمن الرحيم)» فافهم 


أم القرآن اشتملت»: على جميع ما في القرآن مجمادٌ كذلك اشتملت سورة 
البقرة على جميع ما في القرآن تفصيلاً لمجمل أم القرآن» ثم في سائر القرآن إنما 
التفصيل والتبيين والشرح.ء والله الموفق لإصابة الصواب بميّه وفضله العظيم. 


:)3*( وابن حبان (07)» وابن أبي شيبة‎ »)4٠١( أخرجه بنحوه مسلم (20515)» والنسائي‎ )١( 
والبيهقي في الشعب (75179)» وأبو عوانة في‎ »)2١١89( والطبراني‎ :.2٠005( والحاكم‎ 
,)35١6557( مستخرجه‎ 

(1) أخرجه أبو يعلى (4517).: والضياء (*188)» وعبد بن حميد (599). 

(*) أخرجه مسلم (7١35)؛‏ وابن أبي شيبة (5579): وأحمد (ل/الا٠7)»‏ وأبو داود (95*» 
والنسائي (257)» والبيهقي »)١69١(‏ وأبو يعلى (ا/491)» والطبراني (5180). 

)2 تقدم تخريجه. 


تفسير سورة أله غمران 
مدنية كلها 
فيها من المنسوخ خمس آيات 

:ة ال (2) لكا َه لهال الْمَيومْ (2) َل علي كَالكتب يآلحَقٌّ مُصَدًَا لِمَا بين يدي 
مم له 0 مسبم صم معان 2 5 ِو 
وَنرْلَ الورسةَ وَالإاججيلَ '(2؟ من قبْلُ هدى لئاس وَأنلَ الْفرمَانَ إِنَّ الذنَ كقروأ ايت أل 
آذ آل # ره 0 4 ا اا 20 مه 7 صم 5 
عَذَابُ كَدِيد واه عير ذو دقام و ا 2 
هُوٌ لِك يومد ف ايعاو كنت يكآة له وله إلا هُوٌ اليد لفكيم 407 
[آل 0000 

قوله جل قوله: #الم4 [آل عمران:١]‏ قد تقدمت الإشارة إلى معنى ما جاءت 
به الحروف في أوائل السور من أجله - والله أعلم - آيات على حروف أم الكتاب 
ودلالاات عليهاء وقد تقدمت الشواهد على ذلك من القول العزيز مقرونة بها. 

قوله: «اللة لا له إلا هُوَ الحَيْ القَيُومُ4 [آل عمران:؟] الألف واللام في أوائل 
هذه الأنماء لا محالة للتعريف والعهد» عرّف عباده ع وتعالى علاؤه وشأئه 
بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم» فكأنه قال: «الم هو الله...» وجاء من هذا أن 
«الم» فسر بها هذه الجملة كما قال عل وتعالى قوله: «الله لَا إلّهَ إلا هُوَ لَهُ الأسْمَاءً 
الحُشتّى» [طه:8] والحياة العلية معبر معناها عن وجود الأسماء كلها وعن الكمال 
الأرفع والوجود الأعلى؛ كما أن القيومية معبر معناها عن القيام خلقًا وأمرًا وشهادة 
وغيبًا. 


وقد جاء عن رسول الله يله أنه قال: «اسم الله الأعظم: الحي القيوم». وفي 


ب 


وا 


سورة آل عمران [1-1] 


أخرى: «اسم الله الأعظم بين هاتين الآيتين)”". 


قوله جل قوله: طوَإِلَهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ لا إِلَّهَ إلا هُوَ الوَحْمَنُ الوَحِيمُ4 


.]١77 [البقرة:‎ 


وقوله: الله لا إِلَه إلا هُوَ الحَيُ المَيُومُ4 [البقرة:150] وهي جملة محكمة 


ثم نسق عليها بعد قوله جل قوله: طنَرّلَ عَلَئِكَ الكتَات بِالْحَقّ4“ [آل 


عمران:"] إلى ما يأتى بعد هذاء قاعرفه - وفقنا الله وإياك - كما تعدّف إليك» فقد 


فتح لك باب معرفته في تعريفه بنفسه» فالاسم الأول جمع معاني ما سواه من 


(00) 


فيه 


أخرجه أحمد (57757)) وابن أبى شيبة (5971)» وأبو داود :.)١447(‏ والترمذي (94078) 
وقال: حسن صحيح؛ وابن ماجة ممم والطبراني (*خ8))» والبيهقي في الشعب (5785))» 
وعبد بن حميد (8/ا9١).‏ 

قال الكلبي والربيع بن أنس وغيرهما: نزلت هذه الآيات في وفد نجران وكانوا ستين راكبًا 
قدموا على رسول الله يَكِهِ وفيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم؛ وفي الأربعة عشر ثلاثة نفر 
يؤول إليهم أمرهم: العاقب: أمير القوم وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأيه» 
واسمه عبد المسيح» والسيد: ثمالهم وصاحب رحلهم» واسمه الأيهم؛ وأبو حارثة بن علقمة 
أسقفهم وحبرهمء دخلوا مسجد رسول الله يخ حين صلى العصرء عليهم ثياب الجرات 
جبب وأردية في رجال بلحارث بن كعبء؛ يقول من رآهم: ما رأينا وفدًا مثلهم؛ء وقد حانت 
صلاتهم فقاموا للصلاة في مسجد رسول الله يك فقال رسول الله يَك: «دعوهم» فصلوا إلى 
المشرق» فسلم السيد والعاقب فقال لهما رسول الله يك «أسلما» قالا: أسلمنا قبلك؛ قال: 
«كذبتما يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولدا وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير» قالا: 
إن لم يكن عيسى ولذًا لله فمن يكن أبوه؟ وخاصموه جميعًا في عيسى» فقال لهم النبي يَكلك: 
«ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟» قالوا: بلى» قال: «ألستم تعلمون أن رينا 
قيم على كل شيء بحفظه ويرزقه؟» قالوا: بلى» قال مَقةِ: «فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟» 
قالوا: لاء قال: «ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟» قالوا: 
بلى؛ قال: «فهل يعلم عيسى عن ذلك شيئًا إلا ما عُلّم؟» قالوا: لاء قال: «فإن ربنا صور 
عيسى في الرحم كيف شاءء وربنا ليس بذي صورة وليس له مثل» وربنا لا يأكل ولا يشرب» 
قالوا: بلى؛ قال: «ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع 
المرأة ولدهاء ثم غذي كما يغذى الصبي ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟» قالوا: بلى؛ قال: 
«فكيف يكون هذا كما زعمتم؟» فسكتواء فأنزل الله تعالى صدر سورة آل عمران إلى بضع 
وثمانين آية منها. [تفسير البغوي (0/5)]. 


سورة آل عمران [١1-؟]‏ ثة 
الأسماء؛ إذ جميعها شارحة له منبهة عليه. 

ثم الاسمان بعده جمعها معاني الأسماء كلها الذاتية والفعلية؛ إذ لا يوصف 
بحقيقتها سواه له وتعالى علاؤه وشأنه» ولا يُعرف كمالها إلا به سبحانه؛ ثم اسمه 
المعبر عن الوحدانية في عزة الربوبية وعظمة الألوهية هو الذي بحقيقته قام كل 
شيء؛ وتماسك كل كائن علوًا وسفلاً دنيا وآخرة» وبالإخلاص والتصديق والشهادة 
بمقتضاه كان الفوز كله» ومن أجل الخيبة الإقرار بالتحقيق والشهادة له كانت الخيبة 
السونداكيا له لكين 

فصلء 


والمعرفة هي أن تعرفه بأياديه الكاملة وصفاته العالية وأسمائه الحسنى؛ وأي 
يد هي أكمل ونعمة هي أعظم من أن جعلك عبد الرب؟ هو الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم؛ ذلك المجد الذي لا يُداناء والفخر الذي لا يطاول؛ إذ جعل لك ذلك عوضًا 
من أن تكون عبدًا لما لم يسمع ولا يبصرء ولا يغني عنك شيئًا ضلالا عن القصد 
بعيد» وحرمان من حظ الدنيا والآخرة شديد. 

واعلم أن المعرفة معرفتان: معرفة حق ومعرفة حقيقة» والمعروف بهما واحد 
أحد صمد طلم يَلِذ وَلَمْ يُولَدْ » وَلَمْ يكن لَّهُ كُقُوًا أحَدٌُ»4 [الإخلاص:”-:]. 

فمعرفة الحق: هو ما أبدى للخليقة من أسمائه وصفاته آثاره في موجوداته؛ 
ونصوصًا ومعاريض في كتبه على ألسنة رسله وأنبيائه» صلوات الله وسلامه على 

وأما معرفة الحقيقة: فلا سبيل إلى بلوغ كنهها؛ لامتناع علاء الصمدية» وعزة 
عظمة الربوبية» وقصور الأوهام عن تحقيق معرفة الأحدية» ولأنه لا شبه له ولا مثل 
له فيقاس عليه. 

قال الله كك: طِوَلَا يُحِيِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بمَا شَاء4 [البقرة:50؟] ومن 
عرف لم يعرف منه إلا ما يحبه لأجله؛ ولذلك كانت المعرفة من علامات المحبة» 
ومن عرف فمن علامات معرفته أن يرى العارف نفسه في قبضة العزة تجري به 
لطائف القدرةء ولذلك كان شأن العارف المحقق السكون تحت جري الأحكام 


201 سورة آل عمران [5-1] 
والطمأنينة لتصريف القضاء له وعليه. 

قوله ك: ظِنَزّلَ عَلَيِكَ الكِتَابَ بالْحَقٌّ...4 [آل عمران:*] إلى قوله جل قوله: 
«والله عَزِيرٌ ذُو انتِقَام4 [آل عمران:؛] معهود. 

«أنزل» على وزن «أفعل»): الإنئزال من علو إلى سفل. 

و«نزل» على وزن «فعل»: من التنزيل الذي هو التيسير والتعريف هو التفهيم؛ 
والقرآن منزل على ما هو عليه إنه كلام الله جل ذكره؛ ليس كمثله كلام» عظيم نزله 
روح القدس”'' منه جل بالحق إلى الروح الأمين إلى قلب الرسول يكل إلى لسانه 
تلاوة وقراءة» قرآنًا عربًا بالألسن حديئًا صادقًا مقطعًا على مخارج الحروفء: وهو 
أيضًا منزّل عما هو كتاب الله العلي الأعلى الذي هو كتاب القلم من اللوح 
المحفوظ. 

قال رسول الله عَئِةِ: «اوكتب في الذكر كل شي ع7" فنزل عل حروف الكتاب 
إلى الحروف المقطعة في أوائل السورء ثم نزل له تلك أيضًا إلى أن جعل ما أنزل 


00 قال البغوي في «تفسيره»: : اختلفوا في روح القدس» قال الربيع وغيره: : أراد بالروح الذي نفخ 
فيه» والقدس: هو الله أضافه إلى نفسه تكريمًا وتخصيصًا نحو: بيت الله وناقة الله كما قال: 
«فْتَفْحْنَا فيه من رُوحِنَا4 [الأنبياء: ]4١‏ «وَرُوحٌ مَنْه؛ [النساء: ]١17١‏ وقيل: أراد بالقدس: 
الطهارة؛ يعني: الروح الطاهرة شمى روحه قدسًا؛ لأنه لم تتضمنه أصلاب الفحولة ولم 
تشتمل عليه أرحام الطوامث: إنما كان أمرًا من أمر الله تعالى. 
قال قتادة والسدي والضحاك: روح القدس جبريل اكت قيل: وصف جبريل بالقدس؛ أي: 
بالطهارة؛ لأنه لم يقترت تاه وقال الحمين؛ 0 
«كل نَزْلَه رُوِحٌ القُدُس من رُبَكَ بالْحقْ4 [النحل: ]٠١١‏ وتأييد عيسى بجبريل - عليهما 
السلام - لأنه أمر أن يسير معه حيث سار حتى صعد به الله إلى السماءء وقيل: شمي جبريل 
اليفلا روحًا للطافته ولمكانته من الوحي الذي هو سبب حياة القلوب. وقال ابن عباس 
وسعيد بن جبير: روح القدس هو اسم الله تعالى الأعظم به كان يحبي الموتى ويري الناس 
به العجائب؛ وقيل: هو الإنجيل جعل له روحًا كما جعل القرآن روحا لمحمد يله لأنه سبب 
لحياة القلوب. قال تعالى: لوَكَذَلِكَ أُوْحَيْنا إِلَيكَ رُوحًا مْنْ أمرنًا» [الشورى: 57] فلما سمع 
اليهود ذكر عيسى اَي فقالوا: يا محمد لا مثل عيسى - كما تزعم - عملت؛ ولا كما تقص 
علينا من الأنبياء فعلتء فأتنا بما أتى به عيسى إن كنت صادقًا. 

(7) أخرجه البخاري (2015©).» والطبراني (ا49)» وأحمد »)١98489(‏ وابن حبان (30159).: 
والروياني 4١1‏ والحاكم أفحضضه وقال: صحيح الإسناد. 
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قال الله جل قوله: #الر بَلْكَ آيَاتُ الكتاب وَفْرْآنٍ مُبين4 [الحجر:١].‏ 

حم ء وَالْكِتَابٍ المبين ‏ إِنّا جَعَلْنَاهُ آنا عَرَبيا لََلّكُمْ تَْقَلُونَ4 [الزخرف:١-‏ 
*] أي: أنزلناه من أم الكتاب إلى أن جعلناه قرآنًا عربيًا على لسانكم؛ لتعقلوه 
وتفهموا المراد به ومنه. ولذلك قال عز من قائل: 9وَإِنَّهُ في أمّ الكتاب لَدَئْنَا لَعَلِيُ 
حَكِية» [الزخرف::] أي: بعيد عن أفهامكم» عليٌ لا تدركه عقولكم لولا تنزيلنا 
إنأه. 

والحروف المقطعة في أوائل السور آيات على أم الكتاب» وواسطة بينه وبين 
أم الكتاب المنزل» وكذلك كل رسول أتى يبكتاب من عند ربه تنزل عليه من أم 
الكتاب ومن كلام رب العزة جل ذكره إلى لسان الرسول المرسل إليهم بلسانهم؛ 
ليبين لهم مراد الله منهم» فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. 


قصلء 


أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنيا ليلة القدر؛ ووُضع في بيت العزة» ومن هناك 
نجم إنزاله نجومّاء وكان ذلك في الوجود بمنزلة الماء» يرسل الله وق الرياح مبشرات 
ونشرّاء ثم يوجد السحابء وبعد ذلك ينزله إلى الأرض بقدر ما يشاءء وكما أنزله 
عل إلى السماء الدنيا كذلك أنزله إلى قلب الرسول يلك ثم بعد يرتله ترتيلاً بالتنزيل 
والإنزال عليه متى نزلت نازلة» أو عن أمر مبهم قد شاء أن ينزل فيه قرآناء أو يكون 
أمرًا ما يريد الله كِلِكَ أن يبديه أنزل عليه في ذلك ما هو الشفاء والرحمة للمؤمنين. 

وكان في وجود الحق كالفطرة لكل شيء خلقه على الإسلام كل عالم بقسط 
معلوم من تلك الفطرة» شاهد ذلك: ؤوَإِنَ مِنَ الججَارَة لَمَا يَتَفَجّرْ مِنْه الأنْهَارُ وَإِنَ 
مِْهَا لَّمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرْجُ مِنْهُ المَاه4 يعني: إنه يكون له ذلك بمثابة الدمع وَإِنَ مِنْهَا 
لَمَا يَهُبِط مِنْ حَشْيَةِ الله4 [البقرة: 4 /]. 

ثم النبات من ذلك في درجة: ثم الإنسان في درجة؛ شاهد ذلك على العموم: 
قوله جل قوله: «وَإن من شَيْءٍ إِلّا يُسَبَمُ بِحَمدِهٍ وَلكن لا تَفْقَهُونَ تَشبِيحَهُمْ» 
[الإسراء: ؛ 4]. 
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وقوله: طأَلَمْ ثَرَ أنَ الله يَسَجُدُ لَّهُ من في السّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضٍ وَالشَّمْس 
وَالْقَمَدُ وَالنْجُومُ وَالْجِبَال وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِير مِنَ النّاس» [الحج:8١]‏ أي: 
طوعًا شرعًا؛ ع إنه لا يسجد إلا كما يسجد من دونه من العوالم» ويجعل طوعه 
با لسجود والعبادة لغيره. 


لما كانت النبوة قد فاقت علم الفطرة وعلت على معاليها وجب من وجود 
حكمة الله تعالى أن يتقدم للنبي والرسول - صلى الله عليهما - من معنى النبوة 
جملة الرسالة بما يقوم مقام الفطرة للخليقة» فإن النبي افلا يأتي بما ليس في طاقة 
البشر علمه» والإتيان به من حيث هو نبي. 

يقول الله جلَّ قوله: لوَعَلَّمَكَ ما لَمْ تكن تَعْلَم وَكَانَ قَضْلُ الله عَلَيِكَ عَظِيمَا4ُ 
[النساء: ؟؟١].‏ 

ثم بعد يفصل الله لله في حال الابتلاء ما أجمله قبل تفصيلاً بعد تفصيل؛ ليبين 
للناس ما نزل إليهم؛ وقد نص عل على ذلك للعقول الصائبة» وكان قد قبض بساط 
الخطاب بقوله جل قوله: لوَقَالَ الَذِينَ كَفْرُوا لَؤلا نُرَلَ عَلَيهِ القُوَآنُ جُمْلَة وَاجِدَةٌ4 
فأجاب 0 رسوله علبي والمراد بالإعلام: ما هم ومن شأنه بذلك كذلك؟؛ أي: 
كذلك فعلنا؛ أي: أنزلناه جملة واحدة عليك طِلِتُتَبتَ به فُوَادَكَ4 فإذا نزلت النوازل 
وسألوك ابتدأناك بما شئنا فتعرفه حيتئل؛ لأن جملته مستقرة في فؤادك؛ ثم قال قك: 
«وَرَتَلنَاهُ تيلا [الفرقان: ؟*] أي: قطعنا إنزاله تقطيعًا لأوقات الحاجة إليه. 

ل ا ل 1 وول بأثوئك بعلي إل 
0 07 تلد جل ب قن لح فس ف ل ل 
جل قوله: طوَلَا يَأَُونَكَ) عطمًا على قوله: ِلِنَْبَتَ به قُوَادَكَ4. 

قوله كيْكَ: «وَأَنرَلَ الفُوْقَانَ4 [آل عمران:؛] ذكر الأكثرون من المفسرين أن 
الفرقان اسم من أسماء القرآن» وقولهم هذا يصح من جهة أن القرآن فرق ما بين 
الهدى والضلال: والحلال والحرام» والمواعظ والأحكام: وتسمية الشيء بما يقاربه 
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أو يكون منه بسبب صحيح جائز. 

وقصد القول في ذلك إن شاء الله تعالى: إن الفرقان زائد إلى ما قالوه» نور في 
بصر القلب عن روح. تنزل به الملائكة على الأنبياء - عليهم السلام - فيه يفرق بين 
المشتبهات» ويميز به بين المشكلات في غيابات غيبهاء وهو كالتصور في ظاهر 
الكائنات المسميات» فالفرقان بين موجودات المعاني بأنوار البصائر» والتفريق بين 
الصور يكون بحواس الإبصار وكما نزل الفرقان وأنزله كذلك نزل القرآن وأنزله. 

قال الله كك: طتَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ القُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليكونَ للْعَالَمِينَ نَذِيرَا4ُ 
[الفرقان:١]‏ أعلم الله كلق أن شخصًا واحدًا محيط بجميع المعلومات جملة 
وتفضيلاء ثم كتب جل ذكره في الذكر كل شيء جملة محيطة بكل كائن إلى يوم 
القيامة» فكان بذلك محكمًا تم فصله بعد بالتنزيل والتبيان» فكان فرقانًا. 

من أجل ذلك قال الله كك: «الر كِتَابْ أخكِمث يانه نْمَ فُصَلَتْ من لَدُنْ حَكِيم 
خبير....© |هود:١].‏ 

:وكها انرل القزفاة عاق تعد ولد كذلك انرق على ازيل كيل عدلوات الله 

وسلامه على جميعهم. 

قال الله جل ثناؤه: «وَلَقَدُ آتَيِنَا مُوسَى وَهَارُونَ الفْرْقَانَ وَضِيَاءٌ وَذْكْرَا لِلْمْتّقِينَ؛ 
[الأنبياء: 448]. 

وقال أيضًا جلّ قوله: طوَلَقَدْ آتيِنَا مُوسَى الكتات» والفرقان طلَعَلُّمْ يَهتَدُونَ4 
[المؤمنون:؟ 4]. 

وبما قاله رسول الله يَكَِدِد «العلماء ورثة الأنبياء»”". 

فالفرقان أيضًا نور يؤتيه الله أهل العلم والتقوى» يفرقون به بين المشتبهات» 
ويبصرون به صور المعاني باطناء يميزون بها في بواطنهم بعضًا من بعض. 

قال الله جل قوله: «إيَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إن تَتُقُوا الله يَجِعل لَكْمْ فُرْقَانًا...4 
[الأنفال: 9 ؟]. 


وقال جلّ قوله: ليا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِه يُؤْتَكُمْ كِفْلَيْنِ من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


124 سورة آل عمران [5-1] 
رَحْمَتهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ به [الحديد:8؟]. 

ومن قويت هذه الصفة في باطنه ثم ظهرت على لسانه أوتي فصل الخطاب» 
وتميزت صور معاني الموجودات في باطنه» فمتى نظر أبصر الحقائق» ومتى نطق 
عبر عن صور المعاني بالكلام القريب. 

قوله ك: «إِنَّ الّذِينَ كَفَروا بآيَاتِ الله» [آل عمران:؛] آياته هنا: تنزيله الكتاب 
المبين من حروفه إلى الحروف المقطعة المرسومة في أوائل السور التي هي آيات 
على تلك. وواسطة بينها وبين حروف القرآنء وتنزيله أيضًا الفرقان من لدن علمه 
المحيط بتعالي التفصيل وتفصيل التفصيل إلى أن جعله خلِةِ نورًا في قلوب عباده؛ 
وفرقانًا في أثناء كتابه يقرؤونه بألسنتهم» ويميزون به معاني خطابه في بواطنهم: هذا 
خاصى قوله هناءجطإن اين كقروا بيات اق 

وعلى العموم بالقول في آياته في السماوات والأرض لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ والله 
عَزِيرٌ ذو انتِقَاٍ4 [آل عمران:؛] فالفرقان على هذا هو كلام الله جل قوله؛ وقول الله 
وإن كان منزلاً مُقرٌ بالأسماع والأفهام ذلك قوله قَبك: طحَتَّى يَسْمَمْ كلام الله» 
[التوبة:1] كذلك قال الله من قبل» وقال الله: دلا تتَجِذُوا إِلَهَيْنِ» [النحل:١5].‏ 

قول الله لا محالة ولا مرية فيه نزّلهِ روح القدس من لدنه إلى الروح الأمين إلى 
قلب الرسول كلك ثم إلى لسانه الصادق المصدوق - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - ثم عنه إلى أصحابه إلى تابعيهم ينقله خلف عن سلفء والمنقول 
كلام الله وقوله العلي العليم» يتبين لنا بالحروف والأصوات المحمولة في الهواء 
بتقطيع الألسنة لها في مخارجها من القراء الناقلين» وهو غير حال فيهم إلا حفظًا 
وعيًا له وعلى ذلك فقد وصفه طَ بما يوصف به الحال بقوله: #بَلُ هُوَ آيَاتٌ 
بَيَنَاتٌ فِي صَدُور الّذِينَ أوثُوا العلم» [العتكبوت:494]. 

وأما الصفة؛ فلا يجوز عليها انتقال ولا حلول ألبتة» كذلك قال: ظهُوَ 
آيَاتٌ بَيَنَاتٌ في ضصُدُور الْذِينَ أوُوا العلْمَ وَمَا يَجَْحَدُ بِآيَاتِنا ِل الظّالِمُونَ4 
[العنكبوت:44]. 

فعلى هذا كلامه صفته العلية» فكلامه القرآن الذي نزله منه روح القدس» 
وقراءتنا وإن كانت مخلوقة محدثئة؛ لأنها صفات لنا موجودة بنا توصف؛ أعني: القرآن 
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بأنها قرآنء وعلى هذا جاء قوله الحق: لإإِنّا جَعَلْئَاهُ قُْآنّا عَرَبيَاك [الزخرف:]. 

وفي الفصل الذي قبل هذا قال: «إإنًا أنرَلنَاهُ قُوْآنَا عَربيَا4 [يوسف:؟] من أجل 
كو النرية تحذك لدان والمتجير الخصاة: ولم يزالوا عاندن عل الوكن فد 
بعضهم بعضًا ويُكفّر بعضهم بعضًا. 

وفصل الخطاب في ذلك: القرآن المنزل من ربنا كك نزّله لا يلحقه القول 


له من أن هذه القراءة منا حاملة وناقلة لمعظم مُرفّع عن القول بذلك؛ ومن حيث 
هي قراءة موجدة لنا عن نفس مقطع بواسطة لسان موزع للتقطيع على مخارج حلقية 
وهوائية وشفوية إلى غير ذلك فهي مخلوقة» والتعزيز والتوقير أولآء ولهذه الشبهة 
امتنع كثير من السلف أن يصفوه بأنه مخلوق أو غير مخلوق؛ لنظرهم إلى هذا 
الفصل من الحملة أولا تارة عملت فى الجملة بخاصتها. 

وهذه المسائل إنما اشتبهت فأشكلت من أنها تركبت من معاني احتملت فيهاء 
فكانت في ذلك كخلقة آدم اكتلا؛ خلقه ربه عله من تراب وماءء ثم أعمل فيها حرٌ 
الشمس وبرد الهواء؛ ثم نفخ فيه من روحه؛ فكل عمل منه بخاصته. ومن موضع 
احتماله بتكوينه من تراب وماء وحر وبرد ماء ولا منفوخ فيه ما لا يوصف بموت» 
يحيا فلا يموت أبدّاء كذلك المخلوقات سواه لها وصف من حيث انفرادها موجود 
بهاء وصف من حيث الاشتراك موجود بها #والله يَقُول الحَقٌّ وَهُوَ يَهْدِي السّبِيلَ4 
[الأحزاب: :]. 

لذلك متى وصف آدم انا من حيث هو فالذم أقرب إليهء ومتى وصفه من 
حيث هو له وصفه محمود الوصف من الاصطفاء والاجتباء ونحو هذا. 

قوله ك: «إِنَّ الله لا يَخْفَى عَلَيهِ شَيْءٌ في الأزضٍ وَلَا فِي السّمَاءِ [آل 
عمران:0] كلام متصل معناه بمعنى اسمه الحي القيوم؛ إذ العلم من وصف الحياة 
والقيومية وبخاصة فيما هنالك لما ذكر الوحي والفرقان وتنزيلها» وجعل ذلك من 
آياته اتصف عله بقوله الحق: «إِنَ الله لا يَخْمَى عَلَيهِ شَيْءٌ في الأزضٍ وَلَا فِي 
السّمَاءِ؛ُ [آل عمران:5] نزاعًا إلى حفظه في الذكرء وأنه يحتوش نبيه الظيفلا عند ذلك 
من الحق لما تباعد عنه الشياطين وآفات النفوس التي تذهل عن الذكر 
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ويذهب بجمعه. 

قال الله جل قوله: 8إِنَا نَحْنْ نرُلْنا الذّكْر وَإَِا لَهُ لَحَافِظُونَ» [الحجر:4]. 

وقال جل قوله: لعَالِمْ اليب فلا يُظهِرٌ عَلّى غَنِبه أَحَدَا » إِلّا من ازْتضَى من 
َسولٍ فَإِنّهُ يلك مِنْ بين يَدَيِْ وَمِنْ خُلْفِهِ رَصَدَا4ُ [الجن:07-71]. 

وقال جل قوله: «وَمَا تَنزْلْتْ به الشّيَاطِينُ » وَمَا يَنْبْفِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ » 
إِنّهُمْ عَن السمْع لَمَغْرُولُونَ4 [الشعراء: ١٠7-؟١1]‏ أي: لا يخفى شيء دق أو جل 
في الإرافي ولا في السماوات على من هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم» الخالق 
لكل شيء وموجده؛ مدبره ممسكه؛ كل ذلك في قبضته وتقليبه. 

سرد قوله الحق عر قوله: مهُو الَّذِي يُصَوَرْكُمْ في الأزحام كيف يَمَاء4 [آل 
عمران:؟] على شمول علمه وإحاطة قدرته ومشيئته الشهادة والغيب» فاتصل بها 
معنى كاتصاله بها تلاوة» ويصورهم في الأرحام في ظلمات ثلاث؛ لم تعجزه صورة 
قط يصورها ما كرر شكلاً ولا ردد صورةء فقد خلق أول خلقه في البدء الأول 
«يَخْلْقُ مَا يَشَاهُ وَيَخْتَارُ» [القتصص:18]. 

لمُتَشَابهًا وَغَيْرَ مُتَشَابهِ4 [الأنعام: .]١5 ١‏ 

سبحانه وله الحمدء أحاط بكل شيء علمًا ومشيئة وحكماء ما أراد قط إيجاد 
شىء إلا أوجده؛ ولا شاء شيئًا إلا أحكمه على ما قد شاءهء لا إله إلا هو العزيز 
0 

قوله ككَ: ظِهُوَ الَّذِي أَنرَلْ عَلَيِكَ لكاب مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ م الكتاب 
وَأَخَرْ متََابهَات4”' إلى قوله: «وما يدك إِلّا ولو الأثباب» [آل عمران:/] ذكر 


)١(‏ مناسبة هذا لما قبله أنه: لما ذكر تعديل البنية وتصويرها على ما يشاء من الأشكال الحسنة. 
وهذا أمر جسمانيء استطرد إلى العلم؛ وهو أمر روحاني. وكان قد جرى لوفد نجران أن من 
شّبَهِهِمْ قوله: «وَرُوحٌ مَنْه4 [النساء: ]17١‏ فبيّن أن القرآن منه محكم العبارة قد صينت من 
الاحتمال» ومنه متشابه وهو ما احتمل وجوماء ونذكر أقاويل المفسرين فى | 
والمتشابه» وقد جاء وصف القرآن بأن آياته محكمة؛ بمعنى: كونه كاملا ولفظه أفصح؛ 
ومعناه أصح؛ لد يساويه في هذين الوصفين كلام؛ وجاء وصفه بالتشابه بقوله: <اكتَابًا 
مُتَشْابِهاكُ [الزمر: +؟] معناه: يشبه بعضه بعضًا في الجنس والتصديق» وأما هنا فالتشابه ما 
احثمل وعجز الذهن عن التمييز بينهماء نحو: (إنَ البَقَرَتَمَابَه َناك [البقرة: ]١‏ «وَأَنُوا به 


ا اوسا 


لاما 


جوم ورور 
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العلماء من السلف - رحمة الله على جميعهم - في المحكم والمتشابه غير ما وجه 

واحدء فمنهم من قال: المحكمات هن الناسخاث» وهن التى فيهن التحليل 

والتحريمء وما أوجب الله الإيمان به والعمل. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة د. 
وقال غيرهم: هو ما لم ينسخ. قاله الضحاك. 


مُتَشَابهَاك [البقرة: 5؟] أي: مختلف الطعوم مت متفق المنظرء ومنه: اشتبه الأمران إذا لم يفرق 
بينهماء ويقال لأصحاب المخاريق: أصحاب الشبهء وتقول: الكلمة الموضوعة لمعنى لا 
يحتمل غيره نصء أو يحتمل راجحًا أحد الاحتمالين على الآخرء فبالنسبة إلى الراجح 
ظاهر؛ وإلى المرجوح مؤولء أو يحتمل من غير رجحان» فمشترك بالنسبة إليهماء ومجمل 
بالنسبة إلى كل واحد منهماء والقدر المشترك بين النص والظاهر هو المحكم, والمشترك بين 
المجمل والمؤول هو المتشابه؛ لأن عدم الفهم حاصل في القسمين. قال ابن عباسء» وابن 
مسعودء وقتادة والربيع' والضحاك: المحكم الناسخ؛ والمتشابه المنسوخ» وقال مجاهد. 
وعكرمة: المحكم: ما بيّن تعالى حلاله وحرمه فلم تشتبه معانيه» والمتشابه: ما اشتبهت 
معانيه. الست بن محددة حسه ون تعر ابن ارش الاير المحكم ما لا يتحمل 
إِلّا وجهًا واحذّاء والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجهًا. قال ابن زيد: المحكم: ما لم تتكرر 
ألفاظه» والمتشابه: ما تكررتء وقال جابر بن عبد الله» وابن دئاب» وهو مقتصى قول الشعبى 
والثوري وغيرهما: المحكم ما فهم العلماء تفسيره؛ والمتشابه ما استأثر الله بعلمه: كقيام 
الساعة» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج عيسى. 

وقال أبو عثمان: المحكم, الفاتحة» وقال محمد بن الفضل: سورة الإخلاص؛ لأن ليس فيها 
إلا التوحيد فقطء وقال محمد بن إسحاق: المحكمات ما ليس لها تصريف ولا تحريف» 
وقال مقاتل: المحكمات خمسمائة آية؛ لأنها تبسط معانيهاء فكانت أمَّ فروع قيست عليها 
وتولدت منهاء كالأم يحدث منها الولدء ولذلك سماها: أم الكتاب. والمتشابه: القصص 
والأمثال» وقال يحيى بن يعمر: المحكم اكرام والوعد والوعيد» والمتشابه: القصص 
والأمثال» وقيل: المحكم ما قام بنفسه ولم يحتج إلى استدلال؛ والمتشابه ما كان معاني 
سكام عر مر سزلة. تأعانا الك ار لي و سساح الس يقي بمنيان درن قر 
المحكم ما تقرر من القصص بلفظ واحدء والمتشابه ما اختلف لفظه؛ كقوله: طفَإِذًا هي حَيْةٌ 
نَسْعَى # إطه: ]٠١‏ طفَإِذًا هي ُعْبَانٌ مُبِينٌ © [الشعراء: ؟*] وظقُلْنَا اخمل4 [هود: 6] 
وظفَاسْلُكُ» [المؤمنون: 7؟] وقيل: المتشابهات ما لا سبيل إلى معرفته» كصفة الوجه؛ 
واليدين: واليد. والاستواء»ء وقيل: المحكم ما أمر الله به في كل كتاب أنزله» وقال أكثر 
الفقهاء: المحكمات التي أحكمت بالإبانة» فإذا سمعها السامع لم يحتج إلى تأويلها؛ لأنها 
ظاهرة بينة» والمتشابهات: ما خالفت ذلكء وقال ابن أبي نجيح: المحكم ما فيه الحلال 
والحرام. 
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وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما وعنه - قال: هن الثلاث الآيات التي 
في آخر سورة الأنعام ظقُلُ تَعَالَوا آَثْل مَا حَرّءَ رَبُكُعْ عَلَيِكُمْ4 [الأنعام:191] إلى 
قوله: طلَعَلَّكُمْ تَتقُونَ»4 [الأنعام: ؟6١].‏ 

وقوله: 8وَقَضَى رَيْكَ ألا تَعْبدُوا إلا إِيَاهُ...» [الإسراء:؟] إلى آخر الثلاث 
الآيات من سورة سبحان. 

وقالوا في المتشابهات: إنها المنسوخات. روي ذلك عن ابن عباس ؛ وما 
يؤمن به ولا يعمل بهء والأمثال والأقسام. 

وقال مجاهد #د: المتشابه مثل قوله جل قوله: طوَمَا يُضِلُ به إِلّا الفَاسِقِينَ4 
[البقرة:7؟] وقوله تعالى: 8وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا رَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ؛ 
[محمد:!؟١].‏ 

وأرى معنى قوله هذا ما يهدي به هؤلاء وما يضل به هؤلاء هن متشابهات في 
حقنا نحن» إنما هي مشيئة الله عل ذلك وإلا فيما يهدي به المهتدون» فهو في حقهم 
غير متشابه» بل هو لبيانه عندهم اهتدوا به وهو مثل قول ابن عباس والضحاك 
وقتادة مد. 

وقال آخرون: هو الذي يشبه بعضه بعضًا. وبه قال أبو عبيدة. 

وقال محمد بن إسحاق: هو ما يتشابه في التأويل على المتأولين؛ يعني: ما 
أغمضه بعض الإغماض لتفاضل الناس في الاستنباط. 

وقال ابن جبير #ه نحو هذا: هن آيات يشتبهن على المتأولين» فيتأولها كل آية 
على ما يعتقد من فواتح السورء هذا ما انتهى وهي تحتمل الوجوه؛ وإن كان الحق 
لا يكون إلا في وجه منها فيهدي الله وَبْكَ من يشاء. 

وقال غيره: هو الذي يؤمن به ولا يعمل بما فيه» كقوله جل قوله: #المص» 
[الأعراف:١]‏ #المر» [الرعد:١]‏ ونحو ذلك من فواتح السور. هذا ما انتهى إلينا 
من مذاهب أهل التفسيرء اختصرنا بعضها؛ لتشابه أقوالهم وتقارب مذاهبهم. 

وقد قسم الله تبارك وتعالى الحق من عباده» فأولاهم بالصواب من عبّر تفصيل 
خطاب عن حقيقة المراد» وقد قال الله جلّ ذكره: «وَأنزَلَْا إِلَيِكَ الذّكْر لِمَُينَ لِلئّاس 
ما بزِلَ إِليهغ وَلَعَلَهُمْ يتفَكَرُونَ» [النحل:؛ ؛]. 
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سمرلا 


وقال جل قوله: «إِنَّ عَلَينَا ج جَمْعَهُ وَفْرْآنْهُ4 [القيامة:10] أي: في قلبك؛ أي: في 
صدرككء و«قرآنه» أي: نجعله قرآنًا عرييًا على لسانك طفَاتَبعْ قُرْآنَهُ ٠‏ ثُمَْ إِنَّ عَلَِنَا 
َيَانَهُ4 [القيامة:8١-5١]‏ أي: على لسانك وألسنة العلماء من العالمين. 

والمحكم على ضربين: 

- محكم يقارنه التفصيل: وهو الذي نعرفه نحن بالمجمل» وهي الحروف 
المقطعة. 

قال الله جل من قائل: «الر كِتَابُ أُحْكِمث آبائهُ ثُمَ فُضِلَْتْ من لَدنْ حكيم 
بير خيراء آلا تفتدوا إِلّا الهق4 [هود:١-؟]‏ إلى قوله جل قوله: «وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ 
قدِيرٌ» [هود: ؛]. 

وقال جلّ قوله: #حم » تَنزِيلُ مَنَ الوّحْمَنٍ الوَجِيم » كِمَاب قُصَلَتْ آيَانَهُ قُرَآئ 
عَرَبِيَاك [زفصلت:١-*]‏ وقد تقدم الكلام. 

- ومحكم يقارنه المتشابه: وهو قوله جلّ قوله: ظطهْو الَّذِي أَنزْلَ عَلَيِكَ الكتَاب 
مه آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أمُ الكِتاب وَأخَْرُ مُتَشَابِهَاتٌَ »4 [آل عمران:7] فقد أخبر َل 
أن الآيات المحكمات هن أم الكتاب» وهو معنى ما تقدم ذكره؛ إذ المجمل هو ما 
احتمل فيه الكل؛ وبالتفصيل يبلغ المراد به. 

وهو في حديث رسول الله يك «إن الله عله أول ما خلق القلم ثم اللوح 
المحفوظ» فقال للقلم: اكتبء قال: ما أكتب يا رب؟ قال: اكتب علمي في 
خلقي)”". 

فهذا الكتاب احتمل فيه كل شيء كائن وغير كائن» وكيف يكون الكائن ومتى 
وبم؛ ولِم لا يكون؟ وبأي سبب لا يكون؟ وهل يكون بسبب أو لا؟ وكيف يكون 
الكائن إذا كان؟ وكيف كان يكون ما ليس بكائن لو كان هذا إلى ما يعلم الله العليم 
الحكيم ولا يعلمه سواه؟. 

وفي رواية أخرى: إنه قال جل قوله للقلم: «اكتب» قَالَ: «ما أكْتْبُ؟ قَالٌ: 


)2 تقدم تخريجه. 
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[اكتث مقادير كل شيء وَمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائْنٌ إِلَى يَوم القيامة»]”' فالكتاب الأول 
الذي قال له جل قوله: «اكتب علمي في خلقي» محكم لا يأتيه الباطل من جهة من 
الجهات» ولا تلحق كنهه الأوهام. 

ثم فصّل منه ما عناه بقوله جل قوله: «اكتب ما هو كائن» ثم فصّل منهما ما 
عناه بقوله جل قوله: «اكتب المقدار» وهو مقادير الكائنات يكونها وكيف تكون؛ 
وعلى أي وجه يكون ابتداءً وبسبب» والسبب لم يكون وبم؟ ونحو هذاء فإن كانت 
الكتب الثلاثة في اللوح المحفوظ مفصولة الذوات بعضها من بعض فذاك وإلا فهي 
حاون مفصلة: 

وأسر خَةٍ في الكتابين الثاني والثالث المحو والإثبات لمشيئته العالية» ولذلك 
قال جل قوله: «يَمْحُو الله ما يَشَاءُ وَيُقِْتُ وَعِندَهُ أ الكتاب# [الرعد:ة] وهو 
الكتاب الأول الذي تقدم الكلام فيه. 

وعن ذلك إثارة النسخ في الكتب المفصلة منه» وفي الشرائع المشروعة» وعن 
ذلك كان انقضاء المدة في الكائنات ووجود الحوالات: وذلك بتداوير محكمة 
التدوار بتقدير العزيز العليم»ء ذلك عليه يسيرء يعلم عله وتعالى علاؤه وشأنه 
المعلومات بعلم واحدء كذلك يكتبها بكتاب واحد جملة واحدة؛ كما هو واحد لا 
ريب فيه المعلومات فيه محكمة: ثم فصلها م بعد إذ شاء كيف شاء جملاً محكمة 
مفصلة الذوات تفصيلاً بعد تفصيلء فالجملة الأولى أم التفصيل كله الذي تحتهاء 
ثم ما تحت كل تفصيل أم لما تحته. 

ولا تزال الجمل محكمة يصحبها التفصيل؛ يصحب الجمل وكل محكم هكذا 
إلى غير غاية يدركها الإنسان» وكذلك التفصيل يصحبه منه التدبير» والتدبير يصحبه 
التفصيل كذلك» وهو أعلم جَلل. 

قال عز قوله: ظوَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَفصِيلاً؛ [الإسراء:؟١].‏ 

ليُدَبَر الأمر يِفَصِلُ الآيات» [الرعد: ؟]. 

وأما من قال: «إن النسخ هو المتشابه» فهو لما يقف عليه إن شاء الله تعالى 


)١(‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (ق) واستدرك من (ف) ومصادر الحديث. 
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النسخ. قالوا ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن ينسخ المأمور به قبل الامتثال» وهو النسخ على الحقيقة» وقد جاء 
في القرآن العزيز شرعًا لنا أيتها الأمةء وهو في قوله جل قوله: «إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
ذا نَاجَنْكُمْ الرَسُولٌ فَقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة4 [المجادلة:؟١].‏ 

ثم نسخه عله قبل أن يمثل رحمة منه وفضلاً بقوله جل قوله: ظأَآَشْفَفْكُمِ أن 
تُقَدَمُوا بَيْنَ يدي نَجْوَاكُمْ صَدَفَاتٍ فَِذْ لَم تفْعَلُوا وَنَابَ الله عَلَيِكُمْ فَأقِيمُوا الصَلاة...4 
[المجادلة:١١]‏ المعنى إلى آخره. 

وعلى هذا الضرب جاء ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه؛ وهو قليل» وجاء من 
هذا الضرب أيضًا متوجهًا على إبراهيم اكثا» وهو أمره عل بذبحه ولدهء ثم نسخه 
عل عنه قبل امتثال الفعل. 

والقسم الثاني: يسمى نسخًا تجؤُزًاء وإنما النسخ الحقيقي ما تقدم ذكره؛ ولكنه 
نسخ لا محالة» وهو ما نسخه الله عنا وقد كان أوجبه على من كان قبلنا في كتابه: 
وأمرنا نحن به أمرًا جميلاء ثم نسخ ذلك عنا بما شاءه» كنسخه التوجه إلى البيت 
المقدس بالتوجه إلى البيت الحرام؛ وإنما كان مأمورًا به من كان قبلنا ونزل عليهم 
في كتابه. 

ثم قال للرسول يَكِةِ في القرآن العزيز: لأولَبِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبهُدَاهُمْ اققة4 
[الأنعام:٠4]‏ فوجب علينا اتباعهم حتى ينسخ عله ما شاء من ذلك بما شاءء في 
ذلك قال عز من قائل: لاإما تَنَسخْ مِنْ آَةٍ أ نُنبها أت بخَيرٍ مَنْهَا أو مِكلهَا4 
[البقرة:7١٠]‏ أي: ما ننسخ عنكم مما أوجبته على من كان قبلكم من آية نأتِ بخير 
منها أو مثلها. 

ومن ذلك أيضا: نسخه خَلِهْ وجوب صوم يوم عاشوراء بوجوب شهر رمضان 
ونحو هذاء فكان ذلك نسخًا لما تقدم في شرع من كان قبلنا لا نسخًا للقرآن. 

والقسم الثالث: الذي ذكروه ما أمر به المسلمون حين الضعف والقلة من 
الصبر على الانتصار والمغفرة الذين لا يرجون أيام الله ونحو هذا. 

قالوا: ثم نسخ ذلك عنهم بالأمر بالمعرونية والنوى عن لكر والجهاد 
والقتال ونحو هذاء وهذا ليس بنسخء وإنما هو نسي كما قال كتد: «أؤ نُنسِهَاي4 
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فالمنسوء هو الأمر بالقتال» وقد تقدم الكلام في هذا. 

ألا ترى أنه بقي رسمه إرصادًا للمعنى الذي عناه رسول الله يَكِ: «بدأ الإسلام 
غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ»"'. 

وهذا كله كان في حياة رسول الله كَلْْ متوقعٌاء وقد انقطع الوحي ونزل الشرع 
منازله» ولا ميدل لكلمات الل فلو كان النسخ والمنسوخ هو المتشابه؛ لعدم 
المتشابه في القرآن» وآمن كونه من الضرب الثاني من المحكمء وهو الذي يقارنه 
المتشابه؛ والمحكم هو إمام المتشابه. وهو مفصول ومفصّل من المحكمء فالمحكم 
أم للمتشابه وجامع له والمتشابه يؤمه يقول: يأتم به كذلك قال الله جلَّ قوله: لإمِنْهُ 
آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُ الكتاب وَأحَرُ مُتَشَابِهَاتٌ4 [آل عمران:7]. 

والمتشابهات من الكتاب المشكيات ننه ام لهاء والمتشابه على ضروب. منها: 
أن يكون بمعنى المشكل والمختلط» كما قال كلق ووصف بعض الموجودات: 
وَالزَْتُونَ وَالوُمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَسَابِهِ» [الأنعام:١٠5١]‏ أي: مؤتلف بعضه ببعض» 
مختلط» متداخل. 

وهو على غير ذلك متشابه لا يشبه بعضّاء كما قال جل قوله: ليُسْقَى بِمَاءِ 
وَاجِدٍ وَنْفَضِلُ بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ في الأكُل4 [الرعد:؛] كذلك في الرائحة؛ كذلك 
في النفع والضر وغير ذلك؛ فهذا الضرب منه يحتاج إلى التوقيف والبحث من أين 
منبعث الخطاب» وإلى حيث الوجهة به حتى يتخلص صحيح المتميز ويبدو منه 
سواء المراد» وعلى قدر قرب المتشابه وخفاء المراد به ما هو يحتاج فيه إلى ترداد 
التذكر والتفكرء وهذا الضرب كثير الموجود متسع. 

ومنه قوله علة: «الله تَزّلَ أَحْسَنَ الحَدِيث كتَابا مُتشَابهَا ماني تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ 
الَّذِينَ يَخْسّوْنَ رَبَهُمْ ثُمْ ثَلِينُ جُلُودْهُمْ وَقُلُوبِهُمْ إِلَى ذِكْرٍ الله» [الزمر:؟؟] فلكونه 
متشابهًا ربما جاء ذلك في ذكر الأسماء والصفات الكاملة العلا؛ لنزول ما في 


»5190( والترمذي (7874))» وابن ماجة (735485). وأبو يعلى‎ .)١45( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)4078( وأحمد (/861)؛ والبيهقى فى الشعب‎ »)7811١( والدارمى‎ »)5١5/( والطبرانى‎ 
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الخطاب لما يراد به من التقريب للأفهام والتيسير لما جاء به أيضًا من الامتحان 
والابتلاء» فتقشعر لذلك جلود الذي يخشون ربهم خشية من ربهم كبك أن يصفوه بما 
لا يجوز عليه؛ فإذا تذكروا على أمهات ذلك المتشابه لانت جلودهم وقلوبهم إلى 
ذكر الله تعالى أنسًا به وحُبًا له» وفرحًا برحمته وتوسعته في ذلك. 

ووصفه كبك الكتاب بأنه مثاني يثني بعضه على بعضء فيظهر خطابًا ما ثم 
يبطنه» وفي حال إبطانه هذا يظهر غيره» وهكذا قبله بالمجاورة لما بطن قبله وجه؛ 
ولما ظهر بعده وجه هذا بالمجاورة» وله بالمعنى وجوه في ظهوره وانثنائه. 

وقد يكون إبطانًا قريبًا كما يثني الحبل فاتله» وهو قليل» ويسمى ذلك المقدم 
والمؤخر والظاهر والباطن» وقد يكون ظهور الثاني بعيدًا من ظهور الأول؛ كما 
يظهر صانع الديباج في صنعته أنواع تدبيجه ويبطنهاء وإنما هذا على سبيل التقريب» 
ولبدن المشير #المفان:: 

وقد يكون المراد بوصفه جل أنه مثاني؛ يعني: الآيات أو المعاني أو الكلمات 
أو كل ذلكء وهو أن يقرأه العبد ويثني على الله جَلِهْ كلامه العلي تلاوة عنده ذاكرًا له 
بما يتلوه من معاني الكتابء كما قال الله عز من قائل: «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفي؛ نصفها لي ونصفها لعبدي؛ ولعبدي ما سألء يقول العبد: ظَالْحَمْدُ لله 
رَبَ العَالَمِينَ) [الفاتحة: ]١‏ يقول الله: حمدني عبدي...10". 

كقوله جلّ قوله في أواخر سورة البقرة: «قد فعلتء قد فعلت» نعمء نعم 
نعم)””) وذلك في معنى الذكر؛ وهذا في معنى السؤال والدعاء» فإنه ليس ببعيد أن 
تعم رحمته جميع ثُلاة الكتاب كما قال جل قوله: طقَاذْكُرُونِي أَذْكُركم»4 
[البقرة: .]١917‏ 

وكما قال جل قوله: «أنا جليس عبدي ما ذكرني» وما تحركت بي شفتاه»””. 

قال: قال جل قوله هذا في الذكرء وقد حصل الإجماع أن قراءة القرآن أفضل 


زم تقذم تخريجه. 
(م) أخرجه الحاكم (4؟187).» والبيهقي (22004.: والديلمي (4577). 
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الذكرء فعلى هذا ونحوه يكون الكتاب كله مثاني؛ إذ يثني بعضه على بعضء ويثني 
كلامه العلا على معاني تلاوة عبده» وهذا الضرب من المشابهة» والذي قبله مفتقر 
إلى معرفة التوصل في الخطاب والتفصيل وحسن التمييز في تلفيق مفترق معاني 
التنزيل على مقادير حكمة الترتيب» وذلك على قدر إجزال الحظ لهذا العبد من 
المعنى الذي يسمى الفرقان» فإن هذا القرآن أشبه ترتيب نظمه تفضيل الماء المنزل 
من السماء إلى الأرض إلى ما يكون عنه من نبات وحيوان وأناسي إلى غير ذلك. 
قال الله طَيْكَ: طوَفِي الأرْضٍ قِطَّمْ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنّاتٌ م؟ مَنْ أَغئَاب)24" [الرعد: :] 


)١(‏ فيه خمس مسائل: الأولى: قوله تعالى: #وَفِي الأَْضٍ قَِطَمْ مُتَجَاوِرَاتٌ4 في الكلام حذف» 
لمكيو وفي الأرض قطع متجاورات وغير متجاورات» كما قال: «سَرَابِيل تَقِيكُمْ الحَر»4 
و لمعنى: وتقيكم البرد» ثم حذف لعلم السامع» والمتجاورات المدن وما كان عاموًاء وغير 
متجاورات الصحارى وما كان غير عامر. الثانية: قوله تعالى: طمُْتَجَاورَاتُ4 أي: قرى 
متدانيات» ترابها واحد؛ وماؤها واحذء وفيها زدوع وجنات» ثم تتفاوت في الثمار والتمر» 
فيكون البعض حلواء والبعض حامضًاء والغصن الواحد من الشجرة قد يختلف الثمر فيه من 
الصغر والكبر واللون والمطعم» وإن اتبسط الشمس والقمر على على الجميع على نسق واحد. 
وفي هذا أدل دليل على وحدانيته وعظم صمديتهء والإرشاد لمن ضل عن معرفته؛ فإنه نبه 
سبحانه بقوله: 9ِيُسْقَى بِمَاءٍ وَاحَدِ؛ على أن ذلك كله ليس إلا بمشيكئته وإرادته؛ وأنه مقدور 
بقدرته؛ وهذا أدل دليل على بطلان القول بالطبع؛ إذ لو كان ذلك بالماء والتراب والفاعل له 
الطبيعة لما وقع الاختلاف» وقيل: وجه الاحتجاج أنه أثبت التفاوت بين البقاع» فمن تربة 
عذبة) ومن تربة سبخة مع تجاورهماء وهذا أيضًا من دلالات كمال قدرته. جل وعز تعالى 
عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا. الثالثة: ذهبت الكفرة - لعنهم الله إل أن كل 
حادث يحدث بنفسه لا من صانع؛ وادعوا ذلك في الثمار الخارجة من الأشجارء وقد أقروا 
بحدوثهاء وأنكروا محدثهاء وأنكروا الأعراض» وقالت فرقة: بحدوث الثمار لا من صانع؛ 
مم تسد و كر ال ا ا ل 0 
ويحدث ما هو من جنسه في وقت آخرء فلو كان حدوثه في وقته لاختصاصه به لوجب أ ن 
ا ا 0 
مخصص خصصه به ولولا تخصيصه إياه به لم يكن حدوثه في وقته أولى من حدوثه قبل 
ذلك أو بعده؛ واستيفاء هذا في علم الكلام. الرابعة: قوله تعالى: لوَجَنَاتٌ مِنْ أغْئّاب4 قرأ 
الحسن «وجنات» بكسر التاى. على التقدير: وجعل فيها جنات. فيو مجيول عل قوله: 
لوَجَعَل فِيهَا رَوَاسِيَ4 ويجوز أن تكون مجرورة على الحمل على «كل» التقدير: ومن كل 
الشمرات» ومن جناتء الباقون: «جنات» بالرقع علق كدير وبينهما جنات َدنع وَنَخِيلُ 
صِنْوَانَ وَغَيْرُْ صِنْوَانٍ؛» بالرفع» ابن كثير وأبو عمرو وحفص عطقمًا على الجنات» أي على 
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إلى آخر المعنى؛ فالماء أولاً هو المحكم بمنزلة الحروف المقطعة» وأسماء الله 
المذكور في القرآن ما يفصل إليه الماء مما تقدم ذكره؛ كالذي تفصلت إليه الأسماء 
من معنى ومراد به فهذا متشابه أمه المحكم الذي فصل منه. 

وضروب من المتشابه أيضًا هو مما يفصل إليه المحكم الأول» وهو الحلال 
والحرام؛ ومتعرفه إن كان ناهيًا في العلم متبحرًا في الأصول والفروع؛ عالمًا 
بكتاب الله وسنة نبيه يله عارفًا بوضع الأدلة من جهة العقل والشرعء عالمًا بطريق 


تقدير: وفي الأرض زرع ونخيل» وخفضها الباقون نسقًا على الأعناب» فيكون الزرع 
والنخيل من الجنات؛ ويجوز أن يكون معطوفًا على «كل» حسب ما تقدم ذ فى «وجنات» وقرأ 
مجاهد والسلمي وغيرهما الفكرات» بهم العياد: الباقون بالكسرء وهما لغتان» وخبااجيم 
صنوء وهي النخلات والنخلتان» يجمعهن أصل واحدء وتتشعب منه رؤوس 0 
نظيرها قنوان: واحدها قنوء وروى أبو إسحاق عن البراء قال: الصنوان المجتمع؛ و 
الصنوان المتفرق؛ النحاس: وكذلك هو في اللغة» يقال للنخلة إذا 0 أو 
أكثر صنوان؛ والصنو المثل» ومنه قول النبي عله اعم الرجل صدو أبيه» ولا فرق فيها بين 
التثنية والجمعء ولا بالإعراب؛ فتعرب نون الجمع» وتكسر نون التثنية إلا بجمع ذا وذاك 
معًا. 

الخامسة: قوله تعالى: 9يُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدُِ كصالح بني آدم وخبيثهم؛ أبوهم واحدء قاله 
النحاس والبخاري؛ وقرأ عاصم وابن خ عامر: «يسقى» بالياء» أي يسقى ذلك كلهء وقرأ الباقون 
بالتاء» لقوله: «جنات» واختاره أبو حاتم وأبو عبيدة» قال أبو عمرو: والتأنيث أحسن؛ لقوله: 
ووَنْفْضِلُ بَضَها عَلَى بَعْضٍ في الأكل4 اولم يقل بعضهء وقرأ حمزة والكسائي وغيرهما 
«ويفضل» بالياء ردًا على قوله: ِيُدَبَر الأمر» و طيْفضَلُ4 ويم يُعْشِي# الباقون بالنون على 
معنى: ونحن نفضل» وروى جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي يَكيْةَ يقول لعلي طيه: «الناس 
من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة» ثم قرأ النبي عَكينة: طوَفِي الْأَرْضٍ قَِطْعْ 
مُتَجَاوِرَاتٌ؟» حتى بلغ قوله: «يُسْقَى بِمَاءٍ وَاجِدِيِ و«الأكل» الثمرء قال ابن عباس: يعني 
الحلو والحامض والفارسي والدقل. 

وروي مرفوعًا من حديث أبي هريرة أن رسول الله يكِِ قال في قول تعالى: #وَنْفَضِلُ بَعضَهَا 
على بَعْضٍ في الأكل 4 قال: «الفارسي والدقل والحلو والحامض» ذكره الثعلبي» قال 
الحسن: المراد بهذه الآية المثل» ضربه الله تعالى لبني آدم؛ أصلهم واحدء وهم مختلفون في 
الخير والشرء والإيمان والكفرء كاختلاف الثمار التي تسقى بماء واحد؛ ومنها شجر ينضح 
طول الدهر قطران 9«إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْءِ يَعْقِلُونَ)4 أي: لعلامات لمن كان له قلب يفهم 
عن الله تعالى. 
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الإيجاب وطريق المواضعة في اللغة والشرعء عالمًا بأصول الديانات وأصول الفقه. 
عالمًا بأحكام الخطاب من العموم والخصوص والأمر والنهي والمفسر والمجمل 
والنسخ والنص وحقيقة الإجماعء عالمًا بالآثار والأخبار وطرقها والتمييز بين 
صحيحها وسقيمهاء عالمًا بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين بعدهم - رضي الله 
عنا وعنهم أجمعين - وما اختلفوا فيه وما اجتمعوا عليه» عالمًا من النحو والعربية ما 
يفهم به معاني كلام العرب» ويكون مع ذلك فهمًا فطنًا تقيّا دينَاه فعلى هذا مداره بعد 
توفيق الله له وبذل الاجتهاد منه؛ فإذا كان العالم هكذا قل هذا المتشابه في حقّّه ورق» 
وذلك على قدر ارتفاعه في صحيح العلم واحتوائه على ما تقدم من النعوت وبالضد. 

قال رسول الله كةِ: «الحلال بين والحرام بيَّنء وبينهما متشابهات لا يعلمها 
كثير من النانق) 

وضرب من المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل السور من القرآن العزيز 
أشبهت لكونها حروفًا لحروف القرآن وحروف أم الكتاب التي هي أم لها فكانت 
من المتشابه من هذه الجهة؛ إذ قد أخبر الله جل ذكره إنها آيات الكتاب المبين 
وآيات الكتاب الحكيم» وآيات القرآن والكتاب المبين» وإنها أحكمت ثم فصلت 
إلى ما هو القرآن العزيز. 
حرَلى أ عَكِكَ الككب ينه ينث حكنت هن م اذككب وله تنود كام 
لس في هبون رَيٌْ يم ما هينه تاه لدتو ويه تَأوييٍ- ايف كم تَأُويلة: إلا له 
ولحو في الف يمول امنا بو كل من ند رينا وما يدك إل أولوأ أذ أبنب (0) ريا لاوخ 
ُو دإ كينا هسكن ون لَك محم إن أ الْوَهَابُ (2) رين إتكَ بجاي م لني نيزر 
يب فيو إرك أَمَه ا يُخْلِتُ ايحا 4 [آل عمران: 1-0]. 

وقوله تعالى: لإمئة آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنٌ أُمُ الكتاب» [آل عمران:7]. 
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وقال جل قوله: «الر كِتَابْ أحْكِمث آيَائْهُ ثُمْ فُصِلَتْ من لَدنْ حَكِيم خَبير» 


)١(‏ أخرجه البخاري (27): ومسلم »)٠699(‏ وأبو داود (579©؛ والترمذي 4)١١١8(‏ وأحمد 
(18794).: والنسائى (457 4)» وابن ماجة (8984). والدارمى .)558١(‏ 


سورة آل عمران [/ا-4] 44١‏ 
[هود:١]‏ دليل على أنها بمعنى المراد بقوله جل قوله: طمِئة آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنْ أمُ 
الكتاب» [آل عمران:7] ثم المتشابه هو ما لا يفهم المراد به من لفظه. 

ثم على ما تقدم ذكره من المتشابه وما يأتي إن شاء الله تعالى فهذا الضرب من 
المتشابه لا سبيل لأحد من الأمة» والله أعلم أن يعرف القدر الذي عبرت عنه 
الحروف من أم الكتاب؛ ومجال أفهامنا برد التنزيل من حروف الكتاب إلى الحروف 
المقطعة «الم» و«الر» و«المر» ونحو ذلكء ثم المقدار الذي هو تنزيلها مما هي 
عليه حروف القرآن العزيز المجموعة؛ ثم التسليم والإيمان وإذ أمه ومحكمه الأولى 
الكتاب الكريم المحفوظ الذي ظلَا يَمَسْهُ إلا المُطَهرُونَ4 [الواقعة:79] 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

وإنما قلنا: «مجال أفهامنا» نريد القرآن وحروفه بعد اعتقادنا ما تقدم ذكره من 
أنها آيات على ما علاها مشيرة بوسائطها إلى ما دونها في القرآن العزيز وفي حروفه 
وفي معاني خطابه من محكم فيه ومجمل وظاهر وعموم وخصوص ومفصل وموصل 
وأمر ونهي وفحوى وخطاب ومعنى خطاب إلى ما وراء ذلك؛ وضرب من المتشابه 
يأتي في تفصيل ذكر الصفات العلا والأسماء الحسنى؛ وذكر بعض الأفعال وما كان 
في ذلك من تنزل الخطاب وضرب أمثال» وعبارة عن مكان أو زمان أو معية أو ما 
يوهم التشبيه؛ فيحكم رأي قوله جل قوله: لالَيس كَمِغْلِهِ شَيْة4 [الشورى:١١].‏ 

وقوله جل قوله: «وَلَّهُ المَكلُ الأغلّى في السَّمَوَاتِ وَالأَْضٍ؟ [الروم:7؟]. 

وقوله جل قوله: طقل هُوَ الله...؛ [الإخلاص:!] إلى آخرها. 

وضرب من المتشابه ثاني: تفصيل ذكر النبوة ووصف إلقاء الوحيء وما هو 
أمهء ولحكمة قوله جل قوله: «إِنّا نَحْنْ َزَلْنَا الَكْر وَإِنَالَهُ لَحَافِظُونَ» [الحجر:]. 

وقوله جل قوله: «وَمَا يَنطِقُ عَنٍ الهَوَى ٠‏ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْي يُوحى»4 
[النجم: ؟-1]. 

وقوله جل قوله: إن الله لا يمر بالْمَحْشَاءِ4 [الأعراف:18]. 

َالشَيِطَانُ يََِكُمْ الفَفْرَ وَيَأمركُم بِالفَحْمَاءٍ والله يَعِدُكُم مُخْفِرَةُ مَنْهُ وفُضلا4ك 
[البقرة:584؟]. 

وضرب من المتشابه مما يقارت. بين اللمتين: للمة الملك 82 ولمة الغذو - 


لشت سورة آل عمران [/9-9] 
لعنه الله - وأم ذلك قوله يِْكَ: لالشَّيِطَانُ يَعِدُكُمْ القَفْرَ4 [البقرة:174]. 

وقوله كك: ظإِنَّ الله يَأمْوُ بالْعَذلِ وَالإِخْسَانٍ وَإيثاءِ ذِي القُربَى وَيَنْهَى عَنِ 
الفَحْنَاءِ وَالْمَكَرٍ وَالْبَْي» لذلك قال جل قوله: 8تَعِظكُع لَعَلَكُمْ تَذَكْرُونَ)4 
[النحل: ]4١‏ أي: عنه مما يلقي العدو ويريد الإلباس والتزيين. 

قوله كك: طفَأمًا الَذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَنْعْ فيتْبمُونَ4 أي: ميل عن الحق وعدول 
إلى الباطل» فيتبعون ظإمَا تَشَابَة مِنْهُ انتغاءَ الفْئّة وَابتِعَاءَ تَأوِيلِهِ4 إلى قوله: 9وَمَا يَذُكَر 
ِل أؤلُوا الألباب» [آل عمران:7]. 

وبالجملة: فإن تشابه القرآن هو تصادقه وتعاضده. ومشتبهه هو المشكل منه 
ومتى قال القائل: تشابه لي كذا وكذاء فهو من أشبه يشبه فهو المتشابه» وإذا قال: 
تشابه علي كذا وكذاء فهو المشتبه الذي هو الإشكال والتحير؛ ذلك لأجل شبه 
بعضه ببعضء» وعند إعمال النظر والتفكر في المتشابه والمشكل يُلقى الشيطان» 
وواعظ الله في قلب المؤمن يزجرء وعند وجود الاعتدال وقصد الحق تبيين الآيات» 
وتدل الدلائل مع وجود الزيغ والميل إلى الباطل» والتقوى يلقى الشيطان ويخفي 
إشارات المرشدات ويعرض العصمة عنه» فيعمل كل على شاكلته» وقد تقدم إلماع 
إلى تلقي المتنبئ والنبي» وإنهما بمعنى المريد والمراد. 

فأما مثل النبي والمتنبئن كمثل المريد والزائغ» وكل هادي من محله ظَأما 
الْذِينَ في قُلُوبِهِم رَنِعْ فيتِعُونَ مَا تَشَابَة منْه4 أي: اتباع عزم وعقدء دليل ذلك قوله: 
لابْتِغَاءَ الفِثْئّة» [آل عمران:7] أي: ما يفتن عن الحق الذي عني به قوله. 

وعلى التفصيل فالفتنة بما هنا يتناوله ما هو طريق الإيمان والعلم بالله 
والرسالة» فيتبعون بذلك عن صحيح العلم والإيمان» وابتغاء تأويله أي رؤية تأول 
إليه معجلاًء كقول المكذبين: مَتَى هَذًا الوَغْدْ إن كُنُ صَادِقِينَ4 [يونس:48] متى 
هذا الفتح. 

نينا بعَذَابٍ الله إن كُنتَ مِنّ الصَّادِقِينَ4 [العتكبوت:5؟]. 

وأما أهل العلم والإيمان والهداية والصراط السوي فحمدوا الله عليه» وما 
أعجزهم سألوه المزيد من نعمته؛ وردُوا علمه فيه إليه»ء وأخلصوا الإيمان له مما 
أدركوا علمه وبما عجزوا عنه» فأثنى الله قَْ عليهم لصحة سبيلهم وتحقيقهم في 
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طلب العلم؛ء ووصفهم بأنهم أولوا الألباب. 

ثم استغاثوا - رضي الله عنا وعنهم - متعوذين به مما أصاب أولئك في 
ابتغائهم فيما ترك إليهم من كتاب ربهم من زيغ وفتنة بقولهم: «رَبنَا لا تُرغ قُلُوبَنا 
بَعدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا من لَدَنكَ رَحْمَةٌ إِنّكَ أَنْتَ الوَهّابُ6”' [آل عمران :8 ]. 

يقول الله جلّ ذكره: طلَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنُكم» |إبراهيم: 7] وما يبتغي عبد مزيد 
التمة بسكل الأقران. بالتقصير» والإرواء على النقسن ورد التعفة إلى الله جل ذكزه 
والشكر على ذلك. 

التأويل على ضربين: 

ضرب منه معلوم: من أؤلت الشيء أحَدئه'"” من أوله ورددته إليه» كتأويل 
الرؤيا أولتها؛ أي: صرفتها إلى أولها من أم الكتاب الذي ابتدأت منه. 

ومن ذلك تأويل الأمثال تأولتها: صرفتها إلى ما ضربت له أمثالأ» ومن أجل 
ذلك ألحقت الأمثال بالمتشابه. 

قال الله كََ: طوَتَلْكَ الأمتال تَضْرِبْهَا لِلئّاس وَمَا يَعْقِلْهَا إِلّا العَالِمُونَ» 
[العدكبوت: 17]. 

والضرب الثاني من التأويل: مأخوذ من المآلء وما يرد منه إلى ما يؤول إليه: 
فما كان من الخطاب في وصف الأسماء الحسنى والصفات العليا والنبوة وضرب 
الأمثال فصرفه إلى أوليته أولى به» وما كان من خطاب في وصف الجزاء العاجل 
والآجل؛ والثواب والعقاب والموت وما بعده؛ ثم البعث وما بعده يصرف إلى مآله 
أولى بهء وفي ذلك الشفاء والرحمة إن شاء الله. 

وفي مثل هذا قال الله ككَ: لوَلَقَدْ جِنْتاهُم بكتاب فَصُلْئَاهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى 
(1) ظوَهَبٍ لَنَا من لَدُننكَ رَحْمَةَ4 سألوا بلفظ الهبة المشعرة بالتفضل والإحسان إليهم من غير 

سبب ولا عمل ولا معاوضة؛ لأن الهبة كذلك تكون؛ وخصوها بأنها من عنده» والرحمة إن 

كانت من صفات الذات فلا يمكن فيها الهبة» بل يكون المعنى: نعيمّاء أو ثوابًا صادرًا عن 

الرحمة؛ ولما كان المسؤول صادرًا عن الرحمة» صم أن يسألوا الرحمة إجراءً للسبب 

مجرى المسببء وقيل: معنى رحمة توفيقًا وسدادًا وتثبيثًا لما نحن عليه من الإيمان والهدى. 


[تفسير البحر المحيط (0151/7)]. 
)١(‏ يقال (حدثُ به) و(أحَدته) مثل ذهب وذهبت به وأذهبته. انظر: المصباح المئير .)١58/1١(‏ 


.1 سورة آل عمران [/ا-4] 
وَرَحْمَةَ لْقَوْم يُؤْمِنُونَ » هَل يَنظرُونَ إِلَّا تَأوِيله يَوْمَ أتِي تَأوِيله يَقُولُ الَّذِينَ....4 
[الأعراف: ؟5ه-07]. 

فإذا كان بمعنى المآل كان الوقف على اسم الله جل ذكره؛ لأنه لا يعلم متى 
يموت العبد» ولا متى تكون الساعة والحساب وانقراض الدنيا وابتداء يوم الآخرة 
إلا الله؛ إذ المستقبل كله غيب. 

وإذا: كان مفتق. ره المن إلى وله فالوقف: عل قوله- جل “قوله: 
#وَالرَاسِخُونَ في العلّم4 [آل عمران:7]. 

وفي حرف أبي وابن مسعود رضي الله عنهما: ظوَمَا يَعْلْمْ كأويلة إلا الله 
وَالرَاسِحُونَ في العلّم4” ' زيادة» ويقول: ولما قد أعلمتنا بما في علم الراسخين في 


)000 قال الشريف الرّضي: فبين العلماء فيه اختلاف: فمنْهُمٍ مْنَ جعل الوقف عند اسم الله تعالى 
واستأنف قوله سبحانه: لوَالرَاسِحُونَ في الْملّم يَفُولُونَ آعَنَا بدك [آل عمران: ] فْمَنْ ذهب 
إلى هذا المذهبٍ منهم يُخرج العلماء ء عن أن يعلموا كُنْه التأويل وحقيقته. ويطلعوا طلعه 
ويستثبطوا غوامضه؛ ويستخرجوا كوامئه» وحطهم بذلك عن رتبة قد استحقوا الإيفاء عليها 
واطّلاع شرفها؛ لأنَّ الله سبحانه قد أعطاهم من نهج السبيل» وضياء الدليل ما يفتتحون به 
المبهم» ويصدعون المظلم» وكل ذلك بتوفيق الله إيَاهم ونصب منار الأدلة لهم؛ فعلمهم 
اذلف شك عن علم الله ميتعانه: فاو معتى للوقوك بهم دون هذه النترلة والاختجام عن 
إيصالهم إلى أقصى هذه الرتبة. وأمَا الذين يجعلون الوقف عند قوله تعالى: وما يَعْلَمْ 
تَأْوِيلَه إلا الله وَالرَاسِحُونَ في الْمِلم» فيوفون الاستثناء حقّه بإدخال العلماء فيه» ويجعلون 
لهم هزية العلم بتأويل القرآن» ومعرفة مداخله ومخارجه؛ وسلوك محاجّه ومثاهجه. وهذا 
القول مرويٌ عن ابن عباس ومجاهد والربيع. فأمَا المحققون من العلماء فيقفون في ذلك 
على منزلةٍ وسطى وطريقةٍ مُنْلى؛ فلا يخرجون العلماء هاهنا عنْ أنْ يعلموا شيئًا من تأويل 
القرآن جملة؛ ولا يعطونهم منزلة العلم بجميعه؛ والاستيلاء على قليله وكثيره بل يقولون: 
إن فى التأويل ما يعلمه العلماء» وفيه ما لا يعلمه إلا الله تعالى من نحو: تعيين الصغيرة 
ووقت البناعة وماييكنا ونبتهاامن المدة: ومقادير الجزاء علق الأعمال ونا اكه ذلك :وهذا 
قول جماعة من متقدمي العلماء: منهم الحسن البصري وغيره» وإليه ذهب أبو علي الجبَائِي؛ 
يمل عاد لازي فى جا + الاإنصاء الأترن وتوافف كقوله تعالى: هَل يَنْظُُونَ 
إلا تَأوِيلَهُ يَوْمَ يَأتي تَأوينة4 [الأعراف: +5] أي: مصيره وعاقبته؛ لأنّ أصل التأويل من 
قولهم: آل يؤول إذا رجع. وفي قول الراسخين في العلم: : «آمنًا به كُلّ من عِنْدِ رَبََا4 [آل 
عمران: 7] دَلالة على استسلامهم فيما لم يعلموا من تأويل المتشابه» وما استبد الله بعلمه 
من قبيل ما ذكرنا: كوقت القيامة» وتميز الضغائر من الكبائر» إلى ما أشبه ذلكء فقد بان أن 


في تأويل المتشابه ما لا يعلمونه؛ وإن كانوا يعلمون كثيرًا منه. وقال قاضي القضاة أبو 
الحسن بعد ذكره طرفًا من الخلاف فى هذه الآية: وما يقوله من حمل العطف على حقيقتف 
اك ا عر ا 
وما يعلم تأويله إلا الله وإلا الراسخون في العلم؛ ومع علمهم بتأويله ليَقُولُونَ آمنًا بو4 أو 
يكون المراد نهم يعلمون تأويله في حال قولهم: ني كل من منددرت» رن قال ذلك 
استدل بظاهر العطف وأنّه يقتتضي مشاركة الثاني للأول فيما وُصِفٌ به الأول وأَخْبِرَ به عه 
وقال: إذا أمكن ذلك وأمكن حمل قوله تعالى: «يَقُولُونَ آمَنا به» على الحال أي على تخيز 
ررحت القول نالك :ولعلا الوجهين سيرخ في طريق اللجةء وإنما ينبغي أن ننظر من جهة 
المعنى» إن ثبت بالدليل صحة أحد المعنيين قُضِيٍ به وإلا لم ب يُمتنع أنْ يرادا جميعًا إذا لم 
يقع بينهما تناف. فأمًَا من قرأ حمئة من الحمأة؛ سا اماه 
كثير ونافع وأبي عمرو وحفص عن عاصم.: وأقا من قرأ حامية من الحمي فإني قرأت 
لحمزة رالكن ب دلي كزين عبات عن قاض وقد للدي جرعي ون لي بعت الا إن 
لا يجوز إِلَا أنْ يكون تمام الكلام ومقطعه عند قوله تعالى: لوَمَا يَعْلَّمُ تَأوِيلَهُ إلا الله» [آل 
عمران: 7] وأن الواو للاستقبال دون الجمع؛ قال: لأنّها لو كانت للجمع لقال: ويقولون: 
آمنا به» فيستأنف الواو كما استأنف الخبر» واحتج على هذا القول مَنْ قال بالقول الأول؛ بأن 
قال: هذا جائزء وقد وُجد مثله في القرآن وهو قوله تعالى في معنى قسم الفيء : هما أقَاءَ الله 
عَلَى رَسْولِهِ مِنْ أَهْلٍ القُرَى لله وَلِلِوَسُولٍ وَلِذِي الْقُبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ الشبيلٍ كني 
لا يَكُونَ ذولة : بَيْنَ الْأَعْنَِاءِ مِنَكُمْ وَمَا آنَاكُم الوَسْولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَمُو وا الله 
إِنَ الله شَدِيدٌ د الِْقَاب» [الحشر: 07]. 

ثم أعقب ذلك بالتفصيل وتسمية من يستحق هذا الفيء» فقال: لللْقُقَرَاء الْمهَاجِرِينَ الَْذِينَ 
لجرا من نارهم دأنزالهم يترد فل من اله ور رقاو وَيَنْمُ َنصْرُونَ الله وَرَسُولَه أولَئِكَ هم 
الصَادِقُونَ ٠‏ وَالَّذِينَ تَموأُوا الدَّارَ والإيمان مِنْ فلم يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيِهِمْ وَلا يَجِدُونَ في 
صَدُورِهِمْ اج هنا أوثوا وَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَلْفْسِهِمْ وَلْوْ كان بهم خصاصة وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ 
فَأولَبِكَ هُمْ الْمَفْلِحُونَ ٠‏ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ4 [الحشر: ]٠١-8‏ وهؤلاء لا شك 
داخلون في مستحقي الفيء كالأولين» والواو ها هنا للجمع. ثم قال سبحانه: «#يقولون رَبنَا 
اغْفز لَنَا وَلإحْوَاننَا الَذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَانِ4 [الحشر: ]٠١‏ ومعناه قائلين: ربنا اغفر لنا 
ولإخوانناء فكذلك قوله سبحانه: 9وَالرَاسِحُونَ فِي الْعِلْم يَقُونُونَ آمَنّا بد4 [آل عمران: 7] 
يكون معناه: والراسخون في العلم يعلمون تأويل ما نصبت لهم عليه الدلائل» ونحيت لهم 
إليه المذاهب من المتشابه قائلين: آمنا به. واذا كان ذلك سائغًا فى اللغة وجب حمله على 
موافقة دلالة الآية في وجوب رد المتشابه إلى المحكم: فيعلم الراسخون في العلم تأويله إذا 
استدلوا بالمحكم على معناهء ولو كان العلماء لا يعلمون شيئًا من تأويل المتشابه البئّة ما 
كان لما روي أن رسول الله عه علّم أمير المؤمنين اتن التفسير معئى» لأن معنى التفسير 
والتأويل إنما يكون لما غمض ودقٌ ولم يعلم بظاهره وهذه صفة المتشابه» وأا المحكم 


12 سورة آل عمران [9-و] 
العلم من القصور عن علم أكثره والعجز عن بلوغ الكنه منه. 

نظم به هيَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كل مَنْ عِندٍ رَبنَاكُ [آل عمران:"] أي: ما علمناه منه 
وما لم نعلم في كلا الوجهين ين قد ذكر َك المعنيين معًا من الطريقين في قوله جل 
قوله حاكيًا عنهم ابتهالهم: لرَيَّا لا تُرْعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنْتَنا....4 [آل عمران:8]. 


وقال جل قوله في مقالة القائلين: #مَتَى هَذَا الوّغْدُ؛ [يونس:48] وهم يتبعون 
ما يؤول إليه من جزاءٍ ووقتٍ وكيف: لرَبْنَا إنْكَ جَامِعْ النّاٍ لِيَوْمِ لّا رَيْبَ فيه إِنَّ الله 


الذي يعلم بظاهره فلا حاجة بأحدٍ إلى تعليمه؛ لأن أهل اللسان فيه سواء: ولولا أن الأمر 
على ذلك لما كان لدعاء النبي يكِيٍ لابن عباس بأن يعلمه الله التأويل معنى؛ لأنا نعلم أنه لم 
يرد اكتع# تعليمه الظاهر الواضح.ء فلم يبق إلا الغامض الباطن. ومن وجه آخر: إن حقيقة 
الواو الجمع» فوجب حملها على سنن حقيقتها ومقتضاهاء ولا يجوز حملها على الابتداء إلا 
بدلالة» ولا دلالة هاهنا توجب صرفها عن الحقيقة» فوجب حملها على الجمع؛ حتى تقوم 
الدلالة» وكان أبو حاتم السجستاني يقول: إن الوقف على قوله تعالى: ظوَمَا يَعْلَمْ تَاويله 
إلا الل [آل عمران: 7] لأنه قد حذف من الكلام «أمَا» وكأنه تعالى قال: وأما الراسخون في 
العلم فيقولون آمنا به وزعم أنه إنما جاز حذفها؛ لأنه قد جرى ذكرها وهو قوله تعالى: 
«فأمًا الّذِينَ في قُلُوبهم زَنِعُ فَيعُونَ ما تَشَابَهَ منئهة4 [آل عمران: “] قال: ودأما) لا تكاد 
تجيء في القرآن مفردة حتي تثنى أو تثلث أو تُزاد على ذلك» كقوله سبحانه: لفَأَما الب 
فلا تَفْهَرْكُ [الضحى: ]١‏ «إوَأمًا السَائِل فلا تنهز4 [الضحى: ]٠‏ وكقوله تعالى: جنا اليا 
فَكَانْتْ لِمساكين» [الكهف: 75] طوَأمًا الْكُلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِئَيِن». [الكهف: ]٠١‏ طِوَأمًا 
الْجِدَارُ فَكَانَ لِعْلامَئْنٍ يَتِيِمَيِْنِ4 [الكهف: ؟8] فلما قال سبحانه: َتَالِينَ في فُلويهم زَنِغْ4 
[آل عمران: »] قدّرنا أن «أما» مرادة مع (الراسخين في العلم) فكأنه تعالى قال: وأما 
الراسخون في العلم. وكلام أبي حاتم في ذلك غير سديدٍ ولا مطرد؛ لأنه قدّر في الكلام 
حذف (أما)» وذكر أنها تقع في القرآن كثيرًا مكررة؛ ولعمرى إن الأمر كما قال من وقوعها 
مكررة فى القرآن» وما علمناها جاءت فيه مرادةً محذوفةً» وكان ينبغى أن يُرينا من القرآن 
موضعًا هي فيه مرادة وقد حذفت؛ ليكون شاهدًا على ما ذكره؛ فأما أن يستشهد بتكريرها 
على حذفها فذلك غير مستقيم؛ ولو كان الأمر على ما قال لكان وجه الكلام أن يقول تعالى: 
لوَالرَاسحُونَ في الم وكرت آمَنّا به [آل عمران: 7] كما قال سبحانه: قامًا 00 
قُلُوبِهِمْ رَيَعُ4 فيعلم أن الموضع لأماء وإلا لم تكن على ذلك دلالة» ولا يجوز الوقف على 
العلم في الوجهين جميعًا؛ لأن ما بعد العلم يكون حالاً في أحد الوجهين وخبرًا في الآخره 
والوقف التام على «به» وقد أوردنا في هذه المسألة ما فيه بلاغ مقنمٌ بتوفيق الله تعالى. 
[حقائق التأويل ص”77١]‏ بتحقيقنا. 


سورة آل عمران [/ا-ة] 5 


لا يُخْلِفْ المِيعا» [آل عمران:4] وقد يأتيى بعض التفصيل ما لم تكن العقول أن 
تعهده» ولا آنست إليه أكثر القلوبء ولولا رحمة الله في التنزيل ببعض الخطاب لما 
جوزه الإيمان» كذكره كنِكَ الاستواء على العرش وإلى السماء بحرف «ثم». 

وقوله: ظلَوْ أرَادَ الله أن يَتَخِذْ وَلَدَا لاضطَفَى» [الزمر:؛]. 

ولو أَرَدْنَا أن تَتَجِدَ لَهُوَا لّانّخَذْنَاهُ مِن لَدُنَا4 [الأنبياء:1]. 

0 ما يَكُونُ بن نُوَى قلا َه إِلّا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلَّا حَمْسَةٍ إلا هُوَ 

شَهُع وَلَا أَدنَى من ذَلِكَ وَلَا أكثر إِلَّا هُوَ مح مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا4 [المجادلة ا 

دكقرله سقو ا ا ا 0 
4 0 

محكم هذا وأمه قوله: اليس كَمِثْلِهِ شَيْةٌ» [الشورى:١١].‏ 

وكذلك قوله عز قوله يخاطب إبليس - لعنه الله - جوابًا لقوله: «الأختبِكَنٌ 
ُرَينَه إل قليلاً قال اذْمَتْ فَمَن تَبِعَكَ منْهُم 4 [الإسراء: ؟5-*5] إلى قوله: 
«وَاسْتَفْزِزُْ من اسْتَطْعت مِنْهُم بِصَوْتِكَ وأكلك عله يقيرف ويلك وَشَاركْهُمْ في 
الأمْوَالٍ والأؤلادٍ وَعِذْهُمْ؛ُ [الإسراء: 54]. 

فمحكم هذا وأمه: : إن الله لا يمر ا :18]. 

وقوله: «إإِنَّ لله يَأمُرْ بِالْعَذْلِ وَالإِخْسَان....» [النحل:١٠1‏ 

قوله عر من قائل: طوَالدَاسِحُونَ في العِلّم يَقُولُونَ 52 
[آل عمران:/]. 

الرسوخ والولوج والدخول من ظاهر إلى باطن؛ من قولهم: رسخ السهم في 
الأرض إذا ثبت فيها ودخل فيهاء فالرسوخ في العلم هو الدخول من ظاهره إلى 
باطنه؛ وذلك بأن يعبر بما عقله وأبصره ظاهرًا إلى ما لم يبصره ولا عقلها ظنّاء 
فيبصر ببصيرته ما غاب عنه. 

وإنما موقع بصره سماء وأرض وأفلاك نستدير وشمس وقمر ونجوم وهواء 
ورياح وسحاب ونبات وحيوان» وغير ذلك من موجودات الدنياء فيعبر من جميع 
ذلك إلى الخالق» ومعرفة الصانع علخ وأسمائه وصفاته» ومعرفة الدار الآخرة 


444 سورة آل عمران [/ا-9] 


وموجوداتها من جنة ونار وموجوداتهماء فهذا هو الرسوخ في العلم؛ والولوج من 
ظاهره إلى باطنهء وهم أضداد المعتدين بقوله: «إِنَّ الّذِينَ كَفْرُوا بآيَاتٍ الله لَهُمْ 
عَذَابٌ شَدِيدٌ؛ [آل عمران:؛]. 

والسبيل المرتضى في طلب التأويل أن يبذل المجتهد جهده في طلب الحقء 
ويرغب إلى الله جل ذكره في إصابة الصواب فما فتح الله عله وتعالى علاؤه وشأنه 

اا الحو جل ا روا تار اي تار ور لم تأي 
إلى الله تك وإلى رسوله يَلِ والراسخين في العلم» فذلك أسلم من الفتئة وأجدر له 
أن يعلمه الله ويفتح عليه» فطالب التأويل في الكتاب والسنة طائع» وفعله ذلك طاعة 
كبيرة وقربة إلى الله تعالى وزلفى إذا صحّت النية؛ وسلم المقصد من الزيغ والفتنة. 

وقد دعا رسول الله يَكئِةِ لابن عباس #: «اللهم حفظه الكتاب وعلمه 


التأويل»"". 
قصلم 


قراء القرآن صنفان: مؤمن به: وكافر مكذب به؛ فالكافر المكذب لا يجد فيه 
إلا ما يضله ويزيده خبالاً؛ إذ قلبه زيغ به عن سبيل القصد. 

قال الله جل من قائل: لوَالْبَلَدُ الطَيَبُ يَخْوْجُ م نَبَانُهُ بإِذْنِ رَبَهِ وَالَذِي خَيثٌ لا 
يَخْرْجُ م إِلّا تجدا4 [الأعراف:08]. 

وفي هذا الصنف قال الله قَلك: لوَتُتَرّلُ مِنَ القّرَآنِ ما هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 
وَلَّا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إِلّا حَسَارَاك [الإسراء: ؟6]. 

«قل هُوَ لِلَذِينَ آمَنُوا هُدّى وَسِمَاءُ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهم وَثْرَ وَهُوَ 
عَلَِهِمْ عَمَى أؤْلئِكَ يُنَادَوْنَ من مَكَانٍ بَعِيدِ4 [فصلت:؛ ؛]. 

وقوله تعالى: ظسَأَضْرِفُ عَنْ آياتي الَذِينَ يََكَبرُونَ في الأَرْضٍ بِغْيرِ الحَقّ وإن 
يزذا كل آنه لا يؤ يُؤْمِنُوا بها وإن يَرَوَا سَبِيل الرُشْدٍ لا يَتَخِذُوهُ سَبيلاً إن يَرَْا سَبِيلَ 
الغَي د سَبِيلاً ٠‏ [الأعراف:47١].‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد »))5147١(‏ والطبراني »)2١١971(‏ وأبو نعيم في الحلية »))17/١(‏ وابن سعد (؟/ 
وم والحاكم )578٠0(‏ وقال: صحيح الإستاد. 


سورة آل عمران [لا-ة] 4خ 

ثم قراء المؤمئين ثلاثة أصناف: فقارئ القرآن ليقال: إنه قارئء أو لينال به ما 
بأيدي أهل الدنيا وليستدرؤوا به الولاةء وذلك حظهم منه أصابهم أم أخطأهم. 
وهؤلاء هم القارئون والدارسون ليسوا بالتالين. 

وصنف منه قرأه متبركًا مخلصًا؛ ليتقرب بنية استرضاء ربه ويكثر حسناته؛ وما 
يصلح به في معاده؛ فذلك له - إن شاء الله تعالى - فهذا قارئ للكتاب دارس له تالي. 

وصنف منهم قرأه ابتغاء صحيح العلم وطلبًا لكمال اليقين» فنظر بقلبه واستفرغ 

جهده؛ وتابع التفكر فيه والتذكرء وأدام التدبر عارفًا بربه جل عالمًا بمعاني الخطاب 
ومواقع الابتلاء» فهذا من الذين قال الله كد فيهم: قشر ِبَادٍ ٠»‏ الّْذِينَ يَسْتَمِعُونَ 
اقول قَيَشعُونَ ف أُوْلَيِكَ الَْذِيَ هَذَاهُمْ الله َأَوْلَيِكَ هُمْ أؤلُوا الألباب 4 
[الزمر:7١8-1١]‏ وهم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته. 

فصل 

اعلم - وقفنا الله وإياك - أن المتفكر في القرآن لا يجد فهم معاني الوحي 
وحقيقة الأبناء» ولا يشهد المخاطبء ولا يظهر له سرائر العلم من غيب القدرة وفي 
قلبه أحد هذه الخصال بدعة أو إصرار على ذنبء أو يكون في قلبه كبرًا وهوى؛ أو 
قد استكن فيه حب الدنياء أو يكون غير متحقق بالإيمان» أو ضعيف اليقين» أو 
يكون معتقدًا لمقرأ شيخ منهم يتتبع حروفه واختياره ويكون قد اعتمد على قول 
مفسر ليس عنده علم إلا بظاهر. 

أو يكون راجعًا إلى معقوله قاضيًا بمذهب أهل العربية في باطن المراد وسر 
الخطاب؛ إذ هؤلاء كلهم قد حجبوا بما هم عليه موقوفون؛ لأن ذلك يتردد في 
بواطنهم مزيدهم على مقادير علومهم وغرائز عقولهم؛ وهم مشركون بعقولهم عند 
أهل التوحيد الأعلى: داخلون في الشرك الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل 
على الصفاء وهو نفاق عن خالص التوحيد الأعلى. 

وهو على ذلك مقام لا ينتقل عن حال التوحيد الأول؛ وإن كان مانعًا عن 
الوصول إلى أعلاه؛ بل إذا كان العبد مصغيًا إلى كلام ربهء ملقي السمع شهيد القلب 
لمعاني نات مخاطية تاكله] إن قدرته تارك للمعيرد مخ علمةه ومحقو له ستيرنا 


٠م‏ سورة آل عمران ]١8-95١[‏ 


من حوله وقوتهء معظمًا للمتكلم» واقفًا في حضوره؛ مفتقرًا إلى التفهم بحال 
مستقيم وقلب سليمء وقوة علم وتمكين سمع لفصل الخطاب» وشهادة غيب 
الجواب بدعاء وتضرع وتَّبؤس وتمسكنء وانتظار الفتح عليه من عند الفتاح العليم. 
وليستعن على ذلك بأن تكون تلاوته على معاني الكلام؛ وعلى شهادة وصف 
المتكلم الوعد بالتشويق والوعيد بالتخزين» والوعظ بالتخويف والإنذار بالتشديد. 
فهذا القارئ أحسن الناس صونًا بالقرآن» «فقد كان رسول الله يَكلِ إِذّا خَطَّبَ فوعظ 
وأنذر احمبٌ وجهه. وَاْتَدٌ كلامه كَأَنّهُ منْذْرُ جَيْشُ حَنَّى يَقُولُ: محص وسات 0 . 
وفي هؤلاء قال الله عَنكَ: طَالَّذِينَ آتَِنَاهُمْ الكتاب يَثْلُونَهُ حَنّ تلاوته أَوْلَئِكَ 

يُؤْمِنُونَ به© [البقرة:١؟١].‏ 
إذَّ ديكروا ثنيوى عتهد اننمز ول أولَدهُم من أو كي وَأوْكَبِكَ هُمْ 


هو رع 4 


وو ألكَّارِ ((5) كد حَكَدَابٍ ءال وصَو3ٌ وَلدِينَ 0 كََّ كَدَيوا باينا لدم هم أنه يفو وَأ 
عبد ياب (8) تل زيرك كوا سمنلوت وتشكنور إل بكر ويف ألِيهاة 


سا مره 2 


ركان ءايه فى وِمَحَين ألتما و فِكَدُ تْصَيِلٌ ف سيبل أَكَّهوَلْمْرئ كار 


سم مع اسه 2000001 01 


يَرَوَتَهُم يَمبَتهِمْ رأف الْمَين وله يوَيَدُ ينصْرِوء من كه # كن كيلك لبر لكب 
ال تمر (05) 1#آل عمران: ٠١‏ -م8(]. 

قوله كْك: ظإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أن تُمْبي عَنْهُمْ أَموَالَهُ وَلَا أؤلادُهُم مَنَ الله ميا 
وَأُوْلَبِكَ هُمْ وَقُودُ النّارِكُ [آل عمران:١٠1‏ الوقود بفتح الواو: الحطبء وبرفعها: 
اللهب. 

لما ذكر التالين لكتابه المؤمنين بآيا ته وابتهالهم في سؤالهم إياه ألا يزيغ 
قلوبهم؛ ويغير هدايته إياهم وذكر إقرارهم بأنه جامع الناس ليوم لا ريب فيه» وإنه 
لا يخلف الميعاد ذكر 2 الكافرين وقرن بذكره ه إياهم المعد لهم. 

قال الله جل قوله: كَدَأب آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ من قَبِلِهِمْ 0 بِآيَاتتَا4”" [آل 


2000 أخرجه مسلم (/851). 
(5) لاكَدَآب آلٍ فِرِعَوْنَ» لما ذكر أن من كفر وكذب بالله مآله إلى النارء ولن يغني عنه ماله ولا 


عمران:١١]‏ أي: إن هؤلاء سلكوا في دينهم على تكذيب أياتناء كدأب من كان 
قبلهم فأهلكنا أولئك بذنوبهم؛ فهل يننظر هؤلاء إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. 

ثم قال وك لنبيه يكِ: طقل لَلْذِينَ كَفْوُوا سَتعْلبُونَ وَتُحْشَرُونَ إلى جَهَنّمْ وَبنْس 
المِهَادُ» [آل عمران:؟١]‏ هذا إنذار منه غلِةِ للكافرين بمآل حالهم وعاقبة كفرهم؛ 
وبشارة للمؤمنين بالفتح عليهم والنصرة لهم؛ فقد كان من ذلك ما شاء الله كفتح 
جزيرة العرب وإهلاك كسرىء وكثير من أجناس أنواع الكفرء وسيكون إن شاء الله 
إهلاك قيصر واجتياح ممالك الدجال - لعنه الله - ويأجوج ومأجوج. 


ثم صرف عله وجه الخطاب إلى كفار قريش بقوله جل قوله: طقَدْ كَانَ لم آية 

في فتن التَقَتَا يريد ع في غزوة بدر طيَرَوْنَهُم مَثْليِهِم رَأَيَ العَيْنِ4""' آل 
ولده. ذكر أن شأن هؤلاء في تكذيبهم لرسول الله يك وترتب العذاب على كفرهمء كشأن من 
تقدم من كفار الأمم؛ أخذوا بذنوبهم وعذبوا عليها ونبه على آل فرعون؛ لأن الكلام مع بني 
إسرائيل» وهم يعرفون ما جرى لهم حين كذبوا بموسى من إغراقهم وتصييرهم آخرًا إلى 
النار. وظهور بني إسرائيل عليهم؛ وتوريثهم أماكن ملكهم: ففي هذا كله بشارة لرسول الله 
ين ولمن آمن به. [تفسير البحر المحيط .1)١5+/5(‏ 

)١(‏ هذه الآية تحتمل وجومًا أربعة: الأول: أن يكون المراد أن الفئة الكافرة رأت المسلمين مثلي 
عدد المشركين قريثا من ألفين. والاحتمال الثاني: إن الفئة الكافرة رأث المسلمين ملي :غدد 
المسلمين سعمانة :كنا زعغريني زالحكية :فى ذلك آله الى كن السطلمين قن أعين 
المشركين مع قلتهم؛ ليهابوهم فيحترزوا عن قتالهم. فإن قيل: هذا متناقض لقوله تعالى في 
سورة الأنفال: طوَيُمَلَلَكُمْ فى أَغْيْنِهغْ4 [الأنفال: 44] فالجواب: إنه كان التقليل والتكثير في 
حالين مختلفين» فقللوا أولاً في أعينهم حتى اجترؤا عليهم؛ فلما تلاقوا كثرهم الله في أعينهم 
حتى صاروا معلوبين؛ ثم إن تقليلهم في أول الأمرء وتكثيرهم في آخر الأمر أبلغ في القدرة 
وإظهار الآية. والاحتمال الثالث: إن الرائين هم المسلمون والمرئيين هم المشركون؛ 
فالمسلمون رأوا المشركين مثلى المسلمين ستمائة وأزيد» والسبب فيه أن الله تعالى أمر 
المسلم الواحد بمقاومة الكافرين؛ قال الله تعالى: #إإن يكن مَنكُع تأنه صَابرة يَخْلِبُوأ مِأنتينِ» 
[الأنفال: .]1١‏ إن قيل: كيف يرونهم مثليهم رأي العين» وكانوا ثلاثة أمثالهم؟ الجواب: 
إن الله تعالى إنما أظهر للمسلمين من عدد المشركين القدر الذي علم المسلمون أنهم 
يغلبونهم؛ وذلك لأنه تعالى قال: إإن يكن مَتكم مَأْتَةُ صَابرَةٌ يَخْلِبُوا مِأتتينِ4 فأظهر ذلك 
العدد من المشركين للمؤمنين تقوية لقلوبهم: وإزالة للخوف عن صدورهم. والاحتمال 
الرابع: إن الرائين هم المسلمونء وأنهم رأوا المشركين على الضعف من عدد المشركين؛ 
فهذا قول لا يمكن أن يقول به أحد؛ لأن هذا يوجب نصرة المشركين بإيقاع الخوف في 


ديك سورة آل عمران ]١8-١١[‏ 


عمران:١١]‏ من قرأ «ترونهم» بالتاء منقوطة باثنتين من فوقهاء فمعناه: إن الكفار 
كانوا يُرَوْنَْ للمؤمنين مثليهم. 

ومن قرأ بالياء؛ فمعنى ذلك: إن الكفار كانوا يرون المسلمين مثل أنفسهم؛ 
أعني: مثل الكفارء وهذه القراءة أحق؛ إذ قد ثبت أن المؤمنين كانوا يومئذٍ ثلاثمائة 
وبضعة عشرء وكان الكافرون يومئذ يزيدون على ألف. 

وقرأ ابن عباس وغيره: «يُرونهم» برفع الياء. 

وقرأها أبو عبد الرحمن: «ثُرونهم» برفع التاء”» 

جمع ذلك قوله الحق: الوذ ركهم إذ التقيئم في أَغييكُم قليلا ويَلَلَكُمْ 
فِي أَغيْنِهِم لِيَقْضِيٍ الله أمرًا كَانَ مَفْعُولاً4'" [الأنفال::] وكان ذلك حين العزم على 
الزحف والمهاجمة؛ وكان قد كثر المؤمنين في أعينهمء ثم عند العزم قلل هؤلاء عند 
هؤلاء وهؤلاء عند هؤلاء؛ ليقضي الله أمره. 

قال الله ككذ: إإذْ تَسْتَهِيئُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابٍ لَكْمْ أَنِي مُمِدُكم بألْفِ مَنَ الملائكة 
مُرْدِفِينَ4 [الأنفال:9] قرئ بفتح الدال وخفضهاء مردفين بغيرهم مردفين لسواهم 
ولو كان رؤيتهم لهم مثلي المؤمنين لم يبلغوا عددًا يرهبهم. 

وحقق عل الرؤية برؤية العين تعجيبًا منه وإظهارًا للآية» وهو تكثير الملائكة - 
عليهم السلام - للمؤمنين؛ إذ المعهود في جري العادة أن الملائكة - عليهم السلام 
- ليسوا بمرئيين اليوم للونس؛ فكانت آية لهم على إرادة نصرة الله نبيه» وعلى 
إظهاره دينه لو تعقلون» فلذلك - والله أعلم - ما أكد الرؤية برأي العين. 


قلوب المؤمنين» والآية تنافي ذلك: وفي الآية احتمال خامسء وهو أنا أول الآية قد بينا أن 
الخطاب - اليهود. فيكون المراد ترون أيها اليهود المشركين مثلي المؤمنين في القوة 
والشوكة. |تفسير الرازي (9/4؟1)]. 

.)151/7”( انظر: تفسير الطبري (577/7)» وتفسير البحر المحيط‎ )١( 

(5) قال مقاتل: وذلك أن النبي يك رأى في المنام أن العدو قليل قبل لقاء العدوء وأخبر أصحابه 

بما رأى» فلما التقوا ببدر قلل الله المشركين في أعين المؤمنين. قال ابن مسعود #ه: لقد 

قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي: : أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة؛ فأسرنا رجلا 
فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألما [تفسير البغوي (©/314]. 


سورة آل عمران ]١18-١54[‏ 00 

يقول الله جل قوله: إن كقم أمشم بالله وما أَنرّْنَا عَلَى عَبَِا يَومَ الفُرْقَانٍ يوم 
التَقَى الجَمْعَانِ» [الأنفال:11] من وحي وتنزيل الملائكة - عليهم السلام - لنصر 
المؤمنين» والله على كل شيء قدير. 

فهذا خطاب يجريه عن كون ذلك من آياته على إظهار ما أظهره؛ وإن ذلك 
يومئذٍ كان خارجًا عن معهود العرف وجري العوائد. 

2 قال عد من قائل: ظإِنَّ في ذَلِكَ لَعِبرَةَ لأؤلي الأَبْصَارِ» [آل عمران:؟1] 
طريق العبرة في ذلك رؤيتهم المؤمنين يومئذٍ على قلة عددهم مثلي عدد أنفسهم 
على كثرتهم؛ لو نظروا بعقولهم علموا أن الملائكة - عليهم السلام - من حزب الله 
نك فلا يكونون أبدًا إلا مع من أراد الله كبْ. 


ل وم م مل م سر سه الع ل سا سح اي ل ل 
« دُيّنَ كس حُبُ اللَّهَوتِ يرك السك وَانسيين والقتوير المقطرة ورت 
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دور 2 3 لمعا )قل ويد 9 بور من ذال ل مم للدذين أتَعوَأ عند رَبهُِم . نلمت تجرى 


دع سا مج سر ص سن ا سير 1 ر#» ل وس 0 5 ع قه رم ب 5-5 
من يها الْأتْهكرٌُ حَلِدنَ فيهَا وأَرْوج مُطْهْسَرَة وَرِضْوَاتٌ قت الله وله بصي 


لجا (2) المح يعون ربصآإئنَةامكا قفر لنَا مويك وَمِكاعَدَابَ أفَارِ ((5) 


مه َه 1 لَه إَِّا هو وَالْمكهِكَةُ وأونُوا الهف دايا ليسا لآ له إلا هو لْرِيرٌ لمكي 


20 #[آل عمران: 4 .]١18-1١‏ 

قوله جل ذكره: دين لئاس حب الشَّهَوَاتِ من اليْساءِ وَالْبنِينَ وَالْمَاطِير 
المَُنطَرةٍ مِنَ الدب وَالْفِضَّةِ وَالحَيِلٍ المسَوٌمَةٍ وَالأنْعام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ متَاعٌ الحَياةٍ 
الدّنْيَا الله عِنِدَهُ حْسْنٌ المآب4» [آل عمران:؟ .]١‏ 

نض الله جل ذكره على أن هذا كله متاع الحياة الدنياء وإن ذلك مزين للناس 
فلن يزهد أحد فيه إلا بعد إعطاء الجهد والمبالغة في المجاهدة والمصابرة. 

وعرض جل ذكره أن المحب لمتاع الدنيا يورث حبها الجبن عن القتالء 
ويرغبه الحب في البقاء في الحياة الدنياء وذلك يغشي البصائر ويلهي القلوب عن 


لمك سورة آل عمران ]١8-1١4[‏ 
النظر في العاقبة» ويصد عن التفكر في آيات الله» والنظر في كتابه العزيز وملكوت 
السماوات والأرضء وفقدان هذا هو ترك الاستعداد لحسن المآب. 

قول الله مَق: طقل أَؤْنَبتكُم بِخَيْرٍ من ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ انا عِندَ رَبَهمْ4 إلى قوله: 
#والله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِك [آل عمران:15] كيف لا تكون الآخرة خير من الدنياء وقد 
نحا الدنا إلى الآخرة ننقا حكليما لذ تدر العباد كدر إلة إجعانا به وتسسليها. 

ألا ترى أن الدنيا لم تكن قبل بل كانت وما فيها عدمّاء ولما أذن الله لجهنم 
- أعاذنا الرحيم برحمته منها - أن تتنفس نفسيها الموجودين فيما ها هناء خلقها 
خالقها عل على ذلك مع فضل رحمته؛ فنشأ عدمها إلى وجود. وكذلك ينشأ وجودها 
هذا إلى وجود في الآخرة؛ كما نشأت النطفة إلى جنين ثم إلى خلق آخر ثم إلى 
الاستواءء كذلك تنش الدنيا في الآخرة إلى وجود هو أتم وأكمل وأفخمء قد أخبرنا 
بذلك الصادق الحق َل وأعربت به الدلائل وشهدت به الشواهد؛ فذلك وجود حق 
لا محالة. 

وبوجهٍ آخر: إن الله - جل ثناؤه - خلق كل ما ذكره من موجودات الدنياء 
وبخاصة ما ذكره جل ذكره في هذه الآية من ذهب أو فضة وخيل ونساء أو أنعام 
وحرثء خلق ذلك كله من تراب هذه أرضها وهو معرض عنها. 

قال الله تعالى: تُرِيدُونَ عَرَض الذَّنيَا وَاللَهُ يُرِيدُ الآخرَة» [الأنفال:707] وهي 
57 . . 

قال رسول الله يَدِةْ: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان من ذكر الله أو 
آوى إليه»”". 

وفي الخبر: «لما أهبط الله آدم اطَنة قال: يا آدم قد لعنت الأرض لعمارتك 
إياهاء فلا تنال منها شيئًا إلا نكدًا»”". 

وموجودات الجنة مخلوقة من أرضها التي هي فضة أو ذهب ومسك أو نور 


)1١‏ أخرجه الترمذي (؟550) وقال: حسن غريبء؛ وابن ماجة »)41١7(‏ والبيهقي في الشعب 
(0708)» والطبرانى فى الأوسط .)4١97(‏ 
زفق لم أقف عليه. 


سورة آل عمران ]١8-1١5[‏ وه 
وأحجارها اللؤلؤ والياقوت والزبرجدء لا يشبه مسمى فيه مسمى ها هنا إلا دلالة؛ 
وإنه على تلك فما خلق من هذه - أعني: الجنة - كالذي خلق من هذه الأرض؛ مع 
إرادة الله كنك إياها وحبه لها ونظيره منها. 

ولذلك يقول جلّ قوله: وما و فَمَتَاعٌ الحَيّاةٍ الدُنْيَا وَزِيَتُهَا وَمَا 
عِندَ الله خَيْرُ وَأَبْقَى أقَلّا تَعْقِلُونَ4 [القصص:١1].‏ 

لوَلَلدّارُ الآخرَةٌ خَيرْ لِلَذِينَ يتَقُونَ أفَلَا تَعْقِلُونَ4 [الأنعام:؟"]. 

قصلم 

وصف ظَلِةِ السماوات بوصف فيه فخامة» وللنفوس إليه التفاتة؛ لحكمة الله عل 
في ذلك بالغة وبلاغة فائقة» والعرض الترغيب في شهوات الآخرة؛ المعهود أنه متى 
يوصل بين قرينين عظم أمر المغلوب ورفع قدره» والمراد من ذلك مدحة الغالب 
وإظهار تفضيل الفاضل؛ كقول الشاعر: ' 

وَحَليلٍ غَانِيّةِ تَرَكتُ مُجَدّلاً تَمكُو فَرَائْصُهُ مكَاءَ الأعلب”" 

بَطَلُ كان ثِيَابَه في سَزرحَةٍ يُحْدَى نِعَالَ السِبْتِ ليس بِتَوَْم 

جَادثْ يداي لَه بمارقٍ طعنة ليس الكَرِيمُ عَلَى القَّنا بِمُْحَرّم 

فوصفه بالشجاعة والكرم وكمال الخلقة وإنه قتله» على ذلك أوقع عل ذكر 
التزين على حب الشهوات» ولم يوقعه على الشهوات نفسها؛ لآن ذلك أبلغ» إذ لو 
أوقعه على نفس الشهوات لم تزين في الغالب إلا لواحدهاء وإنما أوقعه على حبهاء 
وذلك أعظم للمحنة وأشد الابتلاء»ء ولزم بذلك تزينها لواجدها وفاقدهاء فهذا يشح 
على ما في يديه» وهذا يطلبها وتتقطع نفسه عليها حسرات؛ ليكون التضايق 
والتراحم ولق التقائل رسك الفكةا لعن البرع: 

قوله كَيِكَ: طَالّذِينَ َقُولُونَ رَبْنَا إِننَا آمَنَا فَاغْفِوْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَارِ» [آل 
عمران:7١]‏ إلى قوله: «بالأشحَار4”" [آل عمران:7١]‏ هذا من الفقه إنه من آمن 


.)5894/1١2( المُكاءً: الصَّغيرء قال: والأصوات مضمومة إلا اليّداء والغناء. انظر: لسان العرب‎ )١( 
طالَّذِينَ يَقُولُونَ نا إننَا آمَنًا فَاغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابٌ النَّارِ» لما ذكر أن الجنة للمتقين ذكر‎ )١( 


2 سورة آل عمران ]١8-١4[‏ 
بالله ورسوله كةِ واليوم الآخر وحل الإصرارء فإنه مغفور له إن شاء الله تعالى؛ إذ لا 
يعقد على ذنب بقلبه» وما كتب عليه من ذنب فيما سبق فهو عامله؛ ولا يضر ذلك 
مع التوبة منه وحل الإصرار عليه 

طوَمَاذًا عَلَيهمْ لَوْ آمَنُوا بالل وَالْيَْم الآخر وَأَنقَقُوا مما رَرَقَهُمْ الله وَكَانَ اللخ أي: 
في الأول بهم عَلِيمَاك |النساء:4؟] وهذا هو الذي يدرأ بالحسنة السيئة» فهو 
بفضل الله تعالى ووعده إياه من أهل مغفرته. 

ذكر عله أعمالهم وما هم عليهء فذكر وَبْكَ الصبرء ويحتاج إليه في ثلائة مواطن: 
صبر على طاعة الله بق وصبر على المصائب» وصبر عن معصية الله. 

والقنوت: الخشوع.ء وهو العبادة نفسهاء وربما كان في مواطن ما طول القيام 
في الصلاة والمنفقين» وقد مضى ذكرها قبل. 

والاستغفار: هو طلب المغفرة» والتنصل من الذنب والإقرار به والاعتذار منه 
والعزم في طلب العفو وترك الأخذ به والتزم برجائه في بر فضل ربه يبك أن يلحقه 
بمن لم يذنب» وليرغب في سعة رحمته في أن يلحقه بما يبدل سيئاته حسنات. 

وخصٌ جل ذكره وذكر الأسحار لهذه الأحوال لبركة التنزل العلاء ووصفه 
إيمانًا بذلك واحتسابًا واستجابة لدعائه الكريم؛ قوله: «من يستغفرني أغفر له» من 


شيئًا من صفاتهم» فبدأ بالإيمان الذي هورأ س التقوى» وذكر دعاءهم ربهم عند الإخبار عن 
أنفسهم بالإيمان» وأكد الجملة ب «إن» مبالغة في الإخبار»ء 5 ثم سألوا الغفران ووقايتهم من 
قات ويا ذلك ع سجرن ري قد عار أن الات ل ليا لي و د 
الإيمان عبارة عن سائر الطاعات كما يذهب إليه بعضهم؛ لأن من تاب وأطاع الله لا يدخله 
النار بوعده الصادق» فكان يكون السؤال في ألا يفعله مما لا ينبغيء ونظيرها: ظرَبنَا إِننا 
سَمِغْنًا مُنَادِيَا4 [آل عمران: 19] فالصفات الآتية بعد هذا ليست شرائط بل هي صفات 
تقتضي كمال الدرجات. وقال الماتريدي: مدحهم تعالى بهذا القول» وفيه بركية أنفسهم 
بالإيمان؛ والله تعالى نهى عن تزكية الأنفس بالطاعاتء كما قال تعالى: «فَلَا تُرَكُوا َنفُسكن4 
[النجم: 7] فلو كان الإيمان اسمًا لجميع الطاعات لم يرض منهم التزكية بالإيمان» كما لم 
يرضها بسائر الطاعات» فالآية حجة من جعل الطاعات من الإيمان» وفيها دلالة على أن 
إدخال الاستثناء في الإيمان باطل»؛ لأنه رضيه منهم دون استثناء. انتهى. [تفسير البحر 
المحيط (7/؟5١)].‏ 


سورة آل عمران [19-١1؟]‏ ١ه‏ 


يسألني فأعطيه؛ من يقرض غير عديم ولا ظلوم)»"". 

ثم الصدق وهو يُحتاج إليه في كل مقام» وألا يخلو منه حال هو ملاك الأمر 
وقيامه؛ فالزمه. 

قوله تعالى: ظطشَهدَ الله أن لا إِلَه إِلّا هُوَ وَالْمَلاتِكَةُ وَأَوْلُوا الم قَائِمَا الْقِسْطٍِ 
لا إِلَّه إلا هُوَ العَزِيرُ الحَكِيمْ» [آل عمران:18] فيصلح أن يكون لقَائِمَاكُ نصبًا على 
الحال؛ وهو تعالى لا تحول الأحوال عليه إنما هو وصف له بأنه لم يزل كذلك» 
ويكون أيضًا نعنًا للضمير الذي في «أنه». 

وعلى البدل يتأخر ظقَائِما بلتِشط» في ظشَهِدَ الل أنّهُ لا لَه إِّا هو وشهدت 
له بذلك الملائكة وأولوا العلم. 

وتكرار الشهادة يمكن أن يكون لعظم الشهادة» كما جاءت مكررة في الأذان» 
وكما جاء ذكر الصلاة مكررًا في صدر سورة «المؤمنين» وسورة «المعارج» إشعارًا 
لتعظيم الصلاة» ويمكن أن يكون تكرار الشهادة إشعارًا باستئناف شهادة أخرىء 
حذف أولها الذي هو ذكر الشهادة الأخيرة؛ وأظهر من الشهادة ما يدل عليها. 

« إذّ ليت عند مه الإسْكمٌ وما آختََتَ الت أُوتُوا الكتب إلا بد ما 


3 


جَادَهُمُ الْهلرٌ بَنيا ينه ومن يَكَثٌْ بايد تأنه رك لَه بيع سا (00) نابوك 
هتوس ِو موقل َل أوثوا الكتب لين كشكش من كوا كد 
فكوا وَلَا رتكا ميك البكة أن ير اباد (2) الزن يخوت يلت 
مه يفوت ابن برحل وَيَفْدُوت لد رت يَأصُرُوت ,الس ورت لدان 


َبَدِرَمميصَدَابٍ أليم 4 [آل عمران: ١-1١9‏ 5!]. 

والمشهود به قوله جل من قائل: #إِنَّ الدِينَ عِندَ الله الإشلامُ» [آل عمران:5١]‏ 
وهو موضع نصب. 

وذكر بعضهم في قوله تعالى: #إِنَّ الدِِينَ عِندَ الله الإشلامُ4 [آل عمران:5١]‏ 
أنه بدل من الأولء» فيكون التقدير: شهد الله أن الدين عند الله الإسلام بدل؛ لأن 


)١(‏ أخرجه مسلم (0708» والبيهقي (48707)» وأبو عوانة (0/ا). 


مه سورة آل عمران [9١1-١؟]‏ 
ويجوز أن يكون بدلاً من «أنه» الأولى ويكون بدل الاشتمال؛ لأن الإسلام 
الأول. 
ويجوز أن يكون بدلاً من قوله: «بالْقشطِ4 في موضع خفضء ويكون بدل 
الشيء من الشيء وهو هو؛ لأن القسط هو العدل» والعدل هو الإسلام؛ والإسلام 
هو العدل» وأي القولين كان فهو حسن. والله أعلم بحقيقة الحق والصواب. 
قوله تعالى: ظوَمَا اختلف الذي وتوا اتات لانيل بد عاق العِلَم بَعْيَا 
َنَهُغ 4 [آل عمران:59١]‏ شهادة الله جل ذكره وهي الشهادة الكبرى» وهو أكبر 
الشاهدين شهد بشهادة الملائكة. وأولي العلم من عباده» ففصّل ع بأن جعل 
شهادتهم تلوًا لشهادته» وهي منزلة تنقطع الآمال دونها لعلائهاء وتبطل الأماني دون 
لها بأيسرهاء فإن لم ترزق ذلك فالزم الاقتدار» وأحسن الاتباع شهادتك لشهادة 
الذين شهد الله لهم بالعدالة في شهادتهم فالرم» فالشهادة على الشهادة الصحيحة 
المستفيضة جائزة بقوله جل من قائل: لإرها اغكلف الذين أوثوا الككات :إلا من تفن 
مَا جَاءَهُمْ العِلْمُ بَغْيَا بَتِنَهُمْ)» * [آل عمران:؟١]‏ هذا إخبار منه - عرَّ جلاله - أن أول 
)١(‏ قوله تعالى: ِوَمَا اختلف الْذِينَ أوتُوا الْكَِاتَ» قال الكلبي: نزلت في اليهود والنصارى حين 
تركوا الإسلام؛ أي: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب في نبوة محمد يَكْةِ إلا من بعد ما جاءهم 
العلم؛ يعني: بيان نعته في كتبهمء وقال الربيع: إن موسى كيل لما حضره الموت دعا سبعين 
رجلا من أحبار بني إسرائيل» فاستودعهم التوراة واستخلف يوشع بن نون» فلما مضى القرن 
الأول والثاني والثالث وقعت الفرقة بينهم» وهم الذين أوتوا الكتاب من أبناء أولئك السبعين 
حا أرقا باهم العا نورقم الشرءوالأختاا دوالك عن مر مااج نعم العلخ يعي لان 
ما في التوراة َبَعْيًا بَنَهُمْ 6 أي: طلبًا للملك والرئاسة» قسلط الله عليهمٍ الجبابرة. وقال 


محمد بن جعفر بن الزبير: نزلت في نصارى نجران»: ومعناها: ظِوَْمَا اختلف الْذِية أُونُوا 


الْكِتّات» يعني: الإنجيل في أمر عيسى انا وفرقوا القول فيه إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بأن الله واحدء وأن عيسى عبده ورسوله ؟بَغْيَا َه أي للمعاداة والمخالفة طوَمَنْ يكفر 
بآيّات الله فَِنَّ الله سَرِيع الْجِسَاب#. [تفسير البغوي (019/9)]. 


سورة آل عمران ]١١-١9[‏ 2 
وجوب الشهادة إجماع وإصفاق على دين الإسلام. 

وإنما خرق الاجتماع اختلاف جاذب بعد انعقاد» وأول من خرقه إبليس - 
لعنه الله - بعد أن اجتمعت الخليقة كلها على ذلك» فأصفقت ناطقها وصامتها 
علوها وسفلها «ِأقَْيرَ دِينٍ الله يَبِهُونَ وَلَه أسْلّمَ من فِي السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ طَوْعًا 
وَكَرْهَا» [آل عمران: ”8] ثم هدى الله الذين آمنواء وهو آدم اكلا وذريته. 

قال الله كْكَ: طكَانَ النّاس أََةُ وَاحِدَةٌ4 [البقرة:١؟]‏ فاختلفوا» فكان خارق 
ذلك الإجماع العقل القاصر والهوى المتبع» فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين؛ 
وأنزل معهم الكتاب بالحق؛ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 

ثم هدى الله من أهل الكتاب حتى طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فاختلفوا 
بغيًا بينهم» ثم بعث الله رسوله محمدًا يَكعْ على جميع الأنبياء والرسل قبله بالكتاب 
طفَهَدَى الله الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَقُوا فيه مِن الحقٌّ بِإذْنِه4 جَل؛ أي: لما اختلف فيه من 
كان قبلكم من أهل الكتاب وغيرهم» واختلاف من اختلفء وهداية من اهتدى بإذنه 
#وَالله يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم# [البقرة: ١‏ ؟]. 

سبحانه وله الحمد أتقن كل شيء صنعًاء وأحكمه هداية وفطرة وإقامة على 
الحق الذي هو أهله؛ فأنار البينات وأكثر من الشواهد والدلالات» وأخبر عن ذلك 
بالصدق الذي هو كلامهء وشهد بالحق فشهد كل شيء لشهادته» وهو أكبر 
الشاهدين وأصدق القائلين. 

قصل 


الإسلام على ضربين: إسلام لله الواحد القهار لا شريك له فيه ولا تكذيب 
ولارد بل خضوعًا وإذعانًا بالعبودية المحضة. 

والإسلام اقتداءً وائتمامًا بمن اختصه الواحد القهار ع والطاعة لله كلق ثم 
بمن أرسلهء والإيمان بما جاء من عند الله والإيفاء به» واستسلامًا وتوقيرًا وطاعة 

فهذا الإسلام الأخير راجع إلى الأول؛ لأنه إيمان بما أرسله الله عَلِ وطاعة 
لمن آمن بطاعته؛ وإكرامًا وإكبارًا لمن اختصه وأكرمه؛ وذلك تكليف منه للعقول 


]١١-19[ سورة آل عمران‎ 06١ 
ابتلاءً منه لها وشرع شرعهء وعن هذا الإسلام نكص المبلس الملعون» وفاخر‎ 
بالخلقة وَعَنَدَ وأبى واستكبرء فكان بذلك من الكافرين.‎ 

فمن خضع لمن اختصه الله َبِدَ وأطاعه. وأطاع الله كبك فيه وله» وعلى القدر 
الذي حدّه له من ذلك فيهء فلم يغل ولم يقصرء فقد أسلم ولحق بإسلام الخليقة؛ 
وبما انعقد عليه الإجماع الأول في السماوات والأرض ومن فيهن. 

وفي هذا الإسلام أيضًا: ظاخْتلَف الّذِينَ أوتُوا الكتاتٍ إِلّا من يَعْدِ ما جَاءَهُمْ 
العِلَمُ بَغْيا بَتِنَهُخْ4 [آل عمران:؟١]‏ ولاختلافهم هذا الثاني لم يصح لهم الأولء 
وسماهم الله وبَْ: فاسقين كافرين. 

فصل 


ثم ينشأ الإسلام إلى ما هو أعلى منه» وهو أن يسلم العبد قلبه وجوارحه 
وظاهره وباطنه لله عله على سئن إمامه. فلا يترك خاطرًا يكرهه الله أن يتمكن فى 
قلبه» فيشغله عما يرضاه ملكه جل وتشتغل جوارحه وجوانحه ظاهرًا وباطنًا بما 
يقربه من الله فهذا هو الإسلام الأعلى والهداية الكبرى» ومن لم ينته إليه فهو لا 
ليس خطرات لوطا حور ين امات وت العوكاكر لواحا الله 

قال الله جل من قائل فيما هذا معناه: ظيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارا في االشِلم 
كَافَة4 أي: جملة واحدة ظاهرًا وباطنًا ولا تَتَبِعُوا خطُوَاتِ الشّيْطَانٍ إن نه لَكُم عَدُوٌ 
مُبِينٌ 4 [البقرة:8١‏ ؟] إلى قوله: «أنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيم4 [البقرة:4 0]. 

لذلك اتبع ذكره ا قوله: ظفَإِنْ حَاجُوِكَ؛ُ في الإسلام بجميع الأنبياء 
والرسل - عليهم م - ثم الإقرار برسالتك فَقُلُ أُسْلَنْتٌ وَجْهِيَ لله وَمَن 
انْبَنِ4”' إلى قوله عر قوله: (زاة بصِيرٌ بالْعبَادِ4 [آل عمران:١٠].‏ 

قوله عر قوله: «إإِنَّ الّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتٍ الله وَيَقْلُونَ الَّتِينَ بِغْئِرٍ حَقّ وَيَفْتُلُونَ 
)20 ول لاحت رعو ف أن نقد ف وتدركاني نيوسم ارسي أوانما من 

الوجه؛ لأنه أكرم الجوارح من الإنسان وفيه بهاؤه؛ 0 عقي 4 جميع 

جوار حه؛ وقال الغراء: معناه أخلصت عملي لله ظوَمَنٍ اَن 4 أي: ومن اتبعني أسلم كما 


أسلمث» وأثبت نافع وأبو عمرو الياء في قوله تعالى: «أتبعني» على الأصلء وحذفها 
الآخرون على الخط؛ لأنها في المصحف بغير ياء. [تفسير البغوي (؟/50)]. 


سورة آل عمران ]١١-١9[‏ ١ه‏ 
الَّذِينَ يَأمْرُونَ بالْقِسطٍ مِنَ الئاس قَبَمَرْهُم بِعَذَاب أَلِيم ٠‏ أَوْلَيِكَ الّذِينَ حَبطث 
عْمَالْهُعْ في الدُنَْا وَالآخرَة4 [آل عمران:؟؟] هذه أعمالهم في الدنياء فأي الأعمال 
لهم في الآخرة أراه؛ يعني: ما قدموه من عمل كقوله: 8«إِنّا نَحْنُ نُخْبي المَؤْتّى 
وَنَكْتّبُ مَا قَدّمُوا وَآنَارَهُمْ4 [يس:؟١].‏ 

كما قال رسول الله يك يموت ابن آدم وينقطع عمله إلا من علم علمه أو 
مسجد بناه...)20. 

لوَمَا لَّهُم بن نَاصِرِينَ4 [آل عمران:؟5] أي: من شافعين يخرجونهم من 

فأول الآية في الكفار والكفرء ثم في الإخبار عن الكفر الأصغر الذين أضافوه 
إلى الغفلة عن آيات الله قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس» جمع مقامهم على 
أعمال أهل الكفرء فهم متى أنكر أهل العمل بطاعة الله والقائمون بالقسط قتلوهم 
وعذبوهم وألحقوا بهم الأذية. 

ليَكْفُرُونَ بآيَاتِ الله [آل عمران:١١]‏ أي: بآياته على الإسلام كل شيء له 
وآياته فى حكمته: وآياته الدالة على تصديق رسله - صلوات الله وسلامه على 
جميعهم - من المعجزات الدالات على صدقهم والجملة» فهاتان الآيتان نظيرتان 
للشهادتين التي تقدمت في الوعيد على منع القيام بالقسط» وقتل المقسطين من 
الناس» المظهرين لشهادة التوحيد ومعالم الإسلامء وذكر ما يؤول إليه حال الذين 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجّاء ثم كذلك إلى قوله: ظوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» [آل 
عمران: 2 ؟]. 

وقد تقدم الكلام في قولهم: «لَن تَمْسَنَا النّارْ إِلّا أَيَامَا مُعْدُودَاتِ»ُ [آل 
عمران: ؛ ؟] في سورة «البقرة» فأغنى عن تكراره. 

قوله كَكَ: لقَإِنْ حَاجُوكَ فَقْلُ أُسْلَفتُ وَجهِيٍ لله وَمَن اتَبَعَنَ» [آل عمران:١٠]‏ 


)01 أخرجه بنحو منه البخاري في الأدب المفرد (48؟)ء ومسلم ))١51(‏ وأحمد 1١١‏ '”5مم)ء وأبو 
داود (_حم5)» والترمذدي ا 1) وقال: حسن صحيح» وابن ماجة 57 والنسائي 
(5501). 


١ه‏ سورة آل عمران [9١-١؟]‏ 
ذكر أكثر العلماء - رحمة الله عليهم - أنها منسوخة بآية السيف» وكذلك نظائرها من 
القرآن العزيز قد تقدم الكلام بأن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقتٍ ما؛ لعلة توجب 
ذلك الحكمء ثم تنتقل بانتقال ذلك السير والعلة إلى حكم آخرء فليس بنسخ إنما 
النسخ: الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله بعد نسخه. 

وقد ذهب من أنزل عليه القرآن يليه فبأي قرآن أو بأي رسول من عند الله كك 
ينسخ؛ وإنما سمي: ناسخًا ومنسوحًا من لم يحط علمًا بما به شمي نسخًاء إنما 
سماه الله 5ق باسم النسيء. 

قال الله كت: طاما تَنسخ من آيةِ أو ئُنسِهَا نَأتِ بَخَير مَنْهَا أو مِقْلِهَاك [البقرة:7١1]‏ 
وهذا باب كبير دون حكمه في القرآن العزيز كقوله جل قوله: طيَ أَيُهَا الَِّينَ آمَنُوا 
عَلَبِكُْ أَْفْسَكُمْ لا يَضْرْكُم مّن ضَلّ إِذا اهْمَدَيُْمْ4 [المائدة:١١٠].‏ 

وقوله جل قوله: طقل لِلَّذِينَ آمَئُوا يَْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَامْ الله....4 
[الجائية: ]١4‏ حيث وقع من الكتاب العزيز» وإنما بعث الله 5ق رسوله محمدًا َل 
والإسلام غريب»؛ وأهله قليل عددهم مستضعفون في الأرضء فأنزل الله من كتابه 
وأمره عليه وعلى أصحابه ما يحسن بتلك الحال رأف منه بهم ورحمة؛ إذ كان الأمر 
بالانتصار» وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رفعه من أول الأمر على ذلك 
الضعفء والاختفاء بشأن الإسلام من تكليف ما لا يطاق. 

فلما قوي الإسلام وأعزه بنصره أنزل عليه من الخطاب ما يكافئ تلك الحال من 
الذبَ عن الإسلامء والانتصار له والدعاء إليه» والأمر بالقتال والعزم عليه والترغيب 
فيه والمطالبة للكافرين؛ والتعوذ لهم بكل مرصدء وهو كثير في القرآن العزيز. 

وقال رسول الله ككل «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى 
للغرباء»”". 

فكيف يتوهم وجود نسخ فيما هذا سبيلهء ولا بد من الكثرة للإسلام وقد 
أدركنا ذلك وشاهدناه» ثم نحن نرتقب كثرة الإسلام على الكافرين والظالمين» فمن 
الواجب إِذَا أن يرجع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لكثرة القوة 


سورة آل عمران [١5-/ا؟]‏ زه 
الإسلام والإيمان بعد ضعفه وكرّة بعد مرةء ونحو هذا بما هو مصداق لقول الله ك: 
«حَنّى نَضْعْ الحَرْبُ أَوْزَارَهَاكُ [محمد:؛] ولا تضع الحرب أوزارها إلا بعد أخذ 
رومية وقسطنطينية. 

وبالجملة: فلا تضع الحرب أوزارها إلا بعد هلاك يأجوج ومأجوج بعيسى ابن 
مريم اكيت وعلى جميع الملائكة والأنبياء والرسل» وهذا بيان شاف وأمر واضح أن 
حكم القتال والانتصار غير ناسخ لحكم المسالمة والمهادنة» وإنما هي مداولة؛ 
ولكل دولة أمرها قائم في الكتاب» فوجب امتثال كل أمر في وقته وحينه. 

«( أؤتيك الدِنَ حيطت كمَمَئُهم ف الديسا وَالْآضْرَة وَمَا هر يتن 
تصرِي> (50)ل ِل الذرت أوووأ يب ين الصككي يعون كك اه يبح يتنه شُرّ 
وَل فين صِنْهُمْ وهم مُعْرضُونَ ل دالوأ ل كمكسءا لتر لَه يام مَعْدُودبٌ ورف 
ينوم ما كوا يرت (8) فَكَنتَإَا تددم ارب فيه وَوُقِيتَ مكل نين 


ع عر 


ئَا 2122 لا هه ست (8) ف الهم ميك الماك م وق الْمُزْلك من مله وبَنوْعٌ 
0 14 


َلْمُلَككَ مسن كَمَآهُ ونجز من نشاء 4 وَل من كَقَا يرك اكز تك َكَ عَلَكلِ عَىْو ميب (5) توح 


م 


وكا ب . صسهبت ري 211101111 آ-. 21 2 5-5 م 
َيِل في لم رونولِج التهارفي لْدَلِ وَتُفْرِحُ الْحىّ لحم الْمِيّت وَسخج المت مت من الي وَتَررْفٌ من 
تكة يكز يكاب (© 4 آل عمران: 1-75 ؟]. 

قوله تعالى: دَألَم ل الْذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مَنَ الكتاب» أي: الكتاب 
المحفوظ؛ لأن الألف واللام هنا للتعريف والعهد وقد يكونان هنا لتعريف الجنس» 
دل على هذا التوجيه قوله جل قوله: طيُدْعَوْنَ إلى كِتَاب الله لِيَخَكُم بَيَهُْ4 [آل 
عمران:؟] أي: القرآن والكتب قبله التي فيها ذكر محمد عله ليحكم بينهم» ثم 
يتولى فريق منهم. "' 
)01 «آلم بر إَِى الذين أُوتُوأ نَصِيبًا من الكتاب» أي: التوراة أو جنس الكتب السماوية» و«من» 
للتبعيض أو للبيان» م 0 إلى كتاب الله لِيَحْكُمَ 
بَِنَهُمْ 4 الداعي محمد علد وكتاب الله القرآن أو التوراة لما روي أ نه علد دخل مدراسهم. 
فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: : على أي دين أن نت؟ فقال: على دين إبراهيم؛ فقالا. 


014 سورة آل عمران [م؟١-؟"]‏ 

قوله تعالى: ظقُلٍ اللهُمَ مَالِكَ المُلْكِ تُؤْتِي المُلْك من تَشَاءُ وَتَنزِعٌ المُلكَ مِمَن 
تَشَاءُ4 [آل عمران:٠‏ ؟] إلى آخر الآيتين» ظاهر تلاوة هاتين الآيتين إقرار وإيمان بما 
تضمنتاء ومشاهدة على ما جاء فيهما من إظهار القدرة وتصريف المشيئة» ومعناهما: 
الدعاء. 

ألا ترى إلى قوله جل قوله: طقل اللهُعٌ مَالِكَ المُلّكِ» أنه دعاء لا محالة 
وسؤال بأسماء مقتضية لمعاني المسؤول» وهو أمر منه علِةْ لعبده أن يقول من ذلك 
ما أمره به من سؤال وتضرع ودعاءء واستاق عل ذلك في معرض التلاوة» فكان 
تقديره على معنى الدعاء والسؤال: اللهم أنت مالك الملك تؤتي الملك من تشاء 
وتنزع الملك ممن تشاء» وتعز من تشاء وتذل من تشاء. 

إننا - أيتها الأمة - من ملكك ما تملكنا به رقاب أعدائناء وتنزع الملك من 
أيديهم» وأعزنا بعزة الإيمان والإسلام» وأذل لنا رقابهم وحكمنا فيهم» وأورثنا 
ديارهم وأموالهم» كما تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل» وتخرج الحي 
من الميت وتخرج الميت من الحي» تُديل هذا على هذاء وهذا على هذ" من غير 
عمل بطاعة» ولا ذنب أذنب هذا سوى إظهار قدرتك وتصريف مشيئتكء فآتنا ما 
نسألك بغير حساب بيدك الخير» وأنت على كل شي قدير. 

وقد كان يحسن على ظاهر الدعاء أن تكون رأس الآية الأخيرة من وصف 
القدرة لكنه لما صرف المشيئة في الأولى ظاهرًا وصفها ختم هذه بوصف القدرة» 
ولما ال م وهو العليم الحكيم. 

ايت يِذ الْمَؤْممُونَ الْكنَ ولي عن دون الْمُوْمِنينَ وَمَْيَقَل َلك قبن ير الله 

تنه إلا 0 قوسف اسك لمم (2) ران تَُثُوا 


إن إبراهيم كان يهوديّاء فقال: هلموا إلى التوراة فإنها بيننا وبينكم, فأبيا فنزلت. وقيل: نزلت 
في الرجم. [تفسير البيضاوي .])775/١(‏ 
)1( هكذا في الأصل. 


سورة آل عمران [4-ىم] ك لحك 


رومع ىر © ب 7 | لص م ماس ول >2 ى 24 سملاس 
250/5 وم تمد حتكل نون ما ولت ين حر خضحا خضرا وماعملت صن صو نود أن بدث 


1-0 را عل عر وعءمرة ل لم 


وَبِيْنَهة مدأ بَعِيدًا 0 اله نفسةه والله رءوف بِالْصِبَادٍ (5) قل إن كنس تبون الله 
و2 مم ةم 7 مه عه لل 
نعو 5 ج11 لَه ويمور لَك د 2 ور جيه 1900 قل أل طيعواً الله والرسوقٌ فإن 
تَوَلََا من مهلا يجب الكفرينَ 9ج « [آل ا 

قرله و: «لا يَتْخِذٍ المؤئونَ الكافرِينَ أَولِياة من ذونٍ المؤمنين» [ 
عمران:8١؟]‏ وأوعد ذلك بالبراءة ممن فعله - نعوذ بالله من ذلك - وأرخص فون 
حال التقية إبداءً للملاطفة؛ وإظهارًا للولاية مع حراسة الباطن والقلوب. 

ثم أوعد على خلاف ذلك جل بقوله جل قوله: ظطقُل إن تُخْفُوا ما في 
صَدُورِكُم أؤ تُبِدُوهُ يَعْلَمهُ الله وَيَعْلَمُ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرْضٍ واللهُ عَلَى كُل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ [آل عمران:5١]‏ من الجزاء العاجل والآجل قدير”". 

ونظم ذلك بقوله الحق عر قوله: يوم تَجِدٌ كل تفي ما عَمِلْثْ مِنْ خَيرٍ 
مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَثْ من سُوءِ؛ إلى قوله جل قوله: لوَيُحَذِرْكُمُْ الله نَفْسَهُ وَاللَهُ رَءُوف 
ِالْعِبَادِك [آل عمران:٠5]‏ أي: بالتقدم بالتحذير» وإعلامهم بمراده منهم في إرخاصه 
لهم فى إعطاء طوارهم في حال التقية منهم؛ ولو شاء الله لأعنتهم. 


)١(‏ قوله: طقل إن تُخْمُوأ مَأ في صُدُورِكُ» قلوبكم» من مودة الكفار وموالاتهم «آز تُبِدُوهُ 
َعْلَمَهُ الله4 وقال الكلبيُ: إن تُرُوا ما في قلوبكم لرسول الله يَكهِ من التكذيب أو تُظْهرُوه 
لحَرْبهِ وقتاله يعلّمه الله ويجازكم عليه. قوله: «وَيَعْلَمُ» مستأنف» وليس منسوقًا على جواب 
الشرط؛ لأن علمه بما في السماوات وما في الأرض غير متوقّف على شرط؛ فلذلك جيء 
مستأنفاء وقوله: ظوَيَعْلَمُ مَا فِي السماوات وَمَا في الأرض» من باب ذكر العام بعد الخاص 
ما فى صُدُورِكُمْ4 وقدَّم هنا الإِخْمَاءَ على الإبداء وجعل محلهما الصدور بخلاف آية 
البقرة» فإنه دم فيها الإبداء على الإخفاء؛ء وجعل محلهما النفس» وجعل جواب الشرط 
المحاسبة تفدنًا في البلاغة» وذكر ذلك للتحذير؛ ؟ لأنه إذا كان لا يخفى عليه شيء فكيف 
يَخْفَى عليه الضميئُ؟! قوله: «والله على كُلَ شَيْءِ قَدِيرُ4ُ وهو تمام التحذير؛ لأنه إذا كان 
قادرًا على جميع المقدورات كان لا محالة قادرًا على إيصال حق كل أحد إليهء فيكون هذا 
الو وميه راي [تفسير اللباب لابن عادل (51/54)]. 


20 سورة آل عمران [4١-؟*]‏ 
فصاء 
. موالاة الكافرين تخرج عن الدين إذ «المرء مع من أحب»"'' ولا يظهر ذلك 

لفاعله بكماله إلا بعد الموت؛ دل على ذلك تعليقه الجزاء عله بيوم تجد كل نفس 
ما عملت من خير وشرء وأول ظهور ذلك في القيامة الأولى؛ فليتق عبد ربه؛ ولا 
يدخلن ولاية من حاد عن سبيله قلبه. 

ألا تسمعه يقول عر من قائل: ظتَرى كَثيرًا مَْهمْ يتوَلَوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِمْس ما 
قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفْسَهُمْ أن سَخط الله عَلَيِهِمْ وَفِي العَذَاب هُمْ خَالِدُونَ » وَل كَانُوا 
يُؤْمنُونَ بالله وَالئَّبَيَ وَمَا أنزلَ إِلَيِه...4 [المائدة: .]8١-٠١‏ 

وقوله: «إومن يَتَوَلّهُم مَك فَإنه مِنْهُمْ ...4 إالمائدة:١‏ 0]. 

ولما أهلك الله قوم شعيب اكلا تولى عنهم؛ أي: لم يقف بديارهم بجسمه؛ ولا 
بقلبه بل منعه التأسف عليهم والتحزن لشأنهم؛ وإن كان قد وجد من ذلك ما يجد 
النصيح المشفق. 

ثم قال: «إيَا قم لَقَذ أَبلمْكُمْ رِسَالاتٍ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فُكَيِفٌ آسى عَلَى 
قَوْم كَافِرِينَ4: [الأعراف:”47]. 

الولاية ثلاثة منازل» وهي واحدة في الحقيقة وإن تفصّلت: 

الأولي: ولاية الخلقة ومعاني التدبير» وهداية الفطرة وتركيب الحياة. 

قال الله كِكَ: طوَرُدُوا إلى الله مَوْلاهُمُْ الحَقٌّ» [يونس:٠"].‏ 

قال جل قوله: «وَإذًا مَتَكم الضُدُ في البخر ضَلّ من تذغون إلا إثاة4 
[الإسراء:17؟]. 

وظإِذًا مَسَكُمْ الصو فَإلَيهِ َخأرُونَ4 [النحل:5]. 

ولا يكاد الاسم يتناول هذه الدرجة إلا بتقصي المعنى؛ كيف وقد فرض الله 
جل علينا البراءة في موضعها مع انفرادهاء ثم تنشأ الولاية فيتحقق فيه وتظهر. 
)١(‏ أخرجه البخاري (2814)» ومسلم (5784)» وابن أبي شيبة (50/571). وأحمد :)1١١77(‏ 


وأبو داود (5171).؛ والترمذي (885؟) وعبد بن حميد (1575).: وأبو يعلى (28484).» وابن 
حبان »)٠١(‏ والطبرانى (49481) وفى الأوسط (450/ا» والدارمي (41/ا؟). 


سورة آل عمران [4؟١-؟؟]‏ باه 


قال الله كل: الل وَلِي الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مَنَ الظُلْمَاتِ إِلَى التُور» 
[البقرة:/ا5؟]. 

طوَالله وَلِيُ المُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:18] تولاهم جل ذكره بصدق شهادتهم 
وحسن توجيههم نياتهم إليه» وخلوص توحيدهم له بالإلهية» وتحقيقهم وتحنفهم 
إليه وتوليهم إيأه دون من سواهم. 

ثم تنشأ الولاية بدخولهم في السلم كافة ظاهرًا وباطنًا بطهارة الغيب وشهود 
قلي بونتلكبة التقيى :ولق اللطليدة للها لوسر ته لعا بد ولعائة الميامية 
وخاصتهمء واجتنابهم صغير الإثم وكبيره ظاهره وباطنه» واشتغال السر بذكره 
وطلب معرفته؛ والقيام على النفس بالحسبة لله جل ذكره واستيفاء الأوقات بالموافقة 
وصدق المراقبة. 

ثم لا تصح الولاية إلا بالبراءة ممن تولى قومًا فهو منهم؛ ومتى تولى الله جل 
ذكره عبدًا أحبه على قدر توليه إياه. 

قوله كك: طقل إن كُنشُم تُجِبُونَ الله فَاتَعُوني يُحْببِكُم الله وَيَخْفْرْ لَكُم ذُنُوبكو4”"' 
[آل عمران:١؟]‏ سرد عله ذكر المحبة على ذكر الولاية» كما سرد جل ذكره الولاية 
على ذكر معنى المعرفة» من لدن قوله جل قوله: «الم + الله لا إِلّهَ إِلَا هُوَ الحَيُ 
القَيُومُ4 [آل عمران:١-١]‏ إلى ما بين ذلك من ذكر إنزال الوحي والفرقان» وإيمان 


)١(‏ قال الحسن: زعم أقوام على عهد رسول الله يَلكْهْ أنهم يحبون الله: فقالوا: يا محمد إنا نحب 
ربنا فأنزل الله هذه الآية. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: وقف النبي #ك8ةِ على قريش 
وهم في المسجد الحرام؛ وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام وجعلوا في آذانها 
الشنوف وهم يسجدون لهاء فقال: يا معشر قريشء لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل 
ولقد كانا على الإسلام؛ فقالت قريش: يا محمد إنا نعبد هذه حيّا لله ليقربونا إلى الله زلفى؛ 
فأنزل الله هذه الآية. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنها نزلت حين زعمت 
اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه. وقيل: نزلت في نصارى نجران زعموا أنهم يعظمون المسيح 
ويعبدونه حا لله وتعظيمًا له. لو لوح ل لرج حا ل ب عو 
بد أن يكون في غاية الحذر هما روحت :سيخطه» فإذا امت الذلائل العقلية والتسجراتك 
الحسية على نبوة محمد يَكِيَةْ وجبت متابعته» فليس في متابعته إلا أنه يدعوهم إلى طاعة الله 
وتعظيمه وترك تعظيم غيره؛ فمن أحب الله كان راغبًا فيه؛ لآن المحبة توجب الإقبال بالكلية 
على المحبوب والإعراض بالكلية عن غيره. |تفسير النيسابوري (؟/40؟0141-1]. 
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من آمن بذلك وكفر من كفر به؛ وما يؤول إليه عاقبة الفريقين» وشهادة الحق الذي 
شهد بها. 

وذكر 2 الإجماع على معنى ذلك وخرقه والاختلاف: ولقرب معنى الولاية 
من معنى المحبة نظمها بهاء وهي أصل النصيحة والدين النصيحة» فإذًّا المحبة 
الشأن كله على قدر تمكنها من القلوب تسرع بالطاعة إلى المحبوب. 

والمحبة أيضًا واحدة تنفصل إلى ثلاثة منازل» وبين ذلك وسائط ودرجات 
منها إليها محبة الخلقة؛ وهي فطرة وضرورة؛ وكما تقدم في وصف الولاية الأولى 
ومحبة المخلوقين هي السابقة لكنه أمضى حكم حبه المؤمنين» وأوقف حب من 
علم خل أنه بالكفر يختم له عمله؛ وعند الامتحان يكرم العبد أو يهانء والله جل 
ذكره لم يزل عالمًا بما يكون وما قد كان؛ غير أن حكمه هذا أجراه في سنته التي لا 
تحويل لها ولا تبديل. 

قال الله جل ذكره في كتابه: «ألا وإن رحمتي سبقت غضبي»”". 

وقال الله جل قوله: «وَالّذِينَ كُنْدوا أَوْليَاومُمْ الطَّاعْوتُ يُخْرِجُونَهُم مَنَ الور 
إلى الظَلْمَاتَ)4 [البقرة:/ا0؟] فحين كفره يبعده الله من حبه ويلعنه؛ ثم يبدله من 
رحمته إليه حب الطاغوت. 

قال ق: ظوَمِنَ الثايى من يَتَخِذُ من دُونِ الله أندَادًا يُحِبُوتَهُمْ كب اللهه 
[البقرة:78١]‏ فأخبر عل بأنه جعل لهم حبًا يحبون به الأنداد بدلاً من حبهم له ثم 
تنشأ المحبة بالإيمان وتتزايد بالمعرفة» وتتمكن بالولاية واستيعاب ع 
بالإشغال بطاعة الله كَيكَ. 


قال الله عر من قائل: «لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»”". 
فلن اليشية كينا يكاول: أو يكتسب إلا بالتحبب والترضي» وكثرة الذكر 


إفة أخر جه اسار (/35377).: وابن حبان (47 0 والبيهقي (750959)» وأبو نعيم في الحلية 
.)4/١(‏ 
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والنظر في النعم» ويزداد التوقف والاستينار على معالم العلم؛ وتكرار التفكر فيمن 
أجاد هذا الصنع المعجب» ونصب هذه الدلائل وأقام الشواهدء وتعرف ما هي 
دلائل عليه وله شواهدء وتتبع مجاري أسمائه في موجودات السماوات والأرضين 
وما بين ذلك؛ والبحث عن معاني صفاته الكاملة الحسنى في الموجودات» والنفقة 
في كتابه الحكيم ووحيه العزيز» وتعوُؤف حكمته وصدق كلماته؛ ثم استعمال معالي 
الأخلاق» والتعبد عن معاني الأسماء والصفات على ما يحبه ويرضاه؛ ونحو هذا. 

قال الله عَد: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَحْمَنُ وُذَا4ُ 
[مريم:47] أي: ودًا يودونه به وودًا في قلوب العالمين. 

كما جاء: «إن الله إذا أحب عبدًا قال: يا جبريل إني أحب فلانًا فأحبه» ثم ينادي 
جبريل كنذا في السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه» قال: فيحبونه أهل السماء ثم 
يوضع له القبول في الأرض)". 

قيل: إنه ينزل عله وتعالى علاؤه وشأنه حبه الماءء فلا يشرب أحد من الماء؛ 
ولا يأكل من نبات الأرض إلا أحبه» فيحبه إذ ذاك كل شيء وبالضد. 

وقال رسول الله يكْةٌ وقد مرت به جنازة: «مستريح ومستراح منه» فقيل له في 
ذلك» فقال كك «المؤمن يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله قد والكافر 
يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب»'" كما تستريح الموجودات من الكافر 
- أعاذنا الله الرحيم برحمته من ذلك - كذلك تبكي على المؤمن. 

قال الله كَكَ: ظهَمَا بَكَتْ عَلَيِهِمْ السّمَاءُ وَالأَرْضٌ4 [الدخان:؟]. 

وقال رسول الله يك «ما من مؤمن إلا له في السماء بابان: باب يصعد منه 
عملهء وباب ينزل منه رزقهء فإذا مات بكيا عليه)'”". 


6 أخخر جه مالك ١١٠١/ا01)»‏ والبخاري (/ا5٠7))‏ ومسلم (57717)» وابن حبان (9850)), والطبراني 
)5/١1(‏ وفى الأوسط »)600١(‏ وأحمد (7/810). 

زه تقدم تخريجه. 

() أخرجه الترمذي (21505) وقال: غريب. 
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قصلم 

حكى بعض أهل العلم باللسان أن حبٌ وأحب بمعنى سواء» وإنهما لغتان في 
معنى الحب. 

وعندي - والله أعلم - أن معنى أحب له [...]”' ومعنى ذلك أن قوله: أعزه 
عه وأخله بحله كقولك: أحبه يحبه» وكقولك: أجله يجلله؛ واللام والجيم 
أصليتان في «جل» كالباء مع الحاء في «احب» ومعنى يجلله ويجله: جعلته ذا 
جلالة؛ كما يحببه ويحبه: جعلته ذا حب وأحببته في حبي. 

ومعناه في هذا الموضع: أحببته في حبيء؛ وجعلت له حبّا يحبني به. ولإظهار 
الأصلية التي هي الباءء وتكرارها مزيد معنى من المحب لما كان من المتكلم به هو 
المحب الأصلية منهء وحب أن يكون المزيد من ذلك. 

والمعنى فيه - والله أعلم - بما قال جل قوله: طقل إن كُكُمْ تُحِبُونَ الله فهذا 
حب موجود معبر عنه ظفَاتِعُونِي» [آل عمران:١*]‏ وفي اتباعه يِه حب زائد على 
الحب المعبر عنه الحاصل قبل» فكان اتباع الرسول يَكةِ حب في الله انضاف إلى 
حب الله الذي هو الأولء والذي به ومنه خوطبوا. 

وهو أيضًا حب على حب؛ لأنهم بذلك أحبوه - جل وعلا - أو أحبوا من 
أحب وائتموا بمن اصطفىء؛ فأوجب لهم عَلِةْ وتعالى علاؤه وشأنه بذلك مزيد حبء 
فأظهر عله الأصلية إشعارًا بذلك: فقال جل قوله: ظقُل إن كُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَبمُونِي 
يُحْبِبكُمْ الله [آل عمران:١*]‏ أي: يجعل لكم حبًا تحبونه» وتحبوني زيادة إلى 
حبكمء وحيّا تحبون به الحب له وفيه؛ فهذا معنى تكرار الباء فيما ها هناء والله أعلم. 

ولم يخلق الله عله صورتين لمصور واحد فاعلم ذلك. 

ولما عرض على سليمان يَكِِ جياد الخيل» وشغله ذلك عن صلاة العصر 


)1١(‏ ما بين [] غير واضح بالأصل. وقال القرطبي في تفسيره (14/4): يقال أحبه فهو محب 
وحبه يحبه بالكسر فهو محبوب قال الجوهري: وهذا شاذ لأنه لا يأتي في المضاعف يفعل 
بالكسر قال أبو الفتح: والأصل فيه حبب كظرف فأسكنت الباء وأدغمت في الثانية. قال ابن 
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فتذكر وصلاهاء ثم قال اة: طإِنّي أختييث حب الخَيِرٍ عن ذِكْرٍ رَبِي4 [ص:؟5] 
ولم يقل اليلة: «أحببت الخير» بل قال: لأأَخْبَيِْتٌُ حُبٌّ الْخَيْر» وهذا هو الحب 
اللازم الغالب وجذله. 

كما قال وَْكَ: ظزْيَنَ لِلئّاسِ حُبُ الشّهَوَاتِ مِنَ البَّسَاءِ» فلأن أشد للمحنة 
وألصق للابتلاء» فأحبوا لذلك الشهوة من اليْسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالَْنَاطِيرٍ المُفَنطَرَةٍ مِنّ 
الذَّهْبٍ وَالْفِضّةِ وَالْخَيلٍ المُسَوّمَةٍ وَالأَنْعَام وَالْحَرْثِ4 [آل عمران:4١]‏ من كانت 
معهء ومن فقدها حبًا غالبًا على النفوس إلا من عصم الله وقليل ما هم. 


قصلم 


الذين يبلغهم الله كَبَدَ هذه الدرجة من المحبة هم خصوص الخصوصء» وقد 
قال جل قوله في الذين آمنوا: طيُحِبُوتَهُمْ كَحْبَ الله وَالَّذِينَ آمَئُوا أَشَد حُبَا لله» 
[البقرة: ]١55‏ فهذا الحظ الذي ينال باتباع الرسول يليد كما تقدم هو حب مزيدء 
مضاف إلى الحب الأول» وحب للحب الذي هو الله» وفي الله عل وتعالى علاؤه 


01 


وشانله. 

يقول الله جل قوله: «إني لأطلع على قلب عبدي فأجد الغالب عليه ذكري إلا 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التى يبطش بها»”' فهذا هو 
الحب في الحب والحب للحب. 

عبّر عن ذلك حيث قال جلّ قوله: «لا يزال العبد تقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به..0”, 

وإذا تحصل هذا للعبد فهو الحب كله الذي قالوا فيه #د: «الحب تعويض 
الصفات» أي: إن الله جل ذكره يعوضه من صفات نفسه صفانًا منسوبة إليه - جل 
ثناؤه - في سمعه وبصره؛ وبطشه ومشيه؛ وكلامه وصمته إلى غير ذلك. 

وسئل بعضهم عن المحبة فقال: «هي دخول صفات المحبوب على البدل من 
صفات المحب» وهو معنى ما تقدم. 


2032 تقدم تخريجه. 
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من علامات محبة المحب لربه جل وعلا: أن يؤثر رضا ربه على رضاه وطاعته 
على طاعة نفسه؛ وأن يقطع نفسه وهواه وأهله وولده والناس أجمعين في طلب 
محبة ربه ورضاهء وهذا معنى ما قال رسول الله ده «والذي نفسي بيده لا يجد 
أحدكم حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما»”". 

وفي أخرى: «حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وولده وأهله وماله 
والناس 000 

وهذه درجة الإيثار» ولا يكون هذا إلا إذا دخل الحب سويداء القلب وهي حبة 
القلب» وحيتئلٍ يحب الحب كله ما لم يكن الإيثار. فالحب منه في الفؤاد» وهو 
تجويف أول خارج القلب. 

ومن علامات محبة الله جل ذكره عبده: أن يتولى سياسة أموره وحركات 
جوارحه وأعماله» فيجد أخلاقه على السماحة وجوارحه على الموافقة يصرح به عن 
هوأه؛ ويزجره عن ركوب هلكته على التهدد والزجرء فإن شاء إتمام نعمته عليه بلغه 
درجة التعريض كما تقدم. 

عبّر رسول الله كك عن ذلك بقوله: «إذا أحب عبدًا جعل له واعظًا من نفسه)”" 
فإذا رفعه إلى درجة التعويض لم يكن لهذا العبد همة إلا في خدمته؛ ولا رغبة إلا 
في الأنس بهء يشوقهم إليه والشوق إليه يحدوهم.؛ عزمهم وثيق والفتور منهم بعيد 
لآ يميلون إلى غرور ولا يترخصون في تأويلء ولأن من صفاتهم الموافقة لزومهم 
الخوف؛ لعلمهم أن رضاه في أن يخاف. 

قال الله ك: «وَحَافُونِ إن كسم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:175] (وَاتَقُونِ يا أؤلي 
الأثباب»4 |البقرة:/91١]‏ وهذا كلام على ضرب من التجوز فيما سبيله التحقيق في 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١16(‏ ومسلم (7؛)» والترمذي (4؟1١)‏ وقال: حسن صحيح: والنسائي في 
الكبرى :.)١١714(‏ والطيالسى (09859.: وأحمد (١؟١١1).:‏ وابن ماجة »)4١77(‏ وابن حبان 
ج054 والطبراني (6015)./ 

(؟) أخرجه البخاري »)١6(‏ ومسلم (44): وأحمد (018759).؛ وعبد بن حميد (1175)» والنسائي 
»)601١4(‏ واين ماجة (/31)» والدارمي (007141)» وابن حبان .)١9/94(‏ 

(؟5) أخرجه هناد (5١م»‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/6374). 
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العبارة» بل الله جل ذكره لما كان المتولي لسياستهمء وكان الخوف من سيماء 
العبودية ألزمه قلوبهم أو حضرة أحوالهم» وهو يتولى الصالحين. 

وأيضًا فإنه من أحب محبوبًا خاف فوته» فبان فرق ما بين الخوفين هذا خوف 
المعاقبة» وهذا خوف الفوت» وهذا راجع إلى الأول. 

وللمحبة ثلاثة منازل: 

الأولى: محبة العالم تتولد من معرفة إحسان الله د ومشاهدة عطفه. 

الثانية: منبعثها عن نظر العبد إلى عظمة الله وجلاله» وإحاطة علمه وقهر قدرته؛ 
وهو حب الصادقين المتحققين. 

الثالثة: منبعثها معرفة العبد تقدم حب الله كَبْكَ له بلا علة» وكذلك أحبه هو بلا 
علة» فهذه المحبة لله وبالله ومحبة الصديقين العارفين» ثم ظاهر أتباع المحبوب 
وباطنها أن يكون فتنته بالحبيب؛ فلا يبقى عليه علة له ولا في نفسه» فحقيقة حال 
هذا ميل دائم وقلب هائم بوجود محبة من المحبوب, وإيثار له على من سواه وعلى 
القول بالتحقيق» فما عاش أحدًا إلا مع مزج الحبء فإذا توحد الحب بالقلب 
وتمكن فيه قتل. 

قوله قكذ: طقُلُ أطِيعُوا الله وَالوَسُولٌ فَإِنَ تََلَّاُ هنا محذوف مقدر مستدل عليه 
بالظاهر بعده» هو قوله ظِقَإِنَ الله لا يُحِبُّ الكَافِرِينَ» [آل عمران:57]. 

الحاصل من هذا الخطاب: محبة الله كبك يستوجبها العبد بالعمل بالطاعة 
وابتغاء مرضاة الله كد والاقتداء به في معالي الأخلاق» ثم برسوله في سنتهء وبذلك 
استوجب وعد الله سبحانه بإدخاله محبته وإلحاقه بالدين أسكن ودَّه في قلوبهم 
وشغلهم به وفرغهم إليه» فكان هو هم من حيث هم لا من حيث هو؛ لذلك قيل 
لهم: أولياء الله وربانيون. 

ال ع مترص ‏ ثر يي ع رس 


مس سج لام ع شه سن ص ل ا اس سل 0 
3ن ألله أصطفح حادم وَنوحا وءَالَّ إبَرهِيمَ وَءَالَعِهْون العللمين © ذرية بعضيا مر 
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نك أنت ليمي للم (2) فَلمَاوَصَعَتَها قَالْتْ رب إن وضعئها أنق وله علد با وَصْسَت وَلِنْسَ 
م واس مه رةه مر 4 . سه رس ل س © يي زه ل 2 ص سه وى ” مي يه 


00 


01 سورة آل عمران [«-7"] 


2 يبول حَسَي وَنْبَتَهَا بدا حَسَنا للها 2 7 


سر سير سر 0# 2 


وجَدَ عندَهًا ها كال يمي أن آي ا ا 
ساب 2 46 [آل عمران: ««-00م]. 

قوله كَتذ: إن الله اضطْفًى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى العَالّمِينَ » 
ذُرَيةَ بَعْضُهَا مِنْ بَغضٍ»”' [آل عمران:*+-4"] اصطفى من اصطفاء صفايا الملوك 
في البلاد أموالاً استخلصوها لأنفسهم دون غيرهم؛ وهو مثل: اصطنع من الصنيعة» 
واصطرف من الصرف» واصطحب من الصحية» صفاهم وطهرهم بما اصطفاهم 
فصافوهء فهم المصطفون من عباده» والمجتبون من أهل ولايته. 

در بضفا منْ بَعْضٍ 4# نصب «ذرية» على المدح والاختصاص بذرية آدم 
لتقا عامة لما دونهاء وذرية إبراهيم اطي شاملة لما دونها منها آل عمران؛ ومنها 
محمد بكي وعلى الأنبياء جميعهم. 

آل عمران قسمان: 

* الأول: أبو موسى اكلا المنزل عليه التوراةء فآله على هذا من دنا منه بالبيعة 
والنسبء وإلا فهو عام شامل أيضًا لمن دونه. 

* وآل عمران أيضًا هو والد مريم ابنة عمران - صلوات الله عليهم - كان 
لعمران الأول موسى وهارون وأخت ذكرها الله سبحانه في القرآن العزيزء وكان 
لعمران الآخر هارون ومريم وامرأة زكريا أختها. 

قيل: إنها كانت ابنته. 

وقيل: كانت من غير عمران. 


)02 ذرية بعضها من بعض في الدين والحقيقة؛ إذ الولادة قسمان: صورية ومعنوية؛ وكل نبي تبع 
نبيًا في التوحيد والمعرفة وما يتعلق بالباطن من أصول الدين؛ فهو ولده كأولاد المشايخ 
والولد سر أبيه» ويمكن أن يقال: آدم هو الروح في أول مقامات ظهورهاء ونوح هو هي في 
مقامها الثاني من مقامات التنزل وإبراهيم هو القلب الذي ألقاه نمرود النفس في نيران الفتن» 
ورماه فيها بمنجنيق الشهوات. وآله القوى الروحانية» وعمران هو العقل الإمام في بيت 
مقدس البدن؛ واله التابعون له فى ذلك البيت المقتدون به؛ وكل ذلك ذرية بعضها من بعض 
لوحدة المورد واتفاق المشرب. [نفر الالوعني :6/0 


سورة آل عمران إعمدبلم] 6؟هة 


وقيل: كان اسمها حنة. 

وقيل: بل كانت حنة أم مريم امرأة عمران؛ فلذلك قال عباد بني إسرائيل لمريم 
- عليها السلام . - لما جاءت بعيسى انلا تحمله: ليا أَخْتَ هَارُونَ ما كَانَ أَبُوكَ امرأً 
سَوْءِوَمَا كَادّت أَبك بَغْيَاك [مريم:8١].‏ 

عم الله جل إلى آل عمران بالذكرء وخصّ الآخر منها بالوصف بعد أن جمعهم 
جل ذكره بذكر الاصطفاء؛ ثم تمدح جل ذكره بأنه سميع عليم لم يزل تبارك وتعالى 
سميعًا عليمًاء لكنه خض بذكر السمع والعلم ما ها هنا؛ لأجل سماعه دعاء امرأة 
عمران واستجابته لهاء وعلمه بها وبخالص نيتها في توجيه نذرها إليه» فتقبل منها 
وكفلها أفضل الحاضرين يومئذٍ زكريا وزوجته التي هي أخت مريمء بعد أن اقترعوا 
عليها أيهم يكفلها فوقعت علامة القبول لزكرياء وقد كان حكم القرعة يقطع به 
ويجري عليه أحكامهم؛ لأن الزمان يومئذٍ كان زمان نبوة» ووحي مجدد؛ إذ مهما 
تعطيه القرعة لا اختيار لأحد الفريقين فيه بل هو حكم من الله قبْكَ وقضاء من عنده. 

اذكر قصة يونس اكت وإنه كان من المدحضين بالمساهمة» وهو الآن عندنا 
جائز متى لم يقع بين الفريقين تمانع في جواز ذلك ولا تنازع. 


جادت امرأة عمران بذي بطنها لربها كما جاد إبراهيم اظَيلا بذبح ابنه» فكان 
إتمام كلمته َْ أن نشر عليها من رحمته وألطفها بكراماته؛ كأن يظهر لها من 
المقدور الغائب ما يحفظها به؛ ويرزقها منه بغير كدٍّ ولا نكدء ويدخل عليها زكريا 
محرابها فيجد عندها رزقًا لم يعهده ولم يجر على يده فيستكشفها عن ذلكء فتقول: 
طهُوَ مِنْ عِندٍ الله إِنَّ الله يَرْرُْقُ مَن يَشَاءُ بغر جسَاب» [آل عمران:57] الحساب هنا 
عبارة عن الكدِّ والتعب في طليه 0000 

لذلك قيل في رزق أهل الجنة: إنه بغير حسابء غير أن الله - جل وتعالى - 
يعلم شهوة أحدهم فيُؤتى به أحسن مما اشتهاه» وربما أتحفهم برًا مما لم يعهدوه 
ولم يجر لهم على بال؛ فيجعل لهم كك من الغبطة به والسرور والشهوة فيه ما لم 
يعهدوا مثله. 


"2 سورة آل عمران [4*-5:] 


8 زه 00 2 2 0 سم رمه 
3 همالك د 0 لي من لَدَلك در مآ يدلب يلك م ًَ سكيع الدعاه 
هَتَدَيهُ أَلْمَّ 7 2 1727 , بمج وس 2 ا 2 ه20 2 'َ 
(9 عَنَدَْهُ التلبكة وَهوَ هاس صل ف الْوِحرَابٍ أن الله ميرك ييحي مُصد كأ كلق عِنَألو 
وبحيدا وَحَصُوا كارن لكين (5) َال نين 6 لع لتو اليج 
وَمْرَآق عَاَِث قَالَ ذلك أمَهيَقْصَلُ مآ 7 َال رَبَ كمْصَل ل ءايهكَالَ مَايَمُكَ أي 


0 مج ب" رص وص ص مر سل 


يكير لياس مَلكدَ أَيَام لاسرا وأذهُ ل وَالإبكدر 00 وإذ 
الت الْمَلِيِكةٌ يَمَرَيْمُ إِنَّ أله أُصْطفَنكِ وَطهَرٍَ وَأسَطَكِ عَلَ نسل المكميرت كت 5 
يميم هق ِربِكِ وأسجدى ورك مَعْ الكت (2) كيك ين لبد ألكبي 4 مُصولكَ 
وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذ يلقورت أقَلمَهمْ أيه يَكْدُلْمَرَيَمَ وما حكنت لَدَيْهمٌ إذ يَحَتصمُونَ 

(2) 4 [آل 0 

قال الله جل من قائل: ظهُتَالِكَ دَعَا رَكَرِيًا رَبُّ َال وَبَ هَبْ لِي من لَدُنكَ ذَرَيَ 
طيتب [آل عمران:58] فهذا هو المطلوب الأول بالولد كونه طيبًا رضيًاء أغبط 
زكريا اكيقة: أبويها فيهاء فحركه ذلك إلى سؤال الله كَْكَ الولد» فكان اطلاع الله إياه 
على ذلك سببًا للدعاء» والدعاء سببًا لوجود يحيى بن زكريا عليهما السلام. 

وقد جاء ذكر سؤال ربه كد الولد على أوجه من الخطاب متفقة في المعنى؛ 
كقوله: ظرَبَ إِنِي وَهَنَ العَظمُ مِنّي وَاشْتَعَلَ الأ شَيْبَا وَلَمْ أَكُنْ بِدُْعَائِكَ رَبَ 
شَقِيَا...4 [مريم: 4] إلى قوله: «وَاجْعَلَهُ رَبَ رَضِيا؛ [مريم:1]. 

وقول الله كق: إوَرَكَرِيا إِذْ نَادَى رَبّهُ رَبَ لا تَذَنِي قَزدا وَأَنْتَ خَرْ الوَارِثِينَ» 
[الأنبياء: 8]. 0 1 ْ 1 

وقوله في هذه السورة: «إرَبَ هَبِ لي من لَدُنكَ ذُرَيةَ طَيبَةَ إنْكَ سَمِيعٌ الدُعَاءِيُ 
[آل عمران:8] في كل ذلك يذكر أنه يستجيب له دعاءه» ومجيء الدعاء مختلفًا 
دليل على تكراره حتى حان حين المطلوب» وفي هذا من الإشارة من الفقه 
والأسوة؛ أمر الله جل ذكره استعمال التكرار والإلحاح في الدعاء والإكثار من 
السؤال؛ وإذا كان شأن الأنبياء - عليهم السلام - تكراره فكيف بغيرهم؟! 

قال رسول الله تَكْةِ: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت ولم 


سورة آل عمران [4*-1:14] اه | 
يستجب لي»”'' ولذلك - والله أعلم - سأل الآية على كون ما وعد به َيْكَ حين 
بشرى الملائكة إياه بمطلوبه» وقد كان في سؤاله ربه َل قوله: ظقَهَثِ لي من لَدُنكَ 
وَلِيَا « يني وَيَرِثُ مِنْ آل يَعْقُوتَ4 [مريم:1-5] أي: يرث منهم الحكمة والنبوة؛ إذ 
الأنبياء - عليهم السلام - لا يورثون مالأء وإنما يورثون العلم والحكمة والهدى 
والتقوى. 

وقوله ككَ: طوَإِنَي خفْتُ الْمَوَالِي من وَرَائِي 4 [مريم:5] أولياء الأنبياء والرسل 
- عليهم السلام - عباد الله الصالحين. 

قال رسول الله يَكِ وذكر قرابته «ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح 
المؤمنين»'' إنما خاف يَِ أن يحين حينه وتبقى الأنبياء - عليهم السلام - 
والقرابات والأتباع بعده لا معلم لهم» ولا من ينوب منهم مناب النبوة والمعاهدة 
والسياسة بالوحيء وهذا عظيم الوزء””؛ لذلك قال رسول الله يله «من أصيب منكم 
بمصيبة فليذكر المصاب بي»''' فلذلك يهون عليه؛ وإن بني إسرائيل كانت الأنبياء 
والرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - يسمونهم خلف بعد سلف. 

وقال عر من قائل: طلَمْ نَجْعَل لَهُ من قَبِلُ سَمِيَا4 [مريم:"] يمكن أن يكون لم 
يسبق من يسمى يحيى؛ أو لم يكن قبله من يسمى بيحيى صدقاء يكون بذلك اسمه 
هو مسماه» وهذا أوجه ما وجه إليه هذا الخطابء والله أعلم. 

وفي الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل: قال عيسى ااا عندما ذكر يحيى اطية: 
إني أقول لكم لم يولد في الإنس أشرف من يحيى؛ ولكن الأصغر في الملكوت 
أشرف منه؛ وكل كتاب أوتي منتهاه إلى يحبى؛ وإن يقبل غيره هو في مثابة الناس 
القادم» فمن كانت له أذن سامعة فليسمع» ومما توجه إليه اسم يحيى أن الله عل 
)١(‏ أخرجه مالك (557)»: والبخاري »)571٠(‏ ومسلم »)7١١١(‏ وأحمد (417): وأبو داود 

»)91/5( والترمذي (7410") وقال: حسن صحيح» وابن ماجة (7827)» وابن حبان‎ »)١484( 

والطبراني في الشاميين .)1١50(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (57415)؛ ومسلم (515): وأحمد (178«1)» وأبو عوانة (10/5). 
() الزْرْءُ وَالوَزِيئَة: الْمُصِيبَة الْعَظِيمَة. انظر: المغرب (؟/810). 


)2 أخي رجه الطبراني (دمالاكي والبيهقتي في شعب الإيمان »)٠١١8*(‏ وابن سعد (؟/ها5), 
والدارمى (85). 


4ه سورة آل عمران [44-78] 
وتعالى علاؤه وشأنه هو الذي سماه. 

ولصدق قوله وتحقيق حديثه لا بد له أن يحيا في المستقبل؛ لأنه من الله كك أنه 
يحيا فقد حبى فى الدار الدنيا بالنبوة والحكمة والكتاب الذي أتاه والتقى والعفاف 
المحض»؛ 3 خين بالشهادة في الدار الوسطى؛ فهو عند الله جل ذكره حي هذا غير 
مدافع فيه؛ وهذا قد شركه غيره؛ أعني: في النبوة والحكمة والحياة بالشهادة. 

وقد بقي وعد الله عَلِةِ وتعالى علاؤه وشأنه بأنه يحبى مستقبلاً لم يجعل الله له 
سميًا قبل ذلك الوقتء وكيفما كان من ذلك آمَنا به كل مَنْ عِندٍ رَبَنَا [آل 
عمران: /]. 

قوله جلّ ذكره: طمْصَدَّقًا بِكَلِمَةِ مِنَالله وَسَيَدًا وَحَصُورًا وَلََِا مِنَ 
الصَّالِحِين 4 [آل عمران:؛ ؟] أي: عبد 3 بعيسى ابن مريم - صلوات الله وسلامه 
عليهم - هو كلمة الله جمع له بين البشارة بابنه يحيىء؛ والبشارة بأنه يخلق عبدًا 
وكلمة له؛ وأن هذا المولود مصدقًا به» وأنه يكون سيدًا؛ أي: موطوء العقب في 
مقابلة قوله اكنة: #رَبَ لا تَذَرْنِي فَزْدَاك ويعود على موروثه بركة؛ وذلك بسدٍّ ثله”" 
قومهء هذا في مقابلة قوله اظَتاة: الوراثة وخوفه ضياع الأتباع. 

شئل رسول الله يك ما السؤدد؟ فقال: «هو العقل)"". 

ولا ينال شيء من الخير إلا بصحبة العقل؛ فكان اكننة: - أعني: يحيى - أشبه 
عيسى فلك في أنه لم يأتٍ النساء. 

ونصب قوله: مُصَدَّفَاكُ على الحالء ويكون أيضًا نصبه على المدح 


)١(‏ قوله تعالى: «وَحَصُورًا وَلَّيّا مِنَ الصَالِحِينَ4 الحصور أصله من الحصر وهو الحبس» 
والحصور في قول ابن مسعود ذه وابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة #: وعطاء والحسن: 
الذي لا يأتي النساء ولا يقربهن» وهو على هذا القول فعول بمعنى فاعل؛ يعني: إنه يحصر 
نفسه عن الشهواتء وقيل: هو الفقير الذي لا مال له فيكون الحصور بمعنى المحصور؛ 
يعني: الممنوع من النساء. وفيه قول آخر: إن الحصور هو الممتنع من الوطء مع القدرة 
عليه. واختار قوم هذا القول لوجهين: أحدهما: لأن الكلام خرج مخرج الثناء» وهذا أقرب 
إلى استحقاق الثناء. والثاني: إنه أبعد من إلحاق الآفة بالأنبياء. [تفسير البغوي (75/7)]. 

(؟) تَلْمَْ الإناءة والسيف ونحؤه: كسر. انظر: لسان العرب .078/١5(‏ 

(*) أخرجه الحارث فى مسنده (/871). 


سورة آل عمران [4“-4 4] وله 
والاختصاصء وإنما يتم في عيسى اكَيكلا بإتيانه المنتظر منه» ورفع الله عيسى اللطثلا" 
وهما معًا الآن في حال الحياة عنده. 

قوله تعالى فيما حكاه عن نبيه زكريا اكتة: طرَبَ أَنّى يَكُونُ إِي عْلامْ وَقَذ بَلْْنِي 
الكبز وَامْرَأتي 0 آل عد 31 8] ولو" كاك القوى الف بال نايدا مكرى 
مريم بعيسى لكل كأن يكون إعظامه لإتيان الولد في حال الكبر وعقم المرأة» لكنه 
كان هو داقن السائل الراغب في الولدء وهم أهل العلم بالله جل ذكره وأهل 
القرب منهء فكيف يتوجه هذا من مثله؟! 

أراه - والله أعلم - أن قوله: <أنى يَكُونُ لِي عَلامْ وَقَدْ بَلَمَبِي الكبر وَامرَأتي 
عَاقَِوْك [آل عمران:٠4؛]‏ تعجيًا منه من عظم اقتدار الله عله على مراده من جميع 
الوجوه» وسروره بمنزلته من ربه إذا بلغت رتبته اكلا عنده عل ومنزلته منه أن يخرق 
له العوائد» ويظهر له من المقدور الغائب بدعائه وسؤاله إياه» كتعجب امرأة إبراهيم 
قتا صلوات وسلامه على جميعهم لما بشر بإسحاق؛ ومن وراء إسحاق يعقوب؛ 
فصكت وجهها إعظامًا لذلك» وتعجبًا من القدرة القاهرة والأمر العلي منه 42. 

نم ضحكتث سؤورًا متها يعظيع المؤلة من الله 5ل وساي المرتبة التي أهلها 
لهاء ومِقَالَتَ يا وَيلتى أَللِدُ ونا عَجُورٌ هذا بغلي َيحًا إِنّ هذا لَمَيْءْ عَحِيبَ»4 
[هود:؟7] فأناب الله أهل ذلك البيت بشياع العلم فيهم إن أجابتها الملائكة - 
صلوات الله وسلامه على جميعهم - بإذن الله عله وأمره. 

ِأنَعْجَبينَ مِنْ أفر الله أي: وأنت امرأة بلغ من علمك بالله وك إنك تعجبين 

من أمره وعظيم قدرته وتصريف يي 
البِيتِ إِنّهُ حَمِيدٌ مُجِيدْ)4 [هود:*7] لإيماتكم وعلمكم مجيد للعطاء كريم الجزاءء 
يرفع أوليائه وأهل طاعته ثم جعلها كلمة باقية في عقبهم آخر الدهرء وأمر الله هو 
شان 

قوله 5ك لزكريا كنا قال: طِرَبَ أَنَى يَكُونُ ِي علامٌ وَكَانَتِ ارَأتي عَاقِرَا وَقَذ 
تَكُ صَيَْاك [مريم:4-4] الكاف الأولى في قوله كَبْدَ: «كَذَلِكَ4 للتشبيه والتسوية بين 
الحكمين في المشار إليه بقوله: مكَذَلِكَ؟ُ إلى ما عند زكريا اطَنتا من العلم بالله» 


ان سورة آل عمراث [م+-:؛:]| 
وقدرته على ذلك إذا شاءه سنته الطاهرة» يفعل ما يشاء من ذلك بتوسط الأسباب 
وبإطراحهاء وإخراج أحكامه على حكم الكلمة؛ معنى ذلك: إن هذا وهذا على هين؛ 
هذا حكمى وهذه قدرتى. 
ووسائطء فحكم الكلمة هو الأصل» وحكم السنة فرع له؛ وإلى حكم الكلمة تعود 
الأحكام كلها معنى وإيجادًاء ثم آراه آية على ذلك في الوجود بقوله جل قوله: 
الوَقَد حَلَفئُكَ من قَبل وَلَمْ نَكُ شْْتَاك [مريم:4] وكذلك قوله لمريم عليها السلام؛ 
كذلك الإشارة إلى علمها بمقدور الله الغائب أنه عنده كالحاضر الموجود المعهود. 
وعلنها أيضًا بعلم الله الذي هو شأنه. 

وقول الملائكة - عليهم السلام - لامرأة إبراهيم 2نة: (كَذَلِكِ قَالَ رَبِكِ)4 
[مريم:5] أ هذا هكذا هو عند ربك كالمعهود عندك؛ أي إنه َل إذا استأثر 
بالفعل قبض»؛ وإذا أجراه على سنته بسط. 

كما قال عر من قائل لمحمد يكل لفن يَشَْ الله يَخْتِمْ عَلَى قَلْبكَ وَيَمْحُ الله 
البَاطِلَ وَيْحِقٌ الحَقٌّ بِكَلِمَاتِه» [الشورى:؛؟]. 

ومن قولهم: حقيقة التوحيد أن تعلم أن قدرة الله تعالى على الأشياء بلا علاج» 
وصنعه في مصنوعاته بلا مزاج» وعلة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه» وما تصور 
في وهمك فالله بخلافه» وهكذا فاسلك في نظرك عند تعرفك كلمة #8كَذَلِكَ»4 حيث 
جاءت تطلب المشبه بها والمشار إليه» وأضف إليها جملة ما يأتي في ذلك المشار 
إليهء فهو خطاب باطن مبني على خطاب باطن مبني على خطاب ذلك النص 

قوله كبك فيما حكاه عن عبده زكريا اكنة: طرَبَ اجغل لِي آي [مريم:١٠]‏ قد 
تقدم أنه اكت لم يسأل الآية؛ لبعد ذلك عندهن ولا لأنه لم يقع العلم له بنداء 
الملائكة - عليهم السلام - كما ذكر بعض السلف المصنفينء بل النبي كه محفوظ 
عليه في موضع إيمانه؛ وموضع فهمه محفوظ على الملائكة - عليهم السلام - 
تبليغهم عن ريه 8 وتعالى علاؤه وشأنه, وإذا أوحى الله قَبكَ لنبي من الأنبياء - 
عليهم السلام - أعطاه من العلم بما أوحى إليه ما يكافع ذلك الوحيء وعلى قدر 


سورة آل عمران [4*-1:5] امه 


المراد به وله. 

وشأنه عله في المؤمن أنه عنه يفهمه ومنه يعلمهء فكيف به إذا رفعه إلى منزلة 
النبوة والرسالة» فأسمعه عل كلام ملائكته - عليهم السلام - جهارًاء أو عوده 
محادثته وتكليمه باطنًا سدًا إلى سر سرهء وتعاهده بأن يثبت في روعه فأزح - 
وفقك الله - الارتياب وترق صعدًا في الأسباب. 

بل كان سؤاله الآية اكت - والله ونبيه أعلم - أن يعرفه أول تكوين الولدء 
وحين استقرار النطفة مقرهاء وأن يجعل له على ذلك أآية» فيحدث عند ذلك من 
الذكر والشكر ما يوافق ذلك ويطابقه» فجعل َل آية ذلك أن يصاب بما يمنعه 
الكلام ثلاثة أيام سويّا؛ أي: وهو سوي الصحة. 

واستثنى اطتكلا من الكلام الرمز والإشارة والإيحاء» فلما أصابه اننا ذلك علم 
أن النطفة قد علقتء وأن الكون قد توجه إليهاء وأمره عله في تلك الحال ملازمة 
الذكر والتسبيح بكرةً وعشيًا شكرًا لله جل ذكره على ما أولى؛ ليكون المزيد في 
النعمة حال الخلقة من قبيل الشكر عليهاء وهو الذكر لله تعالى والعمل بطاعته؛ 
فأخرج الله جل ذكره المطلوب الذي كان الشكر من أجله من قبل ذلك طهارة 
وطاعة له؛ ولم يجعله جبارًا عصيًا. 

ألا ترى أنه عله عقل لسانه عن الكلام الذي هو أشد أعضاء الإنسان تفلنًا إلى 
المكروهء وحرس عليه التسبيح والذكرء فكانت تلك آية على المدلول عليه بها من 
نحو ذلك فافهم والله عليم حكيم. 

وَسَلامٌ عَلَيِه يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبِعَثُ حَيَا؛ [مريم:١١]‏ كان لكننة قتل 
شهيدًا فهو حي بعد وإنما يموت في مستقبل الأمرء طِوَيَوْمَ يُبِعَثُ حَيَا؛ إشارة إلى 
المعنى بتسميته بيحبى ظوَيَوْمَ يُبِعَثُ حَيّاكُ يوم البعث الآخر. 

قوله تعالى: ظإيَا مَرْيَمْ إِنَْ الله اضطفاكِ وَطهّرَكِ وَاضطمَاكِ عَلى نِسَاءِ 
العَالّمِينَ4”" [آل عمران:؟:] كرر عله وتعالى علوه وشأنه ذكر الاصطفاء في 


طوَاضطْنَاكِ عَلَى نِسَاءٍ العَالّمِينَ4 يحتمل أن يراد بهذا الاصطفاء غير الاصطفاء الأول» وهو 
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شخص واحد. 

ومعنى ذلك - والله أعلم - أن الاصطفاء الأول هو ما يسبقه لأوليائه قبل 
معاني النبوة» والاصطفاء الذي حَمّلها بجملة أحكامه في ذواتهم أولاء ثم يفصلها 
عله بعد تفصيلاً بالوحي والإنباء» وذلك مقوم النبوة في درجتها مقام الفطرة على 
الإسلام للمسلمين خاصة» ثم لجميع الموجودات عامة. 

شئل رسول اله يي متى كنت نبيًا؟ قال ككّ: «وآدم بين الروح والجسد»”" 

وأعرق من هذا في القدم يك «إن الله خلق الخلق وقضى القضية وأخخذ ميثاق 
النبيين وعرشه على الماء)”". 

ومصداقه قول الله كك: ظوَإِذْ أَحَذَ الله مِينَاقٌ البيِينَ لما آتَبدكُم من كتاب 
0 [آل عمران:١8]‏ هذا ما ذكره من شرح جبريل اكنلا صدره صبيّاء 

ستخراج 3 قلبه وغسله بماء زمزم بعد استخراجه منه العلقة السوداء. وقال: «هذا 

0 منك)”" وأفرغ الإيمان كح ا 0 

وجاء: «إن الله جَلِهْ أوحى إلى أرميا لكنة: إني قبل أن أخلقك اخترتك»: وقبل أن 
أصورك قدستك؛ ومن قبل أن أخرجك من بطن أمك طهرتك» ومن قبل أن تبلغ 


وإياه آية للعالمين» ويحتمل أن يراد به الأول وكرر للتأكيد وتبيين من اصطفاها عليهن: 
وعلى الأول يكون تقديم حكاية هذه المقاولة على حكاية بشارتها بعيسى اظفل للتنبيه على 
أن كلا منهما مستحق للاستقلال بالتذكر وله نظائر قد مرّ بعضها بعضهاء وعلى الثاني لا إشكال في 
الترتيب وتكون حكمة تقدم هذه المقاولة على البشارة الإشارة إلى كونها عليها السلام قبل 
ذلك مستعدة لفيضان الروح عليها بما هي عليه من التبتل والانقياد حسب الأمر؛ ولعل 
الأول أولى كما قال الإمام لما أن التأسيس خير من التأكيد. [تفسير الألوسي (0/5]. 

)١(‏ أخرجه أحمد )17١075(‏ والترمذي (974) والحاكم في المستدرك (4174) والبيهقي في 
دلائل النبوة )١8(‏ والطبراني في الكبير (4019؟١).‏ 

(؟) أخخرجه الطيالسي :.)١١١*(‏ والطبراني (+794) وفي الأوسط (7717)» وأبو الشيخ في 
العظمة (9؟). 

22١‏ أخرجه مسلم (481)؛ وابن ن أبي شيبة (75501): وأحمد (17847).؛ واب بن حبان (5149)» وأبو 
عوانة (/801؟)» وأبو يعلى في مسنده (777/6). والحاكم (7504©)» والبيهقي في الدلائل 
(47)؛ وعبد بن حميد .)١511(‏ 


سورة آل عمران [زه:-وة:] إزفردك 
أشدك نبهتك ولأمر عظيم اجتبيتك)"'. 

ثم الاصطفاء الثاني حال يوم أهلها لكراماته» وتكليم الملائكة - عليهم السلام 
- إياهاء وعلى سئن النشء بين ذلك حتى يكمل عل النعمة على عبده المراد به 
ولذلك قال رسول الله يَكِدِدِ «كمل من الرجال كثيرون» ولم يكمل من النساء إلا 
ثلاث: مريم بنت عمران؛ وآسية امرأة فرعون؛ وخحديجة بنت خويلد...!" 

قوله كك: طيَا مَرْيمُْ اقْنْتي لِرَبكِ وَاسْجُدِي وَارَْعِي مَمَ الرَاكِعِينَ» [آل 
عمران:*:] القنوت ها هنا: العبادة نفسهاء فأشبه وجوهه طول القيام في الصلاة 
بمحاورته ذكر السجود. 

وقيل: إنها لما خوطبت بهذا قامت لله كلق حتى تفطرت قدماهاء فهذه صلاة 
الفضيلة. 

ثم قال جل قوله: «وَارْكَعِي مَعَ الرَاكِعِينَ 4 يريد - والله أعلم - بما أراده 
المحافظة على صلاة الجماعة» كذلك قال ع قوله لبني إسرائيل في الكتاب الذي 

هو التوراة وفي القرآن» ونحن المراد معهم في ذلك: لوَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الزَّكَاةَ 
وَارْكَعُوا مَعْ الرّاكِعِينَ4 [البقرة: *1]. 

وقال رسول الله عَلِةِ: ماه و تر 

ا ْملتهكة ينمريم إِنَّ اله يُبَضَركِ يِكِمَةٍ مَنْهُ أسْمَه الْمِيحٌ عيسى أبن مَريم 


لمد مله 


عرو لس راس 


وجا فى اليا وَالْأرَةَ وَمِنَ الْمعرَيينَ © سان قت تسفةييية 
لك ب أيه ب يتح َي 6 كَدَن امَميفل كك ذا ع زا 
نمال دق ميَكْوكُ (8)وَيْملَمُهُ لنب وَالْحِححكمَة وَالتودَة والاييل '(ه) ورسُوله 


ا 


6 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ملاو لا). 

(؟) أخرجه البخاري »55٠١(‏ ومسلم (5151)؛ والترمذي (284410» وابن ن أبي شيبة (557177)؛ 
وأحمد ».)١1541١(‏ والطيالسي (004)» والنسائي ف فى الكبرى (87857).؛ وابن حبان (/ا77)» 
وعبد بن حميد (277)» والطبراني (8777١)»؛‏ وابن ن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5711). 

م2 أخرجه البخاري (455): ومسلم (10/): وأحمد (4797)؛ وأبو داود »)٠١57(‏ وأبن خخزيمة 
»)07١5(‏ والبيهقي ( 8) واب بن أبي شيبة (5457)» والترمذي (451).» والنسائي (1544). 
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2< ء وسرا لع ارو ب 


ِل بو سيل أن قدجة ل ترد ليست دق تحكم ورت اليل كيد كو الظهر 
انيع فيد مَيَر علا يإذن مه ىك الأحمة والأئرس وأ الْمَرْق إن مر 


يكم يما تَأَعُونَ وما صخ 2 خِرُودفي يُوتِحكُ نف فى دَلِكَ كيه ا ك5 إن نشم مُوْم منيت (8) * 


[آل عمران: ه؛:-4:]. 

قوله جل ذكره: ظإِذْ قَالَّتِ المَلائِكَة يا مَرْيَمْ إِنَّ الله يُبَشرْكِ بِكَلِمَةٍ مَنْهُ اشْمة 
المَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وجيهًا في الذُّنْيَا والآخرّة وَمِنَ 000 [آل 
عمران:5:] إلى قوله جل قوله: ظوَمِنَ الصَالِحِينَ» [آل عمران:7؛] هذا كلام منظم 
بذكر الاصطفاء الثاني» تقديره والله أعلم: أو اصطفاك على نساء العالمين؛ إذ قالت 
الملائكة.... إلى آخر المعنى» والجملة متضمنة المعنى بذكر الاصطفاء. 


قوله جلّ قوله: 9إِنَّ الله اضطْفًى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ» [آل 


)200 قال القرطبي في «تفسيره»: لم يقل اسمها؛ لأن معنى كلمة معنى ولد والمنسيح لقب لعيسى 
ومعناه: الصديقء قاله إبراهيم النخعيء وهو فيما يقال معرب وأصله الشين وهو مشتركء 
وقال ابن فارس: والمسيح العرق؛ والمسيح الصديقء والمسيح: الدرهم الأطلس لا نقش 
فيهء والمسح: الجماع؛ يقال: مسحهاء والأمسح: المكان الأملسء والمسحاء: المرأة 
المسحاء التي لا إست لهاء وبفلان مسحة من جمالء والمسائح: قسي جياد واحدتها 
مسيحة» واختلف في المسيح ابن مريم مماذا أخذ» فقيل: لأنه مسح الأرض؛ أي: ذهب فيها 
فلم يستكن بكن» وروي عن ابن عباس أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ» فكأنه شمي 
مسيحًا لذلك» فهو على هذا فعيل بمعنى فاعل؛ وقيل: لأنه ممسوح بدهن البركة» كانت 
الأنبياء تمسح بهء طيب الرائحة؛ فإذا مسح به علم أنه نبي» وقيل: لأنه كان ممسوح 
الأخمصينء وقيل: لأن الجمال مسحه؛ أي: أصابه وظهر عليه؛ وقيل: إنما سُمى بذلك؛ لأنه 
مسح بالطهر من الذنوب. وقال أبو الهيئم: المسيح ضد المسيخ؛ يقال: مسحه الله؛ أي: خلقه 
خلقًا حسنًا مباركاء ومسخه؛ أي: خلقه خلقًا ملعونًا قبِيحًاء وقال ابن الأعرابي: المسيح 
الصديق»؛ والمسيخ الأعورء وبه سمي الدجالء وقال أبو عبيد: المسيح أصله بالعبرانية مشيحًا 
بالشين فعرب كما عرب موشى بموسىء وأما الدجال فسمي مسيحًا؛ لأنه ممسوح إحدى 
العينين» وقد قيل في الدجال مسيح ب بكسر الميم وشد السين» 52 
المنقوطة؛ وبعضهم يقول: مسيخ بفتح الميم وبالخاء والتخفيف, والأول أشهرء وعليه الأكثر 
شمي به؛ لأنه يسيح في الأرض؛ أي: يطوفها ويدخل جميع بلدانها إلا مكة والمدينة وبيت 
المقدسء فهو فعيل بمعنى فاعل» فالدجال يمسح الأرض محنة؛ وابن مريم يمسحها منحة» 
وعلى أنه ممسوح العين فعيل بمعنى مفعول. 


سورة آل عمران [15-48] ومره 
عمران: **] من اصطفائه إياها أن جعلها تحمل بروح منه وكلمة منه ورحمة منه؛ 
وآية من آياته المسيح عيسى - صلوات الله عليه - على المعنى الذي قصه عله في 
كتابه المنزل من قوله جل قوله: #وَاذْكْرْ في الكتاب مَرْيَم إِذِ انتبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا 
شؤقنا:- 4 [مرية15] إلى قوله جل قوله: «وَلِتَجْعَلَهُ آيَة لَلئّاسِ وَرَحْمَةَ مَنَا4ُ 
[مريم:١ .]١‏ 

وهذه هى الكلمة التي ألقاها - جل وتعالى - إلى مريم؛ والله أعلم باصطفائها 
بأن أغناها عن البعولة» وفرغ قلبها من ذلك لعبادته» وقطع عل عنها الخواطر 
المشتغلات؛ وأقام لها أمره العلا وروحه القدس في حملها بخير البشر مقام البعل 
فسميت: العذراء والبتول» وجعلها عله وابنها آية للعالمين» على أن الله قادر على أن 
يخلق من غير ذكرء وأنه يصرف مقدوراته على مشيئته» وعلى أنه من أعلام الساعة» 
وذكر لها ورحمة منه أن ينصر به دينه القويم. 

سماه عله وتعالى علاؤه وشأنه بالمسيح؛ لوصف صدق هو حامله؛ وحقيقته 
حق موجودة فيه المسيح الشبيه» والمسحة: قليل الشيء. 

قال الشاعر: 

وَعَْض رُمَانٍ يا إبن مروان لم يتع .من المال إلا مسحة أو مُجَلّف 

يقول: لم يدع من المال إلا القليل منه» أو هو مجلف؛ أي: مقطع لا يشبه 
ماضيه بباقيه المجلف المقطع المغير صورته. 

قيل للشاة المقطوعة الرأس واليدين والرجلين: جلف. 

وكذلك المسحة: الخلف الشبه. 

قال الشاعر: 

على وجه ليلى مسحة من حلاوة 


وقال رسول الله عَلِندِ: «لأن يطلع عليكم من وراء هذه الثنية رجل عليه مسحة 


دع سورة آل عمران [154-48] 
ملك»”'' فطلع عليهم جرير بن عبد الله البجلي - رحمة الله عليه - يومئذٍ مسلماء 
وكان يقال فيه من حسنه: يوسف هذه الأمة. 

فاسم المسيح مبالغ من هذا مسح رسول الله يك سبل الهداية» ومعاني القرب 
والخصوصية التي شاء اصطفاؤها على كل بشرى حتى تكامل عليه مما ذلك سبيله 
الروح؛ والكلمة إنه كان يخلق َتنا من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرًا 
بإذن اللهه وكان يحبي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويأتي بالآيات 
البينات» كان الإخبار بالغيوب له وطناء وما أيد به من روح القدس والنطق بالحكمة 
وتكليم الناس في المهدء هذا إلى ما يتكامل فيه حين نزوله اكع الذي عبرت عنه 
نبوة أشعياء - عليهم السلام - بقوله يلود «كفوا عن المرء الذي الروح في 
منخريه»' ' فإنه هو العلي. 

ومصداقه في قول رسول الله كله «فلا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه أن 


ومصداق هذا ما جاءنا أيتها الأمة» قول الله جل ذكره وتعالى علاؤه وشأنه: 
«وَلِنَجْعَلَهُ آيةَ لئاس وَرَحْمَةَ مَنَاكُ [مريم:١؟]‏ أي: لنصر دين الله وإحيائه بعد إماتته 
وكل الذي جاء به من مقدور غائب وآية» وإنما ذلك كله آيات على ما هو أعظم من 
ذلك وأكرم جداء فالذي يحبي به إن شاء الله: ظرَبَنَا آمَنَا فَاكْتبنَا مَمَ الشَّاهِدِينَ4 
[المائدة: *4]. 

ومسيح الضلالة - لعنه الله وكبته وقصر مدته - على الضد من ذلك مسح على 
سبيل الضلالات» وبما يجمع فيه من أرواحها الخبيثة وأكذوباته الفظيعة وأفعاله 
المشبه على الأكثرين إلا من عصم الله من شبهه. 

جاء عن رسول الله يلد «إنه يمر بالقرية فيدعوهم فيستجيبون له؛ فيأمر السماء 
فتمطر والأرض فتخصبء فتأتيهم مواشيهم أدر ما كانت قط ألبانًا وأحفله ضروعًاء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (57701))» والنسائى فى الكبرى (8*504)» والطبرانى (187؟): وأحمد 
(1595599).» والحميدي (877), والحاكم (4 23٠١‏ وأبو نعيم في المعرفة يكلحعل) 
00( لم أقف عليه. 


() ألخرجه (47؟)؛ والترمذى 1٠١‏ 55).؛ والحاكم (85145): وابن ماجة .)45١(‏ 
خر يِ و بن 


سورة آل عمران [ه4:-1:5] ااه 
ويأتي القرية فيدعوهم فيعصونه؛ فيأمر السماء فتمحل والأرض فتجدب"'' ثم على 
الضد. 

اعلم - وفقنا الله وإياك وعصمنا وجميع المسلمين من فتنته - أن هذا الفعل 
على الحقيقة ليس بمضاف إليهء ولا وجوده عن أمره ذلك يأمر به لكنه أمر من 
أمر الله قن وتعالى علاؤه وشأنه» ويظهر َْكَ على يديه كما يظهر ما يكون عن فعل 
الساحر من التخييل والأخذ بالقلوب» ومن كائنات خارجة عن الحال. 

وهذا الظاهر على يدي الدجال الملعون حقيقة السحرء ومنتهاه أشار الوحي 
إلى ذلك على ما سيأتي بعد إن شاء الله وكل من قدر الله جل ذكره وقضائه بما 
أراده الله كنك من فتنته» كما أن ضروب المعجزات المظهرة على أيدي الأنبياء 
والرسل - صلوات الله عليهم أجمعين - من فلق البحر وإحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرصء ونبع الماء من بين الأصابع وحنين الجذع والناقة» وغير هذا من الآيات 
البينات ليس من فعل الرسل والأنبياء - صلوات الله عليهم - بل هو فعل الله جا لما 
يريده من هداية قوم أرادهم عله بذلك» وإلزام حجة لمن أراده الله بعذابه وهلاكه. 
نسأل الله العفو الغفور معافاته ومغفرته. 

ومع هذا فإنه آية من الله َك وافق به حين خروجه - لعنه الله - وكما وافق به 
خروجه كذلك وافق بظهوره كلامه الذي عبر عنه قول رسول الله يه «فيأمر السماء 
فتمطر والأرض فتنبت”" وبالضد. 

وإنما ذلك وظائف أوجبها الله - جل وتعالى - على السماء والأرض يومئفٍ 
وعبادات فرضها عَلةْ عليهن» يكون يومئذٍ ظهور الدجال - لعنه الله وكبته - يوم 
اقتضاء الله تلك العبادات» يطابق ذلك ما أراده من فتنة قوم وهداية آخرين» وإعزازًا 
بقوم وإذلالاً بآخرين» كإيجابه علينا صلاة الصبح حين انصداع الفجر إلى وقت 
طلوع الشمس؛ وصلاة الظهر حين نزول الشمس والعصر قبل أن تصفرء والعشاء 


)١(‏ أخرجه مسلم (7070)) والترمذي (7505): وابن ماجة ٠717(‏ 4)» وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثانى »)١1١44(‏ والحاكم (*855)» والطبرانى (71745)» وابن عساكر (7/7؟١5).‏ 
3غ( تقدم تخريجه. 


4ه سورة آل عمران [ه44-4] 


الأولى بعد غروبهاء والأخير بعد غروب أثرها في أفق المغرب. 

وكما لا يجوز لنا أن نعتقد أن الشمس أوجبت علينا هذه العبادات» ولأنها 
فعلت هذه الأفاعيل بحلولها هذه المحال أوقات اقتضائها مناء كذلك لا يجوز لنا 
أن نعتقد في هذه الأفاعيل التي تظهر عند مجيء الدجال - لعنه الله وكبته - أنها من 
فعله» كذلك ما ظهر من الغيوم التي تكون عند طلوع الأنواء من النجوم؛ والآثار 
التي تحدث بإذن الله كي عند نهايات ماء وحلول محال ما على مقام ماء أنها كائنة 
على ظهور ما ظهرت عند ظهوره وحديث عند حدوثه؛ بل الواجبات أوجبها رب 
العالمين على تلك الأوقات وعلى ما حدث عنده» كما أوجب على المكلفين 
عباداته عند حلول أوقاتهاء وأوجب حلول أوقاتها مجيء أمرهء ووجب أمره بكلمته؛ 
وهو رب كل شيء ومليكه. 

بيان آخر: وقد يكون ما يأتي به - لعنه الله - حقيقة سحر مشابه السحر حتى 
وصل إلى حقيقة لم يكن للسحر أن يصعد إلى حقيقة وجودهاء كما يشاء وجود 
المعجزات من حقيقة الوجود المعتاد على أيدي الرسل الحق إلى حقيقة لم تكن 
لحقائق المعهود من العوائد أن تبلغ إليه. 

قال رسول الله َل «ما من أمر من يوم خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم 
أمر من الدجال)0". 

وكما مسح عيسى اتا سبيل الهدايات» فصعد به ذلك إلى حقيقة توحد بها 
بإذن الله تبارك وتعالى» ولم يكن لبشري قبله أن يبلغهاء فكذلك الدجال - لعنه الله - 
في مسحه سبل الضلالات. 

يؤيد ذلك ما جاء عن رسول الله يَللِهِ أنه خطب الناس يومّاء فقال: «أنذركم 
الدجال» وكل نبي قد أنذر قومه» وهو فيكم أيتها الأمة يكون قبل خروجه سنون 
خمس حتى يهلك كل ذي حافر» قال له رجل: فيما يعيش المؤمن يا رسول الله؟ 
قال: «مما يعيش منه الملائكة» ثم يخرج وهو أعورء وأكثر من تبعه النساء واليهود 


)١(‏ أخرجه أحمد (4)17707 وابن ماجة »)45١0(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
11١‏ والحاكم (57))؛ والطبرانى .)١9/405(‏ 
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والأعراب» يرون السماء تمطر والأرض تنبت)”". 

ووافق ما رواه المغيرة بن شعبة - رحمه الله - قال: كنت أكثر الناس أن أسال 
رسول الله يَكِةِ عن الدجال» فقال لي كَللِ: «وما يصيبك منه أنه لا يضرك» قلت: يا 
رسول الله إنه يجيء بكذا ويجيء بكذاء فقال رسول الله يكَِهِد «هو أهون على الله من 
ذلك؛ إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم» وإن يخرج بعدي فالله خليفتي على 
كلام . 

رجع الكلام إلى تمام حديث رسول الله يك «يقول الأعراب: ما تبغون؟ ألم 
أر سل السماء عليكم مدراراء وأحبي لكم أنعامكم شاخصة دراهاء خارجة بطونها 
وخواصرهاء دارة ألبانها» ويبعث معه من الشياطين على صور الآباء والأمهات ممن 
ماتء فيأت أحدهم إلى ابنه وإلى أخيه أو ذوي رحمه؛ فيقول: تعرفني؟ ألست 
بفلان؟ اتبعه فإنه ربك يعمر أربعين سنة السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة 
كاليوم واليوم كاحتراق السفعة يرد كل منهل إلا المسجدين”". 

وقال رسول الله يكِدِ في غير هذه الرواية: «له جنة ونار فناره ماء بارد وجتته 
نار" وهذا على وجود السحرء ولكل شيء نهاية» وهذه نهاية السحر لا يعطى ذلك 

ِإَمْصَيكًا نابت يدع ورك التدة وَلِعِللَحكمتق الى خُرْم حك 
دك يتلق ين يمنا لله كيمو 2 ئ ةق وَدبْك عب كا 
مور لياص عدوي 36 من لسار ل اف 6 
لْحَوَاربوْت خَنْ أتصاذ أل امنا أله وأشهحد ينا مُسَيمُورت ([#) ريسا ءَامَكَا 


د 
أ 


أت واتيعنا سول فأسنا عا معآ ب درتب 100 وَمُحكَروأ ومحسكر الله و 


م 


82 


)2032 أخرجه الطبراني (9 2*٠‏ *2, وابن حبان (5414).» وابن ن أبي شيبة في مصنفه (07). 

(5) أخرجه بنحوه مسلم (/ا195)؛ والترمذي :)7074٠(‏ وأبو داود (47717)» وابن ماجة (5717): 
وأحمد »)١8١945(‏ والحميدي (695. 

(*) تقدم تخريجه فيما سبق. 

(4) أخرجه الطبراني (7/745)؛ وفي الشاميين (871)» والحاكم .)477١(‏ 


لك سورة آل عمران [٠ه-هه]‏ 
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َك ْمك (0) إذ هَالَ أله نيس إن ممَوؤيلك 
مدا بلول ان و1 مد الت كنا إل يدم التبدةٌ ذرّ 1 منيفسث] 
حَحكمْ نفك وما مسر وو نكا َحْلِمُونَ (تع) * [آل عمران: .ه-وهة]. 

قوله كبن فيما حكاه عن عبده ورسوله عيسى: لِوَلأجِلُ لكُم بَغض الَّذِي خُرَمَ 
عَلْبِكُنْ 4 [آل عمران: ٠‏ 0]. 

هذا مصداق ما حدث به رسول الله يَِهِ عنه من «أنه ايلا عند مجيئه يزيد في 
اللحلال)»”2. 

وهو من إتمام كلمته فيه من قوله جل قوله: موَلِتَجْعَلَّهُ آيَةَ لَلئّاسِ وَرَحْمَةَ مَنَا4 
[مريم:١١]‏ فهو يَكْةِ نبي رحمة؛ وإتمام لما تقدم على يد غيره من نعمة لمن آمن به 
وصدق وعذده ونصره. ا - عليهم السلام - وجعل محمداً 
كد بين جيئتيه انظ هو الخاتم؛ وعيسى اين هو المقفى والعاقب» وكل رسول 


مقفى لمن بعده وعاقب له. 
فصل 


سماه َل بكلمة له؛ إما إضافة الكلمة إلى نفسه له فيما خصّه به من معناها 
من إيجاد عنها كما شاء من آية وخلق وولاية» والكلمة علة الخلق ومقدار الهاء. 
وبها حدث المحدث» ويتمامها وقعتث النهاية: ‏ وتمامها بالسنةء وسنة الله تعان. له 
تحويل ولا تبديل عن مقصودها من إتمام الكلمة؛ وفي السنة: هو القدر خيره وشره 
حلوه ومره؛ لذلك قال الله عرَّّ من قائل: لوَتَّمَتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صِدْقَاِ وصف 
الملائكة طوَعَذْلاً4 [الأنعام:0١1]‏ هذا وصف السنة؛ وكل نفس منفوسة فهي كلمة. 

قال الله عر من قائل يوم أخذ الميثاق من ذرية آدم افلا فقبض قبضة بيمينه. 
فقال: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» وقال الله جل قوله في أهل القبضة 
الأو وكلتا يديه يمين مباركة: «هؤلاء للنار وبعمل أهل الثار يعملون»”" 


0 أخر جه الطبراني في الشاميين (57 5)؛ وابن عساكر (607/47). 
3١‏ أخر جه مالك [ضصددك 36 والبخاري في التاريخ الكبير (ىالاةيى مد [للدتفيةة وأبو داود 


سورة آل عمران [0ه-55] 64١‏ 

وقال - جل قوله - لإبليس لعنه الله: اذهب طلَمَن تَِعَكَ مِنْهُمْ لألآن جَهَنّم 
كم أَجْمَعِينَ 4 [الأعراف:18]. 

وقال في مصداق ذلك: #وَلَوْ شِكْنًا لتنا كل نَفْس هُدَاهَا وَلَكِنْ حَنٌّ القَوْلُ مِبّي 
أن جَهَنّم مِنَ الجنّة وَالنّاس أَجْمَعِينَ4 [السجدة:7١].‏ 

وآدم الكل كلمة الله قال له: «كن» هذه كلمة فيكون؛ هذه هي السنة في نسله؛ 
وما يكون منتظم من عمل أو رزق أو سعادة أو شقاوة إلى يوم القيامة» ثم في دار 
القراره وعيسى - صلوات الله عليه وسلامه - كلمة» قال الله كيك له: «كن» فكان, ثم 
الاي لو سن بدي لودنقة 

بعد الموت» ثم بعد البعث والنشورء ثم في دار القرار على بقاء الأبد. 

لذلك قال - وهو أعلم - عر من قائل: طوَلَو أنمَا في الأْضٍ من شَجَرَةٍ أقُلامٌ 
وَالْبَحْرُ يَمُذْهُ مِنْ بَْدِهِ سَنِعَةٌ أنخر ما نَفِدَتْ كَلِمَاثُ الله» [لقمان:0؟]. 

وقوله كك: هالَتَفِدَ البخرُ قَبِلَ أن تَشَّدَ كَلِمَاتُ رَبَي) [الكهف:5١٠]‏ تفصيلاً 
فالسنة لكل كائن؛ والكلمات لا تبديل لها ولا تغير. ولا يجوز عليها النسخ ألبتة» ولا 
مبدل لكلمات الله وإنما هو الصدق والحق في إتمامهاء والعدل والقسط فيما هو 
متمم لها من سنة سبق كونها بالتقدير» إنما النسخ في الكتاب؛ والمحو والإثبات 
فيما أحاط به الكتاب» الذي عبّر عنه: «اكتب علمي في خلقي)"". 

هذه كلمته عن علمه ومشيئثته» فما كان من الكائنات على سبيل السئة يكون 
المحو والإثبات كما سبق به كتاب القلمء قال الله: #يَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُنْبِتُ وَعِندَهُ 
م الكتاب» [الرعد:5*] وعلمه المحيط هو أم الكتاب» والإيمان بكلمات الله جل 
ذكره من علي الإيمان. 

قال الله كك: سمُصَدّقًا بكَلِمَةٍ مَنَ الله4. 

وقال جلّ قوله: طفَآمِنُوا بالله وَرَسْولِهِ الي الأمي الّذِي يُؤْمِنُ بالله وَكَلِمَاتِهِ4 


(*170)» والترمذي (015*) وقال: حسن؛ والنسائي في الكبرى »)١١١50(‏ وابن حبان 
(3177)» والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 55))» والحاكم (74) والضياء (185). 


.)* 474( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 


دك سورة آل عمران [0٠ه-هه]‏ 
[الأعراف:58١].‏ 
تسميته عبده هذا بكلمة منه من الله؛ لما فيه من آيات دالات عليه كلْدَء ولله المثل 
الأعلى؛ ولما فيه من رحمة لعباده المؤمنين؛ فأحيا به دين الإسلام بعد موته. 

سماه الله غَلْ بأنه روح منه؛ قد تقدم أن معنى إضافته إليه اختصاصه إياه خلقًا 
وأمرًا وولاية» ورضا به وكل ما هو حيء فملك الأرحام اكتللا ينفخ فيه الروح؛ أو ما هو 
معناه وصفات الله جل ذكره أعرب عنها وجود الموجودات» وشهدت له بها الشواهد 
كالقدرة والعلم والإرادة والحياة والسمع والبصر وغير ذلك» والروح فقد نطق بها 
القرآن العزيز بإيجاده إياه دلالة على الروح العلي جل ذكره وتعالى علاؤه وشأنه. 

قال الله كِك: طِيَوْمَ يَقُومُ الرُوح وَالْمَلائِكَةُ صَفًا؛ [النبأ:؟]. 

وقال جل قوله: ظيُتْرَل الملائكّة بالؤوح مِن أمْرِه عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِوِ4 
[النحل: ؟] عبّر عن هذا كثير من الشواهد. 

وفى الآثار: «أنه أكبر خلق الله كَيَنَ». 

وقوله قْكَ: طفَرْسَلَْا إلَهَا رُوحَنَاكٌ [مريم:7١]‏ ظاهره: إنه رسول إليها من هذا 
الخلق الرفيع قدره؛ ذكر أنه جبريل اكت فالله أعلم» آمنا بما هو الحق من عند الله 
وعلى ما هو عليه من رفعة القدرء فإنه أمة من الأمم يفضل بعضه بعضًاء فهذا 
المرسل إلى مريم اكتكا مما هو خاص رفيع أضافه إلى نفسه ود وكذلك الروح 
المنفوخ به في آدم اكتغلة» وإن النافخ في مريم - عليها السلام - قد نضّ عليه أنه 
رسول من عند الله فقد قال: ظفَتَفْخْنَا فِيهَا من رُوحِنَاكك [الأنبياء:١4].‏ 

وقال جل قوله في آدم اكتقة: (قَإِذَا سَوّينهُ وَنَفَخْتُ فيه من رُوجي4 [ص:""7] 
فقد جمعهما معاني ذكر الخلقة» مع كون الخطاب بأنه وصف عن نفخ الله له كما 
هو بائن عن الله جل ذكره؛ فهو غير لهء وما كان غيرًا فهو نخلق له وعبد. 

وفي قوله جل قوله: قل الوُوح مِنْ أمر رَبّي» [الإسراء:85] شفاء لمن لقن 
عن حقيقة الخطابء وإنما تواصل المخلوقون باجتباء الله إياهم وقربهم منه ومشيئته 
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فيهم؛ فاعلم ذلك. 

قوله ك: طقَلَمَا أَحَسش عِيسى مِنْهُمْ الكْفْرَ قَالَ مَنْ أنصاري إِلَى الله قَالَ 
الحَوَارِيُونَ نَحْنْ أنصَار الله4”' [آل عمران:؟51] الحرف الذي هو «إلى» في قوله: 
«إِلَى الله يشير إلى التأجيل؛ ولذلك قال عرٍّ من قائل: «إيَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا 
أَنصَارَ الله4 [الصف:؛ .]١‏ 

كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: مَنْ أَنصَارِي إِلَى الله قَالَ الحَوَارِيُونَ 
نَحْنُ أنضَار الله» أي: أولى وأحرى. 

وقوله: مَنْ أَنصَاري إِلَى الله4 دلت على التأجيل» واسم الله جل على لقائه؛ أو 
ما يكون من نحو ذلك ما قد كان النصء فعزروه في الدنيا على ما كان. وبقي عليهم 
ما أنبأهم به من غيب ذلكء يدل على ذلك ما ذكرناه. 

قوله عر قوله: «اقَآمَئت طَائِفَةٌ من بَنِي إِسْرَائِيل وَكَفْرت طَائِفَة» [الصف:؛١]‏ 
وكانت الطائفة التي كفرت اليهودء ومن كان من سواهم ممن تابعهم على كذبهم. 

ثم قال جل قوله: ظفَايدنَا الّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوْهِمْ فَأَضْبَحُوا ظَاهِرِينَ4 
[الصف:؛ ]١‏ والذين آمنوا معه - عليهم السلام - فلم يؤيدوا على عدوهم؛ وإنما 
يظهروا عليهم بتأييد الله إياهم في جيئيته الأخيرة إن شاء الله. فهذه إشارة القرآن 
العزيز إلى غيبة ذلك» والله أعلم. 

قوله ك: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللة4 [آل عمران:54] مكرت اليهود عليه بأن يقتلوه 
بزعمهم؛ وأبى الله ذلك فمكر له عليهم وهو خير الماكرين؛ كرمه عن إهانتهم وطهّره 


(1) قوله تعالى: طقَالٌ مَنْ أَنصَارى إِلَى الله4 في الآية أقوال: الأول: إن عيسى اكيغة لما دعا بني 
إسرائيل إلى الدين؛ وتمردوا عليه فرٌ منهم وأخذ يسيح في الأرضء فمرٌ بجماعة من صيادي 
السمك؛ وكان فيهم شمعون ويعقوب ويوحنا ابنا زيدي وهم من جملة الحواريين الاثنى 
عشرء فقال عيسى اككل: الآن تصيد السمكء فإن تبعتنى صرت بحيث تصيد الناس لحياة 
الأبدء فطلبوا مئه المعجزة» وكان شمعون قد رمى شبكته تلك الليلة فى الماء فما اصطاد 
شيئًاء فأمره عيسى بإلقاء شبكته في الماء مرة أخرى؛ فاجتمع في تلك الشبكة من السمك ما 
كادت تتمزق منه» واستعانوا بأهل سفينة أخرى وملؤوا السفينتين» فعند ذلك آمنوا بعيسى 
الكتقة. والقول الثاني: إن قوله: لمَنْ أنصَارى إِلَى الله4 إنما كان في آخر أمره حين اجتمع 
اليهود عليه طلبًا لقتله. [تفسير الرازي (550/4)]. 


00 سورة آل عمران [١٠ه-هه]‏ 
من رجسهمء وشبه عليهم أمره؛ ليبلغهم من جزاء أعمالهم ما نووه لوَبَاءُوا بِعْضَْب 
مَنَ الله [آل عمران:7١١]‏ وسخط والله عزيز حكيم. 

قوله ِك: (إِذْ قَالَ الله يَا عيسى إِنّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعْكَ إِلَي وَمُطَهَرُكَ مِنَ الَّذِينَ 
كَفْرُوا وَجَاعِلُ الّذِينَ ابوك فَوْقَ الّذِينَ كَمَُوا إِلَى يَوْمِ القيامة2”4 [آل عمران:20] 
انتظمت كلمة «إذ» بقوله: طوَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللة» [آل عمران:؛ 5] التقدير: ومكر الله؛ 
إذ قال: يا عيسى... المعنى إلى آخره. 

وقوله: «إِلَى يَوْمِ القيَامَة4 إشارة إلى التأجيل. 

قد تقدم في الأخبار عن النصارى: أجعلك وأجعل من آمن بك واتبعك فوق 
الذين كفرواء يكون هذا في المستقبل من شأنك والآتي من جيئتيك عند يوم القيامة. 

قصل 

الوفاة مأخوذ معناها من الوفاءء» أو من التوفية ِيَوْمَئِذٍ يُوَفيهِمْ الله دِيَهُمْ الح 
[النور:5؟]. 

وقد يكون من الإشراف على الشيء» أوفيت على كذا بمعنى: أشرفت» وفينا 
زيد بموضع كذا يفعل لذا أوفى عليه عمروء ويخبر عن ذلك فيقال: وافاه بموضع 
كذاء كأنما المراد منه عَلةْ بإيجاد الخليقة في الأرض بعدما ينيلهم مقدوره المقدر 


)١(‏ قوله: ظوَجَاعِلُ الذين اتبعوك فَوْقَ الذين كَفَرُواً إلى يَوْم القيامة4 فيه وجهان: الأول: إن 
المعنى: الذين اتبعوا دين عيسى يكونون فوق الذين كفروا به وهم اليهود بالقهر والسلطان 
والاستعلاء إلى يوم القيامة» فيكون ذلك إخبارًا عن ذل اليهود؛ وإنهم يكونون مقهورين إلى 
يوم القيامة» فأما الذين اتبعوا المسيح اطَية فهم الذين كانوا يؤمنون بأنه عبد الله ورسوله وأما 
بعد الإسلام فهم المسلمونء وأما النصارى فهم وإن أظهروا من أنفسهم موافقتهء فهم 
يخالفونه أشد المخالفة من حيث إن صريح العقل يشهد أنه ايكا ما كان يرضى بشيء مما 
يقوله هؤلاء الجهال» ومع ذلك فإنا نرى أن دولة النصارى في الدنيا أعظم وأقوى من أمر 
اليهود» فلا نرى فى طرف من أطراف الدنيا ملكا يهوديًا ولا بلدة مملوءة من اليهود بل 
يكونون أين كانوا بالذلة والمسكنة» وأما النصارى فأمرهم بخلاف ذلك. الثاني: إن المراد 
من هذه الفوقية الفوقية بالحجة والدليل. واعلم أن هذه الآية تدل على أن رفعه في قوله: 
طوَرَافِعُكَ إِلَىَ4 هو الرفعة بالدرجة والمنقبة لا بالمكان والجهة؛ كما أن الفوقية في هذه 
ليست بالمكان بل بالدرجة والرفعة. [تفسير الرازي (554/4)]. 
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لهم وعليهم؛ فبها الإنباء بما يكون» والإعلام بما هو الحقيقة في الدار الآخرة» وبما 
يجر إلى ذلك من علم ما هو مغيب عنهم؛ فمن توفي فقد وفّى أجله ورزقه وعمله 
يوفيه» وقد وافاه أجله» وأوفى عليه رسول من عند الله جل ذكره يزعجه من هذه إلى 
تلك» وبذلك يعلمه مما هو الآن لا يعلمه مما هو مغيب عنه. 

قال الله كَبكَ: طقل يتَوَفَاكُم مَلَكُْ المَؤث الْذِي وَكَلُ بكن» [السجدة:١١]‏ وهو 
من أوفى عليه يوفي إيفاءً وتوفية» فهو يتوفاهم يتفعل ذلك دونهم؛ إذ ليس لهم في 
الموت كسبء ولا فيما يكون عن الموتء فيوفي ملك الموت المحتضر هو أن 
يبدي له صفحته ويريه من رؤية الملائكة - على جميعهم السلام - وإعلام الآخرة 
ما لم يبدٌ له قبل ولم يره. 

وقد يضيف عل الفعل إليهء فيقول عر من قائل: «الله يتوَنُى الأنفّس حِينَ 
مَوْتَها4 ثم قال جل قوله: لوَالِي لع تف في مَنَاهَاك ما شاء أن يراه هما ابرض 
الناكم طفَيِمِسِكُ التي قَضَى عَلَيهَا المَوْت وَيُرِسِلُ الأخرى إِلَى أَجَلٍ مُسمّى 4 
[الزمر: ؟4] فكان توفيته عيسى ابن مريم - صلوات الله عليه - ما أراه في سماواته 
من عجائب ملكوته وملائكتهء وغير ذلك من أحكام رفعه إليه 6ل8. 

ويضاد الرفع: الخسف؛ وذلك أن الرفع هو أن يلحق كثيفه بخفيفه فيصعد 
علوّاء والخسف يلحق خفيفه بكثيفه فلا تطيق الأرض» فتنخسف به ويذهب إلى 
باطنهاء كما كان قبل يرسب في الماء والهواء المرفوع؛ إذ شابه أحكام الرفعة في 
حال الحياة الدنيا احتمله الماء فمشى عليه؛ وقد يرفع أن يحتمله في الهواء فيمشي 
فيه. 

قال رسول الله ك: «كان عيسى يمشي في الماء ولو ازداد يقيئًا لمشى في 
الهواء»”". 

فلقد رفعه الله لِةْ وتعالى علاؤه وشأنه؛ فهو الآن يمشي في الهواءء وأمشى عله 
رسوله محمدًا يل ليلة الإسراء في الهواء ظِذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ وَاللهُ دُو 


)23 أخر جه البيهقي ف فى الزهد (19/7)» وأبو نعيم في الحلية (197/8)؛ ومحمد بن نصر في تعظيم 
قدر الصلاة (807). 
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المَضْلٍ العَظِيم» [الحديد:١؟].‏ 

والإسراء على ذلك أيضًاء وقرينه النوم» والنائم يبسط حقيقة على ما شاء أن 
يريه» ويشهده إياه وهو مقيم في موضعه الذي نام فيه. 

والإسراء الأعلى: هو أن يلحق ثقيله بخفيفه ويُسار به فلا تعجزه مسافة بعدت 
ولا صعودء وإن علا المرتقى ولا سفلء وإن عرب الهواءء وربما كان من 
عجائب الله كَيِقَ في ذلك ألا يُفقد في مكانه. ولا يُعدم شخصه في مستقره» وهو في 
ذلك في الوجود كالملك 2 إنه ليكون في مصافه الذي جعله الله فيه» وينزل إلى 
الأرض بالرسالة من عند ربه وَْكَ أو ما يكون من أمره. 

وأدنى الإسراء: أن يكون رؤيا رفعة» وكالنوم المستثقل جدًا. 

والموت: هو أن يفصل بين الخفيف فيطير عنه؛ والثقيل منه يثبت في المكان. 

والذي قتلته اليهود وصلبته وما شبه به عليهم: فظنوا أنه هو وليس به هذا خبر 
من الله قي صدق وقول حق لوَمَنْ أَضدّقٌ مِنّ الله قيلة» [النساء: ؟؟١].‏ 

وما ذكر أن عيسى اللتقة وافق بعض أصحابه على أن يجعل عليه شبهه فيُقتل 
مكانه» فخبر الله أعلم بحقيقته؛ ولو كان المقتول عدو لهمء فكان يكون لهم بذلك 
بعض الشفاء وفوز بعض الظفرء وكان يعدم - صلى الله عليه - من أصحابه الذي 
أوقع شبهه عليه. 

وقد جاء في الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل أنه قال لأصحابه - صلوات الله 
وسلامه عليه - قبل أن يُرفع: «الآن أذهب إلى الذي بعثني» وليس فيكم من يسألني 
حين أذهب» وهذا يدل من كتابهم أن ذهابه عن أصحابه بغير علم منهم» ولأجل 
ذلك لم يسأله أحد منهم حيث يذهب؛ إذ لا يعلم حين ذهابه. 

قال اتيئك: «وسينفعكم ذهابي؛ لأني إن لم أذهب لا يأتيكم الفارقليط» وإن 
ذهبت سأبعثه إليكم وسأجيء في الثالث» فظن النصارى أن قوله هذا: «سأجيء في 
اليوم الثالث» من يوم قتله الذي زعموه. فحكوا على ذلك حكاية إنهم وجدوا القبر 
الذي دفنوه فيه خاليّاء فذكرت لهم عجوز أنها رأته حين قام من قبره» وكلمها في 
هذيان لهم كثرء وإنما ذلك على ما جاء به دانيال اكيكلة. وقد أراه الله جل وتعالى علوه 
وشأنه آيانًا وأمورًا هائلة مستغلقة. 
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قال: فقلت للملك: يا سيدي متى تنقضي هذه العجائب؟ قال: في زمان 
ل 

فكان دانيال اناا في زمن شرع موسى - عليهما السلام - وهو الزمان الأول 
وزمانين: ع ا فلا وشرع محمد يلك ثم نصف زمان هذه كثرة إقباله ثانية: 
فذلك نصف زمانه. 

قال الله كَيَكَ: وإِنَّمَا 5 بالْوخي 47 يَشْمَعْ الصُمُْ الدّعَاءَ إذا ما يُنذَرُونَ4 
[الأنبياء: 5 ؛] رجع الكلام إلى كلام عيسى اللا. 

ثم قال: «فستلبثوا يسيرًا ولا تروني» وستلبثئون أيضًا يسيرًا وتنظرون؛ لأني 
منطلق إلى الرب» فمجيئه في الثالث هو مجيئه في زمن محمد يكٍ كما تقدم؛ وهو 
ثالث زمان موسى اطنتا وأربع في العدد؛ إذ هو نصف زمان؛ لأنه آخر لأول تقدم له 
وكما شبه عليهم في قتله كذلك شبه عليهم في مجيئه بعد ثلاث؛» وهذا كله يثبت 
المقتول المصلوب هو المثال المشيه به عليهم. 

وكما يقع المغتاب في عرض أخيه المؤمن وهو لا يحس ذلكء ولا يشعر به ما 
لم بلغ إليه» وكذلك هو المقتول المصلوب بهذه المنزلة» ولم يحس عيسى الكل 
منهم كما المغتاب من عقوبته في دار البرزخ أن يطعم لحم المظلوم بذلك؛ ولا 
يكون عذابًا للمظلوم» فأظهر الله عله من مقدوره الغائب حقيقة ذلك شخصًا ظاهرًا 
جعل عليه شبهه. 

وَلِتَضفْى إِلَِه آقْبِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَلِيَرْصَوْهُ وَلِيَفْترِفُوا ما هم 
مُْتَرِ ون [الأنعام: .]١١‏ 

لِوَتَمْتْ» على ذلك ككَلِمَتُ رَبَكَ صِدْقًا وَعَذْلاً لّا مُبََلَ لِكلِمَاتِهِ وَهُوَ السّمِيعُ 
الْعَلِيم» [الأنعام: .]١١‏ 

وذكر أيضًا في الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل أنه اَن أخذ ثلاثة رجال من 
حواريه سماهم بأسمائهم» ثم صعد بهم في جبل منيف دون أصحابه» قالوا: وبدل 
صورته لهم» وأشرق وجهه إشراق الشمس المنيرة»؛ وصارت كسوته أنصع بياضًا من 
الثلج» وتراءى لهم موسى وإلياس - عليهما السلام - وهما يحدثانه» فقال أحد 
الحواريين لعيسى: يا سيدي ما أحسن بنا المكث في هذا المكانء فإن كان يوافقك 


014 سورة آل عمران [١٠ه-56]‏ 
نصبنا هنا هنا ثلاث قباب لكل منهم قبة 

فبينا هم كذلك إذ أظلتهم سحابة بيضاءء» ونادى من السحابة صوت: هذا عبدي 
الحبيب الذي ارتضيته فاسمعوا له» فلما سمع التلاميذ جزعوا وخروا سُجدًا على 
وجوههم. فتدانى منهم عيسى اكتق» وقال: قوموا ولا تخافواء فعند قيامهم لم 
يبصروا إلا عيسى - صلوات الله عليه - وحده. ثم قال لهم الطيقةة: سيأتي الناس 
ويجبر الصدع. 

فهذا كتابهم يخبرهم بأنه رفع من بينهم» ولم ببق إلا ما شبه به عليهم؛ وأن 
الصوت قد بلغ به إليهم عهدّاء وجدد به لهم ذكرّاء وأمرهم أن يسمعوا وهم لا 
يعقلون. 

واتفق هذا مع ما جاء به القرآن العزيز أنه ما قتلوه ولا صلبوهء وأنه رفعه الله 
لك إليهء وأنه شبه عليهم لو كانوا يؤمنون. 

ولما نزلت الآية التي في سورة الأنبياء - عليهم السلام - قوله: «ِإِنَكُمْ وَمَا 
تَعْبدُونَ من دُون الله حَصَبُ جَهَنم...4 [الأنبياء:18] إلى قوله: كل فيهَا 
خَالِدُونَ؛ قال ابن الزبعرى: أنا أخصم محمدًاء وأكثر في ذلك من القال. 

فلما كان من غد ذلك اليوم وأصبحت قريش إلى بواديها عند الكعبة» قال 
لرسول الله يَكِ يا محمد أنت تزعم أن الله أنزل عليك «ِإِنَكُمْ وَمَا تَعْبِدُونَ من 
دُونٍ الله حَصَبُ جَهَنّمَ أنتغ لَهَا وَارِدُونَ4 [الأنبياء:18] فقد عبدت النصارى المسيح 
عت ابن مريع :وعد غيرهم الببلائكة؛ أفتقول: إن هؤلاء في جهنم؟ فأنزل الله جل 
ذكره: «إنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم ما الحشتى أوْلَيك عَنْهَا مبِعدُونَ. ...© [الأنبياء: ]٠١ ١‏ 
إلى قوله: لوَتتَلَقَاهُمْ المَلائِكَةٌ هَذَا يَوْمُكُمْ الَذِي كُتُم يُوعَدُونَ4 [الأنبياء: .]١٠١‏ 

وأنزل الله جل ذكره في ذلك في ذّهم: «وَلَّمَا صرب ابْنُ مَريَم مَقَلاً إِذا قَوْمْكَ 
مِنْهُ يَصِدَُونَ4 [الزخرف:07] برفع الصاد من الصّد عن سبيل الهدى؛ وبكسر الصاد 
يصدون: يكثرون الصياح والكلام؛ ما ضربوه لك إلا جدلاً. 

إلى قوله: «إِنْ هو إِلَّا عبد أَنْعَمًا لَه وَجَعَلتَاُ ملا لي إسرَائِيل ٠‏ وَلَوْ نَشَاء 
لَجَعَلْنَا نكم مَلاتَكَةَ ني الأضٍ يَخْلْفُونَ» [الزخرف:10-55] فأخذ عله بالشفاء ما 
في الصدورء ولو شاء لجعل منا على ما نحن عليه من نسل آدم ملائكة في الأرض 
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يخلفون؛ ذلك عليه يسير هين» وهو على كل شيء قدير. 

المثل والمَثل والمثال: هو نفس الشيء الذي هو مثل له بوجه» وبوجه آخر 
ليس بهء يعبر بأحدهما عن الآخرء وهذا موجود في القرآن العزيز. 

العيازة بالرميل غيارة عمق اتبعه واهتدى .يه واقتدى»فالرسوك يكل لمن أرسل 
إليه فاهتدى به؛ إذ المهتدون يمتثلون أمره ويستنون بسنته» ويعملون بعمله؛ ليكونون 
منه ويكون منهمء فكان عيسى اكَئا مثلاً لبني إسرائيل» ولما لم يهتدوا به رفعه الله 
عنهمء وأبدل فيهم مثلاً له؛ وزين لهم الشيطان سوء عملهم فعزموا على قتله وصلبه 
بزعمهم؛ فمكر الله بهم والله خير الماكرين: ولن يضر الله شيئًا ولا رسوله؛ والحمد 
ارب العالمين: 

أنفد لهم عزمهم فما ضرهمء وطهّر رسوله اعيكل: برفعه من بينهمء وأورث ذلك 
الضلال خلفهم؛ ليبقى على الأولين أوزار الآخرين؛ ويلحق الآخرين شؤم الأولين 
بقولهم: «إنا قَتلْنَا المَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَم4 [النساء:/51١].‏ 

يقول الله وهو أصدق القائلين: ©وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكِن شُبَه لَهُمْ...4 
[النساء: ]١67‏ إلى قوله: ظبّل رَفْعَهُ الله إِليْهِ وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيمَاك [النساء:68١].‏ 

فصام 

ذهب الأكثر من المعتبرين وأهل الكلام على اللسان العربي أن اشتقاق 
الحواريين من الحواري؛ وهو البياضء وقالوا: إنهم كانوا يبيضون الثياب يقصرونهاء 
فسموا من أجل ذلك بالحواريين؛ والأشبه في اشتقاقه أن يكون مشتقًا من الحور 
الذي هو الرجوع. 

قال الله ك: لإِنُّ ظَنَّ آن لّن يَحُورَ» أي: ظن أن لن يرجع معاد إلينا. 

وأما قولهم: «سميت الحواري؛ لبياضها» فليس إلا لأنها حارت إلى ذلك؛ وقد 
كان أولها في منبتها أن تتمحص لنا بها بالماء والأرض؛ ثم يخرج الله كبك عنها 
نباتهاء فعادت باستعمالها وتخليصها من قشرهاء ونخالتها إلى ما كان أصلاً لها. 

وسميت الحوراء: «حورًا» لأنها حارت؛ أي: كانت حية في دار الدنيا» ثم 
ماتت وحارت راجعة بعد الحياة الآخرة. 


6ه سورة آل عمران [+٠ه-6ه]‏ 

ثم سموا نساء الجنة بذلك الاسم؛ إذ كل نسائها تبع للحائرات منهن - أعني: 
نساء الدنيا - وإنما خلقت الجنة للإنس والجن وسائر موجوداتها تبعًا لما خلقتا من 
أجله؛ كذلك خخلقت النار لكفارهماء نعوذ بالله منها. 

كذلك الحواريون مأخوذ اسمهم من الحور الذي هو الرجوع؛ وتسمية الله الذي 
هو الرجوع الأسماء ليست لصناعات الدنياء بل هي على الأغلب لما وجدت له من 
عمل بأول الآخرة أو شقاوة أو سعادة أو ما إلى ذلك؛ وتصريف ذلك من حار يحور 
حورًا؛ أي: رجع؛ فإذا أنسبته فهو حاري على وزن فعلي؛ وحواري على وزن فعالي. 

ولما ندب الناس رسول الله يَكِِةِ - أعني: المسلمين - ليلاً في غزوة الخندق» 
فكانت ليلة شديدة البرد كما وصفها الله جل ذكره طفَأَرْسَلْمَا عَلَئْهِمْ رِيحًا وَجُنُوًا ل 
َرَؤْهَا»ُ [الأحزاب:4] فقال يله «من يأتني بخبر القوم؟» فانتدب الزبير ثم تدبهمء 
فانتدب الزبير 5ه وعن جميعهمء فقال رسول الله يَكِ «إن لكل نبي حواري وإن 
حوارييّ الزبير»”'' ذلك لانتدابه مرة؛ ثم رجع انتدب ثانية» ثم رجع فانتدب ثالثة. 

وظقَالَ الحَوَارِيُونَ نَحْنُ أنصَارٌ الله [الصف:؛١]‏ ولم يجدوا سبيلاً إلى نصرته 
يومئٍ؛ ليغلب الكفار والفاسقين يومئذِء ولم يبلغ وقت نصرتهم بعد» وكانت نعمة 
من الله كبك عليهم فرفعه من بينهم؛ وحين جيئته الآخرة الم ايلا يأتي أيدًا مؤيدًا بروح 
القدس. 

كما قال َلِه: «فلا يحل للكافر يجد ريح نَمْسه أن 0 

وكما أنبأك أشعياء انا من أمره: كفوا عن المرء الذي الروح في منخريه؛ فإنه 


هو العلى. 
فصا 


قال رسول الله كل «بينا أنا نائم عند البيت رأيت رجلا أدمًا كأحسن ما رأى 


)١(‏ أخرجه البخاري (*787)» ومسلم (5815). وأحمد ».)١4795(‏ والترمذي (45ا”). 
والحاكم (0558): وابن أض شيبة (05174).: والطبراني (558)» وعبد بن حميد :.)٠١84(‏ 
وابن ماجة (57١)؛‏ وابن عساكر .)5559/1١8(‏ 

)7 لم أقف عليه. وهكذا اللفظ في الأصل. 


سورة آل عمران [٠ه-مه]‏ ١ه‏ 


راءٍ من أدم الرجال» له لمة كأحسن ما رأى راءٍ من اللمم» يقطر رأسه ماء - أو 
يهراق ماء - متوكنًا على عواتق رجلين أو على منكبي رجلينء» فقلت: من هذا؟ قيل: 
هذا المسيح ابن مريمء ثم رأيت خلفه جددًا رُجلاً قططًا [ممتلا] ”؛ الجسمء أعور 
العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية» متوكنًا على عواتق رجلين أو على منكبي رجلين؛ 
فقيل: من هذا؟ فقيل: الدجال)”". 

وقال رسول الله يلد «إنه يبعث معه ملكان يشبهان نبيبن من الأنبياء» فيلقى 
الرجل فيقول: ألست بربكم؟ ألست أحبي وأميت؟! فيقول له الملك الذي عن يمينه: 
كذبت» فلا يسمعه أحدء فيجيبه الآخر الذي عن شماله ويقول: صدقت» يسمعه 
الناس» وهو إنما يصدق صاحبه في قوله: كذبت)'". 

وقال في الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل: سيكون يومئذٍ حزن لم يكن من 
ابتداء الدنيا ولا يكون؛ ولولا قصر تلك الأيام لم يسلم أحد من الناس» ولكن قللت 
تلك الأيام لأجل الصالحين. 

فأشبه هذا قول رسول الله يَكِ: «السنة كالشهرء والشهر كالجمعة» والجمعة 
كاليوم؛ واليوم كالساعة؛ والساعة كاحتراق السعفة)”». 

رجع الكلام: فمن قال لكم يومئذٍ: إن المسيح ها هنا أو هناك فلا تصدقوه؛ 
فإنه سيأتي من يشبه بالمسيح وبالأنبياءء ويأتون بآيات عظيمة حتى يشك من يظن به 
صلاحء فقد أنذرتكم. فإن قيل لكم: هو في المفازء فلا تخرجوا إليه» وإن قيل لكم: 
هو مخفيء فلا تخرجوا إليه؛ فإن فارًا من الإنسان سيخرج مخرج البرق الذي يندفع 
من المشرق فيرى في المغرب» فحيثما كان الجثمان فإليه تجتمع العقبان. 


)١(‏ في الأصل (موئواء) وهو لفظ غريب. 

70 أخر جه مالك .)١575(‏ والبخاري ,))55١5(‏ ومسلم (5147)» وأحمد (*371)» والطبراني في 
الأوسط )١1١550١‏ وأبو يعلى فى مسئده (8775) وأبو عوانة فى مستخرجه (551)) وابن 
حبان (5577). اللمة: الشعر المتدلي الذي جاوز شحمة الأذنين» فإذا بلغ المنكبين فهو 
جمة. 

وم) أخرجه أحمد (51919)» والطبراني (5445)»؛ وابن عساكر (؟/519). 

(4) أخرجه أحمذ »))٠١965(‏ وأبو نعيم في الحلية (54/9)» وابن حبان (2847).؛ وأبو يعلى 
(0مكحي والديلمي .)15١5(‏ السعف: ورق النخل وجريده. 


اوه سورة آل عمران [0٠ه-5ه]‏ 


وبعد انقراض ذلك الحزن تظلم الشمسء ويبلى يومئذٍ جميع أجناس الأرض» 

وينظرون إلى الملك مقبلاً في سحاب السماء في قدره عظمة شديدة. 
فصا 

جاء عن رسول الله َه في مسيح الهدى اكتلةا وفي مسيح الضلالة - لعنه الله 
وكبته وقصر مدته - ما جاءء وإنه ينبعث معه الشياطين أمثال الآباء واللأمهات». وإنه 
يجيء معه ملكان أحدهما عن يمينه» والآخر عن شماله يشبهان نبيين من الأنبياء. 

وأما الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل» فإنه أشار بل كاد أن يصرخ بأن أحدهما 
يشبه عيسى ابن مريم في قوله: ها هو المسيح ها هنا أو هناك فلا تصدقواء فإنه 
سيأتي من يشبه المسيح؛ وبالأنبياء ويأتون بآيات عظيمة حتى يشك من يظن به 
صلاحء فإن كان هكذاء فإن النبي الآخر المشبه به هو محمد كله لذلك قال 
رسول الله كل: «يمكث أربعين يومًا فعاث يميئًا وشمالآء يا عباد الله أثبتوا)'' وكيف 
بالثبات إلا من عصمه الله؟! حسبنا الله ونعم الوكيل؛ على الله توكلنا. 

وجاء أيضًا عن رسول الله يَكِةّد «إن أهل الكهف يبعثون معه'”" واعتقد ذلك 
أولو العلم ممن سلف. 

ويدل على صحة ذلك قول رسول الله يَلِيِ: «من قرأ عشر آيات من أول سورة 
الكهف عصم من الدجال)"”. 

وآخر هذه العشر آيات: ظنَحْنُ نَقْصُ عَلَيِكَ نَبَأَهُم بِالْحَقٍّ إِنّهُمْ فِثيةٌ آمنُوا برتهم 
وَزِدْنَاهُمْ هُدٌّى4 [الكهف:١]‏ إلى ما يكون اختلاف في عدد الآي» فيكون معنى 
قوله كَل «من قرأهن عصم من الدجال» لقرب [وقت]”'“ بعثهم» وما تجر إليه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7505)»؛ واين ماجة :.)471١1(‏ وأحمد (180457))» والطبرانى (75514)» وفى 
الشاميين (871): والحاكم (8775) وقال: صحيح على شرط مسلم؛ وأبو نعيم 9 المعرفة 
(/7مه). عاث: أفسد. 

(0) لم أقف عليه هكذا. 

(5) أخرجه مسلم (1919)» وأحمد (570770): وأبو داود (+4*7)» والنسائي في الكبرى 
00 60 والحاكم (0741) والبيهقي (5717). 

)05 في الأصل (تركه]. 


سورة آل عمران [55-50] وه 
الشواهد من ذلك الزمان. 

وجاء عنه أنه قال: «من قرأ أواخر سورة الكهف عصم من الدجال»”' ومن 
أواخر آياتها ذكر الخضر وذي القرنين عليهما السلام» ومصداق هذا تسميته كَلَكَ إياه: 
«ذي القرنين». 

يشير إلى هذا المعنى قول رسول الله يِْهْ لعلي بن أبي طالب #ه: «وإنك لذو 
قرنيها»"'' يعني: الأمة؛ أي: إنك خليفة في أولك ونسلك خليفة في آخرهاء وفي هذا 
اعتقد قوم أنه حيء وأنه تكون منه رجعة فيفعل ما يفعل الوصيء فإنهم ادعوا أن 
رسول الله يَكِئْةْ جعله وصيًّا وهذا لم يثبت» وإنما يكون في نسله؛ ومنهم يكون الرجل 
الصالح المهدي المبشر به؛ فهذا أوقع أولئك في هذيانهم من قولهم بالرجعة. 

وكان ذو القرنين اكت هو الذي بنى السد دون يأجوج ومأجوجء فمنعهم ذلك 
من الانبساط على الأرضء وقال اكتلا لما فرغ: طِهَذَا رَحْمَةٌ من رَبَي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ 
رَبِي جَعَلّهُ دَكَاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِي حَقَّاك [الكهف:18]. 

والإشارة في قوله: ظقَإِذًا جَاءَ وَعْذُ رَبَي4ُ فجعله وعدّاء وإنما كان في حقه 
وعدًا لما وعد به من النصر لدين الإسلام يومئٍء فإخبار رسول الله يَكِهِ بخروجهم, 
وهذا إنذار في حق هذه الأمة» وليس بوعد في جنتهم. 

قصل 

لعل من سمع ما تكلمنا به يحسبه هذيانًا؛ لخروجه عن المعهود» فلا يتعسرن 
عليك هذا - رحمك الله - فإنه الجد ليس بالهزل» وما تكلمنا به فلم يعدم إِذَا 
خطاب القرآن وحديث رسول الله كله وإن كان الأكثر في غفلة عما يراد بهم 
فعليك بالإيمان والتسليم؛ ولم يُجعلا - أعني: مسيح الهدى عيسى ابن مريم الا" 
ومسيح الضلالة لعنه الله - كل واحد منهما إلا آية» وأعظم دلالتيهما على أمر 


)١(‏ أخرجه مسلم (805): وأحمد (507657): والنسائي في الكبرى (787١٠0؛:‏ وابن حبان 
(785)» والروياني (517): والخطيب .)5140/١(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة :)١09/751/(‏ وأحمد (17) والحاكم (477) وقال: صحيح الإسناد» 
وابن حبان (0538): والطبراني في الأوسط (7865)» وأبو نعيم في المعرفة (264). 


6ه سورة آل عمران [55-00] 
الساعة والبعث وما فيما هنالك؛ فافهم. 

قال رسول الله يَكْةِ وذكر عشر آيات قبل قيام الساعة: «أولها: طلوع الشمس 
من مغربها''' وطلوع الشمس من مغربها إشارة من الله - جل ذكره - بأن يوم الدنيا 
قد يُقضىء ويوم القيامة قد أظل. 

ولذلك قال إبراهيم اكت للجبار الذي حاجه في ربه لما قال: أنا ربك» قال 
إبراهيم اطة: لرَبِيَ الذي يخي وَيُمِيتُ قَالَ أنا يي وَأَمِيثُ4 [البقرة:58١]‏ فكان 
ذلك علمًا للدجال في نبوة إبراهيم» كما كان السامري علمًا له في نبوة موسى - 
صلى الله عليهما - كما كان ابن صياد علمًا في نبوة محمد يَكيْةٌ وعلى جميعهم. 

فأجاب إبراهيم الت ذلك الجبار بقوله اكنقة: طفَإِنَّ الله يأتي بالشَّميس من 
المَشْرِقٍ فَأتِ بها مِنَ المَْرب* أي: إن هذا لا يتهيأ لك إلا بأن تطلع الشمس من 
مخربها لقَبِهِتَ الَذِي كَفْرَ»ُ [البقرة:108] لعجزه عما كسر به حجته عليه وبقي بنا 
إبراهيم صلوات الله وسلام عليه متوجهًا إلى معنى ما تقدم. 

وروى إياس بن عبد الله المزني قال: غزونا مع رسول الله كك أول غزاة غزاها 
- غزوة الأبواء - حتى إذا كنا بالروحاء نزل بعرق الظبية فصلى» ثم قال كَكل: 
«أتدرون ما اسم هذا الجبل؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «هذا حمت جبل من 
جبال الجنة» اللهم بارك فيه وبارك لأهله فيه». 

وقال للروحاء: «هذا سجاسج وادٍ من أودية الجنة» لقد صلى في هذا المسجد 
سبعون نبيّاء ولقد مرّ بهذا موسى ايا عليه عباءتان قطويتان على ناقة ورقاءء في 
سبعين ألف من بني إسرائيل حاجين البيت العتيق» ولا تقوم الساعة حتى يمر به 
عيسى اكلا عبد الله ورسوله حاجًا أو معتمرّاء ويجمع الله له ذلك»'". 

قال كثير: فحدثت هذا الحديث محمد بن كعب القرظي» فقال لي: ألا أرشدك 
في حديثك؟ قال: قلت: بلىء قال: كان رجل يقرأ التوراة والإنجيل فأسلم فحسن 


؛)491١( وأبو داود‎ »)١5184( وأحمد‎ »)٠١517( والطيالسي‎ .)2501١( أخرجه مسلم‎ )١( 
وابن ماجة‎ »)١١587( وقال: حسن صحيح» والنسائي في الكبرى‎ )5١8*( والترمذي‎ 
.)7757( وعبد بن حميد‎ ,)179١( 5).؛ وابن حبان‎ ٠ 55( 

(؟) أخرجه الطبراني »)١7495(‏ وابن عدى (58/5). 


سورة آل عمران [٠ه-هه]‏ ووه 
إسلامه؛ فسمع هذا الحديث من القوم,» فقال: ألا أرشدكم في هذا الحديث؟ قالوا: 
بلى؛ قال: أشهد أنه لمكتوب في التوراة التي أنزلها الله على موسىء وأنه لمكتوب 
في الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ابن مريم عبده ورسوله؛ وإنه يمر بالروحاء 
حاحًا أو معتمرًاء ويجمع الله له ذلك» ويجعل حواريه أهل الكهف يمرون مىعه 
حجاجًاء فإنهم لم يحجوا ولم يموتواء من إسناد أبي يحبى عبد الله بن أبي ميسرة. 

وفي الذي روى عن رسول الله يكلِةٍ أنه رآه على عواتق رجلين أو على منكبي 
رجلين لمن لقن الخطاب أعظم دليل أنه محمول مؤزر بحمله. من شاء الله هدايته 
في الدنيا وشهد له. 

وذكر في مسيح الضلالة - لعنه الله - أنه متكئ على رجلين أو على عواتق 
رجلين» وقد مضت الإشارة في المشبهين بهماء فهو على حالة التهمة المحيلة 
محمول على مؤزر لا يراه على حقيقته من نقص وغدر وكذب وكفر إلا أولوا 
اليقين التام والعلم والعصمة. 

وإلى هذه الدقيقة الإشارة بقول رسول الله يَكِْهِ: «بين عينيه كافر يقرؤه كل 
مؤمن"" ' يعني: كامل الإيمان تام اليقين رصين العلم. 

وقوله عَيِِْ: «يا عباد الله فاثبتوا حين يأتيكم أمر الله''' فيكشف لكم عن تخييله 
وباطله وتوصيته؛ لثبوت أن الحق بأيديكم والباطل والتخييل عنده. 

وفي الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل: قال يل لو لم أقبل عذرًا لهم لم يكن 
قبلهم ذنب» ولكن لا عذر لهم اليوم؛ فلو لم أطلع عندهم من العجائب ما لم يطلع 
غيري لم يكن لهم ذنبء فإذا أقبل الفارقليط الذي أبعث إليكم من عند ربي الروح 
الصادق المنبثق من الرب» هو يؤدي الشهادة عني وأنتم تشهدول؛ لألكم مع من 
أول الأمرء وإنما أقول لكم هذا؛ لثلا يواقعكم الشك. 

ومن نظر في قول الله د في الثلاثة الأمثال» من لدن قوله: لأَلَمْ تَرَإِلَى الّذِي 


)201 أخرجه البخاري (1910)) ومسلم 2155 وأبو داود (4817)»: والترمذي (1465؟١١)‏ وقال: 
حسن صحيح» والطبراني (0*:)» وأحمد .0651١(‏ والحاكم (8515)» وإسحاق بن 
راهويه (5)؛ وابن عساكر .)١195/55(‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 


05 سورة آل عمران [5ه-:] 
حَاحٌ إِنْرَاهِيمَ فِي رَبَهِ© [البقرة:58١]‏ إلى آخر المثل المضروب لإبراهيم اطَيلا 

قوله: لوَاغْلمْ أن الله عَزِيزٌ حَكِيم4 [البقرة: ]١٠١‏ وليضف إلى ذلك قوله: ألم 
َرَ إِلَى الملا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى» وفيما بين ذلك وقف على تبيان 
الأمثال مع إعلام الأنباء والأخبار. 

<( كما ابن كمَرُوأ َْعَدَبْهُمْ عَدَابَا كيدا ى لديا وَالْآمِرَةَ وَمَا لجُم مَن 
0 آم 5 ا 9 هه كع اس 6 ار كر 
تَصِصِينَ (5) (2) وأا ألذيت َاصَمُوا موأ يوأ الصإحنت هَيوَفبهد بوره وام َه لا يِب 
لطَنَ ((ت) دَِكَ كَتَلُوهُ عَلَيِلكَ مِنَ الآيت ولد الحكر (8) إِب مَكَلَ عِس عِندَ أل 
5 هه 9 سد سار 0 يي سه ع سم وه 2ج 
كَمَكَلٍ ادم ف نانف قر قَاللددى فَيَكُونٌ 0 ع من الْمسترِين 


و" 


- 
لوجي ل لل 


هَمنَ َك ويه مر بَحَدِ مَاجَآءُ ك مِنَ الإ مَمَلْ تكَالوا َع أبناكك وَأْسَاء كر ونسَآهكا ونساء كم 
وكشن سج ْكْر بم ل مَتبْصل دكت توالسكذيرك 0 
كاين له ل أذ ورك لل َك اب لله ييه يألْمُميِييَ 
اث امل اذكب الوا 1 كم سوم بكاوي 1 بإ أله وك مر 
ا د وكا موا لفوسثرا يك 
مُسَلِمُوت 4 46[آل عمران: 14-05]. 


قوله ككَ: «ذَلِكَ نَثْلُوهُ عَلَئِكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذَّكْر الحَكِيم» [آل عمران:58] نيّه 

له وتعالى علاؤه وشأنه على ما قضة من قصصء وعلمه من علم؛ وأودعه من 
حكمة طِأفْتَضْرِبُ عَنكُمْ الذَّكْرَ صَفْحًا أن كُنثُم قَوْمًا مُسْرِفِينَ» [الزخرف:2] والآيات 
هنا ما نص عليه؛ وما عرّض بهء وأعرض إليه في القرآن العزيز والذكر الحكيم هو 
- والله أعلم - ما تلاه قيْكْ من اصطفائه إبراهيم وآدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران 
على العالمين» وبخاصة ما تلا علينا وق من ذكر مريم وابنها عيسى» وزكريا وابنه 
يحيى - عليهم الصلاة والسلام - وما هما مؤهلين له في المستقبل. 


وهذا كله منتزع من الذكر الحكيم؛ الذي قال جل قوله للقلم: «اكتب علمي في 


سورة آل عمران [5ه-54] لاه 
خلقي»''' أحكمت آياته» ثم فصلت إلى ما فصلت إليه ثم إلى ما فصلت على لسان 
رسول الله يِه ثم على ألسنة العلماء من أمته. 

قال الله كك: لِبيْنَ لِلنّاس ما نُزَلَ إِلَيِهِمْ وَلَعَلّهُعْ يتََكّرُونَ» [النحل:؛ ؛]. 

قوله ككَ: «إِنَّ مَتَلَ عِيسى عند الله كَمَكَل آَم حَلَقَهُ من ثراب...4" [آل 
عمران:59] المُثل والمثل كالشبه والآثر رالبدل: والبدل: العشق» والمثل: نفس 
الشيء؛ وهو ما يعبر عنه بالمثل [والعين والشبه] ونحو هذاء وكذلك المثال: مثال 
الشيء: صفاته وما هو منه»ء وبه قرأ علي بن أبي طالب وطلحة بن مصرف - 
رضي الله عنهما: ممَتَلُ الجَنّة التي وُعِدَ المُتّقُونَ) [الرعد:ه"]. 

ويروى عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - أيضًا: «أمثال الجنة». 

وبالجملة: فالمثل هو ما يشبه به الشيء؛ ليفهم؛ فيضرب له مثلاً من غيره يكون 
ذلك المضروب به المثل معلومًا عند المضروب له المثل؛ فَيْفَهَم ذلك المجهول 
بالمعلوم» فضرب الله عل مثلاً للجنة التي غيبت عنا بما هو عندنا معهود بأنهار من 


)١(‏ ما بين [] مضطرب غير واضح بالأصلء ولعل المثبت أقرب للصواب. والله أعلم. 

7) قال القرطبي في «تفسيره»: دليل على صحة القياس» والتشبيه واقع على أن عيسى خلق من 
غير أب كآدم؛ لا على أنه خلق من ترابء والشيء قد يشبه بالشيء وإن كان بينهما فرق كبير 
بعد أن يجتمعا في وصف واحدء فإن آدم خلق من تراب؛ ولم يخلق عيسى من تراب فكان 
بينهما فرق من هذه الجهة» ولكن شبه ما بينهما أنهما خلقهما من غير أب» ولأن أصل 
خلقتهما كان من تراب؛ لأن آدم لم يخلق من نفس التراب» ولكنه جعل التراب طيئًاء ثم 
جعله صلصالاًء ثم خلقه منه. فكذلك عيسى حوله من حال إلى حال؛ : ثم جعله بشرًا من غير 
أب» ونزلت هذه الآية بسبب وفد نجران حين أنكروا على النبى ي قوله: «إن عيسى 
عبد الله وكلمته» فقالوا: أرنا عبدًا خلق من غير أبء فقال لهم النبي كَِ: «آدم من كان أبوه 
أعجبتم من عيسى ليس له أب؟ فآدم اكَيقة ليس له أب ولا أم» فذلك قوله تعالي: ولا 
بَأنُونَكَ بِمَثَلٍ» أي: في عيسى «إإلا جثتَاكَ بِالْحَق4 في آدم «وَأخسَن تَفْسِيرَاك [الفرقان: ؟"] 
وروي أنه يليِ لما دعاهم إلى الإسلام قالوا: قد كنا مسلمين قبلكء» فقال: ا 
الإسلام ثلاث: قولكم اتخذ الله ولذّاء وأكلكم الخنزيرء وسحردة الملس#اقدالواء من 
عيسى؟ فأنزل الله تعالى: «إإِنَّ مَقَلَ عيسى 0 آدَمَ حَلْقَهُ مِنْ ثُرَاب» إلى 13 
فَنَجِعَلُ لَعْنَةَ الله عَلَى الْكَاذِبِينَ4 [آل عمران: 4١‏ | فدعاهم النبي 27 فقال بعضهم لبعض: 
إن فعلتم اضطرم الوادي عليكم نارّاء فقالوا: أما تعرض علينا سوى هذا؟ فقال: «الإسلام أو 
الجزية أو الحرب» فأقروا بالجزية. 


مهمه سورة آل عمران [كده-:5] 


ماء ولبن وعسل وخمرء وأن فيها من كل الشمرات. 

هذه هي صورة الدنيا غير أنها لا تطيب للمؤمن إلا رضوان الله كبن ومغفرته؛ 
فضمن ذلك المثل فهو خير من جهة ماء وتقريب الأفهام من أخرىء ولما كان ما 
هنا من موجود أنهار ماء ولبن وعسل وخمر ورضوان وجنات ونعيم أصل من 
موجود الجنة؛ كان مثلاً ومثالاً؛ إذ الدار الآخرة لهذه الدار الدنيا بالإضافة إلى 
وجودهاء كالقافية والأولى والمثال وما يعبر عنه به. 

وعلى القول بالتحقيق فإن هذه الدار التي هي حجاب وحاجز ومثال وآل للدار 
الآخرةء وهذه الحياة حجاب وحاجز دون الحياة الوسطى التي هي أول لتلك الحياة 
الآخرة» ومثال لها وآل» ولولا هذه لكانت تلك؛ وإنما الدار الوسطى - أعني: 
البرزخ - محله ينزل فيها الأولى حتى بعدم الآخرة. 

وعلى هذا فهي - أعني: الوسطى - أكبر من هذه جدًا وأوسع وأحق حقيقة: 
وهي صغرى بالإضافة إلى الدار الآخرة رجع الكلام» ولأجل هذه المقاربة أشكل 
على بعضهمء فقال: المَثل: الخبرء والمثل: الشبه» والمثال أيضًا: الممائلة» والمثال: 
الفراشء وجمعه: مُكُّل. 

وفي الحديث من وصف الجنة: «يفرش لأحدهم سبعين مثالأء على كل مثال 
حوراء تفوق الشمس حسنًا". 

والتمثيل: التشبيه» والتمثيل أيضًا: المثلة؛ والمثلة: العقوبة. 

قال الله كك: ظوَقَدْ خَلَتْ من قَبْلِهمُ المَئُلاتٌُ» [الرعد:؟] والمثول: القيام؛ 
ومنه: «من أحب أن يمثل له الرجال صفوفًا» يعني: قيامًا. 

ومنه: «تماثل فلان من مرضه» إذا أفاق» والماثل: اللاطي في الارض. 

ومنه: قول الشاعر: 

وملكها مسسستبين ومالل 
والأمائل: الأشابه. وفي الحديث: «أشد الناس بلاءً: الأمثل فالأمثل)'". 


)202 لم أقف عليه. 
(؟) أخرجه الطيالسى »)5١9(‏ وأحمد »)١5181(‏ وعبد بن حميد »)١57(‏ والدارمى :)7078٠(‏ 


سورة آل عمران [ده-:5]| 4ه 


وأماثل القوم: أعيانهم» والطريقة المثلى: المستقيمة» والتمثال: الصورة. 
والجمع: تماثيل؛ وقد يكون مثل الشيء نفسه. 

قال الله كَ: ظفَإِن آمَنُوا بمثْل ما آمَنثم بهِ فَقَدِ اهْتَدَا؛ [البقرة:7ا7١]‏ أي: بما 
آمنتم به. ش 

وقال كك: «اإلئس كُمِثْلِهِ :4 [الشورى:١١]‏ أي: ليس كهو شيء؛ لأنه لا 
مثل له طوَلَّهُ المَكَلُ الأغلّى فِي السَمَوَاتِ وَالأرْضِ» [الروم:7؟]. 

قال جلّ قوله: لقَلَا تَضْرِبُوا لله الأمئال4 [النحل: 7]. 

وأما تشبيهه َك عيسى بآدم - صلوات الله وسلامه عليهما - بحرف التشبيه 
وما ماثل كك بينهما من أجله؛ فلذلك لو كان وافق بينهما في أصل الخلقة ومعاني 
صفات لهما. 

ذكر بعض المفسرين من أهل التحصيل والنظر في معاني القرآن أنه وجد 
عيسى شبيها بآدم لتلا في خمسة عشر خصلة؛ أشبهه في التكوين كانا بعد أن لم 
يكوناء وفي أنهما مخلوقين من العناصر التي ركب الله عليها الدنياء وتساويا في فقد 
الأب وفي العبودية» وفي النبوة» وفي المحنة؛ وذلك أن عيسى اظيا قاسى من 
اليهود ما قاسى» وعانى منهم ما عاناه» وعارضه إبليس - لعنه الله - في المقار, 
وقاسى آدم اعت من إبليس ما قاساه؛ وكانا معًا يأكلان ويشربان» وتساويا في الفقر 
والفاقة إلى الله كَكَ. 

قال الله : ليا أَيْهَا الئّاش اتَقُوا رَبك الذي حَلَفَكُم من تّفْس وَاجِدَةٍ وَخَلَقَ 
منهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كثِيرًا وَنسَاءْ4 [النساء:١]‏ فنسله يخرجه عله بعضهم 
من بعض إلى أن تقوم الساعة. 

وتساويا في التركيب والتأليف» وتساويا في الأجزاء والأبعاض» وتساويا في 
الرفع والإنزال» وذلك أن آدم انغ رفع إلى الجنة ثم أنزله إلى الأرضء ورفع عيسى 
اللا وسينزل إلى الأرض ونزوله من أشراط الساعة. 


والترمذي (5*”948) وقال: حسن صحيح » وابن ماجة ص 367 وابن حبان (1١0'095ي‏ والحاكم 
.)١751(١‏ 


وده سورة آل عمران [5ه-11] 

وتساويا في الإلهام؛ حيث قال آدم لما عطس: «الحمد لله»» وقال عيسى اين 
لما خرج من بطن أمه: «إني عَبِدُ الله آثاني الكِتّات » [مريم: .]١‏ 

وتساويا في العلم؛ بيان ذلك: وَعَلَّمَ آدَمْ الأشمَاءً كُلّهَاكُ [البقرة:1*] وقال - 
جل من قائل - في عيسى: لوَيُعَلَمُهُ الكتات وَالْحِكْمَة وَالتّوْرَاةَ والإنجيل» [آل 
عمران:148]. 

وتساويا في نفخ الروح فيهماء وتساويا في الموت «كُل شَيْءٍ هَالِكُ إلا 
وَجْهَهُ؛ُ [القصص:828 ] وك نفس ذَائِقَةُ المَوْتِ© [العنكبوت:57] فنال بهذه 
الفائدة الكاف والتشبيه» وإلى هذا كله فإني أرى - والله أعلم - أن التمثيل المقصود 
بالإخبار عنهء والتشبيه هو أن هذا كله لف وهذا كله له خلق عَلَهْ آدم من تراب» ثم 
قال: «كن» كإرادتي فيك ومتييي آمنك فكان» ثم نهو يكو إلى قيام الساعة. 

قال الله كْد: يا أَيُهَا النّاص انه نَقُوا رَبْكُمْ الذِي حَلَقَكُم بن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَعَلَنَ 
منْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رجالا كَثيرًا وَنْسَاءً4 فنسله عَلةْ يخرجه عله بعضه من بعض 
الى أن تقوم الساعة» كذلك خلق عله عيسى انها حين نفخ الروح في مريم - عليها 
السلام - بكلمة ألقاها إلى مريم أن كن بمشيئتي منك وإرادتي فيك فكان؛ ثم هو 
يكون إلى أن ينزله عظةْ وتعالى علاؤه وشأنه إلى الأرض حكمًا مقسطًا وإمامًا 0 
ليتم عله بكلمة فيه إلى أن يقبضه اكيتلة. وهذا هو المقصود. 

والله يقول جل قوله: ظخَلَقَهُ من ثُرَابٍ ثُمَ قَالَ لَّهُ كن فََكُونُ4 [آل عمران:59]. 

وإنما تولى الإخبار عن آدم اكتنلا. واجتزى به عن الإخبار عن عيسى اظَيقا» وما 
تقدم ذكره من قول المفسرين؛ فهو أيضًا حق وصدق. 

وما يدل على نزوله إلى الأرض القرآن العزيز؛ قوله تعالى: لوَيُكَلَمُْ النّاس في 
المَهْدِ وَكَهْلا4''' [آل عمران:47] فقد تقدم تكليمه إياهم في المهد. ويبقى عليهم 


)١(‏ فيه مسائل: أولاً: أن تكلمه حال كونه فى المهد من المعجزاتء فأما تكلمه حال الكهولة 
فليو :م المعضواتكة نما القاندة ف دك والتدرزات عن وسو الأول أن المزاد منه بياث 
كونه متقلبًا في الأحوال من الصبا إلى الكهولة والتغير على الإله تعالى محال؛ والمراد منه 
الرد على وفد نجران في قولهم: إن عيسى كان إلهًا. والثاني: المراد منه أن يكلم الناس مرة 
واحدة في المهد لإظهار طهارة أمه؛ ثم عند الكهولة يتكلم بالوحي والنبوة. والثالث: قال أبو 


سورة آل عمران [11-655] ١ه‏ 
أن يكلمهم كهلاً؛ لأنه اكتنة رُفع قبل أن يبلغ الكهولة؛ بل كان رفعه في سن الثلاثين 
ونحوها صلوات الله وسلامه عليه. 

قوله سبحانه وله الحمد: ظفَمَنْ حَاجَكَ فيه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلّم فَقُلُ 
تَعَالّؤا...4 [آل عمران:١1]‏ إلى قوله: ظقَإن تَوَلَّوَا فَإِنَّ الله عَلِيمَ بِالْمُفْسِدِينَ» [آل 
عمران:17] فينتظم هذا بما تقدم ذكره مجاورةً ومعنى. 

أما المعنى كما استصحب ذكره من إثبات عبوديته وخلقته إياهء وإنه عبده 
بمثابة عبودية آدم عليهما السلام. 

قال جل قوله: ل ا جم ل [يونس:44] 
والذين امتروا في عيسى الكل هم اليهود وكذبوه وردُوا أمره» ثم النصارى غلوا فيه 
وقالوا قولاً عظيمًا. 

يقول الله جل من قائل: ظقَمَنْ حَاجُكَ فيه» [آل عمران:11] عيسى بعدما 
أعلمناك به هذا الحق فباهلهم» ثم علمهم غَل وتعالى علاؤه وشأنه كيف المباهلة؛ 
وهو أن يقول وقد جمع الرجال والنساء والأبناء» ثم يقول المبتدئ والله: إن هذا 
الذي أنزله الله من قصصه في عيسى ابن مريم | يغ لحق: ظوَمَا مِن إِلَّهِ إلا الله 
وَإنَّ الله لَهُوَ العَزِيرُ الحَكِيم» [آل عمران:17] العزيز عن افترائكم العلي عن عظيم 
كذبكم؛ وجهلكم الحكيم في حكمه وتنزيله» فلعنة الله على الكاذبين. 

هّن تَوَلَوَاِ [آل عمران:*1] عن المباهلة» والمباهلة: الابتهال إلى الله كَل 


ميئلب: معناه أنه يكلم حال كونه في المهد. وحال كونه كهلاً على حد واحد وصفة واحدة 
وذلك لا شك أنه غاية في المعجز. الرابع: قال الأصم: المراد منه أنه يبلغ حال الكهولة. 
ثانيًا: نقل أن عمر عيسى اقفة إلى أن رفع كان ثلانًا وثلائين سنة وستة أشهرء وعلى هذا 
التقدير فهو ما بلغ الكهولة. الجواب من وجهين: الأول: بينا أن الكهل في أصل اللغة عبارة 
عن الكامل التامء وأكمل أحوال الإنسان إذا كان بين الثلاثين والأربعين» فصحّ وصفه بكونه 
كهلاً في هذا الوقت. والثاني: هو قول الحسين بسن الفضل البجلي: إن المراد بقوله: 
لوَكَهْلاً» أن يكون كهلاً بعد أن ينزل من السماء في آخر الزمان ويكلم الناس ويقتل 
الدجال؛ قال الحسين بن الفضل: وفي هذه الآية نص في أنه اكتا سينزل إلى الأرض. 
[تفسير الرازي .])51١-751١/5(‏ 


١ه‏ سورة آل عمران [4-56] 
بالدعاء والتضرع في فصل الحكم هنا وسؤال الحاجة» فإن الله عليم بالمفسدين» 
وهذه الآية أصل الملاعنة» ومصداق لما بيّنه رسول الله يَِةِ من ذلك» ويمكن أن 
يكون ذكره صفة العزة في الآية بجعل عباده للمباهلة» هو العزيز فلا تناله الأحكام؛ 
الحكيم في حكمته؛ له المثل الأعلى في السماوات والأرض. 
قصلء 
لم أمر جل وتعالى علاؤه وشأنه نبيه يَلِ بأن يصرف الخطاب إلى الكتاب دعاء 
إلى الله كك وإلى إعطاء كل ذي حق حقه من السواء والعدل فى العبودية» وإفراد 
00 لله وحده لا شريك له وجدلاً ومحاجة في الاقتداء بالأولى» وسلوك 
يقة المثلى» ونصحية لله جل ذكره ولرسوله يل ولكتابه مع التبليغ إلى الاتباع» 
08 لهم أن أوتي أحد مثلما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكمء تكتمون الحق 
وتلبسونه بالباطل» وتؤمنون بما أنزل الله على رسوله وجه النهار وتكفرون آخره؛ 
ليرجع بزعمهم من آمن عن إيمانه؛ ويثبت من كفر على كفره؛ وأنتم تعلمون أن الهدى 
هدى الله. 
:3 يهل الحكتب لِم حجرت فتارّهم 
تر للكتنمزت © عام مزاج عجدة: 0 لم5 ذيمالدَ 


1 ُ 
هأ أن 


ةلمتكم وأشن ل قكزة (© 506 :يخ بغرا ول ريك 5ر6 ري 


مُسَِمَا ومَاكَاتَ من الْمُشرِكِينَ (20) إرك أَولَ اناس برهم م لذن أتبعوهُ نذا الي وألررت 
منا وَأ و المؤمنية (2) ودت طَمَة ين آمل الككب ل موك وما يدرب إل 
هم َمَايمَفعرُوت. (5) يَأملَالكتب لم كرو كيت لله وده كدْمَدُوت (0) 
مَل [ألكتب ب ترص الع ينيل تكلم لعز شر صَلْمُونَ () وكات طَلِسَه ين 
مَل لكت َاموْأيالدى" أيْرلَ عَلَ أ اما صَعَهَ لتهَار تَاكدروا ل 
ولا مويو سم ل و م 
ند ويك هل نالفل يد امهمو من يككوآه وي علءٌ (5) يَخْلَسٌ رمه 

من يس وَأ التضراتيير 4 1 مده 


طقُل» لهم يا محمد: طإِنَّ المَضْلَّ بيد الله يُؤْتِيه من يَشَاءُ وَالله وَاسِمْ عَلِيمْ » 
يَخْتَضُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذو المَضْل العَظيم» [آل عمران: 4-77 7]. 

ثم هكذا يكسر عله عنهم مذاهبهم؛ ويغلب الحجاج عليهم؛ ويؤنبهم على ترك 
الوفاء بالعهد. 

92 مِنْ أَهْلٍ الْكمّب من إن د تمن بِقِنطارِبوَوَوء إِليكَ وَمِنهُم من إن تَأْمَتَهُ 7 ديار لا ووو 


ليك إِكَامَادُمَتَ عله ليما ١‏ دَِكَ بأتسمْ الوا لسن حَلِئا في لابين سيديل وَيَقُو نورت عَلَ الهو 


* مه 


0 وَهُمْ يعلمورت (20) يل من وف بمهدوء وَأتَقَنْ فَإِنّ أله يحب بيك أله 5 إِدَالَدنَ 


4 رم | مود # ل له ول 0 


شه ول قنائة بنك اعة ان اند وَلايُكَلَمُهُمُ أنه 


لقَيَيمَة ول و مديمروس سلس 


ير هوم الْقمَةٍ كي 5 عَدَا ف سم جا #4 [آل عمران: هلا-لالا]. 
ويوعد على ذلك أشد الوعيد بقوله جل قوله: ِإإِنَّ الْذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله 
وَأئْمَانِهِْ ثَمَنَا قليلاً...2”4 [آل عمران:/ا7] إلى قوله: «أليع» [آل عمران:لالا]. 
:ا وَإِنَّ نه لَْرِيضًا يلون ألِِنْتَهُم بالكتب لتحمسبوة مِنَ لصحتب وما هو 
مرت الْكتبِ وَيَقُولُونَ هومن 0 وَمَاهُوَ من عند اله ويم لُونَ عل الوالْكَرْبَوَهُمْ 
4 ا بسر أن يُوْمِيَهُ ألَهُ الكتنب والحكم وَاللْبوّة ثم يعُولَ ينكاس 
7 عِبكاءًا لى من دون أله ول اذا ركنن حَ بِمَا ْم مُمَْمُونٌ لكب وَيمَا فصر 
َدْممُوق (2 و1 يَأشركُ أن تَتَدِدُوا التوكة وَاليّبسنَ أرب أبأم بالكتر بد إِذْ نم 


مُسَلِمُونَ (زه) # [آل عمران:8/ا-80]. 


)00 إن الّذِينَ ب يَْترُونَ بعَهدٍ الله وَأَئِمَانِهم نَمًَا قليلاً أولتك لَا حَلَاقٌ لَهُمْ في الآخرة» أنها نزلت 
فيمن أخذ مالا بيمين فاجرة. ورُوي عن اللي ي: «إنَ الله يويد هذا القِّين فا لا خَلاق 
لَهُم» ومعنى ذلك على وجوه: : أحدها: نه لا خلاق له في الآخرة إلا أن يَتُوب. الثاني: لا 
خلاق له في الآخرة إلا أن يَعْقُوا الله عنة. والثالث: لا خلاق له في الآخرة كخلاق من 
سألَ الله تعالى لآخرته؛ وكذلك لا خلاق لمن أخذ مالا بيِينٍ فاجرةٍ كخلاق من تورّع عن 
ذلك؛ ونظير هذه الآية قوله تعالى: طمن كَانَ يُرِيدُ حرث ل 
يُرِيدُ حَرْتٌ الدنيا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ ني الآخرة من نُصِيب» [الشورى: ٠‏ |. [تفسير اللباب 
لابن عادل (؟427/7)]. 


ل 


34 سورة آل عمران [84-81] 

ثم ضرب عله وتعالى علاؤه وشأنه وجه الخطاب إلى معنى ما تقدم من ذكره 
من اللبس والكتمان» وتبديل الوحي وإنزاله عن منازله» والكذب على الله كلق 
وكتابه ورسوله وهم يعلمون الحق؛ ثم صرف وجه الخطاب أيضًا إلى ما تقدم من 
معنى المحافظة على دين الإسلام» والتمسك بالتوحيد الخالصء والتبري من أن 
يكون أنزل به سلطانًاء ومن رام ذلك دعا إليه كائئًا من كان بقوله جل قوله: «إمَا كَانَ 
يشر أن يُؤتية لله الكتاب وَالْحكم وَالتوْة ثم يَقُولَ لايس كُوئُوا ادا لي من 
دُونٍ الله» [آل عمران:؟/]. 


والمراد الأول بذلك عيسى ابن مريم وعزير وكل الأنبياء والملائكة 
صلوات الله وسلامه على جميعهم؛ والعلماء بل الذي أمرهم أن يقولوا الأتباع: 
كونوا ربانيين؛ أي: طائعين لله عابدين له عاملين بما يحب ويرضىء والتزموا ذلك 
ذكرًا وقولاً وعقدًا وعملاً حتى يعرفون به وينتسبون إليهء ومن أكثر من شيء عرف 
به واعلموا ذلك وأُعلِموا به وادرسوه ودرّسوه إلى قوله جل قوله: ِأَيَأمْركُم بالكفر 
بَعْدَ إِذْ أنثم مُسْلِمُونَ؛» [آل عمران: 4]. 


موَإدْ أحَدَ اله سق لين لمآ 0 صكتب وَحِكمَةَ كر جح 
سك 0 ًَْ و و مَمنَه َال فورصم وَكحَدْم حل لِك ضرق كَالوا 
قَررنَا هَالَ هَهْبَدُوأ ونا مَعَكُم ين لتَهِدنَ ا 
0 أَفْمَيْرَ دين ) 200 ل و :عَم من في أَلسَمَوَات وَالْأرضب 0-1 
َحَكَرْهَا وَإلكَو بجوت 2ق امكا يمآ نل علدا َمِلَع بوهيم 


ون 2 000 0 5 4 مم اس 
وإسملهعيل ع ويعموريت را لساك 1 وما أوق موموئ وعِس وأ ا رت من 
هدس نس نس شدرا عر موس 


رَبهم لا فرق ين لحر مَنْهُرَ وَنَحَنُ له مُسَلِمُونَ م 4 [آل عمران:١44-4].‏ 
قوله تعالى: طوَإِذْ أَحَذَ الله مينَاقٌ النبيِينَ لَمَا آَتدكْم بن كتاب وَحِكْمَة...4 [آ 
عمران:81]. 


الميثاق: ما استوثق به من شهود على المستوثق منه أو يمين» والعهد والوصية 
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فيه من معنى الميثاق حكم اللزوم والارتباط والعهود كثيرة» والأهم منها عهد 
الربوبية» ويقابله عهد العبودية» وفي ضمن عهد الربوبية التوحيد عقدًا وقولاً وعملاً 
ف عبط عا المسؤزقة باستباء لل وعقائهونا بجر د طلله وما يسصيل لقي 

وعهد النبوة منطو في العهد الأول» وفي عهد النبوة ومعرفة خاصة النبوة» 
والفرق بين المرسل والمدّعي والمتنبئ والنبي في النبوة وصف يلحق بالنبوة: وقد 
تقدم ذكره؛ ويأتي عليه الإنباء؛ لأنه من صفاتهاء والمقصود بهم في الإرسال إلى 
العباد: التبليغ عن الله جل ذكره والتبيين عنه. 

ثم ينبسط هذا العهد على معرفة الشرائع ومناهج الإسلام كلهاء وسبل المحنة 
والابتلاء»ء ومعرفة الجزاء العاجل والآجلء والمقصود المراد بالمرسل أحد المعنيين 
السمع والطاعة» وحسن الاقتداء والإيمان والإسلام» ثم التبليغ وإقامة الحجة 
والإعذار والإنذار؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

ثم عهد العلم والمراد به من العالم: التبليغ والاتباع والتبيين» والرفق 
بالمتعلمين؛ والصبر على إقامة ذلكء ومقابلتهم من العلم بما تحتمل أفهامهم وعلى 
مقدار منازلهم وأحوالهم. فالعهد الأول متنتظم للثاني والثالث كما العهد الثاني 
منتظم للثالث. 

وكذلك ما خاطب القرآن العزيز على نحو ذلك حتى إن ذكر الأعلى طوى فيه 
ذكر ما هو دونه فقال عَله: ظوَإِذْ أَخَدَ الله مِينَاقٌ انين [آل عمران:١4]‏ وحذف 
عل ذكر ميثاق أممهم؛ واللام في قوله: #لما» للتأكيد في الميثاق» والميم اسم لما 
أخذ عليهم الميثاق من أجله وهو الكتاب والحكمة» وعطف بحرف «ثم» على 
محذوف مقدرء تقديره والله أعلم: فعلمتم به والتزمتم؛ ثم جاءكم رسول مصدق لما 
معكم. 

والمقصود الأول بذكر الرسول يق هنا هو محمدء ثم عامة الرسل - 
صلوات الله وسلامه على جميعهم - على أزمانهم ونوبهم بدل الأول على الثاني» 
ويبشر بمن بقى» ويصدق الثاني الأول ومن سبقه. 

والمراد بذكر الرسل - عليهم السلام - هنا أممهم؛ فهو جل ثناؤه لما أراد أخذ 
الميثاق على النبيين أحضر معهم الأمم وخاطب الأنبياء - عليهم السلام - وطوى 
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تضمنه أيضًاء 

ثم قال لجميعهم: «أأفرزئع» أي: بالعبودية للربوبية والشهادة بالوحدانية؛ 
والسمع والطاعة والاقتداء بالنبوة والرسالة «وَأَحَذْتُمْ عَلَى عَلَى ذَلُمْ إضري4 أي: ثقل 
ميثاقي» واحتمال الكره في إقامة عهوديء وتنفيذ ما أمرتكم به ولكم إن أطعتم 
الرضا بالجنة» وعليكم إن أبيتم اللعن والعذاب قَانُوا أُقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا 
مَعَكُم من السَاهِدِينَ 4 [آل عمران:١8].‏ 

والمراد الأول بالإشهاد للرسل - عليهم السلام - والأئمة؛ ثم الجميع يشهدون 
على أنفسهم. والله جلِةْ وتعالى علاؤه وشأنه الأول والآخر والظاهر والباطن. 

ثم قال جل من قائل: ظفَمَن تَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَ»ُ أي: بعد الإقرار والإشهاد 
5 لخاد طِنَأوْلَيِكَ هُمْ الفَاسِقُونَ4 [آل عمران:86]. 

ثم قال - جل من قائل - يخاطب الجميع: «ِأَثَمَيرَ دين الله يَبِهُونَ وَلَّهُ أَْلَم من 
وداه وَالأرْضٍ طَوْعًا وَكَْهَا وليه يُْجَعُونَ4'" [آل عمران:47] ذكر في غير 


(1) قوله تعالى: ظأَفَغْير دين الله يَنِغْونَ4 قال الكلبي: وذلك أن كعب بن الأشرف وأصحابه 
اختصموا مع النصارى إلى النبي يق فقالوا: أينا أحق بدين إبراهيم؟ فقال النبي كك: «كِلَا 
المُرِيمينِ بَرِيءٌ مِنْ دينه» فقالوا: اما نرضى بقضائك ولا تأخذ بدينك؛: فنزلت هذه الآية. قرأ 
عاصم في رواية حفص «يَنِعُونَ ير جَعُونَ) كلاهما بالياء» وقرأ أبو عمرو «يبغون» بالياء 
و«ترجعون» بالتاء» وقرأ الباقون كلاهما بالتاء على معنى المخاطبة؛ فمن قرأ بالياء يعني: 
أفغير دين الله لبون من عد ومن قرأ بالتاء يعني: أفغير دين الله تطلبون. #وَلَّهُ 0 
أي: أخلص وخضع من فِي السَّمَوَاتِ وَالأَوّض طَوْعًا وَكَرْمَاِ قال الكلبي: أما أ 
الستازات سلجن لد مانس ا أهل الأرض فمن ولد في الإسلام 0 
قُوتِل حتى دخل في الإسلام كرمّاء وما أفاء الله عليهم مما يسبون فيجاء بهم في السلاسل 
فيكرهون على الإسلام. وقال مجاهد: اكد بر لصم ررحي نا ويسجد ظل الكافر 
وهو كاره. وقال مقاتل: وله َسْلَمَ من في الشموَاتٍ» يعني : الملائكة لوَالأزْضٍ» يعني: 
المؤمنين 9طَعًا وَكَرْهَاك يعني: أهل الأديان يقولون: الله ربكم وخالقكمء فذلك إسلامهم 
وهم مشركون؛ معنى قوله: وَل أسْلّم من فِي السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ» يعني: خضعوا من جهة 
ما فطرهم عليه ودبرهمء لا يمتنع ممتنع من جبلة ما جبل عليهاء ولا يقدر على تغيير ما خلق 
عليها طوعًا وكرمًا. ثم قال: (وَإلَيِهِ نُرْجَعُونَ4 كما خلقكم؛ أي: كما بدأكم فلا تقدرون على 
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هذا الموضع عهدًا آخر أخذه كبَْ عن الجميع؛ ٠‏ أظهر فيه ذكر الميثاق» وذكر عهد 
الربوبية» وأبطن فيه عهد الرسالة وما تضمنته وميثاقهاء فقال جل قوله: لوَإِذْ أخَذَ 
رَبك من بَنِي آذ من ظَهُورِهِم ذُرَيْتهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفِْهِم لست بِرَبَكُم فَانُوا 
بَلَى [الأعراف:؟7١].‏ 

ثم حذف غَلِةِ ذكر الرسل - عليهم السلام - والأئمة والأمراء والاقتداء فقالوا: 
بلى» وهو جواب على تقدير والتقدير معهوده أن يكون بعد معرفة تقدمت للمقرر» 
وربما قدر فيه فالجواب: الى قيونا ونيم أعليها أريما قم نا درن 

ثم أظهر عله ما كان أبطن بعد الإظهار» وقال: : أن نه َقُوَلُوا يَوْمَ القِيَامَةِ نا كُنَا 

عَنْ هَذَا غَافِلِينَ» [الأعراف:؟7١]‏ في هذا محذوف تقديره: إنا فعلنا هذا من 
تقديركم على صحيح معنى الربوبية في العبودية منكم؛ وصحيح القول والعقد 
بالرسالة والرسل؛ وما جاؤوا به من أمر ونهي وكتاب. واقتداء واثتمام بهم وإيمان 
بذلك كله وإسلام لله كنك من أجل أن يقولوا كذا وكذا. 

لم ترسل إلينا رسولاً ولا أنزلت علينا كتابًا فاستصحبنا الغفلة» هذا كأن يكون 
جوابهم أو ما يكون في معناه في عهد النبوة والرسالة «أؤ تَقُولُوا إِنّما أَْرَكَ آبَاوْنا 
من قبل وَكُنَا ذُرَيَّ مَنْ بَعْدِهِم أَنْتْهْلِكُنَا بِمَا فُعَلَ المُبِطِلُونَ4 [الأعراف:7١]‏ فهذا 
أيضًا كأن يكون قولهم في عهد الربوبية والتوحيد والنبوة. 

ولذلك قال جلّ قوله: 9إإنَا أَوْحَيئا إِلَيِكَ كما أَوْحَيْنا إِلَى نُوح وَالنَّبِينَ مِنْ 
بَعْدِهو4"' [النساء:؟١١]‏ إلى قوله جلّ قوله: هرُسلاً هُبَسَرِينَ وَمُنذِرِينَ لبَلّا يكُونَ 
لِلئّاسٍ عَلَى الله حُجّةٌ بَغْدَ الْسْلٍ4 [النساء: .]١564‏ 


الامتناع» كذلك يبعثكم كما بدأكم. قرأ عاصم في رواية حفص «يرجعون» وقرأ الباقون 
بالتاء. [بحر العلوم للسمرقندي (587/1]. 

)١‏ قال الزمخشري: «إِنَا أَوْحَيْئا إِلَيِكَ4 جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله يك أن ينزل 
سلفواء انتهى» وقدم نوحًا وجرده منهم في الذكر؛ أنه الأب الثاني» وأول الرسل» ودعوته 
عاقة لجميع من كان إذ ذاك في الأرضء كما أن دعوة محمد ذَكلِهُ عامّة لجميع من في 
الأرض 


ل سورة آل عمران [45-841] 

لذلك قال عر من قائل: طوَكَذَلِكَ تُمَصِلُ الآياتِ وَلْعَلّْهُمْ يزجغون» 
[الأعراف: .]١74‏ 

قال رسول الله كَل «إن الله خلق الخلق وقضى القضية» وأخذ ميثاق النبيين 
وعرشه على الماء»”' فخلق َلةْ وتعالى علاؤه وشأنه الخلق يومئذٍ. 

كما جاء: «إن الله خلق خخلقه في الهواء صورًا كالهباء»'' ومعنى قضائه القضية 
والله أعلم: أخذه عَلِةْ وتعالى علاؤه وشأنه أهل اليمين يمينه. 

وقوله جل قوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون»» وقوله جل من 
قائل: «هؤلاء للنار وبعمل أهل ار يعملون)”' فى القبضة الأخرى. 

وأما أخذه غَلةْ ميثاق النبيين كما ذكره القرآن العزي وقال - جل من قائل - 
في أخذ الميثاق على العلماء: #وَإِذْ أَخدَ الله مِينَاقٌ الَّذِينَ أُونُوا الكِتَاب لَتبَِْنَهُ لئاس 
وَلَا تَكْتُمُونَهُ؛ [آل عمران:/81١].‏ 

قوله جل من قائل: مأفَغَيْرَ دِينِ الله يَبعُونَ وَلَهُ ألم من فِي السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
طُوْعًا وَكَرْهًا وَإلَئِهِ يُوْجَعُونَ» [آل عمران:*5]. 

وقال عر من قائل: لألَمْ تَرَ أن الله يَسَجُدُ لَهُ من فِي السَمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضٍ 
وَالشَّمْس وَالْمَمَرْ وَالنُجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ...» [الحج:8١1].‏ 

قد تقدم الاعتبار بجملة العالم فأغنى عن تكراره خشية الإطالة؛ لكنه ينبغي لمن 
نظر في هذه المسألة أن يعرض ما تقدم ذكره من ذلك على نظره؛ وله فيه أحسن العون 
- إن شاء الله - فأول معرفة المؤمن بتسبيح الموجودات وسجودها وصلاتها هو 
الإيمان بذلك والتصديق بما أخبر الله عله وأنه العليم الخبير بحقيقة ذلك. 

ثم اعتقاد ما قاله السلف - رحمة الله على جميعهم - الذين تكلموا على 
أصول الديانات» وأ لت نالا ناه تشهه با عن لبه من افتقار الخلقة» ونقص 
الحدث على أنفسها بما هي عليه» وتشهد لبارئها غَلِةْ بالعبودية عليهاء وكمال 


2000 لم أقف عليه. 
آضة تقدم تخريجه. 
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الربوبية فيه وخالص الوحدانية» فشهادتها على أنفسها بما هي عليه دلت وخضعت 
وقنتت وسجدت؛ وذلك سجودها وشهاداتها له بما هو له أهل لتنزيه وتسبيحه 
وتلك فطرتهاء وبما شهدت به من خالص الوحدانية» آمنت بطاعتها له في نفس 
وجودها أسلمت» وجملة هذا كله هي صلاتها. 1 

قال الله د: «ألَمْ ثَرَ أن اللة يسَبَحُ لَهُ من في السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَالطْيِرُ صَافَاتٍ 
كُلُّ قَدْ عَلِعَ ضلائة وَتَسْبِيحَة4 [النور:١4].‏ 

ومن ذلك أن تعلم أن أصل المحنة ومنبعثها على الأغلب هو تكليف حركة 
عن سكون أو سكون عن حركة؛ فحركة النفس على الأغلب إلى الهواء وهو 
محبوبهاء وتكونها عن الحق وهو عليها ثقيل؛ فأتى الشرع آمرًا لها بالسكون على 
الهوى والتحرك إلى الحق» فعلى هذا السبيل - وفقنا الله وإياك لما يرضيه - تطلب 
السجود من النبات والجماد والحيوان» فإن الأصل كله واحد والشريعة سواء. 

غير أن من ذلك ما جمد في الجامد وأعرب في المعرب» وحركة التدوار 
مركبة من حركة وسكونء ابتداؤها من سكون إلى سكون انتهاؤهاء وما بين ذلك 
حركة وسكون؛ لذلك انعطف سير بعضها على بعضء فكانت حركة نحو الوسط. 
وكذلك الحركة المستقيمة من حركة وسكونء لكن بطن فيها السكونء وظهرت 
الحركة والمنحنى والمعوج ما بين ذلك» وعلى الأغلب فهي على هذا ساجدة حال 
سكونها جارية على سيرهاء وجريها وسيرها عمل لها وعبادة منها لربها - عزَّ جلاله 
- من حيث هي متوجهة إلى ما وجهت له. 

هذا سجود كل ذي حراك من حيث حركته وسكونه سواء اعتمادها على 
القصد لعبادة بارئها عله فيما بينها وبينه» وأما سجود الجمادات والنبات وهو جامع 
لهذه الموجودات كلهاء فله اعتبار من جنس هذاء وذلك أنها أجسام مركبة من أجزاء 
مجمعة والتجميع والتفريق عرضان متعاقبان» واعتبار التجميع حياة كما اعتبار 
التفريق من هذه الجهة عدم, والعدم سكون على جهةٍ ماء إلا أنه أعرق منه في 
معناه. 

ولما كان عن الكلمة «كن» وإخباره بقوله جل قوله: إن الله يُمْسِكُ التَمَوَاتِ 
وَالأزْض أن تَزُولا4 [فاطر:١:]‏ ثم معهود اسمه القيوم والقائم» ومشيئته في إبقاء 


ام سورة آل عمران [84-81] 
الموجودات إلى أجلها لم يكن بين التجميع والتفريق فصلء ولا زمان محسوس» 
ولا إرادته عله في إظهار الموجودات بخلاف إرادته إبطان الموجودء وإظهار 
الأعدام والعدم. 

ولما بطن التفريق في الموجودات أشبه الأعدام وجود السكون في الخط 
المستقيم» ومعلوم أن حركة الساكن عبادة وسكون المتحرك عبادة» تقف - 
رحمنا الله وإياك - بفهمك على هذا الاعتبار بتصحيح من نظرك فهو خفيء؛ فمتى 
أشكل عليك أو عزب”" فهمه؛ فاعلم يقيئًا أن صنع الله وَيْكَ حار إلى كل مصنوع حال 
فنائه جار كجري الماء إلى مصبه؛ فإذا شاء صانعه عله إبقاءه أبطن الإعدام وأظهر 
الإيجاد» وبالضد فخلقت على تلك الحال حال العدم. 

قال كَبْكَ في مصداق ما ذكرناه: ظوَتَرَى الجبال تَحْسَبْهَا جَامِدَةٌ هي ثَمْرُ مر 
السَحَابٍ صُنْعَ الله الَّذِي أَنَْنَ كُلّ شَئِءِ؛ [النمل:88] فأخبرك نضًا بإبطان العدم حال 
الإيجاد. 

وسئل رسول الله يكِْ عن الجبال؛ فأنزل الله كك 9وَيَسأَلُونَكَ عَن الجبالٍ فَقُلْ 
يَنسِفُهَا رَبّي نَسْفًا...* [طه:٠١٠]‏ وهذا هو سيرها. 

قال الله ق: «وَيَْمَ نُسَيَرْ الجبالٌ وَتَرَى الأَرْض بَاررَة4 [الكهف:“7:] فهذا 
إعدامها إذا شاء ذلك أظهر الإعدام وأبطن الوجود؛ ولها صلاة وسجود وتسبيح 
وعبادة وقنوت» هو أظهر من هذا بير انه جل ذكره لمن شاء من عباده» وهو 
المراد بقوله جل قوله: «وَلكِن لا تَفْقَهُونَ نَّ تَسْبِيحَهُغْ» [الإسراء:؛ :] والله أعلم بما 
لد ارو لي ل ا ا 

قال الله ك: وَسَخرْنَا م دَاوْدَ الجبَالٌ يُسَبَحْنَ وَالطَّيِرَ4 [الأنبياء:79] يريد الله 
ارا نك ود لم 7 كن 
وقد تقدم في بعض ما مضى من الاعتبار أن سبيله في وجود الموجودات ها هنا 
على سبيل النشأ من صغير إلى كبير» وإنما يظهره الله في الآخرة؛ فالجماد جمد على 
أكثر صفات الحياة» وانشرح ذلك في النبات» ثم في الحيوان» ثم في الإنسان؛ ثم في 


1) عَرْبَ الوْجُْلُ يَعرْبُ: إذَا ل يَكُنْ لَه أَهُلّ. انظر: المصباح المنير (1797/5). 


سورة آل عمران [10-46] الإه 
المؤمن» ثم في الولي؛ ثم في النبي؛ ثم في الملك. 

وأصل الموجودات الماع والماء عن الهواء. والهواء عن الروح؛ والروح عن 
الكلمة ظإِنّمَا أمرْهُ إِذَا أرَادَ شَيْنَا أن يَقُولٌ لَهُ كن فَكُونُ» [يس:؟5] فاعلم ذلك 
وأيقن أن السلام المؤمن أسلم له كل شيء وآمن به علوًا وسفلاء ثم الإيمان 
والإسلام بعد حاص الماء قدره من المشيئة فيه يُحَاضُ كل نشأ إليه''' «والله يَدْعُو 
إلى دَارِ السَّلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [يونس:5؟]. 


روس سوم م*» 2 50 2 مع م 7 58 
:3 ومن يَبْتَعْ عير ألْإِسَلكم ديمًا فلن يِعَبل مِنه وهو في الْأِخْرَةَ مِنّ الْخَسِرِينَ (هدا 
كت يَهْدى اله فوم حككفروا ب بعد إيمدنيم وَسَهِدْوأ أ 3 نَ الرسوا ل حقو جام إجَاءَهُم ليد وء 


1 


َه لا يَقَدى امَو ألطَِمِينَ (5) أَوْلِيِكَ جَرَآوْهُمْ أن عَلِيهمْ لقنسة أله وَالْمَلَيَكَةِ 
وكاس أَجْمَعِينَ (0) حَدِينَ بها لا يحَفَْ عَنْهُمْ ألعَدَابُ ا 
َابُوأ ص بَحَدِ ذَلِكَ وأصلحوأ فَإِنَّ ألله عَمُودُ يحي إنَ لين قرو ء بعد إيملنهم شر 
دادو كُفر) أن تُقبَلَ تَوْبَعهْرْوَأوْكتِكَ هم ألصَالُونَ (5) 4[آل عمران: 5م 58 

قوله كَتْكَ: كيف يَهْدِي الله قَوْمًا كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهم وَشَهِدُوا أن الوضّول حل 
وَجَاءَهُمْ البَينَاتُ واللة لَا يَهْدِي القَوْمْ الظَّالِمِينَ4" [آل عمران:85] المعنى الأولى 
بهداهم أهل الكتاب هم الذين آمنوا بالكتاب والنبوة» وفي كتابهم ونبوتهم أن هذا 
الرسول حق وجاءهم بالبينات» ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به» فلعنة الله على 
الكافرين. 

كيف يهدي الله من قد لعنه وأبعده عن هدايته وغضب عليه وأعرض عنه؟! 
نسأل الله العفو والعافية والمغفرة. 


)00 عبارة فيها اضطراب تم تصويبه. 

(0) اعلم أن الله تعالى استعظم كفر القوم من حيث أ نه حصل بعد خصال ثلاث: أحدها: بعد 
الإيمان» وثانيها: بعد شهادة كون الرسول حقّاء وثالثها: بعد مجيء البينات» وإذا كان الأمر 
كذلك كان ذلك الكفر صلاحًا بعد البصيرة وبعد إظهار الشهادة: فيكون الكفر بعد هذه 
الأشياء أقبح؛ لأن مثل هذا الكفر يكون كالمعاندة والجحود؛ وهذا يدل على أن زلة العالم 
أقبح من زلة الجاهل. [تفسير الرازي (589/4)]. 


0/1 سورة آل عمران [91-/41] 

وكلمة 8كَيْف يَهْدِي الله» المعني به: استبعاد في مشيئة الله ومجرى سنته من 
آمن ثم كفر» ثم آمن ثم كفرء ثم ازداد كفرًا لم يكن الله ليغفر له ولا ليهديه سبيلاً. 

وفي باقي حال الخطاب يتوجه إلى المنافقين الذين آمنوا ثم كفرواء وقد أعقب 
بذكرهم في مثل هذا الخطاب في موضع آخر من كتابه سيأتي ذكره إن شاء الله؛ لذلك 
قال في هؤلاء وهؤلاء: «أؤليك جَرَاؤُهُمْ أن عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ الله وَالْمَلائْكَة وَالنّاس 
أَجْمَعِينَ » خَالِدِينَ فِيها لا يُخَفّفْ عَنْهُمْ العَدَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ»4 [آل عمران: /الم- 
44 ]. 

ومن رحمته - عزَّ جلاله - لم يحجر عليهم القبول ولا منعهم التوبة ولا منعهم 
أن يكسبوهاء فقال جل قوله: دَإلّا الو تاثا مذ تعد ذلك صنو4 لا [آل 
عمران:49] فتوبة يهود وأهل الكتاب: تبيان ما كتموهء والإيمان بما كفروا به 
وإصلاح ما أفسدوه. 

وتوبة المنافقين: الإيمان بما كفروا به وتصديق ما كذبوه من الحقء 
والإخلاص في الإيمان» والإقلاع عن المراءاة وما جر إليها. 

هذا وهذا من سورة البقرة وسورة النساء مفصلا مبيئّاء ومعتمد هذا الوعيد على 
حال الخاتمة هناك يتحقق الاستبعاد من التوفيق وسبل الضلال منهمء وكل ما جاء 
من عزم وعيد بأنه تعالى لا يغفر لا يتوب ولا يقبل توبة تائب؛ فمعتمد ذلك على 
حال الخاتمة إلى ما وراء ذلك. 

وربما تعجل من ذلك بشؤم الذنوب ورجس الإصرارء وعدم الانتباه إلى 
التوبة؛ واستصحاب الإعراض عن التذكير بقوله جل قوله: ل قبل توبهُم» [آل 
عمران:١1]‏ معناه: لن يوفقوا لتوبة تُتقبل منهم متى شاؤوهاء ولذلك كانوا في تفعلها 
كالذي تخبطه الشيطان من الميّشء فهو يعمل على غير نية؛ ويؤسس بنيانه على شفا 
جرف هارء وصفهم رسول الله يِه فقال يصف قومًا في آخر هذه الأمة: «يتنهوكون 
كما تتهوك اليهود في الظلمة يقرون بالذنب ولا ينتهون»”". 

:3 نأل كمروأ وما وهم كمَا فلن يمبسلَ من حَدجِم قل الأرض دعبا َو 


0 أخرحه البزار في مسنده (5775) بلفظ: «يَتَهَوّكُونَ فيهَا نَهَوْدَ الْيَهُودٍ في الظَلّم». 


سورة آل عمران [91-/!1] لاه 


58 مس اح سل ماس صخ وس الل 0 على - 
صندؤيرت 2 مَمِأمْرَكَاعِلَ أن الْكَذِب بد دِكَ كوك مُمْالطَيِسُونَ (:) فُلْصَدَقَ 
مع بوه وه له سه ل ل عه ع ترم سن ل بمخطير 62 لم ار سلى يت 7 ًًُ 
لله فت أملة ازاهم حَنِيفَاوما كان مِنَ المتركيَ (ز0) إن أول بيت وضع لِلنّاسس لإزىيبكة 
وه عو وراد 2 و لمم فو 2 و ما لس ع عقر 2 له م2 
ماركا وشدى إِلَعلهِينَ 0 فيه يلت يت مَفَامإْسِيم ومن د حَلَهُهكانَ “امنا وين عل ادا 


١4-ل!ة],‏ 
ثم أبان الحق وفصل الحكمء وأظهر أمر الآخرة بقوله جل قوله: ؤإِنَّ الّذِينَ 
كَفْرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارُ فََن يُقْبَلَ مِنئْ أَحَدِهِم مَلْءْ الأرضٍ ذَمَبًا وَلَو افْتَدَى به4 [آل 

عمران:١1].‏ 9) 
قوله كدَ: طالّن تَنَالُوا البرّ حَتّى تُنفِقُوا ِمًا تُحِبُونَ وَمَا تُنفِقُوا من شَيْءٍ فَِنَّ اللة به 
عَلِيمٌْ© [آل عمران: ؟4] لما ذكر عله الإسلام. وأن لا دين سواه مقبول عنده» وتقدم 
أن الإسلام هو الدخول في السلم كافة لله» وللرسول صلوات الله عليه وآله وسلامه. 

وكان كل شيء قد أسلم لله ينفق مما عنده. 
قال الله ككَ: إوَسَخَرَ لَكُم ما فِي السَّمَوَاتِ وَمَا في الأْض4 [الجائية:١1].‏ 
وقال جل قوله: طخَلَقَ لَكْم ما في الأَرْضٍ جَمِيعًا؛ [البقرة:9؟]. , 


)١(‏ من المعلوم أن الكافر لا يملك يوم القيامة نقيرًا ولا قطميرًاء ومعلوم أن بتقدير أن يملك 
لذهب فلا ينفع الذهب ألبتة في الدار الآخرة» فما فائدة قوله: طلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أحدهم مُلْء 
الأرض ذَمَبَابِ؟ الجواب فيه وجهان: أحدهما: إنهم إذا ماتوا على الكفر فلو أنهم كانوا قد 
أنفقوا في الدنيا ملء الأرض ذهبًا لن يقبل الله تعالى ذلك منهم؛ لأن الطاعة مع الكفر لا 
تكون مقبولة؛ والثاني: إن الكلام وقع على سبيل الفرضء والتقدير: فالذهب كناية عن أعر 
الأشياء. والتقدير: لو أن الكافر يوم القيامة قدر على أعز الأشياء» ثم قدر على بذله في غاية 
الكثرة لعجز أن يتوسل بذلك إلى تخليص نفسه من عذاب الله وبالجملة فالمقصود أنهم 
آيسون من تخليص النفس من العقاب. [تفسير الرازي (555/4غ]. 


لاه سورة آل عمران [41-/110] 


ذكر جل الإنفاق» فنظمه بما تقدم من ذكره في مفتتح تلاوة التنزيل؛ قوله جل 
قوله: ظوَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ4 [الأنفال:*] : ثم ما أثنى عليه من ذكره جل ذكره إلى 
تمام السورة» ثم إلى قوله: «وَالْمُفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأشخار» [آل عمران:7١].‏ 

وقوله جلّ قوله: ظوَمَا تَُفِقُوا من شَيْءٍ فَإِنَّ الله به عَلِيمْ4 [آل عمران:؟] أي: 
بطيبه وحلاله ومقداره» وحيث يوضعء والنية في توجيهه. 

ثم صرف وجه الخطاب إلى أهل الكتابء ونظمه بما تقدم من خطابه» وإياهم 
على لسان رسوله كل لما أراد الله ين خطاب المؤمنين خضهم بخطابه مواجهة, ثم 
غثر افعرضن بأهل الكتاب؛؟؛ إذ لم يستأهلوا مواجهته بأن يخاطبهم» فقال جل قوله: 
طكُلُ الطّعام كَانَ جلا لي إِسْرَائِيلَ إِلّا مَا حَرم إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ من قَبِلٍ أن تُنَزْلَ 
التَّوْرَاة» [آل عمران: ؟3]. 

ثم حذف جل هنا موضع إنكارهم مفهوم ما تلاه عليناء فأجابهم يك على ذلك 
من إنكارهم ظقُلُ» يا محمد: طفَأنُوا بِالتّوْرَاةٍ فَائلُوهَا إن كُنشُغ صَادِقِينَ فُمَنِ افْتَرَى 
عَلَى الله الكَذْبَ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَبٌ كتابه ورسوله بما لم يأذن به طِفَأَولَيكَ هُمُ 
الظّالِمُونَ4 [آل عمران:44] والتعريض بأهل الكتاب. 

#قُل4 يا محمد: ظصَدَقٌ الله فَاتّ ّبعُوا؛ك يا أيها الذين آمنوا طمِلَّة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا4 
قويمًا قائمًا على الإسلام لإوَمَا كَانَ مِنَ المش ركِين»4 [آل عمران:15]. 

وتعرض لَه بالرعاية لأهل الكتاب برفع همهم صعدًا إلى أن يؤمنواء فيضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» وليكونوا أمة واحدة على دين واحد 
يعبدون ريا واحدًا إِلهّا واحدًا لا إله إلا هو. 

ثم بيّن لهم قَبَكَ الرعاية إلى أول الأمرء وأن ما كان عليهم من إصرٍ وغل إنما 
كان بشؤم ذنوبهم وعقوبة عتوهم على أنبيائهم» قوله جل قوله: ذإِنَ أَولَ بت وَضَِ 
للنّاس لَنْنِي بك مُبَارَكَا وَهُدَّى لَلْعَالَمِينَع”') [آل عمران:5] يدعوهم ع إلى 


(0) اعلم أن قوله: ظإنَّ أَولَ بيت وْضِع لِلَاس لَلذِى بِبَة مبارا4 يحتمل أن إيكون المراد كونه 
أولاً في الوضع والبناءء وأن يكون المراد كونه أولاً في كونه مباركاً وهدىٌ» فحصل 
للمفسرين في تفسير هذه الآية قولان: الأول: إنه أول في البناء والوضعء والذاهبون إلى هذا 
المذهمب لهم أقوال؛ أحدها: ما روى الواحدي رحمه الله تعالى في «البسيط» بإسناده عن 


سورة آل عمران [91-!1] هلاه 
استقبال البيت الحرام وصفهم بالبركة لما تحط عنده من الأوزار» وتجاب عنده من 
الدعوات. 

وقال - جل قوله - فيه: «إنه بينّاه أي: مسجدًا قبله. 

كما قال جل قوله: وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُه4 أي: مساجدكم في الأرض المقدسة 
#قبلّة4 [يونس:47] والمساجد بيوت الله. 


في ؛ يوت أَذنَ الله أن تفع وَيذْكرَ فيا اشمة شمُة4 [النور:""]. 


وقال جلّ قوله فيه: طِهُدٌى لَلْعَالَمِينَ4 ممن توجه إليه بمقصود الصلاة لله 
وحده؛ فإن الله وق مواجه مخاطب له مناج راضٍ عنه؛ وعن عمله ذلك فيه آيات 
بينات؛ منه: آية بناء إبراهيم أبيهم - صلوات الله وسلامه عليهم - وأنه مقامه فيه 
وموضع قدميه لكي في الحجر الصلب خلد الله تلك الآية على الأبد. 

ومن الآيات أيضا: إنه من دخله كان آمنّاء وأنه بلد لا يعضد شوكه ولا ينفر 
صيده؛ ولا يلتقط لقطته إلا منشد له حرام أمن يتخطف الناس من حوله؛ وهم فيه 
آمنون. 

ومن أياته: جعل الله جَلةٍ أفئدة الناس تهوى إليه بالزيارة» وإقامة المناسك لله 
حوله وعنده؛ تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقًا من لدناء كرامة أكرم بها بيته الحرام 


مجاهد أنه قال: «خلق الله تعالى هذا البيت قبل أن يخلق شيئًا من الأرضين» وفي رواية 
أخرى: «اخلق الله موضع هذا الببت قبل أن يخلق شيئًا من الأرض بألفي سنة؛ وإن قواعده 
لفي الأرض السابعة السفلى» وروي أيضًا عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طايه قا عن أيه عن انين 5 فال ا ابنوا لي في الأرضن 
السماء بالبيت المعمورء وهذا ان عن لني وثانيها: إن آدم الَيئة: لما أهبط إلى الأرض 
شكا الوحشة» فأمره الله تعالى بيناء الكعبة وطاف بهاء وبقي ذلك إلى زمان نوح اكيت» فلما 
أرسل الله تعالى الطوفان رفع البيت إلى السماء السابعة حيال الكعبة؛ يتعبد عنده الملائكة» 
ويدخله كل يوم سبعون ألف ملك سوى من دخل من قبل فيه؛ ثم بعد الطوفان اندرس 
مكان البيت وأمره بعمارته» فكان المهندس جبريل والبناء إبراهيم والمعين إسماعيل عليهم 
السلام. ٠.‏ | تفسير الرازي (705/1)]. 
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وبلده المكرم؛ وإجابة لخليله القانت الحنيف اكْتا جعل الله عله بيته الحرام أمنة 
لأهل الأرضء فإذا أصيب هذا البيت أتى الناس ما يوعدون. ومن لم يتظلل بظل الله 

وا ا او يد 


اهَل الك لب لم تَكمَرُونَ يدا بي أله وأكنّ رد مَبِيدُ عل عَلَ مَاتَصَمَلُونَ ((مه) قل يهل 


م لَه مَنَ ءَامَنَ 0 ةيابع 
عَملُونَ (00) يكأمبًا لذن اموأ إن تُطليِعوا مركا ينان أوثوأ لكب يردومم بعد مدي 
كفي وكيك تَكفُوون أن ل عَلدكمٌ ينث أله دحك سوأ ومن ينوم لله 
00 1 تن 59 لين ذا أ شه 0 مون للا وأنسّم 
مود 3 وَأَعَتهسمُوأ حب الله بتعا و1 تَكَرفْوأ كوا يعَمَتَ الله عل إ: كدي 
أعدآء فَألْف بين ا بنعَمِيَهه حون و5 ا ا 
دك يبن أمَه لك يو املك بك ملك تجتذ ون 2 * [آل عمران:4و-١١٠].‏ 

أعلم عله وتعالى علاؤه وشأنه أن هذا عنده معلوم متوارث عرفانه» فقال 
جل قوله: طقل يا فل الكِتاب لِم تَكْفرُونَ بآيَاتٍ الله وَاللَهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ4 
[آل عمران:4] أي: شهيد غلى: خللاف أعمالكم عليكم؛ أظهر ذلك بقوله الحق: 
طقل يا أفل الكتاب لِمَ تَصِدَُونَ عن سَبيلٍ الله مَنْ آمَنَ تَبِقُونَهَا عِوَجًا وَأنْك 
شهَدَاءي”) [آل عمران:15] فانتظم هذه الآيات» ومعنى ما جئن به بمعنى ما تقدم 
من سورة البقرة عندناء أمر وك بصرف القبلة إلى البيت الحرام. 

وقوله هناك جل قوله: لوَلَئِنْ نيت الّذِينَ أُوتُوا الكتاب بِكُل آية ما توا 


)ع2 إن قلت: 00 فيه معنيان: اعدهتا ع 0 


سول الله كلك عن: وجهها ونشو ذلك و ل ا 
١لا‏ كم دجي أ بام أن كل ست لام خف أ 


بأقوالكم وستشهدركة في عظائم 0 وهم الأحبار 00 الله 00 وعبد. [الكشاف 
ولأعسما. 


سورة آل عمران [مهو-١؟٠١ ]١٠‏ وشحك 


قبِلَتَكَ...4 [البقرة:40١]‏ فأعلم عله بخطابه هذا بما يكون منه يوم القيامة» فانتظم 
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هذا بقوله: طاالَّذِينَ آنبنَاهُمْ الكتاب يَعرِقُونَهُ كَمَا يَعْرِقُونَ أَبتَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مَنْهُعْ 
َيكتمُونَ الحَنّ وَهُم يَعلّمُون ٠‏ الْحَنّ من دُيَكَ فلا تَكُونَنَ مِن الممئرين» 
[البقرة:145١59-1١].‏ 

قوله ك: <إيا َيه الَِّينَ آمَئُوا إن تُطِيعُوا فَرِيقًا بن الّذِينَ أُونُوا الكتاب يَردُوكُم 
بَعْدَ إِيمَانِكُم كَافِرِينَ...4 [آل عمران:١٠٠]‏ إلى قوله: طصِرَاطٍ مُسْتَقِيم» [آل 
عمران:١١٠]‏ الفريق الذي نهى الله عن طاعته من أهل الكتاب هم الكفار منهم 
واليهود قد قالت: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداء وقالت النصارى: لن يدخل 
الجنة إلا من كان نصرانيّاء وقال هؤلاء في هؤلاء: ليسوا على شيء؛ وهؤلاء في 
أولئك: ليسوا على شيء وهم يتلون الكتاب. 

وفيه: إنهم كانوا على هداية لو اتبعوها وبينوا ما عندهم ولم يكتموه؛ فهذه هي 
الفرقة التي من أطاعهم من المؤمنين كان كافرًا في طاعته إياهم» وفيما انتحله من 
نحلهم والفرقة الأخرى؛ إذ لفظ الفريق هو من الافتراق: المؤمنون» فإنهم أهل 
الكتاب. 

قال الله 35: «وكيق تَكْفْرُونَ وَأنْثم تُتلَى عَلَيكُمْ آيَاتُ الله وَفِيكُم رَسُولُة4 
[آل عمران: .]١٠١١‏ 

وقال: طلَيِسُوا سَوَاءً يَنْ أَهْلٍ الكتاب أُمَة كَائِمَةٌ يَثُلُونَ آيَاتٍ الله....» 
[آل عمران:”١١]‏ أي: على الإسلام يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. إلى 
قوله جل قوله: وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيِرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ والله عَلِيمَ بِالْميّقِينَ4 [آل 
عمران:5١١].‏ 

وقال - جل قوله - في موضع آخر: «يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تُطِيعُوا الّذِينَ 
نوا يَرْدُوكُمْ عَلَى أَغقَابكم» [آل عمران:44١]‏ فلم يخص عله شيئًا من شيء. _ 

قوله كك: ليا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله حَقٌّ ثُقَاتِهِ وَلَّا تَمُوئُنَ إِلَّا وأنكم 
مُسْلِمُونَ...4"" [آل عمران:؟١1]‏ إلى قوله جل قوله: لوَإِلَى الله ترْجَعْ الأمور» 


)١(‏ قال سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي: «حَقٌ تُقَاتِه4 [آل عمران: ؟١١٠]‏ تلف النفس في 
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[آل عمران:9١٠]‏ انتظم معنى هذه الآية بما مضى دلهم قوله: طيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
انوا الله حَنّ ثُقَاتِهِك على حقيقة الهداية وحق تقاته» كقوله: «إما اسْتَطْغْتُم4 
[التغابن: ]١5‏ من حق الله شيئًا أن يتقيه حق؛ لكنه قد جعل كك بعضه فوق بعض 
درجات في القوة والعلم والصبرء وهو لا يكلف نفسًا إلا ما أتاها بعد أداء الواجب 
المفروض بحقيقة التقوى. على مقدار البشرية هؤلاء لأهل الغلبة عن عباده الذين 
مدحهم واجتباهم. 

ثم هم بعد على منازل من التقوى على مقدار حظوظهم من حقيقة التقوى» وما 
آتاهم عله من الأيدي والأبصار والملائكة - عليهم السلام - يقولون: «ربنا ما عبدناك 
حق عبادتك'' فمن لم يستفرغ جهده وينقضي وسعه. وقد وقع في المحظور بعد 
ذلك. 

وبوجه آخر: أن يكون معنى قوله: ظانّقُوا الله حَقٌّ ثُقَاتِه» فيما سبيله 
المناهي كلها من الكفر والشرك والمعاصي ونحوهاء وقوله جل قوله: ظفَائّهُوا الله 
مَا اسْتَطَعْتُم4 [التغابن:1] أي: في العمل بطاعة الله وابتغاء مرضاتهء وفي 
نوافل الخير. 

قال رسول الله كَل «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن 
شيء فانتهوا''' للمناهي لا رخصة في إتيانهاء والعمل بطاعة الله ما عدا الفرائض 
على قدر الطاقة» وقد بين الله عَم ذلك فيما اتبعه من التلاوة فى الموضعينء فقال 
جل قوله: بإيَا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا انُوا الله حَنَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُويُنّ إلّا وَأنكم مُسْلِمُونَ....4 
[آل عمران:؟١٠].‏ 


مواجبه. وقال القاسم: بذل المجهود. واستعمال الطاعة؛ وترك الرجوع إلى الراحة» ولا 

سبيل إليه؛ لأنّ أوابل طرف الوصول التلف. وقال الواسطي: هو إتلاف النفس في مواجبه. 

وقال ابن عطاء: حَنٌّ تُقَاتِه4 هو صدق قول لا إله إلا الله وليس فى قلبك شىء سواه. وقال 

بعضهم: إرادنة أن يعرفنا مواضع فضله فيما رغمنا فيه من استعمال مواجبهة لآن: واجب 
الحق لا يتناهى» والعمل لا يتناهى. 

(1) أخرجه الحاكم (5007).؛ والبيهقي في شعب الإيمان (157). 

(0) أخرجه الشافعي (١/05؟5)»‏ والبخاري (5858)» ومسلم (0ا**١)4,‏ وأحمد (0197)» 
والنسائى (5779): وابن ماجة (5)» وابن حبان (5٠ا*)»‏ وابن خزيمة .)55١4(‏ 
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وقال - جلّ قوله - في الموضع الآخر: طفَائُّوا الله ما اسْتَطَّعْتُمْ وَاسْمَعُوا 
وأطكوة و فقوا خرنا لأشكم4 [التغاين:7١].‏ 

وقوله كد: «وَلَا تَمُوتُنٌ إِلّا وَأنشم مُسْلِمُونَ»4 [آل عمران:؟١٠]‏ إن لم يكن 
الموت كسبًا لناء فإن ما هو كسب لنا لزوم الإسلام واعتقاده وتفعله» ومن عاش 
على شيء صادقًا به مات عليه لا محالة. 

فصل 

في هذه الآية من الفقه عن الله جل ذكره أنه من أسلم لله وجهه بحب وود 
وإخلاص وصدق. ملازمًا صابرًا مؤثرًا للطريقة المثلى بصدق من عزمه وحقيقة من 
ذاته» فالله أكرم من أن يخذله عند موته؛ بل الله أسرع منه إليه بالحب والودّ وأصدق 
وعدًا وأوفى عهداء وإنما قال رسول الله كيد «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
فيما يبدو للناس)”". 

فقد أخبر الصادق الصدوق يَكِِ بحقيقة المعنى قوله كَكِيِ: «فيما يبدو للناس» 
وهذا لم يصحح بينه وبين الله كِلَِ أصل وجهته. وأهمل عقد البيعة؛ ولم يسدد نيته 
بالإيثار والحب بالولاية لله والبراءة ممن سواه في الأصل والفرع؛ فافهم فإنها مزلة» 
كيف لا يكون هكذا وهو القائل َلِِ: «أنا عند حسن ظن عبدي لان 

وهذه عبارة عن عباده الذين هم عباده؛ ليظنوا به له وتعالى علاؤه وشأنه ما 
شاؤواء فإن عنده ما يربوا على آمالهم؛ ويزيد على علومهم من حسن المثوبة وكريم 
المآرب؛ وعلى ما ذكرنا جاء وعد الصادق: #فَأمًا من أغطى وَانََى » وَصَدَّقٌ 
بالخُشتى ٠‏ فَسَئْيْسَرْهُ لليشرى4 [الليل:ه-7]. 

أن العبد إذا أخلص في العمل بطاعة الله ييسره عليهء ولا يجعل له منازعة إلى 
سواهء ثم ييسر له ذلك عند الموت فختم باليسرىء ثم فيما بعد الموت ييسره إلى ما 
يقتضي ذلكء وبالضد نسأل الله عفوه ومعافاته ومغفرته» وهو القائل جل قوله: 


؛»٠١57( أخرجه البخاري (10747): ومسلم (؟١١): وعبد بن حميد (455)» والرويانيى‎ )١( 
.)208٠5( والطبرانئى‎ 
.)1١15( (؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ 


م2 سورة آل عمران [8و-"١٠]‏ 
طوَأؤْفُوا بعَهَذِي أوف بعَهُدِكُم» [البقرة:٠4].‏ 
لوَمَنْ أَؤْفَى بِعَهْدِهٍ مِنَ الله» [التوبة:١١١].‏ 
ظوَمَنْ أضدّقٌ مِنَ الله قيلا4 [النساء: ١؟١].‏ 
لالْحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ4 [الفاتحة: ؟]. 
طقل بِفُضْلٍ الله وَبِرَحْمَتهِ فبذَلِكَ فَليفْرَحُوا هُوَ خَيْرْ مَمَا يَجْمَعُونَ4 [يونس: 58]. 
قوله عر من قائل: لوَاغْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعًا وَلَا تَفَْفُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله 


عَلَيِكُمْ إِذْ كسم أغذاءً فَلْفَ بَْنَ فلوبكم»"" [آل عمران:”١٠]‏ حذر قبْكَ المؤمنين مما 
أصاب أهل الكتاب من الفرقة والتحازب. 


(1) قال تعالى: #واذكروا نِعْمَة الله عَلِيِكُم 4 واعلم أن نعم الله على الخلق إما دنيوية وإما 
و وإنه تعالى ذكزهما قي هذه الآية: أما النعمة الدنيوية فهى قوله تعالى: «إذ كشم 
أغداءً فَألّف بَبْنَ ُلُوبكُم فَأَضبَخْثم نمت إِخْوَاناة وفيه مسائل: المسألة الأولى: قيل: إن 
الك المطودق لما العى الفنة بين لواش والخَزْرَج وهم كل واحد منهما بمحاربة صاحية 

فخرج الرسول كليو ولم يزل يرفق بهم حتى سكنت الفتنة؛ وكان الأوس والخررج أخوين 
لأب وأم» فوقعت بينهما العداوة؛ وتطاولت الحروب مئة وعشرين سنة إلى أن أطفأ الله ذلك 
بالإسلام» فالآية إشارة إليهم وإلى أحوالهم» فإنهم قبل الإسلام كان يحارب بعضهم يعضًا 
ويبغض بعضهم بعضاء فلما أكرمهم الله تعالى بالإسلام صاروا إخوانا متراحمين متناصحين 
وصاروا إخوة في الله ونظير هذه الآية قوله: لو أَنقْتَ ما فى الأرض جَمِيعًا ما أَلّفْتَ بين 
قُلُوبهِمْ ولكن الله أَلّفَ َينَهُغْك [الأنفال: «7] راعلم أن كل من كان وجهه إلى الدنيا كان 
معاديًا لأكثر الخلقء: ومن كان وجهه إلى خدمة الله تعالى لم يكن معاديًا لأحد: والسبب فيه 
أنه ينظر من الحق إلى الخلق فيرى الكل أسيرًا في قبضة القضاء والقدر فلا يعادي أحدًا؛ 
ولهذا قيل: إن العارف إذا أمر أمر برفق ويكون ناصحًا لا يعنف ويعير» فهو مستبصر بسر الله 
في القدر. المسألة الثانية: قال الرَّجَاج: أصل الأخ في اللّخة من التوخي وهو الطلبء فالأخ 
مقصده مقصد أخيه. والصديق مأخوذ من أن يصدق كل واحد من الصديقين صاحبه ما فى 
قلبه؛ ولا يخفي عنه شيئّاء وقال أبو حاتم: قال أهل البصرة: الإخوة في النسب والإخوان في 
الصداقة؛ قال: وهذا غلط؛ قال الله تعالى: «ظإِنَّمَا المؤمنون إِخْوَة» |الحجرات: ]٠‏ ولم يعن 
النسب. وقال: #أز ُيُوتٍ إخرانكم »© [التور: ]١‏ وهذا في النسب. المسألة الثالئة: قوله: 
فَأصْبَحْئُم ينغمته إِخْوّانا© يدل على أن المعاملات الحسنة الجارية بينهم بعد الإسلام إنما 
حصلت من الله؛ لأنه تعالى خلق تلك الداعية في قلوبهم» وكانت تلك الداعية نعمة من الله 
مستلزمة لحصول الفعل؛ وذلك يبطل قول المعتزلة فى خلق الأفعال» قال الكعبى: إن ذلك 
باليداية واليان ب والتسند يز و اليط زف و الالطااق تعر الراقى وا 0 1 


سورة آل عمران ]١١١-١١4[‏ امه 
قوله: 9إِذْ كُثُم أَغدَاءً فَألَفَ بَئْنَ قُلُوبِكُم4 أنذرهم مما كان منهم من القتال 
والمحاربة في جاهليتهم أن يعودوا إلى ذلك حال غفلتهم؛ وذكرهم بما فعل أهل 
آ ا 5 4 ا ل ا جما صرصرة ل ع سرج سرح له سر ري 5 
«ولقك يكم أ 3 مه يعون إِلَ اير وَيَأمرون بالْعرو ف وَيَتْهَوَنَعنِ الْمنكر وَأَوْكيكَ هُمْ 
الفيطوس 2 وَكاتكووا عَلِنَ كرا ولوأ نت مام اليد وكيك كم 
عَذَابُ عَظلِيع (5]) يوم بَضُ وجوه وَصَْوَهٌ وجو كَأمَا لبن سودت وجُوخهم أكََرَمُ بعد 
إِيمليَكم فَذُوُوأ العدّاب يما كم تَكْمْرونَ (3) وَأمَاالرنَ بيصت وُجُوههُمْ كن رَحمَةَ ار هم 


ع سس سا مه مه ا بع م لا 


ذه يفوك )يق ليث ته نَتلُوهَا عَلَِكَ بالق وما 0 0-0-7 ْلَه ما 
فى اتوت وَمَاف الارضٍ وَإِلَ لَه مرجع امور (3]) كتمحر مَةِ أحرِجَتٌ لِلنّاس تَأَمروقٌ 
الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْتَ لحر 0 مه وَلَوَ مَامَر 9 ألحكتب لحن 
ل نهم المؤمئوت وَأحَرهم التسثوة )1 بوك إلة آمب إن 
و3 ةرم 1 0 عمران111-14]. 

وقوله جل قوله: طوَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفْرَقُوا وَاحْتَلَهُوا مِنْ بَعْدٍ مَا جَامَهُمْ 
البَينَاتُ# [آل عمران:5١٠]‏ هذا كله تخويف مما أصاب أولئك وإنذار منه لل فقد 
كان من ذلك ما شاء الله نسأل الله الغفور الرحيم لنا معشر هذه الأمة عصمته 
ومعافاته ومغفرته. 

قال رسول الله يَثيْة: «لتركبن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع»”"' 

وفي أخرى: «حذو القذة بالقذة)2. 

لفتقَطُُّوا أمْرَهم بَينَهُمْ رُبرًا كُلُْ جب بما لَدَْهمْ فَرِحُونَ4 [المؤمنون:5]. 

ثم قال جل قوله: «أزلبك لَهُمْ عَذَابُ عَظِيم4 |آل عمران:5١٠]‏ يريد كك أهل 
الكتاب؛ ولمن عتى وكفر من غيرهم. 


ثم قال ككك: ل(ِيَوْمَ نض وَجُوهٌ وَنَسْوَدٌ وَجُوةك أي: في ذلك اليوم هو وقوع 


.)77107( أخرجه الحاكم (84014) وقال: صحيح, وابن أبي شيبة‎ )١( 
وأحمد (11178): واد بن قانع (6**/1©). والطبراني ( الا‎ 4)١١51( هه أخرجه الطيالسي‎ 


امه سورة آل عمران ]١١١-1١١:[‏ 


الوعيد عليهم بالعذاب العظيم» وإنما تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين 
يوم يبشر هؤلاء بالجنة وهؤلاء بالنار هتما الَْذِينَ اشْوّدّتثٌ وَجوهْهُمْ أكَفْرتم بَعْدَ 
إِيمَانِكُمْ4 أ أي: يقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟ ظطقَذُوقُوا العَذَّابَ بِمَا كُتُم تَكْفُرونَ4 
[آل عمران:5١٠١].‏ 

أهل الكتاب كفروا بعد إيمانهم» ومن عتى وكفر من غيرهمء كل يذوق من 
العذاب على مقدار كفرهم؛ ومن وصف جنايته في الإسلام على نفسه «لَا ظَلْمَ 
اليم إن الله سَرِيعُ الجاب» [غافر:7١].‏ 
_ ثم قال جل قوله: ©تَلْكَ آيَاتُ الله نَتنُوهَا عَلَيِكَ بِالْحَقّ4 [آل عمران:8١٠]‏ أي: 
بالواجب كونه الواقع؛ ويكون أيضًا معنى ذلك مع ما تقدم إنه يتلوها عليه بواسطة 
الملك بروح القدس إلى قلب الرسول ولية. 

كما قال جل قوله: لوَبِالحَقٌ أَنرَلْنَاه» وهذا طريق إنزاله بالملك والروح 
القدس عليهما السلام «وَبالْحقٌ ترَلّ»4 [الإسراء: ]٠١5‏ أي: بالكافرين الواقع. 

كما قال جل قوله: ٍِأنزَلَهُ بعلمه4 [النساء:7١]‏ أي: بما هو كائن. 

ظوَمَا الله يُرِيدُ ظَلْمًا لَلْعَالَمِينَ4 [آل عمران:8١٠].‏ 

ومن كتاب الحرث بن أسدء قال أبو غالب: كنت بدمشق فجيء بسبعين رأسًا 
مق رؤوس الحرورية: فنصبت على درج المسجد؛ فجاء أبو أمامة صاحب النبي 
ا لكاي 004 د ع سه ال م 
فقال: «ما يصنع إبليس بأهل الإسلام؟» ثلاث مراتء ثم قال: «كلاب جهنم» ثلا 
مرات» ثم قال: : «شر قتلى قتل تحت ظل السماء» ثلاث مراتء ثم قال: تيل 
من قتل هؤلاء تحت ظل السماء» ثلاث مرات» ثم أقبل علي فقال: يا غالب أتقر 
سورة آل عمران؟ قال: قلت: : نعم) قال: فقراً: ظِهُوَ الذي ل 
آَيَاتُ اد الكِتّاب وَأَخَرُ متَشَابِهَاتٌ. [آل عمران:7]. 

ثم قال: هؤلاء كانت بغيتهم قتلة وزيغ بهم؛ ثم قرأ: طيَم تَبِيض وجوه وَتَسْوَدُ 

وَجُوةٌ 50 اسْوَدَّتُ وَجُومْهْمْ أَكَفْئم بَعدَ إيمانكه4”" [آل عمران:5١٠]‏ قال: 
(1) ذكر الله تعالى القسمين أولأء فقال: ليم تَبِيضُ وُجُوة وَنَسْوَدُ وجُوة4 فقدم البياض على 

السواد في اللفظ. ثم لما شرع في حكم هذين القسمين قدم حكم السواد» وكان حق الترتيب 


سورة آل عمران ]١١١-١١4[‏ مره 


فقلت أهم هولاء؟ فقال: نعم» ثم قال: «تفرقت بنو إسرائيل على أحد سبعين فرقة أو 
اثنتين وسبعين فرقة كلهم في النار إلا السواد الأعظم» قال: «عليهم ما حملوا 
وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا» وقال: «السمع والطاعة خير من المعصية 
والفرقة)”” ' يغضبون لنا ثم يقتلونا. 

قال: قلت: أرأيت الذي تحدث أشيء سمعته من رسول الله َلِِ أو شيء تقوله 
عن رأيك؟ فقال: إني إذًا لجريء إن حدثك ولم أسمعه من رسول الله يِه مرة أو 
مرتين حتى قالها سبعًا. 

تفرق أهل قادح في التوحيد والنبوة والرسالة» وتفرق هؤلاء من هذه الأمة خطأ 
من جهة التأويل؛ فهو تفرق دون تفرق» وإن خرج بهم إلى الكفر فهو غير مقصود 
لهم ولا معتمد منهم. 

قوله كَْكَ: «وَمَا الله يُرِيدُ ظلْمَا لَلْعَالَمِينَ4 [آل عمران:8١٠]‏ هو قكَ لا يتصور 
من حكمه الظلم؛ انلا يمنادف. ليلكا السواء :رظنم فيه وان سواهء فإن الفعل 
منسوب إلى فاعله كما يضاف الكلام إلى المتكلم» وقد أراد الله عله وقوع الظلم من 
العباد؛ ليكونوا به ظالمين فهم يظلم بعضهم بعضًا. 

يقول الله جل من قائل: لإوَمَا ظَلَمَْاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنَفُْسَهُعْ يَظْلِمُونَ4 
[النحل:18١1١]‏ فقد تبرأ علِةْ وتعالى علاؤه وشأنه من الظلم؛ وحرمه على 


أن يقدم حكم البياض. والجواب عنه من وجوه: أحدها: إن الواو للجمع المطلق لا 
للترتيب. وثانيها: إن المقصود من الخلق إيصال الرحمة لا إيصال العذابء قال يله حاكيًا 
عن رَبتِ العزة سبحانه: «خلقتهم ليربحوا علي لا لأربح عليهم» وإذا كان كذلك فهو تعالى 
ابتدأ بذكر أهل الثواب وهم أهل البياض؛ لأن تقديم الأشرف على الأخس في الذكر أحسنء 
ثم ختم بذكرهم أيضًا تنبيهًا على أن إرادة الرحمة أكثر من إرادة الغضب كما قال: «سبقت 
رحمتي غضبي» وثالثها: إن الفصحاء والشعراء قالوا: يجب أن يكون مطلع الكلام ومقطعه 
شيئًا يسر الطبع ويشرح الصدرء ولا شك أن ذكر رحمة الله هو الذي يكون كذلك. فلا جرم 
وقع الابتداء بذكر أهل الثواب والاختتام بذكرهم. [تفسير الرازي (5174/4]. 
)١‏ أخرجه الطبراني في الكبير :)8١75(‏ وفي الأوسط (7١؟/0:‏ وابن أبي شيبة (0845"). 


284 سورة آل عمران ]١١١-١١4[‏ 


فصل 


نفسه وعلى غيره. 


العدل ثلاثة فصول: 

الأول: هو ما استأثر به عله من الملك والجبروت والكبرياء والوحدانية 
والربوبية والإلهية وعزة الصمدانية» فهذا الفصل هو وصفه؛ إذ هو هوء فهذا وجود 
ليس كمثله شيء؛ ولهذا لا يصل إليه اسم الظلم ولا معناه؛ إذ له الحكم كله وله 
الملك كلهء وهو المالك له أن يفعل في ملكه ما يشاء ظوَلَّهُ المَمَل الأغلى في 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ العَزِيزٌ الحَكِيُ4» [الروم:17] فلا يوصف بظلم. 

الثاني: ل او ل ٠‏ كقوله تعالى: 5 
ني إِسْرَائِيلٌ اذْكُرُوا نِعْمَتى نِعْمَتِي الَتِي أَنْعَنتُ عَلَيكُمْ وَأَدَكْرا بِعَهْدِي أو بِعَهْدِكُن» 
[البقرة: ٠‏ 54]. 

وقوله جل قوله: ظوَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيِرِ4 [البقرة:1917] فلن تكفروه» فهذا أيضًا 
ونحوه قد تقدم إلى عباده في الظلم بالتحريم له والنهي عنه والأمر باجتنابه» 
واوليق طاو ناريا فلا سو ين للم لي مدل القضية» ولا في 
الحكم فيها للعلة المتقدمة» ولأنه علخ وتعالى علاؤه وشأنه قد تبرأ منه ومن فاعله؛ 
لذلك يقول جل قوله: «لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيْ وَقَدْ قَدّمتٌ إِلَيِكُم بِالْوَعِيدِ4 [ق:2؟]. 

وفيما رواه أبو هريرة - رحمه الله - قال: قال رسول الله يِه «يعتذر الرب 
تبارك وتعالى إلى آدم يوم القيامة ة ثلاث معاذير» فيقول جل قوله: يا آدم» لولا أني 
لعنت الكذابين وأبغضت الكذب والخلف وأوعدت عليه لرحمت اليوم ذريتك من 
شدة ما أعددت لهم من العذاب» ولكن حق القول مني إن كُذبت رسلي وعْصي 
أمري لأملأن جهنم منهم أجمعين؛ يقول جل قوله: يا آدمء إني لا أدخل النار من 
ذريتك إلا من قد علمت في علمي لو رددته إلى الدنيا لعاد إلى شر مما كان عليه 


ولم يرجع ولم يعتب)”"' 
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.)8864( أخرجه ابن عساكر (407/9): والطبراني في الصغير‎ )1١( 


سورة آل عمران ]١١9-١1١5[‏ 355 

ذلك لأنه لم يزل يعلم منهم الظلم قبل أن يوجدهم؛ وعلى ذلك أوجدهم: 
فقال فيهم: «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»""' فكتبهم القلم العلي في اللوح 
المحفوظ كما كان علمه فيهم بأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم. 

ويقول جل من قائل: «يا آدم قد جعلتك حكمًا بيني وبين ذريتك» فقم عند 
الميزان فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم من رجح منهم خيره على شره مثقال ذرة 
فله الجنة» حتى تعلم أني لا أدخل النار إلا كل ظالم»”". 

وقد أعقب ذلك بقوله الحق: #ولله مَا في السَمَوَاتِ وَمَا ذ في الأَرْضٍ وَإِلَى الله 
تُوجَمْ الأموز» [آل عمران:5١٠].‏ 

والعدل الثالث: عدل حكم القصاص بين العباد. 


بوادء دي م2 45 و سل قل جسم كل اسه سا م2 مامه سعدامة مسكو مس 00 
ضرستعلتهم الل 4 ما تق أ إلا + 2 من الله وحبل من الناسوباءو يِعْضَبٍ من أللو 

ع 
7 2 عر م مت ار .2 2 0-0 ورور و صم سس 
وَضُرِيتْ عَلِمُ الْمَسَكتَةٌ دَلك أن كنأ يَكْدرُونَ بكايات الله ويَفْمُونَ الأيريآة بم 


ايت أل ان اليل وَهُمْ ينَجُدُودَ (5) يموت بالل وَالْيوْو الآيضر وَيَأمرُورت 
00 ل ل 7 ور 5 دع سور 000002 له 
الْمعْرَوفِ وَينْهوْنَ عَنٍ الْمُكّ وسَرِعُو في أ أت ور لتك مِنَ الصَطِحِينَ (09 وَمَا 


سرج ور 


2 0 2 070 ع : 3 أ 
يَفَعَلُوا من حر فلن يحكهروه والله و َمَتّقيت 057 إن اذب كرو أن تم 


ء را عَنْهُمَ أموالهم ول ولد ولد همءَ همين 1 - تك ب ألتَارِ م هُمَ فيا حا مون (10 مكل ما 


11 أنفْسَهُمٌ 


00 5 يؤةَ لديا كمَئَلٍ ريج فيا صِرٌ أصَابتَ حَرَتَ قو ظلموأ أ 
حَلَكَئهُ وَمَاظَلَمَهُمُ هد وَللكِنْ أنشْسهُح يَظيِمُونَ (5) يكنا الْدِبنَءَامَنوا ل 

3 م من دوو ايا لو 0 بالودو مَاحَيِم هد بدت البعْضَه مِنَ أَفوههم وَمَاتُخْقى 
17 ذ يا كم اللي بدك تيفة حلم ذلة 24 :لا متخ 
وَتُؤْمِنُونَ بالكتب صو وَإِذًا 0 ُو ءامنا وَإِدًا حَلَوْ عَصُوأ عَلَيَكْم الأتامل من اميل هل 


525 سورة آل عمران [؟١1١-5١١]‏ 


مُوثوأ َك هلكات الصٌدُور (05) 46 [آل عمران: .]١١15-117‏ 

قوله كك: (ِأَيهَا الَّذِينَ آمئُوا لَا تكَخِدُوا بطَائَةَ من ذُونِكُع لَا يَأَلُوَكُع حَبَالاً ودُوا 
مَا عَنِتُم...4' [آل عمران:8١ ]١‏ الآيتيين» أشبه هذا الخطاب ما تقدم من قوله: #لا 
يَنَجِذٍ المُؤْمُونَ الكَافِرِينَ 1 أؤلتاء من دُون المُؤْمِنِينَ»# [آل عمران:8١]‏ غير أن هذا 
ظاهرء هذا هو في أهل الكتاب» وذاك في جملة الكفار. 

وأهل الكتاب كفارًا أيضًا بنص الكتاب والكفار غير المؤمنين» ومن دون 
المزضين ع كرمع قلروينا لكي الآرات إن كر تلوق هذا بين مناه فى لول 
جل قوله: ما أن أؤلاء تُحِيُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ َتُؤِْنُونَ بالكتاب كُلْهِ وَإذا لقُوكُمْ 
قَانُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلوا عضو عَلِيَكُمْ الأَتَامِل مِنَ العَيظِ قُلُ مُونُوا بِعَتِظِكُم» [آل 
عمران:4١١]‏ هذه كلها آيات على ما تضمرونه» وهي من نصائحه عُل. 

ال 0 سَوّْهُمَ و كلد يبتكم ةأيه وَإِن تصِيروأً وَتَتَّقُوا 
ا شرك يِدْم سَيْكَا إن َه يِسَايَسَمَنُورك يخيط 59 وَإِذْ عَدَوْتَ من أَملِكَ نوع 


مج ص صر 


لْمؤْمِنِنَ مَعَدِد لقِتَالٍ وله ع عل 9 كك كلق من ل نه 
مهلم 7 9-7 0 مون 15 وا 0 قد تصرَكم أله د آ 3 أله نموا لم 
ا لنْمؤْمِنِيتَ ألن يَكِنِيَكُم أ 0 َالنفي ين 

كم رين د وَتَمَهُوأ ويَأُوحُ من مَوْرِهِمْ هَدَا يْمْرِدٌ ريحم عحَدْسَدَ 


ا مَسَوّمِينَ 59 4 [آل عمران:١١55-1؟١].‏ 


)١(‏ نزلت في رجال من المؤمنين يواصلون رجالا من يهود للجوار والحلف والرضاع قاله ابن 
عباس» وقال أيضًا هو وقتادة والسدي والربيع: نزلت في المنافقين» نهى الله المؤمنين عنهم 
شبه الصديق الصدق بما يباشد بطن الإنسان من ثوبه» يقال له: بطانة ووليجة» وقوله: من 
دُويكع »4 في موضع الصفة لبطانة؛ وقدّره الزمخشري: من دون أبناء جنسكم وهم 
المسلمونء وقيل: يتعلق من بقوله: هلا تَجِذُوا4 وقيل: «من) زائدة؛ أي: بطانة دونكم؛ 
والمعنى: إنهم نهوا أذ حسدوا أصقاء هن غير المومية» ودل هذا النهي على المنع من 
استكتاب أهل الذمة» وتصريفهم في البيع والشراء» والاستبانة إليهم» وقد عتب عمر أبا 
موسى على استكتابه ذميّاء وتلا عليه هذه الآية» وقد قيل لعمر فى كاتب مجيد من نصارى 
الحيرة: ألا يكتب عنك؟ فقال: إِذَا اتخذ بطانة. 1 


سورة آل عمران ]١580-١١١[‏ /امهة 


قوله تعالى: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ الله ببذرٍ وَأَنُْمْ ذل" يعدد عله عليهم نعمه 
لفَائَُوا للق يريد: التقوى الأرفع؛ دل على ذلك قوله: ظلَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ» [آل 

عمران:7؟١]‏ ولا يتحصل الشكر إلا بعد مغفرة الذنوب أو يكفرها بالحسنات. 
«إِذ َقُولُ لِلْمُؤْمِبِينَ أن يكْفِيكع أن يُمِدَّكُمْ رَبُكُم بِتَلائَة آلاف مَنَ الملائكَة 

مُنزّلِينَ» [آل عمران: 4 .]١١‏ 

ثم قال عَللةْ تحقيقًا للعدد المذكور: لبَلى إن تضبروا وت تتَقُواك : ثم عطف بالواو 
عددًا آخر على شريط التزام التقوى منهم والصبرء فقال جل قوله: جرفم من 
فَؤْرهِم هَذَابِ أي: من حالكم هذا من التقوى والصبر والاستعجال هيُْدِدْكُمْ رَبُكُم 

بخَمْسَة آلاف من المَلائِكَةِ مُسَوَمِينَ4 [آل عمران:5؟١١]‏ أي: معلمين. 
وقد تقدم قوله جلّ قوله: «إإِذ تَسْتَِينُونَ رَبَكُمْ فَاسْنَجَات لَكُمْ أنْي مُمِدُكُم بألف 

مَنَ الملائكّة مُرْدِفِينَ؟: [الأنفال:9] بخفض الدال؛ أي: مردفين لغيرهم من الملائكة؛ 

ومردفين بفتحها: مردفين بغيرهم» فأقل الجمع على هذا من أعداد الملائكة - 

عليهم السلام - تسعة ألف؛ إذ المشار إليهم بقوله 0 قوله: «مردفين» بخفض 

الدال وفتحهاء وقد يكون غير هؤلاء عددًا زائدًا عليهم'". 

(1) قوله: #وَاأَنقع ذل في موضع الحالء وإنما كانوا أذلة لوجوه: الأول: إنه تعالى قال: لوه 
العزة وَلِرَسُوَلِهِ وَلِلْمُؤْمنِينَ4 [المنافقون: 8] فلا بد من تفسير هذا الذل بمعنى لا ينافي مدلول 
هذه الآية» وذلك هو تفسيره بقلة العدد وضعف الحال وقلة السلاح والمال وعدم القدرة 
على مقاومة العدو ومعنى الذل الضعف عن المقاومة ونقيضه العز وهو القوة والغلبة» روي 
أن المسلمين كانوا ثلاثمائة وبضعة عشرء وما كان فيهم إلا فرس واحد وأكثرهم كانوا 
مائة فرس مع الأسلحة الكثيرة والعدة الكاملة. الثاني: لعل المراد أنهم كانوا أذلة في زعم 
المشركين واعتقادهم لأجل قلة عددهم وسلاحهم؛ وهو مثل ما حكى الله عن الكفار أنهم 
قالوا: لليُخْرِجَنٌ الأعز مِنْهَا الأذل» [المنافقون: 8]. الثالث: إن الصحابة قد شاهدوا الكفار 
في مكة في القوة والثروة» وإلى ذلك الوقت ما اتفق لهم استيلاء على أولئك الكفار» فكانت 
هيبتهم باقية في قلوبهم واستعظامهم مقررًا في نفوسهم فكانوا لهذا السبب يهابونهم 
ويخافون منهم. [تفسير الرازي (3070/4)]. 

(5) قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم طمُرْدِفِينَ4 بفتح الدال والباقون بكسرهاء قال الفراء: 
طمُزدِفِينَ4 أي: متتابعين يأتي بعضهم في أثر بعض كالقوم الذين أردفوا على الدواب» 
وسمُزدِفِينَ4 أي: فعل بهم ذلك؛ ومعناه أنه تعالى أردف المسلمين وأيدهم بهم وقد اختلفوا 


44 سورة آل عمران [5؟١184-1]‏ 


مر 


:3 وَمَا جَعَهُ أله إلا شر د ل وَلِتَطمين مويك بو وَمَاأَلتَصَمٌ إلا من عند الله المييز 
لفكير (5) لِقَطم طَْهَاينَ ديكروا أو يجح ِنبا ين (5) لِدسَ ادن الأمّر 
1 يوت نيَب ونم يفوت 2060 تَومَافي لكوت وما ما الأ يور 
وكك روهت بك لاط ئمة © كلهال انوأ لا تأحكلوأ الربة 
الم د ألمَه لمدّك تُفْلِحُونَ (12 وَاَُوا ألَارَ الى أُهدَّتْ لِلْكَفريتَ (05) 


وأطِيعُوا هولول لم 0 بك © صايغرا إل ديرو يحم ود 


0 وَالْأَرسُ أُعِدَّتْ لِلْمتَقِنَ (9) الْدَِ ينَفِفُونَ في الَرَآا والضراء 
وَألْحكظِيينَ 1 وَالْمَافِينَ عن ن الكاية 7 وَأشَّهُ بحب يِب المحسينيرت (7405 [آل 
عمران:5؟181-1]. 


قوله كك: ليس لَكَ مِن الأفر شَيْء أو يَنُوبٍ عَلَيِهِمْ أز يُعَذْبَهُمْ فَإِنهُمْ 
ظَالِمُونَ4 [آل عمران:8١١]‏ يمكن أن يكون راجعًا إلى كفار قريش أهل أحد. 

فولة .بحل خولة: : (يا يها الِّينَ آ مَُوا لا تأكلُوا الرِا أَضْعَانًا مُضَاعَفَة...4 [آل 
عمران:١٠١]‏ إلى قوله جل قوله: طوَانَقُوا النّارَ التي أَعِدَّثْ ِلْكَافرِينَ© [آل 
عمران:١١1]‏ وقد مضى الكلام في أضعاف مضاعفة في سورة البقرة» وأنه وصف 
لحالهم في دار البرزخ. 

وكذلك تقدم من وصفهم؛ أعني: أكلة الربا إلا يَقُومُونَ إِلّا كما يَقُومُ الّذِي 
يتَخَبّطه الشَّيِطَانُ مِنَ المَسٌ4 [البقرة:75؟] وإن هذه حالة لهم في دار البرزخ 


الميمنة وفيها أبو بكر وميكائيل في خمسمائة على الميسرة» وفيها علي بن أبي طالب في 
صورة سد لك 0 3 1 بدر 5 يقاتلوا بوم الأحزاب 
00 عرس المافتقة ران أب حيال 5 وررة افرع فده 
المسلمين بينما هو يشتد في أثر رجل من المشركين إذ سمع صوت ضربة بالصوت فوقه؛ 
«صدقتء. ذاك من مدد السماء». [تفسير الرازي ولا ]. 


سورة آل عمران ]١81-175[‏ 244 
يجعلون لآل فرعون يدوسونهم بأرجهلم فيثردونهم ثرداء فيقومون إثر ذلك عند 
تلك الحالة على ذلك الوصف. 
وبوجه آخر: أن يكون لهم هذه الحالة أيضًا في دار الدنياء وذلك أن الشيطان - 
لعنه الله - إذا مش بلمم أحدًا ثم يقوم المصاب عن تلك الحال» فهو حينئذٍ على 
المعهود الأغلب من وجوده غير وافر في عقله ولا ذكره؛ واهن القوة ضعيف الحواس 
الظاهرة والباطنة» وآكل الربا في سبيل دينه والعمل لآخرته والعقل عن ربه؛ والعلم بما 
خلق له على ذلك الوصف لا يشعر بما نقصه من دينه» ولا تفطن للأهبة لمصيره» 
فأشبه الذي يتخبطه الشيطان من المسّ قد أحاط به رجسه وغلب عليه لممه. 
قوله كْك: ظوَاتَقُو ار الي أَعِدِّتْ للْكَافِرِينَ4 [آل عمران: ]١5١‏ أعدٌ الله جهنم 
- أعاذنا الله الرحيم برحمته منها + للكاترين» على ذلك ديد كل الوح الكريم 
كقوله جلَّ قوله: ظفَأنذَرْئْكُمْ نَارًا نَلْطى » لا يَضلاهَا إلا الأَشْقّى ٠‏ الّذِي كَذَّبَ وَتَوَلّى4 


.]١ >17 [الليل‎ 

وكقوله جل قوله: ©ذَلِكَ جَرَينَاهُم بمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازي إل الكَفُور»: 
[سبأ:؟١].‏ 

وقوله كْك: طفَاتَقُوا الثّارَ التي وَقُودُهَا الاش وَالْحِجَارَةٌ أَعِدّثْ ِلْكَافِرِينَ» 
[البقرة: : ؟]. 


ولذلك ما أشكل على قوم فقالوا بالإرجاء» واتكلوا على صفة الفضل» 
وأهملوا حكم صفة العدل في حقهم» فذهبوا إلى إسقاط العمل وقالوا: «كما لا ينفع 

مع الكفر عمل كذلك لا يضر مع الإيمان بالله ورسوله ذنب» فأسقطوا عن عن أنفسهم 
وظائف العبادات وخرجوا عن الدين. 

وإنما أوقعهم في ذلك أنهم سمعوا قومًا يقولون: من مات وهو غير تائب من 
معصية عملها معتمدًا لها فهو من أهل النار غير خارج منها أبدّاء مع إبليس - 
لعنه الله - وفرعون وهامانء فهو كهؤلاء ففرط هؤلاء وفرط. 

فصل الخطاب وعدل القول في ذلك والله أعلم: إن دين الله بين المقصر 
والمغالي؛ وأن دين الله هو الإسلام» والجزاء عليه من ثواب وعقاب مجموع من 
فضل الله وعدله؛ وهما صفتان له قَتِقَ من صفاته واسمان من أسمائه» لكل حظ من 


0و6 سورة آل عمران ]١158-175[‏ 


حكمته ونصيب من عباده من قوله التام جل قوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون)”'' فالعمل مقدرء والجزاء مقدر مفروغ منهما. 

وفي أخرى: «هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي»''' بكفر من كفرء 
ولا بإيمان من امن وعمل. 

قال رسول الله يك فيما يطابق هذا: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما 
يبدو للناس حتى يكون بينه وبين الجنة باع أو ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخل النار»”"' وبالضد. 

قوله جلّ قوله: «لا أبالي» أي: بكفر من كفرء ثم ختم عمره بالإيمان» ولا بإيمان 
من آمن وعمل بطاعتي ثم ختم عمره بالكفرء ثم الكفر منه صغير وكبيرء ولذلك تطرق 
دخول النار إلى بعض أهل الشهادة الحق» وعلى ذلك ففي النار عذاب في أقطار 
منها لا يصليها إلا الأشقى؛ وقد أعدت للكافرين» وفيها عذاب في قطر أو أقطار 
يطابق لصغيره بالإضافة إلى ما هنالك لصغر الكفر ليس هو بالقطر حافته لا 
يَضلاهَا إِلّا الأشْقّى قَى » الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَى4 [الليل:15-١1]‏ فجاء بلفظ التكثير. 

وقوله جل قوله: «وَمَل نُجَازي إلا الكَقُورَ» [سبأ:17١]‏ أنه لا يعذب الأتقى 
الذي يؤتى ماله يتزكى؛ فجاء بلفظ التكثير إنما يعذب الكفورء وقد مضى أن من 
الكفر ما هو صغير وكبير» ولم يكن الله ع لينذر المؤمنين النار التي أعدها 
للكافرين؛ إلا وقد كتب أن يدخل فيها من شاء إلا يغفر له» وهم الذين لم يبلغوا أن 
يوصفوا بالأتقى ولا يعذبهم أيضًا بعذاب الموصوف بالأشقى الذي كذب وتولى. 

وكذلك قال عرَّ من قائل: موَانَّهُوا الثَارَ الي هدك لِلْكَافِرِينَ * وَأطَيغوا الله 
والواشول لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ» |آل عمران:١1+١85-1١]‏ يقول الله جل من قائل: فلا 
تكونوا فيمن يدخلهاء وسارعوا إلى درجة الأتقى مغفرة من ربكم تفهم ما بين قوله: 
#سَارغوا؛ه وهسَابِقُوا4 وما بين قوله: ظوَجَئّةِ عَرْضُهَا السَمَوَاتُ وَالأَزْض4 [آل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 


سورة آل عمران [5؟84-1١]‏ اوه 


عمران: ؟١١]‏ وبين قوله: ظوَجَنَّة عَوْضْهًا كَعَوْضٍ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ»4 [الحديد: ١‏ ؟] 
وأن السماوات سبع والأرض ثامنة» والسماء هو السمو والعلوء وهو واسع جدّاء 
فافهم. 

قال إبراهيم لمحمد - صلوات الله وسلامه عليهما - وقد وجده في السماء 
السابعة» مسندًا ظهره إلى البيت المعمور: «يا محمد هذه منزلتك ومنزلة أمتك)”". 

قوله ككَ: «وَسَارعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنّة عَرْضُهًا السَمَوَاتُ وَالأَرْض 
عدت ِلْمتّقِينَ4 [آل عمران:؟١١]‏ ثم وصفهم - جل وصفه - بصفات لا تشكل 
عا اين نظو بعل امم : 

وقال - جل قوله < في موضع آخر: 9سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنَِ 
عَرْضْهَا كَعَرْضٍ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ أعدك لِلْذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِهِ؛ [الحديد:١؟]‏ 
يريد الإيمان الأعلى والاقتداء الأرفع؛ ثم يدخل الله الجنة من لم يبلغ هذه الدرجة 
العليا بفضل رحمته سبحانه. 

585 


التقوى منها صغير ومنها كبير» فالأنبياء والأولياء من ولد آدم اكتتكا في أعلاها؛ 
أعني: الحظ الذي أوتيه البشر منهاء وأهل الشهادة دون عمل في أدناها وكذلك 
الكفرء ففي هذين الطرفين كان خلطه إياهم؛ إذ قال جل قوله: #لَهُعْ أَعْمَالٌ من دُون 
ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ4 [المؤمنون:*1] أي: من دون كبير المنزلتين. 

فمن هؤلاء يدخل النار - أعاذنا الله برحمته منها - من لم يشأ الله الغفران له» 
حتى إذا صفوا وهُذِبوا وخلص منهم ذلك المعنى الذي قال - جل قوله - فيه: «اذهبوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة من خير» فأخرجوه منها أو أدنى وأدنى من ذلك»” 

وذلك هو الإيمان بهن بالآثام وتضعيف السيئات لطول عرض الذنوب عليه 
فتقل معارضته وتذهب قوته في المجاهدة ويألفهاء فيقل إنكاره لها لأجل كثرة 


.)575( أخرجه الحارث في مسنده‎ )١( 


هق أخر جه البخاري »)47١0(‏ ومسلم رعمليى والطيالسي (4)5101/9 وأحمد (*4١١١غ).؛‏ وابن 
ماجة 2)١09(‏ واب بن حبان (187)» وأبو عوانة (419). 


وه سورة آل عمران ]١174-1١١1[‏ 
تردادها عليه» فتكون منزلته في ذلك منزلة ساقطة الحديد إلى الأرض لا تزال 
الأرض تأكلهاء وتصدأ هي ويعلوها الذرى» ويطول ذلك حتى يخرقهاء وينفد 
عرضها ويقصر طولهاء فيبطل لذلك منها ما صنعت له. 

وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله - جل قوله - وهو أعلم: «ممن وجدتم في 
قلبه مثقال ذرة من خير)”'' وإنما خير الحديد مضاؤه في عمله وقيامه فيما وجد له 
ثم قد نجد الصداء فيها ويغلب عليها آفة الذرى؛ فلا يبقى مما هو حقيقة الحديد 
منها على طول بلاها في الأرض وقرب الندى منهاء ولزوم ذلك لها إلا شبهه باطنه 
لا تتميز إلا بالنارء فمثل تخليص هذه الساقطة من الحديد من ذراها الغالب عليها 
في نار الدنيا؛ ليخرج منها ما هو حقيقة الحديد. 

وإن قلَّ ذلك منها كمثل جعل أولئك في نار الآخرة؛ ليخلص منهم الطيبات 
من الخبيث» وذلك المخلص منهم - والله أعلم - هو المعني بقوله عزَّ قوله: «مثقال 
ذرة من إيمان وأدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة'" نعوذ بالله العظيم برحمته من 
عذابه قليله وكثيره» ونسأله فإنه الرحيم أن يتغمدنا برحمته. 

فالإيمان بقوته ومجاهدته وإنكاره» وغيرته على الفواحش مثال الحديد؛ لشدة 
بأسه وقوته» والأرض والندى في إبطاله وتعفينه» وإذهاب حقيقته كالذنوب بعد 
الذنوب في توهين الإيمان وإبطال عمله فما وجد له؛ وكما قد تُذهب الأرض الحديد 
جملة؛ وتحيله إلى نفسها كذلك تُذهب كثرة الذنوب الإيمان إهلاكًا وإبطالًء وهذا 
هو الذي أحاطت به خطيئته» فينزع منه بمشيئة الله جل ذكره بما هو من شبهه 
الإيمان عند الموتء فلا يخرج من النار أبدًا إذا لم يق فيه ما يخلص منها. 

وأما قوله - عز من قائل - في الجنة: ظِعَرْضُهَا السَمَوْاتُ وَالأزض» [آل 
عمران:١١]‏ فقد قال رسول الله يَلةِ في خبره الصادق عن إسرائه: «فوجدت آدم 
في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السابعة» وذكر الأنبياء - صلوات الله وسلامه 
على جميعهم - فيما بين ذلك من السماوات على منازلهم؛ قال عَكلنْهِ: «وجدت 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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موسى في السماء السادسة»”" وذكر يكِيدِ أنه وجده في قبره قائمًا يصلي. 

وقال يَكِْدُ في الشهداء: «إنهم في حواصل طيور خضر تعلق بثمار الجنة)"". 

وقال كك في الشهداء: ظأَحيَاءً عِندَ رَبَهمْ يُرْزَقُونَ» [آل عمران:119] جنتهم 
اليوم؛ كما قال - جل من قائل - في عموم الموتى» فطوّرهم يله ثلاثة أطوارء وذكر 
ع احتضار المحتضرين ومنقلبهم وما إليه ارد )50 إن كَانَ من المُقَرّبِينَ » 
فَرَفِحٌ وَرَتحَانَ وَجَنّهُ نِم » وَأَمَا إن كَانَ مِنْ أضحَاب اليَمِينِ * ٠‏ فسَلامُ لَك مِنْ 
أَضحَاب اليَمِينِ + وَأَمًا إن كَانَ مِنَ المُكَذِبِينَ الضَّالَينَ ٠‏ فَنُرُلُ مَنْ حَمِيم » + وَتَصْليَةٌ 

جحو إن هذا ليع السنة [الواقعة:45-44] يعني كبْكَ: الموت. 

كما قال جل من قائل: طوَاغْئِدْ رَبَكَ حَتَّى يَأبِيِكَ اليَقِينُ» [الحجر:؟4] يعني: 
الموت؛ كذلك قال جل ذكره فى آخر سورة الحاقة» والجنة اليوم عرضها السماوات 
أعدها الاح كر لمن اليه وصفهم بالإحسان. 

إلى قوله: #والله يُحِبٌ المُحْسِنِينَ» [آل عمران: 4 ؟١].‏ 

( نات راقتفا كمكدٌ أن علكتا نتمم ذكزا لله مأنتف ةو ليو وت 
يَنْفِمٌ الأوسب إلا َه وَكَمْ يُصِرُوا عل ما مَصَلُواأوَهُحْ يملمُوت 0597 وليك جَرَاقُمْ 
مَعَفْرَة من رَّيْهُمْ وَجَنتٌّ جترى من تحتها الْأَبْكرٌ سرد يتفي دَيمَمَ آجرَالْمديِِينَ 5 
دحت ين تك شكن دروا فى لاض كأنظرٌوا كنكَكانَّ عه لبي (5) هَدَا 
يان ناص وَهُدَى وَموءٍ عِظَه لِلْمَتَقِيَ )ولا تَهِنُوأ وَلَا ع: نوأ نوأ وأنسم الْأحَلَوْنَ إن ثم 
مُومِِينَ 5 #[آل عمران: 155-18]. 

ثم للمتقين الذين 8«إِذَا فَعَلُوا كَاحِسَةَ أو ظلَمُوا أنه نَفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْمْرُوا 
ِدُنُوبهِم4 [آل عمران:55١]‏ على علم منهم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله هذه جنة 
الدار الوسطى التي بعد الموت. 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (1487) وفي الشاميين (55457)» والبيهقي في الدلائل (775)؛ 
وأبو عوانة في مستخرجه (171)» وابن حبان (765795). 
08 أخرجه الطيالسى (580)» والدارمى .)١556(‏ 
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ثم قال عر من قائل: لأُوْلَيِكَ جَرَاؤْهُم مُغْفِرَة من رُبَهِمْ وَجَنَاتْ تَجْرِي من 
تحتها الأنهاذ خَالِدِينَ فيها4 أي: في الدار الآخرة دار القرار موَنِعْمَ ل العَامِلِينَ 4 
[آل عمران:57١]‏ ودلت الواو ها هنا عطفًا بمعنيئ على معنىء وتعظيمًا لأجرها 
هنالك؛ وإنه قد [زادكم]" '. 

كما قال رسول الله يَْةّ: «ما من عبد مصدق بصدقة من كسب طيبء والله طيب 
لا يقبل إلا الطبب إلا وقعت في يمين الرحمن قبل أن تقع في كف السائلء فيربها 
كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون الثمرة مثل جبل أحد»”” كما تنشأ البذرة 
في الارض ينزل الله عليها الماء من السماء حتى تكون نخلة فرعها في السماء 
وأصلها ثابت في الأرض» فكذلك غيرها من بذرة الشجرة حتى يستظل تحتها 
الإنس ووحش الأرضء وتأوي إليها طير السماء. 

وكما ينشئ كك الثمرة في الدنيا من صغير إلى كبيرء ومن فجاجة إلى نضج 
كذلك الصدقة فيما هنالك حتى تكون الثمرة مثل جبل أحدء والأمر هنالك أفخم 
والوجود أكرم؛ ولا يكون القابل ها هنا المعبر عنه بالأرض؛ والمربي المعبر عنه بالماء 
والهواء والشمس كالقابل هنالك؛ والمربي المعبر عنه بأنه الله الحق المبين؛ أي 
المبين لهذا الحق المخلوق به السماوات والأرض جل ذكره الرحمن الرحيم لا إله 
إلا هو. 

أعقب هذا بقوله الحق: هذا بَيَانْ لَلئّاِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لَلْمْتَقِينَ4 [آل 
عمران:8؟١]‏ بيان لفضل الآخرة على الدنياء وهذا لمن نظر واعتبر بالشاهد إلى 
الغائب. وموعظة لمن اتقى الله فيما أمره به ونهاه عنه. 

ثم أرجع عله الخطاب إلى ذكر غزوة أله يعزي جل المسلمين في مصابهم 

ويعظهم؛ ليحتسبواء ويبشرهم بقوله جل قوله: «وَلَا تَهنُوا وَلَا تَحْزنُوا وَأَنتمُ م الأغلّؤنَ 
إن كنم مُؤْمِنِينَ4'" أي: بما تلوناه عليكمء فإنكم الأعلون في الدنيا والآخرة» كقوله 


00 في الأصل [نسأكم]. 
آفة أخر جه مالك .)١844(‏ والنسائي فققد 06 والبيهقي في الشعب :)785١(‏ وابن حبان 
(559): وابن خزيمة (70؟5)) والدارمي (0758)» والحميدي (ا١17).‏ 


(*) قال القرطبي في «تفسيره»: «رَاكم م الأغلزنَ» أي: لكم تكون العاقبة بالنصر والظفر إن 
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جل قوله: «وَالَّذِينَ اتَقَْا فَوْقَهُمْ يَوم القيَامَة4 [البقرة:؟١؟]‏ وبقوله جل قوله: 
وَالْعَاقِبَة 0" 000 0 
(إد تدخ وح هقد مش القزة كزع يفف تق ليام #اولها بي 


َه 


لكايس وَليَمََ أده 00 ِل 1 الاين )ردم 


آتَ ل 0 أ لد ولَمَا عكر أله ألَذِينَ 
جَنهدُوأمِنَكخ وَيَعلمْ الصَدِرونَ (19) ولد كنت تمنو لْمَوتَّ من قبل أن تَلَْوه فَمَد رَأَيْحْمُوهُ 


جح مرما م 065 5 


وني لطر تنظروت 150 وَمَا محَجَدُ د واي ا فِلَانقَلنم 


مي ره 7 


م عع ل - سر مه« 2100 
نيوت كج كه ل عقبيد فلن يضر الله َه كَيكا وسَيَجْرَى أنه أللحكرِيَ (28) 


وَمَا كَادَلِتَفْسٌ أن تَمُوتَ إلا بإذْنِ أ هَ كبا مُيَبََا وس برْدْقواب الدئا نوْتو ها 
وم يرد كواب الأضْروَ مُوتوم ئها وَسَتَجرَى ألطَدكرنَ (5ن) 4 [آل عمران: .]١54-١14٠‏ 

و#إن يم يَمْسَسْكُمْ قَرْح# يعني: يوم أحد طفَقَدُ مش القَوْم قرح مَثْلهُ)؛ يعني: يوم 
بدر طوَتِلْكَ الأَيّامُ دَاولَهَا بيْنَ النّاِس "١4‏ [آل عمران:٠4١].‏ 


كُتمْ مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 9؟١]‏ أي: بصدق وعديء وقيل: «إن» بمعنى «إذ» قال ابن 
عباس: انهزم أصحاب رسول الله يل يوم أحد فبيناهم كذلك؛ إذ أقبل خالد ب بن الوليد بخيل 
من المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل» فقال النبي طَيل: «اللهم لا يعلن عليناء اللهم لا قوة 
لنا إلا بك. اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء النفر» فأنزل الله هذه الآيات» وثاب نفر 
من المسلمين رماه فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموهم؛ فذلك قوله تعالى: 
«وآنثم م الْأَْلَونَ4 يعني: الغالبين على الأعداء بعد أحدء فلم يخرجوا بعد ذلك عسكرًا إلا 
ظفروا في كل عكر كان في عهد رسو الله َه وفي كل عسكر كان بعد رسول الله يك 
وكان فيه واحد من الصحابة كان الظفر لهمء وهذه البلدان كلها إنما افتتحت على عهد 
أصحاب رسول الله يك ئم بعد انقراضهم ما افتتحت بلدة على الوجه كما كانوا يفتتحون في 
ذلك الوقت. وفي هذه الآية بيان فضل هذه الأمة؛ لأنه اطي با ا لأنه 
قال لموسى: «إِنّكَ أ الأغلّى» [طه: 18] وقال لهذه الأمة: مِوَأنْتُمْ م الأغلون» وهذه 
اللفظة مشتقة من اسمه الأعلى فهو سبحانه العلي؛ وقال للمؤمنين: «وَأنكُمْ م الْأَعْلونَ»4. 
)00 في الآية قولان: : أحدهما: : إن يمسسكم قرح يوم أحد فقد مسهم يوم بدر وهو كقوله تعالى: 
أو لَمَا أصابتكم مُصِيبَة فَذ أصَبئُم مَثليهَا كُلثم أنى هذا» والثاني: إن الكفار قد نالهم يوم 
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الناس؛ لحكمة معهودة لي في ذلك» أثييهم وأعوض المؤمنين بدار خير من دارهمء 
وأهل خير من أهاليهم؛ وأدخل عله الواو عطفًا على هذا المعنى المذكورء أو ما 
ا 


000000 000 
يقول جل قوله: لأبتليكم وأختبركم؛ فأنزل كلاً حيث أنزل نفسه من الإيمان 
والصبر والعمل بما يرضيء ولا يخص بذلك المؤمنين وأمحق الكافرين؛ فأتخذ من 
المؤمنين شهداء يشاهدون الدار التي ابتاعوها مني بأنفسهم وأموالهم. ورضوها 

عوضًا مني بذلك صبروا في ذلك لأجلي: ورضوا بي بذلك بما عندي. 
فصل 

قال الله جل من قائل: «#ولله غَنِبُ السَمَوَاتِ ا ام 
البصر أو هُوَ أَقْربْ إن الله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيزَ4ك [النحل: /الا]. 

وقال جل قوله: قل مَنْ بِيَِهِ مَلَكُوتٌُ كُلْ شَئيْءٍ © [المؤمنون:88] فملكوت 
كل شيء هو سر الصنعة في المصنوعء وخفي القدرة في المقدورة. 

ومن ذلك مضافات الملائكة - على جميعهم السلام - في تدبير الأمر في 
رياح وسحاب وماء وهواء وأرض» وجميع مواد وتركيب من نشط ونزع» ونشر 
وبشرء وتقسيم وإنشاء» وإرسال وإمساكء وسيارة وإلقاء. وإلهام وبرق؛ ووصل 
وتصويرء وإحياء وإماتة بإذن الله كلك إلى غير ذلك من الأفاعيل التي جعلها الله 
ل ا ا ل 
كل قدرةء وهم بأمره يعملون 8يَعْلَمْ مَا ب ِيِنَ أَِدِيهمْ وَمَا حَلْمَهُمْ وَإِلَى الله تُرْجَمُْ 


أحد مثل ما نالكم من الجرح والقتل؛ لأنه قتل منهم نيف وعشرون رجلا وقتل صاحب 
لوائهم والجراحات كثرت فيهم وعقر عامة خيلهم بالنبل» وقد كانت الهزيمة عليهم في أول 
النهار. [الرازي (0255/5]. 
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الأمود4 [الحج:77]. 

فجنة الدار الوسطى هي الحاضرة؛ التي قال فيها رسول الله يد «للجنة أقرب 
إلى أحدكم من شسع نعله والنار كذلك'' وهي لهذه الدار جنتها بجنتها ونارها 
بنارهاء كالمثال الذي تقدم ذكره قبل» والقافية للذوات والأولى ونحو هذاء وهي 
التي هي عرض السماوات والأرض؛ وهي ملك السماوات والأرض»ء عنها تنفصل 
معاني ما هنا من موجوداتها شقائها ونعيمهاء سرائها وضرائهاء خيرها وشرها. 

وأما جنة الدار الآخرة والله أعلم» فهي التي عبّر عنها قوله الحق: طسَابِقُوا إلى 
مَْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنةِ عَرْضْهَا كَعَرْضٍ السّمَاءٍ وَالأَرْضٍ4 [الحديد:١؟]‏ وتلك أكبر 
جدًا وأوسع من السماوات والأرض؛ إذ كل ما علا فهو سماءء وذلك إذا كشطت 
السماوات سماء سماء وبدلت الأرض غير الأرض والسماوات وسعت حقيقة تلك 
في هذهء فكانت كلها جناناء السماوات والأرض اليوم هي من الدنياء فإذا بدلهن 
بغيرهن كن آخره؛ وزيد في ساحتهن طولاً وعرضًا كما بين الدنيا والآخرة من 
الزيادة التي عبّر عنها رسول الله بيد «ما الدنيا في الآخرة إلا كإصبع أدخلته في اليم 
فانظر بما يرجع منها""". 

وقال العليم الخبير: شوَمَا الحَياةٌ الدّنْيَا ني الآخرة إِلّا مماغٌ» [الرعد:؟؟]. 
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إن الله غَلِةِ وتعالى علاؤه وشأنه قد خئأ خبئًا كثيرّاء وهيأ نُزلاً عظيمًا كريمًا وعد 
به عباده المؤمنين» وأعد لمن كلب رسلة وعصى أمره عذابًاء جمع ذلك كله في دار 
القرار التي فصل هذه عنهاء وأوجب في سابق حكمته وعليّ تدبيره أن 


(1) أخرجه البخاري (7178): وأحمد (37717©» والبزار :)1١7(‏ وأبو يعلى »)551١1(‏ وابن 
حبان (571).؛ والبيهقى (57557))» والديلمى (507077). 

(؟) أخرجه مسلم 5854 وابن ماجة )1١١84(‏ والحاكم (14م/0) وقال: صحيح الإسناد. 
وأحمد و859١‏ والحميدي (دمم) وابن أي شيبة (7478+5)» وابن أبى عاصم فى 
الآحاد والمثانى ١ه‏ كمع وابن حبان )1١169(‏ والطبرانى [صسافية والبيهقى ف الشعب 
.)١١5:89(‏ 
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[تجتني]” فرطاء ويسبق إليها شهداء يشهدونها من هؤلاء وهؤلاء. كُّ لما أعد له 
وعرف به. 

قال الله كَيك: ِنَآمًا | و وَرَيْحَانُ وَجَنَهُ نيم وَأمَا إن 
كَانَ مِنْ أضحَاب اليَمين « فْسَلامٌ لك مِنْ أضحَاب الِيَمِينٍ 1 إن كَانَ مِنّ 
المُكَذْبِينَ الضَالَينَ » فَنْزْلُ مَنْ حَمِيمٍ ء وَتَضْلِيَةُ عه [الواقعة:44-44]. 

وقال أيضًا جل من قائل: الا جَرَمْ أن لَهُمْ النَّار وَأنْهُم مُفْرَطُونَ» [النحل: ؟1] 
أي: مقدمين إليها قبل البعث. 

من ذلك قوله بعد هذا: : «ثالله لَقَد أَرْسَلْنا إِلَى أمم من قَبِلِكَ فَزيْنَ لَّهُمْ الشّيِطَانُ 
أَغمَالَهُ» يعني كَك: في الحياة الدنيا ظفَهُوَ وَلِيْهُمْ اليَؤْم4 أي: في الدار الوسطى 
لوَلْهُمْ عَذَابُ ألِيغ4 [النحل:17] أي: في الدار الآخرة. 

ثم هكذا سرد خطابه كك في شأن غزوة أحدء إلى قوله جل قوله: #وَلَا يَحْرُّنكَ 
الْذِينَ يُسَارِعُونَ في الكُفر إِنَّهُمْ لَّن يَضُرُوا الله شَنئَاك [آل عمران:175]. 

: كي ين مدل معد رِبَيُونَ يد ها وعدأ سآ أصَابَب في ميل لله وما حقو 
وما شمكافاً َه يحب ألصَدِيرَِ (5 ومَاكنَ فَوْلَهُمْ ِل أن قَالُوا ربَنَا أغفر لَنَا موي 
وَإِسُرًا راهنا وه أمرا وتيت أَقَدَامنَا وأنص نصرنا عل الْعَو ا 
ان ايز وان النيية 09> يها ادر َاصتُوأ إن تُطِيعُوا اليرت 
كه ابرط عق أفكريم نتيا كرردة © بل انا تزك سكم تف 
َيل 0 تون تب رت كصزوا انتب يما أشركرأ بام َوَمَا َم 
م به 1 وَمَأْوَسهُمُ أَلكَاد يفي مَقرَى 0 وقد 
صدفحكم الله وغده: إِذْ تَحْسُوئهُم يادنوه ا دوعتم في 

لديا 


لْأْصَرِ وَعَصَيدِتُم ينأ بَْدِ بَسَدٍ مآ أَرَسكُم م د من 
تنص قد بيذ اليد شم رتسطع عابم لوده عه تدسط:: 


(1) هكذا في الأصل. 
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وَآنّهُ دُو فَصْل عَلَ الْمْوْمِنِينَ (25 إذْ تضَمِدُوت ولا كَلؤورك عل أصسر 
الشف بنط و رسكم دَأتبحكُمْ ما يد كو إجكية تعر تحرو 
0 ري لباقت © (5) 0 أنرْلَ عَليكم ينأ 
الو أمندٌ مسا يذكَى لايك ةد وَطَيِمَةٌ قَدَ أهَمَتهُمَ أنفُسه يتوت به 
ٍِ عي كن هيه كوس كام ره طن لذ اه 
00 يشو 361 نان الث كن ما يننا عهئاثل ورين 


وخ لد أل يب توم قل ل تكيمن وَنل انا ابن شئورستم 
م ع ِدَاتٍ ألصُدُور () 9 إنَّ لذن تَولََا مِنَكُةَيومَ ألْتَقَّ 
ألَْمَعَان إدَ نما أُسادلهمُ ل 0 ما سوا وَلقَدَ عدا 22131 عَنْهم إن أله عَهُور حلي 


و 


(2) يامالْدِنَ -امثوأ لا ووأ كلَدنَ كمروا وقالُوأ لإحْوانهمٌ إِدَاصربُوأ في رض فك 
شُرَّى لَوكَانوا ندا ما مَاهُا 0 ذا تمعن )م كلت حم 20 ّدم وَمُيت 
وَأ يما تَمَلُوتَ بسي (2) ول 0 رفظ مقر ض لله وَيَحْمَة خ" 
ناسوت )إن م يات ال أله ُسَرُونَ () ِمَا وحمو فت لَه 
كوت مط علط الَِْْ لَأتقصُوا و 5-0-6 عت عَبُْمْ وَأسْتَمير حم وَسَاورْهُمْ في الوا 


0 


ممه م 00 2 25 ميو بس اسم 0 ما 
عَرْمَت فَمَوملٌ ء عل الله إِنَّ أل ع ا كَإن 


ل 5 0-07 ا أ# سر 

يحذ هَ قَمَن دا الى يَنصمركُم مرا 2 ودوك أنه توك أله منونَ وَمَا كان لبي أن 
- لس سر رم ا ا ا ا 00 0 
0 مم يقل ماعل َم من ست تفي ما كسَبَت وهم لا يَظُلمُونَ 


59 أفمَِ تبح رضو كم بآه سحل ون أله تت التي 9 م م 
رجات ند أله وه بياب تمرك لد من م دعل اينيك إ؟ بنك 

نشوا علوم ا عد سوم كيم لكك المسشمة نا 
ات نل كر يي زان لصت ليا َُ كَدكسَبِمْ ليا لمأن ذا 
ل ين عند شيك | أن عي كنم قيمة 20م تيح جم تق اتاد 
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َإذ هوم ألمؤمنه(©) لَك اوقل مالأ كوي يلامو دمو 
درم اي سعد يعي آذ وه 2 حوره . 
قَالُو) وََ تعلم قِنَال لاتبعنتك َم ِلْكثْرِ توميذٍ أَقَرَبُ سم لإيمن 


أ )7 - 21 1- 7 7 - حر لخر «سا ام 
فوا رت بأفواههم ئََ ليس ؤ في فلو وس أنه أَعَلَمْ 0 9 لذن الوأ لإخوانهم 
هه 


وَقَمَدُوا لو أَطَاعُور 7 7 0 تَ إن كم صددٍ ف 2 
لا تحْسَبنٌ لبن قيلُوأ في سَبِيِلٍ أله أ مون بل كمي ند يهن َو © وس 


1-7 
ا ل 001 1 ا 
م 


يمآ انهم الله مِن هَضْلِوء وَيِسَتَبِشِرُونَ نَ يالَدبنَ لم يلْحَُوأيهم مِنْ حَلفِوجَ ألا لَاحَوَفُ عَلَنْ وآ 
هُمْ يَحوَفوس 00 اَنَيَندْوُودَ عمق ينألو وفَضْلٍ ون لَه لايع لبرَالْمَؤْمِنِينَ ( 4 
[آل عمران:45:١1-١1ل١].‏ 

قوله كَك: «وَلَا تَحْسَبَنٌ الّذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلٍ الله أموَانًا بل أحياة عِندَ رَبَهِمْ 
يُوْزْقُونَ...4 [آل عمران:15١]‏ إلى قوله: أن الله لَّا يُضِيعُ أَجْرَ المُؤْمِنِينَ© [آل 
عمران:١7١]‏ قد تقدم فيما مضى من صدر الكلام في حياة الشهداء بمبلغ العلم مناء 
والاستشهاد مقرون بالقرآن والحديث ومعاني الوجود معه؛ اعتمادًا في ذلك على 
صدق قيله جل قوله؛ وهو العليم الخبير؛ إذ هذه الأحياء لا تتكشف معرفته إلا في 
الدرجة الثالثة من العقل بتأييد الله ود وإشعار تحقيقه المعنى الخفي منه. 

قال الله كك: ظوَلَا َقُولُوا لمن يُفْتَلُ في سَبِيلٍ الله أموَات بَلْ أَخياء وَلَكِن لا 
تَشْعْرُونَ» [البقرة::5١]‏ فأخبر صريحًا بصادق قوله قَيكَ: إن ذلك لا يوصل إليه إلا 
بالإشعار من الله ويك بحقيقة ذلك. 

قال الله وك - وهو أعلم - في المثل الذي ضربه لخليله إبراهيم لتكلا في ذلك: 
أن الله عَزيرٌ حَكِيمّ4 [البقرة: ١٠؟]‏ لا يمتنع عليه شيء شهادة أو غيبًاء حكيم 
محكم لصنعه؛ أي: إحكام أعرق وصفًا من هذاء ربط الجسم على معاني الأصول 
يل الأصول إلى متحدٍ يحملهاء فهو في إيجاده متكثرًا وفي تكثيره متحدّاء وهو حال 
حياته هذه ميت بوجه حي في حال موته حي بوجه ألا لَهُ الخَلْقُ وَالأَمر تَبَارَكَ الله 
رَبُ العَالْمِينَ4 [الأعراف:04]. 

وأعرق من هذا وصفًا وحكمة جعله العبد الأوّلي آدميًا ذا لحم ودم 8إِنَّ رَنَكَ 
حَكِيمٌ عَلِيم): [الأنعام: 87] ويتمهد هذا إن شاء الله تعالى بالكلام الأول على الأول 
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وهو ما لزم الموجود من وجوده باطنًاء وقد مرت قبل إليه إشارة لكن يخفى 
موضعه؛ وغيابة غيبه ذهبنا لنبتنه متى مررنا به» فربٌ معنى غمض فأظهره تعاور 
العاراتة وول عن تلات النيل النقاعندة بالأيماء تحوه. 

اعلم - وفقنا الله وإياك لما يرضيه وحمانا عن جميع مناهيه - أن هذا الوجود 
المعني بالذكر ألزم الموجودات وجود الظلال أشخاصهاء وهو الظاهر بجماع 
الموجودات. 

قال الله كد في ظاهر ذلك: لويم تَقُومُ السَاعَةُ أدْخِلُوا آل فِرِعَوْنَ أَشَدٌ العَذَّاب» 
[غافر: 5:] فآلاء الجبال أفياؤها وظلالهاء وآلاء الموجودات الظاهرة اتباعهاء كذلك 
لها آلاء باطنة» هذه الظواهر منها دلالات عليها. 

من ذلك قول رسول الله كَلِ: «يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد...)0". 

ومن ذلك قوله يليْةِ لأصحابه إذ كانوا يأتونه بصدقاتهم: «اللهم صل على آل 
فلان» امتثالاً لقول الله جل ذكره: خُذْ مِنْ أَمْوالهغ صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ ركهم بهَا 
وَصَل عَلَئِهِمْ4 [التوبة:١٠].‏ 

ولما جاءه ابن أبي أوفى بصدقة أبيه قال: «اللهم صل على آل أبي أوفي'"' 
أراد كَكِيدِ أن يعم بالصلاة ظاهر الآل وباطنه» والصلاة على فلان صلاة على آله 
الملازم له الذي هو مثاله؛ إذ الباطن في ضمن الظاهرء وليست الأتباع كذلك؛ 
فخصّ آل أبي أوفى بالذكر؛ ليدخل معه ابنه ومن تبعه فيها. 

كذلك الصلاة على الميت وغسله هى صلاة وطهرء ولما صار منه إلى مثاله؛ 
إذ ليس هو عند الله جل ذكره وعند أهل الآخرة بغير للموجود الظاهر والمعتمد 
بالصلاة» والدعاء الظاهر عندنا نحن بادئ الرأي والرؤية يدخل الباطن في ذلك 
بالتبعية» وليس ذلك كذلك على الحقيقة؛ بل الصلاة والتبرك والدعاء بجملته؛ أعني: 
الباطن المزايل» والظاهر لنا حكم ذلك بحكم ظاهرء وكذلك الصلاة والتبريك على 


)١(‏ أخرجه مالك (474))» والبخاري »)٠١91١(‏ ومسلم (5/ال)» وأحمد (7*07)» وأبو داود 
»)035١5(‏ والنسائي »)١6١1(‏ وابن ماجة (9؟55١)»‏ وابن حبان (5997). 

(0) أخرجه البخاري :»)١4917(‏ وأبو داود (1697). والنسائي (1471)» وأحمد :))1١9944(‏ 
والبيهقي في سلنه (07901). ١‏ 
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الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

وخصّوا بالصلاة بخطير آلائهم التي باينوا بها البشرء وهي التي يصحب منهم 
العالمين» ويعبر بعد هذا في الغابرين» وهذا المعنى؛ أعني: وجودهم الذي وجدوا 
عليه حال ظهورهم هذا كان منهم ومن سواهم في بدء الأمرء وحين الإشهاد 
والتقدير وأخذ الموائيق. 

قال رسول الله يَكِْهْ فيما حكاه عن مسراه: «رأيت الأنبياء في السماوات ولما 
حضرت الصلاة أممتهم» فهذا فيمن كان ثم قبضء. وقال ككل «رأيت آدم الا في 
السماء الدنياء وإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة» فهو إذا نظر عن يمينه 
ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى»'”'' فهذه جملة بنه من مضى منهم ولم يأتي بعد؛ 
لذلك قيل: آل أمر فلان إلى كذا؛ أي: رجع إلى أوله؛ فالوجود أول آخره بالجزاء. 

ومنه: تأويل الرؤياء قولهم: فقالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ 

ومنه: الأليّة التي هي اليمين والحلفء أفعلت بمعنى: ألزمت نفسي الأليّة 
وتأليت: تفعلت» إنما تصور التفعل في الألِيّة؛ لأنها من الإل» وهو معنى باطن فى 
ا ال ا ا ال 
بارال حو مها لل رويد لحو 

قال الله جل من قائل: طلا يَْقبُونَ في مُؤْمِن إلا وَلَا ذمّة4 [التوبة:١٠]‏ والإل 
هنا لطيفة لله جل ذكره في العبد المؤمن» كان موجود فيه بما هو إنسان» ثم تحقق 
بالإيمان» ثم صعد تحقيقه فيقه بعلو الإيمان وطاعة ربه إلى غاية عثر عنها بقوله جل 
قوله: ف ا الذي يبصر به...)”" 

وبقوله جل قوله: «ابن آدم» مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني وظمئت 


,»*54( وأبو عوانة‎ :»074٠7( وابين حبان‎ »)١*( ومسلم‎ :)7١74( أخرجه البخاري‎ )١( 
والضياء‎ »)07١4( والنسائي في الكبرى (14©.: وأبو يعلى (2317)» وابن منده فى الإيمان‎ 
وقال: إسناده صحيح. الأسودة: الأشخاص والأجسام من كل شيء من‎ )١ ١؟8( المقدسي‎ 
إنسان أو متاع أو غيره.‎ 

(5) أخرجه البخاري )1١57(‏ وابن حبان (747) والبيهقي (70774) وأبو نعيم في الحلية 
.)4/1١‏ 
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فلم تسقني وكنت عريانًا فلم تكسني" أصله - والله أعلم - من قوله جل قوله: 
«وَنَفَخْتُ فيه من رُوجي» [الحجر:؟؟] ثم ما في العالم مبثونًا من روح الأمرء 
وبهذه اللطيفة استوى العبد الباطن يتزكى بالطاعة لربه جل ذكره ويتردى بمعصيته. 

قال الله جل من قائل: طوَنَفْسش وَمَا سَوَاهًا...4 [الشمس:7] إلى قوله: 
ظزْكَاهَا» [الشمس:1] وهدَسَاهَا؛ [الشمس:١٠]‏ وربما جاء ذكره موعيًا حسب 
الطاقة في أولى المواضع به إن شاء الله تعالى. 

رجع الكلام: قال أبو بكر الصديق ذيه حين بلغه ركيك ما عارض به مسلمة 
الحنفي القرآن العزيز: «والله ما خرج هذا من إلٍ» يريد: من نبوة نبي ولا 
صديقية صدّيق. 

وقد قيل: الإل هو الله جلَّ ذكره. 

مرجوع مجموع هذا كله من آل وإل وألية إلى اسمه الله مَل وتعالى علاؤه 
وشأنه طِفَاذْكُرُوا آلاء الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» [الأعراف:14]. 

وقال جل قوله: نأي آلاءٍ رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ4 [الرحمن:؟1] فآلاؤه - جل 
كر فى ميخلوقانه من الى تأغنرها الغواق التصائر فى معاله العام المشرقة يضناء 
الوجود العلي الذي لم يزحمه المكانء ولا أفاته القبل» ولا أعدمه البعدء ولا بعده 
البعد» ولم يجز لوجود الموجودات أن تلحقه؛ سبحانه وله الحمد لم يزل على ما هوء 
ولا يزول على ما كان دون بداية ولا نهاية» وذلك المعني بقولنا: الألّ في الموجودات 
عبد وملك له كيده أسلك عله وتعالى علاؤه وشأنه ذلك مسالك أسمائه» وأجراها 
مجاري مقتضيات معاني معالي صفاته في مصنوعاته» فالموجودات كلها عرض 
كالأعراض لا تبقى» وذلك الموجود لها كالحامل القائم بها. 

ومن آياته: أن تقوم السماء والأرض بأمره. 

وقال جل قوله: «وَسَخرَ لَكُم ما في السَمَوَاتٍ وَمَا فِي الْأَرْضٍ جمِيعًا مَنْهُ إِنَّ 
في ذَلِكَ لآيَاتٍ لْقَوْمِ يَتَفَكْرُونَ4 [الجائية:١١].‏ 

الله نُورْ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ مَكَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ....4 [النور:*]. 


.)559( أخرجه بنحوه البخاري في الأدب المفرد (”*1)» ومسلم (5559)) وابن حبان‎ )١( 
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طإوَيَضْرِبُ الله الأمثالَ لِلنّا لَعَلّهُمْ يَكَذَكرُونَ»4 [إبراهيم:5؟]. 

#والله بَكُل شَيْءٍ عَلِيمْ4 [النور:ه"]. 

لَقَد أَنرَلنَا آَاتِ مُبَينَاتِ وَاللهُ يَهدِي من يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْكَقِيم4 [النور:4]. 

ِألَمْ تر أن الله يسَبَحُ لَهُ من فِي السَمَوَاتِ وَالأَْض وَالطَِّرْ صَافَاتٍ كُلّ قَدْ لم 
ضَلاتَهُ وَتَسْبِيحَةُ؛ |النور:١:]‏ فكل مسبح في العالم وقانت وساجد ومصل للإله 
العلي هو خاضع سبيل الاعتبار. 

وطريق البحث عن هذا المطلوب العلي هو من لدن قوله جل قوله: لهو أَعْلَمْ 
بكم إِذْ نشم مَنَ الأضٍ فَإِذ شم أَجِنّةٌ في بُطُونِ 6 [النجم:؟*] إلى 
قوله جل قوله: هبأي آلاءٍ رَبَِكَ تَكَمَارَى» [النجم:50] 

ويفضي بالبحث والطلب في قوله: ظفَاذْكُرُوا آلاءَ الله [الأعراف:14] وقوله: 
«قباي آ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن :1] مع الوقوف على نسق الآي والتدبر لما 
ذكرنا فيهاء وفيهم قوله تعالى الآلاء وارتياد التزيد من هذه الوجوه المختلفة في هذه 
المسألة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

«ليس كَمِمْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَمِيعُ البصِيرُ» [الشورى:١١].‏ 

لقَلَا تَضْرِبُوا لله الأمتَال إِنَّ الله يَعْلّمُ وَأَنُْمِ لَا تَعْلَمُونَ؛ [النحل::2]. 

ل المعمورة المملوكة أقوامًا 
بالقول ذ فى الحلول وال تقول يدنك كدر مراع كرت ابثيه الخليعة التقيقة 1 بل كينت 
يمثل العبد المربوب بربّه الخالق العلي الكبير؟! وهو القائل جل قوله: ليس كُمثْله 
شَيْءٌ وَهْوَ التَمِيمُ البِصِير» [الشورى:١١]‏ تمثال الموجودات: فاعلم يقيئا ليس يعر 
الموجود. 

لذلك نهينا أن نقول للشهداء: أموانًا: وأمرنا أن تعتقد أنهم أحياء علثل ربهم 


يرزقون» فمن شعر للمعنى سهل عليه المأتىء كذلك قال جل من قائل: طلَقَدْ آنرْلْنا 
آَيَاتِ مُبَيَنَاتِ وَالله يَهْدِي مَن يَشَاءُ؛ |النور::]. 


وقطع المسافات في طريق الدنيا والآخرة؛ فكان يَكِةِ يقول إذا أصبح: «الحمد 


سورة آل عمران [7/ا١1-/ا9١]‏ م 
لله الذي جعل النهار خلفة من الليل)”' فطريق الشكر لله فيهما ظاهر إن شاء الله 
وهو العمل بطاعته واجتناب مناهيه» والتزلف إلى الله ود بنوافل الخيرات. 

وأما طريق التذكر وتطلاب العلم» فخلق السماوات والأرض واختلاف الليل 
والتهار ذلك من أعظم الطاعات زلفى بعد أداء الفرائض إحياؤه فيهماء قد تقدم في 

تفسيره قوله جل قوله: إن ف حَلّقَ ا والأري وَاختلااف الْلبِلٍ وَالتّهَار 
َلك التي تَجْرِي في البخر بِمًا يَنَعُ الئّاس...4 إلى قوله: ظلَقَوم يَعْقِلُونَ4 
[البقرة:14١]‏ من الكلام بما فيه 0 المبتدئ وتذكار المبتغى:ء والله نسأله المزيد 
من النعم وتوفير القسم. 

«< ادن أسسجابوأ هولول مث بَسَد مآ أصَابَو القيا بِلَدينَ أحْسنوا ون وَأنَّقَوا 
جَرْعَظِيعُ 0 ْلَدِبنَ فَالَ لَهُم لاس إنَّ اناس هد جَمَعُوا لَك كأحْسَوهم راد هُمْ يمنا وَقَالُوأ 
حَسَبنَا لَه وَيضُمَ ألْوَصكِيلُ 00000 يتستهع شو وَقبَموا 
رصْو نَأل وهر مصْ لحيو (05 ِتَمَادلِكء طوف ولاه دفلا َوه افون 
كم مَؤْمِنِينَ (05)ول يحَونكَ أ ا أن يَصُرُوا لَه سيا بيد أّه أل 
مهم عاق الآبرة عله ام (©0 ليان الث بالإيتو ل شيا 
مد كدعا عَيْكا وَلَهُم عَدَ عَدَاكُ اليك 0 وآ مسي لون كنتوانا و ل كج لف 2 َال 


شبيهم 


7 
00 درس عدا سات 


كحم نماكم عدا ذَابٍّ هين (00) مَا كن أنه ليدَرَ ألْمؤْمنِينَ صاكي عكر عق 
َفيك سومان لمعل اليل ون أله يجتّى ون تبهو من وكا قاروا 
شير إن قي وَتَمَعُوا فلكم 0 بحي بحسي ألْذِينَيبَحَلُونَ يمآ َاتَنْهُم 
لله من فَضِلِو هو م حَيَا طم بَلْ هُوَ ركم يلوو م ذاه )كفو رمق 


ل ليت أي أن وه وق 
ْنا سَتَكْدبُ مَا قَالُوأ فَالوا وَمَتلَهُمْ الألبيسة ِعَيْر حَقٌ ونفوأ ا 


0 


)١(‏ لم أقف عليه. 


5 سورة آل عمران [/١ا-لاو١]‏ 
َلِكَ يما مَدَّمْتْ يبون أله ليس يذلام إِلْعبِيد 5 اديت قَالوا نمه هد 
26 . م 2 سرع صما ا © عى لم 5-6 
نينا ألا دوم برَسُولي حَقٌ يبا مرا نِتَأكُلْه التَّارُ كل مَدْ جك رُسْلّ ين مَل 


عضن 


لمكت وَيالرى فشر ميم مَتَتمُوهُمْ نكم صَدِقِينَ ان كَدَبوكَ كرب 
سل ين قبَِكَ 1و يليت لبر لكاب المزير () كل تين ده لوو ركم 
وطرت رصت يوم الِْيسمَةٌ هَمَن جُمرِح عَنٍ الككار وَأَدمْلَ البتكة كَتَدَ فا وما 
لَه لذن إلا متخ الشبور © لشبكوؤك 4 نونكم وَانشِثُْ 
َتتمَعك ون لين ونوا الكتب ين مَندِكْم وَينَ اليرت اشركرا أذاف 
كَفيراءَإن تسَيرُوا وَكَمَمُوأ د كلك من حزم الأثور (2]) وإ َدَ َه مكقَ الْدنَ 


و ىل هه رس رت 2 هت ب س صخر ل سار لسر سل 6 آرت روه مع وير عل برط 
وتوأ الْكِتبَ بيهم ناس ولا تكسموة, فنَبَدُوه ورآء ظْهُورِهَِ وَأَسَتَروأ يو مسا قَلِيلا 
مقن مإقنئوت (2) لاحسَي اديريم نوا يبو أن يدوا يا م علو 
لا حَحْسَبتَهم يِسَفَارْْ ين الْعَدَاب وَلَهُمْ عَذَابُ ألِيِدُ (يد وَيِلَّه ملك السَموت وَالْارضٍ وَأنّه 


عَلَ كل ىو هدب (نا) إك ف خَْقِ آلسَمَوتٍ وَالْرْضٍ وَخْيكفٍ اليل وَالهار لبن ولي 
الأبتي 7 ادن يَددرون اله ينما وَفُعُودا وَعَلَ جُنوْبِو وَرِتَتَكَرُونَ فى خَلَقٍ 
لسوت واْارَضِرَبَنامَاحَلَقَتَ هنذا بولا سْبْحََكَ مَِنَاعَدَاَالئَارِ )بآ إنّكَ من تُدَيِلٍ 
لتر معد خْرَمَُوَماِطاِوتَ منْأنصَارٍ (2) دَبَن كا سَععَا ناوا َادى اليم أن 


ل ري ا ا 0 ار ا هوس ةم له ل 
2م 


ءاسنو ركم فَعَامنًا ربنا فأغفر لَنا ذْيُوَيَا وَحِكَفْرٌ عَدَّاسَهْعَاتنَا نوها مم الْأَبرَار (59) 


0 لل الى سرج مر و لس سل لجرت بر صر - 1 
ينا وَءَائنَا ما وعد تنا عل رسلك ولا مخزنا يوم الْمِيامَةٌ إن لا ملف اناد (89) فَأُسْسَجَابَ 


جين يدهم وَأُو واي مسيديي كشوأ ووأ نتم سيتتاتوم وَكدد نهم 
بدت تجرى من أنه تان عند أنه مدخت الوا 502 يرك 
تَعلْبُ أن كَمَرُوا فى اليك (5) مَتَمٌ ِلٌهُدَ مَأوسهمَ جَهَكَمُ ونس لَْهَاد 45 [آل 


عمران: ؟/ا١-0!ا9١].‏ 
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قوله جل ذكره: طقَاسْتَجَاتٍ لَهُمْ رَبْهُمْ أ ِي لا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ بَنكُم بن ذَكَرٍ 
أز أننّى بَعْضْكُم مَّنْ بَغْضٍ» [آل عمران:150] أي: الأنبياء والمرسلين المؤمنين؛» 
ومن الصديقين وهؤلاء من هؤلاء. 

كما قال جل قوله: 9إِنَّ الله اضطْفّى آَدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيم وَآلَّ عِمْرَانَ عَلَى 
العَالَمِينَ » ذُرَيّةَ بَعْضُهًا منْ بَعْضٍ4 [آل عمران:؛ *]. 

وقال جل قوله: طذْرَيْة مَنْ حَمَلْنَا مَعْ وح»4 [الإسراء:*] ودلٌ على قدر 
التخصيص لذكر النبيين والمرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين - أنه نصب 
«ذرية» على المدح. 

سألت أم سلمة رسول الله يك وكانت أول ظعينة قدمت المدينة مهاجرة» 
قالت: : يا رسول الله لا أسمع ذكر النساء ة فى الهجرة:» فقال الله: لأَنَى ي لا أَضِيعْ عمل 
عَامِلٍ منكُم من ذَكرٍ أو أنقى. 4 | ليان ود 

<< لكن ألْدِنَ أتَمَوْربهمَ لحم جَتدتٌ تَرَى ون كَحهَا لكر حير يباكرلا يِنْ 
9 غ21 يَؤّْمِن بألله وما أن[ 
ليم َمَآلَ لهم سن ِل لآ ِمَْبرُونَ بكايتٍ أله مساقلا أؤلهك لَهُمْ 
أَجرَهُمَْ عند رَيْهِمْ إرك اله سَرِيعٌ ألحساب (20) يديا اليرت ءَامَنُوا أصيردأ 
وَصَاِرُوأوََايطُوأ وأمَمُوأ لَه لَحَلكُم ميخرت (2) 4 [آل عمران: ٠١0-15‏ ؟]. 


)00 أخرجه الترمذي ١*١‏ "): وأبو يعلى (59454)» والحميدي (١750)؛‏ والحاكم رم 
والطبرانى )١9١41١(‏ والبيهقى فى السئن والآثار (36:41). 


ره " سم 


مقدمة التحقيق والدراسة ااا اا 
المبحث الأول: التفسير والتأويل وبيان الفرق بينهما ا 
مسألة المكى والمدنى 1 
المبحث الثاني: معنى التحقيق والدراسة والحاشية 1 
الدراسة مع قالطا اق لغ امل ما تو ع اجو مه 1841 الال وان لد قط وو بج دوي قر 
المبحث الثالث: التراث الأندلسي ا ا 0 
المبحث الرابع الما ا او الو حا ل ل ومو و نواد ملق ل الو ول لوو ل »وو دوعصو وما 0 18 
أولاً: ترجمة الشيخ المفسر حاف انق نمأم عي ماد مور ام فا 1 

ثانيًا: تفسيره هذا وتفاسيره اللأخرى 1[ 1 0000001 

صحة نسبة الكتاب للمصتنف ا 
مخطوطات الكتاب لط الوا ابا 1 لو ا نه اط و 0 اط ع وف ا 48 
منهج الت هيو 0 
نماذج من صور المخطوط ااا 0 
مة المؤلف ااا 0 1 0 
تقبير مورة أمالقرآن القاتحة از[ [ؤز[ز[زؤ[ز[ [ز ز ز[ ز 1 0001 
تفسير سورة البقرة ماود اط عق تالاحو وب انو ناخو دوا ام ا 5 
فصل ظلال الأشخاص يدل عليها أصول النيرات از 0 0 00 

فصل في الذكر 00 0 

فصل في الاعتبار باختلاف الليل والنهار ا 

فصل في الاعتبار في الفلك وك م3 مووامة اوفق او ل و 0 

فصل في الاعتبار بالماء ينزله الله جل ثناؤه من السماء ا ا 

فصل في الاعتبار بما بث فيها من دابة و 

فصل في الاعتبار بما أظهره الله عل في الإنسان من نشأته إلى انقضاء أمده. 04* 

فصل في العبرة بتصريف الرياح وتسخير السحاب اام اا ا للخ ا 701 

تفسير سورة آل عمران ا 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 ااا 
فهرس المحتويات 0 ا 
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دار الكنب الغلميقة 
الفرانس 8 اماق مهم 
>1 1 
الا 

أسششها بهت بشك ستنة 1971 بَيرّرت - لككان 


موللقناع ٠‏ أمماء8 1977 ناناو لزت ألة القلتمقطمةا برط ماوع 
مهنا - طاتسدكره8 1971 مم لعرمة تلم مفسرقناوة! مم مااع 


1 لكتاب : تفسير ابن برّجان 
المسمى: تنبيه الأظهام إلى تدبر الكتاب الحكيم 
وتعرف الآيات والتبا المظيم 


التصنيف ؛ تفسير قرآن 
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الآلشالقة8 ١811‏ 181511 : 11016 8 
سيك 0 
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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتبالعلمية 
بيروت لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترحمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


تفسير سورة إلنساء”» 
َ اهاحر يجي 
:3 ييا الاش تاريخ الى حلفي ين من وذو ولق هَاروَجَهَا َب ما رجالا كرا 


اريية وتَصا أنه ألزنى لَِى شا لون بوء وال عام إن لكان عََتَُْ ربا ((0) واوا اتح أ 00 
يدوا للبت بأليب 1 و1 أنوك: إل نولم إَهُ 06 حون يا (9) وَإِنْ في 


لام 


و 2 0010 رم هه د سرس 2 ٠.‏ 0001 0 
وا في ال نكما طاب لَكُم د ين السك مق ومُلَتَ وبع دُحِفهُأ 0 


1 الجتمووى على أن هذه السورة مدنية إلا قوله تعالى: «إإِنَّ الله يَأمرْكُمْ أن تُوَدُوا الأمانَاتِ إِلَى 
أهْلِهَاك وقال النحاس: مكية» وقال النقاش: نزلت عند الهجرة من مكة إلى المدينة. انتهى. 
ولا خلاف أن فيها ما نزل بالمدينة. وفي البخاري: آخر آية نزلت «يَسعَفْتُوتَكَ قل الله يُفْتيِكُمْ 
في الكَلالَة» ومناسبة هذه السورة لما قبلها أنه تعالى لما ذكر أحوال المشركين والمنافقين 
وأهل الكتاب والمؤمنين أولي الألباب» وليه تعالى بقوله: «أنِي لا أضِيع عَمَلَ عَامِلٍ متكم» 
على المجازاة وَأخب أن يعضَهح امن ع في أصل التوالد؛ نبه تعالى في أول هذه السورة 
على إيجاد الأصل» وتفرّع العالم الإنساني منه ليحث على التوافق والتواد والتعاطف وعدم 
الاختلاف»: ولينبه بذلك على أنَّ أصل الجنس الإنساني كان عابدًا لله مفرده بالتوحيد 
والتقوى؛ طائمًا له» فكذلك ينبغي أن تكون فروعه التي نشأت منهء فنادى تعالى: دعاء عامًا 
للناس» وأمرهم بالتقوى التي هي ملاك الأمرء وجعل سببًا للتقوى تذكاره تعالى إياهم بأنه 
أوجدهم وأنشأهم من نفس واحدة» ومن كان قادرًا على مثل هذا الإيجاد الغريب الصنع 
وإعدام هذه الأشكال والنفع والضر فهو جدير بأنْ يتقي. 
ونه بقوله: لمن نَفْس وَاحِدَةٍ» على ما هو مركوز في الطباع من ميل بعض الأجناس إلى 
بعضء وألف له دون غيره؛ ليتألف يذلك عباده على تقواه» والظاهر في الناس: العموم؛ لأن 
الألف واللام فيه تفيدةه وللأمر بالتقوى وللعلة؛ إذ ليسا مخصوصين بل هما عامانء, وقيل: 
المراد بالناس أهل مكةء كان صاحب هذا القول ينظر إلى قوله: تَسَاءَلُونَ به به وَالْأَرْحَاء» 
لأن العرب هم الذين يتساءلون بذلك. [البحر المحيط .]806/١8‏ 


سا "م ا 


[؛ سورة النساء [1 - 4] 
سج ام 007 3 00 ري 2 اعسية 
مَلَكتَ يدك دَِكَ دق ألا ووأ (2) وََاثوألِنسَهَ صَدقَدنَ ل ون بن لك كن ع وده 
نس ربكا () ومو ألشكهاء أت واكك ابي جع أنه لكرونها دفو ذبها وكوش 


وَو لوا خرعَوْلَامَموها (ره) وأبدلوا لبت حََة دا َأ يكح إن اسم متهم ود دضو ليم 
ل ع ل عر ل > رك هه سس لم ره عار ا له م مدر رمو 
وام ولا َوه إِسرَأها يداد أن كبوأ وم نك نا تحضف وَم كان هوَيرًا ِيَأ كل 


ألْمعروف هَرِدَادَفْعَُم لتو أمواطع دَأَسْيِدُ اَل وَكَقَ باخ حيِيبًا (3) 4 [النساء: 0-1١‏ 

قوله جلّ ذكره: ليا أَيُّهَا النّاش انَقُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَقَكُم من تَّفْ وَاحِدَةٍ 
وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرًا وَنْسَاءً....4”" إلى قوله جلّ قوله: 
رَقِيبَاك [النساء:١]‏ أمر الله تبارك وتعالى عباده أن يتقوه في اجتناب مناهيه؛ والعمل 
بما يرضيه؛ وتعرف خلة إليهم بأنه خلقهم. 

وفي ضمن ذكره أنه خلقهم هو الذي رزقهم ويقوم عليهم ثم يميتهم ثم 
يحييهم» ثم يجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها وصف نفسه ظَله بمحض الوحدانية: 
فهو الواحد خلق واحدّاء صوّره أحسن تصوير خلق من ذلك المخلوق زوجه واحدًا 
أشبهه كافله وعائله؛ أولهما هو المخلّق منهء وهذا مقوم عليه معول مفصول مكفول 
وأ 

فاعلم بهذا الخطاب أن الكثرة عن الوحدة انفصلت وإليها ترجعء وأن الأول 
هو الفاضل والمؤخر هو المفضولء فيجمع ذرية آدم اتا وزوجه عن آدمء وأن 
الأنواع وإن تكثرت فإنها ترجع إلى الجنس»ء وأن الأجناس فوق ذلك تكون أنواعًا 
لجنس واحد يجمعها؛ لذلك قال الله كَ: لالْحَمْدُ لله الّذِي خَلَّقَ السّمَوَاتِ والأزض 
وَجَعَلٌ الظُلْمَاتَ وَالتُورَ4 [الأنعام: .]١‏ 

فأول ما أوجد الله عله وتعالى علاؤه وشأنه من شيء» فهو النور أوجده وه عن 
نوره العلي النزيه الرفيع» ثم أوجد له ضدًا وهو الظلام أوجده جل ذكره عن معنى 
متوهمء أوجده كك إرصادًا للمحنة التي قدرهاء والبلوى السابقة في علمه بها حكمة 


)١(‏ روي عن النبي يك أنه قال عند نزولها عليه: «خُلِقَتِ الْمَرْأةُ مِنَ الرَجْلٍ فَهَمْهَا فِي الرَجُلُ 
وخلق الرجل مِنَ الثَرَاب فَهَمُهُ في الثُراب». [التكت والعيون .]0175/1١(‏ 


سورة النساء [1 -1] 0 
بالغة له في إتمام كلمته لألَا لَهُ الخَلقُ وَالأَفرُ تَبَارَكَ الله رَبْ العَالّمِينَ4 
[الأعراف: 5 10]. 

وهذا المعنى المتوهم لا وجود له في الحقيقة» وإن كان الله جل ذكره قد أثاره 
في أثناء الخليقة» وهو ما عبّر عنه حرف النفي من قول: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك» وهو أيضًا ما عبّر عنه ما سبح عنه نفسه وتعالى عنهء وهو مستحيل الوجود 
معبر عن عدمه معرب عن استحالة وجوده في أكثر أنواع الأذكار» كقوله جل قوله: 
طقل لَّوْ كَانَ مَعَةُ آلِهَةُ كَمَا يَقُولُونَ4 [الإسراء: ؟؛]. 

لِلَوْ آرَادَ الله أن يِذ وَلَدَا لاضطْفى مقا يَخْلْقُ ما يَشَاءُ سَبِحَائة هُوَ الله الوَاجَدُ 
القَهّارُ» [الزمر: :]. 

دلو أَرَدْنَا أن تُتَخِذَ لَهْوًا لَّاتَخَذْنَاهُ مِن لَدُنَا [الأنبياء:10]. 

هذا وشبه هذا مما قد شهدت به الشواهدء وأصفق جميع الوجود على 
الإجماع باستحالة وجوده ووجوب عدمه؛ فخلق غلِهُ وتعالى علاؤه وشأنه من 
خالص النور ما شاء؛ وأوجد عن ذلك الظلام ما شاءء» ثم من ممتزجها ما قد سبق 
به كتابه ووسعه علمه. فهو الله لا إله إلا هو الواحد الأحدء خلق واحدّاء أوجد عن 
ذلك الواحد واحدًا أوجد عنهما الكثرة العليم الحكيم. 


قصلم 


في هذا الخطاب إيماء وتعريض بالحض» بل بالإيجاب باعتبار خلقه جملة 
المخلوقات؛ فمن حيث هو فاعلها وصانعها وخالقها دل على وجوب وجوده العلي 
عله وتعالى علاؤه وشأنه. كما دلت الكتابة على الكاتب والبناء على بانٍ والفعل 
على فاعل؛ ثم دل بذلك على أن المفعول الجزئي لا يشبه فاعله كما لا يشبه البناء 
بانيه» ولا الكتابة كاتبها؛ إذ هي أنواع لا تمام فيها سوى أنها مفعولات فقط» فقد 
أعطت من الدلالة دلالة على وجود الفاعل؛ لكن الباطن الناظر يحتاج أن يضيف 
إليها نظيرًا آخرء أو لما صعدت الموجودات إلى أجناس دلت بحياتهاء على أن 
فاعلها حي ليس كمثله شيء»؛ وبعلمها على أن فاعلها عالم وبإرادته قدرهاء ونحو 
هذا كله صفة ومعنى على ما كانت عنه» ومن هو موجود له؛ ومنه وهو الحق أوجده 


5 سورة النساء [51-1] 


على الحق. 
قال الله ككَ: «وَسَخَرَ لْكْم ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأرْضٍ جَمِيعًا مَنْهُ)4 
[الجائية:7١].‏ 


قال رسول الله يك «خلق الله آدم على صورته»”'' مسلمًا مؤمثًا كالعالم الكلي 
سواءء فكل مكفول ومفعولء فناقص غير تام» وكل ما في العالم كذلك» فهو فقير 
إلى خالقه عله وتعالى علاؤه وشأنه. مفصول آخر عن أول هو خالقه وجاعله 
ومصوره؛ وهو القائم عليه الكافل له» سبحانه وله الحمد. 

قصل 

إذا كان النظر في أبعاض الموجود الكلي؛ فإن أول وجود العقل من العلم 
وجود صانع الصنعة كما تقدم؛ ولا تشبه الصنعة صانعهاء بل غاية كمال المفعول أن 
يكون بعضًا للكلي» وأن يشبه فاعله الأدنى في أنه جزئي من أفعال الفاعل الجزئيء 
شيء يشبه إلا ما كان منه على سبيل البنوة والنسل» وهو فعل سخْر له واضطر إليه؛ 
وهو مفعوله الكلي بالإضافة إليه» فإذًا المفعول لا يشبه فاعله إلا إذا كمل؛ ثم هو لا 
يشبهه من كل الجهاتء وفاعله الحق هو الفاعل الأعلى عله وتعالى علاؤه وشأنه 
بأمر نازل من عنده؛ وحلم جَرْم؛ ليتم بذلك كلمته؛ ويظهر أمره وخلقة «أكْرأيكُم ما 
تمثرة + اد نم تَخْلْقُوئَهُ أم نَحْنْ الْخَالِقُونَ4 [الواقعة قعة:مه - 56]. 

وهو آية على مفعوله الفاعل الأعلى عل مفعوله الكلي وَلَهُ المَعَل الأعلّى في 
السَمَوَاثِ وَالْأَرْضٍ وَهُْوَ العَزيرٌ الحَكِيم» [الروم:7؟] خلقه بالحق وأوجده بالحق» 
وكل ما يفعل إليه المفعول الكلي فأبعاض وأجزاء يكمل بها الكلى. 

وكمال الجزئيات أن تكون معدة؛ ليكمل بها المفعول الكلي باجتماعهاء أو 
على صورة ما هو مفعول كامل. 

قال رسول الله يَكِةِ:ْ «تربت يمينك ومن أين يكون الشبه؟)”". 


)000 أخرجه البخاري )١17١(‏ ومسلم (؟551) وعبد بن حميد (4015) والدارقطني في الصفات 
(54) وعبد الله بن أحمد في السنة (414) واللالكائي )7١7(‏ والديلمي (؟ الى 
آفة أخر جه مالك )١١6١(‏ والدارمي (9/) وأبو داود (/ا81؟), والنسائي في الكبرى )5١*(‏ وابن 


سورة النساء ١[‏ - 5] | 

جعل الله عله وتعالى علاؤه وشأنه ما تقدم ذكره دلالة كلية على التوحيد 
الأعلى والإسلام الأرفع واليقين الأتمء ثم ما جعله الله مله وتعالى علاؤه وشأنه من 
أجزاء هذا الكلي وأبعاضه؛ وأجزاء أجزائه مما لم يؤم بعضها بعضًا منها إليها من 
منتهاه إلى أسفل إلى منتهاه الأعلى» جعل عله وتعالى علاؤه وشأنه أيضًا ذلك دلالة 
على النبوة والرسالة والاختصاص والاصطفاءء فإِذًا كمال المفعول الكلي أن يكون 
على صورة فاعله. كالجزئي كماله أن يكون بعضًا للكلي كالعضو الجزئي من 


الرفة 
قصاد 


الموجود الجزئي مسخر له أبعاض الكلي عاطفة عليه أعضاؤه ومعاطفه؛ وما 
بين ذلك غذاء له ينشئه منشتئه عله وتعالى علاؤه وشأنه؛ ويأوله إليه صورة وذاناء 
فهامًا خَلَقَ الله السَمَوَاتِ وَالأرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بِالْحَقّ» [الروم:8] وليظهره في 
صورة الحق المفعول عيانًا ظوَفِي أَنفْسِكُم أَفَلَد تُبِصِرُونَ ٠‏ وَفِي السّمَاءِ رِزْقَكُمْ وَمَا 
ُوعَدُونَ » فَوَرَتَ القعاء والاوضى إِنَهُ لَحَقّ مَفْلَ ما أَنَكُمْ تَنطِقُونَ» [الذاريات:١؟‏ - 
؟]. 

وكما أننا ننطق حقًا لا مرية في ذلك؛ فكذلك ما نحن بسبيل تبيانه لا مرية فيه؛ 
فافهم. 

فقد تبين بما تقدم ذكره أن الدنيا نبذة من الآخرة صورت على صورتها سرائها 
وضرائهاء لكن على المزج والتقليل؛ وإن الذي يكون عن الماء ينزل من السماء إلى 
الأرض من جنات وعيون وزروع؛ ومقام كريم شبيه بما نل عنه» وكذلك في القسم 
الآخر ما يكون من سموم حر وزمهرير بتوابع ذلك كله. 

قال رسول الله يَكلِيةِ: «للجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعله والنار كذلك)0". 

والله ورسوله أعلم إلى فيح جهنم بنفسيها المأذون لها فيهماء وقد تقدم ذكر 


.)١١557( حبان‎ 


)202 تقدم تمخريجه. 


4م سورة النساء [1 -5] 


هذا فتبارك الله أحسن الخالقين» ما أحسن ما أوجد وأتقن ما خلق وأحكم, اللهم يا 
ذا الجلال والإكرام فهمنا عنك؛ ثم استعملنا بالذي يرضيك عنا. 
35 

المفهوم مما تقدم ذكره أنه جل الطاهر الطيب القدوس السلام المؤمن المهيمن 
لوَلَهُ امل الأغلّى فِي السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَهُوَ العَزِيرٌ الحَكِيغ4 [الروم:507] ظلَيس 
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَمِيعُ البَصِيرُ؛ [الشورى:١١]‏ لم يزل على ذلكء ولا يزال أوجد 
ل وتعالى علاؤه وشأنه مخلوقاته جمعًا مما أوجد من أجله فوجوده حق محض» 
له المحامد كلها أوصاف وخلق. 

كما قال عر من قائل: «وَاصْطْتَغْتُكَ لِنَفْسِي» [طه:١؛].‏ 

ِوَلِْضعَ عَلَى عَبْنِي4 [طه:؟+]. 

و9إنّي جَاعِلُ في الأْضِ خَلِيفَة4 [البقرة:٠”]‏ وما أوجده عله وتعالى علاؤه 
وشأنه لا لأجله؛ فهو خلق له ومقدور ليس لأجله ولا بتوليه إياهء فكذلك لزمه البعد 
وانضاف إليه المذام على قدر ما لزمه من هذا الوصف. 

قال رسول الله يَكِْه: «من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه)''' فافهم وألقنء فإنه من 
لم يستدل على المعرفة بربه بصنعه لنفسهء فلم يعرف الله إلا بالاسم لا بحقيقة 
المعنى الذي دعا إليه. وهو معنى قول رسول الله يدل «أعرفكم بالله أعرفكم 


10 ٠ 
2" بنفسة)!‎ 


قوله عَيَِ: ليا أَيُهَا تاسناد َقُوا رَبَكْمْ 4 [النساء: ]١‏ وظَاغَبْدُوا رَبَكُمْ 4 [البقرة: 
١؟]‏ وتسميتهم بالناس» وسمى واحدهم إنساناء والجنس منهم ناسء ما معنى ذلك 
الذي إليه أن يكون مسلمًا مؤمئًا عالمًا حكيمًا برّا رحيمًا عفوًا غفورًا كريمًا سخيًا 
شكوراء هكذا ثم على نحو التعبد بها في الأسماء. 

وأما المعرفة التي تحصلت قبل هذاء ففي قوله يك 5 أيُّهَا الإنسَانُ مَا غَبَكَ 
رَبك الكريم 5 الَنِي عَلَنَكَ فَسَوَّاكَ فَعَذَلَكَ » » في أي صُورَةٍ ما شَاءَ رَكُبَكَ4 


.)108/١١( أخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
(؟) ذكره الغزالي في الإحياء (515/5)» وهو قول عن بعض السلف.‎ 


سورة النساء [1 -5] 1 
[الانفطار:" -8]. 

وفي قوله جل قوله: طلَمَدْ خَلَفْنَا الإنسانَ فِي أخسن تَفُوِيم4 [التين:؛] أي: 
على علم الفطرة وصورة الحقء؛ فإن كان مؤمئًا مسلمًا صادقا برا وصولا سخيًا كريمًا 
إلى غير ذلك؛ فهو وإن كان كاذبًا كفورًا بما يتبع ذلك من أسماء وصفات» فذلك 
الذي رده إلى أسفل سافلين» وإن كان على المحمود هو ما دعاه إلى ولاه ونسبه 
إليهء وكان معه كما تقدم. 

اعلم - وفقنا الله وإياك - أن الناظر في كتاب الله كبك ربما اضطر عند تفهم 
المراد من سر أثناء الخطاب إلى ألا يعتمد على ترتيب أبنيته» ولا يركن إلى إعراب 
اسم رو دنا عند مطالعة التحقيق» ومبادئ أسماء ورؤوس معاني نتلقف 
الفهم عن إشارات مبادئ الخطاب. 

وقد تقدمت إلى هذا المعنى إشارة فيما مضى؛ وذلك عن أمارة حال عبر عنها 
قوله كَبَْكَ: لا تُحَرَكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلٌ به ٠‏ إِنَّ عَلَينَا جَمْعَه وَفُْآنْهُ4 [القيامة:١‏ - 
] فيما بين هذه الحال من متلقف الوحيء وبين الحال التي عبر عنها بقوله جل 
قوله: طفَذًا فَرأَنَه فَاتَِّعْ قُْآنَة4 [القيامة:18] حال قراءته امتزج ما ظهر منه للفهم 
بما لم يظهر بعد وربما بدت لذلك جملة وخفيت أوائله» وقد تقدمت إلى نحو هذا 
إشارة» وإن كان التوجه فيما هذا سبيله غير المتوجه إليه بما عرضت إليه فلنقتصر. 
انتهى. 

اختلف السلف - رحمهم الله - في المعنى الذي أوقع هذا الاسم على هذا 
الجنس من أجله؛ فقال منهم قائلون: إنه من النسيان» وتمثلوا في ذلك بقول 
بعصدهم” 

وسمّيت إنسسانًا لأنك ناسي 

وعولوا في إثباته على قوله جل قوله: طوَلَقَد عَهِذًْا إلى آم من قَبلُ فَنَسِيٍ وَل 
نَجِدْ لَّهُ عَرْمَابُ [طه:5١١]‏ واستمرت لهم الشواهد من معهود النسيان. ووجوده في 
الإنسان نسيان ترك ونيسان ذهولء وزوال ذكر المنسي بعينه. 

وقال آخرون: هو مأخوذ من الحركة يقال من ذلك: ناس ينوس نوسًا إذا 
تحركء والفاعل منه: نائس ونواس على التكثير» واستمرت لهم أيضًا بذلك الشواهد 


]5- ١[ سورة النساء‎ ٠١ 


بالوجود؛ والخبر بأن الإنسان لا بد متحرك إما ظاهرًا وإما باطناء أو بكليهما ما دام 
حيًّا بوجه. 

حجته في ذلك إلى قوله جل قوله: #وَالْعَضْر + إن الإنسَانَ لَفِي حُشر» فأخبر 
أذ الإفكان ابيا هودف اجر كما ثولا أن فماذ او لهما مقا ويمانفو إنناة مكلك هو 
في خسر ما لم يكن ذلك منه عن إيمان بالله ورسوله واقتداء»ء وهذا هو المستثنى 
بقوله كك: إلا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقٍ وَتَوَاصَوَا بالصَبِرِ» 
[العصر: "]. 

ومن ذلك: ما ذكر أن الخضر أوصى موسى - عليهما السلام - وقد سأله عن 
ذلك». فكان مما قال له: «يا موسى اعمل خيرّاء فإنك لا بد عامل شُدًا» وهذان 
الوجهان معًا وإن كانا موجودين في الإنسان, فإنه لا يتم وصفه إلا بالوجه الثالث» 
وهو بأن يكون مأخوذ من الإنس؛ وبذلك سمي الجنس. 

وعلى ما تقدم من اعتقاد المقاربة قال الله تبارك وتعالى: يا مَعْشَرَ الجنّ 
وَالإنيس» وشواهد هذا في معهود الخطاب كثيرة جدَّاء فتارة يبدو ممتزجًا بمعنى 
التوبيخ» وتارة باستدعاء وتلطف ونصيحة ممتزجة بمعاني ما تقدم ذكره من النسيان 
والغفلة» وغير ذلك كقوله: «إيَا أيه ال اذْكُرُوا بِعْمَت الله عَلَيَكُمْ هَل مِنْ خَالِق 
غَيِرُ الله يَْْفُكُم مَنَ الشمَاءِ وَالأض4 [فاطر ]. 

يا أَيُّهَا النّاضُ إِنَّ وَعْدَ الله حَنٌّ لا تَعْرَنَكُمُ الحَياة الدُنيَا وَلَا يَْوْتَكُم بالله 
الغَرُورُ...» [فاطر:5] حيث كان كقوله: «يَا أَيْهَا الإِنسَانُ مَا غَوَكَ بِرَبَكَ رب 
لي حَلقكَ فسؤاك تعتلك + في أي ضورة ما شاه ركبك) [الانفطار:ة - +]. 

فهو - أعني: الإنسان - إن لم يأنس بربه أنس بسواه لا محالة» الأنس على ما 

تقدم [.....]''' تذكر بأوليّة منبهة على خصوصية الاتصال إلى قرب محل» كيف 
خلقه من تراب ممتزج بالماء» والتراب من الأرض الموصوفة بالتمهيد والاطمئنان » 
والماء من السماء وحده طهورًا وبركة ورحمة؛ وكان عرشه على الماء» والماء على 
الهواء؛ والهواء على الروح؛ والروح على الروح #وَجَعَلنَا مِنَ المَاءِ كل شَيْءٍ حَنٍ# 


00 في الأصل» تقرأ: [عهدها كبيرة]. 


سورة النساء ١1[‏ -5] مل 
[الأنبياء: .]٠‏ 

وخلقه يوم خلقه عله وتعالى علاؤه وشأنه بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه 
فى جواره؛ واستخلفه فى أرضه؛ ونوّه به في الملا الأعلى وباهى بعلمه فيما هنالك» 
ووااق: قد وعاض فيه رجا افا عقا عسوا ناك اه اكرجيها قبل إنهات اباد 
ا ا ال 
هُوَ الغزيزٌ الحَكِيمُ 4 [آل عمران:8١].‏ 

ثم عن هذه الثلاثة الأوجه تنبئق علوم علية بشواهد عليها سوية؛ منها خافية 
ومنها جلية على معاملات القلوب وحب المحبوبء وجهاد العدو ومكابدته 
بالجوانح والجوارح؛ ومعرفة اللمتين واتصاله بتعليم ومحادثة؛ وإلهام وتكليم؛ 
وإلطاف وإكرام أو بُعد وحجبء نسأل الغفور الرحيم معافاته ورحمته. 

فصل 

قال الله وَكَ: وَجَعَلَ مِنْهَا رَّوْجَهَا لِيَسَكْن إِلَيِهَاكُ [الأعراف:184]. 

وقال جل قوله في موضع آخر: يه 
زَوْجْها وَأنرَلَ لَكُم مِنَ الأنعام ثمائية زواج يَخْْفكُمْ في بون أمَهَاتكم» [الزمر:؟] 
نض تعالى على أن كل زوج من كل جنس هو سكنه وبه أنسه؛ لأنه منه خلقه وعنه 
أوجده وفصله؛ والمخلوق الموجود عن أوله هو موجود مخلوق لخالقه فصله عن 
أوله الذي هو زوجه؛ هذا على العموم في كل الخليقة؛ وقد مضى من ذكر هذا ما 
يغني عن ترداده. 

فالأول الذي هو الروح الثانية المنتزع منه تحب ما انتزع عنه وفصل منه؛ لأنه 
بعضه؛ ومحبته ليعقبه على التحقيق محبة لنفسه؛ هذا مثال لمحبة الوالدين ولدهماء 
وما محبة الزوج المنتزع المفصول عن أوله محبة لما هو عنه موجود هو أول له 
فمحبته من قبل محبة الغريب وطنه. 

مثال هذا: محبة الولد لوالديه» ولله المثل الأعلى» محبة الخالق المخلوقء وثمُ 
محبة المولى العلي الأعلى عبده الولي. 

شاهده: قول رسول الله بَككِيِ: «لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل ضلت ناقته 


بح سورة النساء ١1[‏ -1] 
في أرض فلاة عليها طعامه وشرابه...» إلى قوله: «أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من 
شدة الفرح)". 

وقوله عَللِيْه: «لله أرحم بعبده من والدة حلت بولدها في أرض مظلمة؛ فأرادت 
أن تضجعه بيدها إلى الأرض؛ لتنظر إن كان بها عقرب أو حية أصابتها دونه» فالله 
أرحم بعبده من هذه المرأة بولدها)!". 

ومصداق قول الله ككَ: طوَهُوَ أَرْحَمْ الرَاجِمِينَ4 [يوسف:14] ومن هنا تتعرف 
الفردانية» فهو المفرد الحق أولاً وآخرّاء لا يزدوج إلى شيء ولا كمثله شيء. 

ثم عبرة الثاني: محبة العبد ربه محبة العبد الولي لربه العلي الأعلى؛ قال الله 
َيد: لوَالَّذِينَ آمَنُوا أَسَدُ حُبا لله»4 [البقرة: .]١58‏ 

قوله كلكَ: ظوَاتَُّوا الله الذي تَسَاءْلونَ به وَالأَرْحَام4 [النساء:١]‏ بنصب الميم 
وخفضهاء أما النصب فبحذف فعل تقديره: «واتقوا الأرحام أن تقطعوها» وإنما 
يكون قطعها بالفساد في الأرض والكفر بالله ولزوم المعاصي جهارًاء فلا يجوز 
لمؤمن الموالاة على ذلك. 

وأما بالخفض فتقديره: «واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» والوعيد هنا 
على قطع الأرحام؛ والتحذير من ذلك تعريض بالناس من شفاعة المؤمنين يوم 
القيامة عند جواز الصراط للعاصين إخوانهم المؤمنين» يوم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم. 

والصراط أحدّ من الموسى وأرقٌ من الشعرة» وقبله وبعده على ضفتي جهنم - 
أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - ضحضاح النيران» ما يبلغ الركبتين والفخذين 
والحقوين والحسك بين الأرجل» وشوك كشوك السعدانء ولا واقي من عذاب الله 
وك سواه. 

وأهل الجنة قد ضفوا على ممرهم قد نجاهم الله بمفازتهم؛ فيعرف أحدهم 
المؤمن فيقول: أتعرفني ألست الذي وهبتك يوم كذا وكذا وضوءًا؟ ويقول الآخر: 


.)107437( أخرجه مسلم‎ )١( 
إفة لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه البخارى (6355): ومسلم (1794) بنحوه.‎ 


سورة النساء ١[‏ -5] بن 
ألست تعرفني يوم كذا وكذا إذ نفعتك في كذا؟ ويقول الآخر: أتذكر يوم كذا إذ 
نصرتك؟ ويتعرفون للمتقين فيعرفونهم» فيقول أحدهم لمخاطبه: سألتك بالله 
وبالأرحام؛ ألا ما شفعت في اليوم فيشفع فيه فيستشفع. 

فذكرهم رب العزة بسؤالهم بعضهم بعضًا وبالله وبالأرحام» وتوقير أهل التقوى 
ورؤية الحق لهم, واتخاذ اليد عندهم» وتقديم المعروف إليهم عدة لذلك اليوم؛ 
والخفض إعلام منه عل أنهم يتساءلون بالله وبالأرحام يومئلٍء فيكون ما تقدم ذكره 
تعريضًا. 

أعقب ذلك قوله جل قوله: ؤإِنَّ الله كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِيبَاك [النساء:١]‏ هو الرقيب 
في الدنياء وشهيد الحكم في الآخرة إن الله كان عليكم في الدنيا رقيباه من أحسن 


منكم إلى أوليائه أو أساء. 


التقوى من الوقاية» وهو ما تقي به نفسكء وما هو منك ولك وهي على 
ضيريين: 

تقوى يُتقى بصالح الأعمال فسادها. 

وتقوى يُتقى بها الله كب وأصله الحذر والخوف. 

قال الله يند: وَائَقُوا الثَار التي أَعِدَّتْ للْكَافِرِينَ » وَأَطِيعُوا الله وَالوَسُولَ لَعَلّكُمْ 
تُرْحَمُونَ4 [آل عمران:171 .]١77-‏ 

وقال جل قوله: <وَائَقُونِ يَا أؤلي الألباب»4 [البقرة:/91١].‏ 

وأمر عله بالتقوى وأبدى فيها وأعاد. وهي وصيته في الأولين وعهد إلى 
الآخرين. 

قال الله ود: طوَلَقَذ وَضَيِنا الَّذِينَ أوثوا الكتات من قَبِِكُم وَإِيَاكُم أن اَقُوا اللق4 
[الشياء ١5‏ زهي قاعدة صفات المؤمنين وأعلى نعوت المؤمنين والأولياء 
الموقنين» وبها تصح المقامات» وترفع الدرجات وتحقق الصفات. 

وقد جعلها الله مبدأ نعوتهم فبدأ بها - جل وتعالى - في مفتتح التنزيل» فقال 
جل قوله: طالم » ذَلِكَ الكِتاب لا رَيْبَ فيه هُدٌى لُلْمْتّقِينَ4 [البقرة:٠‏ - ؟] الذين 


]5- ١[ سورة النساء‎ ١ 


من وصفهم مجانبة المحرمات» ومفارقة الشهوات والمشتبهات» ومباعدة الإصرار 
على السيئات» وهو رقيبًا لله د في قلوب أوليائه؛ يحبهم كيك بذلك على الارتقاء في 
الدرجات في أول مقام وفي أعلى مقام» وفي أول كل نفس وفي آخر كل نفس» 
حتى إنهم إذا هم أحدهم بسوءٍ أو هم قاربهم لاحظ في الشاهد المشهود أو شهد 
في البينات في الوجود المطلوبء فاجآته التقوى ببيان التقدير قائلة له: إياك ثم إياك: 
أو تلك عظة الله في قلب كل مؤمن؛ هم درجات عند الله كما قال قائلهم: 
ما إن ذكرتك إلا خالطت فكري2 همالحشى وهو سري عند ذكراكا 
حتى كأن رقيبًا منك يهتف بي إياك ويحك والتذكار إياكا 
وأول التقوى: تقوى الشرك والكفر بالله كِبْكَ ظاهرًا وباطناء وذلك أول الهداية» 
فإذا اتقى جملة المناهي صار بذلك من أهل الولاية» ثم إذا اتقى هواه صار أمره غاية 
ونهاية. 
وآفة التقوى: الغفلة. 
وسببها: الميل إلى الدنيا والركون إليهاء وذلك بسوء الغفلة عن التقوى في 
التقوى. 
عبرة: 
قد تقدم توهم الجملة وتشبهها بالسفينة بوجهء وبرجل قائم يصلي بوجهء عابد 
لربه قانت مراقب لرقيبه بوجهء فأنت إن أردت العبادة العظمى الرفيعة ورفيع التقوى 
والقنوت العلاء فاترك نفسك مفردًا مع ربك حتى كأنه لا ينظر إلا إليك ولا يراقب 
سواكء وإنه لكذلك؛ إذ قد تحقق العلم بأنه لا يشغله شيء عن شيء»؛ وأنت الجزئي 
المشبه بذلك الكلي قد أحاط بك علمه وقدرته» وقدره وتدبيره» وحفظه وإمساكه 
في ظاهرك وباطنك وأولك وآخرك؛ به حولك وقوتك وحركتك وسكونكء وله 
جميع أمرك, فأنزل نفسك مع ربك منزلة المتوهم الذي لا يخاف غيره؛ ولا ثرائي 
بعمله؛ إذ الغير فيما هنالك معدوم إنما هو نفسه وربه. 
فكذلك أنت مع ربك مفردًا لشأنك لا تملك بذلك سواه نفعًا ولا ضرّاء ولا 
مونًا ولا حياة ولا نشورّاء فاتكل عليه واعبده وحدك كما خلقك وحده؛ وأفرذه 
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بعبادتك كما أفردك بشأنك وراقبه وحده وَحَفُهُ وحده وعظمه وحدهء فهو أقرب 
إليك منك إليك؛: كما تقدم في إيمانك بالكلي مع خالقه العلي العظيم؛ فمتى صليت 
فاستشعر هذا. 

ومتى نويت نية» أو توجهت وجهة أو ذكرته» فتوهم المذكور وقد أحاط بك 
إحاطته بالكلي؛ حتى كأنه ليس بحضرته مخلوق سواكء بل توهم أنك لا بمكان 
يحيط بك ولا زمان ولا كيف, ولا تابع من توابع المخلوقات سواء أمر ربك 
كالكلي؛ واستشعر من الأذكار أظهرها عظمة» ومن القرآن العزيز أعظمه كاية 
الكرسي وسورة الإخلاصء وما كان في معنى ذلك؛ واستغن بالله يُعْنك عن سواهء 
رامتعن يالل يعدلك4 والله سرع إليكم منك إليك؛ فأيقن بذلك واستشعره واسأله إياهء 


وتضرع إليه فيه» ولا قو قوة إلا بالله العلي العظيم. 
قوله َيِكَ: «وَآثُوا اليتامى أَمْوَالَهُعْ وَلَا تدلُو الحَبِيتَ بالطّيب.. .4" إلى قوله: 


)١‏ قال القرطبي في «تفسيره»: قال الله كدَ: وَآنُوا اليكامى أَموَالَهُعْ وَلَا تتبِدنُوا الخَبِيثَ , بالطب 
ولا تَأكلُوا ماهم إلى أموَالِكُم إن كان حوبا برا فيه خمس مسائل: : الأولى: قوله تغالى؛ 
ظوَآئُوا اليتامى أُمْوَالَهْم» وأراد باليتامى الذين كانوا أيتامّاء كقوله: «وألقي 0 
سَاجدِين # ولا سحر مع السجود. يكذلك نيتم مع البلوغ وكان يقال للنبي كَية: «يتيم ابي 
طالب» استصحابًا لما كان» ظوَآثُوا» أي: أعطواء والإيتاء الإعطاء؛ ولفلان أتوء أي: عط 
أبو زيد: أتوت الرجل آتوه إتاوة» وهي الرشوة: واليتيم من لم يبلغ الحلمء وقد تقدم في 
البقرة مستوفى» وهذه الآية خطاب للأولياء والأوصياءء نزلت في قول مقاتل والكلبي في 
رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم؛ فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه. 
فنزلت» فقال العم: : نعوذ بالله من الحوب الكبير! ورد المال؛ فقال النبي كله: «من يوق شح 
نفسه ورجع به هكذا فإنه يحل داره» يعني جنته» فلما قبض الفتى المال أنفقه في سبيل الله 
فقال يل: «ثيت الأجر وبقي الوزر» فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال يللِ: «ثبت ا 
وبقي الوزر على والده» لأنه كان مشركا. الثانية: وإيتاء اليتامى أموالهم يكون بوجهين 
أحدهما: إجراء الطعام والكسوة ما حانت الولاية 3 لا يمك إلا ذلك لمن لا حيس الايد 
الكلى والاستبداد كالصغير والسفيه الكبير» ٠‏ الثاني: الايتاء بالتمكن وإسلام المال إليه» وذلك 
عند الابتلاء والإرشاد. وتكون تسميته مجارًاء المعنى: الذي كان يتيمّاء وهو استصحاب 
الاسم؛ كقوله تعالى: ظوَآلْقِي السَحَرَةُ سَاجِدِينَ» أي: الذين كانوا سحرة» وكان يقال للنبي 
يله (ايتيم أبي طالب» فإذا تحقق قو الولي رشده حرم عليه إمساك ماله عنه وكان عاصياء وقال 
أبو حليفة: إذا بلغ خمسشا وعشرين سنة أعطي ماله كله على كل حال؛ لأنه يصير جدَّاء قلت: 
لما لم يذكر الله تعالى في هذه الآية إيناس الرشد وذكره في قوله تعالى: ظوَائْتَلُوا اليتامى 


سورة التساء ١[‏ - 5] 


حَتَى إِذا بَلَعُوا البَكَاحَ فَإِنْ آنْسثم مَنْهُمْ رُشدًا فَاذْقَعُوا إِلَيهِمْ أمْوَالَهُمْ 4 قال أبو بكر الرازي 
الحنفي في أحكام القرآن: لما لم يقيد الرشد في موضع وقيد في موضع وجب استعمالهماء 
فأقول: إدابع خمنا و ماين نه ودر مهلم يومن من الرخب وجب دفع المال إليه» 
وإن كان وه لاي وقال أبو حنيفة: : لما بلغ رشده صار يصلح أن 
يكون جدًا قإذا صار يصلح أن يكون جدًا فكيف يصح إعطاؤه المال بعلة اليتم وباسم 
اليتيم؟! وهل ذلك إلا في غاية البعد؟! قال ابن العربي: وهذا باطل لا وجه له؛ لا سيما على 
أصله الذي يرى المقدرات لا تثبت قياساء وإنما تؤخذ من جهة النص؛ وليس في هذه 
المسألة؛ وسيأتي ما للعلماء في الحجر إن شاء الله تعالى. الثالثة: قوله تعالى: «وَلَا تَتَِدَنُوا 
الْخَبِيثَ بالطّتب» أي: لا تبدلوا الشاة السمينة من مال اليتيم بالهزيلة» ولا الدرهم الطيب 
5 وكانوا في الجاهلية لعدم الدين لا يتحر جون عن أموال اليتامى» فكانوا يأحذون 
الطيب والجيد من أموال اليتامى ويبدلونه بالرديء من أموالهم؛ ويقولون: اسم باسم ورأس 
برأس» فنهاهم الله عن ذلك» هذا قول سعيد بن المسيب والزهري والسدي والضحاك وهو 
ظاهر الآية؛ وقيل: المعنى لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرمة خبيثة وتدعوا الطيب وهو 
مالكم؛ وقال مجاهد وأبو صالح وباذان: لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم وتدعوا انتظار 
الرزق الحلال من عند الله وقال ابن زيد: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان 
ويأخذ الأكبر الميراث؛ عطاء: لا تربح يتيمك الذي عندك وهو غر صغيرء وهذان القولان 
خارجان عن ظاهر الآية فإنه يقال: تبدل الشيء ء بالشيء أي أخذه مكانه» ومنه البدل. الرابعة: 
قوله تعالى: #وَلا كلو أنونهم إلى وليك4 قال مجاهد: وهذه الآية ناهية عن الخلط في 
الإنفاق» فإن العرب كانت تخلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن ذلك؛ ثم نسخ بقوله: #وإن 
تُخَالِطُوَهُمْ فَِخْوَانْكُم4 وقال ابن فورك عن الحسن: تأول الناس في هذه الآية النهى عن 
الخلط فاجتنبوه من قبل أنفسهم فخفف عنهم في آية البقرة؛ وقالت طائفة من المتأخرين: إن 
الإلى» بمعنى معء كقوله تعالى: ظمَنْ أنضاري إِلَى الله وقال الحذاق: «إلى» على بابها وهي 
تتضمن الإضافة؛ أي: لا تضيفوا أموالهم وتضموها إلى أموالكم في الأكل؛ » فنهوا أن يعتقدوا 
أموال اليتامى كأموالهم فيتسلطوا عليها بالأكل والانتفاع. الخامسة: قوله تعالى: ©«إِنَهُ كَانَ 
حُوبًا كَبِيرَاك أي: الأكل #كَانَ حُوبًا كبِيرًا» أي: إثمًا كبيرّاء عن ابن عباس والحسن وغيرهماء 
يقال: حاب الرجل يحوب حوبا إذا أئم؛ وأصله الزجر للوبل؛ فسمي الإثم حوبًا؛ لأنه يزجر 
0 ويقال في الدعاء: «اللهم اغفر حوبتي» أي: إثمي؛ والحوبة أيضًا الحاجة» ومنه في 
الدعاء: إليك أرفع حوبتي؛ أي: حاجتي: والحوت الرحكة ومنه قوله كل لأبي أيوب: «إن 
طلاق , 5 لحوب» وفيه ثلاث لغات «حوبا» بضم الحاء وهي قراءة العامة ولغة أهل 
الحجاز» وقراً الحسن «حوبا» بفتح الحاء» وقال الأخفش: وهي لغة تميم؛ مقاتل: لغة 
الحبش» والحوب المصدرء وكذلك الحيابة؛ والحوب الاسم وقرأ أبي بن كعب «حابا» على 
المصدر مثل القال» ويجوز أن يكون اسمًا مثل الزادء والحوأب بهمزة بعد الواو: المكان 
الواسع؛ والحوأب ماء أيضاء ويقال: ألحق الله به الحوبة أي المسكنة والحاجة؛ ومنه قولهم: 
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#إِنّهُ كَانَ حُوبًا كبِيرَاك [النساء:؟] قد كتب الله جل ذكره أن أرزاق عباده كما فرغ من 
آجالهم وأعمالهم ومآلهم؛ فمن أخذ حرامًا ورضي به حرم من الحلال بقدر ذلك. 

واعلم أن الكسب ليس هو الرزق» إنما الرزق ما أكل العبد أو لبسه من ماله أو 
قدمه لآخرته» وعلى التحقيق والقول بالخصوص فهو الغذاء» فإذا أكل الأكلة من 
الحرام امتنع أكل الحلال يوجد هذا بالمشاهدة» ومن تجاوز القوت إلى السرف» 
فقد جاء النهي في ذلك في الآية» في قوله جل قوله: «وَلَا تَأكُلُوا أَموَالَهُمْ إلى 
أَمْوَالِكُم 4 [النساء: ؟]. 

ومعنى «إلى» ها هنا تنقسم إلى وجهين: 

أحدهما: أن تكون بمعنى «مع» فهذا هو السرف المنهي عنه. 

والمعنى الآخر: هو ما تقدم ذكره؛ أي: لا تأكلوا أموال اليتامى ظلمًا؛ لتقوا بها 
أموالكم ترجون ذلك أن يكون زيادة إلى أموالكم إنه كان حوبًا كبيرًا. 

ثم جمع ذلك بقوله الحق غَلِهِ: مولا تَأَكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِذَارًا أن يَكْبَرْواك 


[النساء:1]. 
فصا 


نهى الله جل ذكره الأوصياء عن أكل أموال اليتامى ظلمّاء والظلم هو الإسراف. 
ومعنى ذلك أن تأكلوها مع أموالهم؛ وأن يقوا بها أموالهم» وندب كَقَكَ الغني منهم أن 
يستعفف ويحتسب نظره له ويحسمه؛ وأباح الفقير أن يأكل من مال يتيمه 
بالمعروف. ومعروفه مقدار العناء والمشقة فيه» وإن أغناه ما دون ذلك منهء فليقتصر 
عليه فإنه منهي عن الإسراف. 

ونهاهم أيضًا عله أن ينكحوا يتامى النساء إلا أن يقسطوا لهن؛ كما يرغبوا في 
نكاحهن لمالهن أو لجمالهن أو حسنهنء فيجزلوا لهن في المهرء وإلا فليعدلوا 


بأات بحيبة سوءعء» وأصل الياء الواوء وتحوب فلاك أي تعبد وألقى الحوب عن نفسه. 
والتحوب أيضًا التحزنء وهو أيضًا الصياح الشديدء كالزجرء وفلان يتحوب من كذا أي 
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عنهن بالتكاح إلى غيرهن؛ وكذلك أن أنكحوهم بناتهم فعلى ما تقدم. 

قال الله ك: هوَيسْتفْتُونَكَ فِي اليّساء» إلى قوله: وَأ تَقُومُوا لِلْيتامى 
بالقشط....» [النساء:/؟١].‏ 
#رَجَالٍ تَصِيبٌ ما تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَرْنْونَ وَلليك تَحِييٌ مِمَا يرك الْوَلِدَانِ 
اووس كا قلينه كر اموس ب ا لش وات 
لتتسهيا لف يناوا .1 نه 3) وق ثيك لقان 
خَلْفِهِمَ دُرِيّةَ ضِعَمًا حَافُواْ عَلئِهمَ كَلْمِّفُوا الله وَليفُولُوا مولا مَدِيدًا 05 إن ) 
يَأكلُونَ أَمَوَلَ الستدى كُللمًا إكمَا يَأْكُونَ فى لون كارا مَسَمَضكورت 1 
0 بووِسيكو اهبف ولد حك لذو مِكْلْ ل حل الأنشيين يو إن د 3 نسَآكهوَفَ أَكَنسَين ملهو 
نا مَائرك 00 لس 2000 عقن 


جو سس عر يا 20 رم : 
ا قن لَرَيَىٌ دود وووكءاي)2 هليه لدت فِإن كان 57 لامه سد س مر 


9 


. 
22 


بت 


6 


سد وَصيِوَ بوص يها أو دين ابوك وناك لا سَذْرُونَ أيّهُمْ أب لك تنس يصصَةٌ 
ضح أله إنَّ) َس لله كان ليما حَكيِما 25 [النساء: /9 - .]١١‏ 

قوله جل قوله: ظيُوصِيكُمُ الله في أَوْلادِكُم لِلذَّكَرٍ مِثْل حَظٍ الأنتيين )4 
[النساء:١١]‏ أمر الله تعالى المؤمنين وصية من لدنه أن يعدلوا بين أبنائهم؛ وأن يعطوا 
ذكرانهم ضعف إنائهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 
لوحكم يضَث ما كر ركم إن لبك كمرك لاد كاد له 
ولد فلحكم الريع مِمَادَ رك ا ند ووو وسو به از :: ولك 


ام 


ليع عِمًا تكش إن أ يَحكُن لَك وَلَذون حكَانٌ تحكم ولد فلَهِنَّ ألدّمْنُ مما 


دخو 


)١(‏ روى السدي قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان؛ لا 
يورثون الرجل من ولده إلا من أطاق القتال: فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك 
امرأة يقال لها: أم كُجّةء وترك خمس أخوات فجاءت الورثة فأخذوا ماله» فشكت أم كجة 
ذلك للنبي يك فأنزل الله تعالى هذه الآية. [النتكت والعيون (51079/1]. 
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مه اس مس» عوا لظ مر كََيَدَ أو 


رد 0 وَإِنَ كانت رَجلٌ نورت كلاد 
ع أؤ أُحَت لكل وَحِدٍ مَنْهُمَا ألسُدش فَإِنَ كانوا أكَكر من دَلِكَ كَهُمَ 
سرك فى لتك ربد وَصِيَة بوْصن رآ ردير مُصْصارَ ويد من أله وه 
عَلِيةٌ جَلِيعٌ © يَْلَكت حُدُودُ لَه ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُنْخْلْهُ ند 
كرف ين تَحْيكا لتر كتيبب يها وَكللك الْمَرْدُالمظية )4 
[النساء: 3١‏ - "18]. 

ثم سرد عق على هذا مقاسم المواريث؛ ثم ختمها بقوله جل قوله: «وَصِيّة 
مَنَ الله وَالله عَلِيمْ حَلِيمٌ » تِلْكَ حُدُودُ الله4 [النساء: ]١8 - ١١‏ ثم أوعد على تعديها 
أشد الوعيد» ووعد على طاعته في هذه خاصة؛ وفي غيرها عامة أجزل ثواب. 

«( وص يَعْصٍ اله وَرَسُولَهُ وَيَتَصَدٌّ حدُوده يدَِلَهُتَارًا نهدا فيه وله 
عَدَامك مهي 0 وَل 7 لْفََحِسَّهٌ ين حك فَآسَتَسْيِدوا عَلتِهنَ 

أَرّيصَة َه مَنْحكُمْ َن تَِدُوأ َأَمَسِكوُهُربَ ف الْسَيُوتٍ حَقٍّ ضهن آلْمَوَتُ أو يحْمَلَ أنه 

كنبب( والذان ينه ينص 65 رم ماعطو م1 
إذَّ آنه حكَات تَوآبا يّحِِمًا (/25 إِنّمَا أَلتَوَبَهُ عَلَ الله لذت يَمَمَلُونَ السوه جهو شر 


أمرأة وَلَهُ أ 


. ل 7 2 وم لضي 0007م . 
م ممما ع 3 00 ايه لس ما 1- 0-4 
َلتَوْبَةٌ لِْرَِيَعْمَلُونَ أَلتَسَيَعَاتٍِ حَوَةإدًا حَصَّرَ حد هم بالق نت القن 
1 3 2 وعم 

لا لرنَ يموي وَهْمَْ حَكُفَاك أُولكيِكَ أَعَسَدْنا َم عَدَابًا أَلِيمًا (0) 6 [النساء: ؛١‏ 
-م١]‏ 


قوله ك: «واللّاتي يأتِينَ الفَاجِضَةَ مِن بَسَاتِكُم فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيِِنْ أزبعةً مك4 
[النساء:5١]‏ توجيه إيجاب الأربعة الشهود في الزنا أنه حق متوجه على اثنين؛ 
والمعهود في الشرع قبول شاهدي عدل في كل حق وجبء فكان إيجاب أربعة 
شهود اثنان لكل واحد منهما عدل في الحكمء مع ما في ذلك من رحمة الله كبك 
لعباده وستره عليه. 
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والمراد بالبيئة هنا - والله أعلم - البكر والثيب من النساء؛ كالمراد بقوله جل 
قوله: لوَالَلدَانِ تاها مِنكُّم» [النساء:؟١]‏ أيضًا البكر والثيب من الرجال؛ 
لاختلاف الحكم فيهماء وقد يستدل بهذا على أن اللفظ المطلق إذا ورد بلفظ 
الجمع؛ ولم يدخل فيه النساء إلا بدليل آخر. 
تسلبيه : 
الفائدة في إمساك الزناة فى البيوت السجنء والتغييب وهو النفى» والتغريب 
المذكور كي فعبدهع :دول رسوك الله للة اخالك ماكة وتشريب عام لزلا ترجه 
التغريب بصحة معنى إلا بمعنى السجنء وإلا فالتغريب على ظاهره إطلاق على 
الزناة» وإظهار للفاحشة وعون على إشاعتها وإفشائهاء وفي طول السجن نأي. 
وطول النأي اتصال البعاد والغربة عن مكان الفتن انتظارًا لحدوث السلو عما 
تورطوا فيه حكمة؛ فإن ذلك موجود على الأغلب في هذا الأمر؛ لذلك قال بعضهم: 
وكل محب أحدث النأي عنده سلو فؤاد غير حبك مايسلو 
وقال غيره: 
سألت المحبين الذين تحملوا2 تباريح هذا الحب في سالف الدهر 
فقلت لهم ما يذهب الحب بعدما ‏ تبوأ ما بين الجوانح والصدر 
فقالوا شفاء الحب حب يزيله من آخحر أو نأي طويل على هجر 
أو اليأاس حتى تذهب النفس بعدما رجت طممًا واليأس عون على الصبر 
كذلك كل هم غلب على النفس من حب دنيا أو غيرها استولى على القلب» 
والشفاء من ذلك العكوف على طلب العلم النافع» واستنباط غامض من الحكمة 
ل اي ل 0 
قال الله كَكَ: طنَأَمِيِكُومُنَ في البيُوتٍ4 يعني: المسجون طحَتَّى يَوَفَاهُنَ 
المَؤْتُ أؤ يَجْعَلَ الله لَهُنْ سَبيلا4 0006 ط بشرع فيهن؛ أو بأمر يأمر به في 


)١(‏ أخرجه البخاري (4)5575: ومسلم :.)١597(‏ والطيالسي :)١887(‏ وأحمد (04ا11/2), 
والنسائي »)2541١(‏ والترمذي »)١57:(‏ وابن ماجة (55149). 
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شأنهن؛ أو يتبين لإحداهن توبة» فيسّر الله لها زوجًا فيكون أجلب للسلو. 

وقال الله جل قوله: ظفَآدُوهُمَاك [النساء:7١]‏ سيا وتوبيخًاء ومع هذا فالإمساك 
في البيوت دليل على تسوية رسول الله يك بين الرجال والنساء في ذلك بقوله جل 
قوله: ظالرَّانِيَةٌ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلّ وَاجِدٍ مَنْهُمَا ماثّة جَلْدَةٍ....» [النور: ؟]. 

وقال بعض المتقدمين: إنها منسوخة بما جاء في صدر سورة النور من ذكر 
الحدود؛ وليس ذلك بنسخ؛ وإنما هو بيان لمجمل قوله: #أؤ يَجْعَلَ الله لَهُنّ سبيلا» 
[النساء: 6 .]١‏ 

والسبيل مجمل لا يعلم ما هو حتى نزلت سورة النورء فكان ذلك إنجارًا منه 
جل ذكره لموعود وعد به في المستقبل من ذلك الحكم يومئظٍ من قوله: «حتى» 
وتفصيلاً لمجمل قوله: «السبيل». 

وليست هذه سبيل النسخ قد يعبر عن السب والتوبيخ بالرجم؛ ومنه القذف 
قذف المحصنات وغيرهنء يقال: قذفه بالحجر وحذفه بالعصاء ويقال: أذلق بالقول 
فيه» كما يقال: أذلق بالحجارة» والله - عرٌّ من قائل - يقول: لوَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ 
سَادِسَهُمْ كَلْبْهُمْ رَجْمًا بِالْغَيب» [الكهف:؟؟] فسمى القول عاريًا من العلم: «رجمًا» 
وكثير ما جاء هذا من عباراتهم. 

فلما نزلت سورة النور قال رسول الله يِه «حذوا عني خذوا عني» قد جعل الله 
. لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام؛ والثيب بالثيب الرجم»'' فجاء أيضًا 
لفظ «الرجم» على لسان رسول الله يخ مجملاًء يحتمل أن يراد به الأذية» ويحتمل 
القتل بالحجارة» كما جاءت لفظة «العذاب» مجملة في قول الله كنَك: «وَيَدْرَْ عَنْهَا 
العَذّاتَ»4 [النور:4] فبين رسول الله تكله سنته فرجم ماعرًا بالحجارة» ورجم 
اليهوديين والعامرية» وأمر أنيسًا أن يغدو على امرأة الرجل الذي خاصم عبده 
عسيفه. فإن اعترفت فارجمها. 

فكان هذا تَبِيينًا بالسنة لمجمل ما جاء به القرآن إعلامًا بانقضاء مدة الإرجاء 
من الله تعالى لهذا الحكم وليس بنسخ: بل هو النسيء؛ وإنما هو تبيين لمشكل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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وتفسير لمجمل» وهو اسم الرجم والعذاب ما هماء والمدة والسبيل ما هو. 


من حكمة الله جل ذكره أن علَّق العقوبة في هذا الشأن برؤية ما لا يتهيأ في 
الأغلب» وعدة شهود يعسر إحضارهم على ضيق الوقت وتعذره؛ أو بمحمل لا 
يوجد إلى المخرج من طنه سبيل شبهة فيدرأ بها الحد» وأكثر العلماء لا يرجم به - 
أعني: المجمل - أو بإقرار وندب المتورط وتبيين التوبة إلى الله كلق. 

قال الله َبِكَ: #«وَلَّؤلا فَضْلُ الله عَلَيكُْ وَرَحْمَيْه وَأَنَّ الله نَوَابٌ حَكِيم4 [النور: ٠‏ 
ولكرم المؤمنين لديه سبّح نفسه تعالى ذكره عند قذف المؤمنين بسوء 00 
وجعل من لم يأتٍ بأربعة شهداء على تصديق ما زعم من ذلك الرؤية العسر 
حصولها كاذباء وحكم عليه بعقوبة القذفء وألا قبل منهم شهادة أبدًا إلا أن تتبين 
توبتهم من ذلك. 

ووصى في ذلك أكثر الوصية جدًا بترك العود. وقال لهم في ذلك جل قوله: 
«لؤلا إِذْ سَبِعْتمُوهُ قُلْتُم ما يَكُونْ لَنَا أن تكلم بهَذَا سُبِحَائَكَ هَذَا بُهتَانُ نَ عَظيغ4 
[النور:١١]‏ تعظيمًا لاسمه المؤمن» وتشديدًا لمن جاءت بغير البينة البالغة المبلغ 
المحدود فيه. 

ثم قال جل من قائل: ولؤلا جَاءُوا عَلَِه بأربَعَة شهَدَاءٌ َِذْ لم يأبُوا ِالشّهَدَاءِ 

أرقي عِندَ الله هُمْ الكَاذْبُونَ# [النور:١٠١]‏ وكان من حكمة الله جل ثناؤه» ومن 
فضل الله ورحمته ونزاهة كلامه العلي إعظامه هذا الشأنء فأكثر في إحكام هذا 
النهي» والإبلاغ في التوبيخ والتوصية أن أنزل هذه الآيات» وشرع هذه الأحكام في 
هذه القضية في إفكِ مفترى وقول زور محض» » فوسع ذلك كله قوله الحق: فد لم 
د نوا بالشّهَدَاءِ َأَوْلَبِكَ عِندَ الله هُمْ الكاذْبُونَ4. 

ثم جعل ذلك عل حكمًا لازمًا لما بعدهاء وهو العلي الحكيم ما أكرم خطابه 
وأصدق وأجل شأنه. وأرحمه وأرأفه بعباده سبحانه وله الحمد. 

قصل 


الزنى مأخوذ من زنا السهم يزئو ويزني؛ وذلك بأن يضرب وتر القوس في 
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أعلى فوق السهمء فيضطرب السهم ويخرج بذلك عن مقصده الذي سدد إليه 
وقُوّق نحوه فيقال: سهم زانٍء وقد مضى تفسيره. 

وهادف: وهو الذي يقع في الهدف المجعول عليه الغرض. 

وصادف: وهو الذي يمر على يمين الغرض أو شماله. 

وغابر: وهو الذي يمر على رأس الغرضء وهو أيضًا الذي يرمي به على غير 
غرض. 

وغال: وهو الصاعد غلوًا في الهواءء الغلوة: رمية السهم في الهواء ظِيَا آهل 
الكتاب ا في دِينكُغ ‏ [المائدة: /ا/]. 

وصائب: وهو الذي يصيب الغرضء وهو المقرطس أيضاء فالزاني خارج عن 
مقصده الذي وجه إليه وجهته من خالص السلمء كالمشرك الخارج عن سبيل 
الهداية التي فطر الله عليها الخليقة» فالزنى إذا منه صغير هو هذا المحدث في حال 
الإسلام» وكبير وهو الشرك بالله كك والكفر به وكذلك جعل َل كُفَء الزاني زانية 
أو مشركة» وكفء الزانية زانٍ أو مشرك هوَحْرّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ4 [النور:"] 
يريد: الزنى ونكاح المشركين. 

ولما تقدم ذكر من قول رسول الله يَِِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن»“ ' ولما كان الزنى خروج عن الغرض المقصود به؛ كان المقصود به خروج 
باطن الزاني إلى باطن الزانية - أعني: قلبيهما - لآن ذلك منهما محل لإيمان 
الصغير منه التمني والنظرء والكبير فعل الفرج. 

ا لسو ها ولا سَسَلوهنَ إِتَرْهَيوأ 


س#الى ض مآ ا تَدَسُمُوهَنَّ لا أن ين د 7 مويه و الع ع شِرُوهُنّ بالْمَعْرُوفٍ فَإِن د 3 و ف 
فس أن كَكْرَهُوا هنا وَيجْعَلَ ألَّهُ ِو حَيرا كديرا (8) وَإِنْ أَرَدتُمْ أسَيَبَدَالَ دَق 


ع عير ساس الي جه ا ع سر 5 5 5 ورور 71 
كحكارت رج 52 قَنطادًا قَلَا تَأَجُرُوا ه منَهُ هيا كنع أَمَأحْدُ وكف مج ص 


)03 أخرجه البخاري (5555)) ومسلم (/01)» وأبو داود (4789)» والترمذي (51756) 
وعبد الرزاق »)١83485(‏ وأحمد »)١١750(‏ وعبد بن حميد (414) والبيهقى في شعب 
الإيمان (/91 6). 
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وَإِنْمَا هيما 9 وَكيفَ تَأْحْدُوتَهُ. وَكَدَ فى بَتَسْحكُمْ إل بَعْضٍ وَكمَدْرت 
منحكم يَسَفَاطَِيظًا (8) ولا تَكما مَاكَكمّ ل 
سَلت سَلَف إِنَّهَ نَهُ كان فََحِنَةٌ ومَفْكَا ومسآء ميلا 49 [النساء: 39 - 5م ]. 
وحقيقة ما عبر عنه قول الله فق في المباح» وقد ذكر معاشرة الزوجين التوصية 
بالمناصفة والأخذ بالفضل: وَإِنَ رذنم اسْتِئِدَال ذَفِج مَكَانَ 5 ٠‏ [النساء: ١‏ ؟] 


إلى قوله: ظوَكَيف تَأَحُدُوتَه وَقَذْ أقضَى بَعْضْكُمْ إلى بَعْضٍ وَأَحَذْنَ منكُم مَيتَاقًا 
غَلِيظًاي”") [النساء:١‏ ؟] فالميثاق هو ما اجتمعا عليه بكلمة الله وأمانته وسنة رسوله 


)١(‏ الآية فيها مسائل: الأولي: إنه تعالى في الآية الأولى لما أذن في مضارة الزوجات إذا أتين 
بفاحشة بين في هذه الآية تحريم المضارة في غير حال الفاحسة» فقال: لوَإن أَرَدتُمُ بم استبدال 
زفج مَكَانَ زنج# روي أن الرجل منهم إذا مال إلى التزوج بامرأة أخرى رمى زوجة نفسه 
بالفأحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوج المرأة التي يريدهاء قال 
تعالى: وإ أَرَدثُمُ استبدال زَوْجٍ مَكَانَ زج والقنطار المال العظيم؛ وقد مرٌ تفسيره في 
قوله تعالى: ©وَالْقَنَاطِيرٍ الْمُقَنْطْرَة ة مِنَّ اذهب وَالْفْضَةَ4ُ [آل عمران:4١]‏ المسألة_الثانية: 
قالوا: الآية تل على جواز المغالاة.ة فى المهرء روي أن عمر ‏ قال على المنبر: ألا لا تغالوا 
في مهور نسائكم؛ ؛ ققامت امرأة فقالت: يا ابن الخطاب الله يعطينا وأنت تمنع وتلت هذه 
الآية» فقال عمر: كل الناس أفقه من عمرء ورجع عن كراهة المغالاة. وعندي أن الآية لا 
دلالة فيها على جواز المغالاة؛ لأن قوله: لوَآتَيتُمٍ ِخْدَاهُنٌ مَنَطَارَاك لا يدل على جواز إيتاء 
القنطار كما أن قوله: هلو كَانَ فيهما الِهَةٌ إلا الله لَمسَدَتَاكِ [الأنبياء ]| لا يدل على حصول 
الآلهة. والحاصل أنه لا يلزم من جعل الشيء شرطًا لشيء ء آخر كون ذلك الشرط في نفسه 
جائز الوقوع؛ وقال صيو: امن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين» ولم 00 وقد 
يقول الرجل: لو كان الإله جسمًا لكان محدثاء وهذا حق؛ ولا يلزم منه أن قولنا: : الإله جسم 
حق. المسألة الثالثة: هذه الآية يدخل فيها ما اذا آتاها مهرها وما إذا لم يؤتها؛ وذلك لأنه 
أوقع العقد على ذلك الصداق في حكم الله فلا فرق فيه بين ما اذا آتاها الصداق حسّاء وبين 
ما إذا لم يؤتها المسألة المسألة الرابعة: احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على أن الخلوة الصحيحة 
تقرر المهرء قال: : وذلك لأن الله تعالى منع الزوج من أن يأخذ منها شيئا من المهرء 7 
المنع مطلق ترك العمل به قبل الخلوة» فوجب أن يبقى معمولاً به بعد الخلوة» قال: 
يجوز أن يقال: إنه مخصوص بقوله تعالى: «وإن طَلَّقْمُوهُنٌ ل 
فَرَضْئُمْ لَهُنَّ فُريضَة فَنِضفُ ما فَرَضْتُمْ4 [البقرة:107] وذلك لأن الصحابة اختلفوا في تفسير 
المسيس» فقال علي وعمر: المراد من المسيس الخلوة؛ وقال عبدالله: : هو الجماع؛ واذا صار 
مختلقًا فيه امتنع جعله مخصضًا لعموم هذه الآية. والجواب: إن هذه الآية المذكورة ههنا 
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كد والإفضاء خروج الباطن حين انتهاء الوقاع. 

وعبّر عن هذا بعض القائلين في قوله: 

كأن فؤادي ليس يشفي غليله سوى أن يرى الزوجين يمتزجان 

وقال آخر: 

كانعماحوى بذنانا روحج دسمم كب 

ولولا أن الله قِنِدَ برأ الذوات وأخذ عليها الميثاق وأقررها فأقرت» ثم أوجدها 
على هداية الإسلام التي هي الفطرة» ثم سددها إلى الإيمان به وبما عنده؛ فعَنَدَت 
هذه عن سبيل ما سُددت إليه؛ أعني: البواطن الزواني. 

قال رسول الله يَكيَةِ معبرًا عن حقيقة هذه الحال بأمة محمد: «لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرّاء يا أمة محمد لا أحد أغير من الله أن يزني عبده 
أو تزني أمته'"" يعظهم يك في إيمانهم ويعلمهم أن المنجي بهم من عذاب الله جل 
ذكره مع إيمانهم العمل بطاعة الله يق واجتناب مناهيه. 

وكما أحب الله جل ذكره الذاكرين له على المشاهدة والحضور حال الذكر 
وأثنى عليهم؛ وجعل الدعاء هو العبادة؛ لقربه من المناجاة وتكليم المكافحة» وأعلم 


مختصة بما بعد الجماع بدليل قوله تعالى: طوَكَيْفٌ تَأَحُدُوئَهُ وَقَدْ أفضى بَعْضْكُمْ إلى بَْضٍ» 
وإفضاء بعضهم إلى البعض هو الجماع على قول أكثر المفسرين» وسنقيم الدلائل على 
صحة ذلك. المسألة الخامسة: اعلم أن سوء العشرة أما أن يكون من قبل الزوج؛ وإما أن 
يكون من قبل الزوجة:؛ فإن كان من قبل الزوج كره له أنه يأخذ شيئًا من مهرها؛ لأن قوله 
تعالى: #وَإِنْ أَرَدْتُمْ استبدال روج مُكَانَ زَوْجٍ وَءاتَيكُمْ إِحْدَاهُنَ قِنْطَارًا فلا تَأحْذُوأ مثة شَتْنَاك 
صريح في أن النشوز إذا كان من قبلهء فإنه يكون منهيًا عن أن يأخذ من مهرها شيئًاء ثم إن 
وقعت المخالعة ملك الزوج بدل الخلعء كما أن البيع وقت النداء منهي عنه؛ ثم إنه يفيد 
الملك وإذا كان النشوز من قبل المرأة؛ فههنا يحل أخذ بدل الخلع؛ لقوله تعالى: هوَلَا 
تَعْضْلُومُنٌ لِتَذْهَبُوا ببَْضٍ ما ءانَيثَمُومُنَ إلا أن يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَينَة4 [النساء:4١].‏ [تفسير 
الرازي .])15١- 1١١١/0(‏ 

)١(‏ أخرجه مالك (444)» وأحمد (20701).: والبخارى (491)» ومسلم (401» وأبو داود 
»)١١40(‏ وليس فيه موضع الشاهد. والنسائي )١4175(‏ وأبن ماجة »)١577(‏ وابن الجارود 
في المنتقى »)١44(‏ وابن خزيمة فى صحيحه (/1781). 


1 سورة النساء ١9[‏ - ؟5] 


بإجابة المضطر وإعانة اللهفان بخلوص البواطن عندما تعرض من تلك الأحوال من 
الشوائب» وتوجيهها بحقيقة التوجه إلى الله جل ذكره فبحسب ذلك يكون الذم على 
خروجه عن المقصد الذي خلق له وسشدد نحوه إلى سواه بمحظور لم يتجه له؛ ولم 
يأذن له فيه بل نهاه عنه وأوعده عليه. 

ولأنه خلق عه عباده؛ ليثبت بعضهم من بعض وقدر ذلك» ورضيه منهم أباح 
ذلك لهمء لكن بكلمة الله وسنة رسوله» وبميثاق يأخذه بعضهم على بعض في تعيين 
الصداقء أو بملك يمين أقام عل ذلك فيما بينهم في هذه مقام الزكاة للمزكيات» 
وتسميته عند المأكولات والتطهير للصلواتء وتقديم النيات بالإخلاص حين توجه 
المعاملات هَوَلَوْلا قَضْلْ الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَيُهُ ما زَكَى مِنكُم منْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنّ الله 
ُرَكي مَن يَشَاءُ [النور:١‏ ؟]. 

ولما هو - أعني: الزنى - عليه من القبح والظلم والبعد عن رضاهء وعن 
الصفات الحسنى أغلظ عليه عل وتعالى علاؤه وشأنه فى العقوبة التى لا يشبهها 
عقوبة المشرك الذي هو الزاني الأكبرء كما يفعل الرجل الحليم يؤدب ابنه على ما 
لا يؤدب عليه عبده؛ من الأخذ بمحاسن الأخلاق والأخذ به إلى نوافل البر وأنواع 
الصالحات» ويشد عليه الأدب» ويبالغ في تحذيره؛ وتهديده فى ذلك تَشَديدًا لعبادى 
وإعلام منه بكبير من إثم وفاحشة. 

أوسعنا في هذا القول تبييئًا للموعظة؛ لعظمها من خطبهاء وقربها من خطرة 
النفوس ومجالس الأنسء فإنه قد ينافس النفوس مع يسير الغفلة بما فيهاء أباح الله 
لها من يسببهاء وللزوم الفتنة وعموم البلوى بهاء وتزيين العدو إياها وأنها أشهى 
مصائده؛ والنفوس أسرع شيء إلى إجابته وإلى هذاء فإن الله هو الصبور الحليم عل 
على تصديق ذلك. وإيجاب الحد فيه بتعيين يعسرء أو بإقرار من المتورط وهو 
غريب الوجود؛ وأوعد مع ذلك بإشارات من الشرع» وإيماء بما تعطيه المشاهدة منه 
بالستر والأمر بمعاجلة التوبة» وإن ذلك أولاً من إبذال الوجه بالإقرار والاستهداف 
بالنفسء وأن الفرار إلى الله جل ذكره ومقابلة ذلك السوء بصالح العمل أولاً بذلك» 
وهو أعلم. 

قال الله جلّ ذكره: «وَلَوْلا فَضْلْ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأنَّ الله تَوَاب حَكِية» 
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[النور:١٠]‏ حذف ها هنا - والله أعلم - العاجل الكاذب بالعقوبة» لكنه أبقى منتظرًا 
به. 

وقال أيضًا: ظوَلَوْلا فَضْلْ الله عَلَيِكُمْ ووكفنة :زان الله وذرنت رَحِيِمْ 4 
[النور:٠٠]‏ حذف هنا - وهو أعلم - معنى هذاء فجعل الحد بعلامات؛ وهي أقرب 
وأظهر» ويعاجلكم بالعقوبات حين المواقعة؛ أو ما يكون في معنى هذا لقوله جل 
قوله: طأقَأمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَيقَاتِ أن يَخْسِف الله بهم الأرض أ يَبَيَهُمْ العَذَابُ 
مِنْ حَيِْتُ لا يَعْعْرُونَ....» [النحل: 45]. 

قول الله ك: 9ِإِنّمَا اليه عَلَى الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ الشوء بِجَهالَةٍ ْم يتُوبُونَ من 
قريب فَأوْلَئِكَ يَنُوبُ الله عَلَيِهمْ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمَاك [النساء:7١]‏ التوبة هي 
الرجعة من العبد إلى ما كان عليه من أصل إيمانه؛ وتوابع إسلامه بلواحقه وشروطه 
كلهاء وكل من عمل سوءً! فبجهالة عمله؛ إذ لم يراقب الرقيب الأعلى عله وتعالى 
علاؤه وشأنه» ولم يخف مقامه ولم يوقر مشاهدته» وكل من تاب قبل الموت وأناب 
إلى الله َك قبل الفوت» فمن قريب تائبء إنما البعيد من التوبة الذي فاته أوانها بما 
قطع به عن قبولها منه بالموت وحضور أعلام الآخرة. 

وقد حصل الإجماع بما أوجبه الشواهد الواردة بالشرع أن ظهور أعلام الآخرة 
علامة لرد التوبة من موحد ملي أو كافر شقي. 

قال الله عنِّ من قائل: ظطفَلْمَا رَأَوَا بَأْسَنا قَانُوا آمَنَا بالله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بمَا كنا به 
مُشركين + فَلَم يَكُ يَنفَعْهُمْ إِيِمَائهمْ لَمَا رَأَا بَأَسَنَا سنت الله الَتِي قد حَلَتْ فِي عِبَادِ» 
[غافر: 6م - 46]. 

وقال جل قوله: «إيؤم يَرَْنَ الملائكة لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لَلْمْجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ 
حِجْرًا محْجُورَا؛ [الفرقان: ]1١‏ أي: ممنوع قبول التوبة» والرجعة إلى الدنيا بالإقالة 
من الموت والاستدراك لما فات. 

سرد على ذلك التوصية بالنساء يمسكن بالمعروف؛ ليورثن أو يعضلن على 
التكاح» فيكلفن ويؤذين حتى يفتدين» وحرم ذلك منهن على الرجال إلا لمن يأتين 
بفاحشة مبينة» وسيأتي ذكر هذا فيما بعد - إن شاء الله تعالى - عند ذكر الحكمين. 
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من بعد ألْمَريصَة إنَ كان عَلِيِمَاحَكِيمًا (0 6 [النساء: ؟؟ - 4 ؟]. 
قوله ك: «وَلَا تَدكِحُوا ما نَكَحَ آبَاؤْكُم يَنَ البَساءِ إِلّا ما قَدْ سَلَف إِنَّهُ كَانَ 
فَاحِشَة وَمَقْنَا وَسَاءَ سَبيلاً...4 [النساء: ؟؟] إلى قوله: #وأن تَجْمَعُوأ ِئْنّ الأختين ل 
مَا قَدْ سَلَّف إِنَّ الله كَانَ غَقُورًا رَحِيمَاك4 [النساء:؟؟]. 
قوله - جل قوله - هنا في الموضعين: «إلا ما قَذْ سَلف» على أي وجه 
يتخرج لا سيما قوله: وَلَا تَكِحُوا ما نَكَمَ آبَاوكُم مَنَ البَسَاءِ إلا ما قَذْ سَلَفَ» إن 
وجهنا ذلك إلى ما قد سلف في الجاهلية إنهم كانوا ينتكحوهنء وما بلغنا ذلك من 
وجه صحيح إن ذلك كان شائعًا عنهم؛ فاستثناؤه لأي مغني إن كان ذلك قد سلف 
منهم» فالنهي يتناوله كما يتناول غيره من المنهيات كالشرك والزنى وشرب الخمر 
وغير ذلك» ولا يصح في خطاب أن يقال: ولا تشركوا بالله شيئًا إلا ما قد سلف». 
ولا تقربوا الزنئى ولا تأكلوا الربا إلا ما قد سلف. 
وكذلك قوله جل قوله: «وأن تَجْمَعُوأ4 يريد كدَ: ما قد سلف من نكاح 
الأختين بصداق أو ملك يمين فيحرمها وينكح الأخرىء أو يكون ما قاله عثمان بن 
عفان ذه أحلتهما آية وجرمتهما آية فتوقف فيها. 
وقال غيره: ما أحب أن أخبرهما فتورع أن يخبرهما بوطء إن كان قد وطئ 
أحدهماء فلا يجب أن يطأ الأخرى وإن حرم الأولى. 
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وعلى القول بالتحقيق فليس من نكح امرأة وطلقهاء أو ماتت فتكح أختها 
بجامع بينهماء والفرق بينهما أن يكونا معًا في عصمته كما نهى عن الخليطين 
وفسره؛ فقال: ولا ينبذ التمر والبسر جميعًا ولا الزييب والتمر جميعًاء ولا تجمعوا 
بينهماء فمن أحب فلينبذ هذا ناحية وهذا ناحية» فلم يجعل الجمع إلا ما كان 
موجودين معّاء فجاء على هذا قوله: «إلا ما قد سلف» لا موضع له من المعنى 
يحسن توجيهه إليه كالأول. 

وقال في هذا: #إإِنَّ الله كَانَ غَفُورًا رّحِيمًا؛ والمعهود من هذا أن ذكر المغفرة 
لا يأتي إلا بعد إتيان ذنب؛ ولم يجعل في النكاح ذنبًا فيما علمناه؛ والله أعلم. 

تنبيه : 

انتظام معنى قوله - جل قوله - على مفهوم سر الخطاب والله أعلم: 9إِلّا ما 
قَذْ سلف بقوله الحق: لإِنمَا التّوبَةٌ على الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَة م يَنُوبُونَ 
من قريب فَأوْلَبِكَ يَثُوبُ الله عَلَيِهُمْ؛4 [النساء:17] إلا ما قد سلفء من قوله جل قوله 
في سورة آل عمران. 

ثم ينتظم قوله: لوَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمَاك [النساء:17] كذلك بنظام قوله: إلا 
ما قَذ سَلَفَ ب الثاني بقوله وهو أعلم: لوَلَيِستٍ التَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيئَاثِ حَتَّى 
إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتٌ قَال ني تبث الآن» [النساء:8١]‏ إلا ما قد سلف. 

ثم ينتظم ذلك بقوله جل قوله: ولا الذي يفوتون وَهُمْ كُمَارُكُ [النساء:8١]‏ 
قطعًا على قوله جلّ قوله: لوَلَبِستٍ التَوبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيَِاتِ) والمشار إليه 
بقوله: 9إِلّا ما قَدْ سَلَفٌ4 الذي في سورة آل عمران. 

قوله: طكيف يَهْدِي الله قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهم , وَشَهِدُوا أنَّ الؤشول حَنٌٍّ 
وَجَاءَهُمُْ البيَنَاتُ وَاللكُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظّالِمِينَ » أُوْلَيكَ جَرَاؤْهُمْ أن عَلَيْهِمْ 
لَعْنَةَ الله...» [آل عمران:45 - 417]. 

إلى قوله جل قوله: ؤإلّا الَّذِينَ تَابُوا فق بخن ذلك املك إن الله عَفورٌ 
رَجِيمْ ‏ إِنَّ الَذِينَ كَفرُوا بَعدَ إِيمَانِهم ثم ازْدَاكُوا كفْرًا أن تُقْبَلَ ونه وَأْوْلَيِكَ هُمْ 
الصَّالُونَ4 ا إلا ما قد سلف من حكمي ومشيئتي» فمن 
كان هذا شأنه فإني لا أتوب عليه» وإن تاب لا أقبل توبته. 
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كقوله: «إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهم ؛ م ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تَقْبَلَ تَوبئهع وأَوْلَئِكَ 
ف هُمْ الضَالُونَ4 [آل عمران:٠4]‏ فهم لا يرشدون إلى التوبة» وما عرض بها لهم لم 
يتب الله عليهم من تاب من حيث هوء ولم يتب الله عليه لم يتم له توبة؛ إذ الله عل 
هو الأول في كل شيء والآخر والظاهر فيه والباطن» فيضلون على التوبة؛ فلذلك 
د لأوْلَبكَ هم الصَالُونَ» لأن الله لم يتب يتب عليهم» فلم يحصل لهم توبة 
ولا تحققت 

ألا ترى أن نواصي العباد هو الآخذ بها؛ فمن العباد: من يموت على بعد من 
التوبة لا يراها ولا يسمع بها ولا يهم بها. 

ومنهم: من تمر به على قرب منها فيبصرها عن جنبء فربما اشتهاها ويحال 
بينه وبينها. 

ومنهم: من يمر عليها فربما أحبها وأخذ منهاء فمرٌ به وأسلي عنها فضلت 
التوبة عنه» فهذا وجه توبة من يتوب فلا تتقبل توبته. 

وقد جاء الوعد الصادق عنه كيْكَ أن التوبة مقبولة لكن عمن شاءء ألا تسمعه 
يقول جل قوله: ظوَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَن السّينَاتِ» 
[الشورى: 5 ؟]. 

ِأَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله هُوَ يَقْبَلُ التَوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأَحْدُ الصّدَقَاتِ وَأَنَّ الله هُوَ 
التَّوَابُ الوَحِيم4 [التوبة:؛١٠]‏ فأخبر نضا صريحًا أنه يقبل توبة عباده الخصوصء 
أضافهم إلى نفسه لحبهم وإثرتهم عنده؛ وبقي الآخرون على حكم الوقفء فبين 
الحكم فيهم وفي هذه الآيات من آل عمران. 

قصلم 

ومرجوع قوله جل قوله: «إلا ما قد سلف» من مشيئي بهم» وتقدم من حكمي 
فيهم كقوله جل قوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» وهؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون»)”". 


)0( تقدم تخريجه. 
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وقوله جل قوله: «هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي»"". 

مثال ذلك: رجل عاش مؤمئًاء ورجل عاش كافرًا ومات مؤمئاء فهذان قد 
شملهما قوله جل قوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» كما شملهما قوله 
جلقوله: « هؤلاء للج: للجنة ولا أبالي» أي ذنوب تكون منهم 

ورجل عاش كافرًا ومات كافورّاء ورجل عاش مومئًا ومات كافورًاء فهذان 
شملهما قوله: «هؤلاء للنار ولا أبالي» بإيمان من آمن ولم يمت على إيمانه» ولا 
بعمل كافر وإن بلغ به ما بلغ مما عسى أن يبلغه حبطت أعمالهم» وقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورًا. 

وقال الله يك في شأن الفريقين: طإِنَّ الَّذِينَ هُم مَنْ حَمْيَة رَتَهم مُمْفِقُونَ ٠‏ 
وَالّذِينَ هم بِآيَاتِ رَبهِمْ يُؤْمِنُونَ » وَالَذِينَ هُم بِرَبَهِمْ لا يُشْرِكُونَ...4 [المؤمنون:7ه 
- 56] إلى قوله جل قوله: بَل قُلُوبُهُمْ في غَمْرَةٍ مَنْ هَذَاك [المؤمنون:*1] يريد: 
الفريق الخاسر. 

ثم قال جل قوله: ظوَلَهُعْ أَعْمَالُ من دُونٍ ذَلِكَ هُمْ لها عَامِلُونَ؛4 [المؤمنون: *1] 
فهذا معنى ما توجه إليه معنى قوله الحق جل قوله: #إلا مَا قَدْ سَلَف مني؛ يعني: من 
رد هؤلاء وقبول هؤلاء. فتقدير الأول منها على ما انتظم عليه بمعناه: «ولا تنكحوا 
ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقثًا وساء سبيلاً». 

وتقديره في موضعه على معناه: «إِنّمَا التَْبَةُ عَلَى الله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ الشوء 
بِجَهَالةٍ م يَكُوبُونَ من قريب فَأَولَتِكَ يَنُوبُ الله عَلَيِهمْ»4 إلا ما قد سلف ظوَكَانَ الله 
عَلِيمًا حَكِيمَا [النساء:7١]‏ عليمًا بما يكون من مآل أمرهم إليه» حكيم في حكمه 
وإنفاذ مشيئته على علمه السابق الأزلي. 

وتقدير الغاني* «إخرمث عَلَيَكُمْ أَمَهَائَكُمْ وَبَنَانَكُمْ...4 إلى قوله إوآن تَجْمَعُوأ 
بيِنَ الأختين إِلّا ما قذ سَلَف إِنَّ الله كَانَ غَفُورًا رُحِيمًا ٠‏ وَالْمُحْصَئَاتُ مِن البَسَاءِ إلا 
ما مَلَكَت أَنْمَالكُْ» 6" [النساء:*؟ - 4؟]. 


)2001 تقدم تخريجه. 


(7) قال القاضي أبو بكر بن العربي: فيها مسائل: المسألة الأولى: اعلم أن التحريم أو التحليل لا 


سورة النساء [؟7 - 4؟] 


يتعلق بالأعيان» وإنما يتعلق بأفعال المكلفين من حركة وسكون غير أن الأعيان لما كانت 
محلاً للأفعال» تعلق ذلك بهما على سبيل المجاز. قال أبن عباس: حرم الله تعالى في هذه 
الآية سبعًا من النسبء وسبعًا من الصهرء فقال: طحُرْمَتُ عَلَيِكُمْ أُمْهَائَكُم4 وثبت أن 
رسول الله يئْةِ قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة». وثبت أن رسول الله وَل قال: «لا 
تحرم المصة ولا المصتان» ولا الإملاجة ولا الإملاجتان». وقالت عائشة كان فيما قيل من 
القرآن: عشر رضعات محرمات» نسخ ذلك خمس رضعات؛ فتوفي رسول الله يق وهن فيما 
يقرأن من القرآن» فقال به الشافعى: وأخذ مالك وأبو حنيفة بمطلق القرآن وقالا: إن المصة 
تحرم؛ ولأنه أحوط للفروج؛ وأخذ بعموم الرضاع. المسألة الثانية: قوله تعالى: مدَأمْهَائَكُمْ 
اللّاتِي أَرْضَعْئَكُمْ» يقتضي تحريم الرضاع في أي وقت وقعء فيتناول رضاع الكبير؛ وبه 
تمسكت عائشة» واستدلت بأن سهلة جاءت إلى رسول الله يلٍ فقالت: يا رسول اللهء كنا نرى 
سالمًا ولدّاء وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحدء وقد أنزل الله ما علمت؛ فقال 
لها اكنين: (لأرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه». فأرضعته فكان لها ولدًا. وجوابه: إن ذلك 
رخصة منه اتنا لسهلة؛ وأيضا فإن الله تعالى قد بين وقت الرضاع فقال: طوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ 
أَْلادَهُنٌ حَوْلَين كَامِلَينِ لِمَنْ أرَادَ أن بْتِمَ الرَضَاعَة» فبين زمانه الكامل» » فتعين أن ما زاد على 
ذلك لا يعتبر. وأيضًا ففي الترمذي أن رسول الله يكن قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء». وأما لبن الفحل؛ فإن يحرم لقوله 2 لعائشة في عمها من الرضاعة أفلح «إنه 
عمك فليسلم عليك». وبذلك قال الجمهور؛ وقال ابن المسيب والنخعي: لبن الفحل لا 
يحرمء لأن الله تعالى قال: ِرَأْمهائكُم اللاتي أَضفتك» والفحل ليس بأم. المسألة الثالثة: 
قوله تعالى: وَأَمَهَاتُ نِسَائِكُمْ» روي عن علي وجابر أن العقد على البنت لا يحرم لا يحرم الأم 
حتى يدخل بهاء كما العكس. وقال الجمهور: العقد على البنت يحرم الأم» ولا تحرم البنت 
حتى يدخل بالأم. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: لوَرَبَائِكُمُ» واحدة ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة. مأخوذة من ريها 
يربهاء إذا تولى أمرهاة وذكر الحجر ليس شرطاء فإنه خرج مخرج الغالب. وقوله: «اللاتي 
َحَلْتُم بهن الدخول هنا الجماع؛ قاله الطبري والشافعي» وقال مالك وأبو حتيفة: المراد به 
مبادئ الوطء: من لمس وتقبيل» وقال عطاء وعبد الملك بن مروان: هو النظر بلذة» وقد 
اتفقت الأمة على أن الفروج إذا تعارض فيها تحليل وتحريم؛ فإنه يغلب التحريم؛ واختلف 
في الأموال أيهما يغلب فيها؟ والحليلة فعيلة بمعنى محلة. قالوا: والأبناء ثلاثة: ابن صلب» 
وابن رضاعء وابن تبن؛ وقد ثبت أن رسول الله يَِ قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» المسألة الخامسة: قوله تعالى: #وَأن تَجْمَعُوأ بَينَ الأختين4» تعلق أبو حنيفة بهذاء 
فقال: لا يجوز نكاح الأخت في عدة أختهاء ولا نكاح خامسة في عدة رابعة» فإن ذلك جمع 
في أسباب الزوجية؛ ألا ترى أن العدة من أسبابهاء فكأنها في حكم الزوجة» فيكون جاممًا 
بينهما في السبب» بإد ام بشع العم 7 فى الحل. وجوابه: إن العدة براءة الرحم لسبب من 
أسباب الزوجية» وقوله: إلا ما ة قَذْ سَلَفَ) عند الجاهلية في نكاح أزواج الآباء؛ أما 3 


وض 


سورة النساء [7 - 4؟] وف 

وتقديره في موضعه على سابق معناه: «وَلَيسَتٍ التَوْبَهُ لِلَذِينَ َعْمَلُونَ السَيِنَاتِ 
حَنَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الَؤث قَالَ إِني تُبِتُ الآنّ4 [النساء:18] أي: الساعة إلا ما 
قد سلف؛ أي: من حكمي فيهم ومشيئتي منهم إن الله كان غفورًا رحيمًا. 

«وَلَا الّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارُ4النساء:16] عطفًا على قوله جل قوله: 
«وَلّيست التَّوْبَةُ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السَيَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أحَدَهُمْ المَوْتُ قَالَ إِني ثُبِتُ 
الآنَ» حضور الموت على معنيين بمعنى المقاربة كالمرض والخوف منه؛ كما قال 
عر من قائل: ظكُتب عَلَيِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ المَؤتُ إن تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَة» 
[البقرة: .]18٠‏ 

وقد يكون الحضور بمعنى مشاهدة أعلام الآخرة» وهذه حالة تشغل عن 
الوصية وما سواها. 

وقد يكون القرب المراد هنا ما جاء من قوله تعالى: ظوَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِشَّةَ 
أو ظَلَمُوا أَنَفْسَهُم...4 إلى قوله جل قوله: لوَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا4 [آل 
عمران:5١١]‏ فهم إذا فعلوا فاحشة» وتكلموا بسيئة تداركوا ذلك بالتوية والاستغفار. 

وقد جاء في هؤلاء: «إن ملك اليمين يقول لملك الشمال صلى الله عليهما 
وعلى جميع الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين متى كان من صاحبهما مكرومًا: 
أنظره ساعة إلى ثلاث» وقد جاء: «تسع ساعات»”' وذلك وقت رفع الصحف»ء 
فمثل هؤلاء هم الذين يتوبون من قريب قد عهدا ملكاه ذلك منه؛ وكانت توبة الله 
عليه معهودة» فيقع على ذلك قوله: ظفَأوْلَبِكَ يَنُوبُ الله عَلَيْهِمْ؛ [النساء:7١]‏ إلا ما 
قد سلف؛ أي: من فعلهم بالإهمال لأنفسهم والتفريط في ترك توبتهم» ثم حكم الله 
من وراء ذلك معهود. 

قوله ككَ: كاب الله عَلَيِكُمْ4 [النساء:؛ ؟] نصب على الإغراء هذا الخطاب 
كما جاء؛ وعلى الوجه الذي نظمه عل هو الحق؛ فتربص بفهمك عليه ففيه حكم لله 
خفي على الأكثر فتطلبه» فقد أمرك بذلك أيها التالي كتابه الطالب في كتابه. 


الأختين» فقد كان شرعًا لمن قبلنا ثم نسخ عندنا. 
0015 لم أقف عليه. 


4 سورة النساء [8؟ -5؟] 


ألا تسمعه يصرح بالتنبيه في قوله جل قوله: لكِبَاتٍ الله عَلَيكُْ4 ولو كان ظاهر 
الذي إليه المصير إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. 
فدونك وإياه وهو أمر عزم بالتزام أحكام القرآن» وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» 
وتطلب معانيه وتعلم أنواع خطابه» وقد تقدم ذوق من جمع متفرقه في أثناء الخطاب 
من توصيل وتفصيلء ولذلك وهو أعلم كتاب الله عليكم إغراء بالتفهم عنه. 
لس كن مسح سر ول سس سام 98 ا سى ع ع سس 
مله يكلم وت ولا أن يتصيكحالْمْحَصَكتٍ الْمُؤْمِكتٍ مين ما ملكت 
0 سس سس 1 7 ةيهو ه14 6 رع سمار ثُ -. لء ‏ 6 ءئ1 2 الح 
أَيَمنثَكُم مِن نيكم الْمُؤْمِتٍ وَأَلَهُ أعلم بإيمليكم بعكم مَْبِعضٍ كََدَكحُوهْن بإِذْنِ 
> اس سكم رع سما هاه مس ووس سه سر ريت ا ل وم 6 
َمْلِهِنَ وذو هري لُجْورَهُنَ مروف مُحْصَدتٍ غير مُسَدفِْحَتٍ وا مُتََخِدَا تٍأَخْدَانٍ 


2 وآ 58 


دآ أْحَصِنّ َِنْ أتبر يمحم مَعَلَِنَ نِضفّما عَلَ المخصكتٍ وري الْمَدَابِ ذَلِكَ 
لح ا ل م له مه 00 00 سرطرقه مره 2 و 5 06 
لِمَن َس ىَأَلْمَنَت نكم وأن تصيرو أ حير لَك وألله عمور يحي (10) ربد الله إل مين يد 
ا 0 32 2 م م ا ا 0 شه روديو ل 
وَْدِيَحكعْ سكن ألِْيِنَ من مََلِحَكُمْ وَيَسُوْب عَلِبَكْهٌ وَأَشَّهُ عَلِيءٌ حَكِمٌ (5) 4 
[النساء: ه؟ - 5؟]. 
أتبع ذلك «وَأجِلٌ لَكُم ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ4 فنص عَلةْ على المحرمات» وأطلق 

التحليل على من سواهن #أن تَبتَهُوا بِأَموَالكُم مُحْصِنِينَ غَيِرَ مُسَافِحِينَ فَمَا استمتغثم 
به مِنْهُنَّ فَآثوهُنٌ أَجُورَهُنَ فَرِيضّة وَلَا جُنَاحَ عَلَِكُمْ فِيمَا تَرَاضَيُم بهِ مِنْ بَعْدِ الفْرِيضَة 
إن الله كَانَ عَلِيمًا حَكيمًا...4”' [النساء:؛ ؟] إلى قوله جل قوله: ظوَلَا مُتَخَذَاتَ 


)١(‏ قال ابن عباس ومجاهد والحسن وابن زيدء وغيرهم: المعنى: فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع 
الوطء ولو مرة؛ فقد وجب إعطاء الأجر وهو المهرء ولفظة «ما» تدل على أن يسيرالوطء 
يوجب إيتاء الأجر. وقال الزمخشري: فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوة 
صحيحة أو عقد عليهن» فآتوهن أجورهن عليه انتهى. وأدرج في الاستمتاع الخلوة 
الصحيحة على مذهب أبي حنيفة؛ إذ هو مذهبه؛ وقد فسر ابن عباس وغيره الاستمتاع هنا 
بالوطء؛ لأن إيتاء الأجر كاملاً لا يترتب إلا عليه» وذلك على مذهبه ومذهب من يرى ذلك. 
[تفسير البحر المحيط (41/5)]. 


سورة النساء [ه؟-5١]‏ وم 
أَخْدَانٍ4”" [النساء:5؟] فذكر جل ذكره كيف يُبتغى النكاح فيمن أحل من الحرائر 
والإما. وشرط العفاف والتعفئف فى المتكحات والناكحين. 

ثم ذكر جل ذكره حد الأَمَة إذا خُصنت» وأنه نصف حد المحصنة الحرة» وقد 
كان تقدم أن حد الحرة جلد مائة أو الرجم للمحصنة؛ ولما لم يتبعض الرجم كان 
حدما 'نضفف الماقة جلدة: 


هذا نص على تحليل نكاح المتعة في القرآن العزيز أباحه رسول الله يله حال 
الضرورة مرتين في غزة خيبر» وفي غزة عام الفتح» ثم نهى عنه حال السعة» وأبقى 
خطه في القرآن إرصادًا لمثلهاء فليس إِذَا بنسخ إنما هو بمثابة الأمر بالصبر على إذاء 
المشركين؛ والكف عنهم في حال الضعفء ثم الأمر بالقتال والانتصار منهم إلى 
مثل ذلكء» فافهم. 

قوله ك: طون تَضبرُوا خَيِرْ لّكُمِ4 أي: عن نكاح المتعة حال السعة «طوَالله 
غَفُورٌ رحِيمْ4 [النساء:0؟] لمن فعل ذلك؛ وربما قصر ذلك من ذكر المغفرة على 
حال الضرورة. 

يقول الله جل ذكره: ومن لَمْ يَستَطِغْ مِنكُم طَؤلاً آن يَنكِحَ المخصَتَاتٍ 
المُؤْمِئَاتِ فَمِن ما مَلَكَتْ أنْمَانكُم مّن فَتََاتَكُمْ المُؤْمِئَاتِ4 فأمر ع8 أن يتكح المؤمن 
المؤمنة من الإماء نكاحًا تامًا أو نكاح متعة بقوله: طفَانكِحُومُنْ بِِذْنِ أَهلِهنَ وَآنُوهنٌ 
أَجُورَهُنٌ بالمغزوفٍ مُخْصَئاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَحِذَاتِ أَخْدَانِ). 

وأخبر عله أن الإحصان يقع بنكاح المتعة كما يقع بنكاح المعهود؛ ثم قال جلٌ 
قوله: طِذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ العَنَتَ مِنكُم وَأَن تضبزوا خَيْرْ لُكُمْ4 [النساء: 6 ؟] أيئ: من 
نكاح المتعة لمن خشي العنت منكمء وأن تصبروا عن ذلك خير لكم؛ أي: لم 
طلا مُتَجِدَاتِ أَخْدانِ» أي: ولا متسترات بالزنا مع أخدانهن» وهذا تقسيم الواقع؛ لأن 

الزانية إما أن تكون لا ترد يد لامسء وإما أن تقتصر على واحد» وهكذا كان زنا الجاهلية. 

قال ابن عباس: كان قوم يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي منهء والخدن: هو 


الصديق للمرأة يزني بها سرّاء فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. [البحر 
المحيط (48/5)]. 


ان سورة النساء [6؟ - ]١5‏ 
تخافوا الخوف كله من مواقعة محذور الزنى. 

كان نكاح الجاهلية على أربعة أضرب؛ منها هذا التكاح الذي أقره الإسلام؛ ثم 
أحكمه على كلمة الله وسنة رسوله؛ فعلى هذا يقع قوله: 9وَلَا تَمَكِحُوا مَا نَكَحَ 
آبَاؤٌكُم يَنَ البْساءٍ إِلّا ما قَدْ سَلّف»4 [النساء:؟؟] [......]”'' في قوله: «وَآن تَجْمَعوأً 
بَيْنَ الأختَين4 [النساء: ؟؟]. 

ثم استثنى من ذلك قوله: «إِلّا ما قَدْ سَلّفٌ» أي: من نكاحهم الفاسد كتكاح 
المتحاببين وهم المتعاشقين ذوي الأخذان؛ وكنكاحهم الذي هو الزنى كيفما يمكن؛ 
وعلى أي وجه وجدوه. 

ومن ذلك الرايات على أبوابهن من جاء دخل» فقوله: 9إِلّا ما قَذ سَلَفَ) من 
نكاح المتقدم الذي هو الزنى كذوات الأخذان والمساحقين والمساحقات» وهو 
إراقة الماء فحسب لا طلبًا لعقب؛ ولا إحصان مرتبط بكلمة الله وسنة رسوله بقوله 
- والله أعلم - بما نزل: 9إإِلّا مَا قَدْ سَلَّفَ4 من ذلك فلا حرمة له طإِنُّ كَانَّ فَاحِشَةَ 
وَمَقْنَا وَسَاءَ سَبِيلة4 [النساء: ؟؟] يعني: النكاح؛ وهو أيضًا ممقوت نكاح الرجل 
امرأة أبيه. 

وكذلك قوله: النهي عن الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف؛ يعني: من 
نكاحهم ذلكء فإنه لا حرمة له» وأن الإسلام قد هدمه إن الله كان غفورًا لذنوبكم 
تلك بالإسلام والتوبة» رحيم بكم في هدايته إياكم وإدخالكم في رحمته وَلَا 
تَكِحُوا ما نك آَبَاؤْكُم4 من النكاح الصحيح إلا ما قد سلف لكم في جاهليتكم من 
سائر النكاح الذي لغير الرشدة» فذلك ليس بنكاح شرعيء فيتناوله عرف نكاح 
الشرع بل كان الفاحشة والمقتء وساء ذلك سبيلاً كما قال: «وَلَا تَفْرَبُوا الزَنَى إِنَّهُ 
كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبيلة4 [الإسراء:؟5]. 

وسئل ابن عباس © عن المتعة؛ فقال: والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين» 
فقيل له: أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا سفاح ولا نكاح هي المتعة كما قال الله جل 
ذكره»ء فقيل له: هل لها من عدة؟ فقال: تفي عدتها حيضة:؛ فقيل له: هل يتوارئان؟ 


)١(‏ هابين [] كشط في (ق)» وطمس في (ف). 


سورة النساء [0؟ ]١5-‏ يف 
قال: لا. 
وروى الحسن أن رسول الله يكيِ لما قدم من عمرته تزين نساء أهل مكة؛ 
فشكى ذلك إليه أصحابه. فقال يليد «تمتعوا منهن واجعلوا الأجل بينكم وبينهن 
ثلاناء فما أحسب رجل يستمكن بمرأة ثلاثًا إلا ولاها الدبر»”" إنما أمرهم أن 
يجعلوا الأجل بينهم وبينهن إلى ثلاث؛ لأن الأجل الذي جعلت له قريش في 
المكث في مكة ثلاثة أيام؛ وإلا فقد قال الله جل ذكره: ظوَلَا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ فِيما 
تَرَاضَيْثُم به مِنْ بَعْدٍ الفُرِيضَة؟ [النساء:؛ ؟]. 
وذكر ابن جريج عن عطاء أنه قال: سمعت ابن عباس يقول: «يرحم الله عمر ما 
كانت المتعة إلا رحمة من الله يرحم بها أمة محمد يل ولولا نهيه عنها ما احتاجوا 
إلى الزنى إلا قليلا». 
1 قال عطاء: وهي التي في سورة النساء لوَأَجِلُ لكم ما وَرَاءَ ذَلكُمْ أن تَبتَعُوا 
بأمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيِرَ مُسَافِجِينَ فَمَا اسْتَمْتَغتُم به مِنْهنَ4 [النساء:؛ ؟] إلا كذا من 
الأجل على كذا وكذا من صداق. هنا انتهى قول عطاء. 
طثَآنُوهْنْ أَجْورَهْنَ فرِيضَة» أي: شيئًا مفروضًا «وَلَا جتاح عَلَيَكُمْ فيما 
تَرَاضَيْثُم به مِنْ بَعْدٍ الفُريضَة» [النساء:؛ ؟] أي: من أراد أكثر من المتفق عليه من 
أجل وصداقٍ مما تراضيا به الزوجان مباح لهم. 
قات اد كك اقب رعق سو كيدل ايا وعد فاه عدن اراد 
أقول وقد طال الثواء بنا يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 
في طفلةبتلةٍ خودٍ منعمة تكون مثواك حتى يرجع الناس 
إنما كان رسول الله يك حدّ لهم أن يكون نكاحهم لهن ثلاثة أيام؛ لما كان أجل 
البقاء له ولأصحابه في مكة ثلاثة أيام» وكذلك انعقد بينهم الكتاب في يوم الحديبية؛ 
ولذلك قال الله كك: طوَلَّا جُتَاحَ عَلَيَكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْثُم به مِنْ بَعْدٍ الفُريضة» 
[التساء: ؛ ؟]. 
ثم أكثر العلماء في تحريمها واجتنابها والتشريد عنهاء والقول بأنها منسوخة 


6 أخر جه سعيد بن منصور في سئئه (845). 
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غير صحيح يدل على ذلك إثبات خطها في المصحف. وإنما هو حكم مرصد لحالٍ 
ما على ما تقدم. 

أتبع ذلك قوله عر من قائل: «يُرِيدُ الله لِيبيْنَ لكُم وَيَهِدِيَكُمْ سَئَنَ الَذِينَ من 
نكم وَيَنُوب عَلَيِكُمْ4”" أخبر الله جل ذكره أنه مما بينه لناء وهدانا إليه من سئن من 
كان قبلناء وأن من سنتهم نكاح المتعة» وأنها توبة تاب الله بها على هذه الأمة: 


ورحمة رحمها بها كما ذكر ابن عباس هه ختم الآية بقوله: لوَالله عَلِيمٌ حَكِبَمّ4 
[النساء:” ؟]. 


)١(‏ قال تعالى: لوَيَهْدِيَكُمْ سُئَنَ الذين من قَبلِكُمْ4 فيه قولان: أحدهما: إن هذا دليل على أن كل 
ما بين تحريمه لنا وتحليله لنا من النساء في الآيات المتقدمة؛ فقد كان الحكم أيضا كذلك 
في جميع الشرائع والمِلّلء والثاني: إنه ليس المراد ذلك بل المراد أنه تعالى يهديكم سُئَنَ 
الذين من قبلكم في بيان ما لكم فيه من المصلحة كما بينه لهم فإن الشرائع والتكاليف وإن 
كانت مختلفة في نفسها إلا أنها متفقة في باب المصالحء وفيه قول ثالث: وهو أن المعنى: 
إنه يهديكم سنن الذين من قبلكم من أهل الحق لتجتنبوا الباطل وتتبعوا الحق. ثم قال تعالى: 
«ويثوب عليكن» قال القاضي: معناه: إنه تعالى كما أراد منا نفس الطاعة» فلا جرم بينها 
وأزال الشبهة عنهاء كذلك وقع التقصير والتفريط مناء فيريد أن يتوب علينا؛ لأن المكلف قد 
يطيع فيستحق الثواب» وقد يعصي فيحتاج إلى التلافي بالتوبة. واعلم أن في الآية إشكالا: 
وهو أن الحق إما أن يكون ما يقول أهل السنة من أن فعل العبد مخلوق لله تعالى؛ وإما أن 
يكون الحق ما تقوله المعتزلة من أن فعل العبد ليس مخلوقًا لله تعالى» والآية مشكلة على 
كلا القولين؛ أما على القول الأول: فلأن على هذا القول كل ما يريده الله تعالى فإنه ييحصل» 
فإذا أراد أن يتوب علينا وجب أن يحصل التوبة لكلناء ومعلوم أنه ليس كذلك؛ وأما على 
القول الثاني فهو تعالى يريد منا أن نتوب باختيارنا وفعلناء وقوله: 9وَيَعُوبَ عَلَيَكُمْ4 ظاهره 
مشعر بأنه تعالى هو الذي يخلق التوبة فينا ويحصل لنا هذه التوبة؛ فهذه الآية مشكلة على 
كلا القولين. والجواب أن نقول: إن قوله: 9وَيَئُوبٍ عَلَيِكُم4 صريح في أنه تعالى هو الذي 
يفعل التوبة فيناء والعقل أيضا مؤكد له؛ لأن التوبة عبارة عن الندم في الماضيء والعزم على 
عدم العَؤد في المستقبل؛ والندم والعزم من باب الإرادات والإرادة لا يمكن إرادتها وإلا لزم 
التسلسلء فإذن الإرادة يمتنع أن تكون فعل الانسانء فعلمنا أن هذا الندم وهذا العزم لا 
بحصلان إلا بتخليق الله تعالى» فصار هذا البرهان العقلى دالا على صحة ما أشعر به ظاهر 
القرآن» وهو أنه تعالى هو الذي يتوب عليناء فأما قوله: لو تاب علينا لحصلت هذه التوبة» 
فنقول: قوله: «وَيَنُوبَ عَلْيَكُمْ» خطاب مع الأمة» وقد تاب عليهم في نكاح الأمهات 
والبنات وسائر المنهيات المذكورة في هذه الآيات؛ وحصلت هذه التوبة لهم فزال الإشكال» 
والله أعلم. [تفسير الرازي (171/0)]. 


سورة النساء [ل/ا؟ - ]"1١‏ 


م ده 


ا يد الذِرت يِتَبِعُونَالسَّهَوتٍِ أن مَينُوا مَيَلَا 
عَنيكَ(©) ريدُ مأك يوك عد يق ال ميك © ياي لزي َامَنوأ 
لا تَأكُوًا 0 بَنْنَحكُم بِالبكيال إل أن كرت تحدره عن راض هدك ول 
وأ أنشسكم إن لله كا يخ ديكا (9) و يُقتل كلك عَدوَانًا وَظَلْما فُسَوَقَ 
ىر وَحكانّ ذلك عَلَ أَسَّ مَسِيرًا 5 إن جَتَنبواً مكبابر ما تنْهَوْنَ عَنْهُ 


كير حَدَك سس سَيدَايكُم وَندحِلْصكُم نص مُدَعَلا كرما 0 4[ [النساء: 'ا”ا - ١”_م).‏ 

ثم قال - جل قوله - وقوله الحق: «واللة يُرِيدُ أن يَُوبَ عَلَئِكُمْ وَيُرِيدُ الّذِينَ 
يَتَبَعْونَ الشَّهَوَاتَ أن تَمِيلُوا مَثْلاً عَظِيمَاكُ [النساء:717] والميل العظيم: هو الزنى. 

طيْرِيدُ الله أن يُخَقَّفَ عَنَكُ؛ في الرخصة في ذلك طوَحُلِقَ الإنسَانُ صَعِيفَاكُ 
[النساء:4؟]. 

ألا ترى إلى رسول الله كِِ لما شكا إليه أصحابه تزيين نساء مكة» كيف أمرهم 
بالتمتع منهن؟ العلمه 5 يفحف الإتسان؛ وععاو خط الرقي: بوغليه الف :وترعم 
الشيطان» ومكابدة الشهوة وهو العنت؛ لذلك قال - جل قوله - وهو أعلم: 
يُرِيدُ الله أن يُخَفَف عَنككُمْ وَخْلِقَ الإنسَانٌ ضَعِيفَاك؛ [النساء:18] هذا هو الحق 
لكن الله غالب على أمره؛ وما أراد كونه فهو كائن لا محالة. 

ثم بما بعد هذا أيضًا تفسير لقوله جل قوله: طيُرِيدُ الله لِيبيِنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ 
سَئْنَ الّذِينَ من قَبِلِكُم وَيَنُوبَ عَلَيِكُمْ...4 [النساء:؟؟] ثم ما بعدها إلى آخر السورة 
يعد العادّة ما يوافي المائة شريعة» أو يزيد على ذلك من فريضة وفضيلة؛ من مأمور 
به ومنهي عنه ومكروه ومندوب إليه. 

قوله 5ك: «إيا آَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأَكنُوا مالم بتكم بالْبَاطِلٍ إِلّا أن تَكُونَ 
تِجَارَة عَن تَرَاضٍ مَنَكُم وَلَا تَفْثُلُوا ألْفْسَكُمْ» [النساء:15] ذكر في هذه الآية إنها 
منسوخة» وما نعلم أن الله - جل ثناؤه - أباح لنا قبل هذه الآية» ولا بعدها أكل 
أموالنا بالباطل؛ ولا حرم علينا التجارة على تراض مناء وترك سنة الرسول كَكلَهْ فيها؛ 
ولا أباح لنا أن نقتل أنفسناء ولم يذكر الذي نسبها إلى أنها منسوخة ما الذي نسخها. 
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ولا أراه حمله على ذلك إلا دخول الاستثناء بقوله: «إلّا أن تَكُونَ تِجَارَةٌ4 فالله 
أعلم بأن بعض المنتسبين إلى العلم قد عدد في الناسخ والمنسوخ المستثنى 
والمستثنى منه؛ وهو قول مرغوب عنه يدل على إغفال قائله» وقلة خبرته بأنواع 
الخطاب. 

حرم الله - جل ثناؤه - على عباده أكل أموالهم بالباطلء بِيّنَ ذلك رسول الله 
يِه بقوله: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)”". 

وحرم أيضًا أن يقتل أحد نفسه؛ ويقتل بعضهم بعضًا أوعد على ذلك أشد 
الوعيدء وأعلم أن هذا من كبائر الذنوب بما سرد عليه من قوله جل قوله: «إن 
تَجْتَِبُوا كَبَائْرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفْر عَكُم سَيِعَاتَكُمْ وَتُدْجِلْكُم مُدْخَلاً كَرِيمًا4 
[النساء: 1١‏ "]. 

ومن كبائر ما نهى عنه: الزنى» ويتعرف كبائر الذنوب من صغائرها من طريقين: 

أحدها: مقايسة بعضها من بعض كالشرك مثلاً وهو أكبر من القتل» والزنى أكبر 
من النظر والغمرة» من هذا التقسم قال رسول الله يليد «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين والسحر 
والفرار من الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)”". 

وذكر في غير هذه الرواية: «الربا وأكل مال اليتيم ظلمًا'" وغير ذلك. 

قال ابن عباس #5ه: هي أقرب إلى السبعين من السبع. 

والقسم الثاني: هو العمل بالمعصية مع الإصرار في النفسء وترك الندم عليها 
والاغتباط بهاء وانتظار مثلها وتمني ذلكء: وهذا هو الإصرارء فهذا النوع من 
الإصرار هو أكبر من العمل؛ لأنه عمل القلب وذلك من عمل الجوارح؛ وهي فعل 
المعصية من غير إصرار عليها قبل أو بعدء هذا أحد وجهي اللمم؛ وهو مغفور إن 


.)١478( وفي الشعب (5447). والروياني‎ )١١705( أخرجه أحمد (/ا551١)» والبيهقي‎ )١1( 
(؟) أخرجه البخاري (50115)؛ ومسلم (86)» وأبو داود (4 5417)؛ والنسائي (57171)؛ وابن حبان‎ 
المُوبقات: الذُنُوبِ المهلكات. التولّى يوم الرّخف: : الفرار يوم الحرب مع الكفار.‎ )0071( 

(5) أخرجه أبو داود (81/6؟)» والبيهقي (1514).؛ والحاكم (1517)» والطبراني »23١١(‏ والنسائي 
(86غ). وابن عساكر (141/40). 


سورة النساء زلا ام ١‏ 
شاء الله كيَكّ. 

وقد يكون السلام مقاربة المعصية دون إكمالهاء وهذا الطريق الأولى الذي هو 
مقايسة بعض المعاصي ببعضء فالنظرة لا محالة أصغر من الزنى» وإن كان اسم 
المعصية والزنى يشملهما لكن النظر مع الإصرار أكبر من مواقعة الذنب؛ لأن الذنب 
يعقبه الندم والاستغفار. 


ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: صغيرة بصغيرة مع إصرارء ولا 
كبيرة بكبيرة مع استغفار. 

فمن أصبح تائبًا من كبائره متبرئًا من صغائره؛ متبرئًا من بدايات ذنوب لم 
يصبها من بقايا عوائده وسوء ضراوته؛ مستغفرًا من جميع ذلكء؛ مستعيذا بالله من شر 
نفسه؛ فهو التائب إن شاء الله تعالى. 

ومن اجتنب الكبائر مع إقامة الفرائض غفرت له من صغائره إذا عزبت نفسه 
عن الإصرار» ولكل مؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة؛ لأن المؤمن مفتن تواب» 
والله بفضله وكرمه يحب التوابين ويحب المتطهرين» وهم الذين يصبحون ويمسون 
تائبين من صغار ذنوبهم وكبائرهاء والذين يقيمون الفرائض ويسارعون في الخيرات» 
وإن كانت لهم ذنوب يأتونها من غير تعمدٍ لها ولا عمل عليها. 

فصا 

انتظم قوله هذا: إن تَجْتَِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ4 [النساء:١*]‏ من حيث 
المعنى بما تقدم من صدر السورة إلى قوله جل قوله: لوَالْمُخْصَئَاتُ مِنَ اليْسَاءِ إلا 
مَا مَلَكَتْ أُيْمَانَكُمْ كِتَابَ الله عَلَيِكُمْك [النساء:؛ ؟] فإن كل ما ذكره من أول السورة 
إلى ها هنا في الكبائر أولها ترك التقوى» والتوصية بالنساء واليتامى وأموالهم» 
والوصايا والوعيد عليهاء وذكر الزنى» وتحريم ذوي المحارم إلى قوله: 
لوَالْمُخْصَئَاتٌ مِنَ البساء». 

ثم ذكر المتعة وعاد إلى التوصية بالأموال أن يؤكل بالباطل؛ أو غير وجه من 
الوجوه التي يحل بها وقتل النفسء ثم الوعيد على ذلك. 
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لا تَكَمَئّأ ما قصل أله يو بَمْصَكُمَ عَلَ َع إرَجَالٍ تَصِدبُ مما أحسَبو 
َِ. مما م 0 كارت يكل ىق وعَلِيمًا 5 
لحكل تلكا 96 ه مِمًا كرك الود وَالأكربوؤت' وَالْدنَ عَقَدَتَ بكست 
َعَافوَهُمَ تدهم إن أنه كان عل حكن سَىْء سَنهِيِدًا 3 لرَجَالُ مو عَلَ ايسآ 
وكا دق أ نسو عل بت دين التكراية اتوزية 6الصحلضت ميك 
فطع للقي يمَا حَفِظ لَه ولت تون ذتورشْرى مَوظوهْرى َأمجُرُوهُن ف 5 
ألمصتايعع وَاضْرِوْهُن ين أللدتسكُ كلا بََموأ كين حبيلاً إن أنه كارت عَيًا 
0 يرجا تإنشغوا 2ك : مَنْ أَهْلو وَحَكمٌ 0 
ا هدم 40501 | [الننافة و د نوم], 


قوله جل قوله: #وَلَا تَتَمَنوْا ما قَصَلَ الل به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض...4 [النساء: 


|] 


- مت 


سألت 0 يا رسول الله يغزو الرجال 
ولا نغزوا وإنما لنا نصف الميراثء فأنزل الله: «وَلَا ب تَتَمَنْا مَا فَضَلَ الله به بَعْضَكُمْ 
عَلَى بَعْضٍ َلِرَجَالٍ ب نْصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا وَلِلِبَسَاءِ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبْنَ4 [النساء: 57]. 

وأنزل الله جل ذكره: «إإِنْ المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتٍ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ 
َالْقَائتِينَ وَاْقَئَاتٍ...4 إلى قوله جل قوله: «أعَدّ الله لَهُم مَغْفِرَةَ وَآجْرًا عَظِيمَا4 
[الأحزاب: ه"]. 

وفي أخرى: سأل النساء رسول الله يِه قلن: يا رسول الله. ذهب الرجال 
بفضل الجهادء فقال: «جهاد إحداكن مهنتها في بيتها». أو: «مهنة إحداكن في بيتها 
تبلغ فضل الجهاد»' '. 

وفي أخرى: «جهاد إحداكن حُسن التبعل»' 0 
)١(‏ أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط (19154) والبيهقي في الشعب (4487) وأبو يعلى 


(414") وابن عدي .)١17/9(‏ 
(؟) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان :.)١١191(‏ وابن حبان فى الضعفاء (07/). 
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قوله جل قوله: «الرَجَالُ م قَوَامُونَ عَلَى النَّسَاءٍ بمَا فَضَلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 
وَيِمَا أَنفُقُوا مِنْ غ أوَالهه4”" [النساء: ؛ ؟] انتظم هذا الخطاب بما تقدم من أمر النساء 
بين أزواجهن» ومجانبة الخروج عليهن» وعده بعض من عنى بتعداد فضائل الرجال 
على النساء التي يظن بها أنها هي التي عناها بقوله جل قوله: 8مَا فَضَلَ الله به 
بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ4 فزادت على العشرين. 

فهذا وإن كان على ما ذكرناه وما شاء الله من ذلكء فالفضل بعد بيد الله يؤتيه 
من يشاءء وبالضرورة تعلم أن للقائم حمًا على المقام عليه» وللعائل حقًا على 
المعولء وإن الرازق أفضل من المرزوق. 

وقوله جل قوله: طقَالصَالِحَاتُ قَاتِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لَلْمَيبِ يما حَفْظَ الله» 
[النساء: : *] يريد: عابدات لربيهن حال د شي ادو سير كنا اح لياه المقو 


(1) في الآية مسائل: الأولى: القوام؛ اسم لمن يكون مبالعًا في القيام بالأمرء يقال : هذا قيم 
المرأة وقوامها للذي يقوم بأمرها ويهتم بحفظها. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في بنت 
محمد بن سلمة وزوجها سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصارء» 6 
فراشه وذهبت إلى الرسول يل وذكرت هذه الشكاية وأنه لطمها وأ ن أثر اللطمة باق في 
وجههاء فقال يَق: «اقتصي منه» ثم قال لها: «اصبري حتى أنظر» فنزلت هله الآية: «الرجال 
قَوَامُونَ عَلَى النساء» أي: مسلطون على أدبهن والأخذ فوق أيديهن؛ فكأنه تعالى جعله أميرًا 
عليها ونافذ الحكم في حقهاء فلما نزلت هذه الآية قال النبي يَلة: «أردنا أمرًا وأراد الله أمرًا 
والذي أراد الله خير» ورفع القصاصء ثم إنه تعالى لما أثبت للرجال سلطنة على النساء. 
ونفاذ أمر عليهن بين أن ذلك معلل بأمرين؛ أحدهما قوله تعالى: بمًا فَصَّلَ الله بَعْضَهُمْ على 
بَعْضٍ4 واعلم أن فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه كثيرة؛ بعضها صفات حقيقية» 
وبعضها أحكام شرعية؛ أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها الى 
أمرين: إلى العلم والقدرة» ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر» زلااضك أن تدرنوم 
على الأعمال الشاقة أكملء؛ فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل 
والحزم والقوة» وأن منهم الأنبياء والعلماء وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان 
والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص بالاتفاق: والولاية في النكاح والطلاق 
والرجعة وعدد الأزواج» وإليهم الانتساب وغير ذلك؛ فكل ذلك يدل على فضل الرجال 
على الا والسبب الثاني لحصول هذه الفضيلة: قوله تعالى: زيما أَنقَقُوا م مِنْ أموالهم» 

يعنى: الرجل أفضل من المرأة؛ لأنه يعطيها ها الح ورتقق :عليهاء ل "إله تعالن قسنم الساء 
قسمين» فوصف الصالحات منهن أن قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. [تفسير 
الرازي .])١197/5(‏ 
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والعفاف» وحسن الصحبة في حضوره وجميل العشرة في مرافقته؛ والشكر لعوله 
إياهاء ومجانبة جحود النعمة وكفر ما سبق منه إليها. 

قال الله كبك يخاطب أزواج النبي رضي الله عنهن: ظوَمَن يَقْْتْ مِنكنّ لله 
وَرَسُولِهِ وَتَعْمَل صَالِحًا نُوْتِهَاآجْرَهَا مرتِين4 الاعرا ا 

ثم قال جل قوله: «وَاللاتي تَخَاُونَ نُشُورَهْنَ فَمِظُومُنٌ وَاهْجُرُومُنٌ فِي 
العضاجم واضرئو» [النساء: ؛ *] النشوز: الارتفاع فوق القدرء وارتفاعهن ها هنا 
ما يردونه من الفضل على الأزواج؛ والحلول منه في حال العصمة حيث لم 
يحللهن الله كبك وتلك فاحشة منهن» وخوف النشوز هنا مباشرة أسباب ذلك 
ومقارنة الحال. 

وحيث ذكر الله جل ذكره الفاحشة معرفة بالألف واللام؛ فهو الزنى كقوله جلّ 
قوله: «إواللاتي أتِينَ الفاجشّة من يُسَابِكُم» [النساء: .]١6‏ 

ِأنَأنُونَ الفَاجِمَة نكم تُبِصِرُونَ» [النمل: 54] يريد جل ذكره عمل قوم لوط. 

ومتى ذكرها جل ذكره بغير ألف ولام وظاهر ذلك غير الزنى» وإذٍ قرف | 7 
لك صفة النبيين كقوله جل قوله: «إيا نسَاء النَِّ من يِأتِ مِنكُنٌ بِقَاحِمَةٍ عَم 
[الأحزاب:٠*]‏ وهي ها هنا: ما خالف أمر الله كك لهن من ترك 0 في 
البيوت والأخذ بالتبرج. 

كقوله جل قوله: إلا آن يَأتِينَ بِفَاجِشَةٍ مُبِيَة4 [النساء:19] وهي هنا أن يغلب 
الخوف عليهن؛ ؛ ويدخل في إيجاب إخراجهن خوف الاقتحام عليهن. 

وكقوله جل قوله: ظوَلَا تَعْضْلُوهُنٌ َّ لِتَذْهَبُوا ببَغضٍ ما آنه تيعمُومن إِلّا أن يَأَتِينَ 
ِفَاحِشَّةَ مُبينَة4 [النساء:١]‏ يريد - وهو أعلم - نشوز وعصيان لأزواجهن ومشاققة 
منهن لهم في غير المعروف أمر الله جل ذكره الأزواج ب بهجر الزوجاتء والإعراض 
عنهن في مقابلة مشاققتهن لهمء والارتفاع إلى غير منازلهن» كما أمرهم بوعظهن 
وتذكيرهن بالله سبحانه مما أخذه الله عليهن من العهد الأزواج في مقابلة ترك 
القنوت لربهن والتعبد له» فهم القوامون عليهم دنيا وديئًا. 

قوله ك: ظوَإِنْ خَفُْمْ شِقَاقٌ بَينهمَا4 [النساء:0] بقوله - جل قوله - وهو 
أعلم: متى خيف من فراق الزوجين مشقة عليهما أنفسهما بعضهما بعضًا أو أحدهما 
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الأخرى» ومفارقة ليس يخشى الضياع عليهم أو بعضهاء » أو ما يكون من نحو هذا 
هفَانِعَنُوا حَكَمَا مَنْ هله وَحَكَما مَنْ علق ( إن يُرِيدَا»ِ أي: أحد الزوجين 
#إضلاحًا4”' [النساء:ه*] فقد وعدهما الله أن يوفق بينهماء وليس ذلك بمضمون 
عن إرادة الحكمين - أعني: الوفاق وحسن العشرة - كما زعم بعض من تكلم في 
هذا الشأن» فلينظر الحكمان في أمر الزوجين توسطا بينهما. 


وربما آل أمرهما إلى حكم الآية الأخرى قوله جل قوله: ظوَإِنٍ اهرأةٌ حافت 


مِنْ بَعْلِهَا نُمُورًا أ إغْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ م عَلَيِهمَا آن يُصْلِحَا بَتِنَهُمَا صُلْحًا وَالصْلْحُ خَيْرْ) 
[النساء:م؟١]‏ يريد عله: الروجين» وعلى قراءة من قرأ أ«يصلحا)»”' يريد: الحكمين. 


00) 


زفة 


قوله تعالى: #إن يُرِيدَا إضلاحًا قال ابن عباس: أي الحكمان إذا أرادا الإصلاح؛ ووفق الله 


بين الزوجين؛ والأولى أن يكون الحكمان من الأهل كما قال تعالى؛ فإن فقد ذلك» اختار 
الإمام حكمين مولين من المسلمين» ويستحب أن يكونا رجلين؛ فإن حكما بالفراق» فهو 
بائن» لأن كل طلاق ينفذه حاكم فهو بائن: ولأن علته الشقاق؛ فلو كان رجعيّاء لما زال 
الشقاق ببقاء العصمة فإن أوقعا أكثر من واحدة؛ نفذ عند ابن القاسمء لأن الحكم يجب 
إنفاذه. وقال مطرف: تقع واحدة؛ لأن الحاكم لا يقصد إلا واحدة؛ فيكون الحكمان كذلك؛ 
وقياسا على خيار الأمة تعتق تحت عبد؛ فلو حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث» لنفذت 
واحدة وسقط الزائد قاله عبد الملك. وقال ابن حبيب: لا ينفد شىء»؛ لأنهما اختلفا؛ ولو 
أوقع أحدهما طلقة؛ والآخر اثنتين» للزمت طلقتان عند ابن القاسم كما سبق وسقط ذلك 
الزائد على الواحدة عند عبد الملك؛ لأن ذلك كالشاهدين يختلفان في العددء فإنه ينفذ 
الأقل؛ فلو شهد أحدهما ببيع والآخر بهبة؛ فإنه لا ينفذ اتفاقًا للتعارض؛ فلو علم الإمام 
شقاق الزوجين؛ لبعث إليهما الحكمين وإن لم يطلبا ذلك منهء لأن ذلك من حقوق الله 
تعالى؛ قالوا: ويجزئ إرسال الحكم الواحد؛ لأن الله تعالى حكم في الزنا بأربعة شهداء؛ ثم 
أرسل رسول الله يي إلى المرأة الزانية أنيسا وقال له: «إن اعترفت فارجمها». فلو أرسل 
الزوجان حكمين لنفذ حكمهاء إذ التحكيم عندنا جائز؛ هذا إذا كانا عدلين» فإن لم يكونا 
عدلين» لنقض الحكم قال عبد الملك. قال القاضي أبو بكر: والصحيح نفوذه؛ لأنه إن كان 
توكيلاء ففعل الوكيل نافذ؛ وإن كان تحكيمّاء فقد قدماهما على أنفسهما. [الأحكام الصغرى 
ص5 ]١5‏ بتحقيقنا. 

قرأ الكوفيون (يصلحا) من أصلح يصلح وقرأ الياقون بهذا اللفظ 00 يتصالحا 
فأدغمت التاء في الصاد وثابًا حال من اللام أو من الهاء في لامه أو من فاعل اكسر أي في 
حال ثباتك فيما تفعل فإنك على ثقة من أمرك وبصيرة من قراءتك أو يكون نعت مصدر 
محذوف أي كسرًا ثابنًا تلا ما قبله من الحركات المذكورة أو هو مفعول تلا أي تبع هذا 
المذكور أمرا ثابتا وهو كل ما تقدم ذكره من الحروف وقال الشيخ التلاء بالمد الذمة وهو 
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والفائدة في بعث الحكمين: الإصلاح بين الزوجين» والتقريب والتوسط» 
والوعظ والتذكر بالله تعالى وبما أخذه الله عليهما من ميثاق وعهدء وليتعرفا الظالم 
منهما من المظلوم إلا أن يفرقا بينهما على كراهة بينهماء أو من الزوج كما قال 
بعض القائلين» وإن ظهر لهما أن الزوج هو المتعدي فليفرقا بينهماء وإن أبى الزوج 
فقد سماهما الله جل ذكره الحكمين» والظالم أحق من حمل عليه» وكذلك إن أبت 
المرأة الإمضاء في نشوزها وعصيانهاء فليحكما عليها بالعداء. 

قال الله 5ّك: «إلّا أن يَخَانَا آلا يْقِيمَا حُدُوة الله فَِنْ خِفْئ4 هذا خطاب لجملة 
الحكام ألا يقيما حدود الله قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا؛ [البقرة:519]. 


فصل 


قال الله - جلّ قوله وتعالى جدُّه - للحكام: 9إِنْ حِفْتُمْ ألا يُقيمَا حَدُوة الله فلا 
جُنَاحَ عَلَيِهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به» [البقرة:9؟1]. 

وقال جل قوله: طوَإِنِ امرَأةٌ حَافَتْ مِنْ بَغلها نُشُورًا أو إِغْرَاضًا فَلَا جْتاحَ 
عَلَيْهمَا أن يُضْلِحَا بََِهُمَا صُلْحًا وَالصْلْحُ خَيْرْ) [النساء:8١١].‏ 

كما قال جل قوله: إن يُرِيدَا إضلاحًا يُوَفْقٍ الله بيَهُمَا4 [النساء:ه] ولم 
يسمع لله - جل قوله - قولاً في امرأة ناشز يأمر به الزوج أن يصالحها. 

وقد ورد الخبر المثبت بما صالحته سودة - رضي الله عنها - على أن يحبسها 
فتكون من أزواجه فتهبه ليلتهاء فلما قبل ذلك منها وهبتها عائشة - رضي الله عنها. 

ولم يأت مثل هذا في نشوز المرأة أن تصالح على ما يسقط الميثاق» وينتقص 
الدرجة التي جعلها الله في أصل المناكحة؛ ولا على أن تكون هى المترفعة على 
الزوج القائمة عليه؛ وقد سماها الله كَنِقَ ذلك من النساء: فاحشة» 1 أمر الأزواج 
والحكام بوعظهن وضربهن وهجرهن؛ إذ ذلك منهن تعٍّ حدود الله والله لا يأمر 
بالفحشاء. 


منصوب على التمييز. [إبراز المعاني من حرز الأماني (57/1)]. 


سورة النساء [55 - و*#] 5 


«( واعنذوا لله 15 مركأ يد. موادي إخسه وَبزى اشر وكين 


سبي 


والمستكين وار ذى لْفُرْيَ 1 وَأُلَارِ الجن وَأَلصَّاحِبٍِ لجسي وأبنٍ لتيل 
وَمَا مَلَكتَ أَيَمنتَجٌُ إِنَّ أنه لا مث من كان عَدْمَالَا هَخُورًا (15 ألَدنَ يبد 


مملؤرو ب سخ رمو 


وَيَأْمرُونٌ ألكا سس مح بِالْدهْلٍ ويَحكسمورت مآ ءَاتَنهُمْ أله لَك من فصل وأعتدنا 


ِلْحكدفرِنَ عَدَابا مُهينًا © وَالَدِينَ يُنفِقُو أَمْولَهُمْ ركاه الئاس وَلَا يُؤْمِبو الله 


َكايئيو الآيز و َكل لعن لك يك ةويا (8) ومَدا علي لو امأ ب 
ور ميرم 2 رس ١‏ 
والسوو الأ وَأَنَْمُوامِعًا رو فهمالله وَكانَ رهم عَلِيمًا (5) 4 [النساء: دم دوم 


وقوله: لوَاعْئِدُوا الله وَلَّا تُشْرِكُوا به شَيْنَا وَبِالوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا...4'' إلى قوله 


)١(‏ إنما أردف عبادة الله بالإحسان إلى الوالدين لوجوه: أحدها: إن نعمة الله تعالى على 
العبد أعظم فلا بد من تقديم شكره على شكر غيره ثم بعد نعمة الله فنعمة الوالدين أعم 
النعم؛ وذلك لأن الوالدين هما الأصل والسبب في كون الولد ووجوده كما أنهما منعمان 
عليه بالتربية» وأما غير الوالدين فلا يصدر عنه الإنعام بأصل الوجود بل بالتربية فقط» فثبت 
أن إنعامهما أعظم وجوه الإنعام بعد إنعام الله تعالى. وثانيها: إن الله سبحانه هو المؤثر في 
وجود الإنسان فى الحقيقة والوالدان هما المؤثران في وجوده بحسب العرف الظاهرء فلما 
ذكر المؤثر الحقيقي أردفه بالمؤثر بحسب العرف الظاهر. وثالثها: إن الله تعالى لا يطلب 
بإنعامه على العبد عوضًا ألبتة؛ بل المقصود إنما هو محض الإنعام والوالدان كذلك؛ فإنهما 
لا يطلبان على الإنعام على الولد عوضًا ماليًا ولا ثوابا فإن من ينكر الميعاد يحسن إلى ولده 
ويربيه» فمن هذا الوجه أشبه إنعامهما إنعام الله تعالى. الرابع: إن الله تعالى لا يمل من الإنعام 
على العبد ولو أتى العبد بأعظم الجرائم؛ فإنه لا يقطع عنه مواد نعمه وروادف كرمه؛ وكذا 
الوالدان لا يملان الولد ولا يقطعان عنه مواد منحهما وكرمهماء وإن كان الولد مسيئًا إلى 
الوالدين. الخامس: كما أن الوالد المشفق يتصرف في مال ولده بالاسترباح وطلب الزيادة 
ويصونه عن البخس والتقصان, فكذا الحق 6 متصرف في طاعة العبد فيصونها عن الضياع؛ 
ثم إنه سبحانه يجعل أعماله التي لا د تبقى كالشيء الباقي أبد الآباد كما قال: «مئلٍ الذين 
يُِون أموالهم في شيل الله ككل عب أدك سَبْع سَتَابلَ في كل شههلة مَأنَةُ حَبةِ4 
[البقرة:١7؟].‏ السادس: إن نعمة الله وإن كانت أعظم من نعمة الوالدين؛ ولكن نعمة الله 
معلومة بالاستدلال ونعمة الوالدين معلومة بالضرورة؛ إلا أنها قليلة بالنسبة إلى نعم الله 
فاعتدلا من هذه الجهة والرجحان لنعم الله فلا جرم جعلنا نعم الوالدين كالتالية لنعم الله 
تعالى. [تفسير الرازي (؟/199)]. 


1:4 سورة النساء [5* - 9*] 
جل قوله: «إِنَّ الل لا يُحِبُ من كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا4 [النساء:+؟] سرد عل هذه الآية 
على ما تقدم من حكمه في شقاق الزوجين ونشوزهماء فأوجب الإحسان لكل ذي 
إحسان. وأمر بإيتاء كل ذي حق حقه. هذا غَله بالأمر لعباده» ثم بالإحسان 
بالوالدين» ثم بذي القربى؛ ثم باليتامى والمساكين؛ ثم بالجار ذي القربى فإن له حق 
القرابة وحق الجوارء وللجار الجنب حق غير مجهول ولا مضيع؛ وللصاحب 
بالجنب الزوج وابن السبيل؛ ثم بملك اليمين يعتمد كل بما يكون في جانبه إحسانًا 
طإِنَّ الله لا يْجِبُ من كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا4. 

هذه موعظة وعظ الله بها المؤمنين عامة» ثم الزوجين خاصة يعلمهم فيها 
أن الله لا يحب المعتدي المتعدي قدره المزكي نفسه. 

ولما ذكر كلِةْ الفخور والاختيال» وتعدي الحدود ذكر أهل الكتابين والمنافقين 
الذين اعتدوا وشاقوا الله ورسوله؛ فقال جلّ قوله: طالَّذِينَ يَبَخَنُونَ وَيَأمْرُونَ النّاص 
بِالبَخْلِ4 [النساء: 7.] فتعدى بخلهم على الناس إلى أن يبخلوا على أنفسهم؛ كما 
تعدى بخل أنفسهم إلى أن يأمرون الناس بالبخل» اتكير ذلك فين عوازيودما 
أنزل الله عليهم من النور والهدى؛ وقولهم لإخوانهم: 9إنْ وتيك هَذًَا مُحُذُوهُ وَإن 
لغ تُؤْتَوْهُ فَاخذَرُوا» [ [المائدة:١4].‏ 

وقولهم: «آمِنُوا بالّذِي أَنزِلٌ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَجْة النّهَارٍ وَاكْفُوُوا آخرَة لَعَلّهُمْ 
يَرْجِعُونَ + وَلَا تُؤْمنُوا إِلّا لِمن تَبعَ دِينَكُم4 [آل عمران اا لل]. 

وقول المنافقين: الا تُنَفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولٍ الله حَتَى يَنقَضُواك 
[المنافقون: 7] ونحو هذا من أقاويلهم ومذاهبهم. 

وقد أخى الله كك بينهم؛ ؛ لتشابه قلوبهم في قوله جل قوله: (ِأَلَم ثَرَ إِلَى الّذِينَ 
نَاقَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهم الَّذِينَ كَمْوُوا , مِنْ أَهْلٍ الكتاب 4 [الحشن15]. 

قوله وَبكَ: «وَمَن ين الشّيِطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينَاك [النساء:8؟] القرين هو ما 
قرن من صالح أو فاسد جزاءً لعمله الصالح؛ وإيمانه أو لفسقه وكفرانه. 

قال الله كد: «إوَمن يش عَن ذِكْرٍ الوَحْمَنٍ نُقَيِض لَه شَيْطَانًا َهُوَ لَه فَرِين....4 
[الزخرف:”"]. 

وقال - جل قوله - في الحزب الصالح: ؤإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبنَا الله كُمْ استَقَامُوا 


سورة النساء [55 - 9*] ظ 


تَتزّلُ عَلَيِهمْ الملائِكَة ألا تَخَاهُوا وَلَا تَحْرّنُوا....4 [فصلت:0] إلى قوله جل قوله: 
هِنَحْنْ أَوْلَيَاوْكُمْ في الحَيَاة الدّنْيَا وَفي الآخرَة» [فصلت:١0]‏ وكل امرئ له قرين؛ 
إما صالح يسدده؛ وإما قرين فاسد يغويه ويضله. 
آية ذلك: أمثالهم في القرناء في الظاهرء فإذا مات قرن به في دار البرزخ وبعد 
لمك 

قال الله كَك: «ثالله لَقَذ أَْسَلْنا إلى أمم من قَبِلِكَ فَرَيِنَ ع لَهُمْ السَيِطَانُ أَعْمَالَهُمْ 
فَهْوَ وَلِيْهُمْ اليؤم4 [النحل:17]. 

وقال جل قوله: لوَفَيِضْنًا لَهُمْ قُرناء فَرَينُوا لَهُم ما بِينَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْمُهُمْ وَحَقٌّ 
عَلَيِهمْ القَوْلُ فِي أمم قَدْ خَلَتْ من قَبلِهم مَنَ الجنّ والإنيس» [فصلت:5؟] فقرين 
كل على قدره ومنزلته من دينه ومذهبه؛ الكافر قرينه شيطان كافرء والفاسق الملي 
قرينه مثلهء وقرين النبي ملك وجني مؤمن؛ لذلك سهلت على النبي سبل الخيرات. 

وعلى أي حال كان فقرينه من الجن وإن كان مؤمنًء فهو إلى الاستشاطة 
والعجلة ونوازل الغضب ما هوء والقرين من الملائكة هو إلى الحلم والتثبت والرفق 
وحسن السيرة والرحمة ما هوء فالقوي هو من ملك نفسه عند الغضب والشهوة؛ 
والقرناء ما بعد الموت في الدار الآخرة [يعادي]”'' بعضهم بعضا. 

قال الله د: طالْأَجِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعضٍ عَدُرٌ إِلّا المتّقِينَ...4 
[الزغرف:77] إلى قوله: طاذْخُلُوا الجن أنم وَأَزْوَاجْكُمْ تُحْبَرُونَ4 [الزخرف:١/].‏ 

وقوله: لكُلّمَا دَحَلَتْ أَمَُ د نُعَنَتُْ أَخْتَها. [الأعراف:8:] وهو كثيرء ثم لهذه 
الجملة ما انفهم منها. 

قوله عرَّ قوله: «وَمَن يكن الشَّيِطَانُ لَهُ قَرِيئًا فَسَاءَ قَرِينَا4 [النساء:8”] لأنه يدعو 
إلى الكفر والشرك والتكذيب وارتكاب الجرائم وفعل الكبائر جملة وشرعاء ثم 
يقرن به بعد الموت وفي دار القرارء وعذاب الشيطان عذاب السعير» وعذاب الإنس 
عذاب يد .ووتن النخير لهذا وعدا أيساعني ليما الحذاته عدي كنا يعدا 
السعيرء وهذا بعذاب جهنم زائد إلى عذابه المعد لهء من العلم بالقرناء إنهم حين 


(1) في الأصل: [وأما يجهد]. 


66 سورة النساء [5* - و*] 
يتوجه حكم الخلقة إلى النطفة يقيض الله لها حفظة يحفظونها بأمر الله من أمر الله 
حتى إذا وضعت تخلت عنها حفظة الأرحام. 

وقيض الله له معقبات من بين يدي المولود ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 
يتعاقبون عليه بالليل والنهارء إذا بلغ السعي وجرى عليه قلم التحصيل في الأعمال 
فإن كان ظالمًا ضجت منه ملائكته» وعلى قدر إسرافه في ظلمه يكون ذلك منهم» 
فإذا أراد الله به سوءًا أدال الحفظ بغيرهم؛ فلا مرد لقضاء الله فيه؛ وما لهم من دونه 
قال 

وأما التقي فتتنافس الملائكة - عليهم السلام - فيه فيتعاونون له ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار عن يمينه وشماله يكتبون الفرائفضء فإن كان من أهل نوافل الخير 
وكثرة الذكر تولته أيضًا ملائكة فضلٌ على الكتبة الأولى» يكتبون له نوافله وأذكاره 
وطلا يميرك الله «إمَا بقَوم حَتَّى يُمْيَرُوا مَا بأَنفُسِهم4 [الرعد:١١].‏ 

قال رسول الله كك «لو أنكم كما تكونون عندي تكونون في أهليكم 
لصافحتكم الملائكة في الطرق وعلى فرشكم»' '. 

قال الله تعالى: «أنا مع من ذكرني» وحيثما طلبني عبدي وجدني»”". 

وقال الله كَكَ: «إِنَي مَعَكُم لَئِْنْ قَمْئُُ الصَّلاةَ وَآتَبْكُمْ الزَّكَاةً...4: [المائدة: ؟١].‏ 

قوله ك: لوَمَادًا عَلَيِهمْ لو آمَنُوا بالله وَالْيوْم الآخر وَأَنفَقُوا مما رَزَنَهُمْ الله 
وَكَانَ الله بهم عَلِيِمَا4 [النساء:ة*] انتظمت هذه الآية بما قبلها من ذكر البخل 
والكتمان» والكفر والفسوقء والنفاق والإنفاق. 

قوله جل قوله: 8مَاذَاك كلمة معهودها أن تقال عند النصيحة» والحض على 
امتثال الأمر الذي لا كلفة فيه» ولا كبير تجشم على فاعله؛ يحد بذلك الفعل حظًا 
وغنماء وهو من الأعلى تأنيب ووعظ وتقرير وثبات للأمرء يشوب ذلك رحمة؛ ومن 
الأسفل استعطاف واسترحام. 


.)1١754( أخرجه الترمذي (701704)» والبيهقى فى الشعب‎ )١( 


(؟) ذكره المتقى الهندي في كنز العمال )١1872(‏ وعزاه لابن شاهين في «الترغيب في الذكر» عن 
جاير. 
جابر 


سورة النساء :١[‏ - 44] اه 

وقوله ككَ: وَكَانَ الله بهم عَلِيمَاك أي: بما يكون منهمء كما جاء عنه 4: 
«اعبدني ولا تشرك بي شينًا أغفر لك على ما كان منك»”' وجملة هذا الخطاب 
رجاء فوز بغفران تبرق أنوار الجناح على أسارير وجهه؛ ويراح منه ريح الإيمان 
رائحة الظفر بالمنى. 

+ إن ألله َايَظمَْالَ درَوَ إن تك حَسكة يُصَنمِعها وَيوْتِ ين لوا عَظِيمًا 
( مكيف إِذًا كما من كل َم ا كه بيدا 0 يَْمَيذٍ 
يود أَلَذِيِنَ كفروأ وَعَصَوَا سوأ ل لو ضر يم لْرْصُ وَل يَكْنْمُونَ أله حَدِيكًا (8) يتما 
00 لاتَترَئوأ الصكزة ونث شكرئ حَقٌّ مُأ ما كول وَكاجُحبًا عاق 

عي تنتياواً وَإنَ كم مع ج أَوْعَلَ سَمَ رِأوجآه د مِنَم ين اقبط أوْ لمَسمْ 
ا مَآمَبيَتَم وا صَعِيدا طَيَبًا أمَسَحوا بسجُويكح وأبْريك َه كان عَهُرَا 
عَهُوَا (55) ري أو زا شيك َع الككب نوق الطَكَلد و5 أن يا 
جيل (/8) © [النساء: :٠‏ - 4:]. 

ألا تسمعه - جل وتعالى - سرد عليه خطابه الكريم: ظإِنَّ الل لّا يَظَلمُ مِْقَالَ 
ذّرَةِك [النساء: ٠‏ 4] أي: من إيمانهم ونياتهم؛ وإنفاقهم وأعمالهم أن يكن المثقال ذرة 
الذي يفضل وزن السيئات حسنة» يضاعفها ويؤت من لدنه أجرًا عظيماء وهو الجنة 
ورضوانه الأكبر. 

الوزن موطنانء والله أعلم بما وراء ذلك: 

الأول منهما: وزن الإيمان بالكفرء فالمؤمنون تثقل موازينهم في هذا الوزن؛ 
فأولئك هم المفلحون والكافرون تخف موازينهم؛ فأولئك الذين خسروا أنفسهم في 
جهنم خالدين خسروا أنفسهم وأهليهم ومنازلهم من الجنة» وربما كان معنى قوله - 
جل قوله - في الذين كفروا: قَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القيَامَة وَزْنَا4كِ [الكهف:5١٠].‏ 

ثم الثاني: وزن الأعمال حسنها بسيئها فمن رجح ميزانه بحسناته فقد فازء ومن 


(1) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان .)٠١ :٠(‏ 


0 سورة النساء [٠غ‏ - 8غ] 


قام ميزانه عدلء فذلك يجوز الصراط على ما هو به؛ إذ ليس له عمل يحمله 
ويوقف في أصحاب الأعراف إن لم يعفْ الله عنه ويزده من فضله؛ إذ ليس له عمل 
يدخل به الجنة» وآخره إلى خير بفضل من الله جل ذكره. 

ومن رجحت سيئاته جعل على ظهره ثقل ما زاد من أوزاره على حسناته؛ 
فالكافر يحمل أوزاره كلها؛ إذ لم تكن له حسنة تجزئء والموحدون من ذلك على 
درجات إلى موضع العدل من الوزن. 

قال الله كبْكَ: مونم نَضْمُْ المَوَازِينَ القسط لِيَوْمِ القيامة فَلّا تُظَلَمْ نَفْس شَيْئًا إن كَانَ 
مثْقَال حَبَةِ مَنْ حَردَلٍ أنَينَا بها وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ [الأنبياء /اغ]. 

ثم من هنا ينتظم معنى ما تقدم قوله الكريم: لفَكَِفٌ إِذَا جثنًا من كُلَ أَمَةٍ 
بشَهِيدٍ وَحِئْنَا بك عَلَى هَؤُلاءٍ شَهِيدَاكُ”'' [النساء:١‏ ؛] والشهيد هناك شفيع؛ والشفيع 
والشهيد الذي أمام شفيع شهيد. 

قال رسول الله ك: «أنتم شهداء الله في الأرض - قالها ثلانًا - من شهدتم له 


6 كينا في :موضع وفع إن كان المحذوف مبتدأ التقدير: فكيف حال هؤلاء السابق ذكرهم» 
أو كفت صنعهع» وهذا المبتدأ هو العامل في «إذا» 0 كان المعتوت 
فعلاً أي: فكيف يصنعونء أو كيف يكونونء والفعل أيضًا هو العامل في إذاء ونقل ابن عطية 
عن مكيّ: أن العامل في «كيف» جكناء قال: وهو خطأء والاستفهام هنا للتوبيخ» والقريى 
والإشارة بهؤلاء إلى أمة الرسول» وقال مقاتل: إلى الكفارء وقيل: إلى اليهود والنصارى. 
وقيل: إلى كفار قريش؛ وقيل: إلى المكذبين وشهادته بالتبليغ لأمته قاله: ابن مسعودء وابن 
جريج» والسدي. ومقاتل» أو بإيمانهم قاله أبو العالية» أو بأعمالهم قاله: مجاهد وقتادة 

والظاهر أن الشهادة تكون على المشهود د عليهم. 

وقيل: «على» بمعنى اللام؛ أي: وجئنا بك لهؤلاء» وهذا فيه بعد وقال الزجاجي: : يشهد لهم 
وعليهم» وحذف المشهود عليهم في قوله: «إذَا جثْنًا مِنْ كُلَ أَمَةِ بشَهِيدِ؛ُ لجريان ذكره في 
الجار والمجرور فاختصرء والتقدير: من كل أمة بشهيد على أمته» ل ع 
تكون الشهادة عليهم لا لهم؛ ولا يكون عليهم إلا والمشهود عليهم كانوا منكرين ن مكذبين 
بما شهد عليهم به» وروي أن رسول الله يخ: كان إذا قرأ هذه الآية فاضت عيناه» وكذلك 
حين قرأ عليه ابن مسعود ذرفت عيناه وبكاؤه والله أعلم هو إشفاق على أمته ورحمة لهم من 
هول ذلك اليوم؛ وظاهر قوله: لوَجِنْنَا ك4 أنه معطوف على قوله: ْنا من كُلّ م4 
وقيل: حال على تقدير قد؛ أي: وقد جثنا. 


سورة النساء [١غ‏ - 44] 0 
بخير وجبت له الجنة» ومن شهدتم له بشْرَ وجبت له النار»'"' 

ويقول الله جل ثناؤه: «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون» ولم 
يق إلا أرحم الراحمين»""' 

قال رسول الله وك «توضع الأمانة والرحم على جنبتي الصراط"". 

يصف المؤمنون على طريق أهل النار» فيلقي الرجل فيقول: ألست الذي 
نصرتك يوم كذا وكذا؟ ويقول الآخر: ألست الذي وهبتك كذا وكذا؟ وضوءًا أو 
غيره» يتعرفون إلى المتقين فيعرفوهم» فيقول أحدهم للمؤمن: سألتك بالله والرحم 
ألا شفعت في عند ربك؛ فيشفعون. 

قال الله عَ: طوَائَقُوا الله الذي تَسَاءَُونَ به وَالأَزْحَام» [النساء:١]‏ وهذا منتظم 
المعنى بقوله: َكيف إِذَا جثنَا من كُلِ أَمةِ بِسَهِيدٍ وَجِْنَا بِكَ عَلَى هَؤْلاءٍ شَهِيدَا4 
[النساء:١‏ 4] وهو تعريض بأهل اكات والمنافقين الذين تقدم ذكرهم. 

يقول جلَّ قوله: فكيف إذا كانوا يومئذِء وكان الأمر على ما أعلمناك به من 
يرجون ليشفع لهم من يشهد لهم من إمامهم يومئذء ولم يتبعوا لموسى ولا عيسى؛ 
وكذبوا ما جد جئت به كيف بهم كقوله - جل قوله - فيهم في موضع غير هذا: 
«فكيف | إن جنفافة ليزم لا رنب فيه وذقث كل تلبس ما كديث ركه لا 
يظْلَمُونَ4 [آل عمران:10] معناه: مما هو كسبهم الذي يجدونه يومئذٍ تحريف 
كتابهم؛ وكتمان الحق الذي جاء فيه. والصد عن سبيل الله وقتل الأنبياء. 


)001 أخر جه البخاري (17517)) ومسلم (551)» والترمذي »)٠١078(‏ وأحمد (07745؟5» وابن 
ماجة »)4575١(‏ والنسائى :»)١5454(‏ وابن أبى شيبة (53957) والطبرانى (58457)» والحاكم 
(417) والبيهقي )7١177(‏ وعبد بن حميد (447) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
.)15١7(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (0١57)؛‏ ومسلم جعمكا) والطيالسي (4)71179: وأحمد »))١١١57(‏ وابن 
ماجة »)١179(‏ وأبو عوانة (449). 

(5) أخرجه مسلم (دةاي» والبزار (-5814)» والحاكم (159م) وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. 


0 سورة النساء [0: - 4؛] 

الذي تقرر عليه الشرع» والمفهوم من تعريف الوحي أن لجهنم - أعاذنا الله 
الرحيم برحمته منها - مجازًا هو الصراطء وكذلك الهادون طرفي الصراط من كلا 
العدوتين منه سواحل؛ آية ذلك سواحل البحور بردها ونداهاء [ثم ]7 ثم 
حخضحاص»ء هكذا من كل غُمر فى البحرء بحسب ذلك الوجود فيما هنا لك فيضها 
وغيضها وفورانها ورميها بشررها وشهيقها وزفيرهاء فليعبر بها من أجل سواحل 

قال رسول الله يِه في عمه أبي طالب: «وجدته فى غمرات من النار» فأخرجته 
إلى ضحضاح يبلغ كعبيه)”". 

وقال ع في الموحدين منهم: «من قد أخذته فى إلى كعبيه» وإلى أنصاف 
ساقيه» وإلى ركبتيه» ومنهم إلى فخذيه وإلى حقويه»”” 

وإنما يصيبهم هذا في سواحلها هذهء وعلى قدر خفة ظهورهم من أوزارهم 
تكون خفتهم عليهاء ثم يستولي ذلك بهم إلى الطيران في الهواء على مراكب هي 
النجبء وغيرها وكالبرق وكرجع الطرق. 

ومنهم: من لم يرها ولم يسمع حسيسها «إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَّتْ لَهُم مَنّا الحُسنى 
وليك عَنْهَا مُبِعَدُونَ... 4 [الأنبياء:١١٠]‏ إلى قوله: ©حَالِدُونَ4 [الأنيياء: ؟5١٠]‏ 
جعلنا الله الرحيم برحمته منهم. 


قال الله 5ك في الأشقياء: طفْوَرَبَكَ لَنَحْشْرَنهُمْ وَالشّيَاطِينَ ثم لَنُحْفِرَنهُمْ حَوْلَ 


)١(‏ في الأصل [ثم باله وزهق وطيش] وهي عبارة غير واضحة. 


إفة أخرجه مسلم (071)» والحاكم رتححيع والحميدي (188). غمرات جهنم جهنم: المواضع التي 
تكثر فيها النار. الضحضاح: ها رق فق النناء على ونيد اع ا - 
فى النا 
في الثار. 


(8) أخرجه أحمد »))1١911(‏ وابن ماجة ))5١(‏ والحاكم بحححل) والبيهقي في الشعب (؟؟١7)»‏ 
وأبو عوانة في مستخرجه (777). الحَقّو: الْخَضر. 


سورة النساء [*4 - 44] 56 
جَهَنّمَ جئيًا...* [مريم:18] إلى قوله: لعِتِيَا» [مريم:14] وهم الذين قيل لهم: لتتبع 
كل أمة ما كانت تعبد» فيكون ذلك» فيخرج منها عنق ثم عنق ثم عنق» أصناف ثلاثة 
هم الذين كانوا في الدنيا أشد عتيا. 

قال رسول الله يَكِِ: «وتكون الأرض كلها جَمرة واحدة»''' يعني - والله أعلم - 


تلك السواحل؛ لأنهم يومئذٍ عليها. 
سكل عَلِةِ: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض؟ فقال مَلِيِْ: «هم في ظلمة دون 
الجسر)”". 


وفي أخرى: «على الصراط يا عائشة»”". 

فربما سمى ذلك منها صراطًا؛ إذ هو مما ينجي الله - جل ثناؤه - من هوله 
المتقين بمفازتهم» كما ينجيهم على المجاز» والله أعلم ما مقدار ذلك وما مسافته. 
وهذا كله عليه غير عسيرء فالله القادر على أن يجعل أضيق الأمكنة تسع كل شيء؛ 
ويجعل أوسعها أضيق من خرت الإبرة؛ وإنما الفائدة من إخباره وحديثه فهو كما 
أخبر به وحدث. 

قال عَِِ: «فيطأ أحدكم الجمرة فيقول: حَس» فيقول ربك: أو ان وذلك 
في مبتدأ هذه الأرض إنك سترى ما ينسئك هذاء فتخوض الخلائق ذينك الساحلين 
خوضاء وهم الذين عجزت أعمالهم عن أنها فيهم طيرائًا وخطمًا كالبرق ورجع 
الطرف» وحضر الفرس الجواد على تفاوتهم في سرعة نجاتهم منها. 

والذين يخوضون تلك الأرض أيضًا على درجاتهم من قلة الأوزار» وكثرتها 
بالأثقال على ظهورهم»؛ والحسك والشائكات كشوك السعدان وغيرهاء والعثار 
والعوارض بين أرجلهم؛ والكلاليب والخطاطيف على جنباتهم؛ وهذه التي أبانت 


(1) لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه مسلم (0747) والبيهقي في سننه (870) وفي الشعب (/77)؛ وابن حبان (١44)؛‏ 
والطبراني (194))» وأبو عوانة في مستخرجه (23514).: وابن حبان (0075145» وأبو نعيم في 
المعرفة .)١71١9(‏ 

(5) أخرجه الترمذي )550٠(‏ وقال: حسن صحيح. 

(4) أخرجه الحاكم (88*6))» والطبراني .)158٠١(‏ 


لمك سورة النساء :١[‏ - 54] 


عنها في الحياة الدنيا عوارض المعاصي والذنوبء مثال الشهوات المؤذية 
والشرارات !0 السوء؛ فحبسهم على نجاتهم بطاعة الله. 

ألا سَاءَ مَا يَزِرُونَ4 [الأنعام:1*] ثم كذلك حتى يصلون إلى الصراط على 
متن جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - وهو دخص مزلة أحد من السيف 
وأرق من الشعرء آخره من شفيرها إلى شفيرها؛ أي: على مقدار حظوظهم من 
النجاة ودرجاتهم فيها. 

والمتقون يومثئذ 0 #بِمَمَازَتَهِمْ ل يَمَشْهُمْ السُوعُ وَلَا هُمْ يَخْرَّنُونَ4 
[الزمر:١١]‏ وقوفًا على - جنبتي الصراطء دعوى 0 - عليهم السلام - والمتقين 
يومئذٍ: «اللهم سلم 000 وهنالك يتساءلون بالله وبالأرحام؛ فينجو من الصراط 
من شاء الله نجاته برحمته؛ ثم بعمله ثم بالشفاعة» وكل ذلك من رحمته. 

ويقع في النار من شاء الله كما قال رسول الله طلِ: «فناج مخردل»'”" أي: مما 
يأخحذ منه الكلاليب والخطاطيف والحسك والشائكات» 007 في جهنم - 
أعاذنا الله الرحيم رجه منها - فإذا خلص المؤمئون من النار ألهم الرءوف 
الرحيم الغفور الشكور جل وتعالى علاؤه وشأنه المؤمنين إلى الشفاعة» فأعطفهم 
على إخوانهم الذين في النار بالرحم التي كانت بينهم؛ ولا رحم يومئذٍ إلا الإيمان 
بالله والرسل - عليهم السلام - والعمل بطاعة الله كِبك. 

قال رسول الله عَكِك: «فوالذي نفسي بيده ما أنتم بأشد منا شدة لي في استيفاء 
الحق من المؤمنين لله - جل ثناؤه - يومئدٍ في إخوانهم المؤمنين» الذين هم في 
النار يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون معنا» وتلك شهادة 
منهم لهم؛ وشفاعة إلى ربهم فيهم؛ فيقول لهم جل ذكره: «اذهبوا فمن عرفتم فيها 
فأخرجوه منهاء وحرم الله كك على النار أن تأكل مواة ضع السجود. فيعرفونهم بذلك 


)١(‏ هكذا في الأصل. 

هه أخر جه البخاري ,)45١0(‏ ومسلم (كعمل) والطيالسي (711/9)» وأحمد .)١١١57(‏ واين 
ماجة (١و/ا1)»‏ وأبو يعلى ».)١١5*(‏ وابن حبان (4/ا9/ال. والحاكم (لاعالام) والنسائي في 
الكبرى .)١١551(‏ وابن منده في الإيمان (808). 

(9؟) تقدم تخريجه. 


سورة النساء 4١[‏ - 15] 07 
فيخرجونهم منها" '. 

ثم يحد لهم حدًا تعرفه الملائكة - على جميعهم السلام - في قلوبهم 
فيخرجونهم» ثم كذلك حدًا بعد حد, حتى إن المؤمنين ليسائلون أهل النار: هما 
سَلَكَكُمْ فِي سَفَرَ)4 [المدثر: ؟4]. 

قال الله جل ثناؤه: #كُلُ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَجِيئَةٌ » إلا أضحَابٍ اليمين » في 
جَنَاتِ؛ [المدثر:8؟ - ]:٠‏ هذا وصفهم في محالهم» في إخراجهم إخوانهم من 
النار بقوله: «مَا سَلَكُكُم في سَفَرَ4ك. 

وقرأها ابن الزبير وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: «أيها المرء ما سلكك 
في سقر». 

هذا سؤالهم قومًا منهم لم يكن تقدمت منهم بهم معرفة؛ فيجيبونهم بما كانوا 
عليه ولا يكتمون الله - جل ثناؤه - إنما يكون الكذب منهمء والكتمان ممن يوجد 
منه ذلك قبل وقوع العذاب بهمء فيقول أحدهم: لم أكُ من المصلين حتى أتاني 
اليقين» ويقول الآخر: لم أَكُ أطعم المسكين حتى أتاني اليقين» ويقول المكذب: 
كنت أكذب بيوم الدين» فيخرجون إخوانهم المؤمنين ويتركون المكذبين. 

يقول الله جل ثناؤه: ظِهَمَا تَفْعْهُمْ سَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ4 [المدثر:8:]. 

قال الله - جل ثناؤه - في مقامهم هذا ونحوه: طفَكَيِف إِذَا جنا من كُل أمَةٍ 
بشَهِيدٍِ4 أي: بشفيع وَجِئنًا بك عَلَى هَؤُلاءٍ شَهِيدَا» [النساء: ١‏ 8 يعني: حال إخراج 
الموحدين وترك المكذبين. 

ليَؤْمَيِذٍ يَوَدُ الَذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوًا الرَسُول لَوْ تُسَوّى بِهِمْ الازض»" 
[النساء:؟] أي: لو كانوا في الأرض أرضاء وفي التراب ترابّاء ولا يبعثون ولا 
)١(‏ تقدم تخريجه فيما سبق. 
(؟) قرأ نافع وابن عامر: «تسوى» بفتح التاء وتشديد السين؛ وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء 

وتخفيف السين؛ وقرأ الباقون بضم التاء وتخفيف السينء والمعنى على القراءة الأولى 

والثانية: إن الأرض هي التي تسوّى بهم؛ أي: إنهم تمنوا لو انفتحت لهم الأرض فساحوا 

فيهاء وقيل الباء في قوله: #بهم# بمعنى على؛ أي: تسوّى عليهم الأرضء وعلى القراءة 


الثالثة الفعل مبني للمفعول؛ أي: لو سوّى الله بهم الأرض فيجعلهم والأرض سواء حتى لا 
يبعثوا. [فتح القدير (؟/50١)].‏ 


04 سورة النساء 4١[‏ - 44] 
يخلقون من قبل ذلك. 

وفي هذا من قوله وما جاء من مثل هذا في سورة التبأ: يَقُولُ الكافِر يا لَبتنبي 
كُنتُ ترَابَاك [النبأ:٠‏ 4] إشارة إلى سر مفروج به لمن عمل لله - جل ثناؤه - بطاعته 
لكريم لقائه وحسن مآبهء نسأل الله الرحيم الذي لا إله إلا هو أن يسعدنا بلقائه 
ويبارك لنا في حظنا منه إنه ذو الجلال والإكرام. 

قوله تعالى: فيا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَيُوا الصَّلاةَ وَأنْقُم سَكَارَى حَبّى تَغْلّمُوا 

وو © [النساء: 47]. : 

00000 
فدعانا وسقانا الخمر فأخذت مناء وحضرت الصلاة فقدموني؛ فقرأت: «قل يا أيها 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون» فأنزل الله تعالى: يا أَبُّهَا الّذِينَ 
آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاة وَأَنْنُمْ سَكَارَى4. 

قال ابن عباس #: فحرمت الخمر في أوقات الصلوات» فكان أحدهم يمسك 
عنها حتى إذا قضيت العشاء الآخرة شربهاء فلا يصبح إلا وقد صحى سكرهاء 
وأعلموا ما يقولوا في صلاة الفجر. 

ثم أنزل الله تحريمها قطعًا في سورة المائدة. 

حدّث عثمان بن مالك - رحمه الله - أن رسول الله يله قصده في نفر من 
أصحابه؛ ولما جاء منزله ناداه فخرج إليه يجر رداءه وإزاره» فقال: «أعجلت الرغلة 
فقال عثمان: يا رسول الله» الرجل يجامع أهله ثم يكسلء ماذا عليه؟ فقال رسول الله 
كِ: «إذا [....]'' فاغسل ما أصاب المرأة منك ثم صلل)”". 

مصداق هذا من القرآن قوله َبَك: «آز لامَسُم البّساءَ فَلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتيَمَمُوا4 
[النساء::] وعدم وجدان الماء يتردد بين معنيين: 

أحدهما: عدم الماء الذي يتطهر به. 


)001 ما بين [] تقرأ (مخضت) ولفظ مسلم: : عن أن لوم عن عائئة زوع الي د فالث: إن 
رَجُلاً سَأل رَسْولٌ الله يه عَنٍ الوَجُلٍ يُجَامِعٌ أَهْلَهُ م يكل هَل عَلَيِهِمَا الْمْمْلُ وَعَائْشَةُ 
جَالِسَة. قَقَالَ رَسْولُ الله #له: ون لأنعل ذَلِكَ أنا وده اع تتتلٌ». 

(؟) أخرجه مسلم (805)» والبيهقي في الكبرى (4501). 
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والآخر: عدم ماء المني وظهوره. 

كما قيل [لرسول الله]'' كلِ: المرأة ترى مثلما يرى الرجل في المنام» فقال: 
«لتغتسل إذا رأت الماء)””. 

ولما اتصل به من الأمر بالتيمم؛ فكان سياقه في حكم السفرء وهو من مظان 
عدم الماء المتطهر به وقف الأمر على الاغتسال مع وجود الماء والتيمم» مع عدم 
وجود ما يتطهر به. 

وقد روى معنى حديث عثمان جماعة من الصحابة #: وروت عائشة وأبو 
هريرة في إيجاب الغسل؛ لالتقاء الختانين؛ والله عليم حكيم. 

قوله تعالى: طوَلَا جْنْبًا إلا عابي سَبِيلٍ حَبَّى تَغَْسِلُوا4 [النساء:؟4] تقدير 
الكلام: ولا تقربوا الصلاة جنبًا حتى تغتسلواء ودخل الاستثناء تنبيهًا على حكم 
المسافر؛ إذ السفر مظنة الأعذار. 

ثم بين بقوله جل قوله: «إوإن كم مُرْضى أو عَلَى سَفْرٍ أو جَاء أَحَدٌ مَدكُم مْنَ 
الغَائِطٍ أؤ لامَسْكُمْ البَسَاءَ فَلَمْ َجِدُوا مَاءً فَتَيَمُمُوا صَعِيدًا طَيبَا4”" [النساء: *4]. 

وفي ذكر الملامسة على معنى المفاعلة البيان البين للشهوة؛ إذ بناء المفاعلة لا 
تكون إلا منهماء فكان المفهوم من الخطاب ابتغاء الشهوة» واجتزى بذكر المفاعلة 
عن سبيل الملامسة؛ وكان ذلك أحسن اختصارًا وأقرب للفقه. 


)١(‏ زيادة لانتظام السياق. 

(؟) أخرجه البخاري (587)» ومسلم (07/88)» وأحمد (255790).: والطبراني (5594)» وابن أبي 
شيبة (47) والترمذي (؟١١)‏ وقال: حسن صحيح» وابن ماجة »)3٠١(‏ وأبو يعلى (4 0٠١‏ 
وابن خزيمة )١*5(‏ 

زفة قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: «لامستم» وقرأ حمزة والكسائي: «لمستم» 
قيل: المراد بها في القراءتين الجماع؛ وقيل: المراد بها مطلق المباشرة» وقيل: إنه يجمع 
الأمرين جميعًا. وقال محمد بن يزيد المبرد: الأولى في اللغة أن يكون «الامستم» بمعنى 
قبلتم ونحوه» و«المستم» بمعنى غشيتم. واختلف العلماء في معنى ذلك على أقوال؛ فقالت 
فرقة: الملامسة هنا مختصة باليد دون الجماعء قالوا: والجنب لا سبيل له إلى التيمم بل 
يغتسل أو يدع الصلاة حتى يجد الماء. وقد روي هذا عن عمرو بن الخطاب وابن مسعود. 
قال ابن عبد البر: لم يقل بقولهما في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي 
وحملة الآثار. [فتح القدير .])١49/5(‏ 
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وكان قوله: لفَامْسَحُوا بِوْجُوهِكْمْ وَأَيْدِيكُمْ؛4 دليلاً على أن المسحة الواحدة 
مجزية. 

كما جاء عن رسول الله ككل «أما كان يكفيك أن تضرب ضربة لوجهك» 
وأخرى ليديك؟)”2. 

وفي أخرى: «ضربة للوجه وأخرى للذراعين»”” 

وقوله: «١آإِنَ‏ الله كَانَ عَفْوَاِ أي: عن كل حقّه قبلكم ظطعَفُورَاك [النساء:*؛] 
لخطاياكم؛ يطهركم بالماء والصعيد؛ ويذهب عنكم بذلك الرجس. 

كما قال - جل قوله - في سورة المائدة: «إما يُرِيدُ الله ليَجْعَلَ عَلَيَكُم مَنْ حَرَج 
ولكن يري لِيَطهركُم وَلِيِمْ نغمئة َلك لَعلَكُمْ تَشْكْرُونَ4 [المائدة:.]. 

كما قال يَللهِ: وإذا خرصا نشد الموط مرك عن عد لاه ا 
إلى المسجد وصلاته له نافلة»'" فإتمام نعمته عليه هو أن يكون شاكرّاء وأن يكون 
طهوره بالماء غاسلاً لذنوبه كلها. 

وكان رسول الله يَكِهِ يسأل ربه ذلك يقول: «رب طهرني بالماء والبرد والماء 
البارد» ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس»”' أي 
الماء والبرد والماء البارد» ثم يكون بعد ذلك من الشاكرين» يعمل في إعلاء 
الدرجات رزقنا الله ذلك برحمته. 


»)5077( أخرجه بنحوه مسلم (847)» وأبو داود (557)» وابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 
.)7١5( والدارقطني‎ 

(؟) أخرجه الطبراني (07464): وأحمد (18745).: وابن أبى شيبة :63774٠0(‏ والدارمى (0/44), 
وابن خزيمة (577)» والطبراني في الأوسط (2141). ١ ١‏ 

(ع) أخرجه مالك (20). وأحمد (05041).: والنسائي »23٠١*(‏ وابن ماجة (081؛: والحاكم 
(415) وقال: صحيحء والبيهقي في الشعب (7175)» والنسائي في الكبرى (288). 

(4) أخرجه بنحوه البخاري »)07١١(‏ ومسلم (294)» وابن أبي شيبة (597048): وأحمد (154/)» 
وأبو داود :»)78١(‏ والنسائي (220.؛ وابن ماجة (605)» والدارمى (44؟١»‏ وابن الجارود 
(550)» وابن خزيمة (416)» وابن حبان (هلالا11)» والدارقطني اللتضضةة والبيهقي 
(0444. 
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«( وه أعَلمُ بأدكيكم وك لله ولا وك بم تصهًا (2) بِنَ لذن هَادُوأ يحرَفوٌ 
اي ضعِهِ م ِنَم وطَمن 

لبن ولو تم الوأ معنا وأْطمنا وهم انظ نه لكان عا لمن رأف ول لتم أ 
ل ا د ا 
من قبل أن تَطمسَ وَجُوهًا فَترْدهَاعَك أدْبارِهَ أو تمتو كما لمن أ صنب لنت كن أَمْرٌ 
أنه متعوا موك( إن أله كب يَمْفِ أن يُشْرَكَ به ا مَن مُشْرِك باه 
ل ذبن يرَكُونَ أنفسهم بِلِ اله يرق من يمه ولا 
يِظلمونٌ متيلا لا (85) انظ كت يمرن عَلَ امه لكب َكَل ,+ مما بي( 07 
6 - 68 ]. 

قوله عزَّ من قائل: ليا يها الِّينَ أُوتُوا الكتاب آبئُوا بما نزّلَا مُصَدًّا لما مَعَكُم 
من قَبِل أن نَطْمِس وَجُومًا فَترْدَهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أ تَلْعَتهُمْ كما لَعنَا أَضحَاتٍ السَبِتِ)4 
[النساء:47] طمس الوجوه هو أن يذهب بأسماعها وأبصارها ونطقهاء كما قال كك: 
صم بْكْمْ غُمي4 [البقرة:18] فإذا كانت الوجوه عديمة الحواس أشبهت الأدبار» 
فهدا سح بعرو .. 1 

ثم قال تعالى: #أأؤ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا أضحَاب السَبْتِ» الذين قال فيهم: ظقَلَمًا 
عَتَوْا عَن ما نُهُوا عَنْهُ قُلَنَا لْهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ4 [الأعراف:17١]‏ فهذا هو 
المسخ التام الذي عمّ الظاهر منهم والباطن» وقد أصابهم المسخ الأول الذي هو 
عدم حواس الوجه. 

ألا تسمع إلى قوله: ظوَكَانَ مر الله مَفْعُولأ4 [النساء:7؛] فهم الصم البكم 
العمي أشبهت الوجوه منهم الأدبار ومسخوا المسخ» وهو حقيقة اللعن» وهؤلاء هم 
الذين يرد الله أن يُعمر قلوبهم» والذين حقت عليهم اللعنة كلمة العذاب ولعنوا 
اللعن الباطن» ولم ببق إلا المسخ الظاهرء وأراه - والله أعلم - كائئًا لهم في دار 
البرزخ؛ لقوله الحق: «أز تَلعَنَهُمْ كَمَا لَعَئّا أضحات الشبت وَكَانَ أنز الله مفغولاً4 
نعوذ بالله من لعنه وبعدهء ومن جميع ما يوجب ذلكء واللعن إبعاد بعذاب وأصل. 
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معناه: إن الإنسان كما تقدم مؤهل للتقريب والإنس إن هو أطاع وائتمر بما أمر 
به وإن هو لم يفقه ما أريد به من ذلكء ولم يرفع به رأسَا ولي ما تولى»؛ وشغل 
السبيل بقي من أصله؛ وإنه متى ذكر تذكرء ومتى به تنبه» وإن أعقب ذلك النسيان 
وخلفت الغفلة انتباهه» فإذا توفى وُزنت الغفلة بانتباهه وذكره بنسيانه» فقرب على 
قدر ذلك ولا يظلمون فتيلأ» ثم هو إن أمر ولم يأتمر وزجرء فلم يزدجر مُنِع السمع 
الباطن والبصر والبيان» وكان من طمس الوجوه على خطر. 

قال الله وبق بعد قوله: طضمٌ بِكْمْ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 [البقرة:18] وهذا 
لقول الله جل من قائل: طوَمَنْ أَظَلَّمُْ مِمّن ذَُكْرَ بآيَاتِ رَبَه...» [الكهف:07]. 

ثم قال جلَّ قوله: ظوَرَبُكَ العَفُورُ ذُو الرّحْمَةٍ» [الكهف:58] هذا وصف منه؛ 
لإبقائه عليهم الصفات الظاهرة» وإلى بعد الموت. 

ثم قال جل قوله: طوَلَوْ ضَاءَ الله لَذَهَبَ بِسَمْعِهمْ وَأْبْصَارِهِم4 [البقرة:١٠]‏ 
يعنى: الظاهرة» وهو المسخ التام والفقد المجحف؛. كما طمس غ2 توا الوجوه 
فردّها على أدبارها. 

عيرة: 

نبه الله - جل ثناؤه - الذين آمنواء وذكرهم بأهل الكتاب توقيرًا لهم وإكرامًا 
لهم؛ يؤدبهم بغيرهم ويريهم عقوباته في سواهم.ء فليعتبر أهل الأبصار» وليزدجر 
أولو البصائر. 

ألا تسمعه يك يقول: يا أَيُهَا الَّذِينَ أونُوا الاب آمِتُوا بما تَرّلْنَا مُصَدّهًا لما 
مَعَكُم من قبل أن نَطْمِسَ وَجُوهًا فَتَرَدُهَا عَلَى أَذْبَارِهَا...» [النساء:7؛] نحن أهل 
الكتابء وقد قال رسول الله يَكِْدِد «لتركبن سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
وحذو النعل بالنعل»''' وإنه من يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابًا صعدّاء ومن نسى 
آيات ربه أورده المعيشة الضنكء وأعمى قلبه وأصم سمعه وأبكم لسانه عن فهم 


)21 تقدم تحخريجه. 
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كتابه عقوبة لإعراضه عن تفهم كتابه» ولقد خشينا أن قد لحقنا ما يواعدهم به من 
طمس الوجوه؛ وردها على أدبارها آيات ذلك في الوجود جمة؛» ودلائله كثيرة. 

ألا تسمع إلى قول الله عل فيهم عقوبة لإعراضهم عن كتاب ربهم: «إوَإذ تَأَذنَ 
رَبُكَ لَيَعَئنَ عَلَِهمْ إلى يَم القِيامةٍ من يَسُومْهُمْ سُوء العَذَابِ) ثم قال - جل قوله - 
معرضًا: لإ رَبَكَ لَسَرِيعُ العقّاب4 أي: أنذر أمتك بأسي 9وَإِنه لَعْفُورٌ رَحِيمْ» 
الأعراك 159 ]لخر عي 

كما قال غ: «إفْبشِز ز عِبَادِ » الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيبِعُونَ أخسئه. 4 
[الزمر:/ا١ ]١8-‏ عراف جل ره إنما يقص علينا أنباءهم؛ ويجتلب ذكر خطاياهم 
ويعلمنا معايبهم تفكهًا بذلك كله وجلاله؛ والحق الذي فطر به أرضه وسماه؛ وأنزل 
به كتابه إن هو إلا إكرام من كريم لمن أطاع الله واهتدى؛ وإنذار من حليم حكيم 
لمن تأبى وآثر على الجد الهوينا وضيع الحزم؛ وركن إلى الدنيا إيثارًا لها وأخذ 
عزيز قدير لمن أبى واعتدى على الآخرة» وات تبع النفس الهوى. 

صدق رسول الله علد لما ركبنا سننهم وقفونا أثرهم عميت منا القلوب» 
وصمت وبكمتء فأصغينا إلى الدنيا إيثارًا لها على الآخرة أظهرنا الإيمان على 
ألسنتناء والكفر على جميع أعمالناء وما أظهرناه من عمل صالحء وأبديناه من مكارم 
أخلاق وحسن فعال وجميل سيرة وطلب علمء فإنما ذلك منا على قدر حصول 
العاجلة به وما نكابده» ففى سبيل ذلك لا على سبيل خشية الله كنك ولا مقصود 
بوجهه إليه. ١‏ 

عادات استمررنا عليها وضراوات ألفناهاء فذهب لذلك الفهم وعمى الناظر 

ميت البضائره وقست الفلوب ا الذنوب؛ وتحقق فينا قوله - جل قوله - 

فيهم: ومَنْهُمْ مد مُقْتَصِدَةٌ وَكَتِيد م مَنْهُمْ سَاءَ ما يَعْمَلُونَ؛» [المائدة:17] فهذا طمس 
موجود فينا لا نتكره؛ طمس الوجوه برها على أدبارها جهلاً وعمى. 

يقول عرٌَّ من قائل: ظفَاتَينَا الَّذِينَ آمَنُوا م؛ ِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرُ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ4 
[الحديد:7؟] نعوذ بالله من أخذه وأليم بطشه» ونسأله لنا معشر الأمة توبة صادقة» 
وإنابة خالصة ورجعة قريبة إنه على ذلك قدير. 

قوله تعالى: ظوَكَانَ أَمْرُ الله مَفْمُولا4 [النساء:47] خاصة هذا الخطاب هنا من 
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هذا المعنى أنه من لعنه» فمسخه المسخ الباطن ولم يسدد إلى التوبة» فإنه بعد 
الموت يحول ظاهره إلى ما مسخ إليه باطنه» فيعذب فيه إلى يوم القيامة» أو يتداركه 
عفوه ورحمته. 

كذلك الكافر في الآخرة» قال الله جل من قائل: ظسَئْسِمُهُ عَلَى الخُرطوم» 
[القلم:1١]‏ والخرطوم ليس من صفات الإنسان إنما يوصف به الخنزير والفيل 
والفأر ونحو هذه؛ سبحان الله وله الحمد خلقه أولاً على صورة الحق؛ وصوّره باطنًا 
فأحسن تصويره في أحسن تقويم؛ تمدح الله عله بذلك بقوله: «أليس الله بكم 
الحَاكِمِينَ4 [التين:8] ثم ردّه بعد إلى أسفل السافلين صورة ومحلاً ومآلاً. 

قوله كَك: إن الله لا يَغْفِرْ آن يُغْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ4” [النساء:م؛] 
انتظم هذا بما تقدم من كفر المشركين والمنافقين وأهل الكتاب» فوضح من ظاهر 
هذا الخطاب البيان البين أنه َلهْ حجز المغفرة على الكافر» وحرم رحمته على من 
أشرك به» والشرك غير مغفور بنضٍ هذا الخطاب» وقد وعد بوعده الحق إنه يغفر ما 
دون الشرك لمن يشاء ممن لا يشرك به شيئًا. 

وقال بعض من تقدم رحمة الله على جميعهم: إن الله لا يغفر ما دون الشرك إلا 
بالتوبة» وهذا ما لا يعطيه ظاهر الخطاب الذي تلاه علينا ربنا علخ من كتابه العزيز 


6 «إنَّ الله لا يَغْفرُ أن ؛ 0 ترلت في وحشي بن محرت وأصحابه؛ وذلك أنه 
لمَا قتل حمزة كان قد جعل له على قتله أن يُعتق فلم يُوَفٌ له بذلك» فلما قدم مكة ندم على 
صنيعه هو وأصحابهء فكتبوا إلى رسول الله لة: أنا قد ندمنا على الذي صنعنا وأنه ليس 
يمنعنا عن الإسلام إلا أنا سمعناك تقول وأنت بمكة: «وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَمْ الله إِلَهَا 
آخَرَ...» [الفرقان:18] وقد دعونا مع الله إلهًا قرم رن 
هذه الآيات لاتبعناك» فنزلت: «إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعْمِلَ عَمَلاً صَالِحًا. 4 [الفرقان: 1 
فبعث بهما رسول الله و إليهم» فلمًا قرأوا كتبوا إليه: إن هذا شرط شديد نخاف ألا نعمل 
عملا صالحًاء فنزلت: ظإِنَّ الله لا يَغِْرُ أن يشْرَكَ به وَيَغْفِر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَّاءُ» فبعث بها 
إليهم؛ فبعثوا إليه: نا نخاف ألا نكون من أهل المشيئة فنزلت: قل يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَمُوا 
عَلَى الهم لا تتا من رَحمَةٍ افو [الزمر:*0] فبعث بها إليهم فدخلوا في الإسلام 
ورجعوا إلى النبي و فقبل منهمء ثم قال لوحشي: أخبرني كيف قتلتٌ حمزة؟ فلما أخبره 
قال: ويحك غيّب وجهك د فكان بها إلى أن مات. [تفسير البغوي 
للم 


ايا 
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فإن الشرك أيضًا يغفره الله بالتوبة» فلو كان ما دون الشرك من الذنوب لا يغفر إلا 
بالتوبة لكان إخباره جل بأنه يغفر متساوي المعنيين. 

وفي إجماع العرب ومن تعرب من العجم على امتناع تساويهما أدل دليل على 
إغفال من قال ذلك؛ غير أن من المصرين عليها وهم يجهلون أنها ذنوب» لكن 
عموم الخطاب شمل الطائفتين معًاء فالتفرقة بينهما تعريض جراءة» والإصرار عليها 
من غير نزوع إلى التوبة منزلة بين منزلتين ما دونهما كفر؛ ولا رجاء معه في عفو ولا 
مغفرة» وما فوقها توبة وتقوى لا خوف معها من خلف وعد ونقض عهدء ففي منزلة 
المصرين إشكال؛ لكونها في موضع الشبهة» وفارقت منزلة الكافر والمشرك في 
إلحاق الرحمة بهم دون مرية منزلة المؤمن المصرء والحمد لله رب العالمين. 

قال قد في الكافرين: لأوْلَِكَ يبشوا من رُخمتي وَأولَئِكَ لَهع عَذَاب أليم» 
[العنكبوت:”7؟] وإن كان الإصرار إثمّاء فإنه لم يلحق بالإثم العظيم والضلال 
التكنية: 

قال الله قَكَ: «وَمَن يُشْرِكُ بالله فَقَدِ افترَى إِنْمَا عَظِيمَاك [النساء:4؛]. 

وطقَذ صَلَّ ضَلالاً بَعِيدَاك [النساء:١١١].‏ 

وقال جلّ قوله: «وَكَانُوا يُصِوُونَ عَلَى الجنث العَظِيم [الواقعة:47] لا عهد 
لمصر بمغفرة» ولا يأس على تائب من الرحمة؛ ولا رجاء لكافر ولا مشرك. 

قوله جل قوله: ألم ثَرَ إِلَى الَّذِينَ يُرَكُونَ أَنَفْسَهُمْ4 [النساء:؟4] يعجب نبيه 
يل ومن تبعه من العلماء من ضعف عقول هؤلاء وضآلة عقولهم؛ لتزكيتهم 
أنفسهم؛ وذلك أن تزكية النفس وجودها أبدًا عن العجيب والعجب عن الكبر» 
والكبير يوجب المقت من الله وب ومن الذين آمنوا بل الله يزكي من يشاء. 

ثم قال جل قوله: «وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلً4 [النساء:44] يريد الذين يزكيهم الله 
وهو لا يزكى عله إلا من صلحت حالته عندهء فلا يظلمنهم ما هو مقدار فتيل» بل 
لولا فضل الله عليهم ورحمته ما زكى منهم من أحد أبدًا. 

وقد يتوجه قوله هذا: ظوَلَا يُظلَمُونَ قَتيلاً» يريد؛ أي: هؤلاء المكذبين 
والكافرين من عمل منهم خيرًا أطعم به وعوفي «وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً4 من ذلكء فإذا 
كان الزكاء من الله ل وهو يخبر البواطن ويعلم الظواهرء وما تؤول إليه عواقب 
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الأمورء فهو الواهب ذلك والمثيب عليه؛ فكيف تصح لمخلوق تزكية نفسه لعدم 
ذلك. 

قال عرٌّ من قائل: «انظز كف يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكذِب وَكَفَى به إِْمًا مُبينَاكٌ 
[النساء: ]5٠‏ الزكاء: النماءء وهو الرفعة» فلان ينمي الحديث 8يَفْتَرُونَ عَلَى الله 
الكَذِب وَكَفَى به إِنْمَا مُبِينَاك أي: رفعه؛ فمفهوم خطاب القرآن على هذا أن الزكاء 
ليس إلا ما كان من معنى القرب من الله كبك والتقرب منه؛ لذلك قال كك: #انظز 
كيف يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكَذِبَ.... فإذًا لا ينبغى لأحد أن يزكى نفسه. ولا أن يزكى 
أحدًا. 

قال رسول الله عَكلن: (اببحسب المؤمن ٠‏ أن يقول في أخيه: حسبته كذاء وكذا 
أحسبهء ولا أزكي على الله أحدًا''' أحسبه أن يفتري على الله الكذبء وكفى بافترائه 

مد 2ه م3 عم لس 7 2 رص 
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قوله تعالى: ظأَلمْ تر إِلَى الّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مَنَ الكقاب» يريد جل ذكره يهود 
ليُؤْمِنُونَ بالجبِتِ وَالطَّاغُوتِ» [النساء:١0]‏ صنمان يعنيهما. 

وقالوا: الجبت: السحر. 

وقالوا: هو السحر بلسان الحبشة» وربما كان مشتقًا من جاب يجوب جوباء 
وهو القطع أن يقطع الحق بالباطل إلى أهوائهم؛ كما قال ك: 9وَثَمُود الَّذِينَ جَابُوا 
الصَخْرَ بِالْوَادِ»ُ [الفجر:4] قطعوا الصخر وأجروا فيها الأودية إلى مقاصدهم؛ فكلما 
تعدى الحق فقطعه. فهو جبت. 

والطاغوت مأخوذ من الطغيان» والطغوان لغة فيهء قالوا: والتاء زائدة للمبالغة 
كملكوت ورحموت وجبروت ورهبوت ورغبوت» وكل ما خالف الحق فقد طغى 
وأوقع الطغيان» ولا خلاف للحق أعظم من اتخاذ إله من دون الله ذلك هو الضلال 
البعيد وكل ما عُبد من دون الله وكل فعل فُعل مخالفًا لأمر الله وك فهو طاغوت. 

انتظم معنى قوله فيما حكى عنهم: ظِهَؤُلاءٍ هذى مِنْ الّذِينَ آمَنُوا سَبيلاً4 
[النساء:١0]‏ بمعنى قوله - جلّ قوله - لنبيه يكله: «انظر كيف يَفْتَرُونَ عَلَى الله 
الكَذْبٍ وَكَفَى به إِنْمَا مُبِينَاك [النساء: .]5٠‏ 

أخرجهم عن التوحيد بقوله جل قوله: طيُؤْمِنُونَ بالجبتِ وَالطَاعُوتٍ وَيَقُولُونَ4 
يعني : نين كَفَرُوا مَؤُلاءِ) يعني: الكافرون طِأَهْدَى بن الَّذِينَ آمَنُوا سَبيلاً4 
[النساء:١0]‏ وذلك أن قريشًا استفتوهم في شأن رسول الله يك فقالوا: أنتم أهل 
دين ونبوة» فما تقولون في دين محمد وديننا أيهما خير؟ فقالوا لهم: دينتكم أفضل 
من دين محمدء وأنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلأء فجعلهم بذلك مؤمنين بالجبت 
والطاغوت أولئك الذين لعنهم الله كما كتموا ما عندهم من صحيح نبوة محمد 

ولهذا أنزل الله كد لعنهم في التوراة؛ أي: بعدهم عن فهم كتابه وتصديق 
رسوله» فلم تنفعهم أبصارهم ولا أسماعهم ولا أفتئدتهم لما لعنهم الله كما فعل 
بغيرهم الذين قال فيهم جل قوله: طقَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وَلَا أَنْصَارُمُمْ وَلَا 
قْبِدَتُهُم من شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ الله وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ» 
[الأحقاف:17]. 
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قوله: دم لهُمْ نْصِيبٌ من الْمُلّك....4 [النساء: 07] («أم» حرف ظاهره 
الاستفهام؛ قالوا: وقد يكون بمعنى ألف الاستفهام بعينهاء تقول من ذلك: أعندك 
طعام؟ أعندك ماء؟ أفي الدار زيد؟ كما تقول: أم عندك؟ 

وحكى بعض أهل العلم باللسان إنها لغة يمانية» فيجعلونها في مبتدأ الكلام؛ 
فيقولون: أم نحن خيار الناس؟ أم نحن نطعم الطعام؟ أم نحن نضرب الهام؟ فلهذا 
أقرب معانيها إليّ ليس كالمعهود منهم في قولهم: ألسنا خيار الناس؟ ألسنا كذا؟ 
وعلى هذا يكون تقدير الكلام: أم لهم نصيب من الملك؟ 

ومن قال: إنه خطاب تقدمه محذوف مقدرء فما هو بمقصر عن الحقيقة» ولا 
بمتأخر عن السياق إلى الغاية» تقديره: لما كان اللوح المحفوظ جمع كل شيء كتبّاء 
فأنزل على بني إسرائيل التوراة والزبور والإنجيل والفرقان» قال فيهم: إنهم أوتوا 
نصيبًا من الكتابء فإِذًا الكتاب المعني هاهنا هو اللوح المحفوظ؛ ومن أوتي نصيبه 
كذلك فى عمله وأجله وأثره وشقاوته وسعادته. أولعك ينالهم نصيبهم من الكتاب 
فأيدهم مفْضل الله يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ» [المائدة::5] أو ما يكون في معنى هذا من 
الكلام. 

ثم عطف على المحذوف قوله جل قوله: «أمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مَنَ الملك4 
[النساء: 57] لو كان ذلك ما أتوا الناس من فضلهمء ولا مما بأيديهم نقيرًا. 

ثم أظهر عله معنى ما حذف بقوله: لأأمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى ما آنَاهُمْ الله من 
فَضله فَقَدْ آثَيِنَا آل إِبْرَاهِيمَ الكِتَابٍ وَالْحِكْمَةَ وَآتَِنَاهُم مُلْكَا عَظَِيمًاك'' [النساء: 4 ه] 
وبنو إسرائيل من آل إبراهيم وكذلك العرب» وفحوى هذا الخطاب أنا سنتم الفضل 

وقوله: ظفَمِنْهُم منْ آمَنَ به وَمِنْهُم من صَدَّ عَنْهكُ الضمير الذي في لابه مردود 
على الكتاب» وفحوى هذا أيضًا إنه كما كان في بني إسرائيل من آمن به؛ ومنهم من 


)1( «أم» منقطعة مفيدة للانتقال عن توبيخهم بأمر إلى توبيخهم بآخر؛ أي: بل يحسدون الناس؛ 
يعنى: اليهود يحسدون النبى يَكيِ فقطء أو يحسدونه هو وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله 
من النبوّة والنصر وقهر الأعداء. [فتح القدير (؟/171)]. 
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صدّ عنه كذلك يكون في العرب جميع ذلك. 

قوله: طإنّي جَاعِلُكَ لِلنّاسٍ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرَيتِي فَالَ لَا يال عَهْدِي الظَالِمِينَ4 
[البقرة: 4 ]١١‏ فأعلم بهذا أن من ذريته محسن وظالم لنفسه مبين. 

وقال رسول الله كِ: «لتركبن سنن من كان قبلكم....200. 

قوله جل قوله: #وَكَفَى بِجَهَنَّم سَعِيرًا؛» [النساء:00] اسم جهنم - أعاذنا الله 
منها برحمته - يبنى على رؤوس معانيهاء فجيمها وميمها تنبئان على ما استحق فيها 
من معنى المزيد المعبر عنه قوله جل قوله: طفَذُوقُوا قَلَن نَرِيدَكُمْ إِلَا عَذَابَا4ُ 
[النباً:٠‏ *]. 

وقوله جل قوله: ظوَيَخُلّْقُ مَا لا تَعْلمُونَ» [النحل:8]. 

ثم هاؤها وميمها ينبئان عن زمهريرهاء ونونها تنبئن عن نارها وحميمها 
وهوائهاء وميمها بمجموع ذلك عن الجهامة التي أوجدت,. فهو اسمها الأكبر. 

قال رسول الله يَكَةّ يحدث عن مسراهء قال: «ورأيت مالكًا خازن النار» وذكر 
من جهامة وجهه في لقيه لم يتبسم إليه» ولا هش له بغير السلام عليه» قال: «فقلت 
لجبريل: من هذا؟ قال: مالك خازن النارء لو ضحك إلى أحد لضحك إليك»”". 

قال الله كَبكَ: لإغلاظ شدادُ4 [التحريم:1]. 

وكلمة لوَكَفَى؛ يعبر بها عن نهاية الإبلاغ في معنى ما أخبر بها عنه» كقوله 
جل قوله: طوَكَفَى بالله كيلا [النساء:١8]‏ وكَفَى بالله حَسِيبَاك [النساء:1]. 

والسعر نوع من العذاب يعتمده تعذيب النفس» وحقيقته شدة تحريك الصفات 
الباطنة بالأمر العذاب المستعرء وقصدها بوجود العذاب» نعوذ بالله من ذلك. 

سعر النار: شدة اضطرامها وسرعة اشتعال لهبهاء فلها لأجل ذلك قصيف 
وشهيق؛ لسرعة إلهابها ما جعل لها وعظيم التهابهاء وتداخل وجودها في مأخذها 
لذلك يكون وصف المستعر الصفات خورًا في عزيمته؛ وثباته وتبلدًا في خلده؛ كثير 
الحركة قليل السكون؛ عديم الصبر فقيد الرضاء شديد القلق حرج الصدرء كثير 
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الغضب يغضب بغير مغضبء ويألم بغير مؤلم» لم تسكن نفسه فرقًا وقلقًا وسعرّاء 
فإذا اقترن بذلك عذاب السعيرء فما ظنك وموجود الآخرة ينشأ عن هذه إلا ما لا 
يبلغه وهم متوهم. 

والسعر يلهي بما هو عن كل شيء سواه؛ وهو عذاب الشياطين فيما أعد الله 
لهم فيما هنالك؛ ولاقتران كل إنسي بشيطان كان له قريئًا في دار الدنياء سرى عذاب 
السعير إلى الإنسء كما أصاب الشياطين غيره من عذاب جهنم؛ لاقترانهم بالإنس» 
وعذاب جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - يعمهم. 

قال الله كك في الشياطين: ؤوَأَغْتَدْنا لْهُمْ عَذَاتَ السَعِيرٍ + وَلَِّذِينَ كَفَرُوا برَبَهِمْ 
عَذَابُ جَهَنْم4 [الملك:ه - 5]. 

وقال أيضًا: طبَل كَذَبُوا بالسَّاعَةٍ وَأغْتَدنَا من كَذَّبَ بالسَاعَة سَعِيرًا » إذَا رَأَنْهُم 
من كان بَِيدٍ سَمغوا لها نوفا ٠‏ وإذاأَُْوا مها مكانا ضَيًا مَُنِينَ دعا 
هُتَالِكَ ؛ تبُورًاك [الفرقان:١١‏ - ]١١‏ أي: جن بإنس وإنس بجن. 

وقال جل قوله: «وَمَن يَعْش عَن ذِكْر الرَحْمَنٍ نُقَيِض لَهُ شَتِطَانًا فهو لَهُ قَرِينٌ 
[الزخرف:5؟] وكما كان له قرينًا في الدنياء فكذلك هو قرينه في الآخرة. 

ألا تسمعه جل من قائل: طحَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يا لَيِتَ بيني وَبَينكَ بُغْدَ 
المَشْرِقَيْنِ فَبنّْس القَّرِينُ4 [الزخرف:28]. 

يقول الله - جل قوله - لكل قرين منهم: #وَلَن يَنفْعكُمْ اليؤم إذ ظلَمئمْ أنَكُمْ 
في العَذَابٍ مُشْتَرِكُونَ4 [الزخرف:4*]. 

ولذلك قال: 8لِكُل فنك ولا تَعْلَمُونَ» [الأعراف:8]] وقد تقدم من 
ذكر اقترانهم قبل هذا ما يغني عن التطويل. 

فصل 

يضاعف العذاب على أثئمة الضلال بما أضلوا غيرهم؛ وضلوا هم في أنفسهم؛ 
كما قال الله ل قوله: طلِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ القيَامَة وَمِنْ رار الْذِينَ 
ضِلُوتَهُم بغر لم4 [النحل:0؟]. 

وقال جل قوله: ظَالَّذِينَ كَفْرُوا وَصَدُُوا عن سَبِيلٍ الله رِذْنَامُمْ عَذَابَا فَوْقّ 
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العَذَاب» [النحل:88] على الاتباع الذي عبّر عنه قوله الحق: لكل ضِغْف وَلكِن 
لا تَعْلَمُونَ؛ [الأعراف:28] فهو - والله أعلم - لأجل اقترانهم بأقرانهم الذين 
أضلوهم من الشياطين؛ فيصيب هذا عذاب هذا. 

يقول بعضهم لبعض: #فَْمَا كان لَكُمْ عَلَئْنَا من فَضلٍ» فتقول لهم الخزنة: 
ظفَذُوقُوا العَدَابٍ بِمَا كُسْم تَكْسِبونَ» [الأعراف:54]. 

ويكون تضعيف العذاب أيضًا بحكم الميراث يرث الكافر منزل المؤمن في 
جهنم كما يرث المؤمن منزل الكافر في الجنة وملكه وأهله «ِإإِنَّ الخَاسِرِينَ الّذِينَ ' 
خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَوْمَ القيامة آلا ذَلِكَ هُوْ الْخُسْرَانْ المُبِينُ4 [الزمر:5١].‏ 

قوله تعالى: «إِنَّ الّذِين كَمَرُوا بِآيَاتِنَا سؤْف نُضْلِيهمْ نَارًا كُلّمَا نْضِجَتُ جُلْودُهُمْ 
بدَلنَاهُمْ جُلُودًا غَيِرَهَا لِيَدُوقُوا العَذَاتَ» [النساء:51] الصلى قد يكون العرض» وهو 

قال الله صكَ: «فَُرُلُ مَنْ حميم » وَتَضْليَةُ جَحِيي» [الواقعة:؟94 - 44]. 

تقول العرب: «صلى فلان عصاه» إذا أدارها على النار. 

ومنه: الصلى والاصطلاء بمعنى المباشرة» تأمر من ذلك: صل النار يا هذا؛ 
أي: باشر حرهاء فإذا ألقي فيها تقول: أصل النار وأصليته وصليته أنا تصلية. 

قال الله كِكَ: #اضِلَوْهَا فَاضبرُوا أؤ لا تَضبرُوا سَوَاءٌ عَلَيِكْمْ؛ُ [الطور:١١].‏ 

اضلُوهَا اليم بِمَا كُسُم تَكْفْرُونَ» [يس:14]. 

النضج هو الطبخ - أعاذنا الله الرحيم برحمته من عذابه - وهو نوع من 
العذاب» وحال من أحوالهم؛ وهذا كله من عذاب الدار الوسطى دار البرزخ» وهي 
دار يجتمع فيها لأهل الإيمان والعمل بطاعة الله ما يفضل على نعيم الدنياء ولم 
يلحق بنعيم الآخرة كذلك يجتمع لأهل الكفر والتكذيب ما يفوق عذاب الدنياء 
ويقصر عن موجود عذاب الدار الآخرة» وهناك هو أشد العذاب ذلك العشاء 
والغبش فيهما من ضياء النهار وظلام الليل. 

والشي والاحتراق حالان من أحوالهم؛ نعوذ بالله من أحوال النار في الدنيا 


والصهر للجلود ولما في البطون أحوال تحول عليهم بمصبوب الحميم؛ ليس 
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كالمعهود في الدنيا إنما هو صب يصب عليهمء ف: فتقع الجلود كشطًا لها عنهم 
ا ا رت و ير 
حالهم تلك؛ أي: يوقدون فيهاء فإذا انتهوا إلى ذلك عادوا إلى ما كانوا عليه» ثم 
يذوقوا عذايًا غيره هكذا أبدًا. 

ولا عبرة باعتراض من اعترض بمعنى الغيرية في قوله جل قوله: ؟ِبَدَّلْنَاهُمْ 
جُلُودًا غَيْرَهَا» فإن الجلود مخلوقة من أجسامهم؛ وذلك مشاهد بالوجود؛ فإنا نرى 
جلدًا متصلاً به وهو غير ذلك الجلد المسلوخ» وعلى ذلك فإنه جلد لذلك العضوء 
فهو الذاهب غيرء وهو خالف له من نفس الجسد الذي كان الذاهب جلدًا له وهو 
منسوب إليه» ولم نر جلدًا آخر أحرقته النار خلف جلد مكانه شبيه الأول فى بشرة 
ولونء وتلك آية على تبديلهم جلودًا هي أقبح مرأى وهيبة من التي كانت قبل. 
والقبح؛ فهذا تأويل آخر من تأويل قوله كك: ظجُلُودًا غَيِرَهَاكُ ومن 00 
حديئاء وهذا من مقدره الغائب كإيجاده عن ذات الميت ذانًا ينقل إليها الحياة» 3 نستق 
هذه الحقيقة من تلك الذات ليست الذات المشتقة منهاء ولا هي غيرهاء ولا يصح 
الاعتقاد ولا القول بأنها غيرهاء بل هي موجودة منها وعنها بل هي هيء فإنها الذات 
التي أخذ عليها الميثاق في البدء الأول. 

قال الله - عر من قائل - يخاطب ذواتنا هذه لوَمَا لَكُم لا تزينون بالله 
وَالوَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُوا برََكُم وَقَدْ َحَدَ مِيناقكُم» [الحديد:6] أي: فيما هنالك إن 
كنتم مؤمنين؛ أي: بما أنبأناكم به من قضاء القضية وأخذ الميثاق عليكم» وتطلب 
ذلك فى سائر الموجودات تُصب إن شاء الله. 

أعقب ذلك بقوله تعالى: إن الله كَانَ عَزِيرًا حَكِيمًا؛ [النساء:55] العزيز فى 
انتقامه» الحكيم الذي أحكم صورة جزائهم على صورة أعمالهم» فلم يعذب غير 
المسيء ولا أثاب غير المحسنء وذلك قوله: هِوَلَا تَرِرْ وَازْرَةٌ وَزْرَ أخرى» 
[الأنعام: ]١514‏ ا الغائب كإيجاده مثالاً للميت يكون ذانًا له ويكون 
ذلك المثال هو الحي يشتق هذه الحقيقة من حق تلك الذات التي بطنت بالموت» 
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ليست هذه المشتقة هي المشتقة منهاء ولا يصح الاعتقاد؛ ولا القول بأنها غيرها بل 
هي موجودة منها وعنها. 

قوله ك: #وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَئْدْخَلّْهُمْ جات نَجْرِي من تَحْتها 
الأنهَارُ حَالِدِينَ فيها أَبَدا لَّهُمْ فيها أزْواج مُطْهْرَةٌ وَُدْجِلهُمْ ظِلاً ظَلِيلاً؛ [النساء:90]. 

قد تقدم القول في غير هذا الكتاب أن الجنة اسمها مأخوذ من المعنى الذي 
أجنه فيها هو لهاء بمنزلة الروح الحاملة عبر عنه بقوله الحق: لفلا تغْلَم تَفْ ما 
أخفي لَهُم من قُرَةٍ أغْيِن 4 [السجدة:/7١].‏ 

وقال رسول الله عَلِهِ: «وفيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر»''' بله ما أطلعتكم عليه. 

وأمّا الظل الظليل فهو ظل الله جلك وأحد وجوهه أنه موجود الكفاية والوقاية 
والرفع والإكرام. 


٠ 


ذكر له الجنة وأنهارها كناية عن ملكها وخلودها وأزواجهاء ثم عطف عل 
بالواو على ذلك في قوله: وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاً ظَلِيل4 وقد وصفها قبل فيما وصف بأنه 
فيما هنالك في «اظِلٍ مُمدُودٍ » وَمَاءٍ مَُسكُوب» [الواقعة:٠7‏ - ]5١‏ إلى غير ذلك 
من وصفه الحق. 

وقال أيضًا جل قوله: ظمْتَكِئِينَ فيها عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيها شَمْسَا وَلَا 
َمْهَرِيرَا * وَدَانيَةَ عَلَيهِمْ ظِلالْهَاكُ [الإنسان:*٠‏ - ]١4‏ وإذا كانت كما قال - جل 
قوله - وقوله الحق ووعده الصدق: لا شمس فيها تؤذي بحرّهاء ولا ما يضادها من 
البرد والزمهرير كالمعهود في الدنياء وأن معهود نفع الظلال في هذه دفع أذية حر 
الشمس» وحجب عن هبوب سموم الرياح بضرورها وحرورها وعصوفها وقصوفهاء 
وإذا كان فيما هنالك لا أذية موجودة لشمس ولا برد لرياح» إنما هو الرضوان 
والرحمة يحولان معهم وبهم كل متحول. ويتقلبون كل منقلب» فما وجه الحكمة 


)1١(‏ أخرجه البخاري (0001757)» ومسلم (5875).: والترمذي (5191) وأحمد (4114)» والطبراني 
(0/05)» وابن أبى شيبة 91077 57). 


لق سورة النساء [١1ه‏ -58] 


في إيجاد الظلال هنالك؟ وما الذي يدافع بها؟ وما الذي يصيب أحدهم متى برز 
عما هو ظل له إلى ما ليس هنالك بظل؟! 

توجيه: 

والله أعلم معهود «ما» هاهنا الاستجارة بالحرّ من البرد وبالبرد من الحرء 
وبالاحتماء من الأذية والرياح بالجبال والبيوت» وبظلال ما خلقه الله كِبِكَ لها دفاعًا 
للأذية من النفسينء وما يتبعهماء وما يكون عنهما وقاية وطلبًا للدفاع والكفاية؛ 
ونحو ذلك. 

وأما في الجنة التي هي دار الحيوان ومحل النعيم المقيمء فإنما هو الإكرام 
والتنعيم ليس فيما هنالك موجود يتوقى؛ ولا يدافع بما يقابله ويضاده؛ كما ليس في 
جهنم - أعاذنا الرحيم برحمته منها - موجود توقى به عظيم ما سلط عليهم؛ ولا 
شيء يدافع به ما هم بصدده؛ وقد يتفهم حال أهل الجنة فيما نحن بسبيل تبيانه بأن 
تتفهم تعذيب أهل جهنم وما جاء في وصف أحوالهم. 

قال الله كَتِكَ: #انطلِقُوا إلى ما كنم به تُكَذْبُونَ » انطلِقّوا إلى ظِلَ ذي ثلاث 
شعب ب [المرسلات:5١‏ - ]٠‏ أي: تفرع إلى ثلاث أحوالء الله أعلم 5 يتفرع إليه 
كل حالء أحد الشعب: إنه ظل الا ظليل» أي: لا يدفع مكرومًا ولا يوقي 
ميحدؤرًا: 

والثاني: يلا يُغْنِي من اللهَب© [المرسلات:١*]‏ أي: ليس بكنين» فيستكن به 
من اللهب أو حريق أو غير ذلك. 

والثالث: إن ذلك الظل من دخان النيران» فأشبه الظل بوجه ما في عدم نوره 
وأشبه موجودات جهنم في ظلمته وأخذه بالأنفاس إهانة وتعذيئاء كما قال جل 
قوله: «وَظِلَ من يَحْمُوم » لا بَارِدٍ وَلَا كريم © [الواقعة:*؛ - 4؛]. 

ثم أخذ كك في وصفها - أعني: النار -- بقوله جل قوله: وإِنَهَا تَزمي بِشْرَرٍ 
كَالْقَضْرِبُ [المرسلات:؟+] وجاء في وصفه لها: إنها فيما ليس بكن ولا واق شيئًا 
ترمي بذلك الشرر وهي صواعقء فتصيبهم دون حائل ولا دافع. 

فظلال أهل الجنة إِذَا على مفهوم هذا الإكرام والتنعيم يوجدهم ل في الظل 
إكرامًا ما ينعمهم بهء ويوجدهم في البروز على الظل إكرامًا ما ينعمهم به يعرفون به 
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ذلك من هذاء كما يعرف أهل الدنيا فرق ما بين الشمس في البروز إليهاء وبين 
الظلال باختلاف منافعهم في ذلك ومضارهم؛ وإنما هو فيها هنالك الرضوان 


والرحمة ثم الإكرام والتنعيم. 


أما في الدنيا فمنافع الظلال والتبرر عنها مفهومة معلومة» وقد جعل الله عل 
ظلال ما هاهنا آيات على ظلال ما هنالك؛ فقال جل قوله: : «والله جَعَلَ لكم مَنْ 
وتم سكنًا وَجَعَل لم من جُلُودٍ الأنعام بُيُونًا تَستَخِفو فُونَهَا يَْمَ ظَعْيِكُمْ وَيَوْمَ 
إِقَامتكُم © [التحل: ]6١‏ إلى قوله جل قوله: طوَالله جَعَلَ لَكُم مَمَا خَلَنَ ظلالاً وَجَعَلُ 
لم مَنَ الجبَالٍ أكْنَانَا» [النحل:١8].‏ 

ثم ذكر جل ذكره الوقايات بقوله: لإوْجَعلَ لَكُمْ سرابيل تَقِيكُمْ الحرٌ وَسَرَابيلَ 

يكم بأسك4 ثم عر بالذكر جل ذكره إلى حال الدار الآخرة؛ ليرفع همم العباد 
صعدّاء فقال جل قوله: مكَذَلِكَك أي: كما في هذه فعلنا ظيْتِم» الله «بَعْمتة عَلَيِكُمْ4 
بدخول الجنة الَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ؟ [النحل:١8]‏ هذا من الإسلام بخفض اللام ورفع 
التاء» وفيه محذوف تقديره: يبين لكم آياته لعلكم تسلمون. 

وقرئ: «لعلكم تشلّمون» من السلامة؛ أي: لعلكم تسلمون فتسلمون مما هو 
أدهى وأمرء ومباشرة ما هو أكرم دفاعًا ووقاية» وظله - تبارك وتعالى - في البرزخ 
دفاع عذاب ما هنالك وفتنته وظلال جناتهاء كما قال جل قوله: ظفَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ 
وَجَنَةَ نَعِيم © [الواقعة:89]. 

وظله في عرصة القيامة: دفاعه وحفظه وتأمينه وتأنيسه» وظل العرش يومئلء 
وظله في الجنة ما تقدم ذكره والرضوان والتنعيم والرحمة. 

توجيه آخر: 

إن الله كك فما سخر لنا في هذه الدنيا السماء والأرضء والشمس والقمر 
والنجوم؛ والليل والنهار والأنهار» وكل ما دخل تحت قوله: وَسَخْرَ لكم ما في 
السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزض4 [|الجائية:١]‏ جميعًا منه» فهو كله مسخر لابن آدم في 
الدنيا وبخاصة المؤمن» فإن ذلك كله قد زاد في التسخير له بالهداية والإرشاد 


”7 سورة النساء [1ه -58] 
وتعليم العلمء والإخبار له بما جعل له وبمن جعله؛ وما المراد منه وبه شهادته 
وغيبه. 

وجميع ذلك بالضد للكافر في الدنيا من حيث الإضلال والفتنة» والتعمية 
والتلبيس وَمَن يُضَلِلٍ الله هَمَا لَهُ مِنْ هَادِ؛ُ [الرعد:؟7] ثم هو في عرصة القيامة: 
كل ما ذكرناه يشهد للمؤمن بقبوله منه وهدايته به ويشفع له ويشكر له ما فرط منه 
فيه» وهو للكافر شاهد عليه متبرئ منه معذب له - نعوذ بالله من ذلك - تعود 
سخرية له في الدنيا عدوانًا في حقه؛ ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» ثم هو في دار 
القرار على ما تقدم ذكره على سنن النشء؛ فافهم. 

وبوجه آخر: 

قال رسول الله يله «ترون ربكم عيانًا كما ترون الشمس صحوًا ليس دونها 
سحابء وكما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيتهما ولا تضارون'' وهذه 
رؤية على الدوام؛ كما أن الشمس يخلفها القمر ليلة البدر» والقمر تخلفه الشمس 
من غد ليلة البدر؛ لكن ذلك واحد لا يأتي معه. 

وأما ذكر الشمس والقمر لما علمه من أفول الشمس وأفول القمر»ء فجمع 
بينهما؛ إذ الرؤية على الدوام لا تتحصل إلا بمجموعهماء وما هنالك لا أفول ولا 
تنقل طوَلَهُ المََل الأغلّى فِي السَمَوَاتِ) كناية عن الآخرة طوَالأْض» [الروم:7؟] 
كناية عن الدنيا هذه زيادة على ما له من المثل الأعلى اليوم في السماوات والأرض» 
فافهم ذلك. 

وقال سبحانه وله الحمد: ظِوَخَلَقَ الله السَمَوَاتٍ وَالأَرْض بالْحَقَ؛ ثم قال 
وقوله الحق: هوَِتُجْرّى كُلُ فيس بِمَا كَسَبَثْ وَهُمْ لا يظْلَمُونَ4 [الجائية:؟؟] إشارة 
إلى ما تقدم ذكره؛ فراجع النظر من مبتدأ الكلام في هذا المعنى تفهم المراد إن 
شاء الله تعالى؛ وهو المستعان. 

وقال وقوله الحق: «يَوْمَئِذٍ يُوَفِيِهِمْ الله دِينَهُمُْ الحَقّك |[التوزةة ؟]: 


»01١571( أخرجه بنحوه البخاري (7/ال9)» ومسلم (55748))» والترمذي (50/07)»: وأحمد‎ )١( 
.)51854( والنسائى فى الكبرى (؟75/اا)» والطبرانى‎ 
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وقوله جل قوله: لوَِتْجْرَى كل تَفْيى بما كسبث4 [الجائية:؟5]. 

قال وقوله الحق: طوَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله هُوَ الحَقٌ المُبِينُ4 [النور:ه؟] فأنباك جل 
وتعالى علاؤه وشأنه» إن عقلت معنى الخطابء ووقفت على سر المراد أنه هو 
الحق المبين لهذا الحق المخلوق به السماوات والأرضء فعلى هذا إن هذا الحق 
المذكور ينشأ به التحقيق والتبيين في الدار الآخرة» إن الله عَلِِ وتعالى علاؤه وشأنه 
يكون المرئي يومئذٍ على الدوام دون أفول؛ كما نرى الشمس والقمر. 

ولما كانت الشمس والقمر قد جعل عل بأمره لهما من المنافع ما تقدم الكلام 
على بعضه في موجودات هذه الدار؛ وليس فيما هنالك شمس ولا قمر ولا نجوم 
ولا كواكبء بل هو لِهُ وتعالى علاؤه وشأنه يومئذ المرئي؛ والحق الذي نشأ إليه 
حق ما هناء فموجودات ما هنالك؛ وأمر ما هنالك موجود كله عن الحق المبين لا 
بوسائطه ما هاهناء بل على القرب والكشف كما نوع الاستظلال بظلال ما خلفه 
وميز ما بينه وبين البروز عنه برحمة منه» هي دفاع ضر هذا بنفع هذاء وكفاية ما 
جعل في هذاء أو نفعه لما يقابله من هذا من نفع أو ضر بلطف لهم ببره» ويعلمهم 
بحسن تدبيره ليريهم من آياته ما يذيقهم من بأسه بهذاء وبما يدفع عنهم برحمته؛ 
فهذه على موجودات دار القرار. 

وكل ذلك من رحمته وكريم برهء كذلك فاعلم ينوع عله بنعيمه إياهم رضوانه 
وإكرامه؛ كيف لا وهو القائل جل قوله: ظفََا تَعلَمْ نفس ما أَخَفِي لَهُم من قُرَةِ أغينٍ 
جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [السجدة:7١]‏ أما مثلهم في دار البرزخ حال موتهم؛ فهو 
أن السماوات والأرض» وما بين ذلك موجود كله وهم - أعني: الأشقياء والسعداء 
- هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار» كما عبّر عنه قوله الحق: ؤإإِنْ الذِينَ كَفْرُوا 
بآيَاتَنَا سَؤْف نُضلِيهم نَارًا...© [النساء:5]. 

وقال في السعداء: لوَنُدْخِلُهُمْ ظلاً ظَليلاً4 [النساء:007] فنفسا جهنم موجودان 
اليوم حال الموت صير الله الكفار إلى حقيقتهماء وبخاصة إلى النار كما تقدم؛ وأما 
السعداء فهم كما قال الله وقوله الصدق: في جنات وفي ظل ظليل؛ لا يصيبهم من 
نفسي جهنم الموجودين في دار الدنيا في حال البرزخ حال موتهم الظاهر» بل هم 
في ظل ظليل اليوم؛ كما تقدم القول في هذا المعنى» فكانوا في الدنيا يكنهم بالأبنية 


ملا سورة النساء [1ه2 -08] 


والمباني البيوت والأكنان وغيرهاء فلما ماتوا أدخل أوليائه المؤمنين الجنة» فهم في 
الظل الظليل؛ وأدخل أعداءءه سموم الحرورء وما تقدم في توجيهات من كلام تنويع 
لحقائق هم واجدوها هؤلاء وهؤلاء. 

وعلى القول بالإجمالء فالظل على ضربين الكفاية والوقاية» كقولهم: أنا في 
ظلك؛ أي: في كفايتك»: وهو الأصل في هذا الشأنء. ظل الظواهر كظل البيوت 
والأشجار وغيرها؛ لما فيها من الوقاية 00 مأواهم بعد الموت الآن الجنة 
في دار البرزخ» ولا ينالهم حرور ولا زمهريرء كما قال - عزَّ من قائل - في شأنهم: 
لا يَرَوْنَ فِيهَا ضَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرَاك [الإنسان:؟1]. 

والكفار مأواهم جهنم اليوم»ء وبخاصة النار منهاء ثم يوم القيامة يعيدهم 
ا المعيد عله ليوم الجمع بما فيه؛ ثم يصيرهم فريقين: فريق في الجنة وفريق 

في السعيرء وهو أشد العذاب وهو دار القرار» فإخراجهم إلى البعث هو المستثنى 
الخار دين المنانكا رسو والأخير» لما مات أحدهم كافرًا كان جزاؤه الخلود 
في جهنم» ثم يتصل حكم الخلود أيضًاء ولما كان من فضائله الحق أن يجمع 
الأولين مع الآخرين في صعيد واحدء استثنى تلك المدة من حكم الخلود وهو 
الخلود. 

قوله تعالى: #إِنَّ الله يَأمرْكُمْ أن تُوَدُوا الأَمَانَاتٍ إِلَى أَهْلِهَا...» إلى قوله جل 
قوله: سَمِيعًا بَصِيرًا©”'' [النساء:58] الأمانة: كل ما ائتمنت عليه بنية توجب عليك 


)١‏ تزلت هذه الآية في عثمان بن طلحة الحجبي من بني عبد الدار, وكان سادِنَ الكعبة»؛ فلما 
دخل النبي يله مكة يوم الفتح أغلق عثمانُ باب البيت وصَعَدَ السطح؛ فطلب رسول الله ب 
المفتاخ؛ فقيل: إنه مع عثمان؛ فطلبه منه رسول الله ييه فأبى» وقال: لو علمتُ أنه رسول الله 
لم أمنعه المفتاحء فَلَوَى علي 4 يَدَهُ فأخذ منه المفتاح وفتح البابء فدخل رسول الله يله 
البيبت وصلى فيه ركعتين؛ فلمًا خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح وأن يجمع له بين 
السّقاية والسّدانة» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأمر رسول الله يك أن يرد المفتاح إلى عثمان 
ويعتذرٌ إليهء ففعل ذلك علي #ء فقال له عثمان: أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق» فقال علي: 
لقد أنزل الله تعالى في شأنك قرآنًا وقرأ عليه الآية» فقال عثمان: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الل وكان المفتاح معهء فلمًا مات دفعه إلى أخيه شيبة» فالمفتاح 


والسدانة فى أولادهم إلى يوم القيامة. [تفسير البغوي (؟/554)]. 
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أداءها بحكم أحكام الدنيا. 

والأمانة الكبرى ما قررك من الإقرار له بالربوبية» وعلى نفسك بالعبودية» 
والتزام التوحيد والإيمان بالله وبرسله وكتبه» وأشهدك بذلك على نفسكء ثم أوجدك 
بها ونبهك بشواهده وآياتهء وأكد ذلك بإرساله وإنزاله الكتب» فهذا أمانته عندك؛ 
لتؤديها إليه يوم رجوعك إليهء كما أشهدك إياها وشهد بها عليك؛ ثم ما اتتمنك عليه 
من مقتضى أوامره ونواهيه على جميع تفصيل ذلك أن تؤديها إليه في جملة أعمالك 
مما استودعته؛ واتتمنته إياه أن يؤدي ذلك إلى من استودعته؛ وأنت من طلاقة الوجه 
يوم الأداء وطيب النفس كاليوم الذي استودعك. 

وأما معنى قول الله تة: فيا أَيّْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا َخُونُوا الله وَالوصُولَ وَتَحُونُوا 
مَانَاتِكُمْ وَأَنُْمْ تَعلَمُونَ؛ [الأنفال:7؟] فالأمانات كلها في هذا الذكرء وهو أعلم ما 
جعله في قلوب العباد من زواجر على إتيان معاصيه؛ وترغيب ونزاع إلى العمل 
بطاعته» وذلك عظمه في قلب كل مؤمن. 

وقد بيّن القرآن العزيز هذه الأمانات ما هن؛ وبيّنها رسول الله يِه وأن جملتها 
قوله جل قوله: #وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ» [العنكبوت:7] وأن ظلهم الذي 
يدخلهم فيه على الإجمال ما عبّر عنه قوله الحق غَل: «أوْلبِكَ لَهُمْ الأمْنْ وَهُم 
مُهْتَدُونَك [الأنعام: 85]. 

وقوله الحق: الله وَلِيُ الَذِينَ آمَئُوا؛ [البقرة:007؟]. 

و#الله وَلِيُ المُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:18]. 

وأن ظله الظليل في الدنيا: الهداية والولاية؛ والإرشاد إلى ما يرضيه» والعون 
منه والاستعمال له» وفي عرصة يوم القيامة ظل الغمام من حرّ هجير جهنم إذا قربت 
من وهج الشمس يومئذٍء إذا هي أدنيت من الخلائق. 

وأن ظله في دار القرار: ما عبر عنه اسم الرضوان» حديث رسول الله كَكْةٍ الذي 
ذكر فيه: «سبعة يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله»”'' يعني: انقطاع الدنيا 


))5975١( والنسائي فى الكبرى‎ »)٠١51( والبخاري (519)» ومسلم‎ :)١7١9( أخرجه مالك‎ )١( 
وأحمد (457). والترمذي (5591) وابن حبان (5585): وابن خزيمة (554)» والبيهقى فى‎ 
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وأهلهاء وظلال ما خلق الله وك فيهاء وأن ذلك هو في دار البرزخ وعرصة القيامة: 
ودار القرار وفي الجنة. 

وبعبارة أخرى: 

ظل الله هناك دفاعه المكروه على الكمالء وكانوا في الدنيا قد صدقوا وآمنوا 
بالجنة والنارء فوقاهم الله عذاب النار وأنالهم الجنة بنعيمهاء وبما آمنوا بموجودات 
تينك الدارين» وأخذوا علم ذلك مما هنا في هذه الدار أعطاهم الله موجودات ما 
هنالك؛ وزادهم على علومهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
سر 

وبالضد في الكافرين» وكانوا في الدنيا يستريحون من حرّ الشمس إلى الظل 
لبرده» ويستريحون من برد الزمهرير بحر الشمسء فلما أدخلهم الجنة لم يكن فيها 
شمسء ولا زمهرير إنما هو ظل الله وكنفه ووقايته وتنعيمه وإكرامه» كما كانوا في 
ا ا ا 
طإِنَ الله مع الَّذِينَ انوا وَالَّذِينَ هم مُحْسِنُونَ4 [النحل:8؟١١]‏ 

وأبعد أولئك ككَ لبعدهم عنه بعدم الإيمان» والعمل بما كذبوا بالجنة والنان 
ولم يروهما بآياتهم التي كانت تغدو عليهم» وتروح تغدو بهمء؛ وتعلو بهم في 
ذواتهم منعوا هذه؛ وتوعرت عنهم حبيبة المحبوب؛ من حيث إن الله هو المحبوب 
الأكبر لا أكبر معهء وهو في جواره وظل الجوار معلوم ومعهوده الإكرام وحسن 
الدفاع. 

أعقب ذلك قوله الحق: #وَإِذًا حَكَمْتُم بَيْنَ الثّاس أن كير ِالْعَذْلٍ إِنَّ الله 
جما يَعظّكُم به" [النساء ]| ثم القول الذي تقدم» وهو ما عر عنه قوله الحق: 


ا 

)١(‏ أي: إن الله يأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» والعدل: هو فصل الحكومة 
على ما في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله لف لا الحكم بالرأي المجرد؛ فإن ذلك ليس من 
الحق في شيء إلا إذا لم يوجد دليل تلك الحكومة في كتاب الله ولا في سنة رسوله؛ فلا 
ألبباجتهاد الرايي ب الحاكم الاي رماع يكم الا سيجاتة بويا هو ترب إى الدر عمد 
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َالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَنْدْجِلْهُمْ جْنَاتِ تَجْرِي من تَحْتها الأنْهَارَ4ُ 
[النساء: 7؟١]‏ فهو مصداق لقول رسول الله يكل «سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل 
إلا ظله: إمام عادل)”'. 

وهو قوله كك: ظوَإِذَا حَكَمْئُم بيْنَ النّاِ أن تَحْكُمُوا بالْعَذْلُِ السبعة الأصناف 
من الإيمان والعمل الصالح؛ لكنه أكد على الحكام في العدل لما في ذلك من الأثرة 
لهم يومئلٍ. 

عبر عن ذلك قول رسول الله يِه «المقسطون على مناير من نور في ظل 
العرش»؛ أو تحت ظل العرش يفزع الناس ولا يفزعون»"". 

حملن ذلك قول الله جل ذكرة: طالدين آكوا و يلبشوا إيمائقم بطل أولنك 
لَهُمْ الأمْنئْ© لما أمن الناس ظلمهم هوَهُم مُهْتَدُونَ؛ [الأنعام:١4]‏ أي: اليوم 
بإيمانهم وعملهم الصالح. 

أعقب ذلك قول الحق: 8ؤإِنَّ الله نِعمًا يَعظكُم بهي أبلغ في الموعظة ذكر جهنم 
فأبلغ في الوصفء وذكر الجنات فأبلغ» وذكر ظله الظليل وجواره الكريم فأشفى؛ 
وبالغ في التشويق والترغيب في إيجاز قول وكريم عبارة» وأمر بآداء الأمانات إلى 
أهاليها تعم المأمور كله والمنهي كله وجوهه لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا عملاً 
مقبولا لمن لا إيمان له» ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. 

والوعظ يكون ترغيبًا وترهيبًاء وأصله في الترهيب لكنه لما كان الوعظ تحذيرًا 
من فوت المحبوب كان ترغيبًاء فوعظهم الله كك أن يفوتهم ما تقدم ذكره من 
المحبوب والفوز العظيم» ورهبهم جل ذكره بما يضاد الإيمان والعمل الصالح؛ 
فتكون المجازاة من قبيل ذلك؛: ويذكرهم جل ذكره بذكر الظلم إنه ظلمات يوم 


عدم وجود النص» وأما الحاكم الذي لا يدري بحكم الله ورسوله؛ ولا بما هو أقرب إليهماء 
فهو لا يدري ما هو العدل؛ لأنه لا يعقل الحجة إذا جاءته؛ فضلاً عن أن يحكم بها بين 
عباد الله. |فتح القدير (؟/156)]. 

)00 تقدم تخريجه. 

فق أخرجه بنحوه الطبراني .)١94(‏ 


4 سورة النساء [وه - 57] 


القيامة» وفي الدار الوسطى والدار الآخرة فى الظلمات السفلى؛ حيث لا نور ولا 


منبر. 
حكم العدل في الحكم بين الناس من صلة الرحم. 
قال رسول الله يَلِيِ: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قيل: هذا ينصر المظلوم؛ 
فكيف ينصر الظالم؟ قال يَكَِةِ: «تأحذون على يذه فيكفه ذلك عن الظلم فذلك نصر 
له" ذكرهم جل ذكره بالعدل بين الناس؛ إذ مشي العدل على الصراط وبأداء 
الآمانة حقوق الأمانة» والرحم جنبتي الصراط بما يكون مع ذلك من كلاليب 
وخطاطيف وحسك وشائكات وعثار. 
ع ود 1 س ساس ويه 2 در - 7 و سا ره 2 وسار مده عه . هم 0-0 
جط ييا ال »امثوًا يلما لله يشو ول وأو الت ينك إن تر فى كع مو 
27 قله 2خ ووم 24 عمعلم موي © سلس سعفل سكام 2 ل 00 
له والرسول إن كم سوق يال الوم الآ دلِكَ حي وحَسَنٌ تويلا (2) 01 تر إِكَ 
3404 06 ال ا جه سبح سم عر عر 7 0 - مس سر سد اصع ار 
نيت يَرْعُمُونٌ أنَهُمَ اموأ يما أَْزلَإِليَكَ وما أَزِلَ ين قَبَِكَ بُرِيِدُونَ أن يَتَسَاكَمُواأ إل 
لطت وَهَد را أن يشر وأيو. وريد آلب أ ملم كلا بيدا (©© وكا 
ِل م تالا إق مآ أكَرَك أنه وَإِلَ التئول لت المُكفقين يَصْدُودَ نك 
سن له رم 1 مسر لس ع و . لكيس سصير ص سنس - 
صُدُودًا ([©) فك ذا أصدبتهُم معميبَة يِمَاكَدَمتَ أيلريهم ثم جآمُوك يَحلِمُونَ 
2 الم >#مءسم اس إلى سيء. ص د م دء بو مو سمس 
سه إن ردم إل إحسننًا وَتَوْفِيًا © أوْكيكَ البت يَمَكمْ أنَّهُ ما فى 
مه ست م8 > لمورس سات لخ 21م ل 2 ا 1 
قلوبهمٌ َأعَرِضْ عَنْهُمَ وَعِظهُمْ وَقل لهم ف أنمّسِهح مولا بَلِيمًا 402 |[ النساء: 
وه لة]. 
لذلك قال جل قوله: #إِنَ لله نعمًا يَعظكُم به [النساء:58] من ذلك في الآية 
بعدها في قوله جل قوله: #يَا أَيهَا الْذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرَسُولَ وَأؤلي 


- 


| 
ع 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (11414) والترمذي )545١(‏ وأحمد )١117(‏ وأبو يعلى فى مسنده 
(0075) والبيهقى )1١107(‏ وعبد بن حميد )١505(‏ واين حبان (2559) والطبرانى فى 


الصغير (/ا/ا0). 


سورة النساء [وه -57] 7م 


الأفر مِنَكُم...4 إلى قوله تعالى: ظذَلِكَ خَيْر4 لكم ظوَأَحْسَنْ تَأوِيلاة4 [النساء:وه] 
فكان وجه الخطاب في الآية الأولى إلى الحكام؛ وفي الآية الثانية إلى الأتباع 
والمحتكمين ألا يخرجوا عن أحكام المسلمين. 

أتبع ما هو في معناه قوله الحق: «ألم ثر إلى الّْذِينَ يَرعْمُون أَنّهُمْ آمَنُوا يما 
أنزِلٌ ِلَيَِ وَمَا نل من قَبِلِكَ يُرِيدُونَ 3 يَتَحَاكُمُوا إلى الطَّاعُوت4''' إلى قوله 
تعالى: لإضلالاً بَعيدَا [النساء: ]٠١‏ إلى قوله: #صَدُودًا» الينام 51]. 


كما قال جل قوله: #وَيُرِيدُ الّذِينَ يتِعُْونَ الشهوات أن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظيمَاك 
[النساء:7؟] كذلك إلى قوله جل قوله: ظوَمَن يْطِع اللة وَالرَسُولٌ َأولَئِكَ مع الّذِينَ 
أنْعَمَ الله عَلّيهم.... 4 [النساء: 14]. 

هؤلاء هم المنافقون: «إذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَا إلى ما أنزّلَ الله وَإِلَى الرَسُولٍ)» 
[النساء:١75]‏ صدوا عنك وأبوا. 

يقول عزَّ من قائل: «أفَكَيف إذًا أَصَابَئهُم مُصِيبَةٌ بما قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ» وهو على 


حالهم من تبريهم من الله جل ذكره ومنك ومن المؤمنين إلى ما يركنون ممن 
يستغيثون من كشف ما بهم ثم جَاءُوك يَحْلِفُونَ بالله» [النساء:؟5] حرف لاثم 
لحف على لخانه تلاك :فى برا طيوخء ورهي ال المادطية ع الراجعين على أنفسهم 


)١(‏ قال الشعبي: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة فقال اليهودي: نتحاكم 
إلى محمد؛ لأنه عرف أنه لا يأخذ الرّشوة ولا يميل ة في اليتكم ؤفال المنافق؛ نتحاكم إلى 
النهود لعلمه أنهم بأعذوة الرشوة:ويهيلون في الك ٠‏ فاتفقًا على أن يأتيا كاهنًا في جُهينة 
فيتحاكما إليهء فنزلت الآية. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: : نزلت في رجل من 
المنافقين يقال له: بشر» كان بينه وبين يهودي خصومة» فقال اليهودي: ننطلق إلى محمكد» 
وقال المنافق: بل إلى كعب بن الأشرفء وهو الذي سماه الله الطاغوت» فأبى اليهودي أن 
يخاصمه إلا إلى رسول الله يِه فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى رسول الله يَقةِ فقضى 
رسول الله يي لليهودي. فلما خرجا من عنده لزمه المنافق» وقال: انطلق بنا إلى عمر # 
فأتياه. فقال اليهودي: اختصمتٌُ أنا وهذا إلى محمد فقضى لي عليه فلم يرض بقضائه وزعم 
أنه يخاصم إليك» فقال عمر يه للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم قال لهما: رويدكما حتى أخرج 
إليكماء فدخل عمر البيت وأخذ السيف واشتمل عليه» ثم خرج فضرب به المنافق حتى برد؛ 
وقال: هكذا أقضي بين من لم يرضٌ بقضاء الله وقضاء رسوله. فنزلت. وقال جبريل: إن عمر 
4# فرّق بين الحق والباطل؛ فشمي الفاروق. [تفسير البغوي (؟/؟4؟ - 145)]. 


4م سورة النساء [58 - ؟ل] 
باللوم لشدة الندم. 

يقول الله جل من قائل: ظأَوْلَيِكَ الّذِينَ يَعْلَمْ الله مَا في قُلُوبِهْ» إشارة إلى ما 
فيها من الندم مع الإباء عن الإقلاع؛ واللجاج فيما هم بصدده؛ يقول عر من قائل: 
#فأغرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقْل لهم شُِ أَنفُسِهِمْ قَؤْلاً بَلِيعًاكُ”' [النساء:*5] هذه حالة 
العاصي ربه إذا دهمته عواقب سوء أعماله؛ فلا يجد من يرجع إليه إلا إلى الله جل 
ذكره فيجد في قلبه شبه التقريع والتقرير والوعظ والتعريف له» والتوقيف على قبح 
صنعه؛ء ويستشعر الإعراض عنه وعسر الإجابة» ودفع الاستيعاذ حالته تلك» فإذا 
قيضه الله للعزم على التوبة فعسى أن يستجاب له. 

. ا لطاع بإذين اللو ولو نهم إذ عل كمُوا أنشَْهُمْ 
جحاءخوك فَاسَتَحْفَرَوا الله وَأسَتَعْفسرَ لهم الرسول لوجدوأ )1 سََر توابا رَبَحِيمًا 1 
ديك لاومو عَقٌّ ل بجر يمرك ليج ذوان ألشيوع رجا 
مْنَافَضَيْتَ وَسَلْموا صَلِيمًا (ندااو لكب ملالا أنشسَكُ أو ارجا من 
دِيَرِكُم ما علو 5 إلا ميل من وَكوْ أت فَعلُوأ ما يُوَحَظُونَ بو لَكَانَّ حرا للحم وَأسمّدّ تقِيمًا 
(5) وَإِذَا لبهم من لدنا أَجرَا عَظِيمَا (50) وَلَهَديسهحَ رط مُسَمَقِيمًا (قدأومن 0 


صر 0 


ولسوا ل تأركيةق مَمَ لين ا نَّ وَالصِديقِينَ والشهدآء وَألصَّلِحِينَ 


ره 


وَحَبُنَ أُوْليِكَ رَفِيِهًا (9) ولك الْمَضْلٌُ مرح أنه وَكَقَ باه عَلِيمًا ع 


)١(‏ قوله: «إؤقل لَهُعْ في أنفْسهم قؤلاً َلِيغَاة ؛ وفيه وجوه: أحدها: إن في الآية تقديمًا وتأخيرًا. 
والمعنى: : قل لهم قولاً بليعًا في أنفسهم مؤثرًا في قلوبهم يغتدمون به اغتناما ويستشعرون منه 
الخوف. الثاني: وقل لهم في معنى أنفسهم الخبيثة وقلوبهم المطوية على النفاق قولاً بليعًا 
هو أن الله يعلم ما في قلوبكمء فلن يغني عنكم الإخفاء» فطهروا قلوبكم عن دنس النفاق 
وإلا فسينزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك أو شدًا من ذلك وأغلظ. الثالث: قل 
في أنفسهم خاليًا بهم مسارًا لهم بالنصيحة:؛ فإن النصح بين الملا تقريع وفي السر أنفع قولاً 
يؤثر فيهم. وقيل: القول البليغ يتعلق بالوعظ» وهو أن يكون كلامًا حسنًا وجيز المباني غزير 
المعاني يدخل الأذن بلا إذن» مشتملاً على الترغيب والترهيب والإعذار والإنذار. [تفسير 
النيسابوري .])5١8/9(‏ 


سورة النساء [54 - الا] هم 


لذن امنوأ حَدُوأ حِدْرَكم فأنفروا ات أو أنفروا جَمِيعا 0 كن مَك لمن َبَْكتكاِنَ 
يي د ذال مد ا هم أَهعَ د اك مَمَهُمسَسِيدًا 0 4 [النساء: 54 - الا]. 

ثم بين عله كيف المأتى لهذا الشأن بقوله: «زلو أنه | إذ ظَلَمُوا آَنفْسَهُمْ جَاءُوك 
فَاسْتَغْفْرُوا الله وَاسْتَغْمْرَ لْهُمْ الرَسُولٌ لَوَجَدُوا الله تَوَابَا رَحِيمَاك [النساء:4] هذا 
باتصال الولاية والحذر والوقوع في محظور؛ إذ ذاك يجد الله توابًاء إنما الهرب كله 
إلى الله ورسوله والكتاب والأولياء» والله العوض من كل مفقود غَلِِ؛ لذلك قال: 
طفَفِوُوا إِلَى الله إِنّي لكم مَنْهُ نَذِيرُ مُبِينَ؛ [الذاريات:50] وإلى ربه يفزع اللهفان ذلك 
أقرب مأخدًا وأسهل مسلكًا من الخروج من الأوطان وقتل النفسء ولو كلفوا ذلك 
فالهرب إلى الله والرسول والكتاب خير وأشد تثبيئا وأكرم عائدة وأجزل فائدة 
وأقرب إلى الهداية بسواء الصراط. 

وربما ألحق بالأولياء كما جاء: إنه ليقول فى الثالثة: «من الهرب إليه» والرابعة: 
عدي اعمل ما شئت 8 غفرت لك" 5 هذا إشارة الله: 8وَمَن يْطِع الله 
والاشيول أولَئِكَ مع الَذِينَ أ نْعَمَ الله عَلَيِهم من النَّبيِينَ....4 [النساء:19]. 

ثم أخذ عله في ذكر الجهاد والحض عليه؛ والتنفير عن المنافقين وأهل الكتاب 
وأعمالهم» وعن قبول كلامهم؛ ويأمر بالإعراض عنهم وإغلاظ القول لهم» ويذم 
أهل الكتابء والذين يكلوا عن القتال لما كتب عليهم؛ ويقلل لهم في ذلك عمر 
الدنياء ويزهدهم في البقاء فيهاء ولا بقاء هذا كله من ذكر أهل الكتاب والمنافقين 
تأديبًا لنا بغيرنا بعمله المحيط بما هو كائن فينا ومنا. 

دن سبج هذخ ون اق شولع كاد ل تك يتم ونه موده يلتق 

كنت مَعَهّ تف كرما عطليها (7) تلقل ف سبمل ته الريتذئورى لْحَيَوة 


وو ل 


لديا ب) 


ل4 


لأضوَؤ وَمَن يِل في سد لٍ ألو قعل أَوْيعلِبَ مَسَوْفٌ نويه لََراعَظا 02 


ع سر مام 


وَمَا لك لا تُقَُِونَ في سيل اله وَالْمِسِتَضْعَفِينَ م لجال وَالِيْسَآهِ وَالولدانٍ الْدِبنَ يهو نَ رينا 


)01) أخرجه بنحوه مسلم ))0١55(‏ وأحمد ))٠١561١١‏ وأبو يعلى فى مسنده (51057)» وابن حيات 
6797). 


4 سورة النساء [7 - 4م7] 
حرجنا من هذه لمر لظا لو أهلها صل لا من لَك وَل ولجَمَل لَنَا ِن لَدُنكَ مَصِيًا (5) 
لين اموأ يمون فى سيبل لَه وَالدِينَ مرا مون فى سبل الطَسُوتِ هلوا أؤياه 
شيط إن كيد ليطن كان صَعِيقًا (25 أَلتر إِلَ ْنَمِل لم كوا ليك وَِْيمُوأ الصّارة 


6 


وَانواأ لَك لاطب عَلَيومُ لهال دا وقمَنْيجَ يحْسَونَ ناس كسَفْيَة ألو أو أَسَدّ حَقيَة وَمَالوا 


الس 2 فر لصو 


نا ِوَ كت عا لْفتالَ لوَكَة يبناج كبل لمت لسع لذ يل اليه حير لمن أل 
وَلَاُظمو 59 م 2500 0 فى 00 + عوء سماد 
قبيلا © أيَتَماتكو وأ يدرك التؤث ولوككم فى وج مُنَيَدَوْ ون به حسَكة 


٠ <‏ . -ر. ٠‏ ع مد كه مير ع 2 لي و يه موسر سم 
0 َعولأهذِوء من عِندِك لعل منْعِن د لَه فال موك 


ْو ِلَايكادوسَيَفْمَمُونَحَرِيًا )4 [الساء: «/ا- ممن]. 

قوله كك: «إوَإِن تُصِبِهُمْ حَسَئَةَ يقُولُوا هَذِهِ من عند الله وَإن تُصِبِهُمْ سَيتةٌ يَفُولُوا 
هَذِهِ مِنْ عِندِكَ6*”' [النساء:78] أشهبهت قلوبهم قلوب الكفار قبلهم» فتشابهت 
أقوالهم لأنبيائهم: فكانوا إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا: هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا 
بأنبيائهم كما قال أولئك: : 9إِنا تَطينَا بكم لَئِن لم هوا لَتَرْجْمَنَكُمْ وَلَيِمَسّتَكُم مَنَا 
عَذَابٌ ألبع4 كس | 

ظفَإِذًا جَاءَنْهُمْ الْحَسَنَةُ قَانُوا لَنَا هَذْه وَإِن تُصِبِهُمْ سَييَة يَطُيّدوا بمُوسشسى وَمَن 
مّعَدُك [الأعراف:171]. 

قال الله كك ليه كَث: طقل» لهم: «كُلٌ مَنْ عند الله فَمَالٍ هَؤْلاءِ القؤْم لا 
يكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِينًاك [النساء:8»] والفقه: فهو معرفة مخارج الأمر والنوازل من 
الحوادث من حيث ظهرتء وأصولها التي عنها ان نبعثت» ولو فقه هؤلاء لعلموا أن 


(1) #وَإن نُصِبِهُمْ حسَئة يَفُولُوأ هذه من عند الله ؤإن تُصِبِهُمْ سيَنة يَقُولُوا هذه مِنْ عِندِك» نزلت 
على ما روي عن الحسن وابن زيد في اليهود؛ وذلك أنهم كانوا قد بسط عليهم الرزق» فلما 
قدم النبي يكل المدينة» فدعاهم إلى الإيمان فكفروا أمسك عنهم بعض الإمساكء فقالوا: ما 
زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجل» ؛ فالمعنى: إن تصبهم نعمة أو 
رخاء نسبوها إلى الله تعالى؛ ؛ وإن تصبهم بلية من جدب وغلاء أضافوها إليك متشائمين كما 
حكى عن أسلافهم بقوله تعالى: «أوَإن تُصِبِهُمْ َيِه يَطَيّزواُ بموسى وَمَن مَعَذ 
[الأعراف:١71١].‏ 


سورة النساء [ول/ا - 86] ام 


الحسنة هي بفضل الله ورحمتهء وأن السيئة منبعثها عن سوء أعمالهم جزاء من الله 
كبك لذنوبهم؛ لعلهم يذكرون. 
ثم فصّل بقوله الحق +: قيل: مقن أن العن نا أضابلة ين نه 
فَمِنَ الله وَمَا أَضَابَكَ من سَيئَّة فمن نَفْسِكَ © [النساء:79] أي: بشؤم ذنوبك وجزاءً 
معاصيك لقوله جل قوله: #أوَمَا أَصَابَكُم من مُصِبَةِ فيمَا كَسَبَت أَندِيكُم وَيَعْفُو عن 
كثير © [الشورئ: "]: ش 
:9 مَآأصَابك من سق حَسَكَق فِرَأْللهِ كا أكون سَيَكَوَ فِن كف نَفْسِكَ وَأدَسَلئَكَ يداس رَسُولا وَكقَ َه 
سَبِيدَا 5 مّن يطِع أَلرَسُولَ همد فق قد أطاع لله وم ا 


وَتفوأ نك طاعَة فإِدَا بَرَ 0 ل قر 2 وأللّه ركد ”0 مآ 
و 2 - سوءورم مدسسكء ع م عدخ رس م 4 هه 5 سم 0-0 
ينِسُِونَ فأعرض عَنْهم وتَوَكلٌ عل الله وَكَفَ الله لا 90 م 2 وَلوَكَانَ مِنّ 


عند غَ َه لوجَدُوأْفْهِ أَخِْكَهًا كيرا © عم أَمرمَنَ امن 0 أذَاعوأ 
بي وَلوَمَُوةإِلَ ايسول مَإِلّت أو لامر متب للم الْدِبنَ يمتليظوكه متب وَلوْلَاضَمْلٌ 
َه عَلِيَك وَرَحَك تعش اكت 10 ليلا 05 فَعَديِلُ في سَبيل أله ِّ لا دَكَلّتُ إل 
تَنْسَكَ مََرْضٍ ونين عَسَى أَهُ أن يَكْتٌ بس الْذِنَ كَمَرُوا وَأمَّهُ أسَدٌّ ما وَآسَدٌ 
تتكيلا كما » [النساء: 4ل - 86]. 

ذلك قوله الحق: «وَأْرْسَلْنَاكَ لِلنّاسِ رَسْولاً وَكَمَى بالله شَهِيدَاكِ [النساء:79]. 

كما قال جل قوله: إإِنْ عَلَِكَ إِلَا البلاغ© [الشورى:48]. 

بيّن ذلك قوله: : فامن يُطِع الرَسُول فَقَد أطَاعَ الله وم تون نما ارسلناك ملنهه 
حَفِيظًا». 

أتبع ذلك قوله جل قوله: لأفلا يَعَدَبْرُونَ القرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَرِ الله 
لَوَجَدُوا فيه الختلافا كَثِيرَا؛ [النساء:47] وعلى القول بالتحقيق» فإن الله عله يعلمون 
فعبينا | إلا اتقو اكير والاسدييان» و نهنا كظر ف السوء ا فق قبل 
أنفسنا وأعمالناء ومن قبل الغيرء اعتبر ذلك بفعله بآدم التق كيف صوّرهء أحسن 
خلقه وعلمه؛ ونوه به في الملا الأعلى؛ وأسكنه جنته وبوأه منها ما شاء بعد أن 


44 سورة النساء [ولا - 44] 
زوجه؛ وبلغه ما لم يأمل» ثم أنظر بماذا أخرجه عن مسكنه ذلك» وأزعجه عن قراره؛ 
وكذلك خلقه المولود في طبقات خلقته» ثم كيف يخرجه وإلى أي لطف. وأي 
تيسير وتسبيقه له الإحسان في ذاته ومعاشه ودينه» ثم انظر ما الذي يباعده عنه بعد 
الإعذار والإنذار بالحق اليقين؛ إذ أنه ما أصابنا من حسنة فمن الله» وما أصابنا من 
سيئة فمن أنفسنا وشؤم أعمالناء والحمد لله. 

لهذا قال عر من قائل: 8فَمَالِ هَؤُْلاءِ القَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثَات 
[النساء:74] دل - سبحانه وله الحمد - على سبيل التفقه في كتابه العزيز» وأن 
بالتدبر يزداد التفكر وبتثوير' ' بعضه من بعض يكون الفقه فيه والفهم عنه» فانتظم 
هذا بما قبله أو بما يكون من بابه في القرآن العزيز؛ يقول: تدبرت القول؛ أي: 
قايست بعضه إلى بعض» وناظرت بين فصوله ومعانيه. 

قال الله كق: «أقَلا يَتَدَبَرُونَ القُآنَ أم عَلَى قُلُوب أَفَْالْهَاك [محمد:؛ ؟]. 

وقال جل قوله: فلم يَذَّتَدُوا القَؤْل» [المؤمنون:1584] يعني: يتعرفونه بصدقه» 
وإنباء بعضه على بعض وتناظره» ومطابقة بعضه بعضًاء فهو واحد أحد لو كان من 
عند غيره لوجدوا فيه اختلافًا كثيرّاء فهذا يدلك - إن شاء الله قِكَ - على أن القرآن 
كله أنزله منزله عَظْةِ ليُعلم وليُفهم؛ لكن ليس ذلك إلا للعالمين. 

ألا ترى أن معنى قولهم: «تدبرت الأمور» تطلبت مبادئها ومآلهاء وتقديم ما هو 
الأولى بالتقديم منهاء وتأخير ما هو أولى بالتأخير؛ وكيف ومتى وأين» كذلك تدبر 


القول على هذا النحو. 
قصلم 


لما كان العالم كله أوله وآخره؛ علوه وسفلهء ظاهره وباطنه محكمًا متقئًا متفقًا 
متفق الاختلاف» وربما كان فى داخله مختلف الاتفاق» راجعًا بجملته إلى الاتفاق 
مفصلاً وموصلاًٌ ومصورًا أحسن صورة: مقدرًا أحسن تقدير» قد أعلى منه صانعه 


الحكيم ما هو أولى بالعلوء وأسفل منه ما هو أولى بالسفل» وأظهر منه ما هو أولى 


سورة النساء [ولا - 44م] 4م 


بالظهورء وأبطن منه ما هو أولى بالإبطان؛ ذلك لأن فاعله واحد حكيمء وجاعله 
أحد صمد ومدبره رحمن حليم. 

وكذلك كتابه الحكيم متفقًا متشابهًاء شاهدًا بعضه لبعضه؛ عاضد بعضه بعضًا 
قد نزهه منزله غَلِِ عن الاختلاف» وباعده عن منزلة التناقض هو الحق وفعله الحق» 
وحكمه الحق لا إله إلا هو العلي الكبير» وكما تعرف كلام المتكلم قد تقدمت به 
معرفة» وإن كان يكلمه من وراء حجابء فكذلك تتعرف كلام ربك في القرآن؛ 
وغيره من الكتب إذا كنت قد عرفته من أسمائه وشواهد شهادات عالمه وسفله. 

قوله ككَ: موَإِذَا جَاءَهُمْ ف عو الأمن أو الَف أذَاعُوا به وَلَو رَدُوهُ إلى 
الوَسُولٍ وَإِلَى أؤلي الأمر منْهُ لَعَلِمَه الَّذِينَ يَستَبِطُوتَة منهع» [النساء :8 هذا كلام 
منتظم بما قبله من ذكر المنافقين والمناجين منهم بالإثم والعدوان» وتخويف الذين 
امنوا. 

وقد يرد بوجه يريا لدع ان ورا و فإفإن نارَعتُمْ في شيم فَرْدُوهُ 
إلى الله وَالوَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرُْ وَأحْسَنٌ تأويلاه4 
[النساء:04] والأول أوجه. 

فصل 


ذكر أهل النقل إن هذه الآية نزلت في إيلاء رسول الله يَكِْ في أزواجهء وقول 
القائلين: طلق رسول الله ليةِ نساءه» وأكثروا فى ذلك فاستأذن عمر رسول الله وَل 
وقال: يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فقال «لام”''. 

وهذا وإن كان فيه شرب من معنى الآية» فإذا نظرته يقول الله جل قوله: هوَإِذَا 
جَاءَهُْ أَمرْ مَنَ الأفن أَوِ الخَوْفٍ أَذَاعُوا به [النساء:8] تجده عين محيط بمعنى ما 
صدر به الخطاب الأولء والله أعلم أن كرق قوله حل اقوله أمر مَنَّ الأفن» 
مصروفًا إلى قولهم هذا من شأن الإيلاء. 

وقوله قك: #أو الخَوْفِ المراد به: تناجيهم بما يرومون به تقلقل قلوب 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)5579 والنسائي (454)؛ والطبراني في الكبير »))1١١١57(‏ وابن حبان 
.)47607١‏ 


04 سورة النساء [ولا - 4م] 
المؤمنين وتحزينها. 

وقوله: #إوَلَوْ رَدُوهُ إِلَى للم ؛ أي: توكلا عليه وَظالرَسُولٍ وَإِلّى أَؤلي الأفر 
مِنْهُمْ 4 أي: الأمراء 5 الجيوش والعالمين بأخبار عدد لداعي ا 
رسول الله يك «الَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَِطُونَهُ مِنْهُعَكه [النساء:؟8] أي: الأمر والخير 
المتناجى به منهم؛ أي: من أمراء الجيوش وخاصة الرسولء ولم يقل جل ذكره ولا 
أخبروهم بذلك الأمراءء والخاصة لما عسى أن يكون في ذلك من إفشاء سرّ معد 
لنكاية عدوء أو لأمر يريده الله قيْكَ ورسوله والمؤمنون. 

وقد عديت هذه الآية إلى المُتيا في النوازل» وليس يعطي ظاهر الخطاب ذلك 
القول: لوَإِذا جَاءَهُمْ أمْر مَنَ الأفن أو الحَؤف أذَاعوا به [النساء:*] اللهم إلا 
بأمره» واستعمال تأويل وتحرير قياسء وقد درج على ذلك الجمع الكثير والجم 
الغفير» وعسى أن لقولهم ذلك على كثرتهم شرب من الصواب والله أعلم؛ بل إنما 
يتبين ذلك بغير هذا من دلائل الشرع. 

فصل 

إن كان هذا هكذا فأهل الأمر ها هنا أهل الفقه والورع في دين الله ييْكْ في قسم 
الأمن؛ قديمًا كان الولاة من هؤلاء هم خلفاء الله قَكَ في الأرضء وهم خلفاء الرسل 
- عليهم السلام - في الأمم؛ وإن كان الولاة من غيرهمء والرجوع إليهم بظاهر 
الحكم طاعة الله والرسول؛ لقوله يك (اسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف)'". 

وفي أخرى: «ولعبد حبشي كأن رأسه زبيبة)”". 

وفي أخرى: (لاسمع وأطع وأن أخذوا مالك وضربوا ظهرك»' ولا تنزع يدا 
من طاعة؛ وأما أولوا الأحلام الذين هم أولياء الله وخلفاؤه في أرضهء فالسمع 
والطاعة لهم ظاهرًا وباطنًا. 


5 ع سكم (مشفكى والطيالسي (؟16)» وأحمد »25١555(‏ وأبن حبان (18ال١).‏ مبجداع 
الأطراف: مقطوع الأعضاء. 
(؟) أخرجه البخاري (3514)؛ والطيالسي (00417: وأحمد (2)151497 وابن ماجة (5410) 


(0) أخرجه بنحوه ابن حبان (4577)» وابن عساكر .)*14/1١8(‏ 


سورة التساء [ول/ا - 84] 4١‏ 

قال الله كك: طقلا وَرَبَكَ لَا يُْمِئُونَ حَتّى يُحَكِمُوك فِيما شَجَر يَيتَهم كم لا 
يَجِدُوا في أَنفُسِهمْ حَرَجًا مَمَا قَضَيِتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمَا؛ُ [النساء:10] ولأن العلماء 
ورثة الأنبياء - عليهم السلام - فطاعتهم في السر والعلانية واجبة. 

قال الله ككَ: «وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهغ وَأَقَامُوا الصّلاءَ وَأَمْرَهُمْ شُورى بَتنَهُمْ) 
[الشورى:8*]. 

ثم قال جلّ من قائل: لوَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَيْهُ لاتَبَمتُمْ الشّئطَانَ إِلَا 
قليلا”') [النساء: 8] انتظم هذا بما قبله من ذمّ النجوىء ونهيه المؤمنين عنها؛ لأنها 
من الشيطان ليحزن الذين آمنوا؛ لذلك يقول الله - جل قوله - للمؤمنين: وَلَوْلا 
فَضل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَيُه4 في تنبيهه لكم؛ وتبيينه إياكم لاتبغكم الشَّنطَانَ إلا 
ليلا المستثنى هنا من وجهين: 

أحدهما: لاتبعتم الشيطان أيها المؤمنين إلا القليل منكم ممن لم يجعل الله وك 
له عليه سلطانًاء كما قال جل من قائل: «وَقَلِيلُ مَنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ؛ [سبأ:١].‏ 

والثاني: أن يكون استثني من جملة عمل المؤمنين» فلولا فضل الله على 
المؤمنين ورحمته لاتبعوا الشيطان في خطواته» وأمره لهم بالفحشاء والمنكر حتى 
لم يبقّ لهم من الإيمان إلا قليل» وربما كان ذلك القليل النطق بالتوحيد قد وهنته 
المعاصي وغمرته الخطاياء كما قال جل من قائل: ظقَلَا يُؤْمِنُونَ إلا قَلِيلا4 
[النساء:” ؛]. 

وقد سمى عل ذكر المنافقين وإيمانهم قليلاً في قوله: ظِيْرَاءُونَ النَّاصَ وَلَا 
يَذْكْرُونَ الله إلا قليلاً» [النساء:؟4١]‏ وقليل هؤلاء وكثيرهم قليل غير مقبول. 

وقد قيل: إنه استثني من قوله جل قوله: طلَعَلِمَه الّذِينَ يَسْتَتِطُونَهُ مِنْهُمْ» أي: 
إنهم لو ردوه إلى أولي الأمر منهم والعلماء (لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَستَبِطُونَهُ منْهُمْ» إلا 


)١(‏ دلت الآية على أن الذين اتبعوا الشيطان فقد منعهم الله فضله ورحمته؛ وإلا ما كان يتبع؛ 
وهذا يدل على فساد قول المعتزلة في أنه يجب على الله رعاية الاصلح في الدين. أجاب 
الكعبي عنه بأن فضل الله ورحمته عامان في حق الكل؛ لكن المؤمنين انتفعوا به والكافرين 
لم ينتفعوا به فصحٌ على سبيل المجاز أنه لم يحصل للكافر من الله فضل ورحمة في الدين. 
والجواب: إن حمل اللفظ على المجاز خلاف الاصل. [تفسير الرازي (0507/60]. 


01 سورة النساء [هم - ]1٠١‏ 
القليل من العلم المستنبط؛ إذ لا يحيط المخلوق بالعلم؛ ولا كل العلماء يعلمون 
كل العلم» فاستثنى هذا القدر لصدق قيله» وكمال إخباره عن الحق الذي هو أهله. 
وحقيقة الاستنباط هو استخراج باطن المعنى من ظاهر القول. 


2 200 1 ا 0 يب ينا ومن ينَْهَْ عه 100 سَفَعَةٌ مِبَكةٌ يَكن لمْكدَل 
ص وه م 21 


0-10 50 جا عه 2 َه أن سل عه لس 
أله عل كل ىو قينا (2) وَإِدَا حْيَم بسحي ميحس نهآ أو زدوهاً نَأل 
> م بر مظ» سر 2 عدي 0 هه 5 سرح سا ل له عملا .و 
كان عل 0 ل له لاهو لجْمَعَدَكُم ِلك يو الي 20000 
0 ف لكف وق وَآمَه أَوَكَسَهُم يما كبوا أَرِيدُونَ أن 
7 - أ 0 353 1 أ وله سد عو سج م 115 
تَهَدُوا من أَضَلٌ لَه ومن يِضْللٍ أله فلن تجمد له سبيلا '(هم) ودوأ لو تكفرون كما كرو 
يد سم 0 و” ج 6 َع ٠.‏ سوا ٠.‏ 
كيح بابزا فى سبي وان ولأ ا 
- .4 ع2 207 03 4 04 ده سس 

يت وجَد تموهم ولا دَتَّحِذُوأ مِنْهُم و ليا ولا سيا (05) إلا لد ين بص َصِلُوتَ إل وم بد 
وَيَيْبم سق أو كوك حَوِرَتْ صُدُورْهُْ أن يُعَيلوكٌ لز يعوا مَرَمَهيْ ولو 5ك لَه 
ا 2 1071 2 1 2-١‏ 65 292 2 04 : 
سل عي مكلوق إن كرو ع بمَيلومٌ وآلْمَأ يك اليم ما جَمَل أمَهُ لكر 
عَلَتيِمَ سملا (8) #[النساء: 8م - .]4١0‏ 

قوله كك: امن يَشْفْعْ شَفَاعَةَ حَسَنَة يكن لَهُ نَصِيبٌ مها وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةَ سَيئة 
يكن لَه كِفْلٌ مَنْهَا...4 [النساء:60] الكفل: المثل هنا. 

قال الله كك: يا أَيُّهَا الّذِينَ آمئوا اتَقُوا الله وَآمنُوا برسوله يؤْتَكُمْ كِمْليين من 
رَحْمَتِه © [الحديد:6؟] أي: مثلين» أو أجرين: أجر الإيمان بميحمدل 2 وأجر 
الإيمان بما أنزل من قبل. 
وعده عَلةِ أن أعطى هذه اي ند عكر إن قن 3 سبعمائة» إلى أن 
يؤتى جل ذكره بغير حساب 6 النصيب فى جنبه الحسنة؛ إذ النصيب يكون كثيدًا 
ويكون قليلاء كما قال جل قوله: مما قَنَّ مِنْهُ أؤ كَثْرَ نَصِيبًا مَفْوضَاك [النساء:7] 
وقد ضمن عله المضاعفة» فهو إِذَا هنا في موضع الكثير»ء ولما كان الكفل المثل 


9 
0 
1 
26 
6 
1 
" و‎ 
5١ ١ 
55 
١ 
أل‎ 


سورة النساء [مم - ]١‏ وان 
جعله فى جنبه السيئةء كما قال جل من قائل: ومن جَاءً بالشيئة فَلَا يُجْرَّى إِلَا 
مِثْلَهَاك [الأنعام: 1 .]١‏ 


شاهد ما ذكرناه حديث الإجارة» وأنه يعطي الأجراء كلهم قيراطاء ويعطي 
الأجيرين منهم قيراطين قيراطين؛ ولما أعطوا قيراطًا قيراطًا وأعطوا هؤلاء قيراطين 
قيراطين قالوا: «ما لنا أكثر أعمالاً وأقل عطاء؟!» قال لهم: «ذلك فضلي أوتيه من 
أشاء»”". 

قال الله كْك: ايا أَيُهَا الّذِينَ آمَُوا انُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِه يُؤْتِكُمْ كِمْلَيْن من 
رَحْمَتِهِ وَيَجْعل لَكُمْ نُورًا تَمُشُونَ به وَيَغْفِز لَكُمْ)» [الحديد:18]. 
' ثم قال جل قوله: لِعَلّا يعْلَم أَهلُ الكتاب ألا يَْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ من فَضْلٍ الله 
وَأنَّ الفَضْلَ بيد الله يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ وَاللهُ ذو الفَضْل العظيم» [الحديد:؛؟] فما 
أعطاه الله الأولين هو كفل ما عملوه؛ أي: مثل له؛ والله أعلم بمقداره بالإضافة إلى 
العلم في القلة والكثرة» وما أعطاه المتأخرين نصيب وضعفء وما أعطاه أولئك. 

كما قال جل قوله: وَلَا تَكَمَئْا ما فصل الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لَلرَجَالٍ 
نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا وَلِلِنْسَاءِ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبِنَ © [النساء:7”] وذكر هذا على سبيل 
الوعد؛ والبشارة بالتضعيف المذكور. 

وجاء في الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل ذكر المستأجر والمستأجرين على 
نحو ما ذكره رسول الله يَكِتِه فذكر الساعة الأولى من النهار» والساعة السادسة 
والساعة التاسعة هي التي عبّر عنها رسول الله يَكِةٍ بالعصرء وأن المستأخرين فيها هم 
هؤلاء؛ أعني : هذه الأمة. 

وزاد فيما هنالك - أعني: الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل - مستأجرين في 
الساعة الحادية عشرء وهي والله أعلم وقت نزوله كك وهم العاملون معه يومئدٍء 
فلما انقضى النهار قال صاحب الكرم لوكيله: ادع الأعوان وأعطهم أجورهم؛ وابدأ 


)١(‏ أخرجه البخاري (517) وأحمد (4504) والترمذي »5817١(‏ والبيهقي )١١9178(‏ وابن 
حبان (8778) والطبراني .)٠5(‏ 
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بالآخرين حتى تنتهي إلى الأولين. 

قال: فبدأ بالذين دخلوا في الساعة الحادية عشرة» وأعطى لكل واحد منهم 
ند اتبل الا وهم يرحبون الزيادة. 00 ا إلى آخَرْ 0 
«إن أمة محمد يعطون قيراطين 97 ل الكتاب 0 قيراطًا 
قيراطًا». 

ثم جاء خبر عيسى اكين: «درهما درهمًا» وكلامه هذا على الساعة الحادية 
عقي وأنه جل ذكره سوى بين صدر هذه الأمة الصحابة والتابعين» إلى أن يأتي هو 
بمن يكون معىف فأعطاهم درهمًا فظن الأولون بطول مقامهم أنه يزيدهم على 
الآخرين» فكان ما أجابهم» والله ذو الفضل العظيم. 

قوله كك: ظوَكَانَ الله عَلَى كُلٌ شَيْءٍ مقِيتَا 4 [النساء:86] هو من القوت مقيت 
كل عبد بقدر عمله» وقد قيل: هو من الحظء ذكر ذلك عن ابن عباس #5 وقد قيل 
فيه بمعنى مقتدر ومقدر» والأوجه أنه مأخوذ من القوت أو القوت مأخوذ مله 
ويشمله اسم المقدرء وهو الذي قدر الأرزاق والعطايا والمنع في الدارين. 

وقد جاء عن رسول الله عَلِ: «كفى ما بمن يضيع من يقيت»"". 

وفي أخرى: «من يقوت)7" 

والمفهوم من معنى هذا الاسم في رأس هذه الآية؛ ارصم يه روريم 
بوزن يجعل في القلوب يومئذٍ الرضاء وفي العقول تعديله كما جعل + ع موازين 
الدنيا ومكاييلهاء وهو معنى اسم المقدر. 

قوله تعالى: ظوَإِذًا حُبَيئم بتجيّة فَحَيُوا بأَحْسَن مِنْهَا أ رُدُوَهَا؛”" [النساء:8] 
)١(‏ لم أقف على هذا اللفظ. 
(؟) أخرجه اخمه 6ه اك رواب دارد 141 م والجاكي ره 001 والبيقي 0197 والاباسين 

(5141) واب بن حبان )575٠(‏ والنسائي ذ فى الكبرى (اا51) والطبرانى .)١7115(‏ 
(؟) التحية: هي دعاء الياةة والمراد بالتحية ها هنا: السلام؛ يقول: إذا سلم عليكم مُسَلَّم فأجِيبُوا 

بأحسن منها أو رُدُوها كما سلّمء فإذا قال: السلام عليكم؛ فقل: وعليكم السلامٌ ورحمة الل 

وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله كل إوعليتم السلام ورحمة الله وبركاته» فإذا قال: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردٌ مثله؛ رُوي أن رجلا سلّم على ابن عباس رضي الله 
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هي تحية السلام والله أعلم؛ وانتهى السلام إلى البركة» فقد قيل في بعض الروايات: 
إنه يريد إلى المغفرة» فيقول الراد: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. 

وقيل: التحية هنا بمعنى الهدية والله أعلم» فمن قبل هدية مطلوب يهديها 
الجزاء عليهاء فليرد مثلها أو أفضل منها. 

وقوله جل قوله: «إنَّ الله كَانَ عَلَى كُلَّ شَئْءٍ حَسِيبًا؛: [النساء:87] أي: مكافنًا 
إذا كان الحشب ساكن 5 كان بمعنى القدر تقول: هذا حسب هذا؛ أي: على 
قدر. 

وإذا حركت السين كان المعنى المراد به: الشرف» وقد يكون على ذلك بمعنى 
القدرء يقول: ليكن فعلك على حسب إحساني إليك» وبري بك في التحية في مقابلة 
السلام؛ والسلام من الله علي على عباده الرحمة؛ ومن العباد بعضهم إلى بعض 
التحية. 

والتحية من العباد إلى الله: يقول العباد في صلواتهم: «التحيات لله)) أي: الملك 
لله والثناء الحسنء وكل اسم من أسمائه تحية؛ لذلك جمعها رسول الله كَك: 
«التحيات لله) ثم قال: «الصلوات لله والطبيات - أي: الكلمات الطيبات - الزاكيات 
المباركات لله" ''. 

وقوله: +اإنَّ الله كَانَ عَلَى كُلٌ شَئْءٍ حَسِيبَات [النساء:87] أي: كافيًا كلما ذكره 
لعن ارا سجاه رسفاف بوني كسد و سطين. اقول ووؤكيه وين كاد قر للم يناه از 
العبودية كقوله حين يقرأ: «االْحَمْدُ لله رَبَ العَالْمِينَ....» [الفاتحة:؟] يقول: 


عنهماء قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ ثم زاد شيئًاء فقال ابن عباس: إن السلام 
ينتهي إلى البركة. وروي عن عمران بن حصين: إن رجلاً جاء إلى النبي يله فقال: السلام 
عليكم؛ فردّ عليه؛ فقال النبي يييك: «عشرٌ» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله فرّد 
عليه فجلسء فقال: «عشرون» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردّ 
عليه فقال: «ثلاثون». واعلم أن السلام سنة وردٌ السلام فريضة» وهو فرض على الكفاية؛ 
وكذلك السلام سنة على الكفاية فإذا سلّم واحدٌ من جماعة كان كافيًا في السنة» وإذا سلم 
واحدٌ على جماعة ورد واحدّ منهم سقط الفرض عن جميعهم. [تفسير البغوي (١//ا55)].‏ 
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (5505): وفي الأوسط (19317). 
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«حمدني عبديء أثنى علي عبدي» مجدني عبدي» فوض إلي عبدي...1" 

كذلك إذا قال: «لا إله إلا الله والله أكبر» يقول الله جل ذكره: (صدق عبدي لا 
إله إلا أنا وأنا أكبر»''' ثم كذلك إلى آخر الذكرء فهو يكافى عبده بذلك» كما ذكر 
في قوله: مااذْكْرُونِي أذكْزكُغ» ثم يجازيه على ذكره بثواب جعله ثوابًا لذلك العمل 
والذكر. 

فالحساب - والله أعلم - ما يذكره به؛ لأجل ذكر العبد إياه» وإلا كافئه هو ما 
قد قرره؛ قد ناله من أجل ذلك العمل والقول بهدي قوله: #الله لا إِلَهَ إلا هُوَك من 
أفضل ما يجزي به عللة. 

قوله جل ثناؤه: #الله لا إِلَه إلا هوَ ليَجْمَعَتَكُمْ إِلَى يوم القيامة لَا رَيْتَ فيه 
[النساء: 807] كما ذكر لله الكافرين والمنافقين وأهل الكتابين» وذكر عله المؤمنين» 
وعلمهم من سنن من كان قبلهم؛ وقدم من ذلك كله صدرًا ذكر يوم الجمع؛ وإنه لا 
ريب فيهء وأنه الصادق في حديثه الحاكم بين عباده بأنه من القرآن العظيم. 

قوله: #اللة لا إِلَه إلا هُو لَيَجْمَعَنَكُمْ ِلَى يم القَاَة لا رَيْبَ فِيهِ وَمْنْ أَضدَقُ 
من الله حَدِيثَاك [النساء:/81]. 

9 سَتَحِدُونَ َاحررنَ يرِيدُوتَ أن يأمنوكم وَيَأْمنوأ هومهم عل ما ردأ إل ال أتكثا 
فيا واد لم يكوك وَلئوا كم التكم ويَكنوا رَمُع مَحْدُوهُمَ وَافْتلُوهْ حَيتُ 
مهم وأؤيكم جملا كمْعَلَومَ لطا ميا (5) مكار لِمُؤْمِنٍ أن ل مؤت 
0 حَطنا ومن كل ْنَا حا تر رَكَبَقَ مُوْمِنَةَ وَدِيَةٌ نحلم إل آمب إل أن 


6 
مسد 4 و روم 5 2055 ع ا م 
0 كارت من هوم عَدُوْ ل وَهُْوَ مُؤّمِرتٌ هَتَحوِرُ رَكَقَ مُؤْمكوٌ وَإن 


رع 


ا 5 مه 2 0 ل 
كين هوم ينص ويه 7 يتنهم مسق هَدِيَه مُسلّصةإِكَ أهله وَكْرِرُ رَكَبَةِ 


(1) أخرجه مالك (0844)» 3 (545)» وعبد الرزاق (2)77517 وأحمد (2)7877 وأبو داود 
كمع والترمذي (5957) والنسائي (5 *4).ء وابن ماجة (85/ا؟)» واين حبان .)١7284(‏ 

3:١‏ أخرجه الترمذي 815 وعبد بن حميد (557)) والنسائي ذ فى الكبرى ( ”مالي وابن 
ماجة (5144) وأبو يعلى (51514).» وابن حبان (451)» والحاكم )0 والبيهقي في الشعب 
(657). 


مم 
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فيها وع كيج أنه عه وَلََيَموَامَد1ة 0 [النساء: ١1و‏ -48]. 


قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أن يَفثُلَ مُؤْمئًا إِلّا حَطَنا. 1 [النساء ]| إلى 
قوله جل قوله: لوَغْضِبَ الله عَلَيْه وَلَعنَُ وََعَد لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا4 [النساء ا 


حرم الله - تبارك وتعالى - قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وهو أن يكفر 
بالله بعد إيمان» أو يزني بعد إحصانء أو يقتل نفسًا بغير نفس» وقتلها على أربعة 
أوجه: 

قتل خطأ: وللخطأ حال لا يقال له أن يفعل أو لا يفعل» وعلى ذلك متى وقع 
فيه إِذّا دية مسلم إلى أهله؛ وتحرير رقبة إلا أن يصدقوا بالدية» هكذا إذا كان مؤمنًا 
من قوم مؤمنين إن كان المقتول مؤمئًاء أو من قوم بيننا وبينهم ميثاق» فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها أيضًاء وإن كان مؤمنًا من قوم كافرين لا عهد لهم ولا 
ميثاق» فتحرير رقبة مؤمنة لاا غير. 

والوجه الثاني: قل تقدم ذكره وهو القتل لكفر بعد إيمان؛ أو زنى بعد إحصان» 

والوجه الثالث: أن يقتلها القاتل لعرض من عرض الدنياء وقد جاء هذا في 
الآية التي بعدها: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَبْثُمْ في سبل الله فَتَبيَنُوا...» 
[النساء: 4] وهى من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. 

والوجه الرابع: أن يقتلها؛ لأنها مؤمنة متعمدًا لذلكء كما قال عر من قائل: 
©وَمَا نه نَنَمُوا مِْهُْ إلا آن يُؤْمِنُوا بالله العزيز الحَمِيدٍ؛ [البروج :4] فهذا ظاهر قوله جل 
قوله: «وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِئا مُتَعمَدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنمْ خَالِدَا فيهَا وَعْضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَه 
وَأَعَدَّ لَّهُ عَذَابَا عَظِيمًا» [النساء:*9] وهذا المخلد فى النار لا محالة. 
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بعض"' وربما لم يبلغ به القاتل في قتله من المؤمن هذه المنزلة؛ فيؤول إلى 
المنزلة التي دونهاء وهو أن يقتلها لغرضٍ أو غضب من أغراض الدنيا منافسة على 
شيء؛ أو لمعنى ما لغير ما هو مؤمنء يقارنها فيسمى بمقارنتها'”' فربما كان من 
جزائه ألا يوفق إلى توبة؛ فيعرض لسوء الخاتمة. 

وفي قوله كك ظوَمَا كان لِمُؤْمِن أن يَقْثْلَ مُؤْمِنَاك [النساء:؟4] يعني بقتاله عن 
الوصف بالإيمان» ومنع من إطلاق الاسم عليهء كما قال رسول الله ل فيما دون 
هذا الأمر: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن'"' 

ولم يبق الاسم لقاتل الخطأء ٠‏ فرجع الحكم إلى قوله رسول الله كله ١‏ 
ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"''' فأشبه قول الله جل ثناؤه: 0 
شَاءَ الله ما افْتكلَ الّذِينَ من بَعْدِهِم مَنْ بَعْدٍ ما جَاَثْهُمْ البِيئَاتُ وَلَكِن اخْتَلَقُوا فَمِنْهُم 
مَنْ آمَنَ وَمِنْهُم من كَفَرَ© [البقرة:157] نعوذ بالله من لك الشقاء. 

< يأها ليرت مدا رمف مدل لله متكا ووم أله سم 


جٍِ 

آَلسَلَم لست مُؤِْنا تَبَتَُوت عَرَطك الْحَيؤة شيا تين أل مَعَاندُ كير 
كّ و 04 و سم 0-7 ع 

كك حكُنثم ين صل مرى لَه عَايِحكُم يوأ رك أله كارت يما 


تَمَمَنُوست حيرا )لا تدتوى الْقودُود من الْمؤْمنيَ حَدُ أؤلي الصَرَر هدوف سيل 
ِّيأ وهم وَأَنفْسييم فَضَلّ مه هين بآ اين أشي عل القديا تع و وَعَدَ أله 
كلس ونه الذجهرب عل القتمرن أجرا عَظِيمًا 2 مرج عَنهُومَوة يمه وكل هه 
عورا رََحِيمًا (10) إن الذي وود هم المكيكة اليس أَنشيميح كَالُوأ يم كم كوا ا مُسَتَضعَفِينٌَ في 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١١(‏ ومسلم (10) والنسائي )417١(‏ والترمذي (25197) والطبراني 
(؟044) والطيالسي (574) وابن أبي شيبة »)59١177(‏ وأحمد (ا977١)‏ وأبو داود 
(4745)» وابن ماجة 795147١‏ والدارمي (١1؟5١)»‏ واين حبان .)0445١(‏ 

(5) هكذا العبارة في الأصل. 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 
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بض كَالُوأ ألم مَك رض أله وامِيعَة ا 1ت نا 
0 لْمسَتَضْعَفِينَ وت ليجل السك لون لا يسْتَوطيعون يله ولا يمتَدُودَ ستبيلا (80) 
وك عَمى أله أن يَف نه 0 يكارت د وا عقون را #10 و مَن مبَاجِرٌ في سبل أله جد في 


2 | 0 مووءه 92 00 7ق و يقار 
الْارضٍ مراغما جيرا وسعةٌ ومن تحرج من بي مهاجرا ِل الله ورسوليوء ثم يدرك أ فقد وقع أجردم 


0 


عَلَأئو كان أله حَهُورا حِيمًا (0]) دصري في رض فيس عَلَيَكْْ ناح أن تصوأ من ألصّلَرو 
إِنْخْفَامٌ فهأن نينيت ارين كتروا إن الْكفرب كانوأ ل عَدُوَا يما ينا 0 4[ [النساء: 6و - .]٠١١‏ 

وله 9وَإذًا ربكم في الأض فلي عَلَيكُمْ جتاح أن تفْضرُوا مِنَ الصلاة 
إِنْ خَفْثم أن يَفبتَكُمْ الّذِينَ كَقَرُوا4' [النساء:١١٠]‏ انتظم هذا بقوله جل قوله: ليا 
أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ في سَبِيلٍ الله فتَبينُواكُ [النساء: 44] والعطف عليه. 

وروت عائشة - رضي الله عنها - إنها قالت: «فرض الله كنك الصلاة ركعتين 
ركعتين فزيد في الحضر وأقرت صلاة السفر». 

وروي أيضًا عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: «وضع الله عن المسافر الصيام وشطر 
الصلاة»”'' وهذا رواه عمرو بن أمية الضمريء وهو حديث آحاد. وقد امتثلته الأمة 
بدلائل غير هذاء وهو القصر في السفر والإتمام في الحضرء وما عدا ذلك فهو خبر 
وسبيله العلم؛ ولا يثبت إلا بما تُقِل تَقْل تواتر. 

وقال عر من قائل: طفَأَؤْحى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤحى» [النجم:١٠]‏ 

وقال رسول الله يَكِِ: «فرض عليٌ خمسين صلاة» لكل صلاة ركعتان» فتمت 


0 أخرج ابن جرير عن علي قال: سأل قوم من التجار رسول الله كَل فقالوا: يا رسول الله إنا 
نضرب في الأرضء فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: طوَإِذا ضَرَبْتُمْ فى الارض فَلَيْس عَلَيَكُمْ 
جْنَاحٌ أن تَقْصْرُوا مِنَ الصلاة4 ثم انقطع الوحي» فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي له 
فصلى الظهر فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم؟ 
فقال قائل م: منهم: إن لهم أخرى مثلها في إثرهاء فأنزل الله تعالى ؛ بين الصلاتين: «إِنْ خِفْتُمْ أن 
يَفْينَكُمْ الذين ل إلى قوله 3#: «إِنَ الله أَعَلَّ للكافرين عَذَابًا مُهيئا4 فتزلت صلاة 
الخوف. [الألوسي (705/4)]. 

(7) أخرجه الترمذي :.)07١9(‏ والنسائي »)575١5(‏ والبيهقي (01546)» والطبراني (؟777) وفي 
الأوسط (2291)» وأبو نعيم في المعرقة (1004). الشطر: النصف. 
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بذلك مائة ركعة عدد أسماء الله سبحانه» فقد جاء الحديث أنه قال سبحانه: «هي 
خمس وخمسون لا يبدل القول لدي" ' فخمسون صلاة بوترها على عدد ما تقدم 
ذكره؛ ثم نزل جبريل وَِ يصلي؛ فصلى رسول الله يك ثم صلى فصلى رسول الله 
يك إلى آخر الصلواتء فأكمل الصلاة الحضرية» وأقر صلاة السفر على ما كانت 
عليه؛ فصلاة السفر معلومة من فعل رسول الله يلك وكذلك صلاة الحضر. 

وأجمع العلماء #د أن السفر هو: الحج والغزو والهجرة» وكل ما هو قربة 
إلى الله كَْكَ يقصر فيهء حا خات البح امقر ار وسار لجار وعم 
المباحات» فأنزل الله جل ذكره: وَإِذَا ضَرَبُْمْ في الأزغين فَلَيِس عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أن 
تَقُصرُوا مِنَ الصّلاة4 [النساء:١١١]‏ فرفع كبك الجناح عنهم بهذا الخطاب» وهو كلام 
قائم بنفسه غير محتاج إلى غيره؛ ثم حذف كيْقَ كل ما عطفه على هذا الظاهر 
تقديره: ولا أن تقصروا - من القصر - إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواء أو ما كان 
من الكلام ما ينبئع عن مراده جل ذكره ثم علمه كيف يقيم بهم الصلاة حال الخوف 
إذا كان فيهم» فروي أنه صلاها بهم ركعتين. 

ثم روي أنه صلى بهم ركعة بطائفة» وركعة بطائفة» ويتم هؤلاء وهؤلاء 
لأنفسهم صلواتهم؛ وروي غير هذا. 

وجاء: إن صلاة الخوف على قدر الخوف والأمن» فإن أمنوا بعض الأمن صلوا 
ركعتين» وإن خافوا فعلى قدر الخوف حتى قالوا: سجدتين قائمّاء فإن لم يقدر على 
سجدتين فسجدة يومئ بهاء فإن لم يقدر فتكبيرة يكبرها حيث كان وجهه؛ لأن 
الصلاة هي لذكر الله كدَ» فينو بها ويفعل في ذلك على قدر استطاعته. 

وقال رسول الله يِه «من دعي إلى طعام فليجبء فإن كان مفطرًا أكل وإلا 
فليصل”" وإن كانت هذه الصلاة لغوية» فالضرورة ترك الصلاة الشرعية إلى 


»#04( وابن حبان (7405» وأبو عوانة‎ »)١1( أخرجه البخاري (7174)» ومسلم‎ )١( 
.)7١5( والنسائي في الكبرى (014؛ وأبو يعلى (8317)» وابن منده في الإيمان‎ 

(؟) أخرجه مسلم .))١471(‏ 0 داود (5470)» وأحمد .)2٠١597(‏ والترمذي »)78١(‏ وابن 
حجان (د يدهي والنسائي ف فى الكبرى (١5511)»؛‏ وأبو يعلى (5075)» وأبو عوانة (ل/الم١4)؛‏ 
والبيهقي .)١5704(‏ فلْيصَلٌ: : فليدعٌ لأهل الطعام بالبركة. 
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حكمهاء والله أعلم. 
وَإذا كنت فهك ماقم لَهُمُ الصّسلزةً هَلْنَقُمَ طآايئة :3 مَنْهُم مَعَكَ و يُلْمْدُوأ 
9 وَإِدَا كنت فيهِمَ فأقمت لهم الصّسازة هلذقم 
بي سر ع بر سم 0 وهم ل 
ملحت َِدًا جد سَجَدُوأ كلْيَكوْنُوأ م من وَرَابِحكُمْ وَلَتَأْتِ طا يمه أخرن ل د 
ا د و 3 ذُوأْحِذْرَهَمَ 4 أيهم 5 ود الزن كقروأ لو تَتْعْلُو رت عَنْ أمْلِحَوَي 
ا 
سأك 2 ل و لَاجَا اح / عَِيَحكُمْ إن كان يك أدى من مَطر أو 
م ل د 000 0 لمَدَ كفن عَدََ مهي 8 
َإِذَا فَصَيْسُم الصَّلَةٌ وأذحكروا لله قياما وقعود يست 000 ع 1 
سر يثك 92 2 سر ب 77# ورم 02 5 رم د مه 

لصَلوة إِنَّألصَّلة 216 نت عل امنيس 2 1 عَوْقُومَا 17 ولا تَهمُوأْفٍ أبتِعَاِ امَو إن 
موا الوق تبك القورت كما ورت وتو و تمر ما يا 0 
م © أنرْلنا إليْكَ الككبّ يا 2 لْحَقّ ِيَسَ بَيْنَ تام س مآ أيينكٌ 2 و 9 
ينين حَصِيمَا (3) # [النساء: ٠١!‏ - مه .]١‏ 

ثم قال كتَد: طفَإِذًا اطْمَأَنَتُمْ فَأَقِيِمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ 
كَِايًا مَوْقُونَا4 [النساء:؟ .]٠‏ 

قوله قَْكَ: «إنا أنرَلْنَا إِلَيِكَ الكتات بالحقٌ لِتَحَكُم بَيْنَ النَّان بِمَا أرَاكَ اللذ4 
[النساء:0١٠]‏ الحقء هذا عبارة عن الروح من أمر الله» والملك النازل به وعما هو 
منزل منه وبه إليه إلى قلب رسول الله وكة. 

قال الله د: طيْتَرَلُ الملائكة بالؤوح مِنْ مره عَلَى من يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ4 
|النحل: ؟]. 

وقال جل قوله: ظنَزَّلَهُ رُوحُ القُدُس من بك بِالْحَقّ4 [النحل:؟١٠].‏ 

وقوله جل قوله: طلِتَحْكُمَ بَْنَ النّاس بِمَا أرَاكَ الله اختلف العلماء المتقدمون 
والفقهاء #: في معنى قوله: إبمَا أرَاكَ اللغ4 وتجاذبوا في معناها؛ فقال القائلون: إنها 
معبرة عن إباحة القياس. 

وقال خصماؤهم من القائلين بالظاهر: بل محظره. 


واحسم 
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وقال: معناها بما أنزل الله إليك وأراك من كتابه. 

وفصل الخطاب في ذلك والله أعلم بما أراده: إن الوحي الذي بلغه إلينا كَل 
ثلاثة والله أعلم بما وراء ذلك؛ منها: القرآن وهو كلام ينزل به الملك على قلب 
الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - ليس للرسول تغييره عما هو عليه؛ ولا تبديل 
عبارة بعبارة قل ما يكُون لي أن أَبَدِلَهُ من تَلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَبعُ إلا ما يُوحَى إِلَيَ4 
[يونس:6١].‏ 

الوجه الثانم : حديثه يَلِِ يوصله إلينا من وجهين: 

أحدهما: أن تنزل به النازلة بما نزل الملك اكتكةا بالحكم فيهاء والشقى منهاء أو 
يحكم هو فيها بأمر من حكمة قد جعلها الله وك في صدره.؛ وامتلا بها قلبه في أول 
أمره كما قال عَِبه: «فتزل جبريل اللي فشرح صدري من مكان كذا إلى كذاء ثم شق 
قلبي فغسله ثم جاء بطست مملوء حكمًا وإيمانا فأفرغه في قلبي» ثم بارك لي في 
ذلك وأنشأه منه إنشاء حتى بلغ منه منتهاه»""'. 

:ا وَاسْسَغْفرِ اله إرك الله كان حَهُووا يَحِيما 03 وأ ولا مد يِل عَنِ الَدرَتَ ساون 
أنشْسَبَم إِنَّ َه ليجست كان حَوَانا يسا (00] يسْسََخَمُونَ ون لايس وَل ممتَخْفُودِنَ 
ألو وَهْوَ مَعََ د يو ما للا رمم مض ألْقَوَلِ وَكنَأشَدِيِمَا نما يموق عر يجيا (2 هتاشر 
م 0 جَنَدَأَث ارو عَنْسُمَ في ]1 3 كه فم ل با نر 23 عنم 0 مَل شمر م من 
يون 2 َنِم سكيلا (0) ون َمل 4 ا ا لَه يَجِد لَه 
حَدائيها (8) قن يكيب نما نما يكمي به عل تسد وَكانَ أَهُ ًا حَكيمًا (50) 
وَمَن يكيب 2 عي اير بوء بيع فَقَدِ حسمل مهتا وَإِنْمَا ميا (05) وَأوَْافَضْلُ 
َس عَجَكُ و2 2ه لدت مَلانيس أن ابفسة متو آرت مارك وَمَا يلُو إل أَنشَه وَمَا 
4 2 - - ع م ا م م ال م رس سم م 6 
يَضُرُوك ين مَئْو وَأَنرّلَ لَه يلك الكتب وَلدْكْمةَ وَعَلْمَلكَ ما لع تك مَل 
وكارب فَصْلٌ لله عَلَيَكَ عَظِيمًا 5 46 [النساء: 8-5(]. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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قال الله كبِك: لوَأَنرَلَ الله عَلَيِكَ الات وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لم تكن تَعْلَمْ 
وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيِكَ عَظِيمَاك”" [النساء:١١]‏ وهذا النوع من الوحي مباح للرسول 
اقتتلا؛ ليعبر عنه بعبارته» أو بما نقله إليه الملك اليكلا من عبارته. 

ثم العلماء ورثة الأنبياء - عليهم السلام - درسوا القرآن والسنة» وآتاهم الله 
علمّاء يقول الله - عرَّ من قائل - فيما أثنى عليهم: #يَا أيه الّذِينَ آمَُوا إن تَنَُوا الله 
يَجْعل لَّكُمْ فُرقَانًا...4 [الأنفال:15]. 

وقال جل من قائل: «كُونُوا رَبَانتِينَ بمَا كُتْمْ تُعَلِمُونَ الاب وَبِمَا كُتُم 
تَدْرْسُونَ4 [آل عمران:؟7]. 

وقال جل قوله: وَأَنرلَا إلَيك الذّكر لِتْبينَ لتايس ما تُرَلَ إليهم وَلَعَلْهُم 
يتفُكَّرَونَ؛: [النحل:؛ :] فلولا أن الله جلٌ ذكره قد جعل في قلوبهم علمًا وحكمًا لم 
يكن للتذكار آثارء وهذا المشار إليه في علماء الأمم في مقابلة ما عبّر عنه القرآن 
العزيز من قوله: طكَذَلِكَ نَقُضُ عَلَيكَ مِن أُنَْاء ما قَدْ سَبَقَ) ثم قال جل قوله: ظوَقَذ 
آتَيئَاكَ من لَدُنَا ذِكْرَائُُ [طه:44] وليس كل نازلة يكون نصهاء ولا في ظاهر الحديث. 

كذلك قال الله جل قوله: وَل رَدُوه إِلَى الرَسُولٍ وَإِلَى أؤلي الأمر مِنْهع لَعَلِمَه 
الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَة مِنْهُغْ؛ [النساء:+8] وقد تقدم ما هو الاستنباط. 


(1) قال تعالى: طوَعَلَّمَكَ ما لَمْ تكن تَعْلْمُ وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيِكَ عَظِيمَاكُ قال القفال رحمه الله: 
هذه الآية تحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون المراد ما يتعلق بالدين كما قال: «إمَا كنت 
تدُرى ما الكتاب وَلَا الإيمَان» [الشورى:07] وعلى هذا الوجه تقدير الآية: أنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة وأطلعك على أسرارهماء وأوقفك على حقائقهما مع أنك ما كنت قبل 
ذلك عالمًا بشىء منهماء فكذلك يفعل بك فى مستأنف أيامك لا يقدر أحد من المنافقين 
على إضلالك وإزلالك. الوجه الثاني: أن يكون المراد: وعلمك ما لم تكن تعلم من أخبار 
الأولين» فكذلك يعلمك من حيل المنافقين ووجوه كيدهم ما تقدر به على الاحتراز عن 
وجوه كيدهم ومكرهم؛ ثم قال: وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيِكَ عَظِيمَاكٌُ وهذا من أعظم الدلائل 
على أن العلم أشرف الفضائل والمناقب؛ وذلك لأن الله تعالى ما أعطى الخلق من العلم إلا 
القليل كما قال: هأوَمَا أوتيثم من العلم إِلّا فيلا [الإسراء:80] ونصيب الشخص الواحد 
من علوم جميع الخلق يكون قليلاًء ثم إنه سمى ذلك القليل عظيمًا حيث قال: وما أوتيثم 
من العلم إِلّا قَليلاك وسمى جميع الدنيا قليلاً حيث قال: طقل متاع الدنيا قَلِيلُ4 [النساء:07"] 
وذلك يدل على غاية شرف العلم. [تفسير الرازي (574/5)]. 
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وقد جاء مع هذا في القرآن العزيز والحديث نصوص تزجر ظواهرها عن 
القول بالقياس» وإنما ذلك تشديد عن الإغراق فيه» وتركيب قياس على قياس» 
ويتسلسل ذلك ويكون أيضًا زجرًا من ترك النصوص الظواهرء والعدول عن ذلك 
إلى القياس؛ والقول بالرأي دون ضرورة تلجئ إلى ذلك لا سيما من قل علمه 
وضعفت رؤيته» ولم يكن له ثقافة في هذا الشأن» كما قد جاءت نصوص وظواهر 
خطاب مجملة؛ وعمومات تخص على القول بالرأي والقياس الصحيح المنصور 
بالبرهان. 

ثم قال جل قوله: طوَلَا تكن لَلْحَائنِينَ حَصِيمَاك [النساء:ه١٠]‏ نزلت في 
طعيمة بن أبيرق» وكان قد سرق درعًا وجعله في دار يهوديء وقال: سرقتكم في دار 
اليهودي» وكان رسول الله مَك قد عذر عن طعيمة» ثم عذر عنه لوجدان الدرع ىّ 
دار اليهودي. 

قوله جل قوله: طوَأَنرَلٌ الله عَلَيِكَ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لم تكن تَعلَمُ 
وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيِكَ عَظِيمَاك [النساء:*١١]‏ هذا الخطاب منتظم على فهمي - والله 
أعلم - بقوله جل قوله: ظأْمْ لَهُمْ نْصِيبٌ مَنّ الْمُلّك....4 [النساء:*0] إلى قوله: آَم 
تَحْسْدُونَ النَّاس عَلَى مَا آنَاهُمْ الله من فَضْلِهِ فَقَدْ آنَينَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الكتات وَالْحِكْمَةَ 
وَآتَتِنَاهُم مُلْكًا عَظِيمَا؛ [النساء: ؛ 5]. 

منتظم هذا بقوله: 8«إإِنَا أَنزَلْنَا إِلَيِكَ الكِتّابَ بالحيّ لِتَحَْكْم بَئْنَ الئاس بمَا 
أرَاكَ الله وَلَا تكن لَلْخَائِنِينَ خَصِيمَاك [النساء:5١٠].‏ 

ثم عطف عل على موضع قوله: «أم لَهُمْ نَصِيب بن الْملْكِ) وقوله: ظِأمْ 
يَحْسْدُونَ النَاس عَلَى ما آنَاهُمْ الله من فَضْلِهِ فَقَد آثَينَا آلَ إِْرَاهِيمَ الكِتَاب وَالْجِكْمَةَ 
وَآتََاهُم مُلْكا عَظِيمَاي. 

لوَأَنرَلَ الله عَلَيكَ الكتات وَالْحِكْمَة وَعَلَمَكَ؛ُ [النساء:+١١]‏ عله موضع 
البشارة بالملك» فإنه والعرب من آل إبراهيم كالمعهود من خطاب القران في ذلك 
في هذا الخطاب أن الوحي ثلاثة أنواع: 

* الكتاب: هو القرآن. 

* والحكمة: هي السنة وحديثه المأثور. 
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* والثالث: من سبق إليه من عهد النبوة التي أقامها في النبي مقام فطرة الإسلام 
للمسلم. 

لوَعَلَمَكَ مَا لَّمْ تكن تَعْلَمْ4 [النساء:+١١]‏ يعني: وهو أعلم عل ما مُليء به 
قلبك» وشرح له صدرك من الإيمان والحكمة في بدء شأنه» وما أوحى إليه بعد 
فالروح من أمره؛ كما قال جل قوله: : «وَكَدَلِكَ أَوْحَيْئا إِليِكَ رُوحًا مَنْ أَمرنًا ما كُنتَ 
تذري مَا الكِتَابُ وَل الإِيمَانٌ وَلَكن جَعَلْنَاةُ نُووًا نَهْدِي به من نَشاءٌ مِنْ عِيَادِنَا4ُ 
[الشورى:؟57]. 

والله أعلم تأويل قوله جل قوله: «وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلْ الله 
عَلَيِكَ عَظِيمَا؛ [النساء:*١١]‏ في بدء الأمر» قيل له: يا رسول الله» متى كنت نبيًا؟ 
قال: «وآدم بين الروح والجسد)”". 

وقال : طوَِذْ أحَذَ الله مياق التي لما آتيئكُم بن كاب وَحِكْمة ثُمْ جاءكُم 
رَسُولُ مُصَدّقُ لِمَا مَعَكْم لَْؤْمِئْن به وَلَتَنضرنٌة. ... [آل عمران:41] إلى قوله جل 
قوله: لفَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَككُم من الشَّاهِدِينَ + فَُمَن 8 يَعْدَ ذَّلِكَ فَأَوْلَكَ هُمُْ 
الفَاسِقُونَ؛ [آل عمران:١8‏ - ؟8] المعنى الأولى بهذا: أهل الكتاب» ثم كل من 
أبى وتولى فهذا أيضًا. 

ومعناه حيث جاء تأويل لقوله: ظوَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيِكَ عَظِيمَا؛ [النساء:١١١]‏ 
والكتاب كلام الله عل أنزله إليه بالحق من لدنه وذرايته - صلوات الله وسلامه عليه 
- ما فيه هو الحكمة العليا المتصلة بالروح من أمره؛ ولذلك بيّنها الله وق على لسانه 
شاهد له بذلك العليم الخبير في قوله جل قوله: لوَمَا يَنطِقُ عَن الهَوَى ء إِنْ هُوَ إلا 
وَحَْيٍ يُوحَى4 [|النجم:” - 4]. 

وقال جل قوله: هوََنرَنَا إلَيكَ الذَّكْرَ لِتبيْنَ لِلئّاس ما نُرَلْ ِلَيهِمْ؛ ثم قال جلّ 
ذكره: ل«وَلَعَلَهُمْ يَتَفَكَرُونَ4 [النحل:: 4] فأرانا وله الحمد السبيل الواضحة أن في 
تسالك الفكز الباقة: ضياء التحكبة» وأنؤار” التنغرفة بيقولة جل فقول : 'لزكذلك 
َوْحَيئا إلَبِكَ رُوحًا مَنْ أفرنًا ما كُنت تَدْرِي ما الاب وَلَا الإيمان» ثم قال جل 


)001 تقدم تخريجه. 
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قوله: إوَلكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهَدِي به من نَسَاء مِنْ عِبَادِنَاك [الشورى:؟5]. 

فأخبر عله بصدق قيله أنه جعل من أمره من الروح نورًا في قلوب عباده يهدي 
به من يشاء منهم لإصابة الصواب ومنهاج الحق المبتغى؛ تلك هي الوارثة التي 
أورثها عل عباده المؤمنين» وأوليائه الصديقين من بركة أنبيائه ورسله هذا منبعث 
الحكمة وحقيقة منتهاها إلى علي منبعثها في المؤمنين؛ ثم في الصديقين ثم في 
الأنبياء والمرسلين» وقد أخبر الله عله أن منبعث أعلاها هو عن الروح من أمره 
المنزلة على رسله؛ فهو أحكم الحاكمين وهو الحكيم العليم. 

قوله تعالى: فْمِنْهُم منْ آمَنَ به وَمِنْهُم مّن صَدّ غَنْه4 [النساء:00] يعني: وهو 
أعلم خصوص ضمير الكتاب بمعقود الإيمان به؛ أو الصد عنه لتضمينه الحكمة: 
فإنه من آمن بالكتاب آمن بالحكمة» وكذلك الحكمة مع الكتاب؛ ومعرفة الآيات 

في الوجود من الحكمة بالحكمة؛ والحكمة بالحق والقول من الحكمة؛ وقد يعبر 
ل عن الحكمة «أؤليكَ الّْذِينَ آتَِنَاهُمْ الكتّات وَالْحُكْمَ وَالتْبوة4 [الأنعام :6 ]. 

وقال جل قوله: «#وَلَقَدْ آنَنَا بي إشرائيل الكتات وَالْحُكُْمَ وَالتْبوة4 
[الجاثية:5١]‏ فلفظ الحكم يتردد بين معنيين: حكم الحكام الذين هم الخلائف 
للرسل والأنبياء - عليهم السلام - وبين الحكمة» ومعنى الحكمة تتضمن الوجهين 
معّاء وخاصة الحكمة معرفة الحق والعمل بمقتضاه على السنن المرتضى #إوَلَقَدْ 
آتينا لَهُمَانَ الجكْمة أنٍ اشَكْر لل ومن يَشْكْر فَِنّمَا يشْكْر لِتَفسِهِ ومن كَفْرَ فَإنَ الله غَِيْ 
حَمِيدٌ» [لقمان: ؟١١]‏ فهذه جملة معبرة عن جملة الحكمة علمها والعمل بها 

نم عجقل قل يحبر من ايل بالقول ب فصل الس ابرلا وعلط | فن: إن 
أنكرَ الأضوّات لَْصَوْتُ الحَمِير» [لقمان:؟1] فالحكمة إِذَا هي معرفة حقائق 
الموجودات كيف أوجدت. وما المراد بها وإلى ما يؤول» ومعرفة صانعها وجاعلها 
فيهاء ثم العمل بموجب الحكمة:» فهو الحق المبتغى والسنن المرتضىء» هذه عبارة 
عن الحكمة في تعرف الموجودات. 

ومعرفة حقائق الموجودات ترجع إلى أريعة أركان: 

أحدها: معرفة بداياتها ثم الوقوف على ظواهرهاء ثم معرفة بواطنها إن كان 
المنظور فيه من الكيفيات» ومعرفة لما أوجده موجده؛ وهل هو من قبيل اليمين 
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فيوالى» أم من ذوات الشمال فيعادىء ويتبرأ منه إن كان من المتكلفين؛ ؛ وباطن 
العبد المنقاد للحكمة منير مضيء»؛ فهو شمس الباطن بنورها يتميز صور بواطن 
الموجودات خيرها وشرها نفعها وضرهاء وهذا نور منبعث من حقيقة القلب 
المعمور بنور الإيمان» وهو عين شمسها لا أفول لهذه الشمس إلا في حجاب 
الغفلة» وإلا فنورها في عين البصيرة منبسط على آفاق القرآن» بل الحكمة بنور 
الإيمان أشد إضاءة؛ وأثقب نورًا من نور الشمس في الظاهرء فكما أن الشمس 
الظاهرة تستنير بها الأبصار تتميز بها المرئيات» فكذلك الحكمة بنور الإيمان في 
الباطن؛ وأكد مطلوب الحكمة معرفة العبد ربه هذا بالوجهة والنية. 

وأما من حيث تناوش الطلب فآكد مما عليه طلبه معرفة نفسه حتى يعرفها حق 
معرفتها ظاهرة وباطنة» فمن هنالك يعرف ربه عل ومن لم يعرف ربه إلا بمخلوقاته 
وبأسمائه لم يعرفه إلا معرفة أسماء وصفات إنما تتحصل حقيقة المعرفة بما صنعه 
لنفسه خاصة» وهذا فصل من الحكمة بعيد غوره جدّاء وهو مع ذلك قريب متناوله 
شريف نهايته» فافهم. 

والحكمة فاعلم ف عب سد ا و و 
سان الحض سنك اككابة العلي اكش غك عمد الدهن وألزم نفسك 
تدؤب التذكر وترداد التفكر» واضرع إلى مالك عصم الإصابة كَيْدَ» وادعه باستكانة 
وافتقار إليه عساه أن يتيك نورًا 7 تمشي به في الظلمات» وفرقانًا تفرق به بين 
المشتبهات» ولعله بفضله العظيم بيطي بك المراخل» ويرفعك إلى شرف المحال؛ 
فيجمع لك المراقي لعلي الدرجات؛ سبحانه وله الحمد لا يقدر على ذلك سواه. 

واعلم أن من خاصة الحكمة إذا تحققت ققت بها لا تجهل شيئًاء وإنما نورها مع 
بواعث خطراتهاء وربما سبق نورها وانبسط ضياؤها على خلاء من الذكر» وغيبة من 
بواعث الخاطرء فكان إلهامًا فافهم. 

وليعلم طالب الحكمة أن العبد قد جمع الله فيه العلم كله وقد تقدم هذا فيه 
الجواهر المركبة منه الجسم الظاهر الملازم له العرضء فله منه طول وعرض 
وعمقء؛ ولون وطعم ورائحة» وإشغال مكان؛ وجوهر باطن هو النفس والروح 
والعقل» وشمي هذا جوهرًا من حيث هو أصلء ولهذه العلة الذي ركبت منه 
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الأجسام. 

وكذلك العرض عرضان: 

عرض باطن: هو مقول على صفات العبد مثل الحكمة والعلم والقدرة 
والإرادة والفطنة والعجز والكيسء ونحو هذا. 

وعرض ظاهر: يعتري الجسم من لون وألم ولذة وثخن ورقّة وسائر الأعراض» 
والعقل الذي زكاه الإيمان هو العقل على الحقيقة» والعقل المكتسب |باستنكار]”) 
المعقول مجارٌ وتتميم» من ذلك قول الخضر اطيفة: «ما علمي وعلمك في علم الله 
إلا كنقر هذا العصفور من هذا البحر"'" فالعلم مع المعلومات كذلك يكمل له 
ويتمم. 

وقد يجب أن يقال في هذا العقل المكتسب؛ لكثرة المعقولات ليس شيء 
سوى المعقولات من هذه الجهة. 

وأما العقل الأول المذكور الذي زكّاه الإيمان ونوره اليقين» فهو شمس الباطن 
به يبصر البصير مطلوبهاء وهي الحكمة فيه قال رسول الله ليِْ: «إن الرجل ليصلي 
الصلاة» فما يكتب له منها إلا نصفهاء وإلا ثلئها حتى بلغ عشرها»"”". 

وقوله يكْةِد «ما لك من صلاتك إلا ما عقلت منها». 

وقوله يَكْهِ في المصلي: «إنه إذا صلىء فإنما يناجي ربه فلينظر بما يناجيه»” 


)١(‏ ما بين [ ] غير واضح في الأصل. 

(؟) أخرجه البخاري (47/70): وأحمد (511711)» والنسائي في الكبرى .)١١7١8(‏ 

(9) أخرجه أحمد (09795). والبيهقي في سئنه (7574) وفي الشعب (5915)» والبسائي في 
الكبرى ))351١(‏ والطيالسي (7178)» والحميدي »)١57(‏ والبزار 8ع وأبو يعلى في 
مسلذه »)١5/80(‏ وأد بن حبان (1171)» وأبو نعيم في المعرفة (4197). 

6 0 «ما لك من صلاتك إلا ما لغوت» اللغو: : الكلام الذي لا أصل له من 
الباطل. أخر جه أحمد (5189).: وأبن ماجة :)١١58(‏ والبيهقي في سئنه )0١45(‏ وفي 
الشعب (5854)»: والطيالسي (51477)» وابن خزيمة في صحيحه (0 )4 

(0) أخرجه مالك )١7(‏ وأحمد (3177)» وابن أبى شيبة (8477)» وابن خزيمة (/ا+67)؛ 
والحاكم (اكم)» والطبراتي في الأوسط 0ظظ5 والبيهقي في الشعب (55145). المناجاة: 
حديث العبد لربه سرًا بالتضرع أو الدعاء أو ما يشاء. 
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وقوله يَكلِةِ: «إذا صلى أحدكم» فإن الله قبل وجهه إذا صلى)”". 

وقول الله جلَّ ثناؤه: «أنا مع عبدي ما ذكرني وما تحركت بي شفتاه؛ وإذا 
ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسيء وإذا ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير من 
ملئه وأطيب»”". وإنما ذلك كله بقدر ما عقل» فافهم. 

595 

الجاهل من جهل صورة الجهل؛ ومن عرف صورة الجهل فقد عقل عقلاً تامّاء 
ومن جهل صورة الحكمة جهل نفسه؛ ومن جهل نفسه كان لغيرها أجهلء وكذلك 
أفرط بالأكثرين الجهل لما نظروا إلى الحكمة على زعمهم حال جهلهم؛ فجهلوا 
الحكمة» فقالوا: هي العلم بالأشياء الأولية الأبدية الذاتية عندهم؛ يطلبوها من 
الموجودات. 

وقاربوا من الأشياء بمقاربة المطبوعات؛ فنوعوا الأنواع التي هي أواخر الكون 
وتمامه؛ ثم ردوها إلى الأجناس التي تعلوهاء ثم إلى أجناس الأجناس حتى تنتهي 
بزعمهم إلى أول المخترع من قدرة الباري سبحانه بلا متوسط؛ وهو الروح المنفوخ 
في آدم اقتتا وجدوه وجذّاء وجهلوه علمّاء فقالوا: هذا يعطي الأشخاص أسماؤها 
وحدودهاء فقالوا فيه: إنه ما هو؛ لأن حد الحق عندهم ما هوء وحد الباطل عندهم 
فا لشن و 

وقد يحدونه أيضًا بأن حده وصف الشيء بغير ما هوء وهو السر عندهم؛ 
فيتعبد المتعبد منهم إلى ما لم يبلغ علمه إلى ما هناء ثم من هنا سقط عنهم أصار 
التكلف؛ لأنه بزعمه قد بلغ إلى أن يعلم أنه ما هو؛ أي: هو الحق» هذا هو الضلال 
البعيد» نسأل الله الغفور الرحيم معافته ومغفرته. 

ولهذا تأله فرعون ومن تقدمه من المتألهين» ولما جاءه رسول رب العالمين 


)1١(‏ أخرجه مالك (07ه:) والبخاري (598)» ومسلم (5477): والنسائى (7554) والطيالسى 
»)١85(‏ وأحمد (5108) وأبو داود (899) وابن ماجة (*7/5) واين حبان (5515) 
والبيهقي :.)571١(‏ وأبو نعيم في الدلائل (17*). 

(؟) أخرجه البخاري (١191)؛‏ ومسلم (5775). والترمذي (”50©) وأحمد (٠١481).؛‏ وابن 
ماجة (0877.: وابن حبان »)81١(‏ وابن أبي شيبة .)١9414(‏ 
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موسى وهارون - صلوات الله وسلامه عليهما - فقالا له: 8ؤإِنَا رَسُولُ رَبَ 
الْعَالَمِينَ 4# [الشعراء:١]‏ فقال لهما: وما رَبُ العَالَمِينَ» [الشعراء:؟؟] أي: رب 
العالمين حق؛ وأنا الحق أيضاء فعرّفه موسى كا بأخص تعريفه مما تقدم؛ بأن قال 
صلوات الله عليه: «رَبُ الَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَتِئهُمَا إن كُشُم مُوقنِينَ»4 
[الشعراء:؛ 7] وكان موسى عرف بالحق وأتى بهء وأخبر بالحكمة وجهلها فرعون 

4 ام ال ا وذلك لجلهله 
بهء فقال فرعون ؤَلِمَنْ حَوْلَهُ ألا د نَسْتَمِعُونَ» [الشعراء:5؟] يعجب من حضره من 
بعد موسى عن جهله هو. 

ا د ا ا 

اقننة: طرَيُكُمْ وَرَتُ آبَائِكُمُ الأَوّلِينَ ب [الشعراء:١]‏ فتحقق جهل فرعون بجهل 
نفسه» وتقوى عنده ضلالة وفتنة» بأنه هو الحق الذي يقال له: ما هو؟ فقال لمن 
حوله: لا تخاطبوا موسى؛ ولا تواجهوه لجهله به إإِنَّ رَسُولَكُمْ الذي أزسلٌ إِلَبَكُمْ 
لْمَجْنُون4 [الشعراء:77] إذ لا يعرف هذه الحقيقة الذي عنده من جهله بنفسه 
فتدين لهما الدين يقال له: ما هو؟! 

ولما كان هذا المعنى الذي هو أول الموجودات في كل شيء موجود؛ وهو 
المعنى الذي يخاطب العقول؛ ويشهد عند أولي الألباب بما هو عليه من الحدث 
والعبودية والافتقار إلى بارئه جل ذكره لما هو عليه من العلاء والغنى وحقيقة 
الربوبية»؛ وسمات الجلال ونعوت التعالي ويسبح الله ويحمده. 

وجدوه أيضًا في الموجودات وجدًا لا هداية بل جهلاً وعمى عنه. تعبدوا من 
أجل ذلك بجميع الموجوداتء ودانوا لها بالخضوع والعبادة؛ فكفروا بالخالق العلىي 
عله وتعالى علاؤه وشأنه المشهود له فيها وبها ومنها بالحق» ومنهم من أشركء فكان 
ضلالهم من حيث هداية المهتدين بتقدير من عزيز عليم؛ فما من أحد عبد غير الله 
هداية أو ضلالة خطأ أو إصابة. 

قال الله قَبْك: وَمَا يد يتَبِعُ الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ الله شُرَكَاءَ إن يتَبعُونَ إلا الظَنٌّ 
وَِنَ هُمْ إِلَّا يَخْوْصُونَ4 ا | 
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وقال جل قوله: ظوَمَا يَتِْعْ أَكْتَرْهُمْ إِلّا ظنًا إِنَّ الظّن لا يُغْنِي مِنَ الحقّ شَيَْا4ُ 
[يونس:5"]. 

«إما تَعبدْهُمْ إلا لِيُقَرَبُونَا إِلَى الله زُلْفَى؛ [الزمر:؟] سبحانه وله الحمد المحمود 
بكل لسان المعبود بكل جهة ما أشبههم بالفراش في ضياء النارء يتهافتون فيه هلاكًا 
كما اهتدى به مستوقدهاء والمستضيء بها لقضاء حاجته كذلك أهلك هؤلاء بما 
اهتدى به المتعبدون والمؤمنونء والحمد لله رب العالمين. 

فصل 
من الإحكام في طلب الحكمة أن يترقوا بالنظر في الموجودات أعدادها 

وظواهرهاء وصناعة الصانع لها عل إلى مرتقى» وفي هذا الفصل معرفة والصعود 
في درجات المعرفة به. ثم إلى كيف هيء ثم إلى لِمَ أوجدها موجدها جل ذكره 
فهجم بك حينئدٍ العلم إلى شرف تبصر من مستوى الخليقة فيه الحق بكماله إن 
كتين حبس أن كر 

فإن كنت ترى فسترى بما له غاية ما لا غاية له» وبما له ضد ما ليس له ضد في 
ذاته يزاحمه» ولا منفصل عنه يضاده؛ وهو السلم المؤمن» وترى بما له خارج من 
ذاته بلى قصر على وجود نفسه أو قارب ذلك ما ليس بخارج من ذاته شيء؛ بل كل 
وجود في وجوده العلي 9وَلَهُ المَئل الأغلّى في السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَهُوَ العَزيز 
الحَكِيم» [الروم:77]. 

كذلك قال جل قوله للقلم: «اكتب علمي في خلقي»'". 

وقال جل قوله: و لام رم 
وي عا ري لي وبر وجو الكل برل الال 
وجود ليس هو قائم بذاته تجده خارجًا من ذاته هو مفتقر إلى سواه؛ والمستغني عن 
سواه ليس إلا هوء وما سواه مفتقر إليه عبد له. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه أبو داود (0/ا40)» والنسائي في الكبرى (١884)؛‏ والطبراني في الدعاء (47")؛ وابن 
عساكر .)١١8/514(‏ 


]١١8-5١5[ سورة النساء‎ ١ 


فهكذا فلتسلك في طلب الحكمة:؛ فإنه لمن الواجب أن يوجه الفكر نحو 
المعلوم؛ ويوجه الوهم نحو المحسوس والعقل به كعقل ما يعلمه؛ وبحقيقة الإيمان 
رؤية المطلوب يهديهم ربهم بإيمانهم؛ فهو نور الباطن؛ وبه يراه أولوا الألباب في 
هذه الحياة الدنياء وهو المستصبح به فيما هنالك والهادي إليه؛ والمطلوب العلي 
وحده لولا الله ما عرف الله. 
فصلء 


قد جعل الله لكل شيء دركاء فمن أتى البيوت من أبوابها دخلهاء ومن أتاها من 
غير ذلك عسر عليه مطلبه لا ينال شيئًا إلا من حيث جعله الله دركًا له؛ ولو رامه 
طالبه من في السماوات ومن في الأرضء بل هو لا يزيد إلا ضلالاً وبعد عن مطلبه» 
فمن طلب الحكمة من طريق مطلبها أدركها في يسر وعافية. 

وإنما أخطأها أكثر من طلبها؛ لأنه طلبها من غير طريقهاء وبغير السبب الذي 
جعله الله وذ دركا لهاء فريما لم يدركها بما تقدم ذكره؛ فلم يطلبها بعد من طريق 
أخرى بل كذب بصورتهاء وبحمل جهله على أن يجهل جهله؛ ويجهل صورة جهله: 
كن كمثل من قال الله قَد: (إِنَّ الَّذِينَ قَانُوا رَْنَا الله ثُمّ استَقَامُوا4 [الأحقاف:؟1] 
يبدلك المكنون إن شاء الله كل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


قصلم 


لو أن المتقدمين لطلب الحكمة يطلبونها في مسالك معاني الأسماء والصفات 
في العالم» مع التسليم والإيمان لتبين لهم المطلوب» لكهنم ضربوا يمنة ويسرة 
يتعرفون الموجودات على ما هي عليه؛ وأخذوا في التسيار والتساؤل عما لم يبلغوه 
حتى صوروا معمور الدنيا مدائنها وأنهارها وبحارهاء وذكروا الممالك والسير 
والأخلاق والصور. 

وقسموا الدنيا أقاليم ونسبوا كل إقليم منها إلى كوكبء وجدوا من ذلك ظاهرًا 
من الأمر» فلو إنهم سلكوا مع ذلك معالم الأسماء والصفات لا يصل لهم الأمر 
وظهر لهم الحق بنور النبوة بتجلي حق اليقين؛ فإن العقل لا يضيء له ما حوله إلا 


بالإيمان» ولا يعبر من حاضر إلى غائب. فيصيب إلا بأعلام النبوة» ولا يستحق أحد 
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قال الله جل ثناؤه: إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُغ4 [الحجرات:؟1] فكرم 
الحكمة على ثلاثة أنحاء: 
» كرم من جهة النفس والذاتء وهو العمل بما يرضي الله جل ذكره في طاعته؛ 
واجتناب مناهيه عقدًا وعملاً وقولاً وطريقة. 
* الثاني: كرم من جهة الآباء» فاتصل ذلك بالسلف في يوسف اليفلا. 


منهم الإيمان إلا بذلك. انتهى. 


» الثالث: كرم من جهة الحكمة خاصة:؛ وهو معرفة الموجودات» وتعرف ما 
هو الحكمة فيها على ما تقدم ذكره؛ والنظر إليها بالبصيرة الثاقبة على منهاج مسالك 
الأسماء ومعاني الصفات العلاء واستشعار الحق الذي به أحكم الله السماوات 
والأرض وما بينهماء والقصد القصد تبلغون إن شاء الله أرشدنا الله وإياكم. 

ثم لتعلم - أيدك الله - أن ذلك مجموع في اسم واحد له في وجود 
الموجودات أربعة أركان؛ فإياه فاقصدء وعلى الله في طلبك؛ فاعتمد فليس سواه 
نافعا ولا معيئًا لوي الحَكْمة من يَشَاءُ ومن يُوْتَ الجكمة فَقَذْ أوتي خَرًا كَثيرًا وَمَا 
يَذَكّر إلا أؤلُوا الألباب» [البقرة:19؟]. 

قصل 

فاسم الحكمة متناول فهم القرآنء والفقه فيه من حيث إنه تناوش فيه فهم 
الذكر الحكيم والآيات المحكمات كِتَابٌ أحْكِمّث آَيَانْهُك [هود:١]‏ فهو الحكيم 
لما هو كلام الله وهو المحكم من حيث إنه مجعول قرآنًا عربيك على ما هو به من 
أوصافه وتفصيله وتوصيله إلى غير ذلك» ثم حديث رسول الله كلخ يشمله اسم 
الحكمة ومعناها. 

قال الله كك: طوَاذْكُرنَ ما يُثْلَى فِي بُيُوتِكُنّ مِنْ آيَات الله وَالْحِكْمَة4 
[الأحزاب:؛؟] ولأن بحديث رسول الله يَلْهَ يتبين الكتاب فهو حكمة؛ وإذا كان 
فهمه من آحاد الأمة حكمة» فبأن يكون بيانه على لسان رسول الله يكل أولى وأحرى؛ 
لقوله َ: إوَمَا يَنطِقُ عَنِ الهوَى » إِنْ هُو إلا وي يُوحى» [النجم:؟ - ؛]. 
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وأسمي أيضًا خادم ما سموه طبيعة حكيمًاء وعلمه حكمًا وعلمه بذلك هو 
معرفة الداء والأدوية؛ ومظانها فى موجودات الأرض والأحجار والنبات والمياه 
والأهوية» ومقابلة بما يصلح به من الدواء. 

قال رسول الله يلد «إن الله حيث خلق الداء خلق الدواءء فإذا وافق الداء 
الدواء برئ الداء بإذن للها '. 

ويسمى أيضًا طبيبًا كما يسمى العالم بحكمة الله كك في الشرع فقيهّاء واسم 
الطب أقرب إلى العلم بحظ ما من العمل لكن اسم رفيق أولى بهء كذلك قال 
رسول الله كد «أنت رفيق» وإنما الطبيب الله»”". 

وإنما سموا الطبيعة: حكمة الله جل في هذا العلم» من فيح جهنم بتنفيسها - 
أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - مع فتحه هو برحمته بالماء ينزله من السماء» يحيي 
به الأرض بعد موتهاء ففيح جهنم: سعيرهاء وزمهريرها: بردهاء فيحكم الله آياته في 
ذلك بأن يؤلف بين المتباغضاتء ويقارب بين المتباعدات ويؤلف بين المتنافرات» 
وهي الأمشاج «إِنَّا خَلَفْنَا الإنسَان من نُْطْفَةِ أمشَاج تَبَِلِيه4 [الإنسان:؟] أي: نأمره 
بالهرب من جهنم وطلب الجنة؛ كذلك أعقب قوله الحق غَله: إن هَدَيَْاُ السَبِيلَ 
إِمَا شَاكِرًا وَإِمَا كَفُورًا....4 [الإنسان:6]. 

ولفيح جهنم - أعاذنا الله الرحيم منها برحمته - ثلائة شعب: حر وبرد ويبس؛ 
فالحر للنار» واليبس والبرد للزمهرير؛ فينزل الماء برحمته وهو رطب أوله البرد؛ 
ولكنه يميل إلى الحر مع الحرء وإلى البرد زاتدًا إلى ما هو عليه منه مع البرد» والماء 
موجود عن الهواء بقدرة الله بك وإيجاده إياه؛ فيتسلط الحر بواسطة الشمس على 
هذه الجملة؛ ويبرد بالماء من السعير ويلين برطوبته من يبسه وبئس الزمهرير» ويرفع 
إلى الهواء متوسطا ذلك» وهو الحار الرطبء فيخلق الله قِبِكَ على ذلك خلقه. 

قال الله كْك: طوَجَعَلْنَا من المَاءِ كُلّ شَيْءٍ حي أَفَلّا يُؤْمئُونَ» [الأنبياء:٠©]‏ بأنا 
نحبي الموتى من موتهم؛ كما نحبي الأرض بعد موتهاء ويخلق الله كل شيء بددءًا 


)203 تقدم تخريجه. 
() أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني .)٠١١8(‏ 
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وعودًاء فخلق الله جل ذكره هذه الأربع أصول من موجود الآخرة؛ أخرجها إلى هذه 
الدار بالفتح» والفيح المتقدم ذكرهما بواسطة رحمته في ذلك. 

ولما راوج ما بينها جعل عله لكل شعبة منها عملاً بامتزاجها بما مازجها من 
وصف ومعنىء وأكثر من المخلوقات جذّاء وتنوعت على ذلك واتسعت في صفاتها 
وأوصافهاء وخلق الله عَلِةِ على ذلك أيضًاء ومالت الأمزجة إلى كل ميل؛ ثم مازج ما 
مال مع ما استقام كذلك إلى غير نهاية يبلغها الإنسان بالحصرء ويخلق الله على 
ذلك خلقهء وعلى التقليل من هذا والتكثير من غيره؛ ثم يخلق الله ذلك خلقه هذا 
أبدّاء كما لا يعجزه صورة يصوره عليهاء ولا يعجزه تأليف ولا تركيب يؤلفه ويركبهء 
والله واسع عليم حتى لقد قال قائلهم: العمر قصيرء والصناعة طويلة؛ والوقت ضيق» 
والتجربة خطرء والقضاء عسر. 

قصل 


قال الله ق: «إِنَّ رَبَكُمْ الله الَّذِي حَلَق السَمَوَاتٍ وَالْأَرْض فِي سِنّة يام كُمْ 
اشتوى عَلَى العزش يُغْشِيٍ اللْيِلَ النَهَارَ يَطَلَبْهُ حَثِينًا وَالشْمْسَ وَالقَمَرَ وَالنْجُومَ 
مُسَخَّرَاتِ بأفره ألا لَّهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْر تَبَارَكَ الله رَب العَالّمِينَ4 [الأعراف:54]. 

وقال جل من قائل: ظوَمَا خُلَقْنَا السَمَوَاتِ وَالأَض وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبين» 
[الدخان:8"]. 

وقال جل قوله: ظوَمَا خَلَقْنَا السّمَاءَ وَالِأَرْضَ وَمَا بََِهُمَا بَاطِلاً ذَلَِ ظَنَّ الّذِينَ 
كَمَوُوا فُويْلُ لِلْذِينَ كَفَرُواك [ص:7؟] المعنى حيث جاء. 

وقال أيضًا جل من قائل: طولله مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِلَى الله المَصِير»4 
[النور:؟4] فملك السماوات والأرض هو ما دل عليه بالفيح والفتح المذكورين. 

وقوله جل من قائل: طوَإِلَى الله المَصِيرُ»ك حيث يبتدي ذلك يظهره الله جنة 
وَنَادَك كما دل علبهنما فيمًا هااهنا بآنات ذللك ودلائله, 

وأعقب ذلك بقوله الحق جل قوله: هٍِآلَمْ ثَرَ أن الله يُرْجي سَحَابًا ثم يُوَلْف بَينَه 
نم يَجْعَلهُ رُكَامًا فَتَرَى الوَذق يَخْرْجُ مِنئْ خلاله4 هو وجه آياته على الملك المذكور 
في الآية» ثم قال جل من قائل: موَيْئَرِلُ مِنَ السَمَاءِ من جبَالٍ فِيهَا من بَرَدٍ فيْصِيبُ 
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به مَن يَشَاءُ وَيَضْرِفْهُ عن من يَشَاءُ4 [النور:*:] وهذه آيات على الوعيد. 

وقال رسول الله ككِيِ: «اشتكت النار إلى ربها....)'". 

وقال جل ذكره: اما يَفْتَح الله لئاس من رَحْمَةِ فَلَا مُمِسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا 
مُزْسِلَ لَه مِنْ بَغْدو4 [فاطر: ؟]. 

وقال جل قوله: ظفَلَا فيه ِمَوَاقِع الشُجُوم» [الواقعة:75] ثم عظّمه بقوله 
الحق: 9«وَإِنهُ لَقَسَمْ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمْ4 [الواقعة:77] وهذان النفسان مقسمان على 
مواقع النجوم. 

قال رسول الله يك في الشمس: «ما ترتفع قصبة إلا فتح لها باب من جهنم»” 
وهذا عام في منازل الفلك في النجوم؛ ارتفاعها كل يوم في الجو إلى كبد السماء. 

وقال - جل قوله - فيها إذا كانت في محلها قبل الزوال: «حينئذ تسجر 
جهنم)”". 

وقسم الله جل ذانك التقسيم على مطالع الشمس ومغاربها حرورًا وصروداء كل 
ذلك بحكمة منه على دوائر محكمة التدوارء تقدير من عزيز عليم بقوله جل قوله: 
«أفَيهَدَا الحَدِيثٍ أنثم مُدْمِنُونَ » وَتَجْعَلُونَ رِزْفَكُم4 الذي فتحنا عليكم به طِأَنَكُم 
تُكَذْبُونَ4 [الواقعة:١8‏ - ؟4] فينسبون الفتح إلى الكواكب. وسيأتي بيان ذلك في 
أولى المواضع به إن شاء الله تعالى. 

قصلم 


حدوا ما سموه طبيعة بحدود قالوا: الطبيعة اسم مشترك يقال على الخلق؛ 
وعلى كل شيء مطبوع بطبيعة ومخصوص بها. 
قالوا: ويقع على الأخلاط والكيموسات الأربعة» وهذا قول خاص من قولهم 


)١(‏ أخرجه مالك (58)» والشافعي :)7107/1١(‏ والبخاري (204817)»: ومسلم (717)» وابن ماجة 
(4519)» والترمذي (5797)» وابن حبان (7/477): وأحمد »)٠١545(‏ والدارمى (059591))؛ 
والحميدي (486» وأبو يعلى في مسنده (4140). الزمهرير: شدة البرد. 1 

.)418( أخرجه أبو يعلى (491)» والطبراني‎ )١( 

() أخرجه مسلم (471)» وأبو عوانة :)١١47(‏ وأحمد »)١7١50(‏ والبيهقي (4559)» وابن 
سعد (7/4١١)؛‏ وعبد بن حميد .)١99(‏ تسجر: توقد ويحمى عليها. 
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على الخلق لو خلصوا العبارة عن الحدء فإنهم حدوا الطبيعة بزعمهمء فقالوا: 
الطبيعة اسم مشترك على الخلق» وهو على كل مطبوع وتدوير القول في الحد؛ غير 
سائغ كتدوير البرهان في البرهان» وغير ذلك غير جائز في البرهان. 

قالوا: ويقع على العناصر الأربعة التي هي النار والهواء والماء والأرضء وهذا 
إيماء من الحق على ألسنتهم على ما يكون من النفسين في أصول المخلوق منهاء 
الخلق لو شعروا لمنبعث ذلك. 

قالوا: ويقال أيضًا على الفلك: وعلى القوة الفلكية التي زينها الباري عله في 
الطبيعة» وقدرها على تأثير الكون والفساد والذبول والزيادة والاضمحلال والحركة 
والسكونء فهذا أشعر م: منهم بالحق المنبعث عنهء وإن ذلك واصل إلى هذه الدار 
بدوائر ل سكمة وار لو لمث ما أشعرو ل ناه بذك من لذ ا 

صُونَ» [الزخرف:١٠]‏ ويظنون كشف عن ذلك بقوله: قَلَا أَقْيِمْ ِمَوَاقِع 
7 * وَإِنَهُ لَقَسَمْ 0 تَعْلَمُونَ عَظِيمْ» [الواقعة:70 - 7] وسيأتي بيانه إن 
قناع الله 

قالوا: الطبيعة خاصة حركة عن سكون» وسكون عن حركة» وهذا وصف 
الفلك. 

وقال آخرون منهم: حد الطبيعة قوة فلكية تكون في الأبدان يتوسط الفلك من 
النفس والأجرام؛ وفي هذا الحديث شرب من معنى قول الله جل قوله: طلا أقيم 
بِمَوَاقِع النُجُوم» [الواقعة:70] لو شعروا بحقيقة المعنى ليتبين لهم المأتى؛ وهذا 
كله إذهاب في الحقء وذهاب عن حقيقة المعنى المطلوب ولسان النبوة أعرب» 
ولسات الوحى ي أجمع وأفصح وأجلى وأقرب مأخدًا. 

وقالوا أيضًا: الطبيعة جوهر حكيم بصناعة الأشياء المصنوعة؛ فإن كان مراد 
هذا بقوله: «جوهر حكيم بصناعة الأشياء» هو الله فهو الحق» ووقع الخطأ منه في 
تسميته بطبيعة وجوهرء وإلا فهو بعيد عن الصواب؛ إذ ليست الطبيعة التي يرومون 
إثباتها وحدها مما يوصف بالحياة والعلم والقدرة والإرادة» فيوصف بحكمة وفعل 
وصنع وصناعة. 

وحدوها أيضًا بأن قالوا: هي حرارة غريزية مقومة للأبدان» واقع عنها الفساد 
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والصلاح على نحو قوتهاء وتتهيأ له مصلحته من الغذاء وغيره» وهذا قول خاص 
على بعض القول في الحق هوء وشرك محض أكثر من كفر الذين نسبوا ما يفتح الله 
للناس إلى الأنواء» وهو منبعث من مذهب القائلين بالدهر تخرصًا وتظنينًا. 
وحدها أيضًا بعضهم بأن قال: الطبيعة قوة في الأجسام القابلة للغذاء تحفظ 
صحتهاء وتبرئها إذا مرضتء ويعني بها العناة التي لا أحكم منهاء ولا أبرم في 
الحكمة منهاء وهو جوهر خفي مستور عن الحواس. 

وهذه الأقوال أكثرها كفر؛ لأن القول بها والاعتقاد لها ضلال؛ وفيما ثبت بالقرآن 
وحديث الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - من تكفير من أضاف فعل الله كبك 
وتدبيره إلى غيره أكثر جدًّا لا سيما والعلم مستقرء فإنها أقوال صادرة عن مذاهب 
غير صائبة للحق» ولا معتمدة على معتقد مرضيء وقد نهى المسلمين عن التوسع 
إلى ما دون هذه العبارات مع العلم بحسن معتقدهم ووثيق أصلهم» فكيف بهؤلاء 
على ما هم عليه طواللة يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ يَهْدِي السَبِيلَ4 [الأحزاب:؛]. 

تعاطوا القول في تدبير فضل الله جل ذكره ولزيغهم عن السبيل المرضي زيغ 
بهم عن حقيقة المعتقد» وهم لا يشعرون نسبوا تدبير الله ويك وتدبير ملائكته وسنن 
شرعته في تكون خليقته طبيعة» فخادم ما يسموه طبيعة يسمى: حكيمًا؛ لأنه يخدم 
حكمة الله 5؛ ومتعلمها يسمى: طبيبًا من حيث يعلم» ويعمل لغة وعرفًا لا شرعًا. 
قال الشاعر: 

من تشألوي بالقساء فإئسي يمي يأكواء الساء طِيت 
إذاشات اتن الم أو قل كاله ليس الله بين دتهن نصيت 
والأولى أن يسمى بما سماه رسول الله يَكِْ: رفيق» وهذا اسم شرعيء وإنما 
الطبيب الحق هو الله لا إله إلا هو الذي لا يموت له عليل بطبه؛ وليس من شرط 
الرفيق إلا المعالجة؛ والأخذ للعليل بالأولى من الأدوية والأغذية على ما تدعو إليه 
الضرورة» ويتلطف في ذلك عساه أن يبلغ بحسن علاجه دفع ما أذن الله كلد وإبراء 
ما قدر الله إبراءه استدفاعًا لإذاية ما أذن الله تعالى لجهنم أن تتنفس به من نفسيها 
المذكورين. 
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لأجل ذلك مالوا في تأليف الأدوية إلى السهولة وطيب الرائحة» وتقربوا في 
ذلك إلى حال الاعتدال» ويقلون من الأدوية» وينحون بها إلى الأغذية حسب 
الاستطاعة؛ إذ الدواء من قبيل ما كان إضلاله» ولذلك تكرهته النفوس ونافرته بأول 
وهلة» وإخراج الدم كل ذلك معالجة لما اكتنزته الأبدان من عقابيل ذينك النفسين» 
ونهى رسول الله يلخ عن الدواء الخبيث. 

فصل 

هذا المشار إليه بأنه عالم الطبيعة» وهو دار الدنيا أقطعها رب العالمين جل 
وتعالى علاؤه وشأنه عدوه إبليس الملعون المبعد - لعنه الله - أنظره فيه إلى يوم 
الدين؛ فكان الذي من شأنه أن ينسب إلى جهنم في هذه الدار نسب إلى إبليس 
- لعنه الله - نسبة ماء أما أعمال الحرام والمكروه لله جل ذكره كلها فتزيينه ورضاه بهاء 
وحمل ذلك بالغرور ونحو ذلكء وما كان من موجوداتها الكريهة من أحجار ونبات 
وحيوان» وظلام وظلمء وخلق قبيح وأنواع المؤذيات؛ ومصائب تصيب من علل 
وأسقام من بعد محبوب وفوت مطلوب. فمنسوب إليه إيضًا بوجه ما؛ لأنها أقرب إلى 
ما هو عنه منبعثها كذلك جعلها الطبيب الحق الأعلى» والحكم الحق العليم أدوية 
من أدواء الأسقام؛ ثم كره الأدوية للنفوس على الأغلب: لأن إبليس - لعنه الله - 
مخلوق من نار السموم وإليها معاده وفيها سعيه؛ ولها كدحه واجتهاده وجده. 
ولذلك جنبها لبني آدم وزينها؛ ليكون مآل من أطاعه على ذلك أن يدخل مدخله. 

فصل 

ليست أدوار الأبدان والمصائب كلها بنافعة إلا للمؤمن؛ ولا إله إلا الله في 
مخلوقاته وآياته إلا للمؤمن» والكافر مبعد ملعون عن هذا كلهء إلا ما كان فيما 
سبيله إلى الكون. 

قال الله وك: طفَمَنْ أَظلَمْ مِمَن افترى عَلَى الله كَذِبًا أو كدب بآياتِه وليك يَتَالهُمْ 
نْصِيبْهُم مَنَ الكِتّاب حَنَّى ذا نيه دُسُلُنَا يَوَفْوْنَهُمْ4 [الأعراف: 77]. 


م - 


© لاخر في مكزير ين تَجْوسهُمَ إلا مَْ مر بصَدَكَأوْ معْرُوفٍ أو إضلّج 
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08 ا ا 20 يسمي بجو كسس ل ا 
نارت ألئّاس ومن تفعل ذلك أَبِيَعَءَ مَرّضَات أله فسوف ووَئِهِ أَجَرَا عَظِيبًا (89) ومن 
د و - 100110 و م . 2 مَايَءآَّ 5-7 
يِمَاقِقٍ الرسُولٌ مِنْ بَعَدٍ بين لَه الْهدَئ و َيِعٌ عير سبَيِلٍ لْمُؤْمِنِينَ وَل مَاتون وَنْصَلِو 
ل 


0 م 26 يرت ؟ 
جَهَتَم وَسَآءَتٌ مَصِيرا () ل يَطْفْرٌ مَادورت 5 ف لمن مشاء 
وَمَن شرك بألل فَقَدْ صَّلَّ صَلَلا بيد ميدا(5) 4 [النساء: 0" 

قوله كد طلا خَيِرَ فِي كَثِيرٍ بن نجْوَاهُمْ إِلّا مَنْ أمر بِصَدَقَةٍ أو مَغزوفٍ أو 
إضلاح بَئْنَ النّاس...4”" |[النساء:4١١]‏ أرجع كله الكلام إلى ذكر أهل الكتاب 
والمنافقين» وبآخره يعم المؤمنين» كان أهل الكتاب والمنافقين يرجفون بالمدينة 
يتناجون بذلك؛ وينتقصون الرسول والمؤمنين» فأنزل الله جلّ ذكره في ذلك عدة 
آيات: 

منها: قوله جل قوله: لَئِن لم يَنتَهِ المُافِقُونَ وَالَذِينَ فِي قُلُوبهم رض 
وَالْمْرْجِفُونَ في المَديئة» [الأحزاب:١1].‏ 

ل ألم تر إلى الذي نوا ر ل 
فحوى الخطاب ومفهومه يعلم أن كثيرًا من مناجاة المؤمنين بعضهم بعضاء لا خير 
فيها إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح ب بين الناس؟؛ لذلك وهو أعلم أعقب 
الخطاب بقوله: «وَمَنَ يَمْعَلُ ذَلِكَ انْتَغَاءَ مَرْضَاتٍ الله فَسَؤْفف نُؤْتيه أَجْرًا عَظيما» 
[النساء: 5 .]١١‏ 


)١(‏ يعني: قوم طعمة؛ وقال مجاهد: : الآية عامةٌ في حق جميع الناسء والنجوى: هي الإسرار في 
التدبير» وقيل: النجوى ما ينفرد بتدبيره قوم سرًا كان أو جهرّاء فمعنى الآية: لا خيرَ في كثير 
مما يدبرونه بينهم «إلا مَنْ أمَرَ بِصَدَفَة» أي: إلا في نجوى من أمر بصدقة» فالنتجوى تكون 
فعلاً. وقيل: هذا استثناء منقطع» يعني: : لكن من أمر بصدقة» وقيل: الجوى هاا هنا الربعال 
المتناجون» كما قال تعالى: «وإذ هم نجوى» [الإسراء: 07؛] الإإلا مَنْ أمَرَ بِصَدَفَةٍ4 أي: حثٌّ 
عليها «آز مغرف أي: : بطاعة الله وما يعرفه الشرع؛ وأعمالُ البِرَ كلها معروف؛ لأنّْ العقول 
تعرفها «أز إضلاح َئْنّ النّاس»# عن أم الدرداء رضي الله عنهاء عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله يَيخ: «ألأ أخبزكم بأفضلٌ من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟» قال: قلنا: بلى؛ 
قال: «إصلاحٌ ذاتِ البين». [تفسير البغوي (؟/587)]. 


١ ]١١ - ١١1/[ سورة النساء‎ 


دل على صرف معناها إلى المؤمنين قوله قك: طيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا تَتَاجَيتُمْ 
فلا تَتتَاجَا بالإنم وَالْعْدْوَانِ وَمَعْصِيَةٍ الرَسُولٍ وَتَنَاجَوَا بالبرَ وَالتَقْوَى؟ [المجادلة:4]. 

قال الله كك: «وَالْعضر ٠‏ إِنَّ الإنَانَ لَفِي حشر + إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَات...4 [العصر:١‏ - *] وكل شيء فعلاً كان أو قولاً أو ما كان» فمحصل 
كله مزموم» فإن كان كلامه سيئة فكفى به شرًا وإن كان لغوّاء فهو خسارة عمر 
وإبطال عمل» لكن الأكياس توجهوا بقلوبهم وذواتهم ظاهرًا وباطنًا إلى ربهم 26-3 
وأحضروا إليه بنياتهم وطلبوا رضاه في كل قول يكون منهم» فربحوا على ذلك 
الأرباح الوافرة في الدنيا والآخرة» وهم المعنيون بقوله: «إِنَّ الْذِينَ هُم مَنْ حَشْيَةِ 
رَبهم مُشْفِقُونَ...» [المؤمنون:07] إلى قوله: لإسابقُون» [المؤمنون:١5].‏ 

وقوله: ظإِنَّ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُم بِالْعْيِب لَهُم مَغْفْرَةٌ وَأْرْ كَبِيرْ؛ [الملك: ؟١].‏ 

ا إن يَدَعُورت ين دُونِوءإ لها مَإن يَنْصُو ]لا كيْطدًا مَرِيدَا 59 لْحَنَهُ 
ٌ م 2 00 0 2-2 اي 1 2 سو جم ودوارء ريق و م هه 
أهَدُ وكَالك لَأَجخْدَنَِّنْ بادك تيبا مَرُوصَا (90) وَكضْلتَهُحَ وَلامْيسسهم ولآمْرَكَهُمْ 
بتكن “اا الأنغنم وَلَآمَكَهُم رلك خَلق ألو وم يتَضذ ليطن 
م - 2# يي » جم ام له 4 0-4 سام ةله 
وَإيكَايّن دوين أله فَقَد خَسِرَ خْسورَامًا مُْبِيكًا يَعِدَهُمْ وَيُمَيِّيهم و يعد 
ا د ساس 7 تمض 2000 ا 20 و 
لشَمِطنٌ إلاعوةا 5 وليك موه جَهَئَم يدود عَنْها يمِيصًا 08 الت 

رن 0-1 2 ا س #»» اس ته 4 ا 011 - 

بذ وَعَدَ َه حَفَا وَمَنْ آصَدَُ مِنَ أله قلا 559 ليس بأمانيكم ول أمايّ أهل 
1 هاس سممام ويم .2 شدي م م 4 38 سيم منت > 
الصكيب من يَعْمَلْ سُوْءً يعجر به لا يج ذ لَه من دون أله ونا ولا مصِيرا 05 4 
[النساء: ١١1‏ - 8؟(]. 

قوله جل ذكره: «إن يَذْعُونَ من دُونِه إِلّا إِنَانَا إن يَدْعُونَ إلا َتِطانًا مرِيدًا ٠»‏ 
لَعَنَهُ الله4”" [النساء:١١‏ - ]١١8‏ كل معبود دون الله كلك فهو أنثى بالمعنى؛ إذ هو 
)١(‏ نزلت في أهل مكة؛ أي: ما يعبدونء كقوله تعالى: #وَقَالَ رَيُككُمُ اذعُوني» [غافر: ]1١‏ أي: 


1 سورة النساء [/ا١١‏ - 7؟١]‏ 
مكفول معول مقوم عليهء وبخاصة ما سموها تسمية الأنثى كمناة واللات والعزى 
وأمثالهاء وذكرناها على اعتقادهم كود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء سموها لمعانٍ 
أرادوها من أباطيلهم؛ والموات وما لا روح فيه أعرق في النقص والأنوثة» كذلك 
قال إبراهيم اتتة: ذزيَا أبَتِ لِم تَعْبِدُ مَا لا يَشْمَعُ ولا يُنِصِرُ وَلَا يُخْنِي عَنِكَ شَينَاكُ 
[مريم: ؟1]. 

وقال الله جل من قائل: «أَمُوَاتٌ غَيْرْ أَحْيَاءٍ وْمَا : يَشْعْرُونَ [النحل:١١].‏ 

والمريد: مبالغة من مارد؛ وهو الذي لا نفع عنده ولا خير فيهء يقال من ذلك: 
رملة مرداء؛ أي: لا نبت فيها. 

والمرداء: القفر الأبلج الذي لا مرعى فيه ولا ظل ولا شجر. 

المارد: هو العادي الطاغي. 

والمفروض: هو المعلوم المقتطع. 

فالنصيب الذي اتخذوه من العباد قد أوجبه الله سبحانه وله الحمد فيهم» 
وأقطعه إياه منهم منبعث ذلك «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»: 

وقوله جل قوله: «لأنلآن جَهَنّمَ مك أي: منك» وممن يكون منك من ذريته 
#وَممّن تَبِعَكُ مِنْهُمْ 4 [ص:6] يعليى: من ذرية آدم التيكا وذرية إبليس كذلك 
«انْصِيبًا مُفُرُوضَاب [النساء:8١١]‏ أي: مقطوعًا من سوء ما به ظن ظنه فيهم؛ وزعامة 
زعمها عليهم من نفسه الخبيثة» وقدرة الله تعالى وسابق علمه؛ ليتم كلمة الله وإحكام 
حكمته في سابق مشيئته. 

قال الله كك: 9وَلَقَدْ صَدَّقٌ عَلَيِهِمْ إنليس ظَنَّهُ فَاتَبعُوه إِلّا فَرِيًا مَنَ المُؤْمِنِينَ4 
[سبأ:١١؟].‏ 


اعبدونيء بدليل قوله تعالى: 8َإِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي [غافر:١٠]‏ قوله: من 
دونه أي: من دون الله «إلا إِنَانَا أراد بالإناث الأوثان؛ لأنهم كانوا يسمونها باسم الإناث؛ 
فيقولون: اللات والعزى ومناة» وكانوا يقولون لصنم كل قبيلة: أنثى بني فلان» فكان في كل 
واحدة منهن شيطان يتراءى للسدنة والكهنة ويكلمهم» ولذلك قال: #وَإِنْ يَدْعُونَ إلا 
شَيِطانَاك هذا قول أكثر المفسرين. [تفسير البغوي (؟/0588]. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 
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وقال: لِوَلأضِلَئهَ4 أي: عن هدايتهم التي هي الإسلام والإيمان 
لوَلأْمننّهَ 4 يمنيهم الغرورء ويعدهم الحسنى بالفجور وحسنى العقبى بسيئ 
الأعمال. 

ثم قال لعنه الله: طوَلآمرَنُهُمْ فَليبتَكْنَ آذَانَ الأنعام» أي: يشقونها ويقطعون 
آذان الأنعام؛ يعني: يسمونها لآلهتهم عن سنن أباطيلهم من بحيرة وسائبة ووصيلة 
وحامء ونحو هذا. 

ثم قال لعنه الله: طوَلآمْرَنْهُمْ فَليَميِرَنَ حَلْقَ الله4 [النساء:9١١]‏ تغيير الخلقة 
على وجهين: 

منها: القطع والشق؛ والوسم على وجوهه من الجدعء وغير ذلك. 

والوجه الآخر: تغيير الهداية كما قال رسول الله يك «كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحس 


فيها جدعاء)”". 


ربما سبق إلى نفس التالي من قول الله كك: ظَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينٍ حَنِيقًا 
فِطْرَةَ الله الَتِي فَطَرَ اناس عَلَيِهَا لا تَبِدِيلَ لِحَلْقٍ الله ذَلِكَ الدَينْ القَيْ4 [الروم:٠"].‏ 

ونظر في حديث رسول الله يَِْهِ قوله: «كل مولود يولد على الفطرة.... كما نتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحس فيها جدعاء)'". 

وقوله كَل فيما حكاه عن ربه كَ: «إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فأتتهم 
الشياطين عن دينهم؛ وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا»”" فظن بالحديث 
تعارضًا للق رآنء أو ما يكون من سبيل هذاء فاعلم - وفقك الله للرشاد - أن حقيقة 
الفطرة في العباد غير مبدلة» وكذلك في جميع الخليقة» وإنما الكفر اكتساب للعباد 


6 أخرجه البخاري )١1147(‏ ومسلم )١11054(‏ وأبو داود (14/ا4) وأحمد (8114). 

ضع تقدم تخريجه. 

() أخرجه مسلم (5870) وأحمد (172614) والطبراني (447) والنسائي في الكبرى )8007١(‏ 
والبزار (1491"). 
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يكفرون به إسلامهم؛ ويضلون بذلك عن هدايتهم يغطي الكفر تلك الحقيقة» 
ويذهلهم عنها دليل ذلك وجود إيمانهم حين وقوع البلاء» وحلول الحالة التي عبّر 
عنها قوله كلك: لوَإِذًا مَسَكُمْ الصُرٌ فِي الببخر ضَلُ من تذغوت إلا إيا4 [الإسراء:/317] 
وطإِذًا مَسَكُمْ الصّدُ فَإلَيه تجازون» [النحل: 57] فإذا انحسرت عنهم حال الضرورة 
ووجدوا الفاقة أعرضوا عن ذلك» ورجعوا إلى المقدور فيهم وعليهم. 

قال الله ظَيَكَ: ظوَإِذَا م مَسّ الإنسَانَ الَضٍِ دَعَانًا لِجَنْبهِ أو قَاعِدًا أو قَائمًا فَلَمَا كَسَفْنا 
عَنُْ ضُرّهُ مو كن لم يذغنا إِلّى صُرَ مَسَهُ كَذَلِكَ زُيَنَ لِلْمُسرفِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ»4 
[يونس:؟١١]‏ فالشواهد على هذا كثيرة. 

قوله كْكَ: «وَعْدَ الله حَقَا وَمَنْ أَضدَّقٌ من الله قيلا» [النساء:؟؟١١]‏ هو الحق» 
وقوله الحق ووعده الحق. 

اعلم - وفقنا الله وإياك - أنه من لم يجعل وعد الله سبحانه وله الحمد كله حقًا 
واجبّاء كوجوب كون النهار بعد الليل والليل بعد النهار» وكوجوب الحركة من 
المتحرك بواسطة القدرة» وكتسويد الكاغذ عن جري القلم بيد الكاتب» وكتصوير 
الفعل عن مشيئة المصورء وكوجود النهاية عن الانتهاء» فمن لم يكن غوره هكذا لم 
يوف إيمانه حقه. وهذا هو اليقين بل كل ما تقدم ذكره» ووجوده على المعهود من 
جريان العادة. 

ومن الجائز الممكن بمجزيها أن يقطع ذلك المعهود فلا يكونء بل هو مما 
يجب الإيمان به؛ وليس من الجائز ولا الممكن خلف وعد يعد به» ولا وجود خبر 
منه على خلاف مخبره 35 عن ذلك علوًا كبيرّاء فاعلم ذلك واعمل عليه فإن 
الشيطان - لعنه الله - قد يقنع من العباد بالغفلة عن مشاهدة الحقائق» وينسيه القطع 
والعمل بهاء وإن كان معلومها مختزنًا في جدر قلبه: وربما استجره من هذا المقام 
إلى حال الجهل به والعمل على غظلته عنها والجهل بها كما ذعل في أصل الإيمان 
الذي تقدم الراسخ في الجبلة المغروز في سنخ الفطرة حتى اجتالهم عنها وأزاحهم 
عن حقيقتهاء كذلك كان أولئك من قبل؛ فتبينوا رحمكم الله إإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ 
حَبِيرًا4 [الأحزاب: ؟]. 

وَمَِيَعْمَلْ من ألصَلِحَاتٍ من دحكر أو أنقّ وَهْوَ مُؤْونٌتأوْلَهِكَ يَدَخْلُونَ 
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اصع َعم أَسَمإرهِيمَ خَلِيلا (15 وََِهِمَاف ألسَموتِ ومَانى لازن 
كارت له كل تت يط (©) وبموك فى انسل صل لق ليحك ضور 
وَمَا يْتَلَ عَيَنَصكُمْ ف الكتب ف يتن ساك 1 2 ا 
1 ن تكحوهنَ وال عا 2 ع سي الود ل 0 


صخ 


3-4 > م2 م 


حَبرَِنَ أله كان يو عَلِسمَا 103 ون أنَأة ات من بَمَلِهَا شْتُورًا أَوَ إعْرَاضًا قَهَا جنا 
عَلَيَِمَآ أن يُصَلِحَا بَتَهمَا صُلكَا وََلضُلحُ حير 8 ان الاك اذا رد قد 
وتَنَّهُوأْ وار أله >يكاتتعارت جا 40 [النساء: 5١4‏ -م؟!!]. 

قوله سبحانه وله الحمد: ليس بأمَانيكُ وَلَا مانت أهْلٍ الكتّاب...4 ”) 
[النساء:١١]‏ إلى قوله: ظنَقِيرَاك» [النساء::؟١١]‏ الأماني جمع: أمنية» والاسم: 
المُنى؛ وهو حديث النفس بما هو معجب مستحسن عندهاء فإن كان ذلك يحدثها 
بزنى ومعصية أو ما جد إلى ذلك فهو من الشيطان» وما كان من ذلك من تمنى 
بطاعة الله وابتغاء رضوان الله وما جرّ إلى ذلك مكتوب في مصالح عمل العبد؛ فإن 
النزول عن هذه العلية سهل على النفس بواسطة تزيين ن الشيطان؛ فهو من عمالته التي 
أقطعها. 

والحديث ذو شجونء واللعين تسرع بإلقائه فيما هنالك من أفق النفس» 
واعتياده استسرارها لذلك والله أعلم لما ذكر جل ذكره ما يعد الشيطان به من 
غرورها وأمانيهم من أباطيله؛ وأنه يروج عليهم الضلال في معرض الهداية كقوله: 
نَحْنُ أَبْنَاءُ الله وَأْحِبَاؤٌةُ» [المائدة:18١].‏ 

وقوله: «لَن يَدْحُلَ الجَنّةَ إلا من كَانَ هُودًا أؤ نَصَارَى4 [البقرة:١١١].‏ 


)١(‏ قال مسروق وقتادة والضحاك: أراد ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب؛ 

يعني: اليهود والنصارىء وذلك أنّهم افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبيّنا قبل نبتكم وكتائنا قبل 

ا فنحن أؤْلى بالله منكمء وقال المسلمون: نبيّنا خاتم الأنبياء وكتابُنا يقضي على 
الكتبء وقد آمنا بكتابكم ولم تؤمنوا بكتابنا فنحن أؤلى. [تفسير البغوي (0510/1]. 
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وقوله: ظلَوْلا يُكَلَمْنَا الله أ تَأْتِيا آيَة4 [البقرة:4١1١]‏ ونحو هذا من أمانيهم 
وغرورهم. 

خاطب عل المؤمنين بقوله - جل قوله - وهو أعلم: ليس بِأمَائيِكُمْ وَل أماني 
َهْلٍ الكتقاب4 يقول وهو أعلم: ليس لأنكم أسلمتم لله وآمنتم سلمتم وآمنتمء إنما 
تجزون الأمن والسلامة إذا أحسنتم في إسلامكم ووافيتم على ذلك» وسوف يكون 
لكم من الشيطان مطالبات؛ ومن الله جل ذكره تمحيص وبلوى لمن يَعْمَلُ سُوءًا 
يُجْرَّ به 4 [النساء:؟١].‏ 

ومن يَعْمَلُ بِنَ الصَالِحَاتٍ من ذَكَرٍ أو أنتى4 على إيمان وإخلاص اتَأوْلَيكَ 
يَدْخْلُونَ الجَنّة وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرَاكُ [النساء:؛ ؟١١]‏ كل شيء مزموم له وعليه» كما كل 
شيء نصيبه بقضاء وقدر. 

التظمت هذه الآية بالتى قبلها فى قوله: ظوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ....© [النساء: ؟١١].‏ ْ ْ 

ثم قال عر من قائل: ليس بِْمَانيِكُم وَلَا أمَاني أَهْلٍ الكتاب» فأمانيهم لّن 
يَدْخْلَ الجَنّة إل مَن كَانَ هُودًا أؤ نَصَارَى4 [البقرة:١١١]‏ وَظنَّحْنُ أَبْنَاءُ الله وَأْحِبَاؤٌة4 
[المائدة:18١]‏ ونحو هذاء وكأماني أهل الغرة من هذه الأمة الذين فقدوا خشية الله 
من قلوبهم؛ وأفردوها بالرجاء فيهم يتمنون علي الدرجات بأعمال الغافلين. 

حسم جل ذكره هذا المعلم؛ وكشف عن هذه المنزلة بقوله: طلَيس بِأمَائَكُْ» 
أي: في العفو والمغفرة ومنازل الفضلء حتى لا يكونوا كما قال: طِوَالَّذِينَ يُؤْنُونَ ما 
آنا وَقُلُوبهُمْ وَجِلَةَ أَنْهُْ إِلَى رَبَهع رَاجِعُونَ4 [المؤمنون:10]. 

«من يَعْمَلُ سُوءًا يُجْرّ به وإن كان مؤمنًا مصليًا صائمًا لا يَجِدْ لَّهُ مِن 
دُونٍ الله وَلِيَا وَلَا نَصِيرَاك [النساء: ؟١]‏ غير أن الله - تبارك وتعالى - وعد المؤمنين 
أن يكفر ذلك بالمرض والحزن والمصائب والأرزاءء حتى الشوكة يشاكها؛ ليرد 
على الله جل ذكره ولا ذنب عليه» وحسناته وافرة مضاعفة إن شاء الله تعالى. 

قوله كل: «إوَمَن أَحْسَنْ دِينًا مَمَنْ أْلّم وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتبَعَ لَه إْراِيمَ 
حَنِيفًا وَانَخَذَ الل إبْرَاهِيمَ خَلِيلاً» [النساء:6؟١١]‏ سرد هذا الخطاب على ما تقدم ذكره 
من اتباع سبيل المؤمنين؛ ومخالفة سبيل الشياطين والبراءة من ولايتهم؛ والإخلاص 


سورة النساء ]١١8- ١١41‏ ئذ-- 


لله كبْقَ بطاعته مادحًا للموصوفين بهذا الوصف مثنيًا عليهم بذلك؛ إذ ملة إبراهيم 
اقيق هو الدين القيم» وهو الصراط المستقيم؛ ومنتحلوها هم القيمة. 

وهو دين الملاتكة والرسل - عليهم السلام - لا يقبل الله ديئًا غيره؛ فإذا 
أحسن في توجهه إلى الله كد فهو يعمل في خير معتمل إن أحسن حمد الله وشكرء 
وإن أساء تاب إليه واستغفرء يعبد الله خالصًا مخلصًا كأنه يراه» يراقبه على علم منه 
بمرأى؛ مقتديًا بالرسول في ستته متبعًا للخليل في ملته حنيمًا مسلمّاء فهذا أكرم 
الناس وجهء وأقربهم مقصد عساه يوافي على ذلك؛ فيتم نعمته عليه. 

ثم عرض جل ذكره بوعد كريم وعطف بالواو» وعلى ذكر المقام الذي تقدم 
وصفه بقوله عر قوله: ©وَاتَخَ1ذَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلات [النساء:6١١]‏ لما كان من معهود 
فضله العظيم أنه يلحق التابع بالمتبوع؛ ويدخل المؤتم مدخل إمامه؛ كما قال اقيفلة: 
#فُمن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِّي» [إبراهيم:57] وكما قال يك «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
كهاتين" '. 

وفيما علمناه في الدعاء في الصلاة على الطفل: «اللهم ألحقه بأولاد المؤمنين 
في كفالة إبراهيم اليلة)) . 

ورأى النبي يك الولدان ليلة أسرى به وإبراهيم ايلا معهم تحت شجرة. 

فصلء 

قوله الكتتلةا في دعائه: ظفَمَن تَبِعَنِي فَإِنّهُ مئّي 4 أي: من تبعني على الولاية العليا 
ظوَمَنْ عَصَانِي» أي: نزل إلى ما دونهاء كما يعصي الموحد ربه فيسمى: عاصيّاء ولا 
يكفر بذلك؛ ويرجى له مغفرة الله ورحمتهء كذلك قال الله جل قوله: #وَمَنْ عَصَانِي 
َإنّكَ غَفُورٌ رُجِي4 [إبراهيم:7]. 

والخليل: فعيل من الخلة:. والخلة والخلال: المحبة؛ ونقيض الخلة: العداوة» 
كما نقيض المحبة: البغعض. 

قال الله ك: «الأَخِلَاء يَوْمَئِذٍ بَعْضْهُعْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إِلّا المتّقِينَ» [الزخرف:17] 
(1) أخرجه مالك »)١7*37(‏ والبخاري (5704)؛: وأبو داود »0١6١(‏ وأحمد (51411)) 

والترمذي )١514(‏ والطيراني )4١١١(‏ والبيهقي )1١17(‏ في الشعب .)٠١868(‏ 
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ولما كان نقيض الخلة: العداوة» والخلة إِذَا هي نهاية الولاية» وأصل الخلال تخلل 
الشيء وتتبع المقصود؛ والميل إليه عن سواه والنخيف أقرب إلى هذا الوصف من 
ذلكء وإنما حقيقة التخيف القيام على الحق والميل إليه عن سواه. 

وقيل: الطريق يكون في الجبل خلال؛ إذ سالكه يتخلل الحزن إلى السهل فى 
مرتقاه. ْ ْ 

وقيل للطريق بين الدور والشجر: «خلال» من أجل ذلك. 

والخلال أيضًا يتخلل به الإنسان» وخلل الشيء وخلاله: هو ما بين بعضه 
وبعض كخلل الستر والشجر والنبات. 

قال الله كين وذكر الماء ينزل عن السحاب: ظقْتَرَى الوَذقٌ يَخْرْجُ مِنْ خلاله» 
[النور:”:]. 

والخليل أيضًا والخل والمتخلل: الجسم. قال الشاعر: 

والخليل: الشديد الفاقة» وحاله الخلة بفتح الخاء؛ إذ هو الذي قد تخلل في 
مرضاة الله كد بين هوى نفسه وبين عوائق عوارض الدنيا يحبهاء فيتحمل لذلك 
مرارة الصبر ووحشة الغربة» واختلال الجسم وخلة الحال وشدة الفاقة إن عرضت» 
فهذا هو المسلم الذي حل في أعلى ذروة الإسلام» فإن من الله عليه بأن يخلل بحبه 
له موضع الروح منهء ثم أفاض من ذلك على جوارحه فله يعمل وله يرك وإياه 
يذكر وله يصمتء فقد اتخذه الله خليلاً. 

بذلك أثنى الله كد على إبراهيم يك بقوله جل قوله: إن اجيم كَانَ أَمة قَانئ 
لله حَنِيفًا وَلّمْ يك مِنَ المْشْرِكِينَ » شَاكِرًا لأَنغمه اجْتباه وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُشتقِيم4 
[النتحل: .]١5١- ١١٠١‏ 

ومن وصف ما ذكره رسول الله يك فيما يرويه عن ربه عل: «إني لأطلع على 
قلب عبدي فأجد الغالب عليه ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي 


)١(‏ هذا عجز بيت» وشطره: «فاسقينها يا سواد بن عمرو» والبيت للشنفرى. مفردات ألفاظ 
القرآن .)08/١(‏ 
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يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولإن سألي لأعطينه» ولإن 
دعاني لأجيبنه...)'2. 

وقد تقدم الكلام في المحبة» وأن السبيل إليها حسن الاتباع للرسول كَل 
وصحة الاقتداء به على قدر الانقطاع لاتباع ملة إبراهيم اكتتلاء يعطي العبد من الخلة 
على قدر الاقتداء بمحمد يَكِْةِ يعطي متعاطي ذلك من المحبة» والمحبة أعلى الخلة. 

ألا تسمع إلى قول إبراهيم اكت في اليوم المشهود للمستشفعين به: «لست 
بصاحبكمء اذهبوا إلى ابني محمد إنما كنت خليلاً من وراء وراء»'". 

وإنما صعد إلى أعلى الخلة والمحبة بالإضافة إلى منازل المتقين أهل العلية: 
ومن استعمل اعتمل كما قال بعض القائلين» فسبحان من قد خصّهم واجتباهم؛ 
واختار منهم من أحب خليلاًء هم درجات عند الله» إنما الذين عروا منها ألبتة هم 
الكافرون. 

قال الله جل ثناؤه: طقل إن كُشم تُحِبُونَ الله فَاتبغوني يُحيبكُم الله وَيَخْفِر لككُم 
ُنُوبِكُغْ» [آل عمران:١*]‏ ثم قال: طقل أطِيعُوا الله وَالرَسُولَ؛» [آل عمران:؟؟] ثم 
حذف هنا ما دلّ عليه المظهر في الآية التي قبلهاء قوله جل قوله: طيُحْبِبِكُمْ الله» أو 
ما يكون في معناه. 

ثم قال جل قوله: إقَإن تَوَلَوا فَإِنَّ الله لّا يُحِبُ الكافِرِينَ» [آل عمران:1.]. 

قوله يكَ: إولله ما في السَمَوَاتِ وَمَا فِي الأَزْضٍ؟ [النساء:1؟1] دل على 
سياق هذا الخطاب بعد ما تقدم على تعريض بمعنى الخلة؛ وإنه لا يصعد إلى 
أعلاهاء ويحل ذروتها إلا بتصحيح التبعية لإبراهيم الكتاء ولا يكون يكون ذلك 
كذلك إلا بأن يتفرغ للنظر والاعتبار في ملكوت السماوات والأرض كي يتعلم 


المقب* 
من شروط الخلة والمحبة: البحث عن معرفة الخليل الأعلى؛ وتعلم معاني 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم (190).: والبزار »)584٠(‏ والحاكم (8749). 


ا سورة التساء [4؟١1 ]١١8-‏ 
أسماء الحبيب الأقرب؛ ولهج النفس بمدائحه؛ والاسترواح إلى تصفح أفعاله. 
وتطلب مجاري حكمته في مصنوعاته؛ والوجود يدل على ما نحن بسبيل تبيانه قلما 
ترى محبًا صادقًا إلا لهجا بذكر محبوبه مشغوفًا باسمه؛ كثير التكرر على معانيه 
يقف بالأطلال ويستوقف, ويقوم على الديار» ويشجي بمشاهدة الآثار» ويتوكف”" 
الأخبار» ويبكي معاهد الوصال كما قال المتنبي: 
بَلِيتُ بلّى الأطلالٍ إن لم أقِفْ بها قوف شَحِيح ضاع في الثّرب حَاتِمُه 
وقال آخر: 
أطوف ببابكم في كل وقتٍِ كأن ببابكم فرض الطواف 
تراه ييكي النوى ويشكو الصدء ملازمًا الاكتئاب قاطعًا للأسباب» راحته في 
العكوف بباب محبه وتتبع آثاره وتوكف أخباره» كما قال الآخر: 
وإني لأهوى الدارٌ ما يستفزني لهاالوداإلا أنها من دياركا 
ولا يفارقه شجوه ولا يمكنه سلوه هكذا إلى أن يجد عذوبة القرب» ويتروح 
روح الفصل. 
ثم اعلم - رحمنا الله وإياك - أن هذا المقام قلما تثبت عليه الأقدام إلا برحمة 
من الله لعدوان العدوء ولأن غيرة الحسود وعين نفسه ونفس حسوهه تسرع إليه؛ إذ 
الفرج به موجود؛ والعين بمدرك تلك الحال قريرة» وربما نظر إلى نفسه في بعض 
خطراته ناسيًا أو ساهيّاء فجوزي أن يبتلى بهجر أو يعاقب بصدٍّ. 

والعين تسرع أحيانًا إلى الحسن 
ومن المعهود أنه ما قرب عين بحال إلا حدقت إليه عيون العدى» واعتبر من 
ذلك إلى شأن أبينا آدم حين أسكنه ربه جل ذكره الجنة؛ وما آل إليه أمره: ولولا 
رحمة ربه والحب المعهود في هذه الدار آية على ما هنالك. 
قال بعضهم: 


)١(‏ توكفف فلانًا: تعهده ونظر في أمرهء والأثر: تتبعه) والخبر: توقعه وسأل عنه. انظر: المعجم 
الوسيط (؟/١٠١).‏ 
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فل وأنَ واشٍ باليَمَامَة دارُهُ وداري بأغلى حَضْرَمَوْتَ اهْتَدَى لِيَا 
وماذا له لا أضلح الله بالُهم من الرُّوح في تصريم ليلّى حبالِيا 
ولهذا المقام آيات رأسها وأسها التزام الذل والتواضع ومعرفة الله 
واستشعار التضاؤل في حال القوم ينبئك بحقيقة ما نحن بسبيل التوصية: 
كقول بعضهم: 
تذثل لها واخضّغ على القزب والنُوَى فماعاشكٌ من لا يَذِلُ ويَخْضَعْ 
وقال آخر: 
وني فآهَئتُ نَفْسِي صاغرًا 
وهذا كثير فيما بينهم شائع؛ وجملة الحب آية على ذلك الحب المحمود. 
ظوَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَ حبًا لله4 [البقرة: 118]. 
عمران:١‏ ؟]. 
وقلما ذكر الله عله وتعالى علاؤه وشأنه معقبًا إلا أعقبه بوعيدء وقد أعقب ها 
هنا بقوله جل قوله: لوَكَانَ الله بِكُلَ شَيْءٍ مُحِيِطا؛ [النساء:7؟1] فوصف الإحاطة 
ذليل على التهديده فحظ بالغ هذا المقاموجد قائل هذا المرغت الدغاءة وكير 
الابتهال والتكاوس”''' والتمسكنء والمبالغة في التواضع وملازمة الترضيء ولا يرى 
أحدًا اعتقد الرفعة له عليه؛ بل يعتقد أن غيره هو الناجي دونه» وهو الهالك إن لم 
يرحمه الله ربه» ويعمل على يقين بصحة تعبد لله وق وتوكل» وليحذر النكوص بعد 
الإقدام والنقص بعد التمام» فعلى قدر العلو في الرفعة تكون الوجبة في الوقعة؛ 
وأعر الضلالة الضلالة بعد الهدى. 
ا كتعوليموا آد قد واي 0 
تدر ها #لتعلقةً وَإِنَ تُضَنِحُوا وَتَتَعُوَأْ َإت الله كان عَمُورًا تَحِيمَا (05 وإن 
0 أنه كلا ين سَعيه. وَكانَ ١‏ 0 مسا السَموتِ 


.)41/9/١( التكاوس: التراكم. انظر: جمهرة اللغة‎ )١( 
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0 0 رده ل هدوس م3 2 4 م له له مي ساسم 
ىا سس لقد وصَيْنًا لذن ونأ الككبين يكم يح أن تقو ] 


عن 
َمَاف الْدرضٍ وَكفَ لَه كيلا (7)إن يمأ يُدْسِبَحكُم أيبا ألئّاش وَيَأْت كاعر ون 


ثم 6 2 0 
00 0 1 > اعمج عد سل ل م ل ب سي سر 2 
َه عَلَ دَلِكَ هديرا 05 مَنَكَانَ يرِِدُ ناب لديا فصن دأ تراب دنا وَالأَيرَوَ ون أده 


221110 1 1 [1 


سيميعا بير (2يَنأما لذن “مثو كوأ دمن سوا شْهَدَآه ولو عل أنفسِكُ أو 
لأس وسح لم ل سل سد 0م 1 0-100 عي 22 11 اي ١‏ 
لْولِدِينِ وأ دوين إن يك عَنِيَاَوَ قِيرا فَألله أَوَلَ هما فلا تَيَيعُوا ا مو أن تدلُو وَإِن 


تلوأ أو ترصو إن أَهَكانَيمَا تََمَلُونَ با (079 6 [النساء: 14 - 0" 1 ]. 


قوله عزِّ من قائل: يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوُوا قَوَامِينَ بالْقشطٍ...4 [النساء: ه+1] 
القسط هو ما يعطيه الميزان والمكيال» وحكم الحق يعبر عنه بالعدل» وهو ما يأمر به 
كتاب الله وسنة رسوله لِك يؤثره العقل الصائب بإرشاد الشرع إليه» وهو أيضًا 
الموجود في حكمة الله تعالى وصنعه في صنائعه في السماوات والأرض وما بين 
ذلك» وفيما علا وسفلء وفي حكمه على عباده من تقديم أو تأخير أو رفع أو 
خفض بسط أو قبض» وما وصف به نفسه عله وتعالى علاؤه وشأنه من الصفات 
العلاء وتسمى به من الأسماء الحسنىء وما له من المثل الأعلىء كذلك فيما خلق 
ورزق وفطر أو ذرأ وبرأء وهو القائم بالقسط في شهادته لنفسهء وشهادته لعباده 


وعليهم. 


ولذلك حضٌّ على ذكره عباده وعلى القيام بالقسط على أنفسهم؛ وعلى 
ذويهم والأباعد والأقارب» وكذلك عليهم أيضًا أن يقوموا لله - جل ثناؤه - 
بالشهادة له بما شهد لنفسهء وشهدوا على أنفسهم بما شهد عل عليهم ولهم ثم 
بملائكته وأنبيائه ورسله والمؤمنين» وجميع عباده عليهم أن يقوموا بالشهادة لهم 


وعليهم. 

«( كما لين مثا اموأ َه وَرَسُوبه. الكت ألدِى تَرَّلَ ء 
رم 0 0 5-04 9 ع تخ م2 لاس ع2 ري 3 رمك مي 
وَالحكتب لَذِى أَنرّلَ من قبل ومن يَكفر الله وَملقَكه. وكثيوء وَرَسْلو ألو الآخز 
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َقَدَ صَلَّصَكالا بعِيدًا (03 إنَّ ألَّذنَ ءامَنوأ د روأ شم !متأم كفروأ مم أَزْدَادوا كا لَرَ 
يك لله غير لك ولا بدي :عي © يقر ر ألْمتَفقِينَ بن كم عَدَاا ليما (05 الذي 
بتَحِدُودَ الْكَفْرتَ ولي ون دون الْمؤْمرينَ اَمو دهم لزه ون لزه لَه يما (5) 
0 :. كم فى الك ب أَنّْ دا مكعم َي يلت لهو 0 يبا فَكَالفَعَدُوأ بصميع 
صُوأ فى حَدِيثِ غَيْرو إِني ذا يهن أله جَامِعْ لْمَتَفِقِينَ وَالْكفْرينَ في سه 

.] 11١٠ - ("5 0 0 

قوله عكَ: يا أَبُهَا الَّذِينَ آمَئُوا آمِئُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَّذِي نَزْلَ عَلَى 
رَسُوَلِهِ وَالْكِتَاب الّذِي أَنزَّلٌ من قَبِلُ...4 إلى قوله: #بَعِيدَاك [النساء:7١١]‏ المطلوب 
من جميع المكلفين الإيمان بالله جل ذكره وبما هو عليه من نعوت التعالي وصفات 
الجلال؛ ثم بأحكامه وأفعاله وقدره كله وبما جاء من عنده. 

ثم بالملائكة - على جميعهم صلوات الله وسلامه - والأنبياء والرسل - 
صلى الله عليهم - دون تفرقة بين ذلك»؛ ولا توقيف إيمان ببعض دون بعض » فالله 
جل ذكره الواحد لا إله إلا هو الواحد الصمد ظلَمْ يَلِدْ وَلمْ يُولَدْ » وَلَمْ يَكُن لَه كُمُوَا 
أَحَدُ» [الإخلاص:" - 4]. 

والملائكة - ضلوات الله وسلامه على - جميعهم - كلهم كملك واحد من حيث 
الإيمان بهم؛ وكذلك الأنبياء والرسل - على جميعهم الصلاة والسلام - الإيمان 
بجميعهم كالإيمان برجل واحد إلا ما خصّ الله يبك به بعضهم من بعض من الفضل» 
والتقديم والتأخير على تخصيص إرساله رسولاً رسولا إلى أمة أمة» أو عموم في 
ذلك؛ وكذلك الإيمان بما جاءوا به ظاهر ذلك وباطنه؛ واتباع جميعهم إلا ما استثني 

قوله عَْك: لإِنَّ الّذِينَ آمنُوا ثُمَ كََرُوا نُمَ آمنُوا ثُمْ كَفْرُوا ثُمْ ازْدَادُوا كُفْرًا...4 إلى 
قوله: طسَبيلاً4 [النساء:7١]‏ هؤلاء - والله أعلم - يهود آمنوا بموسى اكلا ثم 
كفروا باتخاذهم العجل إلهًا من دون الله د وبقولهم: #لن نَؤْمِنَ لك حَتَّى نَرَى الله 
جَهْرَةَ4 [البقرة:50] ثم آمنوا بأن تاب الله عليهم» ثم كفروا بعيسى الفلا لما جاءهم 


]١4إ9/‎ - ١41[ سورة النساء‎ ١ 


مصدقًا لما معهمء ثم لما جاءهم محمد - صلوات الله وسلامه على جميعهم - 
تصديقًا لما معحهم» ثم ازدادوا كفرًا إلى كفرهم. 
قال الله كَك: للم يكن الله لِيَثْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلا» [النساء:؟؟١].‏ 


قال الله هَبْقَ في اليهود: وَبَاءُوا بِعَضَب مَنَ الله» [البقرة:١1].‏ 

وقال - جل من قائل - في المنافقين: إنهم 8مَلْعُونِينَ4 [الأحزاب:١1]‏ 
والملعون مبعد عن الرحمة؛ والتوبة من الرحمة» كذلك المغضوب عليهم لا يُقبل 
منه إحسانه؛ ولا يُتقبل قربانه ولا توبته. 

وفي مثل هذا تقدم القول في سورة «آل عمران» من لدن قوله ككَ: «#كيف 
كا م ا اي ا البينَاتُ وَالله لا 
يَفِدِي القَوْمَ الظالِمِينَ + أُوْلَيِكَ جَرَاؤُهُمْ أنَّ عَلَيِهِمْ لَعْنَةَ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالئّاسِ 
اما 0 وَلَا هُعْ يُنظَرُونَ...4 [آل عمران:87 
- 84] إلى قوله: #وَمَا لَهُم من نَّاصِرِينَ4 [آل عمران:١4].‏ 

فهذه الآية مترددة بين جملة اليهود والمنافقين لا يوفقون لتوبة ولا يقبل منهم 


إحيانا إلا آحادًا من هؤلاء وهؤلاء»؛ وبخاصة جملة يهود عليهم حقيقة الغعضب 
والإبعاد. وهو المقول فيهم: ظلَمْ يكن الله لِيَخْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهدِيَهُمْ سَبيلا4 
[النساء:/ا7١].‏ 


ولقرب المنافقين من فعل يهود أعقب ذكرهم بقوله جل قوله: لبَشّرِ المُنَافِقِينَ 
أن لْهُمْ عَذَابَا ألِيمَاك [النساء:8؟١]‏ لتوليهم إياهم وكفرهم بعد إيمانهم؛ وهاتان 
الخصلتان يكسبان الغضب واللعن. 


قال الله في يهود: «ترى كِيرًا مَنْهمْ يََوَلَونَ الّذِينَ كَفَرُوا لَمْس ما قَدَّمَتْ لَهُمْ 
َنفَهُمْ أن سَخِط الل عَلَتهمْ وَفِي العذَابٍ مُع خَالِدُونَ4 [المائدة: .]8١‏ 
نك بود سكو ب وي 
لْكرنَ نعم ا تسود يكم وتَمتَسَة من َلْمْوْمِنِين 6 هه يك يس يوم 
ليم وَآن يمل أمَهُ كيرت عل الؤمِنينَ سيبلا (2 د الْمُنِينَ يعون و 


سورة النساء ١4١1|‏ -/9ا4١]‏ وس 


َم وإذا كغرأ ل الشكزة موأ تاك و5 أناس و1 بيت فقيل 05 


ل ا 00 


ل َه كن يد لهم سيلا (5) يناما 
لامهالا نتَدُوأ الْكَفرنَ أَوْلِيَآه من دون الْمُوْمِنِينَ دون يد لَه كحك 
سُلْطَننا ًا( إنَّ وين في درك آلَْسَمَلٍ مِنّ ألنَارِ ون جد لَهُمَ تصِيرًا (0) إلا 
اليرت كبوا وَآصَلحُوأ وَكمَتصصمُوا يمه وكخْلصُوأ هم يِه ولك مَمَ المؤمبيرت 
وَسَوَفَ يُوْتِ أنه ألْموَِرِينَ كبْرَا عَظِيمَا (5) ما يَمَعكلٌ أله بِعَدَابحكُمْ إن سَكَرثْمٌ 
ءامن مَنَجُم وان َه َاحكرًا علِيمًا (5) 4 [النساء: 40 -»18]. 

قوله كك: الله يَحْكُم بَينَكُمْ يَوْمَ القياقة وَلْن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى 
المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً''' [النساء:١4١]‏ و«لن» حرف يدل على الاستقبال بالمخبر عنه 
بقوله: الله بَحْكُمْ بَيَِكمْ يَوْمَ القِيَاَة وََن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلّى المُؤْمِنِينَ سبيلاً© 
يعني: يوم القيامة كلمة تامة لا مثنوية فيها تعم» ولا تجعل للمؤمنين ولا للكافرين 
على جملة المؤمنين سبيلاً؛ يعني: ظهورًا يستأصلون شأفتهم. 

0 0 السو ون الْمَولٍ إِلَامَن طلم وكانَامَهُ سميعا ليما (59) إن تدوأ 

أو ْمُه أو يمُأ عن وو ون أله كان حَهُوا قرا (5) إن لذت يَكْمُرود يألو 


وَث ل ار لخر عه 


وَرَسلِوٍء وَيْرِيِدُوت 0 يفرقوا م لله ورسإو ويقوا نح نون ِسَِعْضٍ وهر 
ريك بي م و #١‏ أ ب 4 0 2-4 عَحَرَنَ 
سَعْض وَيُرِتُونَ أن يَتَخِذوا بين ذلك سيلا لا كا أوكيكَ كَ هم الْكفرونَ حقا 


ثم قال: #وْلن يَجْعْلَ الله للكافرين عَلَى المؤمنين سَبيلاً» وفيه قولان: الأول: وهو قول علي 
6 وابن عباس رضي الله عنهما: إن المراد به في القيامة بدليل أنه عطف على قوله: #فالله 
يَحْكُمُ بَينَكُمْ يَوْمْ القيامة» الثاني: إن المراد به في الدنيا ولكنه مخصوص بالحجةء » والمعنى: 
إن حجة المسلمين غالبة على حجة الكلء وليس لأحد أن يغلبهم بالحجة» والدليل الثالث: 
هو أنه عام في الكل إلا ما خصه الدليل» وللشافعي - رحمه الله - مسائل: منها: إن الكافر إذا 
استولى على مال المسلم وأحرزه بدار الحرب لم يملكه بدلالة هذه الآية » ومنها: إن الكافر 
ليس له أن يشتري عبدًا مسلمًا بدلالة هذه الآية؛ ومنها: إن المسلم لا يقتل بالذمي بدلالة 
هذه الآية. [تفسير الرازي (417/8)]. 


55ظ سورة النساء ]١564 - ١54[‏ 
كَوتَ عدبا هيدا (05 وَالدِنَ “امن أله وَوُسِْو. ولو يعرَوًا مَيْنَ حر َنب أؤليلة 
موق تيه ار عَهُورا يَحِيمَا (05 9 يك هل الْكِنبٍ أن تََرَلَ عليه 


كبن مله َقَدَ سَألوأمُوس كرون دَلِكَ مقَالوَا را الله جه مَلَحَدَنْمُءْ الصدِمة 


41 .ع ع مدي م 


ثم أعحَذُوأ ألْعِجَلٌ مِنْ بَحَدِ ماجآء ته لنت عقوتا عن لِك وَءَاتَيْنَا مُوس لطا 


ا 004 


مدا وَقلنا لج للا تدوأ فى 


عاص 


نينا( وَرَفَعنا وهم الور د بميكقهمَ وَُلَنَا لحم أدْحُلُوأ باب مهدا و 
الست ولحذ , 2 منُّ ََاَيظًا () 4 [النساء: ١4‏ - ؛ه١].‏ 

قوله كََ: ليِسْئَلُكَ آهل الكتاب أن ل لبهم كتابًا مَنَ الشماء فَقَد سَألوا 
نوك أكبد مق ذلك غَثَالر ا أرنًا الله جَهْرَة4 [النساء:57١]‏ تشابهت قلوب الذين 
كتزواء ولمل الكتان:والمثر كن في اتبؤالوع انوافهم. 

قال المشركون: إلَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضٍ يِثْبُوعًا...4 
[الإسراء إلى قولهم: : #كتابًا نُفْرَؤُهُ» [الإسراء: 47]. 

يقول الله جل من قائل: ظوَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلْمُونَ لَوْلا يُكَلَمْنَا الله أو تَأْبينَا آر 
كَذَلِكَ قَالَ الَذِينَ من قبلهم مَل فَوْلِهعْ تَمَابَهِتْ قُلُوبِهُعْ) [البقرة:114]. 


وه كاسم سح ساس عا دس 


يما تضم مَسِسَهَهُر وَكْفْرِهِم يعات َل دكدْلم الأبية كير حي وَعَوَلِهِ نوين 
علض 2220 0001 لاهيلا (2) بكري وَعَولِهمَ عل مَريمَ باه 
عَظِيجَا () و َم إن ايح ىنم ُو أله وما لوه وَمَا صَلَبَوه وليك 
َ 0 إل نالك ين ول ِلَاإنَام لطن ومَاقكُوه قينا (2) 
ا لَه عدر حَكيها كينا 3 قلدء ين أَهل الكت إلا لَؤْمكنبو- بل موتو ووم 
ةيكذ عن كييك 9© يكذ ل 
وَبِصَدِ هم حن سيل أمَر كيرا زه لبوأ وقد هوأ عَنَهُ وَأكلِهمّ أمَولَألتاس بالبتولل 
حدما لكين متهم عدبا ألما (5) لك ل ته موصو م م َآ 


آ ص 


. ع صا ل رص 4 عر ص 2 د 0-3 )> 2001 
ِل ليك وما أثر يقبي ) ذه وَالْمُؤنوت ألكَكرء ونون لله وأليؤو 


ا 
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الآح زولك سَمُوْتيء لبرَاعظها (59) 6 [النساء: ه٠١‏ - ١53ل].‏ 

قوله صك: ظفَبِمَا نَفْضِهم مَيتَاقَهُم...» [النساء:55١]‏ الباء ها هنا هي السبب» 
جارة للمسبب جالبة له» وهو المعنى المستجن في قوله» و«ما» هو اسم ما نقضوه 
من ميثاقء وحذف غَلِةِ العائد على «ما»» وقد أظهره جل ذكره في سورة المائدة: 
فكان تقدير الكلام: فبالذي نقضوا به ميثاقهم لعناهم؛ أي: بالوجوه أو الذنوب أو 
بكل فعل نقضوا به الميثاق» وعاقبناهم من العقوبات بما يقابل ما نقضوا به كما 
قال: ظفَكْلاً أَحَذْنًا بذَنْبهِ4 [العدكبوت:٠5].‏ 

وقوله: «سَيَجْزِيهِمْ وَضْفَهُمْ» [الأنعام:9١].‏ 

هَل يُجْرَوْنَ إلا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [سبأ:؟7]. 

والواو التي في قوله: وَكْفْرِهِم بِآيَاتٍِ الله4 [النساء:50١]‏ عاطفة على معنى 
التقضء تقدير الكلام: فبنقضهم المأخوذ عليهم ظوَكْفْرِهِم بِآيَاتِ الله وَقَْلِهِمْ الأنبياء 
بِغْئِر حَقٌ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبْنَا عُلْفْف» [النساء:6١].‏ 

«وَبِكْفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَم بُهَْانَا عَظِيمَا؛ [النساء:؟5١].‏ 

لوَقَوْلِهِمْ نا قَتَلْنَا المَسِيحَ....» [النساء:167] إلى قوله: طعَزِيزًا حَكِيمًا4 
[النساء:58١].‏ 

وفيه: طون مَنْ هل الكتاب إِلَا لَيؤْمِئَنّ به قَبْلَ مَؤتّه» [النساء:04١]‏ يحتمل أن 
يكون رجوع الضمير في 8إمَوْتِهِ» على عيسى صلوات الله عليه» ويحتمل أن يكون 
رجوعه على كل واحد من أهل الكتاب. 

وفي قراءة أبي: «ليؤمئن به قبل موتهم» بالهاء والميم. 

ثم أعاد جل عذاب الآخرة المعد لهم في المعد لهم على عذاب الدنياء 
وعقوباتها التي أصابتهم جزاء مقابلاً لما نقضوا به ميثاقهم» وهو وعظ وَعَظ به هذه 
الأمة» وتحذير حذرهم أن يسلكوا سبيلهم في نقض الميثاق؛ نعوذ بالله العظيم من 
سخطه وعذابه ومما يوجب ذلك. 

قوله جل قوله: للكِنٍ الرَاسِخُونَ فِي العِلْم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِئُونَ يُؤْمِنُونَ بمَا أَنزِلٌ 
لِك إلى قوله: ظأَجْرًا عَظِيمَاك [النساء:؟١١]‏ لما ذكر الله عل أهل الكتاب» 
وشبههم بالمشركين الذين لا يعلمون استدرك أهل الرسوخ في العلم منهم؛ 


م4١‏ سورة النساء ١668[‏ - ؟5١]‏ 


والمؤمنين من هذه الأمة» ونصب 8أالْمْقِيمِينَ الصَّلاة© على تقدير إعادة الحافض. 

وقيل: إنه نصب على المدح؛ والأول أوجه. 

تقدير الكلام: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة؛ 
وهؤلاء المذكورون في أول سورة البقرة» وهم ذرية الأنبياء - عليهم السلام - 
وإخوان الرسل» وهم السابقون المفردون من أمته؛ء وهم الأشياخ والقادة الذين 
اشتاق يل إلى رؤيتهمء فقال: «وددت أني رأيت إخواني» قالوا: ولسنا إخوانك يا 
رسول الله؟ فقال لهم: «أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على 
الحوض»"' '. 

والإيمان بوجود هذا الصنف في المؤمنين وبجملة أحوالهم؛ ورفيع مكانتهم 
عند الله جل ذكره يتلو الإيمان بالأنبياء والرسل - عليهم السلام - في الوجوب» 
فاعلم ذلك واستكثر منه فإنه الحق من ربك. 

ثم عطف قوله جل قوله: #وَالْمُؤْنُونَ الزّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر» 
على قوله جل قوله: #لكن الرَّاسِخُونَ في العِلّم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ؛ [النساء:؟7١]‏ 
أي: من أمتك. 

وقرأ ابن غزوان: «والمقيمون الصلاة' '. 


)١(‏ أخرجه مالك (08)» ومسلم (544)» وأحمد (07440): والنسائي :»)١6١(‏ وابن ماجة 
(4”*5» وابن حبان .)٠١:5(‏ وأبو يعلى (؟5505»: وأبو عوانة (635» والبيهقي (3911). 
(؟) وفى نصب المقيمين أربعة أقوال: أحدها أنه خطأ من الكاتب وهذا قول عائشة وروي عن 
عثمان بن عفان أنه قال: إن في المصحف لحنًا ستقيمه العرب بالسنتهاء وقد قرأ ابن مسعود 
وأبي وسعيد بن جبير وعكرمة والجحدري والمقيمون الصلاة بالواو. وقال الزجاج قول من 
قال: إنه خطأ بعيد جدًا لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة» فكيف يتركون في 
كتاب الله شيئًا يصلحه غيرهم فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم. وقال ابن الأنباري: حديث 
الجا رن لك لع ا ل وتو لاك عي و 
أنه يبن على ها والمتعنى يؤمتون ينا أنزل إليك وبالمقيمين العبلاة فقيل هم الملائكة وقيل 
الأنبياء. والثالث أنه نسق على الهاء والميم من قوله م: ار 
نه ومن التقيمين الصاذة ,رون يا لرل املك قال الركتاح وعدا ردي عد لقي اب 
ينسق بالظاهر المجرور على المضمر المجرور إلا في الشعر. والرابع أنه منصوب على 

المدح فالمعنى اذكر المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة. [زاد المسير (؟/551)]. 


سورة النساء [10 ]١194-‏ و١‏ 
ِنَآ أوَحَيِنا إليِكَ كنا أوحيمآ إل نوج وَالبيَنَ مِنْ بحيو وَأوْحينآ إك إناهِيم 
َإسْمَنِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَمُوب وَالأْسََاا وعس وَأيوْبَ وَيُومىَ وَعَُونَ وَسُلِْصنَ 
وءاتينا داويد رنورا ورسلا هد فَصْصتهُم عَيَكَ من قبل ورسلا َم تقِصْصْهُمَ ور 

َلك وكلَم َه مُوسى يليما 5 دُسْلَا مُبْرِينَ وَمنذِريَ لاون ناس 
م يبد لبن و3 لَه ًا حكيها © ليك مه يبد يما 0 
0 َعْبَدُونٌ وك بِأهَه عَبِيدًا (5) إنَّ لين كفْروأ وصَدُوأ عن 
سبديل ألَه قد صَلُوا َلك بَصيِدًا )إن ادن كَفْرُوأوَعلكَمو أل يك أنه لمر لهم وآ 


مو م 


م طريقًا 55 رق جَهَكَمَ حَنِبَ هآ أبدا وَكنّ كلِكَ عل لله يرا 4 
[النساء: 155 .])١59-‏ 

قوله جل ذكره: لكن الله يَشْهَدُ بما أَنَزَلَ إِلَيِكَ أَنَرَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالمَلائكَة 
يَشْهَدُونَ؟ [النساء:557١]‏ لما ذكر الله َل أنه أوحى إلى نبيه محمد يله كما أوحى 
إلى جميع المرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - استدرك بحرف 
«لكن») شهادته العليا بذلك من جحْدٍ من جحَدَ الحق وَعَنَدَ عنه. 

وقوله جل قوله: أَنََلَهُ بِعِلْمِِ؛ يعني وهو أعلم: ما أساء من علم الغيب بما 
كانء وما هو كائن. 

ووجه آخخر: إنه أنزله بعلم مبيئًا عن نعوت الإلهية وحقائق الوحدانية» وأسمائه 
الحسنى وصفاته الكاملة العلاء ويخبر عن آياته وشواهده وبيّناته. 

ووجه آخمر: إنه أنزله بعلمه؛ أي: بأمره ونهيه» وبما هو المبلغ من معرفة حلاله 
وحرامه» والمؤدي إلى رضوانه ومحبته» وما ينجي من غضبه وعذابه. 

ووجه آخر: إنه أنزله بعلمه الذي أصحبه إياه حال إنزاله من روح وأمر 
وملائكة؛ وحفظ حفّه به حتى أوصله إلى قلب الرسول ككٍ إلى أن جعله قرآنًا عربيًا 
على لسانه» ثم ما هو حافظه إلى يوم القيامة» كما قال تعالى: #8إإِنَا نَحْنُ نَزّْنَا الذّكْرَ 
وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» [الحجر:4]. 

قال الله: طِعَالِمْ الغيب فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيبهِ أَحَذَا » إِلّا من ارْتَضَى من رَسُولٍ 


]١ا/ا#‎ - ١7٠١[ سورة النساء‎ ١ 


قَإنُّ يَسْلّكُ مِنْ بَئنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ رَصَدَاكُ [الجن:7؟ - 7؟] إلى آخر السورة» هذه 
سبل موصلة إلى بعض مقتضيات قوله جل قوله: طأَنزّلَهُ بعلْمِهِ». 

قوله كَيْق: «إنَ الِّينَ كفَوُوا وَظَلَمُوا لَم يَكنٍ الله ِيغْفِرَ لَّهُمْ وَلَا لَِهدِيَهُمْ طرِيقًا » 
لا طريقٌ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا4”' [النساء:174 - ]١14‏ الظلم في الكفر كثير» 
والمقصود الأول منه بالخطاب هو الصد عن السبيل المرتضىء وكما ذنوب الغير 

في الإسلام شديدة» وهي التي لا يتركها الله قد وكذلك الصد عن سبيل الله والفتنة 
فى الدية لشو سل توج ملف لاله 

قال الله ككَ: «إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُُوا عن سَبيل الله قَدْ ضَلُوا ضَلالاً بَعِيدَاك 
[النساء:17١]‏ بعدوا عن المقصد وعسر عليهم الرجوع: فلذلك لهم نوعان من 
العذاب: عذاب لكفرهمء؛ وعذاب لصدهم عن سبيل الله ظإزِدْنَاهُمْ عَذَابَا فَوْقَ العَذَابِ 
بِمَا كَانُوا يُفُسِدُونَ؛ [النحل:88] غير أن الله جل ذكره بسعة رحمته وعد التائبين 

منهم بالمغفرة والقبول مع وجود التوبة منهم أن يعسر مأتاها. 

قال الله جل من قائل: : (إنَّ الّذِينَ فَتنُوا المُؤْمنِينَ وَالْمْؤْمِئَاتِ كُمَ لم يه يَنُوبُوا فَلَهُمْ 
عَذَابُ جَهَنم وَلْهُمْ عَذَابُ الحرِيق4 [البروج:١٠].‏ 

وقربت هذه الآية قوله جل من قائل: لثُمَ إِنَّ رَبَكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما 
نوا بفتح الفاء والتاء ظكُمْ جَامَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعْفُورٌ رَحِيمْ4 
[النحل: ]١٠١٠١‏ سبقت رحمته غضبه هذا حكمه على سئن الفضل إنه ذو الفضل 
العظيم؛ وذلك حكمه على سنن الوعيد؛ وكلّ إلى مشيثته راجع؛ وما أنى في الكتاب 
العزيز وحديث الرسول #َكِةٍ فهذه سبيله #والله يَقُولُ الحَقّ وَهُْوَ يَهْدِي السَّبيل؛ 
[الأحزاب: 4]. 


<١‏ يكآيها آلدّاش كد تاد الول انس ون ريك كابأ حرا لَك وإن تكووا 


)١(‏ في هذا الاسْبَئتاء قولان: أحدهما: إنه اسْتِثْنّاء مُنصِل؛ ؛ لأن المُرَاد بالطريق الأوّلِ: الْعُمُوم؛ 
فالثَانِي من جَنْسِه. والثاني: إنه مُنْقَطِعْ إن اديه بالطريق شَيْءٌ مََخْصْوضٌُ» وعو العفل الصَّالِحُ 
الذي يَتَوَصَلُون به إلى الجَنّة وانْتصب «خالدين» على الحَالٍ» والعَامِلُ فيه مَعْنَى: «لا 
يهديهم الله» لأنه ِمَنْزْلةِ: يُعَاقِبِهُم خَالِدِينء وانْتَصَب «أبَذا» على الظّْف. [تفسير اللباب لابن 
عادل (5/0؛ 4)]. 


14١ ]١978- ١1/١[ سورة النساء‎ 


َإنَّ َه مَافى أَلسَّموتٍ وَالْارْضٍ وَكَانَ أله عَلا حَكيمَا (5) يأَهْلَ الحكتّب لا نْنُوا فى 


. دب سار رس 2 معماقة6 مس معس 0 0 
دِيتِحكُم ولا مَفُولوأ أ عل أل َه إلا ألْنَّ كما التيح عِيسى أبن ميم رسوف أله 


ره 5 07-7 ير 2 ب هه 0 1 6 
يكلم 1 سآ إك مرمم دح من كايا لله ومسلو وا تَعُولُوأ تَلكَهٌ أنتّهُوأ حرا 


تحط إِنها م كةو شتكقة: أن يحورت لَهُولهُ لما فى لسوت وما فى ارد 

وَكَيّ اسه وَصكيلا (5) أن يَْتسَكِتَ الْمَِيحُ أن يكو عَبْدا يِه ولا الْمليكةُ 
لْمَربونَ ومن يَنْسَتكِفْ عَنْ عبَاديه وَيَدَتَكَيرْ مَميَحَشهُمٌ لد يما (0) كم 
الإرتت موا وعيوا التديعت فيه ترق ريدق نو تسل وأنا اديت 
سَْكدَكمُوأ وَاَسَْدَكبرُوأ يعد بهم عَدَابًا ألِيمًا وَلَايحِدُودَ لهم من دون ل ونا ولا 


تصِيرا (005 #6 [النساء: 002 ا 

قولة فاته 1 الحمد: يا أَهْلّ الكتاب لَا تَقْلُوا في دِينِكُم وَلَا تَقُولُوا 
عَلَى الله إلا الحقٌ...2 [النساء:١7١]‏ الغلو: الارتفاع والاستعلاء» وغلوهم في 
دينهم: أن ظقَالتِ اليو عُزيْرٌ أبن الله وَقَالَتَ النّضَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ الله؟: [التوبة: ٠‏ "] 
تعالى الله جل ذكره عن قبيح افترائهم علوًا كبيرًا. 

وقالت الطائفتان معًا: ظتَحْن أَبْنَاءُ الله وَأَحِبَاؤُهُ4 [المائدة:18]. 

وقالت النصارى في المسيح ابن مريم اظكلة باتحاد اللاهوت بالناسوت» 
وأكثرت في ذلك من أنواع الأباطيل؛ لاختلاف مذاهبها في كيفيته؛ ذلك بقدر 
مقصود عقولها وبصائرها العميّة» وقالت في مريم وابنها الكتا قولاً عظيمًا وبهتان 


0 
٠ 
ها‎ 
١ 
الحا‎ 
1-7 
١ 


وقالتا معًا: ظلن يَدْخْلَ الجَنَة إلا فن كان هُودًا أو تُضَارَى» [البقرة١1١1]‏ 
فقتلت الطائفتان أنبيائهم والآمرين بالقسط من الناس» أشبهت قلوب الطائفتين 


(1) قوله تعالى: يأل الكتاب لا تَغْلُوأْ في دِينكغ» فيه قولان: أحدهما: إنه خطاب للنصارى 
خاصة. والثاني: إنه خطاب لليهود والنصارى؛ لأن الفريقين غلوا في المسيح: فقالت 
النصارى: هو الرب» وقالت اليهود: هو لغير رشدة» وهذا قول الحسن. [التكت والعيون /١(‏ 
41*)]. 


]١95- ١ا/4[ سورة النساء‎ ١ 


قلوب الكفار قبلهما 9ِيُضَامِنُونَ قَول الَذِينَ كَفْرُوا من قَبِلُ قَائَلَهُمْ الله أنى يُؤْفَكُونَ4 


[التوبة:١"].‏ 
فصل 

الخلق والأبوة لا يجتمعان لموصوف بهما أبدًا إذ الخالق ليس بأبء ومخلوقه 
ل مو ا ا ل 

شانه يصطفي مما يخلق ما يشاءء ويجتبي ويصطنع ويقرب ويختار ويتخذ منهم 
3 وأخلاء وأحباء وأصفياء وأنبياء ورسلاًء وكلهم له عبيد أرقاء لا يملكون من 
دونه ضرًا ولا نفعاء ولا يملكون مونًا ولاحياة ولا نشورًاء هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن؛ لا كفؤ له ولا مثل له؛ ولا شبه ولا عدل له؛ لا يموت وليس 
بموروث» ولا فقير سبحانه وله الحمد كله؛ الأبوة والبنوة فيما هنالك عدم محض 
ومحال باطل. 

يقول الله جل من قائل: «إِنْ هُوَ إِلَّا عَبِدَ أنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعْلْئَاهُ هُ ملا لبي إِسْرَائيل 
٠‏ ولو نَشَاءُ َجَعَلْنَا نكم مُلائكَة في الأضٍ يَخُلْفُونَ» [الزخرف:1ه - .]1١‏ 

وقال جل قوله: «ؤإِنّمَا المسِيحح عِيسى ابْنُ مَرْيَم رَسْولُ الله وَكَلِمَيُهُ آلْقَاهَا إلى 
مَرْيَم وَرُوحٌ مَنْهْك 0 .]١‏ 

:ا يتأيها لاس هد جأء م برهن 0 لَك وا مُبِيكًا (5) كما اليرت 
َامنُوأ يأل 0 بو در َحمَةَ صِنَهُ 0 وَيِمْدِيِمَ َه صرْطًا 
نكما © منتنوتك في ا يست الككل يز ا حل 1 ولك و1 
ا 0 0 ل ع نيا 
َك مَِدكَة مر يالا مَضَكه مار يكل عل حظ الاي يب لَه لحك أن تضلواً 
وله يكل سَىَّء عَم ليا (00 4 [النساء: 4لا - كلا١].‏ 

قوله قَيْكَ: «ايَا أَيْهَا النّاش قَذْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ من رُبَكُمْ وَأنرَلنَا إلَيكم تُورًا 
هُبِينًا. .. 14 [النساء: :/ا١].‏ 

البرهان: ما صدق قول المتحديء وهو هنا ما أظهره الله جل ذكره على يدي 


سورة النساء [4ل/ا١1‏ -5ل9١]‏ ع١‏ 


رسول الله يَكلِلِ من الآيات الدالات على صدقه؛ وما أنزله في كتابه من الإعجاز 
الشاهد على أنه من عند الله ووصفه له بأنه نور؛ فذلك لأنه يهدي به إلى الصراط 
المستقيم؛ ويكون إمامًا للعامل به نورًا بعد الموت» كذلك قال عر من قائل: فا 
الْذِينَ أآمَنُوا بالله وَاغْتَصَمُوا به أي: بالله والكتاب لَسَيْدْخَلَهُمْ في رَحَْمَةُ مَنْهُ 
وَفضلٍ* أي: فى الآخرة ظاوَ بعد الموت طيَفْدِيهِمْ إِلَيِهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا 
0 000 الحياة الدنيا. 
١/1: 0‏ إل 
آخر السورة. 

الكلالة: هو مكلل عدم النسبء تكلله من أعلاه: فقد الأبوين» ومن الأسفل 
منه: عدم الأبناء» وهذه آية كلالة» وورثتها إخوة شقائق أو لأب» والكلالة المذكورة 
في صدر السورة ورثتها إخوة لأم؛ فلذلك ما أشكلت”. 


(1) الكلالة: خلو الميت عن الوالد والوالدة قاله: أبو بكرء وعمرء وعلي؛ وسليم بن عبيد؛ 
وقتادة, والحكمء واين زيد» والسبيعي» وقالت طائفة: هي الخلوٌ من الولد فقطء وروي عن 
أبي بكر وعمر ثم رجعا عنه إلى القول الأّل» وروي أيضًا عن ابن عباس؛ وذلك مستقر من 
قوله في الإخوة مع الوالدين: إنهم يحطون الأم ويأخذون ما يحطونه؛ ويلزم على قوله: إذ 
ورثهم بأن كوا أن يعطيهم الثلث بالنص» وقالت طائفة منهم: الحكم بن عيينة؛ 

هى الخلو من الولد» قال ابن عطية: وهذا إن القولان ضعيفان؛ لأن من بقي والده أو ولده 
نرت 0 كر راسست لان لاضن أن الإخوة لا يرئون مع ابن ولا أب» 
وعلى هذا مضت الأعصار والأمصارء انتهى» واختلف في اشتقاقهاء فقيل: من الكلال وهو 
الإعياء» فكأنه يصير الميراث إلى الوارث من بعد إعياء» وقال الزمخشري: والكلالة في 
الأصل مصدر بمعنى الكلال» وهو ذهاب القوة من الإعياء؛ فاستعيرت للقرابة من غير جهة 
الولد والوالد؛ لأنها بالإضافة إلى قرابتها كالة ضعيفة؛ انتهى. وقيل: هي مشتقة من تكلله 
النسب أحاط بهء وإذا لم يترك والدًا ولا ولدًا فقد انقطع طرفاهء وهما عمودا نسبه» وبقي 
موزوثة لبن يتكلله: نسيه أي: يحيط به من نواحيه كالإكليل؛ ومنه روض مكلل بالزهرء قال 
الأخفش: الكلالة من لا يرثه أب ولا أم» والذي عليه الجمهور أنَّ الكلالة الميت الذي لا 
ولد له ولا مولود» وهو قول جمهور أهل اللغة صاحب العين؛ وأبي منصور اللغوي؛ وابن 
عرفة» وابن الأنباري؛ والعتبي؛ وأبي عبيدة» وغلط أب ,عييدة ف :در الام جع الات والولد 
وقطرب في قوله: الكلالة اسم لمن عدا الأبوين والأخ؛ وسشمى ما عدا الأب والولد كلالة؛ 
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لأنه بذهاب طرفيه تكلله الورثة وطافوا به من جوانيه. ويرجح هذا القول نزول الآية في 
جابر ولم يكن له يوم نزولها ابن ولا أب؛ لأن أباه قتل يوم أحد فصارت قصة جاير بيانًا 
لمراد الآية» وأما الكلالة في الآية فقال عطاء: هو المال» وقالت طائفة: الكلالة الورئة» وهو 
قول الراغب. قال: الكلالة اسم لكل وارثء. وقال عمر واين عباس: الكلالة الميت 
الموروث؛ وقالت طائفة: : الورثة بجملتها كلهم كلالة. 


تفسير سورة المائدة” 
مدنية 


: أهَهالجرا يجي 


0 0 ذا اشر ليك كي , يم 
سحل ار ا يس 2 نمه ا دس مه 51 سن ء ع سَعَدَيرَ 1 
كر مر 2 وآ وك اليد و1 آي 00 0 26 0 
وَإِدَا َكل مَأصطاموا وك لا يجْرمَتَك سَنكَانُ هوم أ صدُوكُمَ ل 


ووه 


واه ررم جنم تحط ع سل مسر سر ره عر فرط رم ع ند 24 


]| وَتَمَاونوا عل أ لبر والتقوئل ولا ووأ عل ألا وَالْمدوان وذ تَقُوا امه نَأ لَه سَدِيدٌ 
لِْمَابٍ () * [المائدة: 1 ]. 
قوله تعالى: ليا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أوْفُوا بِالْعْقُودِ إلى قوله جل قوله: إن الله 
يَحْكُمُ ما يُرِيدُكٌ [المائدة:١]‏ العقود ها هنا هي ما انعقدت عليها النيات» وتوجهت 
)١(‏ هذه السورة نزلت لما اتنصرف رسول الله يٍِ من الحديبية» ومنها ما نزل في حجة الودا 3 
ومنها ما نزل عام الفتح» وكل ما نزل بعد الهجرة بالمدينة» أو في سفرء أو بمكة» فهو مدني؛ 
وذكروا فضائل هذه السورة: وأنها تسمى: المائدة» والعقود. والمنقدة» والمبعثرة: ومناسبة 
افتتاحها لما قبلها هو أنه تعالى لما ذكر استفتاءهم في الكلالة وأفتاهم فيهاء ذكر أنه يبين لهم 
كراهة الضلال» فبين في هذه السورة أحكامًا كثيرة هي تفصيل لذلك المجمل؛ قالوا: وقد 
تفنيتت هذه السورة ثماية عشر فريضة لم ينها فى غيرهاء وسنيتها أوَلا فأول إن شاء الله 
تعالى» وذكروا أن الكنددي الفيلسوف قال له أصحابه: أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا لقرآن» 
فقال: نعم» أعمل مثل بعضه» فاحتجب أيامًا كثيرة ثم خرجء فقال: والله ما أقدرء ولا يطيق 
هذا أحدء إنى فتحت المصحف فخرجت سورة المائدةء فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء» 
ونهى عن النكثء؛ وحلل تحليلاً عامًاء ثم إستثنى استثناء» ثم أخبر عن قدرته وحكمته في 
سطرين» ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في إجلاد» والظاهر أن النداء لأمة الرسول المؤمنين» 
وقال ابن جريج: هم أهل الكتاب» وأمر تعالى المؤمنين بإيقاء العقود وهي جمع عقدء وهو 
العهدء قاله: الجمهور» وابن عباس» ومجاهذدء وابن جبير» وقتادة» والضحاك» والسدي. 


مقع أ هس 


ل سورة المائدة ١|‏ - 5 
به الإرادات. 

قال الله وك: «الا يُوَاحَذْكُمْ الله باللَّفْوِ في أَنِمانِكُم وَلكن يِوَاجِذْكُم بما عََدتُم 
الأيْمَانَ4''' [المائدة:89] و«ابمَا كسبث قُلُوبْكُمْ» [البقرة:0؟1] أمر الله جل ذكره أن 
تتقيد الجوارح بما عقدت عليه الجوائح من خير» وتوبة لله قب من ذنب هذه حملة 


)1١(‏ لأنه تعالى لما نهى عن جعل الله معرضًا للأيمان» كان ذلك حتمًا لترك الأيمان وهم يشق 
عليهم ذلك؛ لأن العادة جرت لهم بالأيمان: فذكر أن ما كان منها لغوًا فهو لا يؤاخذ به؛ لأنه 
مما لا يقصد به حقيقة اليمين» ٠‏ وإنما هو شيء يجري على اللسان عند المحاورة من غير 
قصدء وهذا أحسن ما يفسر به اللغو؛ لأنه تعالى جعل مقابلة ما كسبه القلب وهو ماله فيه 
اعتماد وقصدء واختلفت أقوال المفسرين في تفسير لغو اليمين» فقال أبو هريرة وابن عباس 
والحسن وعطاء والشعبي وابن جبير ومجاهد وقتادة ومقاتل والسدي عن أشياخه ومالك في 
أشهر قوليه وأبو حنيفة: هو الحلف على غلبة الظن» فيكشف الغيب خلاف ذلك؛ وقالت 
عائشة وابن عباس أيضًا وطاووس والشعبي ومجاهد وأبو صالح والشافعي: هو ما يجرى 
على اللسان في :مرج الكلام والاستعجال: لا واللف وبلى الله من غير قصد لليمين؟ ؟ وهو 
أحد قولي مالك وقال سعيد بن جبير؛ وابن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمنء وابنا الزبير 
عبد الله وعروة: هو الحلف على فعل المعصية: إِلّا أن ابن جبير قال: لا يفعل ويكفرء 
وباقيهم قالوا: لا يفعل ولا كفارة عليه. وقال ابن عباس أيضاء وعلي؛ وطاووس: هو الحلف 
في حال الغضبء وقال النخعي: هو الحلف على شيء ينساهء وقال ابن عباس أيضًاء 
والضحاك: هو ما تجب فيه الكفارة إذا كفرت سقطتء ولا يؤاخذ الله بتكفيرهاء والرجوع 
إلى الذي هو خير؛ وقال مكحول» وابن جبير أيضاء وجماعة: هو أن يحرم على نفسه ما 
أحل الله» كقوله: مالي عليٍ حرام إن فعلت كذاء والحلال علي حرام وقال بهذا القول مالك 
لاقي الزوجا نار لها لحي راان بترييها الحالث مل دن ري د ابل را 
هو دعاء الرجل على نفسه أعمى الله بصره. أذهب الله ماله هو يهودي» هو مشركء هو لغية؛ 
إن فعل كذا. 
وقال مجاهد: هو حلف المتبايعين» يقول أحدهما: والله لا أبيعك بكذاء ويقول الآخر: والله 
ما أشتريه إِلّا بكذاء وقال مسروق: هو ما لا يلزمه الوقاية» وروي عنهء وعن الشعبي: أنه 
الحلف على المعصية؛ وفك هو يعن المكرة حكاء ابن عبد البرة وعدم الأقرال يتجتلنا 
لفظ اللغى إلا أن الأظهر هو ما فسرناه أولاً؛ لأنه قابله كسب القلب» وهو تعمده للشيء؛ 
فجميع الأقوال غيره ينطبق عليها أنها كسب القلب؛ لأن للقلب قصدًا إليها: ونفي الوحدة 
يدل على أنه لا إثم ولا كفارة؛ فيضعف قول من قال: إنها تختص بالإثم» ويفسر اللغو 
باليمين المكفرة. 


سورة المائدة ١[‏ - ؟] ١7‏ 


ثم قال جل قوله: لأَجِلَثْ كم بَهِيمَةٌ الأنْعَام ِل مَا يُثْلَى عَلَيِكْمْ» [المائدة:١]‏ 
واختلف العلماء في اسم الأنعام؛ واسم البهيمة على ما يقع منها اسم البهيمة» وذكر 
َل الأنعام؛ لأنها أكثر ما تؤكل؛ وهي المقصودة هنا على الأغلب. 

ثم استثنى يبك ما حظره علينا؛ إما لذاته» أو لمعنى عارض فيه بقوله جل قوله: 
إلا ما يثلى عَليَكُ4. 

ثم استثنى جل ذكره من المباح بمفهوم الخطاب حالاً يكون من الأكل والصيد 
بقوله جل قوله: ظغَبِرَ مُجِلّي الصَيِدٍ وَأَنْكُمْ حُرْمْ4 [المائدة:١]‏ واسم الصيد متناول 
وحش الأرض وطير السماء وحيتان الماء» ويجمع ذلك كله اسم البهيمة. 

وقد استدنى جل ذكره الختزير من بهيمة الأنعام بقوله جل قوله: 9إلّا ما يثلَى 
عَلَيِكْمْ4ك وكان مما قد وعدنا به يتلوه عليناء فهذه جملة فسرها جل ذكره بمفهوم 
الخطاب جميع ما في القرآن العزيزء وحديث الرسول كليْهِ من حظر وإباحة فيما 
أبيح من بهيمة الأنعام. 

ثم اتصف جل ذكره بما هو من صفة العزة والحكمة في قوله جل قوله: 
فإِنَّ الله يَحْكُمْ مَا يُرِيدُك [المائدة:١].‏ 

قولف عه من قائل 2 .ايا أنه الذي آمثوا لأ تجلوا تتعائز اللنولا الشوز الشراة 
وَلَّا الهَذيَ وَلَا القَلائِدَ وَلَا آمَينَ البَِتَ الحَرَام...4 إلى قوله جلّ قوله: طشَّدِيدُ 
العِقّاب» [المائدة: ؟] من أدل شيء على أنه يعلم الكائنات قبل الكون إنه لم ينة 5ق 
قط عن شيء إلا كان مفعولاً؛ ذلك لأن أمره الشرع المقابل له بالنهي منفصل من 
الأمر الذي هو الكونء؛ وقد قال جلّ قوله: ظوَكَانَ أمز الله مَفْعُولآً4 [النساء:7؛] نهى 
جلّ ذكره أبانا آدم الكت عن أكل الشجرة فواقع ذلك. 

وكذلك الجملة من بنيه لكنه يعصم من يشاء بفضلهء ويخذل من يشاء بعدله 
موَكُلُ شَيْءٍ فَعَلوه في لز [القمر:؟5] أي: في صحف الكاتبين لوَكُل صَغِيرٍ 
وَكُبير مُسْتَطْرْك [القمر:*0] أي: في أم الكتاب علم عل وأجرى في تقديره أنه 
سيأتي بعد نزول القرآن من يستحل شعائره وينتهك حرماته» ويستبح حرمه ويعطل 
مناسكه؛ ويؤذي قاصديه وحجاج بيته الحرام ويريق دماءهم. 

ثم عطف جل ذكره آخر الخطاب قوله جل قوله: ظوَإِذَا حَلَلنُمْ فَاضطَادُوا» 


]*[ سورة المائدة‎ ١4 
.]١:ةدئاملا[ [المائدة: ؟] على أوله قوله: : غَيِرَ مُجِلّي الصَّيِدٍ وَأَنْتُمْ خرم4‎ 
حَرَمَتٌ عَلكه ألميئة لدم ولتم اللننزير وما أل عير ألَوبو- وَالْمتْسَيْقة والموقودة‎ 


ل لم 


لذ 


كك 
00 
2-4 
4< 


ا 3 لتَِيحَةٌ م1 أكَلَ أَلسّبعُ لاما دم وَمَا ديح عل النصب وأن شَْكْفْسِمُوا 
لأذك' تدخ متك الم يس ادن كرا ين دريخ 96 نكف ولغقرر ايز 

كنك لخ يتخ وأتنث عد يتتق وَرَضِيتُ كج لْإِسَكَمْ دِيئا هَمَنِ آضْظرٌ في 
مخيصة حير مجني َنم قن لله مود تيم 403 [المائدة: ؟ 

قوله تعالى: هَاليَوْمَ يبس الَذِينَ كَفَوُوا من دِينِكُخ» [المائدة:*] إعلامًا منه جل 
ذكره لعباده المؤمنين بإتمام كلمته الحسنى عليهم» وذلك لما أعدٌّ الله جل ذكره 
الإسلام بالنصر والفتح» وكثر المسلمون حجٌ رسول الله َك تلك الحجة فيما لا 
يحصيهم عددّاء ولا يحويهم كتاب أنزل الله جل ذكره عليه قوله: ظاليَوْمُ أكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِينَكُم وَأْتَمَعتُ عَلَيِكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌُ لَكْمْ الإشلامٌ ديئًا...4 [المائدة:”] سميت 
تلك الحجة: حجة الكمال؛ وحجة البلاغ؛ وحجة الإسلام. 

فأما الكمال: فلقوله كك: «اليَوْمَ أَكْمَلتُ لكُمْ ديئكُن» © أي: دعائم الإسلام 
الشمينة بترابعها: 

وأما التمام: فلأنه جل ذكره أتم كلماته الحسنى عليهم منها ما في قوله جلَّ 
قوله: الَتَدْخْلْنُ المشجد الحَرَامَ إن شَاءَ الله آمنين مُحَلْقِينَ رُُوسَكُمْ وَمُقَضِرِينَ لَا 
تَخَافُونَ» [الفتح:7؟] وكان ذلك استجابة منه جل ذكره لدعاء إبراهيم واسماعيل - 
عليهما السلام - في قولهما: لرَبَنَاوَاجْعَلْنَا مُسْلِميِن لَكَ وَمِن ذرَينَا أمَةَ مُسلِمَةُ لّكَ 
وَأرِنًا مََاسِكَنَا وَنْبْ عَلْيْنَاك [البقرة:8؟1]. 

. وقولهما عليهما السلام: هَرَبْنَا وَاِعْثْ فِيِهم رَسُولاً مَنهُمْ يَثلو عَلَيهِم آيَاتِكَ 
وَيُعَلْمُهُمُ الكتات وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكَيِهِمْ» [البقرة:9؟١]‏ كذلك أنجزهما موعده 
بالاستجابة والامتنان عليهما بما يكون من ذريتهما محمد وآله - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين - في قوله جل قوله لهماء وأمره إياهما أن يطهرا بيته 
الِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالوْكّع الشُجُودِ؟؛ [البقرة:5؟١].‏ 

وقوله - جل قوله - لإبراهيم يكي: لوَأَدْ في النّاسٍ بِالْحَيَ يأنُوكَ رجالا وَعَلَى 
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كُل ضَامِرٍ َأتِينَ من كل فج عَمِيقٍ * » لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكْرُوا اشم الله في أَيّام 
مَعلُومَاتٍ عَلَى ما رَرَقَّهُم مَنْ بَهِيمة الأنعام» [الحج :0 -18] فكان إتمام ذلك منه 
- جلّ وعلا - في ذلك اليوم وفيما بعده؛ وكل ذلك كلماته الصادقة السابقة في 
ذلك عبارات عيّر بهاء وإعلام ووعد وعد به وامتنان بقوله جل قوله: ظوَلَيِمَكَئنَّ لَهُمْ 
ينهم الذي ازتضى لهم وَليتدَلنَهُم مَنْ بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أمنًا يَعبِدُونِي لا يُشْرِكُونَ بي 
شَينَا 4 انور 0]. 
#وَرَحْمَتي 000 شَيْءٍ فسأكئيها لذي يَتَفُونَ وَيُؤْتُونَ البّكاة الذي هم ب بِآيَاتِنَا 
يُؤْمنُونَ. 2 [الأعراف :6 ]١‏ إلى قوله 0 قوله: «أؤلَيك هُمْ المُمْلِحُونَ © 
[الأعراف:/ا5١].‏ 
اك الك ل ا 101 
سن رخ سد م 0 م ل لس بو 
000 نك مآ أل كم ل أل لكُد لطبت ا ين لفوارح مُكَِينَ 
- 7 4 عر سردت ّ -- لهو عَكهو 
جني عتئ1 َه كأ يآ مسق اه َُّوأ أله إن لَه سَرِيحُ 
خ# 00 2 حلم ا لزب 00 سدس سس وس 

ل لنَ أووا 0 عل 1 
وسكت بن الت لصتت ين الي ا لكتب من قب دآ امون جهن 
صن عير مسرا وكا علدا من َكفر الاي كمد حيط عَمَله وهو فى 
لكر ون كيرف (ن) * [المائدة: ؛ - 2]. 

قوله تعالى: ظوَمَا عَلَّمْتُم مَنَ الجَوَارح مُكَلَّبينَ تُعَلْمُونَهُنَّ مِمًا عَلْمَكُمْ الله...» 
[المائدة: 4] الجوارح: الكواسبء» وهي هنا عبارة عن الكلاب والشواذق والبزاة» 
وكل من علم فتعلمء والمعنى هنا بالتعليم لهن هي الطواعية حال الاصطياد 
ذلك كان ما قتله من الصيد بعد اليقين لهء والتسمية عليه حلالاً أكله مباحًا متناوله 
إذا فات الزكاة» ومتى قدر المرسل على ذكاة الصيد فتركه عمدًا حتى مات عند 
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الجوارح فلا يؤكل. 

قال الله وَكَ: ظفَكُلُوا مِمًا أمسَكنَ عَليكُمْ وَاذْكُوُوا اشم الله عَلَيْهِ4”' أي: على 
الإرسال أو على الأكل أو كليهما وَاتَّهُوا الله [المائدة:؛] أي: 5 أحكام الصيد 
كلها خاصة» بلباع عانى سراماعايةم 1 

قال الله كَك: طيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا لَيَبلْوَنَكُمْ الله بِشَيْءٍ مَنَ الصَيْدٍ ثََالهُ أَبِدِيكُم 
وَرِمَاحْككُمْ» [المائدة: 44]. 

ياي اليرت اموا إِذًا فُمَشْمَ إِلَ الصَلوة عسوأ وُجُومك وَأيْرِيَك إلى 
و سل ِ- 00107 سمه 6 مر ل 4 و 5 
لْمرَاِفِقِ وأمسَحُوا روسك وَأرَجْلَحكُمَ إلى الْكمَينٍ وإ نكمُم جنبًا ماهوأ إن 
لتم 1 01ج و كور ويه يدوا مآ 
سَيصَّمُوأ 5-2 صَعِيدَا طِيّبًا فأمسَحوأ بو ا يديك هَِنْهُ 2 ع 2 مَا يُرِيدُ أله جم[ 
ره سود - .م سس الل0 1 

يِحَكُم يَِنْ حَرَج وَلكن بريد و 00 ممه علي لَمَلَحكُْم 

2 011 رت (0) وَأدْحكر » سا هه قم مد 00 7 لَرِى اق بد إِذ هلثم 20 
صمِعنًا وأطعنا وَأتَُوُا ) ل يتما ألذيرت امنا كُونُوأ 
4س 1 اس صاصم رت رس ريه ع سسا م | و 
قواميرةك 00-1 الكو لد د ل نَأ اعد 7 
0 لتّقَوى وَاتَّهُوا فوأ لهك أله حير يِمَا تَصَمَلُوْرتَ 40 [المائدة: 5 - 8]. 

قوله جل ذكره: ليا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا مك إِلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
زأنديكم | ى الموافق وافسَحوا بزءو سكع وَأزْجلكُم إلى الكَغبتينِ4 [المائدة:] قرئ 

إن كنم مُرْضَى أؤ عَلَى سَفَرِ»ٌ أي: فلم تقدروا على مس الماءء وتعذر 
(1) قوله قق: طيَأَلُوتكَ مَاذًا أَحل َهُ....» قال سعيد بن جبير: نزلت هذه الآية في عدي بن 

حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله ي: زيد الخيرء قالا: 


يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الآية. [تفسير 
البغري .])١9/(‏ 
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عليكم وجود الماء؛ إما لعدمه أو لعدم من يناوله؛ أ تعدو الوصول إلنه لايجا 
أحَدٌ مَنكُم مَنَ الغَائْطِ؛ عبارة عن الحدث #أز و لامَشكُم النساء© فظاهرها إنه عطف 
على ذكر المرض أو السفر والحدث؛ وقد تقدم في صدر الآية ذكر الجنابة» وأن 
حكمها الغسل. 

ثم قال جل ذكره: : #فلم تَجِدُوا مَاءً فَتِيِمَمُوا صَعِيدًا طَيَبًا فَامُسَحُوا بوْجُوهِكُمْ 
وَأنديكم مَنْهُ [المائدة:1] وكذلك 5 في سورة النساءء فاستاق ذكر الملامسة 
إلا ذكر الإحداث بعد ما صدَّر جل ذكره بذكر الجنابة والغسل منها. 

قصل 

الملامسة: مفاعلة اللمسء من ذلك لمس يلمس لمسًا واللمس يكون باليد 
ويكون بالبشرة» وقد استاقه جل ذكره في سياق الإحداث وهو أعلم بما أراد 
والجماع قد انفرد باسمه. 

وقد سأل عتبان بن مالك رسول الله يك فقال: يا رسول الله؛ الرجل يجامع أهله 
ثم يغسل ماذا عليه؟ قال: «يغسل منه ما أصاب المرأة ثم يتوضأ ويصلي)'' 

وأفرد الله جل ذكره الجنابة بذكر الغسلء؛ ولو كانت الملامسة بمعنى الجنابة لم 
يكن لتكرارها معنى» وقد تقدم ذكرها في صدر الآية: ولما قال رسول الله عَلِيَِ 
للأسلمي لما أقر عنده بالزنى: «لعلك لمستهاء لعلك قبلتها" '' كل ذلك يقوله 
رسول الله وهو يقول: لا والله يا رسول الله وهو عري حتى سمّى له الجماع باسمه 
الخاص به لا يكني. 

وقوله يَكِِ: «الماء من الماء“ '' فهو على ظاهر القرآن؛ ثم بعد وقع الاختلاف 
بعد الوفاة» حتى قالت عائشة رضي الله عنها: «إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل»'' وروته عن رسول الله يَكهِ والقول بما حدثت بهء وهو نسخ القرآن بالسنة» 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه أبو داود (؛ ؟؛ 4): والحاكم (415). 
(*) تقدم تخريجه. 
(4) أخرجه الشافعي (159/1).: والترمذي :»)٠١9(‏ وأحمد (8/ال571)» وابن ماجة (508)) 

والبيهقي ذ في المعرفة (5ا17)؛ وإسحاق بن راهويه (؛:: .)٠١‏ وابن حبان .)١١87(‏ 
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وفي إخباره هذا نظرء وإنما السنة مبيئة للقرآن لا ناسخة له» وقد درج على العمل‎ 
بما روته عائشة - رضي الله عنها - أفاضل الأمة.‎ 

ورواه أيضًا أبو هريرة © قال: قال رسول الله وكِِ: «إذا قعد بين شعبها الأربع 
وأجهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل»”"' ولم يعلم الجنابة إلا بتزول الماء. 

قال رسول الله عَكلهِ: «تحت كل شعرة جناية...)27 

وأكثر الصحابة #: على الأمر الأول ثم حدث هذاء فالله أعلم آمنا بالله وسلمنا 
له. 

وَعَدَ لَه لين اممو يكوا الصديكدي' لم مَمْهرَهٌ ود ع * 08 

وَآليِيست كمَروا وَكَدَبوأ يكَايدَنَا أؤتهلك أضحكدث للحي 217 يناما ألد 
َامَنُوأ ك2 يَعمت الله لَه عِكَحكُمْ إذ هََّ مدي مدر قوم أن وي يكة كك سه 


1 ال لس سيل 0 م مه و 1 0 5-5 
أيِيَهُمْ حك وَأنَهُوأ لَه وَحَلَ أنه توك ألْمْوْمِئوسب وقد كد َه مكاي 
بوت سيل وَبَعَقَنًا مِنْهُمْ أثق عَكَرَ قينا 0 َنَهَإِقْ مَمَحَكُم 0 أَقَمَتُم 


1 0 وءَاتَيِسُم لد وا .2 مَنسم بره 2 هم وَأقَره 5 ضحم أله فرص | 2 ك1 
6 
7 0 آل ولد عم ريرم ماي 1 ٍِ 
كيرت عدك سمعاد ولاد ناكم جِندتٍ لنت جحَرِى من ا الانهثر فمن 


َم مد الكت 


كقر بَعَدَدلِلكتَ لك منحكم ققد هقد صَنَّ سوك سَوَآء ألسبِيلٍ (09 6 [المائدة: و- ىا 

قوله عرٌّ قوله: «وَلَقَد أَحَذَ الله مِيَاقٌ ني إشرائيل وَبَعفًا مِنْهُمُ انْتي عَشَرَ نَقيبَاكُ 
[المائدة: ]١١‏ النقابة: إعلام بالخيرء وهو تبليغ الوحي» وما جاءت به الرسل - 
عليهم السلام - والتحريض عليه والإرشاد إليه والهداية» ونحو هذا مع البحث عما 
يخالف ذلك والتعاهد له. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7817)؛ ومسلم (2744؛ وابن أبي شيبة (481): وأحمد (7199)» والنسائي 
»)191١(‏ وابن ماجة .)31١(‏ والدارمي »)077١(‏ وأبو عوانة (854)» وابن حبان (0118)؛ 
والبيهقي .)741١(‏ شعبها الأربع: يداها ورجلاهاء وقيل: رجلاها وفخذاها. 

(؟) أخرجه أبو داود (544)» والترمذي »)3١5(‏ وابن ماجة (/591)» وعبد الرزاق »٠٠١5(‏ وابن 
أبي شيبة »)٠١76(‏ والطبراني (7985)» والبيهقي في شعب الإيمان (17148). 


١م‎ ]١5 - ١| سورة المائدة‎ 

قال الله كك: ظوَكَمْ أَمْلَكْنًا قَبِلَهُم من قَرنِ هع أَشْدُ مهم بَطْنًا فَتَقبوا في البلادٍ 

هَل من ميض © [ق:5"] أي: بعثوا في البلاد رسلاً يبحثون عما ينجيهم مما هم؛ 

والنقباء يبلغون عن رسل الله - صلوات الله وسلامه على جميعهم - رسالاته إلى 

حيث لا تبلغه الرسل من الأقطارء وبعث الله جل ذكره من أصحاب موسى وعيسى 
ومحمد - صلوات الله على جميعهم - الثقباء. 


وقال الله جل ذكره للتقباء: «إني مَعَكم لين أَفَمئم الصَلاة وَآنَيُمُ الركَاةَ وَآمَشْم 
برشلي وَعَزَرْنُمُوَهُمْ فوشكم الله قَرضًا حَسَنًا لأَكفَْنَ عَنَكُمْ سَيَنَاتَكُمْ وَلَأَدخِلَكُم 
جَنّاتِ نَجْرِي من تخنها الآنها3: :4 [المائدة:؟١]‏ قوق بالعيتاق من .وف ونقض 
من نقضء وما حذر الله جل ذكره من شيء إلا كان مفعولاً واقعًا بمن أراده الله 
بذلك. 


صِمَائقْضِهم مِنَفَهُمْ لَمَتَهُمْ وَجَمَلْمَا ملُوبَهُمَ قل تالكر 
عَن مَوَاضِْدٌ وَتَمُوأ حَظًا قم ل ا 
لعَفُ عنم وأضقح إن نهيب المحسزيت 7) وسرت الد قَالوا تمسر 
أكَذْنا مِيَِمَهُرَ مَسَسُوا حَطَا مْنَا دُحكَرُوأ بو كََغْينا يننهُمْ العَدَاوَة وَالبقَصَاء إل 
َو الم وسَوَكَت يتمهم أله كام ا هل الحكتي 
ذا بحم يشولكا يك كك مكزها 2 
ألحكئّب وَيَعْهُوا عن كَثير 5 كد جاةءكم 7 وَحكِتبٌ 
مك 0 يهدَى به أنه م ا ار للد دي سََ 


ل مر 


الظتُتي إل الكور يدنه وَيَهْدِيهِمَ إِلّ رط مُسَتَقِيرٍ (405 


كه مسسيف يعو 
[المائدة: .]١5-51‏ 


قال الله جل ذكره: ظقَبِمَا نَقْضِهم مَيتَاقَهُمْ4 أي: فبالذي نقضوا ميثاقهم 
لَعَتَاهُمْ» [المائدة:؟١]‏ أي: من جنس ذنوبهم ووصف أعمالهم كان عذاب 
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ينالهم''. 

وقال في عيسى اكتقة: ظوَمِن الّذِينَ قَالُوا إِنا نَصارَى أَحَذْنا مِيَافَهع فنَسوا خظلا 
قَمّا ذُكَرُوا به فَأَغْرَيْنَا بَبِنَهُمُ العَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءً إِلَى يَؤْم القِيَامَة» [المائدة:4١]‏ يعني: 
بين اليهود والنصاري. 

#كُلّمَا أؤقذوا نَارًا لَلْحَرْبٍ أَطفَأهَا الله هذا خاص ليهود والله أعلم لوَيَسْعَوْنَ 
في الأرْضٍ فَسَادًا وَاللَهُ لا يحب المُفْسِدِينَ © [المائدة: 14] كان ما تقدم ذكره متابعة 
بني إسرائيل اليهود والنصارى أنبيائهم. 

وقال - جل قوله - في المسلمين: #إِنَّ الّذِينَ يَُاِيعُونَكَ إِنّمَا يُبَايعُونَ الله يَدُ الله 
وق يديهم فَمن نُكت فَإِنمَا يكت عَلَى تَفْسِهِ وَمنْ أَوْفَى يما عَاهَدَ عَلَيُِ الله فسيؤتيه 
00 عَظِيمَات [الفتح:١٠١]‏ هذا ميثاق الإسلام والمسلمين. 

ثم ميثاق الفطرة» قال الله كق: «ايا يها النّاس اغَبْدُوا رَبَكُمْ الذي خَلفَكُم 

0 .. [البقرة: 1؟] إلى قوله: #فَلَا تَجعْلُوا لله أَندَادًا وَأَنتُم تَعْلْمُونَ؛ُ 
[البقرة: ؟؟]. 

ثم ميثاق العلم؛ قال الله جل ذكره: «أوَإِذْ أَحَذَ الله مِيتَاقٌ الّذِينَ أُونُوا الكتَات 
َتْبينْنَهُ للا وَلَا تَكْتُمُونَه [آل عمران:187]. 

وقال جل قوله: «ألَمْ يُوْحَذْ عَلَيهم مَيتَاقُ الكتاب أن لَّا يَقُونُوا عَلَى الله إلا 
الحَنّ وَدَرَسُوا مَا فيه [الأعراف:59١].‏ 

قوله تعالى: بايا أَهْل الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسْولْنَا ين لَكُم كَبِيرًا مَمًا كُكُم 
نُخْفُونَ من الكتّاب وَيَعْفُو عَن كُثِير ...© [المائدة:5١]‏ إلى قوله: : ونهدي به الله من 
انَبَعَ رَضْوَائَهُ سبل السّلام» [المائدة:1١]‏ هي سبل الله جل ذكره لقوله جل قوله: 
#صِرّاط الله الَّذِي لَهُ مَا في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزض» [الشورى:57] وهي ما 
شرعه من شرائع تخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه؛ أي: يرفع إلى الولاية 
)١(‏ قوله تعالى: لوَجَعَلَنَا قلَوبَهُمْ قَاسِيَة» قرأ حمزة والكسائي: «قسية» بتشديد الياء من غير 

ألف» وهما لغتان مثل الذاكية والذكية» وقال ابن عباس: قاسية؛ أي: يابسة» وقيل: غليظة لا 


تلين» وفيل معناه: إن قلوبهم ليست بخالصة للإيمان بل إيمانهم مشوب بالكفر والنفاق» 
ومنه الدراهم القاسية وهي الردية المغشوشة. [تفسير البغوي (/71)]. 
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العظمى والاختصاص الأكبر. 

يعبر بلفظ الظلمات إلى نوعين منها: أولها: ظلمات الكفر يخرجهم منها إلى 
والطهارة والإحياء بروح الإيمان. 

وقلما عبر َب بإخراج من الظلمات إلى النور إلا عن الدرجة الأولى بعمومهاء 
وشمولها الظلم الأول» والأخرى كقوله جل قوله: ظقَدْ جَاءَكُم مَنَ الله نُورٌ وَكِتَاب 
مُبِينٌُ4 [المائدة:١١]‏ فالكتاب أولى بما هو الكتاب يهدي به إلى سبيل السلام» وبما 
هو النورء ويهدي إلى الاختصاص الأكبر وعلى الولاية» وإنما هو مبين وهو نور 
مبين لأهل كل مقام ما بأثون وما يذرون» فاقهم. 


أتَد كت رايت لاإ لله مر التي ابَممي' كن مَسِيَئاكُ 
من أل ممما ات أناه أن يلك الْمَيحَ أبنت يت عر وأكلة. وت بق الأزضن 


و 7-0 ع عه 


بيصأ وله حُزلكٌ السموات وَالْأَرَضٍ وما بِِتَهُمَأ يلق ما يَقَكدٌ وَأنَهُ عل 3 
عو هبر 5 وَكَالت الَْهُوهُ والتمسر عَينْ أتكوا لله ولبَوْةٌ هن قم يعَدَيَمْ 
دي بل و0 َي اك موت 
لض وَمَا يما َيه اتير (2) يمالكب هد ةك تَسُوذا َي كم ل 
تاشر »تاي ارق جه 0 ل 6 عل كل 
رقي © قذ لاض قد فق اها ل عتك ف جلي 
بيه مَعَصلم مر اقم كاك يوت عدا ين العبين 0 دحوأ رص 
الْمَقَدَّسَهَ أَلَى كنب أله لَك ولا يدوا 6ف سماخ 6 20س 
وَإِنَا لن تَدَعْلَهَا حَقَّ يرجأ منْها قن يخرجوأ اه 
29 هَالَ ركان مِنّ الْذِنَ 50 نَم أمَهُ عَلتهِمَا أدُْلُوأ عَليْمُ لباب وَإدًا 
0 تلوت وَكَل أله هَتَوَُوا إن ككش مُوْمِنِينَ و لوأ يلموسو إن آن 


عط ررم مه خآ هل ا لل ل بس د مس 


داموا فيها فاذهبٌ نت وَرَبلك فَفَنيَكَة نا مها فعِدُورت (1) قَالَ رب 


ا 
12 
4 
3 
1١‏ 

١ 
82 


١65 


كال إِسّما تقل الله من الْمَنَِّ تي (©) وأ تطح رق بن اقلق 111 + 
ِأَقنك إن 00 9 اه [المائدة: 1١‏ -18]. 


(00) 
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0 008 0 
بآ لبَق ادم يالْحَقٍ إذ مَيَها رباكا َيل من أحَدِجِمَا وَم ينبل 


عه 
ا عمل - وي ل جد 6 ريد 0 
داء [هف 


آ ه ا ل 


0 
00 
١ 


قوله كيد حكاية عن ابني آدم ا اغننة: هلين بَسطت إِلَيَ يَدَكَ لِتفعلنِي ما أنَا بباسِطٍ 


يَدِي إِلَيِكَ لِأَفْمْلَكَ لي حاف الله رَبّ المي 1 [المائدة:8١؟].‏ 


قال القرطبي في «تفسيره»: قوله تعالى: لإوَائلُ عَلَيهمْ نََآ ابي آدَمَ بالْحقّ...4 وجه اتصال 


هذه الآية بما قبلها التنبيه من الله تعالى على أن ظلم اليهود؛ ونقضهم الموائيق والعهود كظلم 
ابن آدم لأخيه: المعنى: إن هم هؤلاء اليهود بالفتك بك يا محمد فقد قتلوا قبلك الأنبياء» 
وقتل قابيل هابيل» والشر قديم؛ أي: ذكرهم هذه القصة فهي قصة صدقء لا كالأحاديث 
الموضوعة؛ وفي ذلك تبكيت لمن خالف الإسلام؛ وتسلية للنبي # واختلف في ابني آدم 
فقال الحسن البصري: ليسا لصلبه؛ كانا رجلين من بني إسرائيل - ضرب الله بهما المثل في 
ب 0 فتقربا بقربانين ولم تكن القرابين [لأ'فن ابن 
إسرائيل» قال ابن عطية: وهذا وهم؛ وكيف يجهل صورة الدفن أحد من بني إسرائيل حتى 
يقتدي بالغراب؟ والصحيح أنهما ابناه لصلبهء هذا قول الجمهور من المفسرين وقاله ابن 
عباس وابن عمر وغيرهماء وهما قابيل وهابيل» وكان قربان قابيل حزمة من سنبل - لأنه كان 
صاحب زرع - واختارها من أردأ زرعه؛ ثم إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلهاء وكان 
قربان هابيل كبشًا - لأنه كان صاحب غنم - أخذه من أجود غنمه وفتقْبل 4 فرفع إلى الجتة: 
لول ل فاك قلي به الح شال لا ل يه 
قربان هابيل لأنه كان مؤمنًا - قال له قابيل حسدًا: أنه كان كافرًا - أتمشي على الأرض يراك 
الناس أفضل مني! هالْأَفْتلنَكَكُ وقيل: سبب هذا القربان أن حواء عليها السلام كانت تلد في 
كل بطن ذكرًا وأنثى - إلا شيا تة فإنها ولدته منفردًا عوضًا من هابيل على ما يأتي؛ واسمه 
هبة الله؛ لأن جبريل تن قال لحواء لما ولدته: هذا هبة الله لك بدل هابيل؛ وكان آدم يوم ولد 

شيث ابن ثلاثين وماثة سنة - وكان يزوج الذكر من هذا البطن الأنثى من البطن الآخر» ولا 
تروك أت رن بوساح دل احا جل واسهها اسه رن در الجر 
كذلك واسمها ليوذاء فلما أراد آدم تزويجهما قال قابيل: أنا أحق بأختيء فأمره آدم فلم 
يأتمر» وزجره فلم ينزجرهء فاتفقوا على التقريب؛ قال جماعة من المفسرين منهم ابن مسعود» 
وروي أن آدم حضر ذلك والله أعلم. وقد روي في هذا الباب عن جعفر الصادق: إن 0 
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هذا مصداق قول رسول الله يل «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى النار» قالوا: يا رسول اللهء هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان 
حريصًا على قتل صاحبه)»' '. 
0 3 جواة ا لح سه لس ل م سا 6 رس اسه ساس م ضر 
:< إذْه أَرِيدُ أن تان وَإِمِكَ تون من أصَحني التَارِوَكَلِكَ جَرا لين (8) 


ا ا ا لي لم سيض 


موعت لَدُتَفْسْةقََلَ ّي قله صبَحَ ين كرست )تبعت أله با يبَحَتُ فى 


ىر عير 7 رس لا عاج 8 6 2 سمدم 6س سم عر وى لس ل اس سا ع معرلم 
لَارَضٍ لِيرِيه ِيف يُورى سَوْءَة أَحِيهِ قَالَ يويلوم أعجرت أن أكون مِثْلَ هدذا الدب 
14 ع سه يه عه 32 ل م سس ساس اس سر عاط 2 
أورِفَ سَوْءَ أي كَآصْبَحَ دن ألتَدِييَ (2) ين َمِل دَلِكَ كَئبسَا ع ب إشراه يل 
2 مره مه سا مع 22 جل 2 207 ب تيس ل رك 
نَم من َسَلَ نَفْسا بغَيْر قيس وَ فَسَادٍ في الأرَضٍ وحكأنما فل الناس جَمِيعَا وَمَنّ 


يكن يزوج ابنته من ابنه؛ ولو فعل ذلك آدم لما رغب عنه النبي يِه ولا كان دين آدم إلا يكن 
النبي يه وأن الله تعالى لما أهبط آدم وحواء إلى الأرض وجمع بينهما ولدت حواء بننًا 
فسماها عناقا فبغت» وهي أول من بغى على وجه الأرضء فسلط الله عليها من قتلهاء ثم 
ولدت لآدم قابيل» ثم ولدت له هابيل؛ فلما أدرك قابيل أظهر الله له جنية من ولد الجنء يقال 
لها: جمالة فى صورة إنسية» وأوحى الله إلى آدم أن زوجها من قابيل فزوجها منه؛ فلما أدرك 
هابيل أهبط الله إلى آدم حورية في صفة إنسية وخلق لها رحمّاء وكان اسمها بزلة» فلما نظر 
إليها هابيل أحبهاء فأوحى الله إلى آدم أن زوج بزلة من هابيل ففعلء؛ فقال قابيل: يا أبت 
ألست أكبر من أخي؟ قال: نعمء قال: فكنت أحق بما فعلت به منه! فقال له آدم: يا بني 
إن الله قد أمرنى بذلك» وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء فقال: لا والله» ولكنك آثرته على؛ 
فقال آدم: فقربا قربانا فأيكما يقبل قربانه فهو أحق بالفضلء قلت: هذه القضية عن جعفر ما 
أظنها تصحء وأن القول ما ذكرناه من أنه كان يزوج غلام هذا البطن لجارية تلك البطن. 
والدليل على هذا من الكتاب قوله تعالى: يا أيّهَا النّاس انوا رَبَكُمْ الذي حَلْقَكُم من تفي 
وَاحِدَةٍ وَخْلَنَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتٌ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرًا وَنْسَاءًُك وهذا كالنص ثم نسخ ذلك» 
حسبما تقدم بيانه في سورة البقرة» وكان جميع ما ولدته حواء أربعين من ذكر وأنثى في 
عشرين بطناء أولهم قابيل وتوءمته إقليمياء» وآخرهم عبد المغيث؛ ثم بارك الله في نسل آدم 
قال ابن عباس: لم يمت آدم حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفاء وما روي عن جعفرء من 
قوله: فولدت بننًا وأنها 0 فيقال: مع من بغت؟ أمع جني تسول لها! ومثل هذا يحتاج إلى 
نقل صحيح يقطع العذرء وذلك معدوم, والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري (51): ومسلم (5884).: وأحمد »)05١1455(‏ وأبو داود (47574)» والنسائي 
(4177)» وابن ماجة (2414)» وابن أبى شيبة (؟9755”)»؛ والبزار (؟/07017. 
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اسيم م 


يناعا كان نينا اننا حَِيمًا وَلَعَد ج21 تس 7 رَسَلْنَا ليت ثدّ إنَّ كديرا 


6 


1 


معد كيلك ين الاين لشسرؤك © إكمَا ركذا الي يحاون لله ووَسُوكُ 


هت لصت سي لل ار لخر عر 


ونسعون ل الْأَرضٍ قَسَادًا أن يعَمّلو 76 3 نا 1 تَقَطمٌ يديهم 1 مَنْ 


ِلَافٍ أَوْ يُنمَوَا مرب الْأَرْضٍ ولك لهم حِرْىٌ فى الذَّيَا وَلَهُرْ في الآيخرَةَ عَذَابُ 
عَظءٌ 2 [المائدة: ؟؟ - *5]. 

«إني أرِيدٌ أن َبُوءَ بِنْمي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ من أضحَاب النَارِك"' يقول: تبوء 
بإئمي ولو أردت قتلتك» وبائمي إن قتلتك تكون من أصحاب النار» يجمع عليك 
فيها عذاب كل من قتل الناس جميعًا ظالمًا لهم. قال الله وك: ©َوَذَلِكَ جَرَاءُ 
الظَالِمِينَ4 [المائدة:؟؟]. 

وكان هذا مصداق لقول رسول الله يَكِنْةِ «ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على 
ابن آدم الأول كفلاً منها»'". 


لفتَكُونَ مِئْ أضحَاب النّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَالِمِينَ4 منتظم معناه معنى قوله جل 
قوله: وَمَن يَقَثْل مُؤْمِنًا مُتَعَمَدًا فُجَرَاؤُهُ جَهَنَمْ خَالدًَا فِيهَا وَعَضِب الله عَلَيْه وَلَعْنَهُ 


(1) قوله تعالى: طإإني أَرِيدُ أن تبوء بِإذْمي4 فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: على حَذْفٍ همزة 
الاستفهام تقديره: ني أريد؛ وهو استفهام إيكار؟ لأن إراذة التقصنة فيعة: ومن الأنْبيَاء 
أقبح؛ فوم مفضركرن عن ذلك ويؤيّد هذا التأويل قراءة من قرأ 11 نَى أريد» بفتح النون» 
وهي «أنى» التي بمعنى «كتيفا») أي : كيف أريد ذلك. والثاني: إن «لا» محذوفة تقديره: إني 
أريدُ ألا تَبُوء كقوله تعالى: ين ال كم أن تضِلُوا4 [النساء:77١]‏ وقوله تعالى: #رَوَاسِي 
أن تَبيد بكم» [النحل: ]١5‏ أي: ألا تضلّوا وألا تميد وهو مستفيض وهذا أيضاً فرار من 
نات الإرَادَة له وضعّف بعضهم هذا التأويل بقوله يل: «لا تفل نفس ظَلْمَا إلا كان على 
ابْنِ آدم الأول كِفْل مِنْ دَمِهاه لأنه أَوْلُ مَنْ سَنٌّ القَفل» فثبت بهذا أن الإنّْ حاصلء وهذا 
اللى املكف بحر لانم ا المقالة يقول: لا يلزم من عَدَم 7 00 لأخيه 


مق 000ظظ2ظ2غ اختلاف قري -- [تفسير اللباب لابن 1 
(؟) أخرجه البخاري (4)7167: ومسلم (17171): وأحمد (5770)» وابن أبي شيبة (1159؟7)» 
والترمذي (57177) وقال: حسن صحيح» ٠‏ والنسائي (5588)؛ وابن ماجة (2717)» والبيهقي 
(065707). وابن أبي عاصم في الديات »)8/١(‏ 0 (0119)» وابن حبان (09817). 
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وَأَعَدٌ لَهُ عَذَابَا عَظِيمَاكُ [النساء:*4] وقد تقدم - يعني: وهو أعلم - أنه يجمع عليه 
عذاب من قتل كل نفس قتلت يعد ظلمًا إلى يوم القيامة. 

ثم بعد هذا التأويل يكون قاتل المؤمن لعرض من أعراض الدنيا » يجمع عليه 
عذاب من قتل الناس جميعًا في منزلته ما دون الخلود؛ أو يكون حرمه الإسلام على 
غير هذا في هذا القاتل؛ الله أعلم آمنا بما هو الحق عند الله 5ق. 

قصلم 

قال الله قق: #امن قَتل نَفْسَا بغر نَفْس أؤ فَسَادٍ فى الأَرْضٍ فَكَائَمَا قَتَلَ النّاس 
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأنّمَا أَحْيَا اناس جَمِيعَاك [المائدة: ؟5]. 

وقال رسول الله يلد «ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفلاً 
منها»''' يخص رسول الله يكلِ المقتولين ظلمًا. 

وجاء القرآن العزيز بلفظ العموم؛ ثم أتبعه بلفظ التوكيد في قوله جل قوله: 
#فَكَأْنْمَا قَتَلَ النّاصسَ جَمِيعَابُ فيمكن أن يكون المراد بقوله جل قوله: ظفَكَانَّمَا فَكَلَ 
الئاس جَمِيعَاة جميع المقتولين ظلماء ويمكن أن يكون يعدي العقاب إلى عقاب 
من لو قتل الجنس كله. 

ومعنى ذلك أن آدم اللي كان واحد من الجنسء وكان عنه الناس بأجمعهمء 
فكان هذا القاتل إذا اجترأ على قتل نفس واحدة ظلمًا بعد الإعلام والإنذار أخذ 
بقتل أكبر الأنفس وأعمهاء كما قال كك في إثابته المؤمنين: هَوَلَنَجْرِيتَهُعْ أَجْرَهُم 
بأخْسن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [النحل:47] فكما يرفع هؤلاء إلى ثواب أحسن أعمالهم؛ 
كذلك يجعل عله هؤلاء على أكثر درجاته. 

وإن كان قد قال في عاملي السيئات: فلا يُجْرَى الذين يعملون السيئات إلا 
ما كانوا يعملون» ولا يُجزي وَإِلًّا مِْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَك [الأنعام:١٠1]‏ فإن 
المعلوم في الشرع أن أحكام الدماء مغلظة جدّاء وقد أخذ فيها بالخطأ والنسيان» 
ومما لم يتعمد فعله. 
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وقد جاء عن رسول الله كَل «لأن تقع السماء على الأرض أهون على الله من 
قتل نفس مؤمنة ظلمًا0”"'. 

وقد سوى جل ذكره بين ن العاصي والطائع بقوله جل قوله: «فَكََنَمَا قكَلَ النّاسَ 
حيطا كن اغنافا وكانن اخنا الئاس جَمِيعًا» [المائدة: ؟؟] هذا إلى اجتلابه كبك 
لفظ العموم؛ وأتبعه بلفظ التوكيدء ويمكن أن يكون المراعاة في لفظ رسول الله يكل 
دون القتل ظلمّاء وهو المبين عن الله كلد فالله أعلم آمنا بالذي هو الحق» والصواب 
عند الله والله عليم حكيم. 

جاء هذا الخطاب على ظاهره؛ وفيه من الإشكال ما فيه؛ فأما ذكر القتل الواقع 
من ابن آدم لأخيه» فقد نصّ عليه رسول الله يَكِِ بقوله: «ما نفس تُقتل ظلمًا إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دمها»'". 

وجاء خطاب القرآن الكريم على ما هو الله أعلم بما أراده بقوله الحق: مأمِنْ 
أَجْلٍ ذَلِكَ كتبنا عَلَى ب: بني إِسْرَائِيلَ أنه من قَتلَ نَْسَا بير نفْس أ فَسَادٍ في الأَرضٍ 
فكَأنمَا ككل النّاصَ جَمِيعًا ومن عقا فَكَأنّمَا أخيًا الئاس جَمِيعًا؛ [المائدة:؟*] هذا 
ظاهره» وفيه من الإشكال ما الله به أعلم. 

وأما باطنه فالقتل المخوف هو قتل النفس بالذنوبء وأول قاتلها إبليس - 
لعنه الله - قتل آدم بحمله إياه على الذنبء فعليه إثم كل من قاتل نفسه أي قتلٍ كان؛ 
والذي أحياها هو آدم اكيكلة أحيا نفسه وذريته بالتوبة قد أجر كل من أحيا نفسه بعده. 


أ 


: إلا ألدّست تَابوأمن مل أن تََدُِواعليهمَ َلعكموَا أرى اله مَمُودُ تحب 
ايم الت َامَنُوا هوأ أَقَهَ وَأَيَتَمُ بَتَعُوأ ليه الْوَسِيكَةَ وَجَهِدُوا في ميزه لَمَلّحكُمْ 


ع ع ممه سر حي ار له 
تفلحوت (0 إن لْذِنَ حكفروا لو أ لهم ما فى الْارضٍ بيصا وَهِنْلَهُ معسة, 
ليَقْتَدُوأ يه مِنَ عَذَابٍ يوم الِْيمَةَ ما نُقَيَلَ مِنْهُمْ وَكُمْ عَدَابُ ليد (5) رُيدُورت أن 


)١(‏ وقفت عليه بلفظ: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» أخرجه الترمذي 
(3845١).؛‏ والنسائي (/7441)» والبيهقى ».)١55548(‏ وابن ماجة (5519). 


سورة المائدة [4” - ]1٠‏ ل 


>جير رام 21 


00 قط 5 اس رف ول ار 

٠‏ اب مُقِيم 2 وآلسَا - سرس 

رو وما هم يخا خترجيت ينها و رف رقة 
ير 


تم جزَااباكسها تكلا هنح كيه () فت كاب ابد 


د َل يرك يورك + عون أله فد ييمْ 5 ألد مك لد لله 4 ملف 


1 - دسم سات" 0 يا م 04 0-4 
ألكمنوات وَالْأَرَضٍ يِعَذِ ب من يَمَاهُ وتطفر لمن يدك ادكه دعل حكن تَىَ و قَرِيرٌ (ع) 7 
[المائدة: :”- ٠غع].‏ 


قوله غلِ: «إيَا يها الّْذِينَ آمَنُوا انَقُوا الل وَابتَهُوا َيِه الوَسيلَة...4”' [المائدة: ه*] 
الوسيلة - والله أعلم - جماع معنى القربة والحظوة والتمكين؛ والجاه والسؤدد مع نفع 


)١(‏ في الآية مسائل: الأولى: في النظم وجهان: الأول : اعلم أنا قد بينا أنه تعالى لما أخبر 
رسوله أن قومًا من اليهود هموا أن يبسطوا أيديهم إلى الرسولء وإلى إخوانه من المؤمنين 
وأصحابه بالغدر والمكر ومنعهم الله تعالى عن مرادهم؛ فعند ذلك شرح للرسول شدة عتيهم 
على الأنبياء وكمال إصرارهم على إيذائهم: وامتد الكلام إلى هذا الموضعء فعند هذا رجع 
الكلام إلى المقصود الأولء وقال: ليا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله وَابْتَهُوا إِلئِهِ الوَسِيلَة4 كأنه 
قيل: قد عرفتم كمال جسارة اليهود على المعاصي والذنوب وبعدهم عن الطاعات التي هي 
الوسائل للعبد إلى الرب» فكونوا يا أيها المؤمنون بالضد من ذلكء» وكونوا متقين عن 
معاصي ألله» متوسلين إلى الله بطاعات الله. الوجه الثاني في البعطم: إنه تعالى حكى عنهم 
أنهم قالوا: «نَحْن أبْنَاء الله وَأَجِبَاؤُة4 [المائدة:18] أي: نحن أبناء أنبياء الله فكان افتخارهم 
بأعمال آبائهم» فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليكن مفاخرتكم بأعمالكم لا بشرف آبائكم 
وأسلافكم فاتقوا وابتغوا إليه الوسيلة» والله أعلم. 
المسألة الثانية: اعلم أن مجامع التكليف محصورة في نوعين لا ثالث لهما: أحدهما: ترك 
المنهيات وإليه الإشارة بقوله: «انَّهُوا اللة» وثانيهما: فعل المأمورات وإليه الإشارة بقوله 
تعالى: ظوَابْتَهُوا إِلَئِهِ الؤسِيلّة4 ولما كان ترك المنهيات مقدمًا على فعل المأمورات بالذات 
لا جرم قدمه تعالى عليه في الذكر. وإنما قلنا: إن الترك مقدم على الفعل؛ لأن الترك عبارة 
عن بقاء الشيء على عدمه الأصلي؛ والفعل هو الإيقاع والتحصيلء؛ ولا شك أن عدم جميع 
المحدثات سابق على وجودها؛ فكان الترك قبل الفعل لا محالة. فإن قيل: ولم جعلت 
الوسيلة مخصوصة بالفعل مع أنا نعلم أن ترك المعاصي قد يتوسل به إلى الله تعالى؟ قلنا: 
الترك إبقاء الشيء على عدمه الأصليء وذلك العدم المستمر لا يمكن التوسل به إلى شيء 
ألبتة فثبت أن الترك لا يمكن أن يكون وسيلة؛ بل من دعاه داعي الشهوة إلى فعل قبيح؛ ثم 
تركه لطلب مرضة الله تعالى» فهاهنا يحصل الوسل بذلك الامتناع إلى الله تعالى» إلا أن ذلك 
الامتناع من باب الأفعال؛ ولهذا قال المحققون: ترك الشيء عبارة عن فعل ضده. [تفسير 
الرازي (44/5)]. 


يدل سورة المائدة [١؛‏ - 4؛] 
لسواه من شفاعة وقضاء حاجة. 

والعرب تقول: فلان يسل بين الملك ورعيته؛ والرسل يسل بين الله جل ذكره 
وعباده» فإذا كان يوم القيامة يسل بين العباد وبين الله قد ورسول الله كه يسل يوم 
القيامة بين العباد أجمعين وبين ربهم؛ ليريحهم من أهوال الموقفء وفي فتح باب 
الشفاعة» وفتح باب الجنة. 

قال النبي وَلل: «سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة لا تنبغى إلا 
لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا''' هو يريد: الوسيلة العامة» وهي العليا. ْ 

لذلك قال يل «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». قال يَكلِهةِد «أتدرون لم ذاكم؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: اليجمع الله الأولين والآخرين في صعيد وأحد)'!' 
فذكر يَكِةِ شفاعة العامة لأهل الموقفء وإنه يدخل الجنة تحت لوائه آدم وولده 
حتى إبراهيم اكتكلا. وإلى غير ذلك ما خصّه الله قِتِقَ من الحظوة والتمكين له به. 

ثم هذه الآية تدل على أن الله جل ذكره يعطي الوسيلة أيضًا من يشاء من عباده 
وأوليائه. 

قال رسول الله يَكِ: «يشفع الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء'”". 

وقال يَكّْ: «يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل ربيعة ومضر)»”". 

يقول الله جل ثناؤه: «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبن 


إلا أرحم الراحمين»". 
«( يتأيها الرسُولُ لا يحرْنكَ اليرت مُسَرِعُونَ في الْكُمْرِ وِنَ أل َالْواَامَثَا 


)001( أخر جه مسلم ١85”)ء‏ وأبو داود (07)) والترمذي (5154”) وقال: حسن صحيح» وأحمد 
(2574)؛ والنسائى (7874)» وابن حبان .)١395(‏ 

زه أخر جه البخاري (5176)» ومسلم »)١44(‏ والترمذي (:*54)» وأحمد »)4571١(‏ والنسائي 
فى الكبرى »)١١1857(‏ وابن أبى شيبة (5151/54). 

() أخرجه ابن ماجة (451))» والبيهقى فى شعب الإيمان (17017). 

(5) أخر جه الطبرانى (584١8)؛:‏ وابن أبى شيبة 20577147 والحاكم »)017١(‏ واين عساكر (4/ 
مع:) والديلمى (4178). 

)22 تقدم تخريجه. 


اوها 


سورة المائدة 4١[‏ - 14] --3 


- 


بجر ررس م ع 0 ا 0 
يأفهه وَل توص فلوبهم وص | لزن هَاسُوا مورت لكؤي ستسورت 


لِقَوَمٍ رين ل يبوك رفون لكر ين بَمْدٍ مَوَاضِ عه ب يهو نت إِنْ ويس هذا 
َحُدُوهُ وإن لم نولو دروا ومن مرو أله وعَدَه فلن تَمَلدَكك لَه مر الله سيا 

وكيك الَدنَ لَرَ يْرِدِ أَهَهُ 0 0 دك والدا ره لم في الجر 
عَدَادك عَيِْيةٌ () سكاثو بح لِلْكَذِبٍ أ كَالو يلشحت ون بجاموة تأ حك بت 
أو عض ضّ عَتَحّ ىإ د حَكَسَتَ فأحكم يتنهم 
ِالْقِسَدإدَألَهيثْ المُقْسِطِينَ (2) وَيِتَ يكوك مغُر 0 4 


سك عر 0-4 0007 00 . ا 
يتَوَلَوَربَ من بعد ذلك وما ل 0 لنا أَلتَوَرةَ فسَاهْدَى 
عي عع 85 اَل ص ده 


ليَيُوت الَذِينَ أَسَلْمُوا لِلَذِنَ هَادوا وَالرَيَِيُونَ وَالْأْحَبَارٌ يمَا 


ا ل” 


2 0 لله واوا عد شه كك خكر تَحسُوَا التساس وَأَحْسَوْنِ ولا 
مَفْتروأ عاق كما ويلا وَمَن لَّر يحتكر بمآ َل أنه كيك هُمْ الكدررن (4)8 
١ 0‏ -4:]. 
[ْ قوله جل من قائل: «إنَا أنزّلْنَا التوْرَاةَ فيا هُدَى وَتُورَ يَحَكُمْ بها التيُونَ الّذِينَ 
أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالَبَانيُونَ وَالأخبَارٌ...4 [المائدة:::] كون التوراة هدى ونور 
هو بما كان يهدي بها في ظلمات الجهلء ويستبان بها سبيل مرضة الله كنك من 
مواقع غضبه وسخطه وجميع ما يكرهه» وكذلك جميع الكتب. 

وكونها هدى هو بما يهدي بها الله من اتبع رضوانه سبل السلامء وحكم الهداية 
أولاً والنور من وراء ذلك. 

ثم قال عرَّ من قائل: طِيَحْكُمْ بها النئُونَ الَّذِينَ أسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَبَائيُونَ 
وَالأخْبَارُ4''' وجميع الأنبياء مسلمونء والمراد بهم ها هنا من لدن موسى الكنلا إلى 


)١(‏ دلّت الآية على أنه يحكم بالتوراة النبيون والربانيون والأحبارء وهذا يقتضي كون الربانيين 
أعلى حالاً من الأحبار» فثبت أن يكون الربانيون كالمجتهدين والأحبار كآحاد العلماء 
قال: ظيمًا استحفظوا من كتاب الله» وفيه مسألتان: المسألة الأولى: حفظ كتاب الله على 


لجل سورة المائدة [ه؛ - هم:] 
محمد َيِل 

والأحبار على الأغلب هم علماء الأحكام والربانيون هم العلماء بالله وأحكامه 
العالمون بطاعة الرب عله الذين فرغوا أنفسهم للعلم والعمل حتى عرفوا به» ونسبوا 
إليه؛ لأنهم أهل التقوى والورع. 

قال الله كِكَ: ليا يها الَّذِينَ آمنُوا إِنَّ كَثِيرًا مَنَ الأخبَار وَالْهْبَان لَيأكُلُونَ أَمْوَالَ 
الئاس بِالْبَاطِلٍ وَيِصْدُونَ عن سَبيلٍ الله [ [العريةتوم]. 0 

وقال ككْك: وكات بن لَب َائل معة ريون كثير فَمَا وَمنوا لِما أَصَابَهُمْ في 
سَبِيلٍ الله وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَهُ يُحِبُ الصَّابرِينَ4 [آل عمران:47١]‏ فاستاق 
ذكرهم في معرض المدح؛ وعرض بالائتمام بهم. 

:7 وَكبَأعَليَ بآ أن نفس بالتّفيس وَالميتك ,بآلْمين القت يالانف والأبت 


ج24 يم 


1 موه م 0 2 2ه ع 
لذن وَالسَنّ لسن والجرُوح ِصَاصٌ هم تدك و. مه كَدَارة لد ون 
َو يكم يمآ أنْرَلَ أل وتيك مخ هم الطَُِونَ ((2) ويا لك اكرهم بعيسى أن مي 


سوم ال ا ل ا 0 


مُصَدََا لما بين يَدَيْه ون تور ابس اليل فيه هدى ونور وَمُصدّقًا لِما بين يَدَيِْ مِنّ 

00 عو آذآ 2 . رصت >7 مج 00002 

الل بي د 1 و أَهْلُ الإنجيل يمآ نل لله فيه لمر 

نكم يمآ أله هك هم التصثورت (2) وَأرَالََ الكتب انح مُصَرْكَالِم 
3-0 


0-10 7 0 هه ل 7 ا 
بيرت يديه عن ال 0 دنهم يمآ أ را 


2 


ع عار سخ سرلاه سر 00 5 1-7 2020 ّ د 
عَم جَآءَكَ مِنَّ لق لكل جَمَلَنَا شرعة عَة ومنهاجا ولو شَءَ ) لله لَحَمَلَصكم أمّه 
ا ٠‏ 2 4 ع +*؟ سوم 2 سس 2 8 . 
ال تي تقس تنذا ال 1 مَرَحِعْحكُمَ عا مد ب 
وجهين: الأول: إن يحفظ فلا ينسى. الثاني: أن يحفظ فلا يضيع وقد أخذ الله على العلماء 
حفظ كتابه من هذين الوجهين: 0 أن يحفظون في صدورهم ويدرسوه بالنتهب: 
والثاني: ألا يضيعوا أحكامه ولا يهملوا شرائعه. المسألة الثانية: الباء في قوله: يما 
ع ل ور الأول: أن يكون صلة الأحبار على معنى العلماء بما 


استحفظوا. الثاني: أن يكون المعنى يحكمون بما استحفظوا وهو قول الزجاج. [تفسير 
الرازي «507/5)]. 


سورة المائدة [هغ - 44] ل 


فيه حَتلِفُونَ () 4 [المائدة: مغ -448]. 

قوله عَ: ظوَأَنرَلَْا إِلَيِكَ الكتات4 أي: القرآن طبالْحَقٌ مُصَدَهًا لما بين يَدَِِ من 
الكتاب وَمُهَئِِئًا عَلَيهِكُ [المائدة:44] الحق المذكور هنا - والله أعلم - ما حمّه به 
حين الإنزال من الحفظء وأراده من حكمة وفرقان» واحتوشه به من الرصدء وما 
جعله كبَْ عليه من الإعجازء وأراد به من حكمة وفرقان ونور وهداية» وبيان حلال 
وحرام» ومواعظ من أحكام ووصف الصفات العلاء وإعلام بالأسماء الحسنى إلى 
غير ذلك من كلاءة» والكتاب هنا هو جميع كتب التوراة والإنجيل والزبور» وجميع 
الصحف المنزلة من عنده جل ذكره. 

قال الله تعالى: ظلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالْبِيَاتِ وَأَنرَلَْا مَعَهُمْ الكمّاب وَالْمِيرَانَ» 
[الحديد:5؟] يريد عُل: الكتب» وأفرد الضمير في قوله جل قوله: مَهَيِمِئًا عَلَيهِ» 
يريد: الجنس. 

والميهة: الشهيد والرقيي والمكتر كنا قال الشاعر؛ 

يهيمن بالأخبار في كل موطن2 وأنت بماتأتيه غيسر خبير 

كما قال الله صَك: يا أل الكتاب قد جَاءَكُمْ م وَسُولْمًا 4 ينين كلم كَِيرًا يما كُنشم 
ُخُْونَ مِنَ الكتاب وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ4 [المائدة:5١].‏ 

وقد يكون المهيمن بمعنى: القاضيء كما قال بعضهم: 

وبمهيمن قاض على ماقبله ‏ من سنة محدودةوكتاب 

وقد يكون بمعنى: الشاهد والعلي؛ كما قال الشاعر: 

وهو الشهيد المهيمن فاعل ‏ ما شاء قدرةواعتلاء 

وقد يكون بمعنى: الأمين والمؤتمنء قال الشاعر: 

ولست مهيمئًا مادمت حيّا على أموال أيتام الأياما 

واسم الله عله وتعالى علاؤه وشأنه جامعًا لهذه الوجوه كلها وما هوء وهو 
العلي الأعلى المتصف بحقيقة ذلك؛ وكماله الأرفع دون غاية ولا نهاية» وعلى هذا 
فهو المؤمن العلي المهيمن على كل مؤمنء فالكريم العلي المهيمن على كل كريم؛ 
والرحيم العلي المهيمن على كل رحيمء وكذلك في جميع الأسماء. 


5 سورة المائدة [9: - 514] 


:ا وَأ حك نكم يمآ برل َه وَكَاكَيَحَ واه وَُحَدَرَهَُ أن يَْقِجُولك عن بض مآ 
ل مك إن موك تلمك نالهك يرهم يتقيض دنم لذ يندا ين لس لفون 
دوا اله والكرة أزية بطع أزني بتي ومن يتوم يتك ون نه إن أله ايَوى لقم 


جح 
م قر رم مه ل ب مد عه 


س اتعو ب م2 2 ١‏ عر ع 2 1 م سه 
لظيليِينَ 20 فترى ألَذِين فى فلويهم مرض يسدرعوت فِهم يقولون خوخ أن نصِيبنا دايرة فَمَسَى 


نه أن يأ بألفتح كد رمن جندوء مضيحأ عل مآ أسرو أذ أنشسِيحّ كيرت (2) ويل لذن 
02000 ع ودس صر ص سل يد عرس سا سس «ذ ريو برص ل مده سه اليه 5 0 
َامَتُوأ مولا الْذِينَ أقْسموأ يلل جَهد أيهم اتوم لحم حيطت أعطلهم تاضبخواأ 


عل لوزي لرَوَ عل كفيس جهذوس فى سي لآم ايان لوْمَدَ كب دلِكَ مَصْلُ امه وني 
من يَكَء نومع عَِيكٌ (50) 14 [المائدة: 49 - 54]. 

قوله كلق <ايا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا من يَرئَدَ مِنكُم عن دين فَسَؤْف يأتِي الله بقَوم 
يُحِيُهُمْ وَيحِيُونّهُ4”' [المائدة::5] أتم عله وتعالى علاؤه وشأنه كلمته هذه فيمن 


)١(‏ ليا أيهَا الَذِينَ آمَنُوا من يَرْتَدٌ مِنكُم عن دينه فَسَوْف يَأتِي الله بِقَوْمِ يُحِبْهُمْ وَيُجِيُوتَه4 نزلت 
خطابًا للمؤمنين عامة إلى يوم القيامة» و«من يرتد» جملة شرطية مستقلة وهي إخبار عن 
الغيب. وتعرض المفسرون هنا لمن ارتد في قصة طويلة نختصرها؛ فنقول: ارتد في زمان 
الرسول يك مذحج ورئيسهم عبهلة بن كعب ذو الخمارء وهو الأسود العنسي قتله فيروز 
على فراشه» وأخبر الرسول يك بقتلهه وسمى قاتله ليلة قتل. ومات رسول الله يك من الغد. 
وأتى خبر قتله في آخر ربيع الأول وبنو حنيفة رئيسهم مسيلمة قتله وحشيء وبنو أسد 
رئيسهم طليحة بن خويلد هزمه خالد بن الوليد وأفلت ثم أسلم وحسن إسلامه. هذه ثلاث 
فرق ارتدت في حياة الرسول يِل وتنبأ رؤساؤهم. وارتد في خلافة أبي بكر © سبع فرق» 
فزارة قوم عيينة بن حصنء وغطفان قوم قرة بن سلمة القشيري» وسليم قوم الفجأة بن عبد يا 
ليل؛ ويربوع قوم مالك بن نويرة؛ وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر وقد تنبأت وتزوجها 
مسيلمة؛ وكندة قوم الأشعثء وبكر بن وائل بالبحرين قوم الحظم بن يزيد. وكفى الله أمرهم 
على يدي أبي بكر #2 وفرقة في عهد عمر: غسان قوم جبلة بن الأيهم نصرته اللطمة وسيرته 
إلى بلد الروم بعد إسلامه. وفي القوم الذين يأتي الله بهم: أبو بكر وأصحابه؛ أو أبو بكر 
وعمر وأصحابهماء أو قوم أبي موسىء أو أهل اليمن ألفان من البحر وخمسة آلاف من كندة 
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رفك ل العرب إثر وفاة رسول الله كه فقيض الله أبا بكر والمهاجرين والأنصار 
ده فكانوا على ما وصفهم الله جل ذكره من اللين للمؤمنين؛ والرحمة لهم والعزة 
والغلظة للكافرين» فجاهدوا في الله مجاهدة حميدة» ثم إذا فسد أهل الزمان» ونسوا 
كثيرًا مما ذكروا به خفي لذلك المعروف وفشا المنكر» وكثر ذلك حتى إذا قام مقام 
الارتداد عن الدين أو قارب «يأتي الله بقوم يُحِبْهُمْ وَيُحبُونه نَهُ أله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ 
عَلَى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاثم [المائدة: 4 0]. 

فإذا جاء الله بذلك طوَرَأَئْتَ النَاصَ يَدْخُلُونَ فِي دين الله أَفْوَاجًا » فَسَبَحْ بِحَمْدٍ 
رَبَكَ وَاسْتَغْفِْهُ إِنَهُ كَانَ تَوَابَا4 [النصر: ؟ - .]. 

+«( نا ويك أئه هودن اموا قيفوت الكو يفوت اكز وهم مو (20) 
َع يمول َه مول وَالَدينَ اموأ قحب َه هُرٌالْميبوكَ ([) يام ال انوا لا دوا لذن 
تدوأ ديك هيو وا ين الي أوثوا الكتب ين فيد وَالكدَار أي ووأ ا 
(6) وَإدَا نيس إل ألصَلَؤة أحَدُوها هوا لما ذلك ,نهم كوم لَايمَقُونَ (50) قل يهل 
مون مآ لد أن “امنا باه وَمآ أل لاومأل من هَل ونأ كرود يد - 0 
رمن َلك معد ممه ألة دسب عَيَجملَ ِتمالقَة نر وَْد اوت 
أوْتيكَ عر 06 وَأصَلٌ عن سو آلصبِيلٍ (:8) وَإذا جَأءُوُم الوأ امنا وقد دلوا يَالْكثر وهم قد 
حرجا بو واه علد يمَاكانوا يكو (21) 16 [المائدة: مه - .]1١‏ 

قوله تعالى: «إِنّمَا وَلِيِكُمْ الله وَوَشولة والنية ‏ آمثرا الذي : بَقيقَون القاذة 
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ4 [المائدة:00] انتظم هذا بما تقدم ذكره من البراءة 
والولاية» وبين الله جل ذكره مظان الولاء له بقوله جل قوله: «إِنَّمَا وَلِيكُمْ الله 


وبجيلة» وثلاثة آلاف من أخلاط الناس جاهدوا أيام القادسية أيام عمر أو الأنصارء أو هم 
المهاجرون» أو أحياء ا ب 2 ع وقت النزول قاتل بهم 


أبو بكر في الردةء أو القربى» أو علي بن أبي طالب قاتل الخوارج أقوال تسعة. ل 
المحيط (158/4)].: 
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وَرَسُولَهُ4. 

ثم وصف - جل وصفه - هؤلاء المؤمنين» وهم المؤمنون الحق الذين هم 
الأولياء» فوقع بهمم المتأخرين والمتشبطين إلى ولايته وولاية رسوله والأولياء؛ إذ 
لم يدركوهم بالأعمال فبالولاية. 

قال رسول الله يك «أنت مع من أحببت»)”2 

وقال يل في المنافقين والذين كانوا يتولون الكافرين: «وَمَن يتوَلهُم منكُم فَإنهُ 
ِْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي القَْمَ الظَالِمِينَ4 [المائدة:١5].‏ 

وأعلم أيضًا أنه من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا أن يهديهم من أجل ذلك؛ 
كما أنه يمنع الهداية من تولى أهل الكفر والعناد» والحمد لله رب العالمين. 

وهو أيضًا ممتزج بالمجاورة» والمعنى بولاية هؤلاء المذكورين المنتظر 
مجيئهم إن شاء الله ظرَينَا فر لَنَا وَلإِحْوَاننا الّذِينَ سَبَقُونَا بالإِيمَانِ4 وإخواننا الذين 
لم يأتوا بعد طوَلَا تَجْمَل في قُلُوبنَا غلا لَلّذِينَ آمَنُوا رَبْنَا إِنْكَ رَمُوفٌ رَحِيمْ» 
[الحشر:١٠١].‏ 

قرا مال لوال فلمل بِشَرَ من ذَلِكَ مَقُوبَةَ عِندَ الله من لَعَنَهُ الله وَغَضِبَ 

عَلْيِهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ القِرَدَة وَالْخَنَازِيرَ وَشْيدَ الطَّاغُوتَ» [المائدة:١1]‏ وهذا خطاب 

مردود على معنى قوله: ديا أَهْل الكِتاب هَل تَْقِمُونَ ما إلا أَنْ آمَنّا بالله وَمَا أنِلٌ 
إلَينَا وَتَا أنزل من قَبلُ وَأ أكتَركُم فَاسِفُونَ» [المائدة:؟ 0]. 

يقول الله جلّ قوله: لبِشَرَ من ذَلِكَ مَنُوبَةَ عند الله من لَعَئهُ الله» وهم النصارى 
لوَغَضِبَ عَلَيْهِ4 هم اليهود؛ ومن لعنه الله فقد غضب عليه كما أنه من غضب عليه 
فقد لعنه» غير أن الفرق بين المغضوب عليهم وبين الملعونين أن اللعن انفصل من 
صفات فعل» فربما أعقب بمشيئته العالية جلت مشيئته فيهم بإنباء ربهم وتوفيق لهم 
وإدخال في رحمته منه وفضل» والغضب عليهم انفصل من صفات ذات» فعسر 


)١(‏ أخرجه البخاري (784*)» ومسلم (2478)» والترمذي (55860) وقال: صحيحء وأحمد 
(؟ 0106 وابن حبان (055))» والدارمي (5847)» والطبراني (3 )0 والبيهقي في الشعب 
(004)» وأبو يعلى فى مسئده (75541557).: والطيالسى (7؟5). 
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لذلك تأتيهم لتوبة» وتعذر ذلك عليهم. 

قال الله جل قوله: (كَيِفٌ يَهْدِي الله قَوْمَا كََرُوا بَعْدَ إِيمَانِهم وَسَهِدُوا أنَّ 
الوَسُولَ حَقٌ وَجَاءَهُمْ البيئاتُ والله لا يَهْدِي القوْمَ الظَالِمِينَ4 [آل عمران:1] إلى 
قوله جل قوله: «إنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا بَعدَ إِيمَانِهم ثُمَ ازْدَادُوا كُفْرَا أن تُقْبَلَ تَوبتهُم4 [آل 
عمران: ١‏ 4]. 

وقال جل قوله: ووجعل. مِنْهُمْ القِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ4 فقد كان هذا في أهل الكتاب 
ِأولَيِكَ شَدْ مُكَانًا وَآَضَلْ عن سَوَاءِ السَبيل4 [المائدة:١٠]‏ يعني: ممن آمن بالله» 
وبما أنزل إليه من كتاب؛ وبمن أرسل من رسولء واعتقد فيمن لم يفعل ذلك منكم 
إنهم فاسقون. 

وجاء قوله جل ذكره: #ِشَرٌكُ وفيه معنى المفاضلة؛ إذ العرب تقول فيمن لا 
شر فيه: قطيعًاء قال الله كَلَكَ: «الله حَيْرٌ أمَا د يُشْرِكُونَ4 [النمل:55]. 

وثُرئ هذا الحرف على خمسة عشر وجهًا كلها مقروءًا بها: «عبد الطاغوت» 
على وزن فعلء قرأ بذلك جماعة. 

وقرأ الأعمش: «وعَبْد الطاغوت» بفتح العين وضم الباء» وخفض التاء من 


الطاغوت. 
وقرأابن وثاب: «وَعُبْدَ الطاغوت» برفع العين والباء وفتح الدال» وكسر 
الطاغوت. 


وقرأ الأعمش أيضًا: «وَعْبَدَ الطاغورت» بضم العين وفتح الباء وشدها وفتح 
الدال» وكسر التاء من الطاغوت. 

وقرأ ابن عباس: «وعابدوا الطاغوت» على وزن فاعلواء وكسر التاء من 
الطاغوت على الإضافة. 

و«عَبْدَ الطاغوت» بفتح العين والدال وإسكان الباء» وكسر التاء. 

و«غبدة الطاغوتٌ» بضم العين وكسر الباء على وزن فعلتء ورفع التاء من 
الطاغوت. 

و«عْبَدٌ الطاغوت» على وزن فعل بضم العين وفتح الباء والدال» وكسر التاء من 
الطاغوت. 
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و«عبد الطاغوت» على وزن فعل» وكسر التاء. 

و«عَبْد الطاغوت» بفتح العين والدال وسكون الباءء ونصب التاء”". 

وفي هذه الآية دليل على أن المعاريض لها حقيقة توجب اتباعه حكمها على 
المعرض؛ وذلك في قوله جل قوله: طقل هل بكم ِشَرَ من ذَلِكَ...» إلى قوله 
جل قوله: لأوْلَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَل عَن سَوَاءِ السَبيلٍ» [المائدة:10]. 

والذي يصح عليه التأويل في قوله جل قوله: لوَعَبَدَ الطَاغُوتَ4 إن خطاب 
هذه الآية معلق من هذه الجهة بقوله جلٌّ قوله: «إيا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لّا تَتَخِدُوا الّذِينَ 
انَخَدُوا دِيتَكُم هُرَُا وَلَعبَا مَنَ الَّذِينَ أوتُوا الكتاب من قَبْلِكُمْ وَالْكْفّارَ أَؤلِيَاة4 
[المائدة:لاة]. 

ولما ذكر غله الكفار ذكر في مقابلتهم عبد الطاغوت» وهم شركاء اليهود فيما 
ذكره قبل هذا تقدير الكلم: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله 
وغضب عليهء وجعل منهم القردة والخنازير» ومن عبد الطاغوت. 

وقوله جل قوله: لأوَْئِكَ َدْ مُكَانَا4 يريد والله أعلم: الكفار عبدة الطاغوت 
هم شر من يهودء ويمكن أن يكون مرجوع الخطاب كله إلى موضع المفاضلة من 
قوله جل قوله: طهَل أَنْبَنْكُم بِشَرَ من ذَّلِكَ مَنُوبَةَ عِندَ الله4 [المائدة:0] وكل عبادة 
لغير الله فهي طاغوت؛ فاعول من الطغيان» وقد عبدت النصارى عيسى ابن مريم - 
صلوات الله وسلامه عليه - وهم المتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله 
وعبدت اليهود العجل؛ ويعبدون مستقبلاً الدجال - لعنهم الله ولعنه - وقد 
عبد أكثرهم الأوثان. 

:3 وكا يرا متهم عون في انو وَالْعدُونٍ وَأَكلِهِم السحت لئس ماكانوأيعَملُون 00 


د 0077 رمة اعدو ل 2 5 جس لكك 4و ع ام 00 
وك هم الرينيوت والاحبار عن فوليم الاثم وأ كلهم السحت لبنس ممأمَانوأ يصَتَعُونَ 


ل لجع يروس جعرة عم سم 5-2 ع و لوءسه ليرسة 
وَلْعِنوأ يما قَالوأ بل يذاه متسوطتان يتفق كف ممه 


- ع 
لي 72 015305 4 سحت مه يس ل م سك م1 و ام عسو ع له ساي سرس لتر م ا صل 
وليرِيدَركت يا متهم ما را إليك من ريك طَعَيانًا و" ١‏ وألقيينا بدنهم العدوة وَالْبعْضَاء إل يور 


3 
ا 
5 
ها 
1 
ا 
5 
ل 
4 


.)١419//7( انظر: الكشاف (47/5)؛ وتفسير اللباب لابن عادل‎ )١( 
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يتمق لمآ دوأ ناوا برب أَطْقأها هد ويسَمَوَنَ في اررض ضسااوَأمه لا يِب الْمْفْسِينٌ 
(09) ولو أنّ أَهْلَ الصيكتّب ءامنا اتا لَحكَئَنا عبْيحْ سَيكات ولد حَلهُرْ جدَتٍ 
ل (2) وَل مهماما التو وَالاييلَ ومآ أل نِم ين ويم لكوأ ون وهر 
ون عت هط ينوع أذ مقيهد؟ وك يندم سك مَاَتعلوت (3)كَام السو مآ أل 
لك ين رَيَكُ إن لد مَل هبنت رسَالتذْ وأئة ينوك ين أذ إن أله لايد 
لمم اكير (©) قل يتأهْلَ الكتب نسم عل سَنْء حقٌ يسمُوا التورسة لايل ومَآ 


2100 
لْمَورِ الْكَفِينَ (50) إِنَّ لين امَنُوأ لدت حَادُوأ وَألصَِّعُونَ وَأتصَرا من >امر يِه 
َالو الآجز وَعَيِلٌ مسا كَاحَوَفُ حلت ولَاهُمْ يرو (5) لهذ كَهَذْنَاميكقق 
راسي ِل وَأرْسَلْنآ لوح وُسْلَا كلا اكه رَسْو ل يمَالَاتَهوَ16 أنَصدبَ هنا حكَدَوأ 
َرً يفون (©) مسي ألا كور هِدَئةٌ سَمُوأ وصسمُوا شر تادب أله عَنهِء ذم 
عَمُوأ وَصسَمُوا كي ينهم وَأَْهُ عير يما يَعَمَنُوت (5) لَمَدَ كدر لذت كَالْواأ 
إرك أله ليسي أبن ميم وهل اسمخ يتيوه سيل لبو الله رن وَريَحكُحْ إن 
من مرك اهو مهد حَرَمَ هه لد الجن ومأوَُ لاد وَمَا لطامت مِنّ أتصحار (5) 


كه سل مس ريه 
آيبا .9 8 
2 


| م ري مه مر 2 سم ل ميل ل ل سي سعر ي 
لَفَدَ حكثر الّذِين فَالوأ إرك الله كَالِتُ تَلَدحَةَ ومسا مِنإِلَدٍ إلا إلنه واد وإن لم يَنتهوأ 


ل 


م 


ل 
ِو م م" آ أ 5-4 و حوس مس 2 ا 2 2 
عَمَا يَعُولُونَ لَيمَسَّن لذ كَفَروأ مِنْهُمْ عَذَابك أليع (0) أفلا يَمُوبوَ إل أله 
عه شر كو د عر )ما لم اعيبر عه 2م 2 4 ا 
وستعهرونه والله عهفور رحيم مسسم ابرتن مريم إلا رسوا قد خلت 
م 054 عر لسرم - اط سس سر نم 27 200 حرج سل السام 

من قله الرسل وَأْمُّهُه صِدِيقَةٌ كانا يأكلان الطعام أنظرٌ كيف نيت 
ع مس خم اس 6 عج مس م ا 
لهم الآيَنتِ مم أنظر أذ يفكورت © هل مد ووت من دوبت ألو مالا" 
0-7 سرس له يك سي مب عر معي وس م0 سد عر ماس زر م ع> ص مع . 7 

انما وله هوَألسّمِيعٌ العم (5) هل يتأهلٌ السكتب لا تَمْلُوأئي 


لس ار 
يَملِك ضراو 
2 عل سر _-. _-- و عر ضح خر سا 0 2.2 


و مسد موا ماه د 


ديتحكم غير الحي و 
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له لين حكفر وأ من بو إِتَررِيلَ عل لسانٍ داوية 
غي ع سس سار 


3 52 مو 5 


وَعِسى أبن م ريم ذ لِك اك ا 
00 فَعَلُوَهٌ بن ما كانوا يَنْمَنُوت 5 كرّئ صكئيا يَنْفْمْ 
ع ل شح ل تيفط اه ةوف الصَدَّاب 


ل 


ع ص بر 


آذه 1- 
001 
يتولورت الذين 


هُمَ حَلِدُونَ 0 0 ات َه ولي ومآ أَنزِكَ إِليّوِمَا أَعَحَدُوهُمَ 

ويه رَلكِنّ َنْب فسِفُوب (20) # لَيَجِدَنَ شد ألنَّن عَدَاوة لذن اموا 
الود والدوضع 0 وَليَصدَرك أيهم توه لِلَذِينَ ءامنا الذرت قَانوَا إِكَا 
هكدرئا دلت للك يِأنَّ م ا منهم فسسشسيرت وَدعَيسَان و و 0 ب كرون مكرود 0 4 


[المائدة: ؟5 - 45]. 

قوله ق: 9لَتَجِدَنَ أسَدّ الئاس عَدَاوَةَ لِلّذِينَ آمَُوا اليَهُود وَالّذِينَ أَشْرَكُوا 
َلتجِدَنَ أَْربّهُم مُوَدََ ِلَّذِينَ آمنوا الّذِينَ قَلُوا إن نُصارى ذَلِكَ أن ِنْهُْ قِسَيسِينَ 
وَرُهْبَانَاك”" [المائدة: ؟4]. 

وقرأ سلمان ين ضيه: «دع القسيسين في الصوامع والخرابات)!". 

ويذكر أنها نزلت في رجال بعث بهم النجاشي إلى رسول الله يك فلما سمعوا 
القرآن بكواء فإن كان ذلك كذلك فليست مقصورة على أولئك دون سواهم من 
المهتدين» وهي بشارة من الله جلّ ذكرهريهم' وإنه سيأتي بهم في آخر الزمان إن 
شاء الله وهم في جملة من شملهم قوله جلّ قوله: «قسؤف يَأَتِي الله بقَوم يُحِبِهُمْ 
وَيُحِبُونَهُ4 [المائدة: ؛ 5]. 


)١(‏ عن سعيد بن جبير في الآية قال: هم رسل النجاشي بإسلامه وإسلام قومه» كانوا سبعين 
رجلاً يختارهم من قومه. الخير فالخير في الفقه والسنء وفي لفظ : بعث من خيار أصحابه 
إلى رسول الله يلِِ ثلاثين ماوعلا فلا أنوا سول لم دخلوا عله قترا عليهم سورة يس» 
بكو جين سمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق» فأتزل الله فيهم: ؤذلك أن مِنْهُمْ قِسَيِسِينَ 
وَرُهْتَانًا...4. [فتح القدير (؟/8: 8)]. 


(؟) أخرجه أبو عمرو الدوري في «جرء في قراءات النبي يكيِ» ٠١(‏ 4) وانظر: 5 تفسير القرطبي 
(/1781)., 


سورة المائدة [م -88] يفن 
وإن قوله جلّ قوله: طذَّلِكَ بِأَنَّ مِنْهم ِتِيسِينَ وَرُهْبَانَاكِ فوصفهم - جل 
وصفه - بالإيمان الأرفع والخشية» والرهبانية من نعت أتباع عيسى يلل والصديقية 
من نعت المهتدين سواهم. 
وقال رسول الله تَكلهِ: «يغزو القسطنطينية سبعوق آلغا مخ بني إسحاق... 2 
وقال فيهم جل قوله: طالَّذِينَ قَالُوا إن َصَارَى4 [المائدة:؟6] ولم يقل: 
«ولتجدن أقربهم مودة عند الله النصارى» فدل ذلك على دخولهم في دين الإسلام؛ 


واتباعهم المسلمين. 
الس 20 أي أ: > بوم رار ع 2 متاح م 
9 وَإِذَا سَِعُوأ م نل إِلَ سول رك متهم يَنِيسُ ورت ألدَّمُْع عِمًا ا ال 
م 


يعُوُونَ رآ ءامنا فأكتبا مَمَ ألشَهِدِينَ (85) وما نا 0 لما ج64 يت الي 
212 
الَْنْهرُ حَدينَ في كلك جره الْمحَمِنِنَ (20) وَالدِينَ كتروا وَحكَدَوا باينا أوْلَهَكَ 
أصْصدب بسيو (2) ينام لين ءَامَعواكا مُأ أطت ماعل أله أ ام 


و 


أنه كا يحب الْمَعَيينَ (20) وَمُنُوا مما َرَفَك َه حَلَلا طِيبًا وَأتّعُوأ أله ألْذِئ أنشر يو 
مُؤُمنوب ها 6 [ [المائدة: م -44]. 

قوله كك: «إيا آَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تُحَرَمُوا طَيََاتِ مَا حل الله لَكُمْ وَلَا 
تَعْتَدُوا....4 [المائدة:47] بلغ رسول الله ككِْةِ أن أناسًا من أصحابه - رضي الله عن 
جميعهم - قال أحدهم: والله لا آكل اللحم؛ وقال الآخر: والله لا أنكح النساء؛ وقال 
الآخر: والله لا أنام الليل» وقال الآخر: والله لا آكل نهارّاء فنزلت هذه الآية. 

وسئّى ذلك جل ذكره اعتداء» كما سمّى الإسراف اعتداء» وخخطب رسول الله 
يك فقال: «ما بال أقوام يقول أحدهم: لا أنكح النساءء ويقول الآخر كذاء ويقول 
الآخر كذاء أما أنا فآكل اللحم وانكح النساءء وأصوم وأفطر وأنام وأقوم» فمن رغب 
عن سنتي فليس مني)'". 


١ 


١ 


.)8479( والحاكم‎ »)597٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)071761( وأحمد‎ ,»)١59( (؟) أخرجه بنحوه أبو داود‎ 


7 سورة المائدة [وم - ؟و] 


00 ل 0 لَغو ‏ أيَميَك ولك يُوَلينِدُحكُم يما عند اين كر 
عام عكر سسككين بن أوْسَ مَا عمو نلوك أوكسوَته م أو حَريروَبَ فس ديد 
بادك 79 لِك ره أَيَملِيَكُ ذا حَلفَسم وَأحَه خلا أن يمك م داك بين لله لَكُم 
يو ملك 0 م لدي «امَنُوأ سا لير والْمديم وَالخصَابُ والازله 900 عسل 

لشّيِطَنٍ فأجتنبوه لَملّكم تُفْلِحون (8) إِنّمَا بريد ألسَيِطلنٌ أن ب بوقِع بسكم العداوة والبعضَآه في 
قير والستسر ه12 0 َأ وحن لوو َه نم مكبو (50) وأيليث الله ووأ ألو 
أ فأَعَلَمُوَا أنَّما عل رونا لبَلمْ الْمِِينُ 40 ! [المائدة: ىم - ؟3]. 
ثم قال جل ذكره: لكَذَلِكَ يْبِينْ الله لَكُمْ آيَاتِهِك [المائدة:89] أي: في حدوده 
أن 06 لعلكم تبلغون مقام الشكر ٠‏ وإنما يكون ذلك إذا كانت أعمالكم على 
سبيل السنة وقوام الاقتداء. 

ثم قال عر من قائل: يا طَيَبَاك [النحل:4١١]‏ هذا 
خطاب راجع إلى قوله: ©يسْألُونَكَ مَاذًا 5 لَهُعْ قل فلحل لَكُمْ الطَيْبَاتٌُ4 
[المائدة: ؛]. 

قوله كْك: طيَا أَيُهَا الِين آمنُوا إِنّمَا الخَمْرُ وَالمَئِسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رجش 
مَنْ عَمَلٍ الشّئِطَانٍ فَاجْتَيبُوة4" [المائدة:٠1]‏ الخمر: ما خامر العقل» ومخامرتها 


4 اعلمٍ أنَّ هذه الآ دالهَ على وُجوب تحريم شُرْبٍ الخَمْرٍ من وُجُوهِ: أحدها: تَضدِيرُ الجُمْلّة 

ب «إنّما؛ وهي لِلْحَضْرِء فَكَأَنْهُ قال: لا رس ولا شَيءَ من أغمَالٍ الشّئِطَانٍ إِلّا هذه الأربعة. 
وثانيها: نه تعالى قَرَنَ الْجَمْرَ والمئِسر بعبادةٍ الأؤئّان» ومنه قولّة لق: «شَارِبُ خَمْرٍ كَعَابِدٍ 
وثْن». وثالثها: قال: دلَعلكُم تُفْلِحُون» جعلٌ الاجيتاب من الفلاح, وإذا كان الأجيناب 
فَلَانحا كان الارْبَكَابُ حَيْبةُ. ورابعها: ما تقدَّم من اغْتِمَال الاسيَفْهَامٍ على المنفي. وتخامسها: 
قوله تعالى بعد ذلك: طوَأَطِيعُواً الله وَأَطِيعُوا الرسول» وظاهرٌ الأمر بالطاعَةٍ فيما تقدّمٍ ذكزه 

من أمرهم بالاجتاب عَنٍ الخفر والمئسرء وقوله: طواخذَرُوا4 أي: اخْذَرُوا عن مُخَالْفتهِمَا 
في هذا التكُلِيف. وسادسها: قوله تعالى: «فإن ولي فاعلموا نما على رَسُولِنَا البلاغ» 
وهذا تَهَدِيد عَظِيمْ ووعيدٌ شَدِيدٌ في حقّ من خَالف في هذا التُكلييف» وأَغْرضٌ عن حُكْم الله 
تعالى؛ لأنَّ مَعْنَاه إِنْ تَوَليثُم فالحُجّةٌ قد قَامَْتْ عَلَيِكُم والرّشُول قد خْرَجَ عن عُهْدَةٍ التَبلِيغ 
والإغْذَارِء فأمًا ما وراء ذَلِكَ من عِقَابٍِ من خَالَفَ هذا التُكليف وأعرضء فَذَلِكَ إلى الله 


سورة المائدة [وه - ؟1] 7 


إياه: تغطيتها له. 

يقال من ذلك: «خمر إناءك» بمعنى: فظلة ونه مار الهرأة: 

وكل ما أسكر فهو حرام؛ وسكرها أشدها على العقل موضع اتصاله بمنبعثه من 
الحق» وهو نور باطن به يوجد الميزء وبه يكون الإيمان والهداية» وهو شمس الباطن 
وضياؤه؛ ولكونها مخامرًا للعقل ومسكرًا له حرمه الله تعالى» وهي أيضًا رجس»ء 
والرجس عمل الشيطان» وهو مستقذر نجس أدنى صفاته أنه حرام؛ لأنه من خطوات 
الشيطانء ولأنه رجس ونجس استعماله مع سواه. 

وإن غلبت عليه صفات سواه فأزالت إسكاره ومخامرته للعقل» فهو متى وقع 
منه شيء في شيء صيّره نجسّاء ومتى أصاب الثوب منه شيء وجب غسله؛ وكل ما 
شملها من هذه الصفات؛ وما شغل عن ذكر الله وعن الصلاة؛ وما أوقع العداوة 
والبغضاءء وأكل أموال الناس بالباطل فهو حرام فعله وكسبه. 

ومن الفقه فيما هو من ستنها أنها لما كانت رجسًا من عمل الشيطان لم يحل 
لمسلم أن يعتصرها؛ ليتخمر عنده ثم يخللهاء فإنها وإن كانت نجسة برهة من الدهرء 
فليس ذلك من سنن المتقين» فإن المقطوع به نجاستها حال إسكارها وكونها 
بروية الرن د حر ل عاد لب ور بر لال 0 

يقول الله جلّ من قائل: «إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا بَعدَ إِيمانِهم ثُمْ ازْدَادُوا كُفْوًا لَن تُفبَلَ 
ته وَأَولَيِكَ هُمْ الصَالُونَ4 [آل عمران:10] ولم تخمرت من حيث لا يشعر؛ ثم 
خلت وتخللت كان أقرب إلى صلاحها. 


تننيه : 


نكن 


استاق عله تحريمها والنهي عنهاء والوعيد فيها في سياق النصيحة؛ لرقته 


تعالى» ٠‏ وهذا تَهْدِيدٌ عظيم» وهذا نض صَرِيحٌ في أنَّ كل مسكر حَرَامٌ ؛ لاشْيِمَالِهِ على ما 
تَْمَمِلُ عليه الْخَمْرُ. قال يلك: «كل مُشكر حَرَام وإن حتما على الله ألا يَشْرَيَ عد في الدنيا إلا 
سَقاه ليزم الققاقة من طليئة الخال هل تدرُونَ ما مي الحَال؟» قلنا: لا. قال: «عَرَقُ أهلٍ 
الثّارِا وقال يَيِِ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُنْيا ثُمّ لّمْ يَدْبْ مِنْهَا حُرِمَهَا في الآخرة». [تفسير 
اللباب لابن عادل و -غ35]. 


7 سورة المائدة [*9 -45] 
ورحمته لعباده بقوله جل قوله: «إيَا آيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الخَمْرُ وَالمَئْسِرُ وَالَأَنضَاث 
والأزلامُ رِجْس منْ عَمَلٍ الشّئِطَانٍ فَاجْعَيْبُوة4 [المائدة:40]. 

النصب: ما كانوا يذبحون عليه ذبائحهم: ويهلون في ذلك بها لطواغيتهم 

والميسر: شيء كانوا يجتمعون لهء كانوا يجعلون له أميئًا يضرب لهم بالقداح 
في كتير هن أمورهم لأسفارهم أحد الأزلام» فيه: «افعل» وعلامته ذلك» الآخر: «لا 
تفعل»» والثالث: «عقل» فإذا خرج له «افعل» قضى به في مضي سفره وإطعام طعام 
أو غير ذلكء وإذا خرج فيه الذي علامته «لا تفعل» قضى به في الترك؛ وإن خرج 
«العقل» لم يقض شيئًا وأعاد الأزلام. 

وأصله: إنه قمار» وكانت الجاهلية تقسمه أقسامًاء فربما قسّموه ثمانية وعشرين 
قسمّاء ٠‏ كل قسم من ذلك جزء من أجزائه؛ وربما قسموه ه على عشرة أجزاءء وكانت 
قداحًا لا ريش لهاء وكانت لهم في ذلك أحكام على قدر صلاتهم وبدعهم؛ ثم 
استعمل اسم الميسر حتى سموا كل قمار: ميسرّاء والنرد والشطرنج وما أشبه ذلك 
كله قمار وهو ميسرء وكل ذلك رجس من عمل الشيطان يُششغل عن ذكر الله وعن 
الصلاة؛ ويوقع العداوة والبغضاءء وأكل المال بالباطل» وهو فحشاء؛ لأنه من عمل 
الشيطان. 

قال الله كك: «الشِّطَانُ يَعِدُكُمْ المَفْرَ ومركم بِالْفَحْشَاءِ4 [البقرة:58؟] ثم أكد 
جل النهي, وبالغ في التحذير من ذلك. 

قوله جل قوله: ظوَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوِسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن َولَيثُمْ فَاغْلَمُوا 
أنَمَا عل وَسَولنًا ابلاغ المُبِينُ4 [المائدة: ؟4]. 

:3 ليس عَلَ اديت 1م رارمية شيع 4 جَنَاح فيما طَهِمَوَأ إذَا ما توا وَمَامَمُوا 
وَعَحِلُوا لصَلِسَتٍ ثم أتَعَ اموأ م وأ و2 أله ناريا 5 ييا الِينَ اموأ 
موكحم أله بن َّ نَء من ألصَيْد تال يريك وَرِمَاَح ليع ّدم مَن يخا بألَْيبِ هَمِنٍ اعد بعد 
0 0 يكأيبا ألَذِينَ امشو لا م 0 
َجَرَآصَْلُ مَا لمن ألتَصويحَكُمْ بو. دوا عد يدك هَرَيا بم لكر أَوْكئّرةٌلَمَادٌ تسكينّ أَد 


سورة المائدة [99 - 135] ١‏ 


ا 0 ملي ب ساسم رمس 


عَدلٌ ذَلِكَ صيَاما لِيَدُوفٌ وبال أمروء عمًا الله عَمَا سَلَفَ وَمَنْ حَاد بنلقم الله ينه وَاللّهُ عرِيرٌ ذو 
يقر (©© ْمل كك سيد بتر مامتها لك وهار وعْمَ لك صيْدُ ليما 
مشر جلما وأنقُوا أله الوحت الو شروت 50 [المائدة: و -5ة]. 

قوله قَتد: «إليس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جُنَاحْ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا 
انَقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ ثُمَ انّقَوْا وَآمَنُوا ثُمّ انَّؤَا وَأَحْسَنُواك [المائدة:*9] 
جاء أنه لما نزل تحريم الخمرء قال أصحاب رسول الله يلود ما حال إخواننا الذين 
ماتوا وهي في بطونهم؟ قال: فنزلت هذه الآية بقوله جل قوله: لئس عَلَى الَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جُنَاحْ فِيمَا طَعِمُواكُ من الخمر قبل التحريم. 

يقال: «طعمت» بمعنى: أكلت وذقتء و«طعمت» بمعنى: شربت» إذا ما اتقوا 
العودة بعد التحريم كقوله جل قوله: طقَمَن جَاءَهُ مَوْعِْظَةٌ من رَبَهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَّف 
وَأمْرْهُ إِلَى الله وَمَنْ عَاد...» [البقرة:2076]. 

وقال - جلّ قوله - في حكم الصيد: وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمْ الله مئه» [المائدة: 5 5ة]. 

تنبيه: هذا وإن كان كذلك فالأحكام يَُزّلَ على أسبابهاء ويصح اعتقاد ذلك 
متى صحت رواية الرواة لهاء ويثبت التوقيف من الله جل ذكره أو من الرسول يك 
بأن ذلك مقصودء وهو المراد بذلك» وإلا فللقرآن الحكيم بذلك حسن سرده 
وبدائع تأليفه» فمعناه - والله أعلم ورسوله - أن التنزيل كله في هذه السورة؛ أو 
أكثره ابتنى على ثلاثة فصول: 

أحدها: الوفاء بالعقود. وهو مشتمل على ما انعقدت عليه النيات توجهت به 
الإرادات» وما اكتسبت به البواطن من تحقيق أمان وعمل ونية على حكم العموم في 
ذلك كله؛ من محلله ومحرمه ومياحه. 

الثاني: إنه ابتنى على تحليل الطيبات من مطعوم ومشروب وملبوس ومنكوح؛ 
وأحكام ذلك في مجاري اكتسابه في أنواع الموجودات من مائع وجامدء وحيوان 
أهلي وبري أو بحريء أو اختلاف حال مكتسبه؛ لاختلاف التحليل والتحريم من 
أجل ذلك. 

الثالث: يبتني على النهي عن استحلال شعائر الله كيد والشهر الحرام والهدي 
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والقلائد وآمِين البيت الحرام؛ وعن أن يُجازي المسيء باعتدائه حدود الله جل ذكره 
باعتداء آخر لحدود الله ويتبع ذلك تكفير السيئات» والزجر عن كتمان ما أنزل الله 
من كتابه وشرعه كما فعل أهل الكتاب. 
وعتوّهم على أنبيائهم؛ وافترائهم على الله جل ورسله - عليهم السلام - وموالاتهم 
الأباعد من الكفرة والفجرة والفساق» والأخذ من ذلك كله بالأمر العلى» والجري 
على الطريقة المثلى بقوله جل قوله: ظلَيْس عَلَى الَّذِينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتَ 
جُْنَاحّ فِيمَا تراك قبل التحريم له 8إِذَا مَا انَقَوَاكُ الله في ترك العودة إلى ما نهوا 
عنه فى الوفاء بعقودهم. 
«وَآمَنُواك بما أنزل في ذلك من كتاب وسنة وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» في ذلك 
كله ثم اقَوْايُ في تناول الطيبات مما أحل لهم من مطاعمهم ومشاربهم 
ومناكحهم؛ وفي حكم ما ملكت أيمانهم من أنعام وحيوان على اختلاف ذلك كله 
وباختلاف أحكامه على اختلاف أحواله ْاثُمْ انقَوْا؛ِ في شرائعه وشعائره ومناسكه 
وعباده وحرمه ومحارمةف وفيما أنزل إليهم من ربهمء وفيما ل 
في العدل بطاعة ريهم قبا انها عله لزواقة بسب الغخستين4 [العائدة :ة]. 
قوله 5: يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَِلوَنَكُم الله بِشَيْءٍ مَنَ الصَّيِدٍ تَتَالَهُ أَنِدِيكُمْ 
وَرِمَاحَكُي4”' [المائدة:94] الابتلاء هو الاختبارء يبلى الله جل ذكره العباد؛ 
)١(‏ ليبلونكم؛ أي: ليختبرن طاعتكم من معصيتكم. قال مقاتل بن حيّان: ابتلاهم الله بالصيد وهم 
محرمون عام الحديبية حتى كانت الوحش والطير تغشاهم في رحالهم» فيقدرون على أخذها 
بالأيدي وصيدها بالرماح؛ وما رأوا مثل ذلك قطء فنهاهم الله عنها ابتلاءً. وقال الواحدي: 
الذي تناله الأيدي من الصيد الفراخ والبيض وصغار الوحشء والذي تناله الرماح الكبار. 
وقال بعضهم: هذا غير جائز؟؛ لأن الصيد اسم للمتوحش الممتنع دون ما لم يمتنع. ومعنى 
التقليل والتصغير في قوله: «إبشَيء مْنَ الصيد» أن يعلم أنه ليس بفتنة من الفتن العظام التي 
يكون 0 صعبًا شاقاء 00 ببذل الأرواح 000 ويد كر اكه جيل 
م سل رو رد 0 0 أحدهما: المراد صيد البر 
دون البحر. والثاني: صيد الإحرام دون صيد الإحلال. وأراد بالصيد المفعول بدليل قوله 
تعالى: «ثنالّه أندِيكُم ورماحكم» والصيد إذا كان بمعنى المصدر يكون حدثاء وإنئما يوصف 
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ليستخرج منهم ما قد سبق به علمه فيهم قبل أن يوجدهمء فإذا وقع منهم ذلك 
المعلوم كونًا كان علمه به إنه قد حدث كونًا بعد أن لم يكنء فيُجازى العبد بما نواه 
بهء فافهم. 

وكرا هذا الحرفت انو شياب والزهرى: «ليِغلِم الله من يَخَافُه بلعب" برفع 
الياء وكسر اللام ؛ أي: يوم الجزاءء كقوله جلَّ قوله: ظوَيَرَى الْذِينَ أوثُوا 35 الذي 
أنِلَ إِلَبِكَ من رَبَكَ هُوَ الحَنّ وَيَهْدِي إلى صِرَاطٍ العَزِيزٍ الحَمِيدِ» [سبأ:1]. 

فصل 

نوّع الله جل ذكره ه الصيد نوعين؛ فما سال منه بحبالةٍ أو بسهيء أو يحصل في 
بالك سه نك فيو جما أتة بال قاذ ردح فاته 

وما عَلَّبه!" متناوله فلم يناله إلا برمح أو بسيفء أو سهم أو حجرء أو معارض 
أو جارح فمات بذلكء؛ فتلك ذكاته ما حرق المعراض؛ فخرج بذلك على أن يكون 
وقيدّاء أو تفرد به الجارح المرسل عليه؛ ليتوجه ذكر اسم الله عليه بإحكام ذلك كله 
وتفاصيله. وعلى ما جاء فيه من تحريم وتحليل؛ ومعهود الصيد في الصحاري 
والفلوات؛ كذلك قال جِلٌ ذكره: الِيعْلّمَ الله مَن يَحَافَهُ بِالْعيِب4 [المائدة: ؛ 9] هذا 
على القول بأنها نزلت في المؤمنين عامة. 

وأما على أنها نزلت في المحرمين منهم؛ فالابتلاء لهم هو بصيد الحرم؛ يدل 
على ذلك قوله جل قوله: طبِشَيْءٍ مَنَ الصَّئِدِكُ وهو بعض له؛ وهو مما يكون له في 
مكان الحرم ولأنسه. 

قال جل قوله: طثكالّ آيْدِيكُمْ وَرِمَاحْكُمْ لِيعْلم الله من يَحَاقُُ بالْعَيب» فلا يعلنه 
شهوته على الاصطياد لأنسه. 

ثم نص على ذلك في الآية التي بعدها يقول جل قوله: يا أَيهَا الّذِينَ آمَئُوا لَا 


بنيل اليد والرماح ما كان عيئًا. [تفسير الرازي (5/؟5١)].‏ 
)١(‏ انظر: تفسير البحر المحيط .)١7/5(‏ 
(5) عَلّبه: إذا وسّمه وأَثَّر فيه. انظر: النهاية في غريب الأثر (000/5). 
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تَفدْلُوا الصَيِدَ وَأَنْنُمْ خْرْمْ4 [المائدة:40] فخصٌ له الأولى لحكم الاصطياد وهذه 
لحكم القتل» ومن قتله منكم متعمدًا فجعل يْكَ الجزاء على قاتله نكالا. 

ثم قال جل قوله: طوَمَنْ عَادَ فَينتَقِمُ الله مِنْهُ وَاللهُ عَزِيرٌ ذُو انتقَام4 [المائدة:40] 
كما قال - جل قوله - في الأولى: قَْمَنِ اغْتدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَدَابَ ألِيمم» 
[البقرة:8/ا١]‏ وقد قال قوم: إنه لا يجزي عنه الجزاء الذي هو الهدى في العود؛ 
لقول الله جل قوله: ظوَمَنْ عَادَ فَيَقمُ الله مِنة4 قاله ابن عباس ذه والحسن بن جبير 
ومجاهد والنخعي وقتادة؛ وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عن جميعهم. 

وتوصيل هذا الخطاب المعبر عن حكم الاصطياد كله في هذه السورة من 
حيث التحريم بقوله جل قوله: ظغَيِرَ مُجلَّي الصَيِدٍ وَأنْتُمْ خُرْمٌ4 [المائدة:١]‏ ومن 
حيث التحليل بقوله جل قوله: لوَإِذًا حَلَلْئُمٍ فاضطَادُوا» [ [المائدة: 7] كما مرجوع 
قوله: «إيَا بها الْذِينُ آمَنُوا لا تُحَرْمُوا طَيِبَاتِ ما أَحَلَّ الله لَكُمْ4 [المائدة:40] إلى 
قوله: ظقُلُ أجل لَكُمْ الطّيياث...4 © [المائدة: ؛]. 

واتصال هذا بقوله جل قوله: «يأفزهم بالمغزوف وَيَنَْاهُمْ عَنِ المُْكَر وَيُجِلُ 
لَهُمْ الطَبّباتِ وَيُحَرَمُ م عَلَيْهِمْ الخَبَائتَ وَيَضْعْ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالأَغْلال الي كَانَتْ 
عَلَيهِمْ4 [الأعراف :95 | وكله راجع إلى قوله جلَّ قوله: «اليَؤم أكملْتُ لَكُم دِيئكُم 
وَأَنْمَمثُ عَلَيكُمْ نغمتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإضلام ديئا4 [ [المائدة: ”]. 

قوله كبَكَ: «أجلّ لَكُمْ ضَيِد الببخر وَطَعَامَةُ مَتَاعَا نكمي [المائدة:57؟9] صيد 
البحر: ما صيد حيّاء وطعامه: ما أطعمه فألقاه ميئًا 

قال رسول الله يي لأصحاب أبي عبيدة بن الجراح #: حين وجدوا البحر قد 
لفظ لهم حونًا عظيمًا مثل الضربء يسمى: «جمل البحر» أكل منه الجيش وأدهن 
خمسة عشر يوماء فاستفتوا فيه رسول الله يكِيدِ فقال: «إنمسا هي طعمة 
أطعمكموها الله" فصيد البحر حلال للمحرمين» وطعامه متاع وللسيارة؛ يعني 
)١(‏ قال الكلبي: نزلت في بني مدلج وكانوا ينزلون في أسياف البحر سألوا عما نضب عنه الماء 

من السمك فنزلت» والبحر هنا الماء الكثير الواسع وسواء في ذلك النهر والوادي والبركة 


والعين لا يختلف الحكم في ذلك. [تفسير البحر المحيط .])١9/8(‏ 
(؟) أخرجه مالك »)078١(‏ والبخاري »)591١54(‏ ومسلم (5599))» وأبو داود (21855))» والترمذي 
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غيرهم ممن لم يلزم حكم الإحرام من المسافرين وغيرهم. 

وحرم عليهم صيد البر ما داموا حرمّاء كما قال جل قوله: ظأجِلّتْ لَكُم بَهِيمَةُ 
الأتعام إلا ما يُتْلَى عَلَيِكُمْ غير مُجِلّي الصَيِدٍ وَأَنْقُمْ خُرْمْ4 [المائدة:١]‏ فتلا جل ذكره 
حيوان بري أو هوائي أو بحريء ثم ما تلا عله علينا من أحكام ذلك في أثناء 
السورة» فهو مما وعد قله أن يتلوه عليناء ويستثنى حكمه من حكم المحلل من قوله 
جل قوله: «أجِلْت لكْم بَهِيمَة الأنْعَام4. 

ولما أباح جل ذكره الصيد على الإجمال» وحظره على المحرم خاصة» وأحل 
له صيد البحر تمدح عل بعزته» وقال: «إِنَّ الله يَحْكُمْ مَا يُرِيدٌُ) [المائدة:١].‏ 

2 وه ررس 2 لي عر لح سر سير عر عر سي تك عرف يي عر جرع عع عر عع ج عام عر برع سس و لس 

:3 جَمَلَ أله الكتبسة ليت ارام قيلما ناس والشهر الحرام وأطدى وَالْمَلهد ذَلِكَ 
لِتَمْآموا أن أله يمَلَمُ مَافي الْسَمئوتٍ ومن الْأرَضٍ وَأك الله كل عَىَء عَلِدك (80) أَعَلموأ 
أك أنه سمَدِيدُ ْنَا وَأنّ أله حَمُر تح (2) مَاعَلَ اليسُول إلا الم وأئه يلما 
ُو وما تكشموة 7 فل وى ألْكيِيثُ وليب وَلو لفجبك كه اتيت توا 
لله يتأؤلي الأنبني لَمَلَكم مفيحوت (0) يكأمبًا لذت امنا ا ماعن أشي إن 
ءا م برسيال» 7 2 سح مر سي سر 2 و ا 30 تله ص ره مره 7 
د لك تسو وَإن كَسمَنُوا عنهًا حِنَ يَُزَلُ الْمرْءَانٌ يبَدَ لَكُم عا أله عَنها وألَهُ حَمُور 
عد © فَدسَاَا رين يلسم شد نبأ يا فريك 03> [المائدة: ٠:‏ - 
٠١١‏ ). 

قوله عكَ: ظجَعَلَ الله الكَعْبَةَ البَيتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لَلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الحَرَامَ وَالْهَدْي 
وَالْقَلائِدَك [المائدة:97] القيام هنا بمعنى: القوام» كقوله جل قوله: «وَلَا تُؤْنُوا 
السّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ التي جَعَلَ الله لَكحُمْ قِيَامَاك [النساء:5]. 

قال رسول الله يِذ «النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 


(لاقمي والنسائي (05874).: وأحمد (+5558). وابن حبان »))4١051١(‏ والبيهقي في سلنه 
لودل 
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توعدء والجبال أمنة الأرض» فإذا ذهبت الجبال أتى الأرض ما توعدء والبيت أمنة 
للناس» فإذا ذهب البيت أتى الناس ما يوعدون)”" والشهر الحرام والهدي والقلائد 
مما يتبع البيت ويخصه. 

وقوله جل قوله: لِذَلِكَ لِتعْلَمُوا أن الله يَعْلَمْ ما ة فِي السَمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ 
وَأنَّ الله بل شَيْءٍ عَلِيمْ4 [المائدة:97] أخبر عله أنه إنما جعل هذه الشعائر والبيت» 
وما اختصه لذكره. أو أضافه إلى نفسه من بيت وأمكنة وأزمنة؛ ليعلم كيك ويوقف 
على معرفة أسمائه؛ ومعاني صفاته بكتبه ورسله وأنبيائه ووحيه؛ كذلك فعل مما 
تقدم ذكره. 

ثم وصل ذلك بقوله - جل قوله - للعباد: َاعلَموا أن الله شَدِيدُ العقاب» أي: 
لخ كفر ايه وكذت رسله وخالف أمره طون الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [المائدة:44] لمن 
آم به وبكتبه ورسله وعمل بمرضاته؛ وبخاصة في الوفاء والعقود» والطاعة في 
الوقوف على الحدود. 

ثم قال جل قوله: لاما عَلَى الرّسُولٍ إِلّا التلاغ والله يَعْلَمْ مَا تُبدُونَ وما 
تكْتُمُونَ4”' [المائدة:44] وعيد منه وتهديد. 

أتبع ذلك قوله الحق: طلا يَسَتّوي الخَبِيثُ وَالطّيِبُ4 من القول والعمل» 
والعقود والنيات» والمآكل والمشاربء والأموال والمكتسبات لقَائَقُوا الله يَا أؤزلي 


)200 اخريجه مسلم (8081), وأحمد (0191584) والبزار (؟5١2)71‏ واب بن حبان (07744» والطبراني 
في الكبير (847) وفي الأوسط (4717 07. 
00 لما تقدم الترغيب والترهيب أخبر تعالى أن كلف رسوله بالتبليغ وهو توصيل الأحكام إلى 
أمته» ع ل ل ل ٠‏ وأن الرسول قد فرغ مما وجب 
من التبليغ وقامت عليه الحجة ولزمتكم الطاعة فلا عذر لكم في التفريط» قال ابن 
عطية: هي إخبار للمؤمنين ولا يتصور أن يقال: : هي أنه موادعة منسوخة بآيات القتال بل هذه 
حال من آمن بهذا وشهد شهادة الحق فإنه عصم من الرسول ماله ودمهء فليس على الرسول 
في جهته أكثر من التبليغ» وذكر ب بعض المفسرين الخلاف فيها أهي محكمة أم منسوخة بآية 
السيف والرسول هنا محمد وُلِ. وقيل: يجوز أن يكون اسم جنس والمعنى ما على كل من 
أرسل إلا البلاغ والبلاغ والبلوغ مصدران لبلغ وإذا كان مصدر البلغ فبلاغ الشرائع مستلزم 
لتبليغ من أرسل بها فعبر باللازم عن الملزومء ويحتمل أن يكون مصدر البلغ المشدد على 
حذف الزوائد فمعنى البلاغ التبليغ. 


سورة المائدة ]١١5- ٠١[‏ ما 
الألباب لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4 [المائدة:١٠٠]‏ وعظ وَعَظ به كك أوليائه وأولي الألباب 
ا ل ل 0 

قوله تعالى: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَشأَنُوا عَنْ أشْيَاءَ إن تُبدَ عَم تسؤكُم» 
[المائدة:١١٠]‏ نصيحة منه عَظةٍ وموعظة لرأفته بالمؤمنين» كما قال عرَّ من قائل: 
ظوَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَاك [الأحزاب: 47]. 

كذلك قال عر من قائل: لعَمَا الله عَنْهَا وَالله غَمُورٌ حَلِيم 4 [المائدة ]٠‏ انتظم 
هذا - والله أعلم بما ينزل - بقوله في صدر السورة: طِيَشْأَلُونَكَ مَاذًا أعل لَهُمْ4 
فأكمل لهم الجواب بقوله: ظقُلُ أل لَكُمْ الطَّبِبَاتُ4 [المائدة:؛] ثم نهاهم عن 
السؤال رأفةَ بهم. فبذلك ينالون المعهود عنه. 

وما جحل هنأ وكا سملاو االو ا ا 


4 


1 


4 ص2 


الْكَذِبٌ وَأكتريضَ لا يمْقِدُونَ (5) وَإذًا قِبِلَ طم تصَالَا إل مآأَنرلَ أله ِل ايسول قَالُوأ 
حَسَبنَا عيذ علدو ةا ول 06 وم لآيَتلمون كيم يدود (3) يي أل 
امثواع يك اكع لَايضَكُم من صَلَّ ذا أَهمَدد هه يشر إِلَ هه مَرَحجِفَكُ جِيصافِيَيَنَطَكُم يمَا 
تم تعَمَلُونَ (3]) يكأيبا لذن امنوا أعَبدَةُ َي إِذا حَصَرٌ أَحََكُْ لْمَوَتُ حِينّ الوْصِيَّةٍ 
التي كا عت بنك أو عَاحَرَانِ مِن غَيْرِكُمْ إن نَ نسم نسم صَرَيُمُ في )] رض فَأصَبِتَح مُصِيبَةُ َه 
المت وما غرا بَثْد الصَلة قِقَسِمَانِ بأمّه إن ازتت ل مشترف هس 5 3 
3 1 5 ةلل للضي 400 [المائدة: .]٠١5- 5١‏ 

قوله تعالى: يا أَيُهَا الّذِينَ آمئوا عَلَيَكُمْ أنْفُسَكُمْ لا يَصُرْكُم من ضَلّ إِذَا 
اهْتَدَيْتُمْ إلى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا...» * [المائدة:5١٠]‏ هذا خطاب كان حكمه في مبداً 
الإسلام حين غربته وقلة أهله» وأنشأ جلِهْ حكم الانتصار بالقتل والأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكرء وإبقاء حظها مثبمًا في كتابه إلى مثلها. 

قال رسول الله يِه «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريًا كما بدأ"'' والوجود 


)1١(‏ أخرجه مسلم (وم*). وأحمد »)17/١45(‏ وابن ماجة »)4١51(‏ والطبرانى فى الأوسط 


4 سورة المائدة [/ا ]١١١ - ٠١‏ 
يعطى هذا مشاهدة» وهذا من رأفته ور حخحمته بعياده. 

قوله تعالى: ليا أَبُهَا الْذِينَ آمَُوا شَهَادَة بَيكُم إِذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ الممؤْتُ جِينَ 
الوَصِيّةٍ الْنَانِ ذَوَا عَدْلٍِ مَنَكُم4 يعني: الحضر والسفر من المؤمنين هأ آخَرَان مِنْ 
غَبْ رك » أي: المشركين والكافرين «إِنْ أنثُم ضَرَبْتُمْ في الأزض4 يعني: في السفر 
خاصة طَقَأْصَابَئَكُم مُصِيبَة المَؤْتٍ تَحْبِسُونَهُمَاك يعني: الشاهدين؛ ومن المشركين 
وأهل الكتاب إن وقعت الريبة في الذي اتتمنتوه عليه يحلفان من بَعْدٍ الصَّلاة4 
صلاة أهل الكتاب ظقَيْفْسِمَانٍ بالله إِنِ ارْتبِئُم لا نَشْتري به ثَمَنَا ولو كَانَ ذَا قُوبَى وَلَا 
نَكْتُمْ شَهَادَةَ الله» [المائدة:7١٠]‏ بمثل شهادتهما. 

(١‏ وَُدعِرَعكَ نما دنا مان يمان ممما مرت لتحي عَم 
1 0 00 مه عه سس كس جد ا ا اا 0 و 2 4 
لاون فِيقَسِمَانِ بأل تمدن أحقٌ من مَبَدَتِهِمَا وَمَاأعَتَدَيئآ ددا لمَنَالقَِيينَ (0) 


ماسض »4 > شه ف يس سر عي ماه م ير خسم ع لاوم سم - ممع ءه ر# ‏ مر 2 
َك أده أنوأنو مادو عل وَجهه] أو افوا أن يرد إل بعد يتنوم وتوا لله وأسمعوا وده 


لاترى اقم الوتكه سعس عه شع مجو مشو ل د ل لس ع ولك يوي عر مس 2 4ه ل 
لامبدى القوم ألْقَسِوِنَ (2) بوم يحم أله الرسل فقول مادا أبِجمُم قَالُوأْ لا عِارَلنا إنَكَ أنتَ 
رة وم .4 ا 00 ثلمبى سس عراصي عه ع سح ع ال ير ل رط 
حلم الغيوب (3) إذ هَل أله يس أن مرج أذحكرٌ نعمت عَليَكَ وَعَل ولِدَيَكَ إذ يدهت 
م سر مي 026 3 م - ديت 2 5 7- م مر أ 200 
يروج الْقْدس تُكِلْدٌ ألدّسٌ فى الْمَهْدٍ وَكَهْلا وَإِذْ عَلَدْكَ اكيب وَلَكمد 


0 282 سام 


و بر 00 , سد م » ل 0 - 
الود والايجيل مَإد تخلُينَ الهِين كمَبة لطر يذ تنم يها طتكون لأ 


عه ع ل > سلس سم 7 ل ا وما سوه م ةراع ل سج بر سس 
بإذفى وتبرئ الأحكمه وا برصت بإذفىي وإذ تخفرج الموق بإذفى وإذ كفنت بى 


2 ل ا ا يي 20 ا ع بر ه وى ا س عسس يه 2 

رتيل عَنلك مهم ايت َال ال توأ ينج إن سيت 40 
[المائدة: 9١ج‏ - .]١ 53١‏ 

من المؤمنين 9يَقُومَانٍ مَقَامَهُمَاكُ أي: في الحلف على ما وقعت الشهادة فيه ومن 
ادل ويقف الأوليان اللذان استحق قبلهما الريبة ظفَيِفْسِمَانِ بالله لَعَهَادَئنَا أَحَنُ من 


(7459)» وأبو عوانة في مستخرجه :.)511١(‏ وابن أ عاصم في الآحاد والمثاني (5850). 


سورة المائدة ]١١6 - 1١1١[‏ م1 
شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعَْدَيْنَا إِنَا إِذا لَمِنَ الظَالِمِينَ4 [المائدة:7١٠١].‏ 

لِذَلِكَ أَذنَى أن يَأثُوا4 يعني: أهل الكتاب طبالشّهَادةٍعَلَى وَجْهِهَا أو يَحَاقُوا آن 
ُرَدٌ أَئِمَان بَْدَ أَْمَانِه4 أن يعثر عليهم بخيانة؛ يعني: أهل الكتاب ظإوَاتَُوا الله 
وَاسْمَعُوا» [المائدة:8١٠]‏ فهذه السنة والحكم فيما كان في مثل هذاء وهو المسلم 
يموت بين قوم مشركين؛ أو قوم من أهل الكتاب ليس بينهم مسلمان يقوّم بهما 
الشهادة» ووصى ببعض ما تركه لبعض ما حضره من أولئك» فقد وقعت الريبة إنهم 
اختانوا أمانتهم» وقد فقد العدلان من المؤمنين فيما هنالك حبس الشاهدان منهماء 
وحلفا أن شهادتهما حقء فمتى عثر على أنهما حنثا في يمينهما وقفا رجلان بين 
المدعين الحق؛ فخلفا على دعواهماء ثم وقف الآخران الأوليان المستحق عليهما 
<تَيِفْسِمَانِ بالله لَسَهَادَئْنَا أَحَقٌ من شَهَادَتِهِمَا وَمَا اغتَدَيْئا نا ذا لَمِنَ الظّالِمِينَ4. 

يقول ال تمل ذكن: اذلف أذتى أن يأثوا بالشهاةة على وجيها» فى أول 
الشهادة «آو يحَافُوا أن تُرَدٌ أَيِمَانَ بَعْدَ أَئْمَانِهمْ4 [المائدة:4: .]١‏ َ ْ 

اختلف المفسرون #: في هذه الآية» فقالت فرقة: هي منسوخة بقوله جل قوله: 
طِوَآَشْهِدُوا ذْوَيْ عَذْلِ منَكُم4 [الطلاق: ؟] وقوله كبْكَ: لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من 
رَجَالِكُمْ4 [البقرة:587] والمخاطبون بهاتين الآيتين هم المؤمنون» وهاتان الآيتان 
نزلتا قبل سورة المائدة» فكيف يكون القبل ناسحًا للبعد. 

قالت عائشة - رضي الله عنها: سورة المائدة من آخر ما نزل» فما وجدتم فيها 
من حلال فاستحلوه» وما وجدتم من حرام فحرموه. 

والصحيح أنها ليست بمنسوخة بل هي محكمة فيمن جاورء والكفار في 
الأقطار التي تقاربهم؛ فتدعو الضرورة إلى مصاحبتهم ومخالطتهم في المتاجرة؛ 
وغيرها مما يلزم أحوال المجاورة» وهي أيضًا إن وقعت في قبضة المسلمين وحيث 
جماعتهم؛ فالواجب أن يحكم فيها بهذا الحكم الذي حدّه الله وك 

: وَإِدْ أَوْحَيتٌ إِلَ الْسَوَارِبحنَ أن َامِنُوا ى وَيرَسُول قَالوا امنا وَأَعْبَدْ ينا 
مُسَيمُونَ (0 إذ 200 يعِيسى أبن مَرَصِمَ هَلْ يسيع وَبلَك أن يُكرْلَ عَلِنا 


أده ين لسَمَلِ َالَأ أتَعُوا اسه إن مث حكن مُوْمِنينَ 8 فَالوأ ريد أن نكل 1 57 


حل سورة المائدة ]١١8 - ١١1[‏ 
م7 سح هر سل دم هت 4 مر 2 2 ليسم 
فلوبسَاوتَعَلم أن قد صد فْسَنَا ور عَلَيهَامِنَ ألشَِّهِدِيَ (05)كَالَ عِيسَى أبن ميس الهم رب 
04 الا ال ال 00 ب رصرار 0“ 20 ص مما مك م رمد رم رح 59 
ِل عَليَا مآيدة من ألسَمَلتَكونْ لنَا عِيذًا لَأْوَلِنَا وَاخِْنَا ءايه ينك وأردقنا وأت حَيرُ 

._-- ب يدس ال ل 0 صر ير مه ع بج عور اه ل 208 
ألرْقينَ 89 فَالَ مهن متَزْلهَا ملَتَكٍ من يَكفر جد يكم فيه عدب عَدَابا لذ ميد كسما 
مِنَ ألْعلَمِينَ (9) 6 [المائدة: ١‏ - وطل]. 


قوله صَك: إِذ قال الحَوَارِيُونَ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعُ رَيِْكَ أن ل 
عَلَينَا مَائِدَةٌ مَنَ السّمَاءِك”'' [المائدة: ؟١١]‏ أي: يوافقك ربك على هذاء هل يفعل لك 
ذلك؟ ليس من الاستطاعة المعهودة عندنا فقول: «لا أستطيع كذا» إنما هو من 


)011( المائدة كانت سفرة حمراء بين غمامتين» غمامة من تحتها وغمامة من فوقهاء وعيسى يبكي 
ويتضرّعء ويقول: إلهي اجعلها سلامة لا تجعلها عذاباء حتى استقرّت بين يديه» والحواريون 
من حوله؛ فأقبل هو وأصحابه حتى قعدوا حولهاء وإذا عليها منديلٌ مغطّىء فقال عيسى: 
أيكم أوثق بنفسه وأقل بلاءً عند ربه فليأخذ هذا المنديل» وليكشف لنا عن هذه الآية قالوا: 
يا روح الله أنت أولانا بذلك» فاكشف عنهاء فاستأنف وضوءًا جديدًاء وصلى ركعتين» وسأل 
ربه أن يأذن له بالكشف عنهاء ثم قعد إليهاء وتناول المنديل؛ فإذا عليها سمكة مشوية؛ ليس 
فيها شوك؛ وحولها من كل البقل ما خلا الكدّاث؛ وعند رأسها الخل؛ وعند ذنبها الملح» 
وحولها خمسة أرغفة» على رغيف تمرء وعلى رغيف زيتون. وعلى رغيف خمس رمانات» 
فقال شمعون رأس الحواريين: يا روح الله أمن طعام الدنيا هذاء أَمّن طعام الجنة؟ فقال 
عيسى: سبحان الله أما تنتهون! ما أخوفني عليكم؛ قال شمعون: لا وإله بني إسرائيل ما أردت 
بهذا سوءاء قال عيسى: ليس ما ترون عليها من طعام الدنياء ولا من طعام الجنة؛ إنما هو 
شيءٌ ابتدعه الله» فقال له: «كن» فكان أسرع من طرفة عين» فقال الحواريون: يا روح الله إنما 
نريد أن ترينا في هذه الآية آية؛ فقال: سبحان الله! ما اكتفيتم بهذه الآية؟! ثم أقبل على 
السمكة فقال: عودي بإذن الله حية طرية؛ فعادت تضطرب على المائدة» ثم قال: عودي كما 
كنتء فعادت مشوية» فقال: يا روح الله كن أنت أول من يأكل منهاء فقال: معاذ الله بل يأكل 
منها مَن سألهاء فلما رأوا امتناعه؛ خافوا أن يكون نزولها عقوبة» فلما رأى عيسى ذلك دعا 
لها الفقراء والزّمنى واليتامى» فقال: كلوا من رزق ربكمء ودعوة نبيكم؛ ليكون مهنؤها لكم؛ 
وعقوبتها على غيركم؛ فأكل منها ألف وسبعمائة إنسان» يصدرون عنها شباعًا وهي كهيثتها 
حين نزلت» فص كل مريضء واستغنى كل فقير أكل منهاء ثم نزلت بعد ذلك عليهمء 
فازدحموا عليهاء فجعلها عيسى نوبًا بينهم» فكانت تنزل عليهم أربعين يومّاء تنزل يومًا وتغبُ 
يومّاء وكانت تنزل عند ارتفاع الضحىء فيأكلون منها حتى إذا قالواء ارتفعت إلى السماء وهم 
ينظرون إلى ظلها في الأرض. 


سورة المائدة ]١١56 - ١١1١[‏ ماما 


الطوع والاستجابة. 
وقرئت: «هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء» معناه: وهل لك 
عنده من الجاه والحظوة هذا0)؟! 


مائدة من السماء معناه» قال الله ْكَ: لإِذْ قَالَ الحَوَارِيُونَ يا عيسى ابْنَ مَرْيَم هَل 
يَستَطِيعْ رَيِكَ أن يُنَّلَ عَلَْنَا مَائِدَة مَنَ السَمَاءِ4 والحواريون موصوفون بالعلم» 
ممدوحون بحسن الإجابة» كقوله جل قوله: ظوَإِذْ أَوْحَيْتٌ إِلَى الحَوَارِتَينَ أنْ آمِئوا 
بي وَبرَسُولِي قَالُوا آمَنّا وَاشْهَدْ بِأنَنا مُسْلِمُونَ» [المائدة:١١١].‏ 

وقوله: كَمَا قَالَ عِيسى ابْنُ مَرْيمَ لِلْحَوَارِتِينَ مَنْ أنصَاري إِلَى الله قَالَ 
الْحَوَارِيُونَ نحن أنصَارٌ الله [الصف: ؛١].‏ 

وكقوله: ظرَبْنَا آمَنًا بمَا أَنزّلْتَ وَاتَبَعْنَا الرَسُولٌ فَاكْببنَا مَمَ الشَّاجِدِينَ4 [آل 
عمران: ؟ه] وليس ما قال الله - جل قوله - ها هناء وحكاه عنهم من جنس ما تقدم 
من حسن الاستجابة» والتوقير لرسولهم - رضي الله عن جميعهم - وهو الحق 
وقوله الحق: فظاهر قولهم هنا: هَل يَسْتَطِيمُ رَبْكَ أن يِتَزْلَ عَلَينَا َائدَةٌ مَنَ السّمَاءِي 
إما أن يكون جهلاً منهم بالله جل ذكره أو جهلاً منهم بمنزلة الرسول - صلوات الله 
وسلامه عليه - وكذلك رده اظتقة على هؤلاء القائلين: ©اتّقُوا الله إن كنم مُؤْمِنِينَ4 
[المائدة:؟١١].‏ 

وكذلك قول هؤلاء له اكة: طثُرِيدُ أن تَأَكلَ ِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبِنَا وَنَعلَمَ أن قذ 
صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيِهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ4 [المائدة:*١١]‏ هذا كله غير معروف منهمء ولا 
معهود من سيرتهم؛ غير أن ابن جبير قرأ: «وَيُعلّم أن قد صدقتنا» بالياء المضمومة 
وفتح اللام'. 
(1) قرأ الكسائي: بالتاء (هَلُ تَسْتَطِيعَ رَبَكَ) وبنصب الباء. وقرأ الباقون: بالياء وبضم الباء. [بحر 

العلوم للسمرقندي (15/5)]. 
(؟) قرأ ابن جبير : (ونعلم) بضم النون مبنيًا للمفعول» وهكذا في كتاب «التحرير والتحبير» وفي 


كتاب ابن عطية. وقرأ سعيد بن جبير: ويعلم بالياء المضمومة والضمير عائد على القلوب؛ 
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قال - جل قوله - لموسى اللة: يا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنّي لا يَخَافُ لَدَيْ 
المُرْسَلُونَ» [النمل:١٠]‏ أراه - والله أعلم بمراده - أنه سماه أتباع الحواريين باسم 
الحواريين» فأدخل جل ذكره الأتباع في ذكر المتبوعين؛ كذلك قد يدخل المرسل 
إليهم في ذكر المسلمين» كما قال لموسى: «الا نَخَفْ إِنِي لَا يَخَاف لَدَيّ المُْسَلُونَ 
ه إلا من ظَلْمَ نُمَ بدّلَ حُسْئًا بعد سُوء» [النمل: .]١١- ٠١‏ 

والظلم وعمل السوء ليس من وصف المرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - والحواريون ‏ المنزهون عما يخالف التعزيز والتوقير للمرسل» وحسن 


الاستجابة. 
قصل 

سأل رسول الله ايلا ره انيرك لبهم انايد وى التبعارة قال. تَكُونُ لا 
عِيدًا لأَوَلِنَا وَآخْرِنًا وَآيَة مَنك4 [المائدة:5١١]‏ فكان ذلك؛ أعني: أنزل المائدة 
عليهم من السماء؛ دليل ذلك قوله ككق: طِقَالَ الله إِنِي مُنَزْلَهَا عَلَيِكُمْ فَمن يكْثر بذ 
منكم فَإِنّي أَعَدِبُْ هُ عَذَابَا لّا أَعَذْيْهُ 4 أَحَدًا مِنَ العَالّمِينَ4 [المائدة:5١١]‏ قوله الحق هذ! 
يُنبئ لما تقدم ذكره من إدخال المرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 
وإدخال أتباع الحواريين في ذكر الحواريين قوله: ظفَمن يَكْفُر بَعدُ مِنكُم...4 

والحواريون #: ليسوا بموصوفين بكفرء ولا سمعنا عنهم بردّة ولا كفر: 
والحمد لله رب العالمين؛ فأنزلها عليهم لا بد ولا محالة لوعد الله بك عيسى رسوله 
اتا بهاء وكان من دعائه اككة: تون لَنَا عِيدًا لأوَلِنَا وَآخِرِنَاك فهذا يعطي أن 
إنزالها عليهم كان على طريق الاعتياد» وإن ذلك على التكرار الله أعلم بمقدار قوله: 
لوَآخِرِنَاك وآخرهم فهو مجيئهم الجيئة الثانية في مستقبل الأمرء فعلى نسق دعائه 
اليا سوف ينزلها عليهم في أيامهم المستقبلة إن شاء الله تعالى: أو يكون معنى 
الخيرات المنزلة من السماء والبركات المجعولة في الأرض يومئظٍ. 

وما عبّر عنه رسول الله يَكْةِ من بسط النعم وشمول الخير يومئذٍء وهذا كائن لا 


وتعلمه قلوينا. [تفسير البحر المحيط (05/0)]. 


164 ]١١٠١ - ١١15[ سورة المائدة‎ 


محالة» فهل يكون مع ذلك إنزال المائدة من السماء أم لا والله أعلم» والأرض كلها 
يومئذٍ مائدة» وقوله صلوات الله عليه: ظوَآَيَةَ قَنكَ» قد يكون ما يكون عليه نزول 
المائدة» وآية ما يكون من ذلك فى الجيئة المستقبلة. 

وقد جعل الله جل في ظالَّذِينَ قَانُوا إن نَصَارَى4 [المائدة:6١]‏ والذين زعموا 
أنهم اتبعوه» وليسويهم بقسيسهم ورهبانهم أن جَبَلَ قلوب الأتباع إلى الحرص في 
سوق الأقوات إليهم؛ والرغبة في المساهمة لهم في ذات أيديهم زائدًا على أوقاف 
قد أعدت لزيارتهم وأموال منسوبة إلى كنائسهم؛ فهذا من تنزيله المائدة نزلها من 
كونها نازلة عليهم من السماء إلى أن جعل عله وتعالى علاؤه وشأنه ذلك الإنزال 
على قلوب عباده وأيديهم؛ وجعل ذلك؛ أعني: ما هو اليوم في حقى الأتباع من 
جلب الأقوات» ومسابقتهم إلى المساهمة لهم» وتوفير الدواعي منهم على ذلك آية 
على ما مضى من حكمة الله في إنزالهاء وما يكون منه في المستقبل من شأنها. 

سا 2 # تو سا 5 22 له 2 2 ا ال 0 سا 

وَإِذْ قَالَّ أله يَنعِيسى أبن مَمَيم َأنتَ قلْتَ لِلنّايس جَدُوفِوَأيَ إِلَهَينِ مِن دون ألو 
1 0 020 ات ل و بعرو ممء مءسوك رهم مه 
قال بدك ما يكو ل أَنأقولَ مَالِيَس لي بِحَق إن كنت فلَمّه فَمَدَ علِمْتَهُ تعْلّم مَاوِتفِيى 
200 5-6 5 وس ع سل لرار ر» 5 ل 03 
وَل أعَكمُ ما فى تَفْسِكَ إِنَّكَ أنت عَلَّم الغيوب (05) مَاقلْتُ لح إلا مآ أَمرين يوء أن أعَبدُوأ أله 
5 سو؟ سل مر لذ “عر دوه 7 صا را - ا ا 0 0 سل ماس عرالاه 
رفى ورب م وَُنتعَليِمَ سَهِيدًا مَا دمت فم لما فتن كنت نت ألرّقِي بعليو وَأَنتَ 51 
04 - اس ارح ل عرس سي 5 مه سا دوس سود 04 ِ 2س مهو مه 
َو سويد 09 إن ديم نهم بادك إن تمر لهم نك أت ألْميرٌ لفكي (12) مَل هه هنا 
ع وم 2 ال سس لس بير 8 له عو م» 2 ل مج وءد واس اسم 5 
يَوَْينهَُ لصون صِدَفُهمَ لمْ جَنَّثٌ جَرَى ون ها الْأَْهرُ كدت فا أبدا رض ألَهْعَئْْ وتوا 
اط فدطة 4 2 عء سه مر ل 
َنَهُ لِك امود ايلم (82) َه ملك السَمنوتٍ وَالْأَرضٍِ وما فين وهْوَ عل كل عو را 5 14 


[المائدة: 1١55‏ - ؟9(]. 


قوله قَتَد: ظوَإِذْ قَالَ الله يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأنْتَ قُلْتَ لِلنّاس انخِذُونِي وَأْمَي 


والجيم. 
قوله جل قوله: طيَْم يَجْمَعُ الله الرْسْلَ» منتظم بقوله جل قوله: «فسؤف 
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أي الله بقوم يُحبْهُمْ وَنِجبُونه ذل عَلَى المُؤْمِنِين أَعِرَةِعَلَى الكافِرِينَ يُجَاجِدُونَ في 
سَبيلٍ الله وَلَا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائم4 [المائدة:54] وذلك أن مجيء عيسى الكغا يكون 
بعد طلوع الشمس من مغربهاء ثم الدجال؛ ثم نزول عيسى ابن مريم ات 00 

قال وك لعيسى ابن مريم: إن مُتَوَقِيكَ وَرَافِعْكَ إِلَي وَمُطَهَرْكَ مِنَ الَّذِينَ كَفْرُوا 
وَجَاعِلُ الّذِينَ اتبْعُوكَ فَوْقَ الّذِينَ كَفْرُوا إِلَى يَْمِ القِيَامَةٍ4 يقول والله أعلم: كما يكون 
هذا إلى يوم القيامة» وهو يوم الجمعة من أيام الدهر وقيام الساعة هو في ذلك 
اليوم؛ وإنما ذلك ساعة في يومها ذلك» فيجمع الله قَ الرسل - صلوات الله وسلامه 
على جميعهم - يومئٍ؛ ويمكن أن يكون الرسل المجموعون يومئدٍ أنبياؤه ورسله 
إلى الأقطارء وهذا هو الأظهرء وجميع الرسل - عليهم السلام - على العموم يوم 
البعث الآخر. 

وفيه يقول - جل قوله - لرسوله وعبده عيسى صلوات الله وسلامه على جميع 
المرسلين: «يَا عِيسى ابْنَ مَرْيمَ اذكر نِعْمَتِي عَلَيِكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذ أيُديْكَ بزوح 
القُدُس...4 [المائدة:١٠]‏ وإذ وإذ إلى قوله جل قوله: طوَتَكُونَ عَلَيْهَا من 
الشَاهِدِينَ...4 [المائدة:١١]‏ إلى قوله: لمنَ العَالَمِينَ4 [المائدة:5١١]‏ يُذْكّره جل 
ذكزه بأتعمة قبله. وقبل من أرسل إليهم به وهذا خطاب لا يأتي أبدًا إلا لاستدعاء 
إجابة ممن أرسله إليهم وتكليف لهم. 

وإنما كان يكون سوق الخطاب وصيغته لو كان بعد قيام الساعة» وفيى مشهد 
الجمع الأكبر أنعمت عليك وأعطيتك الكذا والكذا؛ لنبين كذلك لفظ التقرير باقتران 
كلمة التذكير به؛ ويوم الحساب اقتضاء حقوق له عل وتباعات ونحو هذاء فإن 
اعترض معترض بقوله جل قوله: ظيَوْمَ يَجْمَعْ الله الْسلَ4 [المائدة:١٠]‏ فقد تقدم 
الردٌ عليه بأنه يوم القيامة, والساعة تقوم في وقت من ذلك اليوم ونزول عيسى اليف" 
وما يكون في ذلك آية على ما يكون في البعث الآخرء ولذلك سماه رسول الله كلل 
لجبريل اظيا فقال :«وأن تؤمن بالبعث الآخر»”". 

وعلى حال فإن الله عله غير متعذر عليه جمعهم كيف شاءء وهم الآن عنده. 


.)11( أخرجه البخاري (50)؛ ومسلم (4)» وأحمد (/ا449).؛ وابن ماجة‎ )١( 


سورة المائدة ]١١١ - ١١5[‏ حل 
وقد جمعهم لرسول الله يكل في السماء ليلة أسري به فأمّهم حاشا الرهط الثلاثة 
إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه على جميعهم. 

كذلك قال - جل قوله - لعيسى ابن مريم: يا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنْتَ قُلْتَ 
لِلنّاس انَخْذُونِي وَأْمَيَ ِلْهَيْنَ من دُونِ الله [المائدة:١١]‏ تقرير وتوبيخ منه لمن في 
الأريفين يومئذٍ من الذين غلوا في أمره وقالوا فيه بأهواء ثهم ما لم ينزل الله به من 
سلطان:» وما ليس لهم به علم؛ فسبح الله جل ذكره عبده ورسوله عيسى ابن مريم 
اليفلا عندما قذفوه من افترائهم بقوله: ظسُْبْحَانَكَ ما يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما ليس لي 
بِحَقّ إن كُنتُ قُلْبْهُ فَقَذْ عَلِمْتَهُ4 [المائدة:١١]‏ فاستشهد كيلا بالعليم الخبير كد إن 


يتخرج تسبيحه ربه جل وعز اكتثلا على وجهين: 

أحدهما: لما ذكروه به وأنه دعا إلى نفسه؛ وهذه عظيمة قذفوه بهاء فسبح الله 
جل ذكره لكونه رسولاً نيا روح الله وكلمته اح را 
المؤمنين بإفك وبهتان» فقال جل قوله: لوَلَولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلثُم ما يَكُونُ لَنَا أن 
كلم بِهَذَا سْبِحَانَكَ هَذَا بهْتانَ عَظِيم4 [النور:1١]‏ ويمكن أن يكون تسبيحه ربه كل 
صلوات الله وسلامه عليه تنزيهًا له» وإجلالاً لجلاله» وإعظامًا لقدره» ورهبةٌ من علي 
شأنه أن يكون له أو معه في الإمكانء أو في الوجود إله سواه سبحانه وله الحمد؛ لا 
إله إلا هو العلي الكبير. ْ 

قوله 5ك فما حكاه عنه: طثَعْلَمْ ما في نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ إِنّكَ أَنْتَ 
عَلَامُ العْيُوب ©" [المائدة:7١١]‏ أي: تعلم سري وجهريء وظاهري وباطني؛ وما 
يسمى منه نفس إلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيرء ولا أعلم ما في نفسك 
كقوله جل قوله: لوَلَا يُحِيطُونَ بشَيْءٍ من عِلْمِه إِلّا ما شَاء4 [البقرة: 50 ؟]. 

وكقوله جل قوله: لوَعِندَُ مَفَاتِحُ المَيِب لا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ4 [الأنعام:59]. 


)١(‏ خض النفس بالذكر؛ لأنها مظنة الكتم والانطواء على المعلومات. 
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وقوله جل قوله: ظرهُوَ الأول وَالآخر وَالظّاهِرِ وَالْبَاطِن 4 [الحديد: *]. 

قوله تعالى فيما حكاه عن عبده ورسوله عيسى اكتقة: إإن تُعَذَّبِهُمْ فَإِنْهُمْ 
عِبَادُكَ» [المائدة:4١١]‏ وقرأ طلحة: «إن تعذبهم فعبادك» بإسقاط «إنهم» أي: إن 
لك تعذيبهم بحق ملكك فتفعل ما تشاء. 

ويمكن أن يكون معنى قوله اكتة: إإن تُعَذِْهُمْ4 أي: بالقتل والسبي والخزي 
والغلبة #وَإن تَغْفِر لَهُمْ4 أي: بأن تتوب عليهم بالإيمان والإسلام لفَإِنْكَ أَنْتَ 
العَزِيزٌ الحَكِيم4 [المائدة:8١١]‏ فهذا مما تقدم ذكره يدل على أن التقدير يكون عند 
نزوله اكتلا» ولا يقبل منهم يومئذٍ إلا الإسلام والتوبة» أو القتل والانتقام منهم 
وصفهم بالعزة» وبأنه لا يغفر أن يشرك به ووصفه بالحكمة» فيكون ذلك تقدير 
للحاضرين؛ ثم يقررون في القيامة؛ لتوبيخ من كان رفعه اكتلاا ومن نزوله إلى 
الأرض. 

ألا تسمعه اطعلا يقول: 8مَا قُلْتُ لَهُمْ إلا ما أمزتي أن اغْبدُوا الله رَبي وَرَبَككُمْ 
كدت عله شَهيدًا ما ذنث فبهع َم يي كدت أت الؤقيب عَلع4 في الغيية 
لوَأنْتَ عَلَى كُلٍ شَيْءٍ شَهِيدٌ4 [المائدة:/ا١١1].‏ 

يريد اتا من هو عندك بالرفع أو بالشهادة أو بوفاة الموت» ومن هو في دار 
الدنيا لم يخرج منها بعد #إن تُعَذَّبِهُمْ» الآن؛ أي: بالسيف والأسر والجلاء» وفي 
الآخرة بالنار ظقَإِنهُمْ عِبَادُكَ4 أي: ملكك تفعل بهم ما تشاء طوإن تَخْفِر لَهُمْ4 
[المائدة:4١١]‏ أي: تتوب عليهم» وتدخلهم بذلك في الإسلام. 

وفي هذا إشارة إلى الترحم والشفاعة لهم؛ ولو كان ذلك يوم الحساب الآجل 
لم يعرض بالاسترحام ولا بذكر مغفرة» وإنما يخاطب رب العزة عله وتعالى علاؤه 
وشأنه عباده من الدار الآخرة» فلذلك يقول عل بلفظ المستقبل؛ إذ كل شيء هو 
سواء في حقه الماضي والمستقبل. 

كذلك قول إبراهيم اظة: طرَبٌ إِنْهْنَّ أَضْلَلْنَ كَبِيرًا من النّايسن4 يعني: : الأصنام 
طفمن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِبّي4 أي: من تبعني على الولاية العليا وابتغاء الخلة؛ فإنه مني 
طوَمَنْ عَصَانِي4 أي: من قصر عن ذلك بذنوب يقترفها طِقَإِنْكَ غَفُورٌ رُحِيِم6 
[إبراهيم:7*] وهو أعلم بالله - جل ثناؤه - من أن يشفع لمن عصاه العصيان 


ب سوم 


سورة المائدة ١15[‏ - ١٠؟١]‏ و١‏ 

فدلٌ على هذا كله أن تقرير عيسى اكة المذكورين في هذا الموضع؛ هو في 
هذه الحياة الدنيا توبِيخًا لمن عصاه بعده. فافترى عليه الكذب؛ إذ هم رسل الله - 
صاوات اله وسلامه على جميعهم - لا يتعرض للشفاعة فيمن كفر بالله وكذب 
بالحق لما جاءف وكذب على رسله وكتبه» وهذا قول الله - جل ثناؤه - الفاصل 
بالحق: لوَالَذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ الله وَلِقَائَه أؤْلَعك يَئْسُوا من رَحْمَتِي وَأوْلَعِكَ لَهُمْ 
عَذْابُ ليغ 4 [العنكبوت 1]. 

وجاء قوله كتْذ: ظِهَذَا يَوْمُ يَنفْمُ الصّادِقِينَ صِدْفُهُمْ.. .© [المائدة:9١١]‏ إلى آخر 
السورة ظاهر ليوم الجزاءء كذلك الكتاب ظاهره المثاني. 


تفسير سورة الإأنعامر 
مكية غير تسع آيات نزلت هذه السورة ليلاً 
المنسوخ منها أربع عشرة آية'"' 
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لْحَمَدُ بِنَهِ ألَذِى حَلَقَ اَلسَمَوَتِ 0 رالا ا ذينَ كمَرُوأ 
عن ا عه لامك 0 0 22 2< تمي بل ارك وما ةس 2 +2 2ع 
دور 22 وهو آي 3 طاح را مه أت سس و آذه 
تمترو : ل 0 عل مَاتَكْيسبُونَ (5) وما 


عرهة مسي ره رم مضه ساس دم 


ع منْءَايتتِ وهم إلَّا انوأ َنْهَا معهِينَ ((8) فَقَد كوأ الاعف 3 
تيم أَنوأ مَأكاوأبوء يَستهرْمُونَ (ره) ليرا كم أهلكنا من قَبْلِهم ين ون مَكتّهُمْ في اررض 


)١(‏ هذه السورة مكية كلهاء وقال الكسائي: إلا آيتين نزلتا بالمدينة وهما قل من أَنْرَلَ الكقات» 
وما يرتبط بهاء وقال ابن عباس: : نزلت ليلاً بمكة حولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح؛ 
إلا ست آيات: «#قل تَعَالَوَا 3 وَمَا قدَرُوا الله موْمَنْ أَظلمْ ممّن الْمَرَى أ ولو تَرى إذ 
الظالمُونَ © #وَالِذِينَ آتَينَاهُمْ الكتات يَعْلْمُونَ #َالَّذِينَ آتَينَاهُمْ الكتَات يَعْرفُونَه؛ وعنه أيضًا 
ل مجاهد والكلبي إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة: قل تَعَالَوا أثْل» إلى قوله: 
لاتَتَقُون وقال قتادة: إلا #اوَما قَدَرُوا الله وهو الذي أنشاك وذكر ابن العربي أن قوله: 
قل لا أجذ» نزل بمكة يوم عرفة؛ ومناسبة افتتاح هذه السورة لآخر المائدة أنه تعالى لما 
ذكر ما قالته النصارى في عيسى وأمه من كونهما إلهين من دون الله وجرت تلك المحاورة 
وذكر ثواب ما للصادقين» وأعقب ذلك بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهنّ وأنه قادر 
على كل شيء. ذكر بأن الحمد له المستغرق جميع المحامد فلا يمكن أن يثبت معه شريك 
في الإلهية فيحمدء ثم نبه على العلة المقتضية لجميع المحامد والمقتضية؛ ٠‏ كون ملك 
السماوات والأرض وما فيهنّ له بوصف ياخَلَقَ السَمَاوَاتِ َالْأَرْض »4 لأن الموجد للشيء 
المنفرد باختراعه له الاستيلاء والسلطنة عليه؛ ولما تقدّم قولهم في عيسى وكفرهم بذلك 
وذكر الصادقين وجزاءهم أعقب علق السَمَاوَاتِ وَالْأرْض »4 لوَجَعَلَ الظَلُْمَاتِ وَالنُورَ» 
فكان ذلك متاسبًا للكافر والصادق. 
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ما لد تمك لَك ورسلا ألسّمَك عَِهِم هرا وَجَمَلنَا الْأَتْهَر جَرَى ين َنم كَأهلكتهُم 
دوم ماعن بَمْدِِمَ قَرنَاءاحنَ ((03 4 [الأنعام: ١‏ - :]. 

قوله ق3: طالْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٌ وَجعَلَ الظّلْمَاتِ وَالنُورَ)4 
[الأنعام: ]١‏ الحمد جماع المدح والمدائح كلهاء والثناء الحسن أجمعه؛ وهو أوسع 
الصفات» ثم عبّر عَلهْ وتعالى علاؤه وشأنه عن قدرته الكاملة؛ وعلمه المحيط 
ومشيئته النافذة» وتدبيره المحكم والتوحيد العلي؛ إلى سائر ذلك مما هي الأسماء 
الحسنى والصفات الكاملة العلاء معبرة عنه مقتضية له» وهو أيضًا تعريض بالإعلام 
بضلال أهل الأوثان» وكل من عبد إلهّا غير الله ملكًا كان أو إنسانًا أو جانًا أو حيوانًا؛ 
معنى كان أو جسمًا؛ إذ لا يخلو أن يكون ذلك في السماوات أو في الأرض. 

ثم عرض كبك يبطل الثنوية والمجوس والمانوية؛ وغيرهم الذين اعتدوا وعبدوا 
النورء واعتقدوا أن فاعل هذا بأسره أصلان قديمان: أحدهما نور والآخر ظلام 
قالوا: فالنور خير بطبعه» والظلام شرير بطبعه إلى غيرها من ضلالتهم. 

قوله ك: طهْوَ الَّذِي حَلْقَكُمٍ من طِينٍ ثم قَضَى أجَلا وَأَجْلُ مُسَمْى عِندة4 
[الأنعام: ؟] ذكّرهم عله بالعودة بعد البدأة؛ إذ خلقهم من طين أوجب من حكمته 
عن ذلك أن يعيدهم إلى ما منه بدأهمء ثم بعد ذلك يحييهم عودًا بعد بدء» كما قال 
جل ذكره: «بلها حَلَفنَاكُمْ وَفِيهَا تيدم وَمِئْهَا نُخْرِجكُم نَارةً أخرى» [طه:هه] 
ومثله كثير. 

قوله تعالى: ظثُمَ قَضَى أجَلاً وَأَجَلْ مُسَمّى عِندَهُ4 [الأنعام:؟] لما ذكر جل 
ذكره أوليتهم» وعرض بأخريتهم وما بين ذلك سرد على ذلك ذكر الآجال اختلف 
فيما هو المراد من قوله: انُمْ قَضَى أجَلا وَأَجَلْ مُسَمْى عِندَة4 فمن قائل يقول: 
قضى أجلاً؛ يعني: الدنياء وأجل مسمى عنده؛ يعني: اليوم الآخر. 

ومن قائل يقول: الأجل المسمى هو آخر مدة الدنيا الذي حدَّه يوم القيامة» فهو 
مسمى بهذا التحديدء وأجل عنده هو مدة الآخرة الذي ليس هو عندنا نحن معلوماء 
وهو في علم غيبه معلوم. 

وقال: إن في الكلام تقديمًا وتأخيرًاء تقديره: ثم قضى أجلاً مسمى وأجل 
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عنده» وكتاب الله أكبر شهادة وأقوم قيلاً. 

يقول الله كك لإوَمَا يُعَمَرْ من مُعَمَرٍ وَلَا يُنفّض مِنْ عْمْرِه إلّا في كاب إِنَّ ذَلِكَ 
عَلَى الله يَسِيرْكُ [فاطر:١١]‏ أي: إنه على تفاوت ما بين الآجال من نقص في أجل 
لحكمة. أو زيادة فيه لحكمة على اختلاف ذلك؛ وتنويعه قدر من ذلك في كتابء إن 
ذلك على الله يسير. 

وقال :لكل أَجَلٍ كِتَابٌ » يفخ الله ما يَشَاءُ وَيِقِْتُ وَعِنَهُ أمْ الكتاب# 
[الرعد:2؟ - 85 ]. 0 

وقال رسول الله ظكِلِ: «من أحب أن ينسأ الله في عمره ويزيد في رزقه فليصل 
رحمه)!. 


( 


وفي أخرى: «فليبدأ بربه»!". 

قال كك «ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من 
الجنة والنار» فإذا مات أحدكم أتاه ملكاه فيقولان له: ما علمك بهذا الرجل محمد؟» 
إلى قوله يَكِةِ: «فيقولان له: هذا مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا من الجنة» 
ويقولان للكافر: هذا مقعدك من الجنة أبدلك الله به مقعدًا من النار» قال رسول الله 
ككلِهِ: «فيراهما جميعًا!". 

لذلك جعل جلّ ذكره سبيل الضلالة وسبيل الهداية» قال الله كْك: طوَهَدَيْنَاُ 
النَجِدَيْن4[البلد:١٠].‏ 

وقال: لوََمًا تَمُودُ فَهَدَيْئَاهُم4 أي: السبيلين طفَاسْئَحَبُوا العمى عَلَى الهُدَى4 
[إفصلت:7١]‏ والوجود من هذا مملوء مصمت لمن نظر بقلبه وهدي لرشده. كذلك 
القرآن وحديث الرسول كَل 

قال الله كَ فيما حكاه عن رسله منهم نوح؛ وغيره على جميعهم السلام: 


»)1751١( ومسلم (5007)» وأبو داود (*0)119 وأحمد‎ »)١97١( أخرجه البخاري‎ )1١( 
ينسأ: يؤخر.‎ .)11١١( والطبراني في الأوسط‎ »))21١474( والنسائي‎ 

32( أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (171). 

(9) أخرجه البخاري :)١888(‏ ومسلم (0586). والنسائي (2»)5051 وأحمد (115008), 
والطبراني في الأوسط (154؟7)» وعبد بن حميد .)1١8*(‏ 


سورة الأنعام [1 - 5] /5 ١‏ 


قلت استخفووا رَبَكُمْ نه كَانَّ غَقَارًا + يُرْسِلٍ السَمَاءَ عَلَيِكُم مَذْرَارًا * وَيُمْلِدكُم 
بأَْوَالٍ وَبَنِينَ ع وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَل لَك أَنْهَارَا4 [نوح:١٠‏ - ؟١].‏ 

وقال هود اكنفل: ويا قَوْم اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمْ تُوبُوا | إِلَئِهِ يُرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيِكُم 
مَذْرارًا وَيَردكُمْ 3 إلى فُوْتِكُم 4 [هود: ؟0] فذكر أنهم عتوا وعصواء فقطع بذلك 
دابرهم واستأصل شأفتهم كما فعل بكثير» وإن هم آمنوا واتقوا وعده ووعيده الحق 
أن يمتعهم متاعًا حسنًا إلى أجل مسمىء وأن يرسل السماء عليهم مدرارًاء ويمددهم 
بأموال وبنين» ويجعل لهم جنات؛ ويجعل لهم أنهارًا هذا كله إنهم إن عتوا وكفروا 
يقطع عنهم المطر من السماء والنبات من الأرضء ويمنعهم الأزراق ويهلكهم 
ويفنيهم؛ ويمنع منهم التناسل كما فعل بكثير كقوله: طفَإن تَوَلَّا فَمَذ أَبْلمتَكُم ما 
أَزِسِلْتُ به إِلَيِكُم وَيَستَخْلِفُ رَبِي قَوْمَا غَيِرَكُمِ4 [هود:07] إلى غير ذلك مما يعلم 
أنه يخلق ما يشاء ويختار. 

ولو كان كما زعم بعضهم لكان أمره أشبه بحال المضطرء كيف يكون هذا أو 
يظن بتدبيره» وهذا هو الواسع العليم خلق كل شيء؛ وقدره على ما شاء تقديرًا 
وعلمه؛ ومشيئته أوسع من التصرف وتنويع التدبير دون نهاية ولا غاية» والأجل 
المسمى هو الذي إليه المنتهى في الأعمال والأعمار والأرزاق؛ كقيام الساعة للدنياء 
وكموت من يموت من غير عارض له من قتل بحدث. أو أسباب تقضي مقدره 
لآجال قد قضاهاء فهو مقدر لمقدورء وكل شيء عنده بمقدار. 

وهذا هو الأجل المعني بقوله جل قوله: طِقَذًا جَاء أَجَلْهُمْ لا يَستَأَخِرُونَ) عنه 
«ساغَة وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ؛ُ [النحل:١1].‏ 

والأجل الذي هو دونه الذي قال فيه: ظقَضَى أَجَلا» [الأنعام:؟] هو ما قد 
قدره بحلول أسباب وحوادث تقدرها. 

وفي هذا يتصور المعنى بقوله جل قوله: ا 
عْمْرِهِ إل في كِتَاب 4 [فاطر:١١]‏ وفي هذا قد ينفع الحذرء وفيه يوجد تأثير 
ا ا 

ألا ترى أنهم لما استجابوا لله ولرسوله نعشهم؛ ومدّ لهم في أعمارهم حتى 
يتوفاهم على آجالهم؛ ومدتهم المقدرة لهم من حلول منياتهم» ومتى عتوا عما نهوا 
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عنه» ربما أهلكهم هلاكًا واحدًا بجمع آجالهم بذلك كموت نفس واحدة» فكل‎ 
جره ل اا د اعطاة دوا راروظة وزيا ل يجلي لجل صتمي‎ 

ثم قال عزَّ من قائل: تع أنثم ثُمْ تَمْتَرونَ؛ [الأنعام: ؟] أي: في البعث بعد الموت 
هلا تعرفتم بما ينجيكم من الموت في كل طرفة وكل نفس وأدنى من ذلك؛ 
ويحييكم بذلك مكان الإماتة أنه يحييكم بعد موتكمء وكما تتصرم الآجال دون 
الأجل المسمى؛ كذلك يتصرم أجل عمر الدنياء كذلك يتصرم أمد الموت بالبعث 


منه. 
فصلء 

إذا تمهد ما ذكرناه؛ فالأجل المسمى لكل محدث واحد ينتهي إليه مع السلامة 
من العوارض دونه؛ وما دونه بآجال كثيرة» وعلى التحقيق فعلى عدد الأنفاس وأدق 
من ذلك. 

قال رسول الله يه «قفلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمنء إذا شاء أن 
يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيغه أزاغه)'» : 

وعلى كل موجود محدث؛ حافظ بحفظه من العوارض التي قضيت الآجال 
بحدوثها حتى يأتي أجله المقدور بسببه» وعارضه المحتوم عليه حلول الأجل فيه؛ 
فتتخلى الحفظة عنه؛ لأنه قد قُضي الأجل بذلك الأجل أيضًا بما هو عليه» وهو 
مسمى قد سمى له لم يكن له أن يتقدمه؛ ولا أن يتأخر عنه؛ ولكن له حكم يبقى 
وتباعة ترجى وتبقى؛ كالذي يقتل مظلومًاء فعلى قاتله الققصاصء وللمظلوم بذلك 
عاقبة يرجوها عند الحكم العدل جل ذكره. 

وكالذي يقتل في سبيل الله فبدله ربه حياة لأجل حياته التي باعهاء فيرزقه 
عيشًا عنده وحظوة ورزقًا جزاءً لعيشه ورزقه وما نزله له» ولو لم يكن محتومًا بسبب 


»)099( وأحمد (175737)» وابن ماجة‎ :»)١١7/8( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير‎ )١( 
»)7778( والحاكم (1881) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء والنسائي‎ 
وابن حبان (447): وابن عساكر‎ »)770/١( والطبراني في الكبير (1477) وفي الشاميين‎ 
.)1 كلاه‎ 
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قاطع به عن أجله المسمى به الذي قطع به دونه» ومات عنه لم يكن له هنالك 
عوض؛ إذ أنه إنما مات بأجله المسمى الذي لا أجل له سواه. 

قال الله كك: طقل أن يَنَعَكُمْ الفِرَارٌ إن فَرَرْنُم مِنَ المؤتٍ أو القثل» 
[الأحزاب:7١]‏ أي: إنه ولو نفعكم الفرار من القتل الذي يكون عن أجلكم الأدنى 
فإنكم لا تمتعون إلى الأجل المسمى إلا قليلاً. 

أغقن هذا كله يقولة الحقا: #ألم برا كَمْ أهلكُنا من قُبلهم من قَرْنٍ مَكنَاهُمْ 
في الأْضٍ ما لم نُمَكّن لم وَأِسَلْنَا السَمَاءً عَلَيْهم مَذْرَارًا وَجَعَلْنَا الأنْهَارَ نَجْري 
من نَحْتِهِمْ َأهْلَكْتَاهُم ْنُوبِهِمْ اشنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آحَرِينَ© [الأنعام:7]”' فأنبأ 
صريحًا بآجاله المخترمة وأرزاقه المنقطعة بأتباع ذلك ولواحقهء فعلى هذا انبنى 
التدبير الحق حتى إن الدنيا لتعود آخرة في حق أقوام؛ لأجل عبرة بها وعمل لهاء 
والآخرة تعود دنيا جزاء وإثابة في حق آخرين؛ لغفلة مستولية ولحكمة بالغة وأمر 
عزم. 

قوله تعالى: هوَهْوَ الله في المَّمَوَاتِ وَفِي الأرْضٍ يَعْلَمْ سِرْكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ 
مَا تَكْسِبون» [الأنعام:؟] أصفق الإجماع أن المكان محصور محاطء والمحيط به 
وحاصره هو الله خالقه» وإن الممكن ضعف عن حقيقة القدرة» ونقص عن حقيقة 
الكمال» وكذلك القول في الزمان وما يتبع ذلك. وكذلك المواجهة والمحاذاة 
والتلقاءء والفوق والتحت والقبل والبعد؛ وإن الله لا يحجبه شيء عن شيء؛ ولا 
يبعد عليه شيء» بل هو قريب من كل شيء بوصفه. 

وهو القدرة والدرك؛ والأشياء مبعدة بأوصافهاء وهو البعد والحجبة» والبعد 


)١(‏ اعلم أن الله تعالى وصف القرون الماضية بثلاثة أنواع من الصفات: الصفة الأولي: قوله: 
طمَكنَاهُمْ في الأزض فا لم تُمكن لكم» قال صاحب «الكشاف»: مكن له في الأرض جعل 
له مكانًا ونحوه في أرض له. والصفة الثانية: قوله: يوَأَرْسَلَا السماء عَليِهِم مذْرَارَاكِ يريد 
الغيث والمطرء فالسماء معناه المطر ههناء والمدرار الكثير الدر» وأصله من قولهم: در اللبن 
إذا أقبل على الحالب منه شيء كثير» فالمدرار يصلح أن يكون من نعت السحابء ويجوز أن 
يكون من نعت المطرء يقال: سحاب مدرار إذا تتابع أمطاره. قال مقاتل: «امِذْرَارَاك متتابعًا 
مرة بعد أخرى» ويستوي في المدرار المذكر والمؤنث. والصفة الثالثة: قوله: ©وَجَعَلْنا 
الأنهار تَجْرى من تَحْتِهِمْ# والمراد منه كثرة البساتين. [تفسير الرازي (557/7)]. 
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والإبعاد والحجب حكم مشيئته» والحدود والأقطار حجب بريته» والمسافة والتلقاء 
مكان لسواه؛ والنواحي والجهات مكان المحدثاتء والنهار والليل مسكن 
المتصرفات» والبعد والفضاء مكان المخلوقين» والتوسعة والهواء مكان العالمين؛ 
والأحكام والأقدار واقعة على خلقه. والحجب والأستار متصلة بمخلوقه. 

وإلى هذا طوَمُوَ الله في السَّمَوَاتٍِ وَفِي الأَرْضٍ يَعْلَمْ سِرَكُمْ وَجَفْرَكُمْ وَتَعْلَّمْ ما 
َكْسبُونَ» [الأنعام:*] ظطوَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُشُم؛ [الحديد: ؛] غير متصل بخلق ولا 
مفارق؛ وغير مماس للكون ولا مباعد» بل منفرد بنفسه متحد بوصفه سبحانه وله 
الحمدء كما أن ليس كمثله شيء» فكذلك ليس كوجوده وجودء وليس كشأنه شأن» 
كان في أزل أزله بأسمائه ووصفه وصفاته» وهو الآن على ما لم يزل عليه وخلق كل 
شيء؛ فقدره تقديرًا. 

وكل وصف لموصوف في الحدث فهو مشير إليه» وآية على وصف له هو في 
القدم موجود له حقيقة ذلك في الحضرة الرحمانية؛ ومعارف الصمدانية في معالم 
الجبروت والملكوت»ء كذا سبحات الكبرياء والعظمة ونزاهة القدس والجلال» فهو 
- جلّ ذكره وتعالى علاؤه وشأنه وجدَّه - يعبر بأنه في السماوات وفي الأرض» 
ومع جميع خليقته عبارة حق عن وجود حقيقة؛ فهو كذلك من حيث هو لا من 

فأما المعلمون من المشايخ #: فإنهم لم يفرغوا لتحرير العبارات العوام؛ فكل 
ما أتى من هذا تأوله مخافة الإيهام؛ ونفوا عنه الاتباع خشية الإشكال إذ ذلك؛ أعني: 
توهم ما لا يجوز عليه معدوم عند العقول الصافية؛ ونواظر البصائر الصائبة» كيف 
تشبه الخليقة الحقيقة؟ بل كيف يمائل القدرة المقدور؟! جل القديم الأول عن أن 
يكون في حضرته الجلالية صفة حديثة» كما استحال أن تكون الأمور الحديثة 
صفات قديمة» ليس كذاته ذات» ولا كفعله فعلء» ولا كصفته صفة» ولا كحضرته 
حضرة إلا موافقة ألفاظء ب علاؤه وشأنه وجدَّه عن أن يغلبه عبده أو يمانعه ملكه؛ 
تعالى عن ذلك كله علوًا كبيرًا. 

أتبع ذلك بما هو في معناه قوله تعالى: وما تأتِيهم مَنْ آيةِ مَنْ آيَاتٍ رَبِهِْ إل 
كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ4 [الأنعام:4] فتعرّف الآيات واستشهاد البينات» ثم اعتبر من 


سورة الأنعام [/ا - ]١‏ 5 


محدث إلى قديم» ومن وصف محدث دنيوي إلى وصف قدس جلالي» فلو عبّر لنا 
بما هو من حيث هو يخرج باللفظء والخطاب عن أن يكون معقولاً لنا؛ لعدم 
معرفتنا بما هنالك» ولم يكن الكلام عربيًا ولا مبيئّاء بل إنما هو تنزيل من رب 
العالمين» وكل عبارة تجيء بأنه في السماء؛ أو في الأرضء أو على حال يوهم حدنًا 
أو حيلولة أو تغييرًاء فإنما ذلك كله عبارة عما هو عليه على ما لم يزل بما لم يزل 
فيما لم يزل» وإنما هي الآيات تشير والبينات تشهدء فالحق يبين والوجود يدل 
وينبئ عن الموجود؛ فافهم. 
و ا ا دِيم لقَالَ لين قروا إن كلذآ إلا يج 

00 وهَالُوأ لكك أل عََيه ملك ولو رلا ملكا لَعْضَىَ الم شر لا يرون 21202 جملتة 


04 و ا و آي 0-4 ا لاا 


ملكا لجعلئتة رجلا وَللَيسَنَا و ا و انور ار 0 
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0 2 3 00 رسام ل رمع يي سا ِ 
أنظرُوأ كيف كرت عَدقِبَة الْمُكَرْبينَ د قل يس ماف التواتٍ وَالْدْرْضٍ كل يِل 
كب عل نَفْسِهِ ألَحمَة ا لِجْمَعَك إِل يوم الْفيَمَةٍ لا ريب فيه د الذرجت يدوا 
أتشه مز ل يمرت )كه اسك إن ايل وار مَهَْ يع اليم (5) 4 
الاس. 7 1]. 

قوله جل ذكره: لوَلْوْ نَوْلْنَا عَلَيِكَ كِتَابًا في قَرْطَاسٍ فَلَْمَسُوهُ بأَنِدِيهم لَقَالَ الْذِينَ 
كَفْرُوا ِنْ هَذَا إلا سححرٌ مُبِينٌ 8 6 [الأنعام 086 وصفهم ع بإنكار المشاهدة وها 
يكون ذلك عن الطبع الكائن عن عقوبة الإعراضء كما قال جل قوله: #وَمَنْ 0 
من ذَكْرَ بآيَاتِ رَبَهِ عرض عَلْهَا وني ما قدَمَتْ يدَاه | نا علا على فُلوبهم أكن كك 


أن يفيو وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَا وإن نَذْعْهُمْ إلى الهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذَا ناه 
[الكهف:/0]. 


)١(‏ عن الكلبي وغيره أنها نزلت في النضر بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد 
لما قالوا لرسول الله ي: يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله تعالى» ومعه 
أربعة من الملائكة يشهدون أنه من عند الله تعالى وأنك رسوله. [تفسير الألوسى (78/0)]. 


|١ - سورة الأنعام [ل/ا‎ 0١ 


فلموجود الطبع على القلوب عميت منهم البصائر وضمّت الآذان وبكمت 
الألسن» فهم يشاهدون الآيات ويعاينون البينات» فيمرون عليها وهم عنها معرضونء 
وربما التفتوا إليها من حال إعراضهمء ويذكروها من غيابات حجب غفلاتهم؛ 
فيتمثل لهم في صورة الفتنة» فلهوا بها وأنسوا بمشاهدتها دون ذكر شهيدها جل 
ذكره فاتخذوها هزوًا ولعبّا عن حقيقة حق يهديهم» وربما تأولها على ما ليست به 
وقولوها ما لم يقل به في شهادتها لخالقها كلدَء وربما ألحدوا بها إلى أنها من 
المعهود المتعارف كما قال - جل قوله - في بعضهم: #أوَإِن يَرَوَا كشفًا مَنَ السَمَاءِ 
ا 

وقال أيضًا - جل قوله - في آخرين: #أوَلَوْ فَتَحنَا عَلَيِهِم بَابَا مَنَ السَمَاء وامظلوا 
فيه يَعْرْجُونَ » لَقَانُوا إِنْمَا مكرك أشهانها بل ند توم كلسترررة» [الحجر: ١:‏ - 
6] فحينئذٍ يذرهم في طغيانهم يعمهون؛ وفي جهالتهم يترددون حتى يأخذهم على 
أقبح ما كانوا به عاملين؛ نسأل الله العفو الغفور معافاته ومغفرته. 

وقالوا: لَلا أنزلٌ عَلَيِهِ مَلَك وَلَو أَنرَلنا مَلَكًا لَقْضِيٍ الأمر ثُمَ لا يُظَرُون4 
[الأنعام:8] إلى قوله: #وَللْبَسْنَا عَلَئِهِم مَا يَلْبسُونَ؛ [الأنعام:9] أخبر - جل ثناؤه - 
أنه لا ينزل الملائكة من السماء إلا بالحق؛ أي: بقضاءء والأمر من موت أو قيام 
الساعة أو مجيء الله جل ذكره للعرض الأكبرء أو ما يكون من معنى الانقراض لهذه 
الداره وكشف الدار الآخرة. 

يقول الله جل ذكره: #يَوْمَ يَرَوْنَ الملائكة لا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لَلْمْجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ 
حِجْرًا مُحْجُورَاكُ [الفرقان:؟١]‏ أي: منعًا ممنوعًا وسدًا مسدودًاء أو نحو هذا بمعنى 
ألا إمالة. 

ثم قال وكَ: طوَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكَا لَجَعْلْنَاهُ رَجُلا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهم ما يَلْبسونَي''" 
)١(‏ قوله: »#وَلَوْ جعلتاه مَلَكًا لجعلناه رَجُلاك أي: لجعلناه في صورة البشرء والحكمة فيه أمور: 

أحدها: إن الجنس إلى الجنس أميل. وثانيها: إن البشر لا يطيق رؤية الملك. وثالثها: إن 

طاعات الملائكة قوية فيستحقرون طاعة البشرء وربما لا يعذرونهم في الإقدام على 


المعاصي. ورابعها: إن النبوّة فضل من الله فيختص بها من يشاء من عباده سواء كان ملكا أو 
بشرًا. [تفسير الرازي (557/5)]. 


سورة الأنعام [/ - ]١‏ 0 
[الأنعام:9] لما كانوا كل ما رأوا آية يستسخرون:ء أو يلحدون بها إلى المتعارف من 
جري العوائدء جعل كل آية في السماوات والأرض لها وجه إلى المعهود؛ وليجدوا 
لتأويلهم مخارج المبطلون والإلحاد بها مذهبًا للجاحدون. 

وجعل لها أيضًا وجهًا أبطنه عنهم إلى صريح النذارة والبشارة» والإعلام 
بحقائق موجودات الدار الآخرة وشهادة الوجود العلي؛ فمن نظر كل آبة في 
السماوات والأرض يحملها على معهودهاء وماجرت به العوائد في سئنها لم 
يحدث له ذكرّاء ولا وجد لها علمّاء ولا أكسبه ذلك منها خشية؛ ولا وجد لها بعدًا. 

هذا أصل لهذا الباب فهو جل ذكره لو أنزل من الملائكة رسلاً عِوَض البشر 
لجعل ظواهرهم بشرًا؛ لإلباس على دونهم؛ وبواطنهم كالمعهود المتعارف من 
الملائكة فتحًا لباب الإيمان بالغيب على تابعيه» كذلك لما قضى وقدر أن يتخذ من 
البشر رسلا إلى البشريين جعل ظواهرهم بشرية وبواطنهم ملكية؛ فمن اقتصر بعلمه 
ونظره على ظواهرهم عدم الإيمان بهم وبما جاءوا به؛ إذ ظواهرهم غير دالة على 
صدقهم., ولم يمتنع اليقين بما هم عليه من نبوتهم؛ وصدق ما جاءوا به على 
متأمليهم. 

كذلك القرآن العزيز فيه آيات بينات للعلم بما هي عليه آيات» وأخر متشابهات 
ظواهرها بخلاف بواطنهاء فمن اقتصر على تفهم القرآن على ظواهر أكثره من 
المتشابهات دون التوغل في التذكرء والتفكر في معانيها والرسوخ إلى بواطنها لم 
يصل إلى رفيع العلم؛ ومُنع من درجة اليقين» وأعلى رتبه أن يكون دارسًا وقارنًا. 

وكذلك من طلب العلم في أكثر المبينات بالرسوخ إلى بواطن بطنها لهاء فقد 
افنتن هذا بتقصيره كما ضلٌ هذا بتعديه» والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء ومسا هو فيما هنالك» وبآيات الله قْكَ في السماوات والأرض من ملكه 
وملكوته» وما خلق الله من شيء ظن الوصول إليه والحظوة عنده والجاه لديه» وهو 
له وتعالى علوه وشأنه قد كتب على نفسه إنه يهدي من يشاء ويضل من يشاءء 
فوجب في منبعث الابتلاء. 

وبدء القضية أن يجعل على الهداية حجابًاء وعلى الضلالة شبهة؛ لعلا يصل 
إلى العلا من علمه؛ والرفيع من درجاته إلا من بذل جهده في ذاته يك واستفرغ 


5 سورة الأنعا [ا1-؟مى!] 


وسعه في طلب مرضاته؛ وأخلص له في طلبه. 

قال الله - جل ثناؤه - وذكر عيسى صلوات الله عليه: فإِنْ هُوَ إِلّا عَبدَ أَنْعَمْنا 
عَلَيِهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلا لبي إِسْرَائِيل» [الزخرف:05] أي: أنعم عليه بالنبوة والرسالة: 
والكتاب الذي علمه؛ والحكمة التي آتاه والروح الذي جعله فيه منه» وكلمته التي 
كزيهعنها 

ثم قال جلّ قوله: طوَلَوْ نَمَاءُ لَجَعَلْنَا منكُم مَلائِكَةَ في الأضٍ يَخُلْفُونَ4 
[الزخرف: ]٠١‏ والأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم - آيات على ما قاله في هذه 
الآية شواهد صدق» وبخاصة منهم عيسى ابن مريم صلوات الله عليهما وسلم على 
جميع النبيين والملائكة والمقربين. 

قال الله ككَ: ظوَلِنَجْعَلَهُ آيَةَ لْلئّاس» [مريم:١‏ ؟] فافهم - وفقنا الله وإياك - فقد 
جمع لك فصول العلم في أطراف الكلام؛ وأن القرآن الكريم كله متشابه متعاضد 
متصادق؛ وكذلك الوجود كله لمن تأمله أيات مبينات لطالبي العلم ابتغاء طاعة الله 
ورضوانه. 

قوله ككَ: إل لَمَن ما في السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ [الأنعام:؟1] هذا محذوف 
لبيان دلائله وصدق شهادته؛ معناه والله أعلم: فلم أتخذتم من دونه أولياء لا 
يملكون شيئًا ولا ينفعونء أو ما يكون هذا عبارة عنه. 

ثم استأنف الكلام؛ فقال جل قوله: 9كَتَبٍ رَيّكُمْ عَلَى نَفْسِه الَحْمَة4 أي: لمن 
آمن بالله ورسله وأطاع؛ وقد يكون قوله جل قوله: كُتَبٍ رَبْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الوّخمة»4 
على العموم لولا رحمته في الدنيا التي شملت الكل في الدنيا ما عاش فيها الكاف 
ولا العاصي لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ» [النساء:47] الأمر الإيجاب التي في 
الكتب؛ لإيجابه ذلك على نفسه. والنون فيه للتأكيد والتحقيق. 

ثم استأنف من الكلام ما أنبأت عنه الفطرة وقامت عليه الشواهدء فأزاحت عنه 
الشكوك؛ فقال: لا رَيْبَ فِيه» [النساء:87] يعني: يوم القيامة. 

ثم استأنف عله كلامًا آخر قبله ما دل عليه قوله: لَيَجْمَعْتكُم4 قوله: لالّذِينَ 
خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ4 أي: في يوم القيامة ظفَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 [الأنعام: .]١١‏ 

وهذا في هذا المعنى كقوله جل قوله: (وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الحشرة إِذْ قْضِي الأفز» 
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ا امت ار قر ا ا ا 
عدل له؛ ولا إله معه ولا شريك ولا ولد. فَلِمَ يدعون معه إلهّاء وَلِمَ ينسبون إليه ما 


نرّه عنه علو جده؛ وبرأه منه طهارة قدسه. 


أكد ذلك عله بما هو في معناه قوله الحق: هوَلَهُ مَا سَكَنَ ف في اللَيل وَالتَهَارِ4 
يعني: ما اشتمل عليه الليل والنهار #وَهُوَ السَمِيمٌ العلِيم © [الأنعام: *1] مان 
كان لا يشتمل عليه الليل والنهارء فهو غير غائب عن كل ما سكن في الليل والنهار, 
وتقلباته بل هو الشهيد الحاضرء القريب الرقيب العتيد» القريب لا أقرب منه. ولا 
أعظم تحقيقًا من حضوره؛ ليس كمبعوداتهم سواه لا يسمع ولا يبصرء ولا يغني 
عنهم شيئًا ما لهم من شرك في السماوات ولا في الأرض. 

9 قل أَغيرَ أو د ٍ قاطر أَلسَّموَاتِ 0 َه أ ت أن 
أحكورب أول من أل ل سك وَلاتَكوتك من المت رِكِينَ 80 هل إِْه أَحَاكُ إن حص << عَصَيِتٌ رق 


سر سي 1 _. 2 رس صر حس سح ير مرح لل 0 لع ع ص سس صمحم ترام 1 
عدا يي عَم (2) قن برف عله ييف َدرَحِمَة ملكأ نوز اَلْمَبِينٌ وإن 


0 4 ع0 سا ص ع صل سح رس م موت > بعر | 
يمسسك الله ب ِصُرَ لا كَاشِكَ 0 لل سَىْء مدير وهو 
م و صمي ع لوس مع 0 عر مو راطو هر وله لوس 6 ره لم 
القاهر فوقَ عِبَادِوء و وهو ا لحك احير 40 فل أى عَىَء أ كبر سَهلدَةٌ هل الله صهَيد بيت وَيَيئَكم وأو 


ص برجمو ير 


2 ام 04 ع ع اح مص مر يم لع سل 1 26 
2 ا ا تاياغ تلاك 6 ا وَالِهََ لَوَئْ شل لا سبد هتما 
7 20 00 8 4و م صل سيت لسرا 54 هه 
هو إله وأْحِد وَإِنَى برئة جد مركن (1) ألَذبنَ يهم الكتب يعرفونة, كما يمرو ننه 
لذبن يبنا لشي وز م لا مؤْمسُوتَ (خ) 46 0 ا 
دل على صدق هذا التأويل ما أعقبه به من قوله الحق جل قوله: طقل أَغَيْرَ الله 
أنَخِذُ وَلِيَا قاطر السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَهْوَ يُطْعِمْ وَلَّا يُطْعَمْ» [الأنعام:4١]‏ أي: يَرزق 


ولا يُرزق:. 


وقرأها ابن عباس ومجاهد والأعمش وأبو حيوة وعمرو بن عبيد: «ولا يطعم» 


ا سورة الأنعام ]٠١ - ١4|‏ 
بفتح الياء» ينبع عن غناه عله وتعالى علاؤه وشأنه". 

قل ني أمِزثُ أَنْ أكُونَ أَوَلَ من أَسْلّم» أي: من أمني. 

ثم قال جلّ قوله: ولا تَكُونَنَ مِنَ المُشْركِينَ4 [الأنعام:4١]‏ حذره ود من 
موافقة الشرك» وإن كان على الإسلام قائماء كما قال جل قوله: هِلَِنْ أَشْرَكْتَ 
َيحْبَطْن عَمَلْكَ وَلَتَكُونَن مِنَ الخَاسِرِينَ4 [الزمر: 8+]. 

وقال أيضًا - جل قوله - في الأنبياء والرسل غيره: لإوَلَو أَشْرَكوا لخبطً عَنْهُم 
ما كَانُوا يَعْمَلُونَكُ [الأنعام:68] وقد يحمل على أنه خطاب له يل والمراد به أمته 
والأولى أبلغ في التخويف وأقرب لأداة التحذير؛ إذ هو وسائر الأنبياء والمرسلين - 
عليهم السلام - لا يأمنون على إسلامهم أن يسلبوه» فكيف بمن سواهم. 

ومن هذا المقام كان يقول رسول الله يِه يا مقلب القلوب والأبصار ثبت 
قلبي على دينك»' '. 

وفي أخرى: «على طاعتك»'" لعلمه يٍَ أن قلوب العباد بين إصبعين من 
أصابع لله عله فمن شاء أقام؛ ومن شاء أزاغ. 

من المعهود أن فطرة الإسلام قد يدخل عليها الشرك كما دخل على 
المشركين؛ قال الله ي: «وَلَئِن سَألَتهُم مَنْ خَلَقَهُْ لفون اللة» [الزخرف:0م]. 

وظإِذًا مَسَكْمْ الضَّدْ فَإِلَيهِ تَجأرُونَ؛ [النحل:57]. 

قوله كْك: طقل أيْ شَيْء أَكْبرَ شَهَادةَ4 [الأنعام:15] أمر كك رسوله ككل أن 
يجيب بالحق قل الله شَهِيدٌ بيني وَبَِنَكُمْ4 يعني: هو شهيد. ثم عطف كبك بالواو 


)١(‏ قرىء: «ولا يتطعم» بفتح الياء» وروى ابن المأمون عن يعقوب: «وهو يُطْعَمْ ولا يُطْعِمُ» على 
بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل» والضمير لغير الله وقرأ الأشهب: «وهو يطعم ولا 
يطعم» على بنائهما للفاعل؛ وفسر بأن معناه: وهو يطعم ولا يستطعمء وحكى الأزهري: 
أطعمت بمعنى استطعمتء ونحوه أفدت» ويجوز أن يكون المعنى: وهو يطعم تارة ولا 
يطعم أخرى على حسب المصالح؛ كقرلك: وهر يعطي ويمنع؛ ويبسط ويقدرء ويغني 
ويفقر. [الكشاف (؟/48)]. 

غ20( تقدم تخريجه في السابق. 

() أخرجه أحمد (455)» وعبد بن حميد »)١5717(‏ وأبو يعلى في مسنده (8700): والنسائي 
في الكبرى ,.)1١١75(‏ 
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ومعنى الوحي على معنى الشهادة» فقال: #وأوجي ِلَب هَذَا المُرْآنُ لأنركم به وَمَن 
بَلْغْ' أي: من بلغه القرآن» وقد تكون الواو عاطفة على معنى ما بطن من ذكر 
الشهادة» وهو اله بويد بيني وبينكم: وتعضكة المؤمنون شهداء له في الأرض. 

ثم قال: «وَأوجي إليّ هَذَا القّرْآنُ ركم بك فشهادة الله بيني وبينكم؛ و 
بلغ شهادة المؤمنين لله بما بلغوه من الوحي شهادة المبلغ إليهم؛ كما قال: 757 
شْهَدَاءُك [آل عمران:15]. 

«#اولكن كُونُوا رَبَائتِينَ بمَا كَُتُمْ تُعَلَّمُونَ الكِتابَ وَيِمَا كُنثُم نَدْرْسُونَ؛ [آل 
عمران:79]. 

قال: طفَاشْهَدُوا ونا مَعَكُم مَنّ الشَاهِدِين» [آل عمران: .]8١‏ 

قوله تعالى: «أَكم لَتَنْهَدُونَ أنَّ مَعَ الله آلِهَة أخر قل ل أَشْهَدُ» [الأنعام: 
5] كما قال رسول الله يك «لا أشهد على جور»” ' أشهد غيري شهد شهادة الحق 
عَلِهْ وتعالى علاؤه وشأنه بشهادة الحق لنفسه. يقول: <قُلُ إِنَّمَا هُوْ إِلَهُ وَاجِدٌ وَإِنَْي 
بَرِيءٌ مما تُشْرِكُونَ» [الأنعام:9١].‏ 

ثم ذكر كبْكَ علم أهل الكتاب بالقرآن» وإنهم يعرفون أنه من عند الله» وأن 
صرف القبلة إلى البيت الحرام كانوا يعرفون ذلك كما يعرفون أبنائهم» فكتموا 
شهادتهم؛ لذلك خسروا أنفسهم في الآخرة» فلم يؤمنوا في الدنيا؛ ليحيق بهم ما 
سبق لهم عند الله من خسران أنفسهم وأهاليهم. 

«اوَمنَ لمم فتك عَلَ ذا كدب يي نه كا يوي ُو 5 ويَوم 
سرهم جا مول لين مركو لَيَآومالزاككم رَْو 9 ذل كش يقت إلا 
أن َالوأ ريا مها مُفْرِكينَ (50) أنلز كيف كدَبُوأ له أنشسيب وَصَلَّ َب مَأكانوأيفترونَ 

معدو َ( 0 


وَمِنْهُم من يسَتَِعٌ إِليِكَ وِجَعَلنَا عل قلويوم أكنَةَ أن يفقهوه وف 5-5 وق ا كل يَوَلّا 
موأ يبا َه إذَا موك رلوك يَقُولٌ لت عذال نيلي اولي (50) وه ينْهونَ 


)١(‏ أخرجه البخاري :)50٠07(‏ ومسلم (1577)» والنسائي (3781©)» وأحمد (018885).: وابن 
حبأن (/ا٠6)»‏ والبيهقى فى سئئه (78515؟١)»‏ وأبو عوانة فى مستخرجه (64548)ء 


4 سورة الأنعام [١؟‏ - /ا؟] 


عن يتوت عَنة وإ ينإل أشي وَمَاهتموة (8) ول يإ رفوا عل لد رِمما يك 2 
ولا نُكزْب يعَايتِ ريا وك وليه 5 4 [الأنعام: الام 

أتبع ذلك قوله الحق: لوَمَنُ طلم بقن [الأنعام:١2].‏ 

ثم قال عر من قائل: #وَيَْمَ نَحْسْرْهْمْ جَمِيعَاك أهل الكتاب والذين أشركوا 
والذين عدلوا بالله» ثم خصٌ أهل الشرك بالمساءلة بقوله: #أيِنَ شُرَكَاوْكُمْ الَّذِينَ 
كسم تَرْعْمُونَ؛ [الأنعام: 21]. 

دنم لَمْ تكن فِنتهُمْ؛ أي: معذرتهم أو إفكتهم ؤإِلّا أن قَالُوا الله رَبَنَا ما كنا 
مُشركِين 4 [الأنعام: 17]. 

ثم قال عر من قائل: طوَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَينَْونَ عَنْهَك'' [الأنعام:7؟] يمكن أن 
يكون عني بهذا المشركين» فإن قومًا منهم كأبي طالب وغيره كانوا يغضبون له 
ويحبونه؛ وينهون المشركين غيرهم عن أذيتهء ومع هذا فهم يبعدون عنهء فلا 
يؤمنون به ولا يتبعونه. 

ويمكن أن يكون المراد به أهل الكتاب كانوا ينهون الناس عن اتباعه» والإيمان 
بما جاء به من الوحي» ويريدون على ذلك بأن يبعدوا عنه كقول طائفة منهم: آمنوا 
بالْذِي أنزل عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْة النّهَارٍ وَاكْفْرُوا آخرةُ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ؛» [آل 
عمران:77] بقوله: عسى من من آمن به يرجع #وَلَا تُؤْمِنُوا إلا لمن تبعَ دِيتكُغ»4 [آل 
عمران: 77]. 

وطائفة منهم ميُحَرَفُونَ الكَلِمَ من بَعْدٍ مَوَاضِِهِ؛ُ ويقولون: هذا من عند الله 
«إنْ أوتيئع هذا فحخذوه» أي: : إن أمركم بمثل هذا فأتمرواء وإن لم يأمركم بمثل هذا 
«وإن لَّمْ تُؤْتَوهُ فَاحَذَرُواك [المائدة:١‏ 4] على على دينكم هذاء وشبهه من نهيهم عن اتباع 
الرسول والكتاب. 


)١(‏ روي عن ابن عباس أنها نزلت في أبي طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوا الرسول يي 
وأتباعه وكانوا يدعوه إلى الإسلام؛ فاجتمعت قريش بأبي طالب يريدون سوءً! برسول الله 
ل وقال محمد بن الحنفية والسدي والضحاك: نزلت في كفار مكة كانوا ينهون الناس عن 
اتباع الرسول كل ويتباعدون بأنفسهم عنه. [تفسير البحر المحيط .])21١١/8(‏ 
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4 ع م رديه 5220-0 


جا بل بدا ل مَاكانُوا يحْفُونَ من قبل ولو ا عادو ألما موأعنهوَإِتَهُمْ تَ لكيذ لَكَدْبُوتَ () وَكَالوا إن 
إِلَاحيَاننا لديا وما ححنْبمبعونين (50) ول تركذ مُأ ري ليس للم 
بل ورينا قَالَ فووا الْعذّاب يما هم تَكفر و50 قدحي الدب نذأف أنه سود اجَتهمْ 
سر سرس ساك م ار 2 سر الى مره مخرس مد - زر حم مر 7 
ألصَاعَةٌيعَْةُ مَالُوا يِب يحسما ل مَا ناوه وت دعل حو رح ألاسة مابررُوه 
(2)ومَا لحي الذي لاست ولو وَللدَار ره نير لذن يفون أ ود تَعَقِلُونَ (50) هد تعلم 
ِنَم ليَحرنَكَ ل ارت عم ا وس لَلمِينَ بِعَاياتِ الله حَحَدُونَ 9ت 4 
[الأنعام: ١8‏ - «م]. 

قال عر من قائل: وَلَّوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَار»”'' [الأنعام:7؟] هؤلاء هم 
المشركون» دل على هذا قولهم: «إِنْ هِي إلا حَيَانَا الدُنْيَا وَمَا نَحْنُ بمبغوئين» 
[الأنعام:4 ؟]. 

ثم قال جل قوله: «وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِهُوا عَلَى رَبَهِمْ قَالَ ألَيس هَذَا بِالْحَق قَالوا 

ثم قال عر من قائل: طاقذ غلم إِنّه َك الَذِي بَُولُوَ نمع لا يكذِبوئك» 
المراد به - والله أعلم - أهل الكتاب فإنهم وإن أظهروا خلافه ومناقضته؛ فإن 
قلوبهم تعرفه دل على صدق هذا التأويل وصفه - جل وصفه - إياهم بالجحد في 
قوله جل قوله: لوَلكِنٌ الظالِمِينَ بآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ4 [الأنعام: 5]. 

وعلى قراءة من قرأ: «يكْذّبونك» بإسكان الكاف وتخفيف الذال'"» فعام 


)١(‏ قوله: #وَلَوْ ترى إِذْ وققُوا عَلَى النا ره الخطاب لرسول الله ول أو لكل من تتأتى منه الرؤية؛ 
وعبر عن المستقبل يوم القيامة بلفظ الماضي تنبيهًا على تحقق وقوعه كما ذكره علماء 
المعاني» و«اؤقفواً» معناه: حيسواء يقال: وقفته وتفًا ووقف وقوفاء وقيل: معنى: لؤقِفُواً 
عَلَى التاره أدخلوهاء فتكون «على» ب بمعنى «في». وقيل: هي بمعنى الباء: أي: وقفوا بالنار؛ 
أي: بقربها معاينين لهاء ومفعول ترى محذوف. وجواب اللو موقي ليذهب السامع كل 
مذهبء والتقدير: لو تراهم إذا وقفوا على النار لرأيت منظرًا هائلاً وحالاً فظيعًا. [فتح القدير 
6" 


(؟) انظر: تفسير البغوي »)١10/9(‏ وتفسير الرازي (5578/5). 


١‏ ؟- سورة الأنعا [ع" دوم 


للكافرين أجمعين» وأهل الكتاب هم المقصودون بهذا مع احتمال عمومها؛ أي: 
إنهم لا يجدونك كاذبًا في أنفسهم. ولا فيما تأتي به لوَلكِنٌ الظالمِينَ بِآيَاتٍ الله 
يَجْحَذُونَ بآيات الله الدالة على صدق رسوله ونبوته» وإن القرآن هو من عند الله 
يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. 

قوله : «َإِنمَا يَسْمَجِيبُ الَّذِينَ يسمَعُونَ» كلام راجع معناه إلى ما قبله من 
سؤالهم إياه أن يأتيهم باية؛ وما سرد عليهم من ذكرهاء والذين يسمعون هم أحياء 
الإيمان. 

ع 


وس م 7 ل 0 ود عا سلا 20 00 ٠‏ لح و ل نوصل جه 
:3 وَلَعَدَكْدِت رُسُلٌ من قََِكَ مصَبروأ عل مَاكدْبواأ وأوذُوأ حو أده تصينا وكا مبَوِلَ 


لمت أل وقد آهلك من بئ الْمر ست (0) وإ نك كبرعَلِِكَ ِعَرَاضْهُْ إن أسْتطمَتَ 
أ قاين الْرْضٍ أو سْلّْمَايى صمل يهم يو كسمه مهم عل امد 55 
تكريٌ من اليو () إن يتيب اذ يسعُون ارق عم أل ثم و يجطوة (5) 
الوأ لوكا ول عن لي ين ري هلإ للهوَارٌ عله أن ييل ايه وَلكنَّ كوه لايتآموم 
(©) وَمَاين دَيَوَ في الْارضٍ وَلَاطي يَطِيُ جتحي إلا أ مالي مَاميطنَا فيلكتب من وو 
شد ميم شروت (0©)وَالد نَكَذوأَئَا ضط وك في الظلْكي من وكيا مويله 
ل جع علّ ورا مسقي (50) 4 [الأنعام: :م د وم 

ثم قال جل قوله: موَالْمَوْتَىي يريد: موتى الكفر يبعتُهُمْ الل في حال 
الموت؛ كما قال رسول الله يكيِ: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا'' دل على صدق هذا 
التأويل اتباعه إياه بقوله الحق جل قوله: ©ثُمٌ ليه يُرْجَعْونَ» [الأنعام:7*] أي: 
بالبعث الآخر. 


حَدِيدَ؛ [ق:5]. 


دُوَقَالوا لؤلا نُزَل عَلَيِهِ آيَةَ من رُبَه...4 [الأنعام:57] إلى قوله جل قوله: 
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9ِيَجِعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» [الأنعام:]. 

يقول الله كك: طوَمَا كَانَ الله لِيِعْجِرٌهُ من شَيْءٍ فِي السَمَوَاتٍ وَلَّا في الأض»# 
[فاطر: ؛ 4] لو شاء لأنزلها لكنه قد ألرم ذلك حكمًا مضت عليه سنته في عباده؛ وهو 
ما آخذ به الأولين قبلهم الذين سألوا أنبياءهم - عليهم السلام - الآيات» ثم لم 
يؤمنوا بها ِفَاحَدَهُمْ العَذابٌ وَهُمْ ظَالِمُونَ؟» [النحل:١١]‏ فهذا معنى قوله جل 
قوله: وَلكِنٌ أكْتَرَهُمِ لا يَعْلْمُونَ4 [الأنعام لام ] حقيقة حكم ما سألوه ولم يرسل 

بها إليهم نظرًا لهم؛ وإبقاءً عليهم» + كما قال عد من قائل: وما مُتَعنا أن تسل 
بالآيَاتِ إلا إن كيت بهَا الأَوَلُونَث [الإسراء:59] وحذف هنا ذكر الجزاء 
«فعلبناهم») أو ما كان في معنى ذلك. 

ثم قال عرَّ من قائل: هوَآتَينَا نَمُودَ النَاقَةَ مُبِصِرَةً فَظَلّمُوا بِهَاكُ [الإسراء:5] ثم 
حذف أيضًا ذكر عقوبته إياهم اعتمادًا على ما تقدم من ذكر ذلك في غير هذا 
الموضع؛ فوصف - جل وصفه - أكثرهم بالجهل؛ وعدم العلم لما جهلوا أن الآية 
الشرطية؛ إذ لم يقترن بمجيئها الإيمان بهاء فجزاء سائلها العذاب ومعاجلة العقوبة. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله جل قوله: : ظوَمَا من دَابْةِ في الأرْضٍ وَلَا طَائِر 
يَطِيرُ بِجَنَاحَيِه إلا أَمَمْ أمئالكُم ما فَرَطْنَا في الكتاب من شَئْءٍ» [الأنعام:58] يقول 
جل قوله: في آيات السماء والأرضء وفيما لديكم من المعهود منها لكم غنى عما 
سألتموه؛ فما من دابة تدب في الأرضء ولا طائر يطير في السماء إلا أمم أمثالكم؛ 
أي: أمم يؤم بعضهم بعضًا في التفاضل» والسير والمعاملات»؛ والمناكح واللغات؛ 
والخَلق والخُلق» والشرود والتأنس إلى غير ذلك مما جبلت عليه حتى يصعد 
التفضيل. 

والاختصاص بها إلى خاص منها مختص بما هو إمام بالإضافة إلى من هو 
مؤتم بهء فقد كانت هذه ايات بينات على إثبات الوحدانية» وفرقان النبوة وبراهين 
صحة الرسالة شواهد صادقاتء والسنة معربة عن الحق الذي دعوتكم مفصحات» 
كذلك لو اتصل نظرهم إلى نبات الأرض على كل سنة قد سُئَّت له جُبل عليها في 
خلقه وشكله؛ ومنافعه ومضاره» وروائحه وطعومه. وتوابعه كلها كذلك إلا تربة 
الجمادات من الأحجار» وقطع الأرض والجبال إلى غير ذلك. 
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كذلك قال عر من قائل وهو أعلم: «إمَا فَرَطْنَا في الكتاب من شَيْءِ4ُ 
[الأنعام:8*] ولفظة الكتاب مترددة في الإعلام بين أن يكون المراد بها اللوح 
المحفوظ؛ فهو الذي عم كل مذكور سواهء وزمٌّ كل كائن إلى يوم القيامة. 

ويمكن أن يكون المراد بذكر الكتاب هذا القرآنء وهو أيضًا قد عمٌ بالذكر 
الموجودات كلها أيضًا نصًا عليها وعمومًا لهاء وفي هذه الآية على هذا التأويل بين 
جل ذكره إنه ما فرط فيه من شيء؛ وكل دابة في الأرض دبت ودرجت أو كل طائر 
في السماء؛ فهي أمم أمثالنا لكل أمة منها لسانها وشكلهاء وصورها وسيرها الذي لا 
يعدوها في مناكح ومعاملات بينهاء مقصورة عليها فطرها فاطرها خللِ وهداها إليه 
كما «أغطى كُلّ شَيْءٍ خَلْقَه نُءَ هَدَى» [طه:50]. 

وقال جل من قائل: للم ثَرَ أن اله يبح لَهُ من فِي السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَالطَير 
صَافَاتِ كل قَدْ عَلِمَ4 أي: منهم من علم #ضَلاتَهُ وَتَسْبِيحَه4 [النور:١؛]‏ لذلك قال 
عزّ من قائل: ثم إِلَى رَبَهُمْ يُحْسْرُونَ؛ [الأنعام:8] كما حصّل كك أفعالهم 
وخلقهم وأرزاقهم» فلذلك إليه يحشرهم. 


فصل 

ذكر عله الجناحين هنا - والله أعلم - والعلم مستقر بأن كل طائر يطير بجناحيه 
فتحُ لباب من الغيب؛ لما استاق جل ذكره ما دبُ من دواب الأرضء وما طار في 
الهواء إرشادًا منه للمعتبرين من عباده يرونه؛ ليتحصل لهم العلم والعبرة بما 
شاهدوه على العيان بصحة قدرة خالقهاء ولطيف حكمة ممسكها حال طيرانهاء 
ويتصور لهم بذلك سنن النبوة في استنان سئن كل صنف منها أمة لا يعدوهاء ولا 
يخالفها باستنان كل صنف منها سنة صنفه لا يعدو ذلك ولا يخالفهء وكان ذلك 
إعلامًا بأن طيران النسيم ودواب الجنة خيلها وركابها ليس من شرط ذلك أن تكون 
طائرة بأجنحة» بل تكون طائرة وإن لم يكن لها أجنحة. 

وقد جاء: «إن المتقين ينجيهم الله تعالى على الصراط بمفازتهم» قال: فيمر 
أحدهم كالبرق» ويمر الآخر كالرمح» وكرجع الطرف؛ وكحضر الفرس 
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الجواد...)'". 

كل ما خلق الله قَيْكَ من شيء رفيع أو وضيع كريم أو خسيس لا بد من إعادته 
يوم البعث» كما قال الصادق الحق غَلْهُ وتعالى علاؤه وشأنه: ظاثُمَ إِلَى رَبَهِمْ 
يُحْشَرُونَ»© [الأنعام:8؟]. 

وكما قال جل قوله: ظطكُمَا بََأَنَا أَوّلَ حَلْق تُعِيدُهُ وَغذًا عَلَينا إِنّا كنا فَاعِلِينَ4 
[الأنبياء:: ]٠١‏ ذلك ليقاص للجلحاء”" من القرناء» والضعيف من القويء ويُسئل 
العود لِمَ خدش العودء ثم لا بد أن يميز الخبيث من الطيب» فيركم الخبيث بعضه 
الذين كذبوا بآيات الله وعصوا أمرهء وعتوا على رسله بما كذبوا وكفروا ربهم. 

وبما عهدوه في الدنيا من ضرائها وسرائهاء فلم يستنوا موجودات ذلك من 
سموم هنا وحرور وسعير وصرود وزمهرير» فيقضوا بموجودات ذلك فيما ها هنا 
على ما ينبني في الدار الآخرة» ولينعم أهل الجنة بما عهدوه في الدنيا من خيراتها 
فيشكروه عليهاء ومن مكروهها فيصبروا له عليهاء وطلبوا له معرفته من هذه وهذه 
حتى وصلوا إليه إيمانًا وإيقاناء فيكفيهم المكروه وينيلهم المحبوب. ويزيدهم من 
فضله زائدًا إلى ما في الدار الآخرة على عظيم قدرهاء وتفاوت شبه ما بينهما لكنه 


الخبيث من كل ما دب في الأرض ودرجء أو طار في الهواء هو ما منع 
الماعون وسلط ضره» والطيب هو ما أتى الماعون وبذل تقفعف ومن الموجودات ما 
منع الماعون؛ ولم يوصل ضرّه إلى مخلوقء كما أن منها ما أتى الماعون وأوصل 
شره إلى الغير» وحكم ما هذا سبيله في إنزاله أي منزلة في الدارين هو إلى الله جل 


(1) لم أقف عليه هكذاء ولعله مأخودٌ بالمعنى. 
(؟) الجَلْحاءٌ من الشّاءِ والبَقر: بمنزلة الجَمَاءٍ التي لا قَنَ لها. انظر: تاج العروس .)1517/١(‏ 
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هو أعلم بما هو الطيب من ذلك والخبيث. 

كما قال جل قوله: ليَمِيرٌ الله الخَبِيتٌ مِنَ الطَتب وَيَجْعْلَ الخَبِيتَ بَعْضَهُ عَلَى 
بَغض... 4 [الأنفال:17"]. ش 

غير أنا نعلم بما أعلمناه عَِةِ أن نصيب الرحمة منه أوفر وأغلب لا محالة 
كذلك أيضًا في النبات والجمادات الطيب والخبيث» يأتي الله جل ذكره بالدنيا 
جمعًاء فيقضي قضائه ويحكم حكمه في عباده؛ ثم يميز خبيثها إلى النار وطيبها إلى 
الجنة؛ لذلك قال عرٌّ من قائل: ظمًا َرَطْنَا في الكقاب من شَيْءٍ ثُمْ إِلَى رَبَهِمْ 
يُحْسَرُونَ + وَالَذِينَ كَذَبُوا بآيَاَا ضمٌ وَبْكْمْ في الظلْمَاتِ...4 [الأنعام:ه؟ - 4.]. 

وإنما ذكر جل ذكره نعت المكلفين» وخصّهم بالذكر في ذلك للمعهود منه جل 
أنه إنما يكلف من حقه أيسره؛ ويترك أكثره رحمة منه بالعباد ورأفة» فذكر غَلل 
إرجاعهم بعد البلى وكذب أكثرهم: فاستوجبوا لديه ما أوعدهم به فكيف كان 
يكون بعد تكذيبهم بما قد أضمحل ويبسء وما رطب وبردء وما سخن بجواهر ذلك 
وأعراضه وتوابعه: وأوائل ذلك وأواخره من أول وجود الدنيا إلى انقراضهاء وهي 
جملة يتعذر زمّها على أكثر الأوهام؛ ويتغيب عنها في كثير من الأحوال الإيمان بها. 

قال الله كد: هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُم ما فِي الأَرْضٍ جَمِيعًا نُمْ اشتوى إِلَى الشَمَاء 
فُسَوَّامُنَ سَبِعَ سَمَوَاتِ» [البقرة:9؟]. 

وقال جل قوله: طسَخْرَ لَكْمِ ما في الشَمَوَاتٍ وَمَا فِي الأَرْضٍِ» [لقمان:١٠]‏ 
فأخبرك جل نضًا صريحًا أنه خلق كل شيء لعباده ومن أجلهم» وجعل كل ذلك آلاء 
وآيات على مراده من الغائب الآتي» وأخبر أنه قد قدر العودة بعد البدأة: وصرح غلا 
بذكر إعادة العبدء فمن الجلي البين أنه كما يعيده بعد أن بدأه لذلك يعيد ما خلقه 
من أجله آيات على الدار الآخرة التي انتزعت منهاء ثم جعل هذا آية على تلك؛ 
وعبرة من هذه إلى تلك؛ ثم جعل مصيرهم إليها. 

قصل 

اعلم أن الحساب كله في المكلفين هو أمر نشأ من لدن عالم الجماد إلى 

الثقلين الجن والإنسء غير أن الفرق بين ما هو مكلفء وبين ما ليس بمكلف: 
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وجود الخزي والتعذيب والآلام للمكلفين بما هم فيه وما ليس بمكلف ولا يجد 
ألما بما هو فيه وبالضد في الطيب خلا أن القرين الخبيث يمنع القرب والجوار» 
ويثالة الحوت الطيت دوته: 

وقد سمّى رسول الله يله كثيرًا من المؤذيات: فواسق» وكمّرها وأحل قتلها في 
الحل والحرم؛ وفي الصلاة إلى غير ذلك مما يتكشف بالاستقراء» وتتبع مسالك 
العلم من إشارات الشرع وشواهد الوجودء فمن كان هكذا فهو في النور الموجود 
عن الحق المخلوق به السماوات والأرض» في بصره النور يبصر به وفي لسانه 
النور ينطق به» وكذلك في السمع والشم والذوق. 

كما قال بعضهم: 

في القلب نور ونور الحق ينجده2 نور على النور دلال على الصمد 

قوله : موَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَابتَا ضع وَبِهْمْ في الظَلْمَاتِيه''' [الأنعام:4+] عبر 
- جل ذكره وجلت عبارته - بكونهم في الظلمات عن عماهم عن الهدى. وبكونهم 
في اليوم الآخر في ظلمات أعمالهم؛ ولم يقل: «إنهم عمي» كما قال - جل قوله - 
في سورة البقرة» وإنما ذلك لمعنى زائد على العمى فيما هنالك» وذلك أنهم كانوا 
في عماهم لا نور يحتوشهم من إيمان؛ ولا ضياء يضيء لهم من عمل صالح ولا 
نور» فهم على ذلك كالعُمي في الليل المظلم البهيم. 

وضد هذا وعليه هو الذي عبّر عنه رسول الله كَْهْ بقوله يك «اللهم اجعل لي 
نورًا في سمعيء ونورًا في بصري ونورًا في لساني» ونورًا في لحمي ونورًا في دمي؛ 
ونورًا في مخي ونورًا في عظامي» ونورًا في شعري ونورًا في بشريء واملأ قلبي 
نورًا واملاأً صدري نورّاء واجعل نورًا من أمامي ونورًا من ورائي» ونورًا من فوقي 
ونورًا من تحتي» ونورًا عن يميني ونورًا عن شمالي» اللهم أعظم لي نورًا واجعل لي 
نورًا» '. 


)١(‏ قال النقاش: نزلت في بني عبد الدار ثم انسحبت على سواهم. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5119))» والطبراني (415*)» وابن عساكر 2»)١51/197(‏ وابن خزيمة 
(حمدك 
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والذين كذبوا بآيات الله وكفروا به في أبعد البعد من هذه الأنوار؛ لذلك قال 
ل لوَلقذ دَرَأَنَا لِجَهئمَ كيرا : من الجن والإنيس لَهُمْ لوب لا يفْمَهُونَ بها وَلَّهُم 
عي ل يُنَصِرُونَ بها وَلَهُمْ أذَان ل يَسْمَعُونَ بهَا أوْلَيك كَالأنْعَام بَلْ هُمْ أضل»4 
[الأعراف:179]. 
وإلملاكك مر ححينة وصنهم بعا وضتهم ب العم الور الذي يقوم لأهليه 
مقام وصفه جل وصفه: «َمَئَلُ نُوره كَمِشْكَاة ة فيهًا مضبَاح المضبَاح في زُْجَاجَة 
الرّْجَاجَةٌ كَأنّهَا كَوْكَبٌ دري يُوقَدُ من شْجَرَة © [النور م] وسباتي شرح ذلك إن 
شاء الله تعالى» أحاطت بأولتك الظلمات لكفرهم؛ وأحدقت بذواتهم دياجى 
ذكر الله 0 ته في السماوات والأرض شواهد على توحيده. 0 
الموجود في الدار الآخرة الذي تضمنه وعده الحق وعيده كما جعلها آيات على 
وجود أسمائه الحسنى» وصفات ذاته الكاملة الحق العلي من عظيم قدرته؛ وإحاطة 
علمه بهدايته وإضلاله من سبق علمه العلى كَتِكَ بضلاله هذا بفضله وهذا بعدله. 
ثم قال جل وعلا: وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاَا ضمْ وَبْكُمْ فِي الظَلمَاتِ من يَمَإ الل 
يُضْلله وَمَن يَنَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4'' [الأنعام:9*] إذ كل ما فى 
السماوات والأرض مفطور على الإسلام؛ مجبول على الدين القيم؛ من استرشدها 
(1) ثم قال تعالى: طمن يََاٍ الله يُضْلِلَهُ ومن يَشَأْ يَجْغْلُهُ على صراط ؛ مُستقِي © وهو صريح في أن 
2 والضلال ليسا إلا من الله تعالى. وفي الآية وجوه: الأول: قال الجبائي: معناه أنه 
تعالى يجعلهم صما وبكمًا يوم القيامة عند الحشر: ٠‏ ويكونون كذلك في الحقيقة بأن يجعلهم 
ا ا ل 0 
جعلوا بتكذيبهم بآيات الله تعالى في الظلمات لا يهتدون إلى منافع الدين» كالصم الك 
الذين لا يهتدون إلى منافع الدنياء فشبههم من هذا الوجه جه بهمء وأجرى عليهم مثل صفاتهم 


على سبيل التشبيه. والوجه الثالث: قال 0 قوله: #ضمٌ وَبُكْوْ محمول على الشتم 
والإهانة لا على أنهم كانوا كذلك في الحقيقة. [تفسير الرازي (584/5)]. 


سورة الأنعا زع - 3ع] لاا ؟ 
كأنه لقوة يقينه مشاهد بفعله مبادئ الصنع عن تأسيس التقدير السابق في الأزل» قائم 
بله على تفصيله وتوصيله إلى تمامه. 

ويرى جملة الخليقة شخضًا قائمًا بين يدي مالكه كْكَ» معبدًا له محتسباء قد 
أحاطت به مسكنة المقدار وتخلله الأمر؛ وجرى فيه الروح أكرم من جريان الأرواح 
في الأجسامء ويرى سريان العبادة فى جملته وأعضائه وأجزائه. وأجزاء أجزائه إلى 
منتهى التحصيل تسبيحًا وتحميدّاء وتهليلاً وتكبيوًاء وصلاةً وشهادة؛ وخحشوعًا 
وإنفاقًا مما عنده» وصومًا وحجًا لفاطره؛ قانبًا له على ذلك. 

إنما صرف الأكثر من الأنام عن مشاهدة ذلك» منها غيبتهم في أسفار غفلاتهم؛ 
وأتاهم على التيقظ برؤيتهاء وأصمهم عن سماع شهادتها عندما يريدونه من 
استرشادها إيجادهم بها إلى المعهود من ظواهرهاء وحملهم معاني خطابها عند أداء 
شهادتها على المتعارف في بادئ الرأي» مما يبلغونه من سوء نياتهم وآراء 
خواصهم؛ فنسوا لذلك حظا مما ذكروا به» ولم يتصفحوا الوجود بعزم ولا تدبر 
والوحي بقوة» وطلب للمعونة من مالكها جل أيقظنا الله كلك من سنة الغفلة. 

لذلك قال عر من قائل: لوكين مَنْ آيةِ في السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ يَمْرُونَ عَلَيهَا 


وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ * وَمَا يُؤْمنٌ أكتَرهُم ب بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ... [يوسف: ه١٠‏ -ِ 
.]٠65‏ 


:3 ميتم إن تنكم عد عَذَابُ أسَأوََتَدَكُمُ ألسّاعَةُ دعوت إن سم صَدقِينَ 
(5) بِلْإِيَاهدَعُونَ َيَكْشِفٌ مَاتَدعونَ ليه إن سَآه وكد 0 ون (8) وَلَقَد أَرَسَلناإك 
مو ين تك ككَذكهكر بالبأسك والشَيل تل بترود (5) قلوكة إذ جآءهُم أشنا تعدوأ 
ولككن ف فَستَ فُلُومهم وَوَيّنَ لهم ألشَمِطدنُ مَاكاوا يَعْمَْوْتَ (5) قَلَمًا مَافَّسواْمَا دروأ 
يد ناكد واب كل تك د حوة رسأي لهم ته داهم تيوت (5) 
َم دار لقو ألْذِينَ ظَلموأ وكْلْمد يِه رَبِ الْعلِِينَ (0) قل رديش إن أحَذَ أَمَهُ ممعكم 


14 سورة الأنعام [١4؛‏ - 15] 


سر 


وَأبِصَدرَك وَحَمْ عل فوب مَنْ إله حي أله نيكم به أنظرٌ حكيّت َرَت الي هد هي 
يَصَدفُونَ (5) 6 [الأنعام: -5:]. 


3 ما تقدم ذكره قوله جل قوله: #َقُلُ رابك إِنْ أناكم عَذَابُ الله أ تنكم 
الشَاعَةُ أَغَيْرَ الله تَذْعُونَ [الأنعام:٠؛]‏ المعنى انتظم بقوله جل قوله: وَقَالُوا لَؤلا 
َل عَلَيِه آيَةَ مْن رَبَه4 [الأنعام:7*] وبالجواب بعده إلى قوله جل قوله: م#وَالَّذِينَ 
كَذْبُوا بِآيَاتِنَاكه [الأنعام:؟]. 


جعل عله يسرد عليهم آياته بعد هذا إلى قوله جل قوله: «اوَمَا نُرْسِلُ المُرْسَلِينَ 
إلا مُبَشَّرِينَ وَمُنذِرِينَ [الأنعام:8:]. 

موَلَقَدْ أرْسلنا إلى أ مَن قَبِلك © ليد ]0ن قوله جل قوله: أ أي إِنْ 
أخذ الله فكع وَأبْصارَكم وَحْتَمْ عَلَى قلوبكم من إِلَهُ غير الله يأتِيكُم به انظر كيف 
نُصَرَفُ الآيات 3 هُمْ يَضدِفُونَ »© [الأنعام:4] أي: عن النظر إليهاء والعمل والهداية 
بها إلى التعلل بطلب إنزال آيات سواها فعل من لا يفقه ولا يعلم. 

يكم إن ل 3 سسا سر عي سرح ارس ب 2 مءوممو صة 

:3 قل نكم عدا أَلوبِمْمَةٌ أَوَجَهَرَةٌ هَلْ يُهََكُ إلا الْقَوَمُ اموت 
)وما ويل 00 إلا بُكَنَ مريت هَمَنْ امن وَْتَلَ كلا حَوَكُ عبن واه 
رو 0 انك يتاكنا بتشثرة (8) ملأو تخ 

2 ته ولك عد 011 لمت 2 سمه 3 + | 


> 25 4 مه و 
عِندى حْرآين أنه ولا أعلم | إن مكلك إن تيع إلا مَا وح ِلك هن هَل 
ع والضة 35 0 2 3 أب 0 رع وم ع 9 
يسْمَوى احص 2 صر أدْلة (5) وأنذر يد الَذِينَ ن يخافون أن يحشرو اك رتهم بهم 


1 ا 7 2ك 0 3 مت 3 ل مم و لا ره 200007 
د و وَلَا مني لعَلَّهُمْ يكو 6 ولا تطرد آلَذِين يدعون يهم بِالْعَدَذةَ 
عر عر عه 

فك وا و شَىَّءِ وَمَا مِنْ حِسَابكَ عليه م من شَْءِ 


و 2 لذ ديت (ت) 6 [الأنعام: لاع - 5ه]. 


طقل أرََيتَكُمْ ِنْ 3 عَذَابُ الله بَغْتَةَ أز جَهْرَة4 [الأنعام:47] إلى قوله جل 
قوله: قل لا أقول لَكُمْ عندي خَرَائِنُ م الله وَلَا أغلمُ العَيتَ وَلَا أقُولُ لَكُم إني 


سورة الأنعام [لاغ - ؟5] 1 


مَلَّكُك" [الأنعام:05] جعل جل ذكره من آياته على صدق ما جاء به كونه ليس 
عنده خزائن الله وهو على ذلك يثير الماء من بين أصابعه» ويدعو بالمطر الجودء 
يشي إلى السحاب السماء يمنة ويسرة» فتنجاب استجابة لإشارته بيده هكذا 
وهكذاء ويجعل به قليل الطعام كثيرًا إلى غير ذلك من آياته من هذه الجهة. 

وبكونه من البشر وليس بملكء وهو على ذلك عليه هدي الملك سمنًا ووقارا؛ 
وخيرًا وعبادة» وتقوى وخشية لربه واستجابة له» والملائكة تتنزل عليه - على 
جميعهم سلام الله ورحمته - بالذكر والوحيء والنصر والولاية والصحبة» وبأنه لا 
يعلم الغيب» وهو بذلك يخبر بالغيوب وينذر المنذرين ويبشر المبشرين؛ ويُنزل 
عليهم الخبر من السماء» ويخبر ما كان وما يكونء ويتلو كتاب الله ولد وكلامه 
الحكيم ينزل عليه من لدن رب العالمين إلى الروح القدسء إلى الروح الأمين إلى 
قلبه المقدس المطهرء إلى لسانه الصادق قرآنًا عربيًا أعجز الثقلين وبهر العرب 
والعجم؛ فكان تعريه مسن أوصاف الملائكة - عليهم السلام - وعدم الغيوب 
وخزائن الله مع موجود ما يوجد عنده من ذلك أدل دليل؛ وأعرب شاهد بالحق على 
علم. 

حقق ذلك بقوله: 8إِنْ أَنَّبعُ إلا نا يُوحَى إِلَيّ4 لذلك قال - عر من قائل - 
وقوله الحق: طقل هَل يَستوي الأَعْمى وَالْبَصِيرُ4 هو البصير المعني بهذا النعت ها 
هناء والأعمى هو سواه من ليس بنبي ولا رسولء وأغرقهم في العمى من كذب 
وعتاء ثم يسري نور البصر في كل من آمن واهتدى هم درجات عند الله ختم ذلك 
بقوله الحق: أْقَلا تتَفْكَدِونَ» [الأنعام: ٠‏ 5] يريد فيما تقدم ذكره. 

قوله عر من قائل: 9وَكَذَلِكٌ فَتَنَا بَعْضَهُم ببَغضٍ؟ [الأنعام:5] الكاف للتشبيه» 
(1) قال القرطبي في «تفسيره»: هذا جواب لقولهم: «لَوْلا نُزّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ من رُبَهِ؛ فالمعنى ليس 

عندي خزائن قدرته فأنزل ما اقترحتموه من الآيات» ولا أعلم الغيب فأخبركم به والخزانة 

ما يخزن فيه الشيء» ومنه الحديث: «فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمانهم أيحب 

أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته» وخزائن الله مقدوراته؛ أي: لا أملك أن أفعل كل ما 

أريد مما تقترحون ولا أعلم الغيب أيضًا ولا أقول لكم: إني ملك؛ وكان القوم يتوهمون أن 


الملائكة أفضلء: أي: لست بملك فأشاهد من أمور الله ما لا يشهده البشرء واستدل بهذا 
القائلون بأن الملائكة أفضل من الأنبياء. 


1 سورة الأنعام [مه -8ه] 
وذلك إشارة إلى المشار إليه موضعه الكاف من ذلك. 
االَِقُولُوا أهَؤْلاءٍ مَنّ الله عَلَيِهم مَنْ بَئِناكُ [الأنعام:*5] يعني قَْكَ: المهتدين؛ كقولهم: 
ِلَوْ كَانَ حَيرًا ما سَبَقُونًا إِلَيِه؛ [الأحقاف:١١].‏ 
يقول الله جل من قائل؛ #أَلْييس ال بِعلَمَ بالشَّاكِرِينَ4 [الأنعام:57] كما قال - 
جل قوله - في أعلى هذا ام «الله أَغْلَمُْ حَيْتُ يَجْعَلُ رسَالَيَهَ؛ [الأنعام:؛؟١].‏ 
و( وحكدَللك هد بعصَهُم إبَعضٍ لفو لوأ أهؤْلاجَ مرك هه عليه م ما يتنا أليَسَ أنه 
ألم رالتّدحكرفّ © َك الت يومد اتنا عَثْلْ سكم عَلَكْمْ كيب 
رَجُكْم عل فيه أل م نمه مَنّ عَبِلَ نك سو سو يجهداتر شْمَّتَاب مِنْ بَسَدِو- وأ وَأصَلَحَ 
أن عَمُود يم( وَكَدِكَ مضل الات وَلِتسيينَ يل الريية (2 تقل ِقٍ ميت 


ل 


ل ع م ع عام 


لذ تَدَعُونَ من دون مون أَمَّهِ قل ل أ هوكم قَدَ صَلَلَتُ إذا وم آنآ مت 
لْمَهيَينَ (2)قلَ إِنْ عل بِينَةَ ين رق وَحَكَدَبر يو مَاعنوى مَاتَسْتَسوُورب بو 
إن ألْحَكم إلا ره يفص الْحضّ وَهْوَ حر لصن 0 ما شَسْسَحَحُِونَ بو 
يلين ينونه أن ,دلوت لظدلويت (نع) 6 [الأنعام: عه -مه]. 
قوله كك: طوَإِذًا جَاءَكَ الَّذِينَ يؤْمِنُونَ 5 قَقْل سَلامُ عَلِيِكُمْ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى 
نَفْسِهِ الوّحْمَة؟ [الأنعام: 5.4] انتظم هذا بما اتصل به من ذكر المهتدين» والنهي عن 
أن يطردهم من مجلسه؛ وعن أن يبعدهم: وأمره له بألا تعدوهم عيناه إلى سواهم 
من أهل الشارات والمراكب والملابس. 
وفيه من الفقه عن الله كلك» والبشارة منه لعباده المؤمنين بحسن اللقاء الكريم 
منه لهم» كما قال عر من قائل: تَجِيَتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَونَهُ سَلامٌ وَأَعَذ لَّهُمْ أَجْرًا كَرِيمَاك 
[الأحزاب: ؛ 4]. 
ومن ذلك توصيته جل بهم في قوله: #وَاخْفِض جَنَاحَكَ لِمَن اتْبَِعَكَ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ4 [الشعراء:65١1].‏ 
ومن ذلك تأنيبه رسوله يككِ في قولهك طعَبَس وَتَوْلَى ٠‏ أن جَاءَهُ الأغمى» 


سورة الأنعام [*ه - 08] 0 


[عبس:١‏ - ]١‏ وإنما كان يقول ابن أم مكتوم: «[أرشدني يا رسول الله أرشدني]' '» 
وهو متشاغل برجل من المشركين؛ فأنزل الله عليه هذه السورة: وأعرض بالمواجهة 
إبلاعًا منه في المقصود بذلك إلى قوله: وَأَمَا من جَاءَكَ يَشغى » وَمُوَ يَخْشَى » 
فَآَنْتَ عَنْهُ تَلْهّى...4 [عبس:8 - ]٠١‏ فاعبده وأرجه وتوكل عليه. 


وو 
٠‏ 


قال الله كْك: وما نُرْسِلُ المُرْسَلِينَ إِلّا مُبَسَّرِينَ وَمُنذِرِينَ؛ [الأنعام:8؛] أي: 
مبشرين للذين آمنوا ومنذرين للذين كفرواء ثم الذين آمنوا إن لم يثبتوا على الإيمان 
والإسلام وطاعة الله. 

وقال - جل قوله - بعد هذا: طوَآنذِرْ به يعني: القرآن َالَّذِينَ يَنَافُونَ أن 
يُخْشَرُوا إِلَى رَبَهِمْ ليس لَهُم مّن ذونه وَلِيْ وَلَا شَفِيعْ» [الأنعام:١0]‏ كقوله جلَّ قوله: 
«إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ من يَحْسَامَاك [النازعات:45]. 

وقوله عر قوله: هإِنّمَا تُنذِرْ الَّذِينَ يَخْشْوْنَ رَبَهُمِ بالْغيِبٍ وَأْقَامُوا الصّلاة» 
إفاطر:86١].‏ 

لَعلَّهُْ يَتَقُونَ4 [الأنعام:51] أي: التقوى الأرفع. 

وقال - جل قوله - بعد هذا 9وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلام 
عَلَِكُمْ كَتْبِ رَبْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الوّحْمة أنه مَنْ عَمِلَ مِنكُم سُوءًا بِجَهالَة ْم نَاتِ مِنْ 
بَعْدِهِ وَأَصْلَّحَ فَإِنَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ» [الأنعام:24] إنذارًا لمن اتقى كيف يتقي التقوى 
كله وبشارة للمؤمنين ثم للتائبين» وانتظم هذا الخطاب أوله بآخره وبما بينهما. 

ثم قال جل قوله: طوَكَذَلِكَ؛ أي: كما نصرف لهم الآيات؛ ونبينها لهم كذلك 
نْمْضِلُ الآبات وَلْتَسْتَبِينَ 5 الْمْجْرِمِينَ4 [الأنعام:55] بالرفع؛ أي: ليستبين لك 
وللمؤمنين سبيل المجرمين. 

وبالنصب: ولتستبين أنت سبيل المجرمين؛ أي: سبيلهم فيما هم صائرون 
ال 


)١(‏ فى الأصل: «اذنى يا رسول الله اذنى». 
(؟) انظر: تفسير البغوي »)١494/7(‏ وتفسير الألوسي (247/0). 


فق سورة الأنعام [وه - 14] 

وعطف بالواو في قوله جل قوله: لوَلِتَسْتَبِينَ4 على محذوفء تقدير القول: 
وكذلك نفصل الآيات بشارة ونذارة ولتستبين سبيل المجرمين 

لذلك أعقب بقوله الحق جل قوله: لوَلِتَستَبِينَ» طقل إِني هيت أن أعْبد الّذِينَ 
تَدْعُونَ من دُونَِ الله...» إلى قوله: ظقَذْ ضَنَأْ صَلْلْتُ إذا وَمَا أنَا مِن المُهْتَّدِينَ4 
[الأنعام:07]. 

ثم إلى قوله الحق جل قوله: طيَقْضُ الحَنّ وَهْوَ خَِرْ الفَاصِلِينَ4 [الأنعام:7ه] 
يعصي الحق من الحكم والقضاعء والقضاء الحق. 

ظِ# مَعِنْدَهٌ مَمَاتِحُ لْمَيَبِ لَايَمْلْمَها إل هُووَيَمَكٌما ف ألو وَالبسْر وَمَا فقا 
عن من وهو لولحبو لنت الأ كارت ماك إلا كنى يدو (2) 

أي 00 يل ميك ما ركم يبَر يَبَمَفْصكُمَ زد بقع أجل 

2 لَه مرَجِشكم يسََفكم يما َّ تعملون (:2) وهو الْقَاهر قوق عساوو وبُرّسِلُ 

00 حَفَطَلةَ حو 0 00 ونه رُسَلنَا وهم لا يُمرَطون (80) ثم ردأ إلى 
مهمعز اله لق تف يع لقي (2)ث مد تيفط ب فت اق تر 
سم ع ضع مس 7 عدي امه 7 0 0 بره 
كد ضرا 0 تَحُونن من لس كرت 0 قل أهه سيم مها ومن كل 
ئس 4 5-5 
كربيثم ننم سرون 40 [الأنعام: 84 - 14]. 

قوله عَ: طوَعِندَهُ مَفَاتِحُ الخَِب لا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ .. إلى قوله: لمُبِينِ © 
[الأنعام:04]. 

مفاتح الغيب وهو أعلم: صفاته العلا علمه المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا 
وقدرته المخرجة للكائنات من العدم إلى الوجود وكلامه العلى؛ يقول - جل قوله - 
للكائن: كن فَيَكُونْ» [النحل:٠؛]‏ وإرادته ما يشاء كان وما لم يشأ لا يكون» هو 
يقدم ويؤخر ويرفع ويضعء ويفعل ما يشاء كيف يشاء ومتى شاءء وهذه لا يعلم 
كنهها سواهء وعلى القول بالتحقيق فإنه ليس عنده غيب» وإنما وجود الغيب 
بالإضافة إلى سواه؛ وإضافة بعض العلوم إلى بعض. 

أتبع ذلك ذكر الموجودات الغائبة عن أكثر العباده فقال جل قوله: ظوَيَْلَمْ ما 
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في البَرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تشقط سقط من وَرَقَةِ إلا يَعلَمْهَا وَلَا حَبّة في ظُلْمَاتٍ الأَرْضٍ ولا 


55 وَلا يَابيين إلا فِي كتّاب بين 0 [الأنعام: ةه]. 


)ع2 


قال القرطبي في «تفسيره»: فيه ثلاث مسائل: الأولى: جاء في الخبر أن هذه الآية لما نزلت 
نزل معها اثنا عشر ألف ملك؛ وروى البخاري عن ابن عمر عن النبي وله قال: «مفاتح الغيب 
خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا 
يعلم متى يأتي المطر إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم منى تقوم 
الساعة إلا الله» وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: من زعم أن رسول الله يق يخبر بما 
يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والله تعالى يقول: #قل لا يَعْلّمْ من فِي التَّمَوَاتِ 
وَالأرْضٍ الخَيِبَ إلا الله ومفاتح جمع مفتحء هذه اللغة الفصيحة: ويقال: مفتاح ويجمع 
مفاتيحء وهي قراءة الره السمستم «مفاتيح» والمفتح عبارة عن كل ما يحل غلقاء محسوسًا 
كان كالقفل على البيت أو معقول كالنظر. الثائية: قال علماؤنا: أضاف سبحانه علم الغيب 
إلى نفسه في غير ما آية من كتابه إلا من اصطفى من عباده؛ فمن قال: إنه ينزل الغيث غدا 
وجزم فهو كافرء أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لاء وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم فهو 
كافرء فإن لم يجزم وقال: إن النوء ينزل الله به الماء عادة» وأنه سبب الماء عادة» وأنه سبب 
الماء على ما قدره وسبق في علمه لم يكفرء إلا أنه يستحب له ألا يتكلم بهء فإن فيه تشبيهًا 
بكلمة أهل الكفر» وجهلاً بلطيف حكمته؛ لأنه ينزل متى شاءء مرة بنوء كذاء ومرة دون النوء؛ 
قال ابن العربي: وكذلك قول الطبيب: إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فهو ذكر: وإن كان 
في الندي الأيسن فهق أنثي» وإن كانت المرأة تعد العنب الأيمن القن .فالولن ألقى» ولدعق 
ذلك عادة لا واجبًا في الخلقة لم يكفر ولم يفسق؛ ؛ وأما من ادعى الكسب في مستقبل العمر 
فهو كافرء أو أخبر عن الكوائن المجملة أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا ريبة في 
كفره أيضًاء فأما من أخبر عن كسوف الشمس والقمرء فقد قال علماؤنا: يؤدب ولا يسجن. 
أما عدم تكفيره فلأن جماعة قالوا: إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل حسب ما أخبر الله 
عنه من قوله: «وَالْقَمْر َدَرْنَاه منازل»: وأما أدبهم فلأنهم يدخلون الشك على العامة؛ إذ لا 
يدركون الفرق بين هذا وغيره» فيشوشون عقائدهم ويتركون قواعدهم في اليقين فأدبو حتى 
يسروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلئنوا به. الثالثة: قوله تعالى: #وَيْعْلمْ ما في البق وَالْبَْخْر» 
خصهما بالذكر؛ لأنهما أعظم المخلوقات (١‏ المجاورة للبشرء أي يعلم ما يهلك في البر 
والبحرء ويقال: يعلم ما في البر من النبات والحب والنوى» وما في البحر من الدواب ورزق 
ما فيها ظوَمَا تَسْقّط من ورقة إلا يَعْلَمُهَاكِ روى يزيد , بن هارون عن نافع عن محمد بن 
إسحاق عن نافع ابن عمر عن النبي يق قال: «ما من زرع على الأرض ولا ثمار على 
الأشجار ولا حبة في ظلمات الأرض إلا عليها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم رزق 
فلان بن فلان» وذلك قوله في محكم كتابه: اوها تَشْقْط من وَرَقَةِ إلا يَعلَمُهَا ولا حَبّة في 
ظُلْمَاتٍ الأزْض وَلَا رطب وَلَا تابي إِلّا في كاب مُبين». 


نيفق سورة الأنعام [8ه - 54] 

كما قال جل قوله: ظوَمَا مِنْ غَائبَةٍ في السَمَاءِ وَالَأَرْضٍ إِلّا في كتاب مُبين» 
[النمل:76]. ان 

وقد يكون على حكم تنزيل الخطاب بأن يتوجه المعنى إلى خزائن الغيب ما 
أخبر به في خزائنه» التي له ما في السماوات والأرض» كالماء ينزله وك من السماء 
من خزائنهء ثم الماء خزانة لجميع النبات والحيوان والنبات خزانة للحيوان 
والأرزاق إلى غير ذلك؛ كما كانت الرياح خزانة للماء. 

قال الله كِكُ: لوَجَعَلْنَا من المَاء كُلٌّ شَيْءِ حَنٍ# [الأنبياء: ٠‏ ]. 

فون من شِيْءٍ إلا عِندَنًا خَرَائِئُهُ وَمَا له إل ِقَدَرٍ مُعْلُوم وَأوْسَلنا الرَيَاحَ 
لَوَاقِحَ م فَأَنرَْنَا مِنَ التَمَاءِ ماءُ فَأَسْمَيِاكُمُوهُ وما أ: نتم لَهُ بَخَازِنِينَ4 [الحجر:١؟‏ - ؟؟] 
وهذه خزائن قد أعلم بها. 

وقال - جل قوله - في تلك: الا يَعلَمُهَا إِلَا هُوَ4ُ [الأنعام:09] فالوجه الأول 
أولى؛ والله أعلم. 

والعرب تقول للخزانة التي تختزن: مفتح بغير ألف. وتجمعها: مفاتح؛ 
ويقولون لما يفتح به الغلق: جاح بالالى يرنه مفاتيح بالياء. 

قوله كل: موَهُوَ القَاهِرُ فَوْقٌ عبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلِيِكُمْ حَفَظة.. .4 [الأنعام:51] 
معهود فعل صفة القهر فيما سبيله الغلبة للنفوس وصفات الباطن» كما معهود فعل 
القدرة في إيجاد الأجسام وذوات المقادير, والله كيك يحفظ خلقه من أن يصيبهم من 
أمره ما قد سبق في علمه؛ وفي تقديره من أمره أن يصرفه عنهمء ثم هؤلاء الحفظة 
يتعاقبون في الموجودات على رتبة حفظة الأعمال حفظة بالليل وحفظة بالنهار. 

قال الله َك: «إقل من يَكْلَؤْكُم بِاللَبلٍ وَالنَهَارِ مِنَ الرَحْمَنِ» [الأنبياء:؟4]. 

وقال رسول الله يلي «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, 
ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر...'". 


)١(‏ أخرجه مالك »)4١5(‏ والبخاري (055)»: ومسلم ».)١574(‏ وأحمد (4841)). والنسائى 


(1449)» والبيهقي (١10؟1)‏ وفي الشعب »)007١84(‏ والطبراني في الشاميين (5١57)؛‏ وابن 
حبان »)١7/51/(‏ وأبو عوانة (1ا41). 


مدصنا 
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وقد ذكر الصنفين معًا في قوله جل قوله: 9سَوَاءٌ منكم منْ أَسَرٌ القَوْلَ وَمَن 
جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْف بِاللَيِل وَسَارِبٌ بالنَّهارٍ4 [الرعد:١٠]‏ فهذا إخبار منه وك 
عن إحاظلة العلم المي 7 

ثم قال جلّ قوله: هله معَقِبَات مَنْ بَينِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ من أَمر الله 
[الرعد:١١].‏ 

ألا تسمع إلى قوله جل قوله: طقل من يكلَؤُكم بِاللَيلٍ وَالَّْارٍ مِنَ الرَحْمن» 
[الأنبياء: 47] ولهذا استاق الاسم في هذا الموضع. 

ثم قال جل قوله: بَلْ هُمْ عن ذَكْرٍ رَبَهِم مُعْرِضُونَ + آم لَهُمْ آلِهةٌ تَمتغهُم من 
دُويْنًا...# [الأنبياء: ؟؛ - "غ]. 

أتبع هذا ما هو في معناه قوله جل قوله: ظوَيُرْسِلُ عَلَيَكُمْ حَفَْظَة4 ظاهرًا 
بخطاب أنهم يحفظونه من الموت ما لم يأتِ أجله. فإذا حضر أجله المسمى «نَوَكنْهُ 
رُسُلْنَا وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ4 [الأنعام:١1]‏ أي: في أمر الله لا يفرط الحافظ ولا 
ل ل ل ا 

كذلك قال جل قوله: ظُوَهُوَ القَاهِرُ قَوْقٌ عِبَادِهِ وَهُوَ الحَكِيمُ الخَبير 
[الأنعام:8١].‏ 


وباطن هذا الخطاب أنه حفيظ من كل ضار ونافع» ومر وحلو ظلَّنَ يُصِبيًَا إلا 
مَا كَتَبَ الله لَنا هُوَ مَوْلانَا؛ [التوبة:١501].‏ 

آلا لَه الحكم» أي: فيما يناوله الحفظء ولم يتناوله ظطِوَهْوَ أَسْرَعٌ الحَاسِبِينَ4 
[الأنعام: ”1] يجزي بالحسنة ثوابها ونورهاء وبالسيئة إثمها وظلمتها في القلب ذلك 
في غير زمان أو يعفو. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله جل قوله: قل من يُنَجَيكُم بن ظَلْمَاتٍ البر 
وَالْبَخْر تَدْعُونَّهُ تَضَرْعًا وَحْفْيَة...» [الأنعام:+1] إلى قوله جل قوله: ثم أنه 
تُشْرِكُونَ4 [الأنعام:14] فأخبر جل ذكره أنه ينجي بعوارض وأسباب؛ بالدعاء 
والصدقة وصالح الأعمال: كما يأخذ كبك بعوارض وأسباب وهي الذنوب 
والمعاصي «أؤ يُوبِقَهُنَ بمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عن كثيرٍ» [الشورى::؟] ولما كان من 
سئنه جل ذكره أن ينجي بعوارض وأسباب» وربما أخذ بها فأهلك كان ذلك 


15 


لبعضهم فتنة. 

قال الله كتذ: قل الله يُنجَيِكُم مَنْهَا ومن كل كزب ثم أنثم تشركون» 
[الأنعام: 54] أي: بالأسباب العارضة التي بها أنجى» وأهلك كقولهم: لولا فلان» 
ولولا الريح» ولولا كذاء وإنما هي عوارض وأسباب؛ وقد قدرها الله كيِقَ للانجاء 
والأخذ من معصية وطاعة:؛ أو ما شاء من ذلك لما شاء. 

م ب 00 سح سر سر سرد هن 54 2 0 >2 

:9 قل هو قاور عل أن يبص عَليَكْ عَدَابَاَن موف أو ون حت الك أو يإبسكم ينيهًا 
ا سه رسع لل لس ل غم ون سهة د الجسم 4 عإيم _ ركوم مم2 سر 0 سس سوس 
ويزيق بعضح باس بَعضٍ أنظرٌ صِيِف نصرف الآَتِ عله يَفتَهُورت (5) وَكدّبَ بوء َوْمك وهو 
4 ع سف اس شه بت شع 22 ار سرع يه بحا و ع بتكتو لل سك سد 4 ل عر عر 
لْحنّ هل لَسْتْ عَلِيَح يوكيل لْعلْبز مُستَفروَسَوقَ تَعلمُونَ (00) وَإذا ريت ادبن موصو 
ف إلا مرش عتم حَقَّ يوسا ف ددبت حَيو" وا يريك ألتَيطنْ لا تعد بعد 
4م لعجل سي معي م2 - 0 مه + 5 7 00 37 
أليُصكرئ مم الْمَوْرِ الظيلوين (02)و عل الذيت ينقون من حسسايهم من شَىء وَلَصكن 
زكرا لهم ينوت (5 وَدَرِ المت الذوا ديت لعب وها وَعر 2 اليا 


ير 2 


سورة الأنعام 501 - ]"١‏ 


لديا مَتسكز يو ءأك ينسَلَ َس يسا كُسَبَتْ ل لاون دون لله وو مفِيةٌوَإن 
وعذاب اليس يما كاف رك دوست (5) #6 [الأنعام: مكل دول 

قوله كك: قل هُوَ القَاِرُ علّى أن يَِعَتْ عَلَبِكُمْ عَذَابًا من فَوْقِكُمْ أو من تخت 
أَرْجْلِكُمْكٌ |الأنعام:60] الخسف والحدث أو ما يكون من عذاب يخرجه من 
الأرض»:وهاتان وإن كانها مما يحلونا باستحاب الحان» فهما افا هينات 
لوجه آخر يتوجه الخطاب إليه. 

انتظامه بقوله جل قوله: طثُل أَرَأبتَكُم إِنْ أنَاكم عَدَابْ الله أو أتَتكم الشاغةك 
[الأنعام: ٠‏ :]. 

#فل أرَأَيئعْ إِنْ أخَذَ الله سَمْعَكُم وَأَنْصَارَكُمْ وَحَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمِ؛ك [الأنعام:47]. 

«قل أرَأئتكم إن آناكم عَذَابْ الله بَخْتََ أو جَهرَة هل لَك إلا القَم الظالمون» 
[الأنعام: 50]. 

ثم بعد هو كَبْقَ يوجه الخطاب إلى وصف القدرة والمشيئة» ويعرض بالعقوبة 


سورة الأنعام [4” - ]7٠١‏ يفف 
وشدة الأخذء وريما وجه الخطاب إلى الأخذ والبطش بالجزاءء وعرض بوصف 
العزة. رجع الخطاب: : قال رسول الله عَلِهِ: «سيكون في أمتي قذف وخسف»""'. 

وقال يَكِيهِدِ «من أشراط الساعة كذا وكذاء وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب 
وخسف بجزيرة العرب»””' 

ثم قال جل قوله: أو يَلِسَكُمْ شِيعًا وَيذِيقَ بَعْضَكُم باص بَغض» وهاتان 
وجدتا في الأمة سنة قتل عثمان #» وهو سيف الله جل ذكره لم يغمد إلى هلم 
جدّاء نسأل الله العفو الغفور معافاته ومغفرته في الدنيا والآخرة. 

أتبع هذا قوله جل قوله: «انظّر كيف نُْصَرَفُ الآيَاتٍ لَعَلَهُمْ يَفْقَهُونَ4 
[الأنعام:10] أي: مبعث الجزاء من حيث هوء فإن الفقه هو معرفة حقيقة الأصول 


المنتزعة عنها الفروع. 
ثم قال جل قوله: لوَكَذَّبَ به قَؤْمُكَ وَهْوَ الحَقٌ4 [الأنعام:17] يريد كك: النبأ 
والقرآن. 


«لكُل نبإ مُستَقَرٌ4 يريد: أجله ووقته المنتزعة عنها الفروع ومحله لوَسَؤْف 
تَعْلَمُونَ4 [الأنعام:17] إنذار منه 5 بما هو كائن من ذلك. 

قوله ل: «وَإذًا رَأَيتَ الّذِينَ يَُوضُونَ في آاتِتَا فَأغرض عَنْهُمْ حَبّى يَخُوضوا 
فِي حَدِيثِ غَيْرِه...4'" [الأنعام:148] آيات الله يكون المراد بذكرها هاهنا: الوحي 
والتنزيل الذي هو القرآن والحكمة. 

وقد يكون المراد بها آياته في مخلوقات» كقوله جلّ قوله: «إِنَّ في حَلْقِ 
السَّمَوَاتَ ارمق وَاختلاف الْليلٍ وَالنّهَار...4 [البقرة:74١].‏ 

وكقوله جل قوله: لَالّذِينَ تدلُو في آيَات الله بِغْيْر سُلْطَانٍ أنَاهُمْ إن في 
)1١(‏ أخرجه الترمذي (؟١57).‏ 
(؟) أخرجه مسلم :»)59401١(‏ والطيالسي .)0٠١9(‏ وأحمد .)١5١88(‏ وأبو داود »)471١١(‏ 


والترمذي )١١8*(‏ والنسائي في الكبرى (؟58١١)»‏ وابن ماجة :»)4٠55(‏ وابن حبان 
١41/ا5).‏ 


(*) نقل الواحديٌ أن المشركينٍ كانوا إذا جالسوا المؤمنين وَقَعُوا في رسول الله يي والقرآن» 


موا واستهزءوا فأمرهم ألا يقعدوا 'معهم حتى يَخُوضُوا في حديث غيره» والخَوْض في 
اللغة عيارة عن المُفاوضة على وجه اللّعبٍ والعبث. 


74 سورة الأنعام [54 - ١٠ا]‏ 
صَدُورِهِم إِلّا كر ما هم بِبَالِغِيه. ٠‏ [غافر:؟5]. 

إلى قوله جل قوله: لإوَلَكِنَ أكثَرَ الا لا يُؤْمِنُونَ4 [غافر:59]. 

إلى قوله جل قوله: ظالحَمْدُ لله رَبَ العَالّمِينَ....4 [غافر:10] حيث جاء في 
الوجود من الوحي والعالم؛ والخوض ترداد 0 خارج على سنن الهوى 
والشهوات مشوب فيه الحق بالباطل؛ مرادهم بذلك تنقص الرسول يلد وما أرسل 
بهء وأخذ أعراض المؤمنين؛ فالجدال المذموم في آيات الرسل أن ينسبوها إلى 
الباطل» كما قال جل قوله: لوَجَادَنُوا بالْبَاطِلٍ لِيِدْحِضُوا به الحَنٌّ4 [غافر:ه] كما 
قالوا فيه: سحر وجنونء وكهانة وأساطير الأولين. 

والجدال المذموم في الآيات التي جعلها الله في السماوات والأرضء وهو أن 
يحرف الآيات التي يخوف الله بها عبادهء من معارف الحق الكائن بعد الموت يوم 
القيامة في دار القرار إلى أن يلحدوا بها إلى معارف من الحق الكائن معهودة كائنة 
عن كائنات متعارفات» فإن ذلك يؤثر التأنس بهاء وعدم الخوف عندها يعدلون بها 
عن حقيقة ما أوجدت له إلى ما يبطل الانتفاع بهاء فقد كان الرسول يل إذا غيمت 
السماء اصفرٌ لونه ودخل وخرجء وإذا أمطرت سري عنه؛ فقيل له في ذلكء» فقال 
يكل : «وما يدريني لعله كما قال قوم هود اكتغة: «إهَذًا عَارض مُمْطِرْنَاك 
[اللأحقاف: ؛؟])». 

وكان نزول هذه الآية؛ أعني: قوله جل قوله: لوَإِذًا رَأَبْتَ الْذِينَ يَحْوضْونَ فِي 
آيابنَا تأغرض عَنْهُمْ حَنّى يَخُوصُوا في حَدِيثٍ غَيرِهِ4 [الأنعام:18] والإيمان بعد لم 
يظهر ظهور علو غلبه» فلما أظهر الله الإسلام» وجاء بالفتح والنصر نزل آيات القتل 
والقتال وتخرجكم هذه؛ وما هو في معناها إلى حال ذلك ووقته. انتهى. 

أتبع هذا بقوله جل قوله: لوَدَرِ الّذِينَ انَخَذُوا دِيتهُغ لَمِبَا وَلَهْوَاك هم أهل 
الكتابين. 

ثم قال جل قوله: «#وَذَكّر به أن ل نَفْس بِمَا كُسَبَتْ 4 [الأنعام: ]٠‏ «أن» وما 
بعدها بتأويل المصدرء ومعنى الإبسال: الارتهان والمنع والخذلان» والإسلام من 


.)018+1( والنسائى فى الكبرى‎ »)4 ٠5 4( أخرجه ابن ماجة‎ )١( 


سورة الأنعا [دما - هبم] 6 
أسلمت فلانًا فأنا أسلمه» فالإبسال كلمة معناها مركبء؛ من معانى هذه الكلمات 
يقال: أسد باسل؛ بمعنى: منيع لا يُقرب» فمن مُنع الجنة والرحمة فقد ارتهن بعمله» 
ومن لم ينصر فقد خُذلء ومن خُذل فقد أسلم إلى المكروه والعذاب. 

9 قل أَندَعُوأ من دوب ألما لا ينمَعمًا ولا يضرا وثرد علج أَعَفَايًا بَعَدَادْ هَدَسَا َه 
ىأ 00 لد لعزي فى الْاضٍ حَيرَانَ له حب يَدَعُوتَهه إلى الجدَى أتيّئا قُلْ ارت 
هدى أله هو الهدك وَأْمِيّنًا لِنْسَلِمْ لِربٌ المنلييرت (8) ون أَقَمِ قِيموا صل لصلزة وأمشوة وَهُوَ 
لدِىَ له ل هُوٌلَرى حَلَقَ ألسَمئواتٍ ايت ِالْحَقٌ ووم يَمُولُ 

214 ءيء 

ِ 5 : ع - 1 00 له لجار © يوْم يُنمَحُ فى أل ريم ال وَأَلْسَّه 06 د 
للحكيم الْحجِيرٌ (09 وَإِد قَالَ إتاهِيمٌ لابه ادر أتَسَحِذُ ضام يق رونك 
فى صَكلٍ مين (8) وَكَدَِك ىاه هيم مَلَكْوْتَ السَمَلوات وَالْارضٍ وَلِيَكْونَ ون الْمُوقِيِينَ 
كَمَا نَّ عله الل ءا كربا َال ندَارَقَ عَلمَآ أل عَالَ لت ِب الأبؤزيت 405 
[الأنعام: ١ا/ا‏ - كلم7]. 

أتبع هذا قوله جل قوله: طقل أَنَدْعُو من دُونِ الله مَا لَا يَنفَعْنَا وَلَا يَضُدُنَا4ُ 
[الأنعام:١]‏ كالمشركين بالله والكافرين بالله والكافرين بكتابه» وكالذي فعلتم أنتم 
ركبتم أهواءكم» فكتمتم ما استحفظتم من كتاب الله عندكم؛ فاستعملتكم الشياطين 
بالهوى كما فعلت بأولئك» فصرتم من أجل ذلك حيارى في الأرضء هذا في أهل 
الكتاب خاصة. 

فلا أنتم عملتم بكتابكم المأخوذ عليكم الميثاق فيه» ولا اتبعتم ما جاءكم من 
الهدى والقرآنء ولا رضيتم الشرك والكفر ديئًا؛ لتبيان ضلالته» فتحيرتم #كَالْذِي 
اسْتَهْوَثُة الشَيَاطِينُ في الأرْضٍ حَيْرَانَ4”' فضَلٌ في مهامة الأرض ومتألفها لَه 
)١(‏ اعلم أنه تعالى وصف هذا الإنسان بثلاثة أنواع من الصفات: الصفة الأولى: قوله: هااسْتَهْوَنهُ 

السّيَاطِينٌ 4 وقرأ حمزة: «استهواه» بألف ممالة على التذكير والباقون بالتاء؛ لأن الجمع 

يصلح أن يذكر على معنى الجمع؛ ويصلح أن يؤنث على معنى الجماعة. الصفة الثانية: 


قوله: «حَيرَان4 قال الأصمعي: يقال: حار يحار حيرة وحيرًاء ومعنى الحيرة هي التردد في 


رق سورة الأنعام [1لا - 5لا] 
أَضحَابٌ يَذْعُوتَه إلى الهُدَى4 محمد وأصحابه - عليهم السلام - يدعونهم إلى 
الهدى؛ فيقول أحدهم لداعيه إلى الهدى: ظالْيَاك فادخل فيما نحن فيه؛ وأنزل ما 
أنت عليه من هدايتك ظقُل»4 يا محمد: ظإِنَّ هُدَى الله هُوَ الهُدَى وَأمِرْنًا لِنْسِلِمَ لِرَتَ 
الْعَالَمِينَ4 [الأنعام:٠7]‏ ولم يقل: «وأمرنا أن نسلم» وإنما ذلك - والله أعلم - لما 
في سياق الخطاب من معنى الهداية والدعاية» فيمكن أن يكون تقدير الكلام: إن 
دعاية الله أو هداية الله؛ لسلم لرب العالمين هو الهدى. 

أو يكون على تقدير محذوف عطف عليه بقوله جل قوله: ظوَأَنْ أَقِيمُوا الصَلاهً 
وَانْقُوه4 فعطف عق على ما في الخطاب من معنى الأمرء وتناول العزم والوجوب به 
الجملتين؛ ثم استمر على قوله الحق عله إعلامًا بشأنه» وتعريفًا بقدره 9وَهُوَ الذي 
ليه تُحخْشَرونَ# [الأنعام: ؟0]. 

لهو الَذِي خَلََ الشمَوّاتِ وَالأَرْض بِالْحَقٌّ4 إلى قوله جل قوله: «وَهُو 
الحَكِيم الخَبِيرُْ؛ [الأنعام: 7]. 

وفي ذكر هذا كله وما تقدم ذكره مبعث وإشارة إلى النظر في الملكوت: وأنه 
سبيل الإسلام والإيمان والعلم الموصل المحيط؛ وبما حواه في الغيب والشهادة» 
وهو العلم الذي يشرف به عالمه على مطالع الدنيا والآخرة. 

أعقب ذلك بقوله الحق جل قوله: لوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ لأبيه زرك [الأنعام: ؟ 0] 
ذكر أن آزر كان اسم أبي إبراهيم» وإنما كان اسمه: «تارخ» فربما كان ذلك له لقبًا 


الأمر بحيث لا يهتدي إلى مخرجه؛ واعلم أن هذا المثل في غاية الحسن؛ وذلك لأن الذي 
يهوي من المكان العالي إلى الوهدة العميقة يهوي إليها مع الاستدارة على نفسهء وذلك 
يوجب كمال التردد والتحير» وأيضًا فعند نزوله لا يعرف أنه يسقط على موضع يزداد بلاؤه 
بسبب سقوطه عليه أو يقل؛ فإذا اعتبرت مجموع هذه الأحوال علمت أنك لا تجد مثالاً 
للمتحير المتردد الخائف أحسن ولا أكمل من هذا المثال. الصفة الثالثة: قوله تعالى: لَه 
أصحاب يَذْعُونَهُ إلى الهدى اتتنا» قالوا: نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بن أبى بكر 
الصديق ‏ فإنه كان يدعو أباه إلى الكفر وأبوه كان يدعوه إلى الإيمان ويأمره بأن يرجع من 
طريق الجهالة إلى الهداية ومن ظلمة الكفر إلى نور الإيمان. وقيل: المراد أن لذلك الكافر 
الضال أصحابًا يدعونه إلى ذلك الضلال ويسمونه بأنه هو الهدى وهذا بعيدء والقول 
الصحيح هو الأول. [تفسير الرازي (8/5؟" - 3255]. 


سورة الأنعام |1/ا - 75] مرق 
فالله أعلم» فإن كان ذلك كذلك فهو من المعاونة والمظاهرة لقومه على اتخاذ 
الأصنام آلهة من دون الله تعالى وجل ذكره؛ وعلى ذلك قرأها الأعمش: «إزرًا أتتخذ 
أصنامًا آلهة» بكسر الهمزة وسكون الزاي وبالتنوين والنصب. 

وقرئ أيضا: «أعضد يعتضد من دون الله». 

وقال: إن اسم أبي إبراهيم لم يكن آزر كان اسمه تارخ. 

وقرأ أبي: «آزر اتخذت» بالتاء بلفظ الفعل الماضي. 

وقرأ غيره: «أأزرًا أتخذ أصنامًا آلهة من دون الله» بهمزتين مفتوحتين ساكنة 
الزاي على سنة الاستفهام» وكذلك قرأها الحسن وابن عياض. 

وقرأ قتادة: «يوم ينفخ في الصُوّر» بضم الصاد وفتح الواو» وعلى الجمع؛ أي: 


صور الناس. 
وقرئ: «ملكوث السموات والأرض» بالثاء ثلاث نقطء وقال: هو بالسريانية: 
ملكوت. 


وقرأ أبو السمال: «ملكوت» بإسكان اللام؛ فقوله جل قوله: طوَإِذْ قَالَ إِْرَاهِيمْ 
لأبيه آزَرَ...4 [الأنعام: 4 0] منتظم بمعنى ما تقدم من ذكر الهداية والضلالة» وليعلم 
ببعد ما بين من علمه الله أو هذاه إليه هداية أو فطرة» وبين أشرك بالله سواه. 

أعقب ذلك قوله: ظوَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيعَ مَلَكُوتَ السَمَوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ وَلِيكُونَ 
من المُوقِنينَ4 [الأنعام:7] عطف بالواو في قوله جل قوله: «وَكَذَلِكَ ثري 
إنوافية هد وشيه:بالكاق. إشارة إلق ما مقدم تزه مع هذانة: :وعلم 'قطرة وصضديقية: 
وعلم أسماء في قصة آدم اكفلا. وغيره من المهتدين. 

وقال: «نري» ولم يقل 1 قوله: «أرينا» وقد تقدم علم إبراهيم كيل وعلمه؛ 
أرى والله أعلم أن مخرج علم هذا من قول رسول الله ككلِدَد «نحن الآخرون 
السابقون»''" وأن حين التقدير وترتيب الكلام كانت البراءة من الآخرين؛ كالجزاء 
سواء خلافًا للإيجاد الموجود من آدم اكتكلا؛ وإلى ما بعده #ذَلِكَ مُدَى الله يَهُدِي به 


(1) أخرجه البخاري (4757)» ومسلم (655).: والنسائى 2»)١751/(‏ وأحمد »)7١4(‏ والشافعى 
(560/1» وابن خزيمة »)١7١١(‏ والبيهقى (079855). 


ضف سورة الأنعام [1/ا - 075] 
مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه4 [الأنعام:88]. 

الملكوت هو فعل الملائكة - عليهم السلام - بأمر الله هَبَدَ في جميع 
الموجودات من تدبير بجميع التقدير من تدبير وإمساك» وإزالة واضمحلال؛ وإنشاء 
وخلقء وتبليغ وتنفيذ» وإنباء بعضهم وجميع ما هو الأمر المسخر به السماوات 
والأرض من خلق وقوى؛ وتجديد خلقة وإخلاق إلى ما وراء ذلك لا يعلمون إلا 
بأمره» ولا خروج لهم عن حكمه؛ فهذا هو المسمى الملكوت مأخوذ من الملك: 
والملك عطف بالواو» وأدخل لام كي في قوله جل قوله: ظوَلِيكُونَ من الموقنينَ©. 

تقدير الكلام والله أعلم: نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض؛ ليؤمن 
بالغيب» ويزداد إيمانًا إلى إيمانه» فرفعه بذلك إلى محل النبوة والخلة العلياء وليكون 
من تبعه على ذلكء واقتدى به من الموقنين كما قال صلوات الله وسلامه عليه: 
#فمن تَبِعَنِي قَِنَّهُ مني © [إبراهيم:*]. 

واعلم أن برؤية الملكوت يشرف على مطالع الدنيا والآخرة» فيشاهد الآخرة 
من الدنياء وذلك هو اليقين» وفي ذلك اليقين معلوم الغيب برؤية الله جل ذكره 
والملائكة ولذلك وهو أعلم استاق ذكر الكوكب والقمر والشمسء كما قال 
رسول الله َه «كما ترون الشمس وكما ترون القمر»'"'. 

واتصل ذلك بما في قوله جل قوله: طوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيم لأبيه آزْر...4 
[الأنعام: 4 07] من وعظه إياه. 

وقوله: لِأْتَنخِذُ أضامًا آلِهَة4 [الأنعام:4/] كما قال: طلم تَعئدُ ما لا سمغ وَلَا 
يُنِصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيِئَاك [مريم:؟:]. 

وكقوله: طأْْْكًا آلِهَةَ دُونَ الله تُرِيدُونَ » قَمَا ظُكُم برت العَالَمِينَ4 
[الصافات:287 - 47] وهذا كلام عن علم يقيئًا أن جميع الموجودات مفتقرة إلى 
موجدها عله وتعالى علاؤه وشأنه في جميع إيجادها ووجودهاء وأنها بمنزلة 
السوامع المتعبد لهاء لا تملك ضرًا ولا نفعًا ولا تغني عنه شيئًا. 

ثم استاق ذكر الكوكب وجعل البراءة منها علة للأفول؛ وذلك اعتماد منه على 


)010 تقدم تخريجه. 


سورة الأنعام [1/ا -5"] 5-71 


الرؤية مع ما في ذلك من طريق النظر؛ وسنن التفكر وكيف الاعتبار» وإنه صعود في 
مكان منظور فيه معتبر به إلى ما هو هذا اية عليه ودليل إليه» وكانت رؤية النيرات 
الكوكب والقمر والشمس آيات على رؤيته لما لها من نور وتبعها من أمر #الله نُورُ 
السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ مَثَلَ نُورِهٍ كَمِشْكَاةٍ فيهًا مضبَاح...4 [النور:ه]. 

وأما تبرؤه الت من الكواكب لأجل أفولها فيما سبق إليه من وحيء أو تعريف 
بأن الحق المبين لا أفول له؛ إذ الأفول فقد وعدم وجودء مع ما في ذلك من تنقل 
وتغير وقطع مسافة؛ وليس كالحجاب فإنه يحجب عنه خليقته ويحتجب عنهاء وبما 
شاء وكيف. لا إله إلا هو العلي الكبير. 

وأما الإشارة إلا من اتبعه واقتدى به في ذلك يكون من الموقنين» فإن أمرًا 
سخر له الشمس والقمر والنجوم والسماوات والأرض والجبال» وأوجد 
الموجودات على أنواعها لأمر حق وحكم عزم؛ إذ العبث لا يجوز في حكمته؛ 
وأفعال اللعب تستحيل على نعوت تعاليه وأوصاف كبريائه. 

وقد وصف ما هو فاعله ووعد بما هو جاعله من تقويض هذا البناء» وتبديل 
الأرض والسماءء وسريان الشمس والقمر وجميع الكواكب» وتسيير الجبال» وأن 
شيئًا سواه عَلِةْ وتعالى علاؤه وشأنه لا يملك نفعًا ولا ضدّاء وإنما يملكه هو لا 
سواهء وأن الأمر من الدنيا إلى ما هو مستقبل مؤسس على حكم الشيء من صغير 
إلى كبيرء كما تقدم الإيجاد من مبدأً الأمر إلى هلم جرّاء فعظم الأمر وجل الخطرء 
وتحقق الإيمان بالغيب كالوجود. 

قال رسول الله يك «ما الدنيا في الآخرة إلا كإصبع أدخلته في اليم؛ فانظر بما 
تخرج منها»' '. | 

ومفهوم قوله: إن الذي يخرج به الإصبع من اليم هو ماء» وعلى قلته فهو ماء 
اليم» فالدنيا إذا منتزعة من الآخرة يسير من كثيرء وصغير من كبير؛ كالماء الخارج 


)١(‏ أخرجه مسلم (5864)» وابن ماجة :»)4٠١8(‏ وأحمد »))1١8057(‏ والحميدي (8455).» وابن 
أبى شيبة (55707)) والبيهقي في شعب الإيمان »23١454(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثانى ده كمي وابن حبان (ققتكي والطبرانى 7١‏ الاي" والقضاعى مس4 وهناد 
(/ائة). 


7 سورة الأنعام [لالا - ]8١‏ 


من البحر مع الإصبع؛ وأن المثل المذكور منه يك للتقريب كمثل الخضر لموسى 
الك في قوله وقد نقر عصفور من حرف السفينة في لجة البحر نقرة أو نقرتين» وهو 
يومئذٍ في مجتمع البحورء وهو أكثر ماء على وجه الأرض: «ما علمي يا موسى 
وعلمك في علم الله كك إلا كنقرة هذا العصفور من هذا البحر"''' وعلم الخضر 
وموسى كان من علم الله قنك وكذلك موجود الدنيا هو من موجود الآخرة. 

سهل على إبراهيم المأتى في العبرة من دليل إلى ما هو مدلول عليه ومن 
إشارة إلى ما هو مشار إليه؛ إذ معرفها والمشار إليه بهاء والمشهود له بها إنه جاعلها 
ومسخرها هو الحي القادر العالم المريد المدبر الحكيم؛ وإنهن كما هن مدبرات لا 
تستغني عن مدبر قادر مصرف. 

كذلك قال عر من قائل: هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْس ضِيَاءً وَالْقَمَرَنُورَاك إلى قوله: 
جلّ قوله: ما حَلَقَ الله ذَلِكَ إلا بِالْحَقٌ أي: الحق الذي إليه المصيرء فاعبر 
- وفقك الله - مما نشاهده هنا إلى حق فيما هنالك: واحكم بالمماثلة من قليل هنا إلى 
كثير هناك باق» ولا يفنى؛ كذلك قال: يُمَضِلُ الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ4 [يونس: 0]. 

لما ءا أْصّمرَ باصا فَالَ هَدَارَقَ لمآ أقلَ َل كين لَّمْ يبون وق لأحكُوتك ون 


لمر لضان 57 علمَاراألشّمْسَ بازْضَة مَالَ هَدَارَقَ هنذا كيد قلما قلت َال يمرو 
ف برع سَنَا مروت © إن وَجَهْت دَجْهِىَ لِأرَى طَرٌ التموات والارفت 


حَنيقاوَم1 أ النشركيت (2) وَعَآجَهُ رمد 16َأْكَيوَنْ ف َه ود هَدَضْ وآ5 


م ل م مر اه 1 #6 00 7 
تالف وده 0 


ع عر دب ود ير 


تَكَدسكروقّ (©52 حيبت أنات 1 فرك ولاخافوت تك شر كسم اسه مَاكَمْ .0 


7 ا هينح لأسن إِ نكمم ملم (000) 46 [الأنعام: 
لاا - .]١‏ 


قوله تعالى: وَحَاجةُ قَوْمْه...4* [الأنعام:60] محاجتهم إياه أن أضافوا ما قد 


سورة الأنعام [لالا - ]4١‏ ومع 
جعل الله جل ذكره لهن من أمره في طلوعهن؛ وحلولهن في محالهن من أفلاكهن 
مع اختلاف الأوقات والشهور والأزمان» وما قد حف بذلك الأمر من ملائكته - 
على جميعهم السلام - لتنفيذ ذلك الأمر عنه بإذنه يقولون» وبإقراره إياهم يعملون. 

يقولون له: ألا ترى ما تصنعه الشمس من أمر كذا وكذا والقمر؟ وربما عددوا 
منافع ومضار جعلها الله من أمره كما تقدم»ء فكان ذلك له هداية» وفي حقهم فتنة 
وعمى عن رؤية الفاعل المسخر المدبر - جل وعلا - فاكتفى اك بما هو من عنده 
من علم الله كلد وتدبيره بها الكفاية كلهاء فقال: أْتُْحَاجُوني في الله وَقَدْ هَذدَانِ4 
[الأنعام:٠6]‏ يقول: وقد هداني إلى أن كل ما تذكرونه من أمر تضيفونه إليهن» فهو 
أمر الله وتدبيره وحده لا شريك له؛ وحرفوه بما زعموا أنه كائن عنهن في حال 
طلوعهن وغروبهن؛ ومقابلتهن على نسب يتظننونها أوجدوهاء حقيقتها لله جل ذكره 
وهو الأول فيهاء والآخر والظاهر والباطن. 

كذلك قال قوم هود اكنة: «إن نُقُولُ إِلَّا اغتَراكَ بَْض آلِهَنا بشوءٍ4 [هود:؛ه] 
فقال إبراهيم اككلا: طِوَلَا أَحَافُ ما تُشْرِكُونَ به إِلّا أن يَمَاءَ رَبي شَيًْا وَسِعْ رَبِي كُلُّ 
شَيْءٍ عِلْمًا أفلَا تَتَذْكَرُونَ4 [الأنعام:6] ولو تذكروا لأبصروا أن كل الأفاعيل التي 
يظنونها عندها هي من الله عله وقد وت لكل مفعول ظهورًاء وشرّع لمخرجيه 
ومظهريه من الملائكة المدبرات الأمر - عليهم السلام - أن يظهروا تلك الآيات 
بإذن الله ومشيئته عند طلوع الشمس والقمر أو أي الكواكب كان. أو غروبهاء أو 
توسطها السماءء أو مقابلتها لسواهاء وعلى نسب معلومة محدودة قد حدّها عل 
لمدبرات الأمر من الملاتكة عليهم السلام. 

وكما قد أمرنا نحن بامتثال فعل الصلوات في أوقات مطالع الفجر الكائن عند 
ظهور ضوء الشمس قبل طلوعها واستوائها» وحال جنوحها إلى الغروب وقت 
غروبها عند غروب الشفق الكائن» عند بقايا ضيائها بعد غروبهاء وجعل له ذلك 
على حدود معلومة في كل صلاة أوائلها وأواسطها وأواخرهاء كل ذلك بحدود 
جريان الشمس وظهور الظلام وزواله. 

ولا يقال: إن صلاتنا هي للشمسء ولا أن عبادتنا هي للكواكب لأجل ذلك؛ 
وكذلك جعل حد الصيام طلوع الفجرء والفطر غروب الشمس. وقال يَليْةِ: «صوموا 


آ سورة الأنعام [1م -4م] 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته"' 

وجعل وقت أداء الزكاة حلول الحول» وهو كون الشمس في موضع بدئها من 
أول؛ فافهم. 

وكذلك الحج هو في شهر معلوم في أيام معدودات؛ ومعدودات من ذلك 
الشهرء فهذه شرائعه عل التي شرعها لنا؛ لنصل بها إلى مرضاته» فهذه الكواكب 
كذلك شمسها وقمرهاء وغيرهن من ذوات الأمر شرع لهن بشرائع»؛ وجعل 
المقومين لهن ملائكة - عليهم السلام - تيسيرًا لهن» وتسخيرًا لمنافع عباده إلى أن 
يأتي أمر لتقويض البناء» وتبديل الأرض غير الأرض» فيكون الأمر كله من لدنه؛ 
ذلك هو الحق المبين. 

اديت اموأ وك ِوَأ إيسلتهم بظُلر أُوَْهكَ م الهم مسد (8) ويك 
0 بهي 0 تفع مجنت من كَنَآه إن َبَلق كك عَلِيعٌ (2) 
وَوَهَبَنا َم إِسْحَقّ وَيَمَهُوبُ مكلا هَدَيْنَأْ وَنوْحَاهَدَيْنَامِن كَل ومن ينه 8 


0 عر ع لور ل 0 


وَسَليْمنَ وأيوب وبوسف ومومئ وَهَدرونٌ وَكَذَاِكَ لِك جزِى لْمَحَيبنِينَ '(نه) وزكر رَكرِيًا وح 
2 جا بج ارا ل ل رت ع لل 
لاس ل ال ولد عضي ولط و 


. م 1 2 > ىم 5-0 5 و سيج ع و ع ع بي عي جه 
مَصََلْمَا عل الْمنلمين (00) وَمِن >ابايهم وَدُرَكمَ وَإخو ا ِل صرْطٍ 
2 


مستفبر )ويك هذى لويد 006 دي وَلَوَ أَشَرَكوأ سآ لحيط عنْهم مَاكَانوأ 
يعَمَلُونَ (2) 46 [الأنعام: لم - مخ ]. 

فعلى هذا وصلك الله فاعمل» ولا يجرمنك شنآن قوم قصرت علومهم. 
فقصرت به همهم عن الوصول إلى العلي الكبير ؛ فلمعرفة هذا وما هو منه أعلى 
مدح الله كَتْكَ خليله الكريم بقوله: ظوَتَلْكَ حُججَتُنَا آنَينَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ زف 
دَرَجَاتٍ من نَشَاءُ إِنَّ رَبَكَ حَكِيم عَلِيمْ» [الأنعام: 8]. 


- 


)200 أخر جه البخاري »)١81٠١(‏ ومسلم (للقعكيى والنسائي »)51١1١(‏ وابن حبان (لاه8غ74), 
وَأتحيك (؟5465655) والطبراني (١‏ 1١ا)ي‏ والترمذي (18) وقال: حسن صححيح ١‏ والبيهقي 
(*7//)» والحاكم (51417٠١).؛‏ والدارقطني )١55/7(‏ والطيالسى .)181٠١(‏ 


سورة الأنعام [5ه - 828] فق 


واقضٍ أن تلك الأفاعيل التي يضيفونها إلى الكواكب إنما هي أفاعيل الملائكة 
- عليهم السلام - بأمر الله عله لتوقيت مؤقت عندما يظئونه من مطالع ومغارب 
ومقارنة» يقول اكتاة: لوَكَيِفَ أحَاف مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَحَافُونَ أنَكُمْ أشْرَكْتم بالله مَا لَمْ 
يَُرَلْ به عَلَيكُمْ سُلْطَانَاك [الأنعام:١4]‏ فأي الفريقين أحق بالأمن؛ مَن كان مطالبه 
اما حي ا يداو ماسر مر 

حقيقة؟! حقيقة؟! فحكم الله كل بحكمه الحق وقضى بالفصل» وهو أحكمٍ الحاكمين 

7 الحق: َالّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبسوا إِيمَائَهُم بِظلم4 أي: بشرك كبير لِأَوَْيِكَ لَهُْ 
لمن وَهُم مُهْتَدُونَ» [الأنعام: ؟8] الهداية. 

ثم بعد هذا الله جل ذكره حَكَمْ فصل في عباده المذنبين الظالمي أنفسهم 
بذنوب أصابوهاء وهو موضع الشبهة من العلم في حقناء غير أن من حكم الله ود 
في كثير من عباده المؤمنين الذين لم يلبسوا إيمانهم بشرك؛ ولا شك أنه يكفر عنهم 
سيكاتهم بأمراضهم وأوصابهم ومصائبهمء وبالشدائد تصيبهم» واللأواء صغيرة ذلك 
وكبيره» لا يظلم من ذلك كله مثقال ذرة. 

ولما نزلت: ليس بِْمَانيكُم وَلَا أمَانِي أَهل الكتاب من يَعْمَلُ سوءًا يُجْرٌ بو4 
[النساء:؟١].‏ 

د عسوو كن د يا آيا يكن الست مرضن؟ 
ألست تسقم؟ ألست تصيبك اللأواء؟ 5 

ثم استمر لله على ذكر الأنبياء 00 والآخرين - صلوات الله 
عليهم أجمعين - وعمٌ وخصّ وأحال على ما لم يسمٌء فذكر معهم آبائهم 
وإخوانهم» ومن اجتباه وهداه» ومن اتاه النبوة والحكم؛ وهذا كله مدرك للإيمان 
بملكوت السماوات والأرض: 

فمنهم: العموم بالإضافة إلى العلية منهمء وهم الإخوان والأتباع والآباء 


)230 أخخر جه 50 (ختي وأبو يعلى زع ١٠اي.‏ وابن : حبان 59755 والحاكم ( ٠‏ )4 والبيهقي 
(574) وفي الشعب (44377).» وهناد (474).؛ وابن ن عدي »)١17/5(‏ وابن جرير (514/0)., 
والضياء (159)., اللأواء: الشدة والمشقة وضيق المعيشة. 


م سورة الأتعام [م -48] 
والأبناء كعموم المؤمنين في الجملة. 


ومنهم: من أتم عليهم النعمة وبلغ به درجة النبوة: فافهمء وهذا هو الطريق 
فالزمه., وهم الذين هداهم الله فبهداهم اقتدمى وسله التوفيق والتسديد والصدق 


والإخلاص. 
قصله 


ذكر الذين تعاطوا معرفة أجرام الكواكبء وأبعاد الأفلاك تزعموا أن الشمس 
أكبر من الأرض بماثة وثمانية وثمانين ضعفاء ومنهم من زاد على ذلك بثلاثماثة 
ضعف. وكذلك قالوا في القمر وسائر الكواكب بالزيادة على الأرضء وفاضلوا بين 
ذلك؛ فإن كان المعنى فيهم بموضع المضاعفة طريق الشمس في فلكها من مشرقها 
إلى مغربهاء ثم بمصعدها في أعلى مسالكها في ذلك» ومنازلها إلى أدنى ذلك من 
المشارق والمغاربء فربما قاربوا أو ظن بهم ذلك؛ وإن كان هذا غير مدرك لبشر 
من غير توقيف نبوة» ولا إعلام بوحي من عند الله. 

وإن كان المعني بذلك قرص الشمس. فالمشاهدة تبطل ذلكء وإنما أوقعهم 
في هذا التهافت ما رأوه من أمر الله المجعول فيها وبها؛ وذلك أن الله جل ذكره 
جعلها شخصًا محاطا به محصورًا له مقدم ومؤخرء وجنبات رفعه الله و في لوح 
الجوء وأجراها في الفلك الرابع الذي هو بموضع الوسط من الأفلاك؛ فلك القمر 
دع عنك ما دون ذلك من فلك الرياح؛ وفلكي الليل والنهار؛ وفلك المياه. وهي 
جسم نير سراجي عمٌ ضياؤه ما سمي نهارًاء فكان ذلك سبب شهرتها. 

واضطرار الإبصار إلى رؤيتها دون تضام من أحد إلى أحدء ولا تضار حال 
الرؤية؛ لعلوها في الأجواءء وإشراق ما جعله الله كَبْكَ في ضيائها وثاقب سناهاء 
جعلها الله جل آية من آياتى وعلي موجودات في الدار الوسطى والدار الآخرة؛ ولله 
المثل الأعلى في السماوات والأرض» وهو أعلى وأجل وأقدر على ما هو أكبر 
وأبين بيانًا وأحق حقيقة وأكرم ظهورًاء ولها من القصور أن تطلع على الأرض كلها 
طلعة واحدة؛ بل هي طالعة في حق قوم وضاحية في حق آخرين» ومستوية آية ذلك 
في طلوع الفجر وعند غروبهاء وأن حال الغبسين لا ثابت لا يتعجل عن وقته ولا 


سورة الأنعام [5م -28] 25 
يتأخرء تقدير من عزيز عليم. 

ثم قد تتكسف فيتكسف منها جزعع» فيشاهده قوم ولا يشاأهده آخرون» ويتم 
كسوفها فى ضمنها كالنقطة» والمعهود المتعارف أن ظلال الأشخاص تعظم مع 
القرب» وتستدق على البُعد» وفي مثل ما بين الأرض وبيلها يوجد ذلك» وذلك كله 

أما أنها لمن آلاء الله جل ذكره ومن آياته. قال رسول الله يَكِ في حديث ابن 
المُنْتَفِق وقد سأله عن الرؤية» فقال: يا رسول الله بم يُبصر يومئذٍ؟ قال يَكِ: «بمثل 
بصرك ساعتك هذه» وذكر كلامًا فيه أنه سأله» فقال: يا رسول الله كيف وهو 
شخص واحد يراه أهل الأرض كلهم؟ فقال رسول الله يَِْ: «أريك مثل ذلك في 
آلاء الله الشمس والقمرء هما شخص واحد ويريانكم»؛ ولعمر إلهك لهو قادر على 
ذلك منهما»”". 

وهذا نص منه على ما عجزا عنه من الظهور على جميع الأقطار زائدّاء إلى ما 
فى ذلك من الأخبار عن نقصهما عن الكمال الذي هو الإبصارء والقائلون بما تقدم 
ذكره من عظم أجرام الكواكب هم القائلون حقًا: إنهما لا يطلعان على جميع 


الأرض. 

يقال لجميع الملائكة علبي الساام: ملك. 

قال الله كَنِن: ظوَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَاك [الحاقة:7١].‏ 

لوَجَاءَ رَبْكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفَاكٌ [الفجر:؟؟] يعني: جميع الملائكة - عليهم 
السلام - فهو إِذَا لتكثير اسم الجميع؛ وتفخيم لمفعولهم؛ وتعظيم وصفهم له 
بالإحكام وحسن التماسك وبديع الترتيب؛ لانهم 0 عليهم السلام - إنما يعملون 
بأمر الله كيك وبمشيئثته: فإحكامهم في مفعولهم هو موجود عن إحكامه جل ذكره 
وواقع على وفق مشيئته. 


.)8874( والحاكم‎ »)١158٠04( والطبراني‎ .)١770( أخرجه أحمد‎ )١( 


ع سورة الأنعام [5م - 48] 


وقد جعل الله كد لكل موجود وجودًا من الملائكة - عليهم السلام - ما 
يطابقه يكون فعله في وجود ذلك الشيء إيجادًا له وإعدامًا وإنشاءء أو ما يكون في 
سبيل تنفيذ أمر الله جل ذكره من ذلكء فالملكوت إِذَا مأخوذ من جمع ملك؛ 
وينضاف إلى ذلك آية وصف لمفعولهم بالإحكام والإبداع وحسن التماسك كما 
تقدم. 

والعرب تقول: «ملكت العجين» إذا أجادت عجنه؛ وبذلك يكون تماسكه. 
كرهبوت من رهبة» ورغبوت من رغبة ورغبء فكذلك ملكوت من ملكة وملك. 

وأقرب سبيل تسنن على تعرفه فيما أعلمه - والله أعلم - معرفة الأسماء 
والعلم بمسالك طرقها في العالم» وعلى القول بالعموم وكشف المعنى» فمعرفة 
الحق المخلوق به السماوات والأأرض وكل شيء؛ وكل ذلك موجود في علم 
الأسماء والصفات العلاء ومن ذلك تدقيق النظر في تعدّف جمع مواد المخلوقات. 
وتعرف دقائق مسالك النشء فيهاء من جواهر وأعراض وأحكام وخلق وأمر 

وبالجملة: فما كان تتميمًا للكلمات من سنته المتممة لذلك؛ ثم على ظهور 
ذلك المفعول واجتماعه؛ فعيّر عنه بلفظة الملكء وقد يعبر بالملك عما يؤول إليه 
ل الدنيا إلى ما هي الآخرة من سماوات وأرضين ومعاني الدار الآخرة: وهو قوله 
جل قوله: #ولله مُلْكُ السَمَوَاتٍ وَالأَزْضٍ» [آل عمران:189]. 

وقوله: ظوَلَهُ الملكَ يَوْمَ يُنشْحْ في الضُور» [الأنعام: 77]. 

وقد يعبر بلفظ الملك عما هو سلطان الله في مملكته؛ وقدرته في مقدوراته 
رو وام بكر مر عر مارك لور ساح ببوصيوة لوقت 

من الأرض والسماوات وما فيهن؛ وما بينهن إلى ما علا وإلى ما سفل؛ ثم ما يكون 
عن ذلكء وما يؤول إليه من وجود الدار الآخرة؛ والخلق والأمر من قبل ومن بعد 
وتعرّف ذلك من قوله جل ثناؤه: هتَبَارَكُ الذي ِيَلِهِ المُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءِ 
قَدِيرٌ...» [الملك:١]‏ إلى قوله: لوَأَغْمَدنا لَهُمْ عَذَابَ الشعير» [الملك:5]. 

وتبين في ذلك ما فطر الجملة عليه من شرعه الواضح المنهج وسننه النيرة» 
وستته التي لا أمت فيهاء ولا عوج في الأولى وفي الآخرة وفيما بين ذلك وسيأتي 
شرح ذلك إن شاء الله 5َبْدَ في موضعه. 


سورة الأنعام [5م - 88] ١‏ 
قصل 
قال الله جل قوله: موَلَا تَنقَعْ الشّفَاعَةُ عنذَه إِلّا لمن أَذِنَ له حَتَّى إِذَا فْرْعَ عن 
قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذًا قَالَ رَبّكُمْ قَالُوا الحَنّ وَهُوَ العَلئ الكَبيرَ» [سبأً:؟؟]. 
وقال رسول الله يك «إذا قضى الله الأمر في السماء سمعت الملائكة له كوقع 
سلسلة على صفوانء» فتضع الملائكة أجنحتها خضعًا للأمر»ء ويسبحون حتى إذا فزع 
عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق»'' أي: أعلمهم؛ يعني: حملة العرش 
من ذلك المسموع ما هو الحق» ثم يسأل الذين يلونهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
فتخبرونهم. ثم كذلك تسبح ملائكة كل سماء سماءً سماءً» ويبلغ التسبيح ووضع 
الأجنحة منهم خضعانا؛ لورود أمر الله والتساؤلء والإخبار منهم للسائلين مبلغ الأمر 
والتنفيذ» وتستدير الدوائر كل دائرة على التي هي دونهاء والتي دونها تستدير على 
دوائر دونهاء وحكم الأعلى ينظم الأسفل» فمن مفرد يعملء ومن جامع لما تحته 
مفرد يعمل» ومن جامع لما تحته مفردًا أيضًا. 
هكذا إلى ما يكون منها هي في مصافها كالدقائق» ودقائق الدقائق المفصلة 
على التحصيل الإلهي؛ وكالجواهر التي تتركب عنها الأجسام كلهاء والأمر في تلك 
الجواهر محمول حمل الجواهر الأعراض والملائكة - عليهم السلام - يسبحون 
بحمد ربهم عالمون بأمره؛ وذلك ما يخرجه الله مله من أمره من فيح جهنم - 
أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - إلى ما ها هنا. 
وما يفتحه من رحمة بالماء عن أمره فتستديره الدوائر» فيكون الحاصل من 
ذلك ما يخلقه الله وق من نبات وحيوان» وحرورر وزمهريير» واختلاف وأهوية 
وعوارضء وما يكون بين ذلك من إنشاء جنات وزروع وإيجاد موجودات؛ فمن 
دافع وجاذب» وماسك ومقيمء ونازع وناشط» ومغذٍ وهاضم إلى غير ذلك من 
مصور ومدبرء وحافظ ومرسلء ومبلغ وكتبة» وطلبة يطلبون المحفوظ ما قدر له من 
أمرء وحفظة يحفظونه من أمر لا يقدرء وكلّ حكم الله وأمره وقضاؤه وقدرهء 


)1 أخر جه البخاري (1574). والترمذدي (5777)» وابن ماجة :)١454(‏ والحميدي (١5١١))؛‏ 
وابن حبان (ك7) وابن مندة في الإيمان 00 فزع عنهم: كشف عنهم الفزع. 


1 سورة الأنعام [86 -88] 
والإنشاء مكنونء والنشء مشاهد والصنع مخفيء والمصنوع قائم بين مقتبل ومدبر 
وفمتتلك: 

وهذا تبيان لما هنا لك وآية عليه؛ إذ الملائكة - عليهم السلام - تنزل عليه 
بالأمر وتعرج سرمدًاء فينزل أمر كل سماء إلى ما تحته» ويعرج ما هو التحت إلى ما 
7 كي يسكمة لاجلا عاق ند اية وفيورة ب 6 وأمره الذي حمله على ما 
هو به؛ وإلى أدق دوائر من ذي العرش العظيم - جل ذكره وتعالى علاؤه وشأنه - 
إلى حيث شاء انتهاؤه والنهاية إليه عل؛ ويعم 0000 عمومه وشموله 
على أنواع تصرفهء وتضاعيف تفصيله» وإفراد ملكوته المجعول له به وعمومه: 
وتغاير أملاكه المدبرين للأمر المراد منه وإحاطة ملك الملك الحق ملكوت كل 
شيء خلقًا وأمرًا. 

لوَإِلَيه يُرْجَمْ اكد ك4 [هود:*١١]‏ حتى يشمل المراد الأمرء والتنفيذ 
بالعه ري ةا كليّاء شمول الغذاء جملة الجسم شافعة في إتمام ما جعل إل 
وتسبيحًا لله جل ذكره وعملاً بأمره وتنفيذًا لمشيئته؛ ولا يشفعون إلا فيما ارتضاه من 
ذلك؛ ومنهم الجامع لما فوق سواه الأعلى ينتظم الأسفل. 

قال رسول الله عَكلِ: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت الأرض 
- وفي أخرى «السماء» - مكان الأرض» وحق لها أن تئط ما من موضع شبر إلا 
وعليه جبهة ملك يسبح الله ويقدسه ويعبده»"' 

وفي أخرى: «أربعة أصابع») مكان: «شبر». 

فقد تبين - وفقك الله - أن معاني الخليقة أكثر أضعافًا من ذواتها هذا في 
الخلق من جاذب ودافع؛ وماسك وناشط ومقسمء وكما تقدم بأضعاف ذلكء؛ ثم في 
الأمر من مدبر وقابض وباسط؛ ومقدم ومؤخرء ورافع وخافضء وحافظ إلى غير 
ذلك من تصاريف الأمرء كما تبين أيضًا أن الملائكة - عليهم السلام - الموكلين 


»)41١5+( وقال: حسن غريب» وابن ماجة‎ )55١5( أخرجه أحمد (51555)» والترمذي‎ )١( 
وفي الأوسط‎ )175١( والحاكم (49ه؟) وقال: صحيح صحيح الإسناد والطبراني في الكبير‎ 
.)507( وأ بو الشيخ في العظمة‎ )50558( 


سورة الأنعام [5م -88] ع 


أكثر أضعافًا من المعاني؛ إذ لكل معنى دافع وقابض وماسك. 

ويتبين أيضًا من غير هذا بأول قضية للعقل أن الموات لا يفعل شيئّاء ولا 
يوصف بقدرة على فعل لا يملكون كشف الضر ولا تحويله؛ء فكيف باختراع 
وإبداع؟! وبذلك ثبت لنا أن للعالم صانعًا صنعه هو غيره؛ ومدبرًا دبره هو سواه 
حي قادر عالم مريد؛ له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة الحق العلي؛ إذ الحي 
منا لذ توتدن يفيه ولا غيزة ولا يدير نقسه ولا غيره- كيت تحال العؤات: وما لا 
يوصف بحياة ولا قدرة» لولا أن الله عَلِةِ أوجد له فاعلين كما أراد منهم. 

آية ذلك: إيجاد الحركة الإرادية للحيوان والفعل المنسوب إلى القصدء وجعل 
ذلك كسبًا واستطاعة للمتحرك الفاعل وأضافه إليه» وربما أثاب عليه وعذب» نشأ 
ذلك في الحيوان البهيمي إلى الإنسان الذي يفعله باختيار» وتدبير إلى المؤمن الذي 
يخرج أفعاله على رضا مالكه وطاعة خالقه. وأمره إلى الملائكة - عليهم السلام - 
أرضية ثم هوائية إلى سمائية» إلى ما فوق ذلك إلى الحملة وهم أربعة» وسيحمله 
ثمانية» كذلك كل شيء دق أو جلء فافهم فهمنا الله وإياك. 

قال الله كك مخبرًا عن بعض ما أومانا إليه: ©وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا » وَالنَاشْطَاتَ 
نَْطَا » وَالسَابِحَاتِ سَبِحًا » فَالسَابِقَاتِ سَبِقًا » فَالْمُدَبَرَات أفرَا4ك [النازعات:١‏ - 0]. 

طوَالْمُوِسَلاتَ عُوْفَا + فَالْعَاصفَات عَضْفًا » وَالئَّاشْرَات َشْرَا » فَالْمَارِقَاتِ فقا » 
فَالْمُلْقَيَاتَ ذكْرَا؛ |[المرسلات:١‏ - 0]. 

«وَالذَّارتَاتِ ذَرْوًا » فَالْحَامِلاتٍ وَقْرَا » فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ٠‏ فَالْمْقَسمَاتٍ أمرَاك4 
[الذاريات:١‏ - 4]. 

قل مَنْ بيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلَ شَيِءِ؛ك [المؤمنون:88] قل: الله كَك. 

طنسْبِحَانَ الّذِي بيده ملكوث كل شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ» [يس:67] فأخبرك 
أيضًا صريحًا أن لكل شيء ملكوئًاء والملكوت إذا هو تحسين الملائكة - عليهم 
السلام - وتدبيرهم؛ وفعلهم على ما شاءه ربهم عزَّ ذكره لا يسبقونه بالقول» وهم 
بأمره يعملون. 

آية ذلك فيما ها هنا حواس الإنسان وجوارحه العمل مضاف إليها من سمع 
وبصر وحركة وعمل» وكل ذلك عن ذات الحامل لها المدبر المريد بها ما شاءء 


44" سورة الأنعام [45 - 4ه] 


وفيما هنالك أحق حقيقة وأكرم وجودًا لالَا يَعْضْونَ الله ما أُمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُودَ [التحريم:1] لذلك وهو أعلم أجاز في إخباره عن الخلق والإنشاء» وأكثر 
الأفعال إدخال نون الجميع كقوله: #8إِنّا نَحْنٌ نَزْلْنَا الذّكر وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ»4 
[الحجر:ة]. 
«إِنّمَا قَولنَا لِشَيءٍ إِذا أرَدنَاهُ أن نَقُولَ لَهُ كن فيكُونُ4 [النحل: ٠‏ ؛] يقول الله جل 

ذكره للمراد: «كن» وتقول الملائكة - عليهم السلام - دونها تبليعًا عن ربهم؛ لذلك 
مع إفهام المراد من ذلك كذلكء وهذا يسمى خطاب البسطء فإذا قبض الخطاب» 
وأضاف إلى نفسه قال. وقوله الحق: «إوَالله أنزْلُ من السّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا به الأزضٌ بَعْدَ 
مَوْتَهَاكُ [النحل:18]. 

«ال الذي خَلفكم فم رركم ثم يكم فم يخييكُم» [الروم:٠4]‏ ونحو هذا 
وهو كثير. 00" 

قوله كتك: طفَلَمَا جَنّ عَلَيِهِ اللَيْلُ رَأى كَوْكْبَا [الأنعام:77] معنى» فلما أظلم 
عليه الليل ليس حقيقة هذا اللفظ من التغطية؛ وإن كان يفهم منه ذلك بآخره؛ ولو 
كان ذلك كذلك لقال عز من قائل: «فلما جنْه الليل» وإن كان مسموعًا في كلامهم 
جنّه وجنّ عليه» فإن للقرآن العزيز فضل تحقيق ليس لسواه من الكلام. 

ومنه: الجنين» قيل فيه ذلك؛ لأنه في ظلمات ثلاث أظلمت عليه» وإن كان 
مغطى بالبطن والرحم والمشيمة؛ فمفهوم الأول والثاني يبين لك أنه بكونه في 
الظلمات يسمى: جنيئًاء وبذلك تدج تبارك وتعالى في قوله: «ِيَخْلْفَكُمْ في بُطُونِ 
أمَهَاتِكُمْ خَلْقًا مَنْ بَعْدٍ خَلق في ظَلْمَاتٍ ثلاث» [الزمر:؟] أخبر بذلك كك عن 
اقتداره» وأنه بصير في الظلمات عليم بالخفيات. 

كما قال جل قوله: لسَوَاء مَنكُم مُنْ أسَرٌ القَولَ وَمَن جَهَرْ به وَمَنْ هُوَ مُشتَخخف 
باللَيلٍ وَسَارِبٌ بِالنَّهَا رك [الرعد: .]٠١‏ 

وكقوله: ليَعْلْمْ ما فِي الب وَالْبْخْرٍ» [الأنعام:59] ونحو هذا. 

ويسمى الجان: جانًا؛ لأنهم خلقوا من نار السموم» وهو اسم عام لجميع 
الملائكة الذين أعدوا لمجازاة أهل العذاب - صلوات الله على جميعهم - 
وخلق الله نسل إبليس - لعنه الله - من مارج من النار؛ أي: مختلط النار بالزمهرير. 


سورة الأنعام [9م - 88] م6 


قال الله كك: ظوَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ من قَبِلُ من نَارِ السَّمُوم4 [الحجر:7؟] فهذا هو 
إبليس - لعنه الله - ومن خلقه الله من الملائكة المعصومين عليهم السلام. 

يقول الله قَبك: طوَالْجَانَ حَلَقنَاهُ من قَبْلُ من نَارٍ السَمُوم4 أي: من قبل خلق آدم 
تتلا ومن هؤلاء هم فتانوا القبر وخزنة جهنم؛ وأصحاب عذاب ما هنالك نعوذ بالله 
من عذاب الله. 

وقال عر من قائل: طوَخَلَقٌ الجَانَ من مارج من نَارِ4 [الرحمن:٠٠]‏ كذلك 
خلق وَيَقَ من خالص النور ملائكة» هم ملائكة الرحمة أعدهم لمجازاة أهل طاعته. 

قال الله عزّ من قائل: طوَخَلَقَ الجَان من مارج من نَارِ» فهؤلاء ولد إبليس لما 
أهبط كما أهبط آدم اككغة» فانسل فيما هنا كان ذلك منه حيث تنفست جهنم بنفسيهاء 
فخلق نسله من ذلك؛ كما كان نسل آدم من ذلك مختلط النار بالزمهرير» وكان نسبة 
أقرب لقدم ذلك فيهم. 

وأما نور الله العلي فلا ضد له إنما أوجد الضد للمحدثء فطرد النور الظلام 
إلى منتهاه؛ وأوجد بينهما برزخًا في موضع التقائهما واختلاطهماء كالبرزخ بين 
البحرين» والغبشين من الليل والنهار» والخيف بين السهل والجبل» فذلك البرزخ 
بينهما هي النار أوجد جل وتعالى عنها حجبًا فيما هنالك وأنهارًا جارية؛ وما شاءه 
لم يكن ظلمة لما فيها من الضياء؛ ولا كان نورًا لما فيه من الظلمة. 

ولذلك لما ذكر إبليس قال فيه: #كَانَ مِنَ الجن فَفْسَقٌ عَنْ أمر رَبَهِ» 
[الكهف: ]5١‏ فمفهوم هذا إنه كان مهتديًا ففسق؛ أي: خرج عن هدايته» ثم بآخره 
يفهم من هذا إنه كان من الظلام؛ فرجع إلى أصله بإغوائه إياه وإزالته عصمته عنه 
ووصف الظلام» وفعله الكفر والتغطية» وعئّر عن خلقته بالطرف الواحد منه)» وهو 
الظلام؛ ذلك لأنه ذكره في معرض الذم له. كما عبّر عن خلقته الإنسان حين أراد 
ذمّه أنه من التراب» وأضرب في ذلك عن ذكر الماء الذي هو موضع الحمد منه. 
كذلك لما أراده من ذمّ إبليس أضرب عن ذكر النار التي خلقه منها؛ لما في النار من 
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ضياء ونفع؛ ولما فيها من وصف علي. 

قال رسول الله وَل ووصف ربه وَقَ: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه؛ يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل 
النهار» حجابه النور - وفي أخرى: «حجابه النار» - لو كشفه؛ أي: لو كشف 
لجاب الذي تحا به تسو ع انبرو إلى تدان اليلن لدان بن لاتق 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»” '. ْ 

فكل نور أو نار فعين النور والنار هوء بل أبقى ذلك في وصف المعصومين 
صي ان متحتي سوه لاد كا إرلسري لمن اسمن تل اطلام كلد كاف 
عدوّاء ففسق لذلك عن أمر ربه بمشيئة بمشيئة الله جل ذكره في إزالة عصمته عنه وظلمء 
وإن كان من أهل النار كان عدوّاء وكان رجوعه إليها وعمله لهاء ودعاه إلى ما 
يوجبها بإضلال الله كد له» كما أنه بما في النار من شوب نور كان طائعًا لربه - جل 
ثناؤه - برهة من النارء وكان من جملة الملائكة؛ وتوجه إليه الخطاب مع من توجه 
باسم الملائكة» وكان أيضًا من نسله مؤمنون وكافرون وطائعون لله وَل 

ولما كان الملائكة - عليهم السلام - الذين هم الجان خلقهم من نار السموم 
وكانت كلمة الله جل ذكره قد سبقت لهم بالهداية: كانوا لها خزنة وسدنة 
وملائكة غضابًا لله شدادًا في ذاته للا يَْضُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَوُونَ» 
[التحريم: ؟]. 

ومن إثارة ذلك قال رسول الله يه وقد سئل من أكرم الناسء» قال: : «خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»”' ١‏ 

وقال ذ في أخرى «الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 


)0 أخرجه مسلم (179): وابن ع ماجة (145): وأحمد :.)١141744(‏ وأبو عوانة (5109)؛ وابن حبان 
(5ككي4 والطبراني )١585(‏ وفي الأوسط (5075» وأبو يعلى في مسنده :)٠١7(‏ وعبد بن 
حميد (؟14655): والطيالسي (1417)؛ والبزار (5014). السبحات: جمع سبحة؛ وهي: النور 
والضياء والبهاء. 

00 0 البخاري (4)7557 ومسلم »)5831١(‏ وأحمد (079101))» وابن أبي شيبة (/10م77)؛ 

بن أبي عاصم (1557)» وابن عساكر (55/41). 
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فقهوا" ' ونحو هذا من إشارات الوحي كثير» فهذه عبرة ظاهرة قف عليها. 
فصل 
هذا هو اللا الأغلج 

قال الله جل ذكره: طقل هو تبأ عَظِيع ء نكم عَنْه مُعْرضُونَ ٠‏ ما كَانَ لي من عِلْم 
بالْمَلا الأغلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ» [ص:77 - 14] وسيأتي ذكر اختصامهم إن شاء الله 

ثم أعقب ذلك بقوله الحق: آإِذْ قَال رَبك للْمَلائكّة إِنّي خَالِقٌ بَشْرًا....4 
[ص:١7]‏ ثم إن الله جل ذكره كان قد سبق في قضائه وعلي حكمته أنه أهبط آدم 
لقتنا وإبليس إلى الأرض فأنسلاء وكان منهما المؤمنون والكافرون» فسمي نسل 
آدم: إنسَاء وسمي نسل إبليس: جنًا. 

وأما الملائكة الذين لم يجز عليهم خطيئة الذين هم من قبيل النور وقبيل النار 
- على جميعهم السلام - فلم يكن من بعدهم من طريق النسلء بل كانوا مما خلق 
عن النور كالكلام الطيب: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتمجيد ونحو هذاء 
فما كان من هذا فهو للصلاة والذكر والتسبيح» ونحو هذا من العبادات. 

ومنهم: المخلوقون من الماء؛ إذ هو أيضًا من قبيل النور» فما كان منهم 
مخلوقا من هذا القبيل» فهم الفعلة والقومة» والمنشرون للذكر والعبادة على ما 
وكلوا به إلى النبات والجماد والتراب؛ على ما تقدم ذكره من جاذب وماسك ودافع 
وناشط ومقسم ومصور ومغدذٍ وناشر ومنشئء مع التسبيح والتحميد ونحو هذاء فما 
كان من هذا فهو للصلاة الفعلة والمفعول معًا «وَلكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم» 
[الإسراء: : 1]. 

وهذه المذكورات من جاذب وممسك وغيرهم من الفعلة سمتها الأوائل: 
القوى» وجدوا ذلك وجدًا بالنظر؛ ولم يكن لهم نور نبوة يستضيئون به. فإن كان 
)١(‏ أخرجه البخاري (705©)» ومسلم »)١818(‏ وأحمد (704)» والترمذي )5١76(‏ وقال: 


حسن صحيح» وأحمد 1٠١8١١‏ والبيهقي ))١151*9(‏ والحميدي »)٠١:4:4(‏ وأبو عوانة 
(5979).: وأبو يعلى ».)2070١(‏ وابن حبان (؟4): والديلمى (31880). 
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أرادوا بقولهم قوى الملائكة؛ وكان ذلك معهودًا عندهم في لسانهم وعرفهم. 
يعبرون بقوى عن ملائكة فهو الصواب إن شاء الله تعالى: وإن كانوا أرادوا ظاهر ما 
ذهب إليه أتباعهم» فهو الخطأ الصرفء وهم يقرون أن تلك القوى موات ولا 
يصفونها بحياة» وقد تقدمت إشارة إلى إبطال ذلك. 

وكذلك تقدم في شرحه اسمه «الحنان» جل ذكره تفسير قولهم: ما هو الجن 
والبنّ» وأن أصل ذلك في جبلة العالم من ممتزج نفسي جهنم - أعاذنا الله الرحيم 
برحمته منها - رحمته بالماءء فكان لذلك معنى معهودًا في موجودات الجماد 
والنبات والحيوان؛ فلما أهبط الله َيْكَ آدم - صلوات الله وسلامه عليه - وزوّجه إلى 
الأرض حنٌ إليه من ذلك ما حنٌ؛ وبان عنه ما بان» فهو الجن الممتزج بعضه في 
أصل الخلقة. 

ومنه الذي يجري من ابن آدم مجرى الدمء ومن النبات والجماد في الغذاء 
ومواد الخلقة» ثم يتسع النظر وينخرق انخراقا عظيمّاء ولاتساعه يعتاص على الفهم 
أن يضمه إلى زمام العقل» وإن كان قضاء الإيمان ينبسط عليه. والحمد لله رب 
العالمين. 

قوله كيك فيما حكاه لنا عن إبراهيم اطي لما رأى الكوكب ثم القمر ثم 
الشمسء فقال: #أهَذَا رَبَي» [الأنعام:77]. 

هذا رَبِي» [الأنعام:/الا]. 

ههَذًا رَبِي هَذا أَكْبَرِ؛ك [الأنعام:78]. 

في ذلك دليل على أن للناظر في طلب الحق في أثناء ترداد النظر أن يجعل 
مفروضه ما تقرر في نفسه ونفس خصمهه وهو الأصل في صناعة الجدلء وربما 
سمي هذا المفروض باسم المطلوب الأعلى على سبيل التسليم للخصم.ء والتجوز 
حتى يتبين الصواب» ولا يكون ذلك جورًا ودلائل هذا كثيرة: 

منها: إن الله مدح إبراهيم كنك بما ذكره عنه من ذلك» ولم يكن الله جلّ ذكره 
ليمدحه على جور وضلالة. 

ومن ذلك: قوله كك: طقل لَّوْ كَانَ مه آله كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَانتَمَا إلى ذي 
العَرْش سَبيلاً# [الإسراء: ؟1]. 
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وقوله تعالى: ظفل إن كان لِلرَّحْمَن وَلَدْي ثم قال: آنا أَوَلُ العَابدِينَ » 
سْبْحَانَ رَتَ الشكوات' والأرمن رَبَ العرْش عَما و [الزخرف:١م‏ - ؟8] 
أي: : أنا أول العابدين على التنزيه له بالتعظيم عما يصفه به الجاهلون. 

فصل 

جعل الله كك العلة في التولي عن الكوكب والقمر والشمس الأفول؛: وقال 
الطييلة: الا أجبُ الآفلِينٌ 8 [الأنعام: “7 ولم يراع الانتقال منها والتبدل والحلول في 
الأمكنة والتسيارء وظهور المنظور فيه في مقابلة وتحيرء وكونه ذا حجم إلى غير 
ذلك من صفات المحدثين وسائر المخلوقات» بل أضرب عن هذا كله وانتظر به 
الأفول؛ فلما أفل تبرأ منه وهو إمام المتذكرين وقائد المعتبرين اكنقة» ولم يخبر الله 
جل ثناؤه بذلك» واستاقه عنه في معرض الثناء عليه والتعريض بالانتمام به إلا وقد 
رضي ذلك منه؛ وهذا ينظر بالقبول إلى قوله كد: ظوَمِنْ آباِه اللَيلُ وَالنّهَارُ وَالشَّمْس 
وَالْقَمَدِ لَا َسَجْدُوا لِلشَّمس وَلَا لِلْقَمَرٍ وَاسْجُدُوا لله الْذِي حَلَقَهْنّ إن كُشْم إِيَاه 
تَعْبْدُونَ؛ [فصلت:7"]. 

وقول رسول الله يك: «رون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء وكما ترون 
الشمس صحوًا ليس دونها سحاب»)”'. 


لا معنى لكاف التشبيه هنا في قوله يَل: «كما ترون» إلا العبارة عن دوام تجليه 
وعلي ظهوره؛ وحكم التجلي معلوم منه بوعده الكريمء ثم المثل الأعلى؛ والأفول 
معناه عدم وغيبة وتخلء والله يتعالى عن ذلك. 

قال رسول الله عَظَدِد: ا(استرون ربكم عيانًا كما ترون القمر...)”" والمعهود أن 
رؤيتنا الشمس والقمر على الدوامء ما خلا الأفول الذي تبرأ منه إبراهيم قتفلا من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
3( تقدم تخريجه. 
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اعتقاد الزبوبية لين من أخلة: وقال :مزلا اعيق الآفلينَ» [الأنعام:77]. 
وقال الله ككَ: ظوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ » إِلَى رَيَهَا نَاظِرَةُ» [القيامة:؟؟ - *؟] 
وهذا خطاب مطلق لا تقييد فيه. 
وقال جل ثناؤه: لوَأَشْرَفَتِ الأوْضٌ بنُور رَيَهَاب: [الزمر:59]. 
وقال رسول الله يكلِِ في حدث لقيط بن عامر عنهء وقد سأله ابن المنتفق» 
فوصف الموقف والمحشر قال: «وتخلص الشمس والقمر وتحبس الشمس والقمر 
ولا ترون منهما واحدًا» قال: قلت: يا رسول الله بِمْ نبصر يومئذ؟ قال: «بمثل بصرك 
ساعتك هذهء وذلك في يوم أسفرته الأرض وواجهته الجبال0'"". 
مصداقه: وَآَشْرَفَتِ الأرض بنُور رَبَهَاك [الزمر:15]. 
وفيه قال: «وتنظرون إليه ساعة» قال: «وينظر إليكم» يعني: في الموقف. قال: 
قلت: يا رسول الله كيف وهو شخص واحد ونحن ملاء الأرض» وننظر إليه وينظر 
إلينا؟ قال: «أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله د الشمس والقمر آية صغيرة» ترونهما في 
ساعة واحدة ويريانكم؛ ولا تضامون في رؤيتهماء ولعمر إلهك هو أقدر على ذلك 
منهما على أن يراكم وتروهما». 
هذا إلى ما جاء في حديث الزيارة من طريان التجلي بعد الاحتجاب؛ فوصف 
أن من رؤية الله جل ذكره ما هو على الدوام دون غيبة» ومن الرؤية ما هو في ساعة» 
ووقت دون آخر. 
قال رسول الله كد «جنتان من ذهب أآنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدن»' ". 
آية ما أنبأ به رسول الله َه رؤيتنا الشمس في حياتنا الدنيا هذه ولسنا نستطيع 
رؤية القرص منها إنما نرى ضياءها وإشراقهاء ونشاهد ما جعل الله لها من الآثار 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري »)0٠١5(‏ ومسلم .)18١(‏ والترمذي (5918) وقال: حسن صحيح.؛ 


والنسائى فى الكبرى (75/ال)» وابن ماجة (185)): وأحمد »)1١9591/(‏ وأبو يعلى ,)/971١(‏ 
والروياني .)0١(‏ 
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المنسوبة إليها التي هي لله كلق حقيقة؛ فإن رمنا رؤية عينها التي هي القرص لم 
نستطع بذلك الشعاع المانع للأبصارء هو آية على رداء الكبرياء فيما هنالك. 

وهذه الرؤية المذكورة الدائمة لهم فيما هنالك هي مشاهدتهم الحق المبين؛ 
أي: المبين لهذا الحق المخلوق به السماوات والأرضء وقد وعد وعدًا حمًا بأن 
يتجلى لهم فيرونه عياناء ويكلمهم كفاحًا عر جلاله وتعالى علاؤه وشأنه. 

لرَبنَا آمنا...4 إلى قوله: طفَاكْتبِنَا مَعْ الشَاجِدِينَ4 [آل عمران:57] في يسر 
وعافية. 

فالمفهوم من هذا وهذا أن معنى قوله: «وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» أنها رؤية أصحاب الجنة في 
البرزخ؛ لأنها رؤية ارتفعت عن رؤيته بالبصائر والإيمان في الدنياء ونزلت عما عبر 
عنه رسول الله كد بقوله: «ترون ربكم عيانًا» وقوله: «ليس بينكم وبينه حجاب». 

وذكر أيضًا أن من الرؤية ما يكون في موضع من الجنة» قد أكرمه الله منه بذلك 
فيه حديث الزيارة» وإنهم يسيرون إلى ميعادهم في ذلك. 

وقال أيضًا: «إن أهل الجنة إذ دخلوها نزلوا بفضل أعمالهم؛ ثم يردون في 
مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه»ء ويتبدى لهم عر 
جلاله وتعالى علاؤه وشأنه في روضة من رياض الجنة» ويوضع لهم منابر 0 

وفي آخره: «إنهم يقولون لأهاليهم إذا رجعوا إليهم: إنا جالسنا اليوم ربنا 
الجبار» ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا''' يرويه معاذ بن جبل رضي الله عنا وعنه. 

فصا 

الأفول كما تقدم عدم وتخل؛ وغير جائز ذلك عليه في صفاته العلاء وأيضًا 
فإن الغروب للشمس والقمر والنجوم كالموت لذوات الأرواح. 

ألا ترى أن الليل الذي هو ظاهره عن غروب الشمسء هو دليل على الموت 
والطلوع منها تجل؛ والوصف لله جل ذكره بالتجلي والظهور صحيح شائع وجوده 


)0 أخر جه الترمذي (5519) وقال: غريب» وابن ماجة (4555)» وابن حبان :»)075571١(‏ وابن 
عساكر (61/95). 
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9وَأَشْرَقَتِ الأزض بنُورٍ رَبَهَا» [الزمر:14] والحجب فعله ومقدوره في مشيئته إذا 
شاء جل ذكره وتعالى علاؤه وجدّه حجبهم عنه؛ وإذا شاء أراهم نفسه بوعده الكريم 
وفضله العظيمء فلذلك جاز أن يوصف بأنه مكان فهو الغني عن كل شيء بكل 
معنى» وعلى كل وجه؛ وعلى ذلك فهو الله في السماوات وفي الأرض لثم استوى 
عَلَى العَرْش4. 

وهو الموصوف المعلوم بأنه ظمَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُكُمْ» [الحديد:؛]. 

وأنه ما يكون طمن نُجْوَى ثَلاثَةِ إلّا هُوَ رَابِعْهمْ وَلَا حَمْسَة إلا هُوَ سَادِسْهُمْ وَلَا 
أذنّى من ذَلِكَ وَلَّا أكتر إِلّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كَانُوا كُمَ يتبَمّْهُم بما عَمِلُوا يَوْمَ القيامة4 
[المجادلة:7] وهو الذي لا يحصره العدد؛ وهو أقرب إلى القلب من وريده؛ وإلى 
الروح من حياته» وإلى البصر من نظره؛ وإلى اللسان من ريقه» بقرب هو وصفه لا 
تقريب ولا تقرب. 

وأما وصفه جل وعلا بمكان أو ترتيب زمانء أو ذكر عددء وما نحا نحو هذاء 
فهو نزول منه كله وتعالى علاؤه وشأنه بوصفه الذي هو وصف له من حيث هوء 
إلى ما شاء من مفعوله ما شاء من حكمه: لولا وصف التنزل بما شاء من حكمه؛ 
لولا وصف التنزل والاستواء ما فُهِم عنه معنى من معانيه في خليقته؛ فافهم يقرب 
عليك البعيد. 

والله يفعل ما يريد لا يعدو عليه فعله. ولا يمانعه في حكمته عبده» وبه تعرف 
المعارف لا بها يُعرف؛ وإليه تتحاكم الألباب لا هو إليها يتحاكم؛ فاعقل خطاب 
ربك واعبده كما أمرك, وتوكل عليه هو فوق كل شيء» ومحيط بكل شيء؛ ليس 
محيطا به شيء الرحمن اسمه؛ والاستواء نعته وفعله. والعرش خلقه منفصل من 
صفاته: لا يخلو منه مكان» وعلى ذلك فليس هو بمضطر إلى مكان؛ إذ المكان لا 
يجوز عليه ولا تسعه الأمكنة. 

لما كان هذا خطابًا ينبئ عنه عله وعن مفعولهء كان لذلك الخطاب ذا جهتين؛ 
والأنباء ذا عرفين وجه الخطاب تعرف المفعولء وخرج الإنباء بمعهود الغير» وأما 
وصفه هو من حيث هو وصف لهء فليست العبارات له بمدركة»: ولا معهودات 
الخلقة لوصفه العلي؛ متناولة ليس بمفتقر إلى حامل يحمله؛ ولا حيطة تجمعه؛ ولا 
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حلو يوجده الملائكة حملة العرش؛ بمعنى أنهم منفذون الأمر النازل عليهم من 
أعلاه؛ والعرش محل لاستوائه. 

وعلى ذلك فهو الحامل للعرش العظيم بقدرته» وجامع للعرش وحافظ له 
ولحفظه الحفظة بلطيف صنعه؛ هو موجد ما أحب لمن أحب من التجلي بمعاني 
أسمائه وصفاته بخفي لطفه ولطيف قدرتهء وهو مُمِكّن للعرش وهو على العرش 
باختيار نفسه؛ فالعرش حد خلقه الأعلى هو غير محدود لعرشه؛ والعرش محتاج 
إلى مكان؛ والرب عله وتعالى علاؤه وشأنه غير محتاج إليه؛ كما كان بسط العرش 
في توسعة الحول لا يسعه غير مشيئته» ولا يظهر إلا في أنوار صفته. ولا يرى إلا 
بنوره إن شاء وسعه أدنى شيء؛ وإن لم يشأ لم يسعه كل شيء إن أراد عرفه كل 
شيء؛ وإن لم يرد لم يعرفه شيء؛ وإن أحب وجد عند كل شيء» وإن لم يحب لم 
يوجد بشيء. 

الأحكام والأقدار واقعة على خلقه؛ والحدود والأقطار حجب بريته؛ والحجب 
والأستاره والمكان والزمان» والعلو والسفلء ومعاني الخليقة كلها متصلة 
بمخلوقاته» سبحانه وله الحمد جاوز المقدار والأحكام؛ وفات العقول والأوهام 
فالأوهام لا تصوره والأفكار لا تكيفه» لا تصفه الألسن ولا تبلغ وصفه العبارات 
ليس كُمثْله شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيمُ البَصِيرُ؛ [الشورى:١١].‏ 


قصلم 


فأما القول على ما ورد من ذكر الرؤية على الدوام الذي عبّر عنه قول 
رسول الله يك «ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوًا 
ليس دونها سحاب)”' وقد تبرأ إمام المعتبرين وقائد الناظرين في ملكوت 
السماوات والأرض من التعبد للآفلين؛ ولم يكن رسول الله يك ليمثل رؤية الله خَلل 
وتعالى علاؤه وشأنه بأفول» قد تبرأ منه خليله ومدحه على ذلك ربه» فالمعتمد عليه 
إنها رؤية على الدوام؛ لا أفول يعتقبها ولا زوال يعروهاء خلا مشيكته في الحجب 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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والاحتجابء كمشيئته فيما هو على ذلك في هذه الدار آية؛ وهو الحق الذي خلق به 
السماوات والأرض وما بينهما. 

وقد كرر ذلك بغير ما عبارة في الكتاب العزيزء وأعلنه للمتوسمين وأظهره 
لقلوب المتفكرين؛ وهو آثاره في مصنوعاته ومجاري مقتضيات أسمائه وصفاته 
العلا في جميع موجوداته» وما فطرها عليه من معاني الإسلام والإيمان» واستشهد 
بها على معالم ما في الدار الآخرة من موجود. وهو الحق المذكور دائم الوجود 
غير ممتنع عن البصائر المؤيدة بنوره محجوب عن قلوب الغافلين مُحرّم علمه؛ 
والإيمان به على الضالين والكافرين والمكذبين. 

والحكمة تعطي أنه جل وتعالى علاؤه وشأنه» ينشئ هذا الخلق المذكور في 
موجودات الدار الآخرة إن شاء الله تعالى» فكما أراه المعتبرين رؤية العلم دون أفول 
يلحق ذلك الحق المذكور» بل حكمه متى نظروا إليه ببصائرهم يروه كما يرون 
الشمس بأبصارهم وصحواء والقمر ليلة البدر دون تضارر ولا تضامء ولا ضيم 
يلحقهم في ذلك؛ كذلك يرون الحق المبين» وربما كان ذلك من الرؤية ما هما آية 
عليه فيما هنالك دون أفول ولا غيبوبة. 

قال الله جل من قائل: طيَوْمَئِفٍ يُوَفِيهِمْ الله دِيم الحَنٌّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله هُوَ الح 
المُبينُ4 [النور:5؟] وربما كان ذلك من الرؤية والتلذذ بهاء والتنبه إليه على مقدار 
التنبيه لروية ما هنا من ذلك وجزاء له» وقد قال رسول الله يلِةِ: «إن أدنى أهل الجنة 
منزلة لمن ينظر إلى ملكه وجنانه مسيرة ألف سنة» وأن أعلاهم منزلة لمن ينظر 
إلى الله بكرة وعشية''' وإنما ذلك - وهو أعلم - على قدر حضور المشاهدة ودوام 
حال المراقبة» ورؤية الإيمان كما أن له ثواب رؤية لأوقات الصلوات» وقد نص 
عليها رسول الله بكي «إذا صلى أحدكم فإن الله قبل وجهه إذا صلى»'". 

وقال عرٍّ من قائل: طولله المَغْرقُ وَالْمَغْربُ فَأَيْتمَا تُولُوا كَقَمَ وَجْهُ الله 


(1) أخرجه الترمذي )77٠0(‏ وقال: غريب؛ وأحمد »)01١17(‏ وعبد بن حميد (814)» وأبو يعلى 
(ه الام والحاكم (584)» وأبو يعلى .)0084١(‏ 
2322 تَقدم تخريجه. 
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[البقرة:١١١].‏ 

ثم له رؤية لأوقات صلوات الجمعات» وقد نص عليها رسول الله يك بذكر 
الزيارة» وقال عَلك: «في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم؛ وهو قائم يصلي 
يسأل الله تعالى فيها شيئًا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ما لم يسأل إثمًا أو 
قطيعة)!'". 

وتلك آية عليها حال صلاة الجمعة؛ والقيام إليها جعل الله عله هذه الساعة 
أمارة» وآية على كرامة الرؤية فيما هنالك» وإكرامه بها وهي أوقات الصلاة وحالهاء 
فافهم. 

قال جبريل صلوات الله وسلامه عليه: «وذلك مقدار انصرافكم من صلاة 
الجمعة» ثم الله أعلم بما وراء ذلك من موجودات الدار الآخرة فيما هذا سبيله. 

الرؤية على الدوام فيما هنالك هي ثواب لرؤية الحق المخلوق به السماوات 
والأرض فيما هناء وهم في ذلك على درجات» فأرفعهم قدرًا وأقربهم قسمًا من 
ذلك أبصرهم اليوم لما عبّر عنه بقوله الحق: #وَخَلَقَ الله السَمْوَاتِ وَالْأَرْض بِالْحَقّ 
َلِفْجْرَى كُل تفْيس بما كسبث» [الجائية:؟؟] ثم له فضل عظيم بتجلٍ علي كريم 
وعد به قوله الحق وهو الحليم الكريم؛ فرؤيته اليوم بالإيمان والبصائر» ورؤيته في 
الآخرة بالعيان؛ ورؤيته في حال البرزخ بين ذلك رؤية» وهي أرفع من هذه وأتمء 
ودون وجودها في الدار الآخرة. 

قال رسول الله كله وذكر الدجال وحذر من فتنته: «تعلمون أن أحدكم لن يرى 
ربه حتى يموت ". 

ثم قال رسول الله يك «وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
(1) أخرجه مالك (589)» والبخاري (01794), ومسلم :.5٠07(‏ والترمذي (779*) وقال: حسن 

غريب» والنسائي »)١447(‏ وابن ماجة »)١١91(‏ وأحمد (*750)» والبيهقي (0757) وفي 

الشعب ( 2 والحاكم (485): والطبراني (٠؛)‏ وفي الأوسط »)0١47(‏ وابن أبي شيبة 

0٠ 592‏ وأبو عوانة في مستخرجه (7ه )6 وعبل بن حميد (401). 
5 أخرجه مسلم (21379)؛ والترمذي (1575) وقال: حسن صحيح: وأحمد (70771). 
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وجهه في جنة عدن" ' آية هذا رؤيتنا الشمس؛ ومحلها من بروجها على وجهها من 
الضياء ما لا تستطيع روية وجهها على الكشف والحقيقة» وأما رؤية الآخرة فهو 
التجلي العلي والتكليم الكريم والرؤية الجلية. 

وقال رسول الله كك «جنة عدن هي سرة الجنة وأوسطهاء وفيها دار النبيين 
والمرسلين'"". 

«والل يَقُولُ الحَنٌّ وَهُوَ يَهِدِي السَبيلَ» [الأحزاب: ؛]. 

قوله ود حكاية عن إبراهيم التاة: ني وَجْهْتُ وَجْهِي لِلَذِي فَطْرَ السَمَوَاتِ 
وَالأَرْضٌ حَنِيفَاكه [الأنعام:74] والوجه عبارة عن إقبال الباطن من العبد بالإيمان 
والإخلاص والنية» ثم ينبسط معلوم ذلك ووصفه على ظاهره» فوجهة الجسم إلى 
الكعبة البيت الحرامء ووجهة القلب بالإيمان والإخلاص لله جل ذكره؛ وفطرة 
السماوات والأرض قد تقدم ذكرها. 

ظحَنِيفَاك معناه هنا الاستقامة» تقول العرب للرّجل التي عوجها إلى الرَّجل 
الأخرى: حنفاءء والحنف: الميل» ولما أن كان ميلها إلى جهة الأخرى كان ذلك 
ميلاً إلى استقامة الخلقة؛ لذلك سمّى الله تعالى إبراهيم اتة: حنيفًا؛ لأنه تحنف؛ 
أي: مال عن سائر الأديان إلى الدين القيم دين الإسلام» بل لأنه استقام عليه من 
لدن فطرته الأولىء لا لأنه مال عن سواه إليه. 

ويزيد هذا عليك بأن الأصل هو الإسلام المفطور عليه الخليقة» وأن الممدوح 
هو من استقام على منهاجه؛ واستن سنته لا من مال عنه» ولا يقال لمن تمسك 
بالعروة الوثقى: مال إليه عن سواه؛ إنما يقال في مذموم ذلك: مال عن الإسلام إلى 
سواهء كما يقال: كفر وضل وكذبء هذه عبارات عُبر بها عمن ضل عن هدايته 
وغطى ظاهرهاء وكذب فطرته وجحد خلقتهء فما ذكره أهل اللغة غير صحيح 
التأويل» ولا مصيب المنتزع منهء وما أرى ذلك إلا من الأسماء العرفية التي تممها 
الشرع على ما تقدم ذكره أو ما نحا نحوه؛ فالحنيف إِذَا الذي أمال هواه وحسده 


00 لم أقف عليه. 
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وكبره» وشرته كلها إلى إيمانه وإسلامه؛ فأتى الله بقلب سليم. 

وبعبارة أخرى: فالحنيف إِذَا هو من سلك في اعتباره مسالك الحق المخلوق 
به السماوات والأرض» فوقف بذلك على الصراط المستقيم وعرف المعبودات» 
ولأي معنى عُبدت» واطلع في ذلك على من حيث ضل به الضالون» وتنطع من 
أجله المتنطعون في اتباع أباطيلهاء وأيقن بحقيقة اليقين» وصحيح العلم المقصود 
الحق ما هو والمطلوب العلي الأعلى من هوء فعرف البون ما بين الهداية والضلالة 
والحق والباطل» فعبد المعبود الحق الذي لا إله إلا هو رب الأرباب ومبين الحق؛ 
وكان ميله تحنفًا وعبادة» وإله الإلهة بوجهة خالصة ونية صادقة دون ما سواهء فكان 
ذلك تحنفًا منه لمعبوده الحق الذي هو محق الحق ومبين الحق» وكان ميله تحنقًا 
وعبادة» استقامة بحقيقة من ذاته لمن تعبد له وتبرؤًا صحيحًا ممن تبرأ منه. 

فعلى هذا يتصور الميل أنه الإقامة على الحق» والثبوت على الاستقامة» وأنه 
نفس التحنفء وكان الخليل - صلوات الله وسلامه عليه - قد وقف على 
المعبودات؛ وخواصها التي جعلها الله عز جلاله لهاء وعلم ما خلق جل ذكره له 
وجعله لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا وأن تلك سنة الله عله وتعالى علاؤه وشأنه 
في بريته؛ ليتمم كلماته. فعلمه ذلك ولزومه سواء السبيل في سلوكه» وحقيقة 
الوجهة في تحققه سمي: حنيمًا. 

والفطرة أيضًا هي الإطلاع والبدء؛ يقال من ذلك: «فطر ناب البعير» إذا نبت» 
والتفاطير: بثور تطلع في وجه الغلام أول اقتباله» وأفطر الصائم وفطر أيضًاء ويأول 
اللبن الحليب بأنه الفطرة. 

قال الله ك: طحَلَقَ الله المّمَوَاتِ وَالْأَرْضٌ وَمَا بَتِنَهُمَاكُ [الروم:8] فهو الذي 
فطرها بالإسلام؛ أي: سبقه إليهاء وأفطرها به من صومهاء وأبدأها به أيضًاء فابتناهن 
على مباني الإسلام» وسبق إليهن خشيته ومخافته ومعرفته» وأجرى ذلك منهن 
مجرى الأرواح في الأجسامء فعلى الإسلام انبنت ولمعرفتها به سبحته وإياه 
حمدتء وله كبرت وهللت ولإجلاله وإعظامه قنتت. 

وفي بعض الآثار: «إن الله عله لما فرغ من خَلْقه وما خَلَمَّهِ إلا بالحق لحظه 
لحظة فرجف من قواعده؛ ثم لحظه لحظة أخرى فكاد أن يزول من مكانه» ثم لحظه 
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لحظة ثالثة فكاد أن يهمد من خوفه)''' وإنما فعل ذلك جل وتعالى ليُعرفه نفسه 
ويلهمه ربوبيته» فعرف الخلق ربوبيته يومئذٍ معرفة لا ينبغي له أن ينكرها أبدّاء وذلّ 
الخلق له يومتذٍ ذلا لا ينبغي له أن يعتز بعده أبدّاه ودخله من الخوف يومئظٍ خوف 
لا يخرجه منه بعدها أبدّاء وأقر له بالمملكة يومئظٍ إقرارًا لا ينبغى له أن يستنكف منه 
ادها نكا تم مرا سه تنك الحرفة وراقة كينا أكون ميق بالتسل نيعا ذلك إلى روي 
القيامة. 

قوله تعالى: #الَّذِينَ آمَنُوا وَلّمْ يَلْبسُوا إِيمَائَهُم بِظْلْم» [الأنعام: ؟4] الظلم هنا 
هو الشرك على ذلك جاء مساق الآية» ولذلك أرجع الخطاب على أوله الذي معناه 
الهداية إلى الإسلام» واعتقاد الوحدانية لله جل ذكره اللذين على حقيقتهما فطر الله 
السماوات والأرض وما بينهماء هدى إلى ذلك ملائكته وأنبياءه ورسله وأوليائه 
وذكر إبراهيم - على جميعهم السلام - وأنه قد هداه إلى رؤية ملكوت السماوات 
والأرض» هدى إلى ذلك ثم قال: إلى «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسوا إيمانهم بِظُلْم4 
فالمعنى إذا بذكر الظلم هو ما كان عليه من حاج إبراهيم في ربه. 

الضمير في قوله: في ذَرَيته يه [العنكبوت:7؟] راجع إلى إبراهيم الا وقيل: 
نوح اليه كا الترليق جرابه ركز عاد شوو إن امسر ب اير 1 
ذكره عمن اصطفاه وهداه واجتباه من أنبيائه ورسله وأوليائه - صلوات الله وسلامه 
على جميعهم - أنهم مَوَلَوْ أشْرَكوا لَحَبط عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ؟ُ [الأنعام:88] 
حاشا لهم من ذلك هذا على جلالة أخطارهم ورفعة أعمالهم. 

فوزان هذا إن شاء الله أنه من آمن بالله والرسل» ثم وافى على ذلك مع تسديد 
في شأنه أن ذنوبه مغفورة إن شاء الله وعد من الله صادق وله الأمن» وعد حق وقول 
صدق كما حبطت أعمال أولئك بالشرك ولو كانوا أنبياءء كذلك تغتفر ذنوب هذا 
حتمّاء ثم يكون من الآمنين إن شاء الله. 
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قال الله كَيكَ: وَل يَلْبِسُوا إِيمَاتهُم بظلم» [الأنعام: 7*] ولو شاء لقال: «بشرك» 
مكان قوله: لبِظّلْمِ4 لكنه هكذا أنزله والله أعلم بما ينزل. 

وقال في مواضع غير هذاء ونهى أن ع بعصم ببعض» وعن أن يتنابزوا 
بالألقاب» ثم أعقب ذلك بقوله الحق: #إبنْس الاشْمم الفُسُوقٌ بَعْدَ الإيمَان وَمَن لم 
يَيْبْ فَأَوْلَتِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4 [الحجرات:١١].‏ 

وقال: طوَالّذِينَ إِذَا فُمَلُوا فَاحِشَةَ أؤ ظَلَمُوا أَنَفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَهْفَُوا 
ِذُنُوبهِمْ وَمَن يَعْفِرْ الذَنُوبَ إِلَّا الله وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَنُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ» [آل 
عمران:6١١].‏ 

وقال في آدم اك وزوجه حواء بعد مواقعتهما الخطيئة: ©رَنَا ظَلَمنَا 
أَنفْسَنًا...4 [الأعراف:*؟] إلى غير هذا من تسميتهم ما سوى الشرك بالله من 
التوتك للقا: 

وفي قول الله غَل: ذإِنَّ الَّرْكَ لَظُلْمْ عَظِيمْ» [لقمان:١1]‏ الكفاية في إثبات 
الظلم منه كبير هو الشرك بالله» ومنه صغير هو غير الشركء ثم يكون صغره أيضًا 
وكبره على قدر الذنوب» وقد جاء بعد ذلك - والله أعلم - ما يجب الإيمان به من 
ذكر الموازنة يوم القيامة» وأن قومًا يخرجون من النار بعدما يجعلون فيها لذنوب 
أصابوهاء فكان ظاهر ذكر الظلم في هذه الآية يعطي الأمن كله» ولئن كان من الظلم 
ما هو الشركء كان ما قاله رسول الله ككِهِ لما أحرقتهم النذارة ردهم بذلك إلى 
البشارة بقوله كك «ليس الأمر كما ظننتم إنما هو كما قال لقمان لابنه: «يَا بُئَيَ لا 
تُشْرِلكُ بالله إن الشْركَ لَظْلْمْ عَظِيمْ# [لقمان:2”)]1. 

فصل 


لما كان الإيمان في القلب الإسلام في الظاهر ترد تب الظلم فيما طريقه الإيمان» 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7181١(‏ ومسلم »)1١5(‏ والترمذي (847*): وأحمد (؟١١4)»‏ والبيهقي 
في سلنه ( 2,2 والحاكم (08*5).: وابن ن أبي شيبة في مسنده (115). 
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وفيما طريقه الإسلام على ذلكء فكان الظلم في الأصل» وهو الشرك والكفر 
والجحد والتكذيبء وأقله الارتياب وتزلزل العقد لعدم اليقين» وقلة العلم بالله 
تعالى؛ ووجود الإعراض عن النظر في آياته؛ والظلم في الفرع هو الفسق ومواقعة 
الذنوب والإصرار عليهاء ولهذا يكون موجودًا الجزاء يوم القيامة؛ إذ يقول الله جل 
قوله: «أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله فهذا الإسلام» وفي قلبه مثقال ديار 
من إيمان...» إلى قوله: «أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من خير أو من إيمان»"”' 
فالصنف الأول لإسلامهم يعرفهم المؤمنون بدارات وجوههم وسلامته من النار؛ 
لبركة السجود؛ وبجوارح أيضًا عملت خيرًا سلمت من النار. 

كما قال: «فمنهم من تأخذه النار إلى قدميه ومنهم من تأخذه إلى نصف ساقيه 
وإلى حقويه...'”“ هذا في الشفاعة الأولى» ثم الثانية على القرب من ذلكء» ثم 
الثالئة تعرفهم الملائكة بما أبقى الله كَنْكَ من القلوب بحرمة الإيمان؛ كما أبقى من 
الوجوه بحرمة السجود لما كان منهم هداية ما جازاهم هنالك بأمن ما؛ لقوله الحق: 
أَوْليِكَ لَهُمْ الأمنْ وَهُم مُهْتَدُونَ4 [الأنعام:"8] وتصديمًا لقوله: ؤإِنَ الله لا يَظْلِمُ 
متْقَالَ ذْرّةِ [النساء: ٠‏ 4]. 

ووقعت الشفاعة الرابعة التي هي لله جل ذكره وتعالى علاؤه وشأنه على 
محض الفضلء فإنهم يخرجون من النار قد امتحشواء وأتت عليهم نار جهنم - 
أعاذنا الله الرحيم برحمته منها ومن خزيه وعذابه - ولو كان قولهم: «لا إله إلا الله» 
عن عقد من القلب؛ ولو على ضعف من العقد لم تسلك النار على احتياج الألسنة 
منهم والقلوب» لكنهم كانوا في الدنيا فاقدين للهداية» فلذلك أتت النار على 
جملتهم؛ وكانوا قد أصاب الله جل ذكره بهم كلمة الحق قولأء فتلافاهم برحمته 
وفضله العظيم. 

وأما المهتدون الهداية كلها للا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلَّا هُمْ يَحْرْنُونَ4 [يونس: ؟1]. 


)١(‏ أخرجه بنحوه الترمذي (10797)» وأحمد (15784).: والحاكم »)5١7(‏ وأبو عوانة في 
مستخرجه (7"79)» وأبو يعلى »)7١80(‏ وعبد بن حميد .)1١119/5(‏ 
زهة تقدم تخريجه. 
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+( ولك لذ انهم الككب ولك راشيو إن يكف يجا مولام قد وكلنَا يها هما 


سوأ يها كفيس (3) وكيك ألَدِنَ هدى أن مبَهُدَمهُمُ أقَصَدِءْ كل لَاأَسْتَدكَ عليه 
ل ا كو 0 ما هدروأ عه حَقَّ هدرو إذ الوأ مآ أل َه عل يمن 
ول نأل الككتنب الى سآ بو مُومئ فووا وى نذا تحمَوُ يس بد وها ُو 
5 َيْنمَشممَال َلوَأئْر وك اباو 5 في حَوْضَِ يلْعبُونَ (8)وهذَا ركيب 
ننه ا 1 مُصَدَقُ الى ين ينه وإِشَذرَ أ الك وَمنْ حَوْطا وَالدينَ ومنو بالآيزد 
يمون بوهم عَللَ صَلَامومَ يحَافْظوق 49 [الأنعام: هم - ؟4]. 
قوله جل ذكره: 9وَمَا قَدَرُوا الله حَنَّ قَذْرِه إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ الله عَلَى بَشَرِ مَن 
شَيْءٍ...© [الأنعام:١4]‏ ما قدروه حق قدره؛ أي: ما عرفوه حق معرفته ولا عظموه 
كالذي ينبغي له؛ أما علموا أن من أسمائه جل ذكره الباعث والمرسل والمنذر 
والمبتلى والممتحن والمنزل» وأن من شهادة الحق المخلوق به السماوات والأرض 
البعث درا ثواب أو عقابء. وذلك لا يكون إلا بالرسل والكتب والحكمة التي 
بعثهم بهاء وكذلك بعد البعث الصراط والميزان والحوض والشفاعة؛ وغير ذلك من 
معاني النبوة والرسالة؛ كما قال في غير هذا الموضع بعد قوله: طقل أَفَغَيِرَ الله 
َأمْرُونِي أَْبد أَيّهَا الجَامِلُونَ)4 [الزمر: 14]. 
ثم قال: وَمَا قَدَرُوا الله حَنّ قَدْرِهِ والأزض جَمِيعًا قَبْضَئْهُ يَوْعَ القِامَة 
وَالسّمَوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِيمِينه سُبِحَائَه4 [الزمر:57] يخبر عن عظيم قدرته وجليل 
ملكه»ء ودلائل التوحيد سوى ما اختصت به الوحدانية من الدلائل في الوحي 
والوجود. وفيه: ظقُل مَنْ أَنْرَلٌ لتاب الَّذِي جَاءَ به مُوسَى ثُورًا4 إلى قوله: 
لوَعْلّمْتُم ما ل تَعْلَمُوا ْم وَلَا آبَاؤُّكُمْ قل اللذ4» [الأنعام: فاستاق هذا كله في 
معرض الإخبار عن إنزاله» وعن النبوة المبثوثة في العالم. 
ثم وصل بذلك قوله: ثم وَلَا آبَاوْكُع4 فهذا من معلوم الكتاب والنبوة» كما 
قال جل قوله: لقَذ من الله عَلَى المؤمنين إذْ بَعَثَ فيهم رولا بن أَنفْسِهِم يثلر 
عَلَيِهِمْ آَيَاتَه وَيُرَكْيِهِمْ وَيُعَلِمُهُمُ الكِتّاتب وَالْحِكْمَة....4 [آل عمران::١١]‏ وهذا 
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معلوم المؤمنين» ثم فوق هذا ما علمه إخوان الأنبياء - عليهم السلام - الذين تقدم 
ذكرهم في قوله: لون آبَائهم وَدَرَياتِهمْ وِْوَانِهمْ امتهم وَهَدَياهم إلى صرَاطٍ 
مُسْتَقِيم4 [الأنعام: 40] وهذا ما خصهم به من سائر المؤمنين من إلهام وفطنة وشعر 
ومحادثة» ونفث في روع؛ وما عبر عنه قوله جل قوله: «كنت سمعه الذي يسمع به 


لبق 


وبصره الذي يبصر به... ( 
أعقب ذلك قوله: قل الله ثُمَ ذَرْهُم4 [الأنعام:51] أظهر فردانيته» وتعليم 
ثم قال جل قوله: انْمَْ ذَرْهُم في خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ4 [الأنعام:41] سمى جل 

ذكره ما هم فيه: خوضاء لما كان هو المعلم والخالق الأول لما يقولون من شبه 

أباطيلهم هو الله جل ذكره ثم كان المزين لهم الشيطان - لعنه الله - فوجهوا قولهم 
ذلك إثبانًا لكفرانهم وضلالتهم فكان خوضًا لذلك؛ والخوض الأخذ بالكلام حمًا 

وباطلاًء والذهاب فى ذلك كل مذهب. 
وفيه: ظوَهَذًا كِتَابٌ أَنزَنَاهُ مبَارَكُ4 يعني: القرآن ِتُصَدَقُ الّذِي بَئِنَ يَدَئه» 

يعني: من كتاب ورسول «وَالَذِينَ يُؤْمِئُونَ 0-6 يُؤْمِنُونَ بهو أي: بالقرآن؛ يعني: 

الإيمان الأرفع ظوَهُمْ عَلَى صلاتِهم يُحَافِظُونَ»4 [الأنعام:؟4] وهذا إشارة إلى 
كما قال: لإلكِنٍ الرَاِخُونَ في العلْم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ)4 إلى قوله: موَالْمُقِيمِينَ 

الصّلاة# [النساء: ؟55١].‏ 
وقال: #وَبَشْر ر المُخْبتِينَ » الّذِينَ إِذّا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ كُلُوبهُمْ وَالصَابِرِينَ عَلَى مَا 

أَصَابَهُمْ وَالْمقِيمي الصّلاة وَمِمًا رَرَقْنَاهُْ يُفِقُونَ4 [الحج: #” دوم أخير جل ذكره 

أن الإيمان يزداد بالصلاة وبصالح الأعمال» فهو فهو - أعمرة الإيمان - يتردد به ومنه 

وإليه حتى يتكامل العبد على ذلك؛ و 
قوله تعالى: #وَمَنْ أَظلَمْ ممّن افْتَرَى عَلَى الله كَذِيَاي [الأنعام:١ ]١‏ بدل 

آيات الله وغيرها وكتمهاء أو قال: هما أنرَّلَ الله عَلَى بَشَرِ من شَئِْءِ» [الأنعام: ١‏ 9]. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سورة الأنعام |9 - 7و] لم 
من لماعل لهك أوقَالَ أوسى لح وََم بُح يه َه ون َال 00 

ما أل مد وَكوُ رع إذ اموت فى عَمَوٍ أكون 0 بأسِظوا ديهم 
كط م ا 0 ل م 
مسَتَكيرونَ (5) وقد ينمو فرادكا كما لتك ول مَرَقَ ركم مَاحولي ورا طلهورصطة 
وما نر معكم سشفْمَآء كم الْذبنَرَعَتُ أي فيك شُرَكوالقَد 0 
كم موت إن أله مان كنت والترى مج ني ون ليت وَعْ حنمت ون الجا 
0 0 فكو (2) كن البح وَجَعَلَ ادل سكا وَالنّمس وَالْقَمرٌ سبال كلِكَ 
يؤر اميم (2) تأيه مل لك ]توي فى كب ا ول 
ا لقو يَمَلَمُوِ يعَلمُوسَ (0)* [الأنعام: و - 97]. 

وأو قال أ وحيّ َي وَلَمْ يُوح إِلنْه شئ 82 هذا هو المتنبئ دجال كذاب 8َوَمَن 
قال فرلا مثل مَا أنزّل الله 4 [الأنعام :4] كبعض من فسق عن أمر ربه» فدعا إلى 
نفسه كفرعون ومن أشبهه ممن قاله. 

ثم جمعهم جل وتعالى علاؤه وشأنه فقال: #وَلَوْ تََى إذ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ 
المؤت#© الكافر المحتضرء وربما الفاسق الملعن #وَالْمَلائكَة اد أُدِيهمْ 4 ل 
بالضرب والهونء يخبر جل ذكره عن عنفهم: «أخْرجُوا أَنفُسكُم » [الأنعام: ؟4] 
عبارة عن شدة ما يجده المحتضر منهم دون تأنيس من ولي تنفعهم ولايته؛ ولا 
حمل عنهم شيئًا من أوجاعهم. فإن الكافر ربما حضر اليسر عليه حال موته؛ فباطنه 
على أشد حال يكلف هو إخراج نفسه الخبيثة بإزعاج من الملائكة؛ وضرب وتشديد 
عليه في ذلكء» نعوذ بالله من ذلك. 

ابما كُشُم تَقُولُونَ على الله غَيرَ الحقٌ» [الأنعام: ؟9] من وصفهم إياه إنه لا 
تدهم بعد مرنيم وغير ذلك من ضلالهم من قولهم: لما أَنزلَ الله عَلَى بَشَرِ مَن 
شنيءٍ [الأنعام:١9]‏ «أسَأنزل مِثْلَ ما أَنرَلَ لذ وافترائهم على الله الكذب موَكتُمْ 
عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ © [الأنعام :4] يعني: عن آياته الدالة على النبوة بخصوص هناء 
ثم بعموم عن آياته الدالة على الوحدانية» وعلى الحق المخلوق به السماوات 


5 سورة الأنعام [94 ]٠١١-‏ 


والأرطن يعدب كل يوضقه عقر واعملةه وبمك مقا جما اللا يدل اذكره وإبيرة آناتة 
الدالات على ما هو عليه من الوحدانية والقدرة والعلم والإرادة؛ وعلى ما هو عليه 
من الأسماء الحسنى والصفات العلاء وعلى النبوة والرسالة» وعلى موجودات 
الجنة» يعلم بهذا كله موجودات ما أوجده هاهناء فلتعلم ذلك من آيات يتلوها 
عليك ربك جل إلى قوله: إن في ذَلِكَ لآياتٍ لَمَوْمِ يُْمنُونَ4 [النحل:724]. 


مسرم م . ل تء» جح مل يه ع ءظة ررس عه دهاعم وموم 
وَهْوَ ألذِى أنمَامم ين تين وحِدَوَ فُسَتَفر وَمُسَتَووعٌ هد هَصَلْنَا ليت لِقَوَر 


0 


0-0 لس 16 ا 17 سه 8 يد سه سر ماحد سل م ع مت 2 سكعل مير 
يَفْقَهُورت (8') وهو أَلَذِى أَنرَلمنَ ألسَمكِ ماء فأخرجنا يو نَبَاتَ كل شَئْو فَأحْرجسًا ينه 
, 4 ع سر شير يومد 0 6 ا 00 + ود 

حَضْرا فرج ينه حبا متراديكبا ومن الدَخْلٍ من طلِمِهاقِنْوَانَ دانية وَجَنَّتٍ مِنْ أَعْنَاب 


7 

لج ل مس سمل عي ا مر عس] 1 2 01 
وَالرسُونَ وَالرمّانَ مُسْتَِهاوَطِرَ متمد أنظروا إل تمر إذآ أَنْمرَ وينْوو إن في دل لبت 
الع وس أ سر 17 جه سممهوية رمدم عر ناعم اعع 
لِقَورٍ مون (/100 وج أ يلو شرك لَلْنّ وََلفَهُم وَحَرَقُوا لمر بنِينَ وَبِنلحٍ بِعَير علو 


عد ره 
00 2 


تنه وَتَمَدلَ عَمَابضصِفُوت 0 بَرِحُ السَمَوات وَالْارْضِ أن يكن له ودوَلر تكن 
١ 11‏ سس سر ال لاسر 7[ 0 __ 4 3 
َه صوص وَحَلقَ كل سَىَوْوَهْوَ َكل ْو طلم (03 4 [الأنعام: مه - .]٠١١‏ 

قوله كَ: طوَجَعَلُوا لله شُرَكَاءَ الجنّ4 [الأنعام:١٠٠]‏ نصب «الجن» على البدل 
من «شركاء». 

يقول الله جل وتعالى: وعلى ما نصبنا لهم من الدلائل» واستشهدنا به من 
المخلوق شريكًا لخالقه؟ ثم كيف يستقيم هذا بكون الدال مدلولاً عليه أو بكون 
المخلوق ولدًا لخالقه. 

«وَخَرَهُوا لَه بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَئِرٍ علْمِ4 [الأنعام:١٠٠]‏ أي: اختلقواء واقتطعوا له 
ذلك بغير علمء وقد قرئت بالتخفيف: «خرقوا» وكذلك أيضًا قرئت: «وحرّفوا» 
بالحاء من التحريف» وقرئثت أيضًا بالتخفيف”". 


(0) قرأ نافع: «وخرّقوا» بالتشديد ٠»‏ للمبالغة والتكثير؛ لأن المشركين اذَّعوا الملائكة بنات الل 
والنصارى المسيحٌ؛ واليهود عزيرًا. وقرأ ابن عباس» وأبو رجاء. وأبو الجوزاء: «وحرّفوا» 
يبحاء غير معجمة وبتشديد الراء وبالقاء. وقرأ ابن السميفع» والجحدري: «خارقوا» بألف 


سورة الأنعام [؟5١٠ ]١١59-‏ 1 
«(خلِحك] الله رشك لله لامو يلق كل تت وناع ذو وَهْو عل هل تو 
وَحكيل © لا مُدركُة الامدر وَهْرَ يدك الأبْصكرٌ وَهوَ أللطِيتُ لفْبِدْ 570 
جَآهَحُ يَصَدُ ين ريحم فَمَنْ صر فَلنَفْسِةء تاي نهارن كعك عَنبطٍ (© 
دك صر فلأت وَلَووأْمرَسَتَ وَليدِئهُ مو يلوت )يع مآ أوبى لَك 
من رَيَلكتَ ل إلنه إلا هو وأع ره ض عن الْشرِكِنَ (3) وَلَوْ عَلَه مه مآ أَمْرَوا وما بمَلْتكَ 


عدر 2 مم 


عليه حفيظ وما أت عََهُم ا ل 
ديول ركد يي أو عمد مل يهم جز يريع ؤأيتمادة 
(9 وَأَصَسمُوأ بأل جَهِدَ أتمنديح لين جَأءعهم له لَيوَمنٌ يها قل نّم 17 عِنْدَ أله وما 
0 دَتَ لَا موممُونَ (2]) 6 [الأنعام: دوه 1 

قوله تعالى: الا تُذْرِكُهُ الأبْصَارُ وَهْوَ يُذْركُ الْأَبْصَارَ4 [الأنعام:؟١٠]‏ وقد 
مضى في شرح الأسماء من الكلام في الرؤية ما يغني عن تكراره هنا 

وبالجملة: فإنه تبارك وتعالى إنما يُرى بنوره وبلطفه منه» والأبصار بما هي لا 
تدركه إنما يوصل هذا إليها من نور جمال جلاله لطمًا يوصلها من الرؤية له والنظر 
إليه القدر الذي شاءه هو غَظِْ وتعالى علاؤه وشأنه» والراؤون على درجات فى 
الرؤية كما كانوا في العلم به والإيمان والعمل لذلك درجات. ْ 

وَرَقل عَلْب أَفِيِدسَهمْ وأ َأبَصَدرهج كَمَالد يصوأ بوء أوَلّ لم وَوتَدَرَهُمْ في طمينهط يْمَهُونَ 7 


+2 7 لَمَو الوق وه حَكَرْاعلكلَ عو 7 لك كو موأ 
إلّك كد تكله أنه وَل حار 2 © يك جنا لل ين ع 00 
لض وَالْجِنَ وح بَعْصّهُمَ | م7 4ر1 0 هرهم و 
يفرقرتب 097 وَلِنصْمْح لَه أَقْحِدَةُ ألذِبنَ لا وذ وُمسو سب با لجرو و يرْصَوه وَليَفرفوأ ِ 


وخاء معجمة. [زاد المسير .]885/١(‏ 


3 سورة الأنعام ]١١5-11٠١[‏ 


نووت © افر ئجي حكن وخ الى ريط الككب منصَل الي 
تتم لكتب يِعَلَمونَ َنم ب ل من ديك ليم كو يرب الممكيت 230 وَكِسَّتْ 

ِمْوَي صدوعلا بوكو وهو تييع اليم (2) مدل كارن ف 
لْارضٍ يضِلُوكَ عن سَبدِل كن َيَتِعُونَ إلا لطن ون هُمّ إلا مر صو (02) 4 [الأنعام: 
1 5طا١ا].‏ 

قوله كلكَ: #وَنَمْتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صِدْقًا وَعَذْلاً لا مُبَيّل لكَلِمَاتِهة [الأتعام: 116] 
اتيم هذا بما مضى من لدن قوله: وَأُسموا بالله جَهْدَ أَئِمَانِهمْ لين جَاءَنْهُمْ آيَدٌ 
ليُؤْمِئْنّ بها...4 إلى قوله جل قوله: ©#وَمَا د يشْمِرْكُمْ أنّهَا إِذَا جَاءَث لا يُؤْمِئُونَ 
[الأنعام .]١ ١4:‏ 

إلى قوله جل قوله: #وَلْوْ نا تنا يهم الملائكة وَكَلمهُم الفؤئى وعشرن 
عَلَيِهِمْ كُلّ شَيْء قُبْلاً ما كَانُوا اله الل [الأنعام: .]١١١‏ 

إلى قوله: #وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا ِكُلِ نبي عَدُوًا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَ يُوجي 
بَعْضَهُمْ إلى بَعْضٍ زرُخْرْف القَوْلٍ غُرُورَاك [الأنعام: .]١١١‏ 

إلى قوله: #وَلِتَضغى إِلَيِهِ أده الّذِين لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَلِيَرْضَوْهُ وَليَقْتَرِفُوا ما 
هُم مُفْعْرِفُونَ» [الأنعام:١١].‏ 

ثم عطف بعد قوله: #أْفَْير الله أبتِي حَكَمَا وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيكُمْ الكِتَات 
مُفصَّلا» [الأنعام: 4 .]١١‏ 

قوله الحق: وتمت كلمات ربك صدقا كلمة وعدل سنة؛ بما فيها من قضاء 
وقدر وخلق وأمرء لا مبدل لكلماته؛ ومن كلماته الخاصة بما هاهنا قوله: «هؤلاء 
للجنة ويعمل أهل الجنة يعملون: وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون'' بما 
يقتضيه من عوارض وأسباب» وما يقرنه بالعبد من مقارنين صالحين» أو غير ذلك 
ل ا 


١+‏ دبك هْوَعَكَمٌ من يِل عن سيو وَْوَ لم بآلنفتربت 2 مامكا كا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سورة الأنعام 1١1/[‏ - ؟؟١]‏ نض 


مُأ وكيا نم بتايكيو. ونين ا 


م ايه 0 ك كا يلون هوايهم عير َيْرِعِلْو إن ربدت 

هْوَ عل بالْمعيَديَ (0) ودرا 0 لاثْو 0 ليت يبون ال سَيْجَرونَ 
6 5 ولا تَأْصكُنوأ نَل ياوس لَه عه وَإِنَه لَيِسَق 0 
لوَحُونَ لك رايهم جد لو ا كرود 05 أوْمنَكَانَ مما دأَحِيِئَهُ 


له ع بر 


مكل ين مدن هك اكه رودن 
بن مَأكان يموت (05 4 [الأنعام: ١١‏ - ؟؟ل]. 

قر تعالى: 9فْكْلُوا مِمًا ذكر اسْم الله عَلَيِهِ إن كُشم بآياته مُؤمِنينَ» 
[الأنعام:+١١]‏ من نظر في آيات الله جل ذكره في الوجودين: الوحي والعالم» 
ووقف بعلمه على أن أحدًا لا يجوز له منال شيء من الأشياء دقٌ أو جل كان ذلك 
في هواء أو اعتمادًا على أرض أو تمتعًا بحيوان» أو غير ذلك إلا بإذن مالكه وذكر 
اسم الله عليه. 

قال رسول الله يِه «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»"”"'. 

وجميع الخليقة كلها قاطبة ملك لله جل ذكره وله المثل الأعلى؛ وهو لم يحل 
لأحد أن ينال منه منالاً إلا بعد ذكر اسم الله عليه» وأقل ما في ذلك على متناوله أن 
يعرف أنه ملك للهء وهو المنعم به وحده لا شريك له وأنه مطالب بالشكر له؛ وإلا 
فهو حرام على من تعمد ترك التسمية» ومن اعتقد أنه ليس بملك لله فهو كافر 
ومشرك. 

ثم سرد على ذلك قوله: «وَمَا لَك ألا تَأَكُلُوا مِمَا دُكر اسم الله عَلَئِهِ وَقَ فَصْلٌ 
َم ما حَْم ليم إِلّا ما اضطَر زم يدك [الأنعام:116]. 

قوله تعالى: #وَإنَ مر لون بأهْوَاتهم بِغْيْر ا 000 [الأنعام:4١١]‏ 
كقوله: 8وَإن تُطغ أكْثرَ مّن فِي الأَرْض يُضِلُوكَ عن سَبِيل الله إن لكي تبعُونَ إلا الظَنَّ وَإِنْ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


4 سورة الأتعام [/ا١١‏ - ؟؟١]‏ 


هُمْ إِلّا يَحْرْصْونَ4 [الأنعام:117]. 

ولما كان رسول الله يَكْةِ مرسلاً إلى الناس كافة كان خطاب القرآن متوجهًا إلى 
جميعهم على افتراق مذاهبهم وتشتت آرائ نهم ونحلهم؛ فتارة يخص وأخرى يعم. 

ألا تسمع إلى قوله الصدق: طِإِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَابِئِينَ 
وَالنَصَارَى...4 [الحج:07١].‏ 

وقوله: ظهَذَانٍ حَصْمَانٍ اخْتَصَمُوا في رَبَهِم. 4٠.‏ [الحج:1] فعرض في هذه 
السورة بضلال الثنوية في قوله تعالى: <الْحَمْدُ له الّذِي خَلَنَ السَمَوَاتِ وَالأزض 
وَجَعَلَ الظَلمَاتٍ وَالقُورَ نم الِّينَ كَفْروا برهم يَغدِلونَ» [الأنعام: .]١‏ 

وقد تقدم ذكر هذا إلى قوله: 9فَسَؤْف انهه أَنْبَاءُ مآ كانوا به يَسْتَهْرِءُون8 
[الأنعام:5] عبّر بهذا الخطاب الجميع من المكذبين» ثم إلى قوله: لوَقَانُوا لَؤلا 
أنزِلٌ عَلَيِهِ مَلّك» [الأنعام: 4]. 

ولما أنكروا الخصوصية أنكروا النبوة جملة حتى آل ذلك بجهلهم في إنكار 
الخصوصية ألا ينتفعوا من جميع الحيوان بلحم ولا جلد ولا شعر ولا وبر ولا 
تسخير بصنف من الأصنافء ولا يقتلوا منها مؤذيًا. 

ومنهم: من رخص في ذلك حال الضرورة؛ وعلى مقدار اختلافهم في ذلك؛ 
ومن أولئك سرى إنكار الخصوصية؛ وتكذيب النبوة إلى مشركي العرب حتى قال 
بعضهم: «مَا نَل الله عَلَى بَشْرٍ من شَئيء» [الأنعام:١4].‏ 

«ما هَذَا إلا مر مَْلكم يريذ أن يعفَضْلَ عليكم» [المؤمنون: : ؟]. 

َك نكم إل شر مكْلََا تُرِيدُونَ أن تَصَدُوئًا عَمَا كَانَ يَعْبدُ آبَاوْنَا4 [إبراهيم: ]٠١‏ 
ومثل هذا كثير. 

ومنهم: من أقر بنبوة إبراهيم اظَككا وآدم. 

ومنهم: من أنكرها الإتكار كلى وقالوا: إن الله موصوف بالقدرة على أن ينزل 
إلى العباد ملائكة يرشدوهم إلى مراده منهم. 

ومنهم أيضًا: من لا يقر بالملائكة عليهم السلام» وقال هؤلاء: إن الله قادر على 
أن يجعل في قلوب عباده المرسل إليهم مراده منهم؛ وجعل في نفوسهم قبول قول 
من زعم أنه مرسل إليهم. 


سورة الأنعام [/ا1١١ ]1١77-‏ 35 


الفاضل» ونحو هذا من أنواع أباطيلهم. 

قال الله عرّ من قائل: لوَلَوْ آنرَلْنَا مَلَكَا لَقْضِيٍ الأفر» [الأنعام:8] أي: لأهلكنا 
من أبدينا إليه صفحة الملك» ولم ننظره ساعة لوَلؤ جَعَلْنَاة4 أ النبى ملكا 
لْجَعَلْتَاهُ رَجْلا وَلَلبَسنا عَلَيهم ما يَلِْسونَ4 [الأنعام: 4]. 

ثم كذلك إلى قوله: لوَلَّهُ مَا سكن 3 في اللَيلٍ وَالنّهَارٍك [الأنعام:؟١]‏ هذا 
خطاب راجع معناه إلى قوله: #وَجَعَلٌ الظُلْمَاتَ وَالْنُورَ4 [الأنعام:١]‏ أي: إن له 
النور وما فيه» والظلمات وما فيهاء خالقهما واحد. 

إلى قوله: «وَإن يَمْسَسَكَ الله بِضُرَ فَلّا كَاشِفٌ لَه إِلّا هُوَ إن يَمْمَسَكٌ بِخَيِر فَهوَ 
عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرْ؛ُ [الأنعام:١]‏ ردًا على الثنوية المانوية في قولهم: إن فاعل 
الخير غير فاعل الشر. 

كذلك إلى قوله جل قوله: #إِنّمَا يَسَتَجِيبُ الَّذِينَ يَشْمَعُونَ4 [الأنعام:1]. 

إلى قوله: لإوَمَا من دَابَةِ في الأَرْضٍ وَلَا طَائر يَطِيرُ بِجَتاحيِه إِلّا أمع أَمتالكم4 
[الأنعام:8؟] تنبيهًا على إثبات الخصوصية:؛ وردًا على منكري النبوة. 
0 يقول جل من قائل: لإوَمَا من دَابةٍ في الأذض وَلَا طَائِرِ يَطِيرُ ِجَنَاحيهِ إِلّا أمَ 
أمتالكُم 4 يؤم مفضولها فاضلهاء وعامها خاصها حتى ينتهي ذلك إلى أفضلهاء وفيه 
أيضًا إثبات الوحدانية؛ وفيه أيضًا إثبات البعث بعد الإماتة بقوله: هاثُمْ إِلَى رَبَهِمْ 
د يُحْشرُونَ» [الأنعام:8] يستخلفهم فيها قرنًا بعد قرن وأمة بعد أمة» ثم يميتهم ثم 
يحييهم» ثم يحشرهم إليه في هذا؛ أعني قوله: وما من دَابَةٍ في الأْضٍ وَلَا طَائِر 
عليز بمجناخي إلا أفم أتالكم» إعلام بأن كل شيء يعيده يوم القيامة»؛ ويحضره بعنًا 

حشرّاء ثم يجعل الخبيث كما قال في سورة الأنفال: طفِي جَهَنّم؟ [الأنفال: 0]. 

ومفهوم هذا أنه يجعل الطيب كله في الجنةء وفي هذا رد منه على الثنوية 
والمجوسء والمتفلسفة من أهل التوحيد منهمء ومن غيرهم من كفار الأمم في 
قولهم: إن الله جل ذكره لا يعيد الأجسام: وأنه إنما يجازي الأرواح والنفوس بعد 
موتها. 

قالوا: فمن كان صالحًا وحافظ على العهد من شكر المنعمينء وأداء حقوق 


6" سورة الأنعام [لا١١‏ - ؟؟١]‏ 


الفاضلين إلى غير ذلك من حدود حدوها ومناهج شرعوها ألحقه بقرار الفوزء 
وذلك عندهم بأن يرفعهم إلى عالم فوق عالمه من الموجودات. 

قالوا: وإن قصر عن ذلك نقله عن معاده إلى منزلة دون منزلته هاهناء ويعنون 
بالمعاد ما يكون من بقاء الأنفس بعد الموت. 

قالوا: ويهول بعد موته في ظلمات ثم يسفل به» فيجعل في موجودات خسيسة 
تشابه وجود باطنه في هذه الحياة» لم يدركوا بعقولهم القاصرة تقويض هذا البناءء 
ولا تبديل الأرضين والسماوات: وظهور الدار الآخرة عيانّاء وطموس هذه الدار 
الفانية وذهاب دولتهاء كما حجبت عقولهم عن حقيقة البعث الآخر والجزاء الآجل» 
وتبوء الفريقين كلتا الدارين الجنة أو النار وما فيهماء بل لم يدركوا الحق في دار 
البرزخ من عذاب في القبر أو نعيم؛ وحال كونه إن كَانَ من المُقَرَبِينَ ٠‏ فَرَوْحْ 
وَرَئْحَانٌ وَجَنَّةَ نَِيم» [الواقعة:8 - 15] إلى آخر السورة. 

قال الله ك: طوَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاَا ضمٌ وَبْكْمْ فِي الظُلْمَاتَ» [الأنعام:+] 
المراد الأول بذلك: الثنوية والمجوسء ثم سائر أتباعهم من الكفار والمكذبين» ثم 
الغافلين» نعوذ بالله من أحوالهم في الدنيا والآخرة فيما بينهما. 

ثم كذلك إلى قوله الحق: طوَمَا نُْسِلُ المُرْسَلِين إِلّا مُبَضَرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ 
آمَنَ وَأَضلَّح...4 [الأنعام:48] هذا رد عليهم من إنكارهم النبوة والرسالة» وما جاء 
في ذلك من عند الله تبارك وتعالى» وإثبات لما أنكروه من ذلكء» وكذبوا به إلى 
قوله: 2وَكَذَلِكَ نُفْضَلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ شَبيل الْمُجْرمِينَ © [الأنعام:55]. 

إلى قوله جل قوله: موَعِندَه مَفَاتَحُ اليب لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ) [الأنعام:0]. 

إلى قوله الحق: لوَلَا رَطْب وَلَا يَابي إِلّا في كاب قبي [الأنعام:09] رد 
على بعض المنتسبين منهم إلى التوحيد في قولهم: إن كل ما تغير أو حدث أو 
ظمئء؛ أو روي أو ثبت» أو اضمحل أو سقطء أو زاد أو نقص فليس ذلك بلازم أن 
يكون عن علمه بهء ولا إذنه فيه. 

قالوا: وإن أكثر ما ينسب إليه مما يُبِرّد أو يُسخَّنء أو بيكس أو يغذوء أو يُحبّس 
أو يُطلق إلى غير ذلك من العوارض وغير العوارض. 

قالوا: فهي مبانٍ انبنت عليه بما شرعته النفس في هذا العالم؛ لتستن 


سورة الأنعا [/ازذ- ؟؟١(|]‏ أا؟ 


الموجودات في سفلها إلى إتمام ما يسرته النفس له. وهذه المسماة عندهم بالنفس 
واحدة من جهتين سموهن بالإلهيات» فاعجب لتأفيكهم عن الحق بصدوفهم عنه 
بعد وصولهم إليه؛ فكان مثلهم في ذلك مثل من طلب مطلوبًا ماء فلما وجده شغْل 
غنه بيغيو إشيه عليه يه فتعلق يسواه وترك الحق جانتا. 

قال الله كَيْكَ: «ولكن ظَنَكْم أن الله لا يَعْلَمْ كَبِيا مَمَا تَعْمَلُونَ » وَدَلِكُمْ ظَنُكُمْ 
الذي ظَنَكُم برَبَكُم أرْدَاكُ» [فصلت 0 

قال الله جل قوله يبين لهم: #اقل ركم إن أاكُم عَدَابُ الله أذ تََكُم الشاعة 
أَغَيِرَ الله تَدْعُونَ إن كُنثم صَادقِينَ» [الأنعام:٠؛]‏ إلى قوله: قل ريثم إِنْ أَحَذَ الله 
سفعكم وَأبْصارَكم وَحَهَم على قُلوبكم من إله غير الله يأنيكم به انظز كيف نُصَرْفُ 
الآياتِ ثُمْ هُم يَضدِفُونَ ٠‏ قل أرأنتكم | إن أثاكم عَذَابِ لله بَعْتَُ أو جَهْرَةٌ هل لَك إلا 
القَوْمْ الظّالِمُونَك [الأنعام:7؛ - »57]. 

وربما عارض معارض بقول رسول الله يَكِيْ مجيبًا لسائله يوم قال له:يا 
رسول الله» أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «تردون موردًا واحدًا وتصدرون مصادر 

وفي أخرى: «تهلكون معهم وتحشرون على نياتهم» 

فاعلم أن هؤلاء ظلموا أيضًا بكونهم بين أظهرهم» فلم ينكروا عليهم؛ وإذ لم 
يستطيعوا ذلك كانوا يخرجون من بين أظهرهم؛ وقد قال لهم: ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيهاء وكان من العدل أن أصابهم العذاب لمكثهم بينهم» ثم يكونون 
على نياتهم وإسلامهم. 

قوله تعالى: لِأوْليِكَ الّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ اقمَدِة4 [الأنعام:10] لما ذكر 
الحق المخلوق به السماوات والأرض والناظرين فيه وذكر المهتدين الهادين من 
الأنبياء والرسل والإخوان والأولياء - عليهم السلام - قال: #أزليك الْذِينَ آتيِنَاهُمْ 
الكِتَاب وَالْحْكْمَ وَالتْْوَةَ فَإن يَكْْرْ بهَا هَؤْلاءِ؟ يعني: العرب وكفار الأمم من غيرهم 
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فق سورة الأنعام [/ا١11١‏ -؟؟١]‏ 


«قَقَدْ وَكَلْنَا بهَا قَوْما لَيسُوا بها بكَافِرِينَ [الأنعام يعني: : من تقدم ذكرهم. 
ثم أقام المنار ونهج السبيل؛ فقال جل قوله: ؤَأُوْلَيكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ 
اقْتَدة»# [الأنعام: ١‏ 9]. 
ثم قال جل من قائل: ظاوَمَا قَدَرُوا الله حَقٌّ قَدرِهِ إِذْ قَالُوا ما أنزْلَ الله عَلَى بَشْرِ 
مَن شَئْءِك [الأنعام:91] تلك ضلالة ورثوها عن إمامهم اللعين» وسفيهم الرجيم 
من إنكاره خصوصي الله جل ثناؤه لآدم صلوات الله وملائكته عليه» وإبايته عن 
السجود والاتباع له والاهتمام به والإقرار بفضله: ثم جعلها كلمة باقية في بقية 
بعض ذريته وتابعيه فهم على أثره يهرعون. 
ثم ذكر أحوالهم عند المعاينة: وأحال بها على معرفة عاقبتهم من لدن حال 
المعاينة إلى خروج أنفسهم من أجسامهم؛ ثم كونهم طول مدة البرزخ بقوله: #8اليَوْمَ 
تُجْرْوْنَ عَذَاتَ الْهُونٍ بمَا كُُمْ تَفَوْلوق عَلَى الله غَيْرَ الحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتّه 
تَسْتَكْبِرُونَ 4 [الأنعام: 47]. 
ثم أحال ما لهم في دار القرار بالمعلوم من قوله: ظوَلَعَدَابُ الآخرة أَخْرّى 
وَهُمْ لا يُنصَرُونَ» [فصلت:١١]‏ ونحوه كثير نعوذ بالله من أحوالهم في الدنيا 
0 
بين ذلك أعقب ذلك بقوله: لوَمَن أَظَلَمْ مِمْنٍ افترَى عَلَى الله كَذِبَا أو قَالَ 
8 إك المبوع : َيِه شيْءٌ ومن قَالَ سَأَنزِلُ مكل ما أَنْزَل اللة4 ثم بقوله جل قوله: 
لوَلَو تَرَى إذ الظَالِمُونَ في عَْمَرَاتِ#» [الأنعام:*9] ثم كذلك يسرد الآيات على 
الوحدانية؛ ويبين الدلالات على النبوة الجارية في مسالك الموجودات» ويصف 
نفسه بما هو أهلهء ويذكر أضاليل المشركين» وتعسف المبطلين فيما أحدثوه مما 
يدري الهم من أضلال الاسم قبلوتم»اومائعة الشباطرن بهم كل مأخد. 
قوله ككَ: ©وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إلى أوْليَائهم لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَنْشْمُوَهُمْ 
إِنَكُمْ لْمْشْرِكُونَ» [الأنعام:١١١]‏ فمن محاجتهم إياهم أنهم كانوا يقولون: تأكلون 
ذبائحكم ولا تأكلون ما ذبح الله وكذبوا - لعنهم الله - ذبائح الله هو ما أمر به 
ورضيه؛ واسم الله جل ذكره هو الطاهر المطهر به طابت الموجودات وتطهرت من 
أرجاسهاء فكل ما خرجت نفسه من حيوان أذن الله في ذكاته وأكله يذكر اسم الله 


سورة الأنعام ١١1/[‏ -؟77١]‏ يفك 
عليه كان فيما يميزه الله عن الخبث ويجعله في الجنة. 

وما خرجت نفسه على ما أهل به لغير الله كانت له حقيقة في النار يعذب بها 
من جنى ذلك عليه وحقيقة في الطيبات. 

وما خرجت من نفس ماتت حتف أنفها لم تكن من الفواسق» فريق الله أسبق 
وحزبه أغلب. 

وكذلك نفس كل مكلف خرجت بشهادة أن لا إله إلا الله فهي في الجنة ما لم 
يعقها عائق من ظلمها نفسهاء وعاقبتها إلى الجنة إن شاء الله تعالى. 

تََوَفَاهُمْ الملائكة طَيبِينَ.....» [النحل: ؟*] وتقول لهم: «سَلام عَلَيكُمْ طَبتُمْ 
فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ4 [الزمر:”7] وإن خرجت بغير اسم الله على عمد منها كانت في 
النار» وإنما يظهر ذلك في وفاة الشهداء؛ لكبر منزلتها الذين هم #َأحْيَاءً عند رَبَهُمْ 
يُزْرَقُونَ؛ [آل عمران:159]. 

والمؤمنون نائلون من هذه الحياة حظوظهم.؛ والحيوان أيضًا في درجاتهم, 
وبذكر اسم الله يحيا المؤمنون في الحياة الدنيا. 

قال الله كَيِك: أو 0 كَانَ مَيكائ» يعني: بالكفر والجهل طقأخييتاة4 أي: يقول لا 
إله إلا الله لوَجَعَلَنَا لَهُ نُورَاك أي: بالعمل وبالعمل الصالحات 8يَمْشِي به في 
النَّاس» [الأنعام: ؟١١]‏ كمن مثله في الظلمات؛ أي: بالكفر ليس بخارج منهاء 
فظاهر هذا أن العبد يكون هنا ميئًا بالكفر والجهل كما تقدمء فيحييه الله بالإيمان 
والعلم» ويجعل له نورًا في قلبه وفي بصره وحواسه؛ يمشي بنوره في الناس يعلم 
ويبصر ويذوق ويشم ويحس. 

يقول: هذا كمن مثله في الظلمات الكفر والجهل والعصيان» ليس يتوب الله 
عليه من ذلك فيخرجه من ظلماته» وفيه أيضًا بما فيه من مجاورة ذكر الذبائح «أو 
من كَانَ مَئِنَا» الموت المكتوب على كل نفس بغير زكاة مطهرة #فَأخْيَيناة4 بذكر 
اسم الله وذكره عليه كما حيا المؤمن والشهيد عند الله بذلك» كمن مثله في 
الظلمات؛ أي: المثال الذي تقدم ذكره في صدر الكتاب» وهو باطن هذا الظاهر 
الذق .بعتم الآل:والمتال والعد::وتجوهدا: 

ثم قال جلّ قوله: طكَذَلِكَ رين لِلْكَافِرِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ [الأنعام:؟؟١]‏ أي: 


7 سورة الأنعام [/ا١١‏ - ؟١١]|‏ 
من أكلهم ما لم يذكر اسم الله عليه» فإن منهم من يذكر على قتل ما يأكله من 
الحيوان اسم الطواغيت» ومنهم من لا يذكر اسم الله إهمالاً منهم لذلك؛ فيكون 
مثال ذلك المقتول حال البرزخ في الظلماتء ولها حقائق في الدار الآخرة تسليط 
على من فعل بها ذلك كذلك أيضًا لها حقائق في دار الكرامة تنعيمًا للمؤمنين 

ألا ترى أن الملي الذي منع زكاة ماله من بقر أو غنم أو ذهب أو فضة يسلط 
ذلك كله عليه في عرصة المحشر طول ذلك اليوم؛ كما قال رسول الله يَككِ: في يوم 
الل '' حتى يرى مصيره ه إما إلى الجنة وإما إلى النار» ثم بعد ذلك 

َمِيرٌ الله الحَبِيتَ مِنَ الطّْيب وَيَجْعْلَ الخَبيث بَغضَه عَلَى بَعْض فيَرْكُمَةُ جَمِيعًا 
5 في جهنم 4 [الأنفال: 107"] ويجعل الطيب كله في الجنة. 

فمثالات الطيبات التي أحالها الكفار بعصيانهم وسوء أعمالهم في جهنمء 
تراوحهم بالعذاب وضروب النكال» وحقائقها في الجنة بنعيمهاء وملكًا لأهل 
الإيمان إن شاء الله تعالى» هو يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وهذا كله عن نور أسماء الله وموجود أنوارهاء ولزوم البركة عنها بالتوحيد 
العلي فافهم. 
تنبيه: 

أنبياء الله ورسله وأولياؤه؛ والمؤمنون يستخرجون بذكر الله كلك أنفسهم 
وذبائحهم ومآكلهم وملابسهم؛ ومراكبهم وأموالهم؛ وذراريهم وأزواجهم من يد 
المبلس الملعون لما اقتطعه لنفسهء وظن أنه من الخليقة في قوله: «الاتخدن مذ 
عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا » َلأَضِلْنَهُمْ َلأُمَينّهُمْ وَلآمْرَنْهُعِ فَلْبببَكُنَ آذَانَ الأنعَام 
وَلآمرَنَهمْ فليغْيَرنَ حَلْقَ الله [النساء:8١١‏ - ]١١5‏ أي: بوسمها لآلهتهم؛ وعزلها أن 
تكون مما لم يذكر اسم الله عليه» فيسلبه المؤمنون ذلك بذكر اسم الله عليه من 
جميع وجوهه؛ فتكون لهم في الدنيا وهي لهم في الآخرة خالصة. 

قال الله كَنْك: #قل مَن حَرَمَ زيئة الله التي أخرج لِعبَاده وَالطَتِباتٍ مِن الرَرْقٍ قُلْ 
هي للدي آمَنُوا في الحَيّاة الدّنيَا خالضة يَوْمَ القامة4 ثم قال جلَّ قوله: ©كَذَلِكَ 


سورة الأنعام [؟١‏ - ]١71/‏ 20 


ُفَضِلُ الآيَات لِقَوْم يَعْلَّمُونَ؛ [الأعراف:؟5]. 


آي ا 2 ل اع عراس 0 عرزي م هه زه له عر بم 

ل وَكدَلِكَ جَمَننَافي هل وريَةٍ أ جرميها ليمحكروا فيها مائمحكرون 

كج 2ع اس ع سم سه ل ست مس جح يس ع رخا ار > ث. لامة >> 2 ع يه 2 

لا باْنفسيم وما يسْعوْنَ َإِذا جَاءَنْهَمَءَايَة قالوأ أن نَوَمِنَ حق نَوْقَ مِثْل مآ أوف رسلٌ 
وت 2 ء م نوص موف امام برغ 

1ق ملعيف كل راكد سنسيت الذن قروا معاد عند اله وكذات 


ويد يما كوا يَتكرون 8مس جد أله أن يَهْدِيَُ ممح صَدْرَهُ إِفِإِسْلرَ وَمَن يردن 
لبس عَلَ أل لا يموت 58 وعدا صراط وَيْكَ مُستّقيسا قد فلن الآنيات لِقَوَوٍ 
يذَكوكَ (5 َم دَادُ السك عِند رَيموَهوَ وهم يمَاكَانواَْمَلُودَ (5) 44 [الأنعام: ١١١‏ 
-97؟١].‏ 

قوله كك: طقَمَن يرد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام ومن يُرِدْ أن يُضِلَه 
يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيَقًا كوا عانقا يَصّعّدُ فِي السَمَاءِ» [الأنعام:5١١]‏ إذا انشرح الصدر 
للإسلام دخله النورء وهو نور العبودية» فإذا دخل النور في القلب انشرح الإيمان 
بالغيوب واتسع لهاء فكان من ذلك النور ضياءء فيصبر به البصيرة كما يبصر البصر 
الظاهر بضياء الشمس في الدنياء وإذا خلا القلب من ذلك النور حرج» فضاق متسعه 
عن الإيمان والإسلامء فلم يبصر ما غاب عنه ولا سمع النداء» فلم يجب المنادي 
بما هو فيه من بعد ما أحاط به من الظلمات» فمتى أراد أن يتهدٍ لاستعلام معالم 
الآخرة» ومعرفة الله جل ذكره والإيمان بذلك عسر عليه المطلب وضاق عليه 
المذهب؛ فكان في ذلك كمن يروم الصعود إلى السماء. 

والرجس والنجس والخبث موجودون عن أعمال الشياطين» وذلك لازم للذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

ظوَمَذَا صِرَاطُ رَبَكَ مُستقيمًا قَدْ فَضَلْنَا الآياتِ لِقَوْم يذَّكَرونَ....4 
[الأنعام:7؟1١]‏ صراط ربك أن تعبد الله وحده وتكفر بما دونه» وأن تؤمن برسله 
وأنبيائه وكتبه» ونأتمر لهم ونطيع فيما يأمرون به كل رسول منهم في وقته وفي 
نبوته» وهو الذي جاء به القرآن العزيزء وهو دين المسلمين. 


1 سورة الأنعام [م؟١‏ - ؟9١]‏ 
َه ججبس انك رَ كن يستكت الاين وَل شين 

لان وَبْنَا أسَتَمتَ عضن ببَعْضٍ وَبلصَْ] لا الع أجَلتَ لنا كال لاز متوسَك دن ذيهآ 
لاما تربك كبك عِليت (50) يَكدِكَ ول نض لَْلالِينَ بصضنا يما كانوأ يدون 

2 يَمَعْسَرَللْنّ لان ألز يأك شل يكم يشر كَّ علكُم يلق وَسْذِرُوَق لِقَآهُ 
َوْمكُمْ هَدَا الوأ سيد ع أنشيا وَعرَتهم يوه الذي وَسَيِدُوا ع أشي ا 
كيفيس (5) دَلِكَ أن لم يك رَبك مهيلك لذ يئر وهلا عوك () لكل 
1 3 ريلك بلك بِعَدَفِلٍ حَمَايَمَ مأوت (55) 4 [الأنعام: م6د-؟لل|. 

قوله كلك: طوَيَوْمْ ب يَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الجن قَدِ اشتكترئم مَنَ الإنس 4# هذه 
مطالبة منه جل ذكره يطالبهم بما أضلوا عباده عن هداية فطرتهم «وَقَالَ أَوْليَاؤُهُم 

مَنَ الإنيس رَبَنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضْئًا ببَعْضٍ وَبَلَخْنَا أَجَلَنَا الذي أخلك َناك [الأنعام:8١١]‏ 
لما أقروا على أنفسهم. 

قال جلّ من قائل: ظالنّارُ مَنْوَاكُمْ حَالِدِينَ فيهَا» [الأنعام:8؟1] ما دامت 
السماوات والأرض؛ يريد: طول مدة البرزخ:» وذلك هو مدة دوام السماوات 
والأرض؛ ثم قطع بالخلود إخراجه إياهم إلى اليوم المجموع له الناس يوم الحشر 
بما في ذلك اليوم من قضاء وفصل وموازين؛» وسؤال وحساب وصراط إلى غير 
ذلك؛ ثم هوي يعيدهم إليها في اليوم الآخر في خلود أبدي وعذاب سرمدي. 

وهذا كلمته الحق في قوله: #خَالِدِينَ فيها» أي "في النار #مَا دَامَتِ السّمَوَاتُ 
رن إلا مَا شاءً رَبك [هود:7١٠١]‏ يعني: ما تقدم ذكره من الخروج منها إلى 
النشورء ثم هو يعيدهم إليها بحكم الخلود الذي استثني بمشيئته في البعث والنشورء 
وأتم أيضا بحكمه العلي في ذلك كلمته الحق لإبليسء التي عبّر عنها قوله: اذهب 
لِلَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ م لأملانَ جَهَنمَ مِنكُم أجْمَعِيقَ4 [الأعراف:1]. 

ولا يكون ذلك ما لم يكن المعهود المتعارف في إجازة إسكان الواسع الرحب 
في الضيق الحرجء وإدخال الكبير الناهي في الكبر والعظم في الصغير الذي لا يتبين 
من صغره ودقته» لم يضيق الواسع ولا وسع الضيق؛ ولا عظم الصغير ولا صغر 


35 ]١5١- 1١8[ سورة الأنعام‎ 


الكبيرء ولا حقرهء ويكون معهود ذلك كالمعهود الآن في ضد ذلك» ووجود ذلك 
بمشيئة الله جل ذكره؛ فإذا شاء ذلك حل أجل الاستئناء «إِنَّ رَبَكَ حَكِيم عَلِية» 
[الأنعام:58١].‏ 

قوله تعالى: وَكَذَلِكَ نُوَلَّي بَعْضٌ الظَالِمِينَ بَغضًا بمَا كَانُوا يكْسبون» 
[الأنعام:5١١]‏ المشبه به والمشار إليه هو ما تقدم ذكره: استكثار الجن من تولي 
الإنسء وأشار إلى ذلك بقوله: «وَكَذَلِكَ» المعنى: الأعمال الصالحة بواسطة 
الإيمان تورث الولاية الصالحة» وتصعد هذه الولاية إلى ولاية الله العلي الكبير. 

وبالضد: ظإِنَّ الّذِينَ قَالُوا رَينا الله كم استَقَامُوا َتتزّل عَلَيهِمْ الملائكة الا كارا 
وَل ونوا وائقيد روا بِالْجَنّة التي كُنكُم تُوعَدُونَ ٠‏ نَحنْ أَوْلَياوْكُمْ في الحيّاة الدْيَا في 
الآخرّة» [فصلت:٠ .]8١-‏ 

وقال: ألا إِنَّ أَولِيَاء الله لا حَوْفُ عَلَيِهمْ وَلَّا هُمْ يَحْرْنُونَ4 موف 7 

وقال: طوَقيِضنا لَّهُمْ قونَاء فزيُْوا لَهُم ما ين أيهم وَما حَلْمَهُ4 [فصلت: 50]. 

كما قال: #وَمَن يَعْشٌ عَن ذِكْرٍ الرّحْمَنِ نَُيِض لَه سَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينُ » وَإِنّهُمْ 
ليَصْدَُونَهُمْ عَن السَبِيل وَيَحْسَبْونَ أنّهُم مُهْتَدُونَ....4 [الزخرف:2م - 07]. 

وقال: «تالله لَقَدْ أَسَلْنَا إلى مي من قَبِلِكَ فَرَيّنَ لَهُمْ السَّيِطَانُ أَعْمَالَهُْ فَهُوَ 
وَلِيْهُمْ# [النحل:17] فهذه ولاية الحزبين في الدنيا والآخرة وفيما بين ذلك. 

قوله تعالى: «إيَا مَعْشَرَ الجن والإنيس أَلْم يَأْبَكُْ رُسْلٌ مَنَكُم يَقُضْونَ عَلَتِكُمْ 
آيَاتِي4 [الأنعام:١1]‏ اختلف الناس هل من الجن رسل من عند الله إليهم أم لا؛ إذ 
فيهم المهتدون؟ فقال فريق من العلماء: إن لهم رسلاً من أنفسهمء واحتج بهذه الآية 
وما يشبههاء-وليسن. استدلال عن استدل: بهذا الانتدلال ولا قال من قال بهذا 
المقال بكاف ولا شافٍ؛ لاشتراك الدليل؛ وتردده بين الصنفين من الجن والإنس 

أما رسول من الجن إلى الإنسء فما كان قط ذلك لأمرين: 

أحدهما: أن لو أرسل من الجن رسولاً إلى الإنس لم يتحصل التبليغ الذي هو 
المهم؛ إذ ليسوا بمرئيين لناء وذلك شرط في المرسل والمبلغ. 

قال الله كك: لوَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لّجَعَلْتَاهُ رَجُلا؛ك [الأنعام:9]. 

وقال: الَو كَانَ في الأرْض ملائِكَة يَمِشُونَ مُطْمَبِئِينَ لَنرَلْنَا عَلَيهم مَنَ السّمَاء 


4 سورة الأنعام ١+[‏ - 99إ١]‏ 
مَلَكَا رَسْولأ4 [الإسراء: 46]. 

وأما الوجه الآخر فإنهم ليسوا بأئمة» إنما الأئمة هم الإنسء وبذلك اختبر الله 
كَ أباهم المبلس الملعون فأبى؛ فقال: وِأرَأَئتَكَ هَذَا الّذِي كَرَفتَ عَلَى...4 
[الإسراء: ؟5]. 

وقال في شان إرسال بعض الإنس إلى بعض: طوَكَذَلِكَ فنا بَعْضَهُم ببَغضٍ 
لَيَقُولُوا أَهَؤُلاءِ مَنّ الله عَلَيِهم مَنْ بَتِنَاك [الأنعام:*5] وهذا في الضالين من الجن 
آكد وأشد لوراثة ورثوها من أبيهم - لعنهم الله - غير أن منهم منذرين يتلقون من 
الرسلء ويبلغون إلى قومهم كما حكى الله عله عنهم. 

وربلك الْمَوٌ ذو اليد حْمَةٌ إن يعسأيدْسِبِحكم وسسَسَطْلِف من بعَرحكُم نا 


يس كما أنشأحكم ين درَيةٍ هوم “كرت 57 إرّ ماوع دورب لب وم 
> ده ا 0 
نيم يمعجزبري (15 قل ب قوم أَعمَلُواً عل مَكَاتِحَكُم إِفْ عامل فسَو: ف تَعَلَمُو من 
لعي م 010 


5 مو اشير مم هه رس ربراه 2000 
تَكُوث لم عَنقِبَةُ ألدَارِ إِنَهد لا يملح الظيدموت. 09 وَجَمَنُوأ ينه مِمَا درا مرت 
َلْحَحَرْثِ ولأ تسسا فَفَالُوا هنذا ينه يتمهم وَعندًا سيكيس هما 
كات لِدْركآيوَ كلا يَصِلُ إل اويا كات إِنَه فَهُوَ مَصِلُ إل 
شُركإه نر سآة ما يَحْحكُمُوت 9 وكدللت كنت كتنر ل 
2 04 ره عير . 3 00-7 دي 2 
المشرحكيت قَمَلَ أوْكَددِهَِ كَادُهْمْ لِيِرْدُوَهُمٌ وَلِسلْيِسُوأ عَلَتهِمَ ع 
وَلَوَسََآءَانّهُمَا 1 هُمَ وَمَايكرُورت (09) 4 [الأنعام: + - 00 
قرله ذه رجعلر دعقا ذوا م الصف وَالْأَنْعَام نَصِيبَاك [الأنعام ]هذا 
المعنى راجع بوجه إلى و وَهُوَ الْنِي نمأ جنات مَعْرْوشَاتَ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتَ 
وَالبَحْلُ وَالرَرْعَ مُخْتَلِفًا كله ...؟ 4 [الأنعام: ]١ 4١‏ فكانوا يقولون: هذا لله بِرَعْمِهِمْ 
وَهَذَا لِشْرَكَائِنَا؟ [الأنعام:7١١].‏ 
وقالوا وى ان ور حش لا يلم ال تعَآة رع عه وَأَنْمَكْمٌ 
حرمت طهُووهَا وأشد لا يدون أسرَ أنه عَلنَهَا أَيْيَآةِ عكر 0 


سورة الأنعام [هم١‏ - ]١4#‏ وا" 


ا كَالُواْ ما فى بُطُونِ هنزو الأتمئر حَالِصسَة لصة إنست ورك محر عه 
4 0 2 3 49 جمس ارس #0 ه 
جنا وَإِن يَكُن مَمْنَةُ يَنْنَدُ فهر فِيهِ ركه سَيَجْرِبهم وَعك 3 ع 
0 د 2 حَيِرَ الذي قَتَوأ َوْلَدَهُمَ سَفَهنًا بمَير عِلْرٍ 6 7 ام ا 
أنئة عل قد توأ وما حكاوا كربت 2 وَعْوَ الى أنكا جتدن معدتس 


2 يه 


2 مَعَرُوسَنتٍ وَالدّخْلَ وَالزرمَ ًا كلم وَالزوت والئات متصدها وعد 
مُتَعَليوٌ حكُوأ من كَمَرِوءإآ أَكْمَرَ وَءَانُوأ حَقَّهيَوْدَ حصصادن وآ شرف إك ةلا يججِث 
َلْمْسَرِفِيتَ -000 انمق وله وَقَوِهَاً حو مِمَا ركم َه وكا تَََهُوا 
حُطْوتٍ ألتَّعِطنِ إِنَهُ لَك عدر بين (13)تمينيَة اوج ير الطسأن انين وَوِرح الْمَعْرٍ 
نْنَيْن ل ءآلدَكَرَنٍ حَرّمَ أو الأُنيينِ ما آَشْتَمَلَتْ عي رسام انين يبون يعور إن 
سن صرق ©) إلانها. م( - مغ ل]. 
ويتصل به فيما يستقبل قوله قلك: ظثَمَانيَة زواج مَنّ الضُأَنِ انين وَمنَ المغز 
الي نأ [الأنعام: *؛ .]١‏ 1 


0 200 روزم وءرماظة 0 000 050 2 .و 0-2 
ومن الابلٍ نين وَصِرح 0 شٍ 0 م الأنتيين آم 
مسد عم د ا سو مع وى مرء ك1 كم أهَّهُ بهد و 1 ف 


2“ > ل أي مي 


لك يبن انها عل أئر كنا 11 ) لكب بل اي اق 
ليمي (2) ل لا بدن مآ أوسيَ إل رما عل اع يسمه إل أن يكت مَِمَة 

يما له 
بك عَفُود نَم 02 وَعلَ لذبت هاوأ حَرّنَتَاكُلٌ ذى ظفرٍ 
َلْبَق وَالْمَكَرِ حرمَصَا عَليهِم سُحُوِمَهمَآ إلَّامَا حَمَلتَ ظهُورُهُمَاً أو الْحَوَاي أو 


0 شمن 6 ساس عر 2 


0 تك بطي لك رتك يقي | َإِنَّالَصيفونَ (3) 4 [الأنعام: .]١1- ١54‏ 


س2 و لَحَمَ حير 2 


]١45- ١44[ سورة الأنعام‎ 4 


ظفَمَنْ أظلَمْ مِمّنِ افتَرَى عَلَى الله كَذبًا لِيضِلٌ النّاس بِغَير عِلْمِ4 [الأنعام:4١]‏ 
يقول جل من قائل: هذا [حكم]"'' ذكرانها وإنائها من حرمها أو حرم ما حرمتم 
منهاء ائتو تتوني بعلم أو بكتاب من عند الله أو سنة رسول من عند الله بل اتبعتم 
أهواءكم بغير هدى من الله فمن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. 

ثم قال وقوله الحق: طقل يا محمد: طلا أَجِدُ فِي ما أوجي إِلَىَ4 
|[الأنعام:4١]‏ وهو 0 إلا ما أنزل من عند الله وما انتزع عنه باستنباط تأويلاً 

0 

ثم قال وقوله الحق: إلا أن يكو قيقة أذ دنا مَسْفُوحًا أو لَحْمْ ختزير قإِنَّه 
ال 0 فنص جلّ ذكره على تحريم الرجس؛ فحيثما كان الرجس 
فهو حرام. 

ثم قال: «أز فِسَمًا أجل غير الله به [الأنعام: 45 ]١‏ فكان ما أهل لغير الله به؛ 
أي: ذكر غير اسم الله عليه بعمد التحليل بذلك» فهو فسق؛ اق خروج عن الإسلام 
لله وهذا كله حرام إلا لمضطر ليس بباغ على أحد؛ ولا يبغي بذلك تحليل ما 
حرم الله ولا يعتدي ما أمر به أن يقول: هو مضطرء وليس به فيأخذ من ذلك أكثر 
من حاجته لبلاغه؛ ويلحق بهذا من خرج باغيّا على أحد إلى سفرء فأصابه في 
خروجه ذلك ما يبلغه إلى الاضطرار: فليس ما ذكره بحلال له تناوله إلا أن يحدث 
توبة من نيته تلك؛ وإلا فقد جمع نية الاعتداء» وأكل ما لا يحل له أكله على ذلك. 

أتبع هذا قوله: لوَعَلّى الَّذِينَ هَادُوا حَرْمْنَا كُلّ ذي ظفْرِ4 إلى قوله: ظذَلِكَ 
جَرْينَاهُم بِبَغْيهنْ» [الأنعام: 47 ]١‏ ولو أنهم آمنوا بالله ورسوله لتوجه عليهم قوله: 
لوَيِضٌ عَنْهُمْ إِضْرَمُم وَالأغلال التي كَانَث عَلَئهِمٍ» [الأعراف: ]١ ٠‏ فكان قوله صَكَ: 
طقل لا جد في ما أوجي إِلَيّ. [الأنعام:40١]‏ تتميمًا لصدق قيله؛ وإخباره عما 
أوجده رسوله يَكهِ فيما حرمه على طاعم. 


ٍِ فَإِن 1 فَثَل ربك د يد ف واسعق و اك عن الْقَومِ 


)١(‏ ما بين [] بتر في (ق) وسقط من (ف). 
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الْمجَرميرت (50] سَيَهُولُ لذبن دروو سَآء اهما أَشْرصستكنا وله ءاسَآوْنَا وَل حَرَمنَا ون َو 
د حر م و مدي ب هم . 

كحديِك كد ب اليب بد تلود عق اها رصاق حل ين صط ون ور كتج 
كه ري 0 يد سا ديه إى دى م مي ده معو 2 معر لا سرس 114 سر عر سس ره 
نآ إن نَمو إِلَاالظن وَإِنْ أنشم إلا خرصون إن قل فين أيه البالمَة فلو سَآه لَهَدَ نكم 
م ْمَعِينَ (13) هل هَلُءَ شه دَآه15) الَذِنَمِتَسَدُوك أن أهَّهَ حَدَهٌ م اهن سَبِدُوأ فَلَا تَمْهَسَدْ 
مَمَهُم ولا تَيِّعَ هوه الذي كُدَوأ اا ولت لا يمون بالأيضرة وَهُم بيهم 
يعد تيك ©» [الأنعام: 6١-١1‏ ل]. 

ثم قال جل قوله: «قَإن كَذْبُوكَ فَقُلٍ رَبُكُمْ دُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةَ؛ [الأنعام:7؟١]‏ 
أي: إن رحمته تت الدنيا وسعت المؤمن والكافرء كذلك رحمته الرحمانية حكمها 
في الدنيا أن تسع المؤمنين والكافرين؛ لينال كل حظه المقدر له في أم الكتابء فإذا 
جاء ال رك وي و بح ارو 

لك تقول الملائكة على جميعهم السلام: لرَبَنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَة 

0 [غافر: /ا] فإذا كان يوم القيامة قصرت رحمته على عباده المؤمنين» وغضبه 
على أعدائه الكافرين» نعوذ بالله من غضبه وعذابه. 

قوله ْكَ: ظسَيَقُولُ الّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ ضَاءً الله ما أَشْرَكْنًا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَدَمْئا من 
شَيءٍ...© [الأنعام:4١].‏ 

نظيرتها في سورة النحل: لو شَاءَ الله ما عَبَدْنًا من ذُونِه من شَيْءٍ نُخن وَل 

وبمعناها فى سورة يس ا ا قله ألا من وؤتكع ل قل لي قور 
لِلَذِينَ آمَنُوا أَنْطْعِمْ من لو يَسَاء الله أَطْعَمَه إِنْ نتم إلا في ضَلالٍ مُبينِ» [يس 4]. 

0 
إيمانًا منهم؛ لكنهم قالوها على سبيل التهزي والسخرية بالمخاطبين لهم» وربما كان 
ذلك كما زعموه؛ ولهم جهة من الخطاب قوله: ©كَذَلِكَ كَذّبَ الّذِينَ من قَبِلِهِمْ حَنّى 
ذَاقُوا بَأْسََابُ [الأنعام:18١].‏ 


الأوجه فى مفهوم هذا الخطاب أنهم كانوا يعر فون أن الله خالقهم وخالو 
و في مفهوم ب انهم كانوا يعرفو 


1 سورة الأنعام [لا4١‏ - ]١6١٠‏ 


السماوات واللأرض» وراثة ورثوها عن آبائهم إبراهيم وإسماعيل» والمهتدين قبلهم 
إلى معلوم الفطرة ومعهود ما جبلت عليه منهم الخلقة. 

قال الله عر من قائل: لوَجَعَلَهَا كَلِمَة بَاقيَةَ في عَقِبه لَعَلّهُمْ يزجغونَ» 
[الزخرف:78]. 

وقال: لين سَآلتهُم من حَلقهُمْ ليُِولنَ ال [الزخرف:/7] لكنهم أفكوا عن 
هذه الحقيقة بضلالتهم: وحجبوا عن معهودهاء وظلوا على ذلك في ضلالتهم 
يترددون؛ وفي طغيانهم يعمهونء فإذا ألزمهم ضيق الاضطرارء ورجعوا إلى الحق 
وضلٌ عنهم ما كانوا يدعون من دون الله: فنبذوا هذه المعرفة الأولى دون ظهورهم, 
ولم يظهروها بإيمان مكين في قلوبهم وشهادة على أنفسهمء وعمل بها خارج عن 
بواطنهم بادٍ على ظواهرهم. 

وبهذا وعلى معهود هذا كان يحتوشهم نور الإيمان» وتثبت في قلوبهم 
وأعمالهم حقائق الإسلام» لو أنهم آمنوا بالله ورسوله لهداهم الله بإيمانهم» لكنهم 
كانوا يقولونها مع كفرهم على حقيقة محجوبة ومعرفة غائبة بقلوب لا علم فيهاء 
وبصائر غير بصيرة» وشهادات غير مشاهدة لها قد غمرتهم غفلتهمء وبعدوا بذلك 
عن حقيقتهم» فهم على ذلك؛ متى تكلموا بالحق نطقوا به لا يعلمونه» ولا يبصرونه 
كالذي يصدر عن النومان وصاحب الهذيان» ومصاحب الجهل غير محمود في 
إصابته لا سيما إذا كان حاله التكذيب» وعمله على سئن الكفر. 

قال الله عر من قائل لما أن مقَالُوا ما هي إِلّا حَيَاثُنَا الدُنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا 
يُهلِكنا إلا الدَّهرْ ومرادهم بالدهر: اختلاف الليل والنهار وتعاقب الأزمان» أجابهم 
جل ذكره بالحق الذي هو أهله بقوله: ما لَهُم بذَلِك مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلّا يَظْنُون 
[الجائية:؛ ؟] والمراد الحق هنا بالدهر: هو الله جل ذكره» وهو اسم من أسمائه. 

كذلك قالوا: «لؤ شَاءً الوَّحْمَنُ ما عَبَذْنَاهُم» يعنون بمعبوداتهم هنا: الملائكة 
عليهم السلامء فأجابهم جل ذكره: #أما لَْهُم بذَلِكَ مِنْ عِلَّم إِنْ هُمْ إلا يَحْرْصونَ» 
[الرخرف: ٠‏ ؟]. 

فعبر عله عن حالهم هذه لما قالوا الحق أن مشيئة الله جل ذكره غالبة فيهم 
بأنهم يخرصون.ء ولم يحمد إصابتهم في مقالهم ذلك؛ لعدم وقوفهم على العلم 
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وصدور المقال عن غير يقين» فأبطل قولهم بالحق وأحبطه لعدم العلم واليقين؛ كما 
تحبط أعمالهم بالشرك والكفر والعمل على غير سنة» فافهم. 

ولما كانوا مع ذلك غير عالمين ولا متبعين لمن علمء ولا تالين آثار من قبلهم 
وكذبوا بأفعالهم قولهم؛ كان جوابهم قوله: لاكَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى 
الؤْسْل إِلَا التلاغ المُبينُ» [النحل:5*] في الخطاب حذفء تقدير محذوفه: كذلك 
كذ الذين من قليك ب إقامكهم اهن التكذيت «والكفر بوالعمل درن توي مزلا 
إيمان بالله وبالرسل حتى ذاقوا بأسنا وحلت بهم نقماتناء فهل على الرسل إلا البلاغ 
المبين؟ ولأن ما أجابوا به رسلهم من قولهم هذا إنما صدر عن معرفة مغرورة غطت 
عليها ظلمات الكفر والجحدء لم يوصلوها إلى إيمان صحيح؛ ولا وصلوها بتصديق 
رسول وقرآن. 

قال الله كَيْكَ لنبيه: «قل4 لهم يا محمد: وعل مدق ون عل لأ كاك ازتة 
لفَتُخْرجُوهُ لنَا إن تبِعُونَ إِلّا الظّن وَإِنْ أنشم إِلّا ِ َخْرْضْونَ؟ [الأنعام:4١]‏ والظن لا 
يغني من الحق شيئًاء ا والمين ؛ أو اتباع من يعلم ويوقن؛ وعلى هذا 
المفهوم يقول الله جل ذكره: ©وَمَا ب تبغ الَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونٍ الله شُرَكَاءَ إن يَتَبِعُونَ 
إلا الظَنّ وَإِنَْ هُمْ إلا يَحْرْصونَ» [يونس:17] أي: ليسوا عندهم على الحقيقة 
بشركاء لله تعالى؛ إذ لم يخلقوا سماء ولا أرضًاء ولا ينزلوا الماء من السماءء ولا 
يخلقون ولا يرزقون؛» إنما ذلك منهم لما عبّر عنه قول الله كْقَ حكاية عنهم: «إمَا 
نَعْبِدْهْ إِلَّا لِيقََبُونا إِلَى الله رُلْقَى4 [الزمر:.]. 
تنبيه: 

انطلق المقال في هذا الفن؛ إذ هو كثير ما من أجله قست قلوب أهل الإيمان 
الموجود عن الغفلة وأغياب المراقبة والذكرء ثم ينشأ وينمو بالاشتغال» وإهمال 
القلوب في أودية التخليط» ثم ينمو ذلك لمحبة الدنيا والأماني لها وبها ومع ذلك 
يغلظ حجاب الغفلة» ويكثف الستر الحائل بين القلوب ومنبعث نور الإيمان إليهاء 
ثم بالمداومة على ذلك يخلف الذكر النسيان» والعلم الجهلء والمراقبة الإهمال 
والجد الفتورء فلا يزال كذلك نور الإيمان يتقلص» والظلمة على القلوب تتز 
والخشية تنقصء والقسوة تفيض حتى يعلو الران القلوب فتنكس. 
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ثم يخلف ذلك الفسق والفجورء تتصاعد ظلمات ذلك إلى بقايا الإيمان 
فتذهب حقائقه» وإلى الإسلام فتمحق رسومه؛ فيكون الكلام تزيئًا والأعمال عوائد 
ثم رياء» والشهادة بالإيمان والإخلاص لمظة”'' على اللسان» وما لم يتعاهد الإسلام 
والإيمان بالتجديد والتحقيق» ويعمرا بتوجيه النيات وإعمال الجوارح في الطاعات» 
وتعاهد القلوب بالتخويف واستشعار الخشية ولزوم الخشوع؛ وإلا كان ما عيّر عنه 
قوله الحق: ألم أن لِلْذِينَ آمُوا أن تَحْسَعَْ قُلُوبُِم لِذِكْر الله وما نَزلَ من الحَقّ وَلَا 
يَكُوَنُوا كَالْذِينَ أوثُوا الكِتَات من قَبِلُ فَطَالَ عَلَيْهمْ الأَمَدُ فَقَسَتْ فُلُوبِهُمْ وَكَثِيرٌُ مَنْهُمْ 
فَاسِقُونَ» [الحديد:١].‏ 

ذكر الصحابة # إنه ما كان بين نزول هله الآية» وبين الإيمان مع إسلامهم 
أربع سنين» واستبطأهم الله وق عن الصعود في درجات الإيمان» مع أنه كان في 
قلوبهم غضًا طريّاء فكيف بمن ولد ونشأ في الفتنة» ومرت عليه وعلى آبائه وأسلافه 
وبني جنسه الكثير من السنين إلا هكذا مات الإيمان والعلم» وذهب التقى والخشية؛ 
وآض الأمر إلى ما نشاهده وأكثر من ذلك»؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

قوله كك جوابًا لقولهم: لَوْ شَاءَ الله ما أَشْرَكْنا وَلَّا آبَاؤُنَا وَلّا حَرْمْئًا من شَئْءٍ)» 
مخاطبًا رسوله يَكلِِ «قل» لهم يا محمد: هَل عِندَكُم مَنْ عِلْم فَتُخْرِجُوه لَنَا4 
[الأنعام:48١]‏ مبيئًا لقولكم: ظلَوْ شَاءَ الله ما أشْرَكْا وَلَا آبَاؤُنَا وَلّا حَرَمْنَا من شَيْءِ؛ُ 
فإنهم قالوا حمّا لو صدر ذلك منهم عن إيمان وتوبة وحسن مراجعة إلى الحق؛ فما 
هذا العدم المطلوب منهم الإتيان به؟ 

الجواب انعقد الإجماع الأعظم أنه لا شيء إلا ما شاء الله وإنه لا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

ثم أجمع المهتدون أن الله تعالى خخلق للعباد استطاعة بالله. وحولاً وقوة بالله لا 
يخرجون بأنفسهم عن عطائه ومنعه وحسن تقديره» وهو في كل شيء الأول والآخر 
الظاهر والباطن» فكلمتهم هذه عن علاتها خرجت عن سنن التوحيد المعروف. 


)00 لمظة: نكتة. انظر: لسان العرب (5551/97). 
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و«إنما لكل امرئ ما نوى»' ' وبقي عليهم إتمام عقد التوحيد. 

وهو إتمام معنى قوله: الله خَالِقُ كل شَيْءٍ4 [الزمر:؟5] هذه كلمتهم لو 
قالوها بعلم وبقي عليهم؛ وهو الواحد القهار؛ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم 
الخ 

قال الله جل من قائل: «إِنِي حَالِقٌ بََرًا من طِين » فَإِذَا سَوَْئُهُ وَنَفَخْتُ فيه من 
زوجي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ4 00-0 - 5"] فهو الله لذ إله إلا هو خلقه؛ ثم سواه 
بأن نفخ فيه الروح» فجعله بذلك سميعًا بصيرّاء مؤمئًا مسلمّاء منيًا راضيّاء عالمًا 
حكيمًا إلى سائر الأسماء والصفات» فلا بد من إعطاء حكمة الله قسطها مع توحيده 
نفسه وتنزيهه يهه العلي؛ وأن يوجد في أفعال عباده فيضاف إليه وينسب» وإلا كان 
المعتقد على ما معنى قول الجبرية حيث إنهم إن أوقفوا أفعالهم» وأخرجوا مراداتهم 
على أنفسهم خرجوا على معتقد القدرية؛ بل أمرهم راجع للحق المخلوق به 
السماوات والأرضء هو الواحد القهارء هو الفاعل الأول تعالى وجودهء وهو 
الفاعل بملكه لإسناده من خلق أو أمر؛ لأنه يملك السمع والأبصار والأفئدة 
والجوارح والظاهر والباطن [وبيده] كل شيء؛ هكذا ملكهمء وبما لهم من وجود 

0 أوجدهم عليه؛ كانوا عبيدًا له أرقاءء كلفهم وأمرهم ونهاهم؛ وقد نفخ 
في آدم كيذ ' من روحه واصطفاه؛ وجعل ذلك وراثة في الهادين المهتدين من ذريته 
داق شي الارناء واتخذ منهم الأخلاء والأحباء ونسبهم إلى نفسه؛ وجعلهم من 
أجل ذلك أئمة للمتقين» فهم عباد الله تبارك وتعالى وأحباؤه. 

قال الله عزِّ من قائل في قصة مريم عليها السلام: ظفََرْسَلْنَا إِلَِهَا رُوحَنًا فََمثْلَ 
لَهَا بَشَرَا سَوِيَاكُ [مريم:7١]‏ فوجه الحكمة في تمثله لها بشرًا سويًا؛ ليخرج المراد 
منها بشرّاء وكون المراد أيضًا ملكيًا لما كان في حين كونه ملكا باطنّاء ملكي الباطن 


:)1547( والترمذي‎ »)١14( ومسلم (1507).؛ وأحمد‎ )١( أخرجه مالك (*48)» والبخاري‎ )١( 
والنسائي (707+ 8) وابن ماجة (57717) وابن المبارك (1848)» والحميدي‎ 2٠ ١( وأبو داود‎ 
1201 والبيهقي (181) والطبراني في الأوسط (0 :؛) والخطيب (014/4 واب بن لساك‎ »)54( 
)١57( وتمام في الفوائد (*18) وابن خريمة‎ )5١١( وابن منده في الإيمان‎ )7 
.)84( والدارقطني (00/1) وأبو عوانة (4؟4؟7) والبزار (59 ؟) وهناد (1/ا1ىم)» وابن حبان‎ 
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بشري الظاهر» باطن لباطن وظاهر لظاهرء فافهم. 

قال رسول الله كله «خلق الله آدم على صورته)”' وقد تقدم الكلام في هذاء 
وأن النسبة على الأسماء والصفات لا على معاني الذات؛ 0 
اهَل عِندكُم مَنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إن تبِعُونَ إِلّا الظَنّ وَإِنْ أن نتم إلا تَخْرْضونَ» 
[الأنعام:48 .]١‏ 

وللمعنى الجامع للمراد قال: طقلله الحُجّهُ البَالِمةُ فَلَو شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ؛ 
[الأنعام:54١]‏ ما بان عنه فهو عبده: وما رضي عنه فهو وليهء وما سخطه فهو عدوه. 
يعذب من يشاء ويرحم من يشاءء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. 

قوله كبكَ: قل فلله الج البَالِعة4 انتظم هذا الخطاب بما تقدم من قولهم: ولو 
شَاءَ الله مَا أَشْرَكْنَا وَلَّا آبَاؤْنَا وَلّا حَرّمْنَا من شَيْءِ»4 [الأنعام: 4 وبأنه حيث جاء 
يقول جل ثناؤه :#قلله الحُجّة الْبَالِغَة فَلَو شَاءً لْهَدَاكُمْ أخنين 4 [الأنعام:55١].‏ 

حجته البالغة في ذلك أنه يفعل ما يشاء بحق الملك يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء»ء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاءء وإليه يرجع الأمر كله ولو أنه نعّم الكافر 
وعذَّبِ المؤمن؛ وأجاز هذا ورضيه لكان الحق حيث كانء هو الله لا إله إلا هو 
وكيف كان حكمه فهو العدل. وهو المحمود بكل وجه وبكل معنى؛ هو الإمام 
العلي إلى كل مقصدء به تُعرّف المعارف لا بها يعرفء وبحكمه تُعَلّم الأحكام 
وتحسن المقاصد: لا بالإحكام والمقاصد تُعلم أحكامه ومقاصده؛ كما كانت به 
الكائنات لا بها كان وإنما نفاذ حجة العباد بشرط ارتباطهم إلى طاعته؛ وإنما 
تحسن مقاصدهم وأعمالهم» وأقوالهم وعلومهم إذا رضي ذلك منهمء؛ فمتى كان 
ذلك منهم كذلك أفلحوا وأفلجوا. 

قوله ك: طقل هَلْمْ شْهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أنَّ الله حَرّمَ هَذَا؛ [الأنعام: ]15١‏ 
أرجع كقَ الخطاب إلى محاجتهم في كفرهم. وجَغْلهم مما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيبًا لشركائهم» فحرموا على ذلك هذا وأحلوا هذاء فطالبهم جل ذكره بالشهداء 
الذين يشهدون لهم بأن الله حرم ما حرموه» وأحل ما أحلوه؛ ولا شاهد فيما ها هنا 
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سوى الككتاب من الله والنبوة. 

ثم قال جل ذكره: لفن فَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهْعْ؛ فإن شهادتهم زور وكذب 
وبهتان طاولا تَتبعْ أهواء الّذِينَ كَذَبُوا بآياتنا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخزة وَهُم بزتهم 
يَعْدلُونَ؟ [الأنعام:١16]‏ به سواه أمره بالعدل والإحسانء ونهاه عن الفحشاء 
والمنكر والبغي كالمعهود منه؛ وترك اتباع المكذبين والكافرين والعادلين بالله جل 
ذكره سواهء وفي هذا من الفقه أن أحد الخصمين متى رضي بشهادة خصمه أو قول 
غيره؛ فشهد المرضي به أو قال بغير الحق؛ فليس على الراضي لزوم الحكم بقوله 
ولا شهادته؛ وفي هذا الضرب من الفقه نظر. 

وإنما طالبهم الله بمن يشهد لهم على تحريم ما أحله الله. فهذا لا يجدونه ولا 
يقبل منهم إلا بكتاب من عند الله؛ أو توقيف من رسول اللهء فقال جل قوله لنبيه يلل 
وقوله ذلك متوجه إلى سواه: #فإن شَهدُوا فلا تَشْهَدذْ مَعَهُمْ» للقطع على أن ما 
يدينون به ويشهدون عليه ليس من عند الله» وإنما تكون شهادتهم تلك شهادة 
لمدعيهم؛ ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين؛ وقد يجمع هذا فيهم؛ ليس كذلك قول 
ا 0 
خصمه: لا حق لك عندي. 

( © قن تسالذا أل ما حَرَم رَبْصكُْ عَلِدَِحكْمْ ألا متروابو. كينا وبالولدين 
0 53 نكا أوْلَدَكُم ين تِنَإِمْلق” خَنُ ترَوُفُصكَُ وَلِيَاهُجٌ ف 5 >2) تَقَرَيا انيسن 
ا ا ير أ نفس ال حَرَمَ أله ]لا يلحي لك وَصكم بو 

علي َلُونَ :)ولا نَفَربوأ مَالَ البتبي إلا ى لحسة مض يلم شد سدم وَأَوْووا كيل 
َألْمرَاتَ ألْقِسَو لا كلك عد 101100101116 دِلوأ ولَوَ كاد ذا تين 
ل 1 0 00 عذا وو تشتههه 
تبغر رلا تتيموا اقش قتئق بخ عن سيلا لخ مصخ بو املس تمر 
١9" - ٠٠ 3 2©‏ ]. 

قوله تعالى: قل تَعَالَوا أثل مَا حَرْمْ رَبُكُمْ عَلَيكُمْ لا تشركوا به شَيْئَا 
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َبِالْوَالِدَيْن إِخْسَانًا...4: [الأنعام:١5١]‏ أمره جل ذكره أن يسرد عليهم ما حرم عليهم 
ربهم؛ كما حرم عليهم أولياؤهم من الشياطين والشركاء؛ فاستاق بعضًا على صيغته 
النهي؛ وبعضًا على صيغته الأمرء وبعضًا على صيغته الخبرء إعلامًا منه جل وتعالى 
أن المأمور به منهي عنه» وأن المنهي عنه مأمور بتركه» وأن الخبر قد يأتي بمعنى 
الآمر والنهي. 

وفيه: أن هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَعُوه4 هو صراط الإسلام وَلَا تَتَبِعُوا 
السُبْل فَتَفْوْقَ بكم عن سَبِيلِهِ [الأنعام:*19] قفصراط الإسلام والهدى صراط 
واحدء وسبل الضلالات كثيرة» وهي سبل الشياطين» فمن نكب عن الصراط الذي 
هو صراط الإسلام أخذ في السبل؛ ومن أخذ فيها تفرقت به السبل عن الصراط 
المستة 


يا موسق الكتب ناما عل الى لمن وَتنْصيلا َع م وَهُدّى 
ع ار ا لا سا أ 1 كس ع 1 اه سه ل سس سد 0 سل 
حو (2) أن تَُولْوَا نمآ أل الكت عل يتين من قََِنَا ون كنا عن دِرَاستوم 
هه مر ع 2 5 م 0 2-75 مو عادرهى رسم 
نيت (25 أو تَُولُوأ لو أنآ أل علدما الكتبُ لكا أهدئ يقد +2 كم يَنَكة من 


- 5 320 ب دمي 6 « شِ ريييرظ 5 00 

رَيَحكُمْ وهدى وَيَحَمَةٌ هن أَظْلدُ عئّن كدب بكايات أله وَصَدَفَ عَنَها سَتَجَرى الَذِنَ 
2 عر 20 بي 2 ع بس بير عه 30 م م و 
يَصَدِهُونَ عَنَ ينا سو ألْعدَاب يمان ْيصِيودَ (2) هَل يظرُونَ له أن تأبَيَهُم الْملَهَكةُ 


2 


5 2 01 207 ري 2ك يوز ع سه لس ١١‏ سرس سه ا ص رسع و 
أو يلق ريك أ يَأ بعس عابت رَيَك يوم يق بض لكت وَبَكَ لا ينهمْ تسا إيما ل عن 
ِ" 


ءوسا مص 6 يك سم «ه ا ل يي و 
َامََتَ من قَبِلُ أو كُسَبَت ف إيمينها حيرا فل اننظروأ نا مننْظِرُون 143 [الأنعام: ١٠64‏ - 
8ه .]١‏ 


وذكر الله جل وتعالى التوصية بالإيمان والكتاب بقوله: ظثُمٌْ آتَيِنَا مُوسَى 
الكِتَاب تَمَامَا عَلَى الَّذِي أخسَن» [الأنعام:54١]‏ يريد - وهو أعلم - أن موسى الكل 
قد كان أحسن في هذه الوصاياء فإنها وإن كانت من الكتاب - أعني: التوراة 
والإنجيل والقرآن - فإنها مما يعلم بالعقل» وإن كان العقل لا يحل شيئًا من الكتاب 


ولا رية إلا بإذذا 
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أكد ذلك بحكم الوحي في الكتاب والنبوة؛ لذلك - وهو أعلم - وصف 
موسى اظيا بأنه أحسن» وأنه تمم ذلك عليه بأن أنزله عليه في التوراة كما فعل ذلك 
في القرآن» فكان ذلك من الحكمة التي أتاه والعلم اللذين يُجزى بهما من أحسن 
في إيمانه وإسلامهء حيث يقول جل قوله: (وَلَمًا بَلََ أَشدَّهُ وَاستوى آنَينَاهُ حُكْمًا 
وَعِلْمَا؛ُ ثم قال: لوَكَذَلِكَ نَجْزِي الحسينة [القصص: ؛ .]١‏ 

وقال مثل ذلك في يوسف اكتلا ثم قال: «وَتَفْصِيلاً لكل شَيْء» [الأنعام: :؛6١]‏ 
0 
أعلم - ما ذكر رسول الله يك «إن موسى اكنيلا كتب الله له التوراة بيده فكان فيها 
تفصيلاً لكل شيء'' وكل شيء هو اللوح المحفوظ وسيأتي شرح ذلك في 
موضعه إن شاء الله. 

قوله تعالى: هَل يَنظْرُونَ إلا أن تيه يهم الملائكة# يعني: وهو أعلم الموت 
«أز يأتي رَبْكَ)4 أي: لفصل القضاء يوم القيامة #أز يب بغ آياتِ رَبَكَ»ه يريد: 
طلوع الشمس من مغربها والدابة والدجال؛ ونحو هذا يوم يأتي بعض آيات ربك 
«لا يَنْعْ لُفْسَا إِيمانها لم تكن آمئث من قبل أؤ كَسَبَثْ فِي إيمانها خَيرَا» 
[الأنعام:58١]‏ يعني: التوبة والعمل الصالح. 

فص 

اختلفت الروايات أي هذه الآيات قبل وهي عشرة:؛ وأكثر الروايات على أن 
أولها: طلوع الشمس من مغربهاء فإذا هي طلعت من مغربها آمن الناس كلهم 
أجمعون؛ وذلك يوم لا يَْفُعُ نَْسَا إِيمَانهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَثْ من قَبِل أو كَسَبَتُْ في 
إِيمَانِهَا خَيْرَا [الأنعام:548١]‏ فإن كان ذلك كذلك. 

وقد جاء أن نزول عيسى ابن مريم اك بعد آخر أيام الدجال - لعنه الله - وإنه 
)01 أخرجه مسلم (؟741) وأبو داود (7 غ)»؛ وابن ماجة (84)» وأبو يعلى في مسنده (1115) 

بلفظ: «كتب لَكَ التّوْرَاة يدوه وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (5727)؛ والدارقطني 

في الصفات (58)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق »)47١(‏ وأبو الشيخ (هأههملي 


والديلمي (170) بلفظ: «إن الله خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيدهء وكتب التوراة بيده 
وغرس الفردوس بيدة). 
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إذا قتلهء وأظهره الله أسرع الناس إلى الإسلام؛ فإن كان طلوع الشمس من مغربها 
قبل ذلك؛ وكما ذكر في الحكم في إيمان من لم يؤمنء أو توبة من لم يتب قبل» 
فأين هذا من هذا. 

أرى - والله أعلم - أن هذه الآيات لا تبقى عندها إيمان عبد لم يستبصر في 
إيمانه» ولا توبة من لم يدخر صالحًا في إيمانه من عمله؛ والمراد بتلك الآأيات 
التمحيص؛ فلا يبقى عليها إلى كل مستبصرء أو عالم موقن حنيفء متفرغ لشأنه 
مقبل على ربه» وغير هؤلاء يفتنون كما قال رسول الله يَكِ: «هل تنتظرون إلا مرضًا 
مقعدًا أو هرمًا مفندًا أو فقرًا مدقعًاء أو الدجال فالدجال شر غائب يُنتظرء أو الساعة 
فالساعة أدهى وأمر' ' فذكر القواطع بما هي؛ وأنه لا ينجو منها إلا المجد المشمر. 

وأما قبل هذه الآيات؛ فالناس قد أوسعهم الله مهملة؛ ورحمته تأتي بقوم 
وتذهب بقوم أمة بعد أمة» وجيلاً بعد جيل؛ تابع ومتبوع وسابق وآخر يتلوه. 

فصلء 

طلوع الشمس من مغربها إعلام بأن يوم الدنا قد أقرض وانسلخ» وأن اليوم 
الآخر قد ظهر وابتدأء وتلك هي آية على ذلك؛ وكذلك تبدو الآيات وتنخرق 
العادات. 

قال رسول الله يَكِةِد «لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل فخذه بما صنع أهله 
بعده» وحتى تكلمه عذبة سوطه؛ ولا تقوم الساعة حتى يكلم الناس السباع)' '. 

وقال رسول الله يكَِدِد «بينما رجل يرعى غنمًا إذا أتى الذئب فأخذ شاة منهاء 
فتبعه الراعي فانتزعها منهء فقال له: فمن لها يوم السّبْعِ يوم لا راعي لها 


(1) أخرجه الترمذي (1477): والحاكم :.)807١(‏ والطبراني (774) وفي الأوسط (4097). 
والبيهقي في الشعب »)203١١77(‏ وأبو يعلى فى مسنده »07١/5(‏ والقضاعى فى الشهاب 
30 الهرغة كن العن وشبعقه. متنذاة يضيك سناعية بالفتيه وهو التشريت والهنيان 
وإنكار العقل من الهرم أو المرض. أدهى: من الداهية والمصيبة» والأمر العظيم ينزل 
بالأتساة: 

(؟) أخرجه أحمد ».)22١١1804(‏ والترمذي )١١81(‏ وقال: حسن غريب»؛ وعبد بن حميد (/1/ا41)»؛ 
وابن حباك (55914))» والحاكم (؟4115) وصححه. والديلمي .07١75(‏ عذبة: طرف. 
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وهذا إعلام منه يه بأن السباع تفصح يومئذٍء وكان ما حكاه به قال: «آمنت 
بهذا أنا وأبو بكر وعمر» فشهد لهم بالصديقية» وهو أيضًا مثل ضربه - صلوات الله 
عليه - أنذر بمعناه ما تُبتلى به هذه الأمة» وقد كان من ذلك ما كانء والله المرجو 
للفرج وعليه التكلان. 

وجميع ما يأتي به الدجال - لعنه الله - من العظائم الخارقة للعادات من أجل 
ذلك؛ لأن يوم الدنيا المطبوع على ما جبل عليه من معهود العوائد قد انقرض» وأن 
أوله يوم الآخرة بما فيه قد ابتدأ لذلك؛ قال إبراهيم اق للجيار اللي حاجه كبري 
إذ سأله: من ربك؟ قال: ظرَبَيِ الَّذِي يُحْبي وفيت قال آنا أخبي وَأميك4 
[البقرة:04 ؟]. 

وأشبه تحديه ذلك بما تتحدى به الدجال - لعنه الله - وما صدق فى ذلك 
دعواه للعلة التي تقدم ذكرهاء فأجابه إبراهيم اكَيه بقوله: مفَإِنَ الله أي بالشَّمْيس مِنَ 
الْمَشْرِقٍ فأتِ بها من المَغْرِب» [البقرة:54١]‏ أي: إن ذلك لا يصح لك إلا بعد 
طلوعها من مغربهاء ولم يأذن الله في ذلك بعدء فاطلعها أنت ويفعل ذلك؛ وذلك 
فعل الجبار من قبيل الدجال لعنه الله؛ لأنه كان دجالاً في سبيل الربوبية» ومنهم 
الدجالون في سبيل النبوة» وكما كان السامري في زمان موسى اتن علمًا من 
أعلامه؛ وابن صياد والعبسي ومسيلمة من أعلامه فكذلك الجبار» وإنما هي معالم 
تظهر وتخفى وآيات تبدو وتحتجبء يفعل الله إلى أن يأتي وعد الله. 

وكان إبراهيم الكنها في محاجته ذلك الجبار عن ربه جل وتعالى آية على الولي 
الحنيف الذي يحاج الملعون الدجال في المستقبل» فطلوع الشمس هي إِذَا أولها لا 
محالة طوَاللَه 0 0 بدانيي 0 0 


3 017 عرء د س5 سس كس مس 
)1 أخرجه البخاري (2»)0775 والترمذي (2))1059 وأحمد (4)2564: والحميدي »))١١١*(‏ 


والنسائي ذ في الكبرى (١١41).؛‏ والطبراني (870)؛ وابن حبان (25954).؛ والطيالسي (5427). 
الببع يسكر ةق الاء: يوم القيامة أو الفزع» وبضمها: الحيوان المفترس. 
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له سس لكر ١‏ سح سر جر عي تيور سل لسار سس سكو ساح ع كن سل رتة لاسر ل عه دس لهس رك عماس 
يما كأنوأ يمْعلُون ((2) من جَآه بِالْسَتَةٍ لَه عَدْرٌ أمكَالِها وَمَن جآه بالسَيْنكقَ ملا حجري إلا يلها 
عه ب ل و م ٍ. يا 00 ايم دص ل هه و سر سس بكار عر سس سر 
وَهُم لا يظلَمون (0) قل إن هك تَوَتَإل رط مُسَتَقِيعِ بايا مَل هيم حزما وما ن 
رمعو 4 0 7س علي اصح ص مه مه ل لاعس ص مل سس اميه 

سَالستْركِيَ 50 قل إن صََاق وَضْدَي وَتَيَاىَ وَسَمَاق بِلورَبٍ الْعلِدِينَ (50) لا سَرِيكَ لَه 
لج م كش ره وه م 2" وسره 4ه 1 00 سس ِ.* 
دك بز الل ليت )ف عر ا يقد تك م اكيب صلقي 
3 سي سمي ه سف ع 4خ 2 ل يسع 22 يس 2و2 لظ هررم 0 سس ار 56 
الَاعيأ لامك وند فا يك يكذ تبج يدهز يمام فد تنوه )وه 
«١ 0221 13‏ ري بن اويا 0 لس سام عب ع ساط م2 مره 200 لوسر ل سرس اس سيره اي 
لرِى جَمَلكُْ حَلَيفَ الأرض ورقع بعضكم قوق بض درجت لْمَبَلوَكُمْ في مآ اتلك إن 
رَبك سَرِيِع ألا وَإِنَدُ موري (3) * [الأنعام: .])١ ١6-484‏ 

قوله ك: إن الّذِينَ فَرَهُوا ديهم وَكَانُوا شِيعًا لت مِنْهمْ في شَيْءٍ إِنّمَا أمرْهُم 
إِلَى الله4 [الأنعام:09١1]‏ أرجع الخطاب جل ذكره إلى معنى قوله: ظوَلَا تَتبِعُوا 
الشَبل فَتَفْوَقَ بَكُمْ عَن سَبِيله © [الأنعام: ]١5+‏ والمراد بهم أهل الكتاب» ثم بآخره 
كل من أخذ في غير سبيل الله» الشيع: الفرق؛ والشيع: الأتباع؛ فهم أتباع الضلالة 
وأشياع الشياطين. 

1) 507 3 

وقد قرئت: «فارقوا دينهم)) 
الضلالاات. 

قوله تعالى: لمن جَاء بِالْحَسَئَةِ فَلَهُ عَشْرْ آمْمَالِهَاك [الأنعام:١١]‏ وقرئ هذا 
الحرف: «فله عشر أمثالها» ومعناهما على بادئ الرأي سواءء وبين ذلك فرقان قوله: 
لِعَشْرُ أمتَالِهَاكِ أي: عشر كل واحدة منها مثل الحسنة التي جاء بهاء وقوله: ظِعَشْرْ 
مْتَالِهَاكُ وهي قراءة الجماعة على إضافة العشر إلى أمثالهاء فإن أمثال الحسنة هى 
عشرتهاء فعلى هذا له مائة حسنة» وقد يكون من العالمين من يكون أمثال حستته 
سبعون وسبعمائة. 

قال الله كت: طمَئلُ الَذِينَ يُنفِقُونَ أَموَالَهُم في سَبِيلٍ الله كَمكل حب أَنْبئث سَبْع 
سَتَابل4 [البقرة:١١]‏ فهذه السبع هي أمثال هذه الحبة؛ لأنهن خرجن منهاء فعشر 


2 


ولما فارقوا دين الإسلام تفرقوا في سبل 


)١(‏ قرأ الجمهور (فرقوا) بتشديد الراء. وقرأه حمزة والكسائي (فارقوا دينهم) بألف بعد الفاء؛ 
فالمراد بالدين دين الإسلام. [التحرير والتنوير (77146/1)]. 
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أمثالها إذَا سبعمائة؛ ومن كانت حسنه سبعماتة كان أمثالها سبعة آلاف» حتى يكون 
ما قال رسول الله عَلِل: «إن الله قد يجزي على الحسنة بألف ألف حسنة»”'' وكم قد 
رأينا من حبة أنبتت نبتت أكثر من سبع سنابل لإوَاللة يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاهُ4 وختم الله جل 
وتعالى الخطاب بقوله: #إوَالله وَاسعٌ عَلِيمْ4 [البقرة:١17؟]‏ فمن أوصله جل ذكره إلى 
أن يعطيه بمقتضى أسمائه؛ فذلك المزيد الأعلى» وذلك الذي يُعطى بغير حساب. 

ثم قال: ومن جَاءَ بِالسَيئة فَلَا يُجْرَّى إِلَّا مِتْلَهَاك [الأنعام:١٠١]‏ فينعم المؤمن 
في الجنة؛ لأنه آمن بها بعشر أمثال حسنتهء ويعذب الكافر في جهنم؛ لأنه كذب بها 
بمثل سيئته» ولا ظلم عليه سبحانه وله الحمد سبقت رحمته غضبه. 

قوله تعالى: ظطقُلُ إلَِّي هَذَانِي رَبِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ديئًا قِيمًا مِلّةَ إنْرَاجيم 
حَنِيهًا وَمَا كَانَ من بن المُشركِين4 [الأنعام:1١17]‏ نصب «ديئا على المدح؛ أمره جل 
ذكره أن يحدث بتعمة رنئه وأنزل عليه من ذلك قر آنا يقرؤه على أمته؛ ليحدث 
بذلك من أمته من أنعم الله عليه وهو تمام الإيمان» وأن يحدث بنعمة ربه تفرد بها 
شهادة؛ كان رسول الله يك يقول عندما كان يظهر الله على يديه من المعجزات؛ 
ويكرمه به من خرق العادات: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأني 
0 

ثم قال له: : إن ضلاتي وَنْشكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رَبَ العَالَمِينَ + لا شَرِيكَ 

لَهُ ترك مث وَأنَ1 ]كل المُسْلِمِينَ4 [الأنعام:17 - ]1١+‏ هذه صورة توحيد 
الأعمال إلى الله جل ذكره وعلى هذا تنعقد النيات» قد كان رسول الله يِةٍ يقولها 
عندما كان يتوجه إلى الصلاة» وأكثر ما جاء ذلك عنه في صلاة الليل؛ وربما كان 
يقول: «وأنا من المسلمين». 

وينبغي أن يفرد لكل عمل ذكر يشابهه وإن جمع ذلك في توجيه كل عملء فهو 
أحسن كما تقدم في هذه الآية لما ذكر ملة إبراهيم؛ وإنها صراط الله المستقيم؛ وإنه 
هو الدين القيم لا شركة فيه ولا عوجء بيّن ما هذا الدين القيم بأن يقول العبد عند 
الشروع في الأعمال: «إِنَّ صَلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبَ العَالّمِينَ » لَا 


.)/987( أخرجه بن بنحوه ابن جرير في تفسيره (91/5). وأحمد‎ )١ 
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شَرِيكَ لهب [الأنعام:177 - 17] ويستشعر أنه بذلك أمرء وأنه من المسلمين. 

فهذه ملة إبراهيم اطَينةة التي قال فيها: ©فْمَن تَبِعَنِي فإِنْهُ مني وَمَنْ عَصَاني فَإِنْكَ 
غَفُورٌ رَحِيمْ4 [إبراهيم:7”] ترجى منه - صلوات الله عليه وسلامه - بأن يتوب على 
من عصاه. فيغفر له ويرحمه إنه غفور رحيم» أمر حق وحكم فصلء من عبد الأصنام 
ومات على ذلك فغير مرحوم ولا مغفور له 

قوله تعالى: ظوَهُوَ الّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأزضٍ وَرَفْعْ بَعْضَكُمْ فَؤقٌ بَعْضِ 
دَرْجَاتٍ لِيَبِلْوَكُمْ في ما آنَاكُ4''' [الأنعام:10١]‏ يقول وهو أعلم: انظروا كيف رفع 
في الدنيا بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آناكم. 

يقول وهو أعلم: انظروا كيف رفع فلم يتكرون المفاضلة بينكم في الجاه عنده» 
والحظوة لديه؛ انتظامه بما تقدم في صدر السورة من قولهم: هالَوْلا أنزِل عَلَيه 
مَلْكَ؛ [الأنعام:6] ثم لما جاء في أثناء الخطاب من إنكارهم النبوة والرسالة من 
البشر» وبخاصة إنكارهم تخصيص محمد رسول الله يَكِْهْ من بينهم حتى قالوا: ظلَوْلا 
َل هَذَا القرْآنُ عَلّى رَجُلٍ مَنَ القَزيتين عَظِيم» [الزخرف:١"]‏ فكان جوابه الحق 
قوله: «أم يَفسُون رضم ريق [الزخرف:؟"]. 

إن رَبَكَ سَرِيعْ العقَاب وَإِنَّه لقدوة رَحِيمْ ‏ [الأنعام: ]١78‏ أدخل لام التأكيد 


1 ذكرهم تعالى بنعمته عليهم إذ كان النبي يه المبعث وهو محمد بك خاتم النبيين فأقته 
خلفت سائر الأمم ولا يجيء بعدها أمّة تخلفها إذ عليهم تقوم الساعة. وقال الحسن: إن 
النبي طن قال: «توفون سبعين أمّة أنتم خيرها وأكرمها على الله» وروى «أنتم آخرها وأكرمها 
على الله ورفع الذرجات هو بالشرف في المراتب الدنيوية والعلم وسعة الرزق «وليبلوكم» 
متعلق بقوله «ورفع» فيما آتاكم من ذلك جاهًا ومال وعلمًا وكيف تكونون في ذلك؛ وقيل: 
الخطاب لبني آدم خلفوا في الأرض عن الجن أو عن الملائكة؛ وقيل: : يخلف بعضهم بعضاء 
وقيل: خلفاء الأرض تملكونها وتتصرفون فيهاء #إِنَ رَبْكَ سَرِيمٌ العِقّاب وَإِنَّهُ لَغْمُورٌ رَحِيمْ 
لما كان الابتلاء يظهر به المسيء والمحسن والطائع والعاصي ذكر هدين الوصفين وختم 
بهما ولما كان الغالب على فواصل الآي قبلها هو التهديد بدأ بقوله: سَرِيعٌُ العقاب © يعني: 
لمن كفر ما أعطاه الله تعالى» ؛ وسرعة عقابه إن كان في الدّنيا فالسرعة ظاهرة؛ وإن كان في 
الآخرة فوصف بالشرعة لتحققه؛ إذ كل ما هو آتِ آب :وما كانت جهة الرنكمة أرعن أكن 
ذلك بدخول اللام في الخبرء ويكون الوصفين بنيا بناءً مبالغة» ولم يأتٍ في جهة العقاب 
بوصفه بذلك فلم يأتٍ إِنَ ربك معاقب وسريع العقاب من باب الصفة المشبهة. 


على معنى المغفرة والرحمة» ولم يدخلها على معنى سرعة العقاب» وهذا من قوله: 
«إثا ر حمتى تء تغلب عه غضبى»”'' غَله وتعالى علاؤه واشأنة: انتهى. 


)0 تقدم تخريجه. 
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[وبك أستهين]”” 


)١(‏ هذه السورة مكية كلها قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد 
والضحاك وغيرهمء وقال مقاتل إلا قوله: طوَاسْئَلْهُمْ عن القَزية4 إلى قوله: : «إمن ظُهُورِهِمْ 
ذُرَيكَهُمْ 4 فإن ذلك مدني وروي هذا أيضًا عن ابن عباس» وقيل إلى قوله : وَإِذْ َتنا 
واعتلاق هذه السورة بما قبلها هو أنه لما ذكر تعالى قوله: ظوَهَذَا كتاث أنْلْتَاهُ مُبَازَكٌ 
َانبعُوة4 واستطرد منه لما بعده وإلى قوله آخر السورة #وَهُوْ الَذِي جَعَلَكُمْ خَلاتِف الأرض » 
وذكر ابتلاءهم فيما آتاهم وذلك لا يكون إلا بالتكاليف الشرعيّة ذكر ما يكون به التكاليف 
وهو الكتاب الإلهي وذكر الأمر باتباعه كما أمر في قوله: ظوَهَذَا كِتَابْ أَنرَلناهُ مبَارَكٌ فَاتَعُوه» 
وتقدّم الكلام على هذه الحروف المقطعة أوائل السورة في أول البقرةء وذكر ما حدثه الناس 

فيها ولم يقم دليل على شيء من تفسيرهم يعين ما قالوا وزادوا هنا لأجل الصاد أنَّ معناه 
أنا الله أعلم وأفصّل رواه أبو الضحى عن ابن عباس أو المصور قاله السدي: أو الله الملك 
النصير قاله بعضهم أو أنا الله المصير إليء حكاه الماوردي أو المصير كتاب فحذف الياء 
والراء ترخيمًا وعبر عن المصير بالمص قاله التبريزي» وقيل عنه: أنا الله الصادق» وقيل معناه 
«ألم تشرخ لَك صَذْرَكَكُ قاله الكرماني قال: واكتفى ببعض الكلامء وهذه الأقوال في 
الحروف المقطعة لولا أن المفسرين شحنوا بها كتبهم خلفًا عن سلف لضربنا عن ذكرها 
صفْحًا فإن ذكرها يدل على ما لا ينبغي ذكره من تأويلات الباطنية وأصحاب الألغاز والرموزء 
ونهيه تعالى أن يكون في صدره حرج منه أيّ من سببه لما تضمنه من أعباء الرسالة وتبليغها 
لمن لم يؤمن بكتاب ولا اعتقد صحة رسالة وتكليف الناس أحكامها وهذه أمور صعبة 
ومعانيها يشق يشق عليه ذلك وأسند النهي إلى الحرج ومعناه نهي المخاطب عن التعرض للحرج؛ 
وكان أبلغ من نهي المخاطب لما فيه من أنَّ الحرج لو كان مما ينهى لنهيناه عنك فانته أنت 
عنه بعدم التعرّض لهء ولأن فيه تنزيه نبيه يله بأن ينهاه فيأتي التركيب فلا تخرج منه؛ لأن ما 
أنزله الله تعالى إليه يناسب أن يسرٌ به وينشرح لما فيه من تخصيصه بذلك وتشريفه حيث أهله 
لإنزال كتابه عليه وجعله سفيرًا بينه وبين خلقه فلهذه الفوائد عدل عن أن ينهاه ونهي الحرجء 
وفسر الحرج هنا بالشك وهو تفسير قلق وسمّى الشكٌ حرجا؛ لأن الشالكً ضيّق الصدر كما أنَّ 
لمتيقن منشرح الصدر وإن صم هذا عن ابن عباس فيكون مما توجه فيه الخطاب إليه لفظا 
وهو لأمته معنى أي فلا يشككّوا أنه من عند الله تعالى. 

له زيادة في النسخة (ق). 


43د 
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تالكر يب 

للمؤصييت 11 اي 00 0 00 مَللَا مَائَدكرُونَ 
اسه ع كارت () سََاءنَ مغوهة إ١‏ جومم 
َأشكآ ]ل أن مَالوا إن كك ظَيلِينَ (0 فَلَنَسَتََنَ لد أَرسِل إلَيْهر وَلَنسْسَكرَى الْمْرْسِنَ 
((2 4 [الأعراف: ١‏ - 1]. 

قوله تعالى: #المص# قد تقدم الكلام في الحروف المقطعة من أوائل السور 
والله أعلم بما ينزل» وعلى ما تقدم من النظرء فاتصال الصاد ب«الم» دلالة على أنه 
صدع عله بالنصيحة والصدق؛ وارتفع كتاب [أنزل إليك]”' على البدل من 
«المص# كأنه قال: [كتاب أنزل إليك]''' وربما صلح في ذلك أن يقال: [ارتفع 
بأخبر ابتداء]'” مضمرء [كأنه قال: المص] ”' هو كتاب أنزل إليك # لِتُنَذِْرَ بهة 
الك 8 اويتذكرا . من آمن؛ فلا ١‏ يكن في صدرك حرج منه؛ أي: 7 '"' في 
المعنى] '" إلا الله ل 0 فريما كان هذا 06 
له على هذا التأويل ألا يطالب نفسه بكنه معرفتها. 

وهذا هو الأظهر لقوله: 8فَلَا يكن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مَنْهُ؛ك [الأعراف:؟] 


(1) زيادة في النسخة (ق). 

() فى السخة (ق): «هذا كتاب أنزل». 

0 8 النسخة (ق): «أنه ارتفع بأنه خبر ابتدأ». 

(؛) في النسخة (ق): «وهي كلمة صادقة وآية كاملة لذلك حسن الوقف عليها ثم قال عز من 
قائل»). 

ره) في النسخة (ق): «وتذكر». 

)20 ع النسخة (ق): «لما). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 
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والكناية في قوله: #منْهُ راجعة [إلى]' ' الكتاب المنزل» وهي الحروف المشار 
إليهاء وإلا فأي حرج يجد الرسول #َكِْ في نفسه من القرآن المنزل [إليه]''' شرفه به 
وكرمه على العالمين؛ ثم بآخره يفهم منهء فلا يكن في صدرك حرج [ممن 
خالفك] ' وتكذيب من كذبكء إنما أنت مبلغ ونذير. 

قوله كَبَك: انعو ما أَنزِلَ إِليكُم من رَبَكُمْ ولا تتبِعُوا من دونه أَوْلِيَاء فيلا ما 
تَذَكَرُونَك''' [الأعراف:"] اتصل معنى هذه النصيحة للرسول ككِ ثم لجميع العباد 
بمعنى ما تقدم من نصيحة في قوله: #فَلا يكن فِي صذرك حَرْجٌ مَنْه [الأعراف:؟]. 

وقرأ الجحدري هذا الحرف «ابتعُوا ما أنزل إليكم [من]'' ربكم» بالغين 
المعجمة مع تقديم الباء»ء فيكون معنى ذلك «ابتغوا ما أنزل إليكم من ربكم والهداية 
إليه» والإيمان به فعل الراسخين في العلم؛ وقد تقدم وصفهم فصمٌ بما تلوناه في 
[أول] ' هذه السورة» وبما تقدم لنا أن الحروف المقطعة كتاب منزل من عند الله في 
هذا الكتاب الذي هو القرآن العربي وليس به إلا أن هذا مفصل منه كما صح بما 
تقدم أنها من الكتاب المبين وليست به إلا أنها آيات عليه فاتصل الحبل؛ والحمد لله 
رب العالمين من الكتاب المبين إلى ما فصل عنه من الحروف المقطعة إلى ما فصل 
عنها من القرآن المبين «وَإِنَهُ في أمّ الكتاب لَذَيْئًا لَعَلِيُ حَكِيم» [الزخرف::] وقرأ 


)١(‏ في النسخة (ق): «على». 

30( في النسحة (ق): «عليه وقد». 

(؟) في النسخة (ق): «من خلاف من خالفك». 

(4) لما ذكر تعالى أن هذا الكتاب أنزل إلى الرسول أمر الأمة باتّباعه؛ و#امًا أنزل إِليكم©: يشمل 
القرآن والسنة؛ لقوله: #وَما يَنطقٌ عَن الهُؤى ٠‏ إِنْ هُوْ إلا وخي يُوحَى © [النجم - 4] 
ونهاهم عن ابتغاء أولياء من دون الله كالأصنام والرّهبان والكهّان والأحبار والنار والكواكب 
وغير ذلك» والظاهر أن الضمير في #من ذُونه © عائد على «ربكم». وقيل: على «ما». وقيل: 
على «الكتاب» والمعنى: لا تعدلوا عنه إلى الكتب المنسوخة. وقيل: أراد بالأولياء الشياطين؛ 
شياطين الجنّ والإنسء وإنهم الذين يحملون على عبادة الأوثان والأهواء والبدع؛ ويضلون 
عن دين الله. تفسير البحر المحيط (209/0). 

)0 زيادة في النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 


سورة الأعراف ١[‏ - 5] 4 


هذا الحرف مجاهد ولا يتبع بالياء صرف وجه الخطاب بالياء عن الرسول 
والمؤمنين إن الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والذين يتبعون 
من دون الله أولياء. 

يقول الله عز وجل: #قليلاً ما تَذكَرُونَ» [الأعراف:"] عدم التذكار يورث 
الغفلة وهي تورث القسوة والقلوب القاسية بعيدة من الله محجوبة عن فهم كتابه غير 
موفقة للإصابة ومن يذكر أبصرء ومن أبصر اهتدى» ومن اهتدى أفلح ونجاء 
[ومفاتح]”' الدعاء. 

قوله تعالى: طوَكَم من قَزيَة أَهْلَكْتَاهَا فَجَاءَها بَأْسنا بيانَا أو هُمْ قَائِلُونَيي”" 
[الأعراف::] [تبيين]'" من سبيل التذكار» والبيات: هو بالليل» بِيّت القوم: إذا 
أخذتهم ليلا والقتل بالنهار» ودلت «أو» هنا على تصرف أخذه إياهم مرة كذاء ومرة 
كذاء ووجه الحكمة في ذلك ألا يأمنه العباد على حال» ولا في وقت دون وقت. 

ثم [يتسق على]”' ذلك قوله: مقَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأسْنَا إِلّا أن قَانُوا 
نا كُنَا ظَالِمِينَ» [الأعراف:5] تلك سن الله عله في عباده المنذرين عند إماتتهم 
وعند أخذه إياهم بالعذاب. و«من مات قامت قيامته)"' يعرفهم ذنوبهم, فلا يخرجوا 
من الدنيا حتى يشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا ظالمين. 


)١(‏ في النسخة (ق): «مفاتيح". 

(5) «كم» هنا خخيرية» التقدير: وكثير من القرى أهلكناهاء وأعاد الضمير ىْ «أهلكناها» على معنى 
«(كم! وهي في موضع رفع بالابتداء» و«أهلكناها» جملة في موضع الخبرء وأجازوا أن تكون 
في موضع نصب بإضمار فعل يفسّره أهلكناهاء تقديره: وكم من قرية أهلكنا أهلكناهاء ولا 
بد في الآية من تقدير محذوف مضاف لقوله: أو هُمْ قَائِلُونَ» فمنهم من قذره: وكم من 
أهل قرية؛ ومنهم من قدّره: أهلكنا أهلهاء وينبغي أن يقدّر عند قوله: ©َفَجَاءَهَا» أي: فجاء 
أهلها؛ لمجيء الحال من أهلها بدليل #أو هُمْ قائلون» لأنه يمكن إهلاك القرى بالخسف 
والهدم وغير ذلك» فلا ضرورة تدعو إلى حذف المضاف قبل قوله: أفجاءها». تفسير البحر 
المحيط (ه0/١1").‏ 

(5) في النسخة (ق): «دل على سبيل». 

(4) في النسخة (ق): «نسق». 

ره) أخرجه الديلمي .)١١١7(‏ 


ووم سورة الأعراف [/ - ]٠١‏ 
قوله كيْك: طفَلَسَئَلنّ الَذِينَ أزسِل إِلَيِهِمْ وَلَتَسْئَلْنَ المُرْسَلِينَ4 [الأعراف:1] 
يقول للذين أرسل إليهم: ماذا أجبتم المرسلين؟ ويقال لهم: «أكذَبم بآيَاتي وَلْمْ 
حيطُوا بهَا عِلْما أَمَاذَا كم تَعْمَلُونَ4 [النمل: 84] ويقال للرسل؛ عليهم السلام: 
مَاذًا أ جَبِئْمْ» [القصص:10] ؟ هل بلغتم أممكم ما أرسلتم به. 
سيد 2 مل 70 عرس ل شومر 10 54 ده دس سر 
<١‏ تتفشر تيم بي 82خ بيعت 00 والوتة يميق الْعَنّ من نعلت موويك3 
وك حْمْالْمفيخوت (2) وَمَنْ حَدّتْ ميلد تأولهك اين حيرا جم يها كثوا 
7 4 وو 2011 0 4 سطع مر 
انا يظلِمُونَ (ل0) وَلْقَدَ مَكُتّحكُمْ في الارض وَجَعَلْنًا لم ؤيبا مَعَيِسَ ولبلا ما شَفكُرُوقَ 
)4 [الأعراف: 7 - .]٠١‏ 
قوله ككَ: وَالْوَرْنُ يَوْمَئِذٍ الحَقُّ4 [الأعراف:6] يمكن أن يكون الحق هنا ما 
[يعلمه]” ' الموازين من حسن وسيئع وثقل وخفة» وهو القسط كما قال عز من قائل: 
لوَنَضَمُْ المَوَازِينَ القشط لِيَوْم القِيامة» إلى [قوله]'" طحَاسِبِينَ» [الأنبياء:0؛] 
ويمكن أن يكون المراد بذكر الحق الشهادة بأن الوزن يومقل حق .وجوذه كما كان 
رسول الله كن يقول: «أنت الحق؛ وقولك حقء والجنة حقء والنار حق» والصراط 
حقء والميزان حق)”” إلى آخر الشهادات. 
وعد َقَتَصكُمْ ثم صوَرئككم ثم قلا إلْمَكهِكؤ أسْجُدْ لدم مسجدوأ إل إبليس 
كن ين ا لَامَجْدَإِذ يمك َك فَالَ نَأ حير صنْهُ لَك من نار وَخلقنَه: 
من يلين 0 قَالَ تأرط نه ممَايَكون لَكَ أن كر يها حرج نك مِنَألصَديينَ (2) َال أنطرن. 
إل بوم ببَعنُونَ 1 لمنظريت ((05) فَالَ ما وين سنك مرك الْمَمَقِم ((2) 
م لأتيئهم من بين فو دن حَلْفْهم وَحَنَ يُمِمْ نيح وحن علوم ولا جَدُ مر م شكوبرت 0 قَالَ 
ع هموما د يسك متهم كلهم متخ ته (2 ويم تكن لت 16: 


)١(‏ فى التسخة (ق): «تعطيه». 
(؟) زيادة في النسخحة (ق). 


آضة أخرجه بنحوه البخاري ( ع وار بن ماجة »)١415(‏ والبيهقي .)1451١(‏ 


سورة الأعراف 11١[‏ -١؟]‏ نم 


الجن كلا رن عن ينقثا 15 )هذ لتر ك6 ناديد () وسوس كما ليطن 
بدي خَنَا مَا وُرِىَ عَنْمَا صن سَوءاتِهمَا ووَالّمَا نكما ريا عن هذ و السَّجَرة إل أن مكنا ملكن 
مكو ين كيين 20 وَكَاسَمَهمَآإِنّ لَكْنَا لمن التصصِيت تهديت 4050 [الأعراف: .]5١- 1١‏ 

قوله جل ذكره : موَلَقَدْ ناكا لم سورك 4 قُلْنَا للْمَلائكّة اسَْجُدُوا لآَدَمَ 4 
[الأعراف:١١]‏ الخلق قبل ادير ودل [لما]”' نسق على أول الخطاب بحرف 
«ثم» على أن لو م 010 كيلا وكان ذلك إخبارًا عمن خلقه من بعده من 
نبيه» [وتصورهم]”" إذ كان أولاً لهم وقد كان عله خلق الخلق قبل أن يوجدهم. 

قال رسول الله يكِْهُ «إن الله خلق الخلق» وقضى القضية؛ وأخذ ميثاق النبيين» 
وعرشه على الماء...”" وهذا أولى التأويلين الخلق أولاً كما ذكره رسول الله يِل 
ثم التصوير يوم خلق آدم تصوير كل ذي وجود على توبته» وهو المعبر عنه بالتسوية 
[والسجود والله أعلم سجود ائتمام به]”"'. 

[وعلى الكلام الأول فالتصوير أوّله حال وجود الخلقء قال رسول الله كلِك: 
«خلق الله الخلق» وقضى القضيةء وأخذ ميثاق النبيين» وعرشه على الماء»”"' 
والتسوية آخر هذا الإيجاد الذي هو الحياة الدنيا ثم يخلق [الروح] والتصوير 
[المعبر به] ثم [أمر] السجودء والله أعلم سجود الائتمام به] ”'. 

قال الله جل قوله: «َإإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلابَكَة إِني ي َال بَشَّرًا من طين فَإِذًا شُويثهُ 
وَنَفَخْتُ فيه من رُوجي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» [ص:١7‏ - ؟7] ظاهر قوله: «اسَوَيْئُة4 
هو إكماله إياه وإلهامه رشده. 


قال الله ككَ: ظوَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا + فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَاكُ [الشمس:”؛7 - 4] 


)١(‏ في النسخة (ق): «يما». 

(؟) في النسخة (ق): «تصويرهم». 
(7) تقدم تخريجه. 

(4:) زيادة في النسخة (ق). 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) سقط من النسخة (ق). 


]١١ -11١[ سورة الأعراف‎ 8١ 
ثم قال: لوَنْمْحْتُ فيه من رُوجي» وهذه عبارة عن [إعماله وكمال التعبد]"'' بما‎ 
عبد الخضوع لخالقه؛ فلما سواه وزاده بأن نفخ فيه من روحه [إتمامه]''' السجود‎ 
إليه» وقد كان تقدم جل ذكره إلى الملائكة - عليهم السلام - بالسجود [له]'"'؛ وقد‎ 
قال رسول الله يكل «قوموا فلاصلّي لكم".‎ 

وقال عَلِلهِ: «من صلى منكم لغيره فليقضّر» فإن من ورائه الضعيف والسقيم 
والكبير وذا الحاجة» ومن صلى لنفسه فليطل ما شاء)”) فالإمام يصلي لمن وراءه 
والمأموم يصلي لصلاة إمامه؛ يقوم لقيامه ويسجد لسجوده ويجلس لجلوسه. 

وآدم إنما سوّاه ربه ونفخ فيه من روحههء وألهمه عبادته وسجوهه إليه» ولما 
سجد لربه تعبّدًا له سجد الملائكة كلهم أجمعون لسجوهه لله رب العالمين كما 
أمرهم [الله]”'» وكيف يأمر الله جل ذكره بالفحشاء؟ إنما يأمر بالعدل والإحسان كما 
تقدم قبل هذاء والعدل والإحسان هو السجود لله العلي الكبير لا إلى غيره» وهذا 
الخطاب؛ أعني: قوله: ظاسْجُدُوا لَآدَمَ» [الأعراف:١١]‏ وذكر السجود له هو من 
متشابه القرآن العزيز الذي محكمه وأمُّه [إن الله لا يأمر بالفحشاء]”"' إنما يأمر 
بالعدل والإحسان ولا فاحشة دحك عام بن عرد عر لور وخالقه. 

قال الله كك: «وَلَا أمُركُمْ أن تتخذوا المَلائِكَة وَالنَِّيِينَ زايا أَيَأموكُم بالكفر 
بَعْدَ إِذْ نتم مُسْلِمُونَ» [آل عمران: .]6١‏ 


)١(‏ فى النسخة (ق): «إكماله وإكمال العبد». 

ف ف النسخة (ق): «ألهمه». 

(*) سقط من النسخة (ق). 

(؟:) أخرجه البيهقي (47/9). 

زم أخر جه البخاري (١571)؛‏ ومسلم (5517).» والترمذي (587) وقال: حديث حسن صحيح. 
وعبد الرزاق (؟١901؟)»‏ وأحمد .)٠١11١(‏ 

() سقط من النسخة (ق). 

0) في النسخة (ق): «قوله: إن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر وإنه». 


سورة الأعراف ١١[‏ - ١؟)‏ 5< 
فصل 
كان إبليس [لعنه الله]' ' من الملائكة - عليهم السلام - [كما تقدم قبل هذا]” 2 
ولذلك توجه إليه الخطاب» واستحق الذم بترك السجودء ولما استكبر عن امتثال 
الأمر أخرجه من ملكوت السماءء وأهبطه إلى الأرضء وعزله بذلك عن أن يكون 
من الملائكة الذين يملكون الملكوت وتفدون تناس كولفد أى: أبعده من أن 
يفعل بأمره وطاعته» [وبأن]'”' يشفع عنده لمن ارتضىء فهو أبدًا يعمل بغير طاعة ربه 
بعمل الملائكة - عليهم السلام - في تنفيذ أمر الله وجميع مواد الخلقة في كل 
شيء مخلوق [هو في]"' تكوين الكائنات» [والقلم] ''' الأمرء وتقسيمه وتقييده بإذن 
ربهم في مسالك أكوان العالم علوًا وسفلاً فيما يكون ذلك من أمر كون فقطء وما 
يكون من أمر شرع وكون معًا. 
والفعل منسوب إلى فاعلهء ومحله الموجود منه فهم على الأمرين أو أحدهما 
يعملون بأمرهء وجعل عمالة إبليس العنه الله] ''' التزيين والأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف وسلبه الأكثر بما أقدر عليه الملائكة من تأثير الفعل في الكائنات 
كالتصوير» وجمع مواد الخلقة إلى غير ذلك مما يعبر عنه قوله: [«كُن فَيكُونُ» 
[الأنعام: 77]]”' فيكون إلا فيما عوضه منه من سبيل الإضلال» وفعل المنكر من 
سحر وتزيين وما هو بسبيله. 
قصل 


قال الله عز من قائل في سورة ص ظأقْسَجَدَ المَلائكَةٌ كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ» [ص: ”7] 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(*) في النسخة (ق): «من أن». 
(4) فى النسخة (ق): «وفى)»). 
)22 7 النسخة (ق): غك 
() سقط من النسخة (ق). 
(19) سقط من النسخة (ق). 


8 سورة الأعراف ١١[‏ - ١؟]‏ 
إلى قوله: ما مَتَعَكَ أن تَ: َسَجْد لِمَا حَلَفْتُ بيِدَيّ» [ص: 0/]. 

وقال في سورة الحجر: #مَا لَك ألا تَكُونَ مع السَاجِدِينَ» [الحجر: | 

وقال في هذه السورة: لقَالَ ما متعك ألَّا تَسجد إذ أ أمَرْئُكَ4 [الأعراف 117] 


وقال بعض من فسر هذا المعنى: إن «ألا» في قوله «تَسجُدَ» زائدة ومعناه والله أعلم: 
أن قوله لما مَتَعكَ ألا تَسْجُدَ إِذ أَمَْئكَ4 ألست أنا الذي منعتك [من ذلك]”" دل 


على هذا التوجيه قول إبليسء» لعنه الله: رب بما أَغْوَيئي4”" [الحجر :]] وقوله: 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
6 0 القرطبي في «تفسيره»: فيه ثلاث مسائل: الأولى: قوله تعالى: فْيِمَا أغويتني » الإغواء 
يقاع الغي في القلب» أي: : فبما أوقعت في قلبي من الغي والعناد والاستكبار, وهذا لأن كفر 

ا 0 ابعر كر مجاه واتتكبار بود نفدم في البقره» قيل: معنى الكلام 
القسمء ٠‏ أي فبإغواتك إياي لأقعدن لهم على صراطك؛ أو في صراطك: فحذفء دليل على 
هذا القول قوله في ص ص: هبرت لأعْويتُمْ أَجْمعِينَ» كأن إبليس أعظم قدر إغواء الله إياء 
لما فيه من التسليط على العبادء فأقسم به إعظامًا لقدره عنده؛ وقيل: : الباء بمعنى اللام» كأنه 
قال: فلؤغوائك إياي» وقيل: هي بمعنى مع؛ والمعنى فمع إغوائك إياي؛ وقيل: هو استفهام: 
كأنه سأل بأي شيء أغواه؟ ل 0 ؛ فبم أغويتني؟ وقيل: المعنى فبما 
أهلكتني بلعنك إياي» والإغواء الإهلاك, قال الله تعالى: فسؤف يَلْقَوْنَ يا أي: هلاكاء 
وقيل: فبما أضللتنيء والإغواء: الإضلال والإبعاد. قال ابن عباس؛ وقيل: خيبتني من 
رحمتك أي: : من يخبء وقال ابن الأعرابي: يقال غوى الرجل يغوي غيًا إذا فسد عليه أمره» 
لع لو ل : ©وَعَصَى آَدَمُ رَبّهُ فَعْوَى © أي: فسد عيشه 
في الجنة» ويقال: : غوي الفصيل إذا لم يدر لبن أ 
الثانية: مذهب أهل ان مر ا م ولذلك نسب الإغواء فى 
هذا إلى الله تعالى وهو الحقيقة» فلا شيء في الوجود إلا وهو مخلوق له؛ صادر عن إرادته 
ا ل 00 
ولم يطاوعوه في هذه المسألة ويقولون: أخطأ إبليس» وهو أهل للخطأ حيث نسب الغواية 
إلى ربهء تعالى الله عن ذلك, فيقال لهم: : وإبليس وإن كان أهلاً للخطأ فما تصنعون في نبي 
مكرم معصوم» وهو ونوح انا حيث قال لقومه: لذلا يتشكُم ُضجي إِذ أَدتُ أذ أنصح 
كُمْ إن كَانَ الله يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ هُو رَبُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرجَعْونَ 4 وقد روي أن طاوسًا جاءه رجل 
في المسجد الحرام» وكان متهمًا بالقدرء وكان من الفقهاء الكبار» فجلس إليه فقال له 
طاوس: تقوم أو تقام؟ فقيل لطاوس: تقول هذا لرجل فقيه فقال: إبليس أفقه منه» يقول 
إبليس: رب بما أغويتني» ويقول هذا: أنا أغوي نفسي. 
الثالثة: قوله تعالى: «الأفْعْدَنَ لَهُغْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيم© أي: بالصد عنه. وتزيين الباطل حتى 


سورة الأعراف ١١[‏ - ١؟]‏ 7 


«بمًا أَعْوَتئَني4 وبوجهٍ آخر يكون معناها: آلا فعلت كذا؟ فتقرب على ذلك من 
و دما لَكَ آلا تَكُونَ مَعْ السَاجِدِينَ 8 [الحجر: ؟*] وكان من حكم «هلا» 
مجاورة الفعل الماضي»ء يقال من ذلك: ألا فعلت كذا كما قال: هلا فعلت كما يقول 
القائل في حال المعتبة لمخاطبه: مالك يا هذا تأبى من كذا ألا فعلت كذا؟ أو هلا 
فعلت فتكون بذلك كذا؟ فيكون معنى قوله: ما لَكَ ألا تكُونَ مَعْ السَاجِدِينَ» 
[الحجر: ؟*] [مالك ألا سجدت فتكون مع الساجدين من الملائكة والمهتدين من 
ذريته]”. 

وجاء [ها]''' هنا ذكر السجود بلفظ المستقبل في قوله: ما مَتَعَكَ ألا تَشْجُدَ» 
[الأعراف:١١]‏ وما منعك ألا تكون مع الساجدين؟ لكن هنا الخطاب مركب من 
معنيين: 

أحدهما: ما تقدم ذكره من تعجيزه وانفراد العلي الكبير - عز جلاله - بالقدرة, 
[ومعنى السببية] ''' التي خضع لها وخشع بقوله: ظرَت بما أَعْوَتَنِي» [الحجر:4*]. 

والمعنى الآخر: هو تأنيبه وتوقيفه على [مخالفة]”'' الأمر وتهديده» عبر عن 
هذا المعنى قوله في «ص»: ا إبْليش ما مَئَعَكَ أن تَسِجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ 


يهلكوا كما هلك؛ أو يضلوا كما ضلء أو يخيبوا كما خيب؛: حسب ما تقدم من المعاني 
الثلاثة في #«#أعْوَيْتَي»“ والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الجنة» و«صراطك» 
منصوب على حذف «على» أو «في) من قوله: يوصِرَاطكٍ الْمُستقِيم # كما حكى سيبوية 
«ضرب زيد الظهر والبطن ومن أحسن ما قيل في تأويل هثُمَ لآيّهُم مَنْ بين أنديهم ومن 
خَلْفْهِمْ وَعَنْ أئمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلهِغْ» أي: لأصدنهم عن الحقء وأرغبنهم في الدنياء 
وأشككهم في الآخرة» وهذا غاية في الضلالة» كما قال: 2011 حسب ما تقدم؛ 
والحكم بن عتيبة: لمَنْ بين ديهم 4 من دنياهم ومن خَلْفِهمْة من آخرتهم وَعَنْ 
يمان يعني حسناتهم؛ «اوغن شَمَائلهم» يعني سيئاتهم» «ؤلا تجذ أَكثْرَهُم شاكرين» 
أي: موحدين طائعين مظهرين الشكر. 

2010 زيادة في النسخة (ق). 

() زيادة في النسخة (ق). 

إضة في النسخة (ق): «ومضاء المشيئة». 

25 في النسخة (ق): «مخالفته». 


20 سورة الأعراف ]1١ -11١[‏ 
أشتكبزت أمْ كنت بن العالِينَّ4 [ص:5/] [واستباق]''" اسم العزة في قوله؛ 
#فَبِعزّتِك لأَغْويتَهُمْ أجمعين © [ص: ؟5] إذ العزيز يفعل ما يشاءء ويضل من يشاءء 
وينفذ أمره فيمن يشاء هدايته وفيمن يشاء إضلاله؛ وتكون له مع ذلك الحجة البالغة؛ 
وهو الحميد المحمود مع أنه لو شاء [لهداكم]"' '' أجمعين؛ فكان هذا من ذكر العزة 
إيماء إلى ما توجه إليه الخطاب من تعجيز إبليس. وتوحد العزيز العلي بالعزة 
والقهرء ومضاء المشيئة العالية وهكذا هو يبطن إذا أظهرء ويظهر إذا أبطن عل 


وتعالى علاؤه وشأنه. 
قصل 


قال الله كك: #وَعَلَّمَ آذم الأشمَاء كُلَهَاكِ يريد وهو أعلم: أسماء الله كَل 
وأسماء الموجودات» وأسماء الملائكة الموكلين بإيجادها وتدبيرها على ما يقتضيه 
مسالك أسمائه في الموجودات؛ إذ لأسمائه آثار في كل ما خلق» وفي خلقه دلائل 
على كل ما تسمى به واتصف ولكل مخلوقاته ملائكة موكلون به فخاص وعام؛ 
وأسماء ملائكته على كل موجود موافقة [وجدت له]'' لوجود كل موجود وجدت 
له ثم عَرْضَهُمْ عَلَى الملائكّة* يعني: وهو أعلم [الموجودات]”*' التي في مقتضى 
أسمائه #أفَمَال# [للملائكة]' ': #أنبئوني بأسْمَاء هَؤْلاء؟ [البقرة:١5]‏ أي الأسماء 
التي تقتضي هذه الموجودات. 

وقوله لآدم اكتقة: ايا آدَمْ أنبهم بِأسْمَائِهِم4 [البقرة:.] يعني: وهو أعلم 
الملائكة بأسمائهم؛ أي: بأسماء أنفسهم فأنبأ كلاً باسمه المطابق لما وكّل [إليه]" 
من الموجودات؛ وكان إبليس - لعنه الله - يومئٍ مع الملائكة - عليهم السلام - 
على مصافه لما وجد له يومئٍ فأنبأه فيمن إنباء باسمه الذي هو أولى به بأنه إبليسء 


)0 في النسخة (ق): «استاق». 
(0) في النسخة (ق): «لهداهم». 
(") سقط من النسخة (ق). 
(4) سقط من النسخة (ق). 
(9) سقط من النسخة (ق). 
3) زيادة في النسخة (ق). 


سورة الأعراف 0 واوا 
وما يبسر له من [العمل]''' في المستقبل. 

فلما أنبأ الملائكة بأسمائهم قال الله كك: ثَالَ ألم أقل لم إِنّي ألم عْيِبَ 
الشَمواتٍ وَالأْض» المعنى: «وَأغلم ما تُبدُون أي: في مستقبل شأنكم وما 
كُنْنُمْ نَكْتُمُونَ؟”" [البقرة:**] أي: ما تخبؤه نفوسكم. 

ل مهما يوز كل 55 الجر بدت نما مما وها يدان كبوا نورق 

ري تررس مر ع امس 7 رس مه 2 رس روخم تت ع م د سا مه سر مر أ 

َس وَادسهُمَا رجهم ألو كما عن يَلْكْا لجرو وَأقل لحن ليطن لكاعد مين )6 
كا لتنا انمع وان أ دو" كا وكعوميا أن ذأ م الك ب 1 ا ا مس 
ربنا ظامنآ أنفسنا وإن تغفر لنا وترئحمنا من من الخاسرين 255 قَالَ أهيطوأ بعضك 


ا سمس 00200 


سو م 27 و أل ل 
لبَعضٍ عَدقٌ ولي في الْارْضٍ مُستَعر ومتكعٌ إل جين (9 قَالَ فيا تون وَفِيهاتَموبُونَ ومنهَا 


2 م 0 ره ا 2 2 2 0 ب بطر 5 207 ضِ ع 
حرجو يب ادم قد أنزلنا عليَك لياس يوكرى سَوَءَتَكُم ورجشًا ولياس التفوئ ذَلِكَ ستيه 


2 0 مسارم 60 2-0 خبر ير »> سي 7 هو ام 4 
دَلِلْكَ مِنْ ءإيات الله لَعلْهُم يَذكْرُونَ (9) ينبن 1م لا نكم السَّبِطنْ ك1 لمي 
2 .-- 2 7-0 7 2 2 ع دخ مر 0 ير ع ساس تر ب 
بويك من الجن يع عتما امم لِوِيهُمَا سوسا َه ري هوَوَِلهوِنْ حَيَتُ لا 
7 0 ر مسرل سه لل ع إسسم ا # 7 بير» َه ع 

وهم نا بجعلنَا ألشَّتوِينَ وَل لِلَدِنَ لا يموت (0580 46 [الأعراف: ١١‏ - 0؟]. 


قوله كك في [توصيه] '2 بالتحرز من فتنة الشيطان: #8إِنُّ يَرَاكُمْ هُوَ وَقبيلَة مِنْ 
حَيِتُ لا تَروْنَهُمْك [الأعراف:107]. 


ويقول جل قوله: فراعوا كيده بالغيب لا من حيث ترونه» وقوله: «يراكم» مع 


1) في النسخة (ق): «عمل». 

؟) جواب ل«مَا» وتقرير لما مر من الجواب الإجمالي؛ واستحضار له على وجه أبسط من ذلك 
وأشرح, ولا يخفى ما في الآية من الإيجاز؛ إذ كان الظاهر أعلم غيب السماوات والأرض 
وشهادتهماء وأعلم ما كنتم تبدون وما كنتم تكتمون وما ستبدون وتكتمونء إلا أنه سبحانه 
اقتصر على غيب السماوات والأرض؛ لأنه يعلم منه شهادتهما بالأولى؛ واقتصر من الماضي 
على المكتوم؛ لأنه يعلم منه البادي كذلكء؛ وعلى المبدأ من المستقبل؛ لأنه قبل الوقوع 
خفي» فلا فرق بينه وبين غيره من خفياته؛ وتغيير الأسلوب حيث لم يقل: «وتكتمون» لعله 
لإفادة استمرار الكتمان» فالمعنى: أعلم ما تبدون قبل أن تبدوه» وأعلم ما تستمرون على 
كتماته. تفسير الألوسي 1 0. 

(0) في النسخة (ق): «توصيته». 


3-1 سورة الأعراف [؟؟ - /ا١]‏ 
التحذير من كيده «هو وقبيله» يريد الكفار من الجنء» وجاء به مقرونًا في اللفظ؛ إذ 
المراد به الجنسء [ذكره]''' قبيله لاشتراك مؤمنيهم معهم في الغيب عنا؛ لأنهم من 
قبيل واحدء وخلقه واحدة» وإن تصرفت بهم المشيئة [الغالبة]''' فتفرقت بهم السبل 
في الهداية والضلالة والطاعة والمعصية وحسن الاستجابة لأجل ذلك. 
فصل 

خلق الله آدم لظفا من ماء وتراب [ظاهر من ظاهر]'"» وخلق إبليس - لعنه الله 
- من قبل من نار السموم؛ ثم ذريته من مارج النار غيبًا من غيبء ولما كانت النار لا 
تظهر إلا فيما علقت به من الظواهر [|كان ما خلق منها لا يظهر إلا فيما علق من 
الظواهر ذاته وعمله ولما كانت النار أيضا تحيل كلما علقت به من الظواهر]”'' إلى 
النارية خلقًا أو خلقًا [فالخبث كان ما علق]”' عنها يحيل ما علق به من الظواهر 
ديانة وغواية وضلالة كأنواع الجنون» وما يكون عن لمم [النفس ويحيل ما علق به 
إلى ضلالته ليصير]””'' عاقبته !! لى النار التي خخلق منها. 

قال الله ككَ: هإِنَّمَا يَدْعُو حَرْبَةُ لِيَكُونُوا + مِنْ أضحاب السَعِير» [فاطر:؟]. 

كان رسول الله كل قد شرع لنا الوضوء مما مسته النارء» وإنما كان ذلك منه عن 
ربه عل [إحكامًا]"' منه - جل ذكره - برجس الشيطان المخلوق منهاء وإيماء إلى 
موجود خبثه ولعنته إياهء واستنكافًا من نفخه ونفثه وهمزه. ولما ثبت ذلك الشرع 
خفف لِةْ عن عباده؛ ليعلم أهل اللقن عنه [لما] جعل فيها من طاعتها له؛ وأنه 


)١(‏ فى النسخة (ق): «ذكر). 

فق 8 النسخة (ق): «العالية». 

إفة في النسخة (ق): «طاهر». 

(54) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «كان ما خختلق». 

() في النسخة (ق): «المس وتحيل ما علق به إلى ضلالة لتصير». 
)207 ل النسخة (ق): «إعلامًا». 

)00 7 النسخة (ق): «بما). 


سورة الأعراف [؟؟ ]١7-‏ م 
خلقها عن صفة من صفاته» [وجعل خلقه إياها]''' سوطًا يسوق بها عباده إليه» وأنه 
خلق منها الملائكة - عليهم السلام - الذين ينتقم بهم من أعدائه الذين جعلهم 
سدنة لمواطن أنواع عذابه [وهم]"'' عباد له طائعون لأمرهء قانتون له» يسبحون 
بالليل والنهار لا يفترونء وإنه إذا شاء جعلها رحمة كفعله بها في الدنياء حيث جعل 
من [نفسيها]! ' سعيرها وزمهريرها جنة معجلة في الدنيا بواسطة فتحه برحمته غلب 
في ذلك رحمته على غضبه؛ وقد تاب على كثير من عباده الذين خلقهم عنها 
بواسطة اللعين» وهم ذريته فأقر أمره جل ذكره على ألا وضوء مما مسّت النار 
وجعل هذه الغائبات مع القطع على وجودها دلائل على تحقيق العلم بإيجاده غيبًا 
كلّمنا الإيمان بوجوده» وأومأ إلى ما وراءه مع ما هو عليه من حال الغيب 8هذَلِكَ مِنْ 
آيَات الله لَعَلّهُمْ يَذَكرونَك [الأعراف:7؟]. 

قوله كََك: ظإِنّا جَعَلْنَا الشّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ» [الأعراف:7؟] وكما 
جعل شياطينهم وكافريهم أولياء للذين لا يؤمنون [وكما جعل شياطينهم]"" منا 
وسماهم لذلك شياطين بقوله: ظشَيَاطِينَ الإنيى وَالْجِنَ4 [الأنعام:؟١1]‏ وكذلك 
جعل مؤمنيهم أولياء للمؤمنين. 

قال رسول الله يكلهِ: «ما من أحد إلا وله شيطان» وفي أخرى: «إلا ومعه 
القرين»'”' قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا إن الله أعانني عليه فأسلم 
فهو لا يأمرني إلا بخير»' فالذي مع رسول الله يلك ليس شيطانء إنما هو قرين؛ 
والكافر قرينه كافر» [فهو]'" لا يأمره إلا بكفر وشر فهو شيطان. 

ثم مفهوم هذا الخطاب من كلا الطرفين أن للمؤمنين أولياءهم من الجن 


)١(‏ في النسخة (ق): «وجعله إياها». 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

إحة في التسخة (ق): «نفسها». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(0) أخرجه الطبرانى .)١٠١197(‏ 

(5) أخرجه ابن يان (5517).: والطبراني (7557). 
() سقط من النسخة (ق). 


١م‏ سورة الأعراف [؟؟ -/؟] 
مؤمنون؛ وأنهم مسلمون لإسلام من قرنوا به» وإسلام القرين كإسلام قرينه» فإسلام 
صغير وإسلام كبيرء ولذلك تجد المسلم من المسلمين لا تكاد نفسه تنازعه إلى 
الكفر ولا إلى الشرك بالل [ولنجد الآخر من المسلمين لا نزاع عهده]"' 
إلى قتل النفس» ولا إلى شرب الخمرء ولا إلى زناء هكذا حتى [يلخص 
المؤمنون على ذرياتهم إلى أن يكونوا]'' كما قال رسول الله يله «فهو لا يأمرني إلا 


5 


بخير)) . 
0 ين المسله هنا ببإسلمة مق قيطات عفدل زمارد كافر 

يوسوس إليه ويلقي إلى النفس بواسطة ما في الخلقة من قبيله» ومن كيد يكيده. 
قال رسول الله عَلِلهِ: «إن عفريئًا عرض لي وأنا في الصلاة» وفي يده شعلة من 


نار...) 


من مفهوم ما جاء به الوحي الكريم أن إبليس كان من الملائكة - عليهم 
السلام - ولا محالة؛ إذ كان من الملائكة أنه كانت له عمالة يعمل فيهاء وإنما عزله 
[منها]””' ربه كبِقَ لمخالفتهء وقال له: «اهبط منها» فما يكون لك أن تتكبر فيها 
فاخرج» [فخروجه وهبوطه]”' من السماء أو من الملكوت الذي كان يعمل أفيها]'" 
ولعنه؛ أي: أبعده من قربه والعمل بطاعته؛ فالمعلوم بالوجود [والمفهوم]" أنه 
عوضه من هدايته ضلالاء ومن طاعته معصية» ومن إيمانه كفرّاء ومن عمله في 
الملكوت ما يقابله في الطرف الآخرء أيضًا وهو السحر على ضروبه وجميم أنواعه. 


)١(‏ في النسخة (ق): «وتجد الآخر من من المسلمين لا تنازع عنده». 

)١(‏ في النسخة (ق): «يخلص المؤمنون على درجاتهم إلى أن يكون». 
5 انظر التخريج السابق. 

(4) أخرجه بنحوه مالك في «الموطأ» (1745)» والنسائي .)١١797(‏ 
(5) سقط من النسخة (ق). 

9) فى النسخة (ق): «فهبوطه وخروجه)». 

0/١‏ 7 النسخة (ق): (فيه». 

(4) في النسخة (ق): «والفهم». 


سورة الأعراف [؟7 - /!؟| ال 


ألا ترى أن السحر روم قلب أعيان فيما سبيله [البواطن] '» وتقليب بواطن من 
على]! ' ظواهرء وقد كان قبل عمله في تحقيق إيجاد فالملائكة - عليهم السلام - 
وهذا يوجب أن يكون ما يأتى به الدجال - لعنه الله - حيلولة وسحرّاء لكنه من 
أعلى نهاية ذاك كذلك. 

وقال رسول الله يك «فناره جنة وجتته نار" ". 

وقال [فيه]'”' أيضًا: «يرون السماء تمطر وهى لا تمطرء وترون الأرض تنبت 
وهى لا تنبت» '. 

: 1 0 5 3 لح "نه 

[ولذلك” ١‏ من واجب الوجود ان ما [في يد]” عيسى أبن مريم اليو حقيقةه 
[وجودء وهذا الشهود]"” وأبين من أن تجتلب عليه شاهد؛ لأنه في البشر فيما 
تقارب والملائكة والدجال في البشر فيما [يقاربه]””'' إبليس والشيطان. 

قال الله قِبْكَ [حكاية عن مؤمني الجن]"''': وأنّهُ كَانَ رجَالُ مَنَ الإنس نِعُودُونَ 
بِرجَالٍ من الجنّ© [الجن:1] هذا نص على أنهم؛ أعني: من كان من ولد إبليس - 
لعنه الله - [بالحال» ااا أيضًا مفهوم وجودهم من الوحى الكريم» فالظاهر من 
)١(‏ في النسخة (ق): «الظواهر». 
2 في النسخة (ق): «تخييل في». 
إفرة أخر جه الطبراني (5:أكلا). وفي (مسلك الشاميين» (تكمي والحاكم كم وقال: صحيح 
(4) زيادة في النسخة (ق). 
(5) أخرجه الطبراني (475). 
(1) في النسخة (ق): «وكذلك». 
(7) فى النسخة (ق): «أتى به). 
(8) فى النسخة (ق): «وجوده وهذا أشهر». 
(9) في النسخة (ق): «يقارب». 
(١٠)زيادة‏ في النسخة (ق). 
(١١)فى‏ النسخة (ق): «رجال ونساء). 


ند سورة الأعراف [؟؟ - /ا١]‏ 
مفهوم ذلك لما أهبط مما هنالك خلق الله له زوجة منه كما فعل بآدم اكنقة ثم يت 
مِنّْهُمَا رجَالاً كَثِيرًا وَنْسَاءً» [النساء:١].‏ 

[وكذلك]*'' فالظاهر من مفهوم ذلك؛ وإن كانوا رجالاً ونساء فليسوا على 
كمال صور بني [بذلك فالظاهر من مفهوم فليسوا على كمال صوره؛ يعني]'': آدم 
كما ليسوا على صوره البهائم والأنعام والحشرات؛ أعني: نسل إبليس - لعنه الله - 
بل هم على صور قاصرة عن صور بني آدم؛ وإن [تخيلوا فظهروا لمن ظهروا له 
على صورة حسنة]' 2 فإنهم قد منحوا ذلكء وليس في العالمين - أعني: ما هو دون 
الإباة < حكن ملة من ممزرة الإتمتان :]لاما عون على عثوينة ادم اانه رد 
صورته أحسن تصويرء هو العالم الكلي وغيرها من الصورء وإن كانت صور حق 
فليست كهي وإن كانت الفضائل ليست في النيات»؛ والنيات والفضائل قد خص الله 
بها من يشاء؛ وقد نرى الكافر من أحسن الناس صورة:؛ ونرى بعض المؤمنين على 
غير ذلك. 

قال الله كد: #افبطا مِنْهَاك فما يكون لك أن تتكبر فيها «ااهْبطًا مِنْهَا 
جَمِيعَاكه اهبطوا [منها]'”' جميعًا جميعًا لأبَعْضكم لِبَعْضٍ عَدُرٌك [طه:١؟١]‏ ال مما 

علي [آن] "لين أهبيا من الجنة وأخرج من حيث أخرج آدم اد اكة: وأهبط: 
وإن كان [أخرج]"' إبليس - لعنه الله - قبل خروج آدم اقنلا 0 أن يكون 
إبليس أهبط من ملكوت السماء إلى ملكوت الأرض؛ أعني: إلى غيب الدنياء فإنه 
قد تقدم أنه عزل من الملكوتء وإنما له من ذلك البُطْل والخسرء لكن ذلك وجود 
ما لا يمكن جحده ولا [إبطاله]”"» وقد أوجده على يديه وبواسطته. انتهى. 


1 في النسخة (ق): «ولذلك». 

؟) سقط من النسخة (ق). 

(*) في النسخة (ق): «خيلوا وظهروا لمن ظهروا لهم على صورة خسيسة». 
(؟:) سقط من النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 

3 في النسخة (ق): «إخراج». 

(0) في النسخة (ق): «إنكاره». 


سورة الأعراف 7١[‏ - 77] م 


وأما آدم ايلا فإنه أخرج من باطن الدنيا إلى ظاهر الأرضء [فمنزلة]''' الجن 
في هذه ار ا ولذلك كان حكم البرزخ [غائبًا]''' عنهم 

قال رسول الله يَِةِ في [الجنازة]”": «يسمعها كل شيء إلا التقلين)'* 

ومنزلنا نحن منها [ظاهر في حقنا لغيرهم فيه]" '» لذلك كانوا لنا بمنزلة من 
يرانا ولا نراهء وهم وإن كانوا في غيب من منزلنا ومنزلنا مكشوف [لربهم]"' لا 
يستطيعون التعلق بالظواهر إلا بإباحة من مالك الأعيان - جل ذكره - غيب الله ذلك 
عنهم [بغيب]!' يعرفونه» فلا يفتحون لذلك غلقاء ولا يحلون لذلك وكاء ولا 
يكشفون إناء ولا يذهبون بمتاع ظاهرء وهم على ذلك قد أعطوا قوى وقدرًا وأعمالا 
وصناعات. 

أخبر بذلك الصادق الحق عل في قوله: #وَمِنَ الجنّ من يَعْمَل بَئْنَ يَدَيْهِ بإِذْنِ 
رَبَهك أي: بطاعته؛ ثم قال: «وَمَن يزغ مِنْهُمْ عَنْ أفرنًا لق منْ عَذَابِ السْعِيرٍ * 
يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَسَاءُ من مُحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَواب» [سبأ:؟١‏ - ]١١‏ [وقد 
ورد انسياق]”' هذا إلى ما [ذكر أن]”"' الجن كانت تعمل وتبني له الصروح الممردة» 
وتشيد له الملك المعجز. 

ولما علم اقتغة بمجيء صاحبة سبأ إليه قال للملا حوله: «آيْكُمْ يأتيني بغز 
قبل أن يَأنُوني مُسَلِمِينَ » قَال عِفْرِيتٌ مَنَ الجن أنَا آي به قَبْلَ ا 
وَإِنَي عَلَيِهِ لَقَوِيٌّ أمينٌ © [النمل:2” - وم] وأخبر الله عله بذلك عنه في معرض 
وصف ملك سليمان ايك على ظاهر التصديق له والرضا به. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «فمنزل». 

آفة 7 السخة (ق): «كان غاتبًا». 

فيه ف النسخة (خ): «الحفائر». 

(54) تقدم تخريجه. 

(0) في النسخة (ق): «ظاهر لغيب في حقنا نحن هم فيه». 
(5) في النسخة (ق): «الديهم». 

(7) سقط من النسخة (ق). 

(4) فى النسخة (ق): «وقدور راسيات». 

)4 ؟ النسخة (ق): «ذكره من أن). 
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#قال الذي عِننَه عِلْمْ مِنَ الكتاب أنا آتيك به قبل أن يَزئد إليك طزفك» 
[النمل: ٠‏ 4] فكان [ذلك]*'' الأظهر أن هذا من الجنء وإلا فقد تقدم قول العفريت» 
وإنما أجرينا ذكر هذا تنبيهًا على قهر قدرة الله جل ذكره. 

وقد أخبر عن جليل أفعالهم وعظيم ما أعطاهم من [قدرة]''' وجودة المصانع 
وغير ذلك؛ ومنعهم [من]'' أن يفتحوا غلقًا أو يجلوا لنا وكاء أو يذهبوا بمتاع هذه 
حالهم في غيب ظاهرنا وفي ملكوت منزلنا. 

ومن هذه الحقائق يفتح الله على من يشاء من المؤمنين؛ يبسير لهم من أمرهم 
ما يشاء»ء أصل ذلك صحة الإيمان به وقوة اليقين» والطهارة من الذنوب؛ فإن ضد 
الطهارة من الذنب أخرج آدم الف من الجنة التي هي معدل |التيسير] كله 
موضعه؛ واليقين يشرف بهم عليها في الدنيا ثم [يصير]'”' بعد الموت إلى ما هو 


أرفع عدا وأمكن؛ والله عليم حكيم. 


المعلوم الذي يجب الإيمان به - والله أعلم - أن الشاك والمنكر لقدرة الله 
الغائبة وما تكون عليه هذه الشواهد آيات [محكمات لا ينقل ذلك]””' عن أصل 
التوحيد؛ فإن حاله تلك لا تكتسب [مقام التوحيد]'" كما أنه بتصحيح حال التوحيد 
يدرك مشاهدة ذلك. 

قال الله صَبَك: #زقن يق الل يشل لذ مكرجا م وير قة«مق جيك ل يشحييتة 
[الطلاق:؟ - ")]. 


#وَمَن يَثْقِ الله يَجْعَل لَّهُ من أفره يُسْرَاكك [الطلاق: ؛]. 


)١١‏ فى النسخة (ق): «كذلك». 

00 في السخة رق): «القدرة». 

() سقط من النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «اليسر». 

(0) في النسخة (ق): «يصيرهم»". 

() في النسخة (ق): «وإن كان لا ينقل». 

20 في النسخة (ق): «مقام التوحيد وجدًا ولا علمًا». 


سورة الأعراف [؟؟ ]١97-‏ ملم 
فصل 
الموجودات المحدثات ما له منها ظاهر فله باطنء وأظهر الظواهر ما خلق الله 
من ظاهر الموجودات الظواهرء وليس من شرط ما بطن من الموجودات أن يكون 
له ظاهر كظاهر ما خلق من [|ظاهر]”'' الموجوداتء وإن كان له ظاهر بالإضافة إلى 
باطنه» وقد تقدم أن كل ما خلق من الأصول [الظاهرة خلق]”'' خلقًا ظاهرًا كآدم 
ايا وما تحته من العوالم من جماد ونبات وحيوان والعالم الكلي» فالجن إذا ليس 
لهم ظاهر وصلوا به إلى البروز [إلى إحكام]”” الظاهر حاشا التعلق بما تعلقوا به من 
ذلك فيظهروا فيه؛ وإنما برز إلى الظهور التام ما خلق من التراب والماء والهواء 
والنار» فاجتمعت فيه الظواهر والبواطن [عطف]” ' العلوي وإياه جسد السفلي» وهو 
من الجملة بمنزلة القلب؛ ومن القلب بمنزلة الل مهما عرف نفسه وأطاع ربه؛ فلما 
تقدم ذكره لم تتم صورة [الجن في الحق] ' وخالق الكل جل وتعالى #َهُوَ؛ الله 
#الأول وَالآخرٌ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ © [الحديد: ؟]. 
ليبس كله شي:4 [الشورى:١١]‏ أحد صمد طلم يِذ وَل يُولَدْ ٠‏ وَلْمْ يكن 
لَهُ كُفُوًا أحَذّ) [الإخلاص:” - ؛]. 
فصلء 


وقد تقدم ذكر إخراج إبليس - لعنه الله - وإخراج آدم كيت من حيث أخرجاء 
وإن مسكنهم |في دنيا باطنة فهذه وعالم غيب عناء فإنهم ليسوا على كمال صورة 
الحق الذي هو العالم الكلي» وإن لهم مثالا فيه]''' مُنحوا التحول إليها هم منها في 
حقيقة حق قائم» لكن مجرميهم جل ظهورهم التخبيل والكذب والتصور [على 


)١(‏ في النسخة (ق): «ظواهر». 

(0) في النسخة (ق): «الظاهرية خلق لها». 
(5) في النسخة (خ): «بمأ إحجام». 

(5) فى النسخة (ق): «عليه عطف». 

)20 7 النسخة (ق): «الحق في الجن». 
(7) في النسخة (ق): «مثاللات». 
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ما]'' ليس هم على حقيقة منه» وأن ذلك من قبيل السحر الذي استعملوا به من 
قبلهم ظهر وعنهم انتشر. 


قال الله ككَ: «وَالْخَيلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرٌ لِتَرْكَبُوهَا وَزينَة4 [النحل:8]. 

وذكر الأنعام وقال: مسبِحَانَ الَّذِي حُلَقَ الأزواج كُلّهَا....» [يس:-]. 

وقال: #ومن كُلِ شَيْءٍ حَلَفْنَا زَوْجَيْنِ َعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ» [الذاريات:145]. 

وهذا خطاب عام في موجودات الدنيا والآخرة؛ وهذه الدنيا لها ظاهر وهي 
لآدم كنتلا وما تبعه وما خخلق له؛ ولها باطن وهي دنيا الجن وما تبعهم وما خلق لهم 
فيهاء وهي التي أخرجوا إليها. 

وقد قال الله كك: «امبطوا مِنْهَا جَمِيعْاك [البقرة:88] 9بَعْضْكُمْ لِبَغضٍ عَدُوْ 
وَلَكُمْ 5 الأزض مُشتقرٌ وَمَنَاعٌ إلى جين 4 [البقرة:> *] فإذا لهم دواب وأنعام ومتاع 
دنيا خصوا بها دوننا سوى ما أشركوا فيها من بواطن ما هو لنا وظواهره. 

قال الله ك: طوَأَجْلِثٍ عَلَيهِم بِخَيلِكَ وَرَجِلِكَ وَمَارِكْهُمْ في الأَموَالٍ 
وَالأؤلاد» [الإسراء: 14]. 

وقال رسول الله يك «ما من شيء يوضع لابن آدم إلا سبق الشيطان إليه يده 
فاسم الله يحرمه عليه»'". 

وقال: «إن الشيطان يأكل من طعام من لا يذكر اسم الله عليه»”". 

وقال لمؤمنيهم وقد [سألوا القرار]””' في هذه الدار وما يبلغهم إلى الآخرة: 
فقال لهم: «إ[لكم]'' كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما كان لحمّاء وكل 


)١(‏ فى النسخة (ق): «بما». 

000 لم أقف عليه هكذا: 

(*) أخرجه أحمد (917 89ل ومسلم [فنييقة وأبو داود (7977)» والنسائى فى الكبرى 
.)٠0١٠١(‏ وأخرجه أيضًا : البيهقى فى شعب الإيمان (0870) . 

(4) في النسخة (ق): «سألوه الزاد». 

(0) سقط من النسخة (ق). 
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بَعْرَةَ علف لدوابكم»"". 


قال الله كك: لوَلَوْلا أن يَكُونَ النّاس أَمَةَ وَاِدَةٌ لَجَعَلْمَا لمن يَكفْر بالوّحْمن# 
[الزخرف:”"] المعنى إلى آخره. 

وضرب الله مثلاً لدنيا الكافر ودنيا المؤمن بالبحار وما يوجد فيها من لحم 
طري وحلية؛ وعبورٍ عليها إلى مقاصد بعيدة وقريبة ومنافع توجدء وضرب مثلاً 
لدنيا المؤمن بالأنهارء وهي أقل فائدة وأدنى عائدة سوى الانتفاع بعذوبتهاء وذلك 
مثل لحلاوة طاعة الله بالتوحيد وعذوبته» ولمرارة الشرك والبعد عن الله واشتركا 
فيما [يخرج]'' منها من لحم طريء؛ وذلك في البحر الأجاج [أكثر]”” وأعم وأفخم 
وأوجد جدّاء والحلي المستخرج منه هو المعهود [أو أكثر]. 

وقال رسول الله تيده «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»” . 

وجل الكفر لإبليس - لعنه الله - [وهو معدنه ومنه منبعثه]". ولأجل ذلك كان 
اليسر أكثر عندهم في الأمورء ألا تراهم يجدون العظم أوفر ما كان لحمًا والبعر 
علفًا لدوابهم» ودخل مؤمنوهم في ذلك بالتبعية» وحكم الخلقة من التمكن أن 
تكون مصانعهم في باطن ما هو ظاهر لنا أعظمء ومنازلهم وأحوالهم أفخمء وإن الله 
- جل ذكره - قد خصٌّ بعضهم بفضل على بعضء وجعل لهم منها أكنانًا» وستر 
بعضهم من بعض كما سترنا نحن [بها]”'' بعضنا من بعض؛ لأن ذلك كله وما تبعه 


)001 أخر جه الترمذي (/55717)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (/871). 

(0) في النسخة (ق): اليستخرج). 

(”) سقط من النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «والأكثر». 

(0) أخرجه مسلم (2555)» والترمذي )١874(‏ وابن ماجة :.)41١(‏ وابن حبان (5417)»: وأحمد 
(47177)» وأبو يعلى (7577)» والطبراني في «الأوسط» (7781)» وأبو نعيم (6050/5): 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» (/ا91/9)» والديلمى .)21١١(‏ 

(50) فى البضة رق «عنده رأيته وهو معدنه ومنه ا 

2098 7 النسخة (ق): «فيها». 


- سورة الأعراف [78 - هم] 
من المتاع والقران ومن الممكن أيضّاء والله أعلم بحكمه أن يكون مؤمنوهم في 
الآخرة في سواحل الجنة كما كانوا في الدنيا في سواحل ما [هنا]' '» وفي أفياء 
ظلالها معاني ذواتها وحقائق حقهاء وإن المؤمنين يومئذٍ يرونهم من حيث لا 
يرونهم المؤمنون؛ لأن ظواهر المؤمنين يومئذٍ وبواطنهم تحمل إلى أعلى وجودها 
أو يكون غير ذلك فالله أعلم» [وإن]'' كافريهم في أشد لهب جهنم وأكبر حرها 


وسعرها. 

قال الله كبْكّ: «وَأَعْتَدْنا لْهُمْ عَذَابَ السّعِير © |الملك: ة]. 

00 لوأ محمد وَالُوأ وَدَنَا عَليَآ نكا وَأَدُ ترا يبأ ل إرك الله ل بأد 
لحكل أتَفولونَ عل أله ما لاتتكُوت ره كم عند 
رجي 7 عخاصِيت> لَه الزن اَذَك تُودُونَ 50 ِيمًا هَدَئ وَكَرِيقًا حي 
لتر الصَسطد ته أغََدُوا يولي ويك من دون أمَهِ ويسبوت أينم مُهَتدُوت 


سم سمس 2 22 سر * 2 ك7 7د 7 
0 مسجو وَحكُووأوأروا ل موا إن لاحب ارين 


5-4 


50 قل مَنْ عط مَةَ اولي ا حرج عادو و وَالطيب صن رن قِ قل ه لِلَذِينَ > َع ) مَتواأفي لحي 


ا كَنالِكَ تَمَصِلُ الي لِمو رتة 9 اليل 


2 


ظهِرَ ينها وَمَابِطنٌ ولام والبقى يقير ألْحيٌ وأن ُقْرِكوا بأ ا 
هما لاك 0 واج 0 َك 0 


اع "بداحيي.. "اتير عه و 


2 0 ع يق هَمِنأتَمن وأ 000 
0 [الأعراف: ١6‏ - 50]. 
قوله تعالى: طقل مَنْ حَرّمْ زيئة الله الَتِي أخْرَج لِعِبَاده وَالطْتِباتِ مِنّ الرَزْقي4 


)١(‏ فى النسخة (ق): «ها هنا». 

(؟) في النسخة (ق): «وإن كان». 

69 قال ابن عرفة: الخطابات في القرآن على ثلاثة أنواع: فمئها: ما هو صريح العموم؛ مثل: 
#اقل هُو الله أحَدٌ» [سورة الإخلاص:١]‏ ومنها: ما هو صريح الخصوص بالنبي صلى الله 


سورة الأعراف [5* -84م| 14 


[الأعراف:؟*] أرجع الخطاب إلى معنى ما تقدم ذكره في أول السورة في قوله: 
#َاتَبعُوا ما أنزل إِلَيَكُم من رَيَكْمْ وَلَا تبعُوا من دونه أَوْلِيَاء» [الأعراف *]. 

وما تقدم ذكره أيضًا من [تحريمهم]'' ' السائبة؛ وجعلهم البحيرة والوصيلة بغير 
هدى من الله» وجعلهم لشركائهم نصيبًا مما رزقهم الله افتراء [على الله]'''» وكانوا مع 
ذلك يتحرجون من أن يطوف أحدهم بالبيت الحرام [عريانًا]'” إلا أن يطوف بثياب 
أحد من قريشء وكانوا يسمون: الحُمس؛ لشدتهم في دينهم؛ فربما طاف الرجل من 
العرب أو المرأة عريانين» فأنزل الله جل ذكره: هَقُلُ مْنْ حَرّمْ زيئة الله التي أخرج 
لعباده والطَيباتٍ من الرَرْقِ» [الأعراف: ؟*] أي: من حرم هذا؟ من شرع هذا؟ 

ثم قال جل قوله: #اقل* لهم يا محمد: #هِي للَّذِين آمئوا في الحياة الذُنيا 
وهي لهم في الآخرة #خَالِضة [الأعراف:؟"] حيث لا يشركهم [فيها]”*' الكافرون 


والمنافقون. 
ثم أنشأ يذكر ما حرمه هو عله بقوله: «َإِنْمَا حَرّمْ ربَي الفؤاحشٌ....م 7 
[الأعراف: *م]. 


وَاليس> كَذَ ْنَا وَسَْكيرُوا نهآ وكيك أَسْحَدبْ ألتَارِهُمَفِ كَديدُوةَ (5) 
هم أله من فرك عل كما أو كدب بحيو أَوْلَهِكَ ينَالُمْ مصِيهم من كدب حب ذا 
أ هم رس َا يمَوطوئهمَ قَالْوَا أبْنَ ما ثَ ا كثم تَدَعونٌ م ين ين ارا سَواأعوَكهة دوأ عل 
نشي تبكاو كن )05 دحوأ أُمَرِعَدحَلتَ ين مََيِحَكُم يِنَألْجن وال ف أَلَار 


عليه وعلى آله وسلمء مثل: قل أوحي إلي أنه اسْتمَع 0 من الجن [سورة الجن:١]‏ 
ومنها: ما هو محتملء» كهذه الآية. 

)0 في ال: لنسخة (ق): «تحريم». 

(؟) فى النسخة (ق): «عليه». 

(5) فى النسخة (ق): «إلا عريانا». 

(4) فى النسخة (ق): «فيه»). 

)26 قال الكلبي: لما لبس المسلمون الثياب وطافوا بالبيت عيرهم المشركون بذلك» وقالوا: 
استحلوا الحرم؛ فنزلت. تفسير البحر المحيط (2*8/0). 


ا سورة الأعراف [75 - 8"م] 


ْنَا حملت مَّهَ د لَمَمَتْ أختبا قد ذا أدارحكوا ف فيها جميعا ا رمن زينا هَوّلكم 
صَنُونا ا دمحما اَل لل ضف وَللكن ادم تم [الأعراف: ++ - 
4م ]. 


قوله تعالى: لفَمَنْ أَظْلَمْ مِمْن افْقَرَى عَلَى الله كَذِبًا أو كَذَبٍ يآيَاته» 
[الأعراف:7؟] الذين افتروا على الله الكذب وهم المتنبئون أيضًا هم الذين شرعوا 
للناس ما لم يأذن به الله فضلوا بذلك وأضلواء والذين كذبوا بآيات الله هم الأتباع 
والمتبوعوت م بمعنى ما تقدم ذكره بالمجاورة والمعنى. 

«أَزْليكَ علقم نصِيبهُم مْنَ الكتاب#© [الأعراف :؟] يطوون آثارهم؛ ويأكلون 
أرزاقهم ويعمرون في آجالهم كما سبق لهم [إلى قوله]”": «ادْخْلوا في م قَلْ 
خَلْتْ من قَبِلِكُم مَنَ الجنّ والإنس فِي النَّارِ؛ [الأعراف:58] هذا حال الموت فى 
دار البرزخ يقرن كل كافر بوليّه من الجن فيكون معه في دار البرزخ [يحشر]'' 
ويدخل مدخله في جهلمء فللجني عذاب السعير» وللونسي عذاب الثار وعذاب 
جهنم [نعوذ بالله أعاذنا الله من ذلك]'". 

ويتضاعف لكل واحد منهما عذابه بعذاب قرينه» لذلك قال وهو أعلم: «الِكْلٍ 
عقف ولك لا تَعْلمُونَ» [الأعراف:8]] وَمِالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عن سَبيل الله 
زَدْنَاهُمْ عَذَابًا فَؤْقَ العَذاب» [النحل:88] يضاعف لهم الضعفان أضعافًا على مقادير 
ضلالهم وإضلالهم لإفسادهم 00 عن السبيل. 

قات 0 مره مم همكانت لكا علدنا كد ين قشل موا لْعدَابَ يمَاكيرٌ 
15 كرما زانتكرزات) افق 1 أن اد شل ابت 
اا د يك ممزى الْمْجَرمِينَ ([8) لم ين جَهَمٌ مهاد ومن 


)١(‏ في النسخة (ق): «إلى قوله: «اجَاءَنْهُمْ رشنا يَتوَفْوْنَهُمْك [الأعراف:7"] إلى قوله الحق عز 
جلاله». 

(0) في النسخة (ق): «والمحشر». 

(9) في النسخة (ق): «نعوذ بالله من ذلك كله». 


سورة الأعراف [89 - ]4١‏ 1م 


َوقِهمْ عَوَاثوَكَدَلِكَ تجَرَى الطَدلِمِينَ 40 [الأعراف: 9” - .]1١‏ 

قوله تعالى: 9إإِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَاك [الأعراف:٠؛]‏ 
المستكبر عن الآيات هنا هو المكذب بالرسالة والنبوة وبما جاءت به» فمعنى الآية: 
إن الذين [كفروا]”'' بالله وبرسله» ويكون التكذيب والاستكبار حالين لهم لا تُفْنّحْ 
لْهُمْ أنوايك القفاء ول ترخلون' اليه حَتََى يَلِحَ الجَمَلُ في سَمَ الخيّاط»# 
[الأعراف: ٠‏ ؛] |لما]'' لم يؤمنوا بآيات الله في السماوات والأرض وتعاموا عنهاء 
[ولما لم]'' يشهدوا بشهادتها لله لم تستبشر بهم الملائكة - عليهم السلام - ولا 
السماوات والأرض بل لعنهم الله ولعنهم اللاعنونء الملائكة والسماوات والأرض 
وكل شيء يسبح لله وحده» وغلقت أبواب السماء دونهم بعد الموت» ولما لم 
يعملوا الصالحات ولا صدقوا بالآخرة لم يدخلوا الجنة» ولا كان لهم فيها حظ. 

قال الله ككَ: «حَتَّى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمٍ الخِيَاطِ4 على عظمه وغلظه؛ وسم 
الخياط على ضيقه ودقته لم يوسع سم الخياط ولا صغر الجمل» وقد قرأ ابن عباس 
وعكرمة هذا الحرف «الجُمّل» بضم الجيم وتشديد الميم؛ وهو حبل السفينة 
ميس تبارك الله رب العالمين. 

علق علق ذلك بكون مقدور غائب محال وجوده في مجرى العادة وذلك إيعلق]) 

بالمشيئة العالية ومقدور للعلي الكبير» بل هو مثل ضربه في رجوع جملة المثال إلى 
مو ضع الحياة من الجسم وهو القلب» واعتبر ذلك بالزرع تزدرع الحية» وهي 
الجامعة لصورة الزرع الأخضر على كماله؛ فلا تكون الحبة كاملة إلا بأن يلج 
المعنى الذي به نشأ الزرع إلى كماله؛ ولا يكون ذلك من الزمان إلا زمن المصيف». 


)١(‏ فى النسخة (ق): «كذبوا». 

3 98 النسخة (ق): «كما». 

(9) في النسخة (ق): «ولا». 

(4) يروى عن ابن عباس أنه قرأ (الجمل) بضم الجيم وتشديد الميم؛ وقال: هو القلس من حبال 
السفن. [معاني القرآن للنحاس (5/5*)]. 

(5) في النسخة (ق): «معلق». 


81 سورة الأعراف [؟4 - 44] 
وهو [ظهور اليوم]”' الآخرء صحح ذلك القرآنء والوجود عم عن ذلك في هذا 
الموضع بقوله: "إلا تُمَتّحُ لَهُمْ أبوَابُ السَّمَاءٍ وَلّا يَدْخْلُونَ الجَنّةَ حَنّى يَلِجْ الجَمَلُ في 
سَمْ الخيّاط» لذلك تقول لهم الخزنة - عليهم السلام - في بعض محاوراتهم 
إياهم: يذْلِكُمٍ» يريدون مكثهم في النار بأنّة إِذَا ذْعِيٍ الله وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ 
به تُؤْمِنُوا... [غافر: ]١١‏ إلى: وَمَا يَتَذَكْر إلا من يُنِيبُ4 إغافر: .]١1‏ 

[كذلك]''' جعله علة الرؤية ظهور المقدور الحاضر [في قوله]'": #إلَن تَرانِي 
وَلَكِنِ انظز إلى الجبل فَإِنٍ اشتقرٌ مَكَانَهُ فَسَوْف تَرَانِي» [الأعراف:47١]‏ ركون 
الجبل مستقرًا مكانه معهود مشاهدء فحصل العلم بوجود الرؤية واليقين |بمنالها]'"' 
والحمد لله رب العالمين» كما حصل اليأس من خروجهم من النار. 

3 َامَنُواْ وَعَسمِلُوأ آلصَيلِسَتٍ لا نُكِلْتُ مسا 


أصصّد ث2 720 د رصط سه بل عر جنع صر 


3 

لد هم فبها حَِدُونَ (2) وَتَرَعنَا مَافى صُدُورهم 2 ين ل تجَرى 0 نهر 
َالو د َه الى هَدَسْنًا لِهَدَاوَمَا ها إلى لل أنْ هَدَنا هه لقَد جَدَنَ مل ود 
وَيودوأ أن يلحم لْلسَّهُ أور: 0 اد أصصب أن أححَب ألئَار أن مد 
1 2 2ه 


وجدنا ما وعدنا ريا اكول وجدم مَا وعد و5 ري حَقًا كا َالو 0 سن أ أن لَمَنَه أللَّهِ ص 


2 7 2-57 ل ال 0 ووه ع 
لقيمِينَ (كك) ادن ل رق كرون 0 ود 2 


000 مر عم عض و 1 2 > سم 
وعَلّ الاغَافٍ عا يعرفون كلا 00 ونادوا صب سل كر يَدعُنُوهَا 


تلمئرة )4 ونا عطقك مكلف 0 1 0 ع قر قي 


80 ونا أدب اراق ا مغ عدي مف وَمَاليٌ فَتََكْرُونَ 
(3) أكؤلخ اين مَك لا اله َه يحَمَؤْ دَحُوا بَلنَهَ ا حَرَفُ ع و51 اشر 


)١(‏ في التسخة (خ): «أوان ظهور النور». 
(؟) في النسخة (ق): «ليس كذلك». 

(*) في النسخة (خ): «قوله». 

)) في النسخة (ق): «بمثالها». 


سورة الأعراف [47 - 41] 0 


تروت  )25(‏ [الأعراف: 5 -وع]. 

كول سال لازتادى: امتعاك الجَنةِ أضحَابَ النَارِ أن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا َثْنَ 
حَقًا...4 [الأعراف:44] لو تكلم الكافر بعد الموت لأخبر لا بد. ولا متحالة؛ 
[لأنه]”'' قد وجد ما وعده ربه حقًا من العذاب وسوء المصيرء ويشعر هو نفسه أن 
لو قد مات على ما هو عليه لوجد جزاء عمله حاضرّاء كذلك فعل رسول الله كلت 
بأصحاب القليب. 

ثم أتبع ذلك قوله: طقأَذّنَ مُوَذِّنْ بيه أن لَه الله عَلَى الظَّالِمِينَ ٠‏ الَّذِينَ 
يَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ الله [الأعراف :45 - 0:] نشأ الذي في قلب [المؤمنين من 
العلم بما بين الحالتين]”"'» والبون بما , بين المنزلتين في الآخرة إلى آذان المؤذن بين 
الفريقين» يعلم يعلم فيه الجميع أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله؛ 
يعني: ما جاءت به الرسل عليهم السلام طوَهُمِ بالآخرة كَافِرُونَ؛ [الأعراف:45]. 

ثم قال جل ذكره: «وَبَئِنَهُمَا حجَابٌ» [الأعراف::] يعني: بين أهل الجنة 
والنار وهذا القرب معلوم عن إثارة الوجود [المفهوم أول افتراقهما هو من موضع 
واحدء ثم لا يزال الفراق يطول والبعد يتأكد أبدّا وكذلك البيت أقرب ما يبون حال 
موته بين أهله؛ ثم]”" لا يزال شخصه يبلى وذكره ينسى؛ وأثره ينقطع حتى يبعد كل 
البعد» كذلك قال عز من قائل يصف حال المنافقين في عرصة [المحشير]0: 
لفَصْرِب بَينَهُم بسور لَه بَابْ بَاطِئُهُ فيه الوَحْمَةُ. [الحديد:؟١].‏ 

[الظاهر المعهود أن هذا الإعلام بهذا الخطاب من لدن قوله: جهنم 
يَصلْوْنَهَاكُ [ص:7] إلى قوله: ظهَذَا وج مُفْتَجِمْ4 [ص:4] قالوا: أي: المورد 
وعليه طوَالَّذِينَ كَذَيُوا بِآيَاتنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا4َ [الأعراف:7*] في النظر 


)١(‏ في النسخة (ق): «بأنه». 

01١‏ في النسخة (ق): «المؤمن من العلم بما بين الحياتين». 
(؟) سقط من النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «المحشر وبعد الموت حال البرزخ». 
(5) سقط من النسخة (ق) وبياض في النسخة (غ). 


تق سورة الأعراف [؟: -4:4] 

قوله تعالى: ظوَعَلَى الأغرّاف رِجَالُ يَعْرقُونَ كلا بسيمام» [الأعراف:43] 
قيل: الأعراف: موضع مشرف بين الجنة والنار» وربما سمي الموقف والموضع 
بمعنى أهله فالله أعلم. 

والأقرب أنهم قوم قد عجزت حسناتهم عن أن تدخلهم الجنة» ولم تبلغ بهم 
سيئاتهم أن تدخلهم النار» وكانوا مع ذلك يعرفون في الدنياء ويعرفون [كشهادة]") 
الرؤساء وأشباههم؛ فوقفوا لتخلفهم بموضع مفترق الجمع؛ فتمر بهم زمر أهل 
الجنة ذات اليمين» وزمر أهل النار ذات الشمال [نعوذ بالله من سوء المصيرء يعرف 
الأولون منهم الأولين من أهل النار]”"" ويعرف الآخرون الآخرين بسيماهم؛ سيماء 
هؤلاء سواد الوجوه وزرق العيونء قد غشيتها الغبرة وترهقها القترة» ومن سيماهم 
وسم على الخراطيم؛ فعدل بصورتهم عن صورة الحق إلى صورة الخنازير والقردة» 
وأنواع [الحيات]'' التي كانت طباعهم تميل إليهاء ومن سيماهم كتب بشمائلهم» 
وسيماء المؤمنين بياض الوجوه واستبشارها وضحكهم. كتبهم بأيمانهم مكرمون. 

ووجوه أصحاب الأعراف إلى الجنة كما كانوا في الدنيا قلوبهم ووجوههم إلى 
[الإسلام والإيمان» ينادون أهل الجنة بالسلام والترحيب والتهليل والتلبية]29) 
وأصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في رحمة الله جل ذكره؛ ثم 
تصرف أبصارهم إلى أصحاب النار فيرون سوء مصيرهم [فييئسون]””» ثم يبتهلون 
إلى ربهم يقولون: ظرَبَّا لا تَجْعَلْنَا مَعَ القّوم الظَالِمِينَ4 [الأعراف:47]. 

ويعرف أصحاب الأعراف [منهم]' رجالاً كانوا في الدنيا رؤساء متبوعين 
فينادونهم: اما أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعْكُمْ 4 في الدنيا ظوَمَا كسم تَسْتَكْبرُ ون 6 
[الأعراف:18] ف فيجيبهم أولئك ينقمون عليهم موقفهم ذلك»؛ يعيرونهم باحتباسهم 


)١(‏ في النسخة (ق): «كشهرة». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «الحيوانات». 

05 كًُ النسخة (ق): «الإيمان والإسلام ينادون الجنة بالسلام والترحيب». 
(5) في النسخة (ق): «فيبتتسون». 

() سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [50 -58] 3-7 
عن إخوانهم هنالك [بجواب]”'' حذفه ومعناه والله أعلم: وأنتم فما أغنى عنكم 
دينكم الإسلام وما كنتم تعبدون» فيجيبهم أصحاب الأعراف بجواب هو محذوف. 

أظهر هذاء وهذا ما بعده وقبله معنى الجواب والله أعلم: إنا طامعون في رحمة 
ربنا أو ما يكون من الكلام معناه هذاء [فيقولون]”" لهم أصحاب النار بجواب حذفه 
أيضًا معناه [وهو]'" أعلم: والله لا ينالهم الله برحمته أبدّاء فيغضب الله رب 
[العالمين] + عله وتعالى علاؤه وشأنه لهم من أجل قولهم ذلك وللحظ الذي [له]”" 
تهج ومن الذي قدره وابداه:متهم بربحمته؛ فيقول جل قوله: «آمؤلاء الَذِينَ أقسَمتم 
ا يَنَالُهُمُ الغ بِرَحْمَةٍ اذْحُلُوا الجَنّةَ لا حَوْف عَلَيِكُمْ وَلَا َنم تَخْرَنُونَ 4 
[الأعراف:؟4]. 


ا 


الا رك آله عَيّمَهُمَا ع1 3 تيت 00 كرا 5007 2 


اي 1 


غرتهم أ 0 ديس َألِِوْمَ تنساهر شسَاهُ هكما َو لِمَاء يَوْمهِمَ مَندَا وما كاوأ 


9-8 لل .2 ار 004 و سيوم ك# 3 
باينا جحدورت )وقد - دهم يكلب فصلئئه عل عار هذى ويم لْعَو وم يُؤْمِمُونَ )ا 


)20011 في النسخة (ق): «لجواب». 

ةا في النسخة (ق): «فيقول». 

(*) في النسخة (ق): «والله». 

)5 في النسخة (ق): «العزة». 

(0) سقط من النسخة (ق). 

(5) إشارة لهم إلى أهل الجنة الذين كان الرؤساء يستهينون بهم ويحتقرونهم؛ لفقرهم وقلة 
حظوظهم من الدنياء وكانوا يقسمون أن الله لا يدخلهم الجنة «ادْخُْلُوا الجَنّة4 يقال 
لأصحاب الأعراف: ادخلوا الجنة» وذلك بعد أن يحبسوا على الأعراف» وينظروا إلى 
الفريقين ويعرفونهم بسيماهمء ويقولوا ما يقولون. وفائدة ذلك: بيان أن الجزاء على قدر 
الأعمال» وأن التقدم والتأخر على حسبهاء وأن أحدًا لا يسبق عند الله إلا بسبقه في العمل» 
ولا يتخلف عنده إلا بتخلفه فيه» وليرغب السامعون في حال السابقين ويحرصوا على إحراز 
قصبتهم» وليتصوروا أن كل أحد يعرف ذلك اليوم بسيماه التي استوجب أن يوسم بها من 
أهل الخير والشرّء فيرتدع المسيء عن إساءته» ويزيد المحسن في إحسانه؛ وليعلم أنَّ العصاة 
يوبخهم كل أحد حتى أقصر الناس عملاً. الكشاف (175/1). 


1 سورة الأعراف [0ه - 8ه] 


سرج عقر #0 رع م مر اع عم مار عم 0-4 مليعر م2 رده 000 
هل ينظروت إلا تأويله: يوم يَأَقِ تَأويله: يَمُولُ الت سوه ين قَبَلُ د ج1دَتَ رسل وين بلحي 
برس واس مح وي 00 صو م ًَ ل ل ع ملس وسره 1 الرروس عاسم س2 
فهل أنامن سُقَماء فَيَسْفَعُواً نا أو نرد فنَعْملَ عَيرالَزِى كنا تعمل هَدَ توا نشي وَصَلَّ 
لخر سر جات ا ا 0 
عنهم مَاكَانواً يفوت )ادك ربمم أنه ألزى خلق السَمدو'" وَالارض ي سِنَدَأَيَّارِ 
2 ل م سك موسج عي مس سرع طرفم ا ا ا يي 7 2 عرس الى 
م استوئ عل العرش عَتى ألْيَلَ التهار يطلبه. يما والشّمس والقمر والتجوم مُسَخْران 
2” ميرم جرءتر سه دم و ل عر صر ص سر م ا ا م 0# 00 
يأرو ألا لَه لْفَلْقٌ ولاس تارك لّهُ رب الْعلِِينَ (00) أدَعُوأ رب م تضرع وَحْفِيَة إِيَّمْ ل 
1 


1 000 ف اليكم عه سا يي سا عله عدي مس مآ 
يحب المعتييت 0 ولا نفْسدوا في الارضٍ بَعَدَ إصلئحِها وأادعوه حوفا وطمعا إنَّ 
50 202 7 95 سظََ عل م 3 ل ال مه 
مت لله قَرِيبٌ م المحيين (20) وَهوَ الف ييل الريدح درا بي يَدَىْ 


رَحيِو حَهّه |1 قلت سحابا زقَالَا سفَئَه بر يَيت َأرَلنَا يه الم ملَجَنًا بو مكل 


ف 


معرل سج اس اك ا ع ععري مسيم ام 
الَّرتِ ذلك خر الْمَوقّ لعلكم كروت (5)والبآذ اليب يرج بات يدن ريد 
رو و سه سس سب رو جد سه ع 0000 ل 3-6 
الى حب لاييع] لا كد حكَدالِكَ نُصَرَفُ ليت لعو م يَشَكْرْونَ (ن) 6 [الأعراف: 
٠ه‏ -مه)]. 

قوله تعالى: «إِنَ رَبَكُمْ الله الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتٍ وَالأَْضَ فِي ستّة أيَام كم 
استوى عَلَى العزش» [الأعراف:54] إلى قوله: طكَذَلِكَ نُصَرَفُ الآيَاتِ لِقَوم 
يَشْكْرُونَ؛ [الأعراف:58] أعلم عله بحقيقة الحق الذي بثه فى عالمه وخلق به 
السماوات والأرض وما بين ذلك في الستة الأيام من الدهر التي أولها السبت 
[والأحد]”' إلى الخميس. 

قال الله كك: طقل أبنَكُم لَتَكْفْرُونَ بالّذِي خَلَقَ الأرض في يَوْمين وَتَجِعَلُونَ لَه 
أندادًاك [فصلت:4] يعني: وهو أعلم السبت والأحد. خلق التربة يوم السبت» وخلق 
الجبال يوم الأحدء وقيل هذا في هذين اليومين خلق السماء دخانًا مرفوعًا فى 
الهواء؛ ثم [باركها]''' في الأرضء وقدر فيها أقواتها في الأربعة الأيام الباقية وقبل 
هذا في هذه الأربعة الأيام قضى السماوات سبعًا فصلهن بعضهن من بعضء 


)١(‏ فى النسخة (ق): «اثم الأحد)». 
(؟) فى النسخة (ق): «بارك». 


سورة الأعراف زعه-همه] بدسام 


وأغطش ليل السماء الدنيا وزينها بالنجوم وحرسها بالرجومء وأخرج ضحاها 
وأوحى في كل سماء أمرها في أربعة أيام سواء للسائلين. 

ثم استوى إلى السماء وهي دخان [فقط]''' فعطف بحرف «ثم» على قوله: 
«افِي يَوْمَيْنَ» أي: إن قضاءه السماوات وتفصيلهن كان بعد اليومين الذين خلق الله 
فيهما السماء دخانًاء والأرض والجبال بين ذلك في مو ضع آخر من كتابه في قوله: 
«أأنثم أَقَدٌ عَلْقًا أم السَّمَاءُ بَنَاهَا » رَفْعَ تمكها تمواها + واعطكى اليذه وَأخْرَج 
ضُحَاهَا؛» [النازعات:7؟ - 594]. 

[ثم قال]'": «وَالأرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَاك [النازعات:0"] إلى آخر المعنى» 
فبيّن بقوله: وَالأزْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَاءك وليس المشار إليه [بقوله]'" إلا ما ذكره 
من إتمام أمر السماءء فهذه الستة الأيام التي خلق الله فيهن السماوات والأرض بنص 
القرآن. 

ثم [ببيان]*'' رسول الله كيه حيث قال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق 
الجبال يوم الأحدء وخلق الثرى يوم الإثنين - وفي أخرى: «[البحر]””' والماء» - 
وخلق الظلمة يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم 
الخميس» وخلق السماء أولا ثم الأرضين)". 

وإنما أخبر هنا عن خلقه الأرضء ولذلك لم يعرج على ذكر السماء إلا عن 
جنب» ولما كان الغرض في سورة «والنازعات» الإخبار عن السماء أعلم 
[بتقديمه]''" خلق السماء فقال: #أأنث أَشَدَُ خَلْقَا أم السَمَاء بَتَامَاك [النازعات:7؟] 


)1١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «بقوله: ذلك». 

(:) فى النسخة (ق): «بتبيان». 

)20 في النسخة (ق): «الشجر». 

(5) أخرجه البخاري في «التاريخ» )15/١(‏ وقال: قال بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب؛ وهو 
أصح. ومسلم (10894)» وأحمد (7857)) والنسائي في الكبرى »)2١١١١(‏ وابن خزيمة 
6١77١9‏ وأبو يعلى (317).: والديلمي )١9717(‏ بنحوه. 

0/0 في النسخة (ق): «بتقدمه». 


يكن سورة الأعراف [0:ه - 8ه] 
إلى آخر المعنى» إلى قوله: ظوَالأَرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا؛ [النازعات:٠*]‏ فالسماء 
هي الأولى في الإيجاد وقضاء الأمر والتفصيل والتبريك؛ ويتلوها الأرض في جميع 
شأنها وذلك كله في الستة الأيام. 

ثم قال عز من قائل: ظثُمْ استوى عَلَى اعرش يُغْشِي اللَيِلَ التّقار...4 
[الأعراف: ؛ 5]. 

وقال في موضع آخر: طِهُوَ الَذِي خلق السَمَوَاتِ وَالأزْض في سِنَّة يام ثُمْ 
اشتوى على العَرْش يَعْلمْ ما يَلِجُ في الأزض 4 إلى قوله: يما تَعْمَلونَ بَصِيرَ 
00 
ا ل ب م د 2 
فَاغْبِدُوةُ» [يونس: "]. 

وقال في موضع آخر: اله الَذِي حَلَقَ السَمَوَاتِ والأزض وَمَا بتنَهُمَا في سنّة 
يام ؛ ُمْ استوى عَلّى العزشٍ ما لكُم بن دُونِهِ من وَلِيٍ وَلَا شَفِيع فلا تتَذَكَرونَ ٠‏ يُدبَر 
الأرواف الققار ]| إلى الأَرضٍ ثم يَعْرْجُ لَه في يوم كَانَ مِقّدَارهُ آلف سَئَة مَمًا 
تَعُدُونَ4 [السجدة:؛ - 5] المعنى إلى آخره حيث جاء ينبئ فيه أنه وَْكَ فعل فعلاً ما 
على العرش سماه استواء؛ لأنه قصد إلى التسوية والسواء؛ [أي: الإتمام والإكمال 
والعدل ونحو هذاء فسوى كل موجود على وجوده الذي شاءه به» وله التسوية على 
الفراق العقان |" 

و علي هذا افرع قزل يفل بمو اقائل الخو ا 
جمِيعًا ثم اسْتوّى إلى السَّمَاءٍ فَسَوَاهْنَ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ» [البقرة:9؟] أي: فصلهن 
وأكملهن؛ وأوحى فيهن أمرهن بحكم سواء وتدبير عدل على ما [سوى]!' علمه. 
فسمى الفعل الذي هو قصد إلى المقصود باسم مشتق [من اسم المقصود لما قصد 


)١(‏ فى النسخة (ق): «إلى الإتمام والإكمال على ما قد سبق فى مشيئته». 
30( في النسخة (ق): «سبق في 0. 


سورة الأعراف [50 - 58] رمن 


إلى تسوية السماء سمى القصد: استواء؛ وذلك]'' المعهود في لسان العرب الذي 
نزل القرآن به تقول: «اكتوى زيد» إذا قصد الكي» و«استقاء» إذا [استفعل]”'' القيء. 

قال الله جل من قائل: ظفْلمْ تَجِدُوا مَاءٌ فَتَيمَمُوا صهيدًا طَيَبَا فَامُسحُوا 
بوْجُوهِكُؤ 4 [العبناء*4] أي: اقصدواء من يممت الشيء: قصدته»ء سمي [ذلك]”" 
الفعل تيممًا. 

وقال رسول الله كل «التيمم ضربة للوجه وأخرى للذراعين»''' فسمي الفعل 
الذي هو بدل من الوضوء تيممّاء وأجرى المسلمون اسم التيمم على [الفعل الذي 
هو بدل من البدل كذلك كلمة الاستواء ورفعه على الاستواء الفعل]”' الذي هو 
الإكمال والإتمام والتسوية على النحو الذي أراده؛ وهذا كثير [معلوم]”' متعارف في 
كلامهم وفي المعهود من [عباراتهم]”"» والسواء الكمال. 


قال الله كت: «افِي أَرْبَعَة أيَامِ سَوَاءً لَلسَائِلِينَ4 [فصلت:١٠]‏ أي: كاملة تامة. 
وقال: #إنّي خالقٌ شد من طين * فَإِذًا سْوَّيُْهُ # [ص:٠ا؟‏ 2 8 [يعنى: أكملته 
و ]0 


وقال: ظوَلَمًا بَلعْ أَشْدَهُ آَيناهُ َكُمًا...» [يوسف:؟؟]. 
قال في وصف نفسه خه: وتكبر وتعالى [وتبارك]”'' ونحو هذا؛ إذ ليس [من فعله 


)١(‏ في النسخة (ق): «من المقصود لما قصد إلى التسوية سمى القصد: استواء. وذلك هو». 

فيه 8 النسخة (ق): «استعمل». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(4) أخرجه أحمد (018745)» وابن أبي شيبة »)75775٠(‏ والدارمي (740): وابن خزيمة (513): 
والطبرانى فى «الأوسط» (247). 

(5) في النسخة 0 «ذلك كذلك كلمة الاستواء واقعة على الفعل». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(/009 في النسخة (ق): (عاداتهم». 

(8) في النسخة (ق): «أي: أكملته خلقًا ونفخت فيه من روحي». 

(9) سقط من النسخة (ق). 


مم 


شيء 


سورة الأعراف 5١[‏ - 5848| 
]'' إلا وهو دال على كماله وعظمته وجلاله ونعوت تعاليه. 
قال الله كك: لوَلَمًا بلَمَ أَشْدَهُ آَيناهُ كما وَعِلْمَاكَ [يوسف:؟]]. 
وقال: «افإذا سَوَيْتُهُ وَنَفْخْتُ فيه من رُوجِي» [الحجر:ه ؟]. 
وقال: لوَعَلَّمْ آَدَمَ الأشْمَّاء كُلَهَاك [البقرة:1]. 
فاستواء الإنسان كمال عقله وعمله وتوفر صفاته» والمستوي منه هو المقول له 


العبد» وموضع استوائه من حيث هو عقل الدماغء ثم ينزل [منه الأمر]'" إلى القلب» 
ثم عن القلب تنبعث الدواعي والأغراض والإرادات بالأفعال إلى الجوارح الظاهرة 
من طاعة أو عصيانء وكأن القلب أولى بأن تضاف [الأفعال]”' إليه؛ إذ هو المصدر 
لها كالإنسان تضاف إليه أفعاله» وإن كان في الحقيقة [مسوقا]"'' أيضًا ومحمولاً 
عليها؛ إذ كان بإرادته ومشيئته ليتم أمر الله فيه الذي [له أوجده]”'. 


عبرة: فالله الحي القيوم عله وتعالى علاؤه وشأنه لما استوى على العرش لتتم 


كلماته: صذقًا وعدلاء وليدين بأمره: السابق فى الأزل قبل إيجاد الخليقة حييت به 
الجملة كما حيي جسم الإنسان باستواء المستوي فيه وعليه» فكان [لذلك]”'' كل ما 


كان 


فى جسمه [معلق ما]'" له محسوس ظاهرًا وباطنًا لا يخطر له خاطر فى باطئهء 


ولا يحدث في جسمه حادث مع التيقظ ووجود الصحة إلا أحسه. 


)ع0( 
فيه 
0 
25 
690 


3, 
072) 


في السخة (ق): (الشيء من فعله). 

فى النسخة (ق): «الأمر منه)). 

فى النسخة (ق): «الأفعال والإرادات». 

فى النسخة (خ): «مسبوقًا». 

فى النسخة (ق): «أوجده له» وبعد هذا الكلام قال: «تنبيه: وقد يجوز أن يعتقد العبد أيضًا أنه 
هو حي؛ وهو روح ومن حيث هو إيمان». 

فى النسخة (ق): «كذلك». 

في النسخة (ق): «هو معلوم». 


سورة الأعراف [50 - 8ه] .]| 

والروح أو العقل [المشار]”' إليه بهذه العبارة وليس من جنس الجسم ولا 
وصفه وصفه؛ بل هو شيء لا [تعرفه]”" جملة الإنسان» ولا يقف على كنهه: ولا 
يحيط من علمه إلا بما شاء الله - جل ذكره - المالك لكل شيء؛ فالله الحي القيوم 
لا إله إلا هو أجل وجودًا وأكرم استواءً وأنزه وصمّاء وصف نفسه - عز جلاله - 
عند استوائه على العرش بأنه ليَعلَمُ ما يَلِجُ في الأرْضٍ وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنْ 
السْمَاءٍ وَمَا يَعرْجُ فِيهَاك [سبأ: ؟] وبأنه مع كل كائن في جملة العبد الكلي بما هوو 
وبأنه أقرب إلى كل شيء من ذاته» [إنما]'” هو سبحانه وله الحمد ظلَا يَعْرْبُ عَنْهُ 
مِنْقَالُ ذرْةٍ في الشَمَوَاتٍ وَلَا في الأَْض وَلَا أَضمْرُ من ذَلِكَ وَلَّا أكبر» [سبأ:*]. 

قال الله كك: «أو لَم يَتَفَكْرُوا فِي أَنفُسِهم ما خَلَنَ الله السَمَواتٍ وَالأَرْضٌ وما 
بينَهُمَا إلا بِالْحَقَ) [الروم:8] يخ علرًا كبيرًا. 

لوَلَهُ المَثَلُ الأغلى فِي السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ العَزِيرٌ الحَكِيم4 [الروم:7؟] 
[فيما صنع كيف أتقن مصنوعه العليم بكل شيء]. 

واعلم أن هذا منبعث [وصفه الحق بأنه]”” لاما يَكُونُ من تجْوَى ثَلانَة إلا هُوَ 
زابغقع ولا حمسة إلا مو سادشهم ولا أذتى من ذَلِكَ ولا أكثر إلا هو معفع أبن مَا 
كَانُوا4» [المجادلة:0] ثم ينشأ هذا الحق بعد تحقيق الولاية» [وإنما يكون]”' عن 
من رول تيخرة ارو فل الغية لتقن يخنق لو له جنر لت برج الى دجنب 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن دعاني 
لأجيبنه» ولئن سألني لأعطينه'" وإنما ذلك لحقيقة القرب الكائن عن حقيقة 
التعرويت: 


)١(‏ في النسخة (ق): «هو المشار». 

(؟) في النسخة (ق): «تعرف». 

(؟) في النسخة (ق): «بما». 

(1:) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «من وصفه الحق». 

(5) في النسخة (ق): «ويكون ذلك». 

(7) أخرجه البخاري )1١57(‏ وابن حبان (47©) والبيهقي )0٠0774(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(4/1). 


ضض سورة الأعراف ٠0[‏ - 58] 


ثم [إلى قوله جل قوله: إن رَخمة الله قَرِيبُ مِنَ المُحْسِنِينَ4 [الأعراف:57]. 

قوله الحق]'"': «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني؛ وجعت فلم تطعمني» 
[وظمعت”” فلم تسقني...70". 

وكما هو أقرب إلى العبد من وريده من حيث الخلقة فهو إِذا أقرب إليه 
بالولاية وجودًا ومعنى وحكمًا [وغيبًا]'”''» فهو الذي لا يخلو منه مكان ولا كائن. 
[وليس في]” مكان» فافهم وألقن» فإنه من فهم هذا المعنى على ما هو قرب عليه 
البعيد وتيسر [عليه]"'' العسيرء والله ولي التوفيق. 

وقد زاد المحسنين تقريبًا [في قوله]”": طوَإذًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنْي قَرِيتٌ» 
[البقرة:85١].‏ 

قوله تعالى: طيُغْشِي اللَّيِلَ النّهَارَ يَطْلْبْهُ حَثِيتَاك [الأعراف:54] غشيان النهار 
الليل إنما يظهر أمر الله فيه من لدن طلوع الفجرء بل من أول الفجر الأول» وهو 
البياض المعترض في السماء علوًا إلى طلوع الشمسء كما يظهر انسلاخ النهار عن 
الليل من لدن غروب الشمس إلى مغيب الشفقء ثم إلى ذهاب البياض الباقي بعده. 
وما عدا هذين فهو فحمة العشاءء [وهو الغسق]”” إلى آخر الثلث الأول من الليل 
ثم إلى النصف من الليل إلى آخر الليل» وذلك البياض الذي يظهر في السماء بعد 
ذهاب الفُحمة هو ظاهر بركة التنزل الكريم؛ وسمى الفُحمة من الليل بغسق؛ لأنه إذ 
ذاك كمُل خروجه من النهار [قال الله تك لوَآيَةٌ لهُمْ اللَّلُ نَسْلَحُ منة الَّهَارَ فَإذَا هُم 


)١(‏ فى النسخة (ق): «إلى حقيقة قوله». 

زفة 7 النسخة (ق): «وصديت». 

2 ا مسلم (5515).؛ وابن حبان (579). 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «وليس فى يده من حيث الخلقة». 

,03 ف النسخة (ق): «له». ْ 

(/00 كَ النسخة (ق): «في قوله: «إِنَّ رخمة الله قَرِيبٌ مَنَ المُحْسِنِينَ» [الأعراف:51] وَؤوَإِنَ الله 
لمَعْ المُحْسِنِينَ# [العنكبوت:15] وقوله». 

(8) في النسخة (ق): «وهو الغسق». 


سورة الأعراف [عجه-مه] عم 


مُظْلِمُونَ4]”" فغشيان النهار إياه حكم باطن. 

قال الله كْك: طِوَآيةَ لَّهُمْ اللَيلُ تَسْلَّحُ منْه الَّهَارَ فَإِذَا هم مُظْلِمُونَ؛ [يس:07]. 

وقال في سورة الرعد: 9وَهُوَ الَّذِي مَدّ الأرْض وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيٍ وَأنْهَارًا 
ومن كُلٍ الثّمََاتِ جَعلَ فيها رَوْجينِ اين يغْشِي اللَِلَ النَّار4ُ [الرعد: ؟]. 

فقوله: طمدٌّ الأرْض وَجْعْلَ فيهَا رَوَاسِي» مننظم بقوله: طيْعْشِي اللَيِلَ النّهَارَ4 
لما نصب وق قنن الجبال على شكل الكرة بعد مده اللأرض» جعل غسق الليل دائرًا 
مع أعلى قنن [الجبال]*"» ثم أول الليل يسلخ النهار من الليل؛ وآخره يغشيه إياه ثم 
قوله: وَأَنْهَارًا وَمِن كُلٍ الثَّمرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْن الْتيِنِ4 آيات على وجود 
موجودات الجنة» ولما كانت الدنيا بالإضافة إلى الآخرة ليلذ والآخرة نهارًا كان 
غشيان [النهار]'" الليل فيها ها هناء وطيَطَلْيَة؛ إياه «حَتْينَاك [الأعراف:54] أبدَاء 
كان ذلك آية على طلاب الآخرة للدنيا تطلابًا حثيئًاء كما قال جل من قائل: ظوَلَا 
اللَيْلُ سَابِقٌ النَّهَارِ» [يس:٠:]‏ أي: إن النهار مدركه فيغشاه؛ ثم يمهله لإتمام الأجل 
المسمى كما تفعل الآخرة بالدنياء [الآخرة]” تطلبها وهذه لا تفوتها حتى يأتي 
أمر الله «إإِنَّ الله لّا يُخْلِفْ المِيعَادَ؛ [الرعد:١1*].‏ 

وآية أخرى: إن النهار بما هو دولة النورء وموضعه في هذه الدار» والليل على 
ضد ذلكء فالطلب للأعلى منهماء وهو النهار الذي هو عبارة في طريق التأويل عن 
النور» والنور في الوجود يطرد الظلام» وليس الظلام بطارد للنورء لكنه خالف له 
[وقف]*' على تمييز الفرق بين ذلك. 

ثم قال وقوله الحق: #وَالشّمْس وَالْقَمَرَ وَالُجُومَ مُسَخْرَاتٍ بأفره4 
[الأعراف: 4 5] أمر الله كَيْكَ هو شأنه وذكره هنا عبارة عما يقضيه - عز جلاله - من 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ في النسخة (ق): «الرواسي». 
49 سقط من النسخة (ق). 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «فقف». 


كه 


م سورة الأعراف 5١0[‏ - 8ه] 
أمر «إذا قضى الله الأمر في السماء سمعت الملاتكة [له]' كوقع سلسلة على 
صفوان...» 7" 

وقد تقدم ذكر هذا وتقدم الله العلي - عزَّ جلاله - في ذلك الأمر كله بالتقدير 
العلي وألزم له في الكتاب المبين. 

قال الله عر من قائكل: #وأؤحى في كَُِ سَمَاءٍ أمْرَمَا4ُ [فصلت:١١]‏ [أي: ماهو 
لكل سماءٍ أوحى ذلك إليها؛ أي: الأمر الذي هو الخاص لهاء ثم المعلوم لها من 
خاص وعام على أسبابه وكيانه الذي سبقت به مشيئته في ذواتهاء فيخرجه بعد على 
آجاله» ويرتبه مراتبه وآياته» فكان ذلك الوحي لهن بمنزلة الفطر لجميع الخليقة بميّه 
وبفضله يعطيه [بأمره] قال الله كَْكْ: : لقُلٍ اللهُمٌ فاطِر السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ عَالِمَ اليب 
وحواات كر ارو اا 6 الو ]ا 

وقال إبراهيم اكنة: طبّل 0 َك الشفرات: والازمن الْذِي فَطَرَهْنٌ 
[الأنبياء:57] فكان 09 خطابه ايلا هذا قومه لما أضافوا الأفاعيل]) : 
الكواكب؛ ثم نسبوا إليها أصنامهم ونحتوها على أرصادهاء وأضافوا ما يصيبهم من 
[رخاء وشدة]”' إلى الأوثان» واعتقدوا ذلك فيهاء ونووه عندها. 

تمد إلى امتبعك الهم يما" أبطل تعلقهم ايها وأدجمن' شجتوم لها فقال 
اكك: [طبل ريُكُمْ رَبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِْن الْذِي فَطْرَهْنٌ وَأنَا ا ذْلِكُم مَنَ 


السَّاهِدِينَ 4 [الأنبياء 0 ]. 


كما قال]": «إِنّي وَجْهْتُ وَجْهِيٍ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَات وَالأَرْضٌ حَتِينَا؛ُ 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

1( تقدم تخريجه. 

(9) في النسخة (ق): «لأي: هو لكل سماء على الخصوص لها الذي أوجدها له؛ أوحى ذلك إليها 
مجملاً محكماء ثم هو الآن يفصل ذلك إلى يوم يبدلهن بغيرهن» غرر ذلك في ذواتها 
فتخرجه بعد على مراتبه على آياته؛ كان ذلك الوحي بمنزلة الفطر لجميع الخليقة على ذلك 
فطر لهن وهو أمر عام؛ كل أمر له فيهن عنه يفصله تفصيلاً بعد تفصيل». 

(5) فى النسخة (ق): «خطابه قومه لما أضافوا الأفعال». 

)20 في النسخة (ق): «شدة ورخخحاء». 

(5) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [0ه - 58] ارون 


[الأنعام:975]. 

كما قال يوسف اتتة: فَاطِرَ السَّمَوَاتٍ وَالِأَرْضٍ أَنْتَ وَلِتِي فِي الذَّنيا وَالآخِرَةٍ 
َوَفِّي مُسَلِمًا وَأَلْحِفْبي بالصَالِحِينَ» [يوسف:١١٠]‏ ففطره لهن إيجاؤه أمرهن 
المقدر إليهن؛ والأمر الذي أوحى به إليهن هو أمر الإسلام [له؛ والأمر الذي أوحى 
في كل سماء وفي كل أمر هو أمر الإسلام له]''' أولء ثم ما [كان]'' من كائن عنهن 
ومنهن: وكل ما أطيع الله به من عمل أو قول أو شهادة فهو [إسلام]' » والأمر 
النازل من لدنه عله فيما هذا سبيله أمر كون إلا بد]''' كائناء وهو المعني بقوله الحق 
الذي قال وَك: طوَكَانَ آَم الله قَدَرًا مُقُدُورَا؛ [الأحزاب:8]]. 

لوَكَانَ أمر الله مفْعْولاً# [النساء:47] والأمر الذي [أرسل به]”*' رسله أمر شرع 
جمعه أو أمر أوجد له ما يقابله في المكلفين؛ أعني: الثقلين» [وهو]''' العصيان» 
فلذلك تطرق إليه الخلاف» ليس كذلك أمر الكون. 

اتبع ذلك قوله جل من قائل: آلا لَه الخَلْقُ وَالأفر تَبَارَكَ الله رَبّ العَالْمِينَ4 
[الأعراف:04] والخلق: الإيجادء والأمر شأنه» وما يقضيه بمشيئته العالية» أجرى 
أمره من الخلق مجرى الأرواح [من]'' الأجسامء جمع بها بين الكلمتين» كل ما 
أوجده من شيء علوًا وسفلاً دنيا وآخرة» [ثم تبارك جل ذكره»ء وسمى بالمنازل 
سبحانه وله الحمد ما أتقن ما صنعء وأحكم ما خلق» وأحسن ما دبرء فتبارك الله 
رب العالمينء فجمع كل مذكور من رب ومربوب قديم أو محدثء وما كان وما 
كرت اباو 


(1) سقط من النسخة (ق). 

(؟) فى النسخة (ق): «يكون». 

222 في النسخة (ق): لإسلام له). 

(5:) فى النسخة (ق): «جمعه اموز الأبد». 

ر60) في النسخة (ق): (ايه أرسل». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(90) فى النسخة (ق): «فى»). 

(4) في النسخة (ق): «ثم تبارك - عز جلاله - عند ذكره ذلك؛ وتسمى بالمبارك لما كان الأحد 
في كنهه الأول ثم أوجد جميع الموجودات ظاهرًا وباطنًا وأرسل الرسل وأنزل الكتاب 


شف سورة الأعراف [١ه‏ -58] 


قوله تعالى: «ااذْعُوا رَبَكُمْ تَضَرْعًا وَحْفْيَة» [الأعراف:20] إلى قوله: «إِنَّ 
رَخْمة الله قَرِيبٌ من المُحْسِنِينَ4 [الأعراف:01] أمر جل ذكره أن يكون الدعاء منا 
تضرعًا وخفية في حال الدعاء الكريم قربه وعلي وجوده ولغناء ذلك؛ لأنه لا يكون 
على الأغلب إلا [على علم من]''' بقرب المدعو المرغوب إليه عز جلاله؛ [لا في 
حال ذلك من الداعي بعظيم غنى ذلك عند الله #وَحْْيَة4 من إخفاء الصوت] ". 

وقد مدح جل ذكره [نبيه]!" زكريا اكتغةة بذلك فقال: ظإِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءٌ حَفيَاك 
[مريم: ؟] وذلك [لا يكون من الداعي إلا [من تجلى]''' علمه بربه وأصوب لقيله؛ 
لأن القلب على ذلك أفرغ]"' ولأن الدعاء ليس من الأعمال التي يُرجا بها الاقتداء 
على الأغلب» فكان ترك الإعلان أولى؛ لأن [المخاطبة في حال الدعاء لله جل 


تسمى بالمبارك؛ ولم يزل كذلك؛ لأنه كان من قدره السابق وعلمه العلي أنه سيفعل ذلك؛ 
وهو الله 38 في غير هذا الموضع لتبَارَكَ الَذِي بيده المُلْكُ؛ أي: الآن #وَهْوَ على كُلَ شَيْءٍ 
قَدِيرْ © [الملك:١]‏ أي: الآن؛ وإذا شاء تبديل السماوات والأرضين بغيرهن فعل ما شاءه من 
ذلك؛ فيكون ذلك مزيدًا منه كما قال: هوَلَدَيْنَا مَزِيدٌ» [ق:0+] فهو أبدًا يتبارك بمزيد إلى 
مزيدء وكان أول ذلك من تبريكه ما أخبر عنه من فعله الأول. قوله الحق: 8تَبَاركَ الذي جَعْلَ 
في السَّمَاءٍ بُرُوجًا وَجَعْلَ فيها سِرَاجًا وَقَمَرَا مُنيرَاك» [الفرقان:١11].‏ 
لِتَبَارَكَ الَّذِي نَزّلَ الُرْفانَ عَلَى عَبْدهٍ لِيَكُونَ لِْعَالَمِينَ نَذِيرَاك [الفرقان:١]‏ أنزل عليه الكتاب 
وملأه حكمة وإيمانّاء وجعله أمينًا على وحيه وسفيرًا عنه ومن عباده؛ فتبارك لذلك تَبَارَكَ 
الْذِي إن ل ا 0 
[الفرقان: ]٠‏ لما كان رسول الله ين في عسرة حال احتج عليه المكذبون بما جاءهم به 
بقولهم: لاما لِهَذَا ارول بَأَكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي في الاق ولا نل | َيِه مَلّكُ فَيَكُونَ مَعَهُ 
ذِيرًا ٠‏ أو يُلَقَى ليه كنز أ تكُون لَه جَنَُ يأكل متها [الفرقان:/ - 4]. 
أجاب عز من قائل: متَبَارَكَ الَّذِي إن شَاءً جَعَلَ. ..© هذا ذكره البركة وتسميته باسم المبارك 
عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه عند ذكره الزيادة والأمر العجب» » فسبحانه وله الحمد ما أتقن 
ما صنع وأحكم ما خلق وأحسن ما دبر فتبارك الله رب العالمين». 

)١(‏ في اللنسخة (ق): «عن علم من الداعي». 

(؟) سقط من اللسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «عبده». 

(4) بياض في النسخة (غ) والزيادة لمناسبة السياق. 

(5) في النسخة (ق): «أحسن تفرغًا لقلب الداعي وأصوب لقيله وأكرم لمناجاته». 
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ذكره]''' حقيقة مناجاة من الداعي من قرارة نفسه وخالص من سرهء فكأن السر أولى 
[وأقرب إلى توجيه الخطاب]*'' والاعتداء في الدعاء هو في المحافل؛ وعلى حال 
الجهر به إذا لم تدع إلى ذلك حاجة. 

وقد يُنهى عن الجهر به مخافة السمعة والرياء» وقد يكون [معنى الاعتداء]”" 
الإدلال» فإنه لا يتم عمل عامل بالإحسان حتى تباعد الإدلال والتعدي لطوره؛ وقد 
يكون الاعتداء [في الدعاء]''' أن يسأل ربه قَبِكَ ما ليس له سؤاله؛ مثل [أن يسأله]”' 
أن يجعله نبيًا أو رسولاً ونحو هذاء وقد [سُئل]" ذلكء وقد عبر عن ذلك 
رسول الله كككهٍ بقوله: «ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة'"' فإذا تم الدعاء على شروطه 
[وأوصافه فقد قال]”: #اذغوني اشع لك [غافر: 55 ]. 

ظوَإِذا سَأنَكَ عِبَادِي عَبَي فَإِني قريب أ دَعْوَةَ الع إِذَا ذَعَانِ؛ُ [ثم قال: 
ظفَلَيَسْتَجِيبُوا لي أي: بالعمل بطاعتي «وَلْيِؤْمِئُوا بي لَعَلَهُم يَرَشُدُونَ» [البقرة: 187] 
إلى مسؤلهم يسألونه فيجيبهم يومئلٍ. 

يؤيد هذا التأويل]””' وهو إذا أحسن في أداء الدعاء على ما أ به فقد قال: 
إن رَخمة الله قَرِيبٌ منَ المُحْسِنِينَ» [الأعراف:51]. 

ومن الدعاء ما هو قد وافق [أجل المدعو فيه؛ ومنه ما هو على المثل]” '", 
ومنه ما لم يأذن الله في إتمامه» وسبق الكتاب بخلافه. وقد سأل رسول الله يك 


)001 في النسخة (ق): «المخاطبة حال الدعاء». 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «الاعتداء المنهي عنه أيضًا في الدعاء». 
(4) سقط من النسخة (ق). 

(4) فى النسخة (ق): «سؤال أحدنا». 

)0 في النسخة (ق): «سد». 

(1) تقدم تخريجه. 

)4 في النسخة (ق): «قال عز من قائل». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

)٠١(‏ في النسخة (ق): «حضور أجل المرغوب فيه». 


]58 - 50[ سورة الأعراف‎ ١ 


[ربه]”' ثلانًا فأعطاه اثنتين ومنعه الثالثة 0 من مَلَكِ فِي السّمَوَاتِ لا تُغْني 
شَفَاعَتُهُمْ شَيًْا ِل اد َأَذْنَ الله لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى» [النجم:17] غير أن 
الداعي إذا صحت نيته وقويت [: ا فهو أيضًا بين ثلاث: بين أن يقضي 
حاجته معجلاً أو مؤجلاًء وبين أن يصرف عنه من السوء ما هو [أكثر من حاجته 
لدعائه وإخلاصه؛ وبين أن يدخر ذلك له]”". 

قوله قَبْكَ: وَهُوَ الذي يُزْسل الزيَاح بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتّه....4 [الأعراف:017] 
[هذا منتظم]"''' بقوله: إن ربكم الله الذي خَلَقَ السّمَوْاتَ والأض » إلى قوله: ْنم 
اشتؤى عَلَى الغزش يُعْشِي اللَيِلَ النّهَارَ» إلى قوله: «ألا لَه الْخَلْقُ والأفر» 
[الأعراف: ؛ 0]. 

ثم عطف على ما تقدم ذكره قوله: سوَهْوَ الَذِي يُِسِلُ التيَاحَ4 [الأعراف: 007] 
ناظمًا على المجاورة في قوله: لأوَهُوَ الَذِي يُرْسِل الرَيَاحَ» [والمعنى بقوله: «ألا لَه 
الخلقُ والأمز]”*' فأعلم بأمره في الرياح؛ ثم في الماء» ثم في خلقه ما يخلقه من 
الماء»ء ودل بذلك على [الذي]”' يملك حوائج العالمين» ويسمع دعاء المتضرعين؛ 
ويجيب نداء المضطرينء ويعلم السر وأخفى بقوله: ظَاذْعُوا رَبْكُمْ...* 
[الأعراف: 5 5]. 

وقد يكون انتظام قوله: لوَهُوَالْئِي يُوْسِلُ الرَيَاحَ كشوا بين حدق 
رَحْمَتَه [الأعراف:07] بمعنى: الدعاء والأمر به تعريضًا بالمجاب 
[المعجل منه وبالمجاب المؤجل كأمره في الرياح؛ ثم في السحاب]”" إذا 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) فى النسخة (ق): «حسبته». 

إفة 0 النسخة (ق): «تأكرم من حاجته ثوابًا لدعائه وإخلاصه. وبين أن يدخر له ذلك إلى 
الآخرة؛ والدعاء من العمل المرضي بل هو خالص العبادة ومحض العمل بطاعة الله فهر لا 
يضيع والحمد لله رب العالمين». 

(5) في النسخة (ق): «انتظم هذا المعنى». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(5) فى النسخة (ق): «أنه هو الذي». 

في النسخة (ق»: «المعجل الإجابة المؤجلة كأمره الرياح ثم بالسحاب». 
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شاءء ثم بالماءء [فيتم]'' على ذلك حوائج قوم فيسقون ويستقون» وتندى 
الأرض [وترطب النوى]”'» ثم بأخره ينبت المرعىء ثم بآخره ما يخلق 
[عنه ما إيصدر] عن ذلك إليه ومنه أيضًا]"" لأنه منه المؤجل [كما يقول 
إنما]؟' فيخلق عنه المعجل من مخلوقاته [ومؤجلها]”' من نبات وأنعام 
وأناسيء فلا يسأمنٌّ سائل الله جل ذكره. فإن الله لا يضيع أجر من أحسن 


2 


عملا. 

[ثم]”' قال: هكَذَلِكَ نُخْرِجٌ المؤتى لَعَلَكُمْ تَذَكرَونَ؛ [الأعراف:007] أي: 
بالماء ينزله من السماء فينبت الأجسام في الأرض»ء ويأتي بأرواحها من الأجواءء. 
ومن حيث [|أحييناها]'"' بأمرنا أحكمنا هذا وفصلناه لعلكم تذكرون بحاضر ذلك 
غائبه» وقد تقدم في سورة البقرة الاعتبار بإنزال الله الماء حسب الاستطاعة ما 
[يكون]'' فيه تطريق للمبتدئ وتذكير للمنتهي؛ والله ولي التوفيق» يقول الحق 
[ويهدي]”' السبيل: 

أتبع ذلك قوله: «وَالْبَلَدُ الطَّيَبُ يَخْرْحُ نََانُهُ بإذْنِ رَبَه وَالّذِي حَبِثٌ لا يَخْرْجُ إلا 
َكِذَاكه وقرأ أبو جعفر: [«إلا نَكَدَا]' ' بفتح الكاف» وقرأ طلحة بن مصرف «إلا 
نكذا» بإسكان الكاف وجه [الاعتبار]9"© وجهة أخرى؛ لذلك قال عز من قائل: 
لكَذَلِكَ نْصَرَف الآيَاتِ لِقَوْم يَشْكْرُونَ؛ [الأعراف:58]. 


)١(‏ في النسخة (ق): «افتيمم". 

(؟) في النسخة (ق): «ويرطب الهواء». 
(9) سقط من اللسخة (ق). 

(4) في النسخة (قى): «كما ينزل الماء». 
(5) في النسخة (ق): «والمؤجل». 

(5) سقط من التسخة (ق). 

(0) في النسخة (قى): «أحللنها». 

(8) سقط من السخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «وهو يهدي». 

5 ١)في‏ النسخة (ق): «لا يَخْوْجُ ِل نَكِذَا». 
1١‏ ١)في‏ النسخة (ق): «العبرة». 


عم سورة الأعراف [9ه - 46] 

وطريق ذلك: [أن يعرض]"' الذكر والتفكر والعلم والقرآن ونحو هذا بدل 
الماءء [وتعرض] بدل الرياح والسحاب [المذكور في طريق الماءء وأسبابًا يطابق 
وجودها وجود ما عرض بالنظر إليه» كشرح الصدر بالإيمان» وتنوير القلب وإحيائه 
بالعلم والروح]”"” منه - جل ذكره - وتطهير الجوارح بترك المناهي» ولزوم التوبة 
من صغائر وكبائرء أويعرض مكان] ]*" القلب والجوارح, : ثم [الفهم ولزوم التفهم 
والمثابرة على على التعلم. وغير ذلك من الأوصاف والصفات. 

وتفرض حمله العبد مكان البلد» فهذا هو البلد الطيب]”' الذي ينزل عليه الأمر 
ويحله العلم؛ فيخرج نباته بإذن ربه؛ أي: إعماله على مراد ربه» وابتغاء مرضاته. 
وعلى الذم لهذه الصفات هو البلد الذي [حيث]) لا يخرج له نبات كالسباخ 
وأجادب البقاع والجبال الجرد وغيرهاء فمتى أخرج عملاً أخرجه نكدًا بشرك فيه أو 
ترائي أو يعجب به أو يمن أو يؤذي» وإن كان علمًا [استحال فيه إلى فتنة وزيغ» وإن 
كان إعطاء قربة ة أبطله | المن والأذى» وإن كان تقربًا قربه بإدلال] و نحو هذا. 

+«( لقَدَ أَسَلنا نا إٍِكَ قرو فَقَالَ َو عدوا امه ما لكين لو عير يه ََاتْ 
عَلِيَكُمَ عَذَابَ يور عَظِيم (2) قَالَ لمكأ من قَومِهءَإنًا َوَدكَ في صَكلٍ تبي (5) 1 
2د 3011 01-2 - مير 00 1 
يلقو ليس بى ضَلَئلِةَ ولك بن رَسُولٌ من رت ألْعَلَبيت )1 نكم رسكت وَقِ وَأصَحُ 
0 م ألما لَانعام, 0 أن ج51 و كر من ريخ عل صمل سكل 
يشورك وتوا قلخ رموه (©) تكدَية تأجيتة وال مذ ذ نه 6 0 
0 بح حككَدَوأتَايي َب كان تاعرج 1917 ار اه هوا ا 


)١(‏ فى النسخة (ق): «يفرض». 

ديك ف النسخة (ق): «المذكورة». 

(*) في النسخة (ق): «ويفرض مكان الأرض». 

(4) سقط من النسخة (ق). 

ره في النسخة (ق): «خبث)»). 

(”) في النسخة (ق): «كان فتنة وزيعًا وإن كان قربة قرنه بالأدلال». 


سورة الأعراف [وه - 16] ١م‏ 


هما لكر من كو حير ألا نفو 00 فَالَ لْمكذ أل كَفَرُوأ ين عَوَصِه إكَا لَترددَك فى 
وى الكرت تي تان نكي رَسُولٌ ين 

لصن (© يُيمْسكُمَ سكت رَقٍ آنا لكأ آم آبِيأ (©) أَعَبَمْد أن جك 
0 رد كي كت 10 ا 
وج وراد في الْصَلْقٍ بَضْطلةٌ تسكن عُروَأ الات سه لَعَلَيْ نُمَلِحُونَ (5) قَالْوَا أَجِقَمَنا 
تعمد أله صَمْدَه ودر مَاكَا ديت بد هآو كايا 0 ين ألصَدِقِيَ 
0 يجش وك اب عنتقي فت أنممل 

سَيََتموهًا اشر اه بها من سُلْطنْ كَالَظِرُا إن مَعَحَكُم ين 

اليزج © كأجْيمَهُ وار مَعَه َتمَو يمارا حكَدَوا بايا 
له ع َالَ يَمَوِ أعْبدُوا ألَهَمَالَحكُم مِنْ 
لدو غير 3 0 0 0 تسكع نه فَدَروَهًا 
تأسطز ف أن 5 وَلَامَسَمُومَا يمرو مدخ عَدَاك أرع (8) وانصطُيوا إذ مل 
خْلَفَآءَ مِنْ بَسَرِ ماد د وَبَوَآكُمْ في لْارْضٍ تَتَهِذُورت من سُهولِها فصوا وَتَتْحِنُونَ 
لْيجبَالَ مدنا دَأأحضيوا 1 مه و تتا الي نييبت (6 لالتلا دن 
أستحكبروا ين فَوْمِوء لِلَذِينَ أستُضْهِفُوأ لِمَنْ ءَامَنَ مهم أتَمَلَمُوتَ أرك صل 
- و ا 
الك متم يو كفروت (0) مَمَفَرُوا تاقد تحترا عَنْ مر اكالا سم 
أمَيِنَابِمَا ْنَا إن كت م َالْمرْسَِينَ 29 كَأْسَدَتْهُءٌ ألَِجَكَةٌ كآضبَحُوأ سَبَخُاأفي اروم جنوه 
1-6 1 1 * ه25 
التَصديت (9) لوط د َل لِمَوموأتأو د التحسَةمَاسمَفَكمَاون أحلوقت الْمَلَمِينَ 
2 إِنَّسكْْ لأ الرِجَالَ سَهْوَه ين مين اليسل بل شر عَوْء مُسرفورت (زناوَمَا 


8 سورة الأعراف [5ه - 40] 
دكات جَوَاب هرمو إل أن هَالوَا أخِْجُوهُم ين ويَيِصَكُمٌ إنَهُحَ أنَاسٌ ينَطهَرُونَ 
8 ادكه َأعلم لا تأت كَانَتَ مر الَِْينَ (5) وأْمْطَرْعَليهِم تطرا تاظاز 
كيف كانت عَِبَهُ المجريت 829)إك منيّت أنَاهم شعينبًا مَالَ يمَوْم 
َعْدُو هما لحكم مِنْ إل َيه عد نكم بينكة ين بَبَحك فَأوذوا 
لْحكَيْلَ والميئات وَل مَكَسُوا ألكاس أشيَةهّ ولا دوا ف الأيِضٍ 
صرْطٍ وْعِدُونَ وََصَدُوت عن بل الله مَنْ عام يد. وَكَبَمُوئهسا عِوجأ 
َالأحكُروًا إلا حكدشة قلا مَكَرْْصكُمْ وأنظروا كين كات عله ديدي 
59 وَإِن كان عه دحك >!مئوأ بألرِى: أَرْسِلْتُ به وطايمَةٌ ليما َضيروأ 
عق حك نيدت مَموَح كيرت (11518لكا اليس كيين لمك 
مولي امنأ معَكَ ين ينآ أو لود فى دنأ ال ولوك اكرمية (©© مهيا 
ا ا 1 
ديرنال م يلأ ع لل وأا أذتخ ينتنا وق مها يلق وت جز 
نين (2) 166 تلكا لذ كدذأ من م لبن تنش شعيا كي وا رسن () 
ا ا يا ل 
لز كُدَّوا شيبا كوا هُمٌ الكييت 7©) فَنَلَ عَنَهُم وَل يَقرم قد الفط 
رسكت رق وَتسَحْتُ لَكُم مَكَقَ ات عل َو كيت (2) ومآ أسلتافى مريَةَين 
بي إل كنآ لها ,باسك وَالصرَك لهم يََرَموَ (©8) ,1 مكل التق 


0070-0 


لد 00 ا ا ا مي ا 7 عرس سك سرس سمس 
٠.‏ 


حق عَموأ وَقَالُوْ فد مت اه الصَرَآهُ وَالسَرَّهُ أحَدْسَهم بعد وه لا يمون 
40 [الأعراف: وه - 40]. 


سورة الأعراف [9ه - 15] لحان 


تداك مطالقد ا تجلن ترها ل تند" [الأعراف؟6] إل اخ القصض 

كله أرجع [بذلك]'' الخطاب إلى ما تقدم في صدر السورة قوله جل قوله: #اتَبِعُوا 
قا ازول إليكم قن ربكم وَلَا تتَِعُوا من دُونِهِ أَوْليَاء» [الأعراف:؟] إلى قوله: #وَكُم 

من قزيّة أَعْلككاها فحاءها امنا بيَانَا أو هُمْ قَائِلُونَ؟ [الأعراف:؛] إلى آخر المعنى 
وهذه من آياته في الأرض نبّه عليها بقوله: [ فلم يَسِيرُوا في الأزض فينظروا كيف 
كَانَ عَاقِبَةَ الَذِينَ (يوسف:9١01]""‏ 

«َأقَلَمْ ييسيزوا فِي الأَرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَاكُ [الحج:4] ومن لم 
يسر [في الأرض]”'' فلتكن له أذن سامعة. 

[كما قال عز من قائل: ©وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبلَهُم مّن قَرنٍ هُم أشَدَّ مِنهُم بَطْنَا فَنَقَبُوا 
في البلاد هَل من مُحيصضٍ» [ق:21]. 

ثم قال: «إِنّ في ذَلِكَ لَذِكرى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أو ألْقَى الشفع وهو شَهِيد) 
زق:/ا"]. 

وقال: #وَفِي الأَرْض آيَاتْ لَلْمُوقِنِينَ© [الذاريات:٠٠]‏ فهذه منها دل على ذلك 
ما تلاه علينا إلى خخاتمة السورة. 

قوله - جل قوله اك «أو عَجِيِئُمْ أن جَاءَكُمْ ذكْر من 
َبَكُمْ عَلَى رَجْلٍ مَنَكُم لِيندِرَكُم وَلِتقُوا وَلعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ» [الأعراف:77] من 


)01 ِالَقَدْ أزسَلْناكه جواب قسم محذوف؛ أي: ا او اي أرسل وهو ابن 
خمسين سنة؛ وكان نجاراء وهو نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ؛ وهو اسم إدريس فته 
#قَقَالَ يا قوم اعْبِدُوا الله ما لَكْمْ من إِلَه غير غيره علي. . فالرفع على المحل؛ ٠‏ كأنه قيل: ما 
لكم إله غيره فلا تعبدوا معه غيره» والجر على اللفظ 9«إِنَي أحَاف عَلَِيكُمْ عَذَاتٍ يَؤم عَظِيم© 
يوم القيامة أو يوم نزول العذاب عليهم: وهو الطوفان. تفسير النسفي (0774/1). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

2_2 زيادة في النسخة (ق). 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «فإن الله جل ذكره قد جعل في ذلك الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد القلب حاضره يعقل ما شاهده ويفهم ما سمعه فيعبر من شاهد ذلك إلى 
غائبه قوله جل ذكره يقص». 


5 سورة الأعراف [5ه - 45] 


سنة الله - جل ذكره - [إرساله]” ' الرسل إلى عباده أن جعل في ذلك من حكمته أحد 
ثلاثة أوجه [الله أعلم بما سوى ذلك]'' ؛ ليتقوا ربهم ويصدقوا رسله [فيثابون] '" ثواب 
المؤمنين. 

[قال الله كك: لوا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إِلّا لطاع بإذْنِ الله» [النساء:4؟] وفي 
حق هؤلاء لا تكون الرسل مبشرين وهادين ورحمة وغيانًا. 

الوجه الثاني]'': أن يكذب منهم من سبقت عليه [الكلمة بذلك]”' فيعاقبهم 
بذنوبهم؛ وفي حق هؤلاء [يكونون منذرين» وعذابًا وعقابًا. 

قال الله كك: ظاوَمَا نُرْسِلُ المُرْسَلِين إِلَّا مُبشَرِينَ وَممِذِرِينَ» [الأنعام:44] إلى 
قوله: بمَا كَانُوا يَقُسْقُونَ؛ [الأنعام:49] ]'"2. 

الغالث: أن يكذبوا ويردوا ما [جاءتهم به]''' رسلهم فيستوجبون الإهلاك؛ 
فيتقدم إليهم بالأعذار» ويأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم [يذكرون فيتوبون» فإذا 
جاءهم البأس تضرعوا واستعتبوا ربهمء وتابوا إلى ربهم واستغاثوه]” فيكشف 
١ 00 0‏ 

قال الله كَيِكَ: «فَلوْلا إذ جَاءَهْم بَأْسْنا تَضرّعُوا... © [الأنعام: 47]. 

وأما قوم كذبوا الرسل واستمروا [في]”' عتوهمء ولزموا عنادهم حتى [يروا 
العذاب الأليم؛ ويحيق بهم الإهلاك من ربهم]' '' فبعيد عنهم الإقالة. 

قال الله و: طَلَمَا رَََا بسنا قَالُوا آمًا بالله وَحْدَة وَكَمَرنَا بمَا كنا به مشركين» 


)١(‏ في النسخة (ق): في إرسال». 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

020 في النسخة (ق): «وليثيبهم على ذلك». 

5 في النسخة (ق): «والوجه الآخر». 

(5)"في النسخة (ق): «كلمة العذاب». 

(1) في النسخة (ق): «يكون الرسل منذرين وفي حق المهتدين مبشرين». 

إفة في النسخة (ق): «جاءت به». 

(4) في النسخة (ق): «يتذكرون ويتوبون ويتضرعون ويستغيثون ربهم ويستغفرونه». 
(4) فى النسخة (ق): «على». 

0 ١)في‏ النسخة (ق): «رأوا العذاب». 


سورة الأعراف [5ه - 45] 7 
إغافر: 4:4]. 

يقول الله تيك: طَقَلَمْ يَكُ يَتفْعْهعْ إِيمَائهُ لما رَأَوا بَأْسَنَا سّتَ الله التِي قَدْ خَلْتْ 
في عبَادِه وَحَسِرَ هُتَالِكَ الكَافِرُونَ» [غافر:85]. 

[ومناجاة الله كِنِكَ على ما حكاه أهل التفسير والقرآن والوجود قد اتفق على ما 
قالوه والله أعلم» ولعل الذي كان حل بها ولا كان البأس الأول الذي هو اشتراط 
الهلاك وإعلام العذاب» وهو الحق كما قال في غيرهم: «فَاحَذْنَاهُم الْبَأسَاء 
وَالضدَاءِ َعَلْهُمْ يََضْدَعُونَ © [الأنعام :] وقال: لوَلَمَدْ أَحَذْنَا آل فِرِعَوْنَ ِالبَنِينَ 
وَنَقْصٍ مَنَ الثَّمَرَاتٍ لَعَلّهُمْ يَذْكّرونَ4 اكرات 0م٠].‏ 

قال الله قق]: فلولا كانت قَرَيَةٌ آَمَنَثْ © أي: [حين أخذناهم بالبأساء 


ةذ 


والضراء]!" َفْتَفْعَهَا إِيمَانُهَا إلا قَوْمَ يُونْس لما آمَنُوا؛ [يونس:18] [وهذا استثناء من 
2 


محذوف مقدر] تعديرة: : فلم يكن ذلكء أو ما يكون [معنى]””'' المرسل إليهم تبليغ 


)1١(‏ في النسخة (ق): «وما جاء عن بعض المفسرين أنه ما أمال أمة من الأمم سوي قوم يونس 
فغير صحيح القرآن والوجود قد أصفق على خلاف ما قالوه وإنما جنى هذا المعتقد عليهم 
في تأويل قول الله وق». 

00 في النسخة (ق): «إذا أخذناهم بالبأساء والضراء يقول». 

ة في النسخة (ق): «إذ ذاك وهي الحالة الوسطى التي عبر عنها قوله موَلَقَدُ أَحَذْن آل فَرَِعَوْنَ 
انين وَنقْصٍ مِنَ القَمَرَاتٍ لَعلْهمْ يَذُكَرُونَ4 [الأعراف: ]١ ١‏ يقول الله ي3: ظوَمَا أَرْسَلْنَا في 
قزية من لَب إلا دنا هلها بالبأساء وَالضَرَاء َعَلَّهُمْ يَضُرَعْونَ ٠‏ ثم بَدُنَا مكَانَ الشيقةٍ الحسئة 
حَتَّى عَفُوَا وَقَانُوا قَد مس آبَاءَنًا الضُرَاُ وَالسَرَاء فَاحَذَْاهُم بَغتة» [الأعراف:44 - 45] وقال 
في موضع آخر: ا ا م ا إياهم 
بالبأساء والضراء مفَتَحْنًا عَلَيْهِمْ أنِوَاتٍ كُل شَيْءٍ حَنَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أوثوا أَحَذْنَاهُم بَعْتََ فَإذَا 
هُم مُبِلِسُونَ» [الأنعام:؛؛] هذه سنة الله في عباده أقامها فيهم مقام ظهور الملائكة وأعلام 
الآخرة للمحتضر لا تنفعه إذ ذاك توبة ولا ترجى له إقالة فقوم يونس آمنوا في الحالة 
رسام فأقالهم الله وتاب عليهم إنه هو التواب الرحيم كيف وهو يقول وقوله الحق يبعد 

عنهم الرجوع والتوبة ظفُمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بمَا كَذَّبُوا من قَبِلُ أي بالحالة الأولى طكَذَلِكَ 
يَطْبَع الله عَلَى قُلُوب الككَافِرِينَ [الأعراف: ٠١‏ فما كان من هؤلاء من آمن إلا قوم يونس 
آمنوا حين أخذ الله إياهم بالباساء والضراء ففي قوله «إِلّا قوم يُونُس»4 [يونس:48] 
محذوف». 


(4) في النسخة (ق): «بمعنى هذا إلا قومؤإلَا قَوْمَ يُونّس لَمًا آمَُوا كَشَفْنَا عنْهُعِ عَذَابِ الجزي في 


بح سورة الأعراف [9ه - 465] 


[الرسل]''' ومقامه بين أظهرهم [يروضهم]''' ويبلغهم أمر ربهم إليهم إلى [ظهور]'" 
العذاب معاينة مقام عمر العبد إلى معاينة أسباب الآخرة لحضور الموت» ومقام 


طول مدة [أيام]”' الدنيا لجميع العباد إلى معاينة طلوع الشمس من مغربهاء وما 
كان الله جل ذكره [ليأتيهم]” بالبأساء والضراء أولاً ليقدم إليهم السيئة قبل الحسنة» 
وما ذاك من [سننه فى قضائه ولا في معاملة]9) عباده. 


ألا تسمع إلى قول صالح اكقكة [لقومه]”: ايا قَوْم لم تَسْتَعْجِلُونَ بالسَيئّة قبل 
الحَسئة4 [النمل:47] [والحسنة هنا: الإيقان]”' والتصديق» والسيئة: الخلاف 
إن في أمم الأنبياء [بعدهم]” ' فإذا كان ذلك اعتادهم الله [ربهم]”' 


الحَبَاةٍ الدنْيَا وَمْتَْنَاهُمْ إِلَى جين » [يونس:48] فأقام َل للأمة». 

)١(‏ في النسخة (ق): «الرسول». 

(؟) في النسخة (ق): «يرومهم». 

(5) في النسخة (ق): «بلوغ». 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «ليأتيهم به أي». 

(0) في النسخة (ق): «سنته في قضائه ومعاملته». 

(0) في النسخة (ق): «يخاطب قومه لما قالوا له: يا صالح «انْيَنَا بعذاب الله إن كُنث من 
الصَّادقِينَ © [العنكبوت:5؟] قال لهم». 

(4) في النسخة (ق): «يقول اقنة: ليست هذه سنة الله في حال إنذاره عباده إن هم عتوا أخذهم 
بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فإن أبوا إلا مضيًا في كفرهم أتاهم بما أنذرهم به وهو 
وصف المكر بهم كما قال كق: #فلؤلا إِذْ إِذْ جاءَهُم بَأْسْنا تَضْرْغوابه [الأنعام:*4] إلى قوله: 
مَفْلَمًا نَسُوا ما ذُكَرُوا به فَتَحْنَا عَليِهِمْ أبْوَاتَ كُل شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرحُوا بمَا أوثوا أَخَذْنَاهُم 
َعْتَة بك [الأنعام: ] ولعلم صالح رسول الله اننا لهذا قال 0 لم تَسْتَعْجِلُونَ بِالسْيمَة © 
[النمل:47] لهم [:.. وقولهم: *انْبنَا ِعَذْابِ الله إن كُنتَ من الصَادٍقِينَ» [العنكبوت م 
ثم قال لهم: «الؤلا تَسْتَغْفِرُونَ الله لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [النمل:7:] وإنما كانوا يتطيرون بالرسل 
في الحالة الثانية حين الأخذ بالبأساء والضراء لالَؤْلا تشتَغْفِرُونَ الله لَعَلّكُمْ تُرَحَمُون» 
والحسنة هو الإيمان». 

(9) في النسخة (ق): «والعناد المعهود». 

)٠١(‏ سقط من النسخة (ق). 

)1١١(‏ سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [15 - ؟١٠]‏ كن 


بالسيئات المصائب والخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات [يكفر 
عنهم بذلك. ويخفف من أوزارهم؛ ولتقديمهم الحسنة قبل متعوا على ذلك إلى 

وأما من قدم الكفر والتكذيب وابتلي بالمصائب والبأساء فقليل رجوعه بعيد 
أوبته» فإذا هو لم يرجع جاءه العذاب]'' فسد مسدود وحجر محجور دون الإقالة: 
ثم على ذلك لا بد ولا محالة وجود التلاوم [والإقرار منهم حيث]'' لا ينفعهم 
كذلك المحتضر من [الكبار الندم والرجوع ولا قبول]'". 

قال الله كِكَ: ظوَحَرَامْ عَلَى قَرْيَةَ أَهْلْكْتَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعْونَ4 [الأنبياء: 10]. 

وقال جل قوله: لحَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ المَؤتُ قَالَ رَبَ ارْجعُونِ4 [استغاثة منه 
بربه د #ازْجعونِ» يخاطب ملائكة الموت]"" طلَعَلَي أَغْمَلُ صَالِحًا فِيمًا تَرَكْتُ»4 
فيقول ك: هكَلَا إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ فَائِلْهَا وَمِن وَرَائِهم بَرْدَّخْ إِلَى يَؤم يَبِعَُونَ4 
[المؤمنون:ووة ]٠١٠١-‏ [أي: لا بد من قولها ولا تنفعه]. 

لون ا أهل الفرَئ ءامَنُوأ وَأتَّقُوا 00 مركت ين اَمَك والْدرَضٍ وَلدكن 
كدو مأَسَذْتَهُم سنكي أَفَأْمنَ أهلٌ الشرى 0 يبأك ينمه 
يمون (0) أَولمِنَ أهل القرئ أن بَأَتِيَهُم بَأُسْتاضُحٌ ى وهم يلْعبُونَ ((نه) أَفأمئوأ م كر 
مهما تسر اله للق اك ل 0 بهر لِلزِين ا 


5 م 


هلها أن لَوَتَمَاءُ أصبده 50000 وَتَطبَعُ عل قلُويومَ هَهُرْ لامسمَعُوت (2)زِلْكَ 


)١(‏ في النسخة (ق): «يتأتى بهم إن كانوا كافرين أو يخفف عنهم أوزارًا ويكفر عنهم سيئات إن 
كانوا موحدين فمتى جاءهم العذاب بعد هذا». 

(؟) في النسخة (ق): «وحضور الندامة إياهم والإقرار منهم بالظلم لأنفسهم حين». 

(*) في النسخة (ق): «الكفار لا بد من الندم والرجوع ولا بد من سد قبول التوبة دونه». 

(54) زيادة في النسخة (ق). 

(ه) في النسخة (ق): «يعذبون فيه يعني البرزخ يكون عذابهم فيه أكبر من عذابه إياهم في الدنيا 
ودون عذاب الآخرة الذي هم صائرون إليه بعد البعث نعوذ بالله من أحوالهم في الدنيا 
والآخرة». 


ل سورة الأعراف [45 - ؟١٠]‏ 


م 


لتر نَع عَلَيْكَ من أبآيها وَلَقَدَ جه َنم وُسْلْهُ الكت هَمَاك الوم هْأيِمَاك دبأ 
5 مع ب ا انا رهم ينعفد إن 
هر عرف أ لعَسِقِينَ 403 [الأعراف: 1 ؤول]. 

قوله وبك: طِوَلَوْ أن أفل القُرَى آمَنُوا وَانَقَوَا لَفْتَحْنَا عَلَيهم...4 [الأعراف:15] 
أعلم عله أن كل ثمرة تنقص أو مصيبة تنزل بقوم أو مكروه يحل بهم؛ فإن ذلك 
لتكذيبهم بآيات الله أو غفلتهم عنهاء أو لذنوب هم مقيمون [فيها]”'» وأن الفرج من 
ذلك بالتقوى [والإيمان والعمل بطاعته]”". 

فصلء 

[هذا قول الله - جل ذكره - وقوله الحق]”” وقد جاء أيضًا: «أعظم الناس بلاءً 
[الأنبياء ثم الأمثل والأمثل]”0”0. 

وقال جل قوله: طوَلَوْلا أن يَكُونَ الئاس أُمَةَ وَاجِدَهُ لَجَعَلْنَا لِمن يكثر 
بِالرّحْمَنِ؛ [الزخرف:”"] المعنى إلى آخرهء حيث وقع [كقول]''' رسول الله ككل 
لعمر بن الخطاب 4ه وقد رأى خزانته وما وقعت إعينه]”" إلا على أهب يسيرة 
وقرظ فبكى فسأله رسول الله يك عن بكائه؛ فقال: «نظرت إلى خزانتك وذكرت 
فارس والروم وما أوسع الله لهم» [فقال]”: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا 
الآخرة»”'' ونحو هذا كثير. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «عليها». 

إف4 9 النسخة (ق): «وتجديد التوبة». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «الأمثل فالأمثل». 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) في النسخة (ق): «ولقول». 

(0) في النسخة (ق): «عينه فيها». 

(4) في النسخة (ق): «فقال لهم يا عمر). 

ث6 أخخر جه البخاري (9؟457)) ومسلم »)١4104(‏ وابن م ماجة :)41١67(‏ وأحمد (+11؟١0)»‏ وأبو 
يعلى (1787؟)» وأبو عوانة (؟الاهة؛). 


سورة الأعراف [15 -؟١٠]‏ 4 

واعلم - وفقنا الله وإياك - أن هذا حق وهذا حقء لكنه متى جازى على 
الذنوب [والكفر ورد الرسل خير]''' ما بأولئك على القدر الذي شاءه؛ [وإذا كان 
الحكم علم وضع الدنيا على ما وضعها عليه؛ فإن الدنيا جنة الكافر ليتم مراده فيهاء 
كما قال جل قوله: ظوَأن َو استَقَامُوا عَلَى الطَرِيقَةِ لأَسْقَيئاهم مَاءً عَدَكًا ٠‏ لتَفتتهُم 
فيه [الجن:١١‏ - ؟7١]‏ متى كان الحكم..]”" من جهة النظر من عبده والأخذ له 
بالأولى قالتخفيف عن ا المؤمنيق من 'أثقال الذنا [وآأوزازها لذتوتب 'توبعي ترك 
التوقعة عليهم]' ' منهاء والله عليم حكيم. 

[صدق رسول الله يك هي جنة الكافر؛ إذ كونه في هذه الدنيا محجوب عن 
النار وما فيها من ضروب العذاب وأنواع الأنكال» وهي أيضًا سجن المؤمن؛ لأنه 
فيها محبوس عن الجنة والرجوع إلى ربه عله وتعالى علاؤه وشأنه. 

قوله : طالَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيِبَا كآن لَّمْ يَْتَا فِيهَا4 [الأعراف:؟4] المعنى هو 
موضع الإقامة» يقول: كأنهم لم يكن لهم فيها بقاء» بل ذهب بهم وما كانوا فيه من 
بقاء وسكن وأموال وأولاد وغير ذلك؛ ثم قال وقوله الحق: ظالّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيبًا 
كَانُوا هُمْ الخَاسِرِينَ4 [الأعراف: ؟4]. 

يقول كك: طِخَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِم4 [الزمر:5١]‏ الذين كانوا في الدنياء 
وتبين فصل بينهم فيما هنالك وخسروا أيضًا ملكهم الذي كان قد أوجد الله لهم في 
الجنة ورثه المؤمنون الذين استجابوا لله ورسوله. 

ِأزلَيكَ هُمْ الوَارِنُونَ ٠‏ الَّذِينَ يرِنُونَ الفزدتؤس هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ» 
[المؤمنون: ]١١ - ٠١‏ كما ورث أيضًا الكفار والمكذبون لله والرسل مجال المؤمنين 
في النار نعوذ بالله من ذلك]”2. 


)١(‏ في النسخة (ق): «وتكذيب الرسل غير». 

)١(‏ في النسخة (ق): «وما وضع الله الدنيا عليه فهي جنة الكافر وسجن المؤمنء وإذا كان 
الحكم». 

(9) في النسخة (ق): «وأزوار الذنوب يوجب ترك التوسعة عليه». 

(54) زيادة في النسخة (ق). 


0 سورة الأعراف [45 - ]١١١‏ 

قوله تعالى: طَأَآمِنَ أَهْلُ القرى أن يَأتيَهُم بَأْسْا بَيانًا وَهُمْ نائمونَي”"' 
[الأعراف:47] إلى قوله جل قوله: ظقَلَا يأعرة مَككْرَ الله إلا الوم الحَاسِرُونَ# 
[الأعراف:44] أنبأ جل ذكره أن بأسه لا يأمنه [المؤمن الغافل] '' عن ربه نهارًا دون 
ليل لا ليلا دون نهار ولا ساعة دون ساعةء إنما يأمنه الغافلون [المكذبون]”»: 
أولئك هم الخاسرون. 

أعقب ذلك قوله: #أو لَمْ يَهِدِ لِلَذِينَ يَرِنُونَ الأض من بَغد آَمْلِهَا أن لو نَمَاهُ 
أَصَبِئَاهُم بِدُنُوبهمْ وَنَطْبِعُ عَلَى قُلُوبِههٍ»4”'' [الأعراف:١٠٠]‏ تيه أهل الغفلة [والعاقبة 
الال 5 والاتعاظ بسواهم؛ فما من أحد إلا وهو في مورث عمن كان قبله فيه 
قد أخذ أولئك بذنوبهم [خلف هؤلاء في مواضعهمء وخلف هؤلاء في مواضعهم: 


)١(‏ الهمزة دخلت على «أمن» للاستفهام على جهة التوقيف والتوبيخ والإنكارء والوعيد 
للكافرين المعاصرين للرسول كل أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك» والفاء لعطف هذه 
الجملة على ما قبلهاء وقال الزمخشري: فإن قلت: ما المعطوف عليه؟ وَلِمَ عطفت الأولى 
بالفاء والثانية بالواو؟ قلت: المعطوف عليه قوله: طفَأْحَذْنَاهمُمْ بَغَْةُك وقوله: ظوَلَو أنَّ أفل 
الْقُرَى ب إلى ظيَكْسِبُونَ4 وقع اعتراضًا به بين المعطوف والمعطوف عليه؛ وإنما عطفت بالفاء؛ 
لأنَ المعنى: فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة» أبعد ذلك أمن ظأأهْلُ القُرى أن يَأَتَهُم َأْسَْا 
ََانَاِ وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى. انتهى. تفسير البحر المحيط .)5٠4/5(‏ 

)232 في النسخة (ق): «مؤمن عاقل». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

25 أي: يخلفون من خلا قبلهم من الأممء والمراد بهم كما روي عن السدي: المشركون» 
وفُسروا بأهل مكة ومن حولهاء وعليه لا يبعد أن يكون في الآية إقامة الظاهر مقام الضمير 
إذا كان المراد بأهل القرى سابقًا أهل مكة وما حولهاء وتعدية فعل الهداية باللام؛ لأنها كما 
روي عن ابن عباس ومجاهد بمعنى: التبيين»ء وهو على ما قيل: إما بطريق المجاز أو 
التضمين؛ 1 لتنزيله منزلة اللازمء كأنه قيل 0 ولم يفعل الهداية لهم #أن نلو لعناء 
أصْبِنَاهُمْ بذْنُوبِهِم © أي: بجزاء ذنويهم كما أصينا صينا من كبلهمء وإذا ضمن ((أصبنا» معنى 
«أهلكنا» لا يحتاج إلى تقدير مضافء و«أن» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير شأن مقدرء 
وخخبره الجملة الشرطية» والمصدر المؤول فاعل «يَهْدِ» ومفعوله على احتمال التضمين 
محذوف؛ أي: أو لم يتبين لهم مآل أمرهم أو نحو ذلك. وجوّز أن يكون الفاعل ضمير الله 
تعالى» وأن يكون ضميرًا عائدًا على ما يفهم مما قبل؛ أي: أو لم يهِدٍ لهم ما جرى على 
الأمم السابقة. تفسير الألوسي (181/5). 

(5) في النسخة (ق): «وأهل العافية إلى التذكير». 


سورة الأعراف [95 - |1٠١١‏ 01] 


أفأمن هؤلاء أيضًا أن يأخذهم الله بذنوبهم]”'. 

وهذا من المكر الذي حُوف به قبل [هذاء إنما يؤيد هؤلاء» واستخلفهم]'" في 
تركة أولئك [اختيارًا لهم]'' لينظر كيف يعملونء فمن خالف [أمره]”' و 
صغار ذنوبه جرّه ذلك إلى كبارهاء وكبارها إلى الغفلة والإعراض؛: وعقوبة 
الإعراض |الطبع والوقر والعمى» وغير ذلك]”*' يكون التكذيب والكفر؛ لذلك [قال 
عز من قائل]”: لتِلْكَ القُرَى نَقُصٌ عَلَيِكَ من أنبائها وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ رَسْلْهُم بِالْبينَاتَ 
فَمَا كانوا لَيَؤمتوا بِمَا كَذَّبُوا من قبل 4 [الأعراف:١١٠]‏ [لما أعرضوا طبع الله على 
قلوبهم]''. 

ثم قال جل قوله: #وَمَا وَجَدْنَا لأكتّرهم مَنْ عَهْدِبْه [الأعراف:؟١٠]‏ [يريد 
العهد الأول عهد الإقرار. 

وقوله جل قوله]”": 8َوَمَا لَكُمْ ترون بالله وَالوَشول يدوك 
ِتؤْمنُوا برَبَكُم» أي: الذي [أقررتم له بالربوبية]' وَقَدْ أَحَذَ ميثَافَكُم إن كُشم 


)١(‏ في النسخة (ق): «ثم استخلف هؤلاء فيما تخلف أولئك أفأمن الوارئون أيضًا أن يأخذهم الله 
بذنوبهم كما فعل بأولئك أو يطبع على قلوبهم لوعراضهم عن هذا الذكر فسبيلهم السمع 
النافع». 

؟) فى النسخة (ق): «إنما أورث هؤلاء واستخلفوا». 

2١‏ 8 النسخة (ق): «اختيارًا منه لهم وابتلاء». 

(4) في النسخة (ق): «أمر ربه». 

(5) في النسخة (ق): «الطبع على القلوب وإلقاء الوقر في الأسماع والعمى في البصائر ثم في 
الأبصار فلا يرى شيئًا يتذكر به ثم عن ذلك». 

)3 في النسخة (ق): : «اتبع هذا المعنى بقوله». 

28 في النسخة (ق): «حذف هنا ما معناه أرسلنا إليهم رسلنا ثم قال: ©فْمَا كَانُوا ليِؤْمِنُوا بمَا 
كَذَبُوا من قبل [الأعراف:١١٠]‏ كيف يؤمنوا وقد ا على قلوبهم وأصمهم وأعمى 
أبصارهم وبصائرهم وعيد شديد لمن تأمله بقلب شهيد». 

م في النسخة (ق): «يعني وهو أعلم بما ينزل العهد الذي عاهدهم عليه في البدء الأول ولذلك 
قال في غير هذه)». 

(9) في النسخة (ق): «عاهدتموه وأقررتم له بالربوبية ولأنبيائه بالتصديق لذلك أ تبع المعنى 
بقوله». 


م سورة الأعراف 1١[‏ -9؟١]‏ 
مُؤْمِنِينَ © [الحديد:8] [فذلك يومئذٍ أي : الذي أشهدتم آباءنا فشهدتم في قوله: 
لَتْؤْمِئُنَ به وَلتَنضرْئَّه؛ إلى قوله: طوَأَنَا مَعَكُم منَ الشَّاهِدِينَ» [آل عمران:١4]‏ 
المع ]ل 

«( همعان بَعَدِهِم مُومق انتآ إل عون ونه موأ يبا تأنظ رك كارت 
عَيقبَهُ لْمُفْسِدِينَ (3)وَكَالَ مُوسى_يَفرَعونُ إن رَسُولٌ ين رب الْعالمينَ 039 حِيقٌ عل 
أن ل أولَ عل هو إلا لحن د سكم سيدق ين ريك ِل م ب سيل 
َال إن كت بدت بابق هَأَتِ يها إن كنت مِنَّ ألصَّدِوِينَ (19 فَأَلْف عَصَاهُ فداه تُصَبَانٌ 
مين 5 َع يدم ذا بَِضَا لِلتِرنَ (2) فَالَ ْمَل من ور عون إك هنذا 
كير َنِم (5) يدك ميك بنك قَمَادا موس (0)كالوا أية وأا وَأْسِلَ في 
لْمَدَينِ حَيثرينَ 00 ينوك يَكُلِ سجر عَلِيم (00) وج1 الَكرَةُ عون َالو رك لنا 
حرا إن حكن حَنُ الْعلِيينَ 09 فَالَ نَم وَإِتَكْم لون الْمَقرَِينَ (09) فَالُوأ ينوم 
إمَآ أن مُلْقَ وَإمَآ أن تكن كن الْملقِينَ (:5) َالَ اندو لا ألما سكروا أعيت 
لدَاسس وَأَسرَعَبُوهُمْ وجو يمحر عَظِيمٍ (5) وَأوَحَدِآ ِلك مُوسع أنْ أت عصحاكك مدا 
َلقَتُ ميمكت (5) كوم لحن بطل ماكائوا يتمئون (62) حَمْيبوا ماك وأنقلبوا 
صنت (5) وَأَلْقَِ ألشّحرَهسَِدِسنَ (52) لوا مارت الْعلِيِينَ 3 رب موم وَمَدرُون 
29 فَاَوْعَوُ امم بوه َل أن ادن لكل إن دا لتك مَكرشمُوةفى المدئة إشُخج| ينب 
ْوَأ ناك ينا متقيبو 58 وَمَا نيم مآ إل أ ءَامَتَاكاتِ ونا لا ج8ثنا رأف 
1 و 


ْنَا صيرا وََوقنا مُسَلِيِينَ 159 وَكَالَ للا من هوم وَرَعَوْنَ أنَدْرُ موس وفَرْمَكليُفْسِدُها في 


د 


7 2 


لي 0006 م سرع مطيعط ووه ددس رك برس ساي مويرس 2 
لاض وَيِدَركَ وَءالهمَك فال َيل يلم وتسدَيء يسَأءَهُم وَإنَا وهم مَهِرُوت 


)1١(‏ في النسخة (ق): «أي مصدقين بما عاهدتم الله عليه». 


سورة الأعراف ]1١59-31١7[‏ ووم 


5 ريسم 0001 2 7 له 3 

21 موسولا من لِقومِه أستعِيئوأ لله و صيرداً إرج ) رض زله بورثه- من يله من 
رمعل ره ع يكوه يض جره 2 رط 2 ص عر عر كا سر سير 
ا لاه د 0 اه جتنتسا قال 


ع د أن بهلت سلر هه ارس اس عاسم سا ع سا 1 6 رح مر 


يهللك عَدَوَكُمْ وَيَسْتَطِْنَكُمْ فى ظر حكيف 

.]! 89-٠ 5300 تعملوة‎ 

قوله قذ: «وَقَالَ الملا من قَوْم فَِعَوَنَ أَتَذَرْ مُوسى وَقَوْمَه لِيفْسِدُوا في الأزضٍ 
وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَأ [الأعراف:7١1]‏ وفي قراءة أبي وعبد الله: «وقد تركوك أن 
يعبدوك والهتك» وقرأ ابن عباس: «وآلهتك» بكسر الألف [ونصب]”' اللام. 

قال ابن عباس: [إنما]' ' يُعبد ولا يَعبد. 

وعلى قراءة الجماعة [من فتح الألف وكسر اللام]'” قيل: إن فرعون كان 
يعبد ثورًا سرًا. 

عبرة: قال رسول الله يَكدّد «أخرجوا اليهود - [أو قال: المشركين]”) - من 
جزيرة العرب»”". 

وقال: «لا يبقين في جزيرة العرب دينان» 

وقال: «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك إتتراءى]'' ناراهما»”. 

وإن كان قد قال رسو الله يلنهِ: «لا عدوى»” فقد قال: «لا 


20 


)200 في النسخة (ق): «وفتح". 

إفة في النسخة (ق): «إنما كان». 

(*) سقط من النسخة (ق). 

(:) سقط من النسخة (ق). 

)0 أخرجه الطيالسي (2575)» والدارمي (7498)» وابن أبي شيبة »)©57491١(‏ وابن أبي ي عاصم في 
الآحاد والمثاني (584)؛ والطبراني (0625). 

(5) أخرجه بنحوه مالك (01284))» والبيهقى (146571). 

)007 في النسخة (ف): «لا تتراءى». ْ 

(8) أخرجه النسائي (194)» والشافعي (50). 

(9) أخرجه البخاري (2474)؛ ومسلم (25114). والطيالسي »)١971١(‏ وأحمد »)١15٠١(‏ وأبو 
داود (2315).» والترمذي )١5١6(‏ وابن ماجة (651), وأبو يعلى .)541١(‏ 


م سورة الأعراف [*١9-1؟١]‏ 


[يوردن]''' ممرض على مصح"" 

وقال: «فر من المجذوم [فرارك]”' من الأسد)". 

ولئن كان فرعون عابد ثور [سرًا]'' فقد عبد [بنو]''' إسرائيل العجل جهرًاء 
نعوذ بالله العظيم من الضلالة بعد الهدى. 

[قال رسول اللمييق]|”": (اوعدتم من حيث بدأتم»!ة ثلدث) نعوذ بالله من درك 
ذلك. 

وبنو إسرائيل وإن كانوا بمصر مسلمين فقد أعداهم الجوار الخبيث يومًا ماء 
ألا تراهم فيما يستقبلون يعبدون رجلا [وهو الدجال]”' كما عبد أهل مصر فرعون؟ 
وللمجاورة أحكام هذه منها كماء البحران حيث يلتقيان موجود بينهما البرزخ ما هو 
ليس بعذب ولا بأجاجء وكذلك غيره من الموجودات. 

[وفقه مفهوم هذا ألا يترك دينان في بلد من بلاد المسلمين مع القدرة على 
ذلك فقد تبرأ رسول الله يَكْهَ ممن جاورهم ونهى أن يكونوا من المسلمين بحيث 
تتراءى نارهما]” ''. 

قوله تعالى: مافَأَرْسَلَْا عَلَيِهِمْ الطُوقَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَلَ وَالضّمَادعَ والدّءكه”"' 


)١(‏ فى النسخة (ق): «يورد». 

0 أخريت البخاري (04717): ومسلم :»)551١(‏ وأحمد (4551)» وأبو داود :.©91١1(‏ وابن 
ماجة »)55141١(‏ وابن حيان .)31١5(‏ 

(*) فى النسخة (ق): «كما تفر». 

(4) أخرجه البخاري (0880). وأحمد .)4177١(‏ 

(ه) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): قوم من بني». 

0/١‏ في النسخة (ق): «قال رسول الله يئِةِ لهذه الأمة». 

080 أخرجه مسلم (08457)) وأحمد (025050)» وأبو داود (0+ “+ والببيقي (140155).: 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(١1١)زيادة‏ فى النسخة (ق). 

0١١‏ قال الأخفش: الطوفان: جمع «طوفانة» عند البصريين» وهو عند الكوفيين مصدر كال جحان:» 
وحكى أبو زيد في مصدر طاف: طوفًا وطوافًاء ولم يحك طوفانًاء وعلى تقدير كونه مصدرًا 
فلا يراد به هنا المصدر. قال ابن عباس: هو الماء المغرق. وقال قتادة والضحاك وابن جبير 


سورة الأعراف [10 ]١85-‏ 3 


[الأعراف: ]١7‏ هذه وذكر في سورة النمل العصا واليد البيضاء» وقال له في تسع 
آيات: «إلى فرعون وقومه» فهذه ثمان آيات» فقيل: إن التاسعة هى الطمس قوله: 
#اطّمش عَلَى أَمْوَالِهِمْ4 [يونس:88] وهذا قول مرغوب عنه؛ لبعده من المعنى؛ لأن 
الطمس إنما كان بعد إهلاكهم هذا إن كان الطمس أكيان عمٌ] هذا القائل أن جعلها 
حجارة وأتلفها في الأرضء والأولى أن الطمس هو أن يمنعهم الله إنفاقها في 
سبيل الله» ولا يوفقهم لإيمان ولا توبة؛ لذلك قالا - عليهما السلام - في دعائهما: 
لوَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فلا يُؤْمنُوا حَتَى يَرَوَا العَذَابَ الأليم4 [يونس:88] وأرى والله 
أعلم بما أراد أنها الرجز. 
ولد 1 عَال ل فَعَونَ بأ 9 لَسَِنِينَ و وَنْقَصٍ من ألشّمَررَتِ ع 9 صككرون 

َإِذًا جَاءَتَهُمَ لَه كَالُوا لنا ميو ون تيم 3 ا ب م قد انا 
طَبرَهُمْ دونك َرَهُمْ لَايَمَلَمُونَ © وم تفال بون يو ]تي اهما 
9 كَ بمؤمنيت 19 كَرْسَلَنَا عَلِهمُ اوداك وَلْبْرَادَ وَالْمُئَلَ اللي لدم ملت 
مصََت لسكا كن اميت 00) َماَق عل علوم ارم الوأ يمُوبى أذ كنا 


ته 


ريك يمَا عَهِدَ عِندَكٌ لبن كنك عت يغ ومن لك وَلرسِلنَ معَلَك بق 
إِسَرْعِيلَ 8 قكما كَمَفْنَا عَنْهُمْ الجن إل أ 770000 يون 059 


نيكم عر متهع كَأَعْرفتهَ كَنَهُمَ في اليم تم كَدَبُوأ يكَايدِا مق ب 6 م غفلت غَنِيت 9 4 
ل دم- 85( 


وأبو مالك ومقاتل: هو المطر أرسل عليهم دائمًا الليل والنهار ثمانية أيام. واختاره الفراء 
وابن قتيبة» وقيل: ذلك مع ظلمة شديدة لا يرون شمسًا ولا قمرّاء ولا يقدر أحد أن يخرج 
من داره. وقيل: أمطروا حتى كادوا يهلكون» وبيوت القبط وبني إسرائيل مشتبكة فامتلات 
بيوت القبط ماء حتى قاموا فيه إلى تراقيهم» فمن جلس غرقء ولم يدخل بيوت بني إسرائيل 
قطرة» وفاض الماء على وجه أرضهم وركد فمنعهم من الحرث والبناء والتصرّفء ودام 
عليهم سبعة أيام. وقيل: طم فيض النيل عليهم حتى ملا الأرض سهلاً وجبلاً. تفسير البحر 
المحيط (ه/١5:).‏ 


يكن سورة الأعراف ]١5- ١90[‏ 

وقد ذكر بقوله: «وَلمَا وَقَمَ عَلَيِهمْ الرَجْرُ قَالُوا يا مُوسى اذغ لَنَا رَبَكَ4ُ 
[الأعراف:: ؟١]‏ إلى قوله جل قوله: 9إِذَا هُمْ يَكُُونَ4 [الأعراف:55١]‏ وكانوا قبل 
الرجز كلما أتاهم بآية ضحكوا منها]!"". 

35 

ذكر في الكتاب الذي يُذكر أنه التوراة أن فرعون لما أبى عليهما [واستكبر]”" هو 
وجنوده؛ أمر هارون اثلا برفع العصا إلى السماء [فأنزل الله عليهم بردًا لم يدع لهم]”' 
زرعًا إلا أفسده» وموضع المؤمنين؛ يعني: بني إسرائيل في الصحو والعافية؛ ثم دعواه 
إلى أن يرسل معهما بني إسرائيل ليعبدوا ربهم في المفاز فأبى عليهماء فأنذرهم بموت 
يكون في أبياتهم» فلما أصبحوا سمع في كل منزل بكاء وعويل - أو قال: صراخ 
وعويل - ثم دَعَوَاه أخرى ليرسل معهما بني إسرائيل ليعبدوا ربهم في المفاز» فأبى 
عليهما في ذلكء فأمر هارون 2 اعلا برفع العصا إلى السماءء فأصبحوا قد نقطوا ومسهم 
من ذلك عذاب. فاستغاثوا به ورغبوا إليه أن يدعو ربه [أن يكشف عنهم العذاب]!) 
ولما كشف [الله] ' عنهم العذاب نكثوا العهد وقد عبر عن ذلك القرآن العظيم. 

[قال الله 5ك: طوَلَمًا وَقَعْ عَلَيِهِمُ الرَجْرُ...» [الأعراف: 14] إلى آخرها. 

قال الله كك: تذ: طفَلَمَا جَاءَهُم بِآيَابنَا إذَا هُم مَنْهَا يَضْحَكُونَ » وَمَا ُريهم مَنْ آيةٍ إلا 
هِي أكبَرُ مِنْ أَخَهَاك كم قال جل من قائل: «وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابٍ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ » 
وَقَانُوا يا أيهَا السَاجِرُ اذْعٌ لَنَا رَبَكَ بِمَا عَهِدَ عِندَك» [الزخرف: 14-41] المعنى إلى 
آخره]” . 


6 في النسخة (ق): «هذه أربعة وذكر في سورة القصص العصا واليد البيضاء فهذه ثمان آيات» 
وقال في تسع آيات وأرى والله أعلم أن تمام التسع آيات هي ما أوقع عليهم من الرجز 
طوَلَمًا وَقَع عَلَنِهِمْ الرَجْرُ قَالُوا يا مُوسَى اذْعٌ لَنَا رَبَكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لبن كَشَفْتَ عَنَا الرَجْر 
لَنُؤْمِئَنّ لَكَ4 [الأعراف:؛ 17] وكانوا قبل وقوع الرجز بهم كلما جاءهم بآية ضحكوا منها». 

(؟) سقط من السخة (ق). 

(6) في النسخة (ق): «فأرسل الله عليهم بردًا لم يترك». 

0ع في النسخة (ق): «في كشف ذلك عنهم». 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(7) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [/ا١‏ - ]١50‏ مم 

وعلى ما [جاء]”'' في الكتاب الذي يذكر أنه التوراة فالرجز ثلاث آيات والله 
أعلم؛ آمنا [بكتاب]'' ربنا وصدقنا كتبه ورسله» ولعل العصا واليد البيضاء لما كانتا 
آيتين [لهما على رسلهما]'" إلى فرعون وملائه وقال لهما في تسع آيات: [«إلى 
فرعون»]''' فيمكن أن يكون في جملة التسع» ويمكن أن يكون [في معنى]”” «إلى»: 
فنحن على صدق ربنا وكتبه ورسله من الشاهدين. 


اونا لوم يت كاثوأ مُسْتَضْمَمُوت 0 لاض وَمَعس رهسا الى بَدرَكنا 

فيا وَتَسَّتْظِلِمَثُ وَيكَأَلْحْسَق عَلَ بق إسَرهيلَ نا صَبَرْوأ ود صّرْكَا مَاكَا يَضَحعٌ ورَعَوتٌ 
َهَوَمُهُء وَمَا حكانوأ يُمرشُوت 50 وَْوَزْنا ببّؤة إِسَرّويلَ الْبَحْرَ فَأنْوَا عَلَ هوم يَسَكُْونَ 12 
أضتام لَه قَالُو موص أجسل لَنا إلنها كما لح اه 6ل تخ ترم د (580) إن متؤلكم متبرمًا 
د مكيل 616و يتتثرس 53 مَالَ غير أله فيكم إلهنا وَهْوَ مَسَلَسكُمَ عَلّ 
الْمدكمييت 58 يكح ين لل رعو يكو موتكم سوء الْعَدَابٍ يُفَيِلُونَ نآك 
ويسسحيو رت سآ م وَفي دّلِصَكُم , امن رَيْحَكُمْ عَظِيم (8) # وَوعَذْنا مُومئ كلدت 
َل وأَتمَمْئهًا 0 مِيعّاتٌ رد قوت تدر وَقَالَمُوسَئ لأضِهِ ا 
وَلصَلِحَ وَلَاسَنحَ يِل الْمْفْسِيِنَ (859) وَلَمَا جا مُوسَن لِمِقَدَِا وكلَمَكُه ريه قَالَ رب أي أَنظر 
نيلك فَالَ أن يرس ول ال لو سَمَفَرَ محكاه فَسَوْفَ 0 لِلْجْبَلٍ 
جسم ًا وَحرَ نوسن صقا لقال شجككئلك بت إلتِلك وأنا ول المؤمنيت (8) 


000 ع عماس سن ساس ل سه سي 2 5-5 ار ره 
ل يدمومع إقْ أصطفيتك عل اناس برستآدت ورك 06 كلذ اقة ووب لككير 0 
بم 2 


وَكََبْنَاله فى الْأَلْوَ ون كل ْو مَوْءِ كه كنيل ما شَيْء فَخُذْها بِموَّوَ وَأْمْر قَوْمَكَ 
مم دار لْمَسِقِينَ (2) #6 [الأعراف: ١71‏ 005 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). (؟) فى النسخة (ق): «بآيات». 
(5) في النسخة (ق): «على إرسالهما». (4) سقط من النسخة (ق). 
)2 في النسخة (ق): «حرف في بمعنى). 


04م سورة الأعراف [لا١‏ - ]١58‏ 

قوله كَيِكَ: ظوَأَوْرَئْنَا القَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضِعَفُونَ مَشَارِقَ الأزض...» 
[الأعراف: ]١‏ المستضعفون هم بنو إسرائيل؛ والأرض المبارك فيها أرض الشام؛ 
وغ المقاننة الى كنت اللالوم عمروعا ما كنا البعتق أخرجهم [الله]' ' منها حين 
شاء ذلك» والكلمة الحسنى التي أتمها عليهم هي قوله جل قوله: لوَيْرِيدُ أن من 
عَلَى الّذِينَ اسْمْضْعِفُوا في الأزض »4 [القصص: 5] الآبتين. 

كان فرعون [وقومه]'' يجدون في العلم أن [بني إسرائيل يفسدون ملكهم]!'". 
وكانوا يحذرون ذلك منهمء فأتم الله كلمته الحسنى عليهم؛ ثم دمر مصانع فرعون 


ومنازله؛ كما ذكر. 

م ع ماري سن و ا 
0 الوداع: ؛ إذ ألحق الله الحج بدعائم الإسادم]!"' أل عه عرفة فة [في ليلة 
الجمعة]”2 «َاالَيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم...4 [المائدة:؟] فبكى عمر وقال: [ما تم 
شىء]”" إلا بدأ نقصه؛ وتأخر نقص هذه الأمة إلى نحو الأربعة وعشرين عامًا. 

وبينا رسول الله يَكةِ يسير بمعسكر المسلمين في بعض غزواته إذ مروا بقوم قد 
جللوا نخلة من النخلات بأنماط» وهم حولها عاكفون» فصاحوا به من كل جانب: يا 
رسول اللهه اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء فقال رسول الله َلك: 
«قلتموهاء والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

ف في النسخة (ق): «ومن كان معه». 

فيه في النسخة (ق): «من بني إسرائيل من يفسد عايهم ملكهم». 

(4) في النسخة (ق): «وعلى المؤمنين». 

() في النسخة (ق): «حجة الإسلام وهي حجة الوداع وهي التي ألحق بها فريضة الحج وبها تم 
دعائم الإسلام». 

(5) في السخة (ق): «من تلك الحجة يوم الجمعة». 

0/١‏ في النسخة (ق): «ما من شيء كمل». 
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حتى لو دخلوا حجر ضب [خرب]”'' لدخلتموه»” ثم كان بعده يللي ما كان من 
الفتنة والقتال كما كان في أولئنك. 


[يقول الله جل من قائل: بَلْكَ الرْسْل فضَّلْنَا بَعْضهُم عَلَى بِغضٍ» إلى قوله: 
ظوَلَوْ شَاءَ الله مَا اقتَتَلُوا وَلَكِنّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُك [البقرة: 5 .”١]]8‏ 
وقال رسول الله يَكِْةّ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض)”'. 
وقال يكل «أنا فرطكم على الحوض فَلَيْذَادَنَ رجال عن حوضي كما يُذاد 
البعير الضال» أناديهم ألا هلم» ثلانًا إلى قوله: «إنك لا تدري ما أحدثوا [بعدي]”2, 
إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم)'". 
[وفي أخرى: «فيؤخذ بأقوام ذات الشمال فأقول: أصيحابي أصيحابي؛ فيقول 
الملك: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك...0 وهؤلاء أصحاب الشمال والله أعلم]** 
من أهل الردة» [فهم]''' ماتوا على ذلك أو قتلوا. 
للك ارا بر لان #وَجَاوَزْنًا ب يبي إشرائيل البخر فأتوا على قوم 
يَعْكُفُونَ عَلَى أضْتام لهم ب يعنى: العرب وين كأن يدين بدينهم «(قالوا' يا موشئ 
الجغل لَنَا إِلَهَا كُمَا لَهُمْ آلِهَة 4 [الأعراف:18] إلى قوله: «#َبَلاءٌ من رَبَكُمْ عَظَيمٌ 8 
[الأعراف:١5١]‏ إن هذا من أول خلافهم. 
(1) سقط من النسخة (ق). 
(؟) تقدم تخريجه. | 
() في النسخة (ق): «يقول الله جل من قائل: «وَلْوْ شَاء الله ما اقتََل الذينَ مِنْ بغدهم» يعني 
الرسل م بندما باتع الات ون اتا نم آم وله ف روا شاء اد 
مَا افْتَتَلُوا وَلَكِنّ الله يفْعلْ ما يُرِيدُ» [البقرة:5١]‏ كما قال لأولئك: #وإذ أَخَذْنًا مِيتَاقَكُم لا 
تَشْفكُون دِمَاءكُم ولا تُخْرجُونَ أَنفْسَكُم من دياركم ثم فرتم وَأنكم تَشْهَدُون» [البقرة: 4م] 
المعنى إلى قوله: : قَمَا جَرَاءُ من يَفْعل ذلك مِنَكُم إلا خزي في الخياة الدُنيَاه [البقرة :-0]». 
(1) تقدم تخريجه. 
() في النسخة (ق): «بعدك». 
5 أخرجه بنحوه ابن ماجة (14148). 
(0) أخرجه البخاري (43570). 
(4) زيادة في النسخة (ق). 
(8) في ا لنسخة (ق): (اثم». 


م سورة الأعراف [/ا١‏ - ]١46‏ 


ثم جعل يسرد - جل ذكره - خلافهم وعتوهم وفعلهم في نبوتهم إلى قوله: 
«وَإِذْ نَتَقْنَا الجَبَلَ فُوْقَهُمْ كَأنّهُ ظَلَّة”'' [الأعراف:١17]‏ وما ذكر هذا جل منهم 
وأمثاله لتعداد معائبهم؛ لكن لنحذر على أنفسنا مثل ذلك. [وما]”' نهى عن منهى 
عنه ولا قص علينا الغيره]' '' قصصًا إلا أصابنا من ذلك ما شاءه [كما كان ذلك 
المحذور أيضًا في جملتهم]”'“ فمنهم ومنا المعافى والمبتلى» ولهذه الأمة من 
فضل الله - جل وعز - أنهم عزروا [نبيهم]”' ووقروه ولم يواجهوه لمخالفة» إنما 
كان ما كان منهم بعد وفاته يِه ثم هذا أمر له ما بعده»ء نسأل الله وَقْكَ الثبات فى 
الأمرء والعزيمة على الرشدء ونضرع إليه في العفو والعافية. 

قوله تعالى: ظوَلَمّا جَاء مُوسى لِمِقَاتنَا وَكَلَمَهُ رَيُّ قَالَ رَبَ أرني أنظر 
ِلَِكَ...4 [الأعراف: ]١*‏ [لما كلم الله - جل ذكره - نبيه موسى اقنة]”'' ألقى فى 
قلبه محبة رؤية من [كان]'' هذا كلامه [فسأله إياهاء وكان سؤاله لرؤيته استعجالاً 
منه لثواب المواعدة؛ ولم يكن عنده علم بتخصيص الرؤية بالتأخر إلى لقاء الآخرة 


6 موَإِذْ نتَفَنَا الجَبل فَوْقَهُمْ» قلعناه ورفعناه» كقوله : «وَرَفْعْنَا فَوْقَهُمْ م الطورَ» [التساء: ]١ ١4‏ 
ومنه: مام ل مود والظلة: كل ما أظلك من سقيفة أو سحاب. 
وفقرئّ بالطاء من «أطل عليه» إذا أشرف وَظْنُواً أنه وَاقِعُْ بهم # وعلموا أنه ساقط عليهمء 
وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة؛ لغلظها وثقلهاء فرفع الله الطور على رؤوسهم مقدار 
عسكرهم؛ وكان فرسخاً في فرسخ. وقيل لهم: «إن قبلتموها بما فيها وإلّا ليقعن عليكم» 
فلما نظروا إلى الجبل خرٌ كل رجل منهم ساجدًا على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى 
إلى الجبل فرقًا من سقوطه؛ فلذلك لا ترى يهوديًا يسجد إلا على حاجبه الأيسرء ويقولون : 
هي السجدة التي رفعت عنا بها العقوية؛ ولما نشر موسى الألواح وفيها كتاب الله لم يبقّ 
جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز» فلذلك لا ترى يهوديًا تقرأ عليه التوراة إلا اهتز وأنخض 
لها رأسه. الكشاف .)١09/5(‏ 

فق في النسخة (ف): «وهو قب ما». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «رسولهم». 

(5) في النسخة (ق): «أي: على حاله هذه في داره هذه لوَلَكِنِ انظر إِلَى الجبل فَإِنِ اسْتَمَرٌ مَكَانَه 
فَسَؤْف تَرَانِي 4 [الأعراف :*؟ ]١‏ لما كلمه الله غل». 

(17) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [لا١‏ - ه5١]‏ دم 


ومواعدة فيهاء قال له: #إلن ثَرَانِي وَلَكِن انظّز إلى الجَبَلٍ فَإِنِ استَقَرٌ مَكَانَهُ فُسَؤْفٌ 
تَرانِي» [الأعراف:45١]]‏ ". ش ش 

فبعد أن منعه في ظاهر الكلام استدرك - جل وعز - [الرؤية بفصله]'' ما قد 
سبق في سابق علمهء [وعلق]'" جواز الرؤية [لجواز استقرار الجبل واستقراره]!". 

[فعلق كون ما هو جائز كونه بما هو مشاهد وجوده؛ ولما لم يكن قضى 
بالرؤية في هذه الدار لم يقر الجبل قراره» فكان من مفهوم هذا أن جواز الرؤية في 
الآخرة حاصل إن شاء الله حيث استقرار كل شيء على ما يكون عليه. 

قصل 

لما تدكدك الجبل لتجليه العلى - عز جلاله - وخر موسى صعقاً جاز لقائل أن 
يقول: إنه رآه حين صعقه ذلكء وكان قوله: #فَسَوؤْف نَرَانِي» [الأعراف:*:١]‏ وأن 
تعلق الوعد بشرط الاستقرار» فإن صدق الوعد له من الله غالب» ورؤيته - جل ذكره 
- حال الموت والصعق والنوم معلوم جوازها. 


عبرة: لما كان سؤال الرؤية في أولهم؛ أعني: بني إسرائيل التي عبر عنها قوله 
تد: طوَإِذْ قُلُمْ يا مموسى لَن نُوْمِنَ لَك حَتَّى نَرَى اللة جَهْرَة» [البقرة:50] كان من 
سوس ذلك في بعض متأخريهم أن يتعلقوا في إيمانهم برؤية مرئي فاتخذوا العجل 
إِلَهَا من دون الله وقالوا لرسولهم لما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم: #اجغل 
نا إِنَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةَ؛ [الأعراف:8١1].‏ 


)١(‏ في النسخة (ق): «ولم يكن #ك* علم أن رؤيته خاص للدار الآخرة» وهذا من أدل الدلائل 
على جواز رؤيته غ وتعالى علاؤه وشأنه؛ فإنه لم يلق ذلك في قلب رسوله؛ وعزم عليه في 
السؤال إلا لجائز وجوده واجب كونه؛ لكنه فى دار غير هذه وفى حياة غير هذه الحياة» وكان 
يي في مقعد الصدق ومحل الحق ويجب علينا الإيمان بخواطره؛ وإنها صادقة كما يجب 
الإيمان بكلامه المبلغ إلينا عنه؛ وما حكى الله عز جلاله ذلك عنه إلا في معرض المدح له 
والرضا به». 

)١(‏ فى النسخة (ق): «بفضله». 

إفة 7 النسخة (ق): «ألا ترى أنه علق». 

(:) ٍِ النسخة (ق): «باستقرار الجبل مكانه واستقراره مكانه». 


م سورة الأعراف [115 ]١87-‏ 


ومآل أمرهم أن يتخذوا الدجال إلهّا من دون الله» إنما الإيمان الحق الإيمان 
على الغيب» وإسلام النفس على ذلك بالجملة تصديقًاء وعلى ذلك وقعت المبالغة 
ولن يضر الإيمان على الغيب ما يراه المؤمن أو يرى له من رؤيا؛ لأن ذلك من 
عاجل بشرى المؤمن يتاح ذلك له من غير تطاول إليه. 

قوله تعالى: #وَكتبنا له في الألواح من كل شيء"' أي: من اللوح اليجفوكز 
«نُؤعِظة وَتَفْصِيلاً لَكْلَ شَيْءٍِ أي: تفصيلاً للوح المحفوظء يقول تبارك وتعالى: 
ظفخُذفاة يعني: الألواح والتوراة #ابقوٌة» أ بعزم وجزم «وأمز قَوْمَك يَأَحْدُوا 
بأَحْسَيهَاك» أي: بأيسرهاء وعلى قدر ما يكشف للعبد من علم ما هو صائر إليه 
الغائب الآن على المشاهدة تكلف لذلك من المفيد «سَأرِيكُم ذَارَ الفاسقينَ © 
[الأعراف: 125 .]١‏ 


1 م ب ور رست عد سي بن 


ِِن تكروب ف الْارضٍ يمير ألْحَقّ وَإنِمَرَوا كل َي ل 


دي ايمر 


يَؤْمِنْوايبَا وَإِن يَرَوَأ روأ َيِل لَّ ألّمَدِ مهدو سبي وإن يَروا يروأ سيل الَف يتَّحِذُوه 
سبل دَلِكَ يِنَب كَذَّوا بحَاينيما وَكانُوأ عَنهَا غَِِينَ (5) وَالت كَدَبوا ييا وَلِمَسَلو 
لْآخْرَةَ حيطت أعَملُهُْ هَلْ يروت إل 00 يَعَمَلُوت (058 4 [الأعراف: 


.]١19-5 
قيل في التفسير: إن المعني بدار الفاسقين هي: مصرء وأرى - والله أعلم - أن‎ 
دار الفاسقين هو مصيرهم وسبيلهم وجماع شأنهم» ولذلك وصل به قوله:‎ 
«إساضرِف عَنْ آيَاتِي الَذِينَ يتَكَبْرُونَ في الأزض بغر الحقك سوف أحرمهم الإيمان‎ 
«وكتبنا له في الألواح من كُلٍ شَيءه قيل : إن موسى فكلا صعق يوم الجمعة يوم عرفة‎ )١ 
وأفاق فيه وأعطي التوراة يوم النحر» وظاهر قوله: وَكتَبِنَا © ؛ نسبة الكتابة إليه. فقيل: كتب‎ 
را ا القلم في اللوح. وقيل: أظهرها وخلقها في الألواح. وقيل:‎ 
أمر القلم أن يخطّ لموسى في الألواح. وقيل: كتبها جبريل قننة بالقلم الذي كتب به الذكرء‎ 
واستمد من نهر التورء ففي هذين القولين أسند ذلك إلى نفسه تشريف إذ ذاك صادر عن‎ 
أمره. وقيل: معنى «كتبنا»: فرضنتاء كقوله تعالى: #أكُت عَلِيْكُمْ الصِيَامُ# والضمير في (اله»‎ 
عائد على موسى» و«الألواح» جمع قلةء و«أل» فيها لتعريف الماهيّة» فإن كان هو الذي‎ 
.)41457/0( قطعها وشققها فتكون «أل» فيها للعهد. تفسير البحر المحيط‎ 


22 سَأْصَرِفٌ عَنْ ءابق 


سورة الأعراف ]١47-1543[‏ نل 


بهاء وإن آمنوا أحرمهم فَهم كتابي وآياتي» ثم آخذ على وصفهم على ذلك بقوله: 
«إوإن يَرَوَا كُل آبَةِ لا يُؤْمِنُوا بها إن يَرؤا سبِيل الرْشّدٍ لا يَتَخِذُوهُ سَبيلاً وإن يَرَا 
صبيل المي يَتَخِذُوُ سبيلاً ذَلِكَ بِأنَّهُمْ كَدَبُوا بآيابَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافلِينَ4 
[الأعراف:7 ]١‏ أي: الذين آمنوا وكانوا غافلين» يقول: سأحرم هؤلاء وهؤلاء الفهم 
عني؛ وأصرفهم عن النظر في آياتي وتفهم كتابي. 
تقدير الكلام: والذين آمنوا بآياتي وكانوا عنها غافلين حال إيمانهم» فأولئك 
أيضًا يصرفهم عن الفهم عنه في كتابه وحكمته في الموجودين إلا من شاء الله 
تنبيهه؛ إذ المتغافل عن النظر في كلام ربه وآياته قد أخذ من معنى الفسق بنصيب» 
فإنه ما أنزل الله كتابه ولا خلق السماوات والأرض وما بين ذلك إلا النظر في ذلك؛ 
والعبرة به تم قصد بالإخبار عن المكذبين بقوله: لوَالَذِينَ كَذَبُوا بآيَابنَ وَلقَاء الأخددة 
حَبطث أَغْمَالهُع» ثم ثم قال عز من قائل: «َهَل يُجْرَوْنَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلونَ# 
[الكقرات ]اهن 1 أغفلنا قلبه عن النظر لنفسه بازدياد الإيمان والتطلع إلى 
معاهد الموقنين» ومن كذب بآياتي وكتابي أحبطنا أعماله وصيّرناه إلى سوء المصير. 
وربما كان المعني بقوله: ظدَارَ الفاسقِينَ4 زائدًا إلى ما تقدم ذكره: أرض 
الشام؛ إذ كان فيها يومئذٍ الجبارونء وعلى حال فالعبد ما لم يكذب بآيات ربه ولقائه 
كان في سعة من أمره إن كان في غمار المسلمين كان من تبعيتهم وساقهم؛ وإن كان 
مع ذلك مخوفًا عليه» وإن كان من عليتهم وشغل خواطره بتفهم كتاب ربه والنظر 
في آياته وتعرف الحق المخلوق به السماوات والأرض» وعبر عن مشهود ذلك إلى 
غييه كان في التبرلخات العلا إن شاء الله. 
اعلم - علمنا الله وإياك من علمه وأيقظنا من سنة غفلتنا - أن الغفلة أصل كل 
خطيئة ومنبعث كل مكروه؛ لأنها تكسب الوقر في أذن القلب: ٠‏ فتبطل عمل سمع 
0 عن الل والسمع الذي هو سمع الآذان سواء المتصف به والبهائم 2 
تَحسَبٌ أن أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إِنْ هم إِلّا كالأنغام بل هُمْ أضل سبيلة”" 


)١(‏ في عدم الفقه والإبصار للاعتبار والاستماع للتدبر أو في أن مشاعرهم وقواهم متوجهة إلى 
أسباب لتعيش مقصورة عليها. والأنعام جمع نعم بالتحريك وقد يسكن عينه وهى الإبل 


]١80- ١45[ سورة الأعراف‎ 5 


[الفرقان: ؛ 5] فهو على ذلك لا يسمع شهادات البينات» ويعدم على ذلك التهدي 
إليهاء فلا يراها بقلبه ولا يسمعها بأذنه ولا يشعر لها بوهمه» بل يدركها بحواسه 
الظاهرة على غير ما فعلت له وإن كان مصدقًا بها في أصل إيمانه. 

ولعله أن يحدق بعين بصيرته لأجل وجود إيمانه بما جعلت له فلا يبصر 
ويصيح بسمع فؤاده فلا يسمع نداءهاء ويدرك شهاداتها فلا يسمع» فالغفلة حجاب 
عن معرفة الحقائق» وعلة للغيبة عن مشاهدتها في نوادي حضورها ونواديهاء فاعلم 
قد عمت عموم الهوىء وأنوارها قد أشرقت إشراق الضياء؛ء كيف لا وكل موجود أو 
مذكور أو غائب أو حاضر من حقائق ذلك ونواديها ولكن لا يشعرون أيان 
عو 


والشاة أو خاص بالإبل كذا في القاموس بل هُمْ أضَلُ» بل للإضراب وليس إبطالاً بل هو 
انتقال من حكم وهو التشبيه بالأنعام إلى حكم وهو كونهم أضل من الأنعام طريقا فإنها 
تدرك ما يمكن لها أن تدرك من المنافع والمضار وتجهد في جلبها ودعها غاية جهدها وهو 
ليسوا كذلك وهى بمعزل من الخلود وهم يتركون النعيم المقيم ويقدمون على العذاب 
الخالد وقيل لأنها لا تعرف صاحبها وتذكره وتطيعه وهؤلاء لا يعرفون ربهم ولا يذكرونه 
ولا يطيعونه. 

000 هكذا في النسخة (ق)» والذي في النسخة (غ) هو: «هو المعهودء وإنما يكون منه غير ذلك 
بخرق العادة» فكان كذلك جواز الرؤية حاصلاٌ ولما لم يستقر الجبل على حاله لم تكن 
الرؤية على حال موسى أيضًا من استصحاب حال الصحة منه؛ ولما خدٌ صعقًا كما تدذكدك 
الجبل جاز لقائل أن يقول إنه رآه في حال ضعفه؛ ذلك وكأن مجاز الخطاب فى قوله: يفن 
اشتقر. فكانها سرف تزائي 4 على عالك كلك [:1.] «الحياة» وهو غطاتب جا عن منفة 
الوعدء وكان وعد الله مفعولاً. 
ورؤيته جل ذكره حال الموت والنوم والصعق معلوم جوازهاء لذلك والله أعلم قال بغنت: لما 
أراه ربه من العظمة: «ثُبث إِلَيِكَ؛ أي: من أسألك [...] الإيمان بك على شرط الرؤية ©وَأنًا 
أَوّلُ المُؤْمِنِينَ4 [الأعراف:47١]‏ يعني: قالله أعلم لما حدث في أمته من هذا المعنى؛ إذ 
الرسول مثل [...] أول لهم فإنهم قالوا: «إيَا موسى أن نُوْمِنَ لَك حَتَّى تُرى الله جَهْرَةك 
[البقرة: 06] فأمره - جل ذكره - أن يختار من قومه سبعين رجلاً لميقات واعده إليه وكان 
ذلك جانب الطور الأيمنء ورفع الجبل فوقهمٍ حتى كان من فوقهم كأنه الظلة عليهم: 
فصعقوا ساعتهم تلك وإن كان ذلك منهم سؤالاً تعسقًا؛ لذلك قال ك: طفَاَذَتْهُمْ الصَاعِفَةٌ 
بِظلمهم4 [النساء: ١6‏ ] ولم يذكر مونًا في صعقة موسى اطي الود قا ااست 


سورة الأعراف ]١5١- 1١44[‏ ممم 


_- 


وَأعدَدَ وم مو. م ينأ بد مِنْ جُلِنَهءٌ عجَلا ا جَسَدا لم حَوَاةٌ أكر يريا را نكم 


رجلاً من قومه. فلعل ذلك بون بين الرسول والمرسل إليهم؛ كما لا بد تفاضلت الرؤية منهم 
ومنه؛ إذ الرؤية متفاضل كتفاضل العلم به. قال رسول الله يك وذكر الدجال وحذر منه: 
«تعلمون أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتى يموت». عبرة: [. ]٠‏ أن يكون معنى قوله الل : 
«ثيث إِلَييك4 من أن أسألك ما لم يجعل لي؛ ومعنى قوله: ؤِوَنًا أَوَلُ المُؤْمِنِينَ 4 أي: ممن 
جعلت ذلك له محمد - صلوات الله وسلامه عليهما - فإنه ذكر أن الله فضّل موسى بالكلام 
ومحمدًا بالرؤية: ومن الممكن أن يكون موسى قد سبق الله إليه أن ذلك كائن لمن شاءه؛ 
وطمع من رحمة الله أن يكون هو لما كان سؤاله الرؤية في عليتهم؛ كان من [...] ذلك في 
سائرهم إلا من عظم الله يد أن يتعلقوا بعبادة رب مرئي جهاراء فاتخذوا العجل إلهّا من 
دون الله. 

وقالوا لرسولهم لما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم: ظاجعل لَنا إِلََا كَمَا لَّهُمْ آلهَد 
[الأعراف:78١]‏ ومآل أمرهم أن يتخذوا الدجال ربا وإلهًا من دون الله» إنما الإيمان يتلوه في 
الوجه الثاني التصديق بالغيب رد من رد ما جاء به وكذب به وشرد عنه؛ ثم يحمد الله على 
العافية؛ ويقدم الشكر عليهاء ثم إذا انفصل عن قصص هذه الأمة إلى قصص أمة أمة ورسول 
رسول فهكذاء ثم يرجع إلى نفسه فيفاتشها عن ذنوبها ويتب إلى ربه منهاء فإنه ما من أحد إلا 
فيه الكثير مما كان في أولئك إلا من عصم الله؛ وإنما صغرت بتقديم الإيمان» وبالدخول في 
الإسلام» وعلى ذلك فالوعيد عليها قائم بالإهلاك والتشديد موجود بوجود ما قامت بها. قال 
ما 0 ختاع اها ماري لحر 11 ثم قال ق: 


خسف وقذف» وقال الله تعالى: 00000 د أن لو تَمَّاهُ 
َصَينَاهُم لُنُوبهِمْ وَنَطْبَعْ عَلَى كُلُوبِهِمْ نَهُمْ لا يَسْمَعْونَبه [الأعراف ٠‏ أي: كما فعلنا 
بأولئك: ثم ليرجع على قصص أتباع الرسل وما أصابهم أيضًا في نبواتهم» وذكر خلافهم 
وعتوهم على أنبيائهم: وقلة تعزيرهم وتوقيرهم إياهم» وإن ذلك إنما [...] من أجل صغار 
ذنوبهم وإصرارهم على دقائقهاء فدفعهم ذلك لكبارهاء وكبارها إلى الاجتراء على الأنبياء» 
وقلة التوقير لهمء ودفعهم ذلك إلى تكذيب بعضهم»؛ ثم إلى قتال بعضهم؛ فاستوجبوا بذلك 
اللعن والغضب على الغضب. قال الله جل من قائل: «صربَث عَلَيِهِمْ الذَلَهُ أبن ها ثققواك 
إلى قوله: ظوَكَانُوا يَعْتَدُونَ» [آل عمران:١١١]‏ فليتق العبد ربه» وليبادر صغار ذنوبه بالتوبة 
النصوح قبل أن يدفعه كثرة التلبيس والأنس بها إلى كبارهاء وكبارها إلى الطبع والإعراض 
عنهء واللعن والغضب عليه. نسأل الله معافاته ومغفرته» وما هو [...] أن تقع من عين الله 
ومحبته إلى مقته؛ ثم بعده وعياذا به من ذلك». 


5 سورة الأعراف ]١5١ - ١54[‏ 
يَكِلْمُهُمَ ولايد لويم سيبلا متيلا قدو حك نوأ ظيلييت د وا سقط فت أبديهم 
دا أَّهُمَ عد صَُوأ صا 6 ين لم حَمَتَارْسَا ويمور نا اكوك 00 

(3 وَلمَاوجَمٌ موسو إل هَوِْو- حَصْبنَ ًا قال دْسَمَا حصني بحر أعبطشز أت وي 
وَآلق الالو وَلْمدَ بأ ييه جَجرُهُ إِليهْ قال أبن أمّ إن 7 سْعَصْعَُونٍ 
كينوس قلا شتت م التداة وك َمل مم الي (2) كَل وت 


اس هج به 


عير لي وَلِِكَنى وَأَدْعِلْنَا ف بيلك وَأَنتَ 5 حم الدجيت (0) 4 [الأعراف: ١44‏ 
- ١و١].‏ 

قوله كك: «وَانَخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ من خُلِتِهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خوازك 
[الأعراف:18١]‏ المعنى إلى آخره. 

ذكر في شرح بعض الكتب المنزلة والله أعلم: إن بني إسرائيل لما أمروا 
بالخروج مع موسى اكلا من أرض مصر [استعان نساؤهم على]'” نساء القبطء 
وإنما أذن لهم فرعون في خروج يرجعون منهء فأخفى بنو إسرائيل مرادهم 
أبخروجهم ذلك]”' واستعار نساؤهم حلي القبطيات للتزين به لمشهدهم ذلك؛ 
وعطف الله قلوب القبطيات عليهن في ذلك فأكثروا من ذلك الحلي والمتاع؛ وقد 
أشار القرآن إلى مصداق ذلك في حكايته عن قول عبدة العجل: ظحُمَلْنَا أَوْرَارًا من 
زينّة ة القوم فَقَذْفْنَاهَاكَ [طه:40]. 


رب 


[وإنما] ”© اتبعهم فرعون بجنوده كان ما قصّه الله جل ذكره [في شأنه]'' من 
إغراق فرعون ومن كان معه. وإنجاء [المؤمنين مع موسى]''؛ ثم خلوا بعض 
محلاتهم وسار موسى اليل يلا لمواعدة ريه صل إ|واستخلف]” ' هارون ووصى بهم 


)١‏ في النسخة (ق): «استعار نساؤهم حلي». 
() في النسخة (ق): «وجهتهم تلك). 

2 في النسخة رق): «ولما». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

)200 في النسخة (ق): «موسى اكت ومن كان معه». 
)3 في النسخة (ق): «وايسخلف عليهم». 


سورة الأعراف ]١5١-1١48[‏ ا 


فقال لهم السامري: إنكم استعرتم حلي القبط غصبًا ولا يحل لكم الاستمتاع به 
وحملهم على أن يقذف كل إنسان ما حصل عنده من ذلك الحلي في نار قد 
استوقدهاء [فألقى]' ' فيها ما ألقاه. وهي القبضة التي قبضها من أثر الرسول كَل 
وخلق الله عله من ذلك الحلي ظعِجْلاً جَْسَدًا لَّهُ خُوَا ره يعني: له روح وجسم حيء 
[فقال]”": هذا إِلْهْكُمْ وَإِلَْهُ مُوسَى© قال: وإنما نسي موسى إلهه فهو يطلبه ولا 
يجده؛ فاستهوى منهم أمن!'' استهوى» ونصحهم هارون بقوله: #يَا قوم إِنَّمَا تم 
به وَإِنَّ رَبَكُمْ الوَحْمَنُ فاته تبعُونِي وَأَطِيعُوا أفري 8 [طه: ]5١‏ [وكثر]””'' اللغط» وارتفعت 
الأصوات في المعسكر بين المهتدين والذين ضلوا [به]'“. 

ولعا ورد موسي اننظ على ربه كك قال له: ظوَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى 
+ قال هُمْ أؤلاء عَلَى أثْري وَعَجِلْتُ إِلَيِكَ كَ رَتِ لتزضى» [طه: م - 84]. 

[مؤخر التصديق بالغيب» وإسلام النفس على ذلك جملة» وعلى ذلك وقعت 
المبايعة» ولم يضر الإيمان بالغيب ما يراه المؤمن أو يري له من عاجل بشري يتاح 
له؛ إذ ذاك في غالب الحال من غير تطاول عليه. 

قوله تعالى: لتنا لَهُ في الألواح من كُلٍ شَيْءٍ مُوْعِظَة وَتَفْصِيلاً لَكْلِ شَيْءٍ 
فَحُذُهَا بُِوْةٍ وَأمر قَوْمك يَأْحُدُوا بأَحْسَتِهَا4 [الأعراف:5:١]‏ كما قال - جل وصفه 
5 القرآن: ما فَرَطْنَا في الكتّاب من شَيْءٍك [الأنعام:8*] وقال: ظوَكُلٌ شَيْءٍ 
فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلا» [الإسراء:؟١].‏ 

ومعنى قوله قْكَ: فَحُذْهَا بِقُوَة4 أي: بعزم وحزمء وعلى قدر ما يكشف الله 
للعبد من علم الغيب الذي إليه المصيرء يكلف لذلك من عدم التقييد» واليقين به 
لذلك» وهو أعلم. 

قال جل قوله: «وَأَئْرْ قَوْمَكَ يَأَحُدُوا بأَحْسَبِهَاك [الأعراف:45١]‏ كما قال في 


)١(‏ فى النسخة (ق): «فألقى السامري». 
250 0 النسخة رق): «فقال لهم». 

(”) فى النسخة (ق): «ما». 

ع ل النسخة (ق): «قال المفسرون كثر». 
(0) زيادة في النسخة (ق). 


م سورة الأعراف [148 ]١56١-‏ 
هذه الآية: لقبِشَر عاد الَذِينَ يشتمغون المَولَ فشِعُونَ أخسئة» [الققةة :1 ]: 

عار دَارَ الْفَاسِقِينَ4 [الأعراف أيريد وهو أعلم دار الشام التي 
كتب الله لهم. وقيل: هي مصرء وأرى والله أعلم أن دار الفاسقين هو مصيرهم 
وسبيلهم؛ وجميع شأنهم؛ فإن كان ذلك هو المراد فهو وعد منه كما قال: 
طوَأَوْرَتْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ 4 [الشعراء:04] يريد مماليك فرعون كلها]"". 

ولذلك وصل به قوله تعالى: (إسَأضرف عن آباتي اين يكو في الأَضص 

ِغَيِرِ الحَقق» [الأعراف :| يقول سوف أحرمهم الإيمان بها وإن آمنوا أحرمهم 
هم كتابي وآيتي» ثم أخذ على وصفهم على ذلك بقول: 8 وَإِن يَرَوَا كل آيْةَ لا 
يُؤْمنُوا بها وإن يرا سبِيلَ الوْشدٍ لا يَتُخِذُوهُ سبيلاً وَإن يرَؤا سيل العْيٍ يَتَخِذُوهُ سَبيلاً 
ذَلِكَ أنه كَذَيُوا , بآيَاَنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ# أي: الذين آمنوا وكانوا غافلين: 1 
سأحرم هؤلاء وهؤلاء الفهم عني وأصرفهم عن النظر في آياتي وتفهم كتابي. 

تقدير الكلام: والذين آمنوا بآياتي وكانوا عنها غافلين حال إيمانهم؛ فأولئك 
أيضًا يصرفهم عن الفهم عنه في كتابه وحكمته. 

قوله تعالى: «سَأضرِف عَنْ آَاتِيِ الَذِينَ يَتَكبزونَ في الأزضٍ بِغْيرٍ الحق» 
[الأعراف:5: ]١‏ إلى قوله: هَل يُجْرَوْنَ إلا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الأعراف :41 ] أنبأ 
جل ذكره بما يصعد للعباد عن فهم كتابه» والتفقه في معاني خطابه» وما تعمى 
البصائر عن النظر في ملكوت السماوات والأرض» وهو التكبر في الأرض» والعمل 
بغير طاعة الله َتَْء والإعراض عن سماع المواعظء وترك الأخذ بأحسن ما يسمعونء 
وترك الاقتداء بالرسل - عليهم السلام - وهذا كله يكسب التكذيب في الغفلة؛ 
لذلك قال عز من قائل: ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كَذْبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ4 
[الأعراف:5 4 .]١‏ 

والعبد ما لم يكذب بايات الله ولقاء ربه في سعة من أمره إن كان في إعامة] 
المسلمين كان من تبعيتهم وسباقتهم؛ وإن كان من عليتهم في الدرجات العلا؛ وإذ 
ما يكسبه الغفلة الوقر في أذن القلب عن شهادة البينات وعدم التعدي إليهاء فلا 


)١(‏ ما بين [ ] تقديم وتأخير وزيادة واختلاف في النسخة (ق). 


سورة الأعراف ]١5١ - ١58[‏ دم 


يراها بقليه» ولا يسمعها بأذنفى ولا يسعى إليها بوهمه» بل يدركها بيحواسه الظاهرة 
على غير ما جعلت له؛ وإن كان مصدقًا بها ذ فى أصل إيمانه» ولعله أن يحدق بعين 
عد فد رحو اند علا تداك له فلار 4 زيوك ميك الزاط كاه يسن الها 
مشاهدتها في بوادي حضورهاء واعلم أن بواديها قد عمت عموم |البوادي] 
وأنوارها قد أشرقت إشراق الضياء» ولكن لا يشعرون أيان يبعثون. 

قال الله كنك فى قوله الحق: «#وَلَقَدْ يَسَرْنَا القُرْآنَ للذكر فَهَلُ من مُذَكركه 
[القمر:7١]‏ ومن أبين التبيبن في فصول القرآن وأعظمه يقيئًا في اقتفاء الموعظة 
وتوكيد اليقين والخوف من إهلاك الله الأمم الماضية؛ وأخذه إياهم بذنوبهم. 

يقول الله ك: ظفَكُلا أَحَذْنًا بدَنْْهِ4 [العنكبوت:٠؛].‏ 

وقال: وَسَكََكُمْ في مشاكن الَّذِينَ ظَلْمُوا أَنفْسَهُمْ وَتَبَيْنَ لَكُمْ كَيف فَعَلْنَا بهم 
وَصَرَنَْا لَكْمْ الأفتَال» [إبراهيم:45]. 

فينبغي لمن أراد سلوك الفهم عن ربه وَبْدَ في حمل القرآن أن يتمثل نفسه عند 
قصص كل أمة أنه كالحاضر المشاهد لذلك الرسولء وأنه من جملة المرسل إليهم 
المبلغ إليهم عن ربهم الرسالة» فيسارع إلى القبول بما جاء به الرسول» وحسن 
الاستجابة لله بتوهم: ويعقد نية أنه كان يكون في تفرق عجائبه من العالمين به 
الناصرين الس و ب ا را تاي السرم 
يكون معنى قول موسى اليد قينةة: مْهُم أؤلاءِ عَلَى أَنْرِي4 [طه :85م ] أي: على هدايتي 
ا 0 نى]' ذلك أنه استتبعهم إلى [المواعدة]!''» فعجل هو 
سبقًا إلى ربه كك وهم على أثره لاحقون به. 

قال الله َ: «فَإِنَا قَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأضَلَّهُمْ السَامِرِيُ فَرَجَمَ مُوسَى إلى 
010 ما بين [ ] سقط واختلاف في النسخة (ق). 


(؟) سقط من النسخة (ق). 
(*) فى النسخة (ق): «المواعد». 


ام سورة الأعراف ]١5١-1144[‏ 
قَوْمِهِ غَضَْانَ أسفَابهِ [طه:0ه - +6] أي: حزيئًا والأسف الحزن على الفائت» فحزن 

لقلا على ما فاته من هدايتهم. 

«اقال» لهم #ابنْسَمَا حَلَفْئْمُوني مِنْ بدي 8''' يخاطب بذلك أخاهء ومن كان 
استعمله [على ذلك]''' «أَعَجِلْئم أفر رَبَكْهَ»ُ [الأعراف:١5١]‏ يريد ما قدم إليه أنه 
يصيبهم بما يغضبه عليهم؛ وذلك قوله: «إوَلَا تَطْعَوَا فيه فََجِلٌ عَلْيِكُمْ عَضْبِي 4 
[طه:١8]‏ وما ذكر شيئًا على هذا التوجيه من خطاب إلا كان من ذلك ما يشاء 
#وَآلْقَى الألواح وَأَحَدَ برأ أخيه يَجُُهُ إِلَيه» [الأعراف:١5١].‏ 

[وقال: #مَا مَنعك إِذْ رََئِتْهُمْ ضَلُوا ألا تتبِعَن© تقدير الكلام ما منعك من أن 
تتبعني إذ رأيتهم ضلوا ويمكن أن يكون معناه ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا 
تتبعني] ' إلا أمر أريد [به]"'' أو أريد بهم؛ إذ يقول له على حال الغضب والأسف: 
ما منعك ألا تتبعني إذ رأيتهم ضلوا إلا [إرادة منك في ضلالهم]”” '؛ أو ما يقوم مقام 


10 خطاب إما لعبدة العجل وإما لهارون نت ومن معه من المؤمنين؛ أي: : بئسما ما فعلتم بعد 
غيبتي حيث عبدتم العجل بعدما رأيتم مني من توحيد الله تعالى ونفي الشركاء عنه سبحانه 
ا ل ا 
فعلوا بعد ما رأيتم مني من حملهم على التوحيد وكفهم عما طمحت نحوه أبصارهم من 
عبادة البقر حين قالوا: وا آلِهَد» [ الأعراف ١18:‏ ] وجوّز أن يكون 
على الخطاب للفريقين» على أن المراد بالخلافة: الخلافة فيما يعم الأمرين اللذين أشير 
إليهماء ولا تكرار في ذكر #من بَعْدِى# بعد #حَلَفُْمُونَى © لأن المراد: من بعد ولايتي 
وقيامي بما كنت أقوم؛ إذ بعديته على الحقيقة إنما تكون على ما قيل بعد فراقه الدنيا. وقيل: 
إن #من بَعْدِى» تأكيد من باب رأيته بعيني» وفائدته: تصوير نيابة المستخلف ومزاولة سيرته 
كما أن هئالك تصوير الرؤية وما يتصل بهاء و«مَا» نكرة موصوفة مفسرة لفاعل «بئس» 
المستكن فيه؛ والمخصوص بالذم محذوف؛ أي: بئس خلافة خلفتمونيها من بعدي 
خلافتكم» والذم فيما إذا كان الخطاب لهارون انثا ومن معه من المؤمنين ليس للخلافة 
نفسهاء بل لعدم الجري على مقتضاهاء وأما إذا كان للسامري وأشياعه فالأمر ظاهر. 
[الألوسي 5/59 ]. 

(؟) في النسخة (ق): «بعده». 

(*) سقط من النسخة (ق). 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «إردتك إضلالهم». 


سورة الأعراف [؟5١‏ - ]١660‏ ام 
هذا من القول طأأَقَعَصَبِتَ أفري» [طه:؟9 - ؟4]. 

وقال لقومه: لِأعَجِلكُم أمر رَبَكُم4'" [الأعراف:١6١1].‏ 

١‏ إد الي ريل سبالم َب ون ريم مول فى للْيووَ لديا وَكدِكَ 


تحرَى الْمَفْئَرينَ (02 وآلَدِنَ عَِلُوأ آلسَيمَاتٍ شُمَّتابُوَأ من بََوِهَا ومنو ِنَّ رَبك من بعَدِهَا 


1 2 ع 020 هر ع ل جز سمل ع مر وار 
فور يحم( وما سكت عَن مُومَى تسب مد الواح وف متها هدى ورحمة 


سار ساس سح سر رجي م ل ل 


ِلَذِنَ ا 9 وَأخْدَرَ موس فَومَه سَبَعينَ يَجلالَمفنَاقلََآ أَحَدتهُمْ ليّجَمَهُ 
َالَ رب لَوشِنَتَ أهلكتهم من قبل وإتى مهلكا مَا مَل سمه لجُقهاك ينا إن هى إِلَاوِْنئَكَ ُضِلٌ 


0 وَيَبْيه من كَمَهُ أت ولا كأميْرَ لنا ا حَيْرٌ عفرت (5) 4 
[الأعراف: ؟6١1‏ - .]١00‏ 

قال الله يك: ذَإِنَّ الّذِينَ اتَخَذُوا العَجل سَيَنَالُهُمْ عُضَبٌ قن رَبَهِمْ وَذِلّةُ في 
الحَيَاة الذُنْيَاك [الأعراف:؟5١].‏ 

[ثم قال: لوَالّذِينَ عَمِلُوا السَّيِنَاتِ ُمَ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَُوا إن رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا 
و 7 [الأعراف:67١]]‏ 2. 

وقال 2 لكين للسامري: قَمَا حَطْبِكَ يَا سَامري » * قَالَ بَصرْتُ بمَا لم يا يَنِضرُوا به 
فَقَبِضْتُ قَنِضَهٌ مَنْ أمَر الوَسُولٍ» [طه:ه1 - 15] يريد الملك اكت وقرأ الحسن 
وقتادة [وحفص عن عامر]'"': «فقبصت قبصة» بالصاد غير معجمة» [وهو القبضص]”') 
بأطراف الأصابع وبالضاد منقطة [معجمة: الأخذ بجميع]* الكف. وروي أيضًا 


1 فيه قولان: الك و 0 عل لحن وذلك أنه قدّروا أنه 


قد مات لمّا لم يأت على س الثلاثين ليلة. قاله الحسن والسدي. 
والثاني: مر و 11 0 5 قاله بعض المتأخرين. 
الدكت والعيون .)١19/7(‏ 


(؟) سقط من النسخة (ق). 

(”) في النسخة (ق): «وحفص بن عاصم». 
2 في النسخة (ق): «وهذا القبص». 

(5) في النسخة (ق): «القبض بجمع». 


58 سورة الأعراف [1817- ]١50‏ 


عن الحسن [وعن ابن عباس]'"': «فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول» وكذلك هي 
في قراءة عبد الله بن مسعود. 

قال السامري: #وَكَذَلِكَ سَوّلَتْ لِي نَفْسِي» [طه:9] أخبر عن توجيهه نيته 
وإنها كانت لأمر سحريء فولاه [الله جل ذكره]”" ما تولى كما قال: ظفَيتعَلْمُونَ 
ِنْهُمَا ما يُفْرَفُونَ به بَينَ المزءِ وَرَوْجِه)» [البقرة:؟١٠]‏ أي: إنهم كانوا يتركون في 
تعلمهم من الملكين - عليهما السلام - والعمل بما علموه سبيل الهداية التي كانا 
يعلمان الناس» ويأخذون بسبيل الضلالة: [وإنما كان ذلك]'" عن تحويلهم نياتهم 
وتوجيههم إياها إلى ما وجهوها إليه؛ ولو وجه السامري نيته إلى هداية وخير لوجد 
ذلك؛ لذلك قال رسول الله يك «الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى»””. 

قوله تعالى: ظوَلَمًا سقط فِي أُنْدِيهم وَرَأَوَا أَنّهُم قد ضَلُوا...ج 
[الأعراف:55١]‏ كلمة تقولها العرب [تعبر]” '' بها عن صريح الندم وفقدان ا 
[ووقوع القول]'”» وأراه - والله أعلم - إن في ذلك تقديمًا وتأخيرًا [مجازه إن 
شاء الله تعالى]”"» ولما رأوا أنهم قد ضلوا وسقط في أيديهم [طقَالُوا لَئِن لّمْ يَرْحَمْنا 
ينا ويَْفِر نا لتَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ؟ [الأعراف:149]]". ا 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) سقط من اللنسخة (ق). 

(*) في النسخة (ق): «وحل ذلك». 

2 تقدم تخريجه. 

(5) قال الزمخشريٌ: «ولمًا سقط في أنديه 'أي: ولمًا اشتدٌ ندمهم؛ أن من شان من اشيذ 
ندمة وحَسْرَئُةُ أن يَعَضّ يده غمًا فتصير يده مَسْقُوطًا فيها؛ لأنَّ فاه قد وقع فيها. وقيل: مِنْ 
عادةٍ النّادم أن يُطْأطِئ رَأْسَهُ ويضع ذقنه على يده معتمدًا عليهاء ؛ ويصير على هيئة لو تُزرعت 

يده لسقط على وجهه. فكأنّ اليد مَشْقُوط فيها. ٠‏ ومعنى «في): على؛ فمعنى: في أيديهم» 
كقوله: موَلأَصْلبتَكُم في جذوع النخل» [ طه ] وقيل: هو مَأْحُودٌ من السشقاط» وهو 
كثرةٌ الخَطّأء والخَاطٌِ يَنْدَمُ على فعله. تفسير اللباب لابن عادل (17/4). 

)3 في النسخة (ق): «يعبرون». 

(1) سقط من النسخة (ق). 

ثم في النسخة (ق): «تقديره». 

(9) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف ]١660 -1١57[‏ فق 

قوله تعالى: لوَلَمَا سَكْت عَن مُوسَى العْضْبُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُذَى وَرَحْمَةٌ 
لَلّذِينَ هُمْ لِرَبَهِمْ يَرْهَبُونَ؛ [الأعراف:54١]‏ كثيرًا ما جاء عن السلف #: أن لتلك 
الألواح رضاضًا فالله أعلم» ووصف الله - جل وعز - موسى بأنه ألقى الألواح في 
حال غضبه على أخيه وقومه» ولم يذكر كسرّاء ولا روى عن النبي كلل في ذلك 
شيء يصحء بل قال الله جل قوله: «وَلَمَا سَكَتَ عَن مُوسَى الغْضَبُ أَحَذَ الألواح4 
وسمى [ما أخذ: الألواح]''» فظاهر الخطاب يعلم أنها لم تكسرء وأنه لا 
[رضاض]'' إلا أن يكون سمى ما يتكسر منها باسم أوله وهذا عدول عن ظاهر 
الخطاب لغيره معنى يوجب ذلك . 

وقال جل قوله: طوَفِى نُسِحَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ4 [الأعراف: 5 ]١5‏ والنسخة: هى 
المكتوب فيها من غيرها ورمًا كانت أو ألواحاء وقال في الكتاب الأول: َوَكِتينًا له 
في الألواح4 [الأعراف: 45 ]١‏ ولم يقل: «نسخنا» إلا أن يكون عبر مرة بالنسخ ومرة 
بالكتب؛ [لأن التوراة منتسخة عن أم الكتاب كغيرها من الكتبء فالله يعلم]”". 

وقال عز من قائل: «وَفِي نُسحَتهَا هُدَى وَرَحْمَةَ لِلَذِينَ هُم لِرَبَهِمْ يَرهَبونَ4 
[الأعراف:54١]‏ وقال في الأول: هوَكَتَبِنَا لَهُ في الألواح من كُلِ شَيْءِ» [يعني من 
اللوح المحفوظ]”' طمَوْعِظَةَ وَتَفْصِيلاً لَكْلِ شَيِءٍ» [الأعراف:40١]‏ أي: لأم 


الكتاب. 
فصا 


قال رسول الله تلد «كتب الله التوراة بيده»'”' والظاهر من اختلاف [هذه 
العبارات وتغييرهم في نبؤتهم]”'' أن نسخة ما وجده في الألواح غير ما هو كتاب الله 
بها بيده جزءًا لما غيروه من إيمانهم وبدلوه. 


)١(‏ في النسخة (ق): «ما أخذه ألواحًا». 

(5) فى النسخة (ق): «رضاض لها». 

فيه 3 النسخة (ق): «لأن التوراة وغيرها من الكتب منتسخ كله من أم الكتاب قالله أعلم». 
(5) زيادة في النسخة (ق). 

(0) تقدم تخريجه. 

00 في النسخة (ق): «العبارات». 


0 سورة الأعراف [؟65١1- ]١06‏ 


قال الله كْك: «مثل الّذِينَ حُمَلُوا النَوْرَاةَ تم لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَئْلِ الجمَارٍ يَحْمِلُ 
أَسْفَارَاك [الجمعة:0] إن الإنسان ليحمل الأسفار ولا يعلم ما فيهاء كيف بالحمار 


فهم لقلة فهمهم عن الكتاب» وعدم الفهم منهم لما فيه [مثل]”'' للجاهل يحمل 
أسفارّاء وزاد جهل الحمار على جهل الإنسان الجاهل؛ لأنه لا يعلم [أهي]'' أسفارًا 
أم لاء وهم لم يتحفظوا بكتاب كتبه الله لهم بيده علْهُ وتعالى علاؤه وشأنه» ثم في 
نسختها [لم يقضوها]”'" ولا فهموا عنها؛ أعني: المذمومين منهم؛ فأزيلت أيضًا [من 
بينهم]”'» والذي بقي منها عندهم قد بدلوا بعضه وحرّفوا بعضه. وكتموا الحق وهم 
يعلمون» فباءوا بغضب لذلك على غضب. 

قال الله جل قوله: «اوَفِي نُسِحَتِهَا هُدّى وَرَحْمَةٌ لِلّذِينَ هُمْ لِرَبَهِمْ يَرهَبِونَ» 
[الأعراف:54١]‏ وكانت التوراة التي هي النسخة هدى لهم»؛ ورحمة لمن رهب ربه 
وخاف مقامه؛ [كما قال]'' في القرآن: »#لِلَذِينَ آمَنُوا هُدَى وَسِمَاءٌُ» [فصلت:؛؛] 
وكان قوله في ذلك بشارة لمن يأتي بعدهمء والله أعلم من أهل الرهبانية الذين 
ترهبوا لربهم على السبيل القويم؛ [وهم المعروف عليهم مع من قبلهم]"' العمل 
بالتوراة والاهتداء بها مع ما أنزل [إليهم في الإنجيل]”"» ثم بشارة لهذه الأمة الذين 
هم لربهم يرهبونء فإن الكتب الثلاثة مع كل كتاب وصحيفة نزلت من عند الله 
واجب علينا اتباعه والاهتداء به [وابتغاء رحمة الله كنكَ إلا ما [ والتلف 
وقيل للصاعقة المرسلة على ما شاء الله: صاعقة؛ لشدة صوت يصحبها]” '. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «مثال». 

ضغ قّ النسخة (ق): «أنها». 

0 في النسخة (ق): «وكانت من عند الله لا يفقهوها». 
)2 في النسخة (ق): «منهم». 

0( في النسخة (ق): «كذلك». 

فت في النسخة (ق): ((وهم المفروض عليهم». 

207 في النسخة (ق): «عليهم الإنجيل». 

(4) قطع في النسخة (غ) وليس في (ف). 

(9) في النسخة (ق): «إلا ما نسخ به». 


سورة الأعراف [؟155- ]١56‏ يام 
فصلء 

قال الله كك فيما تلاه علينا من قصصه عن موسى لما أخذت الصعقة أصحابه 
في جانب الطور الأيمن: قال رت لَوْ شِئْث أهْلكتهُم قن قَبْلُ وَإَِايٍ أنْلِكنَا بما 
عل السْمْهَاءْ مثا [الأعراف:50١]‏ يريد [وهو]' أعلم: سؤال الرؤية» وإنهم لن 
يؤمنوا إلا بوجودهاء وربما كان المعني بقوله: #أَتَهْلكْنَا بمَا فغل السُمَهَاءُ مِنَال 
اتخاذهم اميل إلهًا من دون الله. 

يقول 6 قتعة: إن هي إِلّا فنتكك تُضصِل بها من تَشَاءُ وََهَدِي من تَشَاءَ) رد الأمر 
إلى وليه <آنك ولا فاغمر كنا وعم وأنت عير الغاي4 4 [الأعراف: .]١60‏ 

[معنى قوله عز من قائل: «إنْ هي إِلّا فتك تُضِلٌ بهَا من تشَاهُ وَتَهْدِي من 
تَمَاءُ أَنْتَ وَلِيِنَا فَاغْفْرْ لنَا وَارْحَمْنَا» يقول صلوات الله وسلامه عليه: فكما قدرت 
علينا بهذا فاغفر لنا وارحمناء ومعنى: خير الغافرين أنه]*”'' يذنب العبد فيتوب إليه 
[من الذنب فيغفره؛ فيعاود الذنب]' ' ويتوب إليه فيتوب عليه؛ ويعود عليه بمغفرته؛ 
ويجعل له مكان كل سيئة حسنة ربما كثر اعتياد الذنب الذنب وكثرة عوده عليه 
بالتوبة والمغفرة» والجود عليه بالحسنات بدلاً من سيئاته زائدًا من عنده؛ وحتى ربما 
قال له: «عبدي؛ اعمل ما شئت فقد غفرت لك ". 


ربما ظن ظان [لم يمعن النظر ولا يحقق المعنى المراد]” ' بالخطاب أن موسى 
الحا ويه كد على جر وه جني ةر وكللني الأردراد سي العام لي ول 
رت لؤ شِفْت أَهْلكْتَهُم من قَبلُ وَإِيَاقِ؛ فإن [اللائق]”' برسول الله ونجيه أن هذا 


)١(‏ في النسخة (ق): «والله». 

(؟) زيادة فى النسخة (ق). 

(9): في السخة (ق): «فيغفر له فيعاودة فيذنب ذنبًا). 

(؟) تقدم تخريجه. 

0 في التبدقة رق): «لم يحقق النظر ولم يتمعن في التحقيق بالمراد». 
(1) في النسخة (ق): «الذي يليق». 


1 سورة الأعراف [؟0١1- ]١56‏ 


منه على وجه [الحمد]"'. وأن قوله: لأأْنْفِلِكُنَا بما فَعْلَ التْفْهَا ماك 
[الأعراف:55١]‏ على وجه التعلم والازدياد من العلم» كما قالت عائشة: «يا 
رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟» فكان ذلك منها [سؤالاً عن طلب]'" العلم» 
فأجابها رسول الله يك بقوله: «نعم إذا كثر الخبث6 ' وكان مطلوب موسى في 
سؤاله معنى ما قاله [الله]!'؟ لمحمد طللةِ: ظوَمَا كَانَ الله ليِعَذْبَهُمْ وَأنْتَ فيهم 4 
[الأنفال: ] [وتفهم]'' معنى قوله [فيما أنزل عليه في التوراة]"': طوَلَا تَرِرُ وَازِرَةٌ 
وزْرَ أخرّى» [الإسراء:١]‏ [فإن ذلك في التوراة فيما كتب له بيده عل وتعالى 
علاؤه وشأنه. 

قال الله ك: «أم َم يبا بما في ضحخف موسى + وَإنْرَاهِيم الذي وَفَى » ألا تر 
وَازْرَةٌ وَزْرَ أخرى»4 [النجم:58-7] إلى قوله: #إلى رَبَكَ المُنتَهَى © [النجم: 46" 
فكان استفهام موسى اطنث: طلبًا لفهم ما ها هناء فتفهموا كتاب ربكم 
[رحمكم الله][”؛ والتزموا توقير أنبيائتكم على جميعهم السلام؛ فما اجتلب ذلك عل 
وهو يعيب ذلك عليه ولا يذم فعله ذلك منه؛ بل في معرض المدح له؛ وإنما كان 
الإعراصض عن قومه لظلمهم. 

قال الله كَيَكَ: متَأعَدَتْهُمْ الصَاعِقَةٌ بظَلْمِهمْ» [النساء:"5١1]‏ وكذلك أيضًا [ما 
روي عن بعض ما تقدم عفا الله عنا وعنهم أن قول وي صارات ايه 
عليه - عندما أخذت قومه الرجفة» فقال اظتاة: مرَبَ لَوْ شِنْتَ شِنْتَ أَفلَكُتَهُم مَن قبل 
وَإِيّاقِ إلى قوله: «إِنْ هي إِلا فِننتكَ تْضِلُ بِهَا من تَمَاءُ وَتَهْدِي من ثَشَاة4 


)١(‏ فى النسخة (ق): «الحمد له». 

ف في الشبيغة (ق): «بحفًا من». 

(9) أخرجه البخاري (*140©). ومسلم (5880)» وابن 5 شيبة (4)737714 والنسائي في 
«الكبرى» »)١١77*(‏ وابن ماجة (5457).: واين ححبان (17؟7). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «وأحب أن يفهم». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(0) سقط من النسخة (ق). 

(8) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف ]١50 - ١617[‏ لفك 
[الأعراف:55١]‏ وعددها عليه جفوة من جفوات ذكرها ثلانّاء كيف يصح مثل هذا 
وهو الرسول الكريم الوجيه لديه. وقد تقدم إليه قبل يوم اتخذوا العجل إِلهًا في 
قوله: مفَإِنَا قَذْ فَتَنَا قَوْمَكَ من بَعْدِكَ وَأَضَلْهُمْ السَامِرِيٌ4 [طه:80] وإنما حكى ذلك 
عن ربه وَبَكَ ورد الأمر كله له. أليس الله بأعلم حيث يجعل رسالاته إنما أصاب بني 
إسرائيل ما أصابهم من قلة توقيرهم له انا وضعف تعزيرهم لغيره من سائر الأنبياء 
وكذلك ما قد]''' روي عن رسول الله يِه في حديث الإسراء حيث يقول في مسراه: 
«فلما جئنا السماء - [يقول]”': السادسة - إذا أنا بموسى فرحب بى ودعا لى بخير» 
[إلى قوله: «فلما تجاوزته]”' بكىء فقيل له: ما يبكيك؟ قال: يزعم بنو إسرائيل أني 
أكرم الخلق على الله» فهذا غلام بعثه الله بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما 
يدخلها من أمتي»''' [هذا بحكم الله وليس على ما يسبق]*' الشيطان - لعنه الله - 
إل النفوس» بل هو على سبيل الإغباط لمحمد تلد والفرح به؛ ويصدق الله وعده 
ا 

وقد كان يقدم إليه وإلى غيره من الرسل والأنبياء [في شأنه]”'' بما عبر عنه 
بقوله الحق: «اثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُول مُصَدّق لَِمَا مَعَكُم لَتُؤْمِيْنّ به وَلْتَنَضرْنّهه [آل 
عمران:١8]‏ فكان بكاؤه ذلك فرحًا به من نبي كريم وأخ صالحء ليس فيما هنالك 
حسد ولا ملق وفرحًا أيضًا أحسن خلافته الله على الأمم بعده؛ وحزنًا لقومه لأجل 
عتوهم عليه وعلى من بعدهم من الأنبياء - عليهم السلام - وأنهم صدقوا فريقًا 
منهم؛ وكذبوا فريمًا [منهم؛ وقتلوا فريقًا]'"» فتأسف لذلك على بني إسرائيل» وبكى 
[خوفًا وجزعًا عليهم]”» فإن الأنبياء والرسل من شأنهم الحرص على هداية الناس 
)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
(5) سقط من النسخة (ق). 
(5) في النسخة (ق): «قال فلما تجاوزتناه». 
() أخرجه البخاري (7774): ومسلم (114)» والنسائي في الكبرى (217)؛ وأحمد (17814). 
(5) في النسخة (ق): «وهذا رحمكم الله ليس على ظاهر ما يسيقه». 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(/) سقط من النسخة (ق). 
(4) في النسخة (ق): «فرحًا وخوفًا على بني إسرائيل». 


ام سورة الأعراف |١500 - ١617|‏ 
واستنقاذهم من التشي للملعون إبليس. 
كذلك وصف الله وك محمدًا يله بقوله الحق: هلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَنْ أَنَفْسِكُمْ 
عَزِيزُ عَلَيِهِ ما عَبِثّمْك [كما قال في قوله]”: #خريض عَلَيِكُم بِالْمُؤْمنِينَ رَءُوف 
رَحِيم [التوبة:8؟١]‏ كذلك موسى وغيره من الأنبياء [والرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين]'". 
خمسين صلاة» فجئت حتى [مررت على موسى]””"...)» ”) فافهم فهمنا الله وإياك. 
قوله تعالى [فيما حكى من قوله ودعائه لأمته]”: وَاكُتُبٍ لَنَا فى هَذِه الدُّنْيا 
حَسَئَة وَفِي الآخرة إِنَّا هُدْنًا إلَيِكَ [الأعراف:67١]‏ كلمة مأخوذة من معنى الهداية؛ 
أي: تبنا إليك واهتدينا إليك» [وفى ضمن]”' هذا أنك قد هديتنا إليك وتبت علينا 
وفضلتنا على العالمين» فتمم علينا نعمتك التي بدأتنا بها هذا وما يكون فى معناه. 
وقرأ أبو حيوة: «إنا هدنا إليك» بكسر الهاء؛ أي: ملنا إليك؛ أي: أنبنا» ومعظم 
معناه الهداية والميل عن ضلالة الأمم من عالمي زمانهم» وهذا عبارة عن التحنيف 
الموصوف به [الإمام المكرم]'' إبراهيم انين 
تحفظ - وفقنا الله وإياك - من هذه المزلاتء وإياك أن تفارق التعزيز والتوقير 
لهم بذلك. فشأن الأنبياء والرسل - صلوات الله وسلامه على جميعهم - عند الله 
عظيم»؛ وهذا وشبهه من |المتشابه المشتبه في الكتاب]* الذي أمهاته الآي التى 
جاءت بتعزيرهم وتوقيرهم. 
001 سقط من النسخة (ق). 
(0) زيادة في النسخة (ق). 
(9) في النسخة (ق): «أمر بموسى». 
5 أخر جه البخاري 7155 ومسلم (*5١ع»‏ وابن حبان (5٠١٠لاي‏ وأبو عوانة (غ:55) 
والنسائي في «الكيرى» (2)715 وأبو يعلى (5517)) وابن منده فى «الإيمان» (2715). 
)20 في النسخة (ق): «حكاية عن موسى 5». 
30 في النسخة (ق): «مفهوم». 
سقط من النسخة (ق). 
)24 في النسخة (ق): «المشتبه». 


سورة الأعراف [5ه١‏ -لهاه١|]‏ ياس 
ركب لنا فى هَذِه 0 هُدئا إليَكَ قَالَ عَذَانَ أُصِيب 
بع لكل وتضعي متئج تناكف لها بش قت اذ 
َألنَ خم ايزينوت (02 ادن يوت 00 يدوك سكا 
0 الإنا يأْمْرْهُم 0 00 ل ممم يَنْهَنْهُمْ 2 عَن ألم ع رو 
وحرم سي 8 2 وض مب ب اول مالرس ص 
كم أرب اننا 21101111 آُ ل ليق ه؛ 
المئلحورت 422 [الأعراف: ١65‏ - ا5١].‏ 
قوله تعالى: #عَذَابِي حي به 0 أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسعَتٌ 1 شَيْءٍ 4 
[الأعراف:65١]‏ إلى قوله جل قوله: «أؤلبك هُمُْ المُفْلِْحُونَ؛: [الأعراف:اه١]‏ 
وقرأها الحسن وعمرو بن قائد: «(أصيب به من [أشاء» بالشين غير معجمة مع فتح 
الهمزة من الإشاءة]” فقوله: «من أشاء» توجه إلى معنى الإعراض عنهم لظلمهم؛ 
أي: إن هذا كان مني في الأزل سبق به علمي وقدري» ونزل به قضائي» وهو جواب 
لقول موسى الي معترفا بمعنى الأولية: «إِنْ هي إِلّا فثك تُضِل بِهَا من تَشَاهُ 
وَتَهْدِي من نَشَاءُ» [الأعراف:66١]‏ وتوجيه الخطاب على قراءة من قرأ: [«أشاء» 
من الإشاءة]”" تكون إشارة إلى ظلمهم في طلبهم الرؤية» وجعلهم إياها شرطًا ق 
وجود الإيمان منهم [هدايتنا وإنذارًا]!" منه لهم بما يصيبهم به في المستقبل. 
ثم أتبع ذلك قوله: «#وَرَخْمَتي وَسعَثٌ كََُ شَيْءٍ نَسَأمهًا لِلْذِينَ يَتَفُونَ #4 
[الأعراف:51١]‏ واستاق 2 [صفة]©) هذه الأمةء وقرأ ابن مسعود: يَجِدُونَهُ 
مَكْتُوبًا عِندَهُمْ في التَّوْرَاةٍ وَالإنجيل» مصدقًا لما بين يديه من كتاب ربه ورسله 


)١(‏ في النسخة (ق): «أساء بالسين من الإساءة». 
(7) في النسخة (ق): «أساء من الإساءة». 

() في النسخة (ق): «وهو أيضًا إنذار». 

(4) في النسخة (ق): «وصف». 


لل سورة الأعراف [1684- ]١5١‏ 


لِيَأَمْرهُم بالمغزوف»4 وقرأ طلحة: «ويذهب عنهم إصرهم)”'' 

|فإن رحمته وسعت من في السماوات ومن في الأرض وكل شيء [وعد به 
0ن يصيب به من يشاء» وقد تقدم الكلام فى كتاب شرح الأسماء» على 
رحمته الموجودة في مخلوقاته عند اسمه الرحمن» ورحمته الموجودة» وأوليائه عند 
8 0 

:3 هل يَتأبنهًا ألنّاسُ إن رَسُولُ أله إلتَحكُمَ جيك الى لَه ملك الصَمنوتٍ 
الأ إل 3م 2 اموأ لَه وَرَسُولهِ ألببِيَ ألأتيّ الى يُوْصِث آله 


وت حَ ا تَبِعُوهُ أَخَاَحتُ تَهْتَدُورت )ومن فو موسو 5 أَمَه يَبَدُو َبِآَلَقّ 


عسجى لون 226 مر 0 2 5-4 -_-« 
وَبهء يَعَدِلون (00) وقطعنهم أَنْنَقَ عشم تتام امنا ونج إل ع ا 2 
عو 


رو ات حت ممه أثْنما عَقَرَهَ عنيًا قد 0 
أن مَقَرَه 


َقْرَيهُم' وَظلَد 0 لمم ونا يهم ألم وَالسَلوك كوأ من 
يت ما تست ساك لد سكاذا لشب تيئر © 
[الأعراف: .]١5١- ١64‏ 


قوله 38: «إزمن قزم غومى أن يدون بالْخقّ4© [أي: يحكمون به 


.)458/0( انظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(؟) بياض في النسخة (غ) وقطع في النسخة (ف). 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(:) قال السائب: هم قوم من أهل الكتاب آمنوا بنبينا بن كعبد الله بن سلام وأصحابه. وقال قوم: 
هم أمة من بني إسرائيل تمسكوا بشرع موسى قبل نسخه ولم يبدّلوا ولم يقتلوا الأنبياء. وقال 
الزمخشري: هم المؤمنون التائبون من بني إسرائيل» لما ذكر الذين نزلوا منهم ذكر أمة 
مؤمنين تائبين يهدون الناس بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة 0 وبالحق 
يعدلون بينهم في الحكم ولا يجورون. أو أراد الذين وصفهم ممن أدرك النبي يَف وآمن به 
من أعقابهم. . انتهى. وقال ابن عطية: يحتمل أن يريد به الجماعة التي آمنت بمحمد #ة على 
جهة الاستجلاب لإيمان جميعهم؛ ويحتمل أن يريد به وصف المؤمنين التائبين من بني 
إسرائيل؛ ومن اهتدى واتقى وعدل. انتهى. وما روي عن ابن عباس والسدي وابن جريج: 
إنهم قوم اغتربوا من بني إسرائيل ودخلوا سربًا مشوا فيه سنة ونصمًا تحت الأرض حتى 


سورة الأعراف ]١١5١ - ١١8[‏ ل4؟] 
ويؤثرونه]! '" «#وبه يَغْدِلُونَ4 [الأعراف:54١]‏ [الحق هنا هو ما أنزله الله - جل ذكره 
- في الكتاب عن قوم موسى أنهم ليسوا المذموميين ظوَمِن قوم موسى أَمَةُ يََدُونَ 
بِالْحَقّ وَبِه يَعْدِلُونَ4 [الأعراف: ]١65‏ أي: عن الحكم بالحق؛ لأن الخطاب على 
معنى الاشتمال على الذم والمدحء وهو الأوجه على أن يكون معنى قوله: 
«يَعْدِلُونَ4]”" يجورون [يقول: يعدلون به عن الحق فيضلون]"'' كما قال جل قوله: 
بل هُمْ قَوْمْ يَعْدِلُونَ)4 [النمل: ]٠١‏ [وقال: <الّْذِينَ كَفْرُوا برَبِهِم يَعْدِلُونَ»م [الأنعام: 
]أ يجعلون عدلاً؛ أي: : ندا ومثلأء عدلت عن كذا إلى كذا؛ أي: ملت إليه» وعدلت 
به؛ أي جعلت له عدلا فجعل هؤلاء عدل الحق الباطل» عدلوه به وهو عادل 
بالحق ومنعدل عنه أيضّاء يقول الله جل قوله وَمِن قوم مُوسى أَمَهُ يَهِدُونَ بِالْحَقٌ» 
أي: يحكمون به ويهدون إليه #وَبهِ يَعْدِلُونَ)» [الأعراف :7 كما قال: : لْمَنْهُمْ 
د مُفْمَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ4 [المائدة:1] أي: بالكتاب. يهدون به 
ويعدلون عن الحق» يجورون [عنه]”) بالتأويل الباطل: [وهو الأظهر]”'. 
فصل 


ليس بمصيب من روى [أو اعتقد]'" أن موسى اكتكا قال عندما أخبره ربه وق 


خرجوا وراء الصين: فهم هناك يقيمون الشرع في حكايات طويلة ذكرها اصرق 
وصاحب «التحرير والتحبير» يوقف عليها هناك لعله لا يصح. وفي قوله: ومن قَوْم 
مُوسَى 4 إشارة إلى التقليل» وأن معظمهم لا يهدي بالحق ولا يعدل بىى وهم إلى الآن» 
كذلك دخل في الإسلام من النصارى عالم لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» وأما اليهود فقليل 
من امن منهم. تفسير البحر المحيط .)17١/5(‏ 

)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(0) سقط من النسخة (ق). 

(90) زيادة في النسخة (ق). 


مم سورة الأعراف ]15١ - ١88[‏ 


بقوله: «وَرَحْمَتِي وَسِعْتْ كل شَيْءٍ فُسَأَكْتُبِهَا ِلّذِينَ يَْقُونَ وَيُؤُْونَ الزّكَاة وَالَّذِينَ هُم 
بِآيابنَا يُؤْمِنُونَ ٠‏ الَّذِينَ يتبعُونَ الرَسُولٌ التي الأمَي...4 [الأعراف:157 - ]١007‏ إلى 
آخر الوصف الذي استاقه في نعت هذه الأمة فزعم هذا القائل أن موسى كين قال 
عند ذلك: «يا رب» جعلت وفادتي إلى غيري» قال: فقال الله وكَ: ومن قَوْم مُوسَى 
أذ فقون بالحل ويد يفدلوةة [الأعراف:55١]‏ قال: فسكت موسى ورضي. 


[أو كما قال]”' ومثل هذا لا يصح عن المصطفين الأخيار الذين أخلصهم الله 
بخالصة ذكرى الدار؛ [فلم يبقى في قلوبهم غلاً ولا حسدًا ولا اختيارًا لشيء سوى 
ما اختار لهم ربهم عز جلاله إنما أوقع هذا القائل فيما أوقعه من ذكر ما ذكره أن 
حمل قوله: به يَعْدِلُونَ4ُ على معنى المدح بل هو الذم الموصوف به بل هو 
يكل]*'' وأمثاله البرآء من هذا وأشباهه؛ وإنما الأنبياء والرسل كرجل واحد لا تحاسد 
ولا [تباغض كما قال رسول الله يك في المؤمنين» وهم أشد تحققًا في الخير وأكرم 
هديّاء هم الأول الأولى؛ أولهم يبشر بآخرهم: وآخرهم يصدق أوله ويبشر بمن 
بعده]”". 


ألا تراهم - عليهم السلام - في عرصة القيامة [كيف]'' يتدافعون الشفاعة 
[بعضهم إلى بعض]'' أول إلى آخرء وإنما هو - جل ذكره - النزيه المواجهة 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «ولا تفاخر وقلوبهم في ذات الله والحرص على الحق بالإيمان كقلب 
واحد كذلك وصف رسول الله يك المؤمنين بعضهم لبعض كالبنيان يشد بعضهم بعضًا 
وجميعهم في مقام الحرص على هداية الجميع كالجيش في قتال العدو ويسر الكل منهم من 
غلبة العدو ما أصاب أحدهم من ذلك كذلك المصلون جماعة يقومون بقيام إمامهم 
ويركعون ويسجدون وفعلهم تلو لفعله لا حسد ولا بغي عندهم؛ وكذلك كان الصف في 
الصلاة عبارة عن تساوي القلوب بالتوجه لله كقَ كذلك الأنبياء والرسل في ذات الله 
وحرصهم على توصيل ما بين العباد وبين ربهم عز جلاله وهم صلى الله على جميعهم أكرم 
هلك اده تجتنا هم الالى بثر أرلق باخرهم وضدق آخرهم أولهم». 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 
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الكريم المخاطبة» الحكيم العليم» استاق [ذنوب]''' من مضى لا التعيير]''' لهم؛ بل 
ليؤدبنا بهم ويحذرنا مما [أصابوه]'”' في نبوتهم» ولما كانت المواجهة لهذ الأمة 
بالخطاب عدل عنهم بذكر الأخذ وشدة البطشء» وأخذ - جل ذكره - يقص الحق 
ويحكم بالفصل والتبليغ على ذلك قائم والفضل منه والإكرام 22008 وهو 
العليم الكريم ذو الفضل العظيم]'". 

قال الله كق: يا أَبْهَا الَذِينَ آمنُوا انّقُوا الله وَآمنُوا برشوله يُؤْتِكُم كِفْلَين من 
َحْمَتِهك [الحديد:8؟] إلى آخر السورة. ش 

فصل 

فمن لزم الطريقة المثلى في هذا الشأن - إن شاء الله تعالى - أن يتلقى 
[قصصه|]' ' بالتصديق المحض والإيمانء والمبالغة في والإيمان الحزم والهرب عن 
كل شيء ذمهم به أحدء والإمعان في البعاد من [مواطن هلكاتهمء والمنازعة إلى 
سلوك سبيل نجاته؛ وابتغاء مرضاته]”'' بغاية الطاقة ومنتهى الجهدء وأن نستشعر [فى 
نفوسنا]”" أن جميع مذامهم قد ارتكبناها إلا ما كان من قتل الأنبياء وتكذيبهم؛ ؟ِ 
أنه من أمات سنة نبي فقد قتله» ومن عصى رسول الله [إليه]” من بعده عمادًا جهادًا 
فقد كذبه. 

قال رسول الله عَلِ: «لتركبن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى 
أنه لو كان يهم من أتى أمه [وأخته]''' جهارًا لكان فيكم ذلك'”'' ولقد تكامل [فينا 


(1) في النسخة (ق): ار ذنوب». 

(؟) فى النسخة (ق): «لتغيير». 

29 في النسخة (ق): «أصاب أولئك». 

(4؛) ما بين [ ] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 

(5) في النسخة (ق): «قصص الله غل». 

(5) في النسخة (ق): «عن قول أو عقد يخل بالتعزير والتوقير لهم بل المسارعة إلى سلوك سبيل 
نجاتهم وابتغاء مرضاة الله». 

(0) سقط من النسخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

(١1)ذكره‏ لمر الهيثمي قي «مجمع الزوائد» (*/07). 
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أيتها]””'' الأمة جميع ما أهلك من أجله من كان قبلنا من الأمم من الغفلة وترك التوبة 
والإعراض عن الذكر والجبروت وغلط السطوة والمباهاة بذلكء؛ أهلك الله عادًا 
وبتطفيف المكيال والميزان» والصد عن سبيل الله [وإبغائنا العوج بقعودنا على كل 
صراط للمسلمين بالتغيير والتبديل]' والإيعاد على ذلكء والتهديد والتشديد حتى 
لقد انمحى رسم الإسلام فلم يبقّ إلا اسمهء وطفئت أنوار الإيمان فلم يبقّ منها إلا 
خواطر تجيء ثم تذهب كالبرق» وبذلك أهلك الله قوم شعيب اكفلا. 

ثم العلو في الأرضء؛ وجعل الناس شيعًا تستضعف طائفة منهم فعل فرعون 
ببني إسرائيل» ثم ركوب الفواحش علانية وسرًا كالجهرء وبذلك أهلك قوم لوط 
وغيرهم: ولم يكن منهم فعل ذميم إلا وفينا ظهوره ولا سيرة عوجاء إلا [ومنا]'' 
ابتداؤها وإلينا انتهاؤهاء فالنظر في عيوب من مضى على ما نحن عليه حمق [من 
فاعله]''' وقلة تحصيل؛ لكن اتعاظ وازدجار, وقد قال الله ك: ييا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا 
عَلَيَكُعْ أنْفْسَكُمْ...4 [المائدة:5١٠].‏ 

وقال: لِكْلَ جَعَلْنَا متك شِرْغَةٌ وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلَكُمْ أَمَةَ وَاجِدَهٌ 
وَلَكِن لَيَبِلْوَكُمْ في مَا آنَاكُم فَاسْتَبقُوا الخَيْرَاتٍ إِلَى الله مَرْجِعْكُم جَمِيعًا فَينبَنَكُم بِمَا 
كُشُمْ فيه تَحْتَلِفُونَ؛» [المائدة:48]. 

[وقال: #مَنْهُمْ عد مُقْنَصدَةٌ وَكَثِيرُ مَنْهُمْ سَاءًَ مَا بتعلوة» [المائدة:55]. 

كما قال: ليوا سَوَاءً مَنْ أَهْل الكتاب...» [آل عمران:*١١]‏ إلى قوله: 
لوَأَوْلَئِكَ مِن الصَالِجِينَ» [آل عمران::١١].‏ 

تم استأنف الخطاب مواجهة لنا بقوله]””: ِوَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فلن يُكْفَرُوهُ 
والله عَلِيمٌ بِالْمْتّقِينَ [آل عمران:5١١].‏ 


2000 في النسخة (ق): «معشر هذه». 
(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(9) في اسه (ق): «وفينا». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 
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َ» وَإِذْ قِلَ لَهُمْ أسَكُنوأ هذه الْمَييهَ وَحكُلُوأ مِنْها حَيْتْ سِنْسّم وَقُولوأ 
كله وَانذلوا بات شكهنا أنه 5 خضحت ضوية الفيرتك 


# د هه 7 0 - 


15 ازيب طكغا يقل 3 قَولَا حر ألرِف قيل هر َأَدَسَلْنَا 2 
ليسم يما كانوا يظيموت 00 وَسَمَلْهُمَ عَنِ َلْقَرْيَةٍ الى كانت حَاضْرَة 
لحر إِذ ب يعدوست حت ف أَلسَّبْتِ إِذْ تابور كانه توم سينتهم شتعنا ونم لا 


ورت 1 لاتأتيهر كَدَلِكَ تبَلُوْهُم يمأ بما نوا يفْسهُون 9 “ [الأعراف: -155١‏ 
.]١ 51‏ 


قوله قكَ: #وَإِذْ قيل لَهُمْ اكوا هَذِهِ القَزيّة...» [الأعراف:١١1]‏ القرية هي 
إيلياء [والباب الذي أحونا بالدخول منه هو باب السّجدء أمروا أن يدخلوه سُجَدُ 
أي: في حال من يسجد طهارة وتوبة ونية في الصلاة» فإذا فعلوا ذلك فليقولوا: 
«هذه حطة» أي مغفرة من الله لذنوينا. 

ثم قال]”: ماسَتَرِيدٌ المُحْسِنِينَ # [الأعراف:111١]‏ يعني |والله أعلم: محسني 
هذه الأمةء فإنه وعدها بأن «أحدهم إذا توضأ [فأحسن وضوثه]””» ثم قال: أشهد ألا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء»'' وبأ 
«إذا توضأ فغسل وجهه خرجت خطايا وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه» 
فإذا غسل ذراعيه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه حتى تخرج من تحت أظفاره»”'' 


(1) في النسخة (ق): «وأمروا أن يدخلوا المسجد سجدًا أي في حال طهارة وتوبة ونية السجود 
والصلاة». 

(1) في النسخة (غ): «أمره الله». 

[فة أخ رجه مسلم (4؟56)» وأبو داود (139) والنسائي )١154(‏ وابن ماجة (4)519: وأحمد 
»)١7555(‏ وابن خزيمة (؟١١)‏ وابن حبان )١١١١(‏ والبيهقي (15***) وفي «شعب الإيمان» 
(ها0). 

(؛) أخرجه مالك (508)» وأحمد (04041)» والنسائي »)2٠١*(‏ وابن ماجة (587)» والحاكم 


(5:5) وقال: صحيح. والبيهقي في «شعب الإيمان» (5714)). والنسائي في «الكبرى»» 
(6844). 


[تمم سورة الأعراف [1131 - 1355| 

ثم كذلك في الرأس والرجلين. 

قال: ثم كان مشيته إلى المسجد وصلاته نافلة له ومصداق هذا من الكتاب 
العزيز قوله]'': ؤيَا أنه الْذِينَ آمَنُوا إذا قُمكم إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وَجوهَكُمْ 
وَأَئدِيَكُمْ إلى الْمَرَافق# إلى قوله: «آمَا يُرِيدُ الله لان عَلِيِكُم [في الدين]'" ممَنْ 
خرج وَلكِن يريد لِيطَهَرَكُم وَلِئتِمْ نغمتة عَلَيِكُم» ثم قال: ملْعَلّكُمْ» بعد الوضوء 
والطهر #اتَشْكْرُونَ# [المائدة:؟] [ونغفر]! ا" وتكون الصلاة بعد 
ذلك في عمل الشاكرين» فقد تحصلت الحطة بحمد الله فيما تلاه علينا عله وتعالى 
غلاؤه وشأنه [وآمرناايه]© وزاد من فضله محسني هذه الأمة أن بلغهم درجة 
الشاكرين [جزاءً]:”' كذلك أمروا هم بأن يقولوا: هذه حطة من الله لخطايانا إذا دخلوا 
المسجد الذي أمروا بدخله سجدًا. 

وجاء في بعض كتب النبوات: قال: «إن هؤلاء القوم تركوا ما أكرمت عليه 
آباؤهم وابتغوا الكرامة من غير وجههاء أما أحبارهم ورهبانهم [فاتخذونها]”' عبادي 
خولاً فيعبدونهم من دوني» ويحكمون فيهم بغير كتابي حتى أجهلوهم أمري؛ 
وأنسوهم ذكريء وغروهم مني؛ فبطروا نعمتي؛ وأمنوا مكريء وبدلوا كتابي: ونسوا 
ذكري وضيعوا أمري». 

وبعد كلام كثير قال: وعزتي وجلالي لأعطلنها من كتبي وقدسيء ولأفنين 
مجالسها من [أنسها]'"» ولأوحشن مسجدها من عمارة الدين كانوا يتزينون بعمارته 
لغيري ويتهجدون فيه؛ ويتعبدون لكسب الدنيا بالدين» ويتفقهون فيها لغير العلم» 


)١(‏ في النسخة (ق): «قد تقدم هذا في سورة البقرة مصداق قوله كك: م#وَسَئَرِيدُ المخسنين» 
[البقرة:58] في القرآن العزيز ». 

)1١(‏ سقط من النسخة (ق). 

شه في النسخة (ق): «أي تغمر). 

() زيادة في النسخة (ق). 

() سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «فاتخذوا». 

(0) في النسخة (ق): الأنسي». 


سورة الأعراف [151 - 1517] ثانا 
ويتعلمون لغير العمل في كلام طويل فيه موعظة: وذكرى لمن يخشى. 


أنبأ الله كك بما تلاه علينا بقوله: طنَْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُم4 [البقرة:58] إن الخطايا 
[إنما كانت تغفر لهم ببعض]"'' أعمالهم. 

وقال رسول الله يكل: «أنزلت علي ا البقرة من كنز تحت اعرش 

وقال له الملك: «لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته وأعطيته»”'' وفيها: ظرَبنَا لا 
يُوَاحَذَْنًا إن نينا أ أَخْطَأْنَا4 [البقرة:87؟] فيقول الله عل لقارئها: « قد فعلت» 
[وفي أخرى: «نعم»]”. 

قال رسول الله يَكِلِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه)”". 

وكما [من الواجب]'" علينا الإيمان والتصديق بما في الكتاب وحديث 
[الرسول #كِةٍ فيما بشر به من غفران الذنوب]"/ عند الوضوءء وترك المؤاخذة 
بالخطايا مع الصدق؛ واستعمال الذكر [واجتناب]”' التغافل» فكذلك كان يجب 
عليهم الإيمان بمثل ذلك في حط خطاياهم عنهم [بكونهم]" ' قاصدين إلى 
[بيت الله]”'“ للصلاة بإخلاص الوجهة؛ يعتقدون ذلك بقلوبهم؛ ويقولونه بألسنتهم. 


)١(‏ في النسخة (ق): «لم تكن تغفر لهم إلا ببعض». 

(9) في النسخة (ق): «خواتيم سورة». 

(9) أخرجه بنحوه أحمد (77744)»: والطبراني فى «الكبير» (2078)» وفى «الأوسط» :)١55(‏ 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» (5795). اي ْ 

4( اشر ضر البيهقي في «الصغرى» (7514)؛ وفي «شعب الإيمان» (1755), 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(1) تقدم تخريجه. 

(0) في النسخة (ق): «يجب». 

)4 في النسخة (ق): «رسول الله يل من غفران الذنوب فيما وعد به عن ربه 5ق». 

© في النسخة (ق): «وترك». 

(١١)سقط‏ من النسخة (ق). 

(١١)في‏ النسخة (ق): «البيت». 
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فلما اتخذ منهم البعض دينهم لهوًا ولعبًا [وصلوا]”'' لقضاء أوطارهم وتعبدوا 
لغير الله تعالى زالت بشاشة الإيمان بالبشارة من قلوبهم على أعمالهم؛ إذ لم يبلغ 
لرحلها [ومصاحبة الغفلة لها]'" أن يبشر على تلك الحالء فكانوا يقرءون كتاب الله 
ولا يقفون عليه بالعلم» وربما علموه علمًا ظهريًاء [ورؤية]!" بصائرهم عن جنب 
دون تحقق [وتكون القلوب هكذا ونحو هذا خوفت وحرمت نور البشارة فلم يبشر 
على أعمالها تلك فقالوا ما يعبر به عن خوف ما وإنهم ليسوا بمستحقين لأجل 
ظلمهم البشارة على ما هم عليه قلما يعبر به عن بأس ما يرون هذا كله بعيون 
بصائرهم عن جنب نسوا الأجل ظلمهم هذا وهذا خلفه الذهول]"'' فكانوا بذلك 
مبدلين لما فرض الله عليهم [وأمروا]”” به من الإيمان قولاً غير الذي قيل [لهم]'"' 
إما لأنهم قصر بهم في تبدل أحوالهم تلك عن [تحقيق]'" البشارة؛ لغلبة خوف [من 
أن تزيد عليهم أعمالهم» وإما لأنهم علوا في ذلك ووافقوا الإدلال]". 

وكانوا يقولونها إن كانوا وقفوا عليها بالعلم» ويتلونها في [الكتاب]'' بقلوب 
غافلة ونيات غائبة»؛ ووجوه غير متحققة |بالتوجه إلى الله]'” '» وربما تمنوا على الله 
في حالتهم تلك كقولهم: ظِنّحْنْ أَبَْاه الله وَأَحِبَاُة4 [المائدة:8١].‏ 

[وقولهم: إن الجنة لنا لخَالِصَة من دُونٍ النّاس4 [البقرة: 154]]"'' و«الّن يَدْحْلَ 


)١(‏ في النسخة (ق): «وضلوا». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

زه في النسخة (ق): «رأته». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

)260 في النسخة (ق): «وأمرهم». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «حقيقة». 

(8) في النسخة (ق): «أن ترد عليهم أعمالهم من أجل ظلمهم وإما لأنهم غلوا في ذلك وواقعوا 
الإذلال». 

(4) في النسخة (ق): «كتاب ربهم». 

)٠١(‏ في النسخة (ق): «بحق التوجه الذي أمروا به». 

(١١)زيادة‏ في النسخة (ق). 
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الجن إلا مَن كَانَ هُودًَا أو تَصَارَى4 [البقرة:١١١]‏ وأمثال هذاء وهذا هو التيه في 
الضلال. 

وأما الأبرار فهم في معزل من هذاء [إن شاء الله]''' يؤمنون بما أنزل إليهم وما 
أنزل من قبلهمء ويستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء ويستبشرون بفضل من الله 
ورحمة» وبأن الله لا يضيع أجر [المؤمنين ومنهم َْالذِينَ يُؤْنُونَ ما آنَوَا وَقُلَوبُهُمْ 
وَجِلَةَ أَنْهُمْ إلى رَبَهِمْ رَاجِعُونَ4 [المؤمنون:0٠]‏ للخوف المتمكن من قلوبهم لا 
يرون أحدًا أحق منهم بالعذاب إن لم يغفر الله لهم ويرحمء هذا منهم بعد تصديق الله 
5 جل ذكره - في وعده ووعيدهة: والإيمان بما جاء من عنده» وجعلهم التهمة في 
جنباتهم» وتحصيل الأمن من خلف وعد أو هضم من حقء بل أنا له الموعود مع 
الزيادة بالفعل]”". 

مود مَالتْ 22 لت أَمَة ينح لم يمظن فد الورك 1 نزي متنا كينا قال مقدرة 
ِل ريد وَلْعلَهُرْ يَنَهُونَ ([5) فْلَمَا مسوأ ما دُصكروأ بو أنجينا الْدِينَ ينوت عنٍ السو 


00 


وَأَمَذَنا لزي ظَلموأ بعد عدا بيس يمَا كأنوأ مسقو يقس (50) لما عأ عن عن ما موأ عمنه قلا لالح 

و أورمة ديت (©) وَإذ تاد رَبك ِبعَكَاعلهْ إل بوم الْقَِدمَة ص مومهم لو 
لْعَذَاب إِنَّ ا لسسرِهعٌ َلْعِقَاب إن 3 ريم و م 2-2 لض أ 
مَنْهُهُ آلصلخوت وَمِنْهمْ دون ذلك وَيَكوْكَهُم بِافْسَتدت وَالتيِعَاتِ لمَلَّهُم برَجِعُونَ 


م ا 000 ل ا ام 


2 َسَلفٌ من بعْدِهِمْ حَلفَ وروأ أ 0 عرض مدا كدق ودهولون سيغفر لناوإن 


01 في النسخة (ق): «والحمد لله رب العالمين». 

(؟) في النسخة (ق): «المحسنين؛ وفضل القول في ذلك الإيمان بتحقيق البشارة في كل وعد 
جاء من عند الله على عمل أو بشرى بشر بها رسول الله يخ عن ربه. والإيمان أيضًا بتحقيق 
وقوع الوعيد كما جاء ليجتمع الإيمان بهذا وهذا في قلب العبد فرحًا بهذا وحزنًا بهذاء 
وللرجاء يتقزل اه ميزان يرجحه إلى العفو والمغفرة مع الإقامة على الصدقء وليجعل 
العبد التهمة فى [. ..] نفسه مع تحصيل الأمن من خلف وعد أو هضم من حقء بل أناله 
الموعود مق الزئادة بالفضل؛ فهذا في معنى قوله: دِإِنَّ الّذِينَ قَالُوا رَبْنَا الله ثُم اسْتَقَامُوا4 
(فصلت: ]| 


“3 سورة الأعراف ]١9/4 - ١7/١[‏ 
توح عر ْله يَأْمدُوةٌ همد علتهم ميدق كتنب أن لَايقو وأ عل أل لا لكي وَدوَسُوأ ما 
فيد وََلدّارً يفره حر دري يون 1 أ فَلاتمَقَلُونَ 40 [الأعراف: 3154 .]١55-‏ 

توله كك: ظوَإِذْ تَأذْنَ رَبّكَ لَيِعَْنَ عَلَيهِمْ إلى يَومِ القِياقة من يَسُومُهُمْ سُوء 
العَذَاب4 [الأعراف:517١1]‏ يريد: يذيقهم سوء العذاب على [العداوة]'' بالترداد, 
والمعاودة على ذلك بالمكروه؛ سمت فى السلعة؛ أي: كررت الكلام فيها وعاودته: 
وقوله: ظوَإِذْ تََذّنَ4 أوجب ذلك على نفسه وقضائه» واعلم به ذلك؛ لأنهم نسوا 
كثيرًا مما ذكروا به وعضوا وخالفوا ما ذكروه» وأصل ذلك ما تقدم ذكره قبل هذا 
وهو الغفلة وزوال حلاوة بشاشة الإيمان بالوعد وخلو القلوب من لذع الخوف. 

َأدينَ يُمَسَكْوتَ بالكتب وأقَامُوأ أ لصَلَوة إِنَا لا نْضِيعٌ أْجْرَ ألْضَلِحِينَ 007 وَإِدْ 

يَمْدَنَا 1ل جل هَوْهَهُم أنه ود يا لوجتي خثوا نقيت , ف عْوَوَ وأَذْكروأ مَاْهِ لعل 
70 مه د 0 5 
فون( ود أَحَدَ خَدَ رَبك من ب ادم ين لهورهر ذُرِيتهُم وأَشَهَنَهم عل أَنفْسِيم أَلَسَتُ 
3 22 ص لاس 010 ع 1 8 ِ 
بِرَيَكُم قَالُوأ ابن مهد أن : تعولوأ بوم الِْيمَةِ إِنَا كنا عن 0 0 
رابكو ين قل تسكن ديبم نبا مَلَالمتطلوة (2) وَكَدَِكَ مَصِلْ 
لأَيتِ وَلمَلّ موت 603 [الأعراف: .]١ 74 - ١7٠١‏ 

واعلم قوله ك: طوَإِذْ أَخَدَ رَبك من بَنِي آدَمَ من ظُهُورِهِمْ ذُرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ 
عَلَى أَنفْسِهم ألْستُ بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِذْنَاكُ [الأعراف:؟17] قد تقدم الكلام في 
[هذه الآية ]9 مع نظيرتها في سورة آل عمران» وأن هذه نص على عهد الربوبية» 
وتلك نص على عهد النبوة والرسالة والتبليغ والنصيحة والنصر لله [والإيمان 
بذلك]'' أبطن في تلك ذكر [الربوبية]”'' كما أبطن في هذه [ذكر]” عهد النبوة» وإن 
)١(‏ في النسخة (ق): «المداومة». 
فة في النسخة (قي): «هذا المعنى». 
(9) في النسخة (ق): «ولرسله». 


(5) في النسخة (ق): «عهد الربوبية». 
(5) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [ه/ا١ ]١78-‏ وم 
كان قد أشار إلى ما بطن في هذه وهذه بقوله: أن تَقُولُوا يَوْمَ القيامة إِنَا كنا عَنْ هَذَا 
عَافْلِينَ....© [الأعراف:177]. 

[كما أشار في تلك إلى عهد الربوبية في]” قوله: أفْفَيرَ دين الله يَتَعُونَ...» 
[آل عمران:87]. 1 

وَأتَلُ علَيَهِمْ ع ج يب ألَرَىَ َاتَمِئنهُ َايدنًا َأنمَكحَ مِنْهَا تَبَسَهُ ألشَيِطنُ فَكَانَ مِنّ 


00010 0 عر 


الكاوت 2 وَوْسِنَا متهي وَتَهُ: لد إل لاض وَأتَيمَ هون مدر 
الحكب إن عَنْيِل عه لهت أو ديه يلت دك مكل لق الي كَدها 
عَايِنَا فَأقصْصِ ص ص الْمَصصَ لَعَلّهُم د يس ونَ (15) سه متلا الْقَوم لَرِدِنَ كَدَْوَأْ كايا 
لهك زايقليرة © عر ء نيد أنه مهْوٌ الى ومن يُضْيل لَك هم ايرود 
(59) 46 [الأعراف: مو - ملا١].‏ 

قوله قَكَ: «ؤائل عَلَبِهِمْ نبأ الّذِي آتَبئاه آيَاتنَا فَانسَلَحَ مِنْهَاك [الأعراف:175] 
إلى آخر المعنى» اختلف الناس فيمن [يُسمى بهذا]'"' فقال قوم: هو بلعام بن 
باعورا. 

وقيل: بأعير. 

وقال آخرون: هو البسوس عابد من بني إسرائيل» قيل: كانت له ثلاث دعوات 
استنفذهن على ما ذكروه في امرأته» فالله أعلم [أكان ذلك أم لا]2. 

وقال قوم: هو أمية بن أبي الصلت. 

وقال قوم: نزلت في راهب بن صيفي. 

وقال قوم: [إنها]”'' نزلت مثلاً في اليهود والنصارى؛ وكل من أتاه الله من آياته 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(5) في النسخة (ق): «هو المعني بهذا المعنى». 
() زيادة في النسخة (ق). 
(4) زيادة في النسخة (ق). 


ذه سورة الأعراف [هلا١‏ - ]١78‏ 
[وعِلْمِه وكتابه]'' فانسلخ من ذلكء فهو المعني [هنا]''' ثم اختلفوا في القتصص عن 
هؤلاء المذكورين؛ وأنا ذاكر طرفًا من قصص أمية بن أبي الصلت؛ لقرب طريقه 
وتارك [ذكر]'“قصص ما قصّ في شأن أولئك؛ لبعد الطريق [إلى] ''' الوقوف على 
صحته أو سقمه كان ابتداء أمره أنه قرأ الكتب» وعلم أن الله تعالى يرسل رسولاً في 
ذلك الوقت» وظن أنه [هو]”*؟ ذلك الرسول؛ لأنه كان فيما يذكر قد أوتي بينة من 
الأمرء [وأظهر له أشبامًا]”'' تة رب. 

فلما بعث الله رسوله محمدًا عد شرق للأمر حسدًا وأنفة» ومر فى بعض 
أسفاره على قتلى انكر" فسان عنهم فقيل له: «قتلهم محمد» فقال: «لو كان نبيًّا ما 
قتل أقرباءه» فلما مات أتت أخته الفارعة إلى رسول الله يك فسألها عن موت أخيهاء 
فقالت: بينا هو راقد [إذ]”' أتاه آتيان» فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه؛ 
فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه؛ «أوعى» قال الآخر: «وعى» قال: «وزكا» 
قال: «أبى» [فقال]”: «أريد بك خير»ء فصرف [عنك]”' '» فلما أفاق قال: 
كُلُْ عيش وإِنْ تَطاوَلَ يوْمًا صَائر مَورَّةَإِلى أنْيَرُْولا 
ِيِي كُنْتُ قَبِلَ ما مَدْبَدَا لي فِي قلالٍ الجبالٍ أزغى الوُغْولًا 
إن يَوْمَ الحساب يَوْمْعظيم شَابَ فِيه الصَغيرُ يَؤْما تَقِيلاً 


ثم قال لها رسول الله كَل «أنشديني شعر أخيك»”'' فأنشدته قصيدته [التى 


)١(‏ فى النسخة (ق): «وعلّمه كتابه». 
)2 قش النسخة (ق): «بهذا». 

(6) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «وتعذر». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «وأشيامًا». 
7) زيادة في النسخة (3). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(9) فى اليه (ق): «فقلت له». 

0 3 النسخة (ق): «عنه)». 

)1 6ت الثعلبي في الكشف والبيان (505/4) . 


سورة الأعراف [0/ا١‏ - ]١784‏ 

يقول فيها]! ': 
لك الحمد والنعماء والفضل ربنا 
مليك على عرش السماء مهيمن 
عليه حجاب النور والنور حوله 
فلا |بصير]' يسمو إليه بطرفه 
ملائكة أقدامهم تحت أرضه 
قيام وعلى الأقدام عانون تحته 
وسبط صفوف ينظ رون وراءه 


أميناه روح القدس جبريل فيهم 


ولاشيء أعلى منك جدًا وأمجد 
لعزته تعنو الوجوه وتسسجد 
وأنهار إ[نار!' حوله تتوقد 
ودون حجاب النور خلق مؤيد 
وأعناقهم فوق السماوات [تصعد]"' 
فرائصهم من شدة الخوف ترعد 
مصيخون بالأسماع للوحي رُكّد 
وميكال ذو الروح القوي المسدد 


وهى قصيدة طويلة حتى أتت على آخرهاء وأنشدته قصيدته اللأخرى [وهى 


قوله]”': 
يوقف الناس للحساب جميعًا 


فشقيٌ معيذبٌ وس عيدٌ 


ثم أنشدته قصيدته [لأخحرى]) التي يقول فيها: 


عند ذي العرش تعرضون عليه 
يوم تأتيه مثلما قال فردًا 
أمنغيد سنسفادة كنت أزجبو 


أو أؤاخذ بمااجترمت فإني 


)200 زيادة في النسخة (ق). 
32( في النسخة (ق): «نور». 
(*) فى التسخة (ق): «بصر». 
250 ف النسخة (ق): «(صعد». 
(6) زيادة في النسخة (ق). 
(5) زيادة في النسخة (ق). 


يعلم الجهر والسرار الخفيا 
إنهكان وعلهماتئتيا 
ثملابدراش دا وغويا 
أو مهانا بمااكتسبت شقيا 


سوف ألقى من العذاب فريًا 


ل سورة الأعراف ]١847 - ١!/9[‏ 


رب إن تعف فالمعافاة ظني أو تعاقب فلم تعاقب بريا 

فقال [لها]' ' رسول الله يله «آمن بلسانه وكفر بقلبه» '. 

قوله ل: «وَلَوْ شِعْنا لَرَفعْنَاهُ بها يعني: بالآيات التي أعطاه ظوَلَكِنُ أخلد إلى 
الأزضٍ وَانبْعَ هْوَاهَ» أخلد بمعنى: ركِنَ ورضيء ولما لم يرفعه إلى محل الأبرار 
أسفل ايه إلى محل الفاكارا اذلف لكلا يامو يمكره اعدد وله راس كن رحيت اده 3م 
مكّله بالكلب #إن تحمل عَلَيْه ََْثْ أو ركه يَلْهَثْ [الأعراف:77١]‏ [هذا]:” 
كقوله جل قوله: #اشؤاة عَلَيكُمْ َع عَوْتَمُوَ ُفَوَهم آم 1 نكم صَامتُونَ [الأعراف: .]١957‏ 

«سَوَاء عَلَيِهغ أأندَرْتَهُع أ م لم نَنِرهُم لا يُؤْمِنُونْك [البقرة:1]. 

كما أن الكلب لا يترك ما وجد له من نباح ولهث حمل عليه أو [لم يحمل]””' 
[ترك كذلك من سبقت عليه الكلمة را جع إلى ضلالته؛ مكذب بآيات ربه» ولو رفع 
إلى أعلى درجات العلا واليقين ليس للعلم واليقين» وظهور الآيات عمل؛ ولا حظ 
من النفع والدفع» بل لله وحده لا شريك له؛ لذلك أتبع هذا ما تقدم من خطاب 
قوله: طمن يَهْدٍ الله فَهُوَ المُهْتدي ومن يضْلِل فَأوْلتِكَ هُمْ الكَاسِرُونَ» 


[الأعراف:178]. 

أن ل مه 72 ثيرا مر ا 0 م قُلُوب لا يَمفَهُونَ يبا ولج عي ل 

يرو يبا وم 56 لا يخوت يبأ وليك الامو بل هم سَلْ أوكيك مم التفارت 830) 

ويه لساك لَلي ا ا وكأ أ لد ا - ع مسو وده ب سَيجَرُونَ ما كنوأ يَعَمَلُونَ 
وَمِئَن حَلَقَنآ أَكَدٌ يبَدُونَ لح ويه عدوت 5 لين كك أ ايها 


هه 
- 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) ذكره عبد القادر البغدادي في «خزانة الأدب» (١/لام»‏ والنويري في «نهاية الأرب» 
(/*8): والمراد بها هو أمية بن أبي الصلت» من شعراء العصر الجاهلي. 

(*) سقط من السخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 


سورة الأعراف [94/ا١‏ - 181] م 


سَسسْتَدَرجَهُم من حَيثُ لا يَعلمونَ © [الأعراف: ولا - 1847]. 

قوله كك: ظوَلَقَدْ دَرَأنَا لِجَهَنَم كَثِيرًا مّنَ الجن والإنس...4”'' [الأعراف:179] 
الذرء: من البث» يقول: ظوَلْقَدْ ذَوَأْنَا لِجَهَنْمَ 4 أو يكون معناه: إنه ذرأهم في محالهم 
من جهنم كما ذرأهم في محالهم من الأرضء لكنه قال جل قوله: ظدَرَأنَا لِجَهَنّم4 
قالوجه الأول أولى» وإلى الآخر مصيرهم » فأعلم جل ذكره أن سواه لا ينفع عنذه» 
ولا دفع لضرء ولا يملك هداية ولا ضلالاً بعده أعين خلقت الأبصارء وآذان خلقت 
للسماع يسمع بهاء وقلوب خلقت لله يفقه بها منعها ذلك منه حتى لقد أخبر بقوله 
الصدق: أنهم كالأنعام]''' بل أخبر أن الأنعام أهدى سبيلاً منهم [فلم يجدوا من 
دونه وليّا ولا نصيرًا]'” وكذلك الآيات والبينات والعلم واليقين إنما يبين بها 
[ويسمع بها]”'؛ ويعلم بالعلم الله خالق كل شيء»؛ [أعلم أن العقل]”' أصل ذلك 
وينبوعه» ولو أيقظهم كما أيقظ الذي ضرب به المثل لأغفلهم وأضلهم. 

قال كك: طإِنْ شَرَ الدَّوَاتَ عِندَ الله الضُمْ البَكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ٠‏ وَلّوْ عَلِمَ الله 
فِيهم خَيْرَا لأَسْمَعَهُمْ؛ ثم قال وقوله الحق: هوَلْوْ أَسْمَعَهُم لَتَوَلْْا وَهُم مُعْرِضُونَ» 
(الأنفال: ؟؟ - .]١8‏ 

قوله كتك: «ولله الأسْمَاءُ الحُستى فَادْعُوهُ بها...# [الأعراف:140] أَنْثْ 
الحسنى؛ لأنها جماعة الأسماء الحسنى تأنيث الأحسن:؛ كما الكبرى تأنيث الأكبر» 
والإلحاد في الأسماء هو الزيادة على ما أذن فيه» والنقصان عما أمر به مع ميل في 
(0) ذَرَأنَا لِجهئمْ أي: خلقنا ممن يصير إلى جهنم بكفره ومعصيته وطكثيراً مَنَ الْجنّ 

وَالإنين» فيه قولان: أحدهما: أراد أولاد الزنى؛ لأنهم من النطف الخبيئة مخلوقين؛ فهم 

أكثر الناس إسراعًا إلى الكفر والمعصية؛ فيصيرون جامعين بين سوء المعتقد وخبث المولد. 

والقول الثاني: أنه على العموم في أولاد الزنى والرشدة فيمن ولد من نكاح أو سفاح؛ لأنهم 


مؤاخذون على أفعالهم لا على مواليدهم التي خبثت بأفعال غيرهم. النكت والعيون 
امم 

,2 ما بين [ ] به اختلاف في اللفظ بين النسخ. 

8 زيادة في النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 

)20 في النسخة (ق): «ثم أعلم عز جلاله أن الغفلة». 


80 سورة الأعراف [ولا١‏ - ؟8١]‏ 


ذلك إلى غير المعنى؛ فالمشبهة وصفوه عَلِةَ وتعالى علاؤه وشأنه بما لم يأذن [به]”) 
والمعطلة سلبوه - جل وتعالى - في حقهم ما اتصف به. 

وسبيل الحق في ذلك واضحة [من]”" أمر بين أمرين دين قيم لا تشبيه ولا 
تعطيل مع تقديم التنزيه والإيمان بأنه - جل وعز - له المثل الأعلى سبحانه وله 
الحمد. لقد أعظم النعمة على أهل التوحيدء وأجزل المنة على من منحه التحقيق 
حيث دلهم على نفسه فاصطفاهم لعبادته» ولم يجعلهم خاضعين لصنم؛ ولا عابدين 
لذي شكل ولا لوثن» سبحانه وله الحمدء من ذا الذي يشفع [لهم]'" في القدم من 
اختار لهم هذا في الأزل لا إله إلا هوء الحمد لله رب العالمين» إن هذا لهو الفضل 


المبين. 
فصاء 


الدعاء قد يكون بحرف النداء أو بغير حرف النداء» إنما [يجلب حرف التداء 
بعد]”*“ الصوت من أجل تطويل النفس به؛ وذلك يكون لمعنيين: 

أحدهما: لإرادة]” الإسماع. 

والثاني: التضرع [وإظهار خضوع]"' النفس للمدعو المنادى. 

وأكثر ما جاء دعاء المقتدى بهم - صلوات الله على جميعهم - بإسقاط حرف 
النداء؛ إذ المدعو المنادى حاضر شهيد» فاستوى في حقه جل وتعالى من أسر القول 
ومن جهر به كذلك حكى عنهم عز جلاله بقوله حكاية عن زكريا اقنة: «إِذْ نَاتَى 
رَبُّ ندَاُ حَفيًا ه قال رَتِ إِنِي وَهَنَ العَظم مِبّي4 [مريم:” - 4]. 

رَبَ أن يَكُونْ لي غُلامْ4 [مريم:8]. 

وعن نوح الظتاة: طإرّبَ لَا تَدَرْ عَلَى الأرْضٍ من الكَافِرِينَ دَيَارَاكُ [نوح:1؟]. 
)١(‏ في النسخة (ق): «فيه». 
(9) سقط من النسخة (ق). 
(”) في النسخة (ق): «له عنده». 
(4) في النسخة (ق): «يجتلب حرف النداء لمد». 
(5) سقط من النسخة (ق). 
() في النسخة (ق): «لإظهار حضور». 
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«رَبٍ إِنيِ دَعَوْتُ قَوْمِي ليلا وَنهَارَاك [نوح:5]. 

وعن أيوب اكناة: طأَبِّي مَسَنِي الضُدْ» [الأنبياء: 87]. 

رَبَا لا ُوَاخِذْنَا إن سينا أو أَخْطَأنَا4 [البقرة:81؟]. 

[وعن أولي الألباب]': ظرَبَنَا إِنَّنَا سَمِغْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانٍ» [آل 
عمران:57١]‏ وهو كثير. 

[وقد أثنى الله على زكريا اتنا من أجل إخفاء دعاءه في قوله: طإِذْ نَادَى رَبَّهُ 
نِدَاءٌ حَفْياك [مريم:؟]]”' وأمر بذلك في قوله: «اذغوا رَبَكُمْ تَصَرْعًا وَحْفْيَة74 
[الأعراف: 5 5]. 

وقال رسول الله يَكِْةٌ وقد سمع [جهر أصحابه بالدعاء]”': «أربعوا على أنفسكم 
إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا إنه [سميع]''' قريب»""'. 

وفي أخرى: «[هو]”" أقرب إلى أحدكم من رحله ومن عنق راحلته)". 

ومن أدخل حرف النداء فلمعنى إظهار التضرع [أو إبداء]”' النصيحة» كقوله 
جل وعز: ظوَقَالَ الوَسُولُ يا رَبَ إِنَّ قَؤْمِي انَخَدُوا هَذَا القُرآنَ مَهْجُورَاك 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(*) لما أمرهم تعالى بالاستماع والإنصات إذا شرع في قراءة القرآن ارتقى من أمرهم إلى أمر 
الرسول يله أن يذكر ربه فى نفسه أي بحيث يراقبه ويذكره في الحالة التي لا يشعر بها أحد 
وهي الحالة الشريفة العلياء ثم أمره أن يذكره دون الجهر من القول أي يذكره بالقول الخفي 
الذي لا يشعر بالتذلل والخشوع من غير صياح ولا تصويت شديد كما تناجى الملوك 
وتستجلب منهم الرغائب» وكما قال للصحابة وقد جهروا بالدعاء. 

(4) في النسخة (ق): «أصحابه يجهرون بالتكبير والدعاء». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(5) أخرجه البخاري »)١870(‏ ومسلم (0070). وأبو داود (5؟5١)»‏ وأحمد »)١9098(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (5715/): وأبو يعلى (؟01١7)؛‏ وابن أبي عاصم (118). 

(0) فى النسخة (ق): «إنه». 

)20 أخوتجة بنحوه أحمد ))١95114(‏ والطيالسى (”55)» والنسائى في «الكبرى» (785؟7)؛ والبزار 
(694944. 1 00 

(9) في النسخة (ق): «وربما لإبداء». 
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[الفرقان: ٠‏ "]. 

وكقول إبراهيم اتيغة: ليا أَبَتَ ني قَذْ جَاءَنِي مِن العِلّم ما لَمْ يَأَتِكَ فَانبِغنِي ‏ 
[مريم:”:]. 

[نيَا أبتِ لا تَعبِدٍ الَّيِطَانَ4 [مريم: ؛ 0]]4". 

يا عِبَادِي الَّذِينَ آمئوا إِنَّ أْضي وَاسِعَةٌ؛ |العنكبوت:51]. 

فالأمر المعهود [في]”' الدعاء إلى الله كَْكَ [وسؤاله الخفية]”"' وإسقاط حرف 
النداء إلا أن يدخل على الداعي عارض مزعجء ودعاء المخلوق أكثره بحرف النداء 
لا سيما إذا كان المدعو على بعد ليس كذلك دعاء من هو أقرب إليك من نفسك» 
وأقرب إلى نفسك من حياتهاء وأقرب إلى كل موجود من ذاته: فأحسن [سبل]) 
الدعاء إليه أن يكون على سبيل المناجاة والافتقار والتضرع والرغبة والرهبة مع 
الإيمان [بقربه]"”' ومشاهدته؛ ولتيسير الإجابة من محيط به [قريب]” رقيب عليه 
رحيم به؛ مجيب [سميع]'" كريم؛ لا يتعاظمه ذنب يغفره» ولا عطاء يمنحه استنجارًا 
لوعده الكريم [ظاذْغوني أَسْمَجِبْ لَكُمْ» [غافر:٠1]].‏ 

فصل 

قد تقدم الكلام في شرح الأسماء على مبلغ الجهد وحسب الطاقة ظوَلله 
الأسْمَاءً الحُشتى فَادْعُوهُ بِهَاك [الأعراف:١18].‏ 

قوله هذا - والله أعلم - خطاب منتظم المعنى بما بدأ به السورة من قوله: 
طكِتَابٌ أنزل إِلَيِكَ؛ [الأعراف :"] إلى قوله تعالى: طاتَبِعُوا مَا أنزل إِلبكُم من رُبككُمْ 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «أن». 

(6) في النسخة (ق): «على الحقيقة والتضرع». 
(؟5) في النسخة (ق): «سبيل». 

(5) فى النسخة (ق): «به». 

يه 7 النسخة (ق): «قريب منه». 

إفة 7 النسخة (ق): ااصميع له». 

(4) زيادة في النسخة (ق). 


سورة الأعراف ١1/1[‏ - 187] قوم أ 
وَلَا تَشَبِعُوا من كونه ولا قليلاً ما تَدَكرُونَ [الأعراف:*] وهذه [ثلاث]'' كلمات 
ل دارت [معاني]”" ما جاء من بعدهنء فلا يخلو الخطاب بعد هذا من أن 
يكون في معنى الأمر |بالاتباع]''' ووصف ما أنزله» والدلالة على الله جل ذكرهء 
والدعاء إليه» والتحذير من اتخاذ أولياء من دونه ووصف ذلك [ولما]' ' يتبعه 
والتذكير والنصيحة؛ وما اتصل به وهو مفصل من محكم. 

قوله جل قوله: #المص » كتَابٌ نل ِلَتِكْ؟ [الأعراف:١‏ - ؟] حتى انتهى 
الخطاب إلى معظم الذكر والعلم من ذكر الأسماء الحسنى؛ وهي بما هي تشيرء بل 
تُعرّف بالصفات العلا [والصفات]”' تُعوّف بالموصوفء» وكما تدل أيضًا على 
الأسماء تدل على الأفعال. 1 

واعلم - وفقك الله - أن لكل علم مبتدأ يبتدئ به طالبه» وأشابي عله يسا 
أن يتقنه حتى يعتدل [له أسه ويشتد]”' بنيانه» ثم حينئلٍ يتصرف في المعاني فيتبوأ 
منها حيث [أحب]'' وأول هذا العلم: التفكر في مخلوقات الله جل ذكرهء وطلب 
معرفته بذلك: والعلم الحاصل عن ذلك فهو علم أسمائه؛ وإنما ضل [الأكثرون عن 
المقصد لما ركنوا إلى طلب للعلم الهويناء وركنوا]”' إلى الراحة» وسلكوا في 
ذهابهم إلى ذلك بنيات الطريق» وقنعوا بالأدنى دون الأعلى؛ وتركوا المنهج جانباء 
ولما لم يطلبوا العلم» ولم يتعرفوا المعارف من أصولهاء ولا أتوها من أبوابها 
[ولا]”' شرعوا فيها من مبادئها تحيروا وضلوا طوَمَن كَانَ في هَذِهِ أغمى فَهْوَ في 
الآخخوة أضمى وَأضل سبيلاً» [الإسراء: 7 07]. 


)1١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(؟) فى النسخة (ق): «والنهى». 

ليق 9 النسخة (ق): قا 

,]202 7 النسخة (ق): «كما الصفات». 

3 فى النسخة (ق): «أسه فيثبت له». 

5 0 النسخة (ق): «يشاء». 

)م في النسخة (ق): «الأكثر عن القصد لما ركبوا إلى طلب العلم الهوينا وألفوا الركون». 
(9) زيادة في النسخة (ق). 
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فمن لم يكتسب اليوم علما لنفسه بقي غير عالم ختى يموت» ثم إن هو أدخل 
الجنة بقي في أول درجة منها متخلفًا عن درجات العلماء الذين هم ورثة الأنبياءء 
[يدخل الجنة إن شاء الله فلا يجاوز أول درجة منها]” '. 

أتبع ذلك قوله ق: «وَمِمَنْ عَلَقَْا أمَةٌ يَهدُونَ بِالْحَقّ وَبهِ يَعْدِلُونَ4 
[الأعراف:١8١]‏ وقد قال مثل هذا في قوم موسى اتا بعدما كان استاق ذكر هذه 
الأمة من لدن قوله جل قوله: لوَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأكتيهَا لِلّذِينَ يتَقُونَ 
وَيُؤْنُونَ الرّكَاة4 [الأعراف:1657] إلى قوله جل قوله: [طقُل يا أَيُهَا الاش إِني 
رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ...4 [الأعراف:58١1]‏ فجاء من ظاهر هذا الخطاب الكريم أنه لا 
هداية لأحد من الناس كائنًا من كان إلا باتباع رسول الله يَك. 

وقد كان قبل هذا يرسل الله عل النبي إلى قوم خاصة أو أمة معهودة عنده كما 
قال يك «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة:» وبعثت إلى الناس كافة)!'' وفي أخرى: 
«بعثت إلى الأحمر والأسودا" وجاء هذا الخطاب معرفًا في العموم. 

قوله: َوَمِمَنْ لقنا مدي [الأعراف:١8١]‏ فيحتمل أن يكون المراد بهم 
الجن» وقد ذكرهم في القرآن في مواضعء وإيمانهم بالقرآن وبمن جاء به 
واهتداؤهم. 

قيل: هذا الكتاب» وإن فيهم المهتدي ومنهم الضال» ويمكن أن يكون المعني 
به قومًا في أطراف الأرض حيث أظلم الكفر وعمّ الضلال إلا مَن هديناء فإنه كما 
يوجد في أقطار النبوة ومواضع الهداة والهدى كفار ومنافقون كذلك لا يبعد أن 
يكون في مواضع الضلال والكفر هداة يهدون بالحق يعدلون به في حكمهم, وربما 
قضوا بالحق وحكموا به ويعدلون به أيضًا عن الحق كما يهتدي بالكتاب والنبوة» 
ويعدل بهما الضلالة والكفر وَتُئرَلُ مِنَ القُرْآنِ ما هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ وَلَا 
يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا خَسَارَاك [الإسراء: 85]. 


)1١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(7) أخرجه البخاري (54:).؛ والنسائي (570)»: والدارمي .)١540(‏ 


إآفة أخرجه الطبرائى (/ا4 ,.)١١١‏ 
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«قُل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنوا هُدَّى وَسِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ في آذَانِهِمْ وَقْرَ وَهُوَ 

عَلَيهمْ عَمَى أُوْلَبِكَ يُتَادَوْنَ من مُكَانٍ بَعِيدِك [فصلت:؛ 4]]"". 
قصلم 

[قد تقدم أن المعهود المتقرر الهداية بالكتب والنبوة» وأن رسول الله تله قال: 
«وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة» وإلى الأحمر 
والأسود'". 

فمن المعلوم أنه [عَلهْ عم بالنبوة والأنبياء العالم كله إلا في القرط. كيأجوج 
ومأجوج وأمثالهم» وإنه قد جاء في كتاب «النبوات»: إن الأنبياء قد بلغتهم وأنبأتهم 
بما يكون منهم في خروجهم.؛ ثم ما يكون من هلاكهم وخوطبوا بذلك. 

وبالجملة: فإن الإنباء والنبوة فيما هنالك وما قاربهم» وفي أكثر الأقطار 
المحيطة بالمعمور غريب قليلء وأما [سَئنه... وسيره فظاهره ذلك]*' ولو كان ذلك 
كذلك لكان غريبًا ذكرًا وخبرّاء وقد نرى مع لزومها فيما ها هنا وشياعها عموم 
النسيان» وحلول الغفلة» واستيلاء القسوة على القلوب» فكيف بأولعك؟]0'. 

وذكر الله جل ذكره قوله: لوَمِمُنْ خْلَقَا أَمَدٌ يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَبه يَعْدِلُونَ4 
[الأعراف:١8١]‏ منتظمة بالمجاورة بقوله جل قوله: #ولله الأشْمَاءُ الحُسْئّى فَادْعُوهُ 
ِهَاب [الأعراف:180] فالظاهر [أن الحق المعني في قوله: #وَمِمْنْ حَلَقُنا م4 
[الأعراف:١18]‏ هو الحق المبئثوث في العالم]”' في السماوات والأرض الذي 
فطرهن الله عليه» وهو المتصل بإيمان الفطرة» وهو الإيمان الذي يتحصل بالنظر 
والفكر والتذكرء وما دلت عليه دلائل المصنوعات» [وسندت]”2 به ضروب الآيات» 


001 ما بين [ ] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 

(؟) أخرجه أحمد (7147): وعبد بن حميد (147)» والبزار كما في «كشف الأستار» (450*)» 
والطبراني .)١١١49(‏ 

(9) ليس في (ف) ومبتور في (غ). 

5( ما بين[ ] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 

(5) فى النسخة (ق): «فالظاهر أن الحق المذكور هنا الحق المثبوت». 

إلى في النسخة (ق): «وشهدت بها. 
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وقامت عليه البينات المنفصلة من معاني الأسماء والصفات» وكان ذلك ظاهرًا‎ 
[من]" ' نبوة آدم اكنية من علمه بالأسماء [التي علمه الله كك إياها ثم اتصل ذلك‎ 
أيضًا] ' بالأئمة الراشدين من ذريته من بعده إلى أن نجم قرن الضلال؛ وظهر الكفر‎ 
[حتى طبق الأرض إلا ما شاء الله منهاء فإن الله لا يخلي الأرض من قائمين بحجته:‎ 
وعاملين له بما يرضيه من طاعته.‎ 

عبر عن هذه الحال المذكورة قوله كَكَ: كَانَ النَّاس أمةَ وَاحذةٌ» أي: على 
الإسلام والإيمان» وحذف ذكر الاختلاف. ثم قال: #فَبِعثٌ الله التِيِينَ مُبَشْرِينَ 
وَمُنذْرِينَ وَأَنِيَل مَعَهُم الكتات باحق بقوله الحق» وهذا حق مؤكد للحق 
المحصلء والنظر والاختلاف الواقع فيه من أجل اختلاف الآراء يبينه الكتاب 
والنبوة كما قال جل قوله: يَلِيَحْكْم بَيْن الئّاس فيمَا اخْتَلَمرا فيه© [البقرة:17]] ]”) 
وعلى ذلك فإن الله لا يخلي أرضه من القائمين بحججه وعاملين له بما يرضيه. 
وكما لم يخل موضع الرسالة والنبوة والهداية من منافقين وكافرين ومكذبين. 

ولما [طبق الكفر الأرض]”' وعمها ظلامها إلا ما شاء الله بعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب [والصحف والبينات]'' كنوح وهود وصالح 
وشعيب» ثم موسى - صلوات الله وسلامه على جميعهم - إلى أن بعث إبراهيم 
انيلا حين ضل النُظار [والمتفكرون يعلمهم]” ' كيف النظرء وأراهم ترتيب الاعتبار 
ومُنْبَعَتُْه وإلى من هو المنتهى» فقزب باليقين» وعلا بالعلم المكين» واطلع على 
ملكوت السماوات والأرض» وأتخذه الله خليلا ثبت قوم إعلى]'" نبوته» واتصل 
لهم ذلك بنبوة آدم اكتل. وهم قوم من البراهمة» [وأنكروا ما سواها من]”"النبوة 


)١(‏ في النسخة (ق): «أي في»". 

(1) زيادة في النسخة (ق). 

(5) ما بين[ ] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 
(4) في النسخة (ق): «أطبق الكفر على اللأرض». 
(©) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «فطفق طلا يعلمهم». 

(7) في النسخة (ق): «على رسوم من». 

(8) في النسخة (ق): «وأنكر بعضهم». 


سورة الأعراف [ولا١‏ - ]١187‏ م 


فضلوا لذلك. 

وأمة أخرى أخذت [مأخذ]”' النظر والاعتبار» [وكررت]"'' الذكر على الفكرء 
والفكر على الذكر وإن كانت لم تأثم بالأسماء [ولا شعرت بها؛ لسعة]'' رحمة الله 
كك [بها]”'» وعموم مسالكها في العالم لم تكد [تخرج من]'' حكمة موجودة فيها 
وبهاء ثم كذلك إلى أن تهودت منها المبالي؛ وتقطعوا [زمرًا]''' فيما بينهم كالمعهود 
من الأمم [البادية]'"'. فكيف بأولئك من ضلال وحيرة؟. 

وربما كان في أثناء هذه الطرقات» وفي أعطاف [مرور]”' هذه الأمم أفراد 
سابقة» وآحاد [وأنواع]” من الحق متمسكة: وقليل ما [أعقد]”” '' لهم لواء مملكه؛ 
وللمعهود من سنة الله جل ذكره؛ والموجود من [خصوصية]! ' من شاء من عباده. 
وربما أرسل إليهم رسلاً ونبّأ منهم أنبياء» وربما جنت الأشكال وتعارفت الأنفس 
الذكية» واتصل الحق بالحق» وربما ظهرت [لهم]” ' دولة بقطر من أقطار الأرض 
وإن غلب عليهم في أخرى؛ وربما غطى عليهم أهل الضلال وظهر عليهم ظلام 
الكفرء فربما أيضًا أزيلوا منهم هكذاء وهم على ذلك مرة يتفيئوا أمر الله فيهم وبهم؛ 
ومرة يقيمهم حتى أظهر دينه بالإسلام [ونبيه]'”'' ومحمدًا يلك ثم لا يبعد أن يكون 
مثل ذلك بحيث لا ينتهي علمنا من معمور الأرضء وقد يطلع الشوك الزهرء وربما 


)١(‏ في النسخة (ق): «ما أتخذ». 

(1) في النسخة (ق): «وكورة». 

(5) في النسخة (ق): «إلا عن جنب من النظ ولسعة». 
(4) فى النسخة (ق): «بالأسماء». 

09 في النسخة (ق): «تخلوا أعنى هذه الأمة عن». 
3 7 النسخة (ق): «زيرًا». 1 

27 في النسخة (ق): «المهدية». 

(8) سقط من النسخة (ق). 

© في النسخة (ق): البنوع»). 

(١٠)فى‏ النسخة (ق): «اتعقد)ا. 

1 الف النسخة (ق): «خصوصيته)»). 

)3 )في النسخة (ق): «له». 

(*1) سقط من النسخة (ق). 


م سورة الأعراف ]١87 - ١1/9[‏ 


اجتنى منه الثمرء والله غالب على أمره. 

وقال رسول الله كَل في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»”" 

ثم أجمع المسلمون على ذلك من أخذ الجزية منهم؛ وما ذاك إلا لنبأ عندهم؛ 
وأصلهم في نكاح القرابات المحرمات بالقرآن والحديث. وكذلك في التوراة 
والإنجيل [أزواج]'' آدم اتن ذكر بطن من أنثى بطن آخرء وأنثى بطن من ذكر بطن 
آخر؛ وذلك لضيق المتسع يومئذِء ثم نسخ الله قلق ذلك» وذكروا - أعني: المجوس 
- أن أنبياء لهم قد سموهم؛ فإن كان ذلك كما قالوا فإنا نؤمن بما أنزل الله من 


كتاب» وبمن ن أرسل من رسول. 


من وصف بعض [ذكر]'' أنبياء هؤلاء - عليهم السلام - [من يقدم ذكرهم 
النبي يَل]”'' وذلك أنهم دلوا بعض ملوك اليونانيين على التماس [نبي؛ ليعلمه بأمر 
نزل به من مملكة؛ ويدله على الشفاء من ذلك الأمرء فدلوه على التماس نبي عصره؛ 
ليجمع له إلى علمهمء وما ينبئ عنه أنه لا يسكن في البلدان العامرة» وإنما يكون في 
القواصي المقفرة» ويكون من فقراء عصره]' “. 

قالوا: ولتكن رسلك إليه» ودليلك عليه من لانت سجيته وصدقت لهجته» 


)001 أخرجه مالك (319)» والبيهقي (5؟151١):‏ والبزار .)1١65(‏ 

زه في النسخة 30: «أنكاح». 

(7) زيادة في النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «نبي عصرهم ليجمع له إلى علمهم ما ينبئ به النبوة وذلك لأمر حزبه 
وهذا من وصف بعضه على الاختصار منا لهء قالوا: كان هذا المك قد بسط العدل فى رعيته 
ويلال الإحيان قطروا وكترالأجل ذلك التقلاف "حص تناقيت عليه يعن أطزاف دولية: 
فخرجوا عن عدله بجورهم وعلى إحسانه بإسأتهم فجمع نذلك أهل الرأي من مملكته 
واستفتاهم في ذلك؛ وقال: أشيروا عليٌ فدلوه على نبي ذلك الوقت ووصفوه له بما يأتي 
ذكره؛ وقالوا: إنه لا يسكن في البلدان العامرة» وإنما يكون في القواصي المقفرة ويكون من 
فقّراء عصره». 


سورة الأعراف [1/ا١‏ - ]١87‏ 
وكان إتطوعه]”'" إلى الحق أحب إليه من الظفر بهء فإن من استولى عليه هذا 
الوصف بينه وبينهم وصلة فدله عليه [وليتقدموا]*' إلى أصحابه في المسألة عنه؛ 
ليعلموا مسقط رأسه ومنشأه وسيرتهء فإنك تجده زاهدًا في التعلم» راغبًا في 
الصدقء مؤثرًا للخلوة؛ بعيدًا [عن الخيلة]'”'» غير حظي من الملوك؛ ينسبونه إلى 
تجاوز حدهء والخروج عما جرى عليه أهل طبقته يتأمل فيه الخوف وتخال فيه 
الغفلة» إذا تكلم في الأمر توهمت أنه عالم بأصوله» وليس [يعرف ما يلقى]”' إليه 
به وإذا سُئل عما يصدر عنه ذكر أنه يُلقَى على لسانه وفي خاطره في اليقظة وبين 
النوم واليقظة ما لم [ترو فيه وإذا سألته]” عن شيء رأيته كأنه يقتضي الجواب من 
غيره» ولا يفكر فيه [|تفكير]”' القادر عليه والمستنبط له فإذا وجدوه [فيستجمع 
لهم]''' أعاجيب تظهر على لسانه ويده إلى ما تقرر من وصفه. 

[قالوا])": فلما وجدوه وجدوا معه نفرًا يسيرًا من الزهاد قد قعدوا عن 


1 


الاكتساب» ومشايخ زمنى [أقعدهم]''' الجهد وهو بينهم في منزل شعثء وحول 
المنزل جماعات من هؤلاء قد شغفهم جواره وأقعدهم عن الحظوظ التي وصل 
إليها غيرهم؛ وسألوه عن وقت خلوته فقالوا [لهم]” ": «ما له شيء يشغله عنكم» 
فدخلوا عليه فوجدوه مختبنًا بين جماعة قد غضوا أبصارهم من هيبته» فلما رآه النفر 
المرسلون إليه سبقتهم العبرة وغمرتهم الهيبة» فسلموا عليه فرد عليهم السلام ردًا 


)١(‏ فى النسخة (ق): «رجوعه)». 

إفة ف النسخة (ق): «وليقدموا». 

هه في النسخة (ق): «من الحيلة». 

(؟) في النسخة (ق): «يعلم ما ترقى). 
(5) فى النسخة (ق): «يرويه وإذا سثل». 
3 8 السخة (ق): «تفكر). 

(0) في النسخة (ق): «فتستجمع لكم). 
(48) فى النسخة (ق): «قال». 

)2 في النسخة (ق): «قد أخلقهم». 


١٠)زيادة‏ في النسخة (ق). 


حل سورة الأعراف [و/ا١‏ - ؟87١]‏ 


ضعيفًا [وهو]”" كالناعس المتحيرء ثم زاد نعاسه حتى كادت إعيونه تنجل]”” فلما 
تبين لمن حوله ما تغشاه غضوا أبصارهم ووقفوا [فوق]”" المصلىء فقال: «يا رسل 
الخاطي» ثم كلمهم بحاجتهمء وكان مما كلمهم به أن قال: قولوا إنك غرست جنة 
وظللت وأرسلت إليها من الماء أكثر ما ينبغي إلى تمام مقالته» إن من حكمة الله جل 
ذكره أن فرد على عباده أنواع وظائف العبادات بحكمته في ذلك نشغلهم بذلك؛ 
يجتمعون على ذلك ويتفرقون عليه وليرفع بذلك عنده درجاتهم في الآخرة. 

وكان هذا الملك أحسن إليهم في متاع الدنياء ولم يكن له علمًا بما يجلبه 
إليهم من خير الآخرة فبطروا على ذلكء؛ وقد كان سقى على السائلين لهء وأن 
يسترشده فيعرفهم معنى المثل الذي ضربه لهم في ذلكء؛ وكيف ينبغي إصلاح ذلك؟ 
فلعله أن تأمرهم بأن يضرب على العباد وظائف عبادة الله من صيام وصلاة وحج 
وذكاة وصدقات» وضروب أذكار ولزوم مخافة الله واستشعاره خشيته؛ ونصيحة 
للمؤمنين وللإمام ولعامتهم وخاصتهم ولجهاد في سبيل الله من لم يؤمن بالله 
وبرسلهء وترك هذا أوجب التقاتل من المسلمين بقدر ما انتقصوا من ذلك فالله 
المستعان» فهذه حكمة الله التي يسوس بها عباده ويقمعهم بالتزامها عن توئب 
بعضهم على بعض. 

وذكروا أن امرأة حاكمت زوجها إلى بعضهم في تلك الأمة فأصابته مشغولاً 
بالتقديس - يعني: الصلاة - فانتظرته مع زوجها حتى فرغء ثم قال [لها]'': يا 
جاهلة؛ بمقدار ما جنته على نفسها اعترفي بذنبك واعلمي زوجك بجنايتك عليه 
فإن السكران الذي واقعك في ليلة كذا وزوجك قائم في الهيكل يدعو لكي بدوام 
البقاء والسلامة قد أحبلك؛ [ظننت]'' لما استترت عن أعين البشر لم تبقّ عين 
تراعيك؛ ولم تعلمي أن في ملكوت السماء منها ما لا يحصى عدده؛ وأنت فيهم 


)1١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) فى النسخة (ق): «حبوته تنجبل». 

فيه في النسخة (ق): «وقوف». 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

)2 في النسخة (ق): «وأنت متهومة وإنك»). 


سورة الأعراف ١!9[‏ - ؟185١]‏ 00 
[كالمكفوفين]''' المبصرين» وستلدين بعد شهرين خلقًا مشومًا. ثم قال للزوج: 
«(عقدت نكاح هذه المرأة على غير استقامة فحصدت منها أكثر [مما]”' زرعته» 
فولدت شخص إنسان له رأسان ويدان في صدره صغيرتان. 

وذكروا أن رجلا وافاه فقال له: يا نور الألباب» إني دفنت مالا في موضع من 
منزلي [ حك | مكانهء فقام معه وجاء إلى منزله فأثاره [ثم]'” قال: «أيها 
الممتحن إلي والشاك في إنه لا بد أن يتلف منك ما آثرته لك من المال في هذا 
الأسبوع» ثم لا أستخرجه لك بعدهاء فإن حمًا على من لعب بنعم الله أن يسلبه 


إياها» فذهب المال. 


وذكروا أن شدة حلت في بعض هذه الأمم؛ وحربًا احتيج فيها إلى إخراج 
رجل من أفاضلهم. 

قالوا: وكان طاهر السجاياء حسن التمكن من علوم النفس» فرجع وقد أثخن 
جراحًاء قال بعض أصحابه: «فدخلت عليه وأنا أتوهم أنه لا يميزء فألفيته في تميزه 
صحيحًاء وكان يغمى عليه ساعة فيكون بمنزلة المستثقل في نومه» ثم يفتح عينيه 
فيتكلم ببعض أدعية الصحف ويشخص إلى جهة السماء» فقلت: ما الذي ترى؟ 
فقال: أرى خلاص النفس من الجسدء وأجد راحة [لم] ' أجدها في المحيا. فقلت 
[له]” : راي في شرحك إن أطقت ذلك. فقال: [أزاني]"”' وكأني ولدت وعلى 
كتفي شيء ثقيل: فكان يكبر بزيادة سني حتى إذا كان في هذا الوقت وجدت له 


90) فى النسخة (ق): «أرى». 


04 سورة الأعراف [و/ا١‏ - ]١87‏ 
[جفاءً]9) شديدًاء وصرت أتأمل [الأشياء]!" بما هو أفضل من عين الجسدء وأنا 
أرى عمودًا متصلاً بالأثير من نوره» ونفوس أهل الزيغ لا تقطعه؛ وتتحامى نوره إلى 
ما حوله كما تفعل الخفافيش. 

ثم قال: طوبى لذوي الأمانة والصدق؛ فإنهم في أمن. ثم زفر فقلت له: ما لك؟ 
فقال: «[إني]”” قد أشرقت على الفرج من الجسدء إلا أن فوة في قلبي تحبسني عله 
تجذبني إلى الحياة وأنتم تعينونها بطيب الأرايح [الشائقة]'' في هذا الموضع.ء وأنا 
بينكم كرجل مطلق بين مصفدين يريدون مقامه معهم في حبسهمء وقد تراءى له 
الخلاص منها. ثم عاد إلى دعاء الصحفء فمازال يتلوه حتى ثقل لسانه وخفي 
كلامه [بالصعق]"' وقضى نحبه؛ فهؤلاء أنبياء وأفاضل ومن أتباعهم». 

وقد فرقوا ما بين الشريعة والسياسة» وذكروا الصلاة وركوعها وسجودها 
وقيامهاء والصيام ومنبعثه»ء والصدقة والمكرمة والذبائح» والحدود في الزنا 
[والسرق]” '» والزهد في الدنياء والإخلاص» وحذروا من [الربا]”" والخيانة وأكل 
الحرام؛ وذكروا القود والإيمان وحسن السيرة والمواريث والنكاح والغسل؛ وأنه 
واجبء وبر الوالدين» والفرق ما بين [ما]"© للوالد على الولد وبين ما للولد على 
الوالد» والدين والأعياد. فما قصروا كثيرّاء [ما]”'' وكان كلامهم على ذلك كله بما 
لا بأس به إلا قليلاً من كثير» وربما كان تصديمًا بقوله الحق في الغالطين منهم: 
#وبه يَعْدِلُونَ4 [الأعراف:9ه 0 على وجهتيه. 


)١(‏ في النسخة (ق): ا«خف». 
(؟١)‏ سقط من النسخة (ق). 

(*) سقط من النسخة (ق). 

(4) فى النسخة (ق): «الشائعة». 
)22 7 النسخة (ق): «بالضعف». 
3 9 النسخة (ق): «والسرقة». 
00711 في النسخة (ق): «الزنا». 

(48) سقط من النسخة (ق). 

(9) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [5/ا١‏ - ]١47‏ 1 

ومن نوادر حكمهم [قول أحدهم]'': 

- من غلب عقله هوآه افتضح. 

- من غض طرفه أراح قلبه. 

- أيها الإنسان» إذا اتقيت ربك وحذرت الطريق المؤدية إلى الشر لم تقع في 
لشي 

- لا تلم القضاء فيما جنيت. 

- شر يُدفعم خير من خير لا ينفع. 

- لا شيء أشد من ترك الشهوة. 

- تحريك الساكن أيسر من تسكين المتحرك. 

- من لزم الوقار لزمه الرضا. 

- من قل وفاؤه 7-7 أعداؤه. 

- أحسن إن أحببت [أن]”' يحسن إليك. 

- بالهمم العالية [والقرائح]'”' الزاكية تصل القلوب إلى نسيم العقل الروحاني؛ 
وترقى في ملكوت الضياء والقدرة الخفية عن الأبصار المحيطة بالأقطار» وترتقي 
فى رياض الألباب المصفاة من الأدناس» وبالأفكار تصفو أكدر الأخلاق المحيطة 
بأقطار الهياكل [الجسمانية]''» فعند الصفو ومفارقة الكدر تعيش الأرواح التي لا 
يصل إليها الانحلال والاضمحلال» فحينئظٍ يلحق العنصر بالعنصرء ويتحد الصفو 
بالصفوء» ويرسب الكدر إلى الكدر, فتعاين القلوب حقائق الغيوب» وتطمئن النفوس 
إلى ما لحقت به من العالم المعلوم لحسن الأفكار» [وباعتناق]”” الأشكال واتفاق 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(*) فى النسخة (ق): «والقريحة». 
غ2 9 النسخة (ق): «الجسمية». 
زم في النسخة (ق): «وباتساق». 


ا سورة الأعراف ١9|‏ - ؟لماأ] 


الأهواء كيف تركن القلوب إلى علم الغيوب وقد حجب عنها صواب المصيب؟ بل 
كيف يتخلص الصفو من الكدر بغير تهذيب [من الفكر؟ كيف]' تلحق الأفكار 
غوامض الأسرار وهي في حجب الاغترار؟ [تتأهب]”" الأهواء إلى معادنها: وقويت 
الهمم [في]' ' مواطنهاء وعادت الأفكار إلى عناصرهاء ورجعت مستكنات الفطن 
إلى مستكناتهاء وعاليات الأذهان إلى مظانها وأماكنهاء [فانحازت]**' الأشكال 
بلطيف تأثير الهواء فيهاء واستكنت مشرفة على هياكلها من أوطان عناصرها 
[بلمحة]””' قبول بشواهد الأسرار تلج الضمائر في بحار الأفكار» فتصل إلى نسيم 
[الهوى الواصل إلى]” ' عوارض العقول والأبصارء [وعرائض]”" الألباب والأذهان؛ 
فتقبل [الهوى ويتواصل]' اللحاق بمضمرات الغيوب» ويتصل بالمطلوب الأعلى 
الذي فيه [التقاء]'”' النفوس في ظل السحاب المحسوسء كيف الاتحاد بخفيات 
الأضداد؟ والعلم بشواهد الآثار المحتجبة عن العقول والأبصار الشاهدة لخفيات 
الإضمار حتى تعلقت [الأزواج بالأزواج]'''' وامتزجت الأجناس بالأجناس» 
وخلصت في [سراح]”'''' الأوهام وانحسرت في مفيض العقل» وبانت من كدر 
العذاب» وتميزت من مواطن الحجاب إلى بحبوحة الألباب» فيا لها نعمة ما أتمها 
وأعمها وأهنأها وأسلمها. 


(") في النسخة (ق): «تناهت». 

(5) في السخة (ق): «من». 

(غ) في النسخة (ق): «وانجازت». 

ره) فى النسخة (ق): «بصحة». 

3 و النسخة (ق): «الهواء الواصل». 

(0) في النسخة (ق): «وغوائض». 

(4) في النسخة (ق): «الهواء الواصل إلى القلوب وتتواصل». 
(9) في النسخة (ق): «بقاء». 

(١٠)في‏ النسخة (ق): «الأرواح بالأرواح». 

(١١)في‏ النسخة (ق): «سراج». 
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ومن [مقطفات]20 حكمهم: 

- الحكمة حياة النفوسء وزراعة الخير في القلوب» ومثمرة الحظء [وحاصدة 
الغبطة]''' وجامعة السرور» ولا يخبو نورهاء ولا [يكبو]'"' زنادها. 

- الحكمة حلة العقل» وميزان العدل» ولسان الإيمان» وعين البيان» وروضة 
[الأدب]''' ومنزاح الهموم على الأنفس» وأمن الخائفين» وأنس المستوحشين؛ 
ومتجر الراغبين» وحظ الدنيا والآخرة» وسلامة العاجل والآجل. 

- كل شيء يتهياً فيه حيلة إلا القضاء. 

- ليس شيء أقرب إلى تغير النعم من الإقامة على الظلم. 


فصل 


اللواحق الخفية هي ما لا يدرك بحاسة العيان والأسماع واللمس والفكرء 
فالتكول عنه بين والعجز عن مداه واضح؛ كيف يدرك بالحس غير محسوس؟ أم 
كيف [تبلغ الفكر]”' ما لا يعرف أمره ولا الطريق إليه؟ حسرت الأبصار عن إدراك 
الغيوب» ورجعت الأفكار عن الوصولء وانقطعت المعارف دون التناهي من عجز 
عن علم نفسه» فهو أعجز عن علم غيره» ومن ضاق عن سعة الفضاء قصر عن بلوغ 
المدى. وعن معرفة الانتهاء حقائق خفية توجب أحكام صنعة وتلزم القصور عن 
إدراك ذلك بالعقول والأبصارء وإنما يرتقي إليه وهمًا لا تحقيقًا ويعلم به تفكرًا لا 


وربما وقع |الفكر]” ' على معدوم والفكر على غير مفهوم حقائق الأشياء تظهر 
)١(‏ فى النسخة (ق): «مقطعات». 
22 0 النسخة (ق): «وزراعة الغبط». 
فيه 0 النسخة (ق): «يكمن». 
دع 5 النسخة (ق): «الآداب». 
)2( في النسخة (ق): «مبلغ»). 
() في النسخة (ق): «الوهم». 


4 سورة الأعراف [/ا١‏ - ؟8١]‏ 


عند الوصول إليهاء وتتعلق الأرواح بهاء فإذا تناهت إليها وقفت عندها فتألفت 
ودخلت معها في جملتها. 

جوابه: إنما يكون [عند]”' مباينة اللطيف الكثيف» وتبيين الغائب بالشاهد: 
واتفاق المعدوم مع الموجودء [والاتحاد]'' إنما هو للأرواح لا للأجساد؛ فإذا تباينا 
اتصلاء وإذا تفرقا اتتلمًاء فلحق اللطيف باللطيفء؛ ورجع الكثيف [إلى]”" الكثيف. 
آمالنا متناهية إلى حد تقف عندهء وأفكارنا جائلة في سعة [تحسر]”“ عن إدراكها 
وتعجز عن الإحاطة بهاء لطفت عن الحسء وكثفت عن الدخول في غلظهاء 
فالعقول متناهية إليهاء والأفكار واقفة دونهاء والخواطر متعلقة معترفة بالتقصير 
عنهاء [شاهدة لحقائقها]' '؛ ممتنعة عن العلم بها من عرف الدنياء لم يفرح لرخاء 
ولا يحزن على بلاء» أجهد بدنك اليوم لراحتك غدّاء أَقْصَدُ السيرة طيب [الذكر]”) 
المكسبء وتقدير الاتفاق. 

وكتب بعضهم إلى ملك زمانه؛ وقد مات ابنه: إن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا 
دار بلوى» وجعل الآخرة دار عقبى؛ فيأخذ ما يأخذ مما يعطي ليعطي [ويبلي]”" إذا 
ابتلى ليجزي الذنوب الفاضحة تذهب الحُجج الواضحة: اعقلوا في ستر من أنتم؛ 
فإن كنتم لا تعقلون فاحذروا الدنياء وإن كنتم لا تحسنون أن تحذروا الدنيا 
فاجعلوها شوكاء وانظروا أين تضعون أقدامكم» واحذروا أكل الشهوات» فإن 
القلوب المعلقة بالشهوات محجوبة عن الله قنك من أراد أن يقوى على طلب 
الحكمة [فيكف]”' عن تمليك النساء نفسه؛ لا ضرر أضر من الجهلء ولا شر أشر 
من النساء» من كانت الدنيا عنه سائرة فلا شك أن أعضاءه فانية» ومهجته عن الدنيا 


)١(‏ في النسخة (ق): «بعد». 

(؟) في النسخة (ق): «فالاتحاد». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(:) فى النسخة (ق): «تنحصر». 

)0( في النسخة (ق): «شاهد بحقائقها». 
(5) زيادة في النسخة (ق). 

0) في النسخة (ق): «ويبتلى». 

(4) في النسخة (ق): «فقليكف». 
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راحلة» من حسن خلقه غفر ذنبه وأقيلت عثرته» ومن ساء خلقه عوقب فى حياته. 
ولم يصفح عن زلته بعد مماته؛ [إنما"'' الدنيا وإن رمقت خطرة من 500 
يحسن بالمرء التعلم مادامت [به]'' الحياة. 

وقال بعضهم: ما أحب أن النفس علمت كل ما [أوجدت]"'' به. فقيل 
لله: لِمَ أيها الحكيم؟ فقال: لأنها لو علمت لطالتء فلم ينتفع بها ما عندي 
من فضيلة العلم إلا علمي بأني لست بعالم الاتكال على القضاء أروح. 
وقلة الاسترسال إلى الناس [أحزم]””؛ إذا هرب الحكيم من الناس فاطلبه. 
وإذا طلبهم فاهرب منه» ليس ينبغي للرجل أن يشغل قلبه فيما ذهب منه: 
لكنه ينبغي أن يعنى بما يبقى عليه. 

وإنما اجتلبنا بعض حكمهم وكلامهمء وأومأنا إلى بعض الإشارة [إلى 
سيرتهم]”'» وإن كان الأكثر منهم لهم آراء في [طريق المعرفة غير ناهية]" '» وعقود 
غير مبلغة إلى [المطلوب]'"؛ وعلم بالدار الآخرة غير مصيب» فلم يكن الغرض في 
اختلاف [أقاويلهم]”" التصويب لأكثرهاء ولا ترشيد جملتهاء بل لم تكمل الهداية 
إلا لهداة المسلمين؛ ولا تصورت الحكمة صورة ماثلة» فلاحت كالسبيل السابلة إلا 
لأئمة المتقين في الأولين والآخرين» لكن الغرض توجيه قوله الحق: وَمِمَنْ حَلَقَنا 
أنه يدون بالحقٌ...4 [الأعراف:١141].‏ 

فأنت مع توفيق الله إذا تصفحت أمرهم واستعرضت أكثر قولهم علمت ل 
توجيه قوله كله يمكن أن يكون المعني به هذه الأمة ظوَمِمَنْ خَلَقْنَا أَمَهُ يَهِدُونْ 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

رةه في النسخة 00 «أوعدت». 

(4) في النسخة (ق): «أجزم». 

)20 في النسخة (ق): امن سير هم»). 

(56) فى النسخة (ق): «طرق المعرفة غير متناهية». 
)00/0 7 النسخة (ق): «مطلوب». 

)م0 8 النسخة (ق): «أقولهم». 


1 تمد 


بِالْحَقٌ 4 أي: بالحق [المبئوث]”) في العالم المنفصل [من]' '' مقتضى أسماء الله وَِدْ 
مع هداية من أنبأ مبلغ إليهم» وبالحق يعدلون؛ [أي]'": عن الحقء والله أعلم 
ااذه وسكن | 


0 


2 َمل لَه يت كيلرى منين 0097 أو وَل يكوا ما يصاحِيوم مَنْجِنَةٍ إِنْ هُوَ إَِّا 
0 سير 170 27 ا ا 0 4 »* مم 

يل ل ين 9 أولمَ ينظروأً في مَلَكْوْتٍ ماب والارض وما حَلَقَ لله من شيع وَأَنَ عسو 
أن يَكْوْنَ هأدب لجل يَأَيَ حَدِيثٍ بحده: يمون( من يطلل أله سلا هادى لل ويدوُهم 


. مومع م 


ف يوم تمهوت (05 46 [الأعراف: 18 -185]. 
قوله كذ لولم يتفْكُوا ما بصاجبهم من جِنَةِ إن هو إِلّا نذيز قبي" 

[الأعراف:84١]‏ خاطب جل ذكره الرسول وَلةِ والمرسل إليهم» وأعلم بذلك أنهم 

كانوا [يدركون العلم بصحة نبوته إليهم وتصديق رسالتهء وأنه نذير وبشير بالتفكر 

والنظر]”'. 

)١(‏ فى السخة (ق): «المثبوت». 

آفة في النليكية (ق): «عن». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(5) قال الحسن وقتادة: سبب نزولها: أن رسول الله ين صعد ليلا على الصفا فجعل يدعو قبائل 
قريش: يا بني فلانء» يا بني يحذرهم ويدعوهم إلى الله تعالى» فقال بعض الكفار حين 
أصبحوا: هذا مجنون بات يصوّت حتى الصباح:؛ وكانوا يقولون : شاعر مجنونء فنفى الله يذ 
عنه ما قالوه ثم أخبر أنه محذر من عذاب الله» والآية باعثة لهم على التفكر في أمر الرسول 
كي وانتفاء الجنة عنه» وهذا الاستفهام قيل: معناه: التوبيخ» وقيل: التحريض على التأمل 
والجنة كما قال تعالى: #مِنّ الجنّة وَالئّاس» [الناس:١]‏ والمعنى: من مس جنة أو تخبيط 
جنة. 0 : هي هيئة كالجلسة والركبة أريد بها المصدر؛ أي: ما بصاحبهم من جنون» 
والظاهر أن «يتفكروا!» معلق عن الجملة المنفيّة» وهي في موضع نصب ب«يتفكروا» بعد 
إسقاط حرف الجر؛ لأن التفكر من أعمال القلوب فيجوز تعليقه» والمعنى: أو لم يتأملوا 
ويتدبروا في انتفاء هذا الوصف عن الرسول فإنه منتف لا محالة» ولا يمكن لمن أنعم الفكر 
فيه نسبة ذلك إليه. تفسير البحر المحيط (1/8). 

(5) في النسخة (ق): «يذكرون العلم بصحة نبوة لبيهم والتفكر والنظر فيعلمون بذلك تصديق 
رسالته وأنه نذير وبشير». 


1 


سورة الأعراف [18 - ]١185‏ يل 


ثم قال كبْك: #أوْلَع يَنظُرُوا في مَلّكُوتٍ السَمَوَات والأزض...* [الأعراف: ]١86‏ 
أخبر الصادق [الحق]'' عله وتعالى علاؤه وشأنه. أن [الفكر]'” في النبوة والنبي 
خاص لهاء وأن التفكر في الملكوت وما خلق الله من شيء تحتاج إلى نظر آخرء وإن 
الفكر ليجري فيما دق أو جل فيرتفع؛ [أي]'” : يملأ الآفاق» ويبلغ العرش العظيم 
وينزل [سفلاً]”'' إلى أسفل السافلين» دل على [هدايته من الآية]””' بمجاورتها أيضًا 
بقوله: 9وَمِمَنْ خَلَقنَا أَمَة يَهَدُونَ بِالْحَقّ وبه يَعْدِلُونَ ٠‏ وَالّدِين كَدَبُوا بآياتناه 
[الأعراف:١18‏ - 185] وبانتظامها بقوله جل قوله: #ولله الأشمَاءُ الحُشتى فَاذْعُوهُ 
ِهَاك [الأعراف:١8١1].‏ 

ودلّ بذلك أن بعلم الأسماء يدرك علم [التوحيد وعلم]”' براهين النبوات: 
وهو المنتظم لمعرفة الملكوت» وجمعت هذه الآية مطالب العلوم كلها على العموم 
الأقصىء وأعلمت بمناهج الفوز الأكبر والفلاح الأعلىء وذلك أن الوجود كله 
[في]'" العالم والوحي إنما يدور على التعريف بالله قَيَنَ بأسمائه وصفاته» والإعلام 
بموجودات الآخرة: والاستشهاد على ذلك بالشواهد وإقامة البراهين» استشهاد 
البينات والآيات على ذلكء؛ وكذلك التعريف بعدله وأحكامه وكلماته وسنته المتممة 
لكلماته» ثم التعريف بمعالم الرسالة والنبوة» وتبيين ذلك وشواهده ودلائله؛ وتبيان 
ما أنبأت به الرسلء؛ وما جاءوا به من [الكتب]** والآيات؛ ومناهج القصد والقرب 
إلى الله يد وما دار حول هذا وما آل إليه» ثم بما يجب على العبد من التهيؤ 
للقاء الله كنك والتشوق إليه ورجائه وخوفه والحذر منه» إلى غير ذلك من دلالات 


21 زيادة في النسخة (ق). 

في النسخة (ق): «الفكرة». 

إقرة في النسخة (ق): «حتى»). 

(:) في النسخة (ق): «سفله». 

(5) في النسخة (ق): «هذا نص الآية». 
(1) زيادة في النسخة (ق). 

40 زيادة في النسخة (ق). 

25 في النسخة (ق): «الكتاب». 
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[الوجود من]”' العالم والوحي. 

ومعرفة علم الأسماءء وهو مدار [قطب]'' ذلكء» وفيه الشأن كله من تحقق 
علم التوحيد» ومعرفة أسماء [الواحد]'" وصفاته» ومعرفة مسالك أحكامه بالعدل 
في بريته؛ وقيامه بالقسط في خليقته» وكيف هو يحيي ويميت وهو في حال الإماتة 
يحيي وفي حال الإحياء يميت؟ وكيف يمسك السماوات والأرض أن تزولا وما 
[بين]”*' ذلك وما علا وماسفل؟ والجملة بأسرها جملة وتفصيلاً وهو في حال 
الإمساك [يرسل]””' كما هو في حال الإزالة يمسك ملأ كل شيء وجودًا وذم كل 


وجود ملكونًا. 
575 


اعلم أن للأسماء سلطانًا قاهرًا على الجن ليس [ذلك]”"' للإنسء فإِنّا معشر 
الإنس المؤمنين وإنا كنا لا نستحل حلالا إلا بهاء ولا نشرع في عمل ولا نختمه إلا 
بالتبرك والتعوذ بهاء ولا نستعيذ من مكروه؛ ولا نتحذر من محذورء ولا نتوصل 
لمرغوبء ولا نرغب إلى الله قيَِ» ولا نعبده ولا نتحركء ولا نسكن إلا بهاء وكذلك 
لا ننام ولا نستيقظء ولا نتقرب بقربان» ولا ندسك نسيكة:؛ ولا نستحل ذبيحة» ولا 
نطعم ولا نشرب» ولا نموت ولا نحيا إلا بها استشعارًا؛ [لنتذكر]'' بهاء وهذا كله 
أعني عمل الأسماء فيما تقدم ذكره في حقنا عيب؛ لأنه تعبد وجزاءء والجزاء في 
هذه العاجلة [عيب]”"' ليس كذلك الجن. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «الوجودين». 
فيه ؟ النسخة (ق): «طالب». 
فيه في النسخة (ق): «الموحد». 
(4) في النسخة (ق): «من». 

(5) فى النسخة (ق): «يزيل». 

نك ق النسخة (ق): «كذلك». 
زفة قٍّ النسخة (ق): «للتذكر». 
)20 في النسخة (ق): «غيب». 


سورة الأعراف [لا141 - 188] 4 


قال رسول الله كك وقد سألوه الزاد [لكن]' ' «كل عظم ذكر اسم الله عليه 
تجدونه أوفر ما كان لحمّاء وكل بعرة علف لدوابكم»"'' [سؤالهم الزاد هو معرفة ما 
يحل لهمء وما يأخذون وما يذرون؛ أي: ما يحل لهم مما يحرم عليهم؛ وهو الزاد 
لا : 50 

حخرة 8 

وكما حرم الله جل وتعالى على كافريهم استباحة كل عظم ذكر اسم الله عليه 
كذلك حرم على مؤمنيهم استياحة كل ما لم يذكر اسم الله عليه وكون كل بعرة 
علفًا لدوابهم باب تح إلى معالم غيوب لمقدورات غائبة؛ منبعث ذلك كله عن 
[أسماء]”*' الله يل فأسماؤه إِذَا أجل شىء نمعًا وأعوده عائدة» وهمى موجود الله جل 
ذكره الطاهر فى هذه الدارء ويتحقق ذلك بموجود مقتضياتهاء فلذلك وهو أعلم 
أعقب بهذه الآية التى ذكر فيها الأسماء. 

ألا ترى كيف أتبعها قوله وك: طوَالَّذِينَ كَذَبُوا بآَاتَا سَتسْتَدْرِجُهُم مَنْ حَتْتٌ لَا 
يَعْلَمُونَ؛ُ [الأعراف: 147]. 

ثم أتبع ذلك قوله جل قوله: أُوَلَمْ يتَفَكَّرواك [الأعراف:84١]‏ وذكر [الثلاثة 
الأصناف]”' من التذكر التى لا ينبغى لمؤمن عاقل أن يعمل فكره إلا فيها أو فى 
أحدها. 

أتبع ذلك قوله جل قوله: لمن يُضَلِلٍ الله قلا هَادِيّ لَهُ وَيَذَرُهُمْ في طُعْيَانِهمْ 
يَعْمَهُونَك [الأعراف:187] فمن ضيع عمره جهلاً وغفلة» واستنفد أيامه مرحًا 
وبطالة ولاه ما إتولاه]”'' وتركه. وما رضى لنفسه. 

01110 م مه 56 ءار كطاوم كوس راط م م الي 0 و -. 5 

3 يستلوتك عن ألسَامََ أبآن مرسها قل نما علمهَا عند وى لا جلها لوقه إلا هو تقلت في 
هه لل 6 تاي م ا هار ل 2 عه ب اس وس ع موي 
لسوت وَالارضٍ لا تأنيك إلا بذئة يمسَنُوئَكَ كنك حو عنهَا هل نما عِلْمُهَا عند أله وليكنّ 
)200 في الد لنسخة (ق): «لكم». 
(؟) تقدم تخريجه. 
() سقط من النسخة (ق). 
25 في النسخة (ق): «أسم». 
(5) في النسخة (ق): «الأصناف الثلاثة». 
(5) في النسخة (ق): «تولى». 


4 سورة الأعراف ١81/[‏ - 544 


أَكْثَرَ دين لَايعلبُونَ 8 فل ل أَملِكُ ل 
َلْمَيبَ لَأسْتَكَئْرتٌ مِنَ الْحَيرٍ وما مس مس لشو إن أنأ إلا مَذير ير قوم يؤْمنُونَ (لد) مه 
[الأعراف: /ل4١1‏ - .]١1844‏ 

قوله كك: «يَسأنُوئَكَ عَن الشاغة أَيّانَ مُزْسَاها...4'' [الأعراف:187] لم يكل 
تجليتها إلى ملك ولا إلى غيره؛ ثقلت في السماوات والأرض يمكن أن يكون ثقلها 
لأجل الجهل بهاء وعدم العلم بمتى هي كائنة» ويمكن أن يكون [ثقلها زائدًا]" إلى 
ذلك من أجل شدة ما يجيء به» [فثقل]'" من أجل ذلك ذكرها في السماوات 
والأرض. 

لكل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبَي؛ [الأعراف:187] استأئر بإثارتها والعلم بمتى 
تكونء وقد قيل: معنى الكلام: ثقلت في [أهل]”*'' السماوات والأرض فيكون قوله: 

في السَمَوَاتِ والأزض4 [الأعراف:187] مجارًا لأجل نقصان العلم بشهادتهاء 
اليل بها والكلام على حقيقة لا طريق [له]”' للمجاز إليه» كما ثقلت على أهل 
السماوات والأرض كذلك ثقلت فيهن؛ أليست [تبدل]”" بغيرهن كما قال عز من 
قائل: ظيَوْمَ ُبَدّلُ الأرْضُ غَيْرَ الأرْضٍ وَالسَمَوَاتُ [إبراهيم:8:]. [وذلك لهن 
بمنزلة الموت لكل ذي نفس]"". 

وقال رسول الله يلد «وما من دابة إلا وهي مُصِيِحَةٌ يوم الجمعة إلى أن تطلع 


)١‏ أي: متى إرساؤها؛ أي: إقامتهاء يريدون: متى يقيمها الله تعالى ويكونها ويثبتهاء فالمرسي 
مصدر ميمي من «سار» بمعنى: ثبت» ومنه الجبال الرواسي» وحاصل الجملة الاستفهامية: 
السؤال عن زمان ثبوتها ووجودهاء وجوّز أن يكون المرسى بمعنى المنتهى؛ أي: متى منتهاها 
ومستقرها؟ كما أن مرسي السفينة حيث تن تنتهي إليها وتستقر فيه» كذا قيل» وتقدير الاستفهام 
ب«متى» يقتضي أن المرسى اسم زمان. اتسين الالرسي ام 

(0) في النسخة (ق): «زائدة». 

() في النسخة (ق): «فيثئقل». 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ف): «تبدلن». 

(9) زيادة في النسخة (ق). 


سورة الأعراف ]١157 - ١149[‏ ل 


الشمس فرقًا من الساعة»20 
وجاء: إن ما من حجر ولا مدر إلا وله بكاء ونياح حتى تقوم الساعة)»"2 


والكلام على ظاهره. 
م مل لظ لل 2» 03 ل سر ع ل بعس لهجي له عه سارل لرصة ب لد ب سج 
هُوَألرِى حَلْقَكُم ين تفي واد حِدَوَ وَجَعَلَ مِنها رَوِجِها ليسكن إليها فَلَمَاتَسَنهَا 


لي ل صر يت حو 0 ست صم مره ير مر 


حَمَدَتْ حَمْلَا حَفِيمًا همرت بده فنا أثقات دَعَواائَهَ ريما لبن اتنا صَيلحًا لَتَوئنَ من 
كيرت 237 قَلَمَآءَاتنْهُمَا صَلِصًا جَعَلا له سرَكاء رفيمآ +اكلهمَأ قتَعَدْلَ َه عَمًا مَعْرِكونَ 
يرن ما لايق باهم ينوه( ولاتنتوايغوت لح دروك هم يروت 
(89) 6 [الأعراف: 4 - ؟9١).‏ 

قوله تعالى: ظهُوَ الَّذِي حَلَفَكُم بن نُْسِ وَاجِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيشْكنَ 
ِلَيْهَاك [الأعراف:184] وصف - عله وتعالى علاؤه وشأنه - عظيم اقتداره على 
بداية الخلقة» ثم على إثارة الساعة والإتيان بالانقراض الذين تكون الإعادة عند 
وجودهماء ثم أعلمنا قَْكَ أن الواحد تكون عنه الكثرة بقوله جل قوله: هُحَلْقَكُم من 
نفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لَِسْكْن إِلَيِهَاكُ كما قال جل من قائل: ومن آيَاتِه 
أَنْ خَلَنَ لَكُم مَنْ غ أَنفْيِكُمْ أَرْوَاجًا لَتَسَكُنُوا ِلَهَا4 إثم قال]”": موَجَعَلَ بتكم مَوَدّة 
وَرَحْمَةَ إِنّ ِي ذَلِكَ لآياتٍ4 [الروم:١؟].‏ 

فوجه وجه الخطاب إلى ذكر القدرة» ثم إلى ذكر الوحدانية» وأن الكثرة عن 
الوحدة موجودة؛ وأن الذوات إنما يكون سكنها إلى ما هو عنها أو هي عنه. ثم عدل 
بالخطاب إلى مثل فيه الإعلام كيف وجد عن الهداية الضلالة؟ وكيف خلف 
الذكرالفتنة. 


)١(‏ أخرجه مالك (541)» وأحمد »)2٠١08(‏ وأبو داود »)2٠١57(‏ والترمذي (١44).؛‏ والنسائي 
(781)؛ وابن حبان (5775)» والحاكم )٠١١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
والبيهقي (0744)؛ والضياء (845)»: والشافعي في «المسند» (١/١/7)؛‏ والطيالسي (51877)؛ 
وأبو يعلى (275). 

إفقة لم أقف عليه. 

(9) سقط من النسخة (ق). 


1 سورة الأعراف [1849- ]١95‏ 


وقال جل قوله: طفْلَمَا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خفيفًا فَمَرَتْ به أي: على 
الهداية والذكر والإسلام والهداية لله طفَلَمَا أَنْقَلَتَب [الأعراف:84١]‏ أي: كثرة 
النسل والنشر اشتركوا مجاز ذلك أن آدم اتا كان قد أوجده الله واحدًا فرذا. ثم 
خلق له من نفسه زوجها وهي حواءء فلما تغشاها حملت في بطنها] حملا 
خفيمًاء فلما قاربت أثقلت؛ وكان ذلك مثلاً ضربه [الله]"' لبني آدمء قبل أن يكثرو. 
وكانت الهداية فيهم أكثر» ومع الكثرة وفشو الذرية كان الاختلاف والضلال. 

وعبر بالخفة عن القلة [والخلاف عن الكثرة وما يكون عنها من تشتيت الآراء. 
وعن الهداية وبالثقل والخلاف”'" فكان النسل [أول]”؟ زمان آدمء والأئمة 
الراشدون بعده في تأويل حملها في أوله [في]”' حال خفته عليهاء فلما أثقلت 
بكثرة النسل وانتشاره وقد كانا - أعني: آدم وحواء - دعوا الله ربهما في إصلاح 
ذريتهماء فكانت الإجابة موجودة من الهداية المعبر عنها بخفة الحمل فعند الكثرة 
والانتشار المعبر عنه بثقل الحملء وكان الإشراك بالله # عما يشركونء فأتى بلفظ 
الجمع فليس بمصيب في قوله: من قال إن المراد بظاهر هذا الخطاب [هو]'"' آدم 
وحواء - عليهما السلام - ولو كانا قد أشركا بالله كما قال: ظجَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فيما 
آتَاهُمَا؛ [الأعراف:١5١]‏ وحاش لله لكان في ذلك الهلاك؛ [إذ كبر" ولم يكن 
الذنب الكائن في الجنة عند هذا المذكور إلا بحكم العمومء كما قال عز من قائل: 
«وَلَا يَُأَلُ عَن ذُنُوبِهمْ المُجْرِمُونَ4 [القصص:8»] وإنما كان الإشراك في الذرية 
[بما] أكثرت الحملة وأثقلت [طأثْقَلّت ذَعَوَا الله؛: [الأعراف:184] ]20. 


)١‏ زيادة في النسخة (ق). 

5) زيادة في النسخة (ق). 

(5) ما بين [ ] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 
(4) في النسخة (ق): «أولا». 

(0) سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ سقط من السخة (ق). 

0) فى النسخة (ق): «الأكبر». 

2 8 النسخة (ق): «لما». 

(9) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف ]١56 - 1١9*[‏ 51 ] 
وفي قوله تعالى: لقتَعَالَى الله عَمًا يُشْرِكُونَ » أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلْنُ شَيْنًا وَهُمْ 
يُخْلْقُونَ؛ [الأعراف: ]١9١ - ١1١‏ أدل دليل على إغفال هذا القائل؛ إذ لو كان على 
ظاهر ما قاله لقال: «فتعالى الله عما [يشركان]”''» أيشركان ما لا يخلق شيئًا وهم 

يخلقون». 
الشياطين شأن آدم اكلا وهذا من مشتبه الكتاب الذي أمه ما جاء من التعزير لهم 
والتوقير» على أنه من [إحدق]) ببصيرته ونبذ ما يجب نبذه من أقوال ومذاهمب لا 
دليل عليها أبصر الحق أبلج منيرًا فاهتدى ظوَاللة يَقُولَ الحَنّ وَهُوَ يَهِدِي السَبِيلَ4 
[الأحزاب: 4]. 

2 2 كر نر اب مكوس َِ 72 برع 19 رع سيا 1 ب اس 

وإن تدعوهمٌ إِلَ المدئ لا يتبعوة سوا ع2 أدعوندوهم | 0 
9 إن الذِينَ دوست ين ذ 0 مع حم 00 َيسْتجِبوا لكر 

5 ِ 5 ل ا 
إن كر صَْدِويَ 53 أَلَهُمْ أجل يَمَسُون يبا أآز للم أَبَر يبطِسُود يبا آرْ له يد 

010 20 جوع يبته 

كي 1 لخر عات مستت ال ل 4 

.]١55 - ١9* [الأعراف:‎ 

قوله تعالى: إن الْذِينَ تَدْعُونَ من دُون الله عِبَادٌ أمتالكم4” المعنى إلى آخره: 
معناه عباد مربوبون مخلوقون ضعماى لا يملكون ضرًا ولا تفعاء ثم قال جل قوله: 
لفَاذْعْوَهُمْ4 أي: دعاية العبيد الأرباب طفَلْيَسْتَجِيبُوا لكم» |بدأكم]”" «إن كُشْم 
صَادِقِينَ 4 [الأعراف:54١]‏ في وصفكم لهم إنهم أرباب شركاء. 


)١(‏ في النسخة (ق): «يشركون». 

(؟) في النسخة (ق): «حذق». 

2 أخبرهم سبحانه بأن هؤلاء الذين جعلتموهم آلهة هم عباد لله كما أنتم عباد له مع أنكم أكمل 
منهمء لأنكم أحياء تنطقون وتمشون؛ وتسمعون وتبصرونء وهذه الأصنام ليست كذلك». 
ولكنها مثلكم في كونها مملوكة لله مسخرة لأمره. وفي هذا تقريع لهم بالغ» وتوبيخ لهم 
عظيم. فتح القدير (*/لا1١).‏ 

(4) في النسخة (ق): «بذلكم». 


.1 سورة الأعراف [0-195٠م]‏ 


[وقراً]”") سعيد بن جبير: «إن الذين» بكسر النون وتخفيفها؛ لالتقاء الساكنين 
«تدعون من دون الله عبادًا أمثالكم» بالنصب [هنا]”" فيهماء يقول: ما الذين تدعون 
من دون الله بعبادًا أمثالكم يريد: أنتم أكمل منهم وأتم وجودًا وخلقة إن هي إلا 
حجارة وأصنام وخشب؛ لذلك قال عز من قائل: لألَهُمْ أَرْجُل يَمِشُونَ بها أ لهم 
ند يتطِشُونَ هاب [وقرأها]'"' أبو جعفر برفع الطاء ظأم لَهُمْ أَعيْنْ ينِصِرُونَ بها أم 
لَهُمْ آذَانْ يَسْمَعُونَ بها قوله تعالى: ظقُلٍ اذغُوا شُرَكَاءَكُمْ ثم كيدُونٍ فَلَا تنظرونة 
[الأعراف:0١]‏ هذا من معجزات الرسل صلوات الله على جميعهم؛ كذلك قال 
نوح وهود عليهما السلام: تتخذون الملوك المسلطين والعتاة الكفرة الجبارين ومع 
ذلك فلا يصلون 0 [بمكروه]'. 

إن مَل مه َنِى مَرَّلَ أل 0 ل سول الصَّبِلحِين ب" لَِيِنَ يدَعُونَ من مونو ل 
مريت شك لال مكلك و تو تم إل ال كار 
تع يرود لك وهم لا يعمو 500 م يالف وَأعْرض عن بقههييت 
© َإَارعتلك بالط مزءٌ كيذ لقو سورع ليك )4 [الأعراف: 
.]!:0٠- 5‏ 

قوله تعالى: 8«#إإِنَّ وَلِيِي الله الّذِي تَرّلَ الكتّابت وَهُوَ يَتَوَلّى الصَالِحِينَ» 
[الأعراف:57١]‏ هذا نص منه جل ذكره على تولية الصالحين من عباده فليبشروا 
أنفسهم؛ وقرئت 9إإِنَّ وَلِتِي الله...4 بياء [مسندة]”'؛ وخفض الهاء من الاسم على 
الإضافة؛ يعني: ريل ده هذا الخطاب وجميع ما جاء في القرآن من معناه راجع 
إلى قوله: ظَانَبعُوا مَا أَنزلَ نيكم بن ركم وَلَا تبعُوا من ذُونه أولياء قليلة ما 
تَذَكَرْ ون [الأعراف:] ولما لم يذكروا [ما أحدث لهم بالرسول والكتب ذكرى 


5-5 


) 
(9) في النسخة (ق): «وقرأ». 
(؟) زيادة في النسخة (ق). 


) فى النسخة (ق): «وقرأها». 


(5) فى النسخة (ق): «مشددة». 


سورة الأعراف ٠١1[‏ - *١٠؟]‏ يف 
تنفع]”'' بالذكر من شاء ويتجنبها الأشقى. 
<< إك الس أتَمَوا إذا مَتَمُمْ طتبث مْنَ ليطن َدكَرُوأ ًا هم مَُصِرونَ 


© مَلِعَوَنْهُمْ يَمُدُوجمْ في ألتي ثم لا بقَصروة 3 وَإِدا لم تأتهم يي هَانوأ لوكا 


1 رار ع لام 2خ سه لس ساس عير 2ه على لع ص سس صلخا 


اه هس م هم و 7 5 1 2 4 ع 
جَِيِمها فل إِنَما أتيع ما وح إِحَ من رق هنذًا بصَإِرٌ مِن رَيَحكُمْ وَهُدَى وَرَحمَهُ لوو 


مون 2 [الأعراف: 7١١‏ -مدم]. 

قوله تعالى: ©#إِنَّ الّذِينَ انّقََا إِذَا مَسَهُمْ طَائِفٌ مَنَ الشَّئِطَان تَذَكُّرُوا فَإِذًا هم 
مُنِصزون#'"' [الأعراف:١١٠١]‏ [وقرأ]'' ابن جبير: «طيف»». [وقرئت: «طائف»]'. 
وقرأها ابن الزبير: «تأملوا» مكان قوله: «تَذَكَّرُوا» وفي قراءة أبي: «إن الذين اتقوا 
إذا طاف بهم من الشيطان طائف تأملوا» هذا تعليم من الله جل ذكره العبد كيف 
يكون عندما يلقي الشيطان إليه الفتنة» [يتذكر]”' قوله جل قوله: #الشَّيِطَانْ يَعِذكُمٍ 
الفقْرَ وَيَأْمْوْكُم بالفخشاء...© [البقرة:78؟]. 

[وقوله: إن الشَّئِطَانَ للإنسان عَدُوٌ مُبِينُ4 [يوسف:5]. 


(1) في النسخة (ق): «أحدث لهم بالرسل والكتاب ذكرًا فنفع به». 

(5) النزغ من الشيطان أخف من مس الطائف من الشيطان؛ لأن النزغ أدنى حركة؛ والمس: 
الإصابة والطائف: ما يطوف به ويدور عليه» فهو أبلغ لا محالة» فحال المتقين تزيد في ذلك 
على حال الرسولء وانظر لحسن هذا البيان حيث جاء الكلام للرسول كان الشرط بلفظ «إن» 
المحتملة للوقوع ولعدمه؛ وحيث كان الكلام للمتقين كان المجيء ب«إذا» الموضوعة 
للتحقيق أو للترجيح؛ وعلى هذا فالنزغ يمكن أن يقع ويمكن ألا يقع؛ والمسّ واقع لا محالة 
أو يرجح وقوعهء وهو إلصاق البشرة» وهو هنا استعارة» وفي تلك الجملة أمر له يلغ 
بالاستعاذة» وهنا جاءءت الجملة خبريّة فى ضمتها الشرطء وجاء الخبر «تذكروا» فدل على 
تمك مقن الطافاف تيحض فيان كد كرا اما فيرو 'والبمتى اتدقروااما أئر امال ونا 
نهى عنهء وبنفس التذكر حصل إبصارهم فاجأهم إبصار الحقٌّ والسداد فاتبعوه» وطروا عنهم 
مس الشيطان الطائف» و«اتقوأ» قيل: عامّة فى كل ما يتقى» وقيل: الشرك والمعاصيء وقيل: 
عقات الى تير اليخر الفحط 1 7 ١‏ 

(9) في النسخة (ق): «وقرأها». 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «يتذكرون». 


.4 سورة الأعراف [١0؟‏ - #١؟]‏ 

وقوله: «آإِنَّ التَّيِطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَخِذُوهُ عَدُوَا إِنَّمَا يَلْعُو حَرْبَهُ لِيكُوتوا مِنْ 
أضحَاب السّعِير © [فاطر:؟]. 

وقوله: 8إِنَّ الله لَا يمر بِالْمَحْشَاءِ؛ُ [الأعراف:18]. 

وقوله: «قُل أمر رَبَي بالْقِشْط...4 [الأعراف:4؟]. 

وقوله جل قوله: لإإِنَّ ال يمر بِالْعَدْلِ وَالإِخْسَانٍ...4 [النحل:40]. 

وقوله: ظقُلُ تَعَالوَا أل ما حَرَمَ رَبكُمْ عَلَيِكُمْ؛» [الأنعام:١10]‏ إلى آخر الثلاث 
الآيات]”2. 

وقوله: طوَقَضَى رَبكَ ألّا تَغبدوا إِلّا إِيَا4 [الإسراء:؟؟] إلى قوله: مِذَلِكَ مِمَا 
اي إلَيكَ رَبْكَ مِنَ الجكْمَة) [الإسراء:4؟]. 

[وقوله 5: «إِنَّ الله يَأمْرْ بِالْعَذْلٍ وَالإحْسَانٍ وَإِيعَاءِ ذِي القُزتى وَيَنْهَى عن 
الْمْحْشَاءِ وَالْمَكَرِ وَالْبَغْي...4 [النحل:١4]]‏ ". 

أي: عندما يطو 8 طائف العدو إفلا تذكر العبد أبصر ذلك الطائف تعلمه]'" 
من أي الجنتين هوء فإن كان مما هو لله جل ذكره فهو من الملكء وإن كان [من أمر 
الفحشاء]”'' أو منكرًا أو بغي أو ما يكون من المذموم فهو من الشيطان.ء فإذا ميز ما 
بين اللمتين وتحقق حقيقة ما ألقي [إليه]'' فقد أبصرء فعليه إن كان من الشيطان 
[أن]”' يقصر ويرجع مستغفرًا متعوذاء وإن كان من الملك فليعزم على ما فيه حظه؛ 
[وما قد]'" تبين له فيه رشده؛ لذلك قال: 9وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُوتَهُمْ في الع ثم لَا 
يُفْصِرُونَ»4 [الأعراف:5١5]‏ أي: يزيدونهم من الإغراء والإغواء فيقتادونهم 
بمقاداتهم. 


)١(‏ ما بين [] به تقديم وتأخير واختلاف في النسخ. 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(*) فى النسخة (ق): «فإذا تذكر العبد ذلك الطائف بعلمه». 
(:) 7 النسخة (ق): «أمرًا بفحشاء». 

كك 97 النسخة (ق): «عليه». 

() زيادة في النسخة (ق). 

4 في الفسية (ق): «وقد». 
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وقرأ الجحدري: «يمادونهم» [تماديتهم بضم الهاء وبالألف]": وهم على 
ال ا ال 0 ا 
جهالته وإعراض عما ذكر به ومزين له؛ [فدخل]'' في درك التزيين له سوء عمله؛ 
وذلك عقوبة له من أجل إعراضه عما ذكر به» فهذا مما قال جل قوله فيه: ومن 
َعْشٌ عَن ذِكْرٍ الرّحْمَنٍ نُقَيِض لَه شَيْطَانًا فهو لَه قَرِينَ + وَإِنّْهُمْ لَيَضْدُوتَهُمْ عَنِ السّبيلٍ 
وَيَحْسَبُون 5 مُهْتَدُونَ؛ [الزخرف:”" -7"]. 

لوَقِيَضْئًا لْهُمْ قُرَنَاء... [فصلت:5؟]. 

ذلك الذي قد فارقه [الملك بالتوفيق]'" والتذكير» وصم قلبه عن عظة الله كك 
فيه» وقارنه الشيطان ووليه الخذلان والتزيين» وهو لا يرى غير ما هو فيه حجب 
عنه الرشدء وغلب عليه الغي؛ فهذا هو الميت» لا [يجيء]'' إلا عند الموتء والنائم 
لا يوقظه إلا ملائكة المنون يقول إذ ذاك لقرينه: يا لَيِتَ بيني وَبَِنَكَ بُعْدَ المَشْرِقينٍ 
فبنْس القَرِينُ# [الزخحرف:58!] نعوذ بالله من الخذلان وسوء القرين. 1 

:( وَِدَا قزمت اران وَأسْسمِعوا له واد ثرا هلك رمو 3) لكر يلك 


تنيلك تدا ةو الجر مِنَّالْقَولٍبالْحُدُو وَالآصَالٍ وَلَامَكن ينَالْملِيَ (65 إنَّ 
لين عند ريلك لَايسْتَكرُودَ عنِْبَادََءويَحُوئَهُه وله يَنْجْدُوت ا (53) 4 [الأعراف: 
وده 0 


أتبع ذلك [قوله تعالى]”': لوَإِذَا قُرَِ القُرْآن...4 [الأعراف:4١٠]‏ [هو مما 
انتظم بقوله: ظهَذًا بَصَائِر ز من َي وَهدَى ورخحمة لقم ؤملُون» [الأعراف: ١”‏ ؟] 
أرجم معنى الخطاب إلى قوله: ام ّبعُوا ما أَنزِل إل من رَُيَكُمْ» [الأعراف:*] 
الع 


)١(‏ في النسخة (ق): «يمادوهم بضم الياء والألف». 
0 في النسخة (ق): «فتدخل». 

(9) فى النسخة (ق): «التوفيق». 

2 5 النسخة (إق): «يحيا». 

(5) سقط من النسخة (ق). 


]٠١5- ٠٠١4| سورة الأعراف‎ 2] 

قوله: وَإِذًا قُرِنَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِيُوائ [الأعراف:0:4,] ]'" هو مما 
انتظم بقوله: 8اتَّبعُوا مَا أنِلٌ ِلَيِكُم مَن رَبَكُمْ» [الأعراف:*]. 

وقوله: #وَالَذِينَ يُمَسَكُونَ بالكِتاب وَأْقَاموا الصّلاةَ» [الأعراف:١17]‏ 
وفي قراءة أ [«مسكوا بالكتاب»]”' معنى هذه القراءة:[والله أعلم]” 
والذين قاربوا بالكتاب وسددوا ينظر إلى قول رسول الله يَكِةِ «استقيموا 
ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة" '' وقوله: «قاربوا وسددواء 
ويسروا ولا تعسرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة: 
والقصد القصد تبلغوا' '. 

وفي قراءة عبد الله: «إن الذين استمسكوا بالكتاب وتذكروا ما فيه إنا لا ع 
أجر المصلحين» وهذا [المعنى]” ' قراءة الجماعة في قوله: مفَاسْتَمِعُوا لَّهُ وَأَنصِبُو 
َعَلّكُمْ تُرْحَمْونَ [الأعراف:؛ ١‏ "] أعلم جل ذكره أن يحسن الاستماع بتحصيل 
العلم والتذكار [وبالإنصات يتفرع]"”' القلب لما توجه إليه؛ [ويتوصل]"' الكلام إلى 
السمع؛ ويلج المعنى إلى الباطن لعلكم ترحمون؛ |ليعلمكم وليذكركم ويستعملكم 
بأحسن ما تصنعون] “. 

وكما كان الإعراض سببًا للطبع على القلب» وذريعة إلى فقد التوفيق كذلك 
يكون حسن الاستماع وصدق الإرادة ووجود الحرص سببًا للفتح والتوفيق» وهذا 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «والذين مسكوا». 

(7) زيادة في النسخة (ق). 

(:) أخرجه الطيالسي (445)» وأحمد (5545)» وابن ماجة (577)» والدارمي (155)» وابن 
حبان (ا1 201١‏ والطبراني »)١5454(‏ والحاكم (4117))» والبيهقي مي والطبراني في 
«الشاميين)» (1775).: وفي «الصغير» (8)» والروياني .)51١4(‏ 

(0) أخرجه البخاري (3044).: ومسلم (5815). 

)23 في النسخة (ق): «بمعنى». 

(10) في النسخة (ق): «وبالانتتصاب يتفرغ». 

(6) في النسخة (ق): «ويتصل». 


(4) في النسخة (ق): 4 سكم واكك سف باستو تسمعون». 


سورة الأعراف ]٠١٠5- ٠١:4[‏ اع 
كله [من]'' ابتغاء ما أنزل إلينا واتباعه. 

ثم قال وقوله الحق: «وَاذْكُر رَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَصَرُْعًا وَحَيمَة» أي: رغبة ورهبة: 
فهذا ما يكون فيه الذكرء ثم قال جل قوله [وقوله الحق]'": #وَدُونَ الجَهْرٍ مِنَ القَولٍ 
ِالْعْدُوَ وَالآصالٍ» [وهذا منه إعلام كيف يكون الذكر وهو ذكر السر والذكر في 
الفسن والذكر الذي دون الجهر من القول] © والقول هو الذكر باللشان نع القلب 
رغبة ورهبة [على المواظبة]”' بالْعْدُوَ وَالآصَالٍِ؛ ثم قال جل قوله: «وَلَا تكن من 
الغَافِلِينَ: [الأعراف:0١٠]‏ فيما سوى ذلك من الأوقات» يريد: واصل الذكرء وقد 
قرأها أبو مجلز: «بالغدو والإيصال» ودل على ذلك [قوله]”: «وَلَا تكن مَنَ 
الغَافِلِينَ4. 

وإنه أتبع ذلك قوله: «إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبَكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَته 
وَيُسَبَحُونَهك' ' [أي: بالليل والنهار]' لوَلَهُ يَسجُدُونَ؛ [الأعراف:١٠]‏ كما قال 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

(؛) زيادة في النسخة (ق). 

(0) زيادة فى النسخة (ق). 

(ة) هم الملائكة - عليهم السلام - ومعنى العنديّة: الزُلفى والقرب منه تعالى بالمكانة لا 
بالمكان» وذلك لتوفْرهم على طاعته وابتغاء مرضاته» ولما أمر تعالى بالذكر ورغب في 
المواعيظ عليه ذكر من شأنهم ذلك فأخبر عنهم بأخبار ثلاثة: 
الأول: نفى الاستكبار عن عبادته» وذلك هو إظهار العبوديّة» ونفى الاستكبار هو الموجب 
للطاغات: كا أن الأسكار حو الدو نح للسيان أن المسكر يرق لبه شفونا وهرية 
فيمنعه ذلك من الطاعة. 
الثاني: إثبات التسبيح منهم له تعالى» وهو التنزيه والتطهير عن جميع ما لا يليق بذاته 
المقدّسة. 
والثالث: السجود له. قيل: وتقديم المجرور يؤذن بالاختصاص؛ أي: لا يسجدون إلا له 
والذي يظهر أنه إنما قدم المجرور ليقع الفعل فاصلة فأخره لذلك؛ ليناسب ما قبله من رؤوس 
الآي» ولما كانت العبادة ناشئة عن انتفاء الاستكبار» وكانت على قسمين: عبادة قلبية وعبادة 
جسمانية» ذكرهماء فالقلبية: تنزيه الله تعالى عن كل سوءء والجسمانية: السجودء وهو الحال 
التي يكون العبد فيها أقرب إلى الله تعالى؛ وفي الحديث: «أطّت السماء وحقٌ لها أن تئط ما 
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جل قوله: يُسَبَحُونَ اللَيِلَ وَالنّهَارَ لَّا يَفْتْرُوَ4 [الأنبياء:٠٠]‏ ويسبحون له بالليل 
والنهار وهم لا [يسمون فرفم]”" هممهم صعدًا إلى ذكر الملائكة - صلوات الله 
وسلامه على جميعهم - طوبى لمن [يشغله ذكر مولاه]'". 


فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد». تفسير البحر المحيط (10//5؟). 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(0) في النسخة (ق): «يسأمون برفع». 
(9) في النسخة (ق): «شغله ذكر مولاه عمن سواه». 


00) 


000 


تفسير سورة | لإنفالء” 


[مدنية» - من | 0 5-0 00 


هذه السورة مدنية كلهاء قال ابن عباس: إلا سبع آيات أُوَلها لوَإِذْ يَمكرُ بك الَدِينَ كَفْرُوا»ِ 
إلى آخر الآيات» وقال مقاتل غير آية واحدة وهي هُوَإِدْ يمكر بك الّذِينَ كَفْرُوا نزلت في 
قصة وقعت بمكّة ويمكن أن تنزل الآية بالمدينة في ذلك ولا خلاف أنها نزلت في يوم بدر 
وأمر غنائمه وقد طول المفسرون الزمخشري وابن عطيّة وغيرهما في تعيين ما كان سبب 
نزول هذه الآيات وملخصها: أن نفوس أهل بدر تنافرت ووقع فيها ما يقع في نفوس البشر 
من إرادة الأثّرة والاختصاصء ونحن لا نسمي من أبلي ذلك اليوم فنزلت ورضي المسلمون 
وسلموا وأصلح الله ذات بينهم واختلف المفشرون في المراد بالأنفال» فقال ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وعطاء وابن زيد: يعني الغنائم مجملة قال عكرمة 
ومجاهد: كان هذا الحكم من الله لدفع الشغب ثم نسخ بقوله: لوَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمئُم مَن 
شَيْءٍِ» وقال أبو زيد لا نسخ إنما أخبر أَنْ الغنائم لله من حيث هي ملكه ورزقه وللرسول من 
حيث هو مين لحكم الله والمضارع فيها ليقع التسليم فيها من الناس وحكم القسمة قاتل 
خلال ذلك؛ وقال ابن عباس أيضًا: َالْأنْقَالِ4ُ في الآية ما يعطيه الإمام لمن أراد من سيف 
أو فرس أو نحوه» وقال علي بن صالح وابن جني والحسن: «َالْأثْفَالِ؟4 في الآية الخمس» 
وقال ابن عباس وعطاء أيضًا: َالْأنْفَال» في الآية ما شذّ من أموال المشركين إلى المسلمين 
كالفرس الغائر والعبد الآبق وهو للنبي يل يصنع فيه ما يشاءء وقال ابن عباس أيضًا: الأنفال 
فى الآية ما أصيب من أموال المشركين بعد قسمة الغنيمة» وهذه الأقوال الأربعة مخالفة لما 
تظافرت عليه أسباب النزول المروية والجيّد هو القول الأول وهو الذي تظاهرت الروايات 
به وقال الشعبى: +#االْأَنْمَالِ؛ٌ الأسرى وهذا إنما هو منه على جهة المثال وقد طول ابن عطية 
وغيره في أحكام ما ينقله الإمام وحكم الشلب وموضوع ذلك كتب الفقه وضمير الفاعل في 
«يَسألُونَكَ4 ليس عائدًا على مذكور قبله إنما يفره وقعة بدرء فهو عائد على من حضرها 
من الصحابة وكان السائل معلوم معين ذلك اليوم فعاد الضمير عليه والخطاب للرسول يفل 
والسؤال قد يكون لاقتضاء معنى في نفس المسؤول فيتعدى إذ ذاك ب«عن». 

سقط من النسخة (ق). 
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وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما [ولم]! ' تكتبو ينهد 
كان رسول الله يكلِةِ مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد. 
فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من يكتب له فيقول: ضعوا هذه [في]'' السورة 
التي يذكر فيها كذا وكذاء وإذا نزلت عليه [الآية]”' قال: ضعوا هذه في السورة التي 
يذكر فيها كذا وكذاء قال: فكانت الأنفال من [أول]”' ما أنزل بالمديئة» وكانت براءة 
من [أواخر]”' القرآن نزولاء وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظنناها منهاء وقبض 
رسول الله يكيِْ ولم يبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما 
[بسطر]" ((بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعناها في السبع [الطوال]. 

ل يمَوكَ عن الْاكمَالِ ل الْاكمَالُ نه وألرَسُول هَأتَفوأ الله وَأصْلِحُوادَاتَ بتكم 
ء جر سسا »” 0 0 2 ده م ورم 5 ع اس مهو م مس 
وَأِيعُوأ لَه ورَسُولهُه إن كُنشر مُؤْمِنِينَ 00 إِنّمَا لْمَؤُمئو” لذن إدا ذكرَ لَه وَجِآتْ 
عر ساس لس م2 معوس يس ا ا 00 3 
ويم وَإِدَا يت عَلتِح يوادم إيمدها وعل ويه يََوَطلُونَ (3) لذت يقيثوت 
م ل كه م و م مره ث0 ره 7 0 ير عي صمل 2 
الصَّلَوْة ومِمًا رَِسَهم ينفِفُونَ 8 أُوْليكَ هم لْمْوُِونَ حقا 2 دَرَجَنتٌ عند رهم 
رماس الخه#اس لبر 52 عِِ 
وَمَمْفِرَةوَرِرْفٌ كريغ 8 4 [الأنفال: ١‏ - ؛]. 

قوله جل ذكره: يَسْأَنُونَكَ عَن الأَنفَالٍ...4 [الأنفال:١]‏ لفظ «الأنفال» مأخوذ 
من النافلة» ويجوز أن يكون مع هذا اسمًا على المغانم وقع عليها اسم عرقفيًا؛ إذ 
كانت محرمة على من كان قبلنا فأحلها الله قبِكَ لهذه الأمة خاصة» فسميت بذلك 


)١(‏ في النسخة (ق): «ولا». 
03١‏ في النسخة (ق): «الطول». 
(9) سقط من النسخة (ق). 
(4) فى النسخة (ق): «الآيات». 
)262 9 النسخة (ق): «أوائل». 
(3) في النسخة (ق): «آخر». 
(00) زيادة في النسخة (ق). 

)م) في النسخة (ق): «الطول». 


2*١ ]4 - ١[ سورة الأنفال‎ 


أنفالاً؛ لأنهم نفلوها [إلى]'' أجورهم. 

ولما جمعت المغانم يوم بدر [أحضر]''' رجل من أصحاب رسول الله وَل منها 

سيفًا سيفا وقال: تَفْلئه يا رسول اللهء فقال له: «إرده] 7 من حيث أخذته» ففعل» [فقام]”*) 

مرة اح ناد زنأ ع اناد ف اننال فقال: افيه يا ور ل الل أجعا ل كمن لا 
غنى له؟ فقال له: «زرده] 0 وح م فأنزل الله جل ثناؤه: «يسألونكَ عن 
الأنقال» [الأنفال:١]‏ وفي بعض القراءات: «يسألونك الأنفال» بالنصب. 

وروى ابن عباس 5ه أن رسول الله يَكِِ قال: «من قتل قتيلاً أو أسر أسيرًا فله 
ا ل ل ل ا 
منه المشركون بغرة» وكان منهم من [لم]'” يشتغل إلا بالقتل والقتال» فتنازعوا في 
المغانم فقال قوم: «نحن غنمناها وقد نفلناها رسول الله عَلِ)» وقال هؤلاء: : «نحن 
أحق بها؛ لأنا نحن أقمنا معه وتحفظنا به وحرسناه من العدو» فتزلت: #يسألُوتكَ 
عَن الأنفالٍ4. 

وقد سمى الله كَنْكَ أصناف الأموال بأسمائهاء فسمى ما أخذ من المشركين في 
حال الحرت: أثثالاً وغنائة» وى :ما ضار للمسلمين يما لم يوخل فى :خرف 
كالخراج والجزية: فيا وسمى ما خرج من أموال المسلمين واجبًا عليهم: زكاة؛ 
وما نذروه من نذر وتقربوا به إلى الله: صدقة» ثم قد سمى ما إقد لحق]”"' به أهل 
الخراج: فيئًا ونفلأء وقد ذكر العلماء في كتبهم قسمة الغنائم كيف هيء 


)١(‏ فى النسخة (ق): «على». 

له 1 النسخة (ق): «أخل». 

فيه 9 النسخة (ق): «ذره». 

2 5 النسخة (ق): «اثم قام». 

(5) فى النسخة (ق): «ذره». 

»))١5954( أخريئة بنحوه البخاري (511417)» ومسلم (/1500) وأبو داود (507/19)» والترمذي‎ 3١ 
ومالك (9/ا9).‎ 

20 في النسخة (ق): «لا». 

(4) في النسخة (ق): «يجيوع». 


1 سورة الأنفال ١[‏ - 4] 


[والخمس]”' وخمس الخمسء وحيث يجعل باختلاف بينهم في ذلكء؛ وربما أتى 
بيانه في أولى المواضع به إن شاء الله. 

قوله تعالى: «١ِإِنمَا‏ المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكِرَالل وَجِلَتُْ قُلُوبهُم...4”" 
[الأنفال: ؟] لفظة «إنما» حاصرة؛ قالوا: هي لتحقيق المتصل ولتحقيق المنفصل» 
وهو الظاهر فيهاء فلا يعدل عن ذلك إلا بدليل يخرجها عنه. 

يقول الله جل قوله: ؤِإِنمَا إِلَهْكُمْ الله الّذِي لَا لَه إِلّا هُوَ...» [طه:8ه]. 

[دإِنَّمَا الله لَه وَاحِدَّ؛ [النساء:١7١]‏ ]0". 

وقال رسول الله وَل «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى". 

«إنما الولاء لمن أعتق)” . 

هذا وشبهه ممن حصرها معنى ما اجتلبت من أجله؛ ثم قد تأتي على غير ذلك 
فلا تكون حاسرة» بل مخبرة عما اجتلبت من أجله ولا تحصرهء كقولهم: «إنما 
الكريم يوسف. إنما الشجاع عنترة» هذا موجود في لسان العرب متعارف في 
كلامهم؛ [فقول]" الله جل ذكره في هذه الآية: ظإِنّمَا المُؤْمِنُونَ الّذِينَ ذا ذُكِرَ الله 
وَجِلَتْ قُلُوبِهُمْ4 [الأنفال: ؟] [هو]'” من هذا النوع الآخر؛ بدلالة قول رسول الله 
كئه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله...6' وقوله: «من شهد 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(9) سقط من النسخة (ق). 

2 تقدم تخريجه. 

0 أخرجه البخاري »)1475١1(‏ ومسلم .)١19١4(‏ وأحمد (1054). 

3 في النسخة (ق): «يقول». 

(10) سقط من النسخة (ق). 

2 يجوز أن يكون هذا الموصول في موضع جر أو نصب أو رفع» فالجر من ثلاثئة أوجه: النعت 
للمخبتين؛ أو البدل منهمء أو البيان لهم؛ والنصب على المدحء والرفع على إضمارهم؛ وهو 
مدح أيضًاء ويسميه النحويون: قطعًا. والمعنى: إذا ذكر الله ظهر عليهم الخوف من عقاب الله 
والخشوع والتواضع لله» والصابرين على ما أصابهم من البلايا والمصائب من قبل الله؛ لأنه 
الذي يجب الصبر عليه كالأمراض والمحن:؛ فأما ما يصيبهم من قبل الظّلّمة فالصبر عليه غير 
واجبء بل لو أمكنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة. تفسير اللباب لابن عادل .)414/١١(‏ 


سورة الأنفال ١[‏ - 4] ة 
شهادتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما عليناء؛ '. 


قصلم 


دخلت لفظة «إنما» [هاا' هنا لحصر |الفصيلة1". وهؤلاء هم أفضل 
المؤمنين إيمانًا وحالاً واعلم أن وجوب الإيمان بوجودهم والاعتراف بفضلهم هي 
درجة بعد درجة وجوب الإيمان بالأنبياء والمرسلين» صلوات الله وسلامه على 

قال الله كَيْكَ وذكر أهل الكتاب وما أحدثوه في نبواتهم» وما نقضوا من ميثاق 
ونكثوا من عهدء وما كذبوا من نبي وقتلوا منهمء ثم قال جل قوله: لَكِنٍ الرَاسِخُونَ 
في العلّم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمُِونَ4 [أي: من أمتك]''' ظيُؤْمِئُونَ بمَا أنزل إِلَيِكَ وَمَا أنزل من 
قَبلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاة؛ [النساء:؟١١]‏ أي: «وبالمقيمين الصلاة» فعطف الإيمان 
بالمقيمين للصلاة على الإيمان بالأنبياء والرسل» وجعل المؤمنين الراسخين في 
العلم هم المؤمنون بالأنبياء والرسل [إليهم]"”'؛ وهم المشار إليهم بالخطاب. 
والمواجهون بالبشارات» والمعنيون بالإكرام» وهم رؤساء المحشر المشاؤون في 
طلب الشفاعة إلى الله جل ثناؤه في العباد بوسائل الرسل رسولا رسولا في الإزاحة 
من الموقف من عظيم ما أصاب العباد يومئذٍ وفي استفتاح باب الجنة» وهم في 
الدنيا في إمساك غضب الله جل ذكره عن الأمم كالجبال الرواسي للأرض. 

ومنهم الصديقون في الدنيا بما آمنت به الرسل والأنبياء - عليهم السلام - 
والشهداء لهم؛ وهم شهداء لله على عباده وخاصته من خليقته» وهم إخوان الرسل - 
صلوات الله وسلامه على جميعهم - وهم الذين اشتاق رسول الله يلِ إلى رؤيتهم 
في هذه الأمة» منهم [تسعون]" ألما لا حساب عليهم مع كل ألف سبعون ألفًا أو 


(1) أخرجه بنحوه الخطيب .)177/1١(‏ 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

فيه في النسخة (ق): «الفضيلة». 

(4) سقط من النسخة (ق). 

زه في النسخة (ق): «وبهم وبما أنزل إليهم». 
)3 في النسخة (ق): «سبعون»). 


4 سورة الأنفال ١[‏ - 4] 
سبعمائة ألف لا حساب عليهم مع كل ألف سبعماثة؛ جاء ذكرهم في صدر اللخطاب 
مرددًا من ذلك قوله قك: #اهْدِنًا الصَرَاط المُسْتَقِيم ٠‏ صرَاط الَذِينَ أَنْعَمت عَلَيْهِمْة 
[الفاتحة:” - ل]. 

وقوله جل قوله: #هُدَى لْْمْتَقِينَ » الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِالغَيب وَبُقِيِمُونَ الصّلاةَ وَمِمًا 
َزَقْنَاهُمْ يُنفِمُونَ © [البقرة:؟ - 5]. 

وقوله: «أشَهِدَ الله أنَّهُ لا إِلّه إِلّا هُوَ وَالْمَلائكَةٌ وَأؤلوا العلم قَائِمًا بالقسط» [آل 
عمران:186] [فجعل عل شهاد: ما تواك سام 

وقوله جل قوله: #إِنّ في + خَلق الشموات والأاضن خيلا ابل وَالنّهَارِ؛ٌ 
إلى قوله: «لَقَوْمٍ يعْقَلُون» [البقرة:114] [ولقوم يذكرون؛ ولقوم يتقون]'". 

وقوله عز قوله: : «ولِكُلٌ أمَةِ جَعَلَْا منسكا لَيَذْكُرُوا اشم الله عَلَى ما رَرَقَهُم مَنْ 
بهِيمَة الأنغام» [الحج ]| الأيتين. 

وكقوله جل قوله: : #وَمَا ونيم نلو فَمَمَاعٌ الحَيَاةٍ اللَّنيَا وَزِينَتُهَا* إلى قوله: 
وما عند الله حَيرْ وَأبقَى أَقَلَا تَعْقِلُونَ4 [القصص:١٠]‏ وبالجملة وكل خطاب في 
القرآن العزيز أحرز المدح ووصف السبقء فهم المعنيون به وكل صفة محمودة في 
الإيمان فهي منهم ولهمء والحمد للهء وسلام على عباده الذين اصطفى. 

ألحقنا الله بأوليائه» وجعلنا في أعداد أصفيائه ولاجعل حظنا من صفاتهم 
وصفهمء ردي لجاب بين ترم إبمئّه وفضله ورحمته]' "2 تطرقنا إلى ذكرهم 
واجتلبنا بعض وصفهم؛ لعلنا أن د نتّق أو يحدث لنا ذكرّاء ودلنا ربنا جل ذكره بما 
تلاه علينا من وصفهم أن الإيمان لا غاية له تبلغ ولا نهاية تنتهي إليها؛ إذ صفة 
هؤلاء المنعم عليهم صفة تمام» [وحالهم حال كمال]''' بالإضافة إلى من دونهم؛ 
وعلى ذلك فإنه وصفهم عله ووصفه بأنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا [وهم 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 


0( في النسخة (ق): «ولقوم يتفكرون ولقوم يعلمون ويذكرون ويتقون». 
(9) فى النسخة (ق): «بمنه ورحمته». 
(:) فى النسخة (ق): «وحال كمال». 


سورة الأنفال [ه - 8] ارق 
السادة. 

قال رسول الله : يَكلهِ «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» ثم قال لهم: «أتدرون لِمَ 
ذاكم؟») قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد بسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيطول المقام بهم 
ويبلغهم من الكره والهم ما لا قبل لهم به فيلهمون - أو قال: «فيهتمون» - لذلك 
وتكونون ألا ترون ما بلغ الناس ألا ترون ما جل بهم ألا تطلبون إلى ما يشفع لهم 
عند ربهم)'" فذكر أنهم يأتون آدم - صلوات الله وسلامه عليه - ثم إلى آخر الأنبياء 
وخلفهم محمد يَلهْ فيقوم فيشفع لهم في الإزاحة من الموقف. وذلك هو المقام 
المحمود الذي بعده. 

والقائمون بذلك الساعون فيه هم الإخوان الذين كانوا يدعون لهم في الدنيا 
ويستغفرون لهمء وهم الذين تقدم ذكرهم السادة القادة - رضي الله عنا وعنهم - 
فوصف رسول الله يك بأنه سيد ولد آدم لما أقامه الله في ذلك المقام المحمودء وبما 
هو سبب من أسباب ذلك سموا هؤلاء سادة وقادة. 

وقد جاء في الأخبار: «من رغب أن يكون من الأبدال؛ فليستغفر إثر كل صلاة 
للمؤمنين والمؤمنات خمسًا وعشرين مرة»'' والله سبحانه وله الحمد يقول لرسوله 
كل: لتَاغلّم أَنّهُ لا لَه إلا الله وَاسْتغفر لِدَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ الله يَغلّم 
مَُقلَبَكُمْ وَمَنْوَاكُمْ» [محمد:؟١]‏ كأنه يقول وهو أعلم: «استغفر لنفسك ولهم يغفر 
لكم بأعمالكم» وما قد سبقه في تقديره الأول من أعمال تكون منهم؛ وقد كان أيضًا 
مما سبقه لك ولهم أن يستغفر ويستغفروا بعضهم لبعض فيغفر لكم]'". 

كما أحْرَبَكَ رَيْكَ من يَتِكَ يلحي وَإِنَّ هرما مَنَ الْمَؤْمِنِينَ لْكَرسُونَ 
مجدُِوَكَ فى لحي بََدَ ماين كما افون إل لمت وَهْمْينظرُونَ (3) وَإِذ يَهِدكْمُ لَه 
حدَى الطَِمَئينِ أتسَالَكُمْ وتودورت أن عَيْرَدَاتِ لوكو تكوب لك وريد لَه أن 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


آقهة لم أقف عليه. 
فيه زيادة في النسخة (ق). 


12 سورة الأنفال [ه - م] 


يق لحل موقط دار الكيفرست (0) يلحي وبل لوال وَلوكره حوضو 
([2) #6 الأنفال: ه - 8]. 


قوله كك: طكمَا أَخْرَجَكَ رَبْكَ من بَتْتِكَ بِالْحَقَي؛ّ [الأنفال:ه] أي: بالقضاء 
والقدرء وأعلمنا الله جل ذكره بذكره الحق هنا أن كل حركة للعبد هي بنية وتوجه 
إلى أي [وجهة]''' كانت» وتعمل فإنها مضافة إلى فاعلها معرفة بمحلهاء وكلما كان 
منه من علم ومعرفة أو عمل ضروري فهو بالحق؛ أي: بالقضاء السابق والقدر 
المق 

ولما كان خروج رسول الله يَكهِ وأصحابه إلى بدر [ليلقى]”' عير قريش دون 
معسكرهم حتى نادى رسول الله ككِِ [في المدينة]”": «لا يخرجن معي إلا من كان 
ظهره حاضرًا»''' فخرجوا لذلك في أقل عددهمء فحسن على ذلك أن يقال: #أكمَا 
أَخْرَجَكَ رَبْكَ من بَبتِكَ بِالْحَقّ؛ أي: بما قدر الله تعالى أن يخرجك إبه؛ ليستقرك] © 
وأصحابك؛ فوافقوا الحق المقدور من الله جل ذكره» وهو حضور الجيش وفوت 
العير؛ فوافاهم الله بالخير والفتح واليسر في الأمرين معًا في إخراجه إياهم - 
يريدون: العير - وفي لقائهم [ذات]''' الشوكة والسلاح وهم كارهون لذلك. 

اختلفوا في دخول «الكاف» هنا ما هو المشبه بها في قوله جل قوله: كَمَا 
أَخْرَجَكَ»4 فذكر ابن عباس #* أنها بمعنى: «على» يقول: [على]”" الذي أخرجك 
ربك من بيتك بالحق. 

وذكر عن الفراء أنه كان معناها: امضٍ لأمر الله في الغنائم كما مضيت على 
مخرجك من بيتك الحق. 


)١(‏ في النسخة (ق): «وجه». 

(0) في النسخة (ق): «لتلقي». 

(9') سقط من النسخة (ق). 

(؛) ذكره ابن حزم في جوامع السيرة .)٠١1/١(‏ وابن كثير في السيرة (؟/571). 
(9): ف النسخة (ق): «ليستفزك». 

(7) سقط من النسخة (ق). 

(0) زيادة في النسخة (ق). 


سورة الأنفال [ه - 4] اع 

وقال الكسائي: [معنى الكلام]''': يجادلونك في الح كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحق وهم كارهونء ومعنى الحق هنا: هو لقاء الجيش دون لقاء العير؛ لأنه 
هو المقدور المقضي في الكتاب السابق [وهو الحق]'' وبجدالهم له هو أنهم لما 
أيقنوا بلقاء الجيش كرهوا ذلكء وقالوا: أخرجتنا للغنيمة ولم تعرفنا بقتال فنستعد 
[له]”". 

وأرى - والله أعلم - أنه خطاب منتظم بما قبله من تعداد النعم» والمعطوف 
عليه المنتظم به مضمر حاضرء وبحضوره لم يذكرهء وهو سؤالهم إياه الأنفالء 
وجدال بعضهم مع بعض فيما كان تقدمء فأنزل الله كن في الحين [عليه]'": 
ليَسْأَنُونكَ عَن الْأنَفَالٍ قُلِ الأَنَفَالُ لله وَالرَسولٍ4” [الأنفال:١].‏ 

فما كان لله جل ذكره فهو للمؤمنين» وما كان منها للرسول يَكلِْةٍ كان له أن 
يخص فيه أو يعم» ويحبس منها لقوته وعياله وما ينوبه» وكان ذلك عوضًا من 
صدقات المسلمين وزكاتهم؛ ثم وصّاهم بالتقوى وبصرهم معالم الإيمان وأعلمهم 
بذروته» والمضمر هنا هو ذكر الحال من النصر والنعمة بهء ثم شبه به إخراجه إياه 
من بيته على غير إرادة القتال» بل لإرادة العير» فكان القتال والنصر على الأعداء 
والظفر بأعلى المطلوب الذي هو القتل والأسرء فكانوا [من ذلك في]”؛ حالهم 


)١(‏ سقط من النسخة (ق)-. 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(29) سقط من النسخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(ه) الأنفال ها هنا ما آل إلى المسلمين من أموال المشركين؛ وكان سؤالهم عن حكمهاء فقال الله 
تعالى: قُلْ لهم إنها لله مِلْكَاء ولرسوله كيه لحُكْمْ فيها بما يقضى به أمرًا وشرعًا. قوله جل 
ذكره: فَاتَّهُوا الله وَأَضْلِحُوا ذَاتَ بَئِبَكُمِ»ك أي: أجيبوا لأمر الله ولا تطيعوا دَوَاعِيَ مناكم 
والحكمٌ بمقتضى أحوالهم» وابتغوا إيئاز رضاء الحيٍّ على مراد النَّمْسء وأصلحوا ذات 
تيبكم؛ وذلك بالانسلاخ عن شم النَفْسء وإيثار حقٌّ الغير على مَالَككُم من النصيب والحظء 
وتنقية القلوب عن خفايا الحَسَّد والحقد. 

3 في النسخة (ق): «في ذلك من». 


24 سورة الأنفال [ه - م] 
كما يُسَاقُونَ إِلَّى المؤْتِ وَهُمْ يَنظرُونَ4”© [الأنفال:5] [وكان]”" في علم الله د 
أنهم يساقون إلى النصر والفتح وهم لا يشعرون الموت عندهم كان اللقاء لقلتهم 
وذلتهم بإضافتهم يومئذٍ إلى عدوهم ونظرهم إلى الموت هو نظرهم إلى الجيش 
الذي كانوا يظنون أن الموت يأتيهم من قبله كما قال جل قوله: #وَلَقَدْ كنم تَمَنّوْنَ 
المؤت من قَبِلٍ أن تَلَقوة فقَذ رموه وأثكم تنظروت» [آل عمران: ؟١]‏ يريد: القتل 
والقتال والسلاح» وهذه أسباب الموت القريبة» بل المشبه به [لطفه الخفي في 


حكمه الخفي لعباده المؤمنين» وأنهم عنده في اختيار الخير لهم والأفضلء كاختياره 
لرسوله َكوْ ولصحابته تك وتبليغه إياهم أكثر مما يأملوه منه. 


)١(‏ الموت قبل الوصول إلى مكانه» «وذلك أن عير قريش فيها أربعون راكبًا وفيهم أبو سفيان 
أقبلت من الشام وفيها تجارة عظيمة: فأخبر جبريل رسول الله - عليهما السلام - فأخبر 
المسلمين فأعجبهم تلقيها؛ لكثرة المال وقلة الرجال؛ فلما خرجوا بلغهم الخبر فبعثوا إلى 
مكة ضمضم بن عمرو فصرخ ببطن الوادي يا معشر قريشء هذه أموالكم مع أبي سفيان قد 
عرض لها محمد وأصحابه الغوث الغوث فمضوا إلى بدر» وكان وَلْهِ بوادي «دقران» فنزل 
عليه جبريل بعدة إحدى الطائفتين» فاستشار رسول الله يَف أصحابه فقال بعضهم: هلا 
ذكرت لنا القتال حتى نتأهب له إنما خرجنا للعير» فقال: إن العير مضت على ساحل البحر 
وهذا أبو جهل قد أقبل؛ فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدو؛ فغضب يله فقال 
المقداد بن عمرو: يا رسول اللهء امض لما أمرك الله فإنا معك حيثما أحببت لا نقول لك كما 
قال بنو إسرائيل: مفَاذْهَتِ أنتَ وَرَبْكَ فَقَاتِلا إِنَا هَاهُنا قَاعِدُونَ» [المائدة:؛ 1]؛ ولكن اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون؛ فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد - 
مدينة بالحبشة - لجالدنا معك من دونهء فقال يه له خبيرًا ودعا له. ثم قال يل أشيروا علي 
أيها الناس - يريد الأنصار - القائلين له حين بايعوه على العقبة أنهم براء ممن كل ذمامه 
حتى يصل إلى ديارهم؛ فتخوف ألا يروا نصره الأعلى عدو دهمه بالمديئة» فقال سعد بن 
معاذ: فكأنك تريدنا يا رسول الله؛ قال: أجل» قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما حجنت 
به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض لما أمرت. 
فوالذي بعنك بالحق لو استعرضت هذا البحر فخضته لخضنا معك ما تخلف عنك منّا رجل 
واحدء وما نكره أن تلقي بنا عدونا غدًا إنا لصبر عند الحرب وصدق عند اللقاءء ولعل الله 
يريك منا ما تقر به عينك؛ ففرح رسول الله 'ِ ونشطه قول سعدء ثم قال: سيروا على 
بركة الله وأبشروا فإن الله وعدني الآن إحدى الطائفتين» فوالله لكأني الآن أنظر إلى مصارع 
القوم؛ فهذه كراهتهم للقتال». [تبصير الرحمن ]287/١‏ بتجقيقنا. 

(؟) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأنفال [ه - م] وعاع 

ألا تسمع إلى قوله العلي لما وصف عباده المؤمنين من لدن قوله: إِنَّمَا 
المُؤْمنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكرَ الله وَجِلَتْ فُلُوبْهُمْ» [الأنفال:١]‏ إلى قوله: #َأوْلَيِكَ هُمْ 
المَؤْمِنُونَ حَقَاه نم وصف ما هو يبلغهم إليه بقوله: «لَهُمْ دَرْجَاتٌ عِندَ رَبَهِمْ وَمَغْفِرَة 
وَرِزْقُ كريم4 [الأنفال:4] ثم حذف هنا ما معناه وصف للطف الذي به يبلغهم إليه 
من غيب تدبيره» ورفيع ما بهم ومستقرهم عنده. 

ثم شبه ذلك منه بإخراجه رسوله وأصحابه إلى غزوة بدر حيث كانوا يخافون 
ذات الشوكة ويطمعون في العيرء ويريد الله أن يحق الحق بكلماته في شأن بدر على 
ما قد قدره في أزله ومشيئته حكمه في عباده وتوصيلهم إلى علي كرامته بذلك؛ 
واستظهر على تعرف ذلك بما في سورة يوسف اكلا من حسن تدبيره وإكرامه وما 
عبر عنه قوله الحق: «وَفَوْقَ كل ذي علْم عَلِيمْ# [يوسف:77]. 

وهذا المعنى الذي نروم تبيانه من غريب معاني الكتاب المبين» وعلى إعلام 
القرآن الكريم؛ لأنه يلطف لعبده المؤمن من حيث لا يعلم» ويدخل عليه الحسنات 
من حيث لا يحتسب يصيبه بما يكره ويستعمله بطاعته في المنشط منه والمكره؛ 
فعلق الكلام لرسوله اكتتذا ينعشه بما تقدم ذكره؛ وأدخل كاف التشبيه في قوله العلي: 
#كُمَا أَخْرَجَكَ رَبك من بيتك بالحقٌ © [الأنفال:5] أي: الذي هو حكمه لعباده 
ولطفه بهم يريدون عرض الدنياء وأبى الله إلا الآخرة والغنيمة وشفاء الصدور 
والانتقام من الاعداء وكسر شوكة الكفرء وفي ضمن هذا ما هو المعني وهذا له ما 
بعده عبر عن هذا بقوله العلي: مالئِجِقٌ الح وَيُبْطِلَ التاطل وَلْوْ كرة المُجْرِمُونَ4 
[الأنفال: م]]”'. 

ثم قال وقوله الحق: لوَيْرِيدُ الله أن بُجِقٌ الحَنٌّ بِكَلِمَاتِهِ» [الأنفال:0] الحق 
هنا: هو النصر وإعلاء الإسلام وإدحاض الشرك والباطل بكلماته» عبر عن توحده 
بالتدبير في إخراجهم على طمعهم في غير ذات الشوكة؛ فكانت الشوكة وكان الفتح 
المبين: وعن إمداده إياهم بالملائكة - عليهم السلام - وعن معنى قوله: #وَمَا 
النَضْر إِلّا من عند الله إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِية» [الأنفال:١٠]‏ بقوله: طوَيْرِيدُ الله أن يُجقٌ 


(1) زيادة في النسخة (ق). 


2 سورة الأنفال [ [ - ]١١‏ 
الحَقٌ بِكَلِمَاتِه4” [الأنفال:7]. 

وفي هذا إشارة لهم خاصة ولنا معشر هذه الأمة عامة أنه قد أراد ذلك وما 
أراده فهو كائن لا محالة إن شاء الله تعالى» وقد كان من تحقيقه ذلك [كل]'" ما 
شاءم ثم يه بد من فترة» وهمى الآن» ثم , بد من عودة. وهو المبدئ المعيد» وإن 
ذلك ليس بموكول إلى عمل عامل ولا تدبير مدبر سواه؛ [لاستباقه]'" الكلمات فى 
ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ ليحق الله دين الإسلام ويبطل الباطل 
اعرف 

إذ ينون ويك فَأسْدَبَابَ لحك إن مهد بألفِيَنَ المكيكة مدؤييت 

عدت مسجو اجو وق رع ل اسمس ه رسفم لم ووه وااكى ا 2 

وَمَا جَعَلَهُ أله ]لا مشرئ وَلِتطمَينَ يد ويك وَمَا ألتصْر لا مِنْ عند هت لَه 
- ّ ع واي سلظل اا ا ا 0 ُُ 
عير 4 © د عَم م التعاس أمنة مَنْه وييرْل عَكُِ من السَمَأءِ مأء' رد هركم 

سوه سل سس سير ا لومس > ري غير 7 00 ا 

يو ويذهِب عَدَك رِجْرَ ليطن ولبريط عل قلوريسك يكبت يه الأقدام 0 4 الأنفال: 
[ه - ؟ .]١‏ 

قوله كْكَ: إذ تَسْتَغِيثُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاتٍ لكُم »4 [الأنفال:9] أعلم جل ذكره أن 
النصر على الأعداء والكفاية والدفاع يستفتح بالدعاء والتضرع إليه والاستغاثة؛ ألا 
تسمعه جل ذكره علق وجود نصره لهم [وتحقق]”' الحق بكلماته بقوله جل قوله: 
ظإِذْ تَسْتَغِينُونَ رَبخْمْ4 وأعقب الاستغائة بإجابته الكريمة؛ [فبالدعاء]” والاستغاثة 


» معطوف على «تودّون» وهو من جملة ما أمروا بذكر وقته؛ أى: ويريد الله غير ما تريدون‎ )١( 
وهو أن يحقٌ الح بظهاره» لما قضاه من ظفركم بذات الشوكة» وقتلكم لصناديدهم؛ وأسر‎ 
كثير منهم؛ واغتنام ما غنمتم من أموالهم التي أجلبوا بها عليكم؛ وراموا دفعكم بها. والمراد‎ 
بالكلمات: الآيات التي أنزلها في محاربة ذات الشوكةء ووعدكم منه بالظفر بها. فتح القدير‎ 
ململ‎ 

030 في النسخة (ق): «قبل»). 

(؟) في النسخة (ق): «لاستياقه ذكر». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «وتحقيق». 

() في النسخة (ق): «والدعاء». 


سورة الأتفال [ [ة - 44١ ]١١‏ 
إليه والتضرع [والتحقق]”' في ذلك وإلقاء المقاليد إليه والعمل 0 وابتغاء 
مرضاته ظيَمْحُو الله مَا يَشَاءُك [في الكتاب]'" طَوَيِْتُ وَعِندَهُ أمّ الكِتّاب؟ 
[الرعد:5”] الذي كتب فيه علمه بما يكون إلى يوم القيامة. 

قال الله كَين: «وَقَالَ الَذِينَ كَفْروا لِرَسلِهِمْ لَنُخْرجَنَكُم مَنْ أَرْضِنًا 0 
مِلَبنَا فََْحَى أ يهم رَبهُمْ لَنفلِكَنَ الظَلِمِينَ + وَلَتْسْكَِنَكُمْ الأزض من بَغْدِهِم» ثم 
وقوله الحق: هِذَلِكَ؛ أي: من نصري لكم وحكمي ؤَلِمَنْ خاف4 منكم 7 
0 وَعِيدٍ + وَاسْتَفْتَحُواك أي: فإذا استفتحوا كان ذلك ظوَحَابَ كُل جَبَارٍ 

عَنِيدٍ#'"' [إبراهيم:١-0١]‏ أي: كل من تجبر عن عبادتي وعَنّد عن طاعتي. 

وقرئ هذا الحرف: «واستفتحوا» [على الأمر من الاستفتاح الذي هو الدعاء]”' 
دلهم جل وعلا على موضع دواء الداء» والحمد لله رب العالمين. 

وهذه وصيته إياهم كقوله: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيثم فِتَةَ فَانْبُوا» 
[الأنفال:ه :] الآيتين. 

قوله جل من قائل: ظإِذْ تَستَغِيقُونَ رَبكُمْ فَاشتَجَاب لَكُم أَبِي مُمِدُكم بألف مْنَ 
الملائكة مُزِدِفِينَ» [الأنفال:؟] الفتح في الدال بمعنى: إنهم مردّفون بغيرهم؛ 
والكسر بأنهم مردفون غيرهم؛ وقد تقدم الكلام في سورة آل عمران في معنى هذه 
الآية» فأغنى عن الترداد» غير أن النصر مع التقوى والصبر وبقدر ما يستشعره 
العبد من الصبر ينزل عليه من العون» وبقدر ما ينزع إلى التوحيد والتبرؤ من الحول 
والقوة يكون [إقبال]"' الله جل وتعالى عليه وولايته له. 

قال الله كك: «بَلى إن تَضبرُوا وَتَتَقُوا ارق مَن فَوْرِمِم هَذَاي [إن]”' من 


)١(‏ في السخة (ق): «والتحقيق». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

6) الجبار: المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حمّاء هكذا حكاه النحاس عن أهل اللغة» والعنيد: 
المعاند للحق والمجانب لهء وهو مأخوذ من العند» وهو الناحية؛ أي: أخذ في ناحية معرضًا. 
[فتح القدير ])١١5/5(‏ و(شرح الأسماء الحسنى للمصنف ؟/190). 

(*) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في السخة (ق): «يد). 

)253 في النسخة (ق): «أي». 


يك سورة الأنفال [ [ه - ]١١‏ 
حالكم هذه [ظيُنَْدِدْكُم رَبُكُم [آل عمران:0١١]‏ بحضور] ' الملائكة لنصرهم في 
ذلك بغير زمان. 

قوله جل وتعالى: «إِذْ يُغْشِيكُمْ التُعَاس أُمَنَةَ مَنْه'"' [الأنفال:١١]‏ إلى قوله: 
ف كاين عَذَابَ التار؟ [الأنفال: 6 .]١‏ 

إِذْ يُعْسَيكُمْ التْعَاسَن»# مردود المعنى إلى معنى قوله: مذ تستغيثون رَبَككُمْ 8 

لقال 9 وهذان مردودان إلى قوله: #وَإِذْ يَعَدُكُمْ الله إخدى 00 أنْها لك 
عدون أن غَيْرَ اذّاتِ الشّؤْكَة تَكُونُ لكمة [الأنفال:7] يعدد [نعمته عليهم. 
وينبههم]'” على مواطن نظره لهم. 

«وَيْتزِلُ عَلَيِكُم مَنَ السَمَاء مَاءً لَيِطَهَرَكُم به...» [الأنفال:١1]‏ ألقى عليهم 
النعاس تلك الليلة؛ ليفرغ قلوبهم من سبتهم؛ ويحمها من الفكر في عددهم؛ وأنزل 
عليهم من السماء ماء [ليطهركم به 5 ولينبذ]”'؟ تراب ذلك الوادي ويلين به 
[دهسه وبطهورهم ليشجع جبانهم]'”' ود يثبت أقدامهم؛ إذ الجبن والفرار من العدو 
هو من الشيطان. 

قال الله جل ذكره في المنهزمين يوم أحد: «إِنَّ الْذِينَ تَوَلّوَا مك يَوْمَ التَقَّى 
الجَمْعَانٍ إِنّمَا اسْتَزْلْمُْ الشَّيطَانُ ببَْضِ ما كُسَبواك [آل عمران:66١].‏ 


)١(‏ في النسخة (ق): «فحضور». 

(5) ذلك بأن النبي وَل وكثيرًا من أصحابه غشيهم النعاس ببدر. قال سهل بن عبد الله: النعاس 
يحل في الرأس مع حياة القلب ٠‏ والنوم يحل في القلب بعد نزول من الرأس؛ فهِوّمَ 
رسول الله يكل حتى نامواء فبشر جبريل رسول الله يَلِةِ بالنصرء فأخبر به أبا بكر. وفى امتنان الله 
تعالى عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: أحدهما: قوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. 
الثاني: أن أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم » كما قال : الأمن منيم» والخوف مسهر. وقوله 
تعالى: مأْمَنَة مَنْديُه يعني به: : الدعة وسكون النفس من الخوفء وفيه وجهان: أحدهما: أمنة 
من العدو. الثاني: أمنة من الله #. الكت والعيون (07/9). 

) في النسخة (ق): «نعمه عليهم وينبئهم». 

(4:) في النسخة (ق): «ليطهرهم به بصلاتهم وليلبد به». 

)0 في النسخة (ق): «دهشه وبظهورهم يشجع جبنهم». 


سورة الأنفال [17 - ]١5‏ :5 

«وَلِيْبط عَلَى فُلُوبِكُغْ4”' أي: [بالنصر وإبعاد]'"' الهلع عنها لِوَيُذْهِبَ عَنَكْمْ 
رِجْرّ الشّيِطَانْ؛» [الأنفال:١١]‏ هذه الخصال كلها من بركه الطهور والماء؛ إذ هو من 
فتح رححمته. 

«إذ يج دَيْكَ إل الك 00 2 0 وأ ليت >امثواً أل في أو 
ِب كَنَيُوا ألرُعَست فَأَضرد قوق هَوْقَ الَمَنَاقٍ و 0 © ذلك 
ِأَنَهُمْ سَآوُأ أنه ورسوات و4 يْكَاِققٍ أله وك زرك أله شَدِيدُ اليماب (5) 

دلِحكُم هَدُوفْوهُ وَآكَ لِلْكفرِسِنَعَذَابَلئَّارٍ 0 12 ]. 

ٍ«إذ يُو حي رَبك إلى الملائكة ني مَعَكُمْ ‏ رجع معنى الخطاب بتعداد مننه إلى 
أوله» وفي هذا أنه كان [إلجاؤه]'” إلى أولياء الملائكة حين استشعروا الصبر 
والعزيمة على تشبيت الأقدام والصدق #فاضربُوا فؤق فى الأغئاق» [الأنفال: ]١‏ يريد 
جل وتعالى: الرؤوس والرقاب» كم قال جل قوله: #أفْضَرْبَ الرَقَاب» [محمد: :]. 

0 6 كل بَنَانِ © ا 0 يريد لوعو 0 الأعضاءء وفي 
جل قوله: 5 المشركين . ََثَ وَجَدمُوَهُغْة 0 من مكان. أو حيث 
أمكنكم؛ وهذه بشارة منه جل ذكره لهم يومئٍ؛ أي: [قد أمكنكم]”' منهم فافعلو 
من ذللف: 

واحد البنان: بنانة» وهى الأصابع؛ ومعناها ها هنا: جميع الأعضاءء واشتقاق 


(1) «وَلِيَزبط عَلى قُلُوبِكُم» أي: يقويها بالثقة بلطف الله تعالى فيما بعد بمشاهدة طلائعه؛ وأصل 
الربط: الشد؛ ويقال لمن صبر على الشيء: ربط نفسه عليه. قال الواحدي: ويشبه أن تكون 
«على» صلة؛ أي: وليربط قلوبكم. وقيل: الأصل ذلكء إلا أنه أتى ب«على» قصدًا للاستعلاء. 
وفيه إيماء إلى أن قلوبهم قد امتلأت من ذلك حتى كأنه علا عليهاء وفي ذلك إن إفادة 
التمكن ما لا يخفى. تفسير الألوسي (70/7). 

(؟) في النسخة (ق): «بالصير وإيعاد». 

(؟) في النسخة (ق): «إيحاؤه». 

(4) في النسخة (ق): «والله». 

(0) في النسخة (ق): «إني قد أمكنتكم». 


:44 سورة الأنفال ]١ 8 - ١١[‏ 
البنان من قولهم: «إبانن]' ' فلان بالمكان» إذا قام به» والبنان به [يعمل]' ' على كل 
ما يكون للإقامة والحياة؛ وعلى هذا من اشتقاق» ومعنى [في]'' جميع الأعضاء. 
قصلم 

ذكر الصادق الحق َل وتعالى علاؤه وشأنه أنه ممدهم بألف من الملائكة 
[مردفين]”'' [وقال جل قوله: «ألن يَكْفِيكُم أن يُمِدَّكُمْ رَبْكُم بلائّة آلاف من 
المَلائِكَة مُنْزَّلِينَ4 [آل عمران::١١1]‏ ]. 

ثم قال جل قوله: 9بَلَى إن تَضبرُوا وَتنُُوا وَيَأنُوكم بن فَوْرِهِمْ هذا يُفدِذكُم 
رَبُكُم بِخَمْسَةَ آلاف مَنَ الملائِكّة مُسَوَمِينَ» [آل عمران:5١١]‏ والملائكة 
المذكورون بالعدد تسعة آلاف مردفون ومنزلون ومسومون. وكانت أول مشاهد 
الإسلام؛ فالظاهر في الاعتبار أن [مشاهدة]”' الإسلام على مثال ذلك» ولغزوة بدر 
فضل |السابق]'". 

وجاء أن جبريل قال لرسول الله كَل كيف ترون من شهد منكم بدرًا من 
المسلمين؟ قال: «من أفضلنا»”” قال: فإنا معشر الملائكة [كذلك]”'' نرى من شهدها 
من أهل السماء منا. 

وكما المشاهد في الغزوات يكون من المسلمين بعدها فكذا لا تخلو من شهود 
العلايعة © ملي البداام -' وزن كا ليون الآ تراها :وتنا كانت غروة ردر كذلك 
عندنا بإخبار [الله جل ذكره وإخبار]” '' رسول الله يلك ومشاهد النصر للملائكة فيها 


)١(‏ فى النسخة (ق): «أبن». 
إطة 58 النسخة (ق): «يُعتمل». 
(9) في النسخة (ق): «اهي». 
0:) في النسخة (ق): «منزلين». 
(5) سقط من النسخة (ق). 
() فى النسخة (ق): «مشاهد». 
007/0 في النسخة (ق): «السيق». 
(4) لم أقف عليه هكذا. 

(4) زيادة في النسخة (ق». 
(١٠)زيادة‏ في النسخة (ق). 


سورة الأنفال [؟١‏ - ]١5‏ هك 


ضرب وطعن كما قال جل قوله: قَاضْرِبُوا فَوْقَ الأغتّاقٍ وَاضْرِبُوا مِنْهم كُلّ بَنَانِ» 
[الأنفال: ؟١1].‏ 

ألا ترى أنه جعل علة [الضرب]"" الملائكة لأولئك شقاقهم لله ولرسوله» فقال 
جل قوله: ذَلِكَ بِأنّهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَّه فَإِنَّ الله شَدِيدُ 
العقَاب 6" [الأنفال:١١]‏ فعلق شدة عقابه على المشاقة لله ورسوله بلفظ المستقبل» 
وعلل ذلك بالمشاقة» فوجب أن يحصل العلم باستصحاب صحيح اعتبار ما ذكرنا؛ 
[لوجود]'” مشاقتهم لله ورسوله» وإنما إيرجو]”'' ذلك مع جيش يغلب عليه الصبر 


والتقوى. 
ومن تتميم الاعتبار: إن للشياطين أيضًا حضورًا لمشاهد أوليائهم بتزيين لهم 


)001 في النسخة (ق): «ضرب)»). 

(؟) قال أبو البقاء: إن ذلك خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الأمر ذلك: وليس الأمر ذلكء والباء 
للسببية» والمشاقة: العداوة» سميت بذلك أخذًا من شق العصاء وهي: المخالفة» أو لأن كلاً 
من المتعاديين يكون فى شق غير شق الآخرء كما أن العداوة سميت عداوة؛ لأن كلاً منهما 
فى عدوة» أي: 'جائب» وكما أن المتخاضمة من الخضم بمعتى اللجاتب أيضاء. والمراة بها 
هنا: المخالفة؛ أي: ذلك ثابت لهم أو واقع عليهم بسبب مخالفتهم لمن لا ينبغي لهم 
مخالفته بوجه من الوجوه لوَمَن يُشَاقِقٍ الله وَرَسْولَةُ؛ أي: يخالف أمر الله تعالى ورسوله يك 
والإظهار في مقام الإضمار لتربية المهابة وإظهار كمال شناعة ما اجترأوا عليه؛ والإشعار 
بعلية الحكمء و«بئس خطيب القوم أنت» اقتضاه الجمع على وجه لا يبين منه الفرق ممن هو 
في ربقة التكليف؛ وأين هذا من ذاك لو وقع ممن لا حجر عليه وإنما لم يدغم المثلان؛ لأن 
الثاني ساكن في الأصلء والحركة لالتقاء الساكنين فلا يعتد بها. 
وقوله تعالى: مَأْفَإِنَ الله شَدِيدُ العقّاب» إما نفس الجزاء قد حذف منه العائد عند من يلتزمه» 
ولايكتفن بالقاء فى الريط» أ شديد الفقات له او تعليل الام المحتوف؟ آي افيه اله 
تعالن» :فإن الله كديد العقات: وأيا سان #الشرطية بان للسيية الشايقة بطريقة برهائق: كأنة 
قيل: ذلك العقاب الشديد يسبب المشاقة لله تعالى ورسوله يق وكل من يشاقق الله ورسوله 
كائئًا من كان فله بسبب ذلك عقاب شديدء فأذن لهم بسبب مشاقة الله ورسوله عقاب شديد. 
تفسير الألوسي 2/0١‏ ")2 

إفرة في النسخة (ق): «وجود». 

١‏ في النسخة (ى): «ثرجوا». 


15 سورة الأنفال ]١5 - ١١[‏ 
وتحريض وعون دل على ذلك قوله ككَ: طوَإِذْ رَيّنَلَهُمْ الشَيِطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا 
غَالِتَ لَكُمْ اليَوْمَ مِنَ الئّاس» إلى قوله: طوالله شَدِيدُ العقّاب [الأنفال:2؛] ولا 
صبر [للشياطين]' ' مع حضور الملائكة» كما ليس للظلام ثبوت مع [حضور]" 


اللو 
فصا 

وكما يمد الله جل وعز المؤمنين بأوليائهم من الملائكة يمد الشياطين أوليائهم 
المشاقين لله ورسوله؛ وفي الجن من قد آمن بالله فكذلك مؤمنو الجن يمدون 
أولياءهم من المؤمنين من الإنس» ثم الإنس على هذا موضع [المنزلة]'' والثبات 
للإمامة التي فيهم من هذه الجهة؛ وإنما [احتضروا]''' من أجلهم؛ فمتى كانوا 
مؤمنين صابرين محتسبين يقاتلون الكفارء وتكون كلمة الله [هي]”' العليا وكلمة 
الذين كفروا السفلى» [ولم]”' يحضرهم ضجر ولا اختلاف ولا مكروه؛ فالملائكة 
- عليهم السلام - ومؤمنو الجن لا بد [من حضورهم]"" والله ناصرهمء وإذا 
حضرت الملائكة ذهبت الشياطين خاسئة. 

فإن واقع المسلمون خلافًا [ما]”' فنصرهم في مشيئة الله و وإنه أيضًا قد 
يكون الإخفاق والهزيمة عليهم [خيرة]”' لهم؛ والملائكة في هذا المشهد يقبضون 
أيديهم عن القتال والنصرة؛ لأنهم هم الذين لا يشفعون إلا لمن ارتضىء؛ ولا 
يفعلون إلا ما يؤمرون» وإن غلب المسلمون هل يغلب مؤمنو الجن لا بد أم لا؟ 


)١(‏ في النسخة (ق): «للشيطان». 
(؟) سقط من النسخة (ق). 

(*) فى النسخة (ق): «المزلة». 

غ2 5 النسخة (ق): «اختصروا». 
(5) سقط من النسخة (ق). 

(7) في النسخة (ق): «وإذا لم». 

007/0 في النسخة (ق): (افي حضرتهم»). 
(8) زيادة فى النسخة (ق). 

(9) في الشعة (ق): (امخيرً!». 


سورة الأنقال ]١9- ١8[‏ 4ع 
والله أعلم» فالغلبة على هذا للمؤمنين إن شاء الله. 
فصل 

قال الله عز من قائل: سَأَلقِي فِي لوب الَذِينَ كَفْووا لغب [الأنفال:”٠]‏ 
وقال جل قوله في قصة أحد: 8ن الَّذِينَ تَولَّا مِنَكُم يَوْمَ التفى الجدعان إن 
اسْتَرَلَهُمْ الشَِّطَانُ ببغْضٍ ما كَسَبُواكُ [آل عمران:150] فأضاف لنفسه إلقاء الرعب 
في قلوب الكفار» وإلى الشيطان ما ألقى في قلوب المؤمنين؛ [ويكون]' ' الأدب في 
الإخبار عن الله جل ذكره له المثل الأعلى في السماوات والأرض. 

<< انها أبس »مثو ذا تسمه اي كما يماما وهم الأنبار (52) ومن 
وَمَأوَُ جَهَنَةٌ ونس أَلْصِيرُ (5) فلم تسو ولكت اله علَهُمْ وَمَا ريك إذ 
سيت لكر اهرك َسيَل ألمؤمنيت نه بكآة حتسنا اك أله سَيِيعٌ عبد 00 
كم وأك اله مرج كير الكيرنَ (2© إن مَدْسَئْدسا مَقَد جَةحكْمْ انتج ون 
لمُوْمِنِينَ (3 6 [الأنفال: 6 - و!]. 

يقول عز من قائل: يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا لَقيئم الَّذِينَ كَفَوُوا رَحْفًا قَلَا ُوَلوَهَعْ 
الأدْبَارَه"' [الأنفال:16] المعنى إلى آخرهء الزحف: مضي الجملة إلى الجملة 


)1١(‏ في النسخة (ق): «هكذا يكون». 

(1) مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما أخبر أنه سيلقي الرّعب في قلوب الكفار وأمر من 
آمن بضرب فوق أعناقهم وبنانهم حرضهم على الصبر عند مكافحة العدرّء ونهاهم عن 
الانهزام» وانتتصب «زحمًا» على الحال؛ فقيل: من المفعول؛ أي: لقيتموهم وهم جمع كثير 
وأنتم قليل؛ فلا تفرّوا فضلاً عن أن تدانوهم في العدد أو تساووهم» وقيل: من الفاعل؛ أي: 
وأنتم زحف من الزحوفء وكان ذلك إشعارًا بما سيكون منهم يوم حنين حين انهزموا وهم 
اثنا عشر ألفًا بعد أن نهاهم عن الفرار يومئلٍء وقيل: حال من الفاعل والمفعول؛ أي: 
متزاحفين» ولم يذكر ابن عطية إلا ما يدل على أنه خالٍ منهماء قال: «زحما» يراد به: متقابلي 
الصفوف والأشخاص؛ أي: يزحف بعضهم إلى بعض. تفسير البحر المحيط (48/1). 
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للقتال دفعة واحدة. 

ومن يوَلَهِمْ يَوْمَئذٍ دُبْره إِلّا مُتَحرَهًا لِققَالٍ أو متَحَيَرًا إلى فئة» [الأنفال:17]. 

التحرف للقتال: التقلب من قرن إلى قرن فربما أقبل على واحد وولى ظهره 
آخرء وقد قال قوم: إن هذا الوعيد متوجه إلى من فر يومئدٍ؛ يعني: يوم بدر. 

قال: لأن الملائكة يومئذ ممذدة للمؤمنين» فالفرار إيوم بدر]”' كان من التكلف» 
والصواب أن قوله: يَوْمَئْذِّك المراد [به]'"': يوم الزحف إلى العدو وإن الحرج 
والوعيد ياي على من ولى العدو ديره إذا كان عددًا بعددين» فالفرار حرام على 
تجاوز]'' العدو ضعفي عدد المسلمين ألا يناجزوهم [لحرب]*' إذا غلب الظن 
بضعفهم عن المقاومة» فالرأي على ذلك في المحاجزة لا في المناجزة» فإن غلب 
الظن في القيام لهم ورجاء الغلبة» وإلا فلا [يسيروا]”' العدو يظفر بالمؤمنين. 

وبالجملة: فالمناجزة على اد من العددين نافلة» وإن زحفوا إليهم فظهرت 
لهم كمائن ومكائد لم يشعروا بهاء فالتحيز إلى فئة المسلمين مباح لهم؛ والبلد فئة 
المسلمين [والإمام فئة المسلمين]”' والجيش الأعظم وجماعة المسلمين فتتهم. 

قال رسول الله يَكهِ لأهل غزوة مؤتة» وقد انحاز خالد بن الوليد بالمسلمين 
ناحية بعد معاركة» وقتل وقتال أكائق | عق القوم؛ فلما ورد المدينة خرج النساء 
والصبيان يقولون لهم: «هؤلاء الفرارون» قال رسول الله كَكةّد «بل هم الكرارون إن 
شاء الله» أنا فئة المسلمين»”. 


)١(‏ في النسخة (ق): «يومئذ». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «إذا جاوز». 

(4) فى النسخة (ق): «الحرب». 

)22 ! النسخة (ق): «يسروا». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(0) فى النسخة (ق): «كان». 

)4 أخرجة البيهقي في «شعب الإيمان» .)1١47(‏ 


جد ؟#اإقس رم 
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ومعنى قوله 8: ظفْقَدْ بَاء بِعَضَب هن الله وَمَأوَاه جَهِنّمْ وبكس المصِير» 
[الأنفال:5١]‏ هو والله أعلم لمن ولي البلا ديره» يريد بذلك ابتغاء الفتنة وجر 
الهزيمة على المسلمين كما قال فيهم: «لَؤ حَرَجُوا فيكم ما زَادُوكُمْ ِل خب يا 
اموا خلالكٌم يَتِعُوتَكُمْ الفثئة4 [التوبة:57] ولكل عمل نية: ولك انية 
[إحسنة] ”ل والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. 

قوله تعالى: ظفَلّمْ تَفْتُلُوَهُمْ وَلَكِنّ الله قََلْهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيِتَ ولكن الله 
رَهَى © [الأنفال ]١:‏ عطف كك بالفاء في قوله: ا ان 
انتظامه [وهو]”" أعلم بقوله جل قوله: ليا أَيهَا الْذيف آفتوا ذا ليثم فِنَهَ فَائبُوا.. 1 
[الأنفال:40] يقول [وهو] أعلم: أعدوا لهم قوة من أنفسكم وشدة بأسء وأظهرو 
لربكم نية صادقة [وخشية]”'' وصبرًا في سبيله غضبًا له ونصيحة للإسلام؛ فعند ذاث 
تستحقون النصر من الله والفتح والإمداد بالجنود من لدنه. 

ثم عطف على هذا المعنى المحذوف المقدر قوله: ظقَلَمْ تَفْثُلُوَهُمْ وَلَكِنٌ الله 
قَتَلْهُمْ» [الأنفال:17] أقام [لهم]” ذلك كالآية» والدلالة على وجود الفتح عقب 
الصبر [والخشية]”' وألحق حركاتهم وقتالهم الكافرين» ورمي رسوله ييه 
[الحصى]”' من كفه في وجوه المشركين |كان رميه بالقبضة يوم حنين: وهذا 
الإخبار غريب» فربما أخبر عما سيكون قبل أن يكون ليثبت]” بأنه هو المتوحد 


(1) أي: صار بالمكان الذي يحق عليه غضب الله مأخوذ من المبوأء وهو: المكان. ومذهب 
الشافعي وأصحابه وموافقيه أن هذا على العموم محكوم به في كل مسلم لاقى عدوًاء وبه 
قال عبد الله بن عباس. وحكي عن الحسن وقتادة والضحاك: إن ذلك خاص في أهل بدر: 
وبه قال أبو حنيفة. الدكت والعيون (21/7). 

(؟) فى النسخة (ق): (احسبة». 

إفة ف النسخة (ق): «والله». 

2 ع النسخة (ق): «وحسبة». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(5) فى النسخة (ق): «والحسبة». 

0/0 5 النسخة (ق): «الخصياء». 

(4) سقط من النسخة (ق). 


[المنفرد]"' وحده؛ ذلك بأنه هو محرك المتحركين؛ وقاتل المقتولين» ومتمم فعر 
الفاعلين؛ ومجدد قوى القادرين» هو الأول في ذلك والآخرء والظاهر والباطنء إنم 
عليهم ما حملهم وعليه ما تضمن لأوَمَنْ أَؤْفَى بِعَهْدِه من الله» [التوبة:١١1].‏ 

إنما للعبد من فعله ما أوجد الله له من الحركة المضافة إليه بنسبة إليه. 
[وإنما]”"» صورة الفعل التي هي كماله وتمامه فهو له. ولما كان التمام والكمال 
والبداية والنهاية والظاهر والباطن هما صورة العمل [لأن مآله]'” كلزوم الظل 
شخصه ألزم جل ذكره المكلف ثواب فعله وعقابه بما نوى وما اجترمء وهذا هو 
التوحيد الأعلى توحيد الصديقين» والذين هم شهداء الله َك في عباده. 

قال الله عز من قائل: طوَالَّذِينَ آمَُوا بالله وَرُسْلِه أَولَيِكَ هُمْ الصَدَِيقُونَ وَالتُهَدَاء 
عند رَبَهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورْهُمْ» [الحديد:5١]‏ وهو موجود عن اسمه الأول والآخر 
والظاهر والباطن؛ ولهذا التوحيد وعلمه شواهد كثيرة: أما من القرآن العزيزء فقوله 
جل قوله: #اواللة خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» [الصافات:11]. 

وقوله كْك: إن الحُكُم إلا لهك [الأنعام:/اه]. 

ألا لَه الحكم» [الأنعام: ؟+]. 

وقوله جل قوله: طوَلَا يُشْرِكُ في كمه أَحَدَاكُ [الكهف:7!]. 

ومن الأذكار قولك: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير». 

والذكر كله مأخحوذ من هذا الفن من علم هذا التوحيدء ولذلك - وهو أعلم - 
رفع ثواب الذكر إلى أعلى [نهايتها'» حتى فات العقول دركه؛ وما نسب إليه من 
عمل واستخرج على مقتضاه إلى أرفع الثواب فهو من وراء الأسباب والأواسط. 

واعلم يقيئًا أنه من نظر بنور هذا التوحيد [موجودات]"' الدنيا والآخرة تطلعت 


)1١(‏ في النسخة (ق): «بذلك المتفرد». 
له ؟ النسخة (ق): «وأما». 

2 1 النسخة (ق): «لازمًا له». 

):) و النسخة (ق): «نهاية». 

)6( 7 النسخة (ق): «موجد». 
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إليه» وقد رفعت شجف الأسباب؛ وأسباب الأسباب سافرة عن وجوهها براقع 
الأواسط التي | تنقب]”'' بها لأجل البلوى والاتثارء “وق [نرئ]”؟ عليها من ثور 
التوحيد كضياء الشمس المنيرة» فاستفتح تح الأبواب» ثم ترق في الأسباب وادعه فإنه 
كريم وهاب. 

أتبع ذلك قوله: طِوَلِيْبِلي المُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءٌ حَسَنَاكُ [الأنفال:17] فعطف 
بالواوء والمحذوف مقدر معتاه والله أعلم ©وَمَا رَمَيِتَ إِذْ رَمَئِتَ وَلكِنّ الله رَمَى » 
[الأنفال:17] نصرًا لك وإظهارًا لدينه واستجابة لدعائك ظوَلِيْبْلِي المُؤْمِنِينَ مِنْة بَلاءً 
حَسَنَاك ثم صرف الخطاب مواجهة للمؤمنين بقوله كك: «ذَلِكُمْ؛ أي: من نصرنا 
لكم وما يكون في معناه» ثم عطف على المحذوف بوعد فأنجزه. وهو متممه في 
المستقبل إن شاء الله 5َيَك. 

قو ك: طوَأَنَّ الله مُوهِنٌ كَنِدٍ الكافِرينَ4”" [الأنفال:18]. 

ثم قال جل قوله: «إإن تَسْتَفْتِحُوا فَقَذْ جَاءَكُمُ المَنْحُ4 يريد: المؤمنين» ثم 

ا الكافرين»ء ومن عمل بما ليس من شيم الإيمان وأعمال الإسلام بقوله 8 
قوله: ظوَإِن د: هوا فهو حير لَكُْ وإن تَعُودُوا نَعُْذْ» يريد: [المؤمنين]'”'' المعاقبين من 
أجل ذنوبهم «وَلَن تُنْبي عَنَكُمْ ِتتَكُم شَينًا وَلَوْ كَثْرتُ وَأَنَّ الله مع المُؤْمِنِينَ4 
[الأنفال:5١]‏ أهل الإيمان الصريح والعمل الصحيح؛ الفتح على ألف أن منتظم 
الحعتى بقوله جل قوله: وان الله مُوَهِنُ كَئْدٍ الكَافِرِينَ4 [الأنفال:18]. 

طِوَأنَ الله مَعَ المُؤْمِئِينَ4 [الأنفال:5١]‏ والكسر لها ابتداء وتحقيق لمعنى ما 
جاءت به» وهو مننظم بمعنى قوله: 9إِذْ يُوجِي رَبك إلى الملائكة أَنِي مَعَكُم فَتنُوا 


)١(‏ فى النسخة (ق): «تنقبت»). 

(؟) فى النسخة (ق): «بدا». 

(5) يعني: مضعف كيد الكافرين؛ يعني: صنيع الكافرين ببدر. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
«مُوَمِنٌُ كَيِدٍ الكافرين» بنصب الواو والتشديد منونة «كَيِدَه بنصب الدال» وقرأ عاصم في 
رواية حفص «مُوهِنُ كيد بضم النون بغير تنوين «كَيِدَ» بكسر الدال على معنى الإضافة. 
وقرأ الباقون «مُومِنٌ كَيْدِ» بالتنوين والتخفيف «كَيْدَ» بالنصب والمُوهِنٌُ والمُوهَنُ واحد؛ 
ويقال: وهلنت الشىء وأوهنته: إذا جعلته واهنًا معينًا: بحر العلوم للسمرقندي (؟//ا141). 

(4) فى النسحخة (ق): «المذنبين». 
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الْذِينَ آمَنُوا4 [الأنفال: ]1١‏ هذا بالمعنى. 


م 50 04 دمر دمو جعوامه :و - 211534 سور م 004 
تأيه الي ءامنوا أطيشوأ لله ورسولة: ولا تَولَوَأعَنَه وَأَْرَ تَسْمَمُونَ (5) و 
توا لست كلا ونا وفع لابمتتئرة ()إ5 رات يند أثر ذه اده 


ليت لا يتقو © وَل عَم أنه يح عا لكنسسقٌ و3 لتمبن كرا يه 
ميوت © يما ل مامأ ستيصيوا ب ولول إا كام" يما رست 
ليوا أنك> الله يحول بت المزء وكذبو. ونه ده تورك () وأكشر أت إ 
ل طَلمأمِسك َآصصه وكيوا رك أنه ديد يداي )وكيوا | 
حر ل مَستَصْعَمُون فى الْارْضٍ عَحَافوتَ أن يسخَطلق لاس هَنَاوْسَم وَلَيَدكم بتضرو. 
فك الت لَلَكْم نكن (4)5 [الأنفال: ٠٠١‏ - ىم]. 

وما بالمجاورة فعلى نسقها قوله تعالى: ليا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله 
وَرَسُولَه وَلَا نولا عنْه وَأَنتم تَسمَعُودَ4 [الأنفال:٠٠]‏ المعنى إلى آخره؛ إلى قوله 
جل قوله: ظوَهُم مُعْرِضُونَ4 [الأنفال:؟] فقوله جل قوله: لوَلَا تَوَلّوا عَنْه وَأَقم 
تَسْمَعُونَ4 تحذير من أحوال المنافقين وفعلهم. وملابسة الأعمال التي توجب 
النفاقء وهو منتظم المعنى بالمشار إليهم في قوله جل قوله: «وإن تَعُودُوا نَعذْ وَلْن 
ني عَنَكُع فِتَدكُمْ شَبنًا وَلَؤ ككرت وَأَنَّ الل مَعَ المْؤْمنِينَ4 [الأنفال:15] فقوله فيهم: 
يقولون: #سيغنًا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ4 [الأنفال:١؟]‏ [كقوله]”': «آمنا» وهم لا 
يؤمنون» وقد يقول الكفار: «سمعنا» ظنًا منهم أنهم قد سمعوا وهم في دعواهم 
السماع كاذبون. 

قال الله جل من قائل: طإوَإذًا تْلَى عَلَيِههم آيائنًا قَالُوا د سَمِغنا َو تَمَاءُ لَقُلنَا مل 
هَذَاك [الأنفال:١"].‏ 

ثم قال عز من قائل: ظإنَّ شِرٌ الدَوَاتٍ عِندَ الله الضُمْ البِكْم الّذِينَ لا يَعْقِلونَ» 
[الأنفال: ؟؟] وأخبر جل ذكره بأنهم صم وبكم؛ وإنما وقع الإخبار عن بواطنهم فهم 


)١(‏ في النسخة (ق): «كقولهم». 
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لا يسمعون الهدى ولا ينطقون به؛ لما أعرضوا عن الذكر بعدما جاءهم [فأعموا]"”' 
عنه وصمواء وطبع [الله]*'“ على قلوبهم فهم لا يفقهون. 

ثم قال عز من قائل: ظوَلّو عَلِمْ الله فيهم خيرًا لأسمعهع»|أي|”” كما أسمع 
المؤمنين وأما هؤلاء ظوَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَعَوَلّوا وَهُم مُعْرِصُونَ» [الأنفال:؟5] وقد 
ضرب الله مثلاً لهذا الصنف بالكلب «إإن تخيل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو تَْرْكْه يَلْهَتْ» 
[الأعراف:17١]‏ نعوذ بالله من عقوبة الإعراض بعد البيان. 

قوله جل قوله: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا استجِيبوا لله وَلِلِوَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا 
يُحْيِيكُغ4 [الأنفال:: ]١‏ إلى قوله: الْعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ؛ [الأنفال:7؟] «إذا» وإن كانت 
ظرفًا للزمان المستقبل فإنها قد تكون بمعنى الحين واقتضاء الأمر بقوله جل قوله: 
«اشتجيبوا لله وَلِلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُخْبيكُغ» [الأنفال:؛ ؟] [معنى]”2 الأمر 
بالإسراع والتحذير من التسويف [لذلك]” قال جل قوله: طوَاعَلّمُوا أنَّ الله يَحُولُ 
بَيْنَ المَْءِ وَقَلْبهِ4 [الأنفال:14] إن أخرتم الاستجابة فعلى ذلك ترمونهاء وقد حيل 
بين قلوبكم وبينهاء والمرء هنا هو العبد الباطن والقلب صفة له وقد يعبر عنه بأنه 
التقوى أو الهدى أو الإيمان أو العقل أو العلم والعمل بهء وحقيقة الشيء المطلوب 
منه هو قلبه» ثم قال وقوله الحق: طوَأَنّهُ لَه تُحَشَرُونَ» [الأنفال:؛ ؟] أي: على ما 
تكونون عليه من ذلكء» فانظروا على ما تكون الحال وعيد منه وتهديد لمن أخر 
التوبة وسوّف بالأوبة. 

ثم قال جل قوله: لوَاذْكُرُوا إِذْ أن قَلِيلُ مُسْتَضْعَفُونَ في الأَرْضٍ تَحَاقُونَ أن 
يتَخَطّفْكُمْ الئاس فَآوَاكُمْ وَأَيَدَكُم بتضره وَرَزَقَكُم مَنَ الطَِّباتٍ4”" [الأنفال:17] يقول 
)١(‏ في النسخة (ق): «عموا». 
(؟) سقط من النسخة (ق). 
(9) سقط من النسخة (ق). 
(4) في النسخة (ق): «معنأه». 
(0) في النسخة (ق): «كذلك». 
() نزلت عقب بدرء فقيل: خطاب للمهاجرين خاصة كانوا بمكة قليلي العدد مقهورين فيهاء 

يخافون أن يسلبهم المشركونء قال ابن عباس: فآتوهم بالمدينة وأيدهم بالنصر يوم بدرء 

و«الطيبات» الغنائم وما فتح به عليهم. 


6 سورة الأنفال [لا؟ - ٠4؛]‏ 
جل قوله: كما اقتدر على أن يجعل في ضعفكم قوة؛ وفي قلتكم كثرة؛ وفي خوفكم 
أمناء وآواكم ونصركم ورزقكم [من]* ' الطيبات؛ هذا لأنكم أطعتموه؛ وأسرعتم إلى 
الاستجابة له ولرسوله» فكذلك هو القادر على أن يجعل مكان كثرتكم قلة مع 
الخلاف» [وموضع]”" أمنكم خوقاء ويغير ما بكم من نعمة؛ التغبيركم]”" ما 
مو الات رد نولم ال لم0 

ايا ب أَلَذِينَ ءامنا أ نع عحُونُوا أله وال اا مدني وأ ثم تَعَلمُونَ 


10 ولح 


00 نما مر ل يخ 18 5 
لم ضر د 6 اق الال اك اديت 


ويسم أََّهُوَلَنَّه حَيْرُ لْمحكرينَ (5) وَإذَا تتلَ علَيْهمْ 0 ا 
0 مير 0 ين 58 وَإِدْ فَالُوأ أللَهُمَّ إن كارت هَنَاهْوَ 
الْعَنَّ ع عنرك تأتطة كنا جنار عن ل 


دكات أنه لَمَذِبهُمْ وَأنتَ فهم وتان ا نزي وذ وهم يِستَغْفْرون (05) ومَا هر 


ع بهم أَشَّهُ وَهُمَ يدوب عن الْمَسَجِداً الحرار ل ا نأَوَلاده إل 
0 ولك كر مير شع لاب 1 9 0 وماك نَصَلَانهُم 10 50 يلاك 4 


وقيل: الخطاب للرسول والصحابة؛ وهي حالهم يوم بدرء و«الطيبات» الغنائم؛ والناس 
عسكر مكة وسائر القبائل المجاورة. والتأييد: هو الإمداد بالملائكة والتغلب على العدد. 
وقال وهب وقتادة: الخطاب للعرب قاطبة» فإنها كانت أعرى الناس أجسامًا و وأجوعهم بطونًا 
وأقلّهم حالاً حسنة؛ والناس فارس والرومء والمأوى النبوة والشريعة» والتأييد بالدصر فتح 
البلاد وغلبة الملوك, و«الطيبات» تعم الماكل والمشارب والملابس. تفسير البحر المحيط 
الى 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) في النسخة (ق): «ومكان». 

(5) في النسخة (ق): «ليغير». 


سورة الأنفال [/ا؟ - ]4٠‏ 000 


وَتصْدِيَةٌ مَدُوفوأ الْعَدَابَ بِمَا هشر ككرورب 207 إن الذي كفرو انفقوت أنَولهْرَ 
يدوأ عن سيل الله فَسَيَْفِفُوتَهَا ثُمَ تون عليه جد دك لوس وا ودين كوأ 
ال هكم اب و1 الم ته 
يعض فيد سمش كا جع فى جَهَمٌ أولهلك هُمُ مأل يورت 250 قل لِلَن 


ره كفروا إن 5-5 هوا د على ل ا ا 5 ويع 


يَنتَهُوا يئر لهم نَا هد سَلَفٌ وَإن يعودوأ فَفَّدْ مَصَتٌ سنت الأوليرت 

كه 0 _ هك مله مله 00 ٍ م 

يق ع اكت متتس ند سل َه كت أَنعَهوًا مرت 
م2 مر 2 ىدا وكأ 1 َيه كَدَ م1 عع بحس ماسم 1 سم سا م كه 
للّهيِمَايسَمَلُوت بصي (0) وإن نولا أَعْلَموَ موأ أن أله مول كم يعم الْمَوك نعم التكومير 
2 4 [الأنفال: 07 - .]1٠‏ 

قوله جل وعر: لوَفَاتلُوَهُمْ حَتّى لا تكُون فته وَيَكُونَ الذي كله لهك 
[الأنفال:؟؟] المعنى إلى آخره. يقول جل قوله وهو أعلم: قاتلوهم حنى تضع 
الحرب أوزارها كما قال جل قوله: ظفَضَرْتٍ الرَقَاب حَتَّى إِذَا أنْخَسْمُوَهُمْ فَسُدُوا 
الوَنَاق...© [محمد:؛] وذلك لا يكون إلا مع [نزول]'' عيسى ابن مريم التكلا. 
ويكون الدين كله لله يومئذِء ويكون المعنى: قاتلوا هؤلاء حتى يدخلوا في الإسلام 
فلا تكون منهم فتنة» وهي [في]''' نظيرة هذا في سورة البقرة غير هذه عبارة عما 
يكون تمامه ومصداقه في آخر الزمان» والتي في سورة البقرة عما كان وتقضى وبقي 
منتظر هذه سلمة بن نفيل. 

قال: بينما أنا جالس عند النبى ككل إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله» إن [الخيل 
قل سبيت]”") ووضع السلاح» وزعم قوم ألا قتال وإن قد وضعت الحرب أوزارهاء 
فقال رسول الله يك «كذبواء الآن جاء القتال» وإنه لا يزال من أمتي أمة تقاتل في 
سبيل الله لا يضرهم من خالفهمء انلود على الحق» ويزيغ الله لهم قلوب اتا 
ويروّعهم منهم حتى تقوم الساعة» ولا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(؟) سقط من النسخة (ق). 
إفة في النسخة (ق): «إنجيل قد سيبت». 


5 سورة الأنفال 4١1[‏ - 47] 


ومأجوج»'". 
رم ب خسم 1 م 03م 2 لمع ىه -556 ا ا 0 
:3 © وعَلموَا أنَما عَنِسسُم ين طَوْء أن لَه سم وللرَسُولٍ وَإِذى الْمرق ولس 
2 رص سد رح سس بر هت 771 سكسسس اج للحت سي له 
وَالْمَسكينٍ واب التَيِيلٍ إن كت انتم يله وم ْنَا عل عَبدِتَا يوم الْمُرَقَانِ يوم 


0 ها 


لتق الْجَمَعَانِ وه عل كل عَىْو قَِسِرٌ (5) إذ أنتم لذو آلديا وهم بالشدوة 


2 
عزوم ارموني »م 0-4 مم 3 يو ممعم عم ل م - ا 
افصو وَاَلرحكَبٌْ أسَفَلَ منحكم وَلَوْ تَوَاحددر لَأَختَلَفْتُمْ في الْميعدر وَلدكن لد 


نأا حكات موا لِك مَنْ مأك عا يدو ومن حت عنا بدو ورك 
هلمع ليع 409 [الأنفال: ١‏ -5غ]. 

قوله عز قوله: لوَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمَتُم مَن شَيْءٍ فََنَّ لله حُمْسة...4 [الأنفال:41] 
اختلف الناس في قسم الخمس وخمس الخمس لمن هو؟ وفيمن تقسم؟ فقال ابن 
عباس #ه وقد سأله نجدة الحروري عن سهم [ذي]”" القربى: لمن تراه؟ فقال: هو 
لنا أهل البيت» قسمه رسول الله بَكِ لناء وقد كان عمر عرض علينا رأيًا رأيناه دون 
حقنا فأبينا أن نقبله» وكان الذي عرض علينا أن تُنكح منه أيمناء ونخدم منه عائلناء 
ونقضي عن غارمناء فأبينا أن نقبله إلا أن يسلمه إليناء وأبى [من]”” ذلك فتركناه 
عليه. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابًا فيه: «وقسم أبيك الخمس 
كله لك؛ وإنما سهم أبيك منه كسهم رجل من المسلمين» وفيه حق الله وحق 
الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل؛ فما أكثر خصماء أبيك يوم 
القيامة! وكيف ينجو من كثر خصماءه؟! وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في 
الإسلام» ولقد هممت أن أبعث إليك من [يجز جمتك]”' جمة السوء». 

وشئل الحسن بن محمد عن قول الله كق: لوَاعْلَمُوا أَنّمَا غَِمَثُم من شَيْءٍ َآنَ 


.)585( أخرجه الطبراني‎ )١( 

(') في النسخة (ق): «ذوي». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «يجرك بجمتك». 


سورة الأنفال 4١1[‏ - ؟4] باهع 
لله خحمْسَة» [الأنفال:١4]‏ فقال: هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة. 

ثم قال قائل: اجتمع رأي العلماء بعد اختلافهم أن هذين السهمين - يعني: 
الذين هما لله وللرسول - في الخيل والعدة والسلاح. 

وقال آخرون: سهم [ذي]”' القربى لقرابة الرسول يِه والأولى - والله أعلم - 
[ما قاله]”'' رسول الله هد «والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» 
والخمس مردود عليكم"" يعني والله أعلم بما أراد رسوله: في الكراع والسلاح 
والعدة» ويعطى منه من فيه [عتاد منفعة]”'“ لأهل الإسلام ومن أهل [الحرف]"' 
والفقه والعلم والقرآن» ويعطى منه سهم ثانٍ لأهل البيت ولذي القربى الغني منهم 
والفقير والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء؛ لأن الله جل ثناؤه جعل لهم ذلك؛ 
وقسمه رسول الله يك [بينهم]”' وليس في الحديث أن فَضَل بعضهم على بعضء ثم 
سهم ثالث لليتامى؛ ورابع للمساكين؛ وخامس لابن السبيل. 

وذكر الله جل ثناؤه نفسه في أول الخطاب افتتاحًا للكلام وابتداء له به هو زين 
الدنيا والآخرة ونور السماوات والأرضء وكما تقول العرب: «قد أعتقك الله 
وأعتقتك». 

وذكر أبو عبد الرحمن في هذا أنه ابتداء [الكلام]'"؛ لأن الأشياء كلها لله تد. 
قال: ولعله إنما استفتح الكلام بذكر نفسه في الفيء والخمس؛ لأنهما أشرف 
الكسبء ولم [يكتسب]” الصدقة إلى نفسه؛ لأنها أوساخ الناسء والله أعلم. 

وقد قيل: يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل للكعبة؛ وهو السهم الذي [هو]” لله 


)١(‏ فى النسخة (ق): «ذوي». 

إفة 9 النسخة (ق): «الذي قال». 

فة أرحة الحاكم »)1707١(‏ والبيهقتي 217517107 والضياء من طريق الطبراني (651), 
(4) فى النسخة (ق): «غناء ومنفعة». 

)20 في النسخة (ق): «الحرب». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

007/0 في النسخة (ق): اكلا م». 

(8) في النسخة (ق): «ينسب». 

(9) سقط من النسخة (ق). 


[ه؛ سورة الأنفال [41 - ؟8] 
جل ذكرهء وهو وجه حسن صواب والله أعلم» وعلى هذا فلتُنَ منه المساجد. 
وليصلح منه قناطر المسلمين وجسورهم ومواضع منافعهم» وأما أئمة المسلمين 
فداخلون فيما هو للرسول ذكَكْ وإن أفضل عليهم من سهم الله جل ثناؤه فهو أيضًا 
منه هذا في خمس الخمسء والأربعة الأخماس يقسمها الإمام فيمن حضر القتال 
من المسلمين البالغين [الأحرار]''. 

قوله كلك «إذْ أنثم بالْعْذْوَةٍ الدُنْيَا وَهُم بالْعُدْوَة الفُضوَى»'' إلى قوله جل قوله: 
الَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَينَةِ وَيَحْيَى مَنْ حَيّ عَنْ بَينَةِ؟ [الأنفال:47] [وصف العدوة 
التي كان فيها المؤمنون أنها الأدنى من الدنوء ولكونه عز جلاله مع المؤمنين 
والملائكة كما وصف العدوة التي كان فيها الكفار بأنها القصوى؛ إذ كانت هذه منه 
عز جلاله؛ فذكر الله جل ثناؤه]'" موافاة الجيشين بدرًا بوفاق منه جل ثناؤه. 

يقول جل قوله: #وَلَوْ تَوَاعَدنُمْ لاختلفُْمْ في المِيعاد» إذ فعل المكتسب لا 
يخرج على الأغلب على وفق ما يريده» وفعل الله جل ثناؤه موجود على وفق ما 
شاءه لَيَقْضِيٍ الله أمْرًا كَانَ مَفْعُولاً» [الأنفال:؟4] من نصرة رسوله والمؤمنين» 
وإظهار الإسلام يومئذِء وكبت [الكفار]''' وقمع العدو؛ ليري على ذلك آياته في 
رؤية المؤمنين إياهم على أقل من عددهم, ويُري الكافرين المؤمنين على مثال ذلك 
قبل الزحف والمناشبة» فلما تناشبوا القتال بدت للكفار [في حوزة المؤمنين]"' 
جموع أذعرتهم؛ وألقى الرعب في قلوبهم وثبت المؤمنين؛ وكانت الهزيمة والقتل» 
وهذا كان يومئذٍ الفرقان المعبر عنه بقوله جل قوله: #إن كُنُمْ آمَنكم بالله وَمَا أَنزّلنا 
عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرقَانِ يَوْمْ التقَى الجَمْعَانِ وَالله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ» [الأنفال:١؛]‏ 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

85 إِذْ أنثم بِالْعْدوةٍ الدُنياكَ يعني: شفير الوادي ببدرء الأدنى إلى المديئة وهم بالغذؤة 
الْقُضْوَى؛ يعني: شفير الوادي الأقصى إلى مكة وقال الأخفش: عدوة الوادي: هو ملطاط 
شفيره الذي هو أعلى من أسفله وأسفل من أعلاه. النكت والعيون (؟/١7).‏ 

(27) سقط من النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «الكفر». 

(0) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأنفال [*؛ -48] 4 
يري القليل كثيرًا والكثير قليلاء وينصر الضعيف ويخذل القويء يفعل ما يشاء. 

ثم قال عز من قائل: «اوَيَحْيَى مْنْ حَيّ عَنْ بَيَنْة؟ه أي: بالإيمان والتصديق لله 
والرسولء والهدى والعمل بالطاعة» ويهلك من هلك عن بينة بالكفر والتكذيب 
والجحد للآيات» والبينة قد تقدم ما هي 9وَإِنَ الله لُسَمِيعٌْ4 لقول من قال ؤَعَلِيمْ» 
[الأنفال: ؟47] بعمل العاملين أخالص هو أم غير ذلك؟ وهذه إشارة إلى نفاق 
00 في مَتَايلك قَلِيك ولد ركهم كديرا لَمَصْلثْرْ وَلَنَتوعْثْرَ 
لامر وآ: وقد س1 2 تَمُدعَلِيِمبِدَاتِ ألصُدُور 25 وَإِدْ .2 ركهم هم إذ الْتَقَيِمُم 
ف أَعَيَكُم قليلا ا ف بيهم لَقَِىَ أله أَمَرًا حكارت مفغولا 0 9 
مرجع اموز (0) يتايها أل يج انر إذا شر فد كبوأ وْدْسكُروا الله 

مسقم ير. سساعر 200 و2 0 

مَل نيم رت )و أطِيعُوأ أنه ورسولك كول ترا ذكوا دكب رعامطواء 0 
أَللّهَ مم مَعَآَّ ٍّ يرست (5) ولا ل ونا َلَنِينَ حَرجوأ من ديدرهم بَطدًا وَرِضَ لئاس 


معدا 
لخطه) 
اك 

3-1 


0 يِمَايَحَمَلُونَ يخبط 25 وَإِدْ رسن لود النَّيِطنن أَعمدلهَ 
16 ]ا اي أده اليم يرس آنقا نمق جا لحك نكا مرا تِ أَلْفِكََانِ نُكَصَ 


074 لهو 


عل عَعبَيّه وَقَالَ إقْ بر مَنحكُمْ إن أرئ مَا لا مَرَوْنَ إن ماف أله لَه سَدِيدٌ 
لكاب (4) 4 [الأنفال: 4 - 8:]. 

أتبع ذلك قوله جل من قائل: طيَا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذَا لَقِيثمْ فِتَهَ فَائبُوا 
وَاذْكْرُوا الله كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» [الأنفال:0:] الفلاح هنا بمعنى: الظفر بالعدوء 
ثم الظفر بثواب الله كك والبقاء الدائم في جواره في كل خطاب له جل ثناؤه في هذا 
المعنى ضمان النصر مع الثبات [والظفر» وذكر الله جل ثناؤه والخشية]”'' لا بد ولا 
بعال 

ثم قال جل قوله يحذر من فعل أولئك في قوله: «إولَا تكُونُوا كَالَدِينَ خَرَجُوا 


)١(‏ فى النسخة (ق): «والصبر والحسية». 


6 سورة الأنفال [9؛ - 5 
من ديَارهم بَطًَّا وَرِثَاءَ النّاس6”" [الأنفال:47]. 

ثم ذكر جل ذكره حضور الشيطان [معهم]"'' وضمانه لهم الجوار والنصره ثم 
[خفره]”” العهدء وخلفه الوعد كالمعهود منه. 

10 0 وَألست إن فُنُويهم كَرَضٌ حَرَّ هَوْلمْ ديهم ومن َكَل 
عَكَ اله وإ لله عير ححكيد (5 وَلَوَ تَرَكة إذ يَمَوَقّ ادن ع لْمَلهِكَهُ 
يوت 0 وَأدبرَهُمَ وَدُوُوأ عدَاب الوبق (2) ذَلِكَ يمَاقَدَمَتْ يِيصكُمْ 


-ٍ 


وأرك أله لله ليس ب رد (©) كد ل و مالي قا يا 
دهم أنه ووه لذ لله َع ديد ) 5-7 لَعِقَابٍ (80) ذَنِكَ بأرت آمب يك مرا يمد 2 


2 ررد اسه سير و 


أَنْصَمها عل فوم حي برأم ينيم وَأَرك أله ب" سبع عي © [الأنفال: وغ - عد]. 

قوله جل وعز: (ِإِذْ يَقُولُ المَُافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مُرَضُ غَرَ هَؤُلاء 
دِينْهُمْ4 [الأنفال:4] [أعلم جل ذكره هنا لمشاره في قوله: #ان الله لَسَمِيعٌ عَلِيمْ» 
[الأنفال: ؟:] من ذكر المنافقين واليهود» ثم قال جل قوله]”": ظوَمَن يَتَوَكَلُ 
عَلَى الله فَِنَ الله عَزِيزٌ» أي: 0 [الأنفال:؟ :] في شأنه كله. 


)١‏ نزلت في أبي جهل وأصحابهء خرجوا لنصرة العير بالقينات الخباا ووردوا الجحفة. 
فبعث خفاف الكناني - وكان صديقًا له - بهدايا مع ابنه وقال: إن شعت أمددناك بالرجال 
وإن شئت بنفسي مع من خف من قوميء» فقال أبو جهل: : إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد 
فوالله ما لنا بالله طاقة» وإن كنا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوة؛ والله لا نرجع عن 
قتال محمد حتى نرد بدرًا فنشرب فيها الخمور وتعزف علينا القينات؛ فإنَّ بدرًا مركز من 
مراكز العرب وسوق من أسواقهم حتى تسمع العرب مخرجنا فتهابنا آخر الأبد: فوردوا بدرًا 
فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القينات» فنهى الله المؤمنين 
أن يكون مثل هؤلاء بطرين طربين مرائين بأعمالهم: صادين عن سبيل الله وقال رسول الله 
يي: «اللهم إن قريشًا أقبلت بفخرها وخيلائها تجادل وتكذب رسولكء اللهم فاحثها الغداة:. 
تمسير البحر المحيط (860/5). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

زقرة في النسخة (ق): «إخخفاره». 

(4) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأنفال [غه - ]5١‏ :2 

ثم ذكر جل ذكره كيف يتوفى الكفار الملائكة - عليهم السلام - حال الموت 
«يَضْرِبُونَ وَجُوَهَهُمْ وَأَدْبَارَمُمْ4''' [الأنفال:٠15].‏ 

ثم عطف بالواو على هذه الحال حالاً هي بعد الموت» ثم بعد البعث [قوله: 
#ذُوقُوا عَذَابَ الحريق» [آل عمران:١7]]18"‏ 

«ا حكَدَأبِ َال رعو وَالنَ ون قله طكَذَبوأ يات وَيَو كأمْلكتهم يدُوْبِهِمٌ 
وَأَغْرَقنَآ ءال عوت رس وول كاثوأ طألميرت )إن شَرَّ ألدّوآبٌ عِندَ أله أ دن قروا 8 
ُؤمبْنَ 2 الْ عَهَدثٌَ متهم ثم نفْصُوت عَهْدَهُمَ ف مكل مرو وَهُمْ لا يلقو 
و او د د و ا تاوت 

دو جل بذ هد ل مهأ اخ لآ 8) لاسكا داكت 


.و 


5-8 سَبَقُوا نهم لا عجرو (2) وَأَعِدَُوأْ لهم لي قا مظعم من عور 00 ول الْحْلٍ 


هبوت به عدو 1 لَه وَعَدوَكُمْ وَمَاحَرِينَ م من دونهمٌ لا تعلموتهم أ يَعَلمْهُمْ وما 
ُنفِقُوأ من نو ف سب لاله يوت ليك وَأَشْر لانظلموت” )إن جسم ِِسَلْم تح 
ذَاوَتَوَكلَ عل لَأمَد اند هو لسَمِيعٌ لسّميع اللي (©) #6 [الأنفال: هه .]1١-‏ 
قوله كك: ظطوَإِن جَنَحُوا لِلشَلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَلُ عَلَى الله إِنَهُ هُوَ الشُمِيغ 
العلي» [الأنفال:١1]‏ لا يخلو أن يكون الأمر مقبلاً أو مدبرّاء فإن كان مقبلاً كما 
كان الإسلام يومئذِء فالجنوح للسلم بعد أن تكون البداية منهم في ذلك أحسن؛ 


2 


)١(‏ فيه قولان : أحدهما: يتوفاهم ملك الموت عند قبض أرواحهم. قاله مقاتل. 
والثاني: قتل الملائكة لهم حين قاتلوهم يوم بدر. #يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدبَارَهُمْ» تأويله 
على القول الأول: يضربون وجوههم يوم القيامة إذا واجهوهم: وأدبارهم إذا ساقوهم إلى 
الثار. 
وتأويله على القول الثاني يحتمل وجهين: أحدهما: يضربون وجوههم ببدر لما قاتلوا؛ 
وأدبارهم لما انهزموا. 
والثاني: أنهم جاءوهم من أمامهم وورائهمء فمن كان من أمامهم ضرب وجوههم: ومن كان 
من ورائهم ضرب أدبارهم. الكت والعيون (؟/724). 

(7) زيادة في النسخة (ق). 


1 سورة الأتفال [؟5 -15] 


ليتفرع منهم إلى سواهمء وينتقص على ذلك كثرة مطالبتهم؛ ولا بد للأجل 
المضروب من حلولء فإذا جاء ذلك الأجل بلغ الله الأمل» وإن كان الأمر في 
نقصان فالجنوح [أيضًا]"'' إلى السلم بعد أن تكون البداية منهم في ذلك أحسن 
انتظارًا [منا]!'' للفرجء وليتمكن في تلك المدة من أخذ العدة. 


اس ع عر ااه 


9 وَإِن يُرِِدُوَا أن يحْدَعُوكَ ودار أل أذ شرو وَبِالْمُؤْمنيت 
05 أل بيت قأويم لوأف َقَّتٌ ماقي الَْرْضٍ حيس مآ أَلْقْتَ بن فُلُوبهمٌ وَلحكنّ 
لَه ألْفَ يبتهم َه عر كيم (5: يكأيبا د تخ عنئة قرت قي ميرت 0 
جعزت لوس علا ا ل د حدر يأ مات 
وإ يكل يَنصكُم يَاَةييوًا لكات ال كتَرو أ يأتمز ملا ور 78 
حَقْفَ لَه نك وعم ل صَابِرَه يََلُِوَا مين ون 
يكن يسك أَلف يُمْلبو وأ ألْمَيْنِبِإِدْنِ لَه وله م ديرن 40 [الأنفال: ؟5 -113]. 

0 « يا أَيهَا الي حَرَضٍ المُؤْمِنِينَ عَلَى القِمَالٍ... © [الأنفال: 564] 
شرط جل ذكره الصبر والفقه عن الله جل ذكره؛ وهو [في]" 000 دولا تهنُوا 
في انتِغَاءٍ القَوم ! ن تكوثوا تألفون نهم يََلَمُونَ كَمَا تَألمُونَ وَتَوْجُونَ من الله مَا لا 
يَرْجُونَك [ [النساء :4 ]٠١‏ وقوله: طقل هَل تر تربص بتَصْونَ بنَا إلا إخدذى الحُسشئين وَنْحْنُ 
نَتَرَنَص بكم أن يُصِيبِكُمْ الله ِعَذْاب مَنْ عندو أو ِأَيدِينَاك [التوبة: ؟5] وتمام الفقه عنه 
الثقة بوعده الصادق» وإن النصر مع الصبر والثبات مع الحسبة» والعمل بطاعة الله 
والإكثار من ذكره؛ وعزم الإيمان إن الله مع المؤمنين الذين وصفهم الله في كتابه 
العزيز بقوله: «إِنّمَا المُؤْمُِونَ الْذِينَ إِذَا ذَُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُغْ4 [الأنفال: ؟] المعنى 

ثم أتبع ذلك بقوله عز قوله: #الآنَ خَفْف الله عَنكُم 4 [الأنفال:71] فأعلم أن 
)001 في النسخة (ق): «إذّاك. 


(؟) زيادة في النسخة (ق). 
(”) زيادة في النسخة (ق). 


سورة الأنفال [/1؟ - 59] 5 


هذا الحكم منسوخ؛ أعني: بإيجاب الثبوت على واحد إلى عشرة: وأبقى الوعد؛ إذ 
الوعد خبر والخبر لا [يتطرقه]”' النسخ» وإبقاء القضية [الأولى]'" ثابتة بالخطء 
وحكم التخصيص في الزمان قوله جل قوله: «الآنَ حَمَّف الله ك4 فأعلمنا بذلك 
أن هذا الوعد والإيجاب لزمان يأتى بعد إن شاء الله وأبقى الآن حكم الثبوت من 
واحد إلى ائنين» والوعد حاضر معه إن أحضر العبد الصبر والتقوى» ختم ذلك 
بقوله جل قوله: 8ْإِنَ الله م الصَابِرِينَ» [الأنفال:47]. 
و َه أسرَئ حَقٌّ مُق في لاض يدوت عَرَضٌ لديا 
امريد ايمر رأمَهْعَزِيزٌ حكية 25 لكب أله سَبَىَ لمَسَكُم حدم عَدَابُ 
مئاع يك 5-0 00 3 وير ب 
عَظِيم ((2) مكلو مَاعَدِمسُمَ حلا حيبأ وتوأ ترك أنه عفر ك2 2 # [الأنفال: 


/ا5 -19]. 

قوله ك: لاما كَانَ لنت أن يَكُونَ لَهُ أشرى حَتَّى يُنْخِنَ فِي الْأَرْضٍ ثُرِيدُونَ 
عَرَض الدُنيا...4" [الأنفال:77] هذا كقوله جل قوله: طفَإذًا لَقِيثُمْ الَّذِينَ كَرُوا 
فَضَرْبَ الرَقَاب حَتَّى إِذَا ألْخَسْمُوَهُمْ فَشُدُوا الوَنَاقٌ...4 [محمد:؛]. 

أتبع ذلك قوله: «لؤلا كِتَاب مَنَ الله سَبَقَ4 [أي بسعادتهم|'" ظلْمَسَكُمْ فِيمَا 
أَحَذْتُم 4 أ [من فداء الأسارى]”) تإعَذَابٌ عَظِيم © [ [الأنفال:58] ا 
لمفادتهم]”' كقوله: #إِنا فَتَحْنَا لَك قَنْحًا مُبِينًا [الفتح: ]١‏ إلى قوله: هالِيُدْحلٌ 


وفى 


)١(‏ في النسخة (ق): «يطرقه». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

() وهذا نزل في أسرى بدر حين استقر رأي النبي يله فيهم بعد مشاورة أصحابه على الفداء 
بالماله كل أسير بأربعة آلاف درهمء فأنكر الله تعالى ذلك عليه» وأنه ما كان له أن يفادي 
الأسرى «احَتَّى يُنْجْنَ فِي الأزض4 فيه وجهان: أحدهما: هو الغلبة والاستيلاء. قاله السدي. 
والثاني: هو كثرة القتل؛ ليُعزٌَ به المسلمون ويذل به المشركين. قاله مجاهد. النكت والعيون 
/1م) 

(5) زيادة النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «في فدية الأسرى». 

(5) سقط من النسخة (ق). 


14 سورة الأنفال [70 - *ن] 
المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَاتٍ...4 [الفتح:5]. 
7 كا اليل لين ن ديك يس الكشرط إن تل لان زيم ها إز: 

حَرَا ًا دنحم ويمور راق عَدد تبث (5) وإن ز. يثوأيفكاتك د كال 
َه ين مَبَلُ مَك مِنْهم وَاللَهُ عَلِيءٌ حَكيِرٌ © اين مثا وَهَاجَرُوأ وَجَنهَدُوا 
ل ما ا دك 0 عن وألََِامَنْوأ 
َم باجو مَا لَك من وَلتم ين عَْء حَقٌ جيرا وَإِنِ أَسْكصَيُوكُمْ فى لين 
متك الكنذ إلا ع تتم يتك تتم تكد له 


[الأنفال: ١٠لا‏ - ول]. 

قوله جل وعز: 9إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَموَالِهغ وَأَنَفْسِهِمْ في 
سَبِيلٍ الله [الأنفال:١7]‏ إلى آخر السورة» هذا [حكم الله كك]''' بألا تصح ولاية 
الدين إلا لمن آمن وهاجر لا لمن آمن ولم يهاجرء [بل إن استنصروا]”' في الدين 
الذي اجتمعوا معنا فيه وجبت عليئا نصرتهم إلا أن يكون المستنصر عليهم [قر |" 
بيننا وبينهم ميثاق. 

< دلي توا به أزيسكه بتي" إلا نمَو تك َه ى لاض ومسا 
كبر 5 والديج ءامنوا 505 00 في سَبيلٍ لله وَلْذِينَ عاووا دَتمَعوَا 
لهك م الفؤرن حدَالٌ مَرَةورنككيم (2) لذي اموا م يمد ابروا وَجَهَدُوا 
مَعَيْ وجا م ذا امار يني أل يتين كنب قد 1 أنه يل ذه عِليمأ 
09 6 [الأنفال: عند - ولن]. 


ثم قال جل قوله: إإلا تَفْعَلُوهُ تكن فِثْئَة في الأرْضٍ وَفَسَادْ كَبِيرٌ» [الأنفال:7] 


)١‏ في النسخة (ق): «هذا نص». 
(؟) فى النسخة (ق): «بلى إن استنصرونا». 
(*) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأنفال [؟/ا - هلا] 6ط 


يريد وهو أعلم: إلا تفعلوا ما أمرتكم به وبخاصة والله أعلم]"' وهو راجع على 
معنى القتال وتحريضه عليه وترك [الأسر]!" وأن يعوض منه القتل والإغلال حتى 
يتحصل الإثخان:؛ ثم ما أمر به من الموالاة في الدين والنصرة» والمناصحة وحفظ 
الميثاق. 


8 


قال رسول الله يك «ما ختر قوم بالعهد إلا سلط عليهم [العدو] '0". 

وقال كلد «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل"”". 

وقال تَكلهِ: «من كانت له ولية - أو قال: ابنة - فخطبها إليه كفؤ فليزوجه؛ إلا 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)”"'. 

يشير إلى ما تكون الحال معها مع العضل [لها]''' على الأغلبء ولو فشا ذلك 
- أعني: العضل - لكانت الفتنة من هذه الجهة والفساد الكبير كذلك في ترك أوامره 
وارتكاب نواهيه» فالمراد بقوله : ظإِلَّا تَفْعَلُوهُ...# جميع ما أمرنا به وحضنا عليه؛ 
و«الدين النصيحة)'". 


(؟) فى النسخة (ق): «الأمر». 

(*) في النسخة (ق): «عدوهم». 

(؛) أخرجه مالك في الموطأ )١17+1(‏ ونسبه إلى ابن عباس #. 

)2 أخر جه مسلم (9غ)»ء وأبو داود )١١1*٠(‏ والترمذي 51177 والنسائي (20:04) وابن ماجة 
)5501١(‏ واين حبان (7017) والطيالسي )5١1959‏ وأحمد )١١41/4(‏ وعبد بن حميد )91١51(‏ 
وأبو يعلى )٠٠١5(‏ والبيهقي )١9977(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)14/٠١(‏ 

(3) أخرجه الترمذي )٠١84(‏ وقال: هذا الحديث قد خولف عبد الحميد بن سليمان فى هذا 
الحديث» ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبى ين مرسلاًء قال 
الترمذي: قال محمد: وحديث الليث أشيه» ولم يعد حديث عيد الحميد محفوظا. وابن 
ماجة »))١9519/(‏ والحاكم (5195) وقال: صحيح الإسناد. والطبرانى فى «الأوسط» (445). 

(7) سقط من النسخة (ق). 

(4) أخرجه مسلم (00)» وأبو داود (4544). والنسائى (41917): وأحمد (15987). وأبو عوانة 
١١‏ ١١ا)‏ وابن حبان (5ا20:): والبغوي فى «الجعديات) (١5541)؛:‏ وابن قانع ل 360 
والبيهقي في «اشعب الإيمان» (05756)» وأبو نعيم في «المعرفة» »١١591١(‏ والطبراني 


غ2 سورة الأنفال [/ا - هلا] 


ثم قال وقوله الحق بعد هذا: #وَأُونُوا الأزحام بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في 
كتّابٍ الله» [الأنفال:70] يحتمل أن يكون معنى قوله جل قوله: في كِتاب الله4 
أي: إنه كذلك [في اللوح]"'' المحفوظء كذلك أنزلناه عليكم فامتثلوه. كذلك 
قال الله جل قوله: طوَأَونُوا الأزخام بَعْضْهُعْ أَولَى بِبَْضٍ في كاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين. 

ثم قال جل قوله: هكَانَ ذَّلِكَ في الكتاب مَسشطْورًَاك [الإسراء:58]. 

كما قال جل قوله: #إإِنَّ هذا لَفِي الضُحْف الأُولَى » ضحُف إِْرَاهِيمَ وَمُوسَى» 
[الأعلى:8١‏ - .]١9‏ 

والقرآن متصل بالكتب قبلهء وكلها منفصلة من [الكتاب]'" المبين كما قال 
جل قوله: موَإِنّهُ في 3 الكتاب لَدَيْنَا لَعَلِيُ حَكِيغ4 [الزخرف:؛] فأولوا الأرحام 
[بعضهم أولى ببعض لكل موفق]*' ونصرة ونصيحة وهبة وإنكاح وصلة وغير ذلك. 


(1777).: وابن عساكر .)014/١١(‏ 
)١(‏ فى النسخة (ق): «الكتاب». 
20 في النسخة (ق): «كتاب الله». 
5) في النسخة (ق): «أولى ببعض لكل مرفق». 


تفسير سورة براءة” 
التوبة 
[مدنية» فيها من المنسوخ سبع آيات]"'. 
برة ةين انو شيعيل لذن عنهدثم ينَالْمْروِنَ () سيِحُوا في الْأرْضٍ أرْيمَة 
تبر وغكرا كز مرك أ أن أله ِى كفن (2) وَأدن يب أله ولوك 


)١(‏ هذه السورة مدنية كلهاء وقيل: إلا آيتين من آخرها فإنهما نزلتا بمكة» وهذا قول الجمهور» 
وذكر المفسرون لها اسمًا واختلافًا في سبب ابتدائها بغير بسملة» وخلافًا عن الصحابة: أهي 
والأنفال سورة واحدة. أو سورتان؟ ولا 0 لمدلول اللفظ بذلكء فأخلينا كتابنا 0 
ويطالع ذلك في كتب المفسرين. ويقال: برئت من فلان أبرأ براءة» أي: انقطعت بيتنا 
العصمة؛ ومنه برئتت من الدين» وارتفع براءة على الابتداء» والخير إلى الذين عاهدتم» 
ومن الله صفة مسوغة لجواز الابتداء بالتكرة» أو على إضمار مبتدأ أي: هذه براءة» وقرأ 
عيسى بن عمر براءة بالنصبء قال ابن عطية: أي الزمواء وفيه معنى الاغراءء وقال 
الزمخشري: اسمعوا براءة» قال: فإن قلت: بم تعلقت البراءة: بالله ورسوله والمعاهدة 
بالمسلمين؟ قلت: قد أذن الله تعالى في معاهدة المشركين أولاء فاتفق المسلمون مع 
رسول الله يي وعاهدوهمء فلما نقضوا العهد أوجب الله تعالى النبذ إليهمء فخوطب 
المسلمون بما تجدّد من ذلك فقيل لهم: اعلموا أنْ الله تعالى ورسوله قد برئا مما عاهدتم به 
المشركينء وقال ابن عطية: لما كان عهد الرسول كك لازمًا لجميع أمته حسن أن يقول: 
عاهدتم؛ وقال ابن إسحاق وغيره: كانت العرب قد أوثقها رسول الله يق عهدًا عامًا على أن 
لا يصدّ أحد عن البيت الحرام ونحو هذا من الموادعات»؛ فنقض ذلك بهذه الآية» وأحل 
لجميعهم أربعة أشهرء فمن كان له مع الرسول عهد خاص وبقي منه أقل من الأربعة أبلغ به 
تمامهاء ومن كان أمده أكثر أَتَم له عهده؛ وإذا كان ممن يحتبس منه نقض العهد قصر على 
أربعة أشهرء ومن لم يكن له عهد خاص فرضت له الأربعة يسيح في الأرض أي: يذهب 
فيها مسرحًا آمنّاء وظاهر لفظة من المشركينٍ العموم؛ فكل من عاهذه المسلمون داخل فيه 
من مش ركي مكة وغيرهم» وروي أنهم نكثوا إلا بني د ضمرة وكنانة فتبذ العهد إلى الناكثين. 

(؟) سقط من النسخة (ق). 


لاكع - 


154 سورة براءة ١[‏ - ”| 


لاس يرم للج الأسخير أن لَه جرىة مَنّ المشركين ور سوأ ون ثم هَهْوَ حر لحكم 
وَإِن وَلَمُّه فأَعَلموا كي عد مُمجرى أله وكير لذبن كترُوأ يعدا ألِيو (2) 4 
[التوبة: ١‏ - "]. 
قوله عرز من قائل: ظبَرَاءَةٌ مَنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عَاهَدتُم م مَنَ المُش كي 

[التوبة:١]‏ هؤلاء هم طائفة من المشركين كان بينهم وبين رسول الله بَكْهِ عهد 
فظاهروا عليه» فأمر رسوله أن يتبرأ إليهم من عهدهمء وأجل لهم أربعة أشهر 
يسيحون [أي يسيرون]”'" في الأرض آمنين انتظارًا للتوبة منهم؛ وأعلمهم أن الله 
تعالى [مجزي]'' الكافرين» وأنهم ينقلبون في قبضته لا يعجزونه؛ ثم آذان منه في 
إعلام إلى جميع المشركين عامة بالبراءة والتبرئ منهم [وأعلمهم أن الله مخزي 
الكافرين]”". 


0 ال لهم لمحن ؤفإن نت بكم فَهْوَ خَيِر لَكُم4 أي: يبخلكم في 
[ولايته]''' ورحمته #وَإن توَلْيتُمْ فَاغْلَمُوا َنَكُمْ غَيِرُ مُغجزي الله لكر الذي كَفَوُوا 
ِعَذَاب ع البي 4" [العرية :] الأسر والقتل في الدنيا وفي الآخرة عذاب الثار. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

رةه في النسخة (ق): «(مخزي». 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «جواره وولايته». 

() جعلت البراءة شأنًا من شؤون الله ورسوله: وأسند العهد إلى ضمير المسلمين؛ للإشارة إلى 
أن العهود التي عقدها النبي يك لازمة للمسلمين؛ ؛ وهي بمنزلة ما عقدوه بأنفسهم؛ لأنّ عهود 
النبي يه إنْما كانت لمصلحة المسلمين في وقت عدم استجماع قوتهم؛ وأزمانَ كانت بقية 
قوةٍ للمشركين» ٠‏ وإلا فإِنْ أهل الخرلاريا عاميا يستحقون من الله ورسوله توسعة ولا عهدًا؛ 
لأنْ مصلحة الدين تكون أَقْوَمُ إذا شّدد المسلمون على أعدائه» فالآن لما كانت مصلحة 
الدين متمحّضة في نبذ العهد الذي عاهده المسلمون المشركين أذن الله رسوله يل بالبراءة 
من ذلك العهد؛ فلا تبعة على المسلمين في نبذه؛ وإن كان العهد قد عقده النبي 5ه ليعلموا 
أن ذلك توسعة على المسلمين على نحو ما جزى من المحاورة بين عمر بن الخطاب وبين 
النبي كيه يوم صلح الحديبية» وعلى نحو ما قال الله تعالى في ثبات الواحد من المسلمين 
لاثنين من المشركين؛ على أن في الكلام احتباكًا؛ لما هو معروف من أنّ المسلمين لا 
يعملون عملاً إلا عن أمر من الله ورسوله» فصار الكلام في قؤة براءة من الله ورسوله ومنكم 


سورة براءة [4 - 5] حلي 


دا يمُأ ليم عَهَدَهْْ إل دحم إنَّ َه يبُ الْميّقِينَ (8) فَذَا شع الانتهر حرم 
َأفدنوا الْمُتركِنَ حت وَجَدشوهٌُ وَمُدُوط وَلحْصْرُوم وَأنْعْدُوأ لَهُمْ حكُلّ مَرْصَر كن 
َابوأوَأقَامُوا كاتا لكر أله أله حَمُوريحِيِةٌ (5) © [التوبة: ؛ 
-ه]. 

ثم قال عز من قائل: 9إلَّا الَّذِينَ عَاهَدنُم من المشْركِين ثم لم يَنفُضوكُم شَيئا 
وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيكُمْ أَحَذَاكُ [التوبة:4] فاستثنى هؤلاء من الناس. 

ثم قال عز من قائل: طفَإذًا انسَلّحَ الأَشْهْرْ الحْرْم...4 [التوبة:0] وكان نزول 
هذه السورة في ذي الحجة من عام تسع من الهجرة؛ وكان أمير الحاج يومئذٍ أبا بكر 
الصديق #ه. فأتبعه [رسول الله يَلِقا'' علي بن أبي طالب 5ه يقرؤها على الناس 
وينادي: ألا لا يحجن بعد العام مشركء ولا يطوفن بالبيت عريان؛ [وإتمام]''' هذا 
الأمر المجعول لهؤلاء في إكمال خمسين يومًا من يوم الحج الأكبر» وهو آخر شهر 
العدترم 


هذ 


.3 2 مخره 2 ّ- . م 229 3 
َإِنْ أَحَد ين المشركيرت أسْحَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَقٌّ يَسَمَعَ كلم ألو ثم يله ممه 
دِكَ بم عَوْمُ لا يَمْلَمُوت 5 كيف يَكوْنُ ْمْْركينَ عَهَدُ عند أله وَعِنْدَ 


-- 


7 م 0 4 ف سام م عر عط يزمر 200005 7 0000 6 0 


5 معوده 3 
َه يحت المتّقرت 25 حكَيْتٌ وَإِن يَظهَرُوا عيتِحكُعْ لا يزقيوا فك إلا ولا زمه 
ع ب سل الى سس بير مة ا اخ ريرس ب بير ع سم سوس 1 

يَرَصوتكم يِأفْوههم ََأْنَ مُلُوبْهُرْ وَأكَرَمم تفوت (2) أَسْيَرُوَأ بتَايتٍ ألو تَمَنًا 
كا مَصَدُوا عن سَبوء َب سل مَا كانوا يعَمَلُونَ (0) لا يبون فى مُؤْمنٍ إلا وآ 


اع مك 5 


إلى الذين عاهد الله ورسوله وعاهدتم. التحرير والتنوير (517/5). 
)1١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(؟) في النسخة (ق): «وتمام». 


ا سورة براءة [5 - ]٠١‏ 


0026 4 
ذْمَّةَ وأؤللت هُمالمُمتتُوت () 4 [التوبة: ك جولثلل 
ثم قال جل من قائل: ل 

كَلامَ الله ع أَبِلئة مَأمَئَة4 [التوبة:؟]. 

ثم قال جل قوله: كيف يكون لِلْمْشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ الله وَعِندَ رَسُولِهِ؛4ُ 
[التوبة:] يقول جل ذكره: لأي إيمان وإسلام؟ لأي قرب؟ لأي ولاية يكون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ ثم استثنى من جملة المشركين [عهد 
عند الله]' ' وهي الجملة التي أذن بالتبرئ منهم [قيل]'' قريشًا ومن كان في عهدهم؛ 
وهم الذين عوهدوا عند المسجد الحرام. وفي هذا إعلام بأن إسلام مسلمي الفتح 
كان [عنوة]' ' فأنزلها منزلة المعاهدة» وفي هذا الخطاب إشارة إلى يهود خيبر؛ فهم 

ثم قال جل قوله: #هَمَا اسْتَقَامُوا لكُم فَاسْتَقِيمُوا لَهُم4”' [التوبة:7]. 

م اعلماينا كانواء قله يكولة جل قوله: «كيف وَإِن يَظهَرُوا عَلَيِكُمْ لا يَزقبوا 
فِيكُم إلا وَلَا ذِمّة»© [التوبة:8]. 

يقول جل من قائل: كَئِف #[تكون موالتهم استبعادًا لذلك وهم]” «إن 
يَظْهَرُوا عَلَيِكُمْ لَا يَرْقبُوا فيكم إلا وَلَا ذه مه الإل: القرابة» وقيل: الإل: الله جل ذكره؛ 
فكان معنى الكلام لا يرقبون فيكم قرابتكم منهم ولا يرقبون من عاهدوا به» وتواثقوا 
بزمامه وحرمته» وهو الله تعالى» ثم أظهر هنا ما أبطنه من ذكر يهود بقوله جل قوله: 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

إفة في النسخة (ق): «قبل». 

فيه في النسخة (ق): «عنده». 

(5) وليس ذلك إنكارًا على وقرع العهد؛ فإن العهد قد انعقد بإذن من الله وسمّاه الله: «فتحًا؛ في 
قوله: «إِنَا فتخنًا لَك فَنْحًا مُبِينَاك [الفتح: ]١‏ وسمّي رضا المؤمنين به يومئلٍ: «سكينة) فى 
قوله: لهو الّذِي أَنزَلَ الشكيئة في قُلُوب المُؤمنِين4 [الفتح: 4] والمعنى: ع 
لكم عهد مع أهل الشرك؛ للبون العظيم بين دين التوحيد ودين الشرك» فكيف يمكن اتفاق 
أهليهما؛ أي: فما كان العهد المنعقد معهم إلا أمرًا موقُنًا بمصلحة. التحرير والتنوير 
بجا 0). 


(5) زيادة في النسخة (ق). 


سورة براءة ]١6 - ١1|‏ و 
«ايزضوتكم بأفواجهم وَتأتَى مُلونمُ» [التوبة:ه] إلى قوله: لا يقبن في ؤم 
لاب [أي: الله''' طولا ذِمَة)4 [التوبة:١٠]‏ عهدًا عاهدوه به. 


.م 


+9 من تَابُوأ وكامو الصكدء وءَائوا لكر وحْونُكُ في ال وَنْمَضِلُ لبت 
لِمَوَِ يَمَلَمُونَ 0 وإن نَكَتوا متهم مَنْ بعد عَهَدجِمْ وَطمَنُوأ فى دبيحكم فقيلواً 
أئة اذا رقع ين قفر شافع تس :2 الانيزت ونا نكا 
كم ع يَمسمَهُمْ وهم حراج ألرّسُولٍ و وهم تددر 0 وَأحموَ مف ا 
أَحن أن سوه إن كش مود وو بت 59 تَيِلُوهُمٌ ب قي تي ال اتدد 2 وَمخْرْهِمَ 
أ ار . و مع 5 > الي م إلى كه 
وبنص ره ديهم وَيَشْفِ صَدُور َو مَؤمِنِيتَ 5 وَيْذ هِب غيظ فلويهرٌ ووب 
ةك من كوا ا اي 1 اللي 
. قل ِل الآيات» أ في كا طاة رن الكاترين اين كل وح 0 
عاد [التوبة:١١].‏ 

ثم قال: #وإن نَكَنُوا انماهم مَنْ بَعْدِ عَهْذِهِمْ وَطُعَنُوا في دينكم قَقَاتلُوا َم 

الكثر | إِنْهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ4 من الإيمان ولا أيمان من اليمين دلَعَلْهُمْ يَنتَهُونَ 4 
[التوبة: ؟١١]‏ تعريض بنكثهم العهد في مظاهرتهم قريشًا على غزوة الخندق وصفهم 
بأنهم أئمة الكفر؛ لأنهم كانوا أهل كتاب [فسلم]''' المشركون عن رسول الله وَل 
وعما جاء به فيجيبونهم بما يصدهم عن سبيل الله ظإِنْهُمْ سَاءً ما كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ 
[التوبة:9] فهم لا أيمان لهم لأجل هذاء ولا أيمان لهم لما يعلم الله كِب منهم من 
نقضهم العهد متى أمكنهم؛ ومن إضرارهم بالمؤمنين متى ظهروا عليهم. 
ثم أظهر وصف قريش وقد كان أبطنه بقوله عز قوله: «ألَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَنُوا 
أَنْمَانَهُمْ وَهَمُوا بإِخْرَاجٍ الوَسُولٍ وَهُْم بَدَءُوكُمْ أوّل مَرّةٍ أتَحْشَُوْنَهُمْ» [التوبة:١]‏ إلى 
قوله: #والله عَلِيمْ حَكِيم4 [التوبة:15]. 
)0 زيادة في النسخة (ق). 
() في النسخة (ق): «فيسألهم». 


ف سورة براءة ]١6 - ١١[‏ 
فصلء 

صدر هذه السورة منتظم بآخر سورة الأنفال؛ [لما ختم سورة الأنفال]”'' بذكر 
الولاية ومن يوالي ومن أحق بذلكء وفصّل ذلك ابتداء هنا بالبراءة ممن [يستحق]”" 
التبرؤ منه» ولذلك أشكلت على الأئمة من الصحابة #: فلم يفصلوا بينهما بسطر 
نسم الله الرحمن الرحيم». 

قوله كك: طِوَإِنْ أَحَدٌ مَنَ المشْركِين اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَع كلام الله4 
[التوبة:5] الكلام يقال على وجهين: 

أحدهما: معنى يعبر عنه» وهو في النفس كما قال القائل: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما بجعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

وقال بعضهم: في كلام له إنما المرء بأصغريه لسانه وجنانه؛ إن تكلم تكلم 
بلسان؛ وإن أقدم أقدم بجنان فاعتمد على أن الكلام هو ما خرج على اللسان؛ 
فحقيقة الكلام فينا [هو]'"' صوت مؤدٍ لمعان قائمة في النفس تصورها حروف 
مقطعة مركبة أشكالاء فالمسموع هو ما في النفس بواسطة الصوت المؤدي به إلى 
السامع» والسامع هو المؤدى إليه» والسماع هو صدور المسموع بواسطة الصوت 
[المشيع]””' إلى سمع السامع؛ فالحروف وضعت [للمعنى]”» ولم توضع المعاني 
للحروف؛ [وموضع الحروف]”' إنما هو في الفم واللهاة ومنفد الخيشوم والأسنان 
والشفتين» وهو القول المعبر عما في النفس من معنى هو الكلام؛ والله تبارك وتعالى 
متكلم وهو غني عن الآلات متعال عن الافتقار إلى الأدوات» فهو المتكلم 
بالحقيقة» ولا يجوز أن يشار بكلامه إلى آلة ولا يوصف بجارحة. 


)1١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) في النسخة (ق): «يجب». 
(”) سقط من النسخة (ق). 

(؟) في النسخة (ق): (المسمع»). 
(0) في النسخة (ق): «للمعاني». 
(5) سقط من النسخة (ق). 


سورة براءة ]١86 - ١١[‏ ع 


وكذلك لا يجوز أن يقال: «تكلم كله أو بعضه»؛ إذ القول بالكل والبعضء 
والشبه عنه منفي» والكلام صفة ليس هو الموصوف ولا هو غيره بوجه؛ إذ الغير لا 
يكون إلا لشيعين مختلفين أو مؤتلفين؛ [كما لا يجوز أن يقال كان الكلام بعد أن لم 
يكن لأن هذا صفة المخلوق]”' والمخلوقون لم يكونوا ثم كانواء فلم يستَبِنْ لأجل 
ذلك لهم صفة كلامه ولا علمه في القدم» فعجزوا عنه لعدمهمء والعجز والاستبانة 
تجري عليهم ولهم لا على علمه وكلامه؛ وكان الله جل ثناؤه ولم يزل آمرّاء والأمر 
كلامه. ولا يكون الآمر آمرًا من غير كلام؛ ولا يكون المتكلم متكلمًا من غير كلام. 
ولا عالمًا من غير علم» ولا خالقًا من غير خلق. 

[والخلق صفة ذات في الحقيقة» لكنه ترك أن يخلق ما شاء ثم خلق ما خلق إذ 
شاء وصفة فعل في اللغة]'“ وصفات الفعل ترجع إلى صفات الذات» فكلاء الله 
جل وعز لا يدركه بالكيف البشرء وإنما يدرك أمره ونهيه بالمثالات والأمثال. 
والأسماء [والحروف محدثة» وبذلك استبان لهم كلامه كما تقدم وصفه؛ والحروف 
المحدثة والأمثال والأسماء]'' يكتبونه ليقرؤنه ويحفظونه ويتعلمونه؛ فيجري التغاير 
على الحروف والأمثال والأسماء» وبها يستدل على كلامه تعالى وأمره ونهيه. 

فقوله جل قوله: «حَتَّى يَسْمَعَْ كَلامَ الله» [التوبة:1] تنزل منه جل ذكره عن 
حقيقة ما هو كلامه الذي هو صفة ذاته إلى ما هو مبلغ له ووصف وعبارة عنه: وقد 
مضى التعارف بتحقيق قولهم متى حكى أحدهم حديث زيد وقول عمرء وقالوا: هذا 
كلام زيد وقول عمرء وربما طلبوا التحقيق فيقولون: هذا نص كلام زيد. وهذا 
حكاية قول عمرء وإذ المعلوم أن صفة زيد لم ينتقل عنه إلى من حُكي عنه قوله. 
وإذا كانت صفة زيد لا تنتقل عنه إلى سواه فصفة الله أعلى وأجل. 

فعلى ما تقدم من البيان كلام الله هو الذي نتلوه بقراءتنا ونكتبه في 
[مضاجعنا]”'» وهو المسموع منا في تلاوتنا بنص القرآن ودليل العقل» وهذا معترك 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(5) ما بين [ ] به تقديم وتأخير واختلاف في النسخ. 
() سقط من النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «مصاحقنا». 


4 سورة براءة 1١[‏ - 17؟] 
اقتتال أهل السنة مع المعتزلة» والقائلين بخلق القرآنء وفي فهم المعنى فصل 
الخطاب ظوَالله 0 0 وَهُوَ يَهْدِي اليل [الأحزاب:؛]. 


3 


0 َمِبَصْرْ أن مركأ وَلَمَا يَصَلَم لَه النَ جَهَدُ امَك وَل يدوا من دون 
كد ول سولف ول اومن وليه وه ريما مكارت ((0) مَا كن لِلْمُشْرِكِينَ 
مر ا 00 الك وكيك حيطت أَعْمنُهُمْ وف 
دار كوت 2 ثَمَا ينعد مَسَنيعدَ ألو مَنْ أمَرص هلله وَأليوْوٍ الأضر وَأْقام 
ألصَّلَرَةَ وَءَانَ الآكزة ود مَخْسَ إل أده مس أَرْلَيِكَ أن يكرأ عن 
الممتريبت 29 + أبملمٌ كا وَصَارَهَ الَْسْجِدٍ لفْرا كبن ءامن بِأَّه ابو 


وود 


لآ وَجَهَدَ يحَدَ في ميل أله امون عد اهمه لايهرى الوم اميت (0) الدِينَ “امه 


1 2 


و وَهَاجَروا وَجهَدوأ فى سيل أ وشم مسد لهو م2 اله 9 6 


وموريء. مهم سا اسان اس 


يرهم رد َيه بيَحْمَةٍ عِنْهُ وَرضُونِ وَجَتَّتِ م فبَابَ َي مُقِبِم 25 حيرت فآ 
بدا إن َه عِندَهه أَجْرٌ عَظِيءٌ 2 [التوبة: ١5‏ - ؟١].‏ 
قوله جل وعز: لآم حَمِبئُمْ أن تُتْرَكُوا...4 [التوبة:11] هذه خاصة من وصف 
00 
ثم أتبع ذلك بخاصة من وصف أهل المسجد ع 0 جل قؤله: 
#مَا كَانَ لِلْمْشْرِكِينَ أن يَعْمْرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أ: نفُسهم بالكفره”"' 
[التوبة:١]‏ إلى قوله جل قوله: لوَأَوْلَيكَ هُمْ الَائِزُونَ» 0 ]٠‏ إ[إلى قوله: 


مناسبة هذه الآية لما قبلها: إنه تعالى لما ذكر البراءة من المشركين وأنواعًا من قبائحهم 
توجب البراءة م: ل ل وك بتاور انوي كونهم 
عامري المسجد الحرام. روي أنه أقبل المهاجرون والأنصار على أسارى بدر 6 
بالشرك» وطفق علي يوبخ العباسء فقال الرسول: : «واقطيعة الرحم» وأغلظ له في القولء قا 5 
العباس: تظهرون مساوئنا وتكتمون محاسننا؟ فقال: أو لكم محاسن؟ قالوا: نعم؛ ونحن 
أفضل منكم أجرّاء إنا لنعمر المسجد الحرام؛ ونحجب الكعبة؛ ونسقي الحجيج» و 
العاني؛ فأنزل الله هذه الآية ردًا عليهم. تفسير البحر المحيط .)١59/5(‏ 


سورة براءة ١8[‏ - 4 1] ع 
لُأجْر عَظِيمْ4 [التوبة:؟؟]. 

« ييا الت حَامَنُوا لا مَتَّيِدوَأ اَآهك وَإِمْوْتَكُم أزليَاة إن أسْتَحَيرا 
فل الاي ا َك حُمُ أل 00 5 د 
ابلخ وإتااك ريخوتخ رأنقةة زرا رامول أتتنشوها وَفِصرة نمَو 
كسَادها ومس 10 أ لح يس لَه ورسول وَجِهَادٍ في سَسِلِهِ 
توا عق بأو أن أت رن لاير لقو 2 © التوية: ٠+‏ - 
0 

لما بلغ الأمر وحل الأجل المعلوم في علمه المقدر بحكمته المعبر عنه بقوله 
الحق: وَعَهِدْنًا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهَرَا بت لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالوْكع 
الشُجُود) [البقرة:؟١1]‏ فحان بحلول نبوتهم أجلهم المسمى قال وقوله الحق: 
كان لِلْمْشْرِكِينَ أن : يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَىَ أنفسِهِم بالكفر» ا 
ومضمره ومحذوفه مع وجود من رفعت لهم قواعده وطهر من أجله. 

أتبع ذلك [قوله]'" جل قوله: #َأَجَعَلْدُمْ سِقَايَة الحَاج وَعِمَارَةَ المشجدٍ الحَرَام 2 
[التوبة:5١]‏ ثم أتبع ذلك بوصف متردد ب بين الفريقين [بين]"" أهل مكة ومنافقي أهر 
المدينة وإخوانهم من يهود» فقال: يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَُوا لا تَتَجِدُوا آبَاءَكُم وَإِخْوَائَكُمْ 
أوْلِيَا إن اسْتَحَبُوا الكفْرَ عَلَى الإِيمَانٍ4 [التوبة:7؟] إلى قوله: وَالله لا يَهْدِي القَوْمْ 
الفَاسِقِينْ ‏ 0 

0 مَك 9 ا 02 7 0 مها 
0 مَوَاطِن مكدرو ونوم حَمَينٍ إِذْ عََسَنْسمَْ 
تت م قن 0 يك ياك يحم اش ينا يعت م 


-2 ررض > 


0 أل أله ميته سَكينتَه عل رَسُوله وعل الْمُؤمنيت وأنزل جنودا ل 


)١‏ زيادة في النسخة (ق). 
(؟) سقط من النسخة (ق). 
*) زيادة في النسخة (ق). 


22 سورة براءة [ه” - 9؟] 


8 
7 


ِلك عَلَ مَن هآ وأ َك © عاك لييح حَامَْوا إِنَمَا المشركرت 
تح قلا يقر روا الم جد الْحَرَامْ بَعَدَ مر بَعَدَ عَاِمِهم كَدَاوَإن < يي عد سوق م 0 
دمن ملو إنذكة اك لَه عِيِةٌ ححكية 5 ميا الي لبيرت 
لَه ولا ألو الآ ولا مهمون ما كر الله ورَسوله وَلَا يورت دن ألْحَن من 
ليت أوثواالحكتب حَقَّ يمْطوأ لحري لْجِرْيةَ عن ير وَهُمْ روت (5) 6 [التوبة: ١5‏ 
-4]. 
ثم جعل يعدد نعمه عليهم [أعني المؤمنين]'" بقوله جل قوله: طلَقَدْ 
نْصَرَكُمْ الله في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَْمَ حُنَينِ4 [التوبة:5؟] إلى قوله: طعَلِيمْ حَكِية» 
[التوبة:18١].‏ 
ثم [أرجع] الخطاب إلى المؤمنين بالله يأمرهم]”" بجهادهم عدوهم من هؤلاء 
وهؤلاء: يا أيها الذين آمنوا طقَاتلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَلَّا بالْيؤم الآخر وَلَا 
يُحَرْمُونَ مَا حَرٌمَ م الله وَرَسُولَُّ4 هؤلاء المشركون وكفارهم #وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الحَقّ 
مِنَ الّذِينَ أوُوا الكِتّاتت؟ [التوبة:9؟] إلى آخر القصة؛ هؤلاء أهل الكتاب مع 
[إسراد]'' منهم في الوصف 0 لا يُحرّمون ما حرم الله ورسوله. 
وَكَانَيب اليهودع: 0 ا نّم وَقَالَتِ 11 دى الم 00 ىت 0 أ 
مر كبس ا سهة 1 دو 
ذلك فولهم 0 ليه مكتاين مَل ككلكمغ اق 
يتحكوت 5 لتسذوا 000 وَرَعكتَهُمْ أربابا ين 
دوين الله وَألْمَسِيحَ ل وَمَآ مرا إلا ل يعد ليعسدوا إلنها 00 


0000 


إلنه ف هو سيحكدة عحمًا ل يرِيدُوت أن نطيموأ ور 


)١‏ زيادة في النسخة (ق). 


(؟) في النسخة (ق): «وصل الخطاب للمؤمنين فأمرهم». 
(*) فى النسخة (ق): «اشتراك». 


سورة براءة ”١[‏ - 4"] ع1 


ٍ سسا صو كيبهة ا[ هي وس هه ل 520 0 0 
بأفوتههم وَيَأ و أله لان سر وْرَمْوَارَ كر الكفروت )لزت أرسَل رسو 


كدعا مدي ألْحن لظهِرَهُ عل لزن كوو كر ارات يأ 
2004 2 و 5 20 له ل ل عن سل م جه ملس د م 

مَامَنوَا إنَّ كيرا يرت الْأْبَارِ والرهبَان لَاْكُلُونَ أَمْولَ الكّاس بالبتطر 
وَيَضْدُوت عن سيل الله الس يكنروت الذَّهَب والْفِضّة ولا يُفِفُوسسَافٍ 


ا 0 


سَبيِ ل الله فبَشَرَهُم بِصَدَابٍ لير (55) 4 [التوبة: اك 

قوله :يا يها الَذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثيرًا مَنَ الأخبَار وَالوْهْبَان لَيَأكُلُونَ أَموَالٌ 
النَّس بالتَاطل وَيَصُدُونَ عَن سَبيل الله» [التوبة:4] وَعْظ من الله - جل ذكره - 
وغل نه عا المؤمنين أن 50 من هذه الصفة القبيحة |التي]”'' وصف بها 
أهل الكتاب؛ والمراد بالعظة هؤلاءء» لكنه [كرمهم]”'' عن المواجهة بهذه الرذيلة: 
فمفهوم هذا أن من قرأ كتاب الله وتعلم العلم المصرف به وجوه الناس إليه فهو 
ملشدة'هذا الواسف: 

قال رسول الله يَكِيَدِد «إنه لا يجد رائحة الجنة» وإن ريحها لتوجد من مسيرة 
خمسمائة عام ". ١‏ 

ثم قال جل قوله: «وَالَّذِينَ يَكْبِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضةَ وَلّا يُنِقُونَّهَا في سَبِيلٍ اللمك 
[وحذف]) ها هنا: «منكم» يقوله لرسوله ككةِ: لفْبَشْرْهُم ِعَذَابِ ليم [التوبة: 6 "] 
يعني: الصنفين معًا قراء السوء والصنف الثاني؛ فكانت الأولى تعريضًا لهذه الأمة 
بالنذارة والثانية كناية والمعنيون نحن معشر هذه الأمة. انتهى. 

فصل 


ذكر بعض الناس أن كل ما أديت زكاته فليس [يكنز]”'» وذهب إلى ذلك 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

له في النسخة (ق): «أكرمهم». 

() أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (1685). 
(4) فى النسخة (ق): «وحلف». 

)20 في النسخة (ق): «بكنز». 


4 سورة براءة [ه" - /ا"] 


ذكره - زكاته بعضهاء فمن حقوقه سوى الزكاة: إيتاء ذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفكاك الاي فالإنفاق ى سبيل الله وعون الممفرج ديئاء 
وأما أداء الزكاة من المال فواجب على صاحبه يرحم ذا الحاجة؛ ويبدأ بها ثم ينفق 
وأما كنزه [ودفنه]”'؟ وقطع حقوق الأفضال منه على ذوي الحاجات العامة 
للمسلمين» وهو الإنفاق في سبيل الله والخاصة منها هي [على]”' ما يخص به من 
أصناف ذوي الحاجات» فوعيد ذلك متوجه على فاعله. 
وفي قوله جل قوله: وَالَذِينَ يَكْيْرُونَ الذَهبَ وَالفِضْة ولا يُنفِقُونَها في 

سَبيل الله فَبَشَّرْهُم بِعَذَابٍ أليم» [التوبة:4*] أدل دليل وأبين برهان على أن المتوعد 
عليه هنا ليست الزكاة» ولو كان ما قالوه كما زعموا لكان الكلام: «والذين يكنرون 
الذهب والفضة ولا يزكونها فبشرهم» المعنى. 

سود لا« مه 2 ٠.‏ ُ آ ته 5 41 1 ره ا ب ت” د 

وم حي عَلِيَهَا فى نار جهنم فتَكوك بها جباههُم وجوبهم وظهورهم 
7 ا 1 ع لخ عم رمس ع ست - 00 هج م 4 01 
هَندَامَا كرتم لانشي5 فذوقوأ ماهم تَكنروت () إن عِدَهَ ألشّهُور عند أله 
4 و 5 0 ا 00 0 وج 6 1 ع 
أننَا عَكَرَ عَبَرًا فى حكتب أَلَّهِ يوم حَلَقَ اموت وَالارْضَ عنبآ أريكة حرم 
94 2210 ويب جرع هكد رس 5س اع اعمج م اد 
له . سوط مده دوه 2424 200 ك١‏ _ معط 
يمَيُِوبَكُه كَافَهُ وأعَلَموا أنَ الله مم الْمَيّقِينَ (5)إِنَمَا أنه زياد في الحكُغْر 


.2 3 تج ع سس مر 5 أ 2 0 عو له 
كل بد ال تر يتف عَاَاومرَموسة عام الوا دماح هويأ ما 


200 عر ير 5 . 7 فقوت م له 2 
عكر مدو لهم سْوء أغصيلهغ وَآنّهُلا يَمَدى الْقوْمَ المكفريت (4)5 
[التوبة: ه* - '#0]. 


قوله تعالى: فِإإِنَّ عِدَةَ الشهُورٍ عند الله اننا عَشّرَ شَهْرًا...» المعنى 
)0 في ال: لنسخة (ق): «على». 


(؟) فى النسخة (ق): «ودفعه». 
(9) زيادة في النسخة (ق). 


سورة براءة [ه” - 0"] 3 


[المضمر]”" الذي في قوله: قلا تَظْلِموا فِيهنٌ ْفْسَكُمْ؛ُ [التوبة:1؟] 
بالنسيء فهو زيادة في الكفرء كانوا ينسئون الأشهر الحرم [عائدًا على الاثنى 
عشر شهرًاء وعلسى الخصوص على الأربعة الأشهر الحرم؛ أي: 
يؤجرونها]””' لحاجاتهم في روجهم وقضاء أوطارهم؛ وربما كان ذلك 
منهم ليوافقوا بالأشهر الحرم؛ لانتقالها في السنة أشهرًا ما من الأشهر 
الشمسية لشبوتهاء وكانوا [يحسبونها]'' على زمن الشتاء للمعهود من عسر 
السفرء وتعذر [التقفرب]*”*' من كنان الأوطان [من]”' البرد والشتاءء 
ويفرغون سائر السنة [لخروجهم]"' والخروج في أسفارهم؛ فكانوا يضلون 
بذلك عن الأشهر الحرم؛ فيحلون بفعلهم ذلك أشهرًا حرمًا ويحرمون منها 
ما أحلّ الله. 

#ذَلِكَ الدَينُ القَيَمْ4 [الستوبة:7"] دين الإسلام؛ أسلمت له السماوات 
السجع والأرضء [وعلى كل ]''' شيء أسلم له؛ وعلى ذلك فطر كل شيء؛ 
وخلق عل يوم خلق السماوات والأرض دون السماء الدنيا اثنا عشر برجّاء 
لكل برج من السنة شهره يقطع القمر البروج كلها في الشهر إلا موضع 
التقليب» وهو موضع الزيادة |بالسنة] ''' الشمسية على السنة القمرية. 

قال الله ك: يَسْألُونَكَ عن الأَهِلةٍ كُلْ هي مَرَاقِيتُ لِلئْاس وَالْحَج»# 
[البقرة:184] وقال: ظوَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِنِينَ وَالْحِسَابٍ وَكُلٌ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ 


)١(‏ في النسخة (ق): «الضمير». 

(5) في النسخة (ق): «أي: يؤخرونها». 
() في النسخة (ق): «يحبسونها». 
(4) في النسخة (ق): «التغرب». 

(25) في النسخة (ق): «زمن». 

(5) في النسخة (ق): «لحروبهم». 

(0) في النسخة (ق): «وكل». 

(8) سقط من النسخة (ق). 


م4 سورة براءة [ه+ - /#0] 


تَفصِيلاً» [الإسراء: ؟١]‏ [[.....]' هناك؛ أي: في الدار الآخرة تفصيلاة]”" 
وقد تقدم الكلام في المنازل والدوائر من الأفلاك» فأغنى ذلك عن الترداد. 

ثم قال جل قوله: ظوَقَاتَِلُوا المشْركِين كَافْة*'' [التوبة:7؟] أي: في 
الأشهر الحرم وغيرهاء [وإنما حرم عليهم القتال أولا في الأشهر الحرم 
كما]''' كتب عليهم في طول مدة ما بين إبراهيم وإسماعيل وبين نبوة محمد 
- عليهم السلام - من التخليط والردة التي ارتدوا فيهاء ولما جء الله وك 
بالإسلام والخير صرفهم إلى [الأولى]”* وهو حقيقة ملة إبراهيم؛ ومن 
أفضل أعمال [العباد] ”: الجهاد في سبيل الله والأشهر الحرم أولى بذلك 
الفضل. 

ومعنى قوله جل قوله: لفلا تَظْلموا فِيهنٌ ألْمفُسَكُمْ» [التوبة:.] يريد: 
كما [فعل]”' أولئك من ظلمهم بالنسيء والردة إلى ما كانت عليه [من]”) 
الجاهلية الأولى التي أرسل إليهم إبراهيم اكة. وعلى هذا فللأشهر الحرم 
فضل مراعاة كشهر رمضان. فإن المعاصي لا يرخص في شيء منها في 


)١(‏ ليس في (ف) وقطع في (غ). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(5) اختلفوا في تحريم القتال في الأشهر الحرم: هل نسخ أم لا؟ فقال الزهري: هو منسوخ بقوله 
تعالى: طوَمَاتَلُوا الْمُشْرِكِين كَآفَةَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَاقَّةَ4ُ. وقال عطاء: هو ثابت الحكم 
وتحريم القتال فيه باق غير منسوخ, والأول أصح؛ لما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يله 
أنه غزا هوازن بحنين وثقيفًا بالطائف؛ وأرسل أبا العاص إلى أوطاس لحرب مَنْ بها من 
المشركين في بعض الأشهر الحرمء وكانت بيعة الرضوان على قتال قريش في ذي القعدة. 
الدكت والعيون .)١54/1١(‏ 

)05( في النسخة (ق): «ولما». 

)20 في النسخة (١‏ : «الأول». 

)03 في النسخة (ق): «العبادة». 

(10) سقط من النسخة (ق). 

(8) سقط من النسخة (ق). 


سورة براءة [4" - 9؟١]‏ ١م14‏ 
غيرها من الأشهرء وبخاصة في رمضان بزيادة حرمة كذلك الأشهر الحرم. 

ثم قال جل قوله: ظوَاعْلَمُوا أنَ اللَهَمَع المُتّقِينَ» [التوية: 6؟] أي: 
تقبوا النصر على عدوكم., وانتظروا الفتح من الله مع التقوى وفي الخطاب 
معنى التهديد؛ أي: إنكم إن لم تلتزموا التقوى أديل عليكم عدوكم؛ ثم جعل 
يت يسرد صفات المنافقين ولواذهم عن الطاعة لله جل ذكره والرسول وصمًا 
بعد وصفء ويحذر منهم؛ وينهى عن توليهمء ويخبر عن يواطنهم ويصف 
المؤمنين بصفاتهم؛ ويسمهم بسماتهم؛ وفي أثناء ذلك يأمر رسوله بأمره 
ويتوعد أهل النفاق» ويزجرهم ويعرض بهم إلى آخر السورة. 

( أيه لت ءَامَمَُا ما لكي إذَا َيِل لك أَنْفِرُوأ فى سَبيِلٍ أله أنَائلرَإِلَ 
ايض" أرَضيشٌم بالْكيزة ألدّيَْا ورب الآنَجِرَة هَمَا مَتَدمُ الْكيّزة ألدَّيا فى 
اليخْرَة إِلَا قَليِلٌّ © إلا تَفِبوا يُحَدْبَحَُْ عَدَابا آِيمًا مَيَسْتَبَرِلُ كوم 


0 ولا عَسُرُدهُ سَبئا ونه َل حكن ىو وربِرٌ(6) إلا تَصَدْدهُ مَمَد 

3 الذي ة لزه كدروا كاذب أنْنَيْنِ إِذْ هما ف ألْمَارٍ إِدْيقُول 

صو لَا خرن إك الله معن كَأنرّل أنه سَحككِينَتَهُ علد َأَدةُ 
0 تَرَوْه 256 د د 0 سر ع سق مار 

بجَنُور ل هَاوَجَمَكلَ حكلمة الذرت حكفروا السَمْل وحكلمة 


2 


وس التسأ وأ ع يد عية © انها خِمَاكًا وَيِكَالا تيا 
أَمُوْلِكُمْ 0 و يلك كز مكو نت وان ع 

ري 0 صا لوك وككنا د 0 تفوت ,اق ١‏ 
وت 1 عاج اك يدك 0 ذبيت 97 لَايسَذِنك 
2 اخِر أن يُجَدِهِدوأ أ تووم وَأَنشسيٌ وأهه م 7 
( كما مَمْكَمَنِ تك )أ ا 2ع الو الث وارويك ارتو كور ف 


ممع سورة براءة [دع - و ؟ى| 


م دخ 


رَييهِرٌ برددوت 5 وَلْوْ أَرَادُوا أَلْخْرُيَ لد هه عَدَّهٌ وَلدكى حكر أن 
ان 0 أَفَعْدُ ل 0 را وي 0 
سما لل بوه بَعونَحكُم الِْنَدَ وفيك يمون ل وه عَليث 
دبي 3 عد إشَعَوا النيقتهَ ين بل وَككببوا الك الور حَقٌّ جصآء الْحَنْ 
سر مل أ وَهْمْ حكترهوت (2وَمِنْهُم من يَمُولُ ادن ل وَلَا تنو فى 
تفشتة صقرا ملك جَهََمٌ لتْحِيطة بالحكيت 8ن باك 
حَسَئَةٌ تَمُؤْهُم إن مبَلك مُصِيبَة يَقُولوَا هَدَ كَعَدْما أنيك ون جَعَلْ مصسَيَورا 
وهم مروت (©)قل ل يسم إِلَآاءَا حكتب ألَهُ لنَا هْوَ مَرَلَمَأ وَعلّ امد 
ِكل الْمؤمئوت (2) فل هَل ترتمُو تنآ لآإحدى الْحس يي وَ كرض 
بّ أن أ يعَدَابٍ فو عدف ا ا فصوأ ِصَوَأ إنّا مححكم 
بيضوت (8) فل نوأ موا أو كرا أن بنقيلَ مك دك كسد قوم سِقِينَ 
١‏ ما متعفز ل م1 يتزع تفز لا تمر مَكَمَروأ ب سِ و وترسول و ولا ينون 
لمكو إلَاوَهْم سال امود لوه م كرهُون 9:0 يبك امور و51 
دم نما يَرِيِدُ أنه لَعَذِيجُم يبا فى الكَؤة آلذنيًا ترمد يعن شدي وَهُمْ كَفْرُونَ 
الب يمر َه إنُم لمنحكُم وما هم ينكد ولكتهم قوم فرفرت 8 َ 
مجدودت 0 و مُدَّحَلًا كل واي وش نسشة 2 15 مهم من يمرك في 
آلصَّدَقتٍ ون أُغطوأ ئها وَضُوا ون لم يوأ منهَآ داهم يتنخطوست (2) 0 2 

روا ما ا ا لك وقَالواً حَسَيسَا أو مسَؤيِيسَا ألله لله من فطلو ورد سُولت ئآ 
ل نما ألصَدََتٌ إِلْضُمَرآءِ وَالْمَسكينٍ وَالْمَيِلِينَ عَلَيهَا والْمُوَلْفةِ 
ممم وف أرقا وَالْمَدرِمِنَ وف عل أله وَآنِ ألبَيلُ فَرِيصصَةٌ يرك أمَو وه 


9 م 0 007 


0 0 الام عله الت يؤُدُونَ ألَىَّ ويقولوت هو أذن قل أذ 


2 


سورة براءة [4” - 9؟١١]‏ 44 


عل سير سر بر 


0 ارد اوه ل 4 هه 4 د ل 
لحكم نوص : بألله ومن لِلْمؤمييرب ورحمة ةا يت الل ذبن يؤذون رسول الله 


عَذَاب أل (80) لسو نت يله لك لبرشوكم ا كن 0 


حكاوا مم نيرت 00 لم يعلموا ع أأنَهُسَ نمسا ود أله رورسو تأت [آ ما عي م 
يدايا كلك لحري لْمَظِيءٌ 9 عَحَدَرُ المتقعو رت أن مُتْزْلٌ علتهر سورة 
نتمم يمَاف ملو كل شتواك أله مُخْيجٌ نا ححْدَرُوت © وَلَين سَالتَهُرْ 


ل تور نما حكنًا عوض وَيلْصى 6 ا كع اروك 0 
لا تَتَذِروا | هد كُعرثم ا إن نف عيذم َِقَ مَِكُمْ نمَذٍ مدت طاقة بِمَد بأَمَمَ 
كاوًا بيت © اللتيثر 0 تشم ينا بتي" أشزرت 
بالمكر اجو عن التقزوق اورت ارت خثرا انه ري | 
لْمَِفْقِيت هُمْ لسوت (9) وعد لَهالْمُتفْقِيت وَالْمسفِفَت وَالْكْتَارَئَارَ 
جَهَمَ حَنيتَ ِيَأ تبه ل ا عَدَاجُ مُق 2 كلدت من 
قَيَحُّ كاوا أُسْدّ 15 َه وا كْكَ رَ مولا وَأوَلَّددًا فَاَسْتَمْتمُوا عليه فَلسْتَتَعمُ 
ْلَقِكدٌ حكمًا اسْتَمْتَم اليرت من يكم لهم يَعْضْمٌ كر 2 
تدك َلك أتكلق فى الذي ركسب رأزتيلت هه 0 8 0 
تيم كم ليرت من كلهم رو َو نوج ج وَعَادٍ وتَمود د وَقَوْ برهم وأصحدبي 
مَتيرَك وَالْمُوْيِحكَات انهم رُسْدْهُم يليت سَمَا حك أله ِظلِمَهُمْ كن 
كوا أتشمع يَظلِموت 5 وَالْمؤْمئُونَ وَالْمؤمتث بِتَسُمٌ ليآ بِعَضٍ - 
ا ةك عن 00 ويقِيمُورت ألصَّلَةَ 0 لكر وتطيعو, 
َو ولَيَكَ مَيَرعتهُم أ إن لَه عَرِيرٌ حكبة 00 وَعَدَ لله ا 
ا سد ا ار 
وَرِضْوان يأل لو أت لِك هْرَ الْمَوْذُ المظيغ )يتا الي هر الْمكُثَارَ 


2.4 سورة براءة [م” - 9١؟١]‏ 
لد وا َه افر سكم بد إشليوز وَهَمُوأ يما ليوأ وما مُأ ل أن 
هم أَةوتسُو من مضيو إن ايك حيرا لعز ديسكوأ يممأ دابا ألما 
ف لديا لجرو ومَا ل في الْدرضٍ ين وي وَكَا نومتهم مَنْعَدهَدَ أله لي 
وَتوَلُوأ وَهُم مُعَرصُوت 107 فصقيو يضَاهًافى ويح إل بَوْ يلو يمآ ماله مَاوَحَسُوهُ 
وَبِسَاحكاثأ يكُذبوؤت (25 أل يسَلَوَااك لله يحْلم يرَّهْرْ وَتَجْوَنِهُمْ ولك 
لله عَلَدمْ ألْهْيُوبِ 25 اليرت يلْمروت الْمطوْعيت هن الْمُؤْنِيدَ ف 
الشكقات ولت لا جدود إلا جهدغ يون سير هنوكم عدا لدم 
فور ]ألا معَور لم إن تر لم سَتعئ عر كن ير هم َك يم 
حكَمَروأ يَاَلَهِ وَرَسُولِوُ وَلَهُ لا يجُدى الوم الْفَسِقِينَ (2) فَرِحَ الْمُسَلْفوتَ 
مَفعَِهِم لاف وَسُول اله وكأ أن جه كوا يميم وض في سيبل أله ولوأ لكاروأ 
بكيبوة (© ون يَصَمَلك انك مإصوَوَنَْ اتوك تشزوج قث لن عَيوأ م 
داكن يوأي عدوا تك روش شود ول رومأم لحني (©) وَلَامضَلَ 


2 م - 7 د سح عط مول سهادد ع © 6 2 

عل أحلر ينم مات أبدا ولا نكم عل قبروء إِعَهمْ كفَروأ يله ورسولو- ومانوأ وهم سقو (05) 
م 0 . #لشعب عرسم ووس سيره 
ولا نحْجِبّكَ ل وأوللدهم إِنما نري َه أن يديهم يبا في لديا وتزهق أنفسهم وهم 


وم مت سس تر ]سه 


حكيفزون (22) وآ أل شور أن إمثوأ به وَجَنهِدُوا مم وُه أسَعتدَككَ ووأ الول 
مِنْهُمْ وَكَالُوأ ْنَا تكن مَمَ المَحِدينَ (25) رَسُوا بأ يَكونوا مَمَ الَْوَالِفِ وَطيعَ عل 
وم مد لايفهُوت» 12 ليك الول الت ءامنا ممَد جتهذوا توه 
َأ" وَأؤكهلك َم ارات وكيك حُمْ المزيخن 2 أعَدَ أده لحم جَتٍ 


سورة براءة [8* - 9؟١]‏ مم 


ل حَلِيِينَ فيا دَلِكَ ال 0 مرب الْأران 
ود لحم وَكَمَدَ اين كَدَّوا لله وَرَسُوآَدُ سَيْوِيب الَدِنَّ حكَئَرُوا ينم عَدَابُ اليد 
0 نس عل المونعك] شك راط اتا ليت لاقت تلت 2 
ا ا 1 يمت من سبل وَالَهُ حَمُود يح )ع1 ازيرت 

ل و تلوأ وهم تَفِيصٌ من 
ألدَّمْع حر أل 0 مَا َيِل عَلَ ليت يَسْمَتَذِوْئَلَك وَهُمَ 
أغْنِياءٌ رَسُوأ بأك يَوْوْاممَ الْحَوَالِفٍ وَطَبَعَ ألَهُ عَلَ لويم مهم لا يَعلمُونَ 0 
د د م أ أَنَنْؤيِنَ لَحكْم مد بَتَأنا أله مِنْ 


و 30 أ مه 


أرط" وَسَيْرَى أله حَمَلَكُمُ ورَسُولك نه ترد إل عدر الْعَيْسِ وَالشَّهَدَةِ 
َه ع يعاكث عمد سَيَعَلِئون بأد َه حك إذَا ا انيم ته لتعرشواً ا 
رضأ 2 ا حرا أءأيمَا كاوايَكُبُورت 02 مون 
تحط ليا عترت مَنبُمٌ هن تَرَصَوَا َنم ورك اا 
د 0 ودرأ يلوا جدود مآ أل الل عل رسوله. ونه عَليءٌ 
كي وَا حورا من مَبََنْدُ ما فق تفوت م ولك 0 3 ست 
مه سمِيعٌ عم (2) َم الوا صن فُؤمث هاليو الآضر وَيَتَحِدْمَا 
مُنفِقُ فوت عند أ وَصَلَوتِ ا أله يَتميِوْءإِذَللّه 


7 


ف سن 3 الكبت الأب امون افر تتفم فت 


هار دل 


2 صم 204 6 18 5-0 و« ينس سر 00092 
ينف لَه عَنْهُم وَوَصُواْحَنْه وَأعَدَّلكُمْ نت كيد قنك للش كي ال 
دَلِكَ الْفَور الْعْظِيم ةس ال ف وي هَل المدحة مرثوا 
0-98 ص 01 له 4 مدرو 6 هد وده لل وادظ 


َلتَعَاقٍ لا نحن تعلمهم متع لمهم مرتين م مردوست- حت إكك َي ع 
20 رص 6 


م[ سل برح سرس ار الإ 4 مَك أَعَيَلاصلعًا 2 2 إَ 
وَاحَرون عرفأ يدُنوييِم خاطوأ عملا صَلِحَاوَءَ احَرَ سيدا عَسَى نت لله ن سوب علوم [ نْ 


5م سورة براءة [8” - 9؟١]‏ 


5 
و و 0 
َه سَِيعٌ علس (05) ألم يماما أن َه هوَيَقْبَلُ ليوب عنْ عبادو- ويأْخْدُ لصَّدَهتِ وات 
2 و قل أَعَسَلُوأ ريرك همل ورَسُولةهوالْمؤُِْون 0 بحت إكٌ 
عير الي نيفيكم مود 3 وروت مُرْجوب ا َه إِمَامْحَذْيوُحوَإِمَ 
يَوْبُ عَم وَأَه عابم عكيةٌ (3) ريت دوا أْمَسَ دا ضْراًا وحكفرا وَتَفْربقا بي 
ألْمُؤْمنت وَإرصسادا لِمَنْ حار الله ووه من قل وَلِسلِسُنَ إن ردنا ]لا لْحْسَي واه 
ينهد نمم السام بدا لَمَسِدُ أنِس عَلَ لتقو ون لوبو أَحَنّ أن 


تَقُوم فِيدُ فِيهِ رَجَال بحبو رب أن يتطهروا واه حب امهرد لمطهرةه م تلك 
ات ع كسك أله تون 1 أككس يسةة َك ماج كار 16 


داف كار جه و انَهُ لا يبوى ألْقَومَ ألطدبيرت 5 ليها 2000 و 


ويه إِلَا أن تَقَطمْ وبر وَأَهُ ليم حَكدِءٌ 050 إن مه 0 
السو واه تإكرياك لنذائسة؟ يديرت في سي لله فَِفَمْلُونَ وبفَكَلُورَت وعدا 
علدو حَدًا ف التوْردةَ لايل وَالْشرءَان وَكَنْ وفك يعمدو ورى أله َسْتَيشِرُوأ 
يكم الى بَايَمَمٌّ يد للك هْوَ الْمَودُ الميليم (#التتيرت الصبثورت 
الخمدوت الشتيئوت التسجئوت التجذوت الأمِرُون بالمشئوف 
وَألكَاهُوت عِنٍ المبحكر ولفدؤطود يتدود أن وكير المؤيييت 8 مالآب 
لبي ولي اموا لين فووا إلمُشْرصكينَ ولو كَائا أؤلي مق هن ينما برس 
ان افكت لمق 5 ما كانت آسْمِققاٌ تدهم ليه لاعن مَوِْدَةَ 
وَعَدَهَآإَِهْقَلََا بَينَ أ أَنَهُ عَدُوٌ إن تَيَمِنَة إن هي انه 0 وَمَاحكَارَتَ 

مضل عَوَمأ بسك إذ هَدَحهحَ حو يي هما بتتوْ دا أنه كل عو علط (80) دأ 


هه مُْكُ السَّمَوت وَالْارضٍ ييء وَيْمِيتُ وَمَا ُحكُم ين دوب 7 عن ولو وَلَاهسير 


سورة براءة |4" - 9؟١]‏ اع 


0 2 كس أنَُّ عل آَلبَىَ و مهدجربرت 7 9 نسار الذينت ا 2 5 فيسَاعَة 


0-10 07 أ 340 - اا 


يبع ول اَلتَلحَةٍ اليرت لوا حَوَحَ إذا صَاقَتْ عَلَييِمُ رض يمَا و رَحْبَت وَضَاقتٌ 
بيهم أَنْسَهُم وتوا أن لّا منجحاً مِنَ أ إل َيه 0000000 نًَّ 
للَدََثْ ليحي 0 ايها لذت امنُوا نوأ أله وكوثوأ 5 ألصَّدقيربت ٠‏ 7 
الدع لِالْمَدِبسَة ومن حو يِنَ الأعراب أن ِسَحَلّفُوأ عن رَسُول الله ولَا رعو 
ل ا ل لضم ا وَلَا 
يَطعُوس مَوْطمًا يفي ألْصكُهَار ولا ينالو مِنْ عَدُوْ يَََّا إلا كيب لهسم به عَمَلُ 
مَكِح إرك أنه لايسيعٌ ول الْمحسِن )ولا فقون نَقَقَهُ صَوِيرَهُ وَلاصكبيرةٌ ولا 
يَقَطعُوسَ وديا إلُاحكيب لح ليَجْرِيَهُمْ أنّهُ أحْسَنَ مَا حكن أْيَسْمَلُونَ 01 مكارت 
الفؤوع يكيو سكول درم / م ا 
مدا َجَضوأ ليوج لعَلّهُم يدوو 50 كايا لذن امنأ فوا ال يَلُونَكم يرت 
الْحكداروك ثرا فخ لله 6 وَأَعَلَموا كوا ادي النتيس )ررنا مأك ا 
من مَقُولُ يكم رَادئهُ زوم يمنا آنا ألمت ءَامَنُوأ فرَادتهَُ يمنا وهر مسَتَبضِرُونَ (059) 


2م عور سر م كر ًا هه ا 


وَأ ألزرت فى للريوم كر َرَاد هم 3 جسَاِلَ رجسهم ومانوا وهم مكبنزروت 


50 ألا يرون نهر يِفْكَئوْرت فى كل عاو مر أو مَرَبر لا يتؤت وَلَاهُمْ 
يَرَكَرُوت 0 5 0 ل بَعَصْهُمْ إِلَ بعْضٍ هَلْ يَرصكُم ين أحَرٍ 
شم أنصسرفواً سرض أله ويم أب وملا هود 5 لدَدْ َةحكُمْ وتوف 
يَنْ أَشرِصكُم عَرِيرُعَلَِهِ 0 عوحكم بالْمؤمير رء وف وص 


م 4 ا كار 


(0 إن مَوَلوا مكل خسو أله لاله إِلَاهْوَ على ءِ وسكت وهو رَبُ العمرش الْمَظِيم 


42 [التوبة: 4+ - 0 


لك سورة براءة [م* -94؟١]‏ 


قوله جل من قائل: ظطإِنَ الله اشَْرى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنَفُسَهُمْ وَأمْوَالَهُمي"' 
[التوبة:١١١]‏ وقوله جلّ قوله: ذَلِكَ هُوَ الفَوْرُ العَظِيمُ4» [التوبة:؟7] هذه بيعة الله 
جل ذكره لكل مؤمن ومؤمنة؛ والجهاد جهادان: 

جهادًا أكبر: وهو جهاد النفوس دون شهواتها وقمعها في ذات الله جل وعزَّ عن 
هواها. 

وجهاد أصغر: وهو جهاد العدو الظاهر جمع الله الجهادين في قوله: لوَالَّذِينَ 
جَاهَدُوا فيا لَتَهْدِيَنَهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ المُحْسِبِينَ» [العنكبوت:19] فمن باع 
من الله جل ثناؤه نفسه وماله فلا رجوع له عن إمضاء [بيعه]”"» وإلا كانت ردة على 
قدرهاء والفرار من العدو الباطن [الذي يجر]”' إلى هوى النفس أشد من الفرار يوم 
الزحف. 

ولاشتراك البيعتين أتبع ذلك قوله الحق: ©التَائُونَ العَابِدُونَ الحَامِدُونَ 
السَائْحُونَ4 وقيل: هم الصائمون ١الرَاكِعُونَ‏ السَاجِدُونَ الآمزونَ بالْمغزوف 
وَالنَّاهُونَ عن المُنكر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله؟» [التوبة:١١].‏ 

ثم أتبع ذلك التحذير من الاستغفار للمشركين إكمالاً للبراءة منهم [والتخير 
عنهم]”' إلى حزب الله جل ذكره؛ فانتظم ذلك كله بما تقدم في سورة الأنفال من 
ولاية وبراءة؛ ومن تعريض بأوصاف المنافقين إلى غير ذلك من معاني ما تقدم؛ ثم 
ذكر الثلاثة المتخلفين في غزوة تبوك وتوبته عليهم؛ فمن رحمته وجميل توليه +8 
أنه استفتح قصتهم بذكر توبتهم وأعرض عن ذكر الذي كان منهم من تردد وتلدن أنه 


)١(‏ نزلت في البيعة الثانية»؛ وهي بيعة العقبة الكبرى» وهي التي أناف فيها رجال الأنصار على 
السبعين» وكان أصغرهم سنًا عقبة بن عمروء وذلك أنهم اجتمعوا مع رسول الله يَكِ عند 
العقبة» فقالوا: اشترط لك ولربك. والمتكلم بذلك عبد الله بن رواحة» فاشترط يله حمايته 
مما يحمون منه أنفسهم؛ واشترط لربه التزام الشريعة وقتال الأحمر والأسود في الدفع عن 
الحوزة» فقالوا: ما لنا على ذلك؟ قال: الجنة؛ فقالوا: نعم ربح البيع» لا تقيل ولا نقائل. وفي 
بعض الروايات: ولا نستقيل» فنزلت. تفسير البحر المحيط (751/5). 

زفة في النسخة (ق): «بيعته». 

(9) في النسخة (ق): «تحيرًا». 

)5 في النسخة (ق): «والتحيز». 


سورة براءة [8” - 9؟١١]‏ 104 


بهم رءوف رحيم. 

ثم أكثر التوصية للمؤمنين بلزوم الصدق فعلاً وقولاً وعقدّاء ثم رغب في 
الجهاد أحسن ترغيب ووعظ فيه؛ ورفع ثواب العمل فيه إلى أرفع غاياته» ووصى 
جدًا بالإغلاظ على الكافرين» وأخذ الأهبة لقتالهم وإعطاء الجهد في جهادهم؛ ثم 
أرجع الخطاب إلى ذم المنافقين بوصف إظلام قلوبهم وحرج صدورهم؛ فقال جل 
قوله: «إوَإِذًا مَا أَنزِلت قور تداق مل يفول أيُكُمْ زَادتْهُ هَذِهِ إيمَانًا فآنا الذين آمثوا 
فَرَادَنْهُمْ إِيمَانًا وَهْمْ يَسْتَبِشِرُونَ؟ [التوبة:4؟١]‏ أي: بفضل الله ونعمته عليهم 
[مزيدة]''' إياهم من فضله؛ وما يجدونه من حلاوة الإيمان في قلوبهم. 

«وَأمًا الْذِينَ في قُلُوبهم مَرَضُ فَرَادَنْهُمْ رِجْسًا إلى رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ 
كَافِرُونَ4'" [التوبة:5؟١١]‏ ثم عدد على المؤمنين [نعمه]'" برسوله وبأنه منهم رءوًا 
بهم عطوفًا عليهم حريصًا على هدايتهم. 

ثم واجه بخطابه رسوله وَل بقوله جل قوله: طفَإن تَوَلَوَاكِ [أي: عن الاستجابة 
لك]'" طفَمْلُ حَشسبي الله لا إِلَهَ إلا هُو عَلَيِه تَوَكَلْتُ وَهُْوَ رَبُ العزش العظيم» 
[التوبة:9؟١]‏ ما دله عليها وجعلها له عودة إلا لأنها [آمنة]”' من المحذورء وقد 
قيل: إنما آمنة من الغرق؛ وهي إن شاء الله عامة [البركة]''' كما جاءت. 

[جاء عن رسول الله يَكلةٍ أنه حذر يومًا بعض أصحابه فتئًا تكون فى آخر الزمان» 
وبالغ في ذلك فقالوا: يا رسول الله فماذا تأمرنا به إن أدركنا ذلك؟ فقال: «قولوا: 


)001 في النسخة (ق): «بمزيده). 

(9) قالت المعتزلة: لا يجوز أن تكون زيادة المرض من جنس المزيد عليه؛ إذ المزيد عليه هو 
الكفرء فتأولوا ذلك على أن يحمل المرض على الغم؛ لأنهم كانوا يغتمون بعلو أمر 
رسول الله لق أو على 2 زيادة الألطاف. أو على ألم القلب» أو على فتور النية في 
المحاربة؛ لأنهم كانت أولاً قلوبهم قوية على ذلك؛ أو على أن كفرهم كان يزداد بسبب 
ازدياد التكليف من الله تعالى. تمُسير البحر المحيط .)350/١(‏ 

(9) في النسخة (ق): انعمته»). 

(4:) زيادة في النسخة (ق). 

(5) فى النسخة (ق): «مصاحفنا». 

)3( في النسخة (ق): «البركات». 


4 سورة براءة |م” - ]١5١9‏ 
حسبنا الله ونعم الوكيل عليه توكلنا»''' وكانت هذه الآية مصداقًا لما قاله كله]'"' 
«وَالله يَقُولُ الحَنّ وَهْوَ يَهْدِي السَبِيلَ» [الأحزاب: ؛]. 


)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد 4)١١714(‏ وعبد بن حميد (847)»: وأبو يعلى )٠١84(‏ والترمذي 
)١451(‏ وابن حبان (857)» والحاكم (47174)» والحميدي )١04(‏ وأبو نعيم )٠١5/0(‏ 
وقال: غريب. 

(5) زيادة في النسخة (ق). 


تفسير سورة يونس قم 
##اكر َك ايت الكتب لكي 2 أَكَانَ إِلئّاس عَجَباأَنَ أوِحِينَا إل رَجْلٍ يَنْهُمْ أنْ 
أن لئاس وكير الت ءامثو أن هر 00 ندري قال ألحكيرون رك 0 
يد 9 إن ريك أئة الى حَلقَ لكوت وَالاضك ذ دن سك كراشت عل لسن 5 


1 ل م حك فأعدد و قا يد كرود 1 


)1١‏ هذه السورة مكية إلا ثلاث آيات. فإنها نزلت بالمدينة» وهي لفن كنت في شَكَه إلى 
آخرهن؛ قاله ابن عباس:؛ وقال الكلبي: إلا قوله ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به 
فإنها نزلت في اليهود بالمدينة» وقال قوم: نزل من أولها نحو من أربعين آية بمكة» ونزل 
باقيها بالمدينة» وقال الحسن وعطاء وجابر: هي مكية وسبب نزولها: أنْ أهل مكة قالوا: لم 
يجد الله رسولاً إلا يتيم أبي طالب فنزلت» وقال ابن جريج: عجبت قريش أن يبعث رجل 
منهم فنزلت» وقيل: لما حدثهم عن البعث والمعاد والنشور تعجبواء ومناسبتها لما قبلها أنه 
تعالى لما أنزل هوَإِذَا مما أنزلث سُورَةٌ» وذكر تكذيب المنافقين ثم قال: 8الْقَدْ جَاءَكُم 
رَسول» وهو محمد يله أتبع ذلك بذكر الكتاب الذي أنزلء والنبي الذي أرسلء وأن ديدن 
الضالين وأحد متابعيهم ومشركيهم في التكذيب بالكتب الإلهية وبمن جاء بهاء ولما كان 
ذكر القرآن مقدّمًا على ذكر الرسول في آخر السورة؛ جاء في أول هذه السورة كذلك فتقدم 
ذكر الكتاب على ذكر الرسول؛ وتقدم ما قاله المفسرون في أوائل هذه السورة المفتتحة 
بحروف المعجمء وذكروا هنا أقوالاً عن المفسرين منها: أنا الله أرى» ومنها أنا الله الرحمن؛ 
ومنها أنه يتركب منها ومن حم ومن نون الرحمنء فالراء بعض حروف الرحمن مفرقة؛ ومنها 
أنا الرب وغير ذلك»؛ والظاهر أن تلك باقية على موضوعها من استعمالها البعد المشار إليه؛ 
فال مجاهد وقتادة: أشار بتلك إلى الكتب المتقدمة من التوراة والإنجيل والزبور؛ فيكون 
الآيات القصص التي وصفت في تلك الكتبء وقال الزجاج: إشارة إلى آيات القرآن التي 
جرى ذكرهاء وقيل: إشارة إلى الكتاب المحكم الذي هو محزون مكتوب عند الله ومنه 
نسخ كل كتاب؛ وقيل: إشارة إلى الراء وأخواتها من حروف المعجم.ء أي: تلك الحروف 
المفتتح بها السور وإن قربت ألفاظها فمعانيها بعيدة المنال. 


+ 2915 


47 سورة يونس ١[‏ - 54] 


رمع 


له مرجت حَرِيما وَعَدَ ألو حَقّا حَفًا إِنَه يبَدَوَا الخلق شمَّ بعِيدُهء لِجَزَى ادن اموا وعبأوا 
لتيب رفسي وليه كَئًا مد تراث ون جر واب يما كا يكور 
2 [يونس: ١‏ - 4]. 

قوله ككَ: #إالر تَلْكَ آيَاتُ الكتاب الحَكيم» [يونس:١]‏ [أعلم الله جل ذكره أن 
#الر من آيات الكتاب الحكيم]” ' يريد وهو أعلم: اللوح المحفوظ كما قال جل 
قوله: حم ء وَالْكِتَابِ الميين* [الزخرف:١‏ - ؟] إلى قوله جل قوله: لوَإِنّهُ في أم 
الكتّاب لَدَيْنَا لَعَلِيُ حَكِيم» [الزخرف: :] وقد تقدم من هذا في صدر الكتاب مرددًا 
ما يغني عن إعادته إلى أن يفتح الله رحمته. 

وروى معقل بن يسار المزني قال: قال رسول الله يك «أعطيت سورة البقرة 
مق الذكر الأول وامطيك مله والطواسميق تمن الواح موينى: وأعطيت فاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة من تحت العرشء وأعطيت المفصل نافلة»' '' وهذا موافق لما 
قدمناه والحمد لله رب العالمين في قوله جل ذكره: «الم » ذَلِكَ الكِتَابُ لا رَيْبَ 
فيه© [البقرة:١‏ - ]١‏ إن ذلك إشارة إلى اللوح المحفوظء وإن «الم» واسطة بين 
حروفه وبين حروف هذا الكتاب. 

وفي رواية أخرى: قال رسول الله كَل «أعطيت مكان التوراة السبع الطول؛ 
[وأعطيت مكان الإنجيل المئين» وأعطيت مكان الزبور المثاني]”' وأعطيت فاتحة 
الكتاب وخواتم سورة البقرة من تحت العرش لم يعطها نبي قبلي؛ وأعطاني ربي 
المفصل نافلة)”". 

وفي أخرى: «وفضلت بالمفصل»”*) 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟1) أخرجه ابن السني مختصرًا (589)» والحاكم )٠١417(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (5178)» والطبراني (6ثم). 

(29) سقط من النسخة (ق). 

(؛) أخرجه البغوي في تفسيره .)41/١(‏ 

(5) أخرجه بنحوه أحمد )١7١١7(‏ والطبرانى )١87(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» (1415) 
والطيالسي )٠١١7(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5480). / 


سورة يونس ١[‏ - 4] 1 

وقال رسول الله يِه «إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بألفي عام, أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» فلا يقرأن في دار ثلاث ليال 
فيقربها شيطان»”'. 

قوله كك: لَأَكَانَ لِلئّاس عَجَبًا...4 [يونس:؟] العجب يكون على أوجه: منها: 
[اللاينان] 1# لواجترة اديه والإنكار لكونه؛ من ذلك قوله جل قوله: لبَل عَجِبوا أن 
جَاءَهُم مُنذِرٌ مَنْهُمْ فَقَالَ الكَافْرونَ هَذَا شَيْءٌ عَحِيبٌ » أَبِذَا ْنَا وَكُنَا بَُابَا ذَلِكَ رَجْعْ 
عي [3- م 

وقوله جل قوله حكاية عن رسوله نوح اقتقة: «إأو عَحِِكُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكْرَ من 
ُبَكُمْ عَلَى رَجُلٍ مَنَكُم لينِركم4 [الأعراف ]. 

لوَعَجِبُوا أن جَاءَهُم مُنَذِرٌ مَنْهُمْ وَكَالُ الكَافِوونَ هَذا سَاحِرٌ كَذَّاتٌ» [ص: :]. 

وقد يأتي لإعظام كون الشيء كيف كان هذا مع وجود أضداده» كقول الكفار: 
«أَجَعَلَ الآلهَة إِنَّهَا وَاجِدًا إِنَّ هذا لَمَيْءٌ عْجَاثْ؛» [ص:5] وذلك لجهلهم بالحقيقة. 

وكقول الله جل ثناؤه: بَلْ عَحَِبْتَ وَيَسْخَرُونَ؛» [الصافات:١١]‏ أي: إنك 
لتعجب منهم كيف يبعدون ما جئتهم به مع وجوبه؟ كيف يكذبونه مع تحققه؟ وهم 
يسخرون بك أن جئتهم بما لا تبلغه عقولهم؛ فيتخرج ذلك عجب حق كيف أنكروا 
ما هو في [فطرهم]””؛ كيف كذبوا بما هم يصدقونه بألسنتهم وأحوال اضطرارهم؛ 
وقد قرئ: «بل عجبت ويسخرون» وذلك يكيد موجودًا - أعني: معنى التعجب - 
في قوله جل قوك: «ولين سَاألتهُم من خَلَفْهمْ لَيفُولُنَ الله فَأنّى يُؤفكُونَ» 
[الزخرف:41]. 


فمعنى التعجب هو في قوله: 8هقَأَنَّى يُؤْفَكُونَ؛ أي: من أين يصرفون؟ كيف 


(1) أخرجه أحمد (184+4).: والدارمي (75407)): والترمذي (5885) وقال: حسن غريب. 
والنسائي في «الكبرى» )٠١80*(‏ وابن حبان (47/) مختصرّء والحاكم "01١١‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم. والبيهقي في «شعب الإيمان» (545): والطبراني في «الأوسط» 
جحمهوة دي والبزار (95؟7). 

(؟) في النسخة (ق): «الإبعاد». 

زضة في النسخة (ق): «نظرهم». 


حك سورة يونس ١[‏ - 4] 
يغلبون عن حقائق الحق وهم يعلمون لكنهم لا يعقلون؟ [فيكون التعجب على هذا 
من قدرة الله كيف استاقهم إلى هلاكهم بإرادتهم؛ وكيف استعملهم بهم فيما يضرهم 
ويوبقهم]' كما قال جل قوله: قل الحَمْدُ لله الذي هدانا بل أكْتَرَهُمْ ا 
يَعْقِلُونَ» [العنكبوت:17]. 

وقد يأتي التعجب بمعنى الحب للشيء؛ ولطف موقعه من نفس المعجب به؛ 
[أعجبني كلامك وأعجبني ما جئت به ومن هذا النوع من التعجب يكون معنى قول 
رسول الله عَك: «إن الله ليعجب للشاب التائب ليست له صبوة"" '' مع معنى ما تقدم 
في قوله: بل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ؛ [الصافات:؟١١].‏ 

ثم قال كلَكَ: لوَبَشْرِ الّذِينَ آمَنُوا أن لَهُمْ قَدَم صِدْقٍ عِندَ رَبَهِمْ [يونس: ؟] هذا 
خطاب معبر عن الرحب وحسن الماب» ومعنى «قدم صدق»: التقدم يقال: «لفلان 
قدم في الصالحات» فالقدم [متقول]'' أبدًا في التقدم في الأمورء [كاليد]'' مقولة 
في النعمة» فمعنى سياق الكلام إن شاء الله وهو أعلم لأكَانَ لئاس عَجَبَا أنْ أَوْحَيًا 
إلى رَجْلِ مَنْهُمْ أن أن اناس وَبَشْرِ الْذِينَ آمَنُوا أن لَهُمْ قَدَمَ صِذْقٍ عند رَبَهِمْ4 
[أي]: قد تقدم لهم بقوله: «هؤلاء [بعمل]”) أهل الجنة يعملون"" وأنذر 
الكافرين بأنهم قد تقدم لهم بضد ذلك حتى بلغ من إنكارهم وإبعادهم هذا الأمر أن 
قالوا: طن إن هَذَا لَسَاجِرٌ مُبِين4 [يونس: ؟] ويقرا: «إن هذا لسحر مبين» هذا من فضل 
النبوة والرسالة. 

ثم يسرد عليه من فضل الألوهية والربوبية بمعنى الوحدانية» والإعلام بالإعادة 
بعد البداية» والعمل في الحكم عاجلاً وآجلاً بين الفريقين في الدارين» والتنبيه على 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 


فة أخخر جه أحمد )١3740(‏ والطبراني هم وأبو يعلى )١7544(‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛ 
(١1ا0).‏ 


(”) فى النسخة (ق): «مقول». 

5( 78 النسخة (ق): «كما اليد». 

:22 ف النسخة (ق): «أن». 

20 5 النسخة (ق): «للجنة وبعمل». 
(9) تقدم تخريجه. 


سورة يونس ١[‏ - 4] - 
العبرة من موجودات الدنيا إلى موجودات الآخرة» [وسبيل]' ١‏ حكمته في ذلك 
بقوله جل قوله: «إِنَّ َبَكُمْ الله الذي خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَءه [يونس: *] إلى قوله: 
«إبمَا كَانُوا يَكْفْرُونَ# [يونس:؛] لما كان اسمه عله هو المفطور على معرفته من كل 
شيءء [ولزوم الوله النفوس به]'' والألسنة اللهج بذكره؛ ذلك لأنه الأول والآخر 
والظاهر والباطن بحقيقة هذه الأركان» وهو الذي لا أحق منه حقيقة: ولا أ 
وجودًا حضورًا وشهادة وقربًا. 

وعلى مقدار وجود المعارف يكون وجود أضدادهاء أوجد ظَلِةِ لهذا التيقظ من 
المخلوق لكريم هذا الظهور نومة عنه» وغفلة عن تذكره؛ وغيبة عن مشاهدته: ثم 
أنشأ ذلك في حق البعض حتى غلظ الحجاب وأعضل الداء» ولأنهم جبلوا على 
الفقر وُلقوا [بفرق]”" طلبوا منافعهم التي دفعتهم [لها]» ضرورة الفاقة: 
ولاختلافهم في أولية الاصطفاء ومقتضى المشيئة فيهم اختلفوا في تطالبهم ذلك؛ 
وعند من يطلبونهاء وكيف إيمتثلون ذلك» وبطلبهم]'' إياها نسبوها إلى من ليس 
بولي لهاء [وسألوها]”' من لا يملكهاء واستنصروا واستدفعوا مضارهم بمن ليس 
إليه دفعها [فتعبدوا]”'' للأسباب وأسباب الأسباب عندما رأوا أن الله جل ذكره قد 
جعلها [ظرفًا]" لمقاديره وخزائن لأنعمه» وطلبوا الشفاء لحوائجهمء وتوسلوا إلى 
موجدها جل وتعالى بمن لا يملك لهم ضرًا ولا نفعًا. 

ثم قصرت عقولهم عليها فدانوا لها وأشركوا بها [لما]”“ لم يرتقوا في 


)١(‏ في النسخة (ق): «ومثل في». 

(1) في النسخة (ق): «ولزم النفوس الوله به». 
(9) فى النسخة (ق): «للرق». 

5( ف النسخة (ق): «إليها». 

(5) في النسخة (ق): «يسلون ذلك ويطلبهم». 
)١(‏ في النسخة (ق): «وسلوها». 

0) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في التسخة مق): «طرقًا». 

(9) سقط من النسخة (ق). 


ال سورة يونس 1١[‏ -14] 
الأسباب إلى [مشتها]" .ولا عَبَروَا من الموجودات إلى موجدماء بعلم عند 
أنفسهم مرتبة أضلهم [سبيلا]'" عن هدايته؛ وأعدمهم فيما [جادلوا] "' دليلاً على 
مطلوبه؛ فعبدوا الشمس والقمر والنجوم والنار والملائكة والجن والأكابر منهمء 
ومنهم من يشفع إلى بعض هؤلاء المذكورين بالشجر والحجارة والخشب المنحوتة 
إلى غير ذلك من ضلالهم؛ نعوذ بالله من الضلال عن الهدى. 

ألا تسمع إلى قول قائد المعتبرين وإمام المتقين» خليل الرحمن - صلوات الله 
وسلامه عليه - كيف قررهم على ضلالهم فطفق إيتقيد]''' على [وضعهم للأصغر 

ثم للأكبر منهء ثم للأكبر منهما] ' في كل ذلك يريهم استحالة ما ظنوه عندهاء ولما 

فرغ من ذلك قال: «إِني وَجهْثُ وَجْهِيَ لِلَّذِي قَطَرَ السَمَوَات وَالأَرَض حَنِينًا وَمَا أنَا 
من المُشْ ركِين » [الأنعام:79]. 

وإنما جعل الله 5ب هذه [الفرطة]"' في النفوس لترجع إليها عند جورها عن 
[سواء]"' قصدها وبثها في السماوات والأرض» وأوجدها في جميع الموجودات؛ 
لتأتم العقول بها في مهامة التوهم» وتستنير بنورها في الظلمات» وتقتدي بمعارفها 
في [مضائق]”"“ المشكلات حال تطوافها في أسفار أفكارهاء وترجع إلى حقيقتها 
[إلى]'"' مجاهل جهالاتهاء والله عليم حكيم. 

والرب جل ذكره هو المنعم؛ يرب نعمه على المنعم عليهم؛ وهو المالك بوجه 
أيضَاء فقال الله جل ذكره لهؤلاء ينبههم من نومتهم؛ ويرشدهم إلى الحق عن 
ضلالهم: إن رَبَكُمْ الله الّذِي علق الكَمَواتٍ وَالأْض في سنّة َه ام 3م اشتوى عَلَى 


001 في النسخة (ق): «مسبيها». 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

إفة فى الفخة (ق): «حاوله». 

5١‏ ك النسخة (ق): «يتعبد»). 

(5) في النسخة (ق): «وضعهم الأصغر ثو للأكبر منهما». 
(5) فى النسخة (ق): «الفطرة». 

00/0 ف النسخة (ق): «سوء». 

2 ! النسخة (ق): «أضيق». 

0 في النسخة (ق): في . 


سورة يونس ١[‏ - 4] لك 
اعرش يُدَبَرُ الأمر» [يونس:] [وقوله]'"': «السَمَوَاتٍ والأزض» هو خالقهن 
وموجدهن وممسكهنء وبه قيامهن: وهو المدبر للأمر كله فيهن وفي سواهن # بيده 
مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَهُوْ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيِهِ؟ك [المؤمنون:88]. 

وهو رب كل شيء [وهوأ”' المالك لكل موجود «من ذَا الَّذِي يَشْفَْعْ عنذة إلا 
دنه [البقرة:55؟] ومن ذا الذي يملك دونه دفعًا أو نفعًا أو مونًا أو حياة أو 
نشورّاء يعلمهم جل وعز بما علمه في [فطرتهم]'"؛ ليرجعوا عن ضلالتهم إلى 
هدايتهم الأولى ظقُل لَمَنِ الأزضُ وَمَن فيهَا إن كُسُع تَعلَمُونَ ء سَيَقُولُونَ لله قُل أفلا 
تَذَكْرُونَ» [المؤمنون:44 - 60] فأمرهم جل وتعالى أن يتذكروا ما نسوه مما استقر 
0 قلوبهم. 

ثم قال جل قوله: قل من رب السْمَوَاتِ السَّبْع وَرَبُ العزش الغظيم * 

00 لله قل 4 لهم يا محمد طأَفَلَا تتَقُونَ؛ [المؤمنون:2 -47]. 

ثم قال عز من قائل: «قُل مَنْ بِبَدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَيْءٍ وَهُو يُجيرُ وَلَا يُجَارْ عَلَيْه 
إن كنم تَعلَمُونَ » سَيَفُونُونَ لله قلي لهم يا محمد: هِفَأنَى تُسَحَرُونَ4 [المؤمنون: 
8 - 84] [يقول]””' كيف تذهلون عن هذه الحقائق وتؤفكون عن حاصل هذا 
العلم؟ 

ثم قال عز من قائل: ظذَلِكُمْ الله رَبَكُمْ فَاعْئِدُوهُ أقَلّا تَذَكّرُونَ4 [يونس:"] أي: 
إلى ما هو مستقر علمه في بواطنكم مركب عنه ظواهركم. 

ثم قال جل قوله متوعدًا لمن كفر به؛ وم بنذ لم لاع ويوة ل 0 

الخلق ثم يعيئه4 لفل القضاء وعدل:الحكم فز إِلئِهِ مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ الله حَمًا إِنَّه 
يدا الغلق 2 تنه شري الْذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَالِحَات بِالقشط» انونفن: 4 

لما آمن المؤمنون بالدار الآخرة؛ وعَبَروا من موجودات هذه الدار إلى 
موجودات تلك» فعبروا من كواكبها إلى مكوكبهاء ومن نور هذه إلى منورهاء ومن 


وام 


)١(‏ فى النسخة (ق): «فمن له». 
ةا كَ النسخة (ق): (افي). 
(5) في النسخة (ق): «فطرهم». 
(4) زيادة في النسخة (ق). 


4 سورة يونس [هد - ه] 
حق ما [ها]'' هنا إلى ما تحقق قق ذلك في موجودات ما هناك عن الحق المبين بخلع 
الأواسط وطرح الأسباب كان إدخاله إياهم الجنة وإعطاؤه إياهم جميع ما هنالك 
[على قسط]'" وجزاءً وفاقًا ولما أن كان الكافرون به عندوا عن هذا الحق» ونكصوا 
عن الإقرار به أبعدهم عن جواره]'' [لقولهم: فأدخلهم]''' جهنم التي كانوا [يعدون 
في نفسيها ويرجون]"' وهم مع ذلك بوجودها لا يؤمنون» ويتقلبون في فيحها 
ويترددون» وحم يها ١‏ يتعروقاء بل همادا أخبروا عنها هم بها [كافرو م 
لذلك قال عز من قائل: : لوَالَذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مَنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ ليم بمَا كَانُوا 
يَكْفْرونَ»#' “ايوس 2], 
5 


0 4 وَالَْمرَ ثرا وَقَدَرَمُ مََازلَ لتَصْلَمُوأ عد 
وَالحتات مالعل َل أل كبلك لد بانع بول الاب و و ةداتق 
َيل واَلتمَارِوَمَا ححَلَقَّ ان اتوت رَالايّض للكت تر كد حت إن الديج 
رك ا 0 كليو لديا واطمأوا يا ولت هُمْ عَنْ َايَنِنَا عفُِوَ 5 
بك نأرة: ريِمَا حكانوأ يبوت (402 [يونس:ه - *]. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «عطاءً قسطًا). 

ره ما بين [ ] به تقديم وتأخير بين النسخ. 

(4) في النسخة (ق): «وأدخلهم». 

(5) في النسخة (ق): «يغدون في نفسيها ويروحون». 

(5) في النسخة (ق): «يكفرون». 

(0) معناه: ويجزي الذين كفروا بشراب من ماء جار وقد انتهى حره؛ وعذاب أليم بسبب كفرهم. 
فيظهر التقابل بين سببي جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين مع أنه لا وجه لتخصيص العدل 
بجزاء المؤمنين» بل جزاء الآخرين أولى به كما لا يخفى؛ وتكرير الإسناد بجعل الجملة 
الطرفية خبرًا للموصول؛ لتقوية الحكم» والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع؛ للدلالة 
على مواظبتهم على الكفر وتغيير النظم الكريم للمبالغة في استحقاقهم العقاب بجعله حقًا 
مقررًا لهم والإيذان بأن التعذيب بمعزل عن الانتظام في سلك العلة الغائية للإعادة بناء على 
تعلق؛ ليجزي بها أولها وإنما المنتظم في ذلك السلك هو الإثابة فهي المقصود بالذات. 
والعقاب واقع بالعرض. [الألوسي 45/0)]. 
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قوله كَكَ: ظهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشّمْس ضِيَاءً وَالْقَمْرَ نوراه إلى قوله: #يغنمونء 
[يونس:5] أضاف جل وتعالى الضياء للشمس والنور للقمرء والضياء ها هن لحر 
والبْبس كما النور للرطوبة والبردء أقام الله - َلِةِ وتعالى علاؤه وشأنه - بهذين 
النوعين من أمره إدار]”' الدنياء فالقمر يبرد ويرطب بإذن الله ما تيبسه الشمس 
[ويحمى فحرها”" وقد جعل الله وك وله الحمد في فصل الشتاء للشمس دولا 
يصلح الله كك بها زيادة الماء والبرد» وقال جل قوله في القمر: ©#وَالْقَمَرَ قَدَْناة 
َنَازِلٌ حَتَّى عَادَ كَالْعْرْجُونِ القَدِي م4 [يس:24]. 
وقال جل قوله في هذه: ظوَقَدّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَنِينَ وَالْحِسَا َه ثم 
قال عز من قائل: 8آإمَا خَلَقَ الله ذَلِكَ إلا بِالْحَقٌ» [يونس:5] يقول جل من قائل: 
دلالات وآيات على وجود ما هنالك» وليتم بذلك أمره لا ليُعبد شيء من ذلك. 
الحق اسم واقع على معارف كثيرة) فالحق هو الله جل ذكره» وهو الحق 
المبين؛ أي: المبين لهذا الحق [المبثوث]”" فيما خلقهء فالحق أسماؤه والحق 
صقفاته؛ والحق أمره ونهيه» [ويعمل]"" بمقتضى ذلك» والحق حكمه وعدله 
[وفصله]”' والحق الموت وما بعده» والحق البعث بعد الموت» والحق الحشر 
[والنشر والحق بقاء]9) الله والحق الحساب» والصراط والميزان والحوض 
والشفاعة. 
وبالجملة: فالحق خلقه والحق أمره وفعله وقدره إل آخر الشهادات» وإحاطة 
هذه المذكورات من أوصاف الحق» [ولما]”" لم تذكره منها كالوجود كله علوًا 
)00 في النسخة رق): «لفي)- 
)22 في النسخة (ق): «ويحتمي بحرها». 
فيه في النسخة (ق): «المثبوت». 
)2 في النسخة (ق): «والعمل». 
)20 في النسخة (ق): «وفضله». 


(5) في النسخة (ق): «والنشور والحق لقاء». 
إفة 1 النسخة (ق): «وماناء. 
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وسفلاً كإحاطة الحياة بالحي وأسلكه بأنواعه ومختلف معانيه كلها في الموجودات 
كسلوك الأرواح في الأجسامء وقسمه في مسالك وجودها تقسيم الأغذية في 
[المغذيات]" ' بل هو أكرم مسلكًا وأعم وجودّاء وتمثل في اعتبارك بذرة من البذور 
أي بذرة كانت» وخص منها بذرة الخردلة مثلاً أنبتها الله تعالى على صغرها ودقتهاء 
وقد وقفت بمشاهده على حرارتها ولونها وشكلها وصورتها [وطعمها]' '' ورائحتها 
ومعانيها كلها [أو جلها]'” وجميع أوصافها التي استوجبت لأجلها وقوع اسم 
الخردلة عليهاء [فينسيها|''' الله له وتعالى علاؤه وشأنه حتى يبلغها [إلى]”' أن 
تكون شجرة قائمة لها عروق» وللعروق عروق إلى أقصى ذلكء ولها أصل يجتمع 
إليها ما يصعد من أسفلهاء وينقسم منها إلى أعلاهاء ولذلك الأصل فروع؛ [وللفروع 
فروع]”' وللفروع أفنان» وللافنان أفنان وورق وزهر بما يتبع ذلك كله. 

أليس من الحق المقطوع بوجوده أن الله جل ذكره قد أسلك في تلك الشجرة 
طعم تلك البذرة ويبسها وحرارتها ونفعها وضرها وجميع معانيها التي أوجدها له 
ظاهرّاء وقسمه باطنًا أبطنه فيها ليظهره. فكذلك هذا الحق الذي نحن بسبيل تبيانه. 

وكذلك [يحق]”'' على العقل أن يقطعء والإيمان أن يصدق يما [أراه]” الله 
جل ذكره حال نظره إلى البذرة يقضي أن تلك الشجرة بعروقها وعروق عروقها إلى 
أقصاهاء وما أعلى منها بأفنانها وأفنان أفنانها إلى أعلاهاء وزهرها [بانقسام ما 
حصل]”' في البذرة من كل معنى |بقوله: أفيعلم]”'' بذلك أن الشجرة متوهمة في 


)١(‏ في النسخة (ق): «المتغذيات». 

)١(‏ في النسخة (ق): «وطبعها». 

(*) زيادة في النسخة (ق). 

:) في النسخة (ق): «فينشئها)». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(90) فى النسخة (ق): «فحق». 

(4) 7 النسخة (ق): «أراده». 

6 في النسخة (ق): «بأقسام ما اتحصر». 
(١٠)في‏ السخة (ق): «هو لها فيعلم». 
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تلك البذرة» وعلى هذا |تعلم أن]"'' الآخرة من الدنياء ثم يرجع بصره عودًا بعد بدء؛ 
فيعلم [ما في]'' الدنيا من الآخرة» ثم يرجع البصر كرة ثانية [فيعرف] ' بكل وجود 
هو في الدنيا موجودات الآخرة» فإن الدنيا هي [مفصولة]''' من الآخرة» وهذه هي 
[المشاهدة لها]”'. 

وعلى هذا فالشجرة بما حوته في هذا المثل هي الدار الوسطىء [وإن]"' ' الدنيا 
هي البذرة بما [انحشر]''' فيها وما انقسمت إليه» وأول ما خلق الله جل وعز الدنيا 
لم يسبق البذورء وإنما خلق الشجر والنبات» ثم عن ذلك أوجد البذر عن الشجرء 
كذلك الدنيا منتزعة عن الآخرة؛ [فالدنيا بما هي الشجرة وكل حي فيها بمنزلة 
البذور» فإذا ماتوا صاروا بمنزلة الشجر الذي يكون عنها البذرء ثم إذا بعثوا بمنزلة 
البذرة. 

يقول الله جل من قائل: لانَحنٌ فَدَرْنًا بََكُمْ المؤت وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ » على 
أن تُبَدَلَ أفثالكُم وَنُنشيَكُخْ في مَا لا تَعْلمُونَ [الواقعة: 70 - ]5١‏ وليس القول بأن 
يكون الميت في الدار الوسطى شجرة: إنما هو مثل مضروب على منزلة الشجرة من 
الحبة؛ ومنزلة الحبة من الشجرة» فافهم]". 

ثم تعلم بذلك أن معاني أسماء الموجد جل ذكره ونعوت صفاته العلا 
وموجودات الدنيا والآخرة [وآياتهما]”' فيهما جارية في المخلوقات كجريان الماء 
بما احتمله من أوصاف تلك البذرة [باطنًا]””'“ في إنشاء تلك الشجرة؛ إذ بذلك الماء 


)١(‏ في النسخة (ق): (ايُعلم». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(*) في النسخة (ق): «فيتعرف». 
(4) فى النسخة (ق): «المفصولة». 
)20 في النسخة (ق): «المشاهد لنا». 
(5) سقط من النسخة (ق). 

0 في النسخة (ق): «انحسر». 
(4) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «وآياته». 
(١٠)زيادة‏ في النسخة (ق). 
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أنشأها منشئها جل وعزء وبه غذاهاء وبه أكملهاء وهو الأول فيها والآخر والظاهر 
والباطن. 

ثم توهم كما أنت في حال اعتبارك هذا إن معاني الأسماء والصفات العلا من 
مقتضياتها [هي]”' التي قامت بجملة العالم علوه وسفله ظاهره وباطنه مقام البذرة» 
فإن الشجرة هي جملة العالم كله قد أجرى الله كْكَ فيها الحق جريان الماء في 
الشجرء ثم اعلم أنه قد بقي عليك أن تفصل بوهمك موجودات الآخرة وتمييزها من 
موجودات الدنياء وتتعرف تلك إبما ها هنا]''' معلومًا فيما هنالك بمعلوم [ما ها 
هنا]ء فإن الله جل ثناؤه قبض هذه عن تلك؛ وبسط تلك عن أوصاف هذه.ء لكن بعد 
أن ميز خيرها من شرهاء ولذيذها من [مكروهها]'" وطيبها من خبيثهاء فجعل هذا 
في دار النعيم؛ [وجعل هذا]”'' في دار الجحيم؛ نسأل الله الرحيم رحمته؛ ونعوذ به 
من عذابه وغضبه.[وعلى معتقد المزيد فيما هنالك الذي عبر عنه قوله الحق غه: 
جقلا تله تنش قا أخفي لهم من زه أَغئْنِ» [السجدة:107]] ”. 

يقول الله عزوم قائل - وقد وصف الماء: موَلَقَدْ صَرّفَْاه بَيَِهُمْ ليَذَّكَرُوا فَبَى 
أكْمَر الئّاس إلا كُْفُورًابه [الفرقان: ٠‏ 5] هذا في النبات وما تحته من عالم الجماد. 
[وقي]"' الحيوان أظهرء ثم في الإنسان أوضح وأشرح» وفيه يدا ما هق [آية على]”" 
المعنى بقوله الحق: لخَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٌ في سن يام ؟ نم اشتوى عَلَى العزش 
يُدَبَرْ الأفر» أيونس :*] إلى قوله جل قوله: م0 وَمَا يَحْوْجُ 
مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِن السّمَاءِ وَمَا يَعْرْجُ فيهَا وَهُوَ مَعَكُم أ يْنَ مَا كُنتّغ [الحديد:؛] 
المعنى [إلى آخره]'' فافهم وتفطن فإنه الحق» فهمنا الله وإياك عنه. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(5؟) فى النسخة (ق): «مما هنا». 
زفرة ق النسخة (ق): «كريهها». 
)(:غ) 5 النسخة (ق): «وهذا». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

2 في النسخة (ق): «وهو في». 
(0) سقط من النسخة (ق). 

(8) في النسخة (ق): «حيث وقع». 
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واسمه الله - عَلِةْ وتعالى علاؤه وشأنه - بما هو الله حضر فشهد ما غاب» ولا 
يغيب عنه غائب حضر ما نأى وما دنا وقرب» فسمع السر وأخفى؛ فهو لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء؛ ولا أكبر من ذلك ولا أدنى؛ جميع الأسماء له 
شارحة» ولمعانيه مفسرة ظوَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مَنْ عِلْمِه إلا ما شَاءَ» [البقرة:56؟] 
هو أول ما أظهر من أسمائه» ففطر على معرفته جميع مخلوقاته» وأجرى مقتضياته 
في جميع ما فطر جريان الماء في العود الناضرء [وأحله]”' في جميع ما أوجده 
سلوك الأرواح في الأجسامء وأحله في كل ما أوجده حلول الحياة في الأحياء؛ فهو 
الذي لا [يمشي]'' ولا يُرى» وكل شيء منه ملأ [إيتضمن]' ' جميع العالم؛ 
وانحصرت إليه جميع غرائبه؛ إذ جميع الأسماء يجمعها اسم الألوهية؛ وجميع 
الأسماء تجمعت في الصفات؛ والصفات يجمعها اسم الألوهية» وتضمن ذلك كله 
تعريفًا هذا الاسم العظيم الذي لم يسعه أرض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش»؛ 
ووسعته بالمشيئة» ولزمت الأسماء مراتبهاء وسلكت في جميع العالم مسالكها. 
واعلم أن اسم الألوهية غير متكثر ولا منقسمء فهو الله وهو الرحمن؛ وهو 
الرحيم؛ هكذا إلى جميع ما تسمى به هو هو هوء فكثرت الأسماء للإفهام والمسمى 
إبهذًا]"* واخد» والنطلوت: معرفتة بها ويشواها واحن: أحد صمد طليتن. كمثله 
شن 2ه [الشورى:١١]‏ هو حامل الكل تدبيرًا وقيامًا عليه» ومنه الكل خلقًا وأمرّاء 
وإليه يرجع الكل بكل وجه وبكل معنى ألا لَهُ الخَلقُ وَالأمز تََارَكَ الله رَبُ 
العَالَمِينَ [الأعراف:54] شاهد ما ذكرناه في الآيات في آخر سورة الحشر» وتردد 
في القرآن العزيز فقرب على متأمليه» وتيسر وجوده على طالبيه. 
يقول الله جل قوله: #وَلَقَدْ يَسَرْنَا القُوْآنَ لِلذَّكْر فَهَلُ من مُذَّكِرِ» [القمر:17]. 
ألا تسمعه يقول جل من قائل: ظهُوَ الأَوّلْ وَالآخِرْ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلٍ 
شَيْءٍ عَلِيمْ ٠‏ هُوَ الّتِي خَلَقَ الشَمَوَاتِ والأزض في سِنّة أَيَامٍ ثُمْ اشتوى عَلَى 
(1) في النسخة (ق): «وأسلكه». 
(؟) في النسخة (ق): «يُحس». 
(5) في النسخة (ق): «تضمن». 
(4:) في النسخة (ق): «يها». 
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العزش* [الحديد:” - 4] إلى آخر الآيات. 

هذا [وإليك]"' النص المرفوع في البيان إلى [رفع]'' غاياته» فتسمّع وتقوّب 
وتفرّغ كي ثُنادى من [كل]'' قريب. 

ولما استوى على العرش المحيط حييت الجملة به؛ لأنه الحي القيوم» وأشاع 
في الجملة روح الأمرء وقد تقدم إلى هذا إلماع يشير بذوي الألباب والنّهى إلى 
المطلوب [العلي]”' الأعلى. 

روى ابن عباس عن عثمان بن عفان - رضي الله عنهما - أنه سأل رسول الله 
َكِْهُ عن قوله: #بشم الله الرّحْمَن الرَّحِيم» [الفاتحة:١]‏ فقال: هو اسم من أسماء الله 
وما بينه وبين اسم الله الأكبر - أو قال: الاسم الأكبر - إلا كما بين سواد العيئين 
وبياضهما من القربء وفي قوله: «الْحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ4 [الفاتحة: ؟] شفاء لمن 
استشفى؛ إذ قد حصر الحمد كله لله وقد تقدم وصفهء والذي هو رب العالمين كأن 
قائلاً قال: من الله الذي له الحمد كله؟ قال: هو رب العالمين» ثم [إنه]”' قال: ومن 
رب العالمين؟ قال: #الرّحْمن الرَّحِيم# [الفاتحة:؟] ثم كأن قائلاً قال: من الرحمن 
الرحيم؟ قال: همَالِكِ يَوْمِ الدذين» [الفاتحة::] له الجزاء في الدنيا والآخرة؛ وله 
تعبد الكل وقنت كل شيء. 

وفي شرح قوله: «الرّحْمنٍ الرّحِيم4 [الفاتحة:”] علم عظيم لمن بحث ونظر 
وردد التذكار [والتفكير فسيفتح]”"' عليه في معرفة الجزئيات وانقسام الكليات؛ وقيام 
الحي القيوم بالمخلوقات» ولا يبلغ إلى ذلك إلا من نبذ الشواغل ورفض الشهوات 
وتفرغ وأطاع الله جل ذكره واتقاه. 


)١(‏ في النسخة (ق): «وأبيك». 

(؟) زيادة فى اللسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «مكان». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «كأنه». 

(5) في النسخة (ق): «والتفكر فيستفتح». 


سورة يونس [ -8] جا 

قد تقدم ذكر جملة من رفيع العلم» وإشارة إلى استنان [سبيل]' ' الاعتبار وأن 
تفصيل [جملة]'' ما أنبأنا به في كتابه العزيزء وإن ذلك لا يطمع فيه إلا بلزوم 
التقوى» وتقديم صحيح الإيمان؛ وإطراح الحول والقوة» ونبذ الحرص على حسن 
الثناءء بل ملازمة الخمول والتواضع والإزراء على النفس؛ [إذ هو]”'" نوع من العلم 
لا [تسومه]''' النفوس من ذاتهاء ولا تشعر به ولا تعرفه إلا بهداية وتوفيق وإشعار 
وإلهام إلى ما هو الصوابء فأنى للنفس مطمع في منال منزلة بذلك وحرص في 
مدح من أجله #الا تَحْسَبَنَّ الْذِينَ يَفْرَحُونَ بمَا أنَؤا وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بمَا لم يَفْعَلُوا 


لا تَحْسَبَنَهُمْ بِمَفَازَةٍ مَنَ العَذَاب وَلَْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم...4 [آل عمران:188] ثم ما بعد 


هذا بالمجاورة. 
فصل 

ربما رُمنا شيئًا من تعرف التفصيل تدريبًا للنفس واستصحابًا للتذكر واستدامة 
للتفكرء وإنما حملنا على إثباته في كتاب وزيّّه [هي]"' في زمام توقعًا لحال 
[الكرم]”' فعلى قربها [منا]'' التي هي أم النسيان؛ ومعالجة الإشغال الذي هو معدن 
تعطيل العقل وعذاب الروح» واغتنامًا لصحة الجسم قبل سقمه؛ إذ بذلك يسقم 
الذهن وتضعف صفات الباطن. 

قال الله كق: «إِنَّ رَبَكُمْ الل الذي خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِنَةَ أَيَّامِ كُمْ 


)١(‏ فى النسخة (ق): «سبل». 
إفة فى التبيقة زق): «جمل». 
(*) فى النسخة (ق): «وهو». 
2 في النسخة (ق): «الستامنة4- 
(5) سقط من النسخة (ق)-. 

)3( في النسخة (ق): «الكبرة». 
90) زيادة في النسخة (ق). 


2 سورة يونس [0 - 8] 
اشتوى عَلَى العزشٍ يُدَبَرْ الأفر» [يونس:*] إلى قوله: «إإِنَ الّذِينَ لا يَرْجُونَ لقَاََا 
[يونس:7] المعنى إلى آخخره هنا وفي سائر القرآن كقوله جل قوله: #وَالشَّمْس 
وَالْقَمَرَ وَالنُجُومُ مُسَخَرَاتٌ بأف رو [النحل:؟١]‏ وقوله جل قوله: طوَمِنْ آيَاتِه اللَّيلُ 
وَالنّهَارُ وَالشَّمْس وَالْقَمَرْكُ [فصلت:7م] ما حكاه عن خليله الك قائد المعتبرين 
وإمام المتقين» فإنه تبرأ من الكوكب والقمر والشمس لأجل الأفول» وإنه توجه 
بوجهه ظاهرًا وباطنًا لمن لا أفول له ولا فقد يعروه. 

وقال الله كدَ ووصف الجنة وأهلها: لا يَرَؤْنَ فيهَا شَمْسَا وَلا رَمْهَرِيرَاك 
[الإنسان: .]١7‏ 1 

وقال جل قوله: #إِذَا الشَّمْس كُوَرَتْ » وَإِذَا النُجُومُ انَكَدَرَثْ» [التكوير: ١‏ - ؟]. 

وقال جل قوله: #وَحَسَف القَمَرء وَجْمِعْ الشَّمْس وَالْقَمَرْ » يَقُولُ الإنسانٌ يَؤْمئِذٍ 
أئِْنَ المَفُرْ؟ [القيامة: .]١٠١-4‏ 

[ويقول الله جل من قائل]''': «لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» قال: «فيتبع من كان 
يعبد الشمس الشمسء ومن كان يعبد القمر القمر»'"'. 

وقال الله قَك: #إِنَكُمْ وَمَا تَْبْدُونَ من دُونِ الله حَصَبُ جْهَنَمَ نشم لَهَا وَارِدُونَك 
[الأنبياء:48]. 

وقال يلد «ليس عند ربكم ليل ولا نهار»'' [وصلوات الله وسلامه عليه لما 
عندنا]”'' الليل والنهار آية عليه. انتهى. 

وقال الله جل من قائل ووصف الجنة وأهلها: #لَا يَشْمَعُونَ فيها لَْوَا إلا سَلامًا 
وَلْهُمْ رَزْفْهُمْ فيها بُكْرَة وَعَشِيَاك [مريم: ؟5]. 

وذكر رسول الله يِِ أن فيها أيامّاء وأن يوم الجمعة الزيارة. 

قال جبريل اكينلة: «ونحن ندعوه يوم القيامة يوم المزيد» وساق الحديث. 

وقال رسول الله يَكْةِد «نحن الآخرون السابقون» وفيه: «فهذا يومهم الذي 


)١(‏ في النسخة (ق): «وقال رسول الله يَيو). 
() أخرجه بنحوه البزار(0881). 
(4:) فى النسخة (ق): «إنما عنده ما). 


سورة يونس [ه -8] /سامه 
أضلوه هدانا الله إليهء فاليهود والنصارى لنا فيه تبع؛ اليهود غدًا والنصارى بعد 
غد''' فأخبر بصدق قيله أن للمهتدين من اليهود والنصارى يومين يختصون بهما. 

[قوله]"': نختص نحن بيوم الجمعة» وإن ذينك اليومين السبت والأحد؛ ولا 
يبعد [أن تأتي]'" أيام الجمعة لغير أهل الكتاب من مهتدي الأمم. 

قال الله عز من قائل: #وَمِمَنْ حَلَفنَا أَمَةُ يَهْدُونَ بِالْحَقٌّ...* [الأعراف:181] 
وقد تقدم الكلام في ذلك. 

قال الله عز من قائل: #وَالشَّمْس وَالْقَمْرَ وَالنُجُومَ مُسَخْرَاتٍ بآمره آلا لَه الخَلَقُ 
والأمر» [الأعراف:54] فخلق الله هذه الدار [الدنيا سماواتها وأراضيها]''؟ وما فيهن 
وما بينهن بالحق؛ وقد تقدم الكلام في [شرح قوله]”' الحق المخلوق به السماوات 
والأرض |وأنه به كلم عقول عباده وبه ظهر للبصائر وبه استشهد وإلى تعرفه دعا 
عباده بالنظر في آيات السماوات والأرض]”" من أجله خلق التذكر والتفكر والتدبر» 
وأوجب النظر والاعتبار» وهو باطن الحق المخلوق به موجودات الدار الآخرة» 
وظاهره هو الذي في الآخرة بالإضافة إلى أهل الآخرة؛ وهذا الحق قد حجبه 
بالوسائط والأسباب» وظواهر المخلوقات حجب الصنعة في المصنوعء وإخفاء 
القدرة في المقدورء وذلك لعلة الابتلاء بالإيمان بالغيب» فأما في الجنة فهو الحق 
المبين لا أفول ولا فقد يرونه كما يرون الشمس صحوًا لا سحاب دولهاء وكما 
يرون القمر ليلة البدر. 

وقد أظهر من هذا الحق المخلوق به العالم أمره في الشمس والقمر والنجوم 
كما أبطنه في تسبيح الخلائق إياه وتعبدها له وقنوتها وخشوعها وخشيتها وبكائهاء 


)01( تقدم تخريجه. 

ديه في النسخة (ق): «كما». 

(0) في النسخة (ق): «أيضًا أن في باقي». 
(5) في النسخة (ق): «سماواتها وأرضوها». 
(5) زيادة في النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 


لك سورة يونس [ه -4] 
ومعرفتها له بشهاداتهاء وذكرها إلى غير ذلك مما [قد]''' تقدم صدر من ذكره في 
مواضع دفعت الحاجة إلى التعريف به» ثم ما أبطنه [من]''' فيح جهنم - أعاذنا الله 
الرحيم برحمته منها - وفتحه برحمته في الماء والرياح المبشرات الملقحات إلى 
غير ذلك» وإن كان قد ظهر فيما هذا سبيله للعيان. 

وإنما [خذلت]"'" العقول من معرفة ما ها هنا [لفعله]”'' فاستولت من أجل 
ذلك عليها البلدة حتى أعمتث الأبصار وأغشت البصائر وأصمّت الأسماع» وذهبت 
بالحياة وجلبت الموت بوصف الأكثرين من أجل ذلك [كما]”' قال عز قوله: ظضُمٌ 
بكم عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعقِلونَ» [البقرة: 1 /ا١].‏ 

ِأمْوَاث غَير أَحيَاءٍ وما يَشْعْرْونَ يان يِيُونَ4 [النحل:١؟].‏ 

فصا 

جعل الله جل ذكره ملكوت هذه الدار في تعاقب نفسيٌ جهلم» وفتح رحمته 
بالماء إلى غير ذلك من رياح وسحاب وهواء وتراب [وثراء]'' وشمس وقمر 
ونجوم: فكل الملائكة - عليهم السلام - يعملون في ذلك بأمره وإذنه وعون لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» فجميع ثمار الدنيا وزروعها ونباتها وحيوانها 
ومنافعها ومضارها [وسقائها وريها]”"' وسقمها وصحتها وجميع شؤونها من جهة 
الأمر فيما جعله في هذا الحق المبئوث مما أظهر منه كالشمس والقمر والنجوم وما 
تقدم ذكره وما أبطن منهء فإذا أذن كك بالانقراض لهذه والإزالة لتلك جلا الحق 
الظاهر فيما هنالك. 


)١(‏ زيادة فى النسخة (ق). 

فة في السخة (ق): «افي). 

() فى النسخة (ق): «عدلت». 

22 3 النسخة (ق): «بالغفلة». 

)0( 7 النسخة (ق): «بما». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «وشقائها وبلائها». 


سورة يونس [ه -8] ثم 

[وكذلك]'' هو الحق المبين؛ أي: المبين بهذا الحق الظاهر والباطن» وكان 
ملكوت ما هنالك عن إذا]*" الحق القريب المشهود المتجلى؛ وقد كان قبل هذه 
الدار:مسيونا بالويائط بز لاسناك بالديلة و المديفى هنو لبن ٠١]‏ اميه فى قله 
جل قوله: «وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون)*”''. 

وقد كان أهل هذه الدار فى غربة وغيبة وحجبء ومن هذه [المقال]”“ قال 
القائل: ْ 

اننا قجئ العستترية ابكمككين. اما كي عطي مريت 

لمأكنيومخروجي من بلادي بصمصيب 

“ل06 ال0 0 لكك !لكك شك © الاي 

وهذه الدار مطبوعة مجبولة عن [عز رحمته]") ممتزج بجزء عذاب» غير أنه 
كان قد سبق رحمته في هذه؛ لكن مع ما تقدم ذكره من حال الغيبة والبعد والحجب 
قال رسول الله يك وقد أنبأ عن مسراه: «لما هبطنا السماء الدنيا إذا برهج ودخخان 
وأصوات» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين تحرق على قلوب بني آدم 
- أو قال: «عقول بني آدم» - لثلا يتفكروا في ملكوت السماواتء ولولا ذلك لرأوا 
[العجائب]'*” وإن كان وله الحمد قد غلب رحمته على غضبه لولا ذلك لكان 
الأمر أشد وأفظع. 


)١(‏ فى النسخخة (ق): «وكان». 

رةه ف النسخة (ق): «ذلك». 

2 كّ النسخة (ق): «لتتميم». 

(5) تقدم تخريجه. 

)202 في النسخة (ق): «الحال». 

(5) فى النسخة (ق): «جزء من رحمته». 
09/١‏ في النسخة (ق): «الأعاجيب». 


(8) أخرجه أحمد (4817/57)) وابن أبي شيبة (8761/4). 


١ه‏ سورة يونس [ه - 8] 
قصلم 

يقول الله جل من قائل: ظطهْوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْس ضِيَاءً وَالْقَمْرَ نُورَا وَقَدَرَْ 
منَازلٌ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِئِينَ وَالْحِسَاتَ مَا خَلَقَ الله ذَلِكَ إِلّا بالْحَقّ [يونس:5] 
فلذلك الحق المتصل بالحق المبين عله ضياءً ونورّاء الضياء هو في مدة ما]"' 
النهار عليه هنا آية» والنور هو في مدة ما هو الليل فيما ها هنا عليه آية؛ فهو جل 
وعلا يولج الضياء في النور ويولج النور في الضياءء فيكون [عن]'' ذلك ما هو 
زيادة النهار وقصر الليل؛ وزيادة الليل وقصر النهار عليه آية ويغشى النور الضياء 
ويسلخ الضياء عن النور فيكون عن ذلك فيما هنالك ما هو وجود النهار والليل 
والإصباح والإمساء والغشيان [آية]'" فيما ها هنا. 

أما النهار فقد كان [على ما]'“ ها هنا آية على الهدى وعلى الإله الحق - جل 
وتعالى - وعلى الحياة بعد الموت» وعلى وجود الجنة» وهذا كله قد تقضى وقد 
تجلت الجنة» وأما الليل فقد كان فيما ها هنا آية على آلهة باطلة» وعلى الكفر 
والجهل؛ وعلى الموت» وعلى وجود جهنم؛ وهذا كله موجود في النار» فليس فيما 
هنالك ليل ولا نهار إنما هو الضياء والنورء يولج جل وتعالى هذا في هذا وهذا 
[في هذا]”' دون فقد ولا أفول» ويكون عن ذلك فيما هنالك ما هي الأربعة 
الفصول: الصيف والخريف والشتاء والربيع عليه آية. 

قال الله كَبْكَ: «قل أبتَكُم َتَكْفْرُونَ بِالّذِي حَلَقٌ الأزض في يَوْمَين وَتَتعَلونَ له 
أندَاًا دَلِكَ رَبُ العَالَمِينَ + وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي من فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيها وَقَدَرَ فِيها 
أَقوَائَهَا في أَزبَعَة أيَّام سَوَاءً لِلسَائلِينَ4 [فصلت:؟ - .]٠١‏ 

وقال رسول الله يَكَِدَد «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 


)١(‏ زيادة فى النسخة (ق). 
(؟) فى النسخة (ق): «عند». 
2 8 النسخة (ق): «آيات». 
)2 في النسخة (ق): «فيما). 
(5) سقط من النسخة (ق). 


سورة يونس [ه -8] 61١‏ 
آنيتهما وما فيهما» ثم قال كَكِِ: «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن" '. 

والكبير من أسمائه؛ [والكثير]'" من صفاته سبحانه وله الحمدء وبمفهوم ما 
تقدم ذكره فيما ها هنا وفيما هنالك يعلمون في تلك الدار الآخرة الأيام والشهور 
والسئين والحسابء وانقضاء الآماد. وتعاقب الدهور التي فيما هنالك ينوب مناب 
الأزمنة ليس فيما هنالك زمان لعدم الشمس والقمر والنجوم [يعملون إنما هو 
الدهرء والزمان]'" مدة دوران الكواكبء والدهر مدة فعل الله سبحانه وله الحمد. 

وأما الرؤية العلية: فإنه تبارك وتعالى لا يبدو لعباده بمرأى واحد مرتين إن 
ذلك اختلاف الليل والنهار» وكون الشمس والقمر اليوم في مطلع ومغرب لا يكون 
فيه غذَّاء وما تكون فيه بالغد لا تكون فيه بعده. كذلك القمر والنجومء وكذلك من 
آيات هذا تقليبه الليل والنهار. 

يقول نوح اطينا [لقومه]'©: ما لكْم لا تَرْجُونَ لله وَقَارَابه [نوح:؟١]‏ أي: 
[لنا]"' والوقار عبارة عن تقليبه الرؤية [وما يكون فيما هنالك من عظيم شأن وكريم 
لقاء وظهور ما لا تحسن العقول الآن وصفه ولا توهمه]". 

ثم قال: طوَقَدْ حَلَفَكُمْ أطْوارًاك [نوح:4١].‏ 

جاء: «إن إبراهيم الكت لما رأى الشيب قال: رب ما هذا؟ قال جل قوله: وقار 
يا إبراهيم. قال: رب زدني وقارًا''' لما قلبه من سواد الشعر إلى بياضه» ومن حد 
الضّبا إلى ما يعبر عنه بالكبر عبر عن ذلك بالوقار. 

ثم قال: «ألم ترا كيف حَلّقَ الله سبع سَمَواتٍ طِبَاًا ٠‏ وَجَعَلَ القَمَرَ فيهنّ تُورًا 
تقدم تخريجه. 


٠‏ في النسخة (ق): «والكبرياء». 

15 في النسخة (ق): «وإنما الدهر إذ الزمان». 

4) سقط من النسخة (ق). 

ره؛ فى النسخة (ق): «لقاء». 

رى ياف فى النسخة (ق). 

إفة أخيعه التغارق في «الأدب المفرد» )١١6٠(‏ ومالك )١51/9(‏ والبيهقي في (الشعب») 
)1١51(‏ 


07 سورة يونس [ه -8م] 


وَجَعَلُ الشيمن سِرَاجاك [نوح: ]١١ - ١١‏ أي: على نحو هذا [من التقليب والضيرر. 
فافهم فَهّمنا الله وإياك عنه بمئّه ورحمته مصداق]”) ما تقدم ذكره. 

قوله جل قوله: اما خَلّقَ الله ذَلِكَ إِلّا بِالْحَقَ يُفَضِلُ الآياتِ؛ّ هنا على ما هي 
فيما هنالك آيات ا لِقَوْمِ يَعْلْمُونَ» [يونس:5]. 

ثم سرد جل ذكره على ذلك [جل]”" قوله: ظإِنَّ في احتلاف اللَئِلٍ وَالنَّهَارِ وَما 
خَلَنَ الله في السَمَوَاتٍ وَالأَزْضٍ لآيَاتٍ لَقَوْمِ يَتَقُونَ» [يونس:1] أي: إنه لا يحضر 
ذلكء ولا يشهد تلك [المشاهد]”' إلا المتقون. 

ثم سرد على ذلك قوله الحق: #8َإإِنَّ الّذِينَ لا يَزْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاة 
الدُنْيَا وَاطْمَأنُوا بها وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ4 [يونس:"] إلى قوله جل قوله: 
وآخر دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لله رَبَ العالمِينَ#''' [يونس:١٠].‏ 

فصل 

قال الله جل من قائل: الله نُورُ السَمَوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ مَكَلُ نُوره كمِشْكَاةٍ فيهًا 
مضبَاح المضبَاحُ فِي رُجَاجَةٍ الرّجَاجَةُ كَأنهَا كَوْكَب دُرَيّيُ فهذا هو الحق فيما تقدم؛ 
وظاهره فيما ها هنا الشمس والقمر والنيرات» وهو الممثل بالمشكاة فيها مصباحء 
والزجاجة في هذا هو الهواء في [ساحة]”' الجو «يُوقَدُ المصباح من شَجَرَةٍ 
مُبَارَكَةِ زَتُونّة4 هذا نص على الأقرب الحق المخلوق به السماوات والأرض» وهو 
على الحقيقة لا يطلع من مشرق [فينسب إليه؛ ولا يغرب من مغرب فينسب إليه]”'» 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

فيه في النسخة (ق): «المشاهدة معرفة وعلمًا ثم عبره إلى ما هو عليه فيما هنالك آية». 

(4) وجه ذكر هذا في عدد أحوالهم أنها تدل على أن ما هم فيه من النعيم هو غايات الراغبين 
بحيث إن أرادوا أن ينعموا بمقام دعاء ربهم الذي هو مقام القرب لم يجدوا أنفسهم مشتاقين 
لشيء يسألونه» فاعتاضوا عن السؤال بالثناء على ربهم: فألهموا إلى التزام التسبيح؛ لأنه أدل 
لفظ على التمجيد والتنزيه» فهو جامع للعبارة عن الكمالات. التحرير والتنوير (47”4/5). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

)3 في النسخة (ق): «ولا يغرب من مغرب فيتسب إلى ذلك». 


سورة يونس [ه - 8] اه 
وهذا الحق هو الذي 8يَكَادُ رَينُهَا يُضِيءُ وَلَْ لَمْ تَمْسَشْة نَارُّ ونار هذا الزيت الفكر 
فبالترداد للفكر والتردد يضيء للمتذكر فَطيَهْدِي؟ به #اللة© [النور:5؟] كما يهدي 
جل وتعالى إلى مبصرات الموجودات بالمصباح ونيرات الكواكب والشمس 
ولق 

وعلى التحقيق فإنه قال جل من قائل: «الله ُورُ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ مَثَلُ نُورهِ» 
ثم نزل جل وعز بالخطاب إلى الأضواء الظاهرة؛ ثم قال جل قوله: #يُوقَذٌ من 
شَجْرَةٍ مُبَارَكَة4 ولا توقد الأنوار الظاهرة والباطنة إلا من نوره العلي» وعلى التدريج 
«إنُورٌ عَلَى نُورِ» [النور:5؟] إلى أن يننهي إليه جل ذكره؛ فهو الذي هو المسبح عن 
الأفول غربًا والطلوع شرقًاء [وإلى]”' هذا نزع إبراهيم غ: بقوله: لا أحِبُ 
الآفِلينَ» [الأنعام:07]. 

لوَيَضْرِبُ الله الأَْثَالٌ لئاس الله ِكل شَيْءٍ عَلِيمْ4 [النور:ه"]. 
ثم جعل عله يستاق ذكر [الحق والنور]”" الباطن بقوله جل قوله: دِألَم ٌُ 
أنَّ الله يُسَبِحُ لَّهُ من فِي السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالطَّيد صَافَاتِ كُلّ ا 
وَتَسْبِيحَةُ4 إشارة منه عز جلاله إلى أن كلاً قد أوتي في علم فطرته [على]"'' ما 
عليه [وجوده الآن ثم قال]": طوالله عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ؛ [النور:١4]‏ إشارة منه 7 
[الععصرر]”؟ الإذلى: 

ثم قال جل قوله: لله مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإِلَى الله الْمَصِيرُ» [النور: 
5؛] هذا من نوره الباطن إقرار من جميع الخليقة له بالملك؛ وتدينها له بالرق» 
[وشهادتها على أنفسها بالفقر وله بالغنى؛ وبالعود بعد البدء]". 


)١‏ زيادة في النسخة (ق). 

)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(؛) فى النسخة (ق): «فى وجوده هذا وإن ذلك آيات على الفاطر بما هو عز جلاله والآيات 
عبارة عت الأنوار التي تبصرها البصائر ما غاب وبطن عن الأبصار الظاهرة». 

(0) في النسخة (ق): «حضوره». 

(3) في النسخة (ق): «وشهادة بعلم الفطرة ثم شهادتها له بالغنى وعلى أنفسها بالفقر إليه ثم 
شهادتها أنه هو المبدئٌ المعيد». 


01 سورة يونس [ه - ه] 


ثم قال جل قوله: لألَمْ تر أن لله يزجي سَحَابَاك إلى قوله: ليَذْهَبُ بالأبصارك 
سما 
ثم قال جل قوله: ظيُقَلَبُ الله اللَيِلَ 0 [نم1" قال جل قوله: «إِنَّ في 
ذَلِكَ ل لأؤلي الأَنْصَار» [النور: 4] أي: يعتبر المعتبرون من ظاهر هذا النور 
العلي ثم عاود الوصف لنوره الحق لقوله: : (واللة خَلَّقَ كُلّ دَابْةِ من مَاءِ فَمِنْهُمِ مْن 
شي عَلَى بَطَنهِ نهم من يشي عَلَى رِلَنٍ ونم من يشي عَلَى يم يَخلُ الة 
مَا يَشَاءُ إِنْ الله عَلَى كُل شَيْءٍ قدِيدك [النور:5 4] فعدد كَكَ إن من نوره الذي يبصر 
به المعتبر |به]' الغيب تسبيح الخلائق وصلاتهم» وإن له الملك والمرجع؛ وفعله 
في إرسال الرياح؛ وخلقه السحاب وتسييرهاء وإنزاله الماء [منها؟" والبرد. 
[وإصابته بها]“' من يشاء ويصرفه عمن يشاءء وتقليبه الليل والنهار» وخخلقه من الماء 
كل شيء حيء وكل ذلك آثار قدرته ومشيئته [وحياته]*» وعلمه في الموجودات من 
الحق الذي به خلق السماوات والأرض ومقتضى أسمائه. 
وإن ذلك نوره وإن كان باطنًا كما أن نوره الذي هو نور الشمس والقمر 
والنيرات والناره وإن هذا كله الظاهر منه والباطن يُوقد من الحق [المبين1' الذي 
كَنى عنه بالشجرة المباركة؛ ليست تطلع من مشرق ولا تغرب في مغرب فتنسب 
[إليه] "؛ فإذا تمهد أن بهذا الحق المبئوث في العالم خلق [الخلق والأرضء وهو 


)١‏ في النسخة (ق): «هذا كله وصف لنوره العلي لذلك». 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(*) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «يخوف به ويذكر بإصابته». 

(0) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «المخلوق به السماوات والأرض». 

(0) في النسخة (ق): «إلى ذلك وفي الدار الآخرة يتجلى الحق المبين فبتبين هذا فيعلمون 
يومئذ أن الله هو الحق في هذه المبين له فافهم وتفطن والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم). 


سورة يونس [ه - 8] هله 
المتصل بالحق المبين» وإنه]'' منه تُقتبس أنوار ما هنا ومن ضيائه توقد نيرانه» 
وذلك ظاهر [في1" الآخرة: وهذا [اليوم1" ظاهر الدنياء فاطلب الوفاق والمشابهة 
فيهما هنالك؛: واستدل عليه بما [ها]“ هناء فإنما هذا على تلك 9آيَاتٍِ مُبِنَاتِ وَالله 
يَهْدِي من يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [النور:ع]. 

قوله تعالى: ظإِنَّ الَذِينَ لا يَرَجُونَ لِقَاَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةٍ الدَُْا وَاطْمَنُوا بها 
وَالّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاِنَا غَافِلُونَ4 [يونس:7] أرجع جل وعلا الخطاب إلى معنى قوله 
جل قوله: طإِنَّ في اختلاف الَيلٍ وَالنّهَارٍ [يونس:1] إلى آخر الآية» وإلى معنى 
التعريف بنفسه لما في اختلاف الليل والنهار» والدلالات على لقاء الحق بانقضاء 
الآجال وطلوع النيرات» ولذلك ذكر جل ذكره اللقاء»ء وأوعد على التكذيب به 
وعلى عدم الرجاء في لقائه. 

[ تنبيه]”' : 

كيف يتصور التكذيب بلقاء الله جَلِهُ وتعالى علاؤه وشأنه وما زال المؤمنون في 
لقاء الحق المتصل به إيمانًا به وتصديقًا [ومشاهدة]'؟ 

بل كيف لا يُرجا لقاؤه وما يعرف العباد لهم رزقًا [من السماوات والأرض]" 
ولا دفعًا ولا نفعًا إلا من [ذلك] الحق المبئوث في العالم المخلوق به كل شيء؟ 

وإلا فكيف كانت الحال تكون ولو لم تكن الشمس أولا]'' القمر ولا النجوم 


)١(‏ في النسخة (ق): «السماوات والأرض وهو الظاهر الموصل إلى معرفة الله الحق المبين 
وأن». 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(5) زيادة فى النسخة (ق). 

3( في النسخة (ق): «وشهادة». 

(90) زيادة في التسخة (ق). 

)4 في النسخة (ق): «لدن». 

(9) في النسخة (ق): «ولم يكن». 


11 سورة يونس [4 - ]١١‏ 
ولا السماء ولا اللأرض ولا الرياح ولا السحاب ولا الماء ولا الحر ولا البرد ولا 
نبي ولا رسول إإلا عمل بطاعته]”"' ولا ملجأ يلجئون إليه ولا ملاذ يلوذون به؟ 
[وإنما متع المكذبين والكاذبين والمشركين بلاطائف من تسخيره ما فى السماوات 
وما في الأرض ليجزي كلا بسعيه]”". 

وكيف لا يُرجا لقاؤه والخير كله |بيديه]'”'» والشر ليس إليه» وبه يُستعاذ من 
كل مكروه» ومنه ينال كل محبوب؟ 

بل كيف يختار |العباد]”' الحياة الدنيا على الآخرة وقد ظهر الفضل العظيم 
بهن الدارين» [وتينة ]9 البون الكريم في [إحدى]”) المنزلتين» والغبطة العليا في 
إحدى [المحلين]”'' إن لم يعتذروا باستعداد للقائه [والحرص]” على توفير الزاد 
لمنال كريم ثوابه؟. 

03 ءًّ ع 1 2 7 25 م ام 2 ب ا 

إِنَ الي عَامَنُواْ ولوأ لصحت يَبْدِبِهِمٌَ رَممُم بِإِيميم تجرف من 
ب ع ع ُ 3 0 011 1101 مع قرم 7 ودس 
مَعْوَسِهُمْ أن ند يِه رت السكّييت 22 # وَلَرْ يُممَلُ أمَهُ يلكا الَّدّ 
ام مج يرس جر ار اس 6م يذ رليو مق عر لمر رس عر 
سْعِعْجَالهُم بِالْحَيْر لقضِى إلتوع أجلهم قندَر الزن لا يجرت لِقَهكا فى لغينديء 
مرج مر أ ل وى اس سس مم بج بي 2< 2 14 6 عت آذ و 
يَعْمَهُورت (00) وَإدَا مس لسن اضر دعَانَا لِجَنْيِو أو اعِدَا أوْ كَيمًا عَلَنَا كَمَفْمَا 


بتعا 


يع بي 1 كل سه ل 1 ال جد عر سس خخ ل ارس ا سس عسي يرو عع سجر 
2 7“ 6 


2 [يونس:4 - ؟١].‏ 


)١(‏ في النسخة (ق): «ولا كتاب ولا عمل بطاعة». 
)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «منه وإليه». 

(4) في النسخة (ق): «المؤمنون». 

)0( زيادة في النسحخة (ق). 

(1) في النسخة (ق): «كلا»). 

(0) في النسخة (ق): «المحلتين». 

(4) زيادة في النسخة (ق). 


سورة يونس [5 - ؟١]‏ يليك 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله جل قوله: «إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات 
يَهُدِيهِمْ رَيُهُمْ بِإِيمَانِهم 4" إيوين:؟](أى: [في]'" النظر في آياته. والعبرة من الدنيا 
إلى الآخرة» ويهديهم [في الآخرة عند المحنة في المحشر]''؛ ويهديهم في [دار] ' 
البرزخ بالثيات [وقول الحق والصدق بالإيمان]© والعمل الصالح. 5 كذلك ين 
من المصنوع إلى الصانع» [ومن المفعول إلى الفاعل ومن المفطور إلى الف صر وم 
المدبّر إلى المدبر هكذا إلى آخر الأسماء]”' ومن الدليل إلى المدلول عليه. ومن 
الآيات إلى ما هي آيات عليه» ومن الدنيا إلى الآخرة» ومن الكفر إلى الإيمان. ومن 
[المعاصي ]'" إلى التوبة النصوح. 

قوله تعالى: ظتَجْرِي من تَحْتِهمْ الأنْهَارُ4 [يونس:4] كناية عن الملك الكبي 
[الذي أعده |0 لهم فيما هنالك. 


لدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبِحَائَكَ اللهُمَ4”' [يونس:١٠]‏ أي: إن هذا جل كلامهم. 


)١(‏ أي: يهديهم بسبب إيمانهم إلى مأواهم ومقصدهمء وهي الجنة» وإنما لم تذكر تعويلاً على 
ظهورها وانسياق النفس إليهاء لا سيما مع ملاحظة ما سبق من بيان مأوى الكفرة ة وما أداهم 
إليه من الأعمال السيئة؛ ومشاهدة ما لحق من التلويح والتصريح؛ والمراد بهذا الإيمان الذي 
جعل سببًا لما ذكر: الإيمان الخاص المشفوع بالأعمال الصالحة لا المجرد عنهاء ولا ما هو 
الأعمء ولا ينبغي أن ينتطح في ذلك كبشان؛ والآية عليه بمعزل عن الدلالة على خلاف 
عليه الجماعة من أن الإيمان الخالي عن العمل الصالح يفضي إلى الجنة في الجملة. ولا 
يخلد صاحبه في النار: فإن منطوقها أن الإيمان المقرون بالعمل الصالح سبب للهداية إلى 
الجنة؛ وأما إن كل ما هو سبب لها يجب أن يكون كذلك فلا دلالة لها ولا لغيرها عليه. 
كيف “لا 'وقولة.يبيحاته: الذي ءامَئُوأ وَلَمْ لشو ِيمَانَهُمْ بظّلم أوْلَئِكَ لَهُمْ الأفن وَهُم 
مُهْتَدُونَ؟ [الأنعام: 87] منادٍ بخلافه ندا عن ما اطفراتعله من تفيير الظلام بالشرك. ولتن 
حمل على ظاهره أيضًا يدخل في الاهتداء من آمن ولم يعمل صالحًاء ثم مات قبل أن يظدم 
بفعل حرام أو بترك واجب. تفسير الألوسي ١/7(‏ ؟). 

(؟) في النسخة ر(ق): «إلى». فيه في النسخة (ق): «في المحشر عند المححنة»). 

(4) زادة فى النسخة (ق). 

(5) فى القيكة (ق): «وقوله الحق والإدلاء بالحجة بواسطة الإيمان». 

© زيادة في النسخة (ق). 0/0 في النسخة (ق): «العصيان»). 

)20 في السخة (ق): «المُعد». 

)8 هو ظاهر في أن الترتيب الذكري حسب الترتيب الوقوعي أيضًاء لكن يدل على أن الد عرى 


0 سورة يونس [ه - ١١‏ 

قال رسول الله يكِه: «يُلهمون التسبيح كما يُلهمون النّفس»”' 

ثم يكون [هجّير لهم]'"؛ وهو تسبيح تعجب لغريب ما يرونه» وعظيم ما يرد 
عليهم من تلك الدار [الآخرة]”” من بُعد البون بين مسميات عَبَروها في دار الدنيا 
وبين ما ألفوها هنالك» ولما يفجؤهم من عجيب موجودات لم ترها أعينهم؛ ولا 
خطرت على بال أحدهمء ولا تحدثت بها نفوسهمء فأتت أمانيهم» وأربت على 
ا ا «سْبْحَائَكَ اللهُمٌ وَتَحِيْهُهْ» الملائكة [ طفيهًا 
سَلامٌ4 [يونس:١٠]‏ عليكم]”'» ويُحتّي بعضهم بعضًا ملم حلم با نر 
فَنِغْم عُقْبَى الذَّارِ؛ [الرعد: ؛ ؟] ذلك بأن الله جل ذكره يُحبِيهم بذلك]”2 

قال الله سبحانه وله الحمد: هسَلامٌ قَولاً من وب ا [يس:58] وكان 
سلامهم في الدنيا: «السلام عليكم» تذكيرًا باسم الله جل ذكره الذي هو السلام؛ 
وهو من الحق المبثوث في العالم وبخاصة بين المؤمنين. 

قال رسول الله عَكلن: «السلام اسم من أسماء الله فافشوه بينكم»”؟ 

وقول الله جل ذكره ه أبين بيانًا وأوضح برهاناء قال عز من قائل: ظفَإِذًا دَخَلْتُم 

بيُونًا فَسَلَمُوا عَلَى أَنقُسِكُمْ» ثم قال: «اتجيّة تَحيّة مَنْ عند الله مُبَارَكَةَ طَيَبَةَ4 [فأخبر أنها 
تحية من عند الله حيانا بها على ألسنتنا بعضنا على بعض] "ثم نيه على أن [هذا] 0 


بمعنى الدعاء» ومعنق كون «سبحانك اللهم» دعاء وطليًا لما يشتهون حينئلٍ أنه علامة 
للطلبء» ونظير ذلك: تسبيح المصلي إذا نابه شيء في صلاته. وفي بعض الآثار: إن هذه 

الكلمة علامة بين أهل 53 والخدم في الطعام؛ فإذا قالوها أتوهم بما يشتهون. تفسير 
الألوسي (445/7). 

)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) في النسخة (ق): «هجيراهم». 

(”7) زيادة في النسخة (ق). (4) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): : «سلام عليكم سلام عليكم ويقول الله جل من قائل لهم سلام يسلم عليهم 
لذلك». 

(5) أخرجه الطبراني )٠١591(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )٠١*9(‏ والبزار «كشف» 
(كقهل. 

09 زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «معنى هذا من قوله الكريم هو). 


سورة يونس ]١8- 1١7[‏ 18 
من مكنون العلم ورفيعه بقوله جل قوله: طكَذَلِكَ يي الله لَكُمْ الآياتٍ لَعَلَكُمْ 
تَعْقَلُونَ4 [النور:١5]‏ أي: تعقلون عنه ما أعد لهم فيما هنالك مما هذا آية عليه كما 
قال جل قوله: ايا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَدَخُلُوا بُيُونًا غَيِرَ ييُوِكم» إلى (تَذَكَرُونَ4 
[النور:71] أي: تذكرون ما هنالك بما هنا [وما في الجنة» فهي] ''' بشارة بالسلامة 
من العذاب والموت» والنجاة من غضب الله ومن جميع المكروهات كلهاء[ولما 
كان ذلك دائمًا مستمرًا؛ أعني: السلامة كانت التحية على ذلك المعنى على 
الدوام]'" وهو أيضًا [تذكير]'" وتجديد لذكر من هو القريب منهم الراضي عنهم 
الرحيم الرءوف. 

«وَآخز دَعْوَاهُمْ4 [ما هو معناه]”'“ «الحَمْدُ لله رَتَ العَالَمِينَ» [يونس:١٠]‏ 
وقد قال في غير هذا الموضع: لوَقَانُوا الْحَمْدُ لله الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الحَرّنَ إِنَّ رَبَنَا 
لَغَْفُورُ شَكُورٌ؛ [فاطر:؛ *] أكثر ورود الحمد منهم على لأجل حال فرحهم بربهم 
الصادق الوفي الذي لا يخلف وعدهء ولا يعجزه ما يوجده لهم من إكرام وتنعيم 
[طوَقْضِيٍ بَنَهُم بِالْحَقٍّ وَقِيلَ الحَمْدُ لله رَتَ العَالّمِينَ» [الزمر:ه7] ]7 . 

قال رسول الله يَكِه: «لا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك بعث 
النبيين [والمرسلين]”' مبشرينء ولا أحد أحب إليه المدح من الله. من أجل ذلك 
خلق الجنة»”" وإنما ذلك لأنهم يسبحونه مع الأنفاس» ويختمون تسبيحهم له 


بالحمد لله رب العالمين. 
0 4 ”5 كم 5 6 8 كن ل 1 2 عءوبمم 541 ىاو 
ولَقَد أهلكنا الْفَرونَ من قبل ظلموا وجاءتهم رسلهم بِالِيْنت وماكاوا 


)١(‏ في النسخة (ق): «المتذكر بما هنالك بأمره و بالاستعذان وتستر الأهل في هذه؛ أي: أهل 
الجنة - عليهم السلام - لا يرى أحد منهم أهل أحدء بل هن المقصورات في الخيام؛ وربما 
لم ير بعض الأهل بعضًا إلا ما شاء الله من ذلك» وأما في الجنة فذلك». 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «فيها أن». 

(0) سقط من النسخة (ق). 

(5) فى النسخة (ق): «وأرسل المرسلين»). 

(/00) أخرعة أحمد »)١8197(‏ والبخاري »)798٠0(‏ ومسلم )١5499(‏ وابن أبي شيبة (17445). 


يديك 


ضمغا كثية أ جر ألقم الشتري (5) 9 ثم جَعَلنَكْمٌ 12 حَلِيفٌ في الْأرضٍ ِنْ بَعدِهِمَ 
تنظ ركيِفٌ تَعَمَلُونَ (10) وَإدًا ل عي اننا نْب قَالَ درت لا بَرْجُونَ 
لِعَآَنا ني يشرءَانٍ غير هذ وير قل ما يحوب ل أن أََوَدُ مِن تِلْقَأَى نفسو إن 
هم لاما وج إلى إِفْمَافُ إن عَصدتُ دَق عَذَابٌ وو عَظِي و ( 3 وَسََامَهُ 
ا كلوه عستم ول كم يد تكد بن فصع نا د لذ أن 
تتقؤرت © قن لألايين اقرف + 
فْيعٌ المجرئوت تت نت من ذو أَنَهمَا آا يرهم وا تمه 
5 ل ساح بي سح ل لل 01 
يَعولُوت مول سْنَمْوْا عند أله قل اتش بوت أله يمَا لَايَِكُمْ في لسوت وَلَافي 
رض سبحدتة: وتعَدلٌ عسمًا شروت 40 [يونس: ١7‏ - 18]. 
قوله تعالى: : #وَيَْبْدُونَ من دُونٍ الله مَا لا يَضُوُهُمْ وَلَا ب يَنْفَهُ يَنفْعْهُغْ4 إلى قوله: ظقُلُ 
أنتَبنُونَ الله بِمَا لا يَعْلَمْ في السَمَوَاتَ وَلا في الأزض. 0 5 ا :8 1] أرجع 
الخطاب إلى معنى قوله: : «ما لككُم بن ذُونِهِ بن وَلِيٍ وَلَّا شَفِيٍ» [السجدة:؛ 4] وإلى 
ذم الذين لا يرجون لقاء الله الذين قال فيهم جل قوله: «إنّ الّذِينَ لا يَرَجُونَ لِمَاءَنا 
وَرَضُوا بِالْحَيَاةٍ اليا وَاطْمَأنُوا بها وَالَّذِينَ هُم عَنْ آَاتئَا غَافِلُونَ» [يونس: 7] فانتظم 
المعنى» ؛ وما لا يعلمه الله فليس بموجودء وهو من المحال [ [المجحود د]”' المستحيل 
وجوده» أفيكون ما ليس بكائن أبد الآبدين» ويستحيل [أوجود شريك له في ملكه أو 


١ اش‎ 


و 


)١‏ قرأ أبو السمال العدوي: «تنبئون» بالتخفيف من أنبأنا ينبئ. وقرأ من عداه بالتشديد من تتأ 
ينئ. والمعنى: أتخبرون الله أن له شركاء في ملكه يعبدون كما يعبدء أو أتخبرونه أن لكم 
شقعاء » بغير إذنه؛ والله سبحانه لا يعلم لنفسه شريكاً ولا شفيعاً بغير إذنه من جميع مخلوقاته 
الذين هم في سماواته وفي أرضه؟ وهذا الكلام حاصله: : عدم وجود من هو كذلك أصلا. 
وفي هذا من التهكم بالكفار ما لا يخفى؛ ثم ره الله سبخانة نقسدبعن إشراكهم» وهو يحتمل 
أن يكون ابتداء كلام غير داخل في الكلام الذي أمر الله سبحانه رسوله يِه بأن يجيب به 
عليهم؛ ويحتمل أن يكون من تمام ما أمر النبي يه أن يقوله لهم جوابًا عليهم. . فتح القدير 
ولاه ). 


(؟) سقط من النسخة (ق). 


ل سسا يوه 
00 سٍِ ع 2 5 مم - 


1 


وَيْلَفتَ قَدِىَ يَيْتَهُمْ فِيمَا 0 وَتَقُونُوت لوْلَا نل عَلَيّهِ ايه ين 
ديدم قل إَِمَاَلمَيْبُ يِه يرا إن ور دين ا لَص 
َه َنْب سَيّْه متهم ذا هر كر ف اا لهأتو كرا إن شكنا يبون ما 
هما ع 

روت 2 ايوس ١١‏ ]ء 

أتبع ذلك قوله جل قوله: طوَمَا كَانَ النّاس إِلَا أمَةَ وَاحِدَة» أي: على التوحيد 
لله جل ذكره والديانة بدين الإسلام فَاخْتَلَهُواك [يونس:9١]‏ هكذا كان آده عبن 
[ونبوة الأمة] 9" من بعده - عليهم السلام 0 على الصراط المستقيم والدين القَيه 
حتى طال الأمدء وخلف الخلف منهم السلف [مبينة | © لمن بعدهم الآراء: فاختلفو 
بعد العلم بأن الله هو خالقهم ورازقهم أومالكهم]!”'». وإنه خالق السموات 
والأرضء ورب العرش العظيمء وإنه منزل الماء من السماء يحبي به الأرض بعد 
موتها لا يشركه في ذلك أحد [وإنه يحيي ويميت]2. 

ومع تقرر هذا العلم ونحوه عندهم تفرقواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. 
وأنزل معهم الكتاب بالحق؛ ليحكم بين النأس فيما اختلفوا فيه فَهَدَى الله الْذِينَ 
آمَنُواكه من الأمم الخالية والقرون السالفة ظلِمَا اخْتَلَهُوا فيه مِنَ الحَقٌ؟ بإذنه» ثم لم 
يزل الاختلاف يعقب الائتلاف ويدال الحق من الباطل إلى أن جاءت نبوة محمد 
يك ظفْهَدَى الله الّذِينَ آمَئُوا» [من أمته]" ظلِمَا اخْتَلَفُوا فيه» [أولئك]'” من 


)١(‏ في النسخة (ق): «وجوده تعالى الله عن قبح افترائه». 
(0) في النسخة (ق): «ويئوه الأئمة». 

زضة في النسخة (ق): «تشتت»). 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

00 زيادة في النسخة (ق). 


دروك سورة يونس ]١50- 5١[‏ 
الحَقّ؛ من قبلهم لوَاللهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [البقرة:+١؟].‏ 

فهذا خطاب [مستقبل متوجه]”' - والله ل - 7 إخوان الأنبياء في هذه 
الآمة الذين قال رسول الله عد فيهم: «وددت أن قد رأيت [إخواننا]' » قالوا له : 
ألسنا بإخوانك؟ قال: «أنتم أصحابي [وإخواننا]'' الذين لم يأتوا بعد»''' وهم سبعون 
ألا وسبعمائة ألف مع كل ألف سيعون ألما وسبعماثة ألف. ذلك قوله: #فَهَدَى الله 
الْذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَقُا فيه مِنَ الحَقٌ بإِذنِه 4 [البقرة:؟١‏ ؟] وهم ورثة الأنبياء عليهم 
السلام. 

ثم قال عز من قائل: طوَلَوْلا كَلِمَةُ سَبَقَتْ من رَبَكَ لَقْضِيٍ بَْنَهُمْ فِيمَا فيه 
يَخْتَلِفونَ4 [يونس:9١]‏ والكلمة السابقة من ربك علِةْ [وتعالى علاؤه وشأنه هي] © 
توفية آجالهمء واستنفاد أرزاقهم وأيامهم وأعمالهم إلى قيام الساعة» وإنهم 
سيفتر قون إلى فريق في الجنة وفريق في السعيرء ٠‏ وتتخرج أعمالهم على ذلك كما 
قال: لِأَزْليكَ يََالَهُمْ ب نصِيبِهُم مَنَّ الكتاب» [الأعراف ]| 

0 و فى لبر لحر حَيَ إِدَاكُْرَ ف الْمْلْكوَحَرَينَ بهم بربيج طِيَبّةَ وَفَرحُوأ 
ها تجا ريح عَاصِفٌ وَبَدَهُمْ الموج ء نكل مكان ونوا مم حيط 0 
ِصِتَ 1 أل أن نينا من هدو لتكؤئح بن الفكين © نا أو ا 
ْم في الْرْضٍ يمير ألْحيّ يكأيا اناس ا 0 
لما مركم مَييمَْ يِمَاكُتْرَ تمَملررت 9 إِثَمَا مَكلْ الْحَيَؤو ادبا كل ْلَه عِنّ 
َلسَّمَلهِ قأختلط بهء يات الارض هِنًا يأل اليس الأ ع ذا لَعَدّت' لاض تعرقهًا 


20 


َرَت وري أمَلْهَآ بم هَندِرُوت عَب] أنهَآ أَمَرنا ليلا أو هاا مَجَمَلتَهًا 


)١(‏ فى النسخة (ق): «متوجه إلى الاستقبال». 
زفة 7 النسخة (ق): «إخواني». 

(*) في النسخة (ق): «وإخواني». 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) في النسخة (ق): «وهو أعلم». 
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0*7 


حَصِيدًا كأن لم تقر ,ا لاميس كَدَلِكَ فصل الآيتٍ لِمَوْ يَسَحكَرنَ (80) وميد عوَا إل دار 
لسَل وَيَبَدى مَنيِسَآهإِلَ صراْط مُسَيْقمِ (5ع) مسقم (2ج) 4 وض :> 8 ]. 

قوله جل وعلا: «َإِنّمَا مَكَلُ الحَيّاة الدَُنْيَا كَمَاءِ أَنرْلنَاهُ من السَّمَاءِ فَاخْتَلْط به 
بات الأزض» إلى قوله جل قوله: ملِقَوم يَتفْكرُونَ؛ [يونس:54] [ثم]'' عرض 
بقوله الصدق: طفَاخْتَلَط به نَبَاتُ الأزض» إلى ما يكون من فتح وفيح مثَّل الله جل 
ذكره الدنيا كلها ف أولها إلى آخرها بسنة واحدة منهاء فيسر [الله]'" للمتفكرين 
النظرء وقرب للمعتبرين المعتبر أنزل من السماء ماءهاء وأخرج به من الأرض نباتها 
كله. 

وعرض بقوله جل قوله: مما يأَكُلُ النّاش وَالأَنْعَام4 إنه يخلقهم من نبات 
الأرض ومن الأنعام» وبعضهم من بعض على سبيل التناسل والاسترزاق كالرضاعة 
والكفالة [والعطيات]”" والهبات «حَتَّى إِذَا أَعَدَتِ الأزض رُحْدفَهَا وَارْيِنَثْ وَظَنْ 
أَهْلْهَا أنْهُم قَادِرُونَ عَلَيهَاةِ9) أي: على أخذ فوائدها من زروعها |وثمارها]*' 
#أتَاهَا [يونس:؛ ؟] من أمر الله 5ك ما غلبهم عليها وقطع بهم دونهاء كذلك الدنيا 
يأخذها أحسن ما كانت» وأطيبه دار عيشهم؛ [ويجتمع أمرهم لامن حيث الدنيا من 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

() سقط من النسخة (ق). 

29 في النسخة (ق): «والأعطيات». 

() أَحَذَتٍ الأْض رُخْرْفْهَا وَازَيْنَتْيِ جملة بديعة اللفظ جعلت الأرض آخذة زخرفها متزينة: 
وذلك على جهة التمثيل بالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة من كل لون؛ فاكتست وتزينت 
بأنواع الحلى؛ فاستعير الأخذ وهو التناول باليد لاشتمال نبات الأرض على بهجة ونضارة 
وأثواب مختلفة» واستعير لتلك البهجة والتضارة والألوان المختلفة لفظة «الزخرف» وهو 
الذهب؛ لما كان من الأشياء البهجة المنظر السارة للنفوسء و«ازينت» أي: بنباتها وما أودع 
فيه من الحبوب والثمار والأزهارء وبحتمل أن يكون قوله: «وَارَيَئَتَْ» تأكيدًا لقوله: 
«ِأَحَدَتِ الأرْض رُحْرْفْهَا»ُ واحتمل ألا يكون تأكيدًا؛ إذ قد يكون أخذ الزخرف لا لقصد 
التزيين» فقيل: «وازينت» ليفيد أنها قصدت التزيين» ونسبة الأخذ إلى الأرض والتزيين من 
بديع الاستعارة. تفسير البحر المحيط (181//5). 

(0) في النسخة (ق): «وثمراتها». 


01 سورة يونس [؟١7‏ - ]١5‏ 
حيث الدين]”. 

وقد [قيل]”: إن الساعة تقوم يوم الجمعة في أول ساعة منهاء أو فيما يقارب 
ذلك؛ وفي آخر زمن الربيع عند استقبال [زمن””" المصيفء والأرض قد أخذت 
زينتهاء والأشجار قد [أظلت]”'» والزمان في [إقباله] وفي مثل ذلك من الزمان 
خلقهاء وبذلك ترجع الحكمة في حكمه. هذا آخرها على أولها. 

[وقد جاء أن الله خلق الدنيا على أكمل هيئاتها كما تقدم؛ وقد أينعت ثمارها 
وأورقت أشجارها واستوى نباتها]”'» وإنما فصلها يومئذٍ من الجنة» فحكمها أن 
تكون على ما بها!' كما خلق آدم ايكا كهيئته يوم توفاه كذلك وافاه رسول الله يك 
وهو في السماء الدنيا ليلة أسري به كاملاً [ستين]”' ذراعًا في السماء كما يدخله 


الجنة. 
وقال رسول الله يود «إن الزمان قد استدار [كهيئة]”"' يوم خخلق الله السماوات 
ال . 22 
ور رص) 3 


وكما خلق كل نفس منفوسة على الفطرة [وعلى]”'" الإسلام كذلك خلق 
الزمان مقبلأ» والشمس في برج الحمل أو ما يقارب ذلك؛ يدل على ما [ذكرناه]!”"' 
قول رسول الله يَكِةِ في خطبته المشهورة التي قام بها في الناس [الغد من يوم النحر 


)١(‏ في النسخة (ق): «جميع أمرهم دنيا لا ديئًا). 
30 في النسخة (ق): «جاء». 

() سقط من النسخة (ق). 

(54) في النسخة (ق): «أورقت وأظلت». 

(5) في النسخة (ق): «اقتباله». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

90) في النسخة (ق): «تمامها». 

(4) في النسخة (ق): «سويًا ستون». 

(9) فى النسخة (ق): «كهكته). 

0 57 البخاري (077) ومسلم (16139) وأحمد )٠١105(‏ وأبو داود (ل/ا9:5١).‏ 
)١١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟١)‏ في النسخة (ق): «قلناه». 


سورة يونس [؟١؟‏ - 0؟] 60 
في حجة الوداع حجة الإسلام]'' [فقال]'' وهو راكب على ناقته استنصت الناس» 
فحمد الله وأثنى عليه وخطبهم خطبة مُودّع قال فيها: «إن الله حرم أموالكم ودماءكم 
وأعراضكم [عليكم]'' كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا فليبلّغ 
الشاهد الغائب» [فإني]'' لا ألقاكم بعد عامي هذا» ثم قال يي «أيها الناس» إن 
الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض»”. 

فكانت حجته تلك زمن الربيع؛ دل على ذلك أنه رجع منها وبقي بالمدينة شهر 
المحرم كله وصدرًا من ربيع الأول» وأخذ يَكةِ في التوجه إلى غزوة تبوك وقد دخل 
زمن الصيفء ولذلك قال كعب بن مالك في قصته المشهورة: وكان رسول الله عت 
قد استقبل سفرًا بعيدًا وعدوًا كثيرّاء وذلك حين طابت الظلال وبردت المياه. 

وقال [الله]”' جل ذكره يحكي قول المنافقين في هذه الغزوة: وَقَالُوا لا تَنفزوا 
فِي الحَرَ قل نَارْ جَهَنّم آشَدُ حَرًا لّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ4 [التوبة:١8]‏ فوضح بهذا كله أن 
الحجة كانت زمن الربيع؛ وأن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 
والأرض» وأن إيجاد ذلك كان والأرض في زينتها والشمس في برج الحمل [وهو 
في شرقها]”» وإذا كان ذلك كذلك والقمر يومئذٍ كان في الميزان؛ [إذ هو وقت]) 
الحمل» وكانت الشمس في [شرقها]"», والقمر في كماله» والأرض قد أخذت 
زينتهاء والليل والنهار في حال استوائهما عند استكمال الشمس [البروج]”" 
الجنوبية وصعودها في الشمالية. 


(1) ما بين [ ] به تقديم وتأخير بين النسخ. 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(9*) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «ولعلي». 

(5) انظر التخريج السابق. 

() سقط من النسخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «أو ما يقارب ذلك وذلك شرفها». 
(4) في النسخة (ق): «وما يقاربه إذ هو رقيب». 

لك في النسخة (ق): «شرفها». 

(١١)سقط‏ من النسخة (ق). 


21 سورة يونس [؟57 - 50؟] 


وفي قوله ككِيهِد «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق [الله['' السموات 
والأرض' وجه آخر به يتم ما تقدم ذكره؛ [وهو]” من النبأ العظيم» وذلك أنه 
خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق» وعلى الدين القيم» [واستدار به]“ 
الدوائر [كذلك إلى أن خلق الله آدم اكتلا على الدين القيم» وخخلقه على ذلك الأئمة 
من بنيه على جميعهم السلام. 00 

اختلفوا كما قال الله جل ذكره: وْمَا كَانَ النّاس إلا أمَةَ وَاجِدَةً فَاخْتَلَفُوا4 
إيونس:5١]‏ فخلف في ذلك الاختلاف أنهم كفار ومشركون عبدوا الشمس والقمر 
والكواكب والأوثان والطواغيت وغير ذلك» ولما كان يومئذٍ أكمل الله الإسلام؛ 
وأظهر دينه الحق» والزمان استدار كهيئته الأولى خلقة وشرعة؛ واستدار على قوم 
ضالين إلى عباد مهتدين؛ أنزل الله كك ذلك ايوم قوله الحق جل قوله: #اليَوْمَ 
أكْمَلْتٌ لَكُمْ دِيكُن وَأَتْمَْتُ عَلِيِكُمْ نِغْمتي وَرَضِيتٌ لكُم الإشلام دِينَا [المائدة:؟] 
والحمد لله رب العالمين» نسأل الله الرحيم إتمام نعمته وسبوغ منته إلى يوم الدين؛ 
إنه أرحم الراحمين وخير القادرين] '. 

[ عبرة: 

قد تقدم قوله الحق: طإِنّمَا مَتَلُ الحََاةٍ الدُنَْا كَمَاء أَنرَلْناهُ من السْمَاء...4 
ابوس ؟] وهذه الحياة الدنيا لا يحين حين انقراضها إلا بقيام الساعة. 

قال الله عيق: إلا تيك إل بََْة4 [الأعراف:147] وينقسم هذا اليوم الذي هو 
الدنيا على دارين الحياة والموت: دار الدنيا ودار البرزخ» وهو مدة لبث الخلق في 
القبور حال البلى؛ فمثل مدة إحدى الدارين نصف العام. 

أعرب عن هذا قوله في كتابه العزيز: لوَاصْرِبٌ لْهُم مَعَلَ الحَيَاةٌ الدَّنْيا كَمَاءٍ 
أَنرْلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءٍ فَاخْتَلَط به انَبَاتُ لفن َأضْبَحَ ديفا ووه الرَيَاحٌبّه 


200 زيادة في النسخة (ق). 

(؟) انظر التخريج السابق. 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «واستدارت». 

(9) ما بين [ ] فيه تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 


سورة يونس [51- ]٠٠‏ 01 
[الكهف: 0 :] وإنما يكون إنزاله الماء أول الخريف. فتأخذ الأرض زيتتها في خامس 
الشهور ويكمل ذلك منها في آخر السادسء ثم يأتيها من أمر الله ما يحطم نباتها 
ويهشم زهرتهاء ثم تصير في الثامن والتاسع كما قال الله كَلَدَ: ظهَشِيمًا تَذْرُوهُ 
الرَيَاحُ4 هذه حال نباتها الكائن عن الماء من آب وقضب وزرع ومرعى وأزهار 
وزينة المعبر عنها باسم الزخرف فذلك بالعبرة كمدة المؤمن في هذه الحياة؛ أعني: 
من إنبات الله النبات إلى استوائه إلى تحطمه فيكون وقت وفاته حين ضحك الأرض 
وأخذها زينتها واستبشارها بما هي فيه فرحًا وشبعًا وكسوة وسرورًا. 

ثم هو يستقبل إن كان مؤمنًا صالحًا موجودات الجنة من فاكهة على أنواعها 
إلى آخر زمن الخريف. وذلك تمام يوم الدنيا كما يستقبل الكافر من فيح السعير 
وورود النار وعذابها من غير كفاية ولا وقاية ما هو إليه صائرء هذا وهذا ما هو 
موجود بعدما أحد الله ققد زينة الأرضء وقبضه وروح حياتها من هذه الجهة 50 
إن كَانَ من المُقَرَبِينَ + فَرَوْحٌ وَرَيْحَانْ وَجَنَهُ نَعِيم4 [الواقعة:48 - 85] إلى قوله: 
لوَأمًا إن كَانَ من المُكَذْبِينَ...4 [الواقعة:؟1] إلى آخر السورة]". 

:© إَنَدِنَ أحَسنوا مسد وزسادة ولا هن مومه قروا ا ار ع 26 

هع فيا حكنِدُونَ هَ 8 وَائدِينَ كبا كوا اليتَاتٍ يج تخ يوخلها وعد 0 ثى 5 

عاص كَنَمَآ أَفْشِيتَ و رلك ل © 
ووم كحشُرْهُمْ يها مه تقول لين أَمْرَووأ ١‏ مكافخ سروس و0 ويلا 206 ا 0 
كم ينا َبُدُونَ (80) مَك بأهوسَيِيدًا يمنا ومسَكُم إن كنا بيك لكت َ 
ايه وا على ا أشلقت ويا إل أثر َوه ملق وَل عنم 8 


(5)* [يونس:١5‏ 0م 
[قوله جل ذكره: هلِلّذِينَ أَحْسَئُوا الحُشتى وَزِيَادَةُ4" [يونس:5؟] الحسنى: 
0 زيادة في النسخة (ق). 


إهة أي: الذين أحسنوا بالقيام بما أو جبه الله عليهم من الأعمال» والكف عما نهاهم عنه من 
المعاصي؛ والمراد بالحسنى: المثوبة الحسنى. قال ابن الأنباري: العرب توقع هذه اللفظة 


4ه سورة يونس [81 - لام] 


حسن المآبء وهو الجنة» والزيادة فيها النظر إلى وجه الله الكريم؛ ويوم المزيد في 
الدار الآخرة يوم الجمعة؛ وهو يوم الزيادة العليا والحسنى]' '. 

قال الله جل قوله: طوَأَمًا مَنْ آمَنَ وَعَيِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَرَاء الخدنى» 
[الكهف:48] أي: جزاء العمل الصالحء والزيادة أيضًا تكون ما [يكسبه]" ' الله جل 
ذكره الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين إلى سبعمائة ضعف إلى أكثر من ذلك. إلى 
قوله جل قوله: لبِغَئِرٍ جساب# [النور:8؟] [والزيادة من الله جل ذكره غير محصورة 
العلم]”" ؛ لأنها من فضله العظيم» وهو يعطي [ويزيد ويهب]”' ويزيد أبدًا. 

قال الله جل وعز: 8فَأمًا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ فَيِوَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ 
وَيَزِيدُهُم مَن فَضلِه» [النساء:١7١]‏ والسيئات [مثلاً بمثل]” جزاء سيئة بمثلهاء 
والحسنات والسيئات لها وزنهاء [وأما ما يقابلها]|”) من نعيم الجنة وعذاب [النار]'”' 
فعسير الوقوف عليه؛ إنما علمه إلى الله عَل. 

2 هل من يِرَدْفكُميِنَ ألسَمَكِ وآ 0 0 0 ن 
تينمت .»أت لكيه( ملالا 
أن به عن ل الكل ل شرفت 0 َي 
تيت > شثر اق ال عي كم تريدزا لك فيخي ظارضكة 


50 عمو 0 مه . اس 2 عه لاص م* عع 5 لايق هدس 
كلق بيذ أن قن (5) قل هلين ربك ميقل لقم أمديرى للق أشن 


١ 


على الخصلة المحبوبة المرغوب فيهاء ولذلك ترك موصوفها؛ وقيل: المراد بالحسنى: 
الجنة وأما الزيادة فقيل: المراد بها: ما يزيد على المثوبة من التفضل. فتح القدير (275/9). 

)١(‏ ما بين [ ] فيه تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 

0) في النسخة (ق): «يكتبه». 

(5) في النسخة (ق): «والعلم بزيادة الله عباده غير محصور ولا محاط بعلمها». 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «وما هو جزاؤها». 

90) في النسخة (ق): «جهنم أعاذنا الله الكريم منها». 


1 - 


سورة يونس 7١[‏ - 9”] 239 
ود هه لمر رس اه 2 ار ا 
يجَدى إل الْحَيْ آحقٌ نيبم آم لَامودّئَ لا أن يَدَئْ ها ل كيف تحكموت (20)وما ينيع 
6 هن لي سينا إن اي 
أن يشْترئ من دويث الله ولدكن صَصْدِيقَ ألََى بين يديد وَتَفْصِيلٌ الْكنب لا ريب فيه من رب 
لْعَلِنَ (0) * [يونس:١*‏ - /50]. 
قوله جل وعز: ظوَمَا كَانَ هَذَا القْرْآنْ أن يُفْتَرَى من دُونٍ الله وَلَكِن تَصدِيقَ 
الْذِي بَيْنَ يَدَيْه»ُ يريد جل وعز: التوراة والإنجيل والزبور والصحف كلها #وَتَفْصِيل 
الكتاب» [يونس:7”] أي: الكتاب المبين؛ أي: اللوح المحفوظء وتصور بعض 
التفصيل فى ذلك إن شاء الله تعالى هو أن علمك بأن القرون الخالية والأمم الماضية 
قد تقدم في الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ [أنه سيكون]”" على صورهم 
وهيئاتهم وأعمالهم» وسيكون منهم كذا فيرسل إليهم رسول كذاء فيكون منهم 
[كذا]”' إما هداية وإما ضلالة» فيكون من عقابهم وثوابهم كذاء [وكذلك]'" كل 
شجرة وماعء وأرض [وهواء وسهاء] © وكوكب» وعمل ورزق» وحركة وسكون. 
ذكر القرآن ذلك بذكر خصوص وعموم وعلى الاستقراء يأتي الذكر على [كثير من 
ذلك]©20, 


هه 


3١‏ يَؤ ا فل كأوا بشرزةيقو. و غُوأ مَنِ أَسْمْطمْثُم من دون هه إن ع 
سوق )ل كوأ يما كر يلوأ يليو وَلْمَا مأو تأري ةكدَِكَ دبك ين له 
أظ ركيت كات عَوِبةٌ اريت لطلويت 20 ومنهم من : 

ورَيْكَ كلذ كز اتنتيية (#ارر كاي كثل [ عمل رلك شاف زو مم أعمَلٌ 


)١(‏ في النسخة (ق): «أنهم سيكونون». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

5) في النسخة (ق): «وكذا». 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «أكثر ذلك ثم يتيسر الإجمال بعد». 


66 سورة يونس [78 -45] 


وَأنَأ بر نيّمًا 0 8 وسنمم م يعون يك مت د شنم لصم ونوا َايمقَُوَ 
وم له د تكيى ألمي ولو نوالا يروت 20 3 أنه ب 


و 


َظلِمٌ ألتّاسّ سَننًا وَلكنَ الئاس أنشسهم يِذ يئر 9 تيدم 0 
َف نيار مقت يم قد ير أل كوا بقل نوما كوا هك (2) وَإنا 
ينك بارع يد ددا د جثمز ع ثم أله 0 قي عل مابتترص 405 و 
مع -5ئ]. 

قوله تعالى: بل كدو بها أ يُيطُوا بولمه ولك يأنهم تأربلة)؛"' [يونس: 9] 
أما القرآن العزيز فعلى قلوب المكذبين أكنة أن يفقهوه؛ وفي آذانهم الوقرء وعلى 
أبصارهم غشاوة» [فلا يرون آيات الله فى السماوات والأرؤضص]!"' وأما تأويله 
- يعني: الجزاء العاجل والآجل - فلم يكن [يأتيهم]'"؛ إذ إنزال هذه السورة مكية؛ 
وهو حقيقة ما دم في أم الكتاب من عقاب أو ثواب على كل عملء ومتى يكون 
وكيف وأين وما مقداره ولمن يحل؟. 


« ناز فو نر ا بجحة نر فز فى متتش وجني ولامطية (2) 
وَيَعُولُونَ مق مدا ليقذكخر و8 قل ل أَمَِكُ بدي ى صَدًا ولَاسنَحا لاما سل أ 
عل أمَوكبلٌ دا جَآ 1 لير فلا عت سس ون سَاءَةٌ اسه مون )اقل يسم إِنَ أَتبكمْ عَذَا كه 56 


نا أَوْ مهَارًا مّادَا َمْتَمْجِلُ مِنْهَأ شوشر مون (2) أَشْمَ إِا ما وقَمَ امام بوه عآلكنَ وقد 1 57 


() هوَلْمَا يَأتِهِم تَأويأُة4 عطف على الصلة أو حال من الموصول؛ أي: ولم يقفوا بعد على 
معانيه الو فسة والعقلية المنبئة عن علو شأنه وسطوح برهانه» فالتأويل نوع من التفسير» 
والإتيان مجاز عن المعرفة والوقوف»؛ ولعل اختياره للإشعار بأن تلك المعاني متوجهة إلى 
الأذهان منساقة إليها بنفسهاء وجوّز أن يراد بالتأويل وقوع مدلولهء وهو عاقبته وما يؤول 
إليهء وهو المعنى الحقيقي عند بعضء فإتيانه حينئذٍ مجاز عن تبينه وانتكشافه؛ أي: ولم يتبين 
لهم إلى الآن تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب حتى يظهر أنه صدق أم كذبء والمعنى: إن 
القرآن معجز من جهة النظم. تفسير الألوسي (5/8). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(7) في السخة (ق): «آتاهم بعد). 


سورة يونس [ا# - 51] ظ 


مج ماه م م غرء سيل 0 0 7 لم3 رس ص 
مَنتَسْجلُونَ (2) ثم يبل لِلَنَ ظَلَموأ ذُووُوا عدَابَ للْدلوهَل مرو إلا بساكم تبون 
ع سر 2 200 ااه 0 7100 72 00 
عوك أَحَقّ هو قل إى ورف كذ قو مآ د نشم بمغجزيس> (00 )ولو أن لكل تفيس 
ظَلَمَتْ مَا ف لاض لَأفْتَدتٌ يدء وَأَصَرُوأ الكدائة لما ناوا العدات وهنو بَيْنَهُم بِألْقِ طِ 

2 


َه لَايظلَمُون (2) ألآإِنَ نما في ألسَموت وَالارضٍ ألاإنّ وَعدَأمْو سن ولكنٌ كاهلا 
000 5 2 02 00006 2< 0 
يَعلَمُونَ (0) هْوَ يي وَبوِيثُ وَإِلِيْهِ يحورت (20) يَتأيبا لئاس كد 0 من 


رو مرورظط 


ا حا غِ جم بام َّ 007 
5 ل لِْمُؤْمِنِينَ 2 فل بِنَضْلٍ أنه وحمي قِدَلِكَ 


بفرَعوا هو كَيَيَكَا يجعَة (8) لبشه نكا م لشن 
42ج 3 أ لك فت © وتاعة لذت ةا 
12 22 ل سر مع ارال كه ل د م 2 0-6 270 
الكزب يوم الْقيْمَةٍ مت أ ا ا 2 وَمَا 


تَكوْنُ في عَأَن وَمَالتَوأمِئَهُون هران وَلَاتسْمَُوَمِنْ حَمَلٍ إلَاحكُدًا ليك هوا إذ تضِيصُونَ 
6 
0-0 


سد وه 


أَصَعَرَمِن ذَلِكَ ولا أ كير 


عير يبل بسيلو 
7ت 


فِيه وَمَايَرُبُ عن ريك مِن يَثْقَالٍ دروف الْأرْضٍ وَلَافٍ السَّملهِ ولا 


ِلَافيِكْتبٍمِينٍ 5 #[يونس:47 - .]1١‏ 

قوله تعالى: ونا كرد وي شان وما كلو ل ون قارولا نهارن بين مدل 
إِلّا كنا عَليِكُمْ شُهُودا إِذ تُِيضُونَ» [يونس:١1]‏ فيه المعنى إلى آخره» أرجع معنى 
الخطاب إلى معنى قوله: ظهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأزْض في سِنّة يام كُمَ 
او ا ا ال ا ا ا 
وَمَا يَعْرْجُ فِيهَا...4 [الحديد: ؛] إذ هو الله جل [مستو]'' على العرش» وهو في كل 
مكان ومع كل شيء من حيث هو جل ذكره؛ هذا من حيث الخلقة والعلم والتدبير. 

ثم ينشأ ذلك في المؤمن؛ ثم في الولي؛ ثم في النبي والرسولء [ويلازمه]"' 
ذكره والعمل بطاعته حتى يكون سمعًا وبصرًا [ولتحقيق ذلك وشياعه في الوجود 


)١(‏ في النسخة (ق): «المستوي». 
() في النسخة (ق): «وملازمة». 


0 سورة يونس [اغ - ]5١‏ 


ولزومه اللزوم كله خلق لغة العرب محققة لذلك» فقال: «زيد ثاني اثنين وعمرو 
ثالث ثلاثة ورابع أربعة» إلى نهاية ذلك هذا في «لسان العرب» كذلك ‏ في سائر 
اللغات”' والله أعلم. 


)١(‏ فيه مسألة: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟ اختلف العلماء فى اللغة كيف تثبت؟ إلى أ 
مذاهب: الأول: تثبت بدلالة الألفاظ على المعاني بذواتهاء وهو مذهب عباد بن سليمان. 
نار وتيت يوت لقاراها: وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وابن قُورْك والجبائي 
والكعبي. الثالث تثبت بوَضع الناس إياهاء وهو مذهب أبي هاشم والمعتزلة. الرابع تثبت 
بعضها بوَضع الله والباقي بوضع الناس؛ وهو إما أن يكونٌّ الابتداء من الناس والتَّيِمّة من الله 
- وهو مذهب قوم - وإما أن يكون الابتداءً من الله والتتمة من الناس - وهو مذهب الأستاذ 
أبي إسحاق الإسفراييني 
احتجّ عاد بن سليمان لولا الدلالةٌ الذاتئةُ لكان وضمٌ لفظٍ من بين الألفاظ بإزاء معنى 
من بين المعاني ترجيحاً بلا مُرَجَح وهو محال. وجوابة أن الواضمم يي 
الألفاظ بالمعاني كتخصيص العالم بالإيجاد في وقتٍ من بين سائر الأوقات وإن كان هو 
الناس فلعلّه لتعيّن الخّطران بالبال ودليلٌ إمكانٍ التوقيف احتمال خَلْقٍ الله تعالى الألفاظ 
وَوَضْعِها بإزاء المعاني وخَلق علوم ضروريةٍ في ناس بأن تلك الألفاظً موضوعةٌ لتلك 
المعاني ودليل إمكان الاصطلاح إمكان أن يتولّى واحدٌ أو جممٌ وضع الألفاظٍ لمعانٍ ثم 
يُفُهموها ممم بالإشارة كحال الوالدات يض أطفالهن وهذان الدليلان هما دليلا إمكان 
التوزيع. واحتجٌّ القائلون بالتوقيف بوجوه: أولها قوله تعالى لوَعَلّمَ آدَمَ الأشمّاء كُلْهَا4 
ل الأفعال والحروف لعَدم القائل بالفضل ولأن 
الأفعال والحروف أيضًا أسماء لأن الاسم ما كان علامة والتمييرُ من تَصَدّفِ النحاة لا منّ 
اللغة ولأنْ التكلم بالأسماء وخدّها متعذّر. وها الصيحاله ونثالى 5 قود ني اقيم 
أسماء غير توقيفيّة في قوله تعالى «#إإِنْ هِي إلا أسْمَاءٌ م ور 1 [النجم :7؟] وذلك 
يقتضي كون البواقي توقيفية. وثالثها قوله تعالى لوَمنْ آيَاته كلق الشموات والار هن 
وَاِخْتَلَافٌ سكع وَألْرَاك» [الروم: :]] والألسنةٌ اللْحْمَائية غيدُ مُرادة لعدم اختلافها ولأن 
بدائع الصّنْعِ في غيرها أكثن فالمراد هي اللغات. ورابعها - وهو عقليّ - لو كانت اللغاتٌ 
اصطلاحية لاختيج في التخاطب بِوَضْعِها إلى اصطلاح آخر من لغة أو كتابة ويعودٌُ إليه 
الكلامٌ ويلزم إما الدور أوالتسلمل في :الأرضاع وهى محال فلا بد مين الانتهاء إلى التوقيف. 
والجواب عن الأولى لِم لا يَجُوزْ أن يكون المرادُ من تعليم الأسماء الإلهام إلى وضعها ولا 
يقال: التعليمٌ إيجادُ العلم؛ ادك ص واي لا لاا 
لمت فلم يتعلّم ؛ سلمنا أن التعليم إيجاد العلم لكن قد تقرّر في الكلام أن أفعال العباد 
مخلوقةٌ لله تعالى فعلى هذا العلمٌُ الحاصل بها مُوجد لله سلَّمناه يري 


سورة يونس [/ا# - ]1١‏ 0 


الأشياء وعلامائها مثل أن يعلَّمَ آدَمُ صلاحَ الخيل لِلْعَدُوه والجمال للحَمل» والثيران 
للحزث: فَلِمْ قلكُم: : إن المراد ليس ذلك؟ وتخصيص الأسماءٍ بالألفاظ عرف جديد؛ سلمنا أن 
المراد هو الألفاظً ولكن لم لا يجوز أن تكون هذه الألفاظ وضَعَها قومٌ آخرون قبل آدمَ 
وعلّمها الله 1 وعن الثانية أنه تعالى مهم لأنهم سمُوا الأصنامٌ آلهة واعتقدوها كذلك. 
وعن الثالثة أن اللسانَ هو الجارحة المخصوصة» وهي غيدُ مرادة بالاتفاق. والمجارٌ الذي 
ذكرتموه يعارضه مجازاتٌ أخر نحو مخارج الحروف أو القدرة عليهاء فلم يثبت التُّرجيح. 
وعن الرابعة أن الاصطلاح لا يَسْتّدعي تقدّمَ اصطلاح آخر بدليل تعليم الوالدين الطفل دون 
١ 0‏ 

حتجٌ القائلون بالاصطلاح بِوَجْهِينَ: أحدهما لو كانت اللغاتُ توقيفية لتقدّمت واسطةٌ 
ل وَالتَعَدَّمُ م باطل» وبيانُ الملازمة أنها إذا كانت توقيفية فلا بدٌ من واسطة 
بين الله والبشر - وهو النبيٌُ - لاشتحالة خطاب الله تعالى مع كل أحد؛ وبيانُ بُطْلّان التقدّم 
قوله تعالى: «وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ» |إبراهيم: 4] وهذا بَقْمَضِي تدم اللغة 
على البعثة. والثاني لو كانت اللغاثُ توقيفية فذلك إما بأن يَخُلْق الله تعالى عِلمأً ضروريًا في 
العاقل أنه وَضْعْ الألفاظ لكذا أو في غير العاقل أو بألا يخلقٌ علماً ضرورياً أصلاً؛ والأول 
باطلٌ وإلا لكان العاقلٌ عالماً بالله بالضرورة لأنه إذا كان عالماً بالضرورة بِكؤن الله وضع كذا 
لِكَذا كان علمه بالله ضروريًا ولو كان كذلك لبطَل التكليف والثاني باطل لأن غير العاقل لا 
يمكنه إنهاء تمام هذه الألفاظ والثالتُ باطل لأن العلم بها إذا لم يكن ضرورياً احتيج 0 
توقيف آخر ولَزْم التسلسل. والجوابُ عن الأولى لا نُسَلّمْ توقف التوقيف على البعثة؛ لجر 
أن يخلق الله فيهم العلم الضروري بأن الألفاظ وْضِعَت لكذا وكذا. ل 
أن يخلق الله العلم الضروريّ في العقلاء ء أن واضعاً وَضْعْ تلك الألفاظ لتلكٌ المعاني ؛ : وعلى 
هذا لا يكونُ العلم بالله ضرورياً ؛ ؛ سلّمناه ه لكن لِمْ لا يجوز أن يكون الإله معلوة الوجود 
بالضرورة لبعض العقلاء؟ قوله 'لَبَطَلَ التكليف" قُلْنا : بالمعرفة أمّا بسائر التكاليف فلا. 
وزعم الأستادٌ أبو إسحاق الإسفرايبني أن القَّدْرَ الذي يدعو به الإنسان غيرّه إلى التُواضع 
ينث توقيفاء وما عدا ذلك يجوز أن يثبت بكل واحدٍ من الطريقين. أما المحققون فإنهم 
متوقفون في الكل إِلّا في مذهب عباد » ودليل فساده أن اللفظً لو دل بالذات لفّهِم كل واحد 
منهم كلّ اللغات 7 اختلاف الدلالاات الذاتية 0 باطل فالملزو كذلك. قال العاضي 
أبو بكر: يجوز أن يثبت توقيفاء ويجوز أن يثبت اصطلاحًاء ويجوز أن يثبت بعضه توقيفًا 
وبعضه اصطلاحًاء والكلّ ممكن. وعمدة 0 أن المفكن هو الذي لو قدّر موجودًا لم 
يعرض لوجوده محال؛؟ ويعلم أن هذه الوجوه لو قُزَوَتَ لم يعرض من وجودها محال 
فوجب 3 القول بإمكانها. انظر: (المحصول 5417/١‏ - 554) (المستصفى )١18١‏ (إرشاد 
الفحول 5* - 57) (روضة الناظر ١17١‏ - 175) (الإبهاج ١/مة١‏ - 007 (التمهيد ١١!‏ - 
)1١‏ (المزهر .069١ - 15/١‏ 


م0 سورة يونس [57 -55] 

لوَمِنْ آيَاتِه خَلَقُ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاغْتلاف ألِْتِكُم وَالْوَائِكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ 
لآيَاتِ لَلْعَالِمِينَ 4 [الروم: ؟ ؟]. 

قال الله سبحانه وله الحمد في حديثه الصدق عن رسوله ككدِ يوم آوى إلى 
الغار مع أبي بكر الصديق #: «إِذْ أخرجَة الَّذِينَ كَفْرُوا ثَاني انين إِذ هُمَا في الغَارِ 
إِذْ يَقُولُ ِضاحبه لا تَخْرَّنْ إِنَّ الله معنا [التوبة:٠4]‏ فقال له: نان انْتين4 والمشار 
إليه بهذه العبارة أبو بكر ورسول الله ثانيهماء ولذلك قال يَكلِِ لأبي بكر لما قال له: 
«يا رسول الله - وأرجل القوم تبدو لهما في حال الطلب لهما - لو خفض أحدهم 
بصره لأبصرنا» قال: «يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله ثالثهما»”'' فهذا عبارة عن لزوم 
الولاية؛ وما شاع في عبارة اللغة فعن لزوم ولاية الخلقة» فكان جلةْ وتعالى علاؤه 
وشأنه مع رسول الله كل وأبي بكر بولاية الخلقة والولاية العلا. 

ألا تسمع إلى قوله العلي: طِأفْرَآيْئُم اللّاتَ وَالْعْرَّىءِوَمَئاةَ الثالِئََ الأخرى» 
[النجم:؟١‏ - ]١١‏ فذكر اللات مقدمة وثنى بذكر العزى؛ ثم قال: ظوَمَمَاة الثَالئَ 
الأخرى» فجعلها ثالثة للثنتين المذكورتين قبل ثم قال في مناة: إنها ثالثة أخرى؛ 
لبراءته» سبحانه وله الحمد منها ومن صاحبتيها المذكورتين]. 

وهذه أوصاف الحق المخلوق به السماوات والأرض المتصل بالحق المبين» 
وهو المواجه العبد إذا صلى؛ وهو الذي تقع الصدقة في كفه قبل أن تقع في كف 
السائل» وهو الذي مع عبده إذا ذكره وما تحركت به شفتاهء ذلك بما هو الله جل 
ذكره لا إله إلا هو الرحمن الرحيم غرب فلا يُْحس ولا يُرى وقرب القرب كله 
فكل شيء منه ملأ هو العلى الأعلى وعلى العرش استوى [هو الأحد الصمد الأول 
الآخر الظاهر الباطن]”". | 

الآ ات 3 ويه لَه لا حَوَف عَلبْهِمَ وَلَاهُمْ رنوت 97 لييح ءَامَُوأ 
وَحكاووا يتقو 25 لهم الشرئف الحيزة الذن ووب لْمْرَةَ لا بَرِيلَ كلمت 


)0 أخر جه البخاري (157) ومسلم )584١(‏ والترمذي )7١097(‏ وابن سعد )١77/9(‏ وابن أبي 
شيبة )7١979(‏ وأحمد )١١(‏ وابن حبان (57108). 


(؟) زيادة في النسخة (ق). 


سورة يونس [57 -11] ممه 


ص74 + 5 مدب جه _ه ا اسل لي 5 علس مم 
هو كلك هْوَ الْموَدُ الْعَظِيم 00 ولا يزنك فَولْهُمْ إِنَالْمِرَّةَ يله هو أَلسّمِيعٌ 
ليد © الك يل ع ف لتكت و ف انض وا ينيع اديت 


2 
2 عيرس لس ًّ َك 


يَدْعُوكَين دوب الله شكةإن يَتَبَعْوْت إلا لظن وَإِنْ هُمْ إلا يخْرصوت 
غ4 الو ا 1 ]ء 

أتبع هذا ما هو في معناه قوله جل قوله: ألا إِنَ أوْلِيَاء الله لا حَوْفُ عَلَئِهِمْ وَلا 
هُمْ يَحْرَنُونَ » الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ”' [يونس:؟7 - 15] إلى قوله: ذلك هُو 
الفَوْرُ العَظيم# [يونس:14] [المشار إليه بهذا المعنى المضمن في هذا الخطاب]"' 
من وقع له طائره فى قبضة اليمين [فقال فيه: «هذا للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعمل»]'" لقد عظم حظه وفاز [يومئذٍ]”' فوزًا عظيمًا. 

قال رسول الله عَادِ: «الشقي من شقي في بطن أمه؛ والسعيد من سعد في بطن 
أمه»'*' [وكان]”' ما يأتي بعد من علم وإيمان وعمل فهو تبع لعلم الله جل وعز 
ومشيئته السابقة»: يومئلٍ [فاز الفائزون وخسر الخاسرون]!". 

ثم قال - جل قوله - [يعزيه]”" في ضلالهم وتكذيبهم وعظيم افترائهم [وقبيح 


رم «آلا إن أؤلياء الله لا حَوْفْ عَلَيهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ» وفي ارشاد العقل السليم أنه بيان على 
وجه التبشير والوعد لما هو نتيجة لأعمال المؤمنين» وغاية لما ذكر قبله من كونه سبحانه 
مهيمئًا على نبيه يل وأمته في كل ما يأتون ويذرونء وإحاطة علمه جل وعلا بعد ما أشير إلى 
فظاعة حال المفترين على الله تعالى يوم القيامة» وما سيعتريهم من الهول إشارة إجمالية على 
طريق التهديد والوعيد» وصدرت الجملة بحرف التنبيه والتحقيق؛ لزيادة تقرير مضمونهاء 
والأولياء: جمع وليء من الولي بمعنى القرب والدنوء يقال: تباعد بعد ولي؛ أي: قرب» 
والمراد بهم: خلص المؤمنين؛ لقربهم الروحاني منه سبحانه. تفسير الألوسي (20/8). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «المقول فيهم بقوله الصدق: هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون». 

(؛) سقط من النسخة (ق). 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» ( ٠‏ 857)» والديلمى (15914). 

3( في النسخة (ق): «وكل». 

(0) في النسخة (ق): «ضحك أهل الضحك لأجل فوزهم وبكى أهل البكاء لأجل خسرهم». 

(0) في النسخة (ق): «تعزية». 


لاه سورة يونس [57 -15] 


فعالهم وتهديدهم إيام]”'؟: «ولا يَحْرُنَكَ َولْهُمْ 3 العِزَّةَ لله جَمِيعًا هُوَ السَّمِيمُ 
العَلِيُ© [يونس:10] هو الذي لا يدركه أذى المفترين» ولا يضره ضلال الضالين؛ 
كما لا ينفعه طاعة المطيعين» ؛ هو السميع لمقالتهم [العليم]"'' بجميع أعمالهم [يقول 
عز من قائل هذا سبق لهم في تقديرنا وعلمنا فيما لم ب ]3 

ثم قال كق: «آلا إِنَ لله من فِي السَمَوَاتِ وَمْن في الأزضص» إيونس:15] وقد 
تقدم قوله: «ألا إِنّ لله ما في السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ» [يونس:55] ثم [أتبع ذلك]'"' 
ل(ثل أَأيم اَل ل كم من ردق علقم جنا خراما خلال قل اه أبن لخم أ 
عَلَى الله تَْترُونَ4© [يونس:05]. 

وقال جل قوله [هنا]: ألا 3 لله من فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأزض »4 
والمراد منها: نفي الشفعاء والشركاء والأنذاةالمبحدة مو يدون مق برهف بالق 
كالملائكة وعيسى ابن مريم - عليه السلام - [والأول نفي | الأصنام والأوثان 
والمعبودات من النيران والنيرات. 

تم فال حل قوله وقول الحق: ِوَمَا يد تَعُ الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ الله شُرَكَاء إن 
يَنعُونَ إلا الظّنّ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَخْرُْصُونَ4'" [يونس:11] إنما كانوا يقولون: ظِهَؤُلاءٍ 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) في النسخة (ق): «العالم». 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

4( في النسخة (ق): لأتبعه بقوله». 

() سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «(وفي الأولى هي ». 

(9) المناسبة ظاهرة في هذه الآية لما ذكرأن العزة له تعالى وهي القهر والغلبة ذكر ما يناسب 
القهر؛ وهو كون المخلوقات ملكا له تعالى؛ ومن الأصل فيها أن تكون للعقلاء؛ وهنا هى 
شاملة لهم ولغيرهم على حكم التغليب» وحيث جيء بما كان تغليبًا للكثرة؛ إذ أكثر 
المخلوقات لا تعقل. وقال الزمخشري: يعني: العقلاء المميزين» وهم الملائكة والثقلانء 
وإنما خصهم؛ ا و ل ل ا 
للربوبية» ولا أن يكون شريكا فيهاء فما دونهم مما لا يعقل أ حق ألا يكون ندا وشريكًا. 

تفسير البحر المحيط (790/5). 


سورة يونس [517 - 7١‏ 0 
شَفَعَاوٌنَا عِندَ الله [يونس:18] وهو [تخرص]"" منهم وظن كاذب؛ إذ المشفوع 
عنده لم يأذن في ذلك ولا الع ل 5 

أ تل ليك نمطت مو تكد ما لك ف كل 
كيت ا تترت 9 ا ايد أنّدُ وكواءه + م شبكلة فر 0 


م« مع ب - 5 2 اه ره هر 
ل تتوص عل أل الكزب كمي 0 لديا 

24 امم 00 واس وي سا م لس عرو ب 

0 مَرَجِعَهُم نم نذِيفهم الْمَدَاب أَلشَّدِيدَ ل 40 


ثم قال جل من قائل: ظمُْوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اليل لتشكتُوا فيه وَالنّهارَ منِصِرًا» 
[يونس:57] الليل بضيقه وظلامه ووحشته والسكون فيه؛ والنوم آية على الموت 
بعد الحياة» [وهو أيضًا يعني الليل آية على جهنم]”" والنهار بضيائه [وإشراقه]”' 
والانتشار فيه واليقظة [والانبساط واتساع البصر وانكشاف المبصرات آية على 
الحياة» وجواز الإحياء بعد الموتء والليل أيضًا بما هو آية على إله باطل؛ والنهار 
بما هو أية على إله حق» والليل آية على الضلال والكفر والجهل]”' والنهار بما هو 
آية على الهدى والإيمان والعلم» وقد مضى في تفسير آية البقرة مستقصى حسب 
الاستطاعة لذلك. 

قال عز من قائل: «إِنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لْقَوْم يَسْمَعُونَك وكين :51] وكان 
[سياق صفة]”' السمع أولى من حيث إنه استجلب الشاهد على إبطال إله باطل 


)١(‏ فى النسخة (ق): «خرص». 

إفة 5 النسخة (ق): «وعد». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(5) ما بين [ ] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 
03 في النسخة (ق): «وصف سياقه». 


04 سورة يونس [1/اظ -١4م]‏ 


[تقدم]” ' ذكر الليل الذي هو عليه آية في قوله جل قوله: هو الَّذِي جْعَلَ لَكْمُ اللَّيلُ 
00 فيه رالهار م ايونس 08 والسمع هو المتصرف في الظلام دون 

9 تأ هق دكا عت ته كه 
3و شو فَمَلَ أله 03" 1 ع ني كلت جما 11 تك وَشكاءَ مَك لايك مر ع ِو غَنَّدٌ كد أو قَضُوَأ 
ِل و من أو إن أَرىَ إلا عل أنه ورت أن 
0 رت 2ت اتام ين 00 2 2 ُو 2 ف َلْفْيْكِ 0 7 

مر 3 ال كذوا يم تافر كيق 6 نَ عَنِبَةُ ددن (5) تُمَ بصتنا من بدو مشلا إل 
قهز َم وت ما كذ ليغا 5 بد ون مَل كدلكَ نطبم عل قو 
لْمُعََرِينَ 20 تدب بعننا صن بَحَدِ هم مُومئ وَشَرُورت ِل فِرَعَوْنَ وَمََاِيْهِ باينا عأ 0 
يما مريت () ا 1 هم ألْحنُ من نيك لاإ مدا لب مي (06 شر 

0 1 هد هذا ولا مَأ ألسَجِرُونَ 22 لوأ أَجِنْتنًا كفنا 0 

َه مَةتَ بكرن لكا الكزرية في ا م بخّمنيت (3) ,َكل فرعن انثور 
يكل سجر ءَلِي (70) مَلَئَاجَ1 لسَّحَرَه قَالَ أر 2 موسق أَلُْوا مآ أأثر مُلقورت 20 مَلَنَا مَلَمَا أَلْمَوأ 
َل موس ما يحفشر بد لسر إن أله بتو إن أنه لا بتي عمل النييي )4 
[يونس:١/‏ - ١ه].‏ 

قوله ككَ: وَقَال فِرَعَوْنٌُ انوي بكْلٍ سَاحِرٍ عَلِيم4 [يونس:73] إلى قوله جل 
قوله: فَلَمًا لقا قَالَ مُوسَى ما جنْنُم به السَحْرُ...#© [يونس: وفي حرف أبي 
عمرو: «السحر» على الاستفهام على سبيل التقرين وقراءة الجماعة هي موافقة لما 
في سورة طه. 

قوله: «فأؤجس فِي نَفْسِهِ خيفة مُوسى + فُلْنَا لا نف إِنْكَ أَنْتَ الأغلى + وألق 


)201 في النسخة (ق): «فتقدم». 


سورة يونس [85 - 894] 0 
ما في يَمِيئِكَ تَلقَفْ ما صَنَعُوا إِنّمَا صَتعُوا كَيدُ ساجر وَلَا يُفْلِحُ السَاجرٌ حَيِتُ أنَى» 
[طه:194-77] ومعنى قوله: طلا يُفْلِحْ4 أن عمله لا حقيقة له [فلا]' ' يفلح به خصمًا 
[دنياء ولا]”' في الآخرة حظ لذلك. 

قال موسى: «إِنَّ الله لا يُضْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ4'" [يونس:١1]‏ ولا يفلح 
الساحرون» ومحذوف هذا وأنا قد أفلحت بما جئت به ا بالآيات 
[ويتخرج أيضًا قوله اكتلا: «ما جئتم به آلسحر» على الاستفهام الذي بمعنى التقرير 
أنه قال ذلك لهم وقد أعلمه الله بما أعلمه قوله: : «لائَخَف إنّكَ أَنْتَ الأغلى ٠‏ وَآلْق 
مَا فِي يَمِينكٌ© [طه:58 - ؟ ]١‏ المعنى إلى آخره؛ فقال لهم ذلك على معنى التبليغ 
منذرًا لهم محذرًا ولعل ذلك مما نفعهم وأحسن عونهم على الإيمان والتبر؛ لأنه من 
التحدي] والإخبار عن المقدور الغائب قبل وقوعه [هذا إلى ما رأوه من التحقيق 
مجاز القول ما جئتم به هو السحر السحر هو ما جئتم به ظوَلَا يُفْلِحُ السَاجِرُونَ» 
[يونس: ل/الا] و ع ا ا و 


أل أل كلت و ستو النتروة 2) قا ءقة زع ال نز 
َوْمِوء كَل حوفي من عون وَمَلَاهُمَ أن 5 وَإِنَّ فِرَعَوْتَ لَمَالٍ في الارضٍ 0 
1 ريت 09 ره وَمَكَد 7 َه كوا نكم 5 0 ين كم كَمَالُوا 0 


آمو َك ربا لا كا ينه بصو القليبيت 22) يما تلك ون الوم افوس 
2ك نرع يرط :ها لقريكا ضر يك ولنعذا يُقَسطْ داريا 


)001 في النسخة (ق): «فهو لا». 

زه في النسخة (ق): «خفيًا ولا لهم». 

(0) أي: جنسهم على الإطلاق؛ فيدخل فيه السحرة دخولاً أُوّليّاه ويجوز أن يراد بالمفسدين: 
المخاطبون» فيكون من وضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل عليهم بالإفساد واللإشعار بعلة 
الحكم؛ والجملة تذييل لتعليل ما قبلها وتأكيده» والمراد بعدم إصلاح ذلك: عدم إثباته» أو 
عدم تقويته بالتأييد الإلهي لا عدم جعل الفاسد صالحًا؛ لظهور أن ذلك مما لا يكون؛ أي: 
إل سيان لاابثيت عدل المتسين ولا يذيعة نيل بيزيلة ويمحقهة أو ل يقوية ولا يويلهة بل 
يظهر بطلانه ويجعله معلومًا. تفسير الألوسي (84/8). 

(54) زيادة في النسخة (ق). 


0ه يونس [١م‏ - وم 
سورة يوسس 


الصََلوة و5 سر الْمُؤْمنيرت 0 وكالك هوم رَبَنآ تل يت ورعورت وَمَلَاهُ ن 
1 كل لد 0 2 لعا 7 عيفة 9 ليش عك أو مود 


ره ا بون 558 

قوله تعالى: لوَيحِقٌ الله الحَقّ ِكَلِمَاتِهِ4 [يونس:45] [إن المعهود جري 
العوائد وقضاء القضايا على أسباب لها معهوده فإذا قضى أمرًا على أسباب غير 
معهوده في تيسير أو قضاه بغير سبب معلوم فهو من المقدور وهذا مما تقدم ذكره 
من الإخبار عن الغائب الذي لم يقع]'" إذا أحق الله الحق بكلماته لم يجر ذلك 
القضاء على سنة معهودة؛ بل هو أن يقول له: «كن كذلك». 

قال جل ذكره: لأمْ يَقُولُونَ اْترَى عَلَى الله كَذِبَا قَإن ين الله يَخْبِعْ عَلَى قَلْبِكَ 
وَيَمْحُ الله البَاطِلَ وَيْحِقُ الحَقٌّ بِكَلِمَاتِهِ4 [الشورى:4؟] [أي: من المعهود جري 
الأمور وقضاؤها]'” على أسباب لها معهودة» فإذا قضى أمرًا على [سبب غير 
معهود] ' في تيسير أو قضاه بغير سبب معلوم؛ فهو من المقدور الغائب؛ وذلك هو 
المقضي بكلمة الله فافهم. 

ال ا ل 
مُسْلِمِينَ4 [يونس:84] الإيمان أولاً * ثم العمل بالمفروض فذلك الإسلام ثم التوكل؛ 
وهو من عمل الإسلام بمشاركة الإيمان فيه أما حظ الإيمان فيه فالعلم بأن فعل الله 
لا يفعله سوى الله» وأن [ما]”'' سوى الله عباد مملوكون لا يملكون [ضدًا ولا نفعًا 
ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا ولما حط]' الإسلام فيه فترك التصرف في أكثر 
الأسباب لأجل العلم الذي وقر في القلب. 


7 


ص ده 8 
سَمقِيمَا ولا دعن مَبِلَ 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) في النسخة (ق): «إن من المعهود جري العوائد وقضاء القضايا». 
ف ل النسخة (ق): «أسباب غير معهودة». 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «دفعًا ولا نفعًا وأما حظ». 


سورة يونس [1/ - 89] 04١‏ 
قصلم 

من التوكل ما هو فرضء ومنه ما هو فضيلة؛ ومنه ما هو مباح؛ ومنه ما هر 
مكروه؛ ومنه [أيضًا]”'' ما هو حرام. 

أما ما هو مئه فريضة: فهو إذا تقدم الإيمان والعمل فالتوكل على الله كك 
الوفاء بوعده [بمثال]”" الثواب فريضة. 

قال الله يك: طوَإلَيهِ يُرْجَعْ الأفر كله فَاغبدْهُ وََوَكَلُ عَلَيِه» [هود:؟١].‏ 

وقال: ظادْخُلُوا البات سَجّدَا وَقُولُوا جطّة4 [البقرة:58]. 

وقال: ظقَلَا تَحْسَبَنَّ الله مُخْلِفَ وَغَدِهِ رُسْلَّهُ؛ُ [إبراهيم:7؛] [وهو كثير] '". 

وأما ما هو منه فضيلة: فالتوكل على الله جل ذكره في ترك بعض الأسبابء |لا 
سيما]”؟؟ الأسباب التي توصف ببعض البعد عن أمثال]'' المطلوبء وكلما بعد 
السبب عن [مثال] المطلوب في الأغلب فالسعي في ذلك داخل في خبر المكروه 
[واتباع ذلك إشغال للقلوب عن العمل للآخرة وترك ما هو الأولى]”'. 

وأما هو منه حرام: فهو أن يترك العمل الذي أمره الله به اتكالاً على ما سبق له 
في الأزل؛ فإن تركه للعمل أبما أمره الله به من طاعته هو من علامات شقائه السابق 
له في الأزل؛ إذ كل يسعى فيما سبق له]'". 

[قوله عالي: لوَأوْحَينا الى فوت واغية أن تَبوْءَا لِقَوْمِكُمَا بمضر بُيُونًا 
وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قَبِلَةٌ وَأقِيمُوا الصَّلاة4 يعني: بيوتهم التي كتب الله لهم في الأرض 
المقدسة» وهو بيت المقدس وغيره بيوت الله فيهاء ثم قال عز من قائل: #وَبَشْرِ 
المُؤْمنِينَ© [يونس:47] هذا مصداق لقول رسول الله كلد «الصلاة إلى الصلاة 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «بمنال». 

(*) زيادة في النسخة (ق). 

(4) فى النسخة (ق): «وهىي». 

)0( ف النسخة (ق): مال 

)١(‏ زيادة فى النسخة (ق). 

(0) في السحية (ق): «بطاعة الله أمارة على شقائه السابق في الأزل إذ كل يسعى فيما سبق له». 


بك سورة يونس [ولا - وم] 
كفارة لما بينهماء والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما!" وقوله: «من صلى 
ركعتين مقبلاً عليهما بوجهه وقلبه غفر له ما تقدم من ذنبه)'". 

والأظهر في معنى هذه الآية أن قوله: ظوَبَشّر المُؤْمِنِينَ4 خطاب مستانئف 
المخاطب به يل ليبشر المؤمنين من أمته بما بِلّغه إليها عن ربه عز جلاله في قوله: 
الإذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه؛ ثم إذا استنشر خرجت 
الخطايا من أنفهء ثم إذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من 
أشفار عيئيه»”" 

وذكر مثل ذلك في الذراعين والرأس والقدمين» ثم يخرج نة نقيًا من الذنوس» 
وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له وفي أخرى قال عند تمام الوضوء: «ثم 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء»''' فهذا من معنى لوَبَشْر المُؤْمِنِينَ4 كما 
قال جل في آخر الآية من قوله: ظوَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ القَريَة4 إلى قوله جل قوله: 
وَسَتَرِيدُ المُحْسِنِينَ © [البقرة:58] فهذه زيادته» إن ربنا لغفور شكورء والحمد لله 
رب العالمين. 

0 ا ا اع ار عا عد 


)2001 أخر جه أحمد )/1١9(‏ والحاكم )5١1(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي في 
«شعب الإيمان» ( "© وإسحاق بن راهويه (170). 

(؟) أخرجه بنحوه أبو داود (/ال1١١)»‏ والحاكم (084))» والبيهقي ١9ل .):١‏ 

(*) أخرجه مالك (350)» وأحمد (١1و: 6٠‏ والنسائي (* ٠‏ وابن ماجة (587)» والحاكم (447) 
وقال: : صحيح. ٠‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (1؟007)» والنسائي في «الكبرى» (884©). 

)2 تقدم تخريجه. 

)202 لمّا بالغ موسى في إظهار المعجزات؛ ورأى القوم مُصرِينَ على الجُحُود والعنادٍ دعا عليهم. 
ومن حي من يدغو على الغير أن يذكُر سبب جرمه؛ وجرمهم كان حُبٌ الدنياء فلأجله تركوا 
الدّين؛ فلهذا قال ضنت: لرَبّنآ إِنَكَ آتَيتَ فْرَعَوْنَ وَمَلأهُ زيئة ة وَأموَالاً في الْحََاةٍ الدُنْيَا؛ والزينة 
عبارة عن: الصحٌة » والجمال؛ واللباسء والدوابٌ» وأثاث البيت؛ والمال ما يزيد على هذه 
الأشياء من الصّامت والنّاطق. تفسير اللباب لابن عادل (9/؟6). 


سورة يونس [1/9 - 849] 0 
كفارًاء وهذا خلاف المعهود من رأفة الرسل والأئمة» فمن احتج بدعوة نوح الا 
على قومه؛ إذ قال: «رْتٍ لا تَذَرْ عَلَى الأزضٍ مِنَ الكافرِينَ دَيَارَا انوح: :]| فقد 
كان أعلمه عز جلاله بأنهم لا يؤمنون بقوله: آنه ل يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ إِلّا من قَذ 
آمَنَ [هود:7+] فدعا عليهم؛ إذ قد يأس من إيمانهم |بالكلية] ويقول تعالى: «إِنْكَ 
إن تَذَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إلّا فاجرًا كفَارَاكِ [نوح:27]. 

وقال نوح اكهل :: ظِوْتٍ لَا تَذَرْ عَلَى الأرْضٍ مِنَ الكَافِرِينَ دَيّارَا إنوح 15]. 

وقد جاء عن نوح اكلييل: إنه يعتذر يوم القيامة لأهل المحشر فى ترك الإقدام 
على الشفاعة لأهل الجمع بدعوته على قومه ونبذه لهم وتبرئتهم من ذلك! وكيف 
هذا وقد جاء المدح من الله 5ق لنوح وموسى وهارون في دعائهم ذلك» وهم لا 
ينطقون عن الهوى» كيف لاوإنما استاق عله ذلك عن نوح وموسى وهارون - 
صلوات الله وسلامه عليهم - في معرض المدح لهم والرضا بما فعلوه من ذلك» 
وقال موسى لقومه: ظعَسَى رَيُككُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأْض» 
[الأعراف:4؟١]‏ ففي هذا رجاء منه أن يهلك الله عدوهم فرعون وأتباعه؛ 
فيهلكهم الله وهم عدو له وللمؤمنين» ومله يتخرج - أعني: دعاء الرسل على 
قومهم الذين يئسوا من إيمانهم [.... الملائكة] ”' فالشفاعة فيما أذن لهم فيه بأن 


كمة. 


وقال جل قوله: طوَتْرِيدُ أن تمن عَلَى الَّذِينَ اسْتْضْبِفُوا في الأزضٍ» 
[القصص:5] إلى قوله جل قوله: «#وَنْرِيَ فِوِعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم ما كَانُوا 
يَْذَرُونَ4 [القصص:1] وقال لهما: هِأَنُمَا وَمَن اتَبِعَكُمَا الغَالِيُونَ4 [القصص:5*] 
ثم أذن لهما في الدعاء عليهء كالشفاعة فيما أذن الله جل ذكره في فعله. 

ا (وأوجي إلى نُوح نّهُ أن يُؤْمِنَ من قَوْبِكَ إلّا من قَذ آمَنَ 
قلا د تبَتقْئن يما كانوا يَفُعَلُونَ » وَاضْنّع الفلَكَ ْنا وَوَحْينَاك [هود:75 - 07"] 
ال ا ا ا 


)١(‏ ليس في (ف) وبياض في (غ). 
(؟) مابين [] به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 


ا سورة يونس [ولا - وه] 
قصلم 

إنه لا يؤهل للشفاعة في عباد الله في الآخرة إلا من دعا لهم ونصحهم في 
الدنياء ومن دعا عليهم مُنع ذلك. لا سيما الشفاعة العلياء [ولا]”'' يستحق درجة 
الوسيلة [العظمى]”' فيما هنالك إلا من وسل بين الله وبين عباده [في الدنيا]""' 
وأصلح بينهم» وعدل فيهم ونصح ودعا لهمء دل على ذلك قول رسول الله عَلِ: 
«اللّعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة»”". 

ورجم رسول الله يَكْهِ ماعرّاء ثم لم يُصلٍ عليه وأبقى ذلك في أمته سنة» ولا 
يصلي الإمام على من قتله في حد من حدود الله آية على هذا المعنى» وتنبيهًا على 
[حكمه؛ ألا ترى أن]”' رسول الله يَكدٍ في ماعز «لقد تاب توبة لو قسمت [بي.] 
أهل المدينة لكفتهم'" [وفي أخر ى: ا«إنه لينغمس في أنهار الجنة/”' ومع هذا من 
علمه [إبه]" فقد ترك الشفاعة له في الدنيا والصلاة عليه من أجل أنه قتله في حد 
من -حدود الله. 

وإلى هذا ففي قول الله - جل ثناؤه - لموسى وهارون: إقَدْ أَجِييت دَعْوَنُكُمَا 
فَاسْتقِيمَا4 أي: على سبيل أولي العزم من الرسل؛ ولا [تستعجلوا]”'' بالعذاب على 
أحد (وَلَا تتبعَانَ سَبِيلَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 [يونس:65] يعني والله أعلم بما ينزل: 
الذين لا يعلمون صدق أسماء الله ومضاء صفاته من عفوه ومغفرته وحلمه وأناته 


)١(‏ في النسخة (ق): «بل لا». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(4) أخرجه مسلم (5544)» وإسحاق بن راهويه (5). 

(5) في النسخة (ق): «حكمة الله فى ذلك وقد قال». 

(5) فى النسخة (ق): «على». 1 

)007/0 5-8 بنحوه أبو داود (5595)» والترمذي )١504(‏ وقال: حسن غريب صحيح. 
)م أخر جه البيهقتي في «شعب الإيمان» (4778). 

(9) في النسخة (ق): «بهما». 

(١١٠)في‏ النسخة (ق): «تستعيجلا». 


شورة يونش 531+ 48] هه 
وإمهاله لعباده» وقرأها الضحاك: «[قد أجيبت]''' دعواتكماء' ' بالجمع: وأبو 
عبد الرحمن قرأ بذلك» وفيه تعريض بالتوصية لهما بما تقدم. 

[وكون هذا المعنى منزلاً من عند الله في معرض الرضا بذلك عن موسى اكننة 
يعلم بأن الله قد كان اللبراع اير امه زرا ا كقوله جل من 
قاكل: «َإِنْهُعْ جُندٌ مُعْرَقُونَ4 [الدخان: 4 ؟] وقوله هو ايلا له: #وَإنّي لأظتُكَ يا 
فِرِعَوُْ مَفْبُورَاكُ [الإسراء:؟١٠]‏ أي: مهلكاء ونحو هذا من إعلام الله رسله #فَلَا 
تَكُوئَنَ مِنَ المُمْتَرِينَ 4 [البقرة:/ا4 .20]]١‏ 

0 سس كر سا بعربرع سعير 10 


وجِوزْنا ببى سيل البحر مَاْعَهِر ورعونُ وَجنودم بِعْيًا وَطَدوًا حَقَحَ إِذَآ 


ل رصع سس ل 2 يي 0 آ ير 


أَدَرَصكه الْمَرقٌ قَالُ «امنث تم 00 َل متت بدء بنوأ سيول وأنأ مِنَالْسْمْلِيِينَ (8) 


أن وَكَدَ عَصَيدَتَ هبَلْ وسح ون الْمَفْسِدِينَ (8) لوم نيك بدك تكو لِمَنْ 
0 وَلقَدَ بَوَأنا ب ريل مَوَاصِدْقٍ 


و 22 للدت 000 


وردّفكهم ين لطبت هما أَحْتَلفُوا حو حي بهم للد نيك يقْضى مح بوم اليم كمد ل 


2 الى 


مارم عه ل ال ا 
3 انع تيك ل كنا تنيت 51:0 ليت كلو كت 


مو 2 


لَه فَتَوْرَ و ايوتين :م 4]. 

قوله تعالى: ظوَجَاوَرْنَا بيني إِسْرَائيل البخر فَنْبعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجْتُودة4 
[وقالها]”» الحسن: «فاتّبعهم» بوصل الألف وتشديد التاء» ورويت عنه بقطع الألف» 
وقرأها الحسن وأبو رجاء: «بغيًا وعدوًا» بضم العين والواو مثقلة ظحَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ 
الغَرَقُ كَالَ آمنث أَنَّهُ لَا إِلَّهِ إِلّا الذي آمئث به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأنَا مِنَ المُسْلِمِين 
[يونس: ٠‏ 4]. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (005/9). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «أي: أتبعهم جنوده وأنصاره وآله» وقرأها». 


055 سورة يونس 1١8[‏ - 46] 

يقول الله جل من قائل: «آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبلُ وَكُنتَ من المُفسِدِية»”" 
[يونس:١4]‏ ظاهر قوله: #آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قبل 4 كقوله: دِأثْمْ إذا مَا وَقََ آمَنتم به 
آلآنَ وَقَدْ كنم به تَسْتَغجِلُونَ4 [يونس:١5]‏ ع الآن آمنتم حين لا ينفعكم الإيمان 
[عند وقوع العذاب]”" وقد كنتم حال المهل والعافية بالعذاب تستعجلون. أو يكون 
قوله لما لم يستطع إظهار الاسم [فيقول: «آمنت]"'" أنه لا إله إلا الله [وأن موسى 
رسول الله]''» بل قال: #آمَنتٌُ أنه لا لَه إلا الْنِي آَمَنَثْ به بَنُو إِسْرَائِيل 6 وذلك يدل 
[منه]”' على ضغن وعداوة [عتيدة]''' مستصحبة لفؤاده» فكان لعدم [المنة]" 
ووجدان الضغن لا يحتمل إذكره وحال]”' الضرورة لم يتركه والكبر فذلك الذي 
منع لسانه من [البوح]”' بذكره جل ذكره فاستمر على العادة من مقتضى حالته 
المعهودة. 

[في هذا من الفقه أن قول الله جل ذكره: إيَا أَيَُا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكْرًا 
كَثِيرَاك [الأحزاب:١‏ ؛] وأمره بالذكر الكثير إنه التكرار مع حضور القلب حال الذكر 
ومشاهدة ذلكء هذا ما لا خفاء به إن شاء الله تعالى. 

ثم إن كثرة الذكر أيضًا قد تكون ملازمة الذكر بالتكرار بعد التكرار» فذلك 
يورث اللهج بذكر المذكورء منه قول الرسول كَكلِةِ: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد ماثة مرة فله كذاء ومن قال: سبحان الله كذا فله كذاء 


(1) هو مقول قول مقدّر معطوف على ظقَالَ آمنتُ» أي: فقيل له : أتؤمن الآن؟ وقد اختلف من 
القائل لفرعون بهذه المقالة؟ فقيل: هي من قول الله سبحانه. وقيل: من قول جبريل. وقيل: 
من قول ميكائيل. وقيل: من قول فرعون» قال ذلك في نفسه لنفسه. فتح القدير .)4١١/9(‏ 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «الكريم فقال مكان قوله». 

(؟:) زيادة في النسخة (ق). 

)02( زيادة في النسخة (ق). 

(5) فى النسخة (ق): «عنيدة». 

)2007 ف النسخة (ق): «المقة». 

(4) فى السخة (ق): «الذكر حال». 

)2 ك النسخة (ق): «اللهج». 


سورة يونس 1١0[‏ - 40] 6 
ومن قرأ مائة آية من كتاب الله إلى ألف آية أصبح وله قنطار من الأجرء القيراط من 
مغل جبل أحد»”'' ونحو هذا من الترغيب في الذكر وتكثير العمل لما في ذلك من 
الدلالة على ابتهاج القلب ولهج اللسان بحب المذكور وذكره؛ فمتى اتصل لهج 
اللسان وفرح القلب وابتهاجه بالحب فذلك الإتمام إن شاء الله كذ وإلا فلهج 
اللسان أيضًا أمر مبلغ والحمد لله وذلك إذا كان ابتداء الذكر بتجديد نية وعزم على 
تحقيق في ذلكء فإن للنية في أول العمل روح تصحب العمل بركته؛ فكيف إن 
كانت النية مع الذكر مقرنين معًا؟](". 

[فمعنى قول الله جل ثناؤه: «آلآنَ؛ أي: في حالك هذا لا تحتمل ذكريء ولا 
تفوه باسمي وقد عصيت قبل؛ أي: إنك أضفت إلى حالتك تلك هذه كما يقول 
القائل: «كيدًا وأنت في الحديد» وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؛ فلو كنت 
قبل على غير ذلك لاحتمل ذلك منك» وخرجت كلمتك هذه عن معهود إيمانك 
وصحيح ودكء لكنه قالها على حالهاء وعلى ما كان عليه من رؤية العذاب. 

ومن سنة الله جل ذكره في عباده: إنهم متى رأوا العذاب لا يقبل توبتهم إذ قد 
ردوا عليه أمره وأعرضوا عن تذكيره إياهم» وكذبوا رسله إليهم» فحكمة أن يطبع 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فيؤمنواء فلا ينفعهم إذ ذاك إيمانهم: 
وأكثر الأمم سوى فرعون إنما دعواهم التلاؤم والقول: يا وَيْلَنا إن كُنّا ظَالِمِينَ© 
[الأنبياء: 4 ]١‏ ونحو هذا من القول]”". 

ولما قصد فرعون إلى الكلمة وتكلم بها على علاتها منه لم يضيعها له. ولقد 
كادت أن تنفعه لولا ما سبق له [الذي ظهر من كفره وفساده وإخراج الشهادات على 
ما هي عليه]””'؛ ظهر ذلك بقول جبريل انا جاء عنه - والله أعلم - أنه قال: «لو 
وام وأنا آخذ [من]”' حال البحر فأملاً به فاه خشية أن تدركه رحمة الله». 


(1) لم أقف عليه هكذا. 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

0 مآين | اوعد اعتلات القاظ بهن السيع: 
(4) زيادة في النسخة (ق). 

(0) زيادة في النسخة (ق). 


0 سورة يونس [40 - 10] 

فسبحان الله [وله الحمد]”' ما أوفاه بعهده؛ ما فعل ذلك جبريل كو إلا بأمر 
ربه عل [ولا حرمه رحمته إلا بعدله؛ وبما]' اله عع ال أنه عامله. 

يقول الله جل ثناؤه: اليم ُنَجَيكَ بِبَدَنِكَ4" [يونس:41] لو كانت شهادته 
تلك في وقتها وعلى حقيقتها المقة وحسن النية وصحيح التوبة من قرار نفسه 
لإنجاءه وأتباعه من عذابه» ولما كانت في غير وقتها وعلى علاتها نجاه ببدنه فقط؛ 
ليجعله [لنا]”'' آية على أن الشهادة بهذه الكلمة المباركة عنده في غاية القبول 
[عنده]”» فانظر إليها لما كانت شهادته ميتة نجاه الله بها ميئّاء ولو كانت حية لنجاه 
[ببا]"© حئاء لا جعلنا الله عن آياته من الغافلين ظفَاذْكُرُوا آلاء الله لَعَلَّكُمْ 
ُفْلِحُونَ4”" [الأعراف:19]. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) في النسخة (ق): «ولا حرص على منعه ورحمة ربه إلا بعدل الله وربما». 

رم وهي عبارة لم يأتِ مثلها فيما كتب من أخبار فرعون؛ وإنها لمن الإعجاز العلمي في القرآن؛ 
إذ كانت الآية منطبقة على الواقع التاريخي؛ والظاهر أن الأمواج ألقَتَ جثّته على الساحل 
الغربي من البحر الأحمر فعثر عليه الذين خرجوا يتقصون آثاره ممن بِقُوا بعده بمدينة مصر 
لما استبطأوا رجوعه ورجوع جيشه؛ فرفعوه إلى المدينة. وكان عبرة لهم. التحرير والتنوير 
(/047). 

):) في النسخة (ق): «لمن خلفه». 

(0) سقط من النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(9) قال القرطبي في «تفسيره): فيه ثلاث مسائل: الأولى: قوله تعالى: لوَبوَاكُم في الأزض» فيه 
محذوف» أي: بوأكم في الأرض منازل تَتخِذُونَ من سَهُولِهَا قُصُورًا؛ أي: تبنون القصور 
بكل موضعء 9وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ ؛ بُيُونَا» اتخذوا البيوت في الجبال لطول أعمارهم؛ فإن 
السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم: وقرأ الحسن بفتح الحاء» وهي لغة؛ وفيه 
حرف من حروف الحلق فلذلك جاء على فعل يفعل. الثانية: استدل بهذه الآية من أجاز 
البناء الرفيع كالقصور ونحوهاء وبقوله: «قل من حَرْم زيئة اله التي أخرج م لِعِبَادِهِ وَالطَّيباتِ 

مِنَ الرَرْقِ 5 أن ابنا لمحمد بن سيرين بنى دارا وأنفق فيها مالا كثيدًا فذكر ذلك 
لمجي بن سيرين فقال: ما أرى بأسًا أن يبني الرجل بناء ينفعه. وروي أنه ييه قال: «إذا 
أنعم الله على عبد أحب أن يرى أثر النعمة عليه»» ومن آثار النعمة البناء الحسنء والثياب 
الحسئة» ألا ترى أنه إذا اث شترى جارية جميلة بمال عظيم فإنه يجوز وقد يكفيه دون ذلك؛ 
فكذلك البناء» وكره ذلك آخرون» من منهم الحسن البصري وغيرهء واحتجوا بقوله يي «إذا 
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كذلك وهو أعلم قال: ظوَإِنَّ كَثيرًا مَنَ الئاس عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ4 [يونس:؟4] 
أي: عن آياتنا [في]'"' فضيلة شهادة أن لا إله إلا الله على الخصوص والعموم وعن 
كل آياته. 

[قال رسول الله : يك «من كان آخر قوله: لا إله إلا الله دخل الجنة»]'". 

قوله تعالى: لوَلَقَدْ بَوَأنَا بتي إشرائيل مبَواً صِدْقٍ ام مَنَ الطَّّباتِ قَمَا 
اخْتَلَهُوا حَتّى جَاءَهُمْ العلّم» 8 :| إبغيًا]”' ينبغى أن يستشعر العبد خشية الله 
كادي جالعل امن الجقائيلة على القاى لكلل اسن يتن العلم؛ [فإنه 
ما]"'» هلك من هلك [من كان قبل]”' إلا من بعد العلم؛ وعند تناهي الأمور يبدأوا 
نقصانها رجوعًا إلى أوائلها [والله يحكم لا معقب لحكمه وتلك من آياته إنه يهدي 
بما به يضل ويضل بما به يهدي ويميت بما به يحيي ويحبي بما به يميت وهو على 
كل شيء قدير]"'. 

قوله ك: طفن كنت فِي شَكَ مَمًا أَنرَْنا إِلَيِكَ فَاسْملٍ الّذِينَ يَفْرَءُونَ الكئات من 
قبلك» [يونس:4] لم يؤهل يَةِ لشك يقدح في قلبه كيف وقد أزاح عنه حظ 


أراد الله بعبد شرا أهلك ماله في الطين واللبن»» وفي خبر آخخر عنه أنه يك قال: «من بنى فوق 
ما يكفيه جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه»» قلت: بهذا أقولء لقول يةِ: «وما أنفق المؤمن 
من نفقة فإن خلفها على الله عز وجل إلا ما كان في بنيان أو معصية» رواه جابر بن عبد الله 
وخر جه الدارقطني» وقوله يلِِ: «ليس لابن ادم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه 
وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء» أخرجه الترمذي. 
الثالثة: قوله تعالى: ظفَاذْكُرُوا آلَاء اللهأه أي: نعمهء وهذا يدل على أن الكفار منعم عليهم. 

)١(‏ فى النسخة (ق): «على». 

)0 الي (ق): «لمن خلقه». 

(29) سقط من النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «فإن الله يأخذ بالعلم وبالجهل؛ وليس إلى العلم شيء؛ والهداية فعل الله لا 
يفعل فعل الله إلا الله كن وما». 

)0 في النسخة (ق): «ممن كان قبلنا». 


(5) زيادة فى النسخة (ق). 


5 سورة يونس [40 - 15| 
الشيطان وأخرجه من قلبه [في أصل الإيمان بما أنزل إليه]''' وإنما يأتي الوحي إلى 
النبي والرسول [مفروعًا منه تامًا بيقينه معه]'" ويقين كل امرئ على قدر منزلته: 
وشكه عر كيه عن ذلك دقن :امن ارقم عا فى حتت الطلن هن رقن أرقيها 
ة: 

وإنما يسمى شكمًا لنزوله عن درجة يقينه هوء وإلا فهو العلم؛ وإنما يخاطب 
كل امرئ على درجتهء وقوله جل قوله: طفَاسْئَلٍ الَّذِينَ يقْرَهُونَ الكِتات من قَبِلِك» 
[يونس:4] لم يرد اليهود [والنصارى]”". وإنما أراد الأنبياء والرسل والكتب 
[ومن]''' قبلهء وكيف يأمره بأن يسألهم ويستفتيهم فيما [جال]”' في نفسه وهو ينهاه 
عنهم ويأمره إبالبدأة]"' منهم؛ ويخبره بأنهم قد بدلوا ما [جاءهم]'" وحرفوه» 
وبأنهم ليَكْتبُونَ الكتات بِأنِدِيهم ثُمْ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عند الله لِيَشْتَرُوا به ثَمنَا فيلا 
[البقرة:2] وبأنهم طِيَلْؤونَ أَلْسِتتهُم بالْكِتَاب لِتَحْسَبُو مِنَ الكتاب وَمَا هُوَ مِنَ 
الكتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندٍ الله وَمَا هُوَ مِنْ عِندٍ الله وَيَفُولُونَ عَلَى الله الكَذِبٍ وَهُمْ 
يَعْلْمُونَ؛ُ [آل عمران:78]. 

[ويقول رسول الله وك «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم لوَقُولُوا 
أآمَنَا الذي أنِلٌ إِليْنَا وَأنرل إلْيكُم4 [العنكبوت:17])'' وإنما أمره عله أن يسل 
الرسل والأنبياء قبله بأن ينظر فيما بلغوه قومهم؛ وما أمروهم به عن ربهم عز جلاله» 
ولذلك قال جل قوله: «وَاشأل مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ من رُسْلِنَا أجَعَلْنَا من دُون 
الَحْمَنٍ آلهَة يُعبَدُونَ» [الزخرف:45]. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) في النسخة (ق): «مقرونًا بيقينه مفروعًا منه)). 

(*) في النسخة (ق): «ولا النصارى». 

(؟5) في النسخة (ق): «المنزلة». 

(5) في النسخة (ق): «حاك». 

(5) فى النسخة (ق): «بالبرأة». 

0/١‏ في النسخة (ق): «أنزل إليهم». 

(4) فى النسخة (ق): «ورسول الله يقول لأصحابه». 

6 ادو البخاري )1:7١5(‏ والنسائي في «الكبرى» (/1م١١١)‏ والبيهقي 7000 


سورة يونس [95 65١ ]٠١١-‏ 
وقال له جل قوله: طقُل4 يا محمد ظهَانُوا بُرَهَائَكُمٍ هَذَا ذِكْر من مّعِيِ وَذْكْرْ 
من قَبْلِي»# [الأنبياء:؛ ؟] إلى قوله جل قوله: هوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِلِك من رُسْولٍ إلا 
نُوجي إِلَيْه أنّهُ لا إِلَه إلا أنا فَاعْئْدُونِ؟» [الأنبياء:0؟] هذا معنى الآية: ومعنى [أن]" ' 
جاءوا به لذلك ختم الآية بقوله الحق: هلَقَدْ جَاءَكَ الحَقٌ من رَبَكَ فَلَا تَكُونْنُ مِنَ 
المُمْتَرِينَ © [يونس:44]. 
2- مم سو سر سمس 2 رس كس ايرس 54 ل د صرح حو و« 0 
«إذَّ ليت حَفَتْ عَليِمَ مكلت ريك ا بؤْمِنونَ () ولو جاءتهم كل 
م سي سخ ا 020 اه 0 لا ع اعت 2 حامر ا 
َي حَقٌ برا الْعدَابَ الْأليم (80) فَلَوْلَا كانت قرية ءامنت متَفعهآ إيمننها إلا قوم يوس 
لَمَآ ءَامنوا شما عنهم عَدَابٌ لحري في الْحَبزةَ الذيًا ومتَعَكم إل ين (8) ولو سَهُ 
رحس هه عل ما ا ام ثور مر6كيسة + يع عمو ل اده ؛يء ره 
بك لمن من في الأَرضٍ كُلَهِمْ جِيعا أفأنت 5 ِه ألنّاس حَقَ يَكويوأ مُؤْصِنِيت (01) وَمَا 
5-0 2 - _.- 0 . هع آذآ هه 50 322 و اماس عن 
كات لتقيس أن مرت إلا بدن لَه وَيَجََلْ ابض عَلَ الت لا يعْقِنُونَ () 4 
1 
قوله يد: «إِنَّ الّذِينَ حَمَّتْ عَلَيِهِمْ كَلِمَتُ رَبَكَ لا يُؤْمِئُونَ » وَلَوْ جَاءَنْهُمْ كل 
آيّة حَتَّى يَرَوَا العَذَّابَ الأليم © [يونس:4 - 47] [سبقت لهم من الله جل ذكره أن 
يكونوا ممن قال الله فيهم: «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»''']'" نعوذ بالله 
من شر ما سبق لا يكون منه إيمان أبدًا حتى يعاين العذاب» فحيئئذ يؤمن؛ ثم لا 
ينفعه إيمانه ولو [أنه]”'' آمن فيما قبل ذلك لارتد بعد إيمانه» فإن ذلك من مقتضى 
قوله: «وبعمل أهل النار يعملون»”' كما قال عز من قائل: ولو أَسْمَعَهُمْ لتَوَلَوا 
وَهُم مُعْرِضْونَ» [الأنفال:57]. 
قوله تعالى: ظطقَلَوْلَا كَانَثْ قَزْيَةٌ آمَئَث فَتَفَعَهَا إِيمَانّهَا» [يونس:48] قالوا: 


)١(‏ في النسخة (ق): «ما». 

(؟) تقدم تخريجه. 

رمع ما بين [ ] به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 
(4) زيادة في النسخة (ق). 


عم 


(0) تقدم تخريجه. 


06 سورة يونس [5ه ]٠١١-‏ 


«لولا» بمعنى: «هلا» وقيل [أيضًا: إنها]”) بمعنى «لم» وقرأها أبي: «فهلا كانت» 
يقول - وهو أعلم - على تأويل «هلا»: فهلا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها؛ أي: 
حين ينفعها إيمانهاء وإنما هي ثلاثة أحيان: وقت مجيء الرسولء والمسارعة إليه 
هي السبق وهم السابقون. 

والحين الثاني: هو حين يؤخذون بالبأساء والضراء كما قال عز من قائل: وَمَا 
أَرْسَلْمَا في قزية من ّي إِلّا أَحَذْنا أهلَهَا بالْبَأسَاءِ وَالضَّرَاءِ4ُ [كما قال عز من قائل]": 
لَعَلّهُعْ يَضَرَعُونَ ٠‏ ُمَ بَدَلنَا مَكَانَ السب الحَسَنَةَ حَتَّى عَفْوَا وَقَالُوا قَدْ مس آبَاءَنا 
الضَّرَّاءُ وَالسّرَاهُ4 [الأعراف:44 - 140 ففي هذا [يحين الأجل]”" الثاني إن آمنوا 
نفعهم إيمانهم؛ وقلما يؤمن أحد على ذلك؛ لأن عقوبة الإعراض قد حاقت بهم 
[وهو الطبع]". 

يقول جل من قائل: طفَلَوْلَا كَانَثْ قَرِيَةٌ آمَنَتْ فَتَفَعَهَا إِيمَائُهَاك [وهنا محذوف 
يعقد عليه الاستثناء في قوله جل قوله]”: إلا قَوْمَ يُونْس» [أي]": فلم يكن ذلك 
لقرية إلا قوم يونسء فإنهم آمنوا بعد الإعراض والتكذيب حين [داولتهم]'" البأساء 
والضراء فنفعهم [في]”” ذلك الإيمان وكثير ما يمنعون النوبة بعد الإعراض 
والكديسة: 


[يقول]”": فلم يكُ من وفق للتوبة [بعد الإعراض]”' إلا قوم يونس ظلَمًا 


)0غ( في النسخة (ق): («هي». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(") فى النسخة (ق): «الحين». 

04( في النسخة (ق): «والطبع قد قرب حكمه منهم إلا ما كاء الله». 
(5) سقط من النسخة (ق). 

(5) زيادة فى النسخة (ق). 

(0) في اليد (ق): «تداولتهم». 

(8) سقط من النسخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «فمعنى قوله هذا». 

(١٠)زيادة‏ في النسخة (ق). 


سورة يونس ]٠١9-1١1[‏ موه 


آمَنُوا كَسَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الجزي 4" [الهلاك]”" «فِي الحَيَاةٍ الدَّنيَا وَمتَعْتَاهُمْ إلى 
جين [يونس:48] وإنما الإيمان حين نزول العذاب» ومعاينة أعلام الآخرة كالحجر 
وسور دون القبول» والسد المسدود دون الغتبى ظقَلَمْ يَكُ يَفْعْهُمْ إِيمَانهُمْ لما 
رَأَوَا بَأْسَنَا سَنَّتَ الله الَتِي قَدْ حَلْتْ فِي عِبَادِهِ وَحَسِرٌ هَُالِكَ الكَافِرُونَ4 [غافر:85]. 
وقد ذكر أهل التفسير إيمان هؤلاء[حين رأوا العذاب]'" وتضرعهم وكيف 
تداركهم الله ويمكن أن يكون الحق فيما قالوه ما خلا ما ذكروه [من أن ذلك 
عند]'' المعاينة للعذاب المهلك» وهذا فليس يعطيه حقيقة الخطاب ولا الوجود 
الذي هو سنن الله في عباده. 


ا غْلَ أي ار بيب بايد فل فَانظِروأ إِنْ مَك يرح 
الستطريج 0 ثوّ بق رُسْلنا وألديبت ءامثواً كدَِكَ حَهًا عا تاج مين (3) فل 
0 م في سَلكِ مّن وين فل أ كس لَدِنْتبدُونَ من دون الله ولكن أع عمد الهم لَِى 
ًََ 7 ورت أَنْ أكون مِنَ الْمَؤْمِيِينَ 0 وَأَنْ أ قِرَ مَجْهَكَ لين يفاولا رن م 
ايكرت © لامع من مون مما امَك وكير إن عت فلإ ناي 


5 ١ 
بعرم‎ 


(1) اعلم أن هذه الشُورة من أوّلها إلى هنا في بيان شبهات الكفار في إنكار النبوة والجواب 
عنهاء وكانت إحدى شبهاتهم أ النبي كه كان يُهََدهُمٍ يتروك العذاب على الكُفّار وبعد 
اتباعه أن الله ينصرهم ويعلي شأنهم ويقوي جانبهم؛ ثم إن فار ما رأوا ذلك؛ فجعلوا ذلك 
شبهة في الطَعْنٍ في نبوته وكانوا يبالغون في استعجال العذاب على سبيل السخرية؛ ثم إن الله 
تعالى بيّن أن تأخير الموعود به لا يقدحح في صحّة الوعدء ومن ثم ضرب لهذا أملة. وهي 
قصّة نوح فنا وموسى اتننة إلى ها هناء ثم في هذه الآية بيّن أن جد الرسول في دخولهم في 
الإيمان لا ينفعٌ ومبالغته في تقرير الدلائل في الجواب عن الشبهات لا يفيدٌ؛ لأن الإيمان لا 
يحصلٌ إلا بخلق الله ومشيثته وإرشاده وهدايته إذا لم يحصل هذا المعنى لم يحصل الإيمان. 
تفسير اللباب لابن عادل (87/9). 

30 في النسخة (ق): «أ ي: الهلاك والهون». 

(*) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «أن ذلك كان عند». 


مه سورة يونس ]٠١9-151١1١[‏ 


سس عم 0 م بع 


(3 وَإن يَمْسَسَكَ بمسسك الله يضر بِضْر ملاكاسْتٌ [ اه وَإت بدك يخير فلا راد لْفْضَلوء 
ميث بي م ف مذ عيذ © ليأ لاش كذ طفع لق 
من نيكم هس تدا وما يجتّدى لسو ومن صَلّ هتما يل عَليهَاوَمآ أن عَلِكمْ 
بوحكيلٍ (5) وأتَعْم 00000 كم أ وهو خَيرٌ كيين (03 4 [يونس: 
١٠د‏ ولثاثل]. 

قوله كك: طقل انظُرُوا مَاذًا في الشَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ4 [أي: من آية]”' ؤوَمَا 
مني الآيات وَالتَذْرَه [أي: الرسل] ”" طعَنْ قَْم لا يُؤْمنُونَ» [يونس:١١٠]‏ كل ما 
في الأرض والسماء من جماد ونبات وحيوان» وإنس وجانء ورياح وسحاب وماءء 
وأفلاك ونجوم؛ء وليل ونهار» وخلق وأمر يشهد بفطرته؛ وتعرب عما جعل عليه آية: 
لكنها أمرت ألا تؤدي شهادتها إلا عند من آمن بها وعند من استشهدهاء ولا تكلم 
إلا من جاورها وقدم الإيمان قبل نظره فيهاء وتصديقها [في تبليغها] ”' عن ربها قبل 
تكليمه إياها لذلك وهو أعلم. 

قال جل قوله: ظطوْمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُدُرُ عَنْ قَْم لا يُؤْمِنُونَ» [يونس:١١٠]‏ 
وكذلك فلو [أنهم]”'؛ ساروا في الأرضء وتسمعوا للسائرين فيهاء فيرون الديار 
العافية والمساكن البالية [آثارًا للقرون الخالية]”*' والأمم الماضية كيف أهلكوا 
دونهاء وأخرجوا عنها وَلِمَ أهلكوا وأخرجوا عنها وإلى ما آله إليه أمرهم الآن حيث 
قنم' لبخت البقم أنفسهم؛ وأعلم بما آل إليه أمرهم ولو وقفوا بالفهم 0 
المعنى بقول الله جلّ ثناؤه: «إأو لَمْ يَهْدِ لِلّذِينَ يَرِئُونَ الأزض مِنْ بَعْدٍ أفلها.... 
[الأعراف: ]٠٠١‏ لذلك - وهو أعلم - أعقب [ما تقدم قؤله]!"© جل قوله: 0 


)1١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(*) زيادة في النسخة (ق). 

(4) زيادة فى النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «الخالية الخاوية آثارًا للقرون السالفة». 
(5) في النسخة (ق): بقوله». 


سورة يونس ]١١9-1١١[‏ هوه 
يَمَظِرُونَ إِلَّا مكل أَيَامٍ الَذِينَ حَلَوَا من قَبِلِهِمْ 4 يا محمد لهؤلاء طِفَانتَظِرُوا» أن 
ينزل بكم مثلما نزل بهم «إِنِي مَعَكُم مَنَ المُنتَظرِينَ4 [يونس:؟١٠١]‏ كل مثلين» [فإن 
هذا واحد منهما يحل به ما حل بصاحبه؛ ويجوز عليه ما جاز عليه]''' من حيث 
تماثلا أو تقاربا أو تباعدا. 

ثم ننجي رسْلَناوَالذِينَ آمنُوا كَذَلِكَ حَما علَيئَ نج المؤمنين» [يونس:7١٠]‏ 
أي: [إذا حل بهم ما ينتظرونه]”” «(نجي رُسْلَنَا وَالْذِينَ آمَنُوا؛ه هذا هو وعد الله 
الحق للذين آمنوا مع رسلهمء إنما يستحق الصالح [بعد ذهاب الرسول]”" أن يناله 
في بعض المواطن ما نال الطالح من أجل كونه مع أهل الفسق ومقامه في محلتهم؛ 
وقد قال رسول الله َل ارط 0 

وقال: «فر من المجذوم فرارك من الأسد)”". 


وقال الله كَبك: واد َهُوا فِنةَ لّا نُصِيبْنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خَاصَةَ4 [الأنفال: 5 7]. 


[كما قال في الذين هم مع رسوله: ظوَمَا كَانّ الله ليعَذِبَهُمْ وَآَنْتَ فيهغ 4" 
[الأنفال: مم7" 


)01 في النسخة (ق): «فإنه يجوز على أحدهما ما جاز على مماثله من حيث». 

(؟) في النسخة (ق): «في الدار الآخرة نعذب الكافرين وننجي المؤمنين يقول عز من قائل: فإذا 
أحل بكم ما تنظرونه». 

(*) زيادة في النسخة (ق). 

(1) تقدم تخريجه. 

26١‏ تقدم تخريجه. 

5) لم يجيء التركيب وما كان الله ليمطر أوليائي بعذاب وتقييد نفي العذاب بكينونة الرسول 
فيهم إعلام بأنه إذا لم يكن فيهم وفارقهم عذّبهم ولكنه لم يعذبهم إكرامًا له مع كونهم بصدد 
من يعذب لتكذيبهم؛ قال ابن عطية: عن أبي زيد: سمعت من العرب من يقول: #وَمَا 
كَانَ الله ليَعَذْبَهُمْ4 بفتح اللام وهي لغة غير معروفة ولا مستعملة في القرآن وبفتح اللام في 
«ليعذبهم» قرأ أبو السَماك وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو بالفتح في لام الأمر في قوله: 
مفَلْيَنظر الإنسانٌ إِلَى طَعَامِهِ؛ وروى ابن مجاهد عن أبي زيد أن من العرب من يفتح كل لام 
إلا في نحو: الحمد لله يعني لام الجرّ إذا دخلت على الظاهر أو على ياء المتكلم والظرفية 
في فيهم مجاز والمعنى: وأنت مقيم بينهم غير راجل عنهم 

)017 زيادة في النسخة (ق). 


اد سؤر يوتين [55 4_2 ] 
[قال 8ق]”': ا«ايردون موردًا واحدًا ويصدرون مصادر شتى»”" وفي [أقوال]'©: 
«يحشرون على نياتهم»”. 
وتمام هذه الكلمة قوله تعالى: ظكَذَلِكَي في الآخرة ظحَقًا عَلَينَا ننج 
المُؤْمِنِينَ4 [يونس:١١٠]‏ [أي: أحكام القيامة]*؛ لذلك - وهو أعلم - أدخل كاف 
التشبيه» المشبه به [هو حكم الآخرة» ولما بِيّنه قال: ظكَذَلِكَ حَفًا عَلَينَا تنج 
المُؤْمِنِينَ4]”') وموجودات الدنيا آيات على موجودات الآخرة. 


)١(‏ في النسخة (ق): «وقال في المهلكين من أهل الفسق». 
زهة تقدم تخريجه. 

02 في النسخة (ق): «أخرى»). 

(54) تقدم تخريجه. 

(0) سقط من النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 
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تفسير سورة اللأعراف اا ا 
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الكتاب : تفسير ابن برّجان 
المسمي: تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب الحكيم 
وتعرف الآيات والنبأ المظيم 
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لد لاا |أا-الة طمغ]مه»ا-لهق ,23 © بز كأطولم ع لزدنارع 
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56 انلام 15 05 0 أكذ )عم مغللا زولام عط 


طدبزةدائلم دامام)ا-لة عه © ذ دمعت رعرع ورل)9 5أا010 كه1 
00ل ءنالك10جع؟ ننه لملكنا0,1730 60 رممنات معدم زمع؟ عانيه1 روطن طاناوع8 
00نأقكأماناة 5305 18أها كزةم كنا10 لاع 65ُ0060)/م كلامآ ]3م 3016م 0806م 
ف أمقمع بعك امم عا ]أد]عدوويع اع عأن !أ ادع بع ]لل ! نهم عفمواد عامطداه6م 

رز 5ع أناكانامم 065 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أمنطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا. 


+ الرك رككك يكت ث2 لت مِنْلَدْنَ َكب حير 2210 تصدواً! إن لد 
عنهظرَر() وأأنك1 507 1 د : رفو وت 
0 1 ٍِ. 6 رص 2 007 4 257 عر سه اسه 
كلذ فَضْلٍ فَصَلْمٌ ون تلوأ وف حاف عَليَكدٌ عدَاب يو كير (2) إِلَأمَو فك وَهْوَ َك 


2 
م 1 4 م ساس سا عر 0 سس موسج ير رم إس ررس سه او م 
331 شو لير( لبه شود و صدود و إتتتغفرا رن لان فشن اب كع 


بد 


« 8 


جر ديد 


روسك مََاعو تدع ع يداب تلم رمو لهومَامِن دَأتَوَ في ألأَرْضٍ إِلَاعل أله رز ذم 
م 9م عه يل في -500 افان مين ((2) 4 [هود:١‏ 0 5 


قوله جل قوله: طالر كِتَاب أخكمث آبائهُ ثم فُصَِلَتْ من لَدْنْ حَكِيم حَبِير4”" 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) صارت محكمة متقنة» لا نقص فيها ولا نقض لها كالبناء المحكمء وقيل معناه: إنها لم تنسخ 
بخلاف التوراة والإنجيل» وعلى هذا فيكون هذا الوصف للكتاب باعتبار الغالب» وهو 
المحكم الذي لم ينسخ؛ وقيل معناه: أحكمت آياته بالأمر والنهي» ثم فصلت بالوعد 
والوعيد؛ والثواب والعقاب. وقيل: أحكمها الله من الباطل؛ ثم فصلها ا والحرام؛ 
وقيل: أحكمت جملته: م فصلت آياته. وقيل: جمعت في اللوح المحفوظ» ثم قصلت 
بالوحي؛ وقيل: أيّدت بالحجج القاطعة الدالة على كونها من عند الله؛ وقيل معنى إحكامها: 
أن لا فساد فيهاء أخذًا من قولهم أحكمت الدابة: إذا وضعت عليها الحكمة لتمنعها من 
الجماح؛ وؤٍاثُم فُصَلَتْ) معطوف على «أحكمت» ومعناه ما تقدّم؛ والتراخي المستفاد من 
ثم" إما زماني إن فسر التفصيل بالتنجيم على حسب المصالح, وإما رتبي إن فسر بغيره مما 


4 سورة هود ١[‏ - 5] 


[هود:١]‏ لفظة «لدن» تدل على خالص الخاصة: فالعلم اللدني هو العلم الخاص. 

قال الله كْكَ: ظقَوَجَدَا عَبِدَا مَنْ عِبَادِنَا آتَبِنَاهُ رَحْمَةَ مَنْ عِندِنَاك يريد - وهو 
أعلم - النبوة ظوَعَلَّمنَاهُ مِن لَدُنَا عِلْمَاكُ [الكهف:10] [فوصف من العلم الذي 
أتاه الله فإذا هو خارج عن طاقة البشر والمعهود من علم النبوة]". 

وقال في أهل مكة: «أو لَمْ تُمَكّن لَّهُمْ حَرَمًا آمنًا يُجْبَى إِلِهِ تَمَرَاتُ كُل شَيْءٍ 
رَزْهَا من لذن [القصص:“07] وإنما ذلك عن كلمة الله جل ذكره في ذلك تصديمًا 
لدعوة إبراهيم اكناةا في قوله: طفَاجْعَل أَفْيِدَ مَنَ الئاس تَهْوي إِلَِهِمْ وَازْرُفْهُم مَنَ 
الفّمَرَاتِ لَعَلّهُمْ يَشْكْرُونَ؛ [إبراهيم:7*] [وهذا]“ مصداق لقول رسول الله يله: 
«الحج يهدم ما كان قبله'". 

قوله كْكَ: ألا تَعْئِدُوا إل اللهة» [هود: ؟] [أي: إني لكم به لور ورظيي ]1 إل 


تلم والجمل فق مل رقع على الها عبلة لكتائنة أو خبر آخر للمبتدأ أو خبر لمبتدً 
محذوفء وفي قوله : لأَخْكِمَث آيَانَه4 أربعة أقوال: أحدها: أحكمت فما تسح بكتاب كما 
نُسخت الكتب والشرائع؛ قاله ابن عباسء واختاره ابن قتيبة» والثاني: أحكمت بالأمر والنهي» 
قاله الحسنء وأبو العالية» والثالث: أحكمت عن الباطل» أي: مُنعتء قاله قتادة» ومقاتلء 
والرابع: حي ب يت قاله ابن زيدء فإن قيل: كيف عمٌ الآيات هاهنا بالإحكام» 
وخص بعضها في قوله: همِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتَ4؟ فعنه جوابان» أحدهما: أن الإحكام الذي 
عمٌ به هاهناء غير الذي خض به هناك؛ وفي معنى الإحكام العامّ خمسة أقوال» قد أسلفنا 
منها أربعة في قوله: أخكمث آيَادُ ث4 والخامس: أنه إعجاز النظم والبلاغة وتضمين الحِكّم 
المعجزةء ومعنى الركام الخاص: زوال اللّبس» واستواء السامعين في معرفة معنى الآيق 
والجواب الثاني: أن الإحكام في الموضعين بمعنى واحدء والمراد بقوله: «أخكنث آيَانّه4: 
أحكم بعضها بالبيان الواضح ومنع الالتباس. فأوقع العمومٌ على معنى الخصوص؛ كما تقول 
اراك قد أكلتُ طعام زيد؛ يعنون: بعض طعامه؛ ويقولون: قُتلنا وربٌ الكعبة» يعنون: فتل 
بعضناء ذكر ذلك ابن الأنباري. [زاد المسير 518/7]. 

(1) في النسخة (ق): «فإِذًا العلم الذي قصه علينا خارج عن طاقة البشر وعن أكثر علم النبوة». 

00 في النسخة (ق): «وذكره الشكر». 

() أخرجه مسلم (١17)»؛‏ وابن خزيمة )١515(‏ بلفظ «الإسلام» بدل «الحج». 

(4:) سقط من النسخة (ق). 


سورة هود ١[‏ -1] م6 
قوله: ظوَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرّ4 [هود:؛] هذا للقرآن [العزيز]”"' بمنزلة العنوان» 
وهي سبعة فصول عليها دار القرآن: أولها: اسم الألوهية» وآخرها: مقتضى اسم 
شديد العقاب وأليم الأخذ ونحو هذاء واسم الألوهية [بجميع]”" الجميع؛ ثم 
ينفصل السبعة الفصول إلى مائة فصلء وقد مضى ذكر هذاء وأنها على عدد 
أسماء الله جل ذكره التسعة والتسعين» تمام المائة اسم «المزيد» وهو ما لا يعلم له 
تناو وجاء: إن الجنة مائة إقليم. 

وجاء عن رسول الله تكد «إن فى الجنة لمائة درجة ما بين كل [درجة]”" منها 
كما بين السماء والأرض [أعدها]” الله للمجاهدين في سبيله»””. 

الذي تغرر عليه ما جاء من فحوى القرآن العزيز من مفهوم هذه الحروف 
المعجمة في أوائل السور أنها عن كتاب أو كتب منزلة عن حروف أم الكتاب» 
[وفيه] © هله :واسطة .بين [خروف] © هذا القران وبين [ام] © الكتات .وآية عليها: 
أخبر بذلك القرآن العزيز نضا وتعريضًاء فإنه كما أنزل الله َك هذه الكتب التى هى 
التوراة والإنجيل والزبور والقرآن [إلى الأرضص]”» ولا ينبغي أيضًا أن ينكر أن الله 
جل ذكره أنزل أيضًا كتبًا إلى حيث شاء من العلو [تحت العرش لحكمة]”' له في 
ذلك» [مع ما جاء عن رسول الله يَكَِةِ قال]”''": «إن الله كتب على نفسه كتابًا قبل أن 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) في النسخة (ق): اليجمع)". 
(*) فى النسخة (ق): «درجتين». 
25 1 النسخة (ق): (لأعدهن». 
(0) تقدم تخريجه. 

(5) في النسخة (ق): «حروفه». 
() سقط من النسخة (ق). 

(8) في النسخة (ق): «حروف». 
(4) زيادة في النسخة (ق). 
(١٠)في‏ اله (ق): «بحكمة». 
(١١)في‏ النسخة (ق): «وقد جاء في صحيح ما بلغ إلينا». 


]1- ١| سورة هود‎ ١ 
يخلق السماوات والأرض بألفي سنة» أنزل [الله منها إلى الأرضص]”' آيتين ختم بهما‎ 
البقرة»”".‎ 

[وجاء عنه أيضًا أنه قال له الملك - عليهما السلام - «إن الله أنزل عليك قرآنًا 
من كنز تحت العرش)”". 

والحديث الذي يذكر فيه أن ملكا نزل عليه من السماء من باب لم يفتح قط 
قبل ذلك اليوم؛ فقال: «أبشر يا محمد بآيات أنزلت عليك من تحت العرش لن تقرأ 
بواحدة منهن إلا أعطيته: أم الكتاب وخواتم سورة البقرة)]20. 

وقال رسول الله يك «إن الله بق يوم استوى على العرش كتب على نفسه كتابًا 
هو عنده على العرش إفيه] ©: إن رحمتي سبقت غضبي»”” وفي أخرى: «تغلب 
غضبي)””. 

وقال الله جل قوله: ظوَإِذًا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِئُونَ بِآيَاتَِا فَقُلُ سَلامٌ عَلَيِكُمْ كَتَبَ 
رَبّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الوٌّحْمة....4 [الأنعام:04] فأخبر بصدق قيله علةأنه كتب على 
نفسه الرحمة» وجاء - أن هذا القرآن أنزل ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء 
الدنيا» وإنما كانت حروفه فيما هنالك هذه الحروف المعجمة؛ ثم نزلت عن ذلك 
تنزيلاً تنزيلاً إلى [حروف]' هذه فالله أعلم؛ إذ ليس من الواجب في الوجود أن 
يكون ذلك القران فيما هنالك بلسان العرب. 

فبهذا البلاغ ونحوه تقرر عند من نفى الخطاب أن لله جل ذكره كتبًا سوى هذا 
الكتاب وسوى المنزلة قبله وسوى أم الكتاب» وأم الكتاب أم لهذه الكتب |كلها 


)١(‏ في النسخة (ق): «منه». 

(7) تقدم تخريجه. 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/1517). 

(؟) تقدم تخريجه. 

ره) ما بين[ ] يوجد تقديم وتأخير واختلاف ألفاظ بين النسخ. 
() سقط من النسخة (ق). 

(017) تقدم تخريجه. 

(8) تقدم تخريجه. 

(9) في النسخة (ق): «حروفنا». 


سورة هود 1١[‏ -5] / 
كأمنا]”"؛ أي: [إمامها]'" عنه فُصلت ومنه نزلت» لكل كتاب حروف استوت كلها 
في أنها [منيبة]'” عن المراد بهاء وأن ما هو أقرب من أم الكتاب هو أعرف في 
العلاء» وأسمى في صفة الإحكام كما قال عرَّ من قائل: طوَإِنَه4 يعني: القرآن الإفي 
أمَ الكتاب لَدَيْنَا لَعَلِيْ حَكِية4 [الزخرف::] أي: [علا عن صفاتك|”. 

وكل كتاب مفصول مما فوقه مُفصّل منه ما دونه كما أن الكتاب الذي قال 
للقلم: «اكتب» قال: وما أكتب يا رب؟ قال: «اكتب علمي في خلقي»' هو أم 
الكتب كلهاء وكلها مُفصّلة عنه كما قال عر من قائل: حم » تَنزِيلٌ منَ الوّحْمن 
الوَّحِيم» [فصلت:١‏ - ]١‏ هذا [في]”' وصف الحروف المعجمة. 

ثم قال جلّ قوله: كَِابٌ فُصَلَتْ آيَائهُ قرْآنا عَرَبيَا لَقَوْم يَعْلَمُونَ4ُ [فصلت:"] 
فقوله جل قوله: «الر كِتَابٌ أحْكِمَت آيَائّه4 [هود:١]‏ أي: أثبتت وأكملت» فهذا 
يقرب مما فصل إليه: وهو «ألا تَعبِدُوا إِلّا الل إِنِّي كم مَنْهُ نَذِيرْ وَبَشِيرُ » وَأَنِ 
اسعَْفِروا رَبَكُمْ ثم تُوبُوا إِلَِهِ يُمَبَعكُم مْتَاعًا حَسَئًا إلى أجل مُسَمٌى وَيُوْتِ كُلْ ذي 
فَضل فَضلهةُ» [هود:؟ - "] إلى قوله: لقَدِيدُ؛ [هود: :] أي: إن الحروف التي هي: 
(الر» احكمت فيماتعنالك أثبتت ثم فصلت إلى .ما عو هذاء ثم فصلت :هذه السيعة 
الفصول إلى ما هو القرآن كله معبر عنه . 

فقول القائل: «آمنت بالله ويما أنزل من كتاب» متناول الإيمان بالله ويمن أرسل 
من رسول وبكل كتاب أنزل ونزل علوًا وإلى أهل الأرض [كما أن قول القائل: 
«آمنت بالله وبما أرسل» [.....]” رسالة من الإنس والجن والملائكة» ويأتي على 
ذلك بحكم العموم شهادة العبد بأنه لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ولكن 


)١(‏ في النسخة (ق): «قبلها». 

إة في النسخة (ق): «إمام لها». 

(9) في النسخة (ق): «منبئة». 

(54) في النسخة (ق): «علي عن أفهامكم». 
(0) تقدم تخريجه. 

(7) سقط من النسخة (ق). 

0) ليس في (ف) وبياض في (غ). 


م سورة هود ١[‏ -5] 
بلسان العلم يرتقي في درجات اليقين إن شاء الله وبه تتم الصالحات وتنال 
البركات]”". 

واستظهر على ما تقدم ذكره بمفهوم قوله جل من قائل: «المر تَلْكَ آيَاتُ 
الكِتاب4 والكتاب جمعه: كتب» ثم قال جلَّ قوله: لِوَالَّذِي أنزلٌ ِلَيِكَ من رَبَكَ 
الحَقّ وَلَكِنّ أَكْثَر الئاس لَا يُؤْمِنُونَ4 [الرعد:١]‏ المكذب لا إيمان له والغافل ناقتص 
الإيمان وأن من [نفس]”” الكتاب المبين قوله: «الله الَّذِي رَفْعَ الْمُمَوَاتِ بِغَيِرٍ عَمَدٍ 
َرَوْنَهَا4 [الرعد: ]١‏ إلى قوله: «إإِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 [الرعد:؛]. 

امع الما «اكتب» قال: ربء وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن 
[إلى يوم القيامة»'" وهذا موجود الكتاب المكتوب]”'؛ لذلك قال جل قوله: «الا 
رَنْبَ فيه هُدَى لَلَمتَقِينَ ٠‏ الَذِينَ يؤْمِنُونَ بالميب4 [البقرة:؟ - ] إلى آخر المعنى 
حيث وقع. 

قصلم 

وكذلك الوحي وحياث: 

- وحي يُوحَى إلى الرسول يأتي له الملك بالأمر. 

- ووحي من عند الله جل ذكره إلى سر قلب الرسول يوحي إليه به ما شاء. 

قال الله كَتَك: يتل الملاتكة بالؤوح من أفره على من يَشَاء مِنْ جبَادِه أن أَنذِرُوا 
نه ا لَه إلا آنا فَانَقُونِ» [النحل: ؟]. 

وقال جل قوله: طوَمَا كَانَ لِبَشَرِ أن يُكَلِمَهُ الل إِلّا وَحْيا...4 [الشورى:١5].‏ 

ثم قال جل قوله: 9وَكَدَلِكَ أَوْحَينًا ِلَبِكَ رُوحًا مَنْ آَفرنًا ما كُنت تَذْري ما 
الكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ ثورًا نَّهِدِي به مَن نَّشاءُ مِنْ عِبَادِنَا4 [الشورى:؟5] 
)١(‏ في النسخة (ق): «كما أن شهادة العموم في القول بأنه: لا إله إلا الله محمد رسول الله متناول 

العلم بالله وبمن أرسل من رسول وبما أنزله من كتاب؛ لكن يفهم العلم ونور الإيمان يترقى 

في درجات اليقين إن شاء الله» وبه تتم الصالحات وتنال البركات». 
(؟) في النسخة (ق): «ذكر موجود». 


(*) الطبرانى فى «مسند الشاميين» .)١151457(‏ 
(4) سقط من النسخة (ق). 


سورة هود ]١- ١[‏ 1 | 
فهذا روح ينزله عله عليه به يفهم النبي الوحي والكتاب» وبه يلقن |الأنبياء]”' 
وخطاب الملك [عن الله جلّ ذكره]". 

ثم بعد قد يهب الله َك من ذلك ما يشاء [أيضًا]!" لخصوص من عباده سوى 
النبي يجعل [الله]' في قلبه روحًا به يكون منه الإيمان ثم اليقين» ثم به يفهم 
الخطاب؛ ثم يطلع على سر المراد [من ذلك]”' ويلقن آيات الكتاب كل عبد في 
[منزلته» وعلى حظه لسر لله جل ذكره]”' في عباده في التبليغ عنه» ومعرفة 
[تفضيل]”" الأمر والنهي؛ وتوصيل الخطاب وتفصيله؛ لولا ذلك لم [يفقه]” منزلة 
النبي من ليس بنبيء فكان لا يصح لنا به إيمان ولا عمل؛ ثم كذلك في سبيل تعرف 
صفات الإلهية ظوَاللَهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [النور:؟؛]. 


قصلم 
لما كان الأنبياء والرسل - عليهم السلام - في موضع الوصل بين بني آدم 
والملائكة - عليهم السلام - كان من الحكمة في إيجاد الله جل ذكره أيضًا الأولياء 
في موضع الوصل بين العامة من الؤمنين والمسلمين؛ وبين الأنبياء والرسل - عليهم 
السلام - أو أن الإيمان ليجب بوجود الأولياء لزوم اتباعهم في منزلة هي بَلْوٌ لمنزلة 
وجود الإيمان بالنبيين والمرسلين» فإنهم القادة والسادة. 


قصلم 


لما [أعرضنا] دكر القادة وجب علينا التنبيه عليهم والإعلام بهم ثم يرجع 


)١(‏ في النسخة (ق): «الأنباء». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

0 في النسخة (ق): «منزلة أنزله الله وحظ من فضله قسمه له الله يسر له». 
200 في النسخة (ق): «تفصيل». 

(0) في النسخة (ق): («ايفهما. 

)2 في السخة (ق): «اعترضنا». 


]1- ١[ سورة هود‎ ٠ 
بنا الكلام إلى ما كنا فيه» ومما يؤيد على تعرف ما كنا بسبيله النظر في قوله كَ:‎ 
#حم + عسق + كَذَلِكَ يُوجِي إِلَيِكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبِلِكَ4 [الشورى:١ - "] إلى‎ 
قوله جل قوله: ظالمْقُورٌ الوْجِيم» [الشورى:5] إلى قوله جل قوله: لوَكَذَلِكَ أَوْحَيِنا‎ 
إِليِكَ قرآنًا عَرَبيَا لِتَدِرُ أمّ القُرى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتنذِرَ يَوْم الجَمع لَا رَيْبَ فيه4‎ 
[الشورى:7]. ش‎ 

وقرئ هذا الحرف: «كذلك يوخى إليك» بفتح الحاء على بناء مفعول لم يسم 
فاعله» فيكون قوله جل قوله: #الله العَزِيرُ الحَكِيمُ » لَهُ ما في السَمَوَاتِ 1 في 
الأزْض »4 [الشورى :5 - 4] إلى قوله جل قوله: «َالغَفُورُ الوّحِيمْ 4 [الشورى:ه] 
مفهوم ما «إأوجي إِلَيِكَ وَإِلَى الَذِينَ من قَبِلِكَ4 [الزمر:10]. 

ويؤيد هذا قوله: ظوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنًا ِلَيِكَ رُوحًا مَنْ أرنًا مَا كُنتَ تَدْرِي ما 
الكِتَابُ وَلَا الإِيمانُ4 [الشورى: ؟5] إلى آخر المعنى. 

قوله ك: «آلا إِنّهمْ يدْنُونَ صدُورَهُمْ لِيسَْحْمُوا بئه4 [هود:ه] أي: [يطوون]"' 
ويخفون ما في صدورهم من بغضة رسول الله كله [والإقامة]"" على كفرهمء 
[فيستخفف من الله كك بذلك» ويظهرون الوداد والإيمان وبواطنهم على ما يعلمه الله 
من نفاقهم وخلافهم؛ وَؤإِنَّهُ عَلِيمْ بدَاتِ الصُدُورِكُ [هود:ه] كما قال جل قوله: 
ليَقُولُونَ بِلِْتيهم ما ليس في قُلُوبهم» [الفتح:١١]‏ «والله أعْلَمُ بما يكُمُونَ4 [آل 
عمران:/ا15] ]20. 

قوله كْكَ: وَمَا من ذَايَة 3 الأرضن ِل على الله رِزْقَهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَءَهَا 
وَمُسْتَودَعَهَا كُلّ في كِتاب قُبينِ4 [هود:1] [أعلم جل ذكره أن كل دابة في الأرض 
على الله رزقها]"”' ضمان منه وهو [العلي]”' الوفي؛ وكما هو رازقها هو خالقها 
ومدبرها وهو العالم بهاء وفي مستودعاتها ومستقراتها في البطون والأصلابء 


)١(‏ في النسخة (ق): «يطرونه بالمدح». 

() في النسخة (ق): امع الإقامة منهم)". 

(5) في النسخة (ق): «والله يعلم ذلك منهم: طإِنهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصدُورٍ# [هود: 5]». 
(4) سقط من النسخة (ق). 

(5) في اللسخة (ق): «الملي». 
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[وإثبات أكوانها وسبيل]” مسالكها في خزائن السماوات والأرض» وجميع مواد 
خلقها ومآل أمورها. 

أخبر جل ذكره في هذا الخطاب عن إحاطته بكل شيء قدرة وعلمًا ومشيئة 
وتدبيرًا ووحدانية إلى غير ذلك من صفاته؛ كما أعلم جل وتعالى بما فصل إليه 
الكتاب المبين من القرآن [العزيز]'"» أتبع ذلك [بذكره ووصفه]'" بما هو أهله 
وهذا من فصل الألوهية وصفاتها وهو القرآن العظيم. 

وأخبر جل ذكره في آية الأنعام بقوله جل قوله: طِوَمَا من دَابَةِ ني الأَرْضٍ وَلَا 

ر يَطِيرُ بِجَتَاحَيِهِ إلا إَِّا أمع َمْتَالُكُم» [الأنعام:84] زائدًا على ما في إخباره في هذه 

: عن اسيل مسالك اسميه المرسل]*'' والباعث» ومدارج التفصيل بالتخصيص» وعن 

مضاء مشيئته والإعادة إبعد البداية]'". 


0000 


وهو ألَزَى اق موت الأ فى فى سِنَدَِ نَّةِ أتَامِ وكا عرش عل 


2 1 رةه 7 00 ٠.‏ 
لمآ ليلو حت نك مسن 0 عَمَْلا وَلين لََإِنّكم مبعو رج من بَعْدِ أَلْمَوْتِ 
200 0 


مولن ا ا سك ا بلقا قاقد أب 
و1 اكرام شه عه ان ا 1 مَصَرُوها عَْهمَ وساف بهم مَاكَانُوأ 
ار 205200 لفن هنا رَحَمَهٌ دم ترَعَئلِهًا عِنْهُ إِنَّهُ لَمْوسٌ 
0 وَلَينْ ا عب أَلسَّحِتَاتُ عق َه 
تن هحور )إلا الِنَ صَبَرُوأ عملا ألصَّلِحَتٍ أوْلَيِكَ لهم مَعْفِرةٌ وأجْرْ 


.]١١ - [هود:لا‎ 0 


)١(‏ في النسخة (ق): «وفي السماء والأرض وفي الماء والرياح وأجواء الهواء وجميع». 
(0) في النسخة (ق): «الكريم». 

زقرة في النسخة (ق): «من وصفه العلي». 

ع في السخة (ق): «سبل مسالك أاسمه الموصل». 

(5) في السخة (ق): «والبداية». 


]١١ - سورة هود |ل‎ ١ 

أتبع ذلك قوله تعالى: وَهُوَ الْذِي خَلَقَ السَمَوَاتَ وَالاعن فِي سِنَّة يام وَكَانَ 
عَرْشْه عَلَى المَاءِ لِيبِلوَكُمْ أيْكُمْ خسن عَمَلاً4 [هود:7] قد تقدم تفسير الستة الأيام» 
والله نسأله حسن المزيد من فضله؛ فهذه الأيام من الزمان» وخلق فيما هنا هن آيات 
على تلك في الدهر وآية تلك هذه الستة الأيام الزمانية والسابع الجامع لها يوم 
الجمعة كنا عنه باستوائه على العرشء [فهذه الأيام ها هنا من الزمان والحين هن 
آيات على تلك في هذه الأوقات واختلاف]”" الليل والنهار فيما ها هناء وأما فيما 
دون سماء الدنيا وهو موضع جريان الأمرء وآيات ذلك هن الكواكب السيّارة 
[السبعة]!” الشمس والقمر والزهرة وعطارد - وهو الكاتب - وزحل والمشترى 
والمريخ. 

قال الله كتك: «وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بآمرو» [النحل:؟1]. 

وقال جل قوله: لقَلَا أَقسِمْ بِالْخُنّس ء الجَوَارٍ الكنّيسن4 [التكوير:٠‏ - ]١1‏ 
لكل [واحد]'' من هذه الكواكب [في]''' يوم من هذه الأيام الزمانية » فهذه من عالم 
الأمر آيات على تلك الأيام في الدهرء وذكر عدة الأيام [ها]”” هنا تعريضًا بذكر 
حلوله الآجال وقطع الآماد وجعل ذلك علمًا وآية على انقراض عمر الدنيا وحلول 
اليوم الآخر كحلول بالغد بعد اليوم والشهر بعد انصرام الشهر والسنة بعد انصرام 
السنة وأما التي ذكر في سورة الملك في قوله:طتَارَكَ الّذِي بيَدِهِ المُلكُ وَهْوَ عَلَى 
كُلِ شَيْءٍ قَدِير ٠‏ الذي خَلَقَ المؤت وَالْحَيَاة4 [الملك:١‏ - ؟] فهذا مما تقدم ذكره 
من الإعلام بقطع الآماد وحلول الآجال. 

ثم قال وقوله الحق: الَّذِي خَلَقٌ سَبِعَ سَمَوَاتٍِ طِبَاقًا ما تَرَى فِي حَلْقٍ الوّحْمَن 
من تَفَاوْتٍ» [الملك:*] إلى آخر المعنى؛ فهو من باب تعليم العلم وإظهار قدرته 


)١(‏ في النسخة (ق): «لأمر قضاه في ذلك وفعل فعله هذا في اختلاف». 
(؟) في النسخة (ق): «السبع». 

(7) في النسخة (ق): «واحدة». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 


سورة هود [لا - ]١١‏ س١‏ 


لأولي الألباب كما قال جلّ قوله في آخر سورة النساء [الصغرى]”: ظخَلَقَ سَبْعَ 
سَمَوَاتِ وَمِنَ الأرْضٍ مِتْلَهُن...4 [الطلاق:؟١].‏ 

قوله تعالى: ظوَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المَاءِ يبلوَكم أَيكُمِ أخسَن عملا4'" [هود: 7] 
[هذا ينظر إلى معنى قوله جل قوله: ظعَلَقَ المَؤْتَ وَالْحَيَاة لِيَبلْوَكُمْ أَيَكُمْ ع 
عَمَلاً4 [الملك:؟]]”" يعرض جل ذكره بالإعادة بعد البداية والإحياء بعد الإماتة؛ 
وينص على التكليف بل الأمر والنهي. 

جاء عن رسول الله كل أنه سئل: أين كان ربنا يا رسول الله قبل أن يخلق خلقه؟ 
قال: «في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء»”'' فأعلم صلوات الله عليه بحديثه هذا 
أن العماء للعرش بمنزلة العرش للماءء» ويأتي من مفهوم هذا أن الله جل وتعالى 
خلق الماء من الهواء كما خلق من الماء كل شيء حيء كذلك فتق بالهواء فيما شاء 
مما هو دون العرش رتق الماءء ثم أوجد في ذلك الفتق ما شاء من خلقه؛ آية ذلك 
في الشاهد خلقه الماء في الهواء بواسطة الرياح المرسلة بأمره الدالة على الروح 


مئة. 
جاء في الكتاب الذي يذكر أنه التوراة في السفر الأول منه قال: إن الله خلق 
السماء والأرض وكانت جدبة خاوية» والطلمة تعلو على الهراءة وروح الله يتقلب 


على المياه» فقال الله قْكَ: «ليتكون النور» فتكون النورء وأعجب الله النور وميّزه من 


1١‏ في النسخة (ق): «القصرى». 

(؟) قوله: «لِيَبلوكُم بكم أ عَمَلا» اللام متعلقة بخلق؛ أي: خلق هذه المخلوقات ليبتلي 
عباده بالاعتبار والتفكر والاستدلال على كمال قدرته». وعلى البعث والجزاء أيهم أحسن 
عملاً فيما أمر به ونهى عنهء فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؛ ويوفر الجزاء لمن 
كان عن عملا من غير ويد لفن السل الاعتقادة لأنه من -أعمال القليه» وقيل: المرالة 
بالأحسن عملاً: الأتم عقلاً. وقيل: الأزهد في الدنيا. وقيل: الأكثر شكرّاء وقيل: الأتقى لله. 
فتح القدير (557/9). 

(29) سقط من النسخة (ق). 

(4) تقدم تخريجه. 


]١١ - سورة هود [لا‎ ١ 


الظلمة» وسمى النور: نهارّاء والظلمة: ليلآء وصار النهار والليل يومًا واحدّاء 
فقال الله كَقْقَ: «يتكون السد وسط المياه لينخزل بعض المياه من بعض» فخلق الله 
السدء وخزل المياه التي كانت تحت السد من التي كانت فوقهء وسمى السماء: 
حجاباء وصار الليل والنهار يومًا ثانيًا. 

ثم قال الله جلّ من قائل: «تجتمع المياه التي تحت السماء في موضع واحد 
لتظهر الأرض» وكان ذلك؛ وسمى الأرض: تراباء وجمع المياه بحرّاء واستحسن الله 
أمره وقال: «تنبت الأرض عشبًا أخضر يأتي بزريعته كل واحد على قدرته» وثمرة 
مثمرة يأتي بثمرتها على جنسها» [يكون غرسها منها في الأرض فكان ذلك 
وأنبت الله عشبًا أخضر كل واحد على جنسه]”' وأنبتت الأرض شجرًا بثمارها على 
قدر أجناسهاء فأعجب الله ذلك» وكمل النهار بالليل يومًا ثالنًا. 

وقال الله كْنَ: «يتكون سراجات في السماء لينخزل النهار من الليل» ويكونا 
علمًا يهتدي بها إلى الأزمنة والأيام والسنين» ولتنير في الحجاب وتضيء على 
الأرض» فكان ذلك» وخلق الله سراجين عظيمين جعل أعظمهما سراج النهارء 
والأصغر سراج الليل مع النجوم؛ وأثبتها في الحجاب لتضيء على الأرض وتسرف 
على النهارء وينخزل من سببها النور من الظلمة» واستحسن الله ذلك» وكمل بالنهار 
والليل اليوم الرابع. 

ثم قال الله جل قوله: «يتخلق في المياه الحيتان بأنفسها والطيور الساعية في 
الهواء» فخلق الله دواب جسمانيات» وكل نفس [مستبدلة]”" من المياه في أجناسها 
وأعجب الله ذلك وبارك عليهاء وقال: [أظهروا]'' وأكثروا واحشوا مياه البحر» وقال 
للطير: أكثروا على الأرضء فكمل النهار والليل يومًا خامسًا. 

ثم قال ككَ: «يتخلق من الأرض أنفس حية في جنسها وبهائم [وخشاش وسباع 
الأرض على أنواعها» فتمٌّ ذلك وخلق الله سباع الأرض على أنواع شتى؛ وخشاش 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 


(0) فى النسخة (ق): «حية مبتدأة». 
(9) فى النسخة (ق): «أكبروا». 


سورة هود [ل - ]١١‏ 1 
الأرض على أجناسهاء واستحسن [خلقه] قال: «أخلق الله ربنا إنسانًا على شبهنا 
ومثالنا ليشرف على حيتان البحر وطيور الهواء وجميع دواب الأرض وخشاشها» 
فخلق الله إنسانًا على صورته ومثاله ذكرًا وأنثى: وبارك الله عليهماء وقال: أكثرا 
واملاً الأرضء واحشوا واملكا حيتان البحر وطيور الهواء» وكل ما يتحرك من ذوي 
الأنفس على الأرض. 

وقال الله لَكَ لهما: «قد أطلقت لكما خلقًا أنبتته الأرض من بُقُولها وعشبها 
وزروعهاء وكل شجرة مثمرة في أجناسها؛ لتأكلا منها وتقتاتا بها ويقتات معكما 
منها كل ذي نفس من بهائم الأرض وطيور الهواء» وكل ما يتحرك من الثرى مما فيه 
روح؛ ويصير لهم طعامًا» فكان ذلكء وأكمل الله سبحانه وله الحمد جميع خلقه. 
وكان أجمع صالحًا حامدًاء وكمل بالنهار والليل يوم سادسء فاستكمل الله كيك خلق 
السماوات والأرض وجميع زينتهاء وأتم الله ِكَ في اليوم السادس ما كان خلق؛ 
وأمسك فيه عما قد كان خلق. 

وبارك الله على اليوم السابع وقدسه؛ لأنه كان فيه» وأمسك عما قد كان خلق 
في اليوم الذي خلق الله السيد السماء والأرض» وجميع شجر الأرض قبل أن تنبت 
الأرضء وقبل أن تأتي بعشبهاء ولم يكن أمطر الله السيد الأرض ولا كان بها آدمي 
يعمرهاء ولكنها كانت بسقيها عمن يخرج منها فصور إنسانًا من حمأ الطين؛ وأنفس 
في وجهه نفسء ومنحه الحياة فصار إنسانًا بنفس حية. 


تثنه: 


-.. 


في هذا الحديث قوله: «أخلق بنا إنسانًا على شبهنا ومثالنا» والقرآن هو 
المصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه؛ والله يقول وقوله الحق: لبس 
كَمثْلِهِ شَية4 [الشورى:١١]‏ وقال جل قوله: طوَلَم يكن لَه كُقُوَا أَحَدّ» 
[الإخلاص: 4]. 

وفيه أيضًا: «وبارك الله على اليوم السابع وقدسه؛ لأنه فيه كان أمسك عما قد 
كان خلق» يعنون بذلك يوم السبت» وهو يومهم الذي كتبه الله لهم؛ وتبركه جل 


15 سورة هود [/ا - ]١١‏ 
وعلا عليه ليس يفضل بذلك فضل يوم الجمعة؛ لأنه يوم [الخلق]”) السابع على 
السابع» وإنما أول البدء يوم السبت فيه خلق التربة» وهي جملة الأرضين كما فيه 
خلق جملة السماوات دخانًا. 

نم4 فيه 9اسْتوَى إلى السّمَاءٍ وَهِيَ دُحَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضٍ امْتِا طَوْعًا أو 
كَرْمًا قَالنَا أَنَنَا طَائِعِينَ » فَقَضَاهْن سَبْعَ سَمَوَاتَِ» [فصلت:١١‏ - ]١١‏ وفصل 
الأرضين بعضها من بعض في اليوم الثاني يوم الأحدء وفيه خلق الجبال ونصبها 
على الأرض» فاليوم السابع إِذَّا هو يوم الجمعة وهو المبارك؛ وعن هذه الشبهة التي 
شبهت عليهم كان الخلاف والاختللاف. 

قال رسول الله يك «هدانا الله له واختلفوا فيه'" وسائر ما ذكرناه في هذا 
الحديث قريب الموافقة غير مدافع لما هو عندناء والله أعلم. 

قوله تعالى: طِلِيتِلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلاً....4 [هود:7] خلق الليل والنهار, 
وجعل أحدهما خلف الآخر؛ ليتسابق العباد إليه فيهما بطاعته؛ وليتنافس المطيعون 
في طلب مرضاته؛ وليحكموا العترة منهما إلى ما هما آية عليه في الآخرة كما قال: 
«وَهُْوَ الَذِي جَعَلَ اللْيل وَالنَهَارَ خِلْفَةَ لَمَنْ أرَادَ أن يَذَكْرَ أو أرَادَ سُكُورَا» 
[الفرقان:؟1]. 

أتبع ذلك قوله قك: وَلَئِن قُلتَ إِنُكُم4 [هود:“] هذا منتظم بما قبله من ذكر 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش يقول: هم يشاهدون 
اختلااف الليل والنهار وحلول الآجال» وعلى ذلك قطع مُدد الآمادى وتدوار دوائر 
الأفلاك عودًا بعد بدءء فلا تهتدون إلى عبرة بذلك إلى ما في الآخرة» ولا إلى 
وجوب قطع مدة الدنياء ووجوب حلول اليوم الآخر إلى معرفة إحيائنا إياهم بعد 
الموت كما قد أحييناهم في هذه بعد أن كانوا أموانًا قبل هذاء فكما نحن نوقظهم 
من النوم وننومهم بعد اليقظة. 


)١(‏ بياض في (غ). 
هه لم أقف عليه. 


سورة هود [لا - ١ ]١١‏ 


أفلا ينظروا فيها وفيما يستمر عليهم من اختلاف الليل والنهار والشهور 
والستيدة سبحانه وله الحمد خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على 

العرش كل ذلك مفطور على الإسلام لله جل ذكره في الإذعان له والقنوت إليه؛ 

والإيمان بالرسل والأنبياء» والإسلام لله جل ذكره في الطاعة لهم فيما بلغوه عنه؛ 

لينظر عباده في طاعة السماوات والأرضء وما بين ذلك وثبوت ذلك على أمره ل» 

فيقتفون آثارها ويحتدون بشرعتهم وفطرتهم شرعتها في فطرتها هذه الآية في أول 

هذه السورة المقصود الأول بها العمل» وقد تقدم أن الآية التي في آخر سورة النساء 
القصرى المقصود الأول بها العلم» فلزوم وجوب العلم والعمل في بدء الأمر معًا 

على سنن الفطرة. 
أتبع ذلك قوله جل ثناؤه: « « وَلَن قلت إِنُكُم مُِعُونُونَ من بَغْدٍ المؤتٍ لَبَقُولنَ 

الّذِينَ كَفْرُوا إِنْ هَذَا إِلّا سِخْرٌ مُبِينُ4 [هود:"] قال هذا انحطاطًا لقولهم]". 

[وتعجبًا من صرفهمء وتأفيكهم وبعدهم]!' عن الصوابء أفلا ترون أن الله يخلق 

الماء من الهواء؛ ثم يصير الماء إلى الهواءء ثم يعيده إلى الماء إذا شاء؟ أفلا ترون 
الأرض تكون ممحلة مجدبة» فينزل الله الماء من السماء؛ فيشاهدونها عن ذلك 
[ممرعة مخصبة]'" ثم يمرون بها ممحلة؛ ثم ينزل عليها الماء من السماء فيعيدها 
إلى حياتها وخضرتها؟ هكذا يقول عز من قائل: [أفهم]''؟ مع هذه البينات إذا قلت 
لهم: «إنكم مبعوثون من بعد الموت» كذبوا وكفروا بما علموه من الحق» وقرأ 

عيسى بن عمر: : «ولئن قلتُ» بضم التاء. 
قوله كبكَ: ظوَلَيْنْ حون عَنْهُمُ العَذَابَ إلى أ مَعدوةة لبَقُولنٌ مَا يَحْبِسة04) 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) في النسخة (ق): «وقهره على صرفهم وتأفيكهم عن رشدهم لبعدهم». 

(0) في النسخة (ق): «مخضرة قد ألبست أثوابًا تشبه بهجة ما جاءت عنه وأنزلت منها. 

(4) في النسخة (ق): «فهم». 

(ه) مناسبته لما قبله: أن في كليهما وصف فنَّ من أفانين عناد المشركين وتهكمهم بالدعوة 
الإسلامية» فإذا ختّرهم لي 
وإذا أنذرهم بعقوبة العذاب على الإشراك استعجلوه؛ فإذا تأخر عنهم إلى أجل اقتضته 
الحكمة الرتائتة استفهموا عن سبب حبسه عنهم استفهام تهكم ظنًا أن تأخره عجز. التحرير 


لي سورة هود [؟١١ ]١5-‏ 


[هود:8] الأمة: الأجل والسنون. 

قال الله كيِنَ: وَاذَكْرَ بَعْدَ م4 [يوسف:40] أي: بعد سنين. 

ليقولن ما يحبسه هذا كقولهم: ظَاثِْنَا بعَذَابٍ الله إن كُنتَ من الصَادِقِينَ4 
[العنتكبوت:9١]‏ هذا كله [تعجب]”) من جهلهم أوعتوهم]”" وعماهم كيف 
[يكذبون]"" بما قد أحاط بهم؟ أو لا يرون أن نفسي جهنم بما فيها من سعير 
وزمهرير إتخلقان عليهم رواحًا ومساءً]”'' وبكورًا وظهيرة» [فهم في ذلك يتقلبون 
ومن ذلك مع فتحه لهم برحمته يعيشون #أفلا يعقلون» [يس:18]. 

<١‏ فلك رله بض مَابوحت إِلبلكوَسَإوهصَدةَ يفوا ولا لَك 

5 


كن رجات معة ملك مات نذِ ساسع لكل َىْء وَصكيلٌ (8) ةيور أفترنة 
9 مَإِلد يتوأ لك مَأ أتَّمَا أل بعلم ال وأن لَا له إلا هر كَمَلَ أنثر 
مُسَلِمُوت 00 مَسَكَانَيرِيدُ لحيو لديا وريكئًا وق تيح أعَسَلهُم فيا وَمْرَ ذبها لا 
َحنوة 0 أكية انكس لحو اليزج لاالكادٌ حيط مَاصَتَعُوافِهَا ركلا 
كان ايَسَمَلُون () * [هود:؟١‏ - .]١5‏ 

قوله تعالى: «أمْ يَقُولُونَ اَْرَاهُ قل فَأَنُوا بِعَشْرِ سُوَرِ4 وقرأها أبو حيوة: «بعشر 
سور» بالتنوين ممَثْلِهِ مُفْتَريَاتِ»4 يقول: على ما تزعمون لوَادْعُوا مَن اسْتَطَغْئُم ين 
دون الله» [هود:؟١].‏ 


يقول الله جل من قائل: لين اجْتَمَعتِ الإنش وَالْجِنٌ عَلَى أن يَأَنُوا بمثل هَذَا 


والتنوير (44/7). 
)١(‏ في النسخة (ق): «تعجيب». 
2 في النسخة (ق): «وإنياء بعتوهم»). 
(*) في النسخة (ق): «يكونون». 
(4) في النسخة (ق): «يختلفان عليهم رواحًا ومنشأ». 


سورة هود [؟5١ ]١5-‏ 3 
القُزآن لَا يَأنُونَ ِمِئْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرًا4 [الإسراء:48]. 

ثم قال كبك: «فإن 5 يَسْتَجِيبُوا لكم» أ لدعائكم إياهم على التحدي 
والمظاهرة على الاتيان بمثله ظِفَاعْلَمُوا أَنّمَا أنزِلَ بعِلْمِ الله 3 لا إِلّه إلا هُوَ فَْهَلُ 
أنثم مُسْلِمُونَ»4 [هود:4١]‏ جعل هنا علة الإعجاز ما في القرآن من الإخبار عن 
الغيوب؛ كذكره القصص المتقدمة والأخبار السالفة» وإهلاكه القرون والأحزاب 
وذوي المماليك والأجناد» وكإخباره عما يكون إلى يوم القيامة» وما هو كائن بعد 
ذلك على لسان رجل لم يقرأ الكتب» ولا عرف بمدارسة العلم ولا باختلاف إلى 
العلماء ومجالستهم وفي علمهم إنه إنما هو من علم الله الشهادة له بالنبوة» والإقرار 
بأنه رسول من رب العالمين إليهم؛ وفي ذلك معرفة التوحيد والإقرار بأنه لا إله إلا 
هوء والشهادة بهاتين معًا هو الإسلام فلذلك قال: طقَهَلُ أنثم مُسْلِمُونَ». 

قوله تعالى: «إمن كَانَّ يُرِيدُ الحَياة اليا وَزيتهَا نوف إَِتْهِمْ أعمَالَهُمْ فيهَا وَهُمْ 
فِيهَا لّا يُبَِخَسُونَ4"' [هود:0١]‏ أي: نوف إليهم أعمالهم؛ أي: الأعمال التي تشبه 
البر من إطعام طعام وقول حسن وإصلاح وإحسان لمخلوق ورفق بمؤمن» يجازون 
عليها بأرزاق وعواف ونحو ذلكء لا يبخسون من أعمالهم شيئًا. 


ننبيه : 


في مفهوم هذا الخطاب من زيادة اليقين أن الله جل ذكره يجازي الكافر على 
أعماله التي تشبه البر لا يبخسه منها شيئّاء فكيف بأعمال المؤمن؟! فالجد الجد. 


0 اختلف أهل التفسير في هذه الآية» فقال الضحاك: نزلت في الكفارء واختاره النحاس بدليل 
الآية التي بعدها: #أوْلَيِكَ الْذِينَ ليس لَهُمْ فى الآعِرَةٍ إِلّا النّار4 وقيل: الآية واردة في الناس 
على العموم كافرهم ومسلمهم» والمعنى: إن من كان يريد بعمله حظ الدنيا يكافأ بذلك. 
والمراد بزينتها: ما يزينها ويحسنها من الصحة والأمن؛ والسعة في الرزق» وارتفاع الحظّء 
ونفاذ القول» ونحو ذلك. وإدخال «كان» في الآية يفيد أنهم مستمرّون على إيادة الدنيا 
بأعمالهم: لا يكادون يريدون الآخرة» ولهذا قيل: إنهم مع إعطائهم حظوظ الدنيا يعذّبون في 
الآخرة؛ لأنهم جرّدوا قصدهم إلى الدنيا ولم يعملوا للآخرة. وظاهر قوله: ظِنُوْقٌ لبهم 
عْمَالَهُمْ فِيهَاك أن من أراد بعمله الدنيا حصل له الجزاء الدنيوي ولا محالة» ولكن الواقع في 
الخارج يخالف ذلكء فليس كل متمنّ ينال من الدنيا أمنيته وإن عمل لها وأرادهاء فلا بد من 
تقييد ذلك بمشيئة الله سبحانه. فتح القدير (477/5). 


7 سورة هود [ل/ا١ ]١9-‏ 

وقال في موضع آخر من كتابه العزيز: لمن كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الآخرَةٍ نَرِد لَهُ في 
حَرْيِه وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الذَّنْيَا نُؤْتِهِ منْهَاك أي: من الدنيا طوَمَا لَّهُ فِي الآخرَةٍ من 
نُصِيب 4 [الشورى: ١‏ ؟]. 

ثم بيّن في سورة الإسراء في قوله جل قوله: 8إمَن كَانَ يُرِيدُ العاجِلّة عَجَلْنَا لَه 
فيهَااها نَشَاء لمن تريد ثم جملنا له حَهَنَم بشلاها مذكومًا قذخونا - ؤمة آزاة 
الآخرَة وَسَعَى لَهَا سَعْيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ َأولئِكَ كَانَ سَغْيهُم مَشْكُورَا4 [الإسراء:ه١‏ - 
1]. 

لم أعقب ذلك بقوله الحق: اكلا نْمِدُّ هَؤُلاءٍ وَهَؤُلاءٍ مِنْ عَطَاءِ رَبَكَ وَمَا كَانَ 
عَطَاُ رَبَكَ مَحظورًا4 [الإسراء:٠‏ ؟] يعطي هؤلاء ما يشاء وهؤلاء ما يشاء؛ ولا يمنع 
كلاً ما سبق له به التقدير» هذا بحكم العدل الأول حكم الربوبية الذي استأثر به في 
حكم اسم الألوهية. 

ثم بيّن بفحوى الخطاب على حكم العدل الثاني بمقتضى اسمه الرحمن 
الرحيم مع اسمه المجازي والمبتلي أن نية العبد وإرادته إحدى الدارين عليها 
مجزي الله لهذا العبد الحكم في رزقه وأجلهء فجعله بذلك من عدوه أو من حزبه؛ 
ما بين الحكمين إلا نيته وإرادته» ثم تتقلب حركاته إلى طاعة أو إلى معصية 
بانقلاب نيته من إيمان وكفر طاعة أو عصيان؛ لذلك - وهو أعلم - أعقب بقوله 
الحق: وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبَكَ مَحْظورًا4 [الإسراء:٠‏ ؟]. 

أتبع ذلك بقوله جل قوله: «أؤْلَئِكَ4 أي: الذين أرادوا الدنيا وعملوا لها «ليس 
لَهُمْ فِي الآخرّة إلا الثَّارُ وَحَبطَ مَا صَنَعُوا فِيهَاك أي: حبط في أحكام الآخرة ما 
صنعوا في الدنيا (وَبَاطِلُ نا كَانُواك في الدنيا ليَعْمَلُونَ4 [هود:١١]‏ وعيد شديد 
لمريدي الدنيا. 

«( أ نكاا عل يتنو من و َوه كاه دنه ومن جو .كلب مُوس ماما 


200 ءًِ اب 2 38 55 مر 
وبحمة دَ أوْليِكَ نون يد ريون لْدْحَرَابٍ فلار موده فلا تك فى ميو 
ع لمن رَيَلَكتَ وَلكنّ أكار لئاس لامؤْمبورت 00 وَمَنْأَظدُمئّن أفترئ عل 


رسعر ل مه > ؤس سل ل به 


أنه كز أزليلك يعرضورت عل عل رَيَهِمْ ويقول الأشهدد هؤْلاء الزيرت كُدَيوأ 


سورة هود [/ا١ "١ ]1١1-‏ 
رَيهمّ آلا لَعَنَهُ َه عل اَلطَيلِمِينَ (8) الدنَ يَصدّودَعن سيل أله ويبَعوتها 


3 ع م 

.]١9 - ١ اه [هود:‎ 

قوله تعالى: ظأْفَمَن كَانَ عَلَى بَينَةِ مَن رُبْهِ وَيثْلُوهُ شَاهِدٌ مَنْه4 أي: من ربه 
بالقرآن والإنباء والوحى؛ شاهد هذا قوله ككَ: ومن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى4 [هود:7١]‏ 
وكونه على بينة من ربه معرفته بما خلق الله به السماوات والأرض من حقء ثم بعد 
معراجها أحكام العبرة» فمن لم يعرف ربه إلا بآثاره وأسمائه فلم يعرفه إلا بالأسماء 
والصفات» وأما ما يعرفه هذه المعرفة من عرفه بما اختص به لنفسهء فمن بلغها 
فليسأل الله جل ذكره الولاية إنه قريب مجيب. 
| ويحتمل بوجه أن يكون راجعًا على العبدء وهو الاسم الذي عبر عنه قوله: 
«أفمن» ثم قال: طأوْلَئِكَ يُؤْمُونَ بو4 من اتصل له علم الفطرة بهداية الشرعة؛ 
وشاهد الكتاب بينات الوجود كان من أهل التحقيق إن شاء الله والسبيلان متقاربان 
جدًا يفضي أحدهما إلى الآخر وإن اختلفت على السالكين إليهما البداية» مدح الله 
سالكي السبيلين بقوله: «أؤليكَ يْؤْ مون بك أي: بالقرآن لوَمَن يَكْفْز به» ثم 
بالراسول لِمِنَ الأخرّاب فَالئَارُ مَوْعِدُهُ قَلَا نك فِي مِزيَةٍ قنه14"' [هود: ]١7‏ يمكن أن 
يكون المراد القرآن؛ كقوله: «فَإِن كُنتَ في شك مَمَا أَنرَلْنَا إِلَيِكَ فَاسْئَل الْذِينَ 
يَفْرَهُونَ الكتات» [يونس:44] ويمكن أن يكون المراد له الأمر كله: الإيمان بالله 
والوحيء» وبأنه من لم يجب داعي الله وكفر فالنار موعده» ومن آمن وعمل صالحًا 
فالجنة موعده. 


قلا تك فى مزيّةِ مه أي: فى شك من أمر القرآن وكونه من عند الله تعالى عب ما شهدت 
)الكو اهلها ولي فقا مزق تنكف يه أو لا تك في شك من كون النار موعدهم؛ وادعى 
بعضهم أنه الأظهرء وليس كذلكء وأيًا مَا كان فالخطاب إن كان عامًا لمن يصلح له فالمراد 
التحريض على النظر الصحيح المزيل للشكء وإن كان للنبي وي فهو بيان؛ لأنه ليس محلا 
للشك تعريضًا بمن شك فيه. ولا يلزم من نهيه صَلِهِ عنه وقوعه ولا توقعه منه يَيِه. تفسير 
الألوسي (197/8). 


0" سورة هود 7١[‏ -5؟] 
أتبع ذلك قوله الحق: طقلا تك في مزيّة مَنْه نه إِنّهُ الحَقٌ من ربَكَ4 [هود 17] 
وصل بذلك قوله الحق: هومن أَظلَمْ مِمَنٍ افترَى عَلَى الله كَذبَا4 [هود:6١]‏ هو 

مننظم بما قبله لِأم يَقُولُونَ افكراة قل نوا عضر سور مله مفََياتٍ4 [هوه:1]. 
«أزْلَيكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبَهِمْ وَيَقُولٌ الأَشْهَادُ هَؤُلاءٍ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبَهِمْ ألا 

لَعَْةُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ » الَّذِينَ يَضْدُونَ عن سبيل الله وَيَِهُوتَهَا عِوَّجا؛ٌ إهرد:م١‏ - 

9] سبيله دين الإسلام؛ على ذلك بنى السماوات والأرضء ودحا الأرضين وأدار 

الدوائر» وأجرى الشمس والقمر والنجوم؛ وعلى ذلك أوجد اختلاف الليل والنهار 

والساعات والأحايين والشهور والسنين» أجرى ذلك في كل ما اتصف بالخلق 
وأحاط به الأمرء جرى الماء في العود الناضر وأسلكه من الجملة مسلك الروح في 
الجسدء وسبيله هو الحقء؛ وقد تقدم ذكره؛ والعبارات كلها إلى الإسلام؛» له يُفضى 

ونحوه تومئ وإليه يُنتهى لوَأَنَ إِلَى رَبَكَ المُعَهَى4 [النجم: ؟؛]. 
والإسلام هو الأمر السوي والصراط المستقيمء وتعويجها أن يلحد في الربوبية 

والتوحيد والإسلام؛ ووصف الوجود العلي والأسماء كلها]”' وفي الرسالة والنبوة 

وفيما جاءت به. 


ا لم يكوأ 0 في الْأَيضٍ ومَا كان كم مدو ن الله مِنْ أَوَنة 
مبعَثُ لمم العَدابُ ما كوا يسنم وما حكَافوأ يرود (5) أوُلَبِكَ 
خاتية لعب َاسكاةًا وأ تروت (9) لا جوم َف الأيخْرة هم 
التخسروت 2590 إن لذبن امثوأ ات 0 الك 0 2 
8 د اعت + ١‏ فيا حَِدونَ (5 مكل ل بدن كالأفئ ألا 


هر 


َابصِير وَألسَمِيع هَل يي ان مكلا ا ع قو 2 :31 وقد أَرسَلْنَا ويا إل اق 


ا 


كم تيت () أن لآ بدا إلا مق ماك عَلتَكمْ عَدَابَيَوْر أي ر (4)5: 


.]55- ٠١ أهرد:‎ 


)01 زيادة في الن لنسخة (ق). 


سورة هود [/ا١‏ - 14] 7 

قوله جل ثناؤه: وَلَقَد أَرسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمهِ إِنّي لَكُمْ نَذِيرْ مبِينَ أن لا تَعئدُوا 
ِل الله4 [هود:ه؟ - ]١5‏ الواو في قوله جل قوله: ظطوَلَمَدْ أَرْسَلْنَاك ليعطف في 
القصص رسالة نوح على رسالة محمد - صلوات الله وسلامه عليهما - نحو ما 
تقدم في صدر هذه السورة من ذكر رسالته كقوله: ل 0 
نَذِيرُ وَبَشيرْ4 [هود: ؟] إلى قوله: طوَلَيِن قُلْتَ إِنَكُم مَبِعُونُونَ مِنْ بَعْدٍ المَؤْتٍ 
ليَقُولَنَ الَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هَذدَا إِلَّا سِخْرٌ قُبِينُ4 [هود:7] إلى قوله: ظأْفَلَا تَدَّكّرونَ4 
[هود: ؛ ؟]. 


ممَالَ ألملا ال كرأ ين عَريو ما ل إلا مما ْنَا وما ربت 


لدت هُمْ أَراذلا بادى ألرَأَي وما رئ لأ ًَ صْلٍ بل تدك 


7 


0 
سدكت 
: 
١‏ 
1 
0 
لكر 


عي > 


ووه و م ميم م م إِنَكتُ عل هن ملم 


220 كرض تقر مكح عه مال باعل 
ا أرَيِمْ ولككيت أَر وما يجرت (20) 


وَيمَوَو مَنَينضُرف م نَأل إن مفو كرون (5) وَل أهْولُ كم عذرى حَرَينُ أله 
2 1 1 


ولا أعلم الْعَيْبَ ل َلآ أقْولُ إن مَإلكٌ م مَرْلكٌ وَل أَقوْلُ إ لِلَد تَرْدرِ َبتك أن تج آمك عر 
أشَهأعَلَمْيمَا في اينم (5) قَانُوأ أيكفوع قد بدك لسكا س2 
حدَاد قا دهشي © ليلدك شه وَمَآ 
معزي © ولايتشي سين إن أرَد تنأ نسح لك دمت شري أن يويك هوٌ 
507 مجخوست (0) أن يَشُوورت أفريدة ل إن يمه مَمَك إبراى وأنآ 
»عَم ججَرمُونَ وي تكن ؤم من قَوْمكَ إلّامن قد ممما 
دتَ تبس بعاكاا نينت ت 50 وَأصْنّع لْدْْكَ ميا مَصَحيِنًا ولا طبن فى اَذ 


فلك ب لص 


ل 
جمد 


5 


له له 


طكمايك نوز 0 وَصَكُلما مر عليِمَلض عَم سَخْرُوأيئة 


ِ؟” سورة هود [ل/ا١‏ - 48] 


اَن شَسْحَروأ عاونا َسَحَرْعسكْ كما شَسَحَرُونَ (50)فسوْقَ تََلَمُو من ينه عَذَابٌُ 
يزيد ويل عله عََابٌ مُقِيمٌ 153 حَوَهَإدًا جه مرا وَارَ لدَّوْرُ قُلْمَا أَخِلْ فبَامِن 

ُلٍ ددجن نين وَل لمن سبق ع الْمولُوَمنَ امن وَمَآَامنَ مَعَهإلَاقِيلٌ 
2 #عَدَلَ كاه بشي أقِْجحرههَاوَمُرس هارن لمي (3) وى 
بهم في مَوْج كالجبال وَتَادَى فح أب وكا كف مَمْرْلٍ يق سكب مَعَنَا ولا 
حك مع آلكَفرنَ )كال سكاو إل جل يَعْصمُن يرب ألْمَلَهفَالَ لَاعَاصآليوْم من 
مره لام يحم وََالَبَمْمَلْمَوح فكانَنَ المذرقين (52) وَقيِ ل يتا ضُأبلى 


0 رت‎ 
٠ 


مَآهك وَمْسَمَ أقلِى ويعِيِص الْمَءُ وفيى الْأَمرٌ وَأَسْئَوتَ عل لَلْوديٌ وَقَلَ بْعَدَا مور 
لظَبلِِينَ (2) وتادئ ميمه قار إَِقِ من مل وَإِدَوَعَدَلكَ لْحَنُ وت امَك 
2 0-00 


ِِ م 2 00 هل‎ 0 00 ١ 
يكين ( )قال ينح تملس من هلك تَمْعمَلْعير اج فَكامَالِتَسَلَكبومعء إن‎ 
1 7 ع > عه ل موس 2 جد سمى اه »م 0 ررم‎ 7 
أَعِظَكَ أن تَكُوتَ من ألْجَدهلِينَ (50)قَالَ رب ِف أَمودُ يلك أن أسْسَرْلكَ مَالِيسَ لى بوء‎ 
وَالَاتَمِْرٌ ل وتَرَحَمْنَ أحكُن ين آلْخَِرِنَ 80 يل ينح أفِيظ سل مَنَا ورك‎ 


ما 
مسلى 0 ء ع ع عاتن له موعورم ع دا مدن عم َي 8 4ه 2 2 
نبآء ألْمَيبٍ نوجيها إِليِكَ ما كنت تعلمهآ أنت ولا قومك من قَبِلٍ هنذا فأضير إِنَّ الميقبة 
٠. .2-_ 200 55 - 007 50 .‏ 2 - 
مقت :(3) وَإِلَعَادأحَاهم هُودًادَاليَمَو و عدوأ لما لَحكُم ين إن 


اكدرء 2 004 - 70 كمه 000 000 
نشم لامفرو مت )يمو و نلعم جر إن جر ا لَاعَلَ الى مَطرفأدكَا 
تَعلْوكَ (2)وَيَمَوَو أسْتَفْفِرُوا رتك شد ووأ له ربل عَم ءَإيْصكُم يَدْراا 
ذه . 1422 2س سشل دب دسم ةده ره 2 عن اعم 
وَبَزْد حكم قوة إل فويكم ولا تور رمت 5 فَالُوأيَدهُودُ مَا ْنَا بَيَسَوَوَمَا 


ل 


خسار ءَإلِهَئَِاعن فَوَللك وَمَا حي لك بمؤمزيت (5:) إن تقول إلا أعترينك بعض 


سورة هود [ل/ا١‏ - 48] ”> 


و داهم 


َالْهِيِمَا د سمو كَالَ ف أشهد الله وسْبدو أَيَ بَرىء صما سرون زو 3 من دونو مككِدُوف 
عا شر لا رون (20) إن َكلت عل قوق وكين ا تك لاهو ءاد َاصيَاً 
درق عل صر مُسحَقم (5) هَإن مَولَوَأ و َقَدَ لكو مَآأوْسِب بويك وَيَسْتَطْلكْرَق 
را ولاه درن لكل ىو فيطل (20)وَ'جَاج1 ا يسنا شود اوَلذِينَ 
َامَمأْمحَ هرح مَوِِتَاوعحجتمُ مَنْعَدَابِ عَلِيظٍ (زه) ويلك درا ايك يدِرَيو وَعَصَوَأ 


ا 0 1 ره سور 


ا د مَل جار عير (ه) 2 أجاف هذه 0 
كفَرُوا ريم ألابحَدالّعَا ِعَاد َو ُو( ##وَإِلَمَسُو أَاهُمْ صَد لِحَأَ يفَو رِأَعبدوا لَه 
57 َه هو ناخ علض واستعمرق. ها فَأَسمَغْفروهُ شم ُوبوأ ليه نمق 
ريت يت () فوأ يصَديعٌ تكد تنا مرو َل ذا هسنا سبد مايبد ا 
نا لت َك يا ليه رمو )ل بكقزم ريد نخدت دوين يق 
وََاتَتى هِنْهُ يَحمَهٌ هَمَن ينَصُرْفٍ مرب أله إنْ عَصَيلك 3 تنوتق عر يايو © 
وَيَنقَوَّوِ هَلذِوءنَاقَه ا قولحم انروما امكل ف أنض فووا موقا بزو 
يَلمُدَوْعَدَات وي (5) مَمَمَروْهَافَقَالَ تَمَتَمُاْ في دَارِكْمَتلَمَةَ أَيَاوِ دَلَقَوَعْدٌ 
غَيْرُ مَكُذُوبٍ (0) فَلمّاجآ هتنا م يمنا َنِم لذت ءَامَا مَعَةِيَمْمَةَ ينا 
يجري يو فريك هو صاصر (©) وحن تال طَلمُوا الضَتِحَةٌتأَضْبَحُوأ 
في برد دمي (©) كل يَئافها انوا سكَقَرو اَمو 5 
وَلْعَد حَدت رعلا نارهم يشْرى وَالْوأ سما َالَ سل مما بت أن جَآه بِعجَل 
حَنِيِذٍ 5 فَلمَ نآ يريم امِل ليه تحير أبس رتفت ه96 لاكتف نآ 


أَرسِلمَ إل عَرمِ لوط ((8) وأنرأته. قا 1 يمه فصت فشر ْنا بإِسْحَقٌ ومن ورَآء إِسْحَقٌ 


1 سورة هود [لا١‏ - 18] 


و مويق للد ونأ عَجُود وهندا بَعلى سَيْسَا ب هَدَلمَنَ؛ عجيت (00) 
وا أَسََجبِينَ ين أمر اله لل ارو عي اه جد محل 


م ذهب عَنْ رهم الروع وَجَأءتَه اشر عِجدثنًا فى مو لوط (00) هم عله و 


0 


١ 
8 


ممع سماو 


اتيم عَدَاتٌ عبر م دودر 


اب ليا ا و 


١‏ نهد قد جا أن ريك وَإِنَمْ 
ربراع روخ در ل 2 معي ميل 0 
(9) جَءتَ سنا لوطا بىء بِِمْ وَضَاقٌ ب دَرْما ودَالَ هَدَايَومٌ عَصِيدت )ويم 
سي عا ابوس ار عر اك عر صل سي لخر ]لم سر م ره 4 
رمك مبَرَعُونٌ ليو ومن مكل نور 3 َال ينقَوْم هتؤلاه باق هن أَطهدُ 


0000 500 


آم 0 رادي 4 ل الى تيا م و 
ْنَعو َه ولا رون في ضَيَفنٌ أن مك يز رضي (6)2زا ديفت 01 


1 


5 
0 
0-6 
الك 
9 9 
5 
0 © 

5 


ا 00 


0 نك علد ما نيد (0) فال وليك قوَه أو ءارىة إل دهن سرد (0) 
يتلود إن مل ريك لق يرا كك 6 شر بأميلك يظح ون الل ليل ولا يلثَفِتَ 
0 د إلا انراق َه مييبَاما أْسَايسْ إن مَوْعدَهُمُ 1 أب 1 
بتر 8 لجآ مرا ملت عَنبهَا اها وَأمطرنا علئِمَاحجَارَة ين 
سجِل مضو (88) مُسَوَمَة مة ناشيرك بيد ا مين 
نام شعيية يعزو أضئذوا هه ا سكم ينه َب ولاكَشبْوا البصطيال 
ليرا إن أزبدحكم بَيْرِتَاِف ل عَدَابَ يور حيط (29) يتور 
ووأ ألْمحكَيَالَ وَالْمرَا ,يلفِسْيدٌ ولا حَبَحَسُ ولاس أَفْيَههْْ وَلَا سكا 
ف الْأرْضٍ مُفْسِدِينَ (من) تيت أ حر لك إن مشر ومني وَمَآ أَنأعَككْم 
محفِيظ (3) قَالْوا يَسعَيث أصَلوتدك تأمرلك أَنتَتركَ ما يعد َابَوَْآ أر أن 


َنََلَفَ أَموَلِمَا مَانَمَتوَئى لخت الحا اكه شِيدُ 100 فَالَ يمَوْم أَرَمَيْشُرْ إنكيتٌ 
ا ساس مس صر مني سيو بج سلس رس ٠.‏ - 0 : 
عَلٌ ين ين زف وَردَقِ نه ذه حَسَكاومآ ريد أدأَُاِمَكمٌ إل مآ أن سكم عَنْةُ 


سورة هود [لا؟ - 14] ا 


إن رد إلا الْاصْلَمَما ستطغث وَما يقت إلَأمَهِ عله كت وله يب (ق يفَو رلا 


و إِليْهِ أن 


متك سْقَاقَة أن يُصِبسَحكُم مَل ل لخدأ سو مهو 
لول سكم يبَعِيدٍ (01) وأ وَاسْتَمْفرُوا م نلق متكا 
8 قَالُوا يمه ين اق نار هعمد قلق 


رك د سر سر 


َعَنَكَ مآ لَسَعَلكَسَسَرِرٍ (5) فَال وو أرَقيى أَعَرْءَِيكم يَََه وعد 

نأك يلف اك وق يما متاوخ . 09 وَسْفَوْر انعلا تيس إن 
ع سوق تلوت عن تيه عدا ره وت هرَكفِسة وَمِبدا لق 
ممَحكٌ رَقِيبُ ًا جك أترًا جيَنَا شّعَيًَا وألَدينَ ا د 


وََدَيَائدِينَ طلَوا اليه تأشبخوافي مره نمه 0 ماديا الاين 
مين كا بهِدَتَ تَحُودُ 00 وَلَمَدَ أَرْسَلنَا مُوسئ ِحَايَينَا وَسُلْطنٍ مين (85 ِل 


006 ع رد سح كر عي صر مول 


فِرَعَوَت وَمَلإِيو- َأسَعوأ أت عون ومآ أمْنْ فرعو برشيار 6 قومهم يوم 
الْقِلَمَةَ رمف الك وبلق ورد المورو: عر ! هود:/ا؟ - 44]. 

احج :30 يصرة قضضا على تمص متاو رمن عصاء عدايدا وببصرا من 
[أطاعه]”) وقبل أمره وصدق رسوله وعمل بطاعته بثوابه» فيقول جل من قائل: 
«وَإِلى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودَا؟ [هود: ١‏ 5]. 

طوَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَايُ [هود:١1].‏ 

لوَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلْنا إِبْرَاهِيم بِالْبُْرَى4”" [هود:19]. 


)١(‏ في النسخة (ق): «استجاب له). 

(؟) قوله تعالى: لوَلَقَدْ جَاءتْ رَُسُلْنا إنْرَاهِيمَ يم بِالبِشْرَى »4 يعني: ببشارة الولد. وذلك أن مديئة يقال 
لها: سدوما. ويقال: سدوم؛ وكانت بلدة فيها من السعة والخير ما لم يكن في سائر البلدان» 
وكان الغرباء يحضرون من سائر البلدان في أيام الصيف ويجمعون من فضل ثمارهم مما 
كان خارجًا من الكروم والحدائق؛ فجاء إبليس - لعنه الله - فشبه نفسه بغلام أمردء وجعل 


84" سورة هود [لا١؟‏ - 18] 


طوَإِلَى مَذْينَ أَحَاهُمْ سُعَيْبَا4 [هود:54]. 
لوَلَقَد أَرْسَلْنَا موسى بِآاتنَا وَسُلْطَانٍ بين . إلى فِرِعَوْنَ وَمَلَيِ4 [هود: 43 - 

17 9]. 1 _ 
ويقرن بكل نبأ [عن رسول]”" ومرسل إليهم بالتكذيب والمخالفة؛ [فعئر]" كك 
بإهلاكه إياهمء [ويقرن]”' بذلك النداء عليهم بالإبعاد» واللعن في الدنيا والآخرة كما 

قال جلّ قوله: لوَيَلْعَنُهُمُ اللّاعِنُونَ4 ا 

كذلك قال جل ذكره: دثع أَوْسَلْتَا ذم نا سَلًْا تَثرَا كُلّ مَا جَاء أَمَةَ وَسْولُهَا كَذَيُوهُ فَأتْبعْنا 
بَعْضْهُم بَغْضًا تتام أَحَادِيتَ َبِعْدَا لَمَوْم لا يُؤْمِنُونَ» [المؤمنون: 44] كل ذلك 
إخبار منه قَ عن حقيقة وحدانيته» وبراهين أنبيائه وصدق رسله [لقوم يؤمنون]”) 
وإنجاز وعده من آمن به وأطاعه؛ وإنفاذه وعيده على من كفر به وكذب رسله. 

قصل 

تساوت دعوة الرسل إلى الله 5ق فيما [بين]”' التوحيد وطاعة من أرسل إليهم 
واتفق تكذيب المكذبين كذلك؛ فكانت الدعوة واحدة في الأصل وإن اختلفت 
الفروع التي تفرعت إليهاء وعلى ذلك كان اتفاق تكذيب المكذبين في الأصل الذي 


يدخل كرومهم وحدائقهم ويراودهم إلى نفسه حتى أظهر فيهم الفاحشة» ا إلى نسائهمء 
وقال: إن الرجال قد استغنوا عنكن» فَعلَمَهُنُ أن يستغنين عن الرجال؛: حتى استغتى الرجال 
بالرجال والنساء بالنساءء فأوحى الله تعالى إلى لوط ليدعوهم إلى الإيمان» ويمتنعوا عن 
الفواحش» فلم يمتنعواء فبعث الله جبريل ومعه أحد عشر من الملائكة بإهلاكهم» فجاؤوا إلى 
إبراهيم كهيئة الغلمان» فدخلوا على إبراهيم؛ فنظر فرأى اثني عشر غلامًا أمرد» ويقال: كانوا 
ثلاثة: جبريل» وميكائيل؛ وإسرافيل؛ ويقال: كانوا أربعة» فسلموا عليه ظقَانُوأْ سلامًا َال 
سَلَام# يعني: رد عليهم السلام. بحر العلوم للسمرقندي (؟/44). 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

زفة في النسخة (ق): «فيخبر). 

(9) في النسخة (ق): «ويقرب». 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «هو». 


سورة هود [ا١‏ - 14] ؟ 
استحقوا به |دخول]”'" النار وحرمان الرضوانء وإن اختلفت فروع ضلالاتهم. 

قال الله جل من قائل: ظكَذَلِكَ ما أتن -الذين من قبلهم مّن رَسْولٍ إل قَانُوا 
عاعتو أ لون له الواضراا: [الذاريات:؟ه - 07]. 

كما اختلفت صور إهلاك الله كب إياهم [ليفرق في مختلف سبيل]”” 
ضلالاتهم؛ قال الله جل قوله: ظفَكْلهُ أَحَذْنَا بذَنْبهِ به فَمِنْهُم ئَْنْ أَرْسَلْنًا عَلَيْهِ حَاصِبًا 
وَمِنْهُم 'أخزثة الصَّئِحَةٌ وَمِنْهُمِ منْ عَسَفْنَا به الأض وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَقْنَا4 
[العدكبوت: ٠‏ :] فكان نوح أول رسول إلى [أهل]"" الأرض؛ فكان مثلاً لهم وقومه 
مثلاً للأمم سواهم إلا من عصم الله. 

ألا ترى أن رؤساء المحشر وسادات الأمم يوم القيامة في [تطلب]”“ من يشفع 
لهم أول ما يأتون نوحًا اكلا [بعد آدم اتلتفلة]**' فيقولون: «أنت أول رسول بعثه الله 
إلى أهل الأرض» فطلبوا منه أن يشفع لهم بأن كان أولأء ثم بأن سماه الله: عبدًا 
شكورًا؛ تذكيرًا منهم إياه بمنزلته عند الله جل ذكره. 00 بالماء لما تكبروا 
وطغوا في الظلم. 

قال الله كْكَ: وَقَوْمَ ' توح من قبل إِنَهُمْ كَانُوا هع أَظْلَمَ وَآطْنَى» [النجم: ؟5] 
وأنجاه الله ومن معه في الفلك؛ والفلك في التأويل نجاة» والماء وإن أضر فعاقبته 
إلى خير وبركة» [فكان ذلك]” الخير والبركة للذين آمنوا من قومه؛ فأنجاهم الله 
وبارك على المؤمنين من ذريتهم وسلم عليهم؛ فقال عر من قائل: لإا وح هبط 
بسَلام مَنَا وَبَرَكَاتٍِ عَلَيِكَ وَعَلَى أمَم مَمّن مَعَكَ وَأْمَمْ...4 [هود:6؛] [فكان ذلك 
للذين آمنوا المنجين من ضره]!". 


(1) في النسخة (ق): «الإهلاك ودخول». 
(؟) في النسخة (ق): «لتفرقهم في سبل». 
(0) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «تطلبهم». 

(0) زيادة في النسخة (ق). 

(6) زيادة في النسخة (ق). 

(9) سقط من النسخة (ق). 


سورة هود [99 ]٠١9-‏ 

قال الله قك: ظأنْزّلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَْدِيةٌ ِقَدَرِهَاكَ. 

ثم قال جل قوله: ظَأمًا الزّبَدُ َيَذْهَبُ جُفَاءٌ وَأَمَا ما يَنفْْ الئاس فَيَمِكْتُ في 
الأرْضٍ كَذَلِكَ يَضْرِبُْ الله الأَممَال ٠‏ لِلّذِينَ اسْعَجَابُوا لِرَبهِمْ الحشتى4 [الرعد:7١‏ - 
4] فكل من كفر بالرسل وبنوح خاصة في [تأويل]”" هذا المثل بمثابة الزيد الطافي 
على الماء؛ أذهبهم الله كك بعذابه. وكان المؤمنون بمنزلة ما ينفع الناس من الماء 
[أثبته في الأرض ثم على ذلك]”" حال المؤمنين والكافرين بعد. 

وقال جل قوله: وَنَرَلنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءً مُبَارَكَا؛ [ق:4]. 

وقال عر من قائل: ظفََنِجَيَاهُ وَمَن مَعَهُ فِي القُلكِ المَْحُونٍ ٠‏ كُمَ أَعْرَفَْا بد 
الباقِينَ ٠‏ إِنَّ في ذَلِكَ لآيّة4 [الشعراء:؟١١‏ - ١؟١]‏ يريد كك وهو أعلم: على أنا 
ننجي من آمن ونهلك من كفرء وهو أيضًا آية على أحكام [الله في]”" الآخرة من 
[نجاة]”'' من آمن إبالله ورسله وهلاك]”' من كفر. 


ف َأتيئوأ في ذه ممه ويوم الْتِيكمَةَ ينس الرَهْدُ الْمرَفودُ (50) ذَلِكَ مِنْ ناه 


القَرَئ عو عد عَكده كنبا فَأيِمٌ وَحَصِيدٌ مد 0 َي مَل اا وكيكن ظَلَيوا شب 


3 م + مره سوم مو هم برسم 
هَما أَغْمَتْ عَنْهُمَ عالهتهم ألتى يعون من دونٍآنه مِن سَيَء لمَّاجَآهٌ رارش 


سور مر وه سق 8 و ِ 0 
يريس( وَكَدَِلَكَ د مَيْكَ دآ حَدَ الشرى وه طلامة إن ممم مَرِيد 03 
إِنَّفْ دَلِكَ لَدَيَهَ لْمَنْ حاف عَذَابٌ لخر لِك يوم يموع ألكّاض وَدَّلِكَ 0 م مَشَهُوة 


7 


وَمَاتويموه: لامجل تَعَدُو م (09) يَوْمَ »أن لا تكلم > سك كع 6 كيو 2 معد 
وَسعِبدٌ (3:) َأمَاأدينَ فلار لم ذا رَفينٌ هيد (©) حك هاما 


)1١(‏ سقط من النسخة (ق). 

0) في النسخة (ق): «أنبتته عنه الأرض وأجرى الله منه الأنهار وتفجر منه العيون ثم كذلك». 
(5) زيادة في النسخة (ق). 

(4) فى النسخة (ق): «إنجائه». 

)20 ف النسخة (ق): «وإهلاكه». 


سورة هود [9و ١ ]٠١9-‏ 


توت وَاْرّضُ لاما سك ريك إن رَبَكَ مَل ماد (3) © وَأمَ ان سودُوا من 
لَه حَدبنَِهَامدَامتٍ لسوت وَالْارْضُ لاما َه ريك عطة عر يذو (3]افلا َك 
نقتا عظة كوت بامتتكوة لاكاتةةة تانق تدقيل مَإكا ترفك سد 
ير مَنعُوصٍ (3:) 46 [هود 9و - |٠١٠9‏ 


وقال الله ككِ: 9وَكَذَلِكَ أَخْدْ رَبَكَ إِذَا أَحَذَ القُرى وَمِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْدَه ألِيم 
شَدِيدٌ ٠‏ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ لَمَئْ خَاف عَذَابَ الآخرة» [هود:؟١٠‏ - ]٠١١‏ وهي أيضًا 
آية على ما تقدم من ذكر خلافهم» وما أهلكوا به من ذنوبهم. 

قال الله ككَ: «إِنَا لَمَا طَغًَا المَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الجَاريّة4 [الحاقة:١١]‏ لما طغوا 
على الله وعلى رسوله طغى الماء عليهم؛ فأهلكهم وامتن على المؤمنين بأن نجاهم 
من عذابه في الفلك. 

قال الله كك: لِنَجِعَلْهَا لَكُم تَذْكِرَةَ» وهذه منه عز جلاله إشارة إلى غرض 
غائب لا [يدرى]'' إلا بالاعتبار والفطنة الصحيحة» إيريد الجارية التي هي 
الفلك]''» وفيها أيضًا موعظة لمن سلك سبيلهم من سائر الكفرة ظوَتَعِيَهَا 4 
وَاعِيَةٌ4 [الحاقة: ؟١١]‏ لو نفعت كد وتذكرة لمن آمن واتقى. 

قوله تعالى: قَانُوا يَا صَالِحٌ قَدْ كنت فيا مَرْجُوًا قبل هَذَاكُ [هود:؟1] كان 
[النبي]'" اطقا بحيث [وصفه]”' الله من الخلق العظيم حلمًا وعلمًا ونبلاً وأمانة 
وصدقًا ونحو هذاء فكانوا يؤهلونه لمراتبهم ويرجونه لأمورهمء ولما أتم الله علد 
عليه نعمته بالنبوة والرسالة» وقام فيهم بالتبليغ والنذارة» قالوا له: يا صالح قد كنت 
فينا مرجوًا قبل هذاء أتنهانا...؟ المعنى إلى آخره؛ في هذا من [العبرة]”' أن الصدق 


)١(‏ في النسخة (ق): «يدرك». 
؟) سقط من النسخة (ق). 
(9) زيادة فى النسخة (ق). 
(4) في النسخة (ق): «وضعه». 
(5) في النسخة (ق): «العلم». 


ف سورة هود [9ه ]٠١9-‏ 
والأمانة والحلم [والعلم والأخلاق الحسنة أصل لمنازل]”' خير الدنيا والآخرة. 
عيرة: 

قال الله ِك: طوَآيَةَ لّهُمْ4 [يعني: العرب وكفار الأمم]”" «أنّا حَمَلْنًا ذُرَكَهُمْ4 
يعني: ذرية نوح ومن كان معه [وربما كان المعنيون بذلك ذرية العرب المنزل فيهم 
القرآن خاصة ثم سائر الناس عامة]'" «فِي القُلْكِ المَشْحُونِ» [يس:١؛]‏ من 
أهلكه الله يومئذ أهلك بهلاكه ذريته ورزقه وعمله ومن أنجاه فهو المنجى وذريته إن 
كان ذا ذرية وكذلك أيضًا أرزاقهم وأعمالهم [وقد]”' قال عز من قائل: «وَآَيَة لهُمْ 
نا حَمَلْنَا ذُرَيتَهُمْ في القُلْكِ المَشْحُونِ؛ قال: طوَجَعَلْنَا ذُرَيْتَهُ هُمْ البَاقِينَ4 
[الصافات:/ا/ا] فكان آية منه على اقتداره» [وعلى]©) إخراج الآخرين على سواء ما 
سبق به العلم المحيط والمشيئة العالية» وكما حملهم في الفلك يومئذٍ حين لم 
يكونوا [موجودين لأنفسهم]”» بل كانوا بوصف العدم أولى على الإضافة إلى 
معلوم من [سواه]”” جل ذكره. فأولى إِذَا [وأجرى الجوار]' حملهم في أمثالهم 
طول مدة البرزخ؛ بل ليسوا بسواهمء وكما نجا نوحًا ومن معه من المؤمنين الذين 
في ظهورهم وأصلابهم من الهلاك بالطوفان» ومن جميع ما حاق بأهل [الكفر 
والعناد لله][”' من تسالٍ وضروب عذاب وضرب بمقامع» وخزي وعذاب هون قد 
حاق بهم فيما هنالك. 


قال الله جل قوله في وصف حال إنجائه إياهم: ظوَمِيٍ تَجْرِي بِهِم في مؤج 


)١(‏ في النسخة (ق): «والخلق الحسن أصل لمنال». 
(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

2 في السخة (ق): «لذلك». 

)"2 في السخة (ق): «العلي على». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

0080 في السخة (ق): «سوا الله». 

(4) في النسخة (ق): «وأحرى بجوار». 

(9) في النسخة (ق): «الكفر بالله والعناد». 


سورة هود [49 - ]١٠١5‏ وف 
كَالْجِبَالِ4”' [هود: ؟4]. 

ا «إنَا لَمَا طَمَا المَاءُ حَمَلْتَاكُمْ في الجَارِيَةِ4 [الحاقة:١١].‏ 

ير جل ذكره موضع العبرة مذكرًا بهاء فقال جل قوله: طلِتَجْعَلَهَا لَكُمْ 

تَذْكِرَةٌ وَتَعِيَهَا أن وَاعِيَة4 [الحاقة:١١]‏ فكذلك [ينجيهم الله من عذاب البرزخ]”", 
ومن أشد العذاب الهول الأكبر بعد البعث من طوفان جهنم» وبحار النيران تطير بهم 
[أعمالهم]”" ومراكبهم التي اكتسبوها في الدنيا من أوصاف أعمالهم» وتعبر بهم إلى 
مواطن النجاة» لذلك الإشارة بقوله جل قوله: طوَحَلَقْنَا لَّهُم مَن مَفْلِهِ ما يركبونَ» 
[يس: ]4١‏ أي: مثالات لها ما يركبون فيما هنالك آية ذلك أنه حملهم عز جلاله في 
الدنيا على مراكب خلقها لهم في البحر وفي البر [وفي الأرض]”". 

كما قال عر من قائل: طوَتَحْمِلُ أنْقَالَكُمْ إلى بَلَدٍ لّمْ تَكُونُوا بَالِِيهِ إلا 


)1١(‏ جوز فيه ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون مستأنفًا. 
الثاني: أن يكون حالاً من الضمير المستتر في طبشم اللِ» أي: جريانها استقر «إبشم اللو 
[هود: ١‏ 4] حال كولها جارية. 
الثالث: أنه حال من شيء محذوف دل عليه السياق؛ أي: فركبوا فيها جارية» والفاء المقدرة 
للعطف. و«بِهم» متعلق بتجري أو بمحذوف؛ أي: ملتبسة» والمضارع لحكاية الحال 
الماضية» ولا معنى للحالية من الضمير المستتر في الحال الأولى كما لا يخفى. والموج: ما 
ارتفع من الماء عند اضطرابهء واحده موجة؛ و«كالجبال» في موضع الصفة لموج؛ أي: في 
ب و على ال م ا ل ل ا 00 
فوق الماء ستة أذرع؛ واستشكل هذا الجريان مع ما روي أن الماء طبق ما ب بين السماء 
والأرضء وأن السفينة كانت تجري فى داخله كالسمكء؛ وأجيب بأن 0 
لهاء ويكاد العقل يأبى ذلك» نعم أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن عساكر وعبد بن حميد 
من طريق مجاهد عن عبيد بن عمير قال: إن الماء علا رأس كل جبل خمسة عشر ذراعًاء 
على أنه لو سلم صحة ما ذكر فهذا الجريان كان في ابتداء الأمر قبل أن يتفاقم الخطب كما 
يدل عليه قوله سبحانه: ©وَنَادَى نُوحٌ ابْنَه» إلخ» فإن ذلك إنما يتصور قبل أن تنقطع العلاقة 
بين السفينة والبر؛ إذ حينكد يمكن جريان ما جرى بين نوح الل وبين أنه من المفاوضة 
والاستدعاء إلى السفينة» والجواب بالاعتصام بالجيل. تفسير الألوسي (8/؟11). 

(؟) في النسخة (ق): «ننجيهم إن شاء الله من عذاب بعد الموت في دار البرزخ». 

() في النسخة (ق): «إيمانهم وأعمالهم الصالحة». 

(5) سقط من النسخة (ق). 


4* سورة هود [49 - ]٠١9‏ 
الأَنشس إِنَّ رَبَكُمْ لَرَءُوفُ رَحِيمْ4 [النحل:7] فاستمع لكلام ربك جل ذكره وتفطن؛ 
فإن كل رحمة أظهرها في دار الدنياء وكل نعمة أسداها فما هي لسوى المؤمنين؛ 
وهي خالصة لهم يوم القيامة من دون الناسء» بل هو هناك بهم أرحم وعليهم 
أعطفء وإنما أنزل جل وعلا إلى الأرض رحمة واحدة عم بها جميع الأجناس في 
الأرض والجن والإنس» وقد أخبر بأنه يقبضها إلى تسعة وتسعين [رحمة خبأها 
عنده]'' ' يرحمهم بها. 

وعلى هذا فدونك [فاستقر]!" كل رحمة له وكل نعمة يمن بها من حمله إياهم 
في بر أو بحرء أو بيوت جعلها لهم سكناء أو ثياب جعلها لهم لباسًا [وسترًا]''؛ 
ودفاعًا لبأس أو حر أو برد أو طعام أو شراب أو روح أو راحة أو [نعمة]''' نفع أو 
دفعء فهي لهم؛ [أعني: المؤمنين]”' خالصة يوم القيامة؛ لذلك كثيرًا ما عدد أنواع 
رحمته يُذكّر بنعمته؛ [ليدعو]"'' إلى الاستجابة [له]'"» وليحبب إلينا لقاءه» وليكسبنا 
حبه [المعهود من جنة]" المنعم؛ وهي [كلها إشارات]”' إلى وعد له [بها]”'" 
صادق في الدار الآخرة يكرم [بها عباده]''''؛ فتارة يخص وتارة يعم» ولمثل هذا وما 
هو أعرق من هذا وأعظم نفمًا قال جل من قائل: للِنَجِعَلَهَا لكُم تَذَكِرَة4 [أي: بما 
هنالك]””'" ظوَتَعِيَهَا أَذْنّ وَاعِيَة4 [الحاقة:؟١]‏ [فأحاله بهذا الخطاب على ما وراء 


)001 في النسخة (ق): «عنده خبأها لهم». 
(؟) في النسخة (ق): «فاستقراً». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

)25 في النسخة (ق): «(نعم). 

(0) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «ليدعون». 

() سقط من النسخة (ق). 

(8) فى النسخة (ق): «للمعهود من محبة». 
)4 كّ النسخة (ق): «مع هذا كله». 

)٠١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(١١)فى‏ النسخة (ق): «بذلك عباده المؤمنين». 
(17) زيادة في النسخة (ق). 


سورة هود [49 - ]١٠١4‏ م 


صم 

سمّى الله له ما [ينتقل إليه الحياة من العبد مرة]”" ب«المثل»؛ ومرة سماه بأنه 
[«روح»]"”” فقال جل قوله: ظوَمَا نَحْنُ بِمَسْبوقِينَ » عَلَى دل أمْتَالكُم» 
[الواقعة: ]5١ - 7٠‏ أي: الننقلكم]”» من حياتكم [الدنيا]” إلى أمثال تكون 
لظواهركم [هذه]”'' تكون في الدار الوسطى ظواهر لما بطن متكم [في هذه]””. 

وقال جل من قائل: لقا أمُسِمُ بِرَبَ المَشَارِقٍ وَالْمَغَارِبٍ إِنَا لَقَادِرُونَ عَلَى أن 
يِل خَيْرًا مَنْهُعْ4 فهذا تبديله وك عمار أرض بآخرين [أفضل منهم] . 

ثم قال عر من قائل: وما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ» [المعارج: ]4١‏ وأمسك جل ذكره 
واجتزأ بما أظهر عما [أبطن]”' من تبديل أمثالهم بعد الموتء [وهو كثير في القرآن 
العزيز لمن يطلبه]” '". 

وقال رسول الله يكل «إنما نسمة [المؤمن]”'' طائر أبيض»”". 

وقال يَلِْةِ في الشهداء: «إنهم في حواصل طير خضر تعلق بثمار الجنة»”"". 


ذلك من تذكرة ووعي]”". 


)١(‏ في النسخة (ق): «تعجيب منه لة». 

)١(‏ في النسخة (ق): «ما ينقل إلينا بحياة من العبد تارة». 
(0) في النسخة (ق): «زوج». 

(4) في النسخة (ق): «إنا ننقلكم». 

(5) في النسخة (ق): «هذه العامرة لأجسامكم». 

(7) زيادة في النسخة (ق). 

07 زيادة في النسخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

60 في النسخة (ق): «أضمر». 

)٠١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(١١)في‏ النسخة (غ): « الموجز». 

(7١)أخرجه‏ أحمد (215750)» والبيهقى فى البعث والنشور .)١94(‏ 
(7١)أخرجه‏ بنحوه الدارمي (1170). 2-7 


5م سورة هود [فكو-فء١١]‏ 

ولا تعتمدن - [وفقك]”" الله - في فهم قوله يلةِ: «طائر» أنه ذو منقار [وجناح 
لا بد منه وبرائن]'"» إنما هو مثال للجسد الذي خرج عنه يطير به بعد أن كان 
الجسد سجنًا [له ولعل قوله كَدَ: وَمَا من دَابَةِ فى الأرْضٍ وَلَا طائر يَطِيرُ بِجَتَاحَئِه 
إلا أمَمْ أمتَالكُم» [الأنعام:"] فقرن الجناحين بالطائر ليخلص الإخبار عن طائر 
الدنيا الذي]'" في السماء من هذا الحيوان من تلك الطوائر» وقد تقدم [مثل هذا 
فيما قبل مقرونًا بالاستشهاد]”'' عليه من أن الأموات أحياء بوجه حياة هى أشرف 
من هذه وأكرم [للمؤمنين]””'» وحياة الكافرين فيما هنالك بمقدار ما لا يفقدون 
[منها]”' إحساس العذاب ووجود الخزي وذلة [الهون]". 

قال الله جل قوله: ظاخْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبِدُونَ + من 
دُونٍ الله [الصافات:؟١؟‏ - ؟١]‏ وقد يقع هذا الاسم على القرين [الذي قارنه]”) 
المضل له فى الدنيا. 


المؤمن له حقيقة في العلو كما للكافر حقيقة في السفل؛ قال الله جل من قائل: 
طكَلَا إِنّ كتاب الأبرار لَفِي عِلَيينَ4 [المطففين:18]. 

[ثم قال جلّ قوله: طِيَشْهَدَُهُ المُقَرَبُونَ4 [المطففين:١؟]‏ ]". 
وقال عر من قائل: طسبِحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلّهَا مِمًا ثبت الأزض وَمِنْ 
أَنفْسِهِمْ وَمِمًا لا يَعلَمُونَ4 [يس:1] [فما من شيء كائن ما كان من نبات وجماد 


)١(‏ في النسخة (ق): «رحمكم». 

(5) مابين [] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 

(”) زيادة فى النسخة (ق). 

4( في السخة (ق): «هذا قبل مقرونًا بشواهده». 

2١‏ في النسخة (ق): «المؤمنون منهم). 

(5) فى النسخة (ق): «معها». 

4 في النسخة (ق): «الهوان». 

(8) سقط من النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «وقال: إن كِتَات الفْجَارِ لَفِي سجن 4 [المطففين: 07]). 


سورة هود [9و - ]١٠١9‏ ا 
وحيوان إلا وقد خلق الله كِدَ له زوجًا بقوله: «مثال باطن هذا المشاهد له ظاهر»]|2. 

قال الله كك: طوَالأَرْضٌ مَدَدَْامَا وَالْقَنَا فيها رَوَاسِي وَأَنبَا فِيهَا من كُل زج 
بهيج» [ق:/] فأحد الزوجين هو المشاهد وزوجه باطنه؛ والكريم من الأزواج ما 
كان محموداء والذميم ما كان [رجسًا]”" ؛ ذلك لأنه نكب به في الوجود عن ظاهر 
سنن الفطرة» لهذا ومثل هذا أتبع عله ذلك بقوله الحق جل قوله: اتَبِصِرَةٌ وَذِكْرَى 
لِكُلٌ عَبِدٍ مُنيب» [ق:] فالتبصرة [من ذلك]”" إثبات الوحدانية من ذلك وصفات 
لدعي ودلائل براهين النبوة» واليقين بموجودات الدار الآخرة وما جد إلى ذلك» 
والذكرى [توجب]”'' أن كل زوج محمود هو في الجنة [وإلى الجنة مع ما هو زوج 
له]”» وكل [زوج]”' مذموم هو [وزوجه]”” في النارء آية ذلك أعمال المكلفين 
حسنها للحسنى وسيئها للسوءى. 

وعلى هذا فإنه لا يسقط عن ذلك عمل ولا قول» ولا يكون ظاهر لباطن ولا 
باطن لظاهر إلا لإحدى [الجنتين]”»؛ وهذا يعمه قول رسول الله يَكِ: «الجئة أقرب 
إلى أحدكم من شسع نعله؛ والنار كذلك»”" وهو معنى قوله جل قوله: 9وَإلَيِه 
الْمَصِيرُ؛ [التغابن: 7]. 

قال جل قوله: 9َأوَلَم يَرَْا إلى الأَرْضٍ كَمْ أنْبثئا فِيهَا من كُلِ ذَفِج كَرِيم » إِنَّ 
فِي ذَلِكَ لآيََ وَمَا كَانَ أَكْتَرَهُم مُؤْمِنِينَ» [الشعراة::>-:4] كذلك اكل مايشا من 


)١(‏ في النسخة (ق): «فما من شيء كائن ما كان إلا قد خلق الله له زوجًا حيوانًا كان أو نبانًا أو 
حمادًا هذا الزوج الباطن مثال لهذا الظاهر». 

(0) في النسخة (ق): «رحمًا». 

(*) زيادة فى النسخة (ق). 

4( في النسخة (ق): (هو)». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(90) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «الحسنيين». 

(9) تقدم تخريجه. 


317 سورة هود [49 - ]٠١94‏ 


صغر [ثم يصعد]”" أو ينموء ثم يضمحل أو يزيد؛ ثم ينقص أو يبسط أو يقبض»ء كل 
[قال الله كك: طِليَمِيرٌ الله الخَبِيتَ مِن الطَّيب وَيَجْعَلَ الخَبِيتٌ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ 
فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ في جَهَنّم4 [الأنفال:9”] فمفهوم هذا: إنه أيضًا يجعل الطيب 


الكريم في الجنة. 
فصل 

٠‏ قال الله عز من قائل: (وَإِذْ أَحَذَ رَبْكَ من بَنِي آدَمَ من ظهُورَهِم ذُرَيتَهُمْ 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهمْ أَلَنْتُ بِرَبَكُم قَالُوا بَلَى شَهِذْنًا...» [الأعراف: ؟١].‏ 

وقال رسول الله يل «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين 
ألف سنة)”". 

وقال: «إن الله خلق الخلق وقضى القضية» وأخذ ميثاق النبيين» وعرشه على 
الماءء ثم أخذ أهل اليمين بيمينه فقال: يا أهل اليمين؛ قالوا: لبيك ربنا وسعديك» 
قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» ثم أخذ أهل الشمال بيده الأخرى» وكلتا يدي ربي 
يمين» فقال: يا أهل الشمالء قالوا: لبيك ربنا وسعديكء قال: ألست بربكم؟ قالوا: 
بلى» قال: ثم خلط بينهم؛ فقال منهم قائل: ربناء لِم خلطت بيننا؟ قال: لهم أعمال 
من دون ذلك هم لها عاملون»”". 

والله عله وتعالى علاؤه وشأنه لم يوجد موجودا ليعدمه جملة» إنما هو الإبطان 
والإظهارء وإن عدم ظاهوًا منه عن نفس الموجودات أوجد ظاهرّاء وربما أظهر ما 
شاء من ذلك وأبطن ما شاءء فمثال كل موجود ما قد قدره في الأول وأوجده في 
البدء حين الإقرار وأخذ المواثيق؛ فمتى أمات الله من أماته أبدل منه مثاله ذلك الذي 
كان أوجده؛ فهو المُقر على نفسه بالعبودية» المأخوذ عليه الميثاق» المعطي ربه 


)١(‏ في النسخة (ق): «إلى كبر ثم يصغر). 
(؟) فى النسخة (ق): «فيما». 

(”) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 


سورة هود [49 - ]٠١9‏ م 


عهده أن يوجده ويعيده ويصدق رسله وكتبه» وينصر ويعزر ويوقرء وهو الذي عمّر 
به الجسم في هذه الحياة الدنياء فتغذى بما تغذى الجسم, وتزكى أو تردى بما كان 
فى حياته هذه من إيمان وطاعة أو كفر ومعصية» فإن وافق عمله ما عاهد عليه الله 
رفعه إلى .عليين» .وآتاه أجرًا'عظيماء وإن ختر العهد وكفر وكذاب أسفل به إلى 
سجين» ثم أصلاه عذاب الجحيمء ثم بعدهم درجات علد الله ظوَاللَهُ بَصِيرٌ بِمَا 
يَعْمَلُونَ) (البقرة:91)] ". 

رجع الكلام: وأما إهلاك عاد بالريح: فإنهم لما طغوا في ضلالهم, وادعوا 
القوة» ولجوا في زعامتهم؛ واستمروا في [الرعونة]'' بعث الله كك عليهم [الصرصر 
العاتية]'' تصرعهم اهلاكاء قال الله كك: طقْتَرَى القَوْمَ فيهًا صَرْعَى كَأنّهُمْ أَغْجَارُ 
نَخْل خَاويَة4ك [الحاقة:/]. 

1 وأما ثمود: فإنهم لما عقروا الناقة الله رغت فرغا فصيلها فأهلكم الله بالصيحة 
طغت عليهم لطغيانهم في الأرض» وأما قوم لوط: [فإنهم]”'' قلبوا العلية سفلا 
فأسفل بهم لذلك [فخسف الله بهم الأرض]”. 

وأما أهل مدين وأصحاب الأيكة [قطعوا]''' في الأرض وأخافوا [السبيل؛ 
وأفسدوا]'" وبخسوا المكيال والميزان» فأهلكوا بالصيحة وبعذاب يوم الظلة 
وفرعون وقومه لاستكبارهم وعلوهم [فيها]' وطغيانهم. 

[قال الله كيْق: (اذْهَْبْ إلى فِرِعَوْنَ إِنَّهُ طَفَى» [طه: ؛ 7]. 

وقال جل قوله: إن فِرِعَْنَ عَلا في الأزضٍ؟ [القصص:؛1]]'"' أطغى الله جل 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) فى النسخة (ق): «رعونته». 

فة كِ النسخة (ق): «الريح الصرصر العاتية عتت عليهم». 
(4) في السخة (ق): «لما». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(0) فى ا (ق): «فطغوا». 

4 9 النسخة (ق): «السبل». 

)20 في النسخة (ق): «في الأرض». 

(9) سقط من النسخة (ق). 


6 سورة هود [49 - ]٠١9‏ 


وتعالى عليهم ماء البحر فأغرقهم فيه. 
قال الله جل من قائل: فَكْلاً أَحَذْنَا بِدَنْبهِك [العتكبوت:٠؛]‏ وهم أول لمن 
بعدهم. 


قال الله جل قوله: 9وَجَعَلْتَامُعْ أَبِمَةَ يَدْعُونَ إلى النّارٍ» [القصص:٠:]‏ فالوعيد 
ِذَا قائم على من سواهم؛ [وإنما أدبنا الله جل ذكره بغيرنا إكرامًا]”" «وَمَن لَّمْ ينث 
َأولَتِكَ هُم الظَلِمُونَ4 [الحجرات:١١].‏ 

[قال الله كك]"': «وَمَا هى مِنّ الظّالِمِينَ بتعيدِ»”" [هود:87] وقد أنذر 
رسول الله يَكِةِ بخسف وقذدف [تعوذ بالله من عذابه]©. 

قوله تعالى: ظِذَلِكَ مِنْ أنباء القُرى نَقْصْهُ عَلَئِكَ مِنْهَا قَائِم وَحَصِيدَ)» [هود: ]٠٠١‏ 
القائم من القرى ما هو منها أهل؛ والحصيد ما أهلك أهله فلم يعمر بعد كديار عاد 
وثمود [وأرض مدين]”' ومدائن قوم لوط ونحوها. 

يقول الله جلّ قوله: فا أَعْنَثْ عَنْهُمْ آ! هَنّهُمُ الي يَدْعُونَ من دُونِ الله من شَيْءٍ 
لما جا آفر رَبَكَ وَمَا رَادوَهُمْ غير تثييب» [هود:١١٠]‏ أي: [إهلاكًا كما قال جل 
قوله: ظيَذْو لَمَن ضَرُه أَْرَبُ من نَفْعِهِ لبس المَؤلى وَلَبفْس العشِيرُ» [الحج:١١].‏ 

ثم أتبع ذلك كله ما هو علم ما تقدم» وموضع العبرة إليه والذكرى قوله جل 
قوله: دإِنّ في ذَلِكَ آي 0 حاف عَذَاتَ الآخرة» [هود: ]١٠١*‏ وكما هو آية لمن 


)١(‏ في النسخة (ق): «أدب الله سبحانه وله الحمد هذه الأمة بسواهم إكرامًا لهم». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

() روي أن لوطا اظنة غلبوه» وهموا بكسر الباب وهو يمسكه؛ قال له الرسل: تنح عن الباب: 
فتنحى وانفتح الباب» فضربهم جبريل اليك بجناحه فطمس أعينهم وعهواء وانصرفوا على 
أعقابهم يقولون: النجاة النجاة» فعند لوط قوم سحرة وتوعدوا لوطاء فحيئئلٍ قالوا له: إنا 
رسل ربك. وروي أن جبريل نقب من خصاص البابء ورمى في أعينهم فعموا. وقيل: أخذ 
قبضة من تراب وأذراها في وجوههم؛ فأوصل إلى عين من بعد ومن قرب من ذلك التراب. 
فطمست أعينهم فلم يعرفوا طريقًا ولم يهتدوا إلى بيوتهم. وقيل : كسروا بابه وتهجموا عليه 
ففعل بهم جبريل ما فعل. تفسير البحر المحيط (457/5). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(9) سقط من النسخة (ق). 


سورة هود [99 ١ ]١٠١9-‏ 
خاف عذاب الآخرة» فهو أيضًا آية على نجاة من أطاع واستجاب» وإنجاؤه 
على مثال ما يرجى من ثواب الله كَْكَ ولقائه. 

يقول الله جلّ من قائل: ظذَّلِكَ يَوْمْ مُجْمُوعٌ م لَه النّاض وَذَلِكَ يَوْمٌ مشْهُودٌ4 
[هود:١٠]‏ ]0". 

قوله تعالى: «وَإِلَى مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شعَبًِا4 [العنكبوت:7؟] إلى قوله: طبَقِيَة الله 
حَيرُ لَكُمْ إن كُشم مُؤْمِنِينَ4 [هود:45]. 

يقول وهو أعلم: لوَّلَا تَنقُصْر ١‏ المكيّال4 [هود: :8] ولا تفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحهاء ولا تصدوا [العلم]”'' عن سبيل الله [واتبعونها]”"؛ فإنكم متى انتهيتم 
عن ذلك وعملتم بطاعة ربكم تاب عليكم فعاد عليكم بحسن عوائده [ورضي 
بكم]”'"؛ وكان معكم لإحسانكمء إن دعوتموه أجابكم؛ وإن سألتموه أعطاكم؛ وإن 
استنصرتموه نصركم؛ وكان لكم منه ملجأ تلجئون إليهء ومنجًا من محاذير 
تحذرونهاء فكنى عن هذا [ومثل هذا]”' بقوله: طبَقيةُ الله خَيرْ لَكُمْ إن كنم مُؤْمِنِينَ» 
[هود:87] أي: خير لكم مما تستجلبونه لخداعكم وكفركم» وقطعكم السبيل 
وصدكم عن إسبيل الله. 

لذلك - وهو أعلم - أعقب ذلك بقوله: إن كنم مُؤْمِنِينَ4 ويقال: «بقيت 
الشيء أبقيه» بمعنى: رَقَبنَهُ وحَرَسْئَهُ يقول: لحفظه خير لكم؛ لذلك قال: #إإن كُنثم 
مُؤْمِنِينَ 4 بقرب الله ومراقبته وحراسته وكلاءته وحفظه. 

ثم قال: طوَمَا أن عَلَيَكُم بِحَفِيظٍ4 [هود:6] وقد يكون معنى قوله: لَبَقِيَةُ الله 
خَيْرَ لَكُهْ4 جنة الله بما قد كتب لها من البقاء بالدرام؛ لذلك قال وهو 0 #إن 
كسم مُؤْمِنِينَ4] فما كان جواب قومه إلا أن ظقَانُوا» ردًا لنصحه: «إيَا شُعَيِبُ 


ف 
ّ 
7 


(0) مابين [] به اختلاف بين النسخ. 
(1) سقط من النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «وتبغونها عوجًا». 
(4) في النسخة (ق): «ورضيكم». 

(5) في النسخة (ق): «ونحوه». 

(5) ما بين [ ] به اختلاف بين التسخ. 


نك سورة هود [9ؤة ]٠١9-‏ 
أضلائك تَأْمْرْكَ أن تَيرْكَ ما4 [كان]'" (َيَعبْدُ آبَاوْنَا أو أن تَفْعَلَ في أَمْوَالَِا مَا نَمَاه 
إِنْكَ لأنتَ الحَلِيمُ الرَشِيدُ» [هود:807]. 
كان اكتنا على [الحق العظيم الذي انتخبه]'" الله كَيْنَ عليه من الحلم والرشد 

والعقل والأمانة» فكان عندهم معروفا بذلك» ولما جاءهم بنصيحة ربهم إياهم 
واخيم زطالات !مذو يتيز دود ب ورسخ ررق لبوا ارد [من كونه]'" على ما هو 
به مما جهلوه من أمر ربه [فيه]''' مما كانوا يرجونه [له]' من مراتبهم وسدانة أماكن 
أباطيلهم؛ يقولون: [هذا الحلم والرشاد]”' اللذان كنا نعتقده فيك ونصفك به 
أصلاتك هي [أمرتك بهذا؟!]". 

وكان اكلا فصيحًا معربًا عما يريده مؤيدًا بالحجة والبرهان» وقد قيل [فيه]: 
إنه خطيب الأنبياء - عليهم السلام - أي: هو [كان] أفصحهم لسانًا وأعربهم انا 
[عما يريده» وأقواهم على المحاجة]” ' - والله أعلم - فأجابهم بما يقابل ذلك منهم 
في ابن وري قعل العبح الحفيق يقول: ليا قوم أَرَأَيثُمْ إن كُنتُ عَلَى بَيِنةِ من ري 
وَرَزَقَنِي مِنْهُ ة رزْقًا حَسَنَاك [هود:88] [الأولى مقابلة لردهم عليه نصحه بالأمر لهم 
بالإيمان ومجانبة الكفرء والثانية مقابلة منه في ردهم عليه الولاء له إلى ربهم 
وسلوك سبيل طاعته وابتغاء مرضاته؛ وفيهما يتبين الحلم والرشد؛ والرزق الحسن 
هنا هو الوحي وعلم النبوة]” ' وما يتبع ذلك. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(0) في النسخة (ق): «الخلق العظيم الذي انتجبه». 

(*) في النسخة (ق): «لكونه». 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(5) زيادة فى النسخة (ق). 

(5) فى التسخة (ق): «له هذا والرشاد». 

[4 في النسخة (ق): «التي تأمرك أن تترك ما كان يعبد أبائنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء». 
(4) زيادة في النسخة (ق). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

)٠١١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(١١)في‏ النسخة (ق): «يعني: الإيمان واليقين والوحي والنبوة». 


سورة هود [49 - ]٠١94‏ 13 
ثم جعل يذكرهم بما أصاب غيرهم السالكين سبيلهم المكذبين رسل ربهم 
بقوله: ويا قَْم لَا يَْرِمتَكُْ4 يقول: لا [يكسبنكم]"' هشِقَاقِي أن يُصِيبكُم 

الع ري ال و وا 

[هود:84] كانوا أقرب مجاورة إليهم من سواهم [يقول لهم]”" طوَاسْتَغْفِرُوا رَبككُمْ 

م تُوبُوا ليه إن تي رَحِيمْ4 [أي: بعباده]”” ظوَدُودٌ) [هود:160]. 
كما قال رسول الله كلِيْدِ:ْ «التائب حبيب 000 
وقال الله كبك [وهو]” أصدق القائلين: «إِنَ الله يُحبُ التَوَابِينَ وَيُحِبُ 

المُتَطَهَرِينَ4 [البقرة:؟؟١]‏ فأجابوه ايلا بما يشاكل عنادهم وقلة فقههم عن الله د 

ورسوله بقولهم: يا شُعَِبُ ما نَفْقَهُ كثيرًا مَمًا تَقُولُ وَإِنَا لَترَاكَ فِينَا ضَعِيمًا وَلَوْلا 

تلك جتان راتت عَلَينَا بعزِيز» [هود: ]١‏ يقولون: لم يكلفك أحد أن تأمرنا 

[بما تأمرنا به]”2 ولا أن تنهانا» فمتى تعرضت إلى هذا رجمناك. 
فأجابهم [برفق في غير عنف. فقال]" اكتنة: طيَا قَوْمِ أرَخطِي أعَرٌ عَلَيِكُم 

مَنَ الله وَانََخَذْتمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهريًاق" لم تعتقدوه آمرًا ولا ناهيّاء ولا مرسلاً ولا 

ناصرًا لم تخافوه في قولكم هذا وإنما خفتم رهتي 8ؤإِنَّ رَبِي بمَا تَعمَلُونَ يط ء 

وَيَا قَوْمِ اغْمَلُوا عَلَى مَكَائَبكُمْ إِني عَامِلُ سَوْف تَعْلَمُونَ من يَأتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَمَنْ 


)١(‏ في النسخة (ق): اليكسبكم). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

(4) ذكره العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (1/5). 

(6) سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(90) في النسخة (ق): «في رفق بقوله». 

(4) وَانْخَذْنُموهُ وَرَاءَكُمْ ظِرِياك يقول: تركتم أمر الله تعالى وراءكمء خلف ظهوركم؛ وتعظمون 
أمر رهطي» وتتركون تعظيم الله تعالى ولا تخافونه؟ وهذا قول الفراء. وقال الزجاج: معناه: 
اتخذتم أمر الله وراءكم ظهريًا؛ أي: نبذتموه وراء ظهوركم؛ والعرب تقول لكل من لا يعبأ 
بأمر: قد جعل فلان هذا الأمر بظهره. وقال الأخفش: وراءكم ظهريّاء يقول: لم تلتفوا إليه. 
بحر العلوم للسمرقندي (؟7/ 55"). 


3 سورة هود [9و ]٠١-‏ 


هُوَ كَاذْبٌ» [في مقالته قولهم له وما أنت علينا بعزيز]'" وَازْتَقَبُوا إِنَي مَعَكُمْ 
رَقِيبٌ 4 [|هود:؟و - 17] فأنذرهم العذاب» ولم يبقّ ل [لهم] ]”' إلا حلول أجله. 

يقول الله ك: ظوَلَّمًا جَاءَ أَمْرْنًا نَجَينَا شعَيْبَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مَنَا 
وَأَخَدَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّئِحَةُ4 [هود:؛] إلى قوله: «كآن لم يَمَْوا فِيهَا» يقول: 
[كأنهم لم يكن لهم في ديار هم]”” ظهورًا ولا بقاء. 

«ألا بُغدًا يَمَذْينَ كما بَعِدَتْ نَمُودُ» [هود:15] ما قال جل من قائل في قوم أو 
في موضع: «ألا بعدًا لكذا» إلا جعله حصيدًا مبعدًا غير أهل آخر الدهر. 

55 

أجمع رسل الله - صلوات الله وسلامه على جميعهم - على ضمان المغفرة 
والرحمة من ربنا عله لمن آمن وعمل صالحًاء وعلى وصفه بالقرب وسرعة 
الاستجابة والوداد والحب إلعباده التائبين]'''؛ كما أجمعوا على الدعاء إليه وإنه لا 
إله غيره ولا رب سواه؛ ولا يملك الضر والنفع إلا هوء وهم الحقء وما جاءوا به 
هو الحقء إلا إله إلا هو] الحق المبين» أرسلهم وضمنهمء هذا من وعده في دار 
الدنياء [ولدار الآخرة خير]”' وأكبر تفضيلاًء ألا ترى أن التوبة والعمل الصالح هو 
لقاؤه على الغيب ها هناء فلقاؤه في الآخرة إِذَا هو أكبر [الثواب وأكرم المنال 
وأفخمه كفضيلة البر الرحيم]”" على كل ما أوجده. 

آية ذلك: [فصل]”' ما بين العمل بطاعته من صلاة وزكاة وذكر وتلاوة قرآن, 
وبين أعمال العباد في دنياهم هذا إلى المعهود المعلوم؛ فإن العباد ما رأوا الخير قط 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «كأن لم يكن في دارهم». 

05( في النسخة (ق): «للتائبين». 

(0) فى النسخة (ق): «لأن». 

(3) في النسخة (ق): «والآخرة أكبر درجات». 

© في النسخة (ق): «ثوابًا وأكرم منالاً كفضله تذ». 
00 في النسخة (ق): «فضل». 


سورة هود [49 ]١٠١5-‏ 6 


إلا من عنده» ولا رأوا شدًا ولا ضرًا إلا من قبل سواه. 

قوله وك: طذَلِكَ يَوْمْ مُجِمُوعٌ لَه الاش وَذَلِكَ يَوْمْ مَشْهُودُ4”' [هود:+١١]‏ كما 
جمعهم جل ذكره في قبضتيه الكريمتين؛ ثم ذرأهم في الأرض لينيلهم نصيبهم الذي 
قدر لهم في الكتاب الأول كذلك يعيدهم إلى الجمع؛ ولم يستحقوا [الآن الكون]”" 
في يمينيه الكريمين» وقد تدنسوا [بالخطايا والكفر]'"» وتلفعوا باللعن والإبعاد» فلا 
بد إِذًا [من جمعهم]”'' في صعيد واحدء أولهم وآخرهم؛ جنهم وإنسهم؛ لا ريب في 
ذلك. 

يقول الله جل من قائل: طوَمَا نُوَحْرْهُ إلا لأجَلٍ مَعْدُودٍ» [هود:؛١٠]‏ [كقوله 
جل قوله: لوَلَوْلا كَلِمَةُ سَبَقّث من رُبَكَ لَقْضِنٍ بَتنَهُْ) [هود:١٠1]‏ ]” فإذا جاء 
الأجل المؤقت بالكلمة التامة أنفد حكمه. 

يقول الله كد: «إيؤم يِأتِ لَا تكلم نَفْس إِلّا بإذِْه4 [هود:5١٠]‏ لا اختيار يومئذٍ 
لأحد ينفذه؛ ولا أمر [يجده من نفسه]”""؛ إنما الأمر كله يومئدٍ لله [والآمر اليوم لله 
ء لكن بوسائط]'" وأسباب حجب بها قبَكَ القدرة» [فهي - أعني: الأسباب]”) 
والأواسط - يظن بها الغافلون الظن؛ وليست بنافعة ولا دافعة» والمنفرد بالحكم 


() وعطف جملة وَذَلِكَ يَومْ مَشْهْوة» على جملة طِدَلِكَ يَوْمْ مجِمُوع لَه النّاش» لزيادة 
التهويل لليوم بأنّه يُشهدء وطوي ذكر الفاعل؛ إذ المراد يشهده الشّاهدون؛ إذ ليس القصد إلى 
شاهدين معيّنين؛ والإخبار عنه بهذا يُؤذن بأنهم يشهدونه شهودًا خاضًاء وهو شهود الشيء 
المهولء إذ من المعلوم ألا يقصد الإخبار عنه بمجرّد كونه مرئيّاء لكن المراد كونه مرئيًا رؤية 
خاصة؛ ويجوز أن يكون المشهود بمعنى المحمّق؛ أيّ: مشهود بوقوعهء كما يقال: حقٌ 
مشهود؛ أيْ: عليه شهود لا يستطاع إنكاره» واضح للعيان » ويجوز أن يكون المشهود بمعنى 
كثير الشاهدين إياه؛ لشهرته» كقولهم: لفلان مجلس مشهود. التحرير والتنوير (197/7). 

(؟) في النسخة (ق): «بعد أن يكونوا». 

(7) في النسخة (ق): «بالجرائم والخطايا». 

(4) في النسخة (ق): «لهم من أن يجمعهم»). 

(0) سقط من النسخة (ق). 

)23 في النسخة (ق): «يدبره». 

9) في النسخة (رق): «الواحد القهار وإن كان الأمر أيضًا لله فبوسائط». 

(8) في التسخة (ق): «فالأسباب». 


6.5 سورة هود [9ه ]٠١9-‏ 
هو الله [الذي]"" لا إله إلا هوء وهذا الأمر [في ذلك اليوم]”" أظهر جدًا. 

قسم الله وق المكلفين إلى شقي وسعيد؛ إذ [تلك الآخرة منقسمة]!" على 
دارين جنة ونار كما قسم موجودات الدنيا إلى محمود وإلى مذموم؛ فنشأت 
محمودات الدنيا إلى [دار]'' السعادة والولاية الكبرى في المكلفين كما نزلت صفة 
المذمومات مما هي هنا إلى درك الأشقياء؛ والله تعالى لا يوجد شيئًا فيبطله ألبتة: 
إإذا أبطله عيئًا أبطنه]”' حكمّاء وإن أبطله حكمًا أثبته عيئاء وعنده الكتاب الحفيظ 
[حوى كل شيء]"'. 

قوله جل قوله وتعالى جدّه: ظفَأمَا الّذِينَ شَقُوا قَفِي النّارِك [هود:؟١٠]‏ إلى 
قوله جل قوله: ظعَطَاءٌ غَيِرَ مَجذُوذِْ4 [هود:8١٠1]‏ أكثر علماء السلف - رحمة الله 
على جميعهم - في معنى هذا الاستثناء مع اجتماعهم على معتقد الخلودء والمفهوم 
من قول الله العلي [الأعلى]"': ليُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا مِنَ الثَّارِ وَمَا هُم بخَارجِينَ مِنْهَا 
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيةِ4 [المائدة:0*] فعسرت المعرفة بهذا الاستثناء جدّاء والله ولى 
التوفيق. 

فمن قائل يقول: إن فعا 1ه [ها هنا معنى] «من) كأنه قال: ©خَالِدِينَ فيهًا 
مَا دَامَتِ السَمَوَاتُ وَالأرْض إلا ما شَاءَ رَبْكَي [هود:7١٠]‏ ممن يخرج بالشفاعة 
وبما بقي في قلبه من إيمان وخيرء واحتج [على ذلك]”” بأن «ما» بمعنى «من» 
موجودء كقوله جل قوله: ظوَالسَمَاءٍ ومَا بَنَاهَا ٠‏ وَالأَرْضٍ وَمَا طَّحَاهًا » وَنَفْسِ وَمَا 
سَوَاهَاك [الشمس:ه - 7]. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) فى النسخة (ق): «يومئذ». 

9 7 النسخة (ق): «دار الآخرة مقسمة». 
25 9 النسخة (ق): «درجة». 

)2 في النسخة (ق): «إن أبطله عيئًا أثبته». 
(5) زيادة في النسخة (ق). 

(0) فى النسخة (ق): «الكبير». 

)00 في النسخة (ق): «بمعنى». 

(9) زيادة في النسخة (ق). 


سورة هود زوو -؟١٠]‏ 3 

طوَمًا خَلَقّ الذَّكَرَ وَالأنَى» [الليل:*] ونحو هذا. 

ومن قائل يقول: هى بمعنى «الذي» فيكون الاستثناء من المدة» معنى ذلك: إلا 
الذي شاء ربك ألا يخلدوا فيهاء وهم الذين أدخلوا النار [بسيء أعمالهم]" ثم 
أخرجوا منها بالشفاعة» فيكون الاسئثناء متناولاً ما سوى لبثهم في النار بعد 
خروجهم» وبالحقيقة فإنه استثناء من خاص شقاوة [دون شقاوة]27 ولا ينطلق على 
من يخرج من النار اسم الشقاوة دون استثناء. 

قالوا: ويحتمل أن يكون المستئثنى [في]”” المدة التي كانوا فيها وقوفًا في 
[عرضة]”) المحشر قبل دخولهم الجنة أو النار» فيتناول الاستثناء (مقدار 
متناولهم]'' من الحساب. 

قالوا: ويحتمل أن يكون الاستثناء وقع على أن لهم فيها زفيرًا وشهيقًا خالدين 
[فيها إلا ما شاء ربك]” من مداولة أنواع عذاب بأنواع عذاب؛ لم يذكر مما شاء 

قالوا: ويدل على ذلك قوله في أهل الجنة: ظعَطَاءً غَيْرَ مَجُذُوذِ) |هود:8١٠]‏ 
فيكون الشهيق والزفير منهم مجذودًا بغيره من أنواع العذاب» ويكون وصف الخلود 
مدة مادامت السماوات والأرضء إثم ينشأ]”" عذابًا غير ذلك؛ كذلك قال جل قوله 
في أهل السعادة وقد قال: وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَاك |[المائدة:97"] ومعلوم أنهم 
ينتقلون من نعيم إلى نعيم؛ فكذلك أهل الشقاوة عذابهم غير منقطع» وإنما هو 
التبديل من عذاب إلى عذاب. 

قالوا: فيمكن أن يكون الاستثناء واقعًا من هؤلاء وهؤلاء على هذا الوجه 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟1) سقط من النسخة (ق). 

(*) فى النسخة (ق): «هو». 

2 7 النسخة (ق): «عرصات». 

2 في النسخة (ق): «بمقدار موقفهم». 

(0) في النسخة (ق): «في ذلك إلا ما شاء ربنا». 
(10) في النسخة (ق): «يما شاء». 


14 سورة هود [99 ]٠١-‏ 
الموجود. كنأل الله رحمته. ونعوذ يه" من عذايه. 

ومن قائل يقول: إن |«إلا» فى الاستثناء تكون]9” بمعنى الواوء كما يقول 
الرجل: «والله لا رأيت مني خير إلا إن إرأيت ]7 غير ذلك» إوعقد يمينه أنه لا 
يرى]”' غير ذلك ولا يشاؤه. 

ومن قائل يقول: معنى قوله: #إلا مَا شَاءَ رَبْكَ؛ُ معنى قوله: هلْتَدْخْلْن 
المَشجدَ الحَرَامَ إن شَاءَ الله [الفتح:07؟] وقد علم الله عل أنهم يدخلونه حتمّاء 
والاستثناء على هذا لم يوجب خيارًا؛ إذ عزيمة المشيئة قد كانت تقدمت بأن 
يدخلوه. 

قال: ومثله قول رسول الله يله «ولا يحل لقتطها إلا لمنشد)'' والمعنى: ولا 
لمنشد. انتهى ما بلغنا فيه من تفسير المتقدمين #والله يَقُول الحَنٌّ وَهُوَ يَهْدِي 
السَبِيلَ4 [الأحزاب: ؛]. 

والذي ذهب إليه أيضًا بعضهم أن السماوات يومئذٍ هي سماء الجنة» وهو 
العرش» واللأرض المذكورة هي أرضها وتلك سماء وأرض مؤبدتان بقاء سرمدًا لا 
إلى منتهى وهذه السماوات والأرض يومئذٍ قد بدلنا بغيرهن فيكون معنى قوله: #إِلَا 
مَا شَاءَ رَبْكَ» [هود:/ا١٠]‏ هو مدة ما لم يدخلوهاء وهو ما قبل يوم البعث؛ ثم إلى 
حين دخولهم إداري]”' القرار والله أعلم» وفصل الخطاب [في ذلك إن شاء الله" 
- والله أعلم بعلمه وبحكمه - أن الاستثناء هو من الخلود [قدر]” دوام السماوات 
والأرض. 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
0) في النسخة (ق): «الاستثناء قد يكون». 
إفة في النسخة (ق): «أرى». 
(4) في النسخة (ق): «وعزيمته ألا يرى». 
)0( أخخ رجه بنحوه البغوي في «شرح السنة» .)5١6/60(‏ 
3( في النسخة (ق): «دار»). 
90) زيادة في النسخة (ق). 
2 في النسخة (ق): «الذي هو». 


سورة هود [919 - ]١٠١9‏ ل 

قال الله جل من قائل: ظالَارُ مَْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيهَا إِلّا مَا شَاءَ الله إنَّ رَبّكَ حَكِيم 
عَلِيةِ» [الأنعام:8١١]‏ والسماوات والأرض يومظٍ غير موجودة» فكيف يستثني من 
دوام ما ليس بموجود إلا أن يكون معنى الكلام: خالدين فيها مادامت السماوات 
والأرض مُذْ خلقتا إلى أن بدلت الأرض غير الأرض والسماوات» وتبديلهن 
[ذلك]”'' إنما يكون والناس في المحشر قيامًا لرب العالمين. 

ويتوجه ذلك في 1 العدل أنهم لما لم ينظروا في ملكوت السماوات 
والأرض طلب نظر لعلم ما جعلت له» وطلب شهاداتهما لخالقهما كك وشهدوا 
عليها بما لم يشهدوا به على أنفسهماء وقولوها ما لم تقل على ربها وعلى أنفسها 
أوجب الله العزيز الحكيم عليهم العذاب طول دوامها منذ خلقها إلى أن قرض 
بناءهاء وبدل أرضها وسماءها بغير ما هي عليه. 

قال الله ك: طمن جَاءَ بالسَيئّة فَلَا يُجْرَى إِلّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 
[الأنعام: ]١١‏ هذا في مقابلة قوله جل قوله: ظمَا دَامَتِ السَمَوَاتُ والأزض» 
[هود:7١٠١]‏ ثم لما كان كفرهم هو كفر بالله العلي العظيم الدائم الباقي دائمًا أبدًا 
متوالي البقاء 0 المراد [تأبيدهم في]”" عذابهم من أجل كفرهم بالله وبأسمائه 
وصفاتهء وهو المشار إليه بقوله جل قوله: 9وَهُمْ لّا يُظْلَمُونَ4 [النحل:١١١]‏ 
مستثنى من المراد في عذابهم الذي مدته مادامت السماوات والأرض»ء وتكون «ما» 
على ما أصلها. 

[ويجوز]”" أيضًا على ذلك [أن تكون]””'' معنى«ما» بمعنى «الذي» ثم كذلك 
أهل السعادة لما شهدوا للسماوات والأرض بما شهدت به لربها له وتعالى علاؤه 
وشأنه» فصدقوها بذلك وصدقتهم هي استوجبوا بوعد ربهم عله أن يخلدوا في 
الجنة مادامت السماوات والأرض مضاعفًاء ولما كان إيمانهم إيمانًا بالله كبك 
وأعمالهم موجهة إلى الله الدائم الباقي استوجبوا بفضل ربهم البقاء الدائم والخلود 


)١(‏ زيادة فى النسخة (ق)- 
هه في /الشحطية (ق): «في تأبيد». 
(5) في النسخة (ق): «ويكون». 
(4) سقط من النسخة (ق). 


66 سورة هود [9ه ]١٠١9-‏ 
السرمد؛ فيمكن أن يكون المستثنى في مشيئة الله جل ذكره زائدًا على مدة دوام 
السماوات منذ خلقت إلى يوم القيامة. 

[ويمكن أيضًا أن يكون]" قوله جل قوله: ظِعَطَاءً غَيِرَ مَجِدُوذِ» [هود:»١٠]‏ 
[بدلاً]”'" من «ما» وهي في موضع نصب؛ لأنها مفعول شاءء فيكون المعنى إلا ما 
شاء ربك عطاء غير مجذوذ؛ ثم ينقلون إلى خلود آخر مادامت السماوات والأرض 
إلى حيث لا يبلغه العدد. ولا ينتهي إليه الحصر [كما نشاهده الآن في تدوار الدوائر 
قد شاء الله قطعها إلى أجل مسمى هو عنده؛ وأمر الآخرة لا انقطاع له فيكون معنى 
الاستثناء: إلا ما شاء ربك من بقاء دائم غير منقطع كما شاء في هذه الدار البقاء 
المنقطع]””" عطاء غير مجذوذ هكذا أبد الآباد؛ لأنهم آمنوا بالله الدائم الباقي 
وبأسمائه وصفاته» [ويكون]”'' معنى الاستثناء قوله: إلا ما شاء ربك [أي]*© من 
تطويل وتقصير لمدة دوام السماوات والأرضء وهو على ما يشاء من ذلك قدير. 

قال رسول الله يل في الدجال لعنه الله: «[إنه يمكث أربعين]”' يوم كسنة؛ ويوم 
كشهر؛ ويوم كجمعة؛ وسائر أيامه كأيامكم»””. 

وقال: «يكون في آخر الزمان اليوم كالسنة؛ واليوم كالشهرء واليوم كالجمعة» 
واليوم كالساعة» [واليوم كإحراق]”' السعفة وكضرمة النار»”' فهذا مما قد شاء رينا 
[وقد يشاء]”' ' عله فيطول ما شاء حتى لا ينقطع أبد [الأبد]””'» ويقصر ما شاء إلى 


)١(‏ في النسخة (ق): «ويكون على هذا معنى». 
(؟) في النسخة (ق): «حالا». 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «وتكرر». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(6) زيادة في النسخة (ق). 

(017) أخخرجه مسلم (55717)» والترمذي (5550). 
(4) في السخة (ق): «وكاحتراق». 

(9) أخخرجه بنحوه أبو يعلى (5780)» والديلمي .)١15١(‏ 
(١٠)زيادة‏ في النسخة (ق). 

(١١)في‏ النسخة (ق): «الأبدين». 


سورة هود [19ة - ]١٠١9‏ ١ه‏ 


أقصر ما يتوهم كل ذلك عليه يسير. 

غير أنه قال في أهل النار: «إِنَّ رَبَكَ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ» [هود:7١٠]‏ وفي أهل 
الجنة: طعَطَاءٌ غير مَجْذُوذْ» [هرد:1 .]١ ١‏ 

وفي الكتاب الذي كتبه على نفسه يوم استوى على العرش: «إنْ رحمتي 
[ميقت]"" هبي" وى خرف تغلب وقد علق إتفتح أبوات]' * السما 
لأرواح المكذبين وإدخالهم الجنة بغاية كونها مستحيل في مجرى العوائد» فالله 
أعلم «والله يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ يَهَدِي السَبِيلَ؟ [الأحزاب:؛]. 

وكل شيء شاءه عليه يسير غير عسيرء وما استاق جل وعلا [ذكر]"' هذ 
الفحقة: له تسل متفييا كنا تع هافو ذلك فول حل فول إن رَكَكَ فكَال لما 
يُرِيدُ» [هود:7١٠١]‏ ويقول ج8: ظإِنَّ يطكن رَبَكَ لَشَدِيدٌ » إِنّه هُوَ يُبَدِئُ وَيُعِيدُ * وَهُوَ 
الخَمُورُ الوَدُودُ » ذُو الْعَرْشٍ المَجِيدُ؛ يعني للمؤمنين ظفَعَال لِمَا يُرِيدُ4 [البروج:؟١‏ 
.]١١-‏ 

ويقول هك لمن هو آخر [أهل]”' الجنة دخولاً وهو آخر أهل النار خروجًا 
منهاء وقد رأى أن الجنة ضاقت إعليه لملئها]”" بأهلهاء فيقول: يا رب كيف وقد 
أخذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم؟ فيقول: أيرضيك أن يكون لك مثل الدنيا كلها؟ 
فيقول: أتسخر بي يا رب وأنت رب العزة؟ فيقول: إني لا أسخر بك ولكني على ما 
أشاء [قدير]' وإن لك الدنيا وعشرة أمثالها. 

وقول جل قولة: (اشفعت و و ايوق وقح امار 0 


)2002020 في النسخة (ق): «تسبق». 
(1) تقدم تخريجه. 

زضة تقدم تخريجه. 

(4) في النسخة (ق): «تفتيح». 
(5) زيادة في النسخة (ق). 
(5) زيادة فى النسخة (ق). 
0) فى السخة (ق): «بملئها». 
مم في النسخة (ق): «قادر». 


بن سورة هود [99 ]٠١4-‏ 
[منها]”'' من قال: لا إله إلا الله" [ومن خحافه]) في مقام فيدخل يده في النار 
فيخرج منها ما لا يحصي عددهم إلا الله. 

قال رسول الله يِه «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا وسبعمائة ألف. مع كل 
آلف سبعون ألفًا وسبعماثة ألف. وثلاث حثيات من حثيات ربي»”'' فالسبعون ألفًا 
يدخلونها بغير حساب» وهم السادة القادة #دء مع كل ألف منهم سبعون ألما هؤلاء 
هم أتباعهم؛ ثم أدخل على هؤلاء سبعمائة ألف مع كل ألف سبعمائة ألف. «أو» قد 
تكون بمعنى [الواو» فمعنى الحديث]”' والله أعلم: يدخل الجنة من أمتي سبعون 
ألماء مع كل ألف سبعون ألفًا وسبعمائة ألف. مع كل ألف سبعماثئة ألف والسبعون 
فتح لباب الكثرة. 

والثلاث حثيات لا يحصرها [بعدد]”' إلا الله ككَ؛ لذلك لما حدث رسول الله 
يه بهذا الحديث في بعض الروايات عبّر رسول الله يِه عن الحثيات بالفعل» فجعل 
يحثو بيديه جميعًا بين يديه]''' وكأنه يجعل ناحية يشير بيديه» قال أبو بكر 5ه في 
الثانية أو الثالثة: «كفانا يا رسول الله» قال عمر ذك: «دع رسول الله مَككلْةٌ يصف 
[ويبشرنا]” بفضل الله علينا». 

قال أبو بكر: «حثية من حثيات ربنا تكفينا» فكان أبا بكر عرض بأن الله واسع 
كريم وسع كل شيءء؛ وبحثية واحدة يسع كل شيء» ففهم من التكرار أنه إخراج بعد 
إخراج» وأراد عمر التأنس بكثرة الحثيات؛ وكان أبا بكر أعلم الرجلين فتفهم 
وتفطن إلى فيض جوده عله وتعالى علاؤه وشأنه وسبق رحمتهء هي كلمة من كلماته 


)١(‏ في النسخة (ق): «من النار». 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) في النسخة (ق): «(وفي أخرى ومن خافني». 

(4) أخرجه أحمد (157517)» والترمذي (747) وقال: حسن غريب. والطبراني (02570» وابن 
حبان (457؟07): والدارقطني في «الصفات» (50)» وابن ماجة (4585)» والديلمي .)7١١7(‏ 

(0) فى النسخة (ق): «سرد الحديث». 

)3 في السخة (ق): «بعد ذلك». 

(7) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «أو ليبشرنا». 


سورة هود [9؟ - |١٠١9‏ ماه 
[وكلماته]”'2 تاماث نهايات» كيف تصاعد من سبعين ألقًا إلى سبعمائة ألف إلى 
أضعافهاء وإلى أضعاف أضعافها إلى ما لا يتطرق إليه التحصيل؛ ولا يحصره إلا 
علمه ا لمحيط وسعة جوده. 
[قال رسول الله يك «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف 
22 
وفي أخرى: «إن الله خلق الخلق وقضى القضية» وأخذ ميثاق النبيين» وعرشه 
على الماء» وأخذ أهل اليمين بيميئه) وأهل الشمال بيده الأخرى» وكلتا يديه يمين 
مباركة)”". 
هذا الذي تقدم من الكلام على بعضص الوجوه الواردة عن علماء السلف - 
رضي الله عنا وعنهم - والذي يصح من مفهوم الخطاب العلي قوله: طفَأا الّذِينَ 
شَقُوا قَفِي النَارِ لَهُمْ فيهَا زَفِيرْ وَشَهِيقٌ + حَالِدِينَ فيهاك''' وقال في الشهداء مثل ذلك 
لما دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأزض»4 [هود:7١٠‏ - ]٠١7‏ أي: في طول مدة البرزخ الذي 
عبر عنه قوله الصدق: ومن وَرَائْهم بَرْرَّحٌ إِلَى يَوْمِ يُنِعَثُونَ)4 [المؤمنون:١٠٠].‏ 
وهذه مدة دوام السماوات والأرض على التحقيق» وما بعد ذلك هو الدوام 
الأبدي والخلود السرمدي في دار القرار» فأخبر عز جلاله عن مصير هؤلاء وهؤلاء 
58 دار البرزخ» واستثنى من حكم الخلود الذي هو الأبدي الدائم ما قد شاءه» ثم 


سنة) 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) تقدم تخريجه. 

22 تقدم تخريجه. 

(4) أي: فأما الذين سبقت لهم الشقاوة فمستقرّون في النار لهم فيها زفير وشهيق. قال الزجاج: 
الزفير من شدّة الأنين» وهو المرتفع جدًا. قال: وزعم أهل اللغة من البصريين والكوفيين أن 
الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحميرء والشهيق بمنزلة آخره. 
وقيل: الزفير: الصوت الشديدء والشهيق: الصوت الضعيف. 
وقيل: الزفير: إخراج النفسء والشهيق: رد النفس. 
وقيل: الزفير من الصدرء والشهيق من الحلق. 
وقيل: الزفير: ترديد النفس من شدّة الخوفء والشهيق: النفس الطويل الممتدء والجملة إما 
مستأنفة كأنه قيل: ما حالهم فيها؟ أو في محل نصب على الحال. فتح القدير (485/9). 


:6 سورة هود [49 - ]٠١59‏ 
يرجع جل ذكره خلود ذلك اليوم الذي لم يشأ لهؤلاء ولهؤلاء خروجًا على خلود 
يوم دوام السماوات والأرض. 

فخصت المشيئة العالية من الخلود الدائم الأبدي البعث والنشور بما ضمنه 
إياه من حكمء وقد كان استحقاقهم لكفرهم أو إيمانهم لخلود هؤلاء؛ لأنهم آمنوا 
بالوجود الموجودء وبالله الدائم القائم» ولأنهم كفروا بآياته في الوجود في 
السماوات وبالله الدائم القائم» الأول الآخرء الظاهر الباطن» فكان من مشيئته الفضل 
بإخراجهم يوم الخروج إلى العرض يوم النشور بما في ذلك من حكم عدل وفصل 
في تقديم وتأخير» وعطاء ومنع» وإكرام وإهانة» فافهموا فهمنا الله وإياكم عنه. 

إنما هي دوائر يديرها بأمره العلي كما شاء حياة أولى؛ وهي هذه ليسوا في هذه 
ولا في هذه إلا في باطن من الأمر والنهي» وحكم الفيح والفتح والإيمان والكفر» 
ثم يصيرهم بعد الموت إلى هذه أو هذه في خلود ما دامت السماوات والأرض» ثم 
حر كي حر والعرص لوبية احام عجر رودم إلى هذه أو هذه 

فى الخلود الدائم السرمدء فرجعت بذلك دائرة الكونين أولاها على أخراهاء 
جد لك مق الك سك تولك كله نه ل لز لعي 

اعلم - وفقنا الله وإياك - أن [علم المتقين]”"' تتفاوت علومهم على مقدار 
درجاتهم»ء وتفاوت محالهم [إعلامًا]''"' علمًا بالإضافة إلى من ليس بملك ولا 
رسول علوم الصديقين» وشهداء العلماء وهو إيمانهم بالغيب» ثم علم [المتقين]”*' 
يتلوه في الدرجة الثانية دونه. 

قال الله كَيَكَ: ا ا يا [البقرة:١‏ - ؟] 
[إلى قوله جل قوله: طوَالّذِينَ يؤْمنُونَ ما أَنزِلَ إل ليك وَمَا نل من قَبِلِكَ وبالآخرة 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(5) فى النسخة (ق): «أهل اليقين». 
(فرة في النسخة (ق): «أعلاها». 
(5) في النسخة (ق): «الموقنين». 


سورة هود [49 - ]١٠١9‏ َك 


هُمْ يُوقِنُونَ© [البقرة: 4] ]”'. 

وقد تقدم في صدر الكتاب أن علم الغيب على درجاتء فالعلم بالله عل 
ووجوده ووحدانيته وألوهيته. والعلم بأسمائه ع وصفاته بدلائل ذلك» وبراهينه 
وشواهده من الموجود والكتاب؛ ثم العلم بالكتاب والرسول والنبوة وما جاءت به 
وما نحا نحو ذلك وما جر إليه» ثم العمل بالعلم والعلم بالآخرة» وإنها موجودة 
على أبعد الغايات وأنهى النهايات على القول بالإجمالء والقطع بعلم: لا ريب فيه 
وربما أدرك بعضهم من التفصيل طرفًا لكن بشرط الإيمان بأن وراء ما أدركه ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء يعلم لذلك [أنبياءه]”'' بعلم لا 
ريب فيه» ثم ما بين هذه المنزلة والمنزلة التي أدركها بتفصيل ما مهامه علوم بعيدة 
الآفاق» وبحار معارف لا يعبرها إلى ذلك المزيد إلا صريح الإيمان مع طمأنينة 
[النفس]""» ومساعدة العقل الإيمان» وانشراح الصدر لعظائم ترد [على]!'' خارجة 
عن المعهودء فهذا وشبهه من علوم الموقنين. 

ثم - أعلم علمك الله العليم من علمه وأجزل حظك من معرفته - أن العلم 
الذي يخص [الصديقين واحد]”' إلى ما تقدم ذكره هو علم واحد أوله علم الفطرة» 
وهو علم عموم المؤمنين والمعرفة واحدة» فلا تحسبنها مختلفة؛ أعني: معرفة 
الصديقين ومعرفة العوام في أولها؛ لأن الخالق [واجد]”؟ والمطلوب [واجد] 
والمعروف بها واحدة» والفطرة واحدة: إنما هو الله عل نيّه رجالا فانتبهوا. 

ولو أن من قرأ العلم على العلماء وسمعه منهم رجع إلى ربه فقرأه عليه» ثم 
طلب منه حقيقته حتى يسمعه بإذن قلبه» ويعيه منه بحقيقة ذاته انتفع بهء وبلغ منه 
حيث لم يحتسبء؛ فاعمل - رحمك الله - بما تعلم يعلمك الله ما لم تعلمه» والمقام 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) في النسخة (ق): «أيضًا». 

إفية ! النسخة (ق): «اليقين». 

(4) زيادة فى النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «الموقنين والصديقين زائدًا». 
(5) في النسخة (ق): «واحد». 
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الذي حله الصديقون هو معرفته بذاته وحده؛ [فرأوه]”' قبل أن يظهر خلقه؛ فلما 
أظهر خليقته عرفوها - [يعني]'": الخليقة - فلا تسل عن كريم محلهم؛ ورفيع ما 
بُوّءوا منه» إنما شاهدوها بالله وشاهدوه بهاء فشهدوا له بما شهد به لنفسهء وشهدوا 
لها وعليها بما شهد به لها وعليهاء فهم الشهداء الأول» وهم القدوة فيها للشهداء 
سواهمء وهم السابقون إلى ذروة المحل الأعلى من الفهم والعلم. 

قال الله عَد: طوَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِه أَوْلَيِكَ هُمْ الصَدِيقُونَ وَالشّهَدَاءُ عند 
رَبَهعْ لَهُعْ أَجْرْهُمْ وَنُورُهُمْ4 [الحديد:؟1] ولما حلوا هذا المحل وأقيموا هذا المقام 
وصدقوا فيه انفجرت لهم ينابيع العلوم في قلوبهم من ذلك المفجر مياه عذبة 
[صافية]'" كافورًا وزنجبيلً سلسالاً تسلسل على خفي ذواتهم من رفيع المستوى؛ 
كل يُسقى بكأسه ويعرف له من نهره؛ فالعلم الذي نشأ إليه إيمانهم هو العلم الذي 
لا يجوز عليه اعتراض الشكء ولا ينبغي عنده التنازع» ولا يختلف فيه إلا الجاهلون 
به؛ وهو مما يلزم الإيمان به كما قال رسول الله يك «إن من العلم ما يكون كهيئة 
المكنون....)0. 

قال: ولا ينبغي عند نبي تنازع» ولما كان علمهم من قبيل أنباء الإلهام والأشعار 
والمحادثة والتكليم لم ينبغ التنازع عنده ولا فيهء فمن [أجاب]“ وحسّن الاستماع 
فيما فهموا منه اعتقدوه وحمدوا الله على ذلكء وما لم تبلغه أفهامهم لم يتعرضوا 
عليه بتكذيب» وهو العلم الذي لا يحتاج إلى دليل يدل عليه؛ لصحته عند من عرفه؛ 
ولا يعرفه إلا أهل الإيمان بالله» وهو العلم الذي لا [يسمح بإلحاح السؤال]”؛ إذ 
أكثره خارج [عن معظم]”" الاستطاعة» بل أكثره عن نفحات البر الكريم عله وتعالى 


)1١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): أعني»). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(4) أخرجه الديلمي .)8١7(‏ 

فق في النسخة ل «أدب سامعية)»). 

(5) في النسخة (ق): اليستخرجح بالحاح سؤال»). 
(07) زيادة في النسخة (ق). 
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علاؤه وشأنهء وفتوحات من الفتاح العليم» وعلومهم هذه مبنية على قواعد الإيمان 
العلي؛ وهو أن الله هو [الواحد]”'' الصمدء ذو الأسماء الحسنى والصفات العلا على 
سواء التوحيد الأعلى. 

وقواعدهم التي أسسوا عليها أساطين بنيانهم هي أن الله كك [لا يعجزه]'"” 
شيء» ولا يفوته شيء ماضي الأمور لديه كمستقبلها إن شاء ردها فكأنها لم تكن؛ 
وإن شاء أمضاها فكأنها لم تزل» وإن شاء أن يصعد [صعد]"" ولا يخلو منه السفل» 
وإن شاء نزل ولا يخلو منه العلو من غير تكليف لصعوده ولا نزوله سوى الإيمان 
بأن له نزولاً وصعودًاء وإنه في كل مكان ومع كل موجود دون مكان؛ ولا معية 
صحبة ولا حركة ولا انتقال» بل هي صفات له وأوصاف يوصف بهاء اتصف بها في 
وجوده الأزلي ما [ها]”» هنا صفة [مما يعبر به عن ذلك]” مأخوذ [عما]”' هنالك» 
وتلك منزهة عن أوصاف المخلوقين ونعوت المحدثين» وهو الذي لا يتعذر عليه 
أن يتصف بما شاء. 

وله المثل الأعلى بكل وجه وبكل معنىء إن شاء تكلم ولا يزداد بالكلام قدرة؛ 
وإن شاء لم يتكلم ولا ينقصه ترك الكلام قوة» لا يعتوره حدث السكوت والكلام؛ 
إن شاء أسمع الخلق كلامًا بلا إلهام؛ وإن شاء قوى أبصار العباد على رؤيته كما إن 
شاء أن يضعفها عنهء وإن شاء قصر طول الدنيا كلها حتى يكون السائر في طريقه 
خطوة واحدة» وطول قصر الذراع حتى لا ينقطع مسافته أبدّاء وإن شاء أسكن 
[الكثير في القليل]”"؛ وإن شاء أسجن الواسع في الضيقء وإن شاء جمع جميع 
خلقه في خردلة» وأسمع الميت الرميم الذي لا يسمعه الحي السوي؛ وحجب أذن 


)١(‏ في النسخة (ق): «الأحد». 

(0) في النسخة (ق): «ليس كمثله». 

(”) سقط من النسخة (ق). 

(4:) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «من كريم أسماء وأوصاف وصفات موجود عن وجوده خلقًا وأمرًا». 
(5) في النسخة (ق): «مما». 

90) في النسخة (ق): «القليل في الكثير». 
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الحي السوي عن سماع الرعد القاصف في وقت تسمع فيه وطء النمل على رءوس 
الشواهق. 

وقد تقدم ذكر القواعد الستة في صدر الكتاب من علومهم؛ ومن أذكارهم: 

- لا إله إلا الله. 

- الله الله [الله]”"". ولا قوة إلا بالله. 

- ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

- الحمد لله. 

- لا يأتي بالخير إلا الله لا يذهب السوء إلا الله. 

- لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع. 

ومن آياتهم في القرآن: 

وَاللهُ حَلَمَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 [الصافات:45]. 

ظوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رَمَى» [الأنفال:17]. 

«الله خَالِقُ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ الوَاجِدُ القَهَارُ » أَنْرّلُ مِنَ السَمَاءٍ مَاءً4 [الرعد:١‏ - 
.]١١/‏ 0 

«وَإن يَمْسَسْك الله بِضْرَ فَلَا كَاشِفٌ لَه إِلَا هُوَ وَإن يَمْسَشك بِخَير فَهْوَ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيَ) [الأنعام:10]. " 0 ش 

وكل آيات القبض فهي دعائم علومهم؛ وعنها دعائم [حقائق]'" معارفهم مع 
اعتقادهم جميع خطاب البسط. 

قال رسول الله يكن «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا لا حساب عليهم؛ 
وجوههم كالقمر ليلة البدرء لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم» فسئل رسول الله 
يكِ: من هم؟ قال: «هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
يتوكلون»”". 
)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
(؟) سقط من النسخة (ق). 


(*) أخرجه بنحوه البخاري :.)71١7(‏ مسلم 2)5١4(‏ وأحمد (195444). والطبراني (519©» 
والبزار .)5١١(‏ 
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فتوحيدهم في الأعمال على حقيقة التوكل؛ لأن التوكل [هو]'' فعل القلب 
[وعلمه]'' كما أن حلول التوحيد فيه هو علمه» [واعتقاده التوحيد هو علمه]'”. 
والتوحيد ينقص بنقصان التوكل؛ إذ التوحيد عبارة عن معانٍ ثلاثة» وهو علمك ألا 
يفعل فعل الله غير الله ونفي التهمة عنه [وعلمك بما يعرف]” هو ظاهر التوكلء فإذا 
نقص العمل بذلك نقص التوحيد. 

وأما توحيدهم في رؤية الأشياء فهو أنهم لا يرون الدواء والشفاء في الأطعمة 
ولا في الأشربة» ولا يرون الشبع والرّي في المآكل ولا في المشارب؛ وإنما يرون 
الشفاء فيما أحل الله وفي العمل بطاعته؛ والداء كله فيما حرم الله والعمل بمعصيته 
ولا يرون الموت إلا الكفرء ولا الحياة إلا الإيمان بالله والعمل بطاعته» ولا مرض 
إلا الشك» ولا دنس إلا دنس العصيان. 

ومن توحيدهم: أن ليس للأشياء فعل بأنفسها قطعاء وإنما الأفعال التي تشاهد 
منها إرادة الله بهاء وفيها استوى عندهم وجود الموجودات في استمرارها على 
معهردها ومعارفهاء وفي إخراجها عن [أسبابها]' بخرق العوائد فيهاء فإذًا لا فاعل 
ولا ضار ولا نافع إلا إرادة الله بها وفيهاء ولذلك ما استقر بهم التوحيد على أن الله 
جل ذكره إن شاء أن يحرق بالذي به بردواء إن شاء أن يبرد بالذي به أحرق» وإن 
شاء أسقم بالذي شاء أن يبرئ به» وإن شاء أن يبرئ بالذي شاء أن يسقم به» وإن 
شاء أشبع بالذي شاء أن يجوع [به]”"» وإن شاء جوع بالذي شاء أن يشبع به؛ ليس 
عندهم في الأشياء معان تُفعل بذاتهاء [بل]”” الفاعل الحق بها هو الله وحده لا 
شريك له؛ فمن يسره الله للتوحيد الأعلى يسره للعمل بمقتضاه؛ فهو صديق من 


(1) في النسخة (ق): «في الحقيقة». 

ضغ في النسخة (ق): «وعمله». 

(0) سقط من النسخة (ق). 

(5:) في النسخة (ق): «وعملك بما تعرف». 
ليك 7 النسخة (ق): «سبيلها». 

(3) زيادة في النسخة (ق). 

فيه في النسخة (ق): «إنما». 
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حيث إنه كثر منه الصدق والتصديق في علمه وعمله [وفي آيات الله جل ذكره في 
الوجودين العالم والوحي]'' من حيث إنه [هو]”' بمكان يشرف منه على معالم 
النبوة فيصدق به ظهرًا وبطنًا. 

قال رسول الله يكِِةِ: «لا يزال العبد يصدق حتى يكتب عند الله صديقًا»". 

والصدق شامل للقول والعمل؛ وهو إذا بلغ هذا [ييسر]'' له علم ما [اختلفت 
من أجله]”' هذه المعاني وَالل يَقُولُ الحَنّ وَهْوَ يَفْدِي السَبِيلَ»» [الأحزاب:؛] لا 
مانع لما أعطىء ولا معطي لما منع» ولا ينفع ذا الجد منه الجد. 

اقصام 

ليس في الوجود كله إلا الله]"' وتحققه قوله الحق: «الله نُورٌ السَمَوَاتِ 
وَالأرْضٍ»4 [النور:] إلى آخر المعنى. 

وقوله: ظهُوَ الأَوّلُ والآخر وَالظامِز وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بل شَيْءٍ عَلِيِمْ » هُوَ الَّذِي 

خلق. الشهموات والأرمن في سنَّة يام ؛ م اشتوى عَلَى العَرْشٍ يَعْلَمْ ما يَلِجُ في 
اللي ل اه 
وَاللهُ بمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرُ؛ [الحديد:؟ - ؛]. 

وقوله: لوَهُوَ الله في السَمَوَاتِ وَفِي الأَرْضٍ يَعْلّمْ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلّمُ ما 
تَكْسبُونَ4 [الأنعام: | فبهذا يتبين لك فهم ما نحن بسبيله فلنسأل الله جل ذكره أن 
يجعل له هذا العلم حالاً ووصمًا وصفة» فقد يورثه ما لم يتحقق حاله في ذلك 
طوَالله يَقُولُ الحَلٌ وَهُوَ يَهْدِي السَبِيلَ» [الأحزاب: ؛]. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(5) أخرجه البخاري (*57:4)» ومسلم (5607)» وأبو يعلى »)5١*8(‏ وابن حبان (5077), 
والبيهقي 7ك 

(4:) فى النسخة (ق): «تيسر». 

ك4 8 النسخة (ق): «اجتلب إليه». 

(7) سقط من النسخة (ق). 
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قصام 

قال الله عر من قائل: ٍأفُمن كَانَ عَلَى بَينَةِ بن رَبْهِ وَيَثلُوهُ شَاهِدْ مَنُْ وَمِن قبل 
كتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةَ» [هود:7١]‏ المعنى؛ وقد تقدم الكلام على هذا. 

ثم قال عر من قائل: طوَمَنْ أَظَلَمْ مِمْنِ افتَرَى عَلَى الله كَذِبَا أولَئِكَ يُعْرَصُونَ 
عَلَى رَبَهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبَهِمْ» [هود:18] وقد تقدم 
الإعلام بما انتظم به هذا الخطاب. 

إلى قوله جل قوله: آمَا كَانُوا يَسْمَطِيعُونَ السّمْعَْ وَمَا كَانُوا يُنِصِرُونَ» [هود: .]٠١‏ 

إلى قوله: «إِنَّ الَذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَأَحْبَنُوا إلى رَبَهِمْ4 [هود: *؟] 
يعني: تواضعوا الخبت من الأرض المطمئن منها. 

إلى قوله جل قوله: ظمَثَلُ الفَرِيقَيْنَ كَالأَعمى وَالِأَصَع وَالْبَصِيرٍ وَالسمِيع هَل 
يَسْتَويَانٍ مَعَلدُ أَمَنَا تَذْكَرُونَ4 [هود:؛ ؟] يقول: مثل الذين آمنوا وعملوا العنالبيات 
وأخبتوا إلى ربهمء؛ وهم الذين على بينة من ربهمء: ويتلوهم شاهد من الله كتابه 
ومعاني [توجبه]”". ومثل المفترين على الله الكذب ظالَّذِينَ يَصْدُونَ عن سَبيلٍ الله 
وَيَبِغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بالآخرة كَافِرُونَ4 [الأعراف:40]. 

يقول: مثل هذين الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع» ولم يقل: 
كالأعمى والأصم والسميع إذ الغرض الإخبار عن المبصرين الآيات والسامعين 
شهادتهماء وما يقولها ربها 5ك من حكمة ويهدي [المؤمن]!' هداية» [وقد أوجد كد 
في عباده من هو أعمى الأصم والبصير والسميع؛ لأنه]'" قد أوجد الله 5د في عباده 
من هو أعمى وهو سميع» وأوجد أيضًا من هو بصير لا يسمع. 

فالأعمى مثال للذي يقرأ القرآن ويشهد بالشهادتين ولم ير الآيات» ولا 
استشهد لله 5ك بالشواهد. وكثيرًا ما يجعل هذا في باطنه نورًا من بصر باطنه فيمشي 


)١(‏ فى النسخة (ق): «وحيه». 
(') في النسخة (ق): «إليه من». 
() سقط من النسخة (ق). 
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به في الناس» وسبيل هذا أن يتخذ عبدًا من [عبيد]”' الله عالمًا يقتدي به ويقلده.‎ 
يقوم له مقام العصا للأعمى فيتجسس بها ويعنون » فإن كان لهذا الأعمى قائد مبصر‎ 
فهو كمن وفقه الله للاقتداء بالرسول يَلِل.‎ 

فإن قارئ القرآن والحديث ما لم يتبصر البينات؛ وينظر في الموجودات»؛ 
ويتدبر كتاب ربه فهو بعد [أعمى]”"» فإن اقتدى برسوله واتخذه إمامًا كان كالأعمى 
اتخذ [عصا]”" قائدًا مبصرًا نبيلاًء وإن اقتدى بمن سواه من علماء الأمة كان 
كالأعمى اتخذ عصا قائدة إلى مقاصده. وفي ذلك عميان ومتاع» وإن كان قد 
قصرت به همته عن غايته التي أهل لها مثله [كمثل السميع لا بصر له]”'» ومثل 
المبصر لا سمع له كمثل المعتمد على نظره المقتصر على معقوله الباحث بحاسته 
في الموجودات. 

فغاية هذا: أن يسلك بين المحسوسات الجزئية بحاسته» ويستقرئ المقولات 
الكلية [يفهم ذاته بزعامته]”» فيستخلص من ذلك علمًا ظاهريًا يقف به على طباع 
الجسميات وما قرب منهاء ولبعده عن [السمع وغيبته عن]"' السماع كان كالمنادى 
[من حيث]”" لا يسمع النداء [لا يوعد ثم السمع]”*, فهو من أجل ذلك يحسن 
الظن بنفسه من حيث إنه ربما رأى في نظره [لقاء ربه]؟ وأحس بقربء ولم يكن له 
سمع يوصل إليه [تحقيق]” '' معاني ما رآه» ولا [يتميز]”'' ما أحسه فتاه [من أجل 


)1١(‏ في اللسخة (ق): «عباد». 

(؟) في النسخة (ق): «أمي». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(4:) زيادة في السخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «بفهم ذانه زعامًا منه». 
(7) سقط من النسخة (ق). 

0) زيادة في النسخة (ق). 

(8) في النسخة (ق): «لأنه عدم السمع». 
(9) في النسخة (ق): «مقارية ما». 

فى ١)في‏ النسخة (ق): «تحسين». 
(١١)في‏ النسخة (ق): «تمييز». 
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ذلك]”'' في مهامه وطرقاته وهو لا يشعرء وعمه في مجاهل جهالاته وهو لا يفطن؛ 
[وببصره]''"' واعتماده على عقله [ورجوعه]”" إلى حسه يظن أنه قد بلغ علمه إلى 
كل علة ومعلول. 

وهذا طريق ينقطع بالسائر عليه دون البلاغ» ولا يصل فيه سالكه إلى المطلوب 
الأعلى؛ بل إنما يصل إليه بأن يعرف مراد ربه [منه]'”' فيمتثله» ويعرف ما يكرهه 
فيتجنبه» وإلا كان شارعًا لنفسه آمرًا ناهيًا على نحو ما يهواهء فهذا يمشي بين 
السامعين والمستمعين غافلاً سادرًاء أو كالمبهوت الحائر لا يسمع الداعي فيجيب 
المنادي» فمتى وقع بصره على الحادي [وأحسن لشخص]© المنادي لم يسمع ما 
يقولهء ولا يعقل منه ما يريده إذا لا يعلم ما هو مراد الله وما فيه رضاه إلا من جهة 
السمع وذلك لا يكون إلا بواسطة رسول من عند الله وكتاب يأتي من عنده. 

وهذا متى ركن إلى سامع وأنس إلى مسمع حتى يتعلم إشارته» ويفهم بذلك 
مراداته دخل في المفلحين» وشمله اسم الناجين» وعمّه عام الخطاب» وحصل من 
[حمله]”' الأتباع» وإلا بقى سادرًا في مهامه أسفاره» عديم الوصول بأفكاره 
[وأذكاره]”"» يظن أنه قد وصلء وهو قد ضل من حيث لا يدري [تراه أبدًا يدين]” 
بتدقيق النظر في امتثال النقير والقطميرء وقد صد عن الوصول إلى مراد العلي 
الكبيرء آية ذلك في الوجود وجود الممنوع السمع عن متكلم؛ وليس معنى الكلام 
سوى العبارة عن الوجود [العلي]” » وذكر العلي الأعلى بمحامده وأذكاره» والفهم 
عنه والعلم لمراده. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)١(‏ في النسخة (ق): «ولثقته ببصره». 
(7) في النسخة (ق): «وركونه». 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(5) فى النسخة (ق): «(وأحس بشخص)». 
)3 قي النسخة (ق): «جملة». 

(1) سقط من النسخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(9) سقط من النسخة (ق). 
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قوله تعالى: «وَالْبَصِيرِ وَالسمِيع4 [هود:؛؟] مثل السميع هنا: هو حامل 
القرآن؛ المتبع الوحيء السامع من المبلغ عن الله كد ومثال البصير هنا: هو 
[النافد]””'' فى الفكرء [المجاهد]”"' بمعاني الكتاب والوحيء المستشهد بالشواهد. 
المهتدي بآيات الله وبيناته» الناظر في مسالك معاني أسمائه وصفاته في العالم» 
المشاهد للدار الآخرة من دار الدنياء الناظر بموجودات الآخرة بموجودات الدنيا 
حتى كأنها منه برأي عينء ذلك النير الباطن الظاهرء الخريت”” فى طَرّقات أسفار 
الأفكارء الهادي في المشكلاتء القائم مقام النور في الظلمات؛ الماشى على 
الصراط المستقيم طهَل يَسْتَويَانِ4 هذا واللذان تقدم وصفهما لإمئلا ألا تَذَكَّرونَ4 
إهود:؛ ؟١].‏ 

قوله تعالى: دقلا نَكْ في مزيّة مَمَا يَعْئِدُ هَؤُلاء 4 يعني: : العرب وكفار الأمم 
«إما يَحبِدُونَ إِلّا كَمَا يَعبِدُ آبَاؤْهُم من قَبِلُّ4 أي: إنهم يعبدون من دون لمات ورك 
به سلطانًا ولا أنزل به كتابّك يقول عز من قائل: 9وَإِنا لَمُوَفُوهُمْ نْصِيبَهُمْ غَيرَ 
مَنقُوضِ4 [هود:؟١٠]‏ أي: نصيبهم المكتوب في [الكتاب]”' من أرزاقهم وآجالهم 
وآثارهم وفي الآخرة؛ أي: من جزاء على ذلك غير منقوص من ذلك الشيء وعيد 
منه إليهم شديد. 

لق عر سي سر 01 تر عر ره 000 .2 7 

7 ا تلق ند ولك كمه مدت ا 
سس سل لفى َلك نه مرم 4 2 - وَفِتم ريك 06 3 70 اسح مره 

9 أي ب وَمَن كَابٌ مَعََكَ ولام 0 د 
وكا كوا إل الي لكوأ 0 تَادُدَمَا لَحكُم تن ذون لمن أويسَآ شرا 
م 00 0 يك لخي ل سل مك 2 اج م جرس سر ره اوس 

تتصروم ب بت 7 وَأَقَمِ طرق ف اهار وَذُلْفا من ألْكْلٍ إنَّ الحسئنت يذهين 


)١(‏ في النسخة (ق): «الناقد». 
(؟) في النسخة (ق): «الماهر». 
(5) أي: الدليل» الحاذق؛ الماهر. 
(4) في النسخة (ق): «الدنيا». 
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ا 0 9 روم م بره 2 747 5 ملكت 
لات دَلِكَغرالق كردت 02 سير نَأ لايْضِيعْ أ رَالْمْحَ سين 603 [هود: 
.]١ ١١ - ١٠‏ 

قوله تعالى: لوَإِنَ كلا لَّمَا ليوَفَْنهُمْ رَبك عْمَالَهُمِ4 [هود:١١١]‏ «إن» 
[لتأكيد]”» الخبر كما يقال: إن زيدًا [أظلم]”". 

[ِلمَا ليوَقِينّهُْ4]”" للنفي في هذا على قراءة من قرأ بتخفيف الميم؛ فإنها 
قرئت بالتثقيل في ميم «لما» والتخفيف |بمعنى]”) ثقلت كانت اللام والميم بمعنى 
«لم» كقولهم: «لم يقم زيد» و«لما يقم زيد» فقوله جل قوله: لوَإِنَ كل لُمَا4 كلام 
قائم بنفسه لما تقدم من العلم وتقرر في النفوس من معناه» ويقال لهذا: الخطاب 
الموجز» ولا يكاد يحتاج أن يقدر له محذوف لبيان عرفه») ومحذوفه حاضر في نفس 
المخاطب مفهوم بأول وهلة؛ ولذلك جاز إطلاقه في كلام العرب مخذولاً من 
آخره» وهو كثير في [خطابهم]”' شائع في كلامهم مع إنجازه.» يقوم على ذلك مقام 
التام المذيل في إبادئه]" المراد به كقولهم: إن كنت تفضلت فمثلك لم يزل 
محسئًاء فهلا يا هذا توقع الموت فكان قد جميعناء فكأنما لم تف يا غادر فَلِم لم 
وهو كثير رفيع في خطاباتهم ومحاوراتهم؟ ولثبوت هذا من أن الجزاء كله الذي هو 
[الآجل]”" لا يكون إلا بعد إلحاق الأولين بالآخرين» وإنه إذ ذاك يعيدهم 
ويحضرهم بين يديه للعرض والجزاء في عرصة القيامة. 

أوجز في الكلام للزومه. وحصول اليقين بوجودهة» وكان ذلك أظهر لجزالة 
التهديدء وأبين لشدة الوعيدء والمخزول [من]" الكلام هو [أن لو]" تداركوا 


)١‏ في النسخة (ق): «للتأكيد ولام قوله لما تأكيد». 
زه في النسخة (ق): «لقائم». 

زفرة في النسخة (ق): «وميمها». 

(4) في النسخة (ق): «فمتى»). 

(6) في النسخة (ق): «خطاباتهم». 

(5) فى النسخة (ق): «تأدية». 

زفق 3 النسخة (ق): «للآجل الآخر». 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 
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وتلاحقواء أو ما يكون في معنى ذلك فمجاز الكلام على قراءة من قرأ بالتخفيف» 
وإن كلاً لما تداركوا بعد» وعلى قراءة [التثقيل]”''' وإن كلاً لما يلحقوا ونحو هذاء 
ويتصل قوله جل قوله: ولبوَفِنْهُم 4 [أي]'": أعمالهم بما قبله بتقدير «إذن» أو ما 
يكون في معناها سياق الكلام» وإن كلاً لما يلحق آخرهم بأولهم أو لما تلاحقوا 
بعد إِذَا ليوفينهم ربك أعمالهم. 

ونظيرتها في سورة «يس» [|قوله جل قوله]'": «وإن 0 ما جَمِيعٌ لُدَئنا 
مُحْضَرُودَ» [يس:1] قرئت أيضًا بالتثقيل والتخفيف”" وسيأني إبيانها في]*“ 
0 

قوله تعالى: فَاسْئَقِمْ فم كما أمزك ومن كات تمك ولا تطفوا إن بعا تععلرن 
بَصِيد”' [هود:١١١]‏ الاستقامة الأولى [لزوم]"' الإيمان باطنًا والتحلي بحلية 


)١(‏ فى النسخة (ق): «التخفيف». 

إفة في التسخة (ق): «ريك». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

5 هذه الآية الكريمة ممًا تكلم الئاس فيها وحديثاء وعسر على أكثرهم تلفيقها وتخريجاًء فقرأ 
نافع وابن كثير وأبو بكر عن عاصم «وإنْ» بالتخفيفء والباقون بالتشديد. وأمًّا « لما » فقرأها 
مشدَّدةَ هنا وفي «(يبس» وفي سورة الجر وفي سورة الطارق» ابن عامر وعاصمٌ وحمزة؛ 
ِل أنْهُ عن ابن عامر في الزخرف خلافاً» إروئى عله جكام وجهين» وروى عنه ابن ذكوان 
التخفيف فقطء والباقون قرءوا جميع ذلك بالتخفيف؛ وتلخّص من هذا أنَّ نافعاً وابن كثير 
0 «وإِنْ» و«لمَا» مخففتين» وأنَّ أبا بكر عن عاصم خف «إنْ» وثقّل «لمّا» وأنَّ ابن عام 
وحمزة حفصًا عن عاصم شُدَّدُوا «إِنْ» و«لمّاه» معّاء وأن أبا عمرو والكسائي شَدَّدَا «إن» 
وخففا «لما» فهذه أريعُ مرات للقراءة في هذين الحرفين» هذا في المتواتر. 0 
فقد قرىٌّ أرب قراءات أخر: إحداهما: قراءة ن والحسن وأبان بن تغلب «وإن كل» 
بتخفيفهاء ورفع «كل»» و«لمّا» بالتشديد. [اللباب لابن عادل (174/9)]. 

() زيادة في النسخة (ق). 

(5) لما بين أمر المختلفين في التوحيد والنبوة» وأطنب سبحانه في شرح الوعد والوعيد أمر 
رسوله يل بالاستقامة مثل الاستقامة التي أمر بهاء وهذا يقتضي أمره يليه بوحي آخر ولو غير 
متلو كما قاله غير واحدء والظاهر أن هذا أمر بالدوام على الاستقامة» وهي لزوم المنهم 
المستقيم؛ وهو المتوسط بين الإفراط والتفريطء وهي كلمة جامعة لكل ما يتعلق بالعلم 
والعمل وسائر الأخلاق؛ فتشمل العقائد والأعمال المشتركة بينه َل وبين سائر المؤمنين؛» 


3 
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الإسلام ظاهرّاء والاستقامة الثانية [الثبوت]”' واللزوم كما كان رسول الله كي يقول 
فى دعائه: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد”" فهذه 
الاستقامة هي التزام التوحيد عقدًا وقولاً وعملاً كما تقدم في التوحيد الأعلى. 

قوله عز قوله: وَأَقِمٍ الصّلاةً طَرَفَي النّهَارِ وَزُلَمَا مَنَ اللّبل إنَّ الحَسَئَاتِ يُذْجِبْنَ 
السَيَئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى ِلذَاكِرِينَ 4 [هود: ؛ ١ ١‏ [هدا|©) مصداق لقول رسول الله عَلِ: 
«الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما»2. 

طرفا النهار: الصبح والعصرء وزلف الليل: [المغرب]”' والعشاءء والصبح 
أيضًا من زلف الليل؛ والزلفى: القرب؛ فهي معدودة من صلاة الليل للجهر فيهاء 
معدودة من صلاة النهار الطلوع الفجر] 0 

أتبع ذلك قوله جل قوله: «ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ4 [هود:4١١]‏ الذكر ذكر 
اللسان مع موافقة القلب. 


قال الله وك: طِفَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُم4 [البقرة:101] والذكرى تأنيث للذكر كما 
الحسنى تأنيث الحسنء والذكر حال الذاكر يكون عن ذكر الله سبحانه الذاكر بها. 


والأمور الخاصة به يي من تبليغ الأحكام؛ والقيام بوظائف النبوة» وتحمل أعباء الرسالة» 
وغير ذلك» وقد قالوا: إن التوسط بين الإفراط والتفريط بحيث لا يكون ميل إلى أحد 
الجانبين قيد عرض شعرة مما لا يحصل إلا بالافتقار إلى الله تعالى» ونفي الحول والقوة 
بالكلية» ومثلوا الأمر المتوسط بين ذينك الطرفين بخط يكون بين الشمس والظل ليس 
بشمس ولا ظلء بل هو أمر فاصل بينهماء ولعمري إن ذلك لدقيق؛ ولهذا قالوا: لا يطيق 
الاستقامة إلا من أيد بالمشاهدات القوية والأنوار السنية. [الألوسي (0788/8]. 

)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «الثبات». 

(م) أخرجه ابن أبي شيبة (1958): وأحمد »)١71١56(‏ وابن حبان »)1١974(‏ والطبراني 
»)071١5(‏ والحاكم )18107١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. وأبو نعيم في «الحلية» 
(5/لالا). والنسائي .)١17١5(‏ 

(5) في النسخة (ق): «هذا!». 

(6) تقدم تخريجه. 

(5) سقط من النسخة (ق). 

20 في النسخة (ق): «للفجر». 
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قال رسول الله يك «من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها»”'' فإن الله 
يقول: لوَأَقِمٍ الصّلاةَ لِذِكْرِي» [طه:؛١].‏ 

ثم قد يتوجه على هذا أن تكون الذكرى اسمًا لذكر الله العبد برحمته» ثم 
عرفت اللعبد في علوم]'" الإنباء والنبوة» فإذا ذكر الله عبده بأن يصلي إصلاة]" 
كذلك إذا ذكره بأن يطيعه [بقول أو عملاً ما طاعة]”' بذلكء. فذكر الله العبد هو 
الذكرى معرف ٠‏ وهو الأكبر في الذكر والعمل كله؛ يقال من ذلك: «ذكرى وذكر» 
كذلك جاءت [الثلاثة]0. 

يقول الله جل من قائل: 8ذْلِكَ4 أي: الصلوات لمواقيتها لذِكْرَى» من الله 
طلِلذَاكِرِينَ4 [هود:4١١]‏ وليست للغافلين؛ هو الأول في الذكر وفي غيره؛ والظاهر 
والباطن» ومن ذكر الله كِكَ عبده لأجل الذكر ما أنبأنا به رسول الله َه في تلاوة 
العبد أم القرآن؛ فهو عله يذكر عبده لما ذكره» وذكره إياه لأجل ذكره له بطاعته في 
الأعمال يكون منه ما يذكره به بما أعده له من جزاء عاجل على ذلك وآجل ذكره 
لأجل الصلاة هو نزله في الجنة ولقاؤه ورؤيته؛ إذ الصلاة [لها]”' باطن؛ إذ المصلي 
يناجي ربه وهو مواجهه. 

ثم قال عز من قائل: #إواضبز فَإِنَّ الله لّا يُضِيمُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ» [هود:5١1]‏ 
أي: اصبر على أدائها في مواقيتها بطهورها وخشوعها وجميع ما جعلت له؛ ومن 
أجله تكن من المحسنين؛ وفي مفهوم هذا يحبك الله ويتولاك بولايته كما قال جل 
قوله: ؤإِنَ الله يحب المُحْسِنِينَ4 [البقرة:15] 9وَإِنَّ الله لَمَعَ المُخسنين» 
[العدكبوت:15]. 

كذلك قال: طوَأْمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاةٍ َاضطيز عَلَيِهَاكُ [طه:؟١1]‏ ويكون زائدًا 


(1) أخرجه بنحوه أبو يعلى (840).: والطبراني (118). 
).في النسخة (ق): «للعهد في معلوم». 

(5*) في النسخة (ق): «صلى». 

(4) دفن النسخة (ق): «أو عمل ما أطاعه». 

)2 3 النسخة (ق): «التلاوة». 

)3( 9 النسخة (ق): «لقاء». 
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على ذلك؛ واصبر على أذى من آذاك كما قال: طفاضبز كَمَا صَبَرَ أؤلُوا العَزْم مِنّ 
الؤْسْلٍ وَلَا تشتغجل لم4 [الأحقاف:5] أي: بالدعاء عليهم بالهلاك: فيكون 
منتظمًا بقوله: لوَكُلاً نَمْضُ ش عَلَيِكَ مِن أَنْبَاءِ الول ما تُتبَتُ به فُوَادََ4 [هرد: .]١٠٠١‏ 
مك6 ةين الود من بكم أؤذا نييزت عن التساوى الأ لا 
َسلَا من أِكا منمجٌ أي الت ككثرأ م أكرا: فيه واوا ريت (5) 
تاكارك اك الذرن يطو وأقها مضيسؤرك )رق ة رك ك1 
0 م برع ما 0 عو 
نس أمد وده لاون يلف (0) لام يحم ريك وَلدَكَ حَلمَهُرٌ و ل 
َي كَلَأمَلانَ جَهَبَّم مِنَ الْجِنَّةَ وألنّاس أَبمَعِينَ © [هود:1١١1 .]١١59-‏ 
قوله تعالى: ظطفَلَوْلَا كَانَ من القْرُونِ من قَبِلِكُمْ أوْلُوا بَقِيّة4 أي: من وراثة النبوة 
والرسالة ليَنْهَوْنَ عَنٍ الفْسَادٍ في الأزض4 ثم قال عز من قائل: «إلا قَلِيلاً مَمّنْ 
أنَجَيًا مِنْهُم 4 [هود:>١١]‏ أي: لم يكن من أولعك [منهم]"”" إلا قليلاً ممن أنجينا 
للق" [فكان لأوليك ا 0 00 000 واهتدى 0 
عَلَئلهِ: 52 الجنة 20008 سبعون 2 سبعون ألفًاء 
وسبعماثة ألف مم كل ألف سبعمائة ألف»”'' فواحد من سبعين فى خير القليل؛ 
وأعرق منه فى وصف القلة واحد من سبعمائة. 
وقد يكون الاستثناء من المهلكين فيقدر بعد قوله: ظفَلَؤْلَا» [عرف] 
أنه تقديره: فلولا أنه ظكَانَ من القُرُونٍ من قَبلِكُمْ أؤلُوا بَقِيّةَ)4 
[أي: من الصالحين كانوا]”" هيَنْهَوْنَ عَنِ الْفْسَاد في الأزض» ثم يقدر 
)١‏ زيادة في النسخة (ق). 
(؟) زيادة في النسخة (ق). 
2 في النسخة (ق): «ممن أنجى لأنهم». 
زع تقذم تخريجه. 
(5) في النسخة (ق): «حرف». 
(5) زيادة في النسخة (ق). 
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[بتقدير]”؟ آخر وهو: لأهلكنا تلك القرون كما أهلكنا من ذكرنا من 
المهلكين «إلا قَلِيلاً مَمَنْ أَنجَيِئا مِنْهُمْ»4 فاستثنى المنجين من المهلكين 
كنوح ومن أنجاه معة في الفلك» وأصحاب هود وصالح [وغيرهم]”2. 
صلوات الله وسلامه على جميعهم. 

ثم قال: لوَابَعَ الْذِينَ ظَلَمُوا ما أَترقُوا فيه4”" [هود:١١]‏ والمعنى: والذين 
ظلموا هم المهلكون من أسلاف المنجين ومعاصريهم؛ يقول: واتبع الذين ظلموا ما 
أترف أولتك فيه وكانوا > يعني: أولعك - مجر مين » وأهلكناهم لذلك [(أيضًا]2 
فهل ينظر هؤلاء إلا مثل |أيام الذين جنوا]”“ ما حل بمن قبلهم من ذلك. 

[قال]” جل قوله: «وَما كَانَ رَبْكَ لِيهْلِكَ القرى بظلَم وَأَهْلْهَا مُضلِحونَ» 
[هود:7١١]‏ والإصلاح هو العمل [بطاعة الله]”“ والنهي عن المنكر» فمتى كانت 
بقية في القرون ينكرون المعاصي [وبالقنوت]”» ويتأوهون [لسماعها]” ورؤيتها؛ 


)001 في النسخة (ق): «مقدار». 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

0 ائبع الَذِينَ ظلَمُوا ما أَيِْقُوا فيه معطوف على مقدّر يقتضيه الكلام؛ تقديره: إلا قليلاً ممن 
أنجينا منهم نهوا عن الفساد. والمعنى: إنه اتبع الذين ظلموا بسبب مباشرتهم الفساد وتركهم 
للنهي عنه ما أترفوا فيه» والمترف: الذي أبطرته النعمة؛ يقال: صبي مترف: منعم البدن؛ أي: 
صاروا تابعين للنعم التي صاروا بها مترفين من خصب العيش ورفاهية الحال وسعة الرزق» 
وآثروا ذلك على الاشتغال بأعمال الآخرة » واستغرقوا أعمارهم في الشهوات النفسانية. 
وقيل: المراد بالذين ظلموا: تاركو النهي. ورد بأنه يستلزم خروج مباشري الفساد عن الذين 
ظلمواء وهم أشدّ ظلمًا ممن لم يباشرء وكان ذنبه ترك النهي. فتح القدير (؟/157). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(ه) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «يقوله». 

(0) في النسخة (ق): «بالطاعة». 

(8) في النسخة (ق): «ولو بالقلوب». 

(9) في النسخة (ق): «عند سماعها». 
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حكي عن الخليل بن أحمد - رحمة الله عليه - أنه قال: «لولا» في القرآن 
معناها «هلا» إلا التي في الصافات» قوله جل قوله: ظفَلَوْلَا أنه كان + مِنَ المُسَبَحِينَ * 
َلَبِتَ في بَطْنهِ إلى يَوْمِ يُبِعَنُونَ؛ [الصافات:47١‏ - 144] وقد تقدم الكلام فيها على 
الوجهين: 

[وقال]”' أيضًا: إن حرف «لو» يجيء عبارة عن امتناع الشيء لوجود غيره» أو 
لوجود الشيء لامتناع غيره؛ فأمرها إِذا مركب من إيجاب ومنع» واتصلت بها 
لترجحها إلى [أحد الجنتين ليفهم]”' خطاب ما اجتلبت من أجله فتقدير قضيتها قبل 
دخول «لا»: فلو كان من القرون أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض لأنجيناهم 
000 «لا» فأرجحتها إلى امتناع وجود أولئك؛ ثم جاءت «إلا» فاستثنت 

بعض القرون [من] ' كلها في وجود أولئك السادة ومن [اتبعهم]”' ممن أهلك ثم 
عادت بتأويل «هلا» على المنجين؛ فاستثنت منهم البقية الصالحة الذين هم ينهون 
عن الفساد في الأرض ألو كان ذلك]”'' لأنجيناهم إلا قليلاً. 

ممن أنجيناهم من المهلكين مع عامة المجرمين كما سثل رسول الله ككل 
[أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون]”' قال: «تردون ورا واحدًا وتصدرون 
مصادر شتى»”'' وكما قال [الله]' جل قوله: وَانَّهُوا فتن ل تُصِيبَنٌ الّذِينَ ظَلَمُوا 
مِنكُم خَاصَة» [الأنفال:5 ]١‏ ونحو هذاء ومن تحقق النظر في كل «لو» أو «فلولا» 
جاءت في القرآن العزيز وحدها على ما تقدم ذكره من تركيب المعنى. 


)1١(‏ فى النسخة (ق): «وقالوا». 

00 في النسخة (ق): «إحدى الحسنيين لنفيهم». 
(9) في النسخة (ق): «لقاء». 

)5 في النسخة (ق): (اتبعهم). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

() زيادة في النسخة (ق). 

(1) تقدم تخريجه. 

(4) زيادة في النسخة (ق). 
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قوله وَ: «وَكُلا نَقُضُ عَلَئِكَ مِنْ أَنبَاءِ اسل مَا تُتَبَتُ به فُؤَادَكَ4 [هود:١٠1]‏ 
في ما تفن علية عن لذن تضهن نح اك إلى أغن الام وها فابيوه هن كديب 
أممهم إياهم؛ وخلافهم وعتوهم عليهم 9وَجَاءَكَ في هَذِه» يعني: السورة ١‏ 
وَمَوْعِظَةٌ وَذْكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4 [هود:١٠١]‏ [أنه لما آمنوا برسل ربهم نجوا من 
العذاب وأهلك المكذبون فهكذا يكون الحكم في الآخرة وفي حال البرزخ]"2. 

55 
يشترط الله - جل ذكره - الذكرى والموعظة إلا للمؤمنين» أما سواهم فإنهم 

لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون» أموات غير أحياء. 

قال أبو بكر لرسول الله كلد يا رسول الله. لقد أسرع إليك الشيب. قال: 
«اشيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت"'” 

هذا وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فما إبالنا)""» نحن لا نخاف 
ولا نخشى؟! أأمنا ما خشي هو ونحن المغرقون في بحار الذنوب» المزملون ملابس 
الآثام» قد آمنا كل إذاهبة]"؟ ونسينا كل واعظة: ألسنا لهم خلمًا وهم لكا سللفت» 
ورثنا عنهم ٍ أرضهم وعمرنا بعدهم منازلهم «أو لَمْ يَهْدِ لِلَذِينَ يَرثُونَ الأرْض مِنْ 
بَعْدٍ أَمْلِهَا أن لو نَمَاءُ أَصَبْئاهُم بِذُنُوبِهع وَتَطْبَمْ عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَسْمَغونَ» 
[الأعراف: .]٠٠١‏ 

نسكن ديارهم ونأكل ترائهم؛ ويقص علينا ربنا [نبأهم]””» وكيف كان شأنهم؛ 
وَلِمَ أهلكهم؛ فما يزيد قلوبنا [عند]”"' ذلك إلا قسوة» وأعمالنا [بذلك]”" إلا جفوة» 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) أخخرجه الترمذي (7417") وقال: حسن غريب. والحاكم (7514) وقال: صحيح على شرط 
البخاري. وابن أبي شيبة (0774©). 

(”) فى النسخة (ق): «لنا». 

)2 8 النسخة (ق): «داهية». 

(0) في النسخة (ق): «أخبارهم». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

0) زيادة في النسخة (ق). 
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نقرأ القرآن .لايجاوز حناجرناء ونشاهد آيات الله - جل ذكره - في السماوات 
ل كأنما المراد بذلك كله غيرنا (وكاين مَنْ آيَةِ في السَمَوَاتِ والأرضن 

تِمْرُونَ عَلَيِهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ « وَمَا يُؤْمِنُ أكْتَرَهُم بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ4 
[يوسف: ه١٠ .]١١5١-‏ 

أفآمنا أن تأتينا غاشية من عذاب الله أو تأتينا الساعة بغتة ونحن لا نشعرء فكر يا 
أخي في نفسك بصحة من عقلك هل تجد شيئًا مما عيب به بنو إسرائيل ليس فينا 
شائعًا ذائعًا؟ أو هل من كل ما قصّه الله علينا في كتابه من ذنوب الأمم التي أهلكوا 
بها إلا هي أعمالنا؟ ومن بعض سواءتنا الاستعلاء [والفسق]”'» وجعل الناس شيعًاء 
وتطفيف المكيال والميزان» وقطع السبل» وشدة البطش تحكم الباطل» وترك الأمر 
بالمعروف» وارتكاب المناهي والمناكير البادية والفواحش الظاهرة» إلى غير ذلك 
مما يطول ذكره من عيوب وذنوب في أدنى منها أهلكت الأمم قبلنا ونحن الآمنون 
لا نراع ولا نخشى طقَدْ كَانَث آَاتِي تُتلَى عَلَيِكُمْ فَكُكْم عَلَى أَعْمَابِكُمْ تتكِضونَ ٠‏ 
مُسْتَكْبِرِينَ به سَامرًا تَهْجُرُونَ4 [المؤمنون:57 - 17]. 

ألم تكن نَعَكُمْ َاُوا بَلَى وَلَكِنَكمْ ف قتَكُم ألْمْسَكُمْ وَتَرَئْضْكُمْ وَازتَبِئُمْ وَعَْوَنَكُمْ 
الأمانئي حَتّى جَاء أمز الله وَعَرَكم بالله الفّرور» [الحديد: ؛١].‏ 

دلولا كِتَابٌ مَنَ الله سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَحَذْثُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ4 000 

ويا يها الَّذِينَ آمَنُوا اشتجيبوا لله وَللرسُولٍ ِذَا َعَاكُمٍ لِمَا يُحْيِيِكُم وَاعْلمُو , 
أَنَّ الله يَحُولُ بَيِنَ المزء وَقَلْبِهِ وَأَنّهُ ليه ُ: ل 
مَك خَاصّة وَاعْلَمُوا أنَّ الله شَدِيدُ العِقَاب4 [الأنفال:؛؟ - 5؟]. 

قد أظلنا الموت وفاجأنا الفوت» ولا عذر لمفرط ولا حجة لغفول إن أمرًا لم 
يرغب في ثواب الله ويخشى عقابه لجهولء؛ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 
وجاءكم النذير «إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ قَلَّا تَعْرَنَكُمْ الحَيَاةٌ الذّنَْا وَلَّا يَعْرَنَّكُم بالله الور 
[لقمان: *”]. 

«إِنَّ الشَّيِطَانَ لَكُغ عَدُوٌّ فَانَخِذُوهُ عَدُوَاك [فاطر:1]. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «والقسر». 
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0 ال 02 


000 000 ّي سم 00 مع مهد 
وهلا تقض عَلنَكَ عن أب لرسل ما يت يو فاك وجاءك فى هنذوالحقٌ 
وَمَوْعِظلة 01 . ا م 85 2000 سر 
وَمَوْعِظَة وذكرئ للْمَؤْمِينَ (15) وقل لَإَدِينَ لا يوْمونَعْمَلُوا عل مَكَانَيك إِنَا عِمِلُونَ 0 


سا 2057 ونه حب السَموت والْارَضِ وليه جع الأمد كلم عبد 
يكل علي وما ريك بِعَفْلٍ عَما مار 2 [هود: ١٠٠١‏ - 8؟١].‏ 

أتبع ذلك قوله جل رن «وَقُل لِلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اغمَلُوا عَلَى مَكَانَبكُمْ إِنَا 
عَاملُونَ » وَانتَظووا ِنَا مُنتَظرُونَ»# [هود:١١١‏ - ؟١١]‏ وعيد وتهديد»ء صيغة هذا 
الخطاب صيغة الأمرء والمراد به: التهديد والوعيد» وشاع هذا بعد التبليغ والإعذار 
والإنذارء فإذا تصامم المرسل إليه جاز [الرسول]"' والمبلغ أن يقول بعد بذل 
الجهد: اعمل على مكانتك وانتظر ما تنتظره [كان هذا كقوله جل قوله: #ولله غَيِبُ 
السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» [هود:؟؟١]‏ ]'" أي: منتظر بك ما أنذرك به فانتظم هذا 0 


[في]'" قوله: لوَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الحَق وَمَوْعِْظَة وَذْكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4 [هود:١٠٠١‏ 
آمن بالقرآن من استحل محارمه؛ وما آمن بالله ولا [بالرسول]”' من لا يأمن 0 
بوائقة. 


قوله تعالى: طوَلله غَيِبٌ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ...» [هود:*؟١]‏ [هكذا كقرله]“ 
«إولله مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ وَإِلَى الله المَصِيرُ؛ [النور:؟:] لكن [وصف] 


)0 في النسخة (ق): «للمرسل». 
(؟) سقط من النسخة (ق). 
(9) زيادة في النسخة (ق). 
(5) في النسخة (ق): «بالقرآن». 
(5) زيادة في النسخة (ق). 
(6) زيادة في النسخة (ق). 
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ليس الغيب [إلا]*”'' بالإضافة إلى المخاطبين؛ وأما المخاطب له لا غيب عنده؛ 
[وأغرق]”' في الغيب مما تقدم ذكره ما فات العقول دركه كقوله جل قوله: 
لوَيَخْلْقُ مَا لا تَعْلمُونَ4 [النحل:4] وكقوله جل قوله: لوَمَا مِنْ غَائِبَةٍ في السّمَاءِ 
وَالأَْض إِلّا في كتتاب مين 4 [النمل:75] ونحو هذا. 

ومن هذا الغيب هو ما تؤول إليه السماوات والأرض 8يَوْمَ يبدل الأزض غَيْرَ 
الأَرْضٍ وَالسَمَوَاتُ؛ [إبراهيم:48] وهي الآخرةء وهي [غيب شاهدها]”” الدنياء 
وإن كانت الآخرة غيبًا [شهدها] الدنياء فشاهد غيبها الذي هو ما عبر عنه قوله جل 
قوله: طفَلَا َعَم َفْسَ ما أَخفِي لَهُم من فْرَةِ أغيْنِ» [السجدة:17]. 

وقول وريكاك 0لا تللترة» الكل .]ون بهذا الفبسر م كفي يه]”'' كل 
يوم وحين من إيجاد ما [لم]””' يوجدء وتغيير وتبديل وأمر غائب [لهذين]”'' الغيبين. 

قال: ألا يَْجُدُوا لله الّنِي بُخْرِجُ الخَبْءَ فِي السَمَوَاتِ والأزض» 
[النمل: 6؟]. 

وقوله: ليَعْلَمْ الَرٌ وَأَحْفَى4ُ [طه: 7] أي: ما لم يبد إلى القلوب [منه]'"" قبل أن 
[يقدم]”” فيها من خزائن غيب علام الغيوب» فالغيب مخبوء في الشاهد؛ والآخرة 
مخبوءة في شاهد الدنياء وما يحدثه من [موجودات]”' الآخرة مما لم تعلمه نفس 
ولا تسمع به أذن غيب في شاهد الآخرة لوَإلَيِه يُرْجَمُ الأفز كله [هود:؟١١]‏ في 
الشاهد والغائب مما هو قد كان وما هو لم يكن. 

ثم قال عز من قائل: هفَاعْبِدْهُ وَتَوَكَلُ عَلَئْهِ؟ [هود:١١]‏ [ثواب العبادة غيب 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

0) فى النسخة (ق): «وأعرق». 
إضف 8 النسخة (ق): «شاهدت». 
ليك ف النسخة (ق): «يقضيه». 
(5) سقط من النسخة (ق). 

)1١(‏ في النسخة (ق): «ولهذا من». 
07 زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «ايقدح»). 
(9) في النسخة (ق): «شاهدات». 
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في شاهدها؛ لذلك قال جل قوله: ظفَاعْبْدْهُ وَتَوَكَلُ عَلَئِهِ4]'' تصديمًا بوعده وثقة 
بضمانه؛ وإيمانًا بقدرته على المقدور الغائب كالإيمان بالمقدور الحاضر 8©وَمَا رَبُكَ 
بغَافِل عَمَا تَعْمَلُونَ» [النمل:48] قرئت بالياء والتاء”" فالياء للكفار والعصاة نذارة 
ووغيت الا لومي الذين' يعملون بالسائحات كنار وعد لوال لول الف 

وَهْوَ يَهَدِي السّبيلَ» [الأحزاب: ؛]. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء قال ابن عباس يريد أنكم يا معشر المؤمنين 
تطلبون مرضاتي وما أنا بغافل عن ثوابكم وجزائكم وقرأ الباقون بالياء يعني ما أنا بغافل عما 
يفعل اليهود فأجازيهم في الدنيا والآخرة. [تفسير البغري .])11/١(‏ 


تفسير سور ك يوسفق" كد 
[مكية]9" 


«#اكر يَلْكَ ايت 1 1 ب العبين 00 و عرَييًا 0 ا 
0 عن نَقْشُ عَليِكَ ك2 عَلَيِكَ لسن الْقصَمِ مَأ أَتحمنا حَنا إليَكَ هذا الْمُرْءَانَوَإنَ حكنت 


0-4 


ولي الكفرج > 1/20 ل بشت بيد كات بن ينث ا 
لورتب لي سيت )ةلب َلالفسْس ياد ع حوَكَ كيدا لكين 
ا : عا ع ببدم ص اي ال 0 1401 ث 
نَالقِطنَ نكن عَدوٌصُِيبتٌ (ره! وَكَدِكَ يجيي كَرَيُك وَيمَلَمُكَ من تَأَ و لالحا 


6 فائدة: جمع الله في اسم يوسف اكقة أربعة حرف: الياءء والواوء والسين؛ والفاءء والياء: يسار 
ملكه؛ والواو: وضاحة وجههء والسين: اطلاعه على أسرار الغيب بحسن تأويل الرؤيا 
والمكاشفاتء والفاء: وفاءه فى عهد الرسالة؛ فإذا اجتمعت هذه الأوصاف فى يوسف اتن 
سمي يوسف اللكلاء وأيضًا كان فيه خالص العبودية والحزن في شوقه ل سا ل البو قال 
بعضهم: سمي يوسف بيوسف اد لآن الأسيف العبد» وتعبد يوسف. ويقال: لحرنه؛ 
والأسف الحزنء جتنا إلى معنى رؤياه: رؤياه: أول مقام المكاشفة؛ لأن أحوال المكاشفين 
أوائلها المنامات؛ فإذا قويت الحال تصير الرؤيا كشماء وبين الرؤيا والمكاشفات مقامات 
ذكرتها في الكتاب المكاشفة» وافهم رزقك الله فهم معاني المكاشفات أن الله سبحانه مثّل 
عالم الملكوت مما فيها مع أسرار الجبروت بنيران الكواكب والشموس والأقمار» وأيضًا: 
مثّل بها أحكام أكابر 0 والأولياء» فالشمس مثل الذات» والقمر مثل الصفات» 
والكواكب مثل الأوصاف والنعوت والأسماء» وليس غرضي هاهنا بيان أشكال المكاشفات 
بوكتهاءالكن: انول هون اله وحانقة 33 عا كرشت برت طن اكان يومقت» ا اد 
الثاني؛ لأن عليه كان من كسوة الربوبية ما كان على آدم» فرأت الملائكة على آدم ما رأت» 
فسجدوا له كلهم» وها هنا سجد له أشراف الأنبياء» وهم خيرٌ من الملائكة؛ وكيف لا 
يسجدون لهماء ومن وجهها تتلألا الأنوار القدوسية؛ وجلال السبوحية. 

(؟) سقط من النسخة (ق). 


لاا سم 


مل سورة يوسف ]1-1١[‏ 


ساس ا 


ويم َقَسَنَه: َلك َوَعلَ ءال يفو بكمآ أنمهاعل وك من مل برسم و إتطوان ربك 
ليع حَكم () 4 |يوسف:١‏ -1]. 

قوله 5ََ: «الر بِلْكَ آَيَاتُ الكتّاب المُبين» [يوسف:١]‏ إشارة إلى الحروف فى 
قوله: «الر» وإعلام بأنها آيات للكتاب المبين؛ سمي اللوح المحفوظ: «كتابًا 
مبينًا»؛ لأنه بين مكتوبه موجودات العالم علوه وسفله؛ وما هو كائن إلى يوم القيامة: 
جعل العالم كله مقدارًا لما هو كائن» عبر به عما سبق في علمه أنه يوجده؛ ثم نزل 
تلك الحروف إلى أن أنزلها قرآنًا عربيًا على لسان الرسول العربي كَلِ؛ [ليبين]” 
للعرب المبعوث إليهم المقصودين به أولأء ثم جعلهم أئمة يُقتدى بهم في التبليغ 
إلى سواهم 

قال الله كَبِك: «الأنذركم به وَمَن بَلْغَ 4 [الأنعام: ؟ .]١‏ 

وقال في كونهم أئمة: لوَإِنَّهُ َذِكْرْ لّكَ وَلِقَوْبكَ4 [الزخرف:؛؛]. 

وقال جل قوله لعامة العرب: (لَقَد أَنرَلْنَا إَِِكُم كِتابًا فيه ذِكْرْكُم أنَلَا تَْقِلُونَ4 
[الأنبياء: .]١ ٠‏ 

كما قال جل قوله: للَقَدْ مَنّ الله عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهم رَسُولاً مَنْ 
أَنفسِهن4 [آل عمران:54١].‏ 

وقال جل قوله: هُوَ الّذِي بَعَتَ فِي الْأَمتِينَ رَسولاً مَنْهُمْ» [الحخةة؟] المع 
إلى آخره. 

قوله عز من قائل: انَحْنُ نَقْضُ عَلَيِكَ أَخْسَنَ القَصْصٍ بما أَوْحَيئا إِلَيكَ هَذَا 
القرَآنَ4 [أحسن القصص هنا هو الإعلام بحكمة الله وتعرف لطفه بهم في تقريبه 
إياهم عن جواره الكريم»؛ وسجنه إياهم في هذا السجن» وكيف لطف لهم على ذلك 
في الهداية إليه والعصمة لهم والرفق بهم وإيصاله إليهم؛ كما قال عز من قائل: 
«طال شوق الأبرار إلي وأنا أشد شوقًا إليهم'' وهو على ذلك يوصل إلى أبيه 
وذويه ما يلاطفهم به من رزق ودعابة بعضهم. 
)١(‏ في النسخة (ق): «ليس». 
(5) ذكره الغزالي في «الإحياء» .)١١077/4(‏ 
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ومن شعر في حكمة الله لمثل هذا في إرساله الرسل وإنزاله الكتب وكريم 
نصائحه وحنانه وعنايته بهم: وتعاهده إياهم بالرزق من عنده والفتح والنصر من 
عنده شعر للمعنى الذي كنى عنه بأحسن القصصء كما أنه من لم يشعر لذلك فهو 
عن ذلك من الغافلين» وكان َل وتعالى علاؤه وشأنه قد جعل يوسف اقلا خليفة 
في تلك الأرض يتبوأ منها حيث يشاء؛ فكان على ذلك يصدر أحكامه وكثيرًا من 
أفعاله على ما يوافق حكمة الله في عباده الذي متى قصه كان من أحسن القصص» 
وسيأتي ذكر بعضه إشارة إليه وتعريضًا به]”". 

«إوَإن كُنت من قَبْلِهِ لَمِن العَافِلِينَ4 [يوسف:"] المخاطب بهذا هو الرسول - 
صلوات الله وسلامه عليه - ثم جميع أمته من بعده» ولم تكن غفلته كَلِةِ غفلة إهمال 
العقل ولا ترك تفكر وتذكر حتى يكون بذلك لا يعتقد شيئًا كما زعم من زعم؛ ومن 
شرح الله صدره صغيرًا وبارك عليه» ثم شرح صدره كبيرًا ورفع ذكره في السماوات 
وفي الأرض في كل ذلك فملاؤه حكمة وإيمانًا وإنباء ونورًا لا ينبغي أن تعتقد فيه 
هذا ولا [ما]'" يقاربه» وكثير من عباده لم ينزله [الله]'” هذه المنزلة» ولا رفعه 
[إلى]”" هذه الدرجة» ولا بوّأه هذه المرتبة يبعد هذا الوصف [فيه]"' عنه إلا ما 
شاء الله فكيف به صلوات الله وسلامه عليه؟. 

وإنما الغفلة المعنية بهذا الوصف في غفلته عما جاء به القرآن من قصص 
وأحكام وإعلام بأسماء الله عله وصفاتء كان غافلاً عن تحقق أكثر ذلك [حسن 
وصف الغفلة في هذا القرآن في أم الكتاب؛ وهو اللوح المحفوظء وقد بيّن الوجود 
اللوح المحفوظ؛ ولا يصده عن المعرفة غير الغفلة]”' وإن كان قد أوتي ككِيهِ من هذا 


)1١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
(؟) سقط من النسخة (ق). 
(5) زيادة في النسخة (ق). 
(4) سقط من النسخة (ق). 
(5) زيادة في النسخة (ق). 
(؟) سقط من النسخة (ق). 
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كله فيما ألقى إليه [وملئ]''' به صدره وقلبه من أوائل معاني الإنباء ما ينوب» [أو]”" 
في تحقيق درجته التي أريد بها [أن]”" علم الفطرة للمؤمنء: فعن تصور حقيقة 
المراد بذلك وما ينحو نحو هذا يمكن أن يوصف مثله بالغفلة حتى جاءه القرآن 
العزيز من عند الله كْكَ [مريده]” ' وبركته وتبيانه. 

ألا تسمعة - جل من قائل - يقول بعد إيجابه إليه الكثير من القرآن العظيم: 
9كَذَلِكَ يُوجِي إِلَبِكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبِلِكَ الله العزيز الحكيم4 [الشورى:"] إلى 
قوله: «وكذيك أزعينا يك قُرْآنًا عَرَبيا لَتنذِر أ القْرَى وَمَنْ حَوْلّهَاكٌ [الشورى:7]. 

ثم استمر - جل وتعالى - على تفصيل ما أوحى إليه من أمر ونهي ووعد 

وزجر وإنباء وإعلام بما شاءء ثم قال جل قوله: ظوَكَذَلِكَ أَوْحَيئا إِلَيكَ رُوحًا مَنْ 
أمْرِنَاك [أي: من شأننا]”" ما كُنتَ تذري ما الكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ4 [الشورى:/5] 
يريد العلم العلي بالكتاب؛ والإيمان العلي الذي أعطاه الله إياه وخصّه [لمكاتبه]”) 
منه؛ فكيف يكون تارك للتدبر والتفكر أو يوصف بالضلال المعلوم عندنا المسمى 
فينا بضلال من شرح الله صدره؛ وبالغ في غسلهء وأخرج [محط]”” الشيطان منه 
وعنه تكون الغفلة الأولى والضلال المعهود [عندنا]" اللذان وصفه بهما هذا القائل 
المعتمد في هذا أنه كان غفلته عن تصور العلم بحقيقة منزلته التي بلغها [من إيمان 
بنبوته وبأنه رسول الله وإيمان]”'' بالقرآن والإنباء ومعرفة توصيل الوحي إليه وإلى 
الأنبياء قبله عَكلِلة. ْ 


)١(‏ في النسخة (ق): «وما ملىء». 
(؟) فى النسخة (ق): «له». 

إضة 58 النسخة (ق): «مناب». 
(5) في النسخة (ق): «بمزيده». 
(5) زيادة في النسخة (ق). 

)١(‏ في النسخة (ق): «بمكانته». 
90) في السخة (ق): «حظ». 

(8) زيادة في النسخة (ق). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 
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عيرة: 

هذه فطرة الله وَبْكَ في قلوب عباده» يؤمن العبد» ويتعلم العلم؛ ويتفكر ويتذكر 
ويبلغ من معرفة الله - جل ذكره - ومعرفة النبوة والرسالة وموجودات الدنيا 
والآخرة» ولو بلغ من ذلك أرفع الدرجات لم [يستقر على]”'' الفطرة» بل يجد في 
ذاته [أنه]*'' كالملهم والمعلم بهداية الله وَمَكَ وتوفيقه» فيموت هذا العبدء وما بلغ من 
علم فطرته مبلغًا يقول: هذا منتهاه. ثم النبي والرسول يجعل الله جل وعز في فطرته 
زائدًا إلى فطرته [في]”” السماوات واللأرض. 

[وفي المؤمن]” علم الفطرة بالإنباء والنبوة والحكمة» ثم يرفعه إلى أرفع 
درجاته. ثم هو لو [بقي]” عمر الدنيا ما بلغ من علم فطرة ما فطره الله على علمه 
مبلغًا يقول: هذا منتهاه إن ربك عليم حكيمء بل على القول بالحقيقة في معنى قوله 
جل قوله: «إوَإن كُنتَ من قَبلِهِ لَمِنَ العَافِلِينَ4 [يوسف:؟] [فإنه ما وصفه كنك بالغفلة 
حال وجوده إنما وصفه بها قبل إيجاده إياه ألا تسمعه جل قوله يقول: وَإن كُنتَ 
من قله لَمِنَ الغَافِلِينَ » إِذْ قَالَ يُوسفُ لأبيه4 [يوسف:” - 54]]”' كما قال: ظوَمَا 
كُنت بِجَانِب العزبي إِذْ قَضَينَا إلى مُوسَى الأفر وَمَا كُنت مِن الشَّامِدِينَ4 


[القصص:: :] ولهذا نظائر. 


«ما» في قوله: «بمَا أَوْحَيْئا إِلَيِكَ4 ليست بزائدة كما زعم قوم؛ بل هي اسم لما 
المذكور في قوله: طوَبِالْحَقٍّ أَنزَلنَاهُ وَبالْحَقٌ نَرْلَ4 [الإسراء:5١٠].‏ 


)١(‏ في النسخة (ق): «يستنفد علم». 

؟١)‏ سقط من النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «التي لقنها في خزائن». 
(4) سقط من النسخة (ق). 

)20 في النسخة (ق): «عمّر). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(90) في التسخة (ق): «به الروح». 
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«إقل تزْلَهُ وخ القدْس من رَبك بِالْحَقَ4 [النحل: ؟١٠].‏ 

ليتزِلُ الملائكة بالؤوح مِنْ أمرِه...4 [النحل:؟] ونحو هذا كثير. 

فكأنه قال: نَحْنُ نَقَمُ نَقْضُ عَلَنِكَ أَحْسَنَ القْصصٍ بما أَوْحَيئا إِلَيِكَ هَذَا القُرَآنَ4 
ثم قال جل قوله: 8وَإِن كُنتَ من قَبْلِهِ لَمِنَ الغَافِلِينَ© [يوسف:+1 [وفي الأمر 
يتوجه]"' وصف الغفلة عن كيفية إنزال القرآن والوحي عليه وعلى من سواه من 
الأنبياء والمرسلين [وهو أمر خاص م: من الله 3 للنسبيت لا يعلمه إلا هم ويعلم منه 
الصدقون أولاً منها وحالاً ما تصديمًا لصديقيتهم وإيمانًا عليًا وهو الروح منه كما 
قال: موَكَذَلِكَ أَوْحَيِنًا إِلَيِكَ رُوحًا مَنْ أَمرنَاك [الشورى: ؟5] المعنى فافهم]”". 

فصا 

قال الله تعالى: ظإِنَّ الَّذِينَ يَكلُونَ كِتَابَ الله وَأَقَامُوا الصَلاءً وَأَنفَقُوا مما رَرَفَْاهُمْ 
سرًا وَعَلانيَة...4 [فاطر:؟ ؟] إلى قوله جل قوله: لاثُعَ أَْرَثْنَا الكِتاب الَّذِينَ اضطَفَينا 
مِنْ عِبَادنًا....» [فاطر:؟"]. 

أيها القارئ كتاب ربه؛ إن لك وراثة فيما تلاه رب العالمين عله وتعالى علاؤه 
وشأنه على نبيه يَكِهِ فاتئد في قرآتك. وأحضر ذهنك [معاني]'" ما تتلوه» [فإليك]) 
الخيرة مع إحضار نيتك في أن تكون أنت القارئ على ربك والتالي كتابه عليه أو 
يكون هو القارئ التالي» فاستمع لما يوحى» وأمط عن باطنك هواه [وغفلته 
المطلوب من علم بالمتلو» فيكون تحسين الصوت به حينئذٍ لأمارة توجد بالمفهوم 
فترسله عند ذلك مشتركًا من المعنى؛ ويؤيد الوجد ويحقق الذوق علاوة؛ وعبر 
بالموجود أو حزبًا من أجله أو سوقًا وتوقًا لحسن الصوت بتحقق الأحوال بالقريئة 
على ذلك. 

وبتزايد المعنى تتزايد الخواطر وينقدح من خزائن الغيب إلى لوح القلب؛ 


)١(‏ في النسخة (ق): «فيتوجه». 
(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(*) في النسخة (ق): «معائق». 
205 7 النسخة (ق): «فأولتك». 
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ا ل ا 1 سس 
الصوت ....] بما يرد على القلب من ذلك عن [....] الشغل الوارد والكرب 
[....]”" المراد والمفهوم من الخطابء فإياك يا أخي والغفلة والهوى» شرح الله منا 
ومنك الصدورء وفتح علينا وعليك من رحمته. 

فاتباع الهوى يبعد عن المطلوب وبالغفلة الخسران والخيبة وهما نعلاك؛ 
فاخلعهما أيها الوارث الغافل عن حظه؛ واطو البعد فإنك بالواد المقدسء» وطهّر 
وجهك لكريم الوجهة» ويديك إلى المرفقين لإشارة الاستسلام وحرمة الإحرام 
لحرم القرب؛ وامسح برأسك رجاء بركة الفهم» واغسل قدميك؛ لوطء البساط 
والوقوف عليهما بين يديه. 

0 تَعْجَل بِالْقّرَآنٍ من قَبلٍ أن يُقْضَى إِلَيِكَ وَخْيْهُ وَقْل رّبَ زدني عِلْمَا4ُ 
[طه: 4 ]١١‏ قدَّم الفهم أمام التلاوة وسؤال التعليم قبل التفهم؛ ٠‏ فإنه جل من قائل 
يقول: : لا تُحَرَكُ به لِسَائَكَ لِتَغجَلٌ به . إِنَ عَلَينَا جَمْعَه وَقُرآئه » فَإذًا فَرَأنَاهُ فائْبع 
رْآَنّهُ4 [القيامة:1١‏ - ]١8‏ أي: اتبع ما يفهمك هذا في حقك أيها الوارث؛ فإذا 
فعلت ذلك فإن عليه وكَ بيانه» ولا تؤثر العجلة فابشر بالمسابقة إليه» ثم عند الشروع 
فيه ليس هو بالعجلة إنما هو بالتؤدة والإحكام. 

ربك عله وتعالى علاؤه وشأنه يتلو على قلبك وأنت عنه معرض عما يتلوه 
عليك من الآيات والذكر الحكيم؛ هو يقص عليك أحسن القصص وأنت تذهب عنه 
كل مذهب» تزملت الهوى ورضيت الغفلة خدنًا والجهل خليقًاء فأعرضت عنك 
الشواهد بشهاداتهاء وطوت عن قلبك المعالم علمها والبينات تبيانها» وأظلمت في 
حقك أنوار الآيات فبقيت في عمه الجهالات. 

قوله َنِنَ حاكيًا عن نبيه يوسف اكلا بأنه #إني رابك اعد حشر عَرْكعنا وَالشهين 
َالقَعرَ رَأَينهُمْ ِي سَاجِدِينَ4”" [يوسف:؛] إلى قوله جل قوله: 9«إِنَّ رَبك عَلِيم 
0 ما بين [ ] بياض في (غ. 
١؟)‏ روى جابر أن يهوديًا جاء إلى النبي 5 فقال :ا يا محمد» أخبرني عن النجوم التي رآهنّ 


يوسف» “نكت سول اللو ول حريل اد فيه تللق فقال النبي يك لليهودي: لاله 
أخبرتك هل تسلم؟» قال: نعم. قال: «جريانء والطارق؛ والذيال» وقابس» وعمودان؛ 
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حَكِيمْ4 [يوسف:1] الحسن وأبو جعفر وأبو حيوة قرأوها ب«أحد عشر وتسعة عشر» 
بإسكان العين حيث وقع. 

كرر ان لفظ الرؤية» فالأولى من حظهم. والثانية هي حظه رؤيته أبويه في 
تأويل الشمس والقمر والأحد عشر كوكبًا جماعة أخوة يوسف على [....]". 

ألا تسمع إلى قول رسول الله يل وذكر رؤياه في غزوة أحد فقال: «رأيت 
سيفي قد انقطع ثم هززته فعاد أحسن ما كان» ورأيت بقرًا ينحر والله خير»”"' ثم 
تأولها على حقيقتهاء فألقى إليه المحذورء وأجمل له الخير فيما أريه؛ وقيل له: والله 
خير فهذه أحوالهم. وما هو أكرم وأفخم؛ لذلك عطف «يعقوب» بالواو على ما تقر 
من نحو ما تقدم ذكره كما شاءه الله كَِقَ من ذلك. 


والفليق» ؛ والمصبح. والضروح, والفرغ؛ ووثابء وذو الكتفين رآها يوسف والشمس والقمر 
نزلن من السماء وسجدن له» فقال اليهودي: إِي والله» إنها لأسماؤها. وقيل: الشمس والقمر 
أبواه. وقيل: أبوه وخالته. والكواكب: : إخوته» وعن وهب أن يوسف رأى وهو ابن سبع سنين 
أن إحدى عشرة عضًا طوالاً كانت مركوزة في الأرض كهيئة الدارة: وإذا عصا صغير تثب 
عليها حتى اقتلعتها وغلبتهاء فوصف ذلك لأبيه فقال: إياك أن تذكر هذا لإخوتك؛ ثم رأى 
وهو ابن ثنتي عشرة سنة الشمس والقمر والكواكب تسجد له. فقصها على أبيه فقال له: لا 
تقصها عليهم فيبغوا لك الغوائل. وقيل: كان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه أربعون سنة. 
وقيل: ثمانون. فإن قلت: لِمَ آخر الشمس والقمر؟ قلت: أخرهما ليعطفهما على الكواكب 
ال ا من الطوالع» كما 
أخر جبريل وميكائيل عن الملائكة؛ ثم عطفهما عليها لذلك» ويجوز أن تكون الواو بمعنى 
معء أي : رأيت الكواكب مع الشمس والقمر. فإن قلت: ما معنى تكرار «رأيت»؟ قلت: ليس 
بتكرارء إنما هو كلام مستأنف على تقدير سؤال وقع جوابًا له» كأن يعقوب ظيغ قال له عند 
قوله: «إِنى رَأَيْتُ أحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَاكُ كيف رأيتها سائلاً عن حال رؤيتها؟ فقال: ٍدَأَيهُمْ ى 
سَاجِدِينَ 4. فإن قلت: فلم أجريت مجرى العقلاء ء في رأيتهم لي ساجدين؟ قلت: لأنه لما 
وصفها بما هو خاص بالعقلاء وهو السجود أجرى عليها حكمهم كأنها عاقلة. وهذا كثير 
شائع في كلامهم أن يلابس الشيء الشيء من بعض الوجوه؛ فيعطى حكمًا من أحكامه 
إِظهارًا لأثر الملابسة والمقاربة. الكشاف (141/9). 

)١(‏ ما بين [] بياض في (غ). 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري (2470): ومسلم (711757)» وابن ماجة (29171). 
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ثم قال: طوَيُعَلْمُكَ من تأوِيلٍ الأَحَادِيثِ» [يوسف:1] - اعلم وفقنا الله وإياك 
وعلمنا من علمه - أنه من بلغ إلى بعض مقتضى ما جعل الله له الشمس والقمر 
والنجوم؛ وبعض ما سخرت له من أمر بلغ إلى أن يعلم من حيث قال إبراهيم اقيلة 
لما نظر نظرة في النجوم قال: هإِنّي سَقِيمْ4 [الصافات:59] فإما أنه أصابه سقم 
صدق به الله وَكَ قوله بما رآه من أمر الله وَتَكَ في النجومء وإما أنه كان الذي رآه فيما 
هنالك هي المحنة التي امتحن بها من إلقائه في النارء فإن ذلك كان قريبًا من وقت 
رؤية ما رآه في النجومء لكن لا يدرك حقيقته صادقة من ذلك؛ أعني: من العلم 
بأمر الله في الشمس والقمر والنجوم دون دغل ولا كذب إلا بسبيل نبوة» وقد انقطع 
ذلك؛ فمعاطاة تعرف ذلك الباب ضره أقرب من نفعه لأمور الوصول إلى حقيقتها 
ممنوع؛ ودرك بعضها متعذر لأجل إرصاد لو صحّت فقد قدمتء وانتقلت لذلك 
الهيئة بجملتها «ألَا لَه الخَلْقُ وَالأمرُ تَبَارَكَ الله رَبُ العَالَمِينَ» [الأعراف:54] 
وركوب وصف هذه السبيل يشغل عما نحن بصدده كما طلبه يوجب الخيبة» ونظر 
على الأول 

ثم قال ليوسف اكتا: طوَيْتِمُ نِعمَتَهُ عَلَيِكَ وَعَلَى آلٍ يَعْقُوبَ؛ هم الأحد عشر 
أخوة الذين هم بنو يعقورب اقتعة كما أَنَمْهَا عَلَى أبَوَنِكَ من قَبلُ إنراهيم وَإشحَاقق4 
[يوسف:1] إتمام النعمة على الإنسان بما هو إنسان هو أن يعطى الإيمان» ثم إتمام 
النعمة على المؤمن هو أن يستعمله الله كبك بطاعته ويعلمه العلم واليقين» ثم إتمام 
النعمة على الموقن أن يرفع إلى مقام الصديقية والتزام التوحيد الأعلى عقدًا وقولاً 
وعملاًء وذنوب هؤلاء في محالهم هي نزول أحدهم عن مصافه إلى ما تحته؛ لهذا 
قالوا: «ذنوب المقربين حسنات أصحاب اليمين». 

فقوله: لوَيْتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَيه أي: بالنبوة والرسالة» ثم شرط في كلامه بقوله: 
كما أََمهَا عَلَى أبَوَنِكَ من قَبلُ إِْرَامِيمَ وَإشحَاق» [يوسف:١]‏ فإتمام النعمة على 
النبي والرسول أيضًا هو أن يرفع إلى العمود عمود النبوة والرسالة من الاجتباء 
والاصطفاءء وتأول ذلك يعقوب من سجود الكواكب والشمس والقمر له كما تقدم؛ 
وإن إذعان الهداة إنما يكون لمن هو أرفع مرتبة منها وأعلى مكانة وقد تقدم. 

ولو كانت الرؤيا لسواهم اليوم لم يكن للمتأول أن يتأولها على النبوة خلافًا 
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لأولئك لأنهم من أهل بيت ووقت منهم الأنبياء والرسل؛ ألا تسمعه يقول: كَمَا 
مها عَلَى أَبَوَنِكَ من قَبِلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ4 [يوسف:1] ولهذا كان تأويل الرؤيا 
على طبقات الناس ومراتبهم وأزمانهم. 
يقول الله عز من قائل: هِإِنَ رَبك عَلِيمْ حكيع» [يوسف:1] تتميم لما 0 
ذكره والله أعلم حيث يجعل زسالاته آليس الله بأَغْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ» [الأنعام: 5]. 
0 من 


ءاور 


لَأْيَاَ غم عضي إلى سكل ثيب (2) اق فَْلوبُوسْف أو أطرخوه أَرصَاضْلٌُ 
لوه بيك و5 وأمرحدو عَوْمَام! 6 متهم لاكْقلوا وشو لقو 


في عَيْبَتِ الْجَب يِللقِطه بعص السَّيَارَوَ إن كُنحُم فَنمِينَ (:1) قَالُوأيبانا مَالَكَ لَاتَأْمئنًا 
عل بُوسُفٌ وَإِنَ لمكم مون (/100 وله مَمَنَا مَمَنَاحَدَا يكم ْلَه وَإِنَا هحود 9 
409 [يوسف:؛ - .]١١‏ 

قوله كنك: ظلَقَدْ كَانَ في يُوشسف وَإِحْوَتِه آَيَاتٌ لَلسَائِلِينَ 4 أيوسف:7] و«فى» 
حرف؛ أي: عبرة للسائلين» يريد وهو أعلم للطالبين العلم والباحثين عنه» فكان فيهم 
وفيما عراهم من أمورهم آيات بينات على علم الله كيل وتقديره بالتقدير في 
الموجودات قبل وجودهاء واستياقه المقدورات إلى حقيقة ما قدره في الأزل لا 
20 
بمن شاء ذلك؛ وعلى أنه لا يبأس من رحمته الكافر ولا يأمن مكروه النبي الطائع» 
إلى غير ذلك مما يبدو في تصفحها؛ أعني: النبوة من أولها إلى آخرهاء ولما أن حان 
من بني إسرائيل الاغتراب الذي أنذر الله جل ثناؤه به خليله إبراهيم اك لكلا حرك بني 
يعقوب إلى ما قصّه الله كنك علينا فى كتابه. 

قوله جل ثناؤه: فإِذ قَالُوا لبوشف وَأحُوة4 يعنون بنيامين أخَا ليوسف من أببه 
وأمه خالة يوسف عليهم السلام ظأَحَبُ إلى أبيئَا ما وَنَحْنُ عُضْبَةُ4 [يوسف:ه] 
العصبة من الرجال: العشرة, لا يقال فيما دون العشرة: عصبة» لكن رهط إلى سبعة 
ولا يقال لثلائة: رهطء لكن نفرء والجماعة يقال لكل حملة من خيل أو رجالء فإذا 
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كانوا متقطعين بعضهم من بعض فهم عصب وعصائب. 
طَاقثلُوا يُوشفْ أو اطْرَحُوة أزضًا يَخْلُ لَكُم وَجْه أبيكُم وَتَكُوُوا مِنْ بَعدِه قَوْمًا 
صَالِحِينَ4© [يوسف:4] أي: تتوبون من ذنبه الذي ارتكبتموه من أجله وتكونوا 
صالحين بالتوبة إلى الله كك. 
: 0 هوأ بولاف نيأ كل هلز وأَنَشْرَعَنْهُ عنَفِلُوت 
0-4 أله 0000 ٠.‏ 0 2 ٍ- 
5 الوا لين لمك وَعَعن عفنية كا نا لخفيرون 097 فلم مهيا برد 


رم دم 


موا آن يلوه في َب الي ينآل و لنْتسهثر برهم حََدَاوَهْْ لايمنغزيد 

(0) وَجَآموَ أَبَاهُم عِمَآهيبخست ((50) فَالوأيأبانا نا دَعَبَنَا سيق وكا يُوسُفَ 
ل مَتَنعمَا فَأكَلَهُ كَلهُ لدم ومآأ يمون لنا ولو حنَاصدد صَدِقِينَ ([0) وَجَأءُو عل 

0 كليل سوك لخ اددج أهنا ضر جل هه َه الْمُسْمَعَانُ عل ما 


كان ما قطله الله فق من قضضهع إلى :قولة: بل عؤلك لكم أننشكم أهرا 
َصَبْدْ جَمِيلٌ وَالله المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ4”'' [يوسف:8١1]‏ قد كان سبق العلم إلى 
اعس ابسو عه وربما تأكد من قربه عنده من رؤيا 
يوسف اكتلةة وتأويلها أنه سيتم الله 5 نعمته عليه ويبلغ به» وإنه يظهره الله 5ق عليهم 
بتأويل سجودهم له؛ وربما خشي من ذلك أن يدركه الاغتراب المعهود به إلى 
إبراهيم كنا في بنيه هؤلاء ويملكهم والإزلال المذكور؛ فقال لأجل ذلك أو بعضه: 
لفَصَيِدٌ جَمِيلُ وَالله المُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ4. 

وفي مصحف أنس بن مالك وأبي صالح: «فصبرًا جميلاً» بالنصب على 


)20 أخرج 95 ص الدنيا في كتاب «الصبر» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
حبان بن أبي حبلة قال: سكل رسول الله يله عن قوله : ظفَصَبِرٌ جَمِيلٌ؛ قال: «لا شكوى فيه » 
من بثّ لم يصبر» وهو من طريق هشيم عن عبد الرحمن؛ عن حبان بن أبي حبلة؛ وهو 
مرسل. وأخرج عبد الرزاق؛ والفريابي؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ وأبو الشيخ 
عن مجاهد في قوله: طفْصَبْرُ جَمِيلُ» قال: ليس فيه جزع. فتح القدير (4/؟١).‏ 


848 سورة يوسف ١9[‏ - ؟؟] 


المصدر وهي قراءة عيسى بن عمر وغيره» ولم يصدقهم فيما زعموه من أنه أكله 
الذئب وهلك. 

طوَجَاءُوا عَلَى قَمِيصه قَمِيصِه بِدَّم كَذِبٍ 4 [يوسف:8١]‏ لما تقدم له من علم ذلك»؛ 
وأما يوسف اكت فإنه لما جعلوه في الجب أوحى الله - جل ثناؤه - إليه وهم لا 
يشعرون طلُْتَنّهُم بِأمْرِجِم هَذَا4 [يوسف: 016 


3 
راج مه 4 011 ل لَّ مد 4 20 عر يمعو 0 
فل وجَاءَتٌ سيّارة فَرْسَلْوَارِدَهُمَ 1 د دق بمتشرئ هذا غلم وأ أ سروه رض ١‏ 
أ ا ا لي له سرس لو سل ار 


لله للَهُ عليم يما نمام اك له وحكاوأ فيه 
من الرجِديت 00 تريله من مَصرٌ ا و: أحكري معو له نه موك أن 
معنا أو تيده ولدأ وَكَدَلِكَ مَكْدًا يوشت ف الْأَرْضٍ وَلعَلْمهُ من وبل 
لْخحَلوِيث وله عَااكُ عل أَتْرو. وَلَكنّ أحكَر الاين لَايمَلم, بت تع) وَلْمَا َم 
سدم ءيس كما 2-00 ى الْمحَسِيينَ © ! يوسف:9١‏ - 57]. 


قوله جل وعز: 0 فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فََدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرى هَذَا 
عُلامْ4”" [يوسف:؟5١]‏ من أعجب العجائب بوجود لهذا الوارد جاء عن دلو ماء 


(1) ظوَجَاءَتْ سَيَارَة» قيل: كانوا من مدين قاصدين إلى مصر. وقيل: في الكلام حذف تقديره: 
وأقام يوسف في الجب ثلاثة أيام» وكان أخوه يهوذا يأتيه بالطعام خفية من إخوته. وقيل: 
جاءت السيارة في اليوم الثاني من طرحه في الجب. وقيل: كان التسبيح غذاءه في الجب. 
قيل: وكانت السيارة تائهة تسير من أرض إلى أرض. وقيل: سيارة في الطريق أخطؤوه فنزلوا 
قريبًا من الجبء. وكان في قفرة يعيدة من العمران لم تكن إلا للرعاة» وفيهم مالك بن دعر 
الخزاعي» فأرسلوه ليطلب لهم الماء. والوارد: الذي يرد الماء ليستقي للقوم» وإضافة الوارد 
للضمير كإضافته في قوله: «ألقيت كاسبهم» ليست إضافة إلى المفعولء بل المعنى الذي يرد 
عليهم والذي يكسب لهم. والظاهر أن الوارد واحد. وقال ابن عطية: والوارد هنا يمكن أن 
يقع على الواحد وعلى جماعة. انتهى. وحمل على معنى السيارة في قوله: «فأرسلوا» ولو 
حمل على اللفظ لكان الترتيب» فأرسلت واردها فأدلى دلوه؛ أي: أرسلها ليستقى الماء؛ قال: 
يا بشراي. في الكلام حذف تقديره: فتعلق يوسف بحبل الدلوء فلما بصر به المدلي قال: يا 
بشراي. وتعلقه بالحبل يدل على صغره؛ إذ لو كان ابن ثمانية عشر أو سبعة عشر لم يحمله 
الحبل غالبًاء ولفظة «غلام» ترجح ذلك؛ إذ يطلق عليه ما بين الحولين إلى البلوغ حقيقة. 


سورة يوسف [19 - ؟١]‏ 44 


فوجد نبي الله ورسوله. فما كان أسعد وجهته تلك وجيئة ذلك لكن لم يشعر. 

وقوله: وَشَرَوهُ بِنَمَنِ بَحْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيه مِنْ الزَّاهِدِينَ4 
[يوسف:١٠]‏ ذلك بأنهم لم يعرفوا قدر ما أفقدوا أنفسهم من بركة كونه فيهمء 
ونظر الله - جل وعز - لهم من أجله والذين حملوه لم يعرفوا حقيقة ما احتملوه 
معهم إلى رحالهم؛ وهذا كما قال رسول الله يكلِةِ للأنصار: «ألا ترضون أن يذهب 
الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكمء فوالله للذي أحرزتم خير من 
الذي أحرزوه)”"'. 

قوله تعالى: وَكَذَلِكَ مَكنَا ليُوسَفٌ فِي الأَرْضٍ وِلِتُعَلِمَهُ من تأويل الأَحَادِيثِ4 
[يوسف:١؟]‏ الكاف للنشبية وذلك إشارة إلى المفهوع 'فن تأويل الرفيا التشعر في 
نفس يوسف اتقا من علم ما لقنه عند الرؤياء وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله ود 
وإلى ما أريه إبراهيم اكيقة من تغريبهم إلى تلك الأرضء وكان ظلم إخوته إياه من 
بيعه وطرحه إلى أرض ليخلو لهم وجه أبيهم كما زعموا من أسباب ذلك؛ لذلك 
قال جل قوله وهو أعلم: #وَالله غَالِبٌ عَلَى أفره» يعني والله أعلم: اتفاق هذا بهذا؛ 
يعني : وفاق الكل للتقدير السابق المثبت في اللوح المحفوظ» ثم قال جل قوله: 
لوَلكِنٌ أَكْثَرَ الئاس لَا يَعْلْمُونَ4 [يوسف:١]]‏ أي: قدر سياق الآخر على الأول 
وإفاضة الأول للوفاق على الآخر. 

قوله جل ذكره: ظوَلَمَا بَلَمَ آَشُدَهُ آتيتاة حَْمًا وَعِلْمَاك” [يوسف:؟1] يريد 


تفسير البحر المحيط (115/5). 

(1) أخرجه بنحوه البخاري (4)4070: ومسلم »)٠١71(‏ وابن أبي شيبة »)50700١(‏ وأحمد 
(058190). 

(0) الأشدّ: هو وقت استكمال القوة» ثم يكون بعده النقصان. قيل: هو ثلاث وثلاثون سنة. 
وقيل: بلوغ الحلم» وقيل: ثمانى عشرة سنة» وقيل: غير ذلك مما قد قدمنا بيانه في النساء 
والأنعام. والحكم: هو ما كان يقع منه من الأحكام في سلطان ملك مصر. والعلم: هو العلم 
بالحكم الذي كان يحكمه؛ وقيل: العقل والفهم والنبوّة. وقيل: الحكم هو النبوّة؛ والعلم هو 
العلم بالدين. وقيل: علم الرؤياء ومن قال: إنه أوتي النبوة صبيًا قال: المراد بهذا الحكم 
والعلم الذي آناه الله هو الزيادة فيهما. ظوَكَذَلِكَ نَجْزِى المُحْسِنِينَ4 أي: ومثل ذلك الجزاء 


ل أن سورة يوسف [58 - ه؟] 
الأشد الأول الذي هو البلوغ زاده الله - عله وتعالى علاؤه وشأنه - إلى ما يعلمه من 
تأويل الأحاديث العلم والحكمة: ووعد مثل ذلك جميع المحسنين» » وهذا كقوله 
َيل : 5 بها اين آمنُوا انَقُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِه يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْن من رَحْمَتِهِ وَيَجَعَل 
لك نوذا دشر نْ به. ٠‏ [الحديد:8؟]. 


عمو سر مح مام لل ل عسل ا مه 
20 دنه م 0 
معاد هه هرق مر موا تافل ا (5) وَلَقَدَ م ج00 2 سه عا 


يي 


وَل أن رما برهن ريه حكدّنك 0 التحكة بتك ين 
عِبَاونَ ألم 0 سَكَبَمَا الاب وَهَدَّتٌ قَمِيصَهُه من در ويا سَيَدَهَا 


دا َباَت مَا َك من راد أهَكَ سو ل أن يْسْجَنَوْعدَاب يم (4050 [يوسف 
«- ه")]. 


قوله قَبكَ: ظوَرَاوَدَنْهُ الَبِي هُوَ فِي بَثِتِهَا عَن نُفْسِه...4 اوسنت ]اله 
الآية متصلة بما قبلها معنى ومجاورة:؛ أما مجاورة فظاهرة:؛ وأما المعنى فإنه 
لما أخبر - جل وتعالى - أنه أتاه الحكم والعلم عند بلوغه أراد جل ذكره 
أن يرينا بركة ما أتاه الله إن رد ذات الجمال والمنصب والحسب والثروة 
والغنى مع اتصال الخلوة» وبيعض هذا يذهل أكثر الأكابرء ولهذا قال 
رسول الله عَِهِ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» قال منهم: 


0 


«ورجل دغتةه امرأة ذات حسب وجمال 3 وفى اخترض: «ذات منصب) 


العجيب نجزي المحسنين؛ فكل من أحسن في عمله أحسن الله جزاءه؛ وجعل عاقبة الخير 
من جملة ما يجزيه به» وهذا عام يدخل تحته جزاء يوسف على صبره الحسن دخولاً أوليا. 
قال الطبري: هذا وإن كان مخرجه ظاهرًا على كل محسن فالمراد به محمد كل يقول الله 
تعالى: كما فعل هذا بيوسف ثم أعطيته ما أعطيته كذلك أنجيك من مشركي قومك الذين 
يقصدونك بالعداوة» وأمكن لك في الأرض. فتح القدير .)١5/4(‏ 

)1١(‏ أخرجه البخاري (1559)» ومسلم (1١٠ع»‏ وأحمد (8777» والنسائي في «الكبرى») 
(1؟59)» وابن حبان (418)) وابن خزيمة (788). 


سورة يوسف [57 - 8؟] 4 
فقال: إني أخاف الله . 

يقول الله كك طوَلَقَدْ هَمْتْ به وَهَمْ بها لَؤلا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبك [يوسف:؛١]‏ 
اختلف الناس في البرهان ما كان؛ وذكروا أشياء لا تتصل بتصحيح ولا يعضدها 
شاهد. وأرى - والله أعلم - أنه أراه من أمره الظاهر ومن مقدوره الغائب ما صرفه 
عن همه ذلك وعصمه ظوَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَيْهُ ما َكَى منكم من أَحَدٍ بدا 
وَلَكِنّ الل يرَكِي مَن يَشَاءُ4 [النور:١؟].‏ 

ثم أشار إلى إحسانه ذلك وعصمته إياه بقوله جل قوله: 9كَذَلِكَ لِتَضرف عَنْهُ 
السُوءً وَالْفَحْمَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلّصِينَ» [يوسف::١]‏ من أخلص لله وأطاعه 
عصمه عند هناته؛ وكان له غيانًا في شدائده. 

وعلى قراءة من قرأ «المخلصين»”" بفتح اللام يريد ما أراده به في الأزل وحباه 
ع تسسدفى لقنن وح هين ادال د كزها فى قاف روهانون: 

ثم قال جل قوله: وَاسْتَبَقَا البات» [يوسف:5 ]١‏ فر الطتلآا من موضع حضره 
فيه الشيطان إلى ربه معتصمًا به» وقضّ الله - جل ذكره - ذلك علينا من شأنه ليرينا 
كيف يكون الهرب إليه من المعصية» ومدحه على ذلكء؛ وآثر عنه جميل الذكر 
وكريم الأحدوثة لإيثاره الله ويد على نفسه؛ وتغليبه حزب الله على حزب الشيطان 
#وَقَدَّثْ قَمِيصَة من 00 [يوسف:5؟] وشهد له الشاهد بالبراءة من أجل ذلك» 


)1 أخرجه الترمذي (5891)» وابن ا او ا 
(5) قرأ أهل المديئة وأهل الكوفة بفتح اللام؛ أي الذين استخلصتهم وأخلصتهم. وقرأ الباقون 
بكسر اللام» أي الذين أخلصوا لك العبادة من فساد أو رياء. [تفسير القرطبي .]58/١١(‏ 

(م) القدّ: القطع والشق؛ لي 0 طولاء وهو المراد هنا بناءًا على ما قيل: إنها 
جذبته من وراء فانخرق القميص إلى أسفله؛ ويستعمل القط فيما كان عرضًاء وعلى هذا جاء 
ما قيل في وصف عليء كرم الله تعالى وجهه: «إنه كان إذا اعتلى قدّء وإذا اعترض قط». 
وقيل: القدّ هنا مطلق الشقء ويؤيده ما نقل عن ابن عطية أنه قرأت فرقة «وقط» وقد وجد 
ذلك في مصحف المفضل بن حرب. 
وعن يعقوب تخصيص القدّ بما كان في الجلد والثوب الصحيحين. والقميص معروف» 
وجمعه: أقمصة وقمص وقمصانء وإسناد القدّ بأي معنى كان إليها خاصة مع أن لقوة 
يوسف 5 أيضًا دخلاً فيه؛ إما لأنها الجزء الأخير للعلة التامة» وإما للإيذان بمبالغتها في 


0 سورة يوسف ]١5 - 75١[‏ 
وتلك آية الله على الحكم بالدلالة والأمارة عند عدم الشهودء وهو حكم صحيح؛ 
وقد حكاه الله واستاقه في معرض المدح مصونًا للتحكيم به. 
ا مَل لج رود تن عن تَقَسِى وَسَّهدَ شَاهِدٌ م مَنْأهِلِهَآإِ نكا هَمِيصَهء قد من 
قبل فَصَدَكَتَ وهو وهر مِنَ ألْكذِبِينَ (9) وَإِنكَانَ فمِيضه: قد من ؤي فكَدَبت وري 


لصَّددِقِينَ (50) قَلَمَا اَم دين مُْرهَا نون مكب دكن يدن عليه (50) 


يوسي آم ١‏ فم دا وَأسْتَغْفِرِى ِذَّيْكِ إنّقِ كدب هِنّ لَلْتَاطِيِينَ 40 


_- 


د ؟]. 

قوله تعالى: «إيُوسف أغرض عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْكِ4ُ [يوسف:؟؟] يمكن 
أن يكون يذ من البرهان الذي أراه الله كِنَ فازدجر من أجله. فينتظم لمعنق 0 
«لؤلا أو رَأَى يُوْهَانَ رَبَهِ 4 [يوسف: :؛ ؟!] رأى مرأى ما بعينه قائلاً له: #يُوشف 
أَغْرِض عَنْ هَذَكِ ولما أسلمت بعد زمان فاجتمع مجتمع بها قال لها: وَاسْتَغْفِرِي 
ِذَنِْكِ4ُ ويدل على صحة هذا قوله لها: «إِنْكِ كُنتٍ مِنَ الحَاطِئِينَ4 [يوسف:4؟] 
ولو كان القائل لها غيره وفي وقت الحكم لم يخلص ذلك منها للماضي؛ أي: إنكِ 
كنتٍ من الخاطئين في مراودتك إياي وقولك لزوجك: 8مَا جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَهلِكَ 
سُوءًا إِلّا أن يُسجَنَ أو عَذَابٌ أَلِيةْ4 [يوسف :5 ؟] وقولك للنسوة ما قلت وسجئنك 
إياي. 

#وَقَالَ يسْوَه في الْمَدِيسَةَ مرت المزوز م" وو 
يهف َك تكرخي 1 نا يمست سكن أت نودت ل متكا وات 
ونِحِدَوَمَنهنَ سكيِما ومَالتٍ ) زعتو 0 ا اير 0000 

سه برسم ل 0 4 ل ل 5-7 

1 بشرا إن هنذا إلا ماكريد (5) ثَالتَ و كذ ل الى متت فيك ولقد “ودتم عن نفسصةء 


صر« بر 


منعه عن الخروج» وبذل مجهودها في ذلك لفوت المحبوب أو لخوف الافتضاح. تفسير 
الألوسي (484/8). 


سورة يوسف [0م ‏ ومم] 04 


21 سعَعصم ولي لَّم قعل مآحَامرةُ. سْجَئَنَّ ليونام نَلصَدعْرنَ 1405 [يوسف: ٠0‏ - 
هاه 

قوله ك: لوَقَالَ نِسِوَةٌ في المديئة امرأةٌ العزيز تُرَاودُ فَتَاهَا عن نَفْسِهِ قَدْ شَعَفَهَا 
حْبًا إِنَا لَتَرَاهَا في ضَلالٍ مُبين» [بوسف:0٠2]‏ إلى آخر القصة؛ ذكر أن سيدها كان 
قليل الغيرة؛ وإنما ذلك؛ لأن القوم كانوا كفارًا فلم تكن لهم رعة» وإن كان الزنا 
عندهم شيئًا فإنهم كانوا يتساهلون فيه وما بلغنا أنه غير عليها. 

وقيل: إن أخاها كان الشاهد عليها بما كان منها قبل رؤية قد القميص» وإنه هو 
الذي قال ليوسف اكتتة: يُوسف أغرض عَنْ هَذَاكُ ثم قال لها: ظوَاسْتَغْفِرِي لذَنْكِ 
إنّثِ كنت مِنَ الخَاطِئِينَ4 [يوسف:15] وذلك بعيد عنهمء وقد تقدم في ذلك ما هو 
الأولى والله أعلم. 

ولما قال نساء في المدينة ما قالوا أحضرتهن واعتدت لهن طعامًا ومتكنّاء وهو 
عارة عن ارت الخمرء وقراءة ابن عباس ومجاهد وأبو حيوة: «واعتدت لهن 
متكنا"”' وهو الأوي وتجتمع القرأتان في قراءة الجماعة» وإنها اعتدت لهن متكنًا 
وأترجًا وغير ذلك من فواكه تقطعن بالسكاكين» فدفعت لكل واحدة منهن سكيئًا 
وأمرته بالخروج عليهن قيل: بعد أن زينته؛ والله أعلم. 

والمراد بالآية: إظهار كرامته عند الله وتبرئته من الذنب» وكان وجهه الكريم 
على عظيم براعة جماله تبدو عليه مخاييل الصدق؛ وتلوح في أساريره لوائح الخير 
والعفاف؛ ويشاهد في هيئته وحركاته الوقار والسكينة» وإن كان أعطي شطر الحسن 
فلم يكن ذلك الحسن والجمال على الأغلب جالبًا فتنة شهوة إلى من أبصره: ألا 
ترى إلى جمال الشمس والقمر وحسنهما لا تخيل لرائيهما برؤيتهما شهوة؛ ولا 
يكاد يخطر ذلك على باله» فمن ذلك السبيل كان حسنه وجماله لحكمة بالغة لخالقه 


(1) قرأ مجاهد وسعيد بن جبير متكأ مخففًا غير مهموز - والمتك: هو الأترج بلغة القبط. وقيل: 
إن ذلك هو لغة أزدشنوءة» وقيل: حكى ذلك عن الأخفشء وقال الفراء: إنه ماء الورد» وقرأ 
الجمهور: متكأ بالهمز والتشديد وأصح ما قيل فيه: إنه المجلس؛ وقيل: هو الطعام؛ وقيل: 
المتكأ كل ما اتكئ عليه عند طعام أو شراب أو حديث. وحكى القتيبي أنه يقال: اتكأنا عند 
فلان: أي أكلنا. أفتح القدير (/1]. 


04 سورة يوسف ”١[‏ - ؟8] 


على صورته وهيئته تلك في سنن الوجود. 

ولما فجئ النسوة قطعن أيديهن إكبارًا لجماله وعجيًا من شأنه» وتّهن بين 
جماله ولوائح كرامات الله البادية عليه كما قال بعضهم عن محمد رسول الله وَلِلِ: 
«فما هو إلا أن رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب فأكبرنه» عما ذكر عنه ورمى 
به ظوَقُلِنَ حَاش لله وفى قراءة ابن مسعود: «حاشى الله)”' يقلن ما كان مثل هذا 
ليفعل سوءًا ما هَذَا بَشَرَاك أي: إنه لو كان من البشر لسبق من حسنه لرائيه الفتنة 
به إنما حسن هذا من حسن الملائكة» ليس في حسنهم فتنة» ولا يعرض لرائيهم 
إليهم حديث شهرة ؤإِنْ هَذًا إِلّا مَلَكُ كَرِيمْ4 [يوسف:١"]‏ فقام عندهن ما شاهدن 
المعجزة المعبرة عن كذب الكذابين عليه» المنبئة بصدقه؛ وإنما أرادت هى أن تعذر 
فيه لما سبق من قولهن: 9إِنَا لَنَرَاهَا في ضَلالٍ مُبين4 [يوسف:٠"]‏ ليس بضلالة عن 
هداية» ولا صيانة لدناءة» وإنما ضللوها لهيمانها وشدة ولوعها به» وخروجها عن 
المعهود منها في شأنه؛ بِيّن ذلك من قولهن: 8قَدْ شَعْمَهَا حُيَا4 [يوسف:0٠"]‏ أي: قد 
خالط حبه شغاف قلبهاء وخفنا عليها الموت لكثرة ما اتبعته نفسها. 

«قَالَثْ فَذَلِكْنٌ الذي لمتنّني فيه وَلَقَدْ رَاوَدنَهُ عن نَفْسِهِ فَاشْتغصَم وَلَئِن لم يَفْعَل 
مَا آمُرْةُ...» '' [يوسف:7”7] وإنما أحضرتهن لتستعين بهن عليه ويعذرنها فيه؛ جاء 


)00 قرأ أبو عمرو وحده «حاشى لله» وقرأ أبن وابن مسعود «حاشى الله» وقرأ سائر السبعة: 
«حاش لله وفرقة «تنفى للها هئ الغة» وقرأ الحسة؛ «حاش لله» بسكون الشين وهى ضعيفة 
وقرأ الحسن أيضًا «حاش الإلاه» محذوفًا هر «حاشى». فأما «حاش» فهى عي جرت 
حرق اناه الامطتاء كذ قال اسييوية: وقد بتصسين ب تقول عاك رزيد وحافتى ريده قال 
المبرد: النصب أولى؛ إذ قد صح أنها فعل بقولهم: حاش لزيد » والحرف لا يحذف منه. قال 
القاضي أبو محمد: يظهر من مجموع كلام سيبويه والمبرد أن الحرف يخفض به لا غير؛ وأن 
الفعل هو الذي ينصب به؛ فهذه اللفظة تستعمل فعلاً وحرفاء وهي في بعض المواضع قعل 
وزنه فاعل؛ وذلك في قراءة من قرأ: «حاشى لله» معناه: مأخوذ من معنى الحرف» وهو إزالة 
الشيء عن معنى مقرون بهء وهذا الفعل مأخوذ من الحشا أي هذا في حشى وهذا في حشى. 
[المحرر الوجيز (459/7)]. 

() قَانث فَذَلِكُنَ الَّذِي لْمدّي فيه» الإشارة إلى يوسفء والخطاب للنسوة؛ أي: عيرتنني فيه. 


سورة يوسف [” - 7848| مو 


لعائشة وحفصة: «إنكن لأنتن صواحب يوسف»''' ولم يكونا طلبا الإمامة لأنفسهماء 
بل لابتغاء مرضات عائشة» فافهم. 


فأخذت كل واحدة منهن تسهل عليه المأتي» وتعذله في تخلفه؛ ويقلن له في 
ذلك» فهنالك استغاث يوسف اظتلة بربه عز جلاله. 


:9 فَالَ رب أَلتِجَنٌ حب ِل مِمَادْعُوتَإليهِ َلَعَف عق صب إِلهِنَ 
دين لور( تَاستَات ريه َرَت عَنذكدَهْن هوا 0 
أ س م سم . م هه دكا تر سير ل صر سر عر 2 ل مسر عه يي 
بَدَاهُمُ يبد مَا روا لبي لَيُسَجْخْتضحَقٌ حِينِ (50) ود حَلَ مَعَهُألسَجَنَ فَتَيَانِ َال 


“ا كال 


ا 5 الي د وم َالَ لحر إن أربنق ا 1 كل اير 
ند ينحنا ووه إن رلك م َالْمْحَسِنينَ (3) قَالَ لا نكما طعَاء رانو إل 
كوو قبل أن يأنيكنا لاعن نَإنْ تله وم لَا نون بأ 


0 
اله 
وهم بالأجرز هم كفِرونَ 27 وابنَعَتُ مِلَدَ مِلْدَ ءاباوى إتَرهِيم و 0 بَّمَاكَاتٌ 


الس 


وقيل: لافنا وإ لحن سمي ما والمعنى: فذلك 0 الذي ا ضَ 
ذلك الحبء والأول أولى. ورجحه ابن جرير. وأصل اللوم: الوصف بالقبيح. ثم لما 
أظهرت عذر نفسها عند النسوة بما شاهدته مما وقعن فيه عند ظهوره لهنّ ضاق صدرها عن 
كتم ما تجده في قلبها من حبه؛ فأقّت بذلك وصرّحت بما وقع منها من المراودة له 
فقالت: وَلَقَدُ رَاوْدنهُ عن نّفْسِه فاسْتَغْصم» أي: استعف وامتنع مما أريده طالبًا لعصمة نفسه 
عن ذلكء ثم توعدته إن لم يفعل ما تريده كاشفة لجلباب الحياء» هاتكة لستر العفاف. 
فقالت: وَلَئْن لم يَفْعْلَ ما ءامْرْه لَيُسْجَئَنَ وَلَيَكُونَا من الصَّاغْرِينَ» أي: لئن لم يفعل ما قد 
أمرته به فيما تقدّم ذكره عند أن غلقت الأبواب» وقالت: هيت لك هلَيسجَئْنٌ4 أي: يعتقل 
في السجن وَلْيَكُونَنَ من الصَّاغْرِينَ» الأذلاء؛ لما يناله من الإهانة» ويسلب عنه من النعمة 
والعرة في زعمها. فتح القدير (7/4). 

(1) أخرجه البخاري (174)» ومسلم (458) والترمذي »)4١0”0(‏ وأحمد (577717): ومالك 
(111)» والبيهقي (0585). 
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ايم م حي 6 م و 


لنأ أن شرك لله من سَىْ ذلك من قَضَلٍ) 
يَمْكْروق (وج) 4 [يوسف: عم - مم]. 

قال: طقَال رَبتَ الفكة أعف حَبُ لي مما يَذغوئني ليد [يوسف: +م] وقرأ 
عثمان بن عفان وجماعة: «(رب السيجه)” 7 بفتح السين على المصدرء وهو 
المحبس» وبكسرها هو السّجْن الفعلء 0000 
بنفسها وبغيرها من إنس وجن» وضاقت مذاهبه فاستغاث عند ذلك بالقريب 
المجيب - عز جلاله - فاستجاب له حينه ذلك بالثبات والعصمة؛ وبعد ذلك 
بصرف كيدهن عنه؛ وكان من لطفه في ذلك قضاءه بسجنه. 

0 لثم بَدَا لَهُم مَنْ بَعْدٍ ما رَأَوَا الآيَات: ليسيغكئه حتى 
جين#”' [ يوسف:ه "م] الآيات التي رأوها هي ما شاهدوه على جماله وحسنه من 
شواهد البراءة من من الريبة والتزاهة عن الفحشاء حتى أكبرنه ظوَقُلْنَ حَاشَ لله أي: 
في أن يكون هذا يفعل سوءًا أو يقاريه هذا الذي عليه وقار الملائكة وسمتهم له 
سمت بشر ولا حلية آدمي؛ وكان السجن ليوسف اكتاك لقلا عصمة؛ ولله فيه من أجله 


)١(‏ العامة على كسر الباء؛ لأنه مضا لياء المتكلم » اجتزىء عنها بالكسرة؛ وهي الفصحى؛ 
و«الْسَجِنٌُ): بكسر السين» ورفع الُون؛ على أنه مبتدأء والخبر: «أحَتٌ» و«اليجِنٌ» الحبش» 
والمعنى: دخول السَجن. 
وقرأ بعضهم: هرب السَجِنٌ» بضع الباء» وجرٍ رَ النون» على أنَّ «رث» مبتداً أ و«السَّجن» خفض 
بالإضافة؛ و«أحبٌ»: خبره » والمعنى: ملاقاةٌ صاحب السجنء ومقاساته أحتُ | إلى. وقرأ 
عثمان» ومولاه طارق» وزيد بن علي والزهريٌ» وابن أبي. إسحاق» وابن هرمزء ويعقوب: 

بفتح السَينء ؛ وفي الباقي كالعامّة. [تفسير اللباب لابن عادل (554/9؟)]. 

ف 0 أوجه: أحدها: أن الحين ها هنا ستة أشهر. قاله سعيد بن 
الثاني: أنه سبع سنين. قاله عكرمة. 
الثالث: أنه زمان غير محدود. قاله كثير من المفسرين. وسبب حبسه بعد ظهور صِذقه: ما 
حكى السدي أن المرأة قالت لزوجها: : «إن هذا العبد العبراني قد فضحني» وقال: إني راودته 
عن نفسف فإما أن تطلقني حتى أعتذر وإما أن تحبسه مثلما حبستني» فحبسه. [التكت 
والعيون (؟/لاه ؟)]. 


6 م 
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حكمة» وعليه نعمة غيّبه لحسنه وجماله عن أعين الناس وحجبه عن الفتن» وكان 
ذلك له ولأمثاله بمنزلة التخلى عن الناس والتوحش منهمء والهرب عن الأهل 
والمال حتى يستقيم أمره ويحين وقته. 

قوله قَند: «وَدَحَلَ مَعَهُ التِجْنَ فَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي آرَانِي أَعْصِرٌ حََمْرَا4 وقرأ 
عبد الله والضحاك: «أعصر عتبا»'" ظِوَقَالَ الآخَرْ إِنّي أرَاني حي قوق رأس خيرا 
تأكُلُ الطَّير منة نََْا يَأوِيلِهِ إِنَا نَرَاكَ مِنَ المُخْسنِينَ4 [يوسف:7"] هذا من آيات الله 
الظاهرة على كريم سجيته وهيئته؛ كان القوم كفارًا والمعهود أن المحسنين على 
الأغلب أسبق الجملة فما كان يسبق على حسنه وجماله إلى قلوب الرائين له إلا 
الإعظام والإجلال ذكر فيما ذكر عنه أنه كان في أهل السجن مصلحًا يطعم الجائع؛ 
ويؤنس الخائف» ويصلح بين المتباغضين؛ ويعلّم جاهلهم ويعظهم؛ ولما رأى 
الفتيان من إصلاح شأنه قضًا عليه ما رأياه وقالا له: طنَبثْنَا بتأوِيلِه إِنّا نْرَاكَ مِنَ 
المُخينِينَ». 

فنص الله - جل ذكره - على لسان الفتيين ما تقدم ذكره من آيات الله - جل 
ذكره - الظاهرة عليه» الفائضة عليه من بركة باطنة» فصدق شأنه المتصل بالآل الذي 
فيه من القريب الرحيمء فهو لا يراه أحد إلا أكبره وأعظمه؛ ولما قال له الفتيان ذلك 
الكلام توجه عليه فرض التبليغ عن ربه - عز جلاله - وقد وجد له موضعًا فأضرب 
عن التعبير؛ ليغتنم في حاله تلك تفرغهما إليه واستماعهما له» فأخذ عليه الكلام في 
تبليغ علم النبوة بقوله: ظلَا يَأنِكُمَا طَعَام تُرَقَانِِ إلا َأنَكُمَا بتَأوِيله...4 [يوسف: 7*] 


إلى قوله: لا يَشْكْرُونَ4 [يوسف:08]. 


كذلك قال عيسى الكتقا لمن لزمه التبليخ إليه: : «آنِّي أخلقُ لكُم مِنَ الطَِينٍ كَهَية 
الطَي 4 إلى قوله: هوَأنتَكُم بما تأكُلُونَ وَمَا تَدَّحْرُونَ في ك بُبُوتَكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ آي 
لَكُمْ إن كُنُم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:44] 3 


)١(‏ قراءة «أبى») وعبدالله: «أَغْصِر عِنْبا» لا تدل على الترادف؛ لإرداتهما؛ لإرادتهما التفسير: لا 


التلاوة» وهذا كما فى مصحف عبدالله: «قَؤْقٌ رأسى تَريدًا» فإنه أراد التَّفْسيرَ فقط. |تفسير 
اللباب لابن عادل (577/9)]. 


«إ يتصق الجن ياب مُتَتَؤت حي أ مه الود القَكادُ (©) ها 


تبون من دوؤود| لآ نمآ سَمَتَمُو هآ شرو بآؤْسكُم مآ ليا من سُلَطن 
إن الْحَكمْ إلا به أَمْرَ ألا معدا لإا دَلِكَ لد ألْقَيمُ وَلكنَ أَكَثرَ آنا لا 
يُتلمورت 50 يصَحيٍ سجن أَمَآ أَحَدَ كُمَا سه جات 


ل 200101 لين راسف قد مامه ألَرِى فيد ا نماي 
مَنْهُمَا أَذَكرّنٍ عند رَيْلتَ 06 


نَسَنْهالقَيِطَننُ دوكر رَيْوء قلت في ألسَجْنِ 
اسع © :6ه بن لدعت د يت سمَانِ يأكُنسَبْعٌ عجَافٌ 
0 مي وهر ل 
تت 2ل الث ووم ويل يي 408 لرسف.». - 
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ثم طفق اظفلا يخبرهم عن الله - عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه - بوحدانيته 
وألوهيته ويعيب الأصنام وما خالف التوحيدء وكل ما كانوا يعبدونه من دون الله 
بقوله: #يَا صَاحِبي السِجْنِ أأربَاب مُعَفْرَفُونَ خَيز أم الله الوَاجِدٌ القَهَّارُ » مَا تَعْبدُونَ 
من ذُونِه إلا أَشْمَاءٌ سَمَيكُمُوهَا أن نم وَآبَاوُكُم ما آنزَلَ اللة بها مِن سُلْطَانٍ إِنِ الحَكْم إِلّا 
له4"' هو يضل وهو يهدي مر آلّا تَعبِدُوا إِلّا إِيَاهُ ذَلِكَ الذِينُ القَيم4 بعبادة الله 


)١(‏ والمراد منه الاستفهام على سبيل الإنكار» وتقريرٌ فساد القول بعبادة الأصنام: أنه تعالى بِيّنِ 
أن كثرة الآلهة توجب الخلل والفاسد في هذا العالم؛ لقوله تعالى: «لو كَانَ فيهمًا آلِهَةٌ 
إلا الله لَفْسَدَنَاك فلمًا قوّر أنَّ كثرة الآلهة تُوجبُ الخلل والفساد» وكونٌ الإله واحدٌء يقتضي 
حصول الانتظام؛ وحسن الترتيب قال هاهنا : ياب مُتَفْرَُونَ حر أم الله الواحد القهار» 
وأما تقرير كون كثرة الآلهة» تورجب الخلل والفساد في العالم: : إِنّه لو كان انان أو ثلائقٌ لم 
نعلم من الذي خلقناء ورزقناء ودفع الآفاتٍ عنا؛ فيقع الشَرْكُ في أنّا نعبدُ هذا أم ذاك؛ ومعنى: 
كونهم متفرقين؛ أي: شئَّى» هذا من ذهب» وهذا من فضةء وها من حديدٍء وهذا أعلى؛ وهذا 
أوسطء وهذا أَذْنّىء متباينون لا تضر ولا تنفعُ لخر أم الله الواحد القهار» «الوَاجِدُ»: لا ثاني 
له «القَهّارُ» الغالبُ عل الكل. 
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وحده دون من سواه هو الدين القيم وسلوك ذلك هو الصراط المستقيم «وَلَكِنٌّ 
أكثّرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ» [يوسف:84 - ]:٠‏ فكان في هذه الجملة تبليغ الرسالة 
وإثباتها ووراثتها له على اباء له متقدمين» في ذلك يجب الإيمان بهمء ثم التبليغ 
عن الله عل ما هو أهله. 

فلما فرغ اكلا من تبليغ ما أمر به أخذ في تأويل الرؤيا بقوله: «يَا صَاحِبي 
السَجْن أمَا أَحَدُكُمَا فَيَْقِي رَبّهُ حَمْرَاك إلى قوله: هاتَسْتَفبِيَانِ» [يوسف:١:]‏ وقراءة 
لعكرمة: «فيسقي ربه عنبًا”' إن العنب هو ملآن من مائه الذي يكون خمرّاء فقال 
الرائي: إنه يعصره؛ والعصر هو استخراجه من أوعيته التي هي حبوب العنب» فأول 
رؤياه له بشربها كما يفعل بإناء الماء والخمر واللبن؛ يشرب ما فيه بأن يستفرغ ملء 
الإناء في جوفه فيروى عن ذلك كما كان الماء ري العنب. 

وعلى القراءة الأخرى: فإن حب العنب هو مخزن لمائه» فرأى هذا الرائي أنه 
يعصرهء وكان من فتيان الملك» فتأويل رؤياه أن يكون بيده مخزن خمر الملك 
يستخرجها له من أوعيتهاء ووافق ذلك منزلته من الملك ومكانته. 

وأما الآخر فكان يرى أنه يحمل خبرًا على رأسه والطير تأكله» وخبر الطير 
اللحم: ولا يكون حاملاً الخبز على رأسه إلا ويكون قائمّاء ولا يكون قائمًا على 
رجليه والطير تأكل لحم رأسه إلا أن يكون محبوسًاء ولا يكون كذلك إلا أن يكون 
مصلوباء فقال: وَأمًا الآخَرْ فَيُصْلَّبُ فَتَأكُلُ الطَيْدْ مِن رَأسِهِ» وهذا مما تقدم ذكره أنه 
يعطى النبي الوحي جملة تامًا مفروعًا منه بيقينه ونوره دون فكرة منه ولا أن يروى في 
شأنه» ولذلك ختم العبارة بقوله: ظقْضِيٍ الأمر الَّذِي فيه تَسْتَفْتِيَانِ4 [يوسف: .]4١‏ 

ألا ترى أن هذا ليس من طاقة البشر القطع بصدقها وصدق تأويله» وإنما حد 
المعبر المجيد أن يقول: إن صدقت الرؤيا فتأويلها كذا كذا والله أعلم؛ وأما القطع 
لصدقها وصدق تأويله إن ذلك كائن لا بد فمعجز لا ينبغي ذلك إلا له ولأمثاله في 


منزلته. 


(1) الجمهور على خفض باء رب وقرأ أبو الغالية وابن السميفع وعيسى ابن عمر بنصبهاء وقرأ 
أبو رزين العقيلي والربيع بن خيثم وأبو عمران الجوني برفعها. [زاد المسير .])١1/١(‏ 
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قوله تعالى: ظوَقَالَ لِلّذِي ظَنّ أنه نَاج مَنْهُمَا اذْكُنِي عِندَ رَبَكَ4 [يوسف:؟:] 
هذا الظن بمعنى العلم لو لم يكن علم ذلك لم يكن لقوله: ظطقْضِي الأز» 
[يوسف:١:]‏ معنىء ومثله: «لا ينطق عن الهوى» قال له: لاذْكْرْنِي عِندَ رَبَكَ) يريد 
الملك مقام الأنبياء والصديقين التوحيد الأعلىء فمتى نزلوا عنه أخذوا بذلك 
وعوقبوا من أجله؛ إلا أن يعفو الكريم - جل ذكره - بفضله 


يقول الله جل وعر: لتَأنساه الشَّيِطانُ ذكر رَبَهِ قلَبتَ فِي السَجْنِ بضع سِنِينَ4 
[يوسف: ؟:] كذلك يعقوب لما قَالَ» لبنيه: #إنِي لَيَحْرُْنِي أن تَذْمَبُوا به وَأَخَافُ 
أن يَأْكُلَهُ الذَّنْتْ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ4 [يوسف:١١]‏ ولم يكن سبق في القدم على 
يوسف العلا أن يكون للذئب طعامًا ابتلى بأن جاء بنوه يذكرون أن الذئب أكله. 

يقول الله جل ثناؤه: وَجَاءُوا 2 عناء: يكو ن4* [يوسك:15]) وقرا 
الحسن: «(وجاءوا أباهم عشاء ييكون) رذ بضم العين يقول: عشوًا من البكاء ظوَجَاءُوا 
عَلَى قَمِيصِه بِدّم كَذِب» [يوسف:8١]‏ والظن به كيلا أنه حين أرسله توكل على الله 
كفعله بجماعتهم يوم قال لهم: طلا تَدْحُلُوا مِنْ باب وَاجِدِ»4 [يوسف:17] وسيأتي 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى؛ فسبحان من جعل حكمته نعمة بوجه؛ ونقمة وعقابًا 


بوجهء وثوابًا بوجه؛ إنه لواسع عليم هذا ونحوه جاء عن جل أهل التفسير في هذا 


(1) فيه مسئلتان: الأولى: قوله تعالى: ظوَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءْ4 أي: ليلأ وهو ظرف يكون في 
موضع الحال؛ وإنما جاءوا عشاء ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظلمة» ولذا قيل: لا تطلب 
الحاجة بالليل» فإن الحياء في العينين» ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجلج في الاعتذار» 
فروي أن يعقوب اتننة لما سمع بكاءهم قال: ما بكم؟ أجرى في الغنم شيء؟ قالوا: لاء قال: 
فأين يوسف؟ قالوا: ذهبنا نستبق فأكله الذئب؛ فبكى وصاح وقال: اين قميصه؟ على ما يأتي 
بيانه إن شاء الله» وقال السدي وابن حبان: إنه لما قالوا أكله الذئب خر مغشيًا عليه فأفاضوا 
عليه الماء فلم يتحرك؛ ونادوه فلم يجبء» قال وهب: ولقد وضع يهوذا يده على مخارج 
نفس يعقوب فلم يحس بنفسء» ولم يتحرك له عرقء فقال لهم يهوذا: ويل لنا من ديان يوم 
الدين! ضيعنا أخاناء وقتلنا أباناء فلم يفق يعقوب إلا ببرد السحرء فأفاق ورأسه في حجر 
روبيل؛ فقال: يا روبيل! ألم آتمنك على ولدي؟ ألم أعهد إليك عهدًا؟ فقال: يا أبت كف عني 
بكاءك أخبرك؛ فكف يعقوب بكاءه. الثانية: قال علماؤتا: هذه الآية دليل على أن بكاء المرء 
لا يدل على صدق مقالهء لاحتمال أن يكون تصنعا فمن الخلق من يقدر على ذلك» ومنهم 
من لا يقدرء وقد قيل: إن الدمع المصنوع لا يخفى. 


سورة يوسف [ه4 - 15] ا 


المعنى أن قوله قكَ: طفَأنسَاه الشَّئِطَانُ ذِكْرَ َه [يوسف:؟:] أن الضمير في قوله: 
ظفَأنسَاةُ السَّيِطَانُ4 راجع إلى يوسف. 


َال الى جا ًا وأ كر بعد أمَةِ أنا نيكم بِتَأَوبلِو َأَرسِلُون (رن) يُوسْفٌ 
أَتبَاألصَدَقُأَقِتِئَاف سب بَفَريسِمَانِ يأُكلْهُنَ لين سبع عِبَافُ وبع تلت خُضْر 


حوس 


وَلْخَرَ يست 9 نجع م إل لنّآس تليق 0 َل تَررعون سبع مين 58 أنا ما 
حَصَدت فذّروه في سثبله لابلا مما طون 00 يق مسر دَلِكَ سبع شِدَاديا عنما 


ص 


متم يلاما موود 0 ميق مِنْ بعل دعام فيه يعَاتُ لاس وَفِيهِ يَعَصِرُونَ 


م 6 [يوسف:ه؛ - 5:]. 

وليس يعطي سياق الكلام والمعهود هذا الذي ظنوه بل هو راجع بحمد الله 
على الذي ظن يوسف أنه ناج من الفتيين دل على هذا قوله عز من قائل: 9وَقَالَ 
الذئ فخا مذيها وادكر بعد [عة آنا نكم بتَأَويلِه فََرَسِلُونِ4 [يوسف:40] فأخبرعز 
جلاله أن الناسي هو الفتى لا يوسف اكَتكا وأن ذكر اسم رب الفتى هو الملك وأما 
يوسف لطت فلم ينس ربه بل لأجل ربه كبك قال للفتى ظَاذْكْرنِي عِندَ رَبَكَ»4 
[يوسف:؟:] فإن الرسل والأنبياء - عليهم السلام - مأمرون بالتبليغ وذ جامن 
عليهم أن يتوصلوا إلى ذلك بطريق الكلمة أو طريق السنة أو بهما (يَا أَيُهَا الوَسُولُ 
ل ما َل إِِكَ من يك ون لَّمْ تَفْعَلُ قَمَا بَلَهْتَ رِسَالَتَه4 [المائدة:77] وقال: 
ظِوَآمًا ب: ِنِغمَة رَبَكَ فَحَدَّفْ؛ُ [الضحى:١١]‏ فأراد الله في محكم حكمته أن يحجبه 
ار ار ل الى أمر الله الذي أتاه به من الملك والقدرة على الانتصار 
ولكل أجل كتاب هذا هو الحق المبتغى والسبيل المرتضى إن شاء الله. 

قوله جل قوله: لوَقَالَ الملك إِنِي أَرَى سَبْعْ بََرَاتٍِ سِمَانٍ يأكُلّهُنَ سَبِعْ عجَافُ 
وَسَبِعَ ستئلاتٍ حُضْر وَأْحْرَ يَابسَاتِ» [يوسف:":] إلى آخر قصته؛ الملا: كبار 
القوم وعلماؤهم وأشرافهم ظقَالُوا أَضْنَاتُ أخلام» الأضغاث: الأخلاط» الضغث: 
ملء اليد من حشائش أخلاط نبات أو غيره؛ وهي ما يراه النائم في نومه من شأنه أنه 
يعالجه في نهاره أو يطالبه» أو يكون ما يراه قد اختلط بحديث النفس وصعد إلى 
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موضع الرؤية منه أبخرة أخلاطه؛ فيتصور ما رآه على غير الصورة التي هي من 
الحق مع ما يشوبها من حديث النفسء» فيبعد عن الحقيقة المراد بها. 

قالوا: «وْمَا نحن بتأويلٍ الأخلام بِعَالِمِينَ4 [يوسف:44] كما قال رسول الله 
يِةِ: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان)”) فقال القوم: الرؤيا لها إلى الحق تناسب 
يعلم تناسبها للحقء والأحلام قد ضلت مرائيها عن الحقء فلا علم لنا بهاء ولما 
تركت في حقهم الرؤيا هذه من بشارة ونذارة» ورأوا فيها سنابل خضرًا وسنابل 
يابسات ظنوا لقصر علومهم أنها أضغاثء ورأوا فيها البقرات تأكل أمثالها وليست 
البقرة آكلة اللحم قالوا: إنها أحلام. 

فقال الكتلا: «إتَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَاك في مقابلة السبع البقرات السمان» ثم 
قال: ظقُمَا حَصَدتم4 يريد في السبع السنين الخصبة ظقَذَرُوهُ في سَثْبلِه إلا قَلِيلا مَمًا 
تَأكُنُونَ؛4 [يوسف:“47] فكان هذا الرأي منه أمرًا من الله أن يبلغه إليهم» وجعل له في 
الرؤيا حظا من أمره العلي» وأخرج قوله: ظقَذَرُوهُ؛ على صيغة الأمر؛ إذ هو له 
تحصين وعدة للشداد السبع السئنين بعدهن. 

ثم قال: لثُمَ يَأَتِي مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ عَامٌ فيه يِغَاثُ النّاش وَفِيه يَعْصِرُونَ4 
[يوسف:4:] هذا القسم ليس من الرؤيا في شيء» ولكنه مأخوذ من عدد السبع 
الخصية والسبع الجدية» ولما كان بتمام الخصية ابتدذاء الجدية وجب فى ختمان 
حكم الله كلك أن يكون بتمام السبع الجدبة ابتداء خصب آخر كذلك الوجود. 
وقال الله قيك: «إِنَّ مَعَ الغشرٍ يُسَرَا؛ [الشرح:1] ثم تجاوز ذكر العسر الثاني الراجح 
على المذكون: 

ثم قال: 8ن مع الغشر يُشْرًا4 فعلى هذا بتأويل يتوجه قوله: لاْمْ يَأتِي مِنْ بَعْدٍ 
ذَلِكَ عَامٌ فيه يُغَاثُ النّاش وَفِيه يَعْصِرُونَ4”" [يوسف:4:] في تأويل هذه الرؤياء 


)2002 أخرجه البخاري (ل!؛ لاه)» ومسلم 6005١‏ وأبو داود (*507)» والترمذي (51147)» وابن 
ماجة »))4١147(‏ وأحمد (55144). 

(1) فهو بشارة وإدخال المسرة والأمل بعد الكلام المؤيسء وهو من لازم انتهاء مدة الشدة» ومن 
سنن الله تعالى في حصول اليسر بعد العسر. و«يغاث» معناه: يعطون الغيث» وهو المطر. 
والعصر: عصر الأعناب خمورًا. التحرير والتنوير (0/4/9؟). 


سورة يوسف [50 - 58] يل 
ولما جعل الله له من الحظ في الرؤيا طلب الولاية» وحذر ألا يقوم غيره مقامه لا أن 
يظن بأمثاله طلب عرض الدنياء ثم إذا خدم الملك النبوة تمت بذلك النعمة» وهي 
من تأويل أبيه رؤياه حيث قال: طوَيْتِعُ نِعْمَبَهُ عَلَيِكَ وَعَلَى آل يَعْقُوتِ4 [يوسف:5]. 
يقول الله عز من قائل: ظفَقَدْ آثَينَا آل ِبْرَاهِيمَ الكِتَاب وَالْحِكْمَةَ وَآتَينَاهُم ملكا 
عَظِيمَاكُ [النساء:54] والسبع السنبلات الخضر هن زرع السنين الخصبة كما 
السنبلات السبع اليابسات هن ما اختزن منهن عدة للسنة الجدبة أو مثال لزرع تلك 
السنين الجدبة» وقوله: #وَفِيهِ يَعْصِرُونَ» العنب خمرّاء والزيتون زيئاء والجلجلان 
والفجل دهئاء وقد يكون من العصر وهو الملجأ وهو المنجاة من شدة السبع 
الشداد. 
ََالَ نوو فلمَاجآَث المَسُولُ قَالَ أي إل ريلك مَسْسَلَهُما مالسو 
لوا ماق لل لَمَاحَطبكنَإذ وود موسق عَن نَفْسِدء 
لب حَنس ينما علدنا عل من سُوَو َال مرت الْمَري زِ ان حضِحصالحقٌ أتأرود ته 


000 


عن و مدقت (5) هَل أن لم أنه نه يعيب وأن أ أَشَّهَ لا مبِيى مد 


ود عدم 0100 


ينين (2)# وما بر تنيى" إن انس كَأَارَه' لسو إِلّاما رم رق إن رق عَفُورٌ 
تجه20) #[يوسف: ١ه‏ - ؟0]. 

قوله ككَ: موَقَالَ المَلِكُ اتْتُونِي به قُلّعَاجاءة الأشول قال ازجغ إلى رَبَكَ 
فاشألة ما بَالُ التَوةٍ اللّاتي قَطَعْنَ أَْدِيَهُنَ إن ري بِكِدِِنٌ عَلِيمْ ٠‏ قَالَ ما خَطْبكُنْ إذ 
رَاوَدئُنَّ يُوسفْ عَن نَفْسِه قُلْنَ حَاشٌ لله ما عَلِمنا عَلَيْهِ من سُوءٍ» [يوسف:50 - ]0١‏ 
ثبتهن الله على إعصامهن إياه الأول يوم فجئتهن فأكبرنه عن التلبس بفاحشة» وأقرت 
امرأة العزيز على نفسها بأنها هي التي راودته عن نفسه وصدقته بذلك» وهذا من 
آيات الله كك على نبوته وكراماته لرسله للسائلين؛ أي: الباحثين عن لطيف صنع الله 
َك للنبوة والأنبياء» وكرامة من أراد بذلك صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين 
الطيبين وسلم. 

عبرة: انظر - وفقك الله - ما بين كفاية التوكل والتفويض إلى الله كبك وما بين 


00 سورة يوسف [٠8-659ه]‏ 


التكيس والتكسب حيث قال للذي ظن أنه ناج من الفتيين للنبوة وكرامة من أراد 
بذلك: طَاذْكُرْنِي عِندَ رَبَكَ» لم يفوض الأمر إلى ربه تبارك وتعالى في ذلك». 
فعوقب بأن لبس في السجن بضع سنين؛ ثم لما جاءه من غير تعرض منه لذلك ولا 
تكسب صحة نيته في طلب البراءة مما قذفوه به ظلمًا أخذ الله بسمع امرأة العزيز 
وقلبها وجعلها تقر على نفسها بما كانت قبل تجاحش عنه وتتبرأ منه» وتشهد النساء 
له بما قد كان جعل الله في قلوبهن يومئذٍ من الإكبار له عن دنس الريبة والتلوث 
بالمعصية؛ لا لمعنى يستفدنه بذلك من ديئّاء ولا براءة توبة يترجينها عند الله وهذا 
خارج عن الفوائد المعهودة. 
ثم قال: طذْلِكَ4 أي: من ردي للرسول واحتباسي عن الانطلاق طليَعْلّمَ4 
الملك لني لم أخن بِالْغَيب وَ» لتعلموا أنَّ الله لا يَهْدِي كَيْدَ الخَائنِينَ4”) 
[يوسف:51] أعلم اطي أن النسوة اللاتي تلبسن بالخيانة ورضين بها وكذبن عليه 
أولاً لم يهدٍ الله كيدهن, ولا يهدي كيد الخائنين» بل جعلهن يشهدن بشهادتهن: 
الأولى وهذا داخل في الإعجازء وهو من الآيات للسائلين. 
وهذا أيضًا إنباء منه اكلا وتسليم من الله - جل ذكره - ذلك تصديقًا بأن هذا 
الحكم عام في مجازاته الخائنين» فإن الخائن لا عاقبة لفعله وإن ظهر له أول ما هو 


)١(‏ ذهب أكثر المفسرين إلى أن هذا من كلام يوسف فن#. قال الفراء: ولا يبعد وصل كلام 
إنسان بكلام إنسان آخر إذا دلت القرينة الصارفة إلى كل منهما إلى ما يليق بهء والإشارة إلى 
الحادثة الواقعة منه» وهي تثبته وتأنيه» أي: فعلت ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه في أهله 
بالغيب» والمعنى: بظهر الغيب» والجار والمجرور في محل نصب على الحال؛ أي : وهو 
غائب عني » أو وأنا غائب عنه. قيل: إنه قال ذلك وهو في السجن بعد أن أخبره الرسول بما 
قالته النسوة» وما قالته امرأة العزيز. وقيل: إنه قال ذلك وقد صار عند الملك. والأوّل أولى؛ 
وذهب الأقلون من المفسرين إلى أن هذا من كلام امرأة العزيز» والمعنى: ذلك القول الذي 
قلته في تنزيهه والإقرار على نفسي بالمراودة؛ ليعلم يوسف أني لم أخنه» فأنسب إليه ما لم 
يكن منه وهو غائب عنيء أو وأنا غائبة عنه؛ والإقرار على نفسي به. 
<رَآَنَ لله لا يَهدى كَيدَ الحَائِنِينَ4 أي: لا يثبته ويسدّده؛ أو لا يهديهم في كيدهم حتى يوقعوه 
على وجه يكون له تأثير يثبت به ويدوم؛ وإذا كان من قول يوسف ففيه تعريض بامرأة العزيز 
حيث وقع منها الكيد له والخيانة لزوجهاء وتعريض بالعزيز حيث ساعدها على حبسه بعد 
أن علم براءته ونزاهته. فتح القدير (47/4). 


سورة يوسف [84ه - /اه] ل 


بحسبان» وظن لأجل البلوى والفتنة كما قال عز من قائل: هوَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَئِتُ 
أنَى» [طه:14] وإن ظهر له أول ما هو كالتخيل والأخذ بالنفوسء ثم تظهر الحقيقة 
بعدء وكقول رسول الله يله «الحالف منفق للسلعة مذهب للربح»”' وهكذا فليعتقد 
في الخيانات كلها وبعمل الخائنين. 

ثم قال اكيقة: ظِوَمَا أبرَنُ نَفْسِي إِنَّ التفيّن لأَمَارَةٌ بِالسُوءِ إلا قا رَحِمَ رَبّي إِنَ 
رَبِي غَقُورٌ رّحِيمْ4 [يوسف:25] لما أقرت امرأة العزيز على نفسها وشهد النسوة بما 
عندهن أقر أيضًا هو بما علمه الله منه. 

وقبل: إنه لما قال: هِذَلِكَ لِيَعلَم أَنِّي لم أنه بِالْعَيب» [يوسف:؟0] غمزه 
جبريل وقال له: «ولا يوم هممت بما هممت» وجاء: «ولا حين هممت بما 
هممت»» فقال: وما أبرئ نفسي ولا يبعد هذاء فهذا إن كان من طريق يصح قريب 
لأمثاله» وما هو آية عليه موجود فيما بِيّناه وهو الحاضر من الخير في قلب المؤمن 
الذي سماه رسول الله يَِْمِ عظة الله في قلب كل مؤمن وفى وجود نشء الحق في 
الوجود يكون وجود ذلك عند وجود النبوة إلى خطاب الملك. 

ومثل هذا ما ذكره الرسول يَكيةِ عن سليمان لما قال: «لأطوفن الليلة على مائة 
امرأة كل واحدة منهن تلد رجلاً يقاتل في سبيل الله فقال له الملك: «قل: إن 
شاء الله» فنسي» قال: فلم تلد منهن إلا واحدة ولدت شِقٌ إنسان» قال رسول الله 
يكلِ: «والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لولدت كل واحدة منهن رجلاً يقاتلون 
في سبيل الله كلهم أجمعون»'" فأقسم رسول الله على وجوب وجود ذلك إيمانًا 
بقول الملك: «قل: إن شاء الله» ووجود ذلك عنده وإن خاطر النبي نشأ فيه إلى ما 
هو الملك. 


َكَل امك انون بو مسمس لق ىَ قلا كمه دل نك لبر ينا كين أبن 


_- 


(8) فلمل عل حَرَآنِ رض إن حفبطة عَلِيمٌ (2) وكَديكَ مكنا لوك فى 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (70419): ومسلم »4٠١9(‏ وأبو داود (0819). والنسائى (5178)؛ 
وأحمد .)71:١08(‏ 


إفة أخر جه بنحوه البخاري (194145)» ومسلم :))١516:(‏ وأحمد (/ا ١١‏ /)» والنسائى (5865). 


ال سورة يوسف [4ه - /اه] 
الرْضٍ بََبََاسبَا حَبثُ مَتََ ِب ينا من طقَآء َلاضِيعٌ أَجَرَالْمْحْسِِينَ (2) 
وجرا لي يساما كف يفون (4)5 [يوسف: :ه - +0]. 

قوله ككَ: «وَقَالَ المَلِكُ اثكُونى به أَسْتَخُْلِضه لنَفسِي قَلَمَا كَلّمَهُ4 ألقى الله في 
قلب الملك إكباره وحبه ظقَالَ إِنّكَ اليؤم لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينْ ‏ قَالَ اجعَلنِي عَلَى 
خَزَائْنِ الأرْضٍ إِنّي حَفِيظً عَلِيمْ4”" [يوسف:؛ه - 55] هذه كلها آيات للسائلين - 
على جميعهم السلام]'" والكواكب الشمس والقمر جعلها الله تعالى للهداية 
ووجدان النور والضياء [في العالم]" كذلك الأنبياء - عليهم السلام - وجودهم 
للهداية بهم والاقتداء [بأعمالهم] ]*'' وأقوالهم وشهود الإيمان واليقين بذلك. 

ثم قال: طِرَأَئتُهُمْ لي سَاجِدِينَ © [يوسف: 1 فهذا حظه اين لقنل من ذلك؛ إذ الهداة 


(1) قوله تعالى: طوَقَالَ الملك اثتونى به أَسْتَخْلِضة لِتَفْسِى4 يعني: أجعله في خاصة نفسيء فلما 
خرج يوسف من السجن ودع أهل السجن ودعا لهمء وقال: «اللهم اعطف قلوب الصالحين 
عليهم؛ ولا تستر الأخبار عنهم» فمن ثمة تقع الأخبار عند أهل السجن قبل أن تقع عند عامة 
الناس. ولما دخل يوسف على الملك وكان الملك يتكلم سبعين لساناء فأجابه يوسف بذلك 

كله. ثم تكلم يوسف بالعبرانية فلم يحسنها الملك؛ فقال: ما هذا اللسان يا يوسف؟ قال: 
هذا لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب معاي لحارم عتم كلم والقرجة اقلم ييكها 
الملك؛: فقال: ما هذا اللسان؟ فقال: لسان عمي إسماعيل. ظفَلَمًا كَلَّمَهُ قال إِنّكَ اليوم لَدَيْنَا 
مِكبن أمِين4 أي: قال له الملك ممْكينٍ» في المنزلة «إأبِينُ» على ما وكلتك. قَالَ له يوسف 
الننا: طاجِعَلْبِي عَلَى خْرَائن الأزضٍ» يعني : على خراج مصر «إِنَى حَفِيظٌ» للتدبير» ويقال: 
لحَفِيظً» بما وكلت به طعَلِيمْ» بجميع يع الألسن. ويقال: عليم بأخذها ووضعها ا 
وإنما سأل ذلك صلاحًا للخلق؛ لأنه علم أنه ليس أحد يقوم بإصلاح ذلك الأمر مثله 
ويقال: «حفيظ » يعني: عليمًا بساعة الجوع؛ وكان الملك يأكل في كل يوم نصف النهار» 
فلما كانت الليلة التي قضى الله بالقحط أمر يوسف بأن يتخذ طعام الملك بالليل» فلما أصبح 
الملك قال: الجوع الجوع. فأتي بطعام مهيّأء قال: وما يدريكم بذلك؟ قالوا: أمرنا بذلك 
يوسف. ففوض الملك أموره كلها إلى يوسف. بحر العلوم للسمرقندي (284/1). 

إقة ما بين [ ] به اختلاف وتقديم وتأخير بين النسخ. 

(*) سقط من النسخة (ق). 

)2 في النسخة (ق): «بأفعالهم». 


سورة يوسف [4ه - 7ه] /ا ١‏ 


والمقتدى بهم لا [يخضعون]'" إلا لمن هو أهدى منهم وأولى بالاقتداء به منهم» 
وتأويل وجود سجودهم له الإئتمام به وإقرارهم بسبقه لهم ورفعه درجته عليهم 
وهم لما جمع الله على يوسف شمله بهم وبأبويه - على جميعهم السلام - سجد 
لربه شكرًا له على ما أنعم به عليه من الكفاية والنعمة وعليهم من الإقرار بالذنب 
[والتوية سجدا لله [صتام يه وشكوا 'لربهم 'تنازك وتعالن وقال :سول اله 316: 
اليؤمكم أفضلكم)»”' وفي أخرق: «يؤم القوم أفقههم» ']". 


قصلم 


قال يعقوب 2: لوَكَذَلِكَ يَجْتبِيكَ رَبْكَ وَيُعَّمُكَ بن تأوِيلٍ الأَحَادِيثِ»4 
[يوسف:1] فعطف بالواو على مضمرء وإنما تقدم من قوله: يَا بْنيّ لا تَفْصْض 
رُوْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ فَيكِيدُوا لَكَ كَيْدَا إِنَّ الشّنِطَانَ للإنسان عَدُوٌ مُبِينَ4 [يوسف:5]. 

والمضمر المحذوف هو ما [أتى]”' ذكره والله أعلم وذلك أن الله بك يصطفي 
من خلقه [ما]”' يشاءء وهم المؤمنون» ويصطفي من المؤمنين ورئة الكتاب؛ 
ويجتبي من هؤلاء الموقنين» ومن الموقنين الصديقين» [ومن الصديقين]"" النبيين 
والمرسلين عليهم السلام» ويجتبي من رسله من يشاءء والمجتبون من الرسل 
- عليهم السلام - العمود السامر من لدن آدم اكتقة [إلى محمد صلوات الله 
عليهما]” وعلى من سواهما من النبيين والمرسلين ذرية وآباء وإخوانًا ورسلاً 
وأنبياء» والعمود هو آدم لكك وإدريس ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
ويوسف وموسى وعيسى ومحمد. صلوات الله وسلامه على جميعهم. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «يجمعون». 

فق اه الطبراني في الأوسط (848). 

(9) أخرجه ابن 7 شيبة في المصنف (7470) عن عطاء. 
(4) زيادة فى النسخة (ق). 

(0» في النسخة (ق): «يأتي». 

3( في النسخة (ق): لعن 

(7) سقط من النسخة (ق). 

(4) سقط من النسخة (ق). 


م١٠‏ سورة يوسف [4ه - لاه] 


قال الله كقَ: «إِنَ الله اضطْفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى 
العَالَمِينَ » ذُرَيةَ بَعْضُهَا مِنْ بَغضٍ»4 [آل عمران:*7 - 4"]. 

وقال رسول الله : كل «ورأيت يوسف اكت فإذا هو وقد أعطي شطر 
الحسن)”". 

وقد تقدم الاعتبار بمواقيت خروجهم من ساعات الدهرء وأن يوسف اقنن 
بموضع طلوع الفجر من يوم الدهرء فعطف يعقوب اطي بالواو على هذا المعنى؛ 
[دله بذلك - والله أعلم - 1" أن الله يبلغه هذه الدرجة سجود الشمس والقمر 
والأحد عشر كوكباء وإن مثل يعقوب اكنة: لا يفضله إلا المجتبى من المجتبين. 

قوله كد حاكيًا عن نبيه يعقوب اظغة بتأويل رؤيا يوسف اكنغة: ليا بُنَي لا 
تفضض رُوْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيكِيدُوا لك كَيدَاك [يوسف:د] إلى آخر التأويل» 
أضرب له - عليهما السلام - عن تأويل رؤياه» وقد بذل النصيحة مع علمه بأن 
[المقدور]”” لا ينجي منه الحذرء وكان قد أوحى إلى إبراهيم اظيا في عهد 
عهده الله وَبَكَ إليه قال: «سأورث ذريتك هذه الأرض [ومصر]”' إياها من نهر مصر 
إلى الفرات النهر الأعظم» فَرَجَا أن يكون قد اقترب ذلك من وعد الله و وخشي 
أن يكون ما وعده]"' يوسف اطيكا في رؤياه من الإثرة [والتقدم]”' الذي دل عليه 
سجود الشمس والقمر والكواكب له. [وأنبن]'" به إبراهيم اكَنت فيما أعلم به: «إن 
نسلك سيتغرب في غير بلاده ويملكون ويزالون فيه أربعمائة سنة وأنت تلحق 
بآبالك في عافية [وتتصرف] ذريتك ها هنا في الدرجة الرابعة» فقال: «إيَا بْنَي لَا 


)١(‏ أخرجه مسلم 2.)١77(‏ وأحمد )١١5117(‏ وأبو يعلى (7737) وابن أبي شيبة )95017١(‏ وأبو 
عوانة (؛: "). 

0( في النسخة (ق): الإعلام منه في حكم التأويل». 

(9) في النسخة (ق): «القدر». 

(4) فى النسخة (ق): «ويصره». 

)022( 7 النسخة (ق): «دون ما وعد به». 

239 ف النسخة (ق): «والتقديم». 

96 فى النسخة (ق): «ما أنبأ». 

)2 في النسخة (ق): «وشيخوخة صالحة وتنصرف». 


سورة يوسف [هه -لاه] احيال 


تَفْصْض رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِك4 [يوسف:5]. 
قال رسول الله ككل «من رأى منكم رؤيا تسوؤه فلينفث عن يساره ثلاثاء 
وليتعوذ بالله من شر ما رآه؛ وليقم فليصل فإنها لا تضره إن شاء الله ولا يخبر بها 


أذ . 


وقال كله «إذا رأى أحدكم رؤيا تسره فلا يخبر بها أحدًا إلا بعد أن تطلع 
الشمس ولا يقصصها ]لآ لمن يحن 1 وفي أخرى: «ولا يقصها على امرأة)"". 
و«الرؤيا لأول عابر . 

وقال يله «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت»"' والرؤيا 
المقصود بها هو الرائي والمرئي له ثم بأخره هي للعابر» وكانت رؤيا يوسف اللا 
ظاهرها فيما يسرهء وباطنها يسوؤهء وعاقبتها [فيها]”'' بشارة بما يؤل إليه شأنه من 
الرقمة والاغياة«وفطة علق آبها كسزره > عليهها النتلام من شرها ويشره 
بخيرها. 

أما ظهور شرها فيها وخيرها فلأن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله 
وأمر الله َِ يجمع البلاء والعافية والسراء والضراءء ورؤيا الأنبياء - عليهم السلام - 
وحيء فظاهر الشأن أن يوسف اكت ألقى إليه من شأن الرؤيا بشارتها وطوي عنه 
نذارتها وجمع ذلك ليعقوب اطيَقة. وبذلك [اشتد]”" حزنه على يوسف لما 
أعلمه الله وَْكَ من اجتبائه إياه. فكان حبه [إياه]”' في الله جل ذكره؛ ولفراقه وتمادي 
منه ذلك لأجل ذلك. 


6 أخرجه بنحوه مسلم (51201). 

(؟) انظر التخريج السايق. 

(”) انظر: تعطير الأنام للنابلسي (ص264). 

(5) أخرجه ابن ماجة »)4١0(‏ وابن أبي شيبة (70145). 

(ه) أخرجه أبو داود (2076). وابن ماجة (414”)»: والطبراني (474)» والبيهقي في «شعب 
الإيمان» (4777)» وابن أبي شيبة (7”0454)» وأحمد (157571). 

(1) سقط من النسخة (ق). 

90) في النسخة (ق): «ما أشد». 

(8) زيادة في النسخة (ق). 


06 سورة يوسف !4ه - لاه] 
قصلم 

الوحي يلقى إلى النبي يك يلقاه تامًا في حقه مفروعًا منه إذا كلم في الأمر رآه 
مخاطبه كأنه قد تقدمت له المعرفة بأصول ذلك المسئول عنهء وهو لا يعرف الوجه 
الذي [ترقى]”' إليه به سوى أنه هكذا ألقي إليه» فإذا سُثئل عن اتصال ذلك المخبر 
عنه وعن منبعئه من الحكمة علوًا [وجدته]'' ماهرًا به عالمًا له كأنه عنه كان منشؤه؛ 
وفيه مسقط رأسه» وإذا سئل عن ذلك الصادر منه ذكر أنه ملقى على لسانه وقلبه مع 
يقين رفيع موجود به. 

وهذا الحق يأتيه في اليقظة وفي النوم» وبين حال النومان واليقظان» وربما سئل 
في الأغلب [عن شيء ابتداءً فيراه]'" المتأمل له كأنه يتلقى الجواب [من حاضر 
غائب عن أبصار الحاضرين» وإن كان ذلك المسئول عنه لدينا له أسرع في 
الجواب]''' محكمًا؛ إذ هو مما فطر عليه في [حال النبوة]”'» وإن كان مما هو خارج 
عنه [تقصى]”' الجواب من قريب منه عتيد» فإن وجده على ما عهده أخبر به وإلا 
صمت عنه لا يطلبه من نفسه ولا يقتضيه من ذاته بفكر ولا روية؛ لذلك - والله أعلم 
- قال له أبوه عليهما السلام: #وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيِكَ رَبْكَ؛ [يوسف:1] فعطف بالواو 
وأدخل كاف التشبيه عليها إشارة إلى ما استقر في قلب يوسف بما أعلم به في رؤياه 
من جملة [الإنذار الذي أصيب به]'" وألقي إلى يعقوب ذلك مجملاًء ولذلك حذره 
ونفوس الأنبياء - عليهم السلام - مذللة للابتلاء وسبل إلى ما هي آيات عليه في 
لقاء الله البر الرحيم أولياءه؛ فهو أكرم مورود عليه وهو ير المنزلين. 

وفي قوله: لحَفِيظٌ عَلِيمٌ 4 |يوسف:55] في هذا من الفقه أنه لا يجوز لأحد 


)١(‏ فى النسخة (ق): «يرقى». 

زطة 9 النسخة (ق): «وٌجد)». 

(*) في النسخة (قى): «فيلقى ذلك المعنى وربما لقنه ابتداء فبرأه». 
(4) سقط من النسخة (ق). 

(5) فى النسخة (ق): «خلقته عند أحذه عهد النبوة». 

3 ق النسخة (ق): «يقضى». 

(49 في النسخة (ق): «الأقدار الذي أعيت بها»). 


سورة يوسف [8ه - 58] يل 
أن يتولى» [ولا يجوز]”' أن يكون حفيظًا في علمه محافظًا عليه عليمًا بما يأتي في 
ذلك وما [يرد]' ولا يجوز لموليه أن يوليه عملاً إلا أن يكون كذلك وإلا وقع كل 
واحد منهما فى محذور ما نهى عنه» وكان من الفساد في ذلك أضعاف ما ينبغي 
ا : : ب 

قوله تعالى: طوَكَذَلِكَ مَكْنَا ليوشف فِي الأض يتبوَأ مِنّْهَا حَيْتُ يَشَاءَ4 
[يوسف:57] وقرئت: «يشاء» بالنون”" وهو أعلم بالتقدير الأول في ذلك وإن 
الوجود يقتضي سوء التقدير. 

قوله: طوَكَذَلِكَ» إشارة إلى ما تقدم من إعلامه بآياته [وتبيانه]”' ما جعلت له 
آيات» وإعلام أيضًا بلطفه له؛ لينفذ به مقدوره؛ ثم ما تقدم ذكره من إحسانه [إليه]”) 
وإنعامه عليه وعلى أبويه وإخوته ومن القدر السابق في الأزل. 

ثم قال وقوله الحق: طنْصِيبٌ بِرَحْمَينَا من نا ابتداء ولا نُضِيعْ أخرَ 
المُحْسِنِينَ4 [يوسف:05]. 

وفي مفهوم هذا ما هو مرصد لإثابته المحسنين وعقوبته المجرمين في أحكام 
الدنيا والآخرة جزاء؛ ليتم كلمته في قوله للقلم: «اكتب ما هو كائن [إلى يوم 
القيامة]7", 

:9 ويجأه إخوة ُوسشف فد حَلوأ عليه فعرقهم وه 0 
هزم 16 قزر ولك يني اكت أن أوف الْكيْل ونا حَير الْمَنزِلِينَ (() قن 


ّ هون به فَلاكبلَ 2 عِندذى ولاتفريون نِ © لتر عن كافون لفَعِلُونٌ © 


)١‏ في النسخة (ق): «ولائه إلا». 

(0) في النسخة (ق): «يذر». 

(") قرأ ابن كثيرء والمفضل: «حيث نشاء» بالنون. [زاد المسير ١/"(‏ 5 4)]. 
(4) في النسخة (ق): «وبيناته». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

() سقط من النسخة (ق)-. 


6 تقدم تخريعجه. 


]58 - سورة يوسف [8ه‎ ١0 


سحت ار لسرم سم سر لم 


وَقالَ ليه ملوأ بصَعَو في رجام لعلَهرْ يَعرِوتهَآ دا أنكلبوا ك أجلهع لمر 
يرجعُوت (5) لما رَجَعُوَأ إل أيه 0 7 َأَرَسِلُ اله 
نَحَكئَل وَإنَا لك لَحنفظونَ (07)قَالَهَنْ 1م52 عليه لاحكما ندم عَكَ أَحِيه ص 
20000 تاتش 
يدت لهم قَالُوا بابي هذ يضنعئدًا يدت كا وس هنا وَل 
وََزْدَادُ بعر دك حكَب ل يِب (0) قال رمتست حو يوون مؤفأيتس 
كايح يو جٍلآآن باط يك لَه موِقَهَْكَالَ أمَدعَمَانوفَْكنُ(2) وَدَاليينَ 
لَاتَدَخْلْوأْمِنبَابٍ وحار وَدْحَلُومن بوب مُسَقَرَفَةٌ وم أن نكم يرح أله من د إن 
ليه عله توت وَعكهِ ميوك ل مركأو عَدُهَ 0ك ”1 0 
بوهم مَاحكارت يدو قن نف مايا7 7 
دو عِل لما لَه وَلدِكنَّ علدا لايم لم يصَلَمُوت (2) #[يوسف 4ه - 518]. 

قوله ِبَنَ حاكيًا عن نبيه يعقوب اتن لما راوده بنوه على أن يدفم إليهم أخاهم 

من أبيهم ليحملوه إلى [يوسف]'"': طقال لهم ظهَل آمَئكُم عَلَيِهِ إِلّا كَمَا أَمِشْكُم 
عَلَى أخيه من قبل » وهنا محذوف مقدر معناه: فلم تحفظوه ولا رحمتموه ظقَالله 
خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمْ الْوّاحِمِينَ4 [يوسف:14]. 

0 «يا أبَانَا ما لَكَ لا تَأمنًا عَلَى يُوسفٌ وَإنَا لَه 
لَنَاصِحُونَ4؛ [يوسف:١١]‏ فهذا القول والذي قبله مأخوذ من الأمانة لم يكن طلبهم 


أن يصدقهم؛ بل كان طلبهم منه أن يأتمنهم عليه ولما آتوه؛ وقد فعلوا ما فعلوا فى 
شأن يوسف واعتذروا عنده بالكذب قالوا: 9وَمَا أَنْتَ ب ِمُؤْمِن لاي [يوسف:7؟١]‏ لق 


يؤتمن لنا على سواه بعد هذا ولو صدقناك [فيه البوع كنا فإن | !دو نايا عون 


)١(‏ فى النسخة (ق): «مصر». 
(؟) في النسخة (ق): «لتفريطنا فى هذا اليوم فما بال». 


سورة يوسف [548 -148] ١‏ 
في الاحتجاج على أن الإيمان هو التصديقء [وإن كان ذلك يتوجه على التصديق]” 
فإن الأظهر فيه الأمن بما أحاط به من الدليل أنه من الأمن والأمانة» والإيمان هو 
الدخول في الأمن ثوابًا لتصديق الله كلك في إخباره عما أخبر به وتصديق الرسل 
[فيما بلغوه عن ربهم]”'". وائتمانهم على ما أخبروا به فتفهم ذلك. 


غصاء 


قال رسول الله َكل «الظن يخطىئ ويصيب)"”". 

وقال يَكلةِ: «الظن أكذب الحديث)”2. 

وقال الله كَ: طوَإِنَّ الظَّنّ لا يُغْنِي مِنَ الحَقٌ شَيِئَاك [النجم:18]. 

فأخبر أن الظن قد يصيبء [وأن الظن كذب]”» والعرب قد تسمي ما هو 
العلم بالشيء: ظناء كما قال الله كَْك: ظوَظَئُوا أن لا مَلْجَأ مِن الله إِلّا إلَبد4 
[التوبة:4١١]‏ وقال جل قوله في كذب الظن: «إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظّنّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا4ُ 
يظنون وليَخْرْصُونَ# [يونس:15]. 

ثم قد يصعد هذا إلى أن يخطئ مرو ويصيب أخرىء وهذا هو ظن الإنسان بما 
هو إنسان» ثم قد يقوى في عموم المؤمنين باستصحابهم تقوى الله تعالى؛ فتكون 
الإصابة في ظنهم أكثر من الخطأ؛ ذلك لأن عامة المؤمنين في مثل الغبش [نور ليس 
هو بعديم منه ولا هو بكامله]”": وأما الذين أتم الله نعمته عليه فإنهم على الأغلب 
تلحق ظنونهم باليقين» وقد كان عمر #ه من هؤلاء» وفي أثناء هذه الأمة من [يعطى 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(0) زيادة في النسخة (ق). 

(6) أخرجه أحمد (1895١)؛‏ وابن ماجة 17١‏ 5). 

(4) أخرجه البخاري (4445): ومسلم (0567). ومالك »)١51(‏ وأحمد (7844): وأبو داود 
(451)» والترمذي (1544) والطبراني في «الأوسط» (844571)» والبيهقي (18817). 

)20 في النسخة (ق): «ويكذب». 

)١(‏ في النسخة (ق): «من ظلمات طبعهم لاختلاط نور إيمانهم بظلمات الطبع فهم ليسوا 
بمفلسين من نورهم ولا هم بوصف الكمال وكلامنا هذا في إصابة المراد من موجود الوحي 
والكافرون صم وبكم وعمي في الظلمات الكائنة عن طباعهم وكفرانهم». 


1 سورة يوسف [8ه - 58] 
هذا لذلك]”' قال رسول الله تَكلِْ: «المؤمن ينظر بنور الله»”". 

وقال: «احذروا فراسة المؤمنت)”' 

[وقال الله جل من قائل: «إِنّ في ذَلِكُ لآيَاتٍ لَلْمْتَوَسَمِينَ# [الحجر:ه"] 
والتوسم نحو التفرس]!. 

ركان سرب اله الى ولا في بيه اواضات في إقوله» بل عَوّلث لكُمْ 
أنَفْسكُمْ أمرًا فَصَبِرٌ جَمِيلُ4 [يوسف:18] وأصاب في الثانية لما قالوا: «إيًا أََانَ 3 
ابْنَكَ سَرَقٌ» [يوسف:١8]‏ إلى قوله: هِوَإِنًا لَصَادِفُونَ4» [يوسف: ؟81] فقال لهم اكينة: 
«بل سَوَلَتْ لَكُمْ أَنَفْسْكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ4 [يوسف:8١]‏ وهذه أخفى من تلك؛. 
فإنه وإن كان العشرة والتسعة منهم لم يضمروا مكرًا فإن يوسف وأخاه بنيامين مكرًا 
ل ا ل أنَا 
خوك قَلَا ثب تبتيس بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» فَلَمَا جَهُرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَقَايَة في رَخْلٍ 
أخيه» 00 - ]7٠١‏ المعنى إلى آخرهء [ومن تلك فإن العشرة البئين لم 
يمكروا في هذه المرة» وإنما مكر بهم يوسف وأخوه الأصغر ابن يامين» فأجاب 
بظنه الصواب لم يوقع خطأ]”'. 

قوله تعالى: ظوَقَالٌ يَا بَنيَ للا مِنْ بَاب وَاحْدَ وَادْخُلُوا »+ مِنْ أَبْوَاب 
مُتَفْرَقة... 4 [يوسف:/ا5] خشي يعقوب أن 0 فأمرهم بالتفرق على 
الأبواب؛ ليدخلوا في المعهود وعامة الناس. 

يقول الله جل من قائل: وَلَّمَا دَحَلُوا مِنْ حَبِتُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم ما كَانَ يُعْنِي 


)١(‏ في النسخة (ق): «أيضًا من يرزق ذلك ومنه». 

ضغ أخرجه الديلمى (5586:4). 

[فة أخربيه بلفظه أيوائعيم قن البخلية 811/63 وأخرجه بلفظ «اتقوا» بدل «احذروا» البخاري 
في «التاريخ الكبير» (514/7*)»؛ والترمذي (5117): وقال: حديث غريب. والطبري 
.)45/1١4(‏ 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

)0 في النسخة (ق): «فكان ظنه مصيا ف في المرتين». 

)١(‏ في النسخة (ق): «يعانوا». 


سورة يوسف [8ه -58] ١16‏ 


عَنّْهُم مَنَ الله من شَيْءٍ إِلّا حَاجَة فِي نَفْس يَعْقُوبَ قَضَاهَا4”' [يوسف:18] كما قال 
رسول الله طلا في الطيرة ونهى عنها [ونهى عن اعتقاد العدوى وقال: «وفر من 
المجزوم فرارك من الأسد'" وقال : قد نهى عن التطير]'”“» ثم قال: «وما منا إلا» 
وخزل من الكلام شيئنًاء ثم قال: «ولكن الله يذهبه بالتوكل»”'' وقال: «وإذا تطيرت 
فلا ترجع» '. 

فهذا التردد هو الذي حمل يعقوب على أمره إياهم بالتفرق على الأبواب في 
الدخول والحذر عليهم؛ ولعلمه بأن الله هو المنفرد بحكمه قال: ظوَمَا أَغْني عَنَكُم 
تن الله من شَيْءٍ إن الحْكْم إِلّا لله عَلَيِه تَوَكَلْتُ وَعَلَيِهِ فَلْيَتَوَكَلِ المتوكّلونَ» 
[يوسف:57] ولوجود هذا التوحيد في قلبه أثنى الله عليه بالعلم الذي [وضعه]”") 
وصفه به في قوله: «وَإِنَهُ لَدُو عِلْمِ لِّمَا عَلَمنَاة4 والعلم الذي [أضافه إليه]'" هو 


)١(‏ قال ابن العربي: إنما قال ذلك اتقاء من العين؛ فإنها حق عند المشرعين؛ والباري تعالى هو 
الفاعل لا فاعل غيره» وقد جعل النظر سببًا للمرض الذي يصيب الشخص بنظرالعائن 
بحسب ما يقدره الله تعالى. ولهذا يُنهى العائن عن التلفظ بالإعجابء فإذا تلفظ» فإن برّك 
اندفع الألم بالبركة. فإن لم يفعل سقط بالاغتسال. حسبما ورد في الحديث. وقد اعترض 
الأطباء هذاء واعتقدوا كذب النقلة للحديث. والجواب بقولهم: إن الكون والفساد يجري 
على حكم الطبائع الأربع» فإذا شذ شيء عما قالوا: إنه قانون. قالوا: هذه خاصة» خرجت 
عن مجري الطبيعة لا يعرف لها سبب» وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الذي نقل عن صاحب 
الشريعة. هو خواص شرعية يشهد لصدقها وجودهاء فإنا نرى العائن إذا برك امتنع ضرره؛ 
وإذا اغتسل برئ مُعَيّنه. وقوله: إمًا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مَنَ الله من شَيِْءِ؛». هذا يدل على أنه 
أمرهم بالتفرق خشية العين: ثم قال: وهذا لا يرد القدرء وإنما هو أمر تأنس به النفوس إذ 
خلقت ملاحظة للأسباب» فمن لاحظ السببء ورأى أنه علامة في العادة لا يفعل شيئًا فهو 
الموحد. ومن نسب إليه فعلاً فهو ملحد. [الأحكام الصغرى ص87*]. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

(4) أخرجه أبو داود (؟١5*)»‏ والترمذي (؟١7١)»‏ وابن ماجة (77517)» وأحمد (7784). 

(5) أخرجه الطبراني (5717)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» .)١1431(‏ 

(5) سقط من النسخة (ق). 

زفة في النسخة (ق): «وصفه يه). 


اليل سورة يوسف [4ه -158] 


العلم اللدني علم التوحيد الأعلى [والعمل به]”' وَلَكِنَّ أكُثَرَ الئّا لا يَعْلمُونَ» 
[يوسف:14] يعني: ذلك العلم. 

وقد [حذره]'" يعقوب [بقوله: «إِنٍ الحُكْم إلا لله عَلَيِهِ تَوَكَلْتُ وَعَلَيِه فَلتَوَكَلٍ 
المتَوَكَلُونَ4 [يوسف:172] وفي هذا من [المعنى] ما تقدم ذكره الأخذ بالحذر وإن 
كان لا يغني عن القدر]' "وين اعنم ترز هر والقسايم 4 والتركل عل 
ومنه قول رسول الله يك «اعقلها وتوكل»' '' [وفي هذا من الفقه ما تقدم ذكره الأخذ 
بالحزم وإن كان لا يغني من القدر]”' وإن مثل هذا لا يذهب بالتوكل إذا كان الآخذ 
يه إذاكرًا لله 02 وحده]” وإن الحكم كله دون لله وحده دون]” من سواه 
والأخذ بالسنة مباح» لهذا فإذا فارق [الاسم]” الأول الموجود عن حكم الكلمة 
[حرم]”' الثاني» [وخرج عن أن يكون أخدًا بالسنة. 

يقال: لها العين والنفس» أصابت فلانا عين ونفس بمنزلة سواء. 

قال رسول الله يَكََِةِ «العين حق20. 

وقال: «أكثر هلاك أمتي من العين»” ". 


)1١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «أحرزه». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(4) أخرجه الترمذي (5517) وقال: غريب. وأبو نعيم في «الحلية» (540/8©» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (17١5؟١1).‏ 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «افي حال ذكر لله وتوحيد له». 

9) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «القسم». 

253 في النسخة (ق): «لم يجزم». 

(١٠0)أخرجه‏ البخاري (2408)» ومسلم 405341 وأحمد (4574).: وأبو داود (41/9*)» وابن 
ماجة (/ا١٠5")»‏ وابن حبان (7١8ه).‏ 

(١١1)أخرجه‏ أحمد في المسند (16/لا7١1).‏ 


سورة يوسف [58 -548] ١١‏ 


وقال: «العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر)”''. 

وتكرار ذكرها في الشرع كثير: «العين من الإنس والنفس من الجن». 

ولما غزا رسول الله يكِْ غزوة حنين قال قائل من المسلمين: «لن تُغلب اليوم 
من قلة» فكانت الهزيمة؛ لولا دفاع الله ون إياها. 

قال الله كَيك: «قتزم ختين إِذْ أغجبنكم كَفرئكُم فلم تن عكُم ينا وَضَافَتْ 
عَلَيِكُمْ الأرضٌ بِمَا رَحْبَتْ ؟ َع وَلَيُم مُدْبرِينَ» [التوبة:0١]‏ ثم أنزل الآية. 

هذه الآفة في النفوس كامنة؛ لذلك ذكرها يعقوب في [....]'' ظنه من حيث 
علمه مثله من رفيع العلم؛ لرفعه منزلته]'". 

وقال رسول الله يك «وما منا إلا [فيه طيرة؛ ولكن الله يذهبها بالتوكل]”2. 

وليس المفروض على العبد [أن يزيل الخلقة]”'»؛ وإنما المراد منه الدؤوب 
على المجاهدة» وطلب المعالي من العلوم والأعمال» فربما ألحقها الله كَلْكَ له بالعادة 
فيتداركه بالعصمة» [وعلق]'" الإنكار للأدنى» والتزام ما هو أولى بما يكون ذلك 


فاعلمه. 

النفس تطلع من مطالعها المعهودة في الجسم والعين» ثم اللسان أقربها إسراعًا 
إلى هذه الآفة» ولهذا على ما تقدم ذكره مثال متصل إبها للعاين والمعيون]”2, 
ولهذه النفس المشار إليها عدوى إ[يشاركه الجن الخلقة]9) نهى الشرع عن اعتقاد 


»)544/4( أخرجه ابن عدي (100/6)»: وأبو نعيم في «الحلية» (40/7)» والخطيب‎ )١( 
.)٠١59( والقضاعي‎ 

(5) مابين [] بياض فى الأصل. 

(؟) ما بين [] يوجد به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) في النسخة (ق): «تبديل خلقة الله». 

90) في النسخة (ق): «وعلى قدر». 

(4) في النسخة (ق): «منها إلى المعيون». 

(9) زيادة في النسخة (ق). 


14 سورة يوسف [58 - 58] 


وجودها بمعنى وأثبتها بمعنى آخرء وموضع [موطنها]'' موطنان: العجب بالشيء 
والحسدء وقد تقدم ذكر موضع العجب من القرآن في ذكر غزوة حنين؛ والحسد 
مذكور للتعوذ منه في سورة الفلق» فإذا أبصرت نفس العاين شيئًا فأعجبها وأراد الله 
إنفاذ ما قد [سلف]”' على المقدار المكتوب له وعليه خرج بإذن الله شيء يقوم مقام 
العدوى على مثال نفسه متصلاً بمثال نفس المعيون» فكان عن ذلك ما شاء الله وِبْك, 
وكان موجود هذا [أعني: الإذاية بالعين والنفس]'' عن اسمه الغيور واسمه الواحد 
والأحد. جل جلال رينا وتعالى علاؤه وشأنهء والله أعلم. 

[والتجرد]””'' من ذلك أن يذكر العجب بالشيء الخالق - جل ذكره - ويشغل 
قلبه بذكر الصانع لهذا المعجب به؛ وليقل: «تبارك الله أحسن الخالقين» ويدعو الله 
كك بالبركة في ذلك المرئي. 

وأما الحسد فنفس الحاسد آكد في العدوى ظاهرًا وباطناء وكما لظاهره على 
الأغلب عدوان فكذلك لباطنه عدوىء فنفسه أسرع إلى المعيون من الماء إلى 
صبيبه» [وتقدر]'' كثيرًا ما يصحبه؛ والنفس هي من الحاسد؛ إذ الحسد من قبل 
العدو؛ والعين تكون من موضوع الحب» والعجب بهذا المرئي والتعوذ بالقرآن 
والكلام الطيب المعبر عن التوحيد الأرفع دواؤه بإذن الله تعالى. 

وقد جاء عن رسول الله يَكْهِ ما يغني عن الإطالة بذكرهء وسنٌّ رسول الله ككل 
الوضوء منه؛ وأظنه من عين المعجب بالمعيون ومنهما فالله أعلم» بل قد جاء في 
الثابت أن يؤمر العاين بالوضوءء وذلك أن يؤمر العاين فيغسل بالماء داخلة إزاره 
وإرفاغه وما هنالك؛ ويغسل رجليه قبل [ذراعيه]” » ويمسح برأسه قبل وجهه؛ وإذا 
غسل ذلك غسل إلى داخل من خارج اليدء وكذلك الرجل والوجه يؤخر ميامنه 


)١(‏ في النسخة (ق): «عملها». 
زه في النسخة (ق): «شاءه»). 
(9) زيادة في النسخة (ق). 

ع في النسخة (ق): «التحرز». 
(5) في النسخة (ق): «والقدر». 
(5) في النسخة (ق): «رأسه». 


سورة يوسف [58 - /الا] 14 
ويقدم أشمله؛ وذلك والله أعلم لأن مثاله مستقبلاً يمد قدمًا أمام ما هو مثال له 
[فيشمل]”'' المثال بالمعيون فيقع يمينه إلى شمال المعيون وشماله إلى يمينه» فيكون 
الوضوء على هذه الهيئة كفعل الني علد فى تحويل الرداء عند دعاء الاستسقاع 
وبالرجوع من المصلى يوم العيد على طريق غير الطريق الذي مضى عليه. 

ثم هذا قد يتطرق إلى تعرف [الدواء من”' السحر والتحرز منه» وقد قال 
رسول الله كلد [يقاربها]'”: «لا عدوى ولا طيرة ولا غول ولا هام ولا صفر)”” 
وقوله حق كلهء لكن بعضه في المكيد آكد من بعضء وبعضه ألزم في الوجود من 
بعض» وبعضها يلزم أهل [الغلبة]” إنكارها واجتناب اعتقادهاء وقد يترخص لمن 
دونهم للزوم وجودهاء وبعضها حرام العمل بها والحوم حولها لجميع المكلفين؛ 
[وبعضها]”" كانت أكذوبات فيما سلفء [وكشف رسول الله]" يَلٍ عن حقيقة 


يا حاو يتؤت (2ئ جرهم هام م0 اله فى يل جه مم 


صر و بر 


دن مون أمَثهَا ألْهِيرُ إِنَكْم لسَرقُونَ (5) الوأ وَأَْنوعيهم مَادَا تَفْقِدُوت (2) 
عر 0< 7 0 و- 


الوأ نَْدُ صُوَاع ألْمَلِكِوَلِمَن جآه بو َل بَعِيرِوَأَنَأبوء رَعِيعدُ (59) َالو تاقد 


عر 0 هر 
. يك سس اع امال ساس سم عه ل سس ا 00 لع 
عَلِمْسّم ما جِعْا لِنْفْسِدَ فى الْأرضٍ وما ها سدرقِينَ 5 الوأ هما بجرؤه, إن ثم 
٠.‏ 0 - سا. مس 2 يم م 2 2 
كزبين 0 الوأ روه من وُجِدَ في رَعْلِو- فَهَوَ جَروُهُ كَنَلِكَ جَحْرَى الظدلييت 2 


)١(‏ في النسخة (ق): «فيتصل». 

(؟) زيادة في النسخة (ف). 

(5) فى النسخة (ق): «فيما يقارب هذا». 

)2 أحرة أحمد (151776): ومسلم 550 والطحاوى (505/5). 
(0) فى النسخة (ق): «العلية». 

230 7 النسلخة (ق): «ولأجل ذلك». 

8/0( كٍِ النسخة (ق): «وكشف الله برسوله». 


يل سورة يوسف [4* - /الا] 
ما كن لد َف د اميك إلا أن يآ ام رقم ركد كن لا وق 
سكل ذى لرِ عم (5) تالا إن تققد سرك أمْ لين م ليها 
يوْسْفُ ف تسد كَل بها لهأل أن سَرْ يكنا رمه أل يمَاتوثورت 
2 6 [يوسف:> - لاما 

قوله دَ: طوَلَمًا دَخَلُوا عَلَى يُوسْفٌ آوى إِلَئِه أَخَاهُ4 [يوسف:14] إلى قوله: 
(وَالله أَعْلَمُ بمَا تَصِفُونَ4 [يوسف:772] أعلم أخاه بما كتمه عن إخوته سواه. 

قال الله يْكَ: طكَذَلِكَ كذنًا لوس ما كَانَ لِيَأَحْذَ أَحَاهُ فِي دين المَلِكِ4 
[يوسف:77] يريد ملك مصرء دينه: طاعته؛ وملكه: موضع حكمه؛ كان اك قد أسرٌ 
في نفسه [أن يكيدهم بكيد يكون]”' سببًا لإمساكه [أخاه]”” عنده؛ فقال من أجل 
ذلك: طقلا تبتس با كَانُوا يعملُون» [يوسف:14] [ترى]”" مني أو منهم في 
شأنك. 

وتمدح الله جل ذكره في بديع لطفه في إيصال يوسف إلى أخذ أخيه في دين 
الملك دونه [على]”'' الملك بقدر منه تعالى ومشيئة شاءهاء وكان لو سرق سارق ما 
صواع الملك وحكم هو فيه بحكمهم لم يكن ليوسف أخذه. إنما كان يأخذه الملك 
دونه أولاً إن الله جلٌ ذكره جعل ذلك؛ لتمكينه من الملك ومملكته؛ وأهل طاعته 
حتى أخذه لنفسه؛ لأنه بالزعم سرق صواع الملكء وإنما كانوا قبل قد سرقوا يوسف 
اكيلة بما تخيلوا به على أبيهم. 

والصواع إناء يعبر به في كتب النبوات عن الذوات» فمنها أوانٍ شريفة» ومنها 
أوانٍ خسيسة؛ وذلك الصواع الذي عبر به يوسف أنهم سرقوه هو يوسف»ء والملك 


)١(‏ في النسخة (ق): «أن يكيد عليهم بما يكون». 
(؟) زيادة فى النسخة (ق). 

(5) في السخة (ق): «تراه». 

)2 في النسخة (ق): ((أعني»). 


سورة يوسف [584 - /الا] ا 


هو الله عل فكان فعله ذلك بهم جزاء لفعلهم؛ وهذا الصواع المجعول في رحل 
أخيه في الحقيقة هو لله قكَ وهو الملك الحق؛ فتمدح الله 5ك بعجيب لطفه له الذي 
أوصله إلى الحكم به عليهم في دين الملك؛ أعني: صاحب مصرء والمراد هو 
الملك الحق عز جلاله؛ ثم فوق هذا العلم المعبر عنه بما تقدم علم علي هو 
المقصود بسياق قصصهم من أوله إلى آخره تفهموه إن كنتم صادقين في طلبكم. 

قال الله جل من قائل: «وَفَوْقَ كل ذِي عِلَم عَلِيم» [يوسف:7] وهذه إشارة 
إلى كيف يجتبي الله عبده من مراد نفسه ويستاقه إلى مراده به؛ ليختار له ما عنده 
على ما هو العبد فيه؛ لذلك قال إشعارًا منه إلى هذه اللطيفة» قال الله كبْك: وِنَرْفُمُ 
دَرَجَاتٍ من نَشَاءُ وَفَوْقّ كُلّ ذِي عِلْم عَلِيمْ4 [يوسف:7"] فافهم مدح الله جل ذكره 
الملك ليوسفء وهو المعرض عن الدنيا يقول: تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّيَا وَاللهُ يُرِيدُ 
الآخرّة» [الأنفال:67] ذلك؛ لأن ملك الأنبياء رفيع القدر في أمور الآخرة» به يظهر 
حكمه [ويظهر دينه]'"' القيم في البلاد والعباد والدين والملك أخوان. فمتى إذا 
افترقا فهما عدوان متباغضان. 

ولما رأى أخوة يوسف قد [علموا]!"' بحكمهم, وأن القول قد وقع عليهم 


طقَانُوا إن يَشرق فَقَذْ سَرَقٌ أحْ لَّهُ من قَبلُ4”" [يوسف:72] ذكر مجاهد أن عمته 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(') في النسخة (ق): «غلبوا». 

(5) وقولهم: «إإن يَسْرِق فَقَذ سَرٌَ أحْ لَهُ من قَبلٌُ4 لا يدل على الجزم بأنه سرق» بل أخرجوا 
ذلك مخرج الشرط؛ أي: إن كان وقعت منه سرقة فهو يتأسى ممن سرق قبله؛ فقد سرق أخ 
له من قبل. والتعليق على الشرط على أن السرقة في حق بنيامين وأخيه ليس مجزومًا بهاء 
كأنهم قالوا: إِنْ كان هذا الذي رمى به بنيامين حقًا فالذي رمى به يوسف من قبل حقء لكنه 
قوي الظن عندهم في حق يوسف بما ظهر لهم أنه جرى من بنيامين» ولذلك قالوا: إن ابنك 
سرق. وقيل: حققوا السرقة في جانب بنيامين وأخيه بحسب ظاهر الأمرء فكأنهم قالوا: إن 
كان قد سرق فغير بدع من ابني راحيل؛ لأن أخاه يوسف قد كان سرقء فعلى هذا القول 
يكون قولهم إنحاء على يوسف وينيامين. وقيل: التقدير: فقد قيل عن يوسف إنه سرقء 
وقولهم هذا هو بحسب الظاهرء والإخبار بأمر جرى لتزول المعرة عنهمء وتختص 
بالشقيقين. تفسير البحر المحيط (//58). 


يشل سورة يوسف [8/ - 86] 
أخت أبيه كانت قد كادت على يعقوب فى يوسف لتحبسه. فأبى عليها فحرمته قلادة 
كانت لإتيطاق كنا مهاه رماوا حنمن كزتها الاندرق: فاحتيق ذلك 
على يعقوب واحتبست لذلك يوسف ايها عندها. 

قال: فهذه هي السرقة التي ذكروهاء فالله أعلم أكان ذلك أم لا 

ولما سمع منهم يوسف ذلك أسرها في نفسه ولم يبدها لهم؛ وعلم بذلك 
ثباتهم على العداوة الأولى وكذبهم عليه فقال: [«أنثُم شَدْ مُكَانًا...» يمكن أن 
يتوجه قوله هذا إلى ما تقدم ذكرهء ويمكن أن يتوجه إلى سرقتهم إياه عن أبيه حين 
باعوه وادعوا أنه عبد لهم يقول: #أنثُم شَرٌ مَكَانَا؛ بسرقتكم إياي» يقول هذا عند 
لقيسية . 

لم قال: «واللة أَعَلَمْ بما تَصِفُونَ4 [يوسف:“7/] ولو كان ما قاله مجاهد 
صحيحًا لم يكله إلى الله لق] ”'. 

ٍ الا كيبا الْمَربٌ إن ه, ا سينا كا فَمُدْ لْمَرَنا محكائده إن نك 
من لْمُحْيِنِيت 08 َالَ مَصَاذَ أله أن 5 ا وَجَدْنًا مَتَنصًا عِنْدَم إن إدًا 


أفيدشورت (2) قَمًا أسيسَسُوامِنهُ حَلسُوأ يئَالَ كرف ألم كَكَيرًا أبس 


ور خآ 


أباحٌ هد أحَدَ عَلَيكْم تيا مِنَ أله ومن قحل مَا فَيَطِتُمْ في يُوسَّف فلن أ بَنَالارِضَ 
11ل ملي فكية9ا اتسنا يتلاك 


هه 


ارك أَنتَكَ سَرَقِوَمَا سنا إلا يما مِْنَاوَما كُنًا لعَيبِ حَلفِظِين(0) وَسْسَلٍ 


ل 


3 


4 هك 


ا افونا دقوت 07) َال بَلْ وَل لك 
شخ ني د جيل حى أنه ك أنتى جين عيتا إنه هر لتر 
لْحَصكيم (20) وول عَنْب وكَالَ يكأْسَق عَلبوسْفٌ وَيِصنَتْ عَنْنَاهُ ورت الحزن 
َهَوَ كَِيم (5م) الوأ تله تَفْمَوًا كر بُوسْف حَقَّ تكوت حَرْضَااوَ تَكوْنَ 


)١(‏ ما بين [ ] به تقديم وتأخير بين النسخ. 


سورة يوسف [8/ - 86] يفن 


مك الويكيت هما » [يوسف:8/ - 86]. 

قوله كد: طقَانُوا يَا أَيُهَا الغزيرٌ إنَّ لَه أَبَا شَيِخًا كَبيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَائَهُ إِنَا نَرَاكَ 
مِنَ المُحْسِنِينَ» [يوسف:78] في هذا من الفقه [أنه مما ينبغي أن يقرن المدح 
المسئول المرغوب إليه بطلب الحاجة]'". 

طقالٌ4 [يوسف (26عة]" (ِمَعَادً الله آن تَأَحْذَ إِلّا من وَجَذْنًا مَمَاعَنَا عِندَهُ إِنَا إذا 
لَُظَالِمُونَ4”" [يوسف:75] فى هذا من الفقه أنه جائز أن يتوصل [إلى استيجاب] 
بالمعاريض إلى الحق إذا لم يكن من ذلك بد وقد ذكر الله عله هذا منه في معرض 


كرأ بَفِمَحْرَف إل لَه وهل يت توما لا تكرت (8) 


(1) في النسخة (ق): «أن تمام السؤال والدعاء والرغبة أن يقرن إليه المدح وحسن الثناء». 

يه زيادة في النسخة (ق). 

(*) قال ابن عطية: يحتمل قولهم أن يكون مجازًاء وهم يعلمون أنه لا يصح أخذ حرّ بسارق بدل 
من قد أحكمت السنة رقه؛ وإنما هذا كمن يقول لمن يكره فعله: اقتلني ولا تفعل كذا وكذاء 
وأنت لا تريد أن يقتلك: ولكنك تبالغ في استنزاله» وعلى هذا يتجه قول يوسف: 
مَعَادٌ الله لأنه تعوذ من غير جائز. ويحتمل أن يكون قولهم حقيقة» وبعيد عليهم وهم 
أنبياء أن يريدوا استرقاق حرء فلم يبقٌ إلا أن يريدوا بذلك طريق الجمالة؛ أي: خذ أحدنا 
حتى ينصرف إليك صاحبك. ومقصدهم بذلك: أن يصل بنيامين إلى أبيه؛ ويعرف يعقوب 
جلية الأمر. وقوله: ##مِنَ المُحْسِنِينَ4 وصفوه بما شاهدوه من إحسانه لهم ولغيرهم؛ أو من 
المحسنين إلينا في هذه اليد إِنْ أسديتها إليناء وهذا تأويل ابن إسحاق؛ ومعاذ الله تقدم الكلام 
فيه في قوله: مَعَادَ الله إِنهُ رَبَي4 والمعنى: وجب على قضية فتواكم أخذ من وجد الصواع 
ل و ا اللو ع كراسي 
ظلم؟ وباطنه أن الله أمرني وأوحى إلي بأخذ بنيامين واحتباسه لمصلحة أو مصالح جمة 
علمها في ذلك؛ فلو أخذت غير من أمرني بأخذه كنت ظالمًا وعاملاً على خلاف الوحي؛ 
وطأن تَأَحْذَُ4 تقديره: من أن نأخذء و«إذن» جواب وجزاء؛ أي: إن أخذنا بدله ظلمنا. وروي 
أنه قال لما أيأسهم من حمله معهم: إذا أتيتم أباكم فاقرؤوا عليه السلام وقولوا له: إن ملك 
مصر يدعو لك ألا تموت حتى ترى ولدك يوسف؛ ليعلم أن في أرض مصر صديقين مثله. 
تفسير البحر المحيط (50/7). 

ع زيادة في النسخة (ق). 


١7‏ سورة يوسف [كم-دهة] 


ةا نكم ار فتَحَسَنُوأ وعم 1 + مشي 


يس أذهبوا فسَحسَسُوأ من بوسفف اه له سوأ مِن رح أله نه ا يبكَسُ ين 
1 لقو 1غ ًَّ غِروق (00) قَلمًَا 04 هَلََا مَيَذأءَ عَلَجَهِ هَالُو يشما لْمَزِرٌ مَسََّا وَأَهَلما أله 
َحدْنا يِصكعَقٍ مُيْصَقٍ َأوْفٍ لا الكِلَ وَتَصَدَّقْ عدن إن ألَهحجْرى الْمْتصَذقت 


© كل ع1 عنم مق وشت وليه إذ شر جهوت (2) انوا تلك 


عع 0 2ع سس ساي سرماس اس 


كانت دوه ا ا أن د مرج أده علينا إِنّهه من يِنَقَ ويصير 

قرح يهلا رامين (5) قائا مام لق" َاقَرَلكَ امار وَإن 
س ايوص © 914 رس ملك وز 128808 

الحميست 0 أدْهَبُوأ بصَيصِى هنذا ار عل جد ىبأ ب أشي 


ِأَمْلِصكُم جم :تير (2) رلا من اليج 3 11 هُمَ إن لَقَجِدُ رِيمَ 
11 ل أن يدون (ك) قَالوأنَا َه كَلقى صَكلَك القَكد لقحرير 2 * [يوسف: 
5 - 40]. 


قوله كب حكاية عن نبيه يوسف: ظاذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا...4”" [يوسف:45] 
كان إبراهيم الكل قد نزل أرض كنعان بن حام بن نوح» فلم يكن لهم ليخرجوا منها 


(1) قوله يذ: ظاذْهَبوا بِقَمِيصِي هذا فَألقُوهُ عَلَى وَجْهِ أبي يِأْتِ بَصِيرَاك فيه وجهان: أحدهما: 
مستبصرًا بأمري؛ لأنه إذا شم ريح القميص عرفني. الثاني: بصيرًا من العمى؛ فذاك من أحد 
الآيات الثلاث في قميص يوسف بعد الدم الكذب وقدّه من ذُبُرهء وفيه وجه آخر؛ لأنه 
قميص إبراهيم أنزل عليه من الجنة لما ألقي في النار فصار لإسحاقء ثم ليعقوب» ثم 
ليوسفء فخلص به من الجبء وحازه حتى ألقاه أخوه على وجه أبيه فارتد بصيرًاء ولم يعلم 
بما سبق من سلامة إبراهيم من النار ويوسف من الجب أن يعقوب يرجع به بصيرًا. قال 
الحسن: لولا أن الله تعالى أعلم يوسف بذلك لم يعلم أنه يرجع إليه بصره؛ وكان الذي حمل 
قميصه يهوذا بن يعقوب» قال ليوسف: أنا الذي حملت إليه قميصك بدم كذب فأحزنته فأنا 
الآن أحمل قميصك لأسرّه وليعود إليه بصرهء فحمله. حكاه السدي. النكت والعيون (؟/ 
2)4). 


سورة يوسف [25 - 160] ييل 


إلى أرض مصر أو غيرها إلا بأمر من [عنده]"» فأمرهم يوسف بالرحلة منها إلى 
أرض مصرء وذلك بأمر من الله جل ذكره له» وأعطاهم قميصه آية على [صدق]”" ما 
أمرهم به [عن]'” الله كد وأن أباه يعود به بصيرًا إذا ألقي على وجهه فعلموا بذلك 
أنه من أمر الله جل ذكره. 

9وَلَمَا فَصَلَّتِ العِيرُ» [يوسف:44] من مصر متوجهة إلى أرض كنعان وجد 
يعقوب بريح يوسف على القميصء. وهذه الصفة من حياة الإيمان نشأت في 
[حواسهم]”'' الظاهرة سمعًا وبصرًا وشمًا وذوقًا ولمسًا. 

كذلك قال إسماعيل وقد زاره إبراهيم أبوه - عليهما السلام - إلى منزله» [فلم 
يجده]”' ووجد امرأة إسماعيل» فقال لها: أين هو؟ قالت: هو في القنص» فسألها: ما 
حالكم؟ فجاوبته بجواب لم يرضه منهاء فال لها: إذا جاء إسماعيل فقولي له يبدل 
[عتبة]”' بابه» ولما جاء إسماعيل ودخل المنزل قال لأهله: إني أجد رائحة فمن 
جاءك اليوم؟ قالت: جاءني شيخ كذاء وقصّت عليه القصة» فقال لها: ذاك أبي وقد 
أمرني بفراقك الحقي بأهلك. 

وهذا أمر مشهور عند المنعم عليهم متعارف ووجود ذلك عن حواس الإيمان 
[في هذا من الفقه لأولي الألباب وجب تغليب حكم الأب على الابن في شأنه كله 
ولا أشد من فراق الأهل من غير ضرر موجب ذلك منهاء وكان ذلك ابتلاء من الله 
بك بإسماعيل مرة ثم أخرىء ولما أطاع أباه مرتين وصية لا مشافهة منه له اصطفاه 
وأشركه معه في إقامة بيته الحرام. 

وفيه من الفقه أيضًا أنه لا يجوز لمؤمن يريد الدار الآخرة أن يحبس امرأة لا 
تكون كذلك. ولا أن يجعل ابنته عند من يعصي الله وِبِْء ولا أن ينكح ابنه إلا امرأة 


)20 في النسخة (ق): «الله». 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

إفرة في النسخة (ق): «من عند». 

(4) في النسخة (ق): «حق الأنبياء بالحواس». 
(5) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «رتجة». 


1,7 سورة يوسف [95 ]٠١٠١-‏ 


ديّنة ومن بيات صالح]”". 


لمأن جَآء الَْشِيرٌ أنه عل وجهه ماد بْصِيرا قَالَالهَأفل لَكحإِن أعَلمْ 


ون اهما لَا تلصو (0) قَالوايكأبانا أسْسَغفْر لَنَا ذفوينا إنَكا سَنطِوِينَ (50) قَالَ موك 
دج شك 2 عر ع 0000 2 0001 م 41“ 
عفر م رق إِنَّدَهْوَالْعَفو راحم (ها فلماد ملاعل نوشقت عاو إِلْيّهِ 


1 م خا 


ويه وََالَ أَدَخُلُوأْ مِصَرَإن شآ أله ءَامِنِينَ (81) وَرَهَم بوي عل العرش وبكَروالة, 


ل ب عر تر 7ه مر صرح مر 5 بقار 2 + 
بدا هلكات هَذَاتَأوِلُ رءيَىَ ون قبل هد مهارق حفًا ومَد أَحْسَن بج إذ حر 


لم 


٠ 21‏ ماسر سد مجر مالم 0 5 04 سس اعمس ل خ جام 07 جد 
مِن ألسِجِنٍ وجاء يحم لدو من بحر أن تزع الشَّيِطئن بين وبين إخون إِنَرقٍ لطِيفٌ 
سس 8 عل 66س ومع 
ِمَاسَآم ته هوَالْمَي مك كم 2 »* [يوسف:95 - .]٠٠١‏ 

طقَلَمَا أن جَاءَ البَشِير أَلْقَاهُ على وَجْهِهِ فَارئدَ بَصِيرًا قَالَ ألم أقُل لَكُمْ إِنِي أَغلَم 
مِنَ الله مَا لا تَعلَمُونَ4”' [يوسف:15] [كان اكتتلا قد علم]”"' من أمر يوسف الكيفة أنه 
سيتم نعمته عليه بالنبوة كما أتمها قبل على آبائه - صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
جميعهم - وعلم أيضًا من الله كك أنه غير مضيع يوسف دون أن يبلغه درجة إتمام 
النعمة عليه [إلى تمام إكمال تأويل رؤيا يوسف]**» وهذه كلها من آيات الله في 
قصصهم. [فمن اعتبرها وجد منه معبرًا]”' إلى هداية وتفصيل معلومات كثيرة وإلى 


)١(‏ في النسخة (ق): «وكشف الله برسوله». 

)١(‏ فيه إشارة إلى أن العاشق الهائم المنتظر لقاء الحق سبحانه إذا ذهبت عيناه من طول البكاء 
يجيء إليه بشير تجليه؛ فيلقى عليه قميص أنسه في حضرات قلسه فيرتد بصيرًا بشم ذلك» 
فهنالك يرى الحق بالحق» وينجلي الغين عن العين» ويقال: إنه 2 إنما ارتد بصيرًا حين 
وضع القميص على وجهه؛ لأنه وجد لذة نفحة الحق تعالى منه حيث كان يوسف النن محل 
تجليه 2 وكان القميص معبمًا بريح جنان قدسهء فعاد لذلك نور بصره تلت إلى مجاريه 
فأبصر. تفسير الألوسي (177/9). 

هه في النسخة (3: (ليعني). 

(4) في النسخة (ف): «ثم كذلك إلى إتمام عباده رؤياه المذكوره في صدر السورة». 

(5) في النسخة (ق): «من تفهمها وعبر بها إلى المشار بها والمراد منها وجد معبرًا إلى هداية الله 
عيده المحبوب عنده المجتبى ثم». 


١ ]٠١١- 95[ سورة يوسف‎ 


ذكر علي. 

قوله يَْكَ: طقَانُوا يَا آَانَا اسْتعْفِز لَنَا ذُنُوبَنَا إن كُنّا خَاطِئِينَ4 [يوسف:47] وقد 
كانوا [قالوا]”" ليوسف لما أن قررهم على فعلهم الذي وعدهم الله فيما أوحى إليه 
[في رؤياه]”'' حين جعلهم إياه في غيابات الجب. 

[قوله]'": تبنم برهم هَذَا وَهُمْ لا يَسْعُوُونَ...» [يوسف:١١]‏ فقال: 

قال هلل علِدثم ما فعلكم يبوشف واد ِذ نتم جَامِلُونَ » قَانُوا أَبَنْكَ لأَنْتَ 
يُوشف » [يوسف:44 - ]4١‏ [وقرئت: «إنك» على التحقيق منهم]”' إلى قولهم: 
طتالله لَقَدْ آثْرَكَ الله عَلَينَاك [يعني: قدّمك ورفعك علينا]”' طون كُنَا لَخَاطِئِينَ4 
[يوسف:١4]‏ [يعنون في مدافعتنا ذلك وهو أمر قد أعطاك الله ووعدك به فها هو ذا 
قد أنجزك ما وعدك]”' فجاء من هذا أن الإقرار بالخطيئة مع الندم على فعلها توبة؛ 
لذلك كان رسول الله كَكةٍ يقول: «رب إني ظلمت نفسي وعملت سوءًا فاغفر لي" 
كذلك قال آدم وموسى ونوح على جميعهم السلام. 

فقال يعقوب: لسَؤف أَشْتَغْفرُ لَكُمْ ري [يوسف:48] وأعدهم إلى السحر 
والله أعلم؛ ذُكر أنه جمعهم فجعل يدعو لهم ويؤمّنون على دعائه حتى أعلمه الله وَل 
أنه قد غفر لهم وجعلهم أنبياء» واستغفر لهم كنلا ساعة يسألوه المغفرة وحين 
إقرارهم بالذنب» وقد تعرف في ذلك وعد الله إّاه من وحيه الذي أوحى إليه حال 
إلقائهم إياه في الجبء وكان الذنب المرتكب منهم في جنبته وهو المظلوم به 
[أعني: يوسف]”"» فوضع بذلك حقه عنهم وحسن ذلك. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «وهو قول الله له في وحيه إليه». 
(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(/0) أخرجه البيهقي (117). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 


48> سورة يوسف [95 ]٠١٠١-‏ 

أوكان يعقوب مظلومًا]”' في حط خطاياهم في يوسف ونفسه مما جنوه عليه 
من الحزن والأسف وطول البكاء. وأعظم المطلوب أن يبلغ بهم الغاية التي بلغوها 
من جعلهم أنبياء من أئمة المتقين» وقد كان علم ذلك من تأويل رؤيا يوسف. 
ولذلك قال: وَيْتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَعَلَى آلٍ يَعْقُوتَ4 [يوسف:1] وعلى قدر الحاجة 
يكون [الشوق]”'' لها والتأهب. 

قوله كْكَ: لفْلَمَا دَخَلُوا عَلَى يُوسفٌ آوى إِلَِه أَبوَيِه4 [يوسف:45] آوى والله 
أعلم هي المصافحة؛ كذلك قال قبل هذا: «آؤى إِلَِه أَحَاهُ4ُ [يوسف:14] ولم يقل 
ذلك في إخوتهء ومن هذا [يفهم أن السلام على الأحبة والخاصة مباح المعانقة فيها 
وتقبيل المناكب. وهي المصافحة]'” وذلك على منازل ظوَقَالَ4 يبشرهم ويهنئهم 
بالسلامة والرحب: ©ادْخُلُوا مضرّ إن شَّاءَ الله آمنِينَ4 [يوسف:44] وهذا يمكن عند 
تلقيه إِيّاهم [قبل أن يدخلوا المدينة]'”' آوى إليه أبويه وقال لجماعتهم: ظَاْخُلُوا 
مضرَّ إن شَاءَ الله آمنِينَ4 [فإنه ذكر أن دخولهم مصر في اثنين وتسعين رأسًا]. 

ولما دخلوا عليه [مجلسه]”) رفع أبويه على العرشء ثم تذكر رؤياه التي 
أراه الله كِكَ إيّاها في بدء الأمرء وكيف عبّرها له أبوه؛ وكيف نزغ الشيطان بينه وبين 
إخوته. [وغربته]'' في استعبادهم إيّاه وتصييره إلى ملك الأباعد» وكيف لطف الله 
عله في حراسة دينه عليه في ظلمات الكفر وملك العبودية» وكيف لطف له بالحفظ 
والكلاءة وحسن الدفاع؛ ثم كيف جمع عليه شمله» وأقر بالظفر عينه فخدّ لله ساجدًا 
شكرًا من نعمه لما أولاه فخروا له سُجدًا؛ أي: لسجوده ائتمامًا به شاكرين لله عل 
حامدين له. 


)١(‏ في النسخة (ق): «إذ كان مطلوب يعقوب اقب». 

(9) في النسخة (ق): «التشزن». 

(9) في النسخة (ق): «يعلم أن المصافحة وهي تقبيل صفاح الأعناق وتقبيل المناكب وجعل 
الأيدي في الأيدي بين الأحبة مباح». 

(4) في النسخة (ق): «وقت دخلوا عليه فسطاطه خارجًا من مصر». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «منزله في مصر». 

(0) في النسخة (ق): «وعلم بذلك أن ذلك كان قدرًا مقدورًا قبل وقوعه وتذكر غربته». 


سورة يوسف ]٠١8-15١١[‏ أ 


ثم لما رفع رأسه من السجود قال: (يا أَبَتِ هَذَا تَأُويلُ رُؤْيَايٍ من قَبِلُ قَذ 
جَعَلَهَا َبِي حَقّا وَقَذ أحْسَن بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ التِجْنٍ وَجَاء بِكُم مَنَ البَذو مِنْ بَعدٍ 
أن تُرَعْ الشّيِطَانُ بيني وَتِيِنَ إِحْوَتِي إِنَّ رَبِي لَطِيفٌ لِمَا يَمَاءُ4 [يعني: لما قد وعد به 


أباه إبراهيم «َْإإِنَهُ هُوَ العَلِيمُ الحَكِيمُ4”" [يوسف:١٠٠1]]”"‏ إنه عليم بما هو كائن قبل 
أن يكون حكيم في إجراء أمره في أثناء خلقه على هذا يتناول سجودهم له لا على 
غير ذلك. 

عد مي شلك وَعَلت يس تأرب ألما كير اتاد تِ وَالارض 
نت ولي في الدنيا والآدخرة رفم ومسلا وأ أَلَحِقَنِ بِْلصَلِصِينَ 1 دَلِكَ مِنْ بكر 
لْمَبِبِ نجه لِك 10 َدَيهِمْ إذ د أجمعواأ مره ث وهم حون 039 مآ لماي 
لئاس وَلَوْ حرم ضَت يِعْؤْمِنِينَ (3)ومَا مَاسَسَلْهرَ عله من جر إن هْوَ اذخ رإلْعلِينَ 


و كين ين يفي ألمت و1 َارَضٍ يَمْرُوت عَليبَاوَهُمَ عَنْهَا مُعَرضُونٌ (5]) 
وَمَابؤْمِنُ أحكارهم يانه إلَاوَهُم مُشَركونَ (0) أَفَامِنوا أ َم ةداقو 
بت 37 فل مَذِوسَبلَ دعو إِلَ ألَوعَل بَصِبرَ ةنا 
وَمَنِ أتَبَعَن وَسبَح لَه وما نون مشر ركيت (نا »4 [يوسف:١١8-5١٠].‏ 


م ذل يسو زكرتي الحائدة ازجاع الحمة يقولة: طرَبَ قَذْ آَنْيتتي مِنَ المُلْكِ 
وَعَلَّمئي من أوِبلٍ الأَحَادِيثْ4 أي: : فهم معاني الوحي وتأويل الرؤيه ونحو هذا 


عر سر يله سرحت سس كلس ار وي ل هرود 


يلاد عه بغمة وهم لا يسعرو 


)200 اختلف العلماء فيما بين رؤياه وتأويلها على خمسة أقاويل: 

أحدها: أنه كان بينهما ثمانون سنة. قاله الحسن وقتادة. 

الثاني: كان بينهما أربعون سنة. قاله سليمان. 

الثالث: ست وثلاثون سنة. قاله سعيد بن جبير. 

الرابع: اثنتان وعشرون سنة. 

والخامس: أنه كان بينهما ثماني عشرة سنة. قاله ابن إسحاق. النكت والعيون (؟/185). 
(؟) سقط من النسخة (ق). 


ليل سورة يوسف ]١٠١8-1١١[‏ 
وما أظهر له من صدق التأويل في [الحكمة التي أظهر له في تأويل]'' سجود 
الشمس والقمر والكواكب في رؤياه» ثم التفضيل له على إخوته واجتبائه على من 
سواه [لوَعَلّمْتي من تَأُوِيلٍ الأَحَادِيتِ»4 فضم معاني الوحي وتأويل الرؤيا ونحو 
هذا |" لفَاطِرَ الشَمَوَاتٍ وَالأضٍ أنْتَ وَلِيِي فِي الذَنيا وَالآخرَةِ»”" [أي: خلقًا وأمرًا 
ورضًا]" طتَوَقْنِي مُسْلِمًا وَاَلْحِقْبِي بالصَالِحِينَ4 [يوسف:١١٠]‏ فسأل ربه باسمه 
الفاطر أن يتوفاه مسلمًا على ما فطر السماوات والأرض عليه [وفطره. 

قال رسول الله يك «كل مولود يولد على الفطرة»”*؟ وفي أخرى: «على 
الإسلام» '. ْ 

وأنس من كريم حفايته بهم فيما تقدم حسن توليه كلك إِيّاه فناداه من قرب 
الولاية]”” يقول اقة: كما فطرتني على الإسلام الذي فطرت عليه السماوات 
والأرض توفني مسلمًاء وكما توليتشي في الدنيا تولني في الآخرة وألحقني 
بالصالحين. 

وقد تقدم ذكر سجود آدم لربه [وأنه]”' لما سواه خلمًا ظاهرًاء ثم لما نفخ فيه 
من روحه سوّاه باطئًاء فعقل عند ذلك عن نفسه من هوء وإنه عبد لربه [الذي قرره 


)1١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(1) سقط من النسخة (ق). 

() أي: توفني على الإسلام لا يفارقني حتى أموتء وألحقني بالصالحين من النبيين من آبائي 
وغيرهم فأظفر بثوابهم منك ودرجاتهم عندك. وقيل: إنه لما دعا بهذا الدعاء توفاه الله ي. 
وقيل: كان عمره عند أن ألقي في الجبّ سبع عشرة سنةء وكان في العبودية والسجن 
والملك ثمانين سنة إلى قدوم أبيه يعقوب عليه» ثم عاش بعد اجتماع شملهم حتى كمل 
عمره المقدار الذي سيأتي وتوفاه الله. قيل: لم يتمنّ الموت أحد غير يوسف لا نبي ولا 
غيره. وذهب الجمهور إلى أنه لم يتمنَ الموت بهذا الدعاء» وإنما دعا ربه أن يتوفاه على 
الإسلام» ويلحقه بالصالحين من عباده عند حضور أجله. فتح القدير (005/4. 

(؛:) زيادة في النسخة (ق). 

(0) تقدم تخريجه. 

6 ذكره الحكيم .)03١/1(‏ 

60 سقط من النسخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 


سورة يوسف ]٠١8-1١١[‏ ليل 


على التزام العبودية]”'' ألهمه السجود إليه فسجد لسجوده الملائكة كلهم أجمعون؛ 
[إلا إبليس]”' كانت إمامة من الله أكرمه بها. 

قوله كَْكَ فيما حكا [عنهم]”: َال يا أت هَذَا تَأُويلُ رُؤْيَايَ من قَبلُ. 02 
[يوسف:١٠٠]‏ هذا يدل على ما تقدم ذكره ويؤيده بعلمه؛ إنه بتأويل لرؤيا علمًا 
مجملاً» فذكّر أباه ببعض الجملة وأعرض عن ذكر بعض فعل المحسنين يعدد بذلك 
نعم ربه ويحدث بهاء ولما كان الغرض ذلك لم يحدث بما أصابه من ضر ووصب 
وغير ذلك» وهكذا يكون الشكر والثناء. 

[ثم ختم ذلك بقوله: «إنْ رَبِي لَطِيف لَمَا يَشَاءُ ِنهُ هُوَ العَلِيم الحكيم» 
[يوسف:١٠٠]‏ كان الذي شاء ربنا جل إنفاذ ما أنفذه» فلطف في استياق المقدورات 
إلى مقاديرها بعلمه وحكمته لا إله إلا هو]2. 

ارك اناا لاو اروراة وك رداق الوا لمماء ايف من 

قصصه]0 من أثباء العْيِب توحيه إِلَيِكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذ افا أْرَهُمْ وَهُمْ 

يَمْكْرُونَ 4 [يوسف: :0 ]٠6‏ فلولا أنا أعلمناك به لما أوحيناه إليك وهو خطاب صرفه 
إلى شأن محمد يَكيهِ [هذا مثل قوله في صدر السورة: لِنَحْنُ نَقْضُ عَلَيِكَ أَخْسَنئ 
القَصْصٍ بِما أَوْحَيئا إِلَيكَ هَذَا القَرْآنَ وَإن كُنتَ من قَبْلِهِ لَمِنَ العَافِلينَ4 [يوسف:"] 
أي: عن العلم بقصصهم؛ صرف بهذا الخطاب إلى ذكر العرب]”' وتحقيق نبوته 
تالت 

ثم قال عز من قائل: 9وَمَا أكْثَرْ الئاس وَلَوْ حَرَضْتَ4 على إيمانه ما أكثرهم 
«بِمُؤْمِنِينَ4 [يوسف:١١٠]‏ وإن هم أسلموا وأظهروا ذلك؛ بل الغفلة تصحبهم 
والخلاف يأتي على أكثرهم إلا من أتم الله عليه نعمته بعلمه بما عبر عنه قوله الحق: 
)001 زيادة في النسخة (ق). 
(0) زيادة في النسخة (ق). 
2 في النسخة (ق): دعن محضرهم ذلك». 
(4:) سقط من النسخة (ق). 
(65) زيادة في النسخة (ق). 
(5) سقط من النسخة (ق). 


هنل سورة يوسف ]١٠١8-1١١١[‏ 


لوَقَلِيلٌ بِنْ عِبَادِيٍ الشَّكُورُ4 [سبأ:١1]‏ دل على هذا قوله: ظوَمَا يُؤْمِنْ أكَْرْهُم بالله 
إِلّا وَهُم مُشْركُونَ4” [يوسف:١١٠1]‏ فكان الوجود على ذلك من جملة الأمة ما 
يشاهد الآن فشرك أكبر وشرك أصغرء وإيمان قليل يوزن بالمثقال والذرة والخردلة 
وما هو أدنى وأدنى وأدنى. 

[هذه السورة مكية؛ ولا مرية يومئذٍ في أن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين» ولم يكن 
عز جلاله ليعلمه لما كان يهتم لأجله ويحزن له؛ لأنه كان يحزن لتأخرهم ويهمه 
خلافهم؛ وإنما معناه والله أعلم: فإن دخلوا في الإيمان وكان منهم ما أنت حريص 
عليه فما أكثرهم في حال إيمانهم بمؤمنين؛ بل الغفلة تصحبهم والخلاف يأتي على 
أكثرهم إلا من أتم الله نعمته عليه» دل على هذا قوله جل قوله: لوَمَا يُؤْمِنْ أَكْثَرَهُم 
بالله إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ4 [يوسف:7١٠]‏ وقول من قال: إنها نزلت في مشركي 
العربء كانوا يهللون بالحج فيقولون في ذلك: «لبيك اللهم لبيكء؛ لبيك لا شريك 
لك إلا شريكمًا هو لك تملكه وما ملك»»؛ فهذا إن صح فلا يقتصر على أولئك؛ 
فالوجود يعطي هذا والمشاهدة تأبى عليه علمًا]''". 

ثم قال جل قوله: مِأَقَآمِنُوا أن تأتِيهمْ عَاشِيَة مَنْ عَذَابٍ الله4 يقول: وهم على 
كفرهم وردهم رسول ربهم وما جاء به أو تَأَتِيَهُمْ السّاعَةٌ بَغَْة وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ»4 
[يوسف:7١٠]‏ [وهو أيضًا متوجه إلى المخالفين أمر الله بعد العلم ووعيد لهم على 
ذلك]|”2. 


)١(‏ فيه خمسة أوجه: أحدها: أنه قول المشركين: الله ربنا وآلهتنا ترزقنا. قأله مجاهد. 
الثاني: أنه في المنافقين؛ يؤمنون في الظاهر رياء وهم في الباطن كافرون بالله تعالى. قاله 
الحسن. 
الغالث: هو أن يشبه الله تعالى بخلقه. قاله السدي. 
الرابع: أنه يشرك في طاعتهء كقول الرجل: «لولا الله وفلان لهلك فلان». وهذا قول أبي 
الخامس: أنهم كانوا يؤمنون بالله تعالى ويكفرون بمحمد يه فلا يصح إيمانهم. حكاه ابن 
الأنباري. النتكت والعيون (2550/9). 

(؟) ما بين [ ] به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 

(5) زيادة في النسخة (ق). 


سورة يوسف ]١١١-1١9[‏ م١‏ 
ل 28 2 2 0 24 
ثم قال عز من قائل: «وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ إلا رجالا نوجي إِلَيِهم مَنْ أَهْلٍ 
القُرَى)4 أي: لم يرسل الله إلى أهل القرى المهلكين ملائكة ولا ملوك الأرضء بل 
كانت لهم الذرية والأزواج يجوعون ويشبعون؛ وعلى ذلك أهلكنا من كذبهم ورد 


عليهم [أمرهم]”". 

:ا مآ سان مكلا رجالا فى إلتهم بن هل الت قر يردأ ف 
الي ترا كيه بح عَلهبَة أل لآير مرو حَر لريب أتَهواأ 
© عات سَتنقس اسل ونوا نهم عد كبوأ جاه هُمْ سر 
كو عن طعا ول 1 بلقنا شك عن التو المجرمين (00) قات نوخي 
2-0 مَأَمانح ديفا يفترئل وا حكن تَصدِينَ الى بين يَدَيَهِ وَتَفْصِيلٌ 


آذآ هه 


حك سئ و وهدى ونح ةلعو يمون (0) © [يرسف: .]1١١ - ٠١١‏ 
ثم قال: دِأفَلم يَسِيرُوا في الأَرْضٍ فَيَنظُروا كف كَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ من قَبِلِهِم 4 
ثم دعاهم جل ذكره من الدنيا إلى الآخرة ومن ضلالهم إلى الهدى بقوله جل قوله: 
طوَلَدَارُ الآخرة خَيْرْ لِلّذِينَ انَقَوْا أقلَا تَعْقِلُونَ4 [يوسف :]ثم قرع من لا علم له 
بهذا القول الحق بقوله: ِأَثَلَا تَعقِلُونَ4. 
قوله: «حَتَّى إِذَا اشتيآص الوْسْلُ وَظَنُوا أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُوا4 بتشديد الذال من 
9كُذِبُوا4 الظن هنا بمعنى اليقين؛ وقرئت بالتخفيف فمعناه: حتى إذا استيأس 
الرسل [بواطن]”' أتباعهم أنهم قد كذبوا ظجَاءَهُمْ نَصْرْنَاك ويمكن أيضًا [أن 
يكون]””: حتسى إذا استيأس الرسل من هداية قومهم [وظن]” 
المرسل إليهم - [يعني: الكفار - أنهم قد كذبوا]”/؛ أي: ظنوا [ذلك ظئًا 


)١(‏ في النسخة (ق): «أمر الله». 
(؟) في النسخة (ق): «وظن». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «وظنوا أي. 
(0) سقط من النسخة (ق). 


1 سورة يوسف ]١١١-1١9[‏ 


يقوم]”' لهم مقام اليقين؛ والظن هنا بمعنى الشك والريب [جاءهم 
الهلاك وأخعذهم العذاب؛ فكان ذلك نصرًا للرسل والاتباع لهم]'" ظفْنجَي 
من نشَاء» أي: من الأتباع لوَلَا يرَةُبَأْنًا عن القَذم المج رمِينَ4 
[يوسف:١٠١١].‏ 

مسألة: 

الظاهر [المعلوم]”" من رحمة الأنبياء والرسل وبرهم ورأفتهم لا سيما بالآباء 
والقرابات إنه كان ينبغي؛ بل كان يجب على يوسف إعلام أبيه يعقوب - عليهما 
السلام - وإدخال السرور عليه؛ ولا يتركه إلى الحرض ويسلمه إلى الحزن» مع عدم 
تعذر ذلك عليه»ء وتمكنه [من الأمر في أرض مصر]””' من إرسال الوصايا 
والأشخاص إلى أبيه الشديد البثء الكثير البكاء؛ العظيم المصاب يعرفه بحاله حيث 
هوء [وما الذي جرى له وعليه القدرء وإلى ما]”' آل إليه شأنه» [وقد قيل: إنه بلغ 
من الحزن وعظيم الوجد وجد]'' سبعين ثكلى؛ وهما يومئذٍ خير من على وجه 
الأرضء فكأن يكون لأبيه في ذلك عزاءء ومن عظيم حزنه وكثرة بكائه عليه مسلئ» 
وهم القدوة للأمم بعدهمء والأئمة الأدلاء على القصد إلى الله سبحانه. 

الجواب: ليس شأن الأنبياء - عليهم السلام - فيما بينهم كسواهم؛ بل شأنهم 
انتظار الإذن من الله كِلَكَ لا يتقدمون ولا يتأخرون [بإذن من الله سبحانه» فما أذن لهم 
فعلوه وائتمروا له وما لم يأذن لهم به وكلوه إليه]”" وهو اكلا لم يؤذن له في 
الإعلام بشأنه إلى أبيه؛ ليستوفي هو وأبوه بالحزن عليه» والشوق إلى لقاء كل واحد 


)١(‏ في النسخة (ق): «ظنًا قام). 

(0) في النسخة (ق): «جاء الرسل نصرنا والأتباع». 

(0) في النسخة (ق): «المعهود). 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «وبما جرى عليه وما». 

(5) في النسخة (ق): «وقد جاء: أن جبريل اتة دخل عليه السجن فسأله يوسف عن أبيه» فقال 
له: حَزِنَ عليك خخُزن». 

(00) في النسخة (ق): «إلى غير ذلك». 
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منهما صاحبه دخرًا زائدًا إلى عملهماء [ودرجة لم ينلها بنبوته]'' ولحكمة لله 
جل ذكره في ذلك. 

قد كان رسول الله كك أذن لأصحابه في الهجرة من مكة إلى المدينة» وكان 
ذلك عن إذن الله [وبقي]'' هو ينتظر أن يؤذن لهء ثم استأذنه أبو بكر بأن يهاجر 
فيمن هاجر إلى المدينة» فقال يلد «أنا أنتظر الإذن في الهجرة» فقال أبو بكر: 
الصحبة يا رسول اللهء قال: «الصحبة»”" فبقي أبو بكر أربعة أشهر يعلف ناقتين له 
يتتظر [أن يؤذن لرسول الله يَلكِ فيهاجر معه]'' حتى نزل عليه الإذن من ربه كك 
فهاجرء وعلى هذا يتخرج [تأخر]”' إعلام يوسف أباه. وهذا شأن الأنبياء مع ربهم 
وسيرهم وأحوالهم إوالله يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ يَهدِي السّبيل» [الأحزاب:؛]. 

|فإن قلت: فما بال يعقوب كفلا حزن الحزن كله ولزم البث والبكاء» حتى بلغ 
ما عبر الله جل ذكره عن حاله تلك بقوله الحق: لِوَتَوَلى عَنْهُعْ وَقَالَ يَا أَصَفى عَلَى 
يُوسْفْ وَابِيَضْتْ عَيْنَاهُ مِنَ الحْرْنِ فَهُوَ كَظِيمْ4”' [يوسف:؛8]. 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(؟) في النسخة (ق): «ومكث». 


(؟) أخرجه بنحوه البخاري (5174). 
(4) فى النسخة (ق): «الإذن». 


(5) فى النسخة (ق): «ترك». 

30 فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ظوَتَوَلَى عَنْهُمْ» أي: أعرض عنهم: وذلك أن يعقوب لما بلغه خبر 
بنيامين تتام حزنه» وبلغ جهده؛ وجدد الله مصيبته له في يوسف فقال: لإيَا أسَفى عَلَى 
يُوشف» ونسى ابنه بنيامين فلم يذكره؛ عن ابن عباسء وقال سعيد بن جبير: لم يكن عند 
يعقوب ما في كتابنا من الاسترجاع» ولو كان عدده لما كال انا أمتى على رشقت »قال 
قتادة والحسن: والمعنى يا حزناه! وقال مجاهد والضحاك: يا جزعاه!ء والنداء على معنى: 
تعال يا أسف فإنه من أوقاتك»؛ وقال الزجاج: الأصل يا أسفيء فأبدل من الياء ألف لخفة 
الفتحة ©وَائِيِضَتْ عَيْنَاهُ من الْحْزّْنِ؛ُ قيل: لم يبصر بهما ست سنين؛ وأنه عمي؛ قال مقاتل؛ 
وقيل: قد تبيض العين ويبقى شيء من الرؤية» والله أعلم بحال يعقوب» وإنما ابيضت عيناه 
من البكاءء ولكن سبب البكاء الحزن» فلهذا قال: من الْحُزْدِ» وقيل: إن يعقوب كان 
يصلي» ويوسف نائمًا معترضًا ببن يديه» فغط في نومهء فالتفت يعقوب إليهء ثم غط ثانية 
فالتفت إليه» ثم غط ثالثة فالتفت إليه سرورًا به وبغطيطه. فأوحى الله تعالى إلى ملائكته: 
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يقول: فهو أبدًا يكظم حزنه ويعالج قلبه وما به وقد أمره الله بالصبر والاستغناء 
بالله؛ إذ فيه العوض من كل فائت» بل لزم ما هو فيه حتى قال له بنوه: ثالله تَفْتأ 
تَذْكْر يُوسفٌ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أؤ تَكُونَ مِنَ الهَالِكِينَ4» [يوسف:85]. 

والأنبياء - عليهم السلام - هم القادة الأئمة جعلهم الله أمثالاً للأمم» ويعقوب 
ويوسف وإخوته آيات على أمر الله في أوليائه» وإنه يختبرهم ثم كيف يقبض 
بعضهم دون بعضء ثم كيف يرسل إلى ما شاء من أوليائه عند قبض الملك إياه 
بشارته» وكيف يفتح بصره الذي يبصر به موجود الآخرة» عبر عن ذلك برده بصر 
يعقوب» بإلقاء القميص على وجهه يقول عز من قائل: ظفَلَمًا أن جَاءَ البَشِيرُ ألْقَاهُ 
عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدٌ بَصِيرَا4 |يوسف:11]. 

وإنما هي أمثلة كالمحاجاة جعلها آيات؛ أقام يوسف لمكان ملكه مقام الملك 
الحق» ويعقوب مقام الولي الشيق المحبء والإخوة مقام المؤمنين؛ والله هو العليم 
الحكيم لطيف لما يشاء» وإلى هذا انتهت العبرة في أثناء القصص الحق طإواللة يَقُولُ 
الحَقٌ وَهُوَ يَهْدِي السَبيل4 [الأحزاب: ؛]. 


«انظروا إلى صفيي وابن خليلي قائمًا في مناجاتي يلتفت إلى غيري» وعزتي وجلالي! 
لأنزعن الحدقتين اللتين التفت بهماء ولأفرقن بينه وبين من التفت إليه ثمانين سنة» ليعلم 
العاملون أن من قام بين يدي يجب عليه مراقبة نظري»» هذا يدل على أن الالتفات في 
الصلاة - وإن لم يبطل - يدل على العقوبة عليهاء والنقص فيهاء وقد روى البخاري عن 
عائشة قالت: سألت رسول الله يَلةِ عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد». الثانية: قال النحاس: فإن سأل قوم عن معنى شدة حزن يعقوب 
اقعة فللعلماء في هذا ثلاثة أجوبة: منها: أن يعقوب اظة لما علم أن يوسف اتنا حي خاف 
على دينه» فاشتد حزنه لذلك» وقيل: إنما حزن لأنه سلمه إليهم صغيرًاء فندم على ذلك» 
والجواب الثالث: وهو أبينها هو أن في وا: «واحزناه» الحزن ليس بمحظورء وإنما المحظور 
الولولة وشق الثياب» والكلام بما لا ينبغي وقال النبي يَيِ: «تدمع العين ويحزن القلب ولا 
نقول ما يسخط الرب»»؛ وقد بين الله كد ذلك بقوله: «فَهُوَ كَظِيمْ4 أي مكظوم مملوء من 
الحزن ممسك عليه لا يبئه» ومنه كظم الغيظ وهو إخفاؤه. فالمكظوم المسدود عليه طريق 
بمعنى الكاظمء وهو المشتمل على حزنه» يقال فلان كظيم وكاظم؛ أي: حزين لا يشكو 


حر نه. 
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والجواب: إن يوسف اقيق لم يكن من متاع الدنياء فيكره نفسه على الصبر 
دونه ويكسرها عن الحزن عليه؛ بل هو مما هو لله جل ذكره وهو حب لله» ومحبة 
المحبوب حب لله والشوق إليه هو شوق لله» والحزن عليه حزن على ما هو لله ويكَ. 

قال رسول الله يه «والذي نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من نفسه؛ ومن أهله وماله وولده والناس أجمعين»”]”". 

قوله : طلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهعْ عِبْرَةٌ لأؤلي الأَلْتاب4 العبرة: هي أن يشاهد 
المتفكر بعلمه وقلبه ما يقف عليه بليّه فإن كان هذا المعلوم مما هو من متاع الدنيا 
فليقفز قفزة الأكياس إلى منبعثه من موجودات الآخرة؛ وليعبر من موجود ما [فكر 
فيه ومشاهده ما نظر إليه]'" إلى غيب ما جعل هذا آية له ودلالة عليه» فقد تقدم من 
العلم بالآخرة ما تقدمء فليقايس [الأشياء]”" بأشباههاء وموجودات كل دار منها 
بأمثالها [فيما عبر إليه]”' وكذلك في كل معتبر إليه؛ [لذلك شرط في العبرة ذوي 
الألباب]”". ١‏ 1 

[وعبرة موجود قصصهم محبة الله له وتعالى علاؤه وشأنه عبده التائب إليه 
الذي عبر رسول الله يه عن معناه بقوله: «لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم ضلت له 
ناقته عليها زاده ومزاده فطلبها لم يجدهاء وصعد لذلك شرفًا أو شرفين فلم يجد 
شيئًاء فلما يئس قال: آوي إلى تلك الشجرة أنام في ظلها حتى أموت» فبينا هو 
كذلك استيقظ فوجد ناقته قائمة على رأسه...»27. 

وقوله في المرأة التي كانت من السبي» كلما مرت بصبي ضمته إلى صدرها 


)١(‏ أخرجه البخاري (7١)؛‏ ومسلم (40)» والترمذي (5515) وقال: صحيح. والنسائي (05015)؛ 
وابن ماجة (57)» وابن المبارك (377)» والطيالسى :25٠١4(‏ وأحمد 2»)١8591(‏ وعبد بن 
حميد »)١١19/5(‏ والدارمي (504). 1 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

() فى النسخة (ق): «تذكر به ومشاهد ما نظر فيه». 

2043 النسخة (ق): «الأشياه». 

(0) سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 


(فية تقدم تخريجه. 
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ترضعه لعلها تصيب ابئها فيمن تصيب» قال رسول الله كَلِةِ لأصحابه لما رآها‎ 
كذلك: «أترون هذه طارحة ولدها في النار» قالوا: لا والله يارسول الله وهي تقدر‎ 
ألا تطرحه: قال: «الله أحب في عبده المؤمن من هذه في ولدها»"". وفي أخرى:‎ 
«لله أشد حيًا لعبده المؤمن من هذه لولدها».‎ 

قال شعيب اكنقة: وَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمّْ تُوبُوا إِلَيِهِ إن رَبّي رَحِيمْ وَدُودْك 
[هود: .]4١‏ 

وإنما أجهل قلوبنا وبلّدها عن هذه العظيمة الغفلة المستولية وعدم الفقه 
عر اح إل حراني ووم شي ل جو انار اله يا شُعَيِبُ مَا نَفْقَهُ 
كَثِيرًا مَمَا د تَقُولُ؛ [هود:١؟]‏ وقد كان يكفينا من العلم ما نريد به العبارة عنه والتبيان 
له لمشاهدتنا إنا لم نرَ الخير قط إلا من عنده؛ وإنا لم نرَ الشر قط إلا من سواه. 

امو ا ا 1 ل 
راوده بنوه على أخيه بيامين قال لهم: هَل آمنَكُم عليه إلا كما أَمِمكُم عَلَى أخبه 
من قَبِلُ فالله خَيِرُ حَافِظَاكُ وفي أخرى: «فالله خير حفظا» أي: أكرم مني حفظا 
ليوسف ولجميعكم هَوَهُوَ ار الَاحِمِينَ»# [يوسف:14] أي: أرحم بسواسفن 
وبجميعكم. 

ولما دفع إليهم أخاهم حذرهم من موضع المخافة عليهم وقال: ظوَمَا أَغْني 
عَنَكُم مَنَ الله من شَيِءٍ إن الحَكْم إلا لله عَلَيِه تَوَكَلْتُ» [يوسف:107]. 

يقول الله ك: «وَإِنّهُ لَذُو عِلَم لَمَا عَلَّمْنَاةُ4 إيوسف:18] أي: العلم الذي أتاه 
بالنبوة وفطرتهاء وبما أعلمه من بدء الأمر من تأويل رؤيا يوسف اكلكة الذي عبر عنه 
في آخر الأمر بقوله: «آلم آل لَكُمْ إني َعْلَمُ من الله مَا لا تَعْلَمُونَ4 [يوسف:97] 
وما عبر عنه مناجاة يوسف انلا ربه عز جلاله ظرَب قَدْ آتَيتّبي مِنَ المُلكِ 
وَعَلّمتني من تأوِيلٍ الأحَادِيث فَاطِرَ السَمَوَاتَ رفن أَنْتَ وَلِتي في الدُّنْيًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (65867)» ومسلم (70814)» وأبو نعيم في «الحلية» (75758/7)» والبزار 
(3813). 
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وَالآخرَة» [يوسف:١١20]]1.‏ 

[ثم قال جل قوله]””: لاما كَانَ حَدِيئًا يُفْتَى وَلَكِن تَصدِيقٌ الَّذِي بَيْنَ يَديْهِ4ُ 
يعني: التوراة والإنجيل والزبور والصحف المنزلة قبله لوَتَفْصِيل كُلِ شَيْءٍِ» [الذي 
هو]”" كل شيء هو أم الكتاب» [فهذا تفصيل ما كان في معناه أو تعلق به أو جاوزه 
من أم الكتاب» فكل شيء أحكم الله آياته في الكتاب المبين» ثم فصله بالوجود 
إيجاد وبالكتاب إعلامًا وقصصًا طوَهُدَى» إلى الاعتبار ظوَرَحْمَة لَقَوْم يُؤْمِئُونَ» 
|[يوسف:١١١].‏ 


عيرة: 

سبيل الاعتبار في هذا - والله أعلم]"'' كما عبر يعقوب في رؤيا ابنه من رقية 
الشمس والقمر [إلى التفصيل وإلى الملك والاجتباء ومن رأيته الكواكب مع 
الشمس والقمر]"' إلى أن يعلم تأويل الأحاديث» ومن سجود الإخوة بعد معرفة 
العبرة إليهم إلى حدوث العداوة منهم له بما جعل الله نِقَ في الكواكب [من أمره 
وأمره]”' مشتمل على الضر والنفع» وكما عبر يوسف في رؤيا الملك من السبع 
البقرات السمان إلى السبع السنين الخصبة؛ ومن العجاف إلى السبع الشداد» ومن 
السنابل الخضر إلى نعمة الحال وخضرة العيشء: ومن السنابل اليابسات إلى 
[المجدبة]”" منهنء فاعتبر أنت - وفقك الله - من وجود عداوة إخوته إياه 
وإخراجهم له عن أرضه إلى أرض مصر إلى أن ذلك من تصديق ما أنبئ به إبراهيم؛ 
وأن الذي جرى على نسلهم من استعباد القبطيين إياهم وإذلالهم وشدائد ما قاسوه 
فيما هنالك إلى أنها عقوبة لجميعهم؛ لاستعبادهم يوسف وكذلك جميع ما حزنوا 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «أتبع هذا كله قوله الحق». 

(”) سقط من النسخة (ق). 

(4) مابين [ ] به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 

(0) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «من الأمر الذي سخرت له وأمر الله). 
[ 4 في النسحة (ق): «المختزنه». 
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من أجله لتحزينهم يعقوب اكلا. 

فإن قلت: فما بال نسل يوسف قد أصابهم ما أصاب نسل جميعهم من الهون 
والاستعباد؟ 

فالجواب: إن الأمر من الله قَيْكَ إذا جاء عم البريء والجاني كما قال رسول الله 
يكُِ: «تردون موردًا واحدًّا وتصدرون مصادر شتى'!' وقال الله جل ثناؤه: ظوَاتّهُوا 
تنه لّا تُصِيبَنٌ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خَاصَة) [الأنفال:5؟] كما كان العطف عليهم 
وغيائهم مراعاة لصلاح آبائهم» [وميرانًا لصدق أسلافهم]'"؛ فقد جاء أن شؤم الأب 
يلحق السابع من الولد. وأن بركة الأب تصيب [السابع]"" من الولد؛ لذلك كان ظلم 
القبطيين لهم واستعبادهم إياهم وتسخيرهم سببًا ليورثهم الله جل ذكره أرضهم 
وديارهم وأموالهم وإن تراخت المدد. 

قال الله كَيِكَ: كم تَرَكُوا من جَنَّاتِ وَعْيُونِ * وَزْدُوع وَمَقَام كَرِيم » وَنَعْمَةِ كَانُوا 
فِيهًا فَاكِهِينَ » [الدخان: 5 ؟-7؟] طكَذَلِكَ 4 أي: كذلك فعلنا بمن أهلكنا قبلهم ونفعله 
بمن نهلكه بعدهمء ثم قال جل قوله: طوَأَوْرَثَْاها بَِي إسْرَائِيلَ4 [الشعراء: 155]. 

يقول الله جل قوله: طوَتِلْكَ الأيّامُ ندَاولُهَا بيْنَ النّاس» [آل عمران: ١؟١]‏ 
كذلك فاعبر من تيسيره الأسباب في حفظه يوسفء [وحفظه إياه]"'؟ في إيمانه 
وإسلامه ودينه» وتمكينه من ملك مصر ليهيئ له ما يريده من تفريغه نفسه وجوارحه 
إلى عبادته. [وإلى تعليمه]”" ما علمه من النبوة وتأويل الأحاديث» وما آتاه من 
[فضله وأطلعه على علمه الذي علمه إياه]”' إلى أن الله غالب على أمره ييسر 
أسباب الكائنات؛ لكون ما يريد [كونه]!"' ثم كذلك إلى ما حواه الكتاب المبين لكل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) في النسخة (ق): «وكريم ميراث الصدق عن أسلافهم عليهم السلام». 
فيه في النسخة (ق): «التاسع»). 

(4) في النسخة (ق): «وكفالته إياه وحياطته وعصمته». 

(0) سقط من النسخة (ق). 

232 في النسخة (ق): «حكمة وعلمه من علم». 

090 في النسخة (ق): «كلا». 
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كائن إلى يوم القيامة» كما قال جل قوله: وَتَفْصِيلَ كُلِ شَيْءِ)4 [يوسف:١١١].‏ 

ثم إلى ما اقتضى الكائنات من مقتضى أسمائه ومعاني صفاته [كذلك فاعبر من 
حسن إنزال يوسف إياهم عنده وطلبه منهم أخاهم لأبيهم؛ وجعله متاعهم في 
أوعيتهم وجعله لهم حمل بعير؛ لأجل صواع جعله في متاعهم لأمر أراده بهم 
ومنهم» كل ذلك اعبر منه إلى حسن إنعام الله علينا وكريم تعرفه إلينا بالمئن 
والإحسان: ثم اعبر من غفلتهم عن يوسف وعن تعرفه إليهم بالإحسان إلى عظيم 
غفلتنا نحن عن تعرف كريم أيادي الله علينا وجميل إحسانه إلينا #وَالله غَالِبُ عَلَى 
مره وَلَكِنٌ أكْثَرَ الئّاس لا يَعْلْمُونَّ»4 [يوسف:١0]].‏ 
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جاء في الكتاب الذي يذكر أنه التوراة: إن الله جل ذكره أوحى إلى إبراهيم 
وأخرجه خارجًّاء ثم قال: «تبصر السماء واحسب النجوم إن كنت تقوى» هكذا 


يكون نسلك». 
وقال له جل قوله: «أنا الله خلصتك من نار اليمانيين؛ لأورئك هذه الأرض 
وتملكها». 


وقال له: «إن نسلك سيتغرب في غير بلاده» ويملكون ويذلون فيه أربعمائة 
سنة» ولكن سأحكم على الأمة الذين يستعبدونهم» وبعد هذا يخرجون بخير واسع 
وأنت تلحق بأبائك في عافية» [وشيوخه]'" صالحة» وتتصرف ذريتهم ها هنا في 
الدرجة الرابعة». 

وقال أيضًا: يوم أضجع ابنه للذبح وفداه الله منه بكبشء [فأوحى الله قَيْكَ 
إليه]'': «إذا فعلت هذا ولم تحن على ولدك المولود وحيدًا سأبارك عليك وأكثر 
نسلك حتى يكونوا كنجوم السماءء [وكرمل أجراف البحر]”“ وسيملك نسلك 


)١(‏ زيادة فى النسخة (ق). 
0( في النسخة (ق): (وشيخوخخحة». 
(9) سقط من النسخة (ق). 
(5) زيادة في النسخة (ق). 
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أبواب أعدائهمء وتتبارك بنسلك جميع أجناس الأرض إذا وقفت عند أمري» فكان‎ 
[أيضًا ما لطف الله قَيْكَ لنبيه يوسفء وما حرك إخوته]”'' إلى حسده وعداوته وبيعه‎ 
وتغريبه عن وطنه؛ ليكون لهم كالفرط إلى أرض مصر للتغريب الذي أنبئ به‎ 
إنراهيو: وَهَذامن تفضيل كل شىء:‎ 

[وولد لإبراهيم إسماعيل وإسحاقء ثم ولد لإسحاق يعقوب والعيصء وكان 
إسحاق قد بارك على العيص بعدما كان قد عمي - أعني: إسحاق - فبارك عليه 
[بعد مكيدة] كادتها عليه امرأته أم العيص وإسحاق يظن أن الذي بارك عليه هو 
يعقوب» فولد ليعقوب يوسف وإخوته اثنا عشر ولدًا كانت الأسباط عن هؤلاء بنو 
إسرائيل» وولد للعيص البنون والبنات» وكان صاحب صيد وقنص وركوب وظهورء 
فكان عنه الأصفر وما ولدء وقيصر وما ولدء وروم وما ولدء ويونان وما ولد 
وفارس وما ولد ثم كان من بني إسرائيل من الصلاح والنبوة والحكمة والكتاب ما 
قصّ عليناء وكان من بعض خلفهم من خلاف وعتو وامتحان وعقوبات ما قصّ 

قال الله عز من قائل: لوَقَضَيْئًا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ في الكتاب لَنُفْسِدُن في الأزضٍ 
مَرَئَيْنِ وَلَتَعْلْنَ عُلُوَا كيرا [الإسراء:؛] والعلو الكبير الذي عناه وهو أعلم: علوهم 
بالرجال» فإن الرجل يدعو إلى نفسه ويدعي الربوبية» وأتباعه على دينه لا مرية في 
ذلكء ثم يكون يومئذٍ من عقوبة ما قضّ علينا. 

وقال رسول الله كَكِِ: «لتركبن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه'". 

وفي أخرى: «حتى لو كان منهم من أتى أمه جهارًا لكان فيكم من يفعل 
ذلك" فما من شيء فعلوه إلا فعلناه نحن من قتال وقتل» وإخراج البعض من 
الأوطان» وخلاف واختلاف في الدين من بعد العلمء إلى غير ذلك مما يكثر تعداده. 


)2001 في النسخة (ق): «ما قدره من تتحرك إخوة يوسف». 
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لو تصفح جميع ما غيب عليه لألقى في فعلنا ذلك خلا ما كان من قتل الأنبياء 
والرسلء فإن من رحمة الله جل ذكره أنه لم يبعث فينا نبيًا يأمرنا أو ينهانا. 

وقد كان فينا من ادعى النبوة والربوبية تصديقًا لما أنذر به رسول الله يك وأما 
من أتى أمه جهارًاء والجهار: هو النكاح وإشهاره» فذلك قد يكون من بعض ذنوب 
من يكون ناذرًا في أمه فارسء فإن ذلك كان من فعلهم» وعنه كان إسلامهم 
وتوبتهم: وما من أمة تابت من شيء وخرجت عنه بإسلامها إلا عاد إلى ذلك الفعل 
خلافها. 

قال رسول الله كله «وعدتم من حيث بدأتم؛ وعدتم من حيث بدأتم؛ وعدتم 
من حيث بدأتم"" ثلانّاء وهذا والله أعلم إنذار منه للأمم الثلاثئة العرب والروم 
وفارس» فإنه مبعوث إلى جميعهم. والحبش وسائر الأجناس تبع لهاء ولا في 
الخطاب. فإنهم يعودون من حيث بدؤوا. 

قال رسول الله كَل «والذي نفسي بيده» لا تقوم الساعة حتى يعبد الللات 
والعزى»!'"' وحتى يضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخصلة)"”. 

وقد قيل: إن بظهور الدجال يعود ملك بني الساسان» وعلى القول بالإجمال 
ولو تصفح فعل الروم وفارس في تخلفهم عن هذا بأنهم الآن» وعلمنا في تخلفهم 
ما علمناه من تخلفنا لوجد فيهم أنهم سلكوا مسالك من كان قبلهم كما ضلال 
المهلكين؛ وغير المهلكين الذين سبق لهم من الله كك الإمهال تبعوا سنن من كان 
قبلهم شبرًا بشبر وذراعًا. 

وفي ذلك يقول الله جل من قائل: لكَذَلِكَ مَا أَنَى الَّذِينَ من قَبِلِهم تن رَسُولٍ 
إلا قَالُوا سَاجر أو مَجْنُونَ ه أَتَوَاصًَا بهِ» [الذاريات: ١ه‏ - 58]. 

وقال: ظتَسَابَهِتُ قُلُوبُهُمْ قَذْ بَيَنَا الآات لِقَوْمِ يُوقِنُونَ4 [البقرة:8١1١].‏ 

«إن كل إلا كدب الإِسْلَ» [ص:4١]]0.‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

ف أخرجه ابن عدي (الالعة). 

() أخرجه البخاري (5799)» ومسلم (51057)؛ وأحمد (177/)؛ وابن حبان (3149). 
(4) سقط من السخة (ق). 
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ومن العبرة: وهو أن ينظر في تغريبه الكتلة عن أبيه وأهله ووطنه؛ فتعبر منه إلى 
غربة المؤمن عن أقرارة]"' فوزه وموضع مسقط رأسه وأولية خلقته» وهو الجنة 
[التي]''' الجهار فيها هو البر الرحيم معدن النعمة والراحة والأمن؛ |ثئم حسد إخوته 
كحسد]” إبليس لآدم لتكلا ثم بنيه من بعدهء [لذلك قال بعضهم]”": 
أنافي الغربة أبكي مابكت عينغريب 
لم أكن يوم خروجي ‏ منبلادي بمصيب 
عج با لي ولتركلي وطلنًا فسيه حبيبي 
فغيب اكلا إلى الاستعباد» وعرض به الفتن وضروب المحن والسجنء إلى 
غير ذلك مما ابتلي به وذلك في التمثيل كتغريب أبينا آدم اكنفلة وتغريب جميعنا من 
أجله؛ [ثم أرج عند لقاء الله الكريم من الترحيب والإكرام أكثر وأفضل من ذلك 
الإكرام وأرحب من ذلك الترحيب]"'' وفتفقد [جميع ما أصابهم وعاقبة ذلك؛ 
وتعرف]”' عاقبة التغريب الأول [وأحسن العبرة]”" فبذلك أمرتء وانظر فى الرؤياء 
وعدل حال اللحالم بساكن الذئيا المغرت: إلنها فإنه فيها الاته» وما يلقي :من متها 
وسرائها وضرائها وشأنه كله فيها كالرؤيا والأحلام؛ وإن الرؤيا في معرض الصدق 
والذكر في هذه الأحلام فيها كالأباطيل» والمنسوب من مرأى [النائم] إلى 
الشيطان والأضغاث كموجودات دار الدنيا ومتاعها. 
قال رسول الله يَكَِ: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا)". 


)١(‏ في النسخة (ق): «قرار». 

(؟) زيادة فى النسخة (ق). 

5 .في السك وق) :"الم من سد ]خرف إياه إلن تاه 

)5 في النسخة (ق): «حتى غربهم عن الجنة وقد قال في معنى ذلك بعضهم». 
(6) زيادة في النسخة (ق). 

(7) سقط من النسخة (ق). 

90) زيادة فى النسخة (ق). 

)م في الح (ق): «الحاكم». 


(4) تقدم تخريجه. 
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فاعبر إِذَا من رؤياه إلى موضع تمام أجل غربتهء وحلول وقت اللقاء بأهله 
[وأبيه]”'» [وتوهم بسجوده وسجودهم حين اللقاء شكرًا لله 5ق]'"'» ومثله بسجود 
المؤمنين لله يوم لقائهم له [حين تجليه العلي]'" في صورته التي عرفهم بها في هذه 
الداره [وعظتهم لما]”' آل إليهم شأنهم وأنهم نقلوا حين تابوا لله ولرسوله من البدو 
[أو من]”“ كنعان إلى مصر يتبوؤن منها حيث يشاءواء [فعبر منها ذلك إلى نقله 
التائبين من عباد الله من الدنيا إلى الجنة يتبوؤن منها حيث شاءوا]”؛ لذلك عرض 
بقوله الصدق: نْصِيبُ برَحْمَيئًا من تُغَا ولا نُ نُضِيعُ أَجْرَ المخسِنِين4 ابوسك85], 

يعرض برفعه درجات أوليائه في الدار الآخرة هم درجات عند الله لذلك أيضًا 
كان بنو يعقوب - عليهم السلام - درجات فيما هنالك» ثم انظر في تفاوت العباد 
المؤمنين في لقاء ربهمء أما [المذنبون]”" فقصاراهم العفو عن ذنوبهم والمغفرة 
لخطاياهم. وأما [الأولياء وأهل المحبة الطاهرة من الذنوب]”” فلهم الإجلال 
والإكرام. 

قال الله عَبك: : لوَلَمًا َحَلُوا عَلَى يُوسَف آوَى إِلَِه أَحَاهُ» يعني: عانقه و في اله 
التزامًا وشمًا وتشفّيًا من اشتياق الغربة» وْقَالَ) له: دإِنِي أنَا أَحوك فَلَا يَبتس ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [يوسف:14]. 

[كما قال عز من قائل: ألا 4 
[يونس:؟5] وقال: «إِنَّ الَّذِينَ فَانُوا رَبُنَا الله ثُمَ اسْتَقَامُوا تككَزّلُ عَلَيْهِمْ الملائكةٌ ألا 
تَخَافُوا وَلَّا تَحْرَنُوا؛ [فصلت:٠"]]".‏ 


)١(‏ فى النسخة (ق): «وبنيه». 

هع في النسخة (ق): «ويوهم سجود شكره الله كّق وسجودهم ائتمامًا به». 
(*) زيادة في النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «وغبطتهم بما». 

(5) في النسخة (ق): «وأرض». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(9) فى النسخة (ق): «المؤمنون». 

)م في النسخة (ق): «الطهرة والأولياء». 

(9) زيادة في النسخة (ق). 
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تفطن - وفقك الله وبلغ بنا وبك رفيع الدرجات - فكذلك يقول الله سبحانه 
وله الحمد في الدنيا والآخرة يوم اللقاء [الكريم]”": فيا عِبَادِ لا حَوْفُ عَلَيَكُمُ اليم 
وَلا شم تَحْرَّنُونَ 4 [الزخرف:18] أي: مما ترونه من فظيع الأحوال وطول المقام 
لالَذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ4 [مثال ذلك قول يوسف لأخيه: طقَلَا 0 
بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [يوسف:14] ثم يقول الله جل من قائل]”": «ادْخُلُوا الجَنّه كم 
َأَرْوَاجُكع تُخْتَزُودَ»4 [الرخرف» ] كما قال يوسف اظنيل: :: لوَقَال ادْخُلُوا مضرّ إن 
شَاءًَ الله آمِنِينَ #4 و#آوّى ! إليْه لبه أَبَوَيْه4 [يوسف:99] لوَرَفْمَ بوه عَلَى العزش »© 
[يوسف:١٠٠]‏ وجعل خطابه لهما. 

[وقال جلّ قوله في الآخرين: ©إِنَكُعْ لَذَائُِوا العَذّابِ الأليم » وَمَا تُجْرْوْنَ إلا 
ا كُتُم تَعْمَلُونَ4 [الصافات:78 - 55] ثم قال: 8إِلّا عِبَادَ الله المُخُْلَصِينَ4 
[الصافات: ٠١‏ :1] المعنى حيث وقع؛ 0 أبيه؛ وجميعهم آوى إليه 
ا بويه]'' كيف [تظن وجد أبيه ومحنتهء وشديد تشفيه لعظيم وده؛ وطول حزنه من 
بعده» وأصحاب]7 الذنوب فلم يبلغوا المنزلة العليا أقصى أمانيهم العفو عنهم 
والاستغفار لهم. 

قال رسول الله يَل: «يقول الله جل من قائل: اشتد شوق الأبرار إلى لقائي» وأنا 
إلى لقائهم أشد شوقا»". 

وقال: «إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه» وإذا كره عبدي لقائي كرهت 
لقاع . 

[وقال رسول الله يكِْ: «لله أفرح بتوبة عبده من رجل ضلت له ناقته بأرض قفر 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) زيادة في السخة (ق). 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «ترى وجد أبويه ومحبة أبيه وعظيم تشفيه لأجل عظيم وده وطول حزنه من 
بعذه الذي عبر عنه رسول الله يله : «لله أفرح بتوبة عبده من رجل...» وأما أصحاب». 

(6) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري »007١75(‏ والنسائي :.)١18*5(‏ ومالك (059). 
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عليها زاده ومزاده طلبها فلم يجدهاء فلما يئس منها قال: أرجع فأنام تحت شجرة 
حتى أموتء فبينما هو نائم إذا بناقته قائمة على رأسه فقام يأخذ بخطامها وأخذ 
يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ريك؛ أخطأ من شدة الفرح»”"'. 

فالله غَلِةِ ينزل في هذا الخطاب على لسان رسوله إلى التمثيل برجل ضلت 
ناقته» والناقة في التأويل ١]‏ عله غيرية .ولا يضل الله شيئاء وتاويل الأرضص 
القفر هو دار الدنيا بما أحاط [....]*” من شياطين الإنس والجنء وفتن وهوى 
وأسقام» وسراء وضراءء ونفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله وشهوة غالبة» وتأويل 
يأسه منه ما عبر رسول الله تكلِ: «الهوى والشهوة يغلبان العقل»”' والعلم والبيان 
وتأويل نومه هو ما عبر عنه بقوله: إن عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَا مُنْتَظرُونَ4 [هود:١؟١١‏ 
8 ؟١].‏ 

وكل أجل عنده له كتاب» وكل أجل بكتاب [هو] يننظر بأوليائه وهم في 
غيابات هذه الأرض المهلكة حتى يأتوه وهو الآني بهم كد فإذا تاب التائب فهو 
إتيانه إلى ربه» وربه يمرح به وهو لا يشعرء ألا ترى إلى إشارة رسول الله َه في 
آخر المثل إلى ما نحن بسبيل تبيانه من التأويل بقوله: «أنت عبدي وأنا ربك» فتفطن 
بخطاب ربكء وإشارات رسوله تفز ببغيتك إن شاء الله. 

ألا ترى أن مكرهم على يوسف شبه بمكر العدو اللعين بآدم حين أخرجه عن 
قرار الفوزء وأنس القرب إلى الدنيا دار الغربة والوحشة والإذاية والفتن خروج 
يوسف إلى أرض الكفرة الأباعد» وتعريضه للفتن وسجنه فيما هنالك؟ وقال 
رسول الله تكله «الدنيا سجن المؤمن»"' كذا آدم لما واقع الخطيئة هنالك سجن ها 
هنا. 

كذلك فانظر إلى مكرهم في مجيئهم آباهم عشاء يبكون قد عالوا القميص دمًا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ما بين [] بياض في (غ) وغير وأضحة في (ف). 

(”) ما بين [ ] بياض في (غ) وغير واضحة في (ف). 

ر) أخرجه أبو نعيم في الحلية )١5١417(‏ عن الحارث المحاسبي. 


)6( تقدم تخريعجه. 
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كذبًا [وقال] النبي الصدق اكتتة: «بَلُ سَوّلَث لَكْع أَنفُمكم أن مرًا فَصَبِدٌ جَمِيلٌ4 أي: 
على ما ألاقيه من البعدء ومعلوم ما سبقه إليه ربه وك من علمه من تأويل الرؤياء ثم 
قال: #وَالله المُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ4 [يوسف:8١].‏ 

ألا ترى إلى بيعهم إياه بالثمن البخس بدراهم معدودة إشارة إلى قلتهاء ولم 
يشعروا لما باعوه وفقدوه من نبي الله وصديقه ورسوله؛. وإلى جهل الذي اشتراه من 
مصر بما صار إليه؛ وما أشبه هذا في العبرة ببيع أحدنا نفسه بدنيا قليل نفعها وشيك 
زوالها زهيد متاعهاء تذهب وتبقى تباعتهاء لا تسر بقدر ما تضرء ما أشبه جهل البائع 
وتان جم والمتحري بالمتتري متيس فر رمعو له في لاض ورا نماضت 
0 لكينلا ويكثر من ذريته. 

ثم قال: ا امن 0 ولا يكون التمكين في الأرض رحمة إلا 

د ٠‏ ثم قال: ظوَلَا نم نضِيعُ أخْر المُحْسِنِينَ4 [يوسف:57] أي: الذي لم نمكن 
لهم فيهاء فصبروا لقره 

ثم قال: لَلأجِر الآخرة خَيِر لِلَذِينَ آمئُوا4 أي: من التمكين في الأرض 
لذلك» وهو أعلم قال: ظوَكَانُوا يَتَقُونَ4 [يوسف:07] خاطب من الآخرة» فكأن 
تقواهم كالماضي. 

وقال جل قوله في ذكر التمكين الأولء وكذلك إشارة إلى ما كان في تأويل 
ذكر الرؤيا من التمكين إشارة إلى ذلك بقوله: طكُمَا أَنَمَهَا عَلَى أَبَوَيِكَ من قبل 
ِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ» [يوسف:1]. 

وقال الله ك: لفَمَدْ آنَينَا آل إِنْرَاهِيمَ الكتاب وَالْحِكْمَة وَآتَبَِاهُم مُلْكًا عَظَِيمَاك 
[النساء: ؛ 5] فقد كان في بني إسرائيل من آل إبراهيم من سخرت له الجبال والطير 
تسبحن معه بالعشي والإشراق» وكان فيهم من سخرت له الريح والجن والإنس 
والطير فأوتي الملك المعجز وقد كان في آل إبراهيم من حباب الأرضين وسلكها 
وبلغ مطلع الشمس ومغربها وبناء السبل دون يأجوج ومأجوج وبنايات رومية وهو 

ثم قال جل قوله: طوَلِتُعَلَمَهُ من تأُوِيلٍ الأَحَادِيث4 إيوسف:١؟]‏ وقد تقدم 
ذكره. 
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قوله تعالى: طوَرَاوَدَنُهُ التي هُوَ فِي بَنِتِهَا عَن نفْسِهِ وَعَلَّمَتِ الْأَبْوَاتٍ وَقَالَتْ 
هَيْتَ لكي" بالفتح للتاء» و«هيت لك» بالرفع بمعنى: هيئت الفتن لكء فهذا أمثال 


)١(‏ «هيت» اسم فعل بمعنى أسرعء ولك للتبيين أي: لك أقول» أمرته بأن يسرع إليهاء وزعم 
الكسائي والفراء أنها لغة حورانية وقعت إلى أهل الحجاز فتكلموا بها ومعناها: تعال» وقاله 
عكرمة؛ وقال أبو زيد: هي عبرانية «هيتلخ» أي: تعاله فأعربه القرآن» وقال ابن عباس 
والحسن: بالسريانية» وقال السدي: بالقبطية هلم لك» وقال مجاهد وغيره: عربية تدعوه بها 
إلى نفسهاء وهي كلمة حث وإقبال؛ ولا يبعد اتفاق اللغات في لفظ» فقد وجد ذلك في كلام 
العرب مع لغات غيرهم؛ وقال الجوهري: هوت وهيت به صاح به فدعاه» ولا يبعد أن يكون 
مشتقًا من اسم الفعل» كما اشتقوا من الجمل نحو سبح وحمدكء ولما كان اسم فعل لم يبرز 
فيه الضميرء بل يدل على رتبة الضمير بما يتصل باللام من الخطاب نحو: هيت لك؛ وهيت 
لك؛ وهيت لكماء وهيت لكمء وهيت لكنء وقرأ نافع؛ وابن ذكوان» والأعرج؛ وشيبة» وأبو 
جعفر: هيت بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة وفتح التاء» والحلواني عن هشام كذلك إلا أنه همز 
وعلى. وأبو وائل؛ وأبو رجاء؛ ويحيى» وعكرمة» ومجاهد» وقتادة» وطلحة؛ والمقري» وابن 
عباس» وأبو عامر في رواية عنهماء وأبو عمرو في رواية وهشام في رواية كذلكء إلا أنهم 
ضموا التاء» وزيد بن علي وابن أبي إسحاق كذلك. إلا أنهما سهلا الهمزة» وذكر النحاس: 
أنه قرىة يكسر الهاء بعدها ياء ساكنة وكر العاءه وقرا :ابن كين وأهل نمكة: يفم الهاء 
وسكون الياء وضم التاء» وباقي السبعة أبو عمروء والكوفيون» وابن مسعودء والحسن» 
والبصريون؛ كذلكء إلا أنهم فتحوا التاء وابن عباس وأبو الأسودء وابن أبي إسحاقء وابن 
محيصن. وعيسى البصرة كذلك» وعن ابن عباس: هيبت مثل حييت» فهذه تسع قراءات هي 
فيها اسم فعل؛ إلا قراءة ابن عباس الأخيرة فإنها فعل مبني للمفعول مسهل الهمزة من هيأت 
الشيء؛ وإلا من ضم التاء وكسر الهاء سواء همز أم لم يهمزء فإنه يحتمل أن يكون اسم فعل 
كحالها عند فتح التاء أو كسرهاء ويحتمل أن يكون فعلاً واقعًا ضمير المتكلم من هاء الرجل 
يهبىء إذا أحسن هيئته على مثال: جاء يجيء. أو بمعنى تهيأت؛ يقال: هيت وتهيأت بمعنى 
واحدء فإذا كان فعلاً تعلقت اللام به» وفي هذه الكلمة لغات أخرء وانتصب معاذ الله على 
المصدر أي: عيادًا بالله من فعل السوءء والضمير في إنه الأصح أنه يعود على الله تعالى أي: 
إن الله ربي أحسن مثواي إذ نجاني من الجبء وأقامني في أحسن مقام» وإما أن يكون ضمير 
الشأن وغني بربه سيده العزيز فلا يصلح لي أن أخونه. وقد أكرم مثواي واتتمنني قاله: 
مجاهدء والسدي» وابن إسحاق؛ ويبعد جدّاء إذ لا يطلق نبي كريم على مخلوق أنه ربه» ولا 
بمعنى السيد؛ لأنه لم يكن في الحقيقة مملوكًا له» إنه لا يفلح الظالمون أي المجازون 
الإحسان بالسوءء وقيل: الزناة» وقيل: الخائنون» وقرأ أبو الطفيل والجحدري مثويّء كما قرأ 
يا بشريّء وما أحسن هذا التنصل من الوقوع في السوءء استعاذ أولاً بالله الذي بيده العصمة 
وملكوت كل شيء؛ ثم نبه على أنّ إحسان الله أو إحسان العزيز الذي سبق منه لا يناسب أن 
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المرصدة لا يراكم في غربة دار الدنيا جمعت لهذا في امرأة ملكه هي رأس الفتن» 
وقد وصفهن الله تعالى بأن كيدهن عظيم» فوصف الشيطان بأن كيده ضعيفء فقال: 
«طمَعَاذْ الله إِنهُ رَبَي أَحْسَنَ مَقْوَايَ4 وهذه إشارة خفية إلى أن المراد هو: الرب الكبير 
الأكبر؛ لذلك قال: آنه لا يُفْلُِ الظّالِمُونَ؛ [يوسف:«]] . 

ثم قال عز من قائل: لوَلَقَذْ هَمّتْ به وَهَمّ بها موضع العبرة في هذا [والفقه 
عن الله]”": إن الصديقين لا يدفع عنهم الشيطان وسوسة وفتنة وحديثاء ويعصم الله 
الرحيم من سبقت له منه الكلمة بالعصمة. 

يقول الله كَيَكَ: ©كَذْلِكَ »© إشارة إلى ما [عند المخاطب]'' محمد يَكِْهِ ثم للتالين 
للقرآن حق تلاوته» والكاف للتشبيه بذلك المعلوم المعهود وجوده؛ أي: كفعلنا 
بالمخلصين [....]''' من العصمة بالمقدور الغائب إلِتَضرِف عَنْهُ الشُوءَ وَالْمَحْشَاءَ 
إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ4 [يوسف:؛ ؟] من لطف الله وستره على أوليائه. 

وقد يقم بها على ما ذكره من قوله الحق: «فقدت قميصه جبذًَا له» وهو قادمًا 
حينها من دبر» فحصل له ذلك علامة على براءته من السوءء؛ ولو شاء لجعله من 
قبل وعلمه جل ذكره بالبراءة والفرار عنها علمه؛ لكنه أتم عليه بذلك النعمة» ثم 
يوقنون من يرجى التبليغ منه إليهم عن الله كَيْقَ على البراءة بالبرهان كما فعل بطلعته 
الكريمة في حق النسوة حين برأنه ونزهنه عن فاحشة لوَقُلْنَ حَاش لله ما هَذَا بَمَوَا 
ناهذا الا فلك كريو» [بريت ]اتلك نعود نيه المتحافاية ويد ارج 
الكف عن المناهي» فإن الله يقيض له العصمة من حيث يدري ولا يدري]2. 

ثم ألهم الفتيين ليقصا رؤياهما عليه» وبشره على ألستتهما في قولهما: ؤإنَا 


يجازى بالإساءة» ثم نفى الفلاح عن الظالمين وهو الظفر والفوز بالبغية فلا يناسب أن أكون 
ظالمًا أضع الشيء غير موضعه؛ وأتعدى ما حده الله تعالى لي. [البحر المحيط .]1١/7‏ 

6 ما بين [ ] به سقط واختلاف ألفاظ بين النسخ. 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(*) في النسخة (ق): «يعلمه». 

(5) ما بين [ ] بياض في (غ) وغير واضحة في (ف). 

20 ما بين [ ]| يوجد به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 
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رَاكَ مِنَ المُحْسنينَ» [يوسف:5*] وقول الذي نجا منهما: ؤأَيُهَا الصِدِيُ أنْينَا4 
[يوسف:”]]. 

[قال رسول الله كَكِنْةِ: «الرؤيا عاجل تقرغ الام 

وما انقضى على ألسنة اللاهين أو غيرهم في دار الدنيا فهو كالرؤيا في جانب 
تأويل حقيقة الآخرة» ولعل يوسف فقه عن ربه كبك وذلك هو المعهود منه في زلته 
حين قال للذي نجا من الفتيين: ظاذْكُرَنِي عند رَبَكَُ [يوسف:؟4] فلذلك لما جاءه 
الرسول من عند الملك يأمره بالخروج من السجن أرجأ الأمر حتى يستبرئ لله 
ولنفسه؛ وقد رآه كيف أطل عليه يستبرئه» وجعل العلامة المحكوم بها على ما يبرئه 
بها. 

ثم ذكر التبوء الكبير مكنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاءء وقد تقدم وَجَاءَ 
إِخْوَةٌ يُوسَف فَدَحَلُوا عَلَِه فَعرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مكرونَ4 [يوسف:8:] لم يعرفهم نفسه» 
ولا أرسل إلى أبيه يعلمه بشأنه؛ لشبه هذه الغربة المكتوبة عليه بغربة أولياء الله عن 
ربهم وعن دار قرارهم؛ فالمطلوب في هذه الغربة: الإيمان والعمل عليه بظهر 
العين ]| 

قال الله ك: ظوَمَا كَانَ الله لِيَطْلِعَكُمْ عَلَى الغَيب...4 [آل عمران:176] 
نظم بهذا المعنى قوله عز من قائل: لبون في أَنوَالِكُم وَأَنفْسِكُم...4 [آل 
عمران:1857١].‏ 

ثم قوله اكتة: «اتكوني بآخ لُكُم مِن أبيكم» [يوسف:؟2] [نبههم فأنامتهم 
الغفلة]'' قد كان لهم في طلبه أخاه من أبيهم [بحيث لو شعروا]"' وفي جعله 
بضاعتهم في رحالهم يقول اكنةة [للنبيه] : لاجعَلُوا بضَاعَتَهُمْ في رحَالِهم لله 
يَعرفُوَهَا إذَا انقَلَبُوا إلى أَمْلِهم لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ4 [يوسف:١1]‏ [وربما كان ذلك 


1) رواه أحمد 445/5 -1455 و44 و425. 

9 ما بين [] به سقط واختلاف ألفاظ بين النسخ. 

() سقط من النسخة (ق)- 

(4) فى ألن لنسخة (ق): «إشارة ومبحث لو تسمعوا لذلك». 
(ه) فى النسخة (ق): «لفتيته». 
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لعلهم يرجعون عن جهلهم إلى العلم كما قال الله جل من قائل في الكافرين: «ضُمٌ 
بَكْمْ عُمي فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 [البقرة:8١1].‏ 

الظاهر من شأن يعقوب: إنه يشعر لبعض المعنىء لكنه لما كان الدليل عليه من 
غير الوحي الذي هو المعهود في شأن الأنبياء لم يقف به ولا عدل عليه؛ لكنه أعطى 
من المعنى من ظاهر فعله قسطه. 

قال رسول الله كَكيْة: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»"”' وقد ائتمنهم على 
يوسف فلم يكن ليأمنهم مرة أخرى على أخيه حتى أخذ مواثيقهم؛ 0 أيمانهم؛ 
وليئتمن المرسل فيه فإعطاء حظ التفطن للمعنى وأخذ الموائيق من هؤلاء وتوكل 
على الله فوض إليه علم بواطنهم]””". 

وأما قول يعقوب: الا تَدْحُلُوا من بَاب وَاجِدٍ وَادْحُلُوا من أَبْوَابٍ مُتَفْرْقَة4 
|يوسف:17] حذرًا من العين؛ لما كان فيهم المحبوب تحركت الشفقة على 
جميعهم أرهي رقة المحبة]9" كما قال القائل: 

ونبئت ليلى بالعراق مريضة وماذا الذي تعني وأنت صديق 

شفى الله مرضى بالعراق فإنني على كل شاك بالعراق شفيق 

ما أخبر الله جل ذكره بهذا كله إلا تنبيهًا للفطن من [ركد]”' الوسنء قد جاء 
أن الله جل ذكره إذا غفر لمذنب ذنبًا ما غفر لكل مؤمن عمل بذلك الذنب ذنوبه 
وجاء أيضًا أنه يغفر يوم القيامة لكل من اسمه محمد. 

ثم قال اتلتغة: إوَمَا أَغنِي عَنكُم منَ الله من شَيْءٍ إن الحم إِلّا لله عله َوَكَلْتُ 
وَعَلَيِهِ َلْيَوَكُلٍ المُتَوَكِلُونَ4 [يوسف:17] ما خلق الله [من مخلوق]' إلا وبالحق 
خلقه؛ وقد أعطاه من الحق [المخلوق به قسطه وأظهر منه]"؛ لأنه مفعوله بقدرته 


.)4111( وأحمد (/7101)» وابن ماجة‎ :)١77/8( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
(؟) ما بين [ ] به سقط واختلاف ألفاظ بين النسخ.‎ 

9) زيادة في النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

)22 اله (ق): «خلقًا». 

)3 8 النسخة (ق): «الذي خلق به السماوات والأرض قسطه. وأظهر منه عليه حظه». 


سورة يوسف ١6 ]١١١-151١9[‏ 
وبمقتضى اسم أو أسماء من أسمائه» ومعاني صفاته أوجدهء فمن رجا ذلك 
الموجود [فى هذا]”' المفعول أو حذره من نفس المفعول [ناسيًا للفاعل الحق]”" 
فقد عدل بالله عنده» ومن رجا ذلك الموجود [أوجده بالله وحده مشددًا له]'” 
بالحكم والقدرة والمشيئة» فقد اهتدى بالحق ومهُّدي بهء [وهذا المعنى منبعث عن 
اسمه المبارك عز جلاله]”'' وفي مثل هذا المعنى جاء قوله: ظوَمِمُنْ حَلَقْنَا أَمدٌ 
يَهْدُونَ بِالْحَقٍّ وَبهِ يَعْدِلُونَ4 [الأعراف:١841١]‏ [أي: عدلوا به غيره؛ فافهم. 

قال الله ك]: طِوَلَّمَا دَحَلُوا مِنْ حَيِتُ أَمَرَهُم أَبُوهُم ما كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مَنَ الله 
من شَْءٍ إِلّا حَاجَةَ فِي نَفْس يَعْقُوتٍ قَضَاهَا4ُ [يوسف:18] [الحاجة هي: أن يضيف 
إلى كل مخلوق حقه من الحق المخلوق بهء لا يسلبه قسطه الذي جعله الله فيه؛ 
وبذلك تسلك السنة التي لله جل وعز في مخلوقاته وأسمائه» فيها قال الله كق: : ©وَمَا 
خَلَفْنَا السَمَوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَتِنَهُمَا لاعِبِين » ما حَلَفَْاهُمَا إلا بالْحَيٍّ وَلَكِنَ أكْتَرَهُمْ 
لا يَعْلمُونَ؛ُ [الدخان:2؟ - 54 ]. 

يقول الله وك في نبيه: طوَإِنّهُ َدُو عِلْم لما عَلََْاهُ وَلَكِنَ أكثْر انا لا يَعْلَمُونَ4 
[يوسف:18]]'' وكما يجب على المؤمن العاقل عن الله الجمع بين الإيمان والقدر 
والأخذ بالحذر مع علمه أنه لا يصيبه إلا ما شاء الله [أن يصيبه]": فكذلك يجب 
عليه الجمع بين أن الله هو المتوحد بالحكم لا شريك له؛ وبين العلم بما جعل الله 
يك في الأشياء من نفع وضرء وإن ذلك لا يكون منها إلا بمشيئة منه فيها وبهاء 
فافهم: فقد قرب لك المأتى» وعلمت ما لم تعلمه إلا بالله الولي المولى. 


)1( في النسخة (ق): «وهذا». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «أو حذره بالله وحده ذاكرًا له مفردًا له». 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «الممدوحون اهتدوا بالحق الذي به الله خلق السماوات والأرض وما 
بينهماء عالمين بما له فى الخلقة من حق ذاكرين لذلك وبه يعدلون؛ أي: الحق ضلوا عنه 
نسيانًا له ونظرًا إليه وخوفًا منه؛ أو رجاء له فعدلوا به غيره» عبر عن هذا المعنى قوله الحق». 

(9) ما بين [] يوجد به سقط واختلاف ألفاظ بين النسخ. 

270 سقط من النسخة (ق). 
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وأما جعله السقاية في رحل أخيه؛ ثم [أمر بمؤذن يؤذن فيهم]": «أَيتهَا الجيز 
ِنُكُمْ لَسَارِفُونَ4 [يوسف:٠7]‏ فالمعهود من الابتلاء بالأنبياء» فإنه يك يبتلي الأنبياء 
- عليهم السلام - ثم الأمثل فالأمثل ويبتلي بهم 

يقول الله جل من قائل للنبي يَكِةِ: «وإني بعثتك لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت 
عليك كتايًا لا يمحوه الماء...» ولله جل ذكره في ابتلاء الأنبياء حكمة ظاهرة هي من 
أصول الحكم. 

ألا ترى قول الله جل ذكره أول ما أوجد آدم أمر الملائكة بالسجود له ابتلاءً 
منه لجميعهم؛ فهدى الله من شاء وأضل القوي ي الرحيم؛ وهي أيضًا عقوبة عاقبهم الله 
بها بما فعلوه ه بيوسف وأخيه وأبيهم حال فعلهم؛ لذلك قال يوسف في نفسه عند 
قولهم: : «إإن شرق فَقَذ سَرَق أ لَه من قبل فَأسَرَهَا يُوشف في نْب وَل يدها لَه 
قَالُ أنتّمْ شَرٌّ مَكَانَاك [يوسف:77] أي: من جهلكم كان يعالجهم ويرومهم 
ا ال كه 
شاء الله قق]”". 

لقَانُوا يَا أَيُهَا العزيرٌ إِنَ لَهُ أبَا...4 [يوسف:8/] [إنما كان له الأخذ]'" بهذه 
المعاريض؛ لأن الله بِوَّأه مو ضع حكم المآبء فكان به يحكم وعن حكم الحق» 
[وبلسانه ينطق كان يقول: «15 موز واررَة وزو أخرى» [الاسراء 1١:‏ ] ولم يجد عند 
نفسه متاعًا عند بنيامين على الوجه المذموم فيأخذه من أجل ذلك بحكم الشرع 
وإنما حكمه هذا فيه بحكم التقريب المنذر به» وإنه سيكون فرطًا لمن به» وأنه 
سيكون اتبعه على الوجه الذي قدره الله تعالى من الابتلاء له وبهء وإن أنخاه ابن 
يامين يكون واردًا بعد الفارطء وعند ذلك يكون الإرسال في الجملة» فكان هو 
يحكم بحكم الله بوحي من الله قنك إليه في ذلك» دل على ذلك سياق الله جل ذكره 
بذلك في معرض المدح بحكمه وفعله» وجعله هذا من حكمه؛ وقوله وما قبله وما 


)١(‏ فى النسخة (ق): «أذن مؤذن». 
(؟) مابين [] به سقط وزيادة واختلاف ألفاظ بين النسخ. 
(*) فى النسخة (ق): «جاز له أخذه». 
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بعد من الإنباء كله عبرة لأولي الألباب. ولا تستغربن هذا؛ إنه الحق من ربك والله 
أعلم بحكمه وعلمه]”". 

طقَلَمًا استَيآشوا مِنْهُ خَلْصُوا نَجِيَاكُ يقول: تخلصوا من الناس وانفردوا يتناجون 
طقَالَ كَبِيرَهُمْ» [يوسف:0١]‏ قيل: إنه القائل [منهم في أول مرة]": «لا تَفْثُلُوا 
يُوسشف وَالْقُوهُ في عَيَابَةِ الجت...» [يوسف:١٠]‏ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ 
عليكم موثقًا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسفء وتذمم من لقاء أبيه بذنب بعد 
ذنب» وهذا ذنب لم يكن [إليه ولا إليهم فإنهم قد غلبوا عليه]'"» وقد استثناه لهم 
حين الميثاق أبوهم [عند أخذ الميثاق منهم]”" بقوله: «إِلّا أن يُحَاطً بِكُمْ4 
[يوسف:17] [أي: تغلبون عليه]” لكن كان ذلك منه استحياء وتذممًا. 

[كذلك ينبغي أن يكون المؤمن الجاني على نفسه ولو جاءه الوعد بالأمن 
والمغفرة أن يكون متذممًا مستحيبًا حتى يأذن لي أبي في الوصول إليه على ما أنا 
عليه؛ أو يحكم الله لي؛ أي: يفتح لي بما أرضي به أبي» أو بما يقوم به عنده عذري. 

لما وصلوا إلى أبيهم فأخبروه بما كان ظقَالَ بَلُ سَوّلَت لم أَنفْسَكُمْ أمرَا4 
[يوسف:"47] واشتد على يعقوب الوجد لقرب طمعه؛ وإخفائه ظنه إياه بالقرب من 
[...]"" من عند الله فقال عند ذلك: طعَسَى الله أن يَأتينِي بهم جَمِيعًا إِنّهُ هُوَ العَلِيمُ 
الحَكِيم ٠‏ وَتَوَلَى عَنْهُعْ4 أي: أعرض عن تكليمهم؛ وربما كان بمعنى: ولاهم ظهره 
مدبرًا عنهم #إوََالُ يَا أسَفًى عَلَى يُوسفْ» [يوسف: م - 84]. 

قد مضى الكلام في أن يعقوب اطيقة لم يكن حزنه على يوسف لأنه ولد له 
فقطء بل الذي يجب أن يظن به أنه حزن عليه لأجل النبوة والرسالة» والحظ الذي 
لله جل ذكره فيهء وهكذا يكون المؤمن لا يزال حزيئًا كثيئا حتى يلقى ربه كبْكَ» ومن 


(1) ما بين [] يوجد به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 

2 في النسخة (ق): في أول الأمر». 

(م) في النسخة (ق): «منه ولا منهم بأن غلبوا على كونه». 
(4) زيادة في النسخة (ق). 

(ه) زيادة في النسخة (ق). 

(5) ما بين [ ! بياض في (غ) وغير واضحة في (ف). 
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أجل ذلك عاب الله الفرح بالدنيا. 

قال الله 5ك: قل 0 الله وَبِرَحْمَتِه فَبدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا...» [يونس:58]. 

ثم قال اليلة: «يَا بن اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا من يُوسُفٌ...* هذا مما يؤيد أن 

شد 1 مت حلم بزح ارد بل ارقا اد طم به : هوَلَا تَيأشُوا من 
دح الله إِنّهُ لا يش من رَوْح الله إِلّا القومْ الكَافِوُونَ4 [يوسف :م] كذلك من أتاه : 
من عند الله جل ذكره ه علم أو خبر» وأيس من كون الوعد ووقوع المخبر فهو كافرء 
والقنوط من كبير ذنوب الموجدين؛ واليأس من وصف الكافرين. 

قال إبراهيم ان للملائكة وقد هقَالُوا4 له: 9ِبَشْرْنَاكَ بالْحَقٍ فَلَا تكن مِنَ 
القَانِطِينَ » قال ومن يَفْئَطُ من رَحْمَة رَبَهِ إلا الضَانُونَ4 [الحجر:هه - 51]. 

وقال كنك: دلا تَعَوَلّوا قَوْمًا غَضِْبَ الله عَلَيِهِمْ قَلُ يَنِسُوا من الآخرة...4 
[الممتحنة: .]١7‏ 

ولما ظقَالَ4 يوسف: «اهل عَلِمْتُم ما فَعَلَُم يبُوشف وَأخيه إِذْ أثُم جَامِلُونَ4 
[يوسف:44] هذا يقرر أصحاب الذنوب على ذنوبهمء يقررهم الله في الدنيا؛ لعظته 
في تلزبهم لاجل إيمانهم» فإنة ترعوا وتابرا قبل متهم وإن تماذوا على إصرارهم كما 
فعل أولئك عبر عن ذلك منهم قولهم: إإن يرق فَقَدْ سَرَقٌ أحْ لّهُ مِن قَبل...4 
[يوسف:77] والله أكرم الكرماء وأعلم الحكماء وأرحم الرحماء؛ ورأفة يوسف 
وعطفه ورحمته وعفوه وصفاته المحمودة من فيض معاني صفات الله جل ذكره. 

قال لهم: هقَال لا تَثْرِيبَ عَلَيِكُمْ اليم يَغْفِرُ الله لكم4”" ثم قال: لوَهُوَ أَرْحَمْ 
الرَاحِمِينَ» [يوسف:؟4] أي: هو أرحم الراحمين؛ أي: هو أرحم منيء فهو أسرع 


)١(‏ قال الألوسي (559/18): أي لا يرده الله تعالى بعدما حكم به. ومن لم يرض بذلك قال: هو 
خبر لمبتدأ محذوف أي ذلك من الله تعالى» والجملة استئناف في جواب سؤال مقدر تقديره 
ممن ذلك؟ أو حال من الضمير المستتر في الظرف الواقع خبر لا أو متعلق بالنفي أو بما دل 
عليه كما قيل في قوله تعالى: اما أنتٌ بِنِعْمَةِ رَبَكَ بِمَجْنُونِ؛ [ القلم:١]‏ وقيل: هو متعلق 
بيأتي» وتعقب بأنه خلاف المتبادر من اللفظ والمعنى» وقيل: هو مع ذلك قليل الفائدة ؛ 
وجوز كونه صفة ليوم » وتعقب بأنه ركيك معنى , والظاهر أن المراد بذلك اليوم يوم القيامة 
لا يوم ورود الموت. 
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إلى العفو عنكم والمغفرة لكمء فليرج المؤمن هذا العفو من ربه وأكرم من هذاء 
وليرغب إلى الله فيه؛ فهو كريم العفوء حسن الإجابة والتجاوز. 

وأما قوله: طاذْهَبوا بِقَمِيصِي هَذَا فَألْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أبِي يَأْتِ بَصِيرَا4 
[يوسف:47] هذا كإعلام الله قَيْكَ عبده بأنه قد اشتاق إلى لقائه» فيحب الله عند ذلك 
لقاءه. 

قال رسول الله عَكِِ: «لا يموت نبي من الأنبياء حتى يُخيّر)”'' وقد يفعل ذلك 
ببعض عباده وليسوا بأنبياء ولا مرسلين» جعلنا الله الرحيم منهم برحمته. 

هوَلَمًا مَصَلَتِ العير قَالَ أَبْوَهُمْ إِنّي لأجدُ ربح يُوسْفْ لَؤلا أن تُقَبَدُونِ 
[يوسف:14] يقول والله أعلم: لولا أن تفندون كالقليل المقارب يجد روح الفرج 
وريح المحضرين له كما قال جل من قائل: 9وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيِهِ مِنكُم وَلَكِن لا 
تُبِصِرُونَ؟ [الواقعة: 85]. 

طفَأَمَا إن كَانَ من المُقَرَبِينَ » فَرَوْحْ وَرَيْحَانٌ4 [الواقعة:44 - 84] وروح في 
أخرى قوله اكَنتكة: لولا أن [الأمر] دل على الامتناع عن الإخبار عن كيف وبم؛ 
كذلك المحتضر ممنوع من ذلك بما [يحصل...]”" أو لأمر يُؤمر فلا يخبر لمكان 
الإيمان بالغيب إلا ما شاء الله من ذلك» وأخذهم [من كان] بحضرته من [حفدته]”, 
فإن بنيه كان بعضهم بمصر وبعضهم قد فصل عيرهم عن مصر. 

«تالله إِنَكَ لَفِي ضَلالِكَ القَدِيم4 [يوسف:10] هؤلاء في الاعتبار بمنزلة 
المكذبين وكرامات الأولياء الموحدين أولى الغفلة والمكذبين أيضًا بالآخرة 
ومقدماتها وأشراطها وأعلامهاء وذلك؛ أعني: مقدمات ظهور الأمر قبل حلوله في 
الاعتبار كوجود ضياء الصباح عن الشمسء ولما تطلع الشمس بعد وجود ضياء 
المصباح» ولما يبدو المصباح؛ وكذلك ظهور نور القمر والنيرات قبل طلوعهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (11711)» وأحمد (؟5514).؛ وابن حبان (5597) والقول منسوب لعائشة 
رضي الله عنها. 

2320 كشط في الأصل وطمس في (ف). 

فيه هكذا في الأصل وهو غريب. 


م6 سورة يوسف ]١١١-1١9[‏ 
وكذلك للملائكة وأعلام الآخرة ظهور للمقارب على الأغلب]”". 

لما أنخاء البَشِيرُ ألْقَاهُ عَلَى وَجْهه فَارْتدٌَ يعقوب «#بَصِيرَا»ك [يوسف:45] 
كذلك المبشر عن الله جل ذكره بالرحمة والرضوان كالأعمى ارتد بصيرّاء والسقيم 
عاد صحيحًاء [وهو]” على ا وأكرم وجدًا وسروراء حينئذ يقول لنفسه: «ألم 
أقل لك في هذا» ثم يقول ما معناه: الحمد لله رب العالمين ههَذَا مَا وَعَدَ الوَّحْمَنُ 
وَصَدَقٌ المُرِسَلُونَ4 [يس:57]. 

كذلك طقَال» هنة: ظَألَم أثل لَكُم إِنَي أعَلَمُْ مِن الله مَا لا تَعْلَمُونَ4 
[يوسف:5؟] ما ذكر الله عله [في قصصه الحق]”" هذا إلا وقد جعله آيات على 
موجودات 0 ك - وفقنا الله وإياك - بتدآاب التذكر وإعمال [الاعتبار]29, 
فإنه كبْقَ ما ة نم كلع حل اذكو تمس زاك لق لضن العدد ف لان 
[والنقلي]”7, بل هو الحق وقوله الحق» وللحق أنزله وبالحق نزله ميشرًا به ونذّيرًا 
[وداعيًا]”'» فاعمل - وفقنا الله وإياك - على ذلك. 

ولما حرُوا لسجوده سجدًا [لله جل ذكره شكوًا] 0 على أنعم به على جميعهم 
بتآلف القلوب بعد العداوة وجمع الشمل بعد التفرقة والشبٍّء وبالمغفرة والتوبة بعد 
السعي في اكتساب الذنوب والعمل بها [وإيثارهاء واللحاق]”' بدرجة إتمام النعمة 


)١(‏ في النسخة (ق): «وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن لأجل كراهيته في لقاء الله تذممًا من ذنوبه» 
وحرطا على ماع الال جر تلت وإلا فلا عذر له في كراهته لقاء الله كي يقول: فلن 
أبْرَحَ الأزض حَتّى يَذْنَ لي أبي4 يعني: في الوصول إليه على ما أتى عليه إأؤ يَحْكُمْ الله 
لي 4 [يوسف: ]6٠‏ بفتح أرضي به أبي أو بما يقوم به عنده عذري». 

زه في النسخة (ق): «بل هو». 

(”7) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «العبرة». 

(5) في النسخة (ق): «والتسلي». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «عليه السلام». 

(4) في النسخة (ق): «وإيثار ذلك على الطاعة لله عق وإرضاء الأب اهن ثم باللحاق». 


١و‎ ]١١١- 1١9[ سورة يوسف‎ 


والإدخال في الولاية الكبرى» فإنهم [الأحياء الألباب» العيبة عنهم بعيدة]”' ورأى 
يوسف اكتتةا ذلك وشاهده [فذكر]”'" رؤياه وما أوحى إليه ربه عز جلاله في الجب 
يوم جعلهم إياه فيه؛ [لتثبيتهم]'" بأمرهم هذا [وهم لا يشعرون]”'» فكان ذلك يوم 
جاءوا متحسسين عنه وعن أخيه؛ [إذ]”" طقَالَ4 لهم: «هل عَلِكم ما فعَلم بيوشف 
وَأخيه إِذْ أنتُغ جَامِلُونَ4 [يوسف:86]. 

[فأشبه هذا حال أهل الجنة إذ اجتمعوا هنالك فتذكروا ثم قالوا 8الحَمْدُ لله 
الْنِي هَدَانًا لِهَذَا وَمَا كُنّا لِنهْمَدِيٍ لَوْلا أَنْ هَدَانَا الله لَقَدْ جَاءَتْ رُسْلُ رَبَنَا بالْحَق» 
[الأعراف: 147] وما ذكره رسول الله عَكِلةٍ في قوله: «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمهم الله ليس بينه وبينه ترجمان وإلا وهو محاضره؛ فيذكره ببعض هناته 
فيستحي من ربه فيقول: يا ربء أو لم تغفر لي؟ فيقول له: نعم قد رضيت 
عنك»)”"]*" وكان إمنه هذا التقدير]'” والتوبيخ» وبقي [عليه]”' أن ينبئهم بذلك 
[على]””'' حال الشكر والتعريف بنعم الله كك والدعاء إليه والتبليغ عنه فقال اكيلا: 
3 أبَتِ هَذًا ناويل رُؤْيَايَ من قَبِلُ قَذْ جَعَلَهَا رَتِي حَقّاك [ومعنى الحق هنا: وجودها 
بالفعل ذكرًا بأي يصدق تعبيره إياها معرضًا بالثناء على ربه عز ذكره؛ والحمد لله 
رب العالمين. 


)1١(‏ فى النسخة (ق): (الأحباء الألباء». 

ف 9 النسخة (ق): «بذكر». 

ره في النسخة رق): التنبثنهم». 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «يوم». 

(5) أخخرجه البخاري )7٠١5(‏ ومسلم )٠١١7(‏ والترمذي (5415) وابن ماجة (180) وأحمد 
(187107) والطبرانى (5؟١)‏ والبيهقى (7577) وفى «اشعب الإيمان» (509) وابن منذه 
(0/) والرافعي )٠١4/4(‏ إلى قوله: «ترجمان» ولم أقف على باقي الرواية. 

0 زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «ذلك منه لهم على وجه التقرير»). 

(9) زيادة في النسخة (ق)- 

(١٠)زيادة‏ في النسخة (ق). 


ا سورة يوسف ]١١١- 1٠١9[‏ 


«وَقَدْ أخسن بي إِذْ أخْرَجَنِي مِنَ السِجْنِ وَجَاءَ بكم مِنَ البَذو مِنْ بَعْدٍ أن َرعْ 
الشَّيِطَانُ بيني وَبَئْنَ إِخْوَتِي4 وظهر من خطابه هذا وسياق الله تعالى أباه عنه في 
معرض التصويب والمدح له أن الحضر أحسن للاستيطان من البدو؛ إذ القبول 
بذلك تعلم العلم وحال الذكرء فإذا تعذر في الحضر طلب العلم وخيف علو الفتن 
على الذكرء فالفرار عنها إلى التفرد والخلوة فرض لازم. 

يقول اكتة: وَجَاءَ بكم من البَدْو من بَعْدٍ أن نَرَعْ السَّيِطَانُ بيني وَبَيْنَ إِخْوَتِي» 
ثم تذكر أمورًا أخرى بها المقادير دون ذلك وعظائم اعترضت على حال الوصول 
تبعد في بادئ الرأي منال المرغوب معهنء فقال: «إإِنْ رَبَِي لطِيف لْمَا يَشَاءُ إِنهُ هُوَ 
العَلِيمُ الحَكِيم 4 ايوسف:١٠٠]]".‏ 

ولما [أنهى]”" القصص الحق أرجع جل وعز الخطاب إلى المواجهة بقوله 
جل قوله: ذَلِكَ مِنْ أنبَاءِ الغَيب تُوجيه إِلَئِكَ4 اجتمع هنا من الغيب أنه لم يكن 
حاضرهاء وقد استاقها جل ذكره وعرض بأنها آيات على غيابات موجودات الآخرة 
وتدبيره الأمر وتفصيله الآيات وما كنت لََيْهِمْ إذْ ألجمغوا أفرَهُم وَهُمْ يَمكُزونَ» 
[يوسف:؟١٠]‏ [إلى قوله جل قوله: طوَمَا يُؤْمِنْ أكْتَرهُم بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ4 
إيوسف:5 ]٠١ْ ٠‏ ا 

[وقد تقدم ذكرها وأنها دلالة على النبوة]''» وأن الأمر كله يرجع إليه» يبلغ 
بمن إشاء|””' ولايته الكبرى» ويقصر من يشاء عن ذلك إلى ما هو دونه» ويجعلهم 
في ذلك درجات» [وكذلك يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسمع من يشاء #وَمَا 
نت بمشجع من في القُُور + إن أنت إلا نير [فاطر: 5-7 اله 

ثم قال عز من قائل: : طقل هَذِهٍ سبيلي أذغو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا وَمَن اتَبَعَنِي 


)١(‏ ما بين [ ] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 

(؟) في النسخة (ق): «انتهى». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

(5) في اللسخة (ق): «وهذا من فضل النبوة وقد تقدم ذكر هذا». 
(0) في النسخة (ق): «يشاء». 

(5) سقط من النسخة (ق). 


سورة يوسف ]١١١-1١9[‏ لجل 


وَسْبْحَانَ الله [يوسف:8١٠]‏ ظهر بهذا الخطاب الوجوب على من جعله الله بصيرة 
من [الله وبينة منه]”" الدعاء إلى الله لَك والتبيين عنهء سبح الله جل وعز نفسه هنا 
نويها لاعن أن إيكره] "يقد لمش دح اك و1 0 
قوله: ظوَسُبْحَانَ الله تذكيرًا له بالعمل له بطاعته كما قال جل قوله: ظوَسَيَحْ بحَمْدٍ 
رَبَكَ بِالْعَشِيٍ وَالإبْكَارٍ» [غافر:0]. 

«فَسْبِحَانَ الله جين تُمسشونَّ وَحِينَ تُضْبِحُونَ4 [الروم:7١]‏ ونحو نحوه يؤيد ما 
تقدم ذكره بعد هذا طوَمَا أن مِنَ المُشْرِكِينَ4 [الأنعام:79]. 

أو يكون قوله: لوَسُبِحَانَ الله4 ردًا إلى ما في قوله من معنىء وهو قوله: وَمَا 
أكْثَرْ الئّاس وَلوْ حَرَضتَ بِمْؤْمِنِينَ#4 [يوسف:"١٠]‏ إلى قوله: ظوَهُْمْ عَنْهَا 
مُعْرِضْونَ4 [يوسف:5١٠]‏ قرئت: «والأرض» بخفض الضاد والرفع» فالرفع على 
الابتداء والخبر تقديره: «واللأرض يمرون عليها» فيكون الضمير الذي فى قوله: 
طعَنْهَا4 راجعًا إلى الأرض”" 


معنى تسبيح الله جل ذكره نفسه في هذا كله موجود مستمر الوجود حتى 


)200 في النسخة (ق): «أمره وبيئة من ربه». 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

ونه في النسخة (ق): «سوى الله». 

(4) الجمهور على جر الأرض عطفًا على السموات؛ والضمير في «عَلَبِهَاه للآية. فيكون 
«يمُرٌون» صفة للآية» وحالاً لتخصّصها بالوصف بالجر. وقيل: ب الضمير فى «عَليهَا» 
للار هر شكرن تارنفوة عليه #مسالا متياة.زقان :أن التعاد وقل» مها وين التمراققه أ 
يكون الخال من الشيعين جميعاء وهذا لا يجوزة إذا كان يجب أن يقال: عليهماء وأيضًا: 
فإنهم لا يمرُون في السّماوات إلا أن يراد: : يمرون على آياتها فيعود المعنى على عود الضمير 
للآية» وقد يجاب عن الأول بأنه من باب الحذف؛ كقوله تعالى: «والله وَرَسُولُّهُ أَحَلْ أن 
يُرْضْوهُ» [التوبة:؟1] وقرأ السديٌ: «والأرْضض» بالنّصبء ووجهه أنه من باب الاشتغال» 
ويفسّر الفعل بما يوافقه معنى» أي: يطوفون الأرض» أو يسلكون الأرض. «ِيمُرُّون علَّيَهًا» 
كقولك: رَئْداً مررتٌ بهو وقرأ عكرمة» وعمرو بن فايد: «والأزض» على الابتذاء؛ وخخيره 
الجملة بعده؛ والضمير في هاتين القراءتين يعود على الأرض فقط. [تفسير اللباب لابن 
عادل (855/9)]. 


يدل سورة يوسف [و١١1- ]١١١‏ 
سبئّحت السماوات السبع والأرض ومن فيهن بمحمذده؛ لتسبيحه هو نفسه وحمله 
أو يعلمونه بقلوبهم أو يمرون عليه بذواتهم يسبح الله جل وعز بحمدهء وهم عن 
ذلك كله معرضون لا يقعون على آية ولا يفقهون إشارة ولا يعلمون حقيقة. 

ثم قال عز من قائل: وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ إلا رجالا...4 [يوسف:4١٠]‏ قد 
تقدم هذا فيما مضىء وإنه إعلام بأن سنته جل وعز أنه يرسل إلى البشر من البشرء 
فمن اهتدى فلنفسه هذاهء ومن أبى وعَنَا فسيروا في الأرض؛ فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين]”". 

ثم قال وقوله الحق: طوَلَدَارُ الآخرة خَيرْ لَّلْذِينَ اتَقَوْا أفَلّا تَعْقِلونَ4 
[يوسف:5١٠]‏ لم يتقدم فيما مضى إذكر هذا إلا في قوله عند ذكر ما مكنه]'” في 
الأرضء ثم نبه على [تفضيل]"" الآخرة [وما]''' بعد ذلك [وما قبله]”' فقصص. إلا 
أن يكون قد وجه هذا الظاهر إلى ما بطن في معنى الخطاب؛ والقصص كله من ذكر 
الاغتراب والغيبة» وما في ذلك من بلوى ومحنة [وذكر]”' وفتنة» ثم ذكر اللقاء وما 
[إنص]''' فيه من الإيواء والإكرام للمحسنين الطاهرين من الذنوب» ومن السلام مع 
الإعراض عن [الجناية» والإكرام عن المؤمنين]”' المغفور لهم. 

يقول جل قوله: هوَلَدَارُ الآخرّة خَيرْ» بكل وجه وبكل معنى» وعلى 
لخر ]الا لاللوين: إتقوا4" [كذكك ين لقا تلقام كماريم «القالق بو لمق 


)١(‏ مابين [ ] به زيادة واختلاف ألفاظ بين النسخ. 

(؟) في النسخة (ق): «من السورة مثل هذا إلا فى قوله عز ذكره أمكنه». 
أفة 2 النسخة (ق): «تفصيل». 1 

)05 ك0 النسخة (ق): (ثم). 

(0) سقط من النسخة (ق). 

(1) فى النسخة (ق): «وتذكير». 

4 7 النسخة (ق): «قص». 

2 0 النسخة (ق): «الإكرام والحفاية عن المذنبين». 

(9) في النسخة (ق): «الله». 


سورة يوسف ]١١١-5١١9[‏ يلجل 


فافهم؛ لذلك قال جل قوله وهو أعلم: ظِْأثَلَا تَْقِلُون4 [يوسف:4١٠1]‏ وقال جل 
قوله في غير هذا الموضع وذكر موجودات الدنياء فقال]'": ظوَمَا أوتِيئم من شَيْءٍ 
فَمَتَامٌ الحيّاة الدُّنْيَا وَزِيتَتُهَا...4 [القصص:١1].‏ 
ومن زينة الدنيا: التقديم على الأقران» والجاه [على]”" الملوك؛ والمضاء في 
الأمرء [فما عند الله من ذلك خير وأبقىء وما عند الله من موجودات الآخرة خير 
وأبقى» أفلا يعقلون؟. 
أما قوله جل قوله: لأَقَلَا تَعْقِلُونَ» إثر هذا الإعلام]”' فتقريع للعقول» كيف لم 
يقف على هذا بالعلم؟ لِمَ لم [تتبينه]” باليقين؟ ألم تعلم أن هذا الأمر بدأ 
[صغيرًا]” ثم هو ذا ينشأ [من صغر إلى كبر]”؟ هذا معلوم عند ذوي الألباب 
معهود في قضايا العقول» ومن هنا قال قاتلهم يصف بعضهم: 
قد استقام على المنهاج يسلكه ‏ ولم يزغ حائدًاعنه ولاعدلا 
فجسمه يعمر الدنيا بظامره وقلبه في أعالي الملك قد نزلا 
وأبصر الأمر يجري في مسالكه من أول |الشيء]”" حتى تم واكتملا 
[وقاطعته]" البرايا وهي صامتة وميزالضدوالأزواج والعللا 
أتاه ذو العرش والإفضال حكمتهء0 حين الأشد إلى أن وافق الأجلا 
فخصه بحية لا انقطاع لها والموت في طبقات الناس قد شملا 
فأظهر السيرة العليا بصورتها ‏ ومن قبل كانت ألبست ظللا 


)١(‏ فى النسخة (ق): «كما هو تمكين الله للأولياء فى الدار الآخرة خير من تمكين الملوك فى دار 
الدنا كمابين الشالق والمخلوق وبين الدار الآأعرة ودار الدنيا: ١‏ 

(0) في النسخة (ق): «عند». 

(*) فى النسخة (ق): «وعلو المكانة قوله عز من قائل: «أئلا تَعْقِلُونَ4 هو). 

50 7 النسخة (ق): «تشتبه». 

)20 كّ النسخة (ق): «في وصف الصغر». 

() في النسخة (ق): «كما ينشأ الصغير إلى أن يكون كبير». 

(0) في النسخة (ق): «النشء». 

(4) في النسخة (ق): «وناطقته)». 


153 سورة يوسف ]١١١-1٠١9[‏ 


فصل امن الاغتبار” 


قد تقدم - وفقنا الله وإياك - الاعتبار بالبذرة [كبذرة الخردلة]”' أو بذرة التين 
[مثلا]" أو ما دق من البذور أو عظم من شجرهاء وإن كل ما تفرق في الشجر أو 
تجمع من معانيها وصفاتها في |الثمرة]”'؟ مجموع في البذرة على دقتهاء فإذا 
انزرعت فنبتت أخذت سفلاً وعلوًا وتفرعت إلى ذلك» وذهبت مذاهبها وإنما جميع 
ما تفرق فيها من مكنون ما يجمع في تلك البذرة؛ فالبذرة هي الدنيا على هذه 
العبرة» والشجرة وما تفرعت إليه علوًا وسفلاً وحملته من زهر وورق وأفنان وثمر 
إلى غير ذلك من أوصافها ومعانيها كلها هي الآخرة» [والشجرة إنما تجدها تنشأ من 
صغر إلى كبرء والشجر في الوجود أولاً ثم كان البذر عن الشجرة]. 

ونوع آخر من الاعتبار: قال رسول الله كَل «إن الله خلق الخلق» وقضى 
القضية» وأخذ ميثاق النبيين» وعرشه على الماء؛ وأخذ أهل اليمين بيمينه...)2. 

ولما قررهم فأقرواء وأشهدهم على أنفسهم [فشهدوا]” بميثاق العبودية 
للربوبية وميثاق النبوة [فشهدوا]” بثهم في خزائن السماوات والأرض» [ثم أوجد 
كلا على نوبته وحينه الذي سبق به علمه]”"» فلو أن العقل الذي شهد به لله ولرسوله 
يومئذٍ لأحدهم اليوم الذي خلقه ربه [فضمنه]”" نطفة في ظهر أبيه فقيل لها بما 
حملته من الصفات التي يبلغها خالقها إلى كمالها [لنطفة]”": «إنك لو قد برزت 


)١(‏ سقط من السخة (ق). 

0) في النسخة (ق): «كالخردلة». 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «الشجرة هو». 

(0) سقط من النسخة (ق). 

(5) تقدم تخريجه. 

07 زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «وفي علم الله جل ذكره ما هو كائن ثم». 
(9) في النسخة (ق): «صيغة منه إياهم فيما هو كائن غيبًا وشهادة». 
(١٠)زيادة‏ في النسخة (ق). 

)١١(‏ سقط من النسخة (ق). 
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من هذا الوعاء لوقعت في وعاء أرحب من وعائك: هذا وسيتوجه إليك التكوين 
على [طرق]”' كذا وكذا» لبَعْد على العقل ذلك» ولم يكد أن يسمح بقبول ذلك إلا 
أن يصحبه إيمان جزم [وعصمة]”" وهداية من الله. 

ثم لو قيل للنطفة ساعة نزولها [في الرحم]”": «إنك ساعتك هذه نطفة سيالة 
بيضاء مختلطة الأجزاءء بتداخل أقطارك بعضها في بعضء وستكونين علقة حمراءء 
ويلزم كل جزء منك مكانه» وتصيرين خلقة على أتم مما أنت عليه الآن» ثم لو قيل 
لها وهي علقة: «ستكونين خلقة أخرى مضغة ملززة الأجزاء» وتصورين [على 
صورة كذا ظاهوًاء أو على]”؟ صورة كذا باطنئاء ويخلق لك يدان وصفتهما كذاء 
وكفان وذراعان وقدمان وساقان وفخذان ووركان وأضلاع وفقارات ومخ وعظام, 
ويشق لك عينان [وسمعتان]”؟ ورأس ودماغ ومفاصل [ولحم وعصب وعضل 
ورباطات]”' بأشكال؛ ذلك كله ومنافعه ومرافقه» [وتصور على صورة كذا]”" البعد 
على العقل تصور ذلك جدًا وتعذر منه قبوله؛ إلا أن يؤيد بإيمان [جزم]”© فيصدق 
وإن لم يعلم علم ذلك ولا خبر خبره. 

ثم لو قيل [للمضغة]”": «إنه سوف يركب [قبل]" الروح وتكونين حية بنفس 
وروح وعقل» ويوصف لها صفات الحي من قدرة وقوة وعلم وإرادة وحلم وعفة 
شهوة» وهوى إلى جميع الصفات المحمودة وأضدادها المذمومة لتاه العقل في 
تلك المعالم وتحيرء ولم يهتد إلا إيمانًا وتسليمًا. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

() سقط من النسحّة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «صورة ظاهرة وعلى». 

(0) في النسخة (ق): «وأذنان». 

(3) في النسخة (ق): «وجلد يضم ذلك كله جلد مشكل». 
00 زيادة في النسخة (ق). 

(48) في النسخة (ق): «وإسلام وسكينة». 

(9) فى النسخة (ق): «للنطفة». 

0 ١)في‏ النسخة (ق): «فيك»). 
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كذلك لو قيل للجنين المنفوخ فيه الروح: «إنك يا هذا لو خرجت من محلك 
هذا ووقعت من وعائك الذي أنت فيه لصرت إلى أرض [فيحاء]”'' ممهدة» وإلى 
سماء فوقك إمبنية]'' مزينة بالنجوم؛ [محروسة بالرجوم من خلق هم الجن تؤمن 
بهم ولا يتصورهم ويسمعون إلى الملائكة في السماء هم على خلقة تؤمن بها ولا 
يتصورهم إلا تسليمًا ودون السماء سماوات أفلاك تستدير بأمر الله جل ذكره تخبر 
عن غيب وتشير إلى شأن معجب]”". 

وإلى شمس وقمر وكواكب تطلع وتغرب |بحكمة معجبة تنبئن عن أمر 
عظيم]”'»؛ وإلى رياح وسحاب وأمطار ينزلها الله د من السماء إلى الأرض» فيخرج 
عن ذلك [جنات وأنهار» وفيها بحار ونبات]”'» كل شيء» وأنهار وأشجار وكل شيء 
حي وليل ونهار وأنت تفتح عيناك وأذناك؛ ونفسك تتنفس بنفس حية» وتعقل بعقل 
وتعلم بعلم؛ وتأكل وتشرب [وتلذ فيكون لك من جنسك جوارٍ حسان أتراب عرب 
وتصح وتسقم]”"؛ ثم [يستقل]”" في خلقتك خلقًا من بعد خلق إلى حال استوائك؛ 
فتتعلم ما لم يخطر لك ببال؛ وربما كنت ممن يجند الجنود ويمصر الأمصار 
[ويقلب الأحد]*”» إلى غير ذلك من وجود الإنسان [في هذه الدار]". 

وما أعطى فيما ها هنا لنكص [غفلة]”' على عقبيه» ولقال لقائل ذلك: قد 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(ه) في النسخة (ق): «فيها جنات وتشقق عنها عيوناء ويجري عن ذلك أنهارًاء وفيما هنالك بحار 
وقفار وبيوت وقصور ومساكن ومدائن وقرى» وفيها نبات». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(070) فى النسخة (ق): «تنقل». 

)0 7 السخة (ق): «ويغلب الأعداء». 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

(١٠)في‏ النسخة (ق): «العقل منه». 
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كنت قبل هذا تخبرنى [فأتردد فيما تخبرني به]''» ثم أغلب [التمكن]”' على ما هو 
عندي مستحيل» فأما الآن فأقصر عنيء فإن |للذي مني]'" في أبعد البعد؛ [ولنا 
لديك]”'' فى أشد الإنكارء فمن سبيل المخبر له أن يقول له: كيف وجدت [خبري 
لك من إخباري إتقليك فى درجات تقلبك أصدقتك فيما أنشأتك | 9) به أم 
كذبتك؟ فلا بد من [نعم]'"» فيقول له: ألم تر أن الأولى كانت أقرب إلى تصورك 
إياها وقبولك لها من الثانية» ثم الثانية أقرب من الثالثة» والثالثة أقرب [إلى الثانية 
منها إلى الرابعة» وإن الرابعة أقرب إلى الثالثة منها إلى الخامسة]”؟ قال له: بلى» 
إقال لن ]0 

قال له: [فمال]”''' ميزك تميز وعقلك قد عقلء [واشتدت أركانك جرت]"' 
عن النهوض قدمًا فى معرفة حقيقتك إوما]”'' يؤول إليه شأنك» اعتمد فى هذه 
على صدقي الذي جربته وما يؤول إليهء ونصحي الذي قد خبرته؛ فإن الذي أوجدك 
نطفة لا من شيء [مذكور]'"' نقلك في طبقات خلقتك نقلة بعد نقلة [هو 
القادر ]') على ما مضى لك وما بين يديك» فقدّم الإيمان وغلّب العقل [واستغن 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) فى النسخة (ق): «الممكن». 

فيه 8 النسخة (ق): «الذي تخيرنى به). 

25 يٍِ النسخة (ق): «وأنا الآن ا 

(5) في النسخة (ق): «ذلك». 

() في النسخة (ق): «إياك عن درجات نقلتك أصدقتك فيما أنبأتك». 
(90) فى النسخة (ق): «قوله صدقتني. 

)0 ؟: النسخة (ق): «من الرابعة» والرابعة أقرب من الخامسة على سنن التدريج والنشء». 
(9) سقط من النسخة (ق). 

٠١(‏ )فى النسخة (ق): «فما بال». 

)1 تن النسخة (ق): «فانهدت أركانك وخرت». 

(17)فى النسخة (ق): «وتصور ما». 

(16)في النسخة (ق): «تعلمه ثم). 

(4١)في‏ النسخة (ق): «فاقتدر». 
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على الكذب]”' منك بصدقي إياك في جميع ما أنبأتك [فإنه]!" كائن» وإن الخالق 
عليه قادرء فصدق هذا المولود ما أنبأه به وأعلمه. 

ثم لما بلغ هذا المولود الأشد [الأول]'" جاءه ذلك المنبئ له فقال: إنك يا 
هذا لو إنك خرجت من هذه الدار التي كنت وصفتها لك ببعض صفاتها 
[الوصلت]”' إلى دار أخرى أوسع من هذه جِدَّاء وأرحب نسبة ما بين هذه التي أنت 
فيها وبين التي هي بين يديك كنسبة ما بين الوعاء الذي كنت فيه نطفة» فأخبرتك 
بأنك تنقل فيما هنالك إلى طبقات خلقتكء ثم تخرج منه إلى ها هنا وكل ما تراه هأ 
هنا أو تسمعه أو تعقله من موجودات فهي هناك أفضل جدًا نسبة ما [بينها لنسبة]”) 
ما بين الدارين» بل أكبر وأحسن جدًا وأبقى وأنقى؛ فمنهم من آمن ومنهم من كفر 
ليس هذا هو البيان المبين والنور المنير والنبأ العظيم والقول الصدوق [الحليم]”. 
وإن منكره يستحق أن يوصف |بالعدم وبالحيرة]"" وعدم الميزء أو باللجاج والجحد 


وقد قال المنشئ الحق عله وتعالى علاؤه وشأنه: #وَسَارعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مَن 
َبَككُمْ وَجَنَّةَ عَرْضْهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضض4 [آل عمران:77١]‏ فأين تقع نسبة [الأرض 
من السماوات؟. 

وقال ق: ©وَلِمَنْ حَاف مَقَامَ رَبَهِ جَتَتَانِ» [الرحمن:7:] ]*' قال جل قوله في 
موضع آخر: لإسَابِقُوا إلى مَغْفِرَةِ بن رُبَكُمْ وَجَنَة عَْضْهَا كعَرْضٍ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ 
أَعِدّتْ لِلَّذِينَ آممُوا بالله وَرُسْلِهِ4 [الحديد:١؟].‏ 


)١(‏ في النسخة (ق): «واستعن على المكذب». 

0 1 النسخة (ق): «بأنه». 

(*) في النسخة (ق): «واجتمعت له صفاته وتوفر عقله». 

(4) في النسخة (ق): «فصدقتك لو وقعت». 

(0) في النسخة (ق): «بين ذلك كنسبة». 

30 3 السخة (ق): «الحكيم». 

60 في النسخة (ق): «بالحيرة». 

(4) في النسخة (ق): «الوعاء الذي كان فيه أو الموضع الذي يشغله من الأرض من ساحة 
عرضها السماوات والألأرض». 
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وقال رسول الله مَلَثِةِ «الجنة مائة درجةء كل درجة منها كما بين السماء 
والأرض أعدت للمجاهدين في سبيل الله)”". 

وما وصف [الله جل ذكره ورسوله]”' منهن سوى أربع جنات. 

ثم قال جلّ قوله: «إوَمِن دُونِهِمَا جَتَتَانِ4 [الرحمن:؟17]. 

[ثم قال ك: «من ذُونِهمَا جَتكَانْ4 [الرحمن: ؟7]]1. 

وقال رسول الله كك «جنتان من ذهب أآنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهما»”' وجاء [النبأ]”'' عن جنة من لؤلؤة» وجاء [النبأ] أيضًا عن جنة 
من نور وباقي الجنات هي مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر؛ لذلك قال [الله كقَ]' حين خير الآخرة على الدنيا: «أفلا يعقلون» وما ظنك 
بدار الله وليها وجارها ونورها وضيائها [لا إله إلا هو رب العالمين» وخدامها 
الملائكة» ونورها نور الحق المبين» نشأ الحق المخلوق به السماوات والأرض إلى 
ذلك؛ بلغ الله بنا وبك]0". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

0) في النسخة (ق): «رسول الله 6ة». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(54) تقدم تخريجه. 

(5) في النسخة (ق): «البناء». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(0) ما بين [] به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 


تفسير سورة إلر عد 
مكية» وقال قتادة: مدنية» فيها من المنسوخ آيتان. 
#المر يَلْكَ لك ءَإيتُ كنب وَالَدِىَ أل إِيَكَ من رَيْكَ ألْحَنّ كن أكر أي ل 
وموك (2) أنه ادي تو نه ستو صلَ امش وَسَكَرَ ألفّمْسَ 
وَالْقَمرٌ ميجر لعل مس بير لتر يِل الآبت لمكم لمر ون 


سس صم ا - 2ء مه ع 


وهر وَهُوَ ألرى م د ليل وَجعل نا روس وَأ نوكل أ مرت جَعَلَ فها رُوَجَنِ نين 


0 ييا 


قِى اَلِلَابَارَ إن ف ذلك لبت لْمَوْ يمه 1 42 [الرعد:١‏ - *]. 

قوله كبكَ: #المر» قال أكثر المفسرين: أنا الله أرى؛ أنا الله أعلم وأرىء» والله 
أعلم أن الهمزة لما أفهمت على جميع وجوهها حيث وقعتء والألف لما أفهمت: 
واللام والميم والراء كذلك على انفراد ذلك وتركيبه» وعلى نحو ما تقدم من النظر 
في صدر الكتاب» وهي حروف متوسطة بين القرآن وبين حروف هن آيات على 
الكتاب المبين الذي هو اللوح المحفوظ (آياث الكتاب# [الرعد:١]‏ غير الكتاب» 
كما الكتابة غير المكتوبء والقراءة غير المقروء. 

آيات الكتاب: حروفه الدالة على مكتوبه» فممكن أن يكون هذه الحروف 
المعجمة؛ وما يكون من الحروف واسطة بين هذه وتلك» وتكون مع هذا معبرة عن 
أسماء الله سبحانه» وقد ذكر ذلك عن ابن عباس» وعن هذه الحقيقة وجدنا 


8 


أسماء الله وَلْكَ معبرة عن جميع الموجودات؛ هذا في دار الدنياء وفي الدار الآخرة 
ذلك أوضح وأظهر جدًا؛ إذ من لا نهاية له ولا بداية» ولا يشذ عن وجوده العلي 
شيء دق أو جل؛ قدم أو حدث» والمعبر عن وجوده أسماؤه طوَإِليِهِ يرج الأفز 
كُلَهُ4ُ [هود:؟؟١].‏ 


16د 
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وجاء في الحديث: إن رسول الله يَكِهِ سأل اليهود ممتحنًا لهم: «ما أول طعام 
الجنة؟» فقالوا: لام ونون» وفسرها رسول الله يَكَلِةٍ فقال: «ثور وحوت يأكل من زيادة 
كبدها سبعون ألمّاه”'' ولهذا الحديث - والله أعلم - قال مجاهد لما سئل عن هذه 
الحروف المعجمة في أوائل السورة: والمعنى يقول الله جل ذكره: لتِلْكَ آيَاتُ 
الكتاب المُبِينٍ4 [الشعراء: ؟] هي: التوراة. 

قال: والكتاب المبين هو: التوراة والإنجيل؛ وقد تقدم الكلام في ذلك الله 
يَقُولُ الحنٌّ وَهُوَ يَهْدِي الشبيل4 [الأحزاب: :]. 


والقرآن هو الذي أنزل إليه #وَلَكِنَ أكْثرَ النّاِ لا يُؤْمِنُونَ» [الرعد:١]‏ به. 

والكتاب الحكيم والمبين الذي لا ريب فيه هو: الكتاب المحفوظ الذي جميع 
الموجودات ممتحنة به؛ وهذا من التفصيل لبعض موجود اللوح المحفوظء المعبر 
عنه بقوله: #الحَقٌ المُبين» وإنما أشكل على الأكثرين أن الوحي والقرآن وسائر 
الكتب قد زم كل ذلك الكتاب المحفوظ زائدًا إلى ما زمه من سائر الوجود أجمع؛ 
فمتى عبّر بالوحي أو علم بمعلوم لم يخرج عن موجود اللوح المحفوظ» فلزم عرف 
العهد والقرب بهء فجهل لأجل ذلك من غير ارتياب ولا شك» وكيف يجوز وجود 
ارتياب في مشاهد حاضر لمن يشعر المعنى؛ ولا يتفطن بالحقيقة. 

قوله تعالى: «الله الَذِي رَفَعَ السَمَوَاتِ بِغْئِر عَمَدٍ تَرَوْنَهَا4”" [الرعد: ؟] إلى قوله 
جل قوله: هِإِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْم يَعْقِلُونَ 4 [الرعد: 4] هذا كله إعلام مله جل 
ذكره ببعض ما ثبت في اللوح المحفوظ من موجودات؛ وهو معنى قوله جل قوله: 


)201 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (59577). 

(7) إشارة في الأصل إلى كلام غير واضح؛ وليس في (ف). 

() أي: بغير عمد مرئية» بل بعمد غير مرئية» وجعل الشيخ الأكبر - قدس سره - عمادها 
الإنسان الكامل» وقيل: النفس المجردة التى تحركها بواسطة النفس المنطبعة» وهي قوة 
جسمالية سارية في جميع أجزاه :الفلك لا يخعض بها جزء.دؤن جزء؛ لبساطته» زهي بمنزلة 
الخيال فينا وفيه ما فيه. وقيل: رفع سماوات الأرواح بلا مادة تعمدهاء بل مجردة قائمة 
بنفسها. تفسير الألوسي (51414/5). 
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#المر» فجعل كل ذكر يسرد مكتوب الكتاب المعبر عنه - وهو أعلم بما ينزل - 
بالحروف المفردة المعبرة عن أسمائه. 

يقول جل قوله: «اللة الذي رَفَمَ السَمَوَاتِ بِغْئِر عَمَدٍ تَرَوْتَهَاك [الرعد: ؟] فذكر 
- جل ذكره - الاسم الأعظم الذي جميع الأسماء مفسرة له؛ وإنه الرافع للسماوات» 
وكما رفعهن فكذلك وضعهنء ولذلك خلقهن وما بينهن» ورفعهن على غير عمد 
مرئية» فهي إذا قدرته» فهو الله الخالق الرافع الواضع عمد الجملة بقدرته» فهو القيوم 
وهو الحي لا شك ولا ريب» وهو القادر استوى على العرش يدبر الأمر فهو 
المستويء وهو المدبر المفصلء وهو المريد يفصل الآيات» وسخر الشمس والقمر 
والنجوم وما في السماوات وما في الأرض فهو المسخر ظجَعَلَ فِيها رَوَامِيٍ وَأنْهَارا 
وَمِن كُلٍ الثّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنَ الْتَينِ4 [الرعد:”] الجاعل كل يجري لأجل 
مسمىء والليل كل يجري لأجل مسمىء ذلك آية على انقراض يوم الدنيا ووجود 
يوم الآخرة هو عاقبه وخالقه. 

عبرة: 

قال الله وْك: طوَجَعَلْنا اليل وَالنَهَارَ آيتين فَمَحَْنَا آية اليل وَجَعَلَنَا آي التَّهَار 
مُنِصِرَة4 [الإسراء:؟١]‏ وليس عند ربا ليل ولا نهار إنما هو الذهر ضياء ونوره 
مبصر كله أبدًا. 

وقال وقوله الحق: طوَجَعَلْمَا اللّبلَ وَالنّهَارَ آيكين4 اثنان على ما ذكر فيما هنالك 
يوم الدنيا ليل ويوم الآخرة نهار فيه يتجلى الحق المبين» وإنما يكون موجود ما هو 
النهار آية عليه في الجنة في جوار الله جَلِهِ وموجود ما هو الليل آية عليه في جهنم 
- أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - لهم ظلل من النار؛ ومن تحتهم ظلل في 
الظلمات السفلى - نعوذ بالله منها - آية تجلي الحق المبين في الجنة تجلي الشمس 
في الدنيا. 

قوله هكَ: طيُفْضِلُ الآيَاتٍ لَعَلّكُم بِلِقَاءِ رَبَكُمْ تُوقِنُونَ4 [الرعد:١]‏ لما كانت 
الجملة التي زمها أم الكتاب محتوية على جميع المعلومات والمذكورات كان 
تفصيلها بالفعل والذكر على سنن الحكمة والتذكير لنا بذلك من أعظم المنن علينا؛ 
لذلك قال عز من قائل: يُفَضصِلُ الآيَاتِ لَعَلّكُم بِلِقَاءِ رَبَكُمْ تُوقِئُونَ» [الرعد: ؟] كل 
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موقت مؤجلء فهو آية على إتيان الساعة واليوم الآخر وبخاصة الليل والنهار؛ فإن 
في انقضاء النهار إتيان الليل» وبانقضاء الليل إتيان النهار. 

وكل موجودات الخليقة فلها كتاب» وكل كتاب فمؤجل بأجل مسمى؛ فإذًا كل 
ما في الدنيا مؤذن بانقراضها وبإتيان الآخرة» وبخاصة في العبرة النهار» فاجعل 
اوداك جا كه لاغ يلقاء للد عل ذكر لما فيه قن توعره الشمين» لذلك قال 
جل قوله: لَعلّكُم , بِلِقَاءِ رَبَكُمْ تُوقِنُونَ4 [الرعد: ؟] وقد تقدم الكلام في قوله :جل 
قوله: طهُوَ الذي جَعَلَ النَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَعْرَ تُوَراء..» [يوتس؟ه] الأبتين. 


قصلم 


سبيل العبرة بجريان الشمس والقمر والنجومء واختلاف الليل والنهار انقضاء 
الآجال وتمام الأوقات» وتعاقب الليالي والأيام والشهور والأعوام» وقد تقدمت 
إشارة إلى المطلوب الأعلى. 

ثم قال وقوله الحق: ظِوَهُوَ الَّذِي مَدٌ الأزْض وَجَعَلَ فيها رَوَاسِي وَأَنْهَارَا4ُ 
[الرعد: ؟] مد الأرض على الماء: تحملها قدرته» ثم أرسى الجبال فوقها ألا تميد 
بما عليها نصبها على المقدار المراد بهاء وجعل قننها وزن مدار الشمس والقمر 
والنجوم بسير مقدرء وارتفاع وانحطاط يكون عنه الليل والنهار ظاهرًا وباطناء وتدبير 
الأمر المراد منها به كذلك ما فوق ذلك إلى العرش العظيم كل على مقدار ما شاءه 
منه ربه. 

ثم قال جل قوله: «ومِن كُلَّ الئَّمَرَاتِ جَعَلَ فيهَا رَوْجَيْنَ الَْينِ4 [الرعد:"] 
رجع إلى الإخبار عن هذه الأرض وإنباته فيها من كل الثمرات» وقوله: ظزْوْجَيْنِ 
انْنيِنْك معنى ذلك والله أعلم: إن كل ما ينوب مناب غيره فهو لذلك الغير زوج 
كالذكر والأنثى؛ والليل والنهارء والساعات والأيام» وكل ما يخلف بعضه بعضًا 
ليس الأضداد. فإنها ليست بأر واح لأضدادهاء سمى تبارك وتعالى هذا وما يقع عليه 
معناه زوجًاء كقوله جلّ قوله: وَل يَرَْا إلى الأْضٍ كم ْنَا فِيهَا من 1 زنج 
كَرِيم4 [الشعراء:7] وقوله جل قوله: لوَالْأَرْض مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَينَ فِيهًا رَوَاسِيٍ وَأَنْبئِئا 
فِيهًا من كُِ زَفْجِ تهيج 4 [ق:7] وقوله جل ذكره: لوَحَلَقْنَاكُمْ أَرْوَاجًا)4 [النبأً:4]. 
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وقال ها هنا: «من كل زوجين» المعنى - والله أعلم - الظاهر: [حمله من كل 
صنفين]”'' وهو المثال الخالف لهء وأكثر ظهور هذا في الدار الآخرة لا يجتني في 
تلك الدار من ثمرة إلا خلفها مثلها مكاناء ولا يؤكل من حيوان على مراد الولي منه 
إلا خلفه مثاله» ثم يفرغ الولي من شأنه ومراده منهء فيعود كما كان على حالته 
الأولى. 
قال الله تعالى: إفِيهِمَا من كُلٍ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ؛ُ [الرحمن:؟5] ثم قال وقوله 
الحق: طِيْعْشِي اللَيِلَ النّهَارَك [الأعراف:54] رجع الخطاب على أوله من قوله جلّ 
قوله: ظوَسَخّرَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ4 [الرعد: ؟] المفعول الأول مما ها هنا هو الليل؛ 
وهو المغشيء وغشاؤه هو النهارء دل على ذلك قوله جل قوله: ظوَآيَةٌ لّهُمْ اللّبل 
تلخ مِنْهُ النَهَارَ فَإِذًا هُم مُظْلِمُونَ4 [يس:؟7؟] ثم قال: إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لْقَوْم 
يمَفَكرُونَ4 [الزمر:؟:] قد تقدم الكلام في سورة يونس الكت أنه المطلوب الأعلى 
زائدًا إلى ما هي آيات على قدرته وعلمه وإرادته ومضاء مشيئته»؛ وعلى حياته 
وأسمائه الحسنى. 
ل عر مع وريه 4مس ل سم هر عي و فد د صرف 


وَفي اَلْأَرَضٍ 3 م متجلورات وجئلت مَنْ أَغتب ورَرعْ وَحِلُ نوات وَغَيرٌ 


هم ب رج صا ص ا ص ااه 


صِنْوانِ سق بِمَآو وح حل وَنفضِلُ بَعْصَهًا ع بَعَضٍ في الكل إن في للك لَأَيتِ 
ِقَورِ يَمَقُورت (5) وَإن تَمَجَبَ مَمَجَبُ فَُْم ددا ها ترا نا لنَى حلي جَدٍ 
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يلي 

أَوَْعِكَ الذي كمَرُوا بر وَأوْلهكَ الْأَعدَلُ ف أغناقهم وَأُولَيِكَ حبار هم 

ذا خيئوة ©) وبموك والتنقة مل المسكة مَكدَ خف ين تباخ 

لْمَتلّت وَإِنَّ رَيّكَ لذو ممْفرَق تآس عل ظُلْمهِمٌ وَإنَّ ريلك لَسَرِيدُ الهاي (©4 
[الرعد: ؛ - 5]. 

قوله عكَ: ظوَفِي الْأَرْضٍ قَِطَمٌ مُتَجَاوِرَاتٌ...4 معتمد هذه الآيات: الإعلام 

بالمشيئة مع تحصيل الاستدلال بها على القدرة والصفات والأسماءء كما أن 
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.)01/4( طمس في (غ) . (ف). انظر: تفسير النيسابوري‎ )1١( 


سورة الرعد [4 -5] يل 
المعتمد بالاستدلال بقوله: لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ [الرعد:؛] حيث وقع الاعتبار البعيدء 
وإنما هو أن تنظر العين أو تسمع الأذن أو يعلم القلب؛ ويعقله؛ أي: يزمه على علم 
يغير من ذلك إلى معبره وموضع شبهه؛ ومن الاعتبار قريب وبعيد» والموصوف 
المضاف إلى العقل هو الأبعد. ويعم اسم الاعتبار. 

فمئال ذلك فيما ها هنا: ما تقدم ذكره أن الله جل ذكره الواحد الأحد ينزل من 
السماء ماءًّ واحذًا ظاهرًا مظهرًا يوجد عنه كل شيء حي ونبات وحيوان وغير ذلك» 
فهو على هذا واحد توحد عنه كل شيء حي ونبات وحيوان؛ على أن ذلك الماء 
منزّل من ذلك الحيوان أو ما هو دار الحيوان فيه حكم وآية الكثرة» وفي تلك الكثرة 
الطاهر والطيب والخبيث والرجسء ثم ظوَلله المَكَل الأغلى وَهُوَ العزيرٌ الحَكِيم» 
[النحل: .]5١‏ 

وفيه: إنه أنزل الماء من السماء فأخرج به من كل الجنات من نخيل وأعناب 
وزرع؛ وأجرى منه أنهارّاء وسلك منه ينابيع في الأرضء وفجر عنها عيونًا لحكم 
جنة يصيره إليهاء وهذه آيات وتنبيه لفطن العباد أنه أنزل من حيث ظاهر لباطن هي 
جنات وأنهار وعيون وحيوان وولدان ونساء وخيل وأنعام» وكل ما ها هنا من 
محمود فهو فيما هنالك أكرم وجودًا وأفضل؛ إذ المشيئة بالشيء ليس من المعهود 
إن لقاءه المشيئة به» وكما يؤول الماء المنزل من السماء إلى ما هو جنات بما فيها 
كذلك يؤول ما نزل منه وهو السماء إلى ما هي الجنات في الكون الآخرء وهي من 
الدار الآخرة» هذا إلى ما في ذلك من الاختبار القريب من الأحلام بالإعادة بعد 
البداية» والرجوع إلى الله بعد الموتء إلى غير ذلك. 

أعقب ذلك تعجبًا من كفرانهم وجهلهم بالمعتبر الأقرب وتكذيبهم الآيات 
البينات لظهورها قوله: ظطإوَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبَ قَوْلْهُمْ أئذَا كُنَا نُرَابَا آنا لَفي حَلْقٍ 
جَدِيدٍ» يقول الله كك: طبَل هُم بِلِقَاءِ رَبَهِمْ كَافِرُونَ4 [السجدة:١٠]‏ أعقب ذلك 
بالرجوع لما بين عل الآيات» وأقام الشواهد مفصحات بالحق والعدل على الاعتبار 
القريب والبعيده أعقب ذلك بالتعجب من جهلهم الموجود عن غفلتهم؛ ثم قال جل 
قوله: «أوْلَيكَ ادي كَفَرُوا بِرَبَهِمْ وَأوْلَبيكَ الأغلال في أَغتاقِهم» [الرعد: 6] 
أخبر الله الجليل جل ذكره بصدق إخباره عن الكفار أن الأغلال في أعناقهم الآن 


75 سورة الرعد [4 -1] 
كما قال جل قوله في غير هذا الموضع: «إنَا جَعَلْنَا في أَغتَاقِهم أغلالاً ني إلى 
الأَذْقَانِ4 أي: الأيدي منهم إلى الأعناق ظطِفَهُم تُفْمَحُونَ4 [يس:6] القمح: رفع 
الأعناق» وهو الآن وصف لهم بالكبر والعجرفة ضد ما يكون في الآخرة ظنَاكِْسُوا 
ُعُوسِهم عِند رَبهم4 | [السجدة: ؟١].‏ 

«وأؤلَيك فعاف النَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» [الرعد:5] في الدار الآخرة؛ معنى 
سياق الكلام: إن الله خلق كذا وفعل كذاء جعل ذلك آيات على معالم وعِبّر قريبة 
وبعيدة. 

يقول كَبَكَ: ولجهلهم وإفراط غفلتهم لإقامتهم على إعراضهم عن ذكر ما 
أنبأتهم به والإيمان بآياتي. 

«وَيَسْتَعْجِلُوئَكَ بالسَيعة4 إلى العذاب وأنواع الضراء طقَبْلَ الحَسَئةِ4" إلى 
الفتح والسراءء اعتبر تظفر وتطلب اليقين وحقيقة العقل والإيمان بما أنزل إليك 
ربك بأن خلق كذاء وجعل كذاء وق كذ وجل الل عاق نان آيات قريبة» وإن 
تعجب فعجب قولهم كذاء ثم قال جل قوله: 9وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابٍ وَلَوْلا أجَلّ 
مُسَمّى لَجَاءَهُمْ العَذَابُ4 [العنكبوت:57]. 

يقول جل قوله: ولجهلهم وإفراط غفلتهم وما أورئهم الإعراض عن ذكري 
وآياتي طوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَيئَة قَبلَ الحَسَئَةِ» [الرعد:] أفلم يسيروا في الأرض 
فينظروا إلى نقماتنا في المكذبين أمثالهم لو اعتبروا بها نفعهم» لكن هذا عقوبة 
الإعراض فَمَا كَانُوا لِيؤْمنُوا بمَا كَذْبُوا به من قَبِلُ كَذَلِكَ نَطْبَعْ عَلَى قُلُوب 
المُغتَدِينَ4 [يونس:+7]. 


)١(‏ قوله تعالى: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسيئة قَبِلَ الحَسَئَّةِ4 وعلم أن النبئ يَيهِ كان يهددهم تارة 
بعذاب القيامة وتارة بعذاب الدنياء والقو م كلّما هددهم بعذاب القيامة أنكروا القيامة والبعث 
والنشر كما تقدّم في الآية الأولى؛ ٠‏ وكلما هددهم بعذاب الدنيا استعجلوه؛ وذلك أنَّ مشركي 
مكّة كانوا يطلبون العقوبة بدلاً من العافية استهزاء منهم يقولون: : لِاللّهُمْ إن كَانَ هَذَا هُوَ 
الحَنٌ من عِندِكً قأمطة عَلَيِنَا حِجَارَة مَنَ السَمَاءٍ 11 ْنَا بِعَذَاب ب أليم» [الأتفال :*] قوله: 
«قَبل الحَسَنة4 فيه وجهان: أحدهما: أنه متعلنٌ بالاستعجال ع لهُ. والثاني: أنه متعلق 
بمحذوفٍ على أنه حال مقدرة من السيئة. قاله أبو البقاء. تفسير اللباب لابن عادل (744/9). 


سورة الرعد [/ا - ]١١‏ لقي 
ثم قال عز من قائل: #وَإِنَ رَبَكَ لَدُو مَغْفْرَةٍ نايس عَلَى ظَلَْمِهمْ وَإِنَّ رَبَكَ 
لَشَدِيدُ العِقّاب»4 [الرعد:؟] لمن أراد الله وك بذلك المغفرة مغفرتان: صغرى 


وكبرى. 

فالصغرى: معناها: الإمهال» وترك الأخذ بالذنوب إلى أجل لم يأن بعد 
مسسوى  ٠‏ 

والمغفرة الكبرى: تعم الدنيا والآخرة» وهذان الحكمان لسابقة سبقت من 
هؤلاء هؤلاء. 

0 َلآأثل َه لَص رو مآ لت منذث ِكل ند 

وو مه + 2 # ره مه آ سه َ 2 
8 أله لَه يعَلْمْ ما تحمل حل _ أَنق وما تنِيضٌ لكام وماتَر 27 د وحكُلْ عند 


قدا رٍ2) بولقب اكد السكي اتا 3 ا تنأ الل 


ل ساس ارم ارت 


وَمَن جهَمَ يه وَمَنْ هُوٌ مُسَكَخفٍ بِالَيَلٍ وَسَاوِببَالَارِ () .م معقبات من بين يديه 
ومن حَاقد فظومو ضر أله إرك أله لاير مايقو محف ميرو ا 
بقوو سوء قلا مرد ل انود يرال 403 [الرعد:/ا - ١١‏ 

قوله 0 لوَيَقُولُ الَّذِينَ كَمَرُوا لَولا نل ع عَلَيِهِ أيه من رُبَهِ» 5 :] قيل: 
«لولا» بمعنى: «هلا» بما اتصلت به؛ والمتصل به قوله: «أَنِلٌ عَلَبِهِ آيةٌ من رَبَهه لو 
كان ذلك كذلك لدخل المعنى اختلال» فإن أصل المعنى: إخبار عن آبائهم 
ونفورهم عن الحقء وقد تقدم الكلام في تبيان صريح المراد بها قبل هذا فأغنى عن 
إعادته» ولو كان معناها ها هنا معنى «هلا» لكان بمعنى الطلبء ولكان في ظاهر ما 
ع بعدها أو باطنه معنى جزاء وجود ما اجتلبت من أجله؛ لأنها تاني أبدًا على 
معنى الطلب مقترنًا بمعنى العتاب؛ لأجل عدم وجود ما كان العتاب والطلب 
لأجله. كما يقال: لِمَ فعلت كذا؟ هلا فعلت كذا؟ هلا كان منك كذا فيكون لك مني 
كذ!؟ هذا ونحوه. 

وحقيقتها والله أعلم: أن تكون على بابها لوجود حرف «لو» لامتناع وجود 
الشيء لأجل وجود غيره؛ ثم حرف «لا» المتصل بها لنفي ما وجب كونه لأجل 


]١١ - /[ سورة الرعد‎ ١4 


امتناع ما امتنع من أجله. 

تقدير الكلام: لو أنزل عليه آية من ربه لآمنا به» فلم ينزل عليه آية من ربه فلا 
نؤمن كانوا في ذلك كاذبين أو صادقين. 

قال الله كك: ظإِنّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلَ قم هَادِ؛ [الرعد:"] أي: ليس لك أن 
تهديهم ولا لهم أن يهدوا أنفسهم لوَلِكُل قَوْمِ هَادِ أي: نبي مرسل يريهم الهدى 
وينصرهم سبيل الرشاد» ثم يهدي الله إليه من يشاء ويضل من يشاء. 

أتبع ذلك قوله و: #اللة يَعلّمْ ما تَحْمِلُ كُلُ أنقى4”" [الرعد:ه] إلى لوَسَارِبٌ 
بالنَهَارك [الرعد: ]٠١‏ هذا كله منتظم بما في صدر السورة من تعريفه العباد بنفسه 
عله وتعالى علاؤه وشأنه من قوله جل قوله: «#الله الذي رَفََ السَمَواتِ» [الرعد:؟] 
إلى قوله جل قوله: لإإنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْم يَعْقِلُونَ4 [الرعد:؛]. 

وفي ذلك كله أمر جل وعز بالنظر والاستدلال والاعتبار من مشاهدة إلى 
يدراه المظاوت ان ذلك لجعو رده عو ترف ال مول وكرزدوا لمشيل انار 
الآخرة. وتعرف وجوداتها من موجودات في هذه الدارء والتعريف بموضع المنة 
والنقمة» والسارب: هو السائر نهارّاء والسائب: هو سير الليل مأخوذ من الإياب 
الذي هو الرجوعء أصله: الرجوع للمبات. 

قوله جل وعز: لَه مُعَقَبَات مَنْ بَئنِ يَدَْهِ وَمِنْ خُلْفِهِ يَحْفْظُونَة من أمر لم4 
[الرعد:١١]‏ كما قال رسول الله كن «يتعافبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار...)”'' وهذا إخبار منه عَكلكٍ عن الكتبة الكرام. 

قال الله كِْكَ: طوَإِنَ عَلَيِكُمْ لَحَافِظِينَ » كرَامًا كَاتِبينَ» [الانفطار:١٠‏ - .]١١‏ 


)١(‏ الله يَغلَمُ ما تخمل كُلُ أَلتى4 استئناف جوابًا عن سؤال من يقول: لماذا لم يُجابوا إلى 
المقترح فتنقطع حجتهم ولعلهم يهتدون؟ بأن ذلك أمر مدبر ببالغ العلم ونافذ القدرة لا عن 
الجزاف واتباع آرائهم السخاف» وجوز أن يراد بالهادي هو الله تعالى؛ وروي ذلك عن ابن 
عباس والضحاك وابن جبيرء فالتنوين فيه للتفخيم والتعظيم؛ وتوجيه الآية على ذلك: أنهم 
لما أنكروا الآيات عنادًا لكفرهم الناشىء عن التقليد ولم يتدبروا الآيات قبل؛ إنما أنت منذر 
لا هاد. مثبت للإيمان في صدورهم؛ صاد لهم عن جحودهم فإن ذلك إلى الله تعالى وحده 
وهو سبحانه القادر عليه. [الألوسي (06097/4)]. 


زه تقدم تخريجه. 


سورة الرعد [؟١‏ - ]١5‏ حمن 
وقال الله جل قوله: لما يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» [18:3] كما 
تتعاقب فينا الملائكة الكتبة فكذلك تتعاقب فينا الملائكة الحفظة يحفظوننا من 
أمر الله الذي لم يشأ عل أن يصيبنا طفَِذًا جَاءَ أمرُ الله قْضِي بِالْحَق4 [غافر:78]. 
#والله غَالِبَ عَلَى أمرو» [يوسف:١؟]‏ وأمر الله كِِكَ عام شمل السراء والضراء 
والرحمة والعذاب» ذلك قوله جل قوله: ظوَإِذَا أَرَادَ الله بقَوْمِ سوءًا قَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا 
لَهُم من دُونِه من وَالِ؛ [الرعد:١١].‏ 
شهُو الأَوّلُ وَالآخِرُ وَالظَّامِرُ وَالْبَاطِنُ 0 شَيْءٍ عَلِيم4 [الحديد:]. 


هُوٌ الى رريحكم لْبرَنَت حَوفًا وطمعا وينثئٌ غلابت اليْقَالَ (08) 
سر و - رو أ ا سمه 
وَمْسَي حْ كعدو وَالْملهِكهمِن ضقي وُرَسِلُ الصَّوعِقَ يضيب ميمه 


0 ممَددلُور ف الله وهو سَرِيدُ لِلْحَالٍ (15) لم دعوة للق وين يدعو من دونه لا 
00 يق نكن عل وما هيوه وما م5 ) 
مك موت وَالْدرضٍ طَوْعَا وَكرهَا وَظِلَُهُم بالْْدوَ وَالْآسَالٍ :19 


(2) #6 [الرعد: .]١6- ١١‏ 
قوله كك: طهُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ البَرقٌ حَوْفًا وَطَمَعَاك أي: خوفًا من العذاب 
الضواعق ولحت والقلب والريح العقيم وغير ذلك لتنا في الغياث والحياة 
والرحمة طوَيْنشِئُ السّحَابَ البَقَال» [الرعد:؟١]‏ أي: في الهواء بغير عمد هذا 
تعريض منه 8 ذكره بإمساك الجملة» لا شيء يكون من الجملة سوى القدرة 
العلي» بل بقدرته ومشيئته: وتنبيه منه أيضًا إلى الاعتبار بذلك؛ فكائن من آية في 
السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضونء وهو خطاب منتظم بما ابتدأ 

به السورة. 
قوله تعالى: #وَيُسَبَحُ الدَعْدُ بِحَمْدِهٍ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خَيفَتِهِ4'" [الرعد:١]‏ تقدير 


م 
كمه 
ا 
0 
ا 


)1١(‏ مسألة فى الرعد ما المراد به؟ إن العلماء اختلفوا فى المراد بالرعد» وذلك كما يلي: 
الأول: أنه صوت ملك يزجر السحابء وقد روي هذا المعنى مرفوعًا إلى النبي يَكنْةِ وبه قال 
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علي وابن عباس وابن عمر ومجاهد وعكرمة والضحاك وشهر بن حوشب وعليه أكثر 
المفسرين. وفى رواية ابن عباس: أنه ملك ينعق بالغيث» وأخرى: أنه يسوق السحاب 
بالتسبيح» وفى رواية ابن عمر: أنه ملك موكل بسياقة السحاب .. إلى أن قال: وإذا تفرق 
عليه زجره بصوته» وفى رواية مجاهد: أنه ملك يسبح بحمده؛ وفى رواية الضحاك: وذلك 
الصوت تسبيحه؛ وفى رواية شهر بن حوشب: أنه ملك موكل بالسحاب .. إلى أن قال: كلما 
خالفت سحابة صاح بها. والثاني: أنه ريح تختنق بين السماء والأرضء وقد روي هذا عن 
أبي الجلد؛ فإنه قال: الرعد الريح» وقد روى عنه قتادة. وتعقبه أبو حيان بقوله: وهذا عندي 
لاا يصح» فإن ذلك من نزعات الطبيعيين وغيرهم. انظر : (البحر المحيط 437/7) (زاد المسير 
١‏ (جامع البيان .)١١7/١‏ والثالث: أنه صوت اصطكاك أجرام السحاب بعضها ببعض 
أو من انقلاع بعضها عن بعضء وبه قال الزمخشري والبيضاوي وأبو السعود تبعا للفلاسفة 
والمتكلمين. انظر: (الكشاف )84/١‏ (تفسير أبي السعود .)57/١‏ أما الإمام الفخر الرازي فإنه 
يقول: إن المحققين من الحكماء يذكرون أن هذه الآثار العلوية إنما تتم بقوى روحانية 
فلكية» وللسحاب روح معين من الارواح الفلكية يدبره» وكذا القول في الرياح وسائر الآثار 
العلوية؛ وهو عين ما قلنا من أن الرعد اسم لملك من الملائكة يسبح الله تعالى» فهذا الذي 
قاله المفسرون بهذه العبارة هو عين ما ذكره المحققون من الحكماءء فكيف يليق بالعاقل 
الانكار؟ (التفسير الكبير 9١/؟١5١)‏ وتعقبه أبو حيان أيضًا بقوله: إن غرضه جريان ما يتخيله 
الفلاسفة على مناهج الشريعة ولن يكون ذلك أبداء ولقد صدق رحمه الله تعالى في عدم 
صحة التطبيق بين ما جاءت به الشريعة وما نسجته عناكب أفكار الفلاسفة. اه (البحر المحيط 
0 قال الإمام الألوسي: نعم إن ذلك ممكن في أقل قليل من ذاك وهذاء والمشهور عن 
الفلاسفة أن الريح تحتقن في داخل السحاب ويستولي البرد على ظاهره فيتجمد السطح 
الظاهر» ثم إن ذلك الريح يمزقه تمزيقا عنيفا فيتولد من ذلك حركة عنيفة وهي موجبة 
للسخونة؛ وليس البرق والرعد الا ما حصل من الحركة وتسخيئنهاء وأما السحاب فهو أبخرة 
متصاعدة قد بلغت في صعودها إلى الطبقة الباردة من الهواء لكن لما لم يقو البرد تكائفت 
بذلك القدر من البرد واجتمعت وتقاطرت ويقال للمتقاطر مطر. ورد الأول بأنه لاف 
المعقول من وجوه : أحدها أنه لو كان الامر كما ذكر لوجب أن يكون كلما حصل البرق 
حصل الرعد وهو الصوت الحادث من تمزيق السحابء ومعلوم أنه كثيرا ما يحدث البرق 
القوي من غير حدوث الرعد. ثانيهما أن السخونة الحاصلة بسبب قوة الحركة مقابلة 
بالطبيعة المائية الموجبة للبرد وعند حصول هذا المعارض القوي كيف تحدث النارية؟ بل 
يقال : النيران العظيمة تنطفئ بصب الماء عليهاء والسحاب كله ماء فكيف يمكن أن يحدث 
فيه شعلة ضعيفة نارية؟ ثالثهما أن من مذهبكم أن النار الصرفة لا لون لها البئة فهب أنه 
حصلت النارية بسبب قوة المحاكّة الحاصلة فى أجزاء السحاب. لكن من أين حدث ذلك 
اللون الأحمر؟ ورد الثاني بأن الأمطار مختلفة فتارة تكون قطراتها كبيرة وتارة تكون صغيرة 
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الكلام والله أعلم بما جرى: وتسبيح الرعد بحمده وتسبيح الملائكة» فإن التسبيح 
والحمد قد يكونان عن تعجب من عظيم قدرة الله جل ذكره وخفي لطفه ومضاء 
مشيئته» وقد يكون ذلك شكرًا لجزيل نعمه وترادف مننه» وقد يكون ذلك عن خوف 
مزعج فيبعث ذلك على العمل بطاعته اعتصامًا به من عذابه» ووصف الرعد 
بالتسبيح والحمد وجزل جل ذكره من الوصف ذكر الخوف؛ إذ هو غير مكلف؛ 
لكن الشكر لازم له وصفًا وحالأء ووصف جل ذكره الملائكة - عليهم السلام - 
بالخوف للمعهود بأنهم مكلفون» والخوف قد شمل المكلفين وغيرهم ظاهرًا وباطنًا 
أو باطنًا دون ظاهرء كما قال الله كك: 9وَإِنَّ من الحجَارَةٍ لَمَا يَتَفَجَرْ مِنْهُ الأنْهَارُ وَإِنْ 
مِئْهَا لَّمَا يَشَفّقُ فْيَخْرْجُ مِنْهُ المَاءُ4 [البقرة:74] فيقوم ذلك منها مقام البكاء من 

ثم قال جل قوله: طوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهِبط مِنْ حَشْيَةِ الله [البقرة:74] وما من 
شيء علرًا وسفلاً إلا يسبح لله كك ويحمده رهبة من شأنه» وخوفًا من سلطانه 
وشكرًا لأنعمه؛ لكنها أحوال يغلب بعضها بعضًا في موجودات وأحيان كونًا إلا ما 
كان من الثقلين» فذلك فيهم شرعًاء فمنهم المسرع السابق» والمقتصد البطيء الغافل 
عن حظه؛ ومنهم الظالم لنفسه؛ فالله المستعان» ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وإن من أهل المعرفة بالله جل ذكره لمن يسبحه ويحمده عجبًا زائد إلى ما 


وتارة تكون متقاربة واخرى تكون متباعدة إلى غير ذلك من الاختلافات» وذلك مع أن طبيعة 
الأرض واحدة وطبيعة الشمس المسخنة للبخارات واحدة يأبى أن يكون ذلك كما قررواء 
وأيضًا التجربة دالة على أن للتضرع والدعاء في انعقاد السحاب ونزول الغيث أثرًا عظيمّاء 
وهو يأبى أن يكون ذلك للطبيعة والخاصية» فليس كل ذلك الا بإحداث محدث حكيم قادر 
يخلق ما يشاء كيف يشاء. (روح المعاني 117/9 - .)١١4‏ 

قلت: إنه لا تناقض بين هذه الأقوال الثلاثة ويمكن الجمع بينها إذ إن الرعد إذا كان صوتا 
من أثر اصطكاك أجرام السحاب الذي يحدث بسبب انضغاط الهواء فيه فإنه من فعل ملك 
من الملائكة الذي يحرك السحاب ويسوق الرياح فينقلها من مكان إلى مكان فيحدث من 
خلال ذلك هذا الأثر» فإنه ما من حركة فى العالم العلوي أو السفلي إلا وهي عن الملائكة 
الذين يفعلون ما يؤمرون. 


ما سورة الرعد ]١6 - ١١|‏ 
تقدم من جليل اقتدارهء وإحاطة علمهء ومضاء مشيئته» وحسن ابتداعه» وإتقان 
صنعهء وخشية من سطوته. وخوفًا من عذابه» فيجمع جميع ذلك ألحقنا الله الرحيم 
برحمته بهم» ولا جعل حظنا من صفاتهم وصفهم.؛ إنه عليم قدير. 

أتبع ذلك قوله جل قوله: 9وَيْرْسِلُ الصَوَاعِقَ قَيِصِيبُ بها من يَشَاء4 أي: 
فيجعل ذلك آية منه على عذاب أعدائه في الآخرة من سماع زفيرها وشهيقهاء 
ورميها إياهم بشررها كالقصرء يؤيد هذه العبرة قوله جل قوله: «قَيْصِيبُ بِهَا من 
َشَاءُ4 يريد وهو أعلم لوَهُمْ4 لا يعتبرون ولا يؤمنونء بل طيُجَادِنُونَ في اللدك أي: 
في آياته ويلحدون بها إلى المعهود المتعارفء فيكون ذلك سببًا لسلوهم ولزوم 
الغفلة إياهم «وَهُوَ شَدِيدُ المحَالٍ4 [الرعد:١١]‏ بمكرهم؛ وهو خير الماكرين؛ أي: 
بتزيين ضلالهم والتردد في عمه طغيانهم؛ ليأخذهم على أوفر ما جنوه وأكمل ما 
توم 

ذلك قوله كك: ظلَهُ دَعْوَةُ الحَقّ»4 [الرعد:4١]‏ هي قول: «لا إله إلا الله» وهى 
أيضًا دعوته جل ذكره العباد إلى الإيمان به والعمل كه «وَاللهُ يَدْعُو إلى قر 
السّلام4 [يونس: 0 ؟]. 

«قُل ما يغبأ بكم رَبِي لؤلا دُعَاؤْكُمْ4 [الفرقان:07] وهي أيضًا دعوة الرسل - 


)١(‏ سثل الحسن عن قوله : #وَيُرْسِلُ الصواعِقٌ...» قال: كان رجلٌ من طواغيت العرب بعث 
إليه النبي وَل يقر بدعوته إلى الله ورسوله؛ فقال لهم: أخبروني عن رب محمدٍ هذا الذي 
تدوني إليه» مِمْ هو: من ذهبء أو فضةء أو حديدء أو نحاس؟ فاستعظم القوم مقالته. 
فانصرفوا إلى النبي يكل فقالوا: يا رسول الله» ما رأينا رجُلاً أكفر قليًا ولا أعتى على الله منه» 
فقال عَه: «ارجعواً إليه» فرجعوا إليه؛ فجعل لايزيدهم على مثل مقالته الأولى؛ وقال: أجيب 
محمدًا إلى ربّ لا أراه ولا أعرفه! وانصرفواء وقالوا: يا رسول الله ما زادنا على مقالته 
الأولى» وخ فقال يَي: «ارجعوا إليه؛ فرجعوا إليه؛ فبينما هم عنده ينازعونه ويدعونه: 
وهو يقول هذه المقالة إذا ارتفعت سحابة؛ فكانت فوق رءوسهم؛ فرعدت وبرقت ورمت 
بصاعقة؛ فأحرقت الكافر وهم جلوشء فجاءوا يسعون؛ ليخبروا رسول الله و فاستقبلهم قوم 
من أصحاب رسول الله يك فقالوا: اخترّق صَاحَبِكُم. فقالوا: من أين علمتم؟ فقالوا: أوحى الله 
إلى النبي ولغ ظوَيُزْسلُ الصَواعِقٌ قَيْصِيبُ بهَا من يَشْآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله وَهُوَ شَدِيدُ 
المحَالٍ؟. تفسير اللباب لابن عادل (9/لا* 4). 
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عليهم السلام - والأولياء العباد إليه 9وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمئُونَ بالله وَالرَسُولٌ 
يَلْعُوكُمْ...4 [الحديد:4] وهي أيضًا دعوة الله كِكَ العبد من نفس العبد إليه؛ وهذه 
الدعوة متصلة أمرًا وكونًا بالله؛ لأنها من الله بحق هو من الله يبك عبر عنها رسول الله 
كي بأنها «عظة الله في قلب كل مؤمن" '. 

وعلى إيصال الذكر بالمذكور يقول الله جل قوله: «أنا جليس من ذكرنيء 
وحيثما طلبني وجدني)". 

وقال د في الذكر الذي يكون من ذوات قلوبهم وقرارة نفوسهم: «إني لأطلع 
على قلب عبد فأجد الغالب عليه ذكري» فشرط جل ذكره وجود الذكر في نفس 
القلب» وأنه الغالب عليه قال: «إلا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها" ' 

وهذا مقتضى قوله الحق: «إذا تقرب عبدي مني شبرًا تقربت منه ذراعاء وإن 
تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعَاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»''' 

هذا إلى مفهوم ما جاء من ذلك القرب في الولاية» وعلى الضد من ذلك جاء 
في الآخرين قوله جل قوله: لوَالَّذِينَ يَدعُونَ من دُونه لا يَستَجيبونَ لَهُم بِمَيْءٍ إلا 
َبَاسِطٍ كَفيْهِ إلى المَاء لِيَبلُمَ فَاهُ وَمَا هُوَ ببَالِغهِ)» هذا مثل ضربه الله عل لانقطاع طريق 
الوصلة بين الكافر وبين ربه يجعل أيضًا له كفيه بالماء» كإيصال المؤمن دعاءه 
بإيمانه بربه وإسلامه له» فإذا لم يكن إيمان وإسلام وعمل صالح كان كالباسط كفيه 
إلى الماء يملؤهما ماء لم يصل كفيه إلى فيهء فليس الماء ببالغه ولا شافيه من 
عطش به ولا مبرد غلته؛ لذلك قال عز من قائل: وَمَا دُعَاءُ الكَافِرِينَ إلا في 


(1) أخرجه أحمد »)١7711(‏ والحاكم )١45(‏ وقال: صحي شتراظ » ولا أعرف له 
خر صحيح على شر عر 
علة. والبيهقي في «شعب الإيمان» (077517)» والترمذي )١1805(‏ وقال: غريب. والنسائي في 
«الكبرى) .)١١١57(‏ 

(؟) أخرجه بنحوه البيهقي في «شعب الإيمان» (0/14). 

زضية تقدم تخريجه. 

2 تقدم تخريجه. 
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أعقب جل ذكره ذلك بقوله الحق: «ولله يَسَجُدُ من في السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
طَوْعَا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بالْعْدُوَ وَالآصَالٍِ4 [الرعد:6١]‏ انتظام هذه الآية بالتي تقدمتها 
صقل والقنوت لعظمته والخضوعء وذكر جل ذكره ضلالهم لما ذكر حرف من هي 
واقعة على من يعقل» فذكره جل ذكره الظلال دلالة على أن ما لا يعقل داخل فى 
التعيد» وذكر جل ذكره الغدوات والعشوات يسجود؛؟ ليبين جل ذكره ما عمى النظر 
ويعلمه؛ كيف الطلب لذلك منها؟ وذلك أن التفيؤ بظلال هو بالآصال وامتدادها 
بالبكور؛ أعني: الظلال» ففيؤها بالآصال هو رجوعها إلى امتداد بواسطة التنقل وهى 
طائعة فى ذلك لمفيئها ومتعبدها. 

كما قال جل قوله: ألم ثَرَ إلى رَبَكَ كنف مَدّ الظِلْ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكئًاك 
[الفرقان: 5؛] يريد: الظل بكرة؛ وهو قبل طلوع الشمسء ثم يجعل الشمس دليلاً 
على ذلك الظل لولا لم يتميز بأنه ظل أو غيره؛ ثم يقبضه جل ذكره إليه قبضًا يسيرًا؛ 
يعني: قليلاً حتى يقف الظلال على مقاديرهاء ثم يفيؤها؛ أي يرجعها إلى الامتداد 
بواسطة التنقل» وكما جعل الشمس دليلاً على ظلال الأشخاص الظاهرء وكذلك 
جعل نور الوجود العلي دليلاً للعقول والإيمان على مثالات الموجودات وفي 
الباطن فعلاً وعباءة. 

”7 2 يسم ص صل اه - ميكآءء مس و 2 1 7 عم سر م 2 

قل من رب السّمواتٍ والارض قل اله قل أذ تم من دونه أو! ل بملكون لالفسم 
09 و له عام وج هوام ممور ى سرج اس سم ص 2 عل و رمعم كى مسرم 2 س2 
ولا ضرا قل هل ستوى ألا لبر م هَل سَسْيَوى لفت وَالتودُ آم ججعلوا رتو شئة 
0 أي: في ضياع وخسار وباطل؛ والمراد بهذا الدعاء: إن كان دعاء آلهتهم فظاهر أنه كذلك. 

لكنه فهم من السابق وحينئذٍ يكون مكررًا للتأكيد» وإن كان دعاءهم الله تعالى فقد استشكلوا 

ذلك بأن دعاء الكافرين قد يستجاب» وهو المصرح به في الفتاوى» واستجابة دعاء إبليس 

وهو رأس الكافر نص في ذلك» وأجيب بأن المراد دعاؤهم الله تعالى بما يتعلق بالآخرة. 

وعلى هذا يحمل ما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - من أن أصوات الكفار 

محجوبة عن الله تعالى فلا يسمع دعاؤهمء وقيل: يجوز أن يراد دعاؤهم مطلقًا ولا يقيد بما 

أجيبوا به. تفسير الألوسي (581/9). 
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ص ل و صر صر 00 ع وام رس عر سر رس ال افو ص سير 0-0 2 عر برضم 
0 قلي 0 َه الود الْفَهكرُ (/5) أنرْلَمِ نَالسَمَل 
مَأ فَسَالتَ أودية بِقَدَرِهَا فَأَحْسَمَلَ المَيْلُ وي 


هد 
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مع ربد كك َب أمَهلْحق ا َذْهَب جما وما ماينقع ألنّاسَ 
ف ل كير الال 4 [الرعد: .]١9١ - ١5‏ 

قوله 'ثعالق: قل من وك الشفوات والأرض» أمر رسوله كل أن تبتلهم 
تقديرًا من رب السماوات والأرضء وفي ضمن الخطاب: فإن أجابوك وقالوا: «الله» 
وال تقل الت «الله» ولا بد لهم من ذلك» فهو قولهمء ثم أمره أن يجيبهم على 
تحقيق ما أقروا به بأن يقول لهم: «أنائخذئم قن “دونه أزلناء» يقول: تعبدتم 

للعبيد وتوكلتم على العجزة يقرعهم بهذاء أو أي ولي يكون للمخلوق دون ربه إلا 
يَملِكُونَ لأنفسِهم نَفْعَا وَلّا ضَرَاك وقع القول عليهم وأسكتتهم الحجة البالغة» ثم 
جعل يذم لهم منزلة من رضي بها بقوله: طقُل4 يا محمد ظهَلُ يَسْتَوي الأغفى 
وَالْبَصِيرِْ4 [الرعد:؟١].‏ 

يقول جل قوله: هل يستوي العالم والجاهل؛ ويتوجه ذلك على الآلهة الباطلة: 
والإله الحق غ8 فوصفها بالعمى وخزل وصفها بسائر النقائص التي هي لها أهل» 
وأحال على المعهود المتعارف منهاء وما استاقه في غير هذا الموضع كقوله جل 
قوله: ِألَهُمْ أزجل يموت بها أم لَه أَيدٍ يَطُِونَ بها أم لهم أن ينِصِرونَ بها أم 
لَهُمْ آذَانَ يَسْمَعُونَ بِهَا4 [الأعراف:15١]‏ وقوله جل قوله: لِأَموَاتٌ غًُ أَخيّاءِ» 
[النحل: ١‏ ؟] إلى غير ذلك من نقائصها. 

ثم اتصف هو - عله وتعالى علاؤه وشأنه - بأنه البصير الحق» وخزل ذكر 
سائر الأسماء والصفات المعهود من كماله العلى والمتعود من رفيع درجاته؛ ثم قال 
وقوله الحق: لآم هَل تشتوي الظّلْمَاتُ وَالنُورُ4 الكفر والإيمان» والتأويل الأعلى 
مع العلم بما تقدم أن الظلمات هي من صفات آلهة باطلة» والنور هو من صفات 
الإله الحق عل وتعالى علاؤه وشأنه» ثم قال وقوله الحق: لآم جَعَلُوا لله شُرَكَاءَ 
حَلَقُوا كَخَلْقِهِ قَتَسَابَة الخَلْقُ عَلَيْهِ»4 [الرعد:١١]‏ وترادفت دلائل تناقصهم وعظم 
التوبيخ فأسكتتهم حجج الحقائق» وهذا إن دل على الثنوية والحشوية والمجوس 
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والقدرية من أهل الغفلة - أبعدهم الله - ولكل طائفة منهم آراء شبه أباطيلهم؛ 
وظنون تليق بجهالاتهم؛ سبحانه له الحمد وبحمده؛ء وجوده العلي لا نهاية له 
وكذلك صفاته لا نهاية لهاء محال أن يكون صفاته متناهية وهو لا نهاية له. 

وقالت الثنوية أبيعدهم الله: إن فاعل العالم أصلان قديمان: 

أحدهما: نور. 

والآخر: ظلام. 

قالوا: والنور هو الذي أوجد الخير» والظلام هو الذي أوجد الشر. 

وقالوا: الشر نهاية الخير» والخير نهاية الشر. 

والمخمسة لها آراء في الإلهيات التي أثبتوها زعموا وضلالات»ء والقدرية لم 
يتركها ألا تسلم إلا كفر أولئك يتركها عن المتمسك بسبيلهم إلى محض التوحيد؛ 
فهم مجوس هذه الأمة. 

كذلك قال رسول الله كَلِ وقال الله جل قوله لنبيه: طقلٍ» لهم يا محمد: #الله 
خَالِقُ كُل شَيْءٍ وَهُوَ الوَاجِدُ القَهَارُكُ [الرعد:١١]‏ حكم بحكم الظاهر لعلاء الحجة 
المفلح للخصم بواضح البرهان قرر الأصل المتفق عليه أولأء ثم بنى جل ذكره 
الحجاج على ذلك بأن بين خلافهم للأصل الحق» وضرب لذلك جل ذكره مثلين 
بالأعمى والبصيرء والظلمات والنور» ثم ضرب جل ذكره مثلاً شاق المتعاطي 
صعب المسلك بعيد المتناول؛ لغموضه وبعد غوره؛ وتعذر العبرة به؛ لأنه مثل جمع 
أمثالاً متداخلة بعضها في بعض. 

يقول الله جل وعز: طوَتِلْكَ الأَمتَالُ نَضْرِبُهَا لِلئّاس وَمَا يَعْقِلُهَا إِلّا العَالِمُونَ » 
خَلَقَ الله السَمَوَاتٍ وَالأَرْض بِالْحَقّ إِنَّ في ذَلِكَ لآيةَ لِلْمُؤْمِنِينَ» [العنكبوت:7: - 
:ع]. 

قال ابن عباس: إن هذا القرآن لم ي: يثبت بعد» فمن آثر عليه سواه فلا شفاه الله 
الأروعاه وغل للقرآن ارك الملوم» هر الى دللا يايد الباطل ون ين ولي ولا 
من خَلْفْه؛ُ [فصلت:؟4]. 

وقال ابن عباس في قول الله جل ذكره: «يُؤْتِي الحكْمّة من يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ 
الجكمة فَقَذْ أُوتّي خَيرًا كثيرًا» [البقرة:134]: , يعني الفهم والإصابة في القرآن. 
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وقيل في قوله جل قوله: لسَأَضرِف عَنْ آياتِي الَّذِينَ يتكبرُونَ في الأَْضٍ بغْيرٍ 
الحَقٍّ)4 [الأعراف:”4١]‏ أي: أحرمهم فهم كتابي» وأعلم أن مثل علم القرآن مثل 
الأسد لا يمكن من علمه أحدًا. 

وقال الحسن البصري: علم القرآن ذكر لا يعلمه إلا الذكور من الرجال» ومثل 
علم القرآن مثل العروس تريد البيت خاليّاه ومن أغمض علوم القرآن علم الأمثال 
منهء والأكثرون غافلون عنها ليشغلهم بالأمثال وإغفالهم الممثلات» وهي مواضع 
العبرة والمثل بلا ممثل به كالفرس بلا لجام والناقة دون زمام؛ فاعلم ذلك. 

قوله كتذ: ظَأَنرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاء فَسَالَتُ أَؤْدِيَةٌ بِقَدَرها....» [الرعد:7] لما 
كان المتكلم فيه فصل [الإلهية]”'» وإثباتها تناول ضرب المثل بها جميع الفصول 
السبعة التي تقسمت إليها فصول القرآن على الإجمال ومعنى العموم؛ وذلك أن ذكر 
اسم الربوبية في قوله كك: طقل من رب السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ» ثم قال: طقل الل 
[الرعد:"١]‏ فهذا اسم الإلهية. 

ثم قال جل قوله الله الواحد القهارء فهذا اسم الوحدانية» واسمه الخالق 
واسمه القهارء ومخاطبته بقوله جل قوله: «قُّلُ مَن دُتُْ السَمَوَات وَالأَرْضٍ ل الاك 
هو للنبي» فهذا فضل النبوة وفضل الوحدانية وفضل الإلهية» ثم في باقي الخطاب 
معنى التزام العهد والوعيدء فأول ذلك قوله جل قوله: ظأَنرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاء4 
[الرعد:7١]‏ واحد في ذاته» طيبًا طاهرًا مطهرًا. 

وتجاء سباق السثل على إثات الوخدائة ووجود الموجودات جميعًا غم قدرئه 
المحيطة وعلمه العلي ومشيئته السابقة: وإنه الحي القيوم الملكء والله على ما هو 
عليه اتخذوا من دونه أولياء #لا يَمْلِكُونَ لأَنفْسِهمْ نَفْعَا وَلَا ضَرَاكُ [الرعد:١١]‏ 
وانتظم هذا المعنى بما عبر عنه من خطاب بقوله جلّ قوله: «الله خَالِقُ كل شَيْءٍ 
وَهُوَ الوَاجِدُ القَهَارُك وقوله جل قوله: طقل من رب السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ قُل الله 
[الرعدة .]١‏ 

يقول كِكَ: انظروا إلى الماء واحدًا ينزله الله من السماء يوجد عنه الكثرة من 


)١(‏ هكذا في (ف) و(خغ). 
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حيوان وأنعام على اختلاف أنواع ذلك وتباين أجناسه» كذلك الله جل ذكره الواحد 
الأحد أوجد كل شيء» ثم ضرب جل ذكره مثلاً للعلة التي لأجلها وجد الباطل في 
مفعول الحق المبين بقوله جل قوله: «قْسَالَت أؤدِيَة بِمَدَرِهَا4 [الرعد:؟١].‏ 

يقول جل قوله: أنزل هذا الماء. الواحد الطاهر الطيب. على الأرضن جبالها 
وآكامها وشرابها وروائها فسالت مثاعبه على ما أتت عليه فمثل الأرض مثل بني 
آدم المخلوق منهاء ومثل الماء مثل الوحي من أمر السماءء ومثل مثاعب الماء 
السائلة على وجهها الوحي والقرآن؛ وما دار حوله مثال ألسنة الرواة له والناقلين 
إلى القلوبء. ومثال الأودية مثال القلوب في القرون المتداولة اجتمعت المياه في 
الأودية كاجتماع القرآن والوحي في القلوب من الأمم المتداولة أدت إليها ألسنة 
الرواة كما أدت مثاعب الماء إلى الأودية. 

ومثال فتنة المفتونين وعمى الجاهلين وزيغ الزائغين عنه مثل ما سلك عليه 
الماء في أهوية الأجواءء وألقحته الرياح في ممتزج الفيح والفتح من الأرض 
والسماءء فسالت الأودية بقدرها على قدر سعتها وكثرة طرق المياه إليها وسعتها في 
أنفسها كالقلوب» وعلى قدر جمعها ووعيها وفهمها لما وعته تكون سعتها. 

ومثال الزبد المجتمع على المياه في الأودية الكائن عن امتزاج الماء بالأرض 
والهواء وعما في وجود ذلك من فيح نفسي جهنم - أعاذنا الله الرحيم منها - مثال 
الموجود عن الأهواء والبدع وخطأ التأويل وآفات النقلة الرواة. 

ثم قال جل قوله: ظوَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَئِهِ في النَّار ابْتعَاءَ حِلْيَةِ4 [الرعد:7١]‏ 
الذهب والفضة ومتاع الحديد والنحاس وفلز المعادن كلها زبد مثله مثل الذهب 
والفضة في متاع الدنيا كمثل علم القرآن والوحيء ومثل فلز المعادن كلها مثل 
غيرها من العلوم ينتفع بها كما ينتفع بسائر العلوم» وكلها زبد لكونها عن الأرض 
كما العلوم الوحي وغيرها من العلوم خطأ وضلال عن القصد لمجاورتها الأهواء 
وآفات النفوس وما ملكت عليه. 

وأما المعرفة من أين حدث الباطل في الأعمال؛ والشرك فيما يقابل التوحيد 
وتكذيب الرسل فيما يقابل الإسلام» والتصديق بعد نزول ذلك من السماءء 
وفطرة الله المخلوقات على أحدية الدين القيم» وأخذ الميثاق والعهد على الإقرار 
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بالربوبية والنبوة» فذلك لمجاورة الحق القلوب على ما تقدم بأهواتها وآفات أنفسها 
الكائنين عن الأرض ونباتها الكائن عن نفسي جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها 
- مع الكثرة التي هي البعد عن وراثة الشبه الذي عبر عنه قوله َكْ وبعدها عن 
الوحدة» كما قال عز من قائل: ظهْوَ الَذِي حَلَفَكُمٍ بن نَّفِْ وَاحِدَةِ)4 يعني: آدم 
لوَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسكْن إِلَِهَا فَلَمَا تَعَنَّاهَا حَمَلَتْ حَملاً حَفِيًا فُمَرْتْ به» 
يعني: فيما كانوا فيما قرب من الوحدة مرت تحمل الإسلام والإيمان ظقَلَّمًا 
أنْقَلَت»4 أي: كثرت الغاشية واتسع النسل وفشاء وذرت الذرية على وجه الأرض 
أكلوا من الأرض ومن نباتها ومما يكون عن فيح جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته 
منها - وقوله جلّ قوله: لدَعَوَا الله رَبَّهُمَا لَيِْ آنَبتَنَا صَالِسًا لَنَكُوئَنَ مِنَ الشَاكِرِينَ4 
[الأعراف:84١]‏ عبارة عن مراد الأبوين الإسلام والصلاح. 

لقَلَمَا آنَاهُمَا صَالِحَاك؛ [...]”'' ألقى عليهما وعلى الذرية من علم الفطرة» ثم 
هداية الرسل - على جميعهم السلام - ومعاهدة الوحي «جَعَلَا لَّهُ شُرَكَاءَ فِيمًا 
آنَاهُمَا؛ المراد بهذه التثنية: نسل الأبوين؛ ولما فرض القصة على الزوجين ذكر 
الجملة بلفظ التثنية؛ لأنهما عنهما كانت؛ فعيّر جل ذكره بالأصل عن الفرع؛ والدليل 
في قوله: طفَتَعَالَى الله عَمًا يُشْرِكُونَ ٠‏ أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلَقُ شَيعًا وَهُمِ يُخْلَقُونَ4 
[الأعراف: .]١191١- 919٠‏ 

وقد يكون المراد بقوله جل قوله هنا في ضرب المثل بنفس واحدة: الماءء 
وخلق منها زوجها: الأرضء فهي تنبت نباتها على ما هو عليه؛ ولا يظهر العصيان 
[في النبات ولا]”" في الحيوان» وهو في الإنسان أظهرء بل هو الكفر والتكذيب 
والعناد. وهو موضع الكثرة عنهماء فكذلك الله الواحد الأحد أوجد عن حدته كل 
شيء كما أوجد عن الماء الواحد كل شيء حي ونبات» وإنما هي وسائط هي 
خلق الله جل ذكره؛ وما يكون عنها ليس له في الوجود الأعلى أصل ترجع إليه 
سوى تصريف القدرة» ومضاء المشيئة السابقة» وإحاطة العلم وإرادته»ء ذلك في 


)١(‏ كلمة غير واضحة في (غ) و(ف). 
(؟) كلمة غير واذ ضحة في (غ). 
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الموجودات على مراتبها في مسالكها المقدرة لها في تقديره الأول بعلمه السابق 
وهذه أوجه مجموعة في تفسير هذا المثل يستعان بمعرفتها على طلب فوائد القرآن 
والوحي. 

قوله قك: لأَنرَلُ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَت أَوْدِيَة بِقَدَرِها...4 [الرعد:١١].‏ 

قال المفسرون: قوله: طقل أَقَائَخَذْتُم من ذدُونِه أؤليَاة4 في العبادة؛ يعني: 
لا يستوي المؤمن والكافر لأَمْ هَل تَسْتَوِي الظَلْمَاتُ وَالتُورُ4 الكفر والإيمان لأ 
جَعَلُوا لله شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَحَلْقَهِ فْتَشَابَة الخَلْقُ عَلَيْهِهْ) حتى قالوا: «هذا من خلق الله 
وهذا من خخلق الأصنام» وهل كان هذا قطء قال الله كك: طقل الله خَالِقُ كُل سَيْءٍ 
وَهْوَ الوَاحِدُ القَهّارُ؛ُ [الرعد:١١]‏ خلقه للفناء وقهره بالموت. 

قال ابن عباس: لأأَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ»# هذا مثل ضربه الله للحق والباطل 
بقوله: طأَنرّلٌ من السَّمَاءِ مَاءٌ فَسَالَتْ أؤدِيَةٌ بِقَدَرِهَا؛ يقول: احتملته القلوب بأهوائها 
لفَاخْتَمَلَ السَيْلُ رَبَدا رَابِيَاكُ يقول: الهوى باطلاً كثيرًا لوَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَيْه في النَار 
ابْتِغَاءَ حِلْيَة4 يقول: ومن جواهر الأرض: الذهب والفضة والصّفر والنحاس الذي 
ع سا ا ا و ا ا 
لا يشقع بالباطل؛ وكما ينتفع بالحلي والماء الصافي تحت الزبد كذلك ينتفع بالحق 
طِقَأَا الوْبَدُ فَيَذْهَتُ جُمَاء»4 أي: يذهب كما جاء واه بن اقان ار 
الأزضص»4 [الرعد:؟7؟١].‏ 

مثل: قال مقاتل بن سلمان: لأنرَلَ من الشماء ما فسالَت أؤدية ِقَدَرِهَا 
فَاخْتَمَلَ السَيْل رَبَدَا رَابيَا أي: غالبًا على الماء «وَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَيِهِ في النَارِ4 
الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والشبة بها حيث مثل الزبد للماء لا 
ينتفع بهء فمثئل الأودية كمثل القلوب. ومثل السيل مثل الأهواءء ومثل الحلي الذي 
يبقى في الكير والماء الصافي الذي يبقى في الأرض مثل الحقء ومثل الخبث ينقيه 
الكير ومثل الباطل فكما لا ينفع الزبد والخبث أهلهما في الدنيا كذلك لا ينفع 
الباطل أهله في الآخرة وكما ينفع الماء الصافي وما يبقى من الجواهر أهلها في 
الدنيا كذلك ينفع الحق أهله في الآخرة. 


5 ]١! - 1١1[ سورة الرعد‎ 


مثل: قال قتادة: هذه ثلاثة أمثال في مثل واحدء فقوله جل قوله: لأأَنزَلَ مِنّ 
السَمَاءٍ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيةُ بِقَدَرِهَا4ك الصغير على قدره والكبير على قدرهء شبه جل 
ذكره نزول القرآن بالماء ينزل من السماء؛ وشبه جل ذكره القلوب بالأودية والأنهار» 
فذو العلم على قدر علمه؛ وذو الجهل على قدر جهله؛ فهذا مثل. 

ثم شبه عله وساوس الشيطان ومخائل النفس والخطرات الفاسدة بالزبد يعلو 
الماء» فما يقع في النفس من الفضول فمن ذاتها لا من ذات الحق؛ يقول جل قوله: 
«فكما يذهب الزبد باطلاً ويبقى صفو الماء كذلك تذهب مخائل النفس ووسواس 
الشيطان ويبقى الحق كما هو». فهذا مثل ثان. 

والمثل الثالث: قوله: وَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَيِِ فِي الثّارِ ابْتِمَاَ جِلْيَة أو ماع رَبَدَ 
َثْلة4 [الرعد:17] له خيف مكل أزبد.الفاء» فكمًا يذهب خف الجواهن وتبقن 
خلاصتها ويبقى الحق كما هوء كذلك يذهب الجهل والوهم ويبقى العلم والفهم. 
فهذا المثل الثالث. 

مثل: قال غيره: هذا مثل في الشك واليقين» فيقال في الشك ما قيل في الخبث 
والزبد: ويقال في الجواهر ما قيل في الحقء ويقال في العلم واليقين مثلما قيل في 
الجواهر والماء الصافي. 

وقال في قوله جلّ قوله: «افَاحْتَمَلَ السَيْل رَبَدَا رَابيَاكُ أي: قد يعلو الحق 
الباطل ويغلبه في بعض الأحوال والأحيان» ولكن الله جل ذكره سيمحقه ويبطله 
ويذهب جفاءً» ويجعل العاقبة في الحق وأهله» واشتهر من قول العرب: «جفأت 
الريح السحاب» إذا أذهبته» وأجفل الظليم في عدوه: إذا أسرع فهو أجفيل. 

مثل: قال غيره: في هذه الآية مثلان مثل الله بها ثلاثة أشياء: القرآن والعلم 
والنبي» فأما مثل القرآن العزيز فإن الله وك مثئل نزول جبريل بالقرآن بنزول الملائكة 
بالمطرء ومثل أيضًا القرآن بالمطرء فقال جل قوله: «أنزّل مِن السّمَاءٍ مَاء؛ يعني: 
أنزل الله الملاتكة من السماء بالماءء كذلك أنزل جبريل بالقرآن ظقْسَالَت أؤدِيةٌ 
ِقَدَرِهَا» أي: كل واحد بقدر سعته» شبه جل ذكره الأودية بالذوب فانتفع واتعظ كل 
قلب بقدر عقله والمعرفة بهء وبقدر فكره واستدلاله والاحتياج إلى تقدير مع 
الخشية في إسماعه» وكما أن كل وادٍ زادت سعته زاد الماء فيه كذلك كل قلب 
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زادت فكره وعقله ومعرفته وخشيته وحسيته زاد فيه الانتفاع بالقرآن ومواعظه. 

لفَاختَمَلَ السَيْلُ رَبَدَا رَابيِا4ُ معناه: إن السيل يعلوه الزبدء كذلك القرآن فيه 
آيات متشابهات ظاهرها خلاف باطنهاء فكما أن الزبد على السيل ظاهره خلاف 
باطنه كذلك لظاهر آيات القرآن خلاف باطنهاء وهن المتشابهات؛ ومثل المتشابه 
مثل السيل يعلوه الزبدء وكما أن الماء كان تحت الزبد وإن علاه الزبد ظاهرًا كذلك 
باطن القرآن والمتشابه واقع وإن كان ظاهره خلافه كالزيد» وكما أن من اكتفى 
بالزبد الظاهر على الماء لا يصل إليه من نفع الماء شيء»؛ ويبقى العطش فيه فيهلك. 
ولذلك من اتبع الأكثر من ظاهر القرآن لا يصل إليه نفعه ومواعظه» وتبقى الضلالة 
فيه فيهلك زيعًا. 

وكما أن من اعتبر بالزبد الظاهر ولم يعتبر بالماء الباطن تحت الزبد لم يصل 
إلى نفع الماء كذلك من اعتبر بظاهر القرآن ومتشابهه لم يصل إلى نفع القرآن؛ إذ 
الزبد حائل بين الماء وطالبه. كذلك المتشابه حائل بين القرآن وطالب نفعه؛ وإنما 
ضرب الله المثل على هذا الاعتبار؛ ليعلم العباد أن القرآن يدل على الامتحان 
والاعتبار بباطنه. 

وقوله جل قوله: 9وَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَيِه في النَارِ انتما جِلية أؤ ممَاع رَبَدَ مَثله4 
هي الجواهرء معناه على هذا: إن القرآن أنزل من السماء كالجواهر أخريهية من 
الأرضء فكما أن الذهب والفضة كامنان في الجواهر والخبث والنخالة حائلان 
بينهما وبين طالبهماء كذلك دلائل بعض آي القرآن وأحكامه باطنة وظاهرة حائلة 
بينه وبين طلب فوائده؛ فإذا دخله الفكر المسدد استخرج الحجج والمنافع. 

وكما أن الناظر الجاهل بالجواهر ينظر إليها فلا يعرف قدرها ولا يبذل فيها ما 
يقاربها من الشمسء كذلك الناظر الجاهل بالقرآن ينظر إلى ظاهر بعض آي القرآن 
ولا يعرف قدرها المطلوب منهاء ولا يرغب في مرغوبهاء ولا ينفعه ذلك منهاء ولا 
يبذل فيها من نفسه من البحث والطلب ما يكافئ ذلكء؛ وكما أن الذهب والفضة لا 
يخرجان من الجواهر إلا بالامتحان الشديدء كذلك لا يستنبط علم بعض آي القرآن 
إلا بنظر ثاقب وفكرة لطيفة. 

وأما مثل النبي كَكلةِ: فإن الله جل ذكره شبه إرسال النبي بالمطر ينزله من 
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السماء» فكما أنزل الله المطر من السماء بالملاتكة كذلك أرسل الله محمدًا بإرسال 
جبريل إليه بالوحي؛ فكما أن الأرض الميتة إذا منع الله المطر عنهاء ثم إذا أمطرت 
صارت حية بإذن الله فكذلك أهل الأرض أموات في الديانة حال فقدان الرسل 
إليهم؛ وإذا أرسلوا إليهم صاروا أحياء لا يصلون إلى نفعها إلا بالغيث» وكذلك لا 
يصلون إلى نفع أنفسهم في الديانة والتقرب إلى ربهم إلا بالرسل. 

وأما قوله جل قوله: ظقَسَالَتْ أَؤْدِيَةٌ بِقَدَرِهَاكُ أي: بقدر سعتهاء شبه جل ذكره 
الماء بالنبي؛ يعني: ما ينتفع به وبمواعظة كل الناس بقدر همتهم والنظر إلى دلائله؛ 
وكما أن الماء يزيد في الوادي في السعة كذلك نفع النبي يَللق. 

وأما قوله تعالى: ظفَاحْثَمَلَ السَيْلُ رَبَدَا رَابيَا4 معناه: إن السيل ظاهره زبد غير 
نافع» وباطنه ماء نافع» كذلك النبي ظاهره صورة الإنسان» وذلك غير دال على 
صدقه ونبوته» وكما أن الماء الصافي تحت الزبد وإن كان ظاهره غير ماء لذلك 
احتجاجه؛ ودلائله أدل شيء على صدقه وإن كانت صورته الظاهرة لا تدل؛» وإنما 
ضرب الله هذا المثل؛ ليعلم أن ظاهر صورة الرسل لا تدل على صدقهم. 

وقوله تعالى: وَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَارٍ...» شبه الجواهر بالنبي» وشبه 
الأحجار بالخلق» ومعناه: إن الأنبياء بين الخلق كالجواهر بين الأحجارء فكما أن 
الذهب والفضة كامنان في الأحجار والخبث والنخالة حائلان بينهما وبين طالبهما؛ 
لأن ظاهرها غير ذهب وفضة كذلك دلائل النبي باطنة في أحواله» وصورته حائلة 
بينها وبين طالبهاء فإذا أدخلت الجواهر في النار استخرج الذهب والفضة عنهاء 
كذلك إذا اعتبر بدلائله عرف بها صدقه ونبوته. 

وكما أن الناظر الجاهل بالجواهر إذا اعتبر بظاهرها لم يشترها بثمنها كذلك 
الناظر الجاهل بأمر النبي كَْةِ إذا اعتبر بصورته وجدها لا تدل على حقيقة نبوته 
فيمتنع من تصديقه والإقرار بما جاء به كذلك يضرب الله الحق والباطل الاعتبار 
بصورة النبي وبظاهره؛ والاعتبار بباطنه وأحواله ودلائله: وكما أن الماء بان نفعه في 
الأرض كذلك دلائل محمد يَكِةِ نافعة لمن اعتبر بها؛ لأنها توجب صدقه واتباعه 
طكَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الأَممَالَ4 [الرعد:17]. 

وأما مثل العلم في هذه الآية: فإن الله جل ذكره شبه المطر النازل من السماء 
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بالعلم الذي يعلمه الله عباده» فكما أن المطر لا ينزل من السماء إلا بأمر الله كذلك‎ 
العلم لا يحدث إلا بوحي من السماء» وكما أن المطر صلاح الأرض كذلك العلم‎ 
صلاح الخلق؛ وكما أن الزرع لا ينبت بفقد المطر كذلك الخيرات لا توجد مع فقد‎ 
العلم» وكما أن المطر لا يطلب إلا من السماء كذلك العلم لا يكون إلا من قبل‎ 
الخالق جل ذكره؛ وكما أن المطر أسلكه الله ينابيع في الأرض كذلك العلم أيضًا في‎ 
بواطن الحيوان والبشر» وكما أن في نزول المطر إفراعًا من الوعد والوعيد كذلك‎ 
العلم إفراغ من الوعد والوعيد؛ وكما أن المطر بعضه أنفع من بعض كذلك العلوم‎ 
بعضها أنفع من بعضء وكما أن المطر إذا كان في غير أوانه لم ينفع كذلك العلم إذا‎ 
طلب من غير أهله وعلى غير وجهه لم ينفع.‎ 

وأما قوله: ظقَسَالَتْ أَؤدِيَةٌ بِقَدَرِهَاك يعني والله أعلم: فاحتمل كل إنسان بقدر 
همته ومجاهدته» فكما أن جري الماء ذ في الوادي لا ينفعه إذا لم يبقٌ الماء فيه كذلك 
العلم إذا جرى على لسان العالم لا ينفعه إذا لم يعمل به. 

وقوله: طفَاحَْمَلَ السَئِل ْبَدَا رَابيَاك معناه: إن الزبد يعلو الماء فيحول بينه وبين 
واردهء كذلك شهوات النفوس تحول بين العلم وطالبه» وكما أنه من اكتفى بالزبد 
الكدر ولم يبحث عن الماء الصافي لا يصل إليه نفع الماء كذلك من اكتفى بظاهر 
ما يسمع من العلوم ولا يبحث عن حقائقها لا يصل إليه من نفع العلم شيء»؛ وإنما 
ضرب الله هذا المثل على هذا الاعتبار؛ ليعلم الناس كيفية طلب العلم. 

وقوله: #وَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَيِه في النّار...4 معناه والله أعلم: إن العلم والحكمة 
يطلبان عند أهليهما كما أن الذهب والفضة يطلبان في جواهرهماء شبه جل ذكره 
العلم بالفضة والذهبء وشبه العلماء جراد بحا بيالح والفضة تفاوثًا 
بعضها أطيب من بعض كذلك العلماء بعضهم أكثر علمًا وأصفى؛ وكما أن في 
إخراج الذهب والفضة من الأحجار مشقة كذلك العلم والحكمة في طلبهما تعب 
ومشقة» وكما أن الجواهر تستخرج المنافع منها بامتحانها وإحراقها كذلك يستخرج 
7 بكثرة السؤال ومداومة الفكرة وترداد التدير» وكما أن الذهب ب ار 

من سائر الجواهر كذلك علم التفسير والدين والشريعة أفضل من سائر العلوم: 
0 يضرب الله الحق والباطل؛ يعني والله أعلم: الاحتجاج والدلائل والقصص 
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فأما الزبد فيذهب جفاءً؛ يعني والله أعلم: إن طلب الأحاديث والأقاصيص 
يترك ويتطلب أحكامها؛ لأن نفعها أعم وأكثرء وكما أن الماء وزبده ذاهب كذلك 
علم الدلائل والمعرفة باق» وطلب الأقاصيص ذاهبء كذلك يضرب الله الأمثال 
للذين استجابوا لربهم؛ يعني: فيما ندبهم إليه من طلب العلوم والدلائل والدين 
والذين لم يستجيبوا له فيما دعاهم إليه. 

قصلم 

هو بيان وتذكير من ربنا عز جلالهء وموعظة بسر كتابه العزيز للمذكرين؛ 
وضرب الأمثال للمعتبرين» وقسم الله الحق المطلوب فيما بينهم «وَالله يَهْدِي مَن 
يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4: [النور:5:] وهو الكتاب الحكيم» قد جعله منزله العظيم 
متشابهًا مثاني» فيُثني بعضه بعضًا تلاوة ومعنّى» وهي معانيه وآياته معنى. 

يقول عز من قائل: #المر» فجمع بها ما يفرق» وأحكم فيها ما فصل» فقال 
جل ذكره: ميلك آيَاتُ الكتاب» ثم ثنى جل ذكره لوَالَّذِي أَنزِلَ إِلَيكَ من رَبَكَ 
الحَقٌّ وَلَكِنٌ أكْتَرَ الئاس لا يُؤْمِئُونَ» [الرعد:١]‏ أي: بأنه من عند رب العالمين 
أحكامه وتفصيله وتوصيله. 

ثم جعل جل ذكره يسرد موجودات الكتاب المبين بقوله: «الّذِي رَفَمَ 
السَّمَوَاتِ...4 [الرعد:١]‏ يقول جل ذكره: لعلكم إذا رأيتم انقضاء الآجال وتمام 
الآماد ليلا ونهارًا وغير ذلك» وتشاهدون طلوع الشمس والقمر والنجوم توقنون 
لذلك بانقراض الأعمار ويوم الدنيا وبلقاء ربكمء ترونه كما ترون الشمس صحوًا 
والقمر في كماله. 

ثم أخذ جل ذكره يصف أنعمه وقدرته ومشيثته وعلمه في مقدوراته؛ يقول جل 
قوله: طوَهُوَ الَّذِي مَدّ الأزْض4 إلى قوله: ملْقَوْمِ يتفَكْرُونَ؛ [الرعد:*] فيعلمون 
الآخرة من الدنياء وموجودات ما هنالك استدلالاً بموجودات ما ها هناء ويعرفون 
ربهم يوم يرونه يحكم الغيب في مقدوراته بأسمائه وصفاته وآلائه وأفعاله وأحكامه 
وآثاره» فيوحدونه بالإلهية ويفردونه بالمثل الأعلى. 
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ثم استمر جل ذكره على ذلك بقوله: طوَفِي الأَرْضٍ قِطَمُ مُتَجَاوِرَاتٌ...4 فنص 
بصدق قيله وله الحيلة على أنه يفعل دقيق المفعولات كما يفعل كبيرها وجليلها من 
مذاقات وألوان وطعوم وروائح وأشكال؛ إلى غير ذلك من منافع ذلك كله ومضاره؛ 
وعلى تصاريف ذلك وتنويعه؛ ثم قال جل ذكره: 8إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَْمِ يَعْقِلُونَ؛ 
[الرعد: ؛] موجودات الآخرة من هذه والتوحيد. 

قال: طوَلَلآخِرَةٌ كبر َرَجَاتٍ وَأَكبر تَفْضِيلا4 [الإسراء:١‏ ؟]. 

طوَلَلدّارُ الآخرَةٌ خَيْرْ لِلَذِينَ يتَقُونَ ألا تَعْقِلُونَ؛4 [الأنعام:؟.] ولا تتفكرون. 

لهم ا يؤْمِنُوَ4 [الأنعام:؟1] إلى قوله: لوَيَقُولُ الّذِينَ كَفَرُوا للا أَنزِلَ 
عَلَّيهِ آيَةٌ من رَبَهِ [الرعد:7] نظم هذا بما تقدم ذكره من التعجيب من كفرهمء 
وعماهم عن رؤية الآيات البينات في النور المبين» أولم ينظروا إلى مثلاته ووقائعه 
فيمن كذب الرسل وصد عن السبيل؟! ولبيان ذلك أضرب عن ذكرها اعتمادًا على 
التذكير قبل هذا في قوله: #8وَقَدْ حَلَتْ من قَبِلِهِمْ المَثْلاتُ؛ [الرعد:1]. 

ثم قال جل قوله: «إِنّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ» [الرعد:“] كما قال جل وعز: لفَإنّمَا 
عَلَيِكَ البلاغ4 [الرعد: ٠؛].‏ 

ثم ثنى المعنى وأرجع القول إلى ما ذكره في صدر السورة» فقال جل قوله: 
«ال يلم ما تخمل كَل أنتى» [الرعد:4] إلى قوله: #ولله يَسجُدٌ مَن في السَّمَوَاتِ 
وَالأَرفِن طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالْهُم بِالْقْدُوَ وَالآصَالٍِ» [الرعد:١١‏ ] فاتصل المعنى 
بالمعنى الذي تقدم. 

وثنى القول على القول؛ ثم أخذ في الاحتجاج عليهم بما ألزم ذكره من الحق 
المتضمن وقدرهم على المتفق على صحته في عرفان القلوب» فانتظم بالمعنى الذي 
تقدم فقال لنبيه يلد ظقْلٍ الله [الرعد:١١]‏ وهو قولهم كما قال جل وتعالى: 
«وَلَئن سَأَلتهُمٍ من نَزّلَ مِنَ السَمَاءِ ماءً فأَخيَا به الأَرْض مِنْ بَغد مَزْتهَا لَيَقُولُنَ الله4 
[العنكبوت:"7] ثم وقفهم على تناقضهم بقوله: دِأنائْخَذئم من دُونِه أَؤلياء....4 
[الرعد:5١].‏ 

ثم صرف وجه الخطاب إلى سواهم من أهل ملك الكفرء فكان يخاطب 
بواسطة نبيه العرب الذين يتخذون الأصنام والتماثيل آلهة يقولون: آمَا َعْبِدُهُمْ إلا 
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لِبِقَرَبُونَا إلى الله زُلْفَى4 [الزمر: ] ظنون كاذبة [وادعاءات غريبة]. 

يقول جل ذكره: طوَمَا يَتَبعُ الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونٍ الله شْرَكَاء)4 أي: ليس هؤلاء 
بشركائى في ملكي «إن يتِعُونَ إِلّا الظّنّ وَإِنْ هُم إِلَّا يَخْرْصُونَ» [يونس::1] 
وخرصهم هذا أصله عن مقدمة معرفة سقطت معرفتها في حقهم وبقيت فتنتها 
فيهم؛ وذلك المعروف هو الحق المخلوق به السماوات والأرض» لم يبقّ بأيديهم 
من معرفته إلا الخرص والحدسء نصب الشيطان لهم مصائده فاتخذوا له التماثيل 
وعبدوها على المشاهدة بزعمهم الإباء بما كذب الزعم. 

ثم شبه المبدأ في ذلك في أخلاقهم حتى اعتمدوا عليها وألحقوها بمنزلة 
الشركاء حتى قالوا: لأَجَعَلَ الآلهَةَ إِلَهَا وَاجِدًا إِنَّ هَذَا لَمَيْءٌ عُجَابٌ4 [ص:2] إلى 
قوله: ِإِنْ هَذَا إِلّا اختلاق» [ص:"] فكان هؤلاء في أوليتهم حال ورائتهم عن 
أبيهم إبراهيم ثم إسماعيل يهدون بالحقء ثم عدلوا به غيره؛ فتوجه إليهم من خطابه 
قوله الحق على لسان رسوله اكتغة: مأفَائَخَذْئُم من ذُونِهِ أؤليَاء4 إلى قوله: «أمْ هَل 
نكوي الظّلْمَاتُ وَالتُورُ4 [الرعد:" .]١‏ 

قوله تعالى: لآم جَعَلُوا لله شُرَكَاءَ حَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الخَلْقُ عَلَيهِم4 
[الرعد:١]‏ عدل مخاطبته رسوله عن هؤلاء إكرامًا له؛ لبعدهم عن الحق وعدولهم 
عنه بزعامة العلم وإقامة الحجاج عليه ظوَمَن يَعْشُ عن ذِكْرٍ الوَحْمَنٍ نُفَيِض له 
شَيِطَانًا فَهْوَ لَه قَرِينَ + وَإنّهُمْ لَيَصدُوتَهُمْ عَنٍ السَبيلٍ وَيَحْسَبونَ أَنْهُم مُفتدُون» 
[الزخرف:7” - 7"] وهم الَّذِينَ ضَلَّ سَغْيِهُمْ فِي الحَيَاةٍ الدَنَْا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنهُمْ 
يُحْسِنُونَ ضَنْعَاك [الكهف: ؛١٠١].‏ 

ولما ركبوا سبيل الضلالة زعموا بالعلم وكانوا أبعد شيء عنه» وهم الثنوية 
القائلون بأن فاعل العالم أصلان قديمان: 

أحدهما: نور. 

والآخر: ظلام. 

قالوا: فالنور خير بطبعه وجعلوه مطبوعًاء والظلام شرير بطبعه. 

قالوا: فالنور لا يفعل إلا الخير» والظلام لا يفعل إلا الشرء وصرحوا بأن النور 
هو الله لل وتعالى علاؤه وشأنه» وأن الظلام هو الشيطان» وقسموا موجودات العالم 
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إلى ما هو عن النور وإلى ما هو عن الظلام» كما يقسم الحق الموجود به العالم إلى 
ما هو ذكر وإلى ما هو فتنة» وإلى ما هو المحبوب والمكروه؛ والسراء والضراء 
ونحو هذاء ونحا نحو هذا طائفة من أهل القبلة هم القدرية؛ وهم من طوائف الضالة 
الذين توجه إليهم قوله: آم جَعَلُوا لله شُرَكاء حَلَقُوا كََلْقِهِ فتََابَة الخلق عَلَيهِ» 
[الرعد:١١]‏ ومنهم المثلثة وهم النصارى» ومنهم المخمسة الذين قالوا: بيبخمس 
قدم. 

قالوا: هم الهيولي والمادة والصورة والعدم والبارئ 38 عما يقولون علوًا 
كنآ 

قالوا: في كل مسمى من هؤلاء يعمل في العالم بخاصة والبارئ سبحانه يصلح 
ما وصل إليه وما لم يصل إليه؛ بقي على ما كان عليه كلل عما يقولون علوًا كبيرًا. 

يقول الله جل ذكره: طقْلٍ الله حَالِقُ كل شَيْءٍ وَهُوْ الوَاجِدُ القَهّارُ4ك [الرعد:١١]‏ 
الغالب على أمره؛ وهو على كل شيء قدير. 

وضرب عله لذلك مثلاً فقال جل قوله: أنزلَ مِنَ السَّمَاءٍِ مَاء4 [الرعد:7١]‏ 
أي: واحدًا طيبًا طاهرًا مطهرًاء فخلق عنه الخلق الكثير الجم الغفيرء فذلك آيته جل 
ذكره على أنه الواحد القهار الأحد الطيب المطيب الطاهر المطهر القدوس السلام 
المؤمن المهيمن؛ خلق كل شيء.؛ لم يخرج شيء عن أن يكون خلقًا مقدورًا لقدرته» 
مرادًا لإرادته» معلومًا لعلمه» ما من مثقال ذرة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
خالقه ومصرفه ومديره. 

ثم قال وقوله الحق: ظفْسَالَتْ أَؤْدِيَةٌ قَدَرِهَاك [الرعد:7١]‏ أنزل جل ذكره الماء 
من السماء إلى الأرض جبالها وضرابها وآكامها وأوعارها وسهولهاء فجرت مثاعب 
المياه إلى مسالكها فاحتملت زبدًا؛ لأجل مباشرة الكائن عنه» وهو الأمر النازل من 
ذي العرش عل وتعالى علاؤه وشأنه؛ يلقيه وهو الحق إلى حملة العرش فينفدون 
بسماء سماء إلى موضع قوله جل قوله: طوَأَرْسَلْنَا الرَاح لَوَاقِحَ فَأََْْنَا من السّمَامٍ 
مَاءٌ فَأْسْقَتِتَاكُمُوةُ؟؛ [الحجر:؟١].‏ 

ثم يخلقه في السحابء ثم في الجو والهواء»؛ وينزله إلى الأرضء؛ وهو أمره 
جل ذكره؛ وقد باشر الموجودات» وما باشره هو الحقء وفي أجواء الهواء وفي 
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الرياح وفي الأرض فيح جهنم سعيرها وزمهريرهاء وفتح رحمته كما قال جل ذكره: 
لوَهُوَ الْنِي أرْسَلٌ الرَيَاحٌ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِب [الفرقان ما يفتح الله للناس 
من رحمة فلا ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده؛ فاحتمل السيل لذلك 
زبدّاء ولم يظهر في الأغلب زبدًا الماء في مسالكه ومثاعبه على الأرض خلا جوهر 
الماء وبرده» كما لم يظهر للنفسين في الأجواء ومسالك الكواكب ومجاري الأفلاك 
زبدًا خلا السمومين: سموم الحر والبرد. 

وإنما يظهر الله جل ذكره زبده في النبات والحيوان المخلوق عنه بواسطة الحق 
المخلوق به السماوات والأرضء فيظهر إذ ذاك في النبات الشهي والكريه والحلو 
والمر والمتوسط والعذب والتفه المغذي والضار النافع بإذنه» والطيب والخبيث من 
النبات والحيوان والطاهر والرجس النجس واللين والخشن والمرار كله 
والشائكات؛ والمكروه والمحبوب من ذلك كله حيوانه ونباته وأحجار اللأرض 
ومعادنها وأنواع أتربتهاء وأمره جل ذكره أمره وإنما هو الحق كلما مازح حمًا كان 
عن ذينك النوعين من الحق نوع آخر يوجد فيه من شبه ذينك النوعين الحق. 

قال رسول الله يَكِدِد «فمن أين يكون الشبه»' ' فكلما بعد عن مبدأ الماء بعد عن 
الطهارة والطيب على نحو مشيئته جل ذكره في خلقه وإذنه في مصنوعاته فافهم» 
فذلك قوله: 8فْسَالَتْ أَؤْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا؛ [الرعد:17] على هذا التأويل الأودية التي هي 
الأودية» والمثاعب والمسالك التي يُسلك عليها المياه إلى موضع مستقرها الذي هو 
النهر الأعظمء فهنالك يظهر الله جل ذكره على الأغلب زبد الماء رابيًا عليه؛ أي: 
مرتفعًا فوقه» كذلك كونه في هذه الدار في الأغلب الباطل يعلو الحق؛ لكن العاقبة 


للمتقين» فهذا وجه. 

ليت توا بيهم لحتو واليرت قح ينها له أك لمم تال 
مه + 2 ب سار اخ بيه عٌُ 
لْأرْضٍ جمِيعا وم 0 تايط يد 


نْهَادُ (9أسسَيدكك أتَآكْد إكَ ريك نكن هرعس إمَاددُووا لأ بكب (0) الذي 
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رص ييه سد صا ال ع رصي 1 ع سام مسمس دي 
م 


وله 2ك ديم مم 7 يل 5 لتر 20 2 ووه 
يوون يمه د أََّهولَافْصْون الْمكق (رع) وَالْذِين يلون مآأمر التميد أن بوصل وسوس زيمم 
د ل م 5 ا ا 20005 0 اص سس عا ررج > ره سر 
افون سو لفسا (50) ادن صَبَروا أبتِمَا وَجَدِ ريَهِم وأقاموأ ألصَلَرة وأنفقوأ سما 


سج يروس ,,” عر ع م عر كل سس ص ير م ف 7 ىس بو « ار يد 
دهم را وَعكَانيَهُ وبدرءُوت سد اليد لِك مَعْعْفىَالدَارٍ 4405 [الرعد: ١6‏ - 


17 
وبوجه آخر: [الموضع]"" الأعظم في التمثيل هو موضع المحشرء والماء هو 
الناس؛ لأنهم خلقوا منه. ومن الأرض سيّرهم جل ذكره في أعمارهم إلى المستقر 
وهو الدار الآخرة» كل قد عمل على شاكلته وأعماله مغيبة عن العباد» فإذا بلغوا إلى 
مستقرهم أماز الله الخبيث من الطيب كما تميز زبد الماء من الماء الذي احتمله في 
مسالكه من الأرض؛ فبالتأمل من أعمالهم يبطلها الله ويهلكها وطيبها ببقية؛ لينفعهم 
بهء فذلك قوله قَْكَ: طفَأْمَا الزَّبَدُ فَيَزْهَبُ جْمَاءَ وَأمَا مَا يَنَفُعُ الئاس فَيَمْكُتُ في 
الأْضٍ كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله4”" الحق والباطل دل على هذا قوله تعالى: ظلِلَّذِينَ 

اسْتَجَابُوا لِرَبَهِمْ الحُشئَى4 [الرعد:8١].‏ 

المعنى إلى آخره: وفيه ومما توقدون عليه في ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله قد 
تقدم الكلام في الأمر ينزل من عند الله وكيف ينقلب حمًا من الحق إلى الحق بإذن 
مدبره؛ آية ذلك الغذاء من الشراب والطعام يدخله أحدنا جوفه فيصير في الشعر 
شعرًا وفي البشر بشرّاء وفي العظم عظمًا وفي الدم دمّاء إلى غير ذلك من موجود 
الأكل والشراب» ثم يخرجه متغيرًا في غير الوصف والمعنى الذي أدخله يكون 
عليه» والخالق جل ذكره واحدء والصانع متفرد بصنعه وتدبيره. 

يقول تبارك وتعالى: ظوَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَئْهِ في النَّارِ انتما جِلَيَةِ أؤ مَتَاع رَبَذُ 
مَثْلّه4 [الرعد:17] أي: إن الأمر في السماء وفي الأرض واحد الزبد موجود في 


)١(‏ كلمة غير واضحة في (غ) و(ف). 
)١(‏ قوله تعالى: طفْيَذْهَبُ جُفَاء4 فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: يعني: منشقًا. قاله ابن جرير. 
الثانى: جافيًا على وجه الأرض. قاله ابن عيسى. 
الثالث: مرميًا. قاله ابن إسحاق. النكت والعيون (؟/508). 
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مسالكه؛ لكن هذا يبرره الامتحان بالنارء وذلك يبرره الامتحان بالماء» وهو في 
التمثيل» والنار في التمثيل بمنزلة المحنة كما قال: «وَتَبلُوكُم بِالشّرَ وَالْخَيرِ فثئة 
وَإِلَيِنَا نُرْجَعُونَ4 [الأنبياء: 0]. 

طَأَمَا الإنسَانُ إِذا ما ابَلاه رَيّهُ4 [الفجر:5١]‏ إلى قوله: طقَيَقُولُ رَتي أَهَائَنَ4 
[القجر154] فالففنة بالصسمة القخ ونطنه والكية بالبمدة زكرو كلذ خط وعدم 
رضا بالمزيدء فأما الزيد فيذهب جفاءٌ زبد الماء بالهواء والشمسء وزبد الأرض 
بالنار لكَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الأممَالَ4 [الرعد:١]‏ أي: أمثال المؤمنين والكافرين: كما 
قال عز من قائل: ظالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلٍ الله أَضَلَّ أَغمَالَهُمْ4 [محمد:١]‏ 
أي: أبطلها وأمحقها هلاكًا 9وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَآمَنُوا بِمَا نُرَلَ عَلَى 
محَمدٍوَهُوَ الحقُ من دهم كفْر عنهع سبتاته 4 أي: بإيمانهم وأعمالهم الصالحة 
لوَأَضلح بَالَهُغْ4 [محمد: ؟] بإيمانهم 

ثم قال جل قوله: طذَلِكَ 0 الّذِينَ كََوُوا اتَبَعُوا البَاطِل وَأَنَّ الّذِينَ آمَنُوا اتَبَعُوا 
الحَنّ من ديهم كَذَلِكَ يَضْرِبُ الل لِلئاس أَالهُمْ4 [محمد: "] في ضمن هذا يدخل 

معنى الرسالة والنبوة والعلم والحق إلى غير ذلك؛ فرحم الله سلفنا ورضي عنا 
وعنهم؛ وجزاهم عنا خير ما جزى سلفًا عن خلفء هم الذين وطؤوا بنا معابر النظر 
فقفونا آثارهم» وسلكوا سبيل الحق فاهدينا بفضل هدايتهم» والحمد لله رب 
الالو 

قوله كك: (ِأََمَن يَعْلَم أَنمَا أَنزِلَ إِلَيِكَ من رَبَكَ الحَنُ...4 [الرعد:؟١]‏ أخبر 
عله أن الذكرى إنما هي لأولي الألباب» واللب: صفة في العقل يوصف به إذا تم 
إيمانه» وفكر بعقل سليم ونظر صائب فاستخرج بواطن المعاني وخفاياهاء وعبر 
بمفهوم الشواهد إلى غيوبهاء وصابر النفس على مكروهها ولم يرض بالمقارنة في 
العلم دون التحقيق فيه والعمل به» وصعد إلى ذروتها. 

ثم جعل ينسق فائوم ليهتدى بهم ويقتفى بآثارهم بقوله الحق: ظالّذِينَ 
يُوقُونَ ِعَهْدِ الله وَلَاجنفسُون المكاق + والدية يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ 74 


)١(‏ الّذْينَ يُوقُونَ بِعَهْدٍ الله» أي: بما عقدوه من العهود فيما بينهم وبين ربهم؛ أو فيما بينهم 
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[الرعد:١٠‏ - ١؟]‏ أدنى ذلك أن يصل الإيمان بالإيمان في الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله كلهاء وإنه ليبس شيء لذ امن بالإساف به وبملائكته أجمعين» وبرسله وكتبه» 
لا نفرق بين أحد منهمء وبأمره ونهيه ووعده ووعيده. 

ثم قال جل ذكره: لوَيَخْشَُوْنَ رَبَهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحساب» [الرعد:١؟]‏ هو 
أن يعدد ذنوب العبد دون تجاوز ولا مغفرة» نسأل الله العفو جميل عفوه وحسن 
تجاوزه؛ فإنه من نوقش الحساب عُذِّبٍء هذه صفة لأوليائه إلى قوله: لَأَوَْئِكَ لَهُم 
عُفْبَى الدّار» [الرعد:؟؟]. 


ًَّ 2 ليحر رمه ل سرحل مر م 7612 2خ مه 00 
و 


جلت عدن ينخلونها ومن صل من بوم وأ نجهم وذريتيم ة يدخلون عليهم 
5 ب( سَلَم عي يمَاصبض مهم عْف ىالدَارِ (80) الدب ينقُصُونَ عَهُدَ أ يبد 


٠. 


0-2 


ىج سوه 0022 52 . مي اه ووو عض د 1ل يوم وس 
ملقو ويقطعوب مآ أمر اليه أن بوصل ويِفْسدُوت ف الْارْضٍ رليك طح اللددة ولج سوه 


7 بصصرر ماي 20 مستتو سرس سج بو ف رس 211 م صئ اس ا 
ألدَار(ت) لله يط الرزة 20100 حوبا لية الدنياوما لي الدنياني الآخرة إلا 
2 أ 2 7 0 0 *ى نه ٍء 2114 002 
متنع (5) ويقول الذي كفردأ لوْلَا أل عي ايه من ريو هل اك ْلَه يضِلٌ من يَكَآه 
ار 6 2 دروو ع مدعنت . 
وَيَجَدِىَإِلَنهِ مَنْ أب (50) اَذه اموا ويطمَين فلونهم بذكر اله ألا نكر 
رمم 

تَطحَِين الْقَلُوبٌ (89) 6 [الرعد: «88-7]. 

ثم أخذ في وصف الأباعد: طوَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ مِيئَاقه4 
[الرعد:5؟] والعهد: هو العهد المأخوذ علينا بالتزام العبودية لربوبية» والإيمان 


وبين العباد «إوَلا ينقُصُونَ الميئَاق4 الذي وثقوه على أنفسهم وأكدوه بالأيمان ونحوهاء 
وهذا تعميم بعد التخصيص؛ لأنه يدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد على نفسه كالنذور 
ونحوهاء ويحتمل أن يكون الأمر بالعكس؛ فيكون من التخصيص بعد التعميم على أن يراد 
بالعهد جميع عهود الله» وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها عبيده» ويدخل في ذلك 
الالتزامات التي يلزم بها العبد نفسه» ويراد بالميثاق: ما أخذه الله على عباده حين أخرجهم 
من صلب آدم في عالم الذرّ المذكور في قوله سبحانه: ظوَإِذْ أَحَدَ رَبك من بَنى آدَم4 
[الأعراف:١7١]‏ فتح القدير .)٠١5/5(‏ 


سورة الرعد [*7 - ]١8‏ 1 
بالرسل والنبيين ونصرهمء وقد تقدم ذكره في سورة آل عمران وسورة الأعراف""'. 

ثم قال: موَيَقْطْعُونَ ما أَمرَ الله به أن يُوصَلّ وَيُفْسِدُونَ في الأزضٍ أُوْلَيِكَ لَهُمْ 
اللغَهُكُ على ما يضاد الولاية وَلَّهُمْ سُوءٌ الذَّارٍ4 [الرعد:5؟] لا يضاد إكرامه 
أوليائه» بشَّر أوليائه - على جميعهم السلام - بعقبى الدار» وهي عاقبة هذه الدار 
حال المكث في دار البرزخ» ثم العاقبة في الدار الاخرة جزاء لما قاسوه في هذه 
الدار صبرًا على وحثة الوحدة» وقلة المساعدة على ما هم عليه؛ وامتحانًا يعلو 
الباطل على الحق في كثير من الأمرء فأنالهم فيما هنالك التقريب والجاه والحظوة 
عنده» ودخول الجنة في رفيع الدرجات»: ختم لنا بخير خاتمة في يسر وعافية. 

ثم ذكر جل ذكره طائفة أخرى دونهم؛ فقال جل قوله: لوَالَّذِينَ صَبَرُوا ابتِعَاء 
وَجْهِ رَبَهمْ إلى قوله جل قوله: «أوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدّارٍ» [الرعد: ؟؟] كما قال: 
وَالْعَاقبََ لِلْمتّقِينَ» [القصص:؟] يبشرهم جل ذكره بأن العاقبة لهم في الآخرة لما 


)١(‏ مسألة فى المراد بقوله تعالى: #عَهْدَ الله خمسة وجوه: الأول أنه ما ركب فى عقولهم من 
أدلة التوحيد والعدل وتصديق الرسل وما احتج به لرسله من المعجزات الشاهدة لهم على 
صدقهم ٠‏ ونقضهم لذلك تركهم الإقرار بما قد بينت لهم صحته بالأدلة. الثاني أنه العهد 
الذي أخذه الله على أهل الكتاب فى التوراة من اتباع محمد يكل والتصديق بما جاء به من عند 
ربه » ونقضهم لذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وكتمانهم ذلك عن الناس بعد أن 
أخذ الله ميثاقهم ليبينوه للناس ولا يكتمونه وأنهم إن جاءهم نذير آمنوا به » فلما جاءهم 
النذير ازدادوا نفورا ونبذوا العهد وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلاًء اختار هذا الوجه ابن 
جرير الطبري. الثالث أنه وصية الله إلى خلقه على لسان رسوله يكو بما أمرهم به من طاعته 
ونهاهم عنه من معصيته » ونقضهم لذلك تركهم العمل به. الرابع أنه العهد الذي أخذه الله 
تعالى على بني آدم حين استخرجهم من ظهر أبيهم آدم كالذر كما ورد فى القصة ٠‏ وهذا 
الوجه ضعيف لأنه لا يجوز أن يحتج على عباده بعهد لا يذكرونه ولا يعرفونه ولا يكون 
عليه دليل. (مجمع البيان١/19)‏ (جامع البيان47/1١‏ - )١54‏ (المحرر الوجيز١/١١).‏ 
الخامس أنه ما ضمنه الله تعالى فى الكتب المنزلة وعلى ألسنة أنبيائه من أمره بطاعته ونهيه 
عن معصيته وإفراده بالعبادة. ذكره أبو حيان فى (النهر الماد )41/١‏ قال ابن جرير: وأولى 
الأقوال عندي بالصواب في ذلك قول من قال: إنه العهد الذي أخذه الله على أهل الكتاب 
فى التوراة من اتباع محمد و والتصديق بما جاء به من عند ربه فهذه الآيات نزلت في كفار 
أحبار اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله ييه وما قرب منها من بقايا بني 
إسرائيل ومن كان على شركه من أهل النفاق .... وانظر: (جامع البيان .)١44 - ١45/١‏ 
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قاسوه في هذه الدار من امتحان يعلو الباطل الحق في كثير من الأمر في هذه 
وعقبى الدار فيما هنالك الحظوة والجاه لدى العلى الأعلى. ودخول الجنة هم 
وأزواجهم وجزياتهم: يجمع بعضهم إلى بعض؛ يرفع الأدنى إلى الأعلى؛ إلى قوله 
جل قوله: لوَيَقُولُ الَّذِينَ كَفْرُوا لؤلا أَنزلَ عَلَيِهِ آيةٌ من رَبَه. [الرعد 5 
هذه ما أشكل في نظيرتها التي في صدر السورة. 

ولما نسق جل ذكره ذكر آيات الكتاب المبين في الوجود في صدر السورة 
ختم ذلك بالتعجيب من طلبهم آية على صدق ما أنبئهم به» ثم لما نص بقوله الحق 
على أنه الواحد القهار» خالق كل شيء؛ رب كل مذكور وآلهة؛ لا إله سواه» وضرب 
لتحقيق ذلك مثلاً أخذ فيه بأطراف الكلام المشتملة على حقائق الحق المطلوب. 

وذكر جل ذكره أولي الألباب الذين منحهم الله الفكرة والنظر إليه بالمشاهدة 
عجب أيضًا من طلبهم آية على صدق ما جاءهم به؛ وقد أحاطت بهم الآيات حتى 
أغشتهم أنوارها وأصمت أسماعهم ضوضاء الشواهد بأداء شهاداتهاء فأجابهم بقوله 
جل قوله: «إإنَّ الله يُضِلُ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيِهِ مَئْ أَنَابَ»4 [الرعد:0؟] هداهم عل 
وتعالى علاؤه وشأنه السبيل لو اهتدواء وفتح لهم الباب لو دخلوه عرفهم بالمنيبين 
إليه. 


يقول جلّ قوله: طالَّذِينَ آمنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبِهُم بذِكْر الله ألا بذكر الله تَطْمَئِنُ 
القُُوتُ4”) [الرعد:8؟] الإنابة وصف لمعنى من معانى المحبة؛ ومن أحب شيئًا 


)١(‏ ذكر الإمام في بيان اطمئنان القلب بذكره تعالى وجومّاء فقال: إن الموجودات على ثلاثة 
أقسام: مؤثر لا يتأثرء ومتأثر لا يؤثرء وموجود يؤثر ويتأثر. فالأول: هو الله تعالى. والثاني: 
هو الجسمء فإنه ليس له خاصية إلا القبول للآثار المتنافية والصفات المختلفة. والثالث: 
الموجودات الروحانية؛ فإنها إذا توجهت إلى الحضرة الإلهية صارت قابلة للآثار الفائضة 
عليها منهاء وإذا توجهت إلى أعلام الأجسام اشتاقت إلى التصرف فيها؛ لأن عالم الأرواح 
مدير لعالم الأجسامء فإذا عرف هذا فالقلب كلما توجه إلى مطالعة عالم الأجسام حصل فيه 
الاضطراب والقلق والميل الشديد إلى الاستيلاء عليه والتصرف فيه» وإذا توجه إلى مطالعة 
الحضرة الإلهية وحصلت فيه الأنوار الصمدية فهناك يكون ساكنًا مطمئئاء وأيضًا إن القلب 
كلما وصل إلى شيء فإنه يطلب الانتقال منه إلى أمر آخر أشرف منه؛ لأنه لا سعادة في عالم 
الجسم إلا وفوقها مرتبة أخرىء أما إذا انتهى إلى الاستسعاد بالمعارف الإلهية والأنوار 
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أكثر ذكره وسكن إليهء ولا محبوب كهو عل والمحب طائع لمحبوبه من طالب لما 


كلك 


ليت ءَامَئُوأ وَحِْلُوا ألصَّلِحَتِ طُوق لَهُمْ وَحْسَنُ ممَاينِ (58) كَدِكَ 
ره >* مدع رعو سح ير 2س رح سه 
6 لك ف أمَّةَ فد حَلَتَ من قيلِها أمح لْتَمَلُوا تَتَوا علي الم رسيا إِليِكَ و 7 5 


لمعل موق لهام َكَل وَل متا )رضامت يد 


لبا أو ملعت به لاوس أو كل يه ألْمَوْقٌ بل وتو آلَْعرُ جما قل يض ليت 
امَو آن لَو يقَآة َه لهَدَى اناس حيس ولا يرال لذن كمَرُوأ نيهم يما صَنَعُوأ 


أ 
دو 2 سر سح عر 


فَارِعةٌ أرَ حل رامن دَارِهم حَقٌ يق وعد أله إنَّادَ 7 لَايملِثُا ه400 | [الرعد: ١9‏ 
-#1], 

لذلك وصل بذلك قوله: ظالّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ؛ُ هو 
المرجع وقرئ ظوَحُسْنُ مَئَابِ» [الرعد:14] بالنصب للنون على معنى: يا طوبى 
لهم؛ يا حسن مئاب. 

قيل: إن طوبى في الفرح وقرة العين. 

وقيل: الجنة نفسها بلغة الهند. 

وقيل: هي شجرة في الجنة أصلها في دار النبي كك وفي كل دار لأمته منها 
غصن تنفتق لهم عن لباس وطعام وجميع ما يشتهو 

قال يِه «إن في الجنة شجرة ب يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها" '. 


القدسية ثبت واستقر فلم يقدر على الانتقال من ذلك آلبتة؛ لأنه ليس هناك درجة أخرى في 
السعادة أعلى منه وأكملء وأيضًا إن الإكسير إذا وقعت منه ذرة على الجسم النحاسي انقلب 
ذهيًا باقيّا على ممر الدهورء صابرًا على الذوبان الحاصل بالنار» فإكسير نور الله تعالى إذا 
وقع في القلب أولى أن يقلبه جوهرًا باقيا صافيًا نورانيًا لا يقبل التغير والتبدل؛ ولهذه الأوجه 
قال سبحانه: ألا بذِكْر الله تَطْمَئِنُ القُأُوبُ) تفسير الألوسي (518/9). 

)١(‏ أخرجه البخاري )488١(‏ والترمذي )17١6(‏ وأحمد )٠١58(‏ والطبراني في «الأوسط» 
.)55139١‏ 
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وقال يلل: «في الجنة شجرة لو ركب شابٌ حقّة ثم دار بأصلها ما بلغ موضعه 
الذي بدأ منه حتى يموت هرما" فافهم هذه والله أعلم. 

قوله ككَ: ©اكَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ قىِ أمَة...4 كاف «كذلك» للتشبيهء وذلك مشار 
إليه مقصود بالإخبار عنه لعله إلى بعض الوجوه في المثل الذي تقدم من إثبات 
الإلهية والوحدانية والنبوة كرس العم فيه؛ فإن العلم بالرسالة وما جاءت به 
من ذلك مشبه به؛ وأشار إليه بقوله جلّ قوله: 9كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ في أَمَةِ قَذ حَلَثْ من 
قَبِلِهًا أَمَغْ4 وحذف جل ذكره «قد أرسلنا إليهم» فمنهم من آمن فأتيناه أجره في 
لد والآخرة. ومنهم من كفر وصد عنه فأهلكناهم «لتثلو عَلَيْهِمْ الْنِي أَوْحَيِنا 

لئِك4 هو القرآن طوَهُغْ4 يريد الأمة التي أرسل إليهم طيَكْفْرُونَ بِالوَّحْمَن» يقول 
4 «قل4 أنت يا محمد همُوَ رَبِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ عَلَيِهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ تاب 
[الرعد: ٠‏ "]. 

والأوجّه والله أعلم: أن ينتظم قوله: «كَذَلِكَ أَرْسَلْتَاكَ4 [الرعد: ٠‏ ”] فيهم 
بمعنى قوله: (قل إِنَّ الله يُضِلّ من يَشَاءْ وَيَهْدِي ! ليه قن أنات»4 [الرعد:7؟] وقوله 
0 قوله: «إِنْمَا أَنْتَ مُنَذْرٌ وَلككُل قَوْم هادي [الرعد :] وينتظم ذكر الهداية بمثلها 
فيما تقدم؛ وذكر الرسالة بذكر الرسل قبله. 

قصل 

مجوااك خلس كرمم بالرسمن وله ريع ين لمر كنا والاجدن 
قوله: وَإِذًا رَآَكَ الْذِينَ كَنَوُوا إن يتَجِذُونَكَ إِلّا هُرُوَا أَهَذَا الْنِي يَذْكُرِ آله قُمْ وَهُم 
بذِكْرِ الدَخمّن هُعْ كَافْرُونَ4 [الأنبياء:5"] [....]" أي : يذكرون الرحمن عز جلاله 
بما ل نعوت جلاله كما قال: دولا تَسْيُوا الْذِينَ يَدْعُونَ من ذدُونٍِ الله 
فَيَسْيُوا الله عَذْوَا بخير عِلَي4 [الأنعام:8١٠١].‏ 

ومن التعجيب بكفرهم بالرحمن جل ذكره: إنه من حيث هو الرحمن ذو 
الرحمة الواسعة؛ من لدنه جميع نعم النفع والدفع» يجمع الكلاءة والكفاية والحفظ 


)01( أخر جه الطبري .)١96185(‏ 
(؟) كلام غير واضح في (غ) وليس في (ف). 
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والحراسة والتربية والحفاية كلهاء ومعاني الخلقة والإحسان والإجمال في الأمر كله 
والوجود أجمعه. 

ومن أعجب العجب: الكفر بما هو منه هذاء وما هو أعم وأكبر من إيجاد 
أنفسهم وأنفاسهم وأغذيتهم والقيام عليهم بشأنهم كله وبما هو المستوي على 
العرش سوى الجملة حياة وعلمًا ومعرفة وخشية له وخوفاء وفي إقامته اية ذلك 
خلقه آدم من صلصال كالفخار سواه بذلك خلقة وعلمًاء ثم نفخ فيه من روحه سواه 
بذلك حياة وصفات وأسماءء وكان بذلك لا يعزب عنه عن آدم من جملته ونفسه 
قربا وعلمًا وحشًا ووجوذاء فكذلك الجملة كاستواء الرحمن على العرشء» وله 
المثل الأعلى في السماوات والأرض. 

قال الله كَنك: #وفِي أنفسِكُمْ أَفَلَ تُبِصِرونَ4 [الذاريات:١؟].‏ 

وَفِي حَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثْ من دَابّةِ آيَاتٌ لَقَوْم يُوقِنُونَ4 [الجائية:؛] فكيف لا 
يعظم التعجب من كفر من كفره. 

أتبع ذلك قوله الحق: ظقُلَ هْوَ رَبّي» أي: قل يا محمد أو يأيها التالي: هو ربي 
«لا إِلَه إلا هُوَ عَلَيِهِ تَوَكَلْتُ وَإلَيِهِ متاب» [الرعد:٠5]‏ فإذا تاب هذا العبد إلى ربه 
الرحمن عز جلاله استخصه فاجتباه واشكامه وانتخبه وتولاه» فوصل له مقتضى 
اسمه الرحيم بمقتضى اسمه الرحمن في الدنيا والآخرة. 

قال الله ككَ: «إيَا مُوسَى ٠‏ وَاضصْطتَعْتُكَ لِنَفْسِي» [طه:٠:‏ - ]:١‏ فإذا كان ذلك 
كذلك قال الله جل ذكره للنفس المطمئنة: «إيَا أَيتْهَا النَفْش المْطْمَيِّةٌ ٠‏ ازججِي إلى 
رَبَكِ رَاضِيةَ مَرْضِيةَ ٠‏ فَادْخُلِي في عِبَادِي4 وفي أخرى: «في عبدي» يعني وهو أعلم 
بما ينزل: في مثاله الذي له ظوَادْخلي جَنَّبي4 [الفجر: ٠-07‏ 5]. 

قال الله وك: «نَحنْ قَدَرْنَا بَيِنَكُمْ المَؤت وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ » عَلَى أن تُبَدِلَ 
أمتَالَكُع وَنُنشِبَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ4 [الواقعة:70 - ]1١‏ ثم نلحقهم في هذه الحياة 
الدنيا وفي الآخرة بدرجة النسبة إليه عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه» فتارة يقول: 
50 عِبَادٍ لا حَوْف عَلِيَكُمْ الِيَوْمَ وَلَا نشم تَخْرَنُونَ 4 [الرخرف:18] ا في الدنيا 
#واذخلي جني 4 [الفجر: ٠‏ "] أي في الآخرة وبعد الموت» فمرة نسبهم إليه 
عز جلاله بقوله: «إيَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أضي وَاسِعَةً...4 [العنكبوت:51] 
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ونحو هذا فى الدنيا وهذا فى الآخرة. 

تارة يعبر عن هذا التقريب والتخصيص بقوله جل قوله: «إني لأطلع على قلب 
عبد فأجد الغالب عليه ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ويده التى يبطش يها...)0". 

وتارة يعبر عن ذلك بقوله: «ابن آدم؛ مرضت فلم تزرني» وجعت فلم تطعمني؛ 
وعريت فلم تكسني») إلى قوله تعالى: «أما إنك لو فعلت ذلك بعبدي ففعلته ف 

واعلم - وفقك الله - أن هذا التقريب ليس ممازجة:؛ ولا بحلول هو ما عبر عنه 
قول رسول الله يك «مولى القوم منهم)!" ألا تراه متى وصفه بطاعته والرضا عنه 
أضافه إليه ونسبه إليه بالولاية والحفاية والتقريب؛ وإذا وصفه من حيث هو نسبه إلى 
أصله وأضافه إلى محتده؛ كذلك مولى القوم ينصرهم وينصرونه» ويحالفهم 
ويحالفونه وهو منهمء في عداد ذلك قال رسول الله يَكِةِ: «أنت أخونا ومولانا») 
كذلك متى انتمى إليهم تعرف بهمء وهو إذا رجع إلى نفسه لم يدع إليهم؛ ولا 

قال رسول الله يك «من ادعى إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلة»”“ 
[فبمنافاة]9) الانتماء اشتد الوعيد؛ فافهم. 

لذلك وهو أعلم أتبع ذلك قوله الحق: لوَلَوْ أن قُزْآنًا يرث به الجبَال أو 
قُطْعَتْ بهِ الأزض أو كُلِّمَ به المؤتى4 [الرعد:١؟]‏ يقول جل قوله: يسألونك أن 
تأتيهم بآية ظوَلَوْ أنَّ قُزآنًا...» الراجع إليه القرآن» وضمير قوله: «به» هو القرآن» 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
5) أخرجه الترمذي (561) وقال: حسن صحيح. والنسائي (؟كك'ك)ى والحاكم )١574(‏ وقال: 

صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (١51١5١)»؛‏ والطيالسي (997)» وأحمد (58977). 
هع أخرجه البخاري (2»)5599 وأحمد (417)) وابن أبي شيبة (١1١77»؛‏ والبيهقي .)5١81١5(‏ 
(0) أخرجه البخاري »)107١(‏ ومسلم (1870)» وأحمد (515)» والترمذي (5117).: وأبو يعلى 


(27)» وأبو عوانة (5١44).؛‏ والبيهقى (4171). 
)3 كلمة غير واضحة في (غ) وليست في (ف). 
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وقوله: طقل هُوَ رَبِي»: [الرعد:٠"]‏ بعد ذكر اسمه الرحمن عز جلاله قد تقدم أنه 
القرآن العظيم» ومتى حل هذا الذكر العظيم قلبًا وغلب عليه فقليل له أن تسير له 
الجبال أو تُقطع له الأرض» وبما كان معنى تقطع له الأرض: تطوى له الأرضء أو 
يكون يكون على ظاهره كل على الله يسيرء أو يكلم به الموتى» فكذلك قال عز من 
قائل: الَو أَنرَلْنَا هَذَا القُوآنَ عَلَى جبَل لَرأَيَُ خَاشِعًا...»4 [الحشر:١؟]‏ إلى آخر 
السورة» فأشار جل ذكره إلى الثلاث الآيات إلى آخر السورة. 

وقد جاء من طريق يقطع بصحته أن رسول الله يَِ صعد أحدًا هو وأبو بكر 
وعمر وعثمان فرجف بهم الجبلء فقال رسول الله كك «اسكن فإنما عليك نبي 
وصديق وشهيدان)"". 

وجاء أن إبراهيم بن أدهم كان قاعدًا على جبل من الجبال مع بعض أصحابه 
فكلمهم في مثل هذا المعنى وقال: إن من عباد الله من لو قال للجبل: «تحرك» 
لتحرك له» فرجف الجبلء» فقال له: «اسكنء فإنما هو شيء ذكرت به أصحابي» 
فسكن. 

وقد سخرت الجبال لداود يُسبحن بالعشي والإشراق» وقد اكتنفت قصة 
إبراهيم بن أدهم شواهد القرآن؛ فأقل درجتها أن تكون في حيز الإمكان. 

أتبع ذلك قوله جل قوله: بل لله الأرٌ جَمِيعَاك بل للإضراب» وذلك في 
المقدر المخزول من الخطاب تقديره: لكان هذا القرآن أو ما نحا نحو هذا وكان في 
معناه» وقيل: إن تقدير المحذوف: «ما آمنوا به» ويؤيد هذا التأويل قوله كَك: ولو 
نا ْنَا إَِِهِمْ الملائكة وَكَلَّمَهُمْ المؤتى وَحَشَرْنَا عَلَيهِمْ كُلّ شَيِءٍ قُبْلاً ما كَانُوا 
لِيؤْمِئُوا» [الأنعام:١١١]‏ فأضرب جل ذكره بحرف «بل» عن المعنى الذي تضمنئه 
حرف «لو»؛ وهو امتناع وجود تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى به ما لم 
يشأ الله ذلك» وبقي وجوب وجود ذلك كله مع وجود المشيئة من الله جل ذكره. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: طِأَقلَمْ يتس الَّذِينَ آمَنُوا أن لَّو يَمَاءُ الله لَهَدَى 
النّاسَ جَمِيعَاك [الرعد:١*]‏ قيل: هو بمعنى العلم؛ 0 يعلم. 


)000 أخر جه البخاري (7799)» والترمذي (*70*) وقال: حسن. والنسائى (75048). 


ل سورة الرعد [؟١”‏ - مم] 


وقيل: هي لغة النخع. 

وقال بعض أهل اللغة: معناه: أفلم يعلم الذين آمنوا علمًا يينسون معه أن يكون 
غير ما عملوه. 

وفصل الخطاب في ذلكء. والله أعلم أن معناه: أفلم ييئس الذين آمنوا عن 
إيمان من لم يشأ الله الإيمان منه؛ أو لم يعلم الذين آمنوا أن لو شاء الله لهدى الناس 
جميعًاء ويقال بهذا النوع من الخطاب الموجزء وقد تقدم ذكره في سورة هود. 

وقال بعض أهل العلم: للقرآن ظهر وبطنء» وحد ومطلعء فظهره جليُه 
خفيّه. ومطلعه ما خزل منه اكتفاءً بما أوجز فيه منه؛ فمذكوره يدل 0 معنى) 
والمخزول منه يشير إلى معنى؛ وهو كثير في القرآن يجده من غني به. 

وقد قال رسول الله يلد «أوتيت من الحكمة ومثله أوتيت من القرآن)'" 
والحكمة قد تكون القرآن ومعرفة تأويله وفهم معانيه» وهو أرفع الحكمة. 

قال الله كنكَ: َيُؤْتِي الحِكْمّة مَن يَشَاءُ وَمَن يُوْتَ الحِكْمّة فَقَدْ وني خَيرَا 
06 4 [البقرة:5؟]. 

ثم قال عز من قائل: طبّل لله الأَفْرُ جَمِيعَاكُ [الرعد:١*]‏ أي: فى الهداية 

ا وقرأها ابن عباس: «أفلم يتبين الذين آمنوا» من البيان» وقال: إن الكاتب 
كتبها وهو ناعس. وكذلك قرأ عكرمة أيضًاء وعلى القراءة الأولى الجمهور 
الأعظ.'". 

<( ولد سمه سل ين فك ميت ردن كتروأ ث لَحَدمهمْ ميق كاد 
عِمَاِ (5) أفَنَمُوَقآيمٌ اسه لاق 21 عل ستو وقد 


4م 2 


بمالَايَكم ف الأرضٍ أمظنهر اقول بل ديكروا كرش وَصدُوأ عن السَيلُ 


)١(‏ اضطراب في نص الحديث في الأصلء» وأخرجه أحمد »)1751١(‏ وأبو داود (4 479).» بلفظ 
ألا إني أوتيت الكتاب ومقلة قد 

(؟) أكثر أهل اللغة على هذا القول وممن قال به أبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة. [معانى القرآن 
للنحاس (197/9 5). 1 


سورة الرعد [7 - 85] 1 
وَمَن يُصَلِ لله مَالمْمِنَ ها (59) لمج عَذَابٌ ف ليوو ألدئيًا ولَعذاب الآآخرة أ وموم سن وَمَاطُم ين 
ا ل الْجَنَةِ أ أل و 0 جرى من كحنها لكر ا 
وَظِلها بلك لك عَفىٌ بويت انوأ أبَعُنَىَ َّ ناكد (2)» [الرعد: ؟” - ه8]. 

قوله كِكَ: 0 د :*"] هذا خطاب 
راجع معناه إلى قوله: وَهُمْ يَكْفْرُونَ بِالرّحْمَنٍ» [الرعد:0] خزل آخر القول» 
وأوجز في الخطاب والمخزول منه معنى التعجب من ذلك؛ وهو من الموجز 
المخزول آخره. 

يقول عز من قائل: لأفْمَنْ هُوَ قَائِمْ عَلَى كُلٍ َف بها كَسَبَثْ4"" [الرعد:؟] 
يجهل شأنه أو يعبد غيره» أو يكفر أو يشرك به أو يرد أمره كقولهم: ظوَمَا الوّحْمَنُ 
أَنَسَجُدُ لِمَا تَأمُوْنَاكُ [الفرقان:1] أو يكفر بهء أو يرد أمره ويجعل له الأنداد 
والأولاد: وتتخد من :دونه الأولياء والشركاء؛ دل على هذا التوجيه قوله جل قوله: 
وَجَعَلُوا لله شُرَكَاءَ4 فعطف جل ذكره بالواو ذكر شركهم على ذكر الجهل. 

أتبع ذلك قوله جل ذكره: قل سَمُوهُمْ» [الرعد:””] هذا أيضًا مخزول معناهء 
وهو مطلع يشرف منه على حقائق لو شطرت من قرآن عظيم وكتاب حكيم لكانت 
مصحمًا كالقرآن أو ما يقاربه؛ إذ هو كلام الله جل ذكره يعبر عن أسماء اله وصفات 
إلى ما ينفصل منها من أوصاف له وأفعال ومصانع مخبرة عن قدرته شواهد 
لوحدانيته» معبرة عن ألوهيته وربوبيته ورحمانيته» ناطقة بتسبيحه وتحميده؛ قائمة 
بأمره على سنن فطرته؛» قانتة له» خاضعة لعظمته» صامدة إليه» صاغرة لكبريائه» عانية 


)١(‏ استفهم سيحانه استفهامًا آخر للتوبيخ والتقريع يجري مجرى الحجاج للكفارء واستركاك 
صنعهم والإزراء عليهم؛ ٠‏ فقال: ظأَقَمَنْ هُوَ قَائِمْ عَلَى كُل نَفْس؟ القائم: الحفيظ والمتولي 
للأمورء وأراد سبحانه نفسه. فإنه المتولي لأمور خلقه المدبر لأحوالهم بالآجال والأرزاق؛ 
وإحصاء الأعمال على كل نفس من الأنفس كائئنة ما كانت» والجواب محذوف؛ أي: أفمن 
هو بهذه الصفة كمن ليس بهذه الصفة من معبوداتكم التي لا تنفع ولا تضرٌ. قال الفراء: كأنه 
في المعنى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كشركائهم الذين اتخذوهم من دون الله 
والمراد من الآية: إنكار الممائلة بينهماء وقيل: المراد بمن هو قائم على كل نفس: الملائكة 
الموكلون ببني آدم؛ والأوّل أولى. فتح القدير .)١١5/4(‏ 


517 سورة الرعد [؟" - ه”] 
لقيوميته خاشعة لعظيم سلطانه وعلي شأنه؛ فقيرة إلى ما لديه» ليس لها من ذواتها 
غنىء ولا عنه غنى إلى ذلك اختصاصه المختصين من أوليائه وإنباؤه الأنبياء من 
صفوته: وإرساله الرسل من ملائكته وعباده» وإنزاله الكتب» وإيجاده وحيه 0 
وراتمه وكيقة شام ممشيكة إلى مو شام من بحيادة: 

يتبع ذلك الأمر والنهي والوعد والوعيد والنذارة والبشارة» وصدق الكلمات 
وإتمامها على سبيل سننه التي لا تبديل لها ولا تحويل» وإظهاره المعجزات عن 
القدرة العالية [....]”' العلي؛ وإلى وجوده الحق الذي إليه المصير في دار البرزخ 
ويوم النشورء ثم في دار القرار» ثم مرورهم على وفق كلمته. 

يتبع ذلك إيجاد النعماء وظهور الآلاء [....]”' الإنباء عن ذلك والإخبار عنه 
في الأرض وفي السماء» ومرور أيامه بالنقمات والمثلات في أعدائه والنصر 
لأوليائه» وحسن العقبى في الدارين لأوليائه» إلى غير ذلك من إظهار مقدوراته 
ومضاء مشيئاته على وفق ما سبق من ذلك في علمه السابق» وتقديره الأول الأزلي 
َل: قل لهم يا محمد سموهم» والخطاب لمحمد يَكةٍ خطاب لمن بعده من علماء 
أمته. 

يقول جل قوله: هل خلقوا السماوات والأرض وما بينهما وهم الخالقون؟ هل 
بأيديهم خزائن السماوات والأرض يقسمونها في المدن؟ وهل هم الرازقون؟ هل 
يحيون أم يميتون فهم المحيون المميتون؟ هل بأيديهم يملكون كل شيء فهم 
المالكون؟ هكذا إلى آخر الأسماء والأفعال» والتدبير على التقدير الأول: فلا بد لهم 
من قول لا يجاوبهم على ذلك» أيشركون مع الله قي في ملكه وملاكوته وسلطانه ما 
لا يخلق ولا يرزق ولا يملك وهم يخلقون ويملكون؟ لأفَمَن يَخْلْقُ كَمن لا يَخلَقُ 
قلا تَذَكَرُونَ؛ [النحل:7١].‏ 

ثم قال عر من قائل: لأمْ تُتبنُونَهُ بمَا لَا يَعلَمْ في الأض»؟ [الرعد:؟"] ما لا 
يعلمه الله كك فليس بكائن» ولا يجوز كونه على حال إذا لا بد من ذلك. 


)١(‏ بياض في (غ) وطمس في (ف). 
(؟) بياض في (غ) وليس في (ف). 


سورة الرعد [5” - 89] 1 

قال جل قوله في غير هذا الموضع: طوَيَعْبدُونَ من دُونٍ الله مَا لا يَنَفَعْهُمْ وَلَا 
يَضرُهُمْ...4 [الفرقان: 100]. 

يقول ككَ: «أم بِظَاهِرٍ مَنَ القَوْلِ؛ [الرعد:**] عليه يعتمدون وإياه يرجون 
ويحذرون وله يدينون. 

ظاهر القول على هذا هو تسميتهم الآلهة بأسماء لا توجد حقائقها في ذواتها 
كاللات والعزى ومنات ويغوث ويعوق» ليس لهن إل ولا عندهن عز ولا غياث ولا 
عوقء فهذا هو ظاهر من القول ليس كأسماء الله سبحانه التى توجد حقائقها لديه 
وفي جلي وجوده ظاهرة وباطنة ملأت حقائقها السماوات والأرضء؛ وقامت عليها 
الدنيا والآخرة وما علا وما سفل وما هو كائن وما ليس بكائن أبدًا؛ لذلك يعلو 
بأهلها عليون في آباد الآخرة في علائه» ويسفل بأهل السافلين إلى أسفل سافلين في 
تكوين وتحذير لهؤلاء وهؤلاء؛ يقول كِبْكَ: أم بظاهر من القول تدينون أنفسكم بما لا 
حقيقة له ولا معنى صحيح صادق يرجع إليه؛ أرضيتم بهذا لأنفسكمء» تتعبدون 
لأبباء يها اشع را باوعيما الرل الها ين سلطان؟. 

ثم قال عز من قائل: لبَل رُيَنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَُهُمْ وَصْدُوا عَنٍ السّبيلٍ4 أي: 

الصراط المستقيم سبيل الإسلام» صراط الله الذي له ما في البساكانك وما في 
الأرض لوَمَن يُضْلِلٍ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ؛ [الرعد:+*] يقول عز من قائل: الأمر كما 
يظن به إنما زين لهم مكرهم فمكروا؛ لنمكن بهم على مكرهمء وتلك إرادتنا فيهم 
ليصدوا عن سبيلناء وتتم كلمتنا السابقة منا فيهم» أخبر جل ذكره في هذه عن 
وحدانيته ورجوع الأمر كله إليه» وعجب من عظيم اقتداره على صرفه إياهم عن 
عوائد فطرتهم المستكنة في ذواتهم وأخذه بأنفسهم عنها بمعنى منه» فاستقاهم عن 
مرادهم إلى مراده بهم وفيهم؛ سبحانه وله الحمد. 

«< امتهم لكتب يفت يمآ ِو دترا من كر يتصَة 


َل سما ميث أن عبد مه ولد أشْرك بده إل 6 2-2 لَه مَكَاب و ا 58 


لي م 00006 . 2 01 3 
كما ء ريا وكين أبنت أ 0 3 ك من الْعآم من أله من وي للاوَاقٍ 
كت 7 با ل 0 ل ل مه 2 | 5 

5 وَلَمَدَ أَرْسلْنا رسلا من قَإِكَ وجعلنا طح أَزوجا ودْرِيّةُ وماكات لرسولي أن يبعا 


1 سورة الرعد [75 - 4"م] 


1 لَاإِذِْ أَهَّهِِِمُلٌ مَل حِكنَاب يَمَحوأ هماما ويب وَعِندة: هلصي 
48 [الرعد:<م - وس]. 

قوله كد: طوَالَذِينَ آنيَاهُمْ الكتات يَفْرَحُونَ بما أَنِلُ إَِيِك4 [الرعد:+م] 
ويفرحون بما أنزل على محمد يَكلةٍ آمنوا بالكتاب الذي أنزل إليهم؛ ثم آمنوا بهذا 
القرآن. 

قالوا: هم عبد الله بن سلام وكعب الأحبار» وكان هؤلاء يوم أنزلت هذه 
السورة على دين ابائهم في خيبر والمدينة» وكان إنزالها بمكة» والذي يعم هؤلاء 
وهؤلاء هم الذين آتاهم الله كتابه وأورثهم إياه وأفهمهم وحيه؛ فأطلعهم بذلك على 
ما خفي على سواهم كثير مما أنزل على رسوله؛ فهم الذين يفرحون بما آتاهم الله 
من فضله دل على هذا التوجيه قوله جل قوله: طوَمِنَ الأخرّاب من يُنكِر بَخضَه4 
[الرعد:" ؟] ولو عنى بذلك الأحزاب الكفرة لقال من ينكره: وإنما أنكر بعضه قوم 
من فرق الإسلام أنكروا كثيرًا من معانيه» وهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًاء 
وإن كثيرًا من فرق المسلمين لمن ينكر ما لم يبلغه علمه منهء وذلك أكثره. 

أتبع ذلك قوله عز من قائل: ظقُلُ إنّمَا أُمزث أَنْ أَعْيدَ الله [الرعد:*] أي: 
على ما علمت من وحيه وكتابه وما لم أعلم؛ كما قال المرضيون: «آمَنّا به كُلّ مَنْ 
عِندٍ رَبَنَاك [آل عمران:7]. 

ولا أشرك به إِلَيه أذغو وَإِلَيهِ ققَاب» [الرعد:] أرجع جل ذكره وجه 
الخطاب على المشركين. 

قوله كك: طوَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسْلاً من قَبْلِكَ وَجَعَلََْا لَهُمْ ابا وَذُرَيّة4 
[الرعد:8] كما قال جل قوله: «إوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ إِلَّا رجالاً نُوجِي لبهم مَنْ 
أهْل القرى» [يوسف:؟ ]٠‏ ومثله كثير, أعلم بأن هذه سنته أنه لا يرسل إلى البشر 
إلا بشريًا كما قال جل وتعالى: طقل لو كَانَ في الأرْضٍ ملابكَةٌ يَمْسُونَ مُطْمَئئِينَ 
لَزْلنَا عَلَيهِمَ من الكنمَاءِ ملكا وُسولاً» [الإسراء:40] لحكمة بالغة له جل ذكره في 
ذلك. 


سورة الرعد [55 - 4؟] 16" 


قال جل وعز: طوَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَغضٍ فتنَة4 [الفرقان:٠٠]‏ ووعظ جل 
وتعالى بذلك عباده أنه أرسل الرسل وجعل لهم الأزواج والذرية» ولا بد من غنى 
ومن فقرء ومن بلاء ومن عافية» ومن هداية في ذريتهم وأممهم ومن ضلالة» فلا 
تشغلهم الأزواج والذرية ولا الفقر ولا الغنى عن طاعة ربهمء ولا ركنوا إلى ذلك 
دونه» ولا التفتوا إلى الأولاد والأزواج على المعهود من الحرص على إصلاح الأهل 
والولد في الدين والدنياء بل صمموا إلى ما أرسلوا إليه وقصدوا لما وجهوا لهء وهذه 
سبيلهم فبهداهم اقتده؛ والله المستعان؛ ولا قوة إلا بالله وحدهء رجع الكلام إلى أوله. 

يقول جل من قائل: لإوَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أن يَأَتِ بآية إلا بِإذْنِ اللهك هذا منتظم بما 
تقدم من سؤالهم الرسول أن يأتيهم بآية» وذلك لا يكون إلا بإذن من الله جل ذكره؛ 
ثم قال جل ذكره: ِكل أجَلٍ كات [الرعد:58] وجاء العلم في الكتاب الأول 
الذي هو مكتوب علمه المحيط» وفي هذا من الفقه أن رسولا لا يكلف عن قوله 
الحق الإتيان بآية شرطية؛ بل يتابع على ما أوحي إليه؛ ثم في أثناء ذلك تبدو آياته. 

ومعنى قوله جل قوله: للِكُلِ أجَلٍ كِتَابٌ» [الرعد:8"] قد تقدم أن كل كتاب 
له أجلء فالمعتقد الحق إن شاء الله تعالى أن الله ككَ قال للقلم: «اكتب علمي في 
خلقي» فهذا الكتاب هو المحيط بما في الكتابين من دونه الذي أحدهما: قال جل 
قوله: «اكتب ما هو كائن». والآخر: «اكتب المقدار» فذلك الكتاب الأول هو أم 
لهذين بما يخرج. 

قوله: ليَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُنِْتُ»4 على هذا؛ أي »يقبت انما .في الكنات الأول 
الذي هو مكتوب علمه المحيط في الخليقة أجمعهاء وقد يتوجه أيضًا أنه يمحو من 
الكتب الثلاثة ما يشاء وكيف يشاء طوَعِندَهُ أُمُ الكتاب» [الرعد:5"] أي: عنده العلم 
الذي هو صفة ذاته» وهو أم الكتاب على الحقيقة» دل على صحة هذا التوجيه قوله 
جل قوله: ما يَشَاهك فالمحو والإثبات موجود عن مشيئة لما قد يسبق في علمه أنه 
يمحوه أو يثبته» ومشيئته أم لكل محو وإثبات طوالل يَقُولُ الحَنٌّ وَمُوَ يَهِدِي السَبيلَ» 
[الأحزاب: 14]. 
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آم ده د ل ري 


وَإن ما سنك بعص اذى يَكَدْهُمْ توبك تاك اللمْوَعَئا لِْسَابُ 
(5) وم روا أَنَا نأ لَص تنقصبًا بن أطراؤذها وأ 0 لكوم وهر 
مصربخ ألْسَابِ (2) وقد مكاي من قله ينآل ما ل 
افلم فى دار (5)وَيَمُولُ أل كد انرس سكل 
أله سَهيدا بق ويد يُدَنْحكم وَمَنْ عند عِندَمعِلمُ لكب (50) © [الرعد:٠:‏ - مع 

قوله كبك: دَأوَلَم يَرَوَا أنَا ل الأض نَنَقْصْهَا مِنْ أَطْرَافِهَا4 00 
اختلف في معنى هذاء وفصل الخطاب فيه والله أعلم: إن المراد بذلك: ما 
انتقص الله ود من أطراف أرضهم كأرض عاد وثمود ومدين والمؤتفكات وغيرهن 
بالإهلاك والتدمير» ولم يكن العلماء يومئذٍ موجودين كما ذكروا أنهم العلماء» ولا 
كان ظهر تغلب الإسلام على بلد من البلاد» وهذه السورة مكية 

وأما نظيرتها من سورة الأنبياء قوله: طأْفَلَا يَرَوْنَ أنَا تأزي الأذهن لنقضها من 
َطْرَافِهَا أَنَهُمْ الغَالِئُونَ4 [الأنبياء:4؛] فعبارة عن حال الإسلام يومئذٍ في اقتباله 
وشبابه» فكانت الأرض تنقص من أطرافها بأخذ المسلمين إياها يقول الله جل قوله: 
فهلا أقاموا ذلك آية لهم على غلبة الإسلام على من يليه. دل على هذا التأويل قوله 
جل قوله: طأفَهُمْ الغَالِيُونَ4 فكان فحوى الخطاب من ذلك إنذارًا بما هو كائن 
اليوم» فإنه سيكون المقتبل مدبرًا والشباب هرمًا كما قال رسول الله يَللِ: «بدأ 
الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ»”". 

ثم عرض جل ذكره إلى معنيين بقوله جل قوله: طوَالله يَحْكُمْ لا مُعقّب لِحْكْمه 
وَهُوَ سَرِيعْ الحسَاب» [الرعد:١4]‏ يعرض بمعنى قوله: ظومَا أَصَابَكُم بن مُصِيئَة 
قَبمَا كَسَبَثْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن كُثير» [الشورى:٠"].‏ 

أتبع ذلك قوله تعالى: ظوَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ من قَبلِهِمْ قلله المكْر جَمِيعَا4ُ 
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[الرعد: ؟4] المكر فعل في اختفاء عن الممكور به يراد به السوء والإذاية» فجزاء الله 
جل ذكره إياهم على ذلك هو المكر منه» وهو أن يذرهم في طغيانهم يعمهونء ولما 
زيّنه لهم الشيطان - لعنه الله - لا يتداركهم منه بتوبة ولا ندم» سمى الله جل ذكره 
هذا الفعل منه بهم وشبهه مكرًا؛ لقصدهم البغي والفساد. كما سمى الله القصد باسم 
المقصود به؛ والفعل باسم المراد بذلك الفعل كذلك سمى القصد منه إلى تسوية 
السماء سبع سماوات استواء» وسمى فعله المقصود تسوية الجملة خلقًا وأمرًا 
استواءء كذلك سمى الجزاء على المكر منهم مكرًا منهء وهو تركه إياهم في عمه 
ضلالهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا وهم الأخسرون أعمالاً ولا يشعرون. 

عبر عن ذلك تعريضًا به قوله جل قوله: َعْلّمُ ما تَكْيِبُ كل نَفْيس وَسَيَعْلَمْ 
الكُفَارُ لِمَْ عُقْبَى الدّارٍ [الرعد:؟4] أي: عقبى دار الدنياء ومتى أطلق اسم العاقبة 
فظاهره أن المراد به الخير؛ كقوله: طوَالْعَاقِبَةٌ لِلتَقْوَى» [طه:؟١١]‏ طوَالْعَاقبَة 
لِلْمْتَّقِينَ 4 [القصص:87] فعقبى دار الدنيا لمن آمن ما في الجنة إن شاء الله تهديد 
ووعيدء وعقبى الدار خير الدار الآخرة ذلك هو عقبى الدار الدنياء» والجنة عاقبتهاء 
والعاقبة إذا أطلق لفظها فهو الخير. 

قوله جل قوله: لوَالْعَاقبَهُ للْتُقِينَ4 [القصص:*8] ألا تسمع إلى قوله ظل: 
«أوْلَيكَ لَهُمْ عَقْبَى الذّارِ4 [الزعد: ؟ ؟]. 

ثم قال جلّ قوله: ظجَنَّاتُ عَذْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَّحَ مِن آبَائِهم وَأَرْوَاجِهمْ 
وَدُرَيَاتِهم4 [الرعد: 7؟]. 

قوله تعالى: 9وَيَقُولَ الَّذِينَ كفَرُوا لست مُرْسَلاً قل كَفَى بالله شَهِيدًا بيني وَبيَكُم 
وَمَنْ عِندَهُ عِلْمْ الكتاب4”' [الرعد:":] لما كذبوا رسالاته وشكوا فيها طلبوا منه 
)١(‏ المراد من هذه الشهادة أنه أظهر المعجزات على وفق دعواه ولا شهادة أعلى من هذه 

الشهادة القولية منا لا تفيد إلا غلبة الظن وهذه تفيد القطع بصحة نبوته» ثم عطف على 

اسم الله قوله: وَمَنْ عِندَهُ عِلْمْ الكتاب» أي: الذي حصل عنده علم القرآن وفهم معانية 

واشتماله على دلائل الإعجاز من النظم الأنيق والأسلوب العجيب الفائت لقوى البشرء فمن 

علم هذا الكتاب على هذا الوجه شهد بأنه معجز قاهر وأن الذي ظهر هذا المعجز عليه نبي 
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الآيات على صدق ما جاءهم به» وقد كان القرآن كافيهم لو عقلوا عنه وعلموا 
مأخذه وتقرءوا سبيل الإعجاز فيه. 

قال الله جل ثناؤه لنبيه بَكلة: إقل» يا محمد: ظكَفَى بالله شَهِيدًا بيني وَبَينَكُمْ 
وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكِتاب» قد يكون المراد بقوله جل قوله: «الكتاب» التوراة 
والإنجيل والزبور» ويمكن أن يكون المراد بذلك: القرآن» فيكون المراد به: ومن 
عنده علم القرآن من أمته» فإنه من عَلِمْ علم القرآن وفقه فيه وعقل عنه مراد من له 
به علم من علم الكتاب المبين الفرق بين الرسول وغير الرسول؛ والنبي من المتنبن؛ 
وعلم فرق ما بين الإعجاز والسحر والشعوذة؛ وهذا أولاً بفصل الخطاب» وحقيقة 
المراد والله أعلم بما ينزل معناه على هذاء والله أعلم ومن عنده تحقيق رسالته. 

قال الله ك: «لكِن الله يَشْهَدُ بما أَنرَلَ إِلَيِكَ أَنرّلهُ بعلْمه وَالْمَلاتِكَةُ يَمْهَدُونَ؛ 
[النساء:77١]‏ وهذا خطاب راجع إلى معنى ما اجتلب من أجله الحروف المقطعة 
في أول السورء ثم ما وصل به في صدر السورة من ذكر خلق وأمرء وهذا أولى 
بنص الخطاب وحقيقة المراد» والله أعلم. 

وعلماء أمته هم الشهداء له ولرسوله؛ ورواه عمر بن الخطاب عن النبي ككل 
«وممن عنده علم الكتاب» أي: من عند الله قْكَ علمهء وقرأه مجاهد والضحاك وابن 
جبير والحسن وابن أبي عبلة واليماني وابن عباس «ومن عنده علم الكتاب» بضم 
العين وكسر اللام وفتح الميم» وهاتان القراءتان منتظمتان بمعنى قوله : قل 


حق ورسول صدق» وعن الحسن وسعيد بن جبير والزجاج: أن الكتاب هو اللوح المحفوظ, 
والمعنى كفى بالذي يستحق العبادة وبالذي لا يعلم علم ما في اللوح المحفوظ إلا هو 
يعني الله جل وعلا شهيدًاء ويعضده قراءة من قرأ ومن عنده على من الجارة» واعترض على 
هذا القول بأن عطف الصفة على الموصوف بعيد لا يقال: شهد بهذا زيد والفقيه» وإنما 
يقال: زيد الفقيه» وقيل: المراد شهادة أهل الكتاب من الذين آمنوا برسول الله كعبد الله بن 
سلام وسلمان الفارسي وتميم الداري؛ لأنهم يشهدون بنعمته في كتبهمء والاعتراض بأن 
إثبات النبوة بقول الواحد والاثنين مع جواز الكذب على أمثالهما لكونهم غير معصومين لا 
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كَفَى بالله شَهِيدًا بيني وَبَيتَكْمْ»# [الرعد:*:] فإن كان ذلك كذلك فالخطاب متضمن 
معني واحدًا؛ وهو شهادة الله وحده وهو أكبر الشاهدين؛ والقراءة الأولى متضمنة 
معنيين» وهو أولى. 

وقد قيل لابن جبير: سعيد الذي عنده علم الكتاب هو ابن سلام. فقال: كيف 
يكون ابن سلام والسورة مكية» وإنما أسلم ابن سلام بالمدينة. 


تفسير سورة أبرأهيدم” هه 


ْلَه 


رَيّهِمْ إِلّ 1 از أله 7 ى 


- 
دم يه ٠‏ دم 


00 
ضٍ وَوَيْلُ [ فريت هِنْ عذاب سَدِيرٍ 0 لذبن يسْسَحِيُونَ الحيزة 
00 أن تع م 207 .2 2 عر سرع ره آم 21 ا و أ 
لديا عَلَ الأيخرة وَيصُدُو عن سيل لَه وَيبَعُويبَاعو: 0 


9 وَمَآأَرَسَلْنَا مِن دَسُولٍ إِلَابِلِسَا علن ومد يفيت ل مض مَن يَمَآهُ 
َيَهُدى من يَعَآء وَهوَلْمَر يد لكك © ولع قَذ تلن موس ايآ 


ص هر 


أت أي مَوَمَكَ مرب الظمتٍ إل ألثُور َدَسكَرَهُم يكسم مَك فى 
للك لَأَيَنتٍ لكل صكبَارٍ شور ره )وذ قَالَ مومئ لِمَوْمِهِ آَذَكُروا يَعَمَدَ 
أله تحص إذ لمكم ين ءال رعو بثو شوك شوء الم عاب ويديحورت 
ناد ومستحيورت حت وَفْ دلِحكم بَلآ* ين رَيْحَكُمْ عَظِيدٌ 
2 [إبراهيم: ١‏ - 1]. 


قوله د: «الر كِتَابٌ أَنَرَلْاهُ إِلَيكَ4”" الألف خاصة الله تعالى من الحروفء 


)١(‏ سميت به؛ لاشتمالها على دعوات لإبراهيم ا تمّت بهذه الملة كالحج وجعل الكعبة قبلة 
ا ل ان لو ا د 
إبرا هيم اثيغذ وعلى نبوة نبينا عليه أكمل التحيات وأفضل التسليمات مع غاية كماله وهذا من 
أعظم مقاصد القرآن. 

(؟) هذه السورة مكية كلها في قول الجمهورء وعن ابن عباس وقتادة » هي مكية إلا من قوله: 
«ألع تر إِلَى الْذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتٌ الله كُفْرَاك إلى قوله: فإِلَى النَارِ4 وارتباط أول هذه لو 


3 
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والام معبرة عن الملك» والراء للإنباء والرسالة وما جاءت به» وقد تقدم أن هذه 
الحروف متوسطة بين حروف الكتاب المبين وبين حروف القرآن أنزله عز جلاله 
من علو ونزله تبيانًا وتقريًا للأفهام يقول جل من قائل: 8لِْخْرجَ النّاصَ من الظَلْمَاتِ 
إلى الثُور» يقول: من ظلمات الكفر والتكذيب والجهل إلى نور الإيمان والإسلام 
لله وحده وإلى نور العلم والتصديق بدن رََهمْ؛ لا يؤمن أحد ولا يهتدي إلا بإذن 
من الله له في ذلك ورضاء فليبشر المؤمن نفسه؛ وليكن شكره لربه فلعله إن يتم عليه 
نعمته بأن يختم له بذلك. 


أعقب ذلك من الأسماء بما صدق به ما توجه قبل إليه قوله عز من قائل: 9إِلَى 
صِرَاطٍ العزيز الحَمِيدِ4 |إبراهيم يم:١]‏ كمن أذن له في ذلك فليحمده ويشكره» ويجهد 


بالسورة قبلها واضح جدًا؛ لأنه ذكر فيها: #وَلو أن قرآن4 ثم لوَكَذَلِكَ أَنزْلتَاه حُكْمًا عَرَبِيَاك 
ثم ظوَمَنْ عِندَهُ عِلْمْ الكتاب» فناسب هذا قوله «الر كِمَابٌ أَنرَلناه ليك وأيضًا فإنهم لما 
انرا على عبرال الالتراع <لول از عليه 1ه قن 402 وقلله: «كُل إِنَّ اله يفل من يَشَاء 
وَيَهْدِي إِلَيِهِ مَنْ أنَّاتَ» أنزل #الر كِتَابٌ أَنرَلْنَاهُ إِلَيكَكٌ كأنه قيل: أو لم يكفهم من الآيات 
كتاب أنزلناء إليك لتخرج الناس من الظلمات هي الضلالء إلى النور وهو الهدى» وجوزوا 
في إعراب #الر» أن يكون في موضع رفع بالابتداء» وكتاب الخبر» ؛ أو في موضع رفع على 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه #الر»ة وفي موضع نصب على تقدير: الزم أو اقرأ الرء 
وكتاب أنزلناه إليك جملة مفسرة في هذين الإعرابين» وظكِتَابٌ» مبتدأء وسوغ الابتداء به 
كونه موصوفًا في التقدير أي: كتاب أي: عظيم أنزلناه إليك» وجوزوا أن يكون ظكِتَابٌ»4 خبر 
مبتدأ محذوف تقديره: هذا كتابء وَلْأنزَلنَاة4 جملة في موضع الصفة؛ وفي قوله: أنزلناه 
وإسناد الإنزال إلى نون العظمة ومخاطبته تعالى بقوله إليك» وإسناد الإخراج إليه 5 تنويه 
عظيم وتشريف له يك من حيث المشاركة في تحصيل الهداية بإنزاله تعالى» وبإخراجه كيه إذ 
هو الداعي والمنذرء وإن كان في الحقيقة مخترع الهداية هو الله تعالى؛ والناس عام؛ إذ هو 
مبعوث إلى الخلق كلهمء والظلمات والنور مستعاران للكفر والإيمان» ولما ذكر علة إنزال 
الكتاب وهي قوله: لتخرج قال: بإذن ربهم» أي: ذلك الإخراج بتسهيل مالكهم الناظر في 
مصالحهم؛ إذ هم عبيده؛ فناسب ذكر الرب هنا تنبيهًا على منة المالك» وكونه ناظرًا في حال 
عبيده» وبإذن ظاهره التعلق بقوله: : لتخرج» وجوز أبو البقاء أن يكون بإذن ربهم في موضع 
الحال قال: أي مأذونًا لك؛ وقال الزمخشري: بإذن ربهم بتسهيله وتيسيره» مستعار من الإذن 
الذي هو تسهيل الحجابء وذلك ما يمنحهم من اللطف والتوفيق. [البحر المحيط .]١77/7‏ 


17 سورة إبراهيم ١|‏ -5] 


في ذلك نفسهء وليستعن على ذلك بالدعاء والتضرع إليه صراطه هو الإيمان 
والإسلام وعبادته على ذلك» وهو من الحق المخلوق به السماوات والأرضء وهو 
شجرة مباركة متصلة بحقيقة الحق في الدنيا والآخرة أصلها الألوهية» وأفنانها 
مقتضيات الأسماء والصفات التي تفصلت إليها في الوجود؛ ومعنى الإسلام: هو 
الاستسلام وحده؛ بمعنى: هذا المطلوب بها التوحيد ثمرتها التقوى والمغفرة» 
وجناها ما تفرعت إليه مقتضيات الأسماءء والنور درجات أول درجة منه موجود 
قول: «لا إله إلا الله» على الكلمة والإيمان بها والعمل؛ وهو موضع قوله جل قوله: 
«الِمُخْرج الئاس مِنّ الظلْمَاتِ إلى النُور بإِذْنِ رَبَهِمْ4 فما استصحب العبد ذلك فهو 
على نور وخيرء إن هو وافى على ذلكء لكنه بعد لم يصلء» بل هو في ظلمة غفلته 
ثم هو مكلف بعد هذا أن يترقى في درجات الإيمان. 

قال الله كْكَ: «يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا آمنُوا بالله وَرَسُوَلِه؛ [النساء:؟؟١١]‏ فأمرهم 3 
عله وتعالى علاؤه وشأنه - أن يؤمنوا بعد أن آمنوا بالله ورسوله؛ ليزدادوا بذلك 
إيمانًا مع إيمانهم؛ فلأهل الإيمان ظلمة هي الغفلة» فإذا تذكروا أبصرواء وإذا أبصروا 
آمنواء وإذا آمنوا سارعواء ومن تذكر وجدء ومن سارع سورع إليه؛ فكان وصوله 
على قدر إسراعه وسباقه» وذلك يسرع بهم إلى الصراط المستقيم صراط. 

«الله الّذِي لَهُ ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزض» [إبراهيم:؟] وذكر جل ذكره 
السماوات والأرض؛ لشياع وجود الحق فيهن؛ واتصال ذلك بفطرة الإسلام التي 
فطرهن عليهاء وهي موضع صبغته الذوات ظوَمَنْ أَحْسَنُ مِن الله صِبِعَةَ4 
[البقرة:74١]‏ وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وأعلى هذا الصراط هو النور المبين والحق اليقين إليه المنتهى؛ واعلم 
- وفقنا الله وإياك - أن التدبر في الكتاب والنظر في الوجود مع العبرة من شاهد إلى 
غائب هو الطريق إلى ذلك. 

قال الله عز من قائل: ظكِتَابٌ أَنزَلْاه إلَيكَ مُبَارَكٌ لِيَبروا آيَاته وَلِيتذَكْرَ أولوا 
الألباب» [ص:؟ ؟]. 

وقال عز من قائل: لوَمَا حَلَقْنَا السَمَوَاتِ وَالأَرْضٌ وَمَا بَتِنَهُمَا لاعِبِينَ» 
[الدخان:8؟] ما خلقناهما إلا بالحقولكن أكثرهم لا يعلمون وما خلقنا السماء 


سورة إبراهيم ١[‏ -5] قفف 
والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا كما قال: ظقَلْ جَاءَكُم من الله نُورٌ 
وَكِتَابٌ ُبِينٌ...* [المائدة:5١]‏ فأدنى الإسلام نور وما بطن منه إيمان وما علا فهو 
نور مبين. 

#وَوَيْلُ لَلْكَافِرِينَ من عَذَابِ مَدِيدٍِ» [إبراهيم:'] إلى قوله: ظعِوَجاك 
[إبراهيم: ؟] هو الدين القيم؛ والعوج قيش عن در الخلاف عنه. 

أَوْلَتِكَ في ضلال» عن الدين القيم والصراط المستقيم #بَعِيدٍِ؟ [إبراهيم: *] 
أخبر الله سبحانه أن محبة الدنيا لأجل الدنيا من أعظم الذنوب؛: وهو تفضيلها على 
الآخرة وتقديمها في محبة القلوب عليهاء والرضا بها والاطمئنان إليهاء ؛ فليسمع من 
له أذن سامعة قوله كيك: وما أَرْسَلْتَا مِن رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ4 |إبراهيم: 4] انتظم 
هذا بقوله الحق: «كتاب أَنرَلَْاه إلَيكَ» [ص:؟ ؟]. 

كما اننظ بها قوله: طوَلَقد أزضلنا موشى بآباتا أن أخرج كوك من الظلمات 
إلى النُورِ» [إبراهيم:0] المعنى: يقول كذلك أرسلنا إلى موسى كما أرسلناك ظليِْينَ 
لَهُمْ فيِضِلُ الله من يَشَاءُ وَيَهْدِي من يَشَاءُ4 [إبراهيم:؛] المراد بالرسول والرسالة: 
التبليغ» فيبسر الله جل ذكره ذلك؛ لتبين الذي جاءوا به إلى الأمم؛ فإذا تبين لهم 
فأعرضوا عنه استحقوا الهلاك. 

قال الله ك: وَأْمًا تَمُودْ فَهَدَيَْامُمْ» أي: بيّنا لهم التبليغ إليهم ظفَاسْتَحَبُوا 
العمَى عَلَى الهُدَى...4: [فصلت:7١].‏ 

ثم أتبع ذلك ما هو في معناه؛ قوله جل قوله: لوَلَقَدْ أَرسَلْنًا مُوسى بآيَاتئَا أن 
أخرخ قَوْمَكَ مِنَ الظّلْمَاتِ | إلى الثوروَدكرَعم بأيَام لمك وهي دوائر نعمه ونقمه هذه 
أيام الله في عباده من هذه الجهة 8ن في ذَلِكَ لآيَاتِ لَكُلَ صَبَارٍ شَكُورِ [إبراهيم 
2 ني نك نال جل أت على عب اأعرة مهل سد 


ر على نعمائه. 
فصا 


قال الله جل لموسى اتتة: أخرج قومك من الظلمات إلى النورء وقد كانوا قبله 
أهل إيمان ووراثة نبوة عن آبائهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وبنيه - على 


93934 سورة إبراهيم ١[‏ -1] 
جميعهم صلوات الله وسلامه - فإذن ظلمتهم تلك إنما هي كانت عن الغفلة: 
فأحرجهم الله لك به إلى الولاية ووراثة النبوة والحكمة والكتاب؛ أما النبوة والكتاب 
فهما معًّاء والحكمة هي الوقوف بالعلم؛ واليقين على معرفة الحق المخلوق به 
السماوات والأرضء فإنه من تدبر ما جاءت به الرسل من وحي وكتابء فتح الله له 
في ذلك إلهامًا ووحيًا إلى سره. 

ومن تعرف الحق المخلوق به السماوات والأرض المذكور أورثه كَكَ الحكمة 
في قلبه» وإنما يجري العبد من حيث طلب ربه؛ ويسرع إليه ربه في إتيانه إليه من 
حيث أسرع إليه» وهذا الحق هو علم الله من حيث هوء وعن مقتضيات أسماء الله 
وصفاته أسلكها - جل ذكره - في العالم مسالكها علرًا وسفلاء وأجراها مجاريها 
ظهرًا وبطئاء وهو نور من أجل أن الصفات والأسماء متصلة بالمسمى الموصوف» 
كما اتصلت المفعولات بهاء ودلت عليها دلالاتها هي على المسمى بها 
والموصوف وهو صراط الله من حيث هو مسلك عباده إليه بالعلم ثم بالعمل؛ وهي 
شرائع ومناهج بمعنى ما تقدم. 

قال رسول الله يك «إن بين يدي الرحمن للوحًا فيه ثلاثمائة وأربعة عشرة 
شريعة؛ يقول الرحمن ل: وعزتي وجلالي لا يأتي عبد من عبادي ما لم يشرك بي 
شيئًا بواحدة منهن إلا أدخلته الجنة»”". 

وقال أيضًا يَِةِ يومًا وقد كثرت عليه المسائل: «أيها الناس» إن لكل سبيل مطية 
وثيقة ومحجة واضحة:؛ وأوثق الناس مطية وأحسنهم دلالة ومعرفة بالمحجة 
الواضحة أفضلهم عقلاً»”' وكم من عاقل عقل عن ذكر الله - جل ذكره - أمره 
وهو حقير عند الناس حقير المنظر ينجو غدّاء وكم من ظريف اللسان جميل المنظر 
عند الناس يهلك غدًا عند الله. 

رجع الكلام واتساق جلّ ذكره اسم العزة في قوله: «إِلَى صِرَاطٍ الغزيز 
الحَمِيدِ» [إبراهيم:١]‏ لما في الأسماء من أسماء الرحمة والحنان والمغفرة والعفو 


.)590/١( ذكره الحكيم‎ )١( 


(؟) أخرجه الحارث (7/9484). 


عع 


سورة إبراهيم [/ا - ]٠١‏ 1 
والكرم والفضل» ولما فيها من أسماء العدل والابتلاء والامتحان» فهو العزيز المنيع؛ 
لا يُنال ما عنده إلا بفضله. ولا يُنجا من عذابه إلا بعفوه ومغفرته» وهو المجازي 
على طاعته ومعصيته. وهو الحميد على كل حال. 

قوله كَ: «الله الّذِي لَهُ مَا في السَمَوَاتٍ وَمَا في الأزض؟ [إبراهيم:؟] عدف 
عز جلاله بنفسه الذي اسمه العزيز الحميدء وأوجد الموعود به والمحذور في 
السماوات والأرضء أعقب ذلك بقوله الحق: «وَوَنْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍِ4 
[إبراهيم: ”] ويتعرف أيضًا من قوله هذا جل قوله الحق الذي خلق التعاوات 
والأرض وما بينهما من مقتضيات أسماء له وصفات وشواهد على موجودات 
الآخرة» ودلائل غيب مخبوء في غيابات الغيب من فقه عن الله» بل ذكره حكمته في 
مصنوعاتهء وما خلقها به تميزت له الدنيا من الآخرة» فليؤثر بعدها أيتهما شاء فمن 
آثر الدنيا على الآخرة لأوليِكَ الّذِينَ ليس لَهُمْ في الآخرةٍ إِلّا الَارُ وَحَبط ما صَتَعُوا 
فِيهَا وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [هود:١]‏ حبها على الآخرة هو الضلال البعيد بنضٌ 
قول الله جل ذكره» قوله: 9وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ضمٌ وَبُْمْ في الظُلْمَاتٍِ مَن ين الله 
يُضْلِلْهُ وَمَن يَمَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُ؛ مُسْتَقِيم 4 [الأنعام:9؟]. 

قوله تعالى: اَذ قَالَ مموعى لمقَؤمهك البراهيم:2] هذا عن تعليد لياه الله 

كذلك قوله جل قوله: 9ِوَإِذْ تَأَذْنَ رَيْكَ لَيِعدْنَ عَلَيهِمْ إلى يَوْم القيامة»4 
[الأعراف:537١1].‏ 

: فَذ تدر رَبك لين سَحكر: 0 م لزيد كك وَلّينَ كدرم إن عَذَّاد 
لَتَد (2) مال مومع إن تكفرهأ نم ومن ف الْأرْضٍِ جنِيصَا ترك أله لمن تيد (/2) أل 
كحم تب وات ين يَلِصحُْ وَرْو وح وا وَتَمُود ايت من تدهم ل 
يعَلتَهَُ إلا اد جَلنَهُمْ رُسْلْهُم بالبيتتدب هَرَدُوَا يديهم في أفوكمهم وَكَالوا إن 
كفنا يمآ أرْسِلْشُم بو وَإِنَاتى سَلِقَمَئَا تَدَعُوتاإيه مريب (ل8)قَات لت شور أ 


_- يد سه لزه ع عط بره 
ل م إسْفِر لحكم من ذنوبك وبؤخرحكم 
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” 


معنا تبِيُونَ أن تَصِدَُونًا عم مت يعبد 


حرق سورة إبراهيم [لا - ]٠١‏ 


2 َآوُا َو بلطن ميق 4050 اإبراهيم اله 0 

طوَإِذ تَأَذْنَ رَبْكُمْ لين شَكَرْثُمْ أَزيدتُكُ4"" [إبراهيم 

قوله تعالى: طجَاءَنُْهُمْ رُسْلْهُم بِالْيئَاتِ فَرَدُوا 00 في ا [إبراهيم:5] 
معناه؛ والله أعلم: أسكتوا أفواه الرسل - عليهم السلام - عن التبليغ إلى أممهم 
بالأيدي منهم؛ إما بالضرب والإخافة» وبسط الأيدي إليهم؛ والألسنة بالسوء وبما الله 
به أعلم. 

وقد يكون معنى قوله: رَدُواك بمغنى الترداد منهم والتكرار بأيديهم 
للإسكات. وقد أوذي رسول الله يله منعوه من التبليغ عن ربه وتْدَ» فكان يعرض 
نفسه على القبائل في المواسم» فيقول: «مَن يجيرني؟ من ينصرني حتى أؤدي رسالة 
ربي؟70" 

وقال رسول الله يود «لقد أوذيت في الله وما يؤذى في الله أحدء وأخفت 
ونحو هذا جاء عن من قبله من الرسل» صلوات الله 


1 


في الله وما يخاف أحد""' 
وسلامه عليهم أجمعين. 

قوله تعالى: طوَقَانُوا إنَا كَفْنَا بما أَرْسِلَتُم به وَإِنّا لني شَكٌ جَمًا تَذْغوئنا إليه 
مُريب #4 [إبراهيم:1] الشك من ذواتهم في حقيقة ما يخبرونهم به من أن الله واحد لا 
شريك له ومريب من الارتياب في صحة صدقهم في إضافتهم الرسالة إلى أنفسهمء 
والتبليغ عن الله جل ذكره. 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع في قوله: هوَإِذْ تَأَذّنَ رَبْكُمْ لين شَكَرْئُمْ لأزِيدَتَكُم» قال: 
أخبر هم موسى عن ربه أنهم إن شكروا النعمة زادهم من فضله. وأوسع لهم من الرزق» 
وأظهرهم على العالم. وابن جرير عن الحسن: هِالأزِيدَنَكُمْ؛ُ قال: من طاعتي. وابن المبارك 
وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في «الشعب» عن علي بن صالح مثله. وابن جرير وابن 
أبي حاتم عن سفيان الثوري في الآية قال: لا تذهب أنفسكم إلى الدينا؛ فإنها أهون عند الله 
من ذلك؛ ولكن يقول: الَئِن شَكَرْتُمْ لأزيدَنْكُنْ» من طاعتي. فتح القدير (؛/*؟1). 

(؟) أخرجه بنحوه أحمد ))١5870(‏ والبيهقي (159937). 

(5) أخرجه أحمد (41040١)؛‏ وعبد بن حميد »)١5117(‏ وابن أبي شيبة (23077)» والترمذي 
(4075؟) وقال: حسن غريب. وابن ماجة »)١5١(‏ وابن حبان (56579)» وأبو نعيم في 
«الحلية» »)056١/1(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (1775))» والضياء .)١5714(‏ 


سورة إبراهيم ١١[‏ - لا١]‏ يفف 

قالت الرسل صلوات الله وسلامه على جميعهم: لأفِي الله شَكٌ فَاطِرٍ الَمَوَاتِ 
وَالأَْضٍ» ردوهم - صلوات الله وسلامه عليهم - إلى اسم الألوهية المتفق على 
عرد وإلى الفطرة التي فطرهمء والسماوات والأرض عليها وما بينهما لوَلئِن 
سَألَتَهُم مَنْ حَلَقٌ السّمَوَاتِ وَالأرْض لَيَقُولنَ حَلَقَهْنّ العزيز العَلِيغ4 [الزخرف:1]. 

وصلوا بذلك صلوات الله عليهم قولهم: طيَدْعُوكُم لِيَغْفِرَ لَكُم من ذُنُوِكُمْ» 
[إبراهيم ١:‏ ] ليست «مَن» هنا زائدة لا معنى لها كما زعم قومء ولا هي للتبعيض 

كما زعم الغير» بل هي لاستغراق الجنس كما قال رسول الله يَكِِةِّ: «الإسلام يهدم ما 
كان قبله»”" وهي بمثابتها في قوله قكَ: ظوَمَا مِنْ إِلّهِ إلا الله [(ص:ه 

أترى - عفا الله عنا وعنهم - لو يجوز القول بالتبعيض في هذا وبالخطاب» 
وإنها زائدة لا معنى لهاء ليس قول القائل: «ما من إله إلا الله» أبلغ وأحق حقيقة في 
التوحيد من قول القائل: «ما من إله إلا الله» فإنما جاءت ها هنا «ممن» لاستغراق 
الجنس من الإلهية الباطلة المتخذة من دون الله سبحاته وله الحمد» ويجور أن 
يقدرها هنا محذوفء فيكون تقدير الكلام: يدعوكم ليغفر لكم ويطهركم من 
ذنوبكم. 
قلت لهم رس 7 عن لامك مَتنْصكُمْ وك أله يَْنُ َل من يهن 
عِبسَادِوء وما أت لَنآ ه تأيتكم بسُلطدن إِلَّا بدن ألَهِ وَعَلَ له ملِتِبَوَكَلٍ 
له َل لَه وقد هَدَسَا سملن وَلَصَيرركَ 7 
مون هر مك كاذه متك النتؤقرة 29 وَكَالَ لذن يخ كفروا رسا مره 01 
ٍ.: َك أ 72 04 0 لئاه 

7 و تورك فى مما نايت إل رب بيك ) لظيلييت 059 
انتخا رض من بعر هم “كيك ناك على وك عبر (0) وق شرا سس 
آله سر > لا عرس هو م ره بد ه27 
وَعَابَ كُلْ جبكار عير (050) الاي 6م يول من ملو صصدير (0) يتجَرَّعْهُ 
لا يحكَادُ ضِيمْهُ َيِه الْمَرتُ ين كل مَكَانِ وما هُوٌ يِعِيب 


)0 أخرجه مسلم (١؟1):‏ وابن خزيمة .)58١16(‏ 
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ومن ورآيهء عَذَابُ غَلِيظ 2 [إبراهيم: .]١ - ١١‏ 

لثَالَث لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن نحن إِلّا بَشَرْ متْلَكُمْ وَلَكِنَ الله يَمْنُ عَلَى من يَمَاءُ مِنْ 
عِبَادِِ؟ [إبراهيم:١١]‏ هذا تنبيه لهم على خصوصية الله سبحانه من يشاء من عباده 
ومبّه عليهم بالنبوة والرسالة» ومن استغرق معرفة في آيات الله وقف علمًا ويقيئًا 
أن الله - جل ذكره - لو أطاعه الخلائق أجمعون في شأن الإيمان به والاستسلام له 
والعمل بجميع ما يرضيه من العلم واليقين لذهب بهؤلاء من حيث أتى بقوم 
يجهلون ويعلمون ويؤمنون ويكفرون ويطيعون ويعصونء. ويتخذ منهم أولياء 
وأنبياء» ويصطفي منهم الرسل والأولياء» ويجعل منهم الأباعد والأعداء. 

قال الله جل ذكره: «وَمَا قَدَرُوا الله حَنّ قَدْرِهٍ إِذْ قَانُوا ما أَنَِلَ الله عَلَى بَشَر مَن 
شن [الأنعام: 91]. 1 

ثم قالوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: «وَمَا كَانَ لَنَا أن نَأتِيكُم بِسُلْطَانٍ 
إلا بِِذْنِ الله4 أي: إنا لا نقدر على ذلك إلا بإذن الله في ذلك» فيفعل ذلك بقدرته 
ومسيمة. 
لوَعَلَى الله مَلْيتَوَكلِ المُؤْمِنُونَ4 [إبراهيم:١١]‏ قولهم هذا - صلوات الله 
وسلامه على جميعهم - يدل على أنهم على حرصهم على هداية أممهم لا يسألون 
ربهم الآيات» بل يتوكلون على الله في ذلك حتى يأتيهم الله بالفتح من عنده وبالفرج 
من لدنه؛ ويمكن أن يكون معنى قولهم؛ أعني: الأباعد. 

َأنُونَا بسلْطَانٍ م4 [إبراهيم:١٠]‏ أي: بما يخبرنا بتصديقكم؛ أو يجعل في 
قلوبنا تصديق ما تزعمونه؛ فقد قال هذا أمم ضالة؛ والسلطان: الحجة؛ وهو القهر 
والعلبة: 

قوله تعالى: وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لِرَسَلِهمْ لَتُخْرِجَتَكُم مَنْ أَرْضِنا أو لَتَمُودْن في 
لباك رسل الله كك إلى عباده نعمة منه عليهم توجه عليهم واجب شكرهاء فإن 
كذبوهم وأخرجوهم من بينهم فقد بدلوا نعمة الله كفرّاء وكذلك شواهده وآياته 
ودلائله في سماواته وأرضهء فتعاموا عنها وتبالهوا وكذبواء فقد بدلوا نعمة الله كفرّاء 
وأحلوا قومهم دار البوار» وهو العذاب في الدنيا والآخرة. 
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يقول جل من قائل: طفأؤحى إِلبِهِم رَبْهُمْ لنْهْلِكَنَ الظالِمِينَ وَلنْسْكِنَئَكُمْ الأزض 
مِنْ يَعْدِهِمْ# وقد صدقهم الله وعذه ونصر حزبة» فأهلك أعداءه وأسكنهم الأرض 
من بعدهم؛ والحمد لله رب العالمين. 

يقول الله جل من قائل: هِذَلِكَ4 أي: من وعدي هذا ظِلِمَنْ خَاف مَقَامِي4" 
أ مراقبتي ظوَحَاف وَعِيدِ» [إبراهيم: ١١‏ ؛١].‏ 

لوَاسْتَفْتحُوا» أي: من أمم المرسلين وأتباعهم؛ قرئ بفتح التاء على الخبر 
عنهم؛ وبخفضها على الأمر لهم بالدعاء والاستفتاح على الذين كفروا. 

ثم قال عر من قائل: ظوَحَابَ كل جَبَارٍ عَنِيدِ» [إبراهيم:15] أي: أهلكوا 
فخابوا من خير الدنيا والآخرة. 

يقول جل ذكره: من وَرَائْهِ جَهَنّمْ4 أي: في مستقبل أمره لما كان المستقبل 
في حقهم محمولاً عندهم [...]”" بمعنى الوراء وَيُسْقَى من مَّاءٍ صَدِيدٍ » يَتَجَرّعْهُ وَلَّا 
يَكَادُ يُسِيعْهُ وَيَأَتِيهِ المَؤْتُ من كُلَّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِتِكُ ثم قال وقوله الحق: #وَمِن 
وَرَائِهِ عَذَابُ غَلِيظ» [إبراهيم:7١‏ - ؟17١]‏ هذا - والله أعلم - عبارة عن تقلب الحال 
بهم إلى مدة الزمهرير الدائرة عليهم من بعد مدة السعير - نعوذ بالله من أحوال أهل 
النار - في النارء فيها يسقون الصديدء والمهلة يكون من عصارتهم؛ وسلط عليهم 
شدة العطش وصدودة الماء» حتى إذا جاء أحدهم ليتجرعه منع على ذلك أن يسيغه 
كراهة له وعسرّاء يلقونه عنه ذلك؛ ليذوقوا العذاب به من كل وجهء فإذا صار إلى 
أجوافهم حل بهم من أجله عذاب أشد من العطشء وهو على ذلك لا يزيل العطش 


)١(‏ ظَذَلِكَ لِمَنْ حاف مَقَامى »© يعني: ذلك الثواب لمن خاف مقامه يوم القيامة بين يدي رب 
العالمين. وروي عن أبي بن كعب أنه قال: يقومون ثلاثمائة عام» لا يؤذن لهم فيقعدونء أما 
المؤمنين فيهون عليهم كما يهون عليهم الصلاة المكتوبة. وروي عن منصور عن خيثمة أنه 
قال: كنا عند عبد الله بن عمر فقلنا: إن عبد الله بن مسعود كان يقول: إن الرجل ليعرق حتى 
يسبح في عرقهء ثم يرفعه العرق حتى يلجمه. فقال ابن عمر: هذا للكفار» فما للمؤمنين؟ 
فقلنا: الله أعلم. فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن؛ حدئكم أول الحديث ولم يحدثكم آخره؛ 
إن للمؤمنين كراسي يجلسون عليها ويظلل عليهم بالغمام» ويكون يوم القيامة عليهم كساعة 
من نهاره. بحر العلوم للسمرقندي (؟/4710). 

(؟) مابين [] غير واضح في (غ). 
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عنهم؛ وقد أصابهم به الموت لكل وجهه لو من به عليهم» ويأتيهم الموت من كل 
مكان من أجسامهمء وكلما جاورهم من تلك الدارء وما هم بميتين تهب عليهم 


الريح الصرصر. 

والعاصف من الريح: العقيم التي تعقمت عن الرحمة» فتمزق لحومهم 
وجلودهم وتشقق أجسامهمء ويجد العذاب فيه مجالاً لعظمها فتربوا على ذلك؛ 
وتنقطع الأعضاء منهم؛ وتسيل قيحًا ودمًا. 


ذكر أن للدود في أجسامهم دويًا كدوي الوحوش نافرة في غاباتهاء وتجري من 
صديدهم وقيحهم ومن دموعهم الأنهار» فمن ذلك شرابهم في هذه المدة على مدة 
دائرة بالزمهرير لباسهم فيها الحديد؛ لا يكنهم من جليدها ولا رياحهاء ولا يحجزهم 
من عذابها بيت ولا جبل ولا كن. 

وقد عدد الله - جل ذكره - ثعمه علينا بالكن والسكن إلى البيوت» بقوله جل 
قوه: «واللة جَعل لَكُم بن بوتكم سَكنًا وَجَعلَ لَكُم بن جُلُودٍ الأنعام يوا4 
[النحل:١6]‏ إلى قوله جل قوله: «واللة جَعَلَ لم بَمَا حَلََ ظلالاً وَجَعَلَ لَكُم مَنَ 
الجبَالٍ أَكْتَانَ وَجَعَلٌ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الح وَسَرَابيلَ تُقيكم بَأْسَكُمْ» [النحل:١8]‏ 
وليس لأهل جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - من عذاب الله من واقء لا 
يرحمهم راحمء ولا ينفعهم شفاعة الشافعين» يلعنهم كل شيء» ويلعن بعضهم 
بعضًاء ويلعنون أنفسهم. 

يقول الله جل مَن قائل: ومن وَرَائِهِ عَذْابٌ غَلِيظً4 [إبراهيم: ]١07‏ يعني: عذاب 
السعير يدور عليهم دائرته» فيكون [....]''' معنى قوله: ظوَمِن وَرَائْه عَذَابُ غَلِيظً» 
أي: عذاب الدار الآخرة قال هذا الوصف هنا كما قال في قصة قوم لوط وثمود: 
ظوَلَمَا جَاءَ أمْرْنًا نَجَّينَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ4 أي: من عذاب الإهلاك وما في 
ذلك من سعير. 

ثم قال: طوَنْجْينَاهُم مَنْ عَذَابِ غَلِيظٍ » [هود:58] [...]”" أشد العذاب عذاب 


(1) مابين [] بياض في (غ). 
(5) ما بين [] بياض في (غ). 
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الآخرة» لبوسهم فيها القطران» وهواهم لهب النيران» وأمطارهم حميم آن» ظلهم 
الحموم؛ ونسيمها السمومء ونقلبهم في العذاب الأليم. 

قال الله جل ذكره: لابثين فيها أَحْقَابًاك يعني: طول مدة السعير لا يَذُوقُونَ 
فيهًا بَوْدًا وَلَا شَرَابًا ٠‏ إلا حبينا وَعْسَاقَاك [النباً:؟ - 5؟] والغساق: هو ما يخرج 
عنهم هكذا إيذاء» تدور عليهم دوائر العذابء والله أعلم بسعة تلك الدوائر. 

غير أن الله قال وقوله الحق: طالابثِينَ فِيها أَحْقَابًا ٠‏ لا يَدُوقُونَ فيها بَرًْا وَلَا 
شَرَابَاك [النبأً:*١‏ - 5 ؟] وهي دائرة السعير كما تقدمء وذكرها فيما ها هنا بالأيام 
وبالشهور» وفيما هناك بالأحقابء نعوذ بالله من عذاب الله قليله وكثيره» ومما يوجبه 


فصل 

الوراء حقيقة: الخلفء كما الأمام حقيقة: المواجهة» وجاء في القرآن العزيز 
الوراء كقوله جل قوله: ظوَكَانَ وَرَاءَهُم مُلِكُ يَأَحْذْ كُلُ سَفِيئةِ غُضْبَاك [الكهف:4»] 
وقوله جل قوله: قَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقٌ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقٌ يَعْقُوتَ» [هود:١7].‏ 

قال المفسرون في هذه الوجوه: إنها بمعنى الأمام. 

قالوا: والوراء قد يكون بمعنى الأمام» واحتجوا بما تقدم ذكره وبأمثاله» وقالوا: 
كل من لم يأتِ بعد وهو منتظر فهو وراء» وهذا معنى من معاني القرآن يجب 
تحديق البصيرة إليه لينكشف مستوره؛ وتنقشع غيابة الشك عن حقيقته» فنقول والله 
نسأله التوفيق: إن الوراء هو ما خلفته وصرفت وجهك عنه. والأمام ضده؛ وهو ما 
وجهت وجهك إليه ووليته ظهركء فهو إذا لا بصرته بعينٍ ولا علمته بعلي؛ إذ الوراء 
موضع الجهل وعدم الإدراك. 

يقول شعيب اكنغة: <أَرَهْطِي أعَرُ عَلَيكُم مَنَ الله وَانَخَذْئُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيَاكُ 
[هود: ؟1] أي: جعلتموه منكم بموضع الجهل به؛ والغفلة عنه مع عدم الخشية 
والجرافة 

قال الله كق: طيا أَبْهَا الّذِينَ أُوتُوا الكِتَاتٍ آمُِوا بما نَرُلنَا مُصَدّكًا لَمَا معكم من 
قبل أن نَطْمِس وَجُومًا فَتَرْدّهَا عَلَى أَذْبَارِهَاك [النساء:47] فطمس الوجوه على هذا 


أو يقرب منه أنه خير معاذ. 
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هو أن يضيعوا سماع الهدى ورؤيته» والقول به والعمل» وهكذا هو الكافرء وكان 
لأهل الكتاب هداية» فلذلك يهددهم بأن يسلبهم النعمة بهاء ثم أنفذ ذلك عليهم. 
ووصف - جل ذكره - المؤمنين بالإيمان بالغيب؛ والخشية لله بالغيب والمراقبة له 
والهداية. 

وقال إبراهيم اكتئةة: ظإِنّي وَجَهْتُ وَجْهِيٍ لِلَّذِي فَطْرَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٌ حَنِينَا4ُ 
[الأنعام:94] وصورة الفطرة على الإسلام هي التوجه إلى الله ود والقصد بالوجهة 
والنية والصلاة خاصة ذلك وعمدته. 

وقال رسول الله يَْه: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يلتفت» فإن الله قبل وجهه 
إذا صلى)”' ومن توجه إلى الله تعالى» وعمل محتسبًا عليه أجره في الآخرة؛ مؤمنًا 
بوعده فيما لها يجمع وإياها يقصدء ويسأل بتوهم الجنة والنار علمًا يسأل هذه 
ويتعوذ به من هذه كان ذلك منه برأي عين» فهذا ليست الآخرة منه نورًا. 

وأما الكافر بالله والدار الآخرة وآياته في السماء والأرض دالة؛ لأنه جاهل بهاء 
غائل لدياة التي لبط إلبها بمكاهدته لها يجشع» :وعلبها يعوك ناهد .ربامكاء لزأن 
وجهه إليهاء والآخرة منه بظهر ووراءء فهو خارج عن الدنياء ووجهه إليها قد 
استوطنها ورضيهاء فهو مدفوع إلى الآخرة» ووجهه إلى هذه والآخرة وراءه» فهو 
يمشي إليها مرارّاء ويعمل للدنيا وينظر إليهاء وهو يخرج عنها إلى الآخرة دفعًا يبني 
ما لا يسكنء ويجمع ما لا يأكل؛ ففي مثل هذا يحسن هذا الخطابء وهو كالمثل 
المضروب لحاله عر عنه بهذه اللفظة. 

وأما قوله: #وَكَانَ وَرَامَهُم مَلِكُ يَأَخُدُ كََُ سَفِينَةِ غَضْبَا؛ [الكهف:75] فلجهل 
أصحاب السفينة برأي الملك في ذلك. 

وأما قوله جل قوله: «إوَمِن وَرَاءٍ إِسْحَاقٌ يَعْقُوتَ» [هود:١7]‏ فلأجل المعهود 
من كون الولد الذي لم يأتِ بعد غيباء ومن أنه أبدّا بعد أبيه وخلفا ل 

وقال رسول الله يِ: «أقيموا ركوعكم وسجودكم؛ فإني أراكم من ورائي كما 
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0 فهذا هو الوراء والأمام على معهوديهما لذلك» وهو أعلم. 

قال جل قوله في الكافرء وهو في جهنم يقاسي شدائدها من عذاب الزمهرير: 
ومن وراءه عذاب غليظ يريد عذاب السعير؛ لأنه مشغول بما هو فيه وإنه لا يتفرع 
باله إلى ما أمامه كما كان في الدنياء سواءً عليه باليأس من الراحة بما هو فيه. 

قوله تعالى: طمَكَلُ الّذِينَ كَفَرُوا برَبَهِم أَعْمَالْهُعْ كَرَمَادٍ الْتَدّتْ به الرَبحُ في يَم 
عَاصِف لا يَقْدِرُونَ مِمّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءِ» مثل ضربه لأعمال وجهت إلى غيره 
سبحانه» وهو رب السماوات والأرض وما بينهماء ومالك الدنيا والآخرة» وبيده 
الجزاء الآجل والعاجلء فإذا وردوا قبل لهم: اطلبوا ثوابكم من وجهتم له أعمالكم؛ 
فلم يتصل لهم بالثواب منه» ولهم أعمالهم؛ فضلّت عنهم كتفرق الرماد في اليوم 


بالريح العاصف. 
0 َكلُ ألم كَفَموا 27 2 يَهِمٌ أَعَملْهرْكرَمًا ماو أَشْتَدَتٌ به أ ليف يَوْرِعَاصِفِ لّا 


قي ًا كيرا عل ع لك مر كيد لور أى آنه عات 
0 ّ 20 ه آ ص 
اتنب وَالأرسَ 0 0 تق در ب (8) وما 


4-2 


م 2-1 لذن عسو 2 لد مسي سك سام 
. #2 ع س اروم عمس سا ميو رب سس رمق ار عرسم 
5 ا 00 هَدَننَا ا 


01 أجَرِعَا مص 121 4 


صَبرنَامَالنَمِن مَحِيصٍ (5) 6 [إبراهيم: .]8١- ١8‏ 

والله هو الولي الحميد في الدنيا والآخرة» فهو الموفق لطاعته والمنيب عليها 
فيما هنالك؛ إذ قال وهو أعلم: ظِذَلِكَ هُوَ الصَّلالُ البَعِيدُ» [إبراهيم:8١1]‏ يريد - جل 
ذكره - من وجه أعماله لغير الله فقد ضل عن المقصدء وبعْد عن الاتصال بالثواب 
في الدنيا والآخرة» هذا هو المثل والممثل به؛ ويقيت التذكرة حبط عمل الكفار في 
الدنيا مع إقباله عليهاء وهو مع ذلك يخرج عنهاء ويترك ما جمعه للوارث وما بناه 
للخراب وما ولد للفناء. 


لحن 9 


(1) أخرجه بنحوه ابن حبان (8444).» والبغوي في «الجعديات» (5808). 


1 سورة إبراهيم [؟7 -07؟] 

وتحقق في الإبطال إلى حقيقة ما وصفه - جل ذكره - كما نشأ عمل المؤمن 
إلى حقيقة وجوده فيما هنالك» وإن كان مصير العالمين إلى حقيقتهما على مهل؛ 
ولذلك لا يشعرون من لا عقل له؛ وكل ما هو آتء فكان قد أتبع ذلك بما هو في 
معناه. 

قوله جل قوله: لآَلَمْ ثَرَ أن الله خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَْض ِالْحَقّ4 وقد تقدم 
إلماع إليه؛ وذكره هذا بمعنى المثل الذي تقدم يقول جل قوله: «ألْه ثَرَ أن الله حَلَنَ 
الشهوات: والأوضن بِالْحَق4 ومن هذا الحق إثبات الإلهية والوحدانية والنبوة 
والرسالة وما جاءت به؛ فعلى ذلك فليعمل العامل» وإلا ضلت أعمالهم معهم؛ فلم 
يقدروا على شيء منهاء والضلال عن الحق هو الضلال البعيد. 

ثم وجه الخطاب إلى الكفرة بقوله: «إن يَمَأْ يدْعِِكُمْ وَيَأتِ بِخلق جَديد4”"' 
[إبراهيم:9١]‏ أي: كما فعل بمن كان قبلكم. 

وما ذَلِكَ عَلَى الله بعزِيزٍ» [إبراهيم:١٠]‏ وهو من فعل الوعيد» والوعد 
المتصل بما جاءت به الرسالة. 

0 ألم 2 5 0 لَه و 200 د 3 41 وَوَعَدكيُ 
3 يذ 0007 0 ماسم بره م 
َأغْلذ كم 7 00 2 تعن 1لا تين 
و م يم اج صاسه دس ار 

7 موأ نمكم مآ ا 0 
أَدَت * شد ايت لك و © ليت ننه 


0 ] و 


عملا لصحت جَتّتٍ يج ون تيا لْأَم رين ؤب إن ريه تينب فبَا 


(1) 9إِنْ يَشَأْ يدْهِبَكُمِ4 يعدمكم أيها الناس كما قاله جماعة؛ أو أيها الكفرة كما روى عن ابن 
عباس بالمرة «وَيَأتٍ بِخَلْقٍ جَدِيدِ؛ أي: يخلق بدلكم خلقًا مستأنقًا لا علاقة بينكم وبينهم» 
والجمهور على أنه من جنس الآدميين» وذهب آخرون إلى أنه أعمْ من أن يكون من ذلك 
الجنس أو من غيره؛ أورد سبحانه هذه الشرطية بعد أن ذكر خلقه السماوات والأرض إرشادًا 
إلى طريق الاستدلال؛ فإن من قدر على خلق مثل هاتيك الأجرام العظيمة كان على إعدام 
المخاطبين وخلق آخرين بدلهم أقدر. تفسير الألوسي (841/9). 


سورة إبراهيم [؟١؟‏ - /9ا؟] وم 


سَكَعْ )ألم ركيم تامرت المت 6 كِمَدٌ طبه كنَجَرَوَ طَيَبَةِ أَصْلْها نت 


مهاف التصمل )موق كله لها سبلن يها 0 
5 00220 0 1-6 ل 5 
لايم 0 011 يق حيكَةَ سجر 


سس صرت م 
4 


َأَرَضٍِ ما لَها من قَرَارٍ 2 لت عت د 5 
كشيزة لديا وف الأيفرةٌ وَيِلُ آم الطيوت وَيْمَلُ أنه ما 
يَعَآه )6 [إبراهيم: ١١‏ - 07؟]. 

قوله تعالى: طألْم ثَرَ كيف ضَرَبَ الله ثلا كَلمَة طَيبةً كَفْجَرَةٍ طبية» 
[إبراهيم: ؛ ؟] المثلين إلى آخرهما. 

قيل: الشجرة الطيبة هي النخلة» والكلمة الطيبة هي ذكر الله تعالى» كقول العبد: 
لا إله إلا الله» والحمد لله وسبحان الله والله أكبر 0 هذاء وكلمة «لا إله إلا الله» 
هي العمدة في الشهادة والذكر. 

والكلمة الطيبة هي الثابتة في قلب المؤمن صاعدة إلى السماء؛ يعني إلى الله 
كما قال رسول الله يَكلِيةِد «وكلمة لا إله إلا الله ليس بينها وبين الله حجاب)”". 

والنخلة ثابتة في الأرضء راسخة في الثرى» صاعدة إلى السماء» عملها طيب 
وقلبها طيب» رأسها في أعلاها صاعدًا إلى السماء كالإنسان صاعد إلى العلىى 
كالمؤمن في توجيهه نيته إلى ربه بلغت النخلة حدها المقدر لهاء وانتهت حيث 
انتهى بهاء ثم تأتِ بنفسها لربها ورفعت جذورها علورٌاء كذلك قال رسول الله يَللِ: 
«وإليك نسعى ونحفد»”" كذلك المؤمن لربه عمله» وفيه أمله ونيته؛ مثّلها رسول الله 
يك بالمؤمن» وقال لأصحابه وفاء: «أكرموا عمتكم النخلة؛ إنها خلقت من فضل 
طينة آدم»””. 


ع١‎ 


3 
5 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (5١/131)؛‏ والبيهقى (1557). 
() أخرجه أبو يعلى (455)» وابن عدي :.):8١/6(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2»)1١77/1(‏ وابن 


ضف سورة إبراهيم 7١[‏ - 7 ؟] 

وقال عَلِيدِ: «ألا ترونها لا تحمل حتى تلقح)”'. 

ويقال: إنها ساوت للمؤمن في كثرة المنافع والأشباه» منها أن كل شجرة إذا 
قطفت تشعبت الغصون حولهاء والنخلة إذا قطع رأسها ذهبت أصلهاء وتساوت 
أيضًا في الإلقاح ولها عروق وساق وغصونء فمثل عروقها من المؤمن المعرفة 
وساقها الطاعة» [...]'' وهي لها غصون من حيث هي شجرة:؛ لكل غصن منها 
ثمرة: 

- فغصن منها لسانه» وثمرته منه: النظر بالاعتبارات. 

- وغصن منها عينه» وثمرته منه: النظر من المؤمن صدق المقالات. 

- وغصن منها عينه» وثمرته منه: النظر بالاعتبارات. 

- وغصن منها أذنه وثمرته: استماع العظات. 

- وغصن منها يداه» وثمرته: الزكوات والصدقات. 

- وغصن منها رجلاه» وثمرته: الجمعة والجماعات. 

- وغصن منها قلبه» وثمرته: ترك الهوى والشهوات. 

- وغصن منها بطنه» وثمرته: أكل الحلال والطيبات. 

- وغصن منها فرجه؛ وثمرته: ترك الزنا والخبيئات. 

وصدق الصادق المصدوق كَلِةٍ لا شيء من الشجر أشبه بالمؤمن من النخلة» 
وللنخلة من حين تطلع إلى أن ترطب عشرة أحوال وعشرة أسماء؛ فأول حمل 
النخلة الطلع وذلك أول ما يبدوء فإذا انشق فهو الضحك والإغريض»؛ فإذا صلب 
فهو البلح؛ فإذا عظم فهو البسر ثم السيابء فإذا لانت فهي الثغرة» فإذا احمرت فهي 
الزهر» فإذا بلغ الإرطاب نصفها فهي مجزعة: فإذا بلغ ثلثيها فهي حلقانة» فإذا عمها 
الإرطاب فهي منسبتة» ولا يتم إرطابها ما لم تحل بهذه الأحوال. 

كذلك المؤمن له عشرة أحوال من حين يتوب إلى أن يصل إلى الله ده فأول 


عساكر (/07857/1). 
)١(‏ هو من شرح النووي على مسلم )140/١(‏ ولم أقف عليه من حديث؛ والله أعلم. 
(5) ما بين [ ] غير واضح في (غ)؛ وطمس في (ف). 


سورة إبراهيم [؟؟ - /ا؟] يضق 


أحوال المؤمن التوبة» ثم الإصلاحء ثم الاجتهاد ثم الخوفء ثم الرجاءء؛ ثم الإرادة» 
ثم المحبة» ثم الرضاء ثم المعرفة» ثم يصل إلى الله كبك وإنما يصل إلى ربه إذا 
صلحت أحواله 5 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَتُدْخِلَنْهُمْ في الصَالِحِينَ4 
[العدكبوت:9] كما أن الرطبة إذا صارت منسبتة تمت أحوالهاء زفاائحة للأكل. 
فصل 

قال الله كََ: طوَيَضْرِبُ الله الأَمَْالٌ لِلئّاس لَعَلّهُمْ يتَذَكّرُونَ4 [إبراهيم:5؟] ولو 
كان التذكر المطلوب منا هو تشبيه الكلمة الطيبة بالنخلة» أو بغيرها من الشجر لم 
يكن ذلك تذكارًا ولا اعتبارّاء بل يكون علمًا. 

قال رسول الله يككِيدِ لأصحابه يومًا: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها مثلها 
مثل المؤمن خبروني ما هي؟» ثم قال لهم: «إنها النخلة»''' فكان ذلك منه َل 
كالعالم يمتحن أصحابه عما عندهم من فهم وعلم. 

أما الكلمة الطيبة فهي كلمة «لا إله إلا الله» ثم بالتبعية غيرها من الأذكار كما 
تقدم طتُؤْتِي أكُلَهَا كُلّ جين [إبراهيم:9؟] متى قالها متى عمل المؤمن بمقتضا 

من ذكر أو صلاة أو صيام أو صدقة أو غير ذلك من أعمال الطاعة أتته أكلهاء فذلك 
قوله جل قوله: لكُلٌ جين بِِذْنِ رَبَهَاكِ أي: كل حين قالها أو عمل بها «تؤتِي4 أيضا 
أَكلَهَا كُلّ جين بِإِذْنِ رَبَهَاكُ على الولاء؛ لأن المؤمن يقولها مصدقًا بها قلبه لسانه: 
فيكتب عند الله مؤمئًا له عنده ما للمؤمنين؛ وعليه ما عليهم في الدنيا والآخرة. 

فمثل هذه الشجرة هو الحق المخلوق به السماوات والأرض من معاني أسماء 
وصفاتء ثم ما يتفصل إليه من موجودات الآخرة وموجودات البرزخ» وما بعد 
البعث في عرصة القيامة من حشر ونشر وسؤال وعذاب ونعيم ووجود حوض 
وصراط وميزان وشفاعة؛ وجميع ما تقدم ذكره في شرح اسمه «الشهيد» إلى منتهى 
الشهادات. 

وعلى العموم في محكم قوله الحق: ظوَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ» [النحل:6] 


.)١1؟؟*ه( أخرجه بنحوه مسلم (77100)»: وابن حبان (45 5)» والطبراني‎ )١( 


14 سورة إبراهيم [؟؟ - /ا؟] 
أسلك ذلك كله في عالمه مسالكه؛ حتى عاد العالم كله لمن اعتبر إلى رفيع الذكر 
إلى فسمين: ذكر يذكر بهذا كله» ومما لم يذكره وفتنة» فهذه هي الشجرة المباركة 
الطيبة التي رسا أصلها بالفطرة» وظهرت أفنانها بالشرعة» وثبتت حقائقها في جدر 
القلوب بالإيمان, وعلت أعاليها في السماء ء بالعمل بالطاعة بالحق» اسل لفن 
المبين عل وتعالى علاؤه وشأنه؛ لذلك قال جلّ قولهء وهو أعلم: #وَيَضْرِبُ الله 
الال لِلنّاس لَعَلّهُمْ يَتَذْكرُونَ4 لإبراهيم:5 ؟] ولو كان التذكر المطلوب منا هو 
تشبيه الكلمة الطيبة بالنخلة» أو بغيرها من الشجر لم يكن ذلك تذكارًا ولا اعتبارًاء 
بل كان يكون علمًا. 
قصلم 


قال الله جل قوله: ©كَشَجَرَةٍ طَيبَةٍ أضلّْها تبت وَفَرْعْهَا في السْمَاءِ4 
[إبراهيم:: ؟] ولم يقل: أصلها ثابت في الأرض؛ إذ كان منبعثها من لدنه غَلل 
شماوه وصفاته؛ ثم إلى ما تفصلت إليه من الآية وآثاره ومقدوراته» فكان ذلك 
كقوله جل قوله في الشجرة المباركة الزيتونة: لا شَرْقيةٍ وَلَا غَزيئة4 [النور:5م] 
إنها ليست ثابتة في أرض» ولا هي منسوبة إلى شرق ولا إلى غربء ولا إلى جنوب 
ولا إلى شمالء فافهم؛ وسيأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى؛ فالشجرة 
الطيبة إذا هي شجرة الحق المتفرعة إلى ما تفرعت إليه؛ ومثلها من الأحياء المؤمن 
المعترعثة بقوله الحق: : للَقَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ في أخسن تَقُويم4 [العيوة 1 ]| 

وقال رسول الله يليد «خلق الله آدم على صورة الرحمن»” ' و«مثل المؤمن من 
0 النخلة)”" على ما تقدم هذا في الدنياء ثم جميع شجر الجنة في الدار الآخرة 
توت تى أكُلَهَا كُلْ جين بإِذْنِ رَيَهَاك [إبراهيم:ه ] على الولاء؛ فافهم المثل 
0 بالكلمة 01 الحق المخلوق به السماوات والأرض وما بينهماء 
وموضع التذكرة والمطلوب الأعلى» ذلك هو الحق المبين؛ أي: المبين لهذا الحق» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) ما بين | ] بياض في (غ)» وغير موجود في (ف). 


سورة إبراهيم [؟١7‏ - /ا؟] 4 
الموجود ها هنا بانضال هذا الحق) لأتصال الأسماء والصفات يه جل وغلة. 
فصام 

قال الله كل: طوَمَعَلُ كَلِمَةٍ حبيئَةِ كَشَجَرَةٍ حَبيعَةِ اجبقّثْ من فَوْقٍ الأرضٍ ما لَهَا 
من قَرَا 4 [إبراهيم:7؟] ذُكِرَ أن الشجرة الخبيئة هي الحنظلة أو العلقم» وقيل غير 
هذاء وكشجرة خبيثة فهي مثل لما ماثلها من شجرة جهنم - أعاذنا الله الرحيم 
برحمته منها - وذلك كله مثل للكفار كل إنسان منهم بخلقه وعلمه وجنس كفره؛ 
ولكل درجات مما عملواء وشرح ذلك يطول به الكتاب. 

وقال عرٍّ من قائل: لاجْتْقّتْ من فَوْقٍ الأزض؟ [إبراهيم:7؟] ليس كذلك فيما 
تقدم من وصف الشجرة الطيبة» وإنها ليست بصاعدة إلى السماءء» كذلك عمل 
الكافر لا يفتح له ولا لعمله السماء والأرض في وصف الذم لأَخْلَدَ إلى الأْضٍ 
وَاتبَعَ هَوَاه4 [الأعراف:177]. 

وقوله جل قوله: 9وَجَعَلْنَا اللَّيلَ وَالنَّهَارَ آيتتين فَمَحَوْنًا آية اللَّبل4 [الإسراء: .]١١‏ 

وكقوله: لذ حَلَفنَا الإنسان في أخسن تَقويم ٠‏ فم رَدَذَاهُ أشفَل سَافِِينَ» 
[التين: ؛ - 5]. 

وكقوله: «إني خلقت عبادي كلهم حنفاءء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم»”" 
المعنى إلى آخره؛ دل على هذا أن الهداية سبقت الضلالة» وأن الذكر أوجد قبل 
الفتنة ما لَهَا من قَرَارِ4 [إبراهيم:7؟] أي: الكلمة الطيبة في قلب الكافر؛ أي: 
وجود ما فيه من خلقة الفطرة كقولهم متى سألوا: من خلق السماوات والأرض؟ 
«الله» من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ «الله»). 

ومثل هذا ظلِعَبتُ الله الّذِينَ آمنُوا بِالْقَوْلٍ النَّابتِ في الحَيَاةٍ الدُنْيَا وَفِي الآخرةٍ 


(1) الشجرة الخبيثة هى الشَّوِْكُ اجّنّت من فوق الأرض؛ لأن الكفر متناقض متضاد » ليس له 
أصل صحيح ؛ ولا برهان موجب » ولا دليل كاشفء ولا علة مقتضية؛ وإنما شْبَهُ وأباطيل 
وضلال؛ تقتضي وساوس وتسويلاتٍ ما لها من قرارء لأنها حاصلة من شّبَةٍ واهية وأصول 
فاسدة . 


() أخرجه أحمد »)١519(‏ ومسلم (2870). والطبراني (5417). 


40" سورة إبراهيم 7١[‏ - 0؟] 


00 الله الظَالِمِي يم”) |إتزاهيه:*؟] كنتيات التخلة فن الأرضن» وتات كتجرة البدى 
الموجود به العالم الك ووجودها كلها بالحق المبين» فهذا الحق ش الدنيا 


والآخرة. 
فصل 

من كان في خلقه وسيره إلى ربه كما وصف الله جل ذكره في الشجرة في عمله 
وشهادته ومراقبته وصموده إلى ربه فليست الآخرة من هذا بوراء» إنما هي بالوراء 
من الكافر والغافل الجاهل التارك الآخرة» وذكر الله منه بظهر هذا حقيقة المعنىء 
وحقيقة اللغة من حيث خلقتهاء ثم تداولتها العبارات مع جاهليتهاء وخلفهم فيها 
المسلمون فاستمروا على آثارهم وعند التحصيل» فتدبروا حقائق المعاني» كذلك 
«يَضْرِبُ الله الأَمتَالَ لئاس لَعَلَهُمْ يَتذَكَرُونَ4 [إبراهيم:0؟] بصفات النخلة. 

وصفات شجرة الحق صفات المؤمن؛ فيحتذون ذلك ويصعدون في درجات 
الوصول إلى الله كك كما تر قت النخلة بعملها إلى الوصول لأن تصلح للأكل؛ وكما 
ترقت شجرة الحق إلى موجودات الآخرة ومعانيها إلى الأسماء والصفات» ثم 
إلى الله عله وتعالى علاؤه وشأنه ليس كشجرة خبث طعمها وريحهاء وكثر ضررها 
واجتئت من فوق الأرضء أصلها الثابت في الهواء. والسماء لا قرار له» تفيئه الريح 
والفتن هكذاء وهكذا كالكافر لا يصعد له إلى الله كِلْكَ علم» ولا يفرع إليه منه عمل 
لوَيَضْرِبُ الله الأَمثالَ لِلئَاس لَعَلَهُع يَعَذَكَرونَ4 [إبراهيم:ه 


)١(‏ قوله تعالى: طِيْقِبتُ الله الَّذِينَ آمَمُوا بِالْقَوْلِ الا بتِ4 كلمة التوحيدء وهي قوله: لا إله إلا الله 
في الحياةٍ الدُنيا4 يعني: قبل الموت طوَفِي الآخرَة» يعني: في 0 هذا قول أكثر 
المفسرين . وقيل: في القبر عند السؤال وعند البعث» والأول أصحء» , لما روى البراء بن 
عازب أنَّ رسول الله وك قال: 0 ذا سيل في القَبِرِ يَشهَدُ أن لا إلة إلا الل وأنَّ مُحمّدًا 
تشول الف فَذَّلِكَ قولهُ سُبحانَهُ: ينبت ِ اللف» قال: «حين يُقَالُ لَه: مَن ربّك؟ وما دِينْكَ؟ ومَنْ 
نبْكَ؟ فيقول: الله ربّي» وديني الإسلامٌ. ونبيّي مُحَمَّدٌ» والمشهور أن هذه الآية وردت في 
سؤال الملكين في القبرء فيلقّن الله المؤمن كلمة الحق في القبر عند السؤال؛ ويثبته على 
الحق. تفسير اللياب لابن عادل (4489/9). 

(؟) ها بين [ ] غير واضح في (غ)؛ وغير موجود في (ف). 
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أتبع هذا ما هو في معناه قوله ككَ: «ِيُتَبِتُ ثُ الله الّذِينَ آمَنُوا ِالقَوْلٍ التَّابتِ) 
[إبراهيم:07١]‏ نظم جل ذكره تثبيته 5-0 الدنيا والآخرة بما في شجرة الحق 
من الثبات الذي عبر عنه قوله جل قوله: لأضْلْهَا تَابتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَمَاءِ)4 
|[إبراهيم:: ؟] بما في شجرة الخلطة من الاجتثاث وثبوت كلمة الإخلاصء والحق 
في قلب المؤمن» ونزول ذكرهاء والشهادة بها من قلب الكافر بالتأفيك بما أفك له 
من علم لها وعمل بها. 

طيْعَيِتُ الله الّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ الثَابتِ؛ بالكلمة الطيبة في الحياة الدنياء وفي 
القبر وفي عرصة المحشر يوم المحنة يَرُوِيه الله جل ذكره الذي أشار إليه بقوله جل 
قوله: طِيَومْ يكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السجُودٍ قَلّا يَسْتَطِيعُونَ» [القلم:؟4]. 

لوَيْضِلٌ الله الظّالِمِينَ؛ في المواطن كلهاء ثم قال جل قوله: طوَتَفْعَلُ الله ما 
يَشَاءُ؟ [إبراهيم:7؟] لما كان من الظالمين من يكون قد شهد شهادة الحق» وأسرف 
على نفسه؛ وضيع التوبة» وفرط في الاستعداد كان في المشيئة أن الله لا يغفر أن 
يُشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

2 ِل سَ دلوأ يمت أله كا وَلحَلُوا مومهم دار ليوا (5) جَهَة 


قل رعو 


يسْلوَئهن ويقى القرارٌ (5 واوا يه ادا يلوأ عن سمو قل تأ م 
م - ل مذ اع صل )ا سس لاسا وم من و١‏ صر سر صر صو مر 
ترسخ رن ل د ارفج 


يك سمي م مه 2 0 1_١‏ له مهو ا 00 ره 
سِرا وعلانية من قبل أن يأف يوم 00 ولا جِلَلٌ (5) أنه الى حَلَقَ يموت 
ماع د سق ده 2 2 2 مر لم 
وَالارضٌ ا خْرَجَ يو- بِنَ لمات ةك وك 
ل هللا 


الللك لِتَجْرِقَ في 2 را 00 ته 
وَالقَمر لَك 0 لَ وَارَ ©وءَاسَكمْ ين حك مَا سَألشئوة | 
كوا ينعت أله لا عسو رك الإنكن ع : 
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حق سورة إبراهيم [78 - 14"] 

قوله ك: ألم ثر إلى الَّذِينَ بَدنُوا نعمت الله كُفَْا وَأَحَنُوا قَوْمَهُمْ دارَ البوَار4 
[إبراهيم:8؟] أول المراد بهذا الخطاب: قريش وأهل الكتاب ورسل الله جل ذكره 
وكتبه» نعم وما نصبه من الدلائل وأقامه من الشواهدء نعم لا تحصى ولا يبلغ 
شكرهاء ومن كذب بها وأعرض عنها فقد بدل نعمة الله كفرّاء وكما يحل أثمة الكفر 
قومهم وأتباعهم بذلك دار البوار فكذلك يحل علماء المؤمنين وأعلام المسلمين 
أتباعهم قرار الفوزء وهذا مفهوم الخطاب. 

قوله كَدَ: «الله الَّذِي خَلَقٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَأَنرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءً فَأَحْرَجَّ به 
مِنَ القّمَرَاتٍ رِرْقًا لّكُمْ وَسَخْرَ لَكُمْ القُلِكَ لِتَجْرِيٍ فِي البخر بِأمرِِ وَسَخَرَ لَكُمْ الأنهارَ 
* وَسَخَّرَ لَكُمْ الشّمس وَالْقَمْرَ دَائبين وَسَخَرَ لَكُمْ اللّيلَ وَالنَهَارَ ‏ وَآنَاكُم مّن كُل مَا 
سَأَلَتُمُوة4”' [إبراهيم:؟7 - 4+] وجه الخطاب في هذا كله إلى تعداد النعم» ا 
الدلالة على موجودات الآخرة في الدارين منهماء فما أخرجه بالماء من الأرض 
دلالة على ثمرات الجنة ورزقهاء وكذلك تسخيره الفلك في البحر بأمره تجري فيه؛ 
وكذلك الأنهار على أنهارها والشمس والقمر دلالة على رؤية الله العلي الأعلى. 
وتسخيره الليل والنهار نعمتان منه دلالة على الدنيا والجنة والنار والإله الحق المبين 
وآلهة باطلة. 


)١١‏ إن الله تعالى أعطاك أكبر ما فى خزانته وأجله وأعظمه من غير سؤال وهو التوحيد؛ فكيف 
بمتعلق نا مو دونه مح اللوابر والفافنة ببؤوال فاتحيت آيها العية ان ل يكوة عتوالك إلا 
منه. ولا رغبتك إلا بهء ولا رجوعك إلا إليه؛ فإن الأشياء كلها له فَمَنْ شغله بغيره عنه فقد 
قطع عليه طريق الحقيقة» ومَنْ شغله به جعل الأشياء كلها طلوع يديه؛ فتنقلب له الأعيان 
ويقرب له البعد؛ فيمشى حيث أحبء ويخبر عمًا أراد. وهذا من مقامات العارفين. وقال 
بعضهم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها عد نعمة من نعمه يعجز عن الإحصاء؛ فكيف إذا 
تتابعه النعم. قيل: أجل النعمة استواء الخلقة» وإلهام المعرفة» والذكر من بين سائر الحيوان» 
ولا يطيق القيام بشكرها أحد. وقيل: إن الإنسان لظلوم لنفسهء حيث ظن أن شكره يقابل 
نعمة كار محجوب عن رؤية الفضل عليه في البدء والعافية. وقال سهل: وإن تعدوا نعمة الله 
عليكم بمحمد يه لا تحصوه. بأن جعل السفير فيما بينكم وبينه السفير الأعلى والواسطة 


الأدنى. 


سورة إبراهيم [ه” - 9*] ع؟ 


وأما دلالات ذلك على موجودات جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - 
فما هنالك سماء لهم تظلهم ويرحمون منهاء ولا أرض لهم تكون قرارًا لهم 
وأنهارهم الغسلين والحميم والغساق؛ يجري بهم الفلك في بحار حميمها وغساقها 
ويحمومها في أمواجها. 

قال الله كْكَ: 9يُسْحَبُونَ في الحَمِيم ٠‏ ثُمَّ في النَّارِ يُسجَرُونَ» [غافر:١7‏ - ؟7] 
أي: : يوقدون» وهم عن عن ربهم محجوبونء هذا إلى ما في الخطاب من التذكير بعظيم 
الاقتدار ومضاء المشيئة» وإحاطة العلم وتدبير الأمرء وذكر الملك والملكوت 
فانتظم هذا المعنى من هذا الخطاب بما في صدر السورة من قوله: #الر كِتَابٌ 
أنرلنَاُ َي تخرع الئاس مِنَ الظَلْمَاتِ إلى النُورٍ بإِذْنِ رَبَهِمْ إلى صِرَاطٍ العزيزٍ 
الْحَمِيدٍ » الله الَذِي لَه مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا في رضن وَوَيْلُ َلْكَافِرِينَ منْ عَذَاب 
شَدِيدِ» [إبراهيم:١‏ - ؟] المعنى إلى آخره؛ فافهم. 

مَذْهَلَإتتهِمُرَت عسل هنذا اتلد امنا وأجتين وب أن حب 00 
5 رَتَ إِتَُّنَّ أَصْلَنَ ميا مَنَ الاين هن يَنَِق فَِنَهُه مق وَمَنْ عَصَافٍِ فَإِنَكَ عدو 


يحي (5] رَينَآ إن سكت م مِن ذُرَيّقَ بم بواج عٍِ ذى دوع عِنْدَ بيْيِكَ الْمحَرع 7 
ِْقِمُوأ ألصَلَوءَ دَلعْمَلْ أقْقِدَهٌ َس التايس تجوعة إليهِم وأردقهُم ين التَّمَرتٍ لَعَلَم 


لو 


0 


22 ٍ- ا أت 2 .م ل َم مو م 
ينون رين إنّكَ تلد مَا فى وَمَا من وَمَا يخ عل الل ون سَىفٍالْارّضٍ وَلَاف 


ص 


209 


اَمَك 250 ألْحَمَد ينه ألزى وَمَبَ لي م1 قل الك كيبل تإشكق رن يغ 


الدعك 4 [إبراهيم: ه* - 84]. 
قوله ْكَ: طوَإِذْ قَالَ إِنْرَاهِيمْ رَبَ اجْعَل هَذَا البَلَّدَ آمناك”'" قال رسول الله يكله: 


)١(‏ مناسبة هذه الآية لما قبلها: إنه تعالى لما ذكر التعجيب من الذين بدلوا نعمة الله كفرًا وجعلوا 


لله أنداذاء وهم قريش ومن تابعهم من العرب الذين اتخذوا آلهة من دون الله وكان من 
نعم الله عليهم إسكانه إياهم حرمه؛ أردف ذلك بذكر أصلهم إبراهيم» وأنه - صلوات الله 


9 سورة إبراهيم [ه" - وم] 
«إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس»"' فحرمها الله جل ذكره؛ وكان التبليغ عنه في 
ذلك على لسان خليله» ثم على ألسنة رسله مر ا ع 
طوَاجْتُينِي وَبَبِيَ أن تَعْبِدَ الأضتَاة» [إبراهيم:0] تبرأ اكناذ لله تبارك وتعالى من 
الحول والقوة» واعتصم به من شر نفسه أن يكله إليها. 

رَبَ إِنّهْنّ أَضْلَلنَ كَثِيرًا من الئاس فَمَن تَبِعَنِي فَإِنّهُ مِبّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنّكَ 
غَفُورٌ رُحِيمْ4 [إبراهيم:7*] هذان الاسمان بمعنى الثواب هناء يرحمهم فيتوب 
عليهم: ثم يغفر لهم» ومثله الكت لا تستغفر لمن كفر بالله. 

لرَينا إني أشكنتُ من ذُرَيتِي بِوَادٍ غير ذِي زَرْع عِندَ بَئِتِكَ المُحَرّم4 يريد 
إتنافن + عديم الدلام سي ين كاودعه عن اده اغلطه جل بوعل اله ديكون 
به ذرية ظرَبنَا لِيْقِيمُوا الصَّلاة؛ [إبراهيم:7*] المراد بذلك: هذه الأمة كما قال: 
لوَطْهْرْ بتي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالوّْكّع الشُجُودِ؛ [الحج:؟؟]. 

لم يكن الركوع إلا في هذه الأمة: بِشَّر الله بذلك ظفَاجْعَلُ أَفْئِدَة مَنَ الئاس 
تَهُوي إِلَبِهم وَازْرُفُهُم مَِنَ الثّمَرَاتِ لَعَلّهُمْ يَشْكْرُونَ4 [إبراهيم: 0"]. 

قال الله كَ: «أو لَمْ تُمَكّن لَهُمْ حَرَمًا آنا يُجبَى َيِه نَمرَاتُ كُل شَيْءٍ رَزْهَا تبن 
لَدُنَاك [القصص:27]. 


عليه - دعا الله تعالى أن يجعل مكة آمنة» ودعا بِأنّ يجنب بنيه عبادة الأصنام: وأنه أسكنه 
وذريته في بيته ليعبدوه وحده بالعبادة التي هي أشرف العبادة وهي الصلاة؛ لينظروا في دين 
أبيهم؛ وأنه مخالف لما ارتكبوه من عبادة الأصنام» فيزدجروا ويرجعوا عنها. ظهَذًا البلد4 
وقال الزمخشري: هنا سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها ولا يخافون: 
وفي الثاني: أن بقرضة هن هله كان حايها ارخ اهرت إلى فيدها مد الكمن كاله ثال: عو 
بلد مخوف» فاجعله آمئاء انتهى. ودعا إبراهيم أولاً بما هو على طاعة الله تعالى؛ وهو كون 
محل العابد أمنًا لا يخاف فيه؛ إذ يتمكن من عبادة الله تعالى» ثم دعا ثانيًا بأن يجنب هو 
وبنوه من عبادة الأصنام. ومعنى «واجنبني وبني»: أدمني وإياهم على اجتناب عبادة الأصنام. 
وأراد بقوله: ظوَبَنِيَ4: أولاده من صلبه الأقرباء. وأجابه الله تعالى فجعل الحرم آمنّاء ولم 
يعبد أحد من بنيه الأقرباء لصلبه صنمًا. تفسير البحر المحيط .)١58/97(‏ 
2000 أخرجه أحمد (1747)؛ والبيهقي .)١155117(‏ والطبراني (600). 
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ارب َبَلق مُقِيِمَ الصَّلوْةَ وَمِن ديق ربا وَتقكَلْ دصل (5) رَينا 
َغْفْرٌ لي وَلولِدَىَ وَلِلْمؤْمِينَ يوم يَُومْ الحسَاث (2) ولا تَحسبرك آله غَديِكًا 
عَمًا يصَمَلُ لقياموست إنَما يضم ليم حص جب لتم (22) مهيلويرت 


هاه 11 


مقن رءوسيمٌ سي ايهو (52) 4 لإبراهيم: ١؛‏ - 48]. 

لرَيَنَا اغَفِر لي وَلِوَالِدَي وَلِلْمُؤْمِِينَ يَوْمَ يَقُومْ الجسا4 [إبراهيم:١:]‏ قيل: 
المعني بهذا الدعاء: هو آدم وحواء - عليهما السلام - وأرى والله أعلم أن هذا من 
استغفاره لأبويه قبل أن ينهى عن ذلك. 

قال الله كك: لاما كَانَ لِلِيَ وَالَّذِينَ آمَئُوا أن يَسْتَغْفِوُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا 
أرق رين عن بعد :ما تين لهم أنْهم أضغات الحضبي + وما كان استشماد إتزاعية 
لأبيه إِلّا عن مُوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إَِاهُ فَلَمَا تَبيْنَ لَه أَنّهُ عَدُوٌ لله تَبرَْ مِنْه4 [التوبة:+١١‏ - 
]١١14‏ وقرأ عاصم الجحدري وعمر وابن عبيد: «ربنا اغفر لي ولولدي» بغير ألف؛ 
يعني: ابنيه؛ وهي قراءة عالية؛ وقراءة الجماعة بالألف. 

قوله ك: طإِنّمَا يُوَخْرْهُمْ لِيؤم تَشْخَض فيه الأَبْصَارٌ » مُهْطِعِينَ4 [إبراهيم:؟4 - 
*؛] الإهطاع: الإسراع والقصد إلى الشيء دون التفات إلى غيره ممُقْنعي 
رُعُوسِهمْ4 الإقناع: لغة في الرفع والميل؛ دل هذا على التنكيس للرءوس» والرفع 
لها. 

قوله كد «لا يَئدُ إلَهم طَرفُهُم وَأفِْدتهُمْ هوَاة4'' [إبراهيم:؟؛] فهم في 


(1) وَاَفْبِدتُهُمْ هَوَاةَ الهواء في اللغة: المجوّف الخالي الذي لم تشغله الأجرام» والمعنى: إن 
قلوبهم خالية عن العقل والفهم؛ لما شاهدوا من الفزع والحيرة والدهش» وجعلها نفس 
الهوى مبالغة» ومنه قيل للأحمق والجبان: قلبه هواء؛ أي: لا رأي فيه ولا قوّة. وقيل: معنى 
الآية: إنها خرجت قلوبهم عن مواضعها فصارت في الحناجر. وقيل: المعنى: إن أفئدة 
الكفار في الدنيا خالية عن الخير. وقيل: المعنى: أفئدتهم ذات هواءء ومما يقارب معنى هذه 
الآية قوله تعالى: ظوَأْصْبَحَ فُؤَادُ أ مُوسَى فَارِغَا؛ُ [القصص:١٠]‏ أي: خاليًا من كل شيء إلا 
من هم موسى. فتح القدير .)١891//4(‏ 


245 سورة إبراهيم [|4؛ -45] 
إسراعهم ذلك وقصدهم ناظرين إلى الأرض لا يطرفونء ولا يرتد إليهم طرفهم: 
فإذا رفعوا رءوسهم إلى السماء ذهلوا وامتلئوا رعيّاء فارتفعت أفئدتهم إلى 
حلاقيمهم يكظمونها كما يكظم البعير جرته. 

قال الله ْك: «وَبَلَفْتِ القُلُوبُ الحَتَاجرَ4 الماك 606]. 

وقال: طكَاظِمِينَ ما لِلظَالِمِينَ من حَجِيم وَلَا شَفِيع يطَاعُ4 [غافر:18] أقنع 
الرجل يديه في الدعاء بمعنى: رفعهما مادًا لهما. 

:9 وَأَنذِرٍ النّاس يوم يَأَنِهمُ الْعَدَابْ مَِفُولُ الْدِينَ طلموا ينآ أَمَرئا إل أبكل 


ا 


رس جب دَحَوبَكَ ولت الل ألم تَحكُووًا أنسنثم لما لصون 
زَوَالٍِ 4 0 ل شه وَببرَت لحت كك 
و بيهر وَصَرَيسَا لَك اليم كََ مكخرأ ع هُمْ وَعِندَ اله 3 
ىش هُمْ وَإن كآرت مُحسكرهم روا 0 ا [إبراهيم: :: - 55]. 

قوله تعالى: أو لم تكُونوا أفسنثم بن قبل ما لم بن زَوالِ4 وقال جل قوله 
هذا جوابا لقوله: رَيَنَا جنا إلى أَجَلٍ قريب نُجِبْ دَعْوَّتَكَ وَلتبع الؤّْسْلٌ أو لم 
تَكُونُوا؛ [إبراهيم نك | تمت للد كترليم: «آئِذًا مثا وَكُنَا َُابَا ذَلِكَ وَجْمْ يَعيذٌ ‏ 
[ق: ]| ] وقولهم: ظوَمَا نحن بِمَبِعْوثِينٌ © [الأنعام 1] يذكرهم بما عبر عنه قوله 
الحق: ؤِوَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيِمَانِهم ا يَبِعَتُ الله من يَمُوتُ4 [النحل:8] ونحو 
هذا. 

أتبع ذلك قوله جل قوله: «وَسَكَشْمْ في مساكن الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَفْسَهُمْ وَتبيْنَ 
لَكُم كَبِف فَعَلْنَا بهم وَضَرَبْنَا لَكُمْ الأمتَال4 [إبراهيم:45] مفهوم هذا: فما ازدجرتم 
ولا اتعظتم بما رأيتم؛ وضربنا لكم الأمثال [....]”) يعني: الحق والباطل» فلم 
تفهموا أو لم تعقلوا ما المراد. 


)١(‏ قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 


سورة إبراهيم [/ا4 - 57] 0" 

ظوَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ الله مَكْرُْهُمْ» يريد جل ذكره مكرهم؛ أي: كفرهم 
بالله وشركهم وتكذيبهم لرسله وكتبه» وعند ذلك «إوَإن كَانَ مَكْرْهُم»4 لعظمه 
لِتَُولَ من الجبَالُ4 [إبراهيم:1:] بالشرك والولد دعوه من دونه» «لتزول» بكسر 
اللام الأولى ونصب الثانية يمكن أن يكون معنى ذلك كما قال الله جل قوله: 
9وَقَانُوا انَخَدَ الوَحْمَن وَلَدَا » لَمَذْ جِثْم شَيِنًا إِذَا ٠‏ تَكَادُ المَمَوَاتُ يَتَفَطَْنَ مِنْهُ وَنَشَقُ 
الأْضٌ وَتَخِدُ الجبالُ هَذا ه أن دَعَوَا لِلوّحْمَنِ وَلَدَا؛ُ [مريم:11-88]. 


عب دده مور عمد دم لوروعة 22 مسال ودع ممه عم للد 
فلا مَحسين الله ميلف وده ره 5 إن أ ِبر ذو أنيقَا 00 يوم بِدَل 

2-7 5-55 لط 
اليك 2 يلك ال سس ل سس را لسسع ع د كس ا 210 زور مبجيرس لس ممم ان 
الارض عير الأرضٍ والسّموات ويرزوأ لله الوسر الْقَهَارٍ ((4) وترى الْمَجَرمِينَ يوميز 


. 


كل تي مَاكْسَبَتَ إن لَه سرِيعٌ ألْحسَابِ (50) هذا بل ين ولمسذدأ يو وليعلمُوا 
أثَا م كود ويروا اليب (2) 4 [إبراهيم:0؛ - 01]. 

ويمكن أن يكون المراد بذلك وإن كان مكرهم ومرادهم به إزالة الرسول كَل 
عن مكانته والقرآن والوحي والإيمان والمؤمنين» وأمر الله جل ذكره الذي قد شاء 
مضاءه كنى عن هذا كله بالجبال؛ لثبوته بثباتهاء وقد وعد ووعده الحق أن يظهره 
على الدين كله والجبال والأرض والسماوات» وما بين ذلك مخلوق كله بالحق 
الذي جاء به الرسول والقرآن؛ لذلك قال وهو أعلم: #فَلَا تَحْسَبَنّ الله مُخْلِفٌ وَعْدِهِ 
رُسْلَهُ إِنّ الله عَزِيرٌ ذُو انتِقّام» [إبراهيم:47] يكون ذلك طيَوْمَ تُبَدَلُ الأذض غَيْرَ 
الأرْضٍ وَالسَمَوَاتُ وَبَرَرُوا لله الوَاجدٍ القَهَارِ» [إبراهيم:4:] أي: إنما 


البروز: الظهورء برزوا من أجداثهم ومن غيابات بلاءاتهم؛ واتصف هنا كك 
بالوحدانية؛ لكون أمر الساعة واحدًا كلمح البصر أو هو أقرب» فظهرت الوحدانية 


)١(‏ ما بين [ ] غير واضح في (غ). 


114 سورة إبراهيم [لا4؛ - 07] 
في ذلك لبعد ذلك الأمر عن التردد» وكل أمره واحد هو الواحد بكل وجه؛ وبكل 
معنى لكن لأحوال يظهر معاني أسمائه ولأحوال أخر يظهر غيرها اسم القهار» قهر 
الكائنين للبعث في دار الدنيا المكذبين به. 

يقول عز من قائل: (وَكُلٌ أَنَوْهُ دَاخرِين4 [النمل:47] كقوله: «قل نعم وَأَنْكم 
دَاخِرُونَ» [الصافات:8١]‏ [......]”"' أيضًا القهار قهر [......]'" إلى مراده منهم 
واستاقهم في سلاسل قهره إلى تحقيق كلماته فيهم. 

وقرئ: «وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» بفتح اللام الأولى ورفع الثانية؛ 
معنى ذلك وهو أعلم: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال؛ لكن الله ينصر دينه: 
وأمرهم لا يخفى عليه وهذا قريب القرابة من الوجه الأول؛ والأولى - والله أعلم 
بعلمه - إن مكرهم سيبلغ من عظمه وشؤمه أن تزول منه الجبال؛ أي: في آخر 
الزمان عنه خروج الدجال - لعنه الله - وقصر مدته وعجل بدماره؛ والجبال هم 
المؤمنون والصالحون لذلك؛ وهو أعلم. 

أعقبه بقوله الحق: ا ار ا 
[إبراهيم:47] وإلى هذا الإشارة بقوله الحق: لِحَتَّى إِذَا اشتياض الؤّسْلُ وَظَنُوا أنَهُمْ 
قَدْ كُذُِوا جَاءَهُمْ نَصوْنَاك إيوسف:١١١]‏ ولا يكون أمرًا أعظم من ذلك 0 
موضع القدرة؛ ويظن الذين يعبر عنهم بالجبال أنهم قد كذبواء وعند التناهي يكون 
الفرج؛ ومع الصبر يكون اليسرء ومن صبر إلى الخاتمة فهو المعافى إن شاء الله. 

ولولا قصر مدة تلك الأيام لم يحتمل الخلائق عثراتها لكن قُلَلت تلك الأيام 
لأجل الصالحين؛ وسيأتي من يتشبث بالصحيح [...]" ويأتون بآيات عظيمة حتى 
يشك من يظن به صلاح؛ ذكر في الكتاب الذي يذكر الغيب أنه سيكون يومئذٍ حزن 
لم يكن من ابتداء الدنيا مثله ولا يكون, فإنه ثبت عن رسول الله يكٍِ أنه قال: «ما من 


)١(‏ قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 
(؟) قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 
() ما بين [ ] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 


سورة إبراهيم [لا؛ - 57] اق 
يوم خخلق الله فيه آدم إلى أن تقوم الساعة أمر أعظم من الدجال»”". 

ثم قال بعد كلام: وبعد انقراض ذلك الحزن تظلم الشمسء» ويضمحل نور 
القمرء وتتساقط النجوم؛ وتحرك السماوات» ويبكي يومئذٍ جميع أجناس الأرض» 
وينظر إلى الملك مقبلاً في سحاب السماء هَل يَنظرُونَ إِلّا أن يَأَتيَوْ تِيهُمُ الله في ظَلَلٍ 
مَنَ الغُمَام4 [البقرة:١٠٠]‏ في قدرة عظيمة شديدة» فأشبه قوله كلق عقب ذكر 
مكرهم وإنه لتزول منه الجبال: ِيَوْمَ دلْ الأض غَيْرَ الأرْضٍ وَالسَمَوَاتُ)4 
[إبراهيم:48]. 

وقد جاء أن الدجال - لعنه الله - يأتي القرية فيدعوها وتستجيب له؛ فيأمر 

ء فتمطرء والأرض فتنبت» ويأتي القرية فيدعوها فتأبى عليه؛ فيأمر السماء 
فيفتحها بالمطر وتسير معه أنهار؛ ولا يمتنع أن تسير له الجبال وتزول له؛ فهذا تبديل 
للمعهود من السماء والأرض الذي عبر عنه قوله قك: لوَلَوْ آنَّ آهل القْرى آمَنُوا 
وَانَََّا َفتَحْنَا عَلَيْهم بَرَكَاتٍِ مِنَ الَمَاءِ وَالأَرْضٍ وَلكن كَذَّبُوا َأَحَذْنَاهُم بما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ4 [الأعراف:45]. 

وقول نوح وهود وغيرهما من الرسل - عليهم السلام - لقومهم: # اسْتَغْفِرُوا 
رَبَكُمْ إِنّهُ كَانَ غَفَارًا » يُرْسِلٍ السَمَاء عَلَيَكُم مَدْرارًا....4 [نوح:١٠‏ - ]١١‏ فهذا تبديل 
ما يجب الإيمان بأنه من أشراط التبديل على الكمال» فتبدل السماوات جنانًا 
والأرضون أدراكًا لجهنم, أعاذنا الله الرحيم برحمته منها. 

لوَتَرَى المُجْرمِينَ يَوْمئِذٍ مُقَرَِينَ في الأَضفَادٍ » سَرَابيلهُم يمن قَطِرَانٍ وَتَمْنَى 
وُجُوهَهُمْ النَّارْ4”' [إبراهيم:9؛ - ]5١٠‏ وقرأ ابن عباس وابن جبير: «من قطران» 


.)١7407( أخخرجه بنحوه أحمد (17797)» والطبراني‎ )١( 

(؟) طسَرَابِيلُهُم من قَطِرَانِ؛ السرابيل: القُمصء» واحدها: سربال. والقطران: هو قطران الإبل 
الذي تهنأ به؛ أي: قمصانهم من قطران تطلى به جلودهم حتى يعود ذلك الطلاء كالسرابيل. 
وخصّ القطران لسرعة اشتعال النار فيه مع نتن رائحته. وقال جماعة: هو النحاس؛ أي: 
قمصانهم من نحاس. وقرأ عيسى بن عمر: «من قطران» بفتح القاف وتسكين الطاء. فتح 
القدير (:/157). 


6 سورة إبراهيم [/ا4 - 07] 
وكذلك قرأها الأعمش والزهري بكسر القاف وإسكان الطاء وتنوين الراء وهمزة 
بعدها؛ أي: انتهى خرهء ويكون أيضًا معنى قوله: 9إوَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مه 
الجبال4 [إبراهيم::] زائدًا إلى ما تقدم أن الساعة لا تأتي إلا على شرار الخلق. 
وقد عاد أهل الأوثان إلى عبادتهاء وأهل الضلالات إلى ضلالاتهم؛ وعادوا 
من حيث بدؤواء ولم يبقّ على الأرض من يقول: «الله الله» فيقم الله جل ذكره 
الساعة» وتمور السماء مورّاء وتسير الجبال سيراء إلى غير ذلك من أهوالها. 
قوله تعالى إثر قوله: 9وَتَرَى المُجْرِمِينَ يَوْمبِذٍ مُقَرنِينَ في الأَضفَادٍ » سَرَابِيلُهُم 
من قَطِرَانٍ وَتَهْمَى وَجُومَهُمْ النَارُ » لِيَجْزِيَ الله كُل َس ما كَسَبَت إِنَّ الله سَرِيعُ 
الجساب# [إبراهيم:51-44] عذب الله الكافرين بعذاب جهنم - أعاذنا الله الرحيم 
برحمته منها - كما كذبوا بها في الدنياء وكانت تغدوا وتروح عليهم بسموم فيحيها 
من سعير وزمهرير فلم ينظروا ولم يفقهواء بل تعاموا [وتغافلوا وتصاموا عن قبول 
الهدى واتباع الحق] وحرموا الجنة» وكانت تغدو عليهم وتروح بفتحها ينزل الله 
الماء من السماء برحمته؛ وينبت لهم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب» ومن كل 
الثمرات جنات معروشات وغير معروشاتء إلى غير ذلك من أنعم الله عليهم من 
ظلالها وأكنافها ولبوسها ونسيمها في رواح وبكورء فلم يؤمنوا ولم يتذكروا ذلك. 
قوله تذ: لِيَخْزِيٍ الله كُلَّ نَفْس ما كُسَبَثْ4 [إبراهيم:01] إلى آخر السورة. 
أعقب هذا كله قوله: ظهَذًا بَلاغ بَلئَّاسِ وَلنذَرُوا بوك أي: بما أصاب من كان 
قبلهم موَلِيعلمُوا ألما هْوَ إِلَه وَاجِدّ أي: بما في القرآن من الإعجازء وبما في 
الشجرة الطيبة من دلائل الوحدانية والألوهية والربوبية»ء ومقتضيات الأسماء 
والصفات في الوجودين الوحي والعالم» ودلائل النبوة والرسالة» وما جاءت به؛ وما 
تفصلت إليه معاني الأسماء؛ وتفرعت به الشجرة الطيبة من حق متصل بالحق المبين 
عل 9وَلِيذَكْر أولُوا الألباب» [إبراهيم:01] أي: ليعبروا من ذلك كله من المطلوب 
الأعلى» فيعبروا من مقتضيات الأسماء والصفات إليهاء ثم من الأسماء والصفات 
إلى المسمى الموصوفء ومن الكلمة الطيبة إلى الشجرة الطيبة في الجنة التي 


سورة إبراهيم [/ا4: - ؟57] 6١‏ 
«تؤْتِي4 هنالك طأأكُلّهَا كُل جين بِِذْنٍ رَبَهَاكُ [إبراهيم:0١]‏ ومن الشجرة الطيبة إلى 
الوصول العلي؛ والقرآن بنفسه ما أن يكون تنبيهًا للمبتدئ أو تذكيرًا للمنتهي» أولئك 
يتلونه حق تلاوته ويؤمئون به ومن سواهم فقراء ودارسون. والله واسع عليم. 


تفسير سورة |لكثؤر” 

( لباك يدث السحكب شان بير © ايك دما كنا 
321110 وس و م ا ماس سل سعواكت سرس اسع سم سل 
شي © تواست 9 ها هع ليكب 9) ولك 
لوكا ملو 5 اميق من أصَوَألهاوْمامستقحوك (2) وكاو 
0 مزل عَلَيِهِ آلذَّكْرُ إِنَّكَ لَمَجَيُونٌ (25 فَوْ ما تأيسَا بالْمَلهكةٍ إن كنت مِنّ 
لصَّددوِنَ (5) مَاميرْلُ ألمكهكة إلا كلق وَمَاكَائ دا مُظرنَ 20 إِنَاعحن ترَلَا لكر 

و 18 فظو (*) وَلَقَدٌ لد د سان مَك في ارين )4 [الحجر: 0-1 .]١‏ 
قوله كَكَ: «الر تِلْكَ آَيَاتُ الكتاب وَفْوْآن بين [الحجر:١]‏ أشار بقوله: 
«تَلك4 إلى حروف «الر» فأخبر أنها دلالات على الكتاب؛ أي: اللوح المحفوظ 
والقرآن المبين» ألا ترى أن كلامه إنما تعرفناه بالحروف نطقًا وكتباء فكذلك حروف 
الكتاب المبين تكون هذه الحروف المقطعة دلاللات عليها كما هذه المكتوبة 
قوله كك: طرُبَمَا يَوَدُ الّذِينَ كَفَُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ4 [الحجر:؟] لا بد لهم من 
ذلك: ولا ريب في كونه منهم أول ذلك حين المعاينة لآيات الإهلاك؛ أو معاينة 

أعلام الآخرة والملائكة حين الموت. 


(1) سميت بها لاشتمالها على قوله لوَلَقَدْ كَذَّتَ أضحَابٌُ الججر المُرْسَلِينَ4 إلى قوله: اما 
كَانُوا يَكْسِبُونَ4 الدال على مؤاخذتهم لمجرد تكذيب الرسل والإعراض عن آيات الله بأدنى 
وجوه المؤاخذة مع غاية تحصنهم ففيه غاية تعظيم الرسل والآيات وهو من أعظم مقاصد 
القرآن. 


7خ # هسه 
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قال الله كَِ: «حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ المَؤثُ قَالَ رَبَ ازجغون ٠‏ لَعَلّي أغمل 
صَالِحًا فيمًا تَرَكتُ» يقول الله كك: طكَلَا إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَاك [المؤمنون:9؛ - 
١٠6٠ل].‏ 1 

ثم على الولاية أكدوا ولاءهم؛ فإذا هم سمعوا النداء في عرصة المحشر قوله 
يد: ليا عِبَادٍ لا حَوْفُ عَلَيِكُمْ اليؤم وَلَا أنثغ تَحْرَنُونَ»4 [الزخرف:18] وقع في 
نفوس أهل المشهد الطمع فيهاء يقولون: «نحن عباد الله» فيقول جل قوله: الَذِينَ 
آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ4 [الزخرف:19] فينكس الكفار رؤوسهم ويبقى 
المؤمنون والمسلمون هنالك «يَوَدُ الَّذِينَ كَمَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ4 [الحجر: ؟] فيود 
الواحد منهم أن كان على الولاء لا سيما إذا وجبت الشفاعة ودخلوا النار قومٌ بعد 
الي ا ل ا ا 

يقول عز من قائل: ظذَرْهُمْ يَأكُلُوا وَيكَمَتُعُوا وَيْلْههِمْ الأمَلّ4 أي: عن النظر 
لأنفسهم بالتأهب والاستعداد للقاء الله جل ذكره 8قَسَؤف يَعْلَمُونَ4 [الحجر:*] 
وعيد منه شديد. 

قوله تعالى: طوَمَا أَهْلَكْنَا من قَيَة إِلّا وَلَهَا كتَابُ مُعْلُوم4 [الحجر:؛] هنا 
محذوف مقدر عطف عليه بالواو تقديره [....]”' وما أهلكنا من قرية إلا لأجلها 
ولها كتاب معلوم؛ يعني وهو أعلم: الأجل الذي اخترمت عنهء فهذه الواو مشيرة 
إلى الأجل» وقد قرأ ابن أبن عبلة: «إلا لها كتاب معلوم» بغير واو”" تقديره: وما 
أهلكنا من قرية إلا لأجلهاء ما تسبق من أمة مهلكة أجلها المحدود لها لإهلاكهاء 
وما لها عنه من تأخر كما قال: ِوَلِكُلٍ أمةٍ أَجَلّ فَِذا جَاءَ أَجَلّهُعْ لَا يَستَأَخِرُونَ سَاعَةً 
وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ4'" [الأعراف:؛"]. 


)١(‏ مابين [] بياض في (خغ). 

0) انظر: الدر المصون .)751414/١<‏ 

2 هذا وعيد لأهل مكّة بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله كما نزل بالأمم أي أجل مؤقت 
لمجيء العذاب إذا خالفوا أمر ربهم فأنتم أيتها الأقة كذلك؛ وقيل: الأجل هنا أجل الدّنيا 
التقدير: للأمم كلّها أجل أي يقدّمون فيه على ما قدموا من عملء وقيل: الأجل مذّة العمر 
والتقدير ولكل واحد من الأمة عمر ينتهي إليه بقاؤه في الدّنيا وإذا مات علم ما كان عليه من 


26 سورة الحجر ]٠١ - ١[‏ 
ثم القراءة بواو العطف. وعليها قراءة الجماعة؛ وعلمه بما في مقتضى قوله: 
ون اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمْ ثُوبُوا إِليِهِ يُمَتَعكُم مُتَاعَا حَسَنًا إلى أَجْلٍ ُسَمّْى وَيْؤْتِ كُلْ 
ذي فَضْلٍ فَضْلَهُ4ُ [هود:"] المعنى إلى آخره. 
فصل 
اعلم - وفقنا الله وإياك - أن لكل موجود كائنًا ما كان أجل مسمى هو المنتهى 
إليه» ثم دونه آجال سواه محدودة لأسباب مقدرة لا يعدو الموجود أجله المقدر 
المحدود له؛ وكل موجود فقد كتب فيما سبق له أجله وأثره ورزقه وعمله وشقي أم 
سعيد على مفهوم ما تقدم ذكره من أجل محدود لسبب معلوم؛ وأجل مسمى منتهى 
إليه قد سبق في التقدير مجيء السبب لحين الأجل؛ كما سبق بأي الأجلين يكون 
القضاءء فمن أجل إثارة الأسباب كثرت الآجال دون الأجل المسمىء وانتهى 
القضاء وإمضاء الحكم إلى المشيئة العلية في اعتراض الأسباب #إإِنَّ الله لا يُغْيرُ مَا 
بقَوْمِ حَتّى يُغيَرُوا ما بأَنفْسِهمْ4 هذا على سبيل السنة. 
ثم قال: 9وَإذًا أَرَادَ الله بِقَوْمِ سُوءًا قَلَا مَرَدٌ لَهُ وَمَا لَهُم من دُونِه من وال 
[الرعد:١١]‏ وهذا بحكم الكلمة؛ إذ بالأعلى ينتظم الأسفل؛ فهلاك من أهلك لأجل 


حقٌّ أو باطل؛ وقال ابن عطية: أي فرقة وجماعة وهي لفظة تستعمل في الكثير من الناسء 
وقال غيره: والأمة الجماعة قَلّوا أو كثروا وقد يظلق على الواعد كقوله فى قن بن ساعدة 
ايبعث يوم القيامة أمّة وحده» وأفرد الأجل لأنه اسم جنس أو لتقارب أعمال أهل كل عصر 
أو لكون التقدير لكل واحد من أمةء وقرأ الحسن وابن سيرين فإذا جاء آجالهم بالجمع وقال 
ساعة لأنها أقلّ الأوقات في استعمال الناس يقول المستعجل لصاحبه في ساعة يريد في 
أقصر وقت وأقربه قاله الزمخشريء وقال ابن عطية لفظ عنى به الجزء القليل من الزمان 
والمراد جمع أجزائه. والمضارع المنفي بلا إذا وقع في الظاهر جوابًا ل«إذا» يجوز أن يتلقى 
بفاء الجزاء ويجوز أن لا يتلقى بها وينبغي أن يعتقد أنَّ بين الفاء والفعل مبتدأ محذوفًا 
وتكون الجملة إذ ذاك اسمية والجملة الاسمية إذا وقعت جوايًا ل«إذا» فلا بد فيها من الفاء أو 
إذا الفجائية» قال بعضهم: ودخلت الفاء على إذا حيث وقع إلا في يونس؛ لأنها عطفت 
جملة على جملة بينهما اتصال وتعقيب فكان الموضع موضع الفاء. [البحر المحيط 5/ 
نعم 


سورة الحجر ]٠١ - ١[‏ هه 
تكذيب الرسل وعقوباتهم على وجوهها كلهاء وكذلك إمهالهم وإثابتهم إلى ما وراء 
ذلك من ثواب وعقاب من سبل السنة؛ وتكذيبهم الرسل وعتوهم مقدور ذلك لهم 
وعليهم بحكم الكلمة؛ ورجوع حكم السنة إلى حكم الكلمة كما تقدم بين ذلك 
لمن تدبر ووقف عليه. 

قزل كد قؤله: «هؤلاء للجنة ويعمل أهل الجنة يعملون»”' فهذا كله كلمة؛ 
واد كلام بن لحاس كباشتت الكل من بي ال اك كا الي 
الجنة؛ والعمل لها بغير عمل عملوه؛ ولا قدم قدموه. ثم لما أوجدهم تمم كلمته 
بالسنة» وإليه يرجع الأمر كله 

ويؤيدك على الوقوف على هذا - وفقك الله - بأن تستعرض معارف الأنبياء 
عليهم السلام» وأهل العلم بالله بذكر قصة موسى مع الخضر - صلوات الله وسلامه 
عليهما - حين سأله موسى أن يعلمه مما علمه الله فشارطه على ألا يسأله عن شيء 
حتى يحدث له به ذكرّاء فجعل صحبته له بشرط ترك السؤال وفراقه إياه بعد فقد 
الشرط. وكذلك الابتلاء. 

وقال شعيب لموسى عليهما السلام: «إِنّي أرِيد أَنْ أَنحِحَك إخدى ابتتي تي هَائَيْنِ 
على أن تَأجْرَنِي ثَماني جججج# [القصص:7١]‏ وتمام العشرة نافلة. 

قال لموسى: هَذْلِكَ بَيني وَبَتِنَكَ أَيَمَا الأجَلَين قَضَيْتُ فَلَا عُذْوَانَ عَلَيَ وَالله 
عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيل» [القصص:8!] ففرضا أجلين اثتمامًا بحكم الله جل ذكره في 
خليقته» أحدهما: فرضء والآخر: نفل» فأشبه ذلك الأجلين: والله ضربهما لخليقته 
أولهما بر الكلمة وسبيل الفضلء وهو الذي أشار إليه رسول الله كلخ بقوله: « 
الوالدين يزيد في العمن) وفي أخرى: «في الرزق». 

وقوله عَله: (إوَأنٍ اسْتَغْفِرُوا رَبْكُم ثم تُوبوا إِليِِ يمتَغْكم متَاعًا حَسَنًا إلى أَجَلٍ 
مُسَمّى4 [هود:*] أي: الأجل الذي إليه المنتهى» فإن اخترم به دونه يقتل ظلمًا أو 


)201 تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه ابن عدي (15/8) وقال بعد أن ذكر الحديث وغيره: هذه الأحاديث بهذه الأسانيد 
مناكير. والديلمى .)5١90(‏ 


ادق سورة الحجر ]٠١ - ١[‏ 
علة قاتله في الأغلب كما قال رسول الله يك «الشهداء خمس سوى القتل في 
سبيل الله)”"2 فذكر المطعون والمبطون» والحرق وصاحب الهدم؛ لحديث: «كان 
شهيدًا». 

وفي قول الله جل ذكره أبين بيانًا لما نحن سبيله: يقول عز من قائل: لأَْنَمَا 
تَكُونُوا ُذرككُم المَؤْتٌ4 [النساء:78] أي: على أسبابه وآياته. 
< وقوله: طقل أن ينفَعَكُمْ الفِرَارُ إن فَرَْئُم مَنَ المَْتٍ أو القَثْلٍ وَإِذَا لَّا ُمتَعُونَ 
إلا قلِيلاة4 [الأحزاب:5١]‏ أي: إن سلمتم بالفرار والتحصن والحذر من الموت لا 
تمتعون بالعيش إلا قليلاً. 

قوله ك: «وَقَانُوا يا أيهَا الّذِي نُزْلْ عَلَيِهِ الذَّكْر إِنّكَ لَمَجْنُونُ4”'' [الحجر::] 
أخرجوا هذا الكلام على طريق التهزؤ. 

ثم قالوا له: ظلَوْ مَا َتنا ِالْمَلائِكَةٍ إن كنت من الصَادِقِينَ4 [الحجر:7] حرف 
النفي إذا لزم حرف «لو» حسن الاستقبال بعده؛ ويجوز بعده سياق الفعل الماضي. 

أتبع ذلك قوله الحق تعالى فيه: 8الَوْ مَا تين تقدير الكلام على أحدهما: لو 
أتيتنا بالملائكة آمناء ثم دخلت «ما» نافية الإتيان بهاء فلم يكن نفيك إتيان به 
فلذلك لم يكن منا بك إيمان ولا يكون. 

قال الله وْك: اما نُنَزْلُ الملائكّة إِلّا بِالْحَقّ4 أي: بالعذاب»؛ أو بوجوب الموت: 
أو تبليغ وحي من الله وَبْدَ إلى عبد من عباده» أو برحمة يرحم الله بها من يشاءء وهو 


.)1١84( أخرجه بنحوه الترمذي‎ )١( 

(؟) رموه وحاشاه ظكلِةٍ بالجنون مشيرين إلى أن سببه دعواه يخ نزول الذكر الذي لم تتسع له 
عقولهم. والإشارة في ذلك أنه لا ينبغي لمن لم يتسع عقله لما من الله سبحانه به على أوليائه 
من الأسرار أن يبادروهم بالإنكار؛ ويرموهم بما لا ينبغي كما هو عادة كثير من المنكرين 
اليوم على الأولياء الكاملين حيث نسبوهم فيما تكلموا به من الأسرار الإلهية والمعارف 
الربانية إلى الجنون» وزعموا أن ما تكلموا به من ذلك ترهات وأباطيل خيلت لهم من 
الرياضات. ولا أعني بالأولياء الكاملين سوى من تحقق لدى المنصفين موافقتهم للشرع 
فيما يأتون ويذرون دون الذين يزعمون انتظامهم في سلكهم؛ وهم أولياء الشيطان وحزبهم 
حزبهء كبعض متصوفة هذا الزمان؛ فإن الزنادقة بالنسبة إليهم أتقياء موحدون كما لا يخفى 
على من سبر أحوالهم. تفسير الألوسي .)1١/٠١(‏ 
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هنا العذاب أو الموت؛ لقوله جل قوله: ظوَمَا كَانُوا إِذَا مُنظَرِينَ4 [الحجر:6]. 

ثم قال عز من قائل: «إِنَا نَحْنُّ م نَرلْنَا الذِكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ4 [الحجر:ة] ظاهر 
الخطاب أن الذكر هنا هو القرآن. فهو قد حفظه من كذب الكاذبين وزيادة المبطلين 
ونقصهم منهء وهو أيضًا محفوظ حال نزوله وبعد ذلك من الشياطين وإنْهُمْ عَنِ 
السَمْع لَمَعْرُولُونَ4 [الشعراء:؟١؟]‏ وإن كان المراد هنا بالذكر: العلم الحاصل عن 
التذكر والتفكر والنظر فهو أيضًا محفوظ عن سوى المظهرينء لا يناله ار ولا 
يهتدي إليه المعرضون ولا المكذبون به كما قال عز من قائل: لا يه يفده إلا 
المُطَهَّرُونَ؛ [الواقعة:74] هذا بعض الأوجه فيه» وقد يكون الذكر النبى مَل فالله 
لقان سين الخو الى رعرة رركتي را اله ميعن الساعرن رركت 
كان حفظًا كان حفظ للوحيء فهو حفظ للمنزل عليه. 

0 َمَا بيهم ين َسُولي إلا كَانوأ يو يَشكهر: زَءُونَ نَ (0 كَدلِكَ مَلكم مَسَلَكُه في قَلُوب 
ا لا يوون بو وقد حَاتَ سه )1 ل 1 
مَطُنُوا يه يَمَرجُوتَ (50) لقاو نما ككرت أتصدرئ بل عن قوم حورو (02) ولد بعلن فى 
الما بروجا ورد وَريتَهَا ينها إلتتطريت 00 وَحَفِظسَهَا نظته ال تقر © ِلَّا من 

20 
20101 مَورُون(/11) 0 .]١9-15‏ 
ثم قال عز من قائل: ظكَذَلِكَ نَسْلَكُْهُ في قُلُوبٍ المُجْرمِينَ ٠‏ لا يُؤْمِنُونَ04" 


0 أي: مثل ذلك الذي سلكناه في قلوب أولئك المستهزئين برسلهم طإنَسلكه4 أي: الذكر في 
قُلُوبِ الْمُْجْرِمِينَ 4 فالإشارة إلى ما دل عليه الكلام السابق من إلقاء الوحي مقرونًا 
بالاستهزاء. والسلك: إدخال الشيء في الشيء كالخيط في المخيط. قاله الزجاجء قال: 
والمعنى كما فعل بالمجرمين الذين استهزءوا نسلك الضلال في قلوب المجرمين. وجملة 
«لا يُؤْمِنُونَ بو في محل نصب على الحال من ضمير «نسلكه» أي: لا يؤمنون بالذكر الذي 
أنزلناه» ويجوز أن تكون مستأئفة لبيان ما قبلها فلا محل لهاء وقيل: إن الضمير في «نسلكه» 
للاستهزاءء وفي «لا يؤمنون» به للذكرء وهو بعيد. والأولى أن الضميرين للذكر. فتح القدير 
00 


04 سورة الحجر ]١9-11[‏ 
[الحجر: ؟١‏ - ]١5‏ ثم هنا محذوف تقديره: «فإذا هم لم يؤمنوا به فقد خلت سننًا 
في :الأولين) وعيد منه عز جلاله؛ يعني والله أعلم: عادًا وثمودًا والقرون الماضية 
الهالكة كما قال في غير هذا الموضع: طكَذَلِكَ سَلَكْناهُ في قُلُوبٍ المُجْرمِينَ + لَا 
يُؤْمِنُونَ به حَتّى يَرَوَا العَذاتٍ الأليم» [الشعراء:١٠٠‏ - ١0؟].‏ 

ثم أيأس من إيمان من لم يشأ الإيمان منه بقوله: «وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهم بَابَا مَنَ 
العام فظلوا فيه يعون »4 [الحجر: ؛ .]١‏ 

«وَإِن يَرَا كشفًا مَنَ السّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومْ4 [الطور:؛؛]. 

قوله كك: 9وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَمَاءِ بُرُوجَاك [الحجر:؟!] لما أظهر لهم ما هي 
الأفلاك والبروج والكواكب والقمر فيهنء ولما جعلنا له ليعبروا بعقولهم إلى ما 
جعلنا شبهًا لها في وجود الدار الآخرة إلى قوله: #من نَارٍ السَّمُوم» [الحجر:0؟] 
انتظم هذا كله بما هو رد عليهم؛ وأن سؤالهم آية على صدقه فيما جاء به» يقول: قد 
كان لهم فيما شاهدوه من خلق السماوات والأرض وجريان الأفلاك وتسخير 
الشمس والقمر والنجوم وتقسيمهما على ما قسمت عليه من بروج ودراري» ثم 
منازل الشمس والقمرء وتدبير الله في ذلك» وحفظ السماء من استراق الشياطين؛ ألا 
تدخل في النبوءات ما ليس منهاء وتلبس الوحي [.....]1'. 

وأنزل الله الماء من السماء واحدًا موحدًا إلى الأرض يفصله إلى ما فصله إليه 
من جماد ونبات وحيوان وأناسي» إلى غير ذلك من مخلوقاته. موزون كل ذلك 
بأوزان مقسطة ومقادير معدلة» كل جنس من الحيوان والنبات والجماد أمة في نفسه 
يؤم بعضها بعضًا في أشكالها وألوانها وأرايحها وطعومها وحُلقها وخلقها ومنافعها 
ومضارهاء سئن قد سنت لهاء وشرع شرعت لكل جنس منهاء يتفاضل كل جنس في 
نفسهء فالمفضول مقصور على درجته؛ والفاضل قد فضله سواه إلى فاضل منها بين 

وفي هذا كله ما يدل على الوحدانية والربوبية» وصفات الصانع والنبوة والسنة 
المشروعة للعبادء وعلى الرسالة وما جاءت به» وعلى فضل إنعامه على عباده 


)١(‏ مابين [ ] كلام غير واضح في (غ)» ورسمه هكذا! «باكذبوا بأيها». 


>6 ا ا 20 


سورة الحجر -٠٠١[‏ 5؟5] 64؟ 
وفضله الشامل المؤمن منهم» والكافر والطائع والعاصي. 
يقول جل ذكره: «وَجَعَلْنَا لَكُمْ يها مَعَايسَ4 [الأعراف:١٠]‏ إشارة إلى موجود 
الجنة» ومن لستم له برازقين سخرها لنا إلى إنفاذ مرادنا وحمل أثقالناء وأكلنا منها 
وشربنا وحمل عنا إرزاقها. 
22 سس كي 020-00 ل 3 0 
:ا وَجََنَا كد يه ميش ومن لشم لمَوِِينَ (2) وَإن من سه إلا عدا حراينك 


وَمَا ديه لبعد مَعَْومِ (50) ورسلا الربلح لوهم دانزلا من اَمَو مله فأسفيككموة 


وآ أنشّم لَه يحَدرِنتَ 25 وَإنَا لحن عي وَيِيتُ وحن الورثوت (00) وَلَقَدَ نا 
لْمتمَقرِنَ يسك رَلقَدَ ها لتكت (8) نيك مر مُه ند جك عيذ 45 
[الحجر: -٠ ٠١‏ 5 5]. 

قوله تعالى: ظإ إن من شَْءٍ إِلَّا عِندَنًا خَرَائئُة4 خزائن كل شيء [....]”" جل 
ذكره وتعالى علاؤه وشأنه» فكان من أول ما أوجد النور» ثم شق عن النور الروح: 
ثم شق عن الروح الهواء» ثم خلق عن الهواء الماء فريق به ما بين العرش إلى حيث 
انتهى» ثم فتق بالهواء ما رتقه بالماءء وأبقى حكم الماء في عين الهواء كما كان قبل 
معنى الماء في حكم الهواء؛ ثم جعل الهواء والماء خزانة لمخلوقاته وأرزاقهاء يقول 
عز من قائل: لوَمَا تُزِله إلا بقَدَرِ مُعْلُوم4 [الحجر:١؟]‏ أي: ما ينزل المختزن إلا 
بقدر معلوم؛ ولذلك كان ما أوجد عنه بأوزان مقسطة وأقسام من أوصافها معدلة في 
طعومها وروائحها وأشكالها ومنافعها ومضارها. 
ثم جعل يذكر بعض المختزن» وهو من الخزائن فقال: لوَأَرْسَلْنَا الاح لَوَاقَِ 
َأنْلْنَا من السَمَاءِ مَاءً فَأسْفَيئَاكُمُوة4!" يشير إلى أنه خلقهم منهء ثم قال: وما أن 


)١(‏ في الأصل هكذا: «كلمة». 

(0) وَأَرْسَلْنَا الرياح لَوَاقَحَ» عطف على ©جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايشَ» وما بينهما اعتراض؛ 
لتحقيق ما سبق وترشيح ما لحقء واللواقح: جمع لاقح؛ بمعنى: حامل»؛ يقال: ناقة لاقح؛ 
أي: حامل» ووصف الرياح بذلك على التشبيه البليغ» شبهت الريح التي بالسحاب الماطر 
بالناقة الحامل؛ لأنها حاملة لذلك السحاب أو للماء الذي فيه» وقال الفراء: إنها جمع لاقح 
على النسب كلابن وتامر؛ أي: ذات لقاح وحملء وذهب إليه الراغب» ويقال لضدها: ريح 


3 سورة الحجر ]١ 5 -٠٠١[‏ 
لَهُ بخَازِنِينَ» [الحجر:؟؟] توحد جل وتعالى بالاختزان والخزائن بقوله: «وَلله 
خَزَائِنُ السُمَوَاتِ وَالأْض؟ [المنافقون:7] يقول جل قوله: ألم يكن لهم في هذا 
كله آية لهم على ما جاء به الرسول من توحيد الله جل ذكره والنبوة» وما جاءت به. 
ثم قال عز من قائل: لوَإِنَا لَتَخن نُخْبي وَنْمِيتُ وَنَحْنُ الوَارِثُونَ4 [الحجر: ؟؟] 

انتظم هذا الكلام بما تقدم من الاختزان والخزائن» وذلك أنه لما أرسل الرياح 
لواقح فخلق الماء في الهواء» وأنزله إلى الأرض بواسطة الملائكة الموكلين بالرياح 
والسحاب والمياه علواء أنبت في الأرض نبات كل شيع وخلق منه كل شيء حي؛ 


عقيم» وقال أبو عبيدة: «لَوَاقِحَ» أي: ملاقح» جمع: ملقحة؛ كالطوائح في قوله: «ليبك يزيد 
ضارع لخصومة مختبط مما تطيح الطوائح» أي: المطاوح» جمع: مطيحة؛ وهو من ألقح 
الفحل الناقة: إذا ألقى ماءه فيها لتحملء والمراد: ملقحات للسحاب أو الشجرء فيكون قد 
استعير اللقح لصب المطر في السحاب أو الشجرء وإسناده إليها على الأول حقيقة وعلى 
الثاني مجاز؛ إذ الملقى في الشجر السحاب لا الريح؛ والرياح اللواقح: هي ريح الجنوب 
كما رواه ابن أبي الدنيا عن قتادة مرفوعًاء وروى الديلمي بسند ضعيف عن أبي هريرة نحوه. 
وأخرج ابورير وغيره عن اغبيد بن عمير قال: ييعثدالله تعالى المبشرة فتقم الأرض قمّاء 
ثم يبعث المثيرة السحاب فتجعله كسفاء ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله ركاماء ثم 
يبعث اللواقح فتلقحه فيمطر. وقرأ حمزة: «وَأَرْسَْنَا الريح» بالإفراد على تأويل الجنس: 
فتكون في معنى الجمع؛ فلذا صح جعل «لَوَاقِحَ» حالاً منهاء وذلك كقولهم: أهلك الناس 
الدينار الصفر والدرهم البيض» ولا تخالف هذه القراءة ما قالوه في حديث: «اللهم اجعلها 
رياحًا ولا تجعلها ريحًا؛ من أن الرياح تستعمل للخير والريح للشر؛ لما قال الشهاب من أن 
ذلك ليس من الوضع؛ وإنما هو من الاستعمال» وهو أمر أغلبي لا كلي؛ فقد استعملت 
الريح في الخير أيضًا نحو قوله تعالى: طوَجَرَيْنَ بهم بريح طَيّبَة4 [يونس:١2]‏ أو هو محمول 
على الإطلاق بألا يكون معه قرينة كالصفة والحالء وأما كون المراد بالخير الدعاء بطول 
العمر ليرى رياحًا كثيرة فلا وجه له. 

طفَأَنرَلنَا مِنَ الشماءِ» بعد ما أنشأنا بتلك الرياح سحابًا ماطرًا طماء فَأَسْقَيَاكُمُوة4 جعلناه 
لكم سقيًا تسقون به مزارعكم ومواشيكم؛ وهو على ما قيل أبلغ من «سقيناكم»؛ لما فيه من 
الدلالة على جعل الماء معدًا لهم ينتفعون به متى شاءواء وقد فرق بين «أسقي» و«سقى» غير 
واحدء فقد قال الأزهري: العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام أو من السماء أو من 
نهر جار: «أسقيته» أي: جعلت شريًا له وجعلت له منه مسقى» فإذا كان للشفة قالوا: «سقى» 
ولم يقولوا: «لأسقى»). تفسير الألوسي (ؤ9/ 409). 


سورة الحجر ]41١-9751[‏ مض 
فما في نبات أو حيوان أو جماد من ورقة أو ثمرة أو جزء من أجزاء ذلك كله إلا 
وعليه ملائكة» فمنهم جاذب ودافع» ومرسل وماسك» ومعل وقاسم ومدبر إلى غير 
ذلك من الأفاعيل والفاعلين» فإذا أتم خلقه ما شاء إتمامه وبلغه مراده فيه فجاء حيئه 
وأجله أهلكه إن كان نبانًا أو حيوانًا أو جمادًا أو غير ذلك؛: وأمات من ذلك ما قدر 
عليه الموت؛: وأبقى ملائكة ذلك الموجود لما شاء؛ لأن الملائكة عليهم السلام 
منتظرونء فإذا أنزل ما أخّره خلق عنه ما خلقهء وخلق معه ملائكة كما تقدم ذكره 
ثم يعدم ما أعدم ويبقي ملائكته هكذا ظوَمَا يَعْلّمْ جُنُودَ رَبَكَ إِلّا هُوَي [المدثر:١‏ *]. 
فالملائكة - عليهم السلام - مع ما تقدم ذكره تقبض وجود كل ذي وجود كما 
الموجودات يبقون بعد قبض ما قبضوه. ذلك قوله: ©وَإِنا لنَحْنُ نُحبي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ 
الوَارِئُونَ4 [الحجر:”؟] كذلك إلى أن يعم بالموت كل حيء ويبقى هو غَلل. 

ا وَْقَدَ لقنا لسن من صَلْصلٍ مَنْ حمل مَسْنُونو (0) وَلْلآنَ حَلفتَهُ من مل من نر 
سمو 50 وَإِد مَل ريك إنمكيكةٍ إن حدق مسرا من صَلْصدلٍ من حمر ستو 58 فا 
سَيَّكه وَتتَحْتُ فو ينوس موا لد سبق 5 سبد التتيكة كلم لَمَموْنَ 20 

لاس إْد أن يَكوْنَ مم ألتدجرت (©) فَالَ يليش ما لك ألا مَكنَ مم دين 
© 1ك أن لأنجة كر فته ين سَنس رجن عقو( ددسم من ولك 
يه 50 ون علبّلكَ اللعنَة للْعمَهَ إل يؤر أليِينِ (50) قَالّ 0 
لوكين اليو © إل توفت التنؤر (16)2ببَجالوتت لَه 
1 2 رك ريوس 7.6 بر 5 .2 
لْكرْضٍ وََأْطْويتَ لَمعِينَ 2 لا بادك متي 0 َال ل 


40 [الحجر: ١-١‏ 4]. 
قوله د فيما حكاه عن إبليس لعنه الله: «إرَبٍ بِما أَعْوَيكبِي لأزَيئْنَ لَهُمْ في 
الأرْضٍ وَلأَعْرِيئَهُمْ أَجْمَعِينَ » إِلّا ِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخْلْصِينَ» [الحجر:؟+ - ]4١‏ وفي 
موضع آخر من كتابه قال: ظقْبما أَغوَيتتِي لمعن لَهُعْ صِرَاطَكَ المنتقيع» 
[الأعراف:5١]‏ ما في قوله: «رب» يما أسم معناه: ربء فبالذي أغويتني؛ يعني: من 


1 سورة الحجر [5؟-١141]‏ 
قدرتك على ذلك وعلمك السابق منك في ومضاء مشيئتك في ذلك يذلك أرغب 
إليك: وأسألك أن تجعل إلي إغواءهم» ويكون معنى كلامه: رب بالذي أغويتني 
لأغوينهم أجمعينء إلا عبادك منهم المخلصين وهذا الوجه يظهر على تأويل قوله: 
لعِزتكَ لأعْرِيتهمْ أَجْمعِينَ4 [ص:؟1] وفي قوله: طلَينْ أن إلى يَوْمِ القيامة 
لأخْيَكنٌ ُرَيتَه إلا قليلاً» [الإسراء: 17]. 

وعلى هذا فهي زعامة منه - لعنه الله - وعلى ظاهر قوله في سورة الأعراف 
وسورة الحجر سؤال منه ورغبة إلى ربه؛ لينفذ له مراده في ذرية آدمء يقول: بما 
أغويتني وأضللتني بذلك أستعين على إنفاذ ما جعلته إلي واستعملتني فيه من إغواء 
من سبقت مشيئتك له بذلك» والتزيين إليه كما بذلك أغويتني وأضللتني وزينت إلى 

يقول الله جل ذكره: طهَذًَا صِرَاطٌ عَلَي مُسْتَقِية؛ [الحجر:١؛]‏ استقامة الصراط 
ألا يكون لله شريك في ملكه؛ ولا وزير ولا ظهير في تدبيره» ولا مناقض لقضائه؛ 
ولا راد لأمره. ولما سأله الفطرة وفهم أن الله عق هو الذي زين وقدر له مخالفته 
وعصيانه بدا ذلك من قول الله يك في قوله: لاما لَكَ ألا تَكُونَ مَعْ السَاجِدِينَ4 
[الحجر: 7"] [...]”' سأله قدرته على ذلك وعلى تدبيره الأمر كله أن يجعل على 
يديه إغواء من سبق علمه له لذلك؛ إذ هو [...]”» في عباده من يسلك به سبيل 
الضلال. 

قال الله عند ذلك: هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَ مُسْتَقِيم» أي: إن هذا ليس بشرك في 
ملكي ولا تعقب على أمريء أنا قدرت الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة 
والعصيان؛ وأكره ذلك ولا أأمر به» وأنهى عنه ولا أرضاه ولا أحبه؛ وإنما الذي أأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» ولا أأمر 
بذلك والعالم بالشر وبالكفر ليس بشرير ولا بكافرء إنما يكون ذلك فاعله هذا 
صراط مستقيم. 


(1) في الأصل: «قدره على قدرته». 
(؟) ما بين [ ] بياض في الأصل. 


سورة الحجر [؟-١:]‏ ا 

ولما في ذلك من أنه لا يرضاه ولا يحبه ويكرهه حسن فيه «علي» وقرأ قتادة 
وابن سيرين وقيس بن عباد ومجاهد وعمرو بن ميمون وجماعة غيرها ولأجلة: 
«هذا صراط علي مستقيم» بكسر اللام ورفع الياء وتشديدها؛ أي: رفيع علي؛ كما 
ينبغي لبرهان وحدانيته وعز جلاله وعلاء ألوهيته تنزه جل بعلائه عن القبائح 
والرذائل والأعمال الفسلة والدعاء إليها والتحريض عليهاء فخلق خلمًا يدعو إليها 
ويزينه ويتخذه ملة وشرعًا؛ ليتمم كلماته في خليقته. ويكمل أمره في بريته» وينفذ 
مراده فى أعدائه وأوليائه. 

قوله جل قوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» وهؤلاء للنار وبعمل 
أهل النار يعملون»”'' سبحانه وله الحمد. 

قال الله كَكَ: ظوَلَقَدُْ جَعَلْنًا في السّمَاءِ بُرُوجًا وَرَيَنَاهَا لِلنَاظِرِينَ» [الحجر:١١]‏ 
البروج: القصور. 

قال الله كك: لوَلَو كُتُم في بزدج مُشَيدَةِ4 [النساء:78] أي: مبنية بالشيد» وهو 
الجصء» ٠»‏ بروجًا: تعب قصورًا وحصوناء و«زيناها» الضمير راجع إلى السماى 
وكذلك الهاء فى «حفظناها». 

قوله كَْك: ا ا [الحة؟ ؟] 
ا 0 0 ؟] الدليل 
على أن سجود الملائكة لآدم كان سجود اتتمام بسجوده وهو لله كِلك. 

قال رسول الله كللِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى 
يقول: يا ويلهء أمرايا آدم بالسجود فسجد فله الجنة, وأمزة بالسجود فأبيت فلى 
النار'' وسجود القرآن كله يرجع إلى أصلين: أمر وائتمام بالملائكة والأنبياء - 
)01 تقدم تخريجه. 
آفة أخرجه مسلم »)4١(‏ وأحمد ,)491١(‏ وابن ماجة .))٠١57(‏ واب بن حبان (5104)» والبيهقي 


2-0 سورة الحجر [5؟-١11]‏ 
عليهم السلام - وبموجودات السماوات والأرض [ 0ن الصلاة ولم يأمر كبك 
أن تصلي إلا لله. 

قال رسول الله يَيِْدْدِ «من صلى منكم وحده فليصل ما شاءء ومن صلى لغيره 
فليقصر؛ فإن فيهم المريض والكبير والسقيم وذا الحاجة»”". 

قوله تعالى: ظقَسَجَدَ المَلائِكَةٌ كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ4 [الحجر:0-] لفظ العموم في 
ذكر الملائكة - عليهم السلام - ثم التوكيد بعد التوكيد دليل على أن جميع 
الملائكة المخلوقين من النور ومن النار الذين يقال لهم: «الجن» المخلوقين من نار 
السموم سجدوا ليس كما ذكر من ذكر من تخصيص بعض الملائكة دون بعض في 
قوله» إنما كان الأمر متوجهًا على من حضر من الملائكة؛ والدليل حضوره ورؤيته 
له وليس بمعجز آية جمعهم في الأمر وامتثاله والإحضار لا الإعلام ومراده 
المشاهدة في كل شيء خلقه الله إلى يوم القيامة» داخل في ذلك التكليف ومتوجه 
إليه ذلك الأمر هو الجامع من أسماء الله َل وهو شرع وارد من لدنه دون متوسطء 
فلذلك ما أسمع كل مراد بذلك الأمرء وقد أوكد العموم ثم أوكدء فإلى أين 
المذهب بعد هذا. 

قوله تعالى: «إِلّا إبِْيس أَبَى أن يَكُونَ مم السَاجِدِينَ» [الحجر:١"]‏ أي: 
سجود آدم يومئذِء ولا في المستقبل الساجدون لسجود آدم يومئذٍ؛ لأنه اطيلا 
كالطائع للرسول المصدق الأتي من عند الله جل ذكره؛ الموقر المعزز إن الأمر 
يومئذٍ بالسجود لآدم هو أول التقديم للإمامة» وهو مبداً الآئمة» وعم الرسل 
والأنبياء» وبذلك استوجب من أمر واقتدى» فاستوجب بذلك البقاء في جواره. 
وكونه عنده مقربًا وليًا. 

قال الله كْد: «إِنَّ الّذِينَ عِندَ رَبَكَ لا يَستكُبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ 
يَسجُدُونَ؛ [الأعراف:0٠١]‏ وكان لهم ذلك سداد لطاعة ربهم؛ والاثتمار لأمره 


(051)» وابن خزيمة (549)» وأبو عوانة .)١1544(‏ 
)١(‏ ما بين [] قطع في (غ)؛ وليس في (ف). 
زفق تقذم تخريجه. 


سورة الحجر ]4١-55[‏ لحن 
في السجود لآدم اظتتةا خلافًا لإبليس - لعنه الله - لما أبى وعتا لم يجعله من 
الساجدين معهم يومئذٍ ولا في المستقبل؛ بل طرده ولعنه. 

قال الله كك طإلّا إنليس أَبَى أن يَكُونَ مَعْ السَاجِدِينَ4 [الحجر:١؟]‏ وَظلَمْ يكن 
مَنَ السَّاجِدِينَ4 [الأعراف:١١].‏ 

قوله تعالى: يا ليس مَا لَكَ آلا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ4 [الحجر:؟؟] ما لك 
كلمة خاطب بها المتعاجز عن حظه الآبى عن رشده؛ التارك لسعادته؛ الراضي 
بشقاوته» يقول القائل: وعدا "مالك لا سل ما نلك لاتق عل متلق رهد 
ضرب من التأنيب. 1 

قال الله كبْك: «ما لَكُغ كيف تَحْكُمونَ» [الصافات:5:4١].‏ 

«فَمَالٍ هَؤُّلاءٍ القَوْم لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا [النساء:78] وهو كثير. 

وقوله: ألّا تكُونَ مَعَ السَاجِدِينَ4 [الحجر: 10+] كلمة مقطوعة مما قبلها بوجه 


متصلة 1 مبمةمملة لك ومنه يظهر المعنى» ؛ وبين الكلمتين حذف تقديره: «أبيت عن 
السجود. أو ما يشابهه 1 لللممملة ]*' هذا في غير هذا بقوله: «يَا إنليسش 4# [الحجر:؟؟] 


أو لم تسجد ما لك لم تطع أمري؟» أظهر هذا في غير هذه السورة قوله: : ما مَنَعَكَ 
أن تَسَجد لِمَا حلفت ببَدَيّ أستخبزت آم كنت بِنَ العَالِينَ4 [ص ]| 

ثم أتبع ذلك بقوله: «ألّا تَكُونَ مَعَ السَاجِدِينَ4 [الحجر: ؟5] والعادة على 
الأغلب أن يكون ما يان بعد «ما لك» بلفظ الماضي كقولك: «ما لك ألا صليت» 
فإذا جاء بعد لفظ الفعل الماضي بفعل يكون بيانًا له وتمامًا صرفوه إلى المستقبل» 
كقولهم: «ما لك ألا قمت تصليء ما لك ألا قصدت فلانًا فتحظى عنده» فقد تبين 
أن ما بين قوله: «ما لك» وبين قوله: «ألا تكون» حذف تقديره وهو أعلم: (اسجدت 
أو أطعت» أو ما يكون في معنى هذاء فيكون تقدير الجملة على هذا: ما لك ألا 
سجدت فتكون عندي من الساجدين في الحال المستقبل» ومع الساجدين طائعًا 
ووليًا مقربا كمن سجد الآن من الملائكة؟. 


)١(‏ ما بين [] بياض في الأصل. 
(؟) ما بين [ ] بياض في الأصل. 


الم سورة الحجر [؟50-45] 

وقرأت من هذا قوله في سورة الأعراف وهو قوله: 9إِلّا إنليس لَمْ يكن من 
السَاجِدِينَ؛ُ [الأعراف:١١]‏ يعني: الملائكة» فكان يحظّى عندي ويفوز الفوز كله 
ويتوجه أيضًاء ولم يكن من الساجدين؛ أي: مذكورًا بذلك في الأزل؛ ليكون منهم 
يومئذٍ وفي المستقبل. 

قال: «يا إبليسء ما منعك ألا تسجد» هنا محذوف تقديره: ما منعك من 
السجود ألا تسجد إذا أمرتك فتكون من المؤمنين؛ جازاه على كفره وكبره وترك 
طاعته بأن لعنه وعزله عن القرب» وأهبطه من الحضرة القدسية» وسلط عليه 
الملائكة - عليهم السلام - وجعله رجيمًا فهو الرجيم والملعون إلى يوم الدين لما 
واقع الخطيئة ولعنه وطرده خشى أن يكون كما لعنه وأبعده أن يسلبه النظرة إلى يوم 
الدين» فإن الملائكة - عليهم السلام - لا يموتون إلى يوم الوقت المعلوم؛ فسأله 
النظرة. 

«قال» له: طِفَإنْكَ مِنْ المُنظرِينَ4''' [الحجر:7.] لحكمة بالغة له في ذلك من 
إتمام كلماته يثبته قوله كَبْكَ: «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون...» ”') بمشيكته 
وإنظارة: 


إن بَادى بس لك عَكهِمَ سُلْطقٌ إلَا من ايعَكَ مِنَ لكايس (8) وَإِنَ جَهَمَ 


)١(‏ أي: من جملتهمء ومنتظم في سلكهم. قال بعض الأجلة: إن في ورود الجواب جملة اسمية 
مع التعرض لشمول ما سأله الآخرين على وجه يؤذن بكون السائل تبعًا لهم في ذلك دليل 
على أنه إخبار بالإنظار المقدر لهم لا لإنشاء إنظار خاص به وقع إجابة لدعائه؛ أي: إنك من 
جملة الذين أخرت آجالهم أزلاً حسبما تقتضيه حكمة التكوين؛ فالفاء لربط الإخبار بالإنظار 
بالاستنظارء لا لربط نفس الإنظار به وأن استنظاره لتأخير الموت؛ إذ به يتحقق كونه من 
جملتهم لا لتأخير العقوبة كما قيل؛ ونظمه في سلك من أخرت عقوبتهم إلى الآخرة في 
علم الله تعالى ممن سبق من الجن ولحق من الثقلين لا يلائم مقام الاستنظار مع الحياة» 
ولأن ذلك التأخير معلوم من إضافة اليوم إلى الدين مع إضافته في السؤال إلى البعث. 
انتهى. 
وقيل: إن الفاء متعلقة كالفاء الأولى بمحذوق» والكلام إجابة له في الجملة؛ أي: إذ دعوتني 
فإنك من المنظرين. تفسير الألوسي .)28/٠١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 


سورة الحجر [؟0-45١1] ١‏ 


تزهثخ نون (2) 1 سبمة ون ليل بكب تت جخرة فشر (2) وك الشتقية فى 
304 نت وعيون (زدن؟ أدَخُلُوهَا َل مني ل من عل إِحوانا عل 
سور مُتَعَِِنَ 8 لَايَمَسُهُمُ فِيهَاَت وَمَاهُم ينها بمُحْرَجِينَ (ننَوَة باد أَنّ أنا 
لمَعُور لتحي 20 وَنَّ عَدَانهْوَ الْمَدَا ب الأَليرٌ ((2) عن صف نهم )1د ملوأ 
َي قاو أ سلما َك نامك مث (2) الالال إن بد يل دم (5) قَالَ 
نون َك د تي الصحكددٌ جم ُو (2) لوا متك يآلحن هلا ككل من 
ليرت (80) َالَ ومن يَشْنَطُ من يَحْمَةَرَيْوء إِلَّا الضألُوبت ا 
المَرسَلُوتَ (20) قَالوأ إن سما إل م عَرَرِ ميت (20) لال ول إن لمسَجُوهَ ميرت 
20 إلا أمرا: 0 اها ل نَالمبريدكت (5) 4 [الحجر: ؟:-0٠].‏ 

قوله جل قوله: لوَنَبَْهُمْ عن ضيف إِبْرَاهِيم ٠‏ إِذْ دَخَلُوا عَلَيِهِ فَقَانُوا سلامًا قَالَ 
5 نكن وَجِلُونَ [الحجر:اه - 8ه] حسبهم أضيافًا على مجرى عادته مع 
الضيفان» فتقرب إليهم قراهم عجلاً حنيذًا ظفَلَمًا رَأَى أَئدِيهُمْ لا تَصِلْ إِلَيِد4 أكلذً 
#انَكِرَهُم 86 من معهود الأصناف #أؤجَس مِنْهُمْ خيفَة4 فأمنوا روعته بأن عجلوا له 
البشرى عن ربهم جل وتعالى؛ لأجل فزعه لأجلهم. 

كذلك قال الله وَبْكَ لما رأى موسى من سحر السحرة ما راعه أوجس في نفسه 
خيفة يقول الله جل وعز: قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أنْتَ الأغلى» [طه:18] فبشره بالغلبة 
رالظفرء كةللة: مل :ربوك الله كلك وقد أوقم خخالد ين الرليد - وين لاما بيعي مين 
العرب قد كان لهم تقدم عهد وشبههء فكانوا يقولون: «صبانا صبانا» ولا يحسئون 
أن يقولوا غير ذلك مما يعبر عنه بالإسلام؛ فقتل وسبى وغنم؛ وبلغ ذلك رسول الله 
كك فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» وبعث بمال فودي ذلك كله حتى 
ميلغة الكلب؛ وأفضل على ذلك فضلة» وقال: «وهذا لأجل روعتكم»' ". 


)0 أخر جه البخاري (5977): وعيد الرزاق (544754).؛ وابن حبان (4876)» والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (14101) ولم يذكروا قوله: «وهذا لأجل روعتكم». 


4 سورة الحجر ]5١0-49[‏ 


قوله اكفلة: لِأَبَنئمُونِي عَلَى أن مُسْنِي الكبر فَبِم تَُشَرُونَ»4 [الحجر:؛] 
ذلك عليه؛ أي: ما بشروه به من الولد على كبره على سبيل المعهود من السنة: 
كذلك قالت امرأته وصكت وجهها: «ألد وأنا عجوز عقيم» فأخرج قوله: لقم 
تُبْشْرُونَ4 مخرج الإبعاد» وإلا فقد كانت البشرى منهم تقدمت حين ظقَالُوا بَشَّرْنَاكَ 
ِالْحَقَّ4 أي: هذا من أمر الله وبشراك هذه من عند الله» كما قال وك في غير هذا: 
كذلك قال ربك ظقَلَا تكن من القَانِطِينَ4 [الحجر: 5 5] أي: بكلمة الله يكون هذا 
وهو الحق الكائن مقتضاه على سبق الكلمة خارجًا عن سبيل السنة؛ والله يفعل ما 


يشاء. 


الظاهر من قول الملائكة أنه من ييئس أن يفتح الله في الأمر بما شاء من لف 
من سبيل السنة » وإن بعد العلم به وتعذر توهمه في الوجود في نفوسنا أو بما يكون 
من حكم الكلمة فإنه من القانطين» كذلك أجاب اكنلا بقوله: ظوَمَن يَقْنَطُ من رحْمَة 
رَبَّهِ إلا الضَانُونَ)4”) [الحجر:57] أي: عن معرفة قدرته على إمضاء مشيئته بما شاء 
وكيف شاءء وانتظار ذلك منه. 

ولماسترى عن إبراهيم الروع وتفرع رمن افتضاء البشرى: يما فيها قال لهم: 
طثَالَ فَمَا حَطَبِكُمْ أيُهَا المُرْسَلُونَ » قَالُوا إن ريسلا إلى قَوْمِ مّجْرِمِينَ4 [الحجر:/ه 
الدع عجرو ع او و ام ري 
الجوار في القرية» ثم استثنى من آل لوط المرأة؛ لما اختلف حكم الإهلاك للقرية 
والعر اه 

أما القرية فجعلوا عاليها سافلها وأمطروها حجارة من سجيل؛ وهي حجارة 
فيها من حكم سجين لما كانت في سجين لم يسيرهم إليه قبل يوم الدين؛ اليوم 
المعلوم يوم الجزاء الأكبر كانت حالهم التي أهلكوا بها واسطة بين حجارة السجين 


)١(‏ قرىء بفتح النون من «يقنط» وبكسرهاء وهما لغتان» وحكى فيه ضم النون» و«الضالون»: 
المكذبون أو المخطئون الذاهبون عن طريق الصواب؛ أي : إنما استبعدت الولد لكبر سنى 
لا لقوطي من رحمة ربي. فتح القدير (184/54). 


سورة الحجر [51- #ال] 54 
وحجارة الدنيا؛ لذلك كانت الحجارة التى أمطرت على أصحاب الفيل أيضاء وهو 
كاشتراط الساعة أمر متوسط بين ما هو المصير إليه وبين معهود هذه والله أعلم 
وهو أسم من اتنا سجين » أو ما يكون مئة يسبب والله أعلم؛ وكانت المرأة 
المخرجة مع آل لوطء وأمر المخرجون ألا يلتفتوا. 
قيل: فالتفتت فمسخت هناك تمثالأ» فشاركتهم في الهلاك وباينتهم في الكيفية: 
فاستثنى آل لوط من المهلكينء ثم استثنى المرأة من آل لوط بالبقاء مع المهلكين 
دون النجاة مع المؤمنين. 
هأ ل م عابر رم ده 0 عر . م 2 - 00 
(٠:‏ فَلَمَا سآ ال لُوطٍ المرَسنُونَ (80) فَالَإِكُْ َم مُبحكرون (00) َالو بل 


تلك يما كاثأ وي تروت 2 وَأيَْكَ لحي وَإنَا لفوت 2 َأمَرِ لِك 


سح نه سحو 


7 ع مكل روم لج عورم مره دن ععم اه 0 ا ا ا ال 
010111ذ2 


2 سيوس م ع ل ع ري سس لي لم .2 ض ل برس الى ار موسر صاصم ل 
لَه دِكَ الأمر تابر هوّلاة مقطوع مُصَيحِينَ (0) وسَآه أهلْ الْمَرِيس ةيرون 


5 كلد سول صن تحن (2) ولو لله ولا مخزون (5) الأول هدلت 


ع اتويت (7) كال مولا نان إن شر منت (5) عدر إلى سكرويَْمَهُونَ 


32 


ا ا 
. .8 


أحَدَتهم ألصَّيْحَهُ معْرِقِينَ (5 #6 [الحجر: -+١‏ مم 

طقَلَمَا جَاءَ آل لُوطٍ المُرَسَلُونَ » قَال)4 لوط اكتكة: ذَإِنّكُمْ قَوْمْ مُنكَرُونَ » قَالُوا 
َل جَقْتَاكَ بمَا كَانُوا فيه يَمتَرُونَ؛ أي: بما كنتم تشكون؛ أي: من الحق الذي لا بد 
هو مصيبهم إن لم يكونوا يؤمنوا لك طوَأَتَينَاكَ بِالْحَقَّ4 أي: من عند الله الواجب 
كونه طوَإِنَا لَصَادِقُونَ» إلى قوله: لوَامضُوا حَنِتُ تُؤْمَرُونَ4 [الحجر:١‏ - 10]. 

قيل: كانت ثلاث مدائن سدوم وعمرة وصغورء فاستأذن لوط اطي أن تسلم 
لهم صغورًا لصغرهاء فلحق بها قبل الفجر ونزل العذاب بأولئك حين طلوع 
الشسن, 

قيل: أمطروا النار والكبريت بعد تأفيكهم طوَأَمْطَرْنًا عَلَيِهم مَطَرَا فَسَاءَ مَطَرْ 
المُندَّرِينَ 4 [الشعراء:”7١]‏ وخسف بالقريتين وأجوارهما وجميع من سكنهما ومن 
كان يمر دخولاً بهاء ونظر إبراهيم كيلا ضحوة ذلك اليوم إلى القريتين سدوم وعمرة 


حمق سورة الحجر -51١[‏ "| 
وجميع ما جاورهما والشرر يخرج عنهما والدخان صاعد كدخان الفرن» ثم خرج 
لوط اطكلا مع ابنتيه من صغورًا ولم يبت فيها. هذا منقول من الكتاب الذي يذكر أنه 
«التوراة» صدقه القرآن المهيمن» والحمد لله رب العالمين. 

قال الله ِكَ: ظقَلَمًا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرّوْعٌ وَجَاءَنَهُ البُشْرى4 أي: بإسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب ليْجَادِلنَا في قَوْمِ لُوطٍ + إِنَّ إِبْرَاهِيم لَحَلِيم أَوّاة مُنِيثْ4 
[هود: ؛/ا - ه"] مدح الله جل وتعالى لحلمه عن كبائر قوم لوط وتوجعه لإهلاكهم 
دون إيمان منهم ولا توبة وإنابة منهم إلى الله تعالى والملائكة والمؤمنين» فمفهوم 
هذا الخطاب: لزوم الرحمة لعصاة المؤمنين بالدعاء لهم. 

وجاء في الكتاب الذي يذكر أنه «التوراة»: قال: لما تحرك من عنده الرجال - 
يعني: الملائكة عليهم السلام - حولوا نحو سدوم وعمرة أبصارهم؛ وإبراهيم اكننة 
يذهب معهم يشيعهم قالوا: إن سرف أهل سدوم وعمرة قد كمل وكثرت ذنوبهم 
وتكاملت ذا 

قال: وكان إبراهيم لا يعدو أن يتابعهم» وهذا والله أعلم معنى المدح بالإنابة. 

قال: فتدانا وقال: أيهلك صالحًا مع طالح؟ إن كان في المديئة خمسون صالحًا 
يهلكون معاء ولا يرحم ذلك الموضع للمحسنين الصالحين إذ كانوا فيهم؛ فعاد من 
ذكر الفعل بأن يقتل صالحًا مع طالح؛ وأنت تحكم على جميع أجناس الأرض فلا 
تحكم بهذا الحكمء فقال له السيد: إن وجدت في وسط مدينة سدوم خمسين 
صالحًا فسأعفو عن جميع تجوزاتهم؛ فأجابه إبراهيم وقال: إذ قد بدأت مرة سأعود 
وإن كنت غبارًا أو دمارّاء ما أنت فاعل إن وجدت من خمسين نقصانًا خمسة 
تخسف بالمدينة الخمسة والأربعين؟ فقال له: لا أخسف إن وجدت خمسة 
وأربعين. 

ثم قال له: إن وجدت بها أربعين ما أنت صانع؟ فقال: لست أهلكهم للأربعين» 
فقال له: أرغب إليك ألا تحقد علي يا سيدي إن نطقت ما يكون إن وجدت فيها 
ثلاثين؟ فقال: لست أفعل إن وجدت ثلاثين؛ فقال إبراهيم الكنة: قد بدأت أكلم يا 
سيدي؛ ما يكون إن وجدت فيها عشرين؟ فقال: لست أهلكهم للعشرين؛ فقال: 
أرغب إليك يا سيدي ألا تغضب علي إن سألتك بعد مرة» ما يكون إن وجدت فيها 


سورة الحجر [4:/ - ]8١‏ و" 
عشرة؟ فقال: لست أخسف بهم للعشرة: قال: فارتفع السيد بعد إمساكه عن مكالمة 
إيراهيم؛ ورجع إبراهيم إلى موضعه. 

قال الله كك: ظوَأَنرَلَْا إلَيِكَ الكِتاب بِالْحَقّ مُصَدًَّا لَمَا بين يَدَيِْ مِنَ الكتاب 
وَمُهَيِمِنَا عَلَيْهِك [المائدة:44] وهذا الذكر شارح لقول الله جل ذكره في القرآن: 
ظقَلَمَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَوْعُ وَجَاءَنْهُ البَشْرَى يُجَادِلْنَا ني قوم لُوطِ» [هود:4"] 
خاصة:؛ ولم يكن ليقتصر على حال المجادلة [.....]'". 

ليا إِبْرَاهِيمْ أغرض عَنْ هَذَا إِنَهُ قَنْ جَاءَ أمْرُ رَبَكَيُهُ أي: في هؤلاء المراد بهم 
العذاب 9وَإِنْهُمْ آنيهخ عَذَابٌ غَيِرْ مَرْدُودِ» |هود:77]. 

0 وَأمْطَرنا علِمَ حِجَارَةٌ مّن سبل (28) إنَّ فى دَلِكَ لبت 
رت 6 ا 
الأَبَكَدَ لَطَلِيتَ 0 مِنُْمَ وَإِنمَا لَِِمَامِ مين (50) وَلْقَد كدب أب الجر 
لْمرسَِنَ (زع) وءالِسكهُم يننا فَُكَانواعنها معَرضِينَ (20)' وكانوأ يحون من هبنت 
40 [الحجر: ؛/ - ؟87]. 

قال الله عَيَِ: إن فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَلْمْمَوَسَمِينَ4 [الحجر:0"] التوسم: التفرس. 

يقول الله كََك: «وَإِنَهَا لَبسَبِيلٍ مُقِيم4 [الحجر:77] يمكن أن يكون الضمير في 
قوله عائدًا على القرية: يقول: وإنها لعلى طريق عامر كما قال: ِوَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ 
عَلَيهم مُضْبِحِينَ « َباللَيلٍ أَفَلَا تَعْقِلُونَ4 [الصافات:/ا١‏ - ]١8‏ ويمكن أن يكون 
عائدًا على العقوبة فيكون معناه: طوَإِنّهَا لَبسَبيلٍ4 أي: العقوبة ممُقِيم4 أي: من فعل 
فعلهم وحذا حذوهم يصيبه ما أصابهم» وقد استحق من العقوبة ما استحقوا كما قال 
فيها: طجَعَلَْا عَالِيََا سَافلهَا وَأَمطَرنًا عَليهَا حِجَارَةٌ مَن سِجِيلٍ مُنضُودٍ » مُسَوْمَةَ عند 
رَبَكَ وَمَا هي مِنَ الظَالِمِينَ ببَعيدِ» [هود: 87 - 47] للمسرفين 

ثم ذكر أصحاب الأيكة وانتقامه منهم؛ ثم قال: لوَإِنّهُمَا لَبإِمَام بين 74" 


(1) ما بين [ ] مقطوع في (غ) وغير واضح في (ف). 
(5) هالبِمَام مُبِين» أي: لبطريق واضح يتكرر مع الأخبار عنها آنما بأنها لبسبيل مقيم على ما عليه 


فق سورة الحجر [4لا - 81] 
[الحجر:4“"] الإمام: الطريق» ويقال له: النبي. 
قال الشاعر: 
لأضبح رَنْمَادَُاق الخَصَى مكانالنبِي من الكايب 
والتأويل في هذه الآية على وجهين كما تقدم. 


قصل 


والعرض المقصود الأول في هذه السورة» والله أعلم الذكر والتذكير» فابتدأ 
بقوله جلَّ قوله: «الر تَلْكَ آيَاتُ الكتاب وَقُرْآنٍ بين » رُبَمَا يَوَدُ الَذِينَ كَفَرُوا لو 
كَانُوا مُسْلِمِينَ4 [الحجر:١‏ - ؟] إلى قوله: وما يَسْتَأَخِرُونَ4 [الحجر:ه]. 

ثم سرد على ذلك قوله: ظوَقَالُوا يَا أيُهَا الْذِي نُرَلَ عَلَئِهِ الذّكر إِنّكَ لَمَجِنُون » 
لَوْ مَا تَأتينَا بِالْمَلائْكَةِ إن كُنتٌ مِنَ الصَادِقِينَ4 [الحجر:” - 2]. 

ثم نظم بهذا جميع فصول السورة أو جلَّهاء نظم بذلك قوله: «إِنّا نَحْنُ نَزْلْنا 
الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظونَ4 [الحجر:4] جعل ذلك من آياته على رسالته: يقول: فهذا 
ذكر لو كانوا يعقلون. 

لم كذلك إلى قوله: كَذَلِكَ نَسَلَكُةُ فِي قُلُوبٍ المُخْرمِين ٠‏ لا يُؤْمِنُونَ بو ثم 
أوعد بقوله: ظوَقَدْ خَلَتْ سُنَّةٌ الأوَلِينَ4 [الحجر:؟١١‏ - ]١١‏ يقول: كذلك؛ أي: كما 
فعلنا بمن قبلهم من الأمم المهلكة أعرضوا عن الذكر لما جاءهم والرسول 
يؤمنون. 

ثم أتبع ذلك بما هو في معناه قوله: ظوَلّوْ قَتَحْنَا عَلَيِهم بَابَا مَنَ السَمَاءٍ فَظَلوا 


أكثر المفسرين؛ وجمع غيرها معها في الأخبار لا يدفع التكرار بالنسبة إليهاء وكأنه لهذا قال 
بعضهم: الضمير يعود على لوط وشعيب - عليهما السلام - أي: وانهما لبطريق من الحق 
واضح. 

وقال المجبائي: الضمير لخبر هلاك قوم لوط وخبر هلاك قوم شعيب» والإمام: اسم لما يؤتم 
بهء وقد سمي به الطريق واللوح المحفوظ ومطلق اللوح المعد للقراءة وزيج البناء» ويراد به 
على هذا: اللوح المحفوظ. تفسير الألوسي .)058/٠١(‏ 


سورة الحجر [4/ -- 47] ا 
فيه يَْرْجُونَ » لَقَانُوا إِنّمَا سَكِْرَتْ أَبْصَارْنًا بَلُ نَحْنْ قَوْمٌ مُسحُورُونَ4”" [الحجر:؛١‏ 
]١٠6 -‏ أي: إن الطبع على قلوبهم لعقوبة الإعراض يبلغ بهم إلى جحد المشاهدة 
العظمى وإنكار الغرائب والعجائب. 

م قال: طوَلَقَدْ جَعَلْنَا في السّمَاءٍ بُرُوجًا وَزَيْنَاهَا لِلنَاظِرِينَ4 [الحجر:١١]‏ 
البروج: القصور. 

يقول جل من قائل: ولقد جعلنا في السماء قصورًا لو تبينوا الآيات وبما هي 
آيات وعلى ما هي آيات لأبصروا بنور بصائرهم إلى أنها جنات حكمًا دون أن 
يكون الآن عيئًا لحكمة الله تعالى في ذلك بستر عين الجنة لأجل الابتلاء بالإيمان 
بالغيب؛ فأبطن ذلك كما ستر الحيوان في مني الإنسان وغيره؛ ثم خلقه وبلغه إلى ما 
قدر له من صورة وخلقة وعمل وأجلء إلى غير ذلك مما هو الآن في عُلانا من 
سماء وسحاب والرياح اللواقح» فيخلق الله الماء في ذلك فينزله إلى الأرض كما 
ينزل الماء إلى الأرحام» ثم يفصله وينزله إلى ما إليه ينزله ويفصله من شبه لما يتزل 
عنه. 

طإِنّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمْتَوَسَمِينَ4 إنما صد عن الإيمان بذلك منهم الكفر 
عموا عن الإيمان» وحجب أن يكتب من المصدقين لغفلته» وسينقشع ذلك يوم 
انقضاء أيام الحياة [.......]”" الآن محنة السجن الذي سجنوا فيه لشؤم المعصية» 
فجدير بمن آمن وأصلح أن يرجع من سجنه إليها؛ أعني: الجنة. 

أتبع ذلك قوله: هوَزَيْنَاهَا لِلنَاظِرِينَ4 [الحجر:١]‏ كذلك هي الجنة مزينة 


(0) بل نَحْنُ قَوْمْ تَسَحُورُونَ4 قد سحرنا محمد يي كما قالوا ذلك عند ظهور سائر الآيات 
الباهرة» والظاهر على ما قال القطب: إنهم أرادوا أولاً سكرت أبصارنا لا عقولناء فنحن وإن 
تخيلنا هذه الأشياء بأبصارنا لكن نعلم بعقولنا أن الحال بخلافه» ثم أضربوا عن الحصر في 
الأبصار وقالوا: بل تجاوز ذلك إلى عقولناء وفسر الزمخشري الحصر بأن ذلك ليس إلا 
تسكيرًا فأورد عليه بأن 9إِنَّمَاكُ إنما تفيد الحصر في المذكور آخرّاء وحينئذٍ يكون المعنى ما 
نقدم» وهو مبني على أن تقديم المقصور على المقصور عليه لازم وخلافه ممتنع» وقد قال 
المحقق في «شرح التخليص»: إنه يجوز إذا كان نفس التقديم يفيد الحصر كما في قولنا: 
«إنما زيدًا ضربت» فإنه لقصر الضرب على زيد. تفسير الألوسي (49107/4). 

(؟) ما بين [ ] بياض في (غ) وغير موجود في (ف). 


4 سورة الحجر [9/4 -١م]‏ 
جعل تزيينه إياها آية على ذلك؛ ولا يراها إلا الناظرون فى آياته. 

أتبع ذلك قوله: هوَحَفِظَنَاهَا من كُلَ شَيْطَانٍ رَجِيم4 [الحجر:7١]‏ كذلك 
ا بر لا 
والاقتداء بصفته.» فيقول عز من قائل: «إإلا من اسْتَرقٌ السْمْعَ فَأَتْبعَهُ عَهُ شهَا شِهَابٌ مُبين4”' 
[الحجر:١١]‏ [....]' كذلك جعل حدّه يومئذٍ بقوله: #فاخرج 5 فَإِنْكَ رَحِيمْ 4 
[الحجر: ؛ ؟] وأبقى من جواره لآدم ايمل والمهتدين من عباده النظر إليها بالقلوب 
والتوهم لها بالعقول» ومشاهدة الآيات عليهاء وأبقى للرجيم استراق السمع. غَين أن 
هذا أرصد له رجم الشهب» ؛ وهذا حياة مريد الإيمان ومباشرة الروح اليقين. 


لت 


تنبيه : يقول ك: #تَبَارَكَ الَذِي جَعَلَ فِي السَمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا 
وَقَمََا نيراك [الفرقان:١1]‏ وقرئ «سرجًا» برفع السين والراء وإسقاط الألف على 
الجمع» وجعل هذا في موضع السؤال عن نفسه له في قوله: ظالَّذِي خَلَقَ 
الصَمَوَات وَالأَرْضن وَمَا بَِنّهُمَا في سن أَيَامٍ نْمّ اشتوى عَلَّى العَْشٍ الوَحْمَنْ فَاسْئَلُ به 
خبيرًا4 [الفرقان:54] فوصف البروج والنجوم والشمس والقمر بأنه هو الخبير به 


(1) قال ابن عباس ##: إلا مِنَ اشترقٌ السَمْع» يريد: الخفطة اليسيرة» وذلك أن الشياطين 
يركبُ بعضهم بعضًا إلى سماء الدنيا يسترقون السمع ا 
تخطيء أبدًاء فمنهم من يقتله» ومنهم من يحرق وجهه وجنبه ويده حيث يشاء الله ومنهم من 
تخبله فبصير غولاة:فيقتل الناس في البراري: روى أبو هريرة كه قال: قال رسول الله يكله: «إذَا 
قَضَى الله الأفرَ في السّماءٍ ضَربَت المَلائَكةٌ بِأْجْبْحَتهًا خضعانًا ع كَأَنّه مَلشيلة على 
صِنْوَانِ فإِذًا فِعٌ عَنْ قُلوبهم قالوا: مَاذًا َال ريُكُم؟ قَالُوا: الذي قَالَ الحَقٌ وهُوَ العلئ الكّبِيك؛ 
قيسمعها مُشترق الشمع» مُشترقٌ السمع هَكْذَا ببعضة فَوْقَ بَعْضٍ» ٠‏ ووّصفٌ سُفْيَانٌ بكيّه 
فحرّقها ود بيِنَ أضابعو» فيشمع الكلمة فقا إلى من تُختة ثم يُلقيها الآخرْ إلى من تُختة 

حتّى يُلقِيهَا على لِسانٍ السّاحر والكَاهن؛ ورُبّما أذركة الشّهابُ قبل أنْ يلقِياء ورُبّما آلْقَامَا 
قبل أن يُدرِكَهُ فيكذِب مَعَهَا مائة كذبة» فيقال: : أليس قد قَالَ لَنا اليَوْمَ كَذَا وكَذَاء فيصدق بِتَلْكُ 
الكلمةٍ التي مث بِنْ الشماء» وهذا لم يكن ظاهرًا قبل أن يبعث الرسول ينه ولم يذكره 
شاعر من العرب قبل زمانه يقةٍ وإنما ظهر فى بدء أمره» وكان ذلك أساسًا لنبوته يلك. تفسير 
اللباب لابن عادل .)09/1٠١(‏ 1 


(؟) ما بين [ ] بياض في (غ) وغير موجود في (ف). 
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قال رسول الله يي «ترون ربكم كما ترون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب» 
وكما ترون القمر ليلة البدر»""' 

وأخبر عن هذه الرؤية إنها في الجنة إن شاء الله ك» والشمس والقمر لا 
يكونان أبدًا إلا في البروج على المعهود المعلوم من مسالكهما فيها وسيرهما في 
منازلهماء وجعل رحمته فيها آية له على ذلك» وقد تقدم أنه يفتح برحمته من رحمته 
بالماء ينزله من السماء» فتخرج به الجنات على أنواعها معروشات وغير معروشات» 
ومن كل زوج كريم» وإنما يكون عن الإنسان الإنسان» ومن كل جنس جنسه. فافهم 
الك العافلون: 

وقال الله كك لإوَفِي السَمَاءٍ رِرْفُكُمْ وَمَا نُوعَدُونَ + فَوَرَبَ السَمَاءٍ وَالأَرْضٍ إِنَهُ 
0-6 مَغْلَ ما أَنَكُمْ تَنطِقُونَ4 [الذاريات:؟١؟‏ - ]١*‏ فكما أن نطقنا موجود فكذلك ما 
نوعده في السماء موجودء هذا قول الصادق - علِهُ وتعالى علاؤه وشأنه - أقسم 
عليه وهو الحق المبين. 

وقال رسول الله يك «للجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعله والنار كذلك»"“. 

وقال يوما لأصحابه: «أتدرون ما فوقكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«هواء» قال: «أتدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ماء» قال: 
«أتدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «سماء»'' فهذا ظاهر من قوله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

زهة تقدم تخريجه. 

فيه أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ه(251١5)‏ ونلصه: عَنْ مَغْمرٍ عَنْ قََادَةَ قال: ْنَا اللي ييه جالس 
مغ أضحَابه إِذ مرت سَحَابٌ» فَقَالَ النبي ين يية: أَنَدْرُونَ ما هَذِه؟ هَل الْعنَانُ رَوَاء هل الأزضٍ 
يَسْوقُهَا الله ل قَوْم لا يَعْبِدُونك ثم قَالَ: أََدْرُونَ ما هَذِه السمَاءُ؟ قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أَغْلَّمُ 
قَال: هَذْه السَّمَاءُ 3 ع مَكُقُوف وَسَقُفُ محفوظ: 5 ْم قَالَ: أتَدَدوَن قا دوق ذَلِكَ؟ قَانُوا: الله 
وَرَسُوَلُةُ أغلم, ؛ قَال: قَوْقَ ذَلِكَ سَمَاءٌ 0 عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ تقول أتذووفيعا 
ههه ثم يَقُولُ: اما بَِنّهُمَا حَمْسْمِائَةٍ سَنَةِء ثُمْ قَال: أَنَدرُونَ ما فَْقَ ذَلِكَ؟ قَالَ: وق ذَلِكَ 
الْعشء ثُمْ قَالَ: َندْرُونَ كم بَتِنّهُمَا؟ قَالُوا: اله وَرَسُولَّه أغْلّم» ٠‏ قَالَ: بَِنَهُمَا حَمْسْمِائَةٍ سَئَقِ ثُمْ 
قَالٌ: أَتَرُونَ مَا هَذِهٍ الأذض ض؟ قَالوا: الله وَرَسُوَلَهُ أغلّم ٠»‏ قَالَ: هَذْهِ والأدضء كُمْ قَال: أَتَدْرُونَ مَا 
تحت ذَلِكَ؟ قَانُوا: الله وَرَسُونُه أَعْلَمء قَالَ: نحت ذَلِكَ أزض أخرى. ثم قَالَ: أنَذْرُونَ ما 


ا" سورة الحجر [4/ - ؟4] 
كل أنبأهم فيه عن رتبة هذه الموجودات في أماكنهاء والهواء عن الروح؛ وهو جل 
هواء الجنة. 

طقَأمَا إن كَانَّ + مِنَ المُقَرّبِينَ » فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ» [الواقعة:44 - 859] والريحان 
عن الماء؛ إذ كان معناه الرزق أو ما هو يفوح طيبًاء والسماء: الجنة ظوَفِي السَّمَاءِ 
رِزْفكُم »4 الذي وعدتم به ظوَمَا تُوعَدُونَ؛ [الذاريات:؟؟] أي: ما هو الأمر بالوعيد 
من السماء ينزل الأمر بهء وقد ينزل الله من علو الصواعق ذلك عن إثارة نفسي جهنم 
بفيحها سعيرها وزمهريرهاء فيكون عن ذينك النفسين إذا شاء الله ذلك الصواعق 
والبرد والصر الذي يهلك الحرث هكَمَثْلٍ ريح فِيها صِرٌ أَصَابَثْ حَرْتٌ قَوْم ظَلَمُوا 
أنفُسَهُمْ فأفلكئة4 [آل عمران:7١١]‏ هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من 
فوقكم أو من تحت أرجلكم. 

وقال الله سبحانه: ظلَكِن الَّذِينَ اتَقََا رَبَهُع لَهُعْ عُرَفٌ من فَوْقِهَا عُرف معد 
تَجْرِي من نَحْتهَا الأنْهَارُ4 [الزمر:٠؟]‏ فقال: «مبنية» بلفظ الماضيء ولم يقل بلفظ 
الاستقبال كما قال: طوَأْعَدٌَ لّهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ4 [التوبة:١٠٠].‏ 

ألا تراه جل ذكره يبالغ في الإشارة حتى أرانا مثالها مشاهدة بما تقدم من 
التذكير حتى قال بعدُ بقوله إثر هذا: جزغة اللا يل اها ابيع » أ فر أن ال 
نَل مِنَ السماء مام فَسَلكَه يَتابيع في الأَْضِ م يحرج به رَرْعَاك [الزمر ٠‏ -1م] 
إلى آخر المعنى» كذلك قال جل قوله في الطرف الآخر قبل هذا: للَهُم من فَوْقِهِمْ 
ظَلَلُ مِنَ الثَارِ وَمِن تَختهع ظَلَلُ)4 [الزمر:؟١]‏ وأخذ بالوصف للجنة من سفل ثم 
أصعده؛ وأخذ يوصف النار من علو ثم أهوى بها سفلاء فافهم وفقنا الله وإياك. 

فصا 


الغيب له منازل؛ أعنى : ا د الذى كلفنا تعرفه والإيمان به: 
7 عني بي كلفنا تعرفه والإيمان , 


بينّهُمَا؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُة أَغلّم؛ » قَال: : هما مير حَمْسمائةٍ عام حتَى عد سَبْعَ أَرَضِينَ؛ م 
قَالّ: وَالَّذِي نَفْيِي بيده لو دي رَجُلّ بحل ٠‏ حَتَّى يَِلْغْ أسْفَلَ الأَرْض السَابِعَةِ لَهَبطَ عَلَى الل 
نم قَالَ: : لهو الأول وَالآخِرُ وَالظَامِرُ وَالْبَاطِنْ وَهُوَ بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيم4 [الحديد ا 
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أحدهما: ما هو كائن؛ لكنه غيب في وجود سواه؛ كالعلقة هي غيب في النطفة؛ 
والمضغة غيب في العلقة» والإنسان غيب في هذا كله على درجات انتقالهء وكالماء 
هو غيب في الهواء» وكالنبات هو غيب في الماء؛ والحيوان غيب في النبات؛ والماء 
والأرض والإنسان غيب في هذا كله على درجات انتقاله» فهذه منزلة غيب ما 
يوجده الله جل ذكره من حكم التوسعة في الدارين الذي عبر عنه بقوله: #وَالسَّمَاءَ 
بتَنَاهَا ِأيْدٍ وَإِنّا لَمُوسِعُونَ4 [الذاريات:47] بيّنه رسول الله يقِِ بقوله: «ما الدنيا في 
الآخرة إلا كإصبع أدخلته في اليم فانظر بِمَ يرجع منها؟)”. 

والمنزلة الثانية: حكمها حكم حقيقة حياة الشهيد؛ حيث أخبر الله عنها بصدق 
قيله أنه حي يرزق وسز ويعشر وياكل وبقرت [:::]”'" يقول فيه:.حيث هذا باطن 
غيب وحقيقة موجوده على ضد ما هو ظاهره:؛ [....]”" هذا بخلاف الظاهر منه. 

والمنزلة الثالثة: حكمها وجود الملائكة - عليهم السلام - ووجود الجن 
معلوم لنا الآن ومشاهد لغيرناء وأعلى من هذا كله وجودًا وأحق حقيقة: وجود الله 
العلي؛ الكبير - له وتعالى علاؤه وشأنه - فهذا حق الحقء» وهو غيبء فكذلك 
وجود الجنان حق بحكم التوسعة المذكورة أولاً بوجه ماء وهي موجودة بحكم 
وجود الغيب الذي ظاهره خلاف باطنه الذي هو غيبه» وهي أيضًا موجودة بحكم 
وجود الحق الذي كل وجود منتزع من وجوده؛ ونحن وإن كنا نرى سماء وأفلاكًا 
وبروجًا وشمسًا وقمرًا وهواء فهو حق وشرط كما أن حقيقة وجود الشهيد طعامًا 
للطير والسباع حقء ووجوده حيّا يرزق وجود حقء وقد أخبر بذلك الصادق الحق 
وأقسم عليه» فهو الحق والحمد لله رب العالمين. 

وأما على قراءة من قرأ: «وجعل فيها سرجا'' وهي الكواكب. وهي في 


)20 تقدم تخريجه. 

(؟) ما بين [ ] بياض في (غ) وغير موجود في (ف). 

() ما بين [ ] بياض في (غ) وغير موجود في (ف). 

(4) قراءة العامة: «سراجًا» بالتوحيد. وقرأ حمزة والكسائي: "سرجا" يريدون النجوم العظام 
الوقادة. 
والقراءة الاولى عند أبى عبيد أولىء لانه تأول أن السرج النجوم, وأن البروج النجوم؛ فيجئ 


لكف سورة الحجر [88-87] 
التأويل: الأنبياء والرسل والأولياء العلماء. 

ثم قال عز من قائل: وَالأض مَدَدْنَاهَا وَألْقَنا بها روَاسِي وَانْبنَا يها من كل 
شَيْءٍ مَوْزُونٍ » وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيهَا مَعَايشَ وَمَن لَسْتْ لَهُ بِرَازِقِينَ4 [الحجر:؟١‏ - ]٠١‏ 
من نظر في معنى هذا الخطاب فَهم منه سر المراد. ومن بعض المفهوم منه جل 
وتعالى أنها جنة اللأرض» استاق ذكرها نظمًا بذكر جنة السماءء ثم ذكر بخلقه آدم 
الكللا وخلقه الجنان» وذكر تعظيم ودّه وكريم موالاته في عصمته للمجتبى عنده 
وصفيته آدم لكينلا وإكرامه إياه وبما ابتدأه منه وحيث أسكنه وَلِمَ أخرجه؛ وفي ذلك 
إنه لما اهتدى وتاب إليه رده إليها. 

قال رسول الله يَكلهِم «لقيت آدم في السماء الدنيا وعن يمينه أسودة وعن يساره 
أسودة..04. 

ثم ذكر بالجنة والمغفرة منه والرحمة لعباده» وأنذرهم بعذابه إن لم يطيعوه 
ويؤمنوا به وبرسله» ثم ذكر بقصة إبراهيم ولوط وقومه وأصحاب الأيكة» وفي ذكر 
ذلك من تكذيبهم الرسل والكتب وعيد لمن فعل فعلهم وحذا حذوهمء وتحذير 
لمن عصى من هذه الأمة وترك الاقتداء والعمل بالطاعة» فإن ذلك تكذيب وكفر 
أصغرء فحذر من جزاء ذلك على قدرهء فافهم. 

فَأحدتهم الصَّيْسَهُ مصحِنَ (20) فآ أ عنم مانأ يَكْسبونَ (25) وما حَلَقنا 
لوت وات وَمَا مآ ليحن ورك آلمَحَة لي صمح الصفم اليل 
22 إن ريلك هوك لَلَقُ الم (2) ولْصَدمائَكَ سبَعَانَ المتالى والْشزءاى الميليم (20) 


عع ع سيت 4 ا ل 2 


©1460 [الحجر: «محمه]. 


الدراري. الثعلبي: كالزهرة والمشترى وزحل والسماكين» ونحوها. [القرطبي #«كلرهة5]. 
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ثم قال: ظوَمَا حَلَقْنَا المَمَوَاتِ وَالأَرْضٌ وَمَا بَنّهُمَا إِلّا بالْحَقَ وَإِنَّ الشَاعة 
لآنِيَة4 قد تقدمت إلى الحق المخلوق به السماوات والأرض إشارة» والله عنده مزيد 
الخيرات»: ثم نظم بذكر الحق ذكر إتيان الساعة على اليقين بما في الموجودات من 
تمام ليل ثم نهار» وساعة ونفس وجمعة وشهر وسنةء كل ذلك يعود أولها على 
آخرهاء كذلك كانت الدنيا عن الدار الأولى التي يشار إليها بالآخرة؛ وسيأتي آخر 
الدنيا ويحل أجل ذلكء ويعود آخرها كأولهاء ثم قال: ظفَاضفّح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ4”' 
[الحجر: 85] أي: انتظر بهم واصفح عن استهزائهم يكون تولية: لوَقَالُوا يا أَبُهَا 
الَذِي نُزْلَ عَلَِهِ الذّز إِنْكَ لَمَجْنُونَ ٠‏ لَو ما نينا بالملائكة إن كنت مِنَ الصَادِقِينَ» 
[الحجر:ة -7]. 

قوله قكَ: ظإِنَّ رَبَكَ هُوَ الْحَلَّاقُ العَلِيمُ4 [الحجر:51] هذا منتظم بذكر الحق 
المخلوق به السماوات والأرضء و«الخلاق» فعّال على بناء التكثير والإجادة 
والإحكام؛ ثم هو إشارة إلى الإمساكء فإنه يخلق ويعدم أبدًا على الدوام في كل 
شيء موجود. 

قال الله كِكَ: ظوَتَرَى الجبال تَحْسَبِهَا جَامِدَةً وَهِيٍ ثَمْرُ مَرٌ الشحَاب ضُنْعَ الله 
الّذِي أَنْقَىَ كُلّ شَئْءٍ4 [النمل:48] وقد تقدم ذكر هذا. 

قوله تعالى: «وَلَقَدْ آتَينَاكَ سَبِعَا مَنَ المَئَانِي4”" [الحجر:87] قد تقدم القول 


)1١(‏ أي: فأعرض عنهم إعراضًا جميلاً بحلم وإغضاء إن كان اللام الجنسء فالمراد هذا النوع من 
الصفح لا الذين يشتمل على حقد واجتهال ومكرء وإن كان للعهد فلعل المراد ما أمر به في 
نحو قوله: 9حُذٍ العَفْوَ وَأَمْرْ بالْعْزْف وَأَغرض عَنٍِ الجَاهِلِينَ4 وقيل: هذا منسوخ بآية السيف» 
والأظهر أن حسن المعاشرة والمخالقة مأمور به ما أمكن؛ فلا حاجة إلى ارتكاب النسخ. 
تفسير النيسابوري (156/4). 

(5) اختلف العلماء في السبع المثانى» فقيل: الفاتحة» قاله على بن أبى طالب وأبو هريرة 
والربيع بن أنس وأبو العالية والحسن وغيرهمء؛ وروى عن البي يك من وجوه ثابتة» من 
حديث أبى بن كعب وأبى سعيد بن المعلى؛ وخرج الترمذي من حديث أبى هريرة قال قال 
رسول الله يكلِ: «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى»؛ قال: هذا حديث حسن 
صحيح» وقال ابن عباس: هي السبع الطول: البقرةء وال عمران» والنساءء والمائدة» 
والأنعام» والأعراف» والأنفال والتوبة معاء إذ ليس بينهما التسمية. 


5-0 سورة الحجر [88-47] 
فيها في صدر الكتاب؛ هذا منتظم بما في صدر السورة من قولهم: يا أَيُهَا الذي 
زَلَ عَلَيِهِ الذّكْرُ إِنّكَ لَمَجْنُونُ4 [الحجر:؟] إلى قوله: «إِنا نَخنُ نَرْلَْا الذكر وَإنَا لَه 
لَحَافِظُونَ» [الحجر:؟] فذكر أنواع التذكار وما يقع عليه اسم الذكر؛ ثم عطف على 
ذلك قوله: 9وَلَقَدُ آتَينَاكَ سَبِعًا مَنَ المَئَانِي وَالْقُرْآنَ العظيم» [الحجر:/م] 
والسبع المثاني بنص حديث رسول الله ككهِ في سورة طَاالْحَمْدُ لله رَبَ العَالّمِينَ4 
[الفاتحة: ؟]. 

قال رسول الله يك فيها: «إنها أم الكتاب» وإنها أم القرآن» وهي السبع 
المثاني)”"' وفي أخرى: «وهي من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت»)”". 

وهي سبع آيات على اختلاف في إدخال سطر «بسم الله الرحمن الرحيم» فيها 
أو إخراجه عنهاء وقول رسول الله يَكدْةِ الحكمة البالغة» هو الوحي يحتاج عند تفهمه 
إلى الاستيضاز والفكت والتدييره 

جاء - والله أعلم - أن رسول الله د قال: «أعطيت السبع الطوال مكان 
التوراة» وأعطيت مكان الإنجيل المبين» وأعطيت مكان الزبور المثاني» فالمراد والله 
أعلم؛ يعني: قوله يلد «أعطيت المثاني مكان الزبور» هو ما جاء في القرآن العزيز 
آنينا القصص والمواعظ والتذكر والتحذير من ذنوب ومعاضء وذكر منه [....]90"© 
فإن الزبور على هذا السبيل سبع مثاني «وأعطيت فواتح الكتاب وخواتم سورة 
البقرة من تحت العرش لم يعطها نبي قبلي؛ وأعطيت المفصل نافلة»". 

وفي أخرى: «أعطيت البقرة من الذكر الأول» وأعطيت طه والطواسين من 
ألواح موسى)”. 


)2001 تقدم تخريجه. 

فيه أخر جه البيبهقي في «القراءة خلف الإمام» .)0١4(‏ 

(*) ما بين [ ] بياض في الأصل. 

2 تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه الطبراني (2155) والحاكم )1١417(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (215450).؛ وابن 
عساكر (/ا188/8): والبيهقي في «شعب الإيمان» .)١178(‏ 


سورة الحجر [448-49] م" 


وقال كَكَِةِ فى سورة الحمد: «إنها من السبع المثاني»”'' وهي سبع آيات وسبعة 
أسماء وخواتم سورة البقرة سبعة أسئلة» قال له الملك عليهما السلام: لن تقرأ 
بحرف منها إلا أعطيته. 

أما قوله كلد «أعطيت السبع المثاني مكان الزبور)!" فلم يأت فيما 
نعلمه تعيين هذه السبع المثاني إلا ما قاله في سورة ظالْحَمْدُ لله رَبَ العَالْمِينَ4 
[الفاتحة: 7]: «إنها السبع المثاني)”” و«إنها من السبع المثاني)”". 

يقول الله جل وعز: «قسمت الصلاة بيني ومن عبد 1 

وقال رسول الله كَلِِ فيها: «ما أنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الونجيل 
مثلها»” . 

وقال الله تعالى: «إوكتبًا لّهُ في الألواح من كُلٍ شَيْءٍ مُوْعِظَة وَتَفْصِيلاً لَكْلٍ 
شَئِءٍ؛ك [الأعراف:45١]‏ فهذه أسماء الله جل تجمل الوعظء وعنها فصل كل شيء 
وجودًا وذكرًا؛ إن كان من الإيجاد فهو الإيجاد المحكم؛ وإن كان من الذكر والوعظ 
والكلام فذلك كله عنها انفصل؛ ويكون التفاضل في الموجودات على قدر الرضا 
[.....]'" بعد فيما قرب» ثم الأقربء ولما اتخذوا العجل إلهَا من دون الله وكان ما 
قد قصه الله جل ذكره من قصصهم إلى قوله: الؤولنا شكق عن فوضى القشت أخذ 
الألْواح وَفِي نُشَحَتهَا هُدّى وَرَحْمَةٌ لَلْذِينَ هم لِرَبَهِمْ يَرْمَبُونَ4 [الأعراف: 5 .]١5‏ 

فهذا إخبار منه غَلِةِ أن التوراة التي كتبها الله جل ذكره بيده انتسخ منها بأمر الله 
جل ذكره؛ أ انك ت لهم في النسخة المنزلة إليهم ما هو هدى ورحمة:؛ واقتصر فيها 
على الأمر والنهي والنصيحة والإرشاد لهم إلى ما ينجيهم من عذابه» ومنال ثوابه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه 

زضرة تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه أحمد (7*١51؟)»‏ وابن خزيمة (500)» والحاكم (0019) وقال: صحيح على شرط 

مسلم. وعبد بن حميد »)١52(‏ والدارمي (77377)» والبيهقي (57744). 

) ما بين [ ] بياض في الأصل. 


- 


) 


]01 سورة الحجر [84-85] 
ظِهُذّى4 أي: لقوم موسى ظوَرَحْمَةٌ لَلّذِينَ هُمْ لِرَبَهِمْ يَرْهَبُونَ4 قوم عيسى» وبعدهم 
تابعوه بإحسان بمشاركة ممن اهتدى فيهم وخشي الرحمن بالغيب. 

د سي ظوَاخْتَارَ مُومَى قَوْمَهُ سَنِعِينَ رَجُلاً لَميمَاتِنَا فَلَمَا 

خَدَنْهُمْ الوْجْفَةُ قَال رَبَ لو شِفْتَ شت أفلكتهم بن قَبِلُ وَإِيَايِ» [الأعراف:100] إلى 
قوله: طقال عَذَابِي ا به مَنْ أشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسشَعث كل شَيْءٍ ورحمة الله 
سف زو الظاهر لنا سماعًا وقولاً وعبرة في الموجودات هي أسماؤه؛ ولا 
تكون رحمته وسعت كل شيء إلا للمؤمن. 

قال رسول الله كل «عجْبًا لأمر المؤمن! إنَّ أفره كله خير» إن أعطي شكر 
فأجر وإن منع - أو قال: تلن سبوا عرزل كر ذلك | إلا للمؤمن»”". 

قال الله كَيْكَ: «نتأكبها لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَالّذِينَ هُم بِيَاتِنا 
ما يه اسورد وق من العبرة» والقول بأن القرآن 
كله واحد فردًا [ لم ينفصل بعد إلى كل شيء بفضل الله عبر عن ذلك قوله 
9 مفتتح أم القرآن وأم الكتاب: 8َاالْحَمْدُ لله» فجاء بالحمد الذي هو جامع للثناء 
والمدائح والذكر أجمعه وأضافه إلى اسمه الله جل ذكره» والذي جميع الأسماء له 
شارحة؛ ثم تفصلت عنه الأسماء جميعًا كما تفصلت عن الحمد وهو جامع الأذكار 
كلها. 

أتبع ذلك ظرَت العَالّمِينَ© [الفاتحة:؟] فذكر الوجود كله الواقع عليه اسم 
العالمين» وهو كل مخلوق وكل مذكور وموجود سوى الله كلد فظهر بذلك ما فصله 
إيجادًاء كما أظهر بتغاير الأسماء ما فصله عن اسمه الواحد الأحد من ذكر وإيجاد. 

أتبع ذلك قوله: #الوّخمن عن الرّحِيم 4 [الفاتحة: ”]. 

لالرَّخْمَنُ عَلَى العزش اشتوى » لَه ما ني السَمَوَاتٍ وَمَا فِي الأَرْضٍ وَمَا بَِنَهُمَا 
وَمَا تَحْتَ الثَّرَى [طه:ه - 5] به ظهر الوصل والاتصال؛ وبه حبي الوجود كله 
وتراحم وتعاطف بعضه على بعضء الرحيم بهء تمت رحمة الله بالإيمان 


(1) أخرجه بنحوه مسلم (7599): وأحمد .)١18959(‏ والدارمي (ل/ا/ا/ا1). 
(؟) مابين [] غير واضحة في (غ)»؛ و(ف). 


سورة الحجر [848-4] وق 
والإسلام والطاعة؛ واتصل ذلك بهم إلى رحمة الله في الآخرة همَالِكِ يَوْمِ الذّينِ4 
[الفاتحة: 4] في الدنيا والآخرة عاجلاً وآجلاً من طاعة وجزاءء وكل ما تقع عليه 
اسم الدين» وبه ظهر الملك في العالم عيانّاء فلأنه الله الإله الرب الرحمن الرحيم 
الملك وجبت له الطاعة والخضوع والخنوع والمحبة والود والرضا بكل ما يقتضيه 
الجزاء عليه 

ولوجوب ذلك قال العبد: «إِيّاكَ تَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ4 [الفاتحة:5] وبما تقدم 
ذكره من ٠‏ الأسماء والأذكار العلا وما وجب عن ذلك مع قوله: : #مَالِك يَوْمِ الدّيني» 
وطلب العون من مالكهاء » في كل ذلك يثني الله جل ذكره قوله العظيم على تلاوة 
عبده» فهذا كالذي كتبه الله جل ذكره لموسى في التوراة من كل شيء؛ أي: من 
الأسماء من اللوح المحفوظ موعظة وتفصيلاً لكل شيء؛ ومن تدبر هذه الجملة 
وأمعن في التذكار» وامتحن نفسه في ذلك إلى ما يأتي من مثله في سائر القرآن من 
اس الل و ره حرام 
5 1 إلى آخر السورة؛ كقوله: (زفي يها 6 هُدَى وَرَحْمَةٌ ين هُمْ ل 
يَرْهَبُونَ © [الأعراف: .]١84‏ 

كذلك قال في الإنجيل: وَآتَينَاهُ الإنجيل فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدّهًا لَمَا بَينَيَدَْ 
مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَة لَلْمُتّقِينَ4 [المائدة:7؛]. 

كما قال في وصف القرآن: «إيَا أيُهَا النّاش قَذْ جَاءَنْكُم مَوْعِظَة من رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ 
ال ا وخ 00 ا 
لاسي 

قوله تعالى: إلا تَمُدَّنَّ عَينَيِكَ إلى مَا مَتَعْنَا به أزُواكا مَنْهُغْ4”' [الحجر:88] 
01 طلا تَمُدَنَّ عَيِتَيِكَ4 لا تطمح بنظرك طموح راغبء ولا تدم نظرك إإلى ما مَتَمْنَا بو من 

زخارف الدنيا وزيتتها «أزواجا مَنْهُمْ»ك أصنافًا من الكفرة اليهود والنصارى والمشركين» 

وقيل: رجالا مع نسائهمء والنهي قيل له يق وهو لا يقتضي الملابسة ولا المقاربة. وقيل: هو 


لأمته وإن كان الخطاب له ييه وأيد بما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس - رضي الله 


24”»>, سورة الحجر [وم - 14] 
أي: استعن بما آتيناك من نور وهدى وشفاء وموعظة من علم وعمل به. 

كما قال في نظيرتها من سورة طه: 9وسبَخ بحَمد رَبَكَ قي طلوعٍ الشّمي 
وَقَِلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء اللَيل» [طه:١٠١]‏ إلى طوَالْعَاقَِةً لِلتَقُوَى4 [طه:١١١]‏ 
المعنى إلى آخره حيث ظهر. 

ثم قال: ظوَلَا تخرَّنْ عَلَيِهِمِ4 أي: لا يحزنك كفر من كفرء فذاك الذي قد 
شاءه الله جل ذكره منهم وبهم #وَاخفض جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ 4 [الحجر:18] تودد 
لهم ورحب بهم وقربهم وتحنن عليهم. 

<( مثا يت ]1 شر الثبوث © كنآ كرا عل لفقي كي ما 
الفزاة سي © ورياك لتَمَاهز مين © اذا يتمزة © تلشتة يا 
ءلم يور . م معورم 2 مه جيعد سل فج ورج سه صعرر م ا ا ا 0 
وْم وض عن الْمركيَ (02) إِنا كيك المستجزويست 00 الذي يجْمَلُونَ مَمَ أل ها 
ع دصح مد سولد ادع سور 766 ل عرب را مري م رع ب بي ١‏ سرح رص سل 
ار فَسَوفٌ حلمو (0) وَلقَد تعلد أنك يضق صَذْوِكَ يما يفُوُوت 50 سَسيَحْ يحمَد رَيْكَ 
ونين تددن (3) واعبد رَيّكَ حَقٌ ينيك نقيت (09) 4 [الحجر :25 - 14]. 

وَقُلُ4 لمن كذب أو استهزأ تلك: #إني نا الْنّذِيدُ الْمُْبِينْ 4 [الحجر: 45] وعيد 

وتهديد كما قال يَكِةِ: «وأنا النذير العريان»”"'. 


تعالى عنهما - أنه قال في الآية: نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه؛ نعم كان يل بعد نزول 
الآية شديد الاحتياط فيما تضمنته» فقد أخرج أبو عبيد وابن المنذر عن يحبى بن أبي كثير أنه 
يض مر بإبل لحي يقال لهم: «بنو الملوح» أو «بنو المصطلق» قد عنست في أبوالها وأبعارها 
من السمن» فتقنع بثوبه ومر ولم ينظر إليها؛ لقوله تعالى: «لَا تَمُدّنَّ عَثِنَيِكَ...4 ويعد نحو 
هذا الفعل من باب سد الذرائع. ومنهم من أيّد الأول بهذا وبدلالة ظاهر السياق عليه 
وحاصلها مع ما قبل أوتيت النعمة العظمة التي كل نعمة وإن عظمت فهي بالنسبة إليها 
حقيرة» فعليك أن تستغنى بذلك ولا ترغب في متاع الدنياء وجعل من ذلك قوله يه: «ليس 
منا من لم يتغن بالقرآن» بناء على أن «يتغن» من الغنى المقصور كيستغنى وليس مقصورًا 
على الممدود. تفسير الألوسي .)54/٠١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (38514).: ومسلم (5587)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (757). 


سورة الحجر [9هم - 18] ه81 

وقال: «إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد)''" هذا كله من التذكير المتقدم. 

تع ذلك ماهو هي معنه هراد واكنا لْرَلَا على اللمشتسيمينة» الجر ..ه 
الكاف للتشبيه» والميم في قوله: «كما» اسم للذكرء وبخاصة منه مثلاته في الأمم 
الماضية والقرون المهلكة؛ وقد تقدم ذكر بعضهم في هذه السورة قوم لوط 
وأصحاب الأيكة قوم شعيب. 

يقول: إنا أنزلنا على أولئك من الإهلاك والإضلال والعمى عن الهدىء وأملينا 
حتى أخذناهم بذنوبهم كما أنزلنا على المقتسمين؛ يعني وهو أعلم: الذين تقاسموا 
على الكفر من عنادهم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ورفضهم إرسال 

وقيل أيضًا: هم الذين كانوا يقسمون على الطريق ويبلغون الركبان يحذرون 
الناس منه وينفرونهم عنه بقولهم: «هو مجنون شاعر ساحر». 

قال الله كتد: االَّذِينَ جَعَلُوا القّرآنَ عِضِينَ4 [الحجر:١1]‏ يقول: قطعوه على 
أنحاء أباطيلهم وسبل ضلالتهم. 

فْوَرَتِكَ َتَسألتَهُمْ أجْمَعِينَ ٠‏ عَمَا كَانُوا يَعمَلُونَ» [الحجر: ؟9 - 3]. 

يقول: لمَاذًا أَجَيتُمُ بَكُمْ المُرْسَلِينَ4 [القصص:15]. 

ويقول: لِأَذَيكم بآباتي وَلَم تُحِيطُوا يها عِلْمَا أقادًا عم تَعمَلُون» [النمل: 85]. 

قوله تعالى: فَاضدَغ بِمَا تُؤْمَرُ4 [الحجر:44] أي: امضٍ لشأنك وفرق بحق ما 
آتيناك أباطل أضاليلهم؛ وامضٍ لشأنك وأبلغ عنا ما أمرناك بتبليغه. 

يقول جل من قائل: 8إِنّا كَفََِاكَ المُسْتَهْزِئِينَ» [الحجر:15] من استهزائهم بما 
ذكره فى صدر السورة كانوا قومًا بأعيانهم منهم أبو لهب وعبد ياليل وستة نفر دعا 
على أحدهم رسول الله يَكْةٍ فقال: «اللهم سلط الحو فافترسته السبع؛ وأبو 
لهب أصابه سهم جره إليه رداؤه وهو يمشي نأصابه في عنقه شيء لا يوبه له 
إصابته الدائرة منه» وآخر كان يطوف بالبيت فأشار جبريل بإصبعه إلى صدره فكان 


.)١١577( أخرجه البخاري (4447)؛: ومسلم (508» والنسائي في الكبرى‎ )١( 
.)4570( أخرجه البيهقي (547*١٠)»؛ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ )( 


لشي سورة الحجر [9م - 45] 
من ذلك هلاكه. 

أخبر بذلك رسول الله كله حتى استنفذهم الله هلاكاء فقال له جل ذكره: «ْإِنَا 
كَفْيَاكَ المُستهزئينَ ٠‏ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَع الله إِلَهَا آخَرَ4 [الحجر:ه4؟ - 41]. 
من استهزائهم وهجرهم في القرآن. 

#فسبَخْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَكُن مَنَ السَاجِدِينَ» [الحجر:44] أي: تشاغل عن 
ضلالهم وفحشهم بعبادة ربك وانتظر به لوَكُن مَنَ السَّاحِدِينَ» هم الملائكة 
والمؤمنون» وجميع ما خلق الله من شيء؛ وبذلك أُنّبٍ الله جل ذكره إبليس الملعون 
بقوله: «إما لَكَ ألا سجدت فتكُونَ» بذلك همَعَْ السَّاجِدِينَ4 [الحجر:١*]‏ ومن 
الساجدين وحَتَّى يَأتِيكَ اليَقَينُ © [الحجر:44] هو الموت» ويكون اليقين وعد الله له 
بالنصر والتأييد» وظهور دينه على الدين كله» والوجهان موجودان في وعده؛ 
والحمد لله رب العالمين. 


تفسير سورة النفل” 
سس هيجي 


6 رمي دس دوس وئء 5 1 رت 0 < 
اك تر الله قلا َْسَعَجِلُوه سبحلل وتملل عمًا متركورب 0 يازا المكتكة بالروج 
و سبل دامر دوكر ره 


مِنْ أمرِوء عل من يِسَأءُ مِنْ عبَادٍ 57 تك بهل قاقش 0 لوت 
والأوضت بالْحق َلك عَنًا فتررت 59 خَلَقَ لاضن ين مه فَإدَا هو 


() سميت بها لاشتمالها على قوله نَإوَأؤخى رَبْكَ إِلَى النُخل» المشير إلى أنه لا يبعد أن 
يلهم الله قد بعض -خواص عباده أن يستخرجوا الفوائد الحلوة الشافية من هذا الكتاب بحمل 
كلماته على مواضع الشرف وعلى المعاني المثمرة وعلى التصرفات العالية مع تحصيل 
الأخلاق الفاضلة وسلوك سبيل التصفية والتزكية وهذا أكمل ما يعرف به فضائل القرآن 
ويدرك به مقاصده:؛ قال الحسنء وعطاءء؛ وعكرمة» وجابر: هي كلها مكية؛ وقال ابن عباس: 
إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة بعد حمزة وهي قوله: طوَلَا ته َشْتَوُوا بعَهْد الله تَمَنا قليلذك 
إلى قوله: «ابأحْسَن ما كَانُوا يَحمَلُونَ؛» وقيل: إلا ثلاث آيات لون عَائيكم4 الآية نزلت في 
المدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أحدء وقوله: «واضيز وَمَا صَبرُْكَ إلا بالل وقوله : 
نم إِنّ رَبَكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواك وقيل: من أولها إلى قوله : اي ُشْرِكُونَ4 مدني وما سواه مكي: 
وعن قتادة عكس هذاء ووجه ارتباطها بما قبلها أنه تعالى لما قال: فَوَرْبَكَ لتشالئهُم 
أَجْمَعِينَ 4 كان ذلك تنبيهًا على حشرهم يوم القيامة» وسؤالهم عما أجرموه في دار الدنياء 
فقيل: أتى أمر الله وهو يوم القيامة على قول الجمهورء وعن ابن عباس المراد بالأمر: نصر 
رسول الله يك وظهوره على الكفارء وقال الزمخشري: كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام 
الساعة» أو نزول العذاب بهم يوم بدر استهزاء وتكذيبًا بالوعد» وهذا الثاني قاله ابن جريج 
قال: الأمر هنا ما وعد الله نبيه من النصر وظفره بإعدائه» وانتقامه منهم بالقتل والسبي ونهب 
الأموال» والاستيلاء على منازلهم وديارهم» وقال الضحاك: الأمر هنا مصدر أمرء والمراد به: 
فرائضه وأحكامه؛ قيل: وهذا فيه بعد؛ لأنه لم ينقل أن أحدًا من الصحابة استعجل فرائض 
من قبل أن تفرض عليهم؛ وقال الحسن وابن جريج أيضًا: الأمر عقاب الله لمن أقام على 
الشرك؛ وتكذيب الرسولء واستعجال العذاب منقول عن كثير من كفار قريش وغيرهم؛ 
وقريب من هذا القول قول الزجاج: هو ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم؛ وقيل: الأمر 
بعض أشراط الساعة. 


- /إمم؟ - 
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ره* هه مممرله 5 . 4 وم 
خياب ين () الات حلتها لسك يها وفء وَمَسَهمٌ وَمِنْهًا تَأَكُثره (0) 
السك إعرثراه 


م . 24 ميل د صصممم د 0 ارعء ا ست ل 

وَلَكُم ها جمال جيب تربحون وحين شَرحونَ وتَخيِلٌ أثقالحكم إل بلي لر تكونوأ 
1 0 ا مهعم عا سا رسعء ومع عع م رمعس ص رمج سام برم» 

فيه إِلَّا ِنِن لَص إرك رَمَكْمْ لوث تَحِيم 00 وَلْلْيْلَ وَاليِمَالَ والحعير 


هم 


ِرَكَبْوهَا وزِيئَة ولق مَالَاسْلمُنَ (2) © [النحل: ١-م].‏ 

أول هذه السورة منتظم بالسورة التي تقدمت في أنهما معًا للتذكار والذكرء 
وخاصة جل هذه في التذكير بالنعم والآلاء» والإعلام بآثار الله جل ذكره وحكمته؛ 
ودلالاته على موجودات الآخرة عبرة إليها من موجودات هذه الدارء ولما انقسم 
الإعلام باسم اليقين في آخر الحجر إلى الموت وإلى ما هو وعد الله بالنصر والتأييد 
وإظهار الدين» وكل ذلك يشمله اسم الأمر قال كبك في مفتتح هذه: «أتى أمْرُ الله قلا 
تَستَعْجِلُوة4 [النحل:١].‏ 

وإتيان الأمر على أنحاء: 

فمكة: ها يكو يوية خسيية الت امدة: 

ومنه: ما يكون يومه ألف سنة. 

ومنه: ما يكون كيوم من أيامنا هذهء وكلمح البصرء وما هو أقربء يقال: «أتى 
الشيء» إذا أتت أوائله وتباشيره» وأتى الشيء نفسه. والمراد بالإخبار عنه في هذا 
الموضع والله أعلم: هو الساعة نفسهاء وانقراض الدنياء ومن أشراطها: رسالة محمد 
يل فمن أشراطها يومئذٍ: ظهوره؛ إذ لا نبي بعده؛ وكانوا يستعجلونه بالعذاب الذي 
كان ينذرهم به كما كان يُفعل بمن كان قبله؛ أي: من كان قبلهم من الأمم بالرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم. 

وعلى هذا فيكون معنى قوله: لأَنّى أمز الله» أي: بنصره ورسوله وظهور دينه 
ومن أوائله مجيء رسوله محمد كك عبّر عن هذا المعنى وعما هو عنده الأولى 
قوله: لقلا نَستَعْجِلُوه سُبِحَائَة وَتَعَالَى عَمًا يُمْركُونَ + يَُرَلُ الملائكة الوح مِنْ أمره 
عَلَى من يَمَاءُ مِنْ عِبَادِِ أَنْ أَنذِرُوا أنه لّا إِلّه إلا أنَا» [النحل:١‏ - ؟] واتصل بهذا 
المعنى قوله: «سْبِحَائَه وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ». 

وكان كثيرًا ما قدم ذكره في الكتب قبله وأنطق ألسنة الرسل على نوب جياءتهم 
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فكان معنى قوله: ظأَنَى أَمْرُ الله فَلّا نَستَعْجِلُوهُ4 أي: الذي بلغكم ذكره وتقدم إليكم 
في الإيمان به وأخذ عليكم الميثاق بنصره وتصديقه؛ فلا تستعجلوا كمال ظهوره 
وتمام وصفهء فإنه تبارك وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده» وذلك مقتضى كلمته: «كن» فينزل ذلك القول مع الملائكة بالروح على 
المراد بذلك من عباده» يفهم من ذلك ظأنذِرُوا أنّهُ لّا إلّهَ إلا أنا فَانَقُونِ4 [النحل: ؟]. 

هذا جملة الموحى به إليهم» وهي كلمة جمعت ما احتوت عليه جميع الكتب 
المنزلة جملة محكمة؛ ثم لا يزال بعد يُفضِل هذه الكلمة بحكمته ويتممها بسنته 
فيكون من ذلك ما قد سبق في علمه لمقدار كلمته الموحى بها إلى ذلك الرسول؛ 
فرب رسول يتفصل في حقه تلك الكلمة إلى أن تأخذ أقطار الأرضء وتبلغ حيث 
بلغ الليل والنهارء ورب رسول لا يتفصل في حقه إلا قليلاً. 

قال رسول الله عَةِ: «عرض علي الأنبياءء فجعل النبي يمر ومعه الرهط» ويمر 
النبي ومعه الرجل والرجلان» حتى رأيت سوادًا سد الأفق» فقلت: من هذا؟ فقيل 
لي: هذا موسى وأمته...» 20 

قوله تعالى: ظخَلَقَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْض بِالْحَقٍّ تَعَالَى عَما يُشْرِكُونَ4 [النحل: *]. 

وقد كان من قوله تعالى: «آتى أمْر الله قَلَا تَستَسْجِلُو شبحَائة وَتَعَالَى عَم 
يُشْرِكُونَ4 [النحل: ]١‏ سبح نفسه وتعالى عما يشركون في الآية الأولى عند ذكر 
مجيء أمره الحق المشاهد في إتيان أمره بوحيه وتبيان دلالته في الخلق على 
وحدانيته» كما سبح نفسه وتعالى أيضًا لأجل شمول الحق المخلوق به السماوات 
والأرضء جمع ذلك كله كلمة الأمر» وهو المعنى الأول الذي به كان الحق في كل 
شيءء؛ ولذلك أعربت شواهد الوجود كله بالعلم بالله وبأسمائه وصفاته» وما يجوز 
عليه وما يستحيل لديه. 

ومن أسمائه وصفاته: المرسل والرسالة» وما أرسل به الرسل هو من أفعاله؛ 
فشهادة الموجودات فيما تقدم ذكره من العلم به وبالرسالة» وبما جاءت به يبلغ 


)١447( وأحمد (5448). والترمذي‎ »)55١( أخرجه بنحوه البخاري (5:70)»: ومسلم‎ )١( 
.)14175( وابن حبان‎ »)75١ 4( وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى‎ 
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استقرار العلم به معرفة بالغة كمعرفة أحدنا بكلام من تقدم له العلم بمعرفة كلامه, 
وإن كان من وراء حجاب. وتمييزه من كلام سواهء وإن كلامه يدل على ما يريده 
وعلى العلم» ومع ما يدل مصنوعه على وجوده دلالة الفاعل على فعله والفعل على 
فاعله؛ ووحدانيته معلومة من حقيقته قيوميته أبدَا إلى ما دل عليه فعله وذلك معلوم 
بقيام السماوات والأرضء لا تزول قيوميته أبدًا إلى ما دل عليه فعله» ولا يمور إلى 
أن يشاء ذلك» وذلك يدل على ألا شريك له ولا إله معه سواه. وعلى إنه شاهد غير 
غائب» وإنه لا ينام ولا يغفل» تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

ونئه أيضًا من معنى قوله الحق: طقلا تَستَغجلُوة» أي: إن كل شيء له أجل 
مسمى» وعرض في ذلك بطول المدة مذ خلقها لما خلقها له إلى أن يقوض البناء 
ويبدلهن بغيرهن:؛ يقول: فلا تستطيلوا مدة انتظار هذا الأمر ولا تستعجلوا إتيانه» فهو 
إنما يأتي لوقته» وعرض أيضًا بقوله تعالى: عَمًا يُشْرِكُونَ» بأنهم لطول الأمد نسوا 
حظهم وما ذكروا به فأشركوا به» وعدلوا. 

ثم قال جل قوله: طحَلَقَ الإنسَانَ من نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيم مُبينٌ4 [النحل:؛] 
إرداف التبيان إتيان الأمر إلى مدده المؤجلة له. كما يأتي المراد بالنطفة إلى ما 
وجدت له؛ وهو أن يكون إنساناء ثم ينقله منقلة منقلة إلى تمام الأمر فيه الذي هو 
المراد منه» عبر عن ذلك بقوله: ظفَِذًا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينُ4 أي: يجادل في الله أو 
يجادل عن الله. فربما أمهلناه على الم ؛ ليأكل في ذلك رزقه؛ ويتقلب في أحواله 
المقدرة له من أعماله وأيامه إلى ما بين ذلك لينال إمهاله. 

دلت الآية المتقدمة على أنه الواحد الحق كلْكَ وألوهيته» وعلى المألوه 
والمخلوق؛ وعلى معرفة الرسالة والمرسل والرسولء لكن بآخرة» ثم هذه الآية دلت 
على الرسالة بما أخبر فيها عن تنقيل الإنسان وتقليبه في سئن سنته على سبيل 
النشء بمشاركة في الدلالة على القدرة والعلم والإرادة والحياة. 

قوله يّك: طوَالأنعَامَ خَلْقَهَاكُ [النحل:5] عطف هذا الخطاب على ما تقدم؛ 
لاتصال ذكر الخلق بالأمر وتقارب معنييهما؛ لصدورهما من أمر الخالق جل وعلا 
بالوقوف على قوله: طوَالأنْعَام خَلَقَهَا لَكُمْ4 وهذا تعداد النعم أوقع بالمعنى الذي 
استاق هذا الخطاب لأجله؛ والوقوف أيضًا على قوله: 8عَلَقَهَاكُ بمعنى قد تقدم من 
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اتصافه بالقدرة والعلم والإرادة؛ وإنها من الحق الذي خلق به كل شيء. 

وقوله جل قوله: لَكُمْ فيهَا دِفُءٌ وَمَنَافِعُ4 [النحل:5] فمعناه: إن كل ما خلقه 
من شيء في هذه الدار مسخر لبني آدم» فهي نعم كلها له عليهم فيها تأمل؛ ليصلوا 
إلى ما هو حقيقتها ومنبعثهاء فإنها موجودة عن الجنة في الدار الآخرة؛ منبعثها من 
هنالك» ألا ترى أن الدفء استدفاع لأذى البرد»ء والتظلل استدفاع لأذى الحر 
الكائنين عن فيح جهنم أعاذنا الله الرحيم برحمته منها. 

وإلى ذلك انقسم نعم ما ها هنا إلى نعم نفع ونعم دفع» وإنما تخلص نعم 
النفع إلى ما جاءت به من قبله وهي الجنة؛ وبالضد في دار البوار» ورحمة الله 
تصرف هنا موجودات دار البوار إلى نعم النفع» فذكر ذلك جل ذكره تعدادًا لنعمه 
وإعلامًا بقدرته ووحدانيته. 

ثم قال عز من قائل: طوَمِنْهَا تأكُلُونَ4 [النحل:2] هذه الكلمة إشارة إلى تعداد 
النعم» وتعريض إلى أنه عنها وعن الأرض ينشؤهم» وفي ذلك إشارة إلى الإعلام 
بالإعادة بعد البداية» وتعريض بإشارته إلى أنه خلقنا من فيح خارج من موضع 
عذايه» وفتتح كائن عن رحمته بما ينزله من السماء من طيبات وزروع وثمرات 
وأنعام؛ لذلك أمرنا جل وتعالى بأكل الحلال الخالصء وبالزكاة لكل ذي روح أباح 
لنا أكله. 

قال عز من قائل: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَئُوا كُلُوا من طَيباتِ ما رَرَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا 
لله [البقرة: ؟0١].‏ 

كما قال: يا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا أَنَفِقُوا من طَيِباتِ مَا كَسَبِثُمْ وَمِمَا أَخْرَجْنا لَكُم 
مَنَ الأزض» [البقرة:517 1]. 

وقال: لوَأَئرَلَ لَكُم مَنَ الأنْعَام ثَمَانيَة أَوَاج» [الزمر:+]. 

ثم قال جل وعز: 9وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ جين تُرِيحُونَ» فيها «وَجِينَ تَسْرَحونَ» 
[النحل:1] الجمال والحسن كله والملك من الجنة» فهذا من نعم النفع. 

ثم قال: إوتخمل أْقَالَكُمْ إلى بَلَدِ لَّْ تكوُوا بَلِغِيهِ إلا شق الأنفين» فهذا من 
نعم الدفع صرفها بواسطة نعم النفع حمل عنا بها المشقة برحمته إلى الانتفاع بهاء 
وتعريض بأن أهل النار لا يسخر لهم شيء؛ بل يسلط عليهم كل ما سخر لهم هنا 


1" سورة النحل ]8-1١1[‏ 
وما لم يسخر بأعظم التكال وأشد العذاب؛ لذلك أعقب هذا بقوله: «إِنَّ رَبَكُمْ 
لَوَءُوف رَحِيمْ © [النحل: ]. 

فكان لهذا الخطاب وجه إلى تعداد نعمه»ء ووجه إلى الإخبار عن عظيم غنى 
موجودات الجنة» وجمال ما هنالك وحسنهء ووجه إلى الإعلام بحمل الأنعام 
ضحاياها وهداياهاء وما ذكر اسم الله عليه وابتغى به مرضات الله وحط الأوزار عن 
الموجهين لها إلى مرضات الله؛ وركوبهم إياها إلى بغيتهم» وجوازهم على الصراط 
بها؛ لذلك وهو أعلم عرض بقوله: للم تكُوُوا بَالِغِيهِ إِلّا بِشِق الأنفين إِنَّ رَبَكُمْ 
لَرَءُوف رَحِيِمْ4”" جعل فيما قدره فيما ها هنا من قطع أبعاد الأسفار وحمل المشقة 
بها عنا عبرة إلى ما هنالك. 

أتبع ذلك بذكر ما لم تجرٍ العادة على الأغلب بأكله» فقال: «وَالْخَيْلَ وَالْبغَالَ 
َالْحَمِيرَ لتَرْكَبُوهَا وَزِيئَة4 وقوله تعالى: ظوَيَخْلُقُ مَا لّا تَعْلَمُونَ4 [النحل:] يقول: 
من مخلوقات برية وبحرية وهوائية وأرضية لم ترها أبصاركم: ولا سمعت بها 
آذانكم؛ ولا علمتها عقولكم من مثالات هي بواطن لهذه الظواهرء وأرواح لأرواح 
وموجودات» وامتداد من الشياطين والجن وأتباع ذلك فيما مضى وفي الحال 
والمآل؛ ومن ملائكة تملك الملكوت» وآخرين يحفون بالعرش على أصناف ذلك 


(1) «إلا بِشِق الأنشّس4 أي: مشقتها وتعبهاء وقيل: المعنى: لم تكونوا بالغيه بها إلا بما ذكر 
وحذف بها؛ لأن المسافر لا بد له من الأثقال؛ والمراد: التنبيه على بعد البلد» وأنه مع 
الاستعانة بها يحمل الأثقال لا تصلون إليه إلا بالمشقة؛ ولا يخفى أن الأول أبلغ. وقرأ 
مجاهد والأعرج وأبو جعفر وعمرو بن معين وابن أرقم «بِشِقٌ» بفتح الشين» وروى ذلك عن 
نافع وأبي عمر ووكلا ذلك لغة»؛ والمعنى ما تقدم» وقيل: الشق بالفتح المصدرء وبالكسر 
الاسم؛ يعني: المشقة. وعن الفراء: إن المفتوح مصدر من شق الأمر عليه شقاء وحقيقته 
راجعة إلى الشق الذي هو الصدع والمكسور النصفء يقال: «أخذت شق الشاة» أي: نصفهاء 
وجاء: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» والمعنى: إلا بذهاب نصف الأنفس»ء كأن الأنفس تذوب 
تعبا ونصبًا لما ينالها من المشقة كما يقال: لا تقدر على كذا إلا بذهاب جل نفسك أو قطعة 
من كبدك» وهو من المجازء وجوّز بعضهم أن يكون على تقدير مضاف؛ أي: إلا بشق قوى 
الأنفسء والاستئناء مفرغ؛ أي: لم تكونوا بالغيه بشيء من الأشياء إلا بشق الأنفس. تفسير 
الألوسي .)1١7/٠١(‏ 


سورة النحل [و - ]١5‏ رذ 
وصفاتهم في مصافاتهم؛ وآخرين تعجب الخليقة من جماد ونبات وحيوان وإنس؛ 
وغير ذلك من قوى في جميع مواد الخلقة إلا من قوى تقترن به بذلك تدبرها 
ملائكته أو عدوا لذلك إلى غير ذلك مما يعلمه هو ولا نعلمه إلى مقدورات لا 
تتناهى: هذا في الدنياء وقال في الجنة: فلا تَعلَم تَْس مما أَخفي لَهُم من قُرة أَغيْنِ4 
[السجدة:١١]‏ و«في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


«وعل لله تَسْدُ الكبيل وَمنهَا َب ولو كة دَدَحضْ اموت (0) مر الى 
ع سر 2 سر م رصم رهد لي كر 2 5 ب ع 
نل ورك المج 24 لك ةتوت ويه يك وو شرت 0 بيت كي 
وه موسرم فا 


لزع والربوت وَالتخْيِلَ وَالأَعَتب ومن كُلٍ لثمب إِنَّ في للك لآيَة لْمَرَو 
يسَتَحكَرُوت دا تسكُم اليل 0 ا مسَخَوت 


مي إك فى ملل 7 ليت آ ِعَوْرِ يَعْقِلُوتَ درأ حك ف الْأَرْضٍ مُمَكِنًا ممِنًا 
و نهد إِ في ديلت لَآَيَهٌ لْمَوَرِ يرُحكرورت 0 هُوَ ألرَى 6 عكر يقر 


بسد سان لاه و 2 


ا ءلم آ# 7[ هر 0 

لِتَأكُوأ م وشتخروأمنة ليه تلسوتها ويف الفللك مَوَاجِرَ 
نو رفتها يب : فصيو وَمَبسكم مدرو 00 ولق فى آل رض رواموس أن 
ا .+ هرا وسجل لعا ع سماد تَهَتَدُونَ (00) و2 ١‏ ويك عوا ل هم يمتَدُودَ (5) 6 
التعري ةو 

أتبع ذلك قوله الحق: «وَعَلَى الله قَضدُ السّبِيلٍ وَمِنْهَا جَائِرْ4 [النحل:] ليس 
على الغافل عن آيات الله سبحانه سبيل للوصول إليه» وكذلك المكذب بها كيف 
يكون لهما سبيل تضاف إليهما ولم يسلكا سبيلاً؛ ولا أخذا إليه في طريق»؛ بل عُميًا 
وموتى؛ إنما الجائر عن السبيل والله أعلم من أخذ يتعرف أسماء الموجودات 
وخواصها ومواضعها وأشكالها وصورها وخلقها وطبائعها ومسالكها في مضارها 
ومنافعها دون عبرة بخلق إلى خالق» ولا من صورة إلى مصور» ولا اهتداء بفطرة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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إلى فاطرء ولم يوصل الفعل إلى فاعله» ولا نسب الموجودات إلى مقتضياتها من‎ 
الأسماء والصفات» ولا يعرف مخارجها من منبعثهاء ولا وقف على ما اختص به‎ 
الفاعل الحق جل وتعالى [......] هذا وهذا عبرة بذلك إلى الدار الآخرة‎ 
وموتكوداتها [< .|0" الآمر: كلدداعينا" مرا مو فيو عطلبية. خنواضنها وعذنها‎ 
ومفعولاتهاء وينسب آيات الأرض والسماء إلى معهود بادئ الرأي؛ وظاهر مواقع‎ 
الأبصارء فذلك هو الجائر عن السبيل الذي وقف بالدليل دون المدلول» وتشاغل‎ 
عن الفاعل الحق بالمفعول أبدعت به مطيته دون الوصول حتى اخترمته منيته ولم‎ 
يبلغ المطلوب.‎ 

وإنما قصد السبيل لمن تقصى تعرف الموجودات واعتبر بها إلى مآلهاء وما 
يكون آخرًا لهاء ويعرف منبعثها بأولهاء ويعرف وجود الحكمة في وجودهاء 
واستشهد بها على ما جعلت له؛ فتعرف بها فاعلها وما أراد به» ويقف بإيمانه على 
توحده جل ذكره بصنعهاء وإنه الواحد الأحد الملك الحق» ويؤمن برسوله ويستسلم 
لربه» ثم يترضاه ويعمل له خالصًا دون دخل في عمل ولا دغل في دينه» فبذلك 
القصد السبيل لا يتجشم إليه قطع مسافة؛ ولا يتوهم دونه بعدًّا سوى خلافه لأمره 
وجهله به بل هو أقرب إليه من نفسه. 

فد - وفقنا الله وإياك - كل فعل جاء ذكره في القرآن أو ظهر وجوده في 
العالم إلى الله جل ذكرهء فهو وليه خلقًا وأمرّاء وتعرف لأي حق أوجده من 
موجودات الدنيا والآخرة؛ وما بين ذلك» وما يشاهد في عرصة القيامة» وما يجب 
الإيمان به والشهادة له بالربوبية أو عما كان أو هو كائن حق ثابت» نسب ذلك كله 
إلى أسمائه كل مقتضى إلى مقتضيه دون اعتقاد قطع مسافة ولا توهم بعدء فهذا هو 
النظر الحق والاعتبار الأعلى» وهو المعبر عنه بالصراط المستقيم» وهو قصد السبيل 
إلى ما أضيف إليه وعرف به» ولأي وجه ولأي معنى أوجد. 

ألا تراه جل ذكره بعد هذا يقول: طِهُوَ الَّذِي أَنرّلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاة4 [النحل: ]٠١‏ 
هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم؛ هو الله هو الله حيث جاء هذا الذكر صدر 


)١(‏ ما بين [] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 
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بألوهيته» ثم يخبر عن ذلك بما شاء تحقق في ذلك كله أنه فاعله» ومنزله ومقدره 
وزارعه ومنشئه ومدبره؛ والقائم عليه وممسكه حال وجوده؛ ثم ما أصدره بعد من 
قول أو خبر أو من مثل؛ فعلى إثبات ما أخبر بهء وتحقيق ما عرض إليه بذكر 
موجودات الدنيا وأفاعيله وضروب حكمته فيهاء ويذكر بالحق الموجود في الدار 
الآخرة من دار القرار وما بينهما؛ ليعبر المعتبرون من شاهد إلى غائب. ومن صغير 
إلى كبير» وما عدا هذا النمط هو [......]'' أخذ من الجوار عن قصد السبيل لحظه. 
وجار بوصف عن سواء القصد بقدر بعده عنه. 

قوله تعالى: ظهُوَ الَّذِي أَنزَلُ مِنَ السْمَاءِ مَاءً لّكُم مَنْهُ شَرَابِ وَمِنْهُ شَجَرْ فيه 
تُسِيمُونَ » يُنبث لكم به الزَّرِعَ وَالزّينُونَ وَالنَجِيلَ وَالأَغتَات وَمِن كُلّ الثَمَرَاتِ»ُ 
[الئحل: ]١١ - ٠١‏ ظاهر هذا تعداد النعم» ومفهومه وصف “اقتداره على إنزاله من 
السماء ثم تشريفه إياه على سنته فيه وبه» وأخرج به على ذلك من كل الثمرات وخلقه 
عنه كل شيء»؛ وذكر الشراب وسوم الأنعام في النبات تعريض بذكر ما عنه منبعث 
ذلك بأنه يخلق منه خلقه ويفصله إلى ما هو يفصله عن أنعام ونبات وأناسي» وفيه 
تعريض بحكم باطن الخطاب إلى معنى قوله: طوَفِي الأرض آيَاتْ لَلْمُوقنِينَ » وَفي 
َنفُسِكُمْ ألا ُنصِرُونَ » وَفِي السَمَاءٍ رِرْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ» [الذاريات: دوأ 

وإنه لما أنزل من السماء الماء فأخرج به من كل الثمرات» وخلق منه كل شيء 
حيء فإذا بنزوله ذلك من زاد الحيوان» واية للمعلوم من واجب وجوب الشبه بين 
الشيء وبين ما يكون عنهء كالنطفة من الإنسان يخلق الله منها إنساناء وكذلك غيره؛ 
ولوجود ذلك على الكشف أقسم رب العزة جل ذكره في قوله: ظفَوَرَبَ السَّمَاءِ 
وَالأَرْضٍ إِنَّهُ لَحَنٌ مَغْلَ ما أَنَكُمْ تَنطِقُونَ4 [الذاريات:1]. 

هذا إلى ما تقدم ذكره من الدلالة على أنه يخرج الموتى كما يخرج النبات» 
وعلى أنه كما بدأ أول خلق يعيده؛ كما قال جل ذكره: كَذَلِكَ الخُروج» [ق:١١]‏ 
وظكَذَلِكَ النُشُورُ؛ [فاطر:؟] كما يحيى الأرض بالماء ينزله من السماء فيصرفه إلى 
ايشوف إلبى. ويكلق عه أتراع البات واللخيؤاق كذلك يله من الها اوقد مات 


)١(‏ ما بين [] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 
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كل حيء فيخرج عنه الأحياء بعد موتهم يوم النشور؛ لهذا وأمثاله قال عز من قائل: 

قوله كَكَ: «وَسَخَُرَ لَكْمْ اللَيِلَ وَالنْهَارَ وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنْجُومْ مُسَخَرَاتٌ 
بأمره 4 [النحل: ]١١‏ ظاهره تعداد النعم بتسخير ذلك وبما فيه من هداية لأهل 
الإبصار والبصائر» ومفهومه الإعلام بحسن الإبداع والإخبار عن كريم حكمته في 
حسن التقديرء وعدله في الأمر والخلقء» وإنها آيات على ظهور الحق المبين» 
محكمة التدوار دون أفول فيما هنالك ولا غروبء وإنه كما أن موجودات هذه الدار 
عن أمره وفتح رحمته مع طلوع الشمس والقمر والنجوم المسخرات بأمره فكذلك 
موجودات ما هنالك عن تجلي الحق المبين» فاقدروا قدر هذه الدار من قدر تلك ما 
بين أمر وأمر وخلق وخلق. 

أتبع ذلك بقوله الحق: #إإِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لْقَوْم يَعْقِلُونَ4 [النحل:؟١]‏ أي: 
يعقلون تلك من هذه كذلك عرض بكونها جارية على سنن معلوم وشرع قويم إلى 
إرساله الرسل بشرائع محكمة وآيات مفصلة ودين قويمء وهداية منه إلى صراط 

5 6 ال ا 5 20000 : : 

ثم قال: لوَمَا ذْرَأ لكْمْ في الأرْضٍ مُخْتَلِفَا ألْوَائُهُ4 دل بذلك على اختلاف 
موجودات الآخرة. وإثبات القدرة والمشيئة والعلم له لَإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ لَقَوْم 
يَذكُرُونَ4 [النحل:١١]‏ أي: بهذه ما هنالك ذكر في أولها: لهُوَ الَّذِي أَنرَلَ مِنّ 
السَّمَاءٍ مَاءٌ لَكّم مَنْهُ شَرَابٌ4 [النحل:١٠]‏ ذكره فى الأولى الفكرة؛ وفى التى بعدها 


(1) طوَمَا ذَرَ لَكُمْ فى الأرض» أي: خلق» يقال: ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءًا: خلقهم» فهو 
ذارئ» ومنه: الذرّية» وهي نسل الثقلين» وقد تقدّم تحقيق هذاء وهو معطوف على النجوم 
رفعًا ونصبًا؛ أي: وسخر لكم ما ذرأ في الأرض» فالمعنى: إنه سبحانه سخر لهم تلك 
المخلوقات السماوية والمخلوقات الأرضية. واتتصاب طمُشْتَلِفًا الْوَانُةك على الحال؛ 
و«ألوانه»: هيئاته ومناظره؛ فإن ذرء هذه الأشياء على اختلاف الألوان والأشكال مع تساوي 
الكل في الطبيعة الجسمية آية عظيمة دالة على وجود الصانع سبحانه وتفرّده. فتح القدير (5/ 
لا 
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العقل» وفي الثالثة الذكر؛ ذلك لأن الفكرة يبعثها الذكر فيثير مكنون العلم» وكلما 
أجلت الفكرة الذكر من العلم مجملاً من الغيوب أطلعته على شرف من الفهمء فلا 
يزال تقدمه به ويترقى هو بها في الأسباب حتى يصلء وقد قالوا بالتأني في تسهيل 
المطالبء وبالفكر الثاقب يدرك الرأي العازب. 

وأما العقل فإذا كان الإيمان دليله والوحي أميره» ولقن الخطاب عنه وفهم 
الإشارة منه؛ وتوسم بالإشارة ووقف دون الأشباه. فخضع لمالكه ونضال لواهيه 
وصابر النفس وداوم قرع الباب» ولج بمعقوله في بحار الأفكار بتصحيح شواهد 
الأسرارء وعند ذلك فاعلم يصل القلب إلى نسيم الهواء الواصل إلى الروح في 
ملكوت الضياء حيث القدرة الخفية عن الأبصار الظاهرة» فيقبل القلب الهواء 
الواصل إليه؛ ثم يتلاحق بمضمرات الغيوب فيحصل قربًا بالمطلوب الأعلى. 

يقول الله جل من قائل: وَسَخَرَ لَكْم نا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ جَمِيعًا 
مَنْه إنَّ ني ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَْمِ يتَفْكَرُونَ» [الجاثية: .]1١‏ 

وقال: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْس وَالْقَمَرْ لا تَسَجُدُوا لِلشّمْس وَلَا 
للْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لله الَّذِي حَلَقَهُنَ إن كُشْم إِيَاه تَعْبِدُونَ4 [فصلت:0.]. 

وأما الذكر فإنه إذا وقف العقل على المختلفات من الموجودات من الألوان 
والصورء وعلى المؤتلفات منها ذكر الآخر بهذا الأول والنهاية بهذه البداية» وذكر 
في ذلك تصريف المشيئة العالية» وقهر القدرة الغالبة» وسعة العلم المحيط؛ وتحقق 
الصدق بالوعد الصادق» ووقف بِلَّبَه على صحة وجود الشيء من أول الأمر إلى 
غايته؛ فعند ذلك يتمثل له الآخرة عيانًاء وتمثل حقيقة التوحيد فى باطنه مشاهدة؛ 
وقد يكتفى من خظ البلاغة بالإيجاز: 1 

واعلم أن الأفكار جائلة في سعة تحسر عن إدراكها وتعجز عن الإحاطة بها؛ إذ 
قد لطفت تلك المعارف عن إحساس الأوهام» فمن الواجب أن تكون العقول 
متناهية إليهاء متعلقة بأسبابهاء معترفة بالتقصير عنهاء ولتكن شاهدة لحقائقهاء ممتنعة 
عن العلم بها إلى أن تصفو الأكدار» وتظهر الأخلاق من الأدناس فترتع في رياض 
الألباب» ويفتح الله جل ذكره لها صواب المصيبء فعند الصفو ومفارقة الكدر 
تعيش الروح وتعاين حقائق الغيوب. 


ًا سورة النحل [/5-11؟] 

قوله تعالى: ظوَهْوَ الَّذِي سَخَْرَ البخرّ لَِأكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيَاك إلى قوله: 
«تَشْكْرُونَ4 [النحل:1١]‏ ظاهر هذا تعداد نعمه» وإظهار قدرته. ا علمه؛ إلى 
غير ذلك من صفاته وأسماءه؛ وفيه تعريض بطلب العلم» فمثال العلم على هذا 
التأويل المفروض البحرء فمن قائم على الشاطئ لا ينتفع بشيء منه سوى الإيمان به 
لا غير؛ ومن داخل إلى لجته ليصيد فينال بعض ماآربه؛ ومن غواص إلى قعره 
ليستخرج مكنوناته» ومن عابر له بالفلك لابتغاء الفضل في سبيل دنيا أو أخرى؛ 
كذلك الناس في الحرص على طلب العلم والمعرفة بالله جل ذكره درجاتء والله 
يؤتي فضله من يشاء لعلهم يشكرونء وقد تقدم الكلام في غير هذا الموضع على 
وجوه الاعتبار» فلنقتصر الآن خشية الإكثار. 

ثم قال: (ِوَألْقَى فِي الأْضٍ رَوَاسِيٍ أن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسْبْلا لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ 
* وَعَلامَاتٍ وَبِالنَجْمِ هُمْ يَْتَدُونَ4 [النحل:5١‏ - ]١١‏ هذا وإن كان ظاهره تعداد 
النعم وإظهار القدرة فإن معناها أيضًا: الدلالة على معرفة النبوة؛ إذ الجبال والسبل 
والأنهار والنجوم أمثال للأنبياء والرسل والأولياء والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء. 

ل 3 فك مل كمن لا واو أقَلا كروت (0) وَإِن تَصْدُوا نعَمَةَ م دَ أله لا حصو 8 ف 


رك الله لَعْفُورٌ لغفور يجي 080 والله بعلم ما روت وما تملنورت 11 وَالَدِي يَنَعُوتَ مين 
دون سه لا لفون سيا وهُمَ لفوت © رك ار وما مشعرورت أيان معدُورح 
© نقتي لت اهف الج رت كانم سه ©) اج 

نك أنه يات مَا روس وَمَا يموت إنَّه لا مر 0 
0 َالَأ ليذ لأزيت © ييحي أن هم كمه يوم الِْيلمَةٌ ومن ورا 
ليت يِلوتَهُر بِمَيْر عِلٍ ألاسة ما ورت توكو 
أق أنَهُ نيدتم يس الْمَوَادٍ صََرعلومْ لسَقكُ من مَوِْهِمْ وَأَتَهُمْ ألمَدَابُمِنَ 
حيلث لا مشّعرون 42 [النحل: 5-11 ؟] : 

أتبع ذلك قوله الحق: ظأفْمَن يَخْلْقُ كَمَن لا يَخْلْنُ ألا تَدَمْرِونَ4 [النحل:17] 
أرجع الكلام إلى أوله في صدر السورة لخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْض 4 [النحل: ] 


سورة النحل [/1١5-1؟]‏ 44 
حَلَقَ الإنسَانَ من نَطَفَةِ4 [النحل:؛] ثم عطف بالواو فصول الكلام بعضها على 

ثم عطف على الإخبار عن المقدور والإخبار بنعمته بقوله: #وَإن تعدو 
ِغْمَة الله لا شخضوها إِنَّ الله لَخَفُورَ رَحِيمِك”" [النحل:8١]‏ المغفرة على وجهين: 

- مغفرة: معناها الإمهال وترك الأخذ بالعقوبات من أجل الذنوبء كقوله جل 
قوله: ظوَلَّوْ يَُاحَذُ الله النَّاص بِمَا كُسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا مِن دَابَّة4 [فاطر:0؛]. 

وقوله: «وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لَلئّاسِ عَلَى ظَلْمِهِمْ4 [الرعد:؟] ومنبعث هذه 
المغفرة من معنى قوله: وَالْمَلائِكَة يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن في 
الأزض* [الشورى:5] إذا شاء الله جل ذكره إمضاء أمر قيض له شفعاء يشفعون 
عنله فيه» فيد فيشفعهم سبحانه وله الحمد. 

- والمغفرة الأخرى: هى المغفرة التامة» مغفرته ذنوب المؤمنين» وفى هذه 
قيل: الله أجل من أن يغفر لعبده ذنبًا ثم يراجع فيه» فهذه المغفرة لا تكون من الله إلا 
لعبد سبق في علمه أنه بالإيمان أو بالتوبة يختم له » جعلنا الله منهم بمنه وفضله. 

قوله 5َيَ: #وَالله يَعْلَّمْ ما نُسِوُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ؛ [النحل:19] وصف الله جل وعز 
نفسه بأنه يعلم السر والعلانية؛ ليبين لمن أشرك سوء اختياره في عبادته ما لا يعلم 
ولا يسمع ولا ييصر ولا ينتصر ولا يخلق هوَهُمْ يُخُلْقُونَ ٠‏ أمْوَاتٌ غَيِرُ أَخْيَاءٍ وَمَا 
يَشْعْرُونَ أيّانَ يُنِعَتُونَ4 [النحل:١٠‏ - ١؟]‏ يصلح هذا الوصف لمعبوداتهم ولعبادها. 


)١‏ إشارة إلى أن النعمة نعمتين: أعطاف إعطائه ونعمة ألطافه: فنعمة أعطاف إعطائه ما يتعلق 
بوجود النعمة وهو على ضربين: نعمة ظاهرة» ونعمة باطئة. ونعمة ألطافه ما يتعلق بوجود 
المنعم وهو على ضربين: نعمة ذاته بالألوهية» ونعمة صفاته بالربوبية» وهي بلا نهاية فلا تعد 
ولا تحصىء وقال ابن عطاء: إن لك نفسًا وقلبًا وروحًا وعقلاً ومحبة وديئًا ودنيا وطاعة 
ومعصيةً وابتداءً وانتهاءً وحيئًا وأصلا وفصلا. فنعمة النفس: الطاعات والإحسان والنفس 
فيهما تتقلب» ونعمة الروح: الخوف والرجاء وهو فيهما يتقلب. ونعمة القلب: اليقين 
والإيمان وهو فيهما يتقلب. ونعمة العقل: الحكمة والبيان وهو فيهما يتقلب. ونعمة المعرفة: 
الذكر والقرآن وهو فيهما يتقلب. ونعمة المحبة: الألفة والمواصلة والأمن من الهجران وهو 
فيهما يتقلب. وهذا تفسير قوله: #وَإن تَعْدُوا نِغمَة الله لا نُخْصوها إِنَّ الله لَهَفُورٌُ» [النحل:8١]‏ 
لمن عجز عن شكر نعمة وجوده #رَّحِيمْ# [النحل: ]١4‏ لمن عجز عن شكر نعمة وجوده. 


لين سورة النحل [/ا١-15]‏ 
ثم سرد عليهم قوله الحق جل قوله: 9إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاجِدُّ» [النحل:؟؟] 
انتظام هذا بما تقدم يقول ككَ: طإِلْهُكُمْ إِلَّهَ وَاحِدّي ذو الأسماء الحسنى والصفات 
الكاملة العلي الواحد الأحد بكل وجه وبكل معنى كما قال: ظهَل تَعْلَمُ لَهُ سَبِيّا4 
[مريم:10] أتبع ذلك قوله الحق: ظفَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة قُلُوبُهُم مُكِرَةٌ» أي: 

للتوحيد والتصديق بالآخرة لوَهُم مُسْتَكْبِرُونَ» [النحل:١١]‏ عن التدبر به. 

أتبع نظم ذلك قوله: لا جَرَمَ» معناها ها هنا: لا بد ولا محالة أن الله يَعْلَمُ 
مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ4 [النحل:- “17] أي: من إنكارهم الحق إذا ما دعوا إليه 
تهديل منه ووعيد. 

ثم سرد عليهم ما هو في معناه قوله جل قوله: لاَإذًا قبل لهم» أي: وإذا 
سألهم الأتباع مادا أَنرَّلَ رَبُكُمْ قَانُوا أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ والتخيرا أوْرَارَمُمْ كَامِلَةٌ يَوْمَ 
القِيَامة وَمِنْ أوؤْرَار الّذِينَ ُضِلُونَهُم بغر عِلَم4 [النحل: ؛ ؟ - 15] هنا محذوف مقدر 
تقديره: أي قيضناهم لهذا القول؛ وأضللناهم عن الهدى؛ ليحملوا أوزارهم. 

قوله تعالى: قد مَكْرَ الَّذِينَ من قَبِلِهِمْ فَأَنَى الله بنْيَانَهُم مَنَ القَوَاعِدٍ...* 
[النحل:” 1] من فعل فعلاً ليس بصالح في اختفاء من الممكور عليه فقد مكرء ولما 
كان المستكبر عن قبول الحق مزدريًا بالرسل مستهزئًا بما جاءوا به من عند الله 
ا ا 0 
عن الله جل ذكره استتبع الأتباع وكايد الرسلء وربما دعا إلى نفسه أتاه الله بالعذاب 
من حيث لا يشعر» وأخذه من أين لم يحتسبء فشبه الله بنية هذا الكافر هذا البناء 
وأخذه إياه هذا الأخذ بما ضربه مثلاً له. 

ووجه آخر: وهو أنه قد خسف بكثير من العتاة؛ لتكبرهم كقوم لوط وقارون: 
وقد أغرق فرعون وجنوده في البحرء فكان أخذه لها وإتيانه إياهم بالعذاب من 
تحت أرجلهم» وقوض عليهم ما بنوا لهم يتحصنون به وأحاط بهم من بناء» وأقبل 
سقوفهم عليهم. 

وقرأها الضحاك: «فأتى الله بيوتهم من القواعد» يريد والله أعلم: بمأ يلوه 
لأنفسهم من مكر في قلوبهم من رتب ومنازل مرفعة عن إقدار من سواهم؛ ومطالبة 
وإرصاد لهم وتربصء وإرادة الإيقاع بهم ونحو هذا. 


سورة التحل [/ا؟ -- 0"م] ١‏ 

والخطاب منتظم بذكر المستكبرين في قوله: َإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ فَالّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخرة قلوبُهُم مُنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ4 [النحل: ؟؟]. 

1 سن غرم ا ا ارس 0 عرصم مد م للخ وى لس 2م ع 

تر يوم الْقِيمَة مخزيهم وقول أبن شر كلو مت لذبن كدتر نشلقُوت فِهمْ 


3 4 برو مع * من« سر ضار م مرو خسم ع صل - 4 م ل دراه وم اس سرد 
َالَ الذي أونوا ليل إنَّ لْحِرْىَ اليم وسو عل الحكفرن (0) الذن توشهم المليكة 


عن سوس مم 


1 “ جه ب سر سمس ل 0 سرع سك هن لهم م ع وى سس سغر ا م 
ظَالِِيَ أَنَفِْيم فَلقوَأ لكر مَا حكن نَمل يمن سوم بل إن الله عم بمَا كدر تَصْمَلُونَ 


دخ سم خيس له ور + 0 سوم مجعو سوه 00 0 
(9 فَدَعْلُوَا بوب جَهَم يليت ها نس متوى المتكيرت (0 ويل لِلَذِينَ أتَعََأ 
رصم يه لبر من م و سس ةمي م ساره 0 سمس م ورم سا وق دس مع سس نيص 
ماد أَنرْلٌ ويح َالو حرا ليت أحسهوا في هذه الدنا حسنة ولدار الأيفْرة حير ولنعَم 
مع مجوه س هد مس سس رض دس مه سا مه عجرا طذ ل ع سه عرصم رم ره 
دار الْمتّقِينَ (ز5) جسّث عدن يد حَلُوتها يجَرِى من تحيها الأنهدر لم فيامَا يَعَمُو كَدذالِكَ 
0-7 ميو مجر و > سم 007 ضع سم علاام 00 0202 
يجَرِى أَلَهُ المقيت 00 لين نودم الملهكة طَري يورت سَلثر عَلَيَم أدَخْلُوا 
«؟ سا واه 00 لح لخر و اس و سر ا 0 
الجن يما كدثر تسَملُونَ (59) هل ينظرو إلا أن أيهم المليحكة أو باق أمر ريك كَدِكَ 
م 6 4 5 سرس اذأ له ا ازاهج رس و ا سر 
َعَلَ لين ين ميلم وَمَا ظلْمَه ُآهَه ون كوا أَشَْهُمْ يُظيمُورت 405 [النحل: 
لاسي 

أتبع ذلك وك و من قائل: دنم يَوْمَّ القِيَامَة ُخْزِيه4 [الحل:!1] كرك 
لوَأَنبِعُوا فِي هَذِهِ لغنّة وَيَوْمَ القيَامة4 [هود:44] إلى قوله: قال الْذِينَ أونُوا العلم 
إن الخزْي اليَوْمَ وَالسُوءَ عَلَى الكَافِرِينَ4 [النحل:7؟] الذين أوتوا العلم هنا هم 
الذين وقفوا بحقيقة إيمانهم على تحقيق الوعد والوعيده كما قال: لوَيَومَ تُقُومْ 
السَاعَةٌ يُقْسِمْ المُجْرِمُونَ ما لَبُوا غَيْرَ سَاعَة كَذَلِكَ كَانُوا4 أي: في الدنيا ظِيُؤْفَكُونَ4 
[الروم: 50] أي: عن الإيمان بالحق. 
ش ثم قال وقوله الحق: طوَفَال الْذِينَ اونا العم َالإيمَانَ لَمَدْ لَبِْنُمْ في كتاب الله 
إلى يَوْمِ البَغثِ فهَذا يَوْمُ الغثِ وَلكِنْكُم كنت لا تَغلمُون# [الروم:57] ومثله في 
القرآن كثير. 

قوله تعالى: هَل يَنظُرُونَ إلا أن تَأَتِيهُمْ الملائكة» أي: لقبض نفوسهم «أؤ 
أت أمْرُ رَبَكَه أي: بإهلاكهم وعذابهمء أو الفتح عليهم للمسلمين هكَذَلِكَ فَعَل 
الّذِينَ من قَبَلِهِمْ4 كفروا وكذبوا الرسل والكتب فأخذهم الله ظوَمَا ظَلَمَهُمْ الله إذ 


0 سورة النحل [4* - و"م] 


قد أرسل إليهم رسله وأعذر إليهم بكتبه وآياته مذكرًا لهم بما في ذواتهم من هداية 
الفطرة وَلَكِن كَانُوا4 في حالتهم تلك هِأنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» [النحل:*"]. 
+« تَأصَابَهُمٌ سَيَاتُ مَا علو ويعَاقَ يوم كا نابو يسْتجْزمُوت (89) وَكَالَ اليرت 


أَدْرَّعأ لو مآ اله ماعيدثا من دويي من م و ل اموا نآ ولا حَرّمْنًا من دوزي من 
ىه م و و سم عَََ 2 مجعرم ب مضه مامت 
َي وكَدَِكَ معَلّ لذت ين قَبْلهم فَهَلْ سلٍ إلا ألبلع لين (© وَلمَد دفي 


2 تم 6 م ا سا يي 


حكل أْمدَ رسو 0 أ وأ الله واجمنبوا أ ألطدمُوت ت فمنهم من هدى هذى أللّهُ وَسنْهُم من 
حَقَتْ عَلَوِ الضَكَك صِيروا فى الْرضٍ كَأنظرُوا كيق كاب عَنبَةُ التكذيرت (23) إن 
0 0 ل« لَهُر من نْصِرِتَ 0-6 وَأفسسمُوا ب لله 


ها د سس جه ع هدمه 


تيف لايك مَدمن يمو عل معدا مككة حا 1 حك لانن لا حلتورت 
2 لَهُمْ الى يمن فد وَلِعَمَ الت كَهروًا بم كوا حكَدِينَ 400 
[النحل: 4” - 5"59]. 

طِقَأصَابَهُمْ م سَيَقَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقٌ بهم ما كَانُوا به يستَهْزِءُونَ» [النحل:4*] 
يقول: فاحذروا من التمادي ذ في الغي أن يصيبكم ما أصابهم. 

قوله تعالى: ظوَقَالٌ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ ضَاءَ الله ما عَبَدْنَا من دُونِهِ من شَيْءٍ نُحْنُ 
و آَبَاوُنَا ولا حَرّمْنَا من ذُونِهِ من شَئْء4 [النحل:ه ؟] ١‏ 

وقال عنهم في سورة الأنعام: ظسَيَقُولُ الَّذِينَ أشْرَكُوا لَوْ شَاءَ الله ما أَشْرَكْنَا وَلَا 
آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا من شَئِءِ» [الأنعام:18١].‏ 

وقال في سورة يس: ©9وَإِذَا قِيل لَهُمْ أنفِقُوا مما رَزَفَكُمْ الله قَالَ الّذِينَ كََرُوا 
ِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمْ مَن لو يَمَاءُ الله أَطْعَمَة4 [ر يس:47] وراثة ورثوها عن أثارة النبوة 
السالفة في أبيهم إبراهيم وبنيه من بعده. 

قال الله كك: (وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقِبِهِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُودَ4 [الزخرف:2؟] 
وهي كلمة حق مرادهم بها الباطل؛ لطرق الأب ولضلالهع عن نور الهدابة. 

يقول الله عز من قائل: كَذَلِكَ فُعلّ الَّذِينَ من قَبلِه4 [النحل:7] يريد وهو 
أعلم بما ينزل: قالوا مثل هذا واستمروا على شركهم وتكذيبهم طفَهَلُ عَلَى الرّسْلٍ 


مس م 


سورة النحل [4” - وم] وق 


إلّا البلاغ المُبينُ» [النحل:5] ومعنى البلاغ هنا: التذكير والتنبيه على هدايتهم؛ 
والتبيين لحال ضلالتهم. 

وقال في سورة الأنعام: 9كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ من قَبْلِهم حَتّى ذَاقُوا بََسَنَا4ُ 
[الأنعام:48١]‏ أي: كذلك قال الذين من قبلهم ثم كذبوا بأفعالهم» واستمرار 
عقودهم على كفرهم وشركهم. 

يقول كد: طقل هَل عِندكُم من عِلْم فَيُخْرِجُوهُ لَنَا4ِ [الأنعام:14] هل 
استدللتم على حقيقة ما قلتموه بكتاب من عند الله أو نظرتم منه نظرًا تقفون به على 
أنه الح من عند الله كما قال: طقل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن كُسُْ صَادِقِينَ4: [النمل:14] 
إنما قولكم ظاهر من القول لا أصل له في قلوبكم ثابنًا ولا برهان قائمًا #إن تَتَبِعُونَ 
إِلّا الظّنّ وَإِنْ أَكم إِلّا تَخْرْضوتَ) [الأنعام:48١].‏ 

كذلك قال في غير هذا الموضع: «إلؤ شَاءً الوَّحْمَنُ ما عَبَدْنَاهُم4 فكان 
الجواب منه جل ذكره على ذلك: لاما لَهُم بِذَلِكَ مِن عِلْمِ إِنْ هُع إِلَّا يَخْوْصونَ4 
[الزخرف:١٠]‏ ففي هذا من الفقه إن شاء الله إن كلمة الإيمان مقرونة بوجود العلم 
والإخلاص لله كَبَْ والعلم بالسنة أو نية واستسلام واتباع واقتداء» وهو المسمى 
إسلامًا. 

قال الله ككَ: طقُولُوا سلما وَلَمَا يَدحْلٍ الإيمانُ فِي قُلُوبَكُمِ4 [الحجرات:؛١]‏ 
والعلم لا يكون إلا بالبرهان وصحة الدليل» وإلا فحكمه أن يكون ظاهرًا من القول 

يثبت له في القلب أصلء ولم يرتفع له فرع إلى السماء؛ بل هي كلمة مجتئة عن 
تحقيق من فوق القلب لا قرار لها من أصلهاء ولا سمو لهم عنهاء فهى على ذلك لا 
سمو لها ولا مطلعء وهذا لا توتي أكلاً ولا فى حين من الأحايين» كذلك كل كلمة 
حق لم يتبعها علم يقترن بشاهد من الكتاب والسنة أو برهان صحيحء فهو رد. 

ألا تسمعه جل ذكره كيف رد على قوم أنكروا الرجعة بعد الموت فقالوا: ما 
هِيٍ إِلّا حَيَائَا الدُنْيَا نمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكْنا إلا الدَّهْرْكُ والدهر: اسم من أسماء الله 
جل ذكره ولما كان وفاقهم للحق في أثناء إنكارهم الحق أجاب بقوله جل قوله: 
«وما لَهُم بِدَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُم إِلَّا يَظْنُونَ4 [الجائية:1] لم يحمد إصابتهم؛ 
لاستصحابهم الجهل في أقوالهم وأفعالهم؛ أما في أقوالهم فذكرهم هذه وإنما عنوا 


ان سورة النحل [4” - 5م] 
بذلك دوران الزمان واختلاف الليل والنهار لا الدهر الذي هو إليه كبك مرجع 
أفعالهم واستمرارهم على ضلالهم. 

أتبع ذلك قوله: هوَلَقَدْ بَعَدْنَا في كُِ َع ل أن اغْبدُوا الله وَاجْتَْبوا 
الطَاعُوتَ4 هاتان كلمتان من أمهات القرآن؛ وباجتماعهما يتم كمال الإسلام 
ويصح سلوك الصراط المستقيم؛ وبذلك يخرج العبد من الظلمات إلى النورء 
ويستن إلى ربه سبل السلام؛ لأنهما شرطان لازمان فيه لا محالة مع الإخلاص» 
وإخراج القول بذلك بتصديق وإيمان إما عن تصحيح برهان وإما عن حسن تسليم 
واتباع» ثم قال: ظقَمِنْهُم منْ هَدَى الله وَمِنْهُم مَنْ حَنَّتْ عَلَيْهِ الصَّلالَة4 ثم أضرب 
عن ذكر ما أصابهم به وعرض بقوله للمهتدين: لفْسِيرُوا في الأْضٍ فَانظرُوا كنف 
كَانَّ عَاقبَةٌ المُكَذِْبِينَ 4 [النحل:7”]. 

قوله تعالى: طِوَأْقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَئِمَانِهع لا يَبِعَثُ الله من يَمُوتُ بَلَى وَغذًا 
عَلَيْهِ حَقَاك" احرص أن يكون يقينك بوجوب وعد الله جل ذكره كوجوب كون 


(1) طوَأَقْسَمُوأ بالله# شروع في بيان فن آخر من أباطيلهم؛ وهو إنكارهم البعث؛ وهو على ما في 
«الكشاف» وغيره عطف على قوله تعالى: ظوَقَال الذين أَشْرَكُوا؛ُ [النحل:5*] قيل: ولتضمن 
الأول إنكار التوحيدء وهذا إنكار البعث. وهما أمران عظيمان من الكفر والجهل حسن 
العطف بينهماء والضمير لأهل مكة أيضًا؛ أي: حلفوا بالله جَهْدَ أيمانهم4 مصدر منصوب 
الحال؛ أي: جاهدين في أيمانهم للا يَبِعَتُ الله من يَمُوتُ» وهو مبني على أن الميت يعدم 
ويفنى: وأن البعث إعادة له» وأنه يستحيل إعادة المعدوم؛ وقد ذهب إلى هذه الاستحالة 
الفلاسفة» ولم يوافقهم في دعوة ذلك أحد من المتكلمين إلا الكرامية. وأبو الحسين 
البصري من المعتزلة» واحتجوا عليها بما رده المحققون: وبعضهم ادعى الضرورة في ذلك» 
وأن ما يذكر في بيانه تنبيهات عليه؛ فقد نقل الإمام عن الشيخ أبي علي بن سينا أنه قال: كل 
من رجع إلى فطرته السليمة ورفض عن نفسه الميل والتعصب شهد عقله الصريح بأن إعادة 
المعدوم بعينه ممتئعة» وفي قسم هؤلاء الكفار على عدم البعث إشارة كما قال في «التفسير» 
إلى أنهم يدعون العلم الضروري بذلك» وأنت تعلم أنه إذا جوز إعادة المعدوم بعينه كما هو 
رأى جمهور المتكلمين فلا إشكال في البعث أصلأء وأما إن قلنا بعدم جواز الإعادة لقيام 
القاطع على تلك فقد قيل: نتلزم القول بعدم انعدام شيء من الأبدان حتى يلزم في البععث 
إعادة المعدوم؛ وإنما عرض لها التفرق ويعرض لها في البعث الاجتماع فلا إعادة لمعدوم. 
تفسير الألوسي .)15١/٠١(‏ 


سورة النحل [:4 - 47] وب 
الليلة دون غد» بل وجوب وعد الله أحق حقًا من ذلك؛ لذلك أعقب بقوله: ظوَلَكِنٌ 
أكْثَرَ الئاس لا يَعْلَمُودَ4 [النحل:88] يفعل ذلك؛ ليجزي كلاً بما عمل. 

دين لَهُمْ الَّذِي يَخْتَلِمُونَ فيه وَلِيَعْلَمَ الّذِينَ كمَرُوا أَنّهُمْ كَانُوا كَاذيينَ» 
[النحل:+] كقوله: «إوَيَرَى الَّذِينَ أوُوا الل الَذِي أَنِلَ إِلَيِكَ من رُبَكَ هُوَ الحَق 
وَيَهَدِي إلى صِرَاطٍ العزيز الْحَمِيدٍ» [سبأ:*] في عرصة المحشرء يقول: لتتبع كل أمة 
ما كانت تعيد المعنى لهذه الوجوه وأمثالها يبعثها الله جل ذكره بعد الموتء وأيضًا 
فلأنه الباقي الدائم: فما أصابكم به أو فعله فهو أيضًا دائم باق» وإنما أماتهم بعد 
إيجادهم تفرقة بين عزته وذلتهمء ولبقائه وألوهيته وحكمة الحقء وديمومية الحق لم 
تتبع لسواه أن تساويه في صفاته؛ ذلك لأن له المثل الأعلى في السماوات والأرض 
فهو إذا أمضى فيهم حكمه وأحكم قضاءه أوجدهم للبقاء والدوام؛ وعلى سنن 
الكو وشوة الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً؛ لأنه المبدئ المعيدء والأول 
والآخرء والمحبي والمميت» فافهم. 

ةنما ًا ىت و إذآ مهن للك مبَكوْنُ (5) وَالْدينَ ابص رأف مه ند 


-ه اروس ونير . #بسا حب سه ا ون اا ا ا ئ سه عر ما س 
البو في لديا حَسَئه ور الآيفرة أَكْبُ لكان يمون (8) ادن صَبروأ 


لص عن ل لمم رخ ب 


ٍ< : عر سرس عي سرح سه معد تن سرح #2 م أ يه 
َكل ريه يكن (8)ومآأرسَلْنَا من قَلِكَ لجالا يح إل فسسَنوا أهل لذ هر 


ل" با معدو م فط عن مر 0 ا 000 0 55 2 0 ل بعرسه إكدهس 
نكمُم لا َمُونَ (00 يِالْبينتٍ وَالزْيرٍ وان يك زكر لبَينَ لِلنّاس ما نَل الوم 


عله كروت (82) َل ان مكروأ ألسّيَاتِ أن يَْيسفَ مهم ار أو باهم 
وس ب 500 تت شير إل موس عدت ع سد 8 75 > رعورم 
لَصَدَاتُ مِنّ حَيّتُ لَاسَفْعْوونَ (0) أو حدم فى تَعَْهم همَا هُم يِمعَجِرنَ (50) أو يَخدَهر 
2 3 در سه 71 5-5 
عل حوفي ون ريك روف يحم 22 [النحل: ٠‏ -17]. 

أعقب ذلك بقوله الحق: #إِنَّمَا قَوْلْنَا لِشَيْءٍ إذَا أرَدنَاهُ أن تُقُولَ لَه كن فَيَكُون» 
[النحل: ٠‏ 4] الأمر هنا بمعنى الشأن؛ فسمى المراد قبل إيجاده إياه شيئًا؛ إذ كان عنده 
مشهودًا يرآه ويعلمه ويسمعه حتى أوجده؛ إذ شاء لما شا وعلى الموجود تختلف 
معاني الوجود والعدم لا على الموجد» وقد تقدم الكلام في معنى قوله: «كن» وإنها 
للكلمة أو قوله: «فيكون» للسنة. 


ا سورة النحل [١غ:‏ -17] 

قوله ظَنَك: وما أَْسَلْنَا من قَِلِكَ إِلّا رجالا تُوجِي إِلَتِهِمْ فَاسأَلُوا أَهلَ الذَّكْر إن 
كُنتّن لا تَعْلَمُونَ4 [النحل:”؛] أحال الله جل ذكره قريشًا والعرب لجهلهم بهذا 
الأمر على أن يسألوا أهل الذكر وهم أهم الكتاب: هل الرسل الذين أرسل إليهم 
وإلى من قبلهم من البشر أم لاء وإنهم لم يكونوا ملائكة؛ بل كانوا رجالاً من أهل 
القرى أرسلهم إلى الناس هبالْبيّاتِ» أي: الكتب وآتاهم المعجزات (وَالرُبْرِ4 
يريد: الكتبء ثم قال عز من قائل: وَأَنرَلنَ إلَيِكَ الذّكْر لِتبيِنَ لئاس ما نُزْلَ إِلَيهِمْ 
وَلَعَلّهُعْ يتَفَكَرُونَ؛4 [النحل: ؛ ؛]. 

الذكر قد يكون القرآن نفسهء قال الله كك: 9وَهَدًا ذِكْرْ مُبَارَكٌ أَنَرَلْئَاه4 
[الأنبياء: ٠‏ 5] وقد يكون بعض القرآن ومعنى من معانيه» قال الله تعالى: 8ص 
وَالْقُوْآن ذِي الذَّكْرِك [ص:١]‏ ثم قص أخبار الرسل والأنبياء. 

ثم قال: طهذا ذِكْرْ4ُ ثم ذكر مآب طلِلْمتّقِينَ4 [ص:4:] وقال: ههَذًا ذكْر4 
فأردف عليه ذكر مآب الظالمين وقال: ظهَذَا ذِكْرْ؟ والذكر أيضًا قد يكون بعض ما 
أوحى إليه وإلى سواه من الأنبياء والرسل والكتب كلها بما فيها ذكرًا. 

قال الله كد: (كَذَلِكَ نَقُصُ عَلَيِكَ مِن أنْبَاءِ ما قَذ سَبَىَ وَقَد آتََاكَ من لُدُن 
ذكرا4 [ [طه:؟ة] رفوه اعم 0 «إِنّمَا إِلْهَكُمْ الله 
الْنِي لا إِلّه إلا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَاكُ [طه:48] فإن قصص الأنبياء وذكر 
آيات الأرض والسماء يكون ذكرًا؛ لأن بها يتذكر وبها يشهد بعلم لا إله إلا الله 
والحمد لله ظهُوَ الله الّذِي ا إِله إِلّا هُوَ عَالِمُ العَنِب وَالشَّهَادَةٍ هُوٌ الرّحْمَنُ الرّحِيمْ4 
[الجشن:؟1] هن هذا الضرت: إلى حر البدورة» واي الكرسي» وسورة الإخلاص» 
وأول سورة الحديد» وأمثالها في القرآن هو الواقع عليه اسم الذكر مشهرّاء وهو 
القرآن العظيم؛ لذلك وهو أعلم أعقب بقوله: ظمَنْ أغرَض عَنْه فَإِنّهُ يَحْمِلُ يَوم 
القيامة وزْرًا « حَالِدِينَ فيه وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ القَامة جملاً» [طه:١٠٠‏ - ]٠١١‏ وهذا 
النوع من الذكر يخفف به الأوزار أولأ» ثم بما عداه من الذكر ثائياء ويدل على 
صحة ما قلناه» والله أعلم. 

قوله: «وَقَدْ آَيَاكَ من لَدُنَا ذِكْرَاك [طه:؟] فهو الذكر اللدني» 8 0 
الذكر المراد في هذه الآبة المتكلم عليها: ما ملأ به صدره قبل من حكمة وإيمان؛ 


سورة النحل |48 -وه] بم 


وما يحتوش الوحي من أمر وروح ونفث في روعء وما الأنبياء - عليهم السلام - به 
أعلم بقوله: هلين ِلنّاسٍ مَا نُزَلَ إِليِه4 وهو القرآنء ثم قال: موَلَعَلَهُمْ يَتَفَكَرُونَ4 
[النحل: ؛ 4] أي: فيما أتاه عباده المؤمنين من هذا المشار إلى بعضه.؛ عباده المؤمنين 
إذا تفكروا تذكرواء فإذا تذكروا أبصرواء فإذا أبصروا علموا ما لم يكونوا علموه قبل 
التفكر. 

قوله ك: لِأَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرْوا السَيِقَاتِ أن يَخْسِفٌ الله بهم الأرض أو يَأنتَهُمُ 
العَذَابُ مِنْ حَيْتٌ لا يَشْعْرُونَ4 [النحل: ه؛] إلى قوله: ظلَرَهُوف رَحِيمْ» [النحل: 
] الذين يمكرون السيئات هم المستكبرون؛ لما كان مكرهم من جنس ما تنهد به 
الجبال» وتنفطر منه السماوات» وتنشق منه الأرض كانت عقولهم أن يخسف الله 
بهم الأرض إلا ما عفا الله عنه من ذلك أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؛ أو 
يأخذهم في تقلبهم: هؤلاء هم الأتباع؛ أي: في إقبالهم وإدبارهم حال سعيهم 
وتصرفهم؛ أو يأخذهم على تخوف؛ أي: على تنقصء والتخوف لغة في التنقص 
وربما كان المراد الخوف بعينه يأخذهم على خوف وهم لم يرجعواء وهؤلاء هم 
المذنبون من المسلمين؛ إذ لا يقال للكافر هو على تنقص من دينه وإسلامه وإيمانه» 
بل هو عديم الدين مفلس من الإيمان. 

ويمكن أن يكون معنى التخوف ها هنا حال إصراره» فإنه يخاف عليه إن مات 
على ذلك أن يعذب بذنوبه ما لم يتب» وإن كان لا يقطع على ذلك؛ فلذلك كان 
لفظ الخوف أولى بهء وقد قيل: يأخذهم على تخوف؛ أي: ليخوف بهم غيرهم 
يجعلهم عظة لآخرين وعبرة: فالله أعلم» ويقوي هذا التأويل في أنه الموحد المصر 
على ذلك ظفَإنَ رَبكُمْ لَرَءُوف رَحِيِمْ 4 [النحل:807]. 

(١‏ ويرك مال دين تو يميا يعن ان وَالَمٍَ داه و 
يدون (2) وَبَهِ َنَجُدُ ما في السّموتِ وَمَا ف الْاَرْضٍ من بو وَالْملهكة وَهُمَ لَا 
مكرود 8 ماص ربكم من مومهم وَيَفْعنُوتَ ما يُؤْمرُونَ © (ر0) ومَال أمْه لا مدأ إلهَيْنِ 


رعسم عله ررس عرس و هج سه صم ع 00 
تين ما هو لَه ود وى فَارْهبُونِ 20 وَلَهّما ف اموت والْأرضٍ وله اين واصبًا أفغير أله 
ء. ات 0/0 م 0ه 


امشك اليه تة (2) هر كت 


2 م ل سر م 0 70-7 
لفون ()! ومايكم من يَْمْمَترفَمِنَ لله ثم إِذ 


م.م سورة النحل [484 -55] 
لس 7 ب خا 1 .سم عه 1 0 5 2 1 هه 
0 الكل مغ دوه 

قوله تعالى: دَأوَلَم يَرَوا 1 مَا حَلَقَ الله من شَيْءٍ ْيَأ ظِلالُة عَنِ اليَمِينِ 
ال سي 0 اك ل 
هناك» 0101000001 وذاك» ا 
الشمس وتسمى تلك الناحية: القبول» و نسمى ناحية الغرب على ذلك: الدبور. 
والقبلة الجنوب» والجوف الشمالء فأفرد ذكر اليمين لعمارة الضياء إياه» ولتسلل 
الظل عن ذات الشمال من القائم يقال طلوع الشمس إلى عين استوائهاء كثر لفظ 
الظل؛ لأنه حيث حل من ذات الشمال من القائم فهو ظل له. 

وقال في موضع آخر: «ألم تر إلى رَبَكَ كيف مَدَّ الظّلّ4 [الفرقان:45] يريد 
وهو أعلم: من حين غروب الشمس إلى قبل طلوع الشمس. 

قال: ظوَلَوْ شَاءً لَجَعَلّهُ سَاكِنًا؛ [الفرقان:40]. 

كما قال: قل أَرَأَيْثُْ إن جَعلَ الله عَلَيِكُمْ اللّيِلَ سَرْمَدًا إلى يَؤم القيامة من إِلَه 
غَيرُ الله يأَتِيِكُم بضِياءٍِ» © [القصص:١7].‏ 

يقول الله جل من قائل: ظثُمْ جَعَلْنَا الشّمْس عَلَيِهِ دَلِيلاً» [الفرقان:40] أي: 
ليمتاز منه. وليعرف به أوقات الصلوات وغير ذلك. 

يقول جل ذكره: 8ثُمَ قَبَضْنَاهُ إِلينَا قَنضًا يَسِيرَاك [الفرقان:47] الليل أول النهار 
الذاهب» ممتد من المغرب لمقابلة الضوء القائم بالشمس الطالعة من مشرقهاء فلا 


01 قرأ أبو عمرو ويعقوب وغيرهما «تتفيأ» بالتاء لتأنيث الظلالء الباقون بالياء» واختاره أبو 
عبيد أي يميل من جانب إلى جانبء ويكون أول النهار على حال ويتقلص ثم يعود في آخر 
ل ا ا ا ا 1 
بالعشى: فيء. لأنه فاء من المغرب إلى المشرق؛ أي: رجع؛ والفئ الرجوعء ومنه «حَتَى 
تَفِيءَ ! إِلَى أفر اللي روى معنى هذا القول عن الضحاك وقتادة وغيرهماء وقد مضى هذا 
المعنى في سورة الرعدء وقال الزجاج: يعنى سجود الجسم» وسجوده انقياده وما يرى فيه 

من أثر الصنعة؛ وهذا عام في كل جسم. 


سورة النحل [4؛ -505] 1 
تزال الشمس تطلع وهي في ذلك تسير في قوس دائرتها فيقصر لذلك الظل» فهو 
قبضه إياه إليهء ولكونها سائرة في دائرتها يعم الظل ذات الشمال منه؛ فيكون ذلك 
سجودًا منها لموجدها. 

وتوجيه التأويل قوله: «إنه يقبضها إليه» أعني: الظلال» فذلك إما لأنه يعدمها 
كما يقال في الميت: «إنه ذهب إلى الله» أو لأنه بخلقه الضياء والله.هو ثور والنور 
منسوب إليه» والنور من أسمائه ليس كذلك الظلام؛ فقوله: ليميا ظِلاله عن اليمِين 
وَالشَّمَائِلٍ سَجّدًَا لله وَهُمْ دَاخْرُونَ؛ [النحل:8:] هو في الظاهر حال تفيؤها أمام 
ضياء الشمسش» وهي: هن آياته قي السماء والأرضء؛ فهي بذلك ساجدة داخرة 
صاعدة لها؛ إذ ليس يفعل ذلك بها سواه. 

وإنما سجودها - أعني: ذات الظلال - لسجود ضياء الشمس» وسجود الضياء 
لسجود نفس الشمس التي هي ضيائها سبحانه وله الحمدء فالضياء لا يزال يطردها 
بأمر الله مضطرة عن أماكنها داخرة مادامت الشمس طالعة من مشرقها إلى حد 
استوائهاء فيكمل إذ ذاك قيام الشمس وسجود الظلال؛» وذلك نهاية سجودها. 

ثم يأخذ سجود الشمس في الإعلان به حال نزولها عن موضع استوائهاء 
فيأخذ الظلال في القيام لله ظهور لسجود الشمس له إلى حال سقوطها في مغربهاء 
وذلك نهاية ما يبدو للناظرين من سجودها وقيام الظلال» فلا تزال الشمس ساجدة 
لربها حال طلوعها من الغد والظل قائم لربه جل ذكره؛ كذلك الليل يطلع؛ فما دام 
كذلك فهو قائم لبارئه» فإذا سقط الشفق خرٌ ساجدّاء فلا يزال ساجدًا بوجه وقائمًا 
بوجه إلى أن تطلع الشمسء وقد قبض إلى ربه. 

وجعل الله الشمس آية على خليفه الليل الذي هو الظل بين طلوع القمر وبزوغ 
الشمس دليلاًء فالظلال ساجدة ما كانت زائدة على قامات أشخاص ما هي ظلال 
لهاء فهي إِذَا ساجدة بكرة وعشيّاء وساجدة حال تفيؤها في حال تنقصها عن قامات 
أشخاصهاء ويتناهى سجودها وسجود الشمس وسجود الليل» وبيّن التناهي في ذلك 
هو حال ركوعها. 

قال الله كنْكَ: #ولله يَسَجُدُ مَن ذ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ طَرْعًا وَكَرْهًا وَظِلِالْهُم 
ِالْعْدُوَ وَالآصَالٍِ4 [الرعد:15] وقد تقدم ذكر حال تفيؤهاء وإنه منها رجوع 


لم سورة النحل [8؛ -5هه] 
بالإضافة إلى نهاية سجودهاء سبحانه وله الحمدء كل له قانتون» بديع السماوات 
والأرضء على ذلك: فطرهنء وأنا غلى. ذلك من الشاهدين» هذا ذكر سجودها 
الظلال؛ والخبر مع ذلك الكلام في ذلك لسجود الشمس؛ إذ هي دليل الظلال يسجد 
بسجودهاء ذلك قوله جل قوله: ظاثْمٌ جَعَلْنَا الشَّمْس عَلَئِهِ ليل [الفرقان: 40] أي: 
تدل ظلال الموجودات بسجودها هي لبارئهاء كذلك يفعل الدال بالمدلول به يتبعه 
ويفعل كفعله 9وَاللهُ يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ يَهِدِي السّبِيلَ4 [الأحزاب:؛]. 


قوله تعالى: «طولله يَسجُدُ مَا فِي السَمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضٍ من ذَّة4 
[النحل:؟؛] لما أرانا سجود الظلال وسجود الشمس والقمر والنجوم أعلمنا بأن 
سجودها وغيرها من الموجودات التي هي تلك الظلال ظلالا لها إنما هو لله جل 
ذكره لا لسواهء وإنه كما يسجد ظل الشخص كذلك يسجد الشخصء كيف لا وإنما 
يسجد الظلال لسجود ما هي ظلال لها؟ وكما تقدم أن سجود الظلال لسجود ضياء 
الشمس وسجود ضيائها لسجود حقيقتها فتقدير الكلام: وله يسجد ما في السماوات 
من شمس ومن قمر وسحاب وهواء ورياح ومياه ورعد وبرق وأفلاك ومشارق 
ومغارب؛ والسماوات وما فيهن» والأرضون وما فيهن» وما بينهن من دابة» فنص في 
هذه الآية على ما لا يوصف بعقل. 


ونص في غير هذه على من يعقل وما لا يعقل فقال: لأألَمْ ثَرَ أن الله يَسجُدُ لَه 
من فِي السَمَوَاتِ وَمَن في الأرْضٍ وَالشَّمْس وَالْقَمَرْ وَالنجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرْ 


وذكر في سورة الرعد من تعقل» والمراد به: العقوم» روجع الكلام الى تلاوة 
الآية الأولى قوله: #ولله يَسجُدُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأْضٍ من دَابَةك ثم قطع 
فقال: ظوَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرونَ» [النحل:45] يعني: الملائكة وجميع 
الوجود؛ أي: يسجدون وهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحس رون إلى قوله: 
ليَحَافُونَ رَبّهُم من فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يؤْمَرُونَ» [النحل:٠5]‏ إذ أمره إياهم أمر كون 
فلذلك لا عصيان يؤخذ عنهم أو لا خلاف. 


سورة التحل [4: -305] كا 
قصلم 

أعلمنا الله تعالى جل ذكره بما تلاه علينا أن السجود مقترن بالصغار والذل له 
والاضطرارء وأفهم بما نزله في سورة الرعد أن الزيادة من الظل على قدر القائم هو 
سجودء وكذلك النقصان.ء فقال: #وَلله يَسجُدُ من في السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ طَوْعًا 
وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْعُدُوَ وَالآصالٍ» [الرعد:١١]‏ وإنما تكون زيادتها ونقصانها بكرة 
وعشية» فالمفهوم من هذا: إن الظل ما لم تغرب الشمس أو تقم قائمة في نحر 
الظهيرة» ولم يتناهى سجودها بعد ما لم يتناة ذلك منهاء فهو منها ركوع؛ إذ هو 


بعض السجود. 
فصا 


فإذًا سجود الأشخاص كلها مضطرة ليست [كذلك سجود المكلف أن يكلف 
سائر عباداتهم كذلك سجود ظلالهم اضطرار وسائر عباداتها كذلك]”'' عن ذواتها 
من أقدار وأحوال بتصرف وصور وأعراض تبدد ومنافع ومضار وصفات إلى غير 
ذلك من أنواع ما هي عليه مجبولة؛ وإليه مصرفة ومدبرة» وأبين ما يكون ذلك في 
الجماد والنبات؛ وعلى ما يأتى بيانه فى الحيوان وما فوقه. 

قال الله تعالى: ظوَللهِ يَسجدُ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأض» [النحل:؟ ؛] 
ولإمَن فى السَمَوَاتِ وَمَن فِي الأزض4 [الحج:18] فعم بحرف «ما» و«من» الدقيق 

وقال: #وَلله غُيِبٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍِ» [هود: *؟١١]‏ #ولله مُلْكُ السَمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ» [النور:؟4] وما هو ملك له ساجد له لا محالة» وفيما تقدم من ذكر الحق 
إن الدنيا نبذة من الآخرة خيرها وشرها سرابها وصرابها؛ فالجنة إِذّا وموجوداتها 
أشرح سجودًا وأوضح تسبيحًاء وأعرق في صفة العبودية وجودًا وكذلك النار 5 


)١(‏ مابين [] هكذا في الأصلء وهو غريب. 


لضن سورة النحل [48 -565] 
أعاذنا الله الرحيم برحمته - منها. 

ولما أذن الله جل ذكره لجهنم أن تدنة تتنفس نفسيها المعهودين المأذون لها فيهما 
أحقيتهما الفلك الدوار بأمرهء وأجراهما في الرياح» وأشاعهما في الأجواء. 
وأسكنهما في الأرض؛ يبطن هذا بإظهار هذاء ويظهر هذا بإبطان هذاء وإدبارهما في 
إقبالهماء وإدبارهما في دوائر محكمة التدوار» وتولهما مبؤات هي مطالع الشمس 
في مواقع النجوم. ' 

قال الله عز وجللافَلًا أَقْسِمْ يمواقع النُجُوم ٠‏ وَإِنّهُ لَقَسَمْ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمْ» 
[الواقعة:ه/ا - 5ل يعني: منازل الشمس والقمر. 

قال رسول الله : كَكِدٍ «ما تطلع من قصبة إلا فتح لها باب من النار» وفي أخرى: 
(اباب من جهنم ' فهذا فتح جهنم من الدار الآخرة إلى دار الدنياء ثم هو عل يفتح 
برحمته إذا شاء فيرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته؛ فينزل الماء من السماء إلى 
الأرض» فيخرج به جنات معروشات وغير معروشاتء أجرى الله جل وتعالى ذكره 
هذا الفتح على حكم مشيئته. وعلى حكم المعهود على مواقع النجوم؛ لذلك 
سكيت أبؤات: فهذا فتح الله برحمته من الدار الآخرة إلى الدار الدنيا. 

أظهر الله بذلك قدرته ومشيئته وحكمته وقدره فيهاء فهي تسبحه في خزائنها 
وغيابات غيبهاء وتسبحه في مشاهدهاء ثم أوجد عن ذلك فيما هنا الجنة رطوبة 
لمشاركة لها في البرودة أربع شعب: حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة» لجهنم منهن 
الثلاث؛ ثم أوجد من امتزاجهن جملتهن ماء ونارًا وهواء وأرضًاء فألحق كل نوع 
بنوعه الذي هو أولى بهء فهذا وما قبله اضطرار لازم وصغار محيط بهن استخلفهن 

من أجل ذلك للحاق بالساجدين» ثم مزج الممتزجات» وقارن بين المتباعدات» 


5 بين المتنافرات» وجمع بين المتضادات» فظهر بذلك الصغار والقهر ظهورًا 


ثم إنه لما أذن في جميع مواد الخلقة جمعها من مفترقات أماكنها ودعاها من 
المخلوق أتت إليه صاغرة» وأجابت الدعوة داخرة» فتبين السجود أكثر تبيانً 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سورة النحل [44 -55] ا 
وأوضح انشراحًاء فانظر - وفقك الله - لما كانت موجودات الآخرة مقربة فيما 
هنالك بالتسبيح والتحميد والذكر والتوحيد والسجودء معلنة بضروب العبارات جبلة 
وسجية» وقد وجهك إلى هذه الدار التي أساسها على الإيمان بالغيب وأوجدها 
للابتلاء» أسر تسبيحها وأخفى سجودهاء وأعلمنا بما هي عليه من ذلك؛ لينظر كيف 
نعمل في التصديق لقيله والإيمان بإعلامه» والعمل بما كلفها وشرع لها من هدايته. 

ثم هو الآن جل ذكره ينشئ إعلانها نشأ إلى أن يصيرها إلى حيث استخرجهاء 
فيعيدها جل ذكره إلى حال إعلانهاء وهو المبدئ المعيدء وقد أوجد 2 جملة 
الأصول الأربعة أمر الملائكة - عليهم السلام - بجمع المواد. ومزج ما هو من 
شأنه الامتزاج؛ وتفريق ما من شأنه التفريق» وتصعيد ما من شأنه التصعيد؛ وإمساك 
ما من شأنه الإمساكء وإنماء ما من شأنه الإنماء» وتصوير الصور وتخطيط الأشكال؛ 
وربط ما من شأنه الرباط» وحل مَن شأنه الحل» يعملون بأمره» ويشفعون عنده 
بإذنه» وهم يسبحون في ذلك يحمدون ويسجدون له. 

فالأصول الأول تسجد لبارئها وتعبده في مستودعاتها من الخزائن» وجملتها 
قانتة لمضطرهاء والمواد تسجد له داخرة حال ما تساق بدعوته إياهاء والنازعات 
والجاذبات والناشرات والماسكات والدافعات والملقيات للأمر بمشيئة ربهم عز 
جلاله. والناشطات والفارقات والناميات والهاضمات والمغذيات» وجميع 
المدبرات للأمر يسبحون بحمد ربهم ويسجدون له ويفعلون ما يؤمرون. 

والموجود بما هو مقهور قد أحاط به الاضطرارء ولذَّه عزم الاقتدار الممنح له 
إلى ما لا بد منه ولا محيص عنه ساجد لربهء داخر لبارئه»؛ خاضع لعزته» يصرفه 
كيف شاءء ويقلبه إلى ما يريدء فهو - أعني: الموجود - ساجد بكليته؛ وعابد 
بجملته على كل أحواله وجميع جهات معانيه. 

فصل 

هذا من حيث هو نبات وشخص له ظلء وقد أخبر الله جل ذكره أن ظلال 
الأشخاص تسجد له؛ وأرانا كيفية سجودها في حال تفيؤهاء ثم أخبر بصدق قيله إن 
الأشخاص تسجد له أيضًاء فمن الواجب الإيمان به وتحقيق الإيمان بوجودها 
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ساجدة مسبحة له؛ ألا ترى أن أحدنا إذا صلى صلاة صلى معه ظلهء يقوم لقيامه 
ويسجد لسجوده ويركع بركوعه ويجلس بجلوسه؛ كذلك سوانا من الأشخاصء وإن 
كنا لا نرى سجودها ولا نسمع تسبيحهاء فالإيمان يصدق كلام الله أنها تسجد 
وتسبح يوجب تحقيق ذلك» ويمكن أن يكون زائدًا إلى ما تقدم ذكره سجودهاء 
تحركها بالرياح وتحريك ما يحركهاء ونشيش ما له نشيش» وصرصرة ما له صرصرة 
وغير ذلك من أصوات تسبيح وصلوات؛ إذ لا حركة لها إلى هوى؛ ولا تصويت 


لملهى. 
فصلء 

وأما كونه ساجدًا من حيث هو حيوان فقد تقدم في غير هذا الكتاب من شرح 
اسمه الجبار جل وتعالى علاؤه الكلام على الحركة ومنبعثهاء وإنها تنقسم - أعني: 
الحركة الظاهرة والباطنة - إلى نوعين 

- ضروري: وهو الأصل فيها. 

- وكسبي: وهو الفرع؛ وإلى الضروري يعود هذا النوع فاعلم ذلك. 

وتقدم في ذلك أيضًا أن الاضطرار أيضًا على قسمين: 

- اضطرار قدرة وإرادة معًا: وذلك كحركة النخل بالفالج والحمى وغير ذلك: 
وكحركة الشجر بالريح. 

- واضطرار إرادة فقط: كحركة الذي تقدم إلى القتل فيفعل السعي إلى المكان 
الذي يقتل فيه بقدرته لا بإرادته. 

وكذلك اضطرار القدرة هو عجزها عن مرادهاء فهو عجز وصغار عما يريده 
المحل» وفيما تقدم أن التأثير لازم عن الحركة بإذن الله كبك كالألم عن الضرب». 
وقطع المسافة عن الانتقال» وتسويد الكاغظ بالمداد مع تحريك القلم عليه باليد, 
وكذلك الصورة لازمة عن التأثير بإذن الله كتصوير الحروف على تسويد الورقة 
بالمداد حتى تكون الحروف على صورة يتميز بها المعنى [......]”'' والحركة لازمة 


)١(‏ ها بين [ ] سقط في (غ) وطمس في (ف). 
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بإذن الله عن القدرة» والقدرة لازمة عن الإرادة» ويوجود إرادة المريد منقدح من 
خزائن الغيب موجودة عن المشيئة العالية والعلم السابق والتقدير الأول المشيئة في 
الذكر والقدرة المحيطة. 

يقول الله جل ذكره: وما تَشَاءُونَ إِلّا آن يَشَاءَ الله4 [الإنسان:٠*]‏ فإذا قد تمهد 
هذا فالجبر ظاهرء والاضطرار بيّنء 07 الاختيار فالجبر أول لهء وهو الأصل 
الذي يبعث عنه؛ فالحيوان إِذَا ساجد لربه» صاغر لعزته؛ خانع لعلائه؛ لا يفعل فعله 
من ذاته» ولا يختار على الحقيقة إلا الذي قد شاء خالقه؛ ليتم لنفسه أو عليها ما 


فصا 
ثم على هذا إن انبعث إلى ما هو خير ونفع لأهل الإيمان فهو مسخرء ومتى 
بدرت منه بادرة ضر فهو مسلطء وإن كان بعض ما يظهر منه لا يبدو منه الخير ولا 
الشرء كاللعب والمرح والإقبال والإدبار» فهو أيضًا سجود لبارئه؛ إذ يفعل ذلك لما 
قد قدره له ربه من إصلاح نفسه ومزج أخلاط تركيبه [......]”'' وكلامنا هذا كلام 
على غير التكلف من الحيوان. 
ولما كان جميع ما سخره لنا رب العالمين من سماوات وأرضين وجبال 
وشمس وقمر ونجوم ورياح وسحاب وغير ذلك مما هي داخرة إلى ربهاء خاضعة 
ساجدة لعلائهء وهي نافعة لنا بإذن جاعلهاء فهي لذلك مسخرة:» فلم يكن لها غذاءً 
تحتاج لأجله إلى حركة تدير بها مقدار ما جعلت لهء وكان الحيوان ذو الغذاء 
محتاجًا إلى هضم ما جمعه في جوفه واكتمل في أخلاطه أصبح له على سئن شرعة 
الفطرة المرح واللعب؛ ليصلح بذلك ما زاده به على غيره من المسخرات الغائبات. 
فصا 
فإن كان هذا الحيوان مما ليس ينبعث على خير على الأغلب ولا إلى نفع فهو 
ساجد لربه بما هو مضطر ومدبرء وهو مبعد عن التسخير رجيم مدحور عن منزلة 


تقدم فيه من أمره وتدبيره وتقديره. 


)١(‏ ما بين [] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 


كن سورة النحل [م؛ -5ه] 
القربء وقد سمى رسول الله يقِْ كثيرًا منها: «فواسق» [......]'" وإنها من الشياطين 
ونحو هذاء وأما الإنسان فعنده انتهى حقيقة السجود بالإضافة إلى ما تحته من 
العوالم؛ لظهور معاني الفطرة فيه بإسلام الوجهة؛ وتحقيق النية على سنن الشرعة؛ 
واتصل الذكر منه بالعمل لمن آمن به وأسلم له» وليس السجود الذي تقدم ذكره قبل 
هذا المقام الذي هو مقام الإنسان لمن اقتصر عليه من المتلقين بنافعه عند الله جل 
ذكرهء ولا بمنجيه من عذايه. 

قال الله كك: ألم ثر أن الله يَسجُدُ لَهُ من فِي السَمَوَاتِ ومن في الأَرْضٍ 
وَالشَّمْس وَالْقَمَرْ وَالُجُومُ4 إلى قوله: ظوَكَثِيرْ مَنَ الئّاس4 يعني: المؤمنين. 

ثم قال: «وَكَثِيرٌ حَقٌ عَلَيِهِ العَذَابُ4 [الحج:18] من لم يسجد هذا السجود 
المقترن بالعلم والإيمان والإسلام» وحسن الاقتداء بالرسل - عليهم السلام - ثم 
يتفاضل هذا السجود بتفاضل الإيمان وتحقيق الإسلام؛ وتحسين الاقتداء وتحقيق 
المشاهدة والإخلااص والعلم واليقين والطهارة؛ وتسديد النية وتعظيم المعبود 
والإجلال له والخوف منه؛ والإعظام والمحبة والرضا إلى غير ذلك من جلي 
الإسلام وحقائق الإيمان» ثم سجود الملائكة أرفع مما تقدم؛ لتحققهم في هذه 
المعاني ودؤوبهم وكدهم. 

قال الله كك: طِيُسَبِحُونَ اللَيِلَ وَالنْهَارَ لا يَفتْرُونَ4 [الأنبياء:٠٠]‏ فوصفهم 
بالإخلاص والخوف والطاعة له في قوله: طيَحَاقُونَ رَبَهُم من فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ4 [النحل:٠5]‏ وهم لا محالة يعلمون ما يفعلون؛ لبعدهم عن الغفلة. 

قوله كْكَ: طوَقَالَ الله لا تَتَخِذُوا إِلَهَيِن انِْين إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاجِدّ؛ من اتخذ إلهين 
أو أكثر فلم يعبد الله ولم يسجد له ولم يأتمرء والله لا يدخل في عبادة مع شريك ولا 
في عدد؛ بل هو الواحد الأحد لالَبْس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ4 [الشورى:١١].‏ 

يقول عز من قائل: ©فإِيَايَ فَارْهَبُونِ4”" [النحل:51] هنا محذوف تقديره: 
)١(‏ ما بين [ ] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). ٍ 
(؟) فيه التفات من الغيبة إلى التكلم على مذهب الجمهور أيضّاء والنكتة فيه بعد النكتة العامة؛ 

أعني: الإيقاظ وتطرية الإصغاء المبالغة في التخويف والترهيب» فإن تخويف الحاضر 

مواجهة أبلغ من تخويف الغائب» سيما بعد وصفه بالوحدة والألوهية المقتضية للعظمة 
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وإياي وغير الإخلاص فاحذرواء أو ما يكون في معناه فَارْهَبُونِ؛ وعيد منه على 
ذلك وتهديد. ومنه قول عمر بن الخطاب هه للذي ولاه على الحمى: «ادخل رب 
الصريمة ورب الغنيمة» وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان». | 

ثم سرد على هذا ما هو في معناه قوله ك: طوَلَهُ مَا في السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَلَه 
الِينُ وَاصِبا مير الله تتَقُونَ » وَمَا بكم بن بَعمَةٍ فَمِنَ الله4 [التحل:؟ه - *5] يقول 
جل قوله: كيف لا ترهبون من له ما في السماوات وما في الأرض وله الدين واصبًا؛ 
أي دائمًا يسجد له من في السماوات والأرض ويعبدهء كل له قانتون» كيف 
يشركون به سواه؟ كيف لا تعبدون من هو الواحد الأحد؟ كيف تتقون غيره ومن 
سواه لا يملك لكم ضرًا ولا نفعًا؟ أو لا تتقون من لا يكون كائن إلا عن مشيئته 
ولا يكون شيء في السماوات ولا في الأرض إلا بإذنه» وقد علمتم أن كل نعمة 
بكم فمن الله» أقرت بذلك ألسنتكم وعرفته قلوبكم» وإذا مسكم الضر بدا ذلك منكم 
وجأرتم بهء فظهر على أحوالكم بالجؤار إليه والتضرع؟. 

ع4 أنتم ذا شف الو كم إذا ريق تنكم بتهم يش كوت [الدحل: +»] 
يقول: ناقضتم ما تقررت به معرفته في قلوبكم؛ أنى تؤفكون عن حقيقتكم؟ إن هو إلا 
أمر من الله يشير به إلى ما سبق لكم من تصديق كلماته. 

قوله تعالى: طلِيَكْفْرُوا بِمَا آتَيِنَاهُمْ فَتَمَتْعُواك بالشركاء والمعاصي ظفَسَؤْفٌ 
تَعْلَمُونَ؛ [النحل:20] يوم الجزاءء كما يقولون في المحشر: هرَبّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضْنًا 


والقدرة التامة على الانتقام» والفاء في ظفَإِيَاي4 واقعة في جواب شرط مقدرء و«إياي» 
مفعول لفعل محذوف يقدر مؤخرًا يدل عليه «وإياى فارهبون» أي: إن رهبتم شيئًا فإياي 
ارهبوا. وقول ابن عطية: إن «إياي» منصوب بفعل مضمر تقديره: فارهبوا إياي فارهبون» 
ذهول عن القاعدة النحوية» وهى أنه إذا كان المعمول ضميرًا منفصلاً والفعل متعدٍ إلى واحد 
هو الضمير وجب تأخر الفعل نحو 8إِيَاكَ تَمبدُ» [الفاتحة:5] ولا يجوز أن يتقدم إلا في 
ضرورة نحو قوله: «إليك حتى بلغت إياك» وعطف المفسر المذكور على المفسر المحذوف 
بالفاء؛ لأن المراد رهبة بعد رهبة» وقيل: لأن المفسر حقه أن يذكر بعد المفسرء ولا يخفى 
فصل الضمير وتقديمه من الحصر؛ أي: ارهبوني لا غيرء فأنا ذلك الإله الواحد القادر على 
الانتقام. تفسير الألوسي ١ .)155/1٠١(‏ 


-- سورة النحل [54-05] 
ببَعْض 4 [الأنعام:4؟١]‏ ظاهر هذا الخطاب التخيير» ومعناه الوعيد والتهديد. 
ا ا ا ا 00 20 .يه مءودولءة روي بو رعره ار 7 2 صم 
وجْمَلونَلِمَا لا يَعَلَمُونَ نيبا سَنَا ردَهتهم تَطَهْ لتستثنَ عَمًَا كسم تَفْترونَ (2) 


َو يه أت سْتِحَعة لهم توت (©) وَإيِرَ دهم بالأنق طن مَحَهُدُ 
مُسودا و رطظِم )1 يكور بن العو ين سوء ما لير بو ليس كه عل هوبن أ يدس فى 
لذ لاس مَيعَكتوة (2) يت نزوت بالآيخرة مَل السو وله المكل الال وهو 
لمر كيم 00 ولو يوذ َه داس بظلْوهر مَاتَكَ عَيهَا من دأئؤ وليك بورشم إل جل 
مسق هذا ج1 لَملْهْ لا يستَعرُوت سَاَة ولا يتنتفيثرة (©) وَعجمَوت لَه ما 
يَكْرَهُوت وَتعِفُ لُكب أت لَه مني لا جرم هم الَرَوأتُم مُفطونَ 
تمه قد لكآ إل أمم ين مَك هي لم لعن أتلهة مهو وَلِيْمُ الي 
شم عَدَابُ لد 9 وَمآلَرَلَا ليك آلكتب إلا شي لم الى انوأ د وَحُدَى 
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وَيَحمَةٌ عور يُؤْمئوت (50 © [النحل:1ه-14]. 

أتبع ذلك قوله جل ذكره: «وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبَاك [النحل:51] مما 
رزقناهم ليس لهم معلم بما يعبدونه من دون الله» غير أنهم وجدوا آباءهم على ملة 
من ضلال فهم بعدهم على ظلال آثارهم مقتفون» وكيف يكون لهم بذلك علم 
وعالم الغيب والشهادة لا علم له بشريك في ملكه خلا إنها أسماء سموها هم 
وآباؤهم فهم يعلمونها؟. 

ثم قال جل وتعالى: وَيَجْعَلُونَ لله البئاتِ سْبْحَائَه وَلَّهُم ما يَشْتَهُونَ4 
[النحل:57] أي: يجعلون لأنفسهم البنين المذكورة. 

هوَإذًا بُشَر أحَدُهُم بالأنقى4 نسبه إلى الرحمن جل وتعالى؛ أي: بالأنثى «ظَلٌ 
وَجْهُهُ مُسوَدًا وَهْوَ كَظِيمْ4 [النحل:58] يكظم غيظه؛ ثم هو يقتلها دون أن يمسكها 
على هون ثم يدسها في التراب؟ يريد: ما كانوا يفعلونه من وأد البنات «ألَا سَاءَ ما 
يَحْكُْمُونَ4 [النحل:155] أن يصفوا الإله الحق بالولد» ثم لا يرضون له منه إلا الذي 
يكرهونه من ذلك» سبحانه وله الحمد. 


سورة النحل [5ه-54] لضن 

يقول الله جل ثناؤه: مالِلّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة مَثَلُ السَوْءِ وَلله المَمَلُ الأغلّى 
وَهُوَ العَزِيزُ4 عما يصفون به #الحَكِيمُ4 [النحل:10] في جعله غضبه وعقابه ولعنته 
على الظالمين طالَّذِينَ يَضْدُونَ عن سَبِيلٍ الله وَيَِعُونَهَا عَوَجَاُ [الأعراف:45]. 

قوله تعالى: ظوَلَّو يُوَاحدُ لله النّاص بظُلمِهم ما تك عَلَيَِا ِن ذابة4 [ [التحل: ]5١‏ 
يشير وهو أعلم إلى المفهوم من قوله: وَقَالُوا انَخَدَ الرَحْمَنُ ا 
٠‏ تَكَادُ الشَمَوَاتُ يَتَفَطَْنَ مِنْهُ وَتَضَقُ الأَرضٌ وَتَجُْ الجبَالُ هَدّا » أن دَعَوْا لِلوَحْمَن 
وَلَدَا4 [مريم:84-١41].‏ 

قوله تعالى: وَيَجْعَلُونَ لله مَا يَكْرَهُونَ4 يريد والله أعلم: الشركة؛ يقول جل 
وتعالى: هم يكرهونها في أموالهم وما ملكت أيمانهم؛ ويجعلونها لي ظوَ)4 هم على 
ذلك لجهلهم بضلالتهم «تَصِفْ الْسِثْهُمْ الكَذِبٍ أن لَهُمْ الحُشتى» يعني والله أعلم 

بما ينزل: المكانة لذلكء والرفعة عند الله جل ذكرهء هذه هى الحسنى بالإضافة 
الي لأنهم كانوا لا يؤمنون بالجنة ولا بالثار ولا بالبعث إلى ذلك يفوك جل من 
قائل: لا جَرَمْ أن لَهُمْ الثّارَ وَأَنْهُم مُفْرَطُونَ 4 [النحل: 57] بفتح الراء وتخفيفها؛ 
أي: : مقدمون إليها معجل بهم «مفرطون» بكسر الراء وتخفيفها بمعنى أنهم تجاوزوا 
القدر في الكفر والجهل والعناد. 

امفرطون» بكسر الراء وتثقيلها؛ أي: إنهم فرطوا في حظهم من رضوان الله 
والدار الآخرة؛ فأضاعوه فيما تلاه علينا ربنا جل ذكره البيان البيّن أن الكفار ينزلون 
في دار البرزخ - جهنم أو ما يكون عنها فيما هنالك أو منها. 

قوله تعالى: #تالله لَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى أَمَم بن قَبلِكَ فَرَيّنَ لَهُمْ الَيطَانُ َعْمَالَهُ 
فَهْوَ وَلِيْهُمْ اليؤم »© هذا منتظم بما تقدم ذكره من تحقيق نزول العذاب حال الموت 
وفي البرزخ» والوعيد للمكذبين» فقوله جل قوله: لفَهُوَ وَليْهُمْ اليؤم» أي: في الدار 
الوسطى دار البرزخ دوَلَهُمْ عَذَاب أليغ4 [النحل: *1] في الدار الآخرة. 

أتبع ذلك ما هو شرح له: «إوما أَنرَلَا عَلَيِكَ الكتَاتٍ إِلَا لين لَهُمْ الذي 
اخْتَلَقُوا فيه وبخاصة اختلافهم في وجود دار البرزخ» وهذا بما فيه من الإخبار عن 
ذلك؛ وبما فيه من الوجود الحق ظوَرَحْمَةَ لَقُوْمِ يُؤْمِنُونَ؛4 [النحل:14] بالله والدار 
الآخرة. فإن الله جل ذكره قد جعل الإيمان به وبرسله وكتبه وبالدار الآخرة مصباح 


يض سورة النحل [540 - ١ل]‏ 


7 يا 


َه أََلَ هن لحك م1 فأحَا بو الرص بعد مويهاً إن في دَلِكَ ليد و رِيسْمَُونَ (5ه) 
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وَإِنَّ لَك نيأ نعلو لعبرة ضقي م فى بطوند- من بن رثٍ ووم لَبََاَالِصَا سَأَيمَا لْضَّدرِِينَ (3©) 
قر 2004 و م 0-00 اه م 4 

ومن تُمَراتٍ التَخِلٍ وا عَنْبٍ لخدو هله م س0 وَرِذقًا حسنا إِنَفي دَلِكَ ليه لْمَورِ يَعَقَلُونَ 


109 وت َيه ِلَ الل أن أيََذِى من لَلبَالِ بيو و ومن الجر و2 يَعْرِسُونَ (04) ملي ين كل 
5 تالتليك شل رَيَلي كلل عي من ينها سَرَاتٌ ميلف ألوائه. فيه ينمه لدان إن 
فى دَِكَلَدية 26 2 ٍِ 2 سخ ا 2006 1ق ل لا بيعل 
درطي إن أله عد يي (2) وأه َكل بض عل بين فى لق" نا اليرت 

هه 


وهلا ما 


و يك رهط عل ما ملصكت لي ود فب سوأ يمأل 


40 [النحل: 0 .]2١-‏ 
قوله تعالى: ظوَاللة أنرّلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءٌ قَأحْيَا به الأرضٌ بَعْدَ مَوْتِهَاكُ 
[النحل:10] تظهر هذه الآية بما قبلها لتقارب معنييهماء يقول والله أعلم بما يقول: 
انظروا إلى إنزال الله الماء من السماء وإحياءه الأرض بعد موتهاء كذلك ينزل الله 
العلم والكتاب من السماء فيحبي به القلوب بعد موتها بالجهل؛ ويحييها بالذكر بعد 
الغفلة كما أن في الأرض قطع متجاورات طيبة» فتشرب الماء وتنيت نباتها بإذن 

وديا و عرسيو اضر قها الباء أنداكا ويه اناه 17خ له شيك فنا والاسعيي ماه 

كذلك في القلوب ما يتسع للعلم [.....] ويطلبه ويعمل بما فيه» وقلوب خخبيثة 
تحيل الهداية في حقها إلى الضلالة» والعلم إلى الجهل» وقلوب غافلة لا تعمل 
بالعلم» ولا ترفع به رأسَاء إن في إنزال الماء إلى الأرض وتفصيله إلى ما تفصل إليه 
لآية على إنزال القرآن والعلم إلى القلوب» وعلى إحياء الله الموتى بعد الموت: 
وعلى وجود أنهار الماء في الجنة؛ لذلك قال: «إِنَّ ِي ذَلِكَ لآيَةَ لْقَوْم يَسْمَعُونَ؛ 
[النحل:10] أي: بما في الجنة من موجوداتهاء ولما كان أصل الإخبار عن العلم 
والقرآن عبرة بقوله: الآيَة لِقَوْم يَسْمَعُونَ». 

قوله تعالى: وَإِنَّ لَككُمْ فِي الْأَنْعَام لَعبِرَةٌ نُسَقِيكُم» نظم هذا بما تقدم» فأظهر 


لقا 


اكت حضوا 


فده 


سورة التحل [56 - ]7١‏ ألم 
اسم العبرة وكان قد أبطنها قبل وإن كانت هي المقصود المطلوب» قرئت: 
«نسقيكم» برفع النون وفتحها من سقى وأسقى لغتان في ذلك”" ليما في بُطونه4 
أتى بالضمير على المذكور؛ أي: على الجنس مذكرًا والأنعام مؤنثة» عساه رد 
الضمير على المذكور أو على الجنس أو على النعم؛ ذلك كله جائز سائغ من بَئْنِ 
قث وَدَم لَبنّا خَالِضًا سَائِعًا لِشَّارِبِينَ4 [النحل:17]. 

هذا وصف مشار به إلى موجود اللبن في الجنة» وإن ذلك على أكرم الوجود 
وأفخم الوصفء وأشار إليه بقوله: لَْنا خَالِضًا سَائِعًا لَلشَارِبِينَ» أي: سهلاً في 
الشرب إلى ما هنالك على شريطة التفضيل والكرم. 

تنبيه: ليس بأنه يجري اللبن بين الفرث والدمء إنما معنى ذلك: إن الغذاء 
الذي يُكوّن الله منه لبنًا إذا بلغ تلك الأوراد وتحصل في العضو أحاله الله لئاه كذلك 
سبيل الدم إذا بلغ الغذاء الكبد وتقسمته العروق أحاله دما في الكبد. 

وأما الفرث: هو نقل الغذاء»ء فإنه يذهب على سبيله؛ فالغذاء هو بين أن يكون 
منه فرث ودم ولبنء لكن اللبن والدم والفرث باطن في الغذاء المتغذي به؛ بل 
العروق والعظام والمخ واللحم والعضل والعصب والرباطات وجميع أجزاء الجسم 
باطن في الغذاء. بل الصفات والأخلاق والجبن والشجاعة والعلم والعقل والحلم 
والغضب والرضا والهوى والحمق إلى غير ذلك باطن في الغذاء» يخرجه القادر 
العليم الخبيرء فيظهره عن باطن الأغذية. 

يقول الله جل ذكره للأغذية المتغذى بها: طَفَاسْلْكِي سُبْلَ رَبَكِ ذُلْلا4 
[النحل:19] يخرج عن ذلك بإذن الله اللحم والعضل والشعر والبشر وجميع أجزاء 
الجسمء ثم الصفات والأخلاق والأعراض الظاهرة والباطنة» وكذلك الأعمال كلها 
حسنها وسيئهاء ثم الحفظ والذكر والوهم والفهم والميز والفكر والفطنة» وجميع 
توابع الوجود. والله كك يأمر ويأذن للملائكة أن تكتبء ويخلق الله خلقه. ويوجد 


)١(‏ قرأ أبو عمروء وابن كثير» وحمزة» والكسائي: «الُسقيكم» بضم النون» وقرأ نافع؛ وابن عامرء 
وأبو بكر عن عاصم: «نُسقيكم» بفتح النون فيهماء وقرأ أبو جعفر: «تُشقِيكم» بتاء مفتوحة 
إزاد المسير .])١٠١19/4(‏ 


فض سورة الدحل [58 - ]7١‏ 


على إيجاده ذلك على ذلك بأن الله هو الحقء ومنزل الحق وجاعله ومحققه؛ 
وموجد الحق بالحقء لا إله إلا هو الحق المبين الخلاق العليم. 

في هذا من آداب الاعتبار أن تنظر إلى الموجودات في ظواهرهاء ثم اعبر به 
من ظاهر إلى باطنء ومن حال إلى مستقبل؛ وكما مر عليك في هذا الاعتبار كذلك 
لدينا ظاهرء فاعبر إلى باطنها وهو الدار الآخرق كذلك الشهداء والأموات ظاهرهم 
الموت؛ واعبر من ظاهر ذلك إلى باطنه» وهو حال حياتهم حينئلٍء فالحياة باطنة 
فيهم. 

قد جاء أن شجرة طوبى تنفتق لأهل الجنة عن الحلل» وعن العرب الأتراب: 
وعن مراكب وملابس» وعما يشتهون» وإنما هي شجرة من كرائم الشجر في 
الآخرة» فأرجع وجه اعتبارك إلى شجر الدنيا وزروعها ونباتها وثمراتها وغير ذلك 
وإن حلل الدنيا ومراكبها وولدانها ونساءها وكل شيء من مأكول وملبوس ومركوب 
5 فكذلك ما جاء 5 0 ا وغيرها من شيجر الجنة 00 7 00 


0 ا [التحل 0 
قال الله كك: «إنَا اناهن ِنشَاءً + فَجَعَلْتَامُنْ أَبِكارًا + غريًا أَنْرايا ٠‏ لأضحات 

اليَمين4 [الواقعة:ه«-م"]. 

قيل أيضًا: إنهن يُنشأن في سواحل الكوثر والأنهار سواه» كذلك كانوا في 
الدنيا يأكلون من الأرض وحصادها لكن على مهل وتدرج» وإتمام كلمة بسنة 
فهكذا أستقر الموجودات» ثم اعبر مما ها هنا إلى ما هنالك يصح عندك وجود ما 
هنالك كأخذ باليد أو رؤية؛ أي: بالبصرء والله نسأله من فضله حسن المزيد وإتمام 
نعمته. 

وبوجه آخر: لوَإِنَ لَكُمْ فِي الأنعام عر نُسقِيكُم ما في بُطُونِهِ من بَئْنِ فَرْثْ 
وَدَمِ لََنَا خَالِضًا سَائِعًا لَلشَارِبِينَ4 [النحل:17] علم جل ذكره صفة الاعتبار بالقرآن 
وبالموجودات فى دار الدنيا. 

يقول وهو أعلم بما ينزل: خذوا علم القرآن من ظاهره وباطنه» واستخرجوا 
بالإيمان والهداية من الله من متشابه معاني الوحي نور الألباب» فشفى ما في 


سورة النحل [4 ]7١-‏ لم 
الصدور فيما بين هذا وهذاء ألم تر إلى ربك كيف شبه إنزال القرآن بإنزاله الماء من 
السماء؟ وفي أعلى الماء الزبد والطحلب؟ وفيه الحمأة الأرضية؟ وإنما الصافي الذي 
فيه الشفاء والعافية من ذلكء؛ فألقن عن ربك» كذلك الموجودات في دار الدنيا 
قسمها خالقها' إلى قشميه ذكر وفتنة» فار مح الفضة إلى الذكرة .ومن الشبه 
والضلال إلى خالص النور والذكر والهداية. 

نظم ذلك قوله قكَ: «ومِن تَمَرَاتِ النّخِيل وَالأَعْتَابٍ تَتَجِذُونَ من سَكَرًا وَرِزْقًا 
حَسَنَاك [النحل:517] يقول والله أعلم بما ينزل: إن في ظاهر ما ترونه من ثمرات 
النخيل والأعناب باطئًا هو سقر وهو الخمرء ورزقًا حسئًا ما تسمونه وتدخرونه زبيبا 
وتمرّاء وغير ذلك من المدخرات» كذلك في ظواهر الموجودات بواطن هي خلاف 
ما يبدو لكم منها معجبة كذلك في الوحي باطن يبدو مع الفكرء وترداد التدبر 
والمراقبة مع الصبر وطول المثابرة» وربما عرض بقوله: 5تَنخِدُونَ4 إلى ترداد 
التفكر والتدبر والصبرء فالله أعلم. 

فكما أن السكر والرزق الحسن المدخر من ثمرات النخيل والأعناب لا يتخيل 
إلا بمعاناة وصبرء وكذلك العلم لا يتخيل عن الوحي وظاهر الوجود إلا بالمعاناة 
ومقاساة الصبرء وتكرير الفكر على الذكر أو الذكر على الفكر؛ لذلك وهو أعلم بما 
ينزل قال: 8إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 [النحل:7١]‏ أي: يعقلون البواطن من 
الظواهر. 

قوله تعالى: ظوَأَؤْحى رَبْكَ إلى النحْلٍ أن انَخِذِي مِنَ الجبَالٍ يونا وَمِنَ الشَّجَرِ 
وَمِمَا يَعْرِسُونَ4 [النحل:18] يريد: من بناء وبيوت وغير ذلك ْم كُلِي من كُلٍ 
الفَمَرَاتِ فَاسْلْكِي سُبْلَ رَبَكِ ذُلْلا4 يمكن أن يكون المراد بقوله: ظفَاشْلكي» 
مخاطبة النحل» ويمكن أن يكون المراد الثمرات المأكولات؛ أي: اسلكي سبل ربك 
في الخلقة: ثم أخبر عما يخرج من النحل بقوله: ظيَخْرْجٌ من بُطُونِهَا شَرَاب مُخْقلِفُ 
لْوَائُهُ فيه شِفَاءٌ لْلئّاسن4”' [النحل:19]. 


)١(‏ شراب معرفته بقدم جلال وعز بقائه؛ وأنوار ذاته» فاختلاف ألوانه باختلاف رؤيتها أتوار كل 
صفةء فعلى قدر رؤية الصفات يكون ألوانهاء فمن لون المحبة» ومن لون العشق؛: ومن لون 


نض سورة النحل [50 - ١لا]‏ 

قال رسول الله يَكِْةِد «الشفاء في ثلاث: شرطة محجم.ء أو لدغة بنار» أو شربة 
عسل)1". 

وفي مفهوم هذا الخطاب العلم أيضًا بكيف يكون المؤمن في دنياه؟ وكيف 
يرتزق؟ ومن أين يتطلبه؟ وكيف يكون في اعتباره؟ وما يؤمله إلى المطلوب الأعلى 
والمنتهى الأرفع والنظر في الموجودات» فمثال المؤمن التقي مثال النحلة تأكل طيبًا 
وتضع طيبًاء وتسترزق من المباحات. وأوحى إليها ربها بإلهام الفطرة كالمؤمن سواء 
يسلكن سبل ربهن في معاملاتهن بحكمة في بنائهن وسيرهن كلها في معاملاتهن؛ 
فيأكلن من كل الثمرات فيصيره الله عسلاً مختلف الألوان. 

كذلك المؤمن الناظر في مخلوقات ربه وكتابه المعتبر بآياته إلى ما هي عليه 
آيات يقع توهمه على جميع المعتبرات» ويشرح في المصنوعات؛ ويتقدأ آيات ربه 
في الأرض والسماوات محدس بفطتته من كل أزهارها الموجودات»؛ ويأكل بالتذكار 
بها من كل الثمرات؛ ويتطعم بالعلم من كل المذاقات» فيعقل قلبه أنواع المعقولات 
من إثارات الأسماء والصفات في كل الموجودات» ويجمع في لبه من نوارها أنوار 
اليقين» فترجع إليه تلك الخطرات منزعة بالعلوم منشرحة بالنور مسرجة من النور 
المبين» فيخرجها الله على ألسنتهم أدوية يحبي بها الموتى ويشفي بها غليل 


الأنس» ومن لون الفكر» ومن لون القبضى والبسط» ومن لون الخوف والرجاء؛ ومن لون 
البسط والانبساط في هذه المقامات شفاء لكل مريض المحبة» وسقيم الألفة» وملدوغ 
الشوق» وسليم المعرفة؛ ومن شأن ذلك العسل لون نوري من بهاء الله وطعم حلاوة من 
حلاوة وصلة الله فإذا حصل ذلك العسل من مشاهدة الله في حواصل تلك النحل؛ يحصل 
من ذلك العسل الذي صدر من تجلي الربوبية لها شمع العبودية» فإذا قهر عليه نيران المحبة 
تتميز بين الربوبية والعبودية» فيصير عسل الربوبية موضع ذوق مقام الأنسء كقوله #ه: «أبيت 
عند ربي يطعمني ويسقيني» فمن شرب قطرة منه بنعت الجذبء ومتابعته بنعت المحبة 
يشفيه من كل سقم من علل الشهوات النفسانية» ولسقم الشيطانية ويصير مربي صحيحًا 
بأنوار الربوبية» فحالاته شراب الوصال يليق بالمخمورين بخمار الإرادة ويكون شمعه 
أوصاف العبودية الخالصة بسرجه من نور كواشفه ومعارفهء فيضيء لكل سالك طريقه» وكل 
سائل رشده. 
)0( أخرجه البخاري (01481)) والبيهقى .)٠١١51(‏ 


سورة النحل [58 - ]7١‏ بم 
الصدورء يسمع بها الصمء ويهدي بها العمي» ويشفي ببركتها المرضىء ويطلق بها 
الزمنى؛ ويصير بها الأعداء أولياء ذَّلِكَ فَضْلْ الله يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ»4 [الحديد:١؟]‏ 
هذا إخبار يعلم موجود ما هنا بموجودات ما هنالك من أرزاق ونعم وأنعام ومنافع 
ومساكن وغير ذلك. 

وقد قيض أقوامًا سلكوا بعض هذا السبيل» واقتفوا طرفًا من هذا الدليل؛ 
فتعرفوا معاني بعض الموجودات في الهواء والمياه وأكثر المائتعات» والأرض 
وبعض الجمادات والحيوان والنبات» وإن كانوا لم يبلغوا المطلوب الأكبر» ولم 
يصلوا إلى المبتغى الأعظمء لم يسعدوا بالصعود إلى السماوات العلاء ولا عرجوا 
إلى السدرة المنتهى» ولا ظهروا إلى المستوى» فيسمعون فيما هنالك صريف 
الأقلام» ويلهمون فصل الخطابء لكن وصلوا بعون الله جل ذكره إلى حمل من 
علم الأدوية والأدواء» فوجدوا المعاني الموجودة في هذه المكونات على جري 
العرائد قسموها طبائع لما وجدوها موزونة بقسط معلوم على مقدار من له من 
المحفور فيها معلوم؛ فيعرفها الأهواء والبلدان وساكنيها وأحوالهم. 

قسموا معمور الأرض وماهيتها إلى أقاليم سبعة على قدر مقادير الشمس 
والقمر والكواكب والمنازل» فاستقامت لهم على ذلك إلى ما قرب من مقاصدهم 
سبل واضحة أوائلها مسلوكة لائحة» وأعاليها مظنونة غائبة» لا قطع لهم بحقيقتها 
ولا تبيان على خفاياها [......] قطعت بهم الكلمة ورجمها غالب مضمونها التوكل» 
فانخرق لذلك عندهم الإجماع؛ ولم يقوّ قوة هذه في صدق ضمانهاء وتحقق وجود 


في هذه الثلاث آيات علم غير ما تقدم» وهو أنه قال في الأولى: طوالله أنرَلَ 
مِنَ السَّمَاءٍِ مَاءً فَأَحْيَا به» [النحل:10] المعنى إلى آخرهء وهو فعله في السماء 
والأرضء وقال في الآية الثانية ما هو فعله في الأنعام» وفي الثالثة ما هو فعل لنا في 


)١(‏ ما بين [] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 


اخرض سورة النحل [58 ]8١-‏ 
النبات والغذاءء وفعلنا نحن كسب لنا وخلق لهء فاعلم بذلك أنه يستعملنا ويستخرج 
بأفعالنا أعاجيبه كما يستخرج بأفعاله» وذلك منه إشعارًا لنا أن كلاً منه وبه وله 
ودليله «والله حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ؛4 [الصافات:47]. 

وَمَا رَمَبِتَ إِذْ رَمَيِتَ وَلَكِنّ الله رَمَى» [الأنفال:17]. 

وسبيل العزة من هذا أنه قد خلق الجنة والنار خلقاء واستعمل العاملين بما 
يبلغ إلى منال موجوداتها على ما سبق في تقديره» فهو يستخرج بأعمالهم ثوابًا 
وعقابًا أعجب من موجودات ما هنالك. 

قال رسول الله يَلِِ: «إن أحدكم ليغدو إلى المسجد للصلاة ويروح فيهيئ الله له 
بذلك نزلا في الجنة كلما غدا أو راح)”". 

قصل 

في هذه الثلاث الآيات سبيل من الاعتبار سوى ما تقدم. 

قوله 5: ظوَإِنَ لَكْمْ فِي الْأنْعَام لَعِبرَةَ4 [النحل:11] الثلاث آيات إلى قوله: 
ليتَفْكَرُونَ؛4 [النحل:14]. 

وقال الله كك في غير هذه السورة: لمَتَلُ الجَنّة التي وُعِدَ المتَقُونَ يها أَنْهَارٌ مَن 
مَاءِ4 إلى قوله: «وَلَهُمْ فِيهَا من كُلَّ النَمَرَاتِك [محمد:6١]‏ فجعل له الأنعام في 
هذه الدار لقلتها وصغرها آية على إظهار اللبن فيما هنالك؛ لعظم تلك الدار وسعتها 
وفخامة شأنهاء وكذلك فعل من ثمرات النخيل والأعناب آية بما يعالج وبما 
يستخرج منها من الانتباذء والعصر من الخمر آية على أنهار الخمر فيما هنالك؛» 
كذلك جعل ما يحتوشه النحل من أزهار النبات وتأكله من الثمرات آية على أنهار 
العسل فيما هنالك. 

وعبرة أخرى: 

انظر إلى ما بين الأنهار من الماء واللبن والخمر والعسل فيما هنالك» وإلى 
ضعف منبعثها فيما ها هنا فاقض بفضل ما بين خمر وخمر ولبن ولبن وعسل 


(1) أخرجه بنحوه ابن حبان (5*77)» وابن خزيمة .)١515(‏ 


سورة النحل [56 - ]"١‏ نض 
وعسلء ثم كذلك فعم بهذا القضاء غيره من جميع موجودات ما هنا إلى موجودات 
ما هنالك. 

ذكر عن كعب الأحبار أنه قال» وحكاه عن الكتاب الأول: «النيل نهر العسل 
في الجنة» والدجلة نهر اللبن في الجنة» وسيحان نهر الماء في الجنة» والفرات نهر 
الخمر في الجنة؛ فأطفا الله نورهن ليصيرهن إلى الجتة». 

وصح عن رسول الله يد قوله: «إن النيل والفرات وسحيان وجيجان من أودية 
الجنة»”2. 

وهذا نص على أنهار هي الجنة في الأرض وما علا منها أعلى وأجلء وأما 
التأويل: فاللبن فيما ها هنا وفيما هنالك الفطرة على الإسلام» وعلى الإسلام 
فطر الله كل شيء؛ وهو الدين الحقء وتأويل الماء هو الحياة لوَجَعَلْنَا منَ المَاءِ كُلَّ 
شَيْءٍ حَيٍ 4 [الأنبياء: ٠‏ "]. 

لَإِنَّ الدَّارَ الآخرَة لهي الحَيوَانٌ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ)4 [العتكبوت: 14]. 

والخمر معناها وتأويلها: النعيم واللذة 9وَأَنْهَارٌ مَنْ خفر ده لَلشَارِبِينَ 
[محمد: .]١ ١6‏ 

ووفق رسول الله كَل في اختياره شرب اللبن في تأويل الفطرة» والخمر في 
تأويل النعيم واللذة» وليست هذه الدار لذلك معدة» ولذلك هي ما هنا على ما هي 
عليه بين سلب العقول وصدها عن سبيل الله وعن الصلاة» وكل ما يلهي هنا يصد 
عن سبيل ذكر الله وعن الصلاة. 

قال جبريل اكَيية: «هُديت الفطرة» لو أخذت الخمر غوت أمتك». 

وتأويل العسل: العلم؛ وقد تقدم. 

قوله تعالى: طواللة حَلَقَكُمْ ثُمَ يتَوَفَاكُم وَمتكُم من يُرَدُ إلى أَرْذَلِ الغمر لِكَنِ لا 
َعْلّم بَعْدَ عِلْم شَبْئَاك [النحل:١7]‏ أعلم جل ذكره أن أمره قد أجراه على دوائر 
محكمة التدوارء فذكر الخلقة ثم التوفي» وأمسك عن ذكر الإعادة؛ إذ الوجود قد 


)01 أخجر جه بنحوه الطبراني »)١9(‏ وابن عدي (59/5) وقال: قال أحمد: منكر الحديث ليس 
بشىء. وابن عساكر (؟/717). 


4م سورة التحل [50 - ١لا]‏ 
كشف عن حقيقة علمه؛ وفي الكلام ما يدل على وجوبه؛ وذكر أنه يرده إلى أرذل 
العمر تعريضًا بأنه يعيده إلى عدم العلم والميز كما بدأه» ثم نص على ذلك بقوله: 
لِك لا يَغلم بَغد ملم شَيناكِ وقد كشف عن معهود ذلك الوجود؛ وفي قوله؛ 
ليْرَدُ4 نص على معنى ذلك. 

اتصف َل بالاقتدار على الإيجاد الأول عن عدمء وهو الموت أيضًاء ثم على 
الإعادة بعد البداية» ليس كمن يدعونه من دُونٍ الله لَا يَخْلْقُونَ سَيئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ * 
أمْوَاتٌ غَيْرُ أخيّاءٍ4 [النحل:١٠‏ - 1 وفيه أيضًا تعريض خفي بذكر الخلقة التي 
نص عليها بقوله: طوَلَقَدُ حَلَقْنَاكُمْ ثم صَوْرْتَاكُ4 [الأعراف:١١]‏ وعرض بها في 
7 00 0 0 والأزض العو م 0 صُوَرَكُنْ 4 

58 هذا من جهة المعنى 7 صدر 08 علق 2 5 لفن 
بالْحيّ تعالى عَم ُذر؛ نَّ » خَلَقَ الإنسانَ من تُطَفَةِ قَإذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ4 [النحل:” 
- 5]. 

يقول جل قوله وهو أعلم بما ينزل: «واللة خَلَقَكُمْ ثُمَ يَتَوَقَاكُم4 [النحل:١7]‏ 
ثم كان التوفي على ما تقدم من معناه خاص بالذي يخترم فيموت غبطة: وفي حال 
استوائه منه قوله: «إِنَي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعْكَ إِليَ4 [آل عمران:50] ومنكم من يتوفى 
ومنكم من يرد إلى أرذل العمرء ثم لتكونوا شيوخاء ومنكم من يتوفى من قبل 
ونحوه: 

يقول: وربما إن لم يتوفاكم حال الاستواء وردكم إلى أرذل العمر؛ لكي لا 
تعلموا من بعد علم شيئًا؛ أي: وإنه إن كان قد صوركم أحسن تصوير فإنه يميتكم إذا 
شاء وكيف شاءء ويردكم من بعد حسن التصوير من العلم والحلم والذكر والفطنة 
وحسن التخطيط إلى أرذل العمر طوَلَّهُ المَتَل الأغلّى فِي السَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»4 
[الروم:7؟] لذلك وهو أعلم ختم الآية بقوله: ظإِنَّ الله عَلِيمْ4 لا يستحيل علمه 
لقَدِيرٌ؛ُ [النحل: ]١‏ لا عدم قدرته. 

قوله تعالى: «والله فَضّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَضٍ في الرَرْقٍ فَمَا الّذِينَ ُضَلُوا بِرَادِي 
ِرْقِهِم عَلَى مَا مَلَكَتْ أَنْمَانْهُمْ فَهُمْ فيه سَوَاءُ4 [النحل:١7]‏ معنى هذه الآية والله 


سورة النحل [58 - ]7١‏ 4 
أعلم مننظم بقوله: لوَيَجْعَلُونَ لله ما يكْرَهُونَ وَنَصِف ألْسِكئهُمْ الكَذِب أن لَهُم 
الْحُْشئّى...4 [النحل: 17]. 

كما أخبر عن بعضهم: (ِوَلَيِنْ أَذَفْنَاهُ رَحْمَة مَنًا مِنْ بَعْدٍ ضَرَاءَ مَسَنْهُ لَيَقُواَنَ 
هَذَا ِي وَمَا أَظْن السَاعَةَ قَائِمَةَ وَلَين رُجِغْتُ إلى رَبِي إِنَّ لي عِنده للخشتى» 
[فصلت: ١‏ 5]. 

لوَلَئِن رُدِدتُ إلى رَبِي لأجِدَنَ خَيرًا ِنها منمَلبَاك [الكهف:5؟]. 

ومعنى الآية معنى قوله: ظضَرَبٍ لكم مَنَلا مَنْ أَنفْسِكُمْ هل لَكُم من ما ملَكَث 
أَيْمَانُكُم مّن شُرَكَاءَ فِي ما رَرَفْتَاكُم4 [الروم:8؟]. 

يقول وهو أعلم: من الذي خص أهل اليسار باليسار وأهل الفاقة بالفاقة في دار 
الدنيا حتى لا يستطيع هؤلاء أن ينالوا منزلة هؤلاء؛ ولا هؤلاء منزلة هؤلاء. 

ثم قال: أنتم لا تسمحوا لأنفسكم بأن تشاركوا مماليككم في الرزق الذي 
رزقناكموه حتى تكونوا على السواء أنتم وشركاؤكم الذين مئنتم عليهم بالملك 
والإعطاءء تخافونهم في الذي مننتم عليهم به كما يخافونكم؛ وفي ذلك يزعمون 
أن الله يفعل على عزته وقدرته ومضاء مشيئته وعظيم شأنه ذلك. 

ثم قال عز من قائل: طأَفبِعْمَة الله يَجْحَدُونَ4”" [النحل:١7]‏ أجل نعمة: 
وأعظم منة على العباد أن كان ربهم العلي الكبير ذو الأسماء الحسنى والصفات 
العلا الواحد الأحدء الذي طلم يَلِذ وَلَمْ يُولّذ ٠‏ وَلَمْ يكن لَه كُفُوَا أحَذ4 
[الإخلاص:” - 5]. 


(1) فيه وجهان: أحدهما: لا شبهة في أن المراد من قوله: ظأَفَنِمْمَةٍ الله يَجْحَدُونَ)4 الإنكار على 
المشركين الذين أورد الله تعالى هذه الحجة عليهم. الثاني: الباء في قوله: ظأفَببِعْمَة الله 
يجوز أن تكون زائدة؛ لأنَّ الجحود لا يتعدّى بالباء؛ كما تقول: خُذٍ الخطامَ وبِالخِطَام 
وتعلّقت زيدًا وبِرَئِدِ ويجوز أن يراد بالجحود: الكفرء فعدي بالباء لكونه بمعنى الكفر. وقرأ 
عاصم في ا أبي بكر: «تَجحَدُونَ» بالخطاب؛ لقوله: ابَعضَكُم) و«َحْلقَكُم» والباقون 
بالغيبة؛ مراعاةً لقوله كَذ: طقَمَا الذين مُضَلُوأ برَادِي رِدْقِهم» وقوله: طِفْهُمْ فيه سَوَآء» 
واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم؛ لقرب المخبر عنه. وأيضًا فظاهر الخطاب أن يكون مع 
المسلمين» والمسلمون لا يخاطبون بجحد التّعمة» وهذا إنكار على المشركين. تفسير اللباب 
لابن عادل .)157/١١(‏ 


لقن سورة التحل [7/ا-لالا] 

هذه نعمة الله التى جحدوهاء سبحانه وله الحمد النزيه عن أن يصيبه ذل الشركة 
وفاقة العجز والشركة» فيتخذ أولياء من أجل ذلكء أو يكون فى ملكه ما لا يريد 
عمدوا إلى أفضل نعمة أوتوها وأكرم منة مُنحوها فجحدوهاء جعلوا رزقهم أنهم 
يكذبون [......]'' والمكانة عنده» فالحمد لله على النعمة به» والحمد لله على النعمة 
منه حمدًا لا يقدر قدره ولا يبلغ كنهه كما ينبغي لعز جلاله وكرم وجهه وسبحات 
قلسه. 

ويمكن أن يحمل معنى قوله جل وعز: #والله فَضْل بَعْضَكُمْ عَلَى بَغْضٍ في 
الوَزْق...# [النحل:١2]‏ إلى الفضل الذي هو الإيمان والعقل والمعرفة» والرزق: 
التوحيد والعمل بطاعة الله كد وهو الرزق الذي لا يستطيع أحد أن يرده على سواه 
«إِنْكَ لا تَهْدِي مَنْ أخيَبت وَلكِنّ الله يَهْدِي من يَغَاءُ؛ [القصص:55] ويهدي 
الكون» وعلى هذا يكون مثلاً لأهل الإيمان الذين رزقهم الله الإيمان به وبرسله. 
والعمل بطاعته فى دار الدنياء ثم ما للموحدين عند الله كيِدَ من الحسنى وحسن 
المنقلب إن شاء الله قَيْك. 

عن ب سس سه لس معي 4ك 6ل 1 
3 وَلنَهُ جَعَلَ لَكم مَنْ نفيك وجا وَحَعَلَ لك يِنْ أروجحكُم بين وَحَفَدَةٌ 


هس به اسع ايت 0 > سر وس | نه 0 
ورره ينب ابييل م1 وبيفتت لق مه يكلو يدون من دون الله 


.م ايه 2 سما م ع سه 3 
ابتك لور رك تالتكت راض طيك تيو 5:20 مَصْرِيو ايه الأمثال 
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رذ حا فرش مل ب] تفج عل يدت لشن وبل سق 1 
تكبو (©) وسَرَب ةمد يجن كمَدْهْمآأبَحكُمْ لابتددُ عل كت ووَهْرَ كذ 
عل موكَنه سما بوحِهِهُ لَايأتِ تيضم هليستوى هوأر داوع رط 
اشتهر وه بُ السَّمواتٍ وَالْارْضٍ وما أَمْرُ ألسَاعَةٍ إلَّا َنَح الْبْصَرٍ أو هْوَ 


> سورع 


َقَرَبُإرك آله عل مكل سَىْو َ يد 457 [النحل: ؟ 7-لالا] 


)١(‏ ها بين [ ] قطم في (غ) وغير موجود في (ف). 


سورة النحل [77-0/7] 5 


قوله تعالى: طوَالله جَعَلَ لكم من أَنفْسِكُم أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مَِنْ أَزْوَاجِكُم 
وَحَفَدَةٌ وَرَرْفَكُم مَنَ الطيئاتِ4”" [النحل:١7]‏ هذه إشارة إلى الوحدانية وما 


فيها مسائل: 

المسألة الأولى: المراد بأنفسكم: الجنس؛ أي: جعل لكم من جنسكم أزواجًا آدميين: وفيه 
الرد على العرب. فإنها كانت تعتقد أنها تتزوج الجن وتباضعها وإلى أن هذا جائز في العقل. 
وأما الفلاسفة فينكرون الجن ويحلون طعامهم ونكاحهم. وقوله: لوَجَعَلَ لككُم مَنْ أَزْوَاجِكُم 
بَنِينَ وَحَمَدَة4. لا شك أن الولد متكون من الأب والأم: ولكنه نسب هنا إلى الزوجة؛ لأن 
وجود تصويره فيها وانفصاله عنها. تنبيه: قال القاضي أبو بكر: سمعت أبا الوفا إمام الحنابلة 
ببغداد يقول: إنما تبع الولد الأم في المالية والرق والحرية؛ لأنه انفصل عن الأب نطفة لا 
قيمة لهء ولا مالية فيه ولا منفعة؛ وإنما اكتسب ذلك بها وفيهاء فلذلك تبعهاء. كما لو أكل 
رجل ثمرة في أرض رجلء ولفظ نواتها في تلك الأرضء فأنبتت نخلة: فإنها لرب الأرض 
إجماعًاء لأنها انفصلت ولا قيمة لها. المسألة الثانية: الحفدة: أعوان الرجل وخدامه؛ وقيل: 
هم ولد الرجل وولد ولده. قال الأصمعي: الأختان: هم الرجال من قبل المرأة» والأصهار 
من قبل الزوجين جميعًاء وقد قال تعالى: هُوَ الَذِي خَلَّقَ مِن المَاءِ بَشَرَا فَجَعَلَهُ نَسَبًا 
وَصِهْرًاك. فالنسب ما دار بين الزوجينء والصهر ما يتعلق بهماء ويقال أختان المرأة وأصهار 
الرجل عرفًا ولغة» ويقال لولد الولد الحفيد؛ ويقال: حفد يحفد بفتح العين في الماضي 
وكسرها في المستقبل. ويقال في الدعاء: «وإليك نسعى ونحفد» وظاهر الآية أن المراد ولد 
الصلب وولد الولد: قال تعالى: طوَجْعَلَ لم مَنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةُ4. وليس في قوة 
اللفظ أكثر من هذا. تنبيه: قال علماؤنا: يستخدم الرجل زوجته فيما خف من الخدمة 
ويعينهاء وقالوا: ينفق على خادم واحدة من خدمها. وفي رواية على أكثر من واحدة» على 
قدر منزلتها. وهذا أمر دائر على العرف والعادة» الذي هو أصل من أصول الشريعة» فإن نساء 
الأعراب وسكان البوداي يخدمن أزواجهن؛ حتى فى استعذاب الماء وسياسة الدواب. وأما 
نساء الحواضر فيستخدم المُقِلّ زوجه ويعيتها. زقال الخليل بن أحمد: الحفذة عند العرب» 
الخدم. وقاله مالك؛ وكفى به. 

المسألة الثالثة: روى البخاري عن أبي أسيد الساعدي أنه دعا رسول الله #ة لعرسه فكانت 
العروس تخدمهم: وفي الترمذي أنه #ة: «كان يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمارء 
ويجيب دعوة العبد» وكان يؤم بني قريظة على حمار مخطوم». المسألة الرابعة: قال ابن 
عباس: بت ليلة عند النبي يني في بيت خالتي ميمونة» فأوى رسول الله ين إلى فراشهاء فلما 
كان جوف الليل: قام فخرج إل لعي فقن في أفق السماء وجهه. ثم قال: «نامت 
العيون: غارت النجوم: وأنت حي قيوم. ثم عمد إلى قربة في جانب الحجرة: فحل شناقهاء 
ثم توضأء فأسبغ الوضوء». ومن أفضل ما يخدم الرجل فيه نفسه؛ العبادات التي يتقرب بها 
إلى الله تعالى؛ فليعملهاء ويعمل شروطها وأسبابها. ويباشر جميع مقدماتها بنفسه؛ إن قدرء 


عم سورة النحل [؟/ا-ل/الا] 
يفصل عنها من الكثرة» كقوله: طحَلْفَكُم مّن نّفْس وَاجِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجْهَا وَبَتّ 
ِنْهُمَا رجالاً كَيرًا وَنْسَاءً4 [النساء:١]‏ لكنه استاق ذكر البنين والحفدة سياق تعداد 
النعم» والحفدة: قيل: هم البنات والأصهار والأختان؛ وقيل: الخدمة والأعوان. 

والحفدة أيضًا: بنو البنين» وكل من أسرع في حاجتك وشمر إليها فقد حفدك؛ 
والحفد: الإسراع في الحوائج معونة ونصرة» ومنه الدعاء إليك يسعى ويحفد يرجو 
وعتحك ويفقى عذابك البعد. 

أعلم في هذه الآية أن الكثرة عن الوحدة كما المفعول عن الفاعل» كذلك الله 
الواحد خلق آدم واحدًا فردّاء وخلق منه زوجه؛ ثم بث منهما ومن ذريتهما ما بثه 
كذلك أنزل من السماء ماءًّ واحدًا ظاهرًا خالصًاء فصّله إلى ما فصّله إليه؛ المواجه 
بالخطاب: المؤمنون؛ إذ كان معنى صدر الآية والمقصود بها: تعداد النعم 
بالواحدنية» ولما أكمل ذكر ما أراد ذكره وأتى بأخبارهم وذكر ضلالهم صرف وجه 
الخطاب عنهم. 

يقول الله جل من قائل: أمْبالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ4 [النحل:؟7] الذي آمنوا به هنا هو 
جعلهم لله البنين والبنات والأنداد» وتكثير الآلهة بغير علم ولا هدى من الله سوى 
أنهم رأوا أنفسهم ذوي بنين وبنات وحفدة: فأضافوا إليه مثل ذلك» فهذا هو الباطل 
الذي آمنوا به وكفروا بنعمته بأنه الواحد الأحد ظالَيْس كَمِثْلِهِ شَيْءُ4 [الشورى:١١]‏ 
وبأنه رزقهم الطيبات» وبأنه رزقهم البنين والحفدة والأموال التي هي زينة الحياة 
الدنياء وآيات من عنده جعلها لهم معلمات على موجودات الجنة من طيباتها 
وولدانها ووصفاتها وغلمان لهم فيها [.....]'". 

أتبع ذلك بما هو في معناه قوله: لوَيَعْبْدُونَ من دُونِ الله ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِرْقًا 
مَنَ المَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ؛ [النحل:77] هذا الذي آمنوا به لم 
يتفعهم بشيء وهذا تتميم للعبرة التي تقدمتء وكان سياق هذه الآية فيه تقديم 
وتأخير معناه على هذاء ولا يستطيعون لهم شيئًاء لكنه لما لم يكن لمعبوداتهم شرك 


فهو أفضل. [الأحكام الصغرى ص١٠‏ 4]. 
)١(‏ ما بين [ ] قطع في (غ). 


سورة التحل [١لاحلالا]‏ رفي 
في السماوات ولا ملك وسّط لفظة «شيء» ليكون لها وجه إلى عموم نفي الملك 
للرزق قليلة وكتره» ووجه إلى أنهم لآ يستطيعون ذلك [ة لا املك لينم فيا هنالك» 
فعرض بذكر الاستطاعة إلى هذا المعنى» ٠»‏ وقدم لفظ «الشيء» ! بين المعنيين: 
وهذا من المطلع المذكور في القرآن العزيز. 

ثم قال: بد وني لم ارا وي لهذا 
قال عز من قائل: «إإِنَ الله يَعْلَمْ وأ نتم لا تَعْلَمُونَ؛ [النحل:؛:7] وقد 0 نحتوا 
معبوداتهم الأوثان والأصنام على صور الآدميين؛ لذلك قال لهم إبراهيم اطة: «#مَا 
هَذِهِ التّمَائِيلُ التي أَكُمْ م لَهَا عَاكِمُونَ4 [الأنبياء: ؟0]. 

قوله تعالى: صرب الله مَعَلا عَبِدَا مُمْلُوكَاك إلى آخر المثلين» لما نهاهم - جل 
ذكره وتعالى علاؤه وجده - عن أن يضربوا له الأمثال من أجل جهلهم أخذ هو جل 
وتعالى يضرب لهم الأمثال حيث تقف عليه علومهم؛ لأنه هو يعلم وهم لا يعلمون» 
فضرب مثلاً بعبد مملوك لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍِ» وهو الكافر الذي لا يقدر على 
العمل بطاعة الله» وهو فقير من الإيمان عديم من جميع ضروب الإحسان» ويصلح 
أن يكون مثلاً للمعبود من دون الله جل ذكره؛ ولعبد رزقه الله رقا حَسَنَا»ك يعني: 
الهدى والإيمان» والقوة على طاعة الله. والعلم واليقين والرزق والحلال 9فَهُوَ يُنَفِقُ 
مِنْهُ سِرًا وَجَهُرَاكُ ويصلح أن يكون مثلاً للإله الحق غلِةِ ولا مثل له كما ضرب لنوره 
مثلاً بالمصباح» ثم قال: #هَل يَستَؤونَ© [النحل:75] فجاء بلفظ الجمعء وإنما 
ضرب مثلاً بعبدين يريد وهو أعلم المؤمنين والكافرين» ويمكن أن يكون المراد 
بذلك: الآلهة المتخذة من دون الله وما سموها به من أسماء ووصفوهاء هل 
يستوون مع من يهدي ويخلق ويرزق ويقدم ويؤخر؟. 

قال رسول الله يَكِيْةِ: «يمين الله سخاء لا يغيضها عطاء الليل والنهار»” و 
أخرى: «لا يغتضيها»”"' 


.)41١؟64( أخرجه بنحوه البخاري (1487)» ومسلم (5917): وأحمد‎ )١( 
والبخارى (5/ا79): ومسلم (”497))» والترمذي (2045) وابن‎ »)٠١60( (؟) أخرجه أحمد‎ 
وللحديث أطراف منها : «إن يمين الله «يمين الله».‎ .)١51/( ماجة‎ 


لي سورة التحل [؟ا-لالا] 

أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض» فإنه لم يغض ما في يده شيئًا؛ 
لهذا ونحوه قال جل من قائل: 9بَلُ أَكْتَرْهُعْ لا يَعْلَمُونَّ4 [النحل:0/]. 

ف اضرب المثل الآخر برجلين أحدهما أبكم عاجز «لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَهْوَ 
كَل عَلَى مؤلاة» وكل معول فهو كَل «أنتَمَا يُوَجَههُ لا يأتِ بَخَيرٍ4"' [النحل:7"] 
إن دعاه عابده لم يستجب له؛ وإن سأله لم يعطه؛ وإن استنصره لم ينصره؛ لا يسمع 
ولا يبصر ولا يغني شيئًا. 

وقرأها عبد الله والأعمش: «أينما يوجه لا يأت» بفتح الجيم وبهاء واحدة. فهذا 
مثل للصنم والوثئن وجميع المعبودات من دون الله ولما كان هذا المعهود أن يكون 
من الالهة المتخذة من دونه ما هو موصوف بالحياة كفرعون والدجالء؛ وكل داع إلى 
نفسه فرض ضرب المثل برجلين: أحدهما: مثل لما يوصف بحياة» والآخر: بمن لا 
يوصف بهاء وحدهما عند الإشارة إليهما بالضمير في قوله: «هو» إذ قد أستويا في 
عدم الغنى. 

ثم قال وقوله الحق: ظهَل يَشتوي هُوْ وَمَن بَأمْرْ بالْعَذْلِ وَهْوَ عَلَى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم4 [النحل: 77] هذا هو الله عله وتعالى علاؤه وشأنه؛ الإله الحق الخالق 
الرزاق» والقريب المجيبء ولما جاء ما هو مثل له عز جلاله لم يجيء في ضميره تثنية 
ولا جمع؛ بل أبان وصفه الحق بقوله: هَل يَشتوي هُوَ4 يعني: المعبود دونه ومن 
يَأمْرْ بالْعَذْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِي4 والإشارة في سر المراد بهذا الخطاب منتظمة 
بقوله: أأنَى آَمر الله فَلّا تََعْجِلُوهُ سُبِحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ» [النحل:١].‏ 


)00 أي: حيئما يرسله مولاه في ي أمر لا يأتٍ بدجح وكفاية مهمء بيان لعدم قدرته على مصالح 
مولاه. وقرأ عبد الله فى رواية: «توجهه» على الخطابء وقرأ علقمة وابن وئاب ومجاهد 
وطلحة. وهي وواية أخرين عن عبد الله: «يوجه» بالبناء للفاعل والجزم؛ وخرج على أن 
الفاعل يعود على المولى والمفعول محذوفء وهو ضمير «الأبكم» أي: يوجهه؛ ويجوز أن 
يكون ضمير الفاعل عائدًا على «الأبكم» ويكون الفعل لازم وجه بمعنى: توجه؛ وعلى ذلك 
جاء قول الأضبط م قريع السعدي: «أيئما أوجه ألقّ معدا 
وعن علقمة وطلحة وابن وثاب أيضًا: «يوجه» بالجزم والبناء للمفعول. وفي رواية أخرى 
عن علقمة وطلحة: إنهما قرء| «يوجه» بكسر الجيم وضم الهاء. 3 تفسير الألوسي ( لغ 6), 


سورة النحل [؟7-ل/ال] م 

ثم كذلك إلى قوله: ظخَلَقٌ السَمَوَاتِ والأزض بالْحَقٌّ)4 [النحل: *] إلى قوله: 
«خَلَقَ الإنسانَ من نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينَ» [النحل:؛] فكل كافر يجادل في 
آيات الله فهو خصيمء والخصيم المبين منهم: هو الدجال كبته الله وقصر مدته. 

قوله عز من قائل: #إولله غْيِبُ السَمَوَاتِ والأزض# |النحل:77] الغيب في 
السماوات والأرض هو ما لم يكن بعد وسيكونء فهو إِذَا ما يؤول الله كلك إليه 
السماوات والأرض وما بينهما طِيَوْمَ كل الآرضش علد الزن وَالسَُمَوَاتٌ»# 
إبراهيم:48] فذلك ما هو في ظاهر ما هو اليوم غيب» وهو أيضًا موجود الدار 
الآخرة بما فيه والآخرة تغيب الدنيا والكائنات التي لم تكن بعد هن أيضًا غيب ما 
قد كان منهن» فافهم. 

قال رسول الله يك «ما الدنيا في الآخرة إلا كإصبع أدخلته في اليم فانظر بم 
يخرج منه”. 1 

والله أصدق القائلين حيث يقول: ظِقفَمَا مَتَاعٌ الحا الدُّْيَا في الآخرة إلا قَلِيلُ4 
[التوبة:4”] وما وصفه بالقلة فلا أقل منه. 

ثم قال وقوله الحق: ظوَمَا أمْز السَاعَةٍ إِلّا كلمح البِصر أو هُوَ أَقْرَبْ4© 
[النحل:7/ا] شأن الآخرة كله على حكم الكلمة دون زمان محصل؛ إذ لمح البصر 
موصوفه. بقوله بأنه في زمان» فإن دق ذلك فأمر الآخرة أقرب من ذلك وأسرع 
قضاءً؛ ثم اتصف من أجل ذلك بالقدرة؛ يريد وهو أعلم: القدرة التى يكون مقدورها 
على حكم الكلمة وعلى حكم العموم بقوله: كل شيء يدخل في ذلك حكم السنة 
المتمم لحكم الكلمة» وأكثر أحكام الدنيا على حكم السنة» نعم هذا خطاب الدنيا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) الساعة هي الوقت الذى تقوم فيه القيامة سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت 
الخلق بصيحة؛ واللمح النظر بسرعة؛ يقال لمحه لمحًا ولمحاناء ووجه التأويل أن الساعة لما 
كانت آتية ولا بد جعلت من القرب كلمح البصرء وقال الزجاج: لم يرد أن الساعة تأتى في 
لمح البصرء وإنما وصف سرعة القدرة على الاتيان بها؛ أي: يقول لنشى كن فيكونء وقيل: 
إنما مثل بلمح البصر لأنه يلمح السماء مع ما هي عليه من البعد من الأرضء وقيل: هو 
تمثيل للقرب؛ كما يقول القائل: ما السنة إلا لحظة» وشبهه؛ وقيل: المعنى هو عند الله كذلك 
لا عند المخلوقين» دليله قوله: «إِنَّهُمْ يَرَوْنُْ بَعيدأ ٠‏ وَنَرَاهُ قَريبَاك. 


ْ رض سورة التحل [4/- 846] 


للإيمان بالغيب والشهادة» وهى قدرة واحدة؛ لأن الموصوف بها واحد أحد سبحانه 


ول لحك 
قصل 


في الكتاب الذي يذكر أنه «الإنجيل» قال: يُشَبَهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ بِخَمِيرَةٍ 
َحَدَتْهَا امأ وَأَحْمَئِهَا فِي تَلَانِّ مقَادِيرَ مِنَ الدّقِيقء حَتَّى اخْتمَرَ الْعَجِينُ كُلّه. 

وقال: مثل ملكوت السماوات والأرض كمثل كنز قد أخفي في فدان فاطلع 
عليه شخص فأخفاه حتى يصرف ماله ويبتاع ذلك الفدان. 

وقال: يشبه ملكوت السماوات والأرض بحبة من خردل ألقاها إنسان في فدانه 
وهي أصغر الحبوب وأدق الزريعة؛ فإذا نبتت استعلت على جميع البقول والزراريع 
نمت حتى ينزل طير السماء في أغصانها ويسكن إليها. 

قال الله كَب: ِأوَلَمْ يكن لْهُمْ آية أن يفلفة عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ» [الشعراء:1917] 
المثلان الأولان ينبئان عن وجود الآخرة اليوم على حكم [.....1''» والمثل الثالث 
ينبن عما يؤول الله إليه الدنياء وهو ظاهر من قوله تعالى: ظِيَوْمَ تُبَدَلُ الأزض غَيْرَ 
الأرْضٍ وَالسَمَوَاتُ4 [إبراهيم:48] وكلاهما موجود حقء فافهم. 

«إوائة لَمْرَحمُ ين :طون أُتهَوِح لا دمو ميا وجل لم السَمَع 
لصم وَالأفيده للك تذكزرت (©) ألم يرا إِكَ الطَيْرِ مَخَوتٍ ف جر 


م سل كرس شوي > مية 2 . بس ب تس عر بر 0-17 5 س 
التسمَآء ما بُمْسِكُهن إلا الله إن في دَلِكَ لأيني لَعَوْرِ يؤْصيوت (8) وَأَلَهُ جَعَلَ لَك ين 


ومن واف ولوبَامَا وَأقَصَارهآ نكا وها لين (2) وَهْهجَمَلَ ل مِتَاعََوََ 
َسيل يتك بسكم كذلِك ير ينمه ميسكم َلك يخوت ذا إن 


لاسي و ا يا 
3 


ًا وا َلك للم اين (85) يحَرؤوْنَ يعَمَتَ لله شر نصسكروتها وأحكارهم 


)1١(‏ ما بين [] غير واضح في (غ). 


سورة النحل [2/ - 6ه] ضض 
الكفروريت 0 ووم تَبَحَثُ من كل 01 2 هيدا م لَا يودب لِلَدينَ حكتروا ولاهم 
مسْتَعئبون 0 7 يا اين طلم داب 56 يحْمَتُ عَنْ ولام تطروت (هن) 4 
ار هم 

قوله تعالى: 5" أَخْرَجَكُم مَنْ بُطُونٍ أَمْهَابكُم لا تَعلمُونَ شَيعًا وَجَعَلَ لَكُمْ 
السّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأْفبِدَة لَعَلَكُم تَشْكْرْونَ4”'' [النحل:78] أي: لعلكم تعقلون 
فتذكرون فتشكرون: هذا كله دعاء منه عباده عن ضلالهم إلى رشدهم. 

وأنبأت السورة على مفهوم قوله: لأنَى أر الله فَلَا تَستغجلوة» [النحل:١]‏ إلى 
قوله: طخَلَقُ الإنسانَ من تُطْفَة ذا هو حَصِيع مُبِين4 [النحل:4] فهو يعد عليهم 
نعمه بما خلقهم عليه وفطرهم من الأسماع والأبصار والعقول» وهو أول أنعمه على 
عباده؛ إذ أخرجهم من بطون أمهاتهم مسلمين في أعضائهم وأجسامهم وحواسهم؛ 
فهو يدعوهم منها إلى إتمام أنعمه عليهم بالإيمان بالله وحدهء والإسلام له دون 
شرك ولا بدل» وإلى العمل بطاعته؛ لذلك قال عز من قائل: لوَلَعَلَكُمْ تَشْكْرْونَ» 
[النحل: 4 .]١‏ 

والمراد: إنباؤه من هذا الخطاب أنه الخالق وحده؛ والمنشئ وحده؛ وواهب 
الكل؛ والمتمم أنعمه سواه؛ كأنه يقول لهم: فأين تذهبون؟ فمن خلق وفطر وأنشأ 
ورزق إلى أن سوى وأكمل؛ وهو الذي يديم لزوم صنعه المصنوع إدامة لا يقطعها 
مدة؛ لإبقائه على مقدار معلوم ورزق من الحق مقسوم على أبوابه» مرتب على 
فصوله وأعضائه وجملته. 


أتبع ذلك ما هو بيان له قوله الحق: ظأُلَمْ يَرَوْا إلى الطَيِرٍ مُسَخّرَاتِ في جو 


(1) أخبر تعالى أنه أخرج الكل من بطون الأقدار» وأرحام العدم» وأصلاب المشيئة؛ على نعت 
الجهل به والإشراف على ذاته وصفاته بنعت المعرفة» لا يعلمون شينًا من أحكام الربوبية» 
وأمور العبودية» والعلم بأوصاف الأزل» فألبسكم أسماعًا من نور سمعه؛ وكساكم أبصارًا من 
نور بصره» وأودع في قلوبكم علوم غيبه» يأن حلاها بحلية فطرة الإسلام والإيمان والإيقان» 
فتسمعون بسمعه كلامه» وتبصرون ببصره جمالهء وتعقلون بنوره ذاته وصفاته ونعوته 
وأسمائه؛ وتشرب أرواحكم من سواقي قلوبكم شراب محبته وشوقه وعشقه؛ حين ترد أنوار 
المواجيد عليها من بحار كشف وحدانيته وسرمديته. 


ممم سورة النحل [8/ا - 6م] 
الْسَمَاءِ ء ما يُمْسِكْهنٌ إِلّا الهك [النحل:79] فأظهر بهذا الخطاب ما أشار إليه فيما قبله 
كما قال: «أذ لغ يرذا إلى الطَير قَوْفَهُمْ صَافَاتِ وَيفَيِضْنَ ما يُمسِكْهْنٌ إِلّا الوَخْمَن4 
[الملك :1] تك شت تثبت بذلك من حقيقة الوحدانية وظهور القيومية» وإن تمحليد الصنع 
وتوالى الإمساك يجري إلى الموجود راتًا بدا على الدوام ما 1 شاء إمساكهء وقد تقدم 
الكلام في تبيانه لذلك؛ والله أعلم بما ينزل. 

قال: «إِنّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ؛ [النحل:4"] يقول: فأين أنتم من 
حقيقة عظيم هذا الشأن وصدق وجود توالي هذا القيام أفتتخذونه ونا كما قال: 
<أَنتمَخِدُونَهُ وَدْرَيتَهُ ولا من من دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُرٌ #4 [الكيف:١5]‏ إل قوله: 
عَضْدَاك [الكهف:١5].‏ 

قوله تعالى: لاقت رد ُيُوتككُم سَكَنَاك [الدحل:١5]‏ !! لسكن: موضع 
الود والحب؛ أي ل مو وه قال قائلهم: 


يعرض بما قد أعد لأهل الإيمان والعمل بطاعته من بيوت فيما هنالك» 
وقصون كو بك جنا لباكدها: ووذاجان قي النكريه و الور قمامين دار لفقا 
ودار القرار وبذلك يتم النعمة بها والسرور لأجلها. 

لوَجعَل لكم من جُلودٍ الأنعام بيُونًا تَستَجِفُونَهَا يوم ظَعْبِكُم وَيَوْم إِقَامكم4 
ماطصيم تعب نينا مسوم يه وإسخره ليع من الاتعام تائم بهاء ومن بيوت 
معرشة وأخباً هذه للسكنى وإقامتهم. وهذه للترحال والحفوف» والأثاث: متاع 
المنزل والبيت والكسوة #إلى حِين 4 [النحل: ]٠١‏ ع إل الموت» فالمتاع بها هو 
في طول مدة بقائهم في الدنيا - على مقذار تو سعة الرزق» وتقديره كما قال: 
لوَلَكُمْ في الأزضٍ مُسْتَفَرٌ وَمَتَاعَ إلى حِينٍ» |البقرة:75] أي: إلى حين تخرجون 
منها إلى غيرها تستدفئون فيها من البرد؛ وتستدفعون بها وهج الحر: وغير ذلك من 
المكاره الواردة عليهم من فيح جهنم أعاذنا الله الرحيم برحمته منها. 

ويعرض بذكر البيوت والسكن إليهاء والبيوت التي هي للظعن بقصور من 


سورة التحل [8/ا - 826] عم 
ذهب فيما هنالك أو فضة ملاطّها المسك برزت بمقاصير وقباب من الدر والياقوت 
9 رياض الجنات» أضواء أجوائها من نور العرش» أزواجهم فيها الحور الحسان؛ 
وزوارهم الملائكة الكرام» وخدمهم الوصائف والولدان» يحبرون فيها ويكرمون 
تحيتهم فيها طسَلامٌ قَؤلاً بن رت رّحِيم» [يس:28] فهذه نعم نفع ودفع يمتعون 
فيها وبها إلى حين ينقلبون إلى تلك أو بدار لا موت فيها ولا سكنًا ولا خير يلقونه. 
لا يستقرون فيها على أرض أبدًا ولا تظلهم سماء فيها أبداء ولا يذوقون لذيذ 
الشراب والطعام أبدَاء ولا تفارقهم آلام أنواع العذاب والجوع والعطش أبدًا لا إلى 
حيو بل الى ابد الآبد. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله جل وعز: طوَاللهُ جَعْلَ لكم مَمَا خَلَنَ ظلالاً 
وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الجبالٍ أكتانًا وَجَعَلَ لكُم سَرَابِيلَ نُقيِكُم الخرٌ وَسَرَابيلُ تقيكُم 
بَأكغ» [النحل:١8]‏ السرابيل: اسم يقع على الملبس القميص والدروع ونحو 
ذلك: المراد الأول بهذا الخطاب وهو أعلم بما ينزل: الإعلام بأنه سخر لنا في هذه 
الحياة الدنيا جبالها وسماءها وأرضها وقمرها وأفلاكها ونجومها ورياحها وحيوانها 
ونباتها نعم نفع ودفع رحمة منه وفضلاًء ليس كذلك أهل النار - أعاذنا الله الرحيم 
برحمته منها - لا يسخر لهم شيء مما فيهاء ولا مما كان لهم قبل في الدنيا مسخرء 
بل يسلط عليهم أكنك التليط:«وأبعده: مرخ الرقق والرصية يائه الموت من كل 
موجود منها لو كان ميثًا. 

يقول الله 5ك لهم في الدنيا: طقُل4 يا محمد تَمَتُعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إلى انار 
[إبراهيم: ١‏ 7]. 

ثم قال عز من قائل: واكَذَلِكَ؛ الكاف للتشبيه» والمشبه به ما تقدم 
ذكره من النعم والإنعام بمبّه؛ أي: كما أنعم عليكم يا أهل الإيمان بذلك في 
الدنيا كذلك هيم نغمئة عَلَيكُع4 بالشكر له هِلَعَلَكُم تُشلمون» 
[التحل:١4]‏ فإنكم إن أمفلمةم تجلمون عدافي إلدار الآخرة من العذاب» 
فِرَايَتَدَلك انث عنيافى 3 رفكي الله عنهما - بفتح اللام والتاء''' كذلك قال 


ملك قرأ ابن عياس» وعكرمة «تسلمون» بفتح التاء واللام من السلامة من الجراحء وقرأ الباقون 


6ع سورة النحل [8/ - 26م] 


رسول الله عَلل: «أسلم تسلم»””. 

ثم قال عز من قائل: ظفَإِن تَوَلُوَا4 يعني: عن الإسلام هِفَإِنّمَا عَلَيكَ ابلاغ 
الميين# [النحل: ”8] يقول عز من قائل: من تولى وكفر فلا يحزنك شأنه فإنه يحرم 
الح وركرن مضيو إلى إلا : 

ليَغْرِفُونَ نمت الله إنها لله ظثُمَْ يُنكِرُونَهَاك [النحل:*6] يضيعون شكرها 
وينسبونها إلى ما سوأه؛ قد استقر في قلوبهم معرفة يجدونها في جُدر قلوبهم؛ لكن 
رازقهم من السماوات والأرض وخالقهم هو الله جل ذكره؛ وإن ما بهم من نعمة في 
أنفسهم وفي سواهم فمن الله» ثم عن هذه الحقيقة يؤفكون. 

رماي ل ار لي وم 

َعَم يُسْتَعْتَبُونَ 4 [النحل: 84] يقال: شاهد عدل وشاهنا زور 

قال الله ك: لوَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسَلِهِ أُوْلَيِكَ هُمْ الصَدَيقُونَ وَالسُهَدَاءُ عِندَ 
بهم لَهُمْ أخْرْهُعْ وَنُورْهُمْ4 [الحديد:15]. 

وقال: «وَالّذِينَ لا يدون الَزُورَ؛ُ [الفرقان: ؟7]. 

وقال: قُتلَ أَضحَابُ الأَخْدُودٍ ٠‏ النَارِ ذَاتِ الوقُودٍ » إِذْ هُمْ عَلَيِهَا قُعُودٌ » وَهُمْ 
عَلَى ما يَفْعَلُونَ بالْمؤْمِنِينَ شهُودُ) [البروج:0-4]. 

وعطف بحرف الواو في قوله: لوَيَوْمَ َبَعَت) أي: لعلكم تسلمون في الدنيا 
وتسلمون يوم نبعث #إمن كُلّ أمَةٍ شَهِيدَاك وعلى القراءة المعهودة: لعلكم تسلمون 
ودر واعلدرة يرم بنك ب كل 1 شهيدًا ظثُمَ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواك أي: 

فى الهداية ظوَلَا هُمْ يُسْتَعْتَئُون 4 [النحل:86] أي: يسترضونء وربما كان بمعنى: 
داق يرون ادر مان ب 


بضم التاء وكسر اللام من - قال أبو عبيد: والاختيار قراءة العامة؛ لأن ما أنعم الله به 
علينا من الإسلام أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح. وقيل: الخطاب لأهل مكة أي: 
لعلكم يا أهل مكة تخلصون لله الربوبية» والأولى الحمل على العموم؛ وإفراد النعمة هنا لأن 
المراد بها المصدر. [فتح القدير (251/4)]. 

)١(‏ أخرجه الطبراني (558): والحاكم (4875) وقال: صحيح على شرط مسلم. وابن حبان 
(7108)» وإسحاق بن راهويه (717)» وابن سعد (401/8). 


سورة النحل [8/ - 46م] ١م‏ 

قال رسول الله يَلِِ «عشر آيات إذا جئن لا ينفع نفسًا إيمانها ما لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال؛» ونزول 
عيسى ابن مريمء والدابة...6'". 

ومصداق ذلك من القرآن: ظهَلْ يَنظُرُونَ إِلّا أن تَأتِيهُمْ المَلائِكَةُ4 أي: للموت 
«أؤ يَأتِي رَبْكَُ للفصل #أأؤ يِأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبَكَيُ [الأنعام:8١]‏ الدابة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدجال؛ ونزول عيسى ابن مريم... إلى آخر الآيات 
برزخ ظاهر بين يوم الدنيا وبين يوم الآخرة؛ فيه تبدو الآيات كما تبدو للمحتضر 


والميت. 
فصا 


قال الله كت: طتالله لَقَذ أَرْسَلْنَا إلى أمم من قَبِلِكَ فَرَيّنَ لَّهُمْ الشَّيِطانُ أَغمَالَهُمْ 
فَهْوَ وَلْهُمْ اليَوْم» [النحل: *5] فأخبرك أصدق القائلين الإله الحق المبين أن 
الشيطان وليهم اليوم حال موتهم. 

وقال رسول الله يَكِيْةِ وذكر الدجال فقال: «يبعث معه أمئال من مات من الرجال 
والنساى فيقول أحدهم لقريبه» لابنه» لأخيه: آمن به إنه ربك: ألست تعرفني؟ ألست 
فلان20)6. 

وقال رسول الله : يد ««ايجيء ومعه ملكان يشبهان نبيين من الأنبياء» فيلقى 
الرجل فيقول له: ألست بربكم؟ ألست أحبي وأميت؟ ألم أمطر السماء عليكم 
مدرارًا؟ ألم أرسل إليكم أنعامكم شاخصة ذراها ذارة ضروعها والبانها؟ فيقول له 
الملك الذي على يمينه: كذبت» فلا يسمعه أحدء ويقول الذي عن شماله: صدقت» 
فيسمعه الناس» وهو إنما صدق صاحبه في قوله: كذبت»)”". 

وفي الكتاب الذي يذكر أنه «الإنجيل» قال: رسالة تلاميذه - عليهم السلام - 


)١(‏ أخرجه مسلم (158)» والترمذي 0007 وأحمد (4751)» وأبو يعلى (5177)»؛ وابن أبي 
شيبة (9/595إ7)» وأبو عواتة (714). 

(؟) أخرجه الطبراني (470): وإسحاق بن راهويه (5). 

هرش تقذم تخريجه. 


نددضن سورة النحل [8/ - 46م] 
فقالوا: عرفنا بالوقت» وأمارة مجيئك وانقراض الدنياء فقال بعد كلام طويل [...] 
إننا حين نكرم القديسين لا نكرمهم في ذواتهم» وتقل مودة أقوام بغلبة الشرء فمن 


صبر إلى الخاتمة فإن المعانى [.....] هذا الإنجيل وينصر بالملك»: فيكون شاهدًا 
عليهم؛ وبعد ذلك ينقرض |.....] والانفراد الذي تنبأ به [.....1]”' ثانيًا في موضع 


القدسء فمن كان قارثًا |كاتبا مطلعًا على كتب أهل الكتاب» ومن كان بأرض يهود 
فليلحق بالجبال» ومن كان على سقف ليس ينزل إلى بيته ليأخذ منه شيئاء فالويل 
للحبالى والمرضعات في تلك الأيام» يومئذٍ حزن لم يكن من ابتداء الدنيا مثله ولا 
يكون؛ ولولا قصر تلك الأيام لم يسلم أحد من الناس» ولكن قللت تلك الأيام 
لأجل الصالحينء فمن قال لكم يومئذ: «هذا المسيح» ها هنا أو هناك فلا تصدقوه: 
فإنه سيأتي من يتشبه بالمسيح وبالأنبياء. 

أما المسيح مسيح الهدى والأنبياء والملائكة - على جميعهم السلام - فلم 
تعط الشياطين ا بهم؛ لكن ذوات الكفار تان ا در ا أن يكون 
من الغاوين تتشبه بهم الشياطين» فيأتون في صور الأمهات والآباء والقرابات وأئمة 
الكفر كما قال الله جل ذكره: 0 الإنس وَالْجِنْ) [الأنعام:؟١١]‏ فهؤلاء هم 
شياطين الإنس: وهي ذواتهم التي آخى الله بينهم وبين شياطين الجن في الدنيا 
بالأعمال وفي الآخرة بالولاية. 

قال الله كََك: لوَجَعَلْنَاهُمْ 36 يَدْعُونَ إلى النَّارِ» [القصص:١:]‏ فيشهدون 
للدجال زورًا وكذبّاء وأما ذوات أئمة المتقين فلخلوصها وطهارتهاء ولما في خلقه 
المؤمن من موجود الملكء تأتي تلك الذوات الملكية فيشهدون لله تعالى؛ ويثبتون 
أهل الإيمان. 

قال الله كك في المحتضرين منهم: إن الّذِينَ فَانُوا رَيُنَا الله ثُم اسْتَقَامُوا تَعَبَرّلُ 
عَلَيِهِمْ الملايَكَةٌ أل تَخَافُوا وَلَا تَحْرْنُواك [فصلت:0"] إلى قوله كك: ظانَخْنُ 
أولَيَاؤّكُمْ فِي الحيَاةٍ الدُنْيَا في الآخرة» [فصلت:١*]‏ ولا يبعدن عليك هذا وقد 


)١(‏ ما بين [] بياض في (غ) وطمس في (ف).؛ ولم نقف على النص كاملا في الإنجيل؛ 
ومتعلقاته. وانظر: إنجيل لوقاء الإصحاح:١‏ ؟. 257 55. وإنجيل مرقسء الإصحاح (17). 
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جاء به النباأً. 
ألا ترى إلى الغاضب كيف يثور غضبه واتصال ضلاله ونفوره عن الحق وإباؤه 
عن الرشد حتى لا يسمع الحق ولا يبصره ولا يتكلم ولا يتحرك إليه؟ وسماه الله: 
ميئًا؛ أي: عن الحقء وبالضد في أهل التقوى والهداية حتى يقول جل ذكره: «أكون 


سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به...)!") وهذا وصف هو من الله ويك له في 
عبدهة أقل ما يعتقد فيه أنه ملكى» والوصف المذموم هو من الشيطان هو حامله 
فخاطره شيطاني» وهذه الذوات يبعثها الله كك يوم الدحال ويوم عيسى ابن مريم» 
وهو بعث دال على البعث الأكبر وآيات عليه؛ فافهم. 
قوله تعالى: 9وَإِذَا رَأى الْذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ4 أي: في عرضة المحشر 
طقَالُوا رَبََا هَوّلاءِ شُرَكَاوْنَا الّذِينَ كُنَا نَدْعُو من دُونِكَ» كما قالوا: هَؤْلاءِ أصَلُونَا 
[الأعراف:58]. 
200 6 سه عر عرس 2 0 س1 200 3 خ رم 
كإتان لس أَشْروا شْكَآءَهُرْ مَالُوأ ريا مؤْلاء شرحكاوبا لذن كنا 
م و مَألْة) و م الْقَدَلٌّ ا ده ل سر (05) وَألْمَوا إِلَ َس 5 
عوأ من دونك فَأْلَقوَا إليَهمَ القول إِنَحُمَ لمحكتذبوت 80 وألقوا إلى الله يوميدٍ 
أليَادٌ وَصَلَّ عَنْهُم ماك مَا كأ يشَرَونَ (20) الذّرت كفروأ وَصصَدُوأ عن سَبيلٍ أله رْدسَهُمْ 
عَذَانًا فَوَقَ الْعَدَابٍ يما خشكا دوك بت ”خم 0 وَيَوْمَ بصت فى كل ل أَمَّةَ شهيدا عليّهم مَن 


سيم وَيعَعَنًا بلك حَينِيدًا عل ولا ' وَيَدََا يلك الكتب يَتِيتدًا َكل سَىْء وَهُدَّى 


سرح سر د سه 7 0 و سس لاثم سم سيل سيم معدء لس 
وَيَحْمَةٌ وبشري لِنْسسْلِمِيتَ (8) إن أنه يَأمْرٌ بالمئل وَالإِحْسدن وَإيتَآي ذى الْشرك 


وت عن لحكل وَالشصكر وألبئي ها مَك 0 7 فوأ 
يِحَهَد أله إِدَا عهَدثُمٌ ولا تنقضوا الْأيْمنَ بعد 0 هد جعدم الله مإإحكم 
نيا إن آمَه مَل مَاتفْحَفُورت (48 [النحل:86 - .]4١‏ 

ون عاسو اذا لان لا ِلَهِمْ القَوْلَ إِنَكُمْ لَكَاذْبُونَ [النحل:87] لما كان 
اتباعهم الشركاء من دون الله خرصًا وظنًا وظاهرًا من الأمر ألقوا إليهم القول؛ أي: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


4 سورة النحل [85 - ]1١‏ 
ظاهرًا من القول إنكم لكاذبون ما كتتم إيانا تعبدون. 

طوَآلْقَوا إلى الله يَوْمَئِذٍ السَلَّ4”" أي: المعبودون والعابدون ظوَضَلٌ عَنْهُم ما 
كَانُوا يَفتَرُونَ4 [النحل:407]. 

يقول الله جلّ قوله: ظالَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ الله زدَْاهُمْ عَذَابَا فَوقَ 
العذّاب 4 [النحل:58] أبان الله جل عذاب القاتلين الشهداء للدجال والطواغيت من 
عذاك الأتباع؛ فيعذبون - أعني: القاتلين - عذابًا لكفرهم وعذابًا لصدهم عن 
سبيل الله. 

قوله تعالى: موَيَوْمَ نَبِعَثْ نَبِعَتُ فِي كُلِ أمةٍ شَهِيدا عَلَيهم مَنْ أَنفْسِهمْ وَجِنْنًا بكَ شَهِيدًا 
عَلَى هَؤٌلاء» [النحل: 85] الواو للعطف» والمعطوف عليه - والله أعلم بما ينزل - 
قوله: لوَيَوْمَ تبعت من كُلّ أُمْةِ شَهِيدًا ثم لا يؤدَنْ لِلَذِينَ كَفرُوا» [النتحل: 84] فهذا 
يوم الدجال؛ لعنه الله وكبته وأوهن كيده لويم تَبِعَتُ فِي كل أُمْةِ شَهِيدًا عَلَنْهم مَنْ 
أَنفُيِهمن 4 اميد اويا ل ا ا 
عليهم من أنفسهم والملائكة أجمعين بعد يوم الدجال [.....1" وَيَوْمَ تَبَعَثُ في 
كُلَ أَمَةِ شَهِيدًا عَلَئِهم م مَنْ أَنفُسهع4 من العرب عربيًاء ومن ن الروم منهم» ومن كل أمة 
وقبيلة شهيدًا من أنفسهم وَجِنْنَا بك شَهِيدًا عَلَى هَؤُلاءِ؛ُ وهذا البعث هو من 
أشراط البعث الأكبر الذي ذكره رسول الله يَكْةِ في قوله لجبريل - عليهما السلام - 
يوم سأله عن الإيمان فقال: «الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث الآخرا" وما من شيء يجب الإيمان به فيما هنالك إلا وله فى هذه آيات 
دالات عليه؛ وأشراط متقدمة بين يديه؛ فافهم. 1 

كاز إلى هذا وغيره بقوله الحق: ظوَنَرْلَْا عَلَيِكَ الكتاب بان لَكْلٍ شَيْءٍ 
وَهُدَّى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ4 [النحل:45]. 


:203 الطاب علي ع الحو ولتم وقرأ أبو عمرو في رواية بسكون اللام, ومجاهد بضمّ السين 
واللامء وكأنه جمع: سلام؛ نحو: قُذال وقذل؛ وَالسَلَمْ واحد. [اللباب لابن عادل 
(دلمرو لال 

(؟) ما بين [] غير واضح في (خ). 

22 أخرجه البخاري (50)» ومسلم (4)؛ وأحمد (4417)؛ وابن ع ماجة (514). 


سورة النحل [85 - ]4١‏ ان 
قوله قَيْك: إن الله يَأمُرْ بِالْعَذْلٍ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذي القزتى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ 


وَالْمَْكَرِ وَالْبَنْي َعظّكُة 04" أي: بذكره وأسمائه وحكمته وأفعاله طلَعَلَّكُمْ تَذَكّرُونَ) 
[النحل: ]4٠‏ فى تلك المحنة» وترادف الفتنة بعد الفتنة؛ نعوذ بالله من جميع الفتن ما 


ظهر منها وما بطن. 
قال رسول الله عَلِدِ: اووعطب اللوالركارو وزامي كاري أعري 
«كافر» - يقر أه كل مؤمن»”". 


علامة ذلك في فعله: إنه يأمر بالفحشاء والمنكر والبغي» ولا فحش إلا دون 
فحشه؛ ولا منكر أعظم من منكر يجيء به ولا بغي إلا وهو داخل في ضمن بغيه؛ 
وهو ينهى عن العدل والإحسانء وعن إيتاء ذي القربى» فهذا هو الكفر الظاهر في 
فعله طالْحَقُ من ربَكَ فَلَا تَكُوئَنَ مِنَ المُمْتَرِينَ4 [البقرة:47١]‏ فمن وقعت عينه عليه 
ظهر له بين عينيه ما يتبين به ما قاله رسول الله يَكهِ وكما بِيّنَ الله و علامات الفتنة 
به إلى غاياتها فكذلك بين علامات كذبه للمؤمنين: والحمد لله رب العالمين. 

أتبع ذلك قوله ككَ: ظوَأَوْقُوا بِعَهْدٍ الله إذّا عَاهَدتُمْ وَلَا تَقُضُوا الْأَيِمَانَ بَعدَ 
تَؤكيدِهَا وَقَدْ جَعَلَئُمْ الله عَلَيكُمْ كَفِيلاً إِنَّ الله يَْلَمْ ما تَفْعَلُونَ4 [النحل:41] انتظم 
هذا بقوله: ليَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكّرُونَ»4 [النحل:40]. 


)١(‏ إنَّ الله سبحانه دعا العباد إلى الاتصاف بصفته» منها العدل والإحسان والشفقة والرحمة 
والقدس والطهارة عما لا يليق بهء فهو العادل والمحسن والرحمن والرحيم غير ظالم جائز» 
وهو منرُّه عن جميع العلل؛ فمن كسي أنوار هذه الصفات بنعت الذوق والمباشرة: وخلاه 
بزينتها يخرج عادلاً محسئاء رءوفًا رحيمّاء طاهرًا مطهرًاء صادقًا مصدقاء وليّاء حبيبًا محبوبًاء 
مريدًا مرادّاء مراعىٌ محفوظاء يعدل بنفسه فيدفعها عن الشرك والشك ورؤية الغير وطلب 
العوض في العبودية» ويأخذ منها الاتصاف بينها وبين عباد الله بألا يرى عيب غيرهاء بل يرى 
عيبها في جميع الأوقات؛ وينصف بين عباد الله ويحسن إلى من أساء إليه؛ ويعبد الله بوصف 
الرؤية وشهود غيبهء ويراعي ذوي ي القرابة في المعرفة اده من المريدين الصادقين» 
ويرحم الجهال من المسلمين وينهى نفسه عن مباشرة فواحش دعاوى الأنائية» ومباشرة 
الهوى والشهوة» ويدفعها عن الظلم باستكباره عن العبودية» ويأمرها بإذعانها عند تراب 
أقدام أولياء الله؛ ليكون مطمئئًا في عبودية الحق ذاكرة لسلطان ربوبيته»؛ وقهر جبروته 
وملكوته. وإحاطته بكل ذرة وفناء الخليفة. 

(؟) أخرجه بنحوه أحمد (75177)» وإسحاق بن راهويه .)١١7١(‏ 


8 سورة النحل [47-917] 
« علا كا على تت عَزْهَا ما بد و سكن كتطذوت كك 
0 0 أنَوْ كنا لوسك نيد وبين ل يه 
3 ل ل نوي تل بي م 
ل ع سَملُون 90 ولا نَنَحِذُوَأ أَيسَحْ مَل 
0 م 
لوو ود سو ررك و 
لمت (00 6 ايده ودادار 0 صَارةا جره يمن ما 


هه حادأ مره ره علس سر تين م 2 51 2 مه م 8 2 وا 
آم 00 


2 ل 0 شم تنسح يت ©) اسل اا ل 

أتبع ذلك قوله عك: لوَلَا تَكُونُوا كالي تَمَضَتْ عَرْلَهَا مِنْ بَغْد قُوَةٍ أَنْكَانًا4 
[التحل: ؟9] هذه من الموعظة يوصيهم بالتثبت عند الفتن والصبر عند المحنء 
ويذكرهم بالعهد والميئاق قوله: «ألستُ بِرَبَكُمْ4 وإقرارهم بذلك في قولهم: 
#ِبَلَى» [الأعراف:؟7١]‏ أقررنا. 

قال: طقَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مَنَ الشَّاجِدِينَ4 [آل عمران:41] [أي: إنه لا 
يخفى عليه خافية» تذكير لهم وتوكيد عليهم وتحذير من الرجوع إذا علموا 
شهادة الله وشهادة بعضهم على بعض]. 

قوله تعالى: ولا «تتَجِدُونَ ألِمَائكُم دَحَلا بََكُْ4ُ يوصيهم بالمحافظة على 
الأيمان فيما بينهم؛ والتي قبلها في معنى التوصية بالأيمان والإسلامء والمحافظة 
ا ل ار - لعنه الله - بيّن ذلك بقوله: ظوَلَا 
ونوا كاي تقضت خَْهَا من يغب ُو أنكَانًا» إلى قوله: ؤإِنّمَا يبِلُوكُمْ الله بوي أي: 

ا ا ا لوَلَيبيئنَ لَكُمْ يَوْمْ 
القيَامَة مَا كسم فيه تَخْتَلِفُونَ4 0 كل كن هلم رعق 

ثم عم بقوله: طفَتَزِلّ قَدَمْ بَعدَ تُبُوتهَا...4 [النحل:44]. 

ثم زهدهم في الفاني ورغبهم في الباقي» وكل ذلك منتظم بمعنى الوعظ؛ 


سورة النحل [484ه - ا١٠]‏ -- 


ليتذكروا ذلك عند الابتلاء بقوله: «إوَلَا تَشْتَرُوا بعَهْدِ الله ثَمَنَا قلِيلا4 يعني والله أعلم: 


يقول عز من قائل: ظإِنّمَا عِند الله هُوَ خَيرْ لَكُمْ إن كُْم تَعْلَمُونَ » ما عِنْدَكُمْ 
يَنقَدُ وَمَا عِندَ الله بَاقِ4 [النحل: 105 - 11] إلى قوله: وَلَتَجْرِينَهُمْ أخْرَهُم بأخسن ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [النحل:97]. 
قال رسول الله يك «أكثر من يتبعه النساء والأعراب)'"' 
3 يدا َتَ لدان كَأسَتَعِدٌ به من ليما لطن يصو 05 إِنَهِ ل ليس له سلطنٌ عل 
ل أوَعَكَ ديهم يََوَحَكَلْوْنَ (5) إِنَمَاسْلْطَنْهُ عَلَ أل يلوه ودين 
- مُمْرفوت 0 وَإِذَا بَدَأْنَآءَايَهٌ مّحكاب> ءَايَوْ وَأنَّهُ أَمْلم يما يَيَرفْ 
0 3 9 0 7 شولا يصامون 01 قل نَرَلمُ روح ألْقّدْسِ 7 0 9 
مكلت م وَهُدَى وَسْتَرَ لِلْمَسَلِيِينَ 3 وَلَمَدَ تهَلْم أنه يفولوت 
ِتَمَامَِئهمَكَ لحا ثأليِى يُلْحِدُو إِلَنَهِ أَعَجَبِيٌ وَهَددًا لِسَان ل 
© إذَاذتَ لا يومنت يعات أل لَايبدِيمْ لله عَدث لِك © فى 
لْكَذِبَ ألْدِينَ 8 ا بْوَمُو رك كات الله وليك هم الحكازبوت 37 من سكَتر ا 
من ند ]يمف إلا من لكر ره وَكَلْبَهُ: م مهن بَالْإيِمنِ وَللْكن من سر سَسَحَّ لكف صِدرًا 
ا قز عَذَابك عَظِيدٌ (3 َلك يأ الك م 
لْحَيوةَ آلدنيَا عَكَ الْآحْرَةَوَأك أنه لَايَهَدى الْهَرْمألحكتفرينَ 3 4 [النحل: 8ه 


قوله تعالى: لوَإِذًا بَدَُلْنَا آيَةَ مَكَانَ آي الله أعلَمْ بما 3 قَالُوا إِنْمَا أَنْتَ مفئر» 


[النحل:١١٠]‏ تبديل الآية مكان الآية هو على وجهين: إما أن ترفع الآية خط 
وحكمًا ويجعل مكانها آية أخرى» وهذا قد أمن بعد رسول الله يك ولا سبيل إليه 


(1) ما بين [] غير واضح في (غ). 
0( أخرجه الطبراني 70١‏ 4). 


14 سورة النحل [98 --ا١٠]‏ 
اليوم» والأوجه في معنى هذا الخطاب: أن يكون أبدل آية مكان آية والمعنى واحد 
في هذه الأمة والأمم الماضية» وإن كان اللفظ متغاير» فكانوا إذا رأوا هذا قالوا له: 
إنما أنت مفترء والله أعلم بما ينزل على عبدهء وهذه القصة كانت لموسى مع 
فرعون؛ ودل سياق الكلام على معنى ماء ثم يثني عليه سواه ويبطن المظهر؛ وقد 
يرجع المبطن بعد على مظهرء ويظهر معنى ما أبطنه» وربما بعد موضع أثناء توجه 
الخطاب فتداخلت المعاني لذلك؛ فاشتبهت المعاني لتشابههاء فكانوا يظنون لقلة 
فقه قلوبهم ووقر أسماعهم عن تفهم تناسق الخطاب مع مفترق المعاني أنه تناقض 
وتهاتر» ويقضون عليه بذلك أنه كذب وافتراء» وإنما هو كما قال جل من قائل: الله 
َْلَ أحْسَن الحَدِيث كََابًا مُتشَابهًامََانِي4 [الزمر:57]. 

أتبع ذلك قوله الحق ما هو نصر لرسول الله يله ورد عليهم بقوله الحق: قل 
زُلَهُ رُوحٌ القُدُس من رَبَكَ بِالْحَقّ4 [النحل:؟١٠11]‏ أي: إنه محفوظ من لدن حافظ 
عليم» وفي قوله: #نَزّلَهك إيماء إلى معنى قوله: #8إِنّمَا أنذِرَك بالوخي وَلّا يَسْمَعُ 
الضّعٌ الدّعَاءً إِذا ما يُنَذَرُونَ؛ [الأنبياء:45] نزله بما هو كلام لرب الغالفية 0 
وتعالى علاؤه وشأنه إلى ما هو كلام لروح القدسء نزله كذلك بالحق إلى ما هو 
كلام للروح الأمين جبريل انيثا إلى قلب الرسول إلى لسانه - صلوات الله وسلامه 
على جميعهم - إلى ما هو كلام للبشر وتلاوة لهم. 

قوله تعالى: 9إإِنَّ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ الله لَا يَهْدِيهِمُ الله الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وآياته شمس الباطنء به يهتدي الساري والسارب في أسفار 
الأفكار وبه يرى مثل مدارج الذر في خفي الإضمارء ومن عدم الإيمان عدم 
البصيرة؛ ومن عُدِم البصيرة لم ينفعه بصره؛ هذا عذابهم في الدنيا ظِوَلَهُمْ عَذَابُ 
اليه [النحل: 4 ]1١‏ أي: في الداز الأخعرة ...]1 . 

قوله تعالى: لمن كَفَرَ بالله مِنْ بَعْدٍ إِيمَانِهِ4”" [النحل:١٠]‏ هذا - والله أعلم 
4 مابين [ ]غير واضخ في (غ). 1 
(؟) فيها مسائل: المسألة الأولى: نزلت الآية في المرتدين» واستثنى الله تعالى من تكلم بالكفر 

بلسانه عن إكراهء ولم ينو ذلك بقلبه» ثم الإكراه يكون بالقول والفعل» فالقول هو التهديد 

والفعل هو أخذ المال» أو الضرب أو 8 وقد اختلف الناس ة في تيقد لكل بغر إجزاء 


سورة النحل [8 ]١٠١1-‏ كين 
بما ينزل - منتظم بالوصفء. وهي الوفاء بالعهد والحفظ للميثاق» لا أن ينقضوا 
أيمانهم وينكثوا عقودهم طكالِّي نُقَضَتْ عَزْلَهَا مِنْ بد قُوةٍ أنكان4 [النحل:؟1] 
يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه وشرح به صدره فعليه غضب من الله» ثم منهم من 
أظهر الكفر على ظاهره وقلبه مطمئن بالإيمان. 

قوله تعالى: ظِذَلِكَ بِأنّهُمْ اسْتَحَبُوا الحَيَاةً الدُنْيَا عَلَى الآخرة» عوّض بشدة 
البأس يومئذٍ وإحاطة الامتحان» فإن خص في إعطاء الظاهر مع توجيه الباطن 
إلى الله كلق وإخلاص الإيمان له سبحانه حال الضرورة» فإنه - أعني: الدجال 
لعنه الله - لا يقبل يومئذٍ إلا الكفر بالله والإيمان به أو القتل والذبح» كذلك قال وهو 
أعلم: ذلك؛ أي: من غضب الله عليه» وألجأ به العذاب العظيم بأنهم استحبوا الدنيا 
على الآخرة:؛ إنه من قتله الدجال أو قتله قاتله؛ لأنه آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 


أم لا؟ والصحيح أنه إكراه» فإن الظالم إذا قال لإنسان: إن لم تفعل كذا قتلتك؛ أو ضربتك» 
أو سجنتك؛ أو أخذت مالكء» ولم يكن له من يحميه إلا الله فله قدوم على الفعل» ويسقط 
عنه الإثم: إلا في القتل؛ فإنه لا يحل له الإقدام عليه؛ وإن أكره بالقتل بل يصير الأمر إليه 
تعالى؛ ولا يجوز له فداء نفسه بقتل غيره» وهذا مجمع عليه؛ بين الأمة: وأما الزناء فالصحيح 
أنه يجوز له الإقدام عليه مع الإكراه» ولا يُحَد. 

المسألة الثانية: هذا يدل على أن الكفر ليس قبِيحًا لذاته» إذ لو كان كذلك لما حسنه الإكراه 
ولكن الأمر كما قال أهل السنة: إن الأشياء لا تقبح ولا تحسن لذاتهاء وإنما تحسن وتقبح 
بالشرع؛ فالحسن ما أمر الشرع به. والقبيح ما نهى الشرع عنه. المسألة الثالثة: نزلت الآية في 
قوم أسلموا بمكة؛ ففتنهم قوم عن دينهم فثبت بعضهمء وارتد الآخرونء فنزلت الآية» وقال 
مجاهد: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله وأبو بكر وبلال» ونخخباس» وعمار» 
وصهيباء وسمية قأما رسول الله فمنعه أبو طالب» وأما أبو بكر فمئعه قومه؛ وأما الباقون 
فعذبتهم قريش؛ وأتى أبو جهل بحربة إلى سمية فأدخلها في فرجها حتى خرجت من فمهاء 
فهي أول شهيدة في ابم وأما بلال فجعلوا حيلا في عنقه ودحو إلى صبيانهم 
يعذبونه» وهو يقال: أحد أحد؛ وهانت عليه نفسه؛ ولم يرجع إلى الكفرء وأما الباقون فعادوا 
إلى الكفرء فنزلت الآية. المسألة الرابعة: لما سمح الله في الكفرء ولم يؤاخذ به مع الإكراه. 
حمل العلماء عليه فروع الشريعة. فإذا وقع الإكراه عليهاء لم يؤاخذ أحد بهاء ولا يترتب عليه 
حكم. ولذلك قال يليد «رفم عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». [الأحكام 
الصغرى 117]. 


6م سورة التحل ]1١١4 -١١8[‏ 
فهو شهيد فله الآخرة لا محالةء فمحبته الدنيا وإيثاره إياها على الآخرة جهالة 
وضلالة؛ لذلك قال: ظوَأَنَ الله لا يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ» [النحل:7١٠]‏ يعني: 
الكافرين. 

< وكيك اديت 8 ليفط وتيف واسترم 0 
التفلورت :م لي لا جرم أ تَهُمْ ف الآْرَةِ 4 هُمٌ الْخَسِرُونت 3 شر 
رَبك لِخري هَحرُوأ م بد مَا ْنُوأْ شر نهدو أ وص هرو اك ريلك من 
ترك كور نمه 0 ا قتي يرد عن تجا وق سكل تذين يا 
عَِلَتَ وَهُم لايظ كمون (00) وصَرَب اله منَلَاهَريَةٌ حكَائتٌ َامِنَهٌ مُطمَيِنَّةٌ يأتِيهًا 


حضوم 


ص يدس » م م» 


رس لدم 5 ءءء 0 
رذفها رَصَدَايّن كل مَكَان مَكَمَرتْ نسم مه كََدافَهَا أله لَه ساس الجوع وَالْحَوفٍ يما 
خكانا سرت 00 0 مه 3 هم الْعَدَابُ وَهُمْ 
7 ره 21 وك م2 ع عم 

5 3 تف ©) اسل مر ](١١8‏ 
جَرَمَ 00 ا .]٠١9-‏ 

ثم أعقب ذلك بقوله: ماثُمٌ إن رَبَكَ لِلَذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُِنُواكُ إلى حومة 
الحق» وهو الإيمان بعيسى ابن مريم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» ثم هذا 
الحكم سائغ فيمن هو هكذا 8مِنْ بَعْدٍ مَا فتَنُوا ثم جَاهَدُواكُ معه - عيسى انغ - 
ومع المؤمنين ظوَصَبَرُوا؛ على إذاية الدجال - لعنه الله - وأتباعه الفاتنين إن رَبَكَ 
مِنْ بَعْدِهَاك يعني وهو أعلم: بعد الهجرة إلى النبي والتوبة إلى الله فهو أحد 
المرادين هنا الَغَهُورٌ رَّحِيمْ» [النحل:١١٠١]‏ فتح باب التوبة لهم؛ وقد قرئ هذا 
الحرف: "للعو ببح العلى وات الفاتره يقول: إذا تابوا من فتنتهم. 

ثم قال: «يؤم تأتي كُلّ تف تُجَادِلُ عن تَفْسِهَا4 [النحل: 11 أي: إن ذلك 
اليوم - يعني: اليوم الآخر - يظهر له مغفرته ورحمته. 

قوله تعالى: «وَضَرَبَ الله مقلا َيه انث آمئة مُطْمَينة يأنِيهَا رِذْقُها رَعَدَا من 


سورة النتحل [5١1-؟؟١]‏ اهم 
كُلّ مَكَانٍ فُكَفَرَتْ بِأنْعغم الله فَأَذَاقَها الله لياس الجوع وَالْخَؤْف» [النحل:؟١١].‏ 

المراد الأول بهذا المثل: مكة وأهلهاء َال الله قبلهم هي الرسالة والرسول 
وما جاء به؛ وما في ذلك من جزاء وثواب لو أنهم آمنوا واتقواء وكونها مرزوقة 
مطمئنة ما عبر عنه قوله كل: أو لَمْ نُمَككِن لَهُمْ حرا آمنًا يُجْبى إِلَْهِ تَمَرَاتُ كُل 
شَيْءٍ رَزْقَا بن لَدْنَاكُ [القصص:57] ولما أخرجوا رسول الله يِه أصابهم الجوع 
والخوقة 

والمراد الثاني: وهو أولى بمعنى المثل» وما ضربه مثلاً جملة الأمة كانت بعد 
فتح الله عليها ونصره إياها آمنة مطمئنة لنصر الله إياهم على عدوهم رغدًا من كل 
مكان يأتيها رزقها بما كان يفتحه الله لها من المغانم والأنفال والفيء وأنواع مال الله 
فكفرت بأنعم الله بطرت وأشرتء ولم تشكر النعمة» وطال عليها الأمد فقست 
لذلك القلوب. ورانت عليها الغفلة» فأذاقها الله لباس الجوع والخوف من جور 
ولاتها وغلبة عدوها إياها «إبما كَانُوا يَضْبَعُونَ» |النحل:؟١١]‏ من ظلمهم 
وعداوتهم ونسيانهم كثيرًا مما ذكروا به. 

«وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُ مَنْهُمْ فَكَذّبُوهُ4 فهذا لمكة, ثم للأمة كذبوه بأفعالهم وإن 
صدقوه بإقرارهم ظفَأَحَذْهُمْ العَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ» [النحل:*١١]‏ هذا للأمة. 

ثم استمر على توجيه الخطاب إليها بقوله: طفَكْلُوا مِمًا رَرَقَكُمْ الله خلالاً طَيبا 
رَاشْككُرُوا نِعْمَتَ الله إن كُكُمْ إيَاهُ تَعْبِدُونَ» [النحل:١١]‏ أي: إِنَّ ذلك الجوع بسبب 
كفرهم » فاتركوا الكفر حتى تأكلوا. 

«إتماحَرَم ميس همكحم اذ َمِل َي أو من 
نغر رسي وااو طارك لله سفريس( اهتورث نسم 
لْكَذِبَ حَذَاحَكلٌ وعدا حرام ديرو عل مو اكز ب نيرون عل مالكب ل 


نيط (© متخ يِؤْوَمَ عد بيد (©) وَعلَ هادا مَاقسَاعكونِقَلّ 
وَمَاظَلََهُم واوا شه يظيمُوت )شد إن ريلك لدت يوا الشوء 


> سم ساكس لوسرم 
1 


011 م 1 > ميك ممم س )برع ع عم 9 
مهدا ثم تابوا مِنَ بعد لِك وَأْصَلْحوأ إن ريّكَ مِنْ بَعَدِمَا لمَفُورٌ تَحِمْ (05 إِنَّ 


وم سورة النحل [0١1-؟١١]‏ 


جر سل سر ل لخر ل ص برس 


إتراهيم 5 ب أَمََّ هاه جنع وليك الْمذركين كين (] يما كرا ل 2 


زر ل الور د آذه 2 27 


وَهَدَنهُ إِلَ صِرْطٍ مُسَتَقمم (25) وَدَائسَهُ فى الدنْيا حستة ورك الي 7 
609 [النحل: .]13١ - ١١6‏ 
ثم قال: لوَلَا تَقُونُوا لِمَا نَصِفْ ألْسِتتْكُع الكَذِتٍ د حَلالٌ وَهَذَا حَرَام4 

ادر 5 أي: بغير أمر من الله إلى قوله: ظمَتَاعْ قَلِيلُ وَلَهُمْ عَذَابَ لي 4 
[النحل:7١١]‏ ومن مفهوم هذا الخطاب وغيره من خطاب القرآن ونور الوحي الذي 
خصّه الله به كان يكل ينذر ويبشر هتَبَارَكَ الَذِي نَزَّلَ القُوْفَانَ عَلَى عَبْدِهٍ لِيكُونَ 
ِلْعالَمِينَ نَِيرَا4 [الفرقان: .]١‏ 

ثم قال وقوله الحق: طوَعَلّى الّذِينَ هَادُوا حَرّمْنَا ما فَصضنا عَلَيِكَ من قَبلٌُ» 
ميد سا ام ا ا 
لي ا 00 
الأمة في مصطحب حالها على العموم. 

قوله صَكَ: «إِنَ إنْرَاهِيم كَانَ أمَةَ مَةك أي: إمامًاء فكل إمام فهو أمة لمن تبعه قَانِنا 
لله حَنِيفًا وَلَمْ يك مِنَ المُشْرِكِينَ ء شَاكِرًا لأَنْعمِهِ4 [النحل:١٠٠‏ - ١؟1]‏ إلى تمام 
الأيتيرخ وصف لهم خليله إبراهيم كين ليقتدوا به ويجعلوه أسوة» ويتخذوا مسلكه 
دلالة وهداية» وفى ذلك تعريض بأهل الكتاب وبخاصة بنى إسرائيل الذين يستظهر 
الغري - لعنة الله عليه - بهم وإنهم خالفوا إبراهيم اكتكا فخولف بهم عن سواء 


5011 ممعم 1 سر ا 
0 ن ردك 0 يوم القيلمةٍ 24 


ل سس ممح سومل. 


فِمَاكائا فيه َتْلِمُونَ (29 أدع إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ ب 200 
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ومس ج م7 هك م 0207 


وَحَندِلْهُم يألَتىي هى أحسن إنَّ ريك هو أعلمْ يمن صَلَّ عن سَبِلِة وهو أعلم 


سورة النحل ]١518- ١١[‏ نوكن 


و - 2 معو لله برسم ديه 
لْمَهِمَدَ 259 وَإِنْ عَاقَثْمَ فَعَا 0 وار ارو او لله 
رحس ست سر سا سر سل ل 0 يجت م .ب 00 
لبيك 0 ' صير وماصارلء ِلَاباسٌ و غْرَنْ عَلَئِهِمْ وَلَا تل في صَيْقٍ 


م١١‏ -ه؟ ١‏ ). 
أتبع ذلك قوله: طثُمَ أَوْحَيًا إِلَيِكَ أن اتَبِعْ مِلّةَ إنْراهِيم حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنّ 
المُشْرِكِينَ4 [النحل:7١١]‏ أي: قائمًا على حقيقة الملة وسواء السبيل لم يكن يهوديًا 

ولااتصراقا ولا مشيركاء 
لع صرع يماكاد عرض + بترا الح طإِنْمَا جْعِلَ السَبْتُ عَلَى الْذِينَ اخْتَلَمُوا 
0 
فيه ون رَبك يكم بد 0 لي ان 
علينا فاختلف فيه اليهود والنصارىء وهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فهم 


000 


لنا فيه تبع لليهود غد وللنصارى بعد غد) 


(1) #إِنّمَا جُعِلَ السَبْتَ4 بمعنى: إنما فرض تعظيمه والتخلي للعبادة وترك الصيد فيه؛ تحقيق 
لذلك العو كلق ترق القدن] بال عا عست كاوهي كرنه قاوها فى الخلية ٠»‏ فإن اليهود كانوا 
يزعمون أن السبت من شعائر الإسلام» وأن إبراهيم / اقنغ: كان محافظًا عليه؛ أي: ليس السبت 
من شرائع إبراهيم وشعائر ملته تقتن التي أمرت باتباعها حتى يكون بينه وبين بعض المشركين 
علاقة في الجملة؛ وإنما شرع ذلك لبني إسرائيل بعد مدة طويلة؛ وإيراد الفعل مبنيًا للمفعول 
جرى على سنن الكبرياء» وإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بالفاعل؛ لاستحالة الإسناد إلى 
الغير. وقرأ أبو حيوة «جعَلَ» بالبناء للفاعل» وعن ابن مسعود والأعمش أنهما قرءا (إنّمَا 
اونا "السك وهو على ا قال آبوا حيان:" مير مع له كاه لمخالنة ذلك نواد 
المصحف. والمستفيض عنهما أنهما قرءا كالجماعة «إنما جعل السبت». تفسير الألوسي 
ل ل ضضةة ْ 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري (857)» ومسلم (850)»: وأحمد (2»)0708 والنسائي (1571)؛ 
والشافعي (١1/١5)؛‏ وابن خزيمة »)١770(‏ والبيهقي (01705). 


م سورة النحل 1١7[‏ -8١؟١]‏ 
غصاء 

عدل بنا التبيان عن شأن الدجال - لعنه الله - ولما في ذلك من التذكير بالله 
والتشريد عنه والتحذير من فتنته» نعوذ بالله العظيم من فتنته وشر ما يجيء به من 
كي 

قوله تعالى: وَيَوْم تَبِعثُ من كل أمَة شَهِيدًا ثم لا يُؤَْنَ لِلّذِينَ كفْرُوا وَلَّا هُمْ 
يُسْتَعْتَبُونَ © [النحل: 44]. 

اعلم - وفقنا الله وإياك - أن يوم الدجال آية على يوم هو كائن يوم البعث كما 
يوم المسيح عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله اكت آية على يوم حق يكون يوم 
البععث والجمع الأكبر» وهي مواطنء ففي هذا لا يؤذن للذين كفروا باعتذار ولا 
بنطق ولا يسترضونء كما قال عز من قائل: 9هَذَا يَوْمُ لا يَنطِفُونَ » وَلَا يُؤْذْنُ لَهُمْ 
فْيَعْتَذْرُونَ » 1 يَوْمَئٍْ لَلْمْكَدَّبِينَ 4 [المرسلات:70-/ا"]. 

قوله كذ: «ويؤم تبعت في كل أةٍ شهيدًا يهم من أَنفْسِهمْ وَجثْنا بك َهِيدا 
عَلَى هَؤْلاءِ) [النحل:45] هذا يوم تَأتِي كُلُ نَفْس تُجَادِلُ عَن نَفسِهَا وَتُوَنى كل 
نفس ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ؛ [النحل:١١١].‏ 

يقول الله جل وعز: ظوَنَدّلَا عَلَئِكَ الكِتاب بَبيانًا لَكْلَ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ 
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ4 [النحل:89] ظاهر هذه خالص بمعنى النبوة والرسالة كما بشر 
لها خالص للمؤمنين. 

قوله تعالى: إن الله يَأَمرْ بالْعذْلٍ وَالإِخْسَانٍ...4 قيل: هذه أحكم آية في 
القرآن» والقرآن كله محكم؛ لذلك وهو أعلم قال: هتَعِظْكُمْ لَعَلْكُمْ تَذَكَّرونَ» 
[النحل:١4]‏ أي: إلى أن الحكمة الكاملة والعدل كله لا يكون إلا لله» وطريق الله 
متميز من سواه لسواه الحيف والجورء والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف» وتزيين 
الفحشاء والعدوان؛ وإيعاد بالشر والفقر ونحو هذاء وسبيل الله هو ما ذكره في كتابه» 
وما هو المعهود في أثناء الوجود؛ لذلك والله أعلم بما ينزل قال: طلْعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ4 
أي: تذكرون حكمي وصراطي من سبل الغواة وصراطهم. 


سورة النحل 1١١8[‏ -8؟١]‏ مونم 

ثم زادهم في التوصية بالمعروف» وفي ذلك وصاهم به من قوله الحق: ظوَلَا 
ونوا كَالبِي نَقَضَتْ عَزْلَهَا مِئْ بَعدِ قُوَةٍ أنكانًا4 [النحل:؟41] النكث عند العرب هو 
أن تأتي المرأة إلى الشعر المغزول والصوف قد صنع منه [...]”" وبلي لطول العهد. 
فتفتله دبيرًا فينحل بذلك ما كان انبرم منهء فذلك من فعلها هو النكث؛ واسم 
المنكوث منه هو التكثء ثم تغزله بعد إن شاءت فتصنع صنيعًا غيره؛ وشبه الله جل 
ذكره بذلك الرجوع عن الإقرار الأول والإشهاد الأول»ء وخلف الوعد ونقض 
الأيمان من حلف عن يمين مُبِرَ هو فيها كاذبء قال رسول الله كَكِ: «إنه يلقى الله 
وهو عليه غضبان)”". 

يقول الله عز من قائل: ظوَلَا تَتَجِدُوا أَيْمَائَكُمْ دَخَلاً بَتنَكُمِ)4 الدخل: الفساد؛ 
أي: لا تجعلوا أيمانكم سببًا إلى الفساد بينكم ظطقَتَرِلٌ قَدَمْ بَعْدَ مُبُوتِهَا وَتَدُوقُوا الشوء 
بمَا صَدَدثُمْ عَن سَبِيلٍ الله4 [النحل:44] خاطب الله جل ذكره بهذا المؤمنين» وهو 
أعلم بما ينزل» وإنما قلنا ذلك؛ لأن أقدام الكفار لا توصف بالثبوت» وأغلظ 
بالوعيد في ذلك جدًا. 

وقال في غير هذا الموضع: لإإِنَّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَْمَانِهمْ ثَمَئا فيلا 
وليك لا خَلاقٌ لَهُمْ...* [آل عمران:/ا/] نسأل الله العفو ومعافاته ومغفرته. 

وقال هنا: ظوَلَا تَشْتَوُوا بِعَهَدٍ الله نَمَنَا قَلِيلاً» زهّد في هذه دل على ذلك قوله 
بعد هذا: فإِنّمَا عند الله هُوَ خيْر لَكُمْ إن كم تَعْلَمُونَ» [النحل:910] فوصف 
الزاهدين في هذه الراغبين في تلك بالعلم. 

لما عِندَكُمْ يَنَفْدُ وَمَا عِندَ الله بَاق) [النحل:97]. 

قوله تعالى: طمن عَمِلَ صَالِحًا من ذَكرِ أو أنتى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحْيئه حَياةٌ طبه 
وَلَنَجْزِيئهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» [النحل:47] الحياة الطيبة في الدنيا 
)١(‏ مابين [] غير واضح في (غ). 
(؟) أخرجه البخاري (4715)» ومسلم »)1١748(‏ وأبو داود (57145)» والترمذي )١١79(‏ والنسائي 


في الكبرى :.)3١١77(‏ وابن ماجة (*577). وأحمد (70937)» والطيالسي (577: وابن 
حبان (خه١‏ ه). 


]١١8-1١*[ سورة النحل‎ ١ 
إنما تكون بالإيمان والزهد في الدنياء والرغبة فيما عند الله» وعبادة الله والعمل‎ 
بطاعته. والرضا عن الله والمحبة له» والنصيحة بهذا طابت حياة الدنياء وما عدا ذلك‎ 
فهي المعيشة الضنك والعذاب بالأهل والمال.‎ 

يقول الله جل من قائل: ظقَلَا تُعْجِبِك أُمْوَالْهُمْ وَلَا أَوْلادُهُمْ إِنّمَا يُرِيدُ الله 
ليِعذَبهُم بها في الحَيَاة الدنْيا وَتَْهَقَ أَنفْسَهْمْ وَهُمْ كَافِرُونَ»4 [التوبة:00] وأما الحياة 
الطيبة في الآخرة فهي بأن يوقى سوء الحسابء وييسر عليه جواز الصراطء 
ويدخله الله الجنة بسلام» والحياة الطيبة في الدار الوسطى دار البرزخ» وهي بأن 
بو فق عذاب القبر» ويفتح أبواب السماء لروحه؛ ويسرح في جنة المأوى» ويقعد مع 
المقربين والمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وذكر 
...]0 

لذلك قال رسول الله يَكِِ ساعة خيّر ورأسه في حجر عائشة وشّخُص بصره إلى 
السماء: «بل الرفيق الأعلى)”" والرفيق الأعلى هو الله جل ذكره وتعالى علاؤه 
وجدّه؛ وفي أخرى: «بل الرفيق الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل)”". 

ثم قال عز من قائل: «وَلْنَجِْينهُعْ أَجْرَهُم بأَخْسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ»4 
[النحل:417]. 

لوَعْدَ الله لا يُخْلِفْ الله وَعْدَهُ4 [الروم:7] يجزي عبده المؤمن بأحسن عمله. 
ويتجاوز له عن سيئه. 

قوله تعالى: طفَإِذا قَرأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بالله من الشَّيِطَانِ الّجيم» [النحل:48] 
أمر الله سبحانه بهذا رسولهء وأوجب علينا اتباعه» فالواجب على من أراد قراءة 
القرآن التعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ وفي حين [...]'' التلاوة يخلص الدعاء 
والتضرع في ذلك إلى الله سبحانه. 
1) مابين [] غير واضح في (غ). 
(؟) أخرجه البخاري (*547)؛ ومسلم (1450)» وأحمد (1685). 


209 أخرجه نعيم بن حماد في الفتن .)١5457(‏ 
(4) مابين [] غير واضح في )2 وفي (ف): «اصطحاب». 


سورة النحل ١١*[‏ -8؟١]‏ بوم 

قال الله كك: ظوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ من رَسُولٍ وَلَا نَبِتٍ إِلَّا إذَا تَمَئّى أَلْقَى 
الّئِطَانُ في أَميييه فينح الله ما يُلْقِي الشّيِطَانُ م يُحْكِم الله آياتِه» [الحج:؟5] وقد 
تقدم الكلام في سورة البقرة» فإذا كان الشيطان يصل من النبي والرسول إلى مثل 
هذا مع ضمان الله حفظ وحيه فكيف بمن بعده» وليس عنده ضمان بإصلاح ما 
يفسده الشيطان عليه. 

يقول الله : (ِإِنَّهُ ليس لَه سُلْطَانَ عَلَى الّذِينَ آمَئُوا وَعَلَى رَبِهِمْ يتَوَكَلُونَ4 
[النحل:44] فالتعوذ بالله منه والتوكل عليه حرز منه» وقد أخبر الله وقوله الحق أن 
من عباده من ليس له عليهم سلطان» وهم المؤمنون بالله المتوكلون على الله وعلى 
قدر النزول على تحقيق هذه المرتبة ينحل عنه ضمان العصمة حتى ينزل إلى الذين 
قال فيهم: طإِنّمَا سُلْطَائَهُ عَلَى الَّذِينَ يَتوَلَوْنَههُ وهم العصاة وَالَّذِينَ هُم به 
مُشْرِكُونَ» [النحل: ]٠٠١‏ عبدته. 

قوله ككَ: لاذمُ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظة الحَسَنَة4 الحكمة هنا هي 
حديث رسول الله يِه والحكمة أيضًا هو فهم القرآن» وكل كلام هو بحكم الظاهر 
بالباطن معبر عن الحق فهو حكمة ظوَجَادِلْهُم بالَبىي هِي أَحْسَنْ4 [النحل:5؟١1]‏ إن 
كان السيف مقدورًا عليه فهو أحسنء وإن لم يكن مقدورًا عليه فالحجة والكلام 
[...]” الموعظة» وإن كانوا من أهل الكتاب فقل لهم: #آمَنًا الذي أنِلٌ ِلَينَا وَأَنِلَ 
إِلبِكُمْ وَإِلَهُنا وَإِلْهُكُمْ وَاجِدٌ وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ؛ [العتكبوت:7؛] هكذا إلى أن 
يحكم الله بيننا وبينهم. 

ثم قال: ظوَإِنْ عَاقَبتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِْل ما عُوقِنِئُم به [النحل:١؟5١]‏ أمر المؤمنين 
ألا يتعدوا في العقوبة بمقدار ما هو عقوبة ومن أجله؛ والصبر جميل وأحسن. 

ثم قال عز من قائل: #وَاضبز وَمَا صَبِرُكَ إِلّا بالله4 [النحل:7١١]‏ والصبر بالله 
ولله ومراتب عباد الله في الصبر ترجع إلى وجهين: 


(1) مابين [] غير واضح في (غ). 


4 سورة النحل [*؟١‏ -8؟١]‏ 

أحدهما: تكلف الصبر واحتمال المشقة وهذا هو الصبر. 

والوجه الآخر: يكون من هذا الموصوفء فالصبر خلق وسجية» وهذا بعض 
وجوه الحكمء واسم الله عله وتعالى علاؤه وشأنه الصبور هو من هذا القسم والله 
أعلم؛ إذ لا يوصف صفاته بتنازع فيضطر لأجل ذلك إلى التصبر ومن المكابدة 
بالتكليف». وقد يكون هذا في ذي الكيس عن تفعل وتحمل للمشقة [...]'' الصبر 
حتى يألف ذلك فلا يجد له مشقة» بل روحًا وراحة» وقد يألف المرء المكروه بلزوم 
العادة. 

وقد قيل: المحنة إذا لزمت ألفتء وإنما بتقوى على هذا بصحيح العزم وقوة 
العلم ووجود اليقين بما تؤول إليه العاقبة من المرغوب والمحبوب. 

لوَلَا تَخْرَّنْ عَلَيِهِمْ4 أي: إذ لم يستجيبوا لك لما تدعوهم إليه لوَلَا نَكُ في 
ضَيْقٍ مَمَا يَمَكْرُونَ4”' [النحل:7١١]‏ يقال: «ضَيْق وضَيّق» مثل: هَيْنِ وَهَيْنِ. 

قصل 

القانت: العابد. والحنيف: اسم لمن استقام على المنهاج الحق والدين القيم؛ 
وكان إبراهيم اكتل قد هدى إلى الصراط المستقيم الحسنة التي أوتي في الدنيا أن 
يوسع عليه في الحال» فكان يقري الضيفان. 

وقال رسول الله كخِ وقد سئل: أي الإسلام أفضل؟ فقال: «إطعام الطعام 
وإفشاء السلام؛ والصلاة بالليل والناس نيام»”' هذا إلى ما أوتيه من النبوة والخلة» 
وإطلاعه على ملكوت السماوات والأرض» وجعله من الموقنين والصديقين؛ 
والرسالة فيه وفي ذريتهء ومن ذلك أيضًا ما أوتيه من المقة في القلوب والإمامة 


)١(‏ ما بين [] غير واضح في (خ). 

(5) كان النبي كي لم يكن يضيق بهم صدرًاء ولَكِنٌ الله تعالى حذَّره ما هو موهوم في البشرية» 
وإِنْ كان هو منزّهًا عنه. قال الأستاذ: طالع التقدير فيما لا تجعله حظرًا عندناء لا ينبغي أن 
يوجب أثْرًا فيك» ومن أسقطنا قدره فاستصغر قدره وأمره» ثم تسلّى قلب نبيه يك بأنه تعالى 
مع مُنّْقَ صادقٍ شاهدٍ محسن. 

() أخرجه أحمد (01484)؛ وعبد بن حميد (187).: والترمذي (28775) وقال: حسن غريب. 


سورة النحل ]١58- 1١١7[‏ انان 
والمحبة فى الأممء والثناء الحسن ولسان الصدق الذي جعله الله له فى الآخرين. 


يقول الله جل من قائل: لنُعَ أَوْحَيئا إلَيِكَ أَنِ اتَبغْ مِلَّةَ إنراهيم حَنِيفًا4 
[النحل:7١١]‏ محمد يَكٍِ أشبه ولده به خلقًا وخلقًا. 


تفسير سورة الإسراء»” 


هي مَكِيةٌ 5 
[فيه من المنسوخ آيتان» واختلف في العالعة] 7 
1 001 


واسْبحَن الى سر بِسَبْدوه تلا م الْسسَرٍ الكرَار إل الْسَمَِرٍ الأتّا 
لَى برقا حَولد ليه من ينا ند وَأ تيع البَصِيرٌ () وَدَاَينَا مُوى الْكتب 
وَحَعَئَهُ هُدى مق سيل ألا سوأ من دوف وَصحيلا () ذُرَيّةَ مَنْحَمَلنا مَمَ 
نح نكا عبد م م ننيدُءَ ‏ 


لفنرق تقلط بو 409 الام |:-١‏ 
اث 0-0 الذي أشرى بِعَبدِهِ لئلا4”" إلى قوله: (إِنّهُ هُوَ الشَمِيهْ 


)١(‏ سبب نزول «إشبحَان الَذِي أشرى بعده» ذكر رسول الله يج لقريش الإسراء به وتكذبيهم له؛ 
فأنزل الله ذلك تصديقًا له وهذه السورة مكية قال صاحب الغنيان بإجماع وقيل: إلا آيتين 
طون كاذوا لَيفْتُونكَ4 «إوإن كَادُوا ليَستَفرُونك» وقيل: إلا أربع هاتان وقوله: موَإِذْ قُلْنَا لك 
إن َبَكَ أخاط بالنّاس» وقوله: «وَفل رّ ب نعلي ملحل امسلا وراد مقائل تله تجار 
«إِنَّ الْذِينَ أوُوا العِلّمَ من قَبِلِه. -.» وقال قتادة: إلا ثماني آيات أنزلت بالمدينة وهي من 
ا «وَإن كَادُوا لَيِفْتنُونَكَ4 إلى آخرهنء ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنه تعالى 
لا أمره بالصبر ونهاه عن الحزن عليهم وأن يضيق صدره من مكرهم؛ وكان من مكرهم 
نسبته إلى الكذب والسحر والسعر وغير ذلك مما رموه به؛ أعقب تعالى ذلك بذكر شرفه 
وفضله واحتفائه به وعلو منزلته عنده. وتقدّم الكلام على سبحان في البقرة» وزعم 
الزمخشري أنه علم للتسبيح كعثمان للرجل» وقال ابن عطية: ولم ينصرف؛ لأن في آخره 
زائدتين وهو معرفة بالعلمية وإضافته لا تزيده تعريفا. 

2 ما بين [ ] زيادة من النسخة (غ). 

2١‏ «سْبِحَانَ الَّذِي أشرى بِعَبِدِهٍ لَيْلُا4 للتعجب فيها ب* يشير إلى أعجب أمرٍ من أموره جرى بينه 
وبين أفضل خلقهء وأخص عبيدهء وأحبهم إليه؛ وأقربهم لديه» وأعظمهم قدراء وأكملهم 


شه 


سورة الإسراء ]4-1١[‏ لض 
الْبَصِيرْ؛ [الإسراء:١]‏ التسبيح: التنزيه لله عله وهو إبعاد كل ما لا يجوز عليه من 
صفات المحدثين» ونقائص المخلوقين» وآفات المربوبين» سبحانه وله الحمد لا 
إله إلا هو العَلى الكبير. 

ومجيئه على وزن فعلان؛ فذاك لأنها كلمة صدرت عن حقيقة باطنة» ومما 
فطر الله عليه العرب التي أنزل القرآن بلسانها: أن فرقوا بين بناء مصدر ما صدر عن 
فعل باطنء وبين بناء ما يأتي عن مصدر فعل ظاهرء يقال من ذلك: عدا فلان على 
فلان يعدو عدوانًا من الاعتداء» ليس كقولهم: عدا الفرس يعدو عدوّاء إذا أحضرء 
وهي أيضا كقولهم: قرأت أقرأ قراءة» واسم المقروء: قرآن» وقرئت [أقرب]", 
واسم المقرب: قربان» وقطعت أقطع. واسم المقطع: قطعان» فواحد التسبيحات: 
سبحة؛ كخطوة وخطواتء وكقربة وقربات» وهو أيضًا كحُسبان من: حسبت أحسب 


دم 


وأمًا نصبه فعلى المدح؛ وسبحات الله: مدائحه ومحامده وثناؤه العلي؛ وقد 


مقااء وأرفعهم درجة؛ وأعلاهم رتبة؛ وأجلهم منصبًاء وأكرمهم مثوىء وأعزهم منزلة: 
وأوفاهم قربة» وأفناهم عن أنانيته؛ وأبقاهم بهويته: وأخلصهم لعبوديته؛ وأوحدهم بوحدانيته: 
وأفردهم بفردانيته» وأوليهم بتجلي جماله؛ وأعظميهم من كشف جلاله؛ وهو العبد المطلق 
من بين سائر عباده» والحبيب المختص المخلص من أحبابه» والنبي المفضل على أنبيائه: 
وهو الحر المعتق عن عبودية الموجودات ورق وجوده: فلهذا يا الله «#بعئده 4 عند فناء 
اسمه ورسمه اسمًا ما شجي به أحد من خلقه إلا عند بقاء اسمه ورسمه؛ كما قال هيده 
زَكَرِيَاكُ [مريم: '] ومن هنا يقول كل نبي يوم القيامة: نفسي نفسي لبقاء وجودهم وهو يه 
يقول: «أمتي أمتي» لفناء وجوده في وجوده. وفي قوله تعالى: لبن المسجدٍ الحَرام إِلَى 
المشجدٍ الأقضى الَذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِِْيَهُ من آَيَاتنَاك إشارة إلى أن الحكمة فى إسرائه إرائته 
آيات مخصوصة بذاته تعالى تقديرًا له ما شرف بما راءها أحدًا من الأذلين بو الأخرية إلا 
سيد المرسلين وخاتم النبيين» فإنه تبارك وتعالى أرى خليله ا“ وهو أعز الخلق عليه بعد 
حبيبه الملكوت كما قال: لإوَكَذَلِكَ نَرِي إِنْرَامِيم مَلَكُوتَ السْمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ 
المُوقِنِينَ4 [الأنعام:0"] وأرى حبيبه آيات ربه الكبرى, كما قال: ظلْقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبّه 
المُبرى #4 [النجم:8١]‏ ليكون من المحبين المحبوبين. 
)١(‏ في النسخة (خ): «أقرت». 


8 سورة الإسراء ]5-١[‏ 
قيل: إنه من سبحت تسبيحًا [وقد تقدم]”' فاسم الكلام المسبح به سبحان؛ مثل: 
قربت أقرب» والاسم منه: قربان» والتسبيح - أعني: قولهم سبحان - يكون بمعنى 
الثناء والتنزيه كما تقدم؛ ويكون بمعنى التعجبء كما قال الشاعر: 
سبحان من علقمة الفاجر 

وتسبيح التعجب أصله التنزيه والثناء الحسن في حق الله سبحانه وله الحمد. 

قوله تعالى: لأَسْرَى بِعَبِدِه4 [الإسراء:؟] إذا كان الفعل مُعدَّى كان أسرىء 
ومتى كان غير مُعدّى [قيل] ”'' فهو سرىء قال الشاعر: 

سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقدن بأرسان 

يقال من ذلك: سرى وحده وسرى ليلة؛ وكان هذا إسراءً برسول الله كد انتظم 
أول هذه السورة بمعنى آخر: «النحل» من ذكر ملة إبراهيم؛ وذكر أصحاب السبت» 
وذكر نبوة محمد ككل وأمره إياه بأن يدعو إلى سبيل ربه ده ثم تمدح بإسرائه 
بعبده» وإتيانه موسى الكتاب؛ وجعله هدى لبني إسرائيل؛ ثم قال: «ألّا تَتَجِذُوا من 
ذُوني وكيلاً4 [الإسراء: ؟] [فحصر معنى الرسالة كلها إلى ما في قوله: «ألّا تتَخِدُوا 
من دُوني وكيل4]" من معنى التوحيد وخالص التعبد الذي حاله التوكل. 

ثم قال: طذْرَية مَنْ حَمَلْنَا مع نُوح4 ذكَّر [بمنته]”'' القديمة؛ إذ لم يجعلهم من 
الهالكين بالكفر وعرض باقتضاء الشكر بقوله تعالى: «إإِنّهُ كَانَ عَبِدًا شَكُورَاك 
[الإسراء:”] والشكور: هو العبد الذي أدخل نفسه في السلم كافة» فهو لا يتبع 
خطوات الشيطان» ومن كانت حالته الشكر فهو يعمل الحسنات؛ فيكتب له في 
[التقبل]' الأعلى؛ ويكون كتابه في عليين» إن أذنب بادر بالتوبة [والإعمال]" في 


طاعة ربه والسيئات ممحوّة والحسنات مثبتة ويصعد هذا إلى الذين يدخلون الجنة 


)١(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (غ). 
(؟) مابين [ ] زيادة من النسخة (غ). 
(5) ما بين [] ساقط من النسخة (غ). 
(4) في النسخة (خ): «منتها. 

(5) في النسخة (خ): «التعمل». 

(5) في النسخة (خ): «وإلا عمل». 


سورة الإسراء ]4-١[‏ 2 
بغير حساب. 

قوله تعالى: ظلْيْلاً مَنَ المشجدٍ الحَرَام4 [الإسراء:١]‏ جاء باسم الليل هناء 
والسرى معهود ألا يكون إلا ليلاً؛ وإنما ذلك لأنه الإسراء؛ وهو يكون بالليل ويكون 
بالنهار؛ إذ الإسراء ذهاب به عن هذه الدار وما فيها إلى ما قد [شاء]”' الله أن يظهره 
له فيما هنالك» فهو باطن في حق المسريّ به ليس كذلك السرى الذي هو 
بالأجسام. 

وقال: لَنَ المشجدٍ الحَرَام إلى المشجدٍ الأَقْصى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَه لِثريَُ مِنْ 
آَيَاتَنَاك [الإسراء:١]‏ أراد - وهو أعلم - تبيين بُعد المسافة مع 1" الليل؛ 
وعجب من ذلك وتمدح إبه]'"؛ وإنما معهود التعجيب [أبدًا]''' بما إيُرى]”' على 
المعهود من إظهار المقدور الغائب يخرق به العوائدء وسمي بيت المقدس: 
الأقصىء والمتكلم [فيه|9) المنتقل عنه المسجد الحرام إنباءً منه : جل ذكره - بأنه 
سيحدث للمسلمين مسجدًا ثالثاه وهو مسجد رسول الله كله بالمديئة؛ فكان مسجد 
المدينة هو الأدنى؛ أي: إلى المسجد الحرامء وقال: إنه بارك فيما حوله؛ أي: بالثمار 
وتفجير الأنهار» وربما سميت تلك الأرض: مقدسة ومباركة؛ لتجلي المبارك 
القدوس - عر جلاله - فيها لموسى اككلا وتكليمه إياه فيما هنالك. 

قال الله كك: طنُودِيَ أن بُورِكَ من فِي الئّارِ وَمْنْ حَوْلَهَا؛ [النمل:4] وقال: 
«إِنّكَ بِالْوَادٍ المُقَدّيس طْوَى4 [طه:؟١]‏ فليس يبعد مع هذا أن يكون الله - جل ذكره 
- أبقى بركة تجليه فيما هنالك إلى يوم القيامة: ولعلمه في الأزل بما يكون من ذلك 
سماها في [الكتاب الأول]'" بذلك» كما سمى يحيى ومحمدًا؛ لعلمه السابق فيهما 


)١‏ في النسخة (خ): (لشاءة)). 

(') في النسخة (خ): «ذكره). 

(؟) ما بين [ ] زيادة من النسخة (غ). 
(4) مابين [] زيادة من النسخة (غ). 
(9) في التسخة (خ): «يربي»). 

(5) في النسخة (خ): «منه)ا. 

60 في النسخة (خ): «الكتب الأولى». 


لض سورة الإسراء ]5-١[‏ 


وغير ذلك» وما من أحد إلا وهو معلوم عند الله عله باسمه واسم أبيهء وإنما 
[سمي]” ' كلاً بما هو عامله» وبما إليه أوجدء وما إليه مآله؛ فافهم. 
فصل 
جاء فيما صحّ عن رسول الله يكِِ أنه: «ركب البراق وسار معه جبريل - عليهما 
صلوات الله وسلامه - إلى بيت المقدسء قال: فربطت البراق بالحلقة التي تربط بها 
الأنبياء» ودخلت المسجد فصليت فيه ركعتين» إلى قوله: 55 بالمعراج)”" 
ووصفه وذكر أنه عرج به إلى السماوات سماءً سماءً إلى ما علا فوق ذلك. 


رن كل [يى]"" ذهو الإسر: يغيله جذكن البل من معن الخراة إن 
المسجد الأقصىء وذكر رسول الله اتصال الإسراء بالعروج إلى العُلاء ولم يصف 
بالإسراء إلا ما بين المسجدين» أرى ذلك - والله أعلم - لعدم الليل في السماوات 


الغلاء فوصف بالإسراء ما يسكن فيه الليل والنهار”". 


)001 في النسخة (خ): اليسمى». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (53701/0): وأبو يعلى :)١9/4(‏ وأبو نعيم في الحلية (54/ 
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اف ما بين [ ] زيادة من النسخة (غ). 

(5) جمع الحافظ ابن كثير روايات أحاديث الإسراء في أول تفسير السورة:” / ” - 78 وقال: 
«وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث» صحيحها وحسنها وضعيفهاء يحصل 
مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله ييةِ من مكة إلى بيت المقدسء وأنه مرة 
واحدة» وإن اختلفت عبارات الرواة 2 أدائى أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه؛ فإن الخطأ 
جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام؛ ومن جعل من الناس - كل رواية خالفت الأخرى 
مرة على حدة: فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب» وهرب إلى غير مهرب ولم 
يتحصل عل مطلب. وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه عليه السلام أسري به مرة من مكة 
إلى بيت المقدس فقطء ومرة من مكة إلى السماء فقطء ومرة إلى بيت المقدس. ومنه إلى 
السماء. وفرح بهذا المسلك وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات» وهذا بعيد جدَاء 
ولم ينقل هذا عن أحد من السلفء ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي يه به أمته» ولنقله 
الناس على التعدد والتكرر». 


سورة الإسراء ]4-1١[‏ م 


قوله تعالى: 8لِتُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَاك [الإسراء:١]‏ يريد - وهو أعلم - الآيات التي 
أراه بين المسجدين «من مشية في أرض فيحاء طيبة» ثم في أرض غمة منتئة»» فقال 
له جبريل في الطيبة: «إنها أشن الجنة» وفي المنتنة: «إنها أرض جهدم»”' 

«وما أراه من داعي اليهود إياه ثم داعي - ونداء المرأة إياه ذات الزينة 
والحلى حتى كادت تغشاهء وإتيان جبريل اك ايل إليه بالإناءين: أحدهما: خمر) 
والآخر: لبن» وأوّل إناء الخمر بالغواية» وإناء اللبن بالفطرة» والفطرة الإسلام 
ولقاءه موسى قائمًا في قبره يصليء» وعيسى في موضع بين المسجدين يصلي» 
وتوصيتهما إياه بأمته» ولققاءه إبراهيم تحت الشجرة حوله أكثر صبيان رآهم قل 
ورأى رجلاً [يحش]"'' النار وهو مالك خازن النارء ثم لقاؤه عيسى وموسى والأنبياء 
- عليهم السلام - في السماوات على منازلهم إلى غير ذلك مما أراه الله في 


المعاريج» إلا ما كان عن سهو أو عجزء وذلك إما بتحقيقه» أو درجه في موسوعة البرنامج 
الجامع في معرفة الحبيب يك الإصدار الثاني منها: نصرة رسول الله وآل البيت والأصحاب. 

)١(‏ إشارة إلى حديث: «أَتِيتٌ بالبُرَاق ف ركبئه أنا وجبريل فسار بناء فكان إذا أتى على جبل 
ارتفعت رجلاه؛ وإذا هبط ارتفعت يداه حتى صار إلى أرض عَم مُنِْْةَه ثم أفضينا إلى أرض 
فيحاء طيبة؛ قلت: يا جبريل كنا نسير في أرض غمة منتنة ثم إلى أرض فيحاء طيبة» فقال: 
تلك أرض النار وهذه أرض الجنةء فأتيت على رجل وهو قائم يصليء فقال: من هذا معك 
يا جبريل؟ قال: أخوك محمد فرحب بي ودعا لي بالبركة: ؛ وقال: سل لأمتك اليسرء قلت: من 
هذا يا جبريل؟ قال: أخوك موسىء فقلت: على من كان صوته وتَذَّمْده أَعَلَّى ربه؟ قال: : نعم 
إنه يعرف ذلك منه وجِدّتهء ثم سرنا فرأيت مصابيح وضوءا؛ فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: 
هذه شجرة أبيك إبراهيم؛ قلت: أدنو منها؟ قال: نعم» فدنونا منهاء فدعا لي بالبركة ورحب 
بي؛ ثم مضينا إلى بيت المقدسء فربطت الدابة بِالحَلَقَة التى يربط بها الأنبياء» ثم دخلت 
المسجدء ونشرت لي الأنبياء من سمى الله فى كتابه ومن لم يسع؛ فصليت بهم إلا هؤلاء 
النمر الثلاث: إبراهيم وموسى وعيسى"). أخخ رجه البزار ))١5748(‏ وأبو يعلى (5:977) 
والطبراني (441/7) والحاكم (80797) والحارث كما في «بغية الباحث» (؟١١)‏ وأبو نعيم في 
الحلية (554/4) وقال: غريب» ومن غريب الحديث: «غْمّة»: ضيقَة «منتنة»: لها رائحة 
كريهة ومؤذية. 

5 في النسخة (خ): «يحشي»". 


فض سورة الإسراء ]4-1١[‏ 
طريقهما إلى بيت المقدس"". 

هذا إلى ركوبه البراق» ورؤيته الرجلين وهو [قائم]'' عند الكعبة» فقال 
أحدهما للآخر: أحد الثلاثة بين الرجلين؛ قال: فأخذا بيده وشقًا عن بطنه» وغسّلاه 
بماء زمزم وملآه حكمة وإيماناء قال: «ثم أتيت البراق - وهو دابة [أبييض]'” فوق 
الحمار ودون البغل - مضطرب الأذنين» يضع حافره عند منتهى طرفه»'" قال: «فإذا 
صعد في جبل ارتفعت رجلاه» وإذا هبط من جبل ارتفعت يداه '. 

هذه كلها آيات أراه الله إياهن في الأرض» ثم إلى آياته في السماوات» ثم إلى 
العلا من رؤية الأنبياء على منازلهم والبيت المعمورء والجنة والنار» والكوثر وما 
هنالك؛ والملكوت الأعلى؛ وإلى السدرة المنتهى وما غشيهاء وما علمه وأوحى إليه 
ما أوحى. 

واختلف في هذا الإسراء: أكان بجسمه أو بروحه يكل وهل هي رؤيا صادقة 
أو هي [نقلة]"'' بجملته إلى ما أريه وشاهده؟. 

واسم «العبد» يقع على الجملة» وعلى النسمة» والروح والباطن المكنى عنه 
بالمثال. 

ولفظ «الرؤيا» التي ذكرها الله في قوله: ظوَمَا جَعَلْئَا الدْؤْيَا التي أَرَينَاكَ إِلّا فثة 
لَلنّاس4 [الإسراء: ]٠١‏ يقع على الرؤية مشاهدة؛ ويقع على رؤيا المنام. 


فصا 


قال الله كك: طوَلَقَدْ رَآهُ نَدْلَةَ أخرى » عند سذرة المُعَهى + عندَها جَنّةُ المأوَى » 
برله !ا سن عبد ستدره 7 وى 


)١(‏ إشارة إلى حديث مطول أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (5717/7)» والبوصيري فى إتحاف 
الخيرة المهرة )59/١(‏ وقال: هذا عديك مداه على أبي هارون العبدي» وهو تع وله 
شاهد من حديث أبي هريرة» ورواه البزار في مسنده مطولاً جدًا. 

6 في النسخة (خ): «نائم». 

[فنة في النسخة (خ): «بيضاء)). 

(5) أخرجه مسلم (؟7١).:‏ وأحمد (11871)) وابن أبي شيبة (76170©) وأبو عوانة (44"). 

(9) تقدم انقا. 

5( في النسخة (خ): «نقله)». 


سورة الإسراء [1--14] لهذا 
إِذْ يَعْشَى السَذْرَةَ ما يَعْشَى » ما زَاعْ البَصَرٌ وَمَا طَمّى4 [النجم:*١-7١]‏ فأخبر ل 
نضًا غير محتمل أنها كانت منه رؤية بصرء والرؤيا بما هي وحي «وهي جزء من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة»”" وقد يراها المؤمن والكافر والعالم والجاهل؛ إذ هي من 
النبوة [المبثئوثة]””© في العالم» الموجودة عن إثارة الحق المخلوق به العالم كله 
وهذه تنشأ صعدًا إلى رؤيا النبوة المحجوبة الخاصة؛ كرؤيا إبراهيم ويوسفء وكثير 
من رؤيا محمد - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وعلى الأغلب فما يقص نبي من رؤيا إلا قرن بها قرينة تدل بها على أنها رؤيا 
منام؛ يقول رسول الله كَل «بينا أنا نائم رأيت سيفي قد انقطع)”" و«بينا أنا نائم 
عرض علي الأنبياء''' و«بينا أنا نائم أتيت ت بإناء لأشرب فناولت فضلي الأصغرء 
فقيل لي: كبر كبر" وقال إبراهيم اكتة: «إِنِي أرَى فِي المتام أَنِي أَذْبَحْكَ»4 
[الصافات:١١٠١]‏ وكذلك رؤيا يوسف اكَيدا وغيرها ذلك؛ لأنه لما كان المصاحب 
لأحوالهم الوحي ميزوا رؤياهم هذه بذكر المنام. 

وسياق حديث الإسراء يعطي حال اليقظة لا حال المنام من لدن قوله 46: 
«بينا أنا نائم عند الحجر - أو قال: «عند الحطيم»”) تٍِ أتاني رجلان» فقال أحدهما 
للآخر: أحد الثلاثة بين الرجلين» فأخذاني فشقًّا بطني ثم غسلاه....»" 


1) أخرجه البخاري (599)) ومسلم (5574)» وابن أبي شيبة (7047): وأحمد (55١١0))؛‏ 
والترمذي (١071؟5)‏ وقال: حديث صحيح.؛ وفي الشمائل المحمدية »)4١5(‏ والطيالسي 
(01/5): والدارمي (517)؛ وأ بو داود (2014)» وابن ماجة (7845.: والطبراني :)١1711(‏ 
وأبو يعلى (578571).» وقال الهيثمي :)١7777(‏ رجاله رجال الصحيح» ولفظ الحديث: «رؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءً! من النبوة». 

(؟) في النسخة (خ): «المثبوتة»). 

(*) لم أقف عليه. 

(4) أخرجه مسلم (177)» والترمذي (2749) وابن حبان (1155) وأبو عوانة (44*) وأحمد 
:)١5775(‏ وعبد بن حميد .)1١445(‏ 

,20 لم أقف عليه 

() أخرجه البيهقي في الدلائل (؟/557). 

00 أخرجه البخاري (7075)» ومسلم (23274))» والنسائي (447): وأحمد »)0871١١(‏ وأبو عوانة 
فى مستخرجه (191). 


لشن سورة الإسراء ]4-1١[‏ 

وقد كان من قريش إعظام لهذا الشأن وتكذيبء ويقول قائلهم: إن [ما]”" بيننا 
وبين بيت المقدس مسيرة ثلاثين يومّاء ويقول محمد: إنه قطعها من ليلته مارًا 
ومقبلأء وأتم ليلته في مضجعه؛ ولو كان إخباره إياهم بذلك على سبيل قصص 
الرؤيا لم يكن منهم ذلك» وقد قيل: إن كثيرًا منهم رجع عن رأيه في الإسلام يومئدٍ. 

ولو كانت رؤيا منام لم يكن ذلك كذلك؛ إذ قد يرى غيره ممن ليس في منزلته 
أنه يُذْهب به في الرؤيا مسيرة [الشهر]1" وأكثر» ويصعد به إلى السماء ونحو هذاء 
وحمل اللفظ على ظاهره أولى؛ إذ هو الإسراء لا غيرء وأمور النبوة خارجة عن 
[معهود]”" العوائد» والإسراء في النبوة أصل لهاء وهو معنى قول الملائكة والأنبياء 
في السماوات حين كان جبريل انه يستفتح له سماءً سماءً كلهم يقولون: «وقد 
بعث إليه؟ فيقول: قد بعث إليه» فيقولون: مرحبًا به» ولنعم المجيء جاء". 

فهذا إخبار منهم عن سنة مسلوكة بهم معشر الأنبياء والرسل» وإعلام بتفاضل 
مجيئهم ختم الله َلِةِ الآية باسمين» ينبئع بذلك من فقه عنه أنه الإسراء ظاهرء الله 
أعلم بكيفيته وبما هو؛ ثم رسله - عليهم السلام - فإن ذلك مما ينشأ. 

قال الله كْك: إن حَلَقْنَا الإنسَانَ من تُطْمَة أمسَاج تَبْعَلِيهِ فَجَعَلْتَاهُ سَمِيعًا بَصِيرَا4 
[الإنسان: 7] فإن الذي أنشأه من كونه نطفة مهينة» وجمع خلقته من أمشاج [أثاره 
لفتح]”' والفيحين في طبقات الخلقة في خزائن السماوات والأرض إلى أن جعله 
سميعًا بصيرًاء قادرًا على أن ينشئه نشأ آخر إلى ما ذكرناه؛ إنما هو النوم وغايته التي 
يصير إليها الموتء وفي الموت الحياة» وينشأ ذلك منها إلى الرؤياء والرؤيا تنشأ إلى 
الإسراء» كما الحياة حياتان: 


(1) ما بين [] زيادةمن النسخة (خ). 

(5) في النسخة (خ): «أشهر». 

(0) في النسخة (خ): ((مفهوم». 

(4) أخرجه البخاري (7701).: ومسلم (484): وأحمد (187)» وابن حبان (48)» والنسائي 
(547)» والترمذي (747)» والطبراني (25957).» والبيهقى في الدلائل (771): وأبو عوانة 
فى مستخرجه (557)؛ وابن خزيمة 0م. 0 

)202 في النسخة (خ): «إثارة الفيح». 


سورة الإسراء ]:-1١[‏ لض 

- حياة الأجسام تنشأ إلى الحياة الكبرى في الدار الآخرة. 

- والحياة حال الموت» وهي شبيه باليقظة حال النوم ينشأ ذلك إلى حياة 
الشهداءء والذين نهينا أن نسميهم أمواثًاء والتوفي ينشأ إلى الرفع. 

هذه بواطن [غايات غابت علينا]''" إلا وجودًا يجدها العقل إيماناء وهن ظواهر 
لأهل الآخرة وأهل الأفق المبين» وفيما أومأنا إليه [من]!" تدبره أعظم دليل على أن 
الأمر يسير غير عسير» وقد تقدم من الكلام في مثل هذا ما يشرف به ذوا اللتّ على 
واضح السبيل. 

قوله وت: طوَآتَيئَا مُوسى الكتات وَجَعَلَتاهُ هُدَى لي إسرائيل آلا كَخِدُوا من 
دُونِي وكيلا [الإسراء: ؟] أخبر الله - جل ذكره - أن كتاب موسى اكلا هدى لبني 
إسرائيل: وأنه وإن كان قد قال: «لِكُل جَعَلْنَا مك شرغَة وَمِنْهَاجًاك [المائدة:8:] 
فإنا قد شركناهم أيضًا في [التزام]!' إقامة الدين على سنن التوحيدء قال الله كبك: 
لأنْ أقِيموا الدينَ وَلَا كفْوَقُوا فيه» [الشورى:١١].‏ 

ثم نحن وإياهم مشتركون فيما لم ينسخ منه بالقرآن» قال الله كذ: طأولئِكَ 
الّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ4 [الأنعام:١1]‏ وقد نزل القرآن منازله» وبيّن ناسخه 
منسوخ ما قبله»ء ونحن القائلون [والحمد لله]!'': © آمَنا به كل مَنْ عند رَبَنَاكُ [آل 
عمران: ]. 

ثم قال - عر من قائل: ظذْرَيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعْ ُوح» [الإسراء:*] نصب طذْرَيَة4 
على المدح لهم؛ وهم المهتدون منهمء أشار بهذا - وهو أعلم - إلى معنى قوله: 
ليا نُوحُ هبط بسلام مَنّا وَبَركَاتٍ عَلَيِكَ وَعَلَى أَمَم مَمْن مُعَكَ)4 [هود:8:] ولما 
ذكر نوحًا أثنى عليه بقوله: «إِنَّهُ كَانَ عَبِدَا شَكُورًا؛ [الإسراء:"] كما أمرنا أن نسلم 
عليه وعلى إخوانه وأبنائه من الأنبياء والمرسلينء يقول جل [ذكره]”': وَتَرَكْنا عَلَيه 


)١(‏ هكذا في (خ) وهي غير واضحة في (غ). 
(5) فيا لنسخة (خ): «لمن). 

(5) في السخة (خ): «إلزام». 

جع ما بين [ ] زيادة من النسخة (غ). 

(ه) فى النسخة (خ): «من قائل». 


3 سورة الإسراء ]4-١1‏ 
فِي الآخرين» سَلامْ عَلَى وح فِي العَالَمِينَ» نا كَذَلِكَ نَجْرِي المُحْسِنِينَ» 
[الصافات:8+٠‏ - ]48١‏ وقال مثل هذا فى غيره منهم - صلوات الله وسلامه عليهم 
الجيعية 

ويمكن أن يكون نصبه على النداءء وذكر [رسوله] ”'' نوحًا تذكيرًا به ودعائه 
إلى ما جاء به من الإيمان بالله والتقفوى وطاعة الله وشمل بذلك بنى 
إسرائيل [والعرب]0 يقول على ذلك: اقتدوا بأبيكم نوح «#إإِنَّهُ كَانَ عَبِدًا َكُورَا 
[الإسراء: *]. 

قوله تذ: لوَقَضَينا إلى بي إِسْرَائِيل في الكتاب لَنفْسِدْنَ في الأَْضٍ مَرْتين)74© 
[الإسراء: ] إلى آخر القصة: «قضينا» هنا بمعنى: حتمنا؛ أي: ألزمناء والقضاء وإن 
تصرف إلى وجوهه فمعناه التمام والفصلء يقول الله كك: اكَانَ عَلَى رَبَِكَ حَتْمًا 
مُقَضِبَاك أمريم: ١‏ 0] وقرأها ابن كثير: «في الكتب» على الجمع”' «لَتْمْسِدُنَ في 
الأرْضٍ مَرْتَيْنَ4 وقرأها ابن عباس: «لنْفْسَدن في الأرض» بالتاء مضمومة وفتح 
السين» فمعنى هذه القراءة: نه إخبار من الله - جل ذكره - بما يصيبهم من جزاء 
على فسادهم في الأرض مرتين فيفسدون؛ أي: يقتلون ويأسرون. ويسلط عليهم من 
يفعل ذلك بهم وقد كان ذلك. 


)1١(‏ في اللسخة (خ): «رسول الله وق». 

(؟) مابين [] زيادة من النسخة (غ). 

(9) قال الشيخ المصنف: أي: حتمنا وكتبناء والقدر هو التقدم بالعلم في الأمور» وهو القدر 
مخفّف. وقد يكون القدر اسمًا لما تقدم فيه بالعلم» وهو: المقدار فعل ومفعال» كربع 
ومرباع؛ وقدّر وفعل من القدرء والتقدير تفعيل منه؛ ولمًا لق غلا القلم واللوح؛ قال للقلم: 
«اكتب» قال: يا رب» وما أكتب؟ قال: «اكتب المقدار». وفي أخرى: قال: «اكتب علمى فى 
خلقي إلى يوم القيامة». وفي أخرى: «اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فمعنى قوله: 
«المقدار» والله أعلم: إنه مقدار لإخراج الأكوان؛ قال الله جل قوله: « وَحَلَقَ حل شَىْءِ فَقَدَرَهم 
تقدِيا 4 [الفرقان: ؟'] انظر: شرح الأسماء (178/9). 

(54) العامة على توحيد «الكتاب» مرادًا به الجنس» وابن جبير وأبو العالية «افي الكّب» جمعاء 
جَاءُوا به نضا في الجمع. |تفسير اللباب لابن عادل .]8810/١١(‏ 

(5) قوله «لتفسدن»: اللام واقعة في جواب القسمء وفعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة 


سورة الإسراء [م-هن] لضن 


أ وم مسوم ماي 2 ا ع أ سر عر م كن 
1 َإِذا جاه وَعْدٌ ْنهمَاََا يسم عبَادًا آنآ أؤلي بأ سَّدِيرٍ فََاسُوأ ِلدلَ ألدِيَارٍ 

ده و اماء وى لي مسوم مسطرع ريت مي ل رق ده مسسظ | + أ 
وكرت وعدا مَفْعُولَا تزه (2) شر ردنا لَك المكرة يهم وأمدد نكم يأمول ويزيت 


ا ا 0 7 ا شط بأش رن سأ قله دا جَآء وَتَدُ 
لجرو لسلئوأ وجو قت ل ره هَل مَرَّوَ وَلسْبَيروأ ما 
عَلَوَا تير 17 با © * [الإسراء: محينر]. 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: طفَإذًا جاء وَعْدُ أولاهُمَا بَعََْا عَلَيكُمْ عِبَادا َنا 
للق بان شَدِيدِ» هم فارس مع بُخْتَنَضَر لفَجَاسُوا خلال الديَار» والجوسان هو: 
التردد مع فساد «وَكَانَ وَعْذَا مَفْعُولاً4 [الإسراء:5] وفيما قيل: إن الله تبارك وتعالى 
أوحى إلى إرمياء اين لما [جاءهم وكان]”' مضمون الكتاب بمواقعة الفساد 
المذكور منهم بعث إليهم رسوله إرمياء لتكلا وقال له: «من قبل أن أخلقك اخترتك» 
ومن قبل أن أصورك في الرحم قدستكء ومن قبل أن أخرجك من بطن أمك 
طهرتك؛ ومن قبل أن تبلغ أشدك نبأتك؛ ولأمر عظيم اجتبيتك». 

وبعد كلام قال له: «وأنا باعثئك إلى خلق من خلقي؛ لتبلغهم رسالاتي؛ 
فتستحق بذلك أجر من أطاعك منهم؛ لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاه وإن قصرت 
عنها استحققت في ذلك وزر من تركت في عماه؛ لا ينقص ذلك من أوزارهم شيعا 
انطلق إلى قومك فقم فيهم وقل: إن الله ذكركم بصلاح آبائكم» فحمله ذلك على أن 
[يستثيبكم]'”' يا معشر أبناء الأنبياء» وسلهم كيف وجد آباؤهم غبٌ طاعتي؟ وكيف 
وجد هؤلاء غبّ معصيتي؟ [هل علموا أن أحدًا أطاعني فشقي بطاعتي وأن أحدًا 
عصاني فسعد بمعصيتي؟!]''" فإن الدواب إذا ذكرت أوطانها الصالحة نزعت إليهاء 


لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل» والنون للتوكيد؛ «مرتين» نائب 
مفعول مطلق» وقوله «ولتعلنٌ» مثل «لتفسدن». [مشكل إعراب القرآن .])585/1١(‏ 
)١(‏ فى النسخة (خ): (رجاء أجلهم وحان». 


(؟) في النسخة (خ): (ليستتيبكم)). 
2 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


فض سورة الإسراء [ه-ل"] 
وإن هؤلاء القوم تركوا ما أكرمت عليه آباءهم؛ وابتغوا الكرامة من غير وجهها. 

ما أحبارهم ورهبانهم فاتخذوا عبادي حولا فيعبدونهم من دوني؛» ويحكمون 
فيهم بغير كتابي حتى أجهلوهم أمري وأنسوهم ذكري وعروهم مني» فبطروا نعمتي؛ 
وأمنوا مكريء وبدلوا كتابي» ونسوا عهدي؛ وضيعوا أمري؛ حتى دان لهم العباد 
بالطاعة التي لا تنبغي لجبار غيريء وهم يحرفون [الكلم] '" بذلك كتابي 
[ويفترون]'' من أجله على رسلي جراءة وغرة وفرية علي وعلى رسليء فتعالى 
جلالي وعلو مكاني وعظمة سلطاني» وهل ينبغي أن يكون لي شريك في أمري؟!». 

إلى قوله: «وأمًا قراؤهم وفقهاؤهم فينقادون للملوك يتابعونهم على البدع التي 
يبتدعون في ديني؛ ويطيعونهم في معصيتي» ويوفون لهم بالعهود الناقضة لعهدي, 
فهم جهلة فيما يعلمون؛ أميون فيما يتلون» لا ينتفعون بشيء مما علموا من كتابي؛ 
وأما أولاد الأنبياء فمقهورون [مغترون] 9) يخوضون مع الخائضين» يتمنون علي 
مثل نصرة آبائهم والكرامة التي أكرمتهم بهاء ويزعمون أنه لا أحد أحق بهاء ولا 
أولى بذلك منهم بغير صدق ولا [نكير] ''' ولا تغيير». 

إلى قوله: «وإني تأنيت بهؤلاء القوم لعلهم [يرجعون]”' فأطلت وصفحت 
لعلهم يستحيون: وأكثرت ومددت في العمر لعلهم يتذكرون» فأعذرت كل ذلك» 
أمطر عليهم السماء؛ وأنبت لهم الأرض» وألبسهم العافية» وأظهرهم على عدوهم؛ 
فلا يزدادون إلا طغيانًا وبعدًا مني» فحتى متى هذا؟ 5 يتمرسون؟ أو إياي 
يخادعون؟ إني أقسمت بعزتي لأتيحن لهم فتنة يعود الحليم فيها حيرانًاء ويضل رأي 
ذي الرأي وحكمة الحكيم. 

ثم لأسلطن عليهم جبارًا قاسيًا ملكًا عاتياء ألبسه الهيبة وأنزع من صدره 


)01 ما بين [ ] زيادة من النسخة (غ). 
(؟) في النسخة (خ): «ويعترون». 
(؟) في النسخة (خ): « معترون». 
(4) في النسخة (خ): «تنكير). 

(9): فى النسخة (خ): «يرجون». 


سورة الإسراء [ه-منا] نض 


الرحمة والرأفة» يتبعه عدد كثير وسواد مثل سواد الليل [المظلم]”' له عساكر مثل 
قطع السحابء ومواكب أمثال الجبال» كأن خفيق راياتهم طيران النسورء وكأن 
صهيل فرسانهم زثئير الأسودء لا يعرفون وجوههم ولا يفهمون كلامهم ولا يرحمون 
بكاءهمء يعيدون العمران خرابًا والقرى وحشة:ء قلوبهم قاسية لا يفيقون ولا 
يستفيقون؛ ولا يراقبون ولا يرحمون» يجولون خلال الديار بأصوات مثل نهيت 
الأسد") تفشعر من هيبته الجلود» وتطيش من سمعه الأحلام؛ وجوههم كريهة. 
ظاهر عليها المنكر. 

وعزتي [وجلالي]'" لأعطلنها من كتبي وقدسيء ولأخلين مجالسها من 
]0 ولأوحشية مسسعجدها من [عمارة] © الذين كانوا يتزينود بعمارته لغيري؛ 
ويتهجدون فيهاء ويتعبدون لكسب الدنيا بالدين» ويتفقهون فيها لغير العلم؛ 
ويتعلمون لغير العمل» ثم لأبدلن ملوكها بالعرّ الذل» وبالأمن الخوفء وبالنعمة 
صياح الهامء وبعد صهيل الخيل عواء الذئاب» وبعد القصور الشاميخات [أعصار]”" 
العجاج» وبعد الأنس الوحشة. 

ولأبدلن نساءها بالأسورة الأغلال» وبلطق الحرير وقلائد الدر والياقوت 
سلاسل الحديد؛ وبألوان الطيب والدّهن التفل والعقار» وبالجلوس على الزرابي 
المشي في الأسواق وعبارة الأنهارء ثم لأدوستهم بألوان العذاب حتى لو كان 
الكائن منهم جائمًا لوصل إليه الخوفء وحفٌ به البلاء حتى يقتلعه من ذلك 
المكان» فإني إنما أكرم من أكرمني» وأهين من هان عليه أمري». 
)01 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
١‏ النّهْت والئّهيت: صوت شبيه بالزجر نَهَتَ الرجلٌ بالرجل؛ إذا صاح به» وسمعت نَهِيت 

الأسد ونّئيته. وهي همهمته. انظر: جمهرة اللغة (1910//1). 
زفرة ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(54) في النسخة (خ): «أنسها». 
(0) في النسخة (خ): «عماره». 
(1) في النسخة (خ): «النحب». 
0) في النسخة (خ): «عصار». 


ع" سورة الإسراء [ه-*ن] 

وبعد كلام قال الله كََ: «إن من خلا قبل هؤلاء من العاصين من القرون كانوا 
يستخفون بمعصيتي فأسترها عليهم» وإن هؤلاء القوم إنما يتنازعون بمعصيتي؛ 
ويظهرونها في الأندية والآفنية وبطون الأودية وظلال الشجر ورؤوس [الجبال]”' 
لأخيارهم يقولون: اتقوا الله ولا علماؤهم ينتفعون بما علمواء ولا ولاتهم ينتهون 
عن المنكر» حتى عجّت الأرض منهم ومن أعمالهم وبهتت منه السماء»؛ وتثلمت 
منه الجبال» وذعرت منه الوحوش» وانقطع الحياء من النساء»). 

فلما فعلوا ذلك أمرت السماء فكانت عليهم طبقًا من حديدء وأمرت الأرض 
فكانت صفيحة من نُحاسء فلا سماء تمطر ولا أرض تنبتء فإن أمطرت خلال ذلك 
من شيء فبرحمتي للبهائم؛ وإن زرعوا عليها شيئًا نزعت منه البركة» يدعوني فلا 
أستجيب لهم؛ ويسألوني فلا أعطيهم؛ ويتضرعون إلي فلا أرحمهم؛ ويرفعون إلي 
أيديهم فأصرف رحمتي عنهم يقولون: ربنا قد أحسنت إلينا وإلى آبائنا حفظتنا في 
أصلابهم وربيتنا في ضعفناء فارجع إليهم إني أبتدئ [عبادي]'' برحمتي؛ فإن قبلوها 
أتمينت» وإن استزادوني زدت»؛ وإن أبوا علي أبيت» وإن أدبروا غضبتء فإذا غضبت 
عاقبت» ولا يقوم شيء لعذابي؛ ولا يدوم شيء مع [غضبي] '”». 

قال: فلما قال لهم إرمياء اظَةا ما أمره [ربه] ”' من ذلك كذبوه. وقالوا: ما نعلم 
أحدًا أعظم على الله فرية منك» إنك تزعم أن الله مهلك أولياءه» ومخرب مسجده. 
ومن على الأرض من عباده وتوحيده وكتابه» حتى لا يعبد ولا يذكر ولا يسبح؛ ثم 
وقعوا به فضربوه وحبسوه؛ فلما فعلوا به ذلك أنجزهم الله ما [أوعدهم]”' وسلط 
عليهم بُخْتَنَضَ فسار إليهم فيما لا يحصيه العاد ولا يعلمه إلا الله كك ثم حصرهم 
في بيت المقدس لا يملكون من الأرض شيئًا إلا بيت المقدس. 

وبعد كلام وقصص قال: فحصرهم حتى ماتوا في الحصارء كل ذلك يعرض 


)١(‏ في النسخة (خ): «الرجال». 
آفة في النسخة (خ): «عبيدي». 
() في النسخة (خ): «سخطي». 
)2 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(9) في النسخة (خ): «وعدهم». 


سورة الإسراء [ه-ب| بوم 


عليهم أن ينزلوا على حكمه فيأبون» ثم لم يجدوا بدا من أن ينزلوا على حكمه 
فقتل مقاتلتهم كل قتلة؛ ومثّل بهم كل مثلة. 

وفيما ذكر أنه مما تقدم ذكره قال: لما [خرج] ' ' بنو إسرائيل من بيت المقدس 
إلى العراق اح ال لدو لبر فاحتاج بعضهم أن يسألوه 
عن مسألة؛ فأتى ذلك النبي كتفلا أناس منهم يسألونه عن مسألتهم؛ فخرج عليهم من 
المنزل الذي كان فيه» وكان عند عجوز يخدمهاء فقاموا إليه وسألوه عن بعض ما هم 
فيه» فإذا هو بخرقة على رأسهء فسألوه: ما هذه الخرقة؟ قال: كنت أعجن بها 
فنعست فضربتني فشجتني» وكان على عنقه جرة. 

وقال أشعياء اكنفلة: إن الرحمن أوحى إليّ أنه يوشك أن ترفع الكرامة من 
الأرضء فلا يكرم الصغير الكبير» فهذه أولاهما. 
' أتبع ذلك قوله عله وتعالى علاؤه وشأنه: ظثُمْ رَدَدْنَا لَكْمْ الكرَة عَلَيِهِمْ 
وَأَمْدَدْنَاكُم بِأمْوَالٍ وَيَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثْرَ نَِيرَاك”" [الإسراء:؟] يريد - وهو أعلم: 
ل ل ل ل ال ا 
الكرة على عدوهم 

يقول الله» جل ذكره: 0 في هذه التوبة «أَحْسَكُم حم لأَنفيِكُم 
وَإِنْ سالك فَلَهَا؛ُ [الإسراء:7] فكان من ذلك ما شاء الله ثم أفسدوا في الأرض 
المرة الثانية. 

يقول اللهء جلّ من قائل: طِفَإِذًا جَاءَ وَعْدُ الآخرة» أي على :ذلك امن إساءتكم 
«لِيشوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا العشجدّ كُمَا دَخَلُوهُ أَوَلَ مَوَةِ وَلِيتبَرُوا ما عَلَوا تَتبيرَا 


)١(‏ في النسخة (خ): «أخرج». 

30( 0 لنسخة (خ): «الأنبياء». 

27 ثم رَدَدْنَا لَكُمْ الكرّة» أي: الدولة والغلبة» وأصل معنى الكر: العطف والرجوع؛ وإطلاق 
الكرة على ما ذكر مجاز شائع كما يقال: ا ولام «لكم» للتعدية وقيل: للتعليل. 
وقوله: هَعَلَبِهِمْ4 أي: ال 1 أو 
حال منهاء 0 وهذا على ما في البحر إخبار منه تعالى في التوراة لبني 
اا إلا أ اي او ا ل 0 على ما قيل 


ف سورة الإسراء [م-؟١١]‏ 
[الإسراء: ]١‏ [يعني]1"“: الدمار والهلاك. ذكر أنه سلط عليهم الروم؛ ففعلوا بهم ما 
ذكره من التبار والدمار» وذكر أنهم غلبوهم على أنفسهم؛ ٠‏ كما قال غل: «الِيَسووُوا 
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْحُلُوا المشجدّ كَمَا دَخَلُوهُ ول مَرَةِ»4 [الإسراء: 7] وهذا على قراءة ابن 
عباس #ده: «لتُّفْسَدنَ في الأرض» وعلى قراءة الجماعة: فسادهم الذي من أجله 
أفسدوا. 
اد ف ومن عاليم ردك ما روا عقر لسر ون بلع ٠‏ فإنه ما من 
شيء ذكره الله لرسوله إرمياء اظييلا [ومما"'عاتبهم به وعاقبهم عليه إلا قد تكامل 
فينا معشر هذه الأمة» ودُكر أنهم كان فيهم أبناء الأنبياء» وكان فيهم الأنبياء يوحى 
؛ فكيف بنا في الغيبة والغربة مع ظهور الفساد في الأرضء وبيع الدين بيسير 
الدنياء وترك الحق لا لعوض ننال به بدلا من ذلك؟! فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ 
نسأل الله البر الرحيم أن يتداركنا برحمته إنه قريب مجيب. 
سم لوس ب دحم ئش مرح هه كه 
عم ريك أن بتك وَإنْ ع ع ذا مسلا هم لحني حورا () إن هنا 


مع رس ع مر م م رمعو 


لفرمانَ لزي لس يسمَلُونَ لصحت كم لعا ييا 0 
وَأ دين 1 لا يَؤْمِسُونَ بالأآخرة عدبا لم عذَابا ألِيمًا (2) ويَدَعٌ آلا شن التي 7 لمر 
كان لاضن عَولا -- 2 أل ا 0 0 2 أل 0 ءَايَهَ ألما 
ل 0 

يقول الله - عر من قائل: ظعَسّى رَبُكُعْ أن يَرْحَمَكُمْ4 [الإسراء:م] 
[هم]" اليوم في هذه الفترة مضروب عليهم ذل الجزية يؤدونها لعن يَدٍ 
وَهُمْ ضَاغرُونَ# [التوبة:؟١]‏ والرحمة المذكورة [هنا]”» هي: رحمة الإمتاع 


)١(‏ في النسخة (خ): «التبار». 
(؟) في اللسحخة (خ): «اممأ». 
فه في النسخة (غ): «هو). 
(4) في النسخة غ): «هذا»). 


سورة الإسراء [م-؟١]‏ لض 


:)( 


[تنفع] في الدنيا ولا نفع لها في الآخرةةء [والرحمة النافعة هي: الرحمة 
الموصلة إلى خير الآخرة]'" قوله هكَ: «وَلَتَعْلُنَ عُلُوًا كَبِيرَاك [الإسراء:؛] 
تارة ثالثة إذا أتى وعدها علوا علوًا كبيرًاء وقالوا قولاً عظيمّاء يخرج الدجال 
- لعنه الله - [فيهما فتكون]''" لهم معه سابقة إلى ضلالته» واستجابة منهم 
إلى كفره؛ فذلك قوله - عر من قائل: طلَنُفْسِدُنَ في الأرض مَرََيِنِ وَلَتَعلُنُ 
عُلُوًا كَبِيرًا» [الإسراء: ؛] ثالثة من فسادهم. 

ثم لا يمتعون بذلك إلا قليلاء فينزل عيسى ابن مريم - صلوات الله وسلامه 
عليه - فيهلكه: فهنا يكون على قراءة ابن عباس «تُفسَدن» [فالثالثة يعتلون ولا 
يجيرهم]''' شيء ولا [يخبؤهم]' ؛ قال رسول الله يِه «سوى شجر الغرقد فإنها من 
شجرهم)” وإنما ذلك؛ لأنها أمة من الأمم فلا تستأصلء قال رسول الله يلي «لقد 
هممت بقتل الكلاب حتى ذكرت أنها أمة من الأممء فاقتلوا منها ذا النقطتين» 
والأسود البهيم فإنه شيطان»”". 

يقول الله - عرَّ من قائل - في هذه الثالثة: طوَإِنْ عدتّغ» [أي]”*: إلى الفساد 
لعْذْنَاكُ بالعذاب» ثم أخبر عن الانقراض» وقربه من يومئدٍ بقوله: #وَجَعَلْنَا جَهَنُم 
للْكَافِرِينَ حَصِيرًا4 [الإسراء:8] أي: سجنًا وحبسّاء المحصر بعدو أو مرض أو فقر 
أو انقطاع حجة؛ محبوس عما يؤملهء ويقال للحبس: حصيرء وللملك الطويل 
الشعات: اليثم 


)00 في النسخة (خ): ا(بنقع)). 

0 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(9) في النسخة (خ): «فيكون». 

(غ) في النسخة (خ): «اثالثة يقتلون فلا يجنهم». 

(5) في النسخة (خ): «يخبوهم». 

(1) أخرجه مسلم (59477): وأحمد (4741). 

)10( أخر جه مسلم »1٠61/7(‏ وابن حبان :)0161١(‏ وأحمد ))١53165(‏ والبيهقي (خائم١ءايى‏ 
والديلمي .)1١157(‏ 

)م ما بين [ |سقط من النسخة (غ). 

)0 في النسخة (خ): احصير». 


يض سورة الإسراء [م-١١]‏ 

قال رسول الله ويِ: «لتركبن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» حتى 
لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه»”". 

وفي أخرى: «حتى لو كان منهم من أتى أمته جهارًا لكان منكم من يفعل 
ذلك»*. 

فالعلم العلم - رحمكم الله - وأحسنوا العبرة» فلقد تجاوزنا أفعالهم وأفعال 
المهلكين من كفار الأمم سوانا وسواهم إلا الكفر الصراح؛ ولم يكن الله - جل 
ثناؤه - ليقص علينا أنباءهم» ويخبرنا بأخبارهم [تعييرًا]'" لهم؛ ولا خوضًا في ذكر 
معائبهم دون فائدة؛ بل ليذكرنا ويعظنا رحمة منه بنا ونصيحةً لنا. 

يقول الله» جلّ من قائل: «الأنِرَكُم به وَمَن بَلَمَ؛ [الأنعام:5١]‏ [البلوغ]””' على 
وجهين: 

أحدهما: بلوغ الحلم. 

والثاني: البلوغ إلى أن ينفع فيه النذارة و[التذكرة كقوله]”*: ©إِنّمَا تُذِرُ الّذِينَ 
يَخْشْوْنَ رَبَّهُم4 [فاطر:18]ء وقوله: «َاسَيَذَكَرِ من يَخْشَّى؟؛ [الأعلى: ١٠]ء‏ ظوَمَا 
يتذْكّرُ إلا من ينيب [غافر:؟1]. 

وهو أيضًا بمعنى التبليغ «الأنذِرَكُم» يعني: العرب ومن بلغه القرآن» وهذا 
الذكر من الأمم عام» بل [كان ما]”' قضّه علينا من معائب من مضىء إشارة إلى ما 
يصيب هذه الأمة من فتن وبلاياء والمستدل به على ذلك هو ما أصاب من مضى من 
أهل الكتابين ومن غيرهمء وقد أصابنا في كثير من البلاد والأقطار وأكثر الأحوال ما 
أصاب بنى إسرائيل؛ وإن كان وله الحمد لم يبلغ إلى الاستئصال كما وعد الله - جل 
)2000 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (728), والطبراني (17/17). 
(1) أخرجه الحاكم بنحوه .)84٠4(‏ 
(7) في النسخة (غ): «تغييرًا». 
(4) في النسخة (خ): «البلاغ». 
(5) في النسخة (خ): «التذكر بقوله». 
(1) في النسخة (خ): «كلما». 


سورة الإسراء [م-١١]‏ 4م 
ثناؤه - رسوله يك ونحن الآن وهم على حال [مودته بحالة]”' منتظرة» غير أنا نتتظر 
الفرح برضا من الله كيد وهم يتنظرون ذلك بغضب من الله عليهم وسخطاء نعوذ بالله 
من ذلك. 

أعقب ذلك قوله الحق عَل: «إإِنَّ هَذَا القُرآنَ يَهْدِي لِلَِي هي أَفْوَم4 يهدي إلى 
سبل السلامء والصراط المستقيم: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في 
الأرضء نعم وهو يهدي إلى علم ما قد كان وما هو كائنء هذا لمن استرشده 
واستهداه ولقن عنهء ثم قال - عز من قائل: ظوَيبَسَرُ المُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ 
الصَالِحَاتٍ أَنَّ لَهُْ أَجْرًا كَبيرَا؛ [الإسراء:4] وبالضد للذين لا يؤمنون بالآخرة. 

قوله كَنَكَ: ظوَجَعَلْنًا اللَبْلَ وَالتَهَارَ آيتين 4”'' [الإسراء:١١]‏ ليس عند ربكم ليل 
ولا نهار» إنما هو الأفق المبين نور ساطع؛ وما تحت الأرضين ظلام مطبق؛ ولما 
كان ما ها هنا موضع الوسط أنهى إليه نورًا من ضياء ما هنالك» جعل الشمس عليه 
دليلاً سماه: نهارّاء وأصعد مما هو تحت الأرض ظلامًا جعله موضع المحو سماه: 
ليلأء جعله آية على حقيقة الظلام» وكان ما ها هنا أقرب إلى النور؛ لغلبة النور على 
الظلام» فمحا منه موضع الليل»ء وجعله آية أخرى؛: وقد كانا معًا آية واحدة: 
[وصيرها]”" بالتفصيل [آيتين]”*' وجعل كل واحد منهما خالقًا لقرينه» أجراهما معًا 
على دوائر محكمة التدوار تقدير من عزيز عليم. 

وقد قيل: إن الخطوط التي في القمر هي موضع المحوء فإن كان ذلك عن 
وحي فهي حجة قاهرة» وإلا فذلك عن إفاضة حكم المحو. 


6 ما بين [ ] سقط من النسخة (خغ). 

)١(‏ قال المصنف: إنه إنما ميز بينهما ليفصل أحدهما عن الآخر؛ ليبتغي عباده فيما فضله: 
وليعلموا بذلك السنين والحساب بمطالع الشمس والقمر ومغاربهماء كما يتعرفون في الجنة 
الغدو والعشي بتناوب ظهور نور الحق المبين وضيائه - عز جلاله - الله الحق المبين» 
كذلك يعلمون الحساب والستين والشهور وإلى ما هو العلم والمعرفة أعلى من هذا وأسنا؛ 
انظر: شرح الأسماء (917/4/1). ش 

فر في النسخة (خ): «فصيرهما». 

(4) في النسخة (خ): «اثنين». 


ا سورة الإسراء [م+-؟١]‏ 
قصلء 

قال الله - عر من قائل: ظِهْوَ الَّذِي جَعْلَ الشَّمْس ضِياء وَالْقَمَرَ تُورَا وَقَدَْمُ 
مَنَازِلَ لِتَعلَمُوا عَدَدَ السَئِينَ وَالْحجِسَاتَ» ثم قال]”' ما حَلَنَ الله ذَلِكَ إِلّا بالْحَقّ 
ُفَضِل الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ4 [يونس:5] إلى آخر المعنى» فكون الشمس والقمر هنا 
نورًا وضياءً آيتان على وجود [ضياء]”" الحق المبين ونوره في الجنة» وهما هناك 
آيتان على [معنى]”” الليل والنهار فيما ها هناء والمثل الأعلى لله - جل ذكره في 
السماوات والأرض هو التنزيه العلي عن نقائص المحدثات وآفات المكونات؛ لا 
أفول ولا محاق» ولا تحرك ولا انتقال» إنما هو الاحتجاب والتجلي لا يخلف ذلك 
الوجود ظلامء ولا ما هو الظلام آية عليه ولا شمس [ولا]”“نهار» ولا ما هو ذلك 
أية عليه. 

فجعل له الليل والنهار فيما ها هنا آيتين [اثنتين]”' دالتين على ما هنالك؛ 
وجعل القمر إلى الليل؛ وإنما هو مادام قمرّاء وإلا فهو يطلع أول الشهر كالعرجون 
القديم» [ثم]"' لا يزال يصعد ناشنًا إلى أربع عشرة ليلة بأربع عشرة منزلة» ثم هو 
بعد ينتقص بالمحاق إلى ثمانية وعشرين ليلة» ومثلها منازل» ثم يسرّه ليلة» وربما 
أسده ليلتين؛ فإذا دار الدور فهو شهر إلى تمام اثنتي عشرة دورة فهو العام. 

كذلك الشمس تنتقل في محالها من منازل البروج؛ فمتى طلعت مسن 
مشرقها جارية إلى مغربها؛ فذلك النهار» ثم ينسلخ النهار من الليل» فإذا 
[الجوا]” مظلم [فإذا]0" أصبح فذلك اليوم؛ فإذا قطعت السشمس 


(1) ما بين [ ] زيادة في النسخة (غ). 
(5) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
(5) في النسخة (خ): «معنيين». 

(5) ما بين [] سقط من النسخة(خ). 
(5) مابين ] سقط من النسخة (خ). 
(5) ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
(0) في النسخة (خ): «هو». 

(8) في النسخة (خ): «ثم إذا». 


سورة الإسراء [4-؟١١]‏ امم أ 
[نازلة]”'' إلى أقصى منازل البروج الجنوبية نازلة» وإلى أقصى [منازل]”" 
البروج الشمالية صاعدة فهي السنة؛ وسنة الشمس ثلاثمائة يوم وخمسة 
وستون يومًا وربع يوم وجزء من مائة وسستين ججزءًا» وكل هذا بالتقريب». 
وعام القمر ثلاثمائة يوم وأربعة وخمسون يومًا وأحد عشر جزءًا من ثلاثين 
[يومًا”" بالتقريب [لقول]" الله جل من قائل: هلَتَبِتَهُوا فَضْلاً قن رَيَكُم» 
أي: في النهار وفي الليل طوَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ الْسَنِينَ4 بالشمس 9وَالْجِسَاتَ» 
بالقمر لإوكُلٌ ,4 أي: مما هنالك س4 [مماا” هنا (تَفْصِيلة54 


(1) ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 

(") ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 

(5) ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 

)0 في النسخة (خ): «يقول». 

(5) في النسخة (خ): «فيما». 

(5) قال الشيخ المصنف: قال الله 35: لوَجَعَلْنَا اللَيلّ وَالنّهَارَ آيتيِنَ» أي: على ما هو في الدار 
الآخرة؛ طفْمَحَوْنًاآية اللّيلِ4 أي: فيما هناء لوَجَعَلْنا آية النَّارِ مُِصِرَة» ثم قال عرّ من قائل: 
لكل شَيْءٍ فَضَلْناهُ تَفُصِيلَا معناه: أنه فصل أيام الدهر بأيام الزمان على ترتيب تغليب 
حكم العين والحكم ظاهرًا أو باطنًاء فتفهم ذلك وتثبت. وكذلك الكواكب التي ينسب إليها 
الأنواء لما كانت الرياح في الأكثر من مجرى العوائد تتحرك عند طلوع بعضها وغروب 
رقيب الطالع منهاء وجعل الله - جَل ذِكْرُهُ - ذلك توفية لها بمشيئته يرسلها في جو السماء 
فتلقح السحاب ماء أضيف ذلك إلى المطالع منها أو الغارب تجورًا واختصارًا لذكر الفاعل؛ 
وكثر ذلك وتداولته الأعصار حتى أعضل الداء بمعتقديه. فجاء الشرع فنهى عنه؛ ورد بذلك 
النعمة إلى وليها والفعل إلى فاعله. 
وكذلك المد والجزر الجاريبن على مساق الحركة الشرقية» والفيض والغيض الجاريين على 
مساق التقدير: وكذلك ما يكون من هذه المعاني في الأسابع وأسابع الأسابع وعشرات 
الأسابع وأسابع العشرات؛ ما صعدت الأعداد وكذلك في الخوامس والثوالث؛ وكل شفع 
ووترء فإن هذم الأحكام وإن كانت فلكية جريها دائري؛ فكما تقدم في ذكر الليل والنهار 
ومن أمر الله جَلُ ذَِكْرْهُ فى دورانها فإن وراء أفلاكها ودورانها من أمر الله الذي لا تكون هذه 
المشاهدات آيات عليه ودلائل إليه حكم يكون أحكام هذه عن ذلك الباطن؛ وكما تقدم أنه 
قد قدر عن حكم تقاطع الدوائر حكمًا ليس يدرك ببصر ولا يناله العقل فقطء بل بأنباء 
النبوءة وإعلام الوحيء ثم بآخره يدرك البصر الماهر المؤيد بنور الإيمان بعضه علمًا وجملته 
إيمانًا وتسليمًا. 


1م سورة الإسراء ]١5-1+[‏ 
[الإسراء:١١]‏ فصّله غَلِهَ [ليري]”' آثار قدرته القاهرة وعلمه السابق ومشيئته 
[العالية]'" وليدل على وجوهه الحق ولقائه الحق ورؤيته الحق - جلّ ذكره 
وتعالى جدَّه - وليعلم [بما بين]”" الآيتين عدد السنين والحساب وأوقات 
العبادات؛ وليدل بذلك على مدلولات كثيرة من موجودات الدنيا والآخرة» 
وقد 0 بعض ذلك. 

كل بد الزن ميهف متو وَفْج لديم ادو يبه مسا( 
م م و من أختدَئ فَإِتَمَامجَتدى لنَفْسوه 0 1 2 


000 ا لع ل سخ لسر عموده سا ري سه مغر 00 1 20 


00 لا نر وازرة وند خرئ وما كا معذيين حو نبعسترسوأ 


و َ مومه واد آم 00 2 ع يم 7 م 7 ءءء 7 مو 
عر د م 14 


0 55 عِيَاده وجرا و 0 


ع ك2 


و 


م عمس سس اع ع سل ار سرحي ل ع سر _ 211 اع ار صم 
لِمَن نرِيِدَ تُمجَعَلنَا له جَهَمَ يصلنها مذمومًا مَدَحورا (00) وَمَنْ أرادالآيفرَة وَسَعْ لها 
ا 000 5 007 هه سير 
سعيها وهو عَومِر وليك كان سعيه م مَشْكورا (3) 4 [الإسراء: .]١9-١‏ 

قوله جل من قائل: وَكُلٌ إنسَانٍ ألْرَّمْنَاهُ طَائِرَهُ في عُتْقِه2”4 [الإسراء:١١]‏ 


وكما أن هذه العلوم المشار إليه بقولنا: هذا يُعلم منه بالأنبياء ما شاءه العليم الخبير فكذلك 
في بداياته من دقائقه ودقائق دقائقه إلى غاية نشوته وكمالهء فإني للعقل يدرك هذا كله 
وأمثال هذا مفردًا عن نور نبوة أو نبأ صادق ينبئه فينظر في معناه وحقيقته» فكل كائن ما كان 
ليل أو نهار أو غيض أو فيض أو طلوع كوكب أو غروب أو إشراق في الكواكب أو إظلام 
غائبات يجب الإيمان بها مبشرات أو منذرات.. [أشرح الأسماء ١/13نأ].‏ 

)01 في الن لنسخة (خ): «لترى»). 

(؟) فى النسخة (خ): «الغاليبة». 

فيه في النسخة (خ): «ابهاتين». 

5 قال الشيخ المصنف: الطائر - والله أعلم - هو ما طار لله من الحظ يوم القبضتين من عمل 
حسن أو قبيح أو رزق أو أجل؛ أو شقاوة أو سعادة؛ فينشر له كتابًا يسمع أيام عمره» فيملى 
على كاتبيه ما طار له من حظ يومئذٍ شيئًا بشيء على تفاصيل الأيام والليالي والساعات 


سورة الإسراء ]١5-١+[‏ م 


الطائر: هو ما استحقه |بالقسم من مقتضى]'" الكلمة التامة [وهي]'" قوله» جل 
قوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون [وهؤلاء للنار وبعمل أهل الثار 
حار ا فلما أوجد كل واحد شملته الكلمة [فعمل]'' عمله» وأكل رزقه. 
ووطئ أثرهء وبلغ أجله الذي طار له يومئذٍ في الكلمة العلية» والقدر السابق ثم إذا 
كان يوم القيامة أخرج له نسخة ما عمله من عملء؛ حواه كتابه الأول؛ وهو: اللوح 
المحفوظ؛ فيصح هذا الكتاب الذي كتبه الحافظان [عليهما السلام]'' على ما تقدم 
له [في]'' كتاب بعضها يصحح بعضاء وهو موضع الحجة على المكلف» أفي 
الكتاب|”) المنتسخ من عمله الذي أثبته عليه حافظاه. 


والأنفاس» لا يغادر من ذلك صغيرة ولا كبيرة» فإذا فرغ من إملائه حضر أجله. فمات 
وطوي إلى يوم بعثه فيلقاه منشورًا يقال له: «آقْرَأ كتَبّك كفن بتفسلك آليَوْمَ عَليْكَ حَسِيبَاك 
[الإسراء:4١]‏ هذا أصل تلك الكتب؛ إنما هو نشرتان وطية تنشر فى حياتك؛ فتملى على 
كاتبيك: ثم يطوى عند موتكء ثم ينشر بعد الموت» وقد ذكر الصادق الحق وأخبر به؛ فلا بد 
منه لا محالة الحق من ربك قلا تَكُن من الْمُمَترنَ4 [آل عمران:١1]‏ انظر: شرح الأسماء 
(١‏ /). 

)000 في النسخة (خ): «من مقتضى القسم». 

2320 ما بين [ ] سقط من النسخة (خغ). 

إفة عانبين [ |استطمن الس رن 

(4) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (47/8)» ومالك (1595)» وأحمد »)71١(‏ وأبو داود 
(4705)» والترمذي (50105) وقال: حسن» والنسائي في الكبرى )1١١١5١(‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (ص:7550) وقال: فى هذا إرسال مسلم بن يسار لم يرك عدر 
الخطاب»؛ والحاكم (724) وقال: مضع على شرطهما » والضياء )١86(‏ وقال: إسناده منقطع؛ 
وابن جرير في تفسيره »)١١7/9(‏ واب ا ا د وقال ابن 
كثير: مسلم بن يسار لم يسمع عمر كذا قله أبو حاتم؛ وأبو زرعة زاد أبو حاتم وبينهما 
نعيم بن ربيعةء وابن حبان (51757)) والأجرى (ص:١١7١1).‏ 

4 في النسخة (غ): «فجعل». 

(5) ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 

00/0 في النسخة (خ): «لمن». 

(8) في النسخة (خ): «والكتاب». 


م سورة الإسراء ]١9-1١[‏ 

[لوَنْخْرجٌُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَة كِتَابَاك [الإسراء:١١]‏ قراءة مجاهد وابن محيصن 
والحسن ويعقوب: «ويخرج» بفتح الياء «كتايًا» أي ويخرج له الطائر كتاباء وقراءة 
ل «طائره في عنقه» يقرؤه يوم القيامة كتابًا]. 

يقول اللهه جل من قائل: «اقرَأ كتَابِكَ كَفَى بتفسِكَ اليؤم عَلَيِك حَسِيبا4 
[الإسراء:  ]١‏ لله الحجة [البالغة]”' بقدرته القاهرة في [فبيق]” علمة؛ وسوقه العباد 
بإراداتهم إلى ما سبق في مشيئته إلا يُسْأَلُ عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُأَنُونَ» [الأنبياء:*؟] 
عمًا أتوا [مما]'' نهوا عنه بعد الإعذار والإنذار» وإرسال الرسل وإنزال الكتب»ء 
فآثروا أهواءهم: واستمروا على كفرانهم؛ مقرين بذلك على أنفسهم ظبَلٍ الإنسان 
عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة * وَلَو ألْقَّى مَعَاذِيرَهُ4 [القيامة: ]١١ - ١‏ أي: بما يجده من عزم 
نفسه على إنفاذ مراده؛ واستمراره على إنفاذ شهواته؛ حتى أنه ليكيد لذلك بغاية ما 
يستطيعه؛ وربما تحمل في ذلك سفك دمه وهلاك نفسه وولدهء ولو ألقى معاذيره 
واحتجاجه بالعدل الأول الذي استأثر به ربه - جل ذكره - في الأزل [وقرأه مجاهد 
وابن المحيصن والحسن ويعقوب «ويخرج) بفتح الياء «كتايًا» أي: ويخرج له الطائر 
كتابًا] 27 

قوله تعالى: لمن كَانَ يُرِيدُ العاجلَة عَجُلَْا لَهُ فيهَا مَا نََاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَ جَعَلْنا 
لَهُ جَهَنّمَ يَضْلامَا مَذْمُومًا مَدْحُورَاك [الإسراء:18] معنى هذه الآية والتي في سورة 
الشورى سواءء قوله: لمن كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الآخرّة نَرِدْ لَهُ في حَزثه...4 
[الشورى»:؟] غير أن هثة الى عي جلاء الالسؤزة احلى واتية: 

وجاءت آية في سورة «هود» فيها بعض الإشكال؛ قوله: #مَن كَانَ يُرِيدُ الحَيَاة 
الدنَْاوَزيئتَهَا نُوَفٍ إِلَيِهمْ أعْمَالَهُعْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يبَحَسُونَ4 [هود:5١]‏ وهي إخبار 


)١(‏ ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 
(؟) في النسخة (خ): «الغالبة». 

(؟) في النسخة (خ): «سايق). 

(؟) في النسخة (خ): «ما». 

(9) في النسخة (خ): «ما». 


سورة الإسراء [بجحوم] ين 


لا يجوز عليها [النسخ]”'' التوفية في هذه - والله أعلم - هو أن يطعم بعمله ويسقي» 
فتحسب عليه العوافي» ونعم السمع والبصر والحواس» فيكون ذلك توفية لعمله 
ويعطيه ربه من الدنيا ما شاء الله وربما [زاده]'" على مراده [هوء ثم]''' يحسب له 
ذلك كله فيما ذكرناه. 

دل على هذا التأويل [قوله ك: ظنُوَفٍ إِلَبْهِم أَعْمَالَهُمْ فياك [هود:5١]‏ 
يعني: الدنيا والمؤمن ليس كذلك]”' وقوله تعالى: ظإمن يَعْمَلُ سوءًا يُجْرَ به 
[النساء:*١١]‏ فهو ما أصابه من مكروه يكفر به عنه سيئاته؛ فيرد [إلى الله تعالى ]:" 
مطهرًا؛ ليدخله الله الجنة بحسناته [موفورة]”' والحمد لله رب العالمين. 


قي عر 
3 


5 خخ د ل مس له ص عدص ع له لهاي حت ال م م 
ملا تعد هلؤلاء وهؤْلا من عطل رَيْكَ وما نَ عَطَآءُ ريك حظويا (5) أنظز 
كت صَََابتصهع عل بن ونير كب مرحت وَأكدُ تَضِيلا (2) لَاججمَل مَمَأيه 


ع ع عر لسعم عله 01 ريام ليرد وف رورسم اب ووس 7نم ميل 0 . مر 
لها ار مََفَعدَ مَذَمومًا تحَدُولا () وقضَى ريك ألا تعبدداً إلا إِيَاه ودين يحسدئا ما 


موري لاص مع سه 2ع ع لس رمه لل صو 2 برسم حي عاص سح وس ع.ر م سوك 
يُلْفَنَّ عِنَدَكَ الحكير أحد هما أؤ ولاهما فلا تفل هما أَفٍ ولا ننهرهما وفل لَهِمَا قولا 

م 2 رماع ا 20 00 ص مإ صدء سل ع ان مس سور ل 9و5 
حكريما 0 وَأحْفِض لهما جتاح الذَّلْ مِن الرحمةٍ وفل رَبّ أرحمهما م رياف صغيرا 


© يَفْكْ عل يما ى مثو سك إن توا م ونه حكَاد افأري تا 43 
[الإسراء: ٠‏ كحه ؟]. 

ثمقال-عزمن قائل: لكلا نْمِدُ هَوؤْلاءِ وَهَؤْلاء مِنْعَطَاءٍ 
رَبك [الإسراء: ]٠‏ أخبر - جل ذكره - أنه يرزق الحرام كما يرزق 
الجئلال" وآن الحيتات غلق ننه [واكتسشات]"'للعسيدة لكين بفدرة وإذنته 


)١(‏ فى النسخة (خ): لل لمسخ». 

(؟) فى النسخة (خ): «زاد). 

(”) في اللسخة (خ): «ثم هو». 

(4) ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 

(5) في النسخة (خ): «على الله جل ذكره طيبًا». 
© في النسخة خ): «موفرة». 

(90) فى النسخة (خ): «والسيئات). 


اق سورة الإسراء [3؟-#4] 


(وإرافتته] "والشيئاف كسذلك غير أن الحسفات | رياه ولا" برضن 
السيئات. 

قوله عَل: «وَقَضَى رَبْكَ ألا تَعبدُوا إِلّا إِيّاه4 [الإسراء:*؟] «قضى» ها هنا 
بمعنى: أمرء وهذا من بعض وجوههاء |وقرأ أبي بن كعب: «ووصى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه»]'" وكذلك ابن عباس قال: كانت «ووصى»؛ [فالتزقت]” الواو الثانية 
فقرأوها «وقضى»». وابن مسعود قرأها كذلك: «ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إيا) 
يقول الله تعالى» جل من قائل: طشَرْعَ لَكُم من الدّين مَا وَصَى به تُوحًا ...4 
[الشورى: .]١١‏ 

(«٠‏ وات د ار حَمَّد وسكي وان لل ولا متا () إن اليد 
افأ حون ل وكانَ الشّبَطدنُ ريه ورا )وما مرسَنَ عنم يه يَتمَوَ ين 


دك ممع م 


50 9 وم م«يدايء ل ال ا الى 00 لز ل ص سيوس م 
ريك برَحوها قعل لهم فول ينسورا (50) ولا يحعلٌ يدك مَْلْولةٌ إل عمقك ولا يسلها علَّ 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

آقة في النسخة (خ): (ابرضاه وهو لا). 

(9) في النسخة (غ): «وقرأها أبو حيوة: ووصى». 

5 في النسخة (خ): «فالتزمت». 

)20 أخرج أبو عبيد وابن منيع وابن المنذر وابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عنه أنه قال: 
أنزل الله تعالى هذا الحرف على لسان نبيكم ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» فلصقت إحدى 
الواوين بالصاد فقرأ الناس وقضى ربك. وقال الزرقانى فى «مناهل العرفان» :)017١/١(‏ 
فلصقت إحدى الواوين بالصادء فقرأ الناس وقضى ربك ولو نزلت على القضاء ما أشرك 
أحدء ونجيب عن ذلك كله: أولاً: بما أجاب به ابن الأنباري إذ يقول إن هذه الروايات 
ثانيًا: أن هذه الروايات معارضة للمتواتر القاطع وهو قراءة وقضى ومعارض القاطع ساقط. 
ثالمًا: أن ابن عباس نفسه وقد استفاض عنه أنه قرأ وقفضى. 
قال أبو حيان في البحر والمتواتر هو وقضى وهو المستفيض عن ابن عباس والحسن وقتادة 
بمعنى أمر. 
وقال ابن مسعود وأصحابه: بمعنى وصىء انتهى. إذا رواية وقضى هي التي انعقد الإجماع 
عليها من ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. [مناهل العرفان (7070/1)]. 


سورة الإسراء [54-95] 1م 


مه 2 000 _ 2-5 0 : 
لس نفد ملُومًا خسوا 00 إِنّ ربك ببسط الرَرْفَ لمن يَمَ ويفير دكن بسبادوء حيرا 


5-9 


سيا (2) ولا نئلو ولد 55 رْفهُمْ مياد إنَّ لَهْرَ حكات حِظعًا يرا 
50 ولا تقريوا نهد عه وس دسلا 259 وَلَا َفَتلُوا لنَمْسَ أل حرم هل 
بالق ومن ول مَظلُومَا قد بحملَنا لوَيوء طم َم قلا مُشيف اميل إِتَدَكَانَ منضوبا 
2 وَكاتقَربوا مَالَ التي إلا ا عنم وار اليد :ذا التهد ارت 
مسثولا 2ج وَأوُوأ لكل إِذا لمم وروأ أله لفتطاير أل تع وه رن 
قث ند .مكنع انر :ال لَأوْليكَكنَ عَنْهُ مشولا () ولاس 
ف الْديْضٍ مرا تك آك غَخْقَ الْايْصَ وَل بن كال طولا (5) ل كان سَيَشك عند 
َيْكَ مكروما (2َلِكَ يمآ رح إِليّكَ رَيْكَ مِنَ اكد ولا جحمَلُ مح َه لاحر مدل في 
هم مَلُومًا مَدَحْوًا 53 [الإسراء احوم]. 

ثم جعل يسرد وصاياه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وتفصيل البيان إلى قوله: 
هِذَلِكَ مِمًا أؤحى إِلَيِكَ رَبْكَ مِنَ الجكمة وَلَّا تَجْعَلُ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ فَتْلَقَى فِي 
جَهَنمَ مَلُومًا مَدْحُورَاكه"'' [الإسراء:1"] [من معرفته وحكمته]”" فافتتح التوصية 
بالتوحيد وختمها به. 


اذ ده ولا 00 
#أومات ا 


)1١(‏ اعلم أن فيها إشارة إلى أن الله تعالى خلق الإنسان مركبًا من الدنيا والآخرة» ولكل جزء 
منهما ميل وإرادة إلى كله ليتغذى منه ويتقوى ويتكمل به وإن في جزئه الدنيوي وهو النفس 
طريق إلى دركات النيران» وفي جزئه الأخروي وهو الروح طريق إلى درجات الجنان» 
وخخلق القلب في هذين الجزءين» وله طريق إلى بين إصبعي الرحمن إصبع اللطف وإصبع 
القهرء فمن يرد الله أن يكون مظهر قهره أزاغ الله قلبهء وحول وجهه إلى الدنيا فيريد العاجلة 
ويربي بها نفسه إلى أن يبلغه إلى دركات جهنم البعد وتصلى نار القطعيةء ومن يرد الله أن 
يكون مظهر لطفه أقام قلبه وحول وجهه إلى عالم العلو فيريد الآخرة. 

(؟) ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 


ميان سورة الإسراء [+«: - و] 
إل ذى التي سيلا 83 سحهُ وبع عََا وو كيرا () شيخ لذ التيزات الترجخ والايينُ 
توا إن نه لاي دده ول امود نم0 حلم نوا (02 5 
هَرأتَ لفان بعلا َك وي أ لا مون بالآجْرَة جب تور () هذا ع 
لويم أكنة أن يعْفَهُوهُ وف ماني وقرا ود كرت ريكُ في الفا وده ولوأ عل أوبكردن مو 
© أعليما ونبو يذ ُو ليك وذ م جر إذ يول يدوت إن مون إل 
ملا سسَخُورًا 87 أنظز كبَنَ صَرَثأ لك الأتدال مصَلُوأ ما تيون سببيكة () وو 
ذا مناعظلما ورواةً ون لمبعوثون َلَمَا جَرِيدًا 0 14 [الإسراء: 4١‏ - وع]. 

ثم قال - عر من قائل: لِأَقَأضْفَاكُمْ رَبّكُم بِالْبِينَ وَانَخَدَ من الملائكة إِنَانَ إنَكُمْ 
لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظيمَاك [الإسراء:٠؛]‏ انتظم هذا الخطاب بقوله في سورة «النحل» 
وغيرها: «وَيَجْعَلُونَ لله البَناتِ سُبْحَانَة وَلْهُم ما يَشْتَهُونَ4 [النحل:/ا5]. 

يقول - جلّ من قائل: 9وَلَقَد صَرّفنَا ني هَذَا القُزآن لِيذُكُرُوا4 أي: الحق 
[الكائن]”" في قلوبهم: الحاصل فيها من إثارة الفطرة طقَمَا يَزِيدُهُمْ»4 تنويع 
التصريف وتكرار التبيان «إلا نُقُورَاكِ [الإسراء:١4]‏ عن حقيقة ما يراد بهم من 
الهداية. 

نظم بذلك قوله - عر من قائل: قل لَوْ كَانَ معة آلِهَةٌ كما يَقُولُونَ إذا لَابِتَهَا 
إلى ذي الغزش سيلا" [الإسراء:؟4] سلّم لهم جل وتعالى تجويز ضلالهم 


)١(‏ في النسخة (خ): «الكامن». 

(5) قال الشيخ المصنف: المعنى أن العرش العظيم وما تحته وما أحاط به من العلا إلى المنتهى 
كله مزموم في مسكه المقدار؛ لشمول القدر وعموم محكم التدبير وسلوك معاني الأسماء 
والصفات العلا في حلاله جريان الماء في العود الناضرء وحلول التدبير له بالأمر فى محالة 
حلول الغذاء في جسم المنعم الناعم قد لزم الخلائق وضغط الأكوان من دقيق الموجودات؛ 
وجلبها ظاهرها وباطنهاء فلو كان معه آلهة كما يقولون ما وسعها الخلاف:؛ ولا وجدت ملجأ 
من أن تتخذ إلى ذي العرش سبيلاً سبحائه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. [شرح الأسماء /١‏ 
مأ. 


سورة الإسراء [٠«؛‏ -44] 4م 


تسليم جدل» وهذا من فرض ما لا يجوز كونه؛ [ليتبين|!' ما لا يجوز سواه. 

يقول - وهو أعلم: لو كان معه آلهة كما زعمتم لم يكونوا إلا مخلوقين» ولا 
خالق إلا الله وحده لا شريك له؛ إذ لا يجوز أن يوجد شيء أوجد نفسه من غير 
موجد يوجده هو سواء؛ وإذا كان مخلوقًا فهو عبد لخالقه» ومن حيث هو عبد فهو 
عابدًا له قانت» وإذا كانوا كذلك فهم إِذَا عباد له أمثالكم؛ لا يملكون لأنفسهم ولا 
لسواهم ضرًا ولا نفعًا إلا ما شاء الله تعالى. 

وقد كان قوم من العرب يعبدون الملائكة» وهم صافون عند ربهم عابدون له 
وكان [فيهم رجال]”" يعبدون رجالاً من الجن» ٠‏ فأسلم أولئك النفر من الجن وبقي 
الذين ضلوا بعبادتهم في الي وقد اهتدوا أولئك بقول الله جل من قائل: 
جِأولَيكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَنِتَمُونَ إلى رَبَهِمْ الوَسِيلّة َي يُهُمْ أَقْرَبُ وَيَدْجُونَ رَحْمَتَهُ 
وَيَحَافُونَ عَذَابَُ 3 عَذَابَ َبَكَ كَانَ مَخْذُورًا4 [الإسرا ا سبح العلي الأعلى 
نفسه [عن قبيح اقترابهم وكبير اجترامهم بقوله]””: «سُبِحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا يَقُولُونَ 
عُلُوًا كَبِيرَاك |[الإسراء: 47]. 

نظم بذلك قوله الحق - عر جلاله: تُسَبَحُ لَهُ السَمَوَاتُ السَبْعُ وَالأزْض وَمَن 
بهن إن من شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بِحَمدِو4 فإذا كان ذلك كذلك» فكيف يصح تصور 
جواز معبود سواه مع هذاء يقول الله جل من قائل: طوَلَكِن لا تَفْقَهُونَ تَبيحَهُمْ إِنّه 
كَانَ حَلِيمَاك |الإسراء:؛؛] عن ذنوب عباده» حليمًا عن غفلتهم. حليمًا عن 
معاجلتهم؛ لأجل قولهم: هاتَخَدَ الله وَلَدَا [البقرة:7١١]‏ وجعلهم له شركاء وآلهة 
يعبدونها من دونه غفورًا لذنوب عباده المؤمنين. 

قصلم 

التسبيح يكون بمعنى: التنزيه» ويكون بمعنى: التحميدء ويكون بمعنى: 

التعجيب» وهو راجع إلى الأولين. 


.) فى النسخة (خ): «لتبيين‎ )١( 
زه في النسخة (خ): «منهم قوم»).‎ 
ما بين [] سقط من النسخة (غ).‎ )*( 


0<“ سورة الإسراء 1١[‏ -49] 

مثال تسبيح التنزيه: 

قوله: ظسْبِحَانَ رَبَكَ رَبَ العِرَّةِ عَمَا يَصِفُونَ؛4 [الصافات: .]١86١‏ 

[طسُْبِحَانَ الله عَمّا يَصِفُونَ4 [الصافات:2]159. 

#عَالِم العَيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ فتعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ4 [المؤمنون:؟5]. 

[لإسْبْحَائَهُ عَمًا يُشْرِكُونَ؟؛ُ [التوبة:1"]”". 

وَجَعَلُوا لله شُرَكَاءَ الجن وَخَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا لَه بَِينَ وَبََاتِ بغَير عِلْمِ سُبْحَائَه 
وَتَعَالَى عَمَا يَصِفُونَ 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وأمَا التسبيح بمعنى: التحميد: 

فهو ما كان منه بمعنى التعجيب والتعظيم؛ لحسن ابتداعه وعجيب إتقانه, 
وعظيم اقتداره وإحاطة علمه؛ ومضاء مشيئته وعُلىَ صفاته» والتعجيب من حسن 
ملكته مملوكاته؛ وقيام السماوات والأرض وجميع المخلوقات بأمره. 

من ذلك: قوله - عر من قائل: لسْبِحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبِدِهِ ليلا مَنَ المنجد 
الحَرَام إلى المشجدٍ الأَقْصى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَةُ لُِريَهُ من آياتتاك [الإسراء:١]‏ 
[فعجب]”" عله زائدًا على التعجيب من قهر اقتداره بكريم عنايته» وخفي رأفته بعبده 
المخلوق من الطين؛ الذي ازدراه عدوه إبليس - لعنه الله - يوم أمره الله - جل ذكره 
- بالسجود لآدم الذي هو أب لمحمد - عليهما السلام - فاحتقره وفاخره بالخلقة 
وقال: «آآَسَْجُدْ لِمَن عَلَفْتَ طِيئَاك [الإسراء:١1]‏ «أنَا خَيرُ مَنْه خَلَقمَبي من نَارِ 
وَحَلَقتَهُ من طِينِ4 [ص:7"] لم أكن لأسجد لبشر خلقته ين صَلْصَالٍ مَنْ حَمَإ 
مُسْنُونِ 4 [الحجر:١؟].‏ 

فأسري به ليلاً إلى المسجد الأقصىء ثم إلى السماوات الغلاء واخترق به 
السبع الطباق |مكرمًا]”” ونوّه به في نوادي المقربين من الملائكة والأنبياء 


)001 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
48 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
ف في النسخة (خ): «تعجب»". 

(5) ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 


سورة الإسراء [١«؛‏ -84] 8*4 


والمرسلين [صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » فتجلى فأمّ النبيين والمرسلين]”' 
وصعد إلى البيت المعمورء ثم إلى السدرة المنتهى وجنة المأوى لثم دَنَا فُتَدَلَى » 
َكَانَ» [بالقرب ك]”" طقَابَ قَوْسَين أو أذنى4 [النجم: - 4] في الرفيع المستوى 
ثم #إفَأؤْحَى إلى عَبْدِهِ مَا أؤحى 4 [النجم:١٠]‏ محكمًا مجملاًء كل ما إليه أوحى إلى 
أن فصله له على آياته كما شاءء فسبحانه وله الحمد فى الآخرة والأولى. 

ومنه: المعني بقوله: #سبِحَانَ الذي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلّهَا مما تُننِتُ الأزض وَمنْ 
أنفُسِهِمْ وَمِمًا لَا يَعْلَمُونَ4ُ [يس:7*] يقول - عرٌّ من قائل: سبحان الذي خلق 
الأزواج كلها من نبات الأرضء كما قال: ظَلْفَكُم من ثراب» [غافر:507] ثم قال: 
«وَمِنْ أنفسهغ# أي: من ذكر وأنثىء وخلقهم أيضا اممًا لا يَعْلْمُونَ» [يس:7*] 
وقوله: لفْسْبِحَانَ الَذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كل شَيْءٍِ وَإِليْهِ نُوْجَعُونَ؛ [يس:87]. 

ومنه: ما عيّر عنه بقول أهل الجنة» ووصفه من حالهم بقوله: دَعْوَاهُمْ فِيهًا 
سُبِحَانَكَ اللهُمَ# [يونس:١٠]‏ يلهمون ذلك كما يلهمون النفس؛ وذلك أن بقاءععم 
يرون أفيها أبدًا فيما يعرفونه]'”' ولا ما لا يعرفونه إلا ما هو تحديد [تعجب]" 
بإظهار المقدور الغائب عن ظاهر ما هنالك منه؛ فافهم» وفي أثناء ذلك يتذكرون ما 
حباهم به من ذلك ومن عليهم» فيكون الآخر من دعواهم ذلك ما هو: الحمد لله 
رب العالمين. 

كذلك التحميد منه: ما يكون بمعنى الحمد الجامع للمدائح كلهاء كقوله - عر 
من قائل: ©الحَمْدٌ لله رَبَ الْعَالْمِينَ © [يونس:١٠١]‏ وبابه حيث جاء. 

ومنه: ما هو بمعنى الغبطة والسرور بكريم الهبة؛ وسني العطية التي فات 
العقول تحصيل قدرهاء وتقاصرت ذوات العباد» ولو صعدوا إلى أعلى درجاتهم عن 
تعمل الفرح بهاء وهو قوله جل قوله: #الحَمْدُ لله الذي لع يَتَجِذْ وَلَدّا وَلَمْ يكن لَه 


)١(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
(7) ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 
(*) في النسخة (خ): «أبدًا فيما يعرفون». 
(4) في النسخة (خ): «تعجيب». 


كن سورة الإسراء [«: -9:] 


شَرِيكٌ فِي المُلكِ وَلَّمْ يكن لَه وَلِيُ مَنَ الذلِ وَكَبَرْهُ تَكْبيرَا4”'' [الإسراء:١١١]‏ وهذا 
المعنى يتردد أبين]''' تعداد النعم» ولا نعمة أسنى منهاء وبين الاتصاف مما هو له 
أهل. 

ومنه قوله: طقل بِفَضْلِ الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبذَلِكَ فَلْيفْرحُوا هُوَ خَيِرْ مَمَا يَجْمَعُونَ؛: 
[يونس:08] وبين التهنئة للمتعم عليه والتنبيه له على أداء شكرها من لعمة) ولا 
شكر شاكر يبلغ واجبها سوى ما تفضل به من أنه جعل معرفة النعمة» والإقرار 
بالعجز عن أداء [واجبها]'" شكرّاء وكان بعض الحامدين يقول: الحمد لله على 

وكما أنه ظلَيِس كُمِثْلِهِ شَيْءُْ» [الشورى:١١]‏ فكذلك [النعمة به]" ليست 
[يشابهها]©) نعمة» ولمشاركة التسبيح الجمد والحمد التسبيح كان تسبيح الخلائق 
بهماء قال رسول الله ل للرجل الذي [شكا]*'' العيلة [إليه]”": «أين أنت من تسبيح 
الخلائق وبها يرزقون: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»”". 


)١(‏ قال الشيخ المصنف: فعدد له في هذا النص المبين نعم الإلهية والوحدانية» وأنه لم يتخذ 
ولذا ولم يكن له شريك في الملك؛ ولم يكن له ولي من الذل؛ وأنه منيع عزيز وكبير له 
الكبرياء والعظمة؛ فله الحمد على ذلك كثيرًا حمدًا يوافي حمده هو نفسه ويربى على جميع 
حمد الحامدين له. [شرح الأسماء /؟دثاأ. 

00 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(9) في النسخة (خ): «وجهها». 

هع في النسخة (خ): «هذه النعمة». 

فيه في النسخة (خ): «مثلها». 

(5) في النسخة (خ): (اشكر)). 

(0) ما بين [ | زيادة من النسخة (خ). 

(8) أخرجه ابن عدي في الكامل )”17/١(‏ بلفظ: جاء رجل الى رسول الله يئِهِ فشكا إليه ديئًا 
وفقرًا وحاجة» فقال: «أين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق؛ وبها ينزل الرزق من 
السماء من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 


وأستغفر الله». 


سورة الإسراء [١؛‏ -49] 3-5 
فصا 

موضوع التكليف الذي هو الشرع مخالفة الهوىء إلا ما استثنى من ذلك حكم 
التيسير والرحمة» ومعهود وجود الهوى منا نحن حيث |يصح]'' وجود العقلء 
فالملائكة - عليهم السلام - لهم العقل ولا هوى لهم, والثقلان - الإنس والجن - 
عقل وهوىء» وحمدت العوالم دون هذه المرتبة على هاتين الصفتين العقل والهوى؛ 
فكانت الجبلة والفطرة المنتزع منها الهوى موجودة فيها لا محالة» وكان إمساك الله 
لها في إحراز وجودها عليها [عقلها]'". 

فإِذًا شرع الجماد والنبات والحيوان مخالفة الجبلة؛ ولخلوها عن الهوى لم 
تخالف ما شرع عليها إليه؛ بل فطرت على وجودهاء وإنما جبل الثقيل [ليهبط]'" 
سفلاء والخفيف ليصعد علوؤاء والمائع يجري صببًا لما فيه من [التوسط]'' بين 
الهواء والأرضء والهواء متبدد متموجء وإمساك الله - جل ذكره - هذه الموجودات 
على حكمه؛ ووقفها على مراده» وتسخيره إياها لما يريد منها لسواها هو تسبيحهاء 
لأنه فطرها على طاعتهء وأوجدها على معرقته ظألَمْ ثَرَ أن الله يُسَبَمُ لَهُ من في 
السقوات والأذعن وَالطية صَافَاتٍ كل قَذْ عَلِم صَلائه وَتَسبيحَةُ4 [النور:١4؛].‏ 

وقال: طلم يَرََا إلى الطَّرٍ مُسَخَّرَاتِ فِي جُوَ السّمَاءِ ما يُمْسِكْهْنٌ إلا الله 
[النحل:9]. 

[وقال]: إن الله يُمْسِكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٌ أن ترُولا وَلَيِن زَالََا إِنْ أَمْسَكَهُمَا 
مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَغدو» [فاطر:١4].‏ ش 

فقيام الموجودات مقامها ومخالفتها ما جبلها [الله]'' عليه طائعة له قانتة هو 
تسبيحهاء فعلى هذا فليس من شيء في السماوات والأرض إلا يسبح له؛ لأنه غير 


)0 في النسخة (خ): اليصبح». 

000 ما بين [] غير واضح في النسخة (غ). 
فيه في النسخة (خ): «ليهوي». 

فع في النسخة (خ): «المتوسط». 

(6) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

)١(‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


80 سورة الإسراء [١؛‏ - وغ] 
خارج عن حكمه وإمساكه إياه ولا يشذْ شيء منه عن مراده به ومنهء هكذا هو من 
حيث الإيجاد والخلقة. 

وأمًا من حيث وجود الصفات فيها باطنًا كالعلم والإيمان والمعرفة والعقل 
ونحو هذاء فإنه أوجد فيها الخشية منه والخوف له. والإيمان به والشهادة» والدلالة 
عليه؛ كذلك أيضًا أوجد لها النفع لسواها هو زكاتهاء وهو تسخيره إياها لمراده منها 
وبها وفيهاء كذلك أوجد لها التسبيح والتكبير والسجود والقيام» وجماع هذا هو 
الصلاة. 

ثم من عباده: من أخفى ذلك إعليه]''' منها في حقه؛ فهو مكذب به. 

ومنهم: من رزقه الإيمان الجزم به والتصديق. 

ومنهم: من أراه طرفًا منه من جهة [العبرة ومقايسة]'' الأشباه» والإيمان 
[بعمله]'' وقلة الفقه عنها [يزله]''' عن التحقيق» فهذا يُرجى له الصعود إلى ما على 
من ذلكء كما يخاف عليه [من]”) استصحاب الغفلة وترك التفقه في هذا الشأن. 

وا ع والرسل - عليهم السلام - قال الله َك 
في داود اكت : إنّا صَخَونًا الجبال مَعه يُسَبَْنَ بالْعَشِيٍ وَالإشْرَاقٍ » وَالطَيرَ مَخْشُورة 
ع ل أزات» [ص:8١‏ - ]١5‏ وقال سليمان اككا: يا ا الاش علا منطق الطير 
وَأُوتِين من كل شَئءٍ4 [النمل:١١]‏ وسخرت 8لَهُ الزِيححَ تَجْرِي مره رُحَاءٌ حَيِثْ 
أضنات4 [ص:7 *] والجن والإنس [والطير]”' وسلام الحجر على رسول الله كي 
وكذلك الشجرء وحنين الجذع؛ وكلام الجمل؛ وإعلام الذراع المسموم له ونحو 
هذاء ولأولياء الله ل بين هذه وهذه [من ذلك]'" درجاتء جعلها لهم دلالات على 


)001 في النسخة (خ): «عنه». 

(5) في النسخة (خ): «الغيرة ومعاينة»). 
(*) ما بين [] غير واضح في النسخة (غ). 
4 ما بين [ ] غير واضح في النسخة (غ). 
(ه) ما بين [ ] زيادة من النسخة (غ). 

3 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(0) ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 


سورة الإسراء [8غ -49] نكن 


تكليم يكلمون وإلهام يلهمون» وأمور صادقة يطلعون عليها خارجة عن جريان 


العوائد. 
فصا 


فنشأت بحمد الله تعالى عبادات المكلفين» الموصوفين بالعقل ظاهرًا إلى 
مشاهدات ظاهرة لإتمام أفعال محدودة؛ واستعمال النيات» وترتيب الحركات على 
سئن معلومة كما بطن بعض هذاء أو [جُلّه]'' فيما دون ذلك من [العالم]”" كما 
تقدم من الترتيب من [إظهاره ما]' ' بطن من ذلك لبعض دون بعضء وكما يظهر الله 
- جلّ ذكره - هذا المقدار من العلم والمشاهدة بسجود الموجودات وتسبيحهاء 
وكذلك يظهر ما أبطن عن عن المعتبرين من ذلك للصديقين» ثم الأنبياء والرسل يظهر 
لهم [أيضا]* ما أبطن عن الصديقين؛ ثم الملائكة - على جميعهم السلام - هم 
المشاهدون ذلك»؛ الباعثون عليه» المسخرون من الله - جل ذكره - لإتمام ذلك؛ 
ووجوده من الموجودات. 

وما يَغرْبُ عَن رَبَكَ من مَْقَانٍ ذَرِّ في الأَرْضٍ وَلَا في السّمَاء وَلَا أَضْعَرَ من 
ذَلِكَ وَلَا أكُبرَ إلا في كِتّاب مين [يونس:١1]‏ هذا الخطاب شارح لقوله الحق: 
«والله عَلِيمْ ما يَفعَلُونَ4 [النور:١‏ 4] أنه ما [ذكرناه]9 ' وجوده باطنًا ما قصّه الله علينا 
من وجود أنبيائه - عليهم السلام - ذلك؛ وما يخرقه على أيديهم من المعجزات» 
وما يظهره إلى الأولياء من الكرامات وخرق العادات؛ فاعلم ذلك. 

والموجودات - فاعلم - ليس عندها [ولا فيها]'' وجود [مخالفة]”" من حيث 
مراده منها وفيها وبها؛ لعدم الهوى في جبلتهاء وإنما رسوب الثقيل هويا إلى أسفل؛ 


)١(‏ فى النسخة (خ): «حله». 

(5') فى النسخة (خ): «العوالم». 

(9) فى النسخة (خ): «إظهارها». 
(4) مابين [] زيادة من النسخة (خ). 
(6) فى النسخة رخ): «ذكرنا». 

(50) مابين [] زيادة من النسخة (خ). 
() فى النسخة (خ): «بمخالفة». 


1 سورة الإسراء [50 - 54] 
وسائر صفات الجبلة في حق [إيجاده]'' أنفسها مع سواهء فقد حصل اليقين بأن لها 
التسبيح والكلام والخشية والخوفء وغير ذلك من الصفات والأعمال. 
فافقه عن ربك - عر جلاله - ولا تكن من الممترين» واعلم مع هذا أن كل 
طاعة لله فهي عبادة وقنوتء والصلاة بما هي جمعت جميع العبادات فيها؛ الذكرء 
والتلاوة» والصيامء والحج؛ والشهادة» والزكاة من حيث إن صاحبها يتزكى بهاء وبما 
يدفع الله بالمصلين من عباده عمّن لا يصليء فهي أيضًا بهذا داخلة في الصدقة 
والزكاة» وفيها الرفع والخفضء وكل ذلك متصور في الجماد؛ ثم ظهر ذلك بالنشء 
كما تقدم ذكره. 
ل ووأ حجَرةٌ آوَحَرِيدًا (2) أو حَلهًا مْئَا يكرد ف صُدُووف يفون من 


1 00 


و آذ 2ع سرج اع لس الح رعو عرس سرس عر كر 34 وطيء رم > 
دنا قل الى فطركم أول مرق فسسهِضوب ِلك رءوسهم ويفولوت مق هو فُلْ عَمَوخَ أن 


يكو قا (5) يوم يدعْوَكُمَ يبوت بحَمَدوٍ وََظُون إن ل إلا ويلا (2) وثُل 
باد يَمُولُا ألتى هى أحْسَنْ إن ألشّيِطنَ يَدرَم يم إن ألََيَطلَنَ كالح لاضن عدا ميا 
َي أل يك إن يكَأ بحسي أو ين يَكَْبمَذْبَم رمآ أسَلنَكَ عَكِمَ سكيلا 
(نع) # [الإسراء: ٠ه‏ ]: 

قوله تعالى: ظقُلٌ كُونُوا حِجَارَة أو حَدِيدًا » أو حَُلْقًا هَمَا يَكْبْرْ في صدُوركُم» 
[الإسراء: ]0١ - 5٠‏ ذكروا أن هذا أمر تعجيز وليس به وإنما هو جواب لقولهم: 
دِأَيدًا كُنّا عِظَامًا وَرُقَانَا آنا لَمتِعُونُونَ خَلْقَا جَدِيدَاك [الإسراء:*؛] فقال لهم جل 
قوله: ظكُونُوا حِجَارَةَ أو حَدِيدًا * أو حَلْقَا مَمَا يَكْبْرُ في صَدُورِكُغ4 [الإسراء:0ه - 
]١‏ وإنما ذلك أن إعادة العظام والرفات أقرب إلى الخلقة في مستصحب الحال 
من الحجارة والحديد؛ ومن تناسخ الأجسام في الشجر والدواب والأنعام والسباع 
جيلاً بعد جيل» وخلقة بعد خلقة» والمحذوف من الخطاب: فإنا نعيدكم على ذلك. 

أظهر ذلك في قوله حكاية عنهم: لفْسَيقُولُونَ من يمنا قُلٍ الَذِي مَطَرَكُمْ أوْلَ 
َرْةٍ فَسَِئغِضُونَ إِلَتِكَ رُمُوسَهُم وَيَقُولُونَ متى هُوَ قل عَسَى أن يَكُونَ قَرِيًا ٠‏ يَؤم 


)١(‏ في النسخة (خ): «(إيجاد). 


سورة الإسراء [١ه‏ -4ةه] /باو* 


يَدْعْوكم 4 [الإسراء:١5‏ - 058] المعنى: [|«فالنغض»]'": تحريك الرأس من أسفل 
إلى فوق ومن فوق إلى أسفل» وقيل للظليم ولد النعام: نغض؛ لأنه إذا مشى حرك 
رأسه كذلك؛. فكما خلقهم من التراب كذلك يعيدهم؛ والميت يموت فتأكله الطير 
والسباع والدود وغير ذلك من الحيوان» ويأكل ذلك الحيوان حيوان آخرء ثم كذلك 
إلى يوم القيامة» وقد تجاور مدفنه وموضع بلاه حجرًا ومعدن حديد أو نحاس أو 
فضة أو ذهب أو شجر أو نبات» ثم [يصرف]”" ذلك في الوجود على [سنن] 
تصرفه المقدر فيهء ثم كذلك بطول الآماد إلى يوم القيامة» ووجود كل ذي وجود 
محروس عليه» [مزموم]”' له في الكتاب الأولء والتقدير الأول الذي أظهر بالفعل 
وإيجاد الخلقة. 

وهذا تناسخ الأجسامء وهو الذي وجده الأولون في سبيل نظرهمء فإمًا ضلوا 
عنهء وإمّا أخطأ عليهم فطرتهم أنهم قائلون بتناسخ الدواب والنسمء وليس ذلك 
كذلك؛ بل النسم محفوظ عليها وجودهاء وكذلك ما نقص من أجزاء الأجسام على 
ذوات وجودها محفوظ على كل ذلك وجوده كل صغير وكبير» ذلك كله مستطر في 
كتاب مبين؛ يعيد كل ذي وجود إلى وجوهه كأينما كان؛ لا يخلو كل موجود دقٌ أو 
جلّ أن يكون على صورة [يختص]”' بهاء وهو البارئ المصور المبدئ المعيد مع 
تصريف الله إياه في وجود الموجودات. فإذا نفخ في الصور نفخة البعث قال الله 
لكل شيء أخذ من شيء شيئًا: «رذ ما فيك» فيرجع على الطريق الذي منه ذهب إلى 
حيث منه تفرق» فافهم. 

قال رسول الله كَديْدْ في حديث له: «ثم تلبثون ما لبنتم» ثم يبعث الصيحة؛ فلعمر 
إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات» والملائكة الذين مع ربك كن فحلت 
الأرضء فأرسل ربك بهضب من تحت العرشء ولعمر إلهك ما تدع على ظهرها 


)200 في النسخة (خ): «النغضص». 
زه في النسخة (خ): (اتصرف». 
(9) في النسخة (خ): «سنين»). 
(4) في النسخة (خ): «مرقوم». 
:20 في النسخة (خ): «مختص». 


م سورة الإسراء [١٠ه‏ -غة] 


من مصرع قتيل؛ ولا مدفن إلا شقت القبر عنه حتى يخلقه من قبل رأسه» ويستوي 
جالسَاء فيقول ربك: مَهِيمْ؟ فيقول: أي ربي» أمس لعهده بالحياة يمحسية حديئًا 
بأهله'' فخلقه عما تقدم ذكره أبعد على الأفهام في مجرى العوائد من التراب» 
الذي منه خلقه ومنه رزقه ولباسه. 

قوله تعالى: طوَقل لْعِبَادِي ‏ ولد الجن أخددن إن السَّيِطَانَ يَنرْعْ َبَِهُمْ 14" 
[الإسراء: 7ه] «التي هى أحسن»: زهي كلمة]'" التقوى «لا إله إلا [الله»)] © ثم سائر 
أنواع الذكرء وقد يكون المعنى الأخذ بالرفق» كقوله تعالى: ظوَقُولُوا لِلنّايس حُسْنَا 
[البقرة: 87] للمعهود من وجود استشاطة الشيطان عند استشاطة الغضب. 
وقال رسول الله يَكْةِ «ما دخل الرفق فى شىء إلا زانه»” ”2 
قال كلل «إذا أراد الله بأهل بيت خير أد: الرفق»”2 
وقال كلةِ: «! بيت خير يهم الرفق 
وقال ده «إن الله يحب الرفق في 0 0 


يش يُعَذْبْكُمْ 7 أَرسَلْتَاكَ "9 0 0 كان هذا 9 أمر 


)١(‏ أخرجه الحاكم ؛ 885)؛ وأحمد )١7710(‏ وهو حديث طويل. 

0( «إِنّ الشيطان تزع تته» أي: يفسد وب يهيج الشر بين المؤمنين والمشركين بالمخاشنة؛ فلعل 
ذلك يؤدي إلى تأكد العناد وتمادي الفساد» فالجملة تعليل للأمر السابيق» وقرأ طلحة: : «يَنرغ» 
بكسر الزاي؛ قال أبو حاتم: لعلها لغةء والقراءة بالفتح. وقال صاحب «اللواميح»: الفتح 
والكسر لغتان» نحو: يمنح ويمنح. . تفسير الألوسي 4٠ ٠(‏ 4). 

[فة في النسخة (خ): : «كلمة». 

25١‏ في النسخة (خ): ((هو)). 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)١51/١(‏ ومسلم (2)719579 وأحمد (2)51*55 وأبو 
داود (7478)» والطبراني في الأوسط (74؟5)» وابن 5 شيبة (5504)» والقضاعي 
(4/). 

() أخرجه البخاري في التاريخ الكبير :»)417/١(‏ وأحمد 2»55447١(‏ والبيهقي في الشعب 
(55)» والبغوي في الجعديات (*245). والبزار كما فى كشف الأستار (978١)؛‏ وقال 
الهيثمي :)١15/8(‏ رجاله رجال الصحيح. ١‏ 


(68 البخاري (هضبد 36 ومسلم (053156) والترمذي (١*لاك»‏ وابن ماجة (3549). 


سورة الإسراء أمه-مم] هوم 
للعلماء بالرفق بالعوام» ولأهل الاستقامة بالتماس العذر لأهل [التخليط]”': والأخذ 
على أيديهم بأحسن القول وأرفقه. و«الرحمة» ها هنا هي: التوبة» والله أعلم. 


عر لساب ١‏ له يه جاح ميج عر سح ساعرو 


ويك كرس في الَمواتٍ وَالْارضٍ' ولَقَد مصلا بض لين عل بحي ومَائينَا دار 
ورا (2) ل لاعوا اَن يَعَمْشْر من ذنم ما يلكوت كُقْفَ اليْرٌ عَدَكُم ولا مويلا 
© تك أن يتغرت يتتتؤت إل َيَهِدُ الوسبلة أَممْ أرب ويب يمه 
ويخافوت عَذَابه: إنَّ عذَّاب رَيْكَ ردن 1 إلاعن مَهْلِكُورمَا مَل 
توم ور المسيواة دوه عدا سيدا كن دِكَ ف الككب مسطوط () 4 [الإسراء: مه - 
04 

ثم قال: ظوَرَبُكَ عْلَمُ بمَن في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بض الييينَ 
عَلَى بَْضٍِ* [|الإسراء:50] هذا كله منتظم المعنى بعضه ببعض في الأمر بالرفق 
والأخذ بالأحسنء وذكر العلم هنا تعريض بأنه أعلم بمن سبق له كلمة السعادة 
وبمن سبق له كلمة الشقاوة 

قوله ككك: طون من قَريةِ إِلّا نَخنْ مُهْلِكُومَا قَبلَ يَوْم القيَامَةٍ أو مُعَذَْبُوهَا عَذَاب 
شَدِيدًا...4 [الإسراء:58] نزلت هذه الآية بمكة» فأبرز فيها بما يصيب به القرى في 
الأرض. 

وجاء عن رسول الله وك أنه جمع الناس في مسجده؛ ثم خرج عليهم؛ فصعد 
المنبر ثم قال: «إني جمعتكم لأعلمكم مما علمني ربي في يومي هذا» وذكر كلامًا 
فيه: «وأن الله اطّلع على أهل الأرض» فمقتهم كلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب»”' فكان ذلك ما فسره قوله يك «أمرت بقرية تأكل القرى)”” فأظهر 


)201 في النسخة (خ): «الخطأ». 

(؟) أخرجه أحمد ,)١7519(‏ ومسلم (0875)» والطبراني (447)» والنسائي في الكبرى 
٠٠١‏ والبزار (191")» وعبد الرزاق .)0١١844(‏ 

(5) أخرجه البخاري (؟1١)»‏ ومسلم :»)١887(‏ وأحمد »)/١5١(‏ وعبد الرزاق ,)1!1١58(‏ 
ومالك »)١87١(‏ والحميدي (؟5١١).‏ وأبو يعلى (514)» وابن حبان (777» ولفظ 
الحديث: «أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يَثْرِبِ وهى المدينة تَنْفِى الناس كما يَنْفِى الكِير 


مدع سورة الإسراء [وه-وو] 
[دينه]” ' الإسلام على الدين كله مع ما [سوف ينفذه]”' إلى يوم القيامة؛ ليتم ما قد 
سطره في اللوح اج و بو تدس الو 


دنا مَنَعنَآ أن بُسِلَ الت إل أن كدب يها الارلون وَائينا مود الدَافَدَ مره 
َظلَمُوا يبا ومَا ميل المت إلا عوبسا (8) وَإد كنا آلى إِنَّ ميلك لمَاط الئاس وم 
جَمَلنا اليا الَو بيك إلا دنه لاس والشَّجَرة الملموكة اه وَتحَوفْهُمَ فَمَارَيدهُْ إل 


يتا يرا 7 ْنَا يلمكحكة أسَجْدُوا لمم َسَجَدُوَا ديسل مَأسْجْد يمن 
خَلقَتَ حَلَفْتَ ليما 023 [الإسراء: وه-١1].‏ 

قوله كد: ظطوَمَا مَنعَنَا أن تُرْسِلَ بالآياتٍ إِلّا أن كَذَّبَ بها الأَوَلُونَ»4 
[الإسراء:ة ه] المحذوف من الكلام: «فأهلكناهم» أو ما كان في معناه كل آية 
شرطية إذا أتت فقلّما يمهل الله المكذبين بهاء بل الإهلاك على ذلك سنته؛ ولن تجد 
لسنة الله تبديلاً ولا تحويلا» وكانوا قد اشترطوا عليه ما يأتي ذكره في هذه السورة: 
وَعنّب ...14" [الإسراء: ١٠و‏ - .]4١‏ 


حَبَتَ الْحَدِيد)». 

)200 في النسخة (خ): لدالله». 

إفة في النسخة (خ): اشرف بهذه). 

209 الآية نزلت في رؤساء قريش مثل: عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبى سفيان والنضر بن الحارث» 
وأبى جهل وعبد الله بن أبى أمية» وأمية بن خلف وأبى البخترىء والوليد بن المغيرة 
وغيرهم؛ وذلك أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضوا به معجزة» اجتمعوا - فيما 
ذكر ابن إسحاق وغيره - بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا 
إلى محمد يِه فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه؛ فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا 
إليك ليكلموك فأتهم؛ فجاءهم رسول الله يل وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بدوء 
وكان رسول الله يخ حريصًا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم؛ حتى جلس إليهم فقالوا له: يا 
محمد! إنا قد بعثنا إليك لنكلمك: وإنا والله ما نعلم رجلاً من العرب أدخخل على قومه ما 
أدخلت على قومكء لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت ت الآلهة وسفهت الأحلام وفرقت 
الجماعة؛ فما بقى أمر قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك: أو كما قالوا له فإن كنت إنما جئت 


سورة الإسراء [وه-١51] ١‏ 


بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأ وإن كنت إنما 
تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك عليناء وإن كنت تريد به ملكمًا ملكناك عليناء وإن كان هذا 
الذى يأتيك رئيًا تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن رئًا - فربما كان ذلك 
بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيكء فقال لهم رسول الله يِ: «ما 
بى ما تقولون ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم 
ولكن الله بعثتى إليكم رسولاً وأنزل على كتابًا وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذيرًا فبلغتكم 
رسالات ربى ونصحت لكم فإن تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن 
تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم» أو كما قال يه قالوا: يا محمد فإن 
كنت غير قابل منا شيئًا مما عرضناه عليك»؛ فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق 
بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا مناء فسل لنا ربك الذى بعثئك بما بعثك به فليسير عنا هذه 
الجبال التى قد ضيقت عليناء وليبسط لنا بلادنا وليخرق لنا فيها أنهارًا كأنهار الشام؛ وليبعث 
لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا قصى بن كلابء فإنه كان شيخ صدق فتسألهم 
عما تقول؛ أحق هو أم باطل» فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك؛ وعرفنا به منزلتك 
من الله تعالى؛ وأنه بعك رسولا كما تقول؛ فقال لهم صلوات الله عليه وسلامه: «ما بهذا 
بعثت إليكم إنما جئتكم من الله تعالى بما بعثنى به وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن 
تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه على أصبر لامر الله حتى يحكم الله بينى 
وبينكم» قالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك! سل ربك أن يبعث معك ملكًا يصدقك بما 
تقول ويراجعنا عنك؛ وأسأله فليجعل لك جنانًا وقصورًا وكنورًا من ذهب وفضة يغنيك بها 
عما نراك تبتغى» فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمس»؛ حتى نعرف فضلك 
ومنزلتنك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعمء فقال لهم رسول الله: «ما أنا بفاعل وما أنا 
بالذى يسأل ربه هذا وما بعثت بهذا إليكم ولكن الله بعثنى بشيرًا ونذيرًا - أو كما قال - فإن 
تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى 
يحكم الله بينى وبينكم» قالوا: فأسقط السماء عليئا كسمًا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل؛ 
فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. قال فقال رسول الله يقةِ: «ذلك إلى الله كد إن شاء أن يفعله 
بكم فعل» قالوا: يا محمدء فما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألنا عنه ونطلب 
منك ما نطلب» فيتقدم إليك فيعلمك بما تراجعنا به» ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذ لم 
نقبل منك ما جئتنا به» إنه قد بلغنا إنما يعلمك هذا رجل من اليمامة يقال له الرحمن» وإنا 
والله لا نؤمن بالرحمن أبدّاء فقد أعذرنا إليك يا محمدء وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا 
حتى نهلكك أو تهلكناء وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهى بنات الله وقال قائلهم: لن 
نؤمن لك حتى تأتى بالله والملائكة قبيلاًء فلما قالوا ذلك لرسول الله يك قام عنهم وقام معه 
عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء وهو ابن عمته» هو لعاتكة 
بنت عبد المطلبء؛ فقال له: يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم؛ ثم 


1 سورة الإسراء [وه-١11]‏ 


عرّض بمعنى الإهلاك بقوله: ظوَآتَينَا نَمُودَ النَّاقَةَ مُنْصِرَ رَةَ فَظَلَمُوا باك أي آية 
مبصرة» يريد: مبينة؛ ثم قال - عز من قائل: وَمَا نُرِسِلُ بالآيَاتٍ إِلَّا تَخْوِيفَا4ُ 
[الإسراء:54] أراه - وهو أعلم بما ينزل - أن المراد بهذه الآيات: هي الآيات من 
الرياح والصواعق والأمطار والقحوط والرعد والبرق» فيرسلها تخويفًا لعباده وتنبيهًا 
لهمء وتكون [أيضًا الآيات]”' التي هي الإهلاك للأممء فإنها أيضًا تخويف للغير أن 
يصيبهم مثلما أصابهم؛ ثم أتبع ذلك ما هو في معناه. 

قوله كْكَ: لوَإِذْ قُلْنَا لْكَ إِنَّ رَبَْكَ أحَاط بالنّاس»# هذه - والله أعلم - مصداق 
قول رسول الله مَك: «إن الله اطلع على أهل الأرض؛ فمقتهم»”"؛ ٠‏ ثم نظم بذلك قوله 
ككَ: ظوَمَا جَعَلْنَا الدُؤْيَا التي أَرَيْنَاكَ إلا فِبنَةُ بَلئّاس وَالشَّجَرَةٌ ةَ المَلْعُونَة فِي القّرآن4 
[الإسراء: 1] «الرؤيا» هي: الإسراءء و«الشجرة الملعونة» هي: إبليسء ولم يلعن الله 
شجرة في القرآن؛ وإنما لعن إبليس وهو شجرة؛ لما تفرع منه من نسله وضروب الكفر 
وفعال الخبائث؛ وأن جهنم وما فيها ليس بملعون؛ وما المعلون إلا من جعل فيها على 
وجه الجزاء لعملٍ منهي عنه - نعوذ بالله من ذلك - وهذا خطاب تعزية لرسول الله كلل 
عمًا كان يهمه؛ وييئسه من تخلفهم عن الاستجابة لله - جل ذكره - ولكتابه. 

قوله تعالى: طوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ4 أي: اسجدوا له اقتداءً [به]" 


سألوك لأنفسهم أمورًا ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول» ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل 
صاازة الاناع لجرك ما يمقر بد لك له جيم ا ال ا 

ال بها ان ا سر وني 
أ من الماك مدت لك ألا شرف اي ا شت لك ةله 
مما كان يطمع ب به من قومه حين دعوه؛ ولما رأى من مباعدتهم إيه؛ كله لفظ ابن إسحاق» 
وذكر الواحدى عن عكرمة عن ابن عباس: فأنزل الله تعالى: طوَقَانُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَك حَبَّى تَفْجْرَ 
لَنَا من الْأَرْضٍ يَثْبوغًاك. 

)١(‏ في النسخة (خ): « الآيات أيضًا». 

(5) سبق تخريجه. 

(9*) في النسخة (خ): ددلله). 


سورة الإسراء [57 -54] يدك 


فى سجوده لله وحده لفِسَجَدُوا إلا إِبْليس قَالُ أأَسْجُدُ لِمَنْ عَلَئتَ طَيئًاك 


قَالَ أرَمبِئَكَ هنذا أ حرمت عل لين لَخَريّن إل يوم الْقِيمَةِ لأْحتَيْكن 


صرت 


سو ا سل صل بيه صر سس مر - 


دُرَيتمُ إِلَاقِيِلا 0" دَالَ أَذْهَبٌ هَمَن يَنَحَكَ مِنْهُدْ ِب جَهِتَمَ جرَارهر جره مَوَفورا (05) 


تفز مستت ,يتئم بِصوِْك ملت عَم ِكَ وميمللك وَشَا ركه في الأول 


5 0 


دوكر وَعِدْهُمْ وَمَا يَصِدُهُمْ أَلشَّيِطنٌ إلا غُرورًا (80) إِنَّ عبَادى لَيْس للك عَلْبَهِمْ 
1 فَنبِرَيْكَ كيلا (ا () نيكم الى ير كم اذك في البحر لَبنَهوأ من 
تمي كذ كات يك يسما (5إدا مَك ألم في ابر صََلّ من تَدعُود لي ا 
َكل آي رضم وك الان توا 23 أتأمش ل يَف يك جاب الي أذ مل 
00 حَاضبًا ثم لا يدوا لو رَحكيلًا (00) آَم ابتران هيد 2 ا رع شيل 
فَاصِمًا من الريح مَبَمْرقَكُم يِمَاكقث نه لا يدوأ ل عَنَا به- ييحًا 40 

الاب 1-1 

طقَالَ أَرَأَيْتكَ هَذَا الْنِي كَرَمتَ عَلَيَ ليِنْ أَخَرْئن إلى يَوْمِ القيَامَة لأختبكَن دري 
إلا فليلاً؛ [الإسراء: ؟1] «الاحتناك»: الاحتواء على الشيء والاستئتصال له. 

وما قوله: هوَأضِلْئَهُمْ وَلأَميينهُْ وَلآمُرَنُهُمْ4 [النساء:9١١]‏ المعنى إلى آخره؛ 
فقال الله له وتعالى علاؤه وشأنه: #وَاسْتَفزِزُ من اسْتَطغت مِنْهُم بِصَوْتِكَ» أصوات 
الملاهي والمعاصي؛ إذ هي برضاه ومحبته وتزيينه ووسوسته لوَأَجْلِثِ عَلْيهِم 
بخَيِلِكَ وَرَجِلِكَ؟ [الإسراء:74] هي كل خيل ورجل ليست في طاعة الله» ولا في 
طلب مرضاته» أو |للشر والبغي على]"'' الناس» وعن الحلال بالحرام؛ بل فهي من 
حزب الشيطان. 

ومشاركته في الأموال والأولاد هو تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله 
لأجل شهواتهم» ولشركائهم المتخذة من دون الله» ومشاركته في الأولاد؛ وهو الزنا 


)1١(‏ في النسخة (خ): «للتستر والتغني عن». 


ل سورة الإسراء [557 -34] 
[والنكاح]”' على غير كلمة الله وسنة رسول الله يَككِْةِ وذكر اسمه على ما يكون من 
ينصروهم أو يمجسوهم [فإضلاله] '" إياهم؛ وتزيينه ذلك لهم. 

و«الجلب» و«الجلبة» فى الناس: الصياح وكثرة الضجيج وارتفاع الأصواتء 
وعدهم هذا كله من خطاب على صيغة «أفعل» الخارج مخرج الأمرء وهذا من 
المشتبه في القرآن؛ ولأنه له لا يأمر بالفحشاء [والمنكر]””» فليس إِذَا بأمر منه إنما 
هو إيعاد وتهديد للمغرور والغار, والمزيّن والمزيّن لى والمضل والضال. 

قوله تعالى: «اإِنَّ عِبَادِي ليس لَكَ عَلَيِهِمْ سُلْطَانٌ وَكُفَى بتك وكيلا4 
[الإسراء: 564] عباد الله هم عباده على الخصوصء لم يجعل الله للشيطان عليهم 
سبيلاء وهم في ذلك درجات: 

فمنهم: من أسلم شيطانه» وصار تقيًا فلا يأمره إلا بالتقوى والعمل المرضى؛ 
منهم رسول الله وَكِلِ. 

ومنهم: من أسلم شيطانه وبقي عليه تخليط. 

ومنهم: الكافر والمنافق وقرينه مثله. 

ومن توكل على الله وأسلم له نفسه. واكرهها على لزوم طاعته كفاه ووقا 
وكفى بالله وكيلاً. 

قوله تعالى: #وَلَقَدْ كَرَمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَامُمْ في البَرَ وَالبَحْرِ وَرَزَقنَامُمِ من 
الطَّببَاتِ4”'' هذا كلام متصل المعنى بقوله: #اهْبطُوا بَعْضْكُمْ لِبَغضٍ عَدُرٌ وَلَكُمْ في 


)000 في النسخة (خ): «والتناكح». 

(5) في النسخة (خ): «بإضلاله». 

(*) ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

(4) فائدة في تفسيره قوله تعالى: لوَإِذَا مَسَكُمُ آلضُرٌ فى الْبَخر ضَلَّ من تَدَعُونَ إِلّا إِيَمْ4 
[الإسراء:3107] قال: فإذا بلغ الاضطرار من المضطر إلى إزالة الأغيار أجيب إن شاء الله طن 
فموضع لفظ الإجابة في حق هؤلاء مأخوذ من القطع. كأن مجيب الدعوة قطع ما بينه 
وبين الداعي بالإجابة منه لهم فاستاق الغياث إليه على ذلك البعدء انظر: شرح الأسماء 
0070/95 


سورة الإسراء [١/ا‏ -ملا] مدع 


الأْضٍ مُسْتَمَرٌ وَمَمَاعٌ إلى جِين4 [البقرة:7]. 
كمد ته لسر سر صر صرح ع ال ور د برص ء مرو 1 للستت ل لت 
وَلْقَدَ كَرَمَنًا هنا بن عادم وجملنتهم في البر والبخر و رِ وررفتتهم مرحأ لطيّبتِ وفضلئتهم 


عل حكزير يِسَنْ ْنَا نفَضِيلًا 80 يوم نغ ل تمع قت أب حكنبة. 


م مو م 2و ولدنا كن قد 
9 
ينه د مولت يفرءون حكتانبهم ولا يظلمون فيَيلا وَمَ نكت فى هلزو أَعمن 


َو ناليو كني وَأدَلُ بيك ( رد كماما عَنِ الى أَوَحَيِما يلت 
َْرَىَ عَكَِنَا عَيَرَةٌ وَإدَا لََقَسَدُوكَ حلبلا (5) وَلَوْكَ أن مََنَكَكَ لَتَدَكِدتّ كن 
لهم سيا يلا (5) إذا فلك ضِعْف الْحَيَة وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لايد لَك علدنا 
تصبا (00) 0 إن حكادوأ لسَيَفْرُوتلَك من الْأرْضٍ لسخْرجوك ينها وَإِدا لّا يلبئورت 

يِلَفَكَ إِلَّا تيلا 0 سن من قَدَ أَرَسَلْمَا قَإَلَك مِن رسلِنا ولا جح لسك 0 
رك دوك آلنّمِيس ِلك عَسَقٍ الل َقرَمَانَ ألْفَجْرِ إن 20801 م 


40 [الإسراء: ١لا‏ - ملا]. 


وقوله: لوَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كتير مَمَنْ خَلَقنَا تَفُضيلةي” [الإسراء: ]٠٠١‏ يعني 3 


)١‏ قال الشيخ المصنف: يريد وهو أعلم: على كثير مما تقدم ذكره في هذا الاعتبار من العوالم 
المذكورة» وبوجه آخر وهو المقصود باعتبارنا هذا فكل ما كان للمؤمنين قنية وعونًا على 
طاعة الله سبحانه من خيل وأنعام وحيوان على صنوفه وغير ذلك من القنيات كائئًا ما كان 
فهو بجملته منسوب إلى الله تعالى ورسوله والمؤمنين» وما كان من ذلك للكافرين 
وللمشركين فهو منسوب إلى الشيطان والكفرء قال الله ق: «وَأَجْلِب عَلَيْهِم بخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ 
وَشَارِكْهُمْ فِي الأمْوَالٍ وَالأؤلادٍ» ولذلك أحل جميع ذلك للمؤمنين من حيث إن الدنيا كلها 
له ملك وللمؤمنين عبيده؛ وما كان من ذلك منسويًا إليه فهو منسوب إليهم تبارك وتعالى: 
وإنما هو سبحانه وتعالى والمؤمنون عباده وسائر ذلك لا يعبأ الله بهم هم المؤمنون فداء 
وأموالهم وأولادهم نهب. و وي فأعظم بقدر 
رجل مؤمن آناه الله تعالى من علمه أو ملكه وعوده النظر في مواطن الحروف تتم على يديه 
كلمته في قوله: إن عِبَادِي ليس لَك عَلَيهمْ سَُلْطَان» [الحجر:؟:] ويكذب ظن إبليس 
لعنه الله في قوله: «لأَخْتبكنٌ ذَريتَه لا قَلِيلُا» إلى آخر المعنى فهو يسلب إبليس لعنه الله 
خيله ورجاله وأمواله ويسبي نساءه وأولاده وتردهم إلى ربهم» وتحقق الملك للملك الحق 
إن هذا لهو الفضل المبين وبالضد للضد. وقال أيضًا: أي: من العوالم التي دونه في المرتبة 


25 سورة الإسراء /١[‏ - م7] 


وهو أعلم: على غيرهم من عوالم دونهم كالجماد والنبات والحيوان والجنء وهذا 
التفضيل على الإطلاق إنما هو للمؤمنين من بني آدمء وأمًا سوى المؤمنين فإكرام 
وراثة لفضل رحمته متعهم بها ها هنا لما أخرجهم من الجنة» وقضى عليهم بالسجن 
[فيما ها هنا]"' أخلف لهم هنا أنهارًا وعيونًا وزروعًا وجنات؛ ومن كل الثمرات؛ 
ليذكروا بها ما أخرجوا عنهء فيرجعوا إلى منزلهم الأول الذي هذا دليل عليه 
و[مشير]'' إليهء ومن استحب هذه واطمأن إليها كانت جنته؛ ومن جعلها متاعًا 
وسجنًا ومجارًا إلى المحل الذي [أخرج]”" عنهء وكان حسنه الكفاف أعلي به إلى 
تلك» وألحق بأبيه آدم اكتا. 

نظم بهذا قوله جل قوله: «إيؤم ندعو كل نا بإماهغ4 أي: إن رجوعهم إلى 
ما هنالك يوم ندعوا كل أناس بإمامهم ظفْمَنْ أوتي كتَابَهُ بِمِينه فَأوْلَئِكَ يَفْرَهُونَ 
كتَابَهُمْ4 [الإسراء:١7]‏ المعنى إلى آخره. 

قرأ رسول الله الآيتين» فقال: «يُدعى أحدهم فيُعطى كتابه بيمينه؛ ويمد له في 
جسمه ستون ذراغاء ويبيض وجهه؛ ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلالأً» فيطلق 
إلى أصحابه فيرونه من بعيدء فيقولون: اللهم اثتنا بهذا وبارك لنا في هذاء حتى 
يأتيهم فيقول: أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا» قال: «وأما الكافر فيسود 
وجهه؛ ويمد له في جسمه ستون ذراعاء ويلبس تاجًا من نار فيراه أصحابه فيقولون: 
نعوذ بالله من شر هذاء اللهم لا تأتنا بهذاء قال: فيأتيهم فيقولون: اللهم أخزهء فيقول: 


التي هي الجماد والنبات والحيوان البهيمي» فلما أوجد عرّ جلاله العقل واجهه بالشرعء 
وعاجله بالتكليف والأمر والنهي؛ فأنزل عليه بالروح الأمر الشراعيء كما كان ينزل على ما 
دونه أمر الكون:» وضاعف يومئذٍ الرقبة والرقباء» فعظمت الممتحنات وكثرت المعقبات؛ 
صلوات الله وسلامه. وانظر: شرح الأسماء 1/1١‏ وم وطرمعلن. 

)١(‏ في النسخة (خ): «في هذه الدار». 

(؟) فى النسخة (خ): «ميسر». 

فيه في النسخة (خ): «خرج». 


سورة الإسراء ٠/٠١[‏ -78] /لا*ة 
أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا '. 


قصل 


قوله - عر من قائل: طوَمَن كَانَ في هَذِهِ أَمى فَهُوَ فِي الآخرَةٍ أَغمى وَأَضلُ 
سَبيلاً» [الإسراء:77] إن الكافر والغافل في الدنيا أعمى عن الهداية وعن ذنوبه 
وحسناته وسيكاته: جاهل بالتمييز [بينها]"» كل على درجات [في]”© ذلك» فإذا كان 
يوم القيامة دفع إليه كتابه يقرؤه» فلا يرى فيه الكافر سوى سيئاته» وما كان له من 
حسنة فقد أطعم بها وعوفي. 

يقول الله - جل من قائل: لوَوْضِعَ الكتَاب قَتْرَى المُجْرمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه 
وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنَا ما لِهَذَا الكتاب لا يُغَادِرُ صَعِيرَةٌ وَلَا كَبيرةَ إلا أخصَامًا» أي: كتبا 
وجزاء في الدنياء ثم عطف على ذلك بالواو قوله: ل«وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا 
أي: من سيئة أو حسنة حاضرّاء ثم قال: «وَلَا يَظْلِمْ رَبْكَ أحَدَاك [الكهف::] كما 
تقدم؛ إِمَا أن يجزيه بها في الدنياء أو في الآخرة» أو فيهما إن كان مؤمنًا. 

وأمَا المؤمن فكان بصيرًا بدينه» بصيرًا بما يقربه من ربه ويبعده يقظاناء فهو 
هناك مبصرء وربما تمم للكافر العمى ظاهرًا وباطنًاء كما قال - عز من قائل: «وَمَنْ 
عرض عَن ذِكْري فَإِنَلَهُ مَعِيمَةَ ضََكًا وَنَحْشْرْهُ يَوْم القياقة أغمى» [طه:؛ ]١١‏ إلى 
قوله: ظوَلَعَذَابٌ الآخرة أسَدَ وَأَنْقَى4 [طه:7١١]‏ وكقوله: ظوَنَحْشُْرْهُمْ يَوْمْ القيَامَة 
عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبْكْمَا وَصْمَاكُ [الإسراء: 47]. 

قوله - عر من قائل: لأَقِمٍ الصّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْي إلى غَسَقٍ اللَيْلِ) هذه صلاة 
الظهر إلى صلاة العشاء الآخرة» وبين ذلك العصر والمغرب؛ لذلك جعل بين 
الأمدين حرف انتهاء الغاية» ويدخل أيضًا بمعنى الحد في معنى الغاية ظوَُرْآنَ 
الفَجْرِ4ُ صلاة الفجر #إإِنَّ قُرْآنَ المَْجْرِ كَانَ مَشْهُودَاك [الإسراء:78]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2187) وقال: حسن غريب» وأبو نعيم في الحلية »)٠5/9(‏ والحاكم 
(5940)» وأبو يعلى ».)5١55(‏ وابن حبان (87949). 

إفه في النسخة (خ): «بينهما». 

29 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


م سورة الإسراء ٠/١[‏ -م7] 

قال رسول الله يي: «يتزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا ذهب من الليل ثلثه 
- وفي أخرى: «نصف الليل»'''» وفي أخرى: «إذا بقي من الليل ثلثه»'''. فيقول: من 
يدعوني فأستجب له من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له» فلا يزال كذلك 
حتى ينفتل القارئ من صلاة الفجر)"". 

فصل 

العرب تسمي الساعة السابعة [من النهار]''': «الظهيرة»» والعاشرة: «العصر» 
وعصر كل شيء ما قرب من آخره و[هي]"' التي بعدها: «ساعة الأصيل»؛ ثم الثانية 
عشر: [الظفل]”". 

وكذلك تسمى أول ساعة من الليل: «الغسق» وهو الوقت الذي فيه ينقضي 
سلخ النهار من الليل» وهذه الساعة أشد الليل إظلامًا وإنما سميت بذلك؛ لخروجها 
من النهار» وهو استقبال ظلام الليل» وتسمى الثانية منه: «الفحمة»» قال رسول الله 
يك: «كفوا فواشيكم وصبيائكم حتى تذهب فحمة العشاءء فإن للشياطين انتشارًا 

0 


سحيلئل) 


خوو 


وتسمى الثالثة: «العشوة»» والرابعة: [الهذأة]؛ والخامسة: [الشواع]”' وذلك 


)١(‏ أخرجه الطيالسي :)1١597(‏ وأحمد (203310)). والنسائي في الكبرى »)2٠١*55(‏ وابن حبان 
(كككي والدارمي :)١541١(‏ والطبراني (4565). 

22 أخ رجه أحمد (٠٠ه/)»‏ وقال الهيثمي :)2254/٠١(‏ رجاله رجال الصحيح؛ والنسائي في 
الكبرى »)0٠١75١(‏ وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (؟23145/1 ترجمة 454). 

(؟) رواه البزار» وفيه عمرو بن خليف» وهو ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(لكلمن. 

)2 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

)2( في النسخة (خ): «على»). 

(5) هكذا في (غ)» (خ). 

070 أخرجه بنحوه مسلم (3017)» وأبو داود (7705)»: وأحمد »))١41781(‏ وأبو عوانة (4175)» 
والبيهقى (5؟1١١٠)‏ وفى الآداب (509). 

)(4) في النسخة (خ): لفقا 

(9) في النسخة (خ): «السواع». 


سورة الإسراء 7١[‏ - 78] 6 
[لشياع]”) ضياء السماء؛ وإنما هو عن إثارة تنزله - لِةٌ وتعالى علاؤه وشأنه - 
والسادسة: «الجنح» لجنوح الكواكب» وهي من الليل بمنزلة الظهيرة من النهار: 
[وفيها يقر الماء]|”© والسابعة: «الهزيع»: والثامنة: «القعس»» والتاسعة: «البهرة»؛ 
والعاشرة: «الهزيج»؛ والحادية عشر: «الزلفة» لقربها من آخره. 

قال الله - عنَّ من قائل: لوَأقِم الصَّلاةَ طَرَفَي التّقار وَزُلََا مَنَ اللّيل» 
[هود:4:١١]‏ يعني: صلاة السحر. ش ش 

والثانية عشر: «السحر»» قوله تعالى: أوَمِنَ اللّبل فْتَهَجَذْ به نَافِلَة لَك هذه 
قاذ الردر فى هنك الأرقائعة التدقورة. لمى انير الس بولا مصون وبكوة اقل 
حتى تخلص الفريضة:؛ وكان رسول الله يكِيهِ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ 
فلذلك ما نضّ عليه بأنها له نافلة» وفي عباد الله - جل ذكره - من يكون له نافلة» 
يقول الله جل من قائل: «لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل»”". 

وذكر رسول الله يك «المؤمن يتوضأ فتخرج خطاياه من جوارحه حتى يخرج 
نقيّا من الذنوب»0". 
وقال: «وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له)”“. 


)01 في النسخة (خ): «السياع»). 
(؟) ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
() أخرجه البخاري »)7١17(‏ وأحمد (579447)» وابن حبان (47).؛ والطبرانى (7889)» 
والبيهقي (70775)؛ وأبو نعيم في الحلية .)4/١(‏ , 
)2 00 مالك (51).: والدارمي »)7١8(‏ ومسلم (754)؛ والترمذي (؟) وقال: حسن صحيح؛ 
بن حبان »)٠١+٠(‏ وابن خزيمة (4)» وأبو عوانة (7764)» 0 (87*)» وعزاه البيهقي 
00 005 للشافعي» وذلك بلفظ: «إذا توضأ العبدٌ المسلمُ أ و المؤعن فغسل: وجههء 
خرج من وجهه كلّ خطيئةٍ نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخجر قَطْرٍ الما فإذا غسل يديه 
خرج من يديه كل خطيئةٍ كان بَطَشَمْهَا ََاهُ مع الماءٍ أو مع آخر قَطْرِ الماء» فإذا غسل رجليه 
خرجت كل خَطِيتَةٍ مَشْنْهَا رِجْلَاهُ مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نَقِيا من 
الذنوب». 
(0) أخرجه أحمد (11041). والنسائي »0٠١(‏ ومالك (2320)» وابن ماجة (585): والحاكم 
(445) وقال: صحيح. وقال الذهبي: لا؛ يعنى: غير صحيح؛ والبيهقي في الشعب (707854)» 
والنسائي في الكبرى (5828). 
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ثم قال: طعَسَى أن يبِعَنَكَ رَبْكَ مَقَامًا مُحْمُودَاك [الإسراء:74] هذه هي الدرجة‎ 

الرفيعة: استفتاح الشفاعة» واستفتاح باب الجنة. 

نظم بذلك قوله: «وَقل رب َدْخِلني مُدْحَلُ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجّ صِدْقٍ 
وَاجْعَل لي من لَدُنكَ سُلْطَانا نْصِيرَاكُ [الإسراء: ]68٠‏ قال ابن عباس: نزلت حين أمرنا 
بالهجرة من مكة إلى المدينة» ومن الحسن أن يستفتح بها العبد دخوله وخروجه في 
كل وجه. 

أتبع ذلك قوله تعالى: وَتَُرَلُ مِنَ القُرآنِ ما هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لَلْمْؤْمِنِينَ4 
[الإسراء: ”4] لما ذكر جل ما أوحى إليه من الحكمة من لدن قوله: 9وَقَضَى رَبْكَ 
ألا تَْئِدُوا إلا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا» [الإسراء: ؟؟]. 

إلن اقول ذلك فعا اوج ِلَيِكَ رَبْكَ مِنَ الحِكْمَة4 فهذه هي الحكمة: ثم 
جعل يسرد [ عليه]"' العلم إولا َجْعَلُ مع الله | إلَها آخَرَ؛ [الإسراء:75]. 

إلى قوله - عر من قائل: #وَقُل لَعبَادِي يَقُولُوا التي هي أَحْسَن إِنَّ الشَّيطَانَ يَنرْغْ 
بَتِنَهُمْ 4 [الإسراء: 57]. 

إلى قوله: ظوَمَن كَانَ في هَذِهٍ أَغمى فَهْوَ فِي الآخزة أَعْمى وَأَضْلُ سبلا 
[الإسراء: ؟/9]. 1 


م -3 ل فَتَهَجَادي تاه له حي هم 2 ا ححَمُووا 
ّم » 20 20 
2و ليا َ هر 


_-5 60 3 َك و» لو 

رت اذى نسل صنق رجن يح مذ أجل ل ا سنا صصسِيرا (زي) 

ع شر« مجر مع ل يه ع ساس ل مول 90 سا ل سس عو كر 

َكل جاه الْحَقٌ وزع الْبنطِل انل لكان هوقا ((8) 6 [الإسراء: 0-0]. 
ثم قال - عز من قائل: ْنِم الصَلاة لِدُلُوكِ الشَّميس إلى عَسَقٍ اللَيل4”" 

)١(‏ في النسخة (خ): «عليها». 

6 مِلِدُلُوكِ السّمْس»# أي: زوالها واصفرارها وغروبهاء قال في «القاموس»: دلكت الشمس: 
غربت أو اصفرت أو مالت أو زالت عن كيد السماء. . فحينئذٍ في هذه اللفظة دلالة على 
الظهر والعصر والمغرب من من استتمال المشترك في معاليهة أما'ني الظهر:والمغرت فواضح» 
وأما في العصر فلأن أول وقتها أول أذ الشمس في الاصفرار؛ فقال تعالى: «إلى» حك 
على نية أن يصلي كلما جاء الوقت؛ ليكون مصليًا دائمًا؛ لأن الإنسان في صلاة ما كان ينتظر 
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[الإسراء:78] إلى قوله: ظوَمِنَ اللّيل فَتَهَجُلْ به تَافِلَة لْكَي [الإسراء: 6 7]. 

إلى قوله: لوقل رب أذخلني مذخل صِدْقٍ وَأغرجني مُخْرَجَ صِذْقٍ وَاجعل 
بي من لَدُنكَ سُلْطَانًا نُصِيرًا » وَقُلُ جَاءَ الحَقُ وَزَهَق البَاطِل إِنَّ البَاطِلَ كَانَ رَهُوقًا4 
[الإسراء: ١م‏ - ١م]‏ فكان فيما تقدم من لدن قوله: #أقِم الصّلاة4 [الإسراء:786] 
إلى قوله: لإوَاجعل لِي من لَدْنكَ سَلْطَانًا نَصِيرَاك [الإسراء:٠8]‏ تعريض بأن ما بين 

ما الصلاة فإنها تذهب السيئات لا محالة» والتهجد مع أداء الفرائض 
[يسرع]”" ة في الصعود في درجات القربء وقول العبد مع هذا (إوقُل رب أَدْلني 
مُدْخَل صِدْقٍ وَأخرجْني مُخْرَج صِدذْق وَاجْعَل من لُذْنكُ سُلْطانًا نُصِيرٌا4 
[الإسراء: ]4١‏ يذهب بالباطل ويحضر الحق - إن شاء الله - لذلك؛ وهو أعلم بما 


ينزل. 


وَتُتَرَلْ سس جرح رس سه سل للا سوس سا ل رق 2 


وننرا ل من القرءان ماهو شفاء ورحمة ل 0 اميد اين ا لطَدامِينَ إلا حَسَارا © 


ا 


ا ااا 0 


َإِذَآ أنْمَمَنَا عَلَ لاضن أَعَرضَ ونا انف وَإِدَا مسَّهُ لش ركان يوسا 125 كن حكن يَنْمَزُ عل 
14 2 .و 0 200 2 ماخر صدد بن مابر 4م عله 
اليو ور ع م أعلم يمن هوأهد 0 در 0 الك عن أي فل وح ين سر وق 
تيئر اكه () ( وَلَين شِئَنَا ل 
كك مر ص سه دهم ومس هي 7 ل ره مر له 
يو علدا كيلا (00)] لا رحمَةٌ من ريلف و يك إن َضْلَهُ كان عَلَيِكَ صكييرا (80) 46 [الإسراء: 
ال /لم]. 
نظم به قوله: وَنُتَزل من القّرْآنٍ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَة4 أي: من الشكء وربما 
كان شفاء من السقم والغم ولمة العدو ظوَرَحْمَة لَلْمْؤْمِنِينَ4 إزالة ذنوبهم» وحط 
خطاياهم؛ وتقريبهم من ربهم والتعرف بهء وهو لا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا حَسَارَا4 


الصلاة» فهو بيان لأن وقت المغرب من الدلوك الذي هو الغروب إلى أن يذهب الشفق 
#غسق اللبِلِ؟ فالغسق: ظلمة أول الليلء وهوواوقت النوم؛ وقال الرازي في «اللوامع»: : وهو 
استحكام ظلمة الليل. وقال الرماني: ظهور ظلامه. ٠‏ نظم الدرر للبقاعي (44/0). 

6 في النسخة (خ): «شرع». 


7 سورة الإسراء [85- /الم] 
[الإسراء: 85] فدلٌ بهذا أنه من لم ينفعه هذا ولم ينفع به سواه [فيما]”" بقي عليه من 
ومعنى حرف «من» في هذه الآية قوله: ظوَتْتَرَلُ مِنَ القُرآن ما هُوَ شِفَاء» 
والتمييز]'" الجنس كقولك: [لقيت]”" من الناس خلقًا كثيراء فهي مخبرة عن ذات 
الشيء كقول رسول الله يليه «ما من أحد من الناس وصف لي بخير إلا وجدته دون 
ما وصف لي إلا ما كان من زيد الخير»'”'» [وأما اسم المنزل]” '؛ والمنزل كله شفاء 
ورحمة [للمؤمنين]”' لمن آمن بالله ورسوله» وأحسن الاقتداء. 
لكن لبعض الكلام والتنزيل خواص قصد بها المنزل فيه ومن أجله؛ فربما 
أفاض الله من بركة القرآن إلى أن يكون شفاء من مرض الأجسام وميّش الجن؛ 
الدعاء كما تقدم؛ كما أن كل المنزل عمى وضلالة للمكذب به [ينظم]”" به قوله عزَّ 
من قائل: «وَإِذَا أنْعَمْنَا عَلَى الإنسَان أغرَض وَنَأَى بِجَانبِه وَإِذَا مَسَهُ الشَّرُ كَانَ ينُوسَاي 
طقل كُل يَعْمَل عَلَى شَاكِلْتِه؛ يعني: المؤمن والكافر؛ أي: على مثاله وخلقته 
طفْرَبكُمْ أَغْلّمُ بِمَنْ هُوَ أَهُْدَى سَبيلاً4 [الإسراء: 64] إذا رُفْه على الإنسان في معيشته 
وصحته أدركه البطر» فوقع من أجل ذلك في المحظورء فبرحمة من الله - جل ذكره 
- أصار حور الحائرين وحيف المتسلطين وظلم الظالمين طهرةٌ لهم - أعني 
المظلومين - بدلاً من الإهلاك على البطرء و[العلو]” والفساد فى الأرض؛ إذ هو 
)١(‏ في ال' لنسخة (خ): «اقما). 
آفة في النسخة (خ): «لتميز). 
إفة في النسخة (خ): «لبيت»). 
ضع أخ رجه بنحوه البيهقي في الدلائل .)5١85(‏ 
)20 في النسخة (خ): «وما اسم للمنزل». 
3 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
2007 في ال: لنسخة (خ): «نظم». 
(4) في ال: لنسخة (خ): «الغلق». 
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هدي سَبيلاً» [الإسراء: 44]. 

قوله تعالى: وَيَسْأَنُوتَكَ عَنِ الوح قل الؤُوحٌ مِنْ أفر رَتِي4 [الإسراء:65] 
البحث عن الشيء يكون بأحد أربع أدوات»؛ لا يوصل إلى معرفة مطلوب من جهة 
البحث [عنه]”'' إلا بأحدهن: 

[الأول]''': «هل» كقولك: هل من كذا وكذا؟ هل كان كذا؟ وهى باحثة عن 
حقيقة المطلوب وآنيته؛ هل له وجود أم لا؟ فجواب ذلك يقع بنعم أو لا. 

الثاني: «ما» كقولك: ما هو كذا وكذا؟ وهي باحثة عن جوهرية المطلوب 
وطبيعته؛ وما هو عنه [وجوده]'' وبالإعلام بذلك يقع الجواب عنها. 

الثالث: «كيف» كقولك: كيف كان كذا وكذا؟ وهي باحثة عن خواص الشيء 
المطلوب وأحواله؛ ولواحقه اللازمة له المعروفة [بهل وأي]'' منها هوء فللمسئول أن 
يقول: لواحق المطلوب كثيرة وأحواله جمة؛ فأيّا منها أردت سؤالك؟ فإن أعلن بما 
أراد حسن |للمجيب]””' الجواب بنعم أو لا [وتقول]”': حالته كذاء وصفته كذا. 

الرابع: قولك: ليم كان كذا هكذا؟ ولِمَ لم يكن كذا؟ وهي باحثة عن علة الشيء 
التمامية الموجبة لكونه لِمَ كان على هذا؟. 

فقول الله َلهِ: طوَيَسْأَنُوتكَ عَنِ الُوح4 [الإسراء:85] أي: ما هو الروح؟ 
فلذلك كان الجواب معبرًا عن حقيقة المسئول عنه» وممّ هو وجوده؛ والسؤال عن 
الأمر بما هوء فإن السائل عنه لا يخلو أن يكون سؤاله عن الأمر الذي هو الشأن. 
كقوله» جل ذكره: طإِنّمَا آمْرْه إذَا أَرَادَ شنا أن يَقُولَ لَهُ كن فْيَكُونُ4 [يس:؟] معناه: 
إنما شأنه أو ما يكون معبرًا عنه [أو معبرًا]” لهء ويجمع هذا الأمر على أمور. 


)١(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
6 ما بين [] سقط من النسخة (خغ). 
إفرة في النسخة (خ): (اوجود). 

(4) في السخة (خ): «بها أي. 

() في النسخة غ1 «البحث)»). 

)١(‏ في النسخة (خ): «أو يقول». 
(0) في النسخة (خ): «ومفسرً!». 
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وعلى هذا فيكون صفة من الصفات» وإن كان من الأمر الذي هو قولهء فهو إِذًَا 
ما يكون عن الكلام العلي» فهو روح وليس بمخلوق ولا محدثء ولا يفنى 3 عن 
ذلكء أو يكون هذا المشار إليه؛ المعبر عنه بالروح من الأمر محدثًا من الأمرء كما 
قال: ظحَلْفَكُم مَن ثُرَاب» [غافر:17] فهذا محدث موجود من الأمر الذي هو 
الكلام» وهو المقول له: كن فَيَكُونُ» [مريم:5] روحًا على ما شاءه به وأوجده 
له. 

ألا ترى أن الكلام منه جامع لكل مراد له مجملاً كان المراد أو مفصلاً خلقًا 
كان أم أمرّاء روحًا أو جسمًا لكن على النحو الذي نشأوا منه وبه؟. 

فصل 

هذا هو الأمر الأرفع والوصف الأعلى للروح؛ ثم إلى هذا فقد أوجد لكل خلق 
أمرّاء فالسماوات لهن أمرهن» وكذلك الأفلاك والرياح والأمطار والأرضون والنبات» 
وكل موجود دق أو جل علا أو سفل؛ فكلما علا الموجود كان أمره عليًا وبالضد. 

قال الله - عزَّ من قائل: «وأؤحى فِي كُلّ سَمَاءِ أَْرَهَا4 [فصلت:؟١].‏ 

وقال: «وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَرَاتِ مره ألا لَه الكَلْنُ والأفر 
تَبَارَكَ الله رَبُ العَالَمِينَ» [الأعراف: 4 5]. 

[وقال: طِيْتَرَلُ الملائكة الوح مِنْ أمرو» [النحل:؟] "©. 

وقال: طتنَزّلُ الملائكة وَالوُوحُ فيها بإِذْنِ رَتهم مْن كُل أمر» [القدر:؛] والإذن 
هنا أمر وكلام عَلِيَء والروح منه عَلِيَء يقول - عزَّ من قائل: «من كُلّ أفر4 إذا علا 
الأمر احتملت فيه المرادات» [فروح كل امرئْ]''" مصاحب له ملازم له على قدر 
نسبته وقدره. 

جاء عن الإمام علي ف أنه قال: «الروح ملك من الملائكة؛ له سبعون ألف 
وجه؛ في كل وجه سبعون ألف لسانء ينطق بكل لسان سبعين ألف لغةء يسبح الله 
بها كلهاء يخلق الله - جل ثناؤه - من كل تسبيحة سبعين ألف ملك؛ يسبح مع 


(1) ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
فة في النسخة (خ): «فروج كل أمر». 


سورة الإسراء [87- ام] 16 أ 
الملائكة إلى يوم القيامة» وهذا إن صم وجوده وصدق الراوي له عن علي #ه فهو 
حجة؛ وما [ذلك]”' على الله بعزيز. 

وكذلك روي عن ابن عباس: أنه ملك. 

وروي عنه: أنهم أمر من أمر الله وخلق من خلق الله» صوّرهم على صور بني 
آدم» ما ينزل من السماء من ملك إلا ومعه الروح. 

وقيل: إن الخليقة كلهم عشرة أقسام؛ فتسعة أقسام منها الروح؛ وقسم واحد 


سائر ذلك. 

الأمر الذي شاع وجوده أمران: امن لق : وأمر وحي» ولكل أمر روح يصحيبه 
كما تقدم #واللة يَقُول الحَقٌّ وَهْوَ يَهْدِي السَّبِيلَ4 [الأحزاب:؛] فأمر الخلق له روحه 
على قدر قربه وبعده؛ علاء الخلق من علاء الروح الذي كان عنه. 

روي عن رسول الله يكْةِ أنه قال: «إذا سقطت النطفة في الرحم نزل إليها ملك 
الأرحام؛ فيقول: أي رب نطفة» أي رب علقة» وفيه: «فينفخ الروح فيها»””. 

فعلى هذا كل نفس منفوسة؛ فملك الأرحام ينفخ فيها الروح؛ وصعد الأمر 
بالروح بعيسى ابن مريم؛ لاختصاصه به عل إلى ما عبّر عنه بقوله: ظفَأرْسَلْنَا إِلَيهَا 
رُوَحَنَاة» [مريم: ]١07‏ وقوله: ظفَتَمَخْنَا فِيهًا من رُوحِنَاك [الأنبياء:١4]‏ وقوله: 
وَكَلِمَتُهُ ألْقَاهَا إلى مَزِيَم وَرُوِحٌ مَنْهُ© [النساء:١71١].‏ 

وذكر في آدم كنا من الاختصاص ما هو أظهر قوله: هوَنَفَخْتُ فيه من 
رُوجي4 [الحجر:؛ ؟] فاتصف َل بالنفخ فيه دون واسطة ذكرهاء والتفخ وإن كان 
دون واسطة وصمًا على الذات العلى سبحائه وله الحمد. 

فالقول الحق في ذلك: إن كل ما بان عن الله - جل ذكره - فهو له عبد ومنه 
خلقء وإنما تفاضل العباد بقدر اجتبائه إياهم ومشيثته فيهم. فاعلم ذلك. 


)١(‏ فى النسخة (خ): «هو». 
(؟) أخرجه البخاري (4)517: ومسلم (5547)»: وأحمد »)١١51١(‏ والطيالسي (507)» وأبو 
عوانة كما فى إتحاف المهرة للحافظ .)١1785(‏ 
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وأمّا روح الوحي فهو - والله أعلم بما ينزل - 6 1108 
في الأمر والنهي والقصص والحديث كله» كقوله: «إإِنَ الله يأمُركُم أن تُوَدُوا 
الأمائّات إلى أُمْلِهًا تإذا حَكَمتُم بين الئاس أن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ4 00 

وكقوله: لنَحْنْ فض عَلَنِكَ أَخْسَن القضصٍ4 [يوسف:"]. 

وقوله: ماَتلُو عَلَئِكَ من نَأ موسى وَفِرْعَوْنَ؛ [القصص:"]. 

وقوله: قْبأَيَ حَدِيثِ بعد الله وَآَيَاتهِ يُؤْمِنُونَ4 [الجائية:5] إلى جميع ما 
[يتفرع]' ' إليه القرآن. 

قال الله كك: ِيُبَرَلُ الملائكّة بالؤوح مِنْ أمره عَلَى من يَشَاءُ مِنْ عاد أن اندوز 
أنه لا إلّه إل أنَا قَاءَ تَقُون4 [النحل: ا 

وقوله: «إحم + عسق + كَدَلِكَ يُوجي إِلَيِكَ وَإِلَى الّذِينَ من قَبلِكَ؛» [الشورى: 
١-يم].‏ 

ثم قال: طوََذَلِكَ أَوْحَيئا إلَيِكَ رُوحًا مَنْ أفرنًا مَا كُنت تَدْرِي مَا الكِمَاب وَلَا 
الإِيمَانُ وَلكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهِدِي به مَن نَشاءً مِنْ عِبَادِنَاكِ [الشورى:؟5]. 

فتبين من مجموع هذه الشواهد أن الروح يكون من أمره؛ أي: من كلامه. ومن 
أمره؛ أي: من شأنه في التكوين» ومن أمره؛ أي: من شأنه في الإفهام والهداية؛ ومن 
أمره الذي له في خلقه الذي هو الملك» وفي كل خلق أمره [ووحيه]”". 

قصاء 

المعهود في الوجود أنه - جل ذكره - له بكل صفة اسم هو من أسمائه: وأن 
كل اسم له مسلكه في الوجود من ذلك أنه السميع البصير» فأوجد السمع والبصرء 
وكذلك هو القادر المريد والعالم؛ [فأوجد]'' العلوم والإرادات والقدرء وهو الحي 
أوجد الحياة والإحياء وله الروح. 

قال - عر من قائل: لوَنْفْحْتُ فيه من رُوجي4 [الحجر:؛ ؟]. 
)١(‏ في النسخة (خ): «تنوع». 


() في النسخة (خ): «وروحه». 
(*) فى النسخة (خ): «وإذا وجد». 


سورة الإسراء [85- /ام] ادع 


وقال في المسيح اك *: طوَكَلِممُهُ أَْمَاهَا إلى مَريَعَ وَرُوحٌ مَنْهُ4 [النساء: الال]. 

وقال: لِوَأَيَدَهُم بزوح مَنْةُ» [المجادلة:؟؟] كذلك خلق خلقًا هو و الروح؛ تعرج 
الملاتكة والروح إليه» ومنه روح القدس والروح الأمين جبريل اكتلا» والمؤمنون 
يتحابون بروح الله وقال رسول الله يك «لا تسبوا ل د الرحمن»” 
وكل روح اتصف به فهو صفة له وهو منه؛ وكل ما بان عنه فهو خلقه» ومنه تسبيح 
الملائكة ورسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين «سبوح قدوس رب 
الملائكة والروح»'"' 

ثم من هذا لوو اغوي فرييه كالررج الذي للخ ليه بي اذم ال ورج 
الذي سمى به عبده ورسوله عيسى ابن مريم ال علا فذلك تحقيق حقيقة لمن آثره به 
وخصّه بخصوصيته؛ ثم إلى ما وراء ذلك درجات لوا أوتيكم مَنَ العم | إِلّا قليلة»» 
[الإسراء: 46]. 

قوله كِك: طوَلَئِن شِمْنا لَنَذْهَبْنَ بالّذِي أُوْحَيئا ليك" [الإسراء:ه] عل 
وتعالى علاؤه وشأنه» ما قال قط في شيء: «ولئن شئنا» إلا قضى من ذلك ما شاءه 
قوله الحق وله الملك» نسأل الله العفو الغفور الرحيم معافاته ورحمته ومغفرته. 

قال رسول الله يكل «يسري علي القرآن ليلاًء فيرفع حتى يمحى من الصحف 
رسمه؛ ومن القلوب حفظه؛ ذلك إذا ضيعت حدود الله» واستحلت محارمه وتليت 


)0 أخرجه النسائي (*19١٠)؛‏ وآ بن أبي شيبة (59715)» والبيهقي (2174).: وأحمد (ا/1١511)؛‏ 
والحاكم (0175*) وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ وابن ماجة (ا7ا")»: وأبو الشيخ 
»)81١١5(‏ والضياء (5؟1١١)‏ وقال: إسناده صحيح. 

(5) أخرجه مسلم ))١1١159(‏ وأحمد .)1411١9(‏ 

(5) لما ذكر أنه ما آناهم من العلم إِلّا قليلاً قال ها هنا: إنه لو شاء أن يأخذ منهم ذلك القليل 
لقدر عليه» وذلك بأن يمحو حفظه من القلوب» وكتابته من الكتب» والمراد بالذي أوحينا 
إليك: القرآن. واحد حتج الكعبي بهذه الآية الكريمة بأنَّ القرآن مخلوقٌ؛ فقال: الذي يقدر على 
إزالته والذَّهاب به يستحيل أن يكون قديمّاء بل يجب أن يكون محدثًا. وأجيب بأن يكون 
المراد بهذا الإذهاب: إزالة العلم به عن القلوب» وإزالة النَّقش الذَّال عليه من المصحفء 
وذلك لا يوجبُ كون ذلك المصكوك المدلول محدثًا. تفسير اللباب لابن عادل .)08/١١(‏ 


| 4 سورة الإسراء [45- /1م] 
حروفه لغير الله'''. 

وقد قالوا: إن أول ما يرفع من القرآن فهمه. 

روي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يَكِل: «إنها ستكون فتن» قال: 
فقلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله كتاب الله» فهو خير ما قبلكم 
وما بعدكم» وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهزلء لا تزيغ به الأهواء» ولا يشبع 
منه العلماء» ولا يخلق عن كثرة ردء ولا تنقضي عجائبه» هو الذي من تركه من جبار 
قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله اللهء هو حبل الله المتين» وهو الذكر 
الحكيم؛ وهو الصراط المستقيم هو الذي من عمل به أجر» ومن حكم به عدلء 
ومن دعا إليه دعا إلى صراط ماتقي )1 

وروى رافع بن خديج قال: خرج علينا رسول الله كَل ونحن نقترئ القرآن 
ُقرئ بعضنا بعضًاء فقال: «الحمد لله كتاب الله واحدء فيكم الأخيار والأحمر 
والأسودء اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقرؤونه» ويقيمون حروف القرآن كما تقام 
السهم» لا يجاوز تراقيهم يتعجلون ثوابه ولا يتأجلونه»'". 

وروى زياد بن لبيد قال: ذكر النبي يِل شيئًا فقال: «ذاك عند أوان ذهاب العلم» 
قال: قلت: يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءناء ويقرئه 
أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: «ثكلتك أمك زيادء إن كنت لأراك من أفقه 
رجل بالمدينة؛ أوليس اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء 
مما فيهما''' وهذه سبيل القرآن من هنا يأتيه ما أنذر به الله َل ورسوله يَكلد. 

نظم بذلك قوله - عرٌّ من قائل: إِلّا رَحْمَةَ من رَبَكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيِكَ 
كُبيرَاكُ يقول - عر من قائل: «إِلّا رَحْمَةَ من رَبَكَي فيما قدره من الإمتاع به؛ وإلا 


)001 لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (/60091. 

(0) أخرجه أحمد (55417): وعبد بن حميد (457)» وأبو داود (851)» وابن حبان (70))؛ 
والطبراني (5؟١5)؛‏ والبيهقي في الشعب (15410). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (701494)» والطبراني (0105)» وابن ماجة (4184). 


سورة الإسراء [8م - ”17] 11 
رحمة منه فيما عفا عنه من ذنوب عبادهء الموجبة لرفعه من بينهم 8«َإِنَّ فَضْلَّهُ كَانَ 
عَلَيِكَ كَبيرًا» [الإسراء:807] في إنزاله عليك؛ وبما خصك به من النبوة والرسالة في 
تأخير ذلك» والعفو عن العباد. 


3 قل بن أب جسمعتٍ لاس وَأَلْجِنُ َك أن 1 ِمِثْلٍ هنذا لْعرَمَانِ لا يأنونَ يمدلهء و 


كانت بعصم لبعَضٍ ظهيرا 2 وَلَقَد صَرَهْنا لئاس فى هنذا لمان مِن كل مَكَلٍ هَل اهدر 
ألئّاين إلا حكهُورا (08) وَمَالوأ أن م لَك حَقٌ تَعْجْرٌ لا ين الْذَرَضٍ ينوع (00) أو 
كوب لك ةن يحيلٍ وَعِسَس هَنْدَجرَ نهر للها َفْجِرَا ((5) أو شيط الصَمَآء 
كُنَارَعَمْتَ ع كما أ أذ بل المئيسكز وبلا 16 يك د 1 


لك بيت من زخرفي 


1 سم # - م 


يَف فى لتمَلهِ وكن فون لِرِْبَكَ حي َك يدا كتبًا مَْوَدْةُ هل سحاد مق هن 
كنت لامر 2 سُولًا 5 16 [الإسراء: هم - 45]. 

غلم نالك نولة 3 وثل أبن المتتيعت تِ الإنش وَالْجِنُ عَلَى أن يَأَنُوا بِثلٍ هَذَا 
القُزآن لا يَأَنُونَ بِمِئْله وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ظهِيرَا؛ [الإسراء:84] هذا خطاب 
متصل المعنى بخطابء أخبر به عن طلبهم آية على رسالته» وصدق ما جاء به من 
قوله: 9وَإِذَا قَرأتَ القُرآنَ جَعَلْا بَينَكَ وَبَينَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ حِجَابا 
مَسْتُورًا؛ [الإسراء: 6 5]. 

ثم قوله: طوَإِذًا ذَكَرْتَ رَبَكَ في القُزآنٍ وَحْدَهُ وَلََّا عَلَى أَدْبَارِهِم تُقُورَاك 
[الإسراء:؟4] إلى قوله: لقَضَلُوا قلا يَسمَطِيعُونَ سَبيلة» [الإسراء:8؛]. 

ثم قوله: ©وَمَا منَعنَا أن نُرِسِلَ بالآيَاتٍ إِلّا آن كَذَّبَ بِهَا الأَوْنُونَ4 [الإسراء: 04] 
فقال في هذه الآية» وهو أعلم: قد كان في آيات القرآن أعظم آية على صدق ما 
[جاءت]"'' به وهو القرآن #قل َب اجْتَمَعْتِ الإنش وَالْجِنُ عَلَى أن يِأنُوا بمثل هَذَا 
القُآن لا يَأنُونَ بِمِثْلهِ» [الإسراء: 84]. ش 


)١(‏ في النسخة (خ): «جئت». 
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قوله تعالى: لوَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هَذَا القّرآنٍ لِلئّاس من كُلّ مَكل4 [الإسراء:5م] 
[يقول]"': بيّنا لهم شبل الهدى» وأريناهم معالم العلم بضروب التبيان وأنواع 
الهدايات ظقَأَبَى أكْثَرُ النّاس إلا كُمُورًا؛ [الفرقان:٠5].‏ 
نظم بذلك قوله كت: «وَقَالُوا لّن نؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأْضٍ يْبُوعَا4 
[الإسراء: ]5٠١‏ إلى آخر ما ذكروه من تشططهمء وما أبدوه من عتوهم ووصف 
نظم بذلك قوله - عزَّ من قائل: طقل سُبْحَانَ رَبِي هَل كُنتُ إِلَّا بَشَرَا وَسولاً4 
[الإسراء:؟4] هذا تسبيح تعظيم [له]" - جل ذكره - أن يفعل فعله غيره» وهو 


- 
ا هه ل ع 


وَمَا مم آلنّاس أن يِؤْصمُوأ إذ جاح الهد إلا أن قَالُوا بست الله شرا وبسُولا (00) 
قل و كان في لض مَلَِحكَةٌ ينثوس مظمَييْنَ يردا بهم يبت الصَمَك 
بصبيرا )ومن د أَمَه مهو مهمد ومن يطَيدل فلن يحدَ لح وليك من دونه وتحشرهم يوم 


و 


ال 0 2 لع اس مس لبه 4 س سطة بو روما 4 2 سيم مره 
ذَلِك جراؤهم يأنهم كفروأ باينا وقالوا أِذا ها عظلما ورقنمًا ونا لمبعوثُونَ حَلَْا جدِيدًا 
4 [الإسراء: »و -48]. 

ثم أتبع ذلك قوله تعالى: لإوَمَا منَعْ النّاص أن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الهدَى إِلّا أن 
قَالُوا أبَعثتَ الله بَشَرَا رُسُولاً» [الإسراء:؛4] أوعجبوا أن جاءهم ذكر من ربهم على 
رجل منهم؛ لينذرهم أمر الله كله معجب عجيب؛ هو يعجب رسوله من إبعادهم أن 


)01( ما بين | ] سقط من النسخة (خ). 
(؟) فى النسخة (خ): («لله». 
م2 ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 
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يبعت الله بشرًا رسولأء وهم يكثرون التعجب من أن بعت الله بَشْوًا رسولاً. .ولو 
قدروا الله حق قدره لم يبعدوا ذلك 8وَمَا قَدَرُوا الله حَنّ قَذْرِه إِذْ قَانُوا مَا أَنْرَلَ الله 
عَلّى بَشْرِ مَن شَيْءِ4 [الأنعام: 91]. 

نظم بذلك ما جلى [به]”' عن وجه الحق المتعجب منه بقوله الحق: قل لَّوْ 
كَانَ في الأَرْضٍ ملائكةٌ يَمَشُونَ مُطْمَئِئينَ لَزِلنَا عَلَيِهم مِنَ السْمَاءِ مَلَكا رّسْ ولا" 
[الإسراء: 95] ذلك أعرف في البيان وأبلغ في وصف الحكمة؛ لو كان الرسول إلى 
البشر ملكا أو غيره مما ليس ببشر ما بلغ من [التبيين ما بلغه البشرى]”" فإنه يبين 
بقوله وبفعله وأكثر أحوال البشر ليست للملك؛ [أين]”' أكل الطعام وشرب الشراب 
و اك 


بَصِيرًا» اي ل الس ع ل ا اك 
في هؤلاء وهؤلاى إنه كان خبيرًا ببواطن عيادهة» بصيرًا بظواهرهمء يعلم ما يصلحهم 
وما يصلحون عليه. 


)١(‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

(5) طقل لز كَانَ في الأْضٍ ملائِكَة يَمْسُونَ مُطْمَئِئّينَ4 أي: لو وجد وثبت أن في الأرض بدل 
من فيها من البشر ملائكة يمشون على الأقدام كما يمشي الإنس مطمئنين مستقرين فيها 
ساكنين بها. قال الزجاج: «مطمئنين»: مستوطنين في الأرضء ومعنى الطمأنينة: السكون: 
فالمراد ها هنا: المقام والاستيطان. فإنه يقال: ود الله فلان: إذا أقام فيها وإن كان ماشيًا 
متقلبًا في حاجاته ظلَتَزْلنَا عَلَيهِم مَنَ السماء مَلَكًا كا وشولا# خض يكون من جتبنهم؛ وفيه 
إعلام من الله سبحانه بأن الرسل ينبغي أن تكون من ب جنس المرسل إليهمء فكأنه سبحانه 
اعتبر في تنزيل الرسول من جنس الملائكة أمرين: 
الأوّل: كون سكان الأرض ملائكة. ‏ / 
الثاني: كونهم ماشين على الأقدام غير قادرين على الطيران بأجنحتهم إلى السماء؛ إذ لو 
كانوا قادرين على ذلك لطاروا إليهاء وسمعوا من أهلها ما يجب معرفته وسماعه. فلا يكون 
في بعثة الملائكة إليهم فائدة. فتح القدير (:/899). 

(5) في النسخة (خ): «النبيين». 

)5 في النسخة (خ): «من». 
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نظم بذلك قوله كَلل: «إومن يَهْدٍ اله فَهوَ المُمَدِ4 عطف بالواو في قوله: ومن 
يَهْدِ الله4 [الإسراء:17و] تقدير انتظام الكلام بعضه ببعضء والله أعلم. 
رَسُولاً4 [الإسراء:40] أويهدي]"' من يشاء ويضل من يشاء ظمَن يَهْدٍ الله فَهُوَ 
المُهْتَدِي...4 [الأعراف:178] فانتظم [بهذا معنى]”"© ما في الخطاب وما في العقول 
من الحكمة؛ لأجل الابتلاء» كما قال: لوَجَعَلْنَ بَعْضَكُمْ لِبَغضٍ فِبْئَةَ أَضبرُونَ وَكَانَ 
رَبك بَصِيرَا [الفرقان: ٠‏ ؟] أي: بمن يهتدي ومن لا يهتدي. 

«قمن يضْلِل فلن جد لَهُمْ أؤلياء من ذونه» أما الضالون «تخشرع يوم 
القَامَة عَلَى وَجُوهِهمْ يا وَبْكُمَا وَصْمًا [الإسراء:07], 

طلا يُسألُ عمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسأَلُونَ4 [الأنبياء:+1]. 

ثم ذكر أنهم استأهلوا ذلك منه بما اكتسبوا من ذنوبهم» وتكذيبهم الرسلء 
وردهم الكتب» وتكذيبهم بالدار الآخرة؛ وقولهم في ذلك: ظوَقَانُوا أَبذَا كنا عظامًا 
وَرُقَانًا آنا لمَبِعُوتُونَ حَلْقًا جَدِيدًا» [الإسراء:]. 

أخبر ع أنه أضلهم عن هدايتهمء وأعماهم عن رؤية الحق» وأصمهم عن 
سماعه؛ وأبكمهم عن الشهادة به والنطق [بحقيقه]”" لأنهم كفروا بآيات الله (وَقَانُوا 
أبِذَا كا عِظَامًا وَرُكَائًا أَينًا لَمَبِعُوتُونَ حَلْق جَدِيدَا4 وأنبأنا به كذلك» فحشرهم يوم 
القيامة على وجوههم عميًا وبكمًا وصمّاء لما تعاموا عن الهدى في هذه وبكموا 
وصمواء وتركوا النظر في آيات الله في السماوات والأرض» فأنشأهم على وجوههم 
لذلك كما كانوا في هذه مكبين على شهواتهم وضلالاتهم؛ ثم جعل مأواهم جهنم 
على ما هي عليه نسأل الله العفو الغفور الرحيم معافاته ورحمته. 

وإنما ورطهم في عمههم هذا كفرهم؛ ووصفهم الله - عله وتعالى علاؤه وشأنه 


)١(‏ في النسخة (خ): «يهدي الله» 
(؟) في النسخة (خ): «هذا المعنى». 
(*2) في النسخة (خ): «بحقيقته». 
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- بالعجز عن القدرة على إعادتهم؛ وعن العلم بتميزهم من سواهم في غيابات 
[الهدي]”'' كقولهم: «أبذا صَلَلْنَا في الأزض أَبنًا لَفِي حَلْقَ جَدِيدِ؛ فيقول الله جل 
من قائل: بل هُم بلِقَاء رَبَهُمْ كَافْرُونَ؛ [السجدة:١٠].‏ 

ثم قال قاطعًا بهم في شبهتهم بقوله: قل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ المَؤْتٍ الَّذِي َكَل 
بكم ثْمّ إلى رَبَكُمْ تُرْجَعْونَ» [السجدة:١١]‏ يقول - عر من قائل: إنما هو ملك 
الموت يتوفاكم؛ وعلى نحو ما توفاكم؛ وحقيقة ما أماتكم عليه من صورة وعملء 
وهداية أو ضلالة» أو أي ضرب من الوجود توفاكم عليه يعيدكم؛ وعلى ذلك منكم 


توقفون عند ربكم. 

المعهود المعلوم يبدأ به الإيمان» والمعقول أن الله جل لم يزل عالمًا بمن هو 
خالقه قبل أن يخلقه يصفته وصورته ونعوته كلهاء وما يكون مله [بتوابع ذلك 
وشؤونه]” ' ثم فطره أولاً؛ ليقرره ويشهده؛ كما قال رسول الله تكلل: «إن الله لما خلق 
آدم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية أمثال الذّر)9”. 

اك ادك وذ أحََ ريك من ني آم من ظَهُورجم فُرَيهمْ وَأَشهدمُم على 
نهم أ لشث برَبَكُمْ قَانُوا َلى شَهِدْنَاك [الأعراف :7] ولما قررهم نأقرواء 
وأشهدهم على أنفسهم وعلى ربوبيته ورسالاته فشهدوا. 

كان ذلك منه ما عبّر عنه لخليله إبراهيم اكع بقوله: ظفَصْرَهنٌ إِلَيك» 
[البقرة: ٠5؟]‏ ولما كان ذلك جعل من كل واحد منهم جزءًا على ما هو أصل له في 


)1 في النسخة (خ): «البلاء». 

)١١‏ في النسخة (خ): (اسواء مع ذلك وسواه». 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (47/8)» وأبو داود »)47١(‏ والترمذي (0075) وقال: 
عحس وغ والنسائي في الكبرى (40١١١)؛:‏ ومالك ,))١697(‏ وأحمد (١51)»؛‏ وابن حبان 
(317)» والآجرى (ص:١17)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص:270)» والضياء 
(188) وقال: إسناده منقطع. 
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الوجود؛ فلما [دعاهم]”' إلى الكونء وهو إخراجهم إلى هذه الدار أسرعوا إليه 
بالإجابة. 

ثم هو يميتهم على صورهم وقدورهم وأجسامهم وشأنهم كله فعلى الحالة 
الى يترداه طها هي عبر انيع مسي لوم بين يد ارتم في تهام الخلقة ريدي 
الفطرة» ونهايتهم في كمال أبدانهم المقدرة لهم؛ وتوابع أعمالهم وأرزاقهم وآثارهم. 
وأن رؤيته إياهم في غيابات الغيب» وإحاطته بهم علمًا وقدرة ومشيئة» وتخصيصًا 
لكل ذات منهم بما خصّه به الأعرق]”'" في البعد عن التمبيز بين أشكالهم 
وصورهم.ء وأجزائهم في أتربة الأرض» ومفترق أهوية الأجزاءء ومائعات الميا 
وأبعاض غاذيات النبات والجمادات والحيوانات. 

وقد أصار ذلك كله إلى نقص الخلقة» وذمّه في الكتاب بعد الكتاب الأول؛ 
وإنما هو العدم الأول مع وجودهم في الوجود العلي؛ حيث لم يكونوا موجودين 
لأنفسهم» بل موجودين له في علمه المحيط وقدرته القاهرة» ومشيئته الغالبة 
بصفاتهم وأسمائهم وأنسابهمء وأسماء آبائهم وأمهاتهم» وبلدانهم وأرزاقهم 
وأعمالهمء وآثارهم وآجالهم على اختلاف أحوالهم في نموهم واضمحلالهم؛ 
و[تدرّجهم]'' في طبقات نشؤهم [ووجودهم وجميع توابع وجودهم]|"". 

أحاط بذلك كله [قدرةً و]' علمًا ومشيئة في أزل الأزل لا إلى أول؛ ثم كتبهم 
على ذلك في اللوح المحفوظ؛ إذ قال للقلم: «اكتب ما هو كائن في الوجود" ' فكتبه 
كذلك» ويوم [قضى القضية]”"' وأخذ المواثيق والإقرار والشهادة» ثم بث موجود 


)١(‏ في السخة (خ): دعا بهم». 

(9) في النسخة (خ): «لأعرف». 

(9) في النسخة (خ): «تدريجهم». 

حي المحة يج فود من جع اراح وسرت 

(5) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

() أخرجه بنحوه أحمد (51717517)؛ وابن أبي شيبة (59971)»: وابن جرير في تفسيره (19/59): 
والضياء .)17١(‏ 

(0) في النسخة (خ): «قضاء القبضة». 
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تلك الذوات في خزائن السماوات والأرض بتوابعه أجمع؛ ثم الخلقة لعمارة هذه 
الدار اليوم بذلك المكتوبء ثم الموت بما فيه؛ ثم الإحياء الآخر للجزاء. 

يقول الله كنك لهم: «قل كُونُوا حِجَارَة أو حَدِيدًا + أو حُلْقًا مَمَا يَكْبِرٌ في 
صَدُو ركم فَسَيَقُولُونَ من يعِيدُنَا قُلٍ الّذِي فَطَرَكُمْ أُوَلَّ مر [الإسراء:٠ه‏ - ]0١‏ 
فهذه هي الفطرة الأولى [بعد]'" الموتة الأولى التي قال فيها أهل النار في النار: 
طرَبََا أَمَثّنا التتين وَأَحيَيِنا اين [غافر:١١]‏ الإماتة الأولى من ذلك الإحياء الأول؛ 
والإماتة الثانية من هذه الحياة اليوم. 

قال الله - عر من قائل - فيما نحن بسبيل تبيانه: «أوَ لَمْ يَرَا كيف يبد الله 
الخَلقَ ثم يُعيدُة» [العتكبوت:5١]‏ فأخبر أنهم قد رأوا ذلك فهو إحياؤهم الأول ثم 
يعيده الآن. 

ثم قال - عرٍّ من قائل: «إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ » قُل سِيرُوا فِي الأَرْضٍ 
َانظُووا كيف بَدَآَ الخَلْقَّ4 [العتكبوت:؟١‏ - ١؟]‏ [فأحالهم]”' في تعرف هذه البداءة 
على [التيسار]” في الأرض؛ ليروا كيف بداية الخلقء ثم الله ينشئ النشأة الآخرة 
هي تلك آخرة؛ إذ هذه نشأة أولى» فقد علم من له أدنى تمييز وأيسر حظ من عقل 
أنه مبتدئ لا محالة: وأن مبتدأه قد تقدم في شأنه كله قبل إبدائه» ثم أوجده بعد 
إعدامه بعدما سوى به الهواء والماء والأرض والفتح والفيح؛ فأوجده على سواء ما 
تقدم فيه قبل؛ وسبق به علمه. 

أتراه - عفا الله عنا وعنك - وقد فطره أولآء ثم أوجده بعد على علم به 
ومشيئته لهء وقدرته محيطة به بعجزه في النشأة الآخرة» وإن سوى به الأرض 
والهواء والوجود؛ وهو يقول مجيبًا لهم عن قولهم: هَذَا شَيِءٌ عَحِيبٌْ + أَبِذَا مِْنا 
وَكْنّا َُابَا ذَلِكَ رَجْمْ بَعِيدٌ « قَذْ عَلِمْنَا ما تقض الأَرض مِنْهُمْ وَعِندَنا كِتَابتِ حَفِيظٌ»4 


)١(‏ في النسخة (خ): «قبل»). 
(؟) في! لنسخة (خ): «اليوم فآجالهم». 
() فى النسخة (خ): «التسيار)»). 
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[ق:؟ - 4] كيف لا يكون كتابه حفيظًا وما من ذرة من ذرات العالم كيف تصرفت» 
ولا مثقال خردلة في السماوات والأرض تعزب عن علمه أو تسقط عن كتابه؟!. 

طقال فما بالُ الُرُونٍ الأولّى ٠‏ قَالَ عِلْمُهَا ند رَبِي في كتاب لا يَضِلُ رَبِي وَلَا 
يتنسى» [طه: ١ه‏ - 21] إلى قوله: إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لأؤلي النَّى + مِنْهَا حَلَقَْاكُمْ 
وَفِيهَا تُعِيدُكُمْ وَمِْهَا نُخْرِجْكْمْ ثَارَةٌ أخرى» [طه:؛ه - 5ه]. 


وس مس 6 24 رمق ته اي 7 لج سح رمح سر لس لص 

أولم يرو أن أله الْذِى خلق السَمْوتٍ والأرض قار عل أن يلق مِتْلهُمْ وَجَعَلَ 

موس عدم و جم م م م 2 و 0 ع يده سرظ 2 ل سه . 2 

مجلا لريب فيه فأى الطدلموت لا كفورا )قل لَوْأَسم ممْلكُونّ حَرَكينَ يَحْمَةَ مق 
ك1 حل ده عد مه 0 3 - 0 سس علس سس لصي 

إذا لمكم حَنية اللإنفاق وَكانَ الإضكن فَسورا (3) وَلِقَد مايا مُوسى يقشع إيلت يلت 


يج سرج بر 


اح ا ل ع ير ل عر ل سلس مَالَ لَمَه 
هُسكل بن سر يل إذ جاء هم فقَال لم فرعون إن لأظنلك يامومئ مسحووا (11 َال لقَدَ 


<2 


ِلدَتَ مآ أل ولا إلا َب السَّموتِ وَالْارْضِ بَصَلِرٌ وَإِنْ لذئك يروك 
متجووا © كلاد ك سيم ين ال مأطرَقت وس مد ها (5) وفنا ا 
بحيو بو إضرة لاوا الْرْصَ دا جوع دلرو قا لفيا 3 4 [الاسراء: 
00 

قوله تعالى: فلَأْوَلّمْ يَرََا أَنَّ الله الذي حَلَقَ التَمَوَاتٍ وَالأَرْضٌ قَادرٌ عَلَى أن 
يَخْلقَ مِمْلهُ» [الإسراء:؟؟] يقول اله: آلا يعم من حَلَقَ وَهْوَ اليف الخبيز» 
[الفلك:؟] بلى يعلمه على التفصيل» وتفصيل التفصيل على التفصيل الإلهي: 
وإحاطة العليم الخبير» وفي خلق السماوات والأرضء وجريان الأفلاك والشمس 
والقمر والنجوم» وتواتر الليل والنهار» ودوائر المد والجزر والغيض والفيضء وإنزال 
الماء من السماء إلى الأرضء وإحيائها بعد موتهاء في ذلك كله إخبار بالعود بعد 
البدء» و[إنياء]"2) بالإحياء من بعد الموت؛ ومشاهدات لتحصيله بالعلم لما خلقه. 


)١(‏ في النسخة (خ): «إيتاء». 


سورة الإسراء [19 - ]٠١:‏ فق 


وإن الإحياء بعد الموت يكون إلى أوقات معلومة» وآجال لا تتعداه مضروبة» 
وإعلام بأن الدار الآخرة خالفة لهذه الدار كما يخلف النهار الليل والليل النهار 
وكما اقتدر على الخلق في البداية» فأولى وأحرى أن يوصف بالقدرة على الإعادة: 
بل من اقتدر على الخلق الكلي فالوصف له بالقدرة على خلق جزء من ذلك الكلي 
أولى وأحرىء والناس جزء من خلق السماوات والأرض وما بينهن هلْخَلَقُ 
الشَمَوَات والأزكن أكبر مق خلق الكاين4 [غافر:617] وقد وعد بذلك» -ودلٌ على 
صدقه بتدوار الدوائر فيما بين السماء والأرضء وكذلك وعد الله [آتِ]”"© #والله 
يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ يَهْدِي السّبيل4 [الأحزاب:؛]. 

قوله كَك: لوَبِالْحَقٍ أَنرَلنَاُ وَبالْحَقٍ نَْلَ)ُ [الإسراء:٠١٠]‏ الحق الذي [أنزل] 
به عله كما قال: ظقُلَ نَزّلَهُ رُوِحُ القُدُس من رَبَكَ بِالْحٌَّ لِيتبِتَ الّذِينَ آمنُوا وَهُدَى 
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ» [النحل:؟١٠].‏ 

وقوله: 8وَإِنّه لَتَنزِيلُ رَبٍ العالَمِينَ » نَرَلْ به الوح الأمِينُ » عَلَى قَلْبكَ4 
[الشعراء: .]١94-195‏ 

وقال: طعَالِمْ الغّيب فَلَا يُظْهرُ عَلَى غَبِيه أَحَدًا + إِلّا من ارْتَضَى من رَسُولٍ فَإِنهُ 
يَسْلّكُ مِنْ بَئنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَاك [الجن:77 - 7؟]. 

وما جاء عنه يَكِةٍ أنه قال: «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني”' 
وقد وعيت عنه ما قال. 

هذا إلى ما يصحبه من الحفظ والأمر والروح منه» وقد يكون المعنى زائدًا إلى 
ما تقدم من تنزيله إليه من لدن كلام رب العالمين إلى الروح القدس إلى الروح 


)2002 ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(5) في النسخة (خ): «أنزله». 

(8) أخرجه البخاري »)7١147(‏ ومسلم (5777). والترمذي (7754): والنسائى (484)»: ومالك 
(41/6)»؛ وأحمد (5574» والحاكم (25017). والطبراني (45*): والحميدي (5557)؛ وابن 


راهويه (5ه/)» وعيد بن حميد :)١15959(‏ وابن خزيمة في التوحيد (ص:15١))‏ وابن حبان 
(88). 


144 سورة الإسراء ]١١١ -9٠١86[‏ 
الأمين إلى قلب الرسول - عليهم السلام - فجعله قرآنًا عربيّاء إلى كلام المؤمنين 
وتلاوتهم؛ والروح العلي يصحبه في ذلك كله إلى تلاوة الرسول إياه» وإلى بعض 
تلاوة المؤمنين؛ وقد جاء: «أنه كان يَِةِ إذا نزل عليه الوحي يسمع حول وجهه 
كدوي النحل»”'. 

وكل روح فهو من الأمرء ويكون نزول الأمر والروح عن المنزلة العليا على 
قدر البعد من المبدأً؛ مثال ذلك: آدم اك هو أول لبنيه؛ فإنه نفخ فيه ذو الجلال من 
روحه؛ فيبعد ذلك على قدر البعد من الأولء إلا ما استثنى من ذلك حكم المشيئة 
في الاختصاص |والاصطفاء]'' كمحمد يكِهِ ساد البرية» وهو آخر الرسل. 

وأمًا روح الوحي والإيمان؛ فقربه على منازل القرب والاختصاص والجاهء 
وعند رب العالمين [تجديده]'" بقدر العناية. 

وأمًا الحق الذي نزل به - والله أعلم بما ينزل - فهو ذكر الأسماء والصفات 
والتعريف بنفسه وذكر التوحيد والإسلام والشرائع والقصص والإنباء كله 
والقصص على [ضروبه]''' ولواحقه من حفظ ورصد عالم الغيب» فلا يظهر على 
غيبه أحدًا إلا من ارتضى من رسولء فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدًا. 

[الهاء في]” قوله: #8قَإِنَهُكُ عائدة على أمر الله - جل ذكره - فهو الحق أنزله 
الحق المبين عله بالحق وللحق. 


:ربكي أنه ولي لمآ رَسلكَك لام وبا 0510 ممه تراه عل 
0“ أ 0 ب م شر ورج «س سه 
نيس عل مَك وَرََهُ زلا (3])هل !موأ بو- ولا موا إن لذن أوثوأ للم من قََِو- إدا 


)١(‏ أخرجه أحمد (57)» والترمذي (51775)» والنسائي فى الكبرى »)١4*94(‏ والعقيلى 
(470/4) والحاكم (74074) وصححه؛ والضياء (74؟) وضعفه وعبد بن عد 40 
والبزار (501). 

(؟) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

إفرة في النسخة (خ): «يجود». 

25 في النسخة (خ): «حروفه». 

)22 في النسخة (خ): «الثاني». 


سورة الإسراء [ه٠9-١١١]‏ حي 


َك رن روت لقان شهدا () وبفون بحن ريا ادم ا 


0 سس 7 مير 2 صمرووم كذ يع اس 
وروت لادان يبوب ويَزِيدُهْرْ حسُوعًا © (13 فل أدعوا لَه أ أدعواً ايحم يا ما 


َدَعْوأ قله الامسماء 0 هر اه ل وخ بن لِك ميبيلا (0) 


2 ءءء مه 


م جرعير يي 3" خر . موه صر ل رهظ سوراء 


قوله وَ: «ومًا أَرْسَلْئَاكَ إِلّا مُبَشّرًا وَنَذِيرَاك [الإسراء:5١٠]‏ هذه الآية التي 
تقدم [ذكرها]”' قبل هذا منتظم معناها بقوله: لبن اجْتَمَعَتِ الإنش وَالْجِنُ عَلَى أن 
َأثُوا بمِثْلٍ هَذَا القرآنٍ» [الإسراء:58] المعنى إلى آخره 8وَقُوْآنًا فَرقْناهُ لِتفْرَأهُ عَلَى 
النّاس عَلَى مُكْتِ وَنَزْلَْاهُ تنزيلاً» [الإسراء:”١٠١]‏ فرق [به]'" بين الحلال والحرام 
والمواعظ والأحكام والهدى والضلال والوعد والوعيد» وقد كان مجملاً محكمًا 
في أم الكتاب؛ ففصله إلى ما فصله إليه؛ لذلك سماه فرقانًا. 

ولما جعل فيه من معنى الفرقان الموجود عن الروح الموحى به مع الملك إلى 
قلب الرسول يِةٍ وما جعله في قلوب أهل العلم والإيمان من الفرقان المذكور 
بقوله: «إإن تَتَقُوا الله يَجْعَل لَكُم فُرقَانا4 [الأنفال:5؟] وهو تمييز صور المعاني في 
الباطن هو في الباطن كتصوير [الصور في] '' الظاهر» فافهم. 

كنات أُحْكِمَتُ آباثة ثم فْصِلْتْ من لَدُنْ حكيم حَبٍ» [هود:١]‏ إلى قوله ك: 
9إِلَى الله مَرْجِعْكُم وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرْكُ [هود:؛] وقرأها ابن عباس وقتادة 
وعكرمة وابن محصن والشعبي: «فرقناه» بالتشديد؛ أي: فرقنا تنزيله» قال: ومن 
خفف فمعناه: بيّناه وفي قراءة أبي وابن مسعود: «فرقناه عليك لتقرأه على الناس». 


)١(‏ في السخة (خ): «الكلام فيها». 
(؟) فى النسخة (خ): (افيه». 
(5) فى النسخة (خ): «الصورة». 


ع سورة الإسراء [ه8١1-- ]1١١‏ 

قال: فإذا كان فيه عليك فهو بالتشديد» فعلى القراءة بالتشديد والجمع بينها 
وبين قراءة التخفيف أنه أنزله إلى بيت العزة جملة بما فيه من الفروق» ثم فرق إنزاله 
بعد على نجومه ومنازله؛ ليقرأه على الناس على مكث يمكن أن يكون وصف 
المكث نعمًا للتفريق 9وَتزْنَاهُ تَنزِيلا قد تقدم شرحه؛ ويكون «نزلناه»: [رتبناه]”© 
فيكون على ذلك من البيان؛ فإن تفريقه و[ترتيبه]”'' تبيان له وتنزيل؛ إذ لو كان جملة 
واحدة لم يكن مفهومًا لناء فنزوله على منازله أجدر لأن يفهم؛ لنزوله على أسبابه 
[بيّن]'" هذا ما يأتي بعده. 

قوله تعالى: طقل آمِنُوا به أو لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أوتُوا العِلّم من قَبْلِهِ4 
يعني: من قبل القرآن «إِذَا يَتْلَّى عَلَيْهِم4 أي: كتاب الله طِيَخْوُونَ لِلأَذْقَانِ 
سجدًَاي”) [الإسراء:/ا١٠١]‏ الذقن: مجتمع اللحيين. 

مفهوم هذا الخطاب: أن كل كتاب أنزل قبل القرآن مثل القرآنء فكان أولوا 
العلم إذا يتلى عليهم كتاب الله [فيمر] ' التالي على أسماء الله ويك وعلى ذكر سجود 
الملائكة والأنبياء والمرسلين وأولي العلم من قبلهمء وإذا مر القارئ على وعد الله 


)01 في النسخة (خ): «رتلناه». 

آقة في النسخة (خ): اترتيله»). 

زفرة في النسخة (خ): «يتبين». 

(4) «يَجرُونَ لِلأذْقَانٍ سجدَاك أي: يسقطون على وجوههم ساجدين لله سبحانه» وإنما قيد 
الخرور - وهو السقوط - بكونه للأذقان؛ أي: عليها؛ لأن الذقن وهو مجتمع اللحيين أَوَلَ ما 
يحاذي الأرض. قال الزجاج: لأن الذقن مجتمع اللحيين؛ وكما يبتدىء الإنسان بالخرور 
للسجود فأوّل ما يحاذي الأرض به من وجهه الذقن. وقيل: المراد تعفير اللحية في التراب» 
فإن ذلك غاية الخضوعء وإيثار اللام في الأذقان على «على» للدلالة على الاختصاصء 
فكأنهم خصوا أذقانهم بالخرورء أو خصوا الخرور بأذقانهم. وقيل: الضمير في قوله: #من 
قله راجع إلى النبي يكل والأولى ما ذكرناه من رجوعه إلى القرآن؛ لدلالة السياق على 
ذلك» وفي هذا تسلية لرسول الله يله 
وحاصلها: إنه إن لم يؤمن به هؤلاء الجهال الذين لا علم عندهم ولا معرفة بكتب الله ولا 
بأنبيائه فلا تبالٍ بذلك» فقد آمن به أهل العلم وخشعوا له وخضعوا عند تلاوته عليهم 
خضوعًا ظهر أثره البالغ بكونهم يخرّون على أذقانهم سجدًا لله. فتح القدير (551/5). 

)02( في النسخة (خ): ا(فيخر)). 


سورة الإسراء [ه ]١١١- 9٠١‏ اع 
أو [وعيده]”" وذكر المكذبين الرادين على المبلغين إليهم عن الله - عزَّ جلاله - 
يخرون للأذقان سجدًا لأجل سجود الساجدين 9وَيَقُولُونَ سُبِحَانَ رَبَنَا إن كَانَ وَعْدُ 
رَبَْا لَمَفْعُولاً© [الإسراء:8١٠]‏ يتوبون ويتبرءون من فعل أولعك: ويؤمتون به 
ويسبحون الله تعالى عما نسبه إليه أولئكك وإلى كتابه وأنبيائه ورسله فيقولون: 
لسْبْحَانَ رَبَنَا إن كَانَ وَعْدُ رَبَنَا لْمَفْعْو لأ [الإسراء:١٠]‏ وأكثر ما يأتي السجود في 
القرآان فلمعنى الاقتداء. 

قوله تعالى: ظقُل اذْعُوا اللة أو ادذْمُوا الرَحْمَنَ أَيَا ما تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ 
الْخْشْنَى4 [الإسراء: ١ ٠‏ وقرأ طلحة: «أيًا من تدعوا» مثقلة» كأنه قال: من دعوت 
بهذين الاسمين فهو الله - جلّ ذكره - وكذلك إن دعوته بالكريم؛ أي: بالحليم 
والعالم والقادر» إلى غير ذلك من الأسماءء فهو هو له الأسماء الحسنى» وقال - عز 
من قائل: وَلله الأسْمَاءً الحُشْتى فَادْعُوةُ بهَاك [الأعراف:180]. 


)١(‏ في النسخة (خ): «وعيد). 


0 لعل عبد لكب وَلَر يحل لهعِوما 2 قِما لََذرَ ساديدا 
ين أَخة 2 8 2 ل ت القديحي دو أب 2 -0500 كر 
فد أَبَدًا 2 وَمَُذِرَ الس فَانوا أعسدَ ولا )م للم بو من عل ملا بيه 

كرت كمه مرح من أفوّهه] إن يفوص إلا كه (2) مَك بجع تنْسَكَ عل 
رهم إن لَرْ يُوْمُِوأْ يِهددًا ألْصَرِيثِ أُسَمًا (5© إِنَا جَعَلءَا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زيند هَّا 
إتبأوهر أيهم أحسن عملا (22) وَإنَا عون مَاَلهَاصَحِيِدٌ بك 400 [الكهف: .]8-١‏ 
قوله تعالى: ظالْحَمْدُ لله الَّذِي أَنزَلُ عَلَى عَبِدِهِ الكِتاب ٠‏ وَلَّمْ يَجْعْل لَهُ عِوَجًا 
قَيَمَاك*'' [الكهف:١‏ - ]١‏ قيل أن قوله: «قيمًا» مؤخر في التلاوة؛ قالوا: إنما معناه: 
«الذي أنزل على عبده الكتاب قيمًا ولم يجعل له عوبجًا» وهو وجه صحيح - إن 
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)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(؟) حمد نفسه سبحانه في الأزل» وكان موصوفًا بحمده الأزلى قبل حمد الحامدين له حمدًا 
يكافئ كتابه الذي أنزل على عبده. ولو وكل حمده إلى عبده لإنزال كتابه عليه؛ لذهب 
بحمده عن وجود الكونء ولم يطق أن يحمل وارد حمده بحكمة واستحقاق حمده؛ فشكر 
نفسه لما من على عبده؛ ليسهل على عبده طريق عبوديته؛ لأن حمد القديم لا يحتمل إلا 
القديم» شرف على الأنام لما منَّ عليه من العرفان: وسماه عبده وأي: تكرمة أكرم من هذاء 
ولا يليق الحدثان بعبودية الذي يفنى أول سطوات عظمته الكون كان مسألة تعليم لعبادة أي: 
احمدوا الله الذي عرف عبده الكلام الأزلي بعد أن وهبه استعداد سماع كلامه وقبول وحيه 
قوة رؤيته من يعبر عنه بلسان غير معوج؛ وغير مفهوم ولو أنزل عليهم باللسان الأزلي من 
يفهم ذلك من العرش إلى الثرى إلا منصف بصفاته؛ فالحمد وجب على الجمهور؛ حيث 
شاهدوا بصفاته وكلامه على عبده» وأنطقه بمراده من كتابه. 


- 


سورة الكهف [١1-م]‏ قث 
شاء الله - على أن يكون «قيمًا» نعنًا للكتاب. 

ثم قال: «ليُنذِر بَأسَا شَُدِيدًا مَن لَدُنْهْ4 أي خاصة من عنده #وَيبَشْرَ المُؤْمِنِينَ 
الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَاتٍ أَنَ لَهُعْ أَجْرًا حَسَئَا4 [الكهف:؟] أي: حسن المنقلب في 
الآخرة والخلودء [فهذه أقوال]''' أهل التفسير فى صدر هذه السورة. 


فصل 


قوله: هِالْحَمْدُ لله الَّذِي أَنَزْلَ عَلَى عَنِدِهِ الكتات» أي: مباركًا شارعًا لصراطه 
المستقيم الذي هو الدين القيّم ظوَلْمْ يَجْعْل لَه في هذا الصراط #اعِوَجَاك 
[الكهف:١].‏ 

ظقَيِمَاك [الكهف: ؟] فيكون قوله: «عوجًا» نعنًا لقوله: «قيمًا»؛ إذ أهل الكتابين 
قبلنا لما عتوا على رسلهم وعصوا فيما نهوا عنه ألزموا أغلالاً من الكلف؛ وحملوا 
أصار الأعمال» ومنعوا مع ذلك مواسم [الأرياح]'' وكان ذلك منهم والرسول بين 
أظهرهم: والكتاب ينزل عليه والوحي يوحى إليه. 

قال الله قكَ لسلفنا #ء جميعهم: ليا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لّا تَسْألُوا عَنْ أَشْيَاءَ إن 
تُبدَ لَك تَسَؤْكُمْ وَإن تشألوا عَنْهَا جين يُنَزّلْ القُْآنْ مد لَكْمْ عَفَا الله عَنْهَا واللة عَْقُورَ 
حَلِيمْ ٠‏ قَذ سَأَلَهَا قَوْمُ من قَبِلِكُمْ ثُمْ أضبَحُوا بها كَافِرِينَ4 [المائدة:١١٠‏ - ؟١١٠١].‏ 
كتبه الله لناء الناس فيه لناء تبع اليوم لنا وغدًا لليهود وبعد غد للنصارى)"'". 

وفى أخرى: «نحن الآخرون السابقون» ونحن أول من يدخل الجنة؛: فهذا 
يومهم الذي فرضه الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له'''. 

ومصداق هذا من القرآن [قوله]”: #إِنَّ ِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَةَ قَانتَا لله حَنِيمًا وَلَمْ يَكُ 
01١‏ في النسخة (خ): «هذا قول». 
له في النسخة (خ): «الأرباح». 
(م) أخرجه بنحوه أحمد »)٠١8048(‏ وابن أبي شيبة .)1١74(‏ 
(4) أخرجه البخاري (877) ومسلم (855) والنسائي )١8717(‏ وأحمد (7704) والشافعي /١(‏ 


.)07591( وال ميهقي‎ »)١77١( وابن خزيمة‎ 2٠ 
مابين | ] سقط من النسخة (غ).‎ 20: 


يق سورة الكهف [١1-م]‏ 
مِنَ المشركين» [النحل:١١١]‏ إلى قوله: ظإِنْمَا جَهِلَ الشَبت عَلَى الّذِينَ اخْعلنُوا 
فيه ب [النحل: 4 ؟1]. 

وقال رسول الله يك يوم الخندق وقد فاتته صلاة العصر؛ لشغله بقتال 
المشركين: اشغلونا عن الصلاة الوسطىء ملا الله قلوبهم - أو قال: «بيوتهم)” - 
ناراء إن هذه الصلاة كتبت على من كان قبلكم فضيعوهاء فمن صلاها في وقتها فله 
أجره مرتين»”' وذكر صلل ما فضلنا الله به من صوم شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن» وليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء إلى ما قد تقدم ذكره من ردهم على 
أنبيائهم وعلى رسولهم الخاص بهم - على جميعهم السلام. 

قال الله كَيِك: «إفبظلْم بن الَّذِينَ هاذوا حَرَمئا عليه طََاتٍ أجلت لَهْعِ وَبِصَدّهِمْ 
عن سَبِيلٍ الله كثِيرًا » وَأَخَذِجِمْ الرَبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِم أَمْوَالٌ النّا بِالْباطِل# 
[التاف ده يي 1 1 

وقال كك: طوَعَلَى الْذِينَ هَادُوا حَرنَا كل ذِي ظمْرِ وَمِنَ البق وَالْغَنَم حَوَمًْا 
عَلَيِهِمْ شْحُومَهُمَا إِلّا مَا حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَا أو الحَوَايَا أو ما اخْتَلطً بعظم» 
[الأنعام: 4 .]١‏ 

ثم قال - عز من قائل: إذَلِكَ جَرْينَاهُم ببَغِْهم وَإِنَا لَصَادِقُونَ4 [الأنعام:١]‏ 
وأمًا النصارى فهم الضالون المضلون الشارعون لأتباعهم المطرودون عن الحق»؛ 
فهذا المعنى هو المعبر عنه بالعوج؛ ولأنه من عند الله ملزمًا لهم مأمورًا به فيه النجاة 
لمن اتبعه منهم وفعله» وهو الهدى في ذلك الوقت لمن اهتدى به كان قيمّاء 
ولانحرافه عن الصراط المستقيم الدين القيم دين الإسلام [الذي هو الحقيقة 
السمحة] '' بالإلزام» عقابًا لهم لما كان منهم؛ فكان لذلك ذا عوج؛ فافهم. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (5841)» والطبراني في الأوسط »)١١14(‏ والبزار (23507).؛ وقال الهيثمى 
(لرومى: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 1 
(؟) أخرجه بنحوه البخاري (1/177؟) ومسلم (157) وأبو داود ):١5(‏ والترمذي (1584) وقال: 
حسن صحيح؛ والنسائي في الكبرى (08؟) وابن ماجة (184) وابن أبي شيبة (8595)؛ 
والبزار (25149) وأبو يعلى (988) وابن حبان )١1745(‏ والبيهقي )١598(‏ والطيالسي (637). 
فيه ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


سورة الكهف ]8-1١[‏ ومع 


ثم لم يتركهم أتباعهم؛ ذلك لاختلافهم فيما شرعه لهم ورضيه لهم ديئًا إلى أن 
[يشأ]”" ذلك [ليكون]'" خروج الدجال فيهم» نظم ذلك قوله تعالى: 9وَيُبَسَر 
المُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالِحَاتٍ أنَّ لَهُمْ أجْرًا حَسَنَاك [الكهف: ؟] واشترط العمل 
الصالح مع الإيمان كذلك الوجودء ألا ترى أن الله - جل ذكره - هو السلام 
المؤمن؛ له الأسماء الحسنى والصفات العلا بكل وجه وبكل معنىء ثم هو جل 
أوجد العرش العظيم والكرسي الكريم؛ وخلق السماوات والأرض وما بين ذلك 
بالحق بحكمة بالغة وحجة للعقول قاهرة؛ ضمن ذلك كله شرعة الفطرة وكرم 
الخلقة؛ فهذا منبعث [اشتراط]"'" العمل مع الإيمان والإسلام؛ لقد [خاب]'' من 
سئن الصواب من اعتقد قول القائلين الذين زعموا أنه كما لا ينفع مع الكفر عمل 
فكذلك لا يضر مع الإيمان عصيان. 

نظم بذلك [قوله]”؟ جل من قائل: ظوَيُنذِرَ الّذِينَ قَالُوا انَخَذَ الله وَلَدَا ٠‏ ما لّهُم 
به مِنْ عِلْمِ وَلَا لآبَائِهم4© [الكهف:: - 5] هم العرب والنصارى؛ فقد مضى وعيد 
النذارة للعرب وبقي الوعيد فيها للنصارى» ويمكن أن تكون النذارة بالبأس متوجهًا 
إلن بأننة بالدجان - قبن الدب وهو الاظهر لإضيافة البامن .إلى أنه م لط :فاته 
جل ذكره - هو الذي يقدره على ما يكون في أيامه من ظهور القدرة» وكون المقدور 
الغائب فتنة لكل مفتون - نعوذ بالله من فتنته وشره. 

وكذلك هو الأظهر في قوله: لوَيَشَرَ المُؤْمِنينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالِحَاتٍ أنَّ 
لَهُمْ أْرًا حَسَئًا « مَاكِئِينَ فيه أَبَدَابِ [الكهف:؟ - ©] أنهم الصابرون من عباد الله 
يومئذٍ [القائمون]” ' على أمرهء حتى يأتي [الله]'' بأمره هذا على الخصوصء ويدخل 


)١(‏ في النسخة (خ): «أنشأ». 

(؟) في النسخة (خ): «لكون». 

(*) في النسخة (خ): «أشراط». 

غ2 في النسخة خ): ((جاءت). 

(5) في النسخة (خ): «قول». 

(5) في النسخة (خ): «المقيمون». 
(9) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


هة سورة الكهف [ه ]١5١-‏ 
الكل ممن آمن بالله وعمل الصالحات في ذلك بحكم العموم. 

وفقه هذا الخطاب هو المعني بقول رسول الله يَكِِ: «من قرأ العشر الآيات من 
أول سورة الكهف عصم من الدجال"»' ' فإنه إذا كان في ذلك الوقت وخرج قصّر الله 
مذته وأوهن كيده؛ قرأ المؤمن هذه الآيات فعقل عن الله ما عناه بالبشارة» وعلم من 
المؤمنون يومئدٍء الذين يعملون الصالحات على حين [القربة والإخافة]”” والنذارة 
لمن يتوجه يومئلٍ» وفهم بقوله بالإضافة إلى يومئذٍ. 

«إنَا جَعَلَْا ما عَلَى الأرض زِيئة لها لَه أَيهُع أَحْسَنْ عَمَلاً ٠‏ وَإنا لَجَاعِلُونَ 
مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُوْرًا4”" [الكهف:+؛ - 2]. 

أَمْ حَسِبْتَ أن أصَحنبَ الْكَهفٍ وَالرقي كنأ مِنْ انا يجنا (0) 1 أوَى 


أ 


لْفِتَيَةٌ إِلَّ الْكَهِفٍ فَمَالُوا ريا ءَائنا من لَدنك َوهو لنَامِنَ مرا رَسَْدًا (210 فَصَرَينَا 


2 


04 أ 2 مس 


عل دنهم ف ألككهف يسوس> د15 (3) ثر بهم يه أ لزي لخمى من لِمَا بثو 
5-1 نص عَلَكَ بام لحنت ا 22 “سس اس اجاح سير 
مدا (/5) َحَن ل عَليِكَ تباهم يآلْحيّ نهم و موأ بريّهم وَزدْتهُمْ هدى 
سه عم صر 2 ا ا 5 
وَرَبَطْسَاعلٌ فُلُويِهِمْ إِذْ ماق 000 رب أَلسَموتِ لض ل تومن ونه إلا 
مد نآ إذا سَطْطًا (89) مَتؤْلا هَوْمْنَا أعَحَدُوأْ من دونود َالِهَه لَرَلَا يأثرت 
ساس مط ف 0" ع ممع زر 
عَلَيهم يسُلْطنٍ بين كن أ متك عل لك © و تي 


0 


ما َبْتُوست إلا له دأو إل الكهفِيَطْرَ لكك رج ين يحميهه ويههز لكر يِن أتَوْ 


)١(‏ أخرجه مسلم (0»)8609 وأبو داود (5؟451)). والنسائي في الكبرى :)٠١141(‏ وأحمد 
0١‏ تلالكلي والحاكم (5591) وقال: صحيح الإسناد والبيهقي (2747). 

(0) في النسخة (خ): «الغرية والإحاقة». 

(*) قال الرمخشري: «إما عَلَِهَاكُ من هذه الزينة #صَعيدًا جُرْزَاك يعني: مثل أرض بيضاء لا نبات 
فيها بعد أن كانت خضراء معشبة في إزالة بهجته وإماطة حسنة» وإبطال ما به كان زيئة من 
إماتة الحيوان وتجفيف النبات والأشجار ونحو ذلك. انتهى. 
قيل: ا الأرض. لما الأرة فى التي لا نبات بها: يقد 


م لط 


سورة الكهف [و ]١5-‏ 11 


يَرَقَهَا) 6 [الكهف:؟ - .]١١‏ 

ووقف يومئذٍ على ما جعل أصحاب الكهف أوالرقيم آية]'' عليه في قوله: 
لآم حَسِبِتَ أنَّ أضحَاب الكَهف وَالرَقِيِمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجبَاك [الكهف:؟] وقوله: 
«ِذَّلِكَ مِن آيَاتِ الله مَن يَهْدِ الله فَهُوَ المُهْتَدِ؟ [الكهف:؟١]‏ فإنه إذا كان يومئذٍ 
أظهر الله لأصحاب الكهف ما عناه رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - ومتى 
ينجزهم وعده باستجابته لهم [لدعائه]”'' الذي حكاه عنهم في قولهم: #رَينَا آبِنَا من 
ا ا 1ل 

قوله كك: لآم حَسِبِتَ حيبت أن أضحات الكَهف وَالرَّقِيمِ كَانُوا من آيَاتِنَا عَجَبَاك 
[الكهف:؟9] حرف 1 لا يجيء إلا استفهامًا بعد [تقدم كلام]'" إلا ما ذكر أنها قد 
تجيء ابتداءء حكي ذلك عن بعضهم. قيل: هي لغة هذيل» يقولون: أم عندك طعام 
أم نحن خيار الناس أم نحن نطعم الطعام» [والأولى]”'' أن يكون مرجوعها على ما 
في حرف «لعل» من معنى الاستفهام في قوله: طفَلَعَلّكَ بَاِعْ نَفْسَكَ)ُ [الكهف:1] 
فإنه جائز أن يقول الرجل لمخاطبه: «لعلك تقول كذا أم تقول كذا وكذا؟» وهو 
ضرب من الاستفهام ممتزج بمعنى الترجي والتوقع؛ ثم يخلص لمحض الاستفهام 
بضرب من التقدير أو الترجي أو التوقع. 

وقد يكون قوله: «أن4 مرجوعًا على قوله: (فَلَعَلَكَ4ُ التي هي بمعنى: بل؛ 
فيكون معنى الكلام: فلعلك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
أسفًاء بل 9حَسِبِتَ أنَّ أضحَاب الككَفْف والرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتنَا عَجَبَا؛ [الكهف:4] 
أي: إنها من بعض الآيات وليست بأعجب من آياتنا الدالة على صدق ما جتتهم به 
فتحرص لذلك على أن تعلمهم بها. 

وقيل: إن قريشًا لما جاءهم رسول الله يه بما جاءهم به من النبوة والرسالة 


)١(‏ فى النسخة (خ): «وأنه). 

(0) في النسخة (خ): «لدعائهم». 
ةا في النسخة (خ): «تقدير»). 

(4) في النسخة (خ): في الأولى». 


18 سورة الكهف [ه - ]١5‏ 
وسب آلهتهم وسفه أحلامهم اجتمعوا على أن يرسلوا إلى يهود خيبر يسألونهم عن 
شأنه وعن مثله» وهل [يجدونهم]' ' فيما علموه وقالوا لهم: أنتم أهل كتاب وعلم 
فأخبرونا عن شأنه وعن مثله؛ فنفس عليهم أهل خيبر بالعلم الذين كانوا يعرفونه من 
أمره حسدًا منهم إن كان من غيرهم؛ وقالوا لهم: سلوه عن أمرين؛ فإن أخبركم بهما 
فهو نبي؛ أحد الأمرين: فتية ذهبوا في الدهر كان لهم قصة عجب؛ وعن فتى جاب 
الأرضين وسلكهاء فإن أخبركم إبها]'”' فهو نبي. 

ولما رجع إليهم رسولهم بالخبر سألوه عن المسألتين» فقال [لهم]”": 
سأخبركم عن ذلك غذّاء فلما أصبح غدوا عليه يستنجزون وعده. فاستليث الوحى 
عليه إلى خمسة عشر يومًا حتى أكثرت قريش فى ذلك [من القال» فأنزل الله إلى 
تمام خمسة عشر يومًا]'"' طالْحَمْدُ لله الَّذِي أَنرَلَ عَلَى عَنْدِهِ الكتات» [الكهف:١]‏ 
إلى آخر السورة» فالله أعلم أكان هذا هكذا أم لا. 

وفي السورة معاتبته إياه على شدة اهتمامه بتأخرهم عنه وخلافهم لله - جل 
ذكره - وترك الاستجابة له وتركه الاستثناء بمشيئة الله - تبارك وتعالى - عندما هو 
قائل [فيما]"' لم يكن بعد أنه [سيكون]”' على ما زعمه أكثر الشارحين؛ وإنما معنى 
قوله: ظوَلَا َقُونَ لِشَيْءٍ إن فَاعِلُ ذَلِكَ غَذَا » إلا أن يَشَاءَ الله4 [الكهف:2؟ - 4م] 
يقول: لا تعد عني أحدًا فيما تستقبله إلا أن أشاء لك ذلك؛ يعني: إلا أن آذن لك فى 
ذلك؛ فتعد على ثقة منك بوعديء إلى غير ذلك من علمه الذي أنزلها به. 

وإن كان المعتمد في «أم» أن يكون مبتدأ بها على ما جاءت في لغة هذيل 
فالمعني بها - والله أعلم: أحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا 


)١(‏ في النسخة (خ): «يجدونه). 

(0) في النسخة (خ): «بهما». 

2 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(5) مابين [] غير واضح من النسخة (خ). 
(5) في النسخة (خ): «مما». 

(5) في النسخة (خ): «سكون». 


سورة الكهف [و ]١5-‏ يق 
عجبًا؟ كما يقول: أعلمت أن كذا هو كذا وكذا في باب العلم؛ وهذا في [باطن]”' 
الظن والحسبان» نقول: أظننت هذا: [أحسبته]!". 

ثم أنشأ بعلمه مما لم يكن علمه قبل بقوله: 9إِذْ أؤى الفثيةٌ إلى الكَهف» 
[الكهف:١٠]‏ «الكهف»: المغارة في الجبل» إلا أنه أوسع من الغار وأكبرء إن كان 
صغيرًا فهو غارء وإن كان كبيرًا فهو كهفء «الرقيم»: كثر الاختلاف [فيه من]'” 
علماء السلف - رحمة الله عليهم - ما هوء فمن قائل يقول: الرقيم: الكهف 
[نفسه]!'": ومن قائل يقول: هو الوادي الذي فيه الكهفء ومن قائل يقول: الرقيم: 
القرية التي خرجوا عنها حتى أووا إلى الكهف. 

قال ابن عباس ه: لا أدري أهو كتاب أم هو تبيان»ء وروي عنه أنه قال: هو 
الكتاب» وهو أولى الوجوه به إن شاء الله طوَالله يَقُولُ الحَنٌ وَمُوَ يَهَدِي السَبيل» 
[الأحزاب: 4]. ْ 

قال رسول الله يَِةِ في ابن عباس: «اللهم حفظه الكتاب وعلمه التأويل)””. 

الرقيم: هو المكتوب فيه الأعمالء قال الله - عر من قائل: لكلا إِنَّ كات 
الأبرار لَفِي عِلَينَ « وَمَا أذْرَاكَ ما عِلَيُونَ ٠‏ كِتَابٍ مَرْقُومْ ٠‏ يَشْهَدُهُ المُقَرْئُونَ4 
[المطففين:18-١1؟]‏ وقال: كَل إِنَ كِتَابَ الفْجَار لَفْي سجين » وَمَا أذْرَاكَ مَا سجُينٌ 
٠‏ كِتَابٌ مُرْقُوءْ4 [المطففين:1-7] وسمي ذلك الغار الذي ذكره رسول الله 6 
بالرقيم؛ لرحمة الله - جل ذكره - الثلاثة نفر الذين أووا إليه بأعمالهم المكتوبة لهم 
فيما هنالك. 

خرّج أحمد بن عبد الله بن صالح في كتابه «المسند» بسند له إلى النعمان بن 
بشير الأنصاري أنه سمع رسول الله يَعِ يذكر الرقيم فقال: «إن ثلاثة نفر كانوا في 


000 في النسخة (خ): اياب». 

إفة في النسخة (خ): ((لحسيته)). 

(*) في النسخة (خ): «بين». 

4( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

5-3 أخرجه أحمد (5577)» والطبراني (971١١)؛‏ وأبو نعيم في الحلية »)717/١(‏ وابن سعد (؟/ 
م والحاكم السيية وقال: صحيح الإسناد. 


4ك سورة الكهف [و ]١5-‏ 
كهف - وقال غيره: «إن ثلاثة نفر كانوا يمشون في الطريق فآواهم المطر إلى غار» 
- قال: «فوقع عليهم كسف من الجبل على باب الكهف فأوصده عليهم: فقال قائل 
منهم: تذكروا أيكم عمل حسنة. 

وفي أخرى: «قال قائل منهم: والله ما ينجيكم من هذا إلا عمل صالح عملتموه 
لله خالضاء فادعوا الله أن يفرج عنكم ما نزل بكم». 

وقال في هذه: «لعل الله برحمته أن يرحمناء فقال أحدهم: قد عملت حسنة 
مرةء كان لي أجراء يعملون لي عملاً استأجرت كل واحد منهم في نهاره كله بأجر 
معلوم» فجاءني رجل منهم ذات يوم وسط النهار؛ فاستأجرته بشرط أصحابه؛ فعمل 
في بقية نهاره كما عمل كل رجل منهم في نهاره كلهء فرأيت علي في الذمام ألا 
أنقصه مما استأجرت به أصحابه؛ لما جهد في عمله؛ فقال رجل منهم: أتعطي هذا 
مثلما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف [نهاره]"'؟ فقلت: يا عبد الله لم أبخسك شيئًا 
من شرطكء وإنما هو مالي أحكم فيه ما شئت» فغضب وذهب وترك أجر 
فوضعت حقه في جانب من البيت ما شاء الله. 

ثم مرت بي بعد ذلك بقر فاشتريت منها فصيلة من البقر» فبلغت ما شاء الله 
فمر بي بعد حين شيخ ضعيف لا أعرفه؛ فقال لي: إن لي عندك حقًّا تعرفه» فذكره 
حتى إعرفه]”' فقلت: إياك أبغي هذا حقكء فعرضتها عليه جميعًا فقال: يا عبد الل 
إن لم تصدق علي فلا تسخر بي» فقلت: والله ما أسخر بكء إنها لحقك ما لي منها 
شيءء؛ فدفعتها إليه جميعًاء اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فأفرج عناء قال: 
فانصدع الجبل حتى رأوا وأبصروا. 

قال الآخر: قد عملت حسنة مرة؛ كان لي فضل وأصابت الناس شدة» فجاءتني 
امرأة تطلب مني معروفاء فقلت لها: والله ما هو دون نفسكء فأبت علي فذهبت» ثم 
رجعت فذكرتني بالله فأبيت عليهاء وقلت لها: والله ما هو دون نفسكء فأبت على 
فذهبت» فذكرت ذلك لزوجهاء فقال: أعطه نفسك وأغيثي عيالك» فرجعت إلي 


)١(‏ في النسخة (خ): «نهار». 
(؟) فى النسخة (خ): (اعر فته)). 


سورة الكهف [و - ]١١5١‏ ١ع‏ 
يي بالله» فأبيت عليها وقلت لها: والله ما هو دون نفسكء فلما رأت ذلك 
أسلمت إلى نفسهاء فلما تكشفتها وهممت بها ارتعدت من تحتيء فقلت لها: ما 
شأنك؟ قالت: أخاف الله رب العالمين» قلت لها: خفته في الشدة ولم أخفه في 
الرخاء» فتركتها وأعطيتها ما يحق علي لما تكشفتهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك 
لوجهك فأفرج عناء فانصدع حتى عرفوا وتبين. 

قال الآخر: قد عملت حسنة مرة؛ كان لي أبوان شيخان كبيران: وساق باقي 
الحديث على نحو ما خرجه الغيرء [غير أنه قال النعمان: لكأني أسمع هذه من 
رسول الله يله قال: «قال الجبل: طاق»]' ' ففرج الله عنهم فخرجوا""”' فهذا هو 
الرقيم؛ يقول رسول الله يك «سمي رقيمًا لمرقوم أعمالهم الصالحة في عليين 
بشهادة المقربين إياها»' ''. 

وكونهم من الآيات؛ أي: على ما ينفع الله به من الأعمال الصالحة» قال الله كك: 
فلولا أَنَهُ كَانَ مِنْ المُسَبجِينَ + لَلَبِتَ فِي بَطَنه إلى يَوْمِ يُِعَُونَ4 [الصافات:47١‏ - 
4 ] وهم من الآيات أيضًا على ما يدعو الله به عيسى والمؤمنون» وقد أخرج 
[الله]''' يأجوج ومأجوج إلى الأرضء وهم من البأس على ما لا قبل [لأحد بهم]"' 
ككسف الجبل الواقع على باب الغارء لم ينزله إلا صالح العمل المتقدم» وسيكون 
في المؤمنين يومئذٍ من يكون برًا بوالديه» ومن ترك الدنيا بعد تمكنه منها على [حب 
]0 منه لها هذا [إلى]' ' ما ينفع الله [بالأعمال]”'' الصالحة في الدنيا وفي الآخرة 
وفي القبر. 

وأمًا أصحاب الكهف فكونهم سبعة وثامنهم كلبهم؛ عدد السبعة آخر العدد 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

222 أخر جه أحمد (18441)» وأبو عوانة (4519)» والبزار (4+5). 
(9) لم أقف عليه. 

5١‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

إلليك في النسخة (خ): (الأحدهم». 

0 في النسخة (خ): المحبة). 

(7) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

)0 في النسخة (خ): (ابه من الأعمال». 


47 سورة الكهف ١ - ١/[‏ م] 


والكلب الحافظ الحارس وهو عالم القوم؛ فمثلهم أمة يبلغ من حالها في الهداية: 
ويبلغ من خمولها ونومتها مثل ذلك؛ حتى أنهم ليحسبون أيقاظًا وهم رقودء وفي 
أثناء ذلك يبلوهم الله [بالحسنات والسيئات]”) والله متعاهدهم ومقلبهم حتى يأتي 
أمره فيهمء [يوقظهم]”" الله من نومتهمء ويبعثهم من [حالهم]”" تلك. 
قال رسول الله يََةِ: «بينا أنا نائم عند البيت؛ إذ أنا برجل آدم كأحسن ما أنت 
راء من آدم الرجال؛ له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم» يقطر ماء أو يهراق ماءء 
متكنًا على رجلين أو على عواتق رجلين» يطوف بالببت؛ قلت: من هذا؟ قيل لي: 
هو المسيح ابن مريمء وإذا أنا برجل جعد قطط أعور عين اليمنى» متكا على رجلين 
أو على عواتق رجلين» [يطوف بالبيت» قلت: من هذا؟ قيل لي: هذا المسيح 
الدجال» '' فتثبت في كونهما على عواتق رجلين أو على رجلين]”. 
رق مس دالت زور عن كه م ذَات ألْيِنِ وَإِذَا عربت تَفْرضهُمْ دَاتَ 
َلَمَالِ وَهُمْ فى هَجَوْوَمَنةُ َلك مِنَ نت أله أنه فَهوَ الْمُهئَدٍ وَمَن يُضْلِل قن 


ا 


يحد جد له ولا مندا (0 و 007 عسَيْه بتاطاوف دفو وريه ذَاتَ ألْيَمِينِ وات َليتَمَالُ 


7 2 2 


وَكلمه م بلييظ وَرَاعَِهِ الوص عمد لوت َم يت نه فراما مدنت مِنْهُمَ ثقيكا 


أ 


0 


9 وَحكَدَلِكَ بَعَْكهُمْ الاين كال مَل من مك زه الا وليه 9 
بعص بوي قَالُوأ ربكم أَعَلرُ يمَا لتر بع موا أمَرَصكُم يِورِقِك هذ إِلَ الْمَدِيئَةٍ 
فإسنظر أَيإ أرق طمامًا نيكم ون للف لايع سن 
© غ2 نهم إن يظهروا علتك بجمر: 3 يِيدُوحكُمْ في مِلََهِمْ ون توا 7 وأ ذا 


)١(‏ في النسخة (خ): «بالسيئات والحسنات». 

(؟) في النسخة (خ): «فيوقظهم». 

(؟) في النسخة (خ): («حالتهم». 

(54) أخرجه البخاري (2575)»: ومسلم ».)١19(‏ ومالك :»)١140(‏ وأحمد »)551١5(‏ وأبو عوانة 
(44ى. 

ز(0) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


سورة الكهف [/ا١‏ - ]8١‏ 5 


مت ع ساح لوسرو 9 ا 2 الا ىا عا الا ١‏ ار ان 
() وَحكَدَلِكَ أعثرنا عَلتيم لِيعْلَموا أت وعد اله حَقّ وأنَ لماع لا رَيْبَ فيهآ إذ 


ا ا 0 2 رو يةظ لم لوأ أبنوأ عورا يه عو 


( لصي م 
يتسرعون بيهم أمرهم فقا أ أبنوأ علتهم بنمننا رَبْهُمْ دَبْهُمْ مآ م بهم فَالَ ارح عَبُوا علج 
أمْرهِمٌ لدَتَحِدَت عَلتّهِم مَسْجِدًا (5) 4 0 -١م].‏ 

فإن هذا كله مما لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون منه ما 
علموه؛ وأن أصحاب الكهف أحياء؛ أخبر الله جل في كتابه أنه بعثهم من نومتهم 
تلك بعد لبثهم ما لبثوه من السنين العديدة؛ ولم يخبر بأنه أماتهم؛ بل أخبر بأن 
أمرهم غيب في حق المدركين لهم يقول بعضهم: لابوا عَلَيِهِم بان ربع أَغلّم بهم 
قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أفرِهِ4 يعني: من كان له الأمر حينذٍ طِلَتتْجِدَنَ عَلَيهم 
مُشجِدَا 4" [الكهف:١١].‏ 

وقد جاء أن أصحاب الكهف يبعثون مع عيسى ابن مريم - صلوات الله 
وسلامه عليه - وإذا كان عند آخر الزمان أظهر الله من سر أمرهم ما تبين به كفر 
الدجال إلعنه الله]''' وكذبه؛ ولذلك قال رسول الله يكل «من قرأ العشر الآيات من 
أول سورة الكهف عصم من الدجال»”" والله ورسوله أعلم. 

وفيهم من الآيات آية على بعث الله الموتى بعد موتهم» قال الله ككَ: «وَكَذْلِكَ 
تنا عَلَيِهمْ لِيَعْلَمُوا4 أي: ليعلم العائرون عليهم لأَنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ»4 في بعث 


(1) وإنما رأوا أن يكون البناء مسجدًا؛ ليكون إكرامًا لهم؛ ويدوم تعهد الناس كهفهم: وقد كان 
د لج 0 اما و وو ل ا عد ل 
يوم وفاة رسول الله يله قالت عائشة رضي الله عنها: «ولولا ذلك لأبرز قبذه» أ ي: لأبرز فى 
المسجد النبوي» ولم يجعل وراء جدار الحجرة واتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيه 
منهي عنه؛ لأن ذلك ذريعة إلى عبادة صاحب القبر أو شبية بفعل من يعبدون صالحي ملتهم؛ 
وإنما كانت الذريعة ممخصوصة بالأموات؛ لأن ما يعرض لأصحابهم من الأسف على 
فقدانهم يبعثهم على الإفراط فيما يحسبون أنه إكرام لهم بعد موتهم؛ ثم يتناسى الأمر ويظن 
الناس أن ذلك لخاصية في ذلك الميّتء وكان بناء المساجد على القبور سئة لأهل 
النصرانية؛ فإن كان شرعًا لهم فقد نسخه الإسلام وإن كان بدعة منهم في دينهم فأجدر. 
التحرير والتنوير (75/8). 

000 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


(6) تقدم تخريجه. 


444 سورة الكهف [إلا١‏ - ١١؟]‏ 
الموتى إلى الأجل المسمى حق لوَأَنَّ الشاعة لا رَيْبَ فِيها» [الكهف:١؟]‏ إذا جاء 
[أجلها فلا تستأخر ساعة ولا تستقدم]”" [ؤإِذًا جَاء أَجَلْهُعْ لا يَستفْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا 
يَسْتَمَدِمُونَ4]!" [يونس:5:]. 

قوله تعالى: طفَضَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهغْ» [الكهف:١١]‏ يعني: بالنوم 1 بَعَتْنَاهُمْ 4 

0 طِلِتَعْلَمَ أي الجِرْبَينٍ أحكئن لِمَا لَبنُوا أَمَذَا4ُ الكيقه :| وقرأ الزهري 
«لِيِعْلّم أ ئُ الحزبين» بالياء 9 وبعثهم ذلك [آية]©) على بعث مستقبلء إن شاء الله 
يوجده لهم بحكمة له في ذلك. 

قوله - عر من قائل: ظنَحْنْ نَقْضُ عَلَيِكَ نََأهُم بِالْحقّ»4 أي: بالوحي وبأنه 
كلام الله وحديثه» يقول الله جلّ من قائل: ؤإِنَّهُمْ فِثيَةٌ آمَنُوا بربَهم وَدْنَاهُمْ هُدَى»4 
[الكهيف:؟١].‏ 

الفتى: هو الذي ارتفع عن حد الصبا ولم يلحق بالكهولة» هذا في درجات 
السنء فأمًا في مراتب درجات أولياء الله فكل من تحقق في درجة ما فهو فيها إمام 
وشيخ؛ وهو يعد فتى إلى درجة أعلى منها يطلبهاء كان يوشع فتى موسى - عليهما 
السلام - وفتية يوسف القائمون بأوامره. وكان أصحاب الكهف فتية آمنوا بربهم 
إيمان المؤمنين» ثم زادهم |الله] إيماناء فهم بذلك أولياءء فكانت الحالة الأولى 
بالإضافة إلى الحالة التي بلغهم إياها بزيادة الإيمان فتوة» وهم أيضًا فتية بالإضافة 
إلى ما ينهضهم إليه بعد هذا. 

كذلك ذو القرنين 2 لتلا فتى في كونه نبيًا ملكاء وحاله تلك فتوة بالإضافة إلى 
مستقبله» ووصف الفتوة وحليتها هو حسن التعبد لله العظيم على المروءة» فمتى 
عظم قدر الرب في قلب العبد لم يبق له سوء خلق؛ إذ الذكر النافع الذي هو ذكر 


(1) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(؟) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

5 قرأ الزهري بالياء» وفي كتاب ابن خالوية ليعلم (أي الحزبين) حكاه الأخفش. وانظر: 
معانى القرآن للأخفش »)21/١(‏ [تفسير البحر المحيط 471/97]. 

)2 في النسخة (خ): (رأنه». 

)20 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


سورة الكهف ١7/[‏ - ١؟]‏ م6 
المشاهدة والمكاشفة يطهر العبد من كل دناءة» ومتى كان كذلك فهو فتى؛ لأنه إذا 
غلب الذكر الهوى فقد جمع أخلاق الفتوة وصفات العبودية» والفتوة مبنية على 
المروءة والصيانة. 

جمع ذلك قول الله عله في وصفه للأبرار: هإِنَّمَا ُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله هذه هي 
المروءة لا نُرِيدُ مِنكُم جَرَاءَ وَلَا شَكُورًاك [الإنسان:4] هذه هي الصيانة. 

وللفتوة ثلاث شعب: الصدق والصبر والشجاعة؛ [وتجمعت هذه فى أصحاب 
الكهف» وآية واحدة من القرآن جمعت أخلاق الفتوة]”'2 قوله - 1 قائل: 
ل العو وَأمز ِالْعْْف وَأَعْرِض عَن الْجَاهِلِينَ» [الأعراف:54١].‏ 

ونقيض الفتوة سوء الخلقء وهو مطالبتك غيرك أن يوافقك دون أن تطالب 
نفسك بموافقته» وقد قالوا: من سوء الخلق ألا يحتمل معاملة سيئ الخلق» ومن 
أخلاق الفتيان كف الأذى [واحتمالهم]!"' من غيرهم:[قال الله - عزَّ من قائل: ظاذْقَغْ 
بالتِي هي أَحْسَنٌ4 [المؤمنون:11] السمة. 

وقال]”: لوَلَا تستوي الحَسَئَهُ وَلَا السَيعَةُ اذفغ بالَّيِي هي أَحْسَنُ فَإِذَا الذي 
بنك وَبَيِنَهُ عَدَاوَةُ كَأنهُ وَلِقْ حَمِية» [فصلت::"]. 

«وَمَا يُلَقَاهَا إِلّا الَّذِينَ صبَرُوا وَمَا يُلَمَاهَا ِلّا ذُو حَظٍ عَظِيم4 [فصلت:5"]. 

وكمال الفتوة في كمال المروءة» وكمال المروءة عبارة عن كمال العبودية» 
والسامع إنما يرد التأويل إلى مقدار [إيماء]''' المفهوم عنده من المعنى المتكلم فيه 
وقد كانت للأنبياء والرسل والأولياء أخلاق [وحدة] لكنها كلها معلقة بما 
يعلمه الله من قلب عبده» فمن كانت محبة الله الغالبة على قلبه كانت أخلاقه تابعة 
لمحبة الله - جل ذكره - إذ الله عاصمهم في متقلبهم ومثواهم؛ فإن غضبوا فلله وإن 
رضوا فلله؛ كغضب موسى على هارون - عليهما السلام - يوم أخذ برأسه وجره 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
(؟) في النسخة (خ): «احتماله». 

0( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
24 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(5) ما بين [] غير واضح من النسخة (غ). 


5 سورة الكهف [إلا١‏ - ١١؟]‏ 
إليه» وكفعله مع الخضر - عليهما السلام. 

قال تعالى: ظوَرَبَطْتَا عَلَى قُلُوبهِمْ إِذْ قَامُوا4ك [الكهف:؛١]‏ يريد لأمرهم هذا 
المحكي عنه ربط على قلوبهم بالصبر على مخالفة الهوى ومفارقة الوطن 
والأصحاب» ونبذ ترف الدعة وخلاف قومهم وملكهمء كما قال كَْكَ في أم موسى: 
«لؤلا أن رَبَطْنا عَلَى قَلْبهَا لِتكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 [القصص:١٠]‏ ربط أيضًا على 
قلوب هؤلاء بصفاء اليقين وعزم الإيمان طِفَقَالُوا رَبْنَا رَبُ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ لَن 
نَدْعْوَ من ذُونِه إِلَهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذا شَطَطَاك [الكهف:؛١]‏ الشطط: مجاوزة القدر والحد. 
وصفهم الله - جل ذكره - بأنهم أوتوا الإيمان بوجود البرهان في قولهم: #هَؤُلاء 
قَوْمُنَا انُخَذُوا من دُونه آلِهَةَ لَوْلا يَأثُونَ عَلَيهم بِسَلْطَانٍ بين فَمَنْ ظْلَمُ ممّن افْتَرَى 
عَلَى الله كَذِبَاكِ [الكهف:١١].‏ 

قوله تعالى فيما حكاه عنهم: 9وَإذٍ اعْتَرِلْموَهُمْ وَمَا يَخِْدُونَ إِلَا الله 
[الكهف:7١]‏ كما قال إبراهيم الكتة: 9إنِّي بَرَاء مما تَعئدُونَ . إِلّا الذي فَطَرني» 
[الزخرف:75 - 717] فاستثنى المعبود الحق من معبوداتهم الباطلة» وذكر قتادة أنها 
في مصحف أبي: «وما يعبدون من دون الله». 

قوله تعالى: لسَيَقُولُونَ تَلانة ثة رَابِعْهُمْ كَلْبْهُمْ فِيَفُوَلونَ خقية سَادِسْهُمْ كَلْبَهُمْ 
رَجَما بِالْئِب» [الكهف: ؟؟] ربما كانت هذه المقولات لها في علم الله حقائق 
تكون في المستقبل لما لم يقفوا على علمها لم إيحمد]”' لهم قولهم» وقد قيل: إنها 
كهوف فيهن أمثلة هؤلاء - والله أعلم - فربما خص |بالإخبار]”' عن قوم في كهف. 
وعم بالحكم حيثما كان من أمثالهم #وَلله غُنِبُ السَمَوَاتَ وَالأَرْضٍ» [هود:7؛؟١].‏ 

وقد كثرت أخبار المخبرين عن وجود أمثالهم في كهوفء فربما كان اختلاف 
الأقوال في القرآن إشعارًا بذلك لاما يَعلَمُهْغْ إلا قَلِيلُ4”" [الكهف:؟]. 


)0 في النسخة (خ): «يجهد». 
)١(‏ فى النسخة (خ): «بالإخبارات». 


) لما شاعت قصة أهل الكهف حين نزل بها القرآن صارت حديث النوادي » فكانت مثار 
تخرصات في معرفة عددهم» لصب عذة نكيم ف كينو وريما أملى عليهم المتنصرة 
من العرب في ذلك قصضاء وقد تب نبههم القرآن إلى ذلك وأبهم على عموم الناس الإعلام 


سورة الكهف [١7-5؟]‏ 5 


شك سنعة را 0 0 َيِل فلا ُمَارٍ في 
لام ظهرا وا شَْتَفْتِ فيهم مَنَهُمْ لحَدَا (8) ولا نَمُولَنَ لِسَأَىِْإِفٍ ة 
() إل أن يسََ أسَدَ وأذْكُررَيَكَإدَا سيت وَقلْ عمو أَني) يمَدِيَنِ رت لأقرب من هَذَا سا 
(©) ولا كَهفهم مس ِأْكق ينيرت وها تنما (5) فل أنه ألم يمالعا لمحي 
وني وَالاض اير بي وَأسَيِعْ ما لْهُريّن دونو من ول ولا شرك فى حكموء 
أحدًا (9) وَأتل مآ أوبى إِيّكَ من حكدَان ريك لا لا مبَدَلَ لِكَلِمَديَهء ون يحد من دونو 
ار ملتسا (ع) 4 [الكهف: 7١‏ -7؟]. 

ثم قال - عز من قائل: وَيَقُولُونَ سَبِعَةٌ وَنَامِنْهُمْ كَلَبَهُغْ4 [الكهف:؟١]‏ هذا هو 
عددهم - إن شاء الله كك - في هذا الكهفء وقد قال في القولين الأولين: ظرَجْمًا 
بالغيب» ولم يقل ذلك في شأن هؤلاءء وعطف بالواو في قوله: ظوَثتَامِنُّهُمْ4 ولم 
يعطف بها في القولين» وفي السبعة [ثم]" ' العدد سبعة ووتره؛ وهي إشارة إلى مراد 
له هو أعلم به هؤلاء آية على ما عرض إليه ظآمَنًا بالله وما أَنزلَ إِلَينَا وَما أَنزِلٌ من 
قبل 4 [المائدة:54] والعطف بالواو في قوله: لوَثَامِنهُمْ كَلْبْهُمْ 4 [الكهف: ؟١١]‏ 
عطف على محذوف أراه قولاً يحقق أنهم سبعة. 

قال ابن عباس 5ه في قوله كَيْكَ: «إمَا يَعْلَمُهُمْ إلّا قَلِيلُ4 [الكهف: ؟]: أنا من 
أولتك القليل» هم سبعة وثامنهم كلبهم. 

نظم بذلك قوله ككَ: ظفَلَّا ثمار فيه إلا مِرَاءً ظَاهِرَاك [الكهف:١؟]‏ أي: تبليعًا 
وإعلامًا بما أتاكه الله لا في غالب ما هم آيات عليه في مستقبله» فذلك باطن 
ظاهرهمء نهى الله تعالى - جل ذكره - رسوله عن مماراتهم فيه؛ إلا من آمن وصدق 


5 


بذلك لحكمة؛ وهي أن تتعود الأمة بترك الاشتغال فيما ليست منه فائدة للدين أو للناس» 
ودل عَلْم الاستقبال على أن الناس لا يزالون يخوضون في ذلك. التحرير والتنوير (254/8). 
)١(‏ فى النسخة (خ): «تما. 


424 سورة الكهف [؟؟ ]١7-‏ 
بقول ما هم عليه آية» وذلك خاص من قليل؛ فمتى كان منهم مراء فامسك عنهم 
لوَلَا تَسكفتِ فيهم مَنْهُمْ أَحَذَاك [الكهف: ؟؟] يريد من أهل الكتابين» قد أعلمه أنه 
لا علم عندهم؛ فكيف يصح استفتاؤهم عن ذلك؟. 

قوله كك: طوَلْبِنُوا في كَهَْفْهِمْ ثلاث مائَةِ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًاءك [الكهف:5١؟]‏ 
قيل: إن هذا متصل بقوله: طاسَيَقُولُونَ غَلانَةُ د رَابِعْهمْ كلبقم» [الكهف: ١‏ ؟] إلى قوله: 
لوَثَامِنُهُمْ كَلْبِهُمْ؛ [الكهف: ؟]] ثم قال: قل رَبَي غلم بِعِدّتهم ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا 
قلِيل» [الكهف: ؟؟]. 

[فاتصل]''' بذلك إلى قوله: هَذَا رَسَدَاك [الكهف:؛ ؟] فكان معناه ويقولون: 
لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعّاء وأراه - والله أعلم - أخبر بعدد ما 
لبثوا في الكهف إلى أن أعثر عليهم أهل ذلك الزمان. 

قال قتادة في حرف عبد الله بن مسعود: وقالوا: «اوَلبِنُوا في كَهْفهم» 
[الكهف: ه ؟] د يعني: أهل الكتاب. 

ثم قال: دثلٍ الله عْلَمُ بمَا لَبنُوا4 [الكهف:7 ؟] يمكن أن تكون في [المرة]”' 
الأولى حتى أعثر عليهم؛ ويمكن أن يكون المراد من بعدما أعثر عليهم إلى وقت 
نزول القرآن. 

نظم بذلك قوله الحق: لَه غَيِبُ الموَاتٍ وَالأَرْضٍ أَنْصِرْ به وأشمغ» 
[الكهف:5١]‏ تعظيمًا لعظمته وإكبارًا لشأنه 2 86 رتعالى علاؤه وداك ززما لهم يريد 
الكافرين #مّن دُونِه من وَلِيِ© إذا جاء معلومه في الغيب ظوَلَا د يُشْرِكُ في حُكمه 
أحَدًَا» [الكهف:5١]‏ وقال في موضع آخر: #َعَالمُ العَيب فَلَا يُظْهرُ عَلَى غَيِبهِ أحَدًا 
» إلا من ازْتَضَى من رُسُولٍ» [الجن:؟ -77]. 

نظم بذلك قوله: #وَاثل»© عليهم لما أوجي إِلَئِكَ من كتَابٍ رَبَكَ لا مُبََل 
لِكَلِمَاتِهِ© [الكهف:7؟] من كلماته: فتية [أهل]'' الكهف وذو القرنين وعيسى ابن 


)١(‏ فى النسخة (خ): «واتصل». 
(5) في النسخة (خ): «المدة». 
(*) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


68 


سورة الكهف [4م؟- ]*١‏ 4 
مريم - عليهم السلام؛ والدجال - لعنه الله - وأصحاب الرقيم» وكل ما كان له مبدأ 
لم يتم بعد وينتظر إتمامه» فهو كلمة من كلماته غل. 

قوله - عرٍّ من قائل: #وَلَا تَقُوأَنَ لِسَيْءٍ إِنّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَذا » إِلّا أن يََاءَ الله 
[الكهف:١؟‏ - : ؟] نهى الله - جل ذكره - رسوله الك أن يعد عن ربه بوعد إلا أن 
يشاء الله ذلك» فيأذن له فيه فيعد عن الله بأمرهء وليس قوله هنا: إلا أن يَشَاءَ الله 
[الكهف: ؛ ؟] استثناء» إنما يستثنى من الجمل والعمومء فيخرج الاستثناء من الجملة 
مالم [تعناوله]”' الإرادة وكم له يَكِْةِ من عدة عن ربه د في بشاراته وإنذاراته عما 
يكون في المستقبل لا يستثنى في شيء من ذلك؛ لأن الله - جل ذكره - أذن له في 
ذلك وشاء. ْ 


2 
١ 2‏ ساسا لا للا صخت له مع لل ل مدوم 4 .2 0 0 


وأصير نفسك مع ألذين يدعوت ريهم بالغدرة لعشي ب يرِيدونَ وجههء ولا تعد 
عيتاك عَم تربك ز دوكَة العيزو لديا يا وَلَا نط من أغفلنا قليف عن ويا 0 3 


اط ور غ2 ب سرجحط مر 0 ا ان أعَتَدَنا يلمي 


أنزة ويا (2) وثل انحن ين و هَمَن سه فون ومن َه 
ًا أحاط بم سُرَادِفهأ وَإِن مستَغِِمُوأ انوأ يمو كَالْمهَلٍ يَمْوى الوجوه بفى الَرر 
وَسَلءْتَ متها (5) إن الذي اموا وَحِو للحت إن لَاحْضِيمٌ رمن أْحْسَن عَمَلًا 


ومء 00 00 


0 وليك َم بنتْ عَدَنٍ تجرِى من تحلوم الأتهر محَلوْنَ فيا مِنْ أَسَاورَ من 5 ذهب ونون ثيابا 
لمي 5 


حُعْرَا ين سندس وَإِسَتَرْقٍ مُتَكِينَ ها عل الْارايك نعم اتاب وَحَسْمتَ مزتقها (50) 14 
[الكهف:8م؟- .]7"١‏ 

قوله كِكَ: #وَقُلٍ لبد من رَبَككُمْ 8 [الكهف: 4 ؟] هذا منتظم بقوله: فلْعَلَكَ 
بَاخمٌ نفْسَكَ عَلَى آثارهُم إن كُ يُؤْمنُوا بهذا الْحَدِيثِ أَسَفَاك [الكهف:>] وارتفع 
الحق بإضمار المبتدأء تقديره: وقل هو الحق من ربكمء يقول: فإذا بلغت فقد 
أعذرت ©فَمَن شَاءً فَليْؤْمن ومن شَاء فَلْيكْمْزُ» [الكهف:4'] ولا |يهمنك]''' شأنهم 
«إإنَا أغتَدْنًا للظَالِمِينَ نَارًا أخَاط بهم سُرَادِفَهَا [الكهف:5؟]. 


)١(‏ فى النسخة (خ): «ايشاركه). 
(؟) في النسخة (خ): «يهمك)»). 


46 سورة الكهف [؟* -مم] 

وَأْرِتَ لم متلا يجن جَعَلنَا لمر هما ا د 
ا )كلا بت َلك أعلهَا كه نه ساوج هما برا (5) وكات مدر 
قتا دشم 0 ور 1 1 وآ وَدَسْلٌ جِنَّه وهو طَالِمُ 
اليه َال مآ أن أن يبيد هنزو أبدا :(50) وم وما أن ألصحاءعة قَايِمَةُ ولّين رُ عدت تك رْقَ 
مدن حيرا مَنْهنا مُنقَلبسا (5 فَالَ لَه صَاجهوَهوََاوبةأكَعرتَ الى حَلَقَكَ ون ياب م 
من طم طفق ثم سوك نك رجلا 0 لَكِنَا هْوَ وَأَلّهُ رق ولا 3 أ أشرلك برق أسَدَا () 4 [الكهف: ذن 
سامم]. 

ثم ذكر الجزاءين في دار القرار ” م 7 على ضرب الأمثال [لهم]””' والوعظ 
والتذكير بقوله كْك: طوَاضربِ لَهُم مكلا وج ين جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنتيْنِ مِنْ أغاب# 
[الكهف: ؟”] المعنى إلى آخره» مثل ضريه الله برجلين أعطى أحدهما مالاً وولدًا 
ومن ضروب المال؛ فأطغاه المال وأنساه شكر المنعمء والرجل الآخر جعله فقيرًا لا 
مال له ولا منعة ولا جاه. 

فجعل أحدهما يحاور صاحبه. فقال الكافر الكثير المال والولد: #أنَا أَكْثَرْ منكَ 

مالا وَأَعَرُ نَمَرَاِك [الكهف:74] ونظر إلى ماله فأطغاه» وإلى حالته فاطمأن إليهاء 
ووثق بما أوتي من دنياه» فقال: لآإما أَظَنّ أن تَبيدَ هَذِه أبَدَا » وَمَا أظْنٌ السَاعَةَ قَائِمَةَ4 
[الكهف:ه” - 57] وشك في الإرجاع إلى ربه كك فقال: لوَلَئِن رُدِدثُ إلى رَبِي 
لأَجِدَنٌَ خَيْرَا منهَا مُنقَلَبَا4”" [الكهف:7-]. 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(؟) قرأ ابن الزبير وزيد بن علي وأبو بحرية وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن وحميد وابن مناذر 
ونافع وابن كثير وابن عامر: : مِنْهُمَا» بضمير التثنية» وكذا في مصاحف مكة والمدينة والشام؛ 
أي: من الجنتين مُنْقَلَبَاكُ أي: مرجعًا وعاقبة لفناء الأولى وبقاء الأخرى على زعمك؛ وهو 
تمييز محول من المبتدأ على ما نص عليه أبو حيان: ومدار هذا الطمع واليمين الفاجرة 
اعتقاد أنه تعالى إنما أولاه ما أولاه في الدنيا؛ لاستحقاقه الذاتي وكرامته عليه سبحانه؛ وهذا 
كقوله تعالى حكاية: لوَلَئْن رُْجَعْتُ إلى رَبَى إِنّ لى عِندَهُ للخُشئى» [فصلت:٠5]‏ ولم يدر 
أن ذلك استدراجء وكأنه لسبق ما يشق عليه فراقه وهي الجنة التي ظن أنها لا تبيد جاء هنا 


سورة الكهف [75 - 450؛] تنك 

قال له صاحبه المؤمن القليل المال والغاشية: لِأَكَفْرِت بالَّذِي حَلَقَكَ مِن ثَُاب 
م من نُْطْفَةٍ م سَوَاكَ رَجُلا4 [الكهف:77] وقرأ ثابت البناني: «ويلك أكفرت 
[بالذي خلقك»]”' فردّه على أوليته» وأراه سبيل الاعتبار ببدايته. 

يقول المؤمن: (لَكِنّاْ هُوَ الله رَبّي وَلَا أَشْرِكُ برَتي أَحَذَاكُ [الكهف:8+] وروي 
عن أبي عمرو: «ولكنه هو الله ربي» بالهاء المثقلة النون. 

:ا وَلْوْلَةإدْدَسَلْتَ بَنَتَكَ قلت مَا ضَآء أنه لا هرَة إلا م إن مَرَنِ أنَأأقلّ نك مال 
وَوَلدًا 5 معسى ري أن يُؤِْينِ كيرا من ِحَنَيِكَ وَبُرْسِلَ علّها حَسْبَانا مِنَ ألسَّمَلَهِ ضيح 
سعدا زلا( أذ ييح مأوما وها مل مهلم ل با (3) وأط صر مرو فَأَصبْحَ 
بكي عل مآ عق ذيا وص حَاوية ل وي ديق 0 © : وََمْ تكن 


ةرو بن وو ثرون ملي (2) شتلك اليف كفك نا 


لديا كو أَنرلكةُ من ّم هتلط يوء ينامث الْرْضِ دَأصَبَحَ 
هيثِيمًا روه اليم وان أ لعل ْ نو مُفَيدِوا نا 4 [الكهف: و؟ - هع]. 

يقول له: طوَلَؤلا إِذْ دَخَلْتَ جَتَتَكَ قُلْتَ ما شَاءَ الله لا قُوَةَ إِلّا باله» 
[الكهف: ]| معنى ذلك: ما شاءه الله بي من فقرٍ أو غنىئ أو عسر أو يسر لا قوة 
على الصبر إلا بالله» ولا قوة على الشكر إلا بالله هإن تَرَنِ أنَا أقَلّ منكَ مالا وَوَلَدَاكُ 
[الكهف:05] أي: في الدنيا. 

لفْعَسَى رَبَي أن يُؤْتِينِي خَيْرًا من جَنَتِكَ)4 أي: في الآخرة «وَيُرسِلَ» على 
جنتك هذه #حُسْبَانًا ة مَنَ السّمَاءِ؛ُ فيهلكها بالأمطار الغزيرة أو بالجدب وعدم الماء 
«قْتُضبحَ صَعِيدًا زَلَقَاك [الكهف: ٠‏ :] بكثرة المياه. 


«رُدِدتٌ4 ولعدمه فيما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى من آية «حم» المذكورة جاء ظرُجَعْتُ»# 
[فصلت: ٠‏ 5] فليتأمل! تفسير الألوسي .)151/1١١(‏ 
01١‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


]ه٠‎ - :5[ سورة الكهف‎ ١ 

«أؤ يُضبح مَاؤْها غَوْرَاك بتتابع القحط والجدب فلن تَنتطِيع لَه طَلَبَا4 
[الكهف:١‏ :4]. 

«وأجيط يتمرو» أي: أهلكت «ِقآَضْبح يُقَلْب كَنْيهِ عَلَى ما أَننْقَ فياك 
[الكهف:١:]‏ عبّر بهذا الخطاب عن زوالها عنه أو زواله]”"' عنها بالموت» وعن 
ندمه على الركون إليها والعمل لها. 

©هُتَالِكَ الوَلاية لله الحَقّ» [الكهف:؛؛] يريد بعد الموت في دار البقاءء 
وقرأها أبي: «هنالك الولاية الحق لله» وقرأها عبد الله بن مسعود: «هنالك الولاية لله 
وهو الحق». 

وضرب تعالى مثلاً للحياة الدنيا ووشيك انقطاعها بقوله تعالى: ©كَمَاءٍ أنه 
من السَّمَاءٍ فَاخْتَلَط به نبَاتُ الأزض4 نزل الماء من السماء في الخريفء فيخرج به 
نبات [من]”" كل شيء» فطإِذًا أَحَدّتِ الأَرْض رُحْرْفَهَا وَارْيْنَتْ4 [يونس:؛؟] كر 
عليها حر الصيف 8فَأَصْبْحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الريَاخُ» [الكهف:40] شبّه الله - جل ذكره 
- الدنيا كلها بسئة واحدة منهاء بل بشتاء منها ومصيفء ثم شبه المال والبنين بذلك؛ 
لأنهم هم الدنيا وبالدنيا. 


ْمَل َالَو َه الوق لديا وات اصَِحَتُ حَرْعدَرَيَكَ اَمَك 
(3) وَيَوم دبال وى الْارْصَ ةوسك رْهُمْ هل از مت دا 80 وَمُرِصُو عل رَيْكَ 
صَدًا قد يمون كما َلك وَل مَل حملن يحل لكر معدا (0) وَوْضمَ لكب 
َه إلا لح صها دوأ مَاعَعِلأحَاضر وََايَظيرْرَيّكَ مدا (8) وَإِذ قا إلمكيكة أسجدوا 
دم فَسجَدُوأ لوي كان من ألْحِنَ مَمَسَقّ عن أذوَيْرُأفدَِدُوتهه وَوْرَتَهُ أؤليسآة يمن 


لع مسق لع 001 9 عرس كه 3 
دوف وَهُمْ لَكُمْ عد بنْس لِلظَبِلِمِينَ بدلا ((2) 4 [الكهف: ؛ - ]5١‏ ثم قال» وقوله 
الحق: وَالْيَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبَكَ نَوَابَاكُ [أي: بعد الموت وفي الدار 


)١(‏ فى النسخة (خ): «أو زواله». 
(؟) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


سورة الكهف [١1ه-‏ 60ه] ممع 

الآخرة]”'" ظوَغَيِرٌ أملا» [الكهف:47] كل ما عمل لوجه الله خالصًا فهو من 

الباقيات الصالحاتء وإنما يتصور أن يكون بهذه الصفة من الأعمال ما بقى بعد 
كفارة الذنوب» وهذا على قدر [قلة]”' الذنوب وكثرتها". 

م 2 سس م عر صمل رم ع ا 00 .2 2 ل صر ص عرسم 50 

#مَا أَسْهَدتَهُمْ خَلَىَ السّمئواتٍ والارضٍ ولا حَلَقَ نهم وما كت مُسَّخِدَ الْمُضِلِينَ 


ا سبي 0 و مر 
- 


0 صم 0 عع سم عر كت سر سس 74 ره ف لوج سر سر مرجو صا 
عَضِدًا 00 ووم يول نادوا شرحكاءى الذبن رعمتم مدعَوهم فلز يَسْيَجِيبوا طم وَحعلا 


مك - شور سه عر سر ل بو يه صر 2 06 وه مع سم سكي > « سس ساس كر ميلك 
ينيم مَويقَا (له)؟ ورءا المجرمونالنار فظنواً أَنهم مُوافِعُوهًا وَلَمْ يحدواعتها مصرفا 
اليا اللاي 0 ال 0 - 04 سس خ ص صاع ع عه وبر :0 
وَلَقَد صَرَفنَاف هذا لمان دّيس مِن حكن مثلٍ وكانَا لانن أَكرمَىْءِ جَدَلا (00) 


عو 


وما َنم ناس أن ووذ جاءهم الهدى وَيسْتَغْفُِوا َيَّهُمْ إلا أن تيبم سمَّة ا لأولينَ 


ويا العدات فيد ©4546 [الكهف: ١ه‏ - 00]. 

قوله ككَ: «وَلَقَدْ صَرَّفنَا في هَذَا القَّرْآنٍ لئاس من كُلّ مكل وَكَانَ الإنسَانُ أكر 
شَيْءٍ جَدَلاً4 [الكهف:04] جدله أن يقول: ليس من الأمر شيء إنما أنا مدبر, 
والحول والقوة لله ليست إلي؛ وشبه هذا دون توبة» والشفاء هذا من المرض الرغبة 


)0 نا بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

2( ما بين [ ] سقط من النسخة «(غ). 

() فائدة: قال المصنف في قال الله عق: إإلا ليس كَانَ مِن الجنّ فَفَسَقَ عَنْ أمر رَبَهِ4 
[الكهيف:١5]‏ وكان هذا الوجود الجني قبل خلق آدم تذ وقبل إعلان إبليس بفسقه موجود 
في الثلاث عوالم قبله كما تقدم؛ فلما أوجد الله عبده وصفيه آدم اظيا حق إليه منها البعض 
وسخر له وبان البعض منها عنه؛ وشرد قسلط عليه ثم هذا النوع من الجن يشرح في النوع 
الإنساني؛ ويعرب عن نفسه فيكون وسواساء وقد نزل فيه قرآن وأمرنا بالتعوذ منهء أعني: 
وجوده عن استقرائه والكلام فيفك وأما سائر الجن من خارج الذين هم عن إبليس - 
لعنهم الله - فهم والله أعلم ثلاثة أصناف: جزء في الهواء. ومنهم المسترقون للسمع على 
تفاضل بينهم في ذلك ودرجات ومصافات يصفون فيها فالمسترق الأعلى الأقرب إلى 
موضع السمع يلقي الكلمة التي يسترقها إلى وليه في مقامه تحته والثاني إلى الثالث» والثالث 
إلى الرابع هكذا حتى تبلغ إلى الكاهن» هكذا إن أدرك الشهاب الأولء وقد ألقاها فإن أدركه 
قبل ذلك بطلت وفي حين إلقائها إلى وليه يكذب كل ملقى كذبه هكذا إلى الكاهن. [شرح 
الأسماء .]"47/١‏ 


ع4 سورة الكهف [5ه7-5؟] 
إلى الله - جل ذكره - والعزم على ما أمر به» فإنما يأتيه من العون والعصمة بقدر ما 
أوغل في العزم والشروع في تنفيذ المأمور به» فهو العزيز لا ينال ما عنده إلا 
بالتعبد له والتضرع؛ وإعمال النفس في طلب مرضاته. 


000 ره عير صدورى 0 عه ين 5 > صر مس شر 6 عوم 
وَمَا دسِلُ الْمرسَِنَ إلا مسرن وَمُنذِرتَ وَمَيلُ لذن كتروا بالطل 

.4 0 2 اسم مر م يا 0 _- ّ ص كم 0114 
لْيدَحِصُوأ به لق وَأَعحَدْوأ ليت وما أنذرواً هزوا (5) ومن أظلرُ مين دك بات ريو عرض 


ياي م ا اا سبي يس يي 1 لو 


ءً 0 27 01-7 و“ اج سصسم -. سيت رك 2 
عَنْهَا وَشَىَ مَاقَدَمَتَ يناه إن جَعلنَا عل قُلُوبِهم أَحَكنَةٌ أن يفْفَهُوهُ وَف “ادلي وفرا وَإِن تَدَعْهُم 


ل لد هن مدو دا دا (5) وَدَيْك التَمُورُ ذو ايحم لو يُويندُهُم يما مسوأ 
لمَجَلَ هَمُ آلْعَدَابَ بل لهم تود أن يجدُوأ من دون مؤيلا (5) وَيَللك الْمُرّت 
َهْلكتَهُمَ لما ظَهُوأ وحَعَلَا لِمَهَلكهم مَوصِدًا (2) وَإِذ َال مُومئ لِمَسَنهُ لآ أب 
َيِه في البح سرب (20) فلم جاورا قال لِفصَهُ انا عَدَآمنَا لد لقنا من سَمَرِبَاهّدًا 
تصَبَا (55) قَالَ أَرمَيتَ إذ أويئآ إلى ألصّحرَةَ مإ يت اوت وما أنه إلا ليطن أن 


مع عام 


مود سَسِه فى الخ رع 2 [الكهف:5ه-"1]. 

نظم بذلك قوله: ظوَمَنْ أظَلَمْ مِمّن ذَكِرَ بآياتِ رَبَهِ فَأغْرَض عَنْهَا وَنَسِي مَا 
قدَّمَتْ يَدَاهُ4 [الكهف:07] من سننه - تبارك وتعالى - ألا يوجب العقوبة بعد البيان 
إلا بعد الإعراض عن المبين له؛ لكن عفوه أوسع من ذنوب عبادهء لذلك أتبع 
[ذلك]”' قوله: ؤِوَرَبُكَ الغْمُورُ ذو الرَّحْمَةِ لو يُوَاحذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجلَ لَهُمْ 
العَذَابَ» [الكهف:58] ومن عفوه ومغفرته ما هو للدنيا وما هو للآخرة وما هو 
لهما معًاء وهذا الخطاب معني به الظالمون؛ لذلك قال - عز من قائل: «لَهُم مُوْعِدٌ 

نظم بذلك ما هو في معناه قوله: هوَتِلْكَ القُرى أذ َلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلّمُوا وَجَعَلْنا 
لِمَهْلِكهم مَوْعِذَاكه [الكهف:54] أحال السامعين بخطابه هذا على التسيار فى 


6 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


سورة الكهف [4-و7] مه 
الأرض والعبرة» ثم النظر لأنفسهم والأخحذ لها بالوثيقة. 

قوله صَك: ا دي أبْلُعَ مَجْمَعْ البخرَين أو أَضِي 
حُقَبَاك”' [الكهف:0١٠]‏ يقول :اطق لا أنفك أسير لا أتثنى أطوي المراحل إلى أن 
أبلغ مجمع البحرين؛ رأى ككل أنه أوتي العلم دون أهل الأرض؛ إذ لم يعلم في 
الأرض رسولاً غيره» فأراد الله أن يكشف له عن علم؛ ؛ هو أرفع من علم الرسالة التي 
هي للبشر» » فأعلمه بصاحبه وعناه بالترحال إلى مجمع البحرين» وجعل ذلك له اسما 
للميعاد موافقًا للمجتمعين؛ إذ كان هو عالم أهل الأرض يومئذٍ والخضر كذلك. 

والمراد من الله - جل ذكره - أن إيجتمعا]”" كان ذلك [في مجمع] 
البحرين؛ وجعل له آية على وجوده ما هو مستخرج من البحر» يعلم يذلك أن كلما 
هو آية على مطلوب ما فهو من المطلوب بسبب؛ ليكون ذلك منه دلالة على ما هو 
ا ا 


42 بريه عع ع صر ‏ ص عو ور 


قا لَّ دلِكَ كَ ما امع فأ رَتَدَاعَلَ ءَانَارِهَاقصَضًَا 0 فوجدا عبدا مَنْ عباونا كيس 
يَحمَةٌ ينعا وعَلََهُ من لَدَاعَِمَا (2) مال لد موس هَل أيَبَْكَ عن أن ممم ًا 
عُلْمَتَ رَبمْدًا (5) قَالَ إن َن ميم مَينَ صَإر وك 0-10 تَصَيرعلٌ ما ل يحط به 1 


01 


َال سَتَجِدُض إن سَاء أهّهُ صَايرا َلآ أَعَصِى لَك مرا (5) فَال يان تحت ا 


2 


تئء حَوَّ حت لك نه و1 (5) فطلا حوةإدا ركَافى السضِئَة حَرقهَا َال فرق 


)١(‏ اعلم أن في قوله: وَإِذْ قَالَ مُوسى ...© [الكهف:١1]‏ إشارات: منها: أن شرط المسافر أن 
يطلب الرفيق» ثم يأخذ الطريق. 
ومنها: أن من شرط الرفيقين أن يكون أحدهما أميرًاء والثاني مأمورًا له ومتابعًا. 
ومنها: أن ن يعلم الرفيق عزيمته ومقصده ويخبره عن مدة مكثه في سفره ليكون 0 واقًا 
على أحواله؛ فإن كان موافمًا يرافقه في ذلك. وسها: آنا من خرط الطالب الصادق أن تكون 
نيته في طلب شيخ يقتدي به وألا يبرح حتى يبلغ مقصوده ويظفر به؛ وإلا سيكون بقية عمره 
طالبًا له فإن طلب الشيخ طلب الحق تعالى على الحقيقة. 

إفة في النسخة (خ): «يجمعهما». 

(”) في النسخة (خ): «المجمع». 


65 سورة الكهف [54-و7] 
أَهلَهًا لَقَدَ 'مْتَ سما إمرا ((5) فَالَ ألم قل تل أن مَستَطِِمَ مه صب 055 قَالَ ا ودف 
يما يست ولا فى مِنْ أَمرى غسمرا (105 فَأنظلَمَا حَوَح ذا ليا هلما فمَدَلَه قال أََلَتَ تسا 


ه عر ل ع م رمه هط مج مح م 


إنسَاًلنكَ عَن ْم بَعْدَهَا فا حجن قد لضت من لَدَقّ عذرا (0) فََنطلقًا حَوح ذا يآ هل قريَةَ 


سح سمت جه د سأك ]ا رصان عر للا سن ص لل د مرو وع 2 مم 1 اط ع ع اجن ل 
استطعماً أهلها فَأَبوأًآن يضيفوهما قوجدا فيا جدارا برِيدُ أن ينقضّ فَأَقَامَهُ, قَالَ لو شِنْتَ 


- سح مخ ل نكسم هو 2 


َتَحَدْتَ عليه أَجرا (5) فَالَ هذَاورَاقُ بي ويَنيِكَ سَأْيْسكَ دأو مَا لَر شِع علي صَرا 
أتالتيبتةُ كانت إسككرن نمث ىلر أ كدوم مك يأخ كل 
سَفِيمةَ عَصَبًا ((8) 4: [الكهف: 5-54 7]. 

ولما بلغا مجمع ما بين البحرين بلغا مطلوبهماء وأعجزهما العلم به والتمييز 
لهء فلزمت الآية ما هي عليه آية؛ [وجعل]”' الحوت في البحرء وجمد الماء عليه 
حبسًا له؛ ليدلهما به على ما جعله الله دليلاً عليه» وسارا بقية يومهما وليلتهماء 
فوجدا نصبًا وألمنا لتعبهماء وتذكر الفتى مضي الحوت فأخبره بذلك ؤقَالَ ذَلِكَ ما 
كنا تبغ فَارْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَضَاب [الككهف: 14]. 

قال الله كك: ظفْوَجَدَا عَبِدَا مَنْ عِبَادِنًا آتَيَِاهُ رَحْمَةٌ مَنْ عندنًا وَعَلَّمْنَاهُ من لَدُنَا 
عِلْمَاِهُ [الكهف:10] [العلم الذي]'' هو خاص الخاص من العلم؛ ولما سأله 
الصحبة وأعلمه بسبب رحلته إليه قال له: يا موسى أنت على علم علمكه الله لا 
أعلمه أناء وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت» فأنت لا تستطيع معي صَبرًا'" 


)1 في النسخة (خ): «وخلق)». 

(؟) في النسخة (خ): «العلم اللدني». 

() قال المصنف: هذه منزلة وسطى بين وصف القادر بالقدرة؛ ووصف العاجز بالعجز عن 
الفعل لا يصح تكليفه إياه» ويصح تكليف الموصوف بالقدرة؛ بما جعل الله فيه من القوة. 
وقال أيضًا: أي: لأجل شغلك بعلمك الذي علمك الله عن علمي الذي علمني؛ وقد يعبر 
بعدم الاستطاعة عن الإباء والإعراض فعل المقدورء فيكون تركًا له. [شرح الأسماء 2147/1١‏ 
.]١٠ 68‏ 


سورة الكهف [54-و7] لاه 
أي: أنك جعلت لإنكار ما قد جعل عندك أنه منكر وأمر بمعروف جعل عندك أنه 
المعروف» وفي فحوى هذا الخطاب» وسترى في صحبتي من ذلك ما تنكره؛ فكيف 
تصبر على هذين وأنت لم تتصور حقيقة علمي» فتقدم عزيمة الصبر على حقيقة 
ذلك. 

ولما وعده موسى الك [من نفسه]' ' الصبر واشترط في ذلك مشيئة الله - جل 
ذكره - مشيًا على [سيف”" البحرء فجاءت سفينة سبقت لها من الله مشيئة فى 
خلاصهما من الملك الغاصب فاستحملاهما أنفسهماء ترف | اشع مكدع 
عليهما السلام - بغير نول إحسانًا منهم إليهماء فأخذ الخضر ا ةا القدوم واقتلع من 
السفينة بعض ألواحها مما يلي الماء وأغرقهاء فتأكد على موسى ايل إنكار ذلك 
على سبيله المسنون له» فقال قوم: أحسنوا إلينا وحملونا بغير نول» جازيتهم على 
ذلك بأن أغرقت سفينتهم [ليغرقو ]عن ذلك 

فأجابه اطنط بقوله: ألم أل لقال اشر شين اجو [الكهف: ؟7] إلى 
قوله: طهَذًا فاق بيني وَبَيِكَ سَأْبُكَ بتأويل ما لَمْ تشقطع عَلَيهِ صا + أَمَا الشفيئة 
فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في البخر فَأرَدثُ أن اميه :وكان وَرَاءَهم كلك يَأعْدُ كل 
سَفِيئَة غْضْبَات |الكهف:8/ا - 79]. 

وقرأ ابن عباس: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا» فكان ذلك 
آية لمن عمل صالحًاء فوافقه من القدر مكروه له؛ فليقوَ رجاؤه في أن ذلك خير له 
وحرز من هلاك» هو [أكبر]”' مما أصابه أضعافًاء وربما أصاب عامل الخير المكروه 


)١(‏ مابين [] سقط من النسخة (غ). 

(5) في النسخة (خ): «ريف». 

(9) في النسخة (خ): «ليعرفوا»). 

(4) أفاد المصنف بقوله: «منه قول موسى للخضراككة: طلا تُوَاجِذَن بِمَا 0 َرَهِقى مِن 
أمْرى عُسْرَا [الكهف:77] أي: عنما ومشقة» وقيل للرجل الذي كثر ما ينهم بالسوء: مرهق 
من ذلك أيضاء وكذلك الرجل الذي ينزل به الضيفان كثيرًا: مرهقء؛ وأرهقنا الصلاة: أخرناها 
إلى آخر وقتهاء والرهق: العظمة أيضًا» أشرح الأسماء ؟/3179١].‏ 

(ه) في النسخة (خ): «أكثر». 


مه سورة الكهف [١8م‏ - 85] 


من نحو [المسند]"'' إليه الخير» فيكون الجناية عليه من عند المحسن إليه؛ لتعظم 
البلية وتظهر المصيبة؛ فذلك أقرب إلى كرم الجزاء و[حسن] *' العقبى. 


«< وَأ لمكم كن بوه ممتي كبا أ يهَِهُمَا طْنْيكاوَسكُدرا (2) كاد أن 
لهسا ريما حيرا صِنُْ ركه وأقرب نحما (م) وأْمَالَْدَار مَك لملمَينِ يَتِيمَينِ في الْمَدِيكةٍ 
ره ل 0 د عن 7# ع عر د مر ص هدر ري خصو اانه 50 
وكاب حسَهء كَفر لَّهُمَا وكانَ أبوهما صللا اراد ريك أن يما أَشُدَّهُمَا وَيسْسَخْرَا كرَهُمَا 


سح عر كد ل لل سر سر سر مح ره سو 


يَحَمَ ين ريك وما عله عن أمرِى دك دول مال شِع عَلدِْ صَبرا (21) ويندَلُوئكَ عن ذى 


4 5 عط الرء 22 50 بعر 3 8 5 ص رآ - )ع 5 25000 ماسم سر 
لْفَرَسَيْنِ قل سأتلوا علَيِكم مَنْهُ ذصكرا (02) إن مكنا له في الْارْضٍ وَانََهُ نكل شن سينا 


كلع سه(2) يمت اَمِل ودام عن حَفووَوِمدصدَها َف 
نذا ري مآ أن تعب وَإمَآ أن لد هيم )44 [الكهف: .]1١ - ٠١‏ 

ثم قال: موَُمَا العلا فَكَانَ أَبوَاُ مُؤْمتين فَحَشِيا أن يُرهِقَهُمَا طُفْيَانًا وَكُفرَا4 
[الكهف:١٠]‏ وقرأ ابن عباس وأبي - رحمة الله عليهما: «وأمًا الغلام فكان كافرًا 
وكان أبواه مؤمنين»). 

وقرأ الخدري: «وأمًا الغلام فكان فاجرًا وكان أبواه مؤمنين». 

وقرأ عبد الله بن مسعود: «فخاف ربك» أي: علم هذه القراءة تقرب من قراءة 
الجماعة لفَحْشِينًا أن يُرْهِقَهُمَا طُمْيَانًا وَكُفْوَا4 [الكهف:١6]‏ الخشية: دقة الخوف؛ 
والخوف عند العلماء: اسم لصحيح العلم وصدق المشاهدة. 

من أعطي حقيقة علم وصدق يقين سموه: خائقًاء قد كان رسول الله يَلٍ من 
أخوف الخلق؛ وكان المعهود منه الوقار والسكينة والتمكين والتثبت في الأحوال. 
ولم يكن وصفه القلق والانزعاج ولا الوله والاستهتار» وكان قد [وسع قلبه 
لرفيع]”'" الصفات وشرح صدره لعظائم الأحوال؛ وكان مع الصبي بمعناهء ومع 
الأعرابي بوصفه؛ ومع المرأة بنحوها؛ لحكمة الله - جل ذكره - فيهم؛ ليعلمهم مما 
)١(‏ في النسخة (خ): «المسدى». 


زفة في النسخة (خ): ((أحسن في). 
(*) في النسخة (خ): «رفم قلبه بر فيع». 


سورة ا لكهف 8١[‏ -45] 4: 


عنده» ويخاطبهم في عقولهم» ويظهر لهم منه مثل وصفهم؛ ليوصل إليهم من الأنس 
نصيبهم ويوفيهم من الدرك منه حقوقهم؛ لثلا تعظم هيبته في صدروهم فينقطعون 
لذلك عن سؤالهم, والأنس إبه 0 من العليم الحكيم؛ 
لذلك قال - عز من قائل: «وَإِنَكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيم4 [القلم:؛] 

يقول: على خلق الربوبية والعلم أصل للخوف والرجاءء» وهما حالان ذ في العلم 
والرجاءء والخوف كالليل والنهار يكوران هذا على هذا وهذا على هذاء وكما جاء 
بأن يغير على المدة لأحدهما فيقال: ثلاثة أيام وثلاث ليال؛ لأن أحدهما [لبسه]”' 
الآخرء كذلك جاز أن يعبر عن أحدهما بالآخر» وجاز هذا بذكر الخوف والخشية 
في خطاب القرآن بمعنى التنزل المعهود منه عله عن عظمة جبروته وعلى كبريائه 
إلى خطاب عباده» ولضرب من الابتلاء لبعضهم في ذلك. وكان ذلك آية لنا على أن 
من أصابه مكروه في مال أو ولد أو نفس ما كان مؤمئاء فليختر إرادة الله به وإن كان 
هو لا يعلم ما هو ذلك الخير» ٠‏ فقد أبدل الله - جل ذكره - من الأبوين ذلك الغلام 
واو درت عه العرس 

ثم قال: طوأمًا الجدَارٌ فَكَانَ لِعْلامَْنِ يَتِيمَيِن فِي المَديئة وَكَانَ تَختة كَنرٌ لَّهُمَا 

وَكَانَ ا صَالِحَاك [الكهف:؟8] وقرأ ابن عباس: «فوجدا فيها جدارًا يريد أن 
ينقض فهدمه ثم قعد يبنيه» وفي قراءة ب «لو شعت لأوتيت عليه أجرًا» وكان ما 
قضاه الله - جل ذكره - على [يد]”" الخضر ا اكتيلا آية على أن العبد الصالح يحفظ 
في عقبه من بعده؛ وكان الجدار قائمًا مقام الوصي الأمين النصيح للأيتام» وأن الله 
يعينه ويحميه ما كان في نصيحة الأيتام وحياطتهم. 

ولذلك قال - والله أعلم - قال في قصة السفينة: طفَآرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَاك 
[الكهف:79] وقال في قصة الغلام : طفَحَشِيئَا أن يُدْهِقَهُمَا طُْيَانَا وَكُفْرَاك 
[الكهف:١6]‏ وقال في قصة حائط 0 طقَارَادَ ريك 4 [الكهف: 65] [وتعاهدهم 


0 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(؟) فى النسخة (خ): ((ليسهة)). 
(*) فى النسخة (خ): «يدي». 


5 سورة الكهف [١م‏ - 85] 
والحكم في والإحساس: طقَرَاد رَبْكَ4ُ [الكهف:؟4] قضايا لا يتركها قضاة العدل 
لمن دونهم]”". 

قوله ق: طوَمَن أَظلَمْ من ذُكْرَ بآيَاتِ رَبَِ َأعْرَض عَنْهَا وَنَسِيِ ما قَدّمَت يِذَاه4ُ 
[الكهف:57] المعنى إلى آخره. 

«وَيسألوتكَ عن ذي القَرتينِ قل سَأئلُو عَلَيكُم مَنْهُ ذِكْرَاك”" [الكهف:م] 
الذكر ما ذكر بالله - جل ذكره - وبأنبيائه ورسله وبأسماء الله وصفاته وحكمته 
وعدله في حكمه في الأولى والآخرة وما بين ذلك؛ والقرآن نفسه ذكر وهو أرفع 
الذكرء وذكر ما تلاه في قصة ذي القرنين اطع يجتمع بذكر ما في قصص أصحاب 
الكهف والخضر وأمثالهم؛ والله أعلم بما يدل. 

قال رسول الله يِه «يا علي؛ لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست لك 
الآخرة»'" وإنك لذو قرينها. 

هذا مثل ضربه له رسول الله يَكِْخِ أدخله مدخل الوعظء ومفهومه يرد ما قاله فيه 
القائلون برجعته؛ وإنما يعني: أنه في أول الأمة إمامًا وولده في آخرها؛ ولذلك قال 


6 ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 

(؟) أخبر سبحانه عن ذي القرنين اقنلا أن أعطاه خلقه قدرته» وألبسه تمكين فعل حتى سهل له 
قلب الأشياء» وكان يفعل ما يشاء باللهه ويحكم بحكمه ما يريد؛ وكان مجمع عين الجمع من 
حيث نور تجلي الذات والصفات والفعل فيه معنى وَآتَنَاهُ مِنْ كُلَ شَيْءٍِ سَبَبَاك من كل ما 
في الملكوت السفلي له برهاناء وحكمة؛ وعلماء ومعرفة باللهء وسببًا إلى قرب الله من أن 
ذلك الشيء له؛ كان مرآة الحق يرى فيها علوم الغيبية؛ وحكم القدرية؛ ويبلغ بها إلى معادنها 
من أسرار الأزلية فكان مقام تدريج الترقي من عالم الفعل إلى عالم الصفة» ومن عالم الصفة 
إلى عالم الذات؛ ولو كان على محل تحقيق الكلي؛ لما أحاله الحق إلى الأسباب من 
الأشياء» الحدثاني التي هي وسائط الحكمة؛ وأخرجه من الأشياء إلى معدن الأصلء وهو 
دنو الدنو كما فعل بحبيبه الغ حيث أخرجه من الحدثان وأفرده من جميع الأسبابء وبلغه 
إلى حقيقة الحقيقة؛ حيث شاهد الحق بالحق وفني الكل فيه؛ ولم يصرف طرفه إلى الغير؛ 
حيث لا حيث ولا غير. 

(9) أخرجه أحمد »)7707١(‏ وأبو داود .)2١49(‏ والترمذي (711؟) وقال: حسن غريب» 
والروياني 45 والحاكم (44 007 وقال: صحيح على شرط مسلمء والبيهقي (955؟١١)»‏ 
وابن أبي شيبة :)1177١8(‏ والطحاوي »)١5/7(‏ والدارمي (50775)؛ وابن حبان (0014). 


5١ ]845- 8١[ سورة الكهف‎ 


له: «لا يد تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى» بع: يعني: الولاية الأولى» ولغيرك «الآخرة» 
ولما كانت الآخرة لولده كان لذلك ذا قرين الأمة. 

وجاء عن أسماء بنت يزيد , بن السكن من تخريج أبي عبد الله بن أبي مسرة - 
رحمه الله - أن رسول الله َل ذكر الدجال فقال: «أنذرتكم المسيح الدجال 
وأنذرتكموه وكل نبي قبلي قد أنذره أمته وهو فيكمء أيتها الأمة 0 قبل خروجه 
سنون خمس حتى يهلك كل ذي حافر» قال رجل: فما يعيش المؤمنون منه يا 
رسول الله؟ قال: «مما يعيش منه الملائكة» ثم يخرج وهو عور وليس الله بأعورء 
مكتوب بين عيني الدجال: كافرء يقرؤه كل أمي وكاتب» وأكثر ما يتبعه النساء 
والأعراب واليهود» يرون السماء تمطر وهي لا تمطرء ويرون الأرض تنبت وهي لا 
تنبت» ويبعث معه من الشياطين على صور من مات من الآباء والأمهات» فيأتي 
أحدهم إلى أبيه أو إلى أ خيه أو ذي رحمه فيقول: تعر فني؟ ألست بفلان؟ اتبعه هو 
ربك)". 


وفي قول رسول الله يكيو «من قرأ أواخر سورة الكهف عصم من الدجال)»”" 
ولذلك - والله أعلم - سمي ذا القرنين بهذا الاسمء ويقال: إنما قيل له ذو القرنين؛ 
لأنه سار ما بين مطلع الشمس ومغربهاء وهي تطلع بين قرني الشيطان إذا طلعت 
قارنها وإذا غربت قارنها. 

قوله كق: «إِنا مكنا لَّهُ في الأَرْضٍ وَآتَينَاهُ من كل شَيْءٍ سَيَبَاك كرت 0 
السبب هو ما أوصل إلى المطلوب؛ قال الله ق: «من كَانَ يَظْنُ أن لّن ي: يَنضرَهُ الله في 
الدُنْيا وَالآخرة فَلْيَمْدُدْ بسَبَب إلى السَّمَاءِ وام لَقْطَعْ ‏ [الحج :6 ]1١‏ وقد تقدم الكلام 
في هذا الل ا ا ا وأسباب السماوات معالمها وأفلاكها بقوله وهو أعلم: 
وَآتَيِنَامُ من كُِ شَيْءٍ سَبَبَايِ [الكهف:84] أي: أنبأناه بحقائق [الأسباب] © 


)١(‏ أخرجه ابن راهويه (159/5)) والطبراني :)»4 وقال الهيثمي لاا فيه شهر بن 
حوشبء ولا يحتمل مخالقته للأحاديث الصحيحة أنه يلبث في الأرض أربعين يومُال وفي 
هذا أربعين سنة» وبقية رجاله ثقات. 

)5 تقدم تخريجه. 

(9) فى النسخة (خ): «الأشياء». 


:1 سورة الكهف 8١[‏ -45] 
وعلومها من كل مطلوبء والقدرة عليه والإرادة منه. 

فيه جاء أن رهطًا من يهود جاءوا إلى رسول الله يلِ يسألونه عن شأن ذي 
القرنين» فاستأذنوا عليه» فقال رسول الله يل «فيم تسألوني وإنما أنا أعبد الله لا 
أعلم إلا ما علمني ربي؟» ثم قام فتوضاً وصلىء وقال لخادمهم: «ائذن لهم فلما 
دخلوا قال لهم: «إن شئتم سألتم وإن شئتم أخبرتكم فيم جئتم» قالوا: أخبرناء قال: 
«جثتم تسألوني عن ذي القرنين» وكيف كان بدأ أمره؟ إنه كان غلامًا من الروم؛ 
وابتنى مدينة على ساحل البحرء فبعث الله ملكًا فرفعه إلى السماء؛ فقال له: انظر ما 
ترى؟ فقال: أرى مدينتي وأرى مدائن كثيرة» ثم رفعه فقال: ما ترى؟ قال: أرى 
مدينتي قد اختلطت بالمدائن؛ ثم رفعه فقال له: ما ترى؟ فقال: أرى مدينتي وحدها 
ولا أرى غيرهاء فقال له: إن الذي تراه هي الدنياء والمحيط بها هو البحرء اذهب 
فثبت العالم وعلم الجاهل» فقد جعلنا لك على ما ترى سلطانًا»”". 

ثم قال» جل ذكره: طمَأَََْ سَبَبَاك [الكهف:85] أي: مطلوبًا له ومرادًا ما بوحي 
أوحي إليه؛ لأن الله - جل ذكره - يقول: 9وَآَيَِاهُ من كُلَ شَيْءٍ سَبَبَاك [الكهف:84] 
و ل لاك 1 

يقول جلّ من قائل: محَتّى إِذَا بَلَعْ مَغْرِب الشّمْس وَجَدَمَا تَغْرْبُ في عَنِ 
حَمِمَةِ4 [الكهف:17] أي: سوداءء وقرئ «حامئة)'" أي: كثيرة الحركة» وهو البحر 
الغربي المظلم لوَوَجَدَ عِندَهَاكُ يعني: العين طقَْمًا قُلْنَا يَا ذا القَئِين إِمَا أن تُعَذّبَ 
وَإِمَا أن تَتَخِذْ فيهم حُسْنَاكٌ [الكهف:87] وهذا هو السلطان الذي جعل له على أهل 
الأرض. 

فمفهوم قوله - جل ذكره - هذا لإإِمَا أن تُعَذْبَ» أي: فإنهم كافرون طوَإِمَا أن 
تََخْدَ فيهم حُشسْنَاك [الكهف:7] أي: فإنهم سنخرج من أصلابهم أو يجاورونهم 
قوم يعبدون الله لا يشركون به شيئًا. 


.)478( أخرجه البيهقي في الدلائل (4 505)؛ وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة‎ )١( 

0 قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر «حَامِتَةِ» بالألف» وقرأ الباقون 
«عَيِن حَمِئَةِ» بغير ألف»ء فمن قرأ «حَامتَة» يعني: جائرة؛ ومن قرأ بغير ألف يعنى: من طيئة 
1007 منتنة. [بحر العلوم للسمرقندي (55/6)]. ١‏ 


سورة الكهف [1م- 58] + أ 
2 ا سس ا ارمع راغ 0006 108 ملاس لس ع ير ع ص م 
ار ا برد إِك ريو فيعَذ به عذَابا ذكرا ((0م) وَلْمَامَنْ امن وحمل 
1 0 5 5 عن أمريا مسرا هق ثم َم بع سَبَبًا 21 حَهَدَا بل مَجا لم لشم 


2 


م ا د ل 012 بم 
سي( حَيَد بات ودين دفونهسمًا امهنوك (2) تاودا 
ريه نيبو ومأْجوجَ مُفسدُود فى الْارضٍ هَل يجَعَلُ لك ًا ع أن بعل نويف 9 سال قل 


مم2 فيه رق حَاو فو أبجعل بسك دراي + حو دا ساو بقن 
لصَدهنٍ قال أنشخوأ” حَقَحَ إِدَا عله ناد قَالَ ان رع عَلَيِهِ قِطرا (20 هما أسطنكوا أن 
بظهروه وما أنتطه وأ لد نبا )كال هدا ةي رق اوعد عله 262 نويد ون 
حَهًا() 4 [الكهيف: 40 18]. 

فأجاب اطيك ايلا بمقتضى ما أوحي إليه قوله: «(أما من ظَلم فسؤف تُعد به إشارة 
إلى المستقبل من شأنهم. والله أعلم طثُمَ يِرَدُ إلى رَبَه فَيُعدِّيْهُ عَذَاَا تُكْرَا 
[الكهيف:3107]. 

«وَأمًا : مَنْ آَمَنْ وَعَمِلٌ صَالِحًا فَلَهُ جَرَاءً الْحُْشْتى #» [الكهيف :44م] الحسنى هنا: 
هو الإيمان والعمل الصالح يقول: «فْله جَرَاءَ الحسئى» يعني: من الله - جل ذكره - 
العافية في الدنياء والأمن والثواب في الآخرة [والحسنى: الجنة]”' ثم قال: 
#وَسَئَقُولُ َهُ مِنْ أفرنًا يُسْرًا4 [الكهف:88] يعني» والله أعلم: يوم جيئته الآخرة: / 
الذي أبيح له عذابهم كانوا فيما هنالك يومئذٍء والذين أتي بهم في المستقبل وأ 
يتتخذ فيهم حسنًا يومئذ عدم لم يأتوا بعل وقوله: لوَسَتَقُولٌ لَه من أمرنا 0 
[الكهيف:28] يخلص فعله ذلك للمستقبل. 

أتبع ذلك قوله - عر من قائل: ثُمٌ أتبع سَبَبَا4 [الكهف:65] يعني: المطالبة 
لأهل الكفر والطغيان بالسلطان الذي جعل الله له على أهل الأرض. 


حَتّى إذا بَلعَ مطلع الشّس وَجَدَهَا تطلغ عَلَى قوم لم تجِعل لَّهُْ من دُونهَا 


1١‏ ما بين [ | سقط من النسخة (غ). 


1:55 سورة الكهف |[ل/الم- 98] 


ستْرَاك [الكهف:40] يعني» وهو أعلم بما ينزل: كاشفهم بها فتنة ولم يترق بعقولهم 
صعدًا كما فعل تعالى بإبراهيم اظفل في صعوده بالنظر من الكوكب إلى القمر إلى 
الشمسء ثم إلى الذي فطر السماوات والأرض حنيفاء لم يحجبهم عنها بإيمان 
ويقين. 

ثم قال: #كَذَلك »© «الكاف» للتشبيه؛ و«ذلك» مشار إليه. وهو السبب المتبع 
بالوحي والسلطان الذي أوتيه على ما هنالك» ويكون المشار إليه أيضًا أنه وجد 
الشمس تطلع من عين حمئة وحامئة» كما وجدها في المغرب غاربة فيه كما قيل له 
في إسرائه»؛ والمحيط بها هو البحر. 

أتبع ذلك قوله كلذ: ظوَقَدْ أَحَطْنا بما لَدَيِهِ خُبرَاك أي: [بما لم]''" يبلغه حبرا 
[الكهف:١4]‏ الخبر: هو العلم ببواطن الموجودات»؛ وقد يكونء وقد أحطنا بما بلغه 
[وبما]!"' لم يبلغه خبرًاء كقوله: «يَعلَمْ ما بَيْنَ أيهم وَمَا حَلْمَهُمْ وَلّا يُحِيِطُونَ بشَيِء 
مَنْ عِلْمِهِ إِلَا بِمَا شَاءَ؛ [البقرة:190]. 

وقد يكون المشار إليه بقوله «كذلك»: ما يكون من شأنه في المستقبل. 

لثم أتبع سَبًا ٠‏ حَتّى إِذَا بَلَعَ بين السَدَّيْن وَجَدَ مِن دُونِهمَا قَْمًا لَّا يَكَادُونَ 
يَفْقَهُونَ قَؤلاً» [الكهف:؟1 - 15] قرئت بنصب الياء وفتح القاف وبرفع الياء 
وخفض القاف'". 


يقول الله - جل من قائل - في هؤلاء القوم: «لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ زلا 
[الكهف:*5] ولا يكادون يفقهونء أمًا «يفقهون»: فلبعد لسانهم عن المعهود من 
الألسنة» وقيل: إن الألسنة افترقت [على]””'' نيف وسبعين لسانًا؛ فلعل لسان هؤلاء 
كان آخرًا لجميعهاء وأمًا على قراءة من قرأ «يفقهون» بفتح الياء والقاف: فهو 


2 في النسخة (خ): «عالم». 

(6) في النسخة (خ): «وما». 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر يفقهون قولا بفتح الياء» وقرأ حمزة 
والكسائى يفقهون بضم الياء. [السبعة في القراءات .])599/1١(‏ 

(4) في النسخة (خ): «إلى». 


سورة الكهف [41- 58] 15 


وصف؛ لجهلهم [بتصيرف]”' معاني الخطاب» وقلة الفقه في ذلك؛ وهم [في]'"' 
ذلك استنصروه على يأجوج ومأجوج؛ وعرفوا فسادهم في الأرض فبلغوه إليه. 

أراه - والله أعلم - أنه لما بلغ إليهم بث فيهم المعلمين فبصروهم ما لهم وما 
عليهم» كما قيل له في إسرائه: ثبت العالم وبصر الجاهل؛ فبصرهم ذلك»؛ فعند ذلك 
ميزوا فساد أولتكء ولعلمه هو بما أنبأه الله - جل ذكره - أنه لا مطمع في هدايتهم 
أجابهم إلى ما أرشدوه إليه من قولهم: #افهل نجل لك حرجا على أن تجغل بَيئنا 
وَبَتْنَهُمْ سَذَاك [الكهف::و] فتورع - سلام الله عليه - عن أخذ خراج منهم على 
ذلك؛ بل أمرهم بمعونته وأث تكوانو] كاد لاض 

في ذلك يقول الكتغة: قَال ما كني فيه رَبِي خَيرْ فَأعِينُوني بقُوةٍ أجغل بتكم 
وَبَينَهُمْ رَدْمَا « آثوني ُبَرَ الحَدِيدِ© [الكهف:ه95 - 15] فكان يصورهاً صور اللبن 
وينضدها وينفخ النار عليهاء حتى إذا جعلها نارًا أفرغ النحاس على ذلك» فانذاب 
[ودحل!!" اللبن» وساوى بذلك ما بين الصدفين؛ يعني: الجبلين» فلم يستطيعوا 
لعلوه ظهورًا عليه ولا ظلَهُ نَقْبَاب [الكهف:97] لحسن الصنعة وشد العقدء وإنما 
ذلك لأجل السلطان الذي جعل له على ما في الأرض. 

والسبب الذي جعل [الله]ا'' له من كل شيء والحديد والقطر مما في الأرض 
والنار كذلك» والجبلان والسدء وكل ذلك داخل في قوله: #من كل شَيْءِ سَبَبَاك 
[الأكيت نوفا عجتل. لد عليه سلظظا وهبن] زا فد لله من :وراد« المقك عن أيه 
شأنه» ومن يومئذٍ جعلوا البقية عملاً من أعمالهم وعماله لا شك من أموالهم. 

يقول اللهء جل من قائل: [#فَمَا اشْطَاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاغوا لَهُ نَقبَاه” 
)01 في النسخة (خ): «بتصرف». 
(؟) في النسخة (خ): «مع». 
(*) في النسخة (خ): «داخل». 
5( ما ين[ ] سقط من الحيظة بن : 
ره) لفَمَا اشطاغوا» بحذف تاء الافتعال تخفيفًا وحذرًا عن تلاقي المتقاربين في المخرج؛ وهما 

الطاء والتاء» وقرأ حمزة وطلحة بإدغام التاء في الطاءء وفيه جمع بين الساكنين على غير 

حدة؛ ولم يجوّزه أبو علي وجوّزه جماعة. وقرأ الأعشى عن أبي بكر: «فَمَا اصطَاعُوا» بقلب 

السين صادًا لمجاورة الطاءء وقرأ الأعمش «قَمَا استطاعوا» بالتاء من غير حذفء والفاء 


6531 سورة الكهف (لام- 8و] 
[الكهيف:2”]97 «إاشطاعُوا أن َظْهَرُوهُ4 أي: لم يكن لهم بذلك قبل ولا حاولوه؛ 
لبعد ذلك عليهم؛ بل عجزت قدرهم وهمتهم عن [التعريض]”" لذلك. وربما منعوا 
[من]' ' ذلك بمنع ظاهر من الله - جل ذكره - ثم قال :كيك تاوما اشتطّاغوا لَه تَقْبَاكُ 
هذا - أعني: نقبه - مما تعرضوا له وكلفوا أنفسهم ذلك فلم يستطيعوه. 

من تخريج الترمذي: أبو هريرة يه عن النبي يَليْةِ في السد: «يحفرونه كل يوم 
حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فتخرقونه غداء قال: فيعيده الله 
كأشد مما كان» حتى إذا بلغت مدتهمء وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي 
عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدًا إن شاء الله واستثتى؛ قال: فتجدونه كهيئته حين 
تركوه» فيخرقونه ويخرجون على الناس فيستفون المياه» فيرمون سهامهم إلى السماء 
فترجع مختضبة دمًاء فيقولون: قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قسرة 


فصيحة؛ أي: ففعلوا ما أمروا به من إيتاء القطر أو الإتيان فأفرغ عليه فاختلط والتصق بعضه 
ببعضء» فصار جبلاً صلدّاء فجاء يأجوج ومأجوج وقصدوا أن يعلوه وينقبوه فما اسطاعوا 
أن يَظْهَرْوهُ4 أي: يعلوه ويرقوا فيه؛ لارتفاعه وملاسته. قيل: كان ارتفاعه مائتي ذراع. 
وقيل: ألف وثمانمائة ذراع #وَمَا استطاعوا لَهُ نَقَْاك لصلابته وثخانته. قيل: وكان عرضه 
خمسين ذراعًاء وكان أساسه قد بلغ الماءء وقد جعل فيه الصخر والنحاس المذاب» وكانت 
زبر الحديد للبناء فوق الأرضء ولا يخفى أن إفراغ القطر عليها بعد أن أثرت فيها حرارة 
الثار حتى صارت كالنار مع ما ذكروا من أن امتداد السد في الأرض مائة فرسخ لا يتم إلا 
بأمر إلهي خارج عن العادة. كصرف تأثير حرارة النار العظيمة عن أبدان المباشرين للأعمال؛ 
وإلا فمثل تلك الحرارة عادة مما لا يقدر حيوان على أن يحوم حولهاء ومثل ذلك النفخ في 
هاتيك الزبر العظيمة الكثيرة حتى تكون نارّاء ويجوز أن يكون كل من الأمرين بواسطة آلات 
غريبة أو أعمال أوتيها هو أو أحد ممن معه لا يكاد أحد يعرفها اليوم؛ وللحكماء المتقدمين 
بل والمتأخرين أعمال عجيبة يتوصلون إليها بآلات غريبة تكاد تخرج عن طور العقل؛ وهذا 
مما لا شبهة فيهء فليكن ما وقع لذي القرنين من ذلك القبيل» وقيل: كان بناؤه من الصخور 
مرتبطا بعضها ببعض بكلاليب من حديد ونحاس مذاب في تجاويفها بحيث لم يبن هناك 
فجوة أصلاً. تفسير الألوسي .)411/١١(‏ 

)00 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(؟) في النسخة (خ): «التعرض». 

(؟) في النسخة (خ): «عن». 


سورة الكهف [9ه - ]١١١‏ ع 


وعلوّاء فيبعث الله عليهم نغفًا في أُقْمَائِهِمْ فيهلكونء والذي نفس محمد بيده إن 
دواب الأرض لتسمن وتَبِطَرْ وتشكر شكرًا من لحومهم»'' فانظر إلى عمله كَلْةِ وما 
وصفه الله ووعاني هن لح [له]20 والمحافظة عليه والمنع» حتى أتى أمر الله 
الذي نبأ عليه ذو القرنين 2 قيقلا وكذلك نبأ عليه أشعياء على جميعهم صلوات الله 
وسلامه. 

يقول ذو القرنين اكناة: هَذَا رَحْمَةٌ مّن رَبَي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبَي جَعَلَهُ دَكَاءَ 
وَكَانَ وَعْدُ رَبّي حَقَاب [الكهيف:18] اقترن الوعد عنده اعَتة بالإراحة منهم مع عيسى 
عيدو والإنذار بهم فغلب سياق الوعد. 

قال رسول الله يد «بينا أنا نائم عند الكعبة؛ إذ أنا برجل أحمر كأنما خرج من 
ديماس» له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم تنظف ماءء متكئًا على رجلين أو على 
عواتق رجلين» يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ قيل لي: هذا المسيح ابن مريم»”” 
وذكر الدجال. 

ولما كان ذو القرنين - على رسل الله وأنبيائه السلام - هو المجعول له 
السلطان عليهم؛ والذي قهرهم الله به وعلى يديه» قال عله عيا: مفَإِدًا جَاءَ وَعْدُ رَبِي 
جَعَلَهُ دكا وقال: ظوَكَانَ وَعْدُْ رَبَي حَقَاك [الكيف:14]. 


0020 يف3 


وترَكنا بَعْصَهم يَوميِذ يَُوح في بعضٍ وَفْفِمَ في ألصُور متهم جنا (81) وَعوَضنَا هم مي 
للككَفرِنَ عَرََا (2) ادن كنت عينم في عِطَلهِ عن ذِكْرى وَكانوأ لا يسْتطِيعُوَ ا 


)١‏ أخرجه الترمذي (715) وقال: حسن غريب» وأحمد »)2٠١140(‏ وابن ماجة (4080)»؛ وقال 
البوصيري 0 إسناده صحيح ورجاله 0 والحاكم (8501) وقال: صحيح على 
شرط الشيخين» والطبري في التفسير (71/17)» وأ بو يعلى (51587).» وابن حبان (54595)» 
وقال ابن كثير في تفسيره 0 فلك إسناده جيد قوي» ولكن متنه في رفعه نكارة؛ لأن ظاهر 
الآية يقتضى أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه» ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته» ولكن 
هذا قد روي عن كعب الأحبار» ولعل أبا هريرة تلقاه من كعبء فإنه كان كثيرًا ما كان 
يجالسه ويحدثه» فحدث به أبو هريرة» فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه؛ والله أعلم. 

00 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


رةه تقدم تخريجه. 


4 سورة الكهف [9و - ]١٠١‏ 
ل ع 


5 قن يا ف قل إنَ عد جَهَمَ ع هه سس سل كنزلا( هل هل نيكم 
لحرن عي أ( لذن 00 سَعَيهُم في ليود لديا وش هش يحسَيُون 0 نحسِنونٌ صَنْعا ونيد 
كروت ريه ولَِآوه قبطت أ أغملهم فلا نيم هسم ب وَمَالْقِيمَةِ وا (وذلِكَ جرادم جه 
يما كفروأ وأحَدوأ اي ودسلى هوا ((3) نان ماوع وأ ج26 0 
ملا( حتفب لبون عنهًا ولا (و قل لكان ايوز لبحرهد ادا لْكماتٍ رق لَنَفِدَ البح قل أن ينقد 
كلمت رق وَلوْجِتنا بخ مدا (3]) قلا نأ مكو زكر تم تي 1ل 
قل يوه سل ًاراد 45 [الكهف: وو .]١ ١‏ 

يقول الله - جل ذكره: #وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمْئِذٍ يَمُوجُ في بَْض» [الكهف:45] 
يريد» وهو 0 وقت قيام الساعة» والت أن 0 2 000 فيه عيسى ٠‏ ابن 
تأت بعل فإذا جاءت الساعة من ذلك اليوم فهو قرله كلق مإِنَ َلْوَلَة السَاعَةٌ ة شَيْءٌ 
عطي [الحج: ]١‏ المعنى إلن آخره» ولذلك وهو أعلم - سماها ساعة [لأنها 
الَّذِينَ كُفْزوا4 [آل عمران: 38 ا حاله ا الأولى: ا اليد حا و 
قائل: «وَجَاعِلُ الَّذِينَ انُبعُوكَ فَوْق الْذِينَ كَمَرُوا إلى يَوْمِ الْقَيَامَةَ؛ آل عمران:06ه] 
وهذا لم يكن بعد وسيكون - إن شاء الله - كما قال. 

ثم قال - عز من قائل: «وَنفخ » [الكهف:؟1] أي: النفخة الآخرة تجاوز ذكر 
النفخة الأولى والصعق؛ وما في ذلك إلى الإخبار عن النفخة الآخرة يوم الجمع. 

نظم ذلك قوله الحق: ؤوَعَرَضْئًا جَهَنّم يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرضًا » الَّذِينَ كَانَتْ 
أَغيْنُهُمْ في غطاء عن ذكْري» [الكهف:١٠٠‏ 15352] وذكن الأعيق» بوإنمة الذكر 


)١(‏ في النسخة (خ): «نزل»). 
0 ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


سورة الكهف [44 - ]١١١‏ و6 


الرسل والدعاة إليهء فطمس أعين القلوب منهم؛ وأخرس الألسن» وأصم الأسماع. 
وهم العبيد المفتقرون إلى معبود» فعبدوا ما اقتصرت عليه عقولهم [القاصرة]”' 
الشمس و[الميرات]”" والعباد أمثالهم. 

يقول» جلّ من قائل: طأفْحَيِبَ الَّذِينَ كَفْرُوا أن يَتَجِذُوا عِبَادِي من دُوني 
أَوْلِيَاء» [الكهف:١١٠]‏ وجه الخطاب لليهود والدهرية الذين يتخذون [الدجال]”'“ 
ربا من دون الله ؛ ثم إلى جميع الكفار المتخذين من دونه أربابا الهة. 

نظم بذلك قوله الحق: طقل يكم بلأخترين أغمالً ‏ لذن صل شيع في 
الحَيَاة الدِنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسُِونَ صَئْعًا) [الكهف: ]٠١5 - ٠١"‏ هم اليهود 
وأهل الكتاب؛ وكل من زعم منهم أنه على هدى. 

مأوْلَبِكَ الَّذِينَ كَْروا بآيَاتِ رَبَهِْ وَلِقَائِه4 لما لم يعملوا لله ولا وجهوا نياتهم 
إليه - اعت : جميع الكفار - أحبط أعمالهم التى كانوا يظنون أنها حسئات لأفلا 
نقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ وَْنَاي [الكهف:٠١٠1]‏ أي: لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا 
يزكيهم» كما كانوا في الدنيا لا ينظرون في أيات الله ومصنوعاته؛ ولا صدقوا رسله 
وكتبه ولم يتركوا جازاهم بذلك يوم القيامة» هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟!. 

قوله تعالى: «قل لو كَانَ الخ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِي لَنَفِدَ التبخرٌ قَبِلَ أن تَنقَدَ 
كَلِمَاتٌُ رَبَي وَلَوْ جِنْنَا بمِثْله مَدَدَاه [الكهف:5١٠]‏ فتية الكهف ونظراؤهم وذو 


)000 في النسخة (خ): «آثار». 

(؟) ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

فيه في النسخة (خ): «التراب»). 

)25 في النسخة (خ): «الر جال». 

(0) قيل: سبب نزولها: أن اليهود قالوا للرسول يله: كيف تزعم أنك نبي الأمم كلها ومبعوث 
إليهاء وأنك أعطيت ما يحتاجه الناس من العلم وأنت مقصرء قد شئلت عن الروح فلم تجب 
فيه؟ فنزلت معلمة باتساع معلومات الله وأنها غير متناهية» وأن الوقوف دونها ليس ببدع ولا 
نكرء تعزن هذا يتل ما يشكترونه» وبثر وله «قل لو كَانَ البخرُ. وقيل: قال حبي بن 
أخطب: في كتابكم #وَمَن يُؤْتَ 5 خَيْرًا كَثِيرًا© [البقرة:179] ثم تقرؤون 
لاوما أُوتيكُم من العلم إِلّا قُليلاً» فنزلت؛ يعني: إن ذلك خير كثير؛ ولكنه قطرة من بحر 


ع سورة الكهف [9 - ]١١١‏ 
القرنين ونظراؤه وعيسى - على جميعهم السلام - من كلماته» والدجال - لعنه الله 
- [وكتبه من كلماته]”". 

قوله تعالى: قل إِنّمَا آنا بَمَ مَْلَكُم يوحى إِلي أنما لهم لَه واجده 
[الكهف:١١١]‏ جمعت هذه الآية معاني التكليف مجملة التوحيد؛ وذكر الألوهية 
والنبوة» ولقاء الله والعمل الصالح؛ والإخلاص في ذلك وهو المطلوب. 

أعلم عل أن في لقائه الفرح وبه الفرح وفيه الرجاءء وهو المأمول عند أهل 
اليقين»ء والمحبوب لقلوب العابدين» وقد قيل: إن معنى الرجاء الخوف في هذه 
الآية» وهذا [أعني: الأول]'" أولى الوجهين» والرجاء والخوف طريقان إليه» غير أن 
لقاء الله كك بما هو لقاؤه لا يبلغه شيء؛ وهو المأمول كله «واللة يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ 


كلمات الله. 
قل لَّوْ كانَ البخرُ» أي: ماء البحر ممِدَاذًا4 وهو ما يمد به الدواة من الحبر» وما يمد به 
السراج من السليط. ويقال: السماء مداد الأرض ظلْكَلِمَاتَ رَبِي © أي: معد الكتب كلمات 
ربي» وهو علمه وحكمته» وكتب بذلك المداد #الَنَفِدَ البرك أي: فني ماؤه الذي هو المداد 
قبل أن تنفد الكلمات؛ لأن كلماته تعالى لا يمكن نفادها؛ لأنها لا تتناهى؛ والبحر ينفد؛ لأنه 
متناو ضرورة. وقرأ الجمهور: «مدادًا لكلمات ربي» وقرأ عبد الله وابن عباس والاأعمش 
ومجاهد والأعرج والحسن والمنقري عن أي عمرو: «مددًا لكلمات ربي» وقرأ و 
«تنفد» بالتاء من فوق؛ وقرأ حمزة والكسائي وعمرو بن عبيد والأعمش وطلحة وابن أ 
ليلى بالياء. وقرأ السلمي «أن تنفد» بالتشديد على «تفعل» على المضيء» وجاء كذلك عن 
عاصم وأبي عمرو» فهو: مطاوع؛ من «نفد» مشلدّاء نحو: كسرته فتكسر. وفي قراءة 
الجماعة: مطاوع لأنفد» وجواب «لو» محذوف لدلالة المعنى عليه تقديره: لنفد. وقرأ 
الجمهور بمثله «مدذًا» بفتح الميم والدال بغير ألف. والأعرج بكسر الميم» وانتصب «مددًا» 
على التمييز عن مثل كقوله: «فإن الهوى يكفيكه مثله صبرًا» وقرأ ابن مسعود وابن عباس 
ومجاهد والأعمش بخلاف والتيمي وابن محيصن وحميد والحسن في رواية: وأبو عمرو 
في رواية وحفص في رواية بمثله «مدادًا» بألف بين الدالين وكسر الميم. قال أبو الفضل 
الرازي: كو انكرت تسياعان العير بيد : : ولو أمددناه بمثله إمدادًاء ثم ناب المدد 
مناب الإمداد» مثل مثل أنبتكم نبانًا. تفسير البحر المحيط (449/97). 

6 ما بين [ ] غير واضح من النسخة (غ). 

00 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


سورة الكهف [9و - ]١١١‏ 38 
يَهْدِي السّبيل» [الأحزاب:4] والرجاء خلق من أخلاق الإيمان ووصف من أوصاف 
المزقين» وعاجتة بن ترد الله جل ذكره؛ يستخرج الله به من بعض عباده ما لا 
يستخرج بغيره؛ وطرفه الأعلى منه متصل بالحب كما طرفه الأدنى متصل بالخوف؛ 
لأنه من رجا شيئًا أحبه» وكما يرجو دركه يخاف قوتهء ولهذه المقاربة ظن أكثر 
الناس أنه الخوف» وعبر باسم الرجاء عن معنى الخوف فقال في قوله: #امَن كَان 
يَرْجُو لِقَاءَ الله [العنكبوت:5] من كان يخاف لقاء الله. 

يقول جل ذكره: «إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه» وإذا كره عبدي لقائي 
كرهت لقاءه''' ومن كره الله لقائه لم يلقه اللقاء المرجو منه» بل يكون العرض 
والتوقيف ونحو هذا فإنه لا ينكره مكره له - نعوذ بالله من كراهة لقاء الله - وإنما 
كره أكثر أهل الإيمان لقاء الله؛ لكون الموت في طريق ذلك؛ والموت مكره بما هو 
كما الحياة محبوبة بما هي» وحبذا بالموت إذا كان سببًا للقاء الله ومن رجا شيئًا 
عمل له؛ والعمل للقاء الله هو ابتغاء مرضاته؛ ومجانبة جميع مناهيه ومكارهه طمعًا 
في البشارة باللقاء والإكرام والبشر منه والضحك لعبده جل جلاله وتعالى علاؤه 
وشأنهء وهربًا من الحجب والتوقيف والبعد. 

ولأهل الرجاء حال من مقامهمء ولأحوالهم علامات من درجاتهم؛ فمن يحمل 
أحكام الرجاء ويحقق في أوصاف الراجين جميعًا استحق أوصاف الرجاءء وهو 
عند الله قِبَكَ من المقربين إن شاء الله» فمن الواجب على المؤمن أن يتحبب إلى الله 
بحب الموت والتشوق إلى اللقاء؛ ويعمل على ذلك ويستعد له ويتدرس ذلك جدَاء 
فإنه من أشد الشدائد على العبد أن يخرج من الدنيا وهو يحبهاء ويدخل الآخرة وهو 
يكرههاء ويلقى الله وهو غير محب له ولا مستعد لذلك فيخلف ما جمعه لمن لا 
يحمده؛ ويقدم على رب لا يعذره. والله جل ذكره يقول: ظوَلَئِن قُتلتُمْ في سَبِيلٍ الله 
أو مُث لَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرَحْمَةٌ خَيْرَ هَمًا يَجْمَعُونَ » وَلَئِن مُثُمْ أو قُيلُمْ لإلى الله 
تُحْشْرُونَ © [آل عمران:17١١‏ - ]١608‏ وهو يقول جل من قائل: «أنا عند ظن عبدي 


1 عمد 


نا 


(1) أخرجه البخاري »)7١75(‏ مالك (514).؛ والنسائي .)١875(‏ 


لاع 


بى»؛ فليظن بى ما شاع 


#والله يَقُولُ الحَنٌّ وَهُوَ يَهُدِي السَبِيلَ» [الأحزاب: ؛]. 


سورة الكهف [9و - ]١١٠١‏ 


)2000 أخر جه ابن حبان 375١‏ وابن عدي بلأحعىق والطبراني »)5٠١(‏ والحاكم (0/707 وقال: 
صحيح الإستاد. وأحمد (وه١05»‏ والدارمي .)3079١(‏ 


تفسير سورك مزير 
[مكية فيها من المنسوخ أربع آيات]”"' 
لم_جاهه اتاجير 


إكهيعص مكهيعص (2) درمت رَيْكَ عَبْدَهْ رَصَكرِيا 1 إذْ تاد ريه 0 حَفِكًا 
© :تان اناق واشت ازا هَيْبًا ل كَ رت سينا 
8 وَإِنْ حم حلت السلا راد وكات عالت فهَمَ فَهَيَل من لَدُنكَ نلك وَلِكًا 0 
210000 وله رب وما ررق 15 لق 


كَبىَكمْ تخصَل لمم َلُ سيك ((©) 46 5 0 
قوله - عزَّ من قائل: #كهيعص#'' [مريم:١].‏ 


)1١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(5) قال البقلى فى العرائس: أخبر الله سبحانه عن «كاف» كان وجوده الأزلى القدمى الأبدي 
كتوله تعالى »كان للد والإشارة فيها إلى كون وجودة قبل كون الكون» وإقارة الحقيقة 
بالكاف خبر عن سر القدم قد صابها العارف فين إلى غيبوبيتهم في قفار الأولية والاستغراق في 
بحار القدمية ليعرفوا بالأولية الأولية» وأيضًا تجلى من كينونية الأحدية التي قيل كل علة 
على قلوب الموحدين لتغرقهم في بحار كبريائه» ويفنيهم في أنوار كنه ذاته فأشهدهم كائنة 
الذات والصفات وبضصّرهم بنور كبريائه» فأبصروا بعيون سره نورية مكحولة بنور كبرياته 
فأبصروا بها مشاهدة كنه ذاته» فذابوا فيه فأغرقتهم أنوار مشاهدة الكنه في بحر كمال الذات 
والصفات حتى لم يبقوا فيهاء وأبقاهم نوز كاف الكفاية» وبرز لهم سنا كاف حكمته الأزلية 
فعرفوا بها فناءهم في بقائه وبقاءهم ببقائه فطلبوا بقاء البقاء بلا فناء ليستوفوا في البقاء حظ 
مشاهدة البقاء» فاتكشف لهم «كاف» بحار الكرم من صفات الكريم» فأوصلهم إلى بساط 
قربه فظهر من عين عيون الغيب نورها الهوية وغيبهم في غيب الغيب» وهداهم إلى قرب 
القرب؛ ثم هداهم إلى دنو الدنو؛ وهداهم إلى وصل الوصل ثم هداهم بنعت التعريف 
والمعرفة إلى مشاهدات الصفات»ء ثم إلى مشاهدات الذات فلما بهتوا في الغيب وتاهوا فيه 
وادي غيب الغيب» ولم يعرفوا من علم الربوبية ذرة ولم يروا من حقيقة الحقيقة شيئًا 
فأخذهم «يا» نداء القدم مع أصوات أجراس الوصلة فلما وصلوا وقفوا بنعت الجهل 


ات 


ع سورة مريم 1١[‏ -8] 

قال كبك: ل ا ا 0 ألا تَعْبِدُوا 
إلا الل [هود: ١‏ - ؟] فذكر ما فصله | ليه إلى قوله: #عَلَى كُلٍ شَيْءٍ قد يدث [هود :4 
ثم إلى ما فصل إليه هذه الجمل أيضا. 

كذلك قال» وقوله الحق: حم + تَنَزِيلُ من الرّحْمَن الرّحِيم » كِتَابُ فُضَِلْتْ 
آيَانُهُ قزآنًا عَرَيبَا لْقَوْمِ يَعْلَمُونَ» [فصلت:١‏ - +] فدالكاف» لما أفهمت كانت 
متقدمة أو متأخرة أو متوسطة» كذلك الهاء والياء والعين والصادء وهذه الحروف 
ا لعفا إن عرد ا ب ل 


بالحقيقة على الحقيقة» فخرج أنوار عين علم القدم فعرفهم النعوت والأسامي. ثم أعلمهم 
الصفات والمعاني؛ ومكنهم بالحق في الحق مع الحق فطلبوا من الحق ما وجد الحق لهم 
من عظيم عطايا فيض جلاله ماله فيان نور «صاد» صبح صدق ظهور أسرار الحق لهم 
فاكتسبوا بهاء وصاروا عارفين بها صادقين في صدق رويتها في دعوى معرفتها ومحبتهاء فما 
أشرنا بهذه المقالة فهو من رموز الحق في مفاتيح كنوز الذات والصفات وهي «الكاف 
والهاء والياء والعين والصاد»؛ ففي هذه الحروف الخمسة بيان أسرار القدم والبقاء والأزل 
والأبد وسر الصفات والذات ولا يعرفها إلا حبيب من حبيب الحبيب مع حبيب غائب في 
الحبيب حاضر مع الحبيب» سكران في مشاهدته. صاح في شهوده؛ فيستفيد معنى المعاني 
من هذه المباني. قال إبراهيم بن شيبان: أما «الكاف» فالله الكافي لخلقه» ود«الهاء» فالله 
الهادي لخلقهء و«الياء» يد الله على خلقه بالعطف والرزق والعين؛ فالله عالم بما يصلحهم؛ 
و«الصاد» فالله صادق وعدههء قيل: «الكاف» معناه الكافي للمسائلين حوائجهم؛ و«الهاء» 
هادي الضالين» و«العين» علم معاني إشارات المتعرضين في حوائجهمء و«الياء» النداء بهذه 
الدعوات: و«الصاد» صادق فيما وعد للمؤمنين. قال بعضهم: كريم بعفوه؛ هاد بجوده؛ عالم 
بمصالح عباده» صادق فيما أخبره. قال الأستاذ: تعريف الأحباب بأسرار ومعالي؛ وقد وقع 
لي من قبيل لطائف الخطاب كافي هم العارفين في طلبهم وصله؛ وهادي العارفين بنفسه إلى 
نفسهء ثم إلى ذخائر ما في كنوز قدمه من علومه المجهولة الغيبية ينادي بلابل بساتين ورد 
وضّاله العارفين حتى يزيد رغبتهم في المسارعة بنعت الشوق المحبة إلى جلال بقائه عليهم 
بألم فؤاد العارفين في داء فقدان قدمه»ء ووجدان وجود بقائه صادق بصدق مواعيد قرباته. 
ومداناته للعارفين» ورفع حجب الاحتشام عن قلوبهم حتى ينظروا إليه بنظر البسط 
والانبساط لا بنظر القبضس والهيبة؛ لأن هناك مقام تمتعهم بجماله وجلاله وصحبته ووصاله؛ 
وهذه الحروف عيون رحمة ذاته. وكرم صفاته بأنبيائه وأوليائه. 
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قوله تعالى: مذِكْرُ رَحْمةٍ رَبَكَ عَبْدَهُ زُكَرِيَاكُ [مريم: ؟] [الأعمش: ذكر رحمة 
ربك بفتح الذال وكسر الكاف مشددة وجزم الراء ونصب الرحمة على الأمر]”" إلى 
قوله: فوَإِنّي خِفْتُ المَوَالِي من وَرَائِي4 [مريم:0] الموالي: هم بنو العم والقرابات» 
وكل من والاه في الله قد يقول - والله أعلم بما ينزل: إني خفت من أجل ذهابي أن 
ينسى الموالي بعض ما أذكرهم به من أمرك وأبلغه إليهم عنك. 

لفْهَْ لي من لُدُنكَ وَليَاكُ [مريم:5] لك هيَرثُتي4 في النبوة والحكمة 
9وَيَرِتُ مِنْ آلٍ يَعْقُوبَ» [مريم:1] علمهم ونبوتهم وما خصصتهم به. 

قال رسول الله يَِةِ: «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة)”" ابن 
عباس ويحيى بن يعمر وغيرهما قرءا: «يرثني وارث من آل يعقوب)0" 

قوله تعالى: ليا زَكَريا نا نبَشَوَكَ بِعْلام اشمة يَخْى لَم نَجِعل لَّهُ من قَبِلُ سَمِيًا4 
[مريم: 0] السمي: الموافق في الاسم؛ كرجل اسمه محمد وآخر اسمه محمدء فهذا 

سمي إلهذا]”'' فهذا يحيى لم يوافقه أحد قبله في اسمه يحبى» وحقيقة السمي: 
[هو”' من السمة التي هي العلامة؛ ويحيى فلم يسم بما يسمه من غيره فقط؛ بل 
سمي به معنى اسمه إلى أسمّى السموء فحيى حياة جسمانية وحبى حياةً ديئية» وهو 
يحبى في المستقبل» كذلك قال الله - جلّ من قائل - فأنه يحبى إن شاء الله. 


)١(‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

(؟) أخرجه البخاري (3840))» ومسلم »)١780(‏ وأبو داود (*257)) والترمذي )١11١(‏ 
والنسائي في الكبرى (7 3) وأحمد (7ا1)» ومالك (؟١18).‏ 

() عن أبن عباس والجحدري: يرثني وارث آل يعقوب نصب على الحال. وعن الجحدري: أو 
يرث على تصغير وارثء وقال: : غليم صغير. وعن علي رضي الله عنه وجماعة: وارث من 
آل يعقوب: أي يرئني به وارث ويسمى التجريد في علم البيان والمراد بالإرث إرث الشرع 
والعلم لأن الأنبياء لا تورث المال. وقيل: دان الجورةتد كاد حرا ون من اك يط 
الملك. يقال: ورثته وورثت منه لغتان. وقيل: "من" للتبعيض لا للتعدية؛ لأن آل يعقوب لم 
يكونوا كلهم أنبياء ولا علماء؛ وكان زكريا عليه السلام من نسل يعقوب بن إسحاق. وقيل: 
هو يعقوب بن ماتان أخو زكريا. وقيل: يعقوب هذا وعمران أبو مريم أخوان من نسل 
سليمان بن داود. [الكشاف .]778/١‏ 

(4) في النسخة (خ): «وهذا». 

)22 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
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قال الله - عزَّ من قائل: ظمُصَدَّهًا بِكَلِمَةٍ مَنَ الله» الكلمة هي عيسى اطي 
كثير» وإنما وقع مصداق قوله: مُصَدَّقًا بِكَلِمَةٍ مَنَ الله4 [آل عمران:55] حين 
الجيئة الأخرى. فبذلك لم يجعل [الله]”'' له من قبل سميّاء وكثير أيضًا من المصدقين 
به يكونون معه كالحواريين ونظرائهم وليسوا بيحيى؛ وإنما هو يحيى مصدقًا يومئذٍ 
به يحيى بن زكرياء فهذا من معنى قوله: «إلم نْجْعَل لَهُ من قبل سَمِيَا [مريم:0] إلى 
ما في علم الله - جل ذكره - من شأنه. 

العتي: الكبرء وكذلك العسي» يقال: عتى الرجل» كبرء وعسى بمعنى سواء 
[والعاسي والعاتي: هو القاسي؛ يقول: يبس جلدي وعظمي ولم يبقّ لي من نضرة 
مر ا و 0 


عي ا 2ك 3ب تك ب لكف كي 
9 قَالَرَتَ أجبكل ل ءَايَةٌ كَالَ يمك ألا شك التارس سح ئَلَدتٌ ليَالٍ سَوِيًا (8) 


ني لبش تي ل سجطاقة رق © تن * 
الحكنب كن م سيك (ارحك ان 54 امك تيا (5)ويرًا ًآ 


ل حيس ل يو ار لصيس ارح ل لإ سرك 


وده وليك يا صا (2) رسك عد عَلْيّهِ يوم ولد وبوم يموت وبوم يبعت حي 
(09 5 [مريم:م - .]١6‏ 

قوله تعالى: ظآَتْكَ ألا تُكَلّمَ النّاسَ ثلاث لَيَالٍ سَويًا» [مريم:١٠]‏ نصب سويًا 
على الحال» يقول وهو أعلم: 8آيَتْكَ4 على حين تجمع حلقة أن تمنع الكلام وأنت 
سويٌ صحيح.؛ فاستثنى الزمن من الكلام]'". 

قوله جلّ من قائل: ليَا يَحْيى خُذٍ الكِتَاب بِقُوّة4 [مريم: ؟1١]‏ لما أوجده ناداه يا 


)١(‏ مابين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(50) مابين [] سقط من النسخة (خ). 


سورة مريم [م - ]١5‏ 5/1 


يحيى ) وأخذ الكتاب بقوة هو أخذه بعلم وفهم وعمل على ذلكء كما قال لموسى 
انغة: وَكبَا لَهُ في الألواح من كُلَ شَيْءٍ مَوْعِظَة وَتَفْصِيلاً بَكُلَ شَيْءٍ فَحُذْهَا بِقُوَة4 
[الأعراف:5؛١].‏ 

يقول - وهو أعلم بما ينزل: طفَحُذْمَاك بأرفع علمها والعمل لها وبها #وَأمز 
قَوْمَكَ يَأَحْدُوا بِأَحْسَيْهَا؛ [الأعراف:5:١]‏ العمل بأحسنها؛ أي: بأوسط ذلكء؛ لا 
[غلو]"'' ولا تقصير بل برفق وتؤدة» كما قال رسول الله يه «إن المنبت لا أرض 
قطع ولا ظهر أبقى)”". 

ثم قال - عز من قائل: طوَآتَيَِاهُ الحُكْم صَبيّاك [مريم: ؟١1]‏ الحكم هنا بمعنى 
العقل |وكف]”" النفس عن شهواتها ومنعها مالها؛ لتعطي ما عليهاء وكان قوله هذا 
إعلامًا بأنه كان مجبولاً على ذلك من غير مجاهدة. 

عبر عن ذلك قول رسول الله يي «إن يحيى بن زكريا ما عصى الله قط ولا هم 
بمعصية)”') وذكر أنه كان ابن ثمان سنينء فدخل بيت المقدسء ورأى عاد بنى 
إسرائيل قد نقبوا التراقي» وجعلوا فيها السلاسل وعلقوها في سقف [بيت 
المقدس]” ورأى غير ذلك من أنواع اجتهادهم في العبادة» فهاله ذلك ورجع إلى 
منزله فمرّ بصبيان يلعبون فذعوه للعب» فقال: ما للعب خلقت» وذهب إلئ أمه 
فسألها مسوحًا وهيئة التعبد [ثم]”' أقبل على العبادة» ولما بلغ خمسة عشر عامًا 


)00 في النسخة (خ): «علو». 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (8857): والبزار كما في مجمع الزوائد (31/1)» وقال 
الهيثمي: فيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب» والحاكم في معرفة علوم الحديث /١(‏ 
5 وقال: غريب الإسناد والمتن؛ والقضاعي .)١١147(‏ 

(5) في النسخة (خ): «بإلف». 

(4) أخرجه بنحوه الطبراني (977؟1١)؛‏ والحاكم »)4١49(‏ وأبو يعلى (70144). وأحمد (5789): 
وقال الهيثمي (305/8): فيه علي بن زيدء وضعفه الجمهورء وقد وثق» وبقية رجال أحمد 
رجال الصحيح» ولفظه: «ما أحد من بني آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن 
زكريا». 

,222 في النسخة (خ): «(المسجد». 

(1) ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


يم باع سورة مريم 1١51‏ -8؟] 
أخذ في السياحة. 

فهذا وما أشبهه عبارة عن شرح قوله: وَآتَِنَاهُ الحم صَبيَاك [مريم:١١]‏ إذ 
الصبا كما قالوا: قطعة من الجنون» فمن كان معه ما يحكمه ويمنعه عن ذلك» ويقيده 
عن ملاعب ديدن الصبا فقد أوتي الحكم: والعرب تقول: احكموا عنا سفهاءكم أي: 
امنعواء وجاء: «أن الله - جل ذكره - ليعجب للشاب ليست له صبوة)»0". 

وفي أخرى: اليضحك»!. 

قوله: لوَحَنَانًا مَنْ دناه" [مريم: ؟١]‏ أي محبة جعلها فيه من لدنه [له]" 
والحنان أيضًا الرحمة والرأفة «وَكَانَ ثَقِيَا » وَبَرَا بوَالِدَئْهِ وَلّمْ يكن جَبَارًا عَصِيَاك 
[مريم:؟١‏ - ]١5‏ وهذه صفة لأحد أصحاب الرقيم» كما كانت صفة الآخر منهم أنه 
تمكن من الدنيا على أحب ما كان إليها فتركها لله وقد تقدم وصفه في قوله: «اللهم 
إني كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء» إلى آخر قصته؛ 
وقد تقدم ذكره. 

لوََلامٌ عَلَيِهِ يَْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ4 قتل يحبى بن زكريا - صلوات الله 
وسلامه عليهما - شهيدّاء وقد نهينا أن نقول في غيره أموانًا فكيف به؟! ثم قال 
#وَيَوْمَ يَمُوتُ4 ولم يقل: يوم ماتء كما قال: يوم وُلِدَء بلفظ الماضي وَيَوْمَ يُنِعَثُ 
حَيَا4 [مريم:9١].‏ 


ٍ أده فى الك متم إذ أَنتبَدتمِنَ أَهلِها مَكَانا سَرقيا (5) فأَحَحَدَتَ من دونه 


:)5170/1١( أخرجه أحمد (1375054)» والطبراني (807) وأبو يعلى (1749)» وقال الهيثمى‎ )١( 
١ .)00/1( إسناده حسنء وابن أبي عاصم في السنة‎ 

هه لم أقف على هذه الرواية. 

(5) قال المصئف: ##وَحَتَانَاك قد يكون رقة الشوق وهو راب جع إلى ما تقدم من الودء ومن ذلك 
قيل: امرأة ة حنانة» وناقة حنانة» وعود حنان يحن إلى وطنه والقريب» كذلك يحن إلى أرضه 
حنيئًاء وقيل لامرأة الرجل: حنته؛ لأنه يحن إليهاء ومنه قيل: عود حنان لتحريكه ما فى 
النفس» فتشتاق إلى ما تحركت إليه وتشوق إلى ما ذكرته؛ وقالوا فيما قارب هذا البناء لقبيل 
من الحن حن وكلب حني للبهيم منها وكلاب حنية. [514/1]. 

5( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
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7ج الس 


جمَاباكَارْسِلنَا ليها رحن فَتَمثَل لَهَابسَرًا اسَويًا )داتعو يمن نك إن تَيَقيًا 
0 ول ريك لعب لك لما يس حيكيًا 05 فلت أن يكن لي غلم وَل 
َعِيا (ع؟ فال كَديِك قَالَ ريك هو ع هين ولتجصله: ءايه 

ناي 0 2 0 مَقَضِيًا (5) فَحَمَلنَهُ نشدت يه صَكَانا ل يا 9 
فأعادها امسا ١‏ ِكنع الله هالت يلب يت قبل هذا كدت مرا نيا مَنِهًا )4 
|مريم: ١١‏ ماوع 

قوله تعالى: لوَاذْكْر فِي الكتاب مَزيم إِذ انتبَذَتُ مِن أَمْلِهَا مَكانًا شَرقِيَاك 
اعتزلت من أهلها ظمَكَانَاك [مريم:1١]‏ إلى [جهة]”' المشرق. 

ظفَائَّخَرَتْ من ذُونِهِمْ حِجَّابَا [مريم:7١]‏ كناية 2 الاغتسال من المحيض 
500 إِلَنِهَا رُوحَنَاك يمكن أن يكون جبريل أو ملكا من ملائكة الأرحام؛ على 
جميعهم السلام ظقَتَمَثَلَ لَهَا بَسَوًا سَوِيَا» [مريم ]١:‏ كان من الحكمة في 
[التمثيل]" ' لها بالبشر أن يكون المراد بنفخته فيها شبيهًا به حين النفخ صورة بشر؛ 
أو شبيهًا به في أنه يتفخ في الطين كهيئة الطيرء فيكون طائرًا بإذن الله ويكون روحًا 
تجري عليه؛ وفيه اسمه ومعناه. 

وكان وجه الحكمة في أن يكون ذلك على أثر الطهر من [الحيض]”” وفراغ 
من الغسل؛ ليصل النفخ من الروح اطي إلى الرحم طاهرًا من أذى الحيض وهي 
طاهرة شرعًا؛ ليكون المراد من ذلك طاهرًا مطهرًا طيبًا قابلاً للكتاب والحكمة 
مباركًا. 

[قوله تعالى: ظفَأَرْسَلْنا نا رُوحَتَا فتََثّلَ لَهَا بَشَرَا سَويًا + قَالْتْ إِنّي أَعُودُ 
ِالرّحْمَن منك إن كُنتَ تُقِيَاك [مريم:7١‏ - ]١8‏ إنما يتذكر من يخشى وإنما يتعظ 


3 


)١(‏ فى النسخة (خ): «ناحية)». 
(؟) فى النسخة (خ): «التمثل». 
(*) فى النسخة (خ): «المحيض». 


مع شوق مويو وخ هم 
المتقون]”'. 

قوله - جل وتعالى علاؤه وشأنه - فيما حكاه عنها من قولها: #أَنّى يَكُونُ لي 
عُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْبي بَشَرْ وَلمْ أ عي [مريم: ٠‏ "] والبغي أبدَا إنما تبغي مع بشر 
مثلها كما قال - عز من قائل: أوَالزَّانِيَةَ لا يَكحْها إلا رَانِ أو مُشْرِكٌ [النور:"] فما 
معنى قولها - عليها السلام - مُوَلَمْ أكُ بَغِيَابِ والحلال يكون مع البشر واليغاء 
كذلك. 

إنما ذلك - والله أعلم بما ينزل - وأنبياؤه ويعلمون بما أوحي إليهم ما شاءء إن 
الحلال وإن كان مسيسه من البشر ومع البشر لما كان بكلمة الله وسنة رسول الله 
وبما جعله الله بينهما من [الصدق]"' ' والأمر منه» كان ذلك باكتساب من المؤمن 
[وبواسطة من]' ' الملائتكة حركة وشهوة وما يدعو إلى ذلك» وسقوط نطفة على 
رضا من الله - جل ذكره - ولما كان الزاني والزانية شهوتهما وحركتهما وفعلهما 
ذلك والداعي إليه منهما وبكسب جعل [منهما]''' ولهماء [وبواسطة]”' الشيطان 
وأمرهء وسقوط النطفة في الرحم على ذلك لم يدخخل هذا القسم في الفعل البشري 
خالصًاء وجعلت له قسمًا آخر وكنت عنه بالبغاء. 

ألا ترى أن العبد المؤمن إذا لم يسم الله صق حين الجماع وإتيانه أهله سبقه 
الشيطان إلى ذلك منه فتولاه» وإذا سمى الله عصمهء قال رسول الله يِه «لو أن 
أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء 
وكان منهما ولد لم يضره الشيطان»" . 

وجاء في معاريض الشرع: ولد الزنا ما جاء لهذا وما نحى نحو هذا من معلوم 


0 ما بين [ ] سقط من النسخة (خغ). 

(؟) في النسخة (خ): «الصدقة». 

(9) في النسخة (خ): (ابوساطة». 

(54) في النسخة (خ): «بينهما». 

(5) في النسخة (خ): «وبوساطة»). 

(5) أخرجه البخاري »)71١5(‏ ومسلم »))١5*4(‏ وأبو داود (5171)» والترمذي )٠١97(‏ وابن 
ماجة (515١).؛‏ وابن حبان (*48)؛ والطيالسي (510705)» وأحمد (15910). 


سورة مريم ١١|‏ - "5#] 0 


خطاب النبوة» ومعهود تحقيق الوحي جعلت في نفسها أن يكون لها ولد على 
المعهود المتعارف؛ في الخطاب قسمين: مرضي وغير مرضيء ونسبت المرضي إلى 
البشر والآخر إلى البغاء. 

قوله تعالى: #ولنجعلة آنة لئاس كر مَنَاءةٍ [مريم: ]١ ١‏ أي نصرًا لهذه 
الأمة من فظيع كنأن الدجال ويأجوج ومأجوجء وبركة تصيبها الدنيا والمؤمنون 
يومئذء وكان رحمة وبركة على من تبعه وآمن بهء قيل: وآية للناس على قرب 
الساعة من جيئته يومئل. 

قال الله كبْكَ: #وَإِنّهُ لعلمَ للشاغة فلا تَمْتزنَ بها [الزخرف:١1]‏ وذلك أنه يأتي 
قبيل الساعة من اليوم الآخرء وهو أيضًا آية للناس على أن الله يخلق من أنثى دون 
ذكر» ويخلق من دون أنثى ولا ذكرء ويفعل ما يشاء كيف شاءء وهو أيضًا آية على 
المعنى؛ يقول الله - جل ذكره: “وَل نشاءُ لجغلنا منكم مُلائكة في الأزض 
يَخُلْهُونَ [الزخرف:١1]‏ ومن أجله قبل هذا. 

قال الله - جل من قائل: «#وَلمًا صرب ابْنْ مَرْيَعَ مَكَلا [الزخرف:57] وهو 
المضروب به المثل #الَبنِي إشرائيل* [الزخرف:21] معنى المثل هنا أنه سيجعل من 
عباده خلائف يستخلفهم في الأرض هداة مهتدين. 

قال الله ككَ: «وَقَالوا لؤلا أَنزلٌ عَليِهِ ملك ثم قال: ولو أَنزْلْنَا ملكا لَقْضِيٍ 
الأمز ثْمَ لا يُنظرونَ» [الأنعام:8] هذا في الملك المنزل من السماءء ثم قال: #وَلؤ 
جَعَلْناهُ ملكا لَجَعْلْنَاهُ رجُلا* [الأنعام:9] وما قال قط: ولو شئنا ولو شاء إلا كان من 
ذلك ما يشاء. 

قال رسول الله يِه وقد ذكر الدجال قال: «يكون سنون خمس يهلك فيها كل 
ذي حافر» قال رجل: يا رسول الله» [فبم]' ' يعيش منه المؤمنون [يومئظذٍ]' ؟ قال: 
(«مما يعيش به الملائكة»' '. 


رق في النسخة (خ): القمم). 
رين ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


2 أخرجه الطبرانى .)57١(‏ 


حك سورة مريم [15- 88] 

وقال يي «إن الله يقول للشاب ليست له صبوة: يا عبدي» أنت عبدي كبعض 
ملائكتي؛ وأنه ليعجب للشاب ليست له صبوة)”'". 

وروي عن النبي كك أنه قال» وقد سكل عن ذي القرنين اكينا: «هو ملك مسح 
الأرض من تحتها بالأسباب»!" 

وسمع عمر رجلاً يصيح: يا ذا القرنين» فقال: «اللهم غفرّاء أما رضيتم أن 
تسموا بأسماء الأنبياء حتى سميتم بأسماء الملائكة». 

وذكر عن علئ أنه قال فيه" لبس بملك ولا نين ولكن كان عبد ضالكا: 
ضرب على قزته الأيئن في طاعة الله فمات» كم بعنه الله فضرب على قزتة الأيسر 
فمات» فبعثه الله فسمي ذا القرنين؛ وفيكم مثله. 

وقال فيه أيضًا: سخرت له السحابء ومدت له الأسباب؛ ويسط له النور. 

ومعنى قوله: «لم يكن بملك ولا نبي» أي: بملك نزل من السماء ولا بنبي 
مرسل؛ وكل بني آدم مخلوقون من معنى ملكي هو منه ذات اليمين؛ ومن معنى 
شيطاني أو جني هو منه ذات الشمال؛ وكما أن من بني آدم شياطين الإنس فلا يبعد 
أن يكون منهم ملائكة الإنس. 

وثز كاذ في الأزضن خلايكة يمذوذ ممتي لتؤلنا عليهم جن النماء تلك 3 
رَسْو لأ»ك [الإسراء:5ة] أي: من جنسهم وعلى صورتهم «وَجْعَلَنًا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ 
فِثْنة 4 [الفرقان:١١]‏ وقال في بني آدم: هوَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاُ سنا 
عَلَيهِم ما يَلِْسُونَ4 [الأنعام:؟ ]. 

ومن هنا وقعت الحيرة في عيسى اكفةا للنصارى» ولقوم في علي بن أبي طالب 
#» وإنما هو الملك الروح نفخ في مريم - عليها السلام - وكان إذ ذاك على 
صورة البشرء ومريم - عليها السلام - من البشرء فيرفع لأنه من الملك الروح؛ 
ويموت لأنه من البشر عبد الله وابن أمته هوَكَلِمَيُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيم وَرُوحٌْ مَنْه4 
[النساء:١0١]‏ وقد تقدم أنه ثابت في الوجود نشوء الأمر كما ينشأ الإنسان إلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
0 ذكره أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (447)» وابن هشام في سيرته (05/1*). 


سورة مريم [5١8-01؟]‏ م1 
كماله» فكذلك نشأ هذا الأمر؛ أعني: في العالم من جماد إلى نبات إلى حيوان إلى 
إنس وجن إلى مؤمن إلى صديق إلى نبي إلى ملك ومن استقرأ الوجود ألفاه على ما 
ذكرناء ومن هذا المقام قال بعض القائلين في بعضهم [و قد ذكر]”" النشء: 
قد استقام على المنهاج يسلكه ‏ ولم يرع حائلاً عنه ولا عدلا 
فجسمه يعمر الدذنيا بظاهمره وقلبه في أعالي الخلد قدنزلا 
وأبصر الأمر يجري في مسالكه من أول النشء حتى تم واكتملا 
وناطقته البرايا وهي صامتة وميزالضد والأزواج والعللا 
وأظهر السيرة العليا بصورتها الحسد 0 المى ومن قبل كانت ألبست طللا 
قال رسول الله ئلد: (وددت أنى رأيت إخواني» قالوا: يا رسول الله أولسنا 
إخوانك؟ قال: «أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد»”". 
ولما ختم الله النبوة والرسالة بمحمد - صلوات الله وسلامه عليه 2 بشره 
بإخوان يكونون له من أمته يهدون بهديه ويقتدون بأمرهء حتى يأتي أمر الله وهم 
على ذلكء وأمره المعنى هنا هو عيسى اظيا ومن معه. 
وقال يك «لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك»””. 
وفي أخرى: «يقاتلون على الحق وهم الرجل الصالح ومن معه»”. 
قال الله - عر من قائل - في عيسى اكتقة: «إإِنْ هُوَ إِلَا عَبِدَ أنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ 
َثَلا لِبَني إِسْرَائِيلَ4 [الزخرف:24] أي: أنه فرط لهذا الضرب من عباد الله ومثل 


)001 في النسخة (خ): «فمم». 

(7) أخرجه مسلم (518). والنسائي »)١6١(‏ وابن ماجة (4705). ومالك (08). وأحمد 
4007948 وابن حبان »)٠١47(‏ وأبو يعلى (22607).: وأبو عوانة (75)» والبيهقى (2947). 
(©) أخرجه مسلم (2884). وأبو داود (5167).؛ والترمذي (7١؟)‏ وأحمد رمععكم وابن 

ماجة (5551©)» وأبو عوانة (7504)؛ وابن حبان (07754)؛ وابن أبى شيبة (17914). 
(4) أخرجه بنحوه أحمد (19974) وأبو داود (5544): والحاكم نعم وقال: صحيح على 
شرط مسلم» والطبراني (0674). 


ولخد سورة مريم ١5[‏ - 8؟] 
مضروب لبني إسرائيل [بمن]!'' يجيء في أمة محمد يَكِْةِ منهم. 

ذكر أن الأرض لا تخلو من ثلاثمائة؛ وربما زاد القائل على هذاء لكني لست 
أقف على الزيادة» ومنهم خيرتهم أربعون» وخيرة الأربعين سبعة» وخيرة السبعة 
ثلاثة» وخيرة الثلاثة واحدء يقال له: الغوث» ويقال له أيضًا: الوتد» فمتتى مات 
الواحد أنهض إلى مكانه من الثلاثة» وإذا مات من الثلاثة أنهض إلى مكانه من 
السبعة؛ وإذا مات من السبعة أنهض إلى مكانه من الأربعين» وإذا مات من الأربعين 
أنهض إلى مكانه من العدد الأكثرء وإذا مات من العدد الأكثر أنهض إلى مكانه من 
العامة. 

ويقال: إن منهم من قلبه على قلوب الأنبياء» أشبهت قلوبهم قلوب الأنبياءء 
ومنهم من أشبهت قلوبهم قلوب الملائكة؛ ومنهم أشبه قلبه قلب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» وما قال الله - جل من قائل - [قط]”“ شيئًا إلا كان من معنى ذلك أو ما 
قاله ما شاءء وقد قال: طوَلَو نَشَاءُ لَجَعَلْنَا منكُم مَلائِكَةَ في الأرضٍ يَخْلْفُونَ4 
[الزخرف:10]. 

وقال في عيسى ما تقدم ذكره: 9إِنْ هُوَ إِلّا عَبِدٌ أَنْعَما عَلَيْه»ُ [الزخرف:55] 
[ولو نشأ المعنى ومن تفهم]'" مثل هذه الآية في الإنجيل في آخر سورة الفتح وقف 
على صحة هذا المعنى» وعظم في نفسه قدر الدين؛ [كان]”' عيسى اكلا لهم مثلاً 
وفرطًا لهم؛ وأنهم ملائكة الإنس كما أضدادهم انيه ار شياطين الإنس» 
وقد استخلفهم في الأرضء والحمد لله رب العالمين» فهو لا يخلي في الأرض من 
موجود منهم حتى يأتي أمر الله يجاهدون في الله [بأموالهم وأنفسهم أو يقتلونهه]” 
يبعثهم الله على ثوبهم هكذاء فافهم. 

وأن المثل الأول في سورة الفتح المنسوب إلى التوراة هو لأول هذه الأمة: 


(1) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(؟) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

إفرة ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(4) في النسخة (خ): «فإن». 

(5) في النسخة رخ): «بأيديهم وألسنتهم أو بقلوبهم». 


سورة مريم [77-15] لفك 


والمنسوب إلى الإنجيل لآخرهاء ولمعهود هذا قال رسول الله كَلةِ لرجل من بني 
إسرائيل ما متذكره: 

روى الفَلْنَانِ بن عاصم قال: كنا قعودًا مع النبي كلِ في المسجد فشخص 
بصره إلى رجل يمشي في المسجد فقال: لبيك يا رسول الله ولا ينازعه الكلام إلا 
قال: يا رسول الله فقال له النبي يك «أتشهد أني رسول الله؟» قال: لاء قال: «أتقرأ 
التوراة؟» قال: تعمء قال: «والإنجيل؟» قال: نعم «والقرآن والذي نفسي بيده لو تشاء 
لقرأته» قال: ثم ناشده «هل تجدني نبيًا في التوراة والإنجيل؟» قال: سأحدثك نجد 
مثلك ومثل هيئتك ومثل مخرجكء وكنا نرجو أن تكون فيناء فلما خرجت تخوفنا 
فرقنا أن يكون أنت هوء فنظرنا فإذا ليس أنت هوء قال: «والذي نفسي بيده لأنا هىى 
وأنهم لأكثر من سبعين ألفًا وسبعمائة ألف:”' فانظر إلى معهود هذا في الكتاب 
قبله» وأنه المثل المضروب بعيسى - صلوات الله وسلامه عليه - لبني إسرائيل» بل 
بمن يأتي من هذا الضرب من عباد الله في هذه الأمة. 

وقد جاء عن رسول الله كلل أنه قال: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة»”". 

وقال: «إن الله كيْكَ يقول للشاب ليست له صبوة: أنت عندي كبعض 
ملائكتي)”". 

قال رسول الله يَلْةٌ: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألما بلا حساب عليهم؛ أو 
سبعمائة ألف مع كل ألف سبعون ألقًا أو سبعماثئة ألف). 

قال الله كيك: وَجَعَلْنًا ابْنَّ مَرْيَمَ وَأَمَهُ آيَة4 [المؤمنون: .]5٠‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني (14؟205)» والبيهقي في الدلائل (؟*55).؛ وابن حبان »)570١(‏ وأبو نعيم 
في المعرفة (١١26)»؛‏ والبزار (307)., 

(؟) أخخرجه البخاري (4797)» ومسلم (7948)» وأبو داود »)١454(‏ وعبد الرزاق (4154)»؛ وابن 
ماجة (ولالا"ا)» وأحمد (١1401؟),‏ والنسائي في الكبرى .)١١115(‏ 

() أخرجه أبو داود في الزهد (484)»: وأبو نعيم في الحلية (8/4؟1) وقال: غريبء والديلمي 
(081م). 

(4) أخرجه الترمذي (7177) وقال: حسن غريبء والطبرانى (١٠790)»؛‏ وأحمد (3575519).» وابن 
حبان (145؟/7), والدارقطني في الصفات (00)» وابن عاج و5 والديلمي .)7١١7(‏ 


شضد سورة مريم [74- 50] 


وقال: طوَلِتَجْعَلَه آيَةَ لَلئّاسِ وَرَحْمَة مَنَا وَكَانَ أمرًا مَقْضِيَاكُ [مريم:١١]‏ أي 


خلقة وجملة. 
يقول الله - جل ثناؤه: لفَحَمَلَيْهُ فَانتَبَرَتْ به مَكَانًا قَصِيَا؛ [مريم: ١‏ ؟] يعني: 
أبعدت. 


طفَأجَاءَهَا المَخَاضُ» أي: ساقها واضطرها 9إِلَى جِذْع النَخْلَّة» معروف مكانه 
اليوم يقوم عليه» ولهذا لعرو بانس تراه امن 

اي ا 7 ليتني لم 
ا ا 

فادها من نا أَلَّا حَرَفِ هَدَ جَعلٌ ربك كنك سَريًا (0)وَسُرََ ليك يمزع النّخْاد 
مقط عَلَيِكِ ربا جنك (0) © تي وأشْرى وَقَرَى عي مم نَأل دا مواق 


ل سن سر ص2 مرج مل رو مير 


َر تيم سما هن أحكَيمَ يوم إنجًا كانت يد مه تله وميم لد 
يحت طَمِكَافِيًا )تخت دروب مَاكَانّ بوك ماسوو وَمَاكَانتْ نك بَقِيًا (00) فَأَسَارتْ 
يه ا يق تكله كت ف امد سيا () كلف عَبَدُ مه سبي الكتب وَجَعو ا 
5 وَجَعَلقٍ مبَاركا أيْنّ ما حكنت وَأَوْصٍَ بالصّلَرْةَ وَلرَكَوْوَ مَا دُمْتُ ع 2 
ولدَقٍ وَلَمْ عجِمَلِف جَبَارا عقا( © [مريم: ؛ ١‏ -0م]. 

قوله كََكَ: ظفََادَاهَا من تَحْتهَاك”) [مريم:؛ ]١‏ [بالخفض وبالنفخ قيل ناداها 
جبريل من تحتها] وقيل: المنادي لها عيسى اظَيئ وهو الأظهرء قام لها نداؤه إياها 
مقام إعلام الفطرة للعبد؛ ولذلك قالت لما بهتوها بما قالوا أشارت إليه عن علم 
منها بذلك. 


01 قرأ حمزة والكسائي ونافع وعاصم في رواية حفص «مِنْ» بالكسر؛ يعني: الملكء وهكذا قرأ 
مجاهد والحسنء والباقون «مِنْ» بالنصب؛ يعنى به: عيسى 82 وقال أبو عبيد: بالأولى نقرأً؛ 
يعني: بالكسر؛ لأن قراءتها أكثر» والمعنى فيها أعم؛ لأنه إذا قال: «من تَحْتِهَا» فإنما هو عيسى 
خاصة. بحر العلوم للسمرقندي (/071). 


سورة مريم [55 -8"] لاع 


قوله كيْكَ: #قَذْ جَعَل رَبْكِ نَحْتَكِ سَريَاك [مريم:؛ ؟] هو النهر الصغير» ويمكن 
أن يكون بشّرها بما ولدته على لسان المولود أو الملك السري كبير القوم 
وعميدهم؛ ومنه: سراة الناس: كبارهم وعظماؤهم.؛ وفيما حكي عن ذلك الموضع 
أن الجذع المبارك على قرب من ماء جارء والله أعلم. 

«#إني درت لوحن صَوْمَاك [مريم:” ؟] وكان الصيام يومئذٍ يصحبه الصمت» 
وفي قراءة أبي وابن عباس: «إني نذرت للرحمن صومًا صمنًا» وروي عنهما [وعن 
أنس]”'؛ «صومًا وصمئاه بزيادة الواو") وقد تقدم فى سورة «آل عمران» بعض 
البيان» والله الموفق وهو المستعان. 

والصيام في اللغة: الإمساك والكون على حالة واحدة والصيام الشرعي: 
عن قول الخَنَّى والزور والكذب» وهي من معاني النفس بأمر العدوء ويصلح ذلك 
طاعة الله - جل ذكره - والذكر الكثير» والمتحقق في سنن هذا الصوم هو سابق 
الصائمين» وصومه هو [المقول] 9 فيه: «عمل ابن آدم له إلا الصومء فإنه لي وأنا 
أجزي به 

قوله اكنثة: لوَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ4 [مريم:01] معلمًا للخير كان في 
الجيئة الأولى» ثم رفع إلى السماء طيبًا مباركاء ثم ينول إلى: الأرضن: [طاهر]0”© 
الطيب ظاهر البركة» رحمة من الله - جل ذكره 2 للعباد والبلاد والدين والدنياء 


6 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(5) الذي عليه جمهور المفسرين أن الصوم هنا: الصمتء ويدل عليه (قَلَنْ أُكلَم اليوم نيا 
وقراءة أب تدل على أن المراد بالصوم هنا الصمت؛ لأنه تفسير للصوم. وقراءة أنس تدل 
على أن الصوم هنا غير الصمت كما تفيده الواو. [فتح القدير .]:5٠/4‏ 

فيه في النسخة (غ): «النفس». 

)2 في النسخة (خ): «المنقول». 

(0) أخرجه البخاري (5577)» ومسلم »)١١51(‏ والنسائي :)55١4(‏ وأحمد »)٠١178(‏ وابن 
ماجة »)١774(‏ والبيهقى (54؟57") وفى السئن الكبرى (575/4)» والطبرانى (8707)» وأبو 
عوانة (75177)» وابن حبان (9 4 8). ١ ١‏ 

03 في النسخة (خ): «ظاهر». 


144 سورة مريم |«- ؟1] 


صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين والأولياء 
أجمعين. 

قوله اتا حين أجابها من تحتها: فَإِمًا نَرِينَ من البَشْرِ أخذًا فَقولِي إِني نذزثُ 
للوّحْمَن صَوْمًا» [مريم:7١]‏ وكان هذا الكلام منه لها إثر وضعها إياه» والنساء لا 
يجوز له الصوم على ذلكء وقوله لقتنا هو الصدق؛ إذ الله يق جعل كلامه على 
فمه؛ لا سيما في ذلك الحين. 

وشرع موسى أشد تحرجًا عن ملامسة النساء في دمهنء فإنهم كانوا لا 
يجتمعون معهن في البيوت ولا يؤاكلوهن؛ والله أعلم بما ينزل؛ إنه - صلوات الله 
وسلامه عليه - روح من الله عز جلاله وكلمته؛ فلم يكن منها حال ولادتها إياه دم 
ينجس كالنساء؛ بل كانت مع ذلك طاهرة تصوم إن شاءت» وكما تصوم تصلي 
«واللة يَقُولُ الحَنٌ وَهْوَ يَهْدِي الشبيل. [الأحزاب::] كأن ولادتها إياه كانت متصلة 
بحملها به. 

يقول الله - جل من قائل: هأوَكَانَ أمرًا مَقْضِيًا + فَحَمَلَتْهُ فَانتبذَتُ به مكانًا قصِيًا 
» فَأجَاءَهَا المَخَاضُ إلى جذع النّخْلّةَ قَالْت يَا لبتني مت قَبْلَ هذا [مريم:١؟-!]‏ 
إلى قوله: #فَنَادَاهَا من تَحْتِهًا ألا تخزّني© [مريم:: ؟] فعطف بعض هذا الخطاب 
على بعض بالفاء عبارة عن معنى المتابعة والنسق» سبحان الذي جعله آية للناس 
ورحمة منه. 

قوله اكنقة: #اوأؤضاني بالصّلاة وَالزّكَاة ما ذُمْتُ حَيَا [مريم:51] لا تسقط 
العبودية عن عبد حتى يموتء وإن بلغ أقصى الغايات» واعتلى إلى أعلى النهايات» 
بل كلما رفع درجة وأعلي به إلى عليا توجه عليه تحقق التعبد» ويضاعف في حقه 
الشكرء وما تركهم في الجنة حتى جعل عيشهم في ذكرهء يلهمون التسبيح كما 
يلهمون النفسء وقرأ أبو مجلز: «وأوصاني بالبر». 

مع ا ل ار 
ا فيه تمان 0 مذو َو نز تو ل 


07 وَإنَأهَه رد 4 ع ام 25 ا 7 8 عرو د 


سورة مريم |#ع- 45] 4 


مسي م رسي 7 1 1 سرح عر مر 00 6 
فويل للذين 1 أن معطم () أج يخ دايز ين ونا يكن ألم مُونَ 
صَللٍ من (0) وَأَنذِ رهر بوم لْْرَةٍ إذ فْضِىَ الْأمَرَوَه في عَفَلةٍ ا 01 ححن ترد 
لوص وَمَنَعلَا ليون (22) وده ف الكتب إِبهِي كان بين( إذ ا 0 
تام دما ليمع ولاب روَلَا ين عَنكَ شيا (5) © [مريم بم 17]. 

نظم بذلك قوله ايه ا و العلا علي يزم لدت وتوم أنرات ويم اعد يام 
ذَلِكَ عِيسى ابْنْ مَزِيمَ قَول الحَقٌّ الذي فيه يَمْتَرُونَكه [مريم:+** - 5*] في قراءة 
عبد الله: «ذلك عيسى أبن مريم وهو قول الحق» وقرأ أبى: «ذلك قول الحق الذي 
كان الناس فيه يمترون». 


0 


«اما كَانَ لله أن يَتَجِلَ من وَلَدِ سْبِحَانَُ إذا قَضَى أَمرًا فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ » 
وَإِنَ الله رَتِي وَرَيككُمْ فَاغْبِدُوةُه [مريم: 0 * - 7*] قرأها هكذا أبي: «إن الله» بغير واو؛ 
وهذا يبين أنه اكَتعا على ما هو [إعليه]'' من خلقته التي خلقه الله عليها آية على 
قضاء الله - جل ذكره - الأمر من فوق العرشء وإنزاله إياه بالروح؛ وقيام الجملة به 
طبقًا بعد طبق إلى تمامه؛ وظهوره بالحق المخلوق به السماوات والأرض»ء بما في 
ذلك من [حكمته]''' وإعلام بالغائبات عنه» والمعارف الموجودة فيه» ومسالك 
الأسماء والصفاتء وإلى هذا الإشارة بقوله: «إن الله خلق آدم على صورته'" ذلك 
من قوله: وَلِتَجْعَلَّه آيَةَ لَلئّاسِ وَرَحْمَة مَنّاك [مريم:١؟].‏ 

لطاع هذا الخطاي يعقيه ميعضي لو اناوه تكالي لاما كَانَ لله أن يتََخِدَ 
من وَلَدِ سُبِحَائهُ إِذَا قَضَى أفرًا فَإِنّمَا يَقُولُ لَّهُ كن فَيَكُونُ» بدل دلالة إشارة إلى قوله 
الحق: لو أراد الله أن يتخذ ولدًا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه؛ أي: معنى 
الولادة والأبوة» وكل ما خلقه وهو عبده وكل ما كان عن أمره واستدارت به الدوائر 


)1١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
(5) في النسخة (خ): (احكمة»). 
5 7 البخاري (0817) وفي الأدب المفرد (918): ومسلم (5841)» وأحمد (4157): 
بن حبان (22177)» وعبد الرزاق (15478).؛ والدارقطني في الصفات (44)» وأبو عوانة 
ل بن أحمد في السنة (444).» واللالكائي »)7١7(‏ والديلمي (4 ا 


4 سورة مريم [*- 7]] 
فهو له عبد؛ لذلك أعقب الخطاب بقوله: طوَإِنَّ الله رَبِي وَرَبُكُمْ فَاغْبْدُوةُ4 وبإسقاط 
الواو تقدير محذوف وإنه قال: كل ما أنبأتكم به من شأني وتكويني عن أمر الله دلالة 
ينب أن لله عبد «وَإِنَ الله رَبَي وَرَبكُمْ فَاغْبْدُوهُ هَذَا صِرَاطْ مُسْتَقِيمْ4]'". 

قوله كَد: «فاختلف الأخْرَّاثٍ مِن بَيِنِهِم فَوَيْلُ لِلَذِينَ كَفَرُوا من مَشْهَدٍ يوم 
عَظِيم4”" [مر يم:37] اختلفوا فيه لظلا فمن مفرط في شأنه غالى وهم النصارىء 
او ع ا ار د الا ار 
به وكادت عليه فرفعه الله من بينهم وطهره من رجسهم وإجرمهم]" ب ركته» 


0015١‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

(5) قوله تعالى: هفَاخْمَلَف الْأَخْرْابُ من بينم لترتيب ما بعدها على ما قبلها تنبيهًا على سوء 
صنيعهم بجعلهم ما يوجب الاتفاق منشأ للاختلاف» فإن ما حكى من مقالات عيسى ثنة مع 
كونها نصوصًا قاطعة في كونه عبد الله تعالى ورسوله قد اختلف اليهود والنصارى بالتفريط 
والإفراط» فالمراد بالأحزاب: اليهود والنصارى؛ وهو المروى عن الكلبي» ومعنى امن 
ينهم #: إن الاختلاف لم يخرج عنهمء بل كانوا هم المختلفين» ؛ و«يّيْنَ» ظرف استعمل اسمًا 
بدخول «من» عليه. ٠‏ ونقل في «البحر» القول بزيادة «من». وحكى أيضًا القول بأن البين هنا 
بمعنى: البعد؛ أي: اختلفوا فيه؛ لبعدهم عن الحقء فتكون سببية ولا يخفى بعده» وقيل: 
المراد بالأحزاب: فرق النصارىء فإنهم اختلفوا بعد رفعه #نغ: فيه» فقال نسطور: هو ابن الله 
تعالى عن ذلك أظهره ثم رفعه» وقال يعقوب: هو الله تعالى هبط ثم صعد. وقال ملكًا: هو 
عبد الله تعالى ونبيه. وفي «الملل والنحل»: إن الملكانية قالوا: إن الكلمة - يعني: أقنوم 
العلم - اتحدت بالمسيح تن وتدرعت بناسوته. وقال أيضًا: إن المسيح تنه ناسوت كلي لا 
جزئي» وهو قديم؛ وقد ولدت مريم إلهّا قديمًا أزليّاء والقتل والصلب وقع على الناسوت 
واللاهوت معّاء وقد قدمنا من أمر النصارى ما فيه كفاية فليتذكر. وقيل: المراد بهم 
المسلمون واليهود والنصارى . وعن الحسن: إنهم الذين تحزبوا على الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - لما قص عليهم قصة عيسى اقة اختلفوا فيه من , بين الناس؛ قيل: إنهم 
مطلق الكفارء فيشمل اليهود والنصارى والمشركين الذين كانوا في زمن نبينا يك وغيرهم؛ 
ورجحه الإمام بأنه لا مخصص فيهء ورجح القول بأنهم أهل الكتاب بأن ذكر الاختلاف 
عقي قصة عيدين 8 يفضي ذلك» ويؤيذة قوله تعالى: فيل لين كروك فالمراد بهم 
الأحزاب المختلفون» وعبر عنهم بذلك إيذانًا بكفرهم جميعًا وإشعارًا بعلة الحكم. تفسير 
الألوسي .)441/1١١(‏ 


زه في النسخة (خ): «اوجر مهم من»). 


سورة مريم [47- 57] دك 


و[شد]'' عنهم كريم عائدته» ولزم المسلمون في شأنه طريق السواء والعدلء 
والحمد تله رت العالمين: 

قري لَلْذِينَ كفا من مُشْهَدٍ يوم عظيم» [مريم:07]. 

«أشمغ بهم وَانضة يَوْمَ يَأَتُوننا4ُ [مريم:8؟] أعظم - جل ذكره - فظاعة ما 
يلقونه وأكبر بسوء منقلبهم؛ كما قال في وصفه نفسه إكبارًا وإعظامًا: ظلَهُ غَيِبُ 
السَمَوَاتِ وَالِأَرْضٍ أَنِصِرْ به وأشمغ» أي: رضا وسخطًا ثوابًا وعقابًا اما لَهُم مَن 
دُونِه من وَلِيٍ وَلَا يُشْرِكُ في حُكْيِهِ أحَدَا؛ [الكهف:7 .]١‏ 

قوله ط ظوَاذْكُرٍ فِي الكتاب إِبْرَاهِيمَ ِنَّه كَانَ صِدَيقًا يا [مريم:١؛]‏ هذا 
مننظم بذكر زكريا ويحيى ومريم وعيسى - عليهم السلام - والصديق من [كثر]'"' 
صدق خطراته. والصديقية نفث حق في [الروح ومحادثة]'” حق في النفس وفراسة 
صائبة وظن مصيبء يقوم على الأغلب مقام اليقين وصدر منور وقلب سليم ونفس 
طيبة» وعلم واسع وحلم كامل وصبر جميل» وعمل بطاعة الله وخلق كريم ونصيحة 
صحيحة» تحبه الأرض والسماء» وتحبه الحفظة وتتولاه الملائكة - عليهم السلام. 

وكما ليس للجماد أن يكون من النبات» ولا النبات أن يكون من الحيوان» ولا 
الحيوان أن يكون بشريًاء كذلك ليس للبشري أن يكون وليّا لله ولا صديمّاء ولا 
للصديق أن يكون نبيّاء وإنما هي مقامات ومنازل ينزلونها «انظرز كيف مَضَّلْنا 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أكُبر دَرَجَاتٍ وَأَكْبر تَفْضِيلا4 [الإسراء:1؟] والبشري 
الصديق واسطة بين من هو نبي وبين من ليس بنبي ولا صديقء لله الأمر كله وهو 


1 لعأ ِل مالم أنِكَ َأتََموَ أَمَيِةٌ مِرَطاسَويًا () ,ا 00 
مَبَد شيط إِنَّ شيط 0 ا إل آثاف أن نت عات ا 
)01 في النسخة (خ): «سد). 


(؟) فى النسخة (خ): «كثرت»). 
(9“) فى النسخة (خ): «الروع ومجاذية). 


447 سورة مريم [47- 57] 
8 م 02000 رعطار عه اله مص سا سن قط يع عرص ع 
2002000 67 2 ا ا 0 2 

لأرحمتك وَأَهْجْرفٍ ملا (5) فَالَسَكَمُ عَليكَ سَأْسَتَغْف رلك رق ]نكا فى حيييًا (080) 

0 سال سح ار عن ديب هعور + عاش اعم م عام برارمة عماس د 

وََعتَرِلْكُمْ وَمَا تدعورت من ذون | وأد أرى عسو ألا أ ن بدعاء فى سَّقيًا ((د 

ماس ع دج و ع عر 0 9 ع مي لسلس يبو اس سس ساسع ل ريط مجر لمر ءات بور 00 

فلما اعمرهم ومايعيد ا 0 ووهبنا 

اس سن سر سر سرح صر ىو 9 ل ف سرع عر م ار مه سور 
كم ين ينو د َك رذ صِذقٍ عَلِيًا (زه) واذ كرفي الْكتب مومي إِنَّهُم كان مخلصًا 


ل يا )يديه من جا الما ري يَحدنا أنه هرون 

َي )6 [مريم: موه مرو 

قوله يق حاكيًا عن خليله - صلوات الله وسلامه عليه: #يَا أبَتِ إِنَّي قَدْ جَاءَنِي 

مِنَ العلم مَا لم يأتِكَ 4 [مريم:"؟] الذي أتاه من العلم هو معرفة الحق الذي 
حا ال ا اوت والأرض وما بينهماء والعارفون فيه متفاضلونء [فربما أتاه الله 
أرفعه» ثم ما خصه به من الصديقية والنبوة» والناس ا الصديقية متفاضلون]”' 
فأول أهل الإيمان درجة قد صدق الله ورسوله وإبراهيم لتلا في أرفعها [درجة و" 
منزلة. 

يقول رسول الله يله «نحن أولى بالشك من إبراهيم»"'"' 

وقال الله كَيِك: #وَلَقَدْ فَصَلْنَا بض النَبيِينَ عَلَى بَعْضٍ »4 [الإسراء: 54]. 

أتبع ذلك بما هو بيان له قوله: ظمَائَّبغنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَويًاك [مريم:*؛] 
والصراط السوي هو: ألا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيء سواهء وأخبر الله [عز]”' 
ذكره أن بالعزلة لمن ضل عن الصراط المستقيم يكون النجاح؛ وفيه رضا الله كما 
قال رسول الله يك «واعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى 


)001 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(؟) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(9) أخرجه البخاري (4577)»: ومسلم »))١٠0١(‏ والنسائي »)٠١١6١(‏ وأحمد :)481١١(‏ وابن 
ماجة »)4٠55(‏ وابن حبان (57904)» وأبو عوانة (78). والطبراني في مسند الشاميين 
475 5). 


2 في ال: لنسخة (خ): «اعن)). 


سورة مريم [4ه -50] | 
يأتيك الموت وأنت على ذلك»”". 

يقول الله - عر من قائل: طفَلَمًا اغْتَرَلهُمْ وَمَا يَعْبِدُونَ من دُونِ الله وَهَبْنَا لَه 
إسْحَاقٌ وَيَعْقُوب وَكْلا جَعَلْنا نبا + وَوَهَبِنَا لَهُم مّن رحْمَيَنَا وَجَعَلَْا لَهُْ لِسَانَ صِدْقٍ 
عَلِيَا4 [مريم:44 - 2١‏ ] ثم ذكر عل موسى وهارون وإسماعيل وإدريس - عليهم 
السلام. 

له عمط 0 مسر م - ع وص ع ع م مله 7 

0 واذ في الكنب إتمعيل إِنَمانَ صَادِقَ أ الوعد وكان رسو سولا يد يمر 
١ 2‏ ورك وَكانَ عند ريو مَرَضيًا (0) وده في الكتب إدرس إن نَهُء كان و صِدَيمًا نا (5) 
وَرَعصَُ مَكَانَا عَِنا (0) أولجك اَنَأ هم أنه كوم يا لين ين ذرِية ادم وَصمَنْ حَمَلْنَاممٌ نج 
ل إذا مل عل ايت لمن ره خا سْسَارَه © 
(ه) خَلفَ ٍنيع حَلفٌ أصَاعُوأ الصَلوة وأتَبعُوا لهو موف يَلْقَونَ حي (00) إِلَامنْئَابَ 
يلسا أوْكَيدَُوَنهَوَاْظ لون يا 40 [مريم: 4ه - 50]. 

يقول الله - جل ذكره: «أؤليك الْذِينَ نعم الله عَلَئْهم من النَبتِينَ من ذُرَيّة ذم 
كإدريس ظوَمِمَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوح© كهود وصالح وغيرهما #وَمِن ذُرَيّة إبْرَاهِيمَ 
وَإِسْرَائِيل وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَِينَا إذَا تثلّى عَلَيْهِمْ آَيَاتُ الوَحْمن خَرُوا سَجَدًا وَبُكِيَاك 
[مريم:58] أي: خُشعًا خضْعاء ثم يخرون شجدًا ثانية راهبين راغبين» ثم عطف 
بالواو على معنى ما تقدم [بقوله]' ': #وَيُكِيَاك. 

كذلك قال - عز من قائل - فيما حكى عن إخوانهم على جميعهم السلام: 
[دْقْل آمنُوا به أو لا تُؤْمِنُوا إِنَ الذية أونوا العِلْمَ من قبله إذا يُتْلَى عَلَيْهُمْ يَخرُونَ 
لِلأَذْقَان شكذا »و خولون سْبِحَان رَبَنَا إن كان وَعْدُ رَبَنَا لْمَفْغُولاً» [الإسراء ل حت 


فهذا منهم مقام خشوع وإيمان وتصديق]'". 


0 أخر جه البخاري (11؟كي ومسلم 36 وأبو عوانة (ككااين, والحاكم بكمق وابن 
ماجة (5919)؛ والبيهقي )١15١7/8(‏ وفي الدلائل (417/7)» وأبو نعيم في الحلية .)877/١(‏ 

(؟) في النسخة (خ): «يقول». 

(") من بعد قوله تعالى: #أو لا تُؤْمنُوا© ساقط من النسخة (غ). 


144 سورة مريم ]1١0--614[‏ 
ثم قال: طوَيَخْرُونَ لِلأَذْقَانٍ يبَكُونَ وَيَزِيدُهُْ حُشُوعَاك [الإسراء:؟١٠]‏ والمراد 
بهذا الذكر من اجتلاب أسمائهم والإعلام بأحوالهم: توجيه الأمر إلى النبي وإلى 
من تبعه باتباعهم» وحسن الاقتداء |بأفعالهم] '. وأن يكونوا في مستقبل أمرهم 
أحسن حالاً منهم في ماضيه. 
قوله كبك: طفْخَلَْف من بَعْدِهِمْ4 [مريم:04] خلف الخلق الدون ظقَسَوْفٌ 
يَلْقَوْنَ غَيَا ٠‏ إِلّا من تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا4'" [مريم:9ه - ]٠0‏ هذا وعيد 
للموحدين غير [التائبين]”» قوله: ظفَسَوْفٌ يلْقَوْنَ غيَا ه إِلّا من تَاتَ» [مريم:9ه - 
]٠١‏ فلا بد للمؤمن من التوبة بعد إيمانه؛ ثم لا بد له إذَا من تجديد التوبة مادام حها. 
قال الله - عر من قائل: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بالله وَرَسْولِه وَالْكِتَابٍ الَّذِي 
تزل على وله وَالْكِتَابٍ الَّذِي أَنرلَ من قَبل» [النساء:75١]‏ هذا أمر لمن آمن بأن 
يتذكر إيمانه ويتعرف إيمانه بالله ورسوله والكتاب الأول والقرآنء يتعرف ذلك 
بالبراهين والدلائل؛ ٠‏ [لم]''' يجدد ذلك بالتذكار أبدّا و[إنما]”' التوبة في الإيمان 
فقوله: «إيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ثُوبُوا إلى الله تَوْبَةَ نُضْوحًا؛ [التحريم:8] وضرب لذلك 
مثلاً بامرأة فرعون وبمريم - عليهما السلام - وقوله: وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعًا أَيُّهَا 
المُؤْمئُونَ لَعلَكُم تُفلخون» [النور:١‏ *] وهو كبير. 
نظم ذلك بقوله: اوليك يَدحْلُونَ الجن ولا يظْلَمُونَ شيا » جَنّاتِ عَذْنٍ التي 
وَعَدَ ا عِبَادَهُ بالْعَيب نه كَانَ وَعْذَُهُ متاك [مريم: ]١ - ٠١‏ قد قد يأتي الفاعل 
بمعنى المفعول وهو قليل» وذلك نحو قوله: 9إإِنّهُ كَانَ وَغْدُهُ َأْبيَا4 أي: آتيًا. قاله 


)١(‏ في النسخة (خ): ا(بقعالهم». 

(0) الغيّ: هو الشرٌ عند أهل اللغة» كما أن الخير هو الرشاد» والمعنى: إنهم سيلقون شرًا لا 
خيرًا. وقيل: الغيَ الضلال» وقيل: الخيبة. وقيل: هو اسم وادٍ في جهنم» وقيل: في الكلام 
حذف. والتقدير: سيلقون جزاء الغيّ. كذا قال الزجاج. فتح القدير (554/4). 

(9) في النسخة (خ): «الناسين». 

(4) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

)20 في النسخة (خ): «أمأ». 


سورة مريم [54 - ]5١٠‏ 1 


وقال غيره: هو هنا على أصله؛ معناه: أن الناس يأتون [على]”' ما وعد الله لهم 
في الآخرة و[الوعد منتظم]' لهم. 

قال رسول الله يك «للجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعله والنار كذلك)”" 
وهذه - والله أعلم - الجنة [التي]”' هي المأتية لنا بالغيب وكذلك النار» ألا ترى أن 
النار تكون معدومة فتورى بالزناد وبغيره» فتظهر من غيبها وتكون موجودة بعد 
عدمهاء ثم يورى [ويقدح]'' إلى ما شاء قادحهاء وربما غلبت على [إراءته منها]": 
وكذلك الجنة تكون عدمًا فينزل الله الماء من السماء ظقَيحْبِي به الأزض بَعْدَ مَوْتَهَا4 
[الروم:4 ؟] ويخرج على ذلك منها كل نبات ومرعى وكل شيء حيء ويخرج منها 
الحب والزرع [والزيتون]'" والرمان؛ ومن كل الجنات معروشات وغير معروشات. 

فهذه [جنات]”“ غيب» وجهنم غيب سعيرها وزمهريرهاء وهذا [من الخب]”) 
الذي له في السماوات والأرض؛ والسر الذي له [فيها يظهره]” '" إذا جاء أجل ذلك؛ 
ثم لهذه الدار التي أفاض الله علينا منها هذه؛ لتمتعنا في هذه الدار إلى الحين المقدر 
عنده دار متصلة بها هي غيب [عن غيب]”'' إذا كان يوم القيامة ألحقت هذه بتلك؛ 
فلا يدخل إلا بعد استفتاح بابها ولا ينالها إلا المتقون. 

نظم بذلك من وصفها قوله الحق: «إلا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَاكِ اللغو من الكلام: 


)21 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

)١(‏ فى النسخة (خ): «الوعيد منه». 

(5) أخرجه البخاري (57١5).؛‏ والبزار :.)١87(‏ وأبو يعلى »)55١1١(‏ وأحمد (3517*)» وابن 

حبان (553013))» والبيهقي (1797): والديلمى (55177).: وذلك بلفظ: «من شراك نعله)». 

5 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

)20 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

(5) فى النسخة (خ): «إرادته فيها». 

(/) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

)م ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(9) فى النسخة (خ): «سر الغيب»). 

(١1)في‏ النسخة (خ): «فيهما يظهر». 

(١1١)ما‏ بين |[ ] سقط من النسخة (خ). 


]50- 55| سورة مريم‎ ١ 


الباطل» ليس في الجنة باطل ألبتة» إنما هي مبنية على التوحيد والتنعيم به وبما 
يفضل عنه؛ ثم قال: #اوَلَا تأثيماك [الواقعة:5؟] هذا أبعد في وجود ذلك فيها اإلا 
سلاما» [مريم: ]1١‏ السلام: ما سدم من المكروه والباطل» والسلام أسم من 
أسماء الله وبأسمائه قامت الدنيا سماواتها وأرضوها وما بين ذلك. إلى ما علا 
وسفل إلى [قرارها] ' المنتهى. وذلك في الآخرة أظهر جدًا. 

فذكر الله وما يؤول إلى ذلك [مجدد]!'' فيه دون فتور 7 حتى أنهم ليلهمون 
التسبيح كما يلهمون النفس #َدَعْوَاهُمْ فيهَاك يعني: [هجيراهم]!'"' فيها لعظيم ما 
يعجبهم به من ذلك ويحدد لهم و ب و 
- جل ذكرة.ب بالسلام وتجيبهم الملائكة وسكان الجئان وجميع ما فيها من 
موجوداتها. 

قال الله - جل من قائل: «وَتَحِيْتُهُمْ فيا سلامٌ وَآخر دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لله رَبَ 
العَالمِينَ» [يونس:١٠]‏ [ثم]'' يعجبهم بما لم يعجبهم به [قيل]*' هكذا [فهم]”" 
أبدًا #دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبِحَانَكَ اللهُمَ وَتَحِيْتُهُمْ فيهَا سلام وَآخرٌ دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لله 
رَبَ العَالْمِينَ © [يونس:١٠]‏ آية ذلك ما خلق الله [عليه]''' السماوات والأرض وما 
بيئهما من [معاني]””' أسمائه ومعالي صفاته» يجد ذلك ١‏ لمعتبر ون غلمًا وإعبرة 
ويجدون]”'» ذلك فيما هنالك مشاهدة لظهور الحق المبين كالشمس الصاحية 
والقمر في الكمالء فافهم وآمن إن وعد الله حق. 

« جَنَتِ عدأ ميان ايه كن وعد هرمأنيا ]له َاسْمَعُون الوا إل 
)١(‏ في النسخة (خ): «قرار». 
١‏ في النسخة (خ): «(مجرد). 
(9) في النسخة (خ): «هجراهم»). 
(4) في النسخة (خ): (الم)). 
0١‏ في النسخة (خ): «قبل». 
3١‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
0/١‏ ما بين | ] سقط من النسخة (خ). 
)4 في النسخة (خ): «معالي». 
(9) في النسخة (خ): «غيرهم». 


سورة مريم |51 - 5107| ا 


هه ميس «». 0100-75 آ ل هه 2 الو رو بر رتس 2ك م 

سلما وهم دشم يها بَكرة وعَيًِا (5) ينك لبه أّى ورت من يونا م كن ييا () وبا 
1# ا ا د لل م 

َل لا اميك لَهمَابَْنَ ليا ومَاحَلفَنَاوَمَا بتي وَلِكَ وبا رُ ييا رب 


شتات وَل ميت ينوط زوز هل ديه (5) وقول 
ا ُ ََّ م 0 ولاير حك ر لاضن 058 أن َلفََهُ من م سم د 4 
0 

نظم ذلك من وصفها بقوله الحق: «اوَلَهُمْ رِزْقَهُمْ فيها بِكْرَةَ وَعَشِيَا»ِ [مريم: ؟1] 
آبة ذلك صلاتهم هنا بالغداة [والعشي]' '» وصلاتهم بالعشي العصرء قال رسول الله 
عه : «العبد يروح إلى المسجد ويغدوء والله يهيئ له نزله في الجنة كلما غدا أو 
راح" ' ويعرف [فيما'' هنالك الغدايا والعشايا بالضياء [الحق]''' ضياء الحق 
المبين» والنور نور الحق المبين من غير أفول ولا غروبء إنما هو تجلي وظهور 
يجلي هذا تارة ويظهر هذا تارة. 

قال الله - عر من قائل: #أومِنْ آيَاتِهِ اللّيلُ وَالئّهَارُ وَالشَّمْس وَالْقَمَرْه 
[فصلت:7؟] وقال: يَوْمَئِذٍ يُوَقِهِمْ الله دِيَهُمْ الح وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله هُوَ الحَنُ 
المُبِينُأ [النور:5؟] فضياء الشمس ونور القمر آيتان على ما هنالك من الضياء 
العلي والنور النزيه الرفيع - عله ربنا وتعالى علاؤه وشأنه - ألم تر فيما ها هنا أن 
الشمس لا تغرب إلا والقمر قد طلع؛ ولا يغرب القمر إلا والشمس قد طلعتء هذا 
على الأغلبء فالله هو الحق المبين؛ لا أفول هنالك ولا غروبء وهو أعظم لذلك 
وهو أعلم. 


قال إعظامًا لما جاد به [عليهم]”' وأورثه إياهم: #تِلْكَ الجَنْةَ التي نُورث مِنْ 


6 في النسخة (خ): «الصبح». 

كي أخرجه البخاري ,»)771١(‏ ومسلم (515). وابن حبان (ا7١5):‏ وابن أبي اشيبة (55311)؛ 
وأحمد (515 »)٠‏ وابن خزيمة »)١5957(‏ وأبو عوانة .)١١71١(‏ 

ىق ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(4) في النسخة (خ): «العلي». 

)0غ ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


4 سورة مريم 5١|‏ - /59] 
عِبَادِنا مَن كَانْ تَقِيَاك”'' [مريم:*1]. 

قوله مل حاكيًا عن الملائكة - عليهم السلام: ظوَمَا نََترّلُ إلا بر رَبَكَ لَهُ ما 
َْنَ أِديئا وَمَا حَلْفنَا وَمَا بيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبك نَسِيَاك [مريم:14] جاء أن سبب 
نزول هذه الآية أن رسول الله يَكٍِ استبطأ جبريل اككلة في بعض الأحايين لأمر كان 
بينه وبينه» فلما جاءه ذكر له ذلك فنزلت: 9وَمَا نََترّلُ إلا بأمر رَبَك....4 وفي قراءة 
عبد الله: «وما نتنزل إلا بقول ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وَمَا [نَسِيَكَ]”" رَبُكَ». 

وهذا وإن كان منتظمًا بذكر السبب فإنه أيضًا منتظم بالمجاورة» لما ذكر فى 
الجنة ووصفها بما تقدم ذكره وما هو أكثر وأسنى؛ وآية فيما هنالك لا شمس فيها 


)١(‏ استئناف جيء به لتعظيم شأن الجنة وتعيين أهلهاء فاسم الإشارة مبتدأ و«الجنة»خبر له 
والموصول صفة لهاء والجملة بعده صلته. والعائد محذوف؛ أي: نورثهاء وبذلك قرأ 
الأعمش. وقرأ الحسن والأعرج وقتادة ورويس وحميد وابن أبي عبلة وأبو حيوة ومحبوب 
عن أبي عمرو «التى نُورِتُ» بفتح الواو وتشديد الراء» والمراد: نبقيها على من كان تقيًا من 
ثمرة تقواه» ونمتعه بها كما نبقى على الوارث مال مورثه ونمتعه بهء فالإيراث مستعار 
للوبقاء؛ وإيثاره على سائر ما يدل على ذلك كالبيع والهبة؛ لأنه أتم أنواع التمليك من حيث 
أنه لا يعقب بفسح ولا استرجاع ولا إبطال: وقيل: يورث المتقون من الجنة المساكن التي 
كانت لأهل النار لو آمنوا. 
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال: ليس من أحد إلا وله في الجنة منزل وأزواجء فإذا 
كان يوم القيامة ورث الله تعالى المؤمن كذا وكذا منزلاً من منازل الكفار» وذلك قوله تعالى: 
يلك الجَنَهُ التي نُورِتُ...»* ولا يخفى أن هذا إن صح فيه أثر عن رسول الله يِةِ فعلى العين 
والرأس» وإلا فقد قيل عليه: إنه ضعيف؛ لأنه يدل على أن بعض الجنة موروث والنظم 
الجليل يدل على أنها كلها كذلك ولأن الايراث ينبئ عن ملك سابق لا على فرضه مع أنه لا 
داعي للفرض هناء لكن تعقب بأنه يكفي في الإيراث كون الموروث كان موجودًاء لكن 
بشرط التقوى بناء على ما ذهب إليه بعضهم في قوله تعالى: لجَنَاتِ عَذْنٍ التي وَعَدَ الوَّحْمَنُ 
عِبَادَه [مريم:١5]‏ حيث قال: المراد من العباد ما يعم المؤمن التقي وغيره؛ ووعد غير 
المؤمن التقي مشروط بالإيمان والتوقيء نعم اخختار الأكثرون أن المراد من العباد هناك: 
المتقون» والمراد منهم هنا: الأعم والمراد من التقي من آمن وعمل صالحا على ما قيل؛ 
ولا دلالة في الآية على أن غيره لا يدخل الجنة مطلقّاء وأخرج ابن أبي حاتم عن داود بن 
5 هند: إنه الموحد» فتذكر ولا تغفل. تفسير الألوسي (51/15). 

(؟) في النسخة (ف): «ينساك» وانظر: الكشاف للرمخشري )٠١١/:(‏ والجواهر للثعلبي 
50/5١‏ 4). 


سورة مريم ]5!-151١[‏ اولك 
ولا قمر ولا زمهرير ولا ليل ولا نهار إنما هو ضياء الحق المبين ونوره 9وَمًا تَتتزلُ 
إلا بآمر رَبَكَكُ معناه: وما ها هنا آية على ما هنالك» وإنا معشر الملائكة لا ننزل 
بالليل والنهار إلا بإذد ربك. 

فهم - أعني: الملائكة عليهم السلام - يتعاقبون دار الدنيا بالليل والنهار 
الحفظة والكتبة و[الفعلة]' في المخلوقات» فإن آثار حر الشمس ويبسها بالنهار 
خلاف لبرد الليل والقمر ورطوبتهماء وبهما صلح ما طلعا عليه بإذن الله وكذلك 
في الأنواء والصحوء وتحرك الرياح وسكونها وجميع الأمر؛ ولله - جل ذكره - في 
ذلك أمر لطيف على قدر تنويع ذلك كله وبواسطة الملائكة - عليهم السلام - فهم 
يتعاقبون التنزل على ذلك بتعاقب حدوث الحوادث والأمرء وهذا كله مجموع في 
تلك الدار لضياء الحق المبين ونوره العلي. 

يقول - والله أعلم بما ينزل: وما هنا آية على ما هنالك #إوَمَا كَانَ رَبْكَ نْسِيّا!ه 
[مريم: 14] أي: كل ذلك في كتاب وهو لم يكتب الكتاب لأنه يضل ولا لأنه ينسى؛ 
وقد تقدم أن إعلام كتبه في الكتاب المبين يصعد إلى نفس المشاهدة والعيان. 
فافهم. ' 

نظم بذلك قوله الحق: #رَبُ المَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَتِنَهُمَاُهُ أي: أن حكمه 
في الأرض [كما هو في السماءء و]'' كما هو رب السماء والأرض كذلك هو رب 
الدنيا والآخرة» فتنتظم هذه الآية بالتي قبلها على هذا ظفَاغْيِدْهُ وَاضطبز لِعِبَادَتِهِ4 
[مريم:15] أي: أنك لا ترى اليوم ثواب عملكء فعند المعاينة تتكشف لك الحقيقة 
[ثم]'” فيما بعد الموت» وللآخرة أعظم وأفخم دون نسبة تلحصر. 

نظم بذلك قوله: هَل تَعْلّمُ لَهُ سَمِيًاك [مريم:105] هل تعلم أحدًا يسمي الله أو 
الرحمن على حقيقة؟ هل تعلم أحدًا خلق السماوات والأرض وما بين ذلك فيكون 
ربًا لذلك كله؟ هل تعلم [له]''' خالقًا خلق كل شيء فقدره تقديرّاء ثم أخرج ما قدره 


)١(‏ في النسخة رخ): «العملة». 

0 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(*) ما بين [ ] زيادةمن النسخة (خ). 
2 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


توه سورة مري أده - | 


خلقه على سواء ما قدره دون خلاف عن ذلك ولا نقصان ولا زيادة؟ هل تعلم أحدًا 
خلق الأرزاق والمرتزقين» فجعل للأجسام غذاءً وأرزاًاء [وجعل للقلوب والبواطن 
أغذية وأرزاقًا؟]9) هل تعرف حكيمًا أحكم كإحكامه وأتقن كإتقانه؟ هل تعلم جوادًا 
جاد كجوده وأجاد في تدبيره وحكمه وإعطائه كهو؟ هل تعلم عالمًا علم المعلومات 
بعلم واحدء فعلم ما كان [وما هو كائن]' ' وما لا يكون كيف كان يكون [ء]”" 
كان؟ وفي أي وقت؟ ولِمَ لا يكون ولِمَ يكون إذا كان؟ ومتى؟ وكيف؟. 

هل تعلم قديرًا اقتدر على ما اقتدر عليه [فقدر]) بإبداع المبدعات اختراعًا 
دون ظهير ولا معين إله و]' ' لا على مثال سبق ولا من شيء خلق ما خلق؟ هل 
تعلم موجودًا عليّاء واحدًا أحدّاء فردًا صمدّاء لا والد له ولا ولدء ليس له ند ولم 
يكن له كفوًا أحد؟ هل تعلم موجودًا ليس كمثله شيء: هو الأول في كل شيء 
والآخر في كل شيء؛ والظاهر في كل شيء والباطن في كل شيء؟. 

هل تعلم ملكا غنيَا عن كل موجود وكل موجود فقير إليه» له إيجاده وخلقه 
وإظهاره وإعدامه وإمساكه وإماتته وإحياؤه» لا يستغني عنه شيء في العلا أو فيما 
تحت الثرى ولا فيما بين ذلك لا في ذاته ولا في صفاته ولا في جميع وجوده. كل 
بقاء فبإبقاته؛ وكل إعدام فبإعدامه؛ وجود كل ذي وجود منه أو عنهء فكل شيء 
مملوك له في ذاته وصفاته؛ وهو المستغني عن كل شيء بكل وجه وبكل معنى؟. 

هل تعلم ملكا قدوسًا سبوحًا منزهًا عن كل وصف يدركه حس أو يتوهمه 
وهم أو يتخيله تصور أو يختلج به ضميرء ثم هكذا إلى آخر الأسماء كلها والصفات 
العليا أجمعها مَأفَاغْبدَُهُ وَاضطبز لِعِبَادَبَه [مريم:15] أي: اصبر على ما يرد عليك 
من قضائه وأحكامه حلوها ومرها فلن تجد من دونه ملتحدًا ولا منه نصير. 

نظم بذلك - جل ذكره وتعالى علاؤه وجده #ويقول الإنسان أَبِدَا ما مت 


ص 


0 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

626 ما بيم [ ] سقط من النسخة (غ). 

2 في النسخة (خ): «أو». 

)غ) في النسخة (خ): «فتفرد». 

(5) مابين [ ] سقط من النسخة (غ): «العلي». 


سورة مريم [77-514] ال 
لَسَوْف أَخْرَج حَيَا4 [مريم:*1] انتظم وصف [قلة]”'' تحصيل الإنسان وقصور عقله 
على سبيل المقابلة وإثبات الحجة [على ما]''' تقدم [ذكره]'' من قوله: هل تَعْلمْ 
َهُ سَمِيّاك [مريم: 16]. 

يقول - جل من قائل حور أعلم يما برل وقاي بان جلطان:التشبعة وظهور 
هذا الحق الذي خا ف ويقرل الإنسَانُ كذ “فاك توفت أخْرج حَيًا » أَوَلا 
يَذَكُر الإنسَانُ4 [مريم:117 -/و[5] وفي أخرى: «أولا يذكّر» [بالتشديد]" في قراءة 
أب؛ أي: «أولا يتذكر الإنسان أنا 0-000 ولع يلق شينا»'” > 


ل لَحَشْرَنَهُمْ 7 0 امهم مه ل 


ع شي اه . عط قالطاو 2-0-50 مر فاه ديدم يميق © 
5 ير و10 رحتنا مَقضِيًا 05 ثم قي أنَعواوَئَدَ ليت 


سام ره 2 لصوم ماس 


فباحئًا 0 وذ نل علوم إيْنا نت كال ادن كفروا لِيَدينَ اموأ أي ارقن حَرمّعَاما 
)© نكتلف تمدخ أَحَسَن أنما وَرِءيًا () قل مَنكانَ فى صلل 


ابوه بول اولع دك مير ع ان مه سي لس ملا ا 0 


ا ما قار وا ما عدون إنَا الْعَدَاب وَإِمَا التتاعة شم اموت من هو شر 
مَكانًا وَأَضعَف بحندا (05) وَيَزِيد أله لزت أَْتَدوا هْدَُوَِت ضحت يدن 
ريك نابا وَحَيْرمَودًا 40 | مريم:77-148]. 

ثم أقسم الحق - له وتعالى علاؤه وشأنه - وقوله الحق على تحقيق ما أخبر 
به بقوله: فْوَرَبَكَ لنَحْشْرَنْهُمْ وَالشَيَاطِينَ ثم لَنْحْمِرَنَُهُمْ خؤل جَهِنْمَ جَنياة 


)١١‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

2 في النسخة (خ): ((بمأ))ا. 

() ما بين [ ] سقط من النسخة (خغ). 

(غ) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

)20 قرأ نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب وجماعة «يَذكن» محقنا ا «ذكر»؛ والباقون 
بالتشديد مضارع تَذَكَره والأصل «يتذكر» ا التاءٌ في الذال. وقد قرأ بهذا الأصلٍ وهو 
يَتَذّكّر: أبَيْ. الدر المصون في علم الكتاب المكنون 0017/١‏ 4) 


000١‏ سورة مريم [5-54لا] 
[مريم:18] الجاثي: القائم على ركبتيه ووجهه إلى الأرض» وهو مقام الخصومة 
وإقامة الحجة» ولا حجة [|لها]”'' ولا خصومة:؛ كقوله: «وترى كُلّ أمّةِ جَائيةً كل أمَة 
تُذْغى إلى كتَابهَاك [الجائية 03 0 


انم لََنزِعَنَ من كُلِ شيعة أَيهُمْ أَصْدُ عَلَى الوّحْمَنٍ عِتيَاك”' [مريم:14] كما قال 
رسول الله 95 «فتخرج عنقا من 01 يقول بلسان طلق ذلق: أمرت بكل جبار عنيد 
إلى ثلاثة أصناف»””. 


ثم لخن غلم بالّذِينَ هم أؤلى بهَا صِلِئا4:" يدخلون النار بأعمالهم #مَل 
زازه إلاها كاثوا يمسارة» [نبا 0 
وعكرمة: «وإن منهم إلا واردها» بالهاء. وكذلك روي عن ابن كثير قال: ولا يردها 
مؤمن إن شاء الله فعلى هذه القراءة فالمراد بعموم المواجهة بالكاف [هو]”” المؤمن 
والكافر؛ وأن الورود منه ما هو ها هنا - أعني: في دار الدنيا - مما [نبهت]”' عليه 
من إثارة الفيحين - أعني: : نفسي جهنم سعيرها وزمهريرها - يقول: «وإن مكن4 
اليوم طإِلّا وَارِدُْهَابِ [مريم: ال/ا] فهلا قفضيتم بالمشاهدة على الغائب فآمنتم به 


)١(‏ في النسخة (خ): «لهؤلاء». 

(؟) حال منه مؤكدة للاستبعاد إثر تأكيد. ومن للابتداء العلي؛ والعتي من عتى يعتو اليبس 
والقحول في المفاصل والعظام. وقال الراغب: هو حالة لا سبيل إلى إصلاحها ومداواتها. 
[تفسير الألوسي .])450/1١١(‏ 

(9) أخرجه ابن أبن قية و3اغ» واليزان بوابو يعلى كما فى مجمع الزوائد 5917/٠١‏ 
والطبراني في الأوسط (18©. وقال الهيثمي :)757/٠١(‏ أحد تاس لاني رجالا ل 
الصحيح. 

(4) المراد بالذين هم أولى المنتزعون باعتبار الترتيب» وقد يراد بهم أولئنك باعتبار المجموع 
فكأنه قيل: انم انحن أعلم بنصلءة هؤلاء. وهم أولى: بالصلى من بين سات العسالين بودركاتهم 
أسفل وعذابهم أشدء ففي الكلام إقامة المظهر مقام المضمر. انظر [تفسير الألوسي 
لككلمم )]. 

() ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 

)3 في النسخة (خ): «انبنت». 


سورة مرد [مححدم"] وم 
وأيقنتم أن ما ها هنا من حرور وصرور آيتان على ما انبعثا منه؟”"'. 


)١(‏ قال المصنف في هذه الآية: «آية العرام في الدنيا الحال الموجود بين الزمنين: الماضي 
والمستقبل؛ فمتى رام المتحقق في تحقيق الزمان الماضي والمستقبل» وتخليص الحال 
مين ع ناك مدصنا لا عا د شوك لذ رحفا وهو سد لبقا ار فيا ويا 7 
وما خلفه»ء ليس من الدنيا وما ليس من الدنيا فهو من الآخرة؛ فمثال جواز العبد على الصراط 
في الآخرة قطعة أيام حياته في الدنيا من أول عمره إلى آخره فمثال جواز العبد على 
الصراطهء ألا تراه أنه إنما جاء من عند ربه. وهو في سيره ذلك إلى ربه يرجع وهو مصيره؛ 
وعلى جنبي حد الصراط لازمًا به في عمره أعداؤه من الجن والإنس؛ ومصائب تطرأ عليه 
وأكذاد وأحرآن وقموم وعموم وغير ذلك من لآ يكاد يلو غالنا من«فقد المحبوبات 
وفوت المطلوبات» وقد عبر عن ذلك الفصحاء والبلغاء بغير ما عبارة» فهذا مثال فى الوجود 
لما هنالك من خطاطيف وكلاليب وحسكء؛ ومثال في الوجود الشرعي كون المكلف سالكًا 

بين الوعد والوعيد» وبين الشرك والإخلاصء وبين الطاعة والمعصية. والرضا والسخطء 
والأمر والنهى.» فإنك إذا أردت أيضًا أن تحقق الزوجين من صاحبه؛ خلصت فى صراط 
بينهما احد من السَيفت وارق من الشعرةه قال رسول اله : مف «العرك أخفن من بيب النمل 
على الصفا» وقال أيضًا يه: «الحلال بيّن والحرام بيّنء وبينهما مشتبهات تخفى على كثير 
من الناس». وهذا يئول عند تحصيل التحقيق فيه أيضًا إلى ما تقدم ذكره من الخفاء؛ ولذلك 
قال: «ومن رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» وإنما حذّر من ذلك؛ لدقته ورقته عند البداية 
في استقصاء معرفة حد كل واحد منهما من صاحبهء وهذا هو معنى الصراط في الذنياء 
والذين يتركون ما أشبه عليهم في هذا الصراط العاجل؛ هم الذين يتوسع لهم الصراط في 
الأجل. وبالجملة في اعتبار الوجودين؛ قال الله: #وين كل نين خلننا زوغني لعل دون 4 
[الذاريات:49]» فمعرفة كل واحد من الزوجين يئول إلى ما تقدم ذكره أيضًاء وذلك آية على 
الصراط فى الأجل» وفى الآخرة أيضًا صراط آخر؛ وهى قنطرة بين الجنة والناره قال 
رسول الله : :نإذا خلص المؤمئون من النار حبسوا على قنطرة بين النجنة والئار يتقاضون 
مظالم كانت بينهم في الدنيا» فالصراط الأكبر منصوب لجملة العباده حاشى الثلاثة الأصناف 
من أهل الكفر الذين اقتطعتهم عنق النار في عرصة المحشرء أولئك يدخلون النار دون سؤال 
ولا صراطء وهم المعنون بقوله جل قوله: ظوَلَا يُسَمَلُ عن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرمُوت» 
[القصص:8"] وإلى هذا ثلاثة طوائف في مقابلة أولئك يدخلون الجنة بغير حساب» ثم 
الموازين لمن بقي من أهل المحشرء ثم تتبع كل أمة ما كانت تعبد فيكون ذلك» فيقعون في 
النار حتى لا يبقى إلا المؤمنون» ثم بعد ذلك الصراط مجاز لأهل المحشر كلهم ثقيلهم 
وخفيفهمء فإذا خلص من خلص من هذا الصراط؛ ولا تخلص من هذا الصراط ولا تخلص 
منه إلا المؤمنون» الذين علم الله قد عنهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم؛ حُبسوا على 
صراط خاص لهم ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد - إن شاء الله تعالى - إنما هي 


سورة مر يم المجدجدب| 


وهذا هو الظاهر [لشواهد]"'' القرآن التي جاءت كقوله قك: مَوَأَزْلِفْت الجن 


للْمْتقينَ4 [الشعراء:40] أي: قربت «وَبْرَزْت الجَحِيم لِلْغَاوينَة [الشعراء:١1]‏ وأنه 
كما جاء أن ثلاثة أصناف يعجل بهم إلى النار وأن ثلاثة أصناف يعجل بهم إلى 
الجنة أيضًاء وفي هؤلاء - والله أعلم - يقول جل من قائل: إن الّذِينَ سَبَقَثْ لهم 
مَنّا الحُشئى أوْليِك عَنْهَا مُتِعَدُونَ + لا يَسْمَعُونَ خسيسهاءه [الأنبياء: ٠١١‏ - ؟١٠1]‏ 
وقال رسول الله يَكِْدِد «من صام يومًا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين 
خريفا''' ولهذا نظائر. 


ع2 


5) 


م يننظم ما بقي من الخطاب بما تقدم من قوله - جل قوله: ثم لَنَخنْ أغلّم 


الحسنات والسيئات» قال رسول الله : يي «فإذا خلصوا وهذبوا أدخلوا الجنة» وهذا الصراط 
منصوب لأهل العدل الثالث» والصراط الأكبر منصوب لأهل العدل الثاني وأما أهل العدل 
الآول:-قهم الذين اقنطعتهم عنق الثاز في المحشر» والذين وخلوها قبل جواز الضراط: 
ومثاله في الوجود توبة الاستواء عند الأربعين؛ وأن نزول قوة المعراج على المرء؛ وهي 
التوبة الثانية التي ذكرها الله يك في كتابه الحق: «َاحَتَنَ إِذَا بَلَمَ أَسْدَّهء وَبَلَمْ أربعين سَندَّهِ 
[الأحقاف:5١]‏ المعنى: فمن خلص من الفتنة الأولى قوي الرجاء فى التخلص من الصراط 
الأول وهلاك من هلك قبل ذلك؛ ومن خلص من فتنة الاستواء خلص من الصراط الثاني 
ودخل الجنة بسلام» إن شاء الله كد. ومثال ما على جنبتي الصراط على اعتبار الوجود 
الشرعي ما تحتوش المؤمن زائدًا على ما تقدم ذكره في الاعتبار بالوجود الدنيوي نفس أمارة 
بالسوء بين جنبتيهء وشهوة وهوى وخلق لا يرضاهء وأهل وولد يجذبونه إلى هلكته. 
ويثبطونه ويبطئون بهء وخطايا لا يعرى عنها تأخذ من دينه ما أخذتء وتترك ما تركت؛ وكل 
ما وجب عليه المجاهدة والمثابرة والمرابطة من أجله فهو مثال لخطاطيف النار وكلاليبها 
وحسك ما هنالك. فالثبات على التوبة النصوح هو مثال الثبات على الصراطء وتيسير أعمال 
الطاعات فيها مثال الإسراع عليه؛ وخفة الظهر من الأوزار أعظم العون وروح الإيمان والعلم 
يعليه ميَرْقع آله آلْذِينَ ءامْنُوأ مِنكُح وَالدِينَ أوثُوا لْعِلمَ دَرَجَسَيْه [المجادلة:١١]‏ فاعلم - 
رحمك الله - أنك في الدنيا ماش على الصراطء وقد اكتنفتك أهواله ومحنهء فسابق أو 
مسبوق وناج أو مخردل أو مكدوش في نار العظائم والكبائر» فأيقن بذلك وانظر لنفسك» 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. [شرح الأسماء ؟/14]. 

في النسحة (خ): «بشواهد». 

أخرجه البخاري (5785): ومسلم »)١١57(‏ والترمذي (*177) والطيالسي (5183). 
وأحمد (لالاه١1)»:‏ والنسائي (45؟5).؛ والبيهقي (8770). 


سورة مرد إمحددم] ممه 


بالّذين هُم أؤلى بها صلباه [مريم:١]‏ ينجو المتقون المبعدون عنها لا يسمعون 
حسيسهاء ويبقى سائر الخليقة من بر وفاجر يمرون على الصراط» تفاوتهم في 
نجاتهم على تفاوتهم في أعمالهمء و[الورود]' ' يقال على معنيين: بمعنى البلوغ 
وبمعنى الدخول. 

الأول: قوله جل من قائل: * وَلْما وَرَدَ فاء مَذينَ# [القصص:”١].‏ 

الئاني: قوله: «فأَوْرَدهُمُ النَّارْة [هود:14]. 

فورود سائر المؤمنين بعد السابقين جواز ونجاة» وورود الكفار وبعض العصاة 
بلوغ وولوج فيهاء كما قال - عز من قائل: #يَمْسُهُمْ الغذابٌ بِمَا كانوا يَمَشْقونه 
[الأنعام:؟ :]. 

قوله كَ: * وَالْبَاقياتُ الصَالحَاث< يعني: العمل بذكر الله وبطاعته يز عنذ 
رَبك ثوابا وَخَيرْ فردا» [مريم:77] هذا منتظم بما في قوله من ذكر جهنم وورودها 
على ما هو عليه» وبما فيما حكاه عنهم من قولهم: #إذا نُثْلى عَلَيِهِمْ آيَاث الرّحْمن 
[مريم:58] أي الفريقين خير مقامًا وأحسن نديًا؟ خلافًا للمجتبين الذين تقدم 5 
في قوله: #أؤلئك الَّذِينَ أَنْعم الله عَلَيِهم من النَبتِينَ من ذُرَيّة آَدمَ وَمِمْنْ حَمَلْنا مغ 
نوح ومن ذرَية ة إِنراهيم وَإِسْرَائيل وَمِمَنْ هدينا وَاجْنَبِينا إذا تثلى عَليْهِمْ آيَاتُ الرّحْممن 
خرُوا شجّدا وبكياه [مريم:08]. 

فقال - عز من قائل - في مقابلة هذا: * وَالباقِيَاتُ الصَالحَاتٌ يد عند ربك 
ثوابا وخيز مردا. [مريم:”7] ولا تتصور الباقيات الصالحات إلا مع التوبة والطهارة 

من الأرجاس والمعاصيء [بل]' ' إن الأعمال الصالحة للمتلوثين بالمعاصي يكفر 

عنهم بها من سيئاتهم #فمن يَعْمل مثقال ذزة خيرا يرة» [الزلزلة:7]. 

توله ك3 فإن الدين آمثُوا وَعَْمِلُوا الكالحاف تطعا ل لَهُمُ الوَحْمَنْ وداه" 


)ع في النسخة (خ): «الورد». 

يه في النسخة خ): «بلي». 

*) قال المصنف: أي: يوجد في قلوبهم ودًا فيودونه لذلك» ويوجد لهم أيضًا ودًا في قلوب 
الخليقة» وربما رفعه إلى الحبء كما قال وول الله ِِ: «إذا أحب الله عبدًا قال لجبريل: يا 
جبريل؛ إني أحب فلانًا فأحبه» فيحبه جبريل انلا ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب 


ال سورة مريم إلالا - 894] 


[مريم:47] هذا منتظمٌ بمعنى المقابلة والإخبار عن مراتب العباد على مراتب 
أعمالهم لما ذكر الكافرين و[مآلهم] ”' وجهلهم وعتوهم. 
لأَفءَيْتَ أ ألَرِى كهر بَِاييَنَا وَقَالٌ / ديرت مالا وَولدًا م طلم ليب عد 
عند ليحن عَهددًا 9 كلا سَتَكُنْبُ مَايقُولُ وبَمَدُ لمن الْمَدَابٍ مَذّا (23) وَترشُةُدمَا 
1 يعُولُ وبأنيًا ا ووأ تم عر عر 0 سَيَكفرون 
ع الى نون ع مكنا ل سر ص برح سير ا 
دهم ويَكُوبُونَ ليم ضدًّا (05) أَلرَئَرَ نآ أَرسَْنَا لشَينِينَ عل الكفرين نويه أَزَا (20) 
يس سح عر سي د يه 52 له 2 
علا ستل هناد هذ لَهُمْ عَذَا )بوم حشر الْمتَقَينَ إل لحن وفدا (قنا وُوقُ 
لْمجْرمِينَ نجهم وها (3) اينيكو 1 لمن يد عِندَ ليحن عَهَدَا (00) 
وَقَالُوا أححد ليحن ولد( لْقَدْ ‏ شم سَيمَا دا (8) 4 [مريم: 7٠‏ - 84]. 
[ثم]*' قال د على أثر ذلك : 0 من 0 لا 0 0 0 د ا 
00 ا الأز: الإزعاج بالتزيين والتدريج» ومن زين ن لإنسان معصية ا علبيا 
بالتحيل والتزيين فقد أزه؛ أي: أزعجه إليها إزعاجًا. 
يقول - عزَّ من قائل: طفَلّا تَعجَلُ عَلَيهِمْ إِنَمَا عد لَهُمْ عَذَّاُ [مريم:64] أي: 
أنفاسهم وأعمالهم التي سبق التقدير بها عدّاء إلى قوله: ظوَقَالُوا انّخَدَ الرَحْمَنٌ وَلَدَا 


فلانًا فأحبوه» فيا أهل السماء..» ثم يجعل له القبول في الأرضء وفي أخرى: «المقه تنزل 
من السماء» ونزولها من السماء ء هو نزولها في الماء» فلا يشرب أحد من الماء؛ ولا يأكل مما 
تنبته الأرض إلا أحبه فذلك قوله: ثم يجعل له القبول في الأرض. وقد أتى من ذكر المحب 
: في القرآن والحديث أكثر مما أتى أكثر من ذكر الود؛ لكنه لم يأت من الحب اسم ظاهر كما 
جاء من الودء والحب والود والرضا خاص من الله َك يختص به من يشاء من عباده» وهو 
كثيرًا ما يعبر عنه بالفضل ##ذَلِكَ فَضل الله يُؤْتِيه من يَسَآءْ؛ [الحديد:١؟]‏ وإنه ليبلغ الحب 
والود بحامليه أن المحبوب ربما فعل القبيح» فيحسن عند المحب ذلك ويجمل. [/018]. 

)١(‏ في النسخة (خ): «حالهم». 

ك2 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


سورة مريم [90 -48] 7 


لل جم شيا إِذَا4 [مريم: 88 - 86] الإد: العظيم المهيب. 
م 00 00 5 د م يَّ 2< صمع ير غير مه ل 
تحكاد | لسَمَلوَاتٌ يلفطرن مه وتنمىٌ الارض وَيخرٌ َجبَالُ هذا (خ) أن دَعَوأ 
1 ل ره ا 20 ّ سس ا 2 00 روء يّ 1 
ليحن ولدا (80) وما ينبفى ليحن أن نخد وَلِدَا (50) إن كل من ف اَلسَّموتٍ وَالْْرضٍ إل 
من مووم اسه ا مر 0 ه لايد ل 0007 مهاس ف م سال 7ه 2 ف 
ايع عبد (© أدص وعد دا (3) وَفلُمْ د بم ليدم هنا (8) 
م ل سير ماس ص سم آ#ه سر مرو ماي عر ووع م راس 2 د سا ل سر 
إن الذي حَامَنُوأْ وعمِلُوأ ألصَدِلِحَتٍِ سَيِجَعَلُ هم ليحن ودا (3) فَإِنَمَا يَسَرِيهُ 
2 20 مك لع ىس 0 م لقا سرس سل سح لل مس مر 
يإسانلك لتبضر ب والمتقيرب ودر يرما لدا © وَكَم أَهْلَكُنَا َبْلَه من قَرَنٍ هل 
لم" 5 0101-7 مومه 5000 مخ 
يحس نهم مَنْ أحلر أوتسمع لهم رك 0 [مريم: 5١‏ -48]. 
«تكَادُ السَمَوَاتُ يَتَفْطَرْنَ مِنْه وَتَسَقُ الأرضٌ وَتَجْرُ الجبَال هَذَا ٠‏ أن وَعَوْا 
لِلوَّحْمَن وَلَدَاكُ [مريم:0؟ - ]4١‏ لما قالوا ذلك كذبهم كل شيء» [وأبغضهم كل 
شيء]”": ولعنهم كل شيء؛ حتى أن كادت السماوات أن تنشق من فوقهم؛ والجبال 
أن تنهد, والأرض أن تمور مورًا؛ استعجالاً بهم إلى جزاء ما هم ملاقون من جزاء 
ذلك: لولا حلم الله - جل ذكره - فهو يمسكها أن تزول من حيث هي ومن حيث 
حلمه وكريم عفوه؛ ويمسكها إنه كان حليمًا غفورًا. 
ظوَمَا يَنبَغِي لِلرّحْمَن أن يَنَجِذَ وَلَدَاك [مريم:؟] وقد مضى الكلام [فيه]". 
ثم نظم ذلك بقوله كتك: «إِنَ الذِينَ آمَنُواكٌ أي: بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وبالحق المخلوق به السماوات والأرض وبما حواه ©وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ سَيَجْمَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ وُدَاب [مريم:47] أي: أنه يجعل لهم ودًا في 
قلوبهم يحبونه به ويودهم هو عل [ويودهم كل شيء]'" ويحبهم كل شيء؛ ويصلي 
عليهم كل شيء؛ ويشهد لهم كل شيء؛ لأنهم رأوا الموجودات على ما جعلها الله 
عليه» وصدقوها في شهادتها فصدقهم كل شيء وودهم. 
وفي ضد هذا قال - عز من قائل: ظفمَا بَكَتْ عَلَيِهِمُ السَمَاءُ والأزض» 
3 ما بين |[ ] سقط من النسخة (خغ). 


3 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
22 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


مه سورة مريم [945 -14] 


[الدخان:5١]‏ فمفهوم هذا الخطاب أن كل شيء يبكي عليهم إذا فقدواء وكما امتلا 
العالم تصديقًا لهؤلاء وودًا كذلك امتلأ العالم سفله وعلوه إنكارًا لقولهم وردًا 
عليهم؛ ولما لم يكن ما قالوه صدقًا رجع كذب ذلك كله عليهم؛ فامتلاً العالم في 
حقهم كذبًا و[فجورًا]" '. وشهدت هي شهادتها الحقية» ولزمت معالمها الفطرية 
فشهدت لأهل الإيمان بما شهدو! [به]'" واتصلت الشهادات بعضها ببعضء فامتلة 
العالم كله عدلاً وقسطًا في السماوات السبع والعرش والكرسي وإلى أقصى 
[العالم]. 

ختم ذلك بما هو بشارة لهم؛ قوله عله وتعالى علاؤه وشأنه: #فَإنّمَا يَسَوْنَاهُ 
بلِسَانِكَ لسر به المتّقِينَ4 أي: يود الله - جل ذكره - إياهم؛ ويود كل شيء لهم 
لوَتَذِرَ به قوْمًا لدَاكه [ مريم: 4317| أي: 0 إياهم؛ وبغض كل شيء 
[لهم]”'' ولعن كل شيء لهم لِأَزْلَيكَ يَلْعَنّهُمُ الله وَيَلْعَنْهُمُ اللّاعِنُونَ4 [البقرة:59١]‏ 
الألد: هو الخصم الذي لا يرجع إلى حقيقة؛ لأخذه بجنبتي الحق هنا وهناء لا يجده 
على العدل ولا سواء الصراط؛ وخصم كل شيء: نواحيه وجوانبه. 

تالو ام ل ل ور 

أو تَشْمَعُ لَهُمْ رِكْرَاك [مريم:44] الركز: الحسء والصوت وعيد وتهديد بالأخذ 
عاجلاً قبل الآجلء وهو نكال الآخرة والأولى؛ لاتصال أحدهما [بالأخرى]©, لا 
ترجى بعده إقالة» ولا تقبل في أثنائه توبة» نسأل الله [الثواب الحق]”' التوبة وتعجيل 
الأوبة بما يرضيه ويزلف [عبده]". 


)١(‏ في النسخة (خ): «فجرًا». 

(؟) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(*) في النسخة (خ): «العلم». 

(5) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
(5) في النسخة (خ): «بالآاخر». 

(5) مابين [] سقط من النسخة (خ). 
07 في النسخة (خ): «عنده». 


ا 0 


م-__ سه مر يجي 0 


)١١‏ قوله: #طهة قرأ بإمالة الهاء وفتح الطاء أبو عمرو وابن أبي إسحاق» وأمالهما جميعًا أبو بكر 
وحمزة والكسائي والأعمشء. ٠‏ وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظين» واختار هذه 
القراءة أبو عبيد؛ وقرأ الباقون بالتفخيم؛ ٠‏ قال التعلبي: وهي كلها لغات صحيحة فصيحة» 
وقال النحاس: لا وجه للإمالة عند أكثر أهل العربية لعلتين: الأولى: أنه ليس هاهنا ياء ولا 
كسرة حتى تكون الإمالة» والعلة الثانية: أن الطاء من موانع الإمالة» وقد اختلف أهل العلم 
في معنى هذه الكلمة على أقوال: الأوّل: أنها من المتشابه الذي لا يفهم المراد به. والثاني: 
أنها بمعنى: يا رجل في لغة عكل. وفي لغة عكء قال الكلبي: لو قلت لرجل من عك: يا 
رجل لم يجب حتى تقول: طه» ويروى مزايلاً وقيل: إنها في لغة عكٌ بمعنى: يا حبيبي» وقال 
قطرب: هي كذلك في لغة طيّ أي بمعنى: : يا رجل؛ وكذلك قال الحسن وعكرمة وقيل: هي 
كذلك في اللغة السريانية» حكاه المهدوي. وحكى ابن جرير أنها كذلك في اللغة 0 
وبه قال السدي وسعيد بن جبير» وحكى الثعلبي: عن عكرمة أنها كذلك في لغة الحبشة: 
ورواه عن عكرمة. ولا مانع من أن تكون هذه الكلمة موضوعة لذلك لحت اليك 
اللغات كلها إذا صح النقل؛ القول الثالث: أنها اسم من أسماء الله سبحانه. والقول الرابع: 
أنها اسم للنبيٍ يَقء القول الخامس: أنها اسم للسورة» القول السادس: ل 
يدل كل واحد منها على معنى» ؛ ثم اختلفوا في هذه المعاني التي تدل عليها هذه الحروف 
على أقوال كلها متكلفة متعسفة: القول السابع: أن معتاها: : طوبى لمن اهتدى؛ القول الثامن: 
أن معناها: طأ الأرض يا محمد قال ابن الأنباري: وذلك أن النبي يق كان يتحمل مشقة 
الصلاة حتى كادت قدماه تتورم ويحتاج إلى التروّح؛ فقيل له: طأ الأرض؛ أي لا تتعب حتى 
تحتاج إلى التروّح» وحكى القاضي عياض في «الشفا» عن الربيع ؛ بن أنس قال: كان النبي يي 
إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى» فأنزل الله: إطه» يعني: طأ الأرض يا محمد 58 

عن الحسن البصري أنه قرأ: : « طه » على وزن دع. أمر بالوطء؛. والأصل: ملأء فقلبت الهمزة 
هاءء وقد حكى الواحدي عن أكثر المفسرين أن هذه الكلمة معناها: :يا رجل» يريد النبي ييل 
قال: وهو قول الحسن وعكرمة وسعيد ابن جبير والضحًاك؛ وقتادة ومجاهد واء يعاس فى 
رواية عطاء والكلبي غير أن بعضهم يقول: هي بلسان الحبشة والنبطية والسريانية» ويقول 
الكلبي: : هي بلغة عك. انظر [فتح القدير (447/5)]. 
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لإطه © مَآرَكَ عي ث1 يكن 7 إلانتم رس يَختى (7) ترات 


ََقَ الارض وَالسموتٍ العل (8) ليحن عَلَ ألْمَرشٍ أستَوئ (ه) لَهُ, مَافى ألسَمْوتِ وما فى 
وددس مي مو سوكوم - 


لْارْضٍ ومَايجمَاوَمَا حت الك (2) وَإن جه لول نهمل أليِرَ ولق مه ]5 


لَه إِلّاهولَه الأسْمَاء لَلْسْىّ 2 ول أتدك حَدِيتٌ مومع 20 إِذْ را نَارَا قعَالَ لِأمْلِهِ 


سس سه 0ج اس بده عي عر » تي مو 07 ل لي 0 7 9 


1م ساس اده رح بم رر مقط سا لي يل” 


موسق (30إنَ أَنأربُك كالم تَعليك إِنّك يلوا معد وى (05 4 [طه: .]1١ - ١‏ 

قد قيل في [معنى] «طه» غير ما وجه. والأوجه في ذلك - والله أعلم بما ينزل: 
أن «الم» و«المص» وطالر» و«المر» و«كهيعص» و«طه» وظ#طس» 
ولإطسم# ولإحم4 و«رحم + عسق» و«إيس4 واص» وطإق»4 و«إن» واسطة 
بين حروف الكتاب المبين وبين حروف القرآن الكريم الذي هو كتب البشرء وهي 
آيات محكمات فصلها منزلها إلى ما شاء تفصيله؛ وكما لا يستطيع البشري أن يرفع 
الجبال بقوته ولا أن يصعد [إلى]”' السماء بأيده فكذلك لا يستطيع أن يعبر عنها 
بعبارة» لكن الإيمان يشير إلى تأويلهاء والعقل يومئ إلى أممها بفضل الله وهدايته: 
والوجه فيها أنها معبرة عن أسماء الله تعالى نزلها منزلها - جل ذكره - إلى أسماء 
معبر عنها بكلام البشر ولغات الألسنة» ثم نزلها من كونها أسماء إلى مقتضياتها في 
موجودات العالم؛ وما عبر عنه القرآن الكريم ويفصل إليه. 

قال الله عَبْك: «الر كاب أخكمث آائه كُمْ قُصِلَتْ من لَدْنْ حَكِيم خَبيرٍ . ألا 
تَعْبِدُوا ِل الله [هود:١‏ - ]١‏ إلى قوله: عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيدِ» [هود: ؛]. 

وقال: طحم . عسق ٠‏ كَدَلِكَ يُوجِي إِلَيِكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبِلِكَ الله 
العَزِيرُ الحكيم4 [الشورى:١-"]‏ إلى قوله: «وَكَدَلِكَ أُؤْحَينا إِلَيِكَ قُزآنًا عَربيَا 
[الشورى:7]. 

وقال: #حم » تَنزِيلُ مَنَ الوّحْمَن الرّجِيمِ ٠‏ كِتَابٌ فُضَِلَتْ آيَائهُ قُزْآنًا عرَبيًا لََوْم 
َعْلَمُونَ » بَشِيرَا وَنذِيرًا فَأَغْرَض أَكْتَرَهُمْ فَهُمْ لَا يَسَمَعُونَ4 [فصلت:١-:].‏ 


ا 
1 


0310غ( ما بين |[ ] سقط من النسخة (غ). 
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وقال في هذه: طهك [طه:١]‏ فهو - والله أعلم بما ينزل - اسم عبر عنه قوله 
- جلَّ من قائل - [إلى قوله]”" الله لَا إِلّه إلا هُوَ لَهُ الأسْمَاءُ الخشئى» [طه:] 
ومثل هذه الأسماء المعلقة في أوائل هذه السور في عمومها وتفصيلها إلى ما 
يتفصل إليه ما نطق به القرآن وَإِلْهُكُمْ إِلَهْ وَاجِدٌ لا إِلّهَ إلا هُوَ» [البقرة:*5١].‏ 

دقل آمنًا بالله وما أَنزِلَ عَلَينَا وما أَنزِلَ عَلَى إنْرَاهِيم وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ 
وَيَعْقُو تك [آل عمران:14] إلى قوله: ظوَنَحْن لَهُ مُسَلِمُونَ» [آل عمران:84] وقوله: 
«الْحَمْدُ لله رب العَالّمِينَ» [الفاتحة: ؟]. 

يقول الله - جل من قائل: ظهُوَ الَّذِي أَنْزْلَ عَلَيِكَ الكتَاب مِئهُ آيَات يُحْكَمَاتٌ 
هُنّ أَمُ الكتاب» [آل عمران:7] فهذه هي الآيات المحكمات؛ ثم كل محكم في 
القرآن بعد هذا فيتصف بمحكم بحكم التبعية» وبإضافة ذلك إلى أفهامنا نحن ثم 
قال: ظوَأَخْرُ مُتَشْابِهَاتُ» [آل عمران:7] فهو كل متشابه في القرآن» وقد تقدم 
الكلام فيه» وربما قيل في هذه: «متشابهات» بالإضافة إلى علومنا بحكم التبعية» 
وعلى هذا الوصف الذي تقدم وإلا فقد وصفها منزلها بأنها #كِتَاب أخكمث آيَانَهُ 
ْم فُصِلْتْك [هود:١]‏ و[الإحكام يتعرف على طرق]'' الإحكام بمعنى الإثبات 
واستحالة التبديل والتغيير في حقهاء و[محكم]'' ذكره الفقهاء بمعنى ليس بمنسوخ 
وهو راجع إلى الأول وقد تقدم الكلام في الناسخ والمنسوخء وما يجوز عليه 
النسخ وما لا يجوز. 

قوله - جل ذكره: اما أَنَزَلْنَا عَلَيِكَ القُرآنَ لِتَشْقَى» [طه:؟] يمكن أن يكون 
قوله: «طه» قسمًا أقسم به؛ إذ معتمد القول [فيه]”'' أنها أسماء أو صفات وهو الذكر 
اللدني؛ وسيأتي ذكر هذا بعد - إن شاء الله - وعلى الجملة فإنها بشارة من الله عل 
لرسوله المنزل عليه القرآن» ثم لعباده المؤمنين العاملين به المتذكرين به مآلهم؛ وأن 
المراد بإنزاله الحجة على من كذب وبتنزيله تذكير من تذكرء وهم أهل الخشية لله 


)١(‏ ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 

(1) في النسخة (خ): «والأحكام تتعرف على طريق». 
فيه في النسخة (خ): (بحكم)). 

(4:) ما بين [ ] سقط من النسخة (خغ). 
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وهم أهل العلم بالل وأهل العلم بالله هم أولوا العمل بما في كتاب الله أولئنك هم 
المفلحون. 

وفيه فحوى [خطابه]' ' أن المراد منهم الرفق [بهم]' ' لا الإجحاف بالنفوس 
ولا الحمل عليها كل الحملء؛ إنما الطريق المستقيم في سلوك هذا الشأن طلب 
العلم طلبًا لا يضر بالعبادة» وطلب العبادة طلبًا لا يضر بالعلم» وقد أمر رسول الله 
يكو بالتوغل في الدين بالرفق والتيسيرء وبشر بالوصول والبلوغ إلى المأمول مع 
القصد. ثم تفصيل ذلك أن يضر بالهوى بتوسط الصبرء ويبقي على العقل بتوسط 
الرفق مع العلم. 

وكذلك صفة الخوف؛ إذ التوغل فيه دون رفق غير محمود الحملة؛ إذ مطالبته 
أقصاه إضرار بصفة الحبء فإنه وإن كان من سنة الله في عباده المؤمنين من جعله 
إياهم بين الخوف والرجاءء فإن زيادة الخوف [تكسب النفس نفورًا في الأغلب 
عمن كان الخوف]' ' من أجله. فمن الأدب في تناول هذه الدرجة الرفق» وحسب 
العبد من الخوف ما يكسبه الخشية في المواطن وما فرق بينه وبين شهواته وأضر 
بهواه. 

وليحب الله عل الحب كلهء وليفرح بفضل ربه» وما أظهر وأبطن من رحمته. 
وليتذكر نعمه وأياديه وعظيم إحسانه وقديم امتنانه» وليغيظ نفسه جدًا؛ِ لأنه عبد لمن 
لا إله إلا هو «ليس كمثله شئي* [الشورى:١١]‏ واحد أحد صمدء له المجد كله 
والثناء الحسن أجمع؛ وليصعد في حبه إلى [الله]''؛ لأنه الله لا إله إلا هو العلى 
الكبير» لا كفؤ له ولا [شبه]' ' في وجه من الوجوه ولا بمعنى من المعاني؛ له المثل 
الأعلى في السماوات والأرضء وله الخلق وإله]''' الأمرء وليستعن على الوصول 
)0 في النسخة (خ): «خطاب»). 
(؟) في النسخة (خ): «منهم». 
(*) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
زع ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
48 في النسخة (خ): «مشبه). 
)3 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
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إلى هذه المنزلة بكل سبيل أمكنه سلوكها وكل عمل ييسر له. 

قوله كك: «إتنزيلاً مَمَنْ حَلَقَ الأرْض وَالسَمَوَاتِ العُلّى4 [طه:؛] تعظيم لقدر 
القرآنء وقدر من أنزله» ومن [نزل]''' عليه» وقدر من أنزل إليه. 

طالرَّحْمَنُ عَلَى الغزش اسْتَوَى ء لَه مَا في السَمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَمَا بَتنَهُمَا 
وَمَا نَحْتٌ الثَّرَى» [طه:ه - ]١‏ ذكر السماوات العلاء وفي ذلك دليل خطاب أن في 
الوجود سماوات دنى وهي التي بين السماء الدنيا والأرض أعلم باستوائه على 
العرش؛ وهو الحي القيوم أن قد حييت به الجملة؛ أنه في كل مكان منها لا في 
مكان؛ ومع كل أحد بما هو وأينما كان» فهو مستوي على العرش؛ لشمول معنى 
العرش جميع كل مذكور من المحدثات» وأعلم بذلك أنه لا يعزب عنه من الجملة 
مثقال ذرة في [العلو]”" ولا فيما تحت الثرى إلى حيث المنتهى. 

وطيَعْلَمْ الصِرّ4 أي: [ما]”" لم يجهر به طوَأَحْفَى4" [طه:/] من السر؛ 
[أي]”': ما لم يبد بعد في خزانة القلب من غيابات الغيب. 

«الله لا إِله إل هُوَ لَهُ الأسْمَاءُ الحُشتى4 [طه:] هذا - والله أعلم بما ينزل - 
وما قبله مما هو تذكير به أو يؤول إليه من الذكر الذي يفصل إليه قوله: «طه». 

نظم بذلك قوله الحق: وَهَل أَنَاكَ حَدِيثُ مُوسى ء إِذْ رَأَى نَارَا4ِ [طه: ه - ]٠١‏ 


)000 في النسخة (خ): «أنزل». 

له في النسخة (خ): «العالم»". 

(؟) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(4) الجهر بالقول: هو رفع الصوت بهء والسرّ: ما حدّث به الإنسان غيره وأسرّه إليه؛ والأخفى 
من السرّ: هو ما حدّث به الإنسان نفسه وأخطره بباله. والمعنى: إن تجهر بذكر الله ودعاته 
فاعلم أنه غني عن ذلكء فإنه يعلم السرّ وما هو أخفى من السرّء فلا حاجة لك إلى الجهر 
بالقول» وفي هذا معنى النهي عن الجهر كقوله سبحانه: 9وَاذْكُرْ ربك فِي نَفْسِكَ تَضَوْعًا 
وَخيفَةُ4 [الأعراف:5١‏ ؟]. وقيل: السر ما أسرٌ الإنسان فى نفسه والأخفى منه: هو ما خفى 
على ابن آدم مما هو فاعله وهو لا يعلمه. وقيل: السر: ما أضمره الإنسان في 5 
والأخفى منه: ما لم يكن ولا أضمره أحد. وقيل: السرٌ سرٌ الخلائق: والأخفى منه: سرّ الله 
تد. وأنكر ذلك ابن جرير وقال: إن الأخفى: ما ليس في سرّ الإنسان وسيكون في نفسه. فتح 
القدير (188/5). 

20١‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
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المعنى إلى آخره أعم [كلمته بفضل]” ' من الذكر اللدني» [قوله]”": «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن» مع إضافة ذكر الرسالة والنبوة إلى ذلك؛ كقولك: «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» فظاهر انتظام هذا بما تقدم من ذلكء وفيه تأنيس ونص تعريض 
إلى مفهوم المعنى المتقدم ذكره. 

قوله كَبْك: «إِنّي أنا رَبْكَ فَاخْلْع تَغْلَيِكَ إِنْكَ بِالْوَادٍ المُمَدّس طُوَى»4 [طه:؟١]‏ 
لما أتى النار رآها على ما تقرر في نفسه [أولة]” فأعلم الله - جل ذكره - أنها 
ليست بنار بل ذاك نورء وأن مكلمه هو رب العالمين» وقال له: «فَاخْلْغ تَعْلَيكَ»4 
أمره بذلك - وهو أعلم - إكرامًا للحضرة المقدسة؛ وربما كان فيها ما لا تجوز 
الصلاة به وقيل: إنها كانت من جلد حمار ميتء وربما كان ذلك مثلاً ضربه 
لرسوله لمعنى أراده منهء فهو أعلم 6ه '. 


)01 في النسخة (خ): «كلمة فصل». 

(0) في اللسخة (خ): «قولك». 

(١‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(4) فائدة مهمة: 8 النعلان فى الاصطلاح الصوفىء والمراد بقوله: ظفَاحْلَمْ نَعْلَيكَ»4: 
لهما من الاصطلاحات الباطنة المعاني المتنوعة: المراد بخلع النعلين» تفريغ القلب من 
حديث الدارين؛ والتجرد للحق بنعت الإفراد. المراد تبرأ عن نوعى أفعالك وامح عن 
الشهود جنسي أحوالك» من قرب وبعد؛ ووصل وفصلء وارتياح واجتياح وفناء وبقاء. وكن 
بوصفناء فإنما أنت بحقناء تجرد عن جماتك واصطلم عن شواهدك. والنعلان هما الوصفان 
المتضادانء كالرحمة والنعمة؛ والغضب والرضا وأمثال ذلك وهما يرتبطان بالقدمين» فيذكر 
الشيخ الجيلى أن القدمين عبارة عن حكمين ذاتيين متضادين» وهما من جملة الذات؛ بل 
هما عين الذات. وأما النعلان فالوصفان المتضادان» كالرحمة والنعمة» والغضب والرضا 
وأمثال ذلك. والفرق بين القدمين والنعلين» أن القدمين عبارة عن المتضادات المخصوصة 
بالذات؛ والنعلان عبارة عن المتضادات المتعدية إلى المخلوقات؛ يعنى أنها تطلب الأثر فى 
المخلوقات» فهى نعلان تحت القدمين؛ لأن الصفات العقلية تحت الصفات الذاتية. 
- والنعلان يذكر القاشاني فى تفسيرهما: أن الله لما خاطب موسى (إني أنا ربك) محتجبًا 
بالصورة النارية» التى هى أحد أستار جلالي متجليًا فيها أمره بقوله: لفَاخْلَعْ تَغلَيِكَ4 أي: 
نفسك وبدنك أو الكونين؛ لأنه إذا تجرد عنهماء فقد تجرد عن الكونين» أي كما تجردت 
بروحك وسرك عن صفاتهماء وهيأتها حتى اتصلت بروح القدسء تجرد بقلبك وصدرك 


سورة طه ١[‏ - ؟١]‏ 50 


عنهما بقطع العلاقة الكلية»؛ ومحو الآثار والفناء عن الصفات والأفعال» وإنما سماها نعلين» 
ولم يسمهما ثوبين؛ لأنه لو لم يتجرد عن الملابسء» لم يتصل بعالم القدسء والحال حال 
الاتصالء وإنما أمره بالانقطاع إليه بالكلية» كما قال: ظوَاذْكُر اسم رَبَكَ وَتَبتَل إِلَبِهِ تنتيلا» 
[المزمل:8]. 

قال الشيخ روزبهان البقلي: قال ابن عطاء ظفَاخلغ تَعْلِيكَ4: أعرض بقلبك عن الكونء فلا 
تنظر إليه بعد هذا. وقال نجم الدين كبرى: أي: انزع تعلقات الكونين عن شرك الأقدس»؛ 
وعن لوث التعلقات» وأرى شرك المطهرء فتارة: بقطع تعلق الدنيا الدنية الخسيسة الفانية» 
ومرة: بنزع تعلق الآخرة الشريفة العلية الباقية؛ فالمعنى: أنك يا موسى القلب إذا خلعت 
نعلي الكونين على قدمي همتك وبهمتك المتعلقة أحدهما: بالدنياء والأخرى: بالآخرة» فقد 
طهرت وادي شركك عن لوث الالتفات بهما. وقال أبو سعيد النيسابوري: أي اترك الالتفات 
إلى الزوجة والولدء فإن النعل يعبر في الرؤيا بهماء أو اترك الالتفات إلى الكونين إنك 
واصل الى جناب القدس » أو هما المقدمتان في نحو قولنا « العالم محدث وكل محدث فله 
محدث وموجد » وذلك أنه إذا غرق في لجة العرفان بقيت المقدمات على ساحل الوسائل. 
وقال: يعني المقدمتين اللتين وصلت بهما إلى النتيجة وهو وادي قدس الوحدانية. وإنما وقع 
الاقتصار على الدلائل السماوية لأنها أقهر وأبهرء والعجائب فيها أكثرء وانتقال النفس منها 
إلى عظمة الله أيسر. وقال ابن عجيبة: لأنه أليق بحسن الأدبء ومنه أخذ الصوفية - 
رضي الله عنهم - خلمع نعالهم بين يدي المشايخ والأكابر» وقيل: ليباشر الوادي المقدس 
بقدميه» ومنه يؤخذ تعظيم المساجدء؛ بخلعها ولو طاهرة» وقيل: إن نعليه كانتا من جلد حمار 
غير مدبوغ. وقيل: النعلين: الكونين» أي: فرغ قلبك من الكونين إن أردت دخول حضرتنا. 
وقال أيضًا: أي: اخرج عن الكونين إن أردت شهود حضرة المكون. وقال الفخر الرازي: 
والنعلان هما المقدمتان اللتان بهما يتوصل العقل إلى المعرفة فلما وصل إلى المعرفة أمر 
بخلعهماء وقيل له: إنك تريد أن تضع قدميك في وادي قدس الوحدانية فاترك الاشتغال 
بالدلائل. وقال أيضًا: الاستغراق في خدمة الله تعالى من غير تصور فعل. وقال: هو إشارة 
إلى تطهير السر عما سوى الله تعالى ثم بعد ذلك أمره بتحصيل ما يجب تحصيله وأصول 
هذا الباب ترجع إلى ثلاثة : علم المبدأ وعلم الوسط وعلم المعاد ؛ قعلم المبدأ هو معرفة 
الحق سبحانه وتعالى. 

وقال حقي: وهما الطبيعة والنفس امر بتركهما. وقال: يعنى همك بامرأتك وغنمك. وقال 
حضرة الشيخ الشهير بافتاده - قدس مره - يعنى الطبيعة والنفس. 

يقول الفقير: لا شك أن المرأة صورة الطبيعة والولد صورة النفس لأن حبه من هواها غالبا 
وأيضًا أن المرأة فى حكم الرجل نفسه لأنها جزء منه فى الأصل والغنم ونحوه إنما هو من 
المعاش التابع للوجود؛ فكأنه قيل: فاخلع فكر النفس وما يتبعها أيّا كان وتعال. 

وقال بعضهم: المراد بالتعلين الدنيا والآخرة كأنه أمره بالاستغراق فى معرفة الله ومشاهدته 


00 سورة طه ١1[‏ - ؟5١]‏ 


ثم قال له: 9إِنّكَ بِالْوَادٍ المُقَدّس طُوَّى؟؛ لزمت البركة والقدس ذلك الوادي 
وما حوله؛ لينزل الله - جل ذكره - إليه وتكليمه عنده منه وتجليه [عليه]” '. 


[ذكر]© فى تفسير #طه» أيضًا: «طه» أيه اطمئن» قرأها كذلك الحسن 
وعكرمة: كان الأصل «طأ»؛ أَى: طٌ الأرض بقدذميك» ثم تبدل الهمزة هاء.» وروي 
أن ابن مسعود قرأها: «طه» بكسر الهاء؛ وروي عن ابن عباس أنه قال: إ[كان النبى]”" 


والوادي المقدس قُدس جلال الله وطهارة عزته. 
ه قلت: سيدنا موسى امتثل الأمر ظاهرًا بخلع النعلين» وباطنًا بخلع الكونين. 
قال الهروي: هفَاخْلَعْ نَعْلَيكَ4: التجريد انخلاع عن شهود الشواهد وهو على ثلاث 
درجات: 
الدرجة الأولى: تجريد عين الكشف عن كسب اليقين. والدرجة الثانية: تجريد عين الجمع 
عن درك العلم. 
وللدرجة الثالثة: تجريد الخلاص من شهود التجريد. 
قال الشيخ القاشاني: «حَلْمُ النَعلَين»: في مصطلح القوم, يعني به ما يفهم من باب الإشارة 
من قوله تعالى: لفَاخْلغ تَغْلَيِكَ)4 فتارة يكنى بخلع النعلين عن خلع الوصفين بالنفس 
الشهوانية والغضبية» وتارة يعني بالخلع الترقي عن كدور الحس والخيال؛ وتارة يعني به خلع 
التقييد بأحكام الحس والعقل؛ فإن العقل ما دام متقيدًا بالحس فهو منحجب عن الحقء وما 
دام الحس غير مستعد للاستضاءة بنور العقل فالنفس في حجاب عن الحقائق وبالجملة 
فكما أن الحس حجاب العقل عن إدراك الحقائق» فكذا العقل حجاب القلب عن كشف 
الحقائق» وتارة يعني بخلع النعلين إطراح الكونين أعني الدنيا والآخرة. قال الإمام الغزالي 
في كتاب «المشكاة»: «أول منازل الترقي إلى عالم القُدس خلع النفس كدورة الخيال 
والحسء ثم اطراح الكونين؛ أعني الدنيا والآخرة» والتوجه إلى الواحد الحق». وقال سيدي 
أبو بكر سالم في «معراج الأرواح»: ثبت وصح عند أهل الله خلع النعلين عبارة عن التجريد 
الحقيقي؛ وهو تجريد الحقيقة عن الكونين؛ لأن الإنسان هو حقيقة الحق متنزلاً بالتعينات 
إلى عالم الروح والجسم. واخلع النعلين في التجريد عنهما لتبقى الحقيقة بانفرادها مجردة 
عن رسوم الغيرية. [انظر: مقدمتنا لكتاب خلع النعلين لابن قسي] بتحقيقناء ط. مصر. 

)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

0020 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(*) في النسخة (غ): «كالنبي». 


سورة طه [١1-م؟]‏ لاذه 


يي أول ما أنزل عليه القرآن يقوم على صدور قدميه: وقيل: إن موسى التق لما 
سمع كلام الله لق استحقه الخوف حتى قام على أطراف قدميه: فقال الله - جل 
ذكره - له: #طه» أي: اطمئن وطأ قدميكء فربما - والله أعلم - أنزل الله عليه هذا 
القرآن في موطن من مواطنه الرفيعة» فكان مما أوحى إليه [قوله]”"': «(طه» فتكون 
الطاء قد أفهمت ما أفهمته في سبيل الوحي والموحى بهء ومما أفهمته «طوى» 
والهاء عائدة على النبوة أو الرسالة أو نفس الرسول اتتتلا؛ أي: هذا [أطواك]”” أنت 
يا محمد كما فعلنا بموسى الينة. 

«إما أَنرَلنَا عَلَيِكَ القُآنَ لِتَشْقَى4 [طه:؟] كما قال لموسى: «ايَا مُوسَى لا 
تَخَف» إنك من الآمنين» [ولا تخف]”" «إِنّي لا يَخَافُ لَدَيّ المُرِسَلُونَ»4 


[النمل: ]٠١‏ 
وأنا أَخْتريَكَ فَسْتَمِع لما يق 090 إن أنا آمَهُ ل لَه إل آنأ مدن وَأقِي ألصَلَوةَ 
لإكرى 59 إن أ ا ل قلا يَصَدَنَاه 
لاو و لو و ا م 


ااا 


عَصاى نوكو عله وَأهْشُ يبا عل عَنَى و فا مَتَابُ أُخْر (2) َال هيتوس 
0 150 مدعلا سيدا يه 54 
ضْمُعْ يدك إِلَ جَتَلِمِكَ ضرح بِيِضَآهُ مِنْ غير وو أيا 20 روي ين يك ا 
0 
نظم بذلك قوله: طوَأَنَا اخترتُكَ فَاسْتَمِغْ لِمَا يُوحى ء إِنَنِي أَنَا الله لا لَه إلا أن 
فَاغْبُذْنِي4 [طه: ]١4 - ١١‏ هذا هو الذكر اللدني وما هو في بابهء الذي أعلم به في 
قوله [الحق جل قوله]”": ظوَقَدْ آتيتاك من لَّدُنًا ذكُوَا م مَنْ أَعْرَضٌ عَنْه فَِنهُ يَحْمِلُ يَوْمْ 


)201 ما بين [ ] سقط من النسخة «(غ). 
إفة في النسخة رخ): «طواك». 

(؟) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
50) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


1ه سورة طه [+١-مم]‏ 
القيامَة وَرْرًا « حَالِدِينَ فيه» [طه:9؟ - ]٠١١‏ وأمر بالاستماع إلى هذا الوحي لما 
فيه من العظمة. 

ثم قال - عز من قائل: لوَأَقِمٍ الصَلاة لِذِكْرِي4 [طه:؛١]‏ أي: لتذكرني بذلك» 
وفي ذلك مفهوم خطاب بوعد حق لا مرية فيه معناه: لذكري لك؛ أي: اذكرني 
لأذكرك؛ كما قال - عز من قائل: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يقول 
العبد: الْحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ4 [الفاتحة: ؟] يقول الله: حمدني عبدي....0". 

إن الشاغة آي كاد أَحفِيهَا لُرَى كُلْ نفس بما تَسى4 [طه:5١]‏ من تعرف 
إليه فى الرخاء عرفه في الشدة» أعلم بذلك أن نيجل كرب هو العراد ف 
كل وجه وعلى كل حالء وإنما أرخص في البعض من ترك إقامة الذكر؛ لإقامة 
حاجة البدن من أكل وشرب ونوم ونكاح ونحو ذلك» وأوجب على ذلك تسميته في 
أوائل هذه الأفعال وغيرها بأن يقول: ا(بسم الله وعند فراغها: «الحمد لله» وندبه 
[إلى]”' استصحاب الذكرء وأكثر التوصية جدًّا باستصحاب الذكر على كل حال 
بقوله لرسوليه موسى وهارون - صلوات الله وسلامه عليهما: ظوَلَا يا في ذكري» 
[طه: ؟4] وقال لهذه الأمة: ظفَإِذًا قَضَيْتُمْ الصَلاةً فَاذْكُرُوا الله قِيَامَا وَقُعُودًا على 
جُنُوبِكُع » [النساء:*١٠]‏ وقال: وَاذْكْر رَبك إِذَا نَيِيتَ» [الكهف: : ؟]. 

قوله كك: ظِوَمَا بَلْكَ بتَمِينكَ يا مُوسَى4 [طه:7١]‏ قرره على ما هو الذي في 
يمينه» وهو أعلم منه بذلك لما [أراه]'” من قلبها حية تسعى؛ فلما تقرر عند موسى 
أنها عصا أنفذ فيها جل ذكره حكمه. 

وقوله: طجي عَصَايٍ أَنَوَكَاً عَلَيهَا وَأَهْشُ بها عَلَى عَتَمِي4 [طه:18] يقول: 
أخبط بها الورق ليقع فتأكله الغنم» وقرأ مجاهد: «وأهس بها على غنمي» بالسين 
غير منقطة مع سكون الهاءء وهو صوت يسوق به الراعي الغنم. 

ثم قال - عز من قائل: #وَاضمُع يَدَكَ إلى جَتَاجِكَ تَخْرْجْ بَئِضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم (45©).؛ والترمذي (5507) وقال: حسنء والنسائي »)4٠9(‏ وعبد الرزاق 

(517)» وأحمد (02857)؛ وأبو داود »)851١(‏ وابن ماجة (7984» وابن حيان .)١,785(‏ 


(0) في النسخة (خ): «على». 
(9) فى النسخة (خ): «أراده». 


سورة طه [غ؟ - و"] 011 


آي أخرى + لِنْرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الكُبْررى4 [طه - 8؟] هاتان الآيتان وإن كانتا في 
الآيات التسع التي تحدى بها موسى الا فرعون وقومهء فإنهما من آيات الله سبحانه 
[على]" ' الحقء والله أعلم أن الآيات هن أكثر من التسع؛ فإن التسع قد نص عليهن 
العليم القدير أنهن إلى فرعون وقومه؛ وأن هاتين الآيتين وإن كان قد نزع بهما عند 
التبليغ إلى فرعون فإنهما آيتان أيضًا من الله - جل ذكره - إن الله هو مكلمه؛ ولو 
شاء لاكتفى بما جعل في قلبه [من اليقين والمشاهدة» لكنها سنته لموسى على أنه 
هو مكلمه ومخاطبه]'". 

ولو شاء لجعل في قلبه]'"' العلم الجزم [فإنه]''' هو المكلم له وقد كان ذلك 
[لا محالة لكن]”' أجرى في ذلك سنته المعهودة» كما قال لهما - جل من قائل: 
«فقُولا له فؤلا لَيَنَا لعَلَهُ يَتَذَكَرِ أو يَخْشَى)4 [طه:؛ ؛] لما كان من قضائه أن يكون 
[من]' شأن الرفق تليين الأخلاق وتسهيل الجانب» وأن المعهود: «متى استشاط 
الشيطان استشاط السلطان» وإذا استشاط السلطان استشاط الشيطان»”"' كذلك قال 
رسول الله يكهِ أمره بالتلين أمرًا بالسنة على معهودها؛ ليصل إليه التبيين وتثبت عليه 
الحجة. 

9١‏ اَهب إل ون إن ملق (80) فال تَ كف لي صَدرى )وير ف أ (5) وَآحَدلُ 
عَقدة ين لْسَافِ (50) يمهو ولي (80) وَأجْمَل عل لي وزيا من أل (5) هرون أنى (2) أَسْدُدْ بده أَرْرى 
© وأفركهن أئك (5) 5 شيك كيرا (2) وتدك كيرا (3) نكت نا بَصِيًا (52) قال كذ 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

)0 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(*) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

2 في النسخة ©): «بأنه». 

)20 في النسخة (خ): «لإيحاء له لكنه». 

3ش في النسخة (خ): «ما». 

90) أخرجه أحمد »)١801(‏ والطبراني (414)» وابن أبي عاصم في الآحاد (53؟١1))؛‏ 


والقضاعي (1599))» والديلمي (517؟١١)»‏ وقال الهيثمى :)١94/5(‏ في إسناده من لم أعرفه 
وقال فى :)7١/48(‏ رجاله ثقات. 


000 سورة طه [4:؟ -و”م] 


ا 00 زر دس و مرك ل صر سير 7 20-1 ل - 
أوتيت سَوّلِك ‏ يلموسول ولقد مننا علّك م هرة د ره 5 إذ أَوْحيْما| أ 3 مَايوحي 50 أن 


00 مر م مر ع عر و خا به عرس 0 ع رم سس سم كر 
مَذفِيهِ فَِلتَابوتِ فَأقزفيه فى الَو فَلبلَيَهِ يليه مم لقال + ذه عدو وعد وله , له القت عَلِيَكَ حب 


#2 ك 


مق لصتم ملرعية يق 42 [طه: ؛ ١‏ - 5]. 

0 رَبْنَا إنَنَا نَخَاف أن يَفْوْطٌ عَلَينَا أو أن يَطْمَى2”4 [طه:ه؛] يريدان - والله 
أعلم - قبل أن نبلغ رسالتك» وهذا أولى بهماء وأنه من أوصله الله - جل ثناؤه - 
إلى رسالته وأهله إلى أن يكون سفيرًا بينه وبين عباده لا يوصف بأنه يخاف غير الله 
وإنما خافا أن يعاجلهما قبل التبليغ ألا [تسمعه يقول]”'" قبل هذاء لما أعلمه بأنه 
ا 
٠‏ وَيَسَرْ لي أفري ٠‏ وَاخْلْل عَقُدَة من لِسَانِي ٠‏ يَفْقَهُوا قَْلِي ٠‏ وَاجْعَل لي وَزِيرًا مَنْ 
أَهلِي4 [طه: ه؟-5 ١؟].‏ 

[قال]”" المفسرون أن عقدة لسانه هذه كانت لأجل جمرة جعلها في فيه» لقصة 
ذكروها كانت بين فرعون وامرأته في شأن موسى كفا امتحناه بهاء والصحيح - 
والله أعلم بما ينزل - أنه كان رجلاً عبرانيًا في مجاورة القبط» إرْبَيَ]”' في 
حجورهمء فكان ظاهر لسانه لغة القبط» ثم |تغرب]'' إلى أرض مدين» وجاور 
العرب فتعرب من أجل ذلك مدة سنين كان فيما هنالك. 

قال الله - عر من قائل: طقَلَبِنْتَ سِنِينَ في أَهْلٍ مَذْينَ4 [طه:٠؛]‏ فكانت لأجل 


(1) قال ابن عباس: ليفْوْط عَلَينَِ4ُ يعجل علينا بالقتل والعقوبة. يقال: فَرَطّ عَلَينَا فلان: إذا عجل 
بمكروه. وفْرَط منه؛ أي: بدر وسبق #إأؤ أنْ يَطْفَى4 يجاوز الحد بالتخطي إلى أن يقول فيك 
ما لا ينبغي؛ لجرأته عليك. واعلم أن من أمر بشيء فحاول دفعه لأعذار يذكرها فلا بد أن 
يختم كلامه بما هو الأقوى؛ كما أن الهُدْهُدَ ختم عذره بقوله: لوَجَدثُهَا وَقَوْمَهَا يَسجُدُونَ 
لِلشّمْس من دون الله [التمل؛ 4؟] فكذاءها عنا بدا موب بقوله: «آن يَمْوْطَ عَلَينَاكِ وختم 
بقوله: «أَؤ أن يَطْغَى» لما كان طغيانه في حق الله تعالى أعظم من إفراطه في حق موسى 
وهارون. تفسير اللباب لابن عادل .)17١/1١(‏ 

320 في النسخة (خ): اليسمعه). 

زهرة في النسخة (خ): «ذكر». 

وق في النسخة (خ): «ربيبًا». 

)2( في النسخة (خ): «تعرب». 


سورة طه ١4[‏ - "| ليك 
ذلك [لكنة]”" في لسانه؛ [أي]": لم يكن فصيحًا في لسانهم كأخيه هارون - 
عليهما السلام - لأنه لم [يتقرب]”" منهم؛ لذلك قال اكنيك: طهُوَ أقْصَحْ مني لِسَانا 
فأرْسِلْة معي رذءًا يُصَدَقُنِي 4 00 :؟*؟] وقال الله كَنِكَ: ظوَمَا أَزَسْلنا يق دعيول 
إل بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيتِينَ لَهُمْ»# [إبراهيم 

ولما أكمل سؤاله من مراده قال الله وك: لقَذ أوتيت سُؤْلّكَ يا مُوسَى» 
[طه: | ثم قال - عرز من قائل: «وَلَقَدْ مَتَنّا عَلَبِكَ مََةٌّ أخرى» [طه:/ا”] سمى - 
جل ذكره - ما وهبه في الأولى وفي الثانية مَنّا؛ِ إذ لم يكن ما أتاه من النبوة والرسالة 
والكرامة عنده والجاه جزاءً لعمل وبأي عمل يستوجب استثهال ذلك. 

ثم جعل يعدد عليه مننه في الأولى بقوله: ظإِذْ أَوْحَينَا إلى أَِكَ ما يُوخى» 
[طه:8] فجعل يعدد عليه حفظه له حال غيبته عن علم ذلك منه؛ ودلٌ بذلك على 
أن وحيه إلى أم موسى كان وحيًا كاملاً رؤيا أو غير ذلك أوحى إلى قلبها العزم في 
ذلك أنه الحق» والأوجه أنه الوحي المعهود لقوله: فإِذ أَوْحَيئا إلى انك ها يوحن 
[طه:8"] فأحال على معهود الأنبياء والوحي كما قال: «انَحْنُ نَقْصٌ عَلَيِكَ آَخْسَنَ 
القصصٍ بِما أَوْحَينا إِلَيكَ4 [يوسف:*] وكذلك في سورة يوسف اكناة. 

قوله كَ: طفَلْيْلْقهِ اليم بالسّاجلٍ» [طه:4"] اللام: لام أمر كون؛ أي: إِنَّا سنأمر 
اليم أن يلقيه بالساحل حيث يناله آل فرعون (وَالْقَيتُ عَلَيِكَ مَحَبَةَ مَبَي4 [طه:.-] 
[أي]**: لثربى وثلاطف في حجر عدوك يسلمك بذلك من الذبح» ثم عطف على 
ذلك بالواو في قوله: «وَلِمُضْئَعْ عَلَى عَتْنِي» [طه:4"] أي: على رضا مني فتذكر 
اسمي [على]"' إطعامك وسقيك ونومك وإرضاعك وتناولك» وسلك بك سبيل 
مرضاتي في جميع شأنك» رددناك إلى أمك وعلى إرادة امرأة فرعون فيك وإرادة 
أمك. 


)1١(‏ في النسخة (خ): «لكنه». 

00 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(؟) في النسخة (خ): (ايتعرب». 

2 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(0) في النسخة (خ): «عند». 


0 سورة طه ]45-4٠١[‏ 


امه م عر رء و2 سه سل سير ل 202:7 00 ص ل 
:3 إذ سشى أختلك فتقولٌ هل أَدلكي عل من يَكُفُلك مَرَحَمْتكَ إل يك ك5 لَقَرّ 


وا م 


سووه مس سوسع بر ددع ل 2 ل 007 0 


يه ومع عر ممم 40 
عينا ولا حزن وَقَثلت نفسًا فنحجتك من لغيم وفشلك فئود 


عر رص ررم سس سر 


جِدْت عل هدر ينوس (0)وَاصطتعْتٌكَ لِنَقيى (80) أَذْهَبْ أب وَلَخُوك باق لاا ف وك 
)اهمال ونه َف (2) فَعُكَا لهل نا هسدع رْمّى (8) كَالَاربَآإتَناعَاكُ 
أن يرا مال يط (2) وَل لَا اهاب مسححعآ أسممُ وري (400 [طه: ١‏ غ- 
6]. 

علق هذا [كله]''' بقوله: «إِذْ تَمْشي أَخْتِكَ فَتَُول هل ُلك عَلَى مَن يَكْمُلْهُ 
فَرَجَعْنَاكَ إلى أَمَكَ كن ثَقَرَ عَِنُهَا وَلَا تَحْرّنَ [طه:٠؛]‏ وؤكر العين هنا يشير إلى 
المحبة منه لهء ولا تكون هذه العبارة إلا لولي ومحبوبء وإلا فالكفار أيضًا 
[يصنعون على مرأى]''' منه. ومثل هذا قوله في قصص السفينة» وكيف نجا فيها 
نوحًا ومن معه برحمة منه» فقال: #وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الواح وَدْسْرٍ » نَجْرِي غناك 
[القمر: ]١4 - ١‏ أي: بأوليائنا وبحفظنا كما يقال: فلان عين الملك بموضع. 


0 


َلِنْتَ سِنِينَ ف أهل مذين ثم 


لظ سر ل سر سم ولدم م وياد 


فأئياه فقولا إِنا رسولا ريك اسل معنا بن إِسَرَه يل ولا عد بهم قد مِسْمَنك بعايتر 
. ار رية مسرم دو عه ل مصرمة أو را 2 . 7 مرت نه مع سر بر 21 كك 7 000 
من ريك وَأَلسَلْمَ عل من نسم ا ممدعة (50 إِنَا قد أو ليما أن ألْعَذَاب عل من كذم ويوا: 


و 2 - 
. 


(2) َال من رَيَكُمَا نموم (80) كال ربا أ أغطن كل وم سَلقَهُ. شه حدئ (2) فَالَ هَمَاَالُ 


لفون الوك (2)دَالَ ينماد رق كسب لَايَضِلُ وت ولَايَسَى (©)ألرى مَل لك 
هوأ زعوأ نمكم إِنَّ فى دَِكَ لبنس لول الى (2) ينها حَلقتَك وفيا يدك ويا 
رخف تار حر (50) وقد ينه انيتا كلها مَكَدَّبَ ولق (2) 44 ا 1 

كذا قوله تعالى فيما حكاه من قول فرعون: ظقَالٌ فَمَن ربُكُمَا يَا مُوسَى » قَالَ 


10 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(0) في النسخة (خ): «يضعون على مراء». 


سورة طه [لا؛ - 5ه] 0 


ينا الذي أغطى كُلّ شَيْءٍ حَلقَه نم هدذى» [طه:ة؛ - ]5٠‏ كقوله: طالَّذِي أَحْسَنَ 
كُلَ شَيْءٍ خَلْقَه4 [السجدة:7] #وَْمَا بكم مَن نَعْمَة فَمِنَ الله4 [النحل:*5] خلق 
الجميع على فطرة الإسلام» وأتم خلقته على ما أراده؛ ثم هداه إلى ما فطره عليه إلى 
أن أضله أبواه والشياطين والكافلون والخليط. 

لقَالَ ما بَالُ القُرونٍ الأولى» [طه:١0]‏ سؤال فرعون هذا يدل على محذوف 
كان موسى سى الت أجرى في المحاورة أن الله يبعث الموتى ليجزيهم بأعمالهم؛ فقال 
فرعون: ظقَمَا بَال القّرونٍ الأولى» [طه:١ه]‏ أي: إن كان حقا ما تقول فلم لم 
يحييهم» » كذلك قال المكذبون سؤله: 9فَأَنُو | بِآبَائِنَا إن كُنُمْ صَادِقِينَ4 [الدخان:؟] 
ثم بعد هذا محذوف في المحاورة كان موسى الكنة قال في محاججته: إنما يحييهم 
ويجمعهم ليوم القيامة. 

فأجابه موسى - صلوات الله وسلامه عليه - بقوله: لِعِلْمُهَا عندَ رَبِي في كِتَاب 
لَّا يَضِلُ رَبِي وَلَا يتنتى4 [طه:؟5] وقيل: هذا من جواب موسى اكت محذوف 
مقدر» وكان فرعون - لعنه الله - قال لموسى جوابًا عن قوله: : الله يجمعهم ويحييهم, 
وأجل ذلك إلى يوم القيامة» قال له: وقد ضلوا فى التراب وعادوا غبارًا وأرضًاء 
وتصرفت الأرض بهم نبانًا وحيوانًاء وانتقل الات والحيوان غذاء [للمغذيه]” 
بذلك» ثم عاد ذلك ترابًا في التراب» ثم كذلك أيضًا تتناسخ الأبدان نبانًا وحيوانًا 
وأرضاء [وحيوانًا وأرضال" ا رجعازة وحديةا إلى غير ذلك. 

أجابه موسى 2 الفلا عن ذلك كله بقوله: طعِلْمُهَا عند رَبَي فِي كِتَاب لا يَضِلٌ 
رق ولا ينشى 4 و اع ]© تميبز الذوات ووجود الموجودات وسبلها في مسالكهاء 
كيف لا وهو الذي أسلكها في سبلها [تلك]”؟ كذلك يسلكها [أيضًا]”' مرة أخرى 
في إعادتهاء ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟. 


13 


عن 


1١١‏ في النسخة (خ): «المقتدين». 
(5) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
(؟) في النسخة (خ): «ولا عن». 
)2 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(5) ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


0 سورة طه [لاغ - 5ه] 


جمع ذلك كله قوله: في كِتاب لا يَضِلّ رَبِي4 عن سبلها التي أسلكها عليها 
[أولاً]''"' «وَلَا يتنسى»4 صورها التي أحالها عنها في تصريفه إياها إلى سواهاء كالماء 
أحاله إلى نبات» والنبات أحاله إلى حيوان بواسطة الغذاءء والحيوان أحاله إلى 
حيوان غيره» فهو لا ينسى صور [الموجودات التي]”'' أحالها إلى ما أحالها إليه» وإن 
طال ذلك وكثر تناسخ الأجسام وإحالة الصور لا يضل في تداخل سبل ذلك وطول 
أمادها. فافهم. 

كما قال الله - جلّ من قائل - حين قالوا: ظأَأْنُوا بآبَائًا إن كُكُمْ صَادقِينَ4 
[الدخان:7 ؟] فأجابهم: ظقُلٍ الله يُحْيِيكُم ثُمْ يُمِيكُمْ ثُمّ يَجْمَعْكُمْ إلى يَوْم القِيَامَة لا 
رَيْبَ فيه»© [الجاثية:5؟] إثم استمر على تبليغ ما أرسل به والنبيين عن ربه وك 
بقوله: ظَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزض مَهْدَا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سبْلاً4 [طه:+5] هذه آية 
على إثبات النبوة والرسالة. 

الا ؤآنزل من الشماء ماة. اخ جنا به أَرَوَاعا كن ليات شن هد كلرا: وادعةا 
َنْعَامَكُمْ إن ِي ذَلِكَ لآياث لأولي النهقى» [ [طه:مه - ؤوه] فكان في هذا جوابه عما 
استعظمه من إعادة من صار ترابًاء ثم حول إلى خلق بعد خلق إلى يوم القيامة]©. 

ثم قال غَل: «منها حَلَفْاكُمْ وَفِيهَا تُِيدْكمْ وَمِنْهَا نُحْرِجِكم ره أخرى» 
[طه: 04] هذه دلالة على الإحياء من بعد الموت. 

ِكُلُوا وَازْعَوَا َنْعَامَكُم 4 [طه: ؛ ه] هذا إخبار عن جمعهم في إخراجهم إلى 
هذه الدار من خزائن السماوات والأرض في الأجواء والهواء بالرياح والماء إلى 
الأرض» ثم من الأرض في النيات والحيوان» وهذه أوائل النشأة الأولى؛ وآية على 
[النشأة الأخرى]”'» أفمن اقتدر على جمعهم بعدما قد كان أماتهم [وبئهم]”' في 


7 


غيابات السماوات والأرض والهواء والأرض فجمعهم جمعًا وأوجدهم أجسامًا 


)001 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
في النسخة (خ): «موجودات». 
6 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(4) في النسخة (خ): «الإنشاء الآخر». 
(5) في النسخة (خ): «وهم». 


سورة طه إلاه - ١ا]‏ 0ىه ]| 
وذوانًا يعجز عن إعادتهم وتمييزهم بعدما قد ضلوا في الأجواء والهواء وغيابات 
اللسعاوات :والارضى وموجودات الدنيا من حيواناتها ونباتهاء وهو الذي أضلهم 
فجمع ذلك كله أوَلَيسَ الذي جَلَىَ الشهزات الاوك بقَارٍ علَى أن يَخْلق مفلهم 
بَلَى» وهو الآن الخلاق أبدًا على الدوام يعدم ويخلف إبقاءًٌ وإعدامًا 0 5 
العَلِيمُ# [ يس:١8]‏ طإِنّمَا أمْرُهُ إذًا أرَادَ سَتئًا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ4 [يس 

ثم عبر عن كونهم قد ضلوا في غيابات السماوات والأرض بقوله: 5 
الّذِي بيده مَلَكُوتُ كُلِ شَيْءِ وَإِلَيهِ تُرْجَعُونَ4 [يس:+1]. 

ثم قال - عز من قائل: ِوَلَقَدْ أَينَاُ آيَاتنَا كُلَهَاك”" [طه:51] يعني - وهو 

أعلم: ا الآيات» وعطف بالواو على ما تقدم وصفه من تبيين الآيات بالمحاجة: 
قوله: اه [طه:55] كذب؛ أي: 0 0 


0 6 2 0 8 


مه ,+ سخ سس سر سر 


لأس 0 
رم سه رم 0 مما وني 75 لم سه 22* ل سل مومس 
و لا تفتروا عل الله دو حكذبا فسَحِمَحٌ ب بعَدَاب وَقَدَ حَابٌ مَنِ أفتري (50) 


1 وسع مءسموش هر كر وم 


فرعو أمرهم يدنه وأسَرُوا تجو (85) فَالوأنَ هَدَانٍ لحرن يدان د اك 
من رض بسحَرهما ويد ها بطربمَيِك الل (2©) 02) تَأحِعأ كيدخ م تيأ صََا و 


لعل لزيا 0 البصرية. ولك تعدت ا ثنين بهمزة النقل 
و«آياتنا» ليس عامًا؛ إذ لم يُرِه تعالى جميع الآيات؛ وإنما المعنى آياتنا التي رآهاء فكانت 
الإضافة تفيد ما تفيده الألف واللام من العهد. وإنما رأى العصا واليد والطمسة وغير ذلك 
مما رآه فجاء التوكيد بالنسبة لهذه الآيات المعهودة. وقيل: المعنى: آيات بكمالهاء وأضاف 
الآيات إليه على حسب التشريف» كأنه قال: آيات لنا. وقيل: يكون موسى قد أراه آياته وعدد 
عليه ما أوتي غيره من الأنبياء من آياتهم ومعجزاتهم؛ وهو نبي صادق لا فرق بين ما يخبر 
عنه وبين ما يشاهد به. تفسير البحر المحيط (89//8). 


203١‏ صويةش دالا 
سام حر مر م مك َالَأ صر 
وم 5-5 > 2222 3 00 

ا م تع ا( قل فأوجس في نَقْسِه - َه موس 

00 فنا لا تحَف نلك أَنت لعل )ولق مافى يَممنك تلقف ماصتعوا تاساك د سجر 


نيرت اق( أت : دقلو امتَابِربَ نروب وموم )قال دَامَنمٌ 
لَدمملَأنَ انلك َلك الى عل َُاليِحملْطِمرى يديم 0 
ملت ف جد ذُوع الشَحَلٍ ولتعلم نينا سد عَذَابا وأ 20> 1 [طةتلاة - دن]. 
ولما انقطع عن جداله نكس على رأسه فقال: ظأَجِْتنا لمُخْرجَنا مِنْ أَرْضِا 
بسِحْرِكٌ يَا مُوسَى ء فَلَتِينُكَ بسخر مَثْلِهِ4 [طه:لاه -مه]. 
:9 الوا أن مور د عَلٌ مَاجَآَنا و الْيددَتٍ وال قطريا فافض مَآ أت 


5-4 م ع كر رض حمس ص 00 م سه ف صم س وو ع طول 
هذ ليِوة الدنيا (59) ءايربا لِيخْفْرَلنَا خَطيانا ومآ كرس عليه مِنَالسِحْر وأطَهُ َي وقح 


سم وس ع 2ه سات 


وي ل ا 2 و وك ا م 
ِنَم من يَأْتِ يه يحرما إن لم جَهُم لا و يموت فها ولا يح يأبو وُمناهد عمل 


آذه 


و00 2 


قاض إِنَّمَا َعنى 


َ 


ما دام بير محوس 


9 5 و َه سرج سس مر 
لصَِسَتٍ ولك طم الدَّرَحتٌ الغل (00)جَنَتُ عدن يج ون كوبا 0 وَدَلِكَ 


َه من ترك (2 ولد سنآ إل موس أن در بيبادى فَصْرِبْ لم راف لحري لا 
عَنَتُ دوع ولاعت (©) تنبت هعووور ديهم داعيم وَأَضلَ ون 
ْمُه وما حَدَك 5 ينب ريل هَدَ أو من عدو ووصذكو باب رايم رن 
ع لمر واشلكد © ماي يكت مانققتخ كغامد وي يك تين 
يلل عَلَيْهِ عَضَيى فَفَدْ هَوَئ 40 [طه: الا حام]. 
لم كلك من تصعية لحرن - جل وتعالى علاؤه وشأنه - كما تقدم في غير 
هذه السورة» إلى قوله: [لوَلأصلَبئَكُم فِي جُذُوع النَخْلٍ4 : ثم كقوله]”"': يا بَني 
إسْرَائِيل قَذْ أنجِيتاكُم مَنْ عَدُرَكُمْ وَوَاعَذْنَاكُمْ جَانِتَ الور لتم وَنَؤْنَا عَلَيَكُمْ المَنّ 


)001 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


سورة طه [١م‏ - /ام] /الاه 


والشلوك ا كلو من طَيَبَاتِ ما رَزَفْنَاكُمْ وَل تَطْعَا فيه فَيِجلٌ عَلَيِكُمْ غَضَبِي»4 
[طه: ١م‏ - ام]|. 

[يقول - جل من قائل: واشكروا لي فتصيروا إلى حياة هي أفضل؛ ورزق هو 
أكرم وحال عليه ولا تطعا فيه فَيجل عَلَيِكُمْ غْضْبِي 4 [طه:١8]”'‏ ما قال شيئًا قط 
إلا هو كائن لا بد ولا محالة وإن تراخت المدة وبعد الأمر 

لذلك قال موسى اليم يوم اتخذوا العجل إلهًا من دون الله كيل ورجع إليهم 
عُصْبَانَ؛ عليهم سا4 حزيئًا [لهم]'" من تأخرهم وحلول المحذور المنذور به 
بساحتهم هبِنْسَمَا حَلَفئمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجكْ أمْرَ رَبَكُمْ؛ُ [الأعراف:١5١]‏ أي: 
فيما أنذركم به من غضبه عليكم. 

027 فار ا لز ع2 مم 0027 سمه سار 00 

ولق لغفار لَمَن تاب وَءَامَنَ وحمل صَيلِحا ثم هد وما أعجللك عن قَوْمِكَ 
يتموبئ 0500 فَالَ هم أو ار لَ فَإِنَا م قَدَ قَسَنَا مَك من 
َو وَلمَكمْ تاميث (2) ذَبحعَ وم إل زم بن سمأ يفره أل يد 

داسك اك 00 تدخ أ يل عي ليك حصب ين ويك 
0 مآ أُلفنا مَوَعدَكَ ملكا وَلَكنَا ْنا 20 
فَقَدَقدمَ ار سق )4 [طه: كم - ببإى]. 

ه: يا ة 


وقال في هذ قوم لأألَم يَعَذْكُمْ رَبُكُمْ وَعْذَّا حَسَنًا أنَطَالَ عَلَيِكُمْ العَهْدُ أَمْ 


أَرَدتُم أن يَجِلٌّ عَلِيِكُمْ غُْضْبٌ مَنْ رُيَكُمْ فأخلفكم مَوْعِدِي # [طه:م] إلى آخر 
القصة. وقد تقدمت إشارات إلى معانيها قبل هذا. 


004 0 


9 تأخرج لَهُحْ عِسْلَاجَسَنَا لحار فَمَالُوأ دآ لمستم و لَهُ مُومَئ فَتَسَىَ '(مم) أوَنَ 
رن لّجع مورلا لامك طم صَرا ولَائَقََا (25) وقد َال لح َرُونِن عَلْ يمو 
نما ما هُيَنسُم ب وَإِنَّ يكم أ م 5 َعُونٍ وأطِيعُوا أمرى (:0) مَا َاُوا لن يبح عليه عَكّه عَنك 0 


0# 


)0 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(؟) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


ا تَيَيِمْنَ أَفعصَيْتَ أَمَرِى (0) 
ا 00 و 


لَمَبَمَوُمَ لا تأَحْذ طحق اران ف شت أن تَعُولَ َرَت يبن ب سوه يلٌ كل تف 
هَرآلٍ 2 َال هّمَا حَظْبَك يسَِرِيُ (00اقَالَ بَصْرْتُ يِمَا لم يَسُرُوأ به- فَقبِضْتُ 


0 


مه 


قتصّصة يِنْ كر أَلرَسُولٍ قَنَبَدْْهًا وَكَدَللك سَوََتَ لي تَقِيى (5) كال َدْهَبَ 
َك لَك فى الْسيوةَ أن يول لامِسَاسٌ وَإِنَّ لك مَوْعِدًا أن لَه وَظز إل إلهِكَ ألَرِى 
ظَلْك عد لوقنم شر نتسفَكَهُ سمه ف ألْيَوْ شَنْمًا )16 [طه:هم - 07]. 
ر ل ا إلى قوله: ظقَادْمَتِ فَإِنّ لَكَ فِي الحَياة أن 5 تَقُولٌ لا 
مساس4''' [طه:7] قيل في ذلك: إن موسى اكية نهى بني إسرائيل ألا يؤاكلوه ولا 
يخالطوه» فإن كان موسى اللا قد فعل ذلك فليس الإخبار عن هذا هو مقصود 
الآية: وأيضًا فإنه قال له: «اذهب فإن لك» وهذا لا يقال إلا لمن أعطي ما هو 
مرغوب له. وقيل أيضًا: إنه عنى بذلك حوشية تجعل فيه؛ فلا يصحبه أحد؛ لأنه لا 
تطيب له صحبته» بل ينكره ويتقزز منه 
وفي هذه [الأمة من”" هو في سبل هذا يدعون ب«التكارية»» وقيل: إنه له نسلاً 
على مثل ذلك من حالهء وهذا أيضًا [يوضح]" أنه ونسله كذلك» فهو ليس 
بمقصود [الأنبياء]”'' - والله أعلم بما ينزله - وأرى والله أعلم أنها من الله نظرة فى 


)١(‏ وقرأ الجمهور: «لا مسّاس» بفتح السين والميم المكسورة» و«مساس» مصدر ماسء كقتال 
من قاتل؛ وهو منفي ب«لا» التي لنفي الجنسء وهو نفي أريد به النهي؛ أي: لا تمسني ولا 
أمسك. وقرأ الحسن وأبو حيوة وابن أبي عبلة وقعنب بفتح الميم وكسر السين. فقال 
صاحب «اللوامح»: : هو على صورة نزال ونظار من أسماء الأفعال» بمعنى : أنزل وأنظرء فهذه 
الأسماء التي بهذه الصيغة معارفء ولا تدخل عليها «لا» النافية التى تنصب التكرات؛ نحو: 
لامعال لك لكن :فيه تفن الععل: افتقديره: لا يكون متك ناس :وله أقول: "ساس : ومضقاد: 
اللو آي لذ تسن انين وطافن هذا اذ ساس ابت فيل تفلي ابنذ المية ا 
.)١١‏ 

إفة في النسخة (خ): «الآية ممن»). 

إفة في النسخة (خ): «واضح». 

(4) في النسخة (خ): «الأبناء». 


سورة طه ]١١١-94[‏ واه 


[حال]'" الدجالية أنظره فيها إلى يوم يأذن الله في خروج الدّجال - لعنه الله - 
لذلك» وهو أعلم. 

قال - عز من قائل: «وَإِنَ لَكَ مَوْعِدًا أن تُخُلَفَهُ4 [طه:97] وقد تقدم ذكره قبل 
هذا 


<< سآ لهك انه الى لاله لاهو وَبيمَ كل َي عِلْما (كدَلِكَ فص عَلَِكَ 


- 
و سرس سرع عه بح عر ل مه 


من أََهِ مَا هَدَ سَبَقَ وقد ينك من لَدَناذِحكَرا () مَنْ أعرض عَنْه فَإنَّه يحيمل يوم لقم 
2 0 هه ا 1 02200 لسع با عء. 6 ا ل >#«ارو يرس جصموي 0 
وزنا 5 خَنيتَ مه وَسَآءَ هم يَوْمَالْفِيمَوِحجِلَا 1 يوم يسح ف الصور تحشر الْمجْرمينَ بومير 
4 على مق ]سكو عاص ل ص اع دخ 4 لل 
ها (3) يَتَخَمئُوب ينتوم إن نسم إلا عذرا (5:) نحن أَعلَمْ يما يمُولُونَ إد يمول أمثلهم 
#1 :2 0045 0 م ل م ارس ساس ءا 32 و 
طَرِسَةٌ إن بَنْسْم إلا يوْمَا (02) ولوك عن لْبَالِ فقل ينيشها رَقِ نَسَهَا (03 هَيَدَرهَا قاعا 
0 0 1 سكو 1 مه | | 0 ااي سد سد د سه 
صَفْصَمًا (3) لا ترك يها عوج ولا أمتنا 31 ومين يعو الذاى لاعِوَح له وَحَسَعتِ 
الَْسَوَاتُ لمن قا شََمَعُ إلا همسا (دا) يوميز لانشفع السَفلعة إلا من ونه اليم ورضى له 
ا ساو سا سور كت ل ساسا سح سرس لك عر ل تله 14 يل #كوروو *سم 4-50 سا 
ولا 2 َعم مابِينَ أيد مهم ومَاخلفهم نظو بيو عِلْما (وَعََتِ الوجوة إلحي القبوبر 
وَعَدَخَا َس من حَلَظلْمًا 40 [طه:مو-رذ١].‏ 

قوله - جلّ من قائل: طكَذَلِكَ نَقُضُ عَلَيِكَ مِنْ أَنْبَاءِ ما قَذْ سَبْقق)4 [طه:؟ة] 
وكان الذي قص عليه نبأ موسى وفرعون؛ أي: كما نقص عليك نبأ موسى وفرعون 
بالحق كذلك غيره؛ والخطاب على [عمومه]”"» قال: ظوَقَدْ آتَيِاكَ من لَدُنَا ؤِكْرَا)4 
[طه:49] هذا - والله أعلم - منتظم بما في صدر السورة من الذكر اللدني؛ وقوله 
قبل هذا: هِإِنَّمَا إِلّهَكُمْ الله الَّذِي لا إِلّهَ إلا هُوَ وَسِمْ كُلَ شَيْءٍ عِلْمَاك [طه:48] إلى 
قوله: لوَعََتِ الوْجُوة للحي الوم وقد حَاتٍ من حَمَلَ ظَلْمَا4ِ [طه:١١1]‏ وكذلك 
ما كان من قبل هذا من الذكر اللدني» وانتظم المعنيان في قوله: ©كَذَلِكَ نَقْصضُ 


)١(‏ فى النسخة (خ): «دحاله وهى حالة». 
)١(‏ فى النسخة رخ): (اعمومية)). 


وان سورة طه [؟١١5-1١١]‏ 


عَلَيِكَ من أَنْبَاءِ ما قَذ صبَقَ» [طه:44] [بالمعنى]"" الذي في صدر السورة في تأويل 


0-4 
سس رس سحت ١‏ مرصحي ل سل رص عم 9 


ومن يَعْمَلُ مِنَ ألصَلِحتٍ وهو مُؤْصبٌ فلايحَافٌ ظلما ولاهضهما (05 وَكَدَالِكَ أل 
انا روا ورا من لويد لعَلَّهُمْ َو َِتُ ل و15 7 فَتَسَلَ مه لمك 


م 


مم ةه ره يا ا 0 مي 2 رع اس 2 3 د ع سال« دو مو 
الحق ولا تعجل بالفرءَانٍ من قبل أن يقصّو إِلَيَلََ وَحَيةُ. قل بت زدف علما (89) ولقد 


52 
يي« ل لسع عر ع ماس ص سو 


عه إل ادم ين مَل مت وَلَم يج َه عَرْمًا 8 وَإذ ها دَكِكَةٍ أَسْجُدُوا 
دم سجَددأ ارييس أت )»> [طه:؟١‏ ١د‏ ١ذ].‏ 

ثم قال - عز من قائل: ظوَكَذَلِكَ أَندَلَْاهُ ُْآنًا عرَيَاكُ [طه:١١]‏ مننظمًا بما في 
المعنى الذي هو أحد الوجهين؛ يقول - وهو أعلم: كما أنزلنا على موسى التوراة 
والهدى والنور والفرقان لوَكذَلِكَ أَنرَلناهُ قرآنا عرَبيَا وَصَرَفَْا فيه من الوَعِيد لَعَلّهم 
يتَقُونَ4ُ [طه:١١١]‏ [هي الدرجة الرفيعة]'' من الإيمان والعمل بها أو يحدث لهم 
ذكرًا [للدرجة]”" التي لعموم المؤمنين. 

قوله تعالى: ظفتَعَالَى الله المَلِكُ الحَقٌُّ؛ُ [طه:؛١١]‏ عما قاله فرعون وأتباعه 
وما قاله السامري وأشياعه؛ وعز أن يبخس أحدًا من حقه أو يخلف من وعد ثم 
قال - عز من قائل: لوَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرَآنِ من قبل أن يُقْضى إِلَبِكَ وَخيه4 [طه:؛ ]١١‏ 
هذا متصل بما جاء من حرصه على تلقي القرآن واستعجاله ذلك وتحمله المشق 
حتى قيل له: لا تُحَرَكُ به لسائك لِتَغجَلٌ بدك [القيامة:١]‏ وقيل له: #طه » ما 
أنرلْنَا عَلَيِكَ القُرآنَ لِتَشْقَى» [طه:١‏ - ؟]. 

ظرَقُل رْتَ رذني عِلْمَا4 [طه: ]١١4‏ أمر الله عباده أن يسألوه المزيد من نعمته: 
ولا نعمة أفضل من العلم ولو بلغ منه ما عسى [أن يبلغ]'*» وأين يقع علم ذي علم 


)١(‏ في النسخة خ): «فالمعنى». 

(؟) في النسخة (خ): «يعني الدرجة العليا». 
() في النسخة (خ): «الدرجة الدنيا». 

(4) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


0١ ]١١5-111[ سورة طه‎ 


من العباد من علم سيد البشرء وقد أمره بذلك» ولقد جاء عن عيسى اكت أن فيما 
أوحى الله إليه [به: يا عيسى]'' إن بين يديك لمفاوز من معرفتي ما قطعتها بعد. 
قصلء 

الذكر اللدني يعلم فيما ها هنا بالإضافة إلى ما سواه؛ فما كان من وصف 
الألوهية والوحدانية والربوبية» وذكر الأسماء الحسنى والصفات العلا وأوصاف 
النبوة والرسالة» فهذا مع الإضافة إلى ذكر الأحكام والقصص هو الذكر اللدني؛ كما 
أن علم الخضر اَنَث هو العلم اللدني بالإضافة إلى علم الشرائع؛ وتمييز الحلال 
[من الحرام]"؛ يقول الله - جل من قائل: طوَرَبُكَ يَخُلُقُ ما يَشَاءُ وَيَخَْارْ 
[القصص:18] فمواقع اختياره في المخلوقات [وأثارات الخيرات]'" في عواقب 
تدبيره هو العلم اللدني؛ بالإضافة إلى ما دونه لذلك» وهو أعلم. 

قال - عز من قائل: ظمَنْ أَغرَضٌ عَنْهُ فَإِنَهُ يَحْمِلُ يَوْمَ القيَامَةِ وِزْرًا ٠‏ خَالِدِينَ 
فيه» [طه - ]٠١١‏ وقرأ داود بن رفيع: (يجعل يوم القيامة وزذا»: 

قوله تعالى: «يتخاقونَ ييتهم إن لَبكم إِلّا عا » نحن غلم بما يوون إذ 
يَقُولُ أَمتَلْهُم طَرِيقَة ة إن لَْكُم إلا يَوْمَاكِ [طه: ]٠١5 - ٠١‏ التخافت بالقول: الإخفاء 
به يسرونه في أنفسهم ويقولونه فيما بينهم. 

فصل 

قال الله - عزَّ من قائل: لوَتُفْخ في الصُور فَإِذَا هُم مّنَ الأخدَاث إلى رَيَهِمْ 
يَنِسِلُونَ » قَالُوا يَا وَيْلَنَا من بَعَنَا من مَرْقَدِنَاك [يس:١ه‏ - 55] وقال: ©كَأْنّهُمْ يَوْمَ 
يَرَوْنَهَا ألم يلبئوا ا عشِية أو ضُحَامَا؛ [النازعات:47] وقال في هذه السورة: «إِذْ 
ل تله طرِيقَة َةَ إن لَبكمْ إلا يَومَا؛» [طه: 4 ]٠‏ فقرب من الصواب من قال: #إن 
بم إِلّا يَْمَاك وغلب قوله هذا على قول من قال: «إن لبثتم إلا عشرًا». 


)١(‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
زفة في ا لنسخة (خ): «والحرام». 
5) في النسخة (خ): «وأمارات الخير». 


00 سورة طه [؟5-111١١]‏ 


وجاء: أن آل فرعون يعرضون على النار بكرة وعشية» فإذا رأوها قالوا: : رينا لا 
تقوم الساعة»'” ' وكذلك غيرهم يعرضون على منازلهم من النار؛ وقال الله ك: طلا 
جَرَمَ أن لَهُمْ النَارَ وَأنّهُم مُفْرَطُوَ)4 [ [النحل :]| أي: : مقدمون إليها. 

ثم استمر على ذلك بقوله: : الله لقذ أزسلنا إلى أمم بن قبلك فزي لَه 

السّتِطَانُ عْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيْهُمْ اليو 4 أ في دار البرزخ» ثم ١‏ قال: وَلَهُمْ عَذَّابُ 
أليع4 [النحل ]| يعني: : في الآخرة. والحديث الذي 0 رأن رسول الله عل 
مرٌ فيما أريه بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نارء فقال: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء 
خطباء أمتك» ومر على من يشرشر شدقام ا فقال في الذي يثلغ 
رأسه: إنه كان ينام عن عن القرآن بالليل ولا يعمل به بالتهار...» 

وقال رسول الله مله في حديث لقيط بن عامر وذكر البعث: «فخلت الأرض 
نأرسل ربك بهضب من تحت العرش» ولعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مدفن 
أو مصرع قتيل إلاشقت شقت القبر عنه؛ حتى يخلقه من قبل رأسه ويستوي جالسًاء يقول 
ربك تعالى: مهيم؛ فيقول: أي رب بالأمس لعهده بالحياة يحسبه حديعًا بأهله»”"' فمن 
يكون في عذاب وروعات» وعرض على منزله من النار بكرة وعشية؛ كيف يقول 
حين يسأل حال بعثه من تلك الحال: ظلَبِنْتُ يَوْمَا أ بَعْضٌ يَؤْم© |البقرة:59؟] 
وقرب الله سبحانه من الصواب قول من قال: «إإن لَيُعْ إِلّا يما [طه:؛١٠]‏ الله 
الحق ووعده الحق وقوله الحق» وهو أعلم بما قال. 

أرى > والله أعلم ينما ينول أن للموتى حقيقة خسو :بها يها عه عقيها مز 
عذاب وخزي وهون؛ لينالوا بذلك ما هم بصدده طول مدة البرزخ» آية ذلك كونهم 


.)79//١( أخرجه الحارث فى مسنده‎ )١( 

رةه لم أقف عليه هكذاء وإنما أخر جه بنحوه الطيالسي رتكدكي وأخولن (05555) وعبد بن 
حميد (؟؟١1)‏ وأبو يعلى (2)069497 والطبراني في الأوسط (559م) وأبو نعيم في الحلية 
(؟أحمى والضياء ع (515415) وقال: إسناده سيج وابن لي شيية لاق كلقي والبيهقي 
(4551).: قال الهيثمي (777/0): أحد أسانيد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح. 


فيه أخرجه الحاكم (885)» وأحمد بنحوه ه مطولاً (ه 03 وابن خزيمة في التوحيد .)5141١(‏ 
وعبد الله بن أحمد في السنة (5107/8). 


سورة طه [؟١1١5-1١١]‏ 5 


حال حياتهم الدنيا أموانًا عن حقيقة الحق المخلوق به السماوات والأرض» حتى 
جهلوا خلقتهم وجبلتهم وما فطروا عليه مع كونهم أحياء مكلفين» وأنهم ليرجعون 
إلى بعض تلك الحقيقة عند [اضطرارهم]””'» ثم إذا رفه عنهم لا يستفيقون» فهم 
على ذلك أموات لا يرون الآيات» ولا يشاهدون ولا يشهدون مع الشاهدين؛ ولا 
يتكلمون بالحق ولا يعقلونه ولا يتحركون إليه. 

ولهم أيضًا في البرزخ حقيقة يكونون بها أمواناء فلا يعقلون ما هم فيه 
فبحقيقة ما هم إبه]" يحسون ويعقلون ما يصيبهم يقولون: «ربنا لا تقوم الساعة»'"' 
آية ذلك رجوعهم في الدنيا حال اضطرارهم إلى ربهم الحق» وبحقيقة ما هم بها 
أموات لا يعقلون ما هم فيه؛ ولا يذكرون طول الأمد. كالذي جاء عن بعض الأنبياء 
- على جميعهم السلام - الذي جعله الله للناس آية طفَامَاَهُ الله مان ام ثم بَعنَهُ قَالَ 
كَمْ لَبنْتَ قَالَ لَبِنْتُ يَوْمَا أو بَعْضٌ يَوْم» قال الله له - عر من قائل: بل لَبْتَ مِاثة 
عَام © [البقرة:59؟]. 

فلأنهم كانوا في الدنيا لا يذكرون الرجعة والبعث ولا ما هنالك؛ ينسون ذلك 
ولا يذكرون طول مدة البرزخ ولا شدة ما أصابهم» كما أعماهم بجهلهم عن رؤية 
اقتدار الله - جل ثناؤه - على إعادتهم وجمعهم من غيابات البلاء» كما كان قد 
جمعهم من غيابات خزائن السماوات والأرض أول مرة؛ ولذلك أضلهم ما هم 
عليه يوم يسألهم عما كانوا به يشركون بقولهم: #وَالله رَبَنَا مَا كُنَا مُشركِينَ» 
[الأنعام: ؟]. 

وعن هاتين الحالتين عبّر عله بقوله: #سَوَاءً محْيَاهُمْ وَمَهَاء نه 4 [الجائية:١‏ 1] 
وبقوله: ظوَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَغمى فَهْرَ فِي الآخرة أغمى وَأَضَلُ سبيلا4 
[الإسراء: ؟7] ويوم البرزخ من يوم الآخرة فهو فيهما أعمى» وهو في الدار الآخرة 
أضل سبيلاً بقولهم: وَالله رَبَنَا ما كُنّا مُشْرِكِينَ» [الأنعام:؟] وهاتان الحالتان من 


)١(‏ في النسخة (خ): «اضطراراتهم». 
(0) في النسخة (خ): «بها»). 


0 سورة طه [؟١١5-1١١1]‏ 
عجيب أمر الله علة. 

يقول الله - عر من قائل: لوَيَوْمَ تَقُومٌ السَاعَةُ يُقْسِمْ المُجْرِمُونَ ما لَبنُوا غير 
سَاعَةٍ؛ُ يقول الله - جل ذكره: ظكَذَلِكَ كَانُوا يُوْ يُؤْفَكُونَ4 [الروم:55] أي: في الدنيا 
عن هديتهم؛ فجعل تأفيكهم هنا آية على تأفيكهم فيما هنالك؛ فتفهُم فسبحان العليم 
القدير مصرفهم ومدبرهم كيف يشاء لما كذبوا الحق الواضح في الدنياء وكفروا به 
وانتحلوا الإشراك ملة» ولم يقولوا الحق ولا شهدوا به مع تبين الآيات» وشهادة 
أشهاد جميع الخليقة وماتوا على ذلك حيوا إلى الآخرة على ذلك من كذبهم مع 
حقيقة المعاينة. 

لذلك عجّب الله العا يده والمؤمنين من عظيم اقتداره على حقيقة 
الإماتة والإحياء. وإدخال الحياة فى الموت وإدخال الموت في الحياة» كما كما يولج 
الليل في النهار ويولج النهار في الليل؛ ؛ وأوجد البقظة حال النوم والنوم حال اليقظة 
فقال - عز من قائل: : #انظز كيف كَذَبُوا على أَنفْسِه وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوا يَفمرون» 
[الأنعام :4 ثم يجتمع الوجهان المذكوران أنهم يقولون ذلك بحقيقة الموتء 


0-7- 


ويحسون ما يحسونه بحقيقة الحياة. 

وأمَا قوله في سورة المؤمنين: : طقال كم لبتم في الْأَرْضٍ عَدَدَ سين » فَانُوا 
ْنا يَؤما أو بَخضٌ يع فَاألٍ العاقِينَ ٠‏ قَالَ إن لبتم إلا قليلا لو نكم شم كت 
تَعْلمُونَ» [المؤمنون: ]١١1-57‏ فإن اليوم في هذه ل 
وقد تقدم فيما مضى أن اليوم قد يكون سنة» ويكون سبع سنين» ويكون تسعًا 
وأربعين سنةء ويكون ثلاثة وثمانين سنة وثلاث سنين» وهي ألف شهرء ويكون 
خمسمائة سنة؛ ويكون سبعة آلاف سنة؛ ويكون كألف سنة» ويكون خمسين ألف 


سيد . 


وأمًا المؤمنون أهل العلم فهم الصادقون الذاكرون؛ الأحياء حقيقة في الدنيا 
وفي الآخرة وفيما بينهماء قال الله كَيَك: #وَيَوْمْ تَقُومُ السَاعَة يُقُسِمْ المُجْرِمُونَ ما لَبنُوا 


203:0 في النسخة خ): «ورسوله». 
)١(‏ فى النسخة (خ): «الآية». 


سورة طه [؟١5-1١١]‏ وعره 


لط لكَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ؛ [الروم:50] كما قال: ظسَوَاءً مَحْيَاهُمْ 

مَمَانْهُمْ» [الجاثية: ١‏ ؟]. 

ثم قال - عز من قائل: ظوَقَالَ الَّذِينَ وو العِلْم وَالإِيمَانَ لَقَذْ لبِنثُمْ فِي 
كِتاب الله إلى يَوْمِ البَغثِ فَهَذَا يَوْمُ البغث وَلكَِكُم كُثُم لا تَعْلَمُونَ» [الروم:51] 
فأعلمنا نضا [صريحًا]”" بأنهم كانوا في حال لبثهم في البرزخ لا يعلمون كما قد 
أعلمنا بحقيقتهم الأخرى في قوله الحقء وقددكز البو لاحر : ايوم لا يُغْني عَنْهُمْ 
كَبِدْهُم شَينًا ولا هُم يُنصَرُونَ» [الطور:؟ :] ثم قال: هوَإِنَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَا دُونَ 
ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» [الطور:7؛]. 

قوله - جل ثناؤه: لوَيَسْأَلُونَكَ عَنَ الجبَالٍ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِي نَسفًا ٠‏ فَيذَرْهَا قَاعَا 
صَفْصَفًا....# [طه:ه١٠‏ - ]٠١5‏ نسفها يومئذٍ تسييرهاء يجعلها كالعهن المنفوش 
وكالكثيب المهيل» ثم يسلط عليها الرياح فينسفها بهاء ويستوي بما ينسف منها 
أودية الأرض وبطونها وكل مطمئن منها 8قَيَذَرْهَا قَاعَا صَفْصَفَا) أي: مستويّاء 
فتكون بذلك بارزة» ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي؛ والهمس: هو الصوت الخفي. 

قوله تعالى: ظلَعَلَّهُمْ يتَُونَ4 أي: التقوى الأعلى «طأؤ يُحْدِتُ لَهُمْ ذكْراك”" 
[طه: ]١١١‏ التوبة الأدنى التي يتخللها السقوط في الذنوب ثم التوبة. 

قوله تعالى: ظفَتَعَالَى الله المَلِكُ الْحَقٌّ» [طه:4١١]‏ منتظم بقوله: #وَمن يَعْمَلُ 
مِنَ الصَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَلَا يَخَافُ ظَلْمَا وَلّا هَضْمَاكٌ [طه:؟١١]‏ يقول - جل من 
قائل: فْتَعَالَى الله المَلِكُ الحَقٌ» [طه:4١١]‏ عن الحيف والظلم» ويكون أيضًا مع 


1 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

0 ايُحْدِتُ لَهُمْ ذِكْرَاك أي: عظة وفكرًا واعتبارًا. وقال قتادة: ورعًا. وقيل: أنزل القرآن ليصيروا 
محترزين عما لا ينبغي #أؤ يُحْدِتُ لَهُمْ ذِكْرَاكُ يدعوهم إلى الطاعات» وأسند ترجي التقوى 
إليهم وترجي إحداث الذكر للقرآن؛ لأن التقوى عبارة عن انتفاء فعل القبيح» وذلك استمرار 
على العدم الأصليء فلم يسند القرآن» وأسند إحداث الذكر إلى القرآن؛ لأنه أمر حدث بعد 
أن لم يكن؛ والظاهر أن «أو» هنا لأحد الشيئين. قيل: أو كهي في جالس أو ابن سيرين؛ أي: 
لا تكن خاليًا منهما. وقرأ الحسن: «أو يحدث» ساكنة الثاء. وقرأ عبد الله ومجاهد وأبو حيوة 
والحسن في رواية والجحدري وسلام: «أو نحدث» بالنون وجزم الثاءء وذلك حمل وصل 
على وقف أو تسكين حرف الإعراب استثقالاً لحركته. تفسير البحر المحيط (8/؟؟١).‏ 


55ظ سورة طه [/ا١1١-6؟١]‏ 


هذا راجعًا إلى ما نسبه إليه السامري وفرعون وأتباعهم. 


سوظ ورم لهاسم م اوم 6< 


(١‏ تقلا ينادم إن اعدو لَك مكام يس اله متنك 05 ذلك 


ألا جوع ها ولا تدر (2) وَأنَكَ لا موا يا وكا دح © مونو إل 


2 2002 7 ا ص م عرم 05 01 
لشَّمَطَنُ َال ادم هل أَدلَكَ عل سّجَرة لكر وماك لابق 8 تأحكلا ينبا يدت 
7 مسر سمج رر هع رار 


20 م ري سس 4 ل ل 5 1 ماح سمهو 
طها سوء'نهما وَطهِفَا يحِمَانِ علهِسَا من ورق لبس وعصئ ادم ريَّهد َو ثم اجلبله 


0 


ا ل ا 02000 مس مل ٠‏ ويك 0 شء اله معد د 
ربهء فاب عَليْهِ وعدئ 058 قَالَ أغيطا نهنا بِيعًا بَعَضْكُ لض عَدُ3ٌٍ مَإمَا 
00 ع مه برعي دده مويسم 0 00 م ء و ال 0 
يأل منى هدى فمن انبع هداى فلا يضصل ولا يشقر وَمَن عرض عَن وْصكُرى 
7 ووس ساي سا و سح عر ل سر عر كل صر ص ع اسه ع صس سه جد عر سس ير 
فإِن ا ونحخشره: يوم الْقِيَدمَةأَعَم (9) قأل رب لم حشرت أعئ وعد كت 
بصيرا 2 # [طه: 07 1ه .]1١‏ 

قوله - عزَّ من قائل: هفَمَنٍ اتَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى»4 [طه:؟1] لا 
يضل من اتبع الكتاب والرسل» وما جاء من عند الله - جل ذكره - ولا يشقى في 
الآخرة. وربما نظم الله له العافية من الشقاء في الدنيا مع الآخرة» ويدخل فى الآخرة 
يوم البرزخ. 

عطف على ذلك قوله: 9وَمَنْ أغرَض عن ذِكْري فَإِنَّ لَه مَعِيمَةٌ ضَنكَا4 
[طه: ؛ ]١١‏ أي: في الدنيا بعدم الهداية؛ وهذا أكثر ما يتصور في العصاة المليين» كما 
قال الحسن: إنهم وإن دقدقت بهم الهماليج» ووطئ الناس أعقابهم أن ذل المعصية 
لفي رقابهم؛ أ الله إلا أن يذل من عصاه. ثم المعيشة الضتنك للعصاة والكفار معًا 
في دار البرزخ. 

ثم قال: طوَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القيَامَة أغمى» [طه:؛ ]١١‏ أي: لا حجة له ولا علم 
عنده» وربما أتم عليه العمى ظاهرًا كما أعماه في الدنيا باطنًاء كما قال: لوَنَحْشْرْهُمْ 
يَوْمَ القيامَةِ عَْلَى وَجُومِهِمْ عُمْيًا وَبْكْمَا وَصْمَّاك [الإسراء:/90]. 

ا ا ا 0 272 عم سام كر دم برمم وه 

ذال كذلك أندك دشنا مها وكدلِكَ بوم ننى (2) وَكَدِكَ جر من حرف ولم بوم 
حت د سس 6 سودي عو ميهي 0 ل مه سيم جه« رس سا سوس 0 مير سم 
تت ريو ولعَدَابُ الأخرة أسد وبق 9) فلم بد لمكم أهلكنا مهم ين الو ينون في 


سورة طه [5؟١76-1١]‏ فد 


دم . سر لد لا ل سرب و ص كك س2 روم رو 2-0 
6 عير مك مَقُوْ وَسيَخ يمد 5 يِكَ مبَلَ طلوع آلشّه صمي وبل عرويا وَمِنْ آنآى لس 


ضيح وَأَطرَافٌ اتا رِلَعَلكَ وى (2) كَاتَمدَنَ تيك إِلَ مَامتَابو- ما جم عليز 
ياي يِذ ور رَيكَ حر وأ © آم ْمَك يالصَلو سر عكبا لاحك رنةا 


حي رفك وَالْعنقِبة لتقو (3 وََانُوا لوكا يسا َي من رَيَدءٌ ألم تأعهم يَدنَهُ ما فى 
لصحف الأول 5 وز أنآ أَهلكتتهُم يعَدَابٍ ين قو لعَالوا ينا لوآ ست يننا 


39 02 الا 0 سل عر لخر - 00 


سولا فننيع ءايليك كَ مِنمَبْلٍ أَدَئَْلٌ مرف © قل سكل مُرَيْصُ فتريصوأ فستعلمون 

سكنت كبر اوري قط 012 [طه::: :هم :]. 

نص على الوجهين بقوله الحق: طوَكَذَلِكَ نجي من أسْرّف» أي: في 
العصيان ©وَلَمْ يُؤْمِنْ بآيَاتِ 0 هذا للكافر هذا في البرزخ» ثم قال: هوَلَعَذَابُ 
الآخرّة أَعَدُ َأَبِقَى» [طه:7١١]‏ إثم على حكم التدريج من مسرف أكبر ومسرف 
أصغر إلا ما شاء من عفو عن الماذ]". 

قوله - جل ذكره: «وَلَوْلا كَلِمَةَ سَبَقَتْ مِن رَبَكَ لَكَانَ ِرَامَا4ِ أي: لكان 
العذاب لزامّاء تقدير الكلام: ولولا كلمة سبقت من ربك 9وَأَجَلُ مُسَمُى» 
[طه: 9 ؟١]‏ لكان العذاب الآن لزامًا «فاضبز عَلَى ما يَقُولُونَ وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قبل 
طُلُوعَ الشَّمْس» صلاة الفجر طوَقَبْل عُرُوبِهَاك صلاة الظهر وصلاة العصر 9وَمِنْ 
آنَاء اللّيلِ مسبَخ4 صلاة المغرف: وضلاة العثناء ل وَطْرَاق النّهَارٍ» في هذا 2 

لصلاة الليل رصلاة الضحىء دل على ذلك قوله: هلَعَلّكَ تَرضى» [طه:١١]‏ 
وقرئ: «لعلك تُرضى»'' من أرضى ربه أرضاه. 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

0) قرأ الكسائي وعاصم في رواية أبي بكر (ترضى) بضم التاء على فعل ما لم يسم فاعله» 
والباقون بالنصب يعني: ترضى أنت؛ وقال أبو عبيدة: و لا مد لأن فيها 
معنيين أحدهما ترضى أي: تعطى الرضاء والأخرى ترضى أي يرضاك الله. [بحر العلوم 
للسمرقندي .])١١7/8(‏ 


04 سورة طه ]١85-1١75[‏ 

نظم ذلك بقوله: 9وَلَا تَمدّنَ عَيتِيكَ إلى ما مَتَعْنَا به أَزْوَاجًا مَنْهُعْ زَهْرَةَ الحياة 
الدُْيَاك نصب زهرة على الذم» دل على ذلك قوله: للنَفْنهُمْ فيه وَرِزْقٌ رَبَكَ خَيْرْ 
وَأبْقَى» [طه:١؟١]‏ هو ما ذكره في صدر السورة لما أَنرَلْنَا عَلَيِكَ القُْآنَ لِتَمْقَى » 
إلا تذكِرةٌ لَمن يَخْشَى» [طه: ١‏ - ؟] إلى آخر المعنى؛ فما رزقه من القرآن والعلم 
به والمعرفة والعمل بطاعته خير له وأبقى. 

ويكون أيضًا انتظامه بما يقابل قول فرعون: لوَلَتَعْلَمُنٌ آيُنَا أَضَد عَذَابَا وَأَنقَى» 
[طه:١7]‏ نظم بذلك قوله: لوَأْمْر أَهْلَكَ بالصّلاة َاضطبز عَلَيهَا...4 [طه:؟؟١]‏ أمره 
جل رسوله يك بأن يأمر أهله بالصلاة أمره لمن تبعه؛ قال رسول الله يكِ: «كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته...» ”2. 

وضمن الله - جل ذكره - رزق عبده على العمل بطاعته» ووعد على التقوى 
بالعاقبة» فمفهوم هذا الخطاب أنه من شغل نفسه بطاعة ريه فعلى ريه ززقهء قال الله 
- جل من قائل: وَمَن : يق الل يَجْعل لَهُ مَخْرَجًا ٠‏ وَيَرزْقة من حَيِتُ لَا يَخْتَيِبُ» 
[الطلاق:؟ - ؟] وقال: ومن يَثَّقَ الله يَجْعَل لَّهُ م مِنْ ره يُشْرًا4 [الطلاق: ؛] واعلم 
مع ذلك أن هذا أمره؛ أي: شأنه أنزله إلينا وأعلمنا به بقوله: ظذَلِكَ أَمْر الله أنزَلّهُ 
ِلَبَكُم» [الطلاق:0]. 

قوله تعالى: لوَقَالُوا لؤلا يَأتينَا بآية من َيه أو لم تأَتِهم بَنَهُ ما في الضُخْف 
الأولى» [طه: ؟١٠١]‏ روى ورش عن يعقوب أنه قرأها: «أو لم يأتهم بينة ما في 
الصحف الأولى» بالياء؛ يعني: القرآن؛ وهو أعلم. 

قل كُلّ مُتَرَبَض فَتَربْضوا؛ أي: انتظروا تأويله طقَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أضحَاتث 
الصَرَاطٍ السّوِيّ وَمَنِ اهْتَدَى؟؛ [طه:5١١]‏ السوي: المستقيم» وهو صراط الإسلام 
وهو الحق المخلوق به السماوات والأرض» فافهم. 

وقرأ ابن عباس: «الصراط السَؤء» وقرأ يحيى بن يعمر وعاصم: «الصراط 
الشواء» بضم السين وإسكان الواو والمد والهمز على تأنيث الصراط» وقد روي 


)١(‏ أخرجه البخاري (17074) ومسلم (1875) وأبو داود (5784؟) وأحمد (1155) والترمذي 
.)١1/0(‏ 


سورة طه [5؟880-15١]‏ ١و2‏ 


عنهما: «السوّي» بغير همز وتشديد الواوء فعلى هذا فمعناه: [وستعلمون]' من 
أصحاب الضلال» ومن أصحاب الهدى”". 


)01 في ال: لنسخة (خ): «سيعلمون». 

(؟) حكى عن القراء الصراط السوي فيه خمس قراءات الأولى: على فعيل أي المستوى» 
والثانية: السواء أي الوسطء والثالثة: السوء بفتح السين بمعنى النشرء والرابعة: السوءى وهو 
تأنيث الأسوأ وأنث على معنى الصراطء» أي: الطريقة كقوله تعالى: (استقاموا على الطريقة) 
والخامسة: السوي على تصغير السوء. [التبيان في إعراب القرآن للعكبري (؟/159)]. 
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أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


تفسير سورة | لأنبياء” 


)١(‏ مكية بلا خلاف»: وعن عبد الله: الكهف. ومريمء وطهء والأنبياء من العتاق الأول» وهن من 
تلادي أي من قديم ما حفظت وكسبت من القرآن كالمال التلاد. ومناسبة هذه السورة لما 
قبلها أنه لما ذكر قل كل مُتَرَبَض فَتَرَبْصُوا قال مشركو قريش: محمد يهددنا بالمعاد 
والجزاء على الأعمال وليس بصحيح» وإن صح ففيه بعد فأنزل الله تعالى: <َافْتَرَتَ لِلنّاس 
حِسَابْهُمْ4 وظاقْتَرَتَ» افتعل بمعنى الفعل المجرد وهو قرب كما تقول: ارتقب ورقبء 
وقيل: هو أبلغ من قرب للزيادة التي في البناء» والناس مشركو مكة» وقيل: عام في منكري 
البعث؛ واقتراب الحساب اقتراب وقته والحساب في اللغة إخراج الكمية من مبلغ العددء 
وقد يطلق على المحسوب وجعل ذلك اقترايًا؛ لأن كل ما هو آت وإن طال وقت انتظاره 
قريب» وإنما البعيد هو الذي انقرض أو هو مقترب عند الله كقوله 9وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبَكَ كَأَلْفِ 
سَئةٍ َمًا تَعُدُونَ4 أو باعتبار ما بقي من الدنيا فإنه أقصر وأقل مما مضىء وفي الحديث: 
«بعثت أنا والساعة كهاتين»» وطلِلئّاس4 متعلق باقترب» وقال الزمخشري: هذه اللام لا 
تخلو من أن تكون صلة لاقتربء أو تأكيدًا لإضافة الحساب إليهم كما تقول أزف للحي 
رحيلهم؛ الأصل أزف رحيل الحي ثم أزف للحي رحيلهم ونحوه ما أورده سيبويه في باب 
ما يثنى فيه المستقر توكيدًا عليك زيد حريص عليك؛ وفيك زيد راغب فيك ومنه قولهم: لا 
أبا لك لأن اللام مؤكدة لمعنى الإضافة» وهذ! الوجه أغرب من الأولء يعني بقوله صلة أنها 
تتعلق باقترب» وأما جعله اللام تأكيدًا لإضافة الحساب إليهم مع تقدم اللام ودخولها على 
الاسم الظاهر فلا نعلم أحدًا يقول ذلكء وأيضًا فيحتاج إلى ما يتعلق به ولا يمكن تعلقها 
بحسابهم؛ لأنه مصدر موصول ولا يتقدم معموله عليه» وأيضًا فالتوكيد يكون متأخرًا عن 
المؤكد وأيضًا فلو أخر في هذا التركيب لم يصح. وأما تشبيهه بما أورد سيبويه فالفرق 
واضح لأن عليك معمول لحريص» وعليك الثانية متأخرة توكيدًا وكذلك فيك زيد راغب 
فيك يتعلق فيك براغب» وفيك الثانية توكيد» وإنما غره في ذلك صحة تركيب حساب 
الناس» وكذلك أزف رحيل الحي فاعتقد إذا تقدّم الظاهر مجرورًا باللام وأضيف المصدر 
لضميره أنه من باب فيك زيد راغب فيك وليس مثله؛ وأا لا أبا لك فهي مسألة مشكلة 
وفيها خلافء ويمكن أن يقال فيها ذلك لأن اللام جاورت الإضافة ولا يقاس على مثلها 
غيرها لشذوذها وخروجها عن الأقيسة؛ وقد أمعنًا الكلام عليها في شرح التسهيل والواو في 
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.]٠ه-‎ ١ 

قوله - جل من قائل: ظطاقَْرَب لِلَايس حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ4 
[الأنبياء: ]١‏ ذكر اقتراب الحساب عبارة عن اقتراب [الأجل]”' من موت أو عقاب 
على سوء عمل أو اقتراب الساعة. 

قال الله - عرَّ من قائل: فَهَلُ يَنظْرُونَ إل السَّاعَةَ أن بيهم بَغْنَةَ فَقَدْ جَاءً 


لوَهُمْ» واو الحال. [تفسير البحر المحيط (188/8)]. 
)١(‏ فى النسخة (خ): «الآجال». 


سورة الأنبياء [1 - ]١6‏ | 
أَشْراطهَا4 [محمد:6١]‏ وظهور نبي الله يككيْ من أشراطها. 

وقال - عز من قائل: #8اقْتَربَتِ السَّاعَةٌ وَانشَّقّ القَمَرْ)ُ [القمر:١]‏ وما هو آتِ 
فكأن قد يقول الله تْك: طإِنْهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا » وَثَرَاهُ قَرِيبَاك [المعارج:٠‏ - »]. 

وقال تعالى: لوَإِنَّ يَْمَا عِندَ رَبَكَ كلف سََةٍ هِمًا تَدُونَ4 [الحج:"4] تقدير 
الكلام: «وإن ألف سنة مما تعدون عند ربكم كيوم من أيامكم» والغفلة عن ذلك 
والإعراض عنه إنما يكون عن قلة التفكرء وعدم المبالاة بما مضى من العمر. 

ومن المعهود المقطوع عليه أن الموت لم يثبت له موعد علمناه اق فيه 
مصيفًا دون شتاء؛ ولا شتاء دون مصيفء ولا يوم من الأيام معلومًاء ولا نهارًا دون 
ليل» ولا ليلا دون نهار ولا ساعة دون ساعة» إنما هو عد الأنفاس والأعمال؛ ثم 
يأتي على غير موعد تقدم لنا به علم» وهو الموت بغتة؛ وبعد هذا الخطر العظيم 
والهول الجلل ندم لا ينصرم. وشقاء لا يبيد؛ لعثرة الأثقال» وأمنية لا تنال» هذا لو 
كان أمد العمر ينقضي على هيبته: فكيف بعوارض الأسباب المهلكة لآجال دون 
ذلك لآماد عند الله [مؤقتة]”'' في أمّ الكتاب؟ يحدث على الأغلب على الإقامة على 
ما لا يرضي الله - جل ذكره - ويكون هذا من الجزاء العاجل. 

قصلم 

[اجتملت]”" هذه السورة على معاني جمة ترجع إلى ما هي أصول لها منها: 
أمر بتذكرء وحض على ذكر وتوبة» وتحذير من غفلة وإعراضء وإعلام بعواقب 
ذلك وجزائه [احتملت]”" كلها إلى قوله: «الاهِيةٌ قُلُو بهم [الأنبياء: ؟]. 

قوله كذ: اما يَأَتَهم بن ذكْر بن دهم مُخْدَتٍ إِلّا اشتمغوة وَهُمْ يَْعبُونَ ٠»‏ 
لاهيّة قُلُوبّهُع4 [الأنبياء:؟ - "] الذكر هنا هو القرآن لناء والكتب قبله لمن كان 
قبلنا. 

وقرأ ابن 5 عبلة: «محدثًا» و«محدثٌ» على الثلاثة الأوجه» ومعنى ذكر 
)١(‏ في النسخة (خ): «موفية». 


(؟) فى النسخة (خ): «احتملت». 
(*) ما بين [ ]| غير واضح من النسخة (غ). 
ضح 0 
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[الحدث]”' هنا: حدوث تنزيله» وإنزاله من عند الله كن وأمًا من حيث هو كلام 
لاطي اراي ا 

وقوله: لااسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ » لاهيّة» [الأنبياء:؟ - *] قاربت هذه الصفة 
صفاتناء بل حققت وصف ما نحن عليهء أن الله - جل ذكره - قد وصفهم 
بالاستماع» ولم يصف الكافرين بذلك» بل قال فيهم: «إِنّهم كانوا لا يَسْتَطِيعُونَ 
الَمْعٌَ» وقال: 9وَاسْتَهْسَوْا تِيَابَهُ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْيَرُوا اسْتِكُبَارَا4 انرح:» ]ونا ارق 
[والله أعلم] ]*“ إلا أن الله أنذر بما أصابناء وأكثر أهل زمانناء وإنما يستمع الصوت 
بالتلاوة لا المعنى المراد [منه]””"؛ لتخير الأصوات [وننتقد ية 

وذلك يلهي القلوب عن فهم الخطاب والتفطن ليس المراد؛ فإذا لهت القلوب 
لم تتخلص إليها أرواح المعاني؛ لا سيما الكلام المعبر عن كلام رب العالمين الذي 
هو الحق والوحي؛ لعزة المعنى وعظمة كلام رب العالمين» وتعاليه عن [التنزيل]*) 
إلى قلوب الغافلين والمعرضين 

يقول الله - جل من قائل: فلل إنعا ركم بالوخي ولا بشع م الصّمْ الذّعَاءَ إذَا 
مَا يُنذّرُونَ4 [الأنبياء :] وإذا انشحنت الصدور لهوّاء وغلب على القلوب الهوى. 
فالتغني زائد في دأبهاء وتحسين الأصوات أقوى لشقائها؛ لأن التغني وتحسين 
الأصوات يثير ما هو [كائن]”' في النفوسء ومن صفاتها: الإصغاء للهوى وإن قادها 
إل الردي» ولذلك ما كر الشاء لهاء ولا وأكثر القلوب اليوم مشحونة بالباطل 
مملوءة لهوًا وهوى. 

وأمَا الترتيل فهو يثير الفهم؛ وبالفهم يكون مزيد اليقين» وحقائق العلوم وعن 


)١(‏ فى النسخة (خ): «الحدوث». 

(1) ما بين [] زيادة من النسخة (غ). 

(؟) فى النسخة (خ): «به». 

(5) ما بين [] غير واضح من النسخة (غ). 
(4) فى النسخة (خ): «التنزل». 

فق في النسخة (خ): «كامن». 
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مزيد الإيمان يكون الوقار والحلم [وحسن]”' السمت؛ لأن الإيمان من الله والله هو 
الحق» ولاتصاله بنور الفطرة [أثار]”'' كامنهاء وكشف عن مكنونهاء فانجلت عن 
بصيرة القلوب غياهب غفلتهاء وانزاح عنها ما تعلق بها من لهوها؛ لحلول النوم 
ساحة القلوب؛ واستواء الحق المغروز في جبلته على كرسي الصدرء فهذا هو 
المتوجه إليه قول رسول الله يك [«زينوا القرآن بأصواتكم»'”". 

وعن [...]'' كان وصف رسول الله]: «ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن»”'. 

وقوله يَكِةِ: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»”". 

فليس القرآن بقرآن في حق من لها عنه» وليس من النببين في شيء من حيث 
الإنباء والنبوة من لم يتفهم القرآن» ولا رفع بما جاء به رأساء ولا يتسمع الله لهذاء فإنه 
الحق ولا يقبل إلا على الحق - عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه - وفي حق هؤلاء 
يكون التغني بالأشعار الحكمية حسناء فإن ذلك يؤيد حزب الحق في دولتهم؛ ويثير 
كامنه في ساحات صدورهمء ولهذه العلة مالت النفوس من هؤلاء وهؤلاء إلى 
إظهار ما فيهاء والتعريف بما غلب عليها؛ لأنه كالشكوىء والمعهود من راحته. 


0١‏ في النسخة (خ): (فأحسن). 

(') في النسخة (خ): «آثار». 

(؟) أخرجه النسائي :.2٠١١5(‏ والطيالسي (7/58)» وأحمد (18011).؛ وعبد الرزاق (4118)» 
وابن أبى شيبة (4751)؛ والدارمي (0٠٠5)؛‏ وأبو داود ».)١1454(‏ وابن ماجة (1847).: وأبو 
يعلى 0143 وابن خزيمة (1987). وابن حبان (49")»؛ والروياني (557» والحاكم 
مو دكي والبيهقي (551١5)»؛‏ والبغوي في الجعديات .)١١10(‏ 

(5) غير واضح في (خ). 

20:0 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(5) أخرجه البخاري .)7١44(‏ ومسلم (؟07941)» وأبو داود (47١)؛‏ والنسائي »)٠١١7(‏ وابن 
حبان (؟5/)» وعبد الرزاق (41719): وأحمد (4805). 

00 أخرجه البخاري )"١84(‏ والبيهقي )١5١875(‏ وعبد الرزاق )4١7١(‏ وابن أبى شيبة 
(595447) والطيالسى )٠١١(‏ الك )١559(‏ والدارمى )١1:910(‏ وأبو داود (439 0م وابن 
حبان (١؟١١)‏ والحاكم )5١951(‏ والضياء )90971١(‏ وو داود (١/ا8١)‏ وابن قانع 1/لاه) 
والطبراني )45١54(‏ والبزار (5195)» والخطيب .)815/1١(‏ 
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وعلى هذا فالتدبر للأشعار التي هي [الحكم]''' تولد العلم» وتزيد في معرفة ما 
المراد بهاء ثم الغناء وتحسين [الصوت]"' يثير الكامن فيها كما تقدم» ومن أجل 
ذلك ربما هامت النفوس وتواجدت؛ لأنها مغلوبة» ولما كان العقل والإيمان موضع 
العلم واليقين كان العلم يجل العلم ويبجله والإيمان إلى الوقار» وحسن الصمت 
أقرب»؛ وحزب الله الغالب. 

ولهذا وأمثاله جاء ما جاء من التحريم» والنهي عن الغناء والترخيص فيه 
والحض عليه والترغيب؛ وكان [الإتقان]'" على فضل الترتيل وطلب الفهم؛ ثم إذا 
حصل الفهم فلا بأس بالغناء؛ لإثارة كمين الفهم وما لم يتحصل الفهم ولا موجود 
الخوف و[النهي]”' فالغناء مكروه؛ [ومنه]'' محرم لما تقدم ذكره؛ فافهم. 

إن [الحي]”' هو الذي تنزل عليه أرواح المعاني وتلج فيه فتهش لها أخواتها 
وتفرح بها ما هو فيه منها (إِنّمَا أَنذِرْكُم بالوخي وَلَا يشم الم الدُعَاءَ إِذَا ما 
يُنذَرُونَ4 [الأنبياء: 5 :]. 

قوله يكَ: طوَأْسَوُوا النَجْوَى الَّذِينَ ظَلَْمُوا» [الأنبياء:*] ليس هذا مما قاله أكثر 
النحويين: «إن الفعل إذا تقدم الاسم وحدء وإذا تأخر ثني وجمع للضمير الذي 
يكون فيه» بل هو تخصيص من عموم قوله: «الناس»"" إذ من الناس الكافر ومنهم 


)١(‏ في النسخة (خ): «للحكم». 

0( في النسخة (خ): (الأصوات». 

5) في النسخة (خ): «الاتفاق». 

(4) في النسخة (خ): «التقى»). 

(6) في النسخة (خ): «منهي عنه». 

(5) في النسخة (خ): «الحق». 

090 مسألة فى اشتقاق لفظ «الناس#؟ اختلف العلماء فى اشتقاق الناس ما أصله؟ إلى مذهبين: 
الأول - وهو مذهب سيبويه والفراء وابن الشجري وابن جني وأبي علي وابن يعيش - :أن 
الناس أصله أناس على وزن فعال» وناس منقوص منه فوزنه "عال" ويكثر استعمال كل منهما 
ما دام منكرًا والتزموا الحذف فيما إذا دخلت فيه الألف واللام ولا يكادون يقولون "الأناس" 
إلا فى الشعر» واحتج هذا المذهب بوقوع الأنس على الناس وأن بعضهم يأنس ببعض. 
والثاني - وهو مذهب الكسائي وسلمة بن عاصم: أن الناس لفظ مستقل وأن كلا من "ناس" 
و"أناس" يكون أصلاً بنفسه» والناس مأخوذ من النوس مصدر ناس ينوس نوسًا إذا تحرك؛ 
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المؤمن. فبعض الناس هم الذين ظلموا. 

وقوله: ظوَأْسَوُواك وقد تقدم اسم الضمير الذي فيه في الناسء فكان تقدير 
الكلام: لاقترب لتايس حسَابهُمْ وَهُمْ في عَفْلةِ مُرضُونَ» [الأنبياء:٠]‏ إلى قوله: 
«وأسروا الذين ظلموا من الناس النجوى». 

يقولون: هَل هَذَا إلا َشَرْ مَتْلَكُمْ أقَتَأنُونَ السَخْر َنم ُبِصِرُونَ4”" [الأنبياء: +] 


وهو اسم تام وألفه منقلبة عن واو واحتج هذا المذهب بقول العرب فى تحقيره "نويس" 
كبويب فى تحقير باب. 

وهناك مذهب ثالث - هو أن "ناس" أصله نسي قلبت اللام إلى موضع العين فصار نيسا ثم 
قلبت الياء ألما فصار "ناس"؛ سموا بذلك لنسيانهم. ويبدو على غالب ظن الباحث أن الأول 
هو الأقرب إلى الرجحان وذلك أولاً لكثرة العلماء القائلين به وثانيًا يشهد لأصله إنسان 
وأناس وأناسي وإنس وثلمًا قال أبو علي: أن تحقير "ناس" ب "نويس" كانت الألف لما 
صارت ثانية زائدة أشبهت ألف "ضارب" فقيل "نويس" كما قيل "ضويرب” ورابعًا أن الأنس 
أى مع البعض - الذي يكون الناس مشتقًا منه - هو من طبيعة البشر الأصيلة لايكاد أي 
إنسان يرضى لنفسه أن يعيش متخليا عن بني جنسه؛ فإن أبا البشر آدم عليه السلام لما 
خلقت له أمنا حواء يأنس بهاء وذلك بخلاف الحركة - التى هي معنى النوس - فإنها عامة 
فى جميع الكائنات ذوات الأرواح؛ وخامسًا أن مادة " أ ن س" ليس معناها المؤانسة 
والطمأنينة فقط بل له معنييان آخران - ذكرهما ابن يعيش - يناسبان أيضًا هيئة الإنسان 
وطبيعته وهما الرؤية والعلم مما يؤكد أن هذه المادة بما لها من معان عديدة تطابق طبيعة 
الإنسان جديرة بأن تكون أصلا للفظ " الناس. والله أعلم. 

)١(‏ الهمزة في قوله: طأفَتَنُونَ التخر» للونكار» والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام؛ وقوله 
سيحاته: «وأنتم تُبِْصِرونَ 4 حال من فاعل «تأتون» مقررة للإنكار مؤكدة للاستبعاد وأرادوا 
كما قيل: ما هذا إلا بشر مثلكم؛ أي: من جنسكم؛ وما أتى به سحر تعلمون ذلك فتأتونه 
وتحضرونه على وجه الإذعان والقبول وأنتم تعاينون أنه سحرء قالوه بناء على ما ارتكز في 
اعتقادهم الزائغ أن الرسول لا يكون إلا ملكاء وأن كل ما يظهر على يد البشر من الخوارق 
من قبيل السحرء وعنوا بالسحر ها هنا: القرآن» ففي ذلك إنكار لحقيته على أبلغ وجهء 
قاتلهم الله تعالى أني يؤفكون. وإنما أسروا ذلك؛ لأنه كان على طريق تليق العهد» وترتيت 
مبادي الشر والفسادء وتمهيد مقدمات المكر والكيد في هدم أمر النبوة وإطفاء نور الدين» 
والله تعالى يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. وقيل: أسروه ليقولوا للرسول يلل 
والمؤمئين: إن كان ما تدعونه حمًا فأخبرونا بما أسررناه؟ ورده في الكشف بأنه لا يساعده 
النظم ولا يناسب المبالغة في قوله تعالى: «وَأَسَدوأ النَجْوَى الّذِينَ ظَلَموا4 ولا في قوله 
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وقرأ الضحاك: «أفتأتون الساحر وأنتم تبصرون» وأمّا الذين آمنوا فزادهم إيمانًا وهم 
يستبشرون. 

يقول - جل من قائل - ردًا عليهم فيما جاءوا به وتناجوا به: قل يا محمد: 
لبي يَعْلَمُ الول فِي السَمَاءِ والأضٍ وَهْوَ السَمِيعٌ4 لقولكم هالعَليغ» [الأنبياء:؛] 
بما في قلوبكم» سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. 

أتبع ذلك - جل ذكره - بما هو في معناه من تطلبهم؛ قولهم: «بَل قَالوا 
َضعَاتُ أخلام بَلٍ افْترَاه بل هُوَ شَاعِرْ يبنا أيه كنا ازيل الأَوَنُونَ؛ُ [الأنبياء:ه] 
عصوا القرآن؛ وكل من رد العلم بما يشبه به إنه من العلم» فهو المزين له سوء عمله 
ورجوعه إلى الحق عسير جدّاء لذلك قال - عز من قائل: ما آمَنَثْ قَبِلَهُم من قَريةٍ 
أَهْلَكْنَاهَا أفَهُمْ يُؤْمئُونَ؛ [الأنبياء:؟]. 

نظم بذلك - جل ذكره: وما أَرَْلْنَا قَلَكَ إِلّا رجَالاً نُوجِي ي إلَِهِمْ فَاسأَنُوا أَهْل 
الذّكْرِ4 [الأنبياء:7] وهم الذين أرسل إليهم الرسل من [قبلك]'" وما جعلناهم 
[جسذا]"' لا يأكلون الطعام؛ أي: لم يرسل الرسل إلى الناس إلا منهم لا من 
الملائكة؛ إنما كانوا رجالاً منهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق؛ يعيشون في 
أرزاقهم ويموتون بآجالهم: لهم الأزواج والذرية؛ والله يمن على من يشاء من عباده. 

قوله - عرٌٍّ من قائل: طلَقَدْ أَنرْلنَا لَبِكُمْ كتابًا فيه ذِكْركُم فلا تَعْقِلُونَ4” 
[الأنبياء: ]٠١‏ يعني: فيه شرفكم وذكركم في الآخرين وحظكم في الدنيا والآخرة» 
يخاطب قريشًا ثم العرب» كذلك قال: 9وَإِنهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَؤِْكَ4 [الزخرف: ؛ ؛]. 

قوله كك: #وَكَمْ قَصَمْنًا من قَزِيَةِ كَانَتْ ظَالِمَة4 [الأنبياء:١١]‏ المعنى هذا 


أَفتَنُونَ السَحْرٌَ». الألوسي .)279/1١(‏ 

)١(‏ في النسخة (خ): «قبل». 

2 في النسخة (خ): «احسدًا). 

(؟) أي: طوال الدهر بالخير إن أطعتم؛ والشر إن عصيتم» وبه شرفكم على سائر الأمم بشرف ما 
فيه من مكارم الأخلاق التي كنتم تتفاخرون بها وبشرف نبيكم الذي تقولون عليه الأباطيل» 
وتكثرون فيه القال والقيل. [نظم الدرر للبقاعي (550/0)]. 


سورة الأنبياء 1١[‏ -؟] ١‏ | 
منتظم بالناس الظالمين الذين أسروا النجوى؛ وقالوا ما تقدم ذكره؛ فبشرهم لو قبلوا 
البشرى بقوله: هِلَقَدْ أنزَلنَا إِلَِكُمْ كتابًا فيه ذِكْرَكُم4 [الأنبياء:٠٠].‏ 

ثم هددهم بما كان حكمه فيمن كان قبلهم من القرون الخالية والأمم الماضية» 
يقول: ظفَلَمًا أَحَسُوا بَأسَا ذا هم منهَا4 يعني: من القرى طيْكُضُوتَ» [الأنبياء:؟1] 
يهربون يفرونء ثم حذف كلامًا معناه: يقال لهم: الا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا 
برف فيه وَمَسَاكِبِكُمْ لَعَلّكُمْ تُسأنُونَ» [الأنبياء:؟1] أي: عما أصابكم في غير 
أرضكم وحال اغترابكم عن أوطانكمء حذف العبارة عن رجوعهم إلى قراهم 
المهلكة بهم» و[عزمة]'' العذاب النازل عليهم. 

وتجاوز ذلك إلى قوله: قَالُوا يَا وَيْلََا إِنَا كنا ظَالِمِينَ4 [الأنبياء: ]١‏ أقروا 
بالذنوب واعترفوا بظلمهم» حين لا ينفعهم ذلك» ومن قبل كانوا يكفرون بالله 
ويكذبون رسلهء ويردون عليه كتبه. 

يقول» عر من قائل: طفَمَا زَالْت بَلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْتَاهُمْ حَصِيدًا حَامِدِينَ4 
[الأنبياء:16] ولو أنهم تضرعوا حين أخذهم في الهرب عن مواطنهم إلى غيرها 
وتابوا إلى ربهم لكشف الله عنهم عذابه؛ يقول الله - جل من قائل: طفَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمٍ 
بَأَسْنًا نَضَرَّعُوا؛ [الأنعام: ؟4]. 


وما لقن لسّماء وَالارْض وَمَاِمَا لعِرينَ (5) لو ادن أن تود هَوَالدحْذْنَهُ 
من دنا إن حكن من () بَلْ تقَذِتُ يللي عل البكيال مدَمَعُهُ دا هُوَ واو 

انون (2) وم في السَسوات وان ومن سدم لاينَكونَ 
اده ولا يسْسَحْسِرُونَ 0 يحون اَل وَالبارَلَايفمروةَ (5) أ اععَذوا الِهَدٌ 
ين ألْرْضٍ هُمْ يروت (5) لوكت فيسآء اهلا أهَه لسرا مسبَحنَ أله بارش عن 


نر تزع عفترت (6)) الانيه: ٠١‏ - + 
قوله - تبارك وتعالى: ظوَْمَا خَلَقْنَا السَمَاءَ والْأَرْضَ وما بَينَهُمَا 


ذآ#آأخت/ك 
و 


)١(‏ في النسخة (خ): «عر فه). 


9 سورة الأنبياء 1١[‏ - "7؟] 


لاعبينَ4 [الأنبياء:١]‏ سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا. 

ول > خز عو قافل: للقن آرذنا أن جد لَهوا لاتكذناة ين [ذثا» 
[الأنبياء:10] لو [اتخذ جل ذكره]”'' من لدنه لم يكن إلا الحق ظِبَل نَقْذِفْ بِالْحَقّ 
عَلَى الباطل فْيَذْمَعْة4 [الأنبياء:14] والحق هنا على بعض الوجوه هو قوله والعدم 
بطل يقول للمعدوم المراد كن فيبطل بالكون العدم فيدمغه بذلك» يقول: ظوَلَكُمْ 
الوَيْلُ مما تَصِفُونَ» [الأنبياء:8١].‏ 

قال الله - عدٍّ من قائل: وْمَا خَلَقنَا السّمَاءَ وَالأَرْضٌ وَمَا بَينَهُمَا بَاطِلاً ذّلِكَ ظَنُّ 
الْذِينَ كَفْرُوا فوَيْلُ لِلْذِينَ كَمْرُوا مِنَ النَارِك [ص:57]. 

قصلم 

اللهو هو: ما ألهى عما سواهء فإذا ألهى عما هو أولى [أنه]”" كان مذموماء 
وبأنه يلهي عما هو أولى [منه]”” سمي: لهوّاء يقول الله - عرٍّ من قائل: الَو أَرَدْنَا أن 
كَجِذ لَهْدَا لاتكذناة من دنا [الأنبياء:١]‏ فلو أنه اتخذه من لدنه لكان الحقء» ولو 
كان ذلك كذلك لكان ذلك يلهي عما سوى الله فكان يكون ذكرًا كله» وإلى هذه 
الحقيقة يؤل معنى اسمه الله قِلَِ من أفاض عليه ببركته لاه به عن كل ما سواه. 

وإنما خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق» والحق مسالك معاني 
أسمائه وصفاته في العالم دل على موجود الآخرة وأكوانهاء وما أوجب 
الشهادة به من إتيان الساعة بالآجال المؤجلة والمواقيت المؤقتة» وأن الجزاء واقع 
لا بد ولا محالة» وصفات الجزاء ومعرفة منبعث الخزائن ومعرفة منبعث الشرائع» 
وما أثبتت عليه دعائم الإسلام وتمييز الحلال في ذلك من الحرام. 

يقول الله - عر من قائل: وَلَهُ من فِي السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَنْ عِندَهُ لَا 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ4 [الأنبياء:19] أي: لا تقطعهم العبادة. 

يقول - عر من قائل: الَو كَانَ فِيهِمَاكُ يعني: السماء والأرض ظآلهَةٌ إِلّا الله 
)0( في النسخة (خ): «اتخذه)». 


(؟) فى النسخة (خ): «منهاا. 
(9) فى النسخة (خ): «بهاا. 


سورة الأنبياء [4؟ - 4 *] بن 
لَمَسَدَنَاكٌ [الأنبياء: ؟؟] لا تقم الجملة ولا وجدت على ما هي عليه إلا بالوحدانية؛ 
لولاها لوقع التمانع؛ سبحانه عما يقول المبطلون وتعالى علوًا كبيرًا. 

طلا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ) [الأنبياء: *7] لا مالك فوقه ولا آمر يأمره؛ ولا أوجد 
ملكا لسواه [دونه]''' فيتصور منه فيه الظلم, لا إله إلا هو العلي الكبير» هو الملك 
كر سسا ال ا ا ا 

«< أ عدوأ و يذ ما ها هَانواً بهو -21 ا َس قل بل 


اتحخضذوا من دوزء ءاهة قل ها ذا ور من م و3 


لَه كه لا له لد آنأ مأعجدُون (؟ وَكَانُوا أصَحَدَ تمن ولنا خجسية م ا 
كروت (5) لا يسيقوته اقول وَهُم أَمْرِوء يَعَمَلُونت 5 يعَلَمْ ما بين 

5 0 سه عر 3 م لمعيس اس نع عاج لز عض 
يديم وما خلفهم ولا مسشفعور بت إلا لمن رضن ل وهم من حَسْييوء مُشفِفُونَ ومن 


00 عوء ا 34 


يقل مهم إِزْت إِله من دون فَدَالِكَ كَ حجريو جَهَبَّ م كدلت جر الطِمِينَ و 


0 ألَنِنَ ا أأن السمنوت وَالْديضَ كان رينا ففئف هما وحمَإناهِن انا ل 2 
حَنَ قلا يمون وَحَعَلَنا فِالارْضٍِ رَوبِى أن تمك يه وَحَعَلنا فيا فِجَاجا سبلا 
لْصَلّهُمْ جَتَدُودَ © وَحَمَلَا الكمة سَقَمَا ل َم عن 0 
مُعصُوبَ 5 وهو الى مَلقَ الكل وار والشّمس والقمر عل فيه وما 


علا لس رمن لِك للد أقإين 7 يت فم لدوب 1# [الأنجاءة وم وم ]| 
قوله صَبِكَ: أو لم ير الّذِينَ كَفَرُوا أنَّ السّمَوَاتَ والارضن كَانَنَا رَنَقَا فَمَتَقْنَاهُمَا 
وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلّ شَيْءٍ حَيَ أَئَن يُؤْمنُونَ [الأنبياء: ٠‏ +] الرتق: الإلحام ولو 
لأمت الشيء: رتقته» والفتق ضد ذلكء وقد يقال: فتقت العجين: جعلت له فتاقاء 
وهي الخميرة» والفتاق أيضًا أخلاط طيب يفتق بدهن؛ أي: يخلط بهء ويقال: نصل 
فتق الشفرتين» إذا كانت له شعبتان» فكأن إحداهما فتقت من الأخرىء وقد أوعينا 


)0 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


سورة الأنبياء [4:؟ - 4*] 
الكلام في معنى الفتق والرتق في رسمه من كتاب: «الأسماء»”" 


)١(‏ قال الشيخ المصنف: «اسمه تعالى الفاتق» واسمه: الراتق سبحانه وله الحمد. يقال من ذلك: 
رتقت الشيء أرتقته رتقًا فهو مرتوق» ورتقت الفتق ألحمته ولأمته فارتتق» وجارية رتقاء إذا 
لم يكن لها خرق في المبال» والفتق الفتح الذي هو ضد السرء ؛ يقال من ذلك: فتقت الشيء 
فانفتق» وفتقت العجين جعلت له فتاقًا وهي الخميرة: والفتاق أخلاط تفتق بدهن» أي: تخلط 
به» ونصل فتيق الشفرتين إذا كانت له شعبتان» فكان أحدهما فتقت من الأخرى. والفتيق: 
الصبح نفسه. اعتباره: قال الله جل قوله وتعالى علاؤه وجله: «أولز يَرَ الذي كُفَروا أنّ 
ميوت وَالْأَرْضَ كَائَنًا رَتهَا َنََفْتهُمَا” وَجَعَلنَا مِنَ آلْمَآءِ كُلّ عَْءٍ ِ د يُؤيِتَونَ ....# 
[الأنبياء: ]*٠‏ إلى آخر المعنى؛ فذكر السماوات هنا بلفظ الجمع تذكيرًا لأهل الإيمان» وذكر 
الأرض بالإفراد تقديرًا للمكذبين على تركهم النظر والاعتباره ووصفهم رب العالمين بفعل 
العبث واللعب واللهو إخبارهم عنه بما ليس به رجوعًا منه بالخطاب إلى ما كان عنه جوايًا 
قوله: إوَمَا حَلَقَنَا آلصَمَآء وَآلْأرَض وَمَا بَيَجُمَا لَحِبِينَ ٠‏ لَوْ أَرَدْئَآ أن بكَخِدَ هًَا لَأَنحْدَْهُ مِن لَدْنا إن 
كنا فَسِلِينَ4 [الأنبياء:17 - 137] أي: لو كنا فاعلين من لدنا لم يكن إلا الحق هو الحق» 
وقوله الحقء وفعله الحق؛ وللحق فعل ما فعل وأوجد ما أوجد. وذكر السماء والأآرض هنا 
بلفظ الإفراد توجيهًا بذكر السماء إلى العلو وبذكر الأرض إلى السفل؛ فسرد ما سرد من قول 
حق وحجج بالغة وبراهين نيرة ونور مبين» ثم صرف رجه الخطاب إلى ؤلك المعتن» ريم 
ذكر السماوات وأفرد ذكر الأرض» وثنى الضمير في قوله: اتنا رَنقا فَمَتَفْتَهُمَاك إعلامًا 
بأنه أراد الجنسينء وأنه أراد بخطاب هذا المؤمنين وأهل العلم؛ يذكرهم بالرتق الأول وفتقه 
على ما سوف يأتي إن شاء الله. وذكر إفراد الكفار مع إفراد ذكر الأرض؛ توجيهًا بالخطاب 
إلى تفريعهم, إذ الكفار لا يرون إلا رؤية الأبصارء يذكرهم بالرتق والفتق الآخرين المعتادين؛ 
قال الله ككَ: «#وكارت عَرّسْهر عَلى آَلْمَآءِ4 [هود:"] فكان ما دون العرش الكريم رتقًا بالماء» 
إلى أن أمر م المياه لتحول بعضها من بعض فكان ذلك» وأخلف الماء هواء فكان ذلك من 
فعله فتقًا لذلك الرتق؛ ثم خلق السماوات والأرضين في ذلك الفتق على بحورهنء وملا ما 
بين ذلك هواءء» فهي الآن على ما أوجدهن عليه من فتق بعد ذلك الرتق» وهذا الرتق والفتق 
مرئي ببصر البصيرة لأهل العلم والإيمان» ثم لا يزال كك يفتق السماء بالماء بعد رتقها 
بالإمساك عن المطرء ويفتق الأرض بالنبات بعد رتقها بالجدب والهمودء وهذا تراه أبصار 
الرؤى وهي رؤية قليلة الغناء» ما لم تكن مدركة بالبصائر متصلة بالعبرة من شاهد إلى 
غائب» ثم قال: : وَجَعَلنَا مِنَ أَلْمَآ كل هَنْ حَ ع فد يَؤْمِتُونَ» [الأنبياء: ]٠٠‏ إن هذا هو الحق 
ليس بالباطل ولا اللعب؛ وأن العود 0 على هذا البدء لتجزى كل نفس بما كسبت. 
والمعلوم من بداية العقول أن الحكيم لا يفعل إلا بحكمة ولحكمة:؛ ولو أن حكيمًا فعل فعلاً 
لا منفعة له ولا لمفعوله؛ لم يكن حكيمًا في فعله ذلك. وخلق الله - سبحانه وله الحمد - 


سورة الأنبياء [4؟ - + *] نَل | 

لوَجَعلْتَا مِنَ الماء كل شَيْءٍ حَتٍ فلا يُمئُون» [الأنبياء:٠.]‏ يقول - عر من 
قائز ألا ترون" أن “الماء" بوا له يترله من الشماة. ملق بعنه قات عدراة 
كذلكم الله ربكم واحدًا أحد خلق كل شيء. وهذا النوع من البرهان [يدفع]”' به 
باطل من قال من الثنوية والمخمسة كيف يكون الواحد يوجد [الكثرة]". 

وقوله: ظوَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلّ شَيْءٍ حَيٍ 4 أفلا ترون أنا نخلق من الماء كل 
شيء حي نبانًا وحيوانًا وأناسي رجالاً ونساءً وولدانًا وجنات وزروع و[فواكه]” 
كثيرة لأأفَلا يُؤْمِنُونَ»4 [الأنبياء:٠]‏ أنها من فتح الله برحمته من جنات له؛ قد أعدها 
لمن أطاعه. فهذه الجنات آيات على تلك؛ وجعل هذه متاعًا [في]) هذه الدار عم 
بها المؤمن والكافرء وخص بتلك من أطاعه وابتغى رضوانه. 

قوله كَ: لوَجَعَلْنَا في الأَرْضٍ رَوَاسِيٍ أن تَمِيدَ بهم وَجَعَلْنَا فيا فِجَاجًا سْبِلاً 
لَعَلّهُمْ يَهْتَدُونَ4 [الأنبياء:١*]‏ هذه من دلائل النبوة في الوجودء أفلا يؤمنون بالإنباء 
والنبوة والنبيين. 

#وَجَعَلَْا السَمَاءَ سَقُفًا مَحْفُوظَاك [الأنبياء:؟*] وقرأ ابن أبي عبلة: «وجعلنا 
السماء شققًا محفوظًا» بالجمع وزيادة هاءء» وقرأ: هم الخالدون» بغير فاء» وقرأ: 


جميع الخليقة؛ ليجود عليهم بأفضاله؛ ويعود عليهم بالعامة أولآء ثم ليعرفهم بنفسه وبأسمائه 
وصفاته» ثم ليأمرهم بحق الربوبية والعبودية وينهاهم؛ ولو انقطع الأمر هاهنا ووقف الفعل 
على هذا لما تم المقصود. وما تحققت الحكمة من الحكيم في فعله ذلك تعالى الله عما 
يظن به الجاهلونء بل كأن يكون فعله باطلاً بحنًا وعبثًا ولعبّاء إنما تمت الحكمة فى الإعادة» 
وبها صحت في البداية» وبها اتصل الآخر بالأول: والأول بالآخر» فانقسم المآل بالأمر إلى 
خزائن ثواب وعقابء هنالك أظهر من وجوده وأفضاله وإنعامه وإحسانه ما لا تدركه العقول 
ولا تتصوره الأوهام؛ للمنصفين له العالمين به العاملين له بطاعته. فوصل لهم جوده بجوده 
وحنانه بحنانه» وبالضد لمن جهله وجهل عليه؛ ووصفه بما لا يليق وسماه بغير أسمائه؛ 
وجحده وكذب أياته وما جاء من عنده» [شرح الأسماء الحسنى ؟/١١؟].‏ 

)١‏ في النسخة (خ): «يدمغ». 

(؟) في النسحخة (خ): «الكثير». 

(9) في النسخة (خ): «نبات». 

(4:) في النسخة (خ): «لساكني». 


5 سورة الأنبياء [ ١‏ - 4*] 
«وجعلناها وابنها آيتين». 

كون السماء محفوظة من دلائل النبوة وحمايته إياها عن أباطيل الشياطين؛ 
وكونها مرفوعة دون عمد من دلائل الوحدانية والقدرة والقيومية والعلم المحيط 
والمشهة الخالية 

يقول الله - جل من قائل: ظوَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضْونَ4 [الأنبياء: ؟] [أخبر الله 
الجليل الحق]"" خَلِةِ في أول السورة بتلهيهم عن الوحي وإعراضهم عن الذكرء 
ويخبر في هذا الخطاب كله بإعراضهم عن آياته في السماوات والأرضء لو تنبهوا 
لها ونظروا بقلوب واعية لرأوا الأعاجيب. 

نظم بذلك قوله الحق: ظوَهُوَ الَّذِي خَلَىٌ اللَّيلَ وَالنّهَارَ وَالسَّمْس وَالْقَمَرَ كل في 
قَلْك يَسْبَحُونَ» [الأنبياء:7] قد تقدم الكلام في بعض آيات الليل والنهار والشمس 
والقمر وكونها جارية في أفلاك دلالة على إرجاعه حكمه أوائله على أواخره» وذلك 
دلالة على تناهي الآجال وتمام الأوقات؛ وفي ذلك العلم بانقراض الدنيا ومجيء 
اليوم الآخر بما فيه. 

ثم قال - عز من قائل: طكُلُ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ» [الأنبياء:*"] دليل على أن 

0 راجعة إلى الوحدة كما انبعثت منها تعود إليها كما قال» جل ثناؤه: #وَإلَيه 
يُرْجَمُ الأفز كُلَهُ فَاغْبِدْهُ وَتَوَكَل عَلَيِه»ُ [هود:؟١١]‏ فإذا حققت النظر وجدت 
الموجودات كلها على اختلافها يجمعها واحد منها. 

قال الله ككَ: ظوَمَا من دَابّةِ في الأَرْضٍ وَلَا طَائِرِ يَطِيرٌُ بِجُنَاحَيْهِ إلا أ 
أمتالكم» [الأنعام:8]. 

آلا إل الله تَصِيرُ الأمود رُ؛ [الشورى:57]. 

قوله تعالى: لوَمَا جَعَلْنَا لبَشَرِ مَن قَبِلِكَ الخُلْدَ أقَإِن مَتٌ فَهُمْ الخَالِدُونَ»4 
[الأنبياء: ؛ *] أرجع هذا الخطاب إلى معنى ما تقدم في صدر السورة» قولهم: : هل 
هَذَا إلا َسَرَ مَتْلكُم4 [الأنبياء:*] وقوله: وها أَرَسَلنًا من قَبْلِكَ إل رجالاً نُوجي 
إِليهم4 [يوسف:5١٠]‏ إلى قوله: ظِوَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَْسَدًَا لا يَأكُلُونَ الطَعَامَ وَمَا كَانُوا 


)١(‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


سورة الأنبياء [ه" - ١ ]4١‏ 


2 0 1 ب ةتسَْمَيِهَم لتر مقر نميا مون 50 إدًا 


الك لين مكتئروا إن يِتَحِدُوبَلك إلا هرو أهددًا ألِى يتحكر َالْهِمَكم 
وَهُم نكر ل هم كوت (10 ناوسأو مت قد 
تَمْتَمْلُون 0 وَبَشُولُوب مق هذا الوَعْدُإن كس يزيت (20) لو بعلم 


م - 


5 كر ل ا م بتصروت» 
0 ا تيوت وَدَهَاولَاهُم ئية © كلد 
سرع برْسْلٍ ين ملك مَصَاقَ بأد سس دشرأ يتك كاكذأي د تاتروت 400 
0 مم ١‏ 0 

قوله تعالى: ظكُلٌ نَفْس ذَائِقَةٌ المَؤْتِ» [الأنبياء:0*] إعلام منه بمشيئته في 
الإماتة تفرقة بين عزته وذلتهم - عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه - وهو الحي الدائم 
الذي لا يموت: ولما عطف عليه قوله الحق: طوَتَبلُوكُم بالشَّرَ وَالْخَيِر فِنَة4 
[الأنبياء:ه+] زاد إلى ما تقدم وعظًا وإعلامًا منه بأن ذلك منه فتنة وابتلاء» فالفتنة 
بالخير طريق والفتنة بالشر طريق» والمراد منه مع مشيئته أن يطاع؛ فيجزي المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته. 

ففتنة الخير: حب المال والأولاد والأزواج وحب التكاثر والتفاخر والزينة 
والعلق والرئاسة وحب الجاه والمحمدة عند الناس» ويتعلق بذلك الرياء والسمعة 

وإقامة الجاه عند أبناء الدنيا والكبر والعجب والحسدء وأصل ذلك كله حب المال 

والشرفء كذلك قال - عز من قائل: «إِنَّمَا أَموَالَكُمْ وَأؤلادكُم فِثئةٌ وَاللَهُ عِندَهُ أَجْد 
عَظِيمْ © [التغابن: ]١5‏ : 

وأمَا فتئة الشر: فالظلم والإثم والعدوان».ومعاونة الظالمين)» والركون إلئ أهل 
المنكرء وصحبة الفجار والفساق؛ والتعاون على الإثم والعدوان والعداوة والبغضاء 
لمن أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو أظهر الحق لله تعالى؛ ودعا العباد إليهء وكل 
ما ذكر من عمل السوء يتشعب من فتنة الشرء وكل ذلك أصله النفاق» وتظهر هذه 


14 سورة الأنبياء [41 - ١٠ن]‏ 
الخصال من منافقي هذه الأمة» وربما كان ذلك أصله من فتنة الخير» قال رسول الله 
يكة: «أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها)»”' وربما كان من جهالها أهل العداوة للإسلام؛ 
المظهرون خبائث أعمالهم. 

قوله تعالى: «إوَإِذًا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إن يَتُجِدُونَكَ إِلّا هُرُوَا أَهَذَا الّذِي يذكر 
لِهَتَكُمْ 4 حذف: «يقولون أهذا» ثم قال كِكَ: وَهُم بذِكر الْوَحْمَنِ هُمْ كَافرُونَبُ 
[الأنبياء:>م العام سد الموجود في القرآن العزيز يقول: وهم يكفرون 
بالرحمن ويعظم عندهم ذكر آلهتهم. 

نظم بذلك قوله وَك: خُلِقٌ الإنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأرِيكُم آيَاتي فَلّا تَستَعْجِلُونِ» 
[الأنبياء: 1”] العَجَل: من أسماء الطين؛ ومن الطين خلق آدمء وهو اللازب منه 
والذي يطابق من ذلك معنى هذه الآية - والله أعلم بما ينزل - والذي من أجله 
[اجتلب]”' هو: أن الذين كفروا متى قالت لهم رسلهم: 00 
كذا وكذا لمن كفر به وكذب رسله استعجلوا ذلك لوَيَقُولُونَ متى هَذَا الوَعْدُ إن 
كُنيُمْ صَادقِينَ4 [ [الأنبياء:4"]. 

وخلق الله آدم من الطين اللازب المتسلل من الطين» وهو الذي خف ورقٌ عن 
ثخانة الطين وشدته؛ فالطين |بما]'" هو طين لازم موضعه وسلالته منه متسللة عنه 
فذلك المسمى: العجل؛ لسبقه الطين» ؛ فوصف الإنسان بما كان عنه لشبهه [به]”'' فى 
استعجال ما هو كائن وإن كان عليه» وهو أيضًا الصلصالء» ب ال 
واتصل معنى قوله هذا بوعيد قوله الذي قبله: «وَهُم بِذِكْرٍ الوّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ» 
[الأنبياء :"] الذي أظهره في سورة الفرقان. 


:3 قل م من يَخَلوْصكُم بالل والتَهَارِ ون ليحن رحن بل هُمْ عن وصكرٍ ريّهر 


6 أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (151/1) وأحمد (13817) وار بن المبارك (451) والبيهقي 
(469) والطبراني )41١(‏ قال الهيشمي: رجاله ثقات» وكذلك رجال أحد إسنادي أحمد 
ثقات. «قراؤها»: أي: الذين يتأولونه على غير وجهه؛ ويضعونه في غير مواضعه. 

(؟) في النسخة (خ): : «أجملت». 

إفه ما بين [ ] غير واضح من النسخة (غ). 

غ2 في النسخة (غ): «ربه». 


سورة الأنبياء [؟4 - ]5١‏ 1 


2 ود كروما ب 0 8 7ن سس مر .6 9 25 
مُعَرضُوي 8 أ طلم الهة تمنعهم مِّن دونكاً لاستطيعورت صر أَنْفْيهِمٌ ب 
2 وم »سكياس سس رت عدصت ع عر رجي ارح ييه 0000 م نج 
هم ينا يضْحَبُوت (2) بل منّسَا هلؤلاء وَابَآدَهُمْ حَقّ طالَ عَلئِهمْ الممر أقلا 


٠. - 2 0 ٠.‏ م ع و مه 02 سم 
يروت أن تق الأتضّت تقصها من أطرافها أَفهُم العديبوي 0 قل إِنَمَا 
ُ ملاس 5 سي ساس راع م بر 0 - 2« 0ك مسح له 2 
أنذرحكم الو ولا مع ألم الدع إِدَامَاْدَوُوت (8) وَلَين سَسَتْهُرْتَفْحَةٌ 
رس صب عم ع ع هه ب تخت 27 رم ب ال جا ا ام 
يَنْ عَدَابِ رَيْكَ لعو يونا إِنَا حكُنًا طتلويت (5) وَيْصمْ الوزن القسط لو 
ا وبي 0 نو 52-2 2 تر ٠.‏ 02 ٠اس»‏ سوب هم ذآ# مه 
لْقَِمَةَ ما نَل َسْسُ شيعا ون كات قال حبق ين حَردلٍ أيسَابِها وك يا 
حليييين (80) وَلَقَدَ ءايسَا مومئ وهَدروت الْفْرَانَ وميه وده] للمتقِيرب '(هن الذِينَ 
سح م 07 ماسم لير سر هماما عء ار ته عع 1 00 عه 
عدو رَيهُم الع وَهُم ص السَاعَة ممْفِقُوت (20) وهنذا كر مارك أله فانم 
كرون (2) 4 [الأنبياء: ؟؛ - .]0١‏ 

قوله: ظوَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ العذَابَ مَنْ أَضَلُ سَبيلاً4 [الفرقان:؟؛] 
يقول قَبِكَ: سأريكم آياتي على وعيدي الذي أنذرتكموه فلا تستعجلون؛ لذلك قالوا: 
«إمَتَى هَذَا الوَعْدُ إن كُنتُمْ صَادقِينَ4 [الأنبياء:4"]. 

يقول عر من قائل: الَو يَعْلَمْ الَذِينَ كَفْرُوا جِينَ لا يَكْمُونَ عن وَجُوهِهِمْ الثَار 
وَلا عَن ظهُورهع#'' [الأنبياء: 4 "]. 


نظم بذلك قوله الحق: طقل من يَكْلؤْكم بِاللَيلٍ وَالنْهَارٍ مِنَ الوَخمن» 


() طلَو يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفْرُواك استئناف مسوق لبيان شدة هول ما يستعجلونه: وفظاعة ما فيه من 
العذاب» وأنهم إنما يستعجلونه لجهلهم بشأنه» وإيثار صيغة المضارع في الشرط؛ وإن كان 
المعنى على المضي لإفادة استمرار عدم العلم بحسب المقام» وإلا فكثيرًا ما يفيد المضارع 
المنفي انتفاء الاستمرارء ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه بما في حيّز الصّلة على علة 
استعجالهم. 
وقوله تعالى: جين لا يَكْقُونَ عن وُجُوهِهمْ النار وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ4 مفعول ِيَعْلَ4 على 
ما اختاره الزمخشريء وهو عبارة عن الوقت الموعود الذي كانوا يستعجلونه» وإضافته إلى 
الجملة الجارية مجرى الصفة التي حقها أن تكون معلومة الانتساب إلى الموصوف عند 
المخاطب أيضًا مع إنكار الكفرة ذلك؛ للإيذان بأنه من الظهور بحيث لا حاجة إلى الإخبار 
بهء وإنما حقه الانتظام في سلك المسلمات المفروغ عنها. تفي الألوني زوع 


7 سورة الأنبياء [؟: - ]5٠‏ 


[الأنبياء: ؟؛] أي: من يحفظكم بالليل والنهار» حفظ الرحمن - عرٌّ جلاله - إلى 
مخلوقاته سار منه كسريان الماء المصبوب إلى مفيضه. وهذا كقوله كَنْكَ: «مَن كَانَ 
َظَنُ أن أن يَنضرَة الله ِي الدَّنْيَاوَالآخِرَة4 [الحج:15] المعنى إلى آخره؛ وسيأتي 
ذكره في موضعه إن شاء الله. 

وقد كان ينبغي بواجب الحق أن يستصحب شكره [وذكره]”'" وحمده على 
نحو استصحابه به حفظه وموالاته علينا شكرًا له وحمدًا واستسلامًا وإيمانًا وخوقًا 
ورجاءً و[حيًا]'' وودًا؛ لهذا وما يشبهه قال: طبَلُ هُمْ عن ذِكْرٍ رَبَهِم مُعْرِضْونَ» 
[الأنبياء: ؟1]. 

قوله صيَكَ: <أم لَهُمْ آلِهَةٌ تَفَِ تَمْنَعْهُم مّن ذُونِنَاك بل آلهتهم الضعفاء للا يَسْيَطِيعُونَ 

ضر أَنفْسِهمْ وَلَّا هُم4 يعني: المألوهين المتعبدين لتلك الآلهة امنا يُضحَبونَ»4 
[الأنبياء: :] إنما الصحبة لأهل التقوى والإيمان والعمل بطاعة الله كما قال - عز 
من قائل: إن اله مع الَلِينَ انَقَوا وَالَذِينَ هُم مُحْسِنُونَ» [النحل:8؟1]. 

يقول الله - جل من قائل: «إني لأطلع على قلب عبدي فأجد الغالب عليه 
ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بها...'" 

ويقول تعالى: «أنا مع عبدي ما ذكرني» وحيث ما طلبني وجدني»”' فهذا معنى 
اميف 

يقول - عر من قائل: لوَلَا هُم مَنا يُضْحَبْونَ4 [الأنبياء:؛] فيوفقون لذلك 
لأعمال يستوجبون بها الحفظ والعافية» فشأن المؤمن كله عجيب. 

قوله عَْكَ: <قُلُ إِنّمَا درق بالوخي وان يَسْمَعُ الصُمُ الدّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ4 


)1١‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

زفة في النسخة (خ): «حياءً». 

ضيه أخخر جه بنحوه البخاري )51١119(‏ وابن حبان (8*27) والبيهقي (10775) وأبو نعيم في الحلية 
.)4/1١(‏ 


غ2 أخرجه البخاري (47) وأحمد )٠١989(‏ واب بن ماجة (7757) والبيهقي (5 0١‏ والطبراني في 
الأورسط )18١1١(‏ وابن حبان )8١5(‏ والحاكم (1814). 


"0 ]5٠١ - 4١[ سورة الأنبياء‎ 


[الأنبياء:4] الوحي هو القرآن وحديث رسول الله يَِِ الوحي العجل؛ فالوحي قد 
يكون الإشارة إلى الشيء والإعلام به وعلى قدر منزلة الموحى إليه ومرتبته على 
[قدر]”"' المشيئة العالية من الله - جل ذكره - والموحى إليه مهيئًا لقبوله على النحو 
المراد به منه فيتحصل له المعنى بذلك تامًا كاملاً - إن شاء الله - ثم يبلغه النبي 
إلى من أمر بتبليغه إليه على النحو الذي يسر له من التبيين أو الإشكالء ثم يتلقاه 
المبلغ إليه على النحو الذي قسم له من الفهم عنه. وعلى قدر طلبهء وبذل مجهوده؛ 
واستفراغ وسعه وتقواه: وصحة عقله وإيمانه؛ وعمله بطاعة ربه. 

والوحي المبلغ إلى المبلغين على ضروبء فمنه: 

- النص الجلي والخطاب الخفي المراد منه. 

- والظاهر والمجمل والمفصل. 

- والمتشابه والمشتبه. 

هذا فيما طريقه الأمر والنهي على سبيل التكليف. 

وأمَا المعالم العلية: 

فمنها: المعلمة بالعلامات المنصوب عليها الدلالاات. 

ومنها: ما يكون الإعلام بها إيماءات وإشارة. 

ومئها: ما يكون كهيئة المكنون. 

ولا بد أن يبقى على [العبادة]”'' من معنى الإيماءات ما يحتاج معه لطيف 
التدبرء ويزداد التذكر والتفكر» وما يكون كهيئة المكنون: فمدار التبليغ إليه على 
الإلهامء فما هو إلا الله لا إله إلا هو العليم الحكيم» ومدار الشأن في ذلك كله 
[اللجوء]'" إلى عالم الغيب والشهادة» هذا على قدر وجود صفة الإيمان» والحرص 
على القبول» وسلوك سبيل الطلب من الله وحده بصحة [الاستسلام]””“' مع إلقاء 
السمع حال الشهادة» وعن التوفيق يكون الفهم, فإذا كان الأمر هكذا فكيف بمن 
)١(‏ في النسخة (خ): «نحو». 
(؟) في النسخة (خ): «العبارة». 


,2 ما بين [] غير واضح من النسخة (غ). 
(4) فى النسخة (خ): «(استسلام»). 


0" سورة الأنبياء [؟: - ١ه]‏ 


كفر وكذب» فلم يحله روح الإيمان ولا شرح الله صدره بالإسلام والوحي عزيز» 
أولئك هم الصم البكم [العمي]”" الذين لا يعقلون» ولا عن ضلالتهم يرجعون 
#أموَات غَيْرُ أخيَاءِ وَمَا يَشْعْرُونَ أيَانَ يُبِعَنُونَ؛4 [النحل:١؟].‏ 

قوله تعالى: «وَنَضْعٌ المَوَازِينَ القسط لِيَْم القِيَامة4 [الأنبياء:47] نصب القسط 
على البدل من الموازين» والقسط هو الميزان الأعظمء وهو ما يعطيه الموازين من 
العدل؛» ولكل ميزان عدل؛ ولكل عمل ميزان؛ ولذلك جمعها وهو أعله””. 


)01 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

(5) قال المصنف: آية الوزن الآجل ومثاله في هذه العاجلة كثير جدَّاء قد بينه الله ل تبيانًا يقطع 
شبهة المعاندين» وينبه ألباب المعتبرين منها العددء واحدة وزان واحدةء وعشرته وزان 
عشرته؛ وكل عدد منه وزان لمثله؛ كذلك أوزان المعاني كل معنى وزان لمثله» فدونك سبل 
الاستقراء معنئ معنىء وذلك موجود في المعلومات كلها على اتساع مقتضى العلم؛ فما من 
حادثة إلا لها ميزان قال الله جل قوله: كل شَيْءٍ خَلَقَسَهُ يقَدَرٍِ» [القمر:ة؛] وأظهر تبارك 
وتعالى في هذه الدار العاجلة من الموازيين مثالات ظاهرة عبارة عما هناك؛ قال الله ق: 
الَقَد أَرْسَكا ُسْلَنَا بالينتب وَأنْلنا مَعَهُمُ الكتب والموات لِبَقُوم النا بالقشط» 
[الحديد: 5 ؟] فجعل الله عل بينهم حكمًا عدلاً وقاضيًا فصلاًء وفوض كل إليك ولم تجد في 
صدره حرجا من الحكمة له أو عليه» وكذلك في الآخرة يظهر للعيون والأبصار ميزاناء كما 
وصفه عنه الصادق المصدوق انغ كفتان كل كفة منها طباق السماوات والأرضء وآية صدقه 
ظاهرة في جملة العالم» وهي أن العقول ما وجدت في السماوات ولا في الأرض ذرة فما 
دونها ولا فوقها إلا موزونة بميزانهاء تعالى الله سبحانه عن الإهمال والمجازفة؛ إنما يجازف 
القاصر للعلم والحكمة والقدرة: وأما هو جه فكل مزموم بزمامه موزون بقسطه؛ فاعلم ذلك 
يقيئاء فإنه ما يَطِقُ عَنٍ أَهْوََ » إِنّ هو إل و يُوحَن» [النجم:” - 4] ثم يرجع بنا الكلام 
إلى نسقه. قال رسول الله يَكِ: «فتوضع الحسنات في أحدهما والسيئات في أخرى» وقد جاء 
أن كفة الحسنات من نور والأخرى من ظلام» فإن كان قال رسول الله يكل فهو الحق» 
ويجب المصير إليه؛ فالنظر بعضده والوجود يحققه» وهو القادر - جل وعز - على أن يجعل 
في أنفس الموزون لهم وعليهم من تعديل ذلك الميزان» والرجوع إليه أضعاف ما جعل في 
القلوب في العاجلة من الرضا بهذا الميزان والتعديل له: وكذلك الكيل الموضوع هاهنا في 
العاجلة هو من الوزنء فأعلمه ما عسر معرفته بالوزن وضع عليه الكيل» وقنعت به العقول: 
ورضيت به وعدلته كالموازين سواء. وكما في الدنيا موزونات تتفاضل فلا تسمح النفوس 
بأن تأخحذ منها وزنًا بوزن مفضولة» كالذهب مثلاً مع الفضة والنحاس» وغير ذلك من 
الجواهر المعدنية؛ وكذلك اللؤلؤ والياقوت في التفاضل أيضّاء كذلك الحسنات مع 
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السيئات؛ منها كبائر ومنها صغائر, لا تبلغ آحادها الإيجاب؛ لكنها مع اجتماعها تبلغ؛ فاعتبر 
ذلك بصرف الذهب بالفضة» والذهب والفضة مع النحاس والحديد وغير ذلك من الجواهرء 
ثم اقض بمثل ذلك في نقاص الحسنات بالحسنات» والسيئات بالسيئات» والحسنات أيضًا 
بالسيئات هكذا العرف فيها. ثم اعتبر الحسنات والسيئات أيضًا بالضر والنفع في قبيل 
الإيمان وظلم العباد وفساد الألفة» وعلى الضد مع ذلك فقد يسد الحديد مسدًا لا يسده 
الذهب ولا اللؤلؤ والياقوت النفيسء فهكذا فاعتبر الوزن والموازنة الحسنات بعضها ببعضء 
والسيئات بها موافقة حكمة ربك هد ويحتاج صاحب هذا النظر إلى تبحر في العلم والفقه 
وعقل صحيح غالب على هواه. وبالجملة فالموازنات فيها هنالك إنما هي إلى الله يد يزن 
لمن يشاءء ويجعل في العقول تعديل ذلك الحكم والرضا به كما فعل في الدنيا في موازينها 
ومكايلهاء وذلك بأن يخلق للحسنات والسيئات ظاهوًا عدلاً ترضى به العقول» فتزكيه 
وتحتكم إليه وتقنع به وبما يكون منه لهاء وعليها حكم حق ووزن قسط؛ ولذلك لما 
خلق الله تبارك وتعالى الميزان قالت الملائكة: ربناء ما هذا؟ قال: هو الميزان» قالت: ريناء 
لمن تزن به؟ قال: لمن شئتء» قالت الملاتكة: سبحانك ربنا وبحمدككء ما عبدناك حق 
عبادتك. وإذا كانت الدنيا ليس إلا ظاهر وباطن والموازين منها ظاهر ومنها باطن؛ فالظاهر 
منها يوزن بميزان ظاهر يعدله ميزان باطن» هو الميز من صفات العقلء والباطن تزنه العقول 
باطنًاء وتعبر عنه الألسن بعبارات متوازنة المخارج والمعاني» فليس إِذَا في الدنيا غير الوزن 
وتوابعه ومعانيه .. ليت شعري كذب المكذب بما هو لا يخلو عنه ظاهرًا ولا باطناء وإنما 
صفات العالم صفات حق أوجدها الحق عل بالحق؛ لتحقق بذلك الحق ويبطل الباطل؛ 
قال الله جل قوله وتعالى علاؤه وشأنه: «وَحَلَقَ الَهُ السَمَيوّت والأزض بِآخحقٍ وَلِتْجَرَى كل نفس 
ِمَا حَسَبت وَهُمَ لا يُْلَمُونَ؛ [الجائية:؟1] وقال وقوله الحق: اما حَلَقَتَهُمَا إلا بِألْحَقْ» 
[الدخان:5] فأخبرك نضًا أنه خلق ما خلق وللحق قد أحاط بالعالم كله ظاهرًا وباطنًا جملة 
وتفصيلاء وجعل هذه الصفات الحق آيات مبينات عن صفات حق أجله؛ جعل هذه الأعلام 
العاجلة تنتهي إلى تلك الآجلة؛ ثم أكد صنعه الحق تحقيقًا بأن أخبر عنها بقوله الحق؛ ليبتلي 
العقول بذلك ويختبرها هل تصدقه في قيله الحقء أو تكذبه؟ فينزل كلا بحكمه الحق حيث 
أنزل نفسه. كيف لا وإنما هو عالم واحد أوجده موجود واحد ل وتعالى علاؤه وشأنه 
فشاكل بذلك بين أوصافه وشأنه بهء من أجل ذلك بين أطرافه بأن أجرى حكمته ذلك بين 
خلاله» وأثناء جريان الروح والنفس في أجسامه؛ وإعراضه شهادة غيب بغيب وظاهر بباطن؛ 
أقام البواطن للعقول أعلامًاء ثم أنزل إليها بذلك الكتب» وخاطبها بها على ألسنة رسله 
إعلاماء بعدما أظهر مما أبطنه وأشهد مما غيبه تبياناء فالكافر من كفر بهذا الحق وجادل 
بباطنه في آياته» وكذب بتلك العلامات» وكابر عقله إلى جحد البينات» لم يصدق الصادق 
الحق لله في قيله الحقء وعَنِدَ عن الاتباع» وشرد عن الاقتداء» وبدل نعمة الله كفرًا فأحل 


ع١‏ سورة الأنبياء [؟: - ٠ه]‏ 

وقوله: طفَلَا نُظْلَمْ نَْس شَينًا وَإن كَانَ مِثْقَالَ حَبَةِ مَنْ حَرْدَلٍ أتَينَا بها 
[الأنبياء:41] من وصف العدل في الحكم وإعطاء القسط. 

قوله كَدَ: ظوَلَقَدْ آثَِنَا مُوسَى وَهَارُونَ القُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَِكْرًا لِلْمْيّقِينَ4 
[الأنبياء:.44] كل كتاب جاء من عند الله فهو فرقان من حيث فرق بين الحق 
والباطل؛ وهو ضياء ونور وذكر للمتقين #الذِينَ يَحْشُوْنَ رَبهُم الع لعْيِب وَهُْم من 
السَاعَةٍ مُشْفِقُونَ؛ [الأنبياء:9:] هؤلاء هم الذين ضمن الله - جل ذكره - لهم» فهم 
الكتاب و[موافقته]”'' بالقول والعمل. 

وقرأ ابن عباس: «الفرقان ضياء وذكرًا للمتقين» بإسقاط الواو'" وقال: خذوا 


نفسه دار البوار - اللهم غفرًا - بل الكافر محمول إلى ما أعد له؛ والعامل مسوق إلى ما وعد 
به ميسر لما يسر لهء والله ع8 القاهر فوق عبادهء وهو الحكيم الخبير» والله يصير الأمر. 
وكذلك كل ما أنبتته الأرض أو حملته في بطنهاء من مختلف أو متفق في روائحه أو طعومه 
ولمسه؛ ونفعه وضره؛ وخيره وشرهء بأوزان مقسطة وحظوظ معدلة» قال الله 35: موَأَنْبتَنا فيا 
ين كل سَئْءِ مُوْرُونٍ 4 [الحجر:؟١]‏ فدونك ما سطره الطبائعيون في أوزائهم» واستقروه في 
موجودهم؛ ثم أثبتوه في أوضاعهم؛ حيث قالوا: كذا حار في الدرجة الأولى؛ يائس في 
الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة» وكذا في البرودة والرطوبة قسموها على أربع درجات» 
جعلوا معيارها جسم الإنسان» وأعلاها وأدناه الأصول الأربعة» واستمروا على ذلك 
موجودهم في استقراء الموجودات» واستمرت الأجسام؛ تصديقًا لذلك تلك الأوزان 
والموزونات» فيها وعندها وفى امتزاجها وانفرادهاء قبلتها على تلك الصفات الباطنئة أيضًا 
بأوزانها؛ إذ كل شيء عند المقسط الحق بمقدار. كذلك فى الجزاءء كذلك فى الأعمال له 
كذلك في الحق؛ كذلك في الأمرء كذلك في التدبيرء كذلك في إنزاله الماء والنشء؛ وتقسيم 
الغذاء على جميع العالم ظاهرًا وباطناء كل شيء له قسطه ووزنه َإوَمَا تُرَُْ إل ِقَدَرٍ مُعلُو و4 
[الحجر:١١]‏ كذلك في سماع الكلام ترضي الكلمة؛ وتسخط الأخرى فيتزن موجوداتهماء 
وتحل الكلمة وتعقد الأخرىء فيتزن المعنى بين ذلك؛ هكذا كل شىء عنده بمقدار» هذا 
الوزن في العاجلة فكيف به في الآجلة على عظم تلك الدار وكبر خطرهاء وقد قاله الصادق 
الحق علِهُ وتوعد عليه؛ ووعد إنه إِذَا لكائن في الآجلة؛ وهي أكبر درجات أكبر تفصيلاً؛ إن 
هذا لهو الحق المبين: مقَوَيْل يَرْمَيِث لَلمْكَذِينَ4 [الطور:١١]‏ [شرح الأسماء ؟/771]. 
)01 في النسخة (خ): «موافقة». 
(5) انظر: معاني القرآن للفراء »)١58/(‏ زاد المسير (56/0©). 


سورة الأنبياء [01 - 154] 6" 
هذه الواو واجعلوها في قوله: ظالَّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشٌ وَمَنْ حَوْلَه4 [غافر:7] وفي 
أخرى عنه: لور هذه الواو [من هذا]”' واجعلوها في قوله: الَذِينَ قَالَ لَّهُمْ 
النّاس إِنَّ الئّاس قَذْ جَمَعُوا لَكُمْ4 [آل عمران:”17] فعلى قراءة ابن عباس يكون 
تقدير الكلام: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء وذكرًا للمتقين» وهي قراءة 
عالية حسنة» وعلى قراءة الجماعة: الواو عاطفة على محذوف تقديره: ولقد آتينا 
موسى وهارون الفرقان هدى وضياءء أو ما يكون في معنى هذا. 
لما تقدم ذكر ما أنزله من الكتاب على محمد ذل وإعراض الأكثر عنه 
و عا عرقي را يأتيهم من الله 0 ثم استمر على ذكر 
هذا الكتاب ومخاطبة رسول الله يَلِهِ إلى قوله: بَلُ مَتَّعْنَا هَوُلاءٍ وَأَبَاءَهُمْ حَنَى طَال 
عَلَيهِمُ العْمْرُ4 [الأنبياء::4] ذكر الكتاب الذي أنزله على موسى وهارون» وسرد 
50 الأنبياء وكرامتهم عنذه» والمراد بذلك ما صرح به في سورة الأنعام بعك 5 
الأنبياء وآبائهم وإخوانهم وذرياتهم ومن اجتباه وهداه منهم؛ ثم قال: «أَوْلَبِكَ الَّذِينَ 
هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِة4 [الأنعام:40]. 
وَلْقَدَ لاريم رده من قبل وَكُتَابو عَلِلمِينٌ اه إِذْ قَالّ ده و د وقوه ما 
عاذو التَمَاشِ لآل أَنسر ا عتكدُونَ (50) فَالُوأ ورنَآ ءابنا لا عنيييت )قال عد كسم 
0 0 0ه َالو 5 يليا تَ ناليد (2) كَل تت 
َبُ لوت والْارْضِ 0 فطرهرى وأنأ عَلَ لكر من ألشّهييت» (5) وَبَالَه 
كَّ أ هم ل آذ ك0 2 0 > سا م»* 
سكيدن أصنامك بعد أن تلوأ مذيرين 0 فجعلهم + ست لق 
ل ا ما قو 
يدَحرهع يعَالُ له رهم (2ن) َالو أ هايو علج مين َس لَعَلَّهُمَ م 


)ع2 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


| سورة الأنبياء [١ه‏ - 194] 


َأنَتَ فمَلْتَ هذا بِتَاطقًِا يكَِرهِيم 220 قال بل قصلء فصل حكبدرهُم هلدا مسوم إن 


سم اسه 


كاوًأ يَطِمُورت ل سم لديم 9 مم 
تكسوأ 2 ل رءوسهم لَقَد عَلِمت ما مولا ينطفور م 
فوب أنه مالَاستَقُحكَُ سيك و42 © 4 00 
كك توه © 16 عرف كه تكب حم يرت (© اي 
كبري وسَلسَا عط يرهم (03 46 [الأنبياء: ١ه‏ -19)]. 

أتبع ذلك قوله - تبارك وتعالى: لوَلَقَدْ نَبنا إِْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قَبِلُ وَكُنا به 
عَالِمِينَ4 [الأنبياء:٠0]‏ وقرأ عيسى بن عمر: 0 إلى قوله: 
ا 0 اا » 
ذُونِ الله [الأنبياء:” - »12] إلى قوله: طقَالُوا حَرَقُوهُ وَانضْرُوا آَلِهَتَكُمْ إن 
فَاعِلِينَ * * قُْنَا ا نَارُ كُونِي بَزدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيم» [الأنبياء:28 - 14]. 

هذه دلالة من الله - جل ذكره - أن الأشياء ليست لها استطاعة ولا عمل من 
[عند]''' أنفسهاء وإنما فعلها المنسوب إليها هو من الله وحده لا شريك له؛ وإن كان 
قد أجرى سنته في النار بالإحراق وفي السيف بالقطع؛ فذلك كله بأمر الله وبإذنى 
كما يحيي الموتى على يدي عيسى ابن مريم وغير ذلك. 

وهذا يجري في ثبوت الدلالة مجرى إمساك الله السماوات والأرض أن تزولا 
وكل شيء وما عبر عنه بقوله: لوَهُوَ الخَلّاقُ العَلِيُ © 06 أي هو الخلاق 
أبدا على الدوام يخلف الخلقة الخلقة؛ ألا ترى أن القادر منا الحي ذا الزعامة ليس 
له من الأمر على تحقيق المعتقد شيء؛ بل هو على ما عبر عنه بقوله الحق: : «ومَا 
رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رَمَى» [الأنفال: ١7‏ ] والجماد والموات وما لا حياة به 
أحرى ألا يوصف بذلك وأبعد. 


د ص رجا ل 00 21 


وأنأوأ يد كيدا مهم التّفسريست (2) وَتَجيككَه ولو إل لاض التى 


)001 ما بين [ ]أ سقط من النسخة (خ). 


سورة الأنبياء [١لا‏ - ولا ”» 


ركنا فها إلعناء يي حصا معدت ١‏ 
ينهم بت ينثك بقرا نا وسيم إِلَيْهِمَ فِسَلَالْحَيْرتٍ وَإِقَامَ الصَّكَرة 


عي ف ل 


وَإِسَآهَ الأكرو وكانوأ لبا عدن دين (09) ولوطًا ا 000 24 ع و22 0 7 


ص أ كا لُكب 20 50 فين تَامعة ف 


0 نه من التسبلحيرت (00) ونوا إذْ ماد هن فل فام ع :ا أ سل كد 
رع * سيو 0 5 0 يا لس 20 
وَأهَلَهه ون الحكرب العظي (5) وَيَصَرَيَهُ ون العور الذي كُدَبوأ باينا انم 
م2 أ و م 000 ع 

حكانوا قوم ول ا 7 سَليِمنَ إذ لك و ال 
يفعت 0 ذأ 85 1 272 د أ 
اق 0 بحن اي وسفن يرت كييت 49 
[الأنبياء: ١٠/ا‏ - ولا]. 

قوله تعالى: 9وَدَاوْدَ وَسُلَيِمَانَ إِذْ يَْكْمَانِ في الحَرْثِ إِذْ نَقَمَتْ فيه عَتَمْ 
القَوْم4 [الأنبياء:748] نفشت: رعت ليلأء وحرث القوم: زرعهم؛ وقيل: كانت 
كرومًا. 

قال الله - عزَّ من قائل: طفَمَهمْنَاهَا سُلَيِمَانَ4 [الأنبياء:79] روي عن نبينا كن 
«أنه قضى فيما أفسدت المواشي بالليل على أرباب المواشي بالضمانء وما أفسدت 
بالنهار فعلى أصحاب الحوائط»'" وذكر أن سليمان قضى بذلكء غير أن سليمان 
اتا قضى بدفع الغنم إلى رب الكرمء ينتفعون بغلتها إلى أن يقوم أصحابها بصلاح 


.)071941( وأحمد‎ »)١51( أخرجه بنحوه مالك فى الموطأ‎ )١( 


14 سورة الأنبياء [١م‏ - 44] 
نسخه بقوله: «من استهلك شيئًا فعليه قيمته'' فهذا هو الحكم الحق» وهو الذي 
صحبه العملء. وهو الذي ألهمه سليمان - على جميعهم السلام - والله أعلم؛ 
ولذلك مدحه ربه بإصابة الصواب. 

قال الله - جل من قائل: طوَكُلا آبَيِنَا حُكْمًا وَعلنا [الأقياءة 4 ] ون الشكية 
أن الله عَلِكُ جعل الليل سكنًا والنهار نشورّاء فمتى نى تفشت المواشى ليلا فقد شالك 
باعثها على ذلك سنن الحكمة» ولما كان النوان يشير فيه ويفيظلء أهل الزرع 
بحراسة زرعهم جعل المصيبة فيما هلك منهم» وهذا وإن كان قد امتزج بمعنى من 
الحكمة فإن عدوان المعتدين يتطرق معه؛ وعدم البينات معهود حينئظٍ؛ لسكون 
الناس في ليلهم؛ ولا يتخلص مع هذا حرثء ويكون انبساط هؤلاء وحماية هؤلاء 
سببًا للفساد في الأرض وسفك الدماء وبسط الأيدي؛ وتوليد العداوة والبغضاعء 
وفي ذلك الفتنة في الأرض والفساد الكبير» وفتوى رسول الله يك هو الفصل: «من 
استهلك شيئًا فعليه قيمته'" وهو الذي فهمه الله سليمان - على جميعهم 
صلوات الله وسلامه - والله أعلم. 

ولما في القصتين من الحكمة والعدل قال: وَكُلاً آثَينَا حُكْمًا وَعِلْمَا4َ 
[الأنبياء: 079]. 

قال رسول الله يَكِْةِ: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرء وإن اجتهد فأصاب فله 
أجران2”2 


2 : 2 5 ررم بره , م يأ ماه 6 0 
#(وعلمئله صنْعسَة ا لتحوتكم ين بك كيل أنتم شكروي (زه) 
9 01 0 مه عدم را - 
لوقه جر بأمرم ةك لاض الت برها ذباً كنا بحل َي عيلِينَ (80) 


ُ 


4 اس ممر صو ماعاس يي هئ عرسا ص سو وى 
ومس الشَيطِينِ من يغوصوبت له ويمملورت عملا د دون ذلك وكنا لهم 


() أخرجه مالك فى الموطأ .)١1/(‏ 

(؟) انظر السابق. 

فيه أخر جه البخاري (3915), ومسلم (ككلالى وأبو داود (2104*)»: والترمذي )١857(‏ 
والنسائي )578١(‏ وابن ماجة .)7551١:4(‏ واين حبان »))6٠0559(‏ وأحمد (17805) والشافعي 
44/1 5). 


سورة الأنبياء [١م‏ - 44] 14 | 
حتفظيرب 00 وأبُوربى إدْتادئ رجه أ أو قَ مسق الس وأنت أو حم البصِيت 05 
َسَْحبنا له فَكقَفسَا مَابومِن ضر وَءَاتَهَِهُ أَهَلَه هله وَمِئْلَهُم مَمَهُرْيَمَدمَنْعِندنا 
وَذِكْرَئ للَعيرتَ (كد) 4 [الأنبياء: +٠١‏ - 4ه]. 

قوله تعالى: 9وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبْهُ أَنّي مَسَنِي الصُرُ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الوَاجمِين4”" 
[الأنبياء: +8] إلى قوله: هوَآتَيَاهُ أَهْلَهُ 0 مَعَهُمْ رَحْمَة مَنْ عِندِنًا وَذِْكْرَى 
لِلْعَابِدِينَ4 [الأنبياء: 8] ذكر أن أيوب الكَيقا حال ما ابتلاه الله كك فَقُْد أهله فصبر 
واحتسب إلى غير ذلك من أنواع ما أصيب [به]”' فقيل: إنهم ماتواء وقيل: إنهم 
عدوا عنه. فلما كشف الله ضره عنه أتاه أهله ومثلهم معهمء كذلك قصّ الله علينا 
[من]'' فعله به في كتابه الحكيم» وإن كانوا غيبوا عنه فأحضروا له؛ فمعهود مثله 
على ما فيه من عجبء وإن كان قد أماتهم فأحياهم الله وهو الأظهرء فممكن وجوده 
في المقدور الغائب» وكل [ذلك]”' على الله يسير. 

وتلك رحمة من الله للصابرين من عبادهء وذكرًا للعابدين» وذكرًا لأولي 
الألباب» وهم الذين يبصرون ببصائر قلوبهم مرائي العواقب وغيابات الكائنات: 
والعابدون في هذا الموضع هم الغرباء الذين يكونون في آخر الزمان» فكان فعله 
ذلك بأيوب رحمة وذكرى للعابدين» ينتظرون بذلك الفرج مما هم فيه جزاءً 
لصبرهم؛ وليس إحياؤه إياهم له بأعجب من قوله: لارْكُض بِرِجْلِكَ4 [ص:؟؛] 


)١(‏ كان اغنة بلاؤه في بدنه في غاية الشدة؛ فقد أخرج ابن جرير عن وهب بن منيه قال: «كان 
يخرج في بنده مثل دي النساء ثم يتفقأ». وأخرج أحمد في «الزهد» عن الحسن أنه قال: (اما 
كان بقى من أيوب كيل إلا عيناه وقلبه ولسانه.» فكانت الدواب تختلف في جسده». وأخرج 
أبو نعيم وابن عساكر عنه: «إن الدودة لتقع من جسد أيوب #كتنة فيعيدها إلى مكانها ويقول: 
كلي من رزق الله تعالى». وما أصاب منه إبليس في مرضه كما أخرج البيهقي في «الشعب» 
إلا الأنين؛ وسبب ابتلائه على ما أخرج ابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس: إنه استعان به مسكين على درء ظلم عنه فلم يعنه. تفسير الألوسي (5١//ا45).‏ 

00( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

2 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

6 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


وم سورة الأنبياء [هم - ]4١‏ 


فانفجرت له عين؛ وقيل: عينان: 

أحدهما: لاغتساله. 

والأخرى: لشرابه. 

فأذهب الله بذلك عنه داءه ظاهرًا وباطناء وهذا من جنس ما يفعله يوم القيامة 
بأوليائه يدخلهم الجنة فيغتسلون ويشربون فيذهب عنهم خلقتهم و[خلقهم]”' 
الدنيوية» ويطهرهم بذلك تطهيرًا ظاهرًا وباطنًاء وعرفان ذلك اليوم إحياؤه الموتى 
وبعثهمء قد أحيا الله نبيًا من الأنبياء بعدما أماته مائة عام» وأحيا قتيل موسى اظكل 
بعضو بقرة ضرب به وأخبر بمن قتله» وأمسك فتية الكهف ثلاثماثة سنيئًا وتسعًا 
رقودًاء ثم بعثهم من نومهم إلى غير ذلك من إحياء عيسى انق من شاء الله 
[إحياءه]”"» على يديه» وإحياء الله الرجل الصالح الذي يقتله الدجال - لعنه الله - 
وخفف على المؤمنين وطأته» يحييه الله على يديه فتنة لمن شاء الله به الفتنة» وإحياء 
اموت ع لسري ربا يار آخرين ظخَرَجُوا 
من دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَدَرَ المَؤتٍ فَقَالَ لَهُمْ الله مو ُوا م أخيَاهُم إن لله لَدُو فَضْلٍ 
عَلَى الئاس »© [البقرة: 47 ؟]. 

لذلك - وهو أعلم - قال: ©وَؤْكْرَى للْعَابدِينَ 4 [الأنبياء: 8] أي: يتذكرون 
بذلك ما يكون من ذلك يوم النشور ويتذكرون ما يكون من ذلك في يوم يحبي 
عيسى ابن مريم العابدين الذين عبدوا الله وحده» وصبروا لمحنة الدجال؛ وصبروا 


على كل الأحوال. 

1 يكيل وَإدرس ود الْكفْل كل بْنَ ألصَدروتَ(22) وَأدْمَلكَهُمْ ف 
1 اك 1 مر للحت ود التو نإذ 0010 7 عليه 
قاد في المت أن لله إِلَا أن سبكدئلك إن حكنت إن الطييميت 0 
فَأسَسَجبنًا له يله من لقم وكَدللك شجى المؤميست (ه) وركربَا إذ 


)١(‏ في النسخة (خ): «حلتهم». 
(؟) فى النسخة (خ): «أحياهم». 


سورة الأنبياء [0م - ]4٠١‏ | 


+« دس سارو مم 


1428 لوع مس إلى سن بس ل سار لإ مه م م ا ل ال ال 0 
نادف ريه رب لا تدرف فسردا وأ نت حير لوئيس 9 يجن لهء ووهب-َا لهم 


مه 


ا ا 0 يمر 


بح واصلحساله: رقجة: إِنَهُمْ حكاووأ سرغو ف الْكَإْرت وَيُدَعُوئنَا 
َعباوَرها وَصكَافوا لنَاحَشِوِيك 05 4 [الأنبياء: هم - .].١‏ 

قوله غَلِ: لوَذًا الثُونِ إذ ذَّهَب مُعَاضِبًا فَْظَنّ أن لَّن نَقْدِرَ عَلَيه4 [الأنبياء:1م] 
يعني وهو أعلم: أن لن نضيق عليه عبر هذا من التأويل في حق يونس الغ محال 
مكظوم شديد الحزن [حتى]”' سجنه في بطن الحوتء أعلم الله الرحيم [الحق]”" 
ذوي الألباب أنه يرحم المُلِيم مع استغفاره ويتداركه على ذلك؛ كما يرحم المحسن 
مع إحسانه؛ إذ التوبة من الذنب إحسانء وقال: ظإِنَّ مَعْ العُشرٍ يُشَرَاك [الشرح:1] 
وكان قد ذهب على وجهه مغاضبًا قومه. ولا أقول ما قال البعض: إنه كان مغاضبًا 
ربه. 

وأمّا تسميته إياه: آبقّاء فإنه كان عبدًا لله استعمله وكلفه التبليغ إلى قومه؛ ولما 
[غلبته]'' نفسه بالغضب فرٌ على وجهه. وذهب إلى الفلك المشحون فسمى ذلك 
منه ربه: إباقًا؛ إذ ترك عمله وذهب عنه. 

قصلم 

قال رسول الله عَيِِ: «لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى»”؟' وما 
تأول عليه أكثر من تقدم في المعهود أنه يقدر على خير منه الأكثر من أهل الإيمان 
والعاملين له بطاعته؛ إنما كان غضبه في ذات الله وربما كان ذلك على نفسه 
ومغاضبًا قومه؛ وعلى ظاهر سياق ما [حكى]"" الله عنه غير ما ذكروه؛ بل إنما كان 


)0 في النسخة (خ): «حين»". 

(") ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

زفرة في النسخة (خ): «غلبت». 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (لامهغ» والنسائي في الكبرى 4.11١1‏ والحاكم »)4١0410(‏ 
والطبراني (23200559)» والبيهقي )١577(‏ وفي الدلائل (75149)»: وأبو عوانة (؟595.: وأبو 
يعلى (20055)» وابن حبان (7744)؛ وأبو نعيم (+508©)» والطيالسي (5540). 

(4) في النسخة (خ): «حكاة). 


آم سورة الأنبياء [مهم - ٠١و)|]‏ 


إرساله إلى القرية بعد محنته في السجن في بطن الحوت. 

قال الله - عزَّ من قائل: طفَتبذْناهُ بالْعَرَاءٍ وَهْوَ مَقِيمْ ٠‏ وَاآْبَْنَا عَليِهِ شَجَرَةٌ من 
بتطي ذا تلاك إلى هاقة آلف أو يَزِيدُونَ4 [الصافات:45١-47١]‏ والظاهر الأخذ 
بالخطات عن ثيانه ل لديم مائدية وتاعر يا ار 

قال رسول الله كك في قول الله - جل ثناؤه: «إِنَّ الصَفًا وَالْمَرْوَةَ من 
شَعَائِر الله [البقرة:58١]:‏ «يبدأ بما بدأ الله به»”'' بدأ بالصفاء ووافق ذلك اليوم 
[قوله]'"': «خذوا عني مناسككم»”" وربما كان الذي أتاه مما لام عليه نفسه بعض 
التأويلات كذنب رسول الله اتا نوح في شفاعته في ابنهء وكذلك ذنوب أمثاله 
كإبراهيم وموسى وغيرهم - صلوات الله وسلامه على جميعهم. 

وقد جاء عن رسول الله كِيِ - والله أعلم - أنه قال فيه: «أنه كان يرتفع له 
إلى الله كل يوم من عمله مثل عمل أهل الأرض»'' وما يدريك لعل معنى قوله ود 
فيه: ظوَهُوَ مُلِيم4 [الصافات:؟5١]‏ أنه أتى بما يلام عليه من حمله على نفسه؛ 
لإلقائه نفسه على أصعب الأمر وأشده في مساهمته على من هو الذي يجعل في 
البحر أو نحو هذا - والله أعلم بخصوص عباده وأرأف. 

قوله تعالى: طقَنَادَى فِي الظَلْمَاتٍ أن لا إِلَّهَ إلا نت سُبِحَائَك إِنِي كُنتُ مِنْ 
الظَالِمِينَ4» [الأنبياء:40] هذا من المقدور الغائب كيف يكون منه النداء المعهود 
وهو في بطن الحوت وغمرات المياه وهي ظلمات كثيرة» وإنما نبهنا على هذا؛ 
لئلا يعتمد معتمد في وجود الكلام والتسبيح والتحميد وغيره على الصوت 
الموجود عن هواء خارج؛ بل الكلام على هذه الشروط أحد أنواع الكلام والنداء 
والإسماع والإفهام؛ فافهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم ».)١١١8(‏ وابن أبي شيبة »)١5704(‏ وابن حبان (54414)»: وعيد بن حميد 
26 والدارمي (1107)؛ والدارقطني .)3511١(‏ 

(؟) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(7) أخرجه النسائى (05517)» والبيهقي )١١5/5(‏ والطبراني )١1577(‏ وفي الأوسط )٠٠١7(‏ وأبو 
نعيم في المعرفة (6846). ١‏ 1 

25 لم أقف عليه. 


سورة الأنبياء [مم - ٠١و]‏ إوك 


قوله تعالى: 8فَاسْتَجَيْنَا لَهُ مِنَ الغَجٍ 4 [الأنبياء:88] والغم يكون على 
متوقع منتظرء والحزن على ما كان ااوقات» وعلى التحقيق فالغم ترادف الحزن 
وتراكم الوجد وسد المذاهبء حتى لا يجد لما أهمه مخرجًاء والحزن سكون تلك 
الحال مع وجد موجود. 

قوله تعالى: ظوَكَذَلِكَ نجي المُؤْمِنِينَ4”' [الأنبياء:44] وعد من الله صادق 
لمن تاب وأناب إلى ربه واعترف كما فعل هوء عبر عن موجود حاله قوله: للا له 
إلا أن سُْبْحَانَِكَ ني كنت مِنّ الظَلِمِينَ 4 [الأنبياء:80] مع أنه قد قدم صالحًا يذكر 
ال ا طفَلَوْلا أنُّ كان مِنْ المُسَبَجِينَ » لَلَبتَ في 
بَطْبْه إلى يَوْمِ يُبَعَثُونَ» [الصافات:*4١‏ - ]١4‏ فإذا كان المؤمن فيما أغمه على 
حال هذا المجتبى - صلوات الله وسلامه عليه - من التوحيد والتوبة والإقلاع 
والندم المهم الذي يبلغ به حالة الغم؛ وقد قدم صالح عمل أو في نفسه أنه [يعمله 
ناله]”'' وعد الله - جل ذكره - أنه لا يخلف الميعاد. 

قوله تعالى: لوَزَكَرِيًا إِذْ نَادَى رَبّهُ رَبَ لا تَذَرْنِي فَزدًا وَأَنْتَ خَيِرُ الوارئينَ ٠‏ 
فَاسْتَجَئنَا لَهُ وَوَهَبِنَا لَهُ يَحْيى وَأَصْلَحْئا لَّهُ زَوْجَهُ) [الأنبياء: 9م - ]9١‏ جعلها ولودًا 
بعد أن كانت عاقرّاء يقول الله سبحانه: «إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونُ في الخَيِرَاتِ وَيَدْعُونَّنا 
رَغْبَا وَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ»# الأنبياء:90] هذا أصل فى استحقاق 
[الاستجابة]"" 1 


وغ قرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن ن عامر في إحدى الروان يتين: «نُجِي» بنون واحدة وتشديد 
الجيم؛ وقال الزجاج: هو لحن؛ لأن فعل ما لم يسم فاعله لا يكون بغير فاعل: وإنما كتب 
في المصحف بنون واحدة؛ لأن الثانية تخفى مع الجيم. وقال أبو عبيدة: والذي عندنا أنه 
ليس بلحنء وله مخرجان في العربية: أحدهما: أنه يريد «ثُمْ نُنَجَى) مشددة؛ كقوله: ونجيناه 
من الغمء ثم يدغم النون الثانية في الجيم. 
والآخر: معناه: نجّي نجاة المؤمنين. قال: هذه القراءة أحب إلى؛ لأن المصاحف كلها كتبت 
بنون واحدة؛ وهكذا رأيت في مصحف الإمام عثمان 42. وقرأ الباقون: «تُنجى المؤمنين» 
بنونين. بحر العلوم للسمرقندي .)١51/8(‏ 

(؟) ما بين [] غير واضح من النسخة (غ). 

(؟) في النسخة (خ): «الإجابة». 


ع سورة الأنبياء [91 - 18] 


قال رسول الله : يككِهِ «من أحب أن يستجاب له في الشدة فليكثر التضرع في 
الرخاء)'''. 


وال حصت ا ا حَعَلْكَهَاوَاتهَآءَايَةٌ 
لأعكيت 9 إن عزو َك مه ويْحِدَه وَأتارَيْصكُمْ قأَعَبُدُوب © 
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قوله تعالى: َالَتِي أَحْصَئَت فَرْجْهَا فَنَفَخْنَا فيه من دُوجِنَاك [الأنبياء:41] قد 

فسر هذا المعنى قوله: أفَارْسَلْنَا إِلَيِهَا رُوحََا فْتَمَئّلَ لَهَا بَشَرَا سَوِيَاك [مريم:17] 
و[جعلناها]”'' وابنها آية على أنه يخلق من غير [أنثى]'" ولا ذكر كما يخلق من 
ويجري ما شاء من أحكامه على كلماته» وهو على كل شيء قديرء قال هنا: «فَتَمْخْنَا 
فيه من رُوحَنَاك وفي آدم: : #وَنْفخْتُ فيه من رُوجي» [ص ا فتبين [البو ن]' لمن 
20 


)١(‏ لم أقف عليه هكذاء وإنما أخرجه الطبراني 4)١١547(‏ وأحمد (5804)» والضياء (1)؛ 
والبيهقي في شعب الإيمان »)1٠١4(‏ وهناد فى الزهد (075» وأبو نعيم في الحلية 
(14/1)؛ بلفظ: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة». 

(0؟) في النسخة (خ): «وجعلها». 

(9) في النسخة (خ): «ماء». 

(4) في النسخة (خ): «النون». 


سورة الأنبياء [41 -44] و 
قصام 

نصب أسماء الأنبياء - عليهم السلام - في قوله: ظوَلُوطًا آتَينَاهُ حَُكْمًا وَعِلْمَاكُ 
[الأنبياء: 4 0] ظوَنُوحًا إِذْ ثَادَى من قَبل» [الأنبياء:7] ظوَدَاوْدَ وَسُلَيِمَانَ4 
[الأنبياء: 74] طِوَآَيُوتَ» [الأنبياء: *8] ظوَذًا الثون [الأنبياء:410] عطفًا على ما 
تقدم من قوله: ظوَلَقَدْ آثينَا مُوسَى وَهَارُونَ المُرْفَانَ وَضِيَاء4 [الأنبياء:48] ظوَلَقَدْ 
آتَيَا إِبْرَاهِيم رُشْدَهُ من قَبَل» [الأنبياء:١0].‏ 

واستاق ذكرهم بأسمائهم وقصصهم؛ إثبانًا للخصوصية؛ وإعلامًا بالمن القديم 
الذي منَّ به على من يشاء من عباده» وذكرًا لهما وتذكيرًا لنا بهم؛ وإحياء لشرفهم؛ 
ليكون ذلك ذكرًا لعباده للمؤمنين» وموسمًا يبتغون به الأرباح عنده ويتقربون إليه 
بمحبتهم والتصديق لهم والإيمان بهم» وللتعزية لرسوله بما كان يصيبهم به في ذاته؛ 
فيصبرون له حتى يأتيهم الفرج من عنده؛ وإظهار لصدقه وعده رسله وإن أبطأ ذلك 
عليهم؛ فلتكمل اليم وتتوفر ذنوب المجرمينء ولينالوا نصيبهم من الكتاب». 
يقول الله كبْك: ووَكُلا نقْضُ شٌ عَلَيِكَ مِنْ أنباء الرّسْلٍ مَا نب 200 نَُبَتُ به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هَدِهٍ 
لحن وقد وَمَوْ عظة وَذْ عِظَة وَذِكْرَى لِلْمؤْمِنِينَ» [هود: .]1٠١‏ 

0 ا دِإِنَّ هَلْهِ متك مه وَاحِدَةٌ وَأنَا رَبُكُمْ فَاغْبِدُونِ» [الأنبياء: 47] 
أعلم جل عباده ببعض المراد بسياقه ذكرهم فقال: (إِنَّ هذه أُمتكُم أَمَةُ وَاجدَةٌ) [أي: 
أئمتكم أئمة واحدة]'' أي: كإمام واحد يدعون إلى دين واحد هو الإسلام لله 
والإيمان [به والعمل]''' بطاعته «وَأنا رَبُكُمْ 4 رب واحد ظفَاعْبدُونِ؛ [الأنبياء: 47] 
على ذلكء يقال: أم يؤم فهو أمة وإمام. 

ثم قال - عز من قائل: لوَتَقَطّعُوا أَمرَهُم بََِهُْ4'" فمنهم من فرق التوحيد؛ 
0 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
380 ما بين [] سقط من الدسخة (غ): 


(*) أخبر تعالى | أنهم بعد ذلك اختلفوا «وَتَقَطَ موا أَمْرَهُخ»4 وقرأ الجمهور 0 
طإِنَ4 وطأمةٌ وَاحِدَة4 بالنصب على الحال؛» وقيل بدل من 8هَذِهِ؛ وقرأ الحسن «اأْمَتْكُمْ»4 
بالنصب بدل من هَذِو. وقرأ أيضا هو وابن إسحاق والأشهب العقيلي وأبو حيوة وابن أبي 

عبلة والجعفي وهارون عن أبي عمرو والزعفراني ي لمتكم أُمَةَ َاجِدَةٌ)4 برفع الثلائة على أن 


0 سورة الأنبياء [91 -48] 
ومنهم من فرق بين النبيين» فكذب بعضًا وصدق بعضًّاء ففارقوا بذلك دينهم الحق 
ثم قال: طكُلٌ إِلَيئَا رَاجِعُونَ4 [الأنبياء:*4] وعيد منه شديد. 

ثم أعلم بما يكون في المرجع إليه بقوله: ظفْمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَالِحَاتِ وَهُوَ 
مُؤْمِنْ فَلَا كُفْرَانَ ِسغيه4 لا يضره ضلال الضالين ولا تكذيب المكذبين 9وَإِنا له 
كَاتَبونَ4 [الأنبياء::1] إعلام بأن أعمالهم لا يخافون فيها ظلمًا ولا منها هضماء 
أحصى كل شيء كتابًا لا يُغَادِرُ صَغيرَةٌ وَلَا كَبيرَة إل أخْصَافا وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا 
حَاضِرًا وَلّا يَظْلِمُ رَبْكَ أَحَذَا4 [الكهف:5:] مع ما عند الله لعباده المؤمنين من 
الوعد بالمغفرة والتجاوز عن السيئات وتكفيرها بصالح الأعمال وحسن 
[الحسنات]|29) والزيادة التي وعد بها هو يعلمها لا يعلم كنهها سواه؛ ونصب «أمة» 
على القطع؛ ومن قال: إنه نصبها على المدح فهو مصيبء وقرأ الحسن وابن أبي 
إسحاق: «إن هذه أمتكم» بنصب التاء «أمة واحدة» برفع الهاء. 

قوله كك لوَحَرَامٌ عَلَى قََة أَهْلَكْتَاهَا أَنْهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 [الأنبياء:40] المعنى» 
والله أعلم بما ينزل: إنه حرام على قرية سبق لها منه القول بإهلاكه أن ترجع عما 
كك سه الود ع و و 
إيمانها «سْئّةَ الله التي قَذْ حَلَتْ من قَبِل4 [الفتح:*١]‏ وقرئت: «وحرم على قرية» 
بكسر الحاء وفتح وجزم الراء» والمعنى سواءء وقرأ ابن عباس وابن جبير: «وحرم» 
بفتح الحاء وكسر الراء وف فتح الميم”", قال: إنه بمعنى وجب؛ أي: وجب ذلك عليها 


(أنئكم» وطأَنةٌ وَاحِدَةٌ4 خبر «إن4 أو أ وَاحِدَةٌ بدل من «أتئكم» بدل نكرة من 
معرفة؛ أو خبر مبتدأ محذوف أي هي «أمة وَاحِدَةٌ4 والضمير في لِوَتَقَطّعُوا4 عائد على 
ضمير الخطاب على سبيل الالتفات أي وتقطعتم؛ ولما كان هذا الفعل من أقبح المرتكبات 
عدل عن الخطاب إلى لفظ الغيبة كأن هذا الفعل ما صدر من المخاطب؛ لأن في الإخبار 
عنهم بذلك نعيًا عليهم ما أفسدوه؛ وكأنه يخبر غيرهم ما صدر من قبيح فعلهم ويقول ألا 
ترى إلى ما ارتكب هؤلاء في دين الله جعلوا أمر دينهم قطعًا كما يتوزع الجماعة الشيء لهذا 
نصيب ولهذا نصيبء تمثيلاً لاختلافهم ثم توعدهم برجوع هذه الفرقة المختلفة إلى جزائه. 

)002 في النسخة (خ): (الحساب». 

0 قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: «وحرم» بكسر الحاء بلا ألف». وقرأ الباقون بالألف «حرام» 


سورة الأنبياء [11 - 44] ”| 
بأمر الكون؛ فوجب عليها ألا ترجع حين دعائه الرسل» ووجب عليها أن ترجع حين 
رؤية الهلاك. 

قوله تعالى: طحَتَى إِذًا قبِحث يَأجُوج وَمَأَجُوجٌ وَهْم بن كُلْ خب ينسِلُونَ» 
[الأنبياء:7] يريد - وهو أعلم - موتهم كموت نفس واحدة [فَرْسَى]'" وهو الفتح 
على الحقيقة؛ ولذلك قرأ أبو العالية: «حتى إذا فتحت”" أجوج ومأجوج» أى: 
فتحتها أناء يقول كد على هذه القراءة: «أجوج» بغير ياء» كذلك قراءة رؤية بن 
العجاج”". 

ثم وصف كتثرتهم بقوله: طوَهُم من كُلٍ حَدَب يَنسِلُونَ4 [الحدب: النشز 
والمرتفع من الأرض]”'' ينسلون: ضرب من المشي هو دون الجري وفوق المعهود. 
وصفته: أن يرفع رجله ثم يضعها فلا يجرها على الأرضء ويرفع القدم الأخرى ثم 
يضعها وضعًا كذلك» وفي الحديث: إن رسول الله يخ في بعض أسفاره شكا إليه 
بعض أصحابه الحفئ [فقال]”: «فأمرهم أن ينسلوا فهو أقرب إلى السلامة من 
الحفى»”' ومن قرأ: «فتَحثُ» فهو عبارة عن هدم السد الذي بنى عليه ذو القرنين 
لتلا لما فرغ منه قال: هذا رحمة من ربي 8فَإذًا جَاءَ وَعْدُ رَبِي جَعَلَهُ َكَاءَ وَكَانَ وَعْدُ 
رَبَي حَقَاك [الكهيف:48]. 

ثم قال وقوله الحق: ©وَافْتَرَب الوَعْدُ الحَنٌ4 [الأنبياء:47] عطف بالواو لما 


وهما لغتان مثل حل وحلال. [تفسير البغوي (814/5)]. 

6 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

0) قرأ حمزة» والكسائي» وعاصم: «فتحث» بتخفيف التاء والباقون: بالتشديد. فمن قرأ 
بالتشديد. فلتكثير الفعل. ومن قرأ بالتخفيف» فعلى فعل الواحد. [بحر العلوم للسمرقندي 
(3/4؛)]. 

5 قرأ العجاج ورؤبة ابنه: أجوج بهمزة بدل الياء. وآجوج ومأجوج هما من ولد يافث. وقيل: 
يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل والديلم. [البحر المحيط (44*/0): الكشاف 
0 ؟لا. 

)05 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

() ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 

)3 لم أقف عليه. 


م سورة الأنبياء [9 - 6 ]١٠١‏ 
تجاوز ذكر أيام عيسى ابن مريم انثا فعطف على المحذوف من ذلك كقوله في 
أهل الجنة: طحَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَقْبِحَتْ أَبْوَابِهَاك [الزمر:7] أي: وظهروا وهربواء ثم 
عطف بالواو على هذا الكلام التحدوده كذللك عظت أيضا بالوار في قزله: : لوهم 
مَن كُلْ حَدَبٍ يَنسِلُونَ» تقدير الكلام: لحَتّى إِذا بحت يَأَجُوجُ وَمَأَجُوج» ووصف 
كيف فتح فيهم أصبحوا [موتى]”' كموت نفس واحدة ظوَهُم بن كُلَ حَدَبٍ 
يَنسِلُونَ4 أي: وهم على هذا من الكثرة مانو موت تقس واخلة» ثم نظلم بداقوله: 
#وَاقْتَرتٍ الوَغدُ الحَقٌ4 [الأنبياء: 9107]. 

وقد يمكن أن يكون المعني بالوعد الحق هنا: نزول عيسى ابن مريم اطتنة 
يفتح الله به على يديه ويؤتيه من النصرء ويخرج له من بركات الأرض والسماءء فإنه 
يجيء بخير لم يكن [دولاً]'" في البدء؛ ويمكن أن يكون الوعد الحق هو قيام 
الساعة» ويدل على هذا التوجيه قوله: وَاقْتَرَبَ الوَغْدُ الحَنٌّ4 وإنما يكون قتل الله - 
جل ذكره - يأجوج ومأجوج في أيام عيسى وهو والمسلمون محصورون في جبال 
الطورء وعلى الحقيقة فيومئظٍ تشخص الأبصار وتحضر الأذكار وإن لم تنفع» 
وحذف «يقولون» ثم قال حكاية عنهم: «يَا وَيْلَنَا قذ كُنا في عَمْلَةِ مَنْ هَذَا بَلْ كُنَا 
ظَالِمِينَ4 [الأنبياء:91]. 

وقوله تعالى: 9إِنَكُمْ وَمَا تَعئْدُونَ مِن دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَمَ أَنُم لَهَا وَاردُونَ4 
[الأنبياء:94] أرجع الكلام إلى العرب وكفار الأمم» وقرأ علي وعائشة وابن الزبير 
أ «حطب جهنم أنتم لها واردون» يعني: الكفار» وهو أعلم. 


3 لوكا مولا «اللهة ماوردوها حك لفيا دون لهم فيهسا رفي 
َعم يهن كايتنسطورس 2 إِنَسَبَقت لهم وِكَلْقَ كنا مبَمَدُونَ 
ليعفت حيبسهاف فتهت شه خيض 9© ابعزئئ 
ات 


.) في النسخة (خ): فوس‎ )١( 
(؟) فى النسخة (خ): «ولا».‎ 


وم تطوى السسمآة لالجل إآ إلحكبي هادأ أنآأولٌ عن 1 تنتاءكا 
ا [الأنبياء: 9و - ؛١٠].‏ 

ثم قال وقوله الحق مبنًا للمراد: إن الِّينَ سَبَقَتْ لَهُم هنا الخشتى أَؤْلَيكَ 
غَنهانبفلون 4 [الأاةة 1 


يمكن أن يكون المراد بقوله هنا: «أَُمْ لَهَا وَارِدُونَ4 الكفار فحسب: ويمكن 
أن يكون المراد جميع العباد من بر وفاجرء وقد حقق ذلك الأكثر من السلف. 
وخرج على ذلك معنى قوله: «وَإن مْكُمْ إِلّا وَاردُهًا كَانَ عَلَى رَبَكَ حَتْمًا مُقْضِيَاكِ 
[مريم:١‏ 0]. 

والورود يكون الوصول إلى الماء أو الشيء شاهده؛ ولما ورد ماء مدين وصل 
إليه؛ ويكون الدخول شاهده يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الناره روي عن جابر بن 
عبد الله أن النبي يكِيِةٍ قال: «الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون 
على المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم ظثُم نُنَجِي الَّذِينَ اتْقَؤا وَتَدَر 
الظَالِمِينَ فيها جديا [مريم: ا 

رن عباس وروي عن ابن مسعود أنه قال: #وَإِن مَْكُمْ إِلّا 
وَارِدهَا» [مريم:١7]‏ ب يعني: الصراط2؛ وروي أنه قال: يردونها ويصدرون عنها 
بأعمالهم؛ وقال قتادة: 050 الممر عليها 

ا 00 
هذا هو العلم؛ ولا يصح العلم ولا يتحصل بطريق الآحاد» كيف وقد ضُعَفت نَقَلَه 
هذا الحديث بأنهم مجهولون» والقائلين بمقتضى هذا الحديث من ظاهر العموم. 

قوله كك: #وَلَوْ شَاءً رَبْكَ لَجَعْلَ الئاس أمةَ وَاحِدَةٌ وَلَا يَرَانُونَ مُخْتَلِفِينَ ٠‏ إلا 


)1 أخ رجه أحمد (01405) وقال الهيثمى (55/7): رجاله ثقات» والبيهقى (70”) وقال: إسناد 
حسن» وعبد بن حميد :)١١١5(‏ والحاكم (40/154) وقال: صحيح الإستاد والحارث كما فى 
بغية الباحث (7ا؟١١).‏ 
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من رَجِمَ رَبُكَ وَلِذَلِكَ حَلََهُمْ وَتَمْثْ كَلِمَهُ رَتَكَ لأنلآن جَهَئّمَ مِنَ الجن وَالئّاسن‎ 
ونظيرتها في [سورة]!" إالم» السجدة ة قوله: ظوَلَوْ‎ ]١١5 - ١١8:دوه[‎ 4 أَجْمَعِينَ‎ 
إلى قوله: موَلَوْ شِئْنا‎ ]١١ تَرَى إِذْ المُجْرِمُونَ نَاكِشوا رُدُوسِهِمْ عِندَ رَبَهِمْ 4 [السجدة:‎ 
لآثيَا كل نَْس هُدَاهَا وَلَكِنْ َم المَوْلُ متي لأنلأنَ جَهَنَمَ مِنَ الجنَةِ وَالئّايس‎ 
فعمّ بالذكر الجنئّة والناس.‎ ]١١ أْجْمَعِينَ 4 [السجدة:‎ 

وأا القائلون بأن الورود هنا هو بمعنى الممر والجواز فلهم حجة التخصيص»: 
قال الله عرّ من قائل لإبليس - لعنه الله - لما قال له: طفَبِعِزَتِكَ لأعْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِين * 
إلا مبَادَكَ ِنهُمْ المُخْلَصِينَ ٠‏ قَالَ فَالْحَنٌ وَالْحَنٌّ أَقُولُ ٠‏ لأفلأَنَ جَهْنّمَ نك وَمِمْن 
تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ4 [ص:١85-8]‏ فهذا نص على إبليس ومن تبعه من ذريته ومن 
الناس وقال في موضع آخر: ظاذْهْبٍ فَمن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَ جَهَئمَ جَرَاؤْكُمْ جَرَاءً 
مَؤْفُورَاك هذا إلى أن ضمير العموم راجع إلى القسم المغضوب عليهم قوله: لوَلَا 
يَرَانُونَ مُخْتَلِفِينَ4 [هود:8١١]‏ أي: في التوحيد والنبوة» فمنهم من كذب بهاء ومنهم 
من مق رمعا ركذب ينقنا إلا من تع وك [هود:4١١]‏ ولذلك خلقهم؛ 
أي: للمرحمة والتوحيد والتصديق. 

ثم أخذ في الإخبار عن المختلفين بقوله: : لوَنَمَتْ كَلِمَةُ رَتَكَ لأملآن جَهَنّم مِنَ 
الجنّة وَالئّاين أَجْمَعِينَ 4 [هود:94١١]‏ يريد - وهو أعلم - كلمته لإبليس: «(أذهب» 
فمن تبعك منهم لأملآن جهنم منكم أجمعين؛ أخرج منها مذمومًا مدحورًا لمن 
تبعك منهم لأملأن [جهنم]'" منكم أجمعين» فهذا نص على ملئها منهم» نعوذ بالله 
من سوء ما سبقت به المقادير. 

هذا إلى قولةة «وَإن يكم إلا َارِدهَا كَانَعَلَى رَيَكَ حَْما مفْضِيا لفرية 8 ] 
إنما جاء بعد قوله: وتزريك لتمترتهم والتباديع 3 التتمرتهع خزل جوم أجنها» 
م َتِعَنَ من كَل شيعة أيهُمْ ا ا ْم لخن أعَلَم بالّذِينَ هُمْ 
أَوْلَى بِهَا صِلِيَا4ِ [مريم:54-١7]‏ ثم قال: «وإن مَمكم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ 


)201 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
6 ما بين | ] سقط من النسخة (خ). 
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حَْمَا مَقْضِيَاك [مريم:١7]‏ فكان هذا الكلام راجمًا على الذين هم أولى بها صليّاء 
وقد خلقهم الله جا ملئها: «تحاكمت الجنة والنار إلى ربهماء فقالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهمء قال الله - 
جل ذكره - للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاءء وقال للنار: أنت عذابي أعذب 
بك من أشاء؛ ولكل واحدة منكما ملثها»''" فهذا حديث صحيح: وقد أراح بما نصه 
من الحقيقة [وأغنى بتبيانه عن الإكثار. 

وفي قول الله الشفاء الشافي؛ حيث يقول - عزَّ من قائل: «إِنَّ الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم 
نا الحشتى أَوْلَيِكَ عَنْهَا مُبِعَدُونَ ٠‏ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا؛ [الأنبياء:١1 ٠١‏ - ؟١٠]‏ 
فكيف يخبر الله عل عنهم أنهم عنها مبعدون؛ ويجوز القول بأنهم داخلوهاء ويقولون 
بأنهم لا يسمعون حسيسها. 

فيتردد في خلاف مقتضى قوله يقول الله علل: لوَتَتَلْقَامُمُ المَلائَكَةٌ هَذَا يَوْمَكُمْ 
الَّذِي كُسُم ُوعدذونَ» [الأنبياء: ]٠١*‏ يبشرهم ويذكرهم يقولون: لآلا تَخَافُوا وَل 
رو وان َشِرُوا بِالْجَنَّة التي كُتْمْ تُوعَدُونَ» [فصلت:٠+]‏ لستم المرادين بما ترون 
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ونحو هذا من قولهم - صلوات الله 
وسلامه على جميعهم - وقول الله جه هو الحق. 

قال رسول الله يلك «إن النار اشتكت إلى ربها قالت: يا رب أكل بعضي بعضّاء 
فأذن لي أ ن أتنفس» فأذن لها بنفسين» ٠‏ نفس في الشتاء ونفس في الصيف» فأشد ما 
تجدون من البرد فمن الزمهرير» وأشد ما تجدون من الحر - أو: «من الحرور»”” 
فمن جهنم/'" 

فأخبر الله - جل ذكره - عن هذا الحق الكائن والوجود المصاحب»ء يقول: 
«وَإن مَنَكُمْ إِلّا وَارِدُهَاك [مريم:١/]‏ الآن فلم تكفرون؟ أو كيف تكذبون بهما وأنتم 


)١(‏ أخرجه البخاري (4559) ومسلم (58:5) والنسائي في الكبرى (٠1ا97)‏ وابن حبان 
(/551 ا وأحمد .)41١49(‏ 

0 لم أقف على هذه الرواية. 

(0) أخرجه البخاري (00417) ومسلم (1117) وابن ماجة )45١9(‏ وأحمد )٠١548(‏ ومالك 
(14) والشافعي (77/1)» وابن حبان (07/1475). 
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تردون زمهريرها أو حرورها كل يوم وحين؟ والوقوف على معرفة فيح جهنم وفيح 
رحمة الله من الجنة يبلغ إلى اليقين بالدار الآخرة. 

وأمّا قوله: : لثم ننجي »4 أي: يوم القيامة ©الّذِينَ انه َقَوَا وَنَذَرُ الظّالِمِينَ فِيهَا جنيا» 
[مريم: ]7١‏ فإخبار عمنا يكون من حكمه في الآخرة؛ إد قل قدم إخباره عن حكمه 
في دار الدنيا؛ ولهذا التبيان أتبع قوله: موَإِذًا تُتُلى عَلَيهمْ آَيَاثَا نات © ولا أبين من 
مشيش صرود بردها وسموم حرها هقَالَ الّذِينَ كَمَُوا لِلّذِينَ آمَنُوا أي الفريقَين خير 
مَقَامًا 0 دياك [مريم: ”7] أخخبر عن موتهم وغفلتهم , يسمعولن الوحي ولا 
يحقلو الخطاتت: 

«! وقد كتاف الور بعد اذأ ارس ينها عبساوى الصك يورت 

© 2 2 لعج سام لَديمَة لله 

© لأف عَدبكلك كيت © ومآ يسَلْسلَك ل عنمي 7 قل 
ره 2 سم ا دير 3 م[ سمس أَفَكّ 
عا إك آمك دوج هلأسم تينب © رد لا فَقَلٌ 
نكم عل 0 ثرت نيب أ يكم و كانه 1 يعَلَم الْجَهَرَ 


- 52-4 


ولت اقول يكم مَاتَحْشموت إن أآرى لعلة نت روبك ل( 
كَزْرََ لَمْوْ يللي ا ل اك لْمسَتَعَانْ عل متم مغن 40 1 [الأنبياء: ٠١6‏ - ؟لل]. 

قوله ككَ: موَلْقَدْ كَتَبِنَا ني الزَّبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذّكر أن لاقن ينها عِبَادِيَ 
الصَالِحُونَ؛ [الأنبياء:٠١٠٠]‏ يمكن أن يكون المعنى بالزبور الكتب كلهاء ويمكن أن 
يكون المنزل على داود - صلوات الله وسلامه عليه - وهو الأظهر من بعد الذكر 
الكتاب الأول يرثها عبادي الصالحون. يمكن أن يكون المراد: أمة محمد لل 
وقيل: إن الأرض ها هنا هي أرض بيت المقدسء وقيل: هي أرض الجنة؛ فالوارثون 
لها هم الصالحون. 

لكن - والله أعلم بما ينزل - ليست أرض الجنة الغرض بهذا الخطاب؛ إذ 
المعلوم المعهود أن الجنة لا يدخلها إلا الصالحون» وليست معدة لسواهم. 
والأوجه من هذه الوجوه أنها هي هذه الأرض. 

وقد جاء من حديث يصح: «إن الله يجعل هذه الأرض يوم القيامة خبزة كالنقي 


|] ]١١١- ٠١6[ سورة الأنبياء‎ 


قال: يَتَكَفُوْهَا الجبار كما 000 خبزته ف في السفر نزلاً لأهل الجنة»” . 


وقد جاء: «إن المؤمن في أرض المحشر يشرب من الحوض ويأكل من بين 
رجليه»''' وعلى هذا انبنى الوجود. 

ألا ترى أن الله - جل ذكره - يخلق منها الخير وما هو غذاء الأجسام والأرواح 
ولكن بآجال مؤجلة إلى آماد منتظرة 8وَمَا أمْزْ السّاعَةَ إلا كلمح البِصضر أو هُوَ أَقْربُ 
إِنَّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِير» 4 [النحل:77] أتبع ذلك ما هو في معناه قوله :بك «إِنَّ 
فِي هَذَا لَبَلاعًا لَقَوْم عَابِدِينَ6” ' [الأنبياء:١٠]‏ أي: إن فى إشارات الوجود إلى ما 
هنالك وآيات عليه وفي إنباء هذا القرآن الحكيم لبلاعًا لقوم عابدين» فليصبروا 
قليلا» فإن العاقبة لهم. 

ووحجه آخر أنه لما ذكر يأجوج مجو والوعد بالفتح فيهتم أتبع ذلك قوله: 
#وَلَقَدْ كَتَبْنَا في الزّبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذَّكْرِ أن اومن َرِنْهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ4 
[الأنبياء: ]٠١٠‏ وهم عيسى ابن مريم وأنصاره ومن تبعه من المسلمين ومن يعجي ء 
معهء إن في هذا لبلاغًا لقوم عابدين لله في أيام الدجال. 

ووجه آخر زائد إلى ما تقدم أن تكون الأرض المخبر عنها هي الأرض 
المقدسة» وهى مكان ملك داود وسليمان» وموضع أنزل فيه الزبور وكتب في الذكر 
الأول» ثم بعد في الزبور: «إن أرض بيت المقدس المعهودة يرثها عبادي 
الصالحون» والكتب الأولى بشارة لكونها لبني إسرائيل إلى أن فسدوا واختلفواء 
فأدال الله فيها من شاءء ثم الكتب في الزبور بشارة بوراثة هذه الأمة إياها. 

ومفهوم الوراثة يعطي أنهم - أعني: الصالحين - يرثونها من غير الصالحين؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (5180)» ومسلم (0797؟)2 وعيد بن حميد (457). 
زه لم أقف عليه. 
إفرة أخرج سعيد بن منصور وابن ن المنذر عن أبي هريرة: إن في هذًا لَبَلاعًا لَقَْم عَابدِينَ © قال: 

الصلوات الخمس. . وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم والديلمي عن أنس قال: قال رسول الله عَلِنِ 

في قول الله: #إنَّ في هَذَا لتلاعًا َقَوْمٍ َابدِينَ» قال: «في الصلوات الخمس شغلا للعبادة». 


وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس: أن النبي عد قرأ هذه الآية: لبَلاغًا لَقَوْم عَابِدِينَ 4 قال: 
«هى الصلوات الخمسر في المسجد الحرام جماعة). فتح القدير (40/6). 
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فورثها صدر هذه الأمة» وهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من المسلمين عن 
0 امح و الور ل و منهم» 
وأربعماثة ا ا الأمة - إن شاء الله 1-0 
عليهم وأورثهم إياهاء ثم كذلك ما صلحوا إلى وفاة عيسى ابن مريم - صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى من تبعه بإحسان - وبوفاته تكون وفاة المؤمنين معه» ثم تخلف 
المؤمنين فيها وفي غيرها غيرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين» ففي هذا التقليب وتحقيق هذه الوراثة للصالحين واستخلافه الغير منهم 
عليهم بلاغ لقوم عابدين» وإعلام لهم بإثرتهم عنده ومكانتهم لديه؛ وإعلام منه 
لعباده أن القرآن أنزله بعلمه الغيب لا إله إلا هو. 

قوله كك: ظطقَإن تَوَلَوَا فَقَل آذْشكُم4 أي: أعلمتكم وأسمعتكم ظعَلَى سَوَاءِ 
[الأنبياء:9 ]٠١‏ أي: إسماعًا عامًا كما قال: وَالله يَدْعُو إلى دَارٍ السَّلام وَيَهْدِي من 
يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [يونس:0١]‏ وانتظم هذا الخطاب بأول السورة قوله: 
«اققرب لِلئّاس جَِابْهُمْ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ مُعْرضُونَ » ما يَأتِيهم من ذِكْرٍ من دُبَهم 
مُحْدَتْ إِلّا استَمَعُوةُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ4 [الأنبياء:١‏ - ؟] المعنى إلى آخره وهذا المعنى 
الذي هو الذكر مستصحب إلى آخر السورة. 

أتبع ذلك ما هو منتظم به وموصل له قوله: ظوَإِنْ أذري لَعَلْهُ»ُ يعني : الذكر 
لفِثنَة لكّمْ» ومن كان له فتنة فهو كفرء وقوله: ظوَمَتَاعٌ إلى جين4 [الأنبياء:١١١]‏ 
اشترك فيه المخلصون والمسلمون» المستسلمون العاملون» هؤلاء يمتعون به عبادة 
لأا وتتريها من 1ل اج وكره > وفؤلاء بمتعود ارون وعيذا إلى حينا ردي 
الموت لكل نفس وإلى حين وفاة عيسى ابن مريم التَتِا تكلا لحمله الأمة بعدهء يسري 
على القرآن ليلا برفع؛ نعوذ بلله من درك الشفاء وسو البلاء قل هلين آمَنُوا 
هُذَّى وَسْفَاءٌُ وَالْذِينَ لا يؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَفْرْ وَهُوَ عَلَيِهِمْ عَمَى» [فصلت:44]. 

لوَلَيَرِيدَنَ كَثِيرًا مَنْهُم ا نل إِليِكَ من رَيَكَ طْمْيانَا وَكُفوًا فلا تَأص عَلَى القَّْمِ 
الكَافرينَ» [المائدة:548]. 

ولا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا حَسَارَاكهُ [الإسراء: 81] هؤلاء هو لهم فتنة والمتاع 


سورة الأنبياء ٠١8[‏ -؟١١]‏ 1 
ينقسم إلى ما تقدم ذكره؛ نسأل الله العفو والعافية. 


قوله» جل ذكره: طقال رَتِ الحكم بِالْحَقّ4 [الأنبياء:؟١١]‏ يمكن أنه أمره في 
هذا الخطاب أن يدعوه في الفرجء والأمر الذي يكون به النصر والفتح؛ لقوله: 
اصبروا حتى يأتي الله بأمره؛ والله لا يحكم إلا بالحقء لكن يتوجه هذا إلى أنه أمره 
أن يجعل حكمه بينهم بالكلمة» وهو الحق في المعهود كما قال: ظفَِن يَأ الله يَحْتِمْ 
عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحٌ الله البَاطِل وَيْحِقُ الح بكَلِمَاتِِ4 [الشورى:؛ ؟]. 


والحق هو الكائن الواجب الوجود إنّا بالمشاهدة كونًا وإمّا بالوعد الصادق. 
وكان قد وعده بالنصر وأمره بالصبر إلى انقضاء المدة» فأمره هنا أن يسأله إنجاز ما 
وعده به من ذلك» ثم هذا سائر مستمر متى دارت دوائر الفترات» وعند استيلاء عمه 
الغفلة وتراكم الظلم والضلالات؛ فالواجب على من بقي من المنكرين لذلك ولو 
بقلوبهم أن يسألوا الله - جل ذكره - الصبر وتعجيل النصر والحكم بالحقء وأن 
يدحض كيد الظالمين» ويزهق أباطيل الكافرين» وأن يهاجروا إلى ذلك بأعمالهم 
وأنفسهم, والله سميع قريب. 


تفسيز سور 2 الح 
م-_رأهها ميجير 
كلها ألنّاسُ أنعُواْ ربَحَكُمْ إرك وَلْرلَةَ ألتساعة سَى ؛ عَظِيةٌ 00 يوم 
4 هاا قثا يتك إن زلرا عد ا وم 
صر مر ع ل 2ءى. 7 الاي ل ا ا هه 
تَروْتَع وه 00 
كر وَمَا هم يسَكدر وَلدْكنّ عذاب اله سَديد 29 ومن النّاس مَن 
هه ردك و _- ص مو ل سكم مديو 
يغير بت ِل ومنل بط رو (تكبَ عليه أنه من نولاه فانّه, 
0 ِل عَذَاِ أله لسَعير (2)* [الحج: ١ذ-‏ 8 
قوله - عر من قائل: (يَا أبُهَا الئاس انه ار ا 
عَظِيمِ4”' [الحج:١]‏ هذا منتظم بالتذكير في أول سورة الأنبياء - عليهم السلام - 
قوله تعالى: اقْثَرَتَ لِلنَّاِ حِسَابهُمْ وَهُمْ في غَفْلّةِ مُعْرِضُونَ؟؛ [الأنبياء:١]‏ إلى سائر 
الذكر. 
قوله تعالى: لأوَمِنَ الئاس من يُجَادِل في الله بِغَئِر عِلّم4 [الحج:"] أي: في 
قدرته ومشيئته وعلمه وصدق قوله؛ ولأن هذا المجادل بغير علم كذب بإحياء الله 
الموتى والإعادة بعد البداية وبإتيان الساعة وبالبعث والنشور والدار الآخرة» وكذب 
بما لله من صفاته العلا وأسمائه الحسنىء: وهذا سنن الشيطان وطريقه الذي تضمنه 
من الإضلال والإغواء قوله: لوَلأضِلهُمْ وَلأمَنِيَنْهُمْ وَلَآمْرَنْهُمْ4 [النساء:9١١]‏ 


بد ع 
ا 
57 


)١(‏ قال الشيخ الألوسي :)440/1١7(‏ تعليل لموجب الأمر بذكر أمر هائل فإن ملاحظة عظم ذلك 
وهوله وفظاعة ما هو من مباديه ومقدماته من الأحوال والأهوال التى لا ملجأ منها سوى 
التدوع بلباس. التقوى..مما يوجب مزيد الاعتناء بملانسته: وملازمته لا .مخالة: والرلزلة 
التحريك الشديد والازعاج العنيف بطريق التكرير بحيث يزيل الأشياء من مقارها ويخرجها 
عن مراكزهاء وإضافتها إلى الساعة إما من إضافة المصدر إلى فاعله لكن على سبيل المجاز 
في النسبة؛ كما قيل في قوله تعالى: بل مَككْرُ اليل والنهار» [سبأ:"5] لأن المحرك حقيقة 
هو الله تعالى والمفعول الأرض أو الناس أو من إضافته إلى المفعول لكن على أجرائه 
مجرى المفعول به اتساعاً. 


لا عه د 


سورة الحج [ه - 7] 4 
المعنى إلى آخرهء حيث وقع كقول الله - جل ذكره - ؤإنّمَا يَأمركُم بالشوم 
وَالْمَحْشَاءٍ وَأن تَفُولُوا عَلَى الله ما لَا تَعْلَمُوفَ؛ [البقرة:174]. 

تقول الك جل هد قات : «كُيبٍ عَلَيه أنه من تَوَلَاه أنه يْضِلّه ويَهدِيهِ إلى 
عَذَابِ السّعِير» [الحج:؛] قوله كك: «لَمَن بعك مِنْهُم لأنلآن جَهَنْم منَكُم 
اجتعيةة [الأعراف:8١].‏ 


0 ين الب فنا لفك صن ثاب شي ين من تُطمةَ 
م وترون نمَو لمق دغر 69 لوول ور فِالَْيمَار مَائَمَ]ه 


اج سي ححْرِعَكُم طِغْلا شم تيلموا أ. تنص روصم د يق 
وَهنحكم مَنْبرد إل أزدَلٍ أَلْصْمْر إ رإكيلا يتم يز بعد ِل شيعا وبَرَى الدريوت 
لم2 ل 0 م 


امد مِدَه فَهذَا َتنا عليه الما ءَ أهازت وربت وأنبتت تمن حكلٍ زوج بهيج )ذلك 


أله هو نوهي لمق آهلك وير (5) وأو لياه َيه ارب ها 
َك لصتم نالور 4 ال ه-0]. 

قوله كك: هيا أَيهَا الئاس | إن كُنتّمْ في رَيْبِ مَنَ البغثِ» [الحج:5] إلى قوله: 
لوَأَنَّ الله يَنِعَثُ مَن ة في القُبور» [الحج:"] يقول ككذ: إن كنتم في شك من البعث 
فانظروا إلى ما بحضرتكم وما أنتم منه مخلوقون طَإِنا حَلَقْنَاكُم مَن ثُرَابِ4 
[الحج:0] يريد آدم اتنا هو المخلوق من التراب» وخلق ذريته من نطف بعضهم 
من بعضء وتلك النطف مخلوقة من الأغذية» والأغذية من التراب» فشملنا جميعًا 
في أنا مخلوقون من التراب؛ وإذا أراد التميز بحكم الخصوص فكقوله: لوَبَدَاً خَلْقَ 
الإنسانٍ من طِينٍ * ه ثم جَعلَ نَسْلَة من سَلالَةٍ بن مَاءِ مهِينِ» [السجدة:/ - 8]. 

يقول - عرٍّ من قائل: ظة ا ا 
المضغة: اللحم همُخَلْقَةٍوَغَيِرِ مُخَلَفَة»ُ المخلق منها هو المصورء فمن النطف من 
يصور في رأس الأربعين ليلة وهو الذكرء وأمًا الأنثى فإن خلقها يصور عند انقضاء 
أجل المضغة؛ قوله: طلِنْيِنَ لم4 [الحج:5] أي: الذكر من الأنثى في الخلقة؛ وقد 
يمكن أن يكون معنى ذلك يقول: هذا لنبين لكم القدرة على الخلقة ونقلها في 


3 سورة الحج [ه - 7] 
درجاتهاء وعلمنا بها وقدرتنا عليها وتدبيرنا إياهاء كيف نشأ في مضيق مسكنها 
وعمايات مستقرهاء وهي ظلمات ثلاث» حيث نبين التوجد منا بتدبيرها في درجاتها 
وتنقيلها إلى محالها منها وبجميع مواد الخلقة بعضها إلى بعضء؛ وسوق الرزق إليها 
بحيث لا تبلغ صنع الأبوين ولا حفاية الأولياء. 

ثم قال: طوَئُقَرُ في الأَرْحَامِ ما نَسَاءُ إلى أَجْلٍ مُسَمّى» أي: من لدن نفخ الروح 
في ذلك المخلوق إلى وضعه لثُمَ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً؛ لتمام الآجال وانقراض آمادهاء 
ثم قال: طثُعَ لِتَبلَهُوا أَشُذَّكُمْ4 فتستوي الخلقة وتستجمع الصفات والقوى الظاهرة 
والباطنة لوَمِدَكُم من يُمَوَفَى4 من قبل لوَمِنكُم من يْرَدُ إلى أَزذَلٍ العمْرٍ» [الحج:5] 
هذا تنبيه على إرجاع آخر الأمر على أوله. وفيه تنبيه على معرفة المرء نفسه ومن لا 
يعرقة كيه ل بفرقع ريه هذا فقا تعرفة الفسن: 

ثم قال وقوله الحق: ظوَتَرَى الأزض هَامِدَةٌ»4 [الحج:5] أرانا دلالة أخرى 
وطريمًا ثانيَا من النظر على ما أراد إثباته كما قال: ظوَفِي الأرْض آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ * 
وَفِي أَنفْسِكْم أفَلَا تُبِصِرُونَ4 [الذاريات: .]١١- ٠٠١‏ 

يقول - عرٌٍّ من قائل: طَإذًا أَنزَلَْا عَلَيِهَا المَاء اهْترَّتْ وَرَبَثْيُ لما رويت بالماء 
توجه إليها الكون ودخلها روح الخلقة» فربت له وخامرها أمر الله فتشققت تهيؤًا 
للمراد منها وبهاء ثم أظهر الله عنها نباتها فهبت عليها الرياح فاهتزت» وأضاف ذلك 
الفعل إلى الأرض؛ لأنه عنهاء وتلك رحمة رُحمنا بها؛ لأن الحركة والفعل دليل 
على الحياة» يقول الله - جل من قائل: لوَأَْبئث من كُلٍ زَوْج بَهيج» [الحج:0] أي: 

ثم أخذ عله يعلم بمواقع الدلائل من المدلولات بقوله: هذَلِكَ؛ أي: هذا 
الوجود يوجب الإيمان طإبأنَ الله هُوَ الحَقٌ» أي: أن وجود هذا يدل دون مرية على 
وجوده العلى؛ كما يدل وجود الفعل على فاعله. وهذا فعل ففاعله إِذّا حق وجوده 
لإ امحالة لزوائة يحي المؤئن وَآنّه عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرَ؛ُ [الحج:1] أي: أنه كما 
اقتدر على هذا إنزال الماء من السماءء وإخراج كل الثمرات به بواسطة ما سخره من 
الأرض والسماء والشمس والقمر والنجوم والرياح؛ وما يكون مع ذلك من فيح 
وفتح» وهذه هي الدنياء فهو على إيجاد الآخرة وكل شيء علوًا وسفلاً قديرء 


سورة الحج [ه - ]١54‏ 6.8 
وإحيائه الموتى حال موتهم كما اقتدر على إحياء الأرض في حال موتها وإحياء 
النبات حال الموت منه وعلى إماتة الأحياء حال حياتهم؛ وأنه يبعث من في القبور 
كما اقتدر على إخراج النبات بعد أن لم يكن ثم نبات» وقد كان هشيمًا وحطامًا وآل 
بعضه إلى بزر يابس لا حركة نبات به ولا فعل يضاف إليه. 


وقوله: أنه يُحِي المؤتى» في حال موتهم كما تقدم؛ كما يحبي الجنين في 
بطن أمه وينشؤه في الرحم خلقًا آخر غير ذلك من درجاته الأول» كذلك يحيي 
الموتى في دار البرزخ» وأن مدة مستقره في الرحم برزخ بين موتته الأولى حياته 
هذهء فهي له دار وسطا كدار البرزخ التي يستقبلها بعد حياته هذه وقبل حياته 
المستقبلة: وقد تقدم من هذا ما يغني اللقن عن الإسهابء ثم قال: #وَأَنّهُ عَلَى كُل 
شَيْءٍ قَدِيرُ» [الحج:1] فعم الوصف بإحاطة القدرة كل مقدور يبلغه العلم أو لا 
يبلغه كما قال: ظوَيَخُْلّْقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ؛ [النحل:6] 
ثم قال: طوَأَنّ السَاعَةَ آِيةٌ لّا رَيْبَ فِيهَاك كما تنقاد الآماد بحل الآجال فيما 
تقدم ذكره من تنقيل الخلقة إلى سواهاء كذلك ببلوغ أجل الدنيا وتمام أمدها تجيء 
الساعة ويحل وقت الانقراض لا ريب في ذلكء كما إذا تم أمد النهار رحل الليل 
كذلك النهار يجيء لتمام الليل كذلك الآجال كلها ظوَأنَّ الله يبعت مَن فِي المُبُورٍ» 
[الحج:7] قد مضى الكلام في هذا كله. 
وم نَ الئاس مَن عدرل ف امه حير عل رولا هذى ولا كتي مُزير زد تاق عطفِيء 


- 
م 


!يِل عن م ائَه لك ف لديا نتم وبزيقه بح القيامَة عَدَابَ نرق (5) ملك يما 


اط 


ٍو-_. 1 خآ لآ عي 3 2 ا 6 
قدمت يداك وأن لله م بِظَلم للعيدٍ (زف) ملاس من يعباد أ لعل حرفي إن أصا أصابه, 


م به 


3 صداساء 6 مك أنَتَكّ عرب مرت #2 ليام 
حير أطمأن به وإِنْ أصابئه فلنة أنقلب عل وبخهوء لديا الجر دَلِكَ هو 


الخسران الْمَبِين 93 يدَعوأ من ذوكف ا ميقع 0 


سد ل عن سر 1 ع م د ع مر موسم 4 3 
السك اتبهية00 يدعو لمن صمره: أقرب من تفع لبنس الموك وليلس المشِير (5) 


2 


نمه يدَضِلٌ اين >امنوأ ولوأ لصحت + 0 
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5 لوَمِنَ النّاس من يُجَادِلُ فِي الله بِغْيرٍ عِلْم وَلَا هُدَى وَلا كتاب مير 
[الحج:6] الْبَنَت هذه الآية على ذكر الجدال والمجادلين في آيات الله لكن الآية 
الأولى في المجادل المتبع للضالين والمضلين من كل شيطان مريد من الجن 
والإنس» وهذه في المجادل في آيات الله الداعي إلى نفسه الضال المضلء» وكل من 
كان على هذا فهو دجال لا هداية معه من الله ولا نور كتاب. 

ثم قال: إثاني عطفه» [الحج:؟] كما يقال: نأى بجانبه ولوى وأعرضء وذكر 
العطف هنا إشارة إلى الكبر والتعاظم. 

ثم أتبع ذكر هذين الصنفين ذكر صنف ثالثء. وهو: الضعيف الإيمان الشاك 
المرتاب» قوله: : #وْمن النَّاس من يَعْبِدُ الله عَلَى خزف» حرف كل شيء أحد جانبيه: 
وكان أحدهم يدخل في الإسلام فإن ولدت امرأته غلامًا ونتجت فرسه وأصاب ما 
يحبه قال: «هذا دين صالح» وإن أصابه ضد ذلك قال: «هذا دين سوء» وتطير به 
فراجع كفره؛ عبر عن ذلك منه قوله - عز جلاله: : #انقلتٍ على وَجْهه حَسِرَ الدُنيا 
وَالآخرة» أي: : إنه لم يصب في دنياه خيرًا؛ ولذلك انتقل عن عبادة ربه؛ ولرجوعه 
إلى ضلاله امتنع خير الآخرة ظذَلِكَ) المشار إليه هو خسران الدنيا والآخرة 
فخسرانه هناك ظهُوْ الخُسْرَانْ المُبينُ» [الحج:١١]‏ أي: بِيّن عن نفسه. 

ووجه آخخر: وهو أن المعهود هو التوسعة على الكافر استدراجًا له بالعوافي 
ومتاع الدنياء يقول الله عرَّ من قائل: : لا يعْوْنكَ تَقَلْبْ الَذِينَ كَذَروا : في البلاد » مَتَاعٌ 
قَلِيلُ [آل عمران ]١97-‏ ويقول: 8ذَرْهُمْ يَأكُنُوا وب يَكَمَتَه يتَمَتُعُوا وَيُلْهِهِمْ الأمل4 
[الحجر: ؟] ونحو هذا وهو كثير؛ فكيف يتصور القول بأنه خسر الدنيا وإن كان قد 
خسر الآخرة. 

اعلم - أرانا الله وإياك رشدنا - أن الله جل ذكره؛ وضع الدنيا ناقصة وإنما 
جعل تمامها في الآخرة» فإذا نال في الدنيا مهنأه ه فلم يشكر نعم الله بل كفرهاء 
وأصابته مصابها فلم يصبر لله - جل ذكره - بل سخط وضج وفرٌ إلى سواه منهاء 
فإذا صار إليه انقطع عنه ذلك. وأخذه بنعمه وقلة صبره؛ وضاعف له العذاب مع 
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قصلم 

واختلف السلف هل لله - جل ذكره - على الكافر نعمة دنيوية أم لا؟ بعد 
اتفاقهم على أن أول نعم الله على العبد أن خلقه سالم الحواس والجوارح ممتعًا 
بالقوى. وما جعله به مستويّاء وبعد اتفاقهم أيضًا على أن أفضل نعمة على العبد أن 
هداه إلى الإيمان ويسره للؤسلام. 

وقال فريق: ليست لله - جل ذكره - على الكافر نعمة؛ إذ قد أفاته نعمة الإيمان 
وإنما كل ما هو معطيه إياه من أهل ومال وولد وصحة وسلامة وعافية وتوسعه في 
ذلك فتنة له واستدراج إلى منال أشد العذاب» وأوجع الآلام وأبعد البعد 5 


البقاء فى ذلك وطول الأمد. 


رحمة الله. 

وقال فريق: بل نعم الله سابغة شائعة على الكافر في الدنيا إلا ما شاء من ذلك 
وله على المؤمن نعم الدنيا والآخرة؛ ولو شاء الله لضرب الكافر بضروب البلايا 
وأنواع العذاب في الدنيا من الجذام والبرص وتقطيع الأعضاء إلى غير ذلك من 
أصناف الغيرء ممن أصاره بعد الموت إلى جهنم وبئس المصيرء لكان له ذلك؛ فإذ 
قد أتاه في الدنيا السلامة ومتّعه بشرف العيش وسعة الحال وكثرة الأهل والولدء 
وهي نعم من الله عليه. 

وأجاب على ذلك الفريق الأول بأن قالوا: ليس ما ذكرتموه على الكافر نعمة 
عليه؛ إذ العلم قد استقر أن جميع ما يرزقه ويجبوه مما يظن بهما أنها قبلهء نعم 
يعذبه عليها في الآخرة عذابًا فوق العذاب بكفره؛ لإفساده وصده وتضييع شكره؛ 
قالوا: فهو كمن أعطاه ذبيحة مسمومة؛ كان فيها هلاكه؛ فعادت نعمة الله على غيره 
الكافر نقمة على التحقيق» فهو قول الله - جل قوله: #حَسِرٌ الدُنْيا والآخرة4 
[الحج:١١]‏ لم يشكر نعم دنياه ولا صبر لبلائهاء بل كفر ونخرء فكان كما قال الله - 
جل ذكره: لزدْنَاهُمْ عَذَابَا فَوْقّ العَذَابٍ بِمَا كَانُوا يُفُسِدُونَ» [النحل:88]. 

وفى كتاب الله - جل ذكره - من تبيين هذا المذهب قوله كك: #اوَلَا يَخْزُنكَ 
الَّذِينَ يُسَارِغون في الكثر إِنّهُمْ أن يَضُرُوا الله شَيعًا يُِيدُ الله ألا يَجْعَلَ لَهُعْ حَظًا في 
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الآخرَة [آل عمران:77١]‏ وقوله: إلا يخس الذِينَ كقَووا أنّمَا ملي لَهُم خَيرْ 
أنفْسهع نما نمي لَهُمْ ليزداذوا إِنمَا وَلهُم عَذَاتٍ مُهِينٌ4 [آل عمران:78١]‏ وقوله: 
قلا تغجبك أَموالهم ولا ولام إِنّمَا يريك ال يعدبم بها في الخاة الديا تق 
أنفْسَهُمْ وَهُمْ كَافْرُونَ4 [التوبة:00] وإنما هو الله سبحانه سبق إلى عباده أنعمه كما 

سبق إليهم هداية الفطرة» فمن آمن وأصلح كانت عليه نعمّاء ومن كفر عادت عليه 
نقمّاء 


قال الله - عزَّ من قائل: «إنَ اله لا يي ما م4 يريد من نعمة قبلهم «إحثى 
يوا ما بأنفُسهع4 [الرعد:١١]‏ من هدايتهم «وَذا را اله بقؤم شوءا4 أي : من 
الإضلال لافلا مَرَد لَهُ وَمَا لَهُم4 إذا ضلوا عن هدايتهم من ذُونِهِ من وَالٍ» 
[الرعد:١١].‏ 

رجع الكلام إلى أوله: لِيَذْعُو من دُونٍ الله مَا لا يَضْءُ يَضْرُهُ وَمَا لا يَنَفْعْهُ ذَلِكَ هُوَ 
الصَّلالُ البَعِيدُ» [ [الحج ]٠‏ كل من عبد من دون الله لا يملك على التحقيق ضرًا 
ولا نفعاء وبخاصة الأوئان والأصنام؛ ثم قال: طيَدْعُو لَمَن ضَدْهُ الريك من تعد 
القع 111 كاد الدعاء في القسم الأول من العابد المعبود. ومن حيث هو تابع كما 
وصفه الله لوَيتبعْ كل شَنِطَانٍ مرِيدٍ» [الحج:.]. 

والدعاء هنا في الآية الثانية من المعبود العابد من حيث هو يدعو إلى نفسه؛ 
لكبره وعظم نفسه عنده» يقول الله - جل ذكره - طيَذْعُو لَمَن ضَدُُ قوب من تُنْعِهِ» 
إن كان هذا الداعي إلى نفسه يلتذ بالتبعية والغاشية» فحمّله أوزار من تبعه وأضله 
إلى أوزاره أقرب من ذلك النفع وأشد بأسَاء ثم قال وقوله الحق: هالَبفْس المَؤلّى» 
تولاه يعن يدن المت والرثر و المعية ما كان لإوليتي بالعجيز» 1 [الحج:١١]‏ هؤلاء 
الأتباع والغاشية بئس ما عاشروا داعيتهم أصاروه حاملاً لأثقالهم وأثقالاً مع 
أثقالهم. 

قوله تعالى: إن الله يُدْحَلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ جَنَاتِ تَجْري من 
نَْتها الأنْهَارُك هذا قول من له دعوة الح إن الله يَْعَلُ ما يُريذ4 [ [الحج:6١]‏ هو 
يملك النفع والضرء م سي الست ا و ال 
ذكر المجادل في الله الداعي إلى نفسه والتابعين له ومبلغ قدرهمء وموالاة المتبوعين 
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ومعاشرة التابعين لهم؛ وأنهم لأعبائهم ولا نفع ولا دفع ذكر نفسه العلي الأعلى لما 
هو عليه من نفع ودفع وعظيم غنىء وأنه يجعل مآل من آمن به وعمل الصالحات 
خير مآل. 

0 من كانت يظُنٌ أن ره صره أله 31ت والأيخرة فَلِِمَدْدٌ يسبب إل السَمله ثم 2 
قط فإينظر كل دعبن كب دما يفيظ (0') وكدَلِكَ أله يلت بيت وان أ أنه 
يمدوى من يري (5) إنَالَذِينَ اموأ 2201110117 


ترسكو إرى» الله يعْصِل ينهم يوم الْقيِمَةٍ دل ل 
ا 0 اسمس والمر والتجوم ولْبَال والشّجرٌ 
اتوك تتكي ون قار وك 1 دوجن 11 0 
إِذَأصَمفْمَلُمَايمِ 8 (2)هدَا 0 عت 0 


ياب م ار يبن لوقي روسيم لَْمِيم (01) يَصَهرُْ بو ما في طون والججاوه 1 
رو بيرء 


َم مع ون ديد (58) حكلما أرادوا أ ا 


عَدَابَ لَلحَريقٍ (5) 6 [الحج: 6 - ؟8). 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: طمن كَانَ يَظْنُ أن أن يَنْضْرَهُ الله في 
الدَْا والآخرة فَلْيَمْدُدُ يسبب إلى السَمَاءِ ثم لَيَقْطَعْ فَلْينظر هَل يُذْهِبْن كيده ما 
يَغيظُ4” [الحج:0١]‏ هذا منتظم بما تقدم من معنى من عند من له دعوة الحق 


)0010 الأمر في قوله: يمد بسَبَبٍ إلى السَمَاءِ» للتعجيزء 0 
شرطٍ لا يقع» كقوله تعالى: ويا مَعْشرَ الجنّ وَالإنس إن اسْتَطَعْتُمْ أن تَنفُدُوا مِنْ أقْطَار 
المَمَوَاتِ وَالأرْضٍ فَانقُذُواب |الرحمن:7"] وأما استخراج معنى الآية من نظمها: فإنها 
نُسجت على إيجاز بديع» شبهت حالة استبطان هذا الفريق الكفر وإظهارهم الإسلام على 
حئق؛ أو حالة تردّدهم بين البقاء في المسلمين وبين الرجوع إلى الكفار بحالة المغتاظ مما 
صنعء فقيل لهم: عليكم أن تفعلوا ما يفعله أمثالكم ممن ملأهم الغيظ وضاقت عليهم شبل 
الانفراج» فامدُدوا حبلاً بأقصى ما يُمَدَ إليه حبل؛ وتعلّقوا به في أعلى مكان؛ ثم قطعوه 
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وخلو ما يدعون من دونه ذكر بعض العلماء أن هذه الهاء في النصرة عائدة على 
النبي كد وأن نصره إياه إتمام أمره فيه وإعلاؤه على أعدائه. وهذا وإن كان حمًا 
إن الله ناصره ومتمم كلمته فيه وبه فلم يجر للرسول كي قبل هذا ذكر ظاهر» وإن 
كان هو المخاطب بالكلام فمن أجل ذلك أيضًا كان يكون الكلام إليه بالمواجهة: 
هذا إلى أن ذكر نصره إياه. 

وإتمام أمره ليس بمتصل المعنى بما بعده من قوله: لفَلْيمِدُدْ بسب إلى السْمَاءٍ 
ثم يطغ َلينظر هَل يُذْجِبنَ ده ما يَغيظ4 [الحج:05١]‏ والذي أراه - والله أعلم - 
أنه لما ذكر قدرته على إحيائه الموتى» وبعثه أهل القبور» وتخليق النطف في 
الأرحام؛ ونقلها في درجات التكوين؛ ثم إنشاءه إياها خلقًا آخر في طبقات الإنشاء؛ 
ثم إلى آخر العمر ونحو ذلك؛: وجعل ذلك كله دليلاً ومدلولاً عليه» ووصف نفسه 
بأنه على كل شيء قديرء وبأن له الوجود الحق العلي. 

وذكر المجادلين فيه بغير علم من داع ومدعو ضرب مثلاً فقال: لمن كَانَ يَظَنُ 
أن لن يَنصْرَهُ الله [الحج:٠١]‏ أي: من كان يشك في نصر الله؛ أي: في حفظه إياه 
حفظ الخلقة وغير ذلك؛ كقوله: ظقُلُ من يَكْلَوْكُم باللَيلٍ وَالنّهَارٍ مِنَ الوَحْمَنِ4 
[الأنبياء: ؟١4]‏ وارتاب في إحاطة قدرته وشمول حفظه في إيجاد الموجودات ظاهرًا 
وباطناء فليمدد بسبب حبل أو غيره إلى السماء سماء بيته أو إلى ما علا 
فليستمسك به صعدًا فوق الأرض في الهواء؛ ثم ليقطع ذلك السببء فلينظر هل 
يثبت مكانه على حاله أو يقع بالأرض فيصيبه ما يغيظه من كسرٍ أو رض أو هلاك؛ 


تخرّوا إلى الأرض» وذلك تهكم بهم في أنهم لا يجدون غنى في شيء من أفعالهم وإنذار 
باستمرار فتنتهم في الدنيا مع الخسران في الآخرة. 

ويحتمل أن تكون الآية مشيرة إلى فريق آخر أسلموا في مدة ضعف الإسلام واستبطأوا 
النصر فضاقت صدورهمء فخطرت لهم خواطر شيطانية أن يتركوا الإسلام ويرجعوا إلى 
الكفرء فزجرهم الله وهددهم بأنهم إن كانوا آيسين من النصر في الدنيا ومرتابين في نيل 
ثواب الآخرة فإن ارتدادهم عن الإسلام لا يضر الله ولا رسوله ولا يكيد الدينَ» وإن شاءوا 
فليختنقوا فينظروا هل يزيل الاختناق غيظهمء ولعلّ هؤلاء من المنافقين. التحرير والتنوير 
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كذلك المخلوقات كلها يتسرب إليها الفناء والعدم ويسبق إليها كاستباق الثقيل إلى 
الهوي؛ لولا يتسرب إيجاد الله وإتقانه وحفظه إليها أسرع من ذلك ما شاء أبقاها 
طوَاللهُ غَالِبَ عَلَى أفره» [يوسف:١١].‏ 

فيمسك وجود الموجودات على ما هي عليه إمساكًا وحفظًا وكلاءة» ودفاعًا على 
المقدر الذي شاءه فيها من الوجودء حتى لو توهم متوهم إزالة إمساكه هذا عن وجود 
أي موجود كان لعارضه توهم وجوب ضد الإمساك» ولو تخلى عنه أدنى طرفة عين 
لتدمدم ما تخلى عنه هذا في إمساك الخلقة» وأمًا في إمساك الديانة والهداية والتوحيد 
للمؤمنين هو السبب الموصل لهم إلى الله - جل ذكره - فلو توهم متوهم أيضًا إزالة 
التوحيد عن الموحد لعارضه أيضًا وجوب ضد التوحيد وهو الشرك. 

ولو كان لتدمدم وتدكدك دينه وتل عرشهء وإلى هذا الغرض أشار بقوله الحق: 
ومن يُشْرِكُ بالله فَكَأَنّمَا خَرَ مِنَ السَمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَيِرُ أو تَهُوِي به الرَيحُ في مَكَانٍ 
سحجيق © [الحج:١*]‏ سماؤه هو توحيد في التأويل» وتخطف الطير له تضليل 
الشياطين له واستهواؤهم إياه» وتأويل الريح التي تهوي به: الآمر المبعد عن ربه - 
عزَّ جلاله - والمكان السحيق: هو جهنمء أعاذنا الله برحمته منها. 

يقول: يموت فيصير إلى جهنمء والسحق البعدء ولا أبعد ممن هو في النار 
الهاوية الحامية لمعهود هذه الدلالة وظهور شأنهاء قال - وهو أعلم: وكذلك كبيان 
هذا أنزلناه آيات بينات» ثم فتح «أن» تقدير الكلام فيها: أنزلناه آيات بينات» وفيه 
أن الله يهدي من يريد لا يهتدي أحد من ذات نفسهء كما أنه ليس أحد يحفظ نفسه 
إلا كسّبا للحفظه الله يحفظه ويحفظ حفظه هو نفسه «واللة حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» 
[الصافات:45]. 

قوله كقلن: إن الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا 0 واللسارف” والمخوس 
والدية أَشْرَكُوا إِنَّ الله يَفْصِلُ بَينَهُمْ يَوْمَ القيامة4 [الحج:07١]‏ هذا العلدم رابنع معناه 
إلى تطوير الناس في تحملهم في صدر السورة 9وَمِنَ الئاس مَن يُجَادِلُ4 [الحج: ؟] 
موَمِنَ الئّاس مَن يَعْبدُ الله عَلَى حَرْف» [الحج:١١].‏ 

ثم عم قوله كذ: طلم ثَرَ أن الله يَسجدُ لَّهُ من في السَمَوَاتِ وَمَن في الأزضص»؛ 
[الحج:8١]‏ إلى قوله: مإوَكَبِيِرٌ مَنَ النّاس» [الحج:8١]‏ انتظم هذا بمعنى ما تقدم 
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ذكره من ذكر إمساكه وحفظه وتعهده جميع المخلوقات بسريان الإيجاد والإعداد 
والهداية والإضلال والإعدام على نحو ما تقدم ذكره في أثناء الكتاب؛ كجري الماء 
إلى صببه فيما هي قائمة؛ لإقامة العالم ومنافع العباد هي مسخرة وبما هي مسخرة 
لمن سخرت لهء هي قانتة عابدة لمسخرهاء وبما هي قائمة من الإيجاد والإعدام 
والحفظ والترك» لكن الإيجاد والحفظ ظاهران وضدهما باطنًاء وهي مسبحة 
وحامدة لموضع الإيجاد والإمساك مسبحة عن معنى الإعدام والافتقار. 

ثم قال: لوَكثِيرٌ مَنَ النّاس» [الحج:8١1]‏ أي ساجد له عابد قانت ظاهره ذلك 
فيه كونًا وشرعًاء أمَا ظهور ذلك فيها كوئاء فلأجل التيسير لما يسرت له وأوجدت 
إليه» وأمًا ظهور ذلك فيها شرعًا فيما سخرت له من إقامة الأمر ومنافع العباد 
لوَكَثِيرُ حَقٌّ عَلَيْهِ العَذْابْ4 [الحج:8١]‏ لتركه العبادة الشرعية وتارك التسخير فاسق. 

واعلم أن للموجودات تسبيحًا وعبادة بينها وبين بارئها بصعدات إلى تسبيح 
أمر الشرع وعبادته» وقد يطلع الله على ذلك من شاء من عباده؛ من أراده 3 
كداود وسليمان والأثبياء؛ ومن شاء من الأولياءء والله على كل شيء قديرء ذو فضل 
عظيم يؤتيه من يشاء. 

قوله تعالى: هَذَانِ حَضْمَانِ اختَصمُوا في رَبَهِم» [الحج: :] الخصمان هم 
أهل الضلالة والهداية» لما ذكر المجادلين في الله ذكر فريق الهدى والضلال؛ وما 
يؤول إليه هذا وهذا من ثواب جزيل وعقاب أليم؛ هذا على القول بالعموم وظاهر 
سرد القرآن» وهو الذي جرى ذكره من من أول السورة إلى هذا الموضع. 

وذكر عن علي 4 ذه أنه قال: «أنا آول عن يجتو بين يدئ الرحمن للخصومة» 
وذلك أنه لما كان يوم بدر كان المشركون من قريشء وقد برز إليهم قوم من 
الأنصار أكفاء كرام» لكن أخرجوا إلينا بني أبيناء فبرز أربعة من المسلمين إلى أربعة 
من كفار قريشء منهم علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة إلى الوليد بن عقبة وعتبة 
وربيعة» فقتل عتبة وعقبة وربيعة؛ وأمًا عبيدة - رحمه الله - فرجع عليه ذباب سيفه 
فمات منه؛ وإنما قال ذلك - رحمة الله عليه - لما ثبت أن هذه الأمة تحاسب أولاً 
من الأمم» وأن أول ما يكون الحساب في الدماءء وذلك أول دم أريق في الإسلام 
في سبيل الله» وقال: هَذَانٍ حَضْمَانٍِ؛ على التشبيه؛ وذلك لأنهم فريقان ثم قال: 


سورة الح [78؟ - 5؟] 97 
#اخْتَصَمُواكك [الحج:6١]‏ على ضمير الجمع؛ لأنهم كذلك. 

قوله تعالى: «يْصَبُ من فَوْقٍ رُهُوسِهِمْ الحَمِيم4 [الحج:9١]‏ يمطرون من فوق 
رءوسهم حميمًا وفيما هنالك بخار الحميم؛ وكما يخلق الله الماء في جو السماء 
كذلك يخلق في أجواء ما هنالك الحميم» قيل: الحميم هو النحاس المذاب» وقيل: 
كل ما تناهى حره فهو حميمء وأيّا ما كان فإن حر ذلك يزيد على النحاس المذاب 
هناء والماء الذي يتناهى حره بتسعة وستين جزءًاء والصهر: الحرق يصهر به ما في 
بطونهم؛ والجلود تحرق منهم ذلك»: وقيل: هو الشي؛ أي: يشوي أمعاءهم 
وجلودهم؛ نعوذ بالله من جميع عذابه ما قل منه وما كثر. 

قال الله - عنَّ من قائل: طوَسْقُوا مَاءٌ حَمِيمًا فَقَطَّمْ أَمْعَاءَهُغْ4 [محمد:5١]‏ 
والصهر أيضًا إذابة الشحم؛ وهو قريب بعضه من بعضء ثم أعقب ذلك بذكر 
الخصم الثاني» وهم الذين آمنوا وأعد لهم عنده من حسن المآب وكريم النزل. 

أتبع ذلك من ذكر حالهم: لوَهُدُوا إلى الطَّيّب من القَوْلِ4 هدوا في الدنيا إلى 
قول: «لا إله إلا الله» وإلى ذكر الله وفي الآخرة يلهمهم التسبيح كما يلهمهم النفس» 
#وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ4 [يونس:١٠].‏ 

لوَهُدُواكُ فيما ها هنا «إِلَى صِرَاطٍ الحَمِيدٍ» [الحج:؛ ؟] صراط الإسلام 
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. 

0 انه بعل الررت انا مقا الال 1 جره د 2 


ل وس 2 


لور امنا اود من ده لوو وَاسهُمْ فيها فيه حَرِدٌ (©) 
كاتا ق يديت > الْموَلِوَهُدواِلَ صل لويد 890 نايت ا نَ 
عن سحل الوسر ألْكَوَا الى جَعَلئَهُ لاس سَوَآء الْعدبكتٌ فيه وار ومن 
يرد فيدبإلحا بظار الي 405 [الحج: - وم] 

قوله كيْك: 7 الَّذِينَ كَمَوُوا وَيَصْدُونَ عن سَبِيلٍ الله وَالْمَسْجِدِ 17 المبغت» 
إلى آخره؛ المعني بهذا القول: قريشء وذكره للبيت أنه حرام تعظيم لقدره وإعلام بأنه 
لم يحرمه الناس وإنما حرمه الله َل فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ليست فيه 


1 سورة الحم ]8١ - 7١[‏ 
مفاضلة بين العاكف فيه والبادي؛ يريد المتقرب إليه ومن أراد غير ذلك إلحادًا منه عن 
هذا الحق إلى الباطل» يقول الله - جل قوله: لدَذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ ألِيم4 [الحج:5؟]. 
وذ بوأكا لإبهيم مكات الت أ لا شردة فى ميا وَلْهْرْ يي 
للطايفيت والقكبميرت 0 ص 5 وَأَدِّن فى لاس أَلَحَ يوك يجحال 


ستل حار يمت مد تي © إتهاتت ان تنسطةا 
. ور د 8 00 كاه ا 

اتيس الهم ©) ثم يقش تتكئع نوكا لق 72 5 
ليق (©) ملك تن تع رمدت لل مهو حا لك ده ديك دأ 


ص ع 


1 2 ا مَا يمل ّ 7 و« فاحسد نأ | ليت . ضََ اومن 


لخكتيوا تلت لز (#ختئة يل حب مركن دوم برذ يأ كنا عر 


000 ف ا طبر أو تَهُوِى يد الريمٌ لمر [الحج: 5 - 


1 


م 


ا الس ا 3 ل 
)١(‏ قوله 5: #وَإذ بوأنا لإِبْرَاهِيم مَكَانَ البَتِ»؛ قال مقاتل: يعني: دللنا لإبراهيم موضع البيت» 
قبناه مع إسماعيل - عليهما السلام - ولم يكن له أثر ولا أساس البيت؛ لأن البيت كان أيام 
الطوفان مرفوعاء قد رفعه الله إلى السماء وهو البيت المعمور. وقال الكلبي: وذ بَوْأنَاب 
أي: جعلنا لإبراهيم مكان البيت يتكلمء فيقول: بموضع البيتك: جعله الله منزلاً لوبراهيم » 
بعث الله تعالى سحابة على قدر البيت فيها رأس يتكلم ؛ فيقول : يا إبرا هيم » ابن على قدري 
وحيالي » فأسس عليها البيت » وذهبت السحابة ٠‏ ثم بناه حتى فرغ منه » فأوحى الله تعالى 
إليه: «إأن لَّا تُمْرِكُ بى شَيْئَاكِ وقال أبو قلابة: بناه من خمسة أجبل: حراء » وثبير » وطور 
سيناء 0000 ل أحد: 0 الزجاج: #اوَإذ َوَأنَاك أي: 0 اليم مبوأ 
الدي» وكانه ابنذ قد رق الى السهاء: ل 
وروي عن ابن عباس أنه قال: رفع السماء إلى السادسة يطوف به كل يوم سبعون ألف ملك؛ 


سورة ا 6 [دردرم] 64 


فقال: «جاء إبراهيم إلى إسماعيل وهو يومئذ بمكة فوجده يعدل نبلأء قال: وكان 
صاحب قنصء فقال له: إن الله أمرني أن أبتني له بيئَا في هذه الرابية» قال له 
إسماعيل» صلوات الله وسلامه عليهما: امضٍ لما أمرك به ربك» فأخذا في بنيانه 
ينقلان الحجارة ريفولا © رَبْنَا تَقَبَلُ مِنَا إِنْكَ أَنْتَ السَمِيعُ العَلِيمُْ ٠‏ رَبنَا وَاجْعَلْنا 
مُسْلِمَئْنٍ لَكَ وَمِن ذُرَيِنَا ينا أَمَة مُسْلِمَةَ لَّكَ» [البقرة:7؟1١‏ - 178]" المعنى إلى 
آخره؛ فبشره الله - جل ذكره - إبراهيم بهذه الأمة» ووصفهم قبل أن يوجدهم بأنهم 
00 ببيته الحرامء العاكفين؛ الركع السجود. 

ثم قال له: لوَأَذّن في لناب بِالْحَج يَأنُوكَ رجالا وَعَلَى كُلٍ ضَاِرٍ يَأتِينَ من كُل 
0 [الحج:77] يريد الإبل قد نهكها طول السير من كل طريق بعيد 
والفجاج الطرق؛ وقد يكون معنى ذلك من كل قطر بعيد طِلِيَشْهَدُوا مَنَافِمَ لَّهُمْ» 
[الحج:8١]‏ في دينهم إقامة مناسكهم؛ وفي أمر دنياهم التجارة» دون أن يشغلهم 
ذلك من ذكر الله وعن الصلاة» أباح الله - جل ذكره - التجارة فيها؛ لأن ذلك من 
الجلب إليها الذي انبنى عليها معنى قوله: لوَازْرُقُهُم بَنَ الدّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكْرُونَ؛ 
براهيم: 1؟] وقوله «إيجبى ليه َمَرَات كل شَيءِ رَزَا تن لذن [القصص:/07]. 

ثم قال: ظوَيَذْكُوُوا اشم الله فِي أيَامِ مُعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مَنْ بَهِيمَة 
عبن عاد والتفدي بها ونحرها؛ لذلك قال - عز من قائل: ظفَكُلُوا مِنْهَا 
وَأَطْعِمُوا البَائّس الفَقيرَ [الحج 0 ؟. 

قوله تعالى: ظثُمَ ليَقُضُوا تَمْتَهُمْ وَلْيُوهُوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطَوَهُوا بالْبيت العتيق4”" 


وهو بحيال الكعبة. ثم قال: موَطَهَرْ بي يعني: أوحى الله تعالى إلى إبراهيم أن طهر بيتي 
من النجاسات ومن 0 الأوثان «اللطائفينَ» يعني: لأجل الطائفين بالبيت من غير أهل 
مكة مإوَالْقَائمِينَ؟ يعني: المقيمين من أهل مكة طوَالوْكّع السُجُوديِ يعني: أهل الصلاة 
بالأوقات من كل وجه. . بحر العلوم للسمرقندي .)١61//7(‏ 

»)٠١5/5( والنسائي فى الكبرى‎ »)١١١/5( أخرجه بنحوه البخاري (17)؛: وعيد الرزاق‎ )1١( 

والحاكم (0944. 5 

أفاد سيدنا البيطار في هذه الآية المباركة بقوله: وارد: البيت العتيق لكل مؤمن وصدّيق. 

بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: ©وَليَطُوَهُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [الحج:ة؟]. اعلم - 


5 


صر 


36 سورة الحج [5١؟‏ - ١م]‏ 


[الحج:؟ ؟] من قرأ بكسر اللام من قوله: «ليقضوا»”' فهو عطف على قوله: 
«ليشهدوا منافع لهم» ومن قرأ بجزمها فعلى معنى الأمرء والتفث: الحلاق أو 
التقصير وقص الأظفار والشارب ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة ونحو 
هذا من المناسك. وعطف على ذلك قوله: وَلْيُوُوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطُوَقُواك العتيق 
القديم» قال الله - جل من قائل: إن أوَلَ بتِ وَضِعْ لِلنَاس لَلَذِي بِبَكَةَ مبَارَكَاك [آل 
عمران:97] ويقال: عتيق أيضًا؛ لأنه عتق من مُلك الجبابرة فلم يملكه جبار قط. 
قوله تعالى: ©ذَلِكَ» أي: ذلك أوجبنا عليهم أو نحو هذاء وإيجابه ذلك عليهم 
لأمر غيب عنده مذكورلهم حيرة» فعرض بذكره ولم يصرح؛ إذ هو من قبيل ما هو 
ما لا عين رأت؛ ولحكمه بالمعبر له في ذلك عرض ولم يصرحء ثم عطف عليه 


رحمك الله - أن بيت الله عين ساكن؛ لأن الله هو وجود كل شيء أحد لا يتجزأء وحقيقة 
مطلقة يندرج بها كل صورة في ا و ا 
يحل فيه أو يتحد فيه أو بمتزج فيهه بل هو الله الواحد الأحد من جميع الوجوه كما قال: : هو 
الأول َال وَاَلطهرٌ وَالْبَاطِق ' وَهُوَّ بِكُل شَىْءِ عَلِمْ» [الحديد:”] فأين البيت وأد ين الساكن؟ بل 
البيبت عين الساكن والساكن عين البيت؛ قال الله تعالى: مله رق لغرب فأَيْتمًا تُوَلُوأ 4 
وَجَهُ لله إن الله ويس عَلِيمٌ» [البقرة:5١١]‏ غاية الأمر أن الوجوه الإلهية منها العاليى ومنها 
الأعلى. ومنها الكريم ومنها الأكرم. ومنها الرحيم ومنها الأرحم ومنها القريب ومنها 
الأقرب»ء ومنها العظيم ومنها الأعظم؛ ولما كان هذا البيت أول بيت لله تعالى: أي: أول 
صورة إلهية شهادية تجلى الله بها من حضرة ذاته الغيبية المطلقة سمي عتيقّاء أي: قديمّاء لا 
يعلم له أولية فهو مجلي اسم الله القديم» ولهذا كانت تربة الجسم المحمدي كك من هذا 
البيت؛ الذي هو وجه الله القديم» وقد طافت به الأمم السابقة على أبينا آدم الأقرب إلينا 
بأربعين ألف عام أو أكثرء وطافت به الملائكة قبل الجنس الإنساني؛ فحاز رتبة الأولية في 
مظاهر الحق بالنسبة لبيوته. 

000 قر أ أبُو عَمْرو وافع+ وََبْنُ عَامِرِ ؛ وَيَعْقُوتُ: ثم 0 هسم ليقُضْواه بكر اللام؛ وَالْبَاقُونَ 
بِجَرْبِهَا؛ أن الكل لام الأمرء راد ابن عَامِرٍ «وليوفوا دُورَهُمْ وَلِيَطَوْفُوا ِكَشرٍ اللّام فيهماء 
وَمَنْ كَسَرَ في: «لُمٌ لِيَفْطَعْ) وَفِي «نْمْ ليَفضُواء فَوقَ بأَنَّ نع مَفُصولٌ مِن الْكَلام» وَالوَاو كَأَنّهَا 
مِنْ نَفْس الْكَلِمَةٍ كَالْمَاءِ في قَوْلِه: «فلينطن». [تفسير البغوي 10/1/5"]. 


سورة الحج [؟" -85] و 
قوله: ومن بُعَظّمْ حُرْمَاتٍ الله فَهْوَ خَيِرْ لَه عِندَ رَبَو4 هذا من التعريض بذلك 
الموعود وحرمات الله المناسك والعمل بطاعته واجتناب مناهيه 9وَأْجِلَتْ لَكُمْ 
الأَنْعَامُ إلا ما يُثْلَى عَلَيَكُمْ» تلا علينا ذلك في سورة المائدة وسورة الأنعام؛ ثم قال: 
فَاجْمَبُوا الرَجْس مِنَ الأؤْئَانِ4 [الحج:٠]‏ الرجس كل ما عصى الله به» وهو من 
عمل الشيطانء وأكبره الأوثان والزور والكذب كله؛ وأكبره الشرك والكفر والقول 
على الله بغير علم ظحُتَفَاءَ لله غَئْرَ مُشْرِكِينَ به [الحج:١7].‏ 
الحنف: عوج في الرجلء وهو أن يميل إلى الجانب الأنسي» فإن كان ميلها 
إلى خارج وهو الجانب الوحشي فهو الفدع؛ فميلها إلى الجانب الوحشي هو بمثابة 
الإشراك بالله؛ لأنه إلحاد في قوام الخلقة وقوامها على سواء الخلقة هو بمثابة 
الإقامة على دين الإسلام» وهو أن يسلم وجهه ونفسه لله وق وميلها إلى داخل: وهو 
الجانب الأنسى هو بمثابة ميله عن نفسه وذاته وماله وأهله إلى الله وحده؛ فهذا 
المعروف بالحنيفية» وهو الحنيف»؛ وهذا فى الممكن أن يبالغ في الحب والإيثا 
ويمكن أن يلحق بالخلة - والله أعلم - فكون إبراهيم اطَتكا حنيمًا لله هو وصف زائد 
على الإسلام والإيمان إغراقًا فيهما وتغلغلاً في خصالهما. 
ل م د و مر له ير و 
:3 ذُلِكَ ومن يِمَظِمْ سعكير أ فإِنَهَا ها من تقرف القاريى () لَك وبا مُق 
2 ود مس ال عرس ور مر 22 آذ ور مر و 
أل مُسَعَى ثم جلها إِلَ ابي آلمِتِيقٍ (5) وَلِحكُلٍ أمَوَ جه 0 


- يوه 
267 6ع > 2 بس له ود 


أسم أله عل ما رزقهم من بَهِيِمَةَ ل كوخ له 0 موا وكشرِ 
ل َ أنه حلت فَلُوبُهُمْ ولص 0 بهم مقن 
0 هم فثرة (©) والنذس جلها لكين كتير نوك وها حو 

أ سما نم أ ًا صوق قدا حت جنويهًا هَكلُوأ ينها وأَلِْمُوأ أ لَفَلعَ والْمعك 
0 0 هَالي ملح تَفْكْرونَ 2 [الحج: وموم 


قوله تعالى: ظذَلِكَ4 [الحج:؟”] أي: مجانبة الإشراك الذي تقدم ذكره في 


7 سورة الحج [/ا” - ؟4] 
قوله: ومن يِشْرِكُ بالله» [الحج:١؟]‏ ثم عطف عليه قوله: ومن يُعَظِمْ شَعَائِرَ لله 
فَإِنَهَا من تَقْوَى القُلُوب» [الحج: ؟"]. 

قوله تعالى: ظذَلِكَ»# [الحج: ؟؟] أي: من لم يشرك بالله وآمن به وأسلم له 
فليعظم شعائر الله» وشعائره ها هنا هي: البدن» فإن معظم المعظم يعظم ما أوى إليه 
أو كان منه بسبب؛ لذلك كان تعظيمها من تقوى القلوب؛ أي: إن تعظيمها وصيانتها 
من خصال الإيمان» وهي من تقوى القلوب. 

طِلكُم فيهَا مَنَافِعُ إلى أجَلٍ مُسَمَّى 4 ركوبها وتسخيرها وحلبها والصدقة بهاء 
وحمل على ظهورهاء وجمال بها وزينة إلى أجل مسمى؛ يعني: العمر في الدنيا أو 
0 7 امه م الع 00 007 0 
الأنعام4 م 8 الما وأتباع الرسل جعل لهم مواضع 0 
وللعرب أيضًا إرئًا عن إبراهيم اكَف البيت الحرام؛ ولهذه الأمة زائد إلى الوراثة 
كتاب ربها وسنة نبيها كَلِ. 

قوله تعالى: طفَإِلْهُكُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ قَلّه أَسْلِموا» [الحج:؛ ؟] هذا منتظم المعنى 
بقوله: لوَمَن يُشْرِكُ بالله...4 [الحج:١"]‏ المخبتون: هم الخاشعون المتواضعون. 

سس مسر 20 رس 220 صر لكر ع 202 

:3 أن يال لله وما ولا َوه ولدِكن اله التَقَوين ينث كنك مدر 
مسر 7 007 06 2 برعت عيرس َه مم م 
لج لتك رو الله َعَكَ ما هَدَسْكْد وير اينيك ()إرت ] هيد 0 
011 و ولرةه جوع ا اع 

ا إنَّ أله لاحب كل وان كمورر (50) دن لين نين ا م أ يشر نأك 


م مس الهس سق 0 ك2 


عل رهم قير (0) الْدبنَ مجان د ديكره ِمَيْرٍ حقّ إلا أت يقولواً رد 

ولَوْلا دقع أ النّاس بعصم نهم ينين لمت سكيم بيع وصَلوتٌ وَمسجِدُ بكر 
فِبا أ سم نوسكيرا وبنصررك يضر | ٍ يك الله موك عَزِيرٌ (/5) لين 
إد كته أي تدا لكرةرت] ازسكدة وأمبوا بالمتزوي وتهرأع 
لشي "َي عيبَهُ الور (2) وإن مكرك 0 


سورة الحم [/ا"م - 57] 1 


وتَمُود (0ع) 6 [الحج: لام - 3غ]. 

قوله تعالى: لإلّن يَتَالٌ الله لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلكِن يتاه التَقُوَى مم4 
[الحج:/ا"] لن ينال لمن يصل وصول رضا وقبول» ومعنى قوله: يَنَالهُ التَفَُوَى4 
أي: تصل إليه حسن توجيهه بالعمل والعلم والإخلاص فيتقبله لذلك. 

ثم قال - عرز من قائل: ظكَذَلِكَ 4 [الحج: ]"٠‏ المشار إليه - والله أعلم - الخير 
المذكور لكم فيها خير؛ والمشبه به - وهو أعلم بما ينزل - تسخيرها لنا في هذه 
والجمال والزينة التي جعل فيهاء يقول: ظكَذَلِكَ» سخرناها فيما هنالك لعلكم 
تشكرون في دار الدنيا نعمتنا بها عليكم فتنالون الموعود بذلك مناء فالمشار إليه هو 
الموعود. وأشار إليه إشارة بُعد بالنسبة إلينا وعلى غيبة عن مشاهدتنا وبعد علمه؛ 
وهذ' من المطلع في القرآن الحكيم عظيم علمه بعيد غوره؛ وهو مطلع يشرف على 
موجودات دار المتقين على سعتها وطول أمدها. 

ذكر في ثابت ما جاء عن بعض ذلك: أنهم بينما هم في نعيمهم وحبورهم في 
الجنة إذ تستأذن عليهم الملائكة - عليهم السلام - بنجائب مخلوقة من ياقوت 
ولؤلؤ دخالها الأرجوان يقرؤنهم سلام ربهم عل إليهم» وأنه يستزيرهم فيركبونها 
وينهضون إلى الموضع الذي أكرمه الله بذلك منه وفيها لهم على الصراط مراكب 
وفي الحشر ونحوها. 


يشير إلى تشابه الوجود في الدارين» وتشابه الثواب بالأعمال مع تحصيل عقد 
التفصيل]"' ' بين الدارين والوجودين؛ إذ حقيقة الدنيا أنها سجن مقتطع من تلك» 
وعلى ذلك فلم يحل لنا أن نخلي أنفسنا من هذا السجنء ولا أن إنفقه]' فنفر عنه 
دون أن تخرجنا عنه بضرورة الموت بنفاد العمر أو عارض يعرض من موت أو قتل 
بسبب ضروري قد سبق به القدر فيكون بشهادة» وإنما جعل هذا الحبس ليثاب فيه 


)01 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(؟) فى اللسخة (خ): «انفتقه)". 


4 سورة الحج [*؛ - «ه] 


إلى الله جاعله - عر جلاله - فإذا تاب العبد وصحت توبته بحكم العلم فليتشوق 
إلى الخروج منه إلى ربه» وليجتنب الذنوب جهده. فهي التي أدخلته هذا الحبسء 
وليحرص على الموت ويحبه وينتظر وقته وليتدرس ذلكء» وليشعر نفسه أنه يصير 
بعده على حال الطهارة إلى لقاء الله الرءوف الرحيم؛ واجتماع مالكل |" كزتم 
متلق علولا تشمية الذيق: يلوا فِي سَبيل الله انوانا بل أخياء عند رَبَهِمْ يُرْزَفُونَ4 
[آل عمران:59١]‏ إلى آخر المعنى حيث جاءء [فالمشار إليه هو الموعود]”". 

قوله كْدَ: ظإِنَّ الله يدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُواك [الحج:8]] المعنى إلى آخرهء لما 
ذكر البدن والحج والحرمات والشعائر استأنف ذكر [الانتصار ممن]”" صدَّ عن 
سبيل الله والمسجد الحرام؛ وممن جادل في الله وفي آياتهه وضمن النصر لمن 
نصرهء ثم بشر المؤمنين بأنه ممكنهم في الأرضء وأنهم مع ذلك هداة مهديون, 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

ثم أخبر عن عاقبة ذلك كله بقوله الحق: لوَإِلَى الله عَاقِبَة الأمور» [لقمان: ؟؟] 
فتجاوز بالذكر كره الباطل على هذا الحق القائم بدولة الصحابة المذكورين بهذا 
الورصف المتقدم إلى التعريض بذكر آخر الأمة» مبشرًا بإدالة الحق على الباطل 
[المقلوب]”' بالعاقبة التي أضافها إلى نفسه - ع جلاله - عرض في ذلك بما 
يكون في آخر الزمان بذكر العاقبة» وأن تلك العاقبة آية له على كون العاقبة الحق 
في اليوم الآخر. 

1 0 أل (2) رصحب مذيرت ودب موس فَامليتُ استييد 
كفم مكلا كر () يقرو متهاو علد 

جد مل مُرُوشِهَاي بوكر كييد © ألميو 7 كيه 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
(0) مابين [] سقط من النسخة (خ). 
2 في النسخة رخ): «انتصار من». 
(4؟) في النسخة (خ): «المغلوب». 


اا ك0 


سورة الحج [؛ -8ه] 6 


2 10 11خ 
التأرخالق في الشثور (ج)مَيسدْلوبكَ نمداب وَل فْتَ امه وعدم 0 7 


ا 


عند ريك يك الف سنو م مَنَا وت (2) مَكَلِن من قَريّةٍ أَتَلتُ ها 


ع 


4 غير ع 21 


ظالمة ثم أهنتها وَلِلَ الْمَصِير (4) قل ع يكأمبا ألنّاسُ نمآ أنأ 7 
لدت امنا وعمِلُوا الصَّدلِحَتٍ 50 وَرِدْفٌ كَرِيعٌ م در 
يثنا م جز ليك تعد 2 0 (2 وما أَبسَلْنَا ل 6 


تجن تيرق َلسَّيِطنُ ف 7 0 سح أهَهُمايلْتى لق 2 5 أو 


ة مورو ور رم 


ايليه- وآلله عليم - 0 لشََيِطنُ فَنَه للدي في فلويهم عرض 
ولق ا 0 شق 5 0 مع - 0 


او ب ا 0 ول أعلئف تكيف كان كيه" 
[الحج:؛ ؛] كالمعزي لرسوله بما جرى لسواه من الرسل قبله مع من كان قبلهم: 
ومنبهًا على سنته فى المكذبين» وتهديدًا لهؤلاء وإبعادًا. 

ثم نبه على سبيل الاتعاظ وأخبر عن طلب علم الاعتبار بقوله: ظِأقْلَمْ يَسِيرُوا 
في الأرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَاكُ والذين لم يتمكن لهم التسيار فيها ألم 
يكن لهم 8«آذَان يَسْمَعُونَ بها ممن سار فيهاء ثم رد المعنى كله من هذه الجهة إلى 
الباطن وأنه إذا بطل من العبد أو سفل ذلك منه كان الظاهر بحسب ذلك بقوله 
لفَإِنهَا لا تَْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمى القُلُوبُ التي فِي الصدُورِ» [الحج:]. 

عرف القلوب المعنية بأنها في الصدورء ومعهود القلوب أنها في الصدور 
موجحودة» وإنما المراد المعرف به هنا هو المعنى الذي له سمى القلب قليّاء ليست 
(1) ظفَكَئِف كَانَ نَكِير4 هذا الاستفهام للتقرير؛ أي: فانظر كيف كان إنكاري عليهم وتغيير ما 


كانوا فيه من النعم وإهلاكهمء والنكير: اسم من الإنكار. قال الزجاج: أي: ثم أخذتهم 
فأتكرت أبلغ إنكار. قال الجوهري: النكير والإنكار: تغيير المنكر. فتح القدير .)١١4/4(‏ 


55 سورة الحج [*؛ - مد] 
المضغة فقطء فإن البهائم لها من ذلك أوفر الحظ» لكن المعنى الذي هو صلاح 
لتلك المضغة المعني بقول رسول الله يَكِهَد «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد» ثم قال ييه ألا وهي القلب»”' 
فسماها مضغة حين الوضعء؛ والتعريض بها إلى الصلاح أو الفساد» فلما صلحت 
سماها قلبّاء وهو المعرف بقوله: #وَهُوَ عَلِيمْ بذاتِ الْصدُورَُ [الحديد:؟]. 

فذلك المعنى الذي به صلح القلب هو ذات [الصدور]'" فما فهم» وهو 
المسمى القلب. قال الله كك: إن في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمن كَانَ لَهُ قَلْبْ؛» [ق:مم] 
ومتى عمي فليس بقلب ولا يسمى به إلا على المعهود من تسمية الشيء باسم 
الشيء إذا جاوزه أو كان منه بسبب. 

قال الله ك: طوَلَقَذ دنا لهت كبِرًا : مَنَ الجن والإنس لَهُمْ قُلُوبْ لا يَفْمَهُونَ 
بهَا وَلَهُمْ أغيْنْ لا يُنِصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانّ ا يمون بِهَاك ولما عزم عن أمر هذه 
الصفات قال فيهم: #أوْلَيِكَ كَالْأَنْعَام بل هُمْ أصَلُ» [الأعراف:75١].‏ 

قوله كك: ظوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلْن يُخْلِف الله وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمَا عند رَبَكَ 
كأَلْف سَئةِ مَمًا تَعدُونَ4 [الحج كانوا يقولون لرسوله يَكلةِ: #متى هَذَا الْوَعْدك 
[النمل:١7]‏ و ا 0 
فأنزل الله #وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ بِالْعَذَاب# [الحج: اع ا 
هذا طقل عَسَى أن يَكُونَ رَدِفٌ لَكُم بَعْض الَّذِي تَسْتَغجِلُونَ4 [النمل: 77] يريد - 
وهو أعلم - القتل والسبي؛ وقال في موضع آخر: وَلوْلا آجَلٌّ مُسَمَّى لُجَاءَهُمْ 
العَذَابُ م [العنتكبوت: 57] فهذا - وهو أعلم - قيام الساعة وما فيها. 

وقال في هذا الموضع: 9وَإِنَّ يَْمًا عِندَ رَبَكَ كلف سَئةٍ مَمَا تَعْدُونَ»4 
[الحج:47] كأنه - وهو أعلم بما ينزل - أشار إلى أن عذاب الآخرة منهم في هذه 
الألف. والله أعلم متى تكون فيه الساعة» وهو أعلم بأي وقت كان فيه نزول هذا 


)00 أخر جه البخاري (؟0))» ومسلم (99ه١اي‏ وأبو داود ممم والترمذي 0٠١6١‏ والنسائي 
(155)» وأحمد ».)١8794(‏ وابن ماجة (5584)): والدارمى (35571).؛ والبيهقى .)0١180(‏ 
(0) فى النسخة (خ): «الصدر». 


سورة الحج [5؛ - ؟5] 37 ] 
القرآان من ذلك اليوم» ثم ما بين قيام الساعة وبين البعث إلى وقوع العذاب بهم 
بدخول النار هذا هو العذاب الأكبر» وقبله عذاب القتل والسبي والجلاء والموت 
وما بعد الموت «واللة يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ يَهْدِي السَبِيل» [الأحزاب:؛]. 
ثم أتبع ذلك بما هو في معنى الإمهال دون إهمال؛ وكان ذلك آية على ما 
تقدم؛ وقوله: لوَكأَيّن من قَرية أَمْليتُ لَهَا وَمِي ظَالِمَةٌ ثم أَحَذْتهَا ولي العصيز» 
[الحج:8:] معنى قوله: «وكأين» معنى [قوله]”": ولكم من قرية» ويقال: وكأين من 
قرية» وهي معربة عن العدد الكثير والجم الغفير. 
قال الشاعر: 
وَكأين تّرى من صامتٍ لك مُعجب زيادته أو تتهضة في التَكَلُم 
لِسان القعى نصف وَنِصف قُؤَادةُ قلم تبن إِلَا صورَةٌ اللّحم وَالدَّم 
قوله تعالى: لوَلَا يَرَالُ الَذِينَ كَفَرُوا في مِزيَةٍ مَنْه4 [الحج:20] يعني: القرآنء 
وهو راجع بالمعنى إلى ما في قوله: وما أرْسَْا بن قَبِلِكَ من رَسُولٍ وَلَا بي إل 
إِذا تَمنّى» [الحج:06] المعنى إلى آخره؛ وربما كان المعنى الوعد بالعذاب» وقد 
تقدم الكلام في قوله كك «(وَما صلا من قبلِكَ من رُسُولٍ وَلَا بي إَِّا ذا تَمَى» 
[الحج:01] المعنى إلى آخره في سورة البقرة» والله نسأله بفضله ورحمته المزيد من 
فضله. ' إنه على كل شيء قدير طافِي مزية ينه حَتّى تَأْتِيهُم السَاعةُ بَغْتَدَ أو يَأَتِيهُمْ 
عَذَابُ يَوْم عَقِيم* [الحج:55] هو ما أوعدهم به في يوم كألف سنة؛ الله أعلم في 
أي وقت يكون ذلك اليوم؛ أفي آخره أو فيما قبل ذلك؟. 
قوله تعالى: ظوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ من رُسُولٍ وَلَا بي إِلَّا ذا تَمتّى4 
[الحج:؟5] المعنى وإن كان قد تقدم الكلام فيه على معناهء فإن انتظامه هنا 
بالمحاورة أنه جواب للممجادل]9) في آيات الله الطاعنين على الأنبياء» وبخاصة 
نبوة محمد كله فإنهم وإن كان الشيطان قد يدرك من أحدهم مقدار الإلقاء حين 
التمني» وقد تقدم ما هو التمني وأنه ليس بالتلاوة» فإن الله يعصمهم ويتدارك منهم 
)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
(؟) في النسخة (خ): «للمجادلين». 


4 سورة الحج [:ه - ]5١‏ 


ما رامه الشيطان منهم؛ فإن الحالة الأولى هي لكونهم من البشر» والثانية هي لكونهم 
أنبياء ومصطفينء وأنًا قول من قال أن التمني هنا هو بمعنى التلاوة وذكر فيها رواية 
من حكى من أجل ذلك حكاية» فذلك مما تتلوه الشياطين على نبوة الأنبياء» وهو 
مضاد لقول الله جل ذكره ؤإِنّا نَحْنُ نَزَلنَا الذَّكْرَ وَإنَا لَه لَحَافِظُونَ؛ [الحجر:ة]. 
وكما للسماء رجوم للشياطين كذلك للنبوة حرس وحفظة: فمتى ألقى الشيطان 

في أمنية أحدهم تدارك الله عل ذلك بالحفظ والعصمة والنسخ له من القلب 
المقدس قبل أن يخرج إلى لسانه [الصدوق]” المحفوظء وأمر الله 5 ورسله 
وأنبياؤء من أمره غك والرواية معللة مع أنها من الآحاد فلا توجب العلم؛ و[ قيل]”' 
هذا هو من الجدال في آيات الله بغير سلطان أتى» فتثبتوا رحمكم الله 0 
وإياكم؛ فإن هذا ونحوه من الامتراء الذي أنذر الله به بعد ذكره هذاء والكفر يرق 
ما ل ب 1 

وليل ادص ممه . _ 0 0 

وليعلم الذيست أوتوأ العام أنه ألْحَنّ م من ريلك فَمَؤْمِئُوأ بو فخت له 


م م 


عد وو شع مور مس 0 000 0 لآ 
بهم وَإِنَّأَه لهَاد لذي مول صر مستي (00) ولَايرَال لير د 
لسن مح بر ماه 61 لعَاية 2 بَعْنَهٌ أ أيه كه 


ريغ منه حو تانيهم السا 
سيوس الى ع كس ررب سسا م سر 7 9 
يوميل لِلهِ : تت كازيت : مَمُوأْ حي لوأ للحت فى َي التي 


0 


عذابث د قير (2) انلف 


© وَل كوا ميقا تلك لمم عدت هوك (©) رديت 
54 وم . م 1 1 22 م -#” 2 2 
هاجسروأ في مسببيل اللو شم فَيِلُوا أو صاتو الب رزكتهم الله رنائكسكا ارت 


له لهو ند الريت © تتذيائكم تنكل يَسهكدُ َكل احية 


)١(‏ في النسخة (خ): «الطروق». 

إفة في النسخة (خ): «مثل». 

5) هو إشارة إلى حديث: «اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دَبيب النمل؛ قيل: كيف نتقيه؟ قال: 
قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه» أخرجه أحمد 
)١19157(‏ والطبراني في الأوسط (7141075)؛ وقال الهيئمي :)077/٠١(‏ رواه أحمد والطبراني 

ف الي والأوسط: ورحان أحمد رجال الصحيح. غير أبي علي ووثقه ابن حبان. 
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4 4 أ 4 2 وي سس رمس كه هو ءا 
مدير سس برع بس بعر سي وهر فر م باضه و 
إمك الله َه لعهوٌ مور بأ ا يولج اليل ف التهسار و: َ 


اهسار فال لون ألَهَسَمِيمٌ 1 سيا 4 |الحج: 4ه - 11] 

ثم قال: «المُلك يَوْميِذٍ لله يَحْكُم بَيتهُمْ مَالْذِينَ آمَُوا 75 الصَّالِحَاتِ)؛ 
[الحج:57] إلى قوله: ظمُهِينَ4 [الحج:57] إلى قوله: لوَالّذِينَ هَاجَرُوا في 
سبي الله ثُمْ قَُلُوا أو مَاثُوا لَيَْرُقنَهُمْ الله رِرْقًا حَسَنَا4 [الحج:08] انتظم هذا المعنى 
بما تقدم من [ذكر الأنتصار]'"'» وهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. 

أتبع ذلك قوله: هلَيُدْخِلَنَهُم مُدْحَلاً يَرَضَوْنَهُ وَإِنَّ الله لَعَلِيمْ حَلِيم» [الحج:55] 
عليم بما أصابهم. حليم عن أخذه الظالمين بحقه فيهم؛ إن شاء ذلك. 

أتبع ذلك قوله: هذْلِكَ» المشار إليه هو ما ذكره من تمكينه الناصرين له 
ونصره لهم وإدخاله إياهم مدخلاً يرضونه في جنات النعيم - أي: 0 
عطف عليه بحرف الواوء وقوله: ومن عَاقَبَ يِمِثْلٍ ما عُوقِتٍ بِ4 [الحج: ]يريد 
ممن بعدهم كان أولئك قد بُغي عليهم وظّلموا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في الله 
فأذن لهم في القتال والانتصارء ووعدهم بما قد أنجز لهم؛ ثم أخبر عمّن بعدهم 
الذين عاقبوا أعداءهم وأعداء آبائهم وأسلافهم [في الله بمثل]”" ما عوقبوا به 
في الله ثم بُغي عليهم كما بغي على أسلافهم لينصرنهم الله إن الله لعفو عن 
الذنوب التي أوجبت إدالة أهل الباطل عليهم؛ غفور لمن استغفره. 

أتبع ذلك قوله الحق: ظِذَلِكَ؛ أي: ذلك من إدالة الباطل على الحقء والحق 
على الباطل طبن الله يُولِج اليل في التَّهَارِ وَيُوِجُ التَّارَ في الليلِ4 [الحج:١:]‏ أي: 
من وجود قدرة وحكمة أن الله يولج الليل في النهار؛ ويولج النهار في الليل والنهار 
بمثابة الهدى والحقء والليل بمثابة الضلال والباطل. 


)١(‏ في النسخة (خ): «ذكره الأنصار». 
(؟) ما بين [ ] غير واضح من النسخة (غ). 


0 سورة الحج [4؛ه - ]1١‏ 
قصلم 

من حكمته عل هو الحق الواحد الأحدء فما أوجده من مقتضى ذلك فهو 
واحد لا [مغاير]”'' له سوى ما هو به ومنه» فأوجد الأضداد لحكمة لطيفة ورحمة 
بعباده في تدبيره الحق؛ فلو كان النهار واحدًا أبدًا والهدى كذلك والخير والغنى 
اليو ا ذلك آية واحدة» فكان على ذلك في الأغلب [هدم]”" الذكر 
ونسيان التذكارء ولما كان النهار عقيب الليل كان أبين للفهم وأقرب للتذكرة 
وكذلك النور عقيب الظلام» والخير عقيب الشرء والصحة عقيب السقم» والغنى 
عقيب الفقرء والمحبوب كله عقيب المكروه كله؛ قال الله ك: ظوَهُوَ الذي جَعْلَ 
اللَّيِلَ وَالنّهَارَ خِلْفَة لَمَنْ أَرَادَ أن يَذّكّرَ أو أَرَادَ شُككُورًا» [الفرقان: 17]. 

وكثير ما صرف هذا من تعاقب الأضداد وتناوب الأغيار للتذكرة وتجديد 
الذكر والثبات على المعرفة» ألا ترى أن الله - عله وتعالى علاؤه وشأنه - هو 
القريب [الحق]”" لا أقرب منه؛ والشهيد الحق الذي هو أقرب إلى العبيد من حبل 
الوريد» بل هو أقرب إلى المخلوق من نفسه وأحق به من ذاته. ولما كان هذا القرب 
دون أفول في حقه ولا عدم من جهته أوجب ذلك البلدة وقلة التذكرة» وأعقب ذلك 
الجهل [به]) والنسيان له فكان من لطفه في حسن تدبيره أن أوجد الأضداد في 
الوجود |بتعاقب]”» وقدر بالأغيار في ذواتها [بتناوب]”» وجعل ذلك على مقادير 
مقدرة وأوزان من الحكمة مقسمة؛ ليجدد لعباده بذلك التذكار» ويبعثهم على تعرف 
العلم به والاعتبار» وإن الله لسَمِيعٌ» لدعاء [الذين]'" بُغي عليهم بغير حق؛ إلا أن 
يقولوا: ربنا الله «بَصِيرَ؟ [الحج:١١]‏ بأعمال الباغين ثم العاملين بطاعته هذا على 


)١(‏ في النسخة (خ): «مقام». 

(5) في النسخة (خ): «عدم». 

(*) مابين [ ] سقط من النسخة (خ). 
):١‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (خغ). 
(5) في النسخة (خ): «تتعاقب». 

(5) في النسخة (خ): «تتناوب». 

90 في النسخة (خ): «الذي». 


انتظامه بالأقرب 
أ 01 دور ور مور يه سك . 000 
2[ ذلك بات الله هو الْحَقٌّ وأك ما ينغوست من دوديء هو البنطل وى 
ده ور مدر ورمع ع سم سر مور سي سم سح هرس بوبم ع بر 
1 هوَألعنالكبير 0 تر أ الله أنزل مر السَمل ما فتصيح الأرض 
٠رايرة‏ ور 04 كوم . م كم لظم 0014 
مخصصرّة رك الله لليف حي (7) لما المواتِوَمَا ف الْارْضٍ وإ آله لهو 
مر ره 0 2 ل سلة اي ضع رمع رء 2ه مله كم 
لْعْوُِ الحميد :)ارت رأن أ سخر لْكرماف الْارضٍ والفلك تجرى فى البحر بأمرىه 


04 0 . م موه 


سك التصماه أن تمع عل الْرْضٍ لبذي نه اين لرَموفٌ تَحِيمٌ (2) وَهْوَ 
ءءء م2 ع ردم ول ع2 رم 6 002 000 > رعو مر ا 
المت أحياكم ثم بستكم ثم نيكم إن الإنسدنَ احكمور (5لكُل أمَّْ 
ع 2 م2 2 ارس صمت ل له م ر رط 04 

معنا مَنسَكا هُمْ تايبحكوة فلا رسك ف الام وأد إل ريك إن لم1 هُدَى 


ص 


وأمًا بالقول بحكم العموم. فإنه منتظم أيضًا بما تقدم ذكره من سجود 
الموجودات. ألا ترى كيف أعقب ذلك قول الحق: أذَلِكَ؛» أي: من إيلاجه الليل 
في النهار والنهار في الليل» وإدالة هذا على هذا وهذا على هذاء فإن #اللة هُوَ 
الحَقٌ» واحد أحد كما تقدم, له الليل والنهار» والنور والظلمات؛ والخير والشي 
والمحبوب والمكروه؛ والأضداد والأغيار» وأن ما تدعون من دونه هو الباطل» وأن 
كل ما يعبدونه من إله باطل» و#اللة هُوَ العَليُ الكبيرُ © [الحج: ؟1]. 

ألا تسمعه كيف أعقب ذلك قوله الحق: «الَهُ ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ 
وَإِنَّ الله لَهُوَ الَنيُ الحَمِيدُ [الحج:14] من له ما في السماوات وما في الأرض 
فهو الغني الحميد على التحقيق» وبهذا المعنى هو راجع إلى ما تقدم من قوله: أَلْم 
َرَ أن الله يَسَجُدُ لَه من فِي السَمَوّاتِ ومن في الأرْضٍ والشَّمْس وَالْقُمَر..4 


[الحج:8١].‏ 
قصلم 


وجوده العلى مكانته من وجود الموجودات الرحمانية والربوبية والعظمة 


”7 سورة الحم [57 - 510] 


والكبرياء والجبروت والجلالء هكذا إلى انتهاء مقتضى الأسماء كما [منزلته]”' من 
وجود الموجودات من وجوده العلي العبودية في حق المخلوقين له» والخشوع 
والخضوع والخنوع والتعبد والإجلال والإعظام والإكبار؛ فلذلك لم ينبغ لوجود 
موجود فاجأه بالتجلي [وبالتذكرة]”' أو بالأمر [إلا سجد]””"» ولا ابتغاء لموجود علا 
أو سفل إلا أن يكون له قاننًا عابدًا خاضعًا مسبحًا بحمده كونًا أو شرعًا وكوئاء فهو 
الذي ما خلق قط خلقًا إلا سجد له ولا أمره أمر كون إلا أطاعه؛ ولا سراه ولا 
قصده بنظر أو بمعنى [تمييزه]”' به من غيره إلا خر ساجدًا له. ذلك قوله: ظذَلِكَ 
أن الله هُوَ الحقٌ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ من ذُونِهِ البَاطِلُ وَأَنَ الله هُوَ العلِي الكبيز» 
[لقمان:٠؟].‏ 

أتبع ذلك قوله الحق: ظِألَمْ ثَرَ أن الله أنزْلَ مِنَ السَمَاءٍ مَاءٌ فَتُصْبِحُ الأزض 
مُحْضَرّة4”' [الحج:*1] ولما أنزل الماء واحدًا طاهرًا مطهرًا من السماء فأحيا به 
الأرض بعد موتها؛ ذلك لأنه الحق واسم الماء المنزل [الحي]”' فأصبحت الأرض 
مخضرة: فتميزت صفة الحياة في الأرض بعد الموت الذي كان بهاء كذلك يبين 


)١(‏ في النسخة (خ): «سبق له». 

(؟) في النسخة (خ): «أو بالتذكير». 

(9) في النسخة (خ): «ألا يسجد)». 

(5) في النسخة (خ): «بمنزهاا. 

(5) قال بعض المتأخرين: يجوز أن يعتبر تسبب الفعل عن النفيء ثم يعتبر دخول الاستفهام 
التقريري» فيكون المعنى حصل منك رؤية إنزال الله تعالى الماء» فإصباح الأرض مخضرة؛ 
لأن الاستفهام المذكور الداخل على النفي يكون في معنى نفي النفي وهو إثبات؛ فإن قلت: 
الرؤية لا تكون سببًا لا نفيًا ولا إثبانًا للإخضرار. قلت: الرؤية مقحمة» والمقصود هو 
الإنزال» أو هي كناية عنه؛ لأنها تلزمه مع أنه يكفي التشبيه بالسبب كما نص عليه الرضى في 
ما تأتينا فتحدثنا في أحد اعتباريه. واختار هذا في الاستدلال على عدم جواز النصب أن 
النصب مخلص المضارع للاستقبال اللائق بالجزائية على ما قرر في علم النحوء ولا يمكن 
ذلك فى الآية الكريمة كما ترى. وبالجملة: إن الذي عليه المحققون أن من جوز النصب هنا 
لم يصبء وأن المعنى المراد عليه ينقلب. وقرىء «مُحْضَرَةُ» بفتح الميم وتخفيف الضادء 
مثل: مبقلة ومجزرة؛ أي: ذات خضرة. [الألوسي .])157/١١(‏ 

(5) في النسخة (خ): («حيًّا». 


سورة الحم [؟5 -390] 5 
النور عقيب الظلام» ويبين الحق عقيب الباطل» ويبين الإيمان بإقرانه بالكفر في غير 
محل حامله؛ ويبين الصدق بمقابلة الكذب لو كان الإيمان أبدًا والصدق أبدًا والنهار 
والنور والضياء أبدًا. 

والحق وجوده ظاهر موجود لم يقابله فيما ها هنا ما يتميز به عنه» و[يذكره]”) 
بتحديده» ويتعرف بتناوبه وإقباله وإدباره مع وجود العقول القاصرة والجهل 
والنسيان [معاقبان]”" للعلم والذكرء لكان النسيان والغفلة وغير ذلك من الآفات 
التي قامت في وجوهنا دون مشاهدة الحق المبين كما [تقدم]'"» والضد يظهر حسنه 
الضدء وبضدها تتبين الأشياء في هذه الدار؛ لذلك قال - وهو أعلم: #آإِنَّ الله لَطِيفٌ 
بير [لقمان:*1] أي: إنه لطيف بنا في تعريفنا به لضعف صفاتنا التي هي العلم 
والفهم والذكر منا وغير ذلك. فإذا أعادنا خلقًا آخر في الدار الآخرة فليس ثم ليل 
ولا نهار ولا ظلام ولا مكروه ولا ضد لما من صفات الحق؛ وعلى وجوده أوجدنا 
يومئظٍ على صفات خلقه لا يضل عن هدايتناء ولا ينسى معها من هو أقرب إلينا مناء 
فافهم» نسأل الله إتمام النعمة وإكمال المنة. 

أتبع ذلك قوله: لِألَمْ َرَؤا أن الله سَخَّر لَكُم ما في السَمَوَاتٍ وَمَا في الأض» 
[لقمان:١٠؟]‏ صرف وجه بعض الخطاب إلى معنى قوله: #ولله يَسجُدُ مَا في 
السَّمَوَاتِ َمَا في الأْض. [النحل:1:] الآية إلى قوله: لَه ما في السَّمَوَات وَمَا 
في الأرضن وَإِنَّ الله لَهُوَ الغَنِيُ الحَمِيدُ) [الحج:14]. 

ثم قال وقوله الحق: لِوَالْمُلَكَ تَجْرِي فِي البخر بِآمرِه وَيْمْسِك السَمَاءَ أن بَمَعَ 

عَلَى 0 إلا بإذْنه4 [الحج:10] فهو يمسك السماء أن تقع» [كإمساكه 
الجملة]”؟ أن تزول» وكما يسّر للمعتمدين معتمدًا هي الأرض أو ما يقوم مقامها 
كذلك يسّر لكل ما خلقه ما من شأنه [حرق]” الهواء سفلاً» والهوي فيه من قدرته 


)2020 في السخة (خ): «(يذكر)». 

(؟) في النسخة (خ): «معًا بيان». 

(9) في النسخة (خ): قدم». 

(4) في النسخة (خ): «كما يمسك الحملة». 
)2 في النسخة (خ): (احرف). 


خؤ”» سورة الحج [؟5 - /51] 
ما يقوم له في الاعتماد عليه مقام الأرض لنا في اعتمادنا عليهاء قال الله وبكَ: #خَلَقٌ 
السَمَوَاتِ بغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنْهَاكُ [لقمان:١٠].‏ 

ألا ترى [إلى]”'' الأرض لما دحاها جعلت تميد ميد السفينة فوق الماء» فجعل 
[الجملة]|”'' بقدرته والسماوات بقدرته» وجعل الميد للأرضء فجعل الجبال رواسي 
عليها فاستقرت بأمره؛ فبقدرته عمدهاء وبقدرته أقرها تحت الجبال» وبقدرته أرساها 
عليهاء وبقدرته ومشيئته صرف أمره فيهاء ولو كان على معهود العقول لأوجب ذلك 
هويها سفلاً؛ لكن جعل لنا السفينة وميدها على [البحر]”'" واستقرارها بالسابور آية 
على ذلك. 

يقول - جل من قائل: ألم ثَرَ أن الله سَخَرَ لَكْم ما في الأْض وَالْفْلْكَ تَجْرِي 
فى البخر بأمره وَيُمْسِكُ السَمَاءَ أن تَفَعَ عَلَى الأزض* [الحج:15] يقول: فأي 
شريك لي بعد هذاء أو أي إله في ملكي يخاصمني فيه وأي حجة تقوم لمجادل 
فيء هذا خلق الله قَآرُونِي مَاذًا حَلَنَ الَّذِينَ من دُونِه بل الظَالِمُونَ في ضَلالٍ قُبين» 
[لقمان:١١]‏ لذلك وصف نفسه بالعلا والكبرياء والغنى. 

كل له قانت وإليه خاضعء فما كان [من]''' فعل المخلوقين كله فيه [منفعة]*' 
للعباد وإقامة للعالم» فهو تسخير من الله سخرها لعباده» وذلك في حتق الله - جل 
ذكره - عبادة منه لله تسبيح أو تحميد أو تكبير أو سجود أو توحيدء وجماع ذلك كله 
صلاة أو زكاة أو حج أو صوم أو شهادة بالحق» وعلى ما كان الفعل ومنازله من 


(1) مابين [] زيادة من النسخة (غ). 
(؟) في النسخة (خ): «الحملة». 

(؟) في النسخة (خ): «الماء). 

(4) ما بين [] زيادة من الدسخة (خ). 
(5) في النسخة (خ): (افتفعه)). 


سورة الحج [؟5 -59] 7 
ما عليه جُبل كما تقدم في إمساك السماوات والأرض أن تقع أو تزول. 

هذا هو الأصل في عبادة المخلوقات كلها فطرة وشرعًاء إلا ما كان من 
الملائكة - عليهم السلام - فهم الذين ليست لهم إرادة تخالف [رضا]"' الله ورضاه 
بهم وفيهم ولا طبع؛ بل هم المجبولون على ما يحبه منهم ويرضاه؛ وهذا هو الفرق 
بين عبادة المكلفين وعبادة الملائكة» فالسماوات والأرض لا تجد ألما لإمساكها 
عما جبلت عليه؛ لكنها لو تركت إلى أنفسها لذهبت إلى ما جبلت عليه - بإذن الله 
- والمكلف واجد صعوبة ذلك عليه وعسره. إلا أن يمن الله - جل ذكره - على من 
يشاء منهم» فيزيل ذلك عنه أو بعضهء وعيش الملائكة ورضاهم ومحبوبهم في 
طاعة الله وذكره و[ما قد]”' خلقوا له. 

ثم قد يرفع الله بعض عباده إلى أن يجعل محبته ورضاه في محبة ربه ورضاه. 
فيكون عيشه وحياته في ذلك؛ وكدره ونكد عيشه [وحياته]'" فيما خالف ذلك» 
فذلك الذي أحياه الله حياة طيبة» وذلك المجتبى المصطفى الموالي؛ جعلنا الله منهم 
وألحقنا بهم؛ إنه ذو مَنّ كريم ورحمة واسعة. 

قوله يك (وَلِكْلٍ أمةٍ جَعَلنًا منسكا هُمْ تابكوة4 [الحج:؛*] قد تقدم قوله 
كك: وَلِكُل أمّةِ جَعَلْنَا سكا لِيَذْكُروا اشم الله عَلَى مَا رَزقَهُم مَنْ بَهِيمَة الأنْعَام» 
[الحج :؛ "] كما قال: لكل جَعَلْنَا منَكُم شِرْعَة وَمِنْهَاجا© [المائدة:48] فوجب أن 
يكون المعني هنا بقوله: لوَلِكُل أَمَةِ جَعَلْنَا مَنسكًا هُمْ نَاسِكُوة4 [الحج :؛*] كقوله 
الحق: «وَمَا من دَابّةِ في الأدضن ول طَائْرِ يَطِيرُ بِجَتَاحَيْهِ إلا مم أَمْتَالكُم 4ه 
[الأنعام:6"]. 

يقول - وهو أعلم بما ينزل: ما الذي أنكر هؤلاء مما جئتهم بهء ولكل أمة من 
داعام د ا د ا ل 
وشرعة يستنها ويشرع إلى وجوده عليهاء وما جئتهم به هي شرعتهم إلينا 


)١(‏ فى النسخة (خ): «إرادة». 
(؟) فى اللسخة (خ): «فيما)»). 
(1) ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


7 سورة الحج [58 - 78] 

ثم قال: ظقَلَا يَازِعْنُكَ فِي الأمره”© يريد - وهو أعلم - المجادلين في الله 
وفي آياته طوَاذع إِلَى رَبَكَ4ُ أي: حببه إلى عباده وخوفهم من خلافه 9إِنّكَ لَعَلَى 
هُدّى مُسْتَقِيم4 [الحج:77] أي: على السبيل الحق المفطور عليه السماوات 
والأرفن :وما بين ذلكء وهذا المعنى منتظم بذكره سجود المخلوقات وقنوتها له. 

يقول: «لكل أ مَةِ4 من الجن والإنس والطير والحيوان والنبات والجمادات 
وجميع الموجودات في الأرضين والسماوات وما بين ذلك ظجَعَلَْا مَنْسَكَا هُمْ 
نَاسِكُوة» [الحج:17] فاستقم على ما أنت كما أمرت» ومن تاب معكء وادع إلى 
ربك إنك على الدين القيم» فهذا الترتيب يوجب الإيمان» فإنما تحت المكلفين من 
العوالم أيضًا [أمم]”” يؤم بعضها بعضًا في مناسكهاء شاء ذلك في العابدين لله 
- جل ذكره - من سفل إلى علو. 


اعد نلوك مَفْل أله عَم سا تََمَلُونَ (0) أله كم بسكم يوم اقيم 
فِما مسرو تثب (© لكك سلما تسمل ا 


ل ل ا ل سس رعو مل 7 عو 011 


كاذك عل ألو ير وتعبدوت من دوب يآ وَمَا ل بزْلَ بو سلْطنمًا سلطنناومالس 
2 كد ةدب نير © ري يتا نا بيني ترف فى جوم 


0 


ذ ككْروأاتشْحكرٌ مكاذوست منظوت بأل ثرت عَلبهحْ نينا قل 


)١(‏ الفاء في قوله: قلا يُنَازِعْنَكَ في الأمر4 لترتيب النهي على ما قبله؛ والضمير راجع إلى 
الأمم الباقية آثارهم؛ أي: قد عيّنا لكل أمة شريعة» ومن جملة الأمم هذه الأمة 0 
وذلك موجب لعدم منازعة من بقي منهم لرسول الله ِب ومستلزم لطاعتهم إياه ف فى أمر 
الدين» والنهى إما على حقيقته: أو كناية عن نهيه عن الالتفات إلى نزاعهم له. قال الزجاج: 
إنه نهي له عَيلد عن منازعتهم؛ أي: لا تنازعهم أنت» كما تقول: «لا يخاصمك فلان» أي: لا 
تخاصمه» وكما تقول: «لا يضاربنك فلان» أي: لا تضاربه. وذلك أن المفاعلة تقتضى 
العكس ضمنّاء ولا يجوز «لا يضربنك فلان» وأنت تريد: لا تضربه. وحكي عن الزجاج أنه 
قال في معنى الآية: فلا يُنَازِعْنَكَ )4 أي: فلا يجادلنك. قال: ودل على هذا لوَإِنْ جَادَلُوكَ» 
وقرأ أبو مجلز: «فلا ينزعنك في الأمر» أي: لا يستخفنك ولا يغلبنك على دينك. وقرأ 
الباقون: «ينازعنك» من المنازعة. فتح القدير (7/0؟8١).‏ 

266 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


سورة | لحج [مد-مم] *”] 
200 همَرَّ 8 7 آذآ 221 00 
فأند بش رين روعدهاالله الذرت ويس المصير (5/051, اناس 


لي ب سم سلرزير م 


ل 


اك قثي )يتن 
ون الْملَهِحكةَ رسلا ومس الاين إرك أله مسيم بصي (:) يعلد ماي 
َي وما حَلْمَّهُم َإِلَ لَ أنه يحم ا ليت ءامئوأ كما 
وَأَسْجُدُوا دوأ ريك وأقصسلوا الك َلك ميسوك (0) رَجنهِدُوأ في 

أَنُوحَنّ واد هو تبسك ومَاجَعَ لعفا ونْحرَي وَل يمره 
0 02 00 سََ 
اين فقوأ ألصَّوه واوا الكو واعسس موأ به هوم موك حمالمو ون و ا 
619 [الحج: 4 -مل|. 

يقول عَل: ظوَإن جَادَنُوكَ4 في ذلك ونازعوك أمرك فلا تطعهم وقل [لهم]”": 
«الله أَغلَمْ بمَا تَعْمَلُونَ4» [اليج :4] ثم أعلمهم أنه - جل ذكره - ظيَحْكُم بَيْنَهُمْ 
يَوْمَ القيَامَة فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ4 [البقرة:+١١].‏ 

قوله تعالى: ألم تَعْلّم أنَّ الله يَعلَمْ ما فِي السَمَاءِ وَالأَرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ في كاب 
إن ذّلِكَ عَلَى الله يَسِيرَ» [الحج:١7]‏ لما أمره بالإعراض عنهم وبأن يكل ذلك منهم 
إلى الله حقق ذلك عنده بما [جعل]'' في قلبه من العلم بذلك» وإن علم كل شيء 
جملة وتفصيلاً على الله يسير» كيف لا يكون كذلك وهو - جل ذكره - خخلق كل 
شيء وقدره تقديرّاء كيف يخلقه وهو لا يعلمه. 

وإلى هذا فإن الله - جل ذكره - أوجد العرش العظيم محيطًا بجميع الخلائق 


)01 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(5) فى النسخة (خ): (اجعله». 


”> سورة الحج [4" -م7] 


علوًا وسفلأء وحيثما كان العرش فهو العلو من حيث هو عرشء فلما خلق 
السماوات والأرض وما بينهما واستوى على العرش وهو الرحمن الحي القيوم؛ 
فلأنه الحي الحق [حييت الجملة]”'' به؛ ولأنه القيوم قام كل شيء بأمره وإقامته له 
وإمساكه إياه؛ ولأنه الرحمن تواشجت الأرحام وتعلقت وتواصلت بعضها ببعض» 
[فتماشج]'' لذلك الموجود كله ولزم كل ذي وجود وجوده؛ فليس شيء يعزب عنه 
علمه في الأرضء ولا في السماء مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. 

ثم إلى هذا فإن اللوح المحفوظ خلقه خالقه لؤلؤة أثبت فيه علم كل شيء؛ فلا 
قاعد ولا قائم ولا نائم ولا متحرك ولا ساكن إلا وقد انطبعت حالته في اللوح 
المحفوظء فلو لم يكن ما تقدم ذكره لقام هذا كل مقام وحال مشاهدة وعلمًا وغير 
ذلك. 

ثم إلى هذا فإنه كتب في اللوح المحفوظ كل شيء شاء إيجاده» والمعهود أن 
الكتاب عندنا يعطي الإعلام قارئه إخبارًا عن ذلك»: [فتوهم فضل]”" ما بين من 
يحسن الكتابة والقراءة؛ وبين من لم يعلمه الله ذلك وكما شاء علم من [هو]”' يقرأ 
كتاب ربه بما أخبر عنه من أمره وشأنه على علم من لا يحسن قراءته» فاقض إِذَا 
بصحيح عقلك وصحة إيمانك تعلم من إليه المنتهى بكتاب اللوح المحفوظه وأنه 
يعلم منه المشاهدة الفائقة لا ريب في ذلك. 

لذلك يقول - عر من قائل - عند ذكر ما هذا سبيله: 9إِنَّ ذَلِكَ في كتاب» 
ولأنه علم كل شيء من ذاته» فهو كما يعلم نفسه - عله وتعالى علاؤه وشأنه - 
بذلك يعلم ما خخلقه وما هو خالقه وما هو لا يخلقه أبدَا؛ لشمول وجوده العلي كل 
شيء؛ لهذا وما هو به أعلم قال وقوله الحق: ظإِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسيد» [الحج:١7]‏ 
وكما يعلم أحدنا نفسه ويتحصل له العلم بوجودها بغير معاناة ولا وجود مدة؛ فالله 
لا إله إلا هو أعلم وأجل قدرّاء له المثل الأعلى في السماوات والأرضء إن ذلك 


)0 في النسخة (خ): «حيت الحملة». 
م ما بين [ ] غير واضح من النسخة (غ). 
(9*) في النسخة (خ): «فيوهم فصل». 
(4) ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 


سورة ا لحج [148 - م7 »| 
على الله يسيرء كل في كتاب مبين ظعِلْمُهَا عِندَ رَبَي في كِتَاب لا يَضِلْ رَبَي وَلَا 
يَنسَسى 4# [طه:؟5] ومن وقي العناد هدي إلى الرشاد. 

قوله كت: طإيَا أَيْهَا الاش ضَرِب مَل فَاسْتَمِعُوا لَه [الحج:+/] إلى آخر 
المثل» هذا كله خطاب في معنى معنى الرد على المجادلين في الله الذين أجرى ذكرهم 
في صدر السورة.ء أعلمهم في هذا المثل بضعف آلهتهم؛ وأنهم لا يملكون من 
دون الله ضرًا ولا نفعًا [ولا دفعًا]''» ولا يملكون رزقًا ولا موثًا ولا حياة ولا نشورًا 
قد عبد المسيح وقوم من الملائكة - عليهم السلام - والشمس والقمر والنجوم 
والنارء فلو اجتمع هؤلاء وكل معبود من دون الله على خلق ذياب لم يأذن الله 
بخلقه أو أن ينفخوا فيه الروح فيحيونه ولو تضافر على ذلك جميع من في 
السماوات والأرض لم يقدروا على ذلكء إلا أن يأذن الله فيه فهو إِذَا الخالق له 
وحده؛ لا شريك له ولا ظهير. 

ومعنى تخلقه: أن يوجدوا أجزاءه عن عدم إلى وجودء وينفخوا فيه الروح من 
غير وصف الاتصال بالروح العلي والمشيئة والقدرة [المحيطة]”, ثم وصفهم بقلة 
الانتصار وبخاصة من المعبودات الأصنام والأوثان وما لا يعقل» فهم لا يتتصرون 
من ذباب» فكيف بأن ينتتصرون من عذاب الله أو ينصرون سواهم. 

ثم وصف نفسه عله بقوله: 9إِنَ الله لَقُويُ عَزِيرٌ» [الحج:؛:/] لما وصف 
أولئك بالوهن والذلة والضعف اتصف هو بما هو أهله من صفتى القوة والعزة؛ لا 
حك اده إيعازه]”" أحد ولا يمانعه إلا غليه. 

ثم قال - عز من قائل: #اللهُ يَضْطْفِي مِنَ الملائكّة رُسْلاً وَمِنَ الئاس إِنَّ الله 

00 [الحج :6 7 وطيَغلم ما بين أنديهم وَمَا خَلْمَهُمْك مما عملوه فبإذنه 
وأمره ومعونته لوَإِلَى الله ُرْجَمُ الأفوز» [الحج:7"] هو الأول في كل شيء 
والآخرء هذان الطرفان لا يملك المخلوقون منهما قليلاً ولا كثيراء وهو الظاهر فيما 


(1) مابين [] سقط من النسخة (خ). 
(؟) فى النسخة (خ): «(المحضة». 
(9) فى النسخة (خ): «يعان». 


م سورة الحم |58 -78] 
ابتدعه أو فطره وفيما هو كسب لهم؛ لأن ذلك بقدرته وبإذنه» وهو الباطن فيه قطعًاء 
فوجب اليقين؛ فإنه الأول في كل شيء والظاهر والباطن؛ وهو بكل شيء عليم؛ 
والحمد لله رب العالمين» فقف على هذا - رحمن الله وإياك ووفقنا لما يحبه 
ويرضاه - فهو أصل في التوحيد جليل [قدره]”''؛ وقد جمعت ذلك كله كلمة واحدة 
قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

قوله تعالى: ؤي أَيهَا الْذِينَ آمَنُوا ازْكعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الْكَيِرَ 
َعَلّكُمْ تُفْلِْحُونَ4 [الحج:707] أمرهم - جل ذكره - بأن يمتثلوا عبادة الموجودات 
الربها]'" ركوعًا وسجودًا وقيامًا وقعودًا وشهادة وذكرًا وتلاوة واتفاقًا ودلالة 
[وعونًا]!"””» هذه كلها عبادات المخلوقات»؛ وقد تقدمت إلى ذلك إشارات» وأمرهم 
مع ذلك بجهاد من خالف السبيل ورام تعويجها. 

يقول - عز جلاله: ظِهُوَ اجتباكم4 من بين الأمم «إوَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في 
البّينِ4 القيم «مِنْ حَرَج4 بل هي الحنيفية السمحة لمَلَةَ أَبِيكُم إِبْرَاهِيم» نصبها 
على الإغراء بها ويصح أن يكون نصبها على القطع وعلى المدح؛ وكل [هذه]"" 
الوجوه تتوجه في ذلك هْوَ سَمَاكُمْ المُسْلِمِينَ من قَبْلُ4 [الحج:78] الضمير الذي 
في قوله: «هو» يجوز أن يكون عائدًا على إبراهيم الكت بوجه؛ لأنه أقرب مذكور إلى 
الضميرء ويجوز [أن يكون|”' عائدًا على اسم الله - جل ذكره - الشاهد على عوده 
0 وإسماعيل 0 لرَبنَا وَاجْعَلْنَا مُسَلِمَيْنِ لَكَ وَمِن 
يننا أمَةَ مُسْلِمَةَ لّكَ وري مَنَاسِكَنَا وَثَّبْ عَلَيِنَا إِنّكَ أَنْتَ التَوَابُ الرّحِيمُ + رَبْنَا 
لي ره ا 0 

وأمّا مرجوع الضمير على الله - جل ثناؤه - فقوله: ظِهُوَ سَمَاكُمْ المُسْلِمِينَ من 
قبل 4 أي: في الأزل؛ وفي كتب الكتاب وإخراج القبضتين ظوَفِي هَذَاكه [الحج:8؛] 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
2 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
() ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
)2 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
)2,0 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


سورة الحج [54 -8ل] ١م‏ 
الكتاب القرآن» وهو قوله: «وفي هذا» ودخول الواو العاطفة على قوله: «وفي هذا» 
أنه عطف على اسم الله - جل ذكره - وفيه محذوف مقيز دري جرالة عل نينا 
ينك وآنا الله سميتكم مسلمين في البدء الأول. 
ثم عطف بقوله: وَفِي هَذَاك أي: في هذا الكتاب لِيكُونَ الرَسُولُ» الذي 
أرسلت به إليكم «شَهِيدًا عَلَيَكُمْ وَتَكُونُوا؛ أنتم ظشْهَدَاءَ عَلَى الئاس » بما أعلمتكم 
فيه بالكتب والرسل وبمن أمره ومن خالف ثم عاد إلى التوصية بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة والاعتصام بالله» جل ذكره ظهُوَ مَوْلاكُمْ» أي: ناصركم ووليكم المانّ عليكم 
المنعم ظِقَنِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النصِيرُ4 [الحج:78]. 
كما قال - عز من قائل: ظقُل بِفْضْل الله وَبِرَحْمَيِه فَبدَلِكَ فَلْيَفْرحُوا هُوَ حَيْرٌ مَمَا 
يَجْمَعُونَ» [يونس:108. 
«ِأَنْتَ مَؤْلانًا فَانصْنًا عَلَى القَوْم الكَافِرِينَ4 [البقرة:181]. 
تنبيه: 
أعطى الله هذه الأمة ثلاث خصال لم يعطهن إلا للأنبياء»ء جعلها شهيدة على 
سائر الأمم» والأنبياء شهداء على أممهمء ويقال للنبي: اذهب فلا حرج عليك؛ وقال 
لهذه الأمة: ظوَمَا جَعَلَ عَلْيكُمْ في الذّينِ مِنْ حَرَج» [الحج:7"8] لما يُرِيدُ الله 
ِيَجْعَلٌ عَلَّكُم مَنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمْ يتم نِغمتة عَلَيِكُ4 [المائدة:؟]. 
[ويقال لكل]”" نبي: سل تعطه؛ وقال لهذه الأمة: 8اذْعُونِي الكت لكُن» 
[غافر: 11١‏ هوَإِذَا سَأَنَكَ عِبَادِي عَبَّي فَإِني قريب حي دَعْوَة الذّاع إِذَا دَعَانٍ 
فلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيِؤْمِنُوا بي لَعَلّهُم يَرَشُدُونَ)؛ [البقرة:185]. 


)20 مابين [ ] سقط من النسخة (غ). 


تفسير سورة المؤمنين 
[مكيْة]” 
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بيهم ا 
مد قلح المؤمور 9 ألَذينَ هم ف صَلَاِومْ عند ألم عن لو 
مضو (50) وال ل حَنفِظون (2) 
الع مو زم متكت كه ا > تاس لتق َيه ككَ 
وكيك هُمُ ألْعَادُونَ ((8) وَالدِنَ هر لأمنتيهم وَعَهْدِِمَ عون (2) وين مر عل 
صَلْممْ يون (8) لهك هْمْ الؤيؤة © اديت يَرثُون الفزموس هّ ذا 
حَنَودَ 05 © [المؤمنون:١‏ - .]١١‏ 


قوله تعالى: قل أفلمَ المُؤْمئُونَ4”" [المؤمنون: ]١‏ أي: فازوا وظفروا بالنجاة 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

)١(‏ فيها مسائل: المسألة الأولى: في سبب نزولهاء روى الترمذي أن: «رسول الله يَكليَةِ كان إذا 
نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل» ؛ فنزل عليه يومًاء فمكثنا ساعة فسري عنهء 
فاستقبل القبلة» ورفع يديه؛ وقال: اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا 
تجرساء :وآثريا ولا تزع عليناة_وازفينا وارض عناء ثم قال: «أنزل علي عشر آيات من 
أقامهن دخل الجنة». ثم قرأ: ظقذ أفلح الْمُؤْمِئُونَ؟؛» العشر آيات. المسألة الثانية: : الخشوع: 

هو الخضوع والاستكانة. وقد كان يلخ يقول في دعائه: لضع لك سوادي وآمن بك 
فؤادي». وحقيقته السكون؛ فقد كان يه لا يلتفت في صلاته خاشعًا خاضعًاء وقد كان ابن 
الزبير» إذا قام يصلي تأتيه حجارة المنجنيق عن يمينه ويساره؛ فلا يلتفت. قال الشافعي 
والمتصوفة: بذ يضع المصلي بصره في موضع سجوده؛ فإنه أحضر لقلبه وأجمع لفكره. وقال 
مالك: : ينظر أمامه؛ فإنه إن حنى رأسه ذهب بعض قيامهء ولا يرفع المصلي بصره إلى السماء 
في الصلاة؛ أو لتخطفن أبصارهمء وقد كان يَكِِ يلمح في الصلاة ولا يلتفت. المسألة الثالثة: 
قال مالك في قوله تعالى: لالّذِينَ هُمْ في صَلاتِهِم حَاشعْونَ» قال: الإقبال عليهاء وقال 
مقاتل: الخشوع ألا يعرف من على يمينف ولا من على يساره. واعلم أن قولك: 0 


الم - 


سورة المؤمنين ]١١ - ١[‏ م 


من العذاب وببقاء الأبد في جنات النعيم في جوار الأحدء ذكرهم بذلك في البدء 
الأول: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون»"”'' والخشوع انكسار القلب وكابة 
موجودة في النفس كما الخضوع موجود في الجسم إن نُشَأ نتَزّل عَلَيْهِم منَ السَّمَاء 
آيَةَ فَظَلَْتْ أَعنَاقُهُمْ لَهَا حَاضِعِينَ4”' [الشعراء:؛] ورأى رسول الله يْهِ رجلاً يصلي 


بلك 


20 


يحرم عليه الأفعال بالجوارح والكلام باللسان» وأن نية الصلاة تحرم عليه الخواطر بالقلب» 
والأخذ بالفكر [الأحكام الصغرى ص 147]. 

أخخ رجه البخاري في التاريخ الكبير (2)97//8 وأبو داود »)47١*(‏ والترمذي (0175”) وقال: 
حسنء والنسائى فى الكبرى »)١١١40(‏ ومالك :.)١597(‏ وأحمد :)81١(‏ وأبن حبان 
(ككلكي والآسري :وطن 09: والبيهقي في الأسماء والصفات (ص:1550) وقال: فى هذا 
إرسال مسلم بن يسار لم يدرك عمر بن الخطابء والحاكم (074) وقال: ميدع عن 
شرطهماء والضياء (589) وقال: إسناده منقطع» وابن جرير في تفسيره »)1١7/9(‏ وابن أي 
حاتم كما في تفسير ابن كثير )١17/1(‏ وقال ابن كثير: مسلم بن يسار لم يسمع عمر كذا قاله 
أبو حاتم وأبو زرعة؛ زاد أبو حاتم وبينهما نعيم بن ربيعة. 

أي متقادين وهو خبر عن الأعناق وقد اكتسبت التذكير وصفة العقلاء من المضاف إليه 
فأخبر عنها لذلك بجمع من يعقل كما نقله أبو حيان عن بعض أجلة علماء العربية. 
واختصاص جواز مثل ذلك الشعر كما حكاه السيرافي عن النحويين مما لم يرتضه 
المحققون ومنهم أبو العباس وهو ممن خرج الآية على ذلك؛ وجوزأن يكون ذلك لما أنها 
وصفت بفعل لا يكون إلا مقصوداً للعاقل وهو الخضوع كما في قوله تعالى: هرَأَنْتُهُمْ لى 
سَاجِدِينَ# [يوسف:؛] وأن يكون الكلام على حذف مضاف وقد روعي بعد حذفه أي 
أصحاب أعناقهم ٠‏ ولا يخفى أن هذا التقدير ركيك مع الإضافة إلى ضميرهم ٠»‏ وقال 
الزمخشري: أصل الكلام فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع لأنه 
يتراءى قبل التأمل لظهور الخضوع في العنق بنحو الانحناء أنه هو الخاضع دون صاحبه 
وترك الجمع بعد الأقحام على ما كان عليه قبل . وقال الكسائي: إن خاضعين حال للضمير 
المجرور لا للأعناق. وتعقبه أبو البقاء فقال: هو بعيد في التحقيق لأن (خاضعين) يكون 
جارياً على غير فاعل (ظَلْتَ) فيفتقر إلى إبراز ضمير الفاعل فكان يجب أن يكون خاضعين 
هم فافهمء وقال ابن عباس. ومجاهد. وابن زيد. والأخفش: الأعناق الجماعات يقال: 
جاءني عنق من الناس أي جماعة : والمعنى ظلت جماعاتهم أي جملتهم. وقيل : المراد بها 
الرؤساء والمقدمون مجازاً كما يقال لهم : رؤس وصدور فيثبت الحكم لغيرهم بالطريق 
الأولى؛ وظاهر كلامهم أن إطلاق العنق على الجماعة مطلقاً رؤساء أم لا حقيقة وذكر 


84م سورة المؤمنين ]١١ - ١[‏ 
وهو يعبث في الصلاة بيديه فقال: «لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه»”"' 
قصلم 

قال الله - جل من قائل: 5 أيّهَا الَْذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْئِدُوا رَبَكُمْ 
وَافْعَلُوا الخَيرَ لَعَلُكُمْ ُفْلِخُونَ» [الحج :7" واستاق لفظ الترجي وقال في هذه: 
ظقَذْ َفلَمَ المَؤْمِنُونَ ه الْذَينَ: .. * وَالَّذِينَ4 [المؤمنون:١-؟]‏ فجاء بخطاب معهوده 
القطع. أرى [ذلك]”" - والله أعلم - أن الآية الأولى أنت بالأمن بالايمان والعيادة 
والركوع والسجود وفعل الخيرء فجاء الترجي على صدق الامتثال منّا [للأوامر] 
أو تركه؛ إذ الهداية والاستعمال وإن كان ذلك مضافًا إلينا ونحن الموصوفون به؛ فإن 
ذلك لا يكون عن حول منا ولا قوة» فجاء معنى الترجي لأجل ذلكء وأمًا المؤمنون 
العاملون العابدون على ما يرضي الله - جل ذكره - فليس في منال الثواب على 
ذلك ريب؛ لأنه من فعل الله - جل ذكره - وقد وعد بذلك وأخبرء وهو أوفى 


الطيبي عن الأساس أن من المجاز أتاني عنق من الناس للجماعة المتقدمة وجاؤا رسلاً 
رسلاً وعنقأ عنقأ والكلام يأخذ بعضه بأعناق بعضء فيكون المعنى فظلوا خاضعين مجتمعين 
على الخضوع متفقين عليه لا يخرج أحد منهم عنه. وقرأ عيسى وابن ن أبي عبلة (خاضعة) 
وهي ظاهرة على جميع الأقوال في الأعناق بيد أنه إذا أريد بها ما هو جمع العنق بمعنى 
الجارحة كان الإسناد إليها مجازياً و(مًا ا ل ل الوصف والتقديم 
للفاصلة أو نحو ذلك لا للحصرء وظلت عطف على ننزل ولا بد من تأويل أحد الفعلين بما 
هو من نوع الآخر لأنه وإن صح عطف الماضي على المضارع إلا أنه هنا غير مناسب فإنه لا 
يترتب الماضي على المستقبل بالفاء التعقيبية أو السببية ولا يعقل ذلك والمعقول عكسهء 
وبتأويل أحد الفعلين يدفع ذلك لكن اختار بعضهم تأويل ظلت بتظل وكأن العدول عنه إليه 
ليؤذن الماضي بسرعة الانفعال وأن نزول الآية لقوة سلطانه وسرعة ترتب ما ذكر عليه كأنه 
كا وافعا قثله + ويفضي اويل كول بأنزننا » ولغل ومكه مومه لاستحضار صورة إنزال 
تلك الآية العظيمة الملجئة إلى الايمان وحصول خضوع رقابهم عند ذلك في ذهن السامع 
ليتعجب منه فتأمل!! [الألوسي .])0151/١(‏ 

.)590/٠١( وعبد الرزاق (709) وأبو نعيم‎ )9١ أخرجه ابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 

(5) ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 

(*) في النسخة (خ): «للأمر». 


سورة المؤمئين ]١١ - ١[‏ هم 
[عهدًا|'' وأصدق قيلاً وأقدر بلا نهاية تتوهم. 

قوله تعالى: لأُولَبِكَ هُعْ الوَارِئُونَ ٠‏ الّذِينَ يَرنُونَ الفزةؤس هُْمْ فِيهَا حَالِدُونَ4 
[المؤمنون:١٠‏ - ]١١‏ الفردوس: أعلى الجنة؛ ومنها تتفجر أنهارهاء كرم مفردس؛ 
أي: مرفوع معرشء والوراثة: الخلفء الوارث: الخالف [للماضي]'" في الشيء؛ 
الموروث داخل الجنة يرث فيها داخل النار. 

قال رسول الله يلود «ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب 
مكانها من الجنة ومكانها من النار"" وساق حديث المسألة في القبر» [وفيه]”' أنه 
اك نمدا مو لاف ميق اقان: اباراكواللة ب سرلا" مو اكه برقال لقع هذا 
منزلك من الجنة» قد أبدلك الله به منزلا من النارء قال رسول الله : يلد «فيراهما 
جميعًا)”. 

وأمًا ما احتج به بعض من تكلم في هذا الفصل منكرًا لما قدمنا ذكره وتشنيعه» 
ذلك بقوله: «أترى القائل بهذا يقول: إن محمدًا يَِهْ خلق له منزل في الناره وأن 
فرعون وهامان وشبههما في الضلال» خلقت لهم منازل في الجنة» فمحجوج غير 

قال رسول الله يك «أشد الناس عذايًا يوم القيامة من قتل نبيًا أو قتله نبي»”' 
ولو علم هذا العلم يقيئًا أن على قدر تهوره في دركات الكفرء والسعي على 
المسلمين» والبغي على الرسل والمؤمنين» فعلى قدر ذلك [كان]"” قد أعدّ له في 


)١(‏ مابين [ ] سقط من النسخة (خ). 

إفة في النسخة (خ): «الماضي». 

() أخرجه البخاري (4775)» ومسلم (57417)» وأبو داود (4544)» والترمذي (7”*44) وأحمد 
»)٠١ 710‏ وعبد بن حميد (44).؛ وأبو يعلى (287). 

)5 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(ه) أخرجه البُخَارِي »)١١+8(‏ ومسلم (07514) وأبو داود )758١(‏ والنّسَائّي (57/4) وفي 
الكبرى (89١75)؛‏ أحمد (557؟71١):‏ وغّبد بن حُميد .)١180(‏ 

(5) أخرجه أحمد (5878)» والطبراني (4919١٠)؛‏ وقال الهيثئمي :)181/1١(‏ فيه الحارث الأعور» 
وهو ضعيف. 


(00 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


5م سورة المؤمنين ]١١ - ١[‏ 
الجنة منزلة يرثها عدوه من الرسل أو المؤمنين. 

قال الله ك: طوَلَا يَخْرُّنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الكفر إِنّهُمْ لن يَضُرُوا الله سَيِئا 
يُرِيدُ الل ألا يَجعَلَ لَهُمْ حَظًا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابْ عَظِيمْ»4 © [آل عمران:75١].‏ 

فأخبر الصادق [الحق]”) - عزَّ جلاله - أنه على قدر مسارعته في الكفر 
والصد عن سبيل الله يكون عظم عذابه فيما هنالك» وأن سعيه ذلك ينتقص حظه في 
الجنة» وجعل الله - جل ذكره - سعيه على الإسلام؛ ومسارعته في الكفر على قدر 
انتقاصه حظه وهدمه خلاقه من الجنة» وجعل العاجز منهم الضعيف في السعي 
المهين عن المسارعة أقل عذابًا في النار ومنزلة أدنى منزلة في الجنة يرئها ضعيف 
يقابله من هذه فافهم. 

قال الله كنْكَ: «اوََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُل نبي عَدُوَا م مَنَ المُجْرمِينَ4 [الفرقان:١*]‏ 
فجاء من هذا أنهم فيما هنالك كالأقران م الأغلب منهم في حظ البقاء 
وتأخير الأجل هو القاتل لمن حضر أجله [منهما]”"» ولو عبر هذا القاتل - عفا الله 
عنا وعنه - بالوجود المشاهد إلى الوجود الموعود الغائب [لأيقن]”” لا محالة بأنه 
من خلفه الله في الدنيا ومن الدنياء فإنه مصيبه لا بد حرها وبردها الكائنين عن نفّسَي 
جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - ومصيبه أيضًا فتح الله رحمته من السماء بالماء 
والأرض والهواء» ونعمته بما سخر له السماوات والأرض وما بين ذلك؛ فمن 
واجب الوجود والمعهود ومن صدق الوعد والوعيد الكائنين عن حكمة الله - جل 
ذكره - أن يخلق لكل من خلقه من الدنيا وشمله حكم الفتح والفيح منزلتين: 

أحدهما: في الجنة التي هي منبعث الفتح. 

والآخر: في النار التي منبعث الفيح؛ لأنه المبدئ المعيد. 

قال الله كنَك: #منْهًا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيذُكُمْ 4 [طه:هه] يعني: الأرض» وكذلك 

"عن الفيح والفتح. 

)١(‏ في النسخة (خ): «الخبر». 
(؟) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


إفة في النسخة (خ): «لأتقن». 
(4) فى النسخة (خ): «خلقنا». 


سورة المؤمنين [؟١‏ - ؟7١]‏ /ام 
وقال في النار: طوَإِن مَنَكُمْ إِلّا وَارِدْهَاكُ يعني: الآن طكَانَ عَلَى رَبَكَ حَثْمًا 
مُقْضِيا؛ه [مريم:١7]‏ فلذلك لا بد ولا محالة من ورود جهنم ولو على قدر خطف 
البرق ورجع الطرف أو يمر به على مسامتتها على البعد؛ ولا يشعر بها ولا يخافها 
ولا يحزن من [أجلها]”'؛ كذلك جعلها الله يومئذٍ ممرًا إلى الجنة كما جعلها في 
الدنيا ممرًا إلى آخر العمر فيهاء فتطلب هذا في مظانه تجده هكذا #واللة يَقُولُ الحَنٌّ 
وَهُوَ يَهْدِي السبيل » [الأحزاب: 4]. 
كما أنه لما كان مما قد خلفنا عنه فتح رحمته قضى في الوجود لعباده الطيب 
والطاهن والصديق الصادف يدخلة اليجنة برعيمت» [وكريم]"'' سابقته في هؤلاء؛ يقول 
- عرّ من قائل: فإِنَّ الّذِينَ سَبَقْث لَهُم مَنَا الحشتى أوْلَيِكَ عَنْهًا مُتِعَدُونَ ء لا 
يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ في ما اشْتَهَتْ أنفُْهُمْ خَالِدُونَ» [الأنبياء:١١٠‏ - ]٠١١‏ 
وإنما يعصم من النار ويبعد منهاء ويدخل الجنة ويقرب من الله - جل ذكره - مشيئته 
العالية ورحمته الواسعة» بواسطة طاعته وابتغاء مرضاته أو بواسطة كفرانه ومواقعة 
مواقع سخطهء وعلى مشيئة الله ورحمته المعول أجمع؛ وما عدا ذلك أسباب 
وأواسط» وهذا هو الذي أخرج آدم افلا من الجنة إلى الدنيا مع [الذم]”" الوارد 
ومواقعة الخطيئة سبب كالأسباب» ومن أجل ذلك حاج آدم موسى اظتتلا. 
وَلَقَدْ حلفا لِضدنَ من سْلَسيِنِين (8) مجَعَتَهُ نظمَه في قار مكين (05) 


سح ل ع له-0 دوه د ع سر صصح له ل له و 


خلقنا النطفة علقة فَحَلقَنا العلقة مضكة هَكَلْقَسَاالْمصِعَة عظدما فَُكَسَويًا 
22 1ض ش515]) 
ته © 2013ج] لدم رتفت (3) كذ اسع سي 
اع فل عن (©رآرَنانَالتمل ما بكر تأدكلهن الايي وَعل مكاي بده 


)١(‏ في النسخة (خ): «دخلها». 
00 ما بين [ ] سقط من النسخة (خغ). 


(5) فى النسخة (خ): «النهى»). 
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درون 00 سانا لكر بو ست ين تيل أت لَه وك كير هنا كأ كأود 

وجوه عون لور ستع تبت ذفنو لكي (5) إن 2 
يتيك متا بون كوبا مت مكدر ومنب تأر () ولول الذي 
تحمَنُونَ 9 4 [ [المؤمنون: ١١‏ - ؟1]. 

قوله ككك: لوََقَدْ حَلَقَْا الإنسانَ من سَلالَةٍ من طِين ٠‏ » ثُمْ جَعَلْئَاُ نُطْفَةَ في قَرَارِ 
مين [المؤمنون:١١‏ - ]١١‏ إلى آخر المعنى؛ السلالة: ما تسلل من الشيء؛ 
وسلالة الطين: : ما رق منه وثخن من الماء؛ وهو الصلصال إذا يبس. 

قال الله كَلك: 9وَلَقَدْ حَلَقَنَا الإنسَانَ من صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإ ُسُْونِ4 [الحجر:؟] 
و«إمن صَلْصَالٍ كَالْمَخَارِ4 [الرحمن:؛١].‏ 

ثم قال - عز من قائل: ظثُمَ جُعَلْنَاهُ نُطْفَة في قَرَارٍ مّكِينِ4 [المؤمنون:"٠١]‏ 

يعني: الرحم؛ فذكر سبعة أحوال بحمله فيهن في طبقات التكوين خلقًا من بعد خلق 

في ظلمات ثلاث. وقد تقدم الكلام في هذه الإسبوعات في غير هذا الموضع وأنه 
0 إلى أن القله]" !فى سبعة أحوان إلا أن يخترمه الأجل؛ كما قال: #وَمِنكُم 

ُعَوَفى من قبل 4 [غافر:/51] ثم من الموت إلى سبعة أحوال» فيستقر في إحدى 
ب 

قوله كك: لوَلَقَدْ حَلَقْنا فَؤْقَكُمْ سَبِعْ طَرَائْقَ» هذه هي السماوات الدنيا اللاتي 
دون السماوات العلا التي جعل القمر فيهن نورًا والشمس سراجًاء ثم قال - عز من 
قائل: «إوَمَا كُنا عَن الخَلْق غَافِلِينَ 4 [المؤمنون: ]١7‏ يريد - وهو أعلم بما ينزل - إنه 
كان عالمًا بالخلق قبل أن يوجدهمء كعلمه بهم بعد إيجادهم لم يزدد علمًا بذلك؛ 
ويمكن أن يكون المعنى بذلك زائدًا على ما تقدم ما تضمنه قوله الحق: لوَالسَّمْس 
وَالْقُمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بأفره [الأعراف وَسخْرَ لم ما في السَّمَوَاتِ وَمَا 
في الأزض» [الجائية ثية:7١]‏ يقول: فهذا أمرنا فيما علا متصل بما سفلء وأخبر بذلك 


)١(‏ في النسخة (خ): «يقليه). 
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[منبهًا]”' على أنعمه: ثم قال: ظوَمَا كُنَا عَنِ الخَلْق غَافِلِينَ4 [المؤمنون:7١]‏ أي: إنا 
لم نجعل ذلك خشية منا النسيان. 

ثم قال - تبارك وتعالى: وَأَرَلْنَا مِنَ السَمَاءٍ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكنَاهُ في الأزض» 
أسكن في الأرض ما هو نافع وأذهب الزبد جفاء؛ وأسكن الفصل باطن الأرض 
[أسلكه]'" ينابيع فيها فأجرى منه الأنهار والعيون وألحقه بما ينفع الناسء» ثم قال: 
لوَإِنًا عَلَى ذَهَابِ بهِ لَقَادِرُونَ4 [المؤمنون:8١]‏ آيته على ذلك ما يذهبه من الماء 
سيوله ومنافعه بالهواء وتبخره بالشمس حتى يجعله على قدر ما يصلح به العباد 
والبلاد والزرع وغير ذلك. 

قوله - جل ذكره: ظفَأَنَأنًا كم بهِ جَنَاتٍ من نُخيلٍ وَأَعنَابٍ لَكُمْ فيهَا فوا 
كَثِيرَة4 [المؤمنون:5١]‏ نبه بهذا الخطاب على [اعتبار جليل خطره]'” أي: إن هذا 
الماء الذي أنزلناه لكم من السماءء» وأنشأنا لكم به الجنات من النخيل والأعناب 
وغير ذلك من الفواكه اعبروا منه إلى ما يكون في العاقبة» فإنكم شاهدتم سلالة 
الطين وما يكون عن النطف المتسللة عن كل ذي جنس ونوع من الحيوانء وكذلك 
عن كل بذر من النبات أو [غراسّة]''» فإنما يكون عن كل ذي جنس ما هو من 
جسه ومثله وشبهه؛ فالإنسان عن الإنسانء والأنعام عن الأنعام» وكذلك سائر 
الحيوان وبذور النبات وغير ذلك. 

فاقضوا إِذَا بحكم الاعتبار إن هذا الماء المنزل من السماءء الكائن عنه أنواع 
الجنات إنما نزل عن جنة؛ وإن لم يكن عين الجنة اليوم فيها ظاهرة؛ فهي فيها باطنة» 
وكذلك الكائن عن الماء من جنات على أنواعها فهو عن الجنة» وقد تقدم ذكر 
اعتبار آخر بالماء ينزله الله من السماء طاهرًا مطهرّاء وهو واحد في نفسه من حيث 
هو ماء؛ فيخرج الله عنه نبات كل شيء» ويخلق منه كل شيء حي آية على أن الله 
واحدء وهو خالق كل شيء»؛ وكما في وجود الماء إثارة فيح جهنم فكان عنه نبات 
)1١(‏ في النسخة (غ): «منها». 
فق في النسخة (خ): لاسلكه». 


(4) فى النسخة (خ): ((عرأسه)). 
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كل شيء؛ وخلق الله منه كل شيء حي على اختلاف وجودهء وهو ماء واحد من 
حيث هو ماءء؛ فاقض بذلك على تخالف الوجود في الموجودات مع وجود الكثرة 
والوحدة. 

وقد ضرب الله - جل ذكره - في ذلك مثلاً قوله: ظهْوَ الَّذِي خَلَفَكُم من نفس 
وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنّْها زَوْجَهَا ليشكن إِلَيها لما تَفَْاهَا حَمَلث حملا حَفِيفًا فَمَوث بدك 
[الأعراف:84١]‏ إلى آخر المعنى. ش 

ثم قال - عز من قائل: 8وَمِنْهَا تأكُلُونَ»ُ [المؤمنون:14] عطف معنى الدنيا 
على معنى الآخرة؛ فانبثئق عن هذا اعتبار آخرء وهو أنه قد أعلمنا بما تقدم ذكره أن 
كل ما ينبته عن الماء فهو عن موجود الجنة؛ ثم قال: طوَمِنْها تأكُلُونَ؛ أي: مما هو 
عن الجنة كأبيكم آدم اظفل إذ قال له ربه 0# #أسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجْكَ الجَنَّةَ وَكُلا 
مِنْهَاك [البقرة:5] المعنىء؛ ثم أخرجهما منها وأخلف لهما مثالها يأكلان منها 
وذريتهما. 

كما قال - عز من قائل: «اوَلَكُمْ في الأزض مُسْئَمَرٌ ذتتاغ» أي: مما أنزله 
عليكم وأفتحه لكم من رحمتي 8# #إلى جين [الأعراف:؛؟] ب يعني: آخر العمر؛ أي: 
ا ل 
الحق: «إيَا بَِي آدَمَ إِمَا يَأتنَكُمْ رُسْلٌ مَنَكُم 7 َقُضُونَ عَليكُمْ آيَاتِي فَمن تََى وَأضلّح 
الخد مسي رين و للد كَذَيُوا بآيَاتِنا 0 
أُضْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَك [الأعراف:0* - 85]. 

وفيه اعتبار آخر وهو أنا إذا أكلنا مما هو عن الجنة بفتح رحمته - جل ذكره - 
ومما هو أيضًا عن جهنم بواسطة فيحهاء فإذا أكلنا من ذلك خلقنا منهما - أعني: 
الجنة والنار - وما هو الدار الآخرة فالجور إِذَا إلى الدار الآخرة واجب إلى جتتها 
ونارهاء فبوجود الوفاء بالعهد إلى الجنة وإلى النار بضد ذلكء نسأل الله رحمته 
وعافيته في ذلك للمعهود من أنه من خلق عن شيء عاد إليهء كما قال - عز من 
قائل: #منْهًَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيذُْكُمْ # [طه:00] وقال: #كَمَا بَدَ نذانا أول خلق عيذ 
وَعْذًَا عَلَينا إن كُنا فَاعِلِينَ» [الأنبياء: : .]٠١‏ 

ألا ترى أن آدم التيلة لما خلق من الدنيا وجب في وجود الحكمة أن يرجع 


سورة المؤمئين [؟١‏ - ؟5] 1١‏ 
إليها ظهر ذلك في معهود يخاطب الملا الأعلى» حيث «تحاج آدم وموسى عند 
ربهما - عزَّ جلاله - قال له موسى: أنت الذي أخرجت ذريتك من الجنة» فقال له 
آدم - عليهما السلام: بكم وجدت الله كتب علي أن يخرجني إلى الدنياء قال: قبل 
أن يخلقني بأربعين سنة» قال: فتلومني على أمر كتب علي قبل أن أخلق بأربعين 
سنةء قال: فحاج آدم موسى)”). 

فعلى هذه الرواية من ذكر الدنيا [تصحيح]'' العبرة» فإنه لا بد لهم من الدنياء 
ثم لا بد لهم من الجنة أو النار» وإنما يجير من النار مشيئة الله - جل ذكره - ثم 
لزوم طاعته واجتناب مناهيه» ومن لم يوفق لذلك فالنار موعده هي [مولاكم]”", 
كما يقال في تذاكر أهل البرزخ عمن مات ولم يره الحزب الصالح: أنا لله ذهب والله 
به إلى أمه الهاوية هي أمه منها خلق وإليها عاد. 

فمفهوم هذا في الجنبة الأخرى أن يقال في التقي: ذهب والله [به]”'' إلى أمه 
العالية» فإنما هذه أم وهذه أم؛ لكن الشقي لما لم يشكر نعمة الله عليه فيما أنزله 
عليه من السماءء ولا صدق الله ورسله وكفر صارت له جهنم الذي خلق من فيحها 
ماك وفي أهل الطاعة بالإيمان والشكر لله صارت الجنة [لهم]”' أمّا وموعدًا 
ومصيرًا. 

ومن موضع هذا اللزوم كان رسول الله يكِيْهْ يقول في دعائه: «أسألك اللهم 
فكاك رقبتي من النار» اللهم أعتقني من النار الله 


موادت 


فمن خلقه الله في الدنيا فقد خلقه أيضًا مما أنزله من فتح رحمته [بالماء]|”" فإن 


)01 أخر جه البخاري (6١ه/)»‏ والطبراني في مسند الشاميين .)١941/(‏ 

زه في ا لنسخة (خ): (ابصحيح". 

(0) فى النسخة (خ): «مولاهم». 

(4) مابين [] زيادة من النسخة (خ). 

(ة) فى النسخة (خ): «له). 

(5) لم أقف عليه؛ وإنما وقفت على لفظ: «اللهم إني أسألك فكاك رقبتي من النار» أخرجه 
الديلمى فى المسند الفردوس .)١48951(‏ 

09/0( ما بين [] سقط من النسخة (خغ). 


ب سورة المؤمنين [؟١‏ - ؟؟] 
شكره وآمن به وأطاعه واستعمله ربه برحمته الموجودة في كتابه وأسمائه» فقد 
ركب السبيل القويم منهاج الحق المخلوق به السماوات والأرض على طريق ما أمر 
به ونهى عنه؛ فالجنة موعده لا محالة ولا مرية وال يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ يَهْدِي 
السّبيل4 [الأحزاب: 4]. 

قوله كبْكَ: لوَشَجَرَة تَحْوْجْ من طُورٍ سينا [المؤمنون: ]٠ ١‏ |نظم الكلام, والله 
أعلم «فَأَنسَأنا لَكم به جَنَّاتِ مّن نخِيلٍ وَأغتاب» [المؤمنون:5١]‏ 9وَشَجْرَةَ نَخْوْجْ 
من طُور ا [المؤمنون:١7]”"‏ وقرئت: «ثُنْبِتُ بالدُهْنِ» أي: تدكياً الشجرة 
[بالدهن» وقرئت أيضًا: «تَنْبِتُ بالدهن»]”' فالدهن فى الشجرة؛ [وقرئت: «تُنبت 
بالدهن»]”" أي: الشجرة تنبته» وهو معنى ما قرأ به الي تخرج الدهن”*' 

قال الله - عر من قائل: «اللة نُورُ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ مَكَلُ تُوره كَمِشْكَاةٍ فِيهَا 
مضباخ4 إلى قوله: طيُوقَدُ من شَجَرَةِ مُبَارَكَةِ زَبِتُونَة4 [النور:70] فأنبأ الله جل عباده 
أنه كما ينزل عن الجنة جنات إلى الأرض؛ كذلك ينزل عن آثاره نوره في السماوات 
والأرض نورًا يكون في نبات الأرض وحيوانهاء وشجرة الزيتونة واحدة من شجر 
الدهن يلحق بها في وجود العبرة بها إلى ما هو نورء وإن كانت شجرة الزيتون 
مقدمة [لخصوص] *' ذكر الله تعالى إياها. 

ثم عطف بواو في قوله: «إوَصِبْغْ لَلاكِلِينَ4” [المؤمنون:٠٠]‏ هنا محذوف 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(7) ما بين [ ! غير واضح في النسخة (خغ). 

(*) في النسخة (خ): «الماضي». 

(4) قرأ ابن كثير ٠‏ وأبو عمرو: «تُنْبت» برفع التاء وكسر الباء. وقرأ نافع» وعاصم؛ وابن عامر 
وحمزة والكسائي: بفتح التاء وعم الباء. وقرأ ابن مسعود: تخرج الدهن وصبغ الآكلين. 
وغيره: تخرج بالدهن: : وفيى حرف اس «تثمر الدهن» رعن بعضهم: تنبت بالدهان. وقرأ 
الأعمش: «صبغا» وقرىء: «وصباغ» ونحوهما: دبغ ودباغ. والصبغ: الغمس للائتدام. وقيل: 
عي اول شبيرة نك بعة الطوفان: إزاد المسير (7/4 ٠‏ ). الكشاف (4/3١4م)].‏ 

(5) في فى النسخة (خ): : (الخصوصية». 

(5) وَصِبغ لَلاكِلِينَ» معطوف على الدهن. ومغايرته له التي يقتضيها العطف باعتبار المفهوم 
وإلا فذاتهما واحدة عند كثير من المفسرين؛ وقد جاء كثيرًا تنزيل تغاير المفهومين منزلة 
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مقدر تقديره؛ والله أعلم , بما ينزل: : تنبت بالدهن ضياء أو نورًا للمستصبحين لوَصِبْعْ 
لاكلِينَ4 يعلم بذلك أنه يصرف الدهن الذي هو آية على باطن نوره في [سبيل]” 
الخلقة بما هو نور كما أظهره ذ في النيرات» ومنه قول رسول الله عَلِي: «كلوا الزيت 
وادهئنوا به فإنه من شجرة مباركة)!". 


و 


مره 

طور سيناء هو الجبل الذي كلم الله - جل ذكره - منه موسى وناداه وواعده؛ 
ونسب شجرة الزيتون إلى هذا الجبلء وأوجدها فيه وفاقًا بالإيجاد لما قد قدره في 
الأزل. ولما في ذلك من المقاربة من ضربه المثل بنوره ووجود تجليه وكريم 
مواعدته إياه إليه» فالزيتونة شبيهة بالحق المخلوق به السماوات والأرضء وفيها 
شبه |بالإنباء]”" والنبوة لما في الحتى من الإنباء والهداية والشهادة» ولما في النبي 
والنبوة من النور. 

قوله تعالى: طوَإِنَ لَكْمْ في الأنْعَام لَِبرَة تُسَقِيكُم يما في يُطْونِهَا4ُ 
[المؤمنون:١؟]‏ يقول: تعبرون بها إلى ما في هنالك من وجود الأنعام على خلقه 
الآخرة؛ كما قال - عز من قائل : «الله الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأنْعام لِتَرَكبوا منْهَا وَمِئْهَا 
أكُلُونَ ٠‏ وَلَكمْ فا متافغ َتَُِْوا ليها حَاجَةُ في صُدُورِكُمْ وَعَلَيِهَا وَعَلَى المُلْكِْ 
تُحْمَلُونَ4 [غافر: ةلا - ]8١‏ أي: في هذه الدار والدار الآخرة» فهذه الوجوه كلها 
ب 
ونعمة وحبور بكل وجه وعلى ما تشتهي الأنفس. 


تغاير الذاتين» ومنه قوله: «إلى الملك القرم وابن الهمام ... وليث الكتيبة في المزدحم» 
والمعنى: تنبت بالشيء ع الجامع بين كونه دهن يدهن به؛ ويسرح منه وكونه إدامًا يصبغ فيه 
الخبز؛ أي: يغمس للاثتدام. تفسير الألوسي /١١(‏ 9). 

)١(‏ في النسخة (خ): «سبل»). 

(؟) أخرجه الترمذي (1851). والحاكم )2١45(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين: وأحمد 
07041 والطبراتي (091): والبيهقي (5954).؛ وابن قانع .)45/١(‏ 

(*) في النسخة (خ): «بالنبي». 


9 سورة المؤمنين ١١[‏ - ؟؟] 
ثم عطف بحرف الواو بقوله: ظوَمِنْهَا تأَكُلُونَ4 [المؤمنون:١؟]‏ تنبيه منه إلى 
وجوه من العبرة [منها أنه يخلفنا عنها لحومها وألبانها ويغذينا به وينشؤنا عنها]”" 
ومعلوم أنه قد جمع خلقها بأراة من خزائن السماوات والأرض والسحاب 
والأجواء بالرياح والهواءء ثم خلق عن ذلك الماء وأنزله إلى الأرض 0 أمنها]” 
قراره» ثم أخرج منها نباتها وخلق على ذلك أنواع الحيوان» ثم تتفرق أجسام 
الحيوان والأناسي إلى آكليها وأجسام الآكلين إلى آكلين» هكذا 3 آخر الدنيا ويوم 
الانقراض» ثم إذا دعاهم دعوة من الأرض استجاب كل من [موضعه وقراره]'" 
اع سه الأول» فإذا هم منها يخرجون كلمح الْبَصَرِ أو 
قَرَبُ 4 [النحل:77] أوليس الذي فعل هذا الذي بيده ملكوت كل شيء وبيده 
0 السماوات والأرض بقادر على أن يجمع الكل من مفترقات الأماكن 
ومختلفات السبل؟ بلى؛ وهو الآن الخلاق العليم» نشاهد ذلك منه ونعاينه. 
ثم قال: ظوَعَلَيِهَا وَعَلَى الفُلْكِ تُحْمَلُونَ)4 [المؤمنون:؟؟] تنبيه منه على ما 
أعده لهم في الدار الآخرة من مراكب الأنعام ومراكب الفلك» فافهمء بلغ الله بنا 


وبك. 
فصاع 


قال الله - جل من قائل: «كتاث أَنَرّلْنَاهُ إِلَيكَ مُبَارَكُ لَيَدَبَدوا آيَاتِه وَلِيَتَذَّكْرَ أَولُوا 
الألباب» [صضن:؟] فالتدبر أولاً ولا يكون إلا بتفكر وبه يتحصل العلم؛ والتذكر 
خاص هو لأولي الألباب والعلم بمعاني الكتاب العزيز» وإن كان خخاضًاء فإن التذكر 
بالإضافة إليه خاص الخاص. 

وقد جاء في الذي أنزل فيه قوله - جل ذكره: «وائلُ عَلَبِهِمْ نَأ الّذِي آتينا؛ 
آَيَاتَنَا فَانسَلحَ منهًا فَأتْبِعَةُ الْسّئِطَانُ فَكَانَ من الغَاوِينَ © [الأعراف:76١]:‏ «أنه نزل 
عليه ملكان وهو نائم» فقعد أحدهما عند رأسه؛ والآخر عند رجليه» فقال أحدهما 


)1١(‏ مابين [ ] سقط من النسخة (غ). 
زفة في النسخة (خ): «فيها». 
(*) في النسخة (خ): «موضع قراره». 


سورة المؤمنين [؟١١‏ - ؟١]‏ ]| 
للآخر: أوعى؟ قال: وعىء» قال: وزكى؟» قال أبي: فالتذكر مقام وراء التدبرء 
وبالتذكر يجتلب الخوف والخشية والرجاء والحب والرضا واليقين» وعنه تكون 
زكاة الأعمال والأخلاق بإذن الله فمتى تدبرت قوله الحق: طُفَانرَلنا من السَّمَاءِ مَاءَ 
فَأَسْمَينَاكُمُوه4 [الحجر: ؟؟] وعبرت من هذا الماء وما خلقه الله عنه من نبات 
وحيوان وأناسي وأتباع ذلك كله إلى ما هو الجنة. 

فتذكر موجودات ما هنالك دك تر زفرااني العلم تب رباوايلة وتذكر 
تلك الدار وذلك الملك و[خطير]”' الخلود ذ في النعيم المقيم»؛ وسرور النفس 
بالقرب والجاه والتمكين عند رب العالمين من ليس كمثله شيء»؛ ثم أرجع البصر 
في موجودات الدنيا وتوابعهاء واعبر بذلك إلى ما هنالك أيضًا وتذكر قدر المزيد. 
فإن العلم بما ها هنا مزيدًا لله في دار الدنيا للمعتبرين» وهو لا انقضاء لهء وكذلك 
تذكر الخزائن والاختزان وكيف يُظهر ما اختزنه» ومتى ويم وَلِمَ ولأي حكمة 
وحكم؟!. 

وكذلك فتذكر بقوله الحق: 9وَشَجَرَةٌ نَخْوْجُ من طُور سَينَاة4 [المؤمنون:0٠]‏ 
وقد عبرت منها إلى شجرة الحق المخلوق به السماوات والأرض» فتذكرها وتعلم 
علمها. 

والفرق بين [قوله]'": «تُنْيِتٌ َالدّمْنِ» وقوله: «تَنْبِثُ الذّهْنِ» و«شخرج الدّهْنِ» 
تذكر ما المراد بالدهن وذكره؟ وما المنفعة به ها هنا؟ فبذلك تعبر إلى الدار الآخرة: 
وتذكر ثبوت أصلها وتفرق فروعها وشياع أفنانها وأفنان أفنانها إلى أقصى 
[موجودات]'" المخلوقات؛ وما الذي منها هو للهداية وما هو للفطرة ومعاني 
الخلقةء ثم صل اعتبارك بتذكر الدار الآخرة. ويشعر لتوصيل الخطاب معاني الوحي 
وإشاراته إلى موجود ما هنالك» وتذكر ذلك بحق ما ها هناء تتعرف به حق ما 
هنالك؛ وسل البر الرحيم أن يعلمك ويفتح عليك من رحمته. 


)١(‏ فى النسخة خ): «خطر». 
اه ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(5) فى النسخة (خ): «موجود». 


45 سورة المؤمنين [؟١١‏ - ؟١؟]‏ 

وكذلك فتذكر بعد تقصي العبرة من مفهوم قوله: ظوَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَام لَعِبرَة 
ُْقِيكُم ما في بُطُونِهَا؛ [المؤمنون:١؟]‏ فتذكر بذلك أنهار ما بها من لبن لم يتغير 
طعمه. ثم تطرق بالتذكار إلى |تذكار]”' أنهار من ماء غير آسن» وأنهار من عسل 
مصفىء وأنهار من خمر لذة للشاربين. 

وتذكر مفهوم قوله: وَلَهُمْ فِيهَا من كل الغَمَرَاتِ [محمد:6١]‏ واعبر إليها من 
قوله الحق: طفَانشَانَا لكم به جَنَاتِ من نَخِيلٍ وَأْعْتَاب لَكْمْ فِيها فَرَاكه كَبِيرَة4 
[وتذكر الأكل منها هنالك؛ واعبر إليه من قوله فيما ها هنا]”: وَمِئْهَا تَأَكُلُونَ4 
[المؤمنون:5١]‏ ثم كذلك أبدًا بعد التدبر والاعتبار استعمل التذكر ثم بعد التذكر 
سؤال حال [فيما ها هنا]'" يوجب اللحاق إبما]”'“ هنالك» ويجيب إليه بالتصديق له 
والشهادة بما شهد به لنفسه - جل ذكره - ولسواهء واعمل |في]”' ذلك عمل من 
يعلم ما يطلبء. ومن الذي يسله وفِيم [يرغبه]”» علمنا الله وإياك من علمه. وأجزل 
حظنا وحظك من معرفته؛ وأحسن عوننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

قوله تعالى: لوَلَقَدْ أَرْسَلَْا نُوحَا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قوم اعبِدُوا الله ما لَكُم مَنْ إل 
غَيرْهُ قلا تَتَقُونَ4 [المؤمنون:؟] المعنى إلى آخرهء عطف بواو في قوله: «وَلَقَذ 
أَرْسَلْنَا4 إذ معنى ما تقدم تعداد آياته والتنبيه على براهينه ودلائله في السماوات 
والأرضء ولما أن كان إرساله الرسل منبهًا للعقول ومبيئًا للآيات على التوحيد 
والرسالة وما جاءت به؛ وموقظًا للعقول التي أرادها الله بذلك؛ عطف بالواو على ما 

والمراد الأول بإرسال الرسل: الإعلام بإجماع جميعهم على ما انعقد عليه 
جميع الموجودات في الأرضين والسماوات أنه الله إله واحد فاعبدوه واتقوه» وأن 


)١(‏ في النسخة (خ): «تذكر)». 

6 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(5) في النسخة (خ): «بما هنا». 

(4) مابين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(4) ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 
(5) في النسخة (خ): «يرغب». 


1 


سورة المؤمنين [77 -8"] 4 
الرسل والنبوة حقء وتبين الأمر بطاعتهم وحسن الاقتداء بهم والطاعة لهم. 
ثم المراد الثاني: الإعلام بالحساب العاجل والآجل وثوابه للمؤمنين وعقابه 
للمكذبين؛ والتنبيه على ما اجتمعت عليه أمم الخليقة ناطقها وصامتهاء بما 
قال الله تعالى: (يكل أنة ة جَعَلْنَا مَنْسَكَا هُمْ نَاسِكُوةُ4 [الحج:77] على تبيين 
لزوم شرعة الرسل وإثبات سننهمء ثم التنبيه على الاعتبار بثواب المؤمنين في 
العاجل والآجل واجتبائهم؛ وعقاب المكذبين وإهلاكهم على ما يطابق ذلك في 
الدار الآخرة 0 وَأَكْبر تَفْضِيلاً4 [الإسراء:١؟].‏ 
وَلَقَدْأَرْسَلْنَا حا إل َوْمِو- فَقَالَ مو عَبرُ ا ون 
5 كاه ادنر يتسَمَيِسك ْو 
سمل 6 ماعنا ندا ف ءاسآينا دوين م د را 
بو حَقَ جين( فَالَوَ صرف يما كرون (5) فَأَوْسمآ لَه اصع الثلك يبنا 
سس سج ماج مسر كمع سس ع كه شا عا ف + اس 2 
ووحينا فإذا جساء أمرنا وقار الكَّنُورٌ َأسّْلك فيهامن حكل زوجين انين وأهللت 
آ د لي لعل : ب 00000 ًَ ره 
ين عليه القول منهم 4 لا مب في ادن كوا | < تم مغرقوت (ج) قدا 
أَسيَويت نت ومن تعزو لو يلمي () وقل رد َأ لني 
2 سج مر 7 م ل ع م 2 
م 6 صَارك وأنت كير المي أ زِلِينَ (88) إِنَف ذلك لدم نت وإن كنا لمسَِينَ لمستليت رَامتَنامْْيَيهرْوٌيا 


ليما صيغزرو 2 4 ركه و له 


َاحَونَ (80) كَأرْسلَْاضم رولا ينه أن عدوا أله مالك 70 ود أفلا دون 7 وَقَالَ 
لْمَكذ من قَومه لد دين كفروأ وكَدَبوأ يلل الخرة وَأَْقَهُمْ في ليو اناما هنذا لامش 
0 2 كوتس وَيَشَرَب صَِائَشْرون )6 [المؤمنون: *؟ - سم]., 

قوله تعالى فيما حكاه عن المكذبين: ليُرِيدُ أن يعَفْضَّلَ عَلَيِكْنْ) 
[المؤمنون: ؛ '] يتفعل من الفضل؛ أي: إنه يريد أن يكون الفاضل دونكم. 

قوله تعالى: ظفَاسْلُكُ فِيهَا من كُلّ زَوْجَيْنِ انين وَأَهْلَكَ)4 أمره أن يدخل فيها 


144 سورة المؤمئين [7 - "| 
هو وأهله «إِلّا من سَبَقٌ عَلَيِهِ القَوْلُ مقع فإنه ال يؤمن؟ أونعوةآزنه الاي كان م 
المغرقين» نهى أن يشفع ف يه جع فيه بحكم العهوم في قوله: لَوَأَهْلكَ »4 
[المؤمنون:؟] فقال: #إرَبَ َِ انني من أهلي َإِنَ وَعْذَكُ الحقٌ 4 [هود: ه ؛] 
فأبان الله - جل ذكره - له من هو أهله بقوله: إن ليس مِنْ أَهْلِك» ثم أتبع ذلك 
[تبييئًا]''' بقوله: إَِهُ عَمَلُ غَيْرُْ صَالِح» [هود:47] لا ولاية نسب مع البراءة في 


ذات الله وعلى القراءة الأخرى: «إنه عمل غير صالح» أي: إن هذا منك عمل غير 


صالح شفاعتك فيما ليس لك به علم. 
فصل 

ثبت عن النبي كَل أنه قال: «نحن أولى بالشك من إبراهيم ويرحم الله لوطاء 
لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبئت في السجن طول لبث يوسف لأجبت 
الداعي»'' فَأمًَا ما ذكره من أمر يوسف فقد مضى في موضعه؛ وكذلك قصة إبراهيم 
وأن قوله تعريض إلى إحياء خاص في أمة ما هذا هو المراد الأول منه؛ ثم إحياء 
الموتى حال موتهم ثانيّاء ثم إحياء موتى الأجسام ثالنًا. 

وأمًا قوله: «ويرحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد»"" كان كِ قد تقدم 
إليه بأنه متصورء وأن أولئك القوم مهلكونء قال الله وكَ: ظوَقَضَِيْئا إِلَيهِ ذْلِكَ الأمر أنَّ 
دَابِرَ هَؤُلاء مَفُطُوعٌ مُضْبحِينَ # [الحجر:؟1] ولما حل به الأضياف لإنجاز الوعيد 
فيهم والوعد له بالفرح» وجاء القوم إليه مستبشرين؛ أي: ببلوغ بغيتهم على زعمهم؛ 
ووقعت بينه وبينهم المحاورة وتراجعوا الكلام» نفث نفثة المصدور على 
عوائد البشرء فقال: هلَوْ أَنَّ لي بِكُم قُوّهُ أو آوي إلى ركن شَدِيد» [هود:0] أي 
كنت أنتصر لنفسي ولأضيافي قالوا له: «إا لُوط إِنَا رسْلُ رَبَكَ لَن يَصِلُوا ليك 
[هود:١4].‏ 


)2000 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
إفة أخر جه البخاري (5757)؛ ومسلم بدك 460 والنسائي »)١١١6(‏ وابن ماجة ))4١75(‏ 
وأحمد »)881١(‏ وابن ٠‏ حبان (م »٠‏ وأبو عوانة ( رةه 


زضة أخرجه بنحوه الحاكم (1004) وقال: صحيح على شرط مسلم. 


سورة المؤمنين [74 - 4:] 44 ]| 
فأقاموه - صلوات الله على جميعهم - على [نفسه]”'» ولما [بيّن]”" الحال 

التي [يعتري]'' عند [مباشرة]” الشدةء فتعطى على الذكر الأول؛ قال: ويرحم الله 

لوطاء فدعا له بالرحمة كذلك سنة الله في رسله وعباده كقوله: طحَتَّى إِذَا استياض 


الوْصْلُ وَظَُوا أنه قَذ كُِبُوا جَاءَهُمْ نَضْرَْا4 [يوسف:١١1].‏ 
لوَرُلزِلُوا حَتّى يَقُولَ الرَسُولُ وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَضْر الله ألا إِنَّ نَضْر الله 
قَرِيبٌ4 [البقرة: ١4‏ ؟]. 
ا ع الجر سيا [الشرح:ه - 5]. 
عار جك] يتخ رقي 6 أصيزرة 112160 1ئز رامن تفار 


0 0 4 
تاوما تحن مبعوئينَ (0) إن هْوَ ميقا مله حلام نيدت 
© تدر تسرف يسَاكنوو (كَلَصَتَا وليحْرَكيونَ لدت لصَيِحَةُ 


4 - لمحن شجماد ده 


نحي متهم اَمَو اين (2) مانام بندهز فوا ءلكريب 
كن م يهار تكن عرف 5 ثم رسلا وُسلمَا ترا كل ماج 0 
بصنا د بَمْصَهُم َْصها وَحَملكهْ اوت فبسدَا ل ولا ومو 29 ثم سنا مُوبى 
وَلْحَاه هرون كنا وسَلْطّنٍ مين (0) إل فرعت 0 0 وم 
عَالِنَ (5) فْعَالوا من سر رهما لنَا عَنيدُود 150 مَكَدَبوهُمَا فَكَانوأْ مرح 
لْمهَلَيِنَ (ك) وَلْمَدَءابينَا مُوسى الكتب لعَلهر ند ود 3 4 [المؤمنون: 4" - 44]. 


وتكلم رسول الله يَكْةْ في الثلائة رسل - صلوات الله على جميعهم - على سير 


١ 


)١(‏ في النسخة (خ): «يقينه». 

(؟) في النسخة (خ): «تبئّن». 

(*) في النسخة (خ): «تعترى». 

205١‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


كن سورة المؤمنين [50 -05] 
الأنبياء والنبوة» قوله تعالى حكاية عنهم: ظمَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ4 
[المؤمنون:”؟] مفهوم هذه اللفظة البعد من المطلوب المعني [من]”" المتكلم بها 
لفَجَعَلْنَاهُمْ غْنَاهُ4'" [المؤمنون:١:]‏ أي: هشيمًا يابسَا وحطامًا متقطعًا يحمله 
الدييا:: 
قوله تعالى: لآثُمَ أرْسَلْنَا رُسْلَنَا ترا [المؤمنون:؛ 4] بمعنى تتواتر. 

آ آ و 0 ا اس سي ضور ل م 

8 ويحملنا أبن بن صلم وأمهد ءاية وءاويملهما إل رَبوَوَ ذَاتِ قار ار تمض (2) كأ 


ل 


الرسل لوأ ون لطبت وأحملوأ صديِصا إِقْ يمَاتعْمَلُونَ عليه 12 وَإِنَّ ذو أيَهَوْ أ 
وده وأا ريحم ُو (2) فتَقَطعُوأ أدتهر يبنبع درا كل جز يادي ين 


- 


مح ال 


رهم في متو حَقَّ حِِنٍ ((50) أحَسبُون نادشر ين مَل وبين (20) شام لم في 
و4202 [المؤمنون: 5٠‏ - 55]. 

لوَجْعَلْنَا اْنَ زيم وَأَمَُ آية4 [المؤمنون:50] أي: على أن الله يخلق من غير 
ذَكَر كما يخلق من ذكرء وقد خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى» وكانت جيئته الأولى 
آية على جيئته الثانية وَمَا كَانَ الله لِيعْجِرَّهْ هُ من شَيْءٍ في السَّمَوَاتِ وَلَّا في الأضِ 
ِنَهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا4 [فاطر: ؛ ؛]. 

قوله تعالى: ليا أيَُا الول كُلُوا مِنَ الطََّاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا | إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ 
عَلِيمٌ ٠ ٠‏ وَإِنَّ هذِه أَمتْكُم أَمَةَ وَاجِدَه وَأَنَا رَبْكُم فَائقُونِ4 [المؤمنون:١5‏ - ؟51] نض - 
جل ذكره - على أن إجماع الرسل وإجماع الخليقة كلها أن الله إله واحدء وأمة 


)0 في ال: لنسخة (خ): «عن). 

زفة الجعل بمعنى: التصيير» و«عْمَاءُ» مفعول ثان» والغْاء: قيل: هو الجقاى وتقدم في الرعدء قاله 
الأخفش. وقال الزجاج: هو البالي من ورق الشجر والعيدان إذا جرى السيل خالط زبده 
وأسوّد. ومنه قوله: لغْنَاءٌ أخوى» [الأعلى :6 وقيل: : كل ما يلقيه السيل والقدر مما لا ينتفع 
به ويه رت الما ا تاعتوار لأنه من عَنَا الوادي يَعْتُو غَنْوَا وكذلك عُنَتَ 
القدرء وأمًا عَثِيْتْ عَبِيثْ نَفسه تَعْئِي عَتَيَان أي: خَيثتٌ. فهو قريب من معناه. ولكنه من مادة الياء. 
وتشدد ثاء الكُمَاء وتُُحْمْفء وقد جمع على أَغْنَاء وهو شاذ؛ء بل كان قياسه أن يجمع على 
أغثية كَأَغْرِيّة» وعلى غِيثّان كغْرْبان وعَلْمَان. تفسير اللباب لابن عادل (5135/11). 


سورة المؤمنين [لاه - هئى] ل 
[المسلمين]”' أمة واحدة: الأنبياء والملائكة والمؤمنون والأمة الطريق وتكون 
الجماعة يؤمها بعضها والأمة الملة» وهذا كله قريب القرابة بعضه من بعض» 
فالرسل والأنبياء كلهم في وجوب الإيمان بهم كرجل واحدء والملائكة كلهم في 
وجوب الإيمان بهم كملك واحدء والمؤمئون كلهم في وجوب النصيحة والولاية 
كرجل واحدء ولله - جل ذكره - تخصيص تفضيل في كل أمة يجب الإيمان به 
أيضاء فالدين دين واحد. والآأمة أمة واحدة والله - عله وتعالى علاؤه وشأنه - رب 
ا - جل من قائل: هقَتَقَطّعُوا أَنْرَهُم بَتِنَهُمْ» أي: فرقوا التوحيد «كُل 
حِرْبٍ بِمَا لَدَئِهمْ فْرِحُونَ» [المؤمنون:57] الأحزاب والشيع والفرق [سواء]' 3 
يقول الله - جل من قائل: ظقَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهمْ حَتَى جين4 [المؤمنون:54] 
الغمرة: ما غمر المغمور من ماء أو هول أو فتنة أو نوم ونحو هذاء وهؤلاء غمرتهم 
الغفلة فهم لا يفقهون» ومع ذلك فهم لما هم فيه من التيه والضلال لا يشعرون بأنا 
نملي لهم ونستدرجهم من حيث لا يعلمون. 
:إن أَلذِنَ هم من حَشْيَةٍ حَشَيَةرِ يهم مُشْفِهُوَ (ع) (5) وَالدِينَ هْ عات نيهم يمون (زيع) 
رورة ساور 2 22ل عد ,مم ممعي 
َلَذِينَ بيهم كتيل 0 1 ين يف ما أومك مإ و جره 
5 2101 30 لاب 4 يو صر 2 
(00) ولك سترغون في ليت وهم ها سنيقون (80) ولا دُكلِفُ تنسا إلا وسعها وديا 
رعسو ضسوء ع دورج . صني امس سس سل ارس 
ل بل قلويم دكؤي مكلك م 
عَلِملُونَ (09) حو إذَا نا مترفنوم بالْعدّاب داهم كروي (05) لاجحعروأأ ل 3 
0 
يقول الله - جل ذكره: 9إإِنَّ الَّذِينَ هُم مَنْ حَشْيَةِ رَبَهم مُعْفِقُونَ؛4 
[المؤمنون: 07] الخشية: رقة الخوف» والإشفاق: رقة الحزن» فمن كان هكذا ساء 


)١(‏ في النسخة (خ): «الإسلام». 
(؟) مابين [ ] سقط من النسخة (غ). 


ل سورة المؤمنين إلاه - 56] 
ظنا بنفسه وبعلمه» حتى لا يستحق عند نفسه خيرًا ولا يستأهله» وأنه ليخاف من 
حيث يأمن سواه والشفيق بسوء ظن مولع. 

ثم قال - عز من قائل: وَالَذِينَ هُم بِآيَاتٍ رَبَهِمْ يُؤْمِئُونَ4 [المؤمنون:58] من 
تحقق بهذا الوصف لا يرى شيئًا إلا ازداد به علمهء ولا يخطر بباله خاطر إلا 

زاده الله به إيمانًا بربه ويقيئًا. 
ثم قال - عز من قائل: وَالَذِينَ هم بِرَبِهمْ لا يُشْرِكُونَ4 [المؤمنون:01] 

المتحقق بهذا هو المخلص. 
يقول الله كَك: «وَالذِينَ يُؤْنُونَ ما آنا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَة أَنّهُمْ إلى رَبَهِمْ رَاجِعُونَ؛ 

[المؤمنون: ]٠١‏ أي: هم يعطون الزكاة والصدقة من أموالهم والنصيحة من أنفسهمء 

ويزكون أنفسهم بالتقرب من الله - جل ذكره - ويصدقون بواطنهم بظواهرهم 
وظواهرهم ببواطنهم عند أنفسهم؛ ممن لا يتقبل منهم حسناتهم ولا يكفر عنهم 
سيئاتهم؛ 0 لخلف وعد يعتقدونه. لكنهم يرود عند أنفسهم أنه ممكن أن 
يكون الله عله قد اطلع على أحدهم في بعض هناته إطلاعة فأعرض عنه بوجهه 

الكريم فقال: «اعمل ما شئت فلا أغفر لك)”". 
وإلى هذا فإن علم [الخاتمة]”" غيب في حقهم لغيب السابقة» فهم يحزنون 

على ما لا علم لهم بحقيقته [مع عظم الخطرء وأنهم ليس لهم من دونه ولي ولا 

نصير]”” وقد قال رسول الله يك «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله» إذا 
شاء أن يقيمه أقامهء وإذا شاء أن يزيغه أزاغه»””'' ولذلك كان رسول الله يكل 
يقول في دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)”' وفى أخرى: «على 

)01 أخرجه بنحوه أبو نعيم »)5١15/١١(‏ والديلمي (20+9). 

00 في النسخة (خ): «الآخرة». 

2 ما بين [ ] سقط من النسخة (خغ). 

(4) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »))0١7/8(‏ والطبراني في الشاميين :»)*+0/١(‏ وأحمد 
(1771).: وابن ماجة »)١99(‏ وقال البوصيري :)77/١(‏ هذا إسئاد صححيح؛ والحاكم 
(7؟19) وقال: صحيح على شرط مسلمء وابن عساكر .)1590/٠١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبن شَيبَة (551410). والنسائي في الكبرى :»)4١4/4(‏ وأحمد ))١5١+1١(‏ 
وَاليَّرْمِذِيَ (2110).: وأبو يَعْلَى (7741)» والبيهقي (777)» والطبراني (758) وفي الأوسط 


سورة المؤمنين [لاه - 50] ل | 
طاعتك)”22. 

وروت عائشة - رضي الله عنها - أنها سمعت رسول الله ملق يقرؤها: «والذين 
يأتون» بالألف» وقالت: «ما يقرؤها إلا من الخشية»'' وقرأ ابن عمر: «يؤتون ما 
أتوا» بالقصرء وقال: هي الزكاة» هكذا وجدته في الرواية» وأظنه من قصر الممدود؛ 
أي: يزكون أنفسه بطاعة الله''' على ما تقدم في صدر الكلام. 

يقول الله - عر من قائل: «أوْلِكَ يُسَارِعُونَ في الخَيات وَهُعْ لَهَا سَابقُونَ» 
[المؤمنون:١1]‏ أتبع ذلك قوله - جل ذكره: «وَلَا نُكَلَف نَفْسَا إِلَّا وسْعَها وَلَدَيْنَا 
كتَابْ يَنطِقُ بِالْحَق وَهُمْ لا يُظْلمُونَ» [المؤمنون:؟1] كما قال: «إِنَ لله لا يَظْلِم 
متْقَال ذَرَّة© [النساء: ٠‏ :] وقال: ظفَمَن يَعْمَلُ من الصَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنَ فَلَا كُفَرَانَ 
بسغيه وَإِنّا له كايبو نَ» [الأنبياء: 4 4]. 

قوله تعالى: طبَل قُلْوبْهُمْ في غَمْرَةٍ من هَذَاك [المؤمنون:*1] أي: من خشية 
هؤلاء وإخلاصهمء وإشفاقهم من سيكاتهم وإنسيانهم]''' حسناتهم غمرتهم الغفلة 
واستحوذ عليهم الشيطان بالتزين بالغرور والجهل فهم لا يعقلون. 


(0588).: وأبو يعلى (755714)» والطيالسى .)17١7(‏ 

)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (87/5)» وأبو يعلى (4474)؛ وعبد بن حميد »)١1918(‏ وابن أبي 
عاصم في السنة (3084)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (05). 

0,١‏ أخخر جه الترمذي في التفسيرء 9 / 319- ٠.‏ والإمام أحمذ:5 / ومن كد37 والحاكم: 
5 / +79 - :و١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه ووافقه الذهبى» 
والطبري:8١‏ / 54. وانظر: الدر المتثور:” / ٠١5‏ بلفظ ما معتاه. 

(0) قرأت عائشة - رضي الله عنها - وابن عباس والنخعي «والذين يأتون ما أتوا» مقصورًا من 
الإتيان؛ قال الفراء: ولو صحت هذه القراءة عن عائشة لم تخالف قراءة الجماعة؛ لأن الهمز 
من العرب من يلزم فيه الألف في كل الحالات إذا كتب فيكتب سثئل الرجل بألف بعد السين 
ويستهزئون بألف بين الزاي والواو وشئ وشئ بألف بعد الياء فغير مستنكر في مذهب هؤلاء 
أن يكتب «يؤتون» بألف بعد الياء فيحتمل هذا اللفظ بالبناء على هذا الخط قراءتين «يؤتون 
ما آتوا» ويؤتون ما أتوا وينفرد ما عليه الجماعة باحتمال تأويلين: أحدهما: والذين يعطون ما 
أعطوا من الزكاة والصدقة وقلوبهم خائفة. انظر: تفسير القرطبي »)217١/1١1(‏ تفسير البغوي 
(451/0). 

(4) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


06 سورة المؤمئين إلاه - 56] 

أتبع ذلك قوله: لوَلَهُمْ أَغْمَالٌ من دُونِ ذَلِكَ هُمْ لها عَامِلُونَ4 [المؤمنون:*7] 
المراد الأول بإرجاع الضمير عليهم هنا هم الحزب الصالحء مفهوم الكلام» والله 
أعلم بما ينزل: ولهم أعمال من دون ذلك؛ أي: تلك الأعمال المحمودة هم لها 
عاملون لا بد ولا محالة؛ لذلك خلطهم يوم ميز بينهم في البدء الأول» ثم قال لهم: 
أعمال من دون ذلك هم لها عاملونء وقد قيل: لا يخلو الصديقون من الذنوب» 
[فوصفه]''' إياهم بذلك في معرض المدح لهم دليل على [مغفرته لهم]”". 

ثم المراد الثاني: أن يكون إرجاع الضمير على الحزب المذموم أن يعملوا 
بعمل أهل النار وهم في غمرة عماهم عليه؛ ليقولوا يوم القيامة: «إِنّا كنا عَنْ هَذَا 
غَافِلِينَ4 [الأعراف:؟7١]‏ وقد يكون المعنيون بهذا أصحاب الإهمال والتردد على 
المعاصيء الراجون غفران الذنوب مع الإصرار والجنة بالمعاصي من الموحدين؛ 
و[الصنف]”'” الأكثر جرمًا قد جاء وصفهم في قوله كلذ: «آز تقولا إِنّمَا أَشْرَكَ 
آبَاؤّنَا من قَبلُ وَكْنًا ُرَيّةَ مَنْ بَعْدِهِعْ أَقَْهِْكُنا بمَا فَعَلَ المْبِطِلُونَ4 [الأمرا ف 1 

ولذلك أحضرهم أنفسهم في [الأول]”"» وأشهدهم على أنفسهم بالعبودية له 
وأنه ربهم» وأشهدهم على النبوة والرسالة» ثم لما أوجدهم بعث إليهم رسله تأكيدًا 
للمعرفة المغروزة في أصل جبلتهم المركبة في جذر قلوبهم؛ لا تصح [القضية 
ومضاؤها]”' إلا بأن يكونوا على كمال عقولهم وحوار أمرهم؛ وعلى ذلك [من]”' 


الحكم شرع شرعه» فافهم. 
فصل 


قال الله - جل قوله وتعالى علاؤه وجده - فى هذا الخطاب: #وَلَا نُكَلَفْ نَفْسّا 
إلا وْسْعَهَا» [المؤمنون:؟1] أكما قال في موضع آخر: 9وَالَّذِينَ آمَمُوا وَعَمِلُوا 


)١(‏ في النسخة (خ): «فوصفهم». 

(5) في النسخة (خ): «معرفته بهم». 

(5) في النسخة (خ): «النصف». 

(4) في النسخة (خ): «الأزل». 

(0) في النسخة (خ): «العصبة ومصادها». 


(5) من النسخة (غ). 


سورة المؤمنين [لاه - 186] ل 
الصَالِحَاتٍ لا نُكَلّفُ نَفْسَا إِلّا وُسْعَهَا» [الأعراف:؟4]”" فهذه دلالة على أنه - 
تبارك وتعالى - لم يكلف المؤمنين تعذيب النفوس في مطلق العبودية إلا على 
معنى التأديب لها والقصاص منها لهاء فإنه لا بأس بذلك. 

قال الله كَتِكَ: ظوَلَكُمْ فِي القصاصٍ حَيَاةٌ يَا لي الألباب» [البقرة:79١]‏ لهذا 
الخطاب وجه إلى الأمر بالقصاص في المظالم بين العباد في الأنفس والدماء 
والجراح والأموال ونحو هذاء ووجه إلى المقاصاة من الأنفسء وهو [تصحيح]" 
التوبة بجعل مكان الضحك بكاءء ومكان الترف من العيش شظفًا وصيامًا وعطمّاء 
ومكان النوم سهرّاء ومكان السهر على المعاصي سهرًا على الطاعات؛ إلى غير ذلك 
من التأديب. 

دل على صحة هذا التأويل قوله: يا أزلي الألباب َعَلّكُمْ تَتَقُونَ4 
[البقرة:117/9] وعلى الحقيقة فليست تسخو نفوس على القصاص منها لها إلا نفوس 
أولي الألباب والتقوى الوافرة» والخطاب راجع إلى الفريقين» وإن كان أظهر في 
الفريق المحمود. 

- فأمًا أهل الاستقامة فهم المقول فيهم: «أزْلَيك الْذِينَ تقل عَنْهُمْ عن مَا 
عَمِلُوا وَلَتَجَاوَرُ عن سَيَعَاتِهِمْ في أضحَاب الجَنّةِ وَعْدَ الصَدْقٍ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ4 
[الأحقاف:5١].‏ 

- وأا المكذبون فهم المقول فيهم: 9حَبِطَّث أَعْمَالْهُعْ هَل يُجْرَْنَ إلا مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 [الأعراف: 47 .]١‏ 

- وأنًا أصحاب الإهمال والإصرارء والركون إلى أماني الغرور» فقد قال فيهم: 
«آن تَقُونُوا يَوْمَ القَامة إن كُنّا عَنْ هَذًا غَافلِينَ4 [الأعراف:177]. 

وعلى القول بالتحقيق فإن من سبقت له من الله - جل ذكسره - 
الحسنى [له”" يغفر له ويستجاوز [عن سيئاته]» أصحاب الإشفاق 


)00 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
زع في النسخة رخ): ((صحيح). 

(*) فى النسخة (خ): «وقدر له أنه». 
(5) فى النسخة (خ): (اعنه وهم)ا. 


ل سورة المؤمنين إلاه - 58] 


[والخشية]” ' - والله أعلم - فهم الأوّابون الذين يقول لهم - جل ذكره: 
0 لكم"'' أي: في الأولى يقدر عليهم الذنوب 
ويقدر عليهم بالتوبة [منها]” ' لا إله إلا الله العليم الحكيم. 

قوله كك: لحَتَى إِذَا أَخَدْنَا مُتْرَفيهم بِالْعَذَابِ ب إذَا هُمْ يَجْأَرُونَ4 [المؤمنون:54] 
أرجع وجه الخطاب إلى الإخبار عن الفريق المذموم؛ الجؤار قد يكون وصفًا 
مذمومًا وهو الأظهر فيه وهو الجهر بالاستغاثة» والصوت العالي دون تضرعء وإذا 
ورد ذكر الجؤار مقيدًا بوصف حمد كان جوارزًا على سبيله. ٠‏ وهو الجهر بالتضرع. 

والدعاء الأول: «إِذَا مَسَكُمْ الضُرُ فإ إليه تَجأرُونَ» [النحل: ؟5]. 

الثاني: قال رسول الله يك وقد أشرف في طريق مكة على ثنية هرشا: «كأني 
أنظر إلى يونس بن متى منحدرًا من هذه الثنية على ناقة حمراء» خطامها ليف» له 
جؤار إلى الله بالتلبية»''". 

يقول الله جل من قائل: «الَا تَجْارُوا اليو إِنَكُم مَنَا لا تنضَرُْونَ4 [المؤمنون: 50] 
متى تضرعوا حين معاينة الهلاك بالعذاب فلا ينفعهم توبة ولا تضرع؛ وإنما ينفعهم 
التوبة» ويتداركهم الله برحمته حين تبليغ الرسول إليهم ما [أنزل]”' بهء فإن ردوه 
وكذبوه وأعرضوا عن تذكير ربهم إليهم فهو [العقاب]. ويوجب ذلك الإعراض 
عنهم والخذلان لهمء وكثيرًا ما لا يوفقون لتوبة؛ فيؤخذون بالبأساء والضراءء قال الله 
كَ: طفَمَا كَانُوا لِيؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا به من قَبل كَذَلِكَ تَطْبَعُ عَلَى قُلُوب المُغتدِين» 
اوونن:1]: 


)2000 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(؟) أخرجه البخاري (5845): ومسلم (5194)» وأحمد (160))؛ وأبو داود (275.» والترمذي 
(5505) وقال: حسن صحيح. والحميدي (45)» وابن حبان (5449). 

(©) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

25 أخر جه مسلم )١17(‏ وأحمد »))١854(‏ وابن ماجة (5891) والحاكم )1١77(‏ وابن خزيمة 
(فضتهةة والطبراني (547؟١١)‏ والبيهقي (2817).: وأبو عوانة ٠050‏ وأبو يعلى .)١5448(‏ 

كك في النسخة (خ): «أرسل». 

230 في النسخة (خ): «العتاب». 


سورة المؤمنين [55 -7] ل | 

ولربما [تداركوا]”' بالتوبة» ومُنَّ عليهم بالإنابة والأوبة» فضجوا وجأروا 
إلى الله وأعلنوا بالتضرع؛ فتاب عليهم عند ذلك. قال الله عر من قائل: طوَلَْدْ أَرْسَلًْا 
إلى أمَم من قَبِلِكَ فَأحَذْنَاهُم بِالَْأسَاءِ وَالصّرَاءِ لَعَلّهُمْ يَتَضَرَ عُونَ)4 [الأنعام:١1]‏ أي: 
كذبوا فأخذناهم بالبأساء والضراء ظفَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسْنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ 
ُلوبهُمْ وَيّنَ لَهُمْ الشَّنِطَانُ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الأنعام:؟؛] إلى آخر القصة. 

فمثال مسارعتهم للاستجابة عند مجيء الرسول إليهم مثال المسارع بالهداية 
والتوبة عند البلوغ» ومثال أخذهم بالبأساء والضراء ليتضرعواء وقد وقع عليهم 
استحقاق [العقاب]”'. وأورثهم ذلك التثاقل عن الإجابة» مثال ما يكتسبه العبد من 
ضراوات الشهوات» وفتح أبواب الفتن عليه بعد عصمة النشأة وهداية الفطرة» 
وسهولة سلوك سبيل العفاف عليه؛ وكفاية مؤنة المجاهدة. 

ومثال ظهور أعلام الهلاك ومعاينة العذاب المعبر عنه بقوله: طحَتَّى إِذَا فَتَحْنَا 
عَلئْهِم بَابَا ذَا عَذَابِ شَدِيد4” [المؤمنون:7] مثال معاينة أعلام الآخرة وظهور 
[ملائكة]''' الموت في سد باب التوبة. 


< دكت انق لتق َلك تككش عل أمقنيكطر وكرت (5) مسككرد بد 
سير تهون © فولأ حَآَمرمَالوأ بهم لوي )21 كز يترا 
وم لذ زو 2 أربوةيو. آَم لحي ولحَارم ُو 
أت لحن وهم لتسدتٍ التكواث وال وت فيورك بل أيَمُم 
بذحَكَروِمَ فهْذ عن وَكرهم مُعَرسُوست 205 تَسلهُم حرا سراح ويك حر وحار 
اليف( انك لوم يكَ مزل مُستقي 45 المؤمنون: ١‏ - ؟0]. 


)١(‏ في النسخة (خ): «تدوركوا». 

(؟) في النسخة وخ): «العتاب». 

() قرئ «قَتَّحنَا» بالتشديد. قال ابن عباس ومجاهد: يعني: القتل يوم بدر. وقيل: الموت. وقيل: 
قيام الساعة. وقيل: الجوع. تفسير اللباب لابن عادل .)١5/١7(‏ 

(4) في النسخة (خ): «مليكة». 


064 سورة المؤمنين 551 - *الل] 

أتبع ذلك قوله تعالى: قد كانت آياتي تُتلى عَلَيكُمْ فَكُكْمْ عَلَى أَعْنَابِكُم 
تَكِصونَ » مُسْتَكْبرِينَ به سَامرًا تَهْجُرُونَ4 [المؤمنون:77 - 57] فعدد عليهم في 
حال معاينتهم الهلاك ما كانوا يأتونه من التخلف عن الاستجابة والتكوص القهقرى 
عن المسارعة إلى داعي الله ورسله استكبارًا منهم عن الحق والقبول له. 

قوله: #به»# يعني: القرآن والأمر المبلغ إليهم المتلو عليهم ظسَامِرًا؛ أي: 
دائمًا «تَهْجْرُونَ4 الهجر: قول الخناء والتكوص: الرجوع القهقرى تركًا للإقدام؛ 
السام أيشا::الججاعة يتخدئوت ليلا ونهارا» والمتعره ضياء القمرة سمي [يؤللق]:؟ 
كذلك لاجتماعهم إليه يسمرون للحديث وهم السمر والسمارء وقد يكون الهجر 
قولاً لا تحصيل معه؛ ككلام المبرسم وصاحب الهذيان» وفائدة ذلك: أنهم كانوا 
يتكلمون في القرآن بكلام الخنا على الدوام منهمء وبما لا تحصيل معه؛ وقد قرئْ 
هذا الحرف: «سامرًا تهجرون» من الهجران» وهو ظاهر في التلاوة؛ يقول: إنهم 
كانوا يعرضون عن القران والذكر ويبغضونه كراهية له. 

قوله ك: (ِأْقَلَمْ يَنَبَرَوا القَؤْلَ أَم جَاءَهُم ما لَمِ يَأْتِ آبَاءَهُمْ الأَولِينَ4 
[المؤمنون:18] القول هنا هو مخاطبتهم بالقرآن» وما يقول لهم الرسل وإيبلغه]”" 
إلى أممهمء وسيأتي تفسير ذلك مشارًا إليه بعد في أثناء ما يأتي من الخطابء 
و[جملته]'" قول الرسل إليهم: «إِنّي لكمْم نَذِيرُ هُبِينَ ٠‏ أنِ اعْبِدُوا الله وَانَقُوهُ 
وََطِيغُونِ» [نوح:١‏ - *] «يثفز لَكم من ذُنُوبكم ويجزكم من عَدَابِ أليم» 
[الأحقاف:١1"].‏ 

هذا وما عبر عنه كقوله: يا أَيُهَا النّاش إِنِي رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ جَمِيعًا الّذِي لَه 
مُلْكُ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لا إِله إِلّا هو يُحبِي وَيْمِيتُ فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِه الي الأتِي 
الّذِي يُؤْمِنْ بالله وَكَلِمَاتِهِ وَاتَعُوُ لَعلّكُمْ تَهتَدُونَ» [الأعراف:158] وبهذا ونحو هذا 
جاءت الرسل إلى آبائهم من قبل» فكان يجب أن يتعرفوا حق ما جاءهم به رسولهم 


)1١(‏ ما بين [ ] زيادة من النسخة (خغ). 
(') فى النسخة (خ): «اتبلغه). 
(*) فى النسخة (خ): «احملته). 


سورة المؤمنين [55” - 7] ] 
قدا و النذارة» فقد كان من قبلهم جاءتهم رسلهم بذلك فكفرواء 
فأخذهم الله بذنوبهم؛ ولم يكن لهم من دون الله من ولي ولا نصير. 

أتبع ذلك قوله: لآم لَمْ يَعرِقُوا رَسْولَهعْ فَهُعْ لَهُ مُتكرونَ4 [المؤمنون:16] قد 
كانوا يسمونه فيما بينهم الصادق الأمين؛» ولم يكونوا قبل عرفوه بالتعلم من العلماء 
ولا بالاختلاف والرحلة إليهم» فكان بمثابة من أمسى ولا يعلم علمًا من العلوم؛ ثم 


أصبح وهو أعلم أهل الأرض 
أتبع ذلك قوله الحق: بَلُ جَاءَهُم بِالْحَقٌ وَأَكْتَرَهُمْ لِلْحَنٌّ كَارِهُونَ4 
[المؤمنون: .]7١‏ 


ثم قال وقوله الحق: لوَلَو اتَبَعَ الحَقُ أَهْوَاءَهْع لَفَسَدَتِ السَمَوَاتُ وَالأزض 
وَمَن فِيهنٌَ4 [المؤمنون:١7]‏ كان من أهواءهم ما هو سوى التوحيدء وبالعدول عنه 
كانوا يدينون» وإياه كان مرادهم؛ وبإزالة التوحيد وتفريق الدين لا يتوهم بقاء شيء 
على ما هو عليه» كيف وهو الله لا إِلَه إلا هُوَ الحَيُ القَيُومُ؟ [البقرة:55؟] لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام؛ يرفع القسط ويخفضه. يمسك السماوات والأرض وما بين 
ذلك» وكل شيء عنده بمقدارء لا والد له ولا ولد. ولا شريك له ولا ظهير. 

خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق» وأسس علو ذلك وسفله على 
قواعد الإسلام؛ ورفع بناءهن على دعائمه» وأسلك مقتضى أسمائه الحسنى وصفاته 
العلا في ذلك سلوك الأرواح في الأجسامء وأجراه فيه جريان الغذاء في المتغذيات» 
فهذا هو الحق [المبتغى]”" والسبيل القيم المرتضىء فلو اتبع هذا الحق أهواءهم 
لنازعه الكبرياء والعظمة» ولوصفه بما ليس بهء ولو نازعه شين الكبرياء والعظمة 
لقصمه؛ ولو قصمه لم يمسكه. ولو لم يمسكه طرفة عين لدكدك العالم كله بأسره 
جملة واحدة. 

أتبع ذلك قوله - جل من قائل: بل أَنينَاهُم بذِكْرِجِمْ4 [المؤمنون:١/]‏ أي: 
أضرب عن هذا الحق وذكره أنا أتيناهم بما هو شرف لهم؛ وذكر لغابرهم وسالفهم 


)١(‏ في النسخة (خ): «ويتبنون». 
(؟) فى النسخة (خ): «المسغى». 


]4١ - سورة المؤمنين [4لا‎ 0١6 
ونمكنهم في الأرض ونجعلهم أئمة» ونجعلهم الوارثين» ونستخلفهم في الأرض؛‎ 
فننظر كيف يعملون هذا الخطاب المراد به قريش خاصة: ثم العرب عامة» ثم سائر‎ 
الأميين من آمن وأصلح منهم» هو ذكر لهم و[شرف]”' في الدنيا والآخرة.‎ 
و دنآ مف ايروس ورا كنت 80و م ركذام‎ 
5 2 ا ا َك صرت مره 04 وَلْقَدَ ها‎ - 
بهم من صر للجوا في طُخيدنِهم يَعَمَهُونَ (00) ولْقَدَ أَحَذْتَهُم بالْمَذَانٍ هما أسسَكانوا يهم‎ 


ع الس تو ص صر سل 


اي © ع م66 عا قدمرةا مزهو اشة وهر 
ا ل السَمع والْأبصر ولاه دوا كرون د ا الاين 
تووم (2) وى مني يت وه يلكت الل وَالتهَار ألا تقرس 


0 ادم 

قوله تعالى: لوو رَحِعَناهمْ وَكَشَفْنَا ما بهم بن ضْرٍ لَلَجُوا في طَغْيانهِ 
يَعْمَهُونَ؛ُ [المؤمنون:75] أرجع خطابه - وهو أعلم - إلى المعنيين بقوله: لحَتَّى 
ِذَا أعُذنا مُتْرَفيهم ب ِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجَاذون4 [المؤمتون:54] غير أن هذا إخبار منه 
عن فعلهم لو كشف العذاب عنهم» وذلك إخبار عن حالهم لو قد رأوا العذاب كان 
يكون [هجيراهم]"" حينئذٍ الجؤار والإقرار بالذنوب» وبأنهم كانوا ظالمين» وذلك 
حين لا تنفعهم التوبة ولا تغني عنهم [التلاوة]", إنما كان ينفع ذلك قبل المعاينة 
للعذاب أو الموت؛ وهذه الآية إخبار منه عن حالهم لو كشف عنهم العذاب» كما 
قال: ظوَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذْبُونَ4 [الأنعام:8؟]. 

أتبع ذلك قوله: طوَلَقَدْ أَحَذْنَاهُم بالْعَدَاب قَمَا اسَْكَانُوا لِرَبَهِمْ وَمَا 
يَتَضْرَعُونَ 4 [المؤمنون:7"6] يريد - وهو أعلم بما ينزل - أوائل العذاب ونذره 


)١(‏ في النسخة (خ): «تشريف». 

)3( في النسخة (خ): (هجراهم». 

(5) في النسخة (غ): «ابتلاؤهم». 

(4) إشارة: أفرد أرواحهم في مبادئ العهد بشهود نور جماله لها وخطابه معهاء فلما وصلت 
الأشباح ابتلاها بحجاب النفوس والشياطين» ولم ترجع إلى طلب معادنها؛ فشكا الله سبحانه 


سورة المؤمنين [1م ١١ ]1٠١-‏ 
وأسباب ذلك الذي عبر عنها قوله: طفَأَحَذْتَاهُم بالْبَأسَاءٍ وَالضَّاء لَعَلّهُمْ يَتَصرَّعُونَ؛ 
[الأنعام: ؟4] طوَلَقَدْ أَحَذْنَا آل فِرِعَوْنَ لين وَنَفْصٍ مِنَ الثَّرَاتٍ لَعلّهم يذَكْرُونَ ٠‏ 
فَإِذَا جَاءَنْهُمْ اللعدكة قالو1 لكا هذه وإن تُصِبِهُمْ سَيِنَة يَطَيْرُوا بِمُوسَى وَمَن معَه)؛ 
[الأعراف:١١‏ - .]١5١‏ 

أتبع ذلك ما هو إتمام المعنى قوله تعالى: لحَتَّى إِذَا فْتَحْنا عَلَيْهم بَابَا ذا عَذَابِ 
شدِيدٍ إِذا هُمْ فيه مُبَلِسُونَ؛ [المؤمنون:707] هذه هي العزمة [والمعاينة]''' وقد تقدم 
ذكرها. 

ثم أرجع الكلام إلى معنى صدر السورة من ذكر خلق الإنسان قوله: هوَهُوَ 

الذي نمأ لَكُمْ السّمْعَ والتضاز وَالأَفْيدَة4 [المؤمنون :| يعدد نعمه عليهم؛ 
ويعرض بل يصرح بقلة شكرهم وعدم اهتدائهم. 

واستمر على ذلك بقوله: ظوَهُوَ الّذِي ذَرَأَكُمْ في الأَرضٍ وَإلَبِهِ تُحْشْرُونَ»4 
[المؤمنون:75] إلى قوله: ظوَلَّهُ اختلاف اللَئلٍ وَالنّهَار أفلَا تَعْقَلُونَ؛ُ [المؤمنون:١]‏ 
يقول لُ: من له اختلاف الليل والنهار وله ما سكن فيهماء وهو الذي خلقكم وأنعم 
عليكم وأنتم تعلمون أن ما بكم من نعمة فمن الله وله محياكم ومماتكمء وإليه 
تحشرون فتجزون بما كنتم تعملونء يُشْرك إبه]”"' سواه أو يُعدل به غيره! لذلك 
قرعهم بقوله: لأقَلَا تَْقَلُونَ». 

:3 بل فَالوأعِتْلَ مَافَالَ اووس (») َالو نكا وكسكُنًا راظنم لون 


عنهاء ومن حق معرفتها أنها تفنى براءة الحجاب والخطاب بالعتاب» وهذا وصف بعض 
العارفين الذين هاموا في أودية الكبرياء والعظمة» ولا يجدون لذة الوصال والجمال من 
صولة التوحيد؛ فوقعوا في بحار الأولية؛ وباشروا بالجرأة ما يوجب العتاب» فلم يلتفتوا إلى 
مراعاة الرجوع لاستكبارهم بمقاماتهم العظيمة» ولا يهتمون على فوائت حظوظ المشاهدة يا 
ليت لو علموا خفايا مكره لتضرعوا واستكانوا حتى يكشف ما وراء أحوالهم من عظائم 
غيوبات الصفات؛: وعجائب كشوف الذاتء التي لو شاهدوها لذابوا ساعة بنعت الفناء فى 
القدم؛ ولتاهوا ساعة بنعت البقاء مع السكر والصحو في الأبد. ْ 

)200 في النسخة غ): «ابتلاؤهم». 

فة في النسخة (خ): «معه). 


1 سورة المؤمنين [1م - ]٠١‏ 
لمبعونوت (01) لقد وبهذا عحنُ وءاسَوا هلدا من قبَلُ إِنْ هذَآ إلا سير الأو 0 
ليالأنش لكآ سططة تنكرته (ا سبثوفة يلال 31 
5 م من رب تَ ألتتعنوت التستع وت صني للم (2) بمو 0 
فلا لتقو (00) ليكوت ا 
دع © تتشت يلال كن تيت (2كلذ ات إن ,ا 
َكَْبونَ (8) ماحد مهن ووم حكات ممه من إل إذ) 0 


1 سي ا ارس سك سو ع ءا 2 ري د سر مر عم ل 


ولعلا بعضهم عل بعض سبحدن ألو ع يصفوت 80 عَدلِ الْمَي والشهددق فتعدن 


م وه همه أ 2 
عَم شروكوبت (1]) بثو مايوعدوت 50 رن قَلا يخصسلى ف القور 
م 2 ا سم ل له دق م« 
الظدلمي (2خ) وَإِنَاعك أن نيك 0 روه اهم الى ىعسن لنت 
ثال 1 رو 077 22 
ححَن صلم سويت )ول ربعو بك ون همرت التَّوِينِ (8) وأو يلكَّرََ 


سرود (2) و1 لع تسو ابسن تت َأَعَمَلُ افيا 


ل هاي رفن وي اليه رق 1 رطفن () قا يمن الث 


لس مر مايه ومن ودايهم برزخ إن بوم سعثوث 0 فإذا م 
أَنسَابَ 4 ميق ولا يشآلوت» (3) عَم تقلت موزيئة. فَأوْلهكَ هُمْ 
المئيخست 9 ومن حَدّتْ موزيئة. تأؤكهك ابن حيرا سه في جهنم 
0 [المؤمنون: ١م‏ - .]٠ ١١‏ 

أتبع ذلك يما مقناةطماي عا تنام في صدر السورة [من ذكر السورة](© من ذكر 
الإعادة قوله: ظبَلُ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الأَوّلُونَ4 [المؤمنون:١8]‏ إلى قولهم: لَإِنْ هَذَا 
إِلّا أَصَاطِير الأَوَلِينَ4 [المؤمنون:87]. 


قوله تعالى: طقل لَّمَنِ الأ وَمَن فيهَا إن كُسْم تَعْلَمُونَ» [المؤمنون:؛8] 


)١(‏ ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 


١ ]٠١ - 81[ سورة المؤمنين‎ 


صرف وجه الخطاب إلى معنى ذكر شركهم وكفرهم وما عبر عنه بقوله: لوَلّو انب 
الحَنٌ أَهْوَاءَهُع لَفَسَدَتِ السَمَوَاتُ وَالأَرْضٌ4 [المؤمنون:١/]‏ المعنى: فاستاقهم 
بالحجة إلى ما يقرون به ضرورة ولا يقدرون على إنكارهء» حكى ذلك عنهم بقوله: 
سيقولون [الله]'" ضرورة يجدونها من أنفسهم لو يرجعونء قأمر عند ذلك رسوله إن 
لم يفوهوا بها بأن يقول لهم: أفلا تذكرون أن من له الأرض ومن فيها ملك له عباد 
[له]''' مدبرون بتدبيره» ليس [لها]!' مالك سواه ولا خالق غيره؛ أوجدهم عن عدم, 
[أفيعجزه]''' جمع ما فيها إذا شاء ذلك أفلا تذكرتم بالنشأة الأولى النشأة الآخرة 
فقضيتم بصحتها أولاً على صحة وجودها آخرًا. 

وعلى القول بالتحقيق فإنها نشأة أخرىء هذه الأولى آية عليها لكن ليست 
كهذه؛ بل تلك أشرف وأكبر وأفخم وأبقى [وأكبر]”» وعلى سنن النشأ المعهود في 
العالم و[آية]" النشأة الآخرة نشأت موجودات الأولى» وهي نشآت كثيرة؛ لأنها 
جارية على سنة وتراخ في التكوين؛ والنطفة منشأة عن الماء والتراب» والعلقة منشأة 
عن النطفة» والمضغة منشأة عن العلقة واللحمء [واللحم]”" والعظام منشأة عن 
المضغة؛ وكونه منشأ عن ذلك خلقًا آخر نشأ رفيع القدر. 

لذلك تبارك - جل ذكره - عند [ذكرها]”” وهي خلق الروح والحركة وظهور 
الصفات مع ذلك بداءء؛ ثم كونه وليدًا منشأ عن كونه جنينّاء ثم كونه مميرًا متكلمًا 
يفهم ما يخاطب به منشأ من كونه وليدّاء ثم كذلك نشأت إلى بلوغ الأشد الأقصىء 
ثم كونه مؤمئًا نشأ من كونه كافرّاء ثم كونه عالمًا نشأ عن كونه مؤمنًا فقطء ثم كونه 


)١(‏ ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 
(؟) مابين [] زيادة من النسخة (خ). 
(فرة ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(54) في النسخة (خ): «أفيعجز )). 

)20 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(5) في النسخة (خ): ((أنه». 

(1) ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(4) في النسخة (خ): ((ذكره). 


]٠١8- ه١! سورة المؤمنين‎ ١1 
صديقًا [منشأ]''' عن كونه عالماء ثم كونه وليّا لله - جل ذكره - نشأ عن ذلك كله‎ 
كرله نكا تم كوته سول لمن شاء الله ولك 4 كنا فيةه:تخاك لهذا الفيلن‎ 
الإنساني كذلك لكل صنف وأمة من الموجودات لو لم تكن منها غير واحدة لكانت‎ 
كفاية في جوا ز النشأة الآخرة.‎ 

قال الله ككَ: وَقَدْ حَلَْقَكُمْ أطْوَارَا4 [نوح:5١]‏ وأقسم عله بقوله: ملَتَرْكْنَ طَبَقًا 
عن طَبَ قي [الانشقاق:14] وهي كلها أطوار ونشآت توجب الإيمان بالإعادة بعد 
البداية والنشأة الآخرة بعد النشأة الأولى؛ لذلك - وهو أعلم - أعقب بقوله: #قَمَا 
لْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ؛ [الانشقاق: ٠‏ / أي: بالجؤر إليناء 0 3 0 
اليم ل 0 َنَسيقُولُونَ للش قال له: 00 
«أفلا تتقُونَ» إيونس:1؟] رب السماوات السبع ورب العرش العظيم مَفَذَلِكُمْ الله 
و م الحَقٌ 4 ادنس | فاعبدوه واتقوه. ألا تخافون من يملك السماوات 
والأرض أن يمسك عنكم نفعه بملكه. ويمسك عنكم نعمه ورزقه من السماوات 
والأرض» وتسخيره إياها لكم رياحها ونجومها وشمسها وقمرها وأفلاكها ونباتها 
وحيوانها إلى غير ذلك من مخلوقاته؛ فيطبق عليكم السماء ويخسف بكم الأرض» 
ويأمر كل شيء سخره لكم؛ وأنعم عليكم به ونفعكم به أن يقلب ذلك إلى العذاب 
والهلاك #أفلا تَتَقُونَ» [يونس:١*].‏ 

ثم عاد عليهم - عر جلاله - إبالتقرير]'' لهم لو كانوا يعقلون؛ لكنه كما 
حجب عنهم خطابه حجب عنهم الإيمان به وإنما خاطبهم بواسطة رسوله وما وجه 

[من]”” وجه خطاب ولا رآهم أهلاً لذلك. كذلك حجتهم عن فهم 
كلامه والفقه عن حكمته في صنعته - عل وتعالى علاؤه وشأنه - [قال]": ظقلٌ» 
لهم يا محمد: امن بيده مَلْكُوتُ كُلٍ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارْ عَلَيِهِ إن كُكُمْ 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
6 ما بين [ ] بياض في النسخة (غ). 
(5) ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
)05 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


سورة المؤمنين [81 - ]٠١‏ ل 
تَعْلمُونَ» [المؤمنون:88]. 

فلما أقروا بأنه الله سبحانه وفي كلها [أقروا ضرورة]””' يجدونها من أنفسهم 
أجاب بقوله الحق: #قَأنّى تُسِحَرُونَ4”' [المؤمنون:85] أي: كيف تقلبون عن هذه 
الحقائق إلى أباطيلكم؟!. 

أتبع ذلك قوله الحق: هبَلُ أَنَينَاهُم بِالْحَقّ) يعني: الكتاب والنبوة طوَإِنهُمْ 
لَكَاذْبُونَ» [المؤمنون:40] في قولهم المعاند للحق وصفهم رب العزة بالأنداد 
والأولاد والصاحبة والمثل والشبيه؛ وما لا يجوز في تعاليه وهو مستحيل في صفاته 
العلا وأسمائه الحسنىء لو كان ما قالوه - تعالى الله عن ذلك - لوقع |التشاحن 
والتشاجر] '” والتمانع»؛ ولعلا بعضهم على بعض سبحانه وله الحمد. 

قوله وتق: طحَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ المَؤْثُ قَالَ رَبَ ازجغون» [المؤمنون:494] 
قوله: رَبَ؛» دعائه الواحد الأحد - جل ذكره - وقوله: #اارْجعُونٍِ» خطاب 
لملائكة الموت. 

يقول الله جل: طكَلَّا4 [إنها]''' ليس كما ظن [إرجاعًا إلى الدنيا]” (ِإِنّهَا كَلِمَةُ 
هُوَ قَائلُهَاكُ أي: لا بد له من الندم على ما فرط منه؛ فيسأل الرجعة لأجل ذلك؛ فلا 
يسعف ولا يمكن من ذلكء ثم قال: #وَمِن ورَائهم بَرْرّحٌ إلى يَوْمِ يُبِعَثُونَ© 
[المؤمنون:١٠٠].‏ 

سمى الدار الوسطى: برزشًا؛ إذ فيها من الدار الأولى ومن الدار الأخرى 
كالغبشين في كل واحد منهما بقية الليل ومقدمة النهار» وكبرزخ البحر وهو مرتكص 


)١(‏ في النسخة (خ): «أمر وضرورة». 

)١(‏ مبالغة في التوبيخ بعد إقرارهم والتزامهم ما يقع عليهم به في الاحتجاج؛ و«أني» بمعنى: 
كيف قرر أنهم مسحورون وسألهم عن الهيئة التي سحروا بها؛ أي: كيف تخدعون عن 
توحيده وطاعته؟ والسحر هنا مستعار» وهو تشبيه لما يقع منهم من التخليط ووضع الأفعال 
والأقوال غير مواضعها بما يقع من المسحور عبر عنهم بذلك. تفسير البحر المحيط 
7/4 ؟). 

(9) في النسخة (غ: «التشاح والتشاحن»). 

(4) في النسخة (خ): «أي». 

(5) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


حل سورة المؤمنين [41 ]٠١-‏ 
العذب والمالح منه» وكالخيف بين السهل والجبل فيه من حزن الجبل وسهولة 
السهل» وهي مدة لبثهم في التراب بعد الموت لما فيها من عذاب الدنياء وما ينشأ 
إليه في تلك؛ لأنها أحق حقيقة في النعيم والعذاب من هذه؛ كما أن الدار الآخرة 
أحق حقيقة من هاتين دار الدنيا ودار البرزخ» والبرزخ مختلط الشيئين كبرزخ 
البحرين واختلاط النهار بالليل إلى غير ذلك من الموجودات. 

ومعنى قوله - جل قوله: #وَمِن وَرَائِهِم بَرْرَّخُ4 [المؤمنون:١٠٠]‏ لما كانت 
إلى الدنيا وجوههم وإلى الآخرة ظهورهم صلح ذكر الوراء في هذا الموضعء ألا 
ترى أنهم قد يحصل لهم العلم بما قد مضىء وأمًا ما هو آتِ فهم به جاهلون: 
والأمام مضاف إليه العلم» والوراء بالضدء ولهذا أكثر ما يأتي هذا الخطاب بذكر 
الوراء ولا أحسبه إلا لهذه العلةء والله أعلم. 

فصام 

قال الله - جل من قائل: طقل رب إِمَا تُرِيئَي ما يُوعَدُونَ4 [المؤمنون:*؟] 
المعنى يخاطب في ذلك رسوله يَكِْ والذين اتبعوه واقتدوا به داخلون معه في هذا 
الأمرء وقد كان ذكر الكفار مشركيهم والذين ظقَانُوا انَخَذَ الله وَلَدَاك [الكهف: ؛] 
تعالى الله عما يصفون ومنكري البعث؛ إلى غير ذلك من أصناف الكفرة والضالين» 
ورد عليهم بما تقدم ذكره في أثناء السورة من إثبات الوحدانية والنبوة وتحقيق 
النشأة الآخرة والإعادة بعد البداية. 

ثم قررهم على كفرهم إبما]' ' هو محصل في ذواتهم حقيقة خلافه الذي هو 
الحق؛ ثم تبرأ من جميع ما نسبوه إليه وسبّح نفسه قنك عن ذلك وتعالى علوًا كبيرًا عن 
افترائهم» ثم قال على أثر ذلك: قل رَّتَ إِمَا تُِيَئّي مَا يُوعَدُونَ» [المؤمنون: ؟4] أي: 
من الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة #قَلَا تَجْعَلْنِي فِي القؤم الظَالِمِينَ4 
[المؤمنون: 44]. 

ثم أعقب ذلك قوله الحق: 9وَإِنا عَلَى أن ثُرِيِكَ ما تَعِدُهْعْ لَقَادِرُونَ ٠‏ اذغ 


)١‏ في النسخة (خ): «مما». 


سورة المؤمنين [1م - ]٠١‏ ييل 
التي جِيٍ أَحْسَنْ اليه نحن أعلَمْ با يَصِفُونَ» [المؤمنون:40 - 45] التي هي 
أحسن الصبرء والسيئة هو ما ظهر من خوفهم وهجرهم؛ وقد يكون معنى ذلك 
اعبد ربك وادفع سيئاتك بحسنات تتبعها إياهاء كما قال: #فاضدغ بمَا تُؤْمَرُ 
وَأَعْرض عَن المُشْرِكِينَ4 [الحجر: 44] ثم إلى قوله: (وَلَقَد نَعْلَمْ آنّكَ يَضِيقُ صَدْرْكَ 
بِمَا يَقُولُونَ ٠‏ فَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَكُن مَنَ السَاجِدِينَ ٠‏ وَاعْبِدْ رَبَْكَ حَتَّى ياتِيكَ 
الِيَقِينُ4 [الحجر:/ا44-9]. 

ثم قال - عز من قائل: «وَقل رَبَ أَعُودُ بك مِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِين » وَأَعُودُ بك 
رَبَ أن يَحْضْرُونٍِ» [المؤمنون:/ا9 - 48] همزات الشياطين: ما ينسبونه إلى رب 
العالمين من قبيح افترائهم؛ وعظيم ما يأتون به من إلقاء بذلك» ونفث في روع ونحو 
هذاء وكان رسول الله يك يقول: «رب أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه 
ونفخه»" ' فهمزه: ما يلقيه إلى العبد مما يستعاذ بالله من شرهء ونفئه: ذلك في الروع 
والصدرء ونفخه: هو كبره وما يزينه ويبعث عليه من ذلك. 

ثم قال - جل قوله: ظوَأَعُودُ بلك رَبَ أن يَحْضْرُونِ4 [المؤمنون:48] يعني - 
والله أعلم بما ينزل: الشياطين والكفار من الإنسء وهم شياطين الإنسء وهم الذين 
يحضرون المحتضر قبيل الموت؛ وهي ذوات لأهل الكفر وللشياطين» وهم الذين 
يبعثون مع الدجال - لعنه الله - من هؤلاء وهؤلاء» يدعون الناس إلى الدجال» 
يبعثون على صور الآباء والأمهات. 

قال الله - عر من قائل - في فرعون وآله: طوَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَةٌ يَدْعُونَ إلى النّارِ4 
[القتصص:١:].‏ 

وقال رسول الله يد «جعل أكلة الربا في سابلة آل فرعون في مسيرهم إلى 
النار غدوة وعشيًا فيثردونهم بأرجلهم ثردًا»'”". 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (11//7)» والبيهقي فى الكبرى (2»)*1/5 وعبد الرزاق (5ا585)» 
والحاكم (41)» وابن حبان (55057)»: وأحمد (3405*)» والدارمى :.)١587(‏ والدارقطنى 
.)1١1١ 25١‏ 


(7) قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (0/1): رواه البزار في مسنده مطولاً جدًا. 


14 سورة المؤمنين [١م ]١٠١-‏ 

قال الله ك: مِالَّذينَ يلون الزًا لا يقُومُونَ» يعني: [من]”' في البرزخ إل 
كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحْبَطْه الشَّيِطَانُ مِنَ المَيّ4 [البقرة: .]717٠‏ 

وقال كك: ليا أَيُهَا الَذِينَ آمنُوا لا تَأَكُلُوا الرّا أَضْعَانًا ُضَاعَفَة4 [آل 
عمران:١١]‏ يقول: لا تأكلوا الربا [فتربوا في]" بطونكم في البرزخ على ذلك 
أضعافًا مضاعفة. 

قال رسول الله كَل «ورأيت ناسًا بطونهم أمثال البيوت فيها الحيات ترى من 
ظاهر بطونهم» فقلت: من هؤلاء؟ قيل لي: هؤلاء أكلة الربا»'' والمراد بهذا كله: 
أنهم ذوو ذوات وأنفس يتعارفون بينهم» والإنسان مخلوق من مرح ملكي وشيطاني؛ 
كذلك جعل له قرين ملكي وفرين شيطاني؛ فمتى أطاع الملك نسب في البرزخ إلى 
[الملك وقرن به قرين من الملائكة]©. 

قال الله ك: ظإِنَّ الّذِينَ قَالُوا رَيْنا الله ثُمْ اسْتَقَامُوا تكتَرّلُ عَلَيِهمْ الملائكةٌ ألا 
تَخَافُوا وَلَا تَخْرَّنُواك [فصلت:0م] إلى قوله: نحن أوْلَيَاوْكُمْ في الحياة الدُنَْا في 
الآخرة» [فصلت:١؟]‏ ومتى أطاع الشيطان نسب في البرزخ إلى الشيطان؛ فيبعثون 
مع الدجال من يبعث منهم شياطين في صور الإنسء ويبعث الحزب الصالح ملائكة 
على صور الإنس. 

قال رسول الله عَكِة: «ليبعث مع الدجال ملكان يشبهان نبيين من الأنبياء...)'© 
[لا ريث]”' وأمر الله - جل ذكره - نبيه وعباده المؤمنين أن يتعوذوا به من همزات 
الشياطين في الدنيا ومن أن يحضروهم عند الموت. 


01 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(5) في النسخة (خ): «فتربق». 

(5) أخرجه أحمد (81)» وابن أبي شيبة (676014) وابن ماجة (*857) والبيهقي في الدلائل 
مطولاً 0107/9 ): وقال الهيثمى :)37/١(‏ فيه أبو الصلت لا يعرف ولم يرو عنه غير علي بن 
زيد. 

(4) اضطراب فى الأصل تم تصويبه. 

(5) أخرجه أحمد (579175).: والطبراني (34445)» وقال الهيئمي (40/7*: رجاله ثقات وفى 
بعضهم كلام لا يضرء وابن عساكر (74/1. ْ ْ 

(1) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


1 ]١١١- 31٠١ 4[ سورة المؤمنين‎ 

قوله كَلكَ: جتنا تفخ في الصّور قلا أنشات ينهم يَوْمَيْذٍ ولا يتشاءلوة» 
[المؤمنون:١١٠١]‏ ية يقبض الرحمن - جل ذكره - رحمة الرحمانية يومئذٍ ولم يصبهم 
بعد برحمة أسمه الرحيم؛ ا امون ايكيا 
أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه 1 بزب خضهع لبنين عَدُوٌّ إلا المْتَّقَينَ © 

ا با ال 0 
فيرحم بها عباده المؤمنين؛ ا وينشم بعضهم 
بعضًا إفْمن ثُقُلَث مَوَازِيئه فَأوْليِك هُم المفلخون» [المؤمنون:7١٠]‏ يزن لهم وزن 
فضل» ويحاسبهم حساب يسر ظوَمَنْ خَفْتْ مَوَازِيئه4 يزن لهم وزن عدل ويسومهم 
سو الحساب مناقشة ومداقة؛ ثم يعذبهم لا بد ولا محالة طفَأُوْلَتِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا 
أَنفْسَهُمْ ؛ [المؤمنون:*١٠].‏ 

قال رسول الله يليد «من نوقش الحساب هلك)". 


تع ولوف يا كدخوت (3لم 00 0 يَودَكْث ييا 


نزوت 2 ارا عبت عدا سفرك كد وا سارت ركنن 
سنا هن عُدََا نا سورج (0) دَالَ دوأ ل كان هَرِيقٌَ من 


آ ها 


ساس يي طاح ع لس ا و . 
عبادى يقولوري ربَّنآ ءَأصَنّا عفر ر نا وأنححناوأنت حَير لبّحِينَ (3) قاذ نموم سِخْومًا 
ال 1 0 الا سب لس 
حَيه ضوح ذفرى وَكُنك م مَنْوحَ تضسَكُويت (000 4 [المؤمنون: .](١٠١- ٠١4‏ 
أتبع ذلك قوله قك: «تلفَمٌ وَجْوهَهُمْ الئَارُ وَهُم فِهها 
كَالِحُونَة*”' [المؤمنون: 4 الكلوح: تقلص الشفاة وانكماشها عن 


(1) أخرجه البخاري )٠١7(‏ وفسلم (14097) والترمذي (5117) والحاكم (987) والبيهقي 
)507١(‏ وابن راهويه (94 )4٠‏ وأحمد )١1571(‏ وابن خزيمة (849) وابن عحبان .)770757١‏ 

0300 تَلْمَحُ وُجُوَهَهُمْ الّارُك جملة حالية أو مستأنفة. واللفح: مس لهب النار الشيء؛ وهو كما 
قال الزجاج: أشد من النفح تأثيرًاء والمراد: تحرق وجوههم النار» وتخصيص الوجوه بذلك؛ 


حي سورة المؤمنين ]١١8-11١١[‏ 
مواضعها التي جعل فيها حسنها قبل. 

قال الله ككَ: مإْوَيَوْمَ القيامة هُم من الْمَفْبُوجِينَ4 [القصص: ؟:] لما لم يوجهوا 
وجوههم للذي فطرهم ولا أسلموها له لم يجعل لتلك الوجوه حرمة» ولا قضى لها 
بصيانة؛ يسحبون في النار على وجوههم؛ وتضرب الملائكة بالمقامع وجوههم 
وأدبارهم؛ ويمشون عليها وتشوه خلقهم. نعوذ بالله من عذاب الله ومن درك الشقاءء 
ومن شر ما سبقت به المقادير. 


(لن تفع بي سمةاله: هم القرفة © كلكئ َو الي 
عد نين (01 َالو لوأ دنا وما وَجَصَ يور فَسَكلٍ حل ألما دين 5 كريد بف لايل 
أكك ]نر تكئرة © أتسربئر دا لتك بك ولكخباق لاص 0 
تمدق أنه ْمك لحن كلمو مَبُ الم لكر © 0 


دم 


إِلهَاءَاحَرَ ابن لوو تاصاب سد وير إَلَايفليمُ الكيفرون (00) وقّل ب 
أغفر وأرْحر تسر لين (03) 4 [المؤمنون: .]١١8- 11١١‏ 


قوله تعالى: ظطقَالَ كَم لَبْنُمْ في الأزض عَدَدَ سِئِينَ4 [المؤمنون:؟١١]‏ السؤال 
عن مقدار لبثهم يقتضي معنيين: 


لأنها أشرف الأعضاءء فبيان حالها أزجر عن المعاصى المؤدية إلى النار» وهو السر في 
تقديمها على الفاعل ظوَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ؛» متقلصو الشفاة عن الأسنان من أ ثر ذلك اللفح: 
وفد صح من رواية الترمذي وجماعة عن أبي سعيد الخدري عه عن: رسول:لله كلك أنه قال 
في الآية: «تشويه الئار فتقلص شفته شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسهء وتسترخي شفته السفلى 
حتى تضرب سرته). 

وأخرج ابن مردويه والضياء في صفة النار عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يْهِ في قوله 
تعالى: تَقُلَتْ موازينه فَأوليِكَ هُمْ المفلحون ٠‏ وَمَنْ خَقّثْ مواذ زينه فأؤْلَبِكَ الذين حَسِدواً 
نهم فى جم خالدون ٠‏ تلقع. 1 : «تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم على أعقابهم» وعن 
ابن عياس - رضي الله تعالى عنهما عنهما - أن الكلوح: بسور الوجه وتقطيبه. وقرأ أبو حيوة وابن 

أبي عبلة «كالحون» بغير ألف؛ جمع: : كلح» كحذر. تفسير الألوسي /١١(‏ )2 


١ ]١١8-11١[ سورة المؤمنين‎ 

أحدهما: أن يكون عن طول حياتهم في الدنيا. 

والآخر: أن يكون سؤالاً عن مقدار لبثهم في التراب حال الموت في البلاء. 

أشار إلى الوجه الأول بقوله: #عَدَدَ سِنِينَ# [المؤمنون:؟١١].‏ 

وأشار إلى الوجه الثاني بقولهم: (ِلَبئْنا يَوْمَا أو بَعْضَ يَوْمِ فَاسألٍ العَاوِينَ4 
[المؤمنون:١١]‏ أجيبوا «إن لم إلا قَلِيلة4 أي: في حياتكم الدنيا «لَو أَنَكُمْ كُسُم 
تَعْلَمُونَ؛» [المؤمنون:4١١]‏ أي: ما خلقتم له فعملتم لهذا اليوم. 

و[على]”' الوجه الآخر: «إن لَبِتَم4 أي: في البلاء ظإلّا قليلا لو أنكم كُثُم» 
أي: في الدنيا #تَعْلَمُونَ؛ [المؤمنون:4١١]‏ يسر إعادتكم علينا فتؤمنون به وتعملون 
للقائنا. 

ومعنى قولهم: لبَِْا يَْمَا أو بَعْض يَوْمِ4 إن كان جوابهم عن بقائهم في الحياة 
الدنياء فاليوم المعني قد يكون ألف شهر أو خمسمائة سنة أو ألف سنة وهذا ممكن؛ 
فإنه من مات في بعض النهار وأحبي ليلا ظن أنه ما بقي في البلاء إلا من وقت من 
النهار إلى مثله من اليوم الذي [بعده؛ كما قال ذلك النبي اظيا الذي أماته الله مائة 
عام ثم بعثه: قال كم لْبْتَ قَال لَبِنْتُ يَوْمًا أو بَعْضٌ يَوْمِ» [البقرة:54١]‏ لما توفي 
في وقت من النهار وأحبي في وقت مثله]”". 

يقول الله - عر من قائل: أفَحَسِبِتُمْ أَنّمَا حَلَقْتَاكُمْ عَبئَا وَأَنَكُمْ إلَيَِا لَا تُرْجَعْونَ4 
[المؤمنون:5١١]‏ فكان هذا جوابًا عن كل الوجهين؛ العبث: كل فعل ليس بمحكم 
ولا [بحكمة]”". والحكمة هنا: هو ما خلق عليه اختلاف الليل والنهار ومجاري 
الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأفلاك» وجميع [موجود حكمته في]' 
إرجاعه أوائل الحكمة على أواخرهاء وكذلك جميع ما سخره لعباده من نفعه لهم 
ودفعه عنهم وشهادة له ودلالة على ما أوجب الإيمان به؛ ما خلق الله شيئًا دق أو 


)200 في النسخة (خ): «عن». 

(؟) ما بين [] سقط من النسخة (خغ). 
(*) في النسخة (خ): «لحكمة»). 
(5) مابين [ ] سقط من النسخة (غ). 


ف سورة المؤمنين ]١١8- 1١1١|‏ 
جل إلا لحجة بالغة وحكمة ظاهرة أو باطنة ونعم [سابغات]'”» دلالات على ما هو 
آتِ به من الحق الذي يظهره من حكم الآخرة» خبأه في هذه خبئًا وأبطنه فيها إبطانًا. 

قوله تعالى: #ومن يَذْعْ مع الله إِلْهَا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَه به فإِنّمَا حسَابُ عند رَبَه إن 
لا يُفْلِحُ الكَافرونَ» [المؤمنون:7١١]‏ البرهان: الوثيقة والشيء المستوثق به» وإنما 
يكون البرهان ظاهرًا لعباده المخلصينء يقول الله كَبدَ: «إني لأطلع على قلب 
عبد فأجد الغالب عليه ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإلا أتجرت له من وراء كل تاجرء 
ولئن دعاني لأستجيبن لهء ولثن سألني لأعطينه'" فوقوف العبد بحقيقة من 
[يقين]' ' سره على ما فطر الله عليه المفطورات هو البرهان وهو الموثق 

لوَفِي الأرْضِ آبَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ + وَفِي أَنفْسِكُم أقَلَا تُبِصِرُونَ » وفِي السّمَاءِ 
رِزْفَكُمْ وَمَا نُوعَدُونَ + فَوَرَبَ السَمَاءِ وَالأزْضٍ إِنّهُ لَحَقّ مَثْلَ ما أنَكُمْ تنطقون» 
[الذاريات: ١٠؟5-؟؟].‏ 

يا أَيُهَا الاش قذ جاءكم بُرهَانٌ تن دُبَكُمْ وَأنرلنا | إليِكُمْ نُورًا مُبِينًا » فَأْمَا الَذِينَ 
آمَنُوا بالله وَاعْتَصمُوا به فَسيدْخِلَهُْ فِي رَحْعَةٍ مَنْه وَفْضلٍ» [النساء:؛/ا؟ - هلا١]‏ 
هذا للبرهان؛ ويهديهم إليه صراطًا مستقيمًا هذا للإيمان يهديهم ربهم بإيما نهم. 

لوَقَالُوا أن يَدْخْل الجَنّة إلا مَن كَانَ هُودًا أو نَصارى بَلْكَ أمَائئغ نيْهُمْ قل هَاتُوا 
ُرْهَانَكُمْ إن كُنكُمْ صَادِقِينَ » » بَلَّى من أَسلْم وَجْهَه لله وَهُوَ مُحْسِنٌ قُلَه أَجْرْهْ عنذ رَبَِ 
وَلَّا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَحرْنُونَ© [البقرة:١١11-؟١١].‏ 

قال رسول الله يلل «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألقًا أو سبعمائة ألف. مع 
كل ألف سبعون ألمًا أو سبعمائة ألف لا حساب عليهم)"' 


وقال يلد «من قال إذا أوى إلى فراشه: اللهم إني وجهت وجهي إليك» 


)١(‏ في النسخة (خ): «سابغة». 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري (/51710)» وابن حبان (47©) والبيهقي (500775). 

إفة في النسخة (خ): «نفس». 

)2 أخر جه أحمد (/601 057 والترمذي )١17177(‏ وقال: حسن غريب» والطبراني (07570) وابن 
حبان (7747) والدارقطني في الصفات (050) وابن ماجة (57187) والمحاملي ( 6). 


سورة المؤمنين ]١١8-1١1١1١[‏ يقل 
وألجات ظهري إليك» وفوضت أمري إليك» رهبة منك ورغبة إليك؛ لا منجا ولا 
ملجأ منك إلا إليك: آمنت بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي أرسلتء أنت إلهي لا 
إله إلا أنت» قال: فإن مات من ليلته مات على الفطرة»”". 

تقدير نظم الآية - والله أعلم بما ينزل: ظوَمَن يَدْعٌ مَعَ الله إِلَّهَا آخَرَ لَّا بُرْهَانَ 
لَهُ به أي: لا موثق له منه بولاية ولا أمان؛ ومن لا برهان له به ظقَِنَّمَا جسَائة عِندَ 
َيه فمفهوم هذا أنه من كان له [به]'" برهان فلا حساب عليه 5 قال: «إِنَّه لا 
فلح الكافؤونَ» [المؤميؤة51]. 

9أؤْلَيِكَ يتشوا من رُحْمَتِي4 [العتكبوت:"1] ثم البرهان [يدق]”» والموثق 
يخفى ويدق في أهل المحاسبة حتى يكون أرفعهم من هيُحَاسَبُ حِسَايًا يَسِيرًا » 
وَيَنقَلِبُ إلى أَهْلِه مَسْرُورَاك [الانشقاق:8 - 4] وأدناهم: من يخرج من النار؛ لأنه 
قال: دلا إله إلا الله» بغير عمل عمله ولا قدم قدمه ظِهُمْ م دَرَجَاتٌ عند الله وَاللَهُ يَصِيرٌ 
بِمَا يَعْمَلُونَ4 [آل عمران: .]١57‏ 

فصل 


قال الله - جل من قائل: ظقَذْ أفلح المُؤْمِئُونَ [المؤمنون:١]‏ إلى قوله: 
أولئكَ مُمْ الوَارِنُونَ ٠‏ الَذِينَ يَرُونَ الفُزدَؤس هُمْ فيهَا خَالِدُونَ4 [المؤمنون: ٠١‏ - 
]١‏ نظم بهذا قوله - جل ذكره: : ؤوَإِنَّ هَذِه أمتكع أمَةٌ وَاجِدَهٌ وَأنَا بكم فَائَقُونِ 
[المؤمنون: 07]. 

فإِنّ الّذِينَ هم مَنْ خَشْية رَبَهِم مُشْفِقُونَ ٠‏ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبَهِم يُؤْمِنُونَ » 
وَالَذِينَ هُم برَبَهم لَا يُشْرِكُونَ ٠‏ وَالَّذِينَ يؤْنُونَ ما آنا وَقُلُوبْهُْ وَجلَة أنّهُْ إلى رَبَهمْ 
رَاجِعُونَ» [المؤمنون: 10-517] إلى قوله: ظسَابقُونَ [المؤمنون:١1].‏ 

ثم ذكر في أثناء ذلك آياته في الخلقة والإعادة بعد البداية وآياته في السماء 


)١(‏ أخرجه البخاري (44 ؟)» ومسلم »)57١١(‏ وأبو داود (5047)» والترمذي (75414”) والنسائي 
في الكبرى »)٠١518(‏ وأحمد (18284)؛ وابن خزيمة (517)» وابن ماجة (74175). 

زفة ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

إفة في النسخة (خ): «ترق». 


دل سورة المؤمنين ]١١8-111١[‏ 
والأرض والحيوان وجميع الموجوداتء ثم آياته [في]”' الرسالة والنبوة والمرسلين 
والمرسل إليهم؛ وآياته فيمن كذب فهلك وفيمن آمن فنجى. 

إلى قوله: وَإِنَّ هَذٍِ أَمتِكم أَمَةُ وَاجدَةٌ وَأَنَا رَبْكُمْ فَانَُونِ4 [المؤمنون:؟5] ثم 
تداخل الخطابء» و[انثنى]”"' بعضه على بعض؛ لتداخل المعاني» و|انثناء]”'"' بعضها 
على بعض من محاجة وجدل وتبيان مراد وتعداد نعم. 

إلى قوله - جلّ قوله: طبَلُ قَالُوا مِئْلَ ما قَالَ الأَوّنُونَ » قَالُوا أَبِذَا مثا وَكْنَا 
تُرَابَاك [المؤمنون:١4‏ - 85] موَآَبَاؤْنَا» [المؤمنون:*8] ثم رد قولهم بما اضطرهم 
إلى الإقرار به وكسر حججهم بما يتناقضوا به في مذاهبهم وبين تكذيبهم أنفسهم 
بسوء معتقدهم؛ ثم تنزه العلي الأعلى عن قبيح افترائهم. 

وبعد هذا أمر نبيه بالتعوذ من الشيطان الرجيم وهمزاته وشنيع ما يلقيه إلى 
قلوب أوليائه وعظيم كفرانه؛ وأمره مع ذلك بالتعوذ من أن يحضرونه عند الموت أو 
في دار البرزخ؛ وأعلم بخفي الخطاب أن دار البرزخ وما فيها من نعيم أو عذاب 
ومنعمين ومعذبين من أمر ممتزج من معنى الدارين» وأن آخر حد تلك الدار يوم 
البعث» وأن في ذلك اليوم يتحقق ظاهر هاتين وباطنهماء ويجتمع إلى ما في هنالك؛ 
وأعلم بالحساب وثقل الوزن وخفته؛ وذكر بأهل النار وأحوالهم. 

ثم ذكر بعباده المخلصين الذين بدأ بهم في صدر السورة؛ وثنى ذكرهم في 
أثنائها على ذكر الضالين والمكذبين؛ ثم ختم بقوله: لوَمَن يَذْعْ مَعْ الله إِلَهَا آخَرَ لا 
بُرْهَانَ لَهُ به4 [المؤمنون:7١١]‏ إلى آخر [المعنى]” السورة. 

وقرأ ابن [محيصن]”": «رب العرش الكريم» بالرفع وصفًا له غَل. 


)١‏ في النسخة (خ): «على». 

(؟) في النسخة (خ): «انبتى»). 

(9) في النسخة (خ): «انبناء». 

(4) ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(5) في النسخة (خ): «امحخيص». 


حم 


تفسير سورة النور” 


)١(‏ هذه السورة مدنية بلا خلاف» ولما ذكر تعالي مشركي قريش ولهم أعمال من دون ذلك أي 
أعمال سيئة هم لها عاملونء واستطرد بعد ذلك إلى أحوالهم: واتخاذهم الولد والشريك؛ 
وإلى مالهم في النار كان من أعمالهم السيئة أنه كان لهم جوار بغايا يستحسنون عليهن 
ويأكلون من كسبهم من الزناء فأنزل الله أول هذه السورة تخليظًا في أمر الزنا وكان فيما ذكر 
وكأنه لا يصح ناس من المسلمين هموا بتكاحهنء وقرأ الجمهور (سورة) بالرفع فجوّزوا أن 
يكون خبر مبتدأ محذوف أي هذه (سورة) أو مبتدأ محذوف الخبرء أي فيما أوحينا إليك أو 
فيما يتلى عليكم؛ وقال ابن عطية: ويجوز أن يكون مبتدأ أو الخبر (الزانية والزاني) وما بعد 
ذلك. والمعنى السورة المنزلة والمفروضة كذا وكذا إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها 
بدء وختم إلا أن يكون المبتدأ ليس بالبين أنه الخبر إِلّا أن يقدر الخبر في السورة كلها وهذا 
بعيد في القياس و(أنزلناها) في هذه الأعاريب في موضع الصفة: وقرأ عمر بن عبد العزيز 
ومجاهد وعيسى بن عمر الثقفي البصري وعيسى بن عمر الهمداني الكوفي وابن أبي عبلة 
وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمرو وأمٌ الدرداء (سورةً) بالنصب فخرج على إضمار فعل أي 
أتلو سورة ودأنزلناها) صفة» قال الزمخشري: أو على دونك (سورة) فنصب على الإغراء 
ولا يجوز حذف أداة الإغراء وأجازوا أن يكون من باب الاشتغال أي أنزلنا (سورة أنزلناها) 
فأنزلناها مفسر لأنزلنا المضمرة فلا موضع له من الإعراب إِلَّا أنه فيه الابتداء بالدكرة من غير 
ميبوخ إلا إن اعتقد خدف :وص آي وسورة) تعطمة أو موضهة وان تاها جوز .ذلك 
وقال الفراء: (سورة) حال من الهاء والألف والحال من المكنى يجوز أن يتقدّم عليه فيكون 
الضمير المنصوب في <أنزلناها) ليس عائدًا على (سورة) وكان المعنى أنزلنا الأحكام 
(وفرضناها) سورة أي في حال كونها سورة من سور القرآن؛ فليست هذه الأحكام ثابتة 
بالسنة فقط بل بالقرآن؛ والسنة» وقرأ الجمهور (وفرضناها) بتخفيف الراء أي فرضنا أحكامها 
وجعلناها واجبة متطوّعاً بهاء وقيل: وفرضنا العمل بما فيهاء وقرأ عبد الله وعمر بن 
عبد العزيز ومجاهد وقتادة وأبو عمرو وابن كثير بتشديد الراء إما للمبالغة في الإيجاب»ء وإما 
لأن فيها فرائض شتى أو لكثرة المفروض عليهم» قيل: وكل أمر ونهي في هذه السورة فهو 
فرض. انظر: [تفسير البحر المحيط (8/؟585)]. 

00 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


١98 -‏ ل 


ل سورة النور ١1[‏ - 5] 


1# سورة أنزلتها وفرضتها وأَنزلنا فآ َي يت مَل لَدَكرونَ (/1) ألَانيَةُ ون 


مدا ل دَوكَانُْدثبيما رهد 221 كم تإمنون اله والْيو اضر 


مس 


كيتاي اتزوة 3ل دل بتكن لزي أزننية راز كمه 
وس م جيه 


0 0 1 5 0# و 
ا وحرم ذَلِك عل الْمؤمنين وًٌ رم ءا عكري 1 شَهله 
ف جيل بج بل رصي صر 1 0 ورمءم بير 


45 وهر تين بنين جلدة ولانقٍ َل سند د ه09 تر 
يوككمتانقف يي 4020 النرر: ١‏ - ه] 

قوله تعالى: إسورة أَنْرّلْئَاهَا وَفَرَضْنَاهَا؛ [النور:١]‏ يقول وهو [الله]”" أعلم: 
أوجبنا ما فيها عليكم؛ فعلى ظاهر هذا الخطاب جميع ما حوته من أمر ونهيء 
وخطاب على وجوهه واجب امتثاله» واختلف منها في قوله: 9وَآنُوهُم من مّالٍ الله 
الذي آتاكم» [النور:”7] أواجب هو إعطاء المكاتب بعد قضاء كتابته أم لا؟ وهو 
خطاب مجمل كقوله: 8©وَآنُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِِ؛ [الأنعام:١4١]‏ والأوجه أن يكون 
واجبًا إعطاؤه؛ وإنما أنزله إلى معنى الندب من شبهه بالمتعة للزوجات ممن لم ير 
المتعة على المطلق فرضًاء وعموم قوله في قوله: «سورة أَنرْلئاهَا وَفْرَضْئَاقَا 
[النور:١]‏ يتناول جميع ما جاء فيها في لحاق الفرض والوجوب دون استثناء. 

قوله تعالى: ظوَأَنرَلْنَا ْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَينَاتٍ لَعَلّكُمْ تَذَكّرُونَ4 [النور:١]‏ هذه الآيات 
هي من لدن قوله الحق: الله نُورُ السَمَوَاتٍ وَالأض» [النور:0؟] إلى قوله: هلَقَدْ 
أنزّلنَا آياتِ فُبِينَات4 [النور:+؛] «واللة يَهْدِي من يِشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُستقيم4 
[البقرة:*١؟1]‏ وهو من القرآن العظيم؛ ولذلك نبه عليه - وهو أعلم - 
ذكرها على نسقها إن شاء الله» والسورة كلها آيات مبينات» والقرآن كله كذلكء؛ قد 
تقدم الكلام في قوله تعالى: «الزّانِي لا يَنكِح إِلَّا رَانيَةَ أو مشركة...4 [النور:*]. 


: ون و زوجم ول مول يكل َه خلأ "شح فشَهَارَةُ أ- حَرِهر أو يع مدان يألو 


)١(‏ ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 


١ ]٠١ - 5[ سورة النور‎ 


تلن ليزت © رلنيسة كنتت اعد ةين الكزيد (5) وَيرَاعا 


لخي 


ع سي ع ا ساس له عه سي ري لير سي لاير ب عرص سر حص له 27 ب ص عر عي مص رصم 


ألعذاب أن تشبد أريع لدت الله إِنَهه لمن الكزييت> (رع) اسه أَنَحَصَبَ أله لد 
دي نالصي © وَلكاصد راكسوألل ترط تسكم (4)0 [النرر. 
.]1١-5‏ 

قوله تعالى بعد آيات الملاعنة: ظوَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَيُهُك أي: بالستر 
والإمهال #وَأنَ الله تَوَابٌ حَكيمٌ © [النور: ١ ٠‏ يعر دض بالتوبة» يقول - وهو أعلم: 
لعاجل الجاني بالعقوبة أو ما كان في معنى هذا الحكم في صنعه وحكمه بين عباده. 

4م > مرو موي* -- بي 22 عع > 2 ا 5 0 

:إن أجلو لاك عصبَة كد لا سبو ًا لَكُم بل هر حير لك حل أْريي 
تاطسب ناوأ وَلكبرَء من عدب عطي (0) لول إذ مشو طن 
لون وَالْمُؤّمتتُ انف حرا وهالو دآ إفكُ مين (5) لَوَْا جاو عله يريم 

رسو عه سم م ادس عر سم ل 0 2 ورد 2 9# 2 مس 

مهد وذ كهمَأنأ شآ تولك دمحُم كنود (©) راد لوو 
ونه فى لديا الَو لسك في مآ فشر فيو عدَابُ عَظِع (2): تقَوممُ يلي 
ممع ع2 مم 2 رس مسر ةد مع مير لور ري سم م 
يو يأقوا هك مالس لككُم يد علد وتحسبوئه ينا وهو عِندَ معي 2 [النور: 


1١‏ -18ل. 


توله هذ «إن الذَيق خافوا بالآفك خطمة موف" [التور: 19 المعد : 
فو 2 سس ا عع 34 5 


)١(‏ سبب نزول هذه الآية: ما روي عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص 
حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى 
لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصًا وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني 
عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضاء قالوا: قالت عائشة: كان رسول الله يلهِ إذا أراد 
سفرًا أقرع بين أزواجه وأيهن خرج سهمها خرج بها النبي كك معه قالت عائشة: فأقرع بيننا 
في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول اله يله بعدما أنزل الحجاب فكنت 
أحمل في هودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله يلع من غزوته تلك وقفل ودنونا 
من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش 


]١6- ١١[ سورة النور‎ 


فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع؛ 
فرجعتٌ فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه» قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي 
فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه وكان 
النساء إذ ذاك خفافًا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكل العلقة» » من الطعام فلم يستنكر 
القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه؛ وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا 
ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب فتيممت 
منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي فبينما أنا جالسة في منزلي 
غلبتني عيني فنمت؛ وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش؛ فأصبح 
عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب» فاستيقظت 
باستر جاعه حين عر فني» فخمرت وجهي يجلبابي» ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه 
لحي الم كد لح جا او لو ا و عار 
بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول؛ قالت: فهلك من 
ا ل ا بن أبي بن سلول؛ قال عروة أخبرت أنه كان يشاع 
ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه» وقال عروة أيضًا: لم يسم من أهل الإنك أيضا 
اللجعاد ين نابت وسكا بن أثالة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير 
أنهم عصبة. كما قال الله تعالى طوَالَذِي تَوَلَى كبْرَةُ4 قال: عبد الله بن أبي بن سلولء قال 
عروة: كانت عائشة ة تكره أن يسب عندها حبتان) قالت عائشة: فقدمنا المدينة» فاشتكيت 
حين قدمت شهرّاء والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك» وهو 
يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله يك اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكيء 
وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الككنف قريبًا من بيوتناء وأمرنا أمر العرب 
الأول في التبرز قبل الغائط» وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء قالت: فانطلقتُ أنا 
بكر ل م كر را و 1 حامر يه 
ل 0 لعن الم 0-0 
بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرًا؟ فقالت: اع ارام حو 100 ورك يقلت 
م ل ل ا 0 
أريد أن امسق الك دلي قالت: ا ا ل 
يتحدث الناس؟ فقالت: يا بنية هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قط رضية عند رجل 
يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليهاء قالت فقلت: سبحان الله أو لقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: 


سورة النور [11 - ]١6‏ اخيل 


فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم؛ ثم أصبحت أبكيء قالت: 
ودعا رسول الله يَكلةِ على بن أبى طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحى يسألهما 
ويستشيرهما في فراق أهلهء فأما أسامة فأشار على رسول الله يل بالذي يعلم من براءة أهله 
وبالذي يعلم لهم في نفسهء فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرّاء وأما علي فقال: يا 
رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثيرء وسل الجارية تصدقكء قالت: فدعا 
رسول الله يك بريرة» فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة: والذي بعنك 
بالحق ما رأيت عليها أمرًا قط أغمضه أكثر من أنها جارية حديثة السنء تنام عن عجين أهلها 
فتأتي الداجن فتأكله؛ قالت: فقام رسول الله يلي من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبى وهو 
على المنبر» فقال: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهليء والله 
ما علمت على أهلي إلا خيرّاء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيًا وما يدخل على 
أهلي إلا معي؛ قالت: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهلء فقال أنا يا رسول الله أعذرك 
فإن كان من الأوس ضربت عنقه؛ وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك 
قالت: وقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو 
سيد الخزرج؛ قالت: وكان قبل ذلك رجلاً صالحًا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد: كذبت 
لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل؛ فقام أسيد بن 
حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنة فإنك منافق تجادل عن 
المنافقين؛ قالت: فثار الحيان اللأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله يَكِةٍ قائم 
على المنبر» قالت: فلم يزل رسول الله يَكةِ يخفضهم حتى سكتوا وسكتء قالت: فبكيت 
يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم قالت وأصبح أبواي عنديء وقد بكيت ليلتين 
ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي فبينا أبواي 
جالسان عنديء وأنا أبكي فاستأذنت عَلَيَ امرأة من الأنصار فأذنت لهاء فجلست تبكى معى؛ 
قالت: فيينما نحن على ذلك دخل رسول الله يك علينا فسلم ثم جلس: قالت: ولم يجلس 
عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهرًا لا يوحى إليه في شأني بشيء؛ قالت: فتشهد 
رسول الله يكئْةِ حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه؛ فإن العبد إذا اعترف ثم تاب 
تاب الله عليه» قالت: فلما قضى رسول الله يه مقالته فاض دمعى حتى ما أحس منه قطرة» 
فقلت لأبي أجب رسول الله ب فيما قال» فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله يلل 
فقلت لأمي: أجيبي رسول الله ييِِ فيما قال» فقالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله 
كه فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرًا: إني والله لقد علمت لقد سمعتم 
هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدتتم به؛ فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونيء 
ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني؛ فوالله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا 
قول أبي يوسف حين قال: ظقَصَبِرٌ جَمِيلٌ والله المُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونْ» ثم تحولت 


ريل سورة النور ]١5 - ١١[‏ 
الإفك: الكذبء وأصله من التأفيك؛» أفكت الشيء: قلبته» ومن ذلك المؤتفكات 
مدائن قوم لوط اكت [وهذا قلب]”'' عن الحق إلى ما ليس به وهو الكذب. 

ومنه قوله كَيَك: مويل لكل أنّكِ أنيم . « يَسْمَعُْ آيَاتِ الله تتْلى عَلَْه ثُمّ يْصِرُ 
تكو كآن لم يشنتها بكر اجات ألم قرس ون اانا فا ل جا روه 
[الجاثية:1-1] فهذا قلب الحق باطلاً والجد والقول الفصل هزواء والعصبة: ما بين 
العشرة إلى الأربعين» ولا يقال لما دون العشرة: عصبة؛ وما كان أقل من عشرة فهم 
نفر. 

وقال في الذين جاءوا بالإفك: إنهم «اغضبة مكو [النور:١١]‏ ولم يخرجهم 
من جملة المؤمنين» وقال: عصبة؛ ولم يسمهم وهو المحيط بعلمهم؛ كذلك فعل 


واضطجعت على فراشي وأنا أعلم والله يعلم أني حينئذ بريئة؛ وأن الله مبرئي ببراءتي» ولكن 
والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيًا يتلى» ؛ لشاني في نفسي كان أحقر من أن 
يتكلم الله في بأمرء ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله لل ذ في النوم رؤيا يبرئني الله بهاء 
فوالله ما رام رسول الله يَكيْةْ مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيث حتى أنزل عليه الوحي 
فأخذه ما كان يأخذه من من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان» وهو في يوم شات؛ 
من ثقل القول الذي أنزل عليه؛ قالت: فسري عن رسول الله وَل وهو يضحك فكانت أول 
كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة أما والله فقد برأك الله قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه 
فقلت: والك لا اكوم إليه فإني لا أحمد إلا اللى قالت: وأنزل الله تعالى: إن الْذِينَ جاءوا 
بالإفك غضبَة مَنكم» العشر الآيات؛ فلما أنزل الله في براءتي قال أبو بكر الصديق» وكان 
ع ا : والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدًا بعد الذي قال 
لعائشة ما قالء فأنزل الله: #ؤلا يتل أولو الْمَضْل مِتْكُع والشعةه إلى قوله: #غَفُورٌ رَحِيم# 
قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي: ؛ فرجع إلى مسطح التفقة التي كان 
0 راف الوا ادا اعةاركان رجول اله سان زيجرنت 
وبصري» الدع لمت اه خيراء قالت كك ومن الت 56 من أزواج ابي له 
فعصمها الله بالورع» قالت: وطققك أختها جم تحارب ليا :فيلكت فيمة هلك ٠»‏ قال ابن 
شهاب: : فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهطء قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له 
ما قيل ليقول: سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط قالت: ثم قتل بعد 
ذلك في سبيل الله.... انظر [تفسير البغوي .])١18/17(‏ 
)0010 في النسخة (خ): «وهو أقلب». 


سورة النور ]١6 - ١١[‏ ليل 
رسول الله يكِهِ لما أكثروا في ذلك: ومضت لذلك مدة؛ فصعد المنبر وقال: «من 
يعذرني من قوم آذوني في أهلي وائتوهم بما ليس فيهم...”" ولم يسجّ أحدًا حتى 
قام سعد بن معاذ فقال: أخبرنا بهم يا رسول الله فإن كانوا من الأوس ضرينا 
أعناقهم وإن كانوا من الخزرج أمرتنا فيهم بأمرك ففعلناه» وثار حينئلٍ بينهم خلاف» 
ولم يسم أحدّاء وهذا هو الأدب والورع. 

قوله تعالى: طلَؤلا إِذْ سَمِغْتُمُوهُ ظَنَّ المؤمِئُونَ وَالْمُؤْمَاتُ بِأنفُسِهِم حَيْرَاك 
[النور: ]١١‏ صرف وجه الخطاب إلى المؤمنين الذين كانوا يصغون إلى خوض 
الخائضين في الإفكء يقول لهم: هلا إذ سمعتموه ظننتم بالمؤمنين خيراء فصرفتم 
عنهم قول السوءء وقلتم لأنفسكم ولمن تسمعونه منهم: ظِهَذًا إِفْكُ مُبِينُ4 
[النور:١١]‏ انعقد العقد في المؤمن أنه مؤمن حقء فلا يخرجه عن ذلك قول قائل 
وإن كثرت المقالات إلا بمعاينة أو إقرار منه» ثم إن تحصلت المعاينة فيتوجه حينئذٍ 
وجوب الستر عليه للمؤمن والنصيحة له فيما بينه وبينه. 

ثم إن تحقق منه عصيان فوجب عليه حد من الحدود أقيم عليه؛ ومع هذا فلا 
يخرجه عن المعهود منه الذي هو الإيمان إلا الردة» ونهى المؤمنون عن التحسس 
والتجسسء فمتى اتفق أربعة رجال عدول عثروا على زانيين والفرج في الفرجء 
وعاين كل واحد منهم ذلك عياناء لا يشك في المشاهدة توجه عليهم أداء الشهادة 
عند السلطان إن حضر راقع يرفعها إليه سواهمء وإلا كانوا في موضع الحاجة إلى 
من يشهد لهم بتحقق ما رفعوه وذكروه عنهماء هكذا هي [حرمة المؤمن]”" من 
حك جو هرمن يقول الله - جل من قائل: «لَؤلا جَاءُوا عَلَيهِ بأزبعة شَهَدَاءَ فد لَم 
يَأنُوا بالشّهَدَاء فأوَْيِكَ عِندَ الله هُمْ الكَاذِبُونَ4 [النور:17]. 

قوله تعالى: لوَلَولا فَضْلُ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَبُهُ في الدُنْيا وَالآخرة» [النور:4١]‏ 


؛)4١8/0( وأحمد (057191)» وعبد الرزاق‎ »)71١( أخرجه البخاري (5518)» ومسلم‎ )١( 
والطبراني (831/17) بلفظ: «ريا معشر المسلمين» من يعذرني من رجل قد بلغني عنه آذاه‎ 
في أهلي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرّاء لقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرًاء وما‎ 
كان يدخل على أهلي إلا معي».‎ 

(؟) في النسخة مغ): حر مته)ا. 


م1 سورة النور ]٠١- ١5[‏ 
أعلمهم - جل ذكره - بسابقة ما سبق لهم في القدم من فضله ورحمته؛ لولا ذلك 
لأصابهم مثل ما أصاب به الذي تولى كبره [منهم]'”'. قيل: هو عبد الله بن أبي بن 
سلول المنافق» وعطف بالواو [في قوله: هوَلؤْلاب في هذه الآية: وفي الت 'نزذت 
فى المتلاعنين» المراد بالواو]”) العاطفة فيهما: عطف الحكم منه فيهم على الحكم 
الاويجعله ين الجازرعضهم مع بحفن» 

يقول - جل قوله وتعالى جده - يخاطب المؤمنين: «إِذْ تَلَقَوْنَه نَهُ بالْسِتِكُمْ 

تَفُولون بأمْوَاهِكُم نا ليس لكم به عِلْمْم” «إذ» هنا منتظمة بإصابته إياهم بعذابه 
9 رحمته بهم وفضله عليهم؛ ثم قال: 9وَتَحْسَبُونَهُ هَيَنَا وَهُوَ عند الله عَظِيمْ؛ 
اد قا ايه ا قر اك ل عرق ل لل د 
ل ل ل 0 


وَلرلَا ع برو ا 0 5 2 يك 2 ال 0 
كر لله لَه أن تعودوأ | لمتل بدا نكم مُوْمنيتَ 00 سين سين أله لحم أل يلت وَأنَّهُ عليعٌ 
عم رك اليد ف الشاستا ال ناك دكي ألديًا دن 
لكاشمو 8 وَلَوكَاضل هتحت وَيَسَنه وَأ أله 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(؟) ما بين [] غير واضح من النسخة (غ). 

فيه «إِذ تَلَقُونَهُ نه بألْستيكم4 الظرف منصوب ب«مسكم» أو ب«أفضتم». ٠‏ قرأ الجمهور: «إِذْ تَلْقّوْئَه» 

من التلقي» والأصل: تتلقونه» فحذف إحدى التاءين. قال مقاتل ومجاهد: المعنى: يرويه 

بعضكم عن بعض. قال الكلبي: وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل فيقول: «بلغني كذا 
وكذا» ويتلقونه تلقيًا. قال الزجاج: معناه: يلقيه بعضكم إلى بعض. وقرأ محمد ابن السميفع 
بضم ألتاء وسكون اللام وضم القافء من الإلقاء» ومعنى هذه القراءة واضح. وقرأ أبي وابن 
مسعود «تتلقونه» من التلقي: وهي كقراءة الجمهور. وقرأ ابن عباس وعائشة وعيسى بن عمر 
ويحيى بن يعمر وزيد بن علي بفتح التاء وكسر اللام وضم القافء وهذه القراءة مأخوذة من 
قول العرب» ولق يلق ولا إذا كذب. قال ابن سيده: جاءوا بالمعتدي شاهدًا على غير 
المعتدي. قال ابن عطية: وعندي أنه أراد يلقون فيه؛ فحذف حرف الجرّء فاتصل الضمير. 
[فتح القدير ره/0150]. 


سورة النور ١5[‏ - ١؟]‏ | 
وتسم )4 [التور:؟١‏ - :؟]. 

يقول عَلة: طوَلؤلا إِذْ سَمِغْتمُوهُ قُلتُم ما يَكُونْ لَنَا أن نَتَكَلّمَ بهَذَاكُ هلا تورعتم 
عن التورط في مثل هذه العظيمة؛ إذ جهلتم مقدارهاء قوله تعالى: ظسُبِحَائَكَ هَذَا 
ُهْتَانْ عَظِيمَ 4 [النور: ]١5‏ سبحانه وله الحمد في السماوات والأرضء كما قال فى 
شأنه العلي الكبير: لسْبِحَانَ الله عَمَا يَصِفُونَ4 [الصافات:54١]‏ مولى القوم منهم؛ 
ولما كان المؤمن عبدًا لله - جل ذكره - وهو العزيز الجبار الرفيع الدرجات؛ 
كان الله المولى الأعلى وعبده المولى الأسفل» حمى عرضه هذه الحماية. 

قال الله - جل ذكره: الا يَتَخِذٍ المُؤْمِئُونَ الكَافِرِينَ آزلناء من ذون الفؤميق 
وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيس مِنَ الله في شَيْءٍ4 [آل عمران:8؟] أي: بمعنى الموالاة 
والعبودية. 

ويقول غَلَل: «ابن آدمء مرضت فلم تزرني» وجعت فلم تطعمني» وظمئت فلم 
تسقنى» إلى قوله: «أما إنك لو فعلت ذلك لعبدي فعلته بي)'". 

ويقول - 8 وتعالى علاؤه وشأنه: «إني لأطلع على قلب عبد فأجد الغالب 
على قلبه ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به...»2. 

ومن هذا قول رسول الله يَككلهِ: «مولى القوم منهم)'" 

وقال لجعفر: «أنت مني وأنا منك»”'' وقال مثلها لعلى. 

وقال [لجعفر: «أنت مني وأنا منك»”' وقال مثلها لعلى]”' وقال لأسامة: «أنت 


.)4180( أخرجه مسلم (5579)» وابن حبان (579)» وأحمد‎ )١( 

(1) سبق تبخريجه. 

(*) أخرجه البخاري (7780) وأبو داود )١160(‏ والنسائى (8511) والبيهقى (52410) 
والطيالبى (977) وأحمد (9171؟) وابن خزيمة لم وابن حبان سوسم والطيرانق 
زهجم والحاكم )١178(‏ والقضاعي يمحي والروياني (١؟ل/).‏ وابن عساكر (084/5. 

() أخرجه البخَارِي (18414). وأحمد (18854)» والدارمي (6507). والْتَرْمِذِيَ (4١و١ى‏ 
والنّسائي في الكبرى ١(‏ 1م. 

(6) أخرجه البخاري (250799).» والترمذدي (4081) وأحمد (547)؛ وابن البق شيبة 05770١١‏ 
والبيهقى .)5١80157(‏ 

)3 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


4 سورة النور ]٠١- ١5[‏ 
سيدنا ومولانا»'" [أي: سيدنا]”" يعنى - والله أعلم: المؤمنين هو من ساداتهم 
ومولانا؛ يعنى: النبى وبيته. 

أتبع ذلك قوله كك: طِيَعِظُكُمْ الله أن تَعُودُوا لِمثْلِه أَبَدَا إن كم مُؤْمِنِينَ4 
[النور: 1170 موضع الموعظة هنا هو إعلامه إياهم بقرب المؤمن منه ومنزلته عنده» 
فمن كان مؤمنًا فلا يُصغي لمثلها بعد هذا ولا يشايع في ذلكء فإنه قد جاء في 
الثابت عن رسول الله يَكهْ أنه قال مُبلًَا عن ربه كْكَ: «من آذى لى مؤمنًا فلياذن منى 
بالمحارية»”". 


وفي مفهوم قوله: «إإن كُنُم مُؤْمِِينَ4 [النور:17] عزله عن منزلة المؤمن 
[المطلق]'' كما قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب...)2 أي: ليس بالمؤمن المطلق عليه اسم 
[المؤمد]© الذي يحميه الله هذه الحماية» فإنه قد جاء عن أبي ذر - رحمه الله - عن 
رسول الله كك أنه قال: «جاءني جبريل فأخبرني وقال: بشّر أمتك أنه من مات لا 
يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» وإن زنا وإن سرق» قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن 
زنا وإن سرق»”' فهذا مؤمن [مقيد]" اسم الإيمان عليهء معرض للحدود والوقوف 
[للمحاقة]”'' إلا أن يعفو الكريم بفضله. 


00 لم أقف عليه . 

(5) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(*) أخرجه بنحوه الطبراني »)57١(‏ وابن ماجة (5984) والحاكم (7/477) وقال: صحيح 
الإسناد» والبيهقي (؟7815). 

:)2 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

(0) أخرجه البخاري ("554)» ومسلم (50)» والنسائي »)480١(‏ وابن ماجة (5عوج, 
وعبد الرزاق (28784» والطيالسي (855)»: وأحمد (4156١))؛‏ وعبد بن حميد (0784)» 
والحكيم »))119/١(‏ والبيهقي (0441) بنحوه. 

(7) في النسخة (خ): «الإيمان». 

(7) أخرجه البخاري (54147) وأحمد )5١4071(‏ ومسلم (45) والترمذي )١144(‏ والنسائي في 
الكبرى )٠١450(‏ واين حبان )١7١(‏ والبزار (59445) وابن منده في الإيمان (87). 

(4م) في النسخة (خ): لمعيد». 

)2 في النسخة (خ): «للمخافة». 


سورة النور ]١٠١ - ١5[‏ كن | 

أتبع ذلك قوله: ظوَيْبِيِنْ الله لَكُمْ الآيَاتِ وَاللَهُ عَلِيمْ حَكية# [النور:8١1]‏ الآيات 
المشار إليها هن ما تقدم ذكره؛ وما كان من معنى ذلكء والله عليم بما ينزل» حكيم 
فيما يحكم به ويصنعه. 

أتبع ذلك ما هو في معناه ومتمم له قوله: إن الّذِينَ بُحِبُونَ أن تَشِيعَ الفَاحِفَةٌ 
في الَذِينَ آمنُواك [النور:14] أي: لأنهم آمنوا كما قال: طوَمًا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلّا أن 
يُؤْمنُوا بالله العزيز الحَميدة: [البروج:8]. 

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم في الدَُْا والآخرَة» [النور:4١]‏ هذا منتظم بقوله: طوَالَّذِي 
تَوْلَى كِبرَهُ منْهُمْ له عَذَابٌ عَظِيمْ# [النور:١١].‏ 

ثم صرف وجه الخطاب إلى المؤمنين بقوله: طوالله يَعْلَمْ وَأَنكُمْ لا تغلمون4 
[النور:5١]‏ يعلم بقرب المؤمن من ربه ومنزلته لديه وكرامته عليه؛ وكيف وبم وَلِمَ 
وأنتم لا تعلمون؟ كيف يعلم من قصر فهمه عن مراد ربه في عبده» فقصر في 
[اتتماره]”'' وأداه واتخذه سخريًا وهزوًا ومن طغى وعلا فيه» فعاد بذلك خصيمًا 
مبينًا يعتقده ويدعو إليه؛ [لكن]*'' ظنه في المعني بذلك ورأي رآه ظوَمَا قَدَرُوا الله 
حَنّ قَذْرِه والأزض جَمِيعًا قَِضَيُه يَْمْ القِيامةِ وَالسَمَوَاتُ مَطوِيّاتٌ بيمِينه سُبْحَانة 
وَتَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ؛» [الزمر:27]. 

أتبع ذلك قوله: ©«وَلوْلا فَضَلْ الله عَلَبكُمْ وَرَحْمَئهك [النور:١٠]‏ هذا منتظم 
المعنى بمعنى [مخاطبه]'' المقذوف بالإفك؛ قوله: «إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بالإنك 
عَضْبَة مَنَكُم لا تَحْسَبوة شَرًا لَكُم بل هُوَ خَيز لَكُمْ» [النور:١1]‏ يقول لهم؛ وهو 
أعلم بما ينزل: موَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَدِكُمْ وَرَحْمَئْةُك بكم في تحبيبه الإيمان إليكم 
وتزيبنه في قلوبكم؛ وتكريه الكفر والفسوق والعصيان إلى نفوسكم.؛ لكان غير ما 
تروته: من التوفيق والعضدمة :فون الله رَءُوفُ رَحِيمْ؛ه [النور:١٠]‏ كما قال: وَإِنَ الله 
بَكُمْ لَرَءُوف رَُحِيمْ» [الحديد:؛] مأوَكَانَ بِالْمْؤْمئِينَ رَجِيمَاكُ [الأحزاب:؛]. 


)0 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


(؟) في النسخة رخ): «لظن». 
(25) فى النسخة خ): «مخاطيته). 


0 سورة النور 7١[‏ - ؟] 

+7 يكايها ألّذِينَ مثو لا تنّيحُوأ خطوابت الشَيِطن ومن مح خطر ا 
تنكل سكو لخر يمرت درس 
يَعَ وأهُّمحِيعٌ ‏ 00 أن ألَضلٍ ما 0 لد 9 


لمم 2 ألما ب 2 0 ع 


28 ب عور 04 وروص بم دنا 


وألله غفور رجدم 00 يرثت لتكت لْعْفِلتٍ الْمَؤْمتتِ يثنا ف 9 


واليخرق وعد 5 عَدَابعَظِيمٌ )4 [الغورة 7 -."؟]ء 

قوله تعالى: «آيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَشَعْ تبِعُوا خُطُوَاتٍِ الشَّئِطَانِ وَمَن يَتَبعْ خُطْوَاتِ 
الشّيِطَانِ) [النور:١١]‏ المعنى: كان الكلام فيما مضى عن أهل العلية من المؤمنين 
وفي أهل الإذاية لهم» فكانت الحماية والمحافظة على ما تقدم إلماع إليه. 

وهنا خطابه المراد الأول به: عموم المؤمنين. 

والمراد الثاني: التعريض لأهل العلية الذين قال الله كك فيهم: 8إِنَّ عِبَادِي ليس 
لَكَ عَلَيِهِمْ سُلْطَان) [الحجر: ؟؛] أعلمهم لله بأنه من يتبع خطوات الشيطان فإن 
الشيطان طِيَأْمُرْ ز بِالْفَخْسَاءِ وَالْمَُكَرِ؛ [النور:١؟]‏ لْيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بََنَةِ وَتَحْيى 
مَنْ حَيّ عَنْ نه [الأنفال:؟:]. 

ثم قال: : «وَلَؤلا فَضْلُ الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَنْهُ ما زْكَى مِنكُم مَنْ أَحَدٍ أَبَدَاك الزكاء: 
عبارة عن دخول العبد في السلم كافة» وترك المناهي قطعًا إلا ما شاء الله وتعقيب 
ذلك بالتوبة النصوحء ثم قال: لوَلَكِنَ الله يُزْكَّي مَن يَشَاءُ واللة سَمِيعٌ عَلِيمْ4 
[النور:١؟]‏ سميع للدعاء والتضرع إليه» [عليم بما يعملون]”' بحيث يجعل ولايته 
أعلم بهذا أن الدعاء إليه وطلب العصمة طريق إلى [منال]”' الولاية الكبرى. 

قوله ككَ: 9إِنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ المُْخْصَئَاتٍ الغَافلاتِ4'" أي: عن طلب 
)١(‏ في النسخة (خ): «بما علمتم عليم». 
إقة ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(5) يجوز أن يكون المراد بِهالْذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَئَاتٍ الغَافلاتِ4 عبد الله بن أبي بن سلول 


وحدهء فعبر عنه بلفظ الجمع؛ لقصد إخفاء اسمه تعريضًا بهء كما في قوله تعالى: هَالَذِينَ 


سورة النور [4؟ -7؟] ١‏ 


مغائب الناس الؤْمِئاتِ» هن اللاتي أمنت بوائقهن (لَيِئُوا فِي الدّنيا 
وَالآخرَةٍ4 [النور:*١]‏ أرجع الخطاب إلى معنى آية القذفء والذي كان 
اللعان من أجله. والإفك [أرى]”" هذا الوعيد متوجه على الذين جاءوا 
بالإفك وتولوا كبره. 


3 تيع ال يون يتنه( مم1 
يم الع تن 5 لله هر الث لبي 8 فيكت فكي 


َالْجمُوست إِلْحِستِ ولت لين والطَِبُونَ لطبت 00 ميوت 
مما يوون لهم َه نونظ سكي 8 كام ال مامَثوأ لا دلوا ييا 


5 سرع م 


و عر يُوْتِحكُْ حَقلق 0 سم مع تَمْعَأْنسُوا وَشلَمُوأ عل خ أهلها :ا طش 0 
26 [النور: 4 ؟ -7؟]. 

دل على ذلك قوله وَبك: يوم تَشهَد عَلَيهم الْستهع وَابديهم وَأَْجْلّهُم بما كَاثُوا 
َعْمَلُونَ4 [النور:؛ 1] إلى قوله: لوَيَعْلَمُونَ أن الله هُوَ الحَقُ المُبِينُ4'" [النور:ه؟] 


قَالْ لَهُمْ النّاشس» [آل عمران:7١]‏ وقول النبي ككِِ: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست 
في كتاب الله». التحرير والتنوير (451/9). 

)١(‏ ما بين [] غير واضح في النسخة (غ). 

(؟) قال المصنف: فصل في الشهادة بقوله: 8 أن الله هوَ آلْحَقُ آلْمُِينُ 4 أجمعت الخليقة قاطبة 
على أن الله هو الحق إجماعًا تاماه وأصفقت الجملة على ذلك إصفافًا كاملاً. والكل له من 
أجل ذلك قانت ومسبح وحامد وساجدء فإنه لما خلق الخلق يوم خلقه عرّفه نفسه فعرف 
ربوبيته معرفة لا ينبغي له أن ينكرها بعدها أبدّا وذل له الخلق يومئذ ذلاً لا ينبغي له أن يعتز 
بعده أبدّاء ودخله من الخشية يومئذ ما لا ينبغي له أن يخرج منه بعد ذلك أبدّاء وأقر له 
و ا ا و اي ل ده 
تلك المعرفة وراثة فيما يكون من النسل بعد ذلك إلى يوم القيامة» ثم تفرقت الطرق 
بالمكلفين في سبل الأمر والنهي بواسطة الإرادة لعلة الابتداء لتحق كلمته 8 لَأُمْلَأَن جَهَكمَ 
يِنَ لْجنةِ وَآلنَاسٍ أَجْمَهِينَ» [هود:4١١1]‏ وإنما خرق ذلك الإجماع عمل قاصرء وهوى متبع» 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه» ولفظه الحق يعبر بها عن معنى هو جماع كل شيء؛ وعلى هذا 


14 سورة النور [5؟ - 7؟] 


الحق المبين هو الله لا إله إلا هوء المتجلي لهم في الدار الآخرة» وسمي بالمبين؛ 
لأنه بيّن بظهوره هنا هذا الحق المخلوق به السماوات والأرضء الذي هو صراط 
الإسلام والإيمان |فيما هنا]' ' ينشأ إلى رؤية الحق السلام المؤمن المهيمن العلي 
الكبير» [فافهم واعبر]''' تصب البغية إن شاء الله. 

قوله تعالى: ظَالخَبِيئَاتُ لِلْحَبِيئِينَ وَالْحَِيُونَ لِلْخَبيئَاتِ وَالطْيبَاتُ لِلطيِبينَ 
وَالطْيبُونَ لِلطَياتِ» [النور:؟؟] يمكن أن يكون معنى هذا الخبيئات من المقالات 
للخبيثين من الرجال فيكون هذا تعريضًا بالذي تولى كبر الإفك» ويمكن أن يكون 
المراد بذلك الأعمال أيضًا فيكون معنى الكلام: هكُلٌ يَعْمَلُ عَلَى شَاكلته» 
[الإسراء: 5 4]. 

والقول الخبيث والعمل [الفشل]'" لا يعلق بالمؤمن الطاهر ولا بالمؤمنة 
الطاهرة؛ فيكون المراد الأول بهذا عائشة وصفوان بن المعطل - رضي الله عنهما - 
ثم الأزكياء من المؤمنين والمؤمنات» ويمكن أن يكون المراد عائشة ورسول الله ككل 


تكون الشهادة بذلك. أما الشهادات وقد تقع العبارة بها أيضًا على أنه موجودء وإياه نعني 
بكلامنا هذا فآية وجوده َل وجود الفعل» فما من موجود دق أو جل ظهر أو بطن إلا هو آية 
على وجوده تحقيق حق وإثبات ثبت ولزوم قطع من حيث لزوم الفعل عن الفاعل» والضرب 
عن الضارب لم تجد العقول قط فعلاً لا عن فاعل؛ ولا صنعة لا من صانع ثم شهدت 
الخليقة له بعد تمهيد هذه الشهادة شهادة كاملة بالحق الذي أودعها واستخلفه فيهاء فهذا 
المعنى بالحق محيط بالموجود وفيه وهو الذي يكلم العقول من الموجودات» ويشير إليها 
ويدل على جاعله فيها بما فيها من آثاره ووجوده؛ فتلقن عنه الألباب وتصدقه العقول؛ لأنها 
منه وهو لها أول وبينه وبينها رحم وأشجة وقرابة قريبة» وهو بمنزلة النطفة في أوليته أو 
كالبذرة في بدو العالم وجبلته وفطرته؛ فلا تزال تنشأ بإنشاء المنشئ الحق جاعله - جل ذكره 
- حتى تظهر في أعلام العالم ورءوسه؛ فيعرب عن نفسه» وعن هذا المعنى العبارة بقوله ك: 
وَخَلَقَ آنه آَلسَمَوَتٍ والأزض بالق [الجائية: ]1١‏ وكثير نظائر هذا في القرآن العزيز. [شرح 
الأسماء ؟/7؟]. 

)0 في النسخة (خ): «فيها ها هنا». 

(0) في النسحخة (غ): «واعتمد فاعبر». 


(*) ما بين [] غير واضح في النسخة (غ). 


سورة النور [4؟ - لا؟] 1 
ثم أهل الزكاء والطهارة من المؤمنين والمؤمنات» ويكون هذا في المعنى كقوله: 
«الزّانِي لَا يَكِمْ إلا زَانِيَةَ أو مُشْرِكَةَ وَالزَانيَةَ لا يَكِحُهَا إِلّا َانٍ أو مُشْرِكُ4 [النور:؟] 
على معنى أنه ليس كفؤ الزاني إلا زانية مثله أو مشركة ولا كفوؤ الزانية إلا زانٍ مثلها 
أو مشرك. 
ويتصل معنى هذا بمعنى قوله يَكلْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»'"' 
دل على هذا التأويل قوله: «لا تنكح» و«لا يتكحها» بالرفع ولم يجزمء فظاهر هذا 
الإعلام والإخبار» وقد جاء ذكر التحريم بعد هذا في قوله: ظوَحْرَمَ ذَلِكَ عَلَى 
المؤمنينَ 4 [النور:*] أي: الزنا ونكاح الزانية والمشركة [جميع]''' معاني ما تقدم في 
قوله: مأوْلَئِكَ مُبَرَءُونَ مِمًا يَقُولُونَ لَهُم مَغْفِرَةُ وَرِزْقُ كَرِيم 4 |النور:” ؟]. 
فصلء 

كان من كريم لطفه - جلّ ذكره - أن قدر بأن يكون الإفك في موضع زكاء 
وطهارة وكان إفككّاء فوسع العقاب والتوبيخ لمن أصغى إليهء والوعيد والتهديد 
للذين من إرادتهم إشاعة الفاحشة وتنقص المؤمنين؛ ووش مغ هذا صدق قول الله 
غَلهِ: مَلؤْلا جَاءُوا عَلَيْه بأزئعة شُهدَاءَ فإ لم يَأنُوا بِالشّهَدَاءِ فَأَوْلَئكَ عِندَ الله هُمْ 
الكَاذِيُونَ© [النور:١]‏ فهؤلاء كاذبون لو جاءوا بالشهداء لكانوا شهداء زور؛ لزكاء 
المقول فيه وبراءته من قبيح مقالهم» وبالغ مع ذلك في الموعظة والنهي عن العود 
إلى مثلها والإيذاء في ذلك والإعادة» واندرج حماية سائر المؤمنين والمسلمين في 
ظل ذلكء؛ كما قال: وَلَوْلا فَضْلُ الله عَلِيِكُمْ وَرَحْمَنُهُ وَأَنَّ الله وَعوف رَحِيمْ# 
[النور:١٠]‏ ثم لا بد أن يكون فيمن دخل في عام الإيمان وشمله ظل دين الإسلام 
من نزول عن كمال الطهارة والزكاء إلى خيانة وسرقة وغير ذلكء والله يحب 
المتطهرين ويحب المحسنين. 

00 تقدم ذكره في نحو ذلك قوله تعالى: ليا أَيهَا الْذِينَ أآمَنُوا لا 
تَدْخْلُوا يُبُونًا غَيْرَ يبتكم حَبّى تَسْتَأئِسُوا وَيُسَلْمُوا عَلَى أَهْلِهَاكُ [النور :] وفي قراءة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) في النسخة (خ): «جمع». 


1 سورة النور [8؟ - ]١9‏ 
8 (احتى تسلموا وتستأذنوا» وكذلك كان يقرؤها ابن عباس: «حتى تستأذنوا 
ل 

والاستئناس في اللغة: الاستئذان؛ والاستعناس قد يكون بكلام وبتنحنح؛ 
والاستئناس أيضًا قد يكون بأن يقول لمن رآه يدخل على القوم: «استأذن عليهم» 
ونحو هذاء يقال من ذلك: أنست وأنست» بمعنى : زأيت وأاحتست) قال الله تعالى: 
«آنس مِن جَانِب الطُورٍ نَارَا قَالَ لأهْلِه امكتُوا ني آنْستُ نَارَا [القصص:؟؟] 
بمعنى: رأيت وآنست من فلان كذا؛ أي: أحسستء فقوله: «احَتّى تستَأنِشوا» أي 
حتى تروا :من تأنسيوا به من :داخل عليهنم» فإن صل 'هَذه الكلمة من الأنن, 

قال رسول الله يك «للداخل دهشة فابدءوه بالسلام»"'' وفي قوله بعد هذا ما 
يؤيد ما ذهبنا إليه. 


نجوه رتك لكأ وأئهيمَاتعموْ علد (5) لي تيك تع يد يوي عر 
مكتوفي مَتَعلْكْروَائه سلما بدو وَمَا تسوس 4 [النور:8؟ - 5؟]. 

قوله: فَإن لّمْ تَجدُوا فيها أَحَدًا فَلَا َدْحُلُوهَا» يريد - والله أعلم بما ينزل: إن 
لم تجدوا فيها أحدًا يستأذن لكم فلا تدخلوها 9حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُم وَإِن قِيلَ لَكُمْ 
ازجغوا فَارْجِعُوا هُوَ أَرْكَّى لَكُمْ4 أي: طلبكم هذا وامتثالكم ما تؤمرون به من هذاء 
هو أزكى لكم. ثم أكد الأمر بقوله: «وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمْ4 [النور: 4؟]. 

قوله تعالى: اليس عَلَيِكُمْ جْنَاحٌ أن تَدْخُلُوا بُيُونًا غير مشكُوئّة فيها مئاغ لُكُ4 
يعرض بالنهي عن الدخول مواطن الخيانة والتشبه بمخائل السرقة؛ لذلك - وهو 
أعلم - قال: #وَالله يَعْلْمُ مَا يُبِدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ4 [النور:؛ ؟] و[يتوجه]”" أيضًا زائدًا 
على هذا أن يكون المراد بالبيوت الغير مسكونة فيها المتاع: بيوت الخيانات»: وهي 
المخازن؛ تسميها أهل العراق: الخانات؛ وتسميها أهل الشام: الفنادق» وهي بيوت 


.)51415( أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس‎ )١( 
(؟) فى النسخة (خ): «#شرحه).‎ 


سورة النور ١١ ] #1١ - ”٠[‏ 
غير بيوت المختزنين» أباح لهم دخولها إلى متاع لهم فيها «واللة يَعْلَمُ ما تُبِدُونَ4 
في ذلك كله «وَمَا تَكْتمُونَ؛ُ تعريض بوعيد وتهديد. 

ثم أرجع الخطاب إلى التوصية بتعاطي العفاف وسدّ مسالك النفوس إلى 
معازلة الشهواتء فأمر بغض البصر أمرًا سواء للذكور والإناث؛ لأنه هو أجلب 
للزكا وأحرى لبقاء [ضراوة]|”؟ العفاف» و[إحذر الموتا/ت 0 من تليين 
[الخطاب]” ومن يبدين زينتهن له. 

0 2005 آذ آذ ٠‏ عرو سير 

فل ِلَمؤمنيت يَحْصُوأ من أبتصصرهع وحْفظوأ موجه دَلِكَ أنَقَ لمم إذَأمّه 

اك ب ممعم ء م 0 ويحفظن جين وب 
يَصَتعُونَ 5 ول مؤت يََصْضْنٌ مِنْ ايها قل ( 


م 


تنمت ري لماه منهارلطية منروع ع ++ نيت تر 
إل لبعولتهرى 3 ابيع بهرك أو اب 0 1 و تسابهرم بج أو ساد 


لبوك أ ينون أزبق إخونِهرك أو بن أَخْوْيِهن أو ضَايِهنَ أو ما ملكت 


م 


أبَمهُنَ أو التبِي غَبْر أؤلي الْإزبةِ م نَالرَجَالٍ أوالطِفْلٍ ارح ل يظهَرُوا عل 


حمس سل درت 
م 


عزوت النْسله يرق نكمم بين ين وتو أله يسا 
أي تقرس قلي ليرب (405 النور: ل اع] 
والمراد بذكر الزينة هناء وهو أعلم: الوجه والكفان» واستماع الكلام وتصريف 
بعض الحركات» وإلقاء 1 الثياب» وترك بعض مؤنة التحفظ» فقال تعالى: 0 
ني زيتهُنٌ إلا لبَعُولتَهنَ أو آبَائِهنَ أو آبَاءِ بُعُولَتهِنٌ أو أَبْنَائِهِنٌ أو أَبْنَاءِ عو لَتَهِنّ أو 
إِخْوَانِهنَ أو بَنِي إِخْوَانِهنَ أو بَني أَغْوَاتِهِنْ أو نْسَائِهِنَ4”' [النور:١”]‏ يريد - وهو 


1 بير 


)١(‏ في النسخة (خ): «صراوة»). 

(0) في النسخة (خ): «وحد للمومتات». 

(9) في النسخة (خ): «الحجاب»). 

(5) مولا يُئِدِينَ زِيتنهِنَ واستئنى ما ظهر من الزينة» والزينة: ما تتزين به المرأة من حلي أو 
كحل أو خضاب. فما كان ظاهرًا منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه 
للأجانب» وما خفى منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط 


١41‏ سورة النور [؟# - 4"م] 
أعلم - نساء المسلمات اللاتي بعضهن من بعضء وفي هذا من الفقه ألا يبدين 
تضهن لساء أهل :الكتاب ولا للمشركات» فإنيخ لسن من سائهة إلا ايك إماء 
لهن» وقد كان السلف 5-3 يمنعولن الكتابيات من دخول الحمام مع النساء 
المسلمات. 

ويمكن أن يكون المراد بذكر الزينة: [موضع الزينة]''' كالوجه الام 
والساقين والشعر والعنق» فهذه مواضع الزينة والحلي لإأ ما مَلَكْتْ أَئْمَائهُنَ4 من 
الإماء ظوَلَا يَضْرِبْنَ بأرْجُلِهِنٌ لِيِعْلَمَ ما يُخْفِينَ من زِيئَتِهِنَ4 [النور:١*]‏ يريد: 
الخلاخل والدمالج. 

قوله تعالى: طوَتُوبُوا إلى الله جَمِيعًا أيُهَا المؤْمِئُونَ لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ» 00 
يقول - وهو أعلم: تويوأ الكوية كلها مز كما إيعب إليه]''' التوبة منه كقوله: ا 
أبُهَا الْذِينَ آمَنُوا ادْخْلُوا ذ فِي السَلْم كَافَة وَلَا بد تتبِعُوا خُطْوَاتٍ الشَّئِطَانِ4 [البقرة: 4 .]٠‏ 


( ركذا لك يكز لشيس 2م ا 
8 ني كي يط 9 ست له ل يمو يك حل يم ل ين 
>> ظ قَضَلِق وَالَدينَ يعون الْكتبَ مِنَا مكا ملّ: اك و إن عَلِمْتمَ معش» . فِهم خيرا 


عرق 


فلا تبديه إلا لمن استثنى. وذكر الزينة دون مواضعها مبالغة في الأمر بالتصون والتستر؛ لأن 
هذه الزينة واقعة على مواضع من الحسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء» وهي: الساق 
والعضد والعنق والرأس والصدر والآذان» فنهى عن إبداء الزينة نفسها؛ ليعلم أن النظر لا 
يحل إليها لملابستها تلك المواقع بدليل النظر إليها غير ملابسة لهاء وسومح في الزينة 
الظاهرة؛ لأن سترها فيه حرج» م اه بيدهاء ومن الحاجة 
إلى كشف وجهها خصوضًا في الشهادة والمحاكمة والتكاح؛ وتضطر إلى المشي في 
الطرقات وظهور قدميها خاصة الفقيرات منهن» وهذا معنى قوله: #إلا ما ظَهْرَ مِنْهَاكُ يعني: 
إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره؛ والأصل فيه الظهورء وسومح في الزيئة الخفيفة. 
تفسير البحر المحيط (01/8”). 

)02 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

إفة في النسخة (خ): «تجب»ا. 


سورة النور [؟" - 4"] ١‏ 


د[ لاسر 02 020 ب رص رن برعم 1 ا ل م ره 
وَءَاُوْهُم ين مال هو الْذِىَ 61 م ولا تكرهوا ميك عل امَك إن أ ردن تحصنا لنتتفواً 
هه ل رص © كه يده به 


ْو الدنيا ومن يُكْرههن وَإنَ أله منْ بعد | ذْكهِهنٌ عَفور تّحِبِد (50) وَلقَد أرلنآ 
ليكد مين ميتت موي42 النور: + 


- ]ل 

قوله كك: وَأَنكحوا الأياقى مِنكُْم وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَائكم» 
[الورديع] إرشادًا منه إلى قطع الفاحشة من الأتباع والغاشية [وغيرهم]”'' ينكحون 
ليغنوهم بذلك عن مقارفة الزناء ثم وعدهم بالغنى إن خافوا الفقر؛ إن لم يجدوا 
طولاً للحرائر فليتكحوا الأيامى حتى يغنيهم الله من فضله. 

ثم قال - عز من قائل: طوَالَّذِينَ يَتتَكُونَ الكتات مما مَلَكَت أَِمَانَكُمْ فَكَاتُِوهُمْ 
إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم خَيرَا» [النور:7] الخير المعني هنا: هو الديانة والإسلام والقوة 
وجوب الكتابة وفي إيتاء المكاتب من المال ما يبلغه إلى أن يتعلق بسبب 
يسترزق الله منه وفي إيجاب إنكاح الإماء والعبيد والأتباع [اختلامًا كثيرًا]”"' 
والصواب أن ذلك فرض على السادة والأولياء والمتبوعين إنكاحهم [كل]”" على 
قدر طوله واستطاعته. ومن لم يستطع طولاً لمن هو له كفؤ نزل إلى ما هو دونه في 
التكاح. 

قال الله 5ك: «بَعْضكُم من بَغْضٍ» [النساء:0١]‏ يعني: المؤمنين» قطعًا لفعل 
الحرام؛ وسدًا لمسالك الفواحش» ونزوعًا إلى العفة) 0 إيجاب ذلك استفتح 
السورة في قوله: #سورة أَنرَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَاك [النور:١].‏ 

ثم قال - عز من قائل: «وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتَكُْ عَلَى البِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَضْنًا 
لتَبتَعُْوا عَرَض الحَيَاةٍ الذَنْيَاكُ [النور:*7] هذا خطاب خرج مخرج تعديد قبيح 


)001 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
5 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
() ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


45 سورة النور [؟* - 4*] 
الأفعال وسفال السيرء وكانت الجاهلية تفعل ذلك» فاستاق ذكر ذلك تعبيبًا وتمقيئًا؛ 
لذلك قال: «إوَمَن يكْرِههنَ فَِنَ الله مِنْ بَعْد إِكْرَاهِهنَ غَفُورُ) أي: لذنوبهن فرَحِيمْ4 
أي: بهن [النور:؟"] [كما قال رسول الله يك «وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه" '' فالإثم على من أكرههن بغاءً]”". 

قوله ككَ: ©وَلَمَدُ أنرَلْنَا ِلَيِكُم آَيَاتِ مُبتِنَاتِ؟ [النور:؛ ؟] هذه الآيات اللاتي 
ذكرهن في أول السورة» فعطف هنا بالواو على ذكر ما أنزله من أول السورة إلى هذا 
الموضع من آيات بينهن» وفرضهن على عباده؛ واسم آيات عام في الكتاب الذي 
هو القرآن؛ لكنه لما ذكر الآيات بالعموم نبه على تفصيل ما أراده. 

قوله تعالى: لوَمَثَلاً مَنَ الْذِينَ حَلَوَا من قَبْلِككُمْ وَمَوْعِْظَة بَْمتَقِينَ4 [النور:؛+] 
أعلمنا َل أنه قد مثل لمن قبلنا في التعريف به كما مثل لنا بمثل ما مثله لهم أو بما 
يقاربه ذلك؛ لبيسر مأتي الذكرى للمتذكرين؛ ونصٌ على أن هذا المثل هو من تلك 
الأمثال كما قال: «وَتَلْكَ الأمثَال تَضْرِبْهَا لِلنّان وَمَا يَعْقَلُهَا إِلّا العَالِمُونَ»4 
[العدكبوت:؟؛] فمتى مرّ عليك في تلاوتك مثل من الأمثال فتوقف وتدبر واستعن 
باللهء وسله التشديد لإصابة الصوابء ففي الأمثال العلم وعلي المعرفة؛ فافهم. 

وفيهن معالي المعاني التي لم تعهد النفوس لها مثالات» ولا سبقت إليها لها 
أشباه» فليمثل لها من المشهودات مثالات؛ ومن المعهود فى الموجودات ما يكون 
فيه وصف من أوصاف المطلوب؛ والعقل يقضي بالتنزيه للرفيع؛ والإيمان يوجب 
المثل الأعلى للعلي؛ ولولا الفعل لم يعلم الفاعل؛ ولولا الأسامي لجهل الاسم 
قال: طُعَلْقَ الله السَمَوَاتِ وَالأرْضٌ بالْحَقٌّ إِنَّ في ذَلِكَ لآيةَ لَلْمْؤْمِنِينَ؛ 
[العنكبوت: ؛ 1]. 

ورؤية المتقين أعرف في سبيل العبرة من رؤية سائر المؤمنين لذلك - وهو 
أعلم - قال: لوَمَوْعِظَة لَلْمتَّقِينَ4 [النور: : *] وذلك أن لروح التفي روحًا تحيى به 


.)١541/1( أخرجه ابن ماجة (55١5)؛ والبيهقي‎ )١( 
ما بين |[ ] سقط من النسخة (خ).‎ 000 


سورة النور [ه" - /ا"] ١‏ 


حياة إلى حياة الإيمان» فلثاقب أنوار بصائرهم وصفاء موجود بواطنهم أضاء لهم 
وجود الموجودات؛ ذلك لاتصال نور الحق الموجود به الموجودات بأنوار 
بواطنهم؛ مع اتصال اشتعال نيران أفكارهم المستمدة بوقود مصابيح إيمانهم 
الموجود عن خالص زيت الشجرة المباركة» شجرة الحق المفطور عليها خلقهم 
المخلوق به السماوات والأرض وما بينهماء القائمة بين العدل والفضلء الثابت 
أصلها بحيث لا حيث ليست بشرقية ولا غربية. 


ميرمو 


لَه لكوت وَالْض مكل ره كيفكزز ها سباع اليضباع ف عاج 
لباه كي كك رودن مَجَرو مكركو رتوو سيولا ري ةيكوب 


مو اسه د م 6 7 يراق مه َه م م 


تمسسة ناد نور عل تور يبَوى ا لله إنوري من يِمَآءُ يضري أله لامكل 

كس ره 2 د م عرو ٠.‏ م 
لاس وله يكل شَئْ مْءِ عم (20 في يبوت أَذنَ أله لم لمكك روا سند هه ييح 2 
مه 3 ولك ٠‏ لس سار موع م اا 11 سر 
با لشو وَالآصَالِ (5) َال لا هيم تحار ولا بيع عن وخر أ وإ ا 
لا تت ير ع سم 10001 8 0 . 
لَك ينا فون دو َنقَلْبٌ فيه ولت والأبصصر 5 4 [النور: مم - "| 

ليَكَادُ زَيْتّهَا يُضِيء# [النور: ؟] في صفاء زجاجات قلوبهمء لخطير ذكاء 
ثاقب [أذهانهم]”' دون نيران الأفكار أن يمسه [إيقادًا]!'' لمصابيح الإيمان في بيوت 
جوارحهم. 

قوله تعالى: «الله نُورُ السَمَوَاتٍ وَالأَزْضٍ مَثَل نُورِهِ كُمِشْكَاةٍ فِيهًا مضبَاح# 
[النور:5*] المعنى إلى آخرهء وقرأها عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة: «الله نور 
السماوات والأرض”" أي: هو الذي نورهن بما جعل فيهن من الآيات البينات؛ 
ونصب عليهن من الدلائل الموضحاتء وقيل: إن معنى اسمه النور في قوله: #الله 


)١(‏ في النسخة (خ): «إذعانهم». 
(؟) فى النسخة (خ):.«اتقاذا». 


المشددة وفتح الراء على أنه فعل. [المحرر الوجيز (075/5]. 


.| سورة النور [ه* - /ام| 
ُورُ السَمَوَاتٍ وَالأْضٍ» أي: هادي أهل السماوات والأرضر". 

ومعلوم أن الهدى من أفاعيل النور» ولو كان معنى اسمه النور هو بمعنى اسمه 
الهادي لكانا جميعًا اسمًا واحدّاء واجتلابهما معًا باسمين متغايرين من جهة التسمية 
دليل قائم على أن المفهوم من اسمه النور هو المفهوم من اسمه الهادي: وإن اتفقا 
في الانبساط على موجودات تقتضيه كل واحد من الاسمين؛ فلا بد أن يفترقا في 
سبيل العلم [بهما]'”' وتفهيم المفهوم عنهما وبهما. 

فعلى قراءة من قراً: «الله نوّر السماوات والأرض» على وزن فقّل'" فمعناه: 
[أنه]”*) نورها بالشمس والقمر والأنوار والنيرات» وبالهدايات والدلائل البينات 
وبشهادات الشواهد له وتوحيدها وتكبيرها وتحميدها وتمجيدها وقنوتها وعباداتها؛ 
وتسبيح المسبحات؛ وإنباء الكتب والأنبياء والنبوات والرسل والرسالات» 
والمصنوعات كلها وجميع الموجودات؛ وهو منور القلوب بالأنوار الباطنة» ومنور 
الجوارح بأعمال الطاعات» ومنور الصدور بالعلوم والفهوم والتدبر والتفكر 
والعقول» ومنور الأخلاق بالمعالي منها والمحاسن؛ وهو حب ما أحبه الله وكراهة 
ما كرهه. 


(1) قال المصنف: معنى النور الإشراق والإبصار ظاهرًا والهداية به إلى المقصود باطناء وأصل 
مفهوم لفظه النور من جهة اللغة والله أعلم: النفور عن السوء والبعد عنه من ذلك قولهم: 
نارت المرأة تنور نورًا إذا نفرت عن الفاحشة:» وامرأة نوار من نساء نور إذا نافرت السوء 
وبيعدت عنه؛ وناورت المرأة باعدت ذلك ونافرته» وثرتها أن إذا نفرتهاء فقولهم: إذا نار 
النور؛ وأنار معناه نفر الظلام والضلال عمّا أناره وأبعده عنه. فقولهم: إذا نار النور وأنار 
معناه نفر الظلام عما أثاره وأبعده عنك» ومن ذلك سميت التار لإضاءتها ما حولها عند 
إيقادها فتطرد الظلام عمًّا هنالك» منه سميت النورة لإماطتها الأذى من الشعر وغيره 
وإبعادها إياهء ومن ذلك قولهم: نرت الدابة إذا وسمتها فجعلت عليها بذلك علمًا تعرف به؛ 
لآن ذلك يباعد الجهل بها فمفهوم النور من جهة المعنى أنه المنزه عن الأدناس المبتعد عن 
الآفات» كما أن ظاهره منفر لإجراء الظلام كلها على اختلاف أنواعها. 

96 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(5) قرا عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وأبو عبدالر حمن السلمي الله «نُوّرَ» بفتح النون والواو 
المشددة وفتح الراء على أنه فعل. [المحرر الوجيز (0/5/8]. 

5 في النسخة 0غ: «أي». 


سورة النور [ه” - 90"] ١‏ 


. 


عبرة 

فعلى ما تقدم فهو الذي سمى نفسه بالنور؛ لأن منه النور على التقريب 
[لأفهامنا]''' للمعهود من تسمية الشيء باسم الشيء يكون منه؛: وكتسميتهم المقبل 
بالإقبال والمدبر بالإديار» واحتجوا على ذلك بقول الشاعر: 

تَرتَ ما رَئعت حَتَى إذا إدّكَرَتَ فَإنُماهِي إقبل وَإِدبازر" 

وهذا طريق من النظر ليس بالتحقيق في تعرف أسمائه - جل وعلا - والله 
أعلم بحقيقة معاني أمتماتة”. 

وقد سكل رسول الله يله هل رأيت ربك؟ قال: «رأيت نورًا»'"". 


وفى أخرى: «نورٌ أني أراه» رأيت 0 


قال الله - جل من قائل: ظوَأَشْرَفَتِ الأرض بِنُورٍ رَبَهَاكُ [الزمر:19] وقد أوجد 
النيرات آيات له ودلالات عليه؛ وقال: ظوَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالسَّمْس وَالْقَمَرْ4 
[فصلت:7] وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وهما نيّران منيران: 
وعلى قراءة من قرأ: «الله نور السماوات والأرض» [فهو إخبار منه - جل ذكره - أنه 


لك 


نور السماوات والأرض] : 


)01 في النسخة (خ): «لأنها منار». 

(5) مابين [] سقط من النسخة (غ) وفي (خ) امتلأت. 

(5) قال المصنف: وهذا وجه صحيح يعضده الوجودء هو النور لأن منه النور» وعلى هذا فهو 
بمعنى اسم البارئ والمبين والمرشد؛ لأنه يهدي بالنور الظاهر الأبصار إلى المبصرات 
الظاهرة» ويهدي بالنور الباطن البصائر الباطنة إلى المعارف الباطنة؛ فهو إذن منور السماوات 
والأرضء وهو النور الذي أنار كل شيء ظاهرًا وباطنّاء قال الله كذ: ظوَسَخْرَ لَكُم نا في 
السَّمَوَاتِ وَْمَا في الأَرْضٍ جَمِيعًا مَنْهْ» [الجائية: ]١7‏ (شرح الأسماء .)6١1١/١‏ 

(؛) أخرجه مسلم (477)» وابن حبان (08). 

(ه) أخرجه مسلم (4)178 والترمذي (587©) وقال: حسنء والطيالسي (41/4)» وأحمد 
(459١5ع»‏ وأبو عوانة (/5181). 

(5) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). وقال المصنف: فرؤيته النور الذي أخبر بأنه رآه هو ما قيل 
فيه أن محمدًا رأى ربه كَء وربما إلى هذا المقام العلي الإشارة في قوله جل قوله: ما زَاعْ 
البِصَرُ وَمَا طَغَى# [النجم:؟1١]‏ فربما وقعت رؤية البصر على ذلك النور العَليٍ القريب منه 
وهو ما أخبر عنه بقوله: لذ رَأى من آيَات رَيَهِ الكبرى # [النجم:14] وقوله: «نور أنى 


14 سورة النور [ه" - لا"] 

ثم جعل يخبر عن نوره بما نوره»ء فذكر المشكاة والمصباح والزجاجة 
والبيوتء وقد تقدم أنه من الأمثال المضروبة قبلها مصداقا لما جاء في بعض الكتب 
النى يذكن أنها من الكتب المنزلة على من كان قبلنا أن الله هو الحي القيوم» ملأت 
العالم عزته؛ ووسع السماوات والأرض كرسيهء وأحاط بجميع ذلك عرشه؛ الذي 
خدامه آلاف آلاف الآلاف». ولا يحصى من خدامه ولا من جيوشه إلا ما شاء 
جنوده؛ نيران تلتهب وأودية اللهيب جارية قدامه» وكل مرغوب من أسمائه جازع 
من هيبته وحذره. المختفي عن الأبصار الغمام ستره: والظلام سرادقه والضياء بين 
يديه والنور أمامه. 

وفي مفهوم قوله عَل: الله نُورُ السَمَوَاتِ وَالأْض» [النور:0*] تحقيق 
التوحد بنور كل الموجوداتء قال الله تعالى: ظالْحَمْدُ لله الَّذِي خَلَقَ السَمَوَاتَ 
وَالأَرْض» [الأنعام:١]‏ أي: بالحق خلقهما وما بينهماء وكذلك كل ما علا وسما وما 
سفل إلى المنتهى؛ كل ذلك بالحق خلقه وللحق أوجده. 

ثم قال - جل من قائل: لوَجَعْلَ الظَلْمَاتِ وَالنُورَ4 [الأنعام:1] وليس في 
الوجود كله إلا ظلمة أو نور أو ممتزج منهما وهو هماء فكل الموجودات فلا تخلو 
ما يقال [فيه منها]”' أنه نور أن يكون ظاهرًا كالنيرات وما أنارته» أو الوجود الذي 
هو ضد العدم,ء فإنه لا أثقب نورًا من الوجود ولا أظلم ظلامًا من العدم والفقد أو 
باطنًا [في الوجود]”" كالآيات والبينات والشواهد على ما جعلها عليه شواهد. 
ومسالك مقتضيات أسمائه وصفاته من جملة العالم وأنواع الهدايات وما هو 


أراه » هو وصف له بأنه النور حسب لا مجال في العلم به للعقول» خلا أنه النور عل 
يهدي الله إليه بالإيمان من يشاء من عباده فيعبرون إليه من شهادة إلى غيب وكما أن العلم 
يتفاضل في درجات معرفة هذا النور كذلك يتفاضلون في دار الآخرة فى رؤيته» فعامة أهل 
الجن يرون الله عو الح الصيم أي: المي هذا الى المكلوق ننه السماو اند الا رضن نوما 
بين ذلك» وهم أيضًا في رؤيته على درجات على قدر ارتقائهم في مشاهدته فيما ها هنا فهذا 
لهم على تفاضلهم فيه على الدوام. 

(1) في التسخة (خ): «فيها». 

70 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


سورة النور [ه+ -80] حل 
الصراط المستقيم؛ فلئن كانت دلالة المفعول على فاعله نورًا أن ضد ذلك لظلام. 
وقد حصلت ضرورة العلم بأنه المتوحد بإيجاد كل ما دخل تحت الكون قاطبة 
كتوحد بواحد منها اما حَلْفُكُمْ وَلَّا بَعنْكُمْ إلا كَتَفْسِ وَاحِدَةِ4ُ [لقمان:8١؟].‏ 

ولئن كانت الأسامي بما هي معرفة بالمسمى؛ والأسماء معربة عن صفات 
المسمى الموصوفء. والمسمى بالأسماء الموصوف بالصفات هو المطلوب 
الأعلى: الله رب العالمين؛ فما عدا ذلك فهو جهل والجهل ظلام؛ وقد تقدم الكلام 
في دلالة الفعل على الأسماءء وإعلام الأسماء بالصفات» وتعريف الصفات 
بالموصوف في غير هذا الموضع؛ مبيئًا على حسب الطاقة؛ وكما هو خالق الخلق لا 
خالق سواه ورب الأرباب لا رب غيره؛ وإله كل شيء لا إله إلا هوء فكذلك هو 
النون الأعلن. وهو تور ١‏ التوى توتون الأنواو «إذا هنا ناريت السر انق جما تور 
وأضاءت الأضواء كلها علوًا وسفلاً بضياء وجوده العلي. 

وهو الهادي إلى الصراط المستقيم الذي ما عداه فهو الضلال» وهو جاعل 
الهداية هداية» وهو هادي المهتدين» وهو الذي «الا يَهْدِي مَن بل وَمَا لَهُم من 
نَصِرِينَ 4 [النحل:7”] فليس إلا هو وجودًا ونورّاء هو الأول بذلك في كل 
الموجودات والآخر فيهاء والظاهر والباطن؛ القيوم على كل شيء نوره العليى؛ ممد 
لكل نور؛ ومنه منبعث كل نور طبقًا عن طبق من لدن العرش العظيم إلى المنتهى 
علوًا وسفلاً لوَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآياتِئا ضمٌ وَبْكْمْ في الظَلْمَاتِ من يَفَإ الله يُضْلِلْهَ ومن 
يَمَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم © [الأنعام: 5 ؟]. 

قوله كَك: طمَئَل نُورِه كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاح4 [النور:0+] يعبر من المثل إلى 
الممكل يه: 

- والمثل هو: المشكاة؛ وهي عبارة عن المفعول كله جملة؛ فكما المفعول 
كذلك المشار إليه بالمشكاة هو موضع المصباحء وهو النور المنبعث عن المصباح. 

- والممثل به هو النور الأول العلي الذي كل نور فعنه مقتبسه؛ هم درجات 
عند الله. 

والممثل به فيما هنالك بالزجاجة هو الأفق المبين» والممثل بالزيت من 
الشجرة الزيتونة فيما هنالك هو الحقء المخلوق به السماوات والأرضء؛ أصلها 


|" - سورة النور [ه“‎ ١66 
ابت في حيث لا حيث» ليست بشرقية ولا هي بغربية» ولا منسوبة إلى ناحية؛ ولا‎ 
أمم سوى أنه الحق المبين؛ تشعبت أفنان هذه الشجرة في أقطار الوجودء وعمّت‎ 
عموم الخلق والأمر ظنُؤْتي َكُلَهَا كُلّ جين بِإِذْنِ رَبَهَاكُ [إبراهيم:20] متى فكر‎ 
المتفكر فيهاء وتذكر المتذكر بهاء أو عمل بمقتضى ما أمر به في كتاب الله وسنة‎ 
رسوله من الموجود في جملتهاء؛ المثبت في اللوح المحفوظ من مكنونها آتت أكلها‎ 
أكل حين]” ' بإذن ربها.‎ 

#يَكَاد زَيْتْهَا يُضِيءٌ* [النور:5*] للأبصار» فيلحق بظاهر الأنوار وجلي الضياء؛ 
وإن لم تمسسه نار فكر أو يميزه علاج ذهنء فتزداد الأذكار في إنباء معاناة الاعتبار؛ 
إذ بذلك تتوقد مصابيح الإيمان في مشاكي علوم الفطر المتوقدة بالمعرفة في 
زجاجات القلوب التي [هي]'' ألواح [أجوائها]'" ذوات الصدور؛ وتلك #ثيوت 
أَذنَ الله أن تُرقَعَ وَيُذْكَرَ فيهَا اشمة هه يسََج يُسَبِحْ له فِيهَا بِالعْدُوَ وَالآصَالٍ ء رِجَالٌ لا تُلْهِيهمْ 
تَجَارَةٌ وَلَا بَبْعٌ عن ذْكْر الله َإِقَام الله وَإِيتَاءِ الزّكَاةك» [النور:** - 07"] إلى آخر 
المعنى. 

مواقع أبصارهم مجال بصائرهم من الآفاق» والوجود كله ساطعة بضياء 
المعرفة وبواطنهم بنور الإيمان عامرة نيرة» ومصابيح الإيمان في قلوبهم الزجاجية 
رقة وصفاء كالكواكب الدرية»؛ تتوقد في مشاكيها بزيت الشجرة المباركة الزيتونة: 
ليست بشرقية ولا غربية ل 
السَموَاتٍ وَمَا في الأزضص ألا إلى الله َصِيرْ الأمو» [الشورى: | 

قوله َيَك: في بُيُوتٍ أَذْنَ الله أن تُرْقَع وَيُذْكَرَ فِيهَا اشم مَهُ يُسَبَحْ لَهُ فيهَا بِالْعْدُوَ 
وَالآصَالِ4 [النور:*0] إلى آخر المعنى» إنه وإن كان ظاهره ما ذكره من الييوت 
المأذون في ترقيعها هي المساجد لذكر المصباح والزيت والزجاجة والمشكاة, فإنه 
على ظاهر أول ما تلاه علينا - جل ذكره - من قوله: #الله نُورُ السَمَوَاتِ وَالأرْض# 


4 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
20 ما بين [ ]| سقط من النسخة (خ). 
(؟) في النسخة (خ): «أحوابها». 


سورة النور [ه” - /ال] آ6١‏ 


[النور:5*] والاأآرض ذكر عام في السماوات وفي المساجد وفي القلوب والصدورء 
وكذلك النور عام ذكره كما تقدم في النيرات والهدايات والأنبياء والرسل والملائكة 
و[العلم]''' والشرائع والكتب» فتأويل البيوت ها هنا على هذا النظر السماوات 
والأرض وما علاها إلى ما شاءه الله تعالى. 

قال الله - جل ذكره: #إِنَّ الَّذِينَ عند رَبَكَ لَا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِه وَيُسَبَحُونَه 
وَلَهُ يَسْجُدُونَ [الأعراف:7١٠].‏ 1 

وقال: ظيُسَبَحُونَ اللّيل وَالنَهَارَ لَا يَفثْرُونَك [الأنبياء: .]٠١‏ 

وقال رسول الله عَكِ: «أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها من مقدار شبر' '. 

وفي أخرى: «أربعة أصابع إلا وعليها ملك يسبح الله ويكبره ويهلله...)'" 
وجاء عنه في الأرض كذلك. 

[والرجال هم الملائكة - عليهم السلام - وهم على الحقيقة الذين «لا تُلْهِيهِمْ 
تَجَارَةٌ وَلَا َع عَن ذْكْرِ الله وَإِقَام الصَلاةٍ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ» [النور:57] المعنى]”'' فهذه 
بيوت قد أذنَ الله أن 8 وَيُذْكَرَ فيهًا اسْمُهُ يُسبَحُ 2 لَهُ فيهًا ِالْعْدُوَ وَالآصال#© 
[الفور:ة*] وغال: ألم تَرَ أنَّ الله يَسجُدُ له من في الَّمَوَاتِ وَمَن في ارين 
الشف وَالْقمَرْ وَالنُُومْ وَالْجبال وَالشَجِرْ وَالدَوَابُ» [الحج وقال: #وَإن من 
شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ وَلْكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» [الإسراء:؛:] وهذا كله من 
نوزم اللي أطت ويتظوره قي الأرة 

ثم الزجاجة على هذا التأويل [هي ألواح الأجواء]”' ما علا إلى المنتهى» 
وتأويل الشجرة المباركة على هذا هو ما خلق الله به السماوات والأرض من الحقء 


)201 في النسخة (خ): «العلماء). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (05179/5)» والبيهقي في سئنه (2)11714 وابن عساكر 
ام/ام”"). 

() أخرجه أحمد »)25١5005(‏ والترمذي )58١١(‏ وقال: حسن غريب» وابن ماجة »)41١9١(‏ 
والحاكم (2885) وقال: صحيح الإسناد» وأبو الشيخ في العظمة (509). 

(5) ما بين [] غير واضح في النسخة (غ). 

(5) ما بين [ ] بياض في النسخة (غ). 


60 سورة النور [ه” - لام] 
وجاعل هذا الحق المشار إليه المعبر عنه هو الله الحق المبين» المحيط بكل ذي 
وجود أوله وآخره وظاهره وباطنهء من ذلك جماع ما وجبت له به الشهادات كلهاء 
وقد تقدم في اسم الشهيد إلى ذلك بطريق؛ وأنه كقول رسول الله يَِةِ والمسلمين: 
أشهد أن لا إل إلا لله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير» وأشهد أن الجنة حقء؛ وأن النار حق» وأن الصراط حقء وأن الحوض حقء 
وأن الميزان حق)»". 
هكذا على استقراء ضروب الشهادات كلهاء فكل ذلك من الحق الذي خلق 
به الله السماوات والأرض» وكذلك جميع ما شرعه لعباده؛ ليمتثلوه وهو من ذلك» 
شهدت له بذلك شواهده؛ وعنونت به عنه كتبه» وأعربت به رسله وشواهده وبيناته 
وكل ذلك من الحى المذكورء وهو الموجود عن أسمائه ومعاني صفاته؛ أسلك 
ذلك كله فيما خلقه سلوك الأرواح في الأجساد وأجرى حقائقها في براياه إجراءه 
ل 
ثم الزيت على هذا التأويل هو ما تميزه الأذهان وتستخرجه الأفكار بترداد 
الأذكار» وأن الله - تبارك اسمه وتعالى جده - لما علّم أبانا آدم الأسماء كلهاء وهي 
كالمشكاة للأنوار والأضواء الموجود في الوجودين: [العالم]”' والكتابء أظهرهما 
في قلبه علمًا وهي النبوة» ثم أمره فأنبأ الملائكة بما أذن له من ذلك أن يظهره على 
لسانه إنباء وشهادة» وجعل ذلك في بواطن بنيه فطرة» و[عيبًا شبيهًا]"" به التق على 
ما قدره في حكم التناسل. 
كذلك قال رسول الله كَكِةِ «كان الله ولم يكن شيء قبله)”'' أوفي أخرى: 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (87557)) ومسلم (548)» وابن حبان 2)05١7(‏ والنسائي (الاركليى 
وأحمد (/ا7/ا571؟). 

(؟) في النسخة (خ): «العلم». 

[فة في النسخة (خ): «اعسى شبهًا). 

(5) أخرجه البخاري )5١0١94(‏ وأحمد )١598484(‏ والطبراني (497) وابن حبان (4140) 
والروياني (٠؟١)‏ والحاكم (07 277 والبيهقي (18154). ١‏ 


سورة النور [ه” - /ا"] ١6‏ 


«معه)' ']”' وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق كل شيء فقدره تقديرّاء المعنى؛ 
أعني: جملة العالم المتقدم ذكره في صدر هذا الكتاب؛ المخلوق في لا مكان ولا 
زمان ولا يحيط به ظرف؛ إذ قد [جاز]'" المكان في وجوده والزمان و[الظرف]” 
إنما يحيط به أمر الله قدرةً وعلمًا ومشيئةً وإيجادًا وحفظًا إلى غير ذلك؛ أوجده عبدًا 
مربوبًا على صورته في أحسن تصوير وأكرم تقديرء أسلك فيه معاني أسمائه 
وصفاته» وركبه على مقتضيات ذلك جملة وتفصيلاًء إلى ما هو الانتهاء إليه من 
الحق الذي قدره. كذلك خلق الإنسان» وقد تقدم ذكر آدم اطْيئلةا وأبطن فيه علم 
الأسماءء ولم يكن ليجعل علم الأسماء في باطنه وأظهر الإنباء بها على ظاهره؛ إلا 
وقد خلقه بها. 

يقول الله - جل من قائل: طقْتِلَ الإنسانٌ ما أَكْفْرهُ » مِنْ أي شَيْءٍ عَلَقَهُ » من 
ُطَفَةِ حَلَقَهُ فَقَدَرَهُ + كُمَ السَبِيلَ يَسَرَم [عبس:7١-١]‏ فاتصل باطن العبد الجزئي 
بظاهر الوجودء ألا ترى كيف أنزل عليه كتابه» وشرع له شرائعه على مقتضى ذلك. 
وباستعمال التفكر وترداد التذكر بواسطة التوسل إلى ممسك عصم الإصابة 
والاستعانة بمالك الملك يستخرج من غيابات الفطر معرفة السر المكنون في العالم 
الكلي؛ فافهم فهمنا الله وإياك عنه؛ إنه قريب مجيب. 

قال رسول الله يَكِةِ: «لا تقولوا [للعدنب|”2: الكَزْم, إنما الكرم قلب المؤمن»” '. 

ثم توجيه قوله: #افِي بُئُوتٍ أذْنَ الله أن تُرقَع4 [النور:6”] بأنها القلوب هو ما 
أنزله من أمره وشرعه لها في [شرعته]”” التي يسلك [إليه]” عليها في سبيلها إليه 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء )٠١١5/9(‏ وعزاه إلى ابن حبان والحاكم وابن لض تك 
عن بريدة. 

0 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

أفرة في النسخة (خ): «احار)». 

(4) في السخة (خ): «الظروف». 

(5) في النسخة (خ): «للجبلة»» والمثبت هو الصحيح. 

() أخرجه البخاري (0874)؛ ومسلم (7741)» وأحمد (7107): والحميدى .)٠١99(‏ 

00/0 في النسخة (خ): (لشرعه)). 

(8) مابين [] سقط من النسخة (غ). 


١6:‏ سورة النور [ه” - /ام] 
أن يترفع عن الشكوك والتكذيب [وأنواع الكفر وضروب الخنا]''» والعقد على فعل 
الفحشاء والمناكير كلها وأنواع البغي» كما أذن لبيوته التي هي المساجد في الأرض 
أن ترفع عن التملك والأقذار وغير ذلك؛ ليذكر #فِيهَا امه يُسَبَحُ لَه فيهَا بخفض 
الباء «ابِالْعْدُوَ وَالآضال » رجّال» [النور:”” -0"]. 

ثم بمعنى آخر تكون الشجرة المباركة على الاعتبار بأن البيوت هي بواطن 
العباد هو الرسول الآتي بالبينات والهدى والوحيء الذي به يكون الاتصال بالله وك 
وبمعاني أسمائه وصفاته وبالوحي الذي جاء به من عند الله تتوقد مصابيح الإيمان 
في قلب العبد كما في الزيت عمل المصباح الذي [يوقده]''' كذلك في سنة الرسول 
عمل الإيمان بواسطة الإسلام؛ وتلك مادته التي بها يضيء وعنها يكون منه ما يكون 
بمنزلة التوقد من المصباح؛ والمصباح لا يضيء إلا بإنارة جعل الله عله له ذلك لها 
آية منه على معالم كريمة من معرفته فيما هنالك وها هنا. 

كذلك القرآن هو القائم للإيمان مقام الشمسء وسنة رسول الله َه بمنزلة 
القمر» والعلماء بمنزلة النجومء فكما أن الشمس لا فعل لها فيما يوجد عنهاء وأمًا 
الفاعل على الحقيقة هو منوّرها وجاعلها سراجًا يستضاء به. كذلك القرآن والسنة 
وإن كانا من عند الله فهما للإيمان بمنزلة الشمس والقمر والنجوم للوح [الجو]”'””, 
ليسوا بأنفسهم بمنيرات لناء بل بإمداد من الله وإيجاد وإمساك من عنده» كذلك 
القرآن والسنة؛ بل يكونان عمى في حق قوم؛ هداية في حق آخرين» كالشمس 
والقمر والكواكبء ينفع الله بما شاء منها ويضر قومًا في بعض الأحايين» ويمنع 
الإبصار بها العميان من عباده» ويضل بها من يشاءء فيشركون [بها]”'' ويعبدونها من 
دون الله وعلى حالء ففي القرآن والوجود [الخبر]''' اليقين» فافهم. 

وكذلك الجوارح أنوارها بأعمال الطاعات للهء بها تضيء باطنًا في الدنياء 


)١(‏ في النسخة (خ): «وضروب الحني». 
(؟) في النسخة (خ): «به توقده». 

(9) في النسخة (خ): «الحق». 

(4) في النسخة (خ): «بهما». 

(0) في النسخة (خ): «الخير». 


سورة النور [لا” - ١ ]1:٠‏ 
ويظهر الله ذلك عليها في الآخرة» قال رسول الله يَكِ: «أنتم الغرّ المحجلون من آثار 
الوضوء يوم القيامة»)”'2 

وقال: «تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل 
غرته وتحجيله فليفعل)”'"' 

وكان رسول الله يَكِهْ يقول في دعائه: «اللهم اجعل لي نورًا في قلبي» ونورًا في 
صدريء ونورًا في سمحي » ونورًا في بصريء ونورًا في لحمي» ونورًا في دمي» 
ونورًا في عظميء ونورًا في مخيء ونورًا في شعريء ونورًا في بشري»ء ونورًا عن 
يميني؛ ونورًا عن شماليء ونورًا من فوقي» ونورًا من تحتيء ونورًا من أمامي؛ ونورًا 
من ورائي» اللهم أعظم لي نورّاء واجعل لي نورًاء وفي أخرى: واجعلني نورًا»'". 


م مكل مهد 


«رجَال لا تلهييم تجرة نف ذف أ قصلو ويل لكر يخافون يوم 
عيفد الوب والأبصح © جر لَه لسن معأ ويه ين َيه 
لهب بيقر يتاب © وَأ سطقوا كرا أ ريعز يتس 


4 حسبه 
ألما عن 17 حو إِذَا جساءه, رَ يجدة 0 شيعا ووجد الله عند فوقَّئهُ 1 سابك ل ع 


ليساب (©) كل ئسي فى بغر لبي فته مز ين رقي مرج ين كَقِد. اب 
لشت بط وق بتي إذآ ل يكذ كربكد هون لجسل ةذ تاي نر 
(لرخ) 6 [النور: لا« ١غ].‏ 

وضرب مثلاً لأعمال من لم يهده لنوره» وهم أهل الكتابين والمنافقين؛ بقوله: 
هوَالّذِينَ كَنْرُوا أَعْمَالْهُْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبْهُ الظَفَآنُ َاءُ حَتَّى إِذَا جَاءَُ لَمْ يَجِذْهُ 


4 أخرجه مسلم (51457» وأبو يعلى )١١77(‏ والطبراني في الأوسط (1؟85)» والبيهقي (577)؛ 
والقضاعي ( )0 وأبو عوانة ( 0). 

(؟) أخرجه مسلم (4)700: وأحمد 8871 والنسائي في الكبرى »)١57(‏ وابن أبي شيبة 
(37917)» وأبو عوانة (555). 

(8) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (547)» والترمذي (419©). والطبرانى (١؟5١٠)‏ وفى 
الدعاء (9؟5).» وابن خزيمة »)٠١55(‏ والبيهقي في سئنه (1584). ا 1 


6ك سورة النور [/ا” - ]1٠‏ 
شَينَا”" أي: مقبولاً عند الله؛ إذ لم يكن بأمره ولا على سنة رسوله ظوَوَجَدَ الله 
عِندَهُ4 يجزي به ظقَوَفَاهُ جسابَهُ4 [النور:5"] على سواء عمله أهل الكتاب» 
والمنافقون هم الأخسرون أعمالاً «يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسنُونَ صَنْعَاكُ [الكهف:؛١٠]‏ 
وهم في الضلال المبين» فهم على ذلك العاملون الناصبونء لهم على ذلك النار 
سيوع المصسيي: 

يقول: مثل عملهم كمثل سراب بقيعة من الأرض قد اكتنفتها [الجدائب]|”') 
وقد استجرت الشمس فاستخرجت الأبخرة من الأرض في ذلك المطمئن؛ واكتنف 
[القيعة]'" ما أحاط بها من المرتفع؛ ولم تتمكن الرياح أن تبدد تلك الأبخرة 
وكثفت عن أن ينفذها حر الشمس ولهب شعاعها فيلحقه بما يصعده منهاء ولمقابلة 
الشمس تلك الأبخرة في مسامتها من الجوء وتحريك الرياح إياها أدنى حركة أشبه 
لون البخار لون الماء في البعد؛ لقربه منه في الغلظء وبريقه الذي يكون فيه لمقابلة 
الشمس له بريق الماءء وحركته حركة الماءء فظنه العاطش ماء؛ فقصده لشفاء 
[غلته]”''» ذَهِإِذًا جَاءَهُ لم يَجِذْهُ شَئْنَاك [النور:5؟] أي: لم يجده ماء؛ لأنه نفذ بصره 

فمثّل الله - جل ذكره - أعمال المنافقين والمرائين وأهل الكتابين بهذا؛ ذلك 
نضلالهم عن الرشد» وإفلاسهم من النور الحقء فإذا كان يوم القيامة يقول الله - جلٌّ 
من قائل: «لتتبع كل أمة ما كانت تعبده؛ فلا يبقى أحد كان يعبد شيئًا إلا اتبعه حتى 
يجعله في جهنم" ' وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها وغبرات أهل الكتابين» يقول الله 


)1١(‏ قال الأزهري: «الشَرَابُ: ما يتراءى للعين وقت الضحى في الفلوات شبِيهًا بالماء الجاري 
وليس بماء؛ ولكن الذي ينظر إليه من بعيد يظنه ماء جاريّاء يقال: سَرَبٍ الماءُ يَشَدِتُ شُروبًا: 
إِذَا جرى؛ فهو سَارِبُ». وقيل: الْتَبَوَات: مَا يَتَرَاءَى للإنْسَانٍ في القَفْرٍ في شِدَّةٍ الحَرَ مما يُشْبهُ 
الْمَاءَ. وقيل: مَا يَتَكَائّف مِنْ فُعُور القيعَانٍ. تفسير اللباب لابن عادل .)١١1/١١7(‏ 

زه في النسخة (خ): «الحدائب». 

إفرة في النسخة (خ): «البقيعة»). 

(4) في النسخة (خ): «علته». 

(6) أخرجه بنحوه ال 0101 وأبو داود »)47١(‏ وابن ماجة (0174)» والتَّرمِذي (5554. 
والحميدي :)١١/8(‏ وأحمد .)4١45(‏ 


سورة النور [/ا” - ]4٠‏ /ا6 ١‏ 
- جل ذكره - لهم: «ما تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار لهم إلى جهنم 
كأنها سراب يحطم بعضها بعضًاء فيقال: ألا تردون» فيسيرون إليها سعيًا ويردونها 
وهي جهنم»''' هذا قوله: هحَتَّى إِذَا جَاءَهُ لم يَجِذْهُ شَيْنًا...4 [النور:4"]. 

ثم ضرب مثلاً آخر لأعمال الكفار وأحوال بواطنهم بخالص الظلام 
المصاحب لهم بقوله الحق: «أؤ تَظَلْمَاتٍ فِي بَخْر نجي [النور:٠4]‏ فهذه ظلمة 
الليل في البحر مثل ذلك [بعدم]'" الهداية مع خطر الحال؛ لا يجد من يسأله عن 
هداية ولا بما يهتدي؛ ثم قال - عز من قائل: يَعْشَاهُ مَوْحٌ4 [النور:٠؛].‏ 

فأعلم بهذا أن الجو مغيمء والبحر قد [اغتلم]'”؛ تعريضًا بظلام الكفر ووشيك 
الإهلاك. ليس كمن هو من نور ربه في مثل الهواء [الصافي”' المشبه بالزجاجة» 
اويالكر ]1 اللدري بها انارت العمس" |الشاعه] ".وى قوله اله لإوقناة 
مَوْج» أي: يغشى هذا الغريق [في البحر]'" في الليل المظلم موج؛ لأجل اعتلام 
البحرء وخضّ البحر بالذكر لأجل كفره؛ ولأنه مهلك؛ لا سيما لمن هو في غير 
سفينة من إيمانه وعلمه وعمله يحمله فيها. 

ثم قال - عز من قائل: من فَؤْقِهِ مَؤْجٌ4 أي: من فوق الموج الذي يغشاه موج 
غيره» من فوق ذلك [الموج|”' ظسَحَابٍ ظَلُْمَاتٌ بَعْضُها قَوْقّ بَغضٍ4 [النور:٠؛]‏ 
ظلام الموج الذي يغشاه؛ ثم ظلام الموج الثاني الذي يكون في البحر عند وجود 
النوء وعصوف الرياح» ثم ظلام الليل مع ظلمة الجو من السحاب الذي غشيه؛ فهذه 
ظلمة السحاب التي تهيل البحر» وتحول دون أنوار الكواكب وبياض السماء وظلمة 


)١(‏ أخرجه مطولاً البخاري (4705) ومسلم (*18) وابن ماجة (174) والطيالسي (1074؟) 
واحمد .)١١١147(‏ 

(؟) في النسخة (خ): «العدم». 

(9) في النسخة (خ): «اعتلم). 

(54) في النسخة رخ): «للصافي». 

(5) في النسخة (خ): «كالكوكب». 

() في النسخة (خ): «الصاحية». 

/9) مابين | | سقط من النسخة (غ). 

(8) ما بين [ ]| سقط من النسخة (غ). 


]؛٠‎ - سورة النور [لا"‎ ١4 
الليل التي لا تكون معها شمس وعصوف الرياح؛ وتحريك الموج و[اصطفاقها]”'‎ 
تعلوه» ويعلو بعضها بعضًا.‎ 

شبة ظلمة الليل بظلمة كفره» وسثر السيحاب السماء بالإفلاس من الهداية؛ 
و[تحقيق الظلال]”" في حقهء وغشيان الموج إياه بترادف الفتن عليه من ظلمة كفره؛ 
وظلمة طبعه المحيلة له عن هداية فطرته إلى ما يكون مع ذلك من فتن غروره 
وتزيين ما هو فيه إلى نفسه [ثم]”" من خواطره؛ ونوازع [هممه]” وبواعث الاستواء 
إليه» تؤزهم الشياطين إلى ضلالاتهم أزَاء وتزعجهم إليها إزعاجًاء فمتى هم بإخراج 
يد معرفة |لنجا]"' مما هو فيه من هلكته وشعور بعلم حاله لم يَكَذْ يَرَاهَاك 
[النور: .]:٠‏ 

ومعنى المقارنة هنا: هو عبارة عن علمهم اللازم قلوبهم ضرورة:» متى سألتهم 
عمن خلقهم قالوا: الله من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ قالوا: الله 
من بيده ملكرت كل شيء. وهو يجير ولا يجار عليه؟ قالوا: الله من المنعم؟ من 
الرازق؟ من الدافع الحق؟ من الواقي؟ قالوا: الله. 

فقوله: 8«إِذَا أخْرَج يَدَهُ لم يَكَدْ يَرَاهَابُ [النور:٠؛4]‏ عبارة عن علمهم هذا الذي 
لم ينتفعوا به ثم هو إذا خطر هذا الخاطر عليهم فلم ينتفعوا به ولا تنبهوا لحقيقته. 
متى اراد إن يخرج يذه بعدها لم يخرجهاء و«ولم يَكَذْ يَرَاهَاك أي: لم يرها ولم 
يقارب ذلك؛ لذلك قال - عز من قائل: وَمَن لَمْ يَجْعلٍ الله لَه نُورًا فَمَا لَهُ من نور» 


[النور: ٠‏ :]. 
قصلم 


إنه - تبارك وتعالى - وإن كان قد خلق من شاء من خلقه في الظلمة فقد جعل 


)١(‏ في النسخة (خ): «اصطفافها». 

(؟) في النسخة (خ): «تحقق الضلال». 
(5) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(4) في النسخة (خ): «همته). 

(5) ما بين [] غير واضح في النسخة (خ). 


سورة النور :41١[‏ - ”1] كد 
ال ا م احص امور و 
أجنّة في بطون أمهاتهم؛ ثم من أغذيتهم في نشأتهم؛ ثم من غفلاتهم المستصحبة 
لهم في تقبلهم ومثواهم؛ لكنهم أخر جهم عنها بإذن ربهم إيمانهم وتصديقهم 
وأعبالهم التي مدوا إليها. وذلك من نور الله فيهم ظوَمَن لَمْ يَجْعَلٍ الله لَه تُورًا فَمَا لَه 
من نور© [النور: ٠‏ ]. 
ً لخر لخر مل بر م م ل 
:3 اضر أله ضيح له من فى التَّمُوتِ والارض وَالطيرٌ م مدي كل قَدما صَلَائهم 


0 ا راكد ررم 51 نْضٍ وَلِلَ انمسر 1207 ا 


2 


24 1 كا 2 2ع موسر م 1 7 لوكت 2 اكب سعسمك رم 


0-7 
0 2 و مو يه من يدأ وو عم دام سا 0 


ل ١‏ -عف]. 


0 


وضرب الله مثلاً آخر لنوره الباطن الموجود في الموجوداك فقال: «ألمْ ثر 
أن الله يُسَبَحُ لَهُ من في السَمَوَاتِ الا وَالطَيْرْ صَافَاتِ كُل | قل عَلِمَ ضلاته 


)١( وي‎ 


وَتَسْبِيحَه© [النور:١:]‏ اا الت م 


)01 وقرأ الأعرج «والطير» بالنصب على أنه مفعول معه. وقر قرأ الحسن وخارجة عن نافع «والطير 
صافات» برفعهما على الابتداء والخبرية» والظاهر على هذه القراءة أن قوله تعالى: مكُل قَدْ 
عَلمَ صَلاثة وَتَسْبِيحَة 8 خبر بعد خبرء وعلى قراءة الجمهور استكئناف جىء به لبيان كمال 
عراقة كل واحد مما ذكر من الطير وما اندرج في عموم #من في السَمَؤْات وَالأَرْضِ» في 
التنزيه ورسوخ قدمه فيه بتمثيل حاله بحال من يعلم ما يصدر عنه من الأفاعيل فيفعلها عن 
قصد ونية لا عن اتفاق بلا روية» وقد أدمج سبحانه في تضاعيفه الإشارة إلى أن لكل واحد 
من الأشياء المذكورة مع ما ذكر من التنزيه حاجة ذاتية إليه تعالى: واستفاضة منه هك لما 
يهمه بلسان استعداده» وتحقيقه أن كل واحد من الموجودات الممكنة فى حد ذاته بمعزل 
عن استحقاق الوجود؛ لكنه مستعد لأن يفيض عليه منه تعالى ما يليق بشأنه من الوجود وما 
يتبعه من الكمالات ابتداءً وبقاءء فهو مستفيض منه تعالى على الاستمرار فيفيض عليه في 
ل لالمو افيه امبرل المجامة بالاو ناسنا ا وسياري للإف ابر بيت رجام 


16 سورة النور [44 - 1:8] 
في صدر المثل نوره الظاهر الشائع في السماوات والأرض من النتّرات والمصابيح: 
وعرض بالزيت والشجرة: ثم قال: لوَيَضْرِبُ الله الأمتال لِلنّاس واللة بكل شَيْءٍ 
عَلِيمْ4 [النور:ه] ثم نظم به قوله هذا: 9آَلَمْ ثَرَ أن الل يُسَبِحُ لَّهُ من فِي السَّمَوَاتِ 
وَالآرْضٍ...» [النور:١].‏ 

ثم ضرب مثلاً آخر لباطن نوره الحق في السماوات والأرض إبأن له ملك 
السماوات والأرض]*”' بقوله الحق: «ولله مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأزض4 [النور:؟؛] 
مفهوم هذا فبعدوا عليه ملكه ويشركه في ملكه [عبده]”' هذا النور المبين والضلال 
منهم عنه بعيد عن الهداية. 

ثم قال - عز من قائل: ألم تر أن الله يُْجي سَحَابا ثم يوَلَف بيه ثم يَجْعَلَه 
ُكَامَا َمَرَى الزن يَخْرَجُ مِنْ خلاله وَيتَّلْ من السَمَاءِ من جبَالٍ فِيها من بَردِك 
[النور: اي - وهو ألم بما 0 السحاب 0 كالجبال امسبخرة عن 
عَن من يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ اه [التور::؛] يعرض 1-0 افع والفتح 
برحمته» وأن باجتماعهما يخلص برحمته من شاء بمعنى الفيح من المعنى الناري 
الذي خالط الجو ومازج الهواء» فيكون عنه البرق والرعد آيات على زفرات جهنم 
وإخراجها أعناقها لأهل المحشر. 


«يك اهنال وهنو يك يكال الأإصر )زان ويل ميدن 
مهم من يَمَشى عل بطو وهم من يَمَشِى عل رَجلينٍ رت جنيو عل يعي ماي 
إِنَّألَه ع كل َىْءِ و قدير "ره ر رس 2 قد نرم 2 يي ميمت وأ أله مبدى من يشَاءٌ ادل صرطرٍ 


ما بينه وبين العناية الربانية من العلاقة لانعدم بالمرة» وقد عبر عن تلك الاستفاضة المعنوية 
بالصلاة التي هي الدعاء والابتهال لتكميل التمثيل» وتقديمها على التسبيح في الذكر؛ لتقدمها 
عليه في الرتبة» كذا في «إرشاد العقل السليم». تفسير الألوسي (4717/17). 

)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(؟) في النسخة (خ): «عنده». 

(*) في النسخة (خ): «الهم». 


سورة النور [45 - 48] 1 


د سر كه ع وير 201 لس 5 م سه رع 
مُسَتَقيوٍ ويقولوت ءامنا يالله وبالرسول وأطعنا ثم بتو[ ل فرق مَنَجُم من بحر لِك 
مآ ولك الْمؤْمنِيَ (©) مدا مأك ووو لحك ينبب لا رُم محرضُوي 
(زنت) #6 [النور: 44 -48غ]. 

ثم قال: وقوله: ظيُقَلّبُ الله اللَيلَ وَالنّهَارَكُ أي: حرورًا وصرودًا وطولاً وقصرًا 
«إِنَ في ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لأؤلي الأبْصار» [النور:؛ ؛]. 

0 ا مح د الس ا 
ار ل قرف ل ل د جل ل الي ل د ل كل لق 
ا ا لو 
اسن وات على م أب ب تبر عقول ارين عم 
المبطلين هوَاللَهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيِم» [النور:؛] نضّ بهذا على أن 
الهدايات كلها عن نوره العلي» كرر ذكر إنزاله الآيات المبينات؛ أي: ذلك - والله 
أعلم - أنه لما كان النور منه ظاهر ومنه باطن» والكافر به ضربان: منافق وكتابي 
والآخر: كافر محضء كرر ذلك أول الخطاب وآخره. 

لديل تارك د نيب 0ه ماوت اديت 


أنه عي ورَسُوْت َل أوْلَهِكَ هم الطييمويس (ج)إنَمَاكنَ ول الْمؤْمِنِينَ إذا مهو إل أله 


1 ل لعن لِك هم الم 710 مَن يع أله 
0 موه هيه ولك هم الْفَايرو: مم 0 
57 يش 6ر16 حب اَمَف )ليطا ةويا 
ُو يوووا اكه ام 0 
لوللا البلَعٌالْييث 4050 [النور: 5؛ - 04]. 
أتبع ذلك ذكر المنافقين الذي أجرى ذكرهم في أول قصة الإفك الذي تولى 


]1٠0 - سورة النور [8ه‎ ١7 
كبره ومن [تبعه]””' منهم» فقال - جل ا لوَيَقُولُونَ آمَنَا بالله وَبالوَسُولِ‎ 
م يَتَوَلّى فَرِيقٌ مَنْهُم مَنْ بَعْل ذلك وَمَا أَولَتِكَ بالمؤمنين4 [النور :/اع] إلى‎ 1 


قوله: وَأَقْسَمُوا بالله جَهِذ أَنمَانِهم لَبِنْ أَمَرْتهُم لَيَخْرَجْنَ قل لا ب تَقسِمُوا» [النور: *ه] 
في هذا من الفقه ألا يعد العبد يما هو مستقل به من نفسه دون أن يستئتى بمشيئة اله 


5 جل ذكره - فكيف بأن يقسم على عزيمته زعامة ورعونة؛ يقول الله - جل ذكره: 
«لا ثه تُقْسِمُوا طاعَةٌ مُغْروفَة4 [النور:*5] أي: يعرف ظاهرهاء معنى ذلك أن يكون 
7 دونك لا من المنكر ويؤمن باطنها #إِنَّ الله حَبيزُ 4 [النور: *0] ببواطنكم 
عليم بأعمالكم ثم أمر بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر من المؤمنين. 

د متك وب ؤاالتتديكدب لمر لض كنا 
اسَكعلك سْتَخلكفٌ الذي ين ملح وَلسَكْتنَ ل ديتيه أله اربص لمم ولعب َلَُْمْ من بعد 
0 يعبَدوتفٍ لالشركورت بوت ردكا كخم مد 
موأ الصَلَو وءانوأ الكو مالو نل مَلْحكُ يَحَود (2) لا لذن 
نيريس ف الأزي نأي دودس الَصِردُ (5) تاها يه 6 
لسَعَو دخ أن ملكت يدك وا ققخ متكا تلت ميم سك جره 
تَصَعُون ياب لهم تند كد يكل كك 2 ا وكا 
0 مس عا كع عمط 7 توا كَ لبر 5 
عليه حم ا( الكل "الئل لحار فَلِسْمَمَذِوَا ا 
َل دل ين أنه لَحكُحْ َو ووس 00 
لق برعو نْكلعًا فد عَتهربى ى بساح أن د بضغ برك عير ميرحت يربق 


تأدتتتنزيني عر لجرك للحي ع2 4020 [النور: وه - 10]. 


أ 


)١(‏ في النسخة (خ): «تفعه). 


سورة النور [هه - ١ ]5٠‏ 


قوله تعالى: لوَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ ليَسْتَخْلِفْتَهَهْ ١‏ 
الأزْض كَمَا اسْتَخْلف الَذِينَ من تله وَلَيْمَكْئَنّ لَهُمْ دِينَهُمْ الْذِي رْتَضَى َه 
وَلَيَِدَلَنَهُم مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أتا4 [ثم مدحهم بقوله]”: 9يَعْبِدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي 
شَيئَاكُ ثم قال: «وَمن كَفْرَ بعْدَ ذْلِكَ فَأوْلَئِكَ هُمْ الفَاسِقُونَ» [النور:00]. 

قال رسول الله يِه «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»'" 
علم جلِةْ ما يكون في المستقبل من قوم يلون الأمر بعد الخلفاء الممدوحين؛ ينبذون 
الحق وراء ظهورهمء يخرجون بذلك مما دخلوا فيه من إيمان وإسلام فيستحقون 
بذلك اسم الفسق. 

ثم قال مخاطبًا للجملة؛ يعني: جملة الأمة طوَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الرََّاهً 
وَأَطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلّكُمْ تُوْحَمُونَ4 [النور:5] أي: أقيموا الصلاة» وافعلوا ما أمرتم 
به واثبتوا على الحق» وعضوا عليه بالنواجذ» فلا تطيعوا مخلوقا في معصية الخالق؛ 
واصبروا على ذلك (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ4 فيكون لكم الكرة» كما قال رسول الله يَكله: 
«لا يزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي 
أمر الله وهم على ذلك»”". 

ختم ذلك بقوله: لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ في الأزض»4 أي: ! 
ذلك ارب ار لد بعد د كس انمه لوَمَأْوَاهُعْ النَّارُ وَلَبئْس 0 
[النور:51] يعرض بمن يكون بعد ذلك الفتح من [الكفار]”*» وهم شيعة الدجال - 
لعنهم الله وقصر مدتهم - يقول: لا تظئن ما بلغوه من الملك؛ والتمكين في الأرض» 
وما [يجيئون]'' به من آيات وكبير أمر أنهم معجزو الله سيجعل الكرّة عليهم 


)1١‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(؟) أخرجه البخاري (١؟١١)»‏ ومسلم (55)» والنسائي (4151)» والترمذي )1١94*(‏ والطبراني 
(؟244).؛ والطيالسي (23274)» وابن أبي شيبة (57177): وأحمد »)١9717(‏ وابن ماجة 
(5447*)» والدارمي »)١1551١(‏ وابن حبان »)254٠(‏ وأبو داود (43585). 

(9) سبق تخ رييجه. 

(4) في النسخة (خ): «الكفارة». 

)20 في النسخة (خ): «يحيون». 


]5١0 - سورة النور [هه‎ ١ 
للمسلمين؛ [مع صالح الأمة وعيسى ابن مريم]”' ثم عطف على هذا المحذوف‎ 
قوله: #وَمَأْوَاهُمْ النَارُ4 [النور:07] ولبئس المصير؛ أي: ما صاروا إليه.‎ 


قصلم 


قسم الله العباد على أربعة أقسام: 

الصديقون وأتباعهم: وكان [أولاً لهم]”' أبو بكر الصديق #ه. 

ثم الفقهاء وحملة الدين ومقومو الناس: والناس أتبع لهؤلاء» فكان عمر ذه 
أولاً لهم. 

ثم الملوك وأولوا الأمر ووزعة الناس: والناظرون لهم الحافظون 
[لجملتهم]*': وكان عثمان #ه أولاً لهم؛ وظهر ذلك في [معاونة]!. 

ثم العلماء بالله وبآياته: وهم حملة علوم الصديقين ومعارف |المؤمنين]”' من 
العلم المكنون؛ وكان علي بن أبي طالب #5 أولاً لهم. 

وقد كان للصديقية تبع كالعمرين وأدولتهما]”'. ولم يكن [لجملة]'" العلم 
المكنون دوله بعد سوى الذي كان أولا لهاء ذلك منتظر - إن شاء الله - وبذلك 
ترجع الصديقية في هذه على الصديقية الأولى؛ كما ترجع النبوة بعيسى ابن مريم 
على نبوة محمد - صلوات الله وسلامه عليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين 
والأولياء والصالحين. 

وأمًا اختلاف الأمة فيمن أولى بالإمامة منهم فذلك موقوف على الحكم 
المقدور والوعد المحقق بالإنجاز» قال الله - جل من قائل: وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا 


)١(‏ ما بيم [] سقط من النسخة (خ). 
في النسخة (خ): «أولهم». 

() في النسخة (خ): لحملتهم». 
(4) في النسخة (خ): «معونة). 

(5) في النسخة (خ): «الموقنين». 
(5) في النسخة (خ): «دوله». 

(0) في النسخة (خ): «لحملة». 


سورة النور [هه - ١6 ]5١0‏ 


ِنَكُم وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لَيَسْتَْلِفئَهُمْ في الأزض4'" [النور:20] المعنى: وسابقوا 
المؤمنين هم هؤلاء الأربعة» فلو كان الوالي أولاً علي بن أبي طالب لم يل عثمان 
ولا عمريولة أباابكن كذلك: لو كان [أولاً]”' عثمان لم يلٍ أبا بكر ولا عمرء وكذلك 
القول [في عمر لو كان الوالي أولاً» فترتيب الله إياهم هذه الرتبة هي الحكمة البالغة: 
وكان كل واحد منهم]”" مثلاً لمن بعده وأولاً لمن كان من أتباعه. وكان في هذا من 
الفقه أن العلم بالحق والمعرفة التي يؤتي الله بها الحكمة ليس من الدنيا في شيء إلا 
ما شاء ربك» اعتبر ذلك بالخضر وموسى - صلوات الله وسلامه عليهما. 

قوله كتكَ: «إيا أيُهَا الَّذِينَ آمنوا ليَسكأؤنكم الّذِينَ ملكث أَيْمائكُم وَالَّذِينَ لَم 
يَْلْهُوا الحُلّمَ مِنَكُمْ ثلاث مَرّاتٍ» [النور:08] المعنى: صرف وجه الخطاب إلى 
معنى ما تقدم من الاستئذان والوعظ في ذلكء؛ فذكر هنا إيجاب استكذان من أذن له 
في الولوج على الحرم من المملوكين والنساء» ومن لم يبلغ الحلم في أوقات 
العورة والتخلي بالأهل بعد صلاة العشاءء وفي القائلة؛ و[قبل]”؟ صلاة الفجر. 

ثم ذكر الرخصة في إلقاء بعض الستر للقواعد من النساء اللاتي لا إربة فيهن 
للرجال والتعفف مع ذلك هر لَهُنّ»4 وقرن بذلك قوله: «واللة سَمِيعْ» أي: 
[لمقالاتكم]'' هَعَلِية» [النور:0٠]‏ [بفعالكم]”' ظاهرًا وباطنًا ثم ذكر انبساط 


)١(‏ روى الطبراني في «الأوسط» عن أبيَ بن كعب ©هء قال: لما قدم النبي يقي وأصحابه #: المدينة 
وآوتهم الأنصار ©#: أجمعين» رمتهم العرب من قوس واحدة؛ فنزلت: ليسْتَخْلِفْتَهُمْ في 
الأزض...4. ولقد صدق الله سبحانهء ومن أصدق من الله حديئّاء ففتح سبحانه لهم البلادء 
ونصرهم على جبابرة العباد فأذلوا رقاب الأكاسرة» واستعبدوا أبناء القياصرة؛ ومكنوا شرقًا 
وغربًا مكنة لم تحصل قبلهم لأمة من الأمم: كما قال يي «إن الله زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها». نظم الدرر للبقاعي (183/6). 

(؟) في النسخة (خ): «الوالي». 

إفرة ما بين [ ] غير واضح في النسخة (غ). 

(4) في النسيخة (خ): «قيل». 

(5) في النسخة (خ): «لمقالهم». 

(5) في النسخة (خ): «بفعالهم». 


53 سورة النور [11] 
القرابة بعضهم لبعضء وأكل بعضهم مع بعض [وعند بعض]”": وأكل الوكلاء مما 
وكلوا عليه» والأوصياء بالمعروفء ورفع [الجراح]”' في ذلك كله ما لم يفارق 
المعروف في 00 كله 

ٍا إن عل امن حرحٌ ولا َل انيع حرج ولا عل ألمي رخ ولاك 
شر حكُم أن َأ ومن بمُوتحك أو بوت ءا سأبحكم موت مضي أو سُيُوتٍ 
ِخْوْنِحح أو بِيُوتٍ يط 1 0 وآ ع 1ج عر موت عمكاد 1 
يو ل ا مَلَحكَثْر مَعَافَه يحَهرسَرِِقِحكُ 
بس عَيَصسطُْ جْنَاء أن مآ ل لشي تلم 31 


ره 


نفيك يََسَّهٌيَنْ عدر أله مبَدرَكَة كد دب حكَدَالك يتك أله لط 
الي لسك مريت (5)) الترر. 51]. 
ثم قال - جل ذكره: ظفَإِذَا َحَلْتُم بيُونًا فسَلَمُوا عَلَى أَنفْسِكُمْ تَحِيةَ مْنْ عند الله 
بدني [النور: ]1١‏ قد قال ككق: فيا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَدَخْلُوا بُيونَا غَيْرَ 
بوتكم حَتَّى تَسْتَأنْسوا» [النور:20] فهذه بيوت السكنىء وقال: «ليس عَلَيِكُمْ جنَاحٌ 
أن 0 يُيُونًا ا غير مشَكْوثة فيه ماع ك4 [النور :4] هذه الخانات تحتوي على 
بيوت ينزلها مرار الطرق ذلك هو المتاع التي لهم فيها كن ومبيت» وقد تكون 
المخازن في الخانات» وتسميها أهل الشام: الفنادق؛ فيها متاع لكم مال مختزن. 
وقال - عز من قائل - في هذه: طِفَإذًا َحَلئُم بيوثًا فَسلَمُوا على أنقبك:» 
[النور:١7]‏ [وهي والله أعلم بما .يتزل البيوت المنسوبة إليه التي هي المساجد 
قال الله ككَ: #في يوت أَذْنَ الله أن تُرْفْع» [النور:6”] تعني: المساجد طفَسَلِمُوا 


عَلَى أَنفُسِكُنِ4]”” يعني : - وهو أعلم: ليسلم بعضكم على بعض كما قال: ولا 


)001 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
فة في ال: لنسخة (خ): «الجناح». 
080 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


سورة النور [51] ١‏ 


تَفْثُلُوا أنْفسكمْ»ة [النساء:9"] وقال: #وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفْسَكُم من ديَاركُم» 
ارخ 11 يكل ممح بصادوة كرح بع جي بوصا ير رفع ريه 
يكون المعنى زائدًا إلى ذلك ظافْسَلْمُوا عَلَى أَنفسِكُم4 يعني: إذا لم تجدوا في 
المسجد أحدًا فسلموا على أنفسكم. 

والأوجه في ذلك أن يقول [العبد]”' حين دخوله المسجد ليس فيه أحد: 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وريما قال - وهو أتم للمعنى: «السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وهذا 
لازم في مسجد الرسول يلم ثم في غيره فضيلة» وحيثما كان فسلامه يبلغ إليه عل 
وقد جاء ذلك عنه عَلة. 

وقال رسول الله يل «من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرًا»'” 
والسلام كذلك والله أعلم. 

قال الله سبحانه: امن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرْ أمَْالهَاك [الأنعام:١1].‏ 

أتبع ذلك قوله: تَحِيّةَ مَنْ عند الله مُبَارَكٌة طَيبْة» [النور:١1]‏ قال الله - عر من 
قائل: سَلامُ قؤلاً من رت رَحِيمٍ لجنم َحِيْنُهُمْ فِيهَا سلام© [إبراهيم: ؟؟] 
يعني: في الجنة» وأرى - والله أعلم - أن مفهوم قوله هنا: ظتَحِيّةَ مَنْ عند الله مُبَارَكَةَ 
طيبَة ب [النور:١51]‏ وصف لتحية هذا الداخل المسجد إذا سلم على نفسه أو 'غلئ 
جماعة مرّ بها من المسلمين؛ ومن غاب من عباد الله الصالحين؛ وإن ذلك إعلام منه 
أن هذه التحية هي من عند الله حباه بها ومن في المسجدء ومن غاب من صالحي 
عباده على لسان نفسه. ْ 

قال رسول الله يك «ما من عبد توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى بيت من 
بيوت الله ليصلي فيه إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته إذا قدم من 


)1 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(؟) ألخرجه البخاري في الأدب المفرد (”51): ومسلم (404)»: وأبو داود (5750١2)؛‏ والترمذي 
(445) وقال: حسن صحيحء والطبراني (4711)؛ والنسائي في الكبرى :»)94891١(‏ وأحمد 
(ةكهحدذي وابن حبان ))4١5(‏ والحاكم )5١14(‏ وقال: صحيح الإسناد» والبيهقي (64ه6١1ي4‏ 
والضياء .)١841/0(‏ 


4 سورة النور [؟5 - 14] 


وفي أخرى: «إلا قال الله له في ملكوت عرشه: عبدي زارني وعليٌ قراهء ولن 
أرض له بقرى إلا في الجنة)”". 

فهذا معنى قوله ككّ: طاتحِيّة مَنْ عند الله مُبَارَكَةَ طَيِبَة)4 والله أعلم بما ينزل؛ 
لذلك أعقب بقوله الحق: كَذَلِكَ4ُ أي: كما في الجنة تحيتكم؛ تحيتكم هنا غير أن 
التحية في الجنة ظاهرة وفي هذه باطنة «إيْبَينُ يَنُ الله لَكُمْ الآيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تغقِلونَ» 
[النور: ]1١‏ أي: هذه بهذه «والله يَقُولُ الحَنٍّ وَهُوَ يَهَْذِي السّبِيل 4 [الأحزاب: ؛]. 

إإنّمَا المؤمئوس> الذي اموأ كه ومَسُولوء وَلِدَاكَانوأ ممه علخ أمر جَاوج لَريَذْسَبُوأ 
حَنٌّ ينتنيؤاً إن لين مَتَوْتك ليك اَن يمرب إللَهِ وَرَسُولر دنا 
أنكنة وك ينين كأيي: أن لمن شِئت ا تعفر كم أله رت الله َنود 

0-1 22 م بغ دهم ءلم 2 

تحسم 1 لّاء ملوأ دسآء الول يكم كد موه عا مَدْ قد يكم مد اليرت 
7# 02 30 عل ارم 20 . ثكٌُ 

يَتَلَلُوست مك لِودا حدر الدِبنَ يحالُِنَ مَنْ أم لت جم فِنَه أوْ يم 
تا ليء 2 الك يناذا 0 َل كذ ين 2 - َيه وب 


ُرَحَعُو إِليْهِ فِبََتُهُم يمَاعمِلوأ عملوأ ا عوط 09 [النور: ؟5 -14]. 

رات الع إل العا ارد مر رد ف اللي لاف 
جمع جمعهم إليه وأمر حزبهم إلا بإذنه وأمره» وذم المتسللين عنه المتلوذين بقلة 
طاعتهم» وثقل أمره عليهم؛ وكان المنافقون إذا أراد رسول الله يك [الخروج]”” إلى 
جهاد أو أراد أن يجمع المسلمين لأمر كحفر الخندق وغيره تسللوا وذهبوا عنه 
وأوعدهم على ذلك وعيدًا شديدًا بقوله: ظفَلْيَسْذَرٍ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أفرِهِ أن 


)00 أخرجه الحاكم ففمة والطيالسي (4)514165: وأحمد (48585)» وابن ماجة (814)» وابن 
حبان »)١7575(‏ وابن خزيمة .)١141١(‏ 

(؟) أخرجه أبو يعلى »)4١4٠(‏ وأبو نعيم فى الحلية :)١٠١1/(‏ والضياء )١7174(‏ وقال: إسناده 

(*) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


سورة النور [؟2 - 14] ل 


تُصِبَهُعْ فِنَة4" أي: في الدين فلا يهتدوا لمرشد «أؤ يْصِتَهُمْ عَذَابُ أَلِي4 
[النور:”1] في الدنيا والآخرة» [فاتقى عبد]”" ربه ولا يترك طاعة نبيه إلى طاعة 
57 

قوله تعالى: الا تَجْعَلُوا دْعَاءَ الرَسُولٍ بَِنَكُمْ كَذُعَاءٍ بَعْضِكُم بَغضَاكُ أي: لا 
تدعونه: يا محمدء باسمه ولا باسم أبيه ولا بكنيته؛ بل قولوا: يا نبي الله يا 
رسول الله ونحو هذاء ويتخرج أيضًا على معنى آخر: لا تجعلوا دعاءه [إليكم]”" 
إلى طاعته كدعاء بعضكم بعضاء إنما طاعته من طاعة الله لفَلْيَسْدَرِ الْذِينَ يُخَالِفُونَ 
عَنْ أفرو4 [النور: 17] المعنى [وقد تقدم]”' ختم السورة بجامعة معنى السورة كلها 

قوله الحق: ألا إِنَّ لله ما في السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» هذا من نوره في السماوات 
والأرض» ثم قال: طوَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيهِ فَينبَئهُم بمَا عَمِلُوا»ك [النور:؛] هذا من 
معنى ما فيها من أمر ونهي ووعظ ووعد ووعيد. 

قوله كك: ظقَلْ يَعْلَّمْ الله الَّذِينَ يَتَسَلّلُونَ مِنَكُع لِوَاذَاك [النور:”1] وقوله: ظقَدْ 
يَغْلَمُ مَا نتم عَلَيه؛ [النور:14] حرف «قد» كما قالوا: يجيء بمعنى التوقع لأمر 


(1) الفاء في قوله تعالى: ظفَلْيَحَذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمرو» لترتيب الحذرء أو الأمر به على ما 
لياس علة جناي بأحرالي:ذانه سنا برجي الحدى العلا والمكالفة كما قال: الراقك: أن 
يأخذ كل واحد طريقًا غير طريق الآخر في حاله أو فعله: والأكثر استعمالها بدون «عن» 
فيقال: خالف زيد عمرّاء وإذا استعملت ب«عن» فذاك على تضمين معنى الإعراض. وقيل: 
الخروج؛ أي: يخالفون معرضين أو خارجين عن أمره. وقال ابن الحاجب: عدى يخالفون 
ب«عن» لما في المخالفة من معنى التباعد والحيد؛ كأنه قيل: الذين يحيدون عن أمره 
بالمخالفة» وهو أبلغ من أن يقال: يخالفون أمره. وقيل: على تضمين معنى الصد. وقيل: إذا 
عدى ب«عن» يراد به الصد دون تضمين» » ويتعدى إلى مفعول بنفسه؛ يقال: خالف زيدًا عن 
الأمر؛ أي: صذه عنه؛ والمفعول عليه هنا محذوف؛ أي: يخالفون المؤمة منين؟ أي: يصدونهم 
عن أمره» وحذف المفعول؛ لأن المراد تقبيح حال المخالف» وتعظيم أمر المخالف عن 
فذكر الأهم وترك ما لا اهتمام به» وقد يتعدى ب«إلى» فيقال: خالف إليه؛ إذا أقبل نحوه. 
تفسير الألوسي .)١1/١4(‏ 

(؟) في النسخة (خ): «فأبقى عند»). 

ره في النسخة (خ): «إياكم". 

25 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


06 سورة النور [؟5 - 54] 


الشاعر: 


قَدْ يُدْرِكٌ الْمتَأَنِي بَغض حَاجَبه وَقَدْ يَكُونُ مع الممشتغجل الزُّلَلُ 


هذا إذا اقترن هذا الحرف بفعل مستقبل والله - جل ذكره «الا يَعْرْبْ عَنْهُ مِثْقَالُ 
ذَرَةِ في السَمَوَاتِ وَلَّا في الأزض4 [سبأ:”] وقد علم الكائنات جميعًا قبل تكوينه 
إياها كتبها في الذكر الأول كل إلى إنابة» يؤجل إلى آجالهء فأجل كل كائن مترقب 
وأجله مؤقت. 

فتخريج قوله تعالى: لقَذْ يَعْلّمْ الله الّذِينَ يتَسَلَّلُونَ مَِكْم لِوَاذَاك [النور:*1] أي: 
ذلك قد بدا منكم فيعلمه الله واقعًا منكم كما كان قبل يعلمه أنه سيقع منكم» وعلى 
المخلوق تختلف الأحوال كذلك قوله: #قَدُْ يَعْلْمْ ما أنتم عَلَيْه [النور:14] أي: قد 
ظهر ذلك منكم ووقع قد علمه قبل منكم في الأزل أنه كائن؛ وقد يعلم الآن أنه 
واقع» كما يقال: قد يطلع الفجرء إذا بدت تباشيره» ويقولون: قد يدخل البرد» قد 
يظهر الحرء قد تطلع الثرياء قد يطلع نجم كذا عند أوائل ذلك. 

كذلك قوله - جل من قائل: #قَدْ نَرى تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَمَاءِ؛ [البقرة: ]١4+‏ 
أي: أن الذي بدا منهم قد قدرناه في الأزل من توجيه العباد إلى البيت الحرام؛ ثم من 
توجيههم إلى بيت المقدس» ثم من توجيههم إلى البيت الحرام؛ لعود أواخر الكلمة 
إلى أوائلهاء قد نعلم يا محمد سبب ذلك بتقليبنا لوجهك في السماء ظفَلْنْوَلَنَكَ قبلة 
تَرْضَامَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ المشجد الحَرَام4 [البقرة:44١]‏ المعنى قوله تعالى: 
لفَلْيَحَْذَر الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره...4 [النور:77]. 


تفسير سورة الفرقأن” 


)١(‏ هذه السورة مكية في قول الجمهورء وقال ابن عباس وقتادة: إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة 
وهي: وَالَّذِينَ لَا يَذْعُون مع الله إِلهَا آخَر...» إلى لرْحِيمَاك وقال الضحاك مدنية إلا من 
أولها إلى قوله فإولا نشورًا فهو مكيء ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنه لما ذكر 
وجوب مبايعة المؤمنين للرسول وأنهم إذا كانوا معه في أمر مهم توقف انفصال واحد منهم 
على إذنه وحذر من يخالف أمره وذكر أن له ملك السماوات والأرض وأنه تعالى عالم بما 
هم عليه ومجازيهم على ذلك» فكان ذلك غاية في التحذير والإنذار ناسب أن يفتح هذه 
السورة بأنه تعالى منزه في صفاته عن النقائص كثير الخيرء ومن خيره أنه (نزل الفرقات) على 
رسوله منذرًا لهم فكان في ذلك اطماع في خيره وتحذير من عقابه» و(تبارك) تفاعل مطاوع 
بارك وهو فعل لا يتصرف ولم يستعمل في غيره تعالى فلا يجيء منه مضارع ولا اسم فاعل 
ولا مصدر. قال ابن عباس: لم يزل ولا يزولء وقال الخليل: تمجدء وقال الضحاك: تعظم» 
وحكى الأصمعي تبارك عليكم من قول عربي صعد رابية فقال لأصحابه ذلكء أي تعاليت 
وارتفعتء. ففي هذه الأقوال تكون صفة ذات» وقال ابن عباس أيضا والحسن والنخعي: هو 
من البركة وهي التزايد في الخير من قبله فالمعنى زاد خيره وعطاؤه وكثرء وعلى هذا يكون 
صفة فعل وجاء الفعل مسندًا إلى (الذي) وهم وإن كانوا لا يقرون بأنه تعالى هو الذي نزل 
الفرقان فقد قام الدليل على إعجازه فصارت الصلة معلومة بحسب الدليل» وإن كانوا 
منكرين لذلك؛ وتقدم في آل عمران لم سمي القرآن فرقاناء وقرأ الجمهور (على عبده) وهو 
الرسول محمد يَكُ وقرأ ابن الزبير على عباده أي الرسول وأمته كما قال «لقد أنزلنا إليكم) 
(وما أنزل إلينا) ويبعد أن يراد بالقرآن الكتب المنزلة» وبعبده من نزلت عليهم فيكون اسم 
جنس كقوله (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) والضمير في (ليكون) قال ابن زيد: عائد على 
(عبده) ويترجح بأنه العمدة المسند إليه الفعل وهو من وصفه تعالى كقوله: (إنّا كنا منذرين) 
والظاهر أن (نذيراً) بمعن منذرء وجوز أن يكون مصدرًا بمعنى لإنذر كالنكير بمعنى الإنكار» 
ومنه (فكيف كان عذابي ونذر) ودللعالمين) عام للإنس والجن؛ ممن عاصره أو جاء بعده 
وهذا معلوم من الحديث المتواتر وظواهر الآيات؛ وقرأ ابن الزبير (للعالمين) للجن والإنس 
وهو تفسير (للعالمين)؛ ولما سبق في أواخر السورة ألا إن لله ما في السماوات والأرض 
فكان إخبارًا بأن ما فيهما ملك له؛ أخبر هنا أنه له ملكهما أي قهرهما وقهر ما فيهماء فاجتمع 
له الملك والملك لهما. انظر [تفسير البحر المحيط (8/؟04]. 


0 
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ابر الى يل الْفْروَانَ ل عَبَدو لون إلصلميب» ددرا :© الى له. ملك 
لمت وَالْارْضِ وَلَر يِذ وَلَدَاوْ كن لَه َرِيكُ في امك وََلقَ حكُلٌ ىود 
قيب 20) وَاتَدُواين نمه هه لبَلئوس عَيكا وق لمن ولا ينيكس لأَنشهة 
صَرَا ولا شع وَلَايَملِكوْنَ مُوتَاولا حَِؤةٌ ولاشثويا () وهال الَنَكَمَروا إن هذا لدف كافريدة 


2 وم ا فَقَدَ جَلدُو ظَلما وفنا (8) وَمَالُوا أسطِيرُ الأوليرت 
تياف شل عَلِدْهِبُكْرَءٌ ويلا (2) هل ره أ يَْلمُ لير في السَمنْوبتٍ 


ساوكه | 2 يو سس م بردي 


وَاَلْارْضٍ نه حك عَتُورَايّها ((60* [الفرقان: ١‏ -1]. 

قوله تعالى: طتَبَارَكَ الَّذِي نَزّلَ القُرقَانَ عَلَى عَبِدِهٍ لِيكُونٌ للْعَالَمِينَ نَذِيرَا؛ 
[الفرقان:١]‏ تمجيد الله - جل ذكره - بأنه أنزل الفرقان على عبده تبارك تفاعل من 
البركة» والبركة لزوم المدائح كلها والمحامد أجمعهاء والخير وده والحُسن كله. 
والأسماء الحسنى ومعاني الصفات العُلاء وبقاء ذلك ودوامهء والفرقان وزنه: 
فعلان» كسبحان وحسبان وقربان وقرآن”". 

وقد يكون القرآن الفرقان من حيث فرق بين الحق والباطل؛ وبيّن المواعظ 
والأحكام وغير ذلك من المعاني» وقد يكون وصمًا لصفة تكون من الله - جل ذكره 
- وموهبة يهبها من يشاء من عباده؛ والفرقان اسم من أسماء الحق المبثوث في 
العالم الموجود عن أسماء الله وصفاته فيه؛ به خلق السماوات والأرض وما بينهماء 
والفرقان موجود على القول بالخصوص عن اسمه الحقء» واسمه المتين والمصور 
إن حل في الظاهر كان صورة يميز بها من سواه وإن كان في الباطن؛ والمعاني كان 
نورًا وفرقانًا. 

قال الله صِكَ: طوَإِذْ آتَبِنَا مُوسَى الكتّات وَالْفْرْقَانَ لَعَلّكُمْ تَْتَدُونَ» [البقرة:57]. 

وقال: ايا أَيّْهَا الَّذِينَ آمنُوا انَُوا الله وَآمنُوا بِرَسُولِه يُؤْتِكُمْ كِفْلَئِن من رحْمَتِه 
وَيَجْعل لَكُمْ نُورًا تَمَشُونَ به وَيَغْفِرْ لَكُمْ؛ [الحديد:6؟]. 


.)١11/0ه( والدر المصون‎ :.)١70/7١( انظر: التبيان‎ )١( 
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وقال: ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تَتْقُوا الله يَجْعل لَكُمْ فُرقَانًا وَيكَيّر عَنَكُم 
سَيَعَاتَكُمْ 4 [الأنفال:19] المعنى إلى آخره”". 

وقرأ ابن الزبير: «تبارك الذي نزل الفرقان على عباده»”" بالألف على الجمع. 

قوله وَدَ: «الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَمَوَات وَالأرْضٍ وَلَمْ يَنَخِذْ وَلَدَا وَلَمْ له 
شَرِيكٌ فِي المُلْكِْ؛ك [الفرقان:؟] استحق المحامد بأسرها والثناء الحسن بأجمعه؛ 
لأنه لم يتخذ ولدًا ولم يكن ذلك في نعوت تعاليه؛ ولأنه لم يكن له شريك في ملكه 
ولا ظهير استعان به على ما خلقه» سبحانه وله الحمد كما ينبغي لكريم وجهه وعز 
جلاله وعلو شأنه ظوَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَثنَهْمَا4ُ 
[الزخرف:86]. 

وهو الذي خلق كل شيء جملة وتفصيلاً؛ فالجملة العالم كله بأسره كان في 
علم خالقه موجودًا مصورًا قاننًا له في غيبه» كما أنه قانت حال شهوده؛ يراه بارئه في 
زله ويسمعه كما الآن على ذلك قدره غيبًا في أزله الذي لا أول له ثم أوجده يوم 
وجده على سواء ما قدره لم يستزد به علمًا خلا أنه الآن مشهود لنفسه وموجود. 
وقد كان قبل عدمًا وفقدّاء وعلى المخلوق تختلف الأحوال لا على الخالق تعالى 
عن ذلكء فمن الواجب القضاء أيضًا بأن كل موجود تضمتته الجملة وشمله الوجود 
الكلي كذلك أيضًا قانت عابد ©كُلَّ قَدْ عَلِمَ ضلاتَهُ وَتَسْبِيحَة وَاللهُ عَلِيمْ بمَا يَفْعَلُونَّ4 
[النور: ١‏ 5]. 

فإِذًا قد كان كل هناك - أعني: في الأزل - عاملاً على شاكلته من حيث التقدير 
والعلم والشهود له بذلك كله بما هو الآن عامل «وَلَقَدٍ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْم عَلَى 
العَالمِينَ4 [الدخان: ؟؟] كذلك خلقهم على علم بما هم عاملون؛ لأنهم قد كانوا 
في موجود علمه حال عدمهم بذلك عاملون شهادةً منه لهم وعلمًا بهم لا عملاً 
منهم ولا حالاً لعدمهم؛ ولما أخرجهم لما قد علمه منهم عملوا بذلك» فكل إذا 
يستذكره ما ذكره به في الأزل ويستعمله بما لم يزل يعلم أنه عامله. 


أ 
| 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: فرق). 
(؟) انظر: قراءة ابن الزبير هذه فى: البحر المحيط (110/5). 
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وفائدة هذه المسألة إزالة الإشكال في سبيل القول بالإحالة في حدث العالم؛ 
وسبيل القول بالتجويز في قدمه فهو محدث؛ لأنه لم يكن ثم كان» وهو مربوب؛ 
لأنه مخلوق مدبر مفصل وموصلء وهو قديم؛ لكونه معلومًا لخالقه مشاهدًا لبارئه» 
فحدثه محدثه؛ لأنه مستفتح الوجودء فهو محدث لنفسه وقدمه؛ لأنه كان في علم 
خالقه معلومًا وعنده مذكورًاء فقدمه إذا لغيره لا لنفسه» ومن ها هنا تشعب الخلاف» 
قال رسول الله يكْةّ: «أعرفكم بالله أعرفكم بنفسه)''' وقد قيل: من لم يستدل على 
المعرفة بالله - جل ذكره - بصنعه لنفسه؛ فلم يعرف الله إلا بالاسم لا بحقيقة 
المعنى. 

قال الله - جل ذكره - في الكلي: «اللة خَالِقُ كل شَيْءٍِ4 [الزمر:؟1] لوَحَلَقَ 
كُلّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقَدِيرَاك [الفر قان ]| 

وقال في الجزئي: ظقْيِلَ الإنسانُ ما أَكْفْرَهُ ٠»‏ مِنْ أي شَيْءٍ حَلَّقَهُ ٠‏ من تُطُفَةٍ 
خَلَقَهُ فقَدْرهك [عبس:15-17] هَل أنَى عَلَى الإنسَانٍ جِينٌ مَنَ الدّهر لَمْ يَكْن غَيعا 
مَذْكُورًا4 [الإنسان:١]‏ أي: لم يكن مذكورًا في نفسه ولا لنفسه؛ بل كان مذكورًا عند 
بارئه» فإذا كان مذكورًا لا لنفسه إلى اخر المعنى فجملة العالم موجودة عند الله - 
جل ذكره - بالقوة؛ أي: علمًا بها وقدرةً عليها ومريدًا لها كيف شاء وم ولِمَ ومتى 
على الإجمال والتفصيل وتفصيل التفصيل إلى آخره. 

ثم لما أوجدها - أعني: الجملة - صارت موجودة بالفعل على ما سبق منه بها 
في الأزلء لا زيادة فيها ولا نقصان منهاء وعلى الموجود تختلف الأحوال لا على 
الموجد 3 فلأن كان موجودًا عند بارئه علمًا وقدرة ومشيئة كان مفطورًا على معرفة 
خالقه لأنه فطره؛ أي: أخرجه إلى وجوده عن حال عدمه؛ ولأنه لم يكن موجودًا 
لنفسه جهل أمره ونسي ما فطر عليه؛ ولكونه الأول هو الآن إذا استذكره ذكرء وإذا 
فكر علم؛ وكان كل ما علمه تذكيرًا وإلهامًا لما نسيه وغفل عنه مما هو مخبوء في 
حقيقته #أم انُخَذُوا , من ذُونِه أَوْلِيَاءَ قالله هُوَ الوَلِيُ وَهُْوَ يُحْبِي المَؤْنّى وَهْوَ على كُلٍ 
شَيْءٍ قَدِيرُ؛ [الشورى:؟] إلى قوله: ظفَاطِرُ المَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ جَعَلَ لكم مَنْ 


)١(‏ تقدمت الإشارة إليه. 
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َنفْسِكُم أَزْوَاجًا وَمِنَ الأنعام أَرْوَاجًا يَذْرَوْكُمْ فِيهِ ليس كَمِئْلِهِ شَيْء وَهُوَ السَمِيعْ 
البَصِيرُ [الشورى:١١]‏ تفهم الإشارة وتفقه في العبارة واعبر من ظاهر إلى باطن 
#وَاللَه يَقُولُ الحَنّ وَهْوَ يَهْدِي السَّبِيلَ؛ [الأحزاب:؛]. 

قوله تعالى: ©وَانَخَذُوا من ذُونِه آلِهَةَ لا يَخْلْقُونَ شَيِئًا وَهُمْ يِخْلَقُونَ4 
[الفرقان: ؟] عجب - جل ذكره - من إيجادهم آلهة من دونه إلى حيثما تقدم ذكره 
من تحقيق إحاطة الخالق والآمر جملةً وتفصيلاًء وإنما تتبين الأضداد بحقائقها. 

أتبع ذلك ما حكاه عنهم «وَانَّخَذُوا من دُونِهِ آلِهَةَ لا يَخْلْفُونَ شَيْنًا وَهُمْ 
يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لأَنفُِهمْ ضَرًا وَلَا نَفْعَا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْنًا وَلّا حَيَاة وَلّا نُشُورَا 
[الفرقان: ؟] من قولهم: «#إِنْ هَذَا إلا إِفِكُ افْتَرَاهُ وَأَعَائَهُ4 يعنون: القرآن هوَأْعَائَهُ 
عَلَيْهِ قَْمٌ آخَرُونَ4 [الفرقان:4] يعنون: أهل الكتابء قالوا: هو سلمان. 

قال الله : «الَسَانُ الذي يلْجِدُونَ ِلَب أَغْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ ُبِينُ4 
[التحل:١٠]‏ وقرأها يعقوب: «اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي») يعني وهو أعلم: 
أهل الكتاب» وهذه القراءة أعلى - والله أعلم - إذ سورة الفرقان مكية» وإنما جاء 
سلمان مسلمًا بالمدينة» وكذلك عبد الله بن سلام”"". 

قال الله - جلّ من قائل: 8قَقَدْ جَاءُوا ظُلْمَا وَرُورَاك [الفرقان:؛] الظلم منهم 
هنا: افترائهم على الرسول والقرآن ووصفهم لهما بالشعر والسحر والكهانة 
وأساطير الأولين اكتتبهاء وهذا هو الزور؛ إنه لأَسَاطِيدُ الأوَلِينَ اكْتَبها فَهِيٍ تُمْلَى 
عَلَِه ُكْرَةٌ وَأَصِيلاً4”" [الفرقان:5] وفي غير هذه القراءة: «اكتتبها» على وزن مفعول 
لم يسم فاعله. والزور في الشهادة: الميل بها إلى الباطل عن حقيقة ما هي عليه'". 


)١(‏ تفسير مقاتل (0/7). وانظر: الوسيط (*/4 7)» وزاد المسير (5/؟/ - "”لا). 

(0) قرأ طلحة: «اكتتبها» مبنيًا للمفعول؛ والمعنى: اكتتبها له كاتب؛ لأنه كان أميّا لا يكتب. ثم 
حذفت اللام؛ فأفضى الفعل إلى الضميرء فصار اكتتبها إياه» ثم بنى الفعل للضمير الذي هو 
«إياه» فانقلب مرفوعًا مستترًا بعد أن كان منصوبًا بارزاء كذا قال في «الكشاف». واعترضه أبو 
حيان افهيٍ تملى عَلَيِه» أي: تُلقى عليه تلك الأساطير بعد ما اكتتبها؛ ليحفظها من أفواه من 
يهليها عليه عن ذلك المتككن؟ لكوثه أنقا لآ يقد على أن يقرأها من ذلك المكتوث يقد 
ويجوز أن يكون المعنى: اكتتبها: أراد اكتتابها. فتح القدير (570/5). 

(5) الكشاف (559/9). 


0 سورة الفرقان [لا - ؟١١]‏ 
يقول الله سبحانه وقوله الحق: ظقُلُ أنرَلهُ الذي يَعْلَمُ الى في السَّمَوَاتِ 
وَالأزْض» 8 الآية بقوله: إن كَانَ موا رَحِيمَا؟ [الفرقان:5] يستعتبهم 


5 0 


:9 وكَالواْمَالِ ددا ليسول يكل لذ َه رن ف الئل اقِ لو اه 
مَك كوت عذكيك 10 قور كد أ تكؤنلة جَنَه يأك 
ينهح وكا لالط يمور إن تمرك إلاويلا و ا 0 

ل 0 رآ 
نه لك جكع دنَس لك فلآ كد اتام وأمتد6 
ل 90 4 
[الفرقان: ا - ؟١].‏ 

قوله تعالى: وَقَالُوا ما لِهََا الرَسُولٍ يكل الطَّعَامَ وَيَمْشِي في الأشواق» 
[الفرقان: 7] قالوا هذا على سبيل التهزئة والإنكار منهم» إن يبعث الله بشرًا رسول" 


)١(‏ قال الشيخ الألوسي (74/0): وليس في الآية على هذا دليل على تفضيل الملائكة على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما هو محل النزاع كما زعم الجبائي لأنها إنما وردت رداً 
على الكفار في قولهم (ما لهذا الرسول) الخ وتكليفهم له عليهم الصلاة والسلام ب: بنحو الرقي 
في السماء. . ونحن لا ندعي تميز الأنبياء على الملائكة عليهم الصلاة والسلام في عدم الأكل 
مثلا والقدرة على الأفاعيل الخارقة كالرقي ونحوه ولا مساواتهم لهم في ذلك بل كون 
الملائكة متميزين عليهم عليهم الصلاة والسلام في ذلك مما أجمع عليه الموافق والمخالف 
ولا يوجب ذلك اتفاقاً على أن الملائكة أفضل منهم بالمعنى المتنازع فيه وإلا لكان كثير من 
الحيوانات أفضل من الإنسان ولا يدعي ذلك الاجماد . وهذا الجواب أظهر مما نقل عن 
القاضي زكريا من أن هذا القول منه وليس في الآية على هذا دليل على تفضيل الملائكة 
عن الاج عله لاط و لست ع فول الج لها وم لجار لي رن 
رذ كي الكقار: في ترايس اليك الرتفولم للج وتكليفهم له - عليهم الصلاة والسلام - 

بنحو الرقي في السماء. ونحن لا ندعي تميز الأنبياء على الملائكة في عدم الأكل مثلاً 
والقدرة على الأفاعيل الخارقة كالرقي ونحوه ولا مساواتهم لهم في ذلك بل كون الملائكة 
متميزين عليهم في ذلك مما أجمع عليه الموافق والمخالف ولا يوجب ذلك اتفاقًا على أن 


سورة الفرقان [لا - ]١١‏ /لا١‏ 
«لؤلا أنزل إِلَيِه ملك فَيَكُونَ مَعه نَذِيرا » أو يْلْقَى إِلَيِه كنرٌ أو تَكُونُ له جَنُّ يكل 
منْهّاك [الفرقان: + - 4] تعجب من جهلهم؛ إذ لم يتعد علمهم الدنيا؛ فاقتصروا 
عليها طوَقَالَ الظَالِمُونَ إن تتِعُونَ إِلّا رَجُلاً مُسَحُورَاك [الفرقان:8]. 

أتبع ذلك قوله الحق: «انظر كيف صَرَبُوا لَكَ الأفثَال فَضَلُوا فَلَا يَستَطِيعُونَ 
سَبيلا» [الفرقان:4] يعلمه بمواريث الأعمال ويعجبه؛ لذلك يقول: «انظز كيف 
ضَرَبُوا لَّكَ الأَمْعَال فُضَلُواكِ عن أن يهتدوا بما أرشدتهم إليه من التصيحة:؛ لما قابلوا 
نعمة الله عليهم ورسوله وكتابه بالكفر والتكذيب» أضلهم عن هدايتهم وفتنهم عن 
سواء طريقه» فجاء من الفقه في هذا أنه من كفر بالرسول لم يهتد به وكذلك 
الكتاب» ومن أعرض عن تفهم كتاب ربه أعرض الله عنه بالفهم عنه والفقه فيه 
وربما لم يهتد به ومتى لم يهتد به كذب به لا محالة» حديث الله وقوله الحق: 
ظوَمَنْ أَضدَقٌ مِنَ الله حَدِيئًا؛ [النساء:87] ظوَإِذْ لم يَهْتَدُوا به فَسَيَفُولُونَ هَذَا إِفْكُ 
قَدِيغ» [الأحقاف:١١].‏ 

ولذلك عجب بقوله الحق: «انظّرز كيف صَرَبُوا لَكَ الأَمثَال»4 يقول فنالهم 
حكمنا بمواريث الأعمال فهم لذلك قد ضلوا عن هدايتهم فلا يَسْتَطِيعُونَ» إليها 
سبلا [الفرقان:9] هذا أورثهم قولهم وعملهمء أعماهم الله وأصمهم فهم لا 
يسمعون ولا يبصرونء بل على قدر ما يتفرع لسماع كلام ربه بعد تقديم الإيمان به 
والاستسلام والإعظام والإجلال منه؛ لذلك يكون علمه ويقينه» فأبقي عند ربهء 
وليقبل إلى ربه بالإيمان والتسليم له؛ وليفرّغ لكلام ربه قلبه» وليلق الكنف بين يديه 
ويتبرأ من الحول والقوة إليه» وليقل: ظوَقْل رَّبَ رذني عِلْمَاك [طه:؛١١]‏ لا علم لي 
إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. 

قوله و: طتَبَارَكَ الَّذِي إن شَاءَ جَعْلَ لَكَ خَيْرَا من ذَلِكَ جَنَاتِ تَجْرِي مِن 
تَحْتِهَا الأنْهَارٌُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورَاك؛ [الفرقان:١٠]‏ مجدّ رب العزة نفسه وتمدح 
بقدرته على إمضاء مشيئته وإنجاز وعده؛ على أن يجعل له في الدار الآخرة خيرًا من 


الملاتكة أفضل منهم بالمعنى المتنازع فيه وإلا لكان كثير من الحيوانات أفضل من الإنسان. 


]١١ - سورة الفرقان إلا‎ ١4 
- وصفهم؛ الذي قصرت عقولهم عليه جنات باقية وقصورًا عالية؛ هذا - والله أعلم‎ 
في الدار الوسطى دار البرزخ؛ ثم في الدار الآخرة خير من هذه وهذهء ويجعل له‎ 
قصورًا حيث لا يصيبه موت ولا يلحقه فوت.‎ 

أتبع ذلك بالتذكير بما أغفلوه والتعليم لما جهلوه؛ قوله - جل قوله: بل 
كَذَّبُوا بالشّاعَة» وهي مفتح لما وراءها من عظيم الوجود الذي جهلوه موَأْعْتَدْنا 
لِمَن كَذْبَ بالسّاعَة سهيرًاك [الفرقان:١١].‏ 

ثم أخذ في وصفها في حقهم بقوله: #إِذَا رَأنْهُم من مُكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا 
تَحْيْظًا وَزَفِيرَاك [الفرقان:؟1] الزفير: اجتماع النفس في الجوف ثم يخرج دفعة 
واحدة» وهو الشهيق''' وقال في موضع آخر: 9سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورْ ٠‏ تَكَادُ 
تَمَيَرْ من الفيظ »4 [الملك:لا - 4]. 

قصلم 


أخبر الله سبحانه وهو العليم الخبير أن جهنم - أعاذنا الله منها - ترى وتتنفس» 
وأن من تنفسها الزفير تغيظًا منها على أعداء الله سبحانه؛ وقد تقدم فيما مضى أن كل 
شيء جماد أو نبات أو حيوان أو إنسان» وبالجملة فالعالم كله صائر في سنن 
حكمة الله - جل ذكره - إلى النشوء في الدار الآخرة» يكمل الأمر جدًا فيعلو 
الأعلى على غير قياسء ويلحق الأدنى بالكمال المقدور له أن يبلغه. فافهم. 

وقد جاء عن رسول الله وكيِ أنه قال: «من انتمى إلى غير أبيه» أو ادعى إلى غير 
مواليه» أو كذب علي متعمدًا فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدًا» قيل: يا رسول الله 
ولجهنم عينان؟ قال: «أولم تسمعوا قول الله: ظإِذَا رَأنْهُم من مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعوا لَهَا 
تَخْيْظا وَزَفِيرَاك [الفرقان:١1]»”".‏ 


.00/9/5( ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن (ص:١٠2©)؛ وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (1977) والبوصيري في إتحاف الخيرة (714)؛ وذكره‎ 
وعزاه إلى البزار وفيه عبد الرزاق بن عمر ضعيف لم‎ )47/١( الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 


يوثقه أحد. 


سورة الفرقان ]٠١ - ١*[‏ لحن 
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عبرة: 

ثبت عن رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - حديثه المشهور الذي يقول 
فيه: «إن النار اشتكت إلى ربهاء فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاء فأذن لي أن 
أتنفس» فأذن لها بنفسين؛ نفس في الشتاء» ونفس في الصيف...»”2) 

وقال الله - عر من قائل: لما يتح الله لِلنَّايس مِن رَحْمَةٍ فَلّا مُفِسِكَ لَهَا وَمَا 
غك قَلَا مزسل له من بَغده وَهُوَ العَزيرٌ الحَكِيم» [فاطر:؟] وهو الَذِي يزسل 
الرَيَاحَ»# كما قال: ظبْشْرًا بَئِْنَ يَدَه رَحْمَتِه حَتَّى إذَا أَقَلْْ سَحَابًا ثُقَالاً» 
[الأعراف:517]. 

وقد يجمع بقدرة الله وبرحمته في الماء المكون ذلك الخيرء والسحاب من 
فيح جهنم ما غلب من كلا النفسين على لوح الجوء فتخرج الملائكة - عليهم 
السلام - بقدرة الله نار ما هنالك بروقًا وزمهريرًاء ذلك بردًا وتنفسها رعدّاء وحقيقة 
ما هنالك فيها صواعق يرسل الله البرد والصواعق على من يشاء ويصرفه عمن يشاء؛ 
كل ذلك آيات ما ها هنا على ما هنالك: فالصواعق آيات على ما ترمي به هنالك 
من شررها كالقصر وكأنّهُ جمَالَةٌ صفْرٌ» [المرسلات:*.]. 


دنا امكل سين مقر مرا مالك فبك اشاب با 


1 راع ممه 50 
وجدا دا وأدعواأ 5 شونا شبوبًا حكدررا (10) فلأ ةلق ير أَرْ + جِسَّهالْخَإْر الت وعد امتقو كَانتْ 
سم جَرَاء ومَصِيرأ 15 9 لم امَك حوفت ة ريك وعدا مَسَعْولَا () 
ل ا 1 07 فقوأ 2 م ات 000 


ويعم 0 ومايعميدورت عن دون 


نتم أضللتم عبسا بحادى مهولا أم 
هم 0 أ ألسَِّلَ 90 َالو سبحتك 050 4 نآ دي ولك ين أذ 5 


2 يو مع م َأ ا ساس ”/ 2 ص م 

و 00 00 100 يما 
ا لا عه على أ م 0-1 

تقوبُورت هما مورت صَبْرْهًا ولا 1 نْصرا ومن يُظلم مَنِحكُمْ نذِفَّه عَذَابًا 


)1 أخرجه البخاري (7”0417)» ومسلم »)7١7(‏ والترمذي (5597)» وابن ماجة (4719)» وأحمد 
».)٠١540(‏ ومالك (58)؛ والشافعي (77//1)؛ وابن حبان (7477). 


ما سورة الفرقان |8٠١٠ - ١!‏ 
كودها 5 وآ سنا مَك من النزسارك إلة رم تتأغوت الصا 
َيسشُوس ف الوا قوَعَلدَبستحك تل ونئة روك ركاه ريك 
بصيرا )14 [الفرقان: ,.]8١ - ٠١‏ 

والرعد أية على ما لها هنالك من زفير وشهيق وتقصف عبراته هناء منها تسبيح 
وتسخير للعباد وصلاح للأرض ومن عليهاء وهناك هو منها تغيظ وحنق على من 
عصى ربها - جل ذكره - ظهْوَ الَذِي يريم البزق خحَؤْقَاك من النار التي هو عنها 
لوَطْمَعَا؛ أي: في الحياة لمصاحبة الرحمة إياها لإوَيْنشِيُ السّحَابٌ التقَالٌ » وَيُسَبَح 
الرَْدُ بِحَمْدِهٍ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خيفتِه وَيُرْسِلُ الصَوَاعِقَ قَيِصِيبُ بها من يَسَاء4 لذلك 
قال ظوَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله أي: لو فهموا عن آياته لشاهدوها وشاهدوا ما هي 
عليه آيات عيانًا لكنه مشَدِيدُ المِحَالِكُ [الرعد:؟١‏ - )1١‏ ويمكرون بأنفسهم 
فيمكر الله وهو خير الماكرين. 

قوله تعالى: ظطقُلُ أَذَلِكَ خَيرْ آم جَنَهُ الخُلدٍ التتي وَعِدَ المتَُونَ كَانت لَهُمْ جَرَاء 
وَمَصِيرًا؛ [الفرقان:6١]‏ أعاد معنى الكلام إلى قوله: لاتَبَارَكَ الذي إن شَاءَ جَعَلَ لَكَ 
خيرًا من ذُلِكَ جَنّاتٍ تَجْري من تَحْتها الأنْهَارُ وَيَجل لَّكَ قُضورًا» [الفرقان:١٠)‏ 
خول> وله اقلم ريما دول اما لاني يعي ممكم وجل بعتولكم تولك 
مدنو كيم فيهاء وإنما هي الساعة والدار الآخرة فيها جهنم بسعيرها وزمهريرهاء وما 
ضمنته من عذاب وأنكال وهوان أو جنة عالية زادت على الأماني» وأربت على 
العلوم مع الخلود والدوام في هذه أو هذه؛ فأيّما خير نزلاً ومصيرًا كَانَ عَلَى 
رَبَكُ© أي: الساعة والبعث والنزول في إحدى تلك الدارين ظوَغْدًا مُشْتُولاًي” 


)١(‏ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه وعد الله لهم بالجزاء فسألوه الوفاء فوفاه» وهو معنى قول ابن 
عباس. 
الثاني: الملاتكة تسأل الله لهمء فيجابون إلى مسألتهم. وهو معنى قول محمد بن كعب 
القرظي. 
الثالث: أنه سألوا الله الجنة في الدنيا ورَعْبُوا إليه بالدعاء فأجابهم في الآخرة إلى ما سألوا 
وأعطاهم ما طليوا؛ وهو معنى قول زيد بن أسلم. النكت والعيون (05/9. 


سورة الفرقان ١٠ - ١[‏ ؟] لما| 
[الفرقان:١]‏ وموضع لزام هذا الخطاب قوله الحق: طكَمَا بَدََنَا أَوْلَ خَلْق نُعِيده 
وَعْذَا عَلَيِنَا إِنَا كُنا فَاعِلِينَ؟ [الأنبياء: ؛ .]٠١‏ 

وقال في إعادة الخلقة انية مِنْهَاك يعني: الأرض مِنْهَا حَلْفَْاكُمْ وَفِيهًا 
نُعِبِدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ ثَارَة أخرَى4 [طه:55] كذلك لما خلقنا مما انبنت عليه دار 
الدنيا من فيح وفتح أساع ذلك في أجواء الهواء من الأرض والأصول التي خلقنا 
عنهاء كان ذلك لزامًا أن يعيدنا فيما خلقنا وعدًا بأنه ظاهرًا وباطناء ولم يكن لأحد 
أن يتخلص من النار التي صيرها عذابًا إلا برضاه» ولا يدخل الجنة التي جعلها نعيمًا 
وفوزًا وظفرًا بالمرغوب كله إلا برضاه؛ فامتن على عباده. 

وبتبيين سبيل مرضاته من سبل مساخطه فخلق على ذلك عالمه أرضه وسماه 
وما بين ذلك؛ وأرسل به رسله وكتبه» فالجنة للمتقين التي دل عليها فيما هاهنا بفتح 
رحمته وما خلق عن ذلكء والنار للعاصين التي دل عليها فيما هاهنا بالفيح من 
جهنم - أعاذنا الله برحمته - ثم في هذه وهذه موجود دار الآخرة من رؤية الله - عدَّ 
جلاله - بما تبع ذلك من نعيم وجاه وإكرام في الجنة؛ وفي جهنم البعد عن الله 
الرحمن الرحيم - عز جلاله - نعوذ بالله من بعده وما تبع ذلك من مقت وهون 
وعذاب وخزي ا 

قوله تعالى: لوَيَوْم يخ يَحْشْرْهُمْ وَمَا يَعْبِدُونَ من دُون الله فَيَقُولُ أن نكم أضْللئم 
عِبَادِي هَؤٌلاء أ هُمْ ضَلُوا السّبيل4 [الفرقان:7١]‏ هذا منه تقرير للمتبوعين ليبين 
كذب التابعين لهم ظقَالُوا سْبِحَائَكَ مَا كَانَ يَتِبَغِي لا آن نَتَخْذَ من دُونِكَ مِن أَؤْلياء4 
[الفرقان:8١]‏ وقرأها الحسن: «سبحانك ما كان ينبغي نا أن نُتخذ من دونك من 
أولياء» بضم النون وفتح الخاءء وكذلك روي عن النبي كك من رواية معاذ - 
رحمة الله عليه. 

قوله تعالى: وما رسلا َلكَ من المزسلِين إلا نه لَيأكلُونَ العام وَيَمشُونَ 
في الأشواق» [الفرقان:٠‏ ؟] انتظم هذا بقولهم: لآم لِهَذَا الرَسُولٍ يَأكُلُ الطَعَامَ 
وَيَمْشِي في الأسْوّاقٍ» [الفرقان :”] رذًّا عليهم. 

أتبع ذلك قوله تعالى: ظوَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لبَعْضٍ فْنَة» [الفرقان:١٠]‏ سبحانه 
وله الحمد قرب هذا ووالاه. وأبعد هذا ولعنه» وأعطى هذا ومنع هذاء وملك هذا 


يل سورة الفرقان ]١5- ”١[‏ 
هذا وأخدم هذا هذا. 

ثم أعلم بثقل ذلك على النفوس بقوله: «أَتَضبِرُونَ4 [الفرقان:٠؟]‏ يخاطب 
الجميع» وهو أمر استاقه على صيغة الاستخبار» فوجب على صاحب البلاء أن 
يصبر على بلائه؛ وعلى المؤخر أن يعرف حقًا للمتقدم عليه؛ والعبد أن يعرف لسيده 
الح اله عليه؛ وكان سياق هذا الكلام على صيغة الاستخبار تعريمًا بعظيم المثوبة: 
ثم قال: «إوكان رَبك بَصِيرَاك [الفرقان:١٠]‏ أي: بما يكون منكم من صبر أو شكرء 
وتقدم في ذلك أو تأخر. 

7 


”5 
ا ل م مع مده ره 10 سن 2 إكى تيسن سود 0 وخوس ل رمي ب ل 
ف أيهم وَعَتَوَ عُثُواً دبا 25 يوم بو المتركة لامر يزبد لِلمُجْرم وَبَُولُونَ 


حبرا تحجُورا (50) وَقَدمئَاإِلَ مَا عيلوأ من عَمَلٍ هَجَمَلتهُ هسل تَنتُورا (5) أضحَثُ 


سوؤر . سد ركه ص م سم يك ل رمسم 0 


لْجَنَةٍ مهي حَيد مُستَقَرا وَْحْسَنٌ مَقبلا 5 وَيومَ تمن الئاه الت ورْلالليكة 
تيلا © الثلك يومد الْحنُ عن وكا يما عل الكيرين عيِرا 4 
[الفرقان: ١؟‏ - 5]]. 

قوله كك: لوَقَالَ الَذِينَ لا يَرَجُونَ لِقَانَا ولا أَنلَ عَلَينَا الملائكة أو تر رَبْاكُ 
[الفرقان:١‏ ؟] لم يأت. في القرآن العزيز ذكر اللقاء إلا بلفظ الرجاء: ولا بد من لقائه 
بك فهي أعظم البشرى كما أن كراهة لقائه أكبر الكبائر بعد الشرك بالله والكفر به» بل 
عدم الرجاء للقائه من الكبائر» قال الله - عرَّ من قائل: ظإِنَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَ 
وَرَضُوا بِالحَياةٍ اليا وَاطْمَنُوا بهَاكُ ثم عطف الكلام بوصف قوم آخرين فقال: 
لوَالَذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتنَا غَافِلُونَ4 [يونس:"] ثم جمعهم في سوء المآل بقوله 
#أؤليك مَأَوَاهُمُ النَّارُ بمَا كَانُوا يْسِبُونَ»4 [يونس:8]. 

وقال تعالى: ظقَدْ حبر الّذِينَ كَذَّبُوا لَِاء الله....» [يونس:45] ويتبع ذلك 
كراهة الموت. فإنه لا يرى أحد ربه حتى يموتء كذلك قال رسول الله يكل «إذا 
أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه» وإذا كره العبد لقاء الله كره الله لقاءه»”'' فهذه 


)01 أخخ رجه البخاري »)56١19(‏ ومسلم (كفقوحي والترمذي و 36 والنسائي (41 1١8‏ وابن 


سورة الفرقان 5١[‏ -55] تيل 
بشارة منه وترغيب في مطالبة هذه الدرجة. 

ولما قالت عائشة: يا رسول الله كلنا نكره الموتء ردها إلى بشارة أخرى دون 
تلك ذكرت هذا الفصل لما لزمنا من كثرة التغافل عنه حتى أورثئنا ذلك كراهة 
الموت ومحبة البقاء في الدنياء هذا هو المعهود من جميعنا إلا من شاء الل 
نسأل الله حسن عائدته وتعجيل توبته عليناء إنه هو التواب الرحيم. فقال: «ليس 
كذلك إن العبد المؤمن إذا حضره الموت وبشر برحمة الله أحب لقاء الله وأحب الله 
لقاءه» وإن الكافر إذا حضره الموت فبشر بالعذاب - أو كما قال يَكِيَدِ - كره لقاء الله 
فكره الله لقاءه»' ''. 

وإنما 

أتبع ذلك قوله: #لَقَدِ اشتكبروا فِي أَنفُسِهمْ وَعََوْا عُنُوَا كَبِيرَاك [الفرقان:١؟]‏ 
أي: اشتراطهم أنهم لا يؤمنون حتى يروا ربهم كبك. 

ثم ذكر الموت بقوله: هيوم يَرَوْنَ الملابكة لا بُشْرَى يَوْميِذٍ لِلْمْجْرِمِينَ» 
[الفرقان: ٠‏ "] أي: بجبريل اكنةة بما قال: مبَشَرٍ المُنافِقِينَ بأنَ لَّهُمْ عَذَابَا ألِيما؛» 
[النساء:8١١]‏ وبقوله: «#إِنَ الله جَامِعْ المئافقين وَالْكَافِرِينَ في جهنم جَمِيعًا» 
[النساء: .]١5 ٠‏ 

يقول الله - جل من قائل: #يَوْمَ يَرَؤْنَ المَلائكة »© أي: عند الموت فلا را 
يَوْمَئِذٍ لَِلْمْجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورَاِ [الفرقان:؟2] أي: حرامًا محرمًا 
الرجوع إلى الدنيا والنظر إلى الله - جل ذكره. 

يقول الله - جل ذكره: ##أضحَابُ الجن يَوْمَئِذٍ خَيرْ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنْ مَقِيلاً4!' 


ماجة :»)14٠5(‏ وأحمد (8“514).» وابن حبان (077*)» وعبد الرزاق (73749)» والدارمى 
(5815) والقضاعي »)8١١(‏ والطيالسي (059)» والطبرانى »)١5585(‏ وأبو يعلى (1/08.. 
)١(‏ أخرجه بنحوه مسلم (3994)» والترمذي »٠١8448(‏ ع الرزاق (5754)» والنسائي في 
الكبرى »))١945(‏ وأحمد (*/579١).؛‏ وابن حبان (8019/7). 
(5) قال الشيخ الألوسي :223١7/7(‏ إذ الجنة لا نوم فيها. وقال الليث: هي نومة نصف النهار» 
ودفع الاستدلال بأن ذلك مجازء وإنما خص إنزال العذاب عليهم في هذين الوقتين لما أن 
نزول المكروه عند الغفلة والدعة أفظع وحكايته للسامعين أزجر وأردع عن الاغترار بأسباب 


8م سورة الفرقان [لا١‏ - ]8١‏ 
[الفرقان:؛ ؟] اتصل معنى هذا الخطاب بمعنى ما تقدم من قوله: ظأَذَلِكَ خَيرْ أ جه 
الْخُلْدٍ الى وُعِدَ المتَّقُونَ»4 الفرناة 3 . 

ثم قال وقوله الحق: ظوَيَوْمْ تَشْقَّقُ السَمَاء بِالْعَمَام وَنْرَلَ الملائكة تتزيلا» 
[الفرقان:5؟] هذا الكلام مقابل لقولهم: لَوْلا أَنزِلَ عَلَيْنَا الملائكّة أو تَرَى رَبَنَاكُ 
[الفرقان: ١‏ ؟] فجاء بذكر الملائكة وذكر مُّحيّه النريه الرفيع - غللةٌ وتعالى علاؤه 
وشأنه - وفي ذلك تعريض برؤية المؤمنين إياه يومئِء يوم تتبع كل أمة ما كانت 
تعبد» ويتبع المؤمنون ربهم كَدَ يرونه بوعده الكريم عيانًا كما علموه في الدنيا يقيئًا. 

لسع ل عم د ل م ال ص ملس 52-008 93 7ج بير سرا سم وبلق 

32 وَيَوْم يعض ألظإِلِم عل يد يكبت يليت أنخذت مع الرسول سيبلا سيلا (50) يو 
تت كر يِذ فلانًا حلبلا (0) لَقَدْ على عن ألزْكْرٍ بَعْدَ إذ جهن وحكارت 
أَلقَّيْطنٌ 5301110 0 

سر حا س0 2 م يرم وك | 2< 

(5) وكَدلِكَ جَعلنا لحل تي عدوا مِنَ المجرمين ل ريلك هَادِيا وتَصِيرا (5) 4 
[الفرقان:/ا؟ - .]"١‏ 

قوله تعالى: لوَقَالٌ الول يَا رَبَ إِنَّ َي انَخَذُوا هَذَا القُرْآنَ مَهْجُورَاي”" 


و 
ب 


الأمن والراحة» وفي التعبير في الحال الأولى بالمصدر وجعلها عين البيات» وفي الحال 
الثانية بالجملة الاسمية المفيدة في المشهور للثبوت مع تقديم المسند إليه المفيد للتقوى ما 
لا يخفى من المبالغة » وكذا في وصف الكل بوصف البيات والقيلولة مع أن بعض 
المهلكين بمعزل منهما إيذان بكمال الأمن والغفلة » وفي هذا ذم لهم بالغفلة عما هم 
بصدده؛ وإنما خولف بين العبارتين على ما قيل وبنيت الحال الثانية على تقوى الحكم 
لاعن فيه رهم كا اسه إليهم لأن القيلولة أظهر في إرادة الدعة وخفض العيش 
ران والمتنعمين دون من اعتاد الكدح والتعب ٠‏ وفيه إشارة إلى أنهم 
4 0 أي: 0 بالكلية» ولم يؤمنوا به ولم يرفعوا إليه رأساء ولم يتأثروا بوعيده 
ووعذدهة» فمهجورًا من الهجر - بفتح الهاء - بمعنى: الترك, وهو الظاهرء وروي ذلك عن 
مجاهد والنخعي وغيرهما. واستدل ابن الفرس بالآية على كراهة هجر المصحف وعدم 
تعاهده بالقراءة فيه؛ وكان ذلك لعلا يندرج من لم يتعاهد القراءة فيه تحت ظاهر النظم 
الكريمء فإن ظاهره ذم الهجر مطلقًا وإن كان المراد به عدم القبول لا عدم الات 


سورة الفرقان [؟7 - 5"] 4 


[الفرقان: ]١‏ أي: منفورًا عنه مباعدّاء ويكون من الهجر الذي هو قول الخناء. 
2د م 00 2 ع ع سه لخر ل ور را ريط 
:3 كال الذي كَمَروا ولا مزل علي لفان ةيده كدَلِكَ لبتي فوَادك 
م كرو دم 


َه لا () وكا يلك سكل إلا نلك يلي وَلسسَنَ تيبا (©) ادن 
سروت عَلَ مُجُوههم إل جهَكَمْ فهك كر تنا وَل سيبلا 5 وَلَقَذ 
ينا مُوى أَلْصحبب وَحَعَلنَا مَعَدُد ذاه هدرورت وزيا (0) فَقلْنا أَذْهبَا إِلَ الْقَوَرِ 
ل كَذَوا َي مَدَمكهُمَ تقييرا (8) 4 [الفرقان: ؟م -5م]. 

قوله تعالى: هالَوْلا نُرَلْ عَلَيِهِ القُرْآنُ جُمْلّةَ وَاحِدَةٌ» [الفرقان:؟؟] أي: هلا نزل» 
وقد تقدم تحقق معنى «لولا» حيث جاءت في القرآن. 

يقول الله - جل ذكره - لكَذَلِكَ» الكاف للتشبيه» وذلك إشارة إلى مشار إليه» 
والمشار إليه المشبه به في نفس الخطابء وتقديره: كذلك فعلنا نزلناه جملة واحدة 
إلى السماء الدنياء وكان ذلك منا تنزيلاً له إلى صدره نوره وبركته» وجملة معرفة به 
قام له ذلك في القرآن كعلم الفطرة لسائر المؤمنين» وكما ملأ جبريل - صلوات الله 
وندلاية عليينا مدر وعوامف عكية مانا 

دل على صحة هذا التأويل قوله الحق: ظِلتتَبِتَ به قُوَادَكَ4 أي: كذلك فعلنا 
بك (لِتتَبتَ» بذلك ظفُوَادَكَ وَرَتََْاهُ تَْتِيلاً» [الفرقان:؟] أي: قطعناه تقطيعمًا على 
حسب النوازل؛ ودفع الحاجة من المؤمنين إلى تنزيله في مفترقات المواطن. 

عبر عن ذلك قوله: لوَلَا يََُونَكَ بمكل إِلّا جثتاك بِالْحَقّ وَأَحْسَن تَفْسِيرَا4 
[الفرقان: ”؟] ثم جعل يسرد ذكر إرساله ازيل إلى القرون الماضية والأمم الخالية» 
وتدميره إياهم وإهلاكه لهم. وإعراض هؤلاء عن الاتعاظ بمن مضى منهم على 


القبول ولا ما يعمهماء فإن كان مثل هذا يكفي في الاستدلال فذاك وإلا فليطلب دليل آخر 
للكراهة» وأورد بعضهم في ذلك خيرًا وهو: «من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم 
ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقًا به يقول: يا رب» عبدك هذا اتخذني مهجورًا اقضٍ بيني 
وبينه؛ وقد تعقب هذا الخبر العراقي بأنه روي عن أبى هدبة وهو كذابء والحق أنه متى كان 
ذلك مخلاً باحترام القرآن والاعتناء به كرهء بل حرم وإلا فلا. تفسير الألوسي .)85/١4(‏ 


45 سورة الفرقان [لا” - 5؛] 
ذلك والغفلة عن النظر لأنفسهم في النجاة مما أصاب أولئك بطاعة الله وتصديق 
ول 


لوَكَم نوج لَمَا كديا ألرْسْل أغْرَقتَهَُ وَحَمَلتَهْمَ نايس ءايه وَأعيَدَ 
قيلي عد ألما () وجَاما وكمارا 0 أبن كلك كيرا () ركد 


وه سرع موروي م ىب ل 


عَرََاهُ الكل سكلا مَببا تنآ (3) وَلمَد وا لمرو الى نرت مط رَ الي 
ألم يحسكونوا ينها ١‏ بل كانوا لا يجرت فقوا (/1) َإِذا روك إن يدوك إل 


ص مير 


هُروًا أهنذًا الى بسك أله رَشوي 9 إن كاد لضا عَنْ هيما ولأ مرا 


0 


- 35 ال ريس عر فر بر به . 9 2 001 

و ا سبيلا (40) أ ريت من أتحفن إلنهه. 

هور نع ص 1 ل سه قر ا . و ا 
عَبَْوِوحكيلا 7 حَْسَبُ ا 


نتن اتلصية 57 21 كه لما 


م خلس 


سَأكنا شعلا ألشّمْس عَلَيو دليلا(0) شر 
مام - 5ع]. 

ثم قال عز من قائل: #وَإِذَا رَأوْكَ إن يَتُخِدُونَكَ إِلّا هُرُوًا...4 [الفرقان:41]. 

أتبع هذا كله ظَأأَرَأَيْتَ مَنِ انَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أقَأَنت تكُونُ عَلَيهِ وكيلا» 
[الفرقان:47] وقرئت هذه الآية: (أرأيت من اتخذ آلهة هواهم”'' يقول جل من قائل: 
أنت لا تستطيع هدايته؛ ولا تملك صرفه عن غوايته» ثم وصفهم العليم الخبير» 
فحطهم عن درجة الأنعام في العقل والهداية» وناهيك من حخطيطه. 

قوله - سبحانه وله الحمد: «ألم : ثَرَ إلى رَبَكَ كيف مَدَّ الظَل وَل شَاءَ لَجَعْلَهُ 
سَاكِنًا ثم جَعْلْنَا السَّمْس عَلَيِهِ دَليلا© [الفرقان:45] سمى كل ما كان خلقًا للشمس 
ظلأء وأخبر بذلك عما يكون ظلاً للأرض عن دوران الشمسء والشمس آية الله - 
جل ذكره - فيما هنا على تجليه العلي - عله وتعالى علاؤه وشأنه - في دار القرار 
فيمكن أن يكون مجيء هذا الخطاب قوله: ظأَلَمْ ثَرَ إلى رَبَكَ؛ على معنى قوله: ألم 


دم 6 1 


فبِضَهإِلِِمَا قبِصمَايسِيرا (85 4 [الفرقان: 


)0 هكذا النص؛ ولم أقف على قراءة فيها غير هذه وانظر في تفسيرها : فتح القدير .)١15/4(‏ 


سورة الفرقان [لا" - 47] ١/‏ 


تر إلى ربك في آيته يخبر عن نفسه - جل ذكره - بآيته لاستقرار العلم في معهود 
النبوة والرسالة أن آياته لتحقيقها ما هي عليه أنه يخبر بالدليل عن المدلول عليه 
وهذا لقوة عين اليقين» فقال: ألم تر إلى ربك؛ معناه: ألم تر إلى آية ربك في 
الشمس 9اكَيف مَدٌ الظلْ) حين غابت الشمس وَلَوْ ضَاءَ) لجعل الليل إسَائئا لا 
براح له؛ والليل آية على آلهة باطلة» لكنه - وله الحمد - جعل #الشّمْسَيُه على 
الظل «ادَلِيلاً» [الفرقان:45] لولاها ما عرف الظلام» وإنما تتبين الضلالة بالهداية 
والظلام بالضياءء وهكذا بضدها تتبين الأشياء. وإنما هو مثل ضربه له على إدالة 
الباطل على الحق في بعض الأحايين ونصر الحق على الباطل» وأن ذلك يكون 
بتدريج وأمر محكم. 

لذلك قال وهو أعلم بما ينزل: ظاثْمَ قَبَضْنَاهُ إِلَينَا قنِضًا يَسسيرًا4 [الفرقان:1؛] 
يقول لما عم الظل الأقطار: «جَعَلَْا السَّمْسَ عَلَيِهِ ذليلا4 [الفرقان:5] فهي تطلع 
من مشرقها -والأشخاضن تقابلها فينبسط الظلال طولء فلا تزال تطلع هيء 
ويقبض الله تلك الظلال إليه؛ أي: تقدمها قليلاً قليلاًء حتى ينتهي القبض فيها حين 
استوائهاء ثم تدحض عن كبد السماء غاربة فيزيد الظلال قليلاً قليلاًء وقد فات عن 
انبساطها طولاً في المغرب إلى المشرق» وذلك بسجود الشمس لخالقها - جل 
ذكره - فيسجد الظلال لسجودها. 

هي تقول: لا يحزنك ما تراه من عُلو الباطل وخضوع الحقء فإنما هي أحوال 
نداولها بين الموجودات» وللصابر صبره وللشاكر شكره» وكما أن الشمس ساجدة 
حال طلوعها إلى حين استوائها شكرًا لبارئها وْكَ والظلال ساجدة خضوعًا لخالقها 
حال نقصها وقبضها عن طولها لطلوع الشمس في درجات ارتفاعها من الجوء كما 
هي قائمة حال استوائهاء وقد تقدم أن سجودها وقيامها وجوبها في طريقها على 


تقادير: التمماوااع: 
قال رسول الله يك «إن الشيطان يقارنها حال استوائها وأن جهنم تسجر 
حيهل)”". 


)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد (94؟07)» وأبو داود »)١١174(‏ والطبراني )8١١5(‏ وقال الهيثمى (؟/ 


44 سورة الفرقان [/ا؛ - لاه] 
وهي أيضًا - أعني: الشمس - ساجدة لله جل ذكره حال دحوضها إلى غروبها 
خضوعًا لخالقهاء والظلال كذلك ساجدة لجاعلها شكرًا له حال امتدادهاء فكذلك 
فاعبدوه أنتم في كلتي الحالتين» وسبحوه بكرةً وأصيلاء وتعبدوا له شكرًا لنعمه 
وصبرًا على بلائه» حتى يأتي الله بأمره؛ فرض الله على عباده فرائضه على وفاق 
قنوت المن و حودات» ذلك فين اله فافهم فهمنا الله وإياك عنه. 
وهو أيضًا مثل على أن القيمة والذكر واللبس والبيان يتعاقبان» يعزي بذلك 
رسوله يَف ويعلم عباده أن ذلك طريق في الموجودات مسلوك؛ فلا تستوحشوا 
الدائرة الباطل؛ واعلموا إن مع العسر يسرًا. 
وى بعكم ال َِاسَاوَالوم با وَجَملَ بار ورا (8)وَهوَ 
الع أيْسَلَ لييح بكرا بترت يَدَىْ يَحَمَمِود وَاَرَنَا ناكمل مأ طهُوبًا (2) لَشُمىَ 


سر اب جه بر رب 
- 


يد بده مدا وَْقِيهُسمً حلفا هنما وأنَايبيَ مكَيْيرا (2) ولد صَرَقتَهُ يب ليد كوا 


اح هه 


َأ لاسن فووا (2) ولو سِفَامَتََان كُلٍ وَيَوَثِرا (5) لاض 
الحكنفيت وَحَنهِدَهُ بد هادا حكَيدًا )ور يِه م حزن داعب 
قات وعدا ملح لْجَاح وبحعل يتا بَيماوَحِجَوَا تحجورا (50) وَهْوَ الى لقم نَالْمَآ را 
تجدكة نبا وسور ودوك را (2) ويتبئود ين دوب أهوما اشم ولائهم 
وان الْكَاوٌ عَلَ ريو ظهيرا (80)وَمآ أَرَسَلئنَك إلَامسما وتَذرا (8) قُلْمآ الست 
عَليومنَ رامن سآ أن يِذ إكرَيو سيا 140 [الفرقان: /ا؛ - لاه]. 

أتبع ذلك قوله الحق: ظوَهُوَ الذي جَعَلٌ لَكُمْ اللَيلَ ِبَاسَا وَالنّوْمَ سُبَانَا وَجَعَلُ 
النّهَارَ تُشُورَا؛ [الفرقان:52] الليل يضرب مثلاً للجهل واللبس والنوم والضلال» 
والإشكال والفتنة والكفر والموت؛ ولجهنم - أعاذنا الله منها برحمته - ولآلهة باطلة 


ه206 فيه ليث بن أبي سليم وفيه كلام كثير» والبيهقي .)157١(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثانى .)156٠0(‏ والرويانى (47؟١).‏ 


سورة الفرقان [لا: - /ا5] م1 ْ 
والنهار يضرب مثلاً للبيان والنور والحياة والإيمان؛ والعلم والإبصارء وللإله الحق 
- جل وعلا - وللهدى والنشور وللجنة والذكر. 

جاء التمثيل بكل هذا في القرآن والحديث بقوله: جعل «اللَيْلَ لاسا أي: 
ضلة وإشكالاً ولبسًا #وَالنُوْمَ سُبَانَا© أي: مونًا على حياله؛ وقوله: ظوَجَعَلَ النّهَار 
تُشُورَا4 [الفرقان:47] أي: بعنًا من ذلك الموتء آية منه على البعث من بعد 
الموتء وإخلافه الهدى بعد الضلال قدر هذا وهذاء وأوجدهما فتنةٌ وذكرًا وضلالةً 
وهدايةً ونورًا وظلمة وإيمانًا وكفرًا ومونًا وحياةً. 

يقول - عر من قائل: فلا تحزن لضلال الضالين وتثبط المتثبطين وتكذيب 
المكذبين» فهذا وهذا من حكم الله في عباده» وحكمته في خليقته» وهذا كله المراد 
راجع به إلى ما تقدم ذكره من لدن صدر السورة إلى هنا. 

أتبع هذا قوله الحق: ظوَهُوَ الَذِي أَرسَل الرَيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمته» 
[الفرقان:148] بالنون وبالباء» فالباء من البشرى؛ أي: بشر بالحياة والغيث» ويظهر 
ذلك في الجو وفي الهواء والأرض والنبات؛ كما يبدو أثر البشرى في وجه المبشر 
بهاء وأمًا النور؛ فلأنه ينشر السحاب؛ أي: يظهرها ويوجدهاء فيبعثها ويرسل الرياح 
وينزل المطر وينبت النبات» فيخلق عن ذلك الأنعام وجميع الحيوان على اختلاف 
أجناسه» وتتغذى به الأناسي والبهائم؛ فيبعث الله عن ذلك الأنعام والحيوان كله 
والأناسي؛ وذلك كله نشور. 

فكم في الماء النازل من السماء من نبات على اختلافه واختلاف روائحه 
وطعومه ومنافعه ومضاره إلى أقصى أوصافه؛ وكم فيه من حيوان وأنعام ووحوش 
وكل ذي روحء على اختلاف أنواع ذلك وتباين أوصافه وأخلافه وصوره وما وجد 
له وكم فيه أيضًا من إنسان شيب وشبان وأطفال وكهول ونساء ورجال» على 
اختلاف أنواع ذلك وتباين صورهم وجمالها وقبحها وأخلاقهم وصفاتهم 
وحركاتهم وأفعالهم وكفرهم وإيمانهم وعلومهم وحلومهم وطاعاتهم وعصياتهم. 

أشار إلى ما ذكرنا وأكثر منه بقوله: ظوَأْنزّلنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ طَهُورًا + لِنُحْبيَ به 
بَلْدَةَ مَينَا وَنْسَقِيَهُ مما خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاِيَ كَثِيرَا * وَلَقَدْ صَرَّفنَاهُ بتنَهُمْك يعني: الماء 
طلِيَذّكٌرَواك [الفرقان: ١-448‏ 5] بالنشأة الأولى النشأة الآخرة. 


١6‏ سورة الفرقان [/ا» - لاه] 

قال رسول الله تل «ينزل الله من تحت العرش ماء كمني الرجالء فلا يترك 
على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن إلا شقت عنهء حتى يخلقه الله من قبل رأسه 
ويستوي جالسًا»'". 

ويكون بمعنى قوله: «وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَتِنَهُمْ4 إن المعني بذلك هو القرآن» صرفه 
إخبارًا وتمثيلاً وظاهرًا وباطنًا ونضًا وتعريضًا طفَابَى أكْثَرْ الئاس إلا كُفُورًا4”" 
[الفرقان: .]5٠‏ 1 

ويكون أيضًا المراد بقوله الحق: هوَلَقَدْ صَرَّفْتَاهُ بَينَهُهْ4 [الفرقان:٠5]‏ إنما 
صرفه إلى ما تقدم ذكره وإلى أكثر من ذلكء لكنهم تركوا التذكار وأعرضوا عن 
المذكرين «نْسوا الله فََنسَاهُع أَنفْسَهُمْ سَهُغْ »4 [الحشر:؟١]‏ نسأل الله قرب الأوبة وتصحيح 


التوبة بمنه وطوله. 
أتبع ذلك ما هو في معنى ما تقدم قوله: لوَلَوْ شِئْنا لَبعثْنَا في كُل قزية نذِيرَا4 
[الفرقان:١‏ 5]. 


ثم قال: ظفلا نطع الكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جهَادًا كبيرَاكٌ [الفرقان:؟5] إذا كان 

لع والمحاجة في ذات الله سبحانه وتبيين آياته فهو جهاد. ومنتى كان لطلب 
العلو والظهور على الخصماء والارتفاع على يه الجدال» وهو لوم هذا 
إذا جاء اسم الجدال معرى من القرائن؛ فإذا جاء مقيدًا كقوله: لوَجَادِلَهُم التي هي 
اغسذ» [النحل ]| طوَلا تُجَادِلُوا فل الكِتَاب إلا التي هم هي هن أخلة» 
[العنتكبوت:7:] فهذا محمود. 

قوله - جلّ ذكره: طِوَهْوَ الَّذِي مَرَج البخرين هَذَا عَذْبَ قُرَاتٌ وَهَذَا ملح أَجَاجٌ 
وَجَعَلَ بينهمَا بَْرَعَا وَحِجْرًا مَحْجُورَاك [الفرقان:"2] البحر العذب مثل للإيمان 
وللهدى وللإله الحق» والبحر الملح مثل للكفر والهلاك والضلال وللآلهة الباطلة؛ 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (1177/8): والحاكم (4754)» والبيهقي (270). 
فة ال 0 كرا بالأنواءه. ا ا ا 00 


وكافر » فَأَما المَّاكرْ فيحْمدُ الله عَلَى سَفْياة وَغِيَائه وَأئا الكَافو فَيقُولُ 01 بوم كذَا وَكَذَا» 
التكت والعيون .)7١4/(‏ 


سورة الفرقان [لائ - لاه] حل 
يقول ككَ: مرج هذا مع هذا فاختلطا على حد محدود حده لهماء فلا يبغي العذب 
المحض على المختلط منهما والملح؛ ولا موضع المختلط يتعدى قدره إلى هذا 
ولا إلى هذا. 

يقول - جلّ ذكره: وَجَعَلَ بَِنهمَا بَْزَخَاكُ يعني» وهو أعلم: موضع 
اختلاطهما ظوَحِجْرًا مُحْجُورًاك [الفرقان:57] في الثلاثة الأصنافء حيث رق الملح 
والعذبء وحيث رق المختلط ومحض الملح من الطرف الآخرء والوسط الذي هو 
حقيقة البرزخ؛ أي: منعًا لكل واحد منهما أن يتعدى حده؛ ثم قد يكون الحلي 
المستخرج من البحر المالح واللحم الطري أكثر حدّاء وأحسن ذلك؛ لأنه قدر الفتنة 
في هذه الدار أكثر؛ وجعل دوائرها على الأغلب أكثرء والدنيا إلى ذلك الحزب أميل 
بمتاعها وحطامهاء كذلك البحار المالحة أكثر ماء من العذبة وأوسع حدّاء ويكون 
معنى إيراده هذا في معرض التعرية لنبيه يك والمؤمنين؛ لأجل غلبة الباطل ذلك 
الوقت وفي أكثر الأحوال إلا ما شاء الله. 

قوله تعالى: «إوَهْوَ الَّذِي خَلَقٌ مِن الماء بَشَرَا فَجَعَلَهُ نَسَبَا وَصِهْرَاك 
[الفرقان: 4 0] نبه - جل ذكره - على قدرته على خلق البشر من الماء» وأن موجود 
الإنسان من كونه ماءء كما قال: هْأَوَ لَمْ يَرَ الإنسَانُ أَنّا حَلَقنَاهُ من يُطْفَةَك [يس:/7/] 
وأنه نوعه نسبًا وصهرّاء فالنسب ما لا يجوز النكاح فيه كالأم والأخت والعمة 
والخالة» وما قد ذكره الله في كتابه وبينه رسوله؛ وجعل منه صهرّاء وهو ما ينح 
إليهء وهو ما شمله قوله: #أوَأجِلٌ لككُم ما وَرَاءَ؛ [النساء:؛ ؟]. 

فصا 

قال الله - جل قوله: «حَلْقَ الإنسانَ من نْطْمَةِ فَإذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ» [النحل:؛] 
أي: يبين عن نفسه مراداته في خصومته» ويعرب بحجته - عز شأنه - ويكون المراد 
أيضًا بقوله: هفَإِذًا هُوَ حَصِيم» أ مجادل في الله وفي آياته؛ ويصد عن سبيل الله 
ويملاً الأرض جورًا وظلمّاء كفرعون والدجال ومن تبعهما وكل من دعا إلى نفسه. 
وقال هنا: #وَهُوَ الَذِي خَُلَقٌ من المَاءِ بَشَّرَا فَجَعَلَهُ نَسَبَا وَصِهْرَاك [الفرقان: :5] فهذا 
إخبار منه - والله أعلم بما ينزل - عمن أتم الله عليه نعمته» فانتسابه إلى الربانية. 


04 سورة الفرقان [لا؛ - لاه] 

يقول: ربي الله ربي الله وحده لا شريك له» وربما سمي بعبد الله وعبد الرحمن؛ 
وبغير ذلك من أسماء العبودية لله - جل ذكره - ويرفع ذكره ويعلي شدائف سنو 
ينسبه إلى نفسه بالعبودية والولاية كقوله: 9إِنَ وَلِيِيَ الل الّذِي نَل الكِتّات»# 
[الأعراف:57١‏ | 9آلا إن أؤلياء لله لا حَوف عَلَيِهمْ وَلَا هم يَحْرْنُونَ4 [يونس: 7 

قال الله - جل من قائل: يا أَيهَا الئاس إِنَا حَلَفْنَاكُم من ذَكَرِ وَأَنتَى وَجَعَلْنَاكُمْ 

شَعُوبًا وقْبَاتِل لتَعَارَفُوا» فهذا انتساب بعضهم إلى بعض. وأمّا انتسابهم إليه فالتقوى؛ 
لذلك قال: إن أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ 4 [الحجرات: .]١١‏ 

وفي الثابت عن رسول الله يَِْةِ قال: «إذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد 
واحدء يقول الله - جل من قائل: يا أيها الناس إني طال ما صمت وتكلمتم» 
فاصمتوا لي إني جعلت نسبًا ورحمّاء فقلت: إن أكرمكم عند الله أتقاكم؛ فأبيتم إلا 
أنسابكم» فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم أين المتقون» ويتزوج عبد الله أمة الله على 
كلمة الله وسنة رسول الله يصدقها مال اللهء يأكلان ما رزقهما الله»”". 

قال رسول الله يَكِةِ: «يا معشر المؤمنين لو تعلمون ما أعلم» إلى قوله: «لا أحد 
أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته»”". 

وقال رسول الله عَكلِلدِ: «مولى القوم منهم)'". 

وقال الله: طلا يَتَِذٍ المُؤْمِيُونَ الكافِرِينَ أَؤْلِيَاء من دُونٍ المُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ 
ذَلِكَ فَلَيس مِن الله فِي شَيْءِ؛ُ [آل عمران:18] فالانتساب إلى الله جل بالعبودية له 
وابتغاء مرضاته يدخله في ولايته ورحمته. 

وقال ككَ: ومن لَمْ يَسْتَطِمْ مِنكُم طَؤلاً أن يكِحَ المُخْصَتَاتٍ المُؤْمِئَاتٍ 
فَمِن ما مَلَكَتْ أئِمَانُكُم مَن فَتَيَاتكُمُ المُؤْمِنَاتِ وَالله أعْلَمُ بِإيمَانِكُم بَغضكُم من 
بَعْضٍ فَانكِحُوَهُنٌ بِإِذْنٍ أَهْلِهنَ4 [النساء:5١]‏ ولله المثل الأعلى في السماوات 


)١(‏ أخرجه الحاكم (2©2785» والبيهقي (*447). والطبراني في الصغير (147) وفي الأوسط 
)421١(‏ وقال الهيثمى (84/8): فيه طلحة بن عمرو وهو متروك. 

222 أخرجه البخاري (440)) ومسلم )4٠ ١(‏ وأبو داود (8١١).؛‏ وابن ماجة »)١١7*(‏ ومالك 
(444)» وأحمد (55851).؛ وابن الجارود (19 5)» وابن خزيمة (1210). 


27 لد حا 


سورة الفرقان [8ه - 15] ١‏ 
والأرضء هو الله الأحد الصمد ظلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد ٠‏ وَلَمْ يكن لَه كُفُوَا أَحَدّ) 
[الإخلاص:"” - :]. 

لذلك - والله أعلم بما ينزل - ختم المعنى بقوله: ظوَكَانَ رَبُكَ قَدِيرَاك 
[الفرقان: :5] فنسب نبيه يََِةِ إلى نفسه» واتصف بالقدرة على خلقه من ماء إلى أن 
سواه وبلغ به هذا الجاه العريض. 

أتبع هذا قوله: لوَيَعْبِدُونَ من دُونٍ الله ما لا يَفَعْهُمْ وَلّا يَضُرُّهُمْ» [الفرقان: 50] 
يشنع عليهم عظم ضلالتهم وبيان جسارتهم» يقول - عز من قائل - على هذا البيان 
وظهور هذه الحقائق» وشياع هذا النورء ووجدان هذا التقريب» وعلو المنزلة وسني 
المرتبة: هم على هذا من عبادتهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم. 

قوله تعالى: طوَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا مَُضّرًا وَنَذِيرَا» [الفرقان:5] يقول - جل ذكره: 
امض لأمرك» وداوم على ما فيه رضا ربك» فأجرك على الله لا عليهم. 


ع سام بوه ا عم 1 


مه - سد سس امم .ع 2 
وتوكل الحي! ذى لا يموت وسَبَّح يحَمّدِ بحَمْدوء وكفن بد ينوب عر عِبَادِو جيرا 

0 له سه عر سر عر حر حوس 1 ع ص مم خم هامر 
(0) الذِى حَلَقَالسّموتِ وآ رْصَوَمَايَهمَافِ سِثَةِ ار شم ستو عل العرش الَحْمَنُ 
مَسَكَلٌ بي خَبيرا 50 وَإِذَا يل لهم أسجدوأ لليَحٍ قالوأوما ليحن مسد لما مرا 


َتام قو © (©) برك الى جصو السَمل بها وَجصل هب يسا وكا ثُيياً 


- 
2 


_- 


ل > عه م 


© مَمَكرّك جَعلَ اَل وهار لئة يمن اه أ يتكرَ ر اا شسطوا (©)4 
[الفرقان: 8ه - ؟1]. 

«وتوكل عَلَى الحَيّ الذي لا يَمُوتٌ وَسَبَحْ بِحَمْدِو4 أي: اعمل له بطاعته 
«وَكفَى به بدُنُوب عِبَادِهِ َبِيرَا4 [الفرقان:28] أي: كلهم إلى من إليه إيابهم وعليه 
حسابهم؛ ألا يرون أنك لا تسألهم على ما تبلغه إليهم أجرّاء إلا من شاء أن يتخذ 
ال وه ماه 8 00 يوافيه عا عليه واستي ب ى هدايتهم الا ال 


0 ا 0000 


١045‏ سورة الفرقان [84ه - ؟5] 
يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا»”'. 

قوله كَ: طإفاشئل , به خبيرًا# يعني: خبيرًا بالحي الذي لا يموت» خالق 
«الشتهزات . والأوقى وَمَا يَتْهُمَا الذي هاسْتَوى عَلَى العَزش» الذي هو 
«الرّحْمَنْ» [الفرقان:09] غَلِةْ وتعالى علاؤه وشأنىف الخبير به هو آياته في 
السماوات والأرض وما بينهماء » وهذا هو الذي تصح الإحالة عليه في السؤال عنه. 

ولما أمر رسوله وَل وأمره له أمر منه لكل عبد من عباده بأن يتوكل على الحي 
الذي لا يموت إلى قوله: هَالرّحْمَنْ» - جل ذكره - قال له: لفَاسْكَل به حبِيرَا4 
[الفرقان:54] تقدير الكلام: فأسال عنه خبيرّاء وقراءة زيد بن ثابت الرحمن بالكسر 
نعنًا للحي الذي لا يموت - جل ذكره - تمجد تبارك وتعالى دالا على الخبير به. 

ثم قال - عز من قائل: تَبَارَكَ الذي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فيهَا 
سرَاجًا وَقَمَرًا مُّنيرَاك”"' [الفرقان:١1]‏ فمفهوم الخطاب سل عنه السماوات والأرض 


)000 أخرجه مسلم (4 177 وأبو داود (و ١‏ 4). والترمذي (5774) وقال: حسن صحيح. وابن 
ماجة :)1١7(‏ وأحمد (4149)» وأبو يعلى (31894). واء بن حبان (؟١١).»‏ والدارمي (01). 
قه 0 أنها البروج الإثنا عشر المعروفة. وأخرج ذلك الخطيب في كتاب «النجوم» عن ابن 

- رضي الله تعالى عنهما - وهي في الأصل: القصور العالية: وأطلقت عليها على 
20 لكونها للكواكب كالمنازل الرفيعة لساكنيهاء ثم شاع فصار حقيقة فيها. وعن 
الزجاج: إن البرج: كل مرت ناد خواجة إلى التسسية أو النقل. وامتعامه ابن احرج كد 
الظهورء والذي يقتضيه مشرب أهل الحديث أنها في السماء الدنياء ولا مانع منه عقلاً لا 
سيما إذا قلنا بعظم ثخنها بحيث يسع الكواكب؛ وما تقتضيه على ما ذكره أهل الهيئة: وهى 
عندهم أقسام الفلك الأعظم المسمى على ما قيل بالعرش ولم يرد فيما أعلم إطلاق السماء 
عليه وإن كان صحيحًا لغة سميت بأسماء صور من الثوابت في الفلك الثامن وقعت في 
محاذاتها وقت اعتبار القسمة» وتلك الصور متحركة بالحركة البطيئة كسائر الثواب» وقد 
قارب في هذه الأزمان أن تخرج كل صورة عما حاذته أولاً وابتداؤها عندهم من نقطة 
الاعتدال الربيعي» وهي نقطة معينة من معدل النهار لا تتحرك بحركة الفلك الثامن ملاقية 
لتقطة أخرى من منقطة البروج تتحرك بحركته؛ وإذا لم يتحرك مبدأ البروج بتلك الحركة لم 
يتحرك ما عداهاء وقد جعل الله تعالى ثلاثة منها ربيعية؛ وهي: الحمل والثور والجوزاءء 
وتسمى «التوأمين» أيضًاء وثلائة صيفية؛ وهي: : السرطان والأسد والسنبلة» وتسمى «العذراء» 
أيضاء وهذه الستة شمالية. وثلاثة خريفية؛ وهي: الميزان والعقرب والقوس» ويسمى 
«الرامي» أيضًا. وثلاثة شتوية؛ وهي: الجدي والدلر ويسمى «الدالي» و«ساكب الماء» أيضاء 


سورة الفرقان [57 - /ا5] موا 


أسمه الرحمن» ومفهوم استوائه على العرش. 


ل سير لس للمة كم 


9 وَعباد ألم اليرت يَمَسُون عرَالارضِهَوبا وَِدَاحَاطبَهُم الْجدهلوت َالو 
1-2 آم ل 5 | صر م مط جع مروب ملس «* 
سَلَمَا (65) ابيشوت ريم سبد وَقِيَلمَا (0:) وَالْذِيعْولْونَرَبنًا صرف 
ا ا ا 0 7 ته مر 2 
عَنَا عَدَابٌ بهم إرك عَذَابَها كان خَرَامَا :© إِنَهَاسَآءَتْ مسرا وَمُْقَامَا (©) 
وَألْيسَ ]دآ افقوم رفوأ وَلِمْيقَيُوأ ومسكا ديت َلك قَوَامًا (4650 [الفرقان: 
م5 -/597]. 

وألحق بذلك - أي بالخبر به - عباده الذي هم عباد الخصوص فققال: لوَعِبَادُ 
الوّحْمَن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضٍ هَوْنَا4ُ [الفرقان:*1] الذين من صفاتهم كذا 
ومن نعتهم كذا ومن عملهم كذا إلى آخر المعنى؛ أي: فبهذه الأعمال والنظر 
والأرض وما بينهما في ستة أيام» الرحمن الذي استوى على العرشء يدبر الأمرء 
قربه من العرش كقربه من الثرى بوجه ماء وبمعنى يستحق الوصف به؛ يعلم السر 
وأخفى وما يعطف له العقبى؛ ولا يعرب عنه شىء دق أو جل فى العلا ولا فيما 


تحت قرار المنتهى. 
قصلم 


أعلم الله جل أنه استوى على العرشء ولم يعلمنا بأنه أحدث لذاته وصمًا لم 
المستوى الأعلى - جل ذكره - وذلك الفعل الذي هو الاستواء يوجب في 


والحوت تسمى «السمكتين» وهذه الستة جنوبية» ولحلول الشمس في كل من الأثني عشر 
يختلف الزمان حرارة وبرودة الليل والنهار طولا وقصرّاء وبذلك يظهر بحكم جري العادة 
في عالم الكون والفساد آثار جليلة من نضج الثمار وإدراك الزروع ونحو ذلك مما لا يخفى؛ 
ولعل ذلك هو وجه البركة في جعلها. تفسير الألوسي .)15١/1١4(‏ 


]59 - 5+[ سورة الفرقان‎ ١5 
المستعري 0 والمشدوي :عليه كجالا واإتحاقاة إلق غاية م “ماه أن ملقه إليها‎ 
بالاستواء» يقول الله - جل من قائل: ظثْمَ اشتؤى إلى السَّمَاءٍ فُسَوَاهُنّ سَبِعَ‎ 
سَمَوَاتِ» أي: أتمهن وفصلهن سبعًاء ثم اتصف بالعلم بعد هذا فقال: ظوَهُوَ بكل‎ 
شَيْءٍ عَلِيم 4 [البقرة:4 ؟].‎ 

وقال في آدم: 8قَإِذَا سَوَّيتُه4 أي: أتممته طوَتَفَخْتُ فيه من رُوجي4 أكملته 
«فَقَعُوا لَه ساجدِينَ4 [ص:؟7] فأهله للإمامة؛ لكماله المجعول فيه بالتسوية ونفخ 
الروح فيه منه» وكان من تسويته إياه أن جعله مجتبى ومصطفى مؤيدًا بالروح العلي 
منه»ء وبذلك علم الأسماء كلهاء وبتعليم الله له قال رسول الله كيُ: «يؤم القوم 
أعلمهم وأقرؤهم لكتاب الله''' وفى أخرى: «وأفقههم"". 

ومن الدلالة على أن أمره عل الملائكة - عليهم السلام - كان على سبيل 
الإتمام به؛ ليسجد آدم لله إثر نفخ الروح فيه وإكماله إياه بذلك؛ فيسجدوا! لسجوده 
لله - جل ذكره - ائتمامًا به؛ صلوات الله وسلامه على جميعهم؛ قول رسول الله يك: 
الإذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله» أمر ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار»”” ومن نظر تفقه 
وعلم لربه تعالى وقف على أن جميع سجود القرآن كله اثتمام بسجود الملائكة 
وسجود الموجودات. 

وقال رسول الله يك «إذا كان أحدكم وحده فأذن وأقام صلى معه أمثال الجبال 
من الملائكة؛ فإن أقام فصلى صلى معه ملكاه؛ فما بقي من تلك الإمامة في صالحي 
ذريته وراثة ولا ينال عهذه الظالمين)”'. 


:00 أخر جه مسلم ضفن وأبو داود (؟58» والترمذي )١١5(‏ والنسائي »)"8٠0(‏ وابن ماجة 
(9480)» والبيهقي :»)441١١(‏ وابن أبي شيبة )*40١(‏ وأحمد )17١١4(‏ وعبد الرزاق 
(5805)» والحميدي (457) وابن الجارود (58©)» وأبو عوانة )١87+(‏ وابن حبان 
.)01١717(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة »)#1/4/١(‏ والطبرانى .)١4١47(‏ 

2 أخرجه مسلم »)4١(‏ وابن ماجة (؟65١١1).‏ وابن حيان زةه/ا'ا)ي. وأحمد ))841/1١١(‏ والبيهقي 
(5617) وابن خزيمة (255) وأبو عوانة )١545(‏ والطبرانى (4477). 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)1١950(‏ والطبراني (515)؛ وأبو نعيم (7/5. 
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عدل بنا الكلام فلنرجع إلى ما كنا فيه» قال الله سيحانه: دنم استوى عَلَى 
اعرش يَعْلَمْ مما يلج في الأرْضٍ وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا وما يَنزِلُ مِن السَمَاءٍ وَما يَعرْجُ فِيها 
وَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ مَا كُشُمْ وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ؛4 [الحديد:؛] وقال: لا يَعْرْبُ عَنْهُ 
ِْقَالُ ذَرَةِ في السَمَوَاتِ وَلَا في الأَرْضٍ وَلَا أَضمّر من ذَلِكَ وَلَا أكبر4 [سباأ:»] 
سبحانه وله الحمد استوى على العرشء» وهو الحي الدائم القيوم الرحمن؛ فحييت 
الحملة باستوائه» وقامت بقيوميته وتواصلت وتواشجت» وتعاطفت برحمانيته علوًا 
وسفلاً وظاهرًا وباطئاء فهو لذلك أقرب إلى الموجود من نفسه وروحه وذاته 
وأقرب من القرب؛ ذلك لمضاء صفاته وعظمة شأنه بحكم الاستواء الذي هو فعله 
وأمره على ذلك يظهر أمره وتدبيره وحكمه وخلقه على سئن سنته؛ إلى ما سوى 
هذا من مقتضيات أسمائه وصفاته. 

هذا بحكم التنزل المعبر عنه بالاستواء» آية ذلك تسويته الأجسام بأرواحها 
وحياتها وصفات ذواتهاء وبذلك يحيا المحل ويعلم ويقدرء ويحسن ويعقل ويدرك 
ما يصيب محله ذلك من لذة وألم وقد كان ذلك المحل قبل استواء الروح عليه 
الذي هو العبد بضد ذلك. 

والله َلِةِ أعلى صفات وأجلى وصفمًا لم يزل عالمًا لما قبل الاستواء وبعده 
لكن بالاستواء قرب إلينا تحقيق ذلك بالعلم والمشاهدة منا لأنفسناء قال الله - جل 
ذكره: أو لم يتَفَكَرُوا في أَنفسهِم4 [الروم:] وقال: طوَفِي الأَوْض آيَاتْ لِلْمُوقِنِينَ 
+ وَفِي أَنَفُسِكْعْ أقَلّا تُنِصِرْونَ4 [الذاريات: .]8١١ - ٠١‏ 

فجعل استواء الروح في الجسم وحياة الجسم به وعلمه ما يصيب جسمه آية 
على ذلك بقوله: يَعْلَمُ ما يَلِجُّ في الأرْضٍ وَمَا يَخْرْجُ مِنهَا وما يَنزِلُ مِنَ السَمَاءِ وَمَا 
يَعْرْجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَككُمْ َي مَأ كُنتُم » [الحديد: 4] وقال: لَه مُلْكُ السَّمَوَات 
وَالأَرْضٍ4 [البروج:9]. 

لوَلَهُ المكل الأَغلّى فِي السَمَوَاتِ وَالأَْضٍ وَهُوَ العزِيرٌ الحكِيغ4 [الروم:7؟] 
من تحقق في علم هذه الجملة وعلم ما أشير إليه فيها على القدر المقسوم منه 
للبشري الضعيف وصل إلى اليقين بذلك؛ ويسر له ما عسر على سواه الله يَقُولُ 
الحَقٌ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ4 [الأحزاب: ؛]. 


1١144‏ سورة الفرقان [58 - /الا] 

وإنما يكون ذلك بترداد الفكر وتدأب التذكرء والمواظبة على البصر والتبصر 
بعد اللجأ إلى الله - جل ذكره - كما تقدم: واقتفاء سبل الموصوفين الذين هم عباد 
الرحمن؛ فيعطى من علم ذلك على قدر ما بذل من جهده؛ واستفرغ له من وسعه؛ 
وكان - إن شاء الله - من أئمة المتقين؛ والله عل قد شهد لهم بأنهم عباد الرحمن؛ 
وبأنهم الخبراء بعلم العلماء به أحال الطالبين علمه عليهم؛ كما أحالهم على 
استرشاد الصنعة ومسألة عجائب الخلقة عند المباحثة. 

اليس يتك مم مه ءاخر فتن اتنس 
ولا زنويت ومن يفْمَلْ دَلِكَ يلْوَأَاما (4) يُضَدمَفْ 0 يَكَمَوَ ولد في 
1 59 لام تاب ودام وَعَيدلَ حم 520008 لله متهم 


َع ب دوم 


د حَسَنَتٍ وَكآنَ لله غهوراتحِيما وَمَْتَان وَعَمِلَ صَللِصًا نه يورك 3 ِل لَأسوِمَنَانا 


20 
اك 
3-7 
سيو 
1 


000 هد سو * 


2 والدّت اهكان تر وأصكراما :)الوا ذُسك روأ 
0 صما وَعُميَانا مانا (25 وَالَدِينَ يفولوب رَينَاهَبٌ لنَا مِنْ 


ل 0 


أوسا وَدْريكينا فر يمي وَلجْصلنَ لمق 0 رك 0 رقت 
ركه يما صبكأ ميرت يها يمد مَسََجًا (2؟ رييب يها' عدن 
س0 ١م‏ ءا ب عي ار 2 موه دلوم ال 
مستفرًا 7 وَمُمَاما 0 قَلْمَايَسْبَوا د 1 م 
لِرَآمَا (2) 6 [الفرقان: 4ه الا]. 
قوله كك طقل ما يَعْبَأ بَكُمْ رَبِي لَؤلا دُعَاوْكُم4 [الفرقان:77] أي: ما يبالي بكم 
ما يصنع بكم؛ أي: بإرساله رسله إليكم» وإنزاله كتبه عليكمء وإنذاره إياكم 
وإعذاره لكم؛ لولا أنه يدعوكم إلى عبادته. فيجازيكم بذلك جنة عرضها السماوات 
والأرض (ِفَْقَد كَدَبْئُم4 بدعائه إياكم إلى ذلك؛ وإرشاده لكم إلى مراشدكم 
لفَسَوْف يَكُونْ» العذاب أو العقاب ؟َْلِرَامَاكِ [الفرقان:77] أي: واجبًا دائمّاء وقد 
تقدم الكلام في وجوب وجود الخزائن في الدار الآخرة؛ إذ قد تقدم خلقه إيانا 
منهما. 
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قال الله - جل من قائل: همِنْها حَلْقْنَاكُمْ وَفِيهَا تُعِيدْكُغْ4 [طه:00] ومن حكمته 
في الحكمة التي أوجدها ردها على أعقابها وبالمشيئة العالية؛ ثم بالأمر والنهي» ثم 
الطاعة من العباد أو العصيانء يختص فريق بالجنة وفريق بالسعيرء نعوذ بالله من 
عذابه» ونسأله رحمته وعميم عافيته #واللة يَدْعُو إِلَى دَارٍ السّلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ 
إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» [يونس:0؟]. 


طسَم 8 يلك ايك كباله بحم سكا لا يكوثوأ مُْمنِينَ ((5]) 
نما نزْلُ علتهم مِنَ لَه َيه مَطَلَتَعْتَفهُمْ ها َصووة (©) تأي قور عن يمن 


ور 0 


سر يي 0 © 00 نبوأ ما كفيو يمون )ول 
توأإِكَ لَ لاض كر اننا فها من ل روريم (02) نف دَلِكَ أ 55 كان أ كترهم مُوْمنِينَ ((2) 


)١(‏ موضوع هذه السورة الرئيسي ومع السور المكية جميعًاء العقيدة: ملخصة في 
عناصرها الأساسية: توحيد الله: ظقَلَا تَدْعُ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ تَكُونَ من المُعَذَبِينَ4 والخوف 
من الآخرة: ولا نُخْرِنِي يَوْمْ يُِعَقُونَ ٠‏ يوم لَا يَنقَعُ مَالّ وَلَا بَنُونَ ٠‏ إلا من أتى الله بقلب 
سَلِيم» والتصديق بالوحي المنزل على محمد رسول الله يَكِِ: 9وَإِنّهُ لتََزِيلُ َب العَالَمِينَ ٠‏ 
َْلَ به الوح الأمِينُ . عَلَى قَلْبَ لِنَكُونَ مِنَ المنِرِينَ4 ثم التخويف من عاقبة التكذيب» إما 
بعذاب الدنيا الذي يدمر المكذبين؛ وإما بعذاب الآخرة الذي ينتظر الكافرين: قَقَذ كَذَّبُوا 
سَََهع أَنْبَاُ ما كانُوا به يَسْتَهزِءُونَ». لوَسَيعْلَم الَّذِينَ ظَلَمُوا أي مَشَلب ينقَلِبُونَ4 ذلك إل 
تسلية الرسول يِ وتعزيته عن تكذيب المشركين له وللقرآن: ظلَعَلْكَ بَاجِمْ نَفْسَكَ ألا 
يَككُونُوا مُؤْمِنِينَ4 وإلى طمأنة قلوب المؤمنين وتصبيرهم على ما يلقون من عنت المشركين؛ 
وتثبيتهم على العقيدة مهما أوذوا في سبيلها من الظالمين؛ كما ثبت من قبلهم من المؤمنين» 
وجسم السورة هو القصص الذي يشغل ثمانين ومائة آية من مجموع آيات السورة كلهاء 
والسورة هي هذا القصص مع مقدمة وتعقيب؛: والقصص والمقدمة والتعقيب تؤلف وحدة 
متكاملة متجانسة؛ تعبر عن موضوع السورة وتبرزه في أساليب متنوعة؛ تلتقي عند هدف 
واحد. ومن ثم تعرض من كل قصة الحلقة أو الحلقات التي تؤدي هذه الأغراض» ويغلب 

على القصص كما يغلب على السورة كلها جو الإنذار والتكذيب؛ والعذاب الذي يتبع 
التكذيب» ذلك أن السورة تواجه تكذيب مشركي قريش لرسول الله يك واستهزاءهم بالنذرء 
وإعراضهم عن آيات الل ؛ واستعجالهم بالعذاب الذي يوعدهم به؛ مع التقول على الوحي 
والقرآن؛ والادعاء يأنه صيخر أو شر تصرل به"العياط ا والسورة كلها شوط واحد مقدمتها 
وقصصها وتعقيبها في هذا المضمارء لذلك نقسمها إلى فقرات أو جولات بحسب ترتيبها. 


 آلووا-‎ 
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وَإِنريه لَهوَالعَريرُليحمْ (ر2) 4 [الشعراء: .])4-١‏ 

قوله - جل من قائل: إطسم”" + تِلْكَ آَيَاتُ الكتّاب المبين4 [الشعراء: ١‏ - ؟]. 

وقال في سورة النمل: إطس بَلْكَ آيَاتُ القُرآنِ وَكِتَاب مُبينِ» [الفمل ١‏ ]: 

وقال في سورة الحجر: #الر يَلْكَ آيَاتُ الكتاب وَقُرْآنٍ مُبِين» [الحجر: .]١‏ 

عطق القر ان على الكتانة فدل يدك على أن السروق المتظعة هذه آناك 
على الكتاب الأول كما هي آيات على القرآن وآيات الله التي نصبها شواهد على 
معرفته؛ وإن كثرت بكثرة الموجودات وتنوعت بتنوعهاء فإنها تبرم إلى موطنين على 
علمناء والله أعلم بما وراء ذلك؛ وهما آياته في موجود ما خلقه. وأوجده وآياته في 
كتابه فيما نزله وأوحى به» فمن آياته على ما أوحى به حروف الكتابة التي بها 
يتوصل إلى قراءة كتابه وفهم المراد منه. 1 

قال الله - عر من قائل: طوَيْعَلّمُهُ الكِتَابٍ وَالْحِكْمَة» [آل عمران:8:] وذلك 
منّهَ منه عل وهبة لمن يفكر فيهاء لم يكن لمتعلمها أن يعلم منها قراءة المكتوب 
وفهم المراد منه» لولا منّة الله عليه بذلك. 

وقد نبه الله - جل ذكره - عليها من منه بقوله: لَقَدْ مَنّ الله عَلَى المُؤْمِنِينَ إذْ 
بَعث فِيهم رَسُولاً َنْ أَنفسِهِعْ يكلو عَلَيِهِمْ آياتِهِ وَيْرْكِيهمْ وَيُعَلِمُهُمْ الكتاتٍ وَالْحكْمَة» 
[آل عمران:4١1١]‏ وقال: كَمَا أَرْسَلْنا فِكُم رَسُولاً منَكُمْ يلو عَلْيكُمْ آياتنا وَيرْكِيكُمْ 


(1) قال الإمام الجنيد: الطاء طرب التائبين في ميدان الرحمة. والسين سرور العارفين في ميدان 
الوصلة. والميم مقام المحبين في ميدان القربة» وقيل: الطاء طهارة القدم من الحدثئان 
والسين سناء صفاته تعالى التي تكشف في مرايا البرهان. والميم مجده سبحانه الذي ظهر 
بوصف البهاء في قلوب أهل العرفان. وقيل: الطاء طهارة قلب نبيه وَل عن تعلقات الكونين. 
والسين سيادته يلةِ على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. والميم مشاهدته يل جمال رب 
العالمين؛ وقيل: الطاء شجرة طوبى والسين سدرة المنتهى؛ والميم محمد كل [تفسير 
الألوسي .])405/١5(‏ 
وقال المهائمي: أي: الطوالع الساطعة للأنوار الماحية للظلمات» أو طوافح الدلائل 
المساعدة للتحقيق المذهبة للترددات» أو طيبات البراهين السالمة عن القوادح المؤيدة 
بالكشفء أو طامسات الجهل سريعة الإزالة للعوارض المزيلة للشبهة. [التبصير ]١٠١4/‏ 
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وَيُعَلمَكُمْ الكتاب وَالْحِكْمة وَيُعلَمَكُم ما لم تَكُوتُوا تَعلَمُوتَ» [البقرة:٠15]‏ يقول: 
لولا تعليمنا إياكم. 

واعلم أن هذا المعنى المشار إليه ينشأ من لدن أدنى ما عبرت عنه الكتابة إلى 
أن يعبر عن كلام الله - جل ذكره - وفهم مراده في الكتب المنزلة سواهء ثم ينشأً 
ذلك إلى معرفة ما هي هذه الحروف المقطعة التي هي حروف هذه الكتب آيات 
عليهاء ثم إلى تروت لان المبين الذي هو اللوح المحفوظء فإنها أفصح عبارة 
وأوضح دلالة وأنور تبيائاء مما تقدم على مقدار ما بين الحروف والحروف من 
خصوصية ورفعة وكذلك العلم بمفهومها. 

وذلك المشان إليه المعير عنة يأنه الهبة والمنة ينشأ التفاضل فيه من لدن أقل 
الناس معرفة بقراءة الحروف ومعرفة المراد من المكتوب بها إلى العلماء بذلك» ثم 
إلى علم الملائكة - عليهم السلام - بمكتوب الكتاب المحفوظ؛ ومعرفة ما عبرت 
عنه حروف كتابته. 

وأمَا علم الله - جل ذكره - بالكتابة والمكتوب فكعلمه بمشاهدته ما ذكر فيه 
بتوابع ذلك المعلوم وباطنه وظاهره نظرًا وسمعًا وعلمّاء ولا يحل اعتقاد حدوث 
الزيادة في علمه ولا النتقصان؛ بل هو شهود حق وعلم حق طعِلْمُهَا عند رَبِي في 
كِتَابٍ لا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَنسى 4 [طه :07 ]. 

قوله تعالى: لالَعَلّكَ احم نَفْسَكَ ألا وو مُؤْمِنِينَ4 [الشعراء:"] ينتظم هذا 
بما تقدم ذكره في غير هذه السورة من ذكر تعزيته إياه» والتهوين عليه من قلة 
استجابتهم وتوليهم عن الذكرء يقول: لعلك مهلك نفسك من أجل تركهم الإيمان 
بما جئت بهء ومفهوم ذلك: اي لو 
شئنا ذلك لأتيناهم بآية تخضع لها رقابهم» وينعدم لعزيمتها نفارهم» ثم أكد ذلك 
عنده بما يظهر من أحوالهم. أولا ترى أنهم ِوَمًا تأنيهم من ذِكْرٍ مَنَ الوّحْمَنِ 
مُحَذَثٍ# أي: محدث الإتيان إلا كَانُوا عَنْهُ مُعْرضِينَ» [الشعراء: 0]. 

ثم قال - عز من قائل: ظفَفَدْ كَذَبُوا َسيَتيهِمْ باه ما كَانُوا به يَسْتَهْزِءونَ» 
[الشعراء:؟] وعيد منه بالإهلاك الذي أصاب به سواهم من الأمم الماضية والقرون 


سورة الشعراء ٠١|‏ -8؟] مو؟ 
الخالية؛ يمكن أن يكون المعنى بالآتي لهم هو ما اجتلبه في السورة من إهلاكه من 
كان قبلهم بمثل ذنوبهم هذهء من تكذيب الرسل والرد عليهم» ويمكن أن يكون 
المراد يذلك هو ما يكون منهم د في الموت وما بعده؛ وما يصابون به فيما هنالك. 

قوله تعالى: ظأَوَلَْ را إلى الأَرْض كم نبنَنَا فيها من كُلِ زج كَرِيم + إِنَّ في 
ذَلِكَ لآيةَ4 [الشعراء:7 - 8] أي: على إحياء الله الموتى وعلى بعثهم من بعد 
الموت» وعلى أن الله هو الحق. وعلى إرساله الرسل» وعلى أن الآخرة موجودة؛ 
وعلى هذا ©وَمَا كَانَ أكْتَرَهُم مُؤْمِنِينَ » وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الغزيزٌ» ذو الانتقام ممن عصاه 
وكذب رسله ورد أمره «الرّحِيم # [الشعراء:4م - لمن آمن به وصدق المرسلين» 
الرحيم الذي لم يعاجل المكذبين بإهلاكه ونقمته. 

ال وك ع ني لَْومَالطَيلمينَ (2ا) عَم فرعن ألا يَنَفُونَ 0 قَالَرَيَ 8 
إَِّ لَمَاف ان يُكَرْبونِ (10) وَبضِيقٌ صَدْرِى ولا ينطلِقٌ لِسَان َس إل هدرو (0) ول 
عل دَئيُ كَأَحَافٌ أن يَقَملُو: 6غ ينا إن مع مُسْتَمِعُونَ 107 فَأََا 
م ع 3-04 2 1 5 كج وررس ا ساس 
وَرحَو فقولا نا رسول ر رب لين (5) نرم بدي بك فِسَاولِيدًا 
ولعت فسان مرك سنن 29 ولت قعلت تداق َعَلْتَ وَآنتَ يت الكينريت (59) 
َالَ فَمَلتها ذا ونأ مِنَ الصَالَينَ (ن) مَفَرْرِيتٌ و فشك قوسب لى رق حَكمَا وَحَعَلقٍ من 
لْمرسلِنَ (5) وَتَْكَ نمه تَمبَاطَ أن ا د مارك الككرت 
(5) قَالَ رب السَّمواتِ وَالْارضٍ هنكم موقن (9) يسرك ألا نَ 
2 قال لي ورب بيك لْأولينَ (0) َال إن رسولكم اذى ريل إليَي لت لمجنون 50 )قال 

رب الْمشْرقٍ والمغْربٍ ومَابِيهما مكتقو (2) 4# [الشعراء: 5-1 ]. 

قوله تعالى: 8وَإِذْ نَادَى رَبْكَ موسى أن انْتٍ القَوْمَ الظَالِمِينَ» [الشعراء:١٠]‏ 
قوم فرعونء إلى قوله: #وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي4”' [الشعراء:؟١].‏ 


)١(‏ وَيَضِيقٌُ ضذرى ولا يَنطَلِقٌ لِسَانِى» معطوفان على خبر «إن » فيفيد أن فيه اتن ثلاث علل: 
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وقال في موضع آخر: «وَاخْلْل عَقْدَه من لَسَانِي » يَفْقَهُوا قَوْلِي» [طه:7” - 
18]. 

وقال في موضع آخر: «وأخي هَارُونُ هُوَ أَقْصَحْ مِبِي لِسَانًا فََرسِلْهُ معي رذءًا 
يُصَدَّقْني 4 [القصص::"] كان ذلك به لما خرج من مصرء وبعد عهده بلسان 
القبطيين» وجاور العرب في بلد مدين» ومن المعهود أن يكون الرسول على لسان 
المرسل إليهم ليبين لهم اعتذر بعجمة لسانه» وكان هارون - عليهما السلام - لم 
يغب عن حضرة مصر وإن كان عبرانيّاء فإنه كان من أجل ملازمة الحوار فصيحًا 

قول فرعون لما قالا له - عليهما السلام: «إِنّا رَسُولُ رَبَ العَالّمِينَ4 
[الشعراء:7١]‏ يقال: رسول للواحدء وللكثير: هذا رسولي» وهؤلاء رسوليء وهذان 
رسولي. 

ثم ظقَالَ4 لهما طفِرْعَوْنُ4 بعد كلام جرى بينهما: لوَمَا رَبُ العَالَمِينَ4 
[الشعراء: ؟] وما لا يسأل بها في لسان العرب» وفي غيره من الألسنة إلا عن ذئ 
سو فمن سأل بها عن الله فهو غالط بكل وجه. وكان فرعون دجالاً علا في 
الأرض وطغىء ودعا إلى نفسه فقال: «آنَا رَبُكُمْ الأغلَى4 [النازعات: 4 ؟] وعند من 


خوف التكذيب» وضيق الصدرء وامتناع انطلاق اللسان» والظاهر ثبوت الأمرين الأخيرين في 
أنفسهما غير متفرعين على التكذيب؛ ليدخلا تحت الخوف. لكن قرأ الأعرج وطلحة 
وعيسى وزيد بن علي وأبو حيوة وزائدة عن الأعمش ويعقوب بنصب الفعلين عطفًا على 
ليَكْذِبُونَ4 [الشعراء: ]1١‏ فيفيد دخولهما تحت الخوفء ولأن الأصل توافق القراءتين قيل: 
إنهما متفرعان على ذلك, كأنه قيل: رب إني أخاف تكذيبهم إياي ويضيق صدري انفعالاً 
منه؛ ولا ينطلق لساني من سجن اللكنة وقيد العي بانقباض الروح الحيواني الذي تتحرك به 
العضلاات الحاصل عند ضيق الصدر واغتمام القلبء» والمراد: حدوث تلجلج اللسان له هي 
بسبب ذلك كما يشاهد في كثير من الفصحاء إذا اشتد غمهم وضاقت صدورهمء ٠»‏ فإن 
ألسنتهم تتلجلج حتى لا تكاد تبين عن مقصود. هذا إن قلنا: إن هذا الكلام كان بعد دعاته 
اننا بحل العقدة واستجابة الله تعالى له بإزالتها بالكلية» أو المراد ازدياد ما كان فيه تن إن 
قلنا: : إنه كان قبل الدعاء أو بعده» لكن لم تزل العقدة ة بالكلية؛ وإنما انحل منها ما كان يمنع 
من أن يفقه قوله ايلا فصار يفقه قوله مع بقاء يسير لكنة. تفسير الألوسي .)17/1/١5(‏ 
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يذهب مذهبه أو ينحو نحوه إن كل ذي حقيقة قائمة بنفسها فهو الحق» ويصلح أن 
يسأل عنه فيقال: ما هوء وجعلوا هذا من حد السؤال عن كل جوهر قائم بنفسه. 

فقوله - لعنه الله: ©وَمَا رَبُ العَالَمِينَ4 [الشعراء:*١]‏ كأنه يقول: أليس هو 
الحق وأنا الحق أيضاء فأجابه موسى اكت بما هو مبطل لحجته لو يعقل بقوله: 
رَبْ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَئِنَهُمَا إن كُتُّم مُوقِنِينَ4 [الشعراء:؛؟] أي: إن كنت 
توقن أنك لست بخالق السماوات والأرض وما بينهماء وهذا موضع اليقين لو 
اهتدى لعلم أنه من خلق السماوات والأرض وما بينهما هو المالك لذلك كله 
وفرعون ومن تبعه مما ب ب السمازاتك والأرض فطثال لعن حول آلا تسكيفرن »4 
[الشعراء: 5 ؟] قوله هذا يدل عليه بأنه لم يسمع مقالته» ولم يفهم عنه مراده بقوله: 
لرَبُكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمْ الأَوَلِينَ4 [الشهوكء: ؟]: 

قصلم 

أصل الدجل: إبليس لعنه الله قال الله - جل من قائل - للسامري على لسان 
رسوله موسى اكتتة: طقَاذْمَبْ فَإِنَّ لَك فِي الحَيَاةٍ أن تَقُولَ لا ساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا 
لَّن تُخْلَفَهْ4 [طه:47] فقوله: ظلَا مِسَاس4 كناية عن العزة» وأنه لا يعاصبء وقوله: 
لوَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا أن تُخْلَفَهُ)4 [طه:0؟]. 

قول إبليسء لعنه الله: ظقْبِمَا أَعْوَيتتِي لأقْعْدَنَ لَّهُمْ صِرَاطَكَ 6 
االأعرات 1١‏ إلى نول ولا تجدُ أكتَرَهُمْ م شَاكِرِينَ» [الأعراف:17] طوَلأَغْويَنُهُمْ 
أَجْمَعِينَ ٠‏ إِلّا عِبَادَكَ م مِنْهُمُ المُخْلْصِينَ 4 4 [الحجر:4؟ - ]:٠‏ فأجاب رب العزة على 
ذلك منه: ظهَذَا ا ل لد رد عِبَادِي ليس لَكَ عَلَيِهِمْ سُلْطَانٌ إِلّا من 
اتَعَكَ مِنَ المَاوِينَ ٠‏ وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمَؤْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ4 [الحجر:١45-4].‏ 

المعنى كله كما جاء» وأنه لما أراد الله - جل ذكره - أن يستخلف فى الأرض 
الساجدين من ذرية آدم خلقه من تراب» وأمر الملائكة بالسجود له إذا وا ونفخ 
فيه من روحه؛ وفي ذلك وجوب وجود السجود من آدم خالقه طقَسَجَدَ المَلائِكَة 
كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ4 [ص:*7] اثتمامًا به دَإِلا إنليس» [ص::"7] لم يكن يومئذٍ من 
الساجدين؛ لأنه لم يكن في الأزل كذلك: طِقَالَ يا إنليش ما لَكَ ألا تَكُونَ مَعْ 


]٠١8م- سورة الشعراء [9؟‎ 23١ 
السَاحِدِينَ# [الحجر: ؟*] يقول: ألا سجدت فتكون مع الساجدين الذين أستخلفهم‎ 
في الأرض وملائكة السماوات والأرض؟ وكذلك قوله: ظاإمَا مَنَعَكَ ألَا»‎ 
[الأعراف: ؟١] تكون من الساجدين؟.‎ 

ثم كان بعدما كان منه من إغوائه آدم وزوجه حتى أخرجه من الجنة» وجعلت 
الدنيا سجنهء فبكى آدم كين غلا قيل: إنه بقى ثلاثمائة سنة لا يرفع رأسه إلى السماء 
حزيئًا باكيّاء ولم يكن بكاؤه ذلك كله على خروجه من الجنة فقطء بل خوفًا من 
نفسه وعدوه؛ وأنه في منزل القرب ومحل الأنسء؛ ظفر منه ببعض بغيته» فكيف 
يكون الحال هاهنا؟! ثم توفى - صلوات الله وسلامه عليه - وخلفه بعذه الأئمة من 
ذريته» وفى أثناء هذا ظفر من ابنه القاتل أخاه ببعض بغيته أيضًاء ففر القاتل إلى 
الجبل» وانسل بهاء ومنعه أبوه حضور المجلس واحتجب عنه. 

قال الله - جل من قائل: لكَانَ النّاش أمّةُ وَاجِدَة4 [البقرة:+١؟]‏ أي: مهديين؛ 
0 هذا محذوفء قيل: إن أصل اختلافهم أن نسل القاتل تشوقوا بعد موت 
آدم ا فيكلا وبعد مضي جل زمان الأئمة من بعده إلى الاجتماع ببني أعمامهم في 
1 فنزلوا إليهم وخالطوهم وواقعوا النساء بعضهم في بعض على غير وجه 
الحلال» فكان عن ذلك أولاد الزناء فهم الذين زيّن لهم الشيطان عبادة غير الله 
وتفرقت بهم في الكفر الطرقء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. 

ويكون المعنى أيضًا: كان الناس أمة واحدة في الكفر؛ يعنى: الجاهلية التى 
أرسل إليها نوح اكَتلا وذلك بعد الهداية ثم الاختلاف. 

:9 َلك عدت لها حبر لَحْلئكَ من المنجوني (0) فلوو نمك دك 
ُو (5) فال دأ تيون كت ي ساصَّددقِنَ 26 تبان تين (9ج) 


و ا« ب ل اسيل 2 ”0 


ونع يذه فإذًا هى بِضَاء ِلتَظِرينَ (2) فَالَ للملا حول إِنّ هنذا يي( 
مح م يَنْ أَضِحكُم حرم هَمَا دَنَمرود يت 20 فَالوَا أتجة واه يحت في لدان 
ا بِحكن سَكَارِعَليِرٍ 0 فَجيِعَ م لسّحصرة لفت يو مَعَلُورٍ (0) 


لسرا 


التي كن د 4 -*ع ب سه ممد 1 8 
قبل لِنَاس هل َنم يجسعِعُونَ (53) لملا َي ألسَحرة إن كأ هم لين (2) فليا 


2 
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عر 6لا يزتدة باكترا رركا عن التليوة (8) لولم | اليه 

لم تو لاما ل فلثرة(2) ذالتوأ مام َعصِبَهُمْ دالا ب و إن 
لح ألميو (3) فلي مو عَصَاهُ دا يه تلقث ما يفون (5) دالت الشَحرةُ 


م 26 0 09 02 ع مل مر يفوا مان 2 ساس برس كو يس و م ع عه 


د 


رو مة 2و سر 7 أ ص سس سساح له سل ع خم مر مر يي سد را وب ءا ات 

لم إِنّدْ لَكِبرَمٌ الى ع لحر فلسوف تعامون لأفطِعن بك وأ و مّنْ خِلَضٍ 
له تسر بر سركر» حسم رم ا ا ال ل ل يي 1 ا ل الها 
كلتك بمرت (2) قاثوا لاسب لِنآإِلَ روا مون () إن لمع أن يضر ربا 


حَطيننا أن كنآ أوَلَ لْمْؤْمِنِنَ (5) راونا إل موسق أن أمْر بيتايق لكر مون 
َرْسَلَ فون في امن حَنترينَ (02) إن هوه لشم لون (:2) ون لالطو 
وها ب سر يل ((2) فَبِموهُم رويس )ماتيا لمان َال سحب مُوبع 
إن ديفن © مَلكَلإنَمىَ رق سيهدين (2) كوحن إل موب أن أضْرب يَمصَالةَ 
لحر دلق كنكل فر كَألطو اللي 7لا لحرن (2) اننا مو ومن 
تَعذ َنَ (55) شر عرفا لسرن (5) إنَّ ف دَلِكَ ليد وَمَاكنّ َكترهم مني (05) 
َإِنَّ ريك كَرَالْمَرُأليَصِمْ (0) وَل عَلَتِهِمْ ب رسيم 3 إذ فَالَ لبه ويه ما 
تَعبْدُونَ 5 فَالوَْيدُ أضنَاما مََظََ ماين () َال هَل يسمعُودك دون (1)05ز 


د ساو لس عن عاو 4د ما ا 0207 201111004 ةط 2 - 
سفَعودَح أ ويمضروت (20) الول ْنَا ءَابءناكدَِك يَفْعلُون 280 َال أفرءيس مما كسم تَعجد ون 

تور ع خرء اعا سا ل ره ع مه 2ه م عه 2ه ا 00 مم مرصاس سوس 
() أنشر وءابآؤحكم الأقدموت 0 توم عدُو ل إِلَاربٌ الْعلمِينَ(0) الى حَلَقَنِ فَهُوَ 


جَبنِ 0 وى هو يطصمنى وسفن 0 وَإدَا مَرِضْتٌ فَهُوَيَشَفِينِ (زد) وَالْرِى يسن 
تُمَميِينِ (40) وال أطمع أن يَمْفرَ لي حَطِيعق يو مالي (80) ري هّن لي كما 


4 سورة الشعراء [9؟ - ]٠١8‏ 


وى يالصلديت. 05 وَبعل في ساد صِذَقٍ فى الْأحخينَ (قه) لجن من وز جد 
لكر( وأغف لدآإئكانَ من لضان (5) ولا حرف بوميبعئون (20) لابن َال وا 
وت (50) إلَامنأقَامبََر سي ٍ (8) اوتاه ارين( 
قل َم ماكر تبثو (80) من ذون لَه هل يضرو أ نكرو (0) مكبكوأ فيا هم 
لاون (9) مَحثوه ئيس يتش © لوانتت (© 0 

بون( إذ يكم بعلن (2) وَمآصَلداإلَلْمْجِروة (50) الاين 00 
لَاصَربقِجرٍ فلو أَنلَاكرةضكونمنَاْمؤمنينَ ةي مك0 كارهم مون 
ميك انمد تيد 3 كَدَسَهَمْ وي المرسَلِنَ 23 إدْمَلَ ل لو وخ ] 
و نم تسر © تاك وليمرو(2) 4 الشمرء. و -هداأ]. 

يقول الله كك: «كَذَّبَتْ قَوْمُ وج المُرْسَلِينَ * إِذْ قال لَهُمْ أ أَحْوَهُمْ وخ آلا تَتَقُونَ 
٠‏ ني لَكُمْ رَسُولُ أَمِين» [الشعراء:5 ]١١7-٠١‏ إلى آخر المعنى. 

وقال: دأو عَجِنئُمْ أن جا كم ذِكْرٌ من رَبَكُمْ عَلَى رَجُلٍ مَكُمْ لينذِركع» 
[الأعراف:57] فكان من شأنه وشأنهم ما قصه الله - جل ذكره. 


(ياتعتخينيه ين رن رع َال رن علي (3) ماتَعُوا نيمود 
(3) قَالْوأ ومن لك وَأتَبَعكَ الْدردَلُون (00) قال وما على يما كاثوأ تسارت 00 إن 
210101011101 َم أنأبَاردالْمؤمنِينَ (29) إن أن انر بين (2:) فاو 
لس يتف ترقا المرخومرت © 6لرت إن قت كدو ( افك بت ريو 
نا ادنوه اذ قاتشي فا أرق 
اي 9ن فى لِك لاوما حكَات) خض مون م 0 لهو امريد 
ليحي 53 كدمتعاد ألْمرْسينَ (55) َال طح وهم هوك ألانتفون (5) إن كد رول أن 
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ا 0 ا سيل لي ل لا صل ل كل سر انل مس ساس ملس اس 
5 تأنوا لله ياو 150 أستلك لود برد رج لال م لبي (5) 
ع ع رقت ل د اع لس ل 2 عط سل سسالى 
تنوب يكل رمع ءايه تود (5) ويَتَحِذُودَ مصصاق لَعَلّكُم عَندُون (3)وَإَ يَطَذْثْر 
َطَسْتم جايس (005 46 [الشعراء: ٠١١‏ -86(]. 

ثم قال: طكَذَبَتْ عَادُ المرْسَلِينَ ء إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحْوَهْعْ هُود آلا تتُقُونَ ٠‏ إِنّي لَكُمْ 
رَشول أمة4 [الشعراء: *7؟1١5-1١١]‏ إلى آخر المعنى. 

وقال: أو عَحِيتْم أن جَاءَكُمْ ذِكْرُ من رَبَكُمْ عَلَى رَجُلٍ مَنكم لينذركم» 
[الأعراف: 17] لوَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ حُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْم وح» [الأعراف:14] فكان 
من شأنهوشأنهنم قد قصه اللدات جل ذكره. 1 

:3 داتوأ الله يعون (2 وتوأ الى أمَدَمٌ يمَاتعَلمُون (5) أمَدَّمُ بأتمج وبين 


س ل 
0 م 1 0 ع دآ مم لخ > لز شور سا خالل ١‏ م رسع برص برسم 
وجنت وعبون (5 إن أُمَافٌ عَلدحْ دبك يور عَفلِيو 20 دَالوأْ سو كنا 


هو 


أوَعَظتَ رركن نلعي (9) إن هدآ لاحل اولي (5) وَمَاعنُ دين (50) 
تكذوة كتنهم ني َك كآية مان خض مؤمنة ريك رانم اليم 
() كدت مود امسن (50)إذالَطَمْلحُوهمَ صَيح لاون (05 إن لك رسو بدا 
2 كاتَهواأمّهوأييخون (2) ومَآ تست َل من لب إن لاع ري الَْلمينَ 
تكد فى ما هلآ ءإمزيت (5)في حتت وَعْبُون (5) وَدُْوع وَعَفْلٍ طَلْمُهًا هَضِية 
(0 ونون يس. الْصَالٍ يوي عجرن (5 فَأتَوأ لَه وأبليمون (02) ولا يعوا أت 
روي (3) الْيمطْسِدُو في الْْضٍوَلابض لحن (5) فَالوأمآ أ من ألْمسَحَوينَ 
مَآ أ إلا بر ْنَا دَأتِ َي إن كت مِنَ ألصَّندٍقيت 44027 [الشعراء: 1- 
.]١ 64‏ 

ثم قال: لكَذََتْ نَمُود المرْسَلِينَ » إِذْ قَالَ لَّهُمْ أَحْوَهُمْ صَالِخ ألا تتقُونَ ٠‏ إِني 
لَْمْ رَسُولٌ أمِينٌ » فَائَقُوا الله وَأَطِيعُونِ؛ [الشعراء:41١-44١].‏ 
وقال لهم: ريا قم اغِْدوا الله ما لككم بن إِلَهِ غَيرْهُ قَدْ جَاءَكُم بَينَُ من رُبَكُمْ 


00 سورة الشعراء ]١54 - ١68[‏ 
هَلٍِ َاقَهُ الله لَكُمْ آيةَ فذَرُوهَا تَأَكُلُ في أَرْضٍ اللهبه [الأعراف:72] ثم كان من شأنه 
وشأنهم ما قد قصه الله كَب. 

١:‏ كَالَ مذو ههلا سْرْبٌ ولك سِرْبُ بزم تعلو( ولا وما يسو فاده 
عَدَابُ يو حَظِيِوٍ (2) َمََرومَ َبَحُوْئَيينَ (2) فلَْدَهْمُ الْعَدَاب نف دَلِكَ ليد 
وما كانه وهم مُؤْمنينَ (025 وَِذَّ ريّكَ لَهُوَ امريد اجيم (3) كدت عَم وبل 
مريت (5© إذ كَل حم لمهم ول ألا تون (5) إن لكمم وُولُ أبن 5 فوأ لله 
ُو 59 وصآ أسعلكم عَلَيَهِِنْ جر إن أجَرى إلا عل رب المدلميت 009 أتأنونَ 
الراك نالصي (2©) وَبَدوُونَ ما حَلقَ لكوي ين ركم بل أت تم عامورت () 
َاّوأ ين ليوط كتنر نارين 1605 إن لِممِلك ين لقان (دكاري يح 
:ليع نطلا قسة سر الشديت(2) دن تك يوبا 06 غلم نبي (2) 
درك كوَاعيرُ ليم )كدب أب لتكو المربِن (2) إذ كَل َم سمب ألا 
نننو إن كرس لبن ناوا لله يون (2) وآ أنتلك عدون لَجْرِ إن 


5-4 


3 ا ا ا 26 01 ير صضعوم 2 س برو م» 
أجرى] لا عل رب مين ت(رده) اوفوأ لْجِل ولا تكونوا من الْمَخْسمرِينَ وَزْبوابالْقِسَطاس 
لمستقيم (29) ,لا بحسو النآس أَسَاءهر ولاسنوأ لاض مُفْسِيَ (2) وَانمُوا أزِى 


حَلَقَك وليل الْأوَِينَ (نن) إنّمآ أنتينَ الْمسَحَرنَ (قد) ومَآ أت إلا بس مَدْنَا ون 
1 لام م دم ا ل ا 00 سداويه لس م 
نك لمن لكين (0) فأسقط علدنا كسَفا مَنَّ الصَمَلهِ إن كندك من الْصَّندِونَ 00 
َلَ رق أعَلَمُ يما مََمَلُونَ (0) هَكَدَوه مده عَذَابُ يَرْرِ الظلو تكن عَذَابٌَ يور 
ل ا 0 سير سر ره عر سر أ س2 02 2 00 

عَظِيِو (00 إن دَلِك لايد ومَاكانَ أكرهم ومني 8 نيلك ل وَالمير ألم (83) 
م كرينب اقم ©) تنآ يزاين (©) م[ نبْكَ توي َالشزيد © 4 
[الشعراء: هه٠‏ - ؛9١].‏ 


1 ]١55 - ١68[ سورة الشعراء‎ 

ثم قال: كَدَّبَتْ قَوْمْ لُوطٍ المُرسَلِينَ + إِذْ قال لَهُمْ أَحُوَهْمْ نُوط ألا تتقُونَ ٠‏ إنّي 
لَكُمْ سول م * فَاتّقُوا الله وَأَطِيعُونِ 4 [الشعراء: ]١77-١7٠‏ فكذبوه» فكان من 
شأنه وشأنهم ما قصه الله - تبارك وتعالى. 

ثم قال - عز من قائل: طكَذّبَ أضْحَابُ الأنِكَةٍ المُرْسَلِينَ » إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيِبَ 
آلا تَتَُونَ ٠‏ إِنّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينْ » فَائَقُوا الله وَأَطِيعُونٍ» [الشعراء: .]١ 9-1١13‏ 

وقال لهم: يا قَْم اغبِدُوا الله مَا لككُم مَنْ إِلَّهِ غَيرْهُ قَذ جَاَنْكم بَيَنَةٌ من ربَكُمْ» 
[الأعراف: ”7] إلى آخر القصة» فكان من شأنه وشأنهم ما قصه الله كك 

وقد كان في زمان إبراهيم اكَتا الجبار الذي ابتلي به لما قال له إبراهيم وقد 
سأله عن ربه: «رَبَي الْنِي يُحْبي وَيُمِيتُ قال أنا أخبر: وَآمي43 [البقرة:54؟] 
وكذلك كان جل من تقدمه من الرؤساء يعبدون ويدعون إلى أنفسهم؛ والأتباع 
يعبدونهم ويعبدون الأصنام والطواغيت؛ كملك أصحاب الأخدود وغيره: إلى أن 
بلغت النوبة إلى فرعون» فتعبد أتباعه» واستعبد بني إسرائيلء وذبح الرجال 
واستحيى النساء. 

وكان ذلك عقوبة لفعل أبائهم بيوسف اكَيا لما غربوه واستعبدوه فباعوه 
وزيدوا هم على ذلك نكالاً وطول مكث في البلاء» ثم لم يزل ذلك في علمائهم 
يستتبعون الأتباع ويترأسون عليهم» وفيما قيل أن الله - جل ذكره - أوحى إلى أرميا 
انيلا أن هؤلاء القوم - يعني: بني إسرائيل - تركوا ما أكرمت عليه آباءهم؛ وابتغوا 
الكرامة من غير وجهها. 

أمَا أحبارهم ورهبانهم: فاتخذوا عبادي حولاً من دوني» ويحكمون فيهم بغير 
كتابي؛ حتى أجهلوهم أمري وأنسوهم ذكري وغروهم منيء فبطروا نعمتي وأمنوا 
مكريء وبدلوا كتابي ونسوا عهديء وضيعوا أمري ثم هكذا. 

أمّا الكفار: فرؤساؤهم يدعون إلى أنفسهم من دون الله. 

وأما الأتباع: فعلى ما تقدم ذكره. 

وأمًا من آمن وطال بهم العهد: نسوا كثيرًا مما ذكروا بهء فرؤساؤهم تملكوا 
الأتباع» والأتباع على دين ملوكهم؛ والعلماء على ما تقدم ذكره من وصف الله لهم 


1 سورة الشعراء [ه6١‏ - ]١54‏ 
ِإِلّا عِبَادَ الله المُخُلَصِينَ4 [الصافات:٠:]‏ ثم كذلك إلى أن بعث رسول الله محمد 
- صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين - ظهر في أيامه علم 
الدجال في ابن صائد ثم خفيء وكان يَككنَةِ يقول: «أنذرتكم الدجال وكل نبي قد 
أنذره قومه» حتى أن نوحًا قد أنذره قومه»"' ' ولم يكن الأنبياء والمرسلون لينذروا 
قومهمء ويبعث الله ذلك على ألسنتهم إلا لأنه في أممهم كما تقدم ذكره من الرؤساء 
والملوك. 

وخطب رسول الله يَلْةِ وذكر الدجال فخفض فيه ورفع؛ حتى ظنوا أنه في 
طائفة النحل» وهو يعلم أنه غير مدركهمء ولما أصبحوا رآهم كاسفة ألوانهم فسألهم 
عن ذلك فقالوا: يا رسول الله إنك ذكرت الدجال بالأمس فخفضت فيه ورفعت 
حتى ظننا أنه في طائفة النحل فقال: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه؛ وإن يخرج 
من بعدي فالله خليفتي على كل مسلمء؛ أخوف ما أخاف عليكم أثمة مضلين»)”". 

وفي أخرى: «أنا من غير الدجال أخوف عليكم مني من الدجال أئمة 
مضلين»"" ثم كذلك حتى يأتي أمر الله. 

فالدنيا مقسمة قسمين: ذكر وفتنة» ففي قسم الفتنة الدجل وهو أعظمهاء وهو 
لها كالعمود الذي عنه تتفرع الفتن كلهاء وفي قسم الذكر الحق المخلوق به 
السماوات والأرض لا فتنة فيه وهو للذكر كالعمود وعنه يتفرع الذكر كله. 

وجاء في بعض النبوات: أن الله - جل ذكره - قال لبعض الأنبياء: «قد أقمتك 
نظارًا فانظر ما ترى» فزوى له الأمر - والله أعلم - فقال: أرى قضيبًا سامرًاء قال له: 
«حسن ما رأيت؛ لأني سامر على كلمتي لأتمها» يمكن أن الذي أراه هو قسم الفتنة 
والدجل؛ ولذلك قال: أرى قضيبًا سامرّاء فسماه قضيبًا؛ إذ به وبسببه يعاقب من 
ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2159) ومسلم )١19(‏ وأبو داود (47010) والترمذي )١١75(‏ وأحمد 
(6 44 ؟ي وأبو نعيم في معرفة الصحابة (101). 

(؟) أخرجه بنحوه الحاكم (4774)» والطيالسى (5/ا94)» وأبو نعيم في الحلية (47/1)» وأحمد 
(06947). 


(*) أخرجه أحمد (ه 18 1). 


سورة الشعراء ]١54 - ١90[‏ 11 
قوله: ظفَلَمَا رَاعُوا أرَاعٌ الله ُلُوبهُْ4 [الصف:ه] طدَأعْفَبهُمَ بَقَانَا في كُلُوبهم 

إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بمَا أخْلَفُوا الله ما وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ4 [التوبة:79] ويكون 
المعني بقوله: لأني سامر على كلمتي لأتمها؛ أي: كلمته في قسم الذكرء هذا على 
المعنى الأول» ثم يكون التداخل بين المعنيين» وإتمام كلمته الحق بالذكر في هذه 
الدار موقوف انقضاؤها على آخر مدة عبده ورسوله عيسى ابن مريم - صلوات الله 
وسلامه عليه - وأمًا القسم الآخر فمدة الدجالء؛ ثم لا تقوم الساعة إلا على شرار 


التاسه 
فصل 

وأكبر الدجل وأسوأه عائد وجوده في الإسلام؛ إذ الكفار أموات الدين غير 
أحياء» وما لجرح بميت إيلام» فالعقوبة عليه في الإسلام لازمة» والعتاب من أجله 
كثير» ألا ترى إلى بني إسرائيل لما اتخذوا ما أخرج لهم السامري عن حليهم عجلاً 
جسدًا له خوار ما أكثر تكرار العتاب عليه» وإن كان قد تاب عليهم من ذلك؛ لأن 
عقوبات الله عليه لازمة؛ ولو حصلت التوبة من الخطيئة فإن زلل العادات وعقوبة 
المنوبات تظهر في الأفعال» وتخرج من النسل على سنن الشبه الكائن عن النسل؛ 
لذلك قال رسول الله : مَْْةِ «الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 
إذا فقهوا»"" ألا ترى أن الدجال الأعور - لعنه الله - خارج فيهم وبهم, ثم انظر إلى 
بني يعقوب - عليهم السلام - وفعلهم بأخيهم؛ إذ هم جاهلون. 

يقول الله - جلّ من قائل: هقد كان فِي يُوشف وَإِخْوَتِه آَاتْ لِشَائِلينَ» 
[يوسف:ل] أي: للباحثين الطالبين علم ما جاء به الكتاب المبين والقرآن الحكيم 
ثم جعل يقص نبأهم بالحق؛ فكان من العشرة الأخوة مثلاً للدجل بوجه؛ ويوسف 
مثلاً للحق المغرب والأمة المغلوبة المستملكة» ويعقوب مثلاً للرسول الآني 
بالكتاب والنبوة. 

ولما جاءوه بما كادوه من القميص المدمي المكذوب عليه لم ينعم بتصديقهم 


»5١051١( أخرجه البخاري (0)7504 ومسلم (590177). وأحمد 074417 والحاكم‎ )١( 
.)3885( وإسحاق بن راهويه (205)» وأبو يعلى (50070))؛ وابن حبان (57)» والديلمي‎ 


1" سورة الشعراء ]١44 - ١60[‏ 
بل أضرب عن ذلك منهم وقال: بل سَوَلَت لَكْمْ أَنفْسَكُم أمرَاك في يوسف طقَصَبِرْ 
جَمِيلُ4 على ما أصاب به وابتلي ظوَالله المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ4 [يوسف:6١]‏ 
لعلمه أن ذلك منهم في وجوب الوجود مثل لما آل إليه» وكان سجنه الك مثلاً 
لاختفاء المسلمين يومئذٍ؛ أعني: يوم الدجال وطمس نور الإسلام؛ ولذلك قال 
رسول الله يِه «لو لبئت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي» '. 

تأول في ذلك تقصير مدة الغلبة وتعجيل خروج الحق وظهور الحقء وتأول 
يوسف اكلا بما ألهمه ربه َك تنزيه محل النبوة وأخذ التنزيه لطهارة الرسالة» وكان 
تعجيله القميص إلى يعقوب اكنفلاا ووجد أن يعقوب الفلا ريحه مثلاً لصوت الصريخ 
سحرًا لنزول المبارك» عبر عنه رسول الله َل فقال: «وتسمعون صائحًا فى السّحر: 
عد ناك الصريخ »» فقولون» هذا حوات اعنينان» :لم ينول عند الفجر ضلوات الله 
وسلامه عليه» ويذكر أن هذا يكون من تعرف بعضهم ببعض وإرساله في جملتهم 
ودفع القميص إليهم حين اشتداد الأمر على يعقوب اقنيلا. 

عبر عن ذلك قوله الله - جل ذكره؛ والله أعلم بما ينزل - لما وصف غيبة 
يوسف على الوجه الذي قصه؛ ثم غيبة أخيه بنيامين» ثم احتباس كبيرهم؛ من أجل 
ذلك عظم لذلك كربه وافعدا أسفه لوَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أسَفى عَلَى يُوسف 
وَابِيِضَتْ عَيْنَاهُ من الحُزْنٍ فَهْوَ كَظِيمْ4 [يوسف:44] وكان قول يوسف اكتلا لفتيته: 
«اجعُوا بضَاعَتهم في رخالهع حلم يغرئوتها إذا القلبوا إلى أهلهم تلق 
يَرْجِعُونَ [يوسف:77] في تأويل الحق المغروز في الجبلة.ء كان ذلك من 
حكمة الله - جل ذكره - ليرجعوا إليها في ضروراتهم.ء تنبيهًا منه لهم لعلهم عند 
خلوهم بذلك المعنى المجعول فيهم إليه يرجعون. 

وما في أثناء قصص السورة من شيء عسر لهم إلا له في المستقبل وجود؛ 
يتبين ذلك بالكلية عند معاينة الأمرء ويناظر الدليل مع المدلول عليه» وكان يجمع 
الشمل المعبر عنه بقوله: ظادْخُلُوا مِضرّ إن شَاءَ الله آمِنِينَ » وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى لعز 


)١(‏ أخرجه البخاري (1777): ومسلم .)15١(‏ والنسائي :.)١١١6١(‏ وأحمد .)8811١(‏ وابن 
ماجة )4٠55(‏ وابن حبان (574)» وأبو عوانة ( لي" 


سورة الشعراء ١98[‏ - 8١؟]‏ مم 
وَحَوُوا لَهُ سجدَا4 [يوسف:44 - ]٠٠١‏ والشكر منهم على ذلك مثل ليجمع الشمل 
المستقبل» والتزامهم طاعة مسيح الهدى جَكِِ. 

يقول الله ك: طحْتَّى إِذَا اشتياس الوْسْلُ وَظَنُوا أَنّهُمْ قَذ كُذِبُواك بالتخفيف 
جَاءَهُمْ نَصْرْنَاك [يوسف:١١٠]‏ إلى قوله: ©لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لأزلق 
الألباب مَا كَانَ حَدِيئًا يُمْتَرَى وَلَكِن تضديق الذي بِينَ يَدَيه4 الذف عبن يديه أى هق 
التوراة #وَتَفْصِيلَ كُلٌ شَيْءِ» [يوسف:١١١]‏ أي: الكتاب المحفوظ الذي حوى 
الوجود كله. ش 

وقد ظهرت جملة من الدجل في هذه الأمة منذ نحو عام ثلاثمائة إلى هلم 
جراء ومنهم من ادعى النبوة؛ ومنهم من ادعى الربوبية» وأصلهم المعتمد عليه إبطال 
ما جاءت به الرسالة والنبوة؛ وغايتهم الدعاء إلى أنفسهم؛ فمن مقصر عن ذلك قدره 
وقدرته أبطن لذلك مذهبه؛ ومن مدرك ذلك أظهره: والله المستعان. 

قوله كْكَ: «وَإِنّهُ لتَنزِيلُ رَبِ العَالَمِينَ4 [الشعراء:؟9١]‏ يقول: قد كانت لهم 
آيات الأرض وآيات السماء كافية» وآيات ما جرى على الأمم الماضية والقرون 
الخالية؛ من الإهلاك والتدمير لأجل تكذيبهم الرسل؛ وردهم أمر الله - جل ذكره - 
وإنجاء من آمن وصدق المرسلين» وإن دلك على أنه إنجاء الله المؤمنين من عذاب 
الآخرة وتعذيب المكذبين. 

وهذا القرآن كتاب الله نزله بلسان عربي مبين» كلام رب العالمين» نزل به 
الروح الأمين على قلب محمد يكيْهْ لينذر الناس ما هم إليه صائرون. فهذه آيات 
بينات لكل وجه ومعنىء فما نظروا ولا فكروا وما آمنوا به ولا تعرفوا صدقه من 
حيث إعجازه؛ ولا من حيث هو معلوم لبني إسرائيل؛ مثبنًا في زبر الأولين» مذكورًا 
في صحف المرسلين قبله؛ ألا ترى يا محمد أن هذا إضلال منا لهم؛ لما زاغوا عن 
الهداية أزغنا قلوبهم» وأزللنا لذلك أقدامهم عن الصراط المستقيم» أفعلى هؤلاء 
يحزن قلبك وتبخع نفسك. 

بسع وين 268 َه إتى ززِالأري 118ب مله [يل م لز 
إسرة يل 0 ونه عل بض ]أ رايت بر 


3” سورة الشعراء |١١٠9 - ١968[‏ 
- 00 ع في قلُوبي جرم ا لا بومنويك بو درو بروأ لمن بالأليم 01 

رمم بَعْنَه وهم لامتعويت فووا هَل تحن منظرون متم لو 

2 ود مر سرس ئَ 3 06 

(5) في 0 59-0 2 عَنهم 
مَاكاثُوأ متصُورت 537 وَمَآ أَهْلَكْنَامِن قَرَيَةَ لاما مسرو 0 
(3ع) 6 [الشعراء: هو - و١‏ ؟]. 

ثم أتبع ذلك قوله ك: طِوَلَوْ نَرَّلنَاهُ عَلَى بَعْضٍ الأَعْجَمِينَ4 [الشعراء:98١]‏ 
وقرأها الحسن: «الأعجميّن» مشددة الياء؛ أي: لى أنزلتاة على غير لسانهم» وهم 
العرب» فقرأه الأعجمي عليهم ما كانوا به مؤمنين» يقول ع كَذَلِكَ سَلَكْتَاهُ في 
قُلُوبٍ المُجْرِمِينَ4 [الشعراء:٠٠؟]‏ يريد المعرضين عن الآيات المكذبين بالكتاب 
والرسول»؛ أي: كما نسلك الخطاب العربي في قلوب الأعجمين؛ وخطاب 
الأعجمين في قلوب العربيين» لا يؤمنون به لأنهم لم يسمعوه بقلوبهم ولا فهموه 
صونًا يفزع الأسماع لا غيرء بل هؤلاء أسوء حالاً من البهائم في التأني وقلة 
الطواعية؛ إذ الراعي يزجر تلك فتنزجرء وهؤلاء لا يعقلون. 

يقول ك: طلا يُؤْمِنُونَ به حَتَّى يَرَوًا العَذَاتِ الأليم» [الشعراء:١١؟]‏ فيومئذ لا 
هَذَا الوَعْدُ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ4 [النمل:١7]‏ اثِْنَا بعَذَابٍ الله إن كُنتَ مِن الصَّادِقِينَ؛ 
[العتكبوت:9؟]. 

أتبع هذا قوله: طأْفْرَأنِتَ إن متَعْنَاهُمْ سِئِينَ » ثُمّ جَاءَهُم ما كَانُوا يُوعَدُونَ + مَا 
ا ل كار مث 4 [الشعراء: ه١٠‏ 9-/0١؟]‏ ما قد مضى فكأن لم يكنء وما 
الآن» ما قد مضى من رفاعة بال ونعمة حالء والآخرة أحق حقيقة من الأولى؛ 
والعاقبة بالعبيد أملك وأولى والأمور بالخواتم 


قوله تعالى: ظوَمَا أَهْلَكْنَا من قَزيّة إلا لَهَا مُنذِرُونَ » ذِكْرَى» [الشعراء:08١7‏ - 
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]١‏ يقول الله غ: قد سبق منا العلم بإهلاك المهلكين وأعمالهم, وبالأسباب التي 
أوجبت هلاكهم. لكنا نرسل المرسلين منذرين لهم بما هو مصيبهم؛ ذكرى لهم 
ولسواهم وَْمَا كُنَّاك أي: في الأزل حين التقدير عليهم بذلك «ظَالِمِينَ» 
[الشعراء:5١١]‏ لأنا إنما أوجبنا الإهلاك فى الدنيا والعذاب فى الآخرة» على من لو 
أدخل النار ثم أخرج منها وأعيد إلى الدنيا لعاد إلى ما كان عليه» وكيف يكون منهم 
غير ما سبق في علم العليم الحكيم؛ ولما ذكرتهم الرسل ووعظتهم الكتب وبينت 
لهم الآيات أعرضوا عن التذكارء وأنفوا من صدق الاستجابة» وردوا الحق على من 
جاء به وجادلوهم بالباطل؛ ليدحضوا به الحق» فأخذهم الله بذلك من كسبهم؛ وهذا 
هو العدل؛ إذ لم يشأ في البدء أن يتفضل عليهم فيدخلهم في رحمته وفضله؛ ذلك 
قوله: لوَمَا كُنَا ظَالِمِينَ 4 [الشعراء:و ٠‏ ؟]. 
م كه هه آ ا 00 2 درس سس كد ساس 
وَمَا عت شين (8) وما ىلح وماستِيعُوتَ ([0) تعن المع 

زول © كلا بت مع لله لها ناهر تككزت ين المعزيدة © وَل عَدرَيكَ 
و 20-02 ل ع سل اس سرت سي مت ص كوس ال ل ا 
قرو 50 وَْفْفْض جَئَلسَكَ لم لَك م نَالْمؤمييس> 500 ونْ حصو قل إيير” 
ملسم لعف عد موس ا م2 2000 000 00 
يَمَاتَمَلُون (00) وتوكلَ عل العزيز اليم 00 الى يرك من تقوم (1) وبمك في 
دين (50) مهاسي العليم )4 [الشعراء: ١٠؟‏ - .]88١‏ 

أتبع هذا قوله: 8وَمَا تَتَزّلَتْ به الشَيَاطِينُ » وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ4 
[الشعراء: ]81١ 2 ١٠١١‏ وصرف وحجه الخطاب إلى وصف القرآن» يقول: إنما نزل 
به من عند الله عَلِةْ الملك الروح الأمين؛ لم تتنزل به الشياطين؛ وما ينبغي لهم ذلك؛ 
يستطيعون لمنع عراهم وصد صدهم عن ذلك. 

18 على ذلك قوله: دإِنْهُمْ عَن السَمْع لَمَغْرُولُونَ4 [الشعراء: ١١؟]‏ عزلتهم 
هذه من لدن أهبط أبوهم المبلس الملعون من ملكوت السماء. 

قوله تعالى: #وَتَوَكَلُ عَلّى العَزيز الرّجِيم» [الشعراء:17؟] أرى هذا الخطاب 
- والله أعلم بما ينزل - معطوفا على المفهوم من قوله: لتَكُونَ مِنّ المُنذِرِينَ» 
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إاخيره :م فيكون تقدير الكلام: : فانذر وتوكل على العزيز الرحيم. 
ثم اتصل منتظمًا بقوله: لوَأَنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ٠‏ وَاحْفِض جُنَاحَكَ لِمَن 
من المُؤْمِنِينَ « « فَإِنْ عَصَوْكَ فَمَْلْ إِنِي بَرِيءٌ مما تَعْمَلُونَ» [الشعراء:: 7١4‏ - 
0 وانتظم قوله هذا بما في قوله: لْعَلّكَ بَاحِمٌ نَفْسَكَ ألا يكُونُوا مُؤْمِنينَ4 
[الشعراء: "]. 
ثم عطف قوله: لوَتَوَكَلُ؛ [الشعراء: 10؟] على قوله: «وأنذِز»4 [الشعراء: 
)١4‏ #واخفض# |الشعراء: ]١١5‏ وقل على قوله: #الغزيز الرّحيم# 
[الشعراء: 117] الذي يراك حين تقوم في قوله: «وَتَوَكُل عَلَى العزيز» أي: القادر 
على الانتقام منهم ظَاالرْحِيم4 [الشعراء:117] بك وبمن اتبعك ظالّذِي يَرَاكَ حِينَ 
تَقُومْ* [الشعراء:14١؟]‏ يراه على كل أحواله؛ لكنه - عله وتعالى علاؤه وشأنه - 
لعظيم كرمه وجليل ذكره ونعوت تعاليه وجلاله ذكره بأحسن أحواله وأكرم حركاته. 
وهو قيامه إلى الصلاة» وبخاصة صلاة الليل. 
ثم قال: هِوَتَقلبِكَ فِي السَاجدِينَ4 [الشعراء:16؟] الساجدون هنا هم 
الملائكة؛ ومن كان يومئذٍ في الأرض من المؤمنين المهتدين وكل الموجود له 
ساجد قانت لما كان خاصة دين الإسلام الصلاة؛ وخاصة الصلاة السجود؛ عرفه من 
نفسه بأفضل أحواله وأحسن أعماله وذكر التقلب عبارة عن التقلب في عمل 
الصلاة؛ كما قال : مأَمنْ هُوَ قَانْتُ آنَاءَ اللَّيل سَاجدًا وَقَائِمَاكُ [الزمر:ة]. 
ثم قال وقوله الحق: «إِنَّهُ هُو التنييغ 4 أي: لقراءتك وذكرك إياه ودعائك 
وسؤالك #العَلِيمُ© |الشعراء:١؟؟]‏ بحركاتك؛ فيكون معنى ذلك: وتقلبك في 
أصلاب الساجدين» يخبر بذلك كهيئة تنزلك عن علمه العلى به حال عدمه قبل 
إيجاده إياه. 


2 هل بسكم عل مّن نكرل لاطي 11 كل أقَالكِ َم يم 5 يِلَقُونَ ّمع 
و كرهم كذوت 9 والشعراه يَيَِعْهُمُ لمَاوْدَ 9 لور أنه نَهُمْ في كل وام 
يَهِِمُون (52 وام يفولوت ما لَايَفْعلُوت (0 إلا الِينََامَنوأ وَعَمِنُوأ ألضَلِكَتٍ 
كرو أله كتير ونم 2000 مَا لحو وبي سَيمَكُ أن ظَلَموا أ مُنقَلبٍ يقلن 
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090-11١ [الشعراء:‎ 6 5( 

قوله تعالى: ظهَلُ نكم عَلَى من تَنَزّلُ الشَّيَاطِينُ4 [الشعراء:١؟؟]‏ المواجه 
بهذا الخطاب هم القائلون فيه أنه كاهن وشاعر ومجنونء فابتدأ بوصف الكهنة. 
فقال فيهم: أنهم كاذبون؛ أفاكون» آثمونء يلقون السمع للشياطين» ثم يكذبون على 
كذب الشياطين. 

قال رسول الله يَْةِ في إلقاء الشيطان على الكاهن: «فيقرها في أذنه قر 
الدجاجة)”'' يعبر بأنه وحي يوحون به إليهم خخارج عن معهود كلام البشر بعضهم 
لبعض غير مفهوم على التفصيل. 

وربما فهمه على الإجمال من غير إحاطة معرفة وفهم به ذلك؛ لأن الله - جل 
ذكره - جعلها - أعني: الكهانة - آية على الوحي الحق من عند الله وك والله يوحي 
إلى عبده بإلقاء يلقيه في قلبه أو نفث من روح القدس في روعه؛ وهو قادر على 
إفهام الموحى إليه عنه ما شاء إفهامه إياه» بجعل ذلك المفهوم له مفروعًا منه بنفسه» 
وعلمه ليس كذلك تبليغ الشياطين؛ ولله المثل الأعلى وهو العليم القدير. 

وموضع تلقي الشياطين من العرش إلى العنان إلى ما دون ذلكء والوحي 
متلقاه من فوق العرش العظيمء ثم قال رسول الله يليد «ويخلطون إليها» يعني 
الكهنة «مائة كذبة)''' فيجتمع في ذلك كذب الشياطين وقلة فهم الكاهن لما ألقى 
إليه؛ ثم كذبهء فهذه ظلمات بعضها فوق بعض. 

قال الله قق: «أم لَهُمْ سُلّمْ َسْتَمِعُونَ فيه السلم للشياطين والمعارج للملائكة 
- عليهم السلام - ثم قالء عز من قائل: طفَلْيَأتِ مُسْتَمِعْهُم بسْلْطَانٍ ُبين» 
[الطور:8*] فجعلهم الله بموضع التهمة ليس كما قال في منزل القرآن اظتغة «انَرْلَ به 


(1) أخرجه البخاري (#لكت ومسلم (0569). وأحمد (لا791ه 20 والطبراني في الأوسط 
(079)» بلفظ: : سَأل أناش رَسُول الل كلك عن الْكهَانِ فَقَالَ هع رَسُولُ اله وكلة: «لَيِسُوا بِشَّيءٍ» 
0 قإِنْهُمْ يُحَذَّنُونَ أحْيانًا بالشّيءٍ يَكُونُ حَقّا فَقَالُ رَسُولُ الله وكة: «يَلْكَ 

مِن الْحَّ يَحْطَمُهَا الْجّي. ٠‏ فَبَقُوْهَا في أَذْنِ وَلِيِهِ قَوَ الدّجَاجَةِء فيَخْلِطُونَ فِيهًا أكْثْرَ مِنْ 
مان كَذْبََ» وَقَجَّ الدجاجة: صوتها إذا قَطَّعَنْه. 


9؟) انظر السابق. 
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الْوُوحُ الأمين الى قلبق» (العمزء 2-34 ]١‏ وخر يآن الوحن الملك يكو 
ملقى إلى الرسول تامًا مفهومًا مفروعًا منه فهمه وعلمه معه. 


ثم قال كبْك: طوَالشُعَرَاءُ يتَِعْهُمْ الغَاوُونَ؟ [الشعراء:4؟1] يريد - وهو أعلم: 
ا الذين كانوا ينصرون الكفرة ة بألسنتهم» يلقون إليهم سب الوسرل وذم 
الإيمان» وتزيين الكفر والشركء هذا فعل الغاوين بأولئك الشعراء «ألم تر نَّهُمْ في 
كُلِ وَادِ يَهِيمُونَ؛ [الشعراء:0؟؟] أي: من الكفر والضلال يهيمون؛ أي: أنهم لا 
يمشون على الصراط المستقيم» فيصفون في أشعارهم مدحة الله ومدحة رسوله 
والإسلام والإيمان. 


ثم قال: لوَاَنَهُمْ َقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ4 [الشعراء:” ؟؟] أي: يكذبون؛ فهذه 
اعمال الشياطين وأخلافهم. فدلٌ من هذا على الشعر المذموم وتمييزه من المحمود 
منهء ودل بما ذكره في القسم الآخر أن ذكر الله في الشعر ذكر كبيرء » والحمد لله رب 
العالمين. 


ويمكن مع هذا أن يكون معنى قوله: ألم ئر أنهُمْ في كُل واد يَهِيمُونَ4 
[الشعراء:5؟1] أي: يأخذون كل مأخذ ويخلطون كل التخليطء بينا أحدهم يصف 
ممدوحه يعرض له في ذلك ذكرنا فيه فيتفرع لوصفهاء وبينا هو في ذلك؛ إذ يعرض 
له ذكر طريقه إليه أو مدحه نفسه أو غير ذلك حتى يبعد عن ذكر مقصدهء ويضل 
عما شرع فيه وسواء بينهم؛ فهم على ذلك في كل وادٍ يهيمون؛ ليس كالقرآن العزيز 
في حسن سرده وكرم نظمه 


قوله: «إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَذَّكَرُوا الله كَثِيرًا وَانْقَصَرُوا مِنْ بَعْدٍ 
ااظلفوا»: [الشتعراء10؟] هذا مكل حسان بن ثارت وككت بن مالك» وغيرهما :مق 
الشعراء الذين كانوا ينافحون عن رسول الله والإيمان والمؤمنين. 

ولما ذهبت قريش بأحزابها وتفرقت عن غزوة الخندق قال كعب بن مالك - 
رضوان الله عليه - فى كلمة له طويلة جاءت سخينة كى تغالب ربها: وليغلبن مغالب 
الغلاب» فأنشده رسول الله يَكْهِ فلما أصبح قال له: «يا كعب»ء إن الله قد شكر لك 
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قولك)”" ثم قال - تبارك وتعالى: #وَسَيَعْلْمْ الزيق ظَلَمُوا أي مُنَقَلَب ينَقَلِبُونَ © 
[الشعراء: ١ ١‏ يعنى: يوم القيامة يوم الفصل. 


.)5١5١/4( ذكره ابن هشام في السيرة النبوية‎ )١( 


تفسير سورة النمل.” 


)١(‏ هذه السورة مكية بلا خلاف» ومناسبة أول السورة لآخر ما قبلها واضحة. لأنه قال: #وما 
تنزلت به الشياطين»؛ وقبله: #وإنه لتنزيل رب العالمين4» وقال هنا: #طس تلك آيات 
القرآن#: أي الذي هو تنزيل رب العالمين» وأضاف الآيات إلى القرآن والكتاب المبين على 
سبيل التفخيم لها والتعظيمء لأن المضاف إلى العظيم عظيمء والكتاب المبين» إما اللوح» 
وإبانته أن قد خط فيه كل ما هو كائن فهو يبينه للناظرينء وإما السورة؛ وإما القرآنء وإبانتهما 
أنهما يبينان ما أودعاه من العلوم والحكم والشرائع؛ وأن إعجازهما ظاهر مكشوف ونكرء 
#وكتاب مبين» ليبهم بالتدكير» فيكون أفخم له كقوله: ظافي مقعد صدق» وإذا أريد به 
القرآن» فعطفه من عطف إحدى الصفتين على الأخرىء؛ لتغايرهما فى المدلول عليه بالصفة 
من حيث أن مدلول القرآن الاجتماع؛ ومدلول كتاب الكتابة؛ وقيل: القرآن والكتاب اسمان 
علمان على المنزل على محمد يَكلهِ فحيث جاء بلفظ التعريف»؛ فهو العلم» وحيث جاء 
بوصف النكرة؛ فهو الوصفء وقيل: هما يجريان مجرى العباس» وعباس فهو في الحالين 
اسم العلمء وهذا خطأء إذ لو كان حاله نزع منه علمّاء ما جاز أن يوصف بالنكرة» ألا ترى 
إلى قوله: #وكتاب مبين#» #وقرآن مبين» وأنت لا تقول: مررت بعباس قائم» تريد به 
الوصف؟ وقرأ ابن أبي عبلة: وكتاب مبينء برفعهماء التقدير: وآيات كتاب؛ فحذف المضاف» 
وأقيم المضاف إليه مقامهء فأعرب بإعرابه» وهنا تقدم القرآن على الكتاب» وفي الحجر 
عكسه؛ ولا يظهر فرق» وهذا كالمتعاطفين في نحو: ما جاء زيد وعمروء فتارة يظهر ترجيح 
كقوله: #شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم» وتارة لا يظهر كقوله: #وقولوا 
حطة وادخلوا الباب سجداً» قال يحيى بن سلام: #هدى» إلى الجنة؛ «وبشرى» بالثواب» 
وقال الشعبي: هدى من الضلال؛ وبشرى بالجنة؛ وهدى وبشرى مقصوران» فاحتمل أن 
يكونا منصوبين على الحالء أي هادية ومبشرة؛ قيل: والعامل في الحال ما في تلك من معنى 
الإشارة. واحتمل أن يكونا مصدرين؛ واحتملا الرفع على إضمار مبتدأء أي هي هدى 
وبشرى؛ أو على البدل من آيات؛ أو على خبر بعد خبرء أي جمعت بين كونها آيات وهدى 
وبشرى؛ ومعنى كونها هدى للمؤمنين: زيادة هداهم؛ قال تعالى: «فأما الذين آمنوا فزادتهم 
إيماناً وهم يستبشرون» وقيل: هدى لجميع الخلق» ويكون الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد 
والتبيين» لا بمعنى تحصيل الهدى الذي هو مقابل الضلال. إوبشرى للمؤمنينك خاصة» 
وقيل: هدى للمؤمنين وبشرى للمؤمنين» وخصهم بالذكر لانتفاعهم به» #وهم بالآخرة هم 
يوقنون»: تحتمل هذه الجملة أن تكون معطوفة على صلة #الذين» ولما كان: «يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاةة مما يتجدد ولا يستغرق الأزمان. جاءت الصلة فعلاء ولما كان 


-5-- 


سورة النمل ١[‏ - 5] 37 
ماشه الجر يجي ا 
طسن يَذكَ ايت ا 0 مَوْمنِينَ (8) ألذِينَ 


صده سر 0 ضعي سم 


ِقِيمُونَ آلصَّلَرِةَ ا كر وهميا لآخرةهم يوسو 0 ين لا موْممُونَ يالأيخرة 
از كلهم مهم يَْمَهُوبة (0) وك ال لم سوه الْصدَاب وَهُم في 


الح ٍ- م ل 
, رع وج رك قاو رمات بدن كلم 0 23ية] 
قوله ككَ: #طس بَلْكَ آيَاتُ القُرآن وَكِتَاب شين 4" ) [النمل:١]‏ المعنى حيث 


الإيمان بالآخرة بما هو ثابت عندهم مستقر الديمومة» جاءت الجملة اسمية» وأكدت المسند 
إليه فيها بتكراره؛ فقيل: #هم يوقنون# وجاء خبر المبتدأ فعلاً ليدل على الديمومة» واحتمل 
أن تكون الجملة استئناف إخبار» قال الزمخشري: ويحتمل أن تتم الصلة عنده؛ أي عند قوله: 
وهم قال: وتكون الجملة اعتراضية؛ كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون 
الصالحات من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هم الموقنون بالآخرة» وهو الوجه؛ ويدل عليه أنه 
عقد جملة ابتدائية وكرر فيها المبتدأ الذي هو هم: حتى صار معناها: وما يوقن بالآخرة حق 
الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالحء لأن خوف العاقبة يحملهم على 
تحمل المشاق» وقوله: وتكون الجملة اعتراضية؛ هو على غير اصطلاح النحاة في الجملة 
الاعتراضية من كونها لا تقع إلا بين شيكين متعلق بعضهما ببعضء كوقوعها بين صلة 
وموصولة؛ وبين جزأي إسناد » وبين شرط وجزائه» وبين نعت ومنعوت؛ وبين قسم ومقسم 
عليه: وهنا ليست واقعة بين شيئين مما ذكر وقوله الخ. حتى صار معناها فيه دسيسة 
الاعتزال. وقال ابن عطية: والزكاة هنا يحتمل أن تكون غير المفروضة؛ لأن السورة مكية 
قديمة» ويحتمل أن تكون المفروضة من غير تفسيرء وقيل: الزكاة هنا بمعنى الطهارة من 
النقائص وملازمة مكارم الأخلاق. [البحر المحيط (8 /44:)]. 

1 قال نجم الدين كبرى فى «التأويلات النجمية»: يشير بطائه الطاء طيب قلوب محبيه» وبالسين 
إلى سر بينه وبين قلوب محبيه لا يسعهم فيه ملك مقرب وإلا نبي مرسل. وأيضًا يقسم بطاء 
طلب طالبيه وسين سلامة قلوبهم عن طلب ما سواه؛ وفى «كشف الأسرار» الطاء إشارة إلى 
طهارة قدسه والسين الى سناء عزه يقول تعالى بطهارة قدسى وسناء عزى لا خيب أمل من 
أمل لطفى انتهى» وقال بعضهم الطاء طوله أي: فضله والسين سناؤه أي: علوه وقد سبق فى 
طسم ما يتعلق بهذا المقام فاردع إليه؛ وقال عين القضاء الهمذاني قدس سره فى مقالاته لولا 
ما كان فى القرآن من الحروف المقطعات لما آمنت به » يقول الفقير قد كفره فى قوله هذه 
كثير من علماء زمانه والأمر سهل على أهل الفهم ومراده بيان اطلاعه على بطون 


7 سورة الدمل [1 -5] 
جاء هذه الحروف في أوائل السور لغيابه المطلع وبعد الغور لا تكاد العبارات تفهم 
عن جوامعهاء ولسعة ما انبسطت عليه عسر على الوهم تصور ما يحاوله من ذلك. 

لكنها - والله أعلم بما ينزل - حروف معبرة عن ذوات جمل الموجودات كلها 
مع ما في الكتب المنزلة؛ ولذلك كانت آيات على حروف القرآن والكتاب المبين؛ 
كما أن حروف القرآن معبرة عما حواه من علم بالله ومعرفة أسماء وصفات» وأمر 
ونهي: وعام وخاصء وظاهر وباطن» ومفصل ومجملء وغير ذلك من أنواع 
الخطاب؛ لذلك - وهو أعلم بما ينزل - كان هذا؛ أي: الحروف المقطعة بما عبرت 
عنه من دلالة الوجود. 

لوَبْشْرَى» أي: القرآن هلِلْمُؤْمنِينَ » الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة4 [النمل:؟ - "] 
إلى قوله: إِيُوقِئُونَ4 [النمل:*] كذلك قال - عز من قائل: ظالم » ذَلِكَ الكِتَابُ لا 
رَيْبَ فيه هُدَّى لَلْمْتّقِينَ4 [البقرة:١‏ - ؟] فهذا وصف للحروف المقطعة؛ إذ كل ما 
في الوجود فهو نسخة لأم الكتاب؛ فهو هدى يهتدي به أولوا الألباب. 

ثم قال وقوله الحق: طوَالَّذِينَ يُْمِئُونَ بما أَنزِلٌ إِلَيكَ وَمَا أَنزِلٌ من قَبلِكَ» 
[البقرة:4] فهذا القرآن والكتب قبله التوراة والإنجيل والزبور والصحف بأجمعهاء 
وجميع ذلك هدى للموقنين؛ لإخبارها عن مرضة الله - جل ذكره - وتنبيهًا في 
الأغلب على ما سطر في أم الكتاب؛ ألا ترى أنه إنما هو الله عله وأسماؤه وصفاته 
ومفعوله» وهذا عهده موجود الوجودين الوحي والعالم. 

أتبع ذلك قوله قك: ذإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة زَيَنّا لَهُمْ أَعْمَالَهُع فَهُمْ 
يَعْمَهُونَ4 [النمل:؛] العمه: التردد في الضلال والحيرة في المجهل؛ فهم لذلك لا 
يرون الآيات رؤية اعتبار» ولا يسمعون القرآن يتقدمه إيمان ولا هداية» ولا يعرفون 
الآخرة» فيذكرونها بما يشاهدونه ويرونه من الدنياء زين لهم سوء أعمالهم؛ لأنهم لا 
يخرجونها على هداية إيمان واقتداء برسول من عند الله» ولا يعتبرون المأمور 
والمنهي عنه بموجودات الوجود الأدنى؛ فيعملون على بصيرة واحتساب ذخر إلى 


معانى الحروف التي هي دليل لأرباب الحقائق وسبب تزيد إيمانهم العياني. [تفسير حقي 
6/1]. 


سورة النمل [لا - ]١١‏ >1 


الوجود الآخر وموجوداته» ولا يمتثلون الأمر المسموع بواسطة القرآن المبين» وفاقًا 
يعمهون. 
قوله تعالى: 9وَإِنْكَ لَُلَقّى القُرْآنَ من لَدُنْ حَكِيم عَلِيم4 [النمل:7] عطف 
عر من قائل» وهو أعلم بما أراده: يسألونك أن تأتيهم بآية» قد كان كافيهم ما 
يشاهدونه من الآيات في السماوات والأرض وما بينهما على وحدانيتى: والشواهد 
على رسالة المرسلين ونبوة النبيين» وما بلغت إليهم الكتب وأعلمهم به الوحي 
الكريم: 
ثم عطف ذكر رسالة محمد - صلوات الله عليه وعليهم أجمعين - على ما في 
تلك الجملة من معنى الرسالة فقال: لوَإِنّْكَ لَتُلْفَى القّرآنَ من لَدُنْ حكيم عَلِيم4 
[النمل:1] الشاهد على ذلك لو يعقلون إعجاز ما جئت به زائدًا على أنك أمي لم 
تكتب الكتب» ولا تعلمت العلم؛ ولا عرفت بصحبة العلماء وعلى ذلك فإنك 
جئت بما أعجز الجن والإنس» ثم جعل يسرد ما قد أثبته فى الكتاب المبين وخرجه 
في الوجودء وأجرى ذكره في القرآن المبين سماه مبيئًا؛ لأنه بين عما في اللوح 
المحفوظ في الوجود ذكرًا وتلاوةٌ. 
رةس 


3١‏ إذ كَل موس لِأَإيْ ءانث كلا سكليويَنها عير أو “نيكم شا قب لد 


تصطلوت» (ل0) فَلَمَاجَاءَهَا ذوْدىَ أن بورك من في الَْارٍوَمَنْ حَولَهَا وَسبَحضَّ أله الْعيينَ 
0 عر 2خ 7 رس 7 يس هله 2 07 عر د وء ولد 
شرع نأا أله اليد لفك ()واقعِصَ اها تك كبا دول مُدراوك 

ع لامع لي ست م و 7 كله كك عي 1 عع ل سمه مس 2ة 

َب يوس لا ححَفِقٍ اياف لدي الْمرسِلُونَ (0) إلا من ظَلرَدء بلحس بَعَدَسُوْ فق 


ل 0-0 


مم ركم ب مده ان سس م صم عه را< © ع عا مع مب 1 ل« سوس موه 
عور بحي 0 وَأديضل يدك فى جك تحرج بيضاءمِن عير صوو في نمع ايت لل عون وقوموة 
2 اه عل 7 ص 
نَم كفا مما ميقي (8) 6 [النمل: ؛ - ؟١].‏ 

قوله تعالى: «١إإِذْ‏ َال مُوسَى لأمْلِه إِني آنْسَْتُ نَارَاكُ [النمل:7] المعنى إلى 
آخره؛ «إذ»: ظرف لما تقدم ذكره من معنى رسالة محمد ع تقدير الكلام المعبر 


”> سورة النمل [/ا - ؟١١]‏ 
عن المعنى: #إِنّكَ لْمِنَ المُرْسَلِينَ4 [يس:؟] تلقى الوحي كما تلقى المرسلون؛ إذ 
قال موسى المعنى كما قال: #يس » وَالْقْرْآنِ الحكيم ‏ إِنّكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ ٠‏ عَلَى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم * تنزيل العزيز الوَّجِيم# [يس:١-5].‏ 

ومعنى قوله: تلقى تلقنء واللقن يكون بمعنى الفهم؛ ويكون بمعنى التعليم» 
كالمعلم يقرأ الآية على المتعلم» ثم يقرؤها المتعلم كما سمعها منه. ويقال: لقاك الله 
خيرًا بمعنى: أعطاكه الله ورزقكه. وكان يل يلقى القرآن من عند الله ومن الله 
بواسطة الملك» ولو شاء أن يفغل ذلك به من غير واسطة لفعل: وقد أمزه ألا يبحرلة 
به لسانه حين يقرأه الملك كا ووعده بأن يجمعه في صدره؛ ويجعله قرآنًا على 
لسانه. فكان الملك - عليهما السلام - يأتيه بالآية أو السورة فيقرؤها عليه وهو 
ساكتء فإذا ذهب عنه قرأه كما قرأه عليه الملك؛ فهذا - والله أعلم - معنى خاصة. 

قوله تعالى: ©وَإِنّكَ لَتلَقّى القْآنَ من لَدنْ حَكيم عَلِيم4 [النمل:] كذلك قال 
في سورة الشعراء عطف بالواو في قوله: ©وَإِذْ نادَى رَبِكَ مُوسَى أن انْتِ القَّوْمَ 
الظَالِمِينَ 4 [الشعراء:١٠]‏ على ما تقدم ذكره من ذكر آياته في الوجودين العالم 
والوحي؛ وإنما ذلك تذكير بما تقدم من سنته وحكمه في الأمم قبلهم؛ وتذكير 
برسالاته وما تبع ذلك من مجازاة بثواب وعقاب وإنذار وإعذار وغير ذلك. 

ثم جعل يسرد ذكرهم رسولاً رسولاً وأمة أمة في آخر كل قصة» يقول: طإِنَّ 
فِي ذَلِكَ لآيّة» [الشعراء:١15]‏ ثم عطف على ذلك كله ذكر القرآن بقوله: «وَإنّه 
لتتزيل رَبَ العَالَمِينَ» [الشعراء:؟9١]‏ إلى آخر السورة» وقد تقدم ذكر هذا #واللة 
َقُولُ الحنٌّ وَهُوَ يَهَدِي السَبيل؟» [الأحزاب:؛]. 

قوله كَبْقَ فيما حكاه عن موسى التيلا: «إني آَنَسْتٌ ناراك [الدمل:7] أحسست 
نارًا رأيتها بعيني» وهو من الحاسة» وآنست أيضًا علمت. وهو علم القلب؛ لعلي 
آتيكم مَنْهَا بخَبَرٍ أو آتِيكم بشِهَاب قبس * [النمل:7] أي: بشعلة نار أو قبس» يريد 
شيء مأخوذ منها. 

وقال في موضع آخر: علي آتيكُم مَنْهَا بحَبرٍ أو جَذْوةٍ من الثارِ لَعلْكُم 
تَضطَلُونَ؛ [القصص:5 ؟] الجذوة العود أو الشيء» قد اتخذت فيه النار. 

وفي موضع آخر: لعل آنِيكم مَنْها بقَبَس أو أجدٌ عَلَى انار هُدَى» [طه:١٠]‏ 


سورة النمل [/ا - ؟١١]‏ يفف 
كانت منه كلمة إنباء سبقها إليه رب العالمين» رأى عينه نارّاء فوجد نورًا وكلمه من 
النور نور الأنوار رب العالمين؛ لذلك قال» وهو أعلم: قَلَمًا جَاءَهَا نُودِيَ أن بُوركَ 
من فِي النَارٍ وَمَنْ حَوْلّهَاك [النمل:8] دخول «أن» هنا دليل على أن الكلام مترجم 
عن كلام الله - جل ذكره - كأنه قال نودي بكلام معناه: 0 مَن فِي النَّارٍ وَمَنْ 
حَوْلْهَاكٌ [الدمل:8] إلى قوله: «وآلق عَضَاكَ؛ [النمل 6 ] وقد قال في غير هذا 
الموضع: لوَأَنْ أل عَضَاكَ»4 [القصص:١"]‏ وفي قراءة 7 «إن بوركت النار ومن 
حولها من الملائكة» وهذه قراءة صحيحة”"' لأن ذلك المرئي هو نور رب العالمين 
عله ومن حولها موسى والملائكة؛ عليهم السلام. 

وَسْبِحَانَ الله رَبَ العَالَمِينَ4 [النمل:6] نزِّه نفسه العلي الأعلى عن أن يحيط 
به مكان أو يحضره زمان تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا ظبُورِكَ من في النَّارٍ وَمَنْ 
حَوْلَهَاكٌ [النمل:8] تبريك من الله على ما ذكره؛ فلقد بورك فيها وعلا شأنها من نار 
ذهب بقبس منها لصلا فآل شأنها إلى أنها نور رب العالمين» وكان هو رجلاً من 
البشر فصار نبيًا رسولاء ثم إلى ما آل إليه أمره بعد ذلك. 

قوله تعالى: ليا مُوسَى إِنَهُ أنَا الله العَزِيرُ الحَكِيم4 [النمل:4] الضمير الذي في 
قوله: «إنه» هو بمعنى الأمر والشأن. ونون «أنا» أكبر حرف وأكرم نونء لا مثل لها 
إلا عزمًا عما عبرت هي عنه؛ وأعلم بما أعلمت به. 

كذلك قال في موضع آخر: طفَلَمًا أَنَاهَا نُودِيَ يَا مُوسى ٠‏ إِنِي أَنَا رَبك 
[طه: ١١‏ - ؟١]‏ أي: أن مكلمك هو ربكء والذي ترى نوره هو ربك. 

وقال في موضع آخر: ظإِنِّي أنا الله لا إِلَّه إِلّا أنَا َاغبِذني وَأَقِمِ الصَلاة 
لِذِكْري» [طه:؛١]‏ تنبه لها ولا تنم. 

كذلك قال في موضع آخر: ظفَلَمًا أتَاها نُودِيَ من شَاطِيٍ الوَادٍ الأَيْمن قن 
النقفة الفتاركة من الشكرة أن يا موس إِنّي أنَا الله رَبُ العَالَمِينَ4 [القصص:٠"]‏ 


)01( قرأ أبيَ؛ وابن عياس» ومجاهد: «أن بوركت النار ومن حولها» حكى ذلك أ بو حاتم. . وحكى 
الكسائي عن العرب: باركك الله وبارك فيك» وبارك عليك» وبارك لك» وكذلك حكى هذا 
الفراء. [فتح القدير (ه/*؛ *)]. 


178 سورة النمل [/ا - ؟١١]‏ 
أي: أن الذي ترى نوره وتسمع كلامه هو الله رب العالمين» وأخبره - عله وتعالى 
علاؤه وشأنه - عن نفسه بالآنية وتحقق الشهود والحضورء يقول الله - جل من 
قائل: َكَل الله مُوسَى تَككْلِيمًا [النساء:4١١].‏ 

وقوله: لنُودِيَ من شَاطِنٍ الوَادٍ الأنِمن» [القصص:٠]‏ شاطئ الوادي هو 
جانبه الأيمن منه نعت للشاطئىء فإمًا أن و من اليمن وهو كذلكء ولا أحق 
تحقيقًا من ذلك اليمنء وإمًا أن يكون اليمين» فإلى من يكون يميئًا شاطئع ذلك 
الوادي المقدس؟. 

أرى - والله أعلم بما ينزل - أن ذلك الشاطئ الذي نودي منه موسى كان عن 
يمين موسى اَنَث والمواجهة أيضًا يمين ولا يستقبله عبد ابتغاء مرضاته إلا كان له 
- جل ذكره - مواجهًا طفَأِنمَا تُوَلُوا فَنَمْ وَجْه الله؛ [البقرة:5١١].‏ 

وقال في موضع آخر: 8وَمَا كُنتٌ بِجَانِب الغَزبيَ إِذْ قَضَيْنَاك [القصص:؛؛] 
فإن كان ذلك كما ذكرناء فقد يجمع في هذا الشاطئ الوجهان ممًا: اليمن من الله ظِنْكَ 
واليمين من موسىء والمواجهة والجانب الغربي» قال رسول الله يكل «باب الجنة 
مفتوح من قبل المغرب عرضه أربعون سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من 
مغربها"”' فاتصف الشاطئ باليمن بالنداء الكريم منه ومن قبله» واتصف باليمين 
بموقف الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - ونسبته إليه بالمواجهة واليمين منه. 

وأرى - والله أعلم - أن تلك الأرض إنما سميت بالأرض المقدسة والمباركة 
لذلك التجلي العلي يومئذ» ولعلم الله - جل ذكره - في أزله أنه يكون ذلك منه في 
المستقبل سماها بذلك قبل وبعد وقد جاء أن تلك الأرض هي المقصودة بالحشرء 
ويومئل يجيء الله جل وتعالى علاؤه وشأنه طافِي ظلَلٍ مَنَ العَمَام4 [البقرة: ١٠؟]‏ 
ويتجلى للمؤمنين يومئلء وإنما ذكرنا هذا لنقف على اتساق حكمته في أحكامه. 

قوله كَق: «إيَا مُوسى لا تَخَفْ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَيّ المُرْسَلُونَ » إِلّا من ظَلم ثم 
عذال عفنا د وي [النمل:١٠‏ - ]١١‏ أعلم - جل ذكره - أن المرسلين لا 
خوف عليهم؛ كما قال في موضع آخر: ليا مُوسى أقبل وَلَا تَخَفْ إِنَكَ مِنَ 


)2000 أخر جه أبو نعيم في حلية أولياء .١4/19/(‏ 


سورة النمل ]١9- ١*[‏ 114 
الآمِنِينَ4 |القصص:١"]‏ وإن كان الخوف يومذٍ لا يعرى منه أحد لشدائد أهوال 
00 ؛ لذلك : ا - عليهم السلام - ولأتباعهم: «ألَّا تَكَافُوا وَلَّا 
0 ل يكون استثناء منقطعًا وحذف من الكلام ما 
تقديره: فإنه لا يخاف إلا من بدل حسنًا بعد سوء ظقَإِنَي غَفُورٌ رَحِيمْ» [النمل:١١].‏ 
وليس قوله: #إلا من ظَلْم4 مستثنى من المرسلين» بل هو مستثنى من أتباعهم: 
فإِن المرسل سل إليهم مفهوم في مراد القول من المرسلين: كما المفهوم من المرسل 
إليهم أن م: منهم المحسن والظالم لنفسه» والمحسن ما عليه من سبيل والظالم المبين 
هنالك» ومفهوم المراد من القول أن بين المحسن السابق والظالم المبين متوسط 
خلا ميات عرخار اغروس نه قمق عمل عالقا لعن خيلة لنت قل يراق 
لا ريبء ومن ظلم ثم بدل حسنًا بعد سوء فهو المراد في هذه؛ وتجاوز في خطابه - 
جل ذكره - هذه الأصناف؛ إذ هي كلها من مفهوم الخطاب» وقرأ زيد ب بن أسلم: 
«ألا مَن ظَلَّم» بفتح تح الهمزة وتخفيف ا 00 الكلام. 


1 صر لقع بجت يريت جببل عبيل جه عير يا 


:3 فلمَجَاءتهمْ يثنا مور قالوأ هلدا حر يريرك (5) وحَسَدُوأ يها وأستَيْقئتهَا 
1 . للحم رم أ م ا الل ا ا 2 هه 
أنفْسجح ظُلْما وعلوا أل كد تَعَلهِبَة الْمفِْيِينَ (210 وَلْمَد نينا داورد وَسُلَيَمنَ عِلْمّا 
0 لِى مَصَلنا عكر مَنْعجَا الْموْمنَ (10)وورت سُليْمدن داؤود وهال يكأَيهَا 
ل 2 75 كرت م اصمة 0 مرج سا سر كر م 0 2 0 
لَمَنَامَنقَالطيرِوَأوتبَاعل عع نهذ الموَالْمَضصَلُ مين (5) ودر ! 34 لسلحمدوم 
9 لجن لض وَالطع رهم مود (0050 4 [النمل: .]1١ - ٠١‏ 
قوله كك: طوَلَقَدُ آنَينَا دَاوْدَ وَسلَيِمَانَ عِلْمَابُ" |النمل:15] من العلم الذي 
)١(‏ قال الورتجيبي: افهم أن العلم علمان: علم البيان وعلم العيان» علم البيان ما يكون بالوسائط 
الشرعية» وعلم العيان مستفاد من الكشوفات الغيبية؛ فما ذكر الله سبحانه فيما أعطاهماء فهو 
من العلمين البياني والعياني» البياني معروف بين بين العموم, والعلم العياني مشهور بين 
الخصوص لم يطلع عليه إلا ولي أو نبي؛ لأنه صدر من الحق لأهله. شهوده من المحبين 


زالفاريه والموحدين والمدوين والاباه والمرسلي» » ومن ذلك العلم علم اللدني؛ والعلم 
اللدني حقائقه علم المجهول؛ وعلم المجهول ما يكون صورته بخلاف علم الظاهر مثل 


حرق سورة النمل ]١5- ١4[‏ 
أتاهما الشكر لله كِبْكَ قولهما: لالحَمْدُ لله الذي مَضَّلَنَا عَلَى كَثيرٍ مَنْ عِبَادِ المُؤْمِنِينَ4 
[النمل: 6] وفسر بعض العلم المذكور بقوله: «إيَا أَيْهَا الئّاش عُلِمْنَا مَنطِق الطّير 
وَأُوتِيئَا من كُلَ شَيِءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الفضْلُ المبينُ» [النمل:7١]‏ أمر الأنبياء والمرسلون 
يحدثوا بنعمة الله قبلهم؛ لأن ذلك منهم دعاء إلى الله - جل ذكره - ليس كذلك 
الغيرء إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة ما به. 

وقال في موضع آخر: لسَشَرْنَا مَعْ دَاوْدَ الجبَالٌ يُسَبَحْنَ وَالطَيِرَ4 [الأنبياء:74] 
«وَأْلَنَا لَه الحَدِيدَ » أن اغْمَلٌ سَابِغَاتٍ وَقَدَرْ في السَرْدٍ وَاعْمَلُوا صَالِحًا؛» [سباأ:١٠‏ - 
]١‏ هذا كله من العلم الذي أتاهما - صلوات الله وسلامه عليهما - وقال: ؤي 
جبَالُ أوَبِي مَعَه4 [سبأ:١٠]‏ التأويب هنا: العود بعد البدء؛ ثم العود. 

قال الله - عزَّ من قائل: ظوَوَرِتٌ سُلَيِمَانُ دَاوْدَ؛ُ [النمل:7١]‏ أطلعهما الله على 
تسبيح الجمادات ونطق الصوامتء؛ وأفهمهما ما تقول ذوات الأصوات المعجمة؛ 
وأراه صور الجن على تباين خلقهم وحكمه فيهم» وسخر ذلك كله طاعة له. 

قوله تعالى: #وَخْشِرَ لِسُلَيِمَانَ جُنُودُهُ من الجن وَالوإنس وَالطَِّرٍ فَهُمْ يُوزَعُونَ 
[النمل:7١]‏ الوازع المعدل للصفوف الحابس للأول» حتى يلحق الآخر والسابق 
للمتأخر ليلحق. 

محوة إذا أ عل واد ألتّمْلٍ مَالْتَ تملة يكأَيّها الكمل أَدخْلوا مك لا 
له سل وو ل ل 2 ل 9 ذه م 
يحوم تك سايم لن وجنودهد وهز للا شع رود نسم سكا اهَل أو 
ه غ2 
َِحْمَيك فى يبود ألميو )تند اطي قال مَل لآ أرى الْهْدَهْدَ أ 


صنيع الخضر عند موسى - عليهما السلام - من قتل الغلام وغيره» وهو حلم الأفعال 
وبطون حقائق المقدرات والأمور الغيبية؛ وما يتعلق بالملك والملكوت الذي هو المرتبة 
الأولى من علوم المغارفه والحكم؛ والمرتبة الثانية علوم الأسماء:والنعوت والصفات ت مثل 
ما علمه الله آدم بقوله: مُوَعَلُمَ ءَادَم الأشماء 203 والمرتبة الثالثة العلم بالذات: وهو علم 
الاستراز: [عرائس البيان في حقائق القرآن] يتحقيقنا. 


سورة النمل [18 ]١5-‏ ضف 


كاد ب نالكإبيدت 0 عَدَاًا مَسَرِيدًا أو 0 ليأ تمق بِسُلْطنٍ 


مر 


له ا ا م َم 


مكَدكيا بسع 0 سمس من دون دل يلق 0 


ره سس شير سم 


لسَّسِلٍ فهم لا هدو 80 الاسْجُدوأ لَه له لَّى 0 م ألْحَبْء في لسوت وَالْارض 
دمحوب ابوت (52) أمَهلَإلَملَاهْوَرَبالْمَرْ امَو © 450 [النمل: 
15-1148)]. 

حَبَّى إِذَا أتَؤا على وَادٍ التْل» أرض كثيرة النمل ©قَالْتُ ثَملَةٌ يَا أَبْهَا النَمْلُ 
ادخُلُوا مشاكتكُغ لا يَحْطِمََكُمْ سلَِمَانُ وَجْنُودْهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» [النمل:18]. 
عيرة 

أخبر الله الخبير بما خلق أن النمل تعرف الأنبياء والصالحين الحقء وأنهم لا 
يقتلون نملة فما فوقها عمذاء علم ذلك بمفهوم الخطاب إلا أن يكون ذلك منهم 
على سبيل الخطأء فكان هذا مصداقًا لقول رسول الله يِه #يستغفر للعالم كل شيء 
حتى حيتان البحر وطير السماء»”". 

وفي أخرى: «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم وصلت عليه ملائكة 
السماوات وحيتان البحور)'"' 

أتبع ذلك قوله: هفْتَبِسَمَ ضَاحِكًا من فَوْلِهَا [النمل:15] ضحكه اين ضحك 
سرور بما جعل الله له من النبأ على أفواه الصوامتء؛ وإن ذلك من عند الله كما قيل: 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء وإنما وقفت على لفظ: «علماء هذه الأمة 1 رجل آتاه الله 
علمًا فبذله للناسء ولم يأخذ عليه طمعًا ولم يشتر به ثمناء فذلك تستغفر له حيتان البحر 
ودواب البر والطير فى جو السماء.....» أخرجه 000 

(؟) أخرجه أحمد (57/ا١5)»‏ وأبو داود :054١(‏ والترمذي (5787) وقال: لا نعرف هذا 
الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندى بمتصل ثم أورد له إسنادًا 
وقال: هذا أصحء وابن ماجة (7؟5)؛ وابن حبان (88)» والبيهقي (15957). 


ضف سورة النمل ]١5 - ١8[‏ 
«إن رسول الله يَكِةِ كان جل ضحكه التبسم»"”'' ثم أخذ في الشكر لله والثناء عليه بما 
أولاه وخضة به والسؤال له أن يديم له ذلك ويزيده من فضلهف وهذا أدب من 
جعل الله له نصيبًا من رحمته وحظًا من كرامته. 


ا ا 
إياه» وأراه الآيتين: قلب العصا حية» وإخراج اليد البيضاءء» ثم قال له: وَاضْمُمْ 
ِلَيِكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرّهُب4 [القصص:؟*] كما قال: طوَائّفُو يا أؤلي الألباب»4 
00 
نفوس الخليقة وثناءً عليه بينهم» وأن يفصح الوجود ظاهرًا بذلك: وذلك كان سول 
سليمان اتَتةا أن يلحقه الله بهم في قوله: طوَأَدْخِْلْنِي بِرَحْمَبتِكَ في عِبَادِكَ الصَالِحِينَ4 
[النمل:1١].‏ 

قوله تعالى: ظوَتَمَقَدَ الطَّيرَ فَقَالَ ما لِي لا أرَى الهُمُدَ أمْ كَانَ مِن الغَائبينَ4 
[الدمل:١٠]‏ ”" إلى قوله: «اللة لا لَه إلّا هُوَ رب اعرش العظِيم4 [النمل:7؟] أعلم 


- جل ثناؤه - أن الطير والنمل وجميع الخليقة لها تدبير وتدبر وآراء؛ وحذر متقدم 


)١‏ أخرجه بنحوه الترمذي في الشمائل المحمدية (8)؛ والطبراني »)4١4(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان »)١41*0(‏ وابن عساكر (*/47 7). 00 

(؟) فيه قوله تعالى: هلأعَذَبئَه عَذَاباً شَدِيداً» أي: لأعذبنه بالصبر على دوام المراقبة والرعاية 
والغيبة في بحر النكرة في المعرفة ليفنى» ثم يفنى عن الفناء أو أذبحته بسيف المحبة أو 
بسيف العشقء أو ليأتيني من الغيب بسواطع أنور أسرار الأزل: وعلى صورة الظاهر نكتتها 
أن سليمان أحب الهدهد؛ لأنه رأى ذلك الهدهد فى مكان العشقء ورأى عليه آثار العشق؛ 
فامكان ريف ركان ايده حاف اند هر قف مزافيك. متلا في ران زالماء بي الطيق تممه 
وكان يدل لحن انما اركيرة وطهارته حيث نزلء وكان بين هدهد سليمان» وهدهد 
بلقيس عشق» فغاب عن سليمان عند نزولهء وتلاقيا اليتد ان حيلم لكر هلم آنه تيد 
معشوقه؛ فغار عليه إذ اشتغل بغيره من خدمته فطلبه» وأمر العقاب أن يأتى به فطار العقاب» 
وزاق نهد تليمان عند هدهل يلد ساء فاق .ه على .ملمان 88 نتال» لاعدينه عذانا 
شديدًاء أي: لأحبسنه في موقع فراقه عن معشوقه. فلما جاء إليه الهدهد تحير في شأنه إيش 
يقول: فعلم أن سليمان في مقام أنس الله وعشقه: ويحب أن يستأنس بمستحسن؛ فاحتال بأن 
يذكر عند سليمان ما رأى من حسن بلقيس وعظيم ثأنها ليكون ذلك طريقًا له إلى قرب 
محبوبه؛ فلما مهد ذلك مع نفسه تعظم في شأنه» واجترأ من حيث جرأة العشيق. 


سورة النمل ]١5- ١8[‏ ررق 
بين يدي أمورهاء وكلام مفهم وتخاطب ومعاملات» وطاعة لله ولرسوله؛ وود لعباده 
المؤمنين بما ذكر من شأن النملة والهدهد والجبال والطير. 

جمع ذلك قوله: ظوَمَا من دَابْةِ في الأَرْضٍ وَلَا طَائِرِ يَطيز بِجَنَاحَيه إِلّا مع 
مْتَالُكُم4 [الأنعام:4] وخصٌ هذا بذكر الجناحين تخصيصًا للبهائم؛ إذ الملائكة 
والجن لا يفتقرون في الصعود والنزول إلى جناح» وجمع ذلك كله بقوله: #وَإن من 
شَيْءٍ إِلَّا يُسَبَحْ بحمده4 [الإسراء: 4 4] وحيثما ذكر السجود والقنوت منها إلى ربها 
فهو من ذلك وإن لم تفصح بذلك الوجود كل الإفصاحء ولأوضح ذلك منها 
للأكثرين كل الإيضاح 9وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ4 [الإسراء: ؛ 4]. 

لكن الإيمان: يقول الصادق الحق ويضطر إلى اعتقاد ذلك والتصديق به حقيقة 
لا مرية فيه» وإنما حمدت الحوامد عن الكمال» واستعجمت العجم عن الإفصاح 
في حقنا نحن؛ لا في حقيقتها لحكمة بالغة له له في ذلك» وهو دليل على أنه خبأ 
الآخرة في ظل الدنياء وليدل أن من سبل سنته في جل الموجودات أن يبدأها 
صغيرة؛ ثم يستن بها سنن النشء حتى يكملها في الآخرة: وذلك أيضًا من دلائل 
وجود الآخرة عند انتهاء الدنيا إلى غير ذلك من آياته. 

قوله وك فيما حكاه عن الهدهد: طفَمَكَتٌ غَيْرَ بعِيدٍ قَقَالَ أَحَطتُ بِمًا لَمْ تُجط 
به وَجِنْتُكَ من سَبَإ بنّبَ] يَقين4 [النمل:؟؟] الإنباء أبدّا يأتي عن الإخبار عن الغيب» 
ولما كان آمر .سأ غاتا ضُ سليمان أنبأه بشأتها يقيئًا من الهدهدء ثم قال: 9إِنّي 
وَجَدتٌ امْرَأة تَمْلِكْهُمْ4 [النمل:"؟] وأخبر أن سبأ ليست هي المرأة ولا البلد كما 
قد قيل. 

وقد سئل رسول الله يَلْهْ عن سبأ ما هو؟ قال: «رجل ولد عشر قبائل فسكن 
اليمن ستة والشام أربعة» فأمًا اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار 
وحميرء وأما الشاميون فلخم وجذام وعاملة وغسان"'" وإنما سكن هؤلاء هذه 
البلاد لما أخرجهم الله منها - أعني: من موضع سكناهم - بسيل العرم. 


)١‏ أخرجه الطبرانى )١١81١7(‏ وفى مسند الشاميين (477)»: والحاكم (80144*)» وأحمد 
2 برأني في ميين 
(05984)» وابن أبي عاصم .)15١١(‏ 


م" سورة النمل ]١5- 1١8[‏ 

أتبع ذلك قوله: وَأُوتيث من كل شَئءٍ4 هذا عموم المراد به الخصوص. فإن 
ملك سليمان لم يكن مما أوتيته وهذا جار في كلام العرب؛ وهو راجع إلى مراد 
قائله ونيته فيه» ثم قال: #وَلَهَا عَرْش عَظِيمْ [النمل:؟؟] عرشها موضع مقعدها في 
هيئة الملك: وقد يعبر بالعرش عن الحال والمنزلة والمرتبة ونحو هذاء والأصل ما 
تقدم. 
ٍ ثم قال: لوَجَدنّهَا وَقَوْمَهَا يَسَجْدُونَ لِلشَّمْس من ذون الله وَرَيّنَ لَهُمْ الشَّيِطَانُ 
أَغْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن السّبيل4 [|النمل:؟] إلى آخر المعنى» في هذا من الفقه أن 
الطير وما دون الإنسان والجن من العوالم قانتة لله - جل ذكره - لا تعبد إلا إياه ولا 
تسجد إلا له. 

قال الله - جل من قائل: لأأَلَمْ ثَرَ أنَّ الله يَسَجُدُ لَهُ من فِي السّمَوَاتِ وَمَن في 
الأرْضٍ وَالشَّمْس وَالْقَمَرْ وَالنُجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشّجَرُ وَالدَّوَاتُ؛ُ ثم قال: لوَكَئِيرٌ مَنْ 
الئاس وَكَتِيرْ حَنَّ عَلَيْهِ العَذَابُ [الحج:8١]‏ ولذلك أنكر الهدهد سجودها وسجود 
قومها للشمس من دون الله وقال: وَزَيّنَ لَّهُمْ الشَّئِطَانُ أغْمَالَهُمْ قَصَدّهُمْ عن 
السبيل» ويمكن أن يكون من قوله: لوَزَيّنَ لَهُمْ الَّنِطَانْ أغْمَالَهُم4 [النمل:؛ ؟] إلى 
السجدة من قول الهدهدء فحكاه الله - جل ذكره - عنه» ويمكن أن يكون من 
قول الله - عل والله أعلم بما نزله - لكن السلف تلقوه على أنه من كلام الهدهد 
لاتصاله به. 

وفي هذا لام تقديم وتأخير؛ وتقديره - والله أعلم: وزين لهم الشيطان «آلا 
يَْجُدُوا لله الَذِي يُخْرِجُ الخَيْءَ في السَّمَوَاتِ اف وَيَعْلَمْ ما تخفون: وما 
تُعْلِنُونَ [النمل:5؟] الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ظفَهُمْ لا يَهْتَدُونَ4 
[النمل:؛ ؟] أي: لما اتبعوا الشيطان زين لهم سوء أعمالهم؛ فاحتجب الحق عنهم 
وضلوا عن السبيل» فهم لا يهتدون. 

وقرأ الكسائي: «ألا يا اسجدوا لله» على معنى: «ألا يا هؤلاء اسجدوا». 

وروي عنه أنه قرأ: «ألا يسجدون» وهذا متعلق منتظم بقوله: هوَزَيّنَ لَهُمْ 
السَّئِطَانُ4 [النمل:؛ ؟] وفي قراءة أبي: «ألا يسجدوا لله الذي يعلم سركم وجهركم 
وما تعلنون» وروي عنه: «ويعلم ما تسرون وما تعلنون» 00 


سورة النمل ]١١ - ١8[‏ ناي 
مسعود وطلحة: «ألا يسجدون لله”' ويذكر أن اسم الله الأعظم في هذه الآية التي 
يظن أنها حكاية عن الهدهد - رزقنا الله بركة أسمائه وعلمنا من علمه؛ وأجزل حظنا 
من معرفته» ونفعنا بذلك إنه أرحم الراحمين. 

قوله تعالى: الّذِي يُخْرِجُ الخَدْءَ في السَمَوَاتِ وَالأَرْض» [النمل:5؟] 
الخبء وإن انخرق العلم به انخراقًا عظيمًا فهو راجع إلى وجهين - الله أعلم بما 
وراء ذلك: 

الأول: أنه خبأ الماء في خزاتنه» وخبأ في الماء ما صرف إليه الماء» وخبأ الدواب 
في خزائن السماوات والأرضء وكذلك ما قد خلقه وما هو خالق مخبوء في الخزائن؛ 
قال الله - جل من قائل: طون من شَيْءٍِ إِلّا عِندَنًا خَرَائِئه4 [الحجر:١‏ ؟]ء فإذا أراد 
إيجاد شيء؛ قال له: كن» فكان كما شاءه. 

والخبء الثاني: وهو الأعظم خبأه الآخرة في الدنياء فإذا مات أحدنا صار فيها 
كما قال يَكةِ: «للجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعله والنار كذلك)”” دلت خبأ 
الجنة في السماوات والأرضء وخبأ النار فيما تحت الأرضين» ثم في الأرضين؛ 
حتى إذا بدل الأرض غير الأرض والسماوات أظهرهما عيانًا. 

ولذلك - وهو أعلم - قال على أثرها: الله لَا إِلَه إلا هُوَ رب الغزش العَظيم» 
[النمل:7؟] العرش موضع الملك الله مُلْكُ الشَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا فِيهنٌ4 
[المائدة:١١١]‏ فالملك الآن ظاهر بما هو الآن» وهو على حقيقة ما تقدم ذكره من 
إخراج الخبء ذكره باطن وجود حقء وقد يخرج منه ما شاء ويظهر منه ما شاء لمن 
شاء؛ من معجزات وكرامات دلائل دلت على قدرته» ورسالات أنبيائه وإكرام أوليائه 


(1) قال الفرّاء: حدّثني الكسائي عن عيسى الهمذاني قال: ما كنت أسمع المشيخة يقرؤونها إِلَا 
بالتخفيف على نيّة الأمرء وهى فى قراءة عبد الله: هلا تسجدوا لله بالتاء» وفى قراءة أبى ألا 
يسجُدون لله» فهاتان القراءتان حجة لمن خمّفء وقرأ الباقون: ألا يسجدوا بالتشديد بمعنى 
وزين لهم الشيطان أعمالهم لئلا يسجدوا لله» فإِنْ موضع نصب ويسجدوا نصب بأنء واختار 
أبو عبيد هذه القراءة وقال: للتخفيف وجه حسن إلا أن فيه انقطاع الخبر عن أمر سبأ 
وقومهاء ثم يرجع بعد إلى ذكرهمء والقراءة بالتشديد خبر يتّبع بعضه بعضا لا انقطاع في 
وسطه. والوقف على هذه ألا ثمّ يبتدي يسجِدُوا كما يصل. [الكشف والبيان 9/لالا4]. 


(؟) سبق تخريجه. 


شرق سورة النمل [ل/ا؟ - ؟1] 
من مقدوره الغائب 8الْحَقُ من رَبَكَ فلا تَكُوننَ مِنَ المُمْترِينَ4 [البقرة: 7+ .]١‏ 
نبه بقوله: «اللة لا إِلّهَ إلا مْوَي [النمل:7؟] وهو أعلم بما ينزل» على أن جميع 
الوجود كان مخبوءًا في علمه وقدرته ومشيئته» وليه بذكره العرش على أن جميع 
الوجود في ضمن العرش العظيم؛ لأنه المحيط بجميع الوجود. 
وكان أيضًا الوجود كله مخبوًا في الماء الذي كان عليه العرشء والوجود كله 
يومئذ مرتق؛ ثم لما فتق ذلك الرتق خلق الماء فيما خلقه من ذلكء فإذا أرسل 
الرياح اللواقح في الأجواء. وخلق الماء على ذلك فأنزله إلى الأرضء أخرج مما 
خيأء ما شاء كما سبق :فى غلمة التطابق وقذوته ”الميحيطة ومخيعيه العالية: ناته ز[ 
الحمد عالم الغيب والشهادة» فتعالى الله عما يشركون. 
ا 211 2241 4 م سر م سلس ل ام م 
+3 هال سَدَظ رَأَصِدَقَتَ أم كنت من الْكرِيينَ (50) اذهب كه 0 
20 وا سم صم - 0701 د 
وَلَعَتم َأظُر مادامو (5) كمالكو نلق وسيم © نين من شمن 
- 2 م مع خ و سه رم 8 20 
َإِنَّهُه بسح أن ليحن ايحي 50 ألا تعلو عل تون مين (2)كَالتْ بك 
ا ا ين شدي 
ريط مَداأميَ 03 الت ناملوك دا مَكَدْواْفَرَيةٌ أقسروها وجعاراأ عر 
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هلها أوله وَكدَلِكَ علوت (22) وَإِنّ مُرْسِله إلتهم بهَِيَنَاءا ظِره بم ينم لمر 
جة نوع 1 4ه هدوس مَل هَمَآَاَنِء لَه حَيْر مَتَآ ءاسك بل أثر ركو 
0 ج إلتهخ فلدأيسَهُم يجو لال لم هولخ 2 نال 0 

كبا لمكا ملو يمأ يمره لد مأو في سُسيلويت> (50 قَالَ عِفْرِوتٌ من لَبِنَ نيك 
و ا ا لكب يقير 
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سورة النمل [لا١‏ - ؟4] شق 


أتبع ذلك قوله كيِكٌ: له 
هَذَا فَألْقه إِلَيهغ ثُعَ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظَر مَاذًا يَرْجِعُونَ» [النمل:77 - 18] هذا مما تقدم 
ذكره من إثبات صفات كمال لما دون الإنسان من عوالم» وفي ذلك أنه من الواجب 
على من أتاه الله من ملكه المجاهدة لأعدائه وأهل المشاقة لله ورسله: فوجه النظر 
إلى ما بلغه الهدهد وكتب الكتاب مستطلعاء هكذا ينبغي لمن مكنه الله في الأرض. 

قوله تعالى: طقَالَتْ يا أَيْهَا الملأ إن أَلْقي إِلَي كباب كَرِيم4 [الدمل:29] بلغ 
الهدهد الكتاب وفعل ما أمره به نبي الله اليا لا محالة وأتاه بما تراجعوا به في شأن 
الكتاب» وصفت الكتاب بالكرم لما وقفت عليه من توصيل له بواسطة طائر 
فعلمت أن وراء ذلك ما وراءه من عظم الأمرء ولا يبعد أن يكون شأن ملك سليمان 
اغنلا مسموعًا لديها معلوما عندها 8إِنَهُ من سُلَيمَانَ وَإِيّة بشم الله الوّحْمَنٍ الرَجِيم » 
ألا تَعْلُوا عَلَيَ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ© [النمل:٠٠‏ - ]5١‏ ”'' ومتى تصفح العالمون بالله 
وبكتابه وحكمته هذا الكتاب علموا لا بد أن هذا الكتاب كريم على الحقيقة؛ إذ 
جمع المعنى المقصود كله في الوجودين العالم والوحي في هذه الكلمات الأربع 
قوله على القول بالإيجازء وحكم العموم ألا تعلو 8«إِنَّهُ من سُلَيِمَانَ» هذا فضل 
النبوة لَه يسم الله الوْحْمَنٍ الؤجيم» [الدمل: ٠‏ "] فضل الإلهية بأسمائها وصفاتها 
على القول بالإيجاز وحكم العموم #آلَا تَعْلُوا عَلَيَّ4ُ كلمة جمعت المناهي كلها 


)20 عرفت أنه كلام الله ولا يشبه كلام الخلق» وقالت: كتاب كريم؛ فانبسطت من باء طيشم أللّه © 
إشارة بدء القدم والبقاء اللذين هما أصل جميع الصفات القديمة القائمة بذات الحق سبحانه 
من عرفه بالقدم والبقاء فقد عرفه بجميع الذات والصفات» وتلك المعرفة لا تكون إلا لمن 
شاهد مشاهدة الأزل والأبد, وعرفت من السين إشارة سنا الحق وأسراره؛ ومن الميم ملكه 
ومحبته وإشارة الهيمنة المشاهدة المحيطة بكل ذرة من العرش إلى الثرى من حروف الله 
إشارة عين الذات الواحد الفرد من الألف. ومن اللامين الجلال والجمال؛ ومن إلهام الهوية: 
وغيوبات الغيب؛ ووجدت في الكلمة وجوب العبودية للربوبية ليصل برحمة الرحمانية 
العامة في الذيا وال خرة ورعة الرحيمية الخاصة في الآخرة لأهل الخصوسي وعلمت 
أنها بجميعها مقام الاتصاف من اتصف بها سهل عنده بتلفظها مراد أراده من معنى الإجابة 
القدرة بالأشياء بالآيات والكرامات. 


م١‏ سورة النمل [ل/ا١‏ - ؟17] 
ل(زائرق: ملعي [المل01] جملة جمعك الماتوو يه كله بخدافيره تر 
الهجرة» سبحانه وله الحمد أعطاهم وأفضل عليهمء ثم مدحهم على ذلك وأثنى به 
عليهم وأثابهم إنه حميد مجيد. 

قوله تعالى فيما حكاه عنها: ظقَالَتْ إِنَّ الملوكَ ِذَا دَخَلُوا قَزَيَةٌ أَقْسَدُومًا 
وَجْعَلُوا أعِرَة هلها َل هذا كلام المرأة' ' وهو كلام متصل بالحكمة: ثم استأنف 
كلامًا قائمًا بنفسه مصدقا لكلامها قوله: «وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ» [النمل::؟] هذا 
قول الله جَلخْ وقوله الحق» وله الملك يوم ينفخ في الصورء ولا يخلو الملك الداخل 
أن يكون مؤمئًا صالحًا أو كافرًا فاسقّاء فإن كان كافرًا أفسد على المدخول عليهم 
دينهم ودنياهم» وإن كان صالحًا والمدخول عليهم كافرون أفسد عليهم دنياهم؛ 
وربما اقتصر على تغيير منازلهم من الملك وحطهم عن مراتبهم وذلك الذي عنته 
المرأة يومئلٍ. 

ثم في قول الله - جل قوله وتعالى جده - عبرة قائمة وحكمة ظاهرة في دخول 
اليوم الآخر على يوم الدنياء وهذا يفعله ملوك الدنياء وهم لا يملكون سوى عذاب 
الأجسام ويقطع بهم عن ذلك الموتء ولا يملكون العذاب الدائم فكيف بالملك 
الحق مالك يوم الدينء إذا أذن بانقراض الدنيا وأدال منها دولة الآخرة» وقد قال 
رسول الله : عَكلٍ «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطئوهم الناس 


بأرجلهم)”". 


)١(‏ لما وجدت في الكتاب تلك الكرامات» عرفت عظم شأن سليمان وجلاله؛ وما عليه من 
أنوار الحسن والجمال؛ فمال قلبها إلى العشق والمحبة؛ فأرادت ألا تكون مخذولة حين 
دخل في بلدها سليمان» ولا تتأذى بنفسه في محبته. فإن العاشق لا يريد إيذاء معشوقه؛ ومن 
إشارة المعرفة إذا دخل سلطان الوجد والمحبة والمعرفة» والمشاهدة في قلوب العارفين» 
أغار ما دون الله من العرش إلى الثرى» ولا يبقى فيها إلا نور بلا ظلمة وصفاء بلا كدورة: 
وجمع بلا تفرقة؛ وذكر بلا فترة» وعشق بلا شهوة» وصدق بلا غفلة: ويقين بلا شك» 
وإخلاص بلا رياء» ويصير أوصاف النفس الأمارة محمودة؛» وصارت أبواب القلوب على 
الشياطين مسدودة» ويكون الروح مشاهد :الحق بلا حجاب. 

زه أخرجه بنحوه أحمد 51ت والترمذي (؟145) وقال: : حسن صحيح. . والحميدي (058): 
والبخاري في الأدب المفرد (0007). 


سورة النمل [/71 - 47] ارق 

وقال الله َكَ: لتِلْكَ الدَّارُ الآخرَةٌ نَجْعْلّْهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلْوَا في الأرْضِ 
وَلّا قَسَادًا وَالْعَاقِبَة لِلْمُتّقِينَ4 [القصص:*8] وقد وصف الواقعة بأنها ظحَافِضَة 
َافِعَةَ4 [الواقعة:"] وأن ذلك اليوم: يوم التغابن. 

قوله تعالى فيما حكاه عنها: هوَإِني مُرْسِلَةٌ إِلَيهم بهَدِيّة فَنَاظِرَةُ بم يَرْجمُ 
المُرَسَلُونَ؛ [النمل:0*] طفَلَمَا جَاءَ سَلَيمَانَ» يعني: رسولها طقَالَ أَتْمِدُوَنِ بِمَالٍ 
ما آثائني ال خَ ما آنَاكُم» [النمل:+] إلى قوله: «ازجخ إِلَيِهمْ فَلتَتِينّهُم بجُنُود 
ا قِبَلَ لهم بها...4 4 [النمل:7”] ثبت من فعل سليمان اكَنتةا وحكاية الله - جل 
ذكره - ذلك عنه في معرض الرضا أن قبول الهدية من العدو المشرك رشوة على 
الدين» وخلاف لطاعة الله وخيانة لله - جل ذكره - وللمؤمنين. 

قوله تعالى فيما حكاه عن عبده ونبيه سليمان اكتقة: طِقَالَ يا أَيهَا الملأ أبِكُم 
أتِيني بعَْشِها قَِلَ أن يأثوني مُسْلِمِينَ4 [النمل:58] أعلمه الله - جل ذكره - بأنهم 
يأتونه مسلمين؛ فأحب أن يبادر إقبالهم بكون العرش عنده؛ ليجربها هل تكون من 
المؤمنين كما هي من المسلمين أم لاء فإذا آمنت وصدقت بأنه هو عرشها وأنه كيف 
تهيأ انتقاله بعدهاء وقد خرجت عنه يوم خروجها وتركته» والملوك لا يتعذر عليهم 
الإعلام لهم بالقليل الخطر مما يجري في مماليكهم بعدهم؛ فكيف بمثل هذه 
الْعْظبئة؟آ1: 

فيتحصل البيان من هذا كله عن سرعة النقلة أنه من المقدور الغائب» فالإيمان 
بالمقدور الغائب من وراء الإيمان بالمقدور الحاضر؛ وإذ ذاك يكون مؤمئًا مسلمّاء 
وقد يتهيأ أن نعتقد بعد تحصيل ما تقدم أن يكون أحب تحصيله عنده قبل إتيانهم 
إليه مسلمين ليطيب له. 

أتبع ذلك قوله: طقَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الجن أنَا آتيك به قَبْلَ آن تَقُومَ من ُقَامِكَ 
وَإِنَي عَلَيِهِ لَقَويٌ أمِينٌْ4 [النمل:9"] العفريت: القويء الماهرء الداهية» المجرب» 
العام الغاتي من الجن أو من الإنسء وفي الحديث: «إن الله ليبغض العفْريّة 
البَفْريّة التي لم ترزأ في ماله ولا في جسمه)”" وقرأها عيسى بن عمر البصري وأبو 


.)٠١١١( أخرجه القضاعي في مسنده‎ )١( 
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رجاء: «عفرية من الجن قبل أن تقوم من مقامك» يريد مجلس قضائه؛ قيل: وكان 
يجلس إلى نصف النهار. 

ظقَالَ الَّذِي عِندَه عِلْمْ مِنَ الكتاب أَنَا آنيك به قَبِلَ أن يتن إِلَيكَ طَرفكَ» 
[النمل: ٠‏ 5] قيل: قبل أن يرجع إليك رسولك من أقصى ما يبلغ إليه طرفك. 

وقيل في معنى قوله: يَرتَدٌ إِلَِكَ طَرْفْكَ»4 [النمل:٠4]‏ أن ترمي بطرفك إلى 
أقصى الغاية» ثم يرتد إليك حسيرًا أو قريرّاء وقيل: إن الذي 5-1 علم من 
الكتاب رجل من الإنس من بني إسرائيل» قيل: إنه علم من باطن الكتاب «الاسم 
الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى/"' جاء في غير هذا المعنى 
أن «اسم الله الأعظم الحي القيوم)'” ' وروي ذلك عن رسول الله يَك. 

وقيل: يا إلهنا وإله الخلق جميعًا إلها واحدًا لا إله إلا أنت؛ وقيل غير هذا. 

وقيل: إن الذي كان عنده هذا الاسم كان من الجنء علمه الله حقائق باطن 
الكتاب فعمل بما علم؛ فكان عند الله مستجاب الدعوة لعلمه وعمله؛ وهذا أصوب 
الأقوال - والله أعلم بما ينزل. 

وكير ل يعو ل وجي را اتوي وكير «للكابيها وكر أن أبس لق الاعلمء 
ثم قد لا يستجاب لهء وقال الله صَنَكَ: طإِنَّمَا يَتَقَبَلُ الله من الْمتّقِينَ * [المائدة:77] أ أي: 
القبول الأعلى؛ والمتقون هنا هم أهل التحقق في التقوى الذين راقبوا الله في السر 


والعلانية. 

إجابة الدعاء من قبيل العطايا والهبات» ويقوي استجاب هبة ذلك بلزوم 
التقوى والتزام العلم» وتحقيق اليقين واستشعار صدق التوكل والشروط التي أمر بها 
الداعي؛ وأعني بالإجابة هنا: إحضار المسؤول حين السؤالء وإلا فهو - جل ذكره 
- قد وعد كل من دعاه أن يجيبه؛ وكيف يجيبه وهو من العمل ظفَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ 


)0 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره لهل 
320( أخر جه الترمذي )"8١5(‏ بلفظ: : «أشْمٌ الله الأعظَم في هَائَيْنٍ بين #وَإِلَهَكْمْ ! لَه وَاحِدٌ لا لَه 
إلَّا هُوَ الوْحْمَنُ الوَحِيمْ © وَفَاتَحَة آل عِمْرَانَ #الم + + الله لا إِلّهَ إلا هْوَ الْحَيْ الَْبُوم4». 


سورة التمل [لا١‏ - 47] اح 
ذَرَة خَيْرًا يَرَهُ4 [الزلزلة:] وقد بيّن رسول الله يك ذلك بقوله: «هو بين إحدى ثلاث 
إمَا أن يعجل له وإمًا أن يؤجل له ذلك إلى أجله المقدر له أو يدخر له إلى يوم 


الجزاء)”''. 
فصا 

قال الله - جل من قائل - في قصصه الحق الذي ذكر فيه سبأ: طوَجَعَلًْا بَبِنّهُمْ 
وَبَيْنَ القُرَى الْتِي بَارَكْنَا فيا قُرَى ظاهِرَةٌ؛ [سبأ:18] وأكثر ما قيل في بُعد ما بين 
الشام والسد مسيرة شهرء وكان يَكْ تسير به الريح على هيئتها ورخائها شهرًا رواحًا 
شهرًا غدؤاء فنضمن له المقزيت أنيانيه بعرها في مكل نعف النهان أز ما يقارب 
ذلك؛ وذلك منه مع إسراعه لمثلي مدة معهود سير سليمان اظيهة. 

وإذا كانت الريح تسير به على رخائهاء وهو سعة الخطو مع المهلء فلربما بلغ 
العفريت مع الإسراع بين المر والقفل مثل ذلك وأكثرء فقرب ذلك من المعهود عند 
سليمان اكتف وأراد أسرع من ذلكء فتضمن له الذي عنده علم من الكتاب أن يكون 
إتيانه به أسرع من ارتداد الطرفء وتحقيق ذلك: أن تقع العين على مرئي ما فيجذب 
المر بذلك المرئي؛ فأتى حال وقوع النظر في الرتبة دون زمان محسوسء فيرجع 
الطرف عن ذلك المرئي؛ وقد قضى الله له ما عليه من تحصيل العلم بذلك المرئي» 
والرجوع إلى نفس الرائي يعلم ذلك. 

ومن ذلك قول عمر #ه وذكر إيلاء رسول الله كله من نسائه» وفيه قال: 
فصعدت إليه وهو في مشربة له وهي خزانته» قال: «فما كان فيها ما يرد الطرف إلا 
أهب قليلة ويسر فرض....» فرد الطرف هو وقوع البصر على المرئي؛ ووقوع العلم 
بذلك في نفس الرائي. 

قال الله كك: لفَلْمًا رَآهُ مُسْتَقِرًا عندَة4 [النمل:٠4]‏ لم يكن في إحضاره بعد 
الإذن تلبث ولا انتظار. 


)١(‏ أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة »)1911١(‏ وأحمد »)١١١59(‏ وعبد بن حميد (989): وأبو 
يعلى وقل١داي‏ والحاكم (ككامل) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى فى شعب الإيمان 
.)١١4(‏ والطبرانى فى الأوسط (4858). 


ع" سورة النمل [لا؟ - ؟4] 
قصلم 

الذي يعطيه العلم ويوجبه النظر أن استئهال هذه العطية الكريمة بعده مشيئة الله 
- جل ذكره - وامتنانه بإيتاء فضله لأحد وجهين أو كليهما لعبد وفقه الله إلى ذروة 
العلم وعلا اليقين» مع العمل بما يرضيه فيما علمه؛ أو عبد وفق للعمل ورفع فيه 
إلى أعلى درجاته على سنن اقتداء وعلم صحيح بما هو عامله؛ غير أن الأول أصله 
العلم وهذا أصله العمل. 

فالعبد الذي العلم ربما بلغ في قضاء سؤله إلى هذه الدرجة المذكورة؛ لهذا 
الذي كان عنده علم من الكتاب أن يسل أو يريد المرادء فلا يكون بين في ذلك إلا 
كما بين وقوع الطرف على المرئي» وحصول العلم به في القلب» ومن هذا قال 
سهل وذكر الأولياء وكان في أصحابه يومئذٍ في مديئة تستر أن فيهم كمن يقعد هنا 
ويقوم بمكة؛ وأمًا الآخر الذي أصله العمل فهو الذي تطوى له الشقة؛ فربما سار في 
مسيرة الشهر مثلاً نصف المدةء وربما سار عشرهاء وأقل من ذلك جدًا وأكثر 
وعلى قدر الحظ من العلم في هذا وهذا. 

وأمًا قول رسول الله يَلِ: «الدعاء ثلاثة؛ فمنه معجل»؛ ومنه مؤجلء ومنه 
مدخر)''' فتعجيله على ما تقدم ذكره؛ وكذلك تأجيله وادخاره له ليوم الجزاءء» فهذا 
لعموم المؤمنين؛ فإن الدعاء من قبل العمل» والله لا يظلم مثقال ذرة. 

جمع ذلك كله قوله عل وتعالى علاؤه وشأنه: #اذغوني أستجبْ لَكْمْ إِنَّ الّذِينَ 
يَستَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنّمْ دَاخِرِينَ4 [غافر:١٠]‏ كل على درجته 
ومقامه الذي جعله الله فيه وأهله له» ولكل نبأ مستقر وهو لا يخلف الميعاد. 

فصام 

قال رسول الله يِه «أجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله»'". 

)١(‏ لم أقف عليه. 


(؟) أخرجه أحمد ))١4577(‏ وعبد بن حميد »))1١57(‏ والبخاري فى الأدب المفرد (74؟١)‏ 
وأبو داود 201١‏ 6ع وأبو يعلى (/5751))» وابن حبان (0811)» والحاكم (57لالا). 
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وفي أخرى: «فمروا الإناء واخفوا الإناء واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح 
غلقًا ولا يكشف إناء»''' وهذا خبر صادق لا محالة. 

وقد حكى الله - جل ذكره - عن العفريت أنه تضمن الاقتدار على الإتيان 
بالعرش المنسوب إلى تلك المرأة؛ على ما وصفه به أنه عظيم في قصر تلك المدة 
التي حدها لنفسه. 

وقد ذكر الله كَتْقَ أن الجن كانوا يعملون لسليمان الصروح وما يشاء من 
محاريب وتماثيل وجفان؛ كالجواب والقدور الراسيات؛ وأن منهم بناءين وصناعين؛ 
فكيف يجمع هذا مع ما أخبر به رسول الله يك. 

أرى - والله أعلم بما ينزل - أن قول رسول الله يله مقصور على الشياطين 
منهم والكفارء وأن ذكر أسماء الله يحظر عليهم فتح الأبواب؛ ولأنها ظواهر والجن 
لا تصل إلى الظواهر إلا بظواهر معانيء فيكون تخطير الأسماء التي هي ذكر الله في 
معاني بواطن أبيحت لهم؛ وجعل لهم عليها سلطان؛ كقوله ك: ظوَاسْتَفْزِزُ من 
اسْتَطّغت مِنْهُم بصؤتِكَ وَأَجْلِبٍ عَليهم بِخَيلِكَ وَرَجِلِكَ وَمَارِكْهُمْ في الأَموَالٍ 
وَالأؤلاد وَعِذْهُمْ؛ [الإسراء:14] فهم على ذلك لا يصلون إلى ظواهر الموجودات 
من حيث هم لكن بظواهر سواهم. 

وما جاء أن الجن كانوا يصنعون المصانع لسليمان اطيلا ويشيدون له الصروح 
والمحاريب والتماثيل» ويظهرون له الملك المعجزء فبمشاركة الإنس لهم على 
ذلك: فهم يقتدرون على غيابات المصانع والأمور الباطنة» ويصلون ذلك بأعمال 
الإنس؛ فتظهر المصانع بما هي للإنسء وتعجز لغرائب بواطن ما يأتي به الجن 
وإنما تضمن العفريت من سوق العرش ما تضمنه عليه من القوة والأمانة بما 
يصحبه نبي الله لكتلا من أهل مملكته. فإنه كان لا يعمل شيئًا إلا كان معهم من 
الإنس» والإنس لا تعمل ما يريد إجادته وإظهار الاقتدار عليه إلا بأن يصحبهم من 
الجن من يقوم بذلك. 

ولعل هذا العرش إنما ظهر الاقتدار عليه بالجن والإنسء وبركة علم العالم 


)01 أخر جه بنحوه أبو عوانة فى مسنده (1885). 
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بالكتاب وبالحقيقة» فإن ما كان مجيء العرش إلا بالقدرة من الله كيِكَ فإن الجن 
والإنس لا يبلغون مبلغ هذا الأمر المذكورء فعلى هذا ينبغي لنا ألّا نتكر أن يكون 
لهم مصانع معجبة باطنة عناء ومماليك ومدن ومساكن وجنات وموجودات غائبة 
عنا ظاهرة لهمء لما لم يشركهم الإنس في صنعها لم تظهرء ولما كانت من صنعهم 
على انفراد بها تناهت في العجب وبطنت. 

والذي يعطيه العلم ويحكم به الوجود,؛ أن مبانيهم تلك ومصانعهم تخرقها 
أجسامنا ولا تمتنع منا؛ لأنها باطنة» وفي حكم الغيب عناء كما تخرق أجسامهم 
مصانعنا؛ لأنها ظواهرء وهم في حكم الغيب عنهاء قال الله ك: وَمِنَ الشيَاطِينِ من 
يَعْوصُونَ لَّهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلا دُونَ ذَلِكَ» [الأنبياء :87] أي: عمل انفراد. 

ومما ينبغي أن نعلمه أن الجن لا يتعذر عليهم أن تخرق أبصارهم مصانعنا ولا 
نخرق مصانعهم؛ لأنهم مفروض عليهم الستر والعفاف كما هو مفروض عليئاء 
وإنما نتحرز نحن منهم بأسماء الله وذكره؛ قال الله كَك: ظإِنّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ 
حَيِتُ لا تَرَوْنَهُمْ» [الأعراف:7؟]. 

قوله تعالى: فَلْمًا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَذَا من فَضل رَبَي4 [النمل:٠؛]‏ 
منتظم بوجه ما بمعنى قوله: وَلَقَد آثَينا دَاوْدَ وَسْلَئِمَانَ عِلْمًا وَقَالٍ الحَمْدُ لله الذي 
قَصلْنَا عَلَى كَبِيرٍ مَنْ عِبَادِه المُؤْمِنِينَ© [الدمل: 9 وقول سليمان عند سماعه كلام 
النملة: رب أَوزِغني أنْ أشكر نِعمَتك التي أَنْعَمت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيّ4 [النمل: 19] 
المعنى كله حيث وقع 

وهذا أدب من بلغه الله إلى كرامته» وأظهر له من المقدور الغائب ما يكون 
برهانًا له على مواهبه التي يؤتيه من فضله أن يرد النعمة إلى وليها - جل ذكره - 
ويتبرأ له من الحول والقوة؛ ويلزم نفسه ذل العبودية ويخضعء وليستشعر البلوى 
من الله وسلب النعمة» وأنه ليؤاخذه بحقه عنده؛ كان من أحسن عباده قدرًا عنده 
وليتأهب؛ لذلك دلّ على هذا قوله اليف لما رآه مستقوًا عنده: «إهَذَا من فَضْلٍ رَبِي 
يلوي أأشكر أم أكْفْر ومن شَكرَ فَإنّمَا يَشْكْرْ لِتَفسِهِ ومن كَفْر فإ زتي غَنِيَ كريغ 
[النها»» | 

قوله كك فيما حكاه عن نبيه سليمان اكنغة: طنَكِروا لَهَا عَرْشَهَا تظر أَتَهتَدِي أَمْ 


سورة النمل [/ا؟ - ؟5] 6" 
تَكُونُ مِنَ الّذِينَ لا يَْتَدُونَ4 [النمل:١:]‏ كانت فارقت عرشها على هيئة عهدتهاء 
فأتى به سليمان اكت على الوجه الذي قص علينا من سبيل الإعجاز ووجود 
المقدور الغائب؛ فأراد محنتها إن كانت تنكره جملة أو تعرفه على تعذر سوقه؛ لبعد 
المسافة وقرب الوقت وعظم المحمل» وخروج جملة ذلك عن المعهود بكل وجه 
مع تنكيرهم إياه» فإن عرفته استدل بذلك على أنها ممن ينتبه للعجائب؛ ويحصل ما 
بين الأمر المعجز والمعهود منه. 

طفَلَمًا جَاءَثْ قِيلَ أَمَكَذَا عَرْشُك قَالَتْ كانه هُوَ» [النمل:؟4] فإِذًا هي قد 
عرفته» وإنما استرابت فيما نكر منه» فكانت عنده بعد ممن ترجى هدايتهاء فإن 
الضلال المطبق على قلوب الضالين يعمي العيون ويغفل العقول» حتى لا يعرفون 
المعجز من المعهود. ولا يرون النور الباطن من ضده فلا يميزون لذلك بين الهداية 
والضلالة» ولا ما بين الآيات وغيرها من المرتبات. 

قال الله - عر من قائل: «وإن يَرَوْا كشفًا مِنْ السّمَاءٍِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَاب 
مَرْكُومٌ» [الطور: ؛ 4] #وَلَْ نَزّلْنَا عَلَيِكَ كِتَابًا في قِرْطَاس فَلْمَسُوهُ بأَئدِيهم قَالَ الَذِينَ 
كَفْرُوا إِنْ هَذَا إلا سِحْرٌ مُبِينُ4 |الأنعام:7] فلما بيّن هاتين المزلتين أراد اظنيل 
محتهاء فعلم بذلك منها ما قد علمه من هدايتها ؤأم تَكُون من الِّينَ لا يفون 
[النمل:١‏ 4] كما قال تعالى: لوَلَوْ أَنّنَا نَرَنَا لَه الملائكة وَكَلَّمَهُمْ المَؤتى وَحَشَْنا 
عَلَيهِمْ كل شَيْءٍ قبلا ما كَانُوا لِيُؤْمنُوا إِلّا أن يَشَاءَ اللذ4 [الأنعام:١11]‏ وكان هو اظيئلا 
من العالمين ولم يكن من الجاهلين» وفيما أومأنا إليه بيان شاف لمن استقرأ كتاب 
ربه كْكَ وتحقق بذلك سنته في بريته. 

قوله وك حاكيا عن نبيه الكتغة: طوَأوتينَا العلّم من فَبلهَا وَكْنَا مُشلمين» 
[النمل:؟:] هذا منتظم بقوله: ههَذَا من فَضْلِ رَبِي* [النمل:٠‏ ؛] يعدد نعمه قبله» 
ويقرر نفسه على ذلك إذعانًا منه لجبروته وشكرًا لأفضاله عليه: يأمر نفسه له 
بالإذعان والشكرء وأن تكون من ربها تعالى قائمة بين المخافة والرجاء؛ إذ خرق 
العوائد وإخراج المقدور الغائب إلى حال الشاهد لا يكون من الله - جل ذكره - إلا 
إفضالاً منه على من يشاء من عباده؛ واختصاضًا واجتباءً له وامتحانًا لقوم آخرين من 


1 سورة النمل [47 - 17] 

يقول - صلوات الله وسلامه عليه: هَذًا من فَضْلٍ رَبِي لِيبِلَوَني أأشْكْرُ) فيشتني 

لأمْ أكفرْ؛ فيعاقبني ظفَإِنْ رَبِي غَنِي 4 عمن كفر كَرِيم» [النمل:٠؛]‏ عظيم فضله 

لمن شكرء فلم لا أشكره وقد فضلني عليها بالنبوة والسلف الصالح والعلم بالله 

وبآياته وأحكامه وكتابه؟! ذلك قوله: ظوَأُوتِينَا العِلَمَ من قَبْلِهَا وَكُنَا مُسْلِمِينَ4 
[اليعن:]. 

وَصَدَّعَامَاكَات ب ا كانت من قوب كنضرين )قبل لا أذ 0 فلم 

ته ا َال ِنّهُ صرح مُمَرَديّن فوَارِيِرَ قَالْتْ رب إِقٍ 


لنت تنيى وَلدلَمَثُ مع سُلتمن يه رب ادن (2)ولَقَد سنآ إل كمد كاه 


صَبلِحًا أن أعيدواً أنه فَِدَاهُمْ فَريهَحانٍ ن مختصمورب هد (0) فَالَ يمور ل اع سهلرن 


طَدَنَا بك 


ألئَة هَل ألْحَسَكةٌ لوكا تروت الله كَأحكُم يسوي (20) َالو يراك 


5 


ا الى ال 7 


نمع َال تكن هه يلكوم مون 4600 [النمل: *؛ -7غ]. 

ولم تكن هي مسلمة له فيما مضى لو شاء ربي لجعلني إياها وجعلها إياي: 
لكن استعملني بطاعته وفضلني عليها لوَصَدَّهَا؛ُ هي لما كَانَت تَعْئِدُ من دُونٍ الله» 
إذ كانت هي تعبد الشمس «إإِنَهَا كَانَْتْ» بذلك لمن قَوْم كَافِرِينَ4 [النمل:*؛] 
جعلها من كفار وأنسلها من أصلاب وبطون قوم كافرين؛ يقول: فمن أحق بالخضوع 
لربي والشكر له مني؟ 

قوله قد في قصصه الكرى: لقِيل لَهَا اذخلي الصَرح مآ لها آنه خييكة لك 
وَكَشْفْتْ عَن سَاقَيْهَاك [النمل: 4 4] إلى آخر القصة؛ الصرح: بناء منيف عالي» من 
ذلك صرح فرعون الذي أراد بزعمه أن يبلغ السماء وأسبابهاء والصرح: القصر 
المرتفع» أمر اكلا بصنعته فصنعه الجن بمشاركة صنعة الإنس؛ لذلك خرج إلى 
ظاهر الوجودء قال رسول الله يلد «إن الشيطان لا يفتح غلقًا ولا يكشف إناء»”"'. 

صنعه من الزجاج الصافي الأبيضء فقام في هواء الجو وحفه صفاؤه؛ فأشبه 


)232 تقدم تعخريجه. 


سورة النمل [47 - 47] 10" 
الهواء لرقته وغلظ بعض الغلظ فأشبه الماء» فظنت لبديع صنعته وإتقان حملته 
ولصفائه ورقته الذي نفذ الهواء فيه أن الذي علا منه هو منبطح على الأرض» 
وظقِيل لها اذخلي الصَّرْحَ» وهي كلمة مشتركة؛ إذ لم يقل لها: اصعدي الصرح: 
فتأهبت لذلك وكشفت عن ساقيها؛ لتخوض لجة ما رأته ماء» واللجة غدير الماء 
ومعظمه فاعترضها دون ما عزمت عليه حائط الصرح قائمّاء فقيل لها: إن ضوْح 
مُمَرْدْ من قَوَارِيرَ»ك [النمل: ؛ 4] أي: أنه صنع من زجاجء والممرد: المملس» ومنه 
قيل للشاب لم يلتح بعد: أمرد؛ لملوسة خديه؛ فتبين لها إعجاز ملك سليمان» وأن 
ملكه ليس من ملك ملوك أهل الدنيا. 

فالإتيان إبان عرشها على ما قص عليناء والأخرى في صنعة الصرحء وبما تقدم 
لها قبل من توصيل الهدهد الكتاب» ثم صار بموضع يسمع تراجعهم؛ ليوصل ذلك 
إلى نبي الله الغ فقالت عند ذلك: طرَتٍ إِنَي ظَلْمْتُ نَفيِي» أي: في عبادتي سواك 
وتخلفي عن دعوة نبيك إياي إليك وَأَسْلَفتُ مَعْ سُلَئِمَانَ لله رَبَ العَالَمِينَ» 
[النمل: ؛ :]. 

فهذه سنة الله - جل ذكره - في عباده ورسله ورسالاته وحكمته في دعائه 
عباده» ألا ترى أنه لما بعث موسى اطةا إلى قوم جل ما يدينون به» وأكثر ما يعولون 
عليه صناعة السحرء أتاهم بقلب العصا حية وإخراج اليد بيضاءء وكذلك عيسى اكينة 
أرسله إلى قوم قد توفرت دواعيهم إلى علم الطب والعمل به؛ فأتاهم بإحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص» وبأن يخلق من الطين كهيئة الطير» فينفخ فيه فيكون طائرًا 
بإذن الله. 

وأرسل محمدًا - صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين - إلى قوم شأنهم 
فصاحة الخطاب والتفيهق في تصاريف الكلام» فأتاهم بالقرآن المعجزء كذلك لما 
كانت هذه المرأة ملكة أتاها سليمان بملك معجزةء وكانت أحرى بعرفان ذلك؛ 
لإشرافها على ما , بين البونين» وأسلمت لذلك بإذن الله العليم الحكيم. 

قوله - عرٍّ من قائل: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى ؟ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أن اغْبِدُوا الله فإذًا 
هُمْ فَرِيقَانٍ يَخْتَصِمُونَ؛ُ [النمل:0:] الفريق مأخوذ من الفرقة» فمتى انفرد واحد من 
الجميع أو أكثر كانت فرقة وفريقّاء وقد بيّن الله سبحانه أنهم فريقان مؤمنون 


14 سورة النمل [7: - 17] 
وكافرون بقوله: طقَالَ الملا الَّذِينَ اشتكبروا من قَوْمِهِ لِلَذِينَ اسْيْضِفُوا لِمَنْ آمَن 
مِنْهُمْ4 [الأعراف:70] المعنى إلى آخره. 

قوله تعالى فيما حكاه عن رسوله صالخ 5 القة: لقَالَ يا قَوْم لِم تَستَغجلُونَ 
ِالسَيئَة قَبِلَ الحسئة لَؤْلا تَسْتَعْفِرُونَ الله لَعَلَّكُمْ يُوْحَمُونَ» [النمل:47] السيئة هنا 
تكون بمعنى استعجالهم العذاب» قولهم: ليا صَالِحٌ اثبِنَا بمَا تَعِذُنَا إن كُنتَ من 
الْمُْوْسَلِينَ # [الأعراف: 77 ويكون بمعنى الكفر منهم 0 لما جاءهم به من 
الهدى والحقء دل على هذا التأويل قوله إثر هذا: 9إلَولا تَسَتَغْفِرُونَ الله لَعَلَّكُمْ 
تُرْحَمُونَ» [الدمل:”:]. 

علم اتا بما علمه ربه أن رد أمر الله وتكذيب رسله جالب لعذاب الله والخزي 
في الدنيا والآخرة» فحذرهم عاقبة ذلك» 0 الله جلِةْ غير تارك أحدًا سدى. وأنه قد 
نصب الدنيا دار تحول وتقلبء لا تبقى عافيتها ولا بلاؤهاء بل لذلك كله دوائر 
ب و و ف ل ا 

فدوائر العافية تستاقها دوائر الهداية» ودوائر الهداية تستاقها دوائر العافية» كما 
دوائر البلوى والانتقام تستاقها دوائر الظلم والتكذيب والكفران منهم» ودوائر 
التكذيب والظلم تستاقها دوائر الانتقام والبلوى من الله سبحانه» ثم مزج المدبر 
العليم القدير هذا بهذا وهذا بهذاء فداخل بعضها بعضًاء وبقي الأمر على الأغلب» 
ومشيئة الله من وراء ذلك؛: ما شاء من ذلك كان وما لم يشأ لم يكن. 

يقول لهم - صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين: ؤلِم 
ل بِالسَيعَة قَبْلَ الحَسَئَةِ4 أي: بالكفر والتكذيب قبل الإيمان والاستجابة 
«لؤلا : َسْتَغْفِرُونَ الله [النمل:47] فتنقذون أنفسكم من حلول عذاب قد قرب 
منكم؛ وأن له أن يحل بساحتكم ظقَالنُوا اطْيرنَا بك وَبِمَن مَعَكَبهُ [النمل:7:] هذا 
جواب من لم يعقل الخطابء فلم يحسن الجوابء إن من سنة الله - جل ذكره - في 
المرسل إليهم إذا لم يقبلوا نصيحة الله وما بلغت إليهم رسلهم أن يأخذهم الله 
بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون. 

فلما أخذ الله هؤلاء بذلك حسبوه طيرةً وشؤمًا أحاط بهم من أجل رسول الله 
إليهم؛ فأجابهم انغ جمع لهم المطلب كله لو عقلوا عنه 9طَائِرْكُنَ4 معكم؛ أي: 


سورة التمل [48 - 9ه] حكنا 
هي عن أعمالكم وتخلفكم عن نصيحة ربكم ودعائه رسله إليكم؛ فأعمالكم هي 
الأسباب لتساق ما أصابكم من سيئ ما أنكرتم من أحوالكم وطائركم ظعِندَ الله 
أي: أن تخلفكم عن القبول وحسن الاستجابة من عند الله وما ترونه عقوبات 
من الله لكم على ذلك على كفركم وتطيركم الحق #بل أَنم قَوْمْ تُْتنُونَ4 
[النمل:17] أي: عن الهداية وحسن الاستجابة إلى ما سبق لكم عنده من شقاوة. 
2 وكانب ف الْمَدِينَةٍ ار ا رت 0 و قَالُوأ 
تَفَاسَمُوأ أله سه وأضلم ثم لفون لوليد مَا سَبِدْنا مَهَلِلكك أَمْلِوء وَإِنَا 
لصددفوبت (20) ومَكر 0 كربا محكرا وهم لا متَعرور 0 
كنئقه كانت عَدقِبَةُ كم أكا مره ممه ليو (2) للك يُوُثهُ 
ا يلصوت 2 وَأضينَا لد 0 
يُتَقُورت بت © وأمتارة قا كان يتر ري نأب القجقة راف 
0 ريال هكين 0 
در موه إلا أن الوأ يعوا لول ين بيك نح نا بنطهَرُونَ 
التغ رامل رازه هاي تقبيب (©) واي قا فاه 
مطر_الْمَندَونَ رجه فل كلْمَدَهوَسَلْعَلَ عبساد والذّرت أصطية لَه حير م ضرت 
(ك) 6 [النمل: 4غ - وه] 
قوله ككَ: طقل الحَمْدُ لله وَسَلامْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اضطْفّى؟4 [النمل:5] هذا 
الحمد أرفع الحمد؛ إذ هو حمد له كقوله: ظسْبِحَانَ رَبَكَ رَبَ العِرَّةِ عَمَا يَصِفُونَ ٠‏ 
وَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ » وَالْحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ» [الصافات: ]١187-18٠١‏ وكقوله: 
لوَقُلٍ الحَمدُ لله الَذِي لم يَتَجِذ وَلَدا وَلَمْ يكن لَه شَرِيكَ في الملكِ وَلَمْ كن لَه وَلِيْ 
مَنَ الذّلٍ وَكَبَْهُ تَكْبيرًا [الإسراء: تككلل]. 


ل سورة النمل [48 - وه] 
على الضراء» ويحمد على دفعهاء ويحمد على كل حالء» ويحمد لأنه والى هنا 
ارتفع الحمد كما قال: طوَأَنَ إلى رَبَكَ المُنتَهى4 [النجم:؟؛] ليس دونه مقعر ولا 
وراءه مرمى كقوله: ظَالْحَمْدُ لله الذي لَه ما في السَمَوَات وَمَا في الأَرْضٍ وَلَهُ الْحَمْدُ 
في الآخرّة وَهُوَ الحَكِيم الخَبِيرُ » يَعْلَمْ مَا يَلجُ في الأزض»4 [سبأ:١‏ - ؟] المعنى كله 
حيث وقع. 

وكما ليس كمثله شيء ولا كمثل نعمة التوحيد له نعمة» كذلك ليس كمثل 
النعمة به نعمة ولا منة تفوقها منهء فله الحمد كله؛ لأنه له الحمد كلهء له الوحدانية 
المحضة والسناء والعلا والكبرياء والعظمة» لم يجر في نعوت تعاليه لحاق الأنداد 
ولا إيجاد الصاحبة والأولاد. ولم يكن له شريك في الملك ولا ولي من الذلء له ما 
في السماوات وما في الأرضء وله الدنيا والآخرة» وله كل شيء؛ وبيده ملكوت كل 
شيءء وإليه يرجع الأمر كله؛ له الأسماء الحسنى والصفات العلا والمثل الأعلى في 
السماوات والأرضء وهو العلي الكبير ظقُلُ بِمَضْل الله4 أي: على كل ما يُدعى من 
دونه طوَيرَحْمَتِهِ4 إياكم بالإيمان والمغفرة به ظقبِذَلِكَ فَلَْفْرحُوا هُوَ خَيْرَ يما 
يَجْمَعُونَ؛ [يونس:128]. 

أتبع هذا ما هو بمعناه من الشهادة قوله: لوَسَلامٌ عَلَى عِبَادِه الَّذِينَ اضطفّى» 
[النمل:55] سلموا في الحياة الدنيا من الشرك والكفر وتوابع ذلك؛: وسلموا في 
الآخرة من عذاب الله هذه شهادة الحق في الدنيا والآخرة وفي السماوات وفي 
الأرض» وهو الحق المخلوق عليه السماوات والأرضء فأعلم ذلك بما اتصل بها 
من شهادات ومباني إسلام وسعته وخصال إيمان» ومقتضيات أسماء وصفات» 
فاعمل على ذلك وتطلبه؛ فهو الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» أتم الله علينا وعليك نعمته بفضله 
وزحمتة. 

ثم استأنف كلامًا خاطب به العرب وكفار الأمم فقال: «اللة خَيِرْ أَمَا يُشْرِكُونَ» 
[النمل:04] معناهء والله أعلم بما ينزل: أعبادة الله خير أم عبادة ما تشركون من 
دونه؟! كقوله: #8َأَقَمَن يَهْدِي إلى الحقٌ أَحَنٌ أن يبع أن لا يَهدّي إِلّا أن يُهْدَى4 
[يونس:0"]. 


سورة النمل [58 - ؟1] 6١‏ 
ا 2 14 ع سه 2 زر سم سر رم سرح ما عير عرصم عل 
3 أَمَنْ لق السََمَواتِ َل أ نزْلٌ لحكم ب لسَماوماء فأَنْبِتَما يد حدايقٌ 


ذامى يَهَبَةٍ تاصكارت لكان تشِتُوأ ل 0 0 


1 


عر سل سر بره ر 21 هر 21 سس سر مر" عر عر ص لل 1ه 
من جَعَلَالْدرّضَ فَرَارًا وح صل يلكها ‏ تهدرا وحعلٌ طاروسو بيس الْبحَرَيِنٍ 
اك 9 در يرهم لايتلمُوت> (00) صن يجيب الم 0 وَيَكُنفٌ 


م رس بم مح نم 6 


اليه وو سك سد 0 م كروت )4 
77 50 

ومعنى خطاب هذه الآيات محذوف فيه ول عليه ظاهرهاء فمعنى: أن 
خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأْض4 [النمل:0٠]‏ «أمْن جَعْلَ الأض قَرَارَاكِ [النمل:11] 
أن يِجِيبُ المُضْطُرٌ ذا دَعَاه؟ [النمل:؟1] إلى آخر الآيات منتظم بالمفهوم من 
معنى المفاضلة بين التعبدين» وبعد البون فى استقامة العبادتين» وأي المعبودين 
أحق بالترتحه إلبددوالششبوع لد 1 

يقول - عرَّ من قائل: أم من يَخلق ولا يُخلقء ويّرزق ولا يُرزق ويهدي ولا يُهدى 
ويُدعى فلا يجيب. ومن يَملك ولا يُملك أحق بأن يتبع أمره؛ ويعمل بطاعته؛ ويتوجه 
بالتعبد إليه والخضوع له؛ أم من خلق السماوات والأرض وَأَنزَلَ لَكُم مَنَ السّمَاء مَاءً 
فَأنبثنَا به حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كَانَ لَكُمْ أن تُنْبتُوا شَجَرَهَاكُ [النمل: ١1]؟!‏ 

ثم كذلك ينتزع لكل معنى استاقه ما شاكله؛ فالعجز والذل والهون والفقر وعدم 
الهداية والإفلاس من يجلب النفع ودفع الضر وفقد الاستجابة والنصرة»ء ووصف 
الموت وعدم الحياة لمعبوداتهم وآلهتهم الباطلة» والوصف العلى كله والأسماء 
الحسنى والصفات العلا لله وحده؛ ألا له الحق يك عما يشركون. 

هو الذي يملك السمع والأبصارء ويملك الملك كله ظاهرًا وباطنًا عاجلاً 
وآجلاء ويعطي ويمنع ويقدم ويؤخرء لا إله إلا هو البهجة الحسنء» عرض بذلك إلى 
موجودات الجنة في الدار الآخرة» الحديقة: ما أحدق بحائط أو شجر يحدق بعضه 
ببعض لاما كَانَ لَكُمْ أن ؛ ,ُ تْبنُوا شَجَرَهَا لَه مَعْ الله» [النمل: 10] تقرير على ما تبين 
من تحقيق الحق» يقول: فل تروت نهنا من شرك ارو وات ظإلَهْ مَعْ اللدك 


0" سورة النمل [:2 - 50] 
ثم قال - عز من قائل: طبَل هُمْ قَوْمْ يَعْدِلُونَ؛ُ [النمل:20] أي: يعدلون عن الحق 
فيعدلون بالله ويك ما ليس بعدل. 

ثم قال وْكَ: أمن لايعقل ولا يسمع ولا يبصر ولا يقدر على شيء أحق أن يعبد 
لمن جَعَل الأرض قَرَارَا وَجَعَلَ خلالهَا أَنْهَارَا وَجَعَلَ لَهَا رَوَابِي وَجَعَلَ بَينَ 
ل ة مَعَ الله ثم قال: «إبل 
أكْتَرهُمْ لا يَعْلمُونَ4 [النمل: .]51١‏ 

ل ا 0 
النفع أحق بأن يعبد أم من يجيب المضطر إذا دعاه ظوَيَكْشِفُ السُوءً وَيَجءِ 
ل ل ا ل 
ذلكم من شيء ألهم شرك في السماوات والأرض»ء ثم قال - عز من قائل: طقَلِيلاً ما 
تَذَكرْونَ4 [النمل:؟1]. 

بالج واس را يد 


لاعس الخ جع مغو > + معو أ ا 1 2 0 
0 لله مع أله 000 شركورت 05 من يبْدََا ا لخلق ثم يعِيده, ومن 
56 ا ل ًَّ 2 دبير ا 0 4202 

2 ص وا لارض أو لنه كك مَمَ ألم قل 0 
5200 وَالْأرض اليب لاا وما 000 عون 7 سَعشورب يت هنا بأد عِلْمْهُمْ 


فِالأَحِرَؤْبَلْهُيْفِسَلِينهابلَهُميَنْهَا 2 0 م ووه 

ثم قال - عز من قائل: أمن يُهدي ولا يَهدى ويُقدر عليه ولا يقدر ويُدبر ولا يدبر 
أحق بالطاعة له والتعبد إليه إأمّن يَهْدِيكُمْ في ظَلُّمَاتٍ البَرَ وَالْبَخْرِ وَمَن يُرْسِلُ الريَاحَ 
ل ا ا ون 
له أو ظهير استظهر به؟ لأأإِلُّ مَعَ الله تَعَالَى الله عَمًا يُشْركُونَ؛» [النمل:*1] 

يقول - جل ذكره: من له في البر والبحر والأجواء والأقطار والنواحي 
والأفلاك والنجوم والأعلام والرياح يهديكم بها في ظلمات البر والبحر» وينشر بها 
السحاب» فينزل به الماء إلى الأرض» فيخلق مئه كل شىء حى »2 ويفصله إلى ما 
يفصله إليه؛ وله السماء والأرضء وله الخلق والأمرء فهل تعلمون هنا من شريك أو 


سورة الثمل [5 -55] نكن 
تنظرون إلى شرك في شيء من ذلك كله؟! 8َْألَهُ مَعْ اللهك [النمل:*7] إلى قوله: 
قل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن كُسُمْ ضادقِينَ4 [النمل:14]. 

قوله تعالى: ظثُل لا َعلَمْ من في السْمَوَاتٍ وَالأَْضٍ الغَيتٍ إِلّا 48" 
[النمل: 55 ] هذا منتظم المعنى في قوله: «آلّا يَسَجدُوا له الَذِي يخْرِج الحَبْء ءَ في 
الكتقواتت والارهن وَيَعْلمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ » الله لا إِلّهَ إلا هُوَ رَبُ العزش 
العظيم © [النمل :0 -15] وهو مما تقدم, دل على ذلك قوله؛ د ) يعني: آلهتهم ظُوَمَا 
يَفْعْرُونَ أيَانَ يُبِعَنُونَ» [النمل:56] ثم ينتظم ذلك بما في القرآن و 
ذلك. 

قال الله سبحانه: لعَالِمْ الغَيب قلا يِظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا » إلا من ازْتضَى من 
ُسُولٍ فَإِنّهُ يَشْلّكُ مِنْ بَينِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ رَصَدَاكُ [الجن:75 - 17] ومن الغيب ما 
يكون غيبًا بالإضافة إلى بعض دون بعض؛ كالملائكة وعلومهم هم غيب في حقناء 
وليسوا بغيب عند أنفسهمء وكذلك الجنء وكلما غاب عن مشاهدتنا وعلمنا فهو 
غيب في حقناء وإن كان مشاهدًا ومعلومًا لسواناء وإنما الغيب المقطوع أنه لا يعلمه 
سواه؛ كالمعني بقوله: لوَعِندَهُ مَفَاتَحُ اليب لَا يَعْلَمها إِلّا هو [الأنعام:59]. 

لا يعلم ما قدرته إلا هوء ولا يعلم ما علمه إلا هوء ولا يعلم ما هو إلا هو 
العلي الأعلى؛ ويلحق بذلك العلم بكل موجود على نهايته وكماله وحدوده الباطنة 
والظاهرة؛ ومآله وبدءه وعوده؛ لا يعلم ذلك إلا هوء وإنما يعلم كل موجود سواه 


019 إلا ال فمن تجلى الله عليه بهذا الاسم الجامع فكان خليفة رسول الله 36 في مقام المبايعة 
التي أنزل في حقها: إن ازيرت يُبَايعُونَكَ إِنّمَا يُبَايعئورت آله فهو الذي يعلم الغيب ويشعر 
أيان يبعث وهو اللابس لخلعة هذا الاسم إرنًا من محمد # فالمراد بهذا الاسم في هذه الآية 
هو القطب الجامع الذي يدور عليه أمر الولاية وإنما قلنا ذلك لأن الله لا يقال في حقه: إنه 
عن جملة من في السماوات والأرض واستثنى منهم بعلم الغيب؟؛ لأنه من جهة وجوده 
المطلق عين المستثنى والمستثنى منه فلا يتصل بمن في السماوات والأرض حتى قال: 
الاستثناء متصل وليس مقطوعًا عنهم؛ ولا عن شيء وحتى يقال الاستثناء منقطع فثبت أن 
المراد بقوله: إلا الله المظهر الجامع لحقائق هذا الاسم بالتجلي الذاتي وهو القطب الغوث 
وإطلاق هذا الاسم عليه بحكم الخلافة الباطنية عمن قيل له: #إإِنّ الذيرت يُبَايِمُوتكَ إِنّمَا 


يبَايعغوت ألَّهَ» [الفتح: .]٠١‏ 


”, سورة النمل [59 -11] 
من نفسه إن كان مما يوصف بالعلم ظاهرًا من العلم ولا يحيط به» فكيف يعلم من 
سواه ويتناول تقصي العلم بهذا وارتفاعه إلى أبعد غاياته اسمه المحيط والخبير 
والعليم؛ فيرجع ذلك إلى قوله: طلا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ)4 [الأنعام:54] ثم قال وقوله 
الحق: 9وَمَا يَشْعْرُونَ4 يعني: آلهتهم التي يدعون من دون الله «آبَانَ يُبِعَنُونَ» 
[النمل:16]. 

كما وصف نفسه بالقدرة وحسن الاستجابة والأمر والخلق وصف أولئك 
بأنهم: «أنوَاتٌ غَيْرْ أَخْيَاءٍ وَمَا يَشْعْرُونَ أَيّانَ يُبعَتُونَ4 [النحل:١١]‏ لذلك قال في 
هذا الموضع عند هذا: ؤَإِلَهْكُمْ إِلّه وَاجِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآخرة كُلُوبْهُم مكرة 
وَهْم مُسْتَكْبِرُونَ؛ [النحل:١7]‏ علم كل شيء قبل كونه؛ وأحاط بالوجود كله قبل 
إظهاره كيف لا يكون كذلكء وهو يعلم نفسه سبحانه» وكل الوجود موجود عنه 
ومنه وبه وله؛ فهو يعلم الوجود كله من وجوده العلي؛ ألا يعلم من خلق لذلك قدر 
ما هو موجذه قبل إيجاده. 

قوله كَكَ: بل اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرَة4 [النمل:77] أضرب عن وصفهم 
بقلة الذكر والعلم بقول: إنما يجتمع علمهم وذكرهم الحق في الآخرة» ادارك: 
تلاحق واجتمع ونحو هذاء يتحصل العلم لهم يومئذٍ حين لا ينفعهم العلم؛ وقد 
ضيعوه حيث كان ينفعهم» ويمكن أن يكون المراد بذلك الإخبار بأن علمهم اجتمع 
في معرفة الآخرة» فهم بها جاهلون؛ أي: اجتمعوا في عدم العلم بهاء والأول منتظم 
الوجهين» يدل على صحة الوجهين قوله: بل هُمْ فِي شَكَ مَنْهَا4 أي: اليوم؛ يعني: 
الآخرة» ثم قال: #بَل هُم مَنْهَا عَمُولَ؛ُ |[التمل:11] أي اليوم أضرب أيضًا عن 
وصفهم بالآخرة والعلم بها فيما هنالك: والشك فيما ها هنا. 

ووجه الوصف إلى ما هم عليه من العمى اليوم؛ وما الذي أعماهم عن الآخرة 
بقوله: طِبَلُ هُم مَنْهَا4 يعني: الدنيا معَمُونٌَ أي أسكرتهم الدنيا وأعمتهم؛ فتقدير 
الكلام - وهو أعلم: بل ادارك علمهم في الآخرة» تجمع إليهم وتلاحق لهم؛ بل هم 
اليوم في شك منهاء بل هم من حب الدنيا وسكرتها عمون عن الآخرة وعن علم ما 


سورة النمل [/50 - #ا7] علق 
ع سه ع ليث سي سد ورصم طكه سه صخرل آذ 2 7 2 له سه 
: َالَ أَلَذِينَ كفرواَاء دا كنا ترما ايأو الل لي لاز ام 
ححنوَابَآوْا من قبن َددَآِلَّ سمتلي رالْأوَلِينَ حاقل سيروا في الْرضٍ فأنظروا حكَيفَ 
ل سر سس رص وى عدن و 6 رس ره 20 2 
كان عقب ألم لمُجرِمِين )ولا حر لبهم ولاك في صَيَيقصعَايَسَكُرُونَ ويقولوس> 
عطاك سوه 9س لبف ع اله تنه © 
00 مله 
يدادو و مَضْلٍعَ لئاس وَلكنَ كار كاره لايشكرون (9) 7 [النمل: 07 - 08]. 
أتبع ذلك قوله: أَئِذًا كُنَا تُرَابَا وَآبَاؤْنَاكُ [النمل:17] إلى قوله: لوَيَفُولُونَ مَتى 
هَذَا الوَعْدُ إن كُنُم صادقِينَ» [النمل:١7]‏ هذا منتظم بخطاب المجادلة التي تقدم 
ذكرها ووصف المعاندين والعادلين بالله إلى قولهم: إِنْ هَذَا إِلّا أساطيز الْأَوَلِينَ» 
[الأنعام:5 ؟] فكان الجواب لهم على ذلك من قولهم: قل سِيرُوا في الأَرْض ثُمْ 
انظَروا كَتِف كَانَ عَاقِبَةٌ المُكَدَيِينَ4 [الأنعام:١١].‏ 


-_ 


أتبع ذلك ذكر قولهم: #وَيَقُولُونَ مثى هَذًَا الوَعْدُ إن كُنشُّم صَادِقِينَ [النمل: ]7١‏ 
فكان الجواب على ذلك: ظقُلُ عَسَى أن يَكُونَ رَدِفَ لم بَعْض الّذِي تستغجلونَ» 
[النمل: ؟7] أمر رسوله أن يجيبهم عنهء وهو من علم الغيب الذي أطلعه عليه وعلمه 
إياه في مستقبل ما يصيبهم» وهو جري القتل والأسرء وكون العاقبة للمؤمنين 
عليهم» ويكون أيضًا معئاه زائدًا على ما تقدم ما يصيبهم به حال الموت وبعده 
وعنده من عذاب البرزخ الذي عبر عنه قوله الحق: #أوَلَوْ تَرَى إِذْ يتَوَفَى الَذِينَ كَفَرُوا 
الملائكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَْبَارَهُغْ» [الأنفال:50] أي: حال الموت»ء وذوقوا 
عذاب الحريق في البرزخ» نعوذ بالله من أحوالهم في الدنيا وفي الآخرة وفيما بين 
ذلك. 

ثم عطف على ذلك قوله وك: 9وَإِنَ رَبَكَ لَذُو فضل عَلَى الئاس [النمل:؟7] 
أي: في إمهاله إياهم وانتظاره بهم على علمه فيهم؛ وبما هم به عاملون» ألا تسمعه 


#7 


9 وَإِريّك لِسَلّم مَا تكن صَدُويُهُم وَمَاِِْوْ 0 وَمَاِنََبفي سمل وَألْارْضٍ إلا 


105 سورة النمل [4/ا - ]82١‏ 
نك تدك َيه مين 2 إن ريلك يَفنى تتم كم لدم (02 
توك عل أئه تلك عل الحيٍ ألثيرن (©) نك لايع لمر ولا مع الم لشعاتزةا ولأ 
بيت 8 وَم1 أت بدرى الشني عَن صَكلَتِهِمٌ إن تمع إَِّا من يُوَمُ ينا فَهُم 
مُسْلمُويت (ن) 6 [النمل: ؛/ - .]4١‏ 

أتبع ذلك: 9وَإنَ رَبّكَ لَيَعْلَمْ ما نُكِنْ صِدُورْهُمْ وَمَا يعلِنُونَ4 [النمل:4»] ثم 
أكد ذلك بقوله الحق: وما مِنْ غَائئَةٍ في السّمَاءٍ وَالأَرْضٍ إلا في كتاب مُبِين* 
[النمل: 0 7]. 

قوله تعالى: «إِنَّ هَذَا القُرآنَ يِقْصُ عَلَى بَنِي إسرَائيل أكثر الّذِي هُمْ فيه 
يَخْتلِفُونَ4 [النمل:77] كانت بنو إسرائيل قذ أوتوا بينات من الأمرء فلما وقفوا على 
البيان ووضحت لهم السبيل بالعلم اختلفواء فهدى الله - جل ذكره - الذين آمنوا 
بالقرآن الِمَا اخْتَلَهُوا فيه مِنَ الح بِإذْيهِ وَاللهُ يَهْدِي من يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُستقيم4 
[البقرة:7١١]‏ لذلك ختم بقوله: «وَإِنَّهُ لَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَلْمْؤْمِنِينَ4 [النمل:/الا]. 

ثم هم يوم القيامة محكوم بينهم فيما اختلفوا فيه» وكذلك المؤمنون محكوم 
بينهم وبين بني إسرائيل وبين جميع المخالفين لهم؛ لذلك قال - عز من قائل: ظإِنَّ 
بك يَْضي بيهم بحكقمه وهو الغزيز الغليع4 [النمل:8/]. 

قوله تعالى: ظفَتَوَكَلُ عَلَى الله إِنَكَ عَلَى الحَقٌ المُبين» [النمل:74] خطاب 
خاطب به رسوله اكَتكا وهو خطاب لمن تبعه واقتدى 5 والحق المبين هما 
الوجودان الوحي والحق المخلوق به السماوات والأرضء وإنما أضاء الحق وبان 
بالقرآن والوحيء فاعلم ذلك؛ ولذلك سماه مبينًا لموضع وحيه وهديه وكلامه؛ فإذا 
كان يوم القيامة تجلى الحق المبين - عل وتعالى علاؤه وشأنه - يسمو النشوء إلى 
ذلك هَالْحَقٌ من رَبَكَ فلا تَكُوئَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ» [البقرة: 47 .]١‏ 

وصف هذا الشأن بالنشء مجاز واتساع» وعلى ما هو الوجود عندنا في بادئ 
الرأي؛ والتحقيق هو أن الحق ظهر فيما ها هنا للعقول الصافية والقلوب المهدية: 
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واحتجب عمن سواهم., فإذا كان يوم الآخرة ظهر لأوليائه عيانًا كما يظهر يومئذ 
جزاؤه على الإيمان به والطاعة له ولرسله؛ ويظهر جزاؤه للكافرين والمكذبين. 
ليَوْمَبِذٍ يُوَفِِهِمْ الله دِيَهُمْ الحَقّ) أي: جزاءهم الظاهر للمهتدين في هذا الحق 
المخلوق به السماوات والأرضء ويومئذٍ ليَعلَمونَ أَنَّ الله» َل طِهُوَ الحَنُ» 
الظاهر لهم اليوم االمُبِينُ4 [النور:5؟] للحق» والمحتجب اليوم عن الأبصارء 
المحتجب عن قلوب الغافلين» كما يحتجب عنهم ظهوره يومئذٍ إلا إعلامًا منه لهم 
بلقاء يعبر عنه بالوقوف والتوقيف» فعاد وصف النشء على المخلوق المربوب 
المعبد» والحق بما هو الحق وصفه بالحجب والظهور ونحو هذا. 
أتبع ذلك قوله: «إِنْكَ لا سمغ المؤتى وَلَا تُسْمِعُ الصّعْ الدُعَاءَ4 [النمل:١]‏ 
الموتى: هم الكفار والمكذبون» والصم: هم الجهالء فلو أقبلوا إلى الله وأذعنوا 
للحق وسماع الوحيء فبالخيرات يتحصل لهم ما كتبه من السمعء فأمًا من أدبر 
وتولى تولى الله عنه بنعمتهء وأعرض عنه بكرامته؛ جزاءً لتوليه وإعراضه؛ والله الغنى 
الحييية ْ 
والصم: هم الذين لا يسمعون الوحيء ولا يقفون على حقيقته» والعمي: هم 
الذين لا يرون الآيات في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسهم وفيمن خلا من 
المهلكين؛ إنما يسمع الرسول من آمن بالله وآياته: فكلما زاد من ذلك زاد إسماع 
الوحي له حتى يرى بعين اليقين» وكلما تبصر الناظر في الآيات أبصرء وكلما أبصر 
زاده الله إيصاراء فكلما أغرق في ذلك أكسبه حياءً وإيماناء وحقق له صفاته. حتى أنه 
ربما رأى ما أسمع وسمع ما رأى» فيرى بباطنه الغيوب ويشاهد بباطنه المكنون» 
كذلك يسمع الصوامت تهزج بالتسبيح» والجوامد تعلن بالشهادات لربها والتمجيد 
والتحفيد, 
فإنه من ألقى سمعه إلى ما جاءه به الرسول؛ ومن ألقى ببصره إلى شواهد 
الموجودات وتحقق الحقء يجري في مسالكه تولاه مولاه؛ ورفعه إلى سماع ما لا 
يسمعه الغافلون» ورؤية ما لا يراه المعرضون؛ لذلك قال؛ وهو أعلم: إإن تُسْمِمُ إلا 
من يُؤْمِنُ بِأيَاتنَا فَهُم مُسْلِمُونَ؛ُ [النمل:١8]‏ أي: إنما يسمع الذكر من أحياه الله 
بالإيمان؛ وحلاه بحليّة الإسلام» وأذعن للحق» واقتفى واقتدى. 
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َإِذَاوَْم اقول عَلهْم أُخن رجاهم دآبَّه 3 بَهَمنَالارض تكله أَنَالئاسكاوأ نايت لا 
2 ل سوس وم ار كَلأْمَدَقَوَجًا م 3 ريج 7س برس 7 0 
اه ييه 
مول لَكَدَثم باق ليها لما دافم تقمثرة (2) 0 
ل 0 ديرا 7 َّ أنَا جَعَلَنَا اليل لء او ار يما جِ 
02 ل 45 -5م]. 
قوله غَل: طوَإِذًا وَقَعَ القَْلُ عَلَيهِمْ أَخْرَجًْا لَهُمْ دَابةَ مَنَ الأَرْضٍ تُكَلْمَهُمْ أن 
الئاس كَانُوا بآيَاتَنَا لا يُوقنُونَه [النمل: ؟8] معنى قوله: «وقع القول عليهم» وجبت 
الحجة عليهم؛ ولم يكن عندهم نكير ولا حجة ينفصلون بهاء مما ألزموه من الحق؛ 
كلزومه إياهم يوم نزول القرآن حين قررهم على الحقء فأقروا كقوله: #قل لَمَن 
الأزض وَمَن فِيهَا إن كُُم تَغْلمُونَ +« سَيَفُولُونَ لله [المؤمنون: 81 - 40] ولا بد من 
ذلك قل مَنْ بِيَدهِ مَلَكُوتُ كل شَيْءٍ وَهُوْ يُجِيز وَلَا بُجَارُ عَلَيِه إن كم تَعْلَمُونَ » 
سَيَقُولُونَ لله» [المؤمنون:88 - 85] ولا بد من ذلك. 
وكقوله في هذه السورة: أفمن يَخلق ولا يُخلقء » ومن يَملك ولا يُملك» ومن 
يَرزْف ولا يُرزْقف أحق بأن يتبع ولعبداو لخضع له ويُطاع أمره بخالصة الوحدانية 
«أئن خَلَق السَمَوَات والأزض وأنزّل لكُم مَنَ السّمَاءِ مَاءٌ ْنَا به حَدَائِقَ ذَاتَ 
َهْجَةٍ ما كَانَ لَكُم أن تُنْبتُوا شَجَرَهَا أإِلَد مَعْ اللهب [التمل:.1]؟ ثم أجاب نفسه ومن 
تبعه - ع وتعالى علاؤه وشنانة - جواب الغالب فى المناظرة المفلح فى 
المخاصمة بقوله: ظبَل مُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ» [النمل: ]1١‏ أي: يعدلون بغير ما عدل ولا 
مثل ولا نديم؛ كذلك إلى آخر المحاجة. 
وكان هذا في أول نزول الوحيء وقد كان في سابق علمه العلي أن يهدي به 
من شاهد آيته» ويستتبع من شاء ولايته» والقرآن آخر الكتب ومحمد رسول الله 
خاتم الأنبياء» وستعجز أعمال العباد وتستولي عليهم الغفلة» وتعش البصائر ويثقل 
سمع أهل السمع؛ فيقع عليهم القول؛ إذ لا منبه ينبه ولاستيلاء الأعراض والتولي؛ 
وعقوبات الإدبسار لا يتتبهون ولو نبهواء فسيقع عليهم القول؛ أي: تتوجه 
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الحجة عليهم. 

يقول الله - جل ذكره: ظأأحْرَجْتا لَهُمْ دَابَةَ مَنَ الأَرْضٍ تُحَلَمْهُمْ أَنَّ النّاس» 
لانقطاع النبوة وختم الرسالة وعظيم إعراضهم عن الذكر؛ أعرض الله عنهم بذكره 
لهم بذلك؛ فلم يستأهلوا أن يكلمهم الرسل؛ يخرج الله «لَهُمْ دَابَهَ مَنَ الأزضٍ 
تُكَلْمْهُمْ؛ُ يقال: إنها تحطم الكافر سوادًا وتبيض وجه المؤمنء 1 ابن عباين: 
«تكلمهم»" 90 وفي قراءة أبي: 0 أن النّاس 4 [النمل:847] بفتح الهمزة. وقرأ 
قتادة: «تحدثهم أن الناس» مفتوحة”"»؛ أبو داود قال: سألت ابن 88 قلت: أخرجنا 


لهم دابة من الأرض «تُكَلَمهم» أو «تَكْلَّمُهِم» فقال: كلاء والله يفعل تكلم المؤمن 
وتكلم الكافر» ومن قرأ «تُكْلِمُهم» بكسر اللام؛ يقول: تُسِمْ وجوههم. 


)١(‏ وجب العذاب عليهم؛ وقال قتادة: إذا غضب الله عليهم (أَخْرَجْنًا لَهُمْ دَابَةَ مِنَ الأرْضٍ 
كَلَمْهُمْ) واختلفوا ب كلامهاء فقال السدي: تكلمهم بيطلان الأديان سوى دين الإسلام. 
وقال بعضهم: كلامها أن تقول لواحد: هذا مؤمن؛ وتقول لآخر: هذا كافر. وقيل: كلامها ما 
قال الله تعالى: «إأنَ اناس كَانُوا بِآَاتِنَا لا يُوقنُونَ» قال مقاتل: تكلمهم بالعربية» فتقول: إن 
الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» تخبر الناس أن أهل مكة لم يؤمنوا بالقرآن والبعث. قرأ أهل 
الكوفة: "أن الناس" بفتح الألف. أي: بأن الناسء وقرأ الباقون بالكسر على الاستثناف» أي: 
إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون قبل خروجها. قال ابن عمر: وذلك حين لا يؤمر بمعروف 
ولا ينهى عن منكر. وقرأ سعيد بن جبيرء وعاصم الجحدريء وأبو رجاء العطاردي: 
'تكلمهم" بفتح التاء وتخفيف اللام من 'الكلم'؛ وهو الجرح. . قال أ بو الجوزاء: سألت ابن 
عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: 'نُكَلمُهم أو تَكْلِمُهم؟ قال: كل ذلك تفعل» كلم 
المؤمن» وتَكْلِمْ الكافر. [تفسير البغوي ااا وقال أبو حيان في البحر المحيط (8/ 
0 يؤيده قراءة أب : : تنبئهم؛ وفي بعض القراءات: تحدثهم؛ وهي قراءة يحيى بن سلام؛ 
وقراءة عبد الله: بأن الناس. قال السدي: تكلمهم ببطلان سائر الأديان سوى الإسلام. وقيل: 
نخاطبهم؛ فتقول للمؤمن: هذا مؤمنء وللكافر: هذا كافر. وقيل معنى تكلمهم: تجرحهم من 
الكلم» والتشديد تكثير؛ ويؤيده قراءة ابن عباسء» ومجاهذدء وابن جبير» وأبي زرعة. 
والجحدري؛ ور وابن أبي عبلة: تكلمهمء بفتح التاء وسكون الكاف مخفف اللام؛ 
وقراءة من قرأ: تجرحهم مكان تكلمهم. وسأل أبو الحوراء ابن عباس: تكلم أو تكلم؟ فقال: 
كل ذلك تفعل ٠‏ تكلم المؤمن وتكلم الكافر. انتهى. 

(؟) قرأ الكوفيون» وزيد بن علي: (أن الناس) بفتح الهمزة» وابن مسعود: بأن؛ وباقي السبعة: إن» 
بكسر الهمزة؛ فاحتمل الكسر أن يكون من كلام الله [تفسير البحر المحيط (456/4)]. 
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فصام 

يتخرج أيضًا قول الله - جل ذكره: لأَخْرَجْنًا لَهُْ دَابَةَ مَنَ الأض» [النمل: ؟4] 
على ما قال الله كك: «#إِنَ شَرٌ الدَّوَاتَ عِندّالله الَّذِينَ كَفَرُواكُ [الأنفال: 06] وهو 
مخلوق من الأرض؛ لأنه من بني آدمء فهو دابة من الأرضء ووصف الأرض فيه 
إشارة إلى الذم؛ والبلدة التي تضاد العلم النافع والإيمان بالله قال الله ك: «إِنْ شر 
الدَوَاتَ عِندَ الله الضُمْ الب م الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ » وَلَوْ عَلِمَ الله فيهم خَيْرًا لأَنْمَعَهُمْ 
و أُشْمَعَهُعْ لَتَوَلَُا وَهُم مُعْرِضُونَ؛ [الأنفال: ؟؟ -8م]. 

فهذا وصف الدجال وصفاته - لعنه الله ووقى المسلمين ضره وأعاذنا من فتنته 
- وهو يكلم الناس داعيًا إلى نفسه» ذلك بأنهم كانوا بآيات الله لا يؤمنونء لما لم 
يطلبوا اليقين قست لذلك قلوبهم فنسوا ما ذكروا به أخرج الله لهم دابة تكلمهم من 
حيث هيء إنما يكلم الله بواسطة وحيه أو بواسطة ملك أو عبد من عباده» واسم 
الدابة مذموم, ألا ترى أنه لم يقل: تكلمهم عن الله» بل قال: تكلمهم: ولو كان 
كلامها خيرًا لقصه وحكاه رضي بهء بل أشار إلى معنى كلامها بعدم اليقين» وكلامها 
معبر لهم عن ذلك. 

وعلى قراءة من قرأ: «إن الناس» جعل عدم اليقين منهم بآيات الله علَةَ 
لخروجهاء وأمّا قراءة من قرأ «تَكْلّمُهم» أي: تَجْرَحُهِمء فجرحة الدين أعظم الجرح. 
وغل شان الدجال > لعن لاد ومقصضي» ومن كرا » من الوسمء قال الله - 
جل من قائل - في من هو منه: ال ال ا 
ماع لخر مخقدٍ أثيم ٠‏ « عْثْلَ بَعدَ ذَلِكَ زَنِيم» [القلم: ]١7-٠١‏ إلى قوله: #سَنَسِمْةُ 
عَلَى الخزطُوم» [القلم:*١].‏ 

ل ل 
أعور عين اليمنى وعلى اليسرى ظفره غليظة» وعدّد ا ال والدابة 

فى العشر الآيات التي تكون بين يدي الساعة» فإن لحق هذا بتحقيق التواتر فإن 
الدكان < نك 210 احجان للق 


قوله ككَ: ظوَيَوْمَ نَخْشرٌ من كُل أمَةٍ فَوْجًا مَمْن يُكَذْبُ بِآَاتِنَا فَهُمْ يُورَعُونَ4 
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[النمل: *8] الوازع: هو المعدل للصفوف والذي يحبس الأول حتى يلحق الآخر 
وهؤلاء ترعهم الملائكة» يلحقون الآخر بالمتقدم؛ فإذا جاءوا إلى السؤال قَال 
أكَدَبتُم بآيَاتِي 4 فهذا صنف هم الكافرون» ثم قال: لوَلَمْ تُحِيطُوا بها عِلْمَاكُ فهذا 
صنف هم الغافلون جِأمَاذًا كم تَعْمَلُونَ4 [النمل:84] هؤلاء العلماء» كما قال كككَ: 
«وَنَسُوا حَظا مَمًا ذكَِرُوا بو4 [المائدة:١1]‏ فتكون المطالبة لهؤلاء على تكذييبهم 
بآياته والمطالبة لهؤلاء على تضييعهم العلم بها. 

كما قال: لوَمَنْ أَعْرَض عن ذِكْرِي قن له مَعِيشَة ضَدًا وَنَحْشُْرهُ يم الْقَيَامَة 
أغمى + قَالَ رَبَ لِم حََرْتتِي أغمى وَقَدْ كنث بَصِيرًا ٠‏ قَالَ كَذَلِكَ َك يثنا فنسيَهَا 
وَكَذَلِكَ اليؤم تُنسى » وَكَذَلِكَ نَجِْي مَنْ أَسْرَف وَلَمْ يُؤْمِنْ بآيَاتِ رَبَهِ4 [طه:؛ +1 - 
.)١/‏ 

فاعلم أنهما صنفان يلحق بعضهم ببعض وإن تفاوتت المنازل فيما هنالك في 
عذاب الله - نعوذ بالله من عذابه - فيطالبهم على التضييع كما طالب أولئك على 
التكذيب» فيسألهم لِمَ لم تؤمنوا بآياتي؟ لِمَ لم تطلبوا العلم بها؟ وإذ لم تعلموها لِمَ 
كذبتم بها؟ وإذ علمتم لِمَ لم تؤمنوا؟ لِمَ لم تنيبوا؟ لِم لم تعملوا بما علمتم؟. 

يقول الله - جلّ من قائل: وَوَقَعَ القَوْلُ عَلَيهِم بمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنطِقُونَ4 
[النمل:46]. 

قوله كَلد: طأُلَمْ يَرَوا أنّا جَعْلَنَا اللَيلَ ليسكا فيه وَالنّهَارَ مُبِصِرًا إِنَّ في ذَلِكَ 
لآيَاتٍ لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ4 [النمل:87] أي: على الموت والحياة بعد الموت؛ وعلى 
وجود اليوم الآخر وما فيه من اللقاء الكريم والتجلي العلي» وبوجود الجنة وما فيها؛ 
السكن مثال للموتء والنهار المبصر دليل على الحياة» والمبصر الذي يبصر فيه 
فكذلك الآخرة هي دار الحيوان» فيها تجتمع الحياة والعلم ويتدارك الذكر» يقول: 
قد كان لهم في تعاقب الليل والنهار آيات على الحياة بعد الموت والآخرة بعد 
الدنيا وعلى لقاء الله كك لكن ذلك هي آيات لقوم يؤمنون. 

+« ويم به ف ألصُور و تت ى التكت تقوو لاد امن مكسَآ أله ول 


ا 2 1" وهى ته 


رم عط 2 ود م_ 
نوه د5خرين (40) وير َال تحسبها جاده وهى تَعرمرَ السَحَاٍ صِدْء الله الى لفن ل سَىْء 


لك سورة النمل [لام - 47] 


0-7 0 - سه رص مه ع مط 2 سوم 4 00 
نييما تلوت ((دد )امن جا سند لحسددٍ فله: حَارمَنْها وهم من فرع بوميذٍ مون (209)كومَن 
رس م سرس شي 5 .م ع ل 000 4 
جاء اسم 5 وجوههم في ) أَلتَّارِمَلٌ حجرو إل مأ متعم ملو " (*) سما أمرتٌ 
أن أعيد روكت عنزوائلرَةَ الى حَرَمَهَا 0 1 وأمرت رت أن أي نَآلْسْلِمِينَ 


سي سي صر صر ل لل 2 ميرم بريد 


(8) وَأ لوا مانن أضتدَئ وَنََآجتَوى نفسو وَمَن صل َل مآ نأو الْمَذِينَ 
ع م حمر سح و سر اسه مر ل لل أ م 
2 قل َيه سيريكء ميك مه ويه اريك لماعم 468 [النمل: لام - 
47]. 
قوله تعالى: 9وَيَْمَ يُنفْحَ في الضُورٍ مزع بن بي الشعرات ون في الأْضٍ 
إلا مَن شَاءً الله4 هذه هي النفخة الأولى: ذل على ذلك قوله: «وكلٌ أتذفة أي: 
القن #دَاخرينَ4 [النمل:487] أي: صاغرين» وقرأها الحسن: «دخرين» بغير ألف» 
إذا نفخ في الصور نفخة الصعق نودوا من الصور فيأتونه صاغرينء ثم إذا نفخ فيه 
أخرى د وام اد بها: الإحياء - نودوا من الأرض من الأجسامء فيأتي كل دوح إل 
ما نودي منهء قال الله - عزَّ من قائل: ومن آبَابِه أن تَقُوم اماه والأزض بره ثم 
إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ مَنَ الأزض ِذَا شم : تَخْرْجُونَ © [الروم:ه ؟]. 
قوله تعالى: #وَتَرَى الجبَال تَحْسَبْهَا جَامِدَةٌ وَهِي ثَمُرُ مَرّ السّحَاب4 [النمل: 88] 
كل مؤلف» فصنع الله - جل ذكره - يتعاقبه على الولاء إعدامًا وإيجاذاء عدار 
مر السحاب» وبالإيجاد يكون بالإمساك لها وقيامها ومن آَيَاتَه أن تَقُومَ الفا 
وَالأرْض بأمرو4 [الروم ]0 وهذا أمره فيما هاهناء وبالإيجاد المتوالي يكون 
الإتقان» م بهذا 0 اعبات عاوا وسفلاً ظاهرًا وباطنًاء وشمل بذلك 


ولما تقدم ذكره من معنى قال: له الله الَّذِي أَثْقَنَ كُلٌ شَيْءِ؛ُ [النمل:88] 
فإذا كان على هذا الوجه فهو معطوف على قوله: طلم يَرَوا أن جَعَلْنَا اللَيِلَ لِيسكتُوا 
فيه وَالنْهَارَ مُنِصِرًا؛ [النمل:87] وعلى ما جاء من ذكر الآيات؛ وربما انعطف على 
معنى قوله: 9وَيَوْمَ يُنمَْخحْ في الضور4 [النمل:87] المعنى؛ فيكون معناه: ظوَتَرَى 
الجبّال تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِي تَمُوُ مَرٌ السّحَاب4 [النمل:88] أي: تنفش كالسحاب 


سورة النمل [ل/اه - 47] 57ة] 

في اليوم الصاحيء وتنهال كالكثب من الرمل» والأول أولى بالوجه الأول؛ والثاني 
بالثاني» وهذا حق وجوده وهذا حقء» لكن هذا خاتمة قوله: 0 
[النمل:88] والأول قوله: : #صْنْمَ الله الذي أنه 1 قن كُلّ شَيْءٍ# [النمل:48]. 

قوله تعالى: من جَاءَ ِالْحَسَنَة فَلَهُ خَيْرٌ مَنْهَاك [النمل:85] الحسنة: كلمة 
التوحيد وما تبعها من علم وعملء فخير من الشهادة رؤية المشهودء وخير من 
العمل رؤية من توجه بالعمل إليه؛ وخير من عمل العاملين جوار الله ودخول جنته 
وخير من ذكرهم له ذكره إياهم وكلامه لهمء وخير من ترضيهم له ترضيه إياهمء 
حيث يقول عل وتعالى علاؤه وشأنه: أرضيتم عبادي» وأمّا من لم يوف الحسنة 
شروطها ضوعف له ثواب حستته إلى أكثر من ذلك ثم وُزنء أو يتجاوز الله بحسن 
تجاوزه» وكون عشر أمثال حستته أيضًا خير منها لوهم من فَرْع يَوْمَبْذٍ آمئون» 
[النمل:89 | الوعد عملم القتسم الأولء جعلنا لله منهم ومعهم. 

قال الله وك: مَالّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبسوا إيماتهم بِظُلّم أؤليك لَهُمْ لمن وَهُم 
مُفتَدُون [الأنعام:؟8] وجاء في غير هذا الموضع لا يَحْرْنهمْ الفَرْعْ الأكبر» 
[الأنبياء: ]٠١*‏ وأكبر الفزع إعراض الله بوجهه الكريم عن أعدائه؛ نسأل الله معافاته 
ورحمته؛ ثم أكبر الفزع دخول النار وأكبر منه الخلود فيهاء ثم الفزع من زفير جهنم: 
وحين تطاير الصحفء أبالأيمان تقع أم بالشمائل؟ والنهوض إلى العرض عند 
البداية» كيف يكون المنقلب وكل أهوال يوم العرض فزع؟! جعلنا الله من الآمنين 


بر حمكه. 
أتبع ذلك قوله قَلَكَ: 0 جَاءَ بالسَيَئة فَكُبّثْ وَجُوهْهُمْ في النّار هَل نُجْرَوْنَ 
إلا ما كتثم تَعْمَلُونَ» [النمل:40] تقول لهم الملائكة طهَل تُجْرْوْنَ إِلَّا ما كنشم 


تَعْمَلُونَ؛ لما كذبوا بجهنم 203 وكانت تغدو عليهم بفيحها وتروح أدخلوهاء 
ولما لم يؤمنوا بالجنة وكانت تغدوهم في أجسامهم ويعلهم بردها وشرابها وطعامها 
وفواكههاء الكائن ذلك كله من فتح الله عنها برحمته حرموها. 

ولما لم يعملوا وجوههم ولا أبدانهم في حسن التوجه إلى خالقهم وخالق كل 
شيء؛ بالتوجه والعمل بطاعته والعمل بمرضاته حرمهم كرامته؛ وحال بينهم وبين 
رضاه؛ ولم يجعل لتلك الوجوه حرمة - نعوذ بالله من غضبه وعذايه ومما 


54 سورة النمل [لام - *4] 
يوجيا ذللع 

ولما أطاعوا الشيطان المخلوق من نار السموم الداعي إليها العامل لهاء 
وخالفوا الله رب العالمين الذي هو نور السماوات والأرضء أبعدهم لذلك عن 
جواره؛ وأحلهم محل الخزيء وأقصاهم إلى ظلمات البعدء هل يجزون إلا ما كانوا 
يعملون؟!. 

قوله تعالى: 9إِنّما أمِْتُ أَنْ أَعبِدَ رَبٌ هَذِهِ الِلدةٍ الَّذِي حَرْمهَا وَلَهُ كُلْ شَئءٍ» 
البلدة المحرمة: هي مكة» «حرمها الله - جل ذكره - ولم يحرمها الناس)”" فالبائس 
من أجل ما قد حرمه الله من شعائره وأشهره؛ وبلدته وبيته هي حرام على الدجال؛ 
لا يدخلها ولا المدينة» أتبع ذلك: طوَلَهُ كُلُ شَيْءٍِ4 هذا منتظم بمعنى التوحيد: 
معرض به للذين اتخذوا من دونه أندادًا وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانًا وَأمِزْتُ 
أن أَكُونَ مِنَ المُسلِمِين» [النمل:41] أي: كما أسلم له كل شيء؛ وكما قال إمام 
المسلمين خليل رب العالمين - صلوات الله وسلامه عليه - «إِنِي وَجهْتُ وَجْهِيَ 
لِلَّذِي قَطَرَ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٌ حَبِينًا وَمَا أنا مِنَ المُشْرِكِينَ» [الأنعام:5]. 

ثم قال: طوَأَنْ أَنْلوَ القُرَآنَ4 [النمل:؟4] نورء وما فطر الله السماوات واللأرض 
عليه من الإسلام» هو نور لمن استضاء بهماء وكون الملك كله لله نورء وآثار فعله 
في مفعولاته كلها نور؛ فلأجل هذه الأنوار يجزى المؤمنون أيضًا بما آمنوا به وبما 
بان ري حل وقد تقدم هذا المعنى. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله كد: ظِقَمَنِ امْتَدَى فَإِنّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ»4 
[النمل: ؟4] الهداية لا تكون إلا بنور الله ولا يجعل الله نورًا إلا لمن كان معه من 
نور الإيمان حظء وبذلك النور يهتدي إلى المراد» والمراد الأعلى هو نور الأنوار 
والضلال البعيد والحيرة عن القصدء ومن بعد عن النور وقع في الظلمات» فهو لا 
يرى ولا يسمع ولا يعقل ولا يهتدي سبيلاً. 

وقد تقدم قوله كَك: لوَقْلٍ الحَمْدُ لله» [النمل:*5] أمر نبيه تيعد أن يحمده 


)١(‏ أخرجه أحمد (20374170). والبخاري (4١20؛‏ ومسلم »)١١504(‏ والترمذي (805). والنسائي 
(74175)» والطبرانى (484)» والبيهقى .)1١1١67(‏ 


سورة النمل [لام - 8اة] 0:"'] 


على ما هداه إليه من الإسلام والإيمان والنور الذي أنزله إليه من كتاب وفرقان 
وحكمة. 


أتبع ذلك قوله: طسَيرِيكُم آياته فَتَعْرِقُونَهَا وَمَا رَبْكَ بِغَافِلٍ عَمًا تَْمَلُونَ» 
[النمل:97] هذا كلام مودع مهدد لهم لما لم يهتدوا لنورهء ولا استصبحوا 
بمصباحهء ولا أطاعوا نصيحته ودعهم توديعًاء وأخرج كلامه لهم على معنى 
التهديدء وهو كقوله - جل قوله وتعالى جده: طسَئْرِيهِمْ آيَاتِنَا ني الآفَاقٍ وَفِي 
نهم حثى يتين لهغ أنه الح أو لم يخف بربك أنه على كل شَيْءٍ شهيذ4 
[فصلت:57] فأراهم آياته كما قال: «إوَإِن من قَيَةِ إلا نحن مُهْلِكُوهَا قَبِلَ يوم 
القِيَامَة أو مُعَذّْبُوهَا عَذَابَا شَدِيدَا؛ [الإسراء:مه]. 


تفسير سور ك2 إلقصخص 
0 

0 اك أبنت 1100 ا م سدح سم 
لعي قز درس ل ب“ ل ألا يحضو َ 
طَايِقَةٌ 2 َه هم وَيَسْسَحءَآءَهُمْ إنَهك سح نَالْمفْسِيينَ (0) وَيريدُ 5-7 
000 ا 2 0 1ظ كه 
علَ ألزيت سَتُطْعُواْفٍ الْأرْضٍ وَبْمَلَهُمْ يمه يجَعلهُم الوؤرئيت ره ونمكن 
ا فرعورت وهَمدن 0 00 فت 400 
[القصص: .]5-1١‏ 

قوله تعالى: لانَثلو عَلَئِكَ من لَبَا مُوسى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَيٌ لِقَوْم يُؤْمِئُونَ» 
[القتصص:"] يقال: تلوثُ بمعنى: تبعت») وتكون التلاوة على هذا الاتباع بمعنى أتبع 
الحرف الحرف والقصص القصصء فهذا في هذا الموضع القراءة» وأكثر ما يأتي 
الأمر بالتلاوة في القرآن بالقراءة التي هي الدراسة والتلاوة بالعمل #وَاثْلُ مَا أوجي 
ِليِكَ من كتَاب رَبك [الكهف:02] ظالْذِينَ آتَبَاهُمْ الكتاب يَثْلُونَه حَّ تلاوته 
أوْلَبِكَ يُؤْمِئُونَ بده [البقرة:١؟١].‏ 

وقوله هناء والله أعلم: هنَتْلُو عَلَيِكَ من لَب مُوسى وَفِرْعَوْنَ؛4 [القتصص:"] ما 
تلاه عليه في هذه السورة من اتباع الحروف الحروف والمعنى المعنى» ٠‏ وتأخر ما 
تلاه عليه من قصصهما في القرآنء وكرر ذلك وأعاده وبدأ به بألفاظ مختلفة ومعان 
متفقة» وربما ظهر في بعض المواطن في العبارات خلاف ما توهم خلافًا في 
المعاني؛ فإنما ذلك على حسب ما جرى بينهما من المحاورة فى المواطن» فربما 
استاق حكاية ما جرى في ذلك الموطنء واستاق في سورة أخرى ما جرى في 
موطن آخر» وكذلك قصصهما حيث جرى. 

ثم اقض بمثل ذلك في كل قصص قصه في القرآن» فيبدل آية مكان آية وعبارة 


9744 - 


سورة القصص ١[‏ - 5] ينض 


مكان عبارة؛ فهذا أصل هذا الباب فقف عليه» وهو المعني بقول الحق: لوَإِذَا بَدُلنَ 
آي مَكَانَ آيْةِ وَالله عْلَمُ بِمَا بعل قَانُوا إِنّمَا أَنْتَ مُفتَرِ؛ُ [النحل:١١٠]‏ كانوا لقلة 

يمانهم وقاصر عقولهم يسمعون الآية والمعنى بعبارات مختلفة» وزيادة معنى 
اع كه آخرء فكانوا يكذبونه بذلك ويقولون: نما أنْتَ مف رك. 

يقول الله كك والله أعلم بما ينزل ويقول: بل أكتَرهم لا يُؤْمِنُونَ4 [البقرة: ]٠٠١‏ 
«#قل» يا محمد هتَزّلَهُ رُوح القُدّس4 وهو الحق امن رُبَكَ4ُ [النحل: ؟١1]‏ المبين 
لوَبالْحَقٍ أنوْلَْاهُ وَبالْحَقٌ نَرَكَ4 [الإسراء:ه١٠].‏ 

لذلك - وهو أعلم بما ينزل - قال: نلو عَلَيِكَ من نََّا مُوسى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقْ 
لِقَومِ يُؤْمِنُونَ4 [القصص:”] يقول: نقص عليك وعلى من آمن خبرهم «إِنَّ فزِعَوْنَ 
عَلا في الأَرْضٍ 2 [القصص: :؛] إن آخر القصص قوله: وَجَعَلْتَاهُمْ أئِمَةٌ يَدْعُونَ 


5 (تلك ءَايَاتُ الكتاب المبين) اسم الإشارة مبتدأ خبره ما بعده» أو خبر مبتدأ محذوف»ء 
و(آيات) بدل من اسم الإشارة: ويجوز أن يكون تلك في موضع نصب ب (نتلو» والمبين: 
المشتمل على بيان الحق من الباطل؛ قال الزجاج: مبين الحق من الباطل؛ والحلال من 
الحرام؛ وهو من أبان بمعنى: أظهر (نَْلُوا علَئِكَ من نيا موسى وَفِرْعَوْنَ بالحق لِقَّوْء يُؤْمِنُونُ) 
أي: نوحي إليك من خبرهما ملتبسًا بالحقء وص المؤمنين؛ لأن التلاوة إنما ينتفع بها 
المؤمن» وقيل: إن مفعول نتلو محذوف. والتقدير: نتلو عليك شيئًا من نبثهماء ويجوز أن 
تكون «من» مزيدة على رأي الأخفش أي: نتلو عليك نبأ موسى وفرعونء والأولى أن تكون 
للبيان على تقدير المفعول كما ذكر أو للتبعيضء ولا ملجىء للحكم بزيادتهاء والحق: 
الصدق؛ وجملة: (نَّ فوِعَوْنَ علا في الأرض) وما بعدها مستأنفة مسوقة لبيان ما أجمله من 
النبأء قال المفسرون: معنى (علا): تكبر» وتجبر يسلطانه» والمراد بالأرض أرض مصيرن» 
وقيل: معنى (علا): ادعى الربوبية» وقيل: علا عن عبادة ربه (وَجَعَلَ أله شِيعا) أي فرقأء 
وأصنافاً في خدمته يشايعونه على ما يريد: وطهرية وجملة: (يَسْتَضْعفُ طَائِفَة مَنْهُمْ) 
مستأنفة مسوقة لبيان حال الأهل الذين جعلهم فرقًا وأصنافاء ويجوز أن تكون في محل 
نصب على الحال من فاعل جعل» ؛ أي جعلهم شيعًا حال كونهم مستضعفًا طائفة منهم 
ويجوز أن تكون صفة لطائفة. والظائفة عم ينو إسراتيل» وجملة: تيح أبِنَاءهُمْ وَيَسْنَحْبِي 
نِسَاءهُمْ) بدل من الجملة الأولى: ويجوز أن تكون مستأنفة للبيان» أو حالاًء أو صفة كالتي 
قبلها على تقدير عدم كونها بدلا منهاء وإنما كان فرعون يذبح أبناءهم» ويترك النساء؛ لأن 
المنجمين في ذلك العصر أخبروه أنه يذهب ملكه على يد مولود من بني إسرائيل» قال 
الزجاج: الس من حمق فرعونء فإن الكاهن الذي أخبره بذلك إن كان صادةًا عنده فما 


1 سورة القصص ١[‏ - 5] 
إلى الثَّارِ» [القصص:١‏ 4؛] لوَيَوْمَ القِيَامَةِ هُم مَنَ المَقْبُوجِينَ» [القصص:!:]. 

الشِيّع: الفرق» لم يُسَوٌ بين الناس» بل استضعف طائفة واستصفى طائفة» 
والمستضعفون بنو إسرائيل ظيُذْبَحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْبِي يِسَاءَهُمْ» يريد بناتهم 8إِنَّهُ كَانَ 
مِنَ المُفْسِدِينَ» [القصص::] كما قال رسول الله وذكر الدجال»؛ فعاث يميئًا وعاث 
شمالاًء يا عباد الله فاثبتواء وقال الله - جل ذكره: يا إبلِيس ما مَنَعَكَ أن تَسَجُدَ لِمَا 
خَلَفْتُ بِيِدَيْ أستكبزت أمْ كُنت مِنّ العَالِينَ4 [ص:0»] ولم يكن بعيد من علاء 
وإنما أشار بذلك إلى من يأتي منهم. 

وقال في فرعون: #إإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا في الأْضٍ4 [القصص:؛] وقال فيه: 
قَاليَومَ نُنَجَيِكَ بَِدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آية4 [يونس:؟4] وإنما يكون آية على ما 
بعده» والمدلول عليه أكبر من الدليل؛ والآية على الشيء أصغر مما هو آية عليه 
فافهم. 

وقال فيه: طوَجَعَلْتَاهُمْ أَثِمَةَ يَدْعُونَ إلى النّارِ4 [القصص:١؛]‏ قد هلكوا هلاك 
الأبد. وأراح الله منهم؛ فكيف يكونون أئمة يدعون إلى النارء وهم في دار البوار 
ليس إلا أنهم يحضرون من شاء الله إضلاله حين الموتء فيدعونه إلى ما يفضي بهم 
إلى النار وإلى بس المصير. 

يقول الله - عر من قائل: طقل رُبَ أَعُودُ بك مِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِينِ4 
[المؤمنون:47] أي: في هذه الحياة الدنياء ثم قال: ظوَأَعُودُ بك رَبْ أن يَحْضُْرُونٍِ) 
[المؤمنون:14] أي: عند الموت؛ يقيض للمحتضر آل فرعون؛ ومن قبله ومن مضى 
من الضالين وأئمتهم» وكل من دعا إلى ضلال فهو من أئمة ذلك» وكذلك يحضره 
من الشياطين مثالات من مضى منهم يدعونه إلى ذلك» وكل شياطين الإنس والجن؛ 
فاعلم ذلك» ونعوذ بالله من شر ما خلق. 

وعند ذلك يتحقق قول رسول الله يَكِدِدِ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما 
يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل 


ينفع القتل» وإن كان كاذبًا فلا معنى للقتل (إِنْهُ كَانَ مِنَ المفسدين) في الأرض بالمعاصي 
والتجبرء وفيه بيان أن القتل من فعل أهل الإفساد. انظر [فتح القدير (ه /785]. 


سورة القصص [/ - 9] 39 
النار فيكون من أهل النار»”". 

كما أنه يقوي الرجاء بفحوى خطابه في قوله: ظوَثُرِيدُ أن نَمْنْ عَلَى الّذِينَ 
اسْْضْعِفُوا فِي الأزض وَنَجْعَلَهُمْ أَثِمّة4 [القصص:5] قوله: «وَنُمَكْنَ لَهُمْ في 
الأزض؟ [القصص:1] وسياقه هذا الوعد من كلماته التامات على صيغة الاستقبال 
أن ينتظره أيضًاء ضعمقاء المؤمنين من المن عليهم بجعلهم أئمة ووارثين؛ وأن يمكن 
لهم في الأرضء وإن كان النص في بني إسرائيل؛ فسياق الوعد بالكلمات التامات 
خصيصًا بذلك» ثم استاق ما بعد ذلك بلفظ الماضيء والله المستعان. 

قوله تعالى: وَنْرِيدُ أن ثَمْنّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضعِفُوا في الأَرْضٍ وَنَجْعَلَهُمْ أئِمّة 
وَنَجْعَلَّهُمْ الوَارثِينَ » وَنُْمَحِنَ لَهُمْ4 إلى «يَحْذَرُونَ4 [القصص:ه - 5] فجعل َل 
يتلو قصص مولد موسى اكقا وكيف كان بدأ بشأنه. وكيف نجاه من الذبح على 
يدي الآمر بالذبح؛ وكيف لطف له بأن أوصله إلى بيته. وألزمه الحفاية به وهو لا 


2 


رخ سم رصم به مش م 0-1 حارج ا 22 001 7 ل رن ا سا ل ع جه 
:3 وأوحيسن ]لك رموس أن أرْضْعِهِ وَإدَا'خِفْتِ عليه كَاْلْفِيِهِ ف أل ولَاعَحَاوَكَ 


ا 001 هه 2001111 0 ص .هدعم -ه م 
عحرَن إنا آدُوه لك وجَاعلُوه يرس رسيت ()فالنقطه: ال فرعو ليون 
8 
7س سار يي سس سرك 00-0 00 م وس ضيرم ب و 
هم عدوا وَحَرْئا إك فزعو وعم وَحْتُودَهُْمَا حكانوا خدطييت 2 وَقَالتِ 
ا مر 0 ل م سرك بر رخو لسر 2ه سس سس ع ييه بيو سكو ساءوس م 
مرت عور فرت عَينِ لي ولك لا تفشلوه عسو أن ينقعناً أو نسَخِدَهء ولّدا وَهُمْ لا 
ممْعروت () * [القصص: ا -ة]. 
قوله تعالى: #وَأْوْحَيْنَا إلى أمّ مُوسَى أنْ أزْضهيه» [القصص:“7] الوحي: إعلام 
من النفسء» فيكون من الله وك بواسطة الملك؛ ويكون من الله بواسطة روح القدس 
نفنًا في الروع إلى ما هو يعلمه الله ويعلمه من اجتباه وبلغ به: فإن كان من الملك 


فهو أقرب الوحي وأصغره؛ وإن كان من النفس فهو قطرتها وهو من المعهود؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (777)» والبخاري (0*7”)» ومسلم (35747)»؛ وأبو داود (4704)» والترمذي 
)١١19(‏ وابن ماجة (75). 


5-0 سورة القصص [7 - 1] 
قال الشاعر: 

وأوحى إلي الله أن قد تؤامروا على غدر فقمت على رجل 

ثم يتسع وجود الوحي ويصعد إلى مشافهة الملك من أراده الله بذلك من 
عباده» ووحيه إلى أم موسى - عليها السلام - إِمّا أن يكون إلهامًا وإمًا مشافهة: 
وإعلاما بأي وجه كان يدل على رفعة ذلك الوحي؛ وعده إياها بغائب لم تعلمه ولم 
يكن لها ذلك لولاهء وهو قوله: لإنَا رَاذُوهُ اليف وجاعاوة: من المُرْسَلِينَ © 
[القصص:2]. 

وكان قد حذر فرعون وأتباعه من بني إسرائيل أن يولد فيهم من يكون هلاكه 
وهلاك من تبعه على يديه؛ سرى إليهم ذلك على لسان نبوءة كانت قديمًا فيهم أو 
في غيرهم؛ وذكر أن كاهنًا لهم كان أخبرهم بذلك, والأول أصح - والله أعلم بما 
ينزل - ولما قرب ذلك وظهرت أشراطه أخذ يقتل ذكور المولودين من بني 
إسرائيل» ويستحيى نساءهم» ويستعبد نساءهم ورجالهم؛ يستسخرهم ليشغلهم عن 
التحدث بذلك والتمني به وليقل عددهم. فيكونوا مقهورين وهم لاا يشعرون 
إن الله بَالِعُ أفرو» [الطلاق: "]. 

والعجب من حرمة إن كان المحدث عنده صادقاء فما الذي كان يجدي عليه 
فعله ذلك من قتلهم وإشغالهم عنه وإن كان كاذباء فما الفائدة في قتل ذكورهم 
واستحياء إنائهم إلا لعبث وإمضاء الأمر الفَسل؛ ولزوم سبيل الفساد في الأرض 
الذي حلاه العالم به؛ وليكون ذلك آية على ما وراءه؛ ودام ذلك البلاء بهم من قتل 
ل القيفا من قلب امرأة فرعون بالتبني» وسرى ذلك 

منها إلى فرعون فرفه عن بني إسرائيل بعض ذلكء. وقطع عنهم الذبح وخففت 
السخرة أو بعضها إلى زمن الرسالة. 

يقول الله - جل ذكره: لوَقَالَ الملأ من قوم فِرِعَوْنَ أَنَذّرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ ليوا 
في الأرضق وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَئْقَتِلُ أبْتَاءَهُمْ وَنْسْتَحْيي يسَاءَهُمْ َإِنَا فو 5 
قاهِرُونَ4 [الأعراف 1] فضرب عليهم حكمه الفاسدء وشكوا ذلك إلى موسى 
وقالوا له: «أوذيئا من قبل أن تَأنِينا ومن بَغد ما جلتنا َال غسى ربكم أن يفلِكَ 
عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرض فيَنظرَ كَيِف تَعْمَلُونَ» [الأعراف:9؟١].‏ 


سورة القصص [/, - 4] آلا" 

كان بدء تعرض الفتنة ليوسف ايا حب امرأة العزيز إيا لولا عصمة الله له 
وكان بدء نجاة مويتى ,من الذيع :وانجناء أمره لحب امرأة فرعون إياه وقال الله جلّ 
من قائل: 9وَأَشْرِبُوا في قُلُوبهمْ العجل بِكْفْرِهِمْ» [البقرة: *9] قيل: إن موسى حرقه 
وسحقه» وذراه في البحرء فذكر أن ماء البحر عذب لمتخذي العجل؛ ٠‏ يقول الله. جلٌ 


من قائل: «لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهم عبْرَةٌ لأؤلي الألباب مَا كَانَ حَدِيئًا يُْترى وَلَكِن 
تَضدِيقٌ الَّذِي بَينَ يَدَيْهك [يوسف:١١١].‏ 
فصا 

قصّ علينا - جل ذكره - قصص المولدء وكيف صدق وعده في رده إليها. 
قال الله ككَ: «كن د َو ئها ولا تَْْنَ وَلَِغََمَ أن وَغدَ الله و4 [القصص:؟1] ف 
الذي أوحي إليها طإِنّا رَادُوهُ إِلَيكِ وَجَاعِلُوهُ مِنّ المُرْسَلِينَ4 [القصص:"] «وَلِمُضْنَمَ 
عَلَى عَينِي» [طه:؛ :]. 

عبر بذلك عن أنه كيف يحمل ويرضع ويشبع وينوم؛ فيذكر الله على ذلك كله 
منه؛ ولو كان مرضمعًا في آل فرعون لم يكن ذلك كذلكء فجعل إلهامه أمه ووحيه 
إليها حتى أمرت أخته أن تقص أثره إلى أن وقعت عليه» وكان ذلك سبب إرجاعه 
إليهاء مع أن الله - جل ذكره - بلطفه له في ذلك حرم المراضع عليه ليضطرهم 
ا ل ا 
هكذا جعل تقليبه في نشئه وإقباله وإدباره» وقتله النفس وتوبته منهاء وعودته إلى 


)١(‏ سقى الله روح سيدنا موسى ألبان المعرفة من ثدي الوصلة» حين أخرجنا من العدم بنور 
القدم؛ وحرم عليها مراضع الأكوان والحدثان» ومنعها من الاستئناس بغيره من العرش إلى 
الثرى؛ لذلك أشار في القصة لإأنْ أَرَضِعِيهِ »4 ولولا رضاعه الأول لاشتغل بإتيان غير 
مرضعته؛ فسقيه لبن المعرفة فطامه عن كل شيء سواه. قال بعضهم: إشارة إلى العارف؛ فإنه 
لا يصلح لبساط القربة من لم يكن مرضعًا برضاعة الأنسء» فمن كان رضيع مخالفة؛ أو 
رضيع وحشة: فإنه لا يصلح لبساط القربة» ألا ترى الكليم لما كان فيه تدبير الخصوصية 
بالكلام كيف حرم عليه المراضع 


فق سورة القصص ٠١[‏ - 0هه] 
مفارقة العودة فى غير تلك النفس» وخوفه من ذلك» وخروجه ولحاقه بمدين» 
وإنكاحه هناك: ومكثه فيها راعيًا على صالح تلك الأرض؛ ذكر أنه شعيب النبي ات 
فلم يخله - جل ذكره - حال رضاعه وتربيته وفتوته من صلاح ومصلح يذكره. 
ولطف منه به إليه يسدده إلى أن وافاه بالنبوة واصطنعه للرسالة والولاية الكبرى. 

عبر عن ذلك كله بقوله الحق: #جِنْت عَلَى قَدَرِ يَا مُوسَى + وَاضْطتَغْتُكَ 
لِتَفْسي» [طه:0؛ - ١؛]‏ ثم أخذ يذكر رسالته وتبليغه عن ربه» وتحمل الإصر في 
مرضات ربهء وصبره على التبليغ وانتظار الفرجء إلى أن أتاه الله - سبحانه وله 
الحمد - نصرهء فأغرق فرعون كما نجاه قبل من الغم؛ خشية فرعون وملائه» كما 
فرج الكرب عن قومه من السحرة والذبح والذلة» وتلك كلمة الله كك في بني 
إسرائيل وموسى - صلوات الله عليه وسلامه. 

قال الله ك: إوَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبَكَ الحُشْنى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنا 
كاذ يست وراتود وتوف وها أكالوا لطر شود [الأعراف:7١]‏ والكلمة المعنية. 

قوله - عر من قائل: ِوَتُرِيدُ أن نُمْنَّ عَلَى الَّذِينَ التشمدوا في الأَرْضٍ 
وَنَجْعْلَهُمْ يمه وَنَجْعَلَهُمُ الوَارِئِينَ * وَنُمَكَنَ لَهُمْ في الأَرْضٍ وَثْرِيَ فِزِعَوْنَ وَهَامَانَ 
وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم ما كَانُوا يَحْذَرُونَ4 [القتصص:ه - ]١‏ وقد تقدم مع تكرار قصصه 
من الكلام ما فيه إيماء إلى الاعتبار وبطريق إلى الإذكارء وأن ذلك كله لآية منبئة 
عما هو كائن., فالله المستعان. 


سآ 


0 وَأَصبح فوَادُ 00 رع إن حادتٌ نجيف 5-0 ل * أن ريطا ص 
لبها بتكو م نالشؤمييت 8 وََا لتحيو 9 فبصرتٌ يلد عن بج ب وَهُمْلّا 


تنغزورت )يناع دترا ين بقلت كلك هلين يكوك 


اا بر جو - 


تسن رفن هحور (10 0 فردة هليه 0 1 0 


لور واي لخد . رهم لي هه 2 بل 0 1 أ ا 
ىك وعد أله حو ول كيو يعلمُوبت 0 ولَمَا أشذه. وأستويئ ءأئشه 


كما وء عِلْما مكلك ترقا الْمْحَسِنِينَ د ا وَمّنَ أَهْلِهَافَوَجَدَ 


- 


باجلة ممه 21 ٠»‏ شخر و صذ عابي 7 رس مه 


قبا رح جَلِينِ يقتئلانٍ ن هلذًا من شيعيو وهذا من مَلوود ُهَاسْتَعَمَهُ ىك من يسِِعَنِه عل لِك من 


لم -ه 


سورة القصص ٠١(‏ - 5ه] ايفن 


3 ان سه سس عه ل ب سه م ل سرس جح ل ص حي لبر ع ع يي م 


ب ساس عرو مس 2100 جوع 


إن طلس مَقيىعَأغر لي عقر كسد م والتفو ريصم (5) دَالْمَب مامت عد 
هَلَنَ أكت ظها لنَمَجْرِمِينَ ((0) فَأْصْبَحَ فى الْمَدِبَةَ حَلِهَا يهب فَِذَاارّى استنصرة. 


ص _ 
كه 0 


صمح مم حو ل ل م 6 دس 5 ساس سر ضيه 
ألمي يسَتَصرِحْهُ َال له موسو إنَكَ لمَوىٌميين (هن) قلمَآ أن أراد أن يبطِسَ بِالِى هوعَدوٌ 


8 7 0 ع 00 دح يول ساس مرح ع سي نر م2 و سر عر سل ييه 5 

لهم قال نموم أتريد أن تمتلنى كما فتلت نفسا يا لَأمَسس إن تَرييك [ أن نَ بارا في 

وى مره ساد دمبو. 0 ب ل 0 

الأرض وما نيد أن تَكْونَ من الْمُصَلِحِنَ (01) وَجَاءَ رَجلٌ من أقصا الْمَرِيئَةٍ يسن قال نموم 
مس ع رظي و اس سه سر ص عمج روس اس لي 


تمرون يك ليقتلوك فأخرج إِفِ لك من اللتصحِيرت رج منها < 


1 


ع 
م 


ع دي سم ل 


عاسو رسو ساولر هه و ام 2 01 د 
يهدِيفٍ سوا أَلْسَجِلٍ 9 وَكَمَاورَه مله مني وَهَدَ علدو مد لكايس يَنْقُورت 


حَيْ قد 87 نهد سهمَائَمِى عَلَ أسْيَخ َال إرك فى يدمُولك جلت 
جر مَا سفرك آنا هذا جاو وص حانج الصصضن قال لا علق 1 
لين © ماحد لتاب تزه رك حَبْرَ من أسْيَتْجرَت لقو الديين(5) 
إن يد أ أكعلك إخدى بنَ سحي عه أن أرق تَمىَ بع د ند 
عَفَ من نومآ يد أن َلههْ سَتدُفت ين سآ أنهو يايد 
(8 َل كلك يتن ينملكت ينما لحان مَصيَتُ قلا غذوست عل وه عل ماو 
مكيل ( كنات مُوى الل وسار أيوه ماقت من جَان اللو ركانا هَل لأ 


تكنو ناث اذا لما كينها ب أو بحذوزيس الئَا رِلَعلّكم تصَطلوبت 


:/ا؟ سورة القصص ٠١[‏ - 55] 
© 001 عَم 2 هه 3 له ل مع له ىس 1م 5 
لمآ أتلها نووى من شنطي الْوادٍ الاين ف القع ةَالْمِرحِكَةٍ مِنَّ السّجرة أن 
يمومه إيْت أنا أنه ثُالصكييرت 2 وأ 
6 


ف ِ 8 
وَل نيما وَل يمَقَبْ نشوم قل ولا تحَف إِنََكمِنَ المي (5) سق يدك في 
جنيك مرج يِضَاءُ مغر سوو وَأضمُ إِلك َدَامَكَ 0 رعس فَدَانلك بُرمَدنَانِ 
0 نوأقوما فسقِيرت قَالَ رب إِفِ فَكَلْتٌ 

تسا حاف أن يفون (2) ولف كفو 2 نصح مِيٍ لسسانَاهَرِْلْهُ مي 
5 يُصَدفو إن أَخاف أن يُكَدْبويتِ )قال سَسَشُدُ عَضُدَكَ أَِكَ وَحجَمَلٌ لْكْنا 


0 دما فايص ز) ذو كما ايا نما و 0 من تس ما ألم 4 اقلم 1 جَآمَهُم مُويَن 


ا مع ل ف سي سني سوءر م7 24 م 
ِحَايئَِا بِيَنتٍ قَالُوا م ما هلذا إلا بحر و مُفرَك وَمَا معنا بهكدًا ف ءابا اا ولير 2 


مك م 0 م لآ 75 سد وجو سا سالئرم سي وم 
وََالَمُوسى و ألم يسَن به بالْهُدَئ مِنْ عند وَمَن يهب الدَارِ افلح 
2 ك4 005 ا هس الما كليح » ته ؟. 01 35 
يجوب (58) وكَالٌ فرعوني3ا بو يها الملا ماعَلِمَتٌ لحكُم ين لدو عيرِه فَوْوَدْلٍ 


نَم عل لين بتكل في م مركا لصن أ كآنه وى ول ميت 
الْكَنِيينَ زه وَأَسَدَّكرٌ هو وَيَحْيْودمُ ف الْأَرْضٍ يكير الْحَقّ وَظَنُوا أنه نما ل 
يحوت (©) تالكذكة وَحْبُودَة, منَبَدْسهُمْ لير فأنظ ركيِىَ صكاك عَقِبَةُ 
الططدييت روجع سه أيِمَدٌ يد يذغت إل الك ويسم لابرد يت 
9 وََبْعَكَهُمْ في هذه اليا قد وَيَومَ الْقيدمَةٍ هُم تب الْمَقَجُودِيَ 
كك وَلْمَدَ ساهو 0 بعد مآ أهلكنا القرورت الأو بصكإ رئاس 
وَشدى وَببجسَه لمح ددرو 220000 صصيكآ إل مُوسى الور 
وَمَاكْتَ من أدهي 2 رن سانا فُرُوئا َطَاوَلٌ مَك ْالْشمْد وما حكنت 
أذ متي نوأ هم يت ولك كنا حكن مرسليرب ((ف) ومَاكنتَ 


ام 


سورة القصص [١-همه]‏ وفذا 


اج سس جاص سر صر 


2 يحَانب الظور إِدْ تَاديْنًا وللكن يَّحْمَةٌ من رَيلكك لِشُنذر فر مَامّ أتلهم من 50 


آذ 
0 موود )َلك ِب تسيب يِمَاهدَمت ديه يفوا 
3 سَنك رقا نر تق تيك تكئت يب النزييية (©) فلن 
]52 * 1 دك م 2 


ثم التي ييا كال أيه يفل نآو غيا أل 2 يَسكفروا ينا أوقَ 
86 ٍ ناوأ مسححران كه هرا ووَالوا نا بحل كرون هن قل فَأنوا يكلب ند 


لَه هو دتما يمن حكُهسْرٌ ميقرت (8) ون لَر سبوا لك فَعَلَمَأتَما 
00 بتبعوت أ 0 ذه ال ل 0 


هواءهم سل مِمَّن ن اتبع هويله يِخَبْرِهُدَى يك الك الايد 


227 (2)ولَعَدْوَصَلَاطَالْقَولَ لله يكوك (2) الزَءَالته كنب 


من كلو هم بوه يؤمبُونَ (50) وَإِذَا مل لوح قالُوأ آمن بد نه لحن م ين كاين قله 
يرن (2) ولك يوت جرهم مرَيِنٍ :اضيا ممتتنية لدت اسن وهم 


رح ام د 


خم وم عر اغر سم ور م 2 6 6 1 ل وس 
فته ينثت © ورا صطا فر يذ راع :16 3 اتنا رلك امتاخ 
سم س2 2 


5000 بَْيى الْجهِِنَ (ليع) 4 [القصص: .]0858-1٠١‏ 

قوله تعالى: وَلَقَدْ وَُلْنَا لَهُمْ القؤل لَعَلّهُمْ يَتَذَكَرُونَ» [القصص:١5]‏ 
المعنيون في ضمير الخطاب هم العربء وبآخرة من سواهم من الأمم» وموضع 
التذكار بهذا التوصيل في الخطاب أن يعلموا برسالة موسى اكنا بصحيح رسالة 
محمد؛ وكذلك يتذكرون بالأول من الأمر الآخر منه. 

أتبع ذلك قوله: طالَّذِينَ آتيناهُمُ الكتابٍ من قَبلِهِ هُم به يُؤْمِئُونَ4 [القصص: ١ه‏ 
فسر بهذا ما أجمله قبله هم الذين آمنوا بأنبيائهم وكتابهم» وأدركوا محمد يجَكِيْ وكتابه؛ 
فآمنوا به ععبداللهبن سلام وكعب الأحبار من أهل التوراةء وكنصارى 
نجران وضهيب من أهل الإنجيل وغيرهم يقول: «وَلَقَد وَصَلْنَا لْهُمْ القَؤل» 
[القصص:١5].‏ 

يعني - وهو أعلم: القول للغير عن سبيل الذكر في سبيل الفتنة» وعطف بالواو 


ا 0 سورة القصص [حه -وهم] 
نسقًا على قصصه نبأ موسى وفرعونء ومن سبيل الذكر الهداية إلى تصديق محمد 
كه والقرآن لم يخلهم من مشافهة مشاهدة؛ كما لم يذرهم في غمة حيرة ولا تركهم 
في مهمة ضلالة. بل نصب الأعلام وأقام الشواهد وآثان. النيرات» ونهج جم السبيل 
قأصده إليهء حتى لقد ألحق مرأى العقول , ضقة بحققة المشاهدة. 

قال رسول الله يَلَلِِد «ثلاثة يؤتون 3 مرتين وذكر رجلاً آمن بثبية » ثم آمن 
بما جاء به قله أجره مرتين)". 

واعلم أن هذه الأمة تعطى أجرها مرتين» دل على ذلك ما ذكره فى حديث 
الإجارة: «وأن هذه الأمة تعطى قيراطين قيراطين ويعطى من كان قبلها قيراطًا 
قيراطًا)!") وما ذكره رسول الله ككْهِ إنما هو تضعيف بعد هذا التضعيف الذي هو 
الأمة فيه سواء. 

)0( كلتك سن لتك ولك له يد مربك1أ مغر ,انميت‎ ١ 
وَقَالا نيع الحدَ مَحَكَ ُسَخَطَمْ 2 وَلَمَ نكن لهم حَرَمًا امنا حو ليه‎ 
مرت كل سَْءِ ده ين نوكن حرم لا يتآمرت (2) 5 وك أملحكنا من‎ 
00 مها مزلت‎ 5 
فَرْبيَمَ بطرت معيستها م ار بَعَرِهن لا يلا كاه‎ 
هك زر صر ضضم و امه مه 2-2 75 الأ‎ 6. 7: 
الرزيت> (2) وَبَاكاهَ ريك مُه كَالْشرَئ حقّ يبعت ف َه رَسُولا يدوا عليه ينا‎ 

إلى سر رس اه ها 0 

وَمَاكُنَ مُهل لفرت إلا واهنهَا ورت (8) * [القصص: ١ه‏ - 54]. 

قوله كَيْكَ: «إِنّكَ لا نَهْدِي من أَحْبَبِتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي من يَشَاءْ» [القصص: 55] 
هذا منتظم بقوله: لوَلَمَد وَصَلْنا لَهُمْ القَْلَ» [القصص: ]0١‏ وذلك متصل بقوله في 
صدر السورة: تلو عََنِكَ من َأ مُوسى وَفِْعَوْنَ بلحي لقَومِ يؤْمِنُوَ4 [القصص: +] 
ثم هو متصل بما انضاف إلى التوصيل من دلائل وكتاب ورسول وآيات الله في 


)1( أخرجه أحمد )1١9161(‏ والبخاري (5849)» ومسلم ))١55(‏ والترمذي )١١١15(‏ والنسائي 
(75144)» وابن ماجة ».)١557(‏ وعبد الرزاق »)١51١١5(‏ وابن حبان (771). 


زهة أخر جه بنحوه الطيالسى ( 6مكا) والبخاري 2659١‏ 


سورة القصص [1ه - وه] لفق 
السماوات والأرض وما بين ذلك» وجملة ذلك الجامع له هو الحق المخلوق به 
السماوات والأرض. 

يقول - عزَّ من قائل: قد أتيناهم من الآيات ما فيه أبين البيان»ء ووصلنا لهم 
القول المبين عن ذلكء لكنك #الا تَهْدِي مَنْ أَخْبَنِتَ4 [القصص:57]. 

أتبع ذلك قوله: وَهُوَ أَعْلّمُ بالْمُهتَدِينَ4 [القصص:21] والمهتدون يهتدون 
ومن ليس منهمء فلو آمن عمره كله لسبق عليه الكتاب فرده إلى الضلال» ولو أدخل 
النار فمكث فيها ألف عام واستغاث» وضمن الرجعة والإصلاح» فأرجع إلى الدنيا 
لسبق عليه الكتاب؛ فرده إلى الضلال» وكيف يهتدي من لا يعلمه الله من المهتدين؛ 
كما قال: ظوَهُوَ غلم بِمَنِ اهْتَدَى4 [النجم:٠*]‏ سبق إليهم ذلك يوم قال: «هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»”' فلو 
جاءت هؤلاء كل آية ما آمنوا إلا أن يشاء الله عبر هذا جهل من يعتقده. 

وجاء عن رسول الله يَلِةِ أنه قال: «يعتذر الرب تبارك وتعالى إلى آدم يوم 
القيامة بثلاث معاذير» فيقول: يا آدم لولا أني لعنت الكذابين وأبغضت الكذب 
والخلف وأوعدت عليه لرحمت اليوم ذريتك أجمعين من شدة ما أعددت لهم من 
العذاب؛ لكن حق القول مني لئن كذبت رسلي وعصي أمري لأملآن جهنم منهم 
أجمعين)!". 

ويقول الله عَلِِ: «يا آدم اعلم أني لا أدخل النار من ذريتك إلا من قد علمت 
في علمي أني لو رددته إلى الدنيا لعاد إلى شر مما كان عليه ولم يرجع ولم 
م 


يعتسب)) 


)١(‏ أخرجه مالك »)١59(‏ وأحمد »)71١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (47/8): وأبو داود 
(47)» والترمذي (5075) وقال: حسن. والنسائي في الكبرى »)0١١15(‏ وابن جرير في 
تفسيره :4)١١7/9(‏ وابن أبن حاتم كما في تفسير ابن كثير (؟/577): وابن حبان (3115)؛ 
والآجري رص .)17١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 755)؛ والحاكم (74): والضياء 
(588) وقال: إسناده منقطع. 

(5) أخرجه ابن عساكر (58/7 4)؛ والطبراني في الصغير (406). 

(*) انظر التخريج السابق. 


]7٠١ - 5١0[ سورة القصص‎ 1 

ويقول: «يا آدم قد جعلتك حكمًا بيني وبين ذريتك فقم عند الميزان» فانظر ما 

يرفع إليك من أعمالهم» فمن رجح منهم خيره على شره مثقال ذرة فله الجئة حتى 
تعلم أني لا أدخل النار إلا كل ظالم»”"". 


و م وس ع سلما يي ل سس مو 


ومَأْ وتَدس مين شَىْء فمسلع لحيو لديا وزِيسها ماعن د كروبو سس فلا َقَِلُونَ 
0 ا ل 00 من مَتَعده منَام الحو ل ل ل 
1 فمنوعدئه وعداحسنافهو قي هِ كم مَنَعسه مَتَمَ ١‏ دنا هويوم امون 


لْمُخَصَرين (29) وَيوم يادي تلفت © 11 لتحي 
كارن اا اننا اياف عونا نالك مَاكَاو نيدوت 
© وَقِبِلَ دوأ سركي مدَعوْهر فلزمستَيبوأ هي ا لعَدّابٌ لَوَأنَهُمْ كانوأ يندُونَ 
© مادم ينا م أ يبي < عست علوم الْأنبَاه يويد فَهُمَ لا 
تله نوب (0) فَأمَامن تاب ومن ول بلا قد تع أ بكر ين الْمُفجيت 00 


هه سس رو م 


رك يماك ذا وكا نلقيو أ جم لَه وتصسال عم بِنْرصكُونَ 
(09) ميك يلوم نكن صُدُويهُمْ وا ارس 9) وزاك كارك لَاموكهُ دفي 
الوك والأبخرة وَلَالءُ نت 40 التمعر 0 

قوله تعالى: #وَمَا أوتيثم من 0 فَمَمَاعٌ الحيّاة الذَّنَْا وَزِيئتُهَا وْمَا عند الله حير 
وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ» [القصص:0٠]‏ قررهم على الحقيقة وفزعهم بقوله: ظأَفَلَا 
تَعْقِلُونَ» وإنما يجيء هذا الخطاب في المخاطب عند تعامي المخاطب عن تحقق 
البيان وتبالهه عن الأمر الواضح والمشاهد التي لا أوضح من عظم الآخرة إلى 
جنب الدنياء ومتى ذكر فضل الآخرة على الدنيا فزع وقرر» كقوله - جل من قائل: 
ظوَْمَا هذه الحَيَاةٌ الدَُنْيَا إلا لَهْوْ وَلَمِبٌ وَإِنَّ الدّارَ الآخرّة لهي الحَيَوَانُ لو كَانُوا 
يَعْلْمُونَ» [العنكبوت:14] وقال: (وَلَلدَارُ الآخرَةُ خَيْرْ لِلّذِينَ يتَقُونَ أََلَا تَعْقِلُونَ؛: 
[الأنعام: ]١‏ وكفى بيانًا في معرفة فضل الآخرة على الدنيا. 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 


سورة القصص [50 - ]7٠١‏ خم 
قول رسول الله يَثِيهِِ «ما الدنيا في الحياة الآخرة إلا كإصبع أدخلته في اليم 
فانظر بم يخرج منها؟)” . [ْ 
ولا أقل مما قلله الله كك وقد قال: 8قَمَا مَنَاعْ الحَيَاةٍ الدنْيَا في الآخرَة إلا 
قَلِيلٌ4 [التوبة:+*] وقال رسول الله : يك «لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح 
بعوضة ما سقي الكافر فيها جرعة ماء»''' فالعديم العقل والعلم من عدم فهم هذه 
الشواهد والإيمان بهاء وأعدم منه فهمًا وعقلاً من آمن بهاء ثم جعل يتهافت عليها 
ويتهالك فيهاء نسأل الله توبة صادقة وإنابة خالصة. 
أتبع ذلك قوله: أَفْمَن وَعَدْنَاهُ وَعًا حَسَنًا فَهُوَ لاقيه4”" [القصص:!١1!‏ يريد 
وعذه أجر الآخرة» وأن يورثه إياهاء وإنما يتصور وجود وعده هنا لمن امن وعلم؛ 
كما قال: «أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء!" #كُمَن مُتَعْنَاهُ مَتَاَ 
الحَيّاة الدُنْيَاكٌ [القصصر ]1١:‏ وأغفلنا قلبه عن ذكرنا وأنسيناه الدار الآخرة وا 
يَاة الدنيًا؟ به عن : خر 
بهاء ثم نأخذه على غرة؛ عبر عن ذلك بقوله: هاثُمٌ هُوَ يَوْمَ القيَامَة مِنَ المُخِضَرِينَ# 


(1) أخرجه ابن المبارك (445). وهناد (0117): وأحمد :)١18545(‏ ومسلم (5808): واين ماجة 
»)4١8(‏ والحميدي (805).؛ وابن أبي شيبة (04707» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(85م).: واين حبان (1159) » والطبرانى (١97)»؛‏ والقضاعى »))١8817(‏ والبيهقى فى شعب 
الإيمان (9ه:١٠).‏ ا ١‏ | 

(؟) أخرجه الترمذي (5110)» والبيهقي في شعب الإيمان .)٠١١10(‏ 

() الوعد الحسن: هو الوعد بالجنة والوعد الأحسن هو الوعد بالرؤية والموعود له من المؤمن 
بالإيمان الرسميء فهو لاقيه يوم القيامة؛ لأنها جنة غير معجّلة والموعود له هو المؤمن 
بالإيمان الحقيقى فهو لاقيه فى الدنيا؛ لأن قيامة العارفين دائمة؛ وهذا الوعد مطلقًا مما 
يقتضيه استعداد كل من الأوار والمفرش: فلا يتخطّى أحدهم حدٌ الآخر بحكم اسم العدل 
دون الفضل؛ لكن فرق بين حالة وحالة؛ فإن الأبرار وإن كانوا يرون ربهم؛ لكن ذلك في 
الآخرة لا في الدنياء وكذا في الأسبوع مرة لا في كل لحظة كما هو شأن المقربين؛ لأنه لا 
حجاب لهم أصلاً. 

(4) أخرجه ابن أن الدنيا في حسن الظن بالله (؟) والحكيم (/45)) وآين حبان (577)» وابن 
عدي (257/5 ترجمة 1807معروف بن عبد الله الخياط) والطبراني )2١١(‏ والحاكم 
(770)» وقال: صحيح الإسناد. وأحمد .)17١59(‏ والدارمي (50771). 


م" سورة القصص ]7٠ - 5١[‏ 
[القصص:١1]‏ حول جهنم جثيًا. 

قوله تعالى: «ويوم يتادِيهم فَبقُولُ أبن شركائي الَّذِينَ كشم تَزغمون» 
[القصص: ”1] هذا نداء المقصود به التابعون ظقَالَ الَّذِينَ حَنٌ عَلَيِهِمْ القَؤل» 
[القتصص:17] هم المتبوعونء المتبوع الأكبر منهم إبليس - لعنه الله - وذريته من 
الشياطين؛ ومن بني آدم من دعا إلى نفسه» وتنبأ من ذاته وأعظم منه من دعا إلى 
نفسه وتأله. 

قال الله - عر من قائل: «وَيَوْمَ يَ+ْ َحْشْرْهُمْ جَمِيعًا يا مَعْشَرَ الجن قَدِ استكتزثم 
الإنيش وَقَالَ أوْلِيَاؤْهُم مَنَ الإنيس رَبنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضِئا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنا أَجَلَنا الذي سك 
لَنَاك [الأنعام ١34‏ ]. 

وقال: موَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنِ افْتَرَى عَلَّى الله كَزِبًا أو كدت بآيَاتِهِ4 [الأنعام:١١]‏ 
وقال: لوَمَنْ أظَلَمْ مِمْنِ افْتَى عَلَى الله كَذِب أو قَالَ أُوجِي َي وَلَمْ يُوحَ | م إِلَيه شي 
وَمَن قَال سَأْنزِلُ مِثْلَ ما أَنْرَلَ الل [الأنعام:*9]. 

فهؤلاء الذين يقع القول عليهم ألا : تسمع إلى جوابهم المحكي عنهم في قوله 
َل: مرَيَا ؤلاء ادس أخرها أهريتاجة كما حرا عدن إِْيِكَ ما كانوا ينا يَمبدُونَ4 
[القصص:77] أي: تبرأنا إليك من عبادتهم ثم قال - عز من قائل: ويَقُولُ نَادُوا 
شَرَكَائيٍ الَّذِينَ زَعَمْتُم» أي: لينصروهم أو يصرفوا عنهم طفَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَحِيبُوا 
لَهُمْ4 [الكهف:؟5] ورأوا العذاب. 

ثم قال: ظلَوْ أَنَهُمْ كَانُواك أي: في الدنيا طيَهْتَدُونَ4 [القصص:؛1] لعبادة 
القريب المجيب القوي العزيز الجبار الرفيع الدرجات؛ لدفع عنهم وكفاهم ووقاهم 
بحم ريات جم 

ثم قال: لوَيَْمَ يُنَادِيهِم فَيَقُولُ مَاذًا أَجَبئمُ نم المُزْسَلِينَ4 [القصص: 10] هذه دعوة 

عامة هي في العموم كقوله: نا بي آَم ما بتكم زشل يكم يمْصُونْ ليم 
آيَاتي...» [الأعراف: ه*] وكقوله: #يَا مَعْشْرَ الجن والإنيس ألم يَأبَكُمْ 7 0 
َقُضُونَ عَلَيحُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يكم هَذَا قَالُوا شَهِدْنًا عَلَى أنفسنًا...4 
[الأنعام: +٠‏ ] فْعمِيَثْ عَلَيِهِمْ الأثباء يَوْمَيِذٍ فُهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ4 [العسس :5 ما 
عندهم سوى الشهادة على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين. 
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ثم قال: طفَأَمَا من تَابِ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعسَى أَن يَكُونَ مِن المفْلجينَ4 
[القتصص:57] عسى للمقاربة لخفاء حكم الخاتمة؛ وأمّا من وافا على ذلك فالقطع 
عليه بالفلاح والنجاح؛ بقوله: 9وَإِنّي لَغَفَارٌ لَْمَن نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَ 
امْتَدَّى؟ [طه: ؟8] ونحو هذا من الشواهد. 

قوله تعالى: ظوَرَبُكَ يَخُْلّقُ مَا يَسَاءُ وَيَخْتَارُ» [القصص:18] هنا الوقف بوجه: 
ويكون معنى الخطاب معنى قوله: #الله يَضطْفِي مِنّ المَلائِكَة رُسُلاً وَمِنَ الئاس 
[الحج:75] وكقوله: وال يَدْعُو إلى دَارٍ السّلام وَيَهْدِي من يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ 
س4 [يونس:0؟]. 

دلّ على هذا التأويل قوله: «إمَا كَانَ لَهُعْ الجيرَةُ» فتكون «ما» نافية 
ظسْبْحَانَ الله وَتَعَالَى عَمَا ب بش ركُونَ4 [القصص:18] يقول: هو يختار لا هم وبوجه 
آخر أن يكون الوقف في قوله: «ما كان لهم الخيرة» وتكون «ما» مفعوله» يقول - 
وهو أعلم بما ينزل: لوَرَبُكَ يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ4 هذا عام وَيَخْتَارُ4 أي: يجتبي من 
يشاء ويختار لِلْهُمْ الجيَرَةُ» [القصص:18]. 

فتكون معناها كمعنى قوله: ظوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمَِة إذَا قَضَى الله وَرَسُولَ 
أمْوًا أن يَكُونَ لَهُمْ الجِيرَة منْ من أثرهم» [الأحزاب :”"] وكما قال رسول الله يَلِ: 
«عجبًا للمؤمنء إن الله لا يقضي له شيثًا إلا كان له خيرًا»”'' وليس ذلك إلا للمؤمن. 

ثم قال: #وَرَبُكَ يَعْلْمُ مَا تُكِنُ صَدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ4 [القصص:11] المراد 

له المعنى المشركون ثم الجميع. 

ثم قال وقوله الحق: ظوَهُوَ الله لَا إِلَه إلا هُوَ لَُّ الحَمْدُ في الأولى والآخرَة وَلَهُ 
الحُكُمُ وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ [القصص:١7]‏ كلمة جامعة للأسماء كلها والمدائح 
أجمعهاء والقضاء كله في الدنيا والآخرة وفيما بينهماء وبخاصة ما تقدم ذكره من 
حسن اختياره للمجتبين من عباده. 


ل كه 3-30 


ليس ينص لَه كم اللَسََمَدَ كبو يمون له زر أمأْنِحكُم 


.)47١١( أخرجه أحمد (00798): وأبو يعلى‎ )١( 
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8 د مه 7 و ع دوه و و م ردس مله ال سي 
بِضِياءِ أفَلا معويت )قل أرء يسم إن جعسل الله ملتِحكم التهارسرمدا إلليوم 


سل سال ساس ص كو سير 27 1 لك مر صل عي الرم م 
لْقيَمَةَ منْ إِلَهُ عير أله يأتِحكُم يليل تسكنوت فيد أقلا تبصِرويت 259 ومن 
- 00000 - 


ب 0700 0 رل 2 ساس سلر ةل اسمس ير و 22م 20 ملسلاو مله ترف نز 
يَحْمَيه- حصل لكر الْيلْوَالتَهارلِدَسَكُوأ فيه ولبددغ ومن فضإوءوإعلح تشكرون (52) ويوم 
9 2 وار ةد بي سم مر مرك غر ب سا« 

يتَاديهم يفول أبن شرك ى الذي كسرتز موس )4 [القصص: ذا - ةم]. 


قوله تعالى: ظقُلَ أرَأَيْئُمْ إن جَعَلَ الله عَلَيكُمْ اللَّيِلَ سَرْمَدًا إلى يَْم القيَامَة» إلى 
قوله: #أفْلا نَسْمَعُونَ© [القصص:١2]‏ ثم إلى قوله: «أفَلَا تُنْصِرُونَ؛ [القصص:؟7] 
السرمد الدائم؛ وقد تقدم ذكر الليل - وهو أعلم - لأنه متقدم في الشهر على النهار, 
والقرآن نزل بلغة العرب وحسابها بالقمر» وأيضًا فإن وجود الدنيا على سئن الاعتبار 
ليل ويوم الآخرة نهار؛ فلذلك ابتدأ بإيجاد الليل في طريق الوجود وبحكمه فيها في 
طريق الحكمء وتذكرة في طريق الذكرء وذكر السمع في الآية التي قدم فيها ذكر 
وجود الليل والبصر في الآية الأخرى التي قدم فيها ذكر وجود النهار؛ إذ السمع تبين 
عن المخاطب في ظلام الليل» والبصر يبين عن الموجودات في ضياء النهارء فذكر 
لهذا ولهذا الأغلب فيه والمعتمد عليه. 

وقد يتطرق من هذا - والله أعلم - إلى تعرف وجه الحكمة في جعل الله - جل 
ثناؤه - الجهر في قراءة صلاة الليل وقراءة النهار خصها بالسر: 

والمراد الأول في هاتين الآيتين: تعداد النعم في جعله النهار ضياء للانتشار فيه 
وابتغاء الفضل» وفي جعله الليل سكنًا يسكن فيه بالنوم والتودع. 

والمراد الثاني: التعريف بالوحدانية مع الإنعام؛ إذ لو جعل أحدهما اللازم لشق 
على أهل الدنيا؛ ولنقصهم سبيلاً سابلة من العبرة: ولم يعلموا لذلك عدد السنين 
والحساب؛ ولذلك حق لازم وجوده في الدار الآخرة: ويقع العلم بهذا أنه الإله 
الواحد الأحد لم يشركه في حكمه سواهء جعل الليل والنهار خلقة آيات لأولي 
الألباب» وأعقب هذا هذا وهذا هذا: ظلِمَنْ أَرَادَ أن يَذَّكّرَ أو أَرَادَ شُكُورَاك 
[الفرقان: 55]. 

وأمّا تدبيره في الدار الآخرة وهي لا ليل فيها ولا نهار فتدبير غير هذا؛ وإنما 
ذلك لأن هذه الدار دار اختبار وبلوى؛ ثم أنعم وأفضل بأن نصب الآيات وأقام 
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الدلائل عليه والشواهد له بما هو له أهلء فهي وإن كانت دار إيمان بالغيب فقد 
رفعها بالبيان إلى مقام النص في الخطابء والدار الآخرة دار جزاء ظوَوَجَدُوا ما 
عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمْ رَبْكَ أَحَذَاك [الكيف:5:] فافهم. 

جعل معنى الليل كله ضيقة وظلامة ووحشة ولبسة ونومة كالموت واجتماع 
الهم والحزن والأوصاف والأوجاع؛ وصير حقيقة ذلك كله ونهايته في الناره وجعل 

معنى النهار ضياءه وانشراحه وانفساحه وراحه وراحته والانتشار فيه؛ وشبهه بالحياة: 
وصير ذلك كله فى :الجنةة كم على تقدين مقادير المريد بيخ الدنيا والكخرة: 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله الحق: #وَمِن رُحْمَتِهِ جَعْلَ لَكُمْ اللَيِلَ وَالنهَار 
لتَشَكُنُوا فيه» ثم حذف ذكر النهار أخيرًا بوصفه فقال: «وَلِتَبتَعُوا من فَضْلِهِ؛ أي: في 
النهار؛ وعطف بالواو خطابًا على خطاب لما في الليل أيضًا من معنى الفضل لطالبي 
الدنيا وطالبي الآخرة» ولما في النهار أيضًا من وجود السكن والسكون فيه والنوم 
والراحة؛ ثم عطف بالواو في قوله: «وَلَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ» [القصص:77] أي: فيهماء 
كما تقدم في قوله: ظلِْمَنْ أَرَادَ أن يَذَّكّرَ أو أَرَادَ شكُورًا4 [الفرقان:؟1] وكقوله: 
ومن آيَاتِه مَتَامُكُم بِاللَّيلٍ وَالنَّهَارِ وَائتخَاوْكُم من فَضْلِهِ» [الروم:؟]. 

قوله تعالى: لويم ينادِيهم فَيَقُولُ أن شُرَكائي الَّذِينَ كُثُم تَرْعْمُونَ» 
[القصص: ؟1١]‏ هِوَنَرَعْنا من كل أمَةٍ شَهِيدَابُ أي: احتججنا عليهم برسولهم, يقال: 
نزع الخصم بحجته؛ ونزع بآية كذا ودليل كذا؛ أي: احتج بها وأتى بها. 


زه م وه جر عم مب 1 01 0-6 7 1 حك له سه سر 
ونزعنا من حكل أمّةٍ شهيدا فقلنا فقلناهًا وأ رسكم قصليموأ أ ن الحقّ لله وضّلٌ 


سس زر صم به سر عر سر 1 و 


عَنهُم عنم مَاكانوايشترورت 00 ين درون حكا تمن قو موس عه و+ائيشه مِن الكوز 


000 ِ. درن ٠.«‏ سمه 3 مع يط 000 ور 
من مَايحَه لضب ةو الْفوَّهإذ َال لمكا ممح هه لَايضث ارين( 
وَأَن 0 هه - 2< مح د تار جم 0 
يما اتنلكي أنه ادا الأخرة ولاتن نصبك مرج الدنيا وأحيين حكما 


50 هَانُوا بُرْهَائَكُمْ» |القصص:2"] يقول: بيان وحجة علام خالفتم رسولي 
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لم كذبتمء وقد جاءكم بالحق من عندناء فعلموا أن الح لله هنا وقع القول عليهم 
في ذلك اليوم؛ أي: أخذتهم الحجة وانقطعوا عن الجواب» وشهدوا على أنفسهم 
أنهم كانوا ظالمين. 

قوله تعالى: ظإِنَّ 00 مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهمْ» [القصص:7١]‏ كان 
قارون إسرائيليًا من قرابة موسى ايلا فاستعمله فرعونء فخان الله ورسوله وخان 
أمانته» وأعان فرعون على مراده في بني إسرائيل من استعباده إياهم وإذايته لهم 
بالبغي عليهم وكشف العورات التي كانت تخفى عن فرعون وقومه منهم؛ تقر 
بذلك من فرعون؛ وإهلاكًا لنفسه ودينه» يقول الله - عرَّ من قائل: ©وَآتَيِنَاهُ من 
الكْنُوز مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُضْبَةٍ أؤلي القُوّةِ4 [القصص:707]. 

العصبة: الأربعون فصاعدًاء وكل مال لم يُرّكَ ولا أنفق في سبيل الله فهو كنز, 
قال الله كْك: طإِنَّ كَبِيرًا مَنَ الأخبَار» إلى قوله: َالذِينَ يَكْبِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَدَ4 
أي: لا يزكونهاء فهي لذلك كنزء ثم قال: طوَلَا يُنفِقُونَهَا في سَبيل الله قَبَشّرْهُم 
بعَذْاب ب أليم4 [التوبة:؛ ؟] إلى قوله: ولد لوال قم »> [الغوبة: ه؟]. 


فصل 


قال رسول الله كك «في الذهب والرقة ربع العشر»' ' وجعل النصاب من الرقة 
ما دون الأربعين» وفي الذهب ما دون العشرين» وفيه: «وفي الركاز الخمس»'" 
واختلفوا في الركاز ما هو؟ فاعتمد بعض العلماء على أنه الكنز الدفين للجاهلية 
قال: والأركاز: الأثبات» فكأنه قال: الذي أثبته أهل الجاهلية من أموالهم؛ واتفق جل 
أهل العلم على أن المال الذي لم يزك هو كنزء فجاء من حقيقة خطاب القرآن 
وحديث رسول الله كله «إن في أصل المال - أعني: قليله - بعد تحصيل القوت 
الذي حده النصاب الزكاة المفروضة» وأن حق الله في فضل المال إنفاقه في 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسند (7077) الرقة: الفضة والدراهم المضروية منها وأصلها الوَرق 
حذفت منها الواو وعوض عنها التاء. 

(5) الرّكزة: القطعه من جواهر الأرض المَرْكُورَة فيها. والكنوز المدفونة في الأرض» وجمع 
الوَكْرّة ركّاز وركائز. 
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سبيل الله جهادًا كان أو عودًا به على ذوي القربى وأهل الغرامة والرقاب وذوي 
الحاجة من سائر المسلمين»”'' 

ولعل القدر المندوب إلى إنفاقه من الفضل هو الخمس منه لقوله: «وفي 
الركاز الخمس» واجتمعوا على أنه الكنز» وقد سمى الله المال الذي لا ينفق في 
سبيل الله كنرّاء وكان ظاهر الخطاب الأمر بأن يخرج صاحبه من جميعه لله بإنفاقه 
في السبيل» فجاء قول رسول الله كَكِةٍ محددًا الخمس فيه وهو وجه من الفقه 
صحيح؛ ثم يجب عليه متى أخرج الخمس منه توجه عليه إخراج خمس الباقي؛ 
لقرل رسول الله يَكْةِ: «من كان له فضل ظهرهم فليعد به على من لا ظهر له» ومن 
كان له فضل نفقة فليعد به على من لا نفقة له)”". 

ثم جعل يعدد صنوف المالء قالوا: حتى ظئنا أن ليس لنا في الفضل حقء 
وقال: من كان له درهم فليعد به على نفسه. ومن كان له درهم زائدًا على ذلك 
فليعد به على أبويه؛ ثم ذكر الزوجة والولد ثم الخادم؛ ثم قال: ومن كان له فضل 
فليقل به هكذا وهكذا وهكذاء وأشار بيده إلى يمينه وإلى يساره وإلى أمامه وإلى 
خلفه» وما تركه بعد فللوارث. 

وقال يكئِهِ لسعد بن أبي وقاصء وكان قد استشاره في أن يتصدق بماله كله 
فحد له أن يتصدق منه بالثلثء» وقال: «لإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس)'" فهذا والله أعلم بعد أن أخرج الخمس من ذلك الفضل» ثم 
إلى مثلها هكذاء فإذا جاءه الموت وأراد الوصية توجه عليه ما حده لِسَعْدٍ #وَالله 


)01 أخخر جه مالك )١1578(‏ وأحمد ققاضفة رقم '75) وعبد الرزاق )١187177(‏ والبخارى 
وسم0 عاو دلرو وا لسر روفي ا 
51/7١‏ ؟) واب بن أبي شيبة (971074) والدارمى )١1514(‏ وأبو عوانة (4ه57). 

(0) أخرجه أحمد )١171١(‏ ومسلم (1774) وأبو داود )١17(‏ وأبو يعلى )٠١75(‏ وابن حبان 
1١59‏ 6))., 

(0) أخرجه مالك (457١)؛‏ والطيالسي »)1١95(‏ وابن أبي شيبة (3041): وأحمد (4؟06) 
والبخاري (5597), ومسلم (4)1574 وأبو داود (58454)» والترمذي )5١١3(‏ والنسائى 
(5375) وابن ماجة »)50/١8(‏ وابن حبان (07/531), والبيهقي .)1١7554(‏ 


2 سورة القصص [ه/ا - /الا] 
يَقُولُ الحَقٌّ وَهُوَ يَهْدِي السَبيل4 [الأحزاب: 4]. 
فصا 

أخبر الله سبحانه أن أموال قارون كانت كنورًا وعددها في ذنوبه التي أخذه بها؛ 
إذ لم يقدم فيها فضلاً ولا أدى منها فرضًاء وقوله تعالى: ظوَآتَيَِاهُ مِنَ الكُتُوز مَا إِنَّ4 
«ما» ها هنا: اسم لمقادير تلك الكنوز همَفَاتِحَهُ؛ ذكر بعض أهل العلم؛ إن المفاتح 
الخزائن» وقال: هي الأوعية هناء قال: فكانت أوعية أمواله تثقل العصبة #أؤلي 
القُوّةِ [القتصص:7"7] وهم الأربعون رجلاً فصاعدًا. 

وقوله صوابء والله أعلم بما ينزل؛ إذ المفتح - بفتح الميم: هو المخزن. 
والمفتح - بكسرها: هو الذي يفتح به الغلق» ويجمع المفتح بالفتح: مفاتح» ويجمع 
المفتح بالكسر: مفاتيح» بزيادة ياءء وهو مفتاح الغلق» وقد يجمع بغير ياء لقولهم: 
مفتح؛ فإن كان ذلك كذلك فالخزائن ها هنا خرائط الأموال الذي يوعيها فيهاء 
فكانت هذه المفاتح إذا ودعها أربعون رجلاً كلهم موصوف بالقوة نأت بهم؛ أي: 
أثقء فلم يستطيعوا النهوض بها إلا بشدة؛ كما تنوء بالمرأة عجيزتها؛ أي: تقعدهاء 
يقال: ناء الجمل بحمله: إذا قام بشدة» قال الشاعر: 

متدوه غم إعاافاة كافيانها 

ثم قال - عز من قائل: طإِذْ قال لَهُ قَوْمَُكُ «إذ» منتظمة بما ذكره من بغيه عليهم 
ظلا تَفْرَخ إِنَّ الله لا يُجبُ الفْرِحِينَ4 [القصص:7/7] في بعض الكتب المتقدمة يا 
ابن آدم خفني عند تتابع نعمتي عليكء» فنبهه قومه على هذا المعنى؛ ومدحهم الله 
بذلك من فعلهم» وأن من أعظم الجهاد كلمة حق تقولها عند سلطان جائرء وقالوا: 
«وَابْتَغ فِيمَا آنَاكَ الله الدَّارَ الآخرة» أي: اقرض ربك فيما أتاكه تجده يوم فقرك 
«وَلَا ننس نَصِيبَكَ مِنَ الدُنْيَاك [القصص:77] نصيبه من الدنيا ما خلق له من العمل 
للقاء الله واليوم الآخرء هذا هو نصيب العبد من الدنياء قال الله عَك: لوَهُوَ الذي 
جَعَلَكُمْ خَلاتفٌ الأزض»4 الأنعام:0٠1]‏ إلى قوله: طليَبِلُوَكُمْ فِي ما آثاكم» 
[المائدة:4:]. 


«وأخسن4 إلي العباد طكَمَا أَحْسَن الله إِلَيِكَ وَلَا تبغ الفُسَادَ في الأزض»# 
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[القتصص:77] أي: لا تمال فرعون على مراده في بني إسرائيل وإقامة جاهه في 


0 د مس را عر رم اس سك سر 6ل 42س 2 مجرع الهس 
قَالَإِنَما أَويسَهمعلٌَ مِلوِعِنِدِىَ أو ركالله قد أهزاه ين فلوس الْفرونِمَنْ 
رج > 4ك مىور 00 . 4 ده مور بم سير عر ير رصي صن 


هوأشد منه قَوَهُ وأمكترجمعا و/ لعن ذُنوَيهمٌ موت (8) محر عل قوفي 


ا 0 اع سخ سساج ا ا ا ارم ير يبر 


1 دوحل 
عَظِيمٍ 2 وهال اديس أُوثوأ الم ويْلْحكُمْ ناب لَه حا لِمَنْ ام وَعيلَ 
اكاك نهلّاالتصيئت (5) 4 [القصص: 2/؛ - .]8١‏ 

َال نا أوتيقة تيه عَلَى عِلّمِ عندي» [القصص:8١]‏ قيل: المراد به علم التوراة 
والعلم بما أوتيه موسى - صلوات الله وسلامه عليه - مما جاء به من الهدى وهذا 
فلم يكن ليتقرب به من فرعون؛ بل يكون سببًا لإبعاده وإقصائه عنه» وقيل: إن مراده 
بذلك أنه كان يصنع الكيمياء؛ والله أعلم وأيهما كان إن كان موجود ذلك حمقّاء والله 
آتاه إياه فعادت حجته لنفسه وبالا وزيادة في بغيه وجرمه إن نسي نعمة الله عليه 
وادعاها لنفسه. 

يقول الله - عر من قائل: أو لَمْ يَْل أن الله قذ أفلك من قبله من الْرُونِ مَنْ 
هُوَ شل .كله و وَأكْئّر جْمْعَاء [القصص :8 هذا كقوله: هَُوَمَا أَمْوَالَكُمْ وَلَا 
أؤلادكُم بالّتي ؛ نقَرَبُكُمْ عنذنا زُلْفَى إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًاك [سبأ:7*]. 

ثم قال: مولا يأل عن ذُنُوبهم المُجْرمُونَ؟ [القصص:8١]‏ المعني بهذا: هم 
الرعيل الأول والثاني والثالث من المجرمين؛ تأخذهم - 1 
المحشرء يقابلهم رعيل أول وثاني وثالث من المؤمنين» لا يسألون عن ذنوبهمء 
يدخلون الجنة بغير حساب - جعلنا الله في الرعيل الأول من المؤمنين برحمته 
ورأفته - وغير هؤلاء يسألون ويحاسبون.ء أنَا المجرمون فيحاسبون سوء الحساب. 

قال الله - عزَّ من قائل: لَسألهُمْ أجْمَمِينَ ٠‏ عَمًا كَانُوا يَغملون4 [الحجر: 17 
- *4] وقال: «فَلَتَسِيَلَنَ الَّذِينَ أزسل إِليهغ . وَلَنَسْكَلنٌ. المُدْسَلِينَ4 [الأعراف:1] 
وبالجملة: فهي مواطن. 


4م" سورة القصص [١م‏ - 254] 


م ل ص لس ع لس را اس ع سر ا لخر دن عع صمي 
3 غسفْسَا يو ويدارو ا لأرّض فما كان لم من فِحَّةٍ ينصروية. من دون أله وماكات 


20 شر 2 لي م 6ق مغ د ل سيسمر 226 
ءءء ل سح م 04 01 0-0 000 2200 2 > ارم 
لرِزْقَ لِمَن يِمَآءُ مِنْ عِبَادِو وَيقَرِرٌ لوْلَا أن من أله علِيَنَا خسف ينا وَيْكأنَهء لا يملح 
02800 2 هورم هن وم« 4 كد م . مه و 2000 2 مر 
لْكَفروتَ (م) َلك الدَارَ لحر بحَمنها لذن لابريد ون علوا في الْارضٍ ولا قسادا والعلقبة 


عبن (2) سنج اسك هله حَبرمنهَا وص بحآ المع هَلا ير لذت عَلوا 
َلسَيءاتٍ لِلَّا ماكانويصَمَُوت (8م) 4 [القصص: لم -4. 

قوله تعالى: ظطفَحْسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الأرْضٌ...4 [القصص:١١]‏ قوله: «وبداره» 
يدل على أنه لم يخسف به وحده؛ بل به وبأتباعه وأعوانه» ومن نحا نحوه وكان على 
بغيه؛ إذ لفظ الدار معهوده عامروها والقاطنون فيهاء من ذلك دار الدنيا ودار الآخرة: 
ومن ذلك قول السلف من العلماء - رحمهم الله - لا تقوم الدار إلا بالعلماء 
والمتعلمين والسلطان والأجناد والفلاحين وأصحاب الصناعات» ومن ذلك قول الله 
قد: «زما كَانَ المؤْمئُونَ لِينفزوا كَاقْة فَلَؤلَا تَفْرَ من كل فزقةٍ مهم طَائِقَة» 
[التوبة:؟؟١١1].‏ 

المعنى ودار الإسلام جميع أمة محمد يك ثم البلد الذي يرجع إليه الأمر 
ويخرج عنه الرأي وتظهر منه الرايات» ثم يتفصل ذلك بالوجود في الكمال إلى دار 
الرجل في خاصته وذويه. فقال كلك: ظفَحَسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الأزض» [القصص:١١]‏ 
فالغلاس أن التكيك عات مق كان علو رأبه ور افده “ول عل زذللقه فول الديه 
كانوا تمنوا مكانه بالأمس طلَوْلا أن من الله عَلَيئَا لَخْسَفْ با [القصص:١١]‏ 
فمفهوم كلامهم هذا أن الخسف أصاب سواه معه. 


وإنه من تواضع لله رفعه ومن ترفع وضعه اللهء قال الله كَيك: ظفَكُلاً أَحَدْنَا 


بذَنْبهِ4 [العدكبوت:٠‏ ؛] ظهَل يُجْرَوْنَ ِل مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [سبأ: ؟؟] ظوَمَن جَاءَ 
ِالسّينَة َلَا يُجْرَى إِلَا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ؛ [الأنعام:١17]‏ ولما علا قارون 
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وفرعون في الأرض خسف الله بهذا وأغرق هذا ومن تبعهماء والذين لا يُرِيدُونَ 
غُلُْوَا فِي الأزضن وَلَا فَسَادَاك يرفعهم الله إلى جواره في الدرجات العلا والنعيم 
المقيم» لذلك قال عز من قائل: طوَالْعَاقبَة أي: تبيانها وحقيقة ظهورها 
«لِلْمْتَّقِينَ4 [القتصص: 2 م]. 

وفي هذا تنبيه على أن العاقبة للمؤمنين بعد هذا إن شاء الله طفن م مَعَ الغشر» 
أي: اك تائيه لل نوسوط د سيور ار كرفي د و4 
[الشرح: 5] الذي كان فيه المؤمنون من النصر والفتح في أيام رسول الله بعد الهجرة 
وَظولَ غدة الخلقاء «إإِنَّ مَع الغشر» هذا الذي أصاب المسلمين بعد نبيهم وخلفائه 
يراك [الشرح:5] ما يكون في العاقبة من النصر والفتح - إن شاء الله. 

قصلم 

قوله تعالى فيما حكاه عن المتندمين قولهم: «وَيكآنَ الله يبشطً الرَرْقَ لمن 
يَخَاءُ من عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلا أن 6 مَنّ الله عَلَينَا لَخْسَف بئا وَيكأَئَهُ لا يُفْلِحْ الكافزونَ4 
[القتصص: ؟8] قيل في معنى قولهم: «ويك» أن غير ما وجه؛ء والأقرب إلى الصواب 


إن شاء الله أن «وَيْ» مفصولة هى إشارة إلى ويل» وأسقطا اللام والكاف للممخاطض» 
١‏ وي" مفصوله هي إ إلى وق 8 : 


و«أن» مفتوحة الهمزة إخبار عما يريد المخبر الإخبار عنه» وفتحت «أن» لمحذوف 
مقدر هناك» وهو «ألم تعلم» أو ما يكون في معنى ذلك؛ والتقدير: ويك ألم تعلم 
أنناله يسطظ الرزق, لحن كا وتقدر ريات ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرونء وإنما 
القوم تندموا فانتبهواء فتلاوموا على رأي قد وقاهم الله شره. 

ومن ذلك قول رسول اله وَل في أبي نصير: «ويل أمه مسعر حرب لو كان له 
أنصار»”'' فقوله: «وي» إشارة إلى الويل» واللام جارة للامء وهي كلمة تقولها 
العرب تفجعًا من فوات مرغوب فيه قد أمكن مناله لمانع موجود حال دونه» وقد 
يكون «وي» زائدًا إلى ما تقدم للتنبيه والإعلام» والكاف للمخاطبء وأنشدوا شاهدًا 
على ذلك قول الشاعر: 


.)١94147( أخرجه بنحوه البخاري (0771؟)»: وأحمد‎ )١( 


3 سورة القصص [86 - 88] 
سألتاني الطلاق إن رآاتا مالي قليلاً قد جئتماني بنكر 
ويك أن من يكن له نسب يجيب ومن يفتقر يعش عيش ضر 
نَل فَرَضَ عَليلك الْمرءاس لَادْك إل 


هْوَفِ َكل من مد )وما هت رحو أن يلف للك لسكيب إِلّارَحْمَةٌ من ريلك قلا 
2< 
ش 


ري 00 2 م وير ص صرح عمل رن سوم س» 
تَكُوبْنَ ظهيرا لَلْكفْرينَ 80 ولا يصد نك عن “لات تِ ألله بعد إذ َل آل كك وأد و 
200 الو 1 4 د م 0 2 
ريلف يلك ولا مَكوتن مِنَالْمتْرٍسكينَ 00 وَلَامَدعْ مَعَ لله إلها ءاخر إللهإ لاهوكل شَيءٍ 


مَالِكُ إلا حهة كفك ره يسن 420 | قفتم 

قوله تعالى: «إِنَّ الذي فَرَض عَلَيِكَ الْقْرْآنَ لَرَادُكَ إلى مَعادِ» [القصص:5+] 
«افرض» هنا بمعنى: أنزل وأوجب حلاله وحرم حرامه. وخحصك بفضيلة الرسالة 
والإنباء عنهء «لرادك إلى معاد» قالوا: مكةء وهذا وإن كان قد أدخله إياها وبلغه 
مأموله من ذلكء. فمعهود المعاد أنه مأخوذ من العود بعد البدء ومعناه - والله أعلم 
- إن الذي ذكرك في قديم أزله بالقرآن نزله عليك ويستعملك بما فيه» وذكرك يومئذٍ 
بالنبوة والرسالة والدرجة الرفيعة لرادك إلى معاد» ذلك بعمًا إليه. 

وبوجه آخر أن يكون معنى قوله هذا: فإإنَ الَّذِي فَرَض عَلَيِكَ الْقُرْآنَ َرَادُكَ إلى 
مَعَادِ؟ [القصص:85] أي: أن الذي أنزله عليك وافترضه عليك؛ والمراد به بهذا: هو 
وأمتهء ثم يكون ما قد أنذر به يك «لا تقوم الساعة حتى لا يبقى من القرآن إلا 
رسمه ومن الإسلام إلا اسمه'") وقد جلى هذا الوجود بوعده بالإعادة» وأنه يحكم 
بالقرآن» ويهتدي بالهدى» ويسلك السبيل القويم - إن شاء الله - وقد تقدمت إشارة 
إلى هذا المعنى في قوله في قصة قارون: #وَالْعَاقِبَةَ لِلْمتَقِينَ4 [القصص:87]. 

أتبع ذلك قوله الحق: قل رَبَّي أَعَلَمْ من جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ في ضَلالٍ 
ُبينِ4 [القصص:85] فنظمه بما تقدم. 

أتبع ذلك بما هو في معناه قوله الحق: وَمَا كُنت تَرِجُو أن يُلْقَى إِلَيِكَ الكِتَاث 


.)814148( أخرجه بنحوه الديلمى‎ )١( 
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ِلَّا رَحْمَةَ مَن رَبَكَ)4 [القصص:7] يقول: وما كنت ترجوء وعطف بالواو على ما 
تقدم ذكره أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربكء؛ معنى «إلا» ها هنا تحقيق ما 
سبق إليه من سابقة رحمته؛ كأنه قال: لكن رحمة من ربك» فمفهوم هذا أنها إشارة 
إلى تصحيح الإعادة بقول: فقد كانت البداية فأيقن إذا بالإعادة» ثم قال 00 
هذا: طقلا تكُورَنَ ظهيرًا لِلْكَافِرِينَ * وَلا يَصْدَّنَكَ عَنْ آيَاتٍِ الله بَعْدَ إِذْ أنزلث إِليِكَ 
وَاذْعٌ إلى رَبَكَيُ [القتصص:7 - 47] وأخلص له العبادة والدعاء إليه #وَلَا تَكُونَنُ 
من المُش ركِينَ» [القصص:87]. 

«وَلَا تَدْعُ مَعَ الله إِلَهَا آحَرَ لا إِلَهِ إِلّا هُوَ كُلّ شَيْءٍ مَالِكَ إِلّا وَجْهَه»”"' 
[القصص:18] يقول: ما كان من سبيل الفتنة فهالك العامل به وعمله؛ء إلا ما كان 
مما أخلص لوجه الله من عمل وذكر؛ والمراد به بحكم العموم سبيل الذكر كله؛ فهو 
باق؛ لأنه متوجه به إلى الباقي الحق طذَلِكَ بأنَّ الَذِينَ كَفَرُوا اتَبعُوا البَاطِلَ وَأنَّ الَذِينَ 
آمَنُوا انبعُوا الحَنّ من رَبَهِمْ4 [محمد:"] ثم قال وقوله الحق: لَّهُ الحُكْم» في هذا 
وهذا هوَإِلَيِه نجَعُونَ» [القصص:184] ثم بحكم العبرة» فافهم. 


(1) قال المهائمي: أي: إلا ما أشرق عليه من نور وجهه من وجوه أسمائه التي توجهت إلى 


حقيقته وظهرت فيه وهو وإن ظهر فيه فلا حكم له. [التبصير .]١١١1/7‏ 


الم (رن) أحبيب اناس أن يكرا أن مقولوا 'امكسا و هم لَايفْتَحُونَ () وقد َتنا 
ل !هد دنا أولعلم نان 0-2 م 0 مَل 


ديين 


تييع اليج (*) ومن بهد ماهد لِنَفْسِد ء إِنَ لَه مع نِالْمَدليِينَ ((5)وَالدنَ 


اموأ ووأ ألصَلِحَاتٍ كرب عه سيتعاتهْ وَلتََِت أحَسنَ الى كان يمون 
(403 [العتكبوت: ١‏ - /]. 

قوله كك: «الم'". أَحَيِبَ النّاش أن يُمْرَكُوا أن يَقُونُوا آمنا وَهُمْ لَا يفْتُونَ4 
[العدكبوت:١‏ - ؟] قد تقدم أن موجودات دار الدنيا قسمها إلى قسمين: ذكر وفتنة: 
يجمعهما أمر الله وقدره؛ فظاهر الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال 
والأولاد. هذا في الأحوال وفي الديانة إيمان وكفران» وباطنها تباعات وسؤال 


(1) قال المهائمي ( :)1١١١7/8‏ سميت بها لاشتمالها على قوله: ظمَتَلُ الَّذِينَ انَخَذُوا من دُون الله 
أَؤلياء ككل العتكوث؟ المشير إلى أن :من اعتمد. على قرة الآلهة وحفظها عن العذاب 
كالعنكبوت اعتمدت على قوة بيتها التي لا تحتمل مس أدنى الحشرات والرياح وحفظها عن 
الحر والبرد» وهذا أتم في الدعوة إلى التوحيد الذي هو أعظم مقاصد القرآن. 

(5) أقسم الحق سبحانه بإشارة الألف إلى استواء فردانية أزليته على قلوب المفردين من أهل 
التفريد» وبإشارة اللام إلى كشف جماله للأرواح العاشقين الذين استقاموا مع الله بنعت 
التجريد وبإشارة الميم إلى محبة القدمية السابقة لسباق المحبين الذين استغرقوا في بحار 
التوحيد أنه تعالى لا يدفع من ادُْعى محبته ومعرفته في مقام وصاله وكشف جماله في الدنيا 
بوصف السرمدية إلا ويبتليهم بعد التجلي بالاستتار وبعد كشف الأنوار بتعذيب الأسرار؛ 
لاستيفاء حق الربوبية من العبودية وغيرة الأزلية على كون الحدث بالأسامى والنعوت فى 
نعوته الأبدية. 1 ١‏ 


15949 - 
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وحساب وبلوى وفتنة واختبار وفناء وهلاك؛ وفي الأعمال طاعة أو عصيان» وفي 
الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانء وعلى القول بالإجمال فما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور. 

فالله - جل ثناؤه وتقدست أسماؤه - يدعو العباد من الدنيا إلى الآخرة» ومن 
الكفر إلى الإيمان» ومن الغفلة إلى الذكرء ومن الفتنئة إلى العصمة؛ ومن العصيان 
إلى الطاعة» ومن الشرك إلى الإخلاصء فأعلم غَلِةِ عباده الذين استجابوا له بالإيمان 
أنهم في الدنيا لم يخرجوا من حكمها بإيمانهم: وأشعرهم أنهم لما يتخلصوا بعد 
من شبائكها بإسلامهم» بل هم لبلواها معرضونء ولفتنها على إيمانهم خائفون. 
والدنيا على البلوى أسستء وعباده العابدين لله قت للفتن عرضتء فلا بد من تجرع 
مرارة الصبر وحبس النفوس على جهد المجاهدة؛ واستشعار البلوى في الشر 
والخيرء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ألا ترى أنهم إن استجابوا لله وللرسول كما أمرهم به ودعاهم إليه ابتلاهم 
بالفتن اختبارًا؛ لينظر كيف ثباتهم على ذلك وصبرهم: وإن هم لم يستجيبوا له 
أخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون؛ فمن ن أجل باطن هذا الحكم في ظاهر هذه 
الدنيا قال - عز من قائل: «الم » أَحَيِبَ الئّاض أن يُمْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا 
فتنُون4 [العتكبوت:١‏ - ؟] كما قال: «أم سيمع أن تَدحْلُوا الجنّة ولا يكم مُكل 
الْذِينَ حَلَوَا من قَبِلِكُم مُسَنْهُمْ البَأسَاءُ وَالضّدَاءُ وَرُلْزْلُوا حَتّى يَقُولَ امول والذية 
آمَُوا مَعَهُ مَتى نَضرٌ الله ألا إِنَّ نضْرَ الله قَرِيبٌ» [البقرة: 4١؟].‏ 

ينبئ بما كان فيما خلا من قبل» ويعرض بما هو آتء فالمؤمن مفتن مرراء 
مطالب بين شيطان يخاف إضلاله» وعدو من الإنس والجن يخشى تفتينه» ودنيا تغره 
وولد يشغلهء وأهل وجيرة وأقران وسلطان» كل يروح عليه الخير والشر في 
معاريض البلوى والغرورء وبالإيمان والإسلام على التحقيق والمجاهدة للنفس 
والعدو الظاهر والباطن والاعتصام بالله والرغبة إليه والتوكل عليه وتعزيز العلم برتق 
الفتق ويقوم الوزن. 

قال الله - جل ثناؤه: طوَنَبِلُوكُم بِالشَّرَ وَالْخَير فِثِنََ َإِلَيِنَا نُرْجَحُوَ) [الأنبياء: ه] 
وببلوغ التحقيق الشأن كله وهو الصبر لله - جل ذكره - على الضراء والشكر له في 
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الرخاء. ويرتقي إلى ذلك بالتحقق في التحقيق؛ وذلك بأن يعزم على مجاهدة النفس 
والعدو على العمل بحقيقة العلم» فهما السبيان الموصلان إلى الله قِكَ والوصول هو 
وجدان الحب له والرضا عنه في خالص سر القلب. وفي ذلك الدخول في 
حزب الله وحزب الله هم المفلحون. 

فالإيمان بالله أولاً والإسلام له بالشهادة وعمل الجوارح درجة: ثم لا يتم ذلك 
إلا بالعمل بالعلم في سئن الاقتداء وما صد عن ذلك أو شغل عنه فهو فتنة» ثم تلك 
نعمة ولا تتم إلا بالإيثار لله ولرسوله؛ وللإيمان بما يجب الإيمان به والاستسلام له 
على ذلك؛ لذلك قال رسول الله يل «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وولده وماله والناس أجمعين)”'' وحتى 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وحتى يكره أن يعود إلى الكفر» كما يكره 
أن يقذف في النار. 

وعلى هذه المرتبة من الإيمان بالله ورسوله جاءت هذه الآية «آخَبتَ النَّش 
أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمنًا وَهُمْ لا يُفْتَتُونَ4 [العنكبوت:؟] أي: حتى يظهر منهم 
الإيثار» فيرفعون إليه أو لاء يظهر منهم الإيثار فيكون كما قال وك: ظوَمِنَ النّاس مَن 
يَقُولُ آمَنَ بالله ذا أذ في الله جعَلَ فثئة النّاس كَعَذَابٍ الله4 [العنكبوت:١٠١٠]‏ وهو 
نزول إلى رتبة المنافقين» دلُ على ذلك ما أتبعه إياها قوله: ©وَلْيَعْلَمَنَ الله الْذِينَ 
آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنّ المَُافِقينَ» [العنكبوت:١١]‏ وهو أيضًا من الذين يعبدون الله على 
حرف؛ أي: على السراء دون الضراء. 

أتبع ذلك قوله كك: طوَلَقَدْ فَتَنَا الّذِينَ من قَبِلِهمْ فَلَيِعْلَمَنَ الله الّذِينَ صَدَقُوا 
وَليَعْلْمَنّ الكَاذِبِينَ4 [العنكبوت:*] فالصدق هو الثبات في الأمرء والعزيمة على 
الرشد؛ والتصميم في الصبر على تقلب المحن عليه؛ حتى يرتفع بذلك إلى أعلى 
الدرجاتء أمّا قوله: مفَلَْيَعْلَمَنٌ اللش حيث وقع هكذا بلفظ الاستقبال» فإنه - تبارك 
وتعالى - لم يزل عالمًا بما يكون قبل كونه» وإنما معناه على هذا أن يعلمه كائئًا بعد 
وقوعه؛ وقد كان قبل يعلمه ولم يكن بعدء وعلى المعلوم تختلف الأحوال لا عليه 


(1) أخرجه أحمد فى مسئنده (1911/4). 
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وقرأ علي بن أبي طالب #ه والزهري والكلبي: «فلئُعَلِمن الله الذين صدقوا وليُعلمن 
الكاذبين» بضم الياء وكسر اللام فيهماء فهو كقوله: «َإِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا 
فينئكم » [المائدة:448]. 

قوله كك: ظأمْ حَسِبٌ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيعَاتِ أن يَسَبِقُونَا سَاءً ما يَحْكُمُونَ»# 
[العتكبوت:4] هذا منتظم بقوله: #اعوة الْتَامْن أن يركوا أن يَقُولُوا آمَنًا...»4 
[العتكبوت: ]١‏ لأأمْ حَسِبَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيئَاتِ أن يَسْبِقُونَا؛ [العنكبوت:؛] أي: 
يعجزوناء فلا نقدر عليهم إعادة وجزاء. 

قوله تعالى: #مَن كَانَ يَرَجُو لِقَاءَ الله فَإِنَّ أجَلَ الله لآتِ» [العنكبوت:0] قد 
يكون الرجاء بمعنى الخوف, وأن يكون على بابه أولى وأقرب إلى إصابة الصواب 
إن شاء الله تعالى» وما عهد الخير كله ظاهره وباطنه إلا من عند الله وإنما وجود 
الشر هو من قبل من سواه؛ ولم يذكر الله لقاءه إلا بلفظ الرجاءء وذلك أنه لا يلقاه 
إلا من رضيه للقائه وأهله إليه. 

وأمًا من سواه فليس باللقاءء بل هو المقام والتوقيف «وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبَهِ 
جَنَّنَانِ© [الرحمن:47] «#ذَلِكَ لِمَنْ خاف مَقَامِي وَحَاف وَعِيدِ» [إبراهيم:؛١]‏ 
فوصف العموم في هذا المعنى بالمقام» ووصف المرضيين باللقاء؛ ولذلك - وهو 
أعلم - لم يذكره في كتابه إلا بلفظ الرجاء» وهو السميع لدعاء الداعين؛ العليم بمن 
أهله إلى ذلك منه عل وتعالى علاؤه وشأنه. 

وأمًا قوله - جل من قائل: #وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَهُوا عَلَى رَبَهِمْ قَالَ ألّيس هَذَا بِالْحَقْ 
قَالُوا بل وَرَبَنَا قَالَ فَذُوقُوا العَذَا تَ)» [الأنعام:0.] إلى قوله: قد حَسِرَ الّذِينَ كَذَبُوا 
بلقاء الله [الأنعام:١‏ ؟] فإن وقوف هؤلاء على ربهم دون رؤية ولا لقاء. 

قال الله جل قوله: كلا إنهُمْ عن رَبَهمْ يَْمَئِذٍ لْمَحْجُوبُونَ» [المطففين:15] 
الحق - والله أعلم بما ينزل - أنه كما لا بد من التعب بعد الموت؛ كذلك لا بد من 
لقاء اللى وهذا المعنى باللقاء يجدون له روحًا وراحة وحالا تقصر العبارة عن 
وصفهاء فإذا هم وجدوا تلك الحالة وتعرفوها قطع بهم عنهاء لكن يقال لذلك 
المعنى: بهذا وقوف وعرض ونحو هذا في حق المجرمين؛ ويقال له: في حق 
المؤمنين لقاء» فيكون ذلك أشد لأسفهم وأعظم لفجعتهمء وأبين لحقيقة خسارتهم؛ 
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وأن في جوابهم بقولهم: «بلى وربنا» لإشارة مذاق تدل على حالهم. 

ألا ترى أن الميت يؤتى عندما يوضع في قبره فيسأل» وفي آخر ذلك يقال له: 
انظر إلى مقعدك من الجنة» أبدلك الله به مقعدًا من النارء وبالضد في المؤمن 
والموقن» فكذلك اللقاء يعرض عليه بما هوء ثم يطرد عته؛ وأن للقاء الله - جل 
ذكره - بركة وأمر» ليس كمثله أمر كما أنه ليس كمثله شيء: وإذا تحققت المراد كله 
بالآخرة فمعظمه لقاء الله وهو الشأن كل وما بعد ذلك من إكرام وملك وحباء تبع 
له كعلم معرفته في المعارف كل يعرفه وعلم تبع له. 

لذلك - وهو أعلم - يقول الشقي في النار: طيَا لَبتَهَا كَانْتِ القَاضِيَة4 
[الحاقة:0؟] ويقول الكافر: يا لَبنَبي كُنتُ تُرَابَاك [النبأ:٠:]‏ والمشار بالتمني هنا 
حال أوجدوها عند الوقوف من معنى اللقاء؛ فيتمنى في النار أنه لم يكن ولم يجد ما 
وجده؛ وأن لو كانت قضية الموت تكون قاضية على البعثء فلا يبعث ولا يجد من 
حال اللقاء ما وجده عند الخلود في جهنم يقول الله تعالى: «قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا 
ِلِقَاء الله حَتّى إِذَا جَاءَتْهُمْ السَاعَةَ بَعْتَةَ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فيهَا4 
[الأنعام: ١‏ ؟] وهو - جل ذكره - ما ذكر اللقاء إلا بلفظ الرجاء لعظيم قدره وسني 
شأنه» فافهم أسعدنا الله بلقائه» ورزقنا منه في ذلك البشر والبشرى برحمته. 

قصلم 

الرجاء يكون عن سرور القلب بحسن الظن والعلم بصدق الوعدء فإنما يكون 
رجود الرجاء عن رفعة الإيمان» فتحصل الثقة بالجود من الجواد الودودء» وأصل 
ذلك عن حسن الظن بالله كك 

قال رسول الله كك «لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله)”'" وحسن 
الظن أرفع من الرجاء؛ إذ الراجي لا يكون إلا خائماء فهو كما يرجو أن يصل إلى 
مأموله يخاف أن يفوته» ليس كذلك حسن الظن؛ لأنه ثمرة المعرفة بجميع 
أسماء الله لل وصفاته» وأمَا حسن الظن بالله هو أمل من حيث الله - جل ذكره - لا 


.)١5170( وأحمد‎ ))74٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 


سورة العنكبوت 1١[‏ - لا] ؟ 


من حيث العبد منبعث ذلك عن علمه به إنه كريم محمل محسنء رحمن رحيم؛ 
حنان منان» قريب مجيب ودود؛ وهو عفو كريم. 

يقول الله كِيك: «أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء»”" وأحط درجة 
الرجاء أن يكون قريبًا للخوف؛ إذ الخوف بلا رجاء قنوط» وأرفعه ما لحق بحسن 
الظن في بعض مواطنه؛ من ذلك قولهم: كن لما لا يرجو أرجى منك لما ترجوء إن 
موسى خرج يقتبس نارّاء فنودي بالنبوة والرسالة والتكليم والتقريب والأمان. 

قصلم 

ولمجاورة الرجاء للخوف صح في هذا الكلام وصف الخوف للقلبء فيقال: 
كن لما 9 رخاف أخخوق ميك لما :تيخاف» بفقذ ملرع الله :+8 من هذه فته بتوله: 
لوَالَّذِينَ ُؤْنُونَ ما آنؤا وَمُلُوبِهُمْ وَجِلَةٌ أَنّهُمْ إلى رَبَهِمْ رَاجِعُونَ» [المؤمنون:0٠]‏ 
وقال: 9وَائل عَلَيْهِمْ تا الذي آتَِنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلّحَ مِنْهَاكٌ [الأعراف:176] المعنى» 
فندبهم - جل ذكره - إلى الخوف في مقام الأمن وحذر من الأمن دون وعد بقوله: 
طقلا يَأَمَنُ مَكْرَ الله إلا القَوْمُ الخَاسِرُونَ4 [الأعراف:494]. 

واعلم أن مدرجة الصعود إلى مرتبة الرجاء هي المعرفة بابتداء الله العبد بالنعم؛ 
قبل استحقاق منه لها من غير عمل عمله ولا قدم قدمه؛ بل ذلك في قدمه بمنه القديم 
وفضله العظيم»؛ كما أن مدرجة الصعود إلى صفة الخوف المعرفة بأنه الفعال لما 
يريد لا راد لأمره ولا معقب لحكمه؛ ولأن له الملك كله وله المثل الأعلى؛ فكل 
فعاله حسن جميل؛ وجميع حكمه عدلء هو عدل الأحكام؛ لا يحكم على أحكامه. 
إنما القاضي على الأحكام أحكامه؛ فهذا النوع من العلم قطع قلوب العارفين. 

ألا ترى إلى حكمه في الدنيا المقتضي لقوله الحق: لقلا يَأَمَنْ مَكْر الله ِل 
القَوْمُ الخَاسِرُونَ؛ [الأعراف:14] فهذا من حكمه في الدنياء وكيف على هذا حكمه 
في الآخرة؟!. 


بم4؟ سورة العنكبوت ١[‏ -7] 
أجل قوة علم العبد لمجاري الحكم» ومن أجل مطالعة العبد سطوات الرب - جل 
ذكره - ونقمهء فيتولد على القلب الخوفء وهو الفرق خوفا من الوعيد» وبدأة 
الخوف الوجلء فإذا قوي صار خوفاء والفرق بين الخوف والرهبة: أن الخوف فزع 
تخف له الأعضاءء والرهبة: هول تثقل الأعضاء له» وربما كان إنما سمى الرهبان 
رهبانًا؛ لأنهم ثقلت أعضاؤهم عن الهرب» فحبسوا أنفسهم في الصوامع. 

أتبع ذلك قوله - جل ذكره: #وَمَن جَاهَدَ فَإِنْمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِه [العنكبوت:1] 
كقوله: ظمَنْ عَمِلَ صَالحا فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ أسَاءً فعَلَتِهَاك [فصلت:7:] فالجهاد مأخوذ 
من بلوغ جهد النفس وإعطائها المجهود في ذلك. 

وأعلم الله جَلِةِ أن درجات الإيمان لا تكون مجالاً للعبيد إلا بالمجاهدة» وإنما 
يجاهد من له قوة وبصيرة وعلم ومعرفة بقليل ما يبذله من نفسه إلى جنب عظيم ما 
يطالبه» فالدرجة الأولى من الإيمان والإسلام للمسلم المؤمن بمنزلة خلقه السمع 
والبصر والفؤاد للعبد» ثم كلفه بعد ذلك الإيمان به والتسليم لهء وهداه النجدين» 
وأوقفه على الجادين؛ فمتى اختار الصعود إلى أعلى درجاته أجهد نفسه لينالها برحمة 
الغافلين ولاه الله ما تولى؛ وكان بذلك في عمل المسلمين وعموم المؤمنين» وإن كان 
قد سبقت إليه من ربه سابقة في الأزل» حماه من عدوه وأصلح باله ورده إليه. 

قوله - جل ذكره: لوَالَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَُكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيَنَاتهِْ 
وَلْنَجْزِيَنَهُخْ خسن الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ [العنكبوت:7] من أحسن من الله حكمًا 
لقوم يوقنون؛ سبحانه وله الحمدء يوفيهم أجرهم بأوفى مكايبلهم» ويزن لهم بأرجح 
موازينهم؛ ويجري مجازاتهم على أرفع أعمالهم؛ ويحبوهم بأكرم نياتهم؛ أعمها 
علمًا وأتمها مشاهدة وأخلصها إيقاناء وكذلك متى مرضوا أو تنافروا أو حبسهم عن 
عبادته أو قصر بهم عن ذروة اجتهادهم بعذر يعلم صحتهء كتب لهم أحسن ما كانوا 
يعملون قبل حلول ذلك العذر بهم. 


سورة العتكبوت [م - ]١5‏ 4" 


هه ل ما سي ع سل صمو 


ووصضنا الإضلن يولديهِ 0 وإن جهَدَاكَ مشر 5 ما لسر 1 يِدء عِلْمْ فلا 
يلغهماً إل مركم تبتك يمَاْسْ تمَد (2) وال اموا ووأ الكت 
دنهم في و تيوه 0 و ْنَا مَيَُولُ امككا ياه ود أوذى في أله جَعلفشَكَةَ 
تو كناب ا سكيد م روك لأ سفن متك وت هقينا 


لم 1 لمن ليرب اموأ ولغ امن المكفقيب 007 وَكَالَأ 
م لوك “لذ يا كاتني لمك ناش تميس م 
خحَطدمدهُ نكي نهم ته لكيذبورت 97 ول رارج ير حواري مطح نامع َعَم وَلَسَعَلنَ 


مرو م 2 أ س7 


وم ألْيَكمَةٍ عم حكانوأ تروت (5) وَلَقَدَ أَرسَلْنَا ًا إل هرم فلت فيه أل 
كاي عَاما اَذ هم الطوًا هات وهم ظدلُون (0)فأجصِسَهُ وَأصَحنب السفيكة 
وَبَعلَتهآ ءاوه ليك (10) 6 [العنكبوت: ه- ه١)].‏ 

قوله تعالى: لوَوَصّيْنَا الإنسانَ بوَالِدَيْهِ حُسًْا وَإِن جَاهَدَاكَ لِنْشْرِكَ بي ما ليس 
َك به عِلْمْ فَلّا نُطِعْهُمَاكُ [العنكبوت:4] انتظم معنى هذه الآية بمعنى ما افتتح به 
السورة» من ذكر الجهاد والأمر به وإعطاء المجهود فى ذلك من النفسء وعلمنا عل 
كيف تكون المجاهدة في الأبوين» مع توصيته بالإحسان إليهماء وخفض الجناح من 
الذل لهماء مع التزام المجاهدة في ذات الله بأن يتوسط المبتلي بذلك أمرًا بين 
أمرين» إحسانًا إليهما وطاعة لربه - جل ذكره - فإذا فعل ذلك جهاد فى ذات الله 


وظطاعة له: 
قصام 


ِرٌ الوالدين من شكر المنعم» وذلك مخرجه من اسمه الشكور - جل ذكره - 
فاجتمع البر لهما والشكر بالبر لله والشكر لله» وفي ذلك أيضًا إيجاب أداء الحقء 
وقضاء الديون» وتوقير الكبيرء وجزاء الإحسان بالإحسانء والاعتراف بحق الأولية؛ 
وإعظام البدء»ء وهو منبعث من اسمه المبدئ» وهذه كلها آيات على وجوب حقوقه 


355 سورة العتكبوت [ه - ]١6‏ 
عله وتعالى علاؤه وشأنه» فإذا هو أوجب بر الوالدين وطاعتهما فبأن يوجب حقوق 
ربه ويفرض طاعته أولى وأحرى. 

ثم إن كانا مؤمنين فقد أوجب الرجوع إلى قولهما والأخذ بنصيحتهماء فبر 
هذين أولى وأحق في عرفان العقول» والشرع قد توجه على العبد شكر زائد لله - 
جل ذكره - على شكره؛ إذا قد جعل أبويه مؤمنين» كما قال سليمان اكتلا: رَبَ 
أؤزِغني أنْ أَنْكْرَ نغمتك التي أَنْعَمتٌ عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيْ وَأَنْ أغمل صَالِحا تَرْضَاهُ» 
[الأحقاف:6١]‏ قرن الله شكرهما بشكرهء ووصف رسوله اليل عقوق الوالدين 
بالكفرء وبساط خطاب ما يأتي بعد هذا يدل على ما ذكرنا إوَالله يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ 
يَهْدِي السّبيل 4 [الأحزاب: 1]. 

ثم أتبع ذلك بمعنى ما تقدم قبل هذه الآية قوله: 9وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَائِحَاتٍ لَنُدْخِلَنْهُمْ فِي الصَّالِحِينَ4 [العنكبوت:4] كما لا يدخل أحدًا الجنة عمله 
كذلكء لا يلحقه بالدخول في الصالحين؛ وإنما هو وعد من الله من عمل صالحًاء 
فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملآء وسنيسره لليسرى؛ وذلك إدخاله إياه في 
الصالحين. 

قوله كك: وَقَالَ الَّذِينَ كَفْرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا اَّبُعُوا سَبِيلنَا وَلْتَخْمل خَطَاتَاكُم4 
[العنكبوت: ؟١١]‏ وما جاء هذا بلفظ الأمر؛ لأنهم ضمنوا للأتباع ولمن آمن أنهم 
اتبعوا سبيلهم أن يأمروا أنفسهم بتحمل أثقالهم وخطاياهم. 

قال الله ككَ: ظوَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَاتَاهُم من شَيْءٍ إِنّهُمْ لَكَاذْبُونَ4 
[العنكبوت: ]١١‏ إنما على الأتباع حمل أثقال ما عملوه؛ وما أطاعوا المضلين لهم 
وتركهم النظر في آيات الله المنصوبة في السماء والأرضء وإعراضهم عن أنبياء الله 
والرسل وأهل العلم من أممهمء وأمّا المضلون فإنهم يحملون أثقال خطاياهم التي 
تقدم ذكرهاء ويحملون إلى ذلك أثقال إضلالهم غيرهمء لا ينقص ذلك من أوزار 
غيرهم شيئًا. 1 1 1 ٍ 

قال الله كبْك: ظوَلْيَحْمِلْن أنْمَالهُم وَآثْمَالاً مَعْ آنْقَالِهِم وَلَيِسَالْنَ يَوْمَّ القِيَامَةِ عَم 
كَانُوا يَمْتَرُونَ4 [العنكبوت:١١]‏ يقال لهم: من أين قلتم هذا؟ وعمن من الأنبياء 
والمرسلين حملتموه؟ وفي أي كتاب من عند الله وجدتموه؟. 


سورة العدكبوت [ه - ]١6‏ م 

قوله تعالى: لوَلَقَدْ أَرْسلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِه فَلَبِتَ فِيهغ أَلَف سَئةٍ إِلّا حَمْسِينَ 
عَامَا» [العتكبوت::١]‏ المعنى إلى آخره. أنشأ عله يقص علينا تبيان ما ابتدأ به 
السورة من ذكر المجاهدة» فذكر أئمة المجاهدين في سبيله نوحًا وإبراهيم ولوطًا 
وشعيئا - صلوات الله وسلامه على جميعهم - ويصف في ذلك ما لقوه من الإذاية 
في الله والبلاء» وما لقى أتباعهم من الفتن» وما صابروه من الابتلاء» فذكر أن نوحًا 
لبث في قومه يجاهدهم بلسانه على التبليغ عن ربه كَْقَ المدة التي ذكرهاء ويدعو 
قومه إلى الله بق يجاهدهم في الله ويصبر على سبهم إياه وإذايتهم له» وتخلفهم 
وعصيانهم واستهزائهم وسخريتهم. 

وذكر إبراهيم اقهذ ونصيحته ومحاجته في ذات الله وطرحه في النارء وذكر 
لوطا واستضعافهم له واستحقارهم إياه» وشعيبًا - صلوات الله وسلامه على 
جميعهم - ثم ذكر أعقاب ذلك كيف أهلك المكذبين لهمء وأنه أحاق بهم ما كانوا 
به يستهزءون» وأنه أخذ كلا بذنبه وأهلكه بوصف كفره وجرمهء ودلنا بالنظر إلى 
مساكنهم على تحقيق ما قصه علينا من قصصهمء وندبنا إلى تساؤل ديارهم؛ 
والتوقف بجرائمهمء والاعتبار بهم بما استحقوا ذلك من ربهمء وما الذي من أجله 


هذا العذاب عراهم. 
5 

- الجهاد يكون باليد والسلاح وإظهار القوة ورباط الخيل: وذلك يكون 
بالقدرة والألفة في ذات الله واجتماع الكلمة. 

- ويكون باللسان: وهو التبليغ عن الله والتبيين لأمر الله» والهداية إلى سبيل الله 
على سنة رسول الله. 

- ويكون بالقلب: وهو الإنكار والمجانبة والفرار ما وجد إلى ذلك سبيلء وإلا 
فمجرد الإنكار بالقلب ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. 

قوله تعالى: مِفَأَحَدَمُمْ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ4 [العدكبوت:؛١]‏ كل ما أطاف 
بالشيء وأحاط به فهو طوفان» وطوفان هؤلاء كان الغرق لما علوا في الأرض 
أغرقهم الله. 


ا سورة العنكبوت ]١5 - ١1[‏ 

يقل اللا شر مق قاتل» تاكاه -وأمخات «السية وجفلناها آنه 
ِلْعَالْمِينَ4 [العنكبوت:5١]‏ بالإيمان بالرسل وبما جاءوا به نجاة الدنيا ثم نجاة 
الآخرة: وبالإيمان بالله - جل ذكره - نجاة الآخرة ثم نجاة الدنياء الظاهر للظاهر 
والباطن للباطن» ثم يتداخل الأمر من حيث أن الدنيا والآخرة لله قكَ فهذا من آياتها؛ 
لأنها كانت عبرة لهم من حياة إلى حياة» والجري بالسفينة طول زمن الطوفان» فإن 
به برزخ بين الحياتين في حق المحمولين؛ وحكم الموت قد أطبق على أهل الأرض 
في غمرات الطوفان» تلك عاقبة من رد نصيحة ربه وكذلك رسله» وضيع الحزم 
لنفسه.ء وصم عن نداء الله تعالى ودعائه الرسل؛ يعني: رتبة الوجود» ومن أطاع 
رسل الله نجا معهم في الدنياء ثم له النجاة في الآخرة» ومن أطاع الله نجاه في 
الآخرة» وربما أنجاه في الدنيا. 

قال رسول الله: «يردون موردًا واحدًّا ويصدرون مصادر شتى)”"'. 

قال الله - عرٌّ من قائل: طوَاتَهُوا فِثتَهَ لا تُصِيبِنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُّم خَاصّة 
وَاغْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدٌ العقّاب4 [الأنفال:5 ؟]. 
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( تاهب إذ هل ميد لننثوا لله وانتُوٌ لكر حر لَك إن حكدثز 
سَلمُوت 0 إنَمَاتبدُو سن دون لَه أوْتَكا كلو إفكا إري الْذنَتبدُوتون 
دون أله لاينيئوت لَكُمْ رزْهًا نوأ عند الله الرزْف واعبدوة وأشكروأ لد ليه 
تيععورت 20 وَإن تُكَْنوَاْققَرَ كدب 0 و عَلَ ليسول إلا الله 
ميت 2 ولَم برو كيف يِبَدِىُ أله الْحلقَ ريد إن ِلك عل انر 
(1 * [العنكبوت: .]١9-15‏ 

قوله تعالى: 9وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِه اغْبِدُوا الله وَانَقُوهُ ذَلِكُمْ خَيرْ لَكُمْ إن كسم 
تَعْلْمُونَ؛ [العنكبوت:1١]‏ ليس هذا الخطاب للمفاضلة بين عباد الله - جل ذكره - 


)١(‏ أخرجه أحمد (١8ا14؟»‏ ومسلم (5884) بلفظ: «يهلكون مهلكا واحدًا ويصدرون مصادر 
شتى )1. 
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وعبادة الغير لا خير في عبادة غير الله وإنما هو إعلام بأن الخير هو في عبادته 
وحده. وأن عبادة الله وحده له من وصفه في الدار الآخرة أنه لا يشبهه شيء؛ فافهم. 

أظهر ذلك في قوله: 9إِنّمَا تَعْبِدُونَ من دُونَ الله أَؤْتَانَا وَتَخُلْقُونَ إِفْكًا إِنَّ الْذِينَ 
تَعْبِدُونَ من دُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ لَكُم رِرْقًا فَابتَمُوا عند الله الرَزْقَ وَاعْبِدُوهُ وَاشْكْرُوا 
لَه [العنكبوت:7١]‏ وقوله: #إِنَّمَا انَخَذْئْم تمن دُونِ الله أونَانًا مَوَدَةَ بَتَِكُمْ فِي الحَيَاة 
الدّْيَا نُمَ يَوْمْ القيامة يَكْفْرْ بَعْضكم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضْكْم بَغضًا وَمَأَوَاكُمُ النّارُ وَمَا 
لَكُم من نَاصِرِينَ 4 [العتكبوت:5؟] فأي خير أبقى في عبادة غير الله وإنما ذلك 
كقوله: #اهَل أَدلْكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مَنْ عَذَابِ ألِيم» [الصف: ]٠١‏ إلى قوله: 
هذَلِكُم خَير لَكُم إن كُكْم تَعلمونَ» [الصف:١١].‏ 

وقوله: ظإذًا نُودِي لِلصَلاةٍ من يوم الجُمْعَةٍ4 إلى قوله: ©ِذَلْكُمْ خَيرُ لَكُمْ إن 
كُنتْمْ تَعْلَمُونَ؛ [الجمعة:4] هو إعلام منه لنا أن الخير في عبادة الله - جل ذكره - 
وقوله: إإن كُكُمْ تَعْلمُونَ؟ أي: مآل ذلك وعائدة نفعه» ومتى وكيف ذلكم خير لكم 
فيما هنالك؛ أي: في الدار الآخرة؛ يشير إلى ما هنالك من الزيادة والعلية والعلم 
بذلك هو العلم العلي؛ وقد شرح هذا المعنى وأوضحه في سائر القرآن. 

قوله تعالى: #وَإن كوا فد كدت مع من قَبلِكُم...» [العنكبوت:18] يمكن 
أن يكون هذا الخطاب متوجهًا من الله - جل ذكره - إلى هذه الأمة العرب وسائر 
الأمم على لسان رسوله؛ ويمكن أن يكون قولاً لإبراهيم منتظمًا بمعنى ما تقدم من 
تبليغه وتبيين ما أرسل به يخاطب به قومه. 

قوله تعالى: أو لَمْ يَرَا كَيفٌ يْبِدِئُ الله الخَلْق كُمْ يُعِيدُة4 [العنكبوت:؟١]‏ 
أظهر الله الخلق بالإحياء؛ ثم هو يبطنه بالإماتة والإعدام» ثم يعيده بالحياة الآخرة 
مظهرًا هذا بالحكم, وأمًّا معنى الكلام - والله أعلم: ألم يروا بأبصار رؤوسهم كيف 
يبدئ الله الخلق ثم يعيده؛ بأن نزل الماء من السماء فيخرج به زرعًا ونبانًا جمّاء ثم 
يجعله هشيمًا تذروه الرياح فيكون بذلك معدوماء ثم يعيده ثانية مظهرًا. 

فإن قالوا: إن هذا النبات المظهر في هذا العام غير ما قد أنبته في العام الأول 
والذي ينبته في المستقبل» فهذا من قائله هرب عن التحقيق» وهو لما اقتدر على 
إظهاره أولاً ثم على إعدامه؛ فإن إظهار مثله أيضًا ممكن جائزء وقد بينه الوجود أول 
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ترى أن إظهار ذلك المظهر أولاً ثم إعدامه في قدرته سيان» وقد اقتدر على الأولى 
فهو على الآخرة أقدر في قضايا العقول؛ إذ المعهود أن الاقتدار أيسر من الابتداع» 
فوجب أن يكون إظهاره بنفسه ثانية وألقًا جائز ممكن غير متعذر» بل هو على المعهود 
أهون؛ وفي العادة الجارية أيسرء وكلا الحالتين ملك يديه» سبحانه وله الحمد. 

: قل سير أ ف الْرْضٍ انظ روا كيف بَدَالَْلقَ شر مالقأ يفوج 
هَل حكن عير (3) بهذ ترجئة تيكس بكةة ورد قرب (6)وج 
نشر يتشيريت الارض ولا فى القماء َم لْحكُم من ون أل ين وَلِْوكا ضير 
9 كَالزيت كَمَرُوا يعات أنه وَلِصَآيو ولك يبشوا ين يحم وليك كم 
عَدَاب ليم 65 [العتكبوت: 58-16 

فنبههم على ما يشاهدونه في الحاضر على الاعتبار إلى ما في الغائب؛ ثم بين 
لهم كيف سلوك الطريق إلى طلب العلم واليقين بقوله الصدق: طقل سِيرُوا في 
الأومن فاننوا نينا الخَلَقَّ4 ثم حذف أهلكهم أو أعدمهم أو ما يكون في 
معنى ذلك. ثم حكم بالنشأة الآخرة لصحة النشأة الأولى بقوله: ظثُمْ الله يُنشئُ 
النّشأةٌ الآخِرة إِنَ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَ4 [العتكبوت:١٠]‏ كلام عام معبر عن 
صحيح الاقتدار على كل شيء معلوم أو مجهول في حسبتنا. 

واعلم يقيئًا أن النشأة الآخرة لا تنسب إليها النشأة الأولى: إلا كما تنسب 
موجودات الدنيا إلى موجودات الآخرة:؛ فإن الله - جل ذكره - قد وصف موجودات 
الدنيا بما هي بأنها: «لَحِبْ وَلْهْوْ وَزِيئَةُ وَََاحْرْ بَيَكُم وَتَكَائْرَ في الأَمْوَالٍ والأؤلاد» 
وأنها: 9كَمَفَلٍ غَيِثٍ جب الكْفَارَ نباثه تُمْ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُضْفَرًا ثم يَكُونُ خطاما4 
[الحديد: ١؟].‏ 

وقال في موجودات الدار الآخرة أنها: لَه الحَيَوَانُ4 [العنكبوت:14] وقال 
في هذه: وْمَتَاعْ 4 [الحديد: ]٠١‏ وفي تلك: خَيْرٌ وَأَبِقَى »4 [الأعلى: ]١7‏ فكذلك 
النشأة خير وأقوى وأبقى. 

إن في قوله: «أوَ لَمْ روا كَيِفٌ يُبِدِئُ الله الخَلْقَ ثُمَ يُجِيدُة4 [العتكبوت:19] 
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فاستاق معنى الابتداء» وهو الإظهارء وفي سياقه بعد هذا معنى البداية في قوله: «قل 
سِيرُوا في الأَرْضٍ فَانظْرُوا كَيِفَ بَدَ الخَلْقَّ4 [العنكبوت:١٠]‏ فأمًا الإبداء بمعنى 
الإظهار: فهو بأبصار الرءوس مرئيًا والبداية مرئية بالبصائر. 

فمعنى الخطاب - والله أعلم بما ينزل: ألم يروا بأبصارهم كيف أظهر الله 
الخلوٌ لويم ل ور رم اي لا 
فيهم: كما أظهر عن آدم اكلا ذريته» ولولا أنهم كانوا في وجوده لم يظهرهم عنه؛ 
فالله أكرم وجودًا وأعظم قدرّاء وقوله بعد ذكر الإبداء: ظِثُمْ يُعِيدُهُ4 إعلام نألهسورف 
يعدمهم ثم يعيد إظهاره؛ أي: إظهار الخلق؛ يعني: يوم البعث متصلاً بيوم الخلودء 
ولذلك قال: 8إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرَ؛ [العنكبوت:5١].‏ 

ثم وصل بذلك قوله ك: طقل سِيرُوا فِي الأَرض فَانظُُوا كيف بَدَأ الحَلْقَ) 
أي: بالإنشاء لهم؛ ثم يميتهم ثم ينشئهم طالنّشْأةَ الآخِرَة4 [العنكبوت:١٠]‏ فهو 
الأول في إظهارهم عن كريم وجوده بعدء وهو الآخر بإنشائهم النشأة الآخرة» وهو 
الظاهر في ظهورهم مما أظهره منهم وبهم؛ فهو الباطن في أزل أزله؛ والباطن بما 
أبطن من كريم وجوده فيما أظهره من وجودهم؛ لذلك قال - وهو أعلم: #وَهُوَ 
مَعكُم أَيْنَ ما كُشم الله بما تَمَلُونَ بَصير4 [الحديد: 4] طوَمَا تَكُونُ فِي مَأَنٍ وما 
َتلُو مِنُْ من قُرْآنٍ وَلَّا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عَلَيِكُمْ شُهُو دَانُه [يونس:١1].‏ 

قوله تعالى: طوَمَا نكم بمُغجزِينَ في الْأَرْضٍ وَلَا فِي السّمَاءِ)4 [العتكبوت: ؟؟] 
خاطب بهذا المنكرين للبعث الآخر. 

يقول: «وما أنتم بمعجزين لنا في حال فنائكم وذهابكم في الأرض وإخراجكم 
من خزائن السماوات والأرضء كما لم تعجزونا أول مرة جمعهم أولاً بواسطة 
الرياح من السماء» فأنزلهم من السماء ماءً وأمرّاء ثم أنبتهم من الأرض إنبانًا في 
النبات» ثم جعل ذلك النبات خزائن للحيوان والإنسان» كما جعل السماء والأرض 
خزائن للنبات» وما طار من رطوبات أجسام الموتى بواسطة الهواء وما رسب منها 
من أرضيه إلى الأرضء فعادت ترابًا في التراب» ثم أخرجهم من الأنعام» ومن آدم 
منيّاء ثم صيرهم في الأرحام بنقلهم في طبقات التكوين» ثم أخرجهم من الأرحام 
إلى الأرض» يرزقهم من السماء إلى الأرض على ما تقدم ذكره؛ ثم يميتهم ويعيد 
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أجسامهم إلى الأرض؛ وما بطن من ذواتهم إلى الهواء والسماء وإلى عاجل منازلهم 

ثم كذلك إذا أذن الله - جل ثناؤه - بالنشأة الآخرة أمر كل شىء أخذ من شىء 
شينّاء فرد ما اختزن فيه؛ ثم دعاهم دعوة من الأرض» إذا هم قيام ينظرون هذاء والله 
الحق لا الكذبء والجد الفصل لا الهزل ©رَبَنَا آمَنَا بمَا أَنرَلْتَ وَاتَبَعْنَا الوَسُولَ 
فَاكْثْينا مَعَ الشَّاهِدِينَ4 إآل عمران: 07]. 

أتبع ذلك قوله: لوَمَا لكُم من دُونِ الله من وَلِي وَلَّا نَصِيرِ؛ [التوبة:1١1]‏ 
رجوعًا بالخطاب إلى معنى قوله: ظيُعَذْبُ من يَشَاءُ وَيَرْحَمْ مَن يَشَاءِ4ُ 
[العنكبوت:١١].‏ 

قوله تعالى: لوَالَّذِينَ كَمَرُوا بِآيَاتٍ الله وَلِقَائه أَوْلَيِكَ يِسوا من رُحْمَتِي وَأَوْلئِكَ 
لَهُمْ عَذَابٌ ألِيم» [العنكبوت:"١]‏ ذكر الرحمة مضاف إلى ذكر اللقاء» وذكر العذاب 
الأليم مضاف إلى الكفر بآيات الله» ما وعد الله - جل ذكره - بثواب على شىءء ولا 
أوعد بعقاب على شيء» ولا وصف نفسه بوصفء ولا أظهر اسمًا من أسمائه؛ ولا 

أيأس - جل ذكره - من رحمته من كفر بلقائه الكريم» وأوجب العذاب الأليم 
لمن كفر بآياته» نعوذ بالله من درك الشقاء في الدنيا والآخرة: بيان الأفعال دلالة على 
وجوده العلي؛ وقد تقدم ذلك؛ وهو العلم والمعرفة به» ورؤيته في الآية آية على لقائه 
ورؤيته فيما هنالك؛ والمواجهة في الصلاة هنا آية على اللقاء والتكليم والرؤية. 

واختلاف الليل والنهار آيات عليه فالنهار بما هو آية على لقائه وطلوع الشمس 
آية على لقائه ورؤيتهء كذلك طلوع القمر ورؤيتهما دائمًا آية على رؤيته فيما هو 
الحق المبين فى تلك الدار دائمّاء وظلام الليل ووحشته» وفقد الهداية. واجتماع 
في الظلمات السفلى - نعوذ بالله منها - كما الانتشار وفرح النفوس وراحة المريض 
وكشف الغم والهم على الأغلب بطلوع الفجر وإشراق الآفاق وضياء الأجواء 
بطلوع الشمس آية على الفرح باللقاءء ووجدان الفرح في ذلك لمن آمن بالله وعمل 
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على تكليمه. 

قال رسول الله يد «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بينه وبينه ترجمان 
وإلا وهو يحاصرهء حتى أنه ليقول له فيما يقول: عبدي أتذكر يوم كذا وكذا؛ إذ 
فعلت كذا وكذاء فيقول له العبد: رب أولم تغفر لي؟ فيقول: نعم؛ء وقد رضيت 
عنك»”'' فانظر وفقك اللهء كما أن العبد إذا قرأ القرآن أو تذكر فضل الله ورحمته أو 
وقف بفهم وعلم على وعد منه سبق إلى تلك الحال بذكر الذنوب؛ ليستغفر ربه 
ويسأله فضله. 


5 جور 1 و2 


#قماكات جْوَا اب قَوَمِء إل أن قَالُوأ أفتلوه أو حَرْفُومكامحَنه أنه مرب ألتَّارٍ 
إِنَّف ذَّلِكَ ليت ب لْعَوم يُقَممُونَ 800 وَكَالَإِنَّمَا مَ| عفد رين دون أله أو وَثدم نا مَودَة ميك 
فالمزز لديا توم يوم الْقَيدسَة يَكفْر يحَصْحك عض وله بمصحكم 
بَمْضا وَمَأوَسَكُمُ ألدَادُوَما كم فِن كصِريدت (7فَنَ مول كن مُهَل 
رق إِنَددهُوَا هوا 2 [العدكبوت: 4؟ -15]. 

فكذلك فيما هنالك أرجع الخطاب إلى قصة إبراهيم اكنتة: طِقَمَا كان جَوَابَ 
َوْبِهِ إِلّا آن قَانُوا اقْتُلُوهُ أو حَرَقُوهُ فَأَنجَاهُ الله مِنَ النَارِ؛ٌ [العنكبوت:؛؟] هذا من 
معنى المجاهدة وتحمل الإذاية في الله - جل ذكره - وبدأ يذكر إبراهيم وقوله 
لقومه؛ وثنا عليه أنباء محمد - عليهما السلام - ثم أرجع وجه الخطاب إلى تتميم 
قصة إبراهيم. 

أرى - والله أعلم - أنه لما كانت رسالة إبراهيم شبيهة برسالة محمد وَكِلَهِ وكونه 
به أولى الناس ومأمورًا بإتباع ملتهء وهو أشبه ولده به تداخل خطاب إبراهيم وقومه 
وخطاب محمد وأمتهء فائئنى بعض ذاك على بعضء وكانت تلك جاهلية أولى 
وجاهلية ما قبل المولد» والمبعث جاهلية أخرىء قال الله كك: «وَلَا تَبْرَجْنَ تَبَرْجَ 


)١519( والترمذي‎ »)03١15( ومسلم‎ »07٠١5( أخرجه بنحوه أحمد (181177).؛ والبخاري‎ )١( 
والطبراني (5؟5)» والبيهقى (2)7/57 وفى الشعب (2)559» وابن مئده‎ »))١86( وابن ماجة‎ 
ولاحلا).‎ 
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الجَاهِلِيّة الأولى» [الأحزاب: *"] قيل: هي الجاهلية التي بعث عليها إبراهيم اللنة. 

أتبع ذلك قوله: ل«إإِنْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْمِ يُؤْمنُونَ؛ [العنكبوت:؛ ؟] الإيمان 
الحق هو القول والعقدء إنه لا يفعل فعل الله إلا الله - جل ذكره - وأنه ليس 
للفاعلين سواه فعل بأنفسهم؛ إنما يفعل ذلك الله - جل ذكره - ودلٌ على ذلك من 
جعله في النار ولم تحرقه؛ لقوله قَبْكَ لها: كُوني بَزْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيم» 
[الأنبياء:15] إنها لا تحرق إِذَا إلا بإذن يؤذن لها كما كفت عن الإحراق بإذن يؤذن 
لها فيه» وإنما يخلق الحرق فيها عند مباشرتها الأجسام. وكذلك السيف لا يقطع إلا 
بإذن» وكذلك الخبز لا يشبع إلا بأن يخلق الله الشبع لأكله والماء كذلك» والعقاقير 
لا ينفذ عنها المعهود منها إلا بإذن من الله لها فى ذلك. 

وإذا كان ذلك كذلك فليس على التحقيق يفعل الفاعلون ولا يشأ المريدون 
ولا يقدر القادرون إلا بإذن من الله في ذلك»؛ وفي ذلك من الآيات أن الله يحمي من 
يشاء ويكرم من يشاءء ويظهر على يديه من المقدور والغائب ما شاءء وذلك لا 
يكون إلا لأهل الإيمان المحقق» وذلك شرط فى وجود ذلك. 

وَوَعَبَئَاله إسحَقَّ وَيَعَقُوبَ وَجَمَلنا فى درِييه ابره وَالْككبَوَءَايسَهُ لَجْرهُ فى 
م ير عه ار 2 . مي م سمس 0 هو 0 2 . ممؤر مس 
لذن وَلِنَ فى الاتخرة لمِنَ ألصَلِحِينَ (5 وَلُولًا إذ قَالَ لِمَوَمِوه إنَسَكُمْ لَتَأنونَ 
28 و 00 7 1 . 20007 4 7 رح مركو 
لْفاحِسَة ما سبَفَحكُم بهاءن أحر يْن العدليست () ِنَم تاوت 
لح و ل 6 عر 5 رمع لكت برس سل 27 _. 
لرَجَالَ ويَقَطعُونَ لتيل وبأو في تاديكم الْمُنحكر فَمَاكاَ جوَابك مده 


- 


سه 


0-0 م 
- مكرع 


لْعَوَمِالْمُفْسِيِيت (42 [العنكبوت: ١١‏ - 0م]. 
ثم أتبع ذلك ما أتاه في الدنيا من حسنة: وأنه آمن له لوط الكتةا فهاجر إلى ربه» 
وأنه وهب له إسحاق ويعقوب إلى قوله: هوَإِنَهُ في الآخرة لَمِنَ الصَالِحِينَ4 
[العدكبوت:77] جزاءً لصبره على الجهاد؛ وثباته على محن الفتنء قال الله كي: 
لوَالَذِينَ جَاهَدُوا فيئا لَنَِِيتّهُمْ سبَْنا....4 [العنكبوت:4:]. 
2 5 


:9 وَلْمَا جات رسلْنا إبرتهيم يالشرئ فَالّوَا إن مُهْلَحُوَاْامْلٍ هذه الْمَرييةَ إن 


سآ 


سورة العنكبوت [71 - /0ا"] احلن 
24 ل ار صر لالع و ع م ل 
أفتَهًا كا ار 0 لّوأ حك أعلم بِمَن فيها 
لتتَحِيَنَهوَأهَلَه 7 هلم إل مر َه كات من رييست (5) وَلَمَا أن ات رَسُلْنًا 


كك وس يط 2 وعدا ا 0 


ك5 بعتء بهم 0 دَرَعوَقَالُوأ ل ا لاتخف وَلَا رن إِنَا متحولك ا 
رتك كات ورب الْمدريسه 597 إن ملت ع أَهلِ هَدذِه الْمَريِةَ رِجْرًا 
تين أَلكَمَآِ يما كَانوا يَفسقُوب (8©) وَلَقَد يكنا نهآ ءايه يه لمَومِ 


0 سمس كر هم 


0 0 مَنيَ لََْاهُمَ شعِيْبًا فَقَالَ يَقَوْ أَعْبذُوأآّه وأرجوأ ألْيوم 


0101 ل و 7 وَلَىَدٌَ 
لاخر وَل تعتوا فى الارض بين ( كد و عو تَهُمْ أَلبَحْكة 


ا جدئيميرت حت 2 6 [العنكبوت: ١‏ -807]. 

قوله كك ظوَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا آيةَ بيه َم يَعقِلُونَ4 [العنكبوت:0*] سبيل رؤية 
العقل هنا الآيات أن يحصل بالبحث لمن أصاب تلك القرى ما أصابهم؛ وإذا 
وقعت على السيب الموجب لذلك وهو التكذيب بآيات الله ورسله» فليجتنب فعل 
ذلك أن يصيبه ما أصابهم. 

ثم أتبع ذلك قصة شعيب ايلا وهلاك قومهء وعطف على ذلك ذكر فعله 


«(وكادًا وَكَمُودأ ود بت احكم ين سَسحكنِهمٌ وَرَيَت لهم 
1 لي 5 هش م 4 م له م 
0 0 م اكير 0 مستبصوربن 0 00 


و 5 


م سو ار 


ويل مدن 7 سد اه 4 ٠‏ 1 اس 
59 07 اس 2 و 22 
كذ مغن نت لك ته قل 00 


ور يدك حكَارا نشو بيطرت (2) مكل الت أقكَدوأ ين ويف 
أ أبسة ككل التتسكئين 1 ت يك لد اق التبوت لِتُ 


١م‏ سورة العنكبوت [78 - 140] 
52 عط 1 2 مي سم ميو ساسم سه 
الْمسحكبوت أَوْحكانوأ بعلمو (2) إن أله يلم ادغو رك ين ونيو من قو ءْ 

000 مط م 2 1 لي 2 ع سا سول و 
وهو الْمَزِيرٌ ألْحَحكمْ 5 تنك الأتكل تترئت لِلنَاسِنَ وما يَمَقَلّهَآ إلا 
و سر و مس م5 4 0 
العسلمون (5) حَلَقَ اللَهُ لسَّمنوتٍ والْارصَ بالْحيٌ إرت في دَلِلكَ ليه 0ت 
80 أت مآ أويسى إِلَبَكَ ورب 11 كنب ويم أ الصَصكة إركت الصككزة مَنَعن 
التَحكل السك وَلذِكْرُ أمّو حت بد وَأفهيدما سوم شت © السكيوت ++ . 6 
]. 

قوله كك مَل الَِّينَ انَخَدُوا من دُونِ الله أولياءَ كَمَكل الغنكئوت اتحَذّتْ يناك 
[العدكبوت:١؛]‏ المعنى إلى آخره؛ العنكبوت في التأويل عابد» فمثل الله به عابد 
الغير من دون اللهء ولما كان المتخذون الأولياء من دون الله إنما اتخذوهم بأهوائهم؛ 
وما حدثتهم به أنفسهم وأكثرها من تحت أيديهم؛ وكان بيت العنكبوت من غزل 
يخرج على دبرهاء فتصنع من ذلك بينًاء لا يكنها من ريح ولا برد ولا حر ولا يمتنع 
ممن أراد فساده وخرابه. 

كذلك أيضًا أولياء أولئك لا يملكون لهم ضرًا ولا نفعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْنَا وَلَّا 
حَيَاةٌ وَلَا نُشُورَائ [الفرقان:*] يدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 
واستيدلوا ما هذا وصفه ممن يملك الضر والنفع والرزق والحياة» ويملك السمع 
والأبصار والأفئدة: وله الدنيا والآخرة؛ وله الخلق والأمرء لا إله إلا هو رب العرش 
العظيم» هذا من فعلهم الضلال البعيد. 

أتبع ذلك قوله الحق: لوَإنَ ف البِيُوتِ لَبَيِتُ الغنكبوت» [العدكبوت:١؛]‏ 
أي: أنهم وإن كانوا يتولون تلك سموها آلة؛ يتولى بعضهم بعضًا عليها ويتواصلون 
فيها لمتاع الحياة الدنيا؛ كما تستمتع العنكبوت ببيتها الواهى الوهن, وعلى هذا وفى 
أثناء هذا ينالهم نصيبهم من الكتاب من رزق وأجل وعمل وأثرء لو كانوا يعلمون 
أنهم إذا كان الموت بما فيه وبما بعده لم يدفعوا عنهم بما يحيط بهم من الحق 
الحائق بهم؛ ويوم القيامة يكفرون بشركهم؛ ويتبرأ بعضهم من بعض ويقولون لهم: 
«إمَا كنم إِيّانَا تَعئدُون » فَكَفَى بالله شَهِيدًا ْنَا وَبتِتَكُمْ إن كُنّا عَنْ عِبَادتَكُعْ لَمَافِلِينَ4 


سورة العتكبوت [8” - 45] 81١‏ 
[يونس:8؟ - 14]] وإلى هذا وما هو في معناه وما يتبعه الإشارة بقوله: #لؤ كَانُوا 
يَعْلَمُونَ4 [العنكبوت:١:].‏ 

أتبع ذلك قوله الحق: 8«َإِنَ الله يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ من دونه من شئْءٍ» 
[العدكبوت:47] وصف نفسه علِهُ بالعلم في مقابلة وصف أولئك بالوهن والموت 
وعدم الحياة والقدرة على جلب نفع أو دفع ضر. 

ثم قال: طوَهُوَ العزيز الحَكيم» [العنكبوت: 47] وصف نفسه - عله وتعالى 

ؤه وشأنه - بالعزة والمنعة والقدرة والحكمة والأحكام؛ في مقابلة وصف أولئك 
بعدم ذلك كلهء سبحانه وله الحمدء يقول - جل قوله وتعالى علاؤه: ظِوَيَلْكَ الأَمئَالُ 
نَضْرِبْهَا للنّاسٍ وَمَا يَعْقِلْهَا إلا العَالِمُونَك [العنكبوت: 47] جعلنا الله ممن علمه من 
علمه وأجزل حظه ومعرفته وأحسن عونه على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

قوله ك: ظحَلَقَ الله الَمَوَاتٍ وَالأزض بِالْحَقٌ إِنَّ في ذَلِكَ لآية لَلمْؤْمنينَ 
[العنكبوت::4؛] لما شبه ما اتخذوه من دونه من أولياء بالعنكبوت» وشبه ما 
يتمتعون به في الدنيا من مواصلة وتناصر ليست إليهم عواقبهاء ولا إتمام ما يريدون 
منها وبهاء إنما حقيقتها من حيث هم كسب منهم حقيقة ذلك» وإتمامه إلى الله العلي 
الكبير» فشبه ما يتمتعون به من ذلك بصنع العنكبوت بيتها وبوهنه. 

ذكر في مقابلة ذلك خلقه السماوات والأرض وما بينهما بالحق؛ لعظيم خطر 
ذلك وكريم خلقته وتحقيق حكمته» وأن يعرف ذلك برفع المؤمنين إلى أعلى 
درجاتهم؛ ويبوئنهم كريم مابهم في الدار الآخرة» ليس كذلك بيت العنكبوت في 
وهنهء وسرعة خرابه وعجزه عن المنعة عن الخراب» ومصنوع العنكبوت شبيه بها 
في العجز والوهن» ليس كذلك خلق الله - جل ذكره - السماوات والأرضء فإنه 
الحق العزيز الحكيمء ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة الفائقة العلا خلقها 
بالحق» إن في ذلك لاية للمؤمنين. 

«هَذَا خَلْقُ الله فَآرُوني مَاذًا حَلَقَ الَّذِينَ من دُونِه4 [لقمان:١١]‏ ولما في وصف 
بيت العنكبوت من وصف حقيقته أنه يخرج غزلاً من دبرهاء فتتخذ منه ينا تمتنع به 
زعمت من محذورها وفي المتخذين آلهتهم بأهوائهم وصنع أيديهم؛ تنزه - جل 
كر 2 عور ذف حتقيتقة ٠‏ ووأعرضن عن جيانةة ا وعين عله رفوه ولك الأنكال 


حي سورة العنكبوت [78 - 0غ] 
نَضْرِبْها لئاس وَمَا يَعْقَلّهَا إِلّا العَالِمُونَ4 [العنكبوت:5:] لما كان الهوى أبدًا ينسب 
إلى الشمال والوراء والتحت» سبحانه وله الحمدء ما أحكم آياته وأغرب أحكامه!. 

بح اراري ل عاك ب اجله المثل» لما ذكر ما اتخذوه من أولياء 
لا غنى عندهم ولا دقع ولا نه نفع ذكر خلقه السماوات والأرض» وأنه خلق ذلك 
نالحق الذي هو كلمته وقدرته ومشيئته وعلمه؛ وبما هو له من الأسماء الحسنى 
والصفات العلاء فعبر كلمه عن إرادته وقدرته وعلمه. وعبرت إثارته في مصنوعه 
عن أسمائه وصفاته؛ وعنونت إرادته عن مراده فيه ومنه كوا وشرعًاء وعنون 
المصنوع عن أوصاف ما انتزع منه وهي الدار الآخرة؛ فدار الدنيا سماواتها وأرضيها 
وما بين ذلك تُنْئ بما فيها عما كانت عنه وانتزعت منه؛ فتفهم هذه الجملة؛ وترفق 
في نظرك, وتلطف لإيمانك؛ ولتكن قاعدتك التي تؤسس عليها. 

نبأك قوله الحق: ليس كَمِثْله شَيْءْ4 [الشورى:١١]‏ واجعل معقلك الذي 
تلوذ به وتحترز به قوله علِ: «وَلَّهُ المَكَلُ الأغلّى ذ في السَمَوَاتِ وَالِأَرْضٍ وَهُوَ العَزِيرُ 
الْحَكِيم4 [الروم:7؟] فهذا - وفقنا الله وإياك - وما أكثل مو هذ انهم آيات الله كَل 
فيما خلقه للمؤمنين» فاستفتح الأبواب؛ وترق في الأسباب» عسى أن ينهضك إلى 
منزلة الممدوحين بالعلم بقوله: لوَمَا يَعْقِلُهَا إلا العَالِمُونَ» [العنكبوت:؟:]. 

قوله تعالى: ادل ما أوجي إِلَيِكَ مِنَ الكتاب وَأَقِم الصَلاة» إلى قوله: ظاوالله 
يَعْلَمْ مَا تَضْنَعُونَ؛ُ [العنكبوت:5:] لما ذكر الجهاد والمجاهدة بعد ذكر الابتلاء 
والمحنة وذكر ما المجاهدين فيه» وما تحملوه في ذاته وتبليغ رسالاته» وذكر 
إنجاءه المستحبين من عباده واتباع رسله وإهلاكه المكذبين لهمء وبيّن ضعف ما 
اتخذوه من دونه من أولياء ووهنهم. دل رسوله اكتلا على ما ينجيه من الفتن» 
ويستنقذه من المحن» ويسعد به لديه ويحظى عنده. 

فأمره بتلاوة الوحي واتباع الكتاب المنزل عليه؛ وإقام الصلاة» فإنها تنهي عن 
الفحشاء والمنكرء وذلك أن الصلاة بما هي من إقامتها بشروطها من خشوع 
وخضوع وإخلاص له؛ وعلم بمن يقصد المصلي ومن يناجي ومن المواجه له فيها؛ 
ومن مخاطبة ينفر الشيطان الآمر بالفحشاء والمنكرء وإذا تباعد الشيطان يوجد في 
قلبه الإيمان والخضوع لله والخشوع له. ثم إلى مثلها كذلك إلى مثلها هكذاء فهى 


سورة العنكبوث [78 - 45] م 
كذلك تنهى عن الفحشاء والمنكر لا بد ولا محالة» وقرأ الربيع بن أنس: «إن الصلاة 
تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر». 
فصا 

اعلم - وفقك الله - أن الذكر عمود نور الإيمان والإسلام والعمل؛ عنه تنبعث 
الأعمال وبه تقوم» وهو معناها الذي لأجله جعلتء وإنما نوعت الأعمال لتنويع 
الذكر وتوزيعه على أذكار الأسماء والصفات والمدائح؛ وإظهار المحامد له والثناء» 
ألا ترى أن أصحاب الجنة إنما أبقى عليهم من العبادات الذكر» حسب فهم يلهمون 
التسبيح كما يلهمون النَمّس طدَعْوَاهُمْ فيهَا سُبِحَائَكَ الهم وَتَحِيْنّهُمْ فيا سَلامُ وَآجِرْ 
دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لله رَبَ العَالّمِينَ4 [يونس:١٠].‏ 

والذكر في القلب ثم ينبسط على اللسان المعنون عن القلبء ثم ينبسط الذكر 
على الجوارح أعمالاً وحركات على سنن الاقتداء؛ وذكر العبد الله بأسمائه ومحامده 
كلام للعبد؛ وإن كان الذكر كله مذموم في الكتاب معلوم في الوحي» فهو على ذلك 
كلام له» فإذا قرأ القرآن وإن كان كلامًا لله - جل ذكره - تلاوة للعبد؛ لأنه وحي؛ 
وتلاوته إياه إتباعه نفسه وإشهاده ذاته وإلقاءه إليه سمعه» فهو ذكر وثلاوة؛ والوحي 
كلام لله العلي الكبيرء سبحانه وله الحمد. 

وخطابه هذا لرسوله خطاب لعباده المؤمنين على أعلى الذكر وأقربه منه وأحبه 
إليه» وعلى أنه ما تلا أحد كتاب ربه وتوخى فى ذلك مرضاة ربه َك مستبصرًا 
ممعي لد رلا قاد عه جويادة لآ بن ولاميناة لم بسي ذلك ان امارد 
يعلى به إلى علي العلم ورفيع الذكرء ويجعل له فرقان يفرق به بين المشتبهات» 
ونور يمشي به في الظلمات ما استصحب ذلك,. فإن الله لا يمل حتى تملواء ثم بإقام 
الصلاة يعمر قلبه ذكرًا ويشرح صدره نورًا وتملؤ جوارحه عبادة» فتخف جوارحه 
للعبادة وتأنس بهاء وتنازعه نفسه إليهاء كما كانت قبل تنازعه إلى شهواتها؛ لأن 
الذي كان يأمرها بالفحشاء والمنكر معزول عنها الآن مبعد عنها. 

قال الله كِكَ: «إإِنَّ عِبَادِي ليس لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ4 [الحجر:؟؛] فيومئذٍ تكون 
راحته العبادة وأنسه بها وعيشه فيهاء ويلحق بالمنزلة التي عبر عنها قوله - عرَّ من 


»م سورة العنكبوت [45 - 45] 
قائل: «إني لأطلع على قلب عبدء فأجد الغالب عليه ذكري إلا كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن 
دعاني لأستجيبن له؛ ولئن سألني لأعطينه؛ ولئن استنصرني لأنصرنه» ولأتجرن له 
من وراء كل تاجر»' ' فليكن - وفقنا الله وإياك - سؤالك منه يومئذٍ أن يحققك في 
الذاكرين له» وارغب إليه في الثبات في الأمر والعزيمة على الرشدء فذكر الله في 
التلاوة والكتابة ابتغاء معرفته والعلم به» وذكره في العمل ابتغاء رضوانه وطلب 
الفوائد منهء والرغبة في مزيد الإيمان شغفا به ولهجًا بذكره. تبلغ إلى الولاية 
العظمى والفوز الأكبر» فهذا وجه في قوله: 9وَلَذِكْرْ الله أكُبَر» [العدكبوت:5:] وهو 
الأعلى والمراد الأول. 

وأمًا المراد الثاني: وهو المعهود عند الأكثر من عباد الله - رضي الله عنّا وعنهم 
- فتلاوة الوحي طلبًا لكثير الأجر بتكثير إتباع بعض الأعمال بعضًاء وكذلك العمل 
بمرضاته؛ اشتغالاً بها عن الفحشاء والمنكرء ورغبة في تكثير الحسنات بتتابع 
الحركات» وتلك سبيل سائله وطريق قصد - إن شاء الله - والرعيل الأول 
المنتخبون من العباد لم تكن همتهم في تكثير العمل؛ إنما كانت همتهم في تحسينه 
لله وتحصينه من الآفات» فافهم: ألحقنا الله بهم وإياك» ولا جعل حظنا من صفاتهم 
وصفهم أنه حليم كريم. 

وقد قيل في قوله عل: 9وَلَذِكْرْ الله أكْبرُ [العتكبوت:5؛] أي: أكبر من 
انتهائكم عن الفحشاء والمنكرء وقيل: ذكر الله إياكم بالصلاة والتوجه بها إليه في 
أزله» وقيل: إيجادكم أكبر من ذكركم له الآن» وقيل: ذكر الله إياكم بذكركم له أكبر 
من ذكركي] ل 

ادو أل السيكتب إلا ألتى ى أحسح لالد طلموأ منهم وَعُوُْوا 
من يأر أل نا وَأُن ركم وَإلهُنا ولوك ود ون لَه مُمْيمُونَ (850) 


)١(‏ لم أقف عليه هكذاء ولعل المصنف ذكره بالمعنى» وأصل الحديث أخرجه البخارى 
فض 9" 


سورة العنكبوت [5: -14] ولع 


ا ا م 0 وح ل عا اوه عر لاس ودمم ا م 
وَكَدلِك أنزلنا يل المسكملب فالذِن ءائسهم الكلب يؤمنو يدء وَمِنْ هلولا من 


2 عي © سم سس سيور 3 0 ص خ ع بعرم م له 000 
ومن يه وما جد بء دنآ إِلّا الحكدفرون (80) وما كُنت لوا من قبل من تناب ولا 
عم 2 عط بر ا حوس وير 0-4 ل عو ييا 01-4 9 2070 

مخطه: سيلف إذا لَاربَابَ المبطلوت تن بل هو ينث يندت في صُدُور اليرت 


لاد يد 


و عر وَمَايَجَحدُ بِحَايديئَآ]ِلّا ألطدلِمُوست (0) 46 [العنكبوت: ]1 

قوله تعالى: طوَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكتاب إِلَّا الي هي أَحْسَنٌ؟: [العنكبوت:47] 
نهى - جل ذكره - عن جدال أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسنء وأهل الكتاب 
منقسمون إلى قسمين ونحن معهم على حالتين: 

إِمَا أن يكونوا محاربين لنا: فهم الذين ظلموا منهم» فجدالهم يكون الجهاد لهم 
والقتال حَتََّى يُعْطُوا الجزْيَةَ عن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ4 [التوبة:9؟]. 

وإمّا أن يكونوا لنا ذمة: فإن جاءونا مسترشدين أرشدناهم إلى الحق» وإن 
جاءونا معاندين مظهرين لدينهم منتقصين لدين الإسلام؛ فليس هؤلاء بأهل ذمة ولا 
عهدء فلهم القتل والسبي؛ وجدالهم لا يغني شيئاء وإن كنا في حال ضعف عن 
مقاومتهم لفساد الولاة» وإيثارهم الدعة والنتكوص عن الجهاد والتثبط عنهء فهذا 
موجود عندهم السب والأخذ من الرسول والمتبعين له؛ فإن جادلناهم أخذنا فيهم 
بمثل صنعهم وذلك حرام وكفرء فلنعدل لهم عن سبيل الجدال إلى حقيقة الإيمان؛ 
والتمسك بعروة الإسلام وكلمة السواء بيننا وبينهم بأن نقول لهم: «آمنًا بالّذِي أَنزِلَ 
إِلَينَا وأنز ِليَكُمْ وَإِلْهُنَا وَإِلْهَكُمْ وَاجدٌ وَنَحْنٌ لَه مُسْلِمُونَ» [العنكبوت:41]. 

قوله كق: طوَكَذَلِكَ أَنزَلَْا إِلَيكَ الكتات» إلى قوله: وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتنَا إلا 
الككَافِرُونَ؛ [العنكبوت:47] لما ذكر أهل الكتاب نظم بذكرهم قوله ناك | ا 
أنزلنا على موسى وعيسى وغيرهما لأأنزْلْنَا إِلَيِكَ الكتات» فالذين أتيناهم الكتاب؛ 
يعني: معرفته والعلم به منهم ومن أمتك يؤمنون بهء أخبر عله عن علمهم به 
وإيمانهم؛ وهذا القرآن المهيمن على ما قبله كما قال في غير هذا الموضع؛ لكن 
الراسخون في العلم منهم والمؤمنون؛ أي: من أمتك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك. المعنى إلى آخره. 

قوله تعالى: «وَمًا كنت تَتلُو من قَبِلِهِ من كِتَاب وَلَا تَحطَه بيمِينِكَ ذا لّازْنَات 


الكن سورة العتنكبوت [١ه‏ - >٠0‏ 
المُبَطِلُونَ4 [العتكبوت:8:] من دلائل نبوته إن كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب» ولم 
يعرف بمخالطة أهل الكتاب ولا بمدارسة أهل العلم؛ لو كان ذلك كذلك لارتاب 
المبطلون وقد قالوا - أعني: قريشًا: «َإِنْ هَذَا إلا إِفْك افْعَرَاهُ وَأعَائَهُ عَلَيِهِ قَوْمْ 
آخَرُونَ» [الفرقان: 4] يعنون: أهل الكتاب. 

أتبع ذلك قوله الحق: بل هُوَ آيَاتٌ بَيَنَاتٌ في صُدُور الَّذِينَ أُونُوا العلّم» 
[العتكبوت:4:] لو كان مفترى كما زعموا لم يكن آيات بينات في صدور الذين 
أوتوا العلم» بل كان يكون في صدور الذين أوتوا العلم أنه مفترى؛ لأنهم أهل 
الشهادة» ولم يكن الله ليضلهم بعد إذ أتاهم العلمء وهي عطية الله لهم وشاهده فيهم؛ 
فشهادتهم له بأنه من عند الله حق؛ وكونه آيات من الله بينات في صدورهم يدل على 
أنه نور من عند الله» وإنما يكون آيات بينات»؛ فيعمل التذكر وابتغاء ما أنزل الله فيه 
وقد تقدّم قبيل هذا في شرح قوله: «وَائْل مَا أوجي لَك من كتاب رَبَكَي 
[الكهيف:7؟] أولتك الذين أوتوا الكتاب يَتْلُونَه حَنَّ ثلاوثة أولَبك : يُؤْمنُونَ به 
[البقرة: ١؟١١]‏ فبهداهم اقتد. ْ 


0-1 0 


وَقَانُوا لوأك علدو ايت ين زيول ِنَم الْآيَتُ عند أن تأرط 


ص 


بيت 5 أَوَلَرْ يَكْفِهِم أنَآ أرَلْنَا ْنَا عَلَيِكَ الحكتب يقل عَلْتْهِر إنك ف ذَلِلَت 


يه صر لقو زفت (2) فاك أله بتي وتتسطع ترب جنا 


ع رمه 1 1 


مافف السَمَنوبي والارضٍ واي ءامنا بابلل وحكفروا باهر أؤليك + هم 
الْحَسِرُونَ © وسسْتَحِْلُوئَكَ بِالْمَدَاْ ول مل سي 25 تيمم :ند ممه 
وهم لا يتَعرونَ لا مَتْعرهد 0 عوك بألْعَدَابٍِ وَإِنَّ جَهُمٌ لط لمحبطة يِالْكفرينَ (ه 
ِفْسَلهُمْ الْعَدَاب من فَوَقِهِمْ ومن يط وذ ل 2 3 
يتبَادى لذبن اموأ إن أنى وسعة فَإيَىَ فأَعبدُويز (20) كل تفن 00 
عشي 3 ان امنا ووأ لصحت لَبَوتئّهم يِنَ للَ عرها يج ون 


ا 


لذ د اك المدة © باستنا نك هم تق( 


سورة العنكبوت [0:ه - ]5١0‏ م 


2 لي - 00 دع 2 مه مو داه ل صف ل عل م 00 
وَكَزّْن من داب لَا غحِلُ رِدْقَهَا أنه يرَرْفُهَا وَإِيَاكمْ وَهْرَ التَمِيع لعل )4 
[العسدكبوت: 50 - .]5١‏ 

قوله ككَ: ليا عِبَادِيٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرضِي وَاسِعَةُ فَإبَايِ فَاغْئِدُونِ4 
[العدكبوت:55] أمر الله - جل ثناؤه - عباده بالهجرة من أرض الكفر والظلم حيث 
كان من المستضعفين؛ ومتى لم يعلم أرضًا إلا مثل أرضه توجه عليه» معنى قوله 
ك: ليا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيِكُمْ أَلْفْسَكُمْ لا يَضُرْكُم من ضَلَّ إِذَا اهتَدَيْئُمْ إلى الله 
مَرْجِعْكْمْ جَمِيعَاك [المائدة:5١٠]‏ فعليه بالعزلة والهرب من الناس حسب 
الااستطاعة. 

قوله تعالى: طوَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لُنْوَنّهُم من الجَة عْرَها نَجْرِي 
من تَختهًا الأنْهَارْ» [ا لعنكبوت:28] وعد الله الذين آمنوا به وبرسله وهاجروا 
وجاهدوا في سبيله أن يعوضهم من أرضهم التي تركوها أرض الجنة» ومن مساكن 
هجروها فيه مساكن طيبة ظغْرَفًا تَجْري من تَحْتِهَا الأنْهَارُ4 ومن راحة أضاعوها 
وتعوضوا منها العما بطاعته» نعيمًا لا يبيد فى خلد لا انقضاء له. 

أتبع ذلك ما هو فى معناه قوله الحق: لوكين من ذَابَةِ ل تَخْملٌ رَزُقَهَا الله 
يَرْزْفهَا وَإِيَاك4" [العنكبوت:10] وكلما دب أو درج فهو دابة لما كان مما يقدح 
في خاطر مريد الهجرة؛ خوف عدم الرزق أو خشية الفقر. 


)١(‏ قال البقلي في «العرائس»: حت سبحانه العباد بالتوكل عليه والتيقن بلطيف صنعه والكرم 
العميم منه على جميع البرية وبأن يرضى العباد بما يجري عليهم من الأقدار السابقة في 
الأزل» ولا يكونوا مهتمين بما يستقبلون من الأيام الباقية والأعمار الماضية بجهة الرزق؛ 
لأنه تعالى قدّر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وما قذّر فى 
الخلق والرزق والأجل لا يتبدل بقصد القاصدين وجهد الجاهدين؛ ألا ترى إلى الوحوش 
والطيور لا تدّخر شيتا إلى الغد «تغدو خماصتا وتروح بطانتا» لاتكالهما على الله بما وصل 
إلى قلوبها من نور معرفة خالقهاء كيف يكون الإنسان يهتم لأجل رزقه ويدّخر شيعا لغده 
ولا يعرف حقيقة رزقه وأجله. فربما يأكل ذخيرته غيره ولا يصل إلى غده؛ لذلك كان ف لا 
يدّخر شيتا لغْدٍ؛ إذ الأرزاق مجددةٌ كالأئفاس المجددة في كل لمحة» ولذلك وصف الله 
سبحانه في أوائل الآية أهل التوكل والرضاء 


4 سورة العنكبوت [51 - 14] 
أتبع هذه الآية ذكر الهجرة» فلا بد للمهاجر أن يضرب في التوكل بنصيب» 
وهو السميع لدعائه العليم بأعماله وما تكنه نفسه؛ لذلك قال قبيل هذا: ظنِغم أجْرُ 
العَامِلِينَ + الّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبَهِمْ 00 المعر 2 
0 تَعْوتِ وَالْاَرْصٌ وَسَرَالظَمْسَ وَالْمَمرَ لَمُولنَ لَك هن 
موفَكونَ 2 لله يبظ ا رق لمن 0 نه طلم( 


02 00 لي 1000 م 7 مج مس ودريب م يق ع 
ل : 2500 حيا به الأرض من بعد مويّهاليقوانَ لله 1 
م عرسم ب 


نْحَمْدُ ينبل سك 20 وما هنو اجو 1لا لهو لمك 
ألدّادَ ل يَعَلَمُوت (5 4 [العنكبوت: .])14-١‏ 

قوله تعالى: ظوَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقّ السَمَوَاتٍ وَالأَرْض وَسَخُرَ الشَّمْس 
وَالْقَمَرَ لَيقُوأُنَ اللذ4 [العنكبوت:11] أرجع الخطاب إلى العرب وكفار الأمم 
المتخذين الأنداد من دون الله» فهم القائلون بأن الله هو خالق السماوات والأرض 
ومسخر الشمس والقمر» وعلى ذلك فهم يجعلون له أندادًا يعبدونهم من دونه. 

يقول عزَّ من قائل: طنائّى»4 أي: كيف 8يُؤْفَكُونَ4 [العتكبوت:١1]‏ أي: يعلنون 
عن حقيقة ما هم قائلون به إلى باطل ما عدلوا إليه» أتبع ذلك قوله: «الله يَبسْط 
الرَزْقُ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ه44 يصلح أن يكون هذا المعنى متتظمًا بذكر 
الرزق للمهاجر والمتوكل» ويصلح أيضًا أن يكون منتظمًا بما اتصل به من ذكر 
تأفيكهم عن حقيقة لازم عقدهم المتقدم ذكره. ويكون معنى الرزق على هذا رزق 
الآخرة وسبيل الهداية. 

ظإِنَّ الله بكُلٍ شَيْءٍ عَلِيمٌ» [العنكبوت:17] هو أعلم بمن يصلح على الفقر 
وبمن يصلح على الغنى؛ هذا على الأول وعلى الثاني هو أعلم بمن اهتدى وبمن 
ضلء فإن الذي اهتدى لو صدّه ما عسى أن يصده لم يخرجه ذلك عن هدايته 
والذي ضلّ لو رامه الجن والإنسء وأدخل النار في جهنم ثم أخرج منها لعاد إلى 
ضلاله؛ ألا تراهم عند اضطرارهم يؤمنون وعند العافية يكفرون؟!. 


ممه > جم مه م من 


<( قدا ربوأ ف الْدكِ دَعَوا اه مُوْضِينَ له ليت لما يَحَمهُمَ ِل لير دا 


سورة العنكبوت [540 -11] 0 
هم ٍ. 0000 11111 سس بس سرح كير ا 1 
يشَروون (0) لَكفروأ يما تسمه أو 


عي 


5 0 حرم 1 وسَخَطفٌ لاس مِنْ حَوْلِو الل يمون ا 5 
ع خرخر سل 0 20 2 لس م 0 واه مدي مسرو هس مه 
يَكْفْرونَ مِمَنِ افتري عل اللو 0 جاء0: أَلْيْس فى 


ره © وني َجهَدُوأ ا لبتم سملن وإنَ لَه لمم 
لْمْحِنِينَ () 6 [العنكبوت: 50 - 14]. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: ظفَإِذًا رَكِبوا في القُلِكِ ذَعَوًا الله مُخُلِصِينَ لَهُ 
الدِينَ [العنكبوت: 15] إلى قوله تعالى: لِيَكْفْرُوا بمَا آتَينَاهُم وَلِيَتَمتَعُوا فُسَؤْفٌ 
يَعْلْمُونَ» [العنكبوت:17] اللام: لام الأمرء وإن كانت صيغة هذا اللفظ الأمر فليس 
بالأمرء بل هو التهديد والوعيد. 

يقول عز من قائل: #أُفْبالَْاطِل يُؤْمِنُونَ وَبنِعْمَة الله يَكْْرُونَ؛ [العنكبوت:7] 
كلها كان دن سه للسان! فينو قر موص دالت الآخرة في الجنة» فمن كفر بأنعم الله 
فقد كفر بالدار الآخرة وكفر بالمنعم بهاء ومن شكر نعمة الله أو صبر عنها فقد عمل 
بما يرضي الله قد وآمن بما هو جزاء لما عمله من موجودات الدار الآخرة» ومن 
هنا اتصل البلاء بالعالم» يقال للمنافق والكافر: «لا دريت ولا تليت)'' أي: إنك لم 
تعلم ولا اتبعت من علم. 

قوله تك: «وَلَينَ سَألَتَهُم من نَرّلْ مِنَ السَمَاءِ مَاء فأَخْيًا به الأَْض مِن بَعدٍ مَؤتهًا 
لَيَقُولْنَ الله ثم قال: بل أكْتَرَهُمْ لا يَعْقَلُونَ» [العدكبوت:”77] الذي أضرب عن 
ذكره بقوله» بل هو معنى قوله المتقدم: ظقَنَى يُؤْفَكُونَ [العنكبوت:١1]‏ فأضرب 
عن هذا بقوله: بَلُ أكْثَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ؛ [العنكبوت:77] حقيقة ما فطروا عليه من 
إيمان وإسلام؛ صم عن ذلك بكم عمي في الظلمات» فهم لا يرجعون. 

قوله تعالى: أوَمَا هَذِهِ الحَياةً الدَُْا إلا لَهْوْ وَلْعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخرة لهي 


)١(‏ أخرجه أحمد )١١١١*(‏ قال الهيثمي (18/5): رجاله رجال الصحيح. وابن أبي عاصم في 
السنة (4160). 


5 سورة العتكبوت [50 -19] 
الحَيَوَانْ لَْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 [العنكبوت:14] تكرر هذا المعنى في الكتاب العزيز؛ 
أعني: ذم الدنيا ورفع قدر الآخرة» فقال هنا ما تقدم ذكره. وقال في سورة القصص: 
وما أوتيكم من شَيْءٍ فَمَتاعٌ الحََاةٍ انا وَزِيعهَا4 ثم قال: ظإومَا عِند الله خَير وَأَبقَى 
َقَلَا تَعْقِلُونَ4 [القصص:10] فهذا الأظهر فيه أن ظاهر المفاضلة وقعت فيما بين 
موجودات هذه وهذه. 

وقال في موضع آخر: طقَمَا أُوتِيكُم مّن شَيْءٍِ فَمَمَاعْ الحَيَاةٍ الدُّنْيَا وما عِند الله 
خَيْرٌ هذ وَأنقى ِلَذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهمْ يوَكُلُونَ» [الشورى:7؟] وقال في مكان غير 

هذا: ظَأَنّمَا الحَبَاةُ الدَّنْا لَعِبٌ وَلَهْوْ وزيئة وَتَفَاحْرٌ بَيئَكُمْ وَتَكَائْدٌ في الآنوال 
والأؤلاد» [الحديد:١؟]‏ إلى آخر المعنى؛ فهذه والآيتان قبلها ظاهر تفضيلها بين 
موجودات وموجودات. 

وقال في ود 00 7 الحَيَاةٌ الدُّنْيَا ا لَعِبٌ له للد 3 الأخرة عير حَده 


0 ل ا ل 
إنها دار الحيوان» التفضيل فيهن كلهن في كون تلك دار الحيوان؛ أي: إنها لا لهو 
ولا تأثيم؛ ولا لغو ولا لعبء ولا غفلة ولا نسيان لأنعم الله وآلاته» ولا فاتن بها ولا 
مفتون ولا موت» قل انحصر جزاء الفاتن والمفتون كله إن فتنة جهنم وجزائهاء 
أعاذنا الله برحمته منها. 

والحصر معنى الحيوان إلى الحياة التي هي الإيمان والذكر والعلم والمعرفة: 
وانقطع عنهم كل ما يضاد الموت» موت الدين وموت الأجسام فيما هنالك» فهم 
أبدا يذكرون الله جعل طيب عيشهم وكريم نعمتهم في ذلك؛ وكل شيء حي فيما 
هنالك لا يطرقه موت فهي دار الحيوان» دل على هذا التأويل ذكره اللعب واللهو 
والتفاخر والتكائرء وكل هذا موت في عرفان الوحي ومعهود الهداية ومسلوك 
الصراط المستقيم. 

قوله تعالى: لوَمَنْ أَظَلَمْ + مِمَن افْترَى عَلّى الله كَذِبَا أو كَذَّبَ بِالْحَقٌ لَمَا جَاءَه4 
[العدكبوت:18] (الحق) فاع امهو الرشيون وما جاءء فمن الأمر بالإيمان والإسلام 
والعمل بطاعة الى و«الافتراء على الله الكذب» هو أن يقول: أوحى نإل ولم يوح 


سورة العنكبوت [56 -59] ١م‏ 
إليه شيء؛ وهو أيضًا أن يصف الله - جل ذكره - بما لم يجر له وجود في نعوت 
تعاليه؛ أو «كذب بالحق لما جاءه» هو: أن يكذب الرسول المرسل إليه وما جاء به. 

وقد تقدم قوله تعالى: وَالّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَتَهْدِيَنّهُمْ سْبْلَئَا4”'' [العنكبوت: 19] 
«المجاهد» هنأ: مَن جاهد العدو من الجن والإنس وهواه» وصبر نفسه على طاعة ربه 
وأجهدهاء وصابر على ذلك حتى الممات» ضمن الله لهم الهداية والصحبة وهي 
الولاية» ووصفهم بالإحسان؛ و«السبل»: سبل الله يجمعها اسم الإحسان. 

ذكر عن قتادة - رحمه الله - أنه قال: «العشر الآيات الأول من سورة 
العنكبوت مدنية وسائرها مكية» فإن كان قال هذا من طريق مقطوع بصحته تقوم به 
الحُجةء فذاك وإن كان إنما قالها من أجل ذكر الجهاد والحض عليه والجهاد اسم 
وعمل؛ يقع على مصابرة النفس في قتال العدو الظاهرء ويقع على المصابرة في 
العمل بالطاعة وترك الراحة والمهنى لأجل ذلك» ويقع على الصبر على البلوى 
والامتحان والفتن» وقد كان هذا القسم الأخير بمكة أكثر ما كانء وكان َك يحدثهم 
عندما يشكون إليه ما يحل بهم من البلاء الذي كان المشركون يصيبونهم به فيقول 
في بعض ذلك: «قد كان من كان قبلكم يوضع على رأس أحدهم المنشار فيختلف 
عليه حتى يقع شقاه بالأرضء؛ ثم لا يصده ذلك عن دينه»”) والله أعلم بما قاله قتادق 
والظاهر أنها مكية. 


)١(‏ قال الإمام الجنيد: أي: لنهدينهم سبيل الإخلاص. قال ابن عطاء: المجاهدة صدق الافتقار 
إلى الله بالانقطاع عن كل ما سواه. وقال النهرجوري: والذين جاهدوا في خدمتنا لنفتحنٌ 
عليهم سبل المناجاة معنا والأنس بنا والمشاهدة لنا ومن لم يكن أوائل أحواله المجاهدة 
كانت أيامه وأوقاته موصولة بالتواني والأماني؛ ويكون حظه اليعد من حيث يأمن القرب. 
وقال عبد الله بن مبارك: المجاهدة علم أدب الخدمة لا المداومة عليها. وأدب الخدمة أعدٌ 
من الخدمة. 

(؟) أخرجه الطبراني (5744)؛ والحاكم (2747) وقال: صحيح الإسناد. 


تفسير سورة ألروم 
الم ع علبتٍ الروم () ف أَدقَ الْدرْضٍ وهم ين بعْدعْلهِْ سيت 
9 ف بطيع سينو لآم رين مَل ا ا يفرح الْمُؤْمئو رت 


مايا ير 0-1 ل 1 عه ص ره م 
ينص رأَلَّهيتَضْ رمن يكساه وش و لز و لتحي )غ1 َه لِك هوعد 


6 لس م ماه سبح بير ص 7 1 ماعب ءوس ل م م 
كن يلايلو (3) يمون طَدهرا ون ليو داوع لمعل 
(8) 4 [الروم: ١‏ مال 

قوله كْدَ: «عْلِبِتٍ الرُومُ ٠‏ فِي أذنى الأزض وَهُم مَنْ بَعْدٍ عَلَبِهمْ سَيَغْلِبُونَ + في 
بضع سِنِينَ د 0 [الروم:؟ - 4] قرأه الجماعة برفع الغين وخفض اللام» وقرأ 


)١(‏ هذه السورة مكية» قال ابن عطية وغيرهء بلا خلافء: وقال الزمخشري: إلا قوله: 
(فسبحان الله) وسبب نزولها أن كسرى بعث جيشًا إلى الروم؛ وأمر عليهم رجلأء واختلف 
التقلة في اسمه؛ فسار إليهم بأهل فارس» وظفر وقتل وخرب وقطع زيتونهم» وكان التقاؤهم 
بأذرعات وبصرىء وكان قد بعث قيصر رجلاً أميرا على الروم» وقال مجاهد: التقت 
بالجزيرة» وقال السدي: بأرض الأردن وفلسطين» فشق ذلك على المسلمين لكونهم مع 
الروم أهل الكتاب» وفرح بذلك المشركون لكونهم مع المجوس ليسوا بأهل كتاب» وأخبر 
رسول الله يَكِ أن الروم «سيغلبون في بضع سنين»؛ ونزلت أوائل الروم؛ فصاح أبو بكر بها 
في لواحي فكة: #الم» » غَلِبِتِ الوُومُ ه في أذنى الأزْض وَهُم مَنْ بَعدٍ عَلَبِهِمْ سيَغْلِبون ٠‏ في 
بضع سِنِينَ 8 فقال ناس من مشركي قريش: وات ابر ع نت رن ريضخ 
سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟ فقال: بلى؛ وذلك قبل تحريم الرهان. فاتفقوا أن جعلوا بضع 
سنين وثلاث قلائص» وأخير أبو بكر رسول الله بذلك فقال: «هلا اختطبت؟ فارجع فزدهم 
في الأجل والرهان» فجعلوا القلائص مائة» والأجل تسعة أعوام. فظهرت الروم على فارس 
في السنة السابعة؛ وكان ممن راهن أبيَ بن خلف. فلما أراد أبو بكر الهجرة: ٠‏ طلب منه أبِيَ 
كفيلاً بالخطر إن غلبت» ٠‏ فكفل به ابنه عبد الرحمن. فلما أراد أب الخروج إلى أحدء طلبه 
عبد الرحمن بالكفيل؛ فأعطاه كفيلاً ومات أبِيَ من جرح جرحه النبي يَكِ وظهر الروم على 


وم 


سورة الروم ١[‏ - لا] ام 
علىٌ وابن عمر - رضي الله عنهما - «غَلّبت» بفتح الغين وفتح اللام؛ وقرأ ابن عمر 
«غلْبهم» بإسكان اللام؛ وروي عنه فتحها كقراءة الجماعة» ومن قرأ «غعُلبت» قرأً: 
«وهم من بعد غلبهم سيغلبون» بفتح الياء» ومن قرأ «غَلبت» بفتح الغين قرأ 
«سيغلبون» بفتح الياء. 

حكمة الله - جل ذكره - في دوائر التقدير: أن يُرجع فيها أواخر الحكّم على 
أوائلها من الدوائر مقدرة ومنها موسعة» وعلى مقدار مشيئة الله فيها وبهاء ولما أخبر 
يله عن الروم أنهم غلبوا في أدنى الأرضء وهو بلد الشام؛ كان إخبارًا منه عما 
يكون. والله أعلم. 

وذلك على قراءة من قرأ: «عُلِبت» برفع الغين وخفض اللام» وبشارة بشر بها 
رسول الله ككْةِ والمؤمنون أن ذلك سيكون. كما قاله رسول الله يَكِْهِ وقد استيقظ ليلة 
فقال: «لا إله إلا الله» ويل للعرب من شْرَ قد اقترب»؛ فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه؛ وحَلَّقَ بإبهامه والمسبحة»”". 


فارس يوم الحديبية. وقيل: كان النصر يوم بدر للفريقين» فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أبي؛ 
وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال له: «تصدق به». وقرأ علي وأبو سعيد 
الخدري وابن عباس وابن عمر ومعاوية بن قرة والحسن: (غلبت الروم) مبتيًا للفاعل» 
(سيغلبون): مبنيًا للمفعول؛ والجمهور: مبنيًا للمفعول؛ سيغليون: مبنيًا للفاعل؛ وتأويل ذلك 
على ما فسره ابن عمران: الروم غلبت على أدنى ريف الشأم؛ يعنى: بالريف السواد. وجاء 
كذلك عن عثمانء وتأوله أبو حاتم على أن الروم غلبت يوم بدرء فعز ذلك على كفار قريش» 
وسر المؤمنون؛ وبشر الله عباده بأنهم سيغلبون في بضع سنين. انتهى. فيكون قد أخبر عن 
الروم بأنهم قد غلبواء وبأنهم سيغلبون» فيكون غلبهم مرتين. قال ابن عطية: والقراءة بضم 
الغين أصح. وأجمع الناس على سيغلبون بفتح الياء» يراد به الروم. وروي عن ابن عمر أنه 
قرأ سيغلبون بضم الياء» وفي هذه القراءة قلب المعنى الذي تظاهرت به الروايات. انتهى. 
وقوله: وأجمعواء ليس كذلك. ألا ترى أن الذين قرأوا غلبت بفتح الغين هم الذين قرأوا 
سيغلبون بضم الياء وفتح اللام» وليست هذه مخصوصة بابن عمر؟ وقرأ الجمهور: غلبهم» 
بفتح الغين واللام: وعلي؛ وابن عمرء ومعاوية بن قرة: بإسكانها؛ والقياس عن ابن عمر: 
وغلابهم؛ على وزن كتاب. والروم: طائفة من النصارى؛ وأدنى الأرض: أقربهما: فإن كانت 
الواقعة في أذرعات»؛ فهي أدنى الأرض بالنظر إلى مكة. [تفسير البحر المحيط (4 .]00١/‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (71714)؛ والبخاري (407*): ومسلم .)288٠0(‏ والنسائي في الكبرى 


فض سورة الروم ١[‏ - "| 

فكان ذلك إنباء من الله تعالى إياه عما يكون؛ وظهر ذلك بعد المائتين» بل من 
أول ظهور الدولة العباسية واستعمالهم الخُراسانيين والترك والديلم والأحباش 
القاطنة فيما هنالك» وأمًا السر'' نفسه فلا يثلم''' إلا عند مجيء الوعد؛ ولذلك ما 
قال مقدار فتح ذلك الروم» وذكره بالفتح؛ لأن استعمالهم كان فتحًا بوجه ما لما 
تولت العرب جاء الله بأولئك كما قال: ون تَعَوَلَوَا يَسْتَبِدِلُ قَْمًا غيِركُمْ ثُمَْ لا 
يَكُونُوا مالك » [محمد:8"]. 

وكان قول رسول الله ييْ: «ويل للعرب من شر قد اقترب"" إنذارًا لهم 
بتوليهم» ويصير الأمر والجهاد إلى سواهم. وإخبارًا منه أيضًا عن وقت التقدير» فإنه 
يتقدم الكون؛ وكان تقدير ذلك تلك الليلة لقوله فتح الليلة» والله أعلم بما ينزل» 
فكذلك قول الله جل ذكره: هعَلِبِتِ الزُومُ» [الروم:١]‏ هو إخبار وبشارة منه عن 
التقدير المقدد9 ' لظهور الكائن» فكان ذلك زمان عمر د بن الخطاب #2 غلبهم على 
بلاد الشام واستخرج بيت المقدس عن أيديهم. 

وقال: «إفي بضع سِنِينَ# والبضع من الثلاث إلى التسع؛ وكان نزول هذه 
السورة بمكة» فكان ذلك في داخل بضع أسابيع سنين على رأس عشرين إلى ثمان 
وعشرين سنةء ثم لم يزل الفتح بعد ذلك يتسع ويتصل إلى نهاية سبقت في التقدير. 

ثم قال عز من قائل: 9وَهُم# يعني: الروم لمن بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَفْلِبُونَ؛ 
[الروم:"] أي: أنهم غلبوا ثم هم يغلبون ومن بعد غلبهم هذا سيغلبون؛ أي: أنهم 
إذا لبوا يُغلبون ثم يَغلبونء فأخبر عن حكم دوائر حكم التقدير أن لهم غلبتين ولنا 
غلبتان سوى الغلبة الأولى منهم لنا في تلك الأرض هي المقابلة لغلبة الصحابة 


»١ 0‏ وابن ماجة (*3555)» وابن حبان (70”17)» والطبراني (8؟١4)1‏ وأحمد (7ه4 لال 
بن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ”)2 
)0( ا 
(0) الْعُلْمَةُ: الخلل في الحائط وغيره. انظر: الصحاح في اللغة .)77/١(‏ 
(9) تقدم تخريجه. 
(4) في (ف) المتقدم. 


سورة الروم ١[‏ - 7] ام 
داخل تسعة وأربعين أو خمسين أسبوعًاء وهي سبع أسابيع في مثلها وفي ضمن 
سبع في تسعء؛ ولم تبلغ هذه الغلبة إلا إلى تغور أرض الشام. 

ثم كانت للمسلمين كرة فانتزعوا عن أيديهم ما كانوا أخذوه واستولوا على 
جُلِ بلاد «أرمينية» ثم أديلوا بغلبة ثانية عام تسعة وثمانين وأربعماثة» فغلبوا على 
أرض الشام كلها وعلى بيت المقدس؛ وذلك عند آخر السنة السادسة التي هي من 
ألف شهر من شهور العرب؛: تصديمًا لقوله: في بضع سَنِينَ؛ التي سادس أيامها 
رأس الخمسمائة سنة» ثم إلى تمام الخمسمائة وثلاث ومائتين سنة» وثلاث”' سنة 
تمام سبع سنينها!'' ونحن في عام اثنتين وعشرين وخمسمائة. 

ولما كانت القراءة الأخرى دليلاً آخر؛ إذ هي عند جميع العلماء بمثابة أخرى 
لكونهما'” سيان في وجوب الاستدلال بهما والتصديق لهماء كان قوله أيضًا 
لغْلِتِ الزُومُ « في أَذْنّى الأرض وَهُْم منْ بَعدٍ عَلَيِهِمْ سَيَعْلبُونَ» [الروم:؟ - *] 
بفتح الغين واللام إخبارًا منه عن غلبتهم المسلمين التي كانت داخل تسعة وأربعين 
أسبوعًاء ثم تجاوز بالذكر غلبتنا عليهم إثر ذلك» وقد تقدم ذكرها للمعهود من 
وجوب دوائر حكم التقدير. 

ثم قال: «وَهُم مَنْ بَعْدٍ عَلبِهِمْ4 أي: غلبهم للمسلمين طسَيَغْلِبُونَ4 |الروم:*] 
أي: إن الدائرة ترجع عليهم بمثلما كانت لهمء فقد غُلبوا ثانية»؛ وهي التي كانت سنة 
تسع وثمانين» وبقي الوعد الكريم بأنهم سيغلبون» فرجعت هذه الغلبة عليهم ثالثة 
ثلاثة» أولهن غلبة الصحابة إياهم» والغلبة التي لهم اليوم ثانية للغلبة التي كانت 
لهمء التي لم تبلغ مثل هذهء والحال التي كانت لهم وقت نزول القرآن ورسول الله 
يل بمكة حال سادسة. 

ومن تدبر دوائر التقدير في اختلاف الليل والنهار واختلاف الأزمان» وتقلب 
الكيان”'' في ذلك في تغير الأحوال من الإدالات والزيادة والنقصان عساه أن يقف 


)١(‏ في (ف) وثلث. 
(؟) في (ف) سنيها. 
(5) في (ف) لكونها. 
(4) في (ف) وتقليب الكتاب. 


أضض سورة الروم ١[‏ - 7] 
على بعض العلم بذلك وما يحصل من ذلكء هو'' من أنفع فوائد اليقين بتمام 
الآماد. وكمال الآجال» ووجوب ظهور اليوم الآخرء وتحقق العلم بالبعث والوعد 
والوعيد إلى ما وراء ذلك. 

وقد يمكن أن يكون معنى قوله على قراءة من قرأ بكسر اللام وفتح الياء: أنهم 
تكون لهم غلبة في بضع سنين كما تقدم في بضع أسابيع سنين''' ويكون معنى قراءة 
من قرأ برفع الياء وفتح اللام؛ أي: أنهم سيغلبون في بضع سنين. 

قال رسول الله كَلِ: وذكر المهدي فقال: «يملاً الأرض عدلاً وقسطًا كما ملئت 
جورًا وظلمًاء يعيش فيكم سبع سنين وفي أخرى تسع سنين)'" فيكون ذلك إخبارًا 
عن غلبتنا لهم يومئظٍ؛ لأنها كرّة نبا عليهم؛ وفرة””' منهم ليست لهم كرّة في تلك 
المدة إن شاء الله تعالى وما تقدم ذكره فصحيحء والحمد لله رب العالمين. 

فيكون تقدير الكلام: ظِعْلِبتِ الرُومُ ٠‏ فِي أَذْنّى الأَرْضٍ وَهُم مَنْ بَغد عَلَبهِمْ4 
[الروم:؟ - *] أي: في الثالثة لسَيَغْلِبُونَ ٠‏ في بضع سِنِينَ» [الروم:؟ - 4] إخبار 
عن غلبة المسلمين لهم بالإمام العدل - رضي الله عنا وعنه - وقد جاءت الأخبار 
بذلك - والله المستعان. 

أتبع ذلك قوله: «لله الأمز من قَبِلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَبِذٍ يَفْرَحُ الُؤمئُونَ » 
بَضر الله» [الروم:؛ - 5] أخبر - جل ذكره - بما يكون لهذه الأمة وعليها من 
وقائعها مع الروم؛ ثم أشار إلى اقتراب الانقراض من آخر وقائعها وهي غلبة 
المسلمين إياهم مع الإمام المبشر به وهي الملحمة بقوله: «لله الأَمْوُ من قَبلُ وَمِنْ 
بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ المُؤْمِنُونَ « بتضر الله4 [الروم:؛ - 0]. 

وإنما هو الدجال - لعنة الله عليه - ثم كلمة الله وعبده ورسوله عيسى ابن مريم 
- صلوات الله وسلامه عليه - ثم ذهاب الصالحين ثم الساعة؛ وقد كان له الأمر من 


)١(‏ في (ف) فهو. 

(؟) في (ف) ستين. 

.)5755( البزار في مسنده‎ 5 2١ 
في (ف) ينا.‎ )5( 

(5) في (ف) وفروا. 


سورة الروم [ه - ]٠١‏ ا 
قبل نزول القرآن وبعد تمام هذه الآمادء بل قد كان له الأمر قبل إيجاد الخليقة 
ويكون له بعد الانقراضء كما قال: #وَالأمْرُ يَوْمَيِذٍ لله [الانفطار:9١]‏ وقال: 
المُلْكَ يَوْمَئِذٍ الحَقٌ لِلوَحْمَنْ [الفرقان:7؟]. 

أتبع ذلك قوله: «َوَيَوْمَئْذٍ يَفْرَحُ المُؤْمِئُونَ « بئضر الله4 [الروم:؛: - 5] هذا 
الدليل الدال على أن ما تقدم ذكره هو المراد بهذا الخطاب لا ما قاله بعض 
المفسرين من غلبة فارس للروم وغلبة الروم فارسء وإن كان قد كان ذلك» فليس 
الغرض الإخبار عن أولئك ولا بنصر فارس على الروم؛ والروم على فارس. 

يبشر الله - جل ذكره - به المؤمنين وينزل به كتابه العزيز ويعبر عنه بكلامه 
العظيم؛ إذ ليس بموضع عبرة ولا عظة ولا بشرى للمؤمنين؛ وإن كانوا قد تعللوا في 
تحقيق ذلك بزعمهم بميل المؤمنين إلى الروم من أجل أنهم أصحاب كتابء ولا 
يبلغ ذلك إلى أن يعد الله به عباده بقوله: #ؤغذ الله لا يُخْلِف الله وَعْدَهُ وَلَكِنٌّ أكثر 
الئّاس لا يَعْلْمُونَ....» [الروم:؟] وليست الروم بعد إعراضهم عن الدعوة بمحمد 
كه بمرحومين في قوله: «وَهْوَ الغزيز الرّحِيم# [الروم:5] وإن كانوا يدالون على 
غيرهم كما يدال غيرهم عليهم. 

فلحكمة الله - جل ذكره - في ذلك بالغة» ولنولي بعض الظالمين بعضًا بما 
كانوا يكسبونء وإنما يعبر أبدًا باسم «العزة» عن معنى انتقامه» وباسم «الرحمة» عن 
حكم رحمته منه بالمؤمنين» وهذا كله ينافي على التحقيق''' ما ذكروه إنما البشرى 
والرحمة للمؤمنين» والوعيد والتقريع والتوبيخ في الخطاب لغيرهمء فافهم. 

أتبع ذلك قوله كْد: #يَعْلَمُونَ ظاهِرًا مَنَ الحيّاة الدَنْا وَهُمْ عَنِ الآخرة هُمْ 
غَافِلُونَ» [الروم:] لما نفى عنهم العلم ولصدق قيلهء أثبت لهم ظاهرًا من الحياة 
الدنياء يقول: ولو نظروا بعقولهم إلى تدوار دوائر الأمر والآيات في السماوات 
والأرض لأيقنوا باليوم الآخر والحياة الآخرة» ولقاء الله في الدار الآخرة. 


ل 0100 0 0 2 ع مس فد وو 4 يدس سر ”كي ص سر سر سيم وو لصيل 2 م*» ماس رهم 
:0 أَوَلم يتفكروأ ف أنفسهم ماخلق الله السموت والارض وما يدهم إلا يالْحَقّ وأجل 


)1١(‏ في (ف) الحقيقة. 


14 سورة الروم [م - ]٠١‏ 


مُسَعَى ون كيرا من لاس بلقاي رَيَهح لْكَفْرونَ (20) أوام سِيروا في الارض قبنظروأ 
ا 


0 اسع م 7< 0 2 حوس هدر ييا 206 
عم كد موود وَأثَارُوأ ايض وَعَمَرُوهَآ 
اسك هما عمروه 


آ و 1 اس خم مو 
أ 


وَعَهَتَم رُسْلُه بست هاا ص أنه ِظَيِمَهمَ ولككن كا ك1 
سمح يمو (3 ش ركان عَقبَة 0 َه وكاو 
مايستَهزِءورت 26 [الروم: 4 - ]٠١‏ 

أتبع ذلك قوله وك: «أو لم يَتَفَكَرُوا في في أنفسهم» [الروم:4] فيرون الحواس 
الخمس تؤدي الأمر المجعول إليها من سمع وبصر وشم وذوق ولمس إلى حاس 
باطن يجمعهاء ويتأدى الأمر من ذلك إلى العبد الباطن الموصوف بالصفات من 
العلم والقدرة والحياة والإرادة إلى غير ذلك؛ وهو المسمى بالأسماء الموصوف 
بالصفات من «عالم» و«قادر» و«حي» و«مريد» إلى غير ذلك من أسمائه. 

أتبع ذلك قوله الحق: لما خَلَقٌ الله المَمَوَاتٍِ وَالأَرْض وَمَا بَِتهُمَا إلا بالْحَقَّ)4 
[الروم:8] فدوار دوائر التدبير تنبئ بأن الحكمة في الأمر إرجاع أواخره على أوائله 
والإقبال بأوائله إلى أواخره؛ وفي ذلك تحقق العلم باليوم الآخر عقيب يوم الدنيا 
والحياة الآخرة عقيب الحياة الدنياء وأن لقاء الله - جل ذكره - عقيب البعد والغيبة 
عنه في سجن الدنياء وأنه كما أن بَعد النهار الليل» وبعد الليل النهار. 

كذلك وعد الله آتِ لا بد ولا محالة» كذلك وعيده إلا ما عفا عنه» فاعمل على 
دلك» بل صنعه مفعوله قد حكم فيه المشيئة» وصدقه لا يخلفه» وهو لصدقه 
وتحقيق الحق منه لا يعد إلا بما قد شاء أمضاه لا بد ولا يجوز عليه غير ذلك» 
ويتحققون من أنفسهم العلم بتقلبهم'' في طبقات الكيان؛ إذ هم أجنة في بطون 
أمهاتهم؛ ثم في إنشائهم خلقًا آخر من ضعف إلى قوة إلى شيخ وشيبة؛ ثم إلى حال 
هي أرذل العمر يفقدون فيها العلم والقوة وأكثر الصفات والحواض التي يوجد بها 
طيب الحياة أشراط للموت كأشراط الساعة وعلاماتها؛ وذلك إرجاع أواخرها على 


)١(‏ في (ف) بتقليبهم. 


سورة الروم ]١5- 1١١[‏ يض 
أوائلها وأوائلها على أواخرهاء وفي ذلك وجوب العود بعد البدء. 
أتبع ذلك قوله عز من قائل: «أوَ لَمْ يَسِيرُوا في الأرْضٍ فَيَنظُرُوا كَبِفَ كَانَ 
عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ4 [الروم: 5] يقول - جل ذكره - لِمَ لم يعتبروا بما أصاب من 
كفر بالله وكذب المرسلين» وتغافل عن النظر في آيات الله وضيع حظه من الأخذ 
بالجزم والتدرع”"' من عذاب الله كَنَْكَ وإهلاكه بالإيمان والتقى وحسن الاستجابة له 
ولرسله؟ 
لذلك قال عز من قائل: ظقَمَا كَانَ الله لِيَظلِمَهُعْ وَلَكِن كَانُوا أَنَفُسَهُعْ يَظْلِمُونَ4 
[الروم: 4] بترددهم في عمههم واستصحابهم الضلالات في ظلمات غفلاتهم. 
قوله تعالى: لم كَانَ عَاقبَةَ الّذِينَ أسَاؤُوا الشوأى أن كَذَّبُوا بآيَاتِ الله وَكَانُوا بها 
يَسْتَهْزِءُونَ» [الروم:١٠]‏ أخبر - جل وعلا - أن ضلالهم عقوبة لإعراضهم 
وتغافلهم؛ وأن الختم بالكفر لهم عقوبة لإساءتهم وتحريمهه'" لضلالهم ورضاهم 
بكفرهم بدلا من تولي الولي الحميد. 
0 1 2 ع رار ام 3-4 هو مل 0 
ا وأ ألْحَلقَ ثم يِعِيدمء ثم له ريجعوب 00 ويوم د تقوم السَاعَةُ يبلس 
دعم - 2 م ع 1 22 و 
من 00 وَلَمْ يكن لَهُم ين سُرَكيِهِرْ سُتمكؤأ وَحِكَانوأ ركهم 
0 5 وَيَوْمَ تَمُوم ألسَاعَةُ يَومَِذ يتمَرَفست (000 00 نت َامَنُوأ 
نموا الصدرحت مَهُْ في روصق مختزوت (2) ونال كف وذو َي 
ولق الأرَة تولك فالْمَنَابٍ ام سرود )4 [الروم: .]١5 - 1١‏ 
قوله تعالى: «الله يَِدَأُ الخَلْى ؛ م يُعِيدُهُ ثُمَ | لِيْهِ ُرْجَعُونَ # [الروم:١١]‏ صرح - 
جل ذكره - بحكم ما نصب عليه من الدلائل» وما عبر به عن الحق المطلوب فيما 
عرض به فيما قيل إلى قوله: لإفَأوْليِكَ فِي العَذَاب مُحْضَرُونَ4 [الروم:5١].‏ 


2 فَسَبْحَنَ أله َه حِن سورت وحن تصبِحُونَ (00) وَلَهُ الحمد ف المموقف: 


ل سر حي 


)١(‏ في (ف) بالحزم والتذرع. 
(؟) في (ف) وتحريهم. 


سم سورة الروم [لا١‏ - ١؟]‏ 
وَالْاْرضٍ وَعييًا وحن تُظهرون 8 مخ الح ون المت وج ألمت مِنَ الح وين 
الت كي ورت 01 0 ثم إِذَا أنثم 
كد تروت (2) ون تيد ادق لكر ين أنشيك أزهها إتسكرا ريه 
0 لِك لمت لعَوبِينَفَكرُونَ 4 [الروم: ٠١‏ - 


١؟].‏ 
قوله تعالى: ظفَسْبِحَانَ الله جين تُمْسُونَ وَحِينَ تُضْبِحُونَ » وَلَهُ الحَمْدُ في 
السَمَوَات وَالأْضٍ وَعَشِيّا وَحَينَ ُظْهِرُونَ © [الروم: ١٠‏ - 18] وقرأ عكرمة: «حينًا 
تمسون» و«وحيئًا تصبحون» القراءة الأولى لصريح التعظيم والتنزيه» والثانية 
للتعجيب» ويتطرق التعظيم أبدًا إلى التعجيب» وتقدير الكلام: فسبحان الله وله 
الحمد في السماوات والأرض حين تمسون وحين تصبحونء وعشيًا وحين 
تظهرون؛ حين تمسون صلاة المغرب والعشاءء وحين تصبحون صلاة الصبح 
وعشيّاء وحين تظهرون العصر والظهرء وإنما عدد مواسم التسبيح والتحميد من 

المخلوقات؛ وإلا فله التسبيح والتحميد أبدًا على الولاء. 

وفيها أيضًا يعرض بقوله: #فَسْبِحَانَ الله حينّ تفستون .4 [الروم:7١]‏ إلى اخ 
المعنى بتمام يوم الدنيا من طلوع اليوم الآخر. 

قوله و مايُخْرجٌ الحي من المَيِتِ وَنِخْرِجُ المَيّت من الح ويُخبي الأذض 
َعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ»؛ [الروم:5١]‏ ذكر التشيرون أن معت هذا مخرج 
المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن؛ ومع ذلك فإن المقصود الأول به والله أعلم؛ 
أنه يخرج الروح الحي من الجسم ويخرج الجسم من الروح؛ أي: يفرق بينهما 
بالموتء والروح أبدًا موصوف بالحياة» والجسم هو الموصوف بالموت» وهو 
أرض الحيوان. 

ثم فال: «وَيُحْبِي الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا4 أي: ينزل الماء من السماء إلى الأرض» 
فتهتز بالنبات وحدائق الجنات» ثم قال: «وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ؛ [الروم:9١]‏ يريد - 
وهو أعلم - كذلك ينزل الله عليها الماء من تحت العرشء ماء كمني الرجال» فينبت 
الأجسام كما ينبت البقل» ويرسل الأرواح الحية إلى الأجسام الميتة ظَفَإِذًا هُمْ قِيَامُ 


سورة الروم [؟؟ - 55 38 


يَنظرُوفَ» [الزمر:14]. 


هذه سبع مطالب مؤدية إلى سبعة''' علوم بما تبعهاء الآخرة المطلوب الأعظم؛ 
والحق المخلوق به السماوات والأرض: وأن كل شىء إلى أجل مسمى: والبداية 
والإعادة والإرجاع إلى الله - جل وعز - والساعة حق والجنة والنار» أتبع ذلك سبع 
آيات دالات على ما”' ذكره مبينات للحق الذي فرضه. 

قوله تعالى: لاوَمِنْ آياته أن خَلَفَكُم من ثُرَابٍ ثُمْ إِذَا نم بَشْرْ تَصَبِرُونَ4 
[الروم: ٠‏ ؟] 0 الدلالة بقوله الحق على تحقيق هيو يق ما ذكره من قوله: بطر الي 
مِنْ المَيِتِ وَيُخْرِجُ المَيَتَ مِنَ الحَيَ وَيْحْبِي الأزض بَغْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ 
[الروم:5١]‏ يقول - عز من قائل: ومن آياتي على ذلك أن خلقتكم من تراب حيث 
لا حياة به ثم إذا أنتم بشر تنشرون. 

ثم قال وقوله الحق: لوَمِنْ آيَاتِه ٠‏ أن خَلَقَ لكم من أنَنِكْمْ أَزْوَاجًا لتَسَكْنُوا 
إلنها وجل ييتكم ثوثة ورخمة» [الروم: ]"١‏ بين بهذه مراده في قوله الحق: أو 
لَمْ يَتَفْكَرُوا في أنفسهم » [الروم:8] لذلك قال: «إإِنّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لْمَوْمِ يتََكَرُونَ 4 
م ا 

2 210 م عه م رمح © وي 1 عرة م 
7 م اام مر 2 لي سرس سه و سا يه 6# 2 د 
في ذَلِكَ ليت يَلْمَكِلِِينَ 66 كَمنْ مايليو ايز بأنَلٍ وَألمَارٍ بر اياف ص 
فَضْلِوءٌ إرت فى ذل إلك لَأينتٍ لَمَوَرِ يسْمعُور م > 9 مَمن اديه رسكم 
اس م سس رط سر ع ع سا سار ع سن ساعن 
برق حَوهًا وطمعا وَبِْرّلُ مِن السَّملهِ مآ فينحي. بو الأرضح بَمْد مَوْقهاً إك فى 
لكأب لَقَوو ينقأوس. (8) ومن انتيده أن كَمومَ لصمَل والرش بأمري مه 


22 ع 0 


نأي 8 نم تخ رجون (2ع) 6 [الروم: 1 - 0 !]. 


ىه 2 0 
0 


لا عاسم 


-- 


)١(‏ في (ف) سبع. 
(؟) في (ف) سقطت (ما). 


فض سورة الروم ]١50 - 7١[‏ 

ثم قال: لوَمِنْ آيَاتِهِ حَلْقُ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلاف الْيِتيِكُم وَالْوَانكم» 
[الروم:؟؟] هذه دلالات على انقضاء الآجال وتمام الآماد» ووجوب كون الساعة 
وكل ما وعد به أو أوعد مما هو آتء كل ذلك على توبة ورجوع أواخره على أوائله 
وأوائله على أواخرهء كما أن الليل بعد النهار والنهار بعد الليل» والسنة بعد السنة 
والأمر بعد الأمرء كذلك كون كل ما وعد به أو أوعده”' ثم أرجع الخطاب إلى 
معنى ما ابتدأ به الآية) ثم على العموم واختلاف ألسنتكم وألوانئكم» كما قال في 
الأولى التي هي نظيرتها: ما خَلَنَ الله السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيَهُمَا إِلّا بِالْحَقّ 
َأجَلٍ فُسمى» [الروم:8]. 

ولعموم ذلك قال: «اإِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لَلْعَالِمِينَ4 [الروم:؟؟] ثم قال: ظوَمِنْ 
آيَاتِهِ مَنَاَكُم اللي وَالنّهَارٍ وَابتِعَاوْكُم مّن فَضْلِهِ4'" [الروم:7١]‏ هذه دلالات على 
الحياة بعد الموت والموت بعد هذه الحياة» وفي قوله: لوَابْتِعَاوْكُم من فَضله © 
إعلامٌ بالحياة الكبرى بعد هذا الموت المنتظر والبعث منه والنشورء وفيه أيضًا دلالة 
على الانباء 9 والنبوة؛ وتعريض بما في الدار الآخرة من فضائل موجودات ما 
هنالك»؛ ثم قال: #8إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْمِ يَسْمَعُونَ» [الروم:*؟] أي: يسمعون ما 
في الوحي من وصف فضل الأخرى بما فيها على الدنيا. 


)١‏ في (ف) أوعد. 

(5) الظاهر أن «بالليل والنهار) متعلق (بمنامكم) قامتن تعالى بذلكء لأن النهار قد يقام فيه 
وخصوص من كل مشتغلاً في حوائجه بالليل (وابتغاؤكم من فضله): أي فيهماء أي في الليل 
والنهار معّاء لأن بعض الناس قد يبتغي الفعل بالليل: كالمسافرين والحراس بالليل وغيرهم؛ 
وقال الزمخشري: هذا من باب اللف؛ وترتيبه: (ومن أياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم) 
ولأنه فصل بين الفريقين الأولين بالقرينين الآخرين لأنهما زمانان» والزمان والواقع فيه 
كشيء واحد مع إعانة اللف على ذلكء: ويجوز أن يراد (منامكم) في الزمانين: («وابتغاؤكم 
من فضله) فيهماء والظاهر هو الأول لتكرره في القرآن» وأسد المعاني ما دل عليه القرآن: 
وقال ابن عطية: وقال بعض المفسرين: في الكلام تقديم وتأخير؛ وهذا ضعيفء وإنما أراد 
أن ترتب النوم في الليل والابتغاء للنهار» ولفظ الآبة لا يعطي ذلك. انظر: [تفسير البحر 
المحيط (7/5)]. 

(9) في (ف) الأنبياء. 


سورة الروم [١؟‏ - 90؟] يفف 


ثم قال - عز من قائل: لوَمِنْ آَيَاتِهِ يُرِيكُمُ البَرْقٌ حَوْفًا وَطْمَعَاكٌ [الروم:؛ ؟] 
إظهاره البرق آية على جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - لأنها تفيح بنفسها والبرق 
من وجود نفسها الناري في أجواء الهواء فتصدمه؛ أي: النفس رحمة الله بالرياح 
اللواقح للسحاب والماء الكائن عن فتح رحمته؛ فيشتمل السحاب على ما في 
الجو”' من إثارة ذلك المعنى الناري» فتخرجه الملائكة - بإذن الله - بروقًا 
وصواعق» وتخرج حقيقة نفسها رعودًا؛ لذلك قال خوفا؛ أي: ''' من الصواعق ومما 
هي عنه لمن غفل'' عن ذلك؛ وطممعًا في فتح رحمته. 

ثم قال: ظوَيْتَرَلُ مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَيخبي به الأضٌ بَعْدَ مَؤتِهاك [الروم:4؟] 
عرض بذكر الجنة بما تخرجه من الأرض بالماء من نبات وَجْنَّاتٍ الْقَافَاكُ 
[النبأ:7١]‏ زائدًا إلى ما تقدم ذكره من آياته بذلك من إحيائه الموتى إلى غير ذلك؛ 
لذلك قال: «إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْمِ يَعْقَلُوفَ» [الروم:؛ ؟]. 

ثم قال: ومن آياتِِ أن تَقُومَ الَمَاءُ والأزض بأفرو4 [الروم:5؟] صرف وجه 
الدلالة - والله أعلم - بما ينزل إلى قوله: أو لَمْ يَتَفَكّرُوا في أنفْسهم» [الروم:6] به 
بماسك الملكوت معهء وقام كل شيء في السماوات والأرض وما علا وما سفل به 
هو «الحي القَيُومْ لا تَأَحُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمْ4 [البقرة:100] ولا يضل ولا ينسى؛ وله 
كل شيءء هو خالقه ومدبره ومقدره تقديرًا. 

ومن أمره أنه طإِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَة من الأَرْض إذَا أنثُم تَخْرْجُونَ4 [الروم:0؟] 
وكما أنه إذا دعاكم منكم إليه إذا أنتم خامدون؛ كذلك إذا دعاكم منه من أمره وعلمه 
وقدرته ومشيئته إليكم إذا أنتم تخرجون فطرًا وبدءا''' وبداءً وخلمًا طفِطَرَةً الله التي 
قَطَرَ النّاص عَلَيِهَا لا تَبِدِيلَ لِخَلْق الله [الروم: ]"٠‏ فافهم. 

لخَلَقٌ الشَمَوَاتِ وَالأَْض بالْحَقّ وَصَوْرَكُع فَأَحْسَن صَوَرَكُم وَإلَيِهِ المصيز» 
[التغابن:؟] كما قال: 8 مِنْهَا حَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُم وَمِنْهَا تُخْرِجْكُم ثَارَةٌ 


)1١(‏ في (ف) الحق. 
(؟) في (ف) زيادة (طمعًا). 
(25) في (ف) عقل. 
(4) في (ف) ويّرًا. 


م سورة الروم [١؟‏ - 5؟] 
أَخْرَى» [طه:ه0] لا إله إلا هو إليه ترجعون؛ فوجب تحقيق القول بلقائه 5ك في بدء 
الشأن فاعبده وتوكل عليه. شعر: 1 
ألاإناكلابآابد فأيبنيآدمخالد 
بدأهم كان من ربهم ا ل 
فيا عجباه كيف يعصي الإله؟ أم كيف يجحهه الجاحد؟ 
وفي كل شيء لهآية ‏ تدل على أنه واحد 
لدم في لكوت وار حِكُلٌ له من (©) وَمْوَلزِى يبَدَوَا الحَاقَثْرٌ 
يد وهر أمَتُ عَد: 508 ف أتات وال عئالط 30 
شت لك كلا ل 0 
عور يَمْقَْو كاج يك علا اد مر 0 كل ل 
ا 
ثم قال وقوله الحق: لوَلَهُ من فِي السَمَوَاتِ لوعن 6 لل كرت مود 
الذي يِبَأ الحَلَ تم يعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنْ عَلَهِ َه المَكلُ الأغلّى فِي السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 


وَهُوَ العَزِيزٌ عن مشابهة الأشباه لالحَكِيم4 [الروم:7١‏ - 7؟] أحكم كل شيء 
صلعه فشهد لضائفه ودل على ختالقه. 


قصلم 
اعلم يقيئًا أنه لم يأت عن الله ققد شيء من الأشياء بنبأ إلا وفى العالم آية أو 
آيات دالات عليه معلمات بذلك كالنبأء وليس في العالم آية دالة على معرفة الله أو 
على اسم من أسمائه؛ أو صفة من صفاته. أو على الدار الآخرة وجميع موجوداتهاء 
أو على الملائكة والأنبياء والنبوة والرسالة والمرسلين وما جاءوا به» إلا والنبوة قد 
أنبأت عنه ونبهت عليه مجملاً أو مفصلاً؛ ليصادق البرهان ويتجلى اليقين. 
قال الله عز من قائل: اما فَدَطْنًا في الكتّاب من شَيِءِ [الأنعام:4"] واسم 


سورة الروم ١١|‏ - 59؟] ممم 


الكتاب» نعم ذكر الكتاب المبين والكتاب المنزل والاعتبار بموجودات العالم تشهد تشهد 
للنبأ فتصدقهء واجا ييه« العقول على ما مجم في العالم اين علخ ومدى لأَفْمَن 
6 أنّمَا 0 إلبك من بك الح من هُوَ ا نما الار ولا 1 


[طه: ؛١١].‏ 
قصلم 


لا يكون العالم عالما بالنبأ المنزل من عند الله - جل ذكره - حتى يستشهد 
بموجودات العالم على النبأء وبالنباء على الوجود؛ لذلك قال أصدق القائلين بعد 
قوله: لأَفَمَن يَعْلَمْ نما أنِلٌ ِلَيِكَ؛ إلى قوله: «ِإِنَّمَا يتذكّر أنُوا الألباب» 
[الرعد:5١]‏ فقيام السماء والأرض على ما هي عليه آية على أن لها ممسكًا يمسكها 
وموجدًا أوجدهاء وكونها قائمة بأمره آية لمن تفكر. 

وتابع التذكر على ما له من أسماء وصفات؛ وذلك أيضًا آية على ما هي عليه 
من فطره إياها على الدين القيم» وبمتابعة التذكر وتدأب التفكر في آية على مباني 
الإسلام الخمسة» ثم على ما أمر به وحضٌ عليه من مكارم الأخلاق وعلى مراتب 
الأعمال؛ وذلك أيضًا من آياته على اختزان البرايا في خزائن السماوات والأرض 
قبل بداية الخلقة» ثم على إرجاعها إلى تلك الخزائن بعد الموت» وفي حال إبطانها 
بعد إظهارهاء وفي كلتا الحالتين له بينة على إخراجها إلى حال الظهور. 

ذلك قوله: ظكُمْ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ مَِنَ الأَرْضٍ إِذَا أنثم تَخْرْجُونَ؛4 [الروم:5؟] 
إذا دعاهم من السماء أجابوه بمفارقة الأجسام التي أسكنوهاء ثم يدعوهم دعوة من 
الأرض؛ وبخاصة من الأجسام عند الإعادة: أجابوه إليها سراعًا أطاعه كل شيء 
وعبده كل موجودء فهو الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض» 
القنوت: الإمساك؛ والقنوت: الصمتء والقنوت: القيام» والقنوت: الخضوع 
والعبادة. 

قوله تعالى: ظوَهُوَ أَهْوَنْ عَلَيِ [الروم:7؟] الضميرالذي في قوله: عَلَيهِ4ُ 
عائد على المخلوقء والله أعلم بما ينزل؛ لأن المعهود في بدايته أن يقلبه في طبقات 


شقن سورة الروم [5؟ - 5؟] 
التكوين على سنن التقليب في طبقات الأكوان؛ كما يكون الغذاء منيًا ثم يقره في 
الأرحام» ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماء ثم يكسو العظام لحماء ثم يُنشؤه خلقًا آخر 
إلى حال الاستواء؛ ليس كذلك في حكم الإعادة إنما في (ِرَّجْرَةٌ وَاجِدَةٌ » فَإِذّا هُم 
بِالسَاهِرَة4 [النازعات: .]١5 - ١١‏ 

قال الله سبحانه: ْنم تفخ فيه أخرى فَإذا هُمْ قِيَامْ يَنظرُونَ4 [الزمر:14] لذلك 
- وهو أعلم - قال: ظوَلَهُ المكل الأغلى ذ في السَمَوَاتِ والأزض» [الروم:؟] أي: 
ليس شيء عليه أهون من شيء؛ كل شيء عليه يسير. 

قوله تعالى: إضَرَبٍ كنم منَلا بن أَنقِْكُم هل لَكُم ين ما ملكث أنْمائكُم من 
شَرَكاءَ في عا رَزْقتَاكُم فَأَنتُمْ فيه سَوَاءُ4 [الروم:18] المعنى إلى آخره'" في قوله: 
طوَلَّهُ المَكَلُ الأغلّى4 [الروم:0؟] عودٌ إلى ما في هذه الآية من معنى؛ وفيه أيضًا 
ا ل ا هل لَكُم من ما 

مَلَكَتْ أيْمائكُم من شُرَكَاءَ في ما رَرَقْناكُة4 [الروم:4؟] إلى آخر المعنى» لما تنزل 
جل جلاله وتعالى علاؤه وشأنه إلى ضرب المثل له بأنفسهم يقول جل ذكره: هل 
سخت أنفسكم بأن تجعلوا لكم من عبيدكم وما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم 
من أهل وولدٍ ومال فتملكونهم شطر ما ملكناكموه؛ حتى تكونوا أنتم وهم في ذلك 
سواء؛ فتخرجون أنفسكم بذلك عن حدٍّ الملك الذي لكم فيهم. 

وطتَخَافُوتّه» في ذلك كَحِيفْبَكُم أنْفسكُ4 إشارة بقوله: «أنْفسَكْم» إلى 
الأكفاء والأحرار المالكين ملكهم ملكًا مطلفًاء ثم قال عز من قائل: ©كَذَلِكَ نُفْصِلْ 
الآياتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 [الروم:8؟]. 

أتبع ذلك ما هو في معناه» قوله عز من قائل: بل أتبع الّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم 
غير عِلْمِ فَمَن يَهدِي مَنْ أضَلَّ الله4 [الروم:15] هذا قول مفلج بالحجة البالغة» قد 
أحاطت الحجة بخصمه؛ ووقع القول عليه» لكنهم أبوا إلا مضيًا في لجاجهم وعمهًا 
في ضلالهم؛ فمن يهدي من أضل الله اليوم #وَمَا لَهُم مّن نَّاصِرِينَ4 [الروم:9؟] من 
عذاب الله غداء من قد سبق القول عليهم والعلم فيهم بأنهم للنار وبعمل أهل النار 


)١(‏ في (ف) إلى آخر المعنى. 


سورة الرو زدم دوم] فضا 


يعملون؛ كيف به وهذا كله إثبات له وتعجيب من تحقيق شأنه وعلى أمره؟ فافهم. 


54 


يه عل ع عل حا الس ولاس مي ميك سمس صد نض رع سم عرس جم مرحم عي 
:3 فَأَقَمَ وَجْهَكَ إن حَنِيمًا فِطرت أله الى قط رأالنَاس عيبا لا يَرِيلَ لِسَلْقٍ َه" 

3 30 0 20 لي ا ات ل رص سر 
ذلك الث الْقَيَمْ ولكرى أحكتر الناس لا يعلمون 5 منبِين ليه وأتقوة 


ينها الشارا وك كفا ينه التترمكي © ين الت بَيل ده 
وَحكَائوأ نيعا كل حرسي يما ديهم ُو (2)وَإذَامَس لاس طُردصوأ وم مبها 
ِو شر أَدَافهُ نه مهدا مهم َيه يرن (©) إيكثروأ يمآ ءايه 
سَمتُوأْ وف تَصَلَمُوت (00) آَم أَْلنَا يهم سلطا فهو سَكلم ما كاثوأبد يرون 
3 وله برأ أن أله يبظ اررق لمن يمه ويَقدر إن في ذلك لني لْمَوْ يبون (2) 


مس ص معطهم سو سلهة ل سر سا سمدم ع اطاس اس سعوو هم ع وى لمهم 00 5-9 
هات ذا ارق حَقَهء وكين وأبن اَمِل دَلِكَ حير لئست بربدون وعد أله وأَوْليِكَ 


0 7< سساتر “ار ا لس بر # جر لة . كوب مه م ل م وتام مير مع 
هم الْمفْلحُونَ 42 وماءَانسَممّن رَصَالْيرَبوا ف أموال الناس فلا يريوا عند الله وماءائيسم 


ا ع هه سي م مكرم ووس 
من تكو تيدُورك وداه َو . هم الْمُضْعِمُونَ )4 [الروم: ٠‏ - 4وم]. 

أتبع ذلك قوله كك: ظفَاقِم وَجْهَكَ لِلدّين حَنِيفًا فطْرَةٌ الله التي فَطَرَ الئاس 
عَلَيِهَاك”'' [الروم:٠‏ ] دلّه سبحانه وله الحمد على المبتغى والسبيل المرتضىء وهو 


(1) (فِطْرَة) منصوب على المصدرء كقوله: (صبغة الل وقيل: منصوب بإضمار فعل تقديره: التزم 
فطرة الله» وقال الزمخشري: الزموا فطرة الله» أو عليكم فطرة الله» وإنما أضمرت على خطاب 
الجماعة لقوله: (منيبين إليه»» ومنيبين حال من الضمير في الزمواء وقوله: (وأقيموا» (ولا 
تكونوا)» معطوف على هذا المضمر» وقيل: (فاقم وجهك).؛ المراد به: فاقيموا وجوهكمء 
وليس مخصوصًا بالرسول وسحجلة» وكأنه خطاب لمفرد أريد به الجمع؛ أي: فأقم أيها 
المخاطب» ثم جمع على المعنى؛ لأنه لا يراد به مخاطب واحذء فإذا كان هذاء فقوله: 
فطرة الله لا يجوزء لأن فيه حذف كلمة الإغراء» ولا يجوز حذفها؛ لأنه قد حذف الفعل 
وعورض عليك منه؛ فلو جاء حذفه لكان إجحافاء إذ فيه حذف العوض والمعوض منهء 
والفطرة قيل: دين الإسلامء والناس مخصوصون بالمؤمنين» وقيل: العهد الذي أخحلة الله 


م سورة الروم "١[‏ - و”] 
الدين القيم» به قامت السماوات والأرض وهو دين الإسلام» لو نازعه شيء لقصمه 
هو السلام - جل ذكره - ودينه الإسلام وعباده المسلمون؛ وهو المؤمن وعباده 
المؤمنون» والفطرة هو ما لقاه الخليقة يوم إيجاده إياها أولاً فأول''' وقد جاء أن الله 
له لما خلق العالم نظر إليه نظرة فتزلزل من قواعدهء ثم نظر إليه أخرى فكاد أن 
يزول عن مكانه؛ ثم نظر إليه أخرى فكاد أن يهمدء فدخله يومئذٍ من الخوف خوف 
لا يخرجه عنه أبذّاء وعرفه يومئذٍ معرفة لا ينبغي له أن يجهله بعدها أبدّاء وأقرٌ له 
يومئذٍ بالعبودية إقرارًا لا ينبغي له أن ينكره أبدّاء ثم كان بعد ذلك في جملته وراثة 
كما يكون في النسل. 

وجاء أن الله - تبارك وتعالى - لما فرغ من خلقه يوم الجمعة أقبل يوم السبت 
على الكلام» فمدح نفسه بما هو أهله؛ فذكر عظمته وجبروته وكبرياءه وجلاله 
وسلطانه وقدرته وملكه وربوبيته؛ فأنصت له كل شيء؛ وأطرق له كل شيء في كلام 
كثير من التمجيد والتحميد؛ فهذا لقاءه يوم أوجده وفطره عليه - والله أعلم - وقد 
سمى رسول الله كَكَِةِ وجبريل - عليه السلام - اللبن فطرة؛ لأنه أول ما يدخل جوف 
المولود وعليه يفطر فطره الأول من صومه الأول. 

قوله كَ: لا تَبِدِيلَ لِخَلْق الله ذَلِكَ الدِينُ اقيم وَلَكِنٌ أَكثْر الئاس لا يَعْلَمُونَ ٠‏ 
مُنيبِينَ إِلَيِهِ4 [الروم: ]*١ - 7٠‏ مإمُنِيبينَ لَك نصبٌ على الحال من الناسء التقدير: 
فطرة الله التي فطر الناس عليها منيبين إليه؛ والكل يعبده وإياه يريد وإليه ينيب؛ وإنما 
كان البعد من أجل ضلال السبيل. 

قصلم 


الذي فرقوه من الدين وغيروه وبدلوه ليس بفطرة الله لهم التي فطرهم عليهاء 


على ذرية آدم حين أخرجهم نسمًا من ظهره ورجح الحذاقء إنها القابلية التي في الطفل 
للنظر في مصنوعات الله والاستدلال بها على موجده. فيؤمن به ويتبع شرائعه: لكن قد 
تعرض له عوارض تصرفه عن ذلكء كتهويد أبويه له» وتنصيرهماء إغواء شياطين الإنس 
والجن. انظر [تفسير البحر المحيط (9 /85)]. 

)١(‏ في (ف) و(خ) فأولاً. 
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بل ذلك هو كما أخبر الله عنه بطريق الحق المفطور عليه الخليقة لا تبديل له؛ وهذا 
الحق الموجود في جميع الموجودات هو أن كل شيء إليه صامدء وله قانت عابدء 
حتى الأمم العاتية والقرون الطاغية في أول جبلتهاء حال سيرتها''' وجهت هممها''' 
تلحوه وئنوت قصده» فرمت بسهام هممها شطر سبيله» واعترضها اللعين المبلس دون 
ذلك»؛ فاختلفت مسالكها اختلاف سهام رماه'” الغرض منها الصادف والهادف» 
والقاصر والعائر» والزاني والصائب» والمقرطس قليل. 

يقول الله - جل قوله: إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَمَلِيلُ ما هَْ4 
[ص: ؛ ؟] وقال: طوَقَلِيلُ مَنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ» [سبأ: ؟١]‏ هذه حال مبعثهه'" ثم 
والجوارء فإذا كشف الضرٌ عنهم رجعوا إلى ما كتب عليهم من الكفر به والتكذيب. 

يقول الله - جل من قائل: طليَكْمُرُوا بمَا آتَينَاهُمْ وَلِيَتَمَتْعْواك [العنكبوت:17] 
غفلتهم؛ ثم أرجعناهم إلى ما هم به راضون وعليه عاملون هلِيَكْفْرُوا بِمَا آنَينَاهُمْ 
وَلِيَتْمَتّعْواك ولله الحكمة الناهية والحجة البالغة» وهو العزيز الحكيم. 

وقد دل على ذلك حديث رسول الله يَكْةِ فيما رواه عن ربه - عز جلاله: «إني 
خلقت عبادي كلهم حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا 
بي ما لم أنزل به سلطانا» ' اجتالتهم: من الجولان» اجتالت الشياطين أنفسهم ثم 
أمروهم بذلك فاجتالوا معهم”' وهو كجولان الفرس حول أخيته. 

قوله تعالى: #8ذَلِكُ الدِينُ القَيمْ» [الروم:٠”]‏ أي: الذي أقام به السماوات 
والأرضء والقيمة": هم الملائكة والأنبياء والمرسلون والمؤمنون المسلمون؛ ثم 
)1١(‏ في (ف) سيرتها. 
(؟) في (ف) سيرتهاء وهممها. 
(”) في (ف) رماة. 
(؟) في (ف) منبعثهم. 
(5) أخرجه أحمد (17519)؛ ومسلم (21875)» والطبراني (/481). 


(1) في (ف) منه. 
(0) في (ف) والقيامة. 


مومع سورة الروم [0م - وم] 


قصل 

وعبد قوم الشمس والقمر والتتّران' ' وذلك موجود آياته في هذه الدار على 
رؤيته - عله وتعالى علاؤه وشأنه - فضّلوا بعبادة الدليل دون المدلول عليه أو 
بإشراكهم به. 

وعبد قوم الملائتكة - عليهم السلام - والملائكة عباده المصطفون 
المخلصونء 'زَعموا أنهم_يشتفعون لهم عند ويهم عله فضلوا بذلك» وزنما يدقمون 
لمن ارتضى ربهم ولمن أذن في شفاعته. 

وعبد قوم عيسى ابن مريم وَعُزِيرًا والأحبار والرهبان؛ طمعًا في شفاعتهم؛ 
وكل ذلك لم ينزل به سلطانًا ولا كتابه ولا أرسل به رسولآء ولا أذن لهم به؛ فضَلوا 
بذلك وبعدوا عن الحق» فصوّروا الأوثان ونصبوا الأصنام وشبهوا على أنفسهم 
وأتباعهم. 

وعبد قوم المصنوعات كان أولهم في ذلك؛ لأنها مفعولات لله فعبدوها 
لذلك؛ فكان أحدهم متى كان في سفر لم يأخذ فيه أهبة لمعبوده بجمع وصمة من 
حجارة؛ فإن لم يجد حجارة جمع ترابًاء فجلب على ذلك عنراء ثم قعد يعبده 
ويسجد لهء فكل له قانتون» والاختلاف في الهداية وإصابة الإذن ومخالفة الرضا منه 
- عز جلاله - وإنما نحن عباد مملوكون لا نملك شيئًا ولا نستحقه ولا نعلم ما 
يرضيه مناء فلا بد من الإذن والعلم بما فيه رضاهء وذلك يوجب إرسال الرسالة بما 
شاء - عز جلاله - فما أعظم نعمته علينا بإرساله الرسل وإنزاله الكتب» معلمين لنا 
بما هو رضاه وبما هو الصراط المستقيم» والحمد لله رب العالمين. 

أتبع الكلام بمعنى ما تقدم قوله: طوَإِذَا مَسّ النّاس ضُرٌ دَعَوْا رَبّهُم مُنِيبِينَ َيِه 
م ذا أذاقَهُم مَنْهُ رَحْمَة إِذا قَرِيقُ مَنْهُم برَبَهِم يُشْرِكُوتَ» [الروم:6] إلى: ميقْتَطونَ» 
[الروم:7؟]. 


جميع ما خلق الله من شيء. 


0 في (ف) والنيرات. 
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قوله كك: لأَوَ لَمْ يَرَا أنَّ الله يط الرَرْفَ لِمَن يََاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ ني ذَلِكَ لآياتٍ 
لِقَْمِ يُؤْمِنُونَ؛ [الروم:7] آيات على أنه الخافض الرافع القابض الباسط المقدم 
المؤخرء وآية على أنه المريد المدبر يفعل ما يشاءء وآية على أنه يخص من يشاء 
بفضله ورزقِه في دين ودنيا قرب أو بعد إنباء ورسالةٍ .وولاية؛ لذلك قال عز من 
قائل: ظلََوْمِ يُؤْمِنُونَ» أي: بما في الدار الآخرة من قبضٍ وبسطٍ وتقديم وتأخير 
وإعطاءٍ ومنع إلى غير ذلك. 

قوله تعالى: «الله الذي حَلَقكُمْ كم رَرَقَكمْ ثم يميككم كم يخييكم هل من 
شُرَكَاتكُم من يَفْعَلُ من ذَلِكُم من شَنْء4 [الروم:٠4]‏ أخبر الله - جل ذكره - أنه 
الرازق كما أنه الخالق» وكما هو المميت كذلك المحبيء وقرن بين هذه الأربع في 
قرنٍ واحد مم تركيب الحكمة والقدرة» كما قرن بين المبدئ والمعيد» فكيف 
يختلف حكم ذلك أو يتبعض حكمها لظهور الأسباب ووجود الأواسط؟ 

وكما يقبح أن تضيف إلى واحد أنه هو الذي خلقك أو هو الذي يحييك أو 
يميتك: فكذلك يقبح أن تضيف إلى أحد'' أنه يرزقك: لا تقل: رزقني فلان» كما 
أنك لا تقول: خلقني وأحياني فلان» فإن ذلك يقبح عند المؤمنين والموقنين» وإن 
تساهل بعض الناس في ذلكء ألا ترى أن الله - جل ذكره - نفى الرزق عن سواه 
كما نفى الخلق عن سواه بقوله تعالى: هَل مِنْ خَالِقٍ غَيْرْ الله يَرْرْفُكُم مَنَ السَّمَاءِ 
وَالأَرْضٍ »4 [فاطر: "]. 

أراد - جل ذكره - أن يعلمنا بأحسن بيان اقتران الرزق بالخلق» وأنهما 
سببان''' عن القدرة والمشيئة» وقد جاء أن الله - جل ذكره - قال: «أأخلق خلقًا ولا 
أرزقه»””" وهذا معلوم ببداية العقول أن العاقل يعلم يقيئًا أنه لم يكن له على الله أن 
يرزقه» فلما خلقه ضمن رزقه قال رسول الله يِل «لا مانع لما أعطيت» ولا معطي 
لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»”'' وإنما الأسباب والأواسط من الأول - 


)١(‏ في (ف) واحد. 

)١(‏ في (ف) يتبينان. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (157757). 
(4؛) أخرجه البخاري (844)؛ ومسلم (1577). 


8 سورة الروم ”٠[‏ - 4"#] 
جل ذكره - مثل الآلة بيد الصانع. 

ألا ترى أنه لا يقال: الشفرة حذب البغل؛ ولا السوط ضرب العبد؛ ولا القلم 
كذن الكتاب» وإنما يقال: الحدٌ أحدى البهز © وفلان كين الكنات» وإن كانت اليد 
والشفرة المباشرة للمفعول؛ كذلك الخليقة يباشرون الأسباب في ظاهر العيان» والله 
من ورائهم محيط» هو الفاعل بلطائف القدرة وخفايا المشيئة. 

فصل 

ذكر تعالى الأسباب؛ لأن الأسماء متعلقة بهاء والأحكام عائدة على الأسماء 
بالثواب والعقاب» وقد تيقن المتوكل أن ما هو له فهو إليه واصل» وأن رزقه عنه غير 
فائت لا محالة» لا يكون لغيره أبدّاء وكذلك ما يكون لغيره لا يكون له أبدّاء فقد 
نظر إلى حظه من ذلك بعين يقينه الذي تولاه وكيله العزيز الرحيم من أحد ثلاث 
مشاهدات: 

- ينظر العبد إلى قسمه من العطاء وجميع ما يصيبه أو يفوته» فهو إِذَا شاهد 
الصحيفة المثبتة له» عند تصوير خلقته رأى أن قد كتب فيها له رزقه وأجله وأثره 
وشقي أو سعيد. 

- فإن ارتفعت مشاهدته نظر إلى اللوح المحفوظهء وأنه لا يزداد فيه ولا ينققص 
بحول ولا قوة» كذلك حظه من الآخرة من جنة أو نار لا بد له من مثال حظه من 
ذلك؛ وإن عمل أي عمل بعد أن يكون قد كتب في اللوح المحفوظ هو قوله للقلم: 
«اكتب ما هو كائن»”". 

- ثم إن علت مشاهدته إلى العلي الأعلى لعلو المرتبة ونفاذ العلم وقوة اليقين 
وضياء النور في باطنه؛ إذ مشاهدة كل عبد عن مقامه من معبوده»؛ ومن مكانه فى 
دنوه أو علوه؛ وقوله - جل ذكره: «اكتب علمي في خلقي)©. ْ 


5 الاحوق لج و نودي لق 
زضة تقدم تخريجه. 
(8) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (458 "). 
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قصلم 

فقد كُتبت الأرزاق والحظوظ والآثار من كل شيء كتابًا واحدًا في مواضع 
ثلاثة؛ توكيدًا للعلى وتسكيئًا للقلوب في القسم في الذكرء ثم في الزبر الأول وهي 
الصحفء ثم في حين خلقه. ثم أنزل ذلك في كتابنا هذا الذي عرفنا به ما سلف من 
ذلك. وقال لقمان لابنه: يا بني للإيمان أربعة أركان لا يصلح الإيمان إلا بهن كما لا 
يصلح الجسد إلا باليدين والرجلين: التوكل على الله ومبعثه''' والتسليم لقضاء الله 
والتفويض إلى الله» والرضا بقدر الله تعالى. 

قصلم 

وأصل التوكل ومنبعثه: معرفة الله» ثم أخذ النفس بآداب التوكل. 

قال الله 5: لوَعَلَى الله فلْيَتَوَكّلٍ المُؤْمِنُونَ؛» [آل عمران:؟؟1]. 

«اومَن يَتَوَكُلُ عَلَى الله فَهُوَ حَشْبْةُ؛4 [الطلاق:"]. 

وَمَن يَتَوَكَلُ عَلَى الله فَإِنَ الله عَزِيرٌ حَكِيم» [الأنفال:49] يعطي بعزه ويمنع 
بحكمه؛ فيعتز العبد بعزه» من توجه إليه وعوّل بِنيّته عليه ويرضى بحكمه. 

فإذا شهد العبد الذليل الملك الجليل قائمًا بالملك والتدبير والتقدير عنده 
خزائن كل شيء لوكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارِ؛ [الرعد:6] لا ينزله إلا بقدر معلوم؛ 
وشاهده قابضًا على نواصي المماليك» له خزائن السماوات من الأحكام والأقدار 
الغائبات؛ وله خزائن الأرض من الأيدي والقلوب والأسباب المشاهدات. 

فمن خزائن السماوات: ما قسمه من الرزق ووزعه من الحظوظء ومن خزائن 
الأرض: ما جعله على أيدي الخلق طوَفِي السَّمَاءِ رزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ4 
[الذاريات: ؟؟] لوَفِي الأرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ4 [الذاريات:١٠]‏ فأيقن العبد أن في 
يد وكيله ملكوت السماوات والأرض» وأنه يملك السمع والأبصار والأفئدة» يقلب 
القلوب والأيدي تقليب الليل والنهار» وأنه حسن التدبير والحكم لا سيما للموقنين» 
وأنه أحكم الحاكمين. 


)١(‏ في (خ) منبعثه. 


5 سورة الروم [+*4 -45] 

هناك قوى العبد فنظر ربه وعز بقوته واستغنى بعزته وشرف بحضوره عنده؛ 
كما جاء في الخبر: «كفى باليقين غنى'' فنظر إليه في كل شيء؛ ووثق به في كل ما 
ينوب»؛ واعتمد عليه دون ما سواه؛ وقنع منه بأدنى شيء» وصبر عليه ورضي عنه؛ لا 
يطمع في سواه ولا يرجو إلا إياه» ولا يشهد في العطاء كله إلا يدهء ولا يرى في 
المنع إلا حكمته؛ ولا يعاين في القبض والبسط سوى قدرته؛ فيومئذٍ حقت عبادته 
وخلص توحيده؛ فعرف الخلق من معرفة خالقه» وطلب الرزق عند رازقه» وشهد 
بشهادة ربه جل من شاهد وقال. 

يقول الله عز من قائل: 8َإإِنَ الّذِينَ تَذعُونَ من دُونِ الله عِبَادُ أنقالكم» 
[الأعراف: ]١54‏ طفَابِتَهُوا عِندَ الله الرَزْقٌ وَاعْبِدُوهُ وَاشْكُْرُوا لَه إِلَبِهِ تُرَجَعُونَ؛ 
[العتكبوت:7١]‏ ومن شأن هؤلاء أنهم لا يحمدون خلقًا ولا يمدحونه؛ لأنه 
أعطاهم؛ ولا يذمونه؛ لأنه منعهم؛ فمتى ذموا أو مدحوا فلموافقة الله - جل ذكره - 
من حيث أن الله مدح المنفقين والمحسنين نهاية في كرمه وذم الباخلين والعاصين 
قدرة من حكمته وحكمًا من تقديره؛ لإظهار الأحكام وتفصيل الحلال من الحرام 
وعود الثواب والعقاب على الأيام؛ لعلمه أن الله عَبِقَ أظهر الأمر واستأئر بسر القدرء 
فعمل العبد بما أمرء وسلم له ما استأثر به» أطلنا الكلام في هذا المعنى لمسيس 
الحاجة إلى التشبث'" بأوصافه؛ ولأن عمدته التوحيد. 


عد 
2# 0 سس يد و لم بو عدر ره م درت ع بي 
2 ألله ألْيِى شم رفك شر بم مي هل من شركايكُم من 
2 يح س + عو سمس عد سي يه سرلد ال 000 
يفعلٌ من ذالكم من سئ و سبحدته وتعدك عَمَاسْرِوونَ () ظهرَالْمسَادْفي لبر وَالبحْرِ 
00100 > ل م ده مه ءءء ل وير و ل و2 1 عم معي 
يَمَاهْمبَتٌ يلق الناس ليذيقهم بِعضَ الى عماوأ علْهُمْبَحعُونَ (80) قل سيروا في الارض 


3 00 رمي م 34 2011 -2 ع 1 صقار« لومب اس 
َأنظروأ كيف كان علِبةأِينَ ين هَبَلْ كنَ وهر مركي (2) تقر وَجْهَكَ لزن 


. َه 0 عط 
م سد 8 دع ل مهخو و ادها مو سخ اسعورم ل سيم دعر - ل كأ ك0 و ذو 
لْقَيِِمِنَقبِلٍ أن يأق يوم لا مرد لم من أله يوَميِذِ يَصَدَعُونَ (5) من كفر فَعليْهِ دفره. ومن 


)20 أخر جه حَتيّل ف الزهد رص كلالاي والقضاعى 02 والبيهقى فى شعب الإيمان 
ه6١‏ ), 


(؟) في (ف) التثبت. 
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ا 4 


عََصَلِحَاهَلاَنفيم يَمْهَدُونَ )لجر ى لين >امنوأ اتا أْألصَيلِحَاتٍ من فَصلِوء إِنَّهُ لا 


ظ 
ىت ع صاصم 201 ف وه سرس سر ترح ترس كر 
كفْرنَ (0) 0 وَمِنْء يد أن برس ل الْرملم مسرا 0-9 من رحميه- ولتجرى الَفلك 
ع 1000 7 ٍٍ 0 9 

تر او و17 ريم + -5:]. 
قال الله - جل ذكره - معقبًا لما تقدم ذكره يل عما يشركون قوله كك: «ظهَرَ 
الفَسَادُ في الب وَالْبَحْرِ بمَا كَسَبَتْ أندي الئاس لِيُذِيقَهُم بَغْض الَذِي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ 
يَرْجِعُونَ4"" [الروم:١؛]‏ أخبر الله - جل ثناؤه - أن كل ما أصاب البر والبحر 
والمدن والقرى والقلوب والجوارح من فساد ومكروه؛ فإنما ذلك عقاب يعاقب به 
من شاء تنبيهه من عباده لعلهم ير جعول» والترجي هنا واقع في جنبة العباد» فرع 


ربكم كل شيء عنده بمقدار. 


السورة مكية؛ ووقت نزولها كان الضلال قد ضرب رواقه على أقطار البلاد 
وعم جميع العباد إلا من شاء الله وذلك الوقت أفضل من أمسه الماضي» فكيف 
يقول أصدق القائلين: ظظهَرَ الفَسَادُ في البَرَ وَالْبَحْرِ بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّايسن» 
[الروم:١4]؟‏ المعنى إلى آخره؛ وهو يقول: 9وَقُل رَبَ أَدْخِلني مُذْخَل صِدْقٍ 
وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِذْقٍ» [الإسراء:٠6]‏ إلى قوله: لوَقُلُ جَاءَ الحَنٌ وَزَهَق البَاطِلُ 
إن البَاطِل كَانَ زَهُوقَاكُ [الإسراء:١8]‏ أي: عند مجيء الحقء أرى - والله أعلم بما 


(1) قوله تعالى: ظظَهَرَ الفْسَادُ في البرَ وَالْبَخْرٍ4 كالجدب والموتان وكثرة الحرق والغرق 
وإخفاق الصيادين ومحق البركات من كل شيء وقلة المنافع في الجملة وكثرة المضار. عن 
ابن عباس قال: أجدبت الأرض وانقطعت مادة البحرء وقالوا: إذا انقطع القطر عميت دواب 
البحرء وقال مجاهد: ظهر الفساد في البر بقتل ابن آدم أخاه وفي البحر بأخذ السفن غصباء 
وقتل ابن آدم آخاه هي أول معصية ظهرت في البر. قال الضحاك: كانت الأرض خضرة 
مونقة لا يأتي ابن آدم شجرة إلا وجد عليها ثمرة؛ وكان ماء البحر عذبّاء وكان لا يفترس 
الأسد البقرة ولا الذئب الغنم؛ فلما قتل قابيل هابيل أقشعر ما في الأرض وشاكت الأشجار. 
وصار ماء البحر ملحًا زعافًا وقصد الحيوان بعضه بعضًاء وذكر أن أول معصية فى البحر 
عمجو جاتري كل مقع نكر عله فكان فيس الأمروة بالدكر تكله .ونا كان قالير 
والبحر على ظاهرهما. [تفسير الألوسي .])999/١8(‏ 


8 سورة الروم :١[‏ - 15] 
ينزل - أن ذلك إخبار منه مما تقدم في الأمم الخالية والقرون الماضية؛: وأن تلك 
هي سنة فيهم؛ ؛ لذلك - وهو أعلم - أتبعها بقوله: «قُل سِيرُوا في الأَرْض فَانظْرُوا 
كَيفٌ كَانَ عَاقِبَة الَّذِينَ من قَبِلُ كَانَ أكتَرَهُم مُشْرِكِين# [الروم: ؟؛]. 

فكان في ذلك تعريض بما هو مصيب هذه الأمة من إحاطة الفتن» وأن ذلك 
بما كسبت أيدي الناس» وأن دواء ذلك الداء بالتوجه لله بالدين القيّم» فالبدار البدار 
- رحمنا الله وإياكم - بالتوبة النصوح والعمل الصالح» وحسن الاقتداء بالرسول كَل 
والهرب من الخوض في أباطيلهم وتخليطهم حتى يأتي الله بأمره؛ إن الله على كل 
شيء قدير. 

ثم أتبع ذلك قوله - جل من قائل: فاق وَجْهَكَ لِلذِين القَيم4 أي: فهو 
الدواء لهذا الداء «امن قَبِلٍ أن يأتي يوم لا مَرَدٌ له من الله يَوْمْئِذٍ يَصَدَعْونَ 
[الروم: ؟؛] المعنى لقوله كَبك: ظوَمِنْ آيَاتِهِ أن يُزْسِل الرَيَاحَ مُبَشْرَاتِ وَلِيِذِيقَكُم مَن 
زُخمته وَلِتَجرِي الفْلَكُ بأفره وَلتَُوا من فضله وْعلَكم تَشْكُرُون» [الروم::4]. 

قال كيِكَ: ومن آيَاته أن سل الرَياحَ مُبَشْرَاتِ # ثم عطف بالواو و«لام» ا 
في قوله: «وَلِيُذِيفَكُم من رُحْمَتِهِ» معنى ذلك - والله أعلم بما ينزل: مبشرات بفتح 
رحمته» وبالخصب من الجدب ليرزقكمء ويحبي به الأرض بعد موتهاء ويصرفه في 
طرقات تصريفه وتكوين خلقته؛ وليذيقكم من رحمته» فعطف على هذا المطلع من 
شرف هذا المعتبر على معالم الجنان ورياض جنة الرضوان.ء اعتبارًا من فتح رحمته 
إلى محل دار أمانه ومنال رضوانه؛ واستعلامًا بإحيائه بلدة الميت من دار الحيوان؛ 
حيث لا موت ولا زوال وبموجودات ما يوجده من رحمته هنا على موجودات ما 
هنالك. 

ثم قال: «وَلِتَجْرِيَ المُلْكُ بأمرو» آيات على وحدانيته وأن تدبيره كل شيء 
كتدبيره شيئًا ما وآيات على ما يحملهم فيه فيما هنالك من فلك وغيرها من مثله ما 
يركبون» ثم أرجع الخطاب ظاهرًا على معنى ما أبطنه بقوله: «وَلِتَبتَمُوا من فَضْلِه» 
في الأسفار من أرباح متاع الدنيا ومدخور'" دار الآخرة هَوَلَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ» 


(1) في (ف) مدخورات. 
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[الروم::] فتنالوا الموعود الذي هي هذه آيات عليه. 
فصاء 

إرسال الرياح في الأجواء آية على الوحدانية؛ هو الواحد في السماء الواحد في 
الأرضء أمره في الأرض كأمره في السماء» والريح عن الروح تلقح بها السحاب في 
الهواء» ويوجد فيها الماءء ينزله إلى الأرض ثم يصرفه إلى ما يصرفه إليه؛ فله الخلق 
والأمرء وهو العلي الأعلى. 

وإرساله الرياح أيضًا آية على إرساله الرسل يرسلها مبشرات برحمته وعقابه 
ويوجد عنها ما يكون من موجودات الآخرة» فأشبهت الرسل في بشارتها ونذارتها ثم 
يصرف وحيه إليهم بعد إلى ما يشاء من أمر ونهي ووعد ووعيد بتوابع ذلك؛ وكما 
يرسل الرياح ليذيق العباد من رحمته الدنيوية» ثم يؤولها في حق من يشاء من عباده 
إلى رحمته الأخروية» كذلك يرسل رسله إلى العباد؛ ليذيقهم من رحمته الأخروية؛ ثم 
يؤولها في حى من يشاء إلى رحمته الدنيوية» وربما جمع لمن شاء رحمته فيهما. 

وكما قد يهلك بالرياح كما فعل بقوم هود وأصحاب الظلة وغيرهمء كذلك قد 
ينجي بالمرسلين من آمن به وصدق المرسلين» ويهلك من أبى وعتى؛ وكما يرسل 
الرياح لتجري الفلك في البحر بأمره كذلك يرسل رسله إلى عباده؛ ليجريهم في 
بحر الدنيا بهدايته إلى الآخرة التي هي موضع عبورهم: وكذلك يرسل رسله إلى 
عباده ليبتغي عباده من فضله في الآخرة» وكما يرجى لهم أن يشكروه كذلك يخشى 
عليهم أن يكفروه. 

يقول الله عز من قائل: «إن يَشَأْ يُسكن الرِيحَ فيظَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْره إن في 
ذَلِكَ لآيَاتِ 007 صَبَارٍ شَكُورٍ» [الشورى:57]. 


70 سس جو مر 07 


وَلَقَد أَوسَلنَا من قَبلِكَ رسلا إل فَوَمض شَاءُوهر ليست َأنفَمنًا من ألَذِنَ أ 


س> حَنًَا علا صر المؤمنين (50) أمَهُ الى ِل لح عدر سحا هيده ل 


لمَمَآهِ كف يَنَاء ويعَلْه. كسفا فترى الْودقَ يحرج من لَه قدا بي من يكين 1 
لَ علئهم ين فيو ليت (2) 


59 


برس سه 0 


عِبَادوه إذا هر د يترون لا وَلتكانواً من قبل 25 


ع 


مع" سورة الروم [لا؛ - 8ه] 


س صبو ور رط سر 


ل ا إِنَّ ذلك ك لمحي الْموقٌ وهو 

تَْءِ لير '(رع) ولَين رسلا رحا فَرأَوهِ مُضِمَرًا لْظَلُواْ من بغدو. يَكْفْرونَ (0) 
اي 0 لصُمَالدَعاَإِدا ولَوأم مدن ((ك) وما أت بهد الْصُميعَن 
صَكَلَِهمْ إن شيع لام مون بايا َهُم مُسلِمُور مُسلِمُونَ ((5) © [الروم: اك 3]ء 

جع ذلك قله 35 ما خرف مجثاة «ولقذ سكا بن بيك زشلا إلى قؤبيع 
فَجَاءُوهُم الات فَانتَقَمْنا من الّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَضْرُ المُؤْمِنِينَ» 
[الروم: ]4٠‏ يريد - وهو أعلم بجا يرل < المومية الذين معهم رسلهم: فأولتك 
ضمن الله نصرهمء كما قال عرز من قائل: طكََبَ الله لأغَلِبنَ أنَا وَرُسْلِي»4 
[المجادلة:١‏ ؟] يحفظون برسلهم - عليهم السلام - كما قال: ظوَمَا كَانَ الله ليُعَذْبَهُمْ 
وَأَنْتَ فيهم 4 فإذا ذهب الرسول عنهم فخلفوه حفظهم الله بحفظهم عهده كما قال: 
لوَمَا كَانَ الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَستَعْفِرُونَ؛ [الأنفال:"] وقال: وَأَوْقُوا بِعَهْدِي أوف 
بِعَهْدِكُمْ» [البقرة:٠؛]‏ فإذا كثر الخبث والفساد استحقوا جزاء ذلك إلا أن يعفو الله 
الكريم. 

قال الله جل من قائل: «ظهْرَ الفْسَادُ فِي البَرَ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ ني الئاس 
ِيذِيقَهُم بَغض الَّذِي عَمِلُوا لَعَلّهُمْ يَرَجِعُونَ4 [الروم:١4]‏ ثم تسأل الله تعالى معافاته 
ومغفرته من المرابعة؛ إن لم يتدارك الله برحمته وإصلاحه"". 

قال رسول الله يك «يردون موردًا واحدًا ويصدرون مصادر شتى)”". 

وفي أخرى:«يبعثون على نياتهم» 

قوله كْكَ: «الله الَّذِي يُرْسِلُ الرَيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فُيَنِسطة فِي السَمَاءِ كيف يَشَاءْ 
وَيَجَعَلّهُ كِسَفًا فَتَرَى الوَذقَ يَخْرْجُ من خلاله4”' [الروم:48] وقال في سورة النور: 


ديف 


2 01 

إفة ا ل ع حبان (509/060). 

25 «كسَمًا» جمع كسفة وهي القطعة؛ وفي قراءة الحسن وأبي جعفر وعبد الرحمن الأعرج وابن 
عامر «كشقا» بإسكان السين» ٠‏ وهي أيضًا جمع كسفة. ء كما يقال: سدرة وسدرء؛ وعلى هذه 
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ِألَمْ ثَرَ أن لله يُْجي سَحَابًا م ولف بيه ثم يَجْعَلَه ركَامًا فى الوَذقَ يَخْوَج من 
خلاله # [النور:”47] أعلم الله جل بهذا مشابهة الرياح الرسل» وإرساله إياها إرساله 
إياهم؛ وعرض بذكر السماء إلى أن رحمته المنزل منها هي في السماء؛ لذلك أخرج 
ثمرات كل شيء وجنات معروشات وغير معروشات. 

كما أن الوحي ينزله من السماء فيخلق من طاعة العباد موجودات في الجنة» 
منها ما يشابه هذه بعض الشبهء ومنها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء لما كان فيما تجيء به الرسل - عليهم السلام - ما هو التعريف باله 
عل وبأسمائه وصفاته والإيمان بذلك» وفيما تجىء به أيضًا ذكر الدنيا والزهد فيها 
وذكر الآخرة والرغبة فيهاء كان عن جزاء ذلك فى الجنة من معهود الدنياء وكان فيها 
أيضًا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء هذا في مقابلة 
معرفة الله والإيمانت به وذلك فى مقابلة معهود الدنيا وجزاء الزهد فيها» ومعرفة 
الآخرة والرغبة فيهاء حكمة من حكيم عليم لا إله إلا هو. 

ثم قال عز من قائل: طفَإذَا أَصَاب به من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ذا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ4 
[الروم:48] الاستبشار مشترك بين أهل الدنيا وبين أهل الإيمانء يستبشر أهل الدنيا 
بالماء لما يخرج الله به من خيرات الأرض ونباتهاء ويستبشر أهل الإيمان بما 
يصيبهم الله به من الوحي من علم بالله» ومعرفة ويقين بجزاء في دار الآخرة ولقاء الله 
- جل ذكره. 

كما قال» جل من قائل: #يَسْتَبِشْرُونَ بِنِعْمَةٍ مَنَ الله وَفَضْلَ» [آل عمران:١17].‏ 

#قل بِفَضْلٍ الله وَبِرَحْمَتهِ فَبدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيِرْ مَمَا يَجْمَعُونَ» [يونس: 58]. 

وروي أن الصحابة #د قالوا: «كنا نقعد بعد صلاة الفجر مع رسول الله عَللِ 
فنتذاكر أمور الجاهلية» فنضحك ورسول الله ب يبتسم». 


القراءة يكون المضمر الذي بعده عائدًا عليه؛ أي: فترى الودق أي المطر يخرج من خلال 
الكسف؛ لأن كل جمع بينه وبين واحده الهاء لا غير فالتذكير فيه حسنء ومن قرأ: «كسفًا» 
فالمضمر عنده عائد على السحاب؛ وفي قراءة الضحاك وأبي العالية وابن عباس: (فترى 
الودق يخرج من خلله) ويجوز أن يكون خلل جمع خلال. [تفسير القرطبي ١4(‏ /44)]. 


كن سورة الروم [/ا: - 7ه] 

ثم قال» عز من قائل: طوَإن كَانُوا من قَبْل أن يكَزّلَ عَلَيِهِم قن قَبْلِهِ لَمبلِسِينَ4 
[الروم:44] جمع هذا بين ظاهر ما أبطنه وباطن ما أظهره بتكرار لفظ القبل» تقدير 
الكلام والله أعلم بما ينزل: طون كَانُوا» أي: المؤمنين طمن قَبِلٍ أن ينزّلَ عَلَيهم4 
الوحي (لْمْبِلِسِينَ4 أي: مبعدين لما جاءهم به الوحي من التوحيد والعلم بالله 
واليقين بالدار الآخرة وبلقاء الله ويمكن أن يكون معناه زائدًا إلى هذا لمبلسين؛ أي: 
داخلين في الإبلاس واللعن؛: كما يقال: «منجد ومتهم)) لداخل نجد وتهامة» كما 
قال: ظوَكْنُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مَنَ النّارِ فَأنقَذَْكُم مَنْهَاكُ [آل عمران:١٠١].‏ 

وأمًا قوله - جل ذكره - من قبله؛ أي: من قبل إنزال الله الماء من السماء 
رجوعًا إلى ظاهر المثل؛ ويكون قد أبطن وصفهم فيكون يقظين أو ناسين؛ فيكون 
الضمير في قبله راجعًا على الغياث بالماء. 

قوله تعالى: طفَانظْر إلى آنَّارٍ رَخمةٍ الله َف يُخبي الأَرض بَعْدَ مَوْتِهَا4 
[الروم:٠5]‏ هذا الماء وقوله: «إِلى آنَارٍ رَحْمَةٍ الله4 يصلح أن يكون وصفًا للوحي 
أيضاء فيكون المراد بالأرض: الأجسام والجوارح؛ وإحياؤها بالعمل بالطاعات 
والإيمان والإسلام؛ ويصلح أن يكون المراد: الأرض وما يخرجه”" منها بالماءء 
وحسب الناظر إلى رحمة الله ما أصلح به من العباد؛ لذلك قال عز من قائل: 8إإِنَّ 
ذَلِكَ لَمْخْيي المَؤتّى4 أي: من هؤلاء وهؤلاء ظوَهُْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَ» 
[الروم: ٠‏ 5]. 

ثم قال عز من قائل: لوَلَعِنْ أَرْسَلْنَا ريا فَرَأَؤة مُضفْرًا يعني: الزرع والجنات؛ 
ويصلح أن يكون ريحًا من الأمر تهيج فتنة وبدعة وضلالة 8لَظلُوا مِنْ بَعْدِهِ 
يَكْفْرُونَ4 [الروم:١5]‏ أتبع ذلك قوله: قَإِنَكَ لا تُسمِع المَؤْتى4'" [الروم:؟07] إلى 
ُوَةٍ ضَعْفًا وَشَيبَة4 [الروم:54] أخبر - جل ذكره - بتدوار دوائر التقليب في أحوال 


)١(‏ في (خ) نخرجه. 

(7) قال المصنف: أي: لتنذر من كان حيّاء والحياة أصل لكل صفة موجودة: والحياة لا تكون إلا 
بالروح؛ فإذا أيدت الحياة الروح رضي بالله ورضي الله عنهء ووجد طعم الإيمان ومذاقه 
بالمناجاة والإنس والروح وطيب عرف القرب. [شرح الأسماء 4/١‏ ؟5]. 


سورة الرو ]وه ]5٠-‏ امن 


الخلقة على العبد؛ وانتظم معناه بمعنى ما تقدم في صدور السورة من معنى ذلك» 
وقوله تعالى: #أق لغ يَتفْكَرُوا في أَنفُسِهم [الروم:8]. 

ونه بقوله» وهو العليم القدير: #فَالِلُ الإضباح وَجْعْلَ اللّيل سَكَنًا وَالشسَّمْسَ 
وَالْقمة سانا ذلك تَقْدِيرُ العزيز العليم» [الأنعام:147 يريد تقديره في تدوار 
الدوائر هو العليم بمقاديرها وما يكونه عنهاء وهو القدير على ذلك خلقًا وأمرّاء متى 
نظر العبد في نفسه» وتفكر في تركيبه وبدئه وعوده من حيث هو عبد مخلوق 
اهتدى؛ ومتى نظر إلى نفسه بعين رعونته» فإنه يبصر تقليبه في تكوينه وأصله ومم 
خلق؛ وأنه يعود بعد الاستواء والقوة إلى الهرم المقيد والشيخ المقعد المكنى بأرذل 
العمر» ثم الموت لا بد ولا محيض له عنه؛ فهذا هو دواؤه لوصف رعونته؛ والله هو 
الحي الدائم الواقي الباقي العليم القديرء لم يزل على ذلك ولا يزال يل عما به 


2 سسم ملس ام ويه سالا سا 0م سرس 


الى حَاه عَلَقَكم َنْصَعْفٍ شر جَعَلَ ينكد صَعْفٍ فَرَهَشُرٌ جَمَلَ مِْبَد فو 
صَعْنَاوَسَْبَة يلق م2 مق يدل (2)ويوم توم السّاعَه فس الْمُجَرمُونَ 
مَا نوا عير ماعو كَدَلِلك انوا يوَفَكْونَ (ده) وكال اين أو بو ألْعِلموا لايم لمَدَلِمْشْرٌ 
في ككلب ألْهِ إِكَ يوم الْبَعث فهندًا يوم البعَث وَلكيصكم قشر لا تعلمور 0 
ْم ِلَاينقعٌألََِظَلْمُوامَمَوْرَثهُمَ و ا د 
هدًا اُْرََانِ من هل تل وكين يِسْمَهُم بِعَلَقَ يون ألِينَ حكفروًا إن أنثز 


مبَطِلُونَ زمه (ت) كَدَلِلك يَطبَعٌ أله عل لوب اليس لَايعْلمُور كوب (25) فَأَصِيرْ وعد 


ل ‏ الاباي ‏ ا 


حَقٌ وَلَايسْحَحِفَنك الذي لا قوست (50) 6 [الروم: 4ه - 10]. 

قوله تعالى: #وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةَ ُقْسِمْ المُجْرمُونَ مَا لَبنُوا غَيْرَ سَاعَة كَذَلِكَ 
كانوا يوْفَكُودَ» [الروم:00] جاء هذا المعنى هكذا كقولهم: «كانه يوم يَرَؤْنَهَا لَم 
يَلْبُْوا إلا عَشِيّة أو ضُحَاهَا[النازعات:47] وجاء هذا المعنى فى القرآن هكذا 
مختلف اللفظ متفق المعنى» وإنما ذلك - وهو أعلم - لما كانوا في الدنيا أموانًا 


مه 0 


خا 


م سورة الروم [4ه - ]5١0‏ 
بالجهل والكفر لعدم روح الإيمان لم يعلموا من أجل ذلك بالتوحيدء وما يجوز لله 
- جل ذكره - من نعوت التعالي وما لا يجوز أن يوصف به مما سوى ذلك» 
وكذلك لم يعلموا بالدار الآخرة ولا بلقاء الله - جل ذكره - وغير ذلك؛ فلذلك لما 
ماتوا لم يعلموا أيضًا بما أصابهم حال كونهم في البرزخ من تعذيب وآلام وأهوال 
مفزعات وما هنالك» وإن كانوا يباشرونه ويحسونه كما يحسون في الدنيا بأمراضها 
وأوصابها من حيث المراد بذلك منهم. 

وقد كانت جهنم تغدو عليهم وتروح بفيح نفسيهاء وفتح رحمة الله بعلمهم 
بأنعمه ومنته» وإن كانوا يحسون ذلك ويجدونه وجدًا لكنهم لم يعلموا به؛ بل أفكوا 
عن حقيقة المراد» ولم يسمعوا قرع الخطاب أصماخ أسماعهم؛ بل صموا عن سماع 
نداء الداعي يهتف بالكتاب؛ كذلك لما حيوا في الآخرة لم يعلموا بما لقوه في أثناء 
المدتين وإن كانوا قد شقوا بذلك وألموا. 

آية ذلك: تأفيكهم في دار الدنيا عن علم حقيقة ما فطرت عليه أنفسهم من 
جسومهم من العلم الفطري؛ والسجود بالكره لله والقنوت ل والعمل بطاعة الله 
ومراده كرمًا وكونًا لا قصدًا ولا انتواء؛ وأين هذا من معرفتهم بأن الله - جل ذكره - 
هو خالقهم وخالق السماوات والأرض» ومالك الملك ومدبر الملكوت» يملك 
سمعهم وأبصارهم وقواهم؛ ثم هم على ذلك يؤفكون عن هذه الحقائق إلى الإيمان 
ينحتونه والعبادة لما لا يملك لهم نفعًا ولا ضرا ذلك قوله علِهِ: «كَذَلِكَ كَانُوا 
يُؤْفَكُونَ» [الروم:100 أي: في الدنيا عن حقيقة المراد بهم شرعًا كما يؤفكون في 
الدار الآخرة عن العلم بما أحسوه من آلامهم؛ وطول إبقائهم”'' في مدة البرزخ في 
عذابهم؛ فما أعجب هذا الملك لله» وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

أتبع ذلك بما هو إتمام له وتبيان» قوله - عز من قائل: «وَقَالَ الَّذِينَ أونُوا 


)١(‏ في (ف) بقائهم. 


سورة الروم [4ه - ]1١‏ كان 
العِلّم4 [الروم:57] أي: في الدنيا كذلك أوتوه في البرزخ» كذلك أوتوه في الحياة 
الآخرة» والإيمان معنى الحياة فى ي البرزخ؛ وهي حياة الإيمان وهم المعنيون - والله 
أعلم بما ينزل - في قوله فيما حكاه عنهم حين قالوا: للَبنْنَا يَوْمَا أو بَعْضٌ يَوْمِ 
فَاشأل ب العَادينَ [المؤمنون:”١١]‏ فأهل العلم هم العادون. 

فيقول أهل العلم «وَالإِيمَانَ4 يومئذٍ طلْقَذْ لَبْنكُم في كتاب الله4 أي: في 
علم الله وقضائه وقدره المسطور في الكتاب المبين ظإِلَى يَوْمٍ البَغث فَهَذَا يَْمُ 
البغثِ وَلَكِنَكُمْ كنم لا تَعْلَمُونَ4 [الروم:21] يقول على فحوى الخطاب: فأورثكم 
ذلك عدم العلم في دار البرزخ» وأمًا ما في الدار الآخرة: فهم في موضع العلم 
يقولون: 9رَبنا أنِصَنًا وَسَمِعْئَاك [السجدة:١١]‏ يقول الله جل من قائل: لفَيؤمئِذِ» 

يعني الدار الآخرة» طلا يَنفْعْ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَْذِرَتُهُمْ4 [الروم:07] بأنهم كانوا لا 
سلدوة ا وزنا لباقي ابر من لوق ولي اله لأنهم كانوا في العلم لو طلبوه 
وجدوه: والعلم كان في قلوبهم وذوات أنفسهم» لو تأملوه علموه» بل ضيعوه 
فأضاعهم. 

أتبع ذلك قوله الحق: لوَلْمَدْ ضَرَبنَا لِلئّاس فِي هَذَا القُزآن من كُلِ مَثلٍ4 
[الروم:58] أعرب الجليل عل أن قصصه الحق مع ما هو قصص هو أمثال مضروبة 
وحقائق أكثرها جليّة ومنها خفية» فاطلبوا ذلك إن كنتم صادقين» وفي المظهر 
ا ال اك ا لي ار 1 يم 
الآيات البينات'"' لبن جَنْهُم بآنة لَيَقُولَنَ الّذِينَ كَفْرُوا إِنْ أَتْم إِلّا مُبِطِلونَ4 
و1812 عماقان مهم كل غير هذا الموضع: طقَالوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنّا به كَافِرونَ» 
[الزخرف:٠"]‏ إنما تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤناء والساحر مبطلء 
والصادٌ عن الحقيقة مبطل. 

وأتبع ذلك ما هو معبر عن حُكمه فيهم الصادر عن علمه وحكمته قوله - جل 
من قائل: لكَذَلِكَ يَطْبَعُ الله عَلَى قُلُوبٍ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 [الروم:54]. 


ثم قال - عز من قائل - يؤنسه عن استجابتهم: #فاضبز إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ؛ُ أي: 


)١(‏ فى (ف) المبينات 


ا سورة الروم [4:ه - ]1١0‏ 


بالفتح عليك والنصر لك؛ وإظهار دينه على الدين كله» وهو أيضًا حق ما وعد به في 
الدار الآخرة من جزيل ثواب وكريم مآب لمن استجابء وبالضد”؟ لأهل الصد 
طوَلَا يَسْتَجِمْئَكَ الَذِينَ لا يُوقِنُوَ4”" [الروم:١٠]‏ أمره بالثبوت على ما أيقن به وآمن 
كما قال: ظوَلَا تَنَبعْ أَهْوَاءَ الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ» [الجائية:18]. 

وفي باطن هذا الخطاب أمر للمستجيبين من عباده بالصبر والمجاهدة؛ ووعيد 
لأقل العك كتدين الاغرى انهم - اع الكفار - لما لم يطلبوا العلم في الدنيا ولا 
استعملوا ما في فطرهم منه ولا تنبهوا إليه ولا تذكروه بالمذكرين» أخذوا من تلك 
الجهة وعذبوا ولم تقبل منهم المعذرة» ليس من علي كمن لم يعلم؛ ولا من آمن 
وأيقن كمن لم يوقنء واعتبر ذلك باللاهين والمعتوهين» ومن لا تمييز عنده ولا 
عقل له» والله المستعان. 


)١(‏ في (ف) وبالصد. 

(؟) أي: لا يحملنك على الخفة» ويستفزنك عن دينكء وما أنت عليه؛ الذين لا يوقنون بالله؛ ولا 
يصدقون أنبياء.» ولا يؤمنون بكتبه. والخطاب للنبي يكل يقال: استخف فلان فلانا؛ أي: 
استجهله حتى حمله على اتباعه فى الغىء» قرأ امهو «يستخفنك») بالخاء المعجمة 
والثاء» وقرا يعقوب وابن أني إسحاق بخاء مهملة وقاف مرخ الاستحفاق» والتهي فى الآية 
من باب: لا أرينك ها هناء [فتح القدير (5 /485)]. 00 


تفسير سورة لقمان” 

بس مانهالم يي 
الم (رن) ينك نت الكني الحك 0 هدى وي هَلَْسْحِينَ (8) لذبن 
قبِمُونَ الصَلَوة يوون الرَكة ا ولك عَلّ حُدّى من 
يهم ولك هم الميِْحنَ (0) ون ألدّيس من يَدْيّى لَهَوَ الكريث يِل 
عن سمل يدها هرا لهك معدا م مهن (2) وَإذا ل عَينّه 


ا ا 


انثا وَل تيا كن لو يسمه كن فى أذيه و1 ١‏ مشر يعَدَايِ أيرٍ )4 
[لقمان: 1١‏ -0]. 


قوله جل ثناؤه: #الم + يِلْكَ آيَاتُ الكتاب الحكيم» [لقمان: ١‏ - ؟] تلك إشارة 
إلى حاضر وإلى متباعدء والمشار إليه ما عبر عنه قوله: #الم# وعلى الحقيقة فليس 
يبعد عن الله شيء من حيث المسافة» وإنما نِسْبَةٌ القرب والعد عنه من حيث الولاية 
والبراءة» فما والاه فهو القريب» وما تبرأ منه فهو البعيد» بلى قد يوصف بالقرب ما 
هو موصوف بأنه عنده أو من لدنه من ذلكء قوله في القرآن: «وَإنّهُ في أمَ الكِتّاب 


)1١(‏ هذه السورة مكية؛ قال ابن عباس: إلا ثلاث آيات أولهنّ: <ولو ان ثافى الأذفن:.: #بوقان 
قتادة: إلا آيتين أوّلهما: «وَلَوْ أنّ...4 إلى آخر الآيتين» وسبب نزولها أن قريمًًا سألت عن 
قصة لقمان مع ابنه وعن بر والديه فنزلت» وقيل: نزلت بالمدينة إلا الآيات الثلاثة: طوَلَوْ أَنَّ 
ما فى الأزض....4 إلى آخرهنٌ» لما نزل: ظوَمَا أوتِيتُم مِنَ الْعِلْم إلا قَلِيلا» وقول اليهود: 
إن الله أنزل التوراة على موسى وخلفها فينا ومعناء فقال الرسول: «التوراة وما فيها من الأنباء 
قليل في علم الله» فنزل: «وَلَوْ أن ما فى الأرض من شَجَرةٍ أقلَام» ومناسبتها لما قبلها أنه 
قال تعالى: طوَلَقَد ضَرَبْنَا لِلئّاس فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِ مَثَلٍ» فأشار إلى ذلك بقوله: الم + 
َلْكَ آياتُ الْكِتَابٍ الْحَكِيم» وكان في آخر تلك: «وَلَئِنْ جَلَْهْعْ بآيّة4 وهنا: وَإِذًا تُتلى عَلَيْهِ 
اد د د » فاحتمل أن يكون ذلك لبعد غايته وعلو شأنه. 
انظر: [ تفسير البحر المحيط )9 /لاة)]. 


وهم - 


01 سورة لقمان إم - ]١١‏ 
َدَيَْا لَعَلقُ حَكِيم» [الزخرف:؛]. 

وقال في الملائكة: طوَجَعَلُوا الملائكة الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الوُحَمن إِنَانَاكُ 
[الزخرف:5١]‏ فوصفهم بالعندية للخصوصية التي فارقوا بها الجن والإنسء كما قد 
يوصف بالبعد ما هو موصوف بأنه من غيره أو عند غيره وإن كان ذلك المشار إليه 
موصوفًا بالولاية من ذلك. 

قوله - جل ثناؤه: ظِوَمَا تِلْكَ بِيَمِينكَ يَا مُوسَى» [طه:7١]‏ ذلك لأنها كانت 
بيمين موسى اكتكلا وقال: ظفَذَانِكَ بُرْهَانَانٍ من ربك [القصص:*] لما أعطاهما 
إياه أشار إليهما إشارة بُعَدٍء وإن كانتا من عنده - جل ذكره - كذلك قوله: ظِذَلِكَ 
مِنْ آيَاتِ الله [الأعراف:3]] ظذَلِكَ تَتْلُوهُ عَلَئِكَ مِنَ الآيَاتٍ وَالذَّكْرٍ الحكيم» [آل 
عمران:28] عبر عنها بلفظ البُغد لما أظهرها إلى الوجود ولكونها موجودة في قلب 
الرسول وفي ذكرهء وكذلك أشار إشارة بُعدٍ إلى هذه الحروف لما فصلها من اللوح 
المحفوظ» فكان واسطة بين ما هنالك وبين حروف القرآنء وكذلك ما عبرت عنه 
مما هو مخرج إلى الوجود فعبر عنهن بإشارة اليمين؛ لأنها منفصلة عنه؛ أعني: 
موجودات ما عبر عنه مكتوب اللوح. 

قوله كذ: لإهُدَى وَرَحْمَةَ لَلْمُحْسِبِينَ؛ [لقمان:] من اهتدى بهداية موجودات 
اللوح المحفوظ فهو من الموقنين» ومن اهتدى بهداية القرآن المبين فهو من 
المؤمنين» ومن اهتدى بهداية الرسول يَقْةٍ فهو من المسلمين؛ ومن اهتدى بهداية 
هذه السبيل وسلك مسالك هذه المناهج كان من الصديقين؛ لأنه كثر تصديقه 
وصدقه؛ء فصدق الله والرسول والكتابين» ثم صدق في العمل» وأشرك الوجود. 
والقرآن في الدلالة والإرشاد؛ وانفرد ظاهر القرآن بالبشارة والنذارة. 


2 لس 12-2 1 حن بر كوه دع 1< 5 لمم 2 018 
إن ص 2 در ءامنوا وعملواً 0 لصَللِحلتٍ هم جنّدت| 0 خالرين ف لله 
عه م # ره ل ره سرس ساص ‏ مي ررعط عمل 2 
وهو الْعريرٌ المسكم © ره سير عمرر ترونها أل في الْدرْضٍ روابى أن 
لهت اماه ورين مرس سر ا عر 7 7 وس سس ص 


من ألسَمَلهِ مه نا امن كل وج ربع 
فَأرُففٍ مادا خَلقَ ألَدينَ من دون بَلٍ الطَِمُونَ في صَللٍ 
2 0# 7 أ 0 


تيدب وت فها من كل دابَتر و وَأبدَلنَ 


سورة لقمان [م - ]١١‏ 55 ]| 
ين( # [لقمان: + - .]١١‏ 

قوله تعالى: هخَلَّقٌ السَمَوَاتِ بِمَيِرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا...4 [لقمان:١٠]‏ هذه وما 
شابهها من الخلق والأمر من موجودات الكتاب الحكيم عمدها إمساكه إياها 
وقيامها على ما هي عليه؛ هو بأمره لذلك وصف العمد بأنها غير مرئية لنا لا يجوز 
غير هذاء وقد تقدم الكلام في أن الورجود كله هو المثبت في اللوح المحفوظ؛ 
لقول الله - جل ذكره - للقلم: «اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»''' فمن شاء أن 
يقرأ اللوح المحفوظ فلينظر في الوجود؛ ومن شاء أن يقرأ عن ظهر قلب فلينظر في 
القرآن والغيب؛ هو ما لم يخرج بعد إلى الوجود من ذلك المكتوبء ومن الغيب 
أيضًا ما غاب عنك فلم تشاهده. 

أتبع ذلك قوله جل ذكره: لهذا حَلْقُ الله فََرُونِي مَاذًا حَلَقَ الَذِينَ مِن دُونه» 
إلقمان:١١]‏ لا خالق إلا الله هذا إصفاق من المؤمنين: ولكن الكافرون عن الحق 
يؤفكون عبر عن ذلك قوله: لبَلٍ الظَالِمُونَ في ضَلالٍ مُبِينِ» [لقمان:١١].‏ 


و برج م رج سر عر ف >« صر ص برل .م 2 0 6 . ص ولاس ماه - 
ولعَد انا من الجصة أن لكر له ومن يننحكر فوفك لتفسق ومن 


م مير بق سا اح لع م لسالس سار و عر لغ 000 
531 فإنائله عن حَمِيكٌ © وَإِذقاللقمئن لاجد وهو بعظه, ببق لاشرلة الله إركت 
ا عمو 5 يعس مل سل عر ص سو مده واكع لاح جو سل عرس سا سل برو 
شرك لظام عَظِيم 9 ووضينا لاضن يودي حملته أمددوهنا عل وطن وفصدله, 
8 م 1 ع ث* ساس م 1س أي 7 م 1 0 م اس 
في عامينٍ أن اشحكر لي ولوالديك إلى المصير 9 ون جَْهَدَاكَ علج ن قشرك بى ما 
د حير بر عع 


َرَفَك دَأيتفُصكُم يماكشز تََملودَ 405 [لقمان: .]٠١ - ١‏ 

قوله عك: طوَلََْدْ آتينَا لَقْمَانَ الجكمة أن اشكْز لله4 [لقمان:؟1] المعنى إلى 
آخره. بيّن الله - جل ذكره - أن معنى الحكمة وسبيلها الشكر لله وكل مروءة أو 
علم أو سيرة أو إصابة أو فهم أو فطنة أو إتقان إلى جميع معاني الحكمة التي 


ع 
١ه ٠‏ 
ماو 


»)11//89( أخرجه أحمد (57709): وابن أبي شيبة (0594171*)» وابن جرير فى تفسيره‎ )١( 
.):7 ١١ والضياء‎ 


رمم سورة لقمان ]١5 - 1١[‏ 
تركبت عنها إذا عري ذلك عن الشكر لله ولم يقصد به ذلكء فليست بحكمة» 
والحكمة هي: الإتقان في العمل والإصابة في القول والرأي» والفطنة والفهم 
والسيرة والهيبة والسمت» وجميع الأوصاف والحلي؛ وإصابة الصواب في ذلك كله 
والإلهام. 

أتبع ذلك قوله: «وَإِذْ قال لُقْمَانُ لابنه وَهُوَيَعْظَه يا بي لَا تُشْرِكُ بالله إِنَّ الشّرْكَ 
لَظُلْمْ عَظِيمْ4”' [لقمان:7١]‏ الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه وإخراجه عن 
طريقه الذي جعل له ولما ذكر لقمان ووعظه ابنه أخذ في التوصية بالأبوين» وجعل 
شكرهما منفصلاً من الشكر له عل متصلاً به» وعقوقهما متصلاً بالكفر به» وأكثر 
التوصية بهما جدًا وإن كانا كافرين؛ فليصاحبهما في الدنيا معروفًاء ولا يطعهما فيما 
يأمرانه به من الكفر والشرك بالله» وليتبع سبيل المنيبين إليه 

وفي هذا فحوى خطابء وذلك أنه وصاه بشكرهما والبر بهما كافرين» فما 
ظنك بتوصيته بهما إذا كانا مؤمنين طائعين لله تعالى؛ ثم إن كانا في مقام من الحكمة 
والعلم أوجب عليه الدعاء لهما والاستغفار ووجبت عليه وظيفة أخرى من الشكر 
سوى ما تقدم قال الله ك: طإِحَتَّى إِذَا بَلَعْ أَشْدَّهُ وَبَلَعْ أَزْبَعِينَ سَئَةَ قال رَبَ أؤزغني أنْ 
أشْكْرَ نِعْمَتَكَ التي نْعَمتَ عَلَيْ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأنْ أَعْمَل صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأضلِح لي 


في ذُرَيَنِي» [الأحقاف:6١].‏ 
1 ل و أَوَ في 
لض يَأ تِيها أن لَه لَعلِيفٌ حَ (5) ينبو أ الصصلؤة وأمر لمعيو ونه عن 


> روت عل 2ه لمن عمل ور ا 
الدرض مرا إنَّ لها ل يحت مل مضنا مخثال فَحُومر © وَأَفْصِدَ فى ميك وَاَعْصّضمِنصَوَتَك إن 


1خ 


أدكر الْأْصَوتٍ لَصَوث كير( 4 [لقمان: 1١‏ - 1]. 


نفسًا وقلبًا وروحًاء فلا تشتغل بالنفس إلا بخدمته» ولا تلاحظ بالقلب سواه ولا تشاهد 
بالروح غيره؛ وهو مقام التفريد في التوحيد. 


سورة لقمان ٠١[‏ -8؟] ليان 


ثم أرجع الخطاب إلى وصف وعظ لقمان ابنه» وأنه أوصاه بالتوكل على الله 
وحسن الظن به» وتصديق وعده والثقة بضمانه» وبإقام الصلاة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والصبر على العمل بطاعة الله والصبر عن محارمه» والصبر 
على المصاب كله؛ ومدح الصبر وقال إنه: من عَزْمِ الأمور» [لقمان:17] ثم أمره 
باجتناب الكبر ولزوم التواضعء والقصد في الأمور كلها في الهيئة والسيرة والشأن 
كله كذلك إلى آخر القصة؛ وهذه هي الحكمة علمًا وعملاً. 

9 أَلَر توأ أنَ أله سَحَرلَكُمْ ماف لسوت وما فى الْأرْضٍ وسيم لح د عمةظ اي 
0 ألتّاين مَن يمرل ف أله سير علْرِ ولا هدى ولاكتب مير 6 وذ قل كد 
أتبعوأما أل أله فَالُوا ب 00 1 كان التّجْطة عرق يل ِل عَذَّابٍ 


جرس اس ساء سار 00 سرس رج د12 0 ا 6 


2 0 سم مس مه بغر 50000 2 سل يس م 
2 ار نرفلا حزنلكت 5 م ل تققد ع 7 

الث © تلق قي م لا نطق لكاب تي (ع) ولين سألتهم عَنْ 
010 1 0 ا قل ألْحَمَدُ يي ع يدعء ب معوو م :1 

خلق الْسَمنوات والارض لِقولن أللّهُ ات هم لا يعلمون 2ع بن مَافى 


5-4 


لوت وَالْدرضٍإنَ الله مر ليد (2) ولو أتان لين سجرو أل واليدذ 


ل ا ا عَزِيرٌ حَكيمٌ (5) ما لفك 

وَلابسقم إل ع وحدَؤ إن أله يع رات ومس بصي 8 4 [لقمان: اير ] 

قولة: تعالية 0 َرَوَا أن الله مَمَْنَ 0 ما في السَمَوَاتٍ وَمَا في الأض 
وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنْة القمان:١٠]‏ هذا مما شملته كلمة ألم وما 
عبرت عنه من خلق وأمر» وقرئ «وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» الظاهرة: هي 
نعم النفع» والباطنة: نعم الدفع؛ والظاهرة: نعم الدنياء والباطنة: نعم الآخرة» يعلم 
العبد إذا عدد نعم ربه وحاسب نفسه كثيرًا منها صحّة وفراغ ونفس دَينا ودنيا وغنق 
وعملاً صالحًا وذكراء وما كان من ذلك ونحا نحوه» ولا يعلم الأكثر مما يدافع عنه 
من البلاء والآفات» وما من بلية تصيب العبد إلا والله غ8 موصوف بالقدرة على 


ام سورة لقمان ٠١[‏ -8؟] 
الإتيان بأضعافها وبالضد. 

أتبع ذلك قوله كَتََ: ظوَمِنَ النّاس مَن ادل فِي الله بِغْيِرٍ عِلْم وَلَّا هُذّى وَلَّا 
كِتَاب مُنِيرٍ» [الحج:8] هذا منتظم بما في أول الخطاب من قوله: «الله الَّذِي رَهُمَ 
المَّمَوَاتِ بِغَيِرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا4ِ [الرعد: ؟] ولما جاوره من أكثر النعم المعني. 

قوله تعالى: 9وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أتبعوا ما أنزَلٌ الله قَالُوا بَلْ تَتَِعْ ما وَجَدَْا عَلَيهِ آبَاءَن 
أو لو كَانَ الشَِطَانْ يَدْعْوَمُم4 يعني: آبائهم «إِلَى عَذَابٍ السَعِيرٍ» [لقمان:١؟]‏ هنا 
محذوف تقديره: يتبعونهم على ذلكء كقوله: أو لَوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ لَا يَعْقِنُونَ عَيِنَا 
وَلّا يَهْتَدُونَ4 [البقرة:17] يتبعونهم على ذلكء فما انتظم من الكلام بقوله: «الله 
الْذِي رَفَمَ السَمَوَاتِ4 [الرعد:١]‏ هو مننظم بهداية اللوح المحفوظء كما ما انتظم 
بقوله: ظوَإِذًا قِيلَ لَّهُمْ أتبعوا ما أَنزّلٌ الله4 [البقرة:١17]‏ هو منتظم بهداية القرآن 
المبين؛ فافهم. 

أتبع ذلك قوله - جل وعز: ظوَمَن يُسِلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْسِنٌ»4 من أسلم 
وجهه إلى الله - جل ذكره - ائتمامًا بما خلقه الله من شيء وما فطره عليه وأحسن 
في ذلك اتباعًا لرسوله واقتداءً به وائتمارًا بما أمره به الوحي القرآن والسنة ظقَقَدٍ 
اسْتَمْسَكٌ بِالْعْرْوَةٍ الوُنْقَى4 [لقمان:؟؟] وجمع في يده جامعة الهدى والصراط 
المستقيم من الوجودين الوحي والعالم؛ هذا لا يقع فيه اختلاف ولا زمن عقدته ولا 
تبدل سنته؛ إذ سنة الله لا تبديل لها ولا تحويل. 

قوله تعالى: وَمَن كَمْرَ فَلّا يَخْرُنكَ كُفْرُهُ» [لقمان:7؟] إلى قوله: ظعَذَابِ 
فرظ 4 «القمان15 1 ركوله حن دكن ررم كفن هنا اونفد الل عله انمازت 
والأرض وما بينهما من عبادته والقنوت له والقيام بمقتضى أمره. وكذب بما جاء به 
رسوله وكتابه يقول: طفَلَا يَحْزْنكَ كُفْرْهُ4 وعيد منه - جل ذكره - شديد وَإلَينا 
مَرْجِعْهُمْ4 |لقمان:7١]‏ المعنى إلى آخره. 

أتبع ذلك قوله جل من قائل: 9وَلَئْن سَالْتَهُم منْ خَلَقَ السَمَوَاتِ والأذض 
َيَقُولْنَ الله قل الحَمْدُ لله بل أكْترْهُمْ لا يَعْلَمُونَ» [لقمان:5١]‏ يقول - جل من قائل: 
هذا معتقدهم المؤسس عليه جبلتهم وعلمهم المغروز في أصل خلقتهمء وعلى 
ذلك هم يؤفكون؛ ويعدل بهم عن سبيل قصدهم. تمدح عله بعظيم اقتداره على 


سورة لقمان [١٠؟‏ -8؟] 83١‏ 
أشرف الذوات إلى مشيئته» وإن كان في ذلك عطبهم الأبدي؛ إذ في ذلك إمضاء 
مشيئته وتصديق كلمته. 

قوله تعالى: «لله مما في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» [لقمان:25] انتظم معنى هذا 
الخطاب بمعنى تمدحه على اقتداره وقهره الذوات» وسوقه إياها بمرادها إلى مراده 
منها وبهاء ثم قال - جل من قائل: #إإِنَّ الله هُوَ لعي الْحَمِيدُ» [لقمان:7؟] في 
مقابلة قوله: ظفَلَا يَحْرْنكَ كُفْرُهُ4 القمان:؟؟] أي: فإن هذا مرادنا الكوني منه. 
فافهم. 

أتبع ذلك قوله الحق: طوَلَوْ أَنّمَا في الأضٍ من فَجْرَةٍ أَقْلامْ وَالْبَخْرُ يَمُدهُ مِنْ 
بَعْدِهِ سَبِعَةٌ نكر ما نَفِدَتْ كَلِمَاتُ الله4 [لقمان:107] أخبر - جل ذكره - وهو أعلم 
بما ينزل في صدر السورة ومفتتحها بما حواه اللوح المحفوظ من خلق وأمر» وأخبر 
في هذه بما أوجد ذلك وهو كلمة. 

قال الله عز من قائل: هإنّمَا قَولَّْا لِمَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أن تَقُولَ لَّهُ كن فَيَكُونُ4 
[النحل: ٠‏ :] واستشهد بما يظهر من ذلك على وحدانيته وقدرته وعلمه وحياتف 
وعلى وجوده وقيوميته» وأخبر في هذه عن كلمة؛ وكلمته صفتهء وصفاته لا تفنى 
ولا تبيد» والبحر وما ضوعف إليه وإن بولغ في التضعيف على جميع وجوده إلى 
أبعد غاياته» وزيد إلى ذلك إلى أقصى عدد العادين من أهل السماوات والأرضين؛ 
كل ذلك يفنى ويبيد» وصفاته العليا لا توصف بفناءء» ولا يتوهم لها غاية ولا انتهاء. 
كيف وإنما جميع ما حواه اللوح المحفوظ هو كلمة من كلماته. أوجد من 
مقتضياتها ما شاء كيف شاءء وأضرب عن إيجاد ما لم يشأ إيجاده لما شاء؛ إذ قال 
للقلم: «اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة''' فحد له حدًا بلغه إليه» وقال له: «اكتب 
المقدار» فأنهى له نهاية لم يعدهاء وقال له: «اكتب علمي في خلقي»'' فمتى يفنى 
علمه أو يتصور نفاذ كلمه سبحانه لم يجعل لعباده من معرفته أعظم من الإقرار بأنه 
لا نهاية لمعرفته. 


)01 تقدم تخريجه. 
هه تقدم تخريجه. 


م سورة لقمان [و١؟‏ - ؟”] 


أتبع ذلك ما هو بيان له قوله الحق: لما حَلْفُكُمْ وَلَا بَعدُكُمْ إِلَّا كنَفْيس وَاجِدَة4 
إلقمان:8١]‏ يريد» وهو أعلم: ما خلق جميعكم وبعثكم إلا كخلق نفس واحدة 
وبعثهاء ثم دل من أسمائه بما هو الحق يقول: هو السميع لكلامكم؛ البصير 
بجميعكم؛ بسمع واحد وبصر واحدء فكما يعلمكم بعلم واحدء لا يشغله شيء عن 
شيء» ذلك بأن جميعكم عنده كمعلوم واحد ومقدور واحدء وهو بكل شيء محيط. 
طأدَرَ كبر نكتهَرِمَوْع نَمَو ف لولشم سوالقمر 
ُليجرمتالك بسك وَأك ممما تمَلون سك (5) د أله ملحن ميدن 
مدخ أإكيال ,كمركي كيذ )دراك برك نالب ر ينمت له 
كر يَنْ لكي إنّفى لِك لدي لكل صَبَا كور (5) وَإِدَاعَشِيم توج كلظكلٍ 
دعو أهَه تله لبن ماهم إل لير ينهم مقت وَمَاتسَدسلإلَا عل 
خَثَّارِكَفُورٍ 605 القمان: و- كم 
أتبع ذلك أيضًا ما هو في معناه تبيانًا له. قوله - عز من قائل: أأَلَمْ ثَرَ أن لله 
ُولخ اليل في النَّهَارٍ وَُولِج الْهَار في اليل وسَخْرَ الشّمس وَالْقَمَرَ كل يَرِي إلى 
أجَلٍ مُسَمّى» [لقمان:4 ؟] يقول: فيدخل في ذلك جميع التدبير الذي يقوم به أمر 
لديا 
ثم قال: لوَسَخَرَ الشّمْس وَالْقَمَرَكُ يعلم إنما هما - أعني: الشمس والقمر - 
آية على أمر الآخرة» وأنهما آيتان على تجليه لعباده في الوعد الحق» والشمس 
والقمر وهما ينبعثان بسريان من سلطتنه. يطلعان على العباد والبلاد» فيرى الجميع 
كل واحد منهما من موضعه دون تساؤم ولا تضايق كما يراها الواحد منهم؛ وذكر 
الأجل المسمى هنا تعريضًا بأجل الآخرة الذي به يُديل منهما تجليه الكريم العلي 
لوَأنَ الله بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرُة» [لقمان:4؟] أي: يعلم ذلك كله بعلم واحدء فأين النفاذ 
فيما ها هنا أو النهاية؟!. 
أتبع ذلك قوله الحق: ذَلِكَ بِأنَّ الله هُوَ الحَقٌّ4 إشارة إلى ما تقدم» ثم حكم 
بحكم الحق الواجب وجوهه بما تتقدم من الشواهد فعلاً من له الحجة البالغة قد 


سورة لقمان ١9[‏ - ؟"8] دض 


عض عد خضي وإناح . بصحيح الدليل ونير البرهان: <وان فا يدهون من دنه 
الباطل وَأنْ الله هُوَ العَلِىُ الكَبينُ»” '' [لقمان:٠"].‏ 

أتبع ذلك قوله عز من قائل: «ألَم ثَرَ أن الملك نَجْرِي فِي البخر ةله 
ليِرِيكُم مَنْ آيَاتِهِ» [لقمان:١؟]‏ هذا من معنى ما تقدم من قوله: لاما حَلْفَكُمْ وَلَا 
بَعْتْكُمْ إِلَا كتَفْسٍ وَاحِدَةِ4ُ [لقمان:18] جريان كل ما في داخل الفلك بجريانها 


)١(‏ قال المصنف: فصل في الشهادة بقوله: ون مَا يَدَّعُونَ مِن ذدُونْهِ لْبَضِلٌ» نينا أَغْلَمْ هذا 
المعنى المسمى بالحق الموجود في سنخ العالم وجبلة العقول بأن الله هو الحق المبين؛ أي 
إنه هو الحق والإله الحق؛ والرب الحقء والمالك الحق والعلي الحق هكذا إلى جميع 
الأسماء والصفات على ما سيأتي ذكره مع ما تقدم منه» فإذا كان هو الحق المبين من جميع 
الجهات كلها والمعاني أجمعها قطعًا جزماء فإذا كل ما يدعا من دونه من إله فهو باطل؛ أي: 
مستحيل وجوده معلوم هذا ببداية العقول وضرورتها دون تردد منها ولا طلب واسطة 
لفَذَالِك اللَهُ رَبْكُمُ آلحق هَمَاذًا بَعْدَ آلْحَيٍ إِلَا الصّلَلُ» [هود:؟"]. 
واعلم أن وجود الباطل إنما كان بإيجاد من الحق المبين إياه؛ لأنه - جل ذكره - قسّم 
الموجودات إذ أوجدها بين فتنته وذكرء فالحق في الموجودات من قبيل الذكرء والباطل من 
قبيل الفتنة» ووجوده عن وجود الحق الموجود أولاً بإيجاد من الحق المبين» واحذر هذه 
المزلة فهي بيننا وبين من زعم أن الله مل ليس هو الموجد لكل موجود. فنسب إليه إيجاد 
الخير» ونفى عنه غير ذلك» وبين من نسب إليه فعل الجور والظلم على الإطلاق» تبارك 
وتعالى عمّا يقول الظالمون علوًا كبيرًا. والحق المبين عَلِةِ يحقق الموجود بتوليه إياه أو يبطله 
بتركه إياه وتخليه عنه» فإن وليه إيجادًا وجد فكان وجوده حقّاء وإن وليه وجودًا وصفات 
تحقق في الوجود وكان من قبيل الذكرء وإن تخلى عنه من أي وجه كان بطل في تلك الجهة 
هو ليس شيء سواه. فنقول: القرآن حقء أي: حق نزوله» وحق هو من عند الله ي#. وحق ما 
جاء بهء وحق من كل وجه؛ لأنه وليه - جل وعلا - من كل وجه؛ ونقول: النبي يه حق 
كذلكء فإذا قلنا: الكفر حق» فمعنى ذلك أنه حق وجوده لا غير» وكذلك إبليس - لعنه الله - 
حقء والسحر حقء والدجال حقء؛ أي: حق وجود ذلك كله؛ لأنه - تبارك وتعالى - 
ذلك فحق وجوده؛ ولما تخلى ذكره عنهم بالتوفيق والولاية في صفاتهم وأعمالهم وأسمائهم 
بطلت؛: ونقول: خروج الكفار من النار في الدار الآخرة باطل» وكذلك خخروج أهل الجنة 
منها؛ لأنه لم يقل ذلك إيجادًا ولا صفة فبطل وكان معدومًا. وهاتان الشهادتان أعني قوله 
جل قوله: طوأرت ما يَدْعُوركَ من دُونف هو اَلْبَطِلُ [الحج:؟2ة] عبرت عنها شهادة ألا إله 
إلا الله وحده لا شريك له فأغنى ذلك عن إعادة الكلام فيها إيثارًا للاختصار مع ما تقدم 
ذكرها في غير هذا الاسم من الأسماء. [شرح الأسماء ؟/١٠].‏ 


ال سورة لقمان [7” - 4غ"م] 


يجريها الله - جل ذكره - فيجري بجريانها جميع ما حملته. كذلك ما خلق جملة 
المخلوقات المسمى بالعالم الكلي والعبد الكلي إلا كخلق نفس واحدة من العالم 
الجزئي» وكذلك في التدبير والإمساك وغير ذلك؛ لا يؤده شيء ولا يشغله؛ لا إله 
إلا هو العلي العظيمء فهذا من آياته المشار إليها في هذا الموضعء ونعمة الله 
المذكورة هنا هو حفظه وتيسيره الريح الطيبة بأمر النجاة» وفي الفلك آيات سوى 
هذاء قد تقدم ذكر بعضها. 

أتبع ذلك قوله - جل وعز: 9وَإِذًا عَشِيهُم مَوْجٌ كَالظللٍ4 [لقمان:؟"] أي: 
يكون الموج لهم من فوقهم كالظلل فوق رؤوسهم. ذلك أشد الهول وأقطع. 
وأهلك من هذا وصفه في قوله: طجَاءَنْهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَاءَهُمْ المَؤِجُ من كُل 
مَكَانٍ» [يونس:؟١]‏ أي: من جهات الفلك #8دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذّينَ4 
[لقمان:١؟]‏ على ذلك جُبل الخليقة يدعونه على التوحيد تضرعًا وخيفة حال 
الاضطرارء ويكفرون ويشركون به حال العافية. 

يقرل - جل من قائل: ظفَلَمًا نَجَاهُمْ إلى البَرَ فُمِنْهُم مُقْتَصِدُ؛ [لقمان:؟*] 
وأكثرهم على ما قال: ظقَلَمًا نَجاهُمْ إلى البَرَ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ4 [العنكبوت:10] 
فإتيان الرياح والأمر بما لا يوافق الفلك والمحمولين فيه مثال الإتيان: الأقدار 
والأسباب» فمن القدر وأهوال الموج مثال لمكروهات الدنيا ومحنها لهذا وما هو 
أكثر من هذاء قال: 8ن في ذَلِكَ لآيَاتِ لَكُلَ صَبَارِ أي: على مر الأقدار وشدتها 
إشكور» [لقمان:١؟]‏ على حلوها ومحبوبها وعلى هاتين الحالتين لوَمَا يَجْحَدُ 
بآيَاتِنَا إِلّا كل خَتَارِ؛ُ [لقمان: 5*] للعهد المأخوذ به عليه» ثم لما يعطيه في حال 
الاضطرار من عهود ومواثيق ظلَيِنْ أَنْجَيتنا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونْنَ من الشَاكِرِينَ4 
[يونس:؟؟] فيكون بذلك «كفور» [لقمان: ؟"] لإيمانه الممتزج بأمشاجه المركب 


وت م 2و م22 ول رسظم ار سه لس - ممع 4 ور 
5 يكأيها الناس أتقوا ريك وْخْسوأ 5 لجَزضِى والدعن وَلِدِهء ولا مولود وجا 
| دمر ير سح م مو 8 عرو ص سم انر م 2052 و ا 
عَن وَالِدِي سَّيْكًا رك وَعَدَ 0 البحصزة الدياولا لا يعرتحكم بأل 


66 ين ل رسي ص ص ا 7 
مروف 72 إنَّأهَه عندَمِلْم ألسّاعَةٍ وتيك الْمَيَتَ ويسلء مافى لديا وما مَدْرى 


سورة لقمان [” - 4*] لقنا 


مو ل - 2-0 و سمب د نض د و 20 2 
[لقمان: «م- عم 


قوله تعالى: «يَا يها الئاس اتَّقُوا رَيَكُمْ)» إلى قوله: ©َالغَرُورُ» القمان:*"م] 
قرئ بفتح الغين وضمهاء والمراد بالفتح: اسم الشيطان كان من الجن أو من الإنس» 
فهو غَرُورء وبالضم: فهو فعل للعَرّر مِنْ غَرّ يَعْوْ غُرُوْرًا. 

قوله تعالى: إن الله عِندَهُ عِلْمْ السّاعَة4 [لقمان:4*] إلى آخر السورة» رجع 
الكلام إلى معنى وصف الله بالوجود العلي في أثناء السورة» يقول - جل من قائل: 
#إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُْ السَاعَةَ؟ أي: على التوقيت والتحقيق ألا يعلم من خلقء» وقد 
أعلمنا بأشراطها وأمارات اقترابهاء لكنه قال: لا نيكم ! إلا بَغْتَةَ4 [الأعراف:41١]‏ 
ولما أعلمنا به من الأشراط والأمارات قال: لأكَادُ أَحْفِيهَا4 [طه:١١]‏ فمعنى 
المقاربة يحصل بين هذين المعنيين؛ لم يعلمنا بيوم وقوعها ولا ساعة يومئدٍء ولولا 
ما أعلمنا به من الأمارات لم نعلم من شأنها شيئًا. 

ثم قال: طوَيُتَرَلُ الغَيِتَ4”' [لقمان:4"] أخبر عن قدرته ومشيئته» فإن أحدًا لا 
يقدر على ذلك ولا يعلم متى يشاؤه» وقد جعل على ذلك أيضًا أمارات وعلامات 
كأيام الشتاء دون أيام الصيف على الأكثر والأغلب» وكذلك مطالع الأنواء في 
مجرى العوائد لفتح الله برحمته على عباده عند ذلك على الأغلبء والله يفعل مأ 
يشاء كقول رسول الله - صلوات الله عليه وسلامه: (إِذَا أنْشَتْ بَخْرِيّةَ نُم تَعَامَمَتْ 
فَتلْكَ عَيْنْ عُدَيُقَة'"' ولا يكون غيئًا إلا في أوانه وعند الحاجة إليه. 

وكذلك قوله: طوَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَام» [لقمان:4"] أنبأ - جل ثناؤه - عن 
علمه وخبره بما في أرحام النساء وأرحام الأرض وغيابات الغيوب» وإن كان قد 
جعل على بعض ذلك علامات وأمارات تعرف بعد تجارب وامتحان» وإن كانت 


(1) قرأ الجمهور: (وينزل الغيث) مشدداء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي مخففا 
وقرأ الجمهور: (بأيّ أرض) وقرأ أب بن كعب وموسى الأهوازي: «بأية» وجؤز ذلك الفراء 
وهي لغة ضعيفة» قال الأخفش: يجوز أن يقال: مررت بجارية أي جارية» قال الزجاج: من 
ادّعى أنه يعلم شيئًا من هذه الخمس فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه. [فتح القدير (444/4)]. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (/هلالا)» ومالك (457). 


56 سورة لقمان [8” - وم] 
هذه تزيد في الاستغلاق على ما تقدم ذكره. 

ثم قال عز من قائل: لوَمَا تَذْرِي نَفْس مَاذًا تَخْيِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْس أي 
أَرْضٍ تَمْوتُ4 القمان::+] هاتان أكثر استغلاقًا مما تقدم؛ فحقيقة قول رسول الله 
كك: «خفس لا يَعْلَمْهُنّ إلا الله" أي: لا يعلمها على الإحاطة بها والتحقيق لها 
وإن اختلفت في طرق العلم منا إليها في الخفاء والكشف. 


)200 أخر جه البخاري »)5١0(‏ ومسلم (95ا) 


تفسير سورة السثإدة 


«ٍاقَرٌ ا ا ا يرنه 


علي جر مر 


سس حي سس سل اس لك 0 5 م 0 
ى خَقَ اورت وأ رض ومابينهما ا هر استوئ على ١‏ 0 
00 وكت2 ينعا لكر ا الك م1 

دوزه- من ولي ولاسّضيع أفلا ف يديرأ لذ مرس السّماء لا رض د عر يدف 


يو ركان مقداره مر 00 60-١‏ ). 

قد تقدم الكلام في معنى: #اتنزيل الكتاب» [السجدة: ؟] وأنه بمثابة التبيين 
والتيسير قربه ونزله مما هو كلامه العظيم إلى ما هو لنا تلاوة ومنا قراءة» ومما هو 
كتاب القلم الأعلى في اللوح المحفوظ إلى ما هو كتابة لنا والمكتوب والمتلقى 
المحفوظ هو كلام الله صفة من صفاته» غير مباينة له ولا مفارقة لذاته: والذي لا 
رَيْبَ فيه» [السجدة: ؟] هو الكتاب المحفوظء وقد ارتاب في القرآن من لم يرد الله 
- جل ذكره - تيسيره للإيمان به وإنما قال: «وَلَقَدْ يَسَرْنَا القُوْآنَ لِلذّكْر» ثم قال: 
لفَهَل من مُذَّكِرِ» [القمر:7١]‏ يسر له ثم إن كان هذا المدكر إدكاره على التحقيق 
المراد منه بهذا القرآن» وعلمه حق لا شك ولا مرية فيه ولا ريب عنده في أنه 
#إمن» عند الله طرّبَ العَالَمِينَ4 [السجدة: .]١‏ 

قوله تعالى: لآم يَقُولُونَ افْتَرَاه» [السجدة:”] قد يكون «أم» ب بمعنى «بل») تقدير 
الكلام: بل يقولون افتراه»ء ويكون بمعنى ألف الاستفهام كأنه قال: أيقولون افتراه؟ 
وهي لغة يمانية» أو يكون معنى الكلام: تنزيل الكتاب لا ريب فيه أيؤمنون به 
أيصدقونه؟ فإنه إنما جاء بما لا ريب فيه أم يقولون افتراهء ثم ردَّ عليهم قولهم 
بالافتراء فقال: بل هُوَ الحَنُ من رَبَكَ لِتَُذِرَ قَْمَا ما أنَاهُم من نَذِيرٍ مَن قَبِلِكَ لَعَلّْهُمْ 
يَهْتَدُونَ؛ [السجدة:"] هذا الترجي بالهداية لمن قد سبق له بذلك القول من الله - 


لوم 
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جاء عن رسول الله يَكْهْ أنه كان يقرأ كل ليلة سورة السجدة وسورة الملكء 
وجاء عنه أنه كان كثيرًا ما يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر سورة السجدة؛ ظهَل 
أ على الإنسان» [الإنسان:١].‏ 

ما قراءته سورة الملك فيما جعل الله - جل ذكره - فيها من كفاية عذاب القبر 
والليل آية على الموت على ما سيأتي ذكره؛ كما أن وقت صلاة الفجر آية على دار 
البرزخ» وربما أتى ذكر شأن ذلك في أولى المواضع به إن شاء الله؛ إذ وجود نعيم 
القبر وعذابه هو في حين مدة البرزخ. 

وأمًا سورة الإنسان والسجدة: فلما ذكر الله - جل وعز - فيها من الستة أيام, 
ومعنى «والم» [السجدة:١]‏ وما اشتملت عليه من خلق وأمر. وقد تقدم ذكر الستة 
أيام في الباب الجامع من اسم «الشهيد» ولما فيهما أيضًا من البشارة وذكر الثواب 
على أعمال الطاعات؛ إذ يوم الجمعة هو سابع الأيام الستة الزمانية التي خلق الله 
السماوات والأرض وما بينهما في مثالهاء والأجير إذا أتم عمله استحق أجره» ويوم 
الجمعة فيه تقوم الساعة هو آخر الأيام والدنيا موضع الإيمان بالغيب. 


قال الله عز من قائل: : «إِنَ الَذِينَ يَخْصَوْنَ رَبَهُم بِالْمَبب لَهُم مُغْفِرةٌ وَأَخْرْ كبير4 
[الملك:؟١].‏ 


:9 ذَلِكَ عَم ألغيب وَالشّهْدَوَ ) ا لاسر 000 عَوْء حَلقَة 
دَق لاسي ين بو © ميحعَ0َ دون سكين 1 ا 
وَتنَحَ وين رود وَحَعلَ لَكُمُ َم وال د تيه 0 
ال سكتان الك الو حاو جد لخ يق رون 0 لوفكم 
َلك اموت الزَى وول بك شمَإِل رو 000 عي 

قوله تعالى: #الله الَذِي خلَقَ السَّمَوَات والأذض وَمَا بتِنَهُمَا في سِنّة يام ثم 
اشتؤى عَلَى العزش ما لكنْم من دُونه من وَلِيٍ وَلَا ؟ يم أقلا كرون + يو الأ 
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مِنَ السَمَاءٍ إلى الأزضٍ ثُمْ يَعْرْجٌ إِلَنِهِ في يوم كَانَ مِقْذَارْه آلف سََةٍ مِمًا تَعدُونَ ٠‏ 
ذَلِكَ عَالِمُ الغَيب وَالشَّهَادَة4 ''' [السجدة:؛ - ]١‏ إلى قوله: ظطقَلِيلا ما تَشْكْرُونَ4 
[السجدة:4] من نظر إلى مبتدأ السورة انتظم له جميع ما ذكره بما هنالك: جاء عن 
رسول الله يكِْ: «أن ما بين السماء الدنيا والأرض مسيرة خمسمائة عام»''' فهذه ألف 
عام بين نزول وصعود لو كان ذلك على معهود يسيرهاء لكن يعرج إليه الأمر في 
غير زمان. 


قال رسول الله يك «يرفع الله عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل 


عمل الليل)””: 
فصلم 


أخبر الصادق الحق أن الملائكة تعرج إليه بالأمر من الأرض إلى السماءء 
وتنزل من السماء إلى الأرضء والسماء المذكورة هنا هي سماء الدنيا دليل ذلك ما 
أخبر به من المقدار كما أخبر رسول الله َك وانتهاء العروج والصعود العرش وإلى 
العرش؛ لقوله: الله الَّذِي حَلَقَ السَمَوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَبنهُمَا في سِنّة أَيَامِ كُمْ 
اشتؤغ على العزش © [السجدة: ؟] ميُدَبَرْ الأفرَ» [السجدة: ه]. 

وكثير ما جاء في الكتب المتقدمة والعلم الأول أن حملة العرش أربعة أملاك: 

أحدهم: كالإنسان. 

والآخر كالثور. 

والثالث: كالأسد. 

والرابع: كالتسين+ 


)1١(‏ قال الكلبي ومقاتل في قوله تعالى #اسْتَوى عَلَى العزش64: استقر. وقال أبو عبيدة: صعد. 
وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء؛ وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله 
تعالى» بلا كيف» يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله قد. [تفسير البغوي 
وعره" 5)]. 

(؟) أخرجه الحارث في مسنده (5514/1)» وأبو الشيخ في العظمة .)1017/١(‏ 

(”) أخرجه مسلم )١179(‏ وابن ماجة )١40(‏ وأحمد )١5759(‏ وأبو عوانة (174) وابن حبان 
(577)» والطبراني في الأوسط (2070). 
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وجاء من طريق عن العباس بن عبد المطلب أن رسول الله يكيةٍ كان جالسًا يومًا 
بالبطحاء» واستاق حديئًا معناه إخبار عما دون السماء الدنيا من سماوات: «إِنَّ بُْدَ 
مَا بين السماء والسماء إِمًا وَاحِدَةٌ أو الْتتَانِ أو ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ سَئَةَ هكذا جاء بما فيه 
من لفظه أو قال: «وما بين السماء والأرض» يعني: من هذه.السماوات «كَذَلِكَ حَتّى 
عَدد سَبْعَ سَمَاوَاتَ» على ذلك» ثم قال: «وما فَوْقَ السماء السّابعَة نحو أعلاه 
وأسفله كما بين السماء إلى السماءء وفوق ذلك ثمانية أو عال بين أظلافهن وركبهن 
كما بين سماء إلى سماء» قال: «وفوق ظهورهن العرش من أسفله إلى أعلاه كما 
بين سماء إلى سماء والله كيِنَ فوق ذلك)". 

فالعرش العظيم فوق السبع السماوات العلا والكرسي الكريم؛ ثم لكل سماء 
عرشء ولا ارتياب من قوله : يل «ما بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء» 
فإنما هو أمر يضيفه إلى نفسه. وصف نفسه بالاستواء عليه كما أضاف البيت 
الحرام في الأرض إلى نفسه؛ والبيوت لا تسعه وإنما تسعه مشيئته. فهو لذلك حيث 
شاء يوجد لا يمتنع عليه شيء ولا يبعد لديه أمر شاءه؛ ولكل سماء عرش ينزل منه 
الأمر ويصعد إليه؛ ولكل عرش كرسي تنفصل عنه الأحكام» والانتهاء إلى العرش 
العلي العظيم والكرسي الكريم؛ ثم إلى ربك المنتهى. 

ومن صفات العرش المنسوب إلى الله جل ذكره: أنه بحيث لا حيث ولا أين: 
وإن كان فيما يقال: إنه حيث ومكان وأين» وكذلك الكرسيء فاعلم ذلك بل كل 
مكان وأين يسبحه ويقدسه عن الافتقار إلى الحيث والأين» وقد قال رسول الله يَكلله: 
(لينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر 


ل 
وقال أيضًا: «إذا صلى العبد فإن الرحمن - وفي أخرى: فإن الله - قبل وجهه 
إذا صلى)”". 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (4771)» وأبن ماجة »)١9*(‏ وأحمد (١/ال١1)»‏ والضياء (؟45). 

(0) أخرجه مالك (518): وأحمد »)٠١714(‏ والبخاري »))22٠١54(‏ ومسلم (00708» وأبو داود 
»)١515(‏ والترمذي (44:؟) وابن ماجة »)١1855(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (؟١١١).‏ 

إفة أخر جه مالك (لاه؟)» والبخاري (فشضوةة ومسلم (ا54)». والنسائى (4؟١7).‏ 
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وقال الله - عز من قائل: «خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالِأَرْض وَمَا بَِتّهُمَا في سِنَة أيَام4 
[السجدة: :] خلق كل شيء وسواه على ما شاءه من أمر وخلق؛ فكل شيء مسوى 
بتسويته إياه» والموجودات بعد في أنفسها متفاضلة» فمنها متساوية ومنها غير 
متساوية؛ وهو المسوي المستوي على العرشء وباستوائه على العرش سوى كل 
شيء واستوى. 

يقول الله جل من قائل: لنْم اشتوى عَلَى العَرْش يَعْلْمْ ما يلج في الأَرْض وما 
يَخْرْجُ بنْهَا وَمَا يَتزِلُ مِنَ السّمَاءِ وَمَا يَعْرْجُ فِيهَا وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُشُمْ والله بمَا 
تَعْمَلُونَ بَصِيرَ4 [الحديد:؛]. 

وقال: طِألَمْ ثَرَ أن الله َعلَّمْ ما فِي السَّمَوَاتٍ وَمَا فِي الْأَرْض ما يَكُونُ من نُجْرَى 
لان إِلّا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلَا حَمْسَة إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أذنى من ذَلِكَ وَلَا أكثر إِلّا هُوَ 
مَعَهُمْ أئْنَ مَا كَانُوا؛» [المجادلة:7]. 

وقال - عز من قائل: «وَمَا تَكُونُ في شَأَنِ وَمَا يَثلُو مه من قُْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ 
من عَمَل إِلَّا كنا عَلَيكُمْ شُهْ شهُوذا إِذ يون فيد» [يونس:71]. 

فتدبر - وفقنا الله وإياك - ما تلوناه بتحقق بأنه له وتعالى علاؤه وشأنه في كل 
مكان بما هو ومع كل موجود بما هو - جل ذكره - لا بما هو المكان ولا بما هو 
الموجود. وهو مَل لا يوجد إلا في سماء وإلا وهو مستو على العرشء ولا يخلو 
عنه مكانء ولا يبعد عنه شهود. وهو لا يكون إلا على عرشه له المثل الأعلى؛ آية 
ذلك الشمس والقمر يكونان في محالهما من بروجهما علوًا والضياء والنور 
موجودان عنهما حيث حل ذلك من كل واحد منهما ظوَللهِ المَكَل الأَغلَى» في 
السماوات والأرض/وهُوَ العَزِيرُ الحَكِيم# [النحل:١٠]‏ ومع هذا فلا ينزل الأمر عنه 
إلا من علو ولا يصعد إليه إلا من سفل حيثما كانء فهو العلا والعلوء ومن تدبر ما 
ذكرنا بإيمان وعقل صائب وجد الأمر على ما قدمناه «إواللة يَقُولُ الحَنٌّ وَهُوَ يَهْدِي 
السَبيل 4 [الأحزاب: 4]. 

ولا يبعدن عليك - يسرك الله لليسرى - فهم هذه العبارة عما نحن بسبيله؛ 
فإنك بالضرورة أو بأيسر نظر تعلم ألا أين في حيث لا أين حق يقين؛ ثم لا أين في 
حيث الأين في حق من لا يجوز عليه الأين أجود أتم وجودًا من لا أين في حق من 


1 سورة السجدة ]١١ - ١[‏ 
لا يجوز عليه إلا الأين» فأين مكان الروح في الجسم؟ وكذلك العقل والفهم والعلم 
وغير ذلك. 

فإن قلنا: إنه في الجسمء فأين مسكنه وموضع وجوده منه؟ فإن أشرت إلى عضو 
من أعضاء الجسم كالقلب أو الدماغ أو غيرهما لم تجد له فيما هنالك سوى منبعث 
أحكام تعرف به ويعرف بهاء حتى لو عدمت تلك الأحكام والأفعال لم تجد سبيلاً إلى 
معرفة وجوده بعدهاء وكذلك غيره من الصفاتء وإلا فإذا فني الجسم وخرج هذا 
المشار إليه منه فأين هو؟ وإلى حيث يتحيزء وهذه آيات على المطلوب الأعلى. 

قال الله - جل من قائل: أو لَمْ يَتَفَكَرُوا في أَنفّسهم4 [الروم:8]. 

وقال: ##وَفِي أَنفْيِكُمْ ئلا تُبَصِرُونَ [الذاريات:1؟]. 

وقال: #وَفِي خَلْقَكُمْ وَمَا يَبْثْ من دَابْةِ آيَاتٌ لَمَوْمِ يُوقِنُونَ4 [الجائية: ؛] فافهم, 
فهمنا الله وإياك عنه» فإن أطراف الكلام جمعت إليك وقربت لك حقائق التوحيد 
ببراهين الوحي. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله - جل قوله: طعَالِمْ اليب وَالشَّهَادةِ الغزيز 
الوَّحِيمُ4 [السجدة:١]‏ لما كان الحي القيوم هو المستوي على العرش والعرش 
محيط بالجملة بهء وبالاستواء كان في كل مكان بلا مكان يعلم الشهادة والغيب» 
ولا غيب في حقهء هو العزيز الذي لا يلحقه أحكام المخلوقات ولا تناله أوصاف 
المحدثات» الرحيم بعباده المؤمني. 

صلم 


فوجه الجمع بين ما قاله رسول الله كك من ذكره أن: «الثمانية الأوعال تحمل 
عرش السماء الدنيا»"'' وما جاء من ذلك في الكتب الأول» وبين ما جاء فى معهود 
كتابنا والوحي الذي أنزل إليناء كقول الله علة: #الَّذِينَ يَحْمِلُونَ العَش وَمَنْ حَوْلَه 
يُسبَحُونْ بِحَمْدٍ رَبِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِوُونَ لِلَذِينَ آمَنُواك [غافر:7] المعنى إلى 
)١(‏ أخرجه بلحوه أحمد )١77١(‏ والترمذي (75”) وقال: حسن غريب. وأبو يعلى (3717) 


والحاكم (فيضبتترة وابن ماجة )١979(‏ وابن عدي 0ل .؟ تر جمة 64 يحيى بن العلام 
الرازي). 
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آخرهء وأن إسرافيل وميكائيل من حملة العرشء وقيل جبريل وعزرائيل - على 

جميعهم صلوات الله وسلامه - أو كما هو في علم الله تعالى ثم في علمهم - عليهم 

السلام - فإن ما هنالك دار الحيوان وحرمه الأفق المبين» وأن ما ها هنا دار الموت 

وما لا يوصف بما يوصف به ما هنالك. 
قوله تعالى: مالّذِي امه كُلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ4 [السجدة:"7] أي: خلق كل شيء 

يمكن أن يكون المعني بقوله: لأَحْسَن كُنّْ شَئْءٍ خَلَقَُ جملة المخلوقات كذلك. 
قال وقوله الحق: هوَحَلَقَ كُلّ شَيْءٍ فَقَدَرْهُ تَقْدِيرَاكُ [الفرقان:؟] أي: خلق 

الجملة؛ وهو كل شيء وهو المقدر أحسن تقدير؛ أي: خلقه على صورة آدم اكتنة 

كما خلق آدم على صورته - جل ذكره - ويمكن أن يكون المراد المعني بذلك كل 

شيء ينشأً نشنًا أي: خلق فأحسن ما خلقه. 
والمعنيان مجتمعان في الصحة معًا على إرادته منه ومشيئته به فخلق الملك 

والإنسان في أحسن تقويمء وخلق القرد والخنزير والحيات والعقارب والجندب 

والصرار والخنفساء وبنات وردان على ما أراد كلامه» أسلك ذلك كله مدرجته 
فاستن في سبل الحكمة سنن مرتبته منهاء فرغ من ذلك في يوم الخميس من أيام 

الدهر» وكل شيء خلقه فقد سواه على مراده منه وبه. 
ثم قال - عز من قائل: لوَبَدَأ حَلْقَ الإنسان من طِين4 [السجدة: 7] خلقه يوم 

الجمعة بعد العصر في آخر ساعة من النهار» ما , بين العصر إلى الليل ْم جَعَلُ 

لانن اليا مَهِينِ» [السجدة:4] النسل مأخوذ من النسول» وهو سير 
نعلا ونه الشلاة ميرم من المكي فيه بالك حرو المني يق الضات 
والترائب من الزوجين» وهو راجع إلى ما كان عنه أبوه وهو الطين؛ إذ الغذاء 

مخلوق عنه المني والغذاء عن النبات والأنعام» وذلك كله أصله الماء والتراب» 

وهما إذا امتزجا كان مجموعهما طيئًا"". 

)١(‏ أفاد المصنف بقوله: مثله في القرآن كثير شائع؛ فأعلمه تعالى أنه جعل أصله من التراب 
الذي جعله للأقدام مداسًا وللنعال موطنًاء ثم جعل خلقه بعد من ماء مهين لا حراك به ولا 
انتصار له تقدره نفس الإنسان وتغسل منه الثياب» وأكد ذلك عنده بأن أوجب عليه غسل 
بدنه كله من ذلك لعلة خخروجها منه؛ إعلامًا له بأصله وتنبيهًا بقدره. خطب رسول الله يل 


2 سورة السجدة [5 - ]١١‏ 


لثُمَْ سَوَّاهُ وَنَمَْحَ فيه من رُوجِه4 [السجدة:4] هذا معطوف على قوله: طوَبَدَأً 
حَلْقَ الإنسَانٍ من طِينِ» [السجدة:"] لأنه موضع الخصوصء وإن كان كل حي فلا 
بد من نفخ الروح فيهء فربما كان ذلك بواسطة الملك. وهو الأكثر والأغلب»؛ 
«وَجَعَلَ لَكُم الشَمْع وَالأَبْصَارَ وَالأفئِدَةَ قليلا ما تَشْكْرُونَ؛ [السجدة:4] هنا سبيل 
سابلة ودلالة واضحة للنظر في المسألة المتقدمة من خلقه السماوات والأرض 
وتسويتهن؛ ثم استوى على العرشء فما استوى آدم ١‏ ا هد 
ولا استوى الاستواء العام من ذريته حتى ركب فيه الروح» ثم أتم استواءه حين تمام 
عقله وكمال حلمه وقوته وتمام ذلك في المحسن. 

قال الله - جل وعز: 9وَلَمَا بَلَعَ أشّدَهُ وَاستَوَى آننَاهُ حَكْمًا وَعِلْمَاكُ ثم قال كك: 
لوَكَذْلِكَ نَجْرِي المخسِنين» [القصص: 4 ]١‏ أتبع ذلك قوله: لوَقَالُوا بدا ضَلَلْنَا في 


يومًا فقال في خطبته وبصق في كفه يقول الله د: «أتعجزني يا ابن آدم وإنما خلقتك من مثل 
هذا» د ا ل ا ا 0 
بعقله لسخنت بذلك عينه وانزوت عند ذلك نفسه» ثم قدر خروجه عن مستقره ذلك من 
حيث يعلم لا يستطيع إنكار شيء من ذلك» ولا يمكنه جحده كان أبو بكر الصديق 4 كثيرًا 
ما كان يقول في خطبته: أيتكبر أحدكم وقد خرج من مخرج البول مرتين. ثم بعد هذا ألزمه 
ذلك ذل الفقر إليه فلا يقوم ولا يقعد ولا يتحرك ولا يسكن من ذات نفسه بل بمعونة من 
بارئه #» وهو مع ذلك تنقض عزائمه وترد إرادته وتنعقب أعماله وتترقب أحواله وتحصى 
أنفاسه» مزموم بزمام القدر مثقف بإلزام مقتضى الأمر والنهي» مملوك الأولية والآخرية 
مصور الظاهر على غير اختياره» مجهول الباطن قد ألزمه الذل العتيد والفقر القعيد ذل الفقر 
إلى الطعام والشراب وذل إخراجه؛ ويكفى بذلك ذلا مهيئاء ثم جعله يتنخم على فيه شيئًا إذا 
نظر إلى ما خرج من فيه قذارة وأشاح بوجهه عنه نزاهة منه وإبعادًا له» وإلى هذا جعل 
المخاط على فمه في وسط وجهه الذي هو أعز الأعضاء عليه» وجعل الوسخ في أظافره 
والوضوء على جلده. والقلح في أسنانه» والشعث في شعره؛ والسهك في بشرته ما لم 
ينظف,. والقذى في عينيه إلى غير ذلك من أقذاره. وكذلك أذله بالخوف اللازم لا يكاد يخلو 
منه على حال ما كان معدودًا في أهل التمييز؛ لأنه إن لم ب يهتم بآخرته اهتم لدنياه ولا محالة» 
وأذلة أيضا بالحرضي وبالمرت د الفا لهر تقب ولا'داس حاف طرفة. مين حو ايلا 
تفاجئه أو بَليّةَ تتزل به أو فتنة تضله ومحبوبًا يفقده أو مطلوبًا يفوته» وكل مكروه يتوقعه قد 
جعل لكل هذا عرضًا إلا ما دفع الله كل ذلك من الله عليه؛ ليعرفه قدره فينبه على رشده؛ 
وجعل هذا كله آيات على مكروهات تصيبه إن لم تحطه رعاية من ربه جَلَّ ذِكْرهُ. [180/1]. 


سورة السجدة ]١8-1١[‏ ويام 
الآرْض# [السجدة: 6] وقرئ بفتح اللام وكسرهاء وقرئ بالصاد مكان الضاد. 
بمعنى: أنتنا من صل يصلء إذا أنتن وتغير» ويروى عن علي بن أبي طالب «ضللنا» 
كلدم اضر تنا امارد اد با لم الاعلي رداك اليه و يعدو الك. 

يقول الله غَلِِ: وعلى هذا التبيان الذي تقدم قالوا: #أَئِذَا صَلَلْنَا في الأَرْض * 
المعنى: ولو تذكروا بالبداية الإعادة لأصابواء يقول الله - جل من قائل: بَلُ هُم بِلِقَاءِ 
رَتَهِمْ كَافْرُونَ © «بل» للإضراب» وإنما أَضر فنا عن 0 8 فعالهم» ول ع 
بل هُم بِلِقَاءِ رَبَهِمْ كَافِرُونَ؟» [السجدة:١٠]‏ فغطوا لذلك على الحق. 

ولو ترك إذ المجرمور” يه ماد موأ روسيم عند رد ريهم ربا أ, ا 
كم سس سا امال تمع 2 بي سس سردا 1 
فأَيْحِعَنا تَعَمَلْ صَللِسًا إنَا موقئوت (050) وَلَوْسِتنَا لئسا كل تفن هُدَّدها ولك حَقَّ 
لْقَولِتٍ لَأَمََدنَ جَهِنَّم مرب الْجِنَّةَ ولاس أجمعيت 97 فَدُوقُوأ يما 0 
يويك هلدا إن دحك وَدُوجُواْ عدا الْدُلْدِ يِمَاشُشْرٌ تَعَملُونَ (15) إِنَمَا 
اين ألَِينَ دا دحك روأ يها خروأ سبجّدًا وسَبا ريه وهُمْ لايس 00 
َجَاقَ جَُويهُمْ عن المصَايح دعوت رَيَّهمْ حوها وِمَمًا وما ردقته يفون 
3 قلا تنك تق تَآ فين لتم من في أو جز؟ بعالا يتتلرة (©) أمم كت مزيكا 
0 نَّ (ن) # [السجدة: 8-1 .])١‏ 

أتبع ذلك قوله الحق: ْوَلَو شِْا لآَبِنَا كل نَفْس هُدَاهَاكُ [السجدة:١١]‏ يقول 
- جل من قائل: لم يعجزني هدايتهم ولا أفاتوني أنفسهم وأعمالهم وَلَكِنْ حَقٌ 
القَوْلُ مني امن جَهِنَّمْ مِنَ الجنّة وَالئّاس أَجْمَعِينَ# [السجدة:١١]‏ وذلك يوم قال 
- جل من قائل - لإبليس» لعنه الله: اذهب فمن تبعك منهم (لأَملأَنَ جَهَنّم مِنكَ 
وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ4 [ص:15]. 

وقال ذلك لما سبق من قوله الحق: «هؤلاء للنار ويعمل أهل النار يعملون”” 


)200 غير واضحة في (خ)»؛ وغير موجودة في (ف). 
يه أخر جه مالك 21١697١‏ وأحمد "1١1١‏ والبخاري في التاريخ الكبير )1/4 وأبو داود 


ام سورة السجدة ]١8- ١١[‏ 
وقال ذلك وفعله لحكمته البالغة وحجته القاهرة؛ ذلك لأنه الملك الحق الحكيم 
العليم» قدرهم يوم كانوا في علمه وقدرته ومشيثته على مقداراتهم؛ لو أدخلهم النار 
وعذبوا فيها ألف عام أو أكثر فاستغاثوا واستعتبوا وضمنوا من أنفسهم التوبة وحسن 
الاستجابة فأخرجهم منها لعادوا لما نهوا عنه؛ وليبين بذلك كذبهم في دعواهم؛ 
ووهنهم في غرضهم: وعجزهم عن مرادهم» ذلك وكما خلق السماوات والأرض 
وما بينهما بالحق» ومن الحق صدق كلماته ومضاء مشيئته وإحاطة قدرته وعلمه. 

كذلك ما تقدم ذكره من إمضاء مشيئته في إضلالهم وتصييره إياهم إلى العذاب» 
هو من ذلك الحق المخلوق به السماوات والأرضء وكما شهدت له الموجودات 
بالوحدانية والألوهية وسائر الأسماء الحسنى والصفات العلاء كذلك قدر هذا وأوجبه 
وأظهر كونه؛ ليشهد له بالقدرة القاهرة والمشيئة الماضية وعزم الأمر العلي؛ وكما 
سجد له كل شيء؛ وقنت له كل شيء؛ وخضع له كل شيء؛ كذلك يسجد له الكفار 
بكفرهم وقنتوا له وخضعوا له بذواتهم رضيًا منهم بعطائه وتسليمًا لقضائه وهم لا 
يشعرون» بل يقاتلون عليه ويقتلون صبرًا لأجله وهم لا يعلمون. 

يقول الله - جل من قائل - متى أظهر قهره لهم وقدرته عليهم فيما هذا سبيله: 
هِتَنَى ُؤْفْكُونَ» [الزخرف:847] «انظز كيف ضَرَيُوا لَكَ الأفتال فَضَلُوا قَلَا 
يَسْتَطِيعُونَ صَبيلا ‏ [الإسراء:44] إنما يعجب رسوله يك وعلماء عباده من عظيم 
قهره وشأنه الذوات بسلطانه وله يُرْجَعْ الأز كلك [هود:؟؟١1].‏ 

أَنِصِر به وَأشْمغ _ مَا لَهُم من دُونِهِ من َلِيَ4 فيهديهم؛ ولا ولي ينصرهم 
ظوَلَا كي يُشْرِكُ فِي حُكمه أَحَدَا4 [الكهف: 5؟] شحانه وله الحمد؛ فافهمء فهمنا الله 
وإياك عنه. 


قوله تعالن» «فذوقوا' يما تكد لقاء تمك هذا إنا تسيقاكة: وذوكرا عذات 
و بها لصوام و الاججاكم ودرنوا هدام 


175 والترمذي التفتترة وقال: حسمن ٠‏ والنسائي في الكبرى )1١1١95(‏ وابن جرير في 
تفسيره )١١7/4(‏ وابن حبان (1177) والآجري (ص )17١١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ص 255 ) والحاكم (:) والضياء (589). 


سورة السجدة [؟١1 ]١8-‏ ففذا 
الخُلْدٍ ما كُتُمْ تَعْمَلُونَ4”"' [السجدة:4١]‏ دخولهم النار - أعاذنا الله منها برحمته - 
بكفرهم وتبعيتهم إبليس - لعنه الله - وذوقهم آلام العذاب لاستعذابهم المعاصي 
والكفران والجحد.ء وعصبيتهم في التبعية» وتولي بعضهم بعضًا على ذلك» 
ونسيان الله إياهم فيها؛ أي: تركهم على ذلك؛ لنسيانهم لقاء الله واليوم الآخرء 
وسمى الله عله تركه إياهم فيما هنالك نسياناء وهو الذي لا يضل ولا ينسى جزاءً 
لنسيانهم ما ذكروا به في تذكير الله والرسل والوحي إياهم» ونسيانهم لفطرهم 
المغروزة في أصل أمشاجهم وتركيب أركانهم؛ يذكرونه عند اضطرارهم وينسونه 
عند العوافي والرجوع مع أنفسهمء إن ربكم لعليم حكيم؛ وخلودهم فيها مادامت 
السماوات والأرض لتركهم النظر والاعتبار بالحق المخلوق به السماوات والأرض». 
وكفرهم بربهم الدائم الباقي الذي لا حول يلحقه ولا زوال. 

يقول الله - جل من قائل: 9وَدُونُوا عَذَابٍ الخْلْدٍ بما كم تغملوتَ» 
[السجدة: ]١‏ أتبع ذلك قوله كك: طإِنّمَا يُؤْمِنْ بِآياتَِا الّذِينَ إِذا ذكَرُوا بها حَدُوا 
سَجُدًا وَسَبَحُوا بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ4 [السجدة:١١]‏ أعرب عله عما تقدم 
ذكره من التأويل؛ الإنسان لا بد ناسي» فإذا ذُكَّر ذكرء فهم إذا ذُكروا بآيات ربهم من 
سجود الموجودات وسجود الأئمة - عليهم السلام - كالملائكة والنبيين 
والمرسلين ذكروا فسجدواء وسارعوا إلى ذلك أو أمروا بالسجود أطاعوا ليس 
كالمبلس الملعون لأأَبَى وَاسْتَكْبَر وَكَانَ منَ الكَافِرِينَ4 [البقرة:؛؟]. 

أتبع ذلك من نعتهم قوله - جل ذكره: ظتَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عن المَضَاجع» 
التجافي: الترفع؛ جَمًا الزبدُ: ارتفع» وجفاني فلان: ترفع علي وهجرني فعلاً أو قولاًء 


(1) الفاء في قوله: طقَذُوقُوا ما نَسِيمْ لِقَاء يَؤْمِحُمْ هذا» لترتيب الأمر بالذوق على ما قبله» والباء 
في «بما» للسببية» وفيه إشعار بأن تعذيبهم ليس لمجرد سبق القول المتقدّم؛ بل بذاك وهذاء 
واختلف في النسيان المذكور هنا؛ فقيل: هو النسيان الحقيقي وهو الذي يزول عنده الذكرء 
وقيل: هو الترك؛ والمعنى على الأوّل: إنهم لم يعملوا لذلك اليوم فكانوا كالناسين له 
الذين لا يذكرونهء وعلى الثاني: لا بد من تقدير مضاف قبل لقاء؛ أي: ذوقوا بسبب ترككم 
لما أمرتكم به عذاب لقاء يومكم هذاء ورجح الثاني المبرد ويحبى بن سلام [فتح القدير (1/ 
5 - لع 


ع سورة السجدة ١9|‏ - 5؟5] 


وهي ها هنا عبارة عن قيام الليل مجازة»؛ يهجرون مضاجعهم لأجلي؛ ويستصحبون 
ذلك ويداومون عليه» وهيَذْعُونَ رَبهُمْ حَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمًا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ» 
[السجدة:١]‏ هذا في مقابلة الإباء والاستكبار والتجليء وقيام الليل عمل يعم نفعه 
عامله» ومن أنفق مما رزقه الله فقد أفاض من نفعه على من سواه فهو كمال» فلذلك 
ما قرن الله الصلاة بالزكاة في غير ما موضعء فأكمل الله لهم ثوابه ورفع ما رزقهم 
فوق العلم وأربى ما أتاهم على الأماني. 

يقول الله - جل من قائل: فلا تلم نَفْس ما أخفي لَهُم من فر أعْيْن جَرَاء بما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [السجدة:/١]‏ كانت أعمالهم بالفرائض جهرًا صلاةً وزكاةً وصيامًا 
وحجًا وشهادة» وكان قيام الليل وصدقات قدموها وأذكار التزموها وأعمال 
احتسبوها سرّاء فأثابهم على ذلك فيما هنالك مثالات ومسميات مما عهدوه خيرًا 
وأبقى؛ وأثابهم أيضًا ما لم يعهدوا له مثالأء ولا سمعوا له باسم؛ ولا خطر لهم ببال» 
أسروا كما جهرواء فأسر لهم كما جهر «جَرَاءُ وِفَاقَاكٌ [النبأ:1؟] صدق الله وبلغت 
رسله؛ والحمد لله رب العالمين. 


وو 


«< أن أ موا وا تدحت فلم بجت َل المأوك نزلا يما كانوأيعَملون (10) 
ماين َسَهُوأ سوا قم مويه لاد ا أرادوا أ أن يحرعوأن أِدُوأْضِها وَقيِلَلَهُحْ ذُوهُوا عاب 
دار الى مشر يد- مُكذبورت ا ب الْعَدَاب الْأَدَقَ دون الْمَدَا 


- 
الأكير كَلَّهُمْ عمكوم له له ل أطلم عمل - و عا َس 2 رض ل 2 و 


الْمُجرمِيرت ا ا و 5575 
25 عه سر سر اس اخ كد سم 10000 24 ا ا ا 
0 و مر سبوا كاوه ينا 
ونون 7 إِنَّ ريّكَ هو يِه 50007 قِيِنِمَةٍ هما كا كانوا فيد يحتلفور . فوب (0) 4 
[السجدة: 1١9‏ - 5؟]. 


قوله كك «وَلَقَدْ آتيَا مُوسى الكِتَابٍ فَلَا تَكُن فِي مِزيَة من لَقَائِهِ» [السجدة: *؟] 
هذا الضمير في دالْقَائِهِ يجوز أن يعود على موسى ايا وقد رآه ليلة أسري به وشيراه 
في الدار الآخرة» وهو يراه اليوم في الدار الوسطى التي هم اليوم فيها زائدًا على 
ذلكء والأوجه أن يكون عائدًا على الله - جل ذكره - فينتظم بقوله: بَلُ هُم بِلِقَاء 


سورة السجدة [5١؟‏ - ]5٠‏ ا 
رَبَهِمْ كَافِرُونَ4 [السجدة:١٠].‏ 

ثم جعل يظهر ذلك معنى ويبطنه إلى قوله: 9وَلَوْ تَرَى إِذْ المُجْرِمُونَ نَاكشوا 
رُعُوسِهمْ عِند رَبَهِمْ رَبَنَا أنْصَرْنًا وَسَمِعْنَاكُ [السجدة: ]١١‏ إلى قوله: «وَلَوْ شِئْنَا لآثينَ 
كل نَفْس هُدَاهَا4 [السجدة: ؟1] إلى قوله: ظقَذُوقُوا بما'نَسِيكمْ لِمَاَ يَؤْمِكُم هَذَا4 
[السجدة: ]١4‏ إلى قوله في صنف الأبرار - رضي الله عن جميعهم: لاتَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ 
عَن المَضَاجع4 [السجدة: ]١١‏ إلى قوله: ظفَلَّا تَعْلَمْ نَفْش مَا أخفي لَهُم من فُرّةٍ 
أَغيْن4: [السجدة: ]١7‏ ثم من ذكره المؤمن والفاسق وما يلقى هذا وهذا يوم لقائه. 

ثم قال: طوْمَنْ أَظْلَمْ مِمّن ذْكْرَ بآيَاتِ رَبْهِ تم أَعْرَض عَنْهَاكُ [السجدة: ؟؟] وهو 
من معنى الإيمان بلقاء الله - جل ذكره - ثم قال: ظوَلَقَدْ آتَينَا مُوسَى الكِتَابَ فلا 
تكن فى مزيّة من لَقَائَك أي: من لقاء ربك - عز جلاله - كما فعل هؤلاء 
وبالمجاورة ظقَلّا تكن في مِزيّة» [السجدة:7؟] من لقاء موسى. 

قال رسول الله عكِ: «تحاج آدم وموسىئىن, عند ربهما...). 


( ألم يدك للستي قله توالشثرديتشرة تكو لان 


َلِكَ لدَينب أفلا يمسمعوبت (50) اول روأ نا سَُوقُ لمآ إل الْرْض الجر مَدُخْيجُ 
سج الوه م تقذ ب مسر 


3 10 4 سر عو آذ ره 0 
برعا َكل منه أتملمهم وأنفسهم أفلا رون )وموس مق هذا ألمَمْحُ إن 


_- 0 2 كه اد 11 72 3 آرت لو 34 020 عو ود 54 
حكدم دوين (80) فل يوم الْمَنح لاينقع لذبن كفروأ إيطنهع ولاه يروي (3) 
فَأَعَرِضعَنهُم وأننظ: نهم مد مُنتَظِرُورت 42 [السجدة: 55 - .]#"٠‏ 

قوله كتك: «أوَ لم يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا من قَبِلِهم مَنَ القُرون يَمْشُونَ في 
مَسَاكِنِهم # [السجدة:5 ؟] انتظم معنى هذه الآية بمعنى ما تقدم ذكره من وصف 
الكافرين من قولهم: لْأأَبِدَا ضَلَلَْا في الأرْضٍ أَبِنَا لَفِي خَلْق جَدِيدِ؛ [السجدة:١٠]‏ 
ثم كذلك من انثناء ذكرهم بذكر الأبرارء ثم قال: 8«إإِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ أفَلَا 
يَسْمَعْونَ © [السجدة:” ؟] لما كان المعتبر به من مضى وسلف وبديار خربت وآثار 


(1) أخرجه مسلم (1941). 


مم سورة السجدة [5؟ -0.م] 
دئرت» ومن الناس من سار في اللأرض ومشي» ورأى الآثار وأبصر الخراب فأخبر» 
قال يخاطب بذلك من لم يسر في الأرض: لأفلا يَسمَعُونَ» [السجدة:5؟]. 

ثم قال: «إأق لَمْ يرَا أنا نوق الما إلى الأَرْضٍ الجْرْزِ» [السجدة:7؟] هي 
التي تهشم نبتها وماتت لبعد عهدها بالماء» وق : لها جوز لكثرة استدعائها الماء 
من ذلك» الجرازة لفظ يعبر به عن الزؤم الجوع وكثرة النهامة, فيستد عي لذلك 
الطعام والشراب «فتخرج به وَْعَا تأكل مله أَنْعَامُةُ مُهُمْ وَأَنفُسَهُع)4”" [السجدة لامأ 
ا 0 
زرعهاء وفي ذلك دلالة على الموت. 

ثم قوله: لإنَسُوقٌ المَاءَ إلى الأض الجَوْز نُخْرِجُ به رَرْعًا تأكل مئة أَنْعَامُهمْ 

وَأَنَفْسَهُمْ4 إ[السجدة:7١]‏ دلالة على الإحياء بعد الإماتة تة إلى غير ذلك من دلالاته 

بالماء والأرض والرياح المرسلة في الأجواء على اختزانهم في خزائن السماوات 
والأرض» وإنزالهم وإخراجهم بالماء والأمرء تبارك الله أحسن الخالقين» ولما كان 
أكثر هذا مدركًا بحواس الأبصار قال: لأفلا يُنِصِرْونَ؛ [السجدة:7؟]. 

أتبع ذلك قولهم: #مَتى هَذَا الفَنْمُ إن كُشُم صَادِقِينَ4 [السجدة:8؟] الفتح: 

يقول الله جل من قائل: ظفل يَوْمَ الفح لاد يَنفَعُ_الّذِينَ كَفَوُوا إِيمَانْهُمْ © 
[السجدة:9؟] ] يوم الفتح» هو يوم موت أحدهم و ايه 

يقول الله - جل من قائل: «تأغرض عَنْهُمِ)4ُ أي: : قد بلغت ما عليك إلا البلاغ 
«وانتظز ِنْهُم مُْتَظرُونَ © [السجدة:٠م]‏ انتظر ذلك اليوم إنهم منتظرون» قرىُ بفتح 
الظاء وكسرها. 


)1١(‏ قدّم الأنعام على الأنفس في الأكل؛ لوجوه: أحدها: إن الزرع أول ما ينبت يصلح للدواب 
ولا يصلح للإنسان؛ والثاني: : وهو أن الزرع غذاء الدواب وهو لا بد منه؛ وأما غذاء الإنسان 
فقد يحصل من الحيوان: فكأن الحيوان يأكل الزرع؛ ثم الإنسان يأكل من الحيو لحيوان. الثالث: 
إشارة إلى أن الأكل من ذوات الدواب والإنسان يأكل بحيوانيته أو بما فيه من القوة العقلية 
فكماله بالعبادة. [تفسير الرازي (050/17]. 


تفسيز سورة م 


كايا اين 55-7 يوق رك أنه كاك عَِيا كنا 


و 2 


هه م سل ير 2 دروي س يسمه 2 
و 0 بألنّه وم مَاجعَلٌ أله | من قلبيين في جوفه- وما صل لآ و7 5 لع 


حل 2 
ليهزوة منيٌأتهك َمَاجمل تاد أنامخ يكم وم م اق يعو لق 
وهر يَهَرى الْكَييلَ لغ أدعوهم لِأبَإِهحْ هو أقسطُ عند أو إن ترا جا 
َإِخْونكُمْ في ألِنِ د دحك م فنا لعطاتريو ولك نا عمدت 
3 وَحكَانّ الله عَفُورًا ريمَا (8) أي وك بالمؤمنيت مِنْ انفسيم وأزونجه: 


لنِى 


مَهمُم وَولُوا الْايَسَم بَْصْهُم أول بض فى ححكتّي لَه ين المؤمنينت 
0 لك كنع إن 5 
مسطورا ((2) 16 [الأحزاب: 1١‏ -1]. 


قوله تعالى: طيَا أَيُهَا الي انق اللةه”"© [الأحزاب:١]‏ هذه الآيات إلى قوله: 


(#نزلجة:في: أب سفيان بن حرب» وعكرمة بن أبي جهلء؛ وأبي الأعور وعمرو بن سفيان 
الشُلَمِي؛ وذلك أنهم قدموا الجديئة فنزلوا على عبد الله بن أب بن يتلول رأسن المنافقين بعد 
قتال أحدء وقد أعطاهم النبي يَِِ الأمان على أن يكلموه؛ فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي 
سرحء وطعمة ب بن أبيرق» فقالوا للنبي يك وعنده عمر بن الخطاب: افرض ذكر آلهتنا الات 
والعزى ومناة» وقل: إن لها شفاعة لمن عبدها وندعك وربك: فشقٌّ على النبي كَل قولهم» 
فقال عمر: يا رسول الله اتذن لنا في قتلهم؛ فقال: إني قد أعطيتهم الأمان. فقال عمر: 
اخرجوا في لعنة الله وغضبه؛ فأمر النبي يخ عمر أن يخرجهم من المدينة فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. [تفسير البغوي (0817/56]. 


-1مم- 


حك سورة الأحزاب [5-1] 
لكَانَ ذَلِكَ فِي الكتاب مشطُورَا» [الأحزاب:7] مضمن هذا منتظم بمعنى قوله 
تعالى: طوَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِئَةِ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولَُهُ أمرًا4 [الأحزاب:7*] إلى 
قوله: لِوَإِذْ تقُولُ لِلّذِي أَنْعم الله عَلَيِهِ وَأنْعفت عَلَيِه آمك عَلَيِكَ رَوْجَكَ»4 
[الأحزاب:7"] إلى قوله: #وَلَكِن رَسُولٌ الله وَحَاتَمَ النَتِينَ ‏ [الأحزاب: ٠‏ 1]. 

ثم ذكر النساء من أزواجه وما أحله له منهن ومن شأنهن كله وحجابهن؛ وأمره 
بما أمره به من شأنهن من التخيير» والحجاب والتوصية لهن بما تضمنته متصل بذكر 
ما تقدمء ثم ذكره المنافقين والكافرين» وما كان منهم من قول وفعل مذكور في هذه 
السورة» وما عابهم به في ذلك كله ثم مع ذلك ذكره المؤمنين ووصفه إياهم بما 
وصفهم به ولأجل ذكره المنافقين والكافرين. 

فصل 

كانت زينب بنت جحش - رضي الله عنها - زوجًا لزيد بن حارثة» وكان زيد 
ل ل ا ا 0 
تفعله ينسب الدَعي منهم إلى من تبناه» فكان يقال له: زيد بن محمدء وزيد ابن 
رسول الله» قبل أن ينزل الله - جل ذكره - في شأنه ما أنزله» وكانت هذه زينب بنت 
جحش ابنة عمة رسول الله يَكِيْةَ ورضي عنهاء فلما أيمت من زوجها خطبها 
رسول الله يَكْةِ على زيد بن حارثة فكرهت ذاك. فقال لها رسول الله يليه تروجيه فإن 
في ذلك خيرّاء وفي علم الله - جل ذكره - أنه سيردها على رسوله لوجه من 
الحكمة صحيح» لح اي ا ا 
نزول الآية التي في سورة النساء الكبرى؛ قوله 5د: ظوَحَلائِل أبتَابِكُمُ الْذين من 
أضلابكُن4 [النساء: ]١*‏ إلى قوله: «وَأَجِلٌ لم ما وَرَاَ ذَلكُم4 [النساء: ؛ ؟]. 

ثم من خفي لطفه لما شاء من إنفاذه حكمته لما بلغ الأمدء نهض رسول الله يك 
إلى منزل زيد بن حارثة يطلبه لبعض حاجاته؛ فأعلمته زينب - رضي الله عنها - 
غاك» فأوقع الله في نفسه منها شيئًاء فكان من قوله على ما ذكر وهو منصرف: 
«سبحان مقلب القلوب» - وفي أخرى: «يا مقلب القلوب»”" - ثم أوقع الله في نفس 


(1) أخرجه الترمذي (085714. 


سورة الأحزاب [1 -5] نس 
زيد فراقهاء فأتى إلى رسول الله يشكو من زينب كبرًا وإذاية بلسانها وبذكر فراقهاء 
وقال: لا حاجة لي بهاء ورسول الله يكَِهِ يقول له: «اتق الله وأمسك عليك زوجك»”. 

يريد - والله أعلم - بقوله: «اتق الله» لا تغتبها بذكر إذاية وكبر ونحو هذا أو 
يكون معناه: اتقٌّ الله في نفسكء ربما احتجت إلى زوجك واحتاجت إليك» فأمسك 
عليك زوجك أو ما يكون معناه هذاء فكان في نكاح رسول الله كةٍ إياها من 
حكمة الله ورحمته أن بين به تحليل أزواج الأدعياء والعزم على إظهار التبرئة من 
بنوتهم وإلحاقهم بالإخوان في الدين والموالي. 

قال رسول الله يك «من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة عليه 
حرام»”". 

وعزم الله لنبيه في نكاحها بعد تمام عدتهاء فطفق ناس من المنافقين 
والمشركين والكفار من يهود وغيرهم يتحدثون بذلك ويخوضون في تعييبه؛ 
فأنزل الله - جل وعز - على رسوله هذه السورة: ليا آَيُهَا الي انق اللة وَلَّا تْطِع 
الكافرِينَ وَالْمنَافِقينَ يقول: امضٍ لأمرك الذي أمرت به وأبيح لك: ولا تطع 
الكافرين والمنافقين فيما يعيبون من ذلك ويخوضون فيه #إِنَ الله كَانَ عَلِيمَاك بما 
كان من نكاح زيد إياهاء وما هو كائن من نكاحك إياها ظحَكيمَاك [الأحزاب:١]‏ 
فيما أراده من ذلك لمن يستدرك أمرًا لم يعلمه قبل ولا وضع شيئًا إلا في موضعه 
من حكمته. إنما فعل ذلك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا 
قضوا منهن وطرًا. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: إوَاتَبْ ما يُوحَى إِلَئِكَ من رَبك [الأحزاب: ؟] 
يقول: أعرض عنهم ولا يصدنك عما أوحي إليك ؤِإإِنَ الله كَانَّ يما تَعْمَلُونَ حيرا » 
وَتَوَكَّل عَلَى الله وَكْفَْى بالله وَكيلا» [الأحزاب:؟ - "] أي: اسأله الكفاية فكفى به 
كافيًا وواقيًا. 


.)817/9( أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )١( 
.)5509( (؟) أخرجه بنحوه ابن ماجة‎ 


مم سورة الأحزاب ١[‏ -5] 

أتبع ذلك قوله: اما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ من قَلَبَينِ في جَوْفِهِ4”' قلب يخاف الله به 
ويطيعة؛ وقلب يخاف به الناس ويراعي شأنهم» ثم أنشأ - جل ذكره - برد الحقائق 
إلى أماكنهاء ويبطل ما أصلوه ه بأقوالهم وأفعالهم بقوله: لوَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللّائي 
تُظاهرُونَ مِنْهُنَّ أَمَهَاتَكُمْ وَمَا جَعَل أَدْعِيَاءَكُمْ أبْناء كم يقول الله جل من قائل: 
لِذَلِكُمْ َولَكُم بأفْوَاهِكْ وَاللَهُ يَقُولُ الحَنّ4 أي: ينبئ بالوجود على ما هو عليه وقول 
الألسنة لا يحيل الحقائق عن مواضعها 8هوَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ4 [الأحزاب:؛] اتصل 
هذا القول بإبطال كل باطل زعموه وضلال تكلموا به وانتحلوه. 

أتبع ذلك قوله: ظاذْعْوَهُمْ لآبائهم هُوَ أَقْسطْ عِند الله» أي: أعدل وأقوم مقن 
لم تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِحْوَانَحُمْ فِي الدّينِ وَمَوَالِيِكُمْ4 [الأحزاب:5] المولى قد يكون 
الناصر ويكون ابن العم ويكون المعتق» ويقال له: المولى الأعلى؛ ويكون المعتق 
وهو الأسفل. 
| أتبع ذلك قوله - جل وعز: الي أَوْلَى بِالْمؤْمِنِينَ من أَنْفْسِهم وَأَرْوَاجْهُ 
أَمَهَائْهُمْ4 [الأحزاب:1] فانتظم بما تقدم ذكره من المحاجة عنه والنصرة له مما 
خاضوا فيه من أمره وعابوه عليه فأعلم - جل ذكره - عباده المؤمنين أن النبي أولى 
بهم من أنفسهم؛ فكيف يجوز لهم اختيار مع قضائه وأمره منهم يخالف أمره» وقد 
قال - عز من قائل في مثل هذا: لإقَلّا وَرَبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 
بِنّهُمْ نُمْ لا يَجِدُوا في أَنفْسِهِمْ حَرَجًا مَمَا قَضَيِتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمَا4 [النساء:هة] 
اله 

ثم قال: «وأؤلوا الأَرحَام به بَعْضْهُعْ أَوْلَى ِبَعْضٍ في كاب الله من المُؤْمِنِينَ 

00 [الأحزاب:1] يقول - عز من قائل: ثم بعد ولاية الرسول إياهم ولاية 
أولي الأرحام أولى من ولاية سائر المؤمنين والمهاجرين» هذا في الوراثة والصلاة 


)00 أخرج أحمد والترمذي وحسنه وغيرهما عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: قام 
النبي مله يومًا يصلي فخطر خطرة. فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترى أن له قلبين 
قلبًا معكم وقلبًا معهم فنزلت» وفي رواية عنه #ه صلى رسول الله يل صلاة فسها فيها 
فخطرت منه كلمة فسمعها المنافقون» فأكثروا فقالوا: إن له قلبين ألم تسمعوا إلى قوله 
وكلامه في الصلاة؟! إن له قلبًا معكم وقلبًا مع أصحابه فتزلت. [تفسير الألوسي .]77/1١7(‏ 


الما 


سورة الأحزاب [لا - ]١١‏ مه ] 
عليه والإنكاح إلى غير ذلك؛ ثم ولاية المؤمنين بعد ذلك لمن عدم القريب وولي 
الرحم. 

ثم قال - عز من قائل: «إِلّا أن تَفْعَلُوا إلى أَوْلِيَاتِكُم مُعْرُوفَاك [الأحزاب::] 
يعني: من المؤمنين والمهاجرين ومن القرابة»؛ المحجوبين عن الوراثة بغيرهم. 
وكذلك في النصرة والصدقة والهبة وغير ذلك من المعروف يقول ككَ: #كَانَ ذَلِكَ 
في الكتّاب مَسْطُورًا» [الأحزاب:1] لهذا وجهان: 

أحدهما: أن هذا المشار إليه من نكاح رسول الله يْهْ زينب والحكم فيه والأمر 
به والنصرة له في ذلك ممن عابه به وخاض في شأنه مسطورًا في اللوح المحفوظ 
شبنّاء لا تبديل له ولا تغيير. 

والثاني: أنه من فعل إلى وليه معروفًا أثبت له في صحيفة حسناته وكتاب 
أعماله وكل ذلك في الكتاب الأول مسطور. 


عط 
ابه له جع سمل ارم 


وَإِذْ أهذنا مِنَّ لعن مَِفَهُمْ ومنلف وين فج وَإِبرهِم وموم وعسى أبْنٍ 3 
وََحَذنا_منْهُم مقا طَِظًا اسل دق عن صذتهم وأعد | لْكفْرنَ عدبا آلِيما 
© يلها زيممو لوا ينمة ألو كيك إذ جك جوة 0 
ترَوهأً وَحكَانَ أله يما تَعَمَلُونَ بصِيرا ((5) اذ 1 من فوقَكُم ومن أَسَمَلَ مك وَإذ 
اعت التركد يلقت اتوك العكلمر وَيَطدم أ ثرا (2 مالك كَ ابل 
مو ب> دلوا ثرا لَاسَدِيدًا (0) وإ يمولُ الْسفِمُوب ادن ف قلويهم مَرض اوعدن أ 

وسو لاطيورا 40 [الأحزاب: / - ؟١].‏ 

قوله كَبْكَ: موَإِذْ أَخَذْنًا مِنّ النَبِيينَ مِينَاقَهُمْ وَمنكَ وَمن وح وَإِبْرَاهِيم وَمُوسَى 
وَعِيسَى ابْنِ مَزيَمْ وَأعَدذنا مِنْهُم مِيعَاقَا غَلِيظًا + لِيَسْألَ الصَادِقِينَ عن صِدْقِهِمْ َأَعَدٌ 
لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا أليمَاك [الأحزاب:7 - 8] هذا منتظم بذكر أخذ الميثاق والعهد 
حيث كان وبخاصة في هذه السورة ما يخص معنى ما أنزلت من أجله. 

يقول - وهو أعلم بما ينزل: إنما أنت نبي من الأنبياء ورسول من الرسل» 
أخذنا عليك الميثاق والعهد كما أخذناه منهم؛ وكما أخذنا ميثاقهم أخذنا ميثاق 


ا سورة الأحزاب [/ا - ؟١]‏ 


أممهم لهم؛ ليؤمنن بهم ولينصرنهم كل أمة مأخوذ عليها الميئاق لرسولهاء ورسولها 
مأخوذ عليه الميثاق بالتبليغ والنصيحة:» والميثاق المأخوذ على الجميع هو أن يقيموا 
الدين ولا يتفرقوا فيه» والمقصود بهذا هو أن أحدًا لا اعتراض له على نبيه ولا 
خلاف ولا مؤاخذة على رسوله في حكم من الأحكام في خاصة نفسه أو في 
عامتهم؛ بل عليه ما حمل وعليهم ما حملواء ومن أطاع رسوله فقد اهتدى. 

أتبع ذلك قوله: : ليا يها الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِغْمَة الله عَلَيَكُمْ إِذْ جَاءَنْكُمْ جُنُودْ 
فَأَرْسَلْنا عَلَيِهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا كُ تَرَؤْهَاك"' [الأحزاب:4] لما ذكر المنافقين 
والكافرين وصنيعهم وخوضهم مع الخائضين ذكر المؤمنين نعمة ربه قبلهم» يقول: 
ظإِذْ جَاءَنْكُمْ جُنُودٌ» يعني: الأحزاب؛ وهي غزوة الخندق من غطفان وقريش وبني 
قريظة وأجناد غيرهم من سائر العرب بأوباشها وأحابيشها. 

لمن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أسْفَلَ مِنَكُمْ» [الأحزاب:١٠]‏ يريد وهو أعلم: عبيئة بن بدر 
في أهل نجدء وأبا سفيان بن حرب في أهل تهامة #وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارٌ» يعني: عن 


(1) #وَجْتُودًا لّمْ تَرؤْعَاءه وهم الملائكة - عليهم السلام - وكانوا على ما قيل ألما روي أن الله 
تعالى بعث عليهم صبًا باردة في ليلة باردة فأخصرتهم وسفت التراب في وجوههمء وأمر 
الملائكة - عليهم السلام - فقلعت الأوتاد وقطعت الأطناب وأطفأت النيران وأكفات 
جوانب عسكرهم., فقال طليحة بن خويلد الأسدي: أما محمد كلِ فقد بدأكم بالسحر 
فالنجاء النجاء فانهزمواء وقال حذيفة ه وقد ذهب ليأتي رسول الله وكِ بخبر القوم: خرجت 
حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقد وإذا رجل أدهم ضخم يقول 
بيده على النار ويمسح خاصرته ويقول: الرحيل الرحيل لا مقام لكم؛ وإذا الرجل في 
عسكرهم ما يجاوز عسكرهم شبرًاء فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم 
والريج تضريهم ثم حرجت نجز الي 805 قلما صرت في تصنت الطريي أو نحو ذلك إذا أنا 
بنحو عشرين فارسًا متعممينء فقالوا: أخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم. 
وقرأ الحسن: «وَجَنُودًا» بفتح الجيم» وقرأ أبو عمرو في رواية وأبو بكر في رواية أيضًا «لَم 
يروها» بياء الغيبة وَكَانَ الله بِمَا تَعْمَلونَ بَصِيرَائُ من حفر الخندق وترتيب مبادىء الحرب 
أعلاء لكلمة الله تعالى» وقيل: من التجائكم إليه تعالى ورجائكم من فضله 35. وقرأ أبو 
عمرو: «يَعْمَلونَ» بياء الغيبة؛ أي: بما يعمله الكفار من التحرز والمحاربة وإغراء بعضهم 
بعضًا عليها حرصًا على إبطال حقكم. [تفسير الألوسي .])30/١5(‏ 


سورة الأحزاب [+1 ]١7-‏ 21 


وضع عظامها من شدة الجوع والهلع فلا يكاد يعرف ما تنظر إليه «وَبَلَفَتِ القُلُوبُ 
الحَتَاجِرٌَ»ٌ سمي ما حول القلب وما جاوره باسم القلبء وهو إذا انتفخ السخْر) 
ارتفعت الرئة إلى موضع الحلقوم وبارتفاعها يرتفع القلبء وبالغ هذا هو الكظيمء 
شبه الكظيم بالبعير يكظم جرنه؛ فعدد بهذا نعمه على المؤمنين بنصره وبرسوله. 
مثبنًا بذلك أنه رسوله جاء من عنده بالهدى ودين الحقء يعظهم بذلك فيما جاء به 
المنافقون والكافرون؛ ثم صرف وجه الخطاب إلى المنافقين والذين في قلوبهم 
مرض - لوَتَظُونَ بالله الظْنُونَا» [الأحزاب:١٠].‏ 
ثبتت الألف علامة لرأس الآية» وقد أسقطها , بعض القراء في غير الوقفء كان 

8 المنافقين يومئذ: اما وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ إلا عُرُورَا؛ُ [الأحزاب:؟١]‏ حتى 
قال بعضهم: قد كان يعدنا بملك فارس والرومء ونحن اليوم لا يجزى أحدنا أن 
ينهض إلى الخراءة؛ فعبّر الله - جل ذكره - عن جملة ما خاضوا فيه في هذا المعنى 
بقوله: «وَتَظنُونَ بالله الظَنُونَا4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

يقول الله - جل من قائل: ظمْتَالِكَ ابثُلِي المُؤْمِنُونَ وَرُلْزْلُوا زِلْرَالاً شَدِيدَا4 
[الأحزاب:١١]‏ يجمع عليهم كثرة ضروب أقاويلهم وصنوف خوضهم مع ما لزمهم 
من الابتلاء» ذكر أن أحدهم كانت تحضر له غداؤه أو عشاؤه وما كان يجد شيئًا 
يجعله في بطنه سوى إهالة سنخة إذا رفعها إلى فيه سد على أنفه لنتنها وشدة 
زهمهاء وعم ذلك في جملتهم حتى هم رسول الله يَكْةِ بالمصالحة للعدو على شيء 
يعطيهم إياه» وكان ذلك رأيّا رآه لم يكن عن وحي من الله - جل ذكره - ثم استدار 
الرأي بينهم على ألا يكون ذلكء وهذا كله من الزلزال حتى جاء الله بنصره وبعث 
ملائكة من عنده في الرياح أجلتهم وقلقلتهم؛ والحمد لله رب العالمين. 

:3 ولد َال علا َليِق متهم ته يهل يَؤْبَ لَامقام لك فاتجثوأ وَيَسْتََذِنُ فرق ممه 

وا ري م424 


لب يوون إن ل و ا 
ثم سيأوا ل 47 َه وها ها وَماتَلََتُوا يبآ إلا ضير 1 0 وَلْفَدَك دَكَانوأ ير عده دوا أللَهَ من 


)1( تسمي العرب الرئة: سححراء انظر: تفسير الطبري .)470/١17(‏ 


4م سورة الأحزاب ]١07- ١[‏ 


لوي الت كان عهَدُ أله مَسَعولا ألا (8) قل أن ينقعكم لْفرارٌ إن ورتم يري ألْمَوتِ أو 
القتَل ل وذ لَاتمتَعُونَ ايلا © 5 قَلمن دا ذا أل يَمْ َك يله إن أرا راد اديكم سوم 0 7 


يكديمَة لصون 1 0 


ررحمة ولإحدون من دوي آله وإ يا ولاصيرا ا 29 »* [الأحزاب: + - 97١ل‏ 


أتبع ذلك ما هو في معناه قوله تعالى: لوَإِذْ قَالَت طَائفَة مَنْهُمْ4ُ يعني: 
المنافقين ظيَا ل الطوم را عاد عار د 
فارجعوا عن الإسلام طوَيسْئَأَذْنُ فَريقٌ مَنْهُمْ النَِّيّ يَقُولُونَ إِنَ يونا عَوْرَةَ وَمَا هي 
ِعَوْرَةٍ» يقول الله - جل من قائل: 8وَمَا هِيٍ بِعَؤْرَةِ4 وهو أعلم؛ أرى أنه كان قد 
جعل عليها حراسًا من عنده ظهر ذلك من صدق قيله: ظوَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ 
إِلّا فِرَارًا [الأحزاب: :| هذا كله من الزلزال والجزع وعظيم الخطر كانت العرب 

قد رمتهم عن قوس واحدة بيوت عورة؛ أي: غير محروسة من العدو؛ ولا هي ذات 
منعة» كانوا يقولون: بيوتنا عورة نذهب إليها نحرسهاء وما بهم إلا الفرار عن 
رسول الله والمؤمنين. 


أتبع ذلك قوله الحق: لوَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيِهِم مَنْ أَفْطَارِهَاكُ هنا محذوف يقول وهو 
أعلم: ولو دخلت عليهم البيوت من أقطار الأرض ما استأصلوا شأفتهم ولا استطاعوا 
رد أمر الله في نصرة دينه وإقامة أمرهء هذا تقدير المحذوف والله أعلم» ثم أخذ في 
وصف حالهم بقوله: «وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيِهم مَنْ أَنْطَارِهَا كُمَ سَبْلُوا الفِئةَ لآتؤهاك 
[الأحزاب:4١]‏ يعني: من الإيتاء وهو: الإعطاء َلآتَوْهَاكِ من المجيء والفِتّنة هنا: 

هو الرجوع إلى الكفر والشركء دخول الواو في قوله: ظوَلَوْ مُخِلْتُ4 عطف على 
محذوف تقديره - والله أعلم بما ينزل - في تفسير قوله: 9وَمَا هي بِعَوْرَةِك 
[الأحزاب:١١]‏ لحراستها ومنعتها بأمر الله - جل ذكره - فلا يدخل عليهم. 


ثم عطف على هذا المعنى قوله: هوَلَوْ دُجِلّتْ عَلَيِهم مَنْ أقُطَارِهَا4 قال 
رسول الله مَكك: «دعوت الله لأمتي في ثلاث فأعطاني اثنتان ومنعني الثالثة: دعوته في 
ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيهاء فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة: ودعوته ألا يسلط 


سورة الأحزاب ]١7- ١[‏ كن | 
عليهم عدوًا من غيرهم فيستأصل شأفتهم فأعطانيها»”'' فلو اجتمع من أقطارهاء 
وكان رسول الله كَكْهْ والمؤمنون يومئذٍ حملة الإسلام وعمدته؛ ولم يعط الله رسوله 
إلا ما قد سبق في تقديره أنه يكون؛ فلذلك قال - عز من قائل: «وَمَا هي بِعَؤْرَة» 
[الأحزاب: ]١١‏ لحراسته إياها لهذا التقدير السابق. 

ثم عطف على هذا المعنى بقوله: وَل دُخِلَث عَلَيِهِم مَنْ أَفْطَارِمَاك ما 
استطاعوا استئصال المؤمنين ولا أن يردوا أمر الله» والله المتم نوره والغالب على 
أمرهء وعطف معطوفًا آخر بقوله: ظاثُمَ سْبِلُوا الفثئة4 [الأحزاب:4١]‏ عطف الإخبار 
عن حالهم المعلومة عنده؛ لأنه العالم بما لم يكن كيف يكون وما لا يكون كيف 
كان يكون لو كان. وهؤلاء ممن تقدم ذكرهم أنهم لو جعلهم في جهنم ألف عام ثم 
أخرجهم منها قد ضمنوا عن أنفسهم العتبى والرجوع عما كانوا عليه في الدنيا من 
الكفر والتكذيب» لأكذبوا أنفسهم ولعادوا لما نهوا عنه. 

يقول الله - جل قوله: طوَإِنّهُمْ لَكَاذْبُونَ4 فكيف يكون صادقًا على حال من 
قال الله - جل ثناؤه - فيهم: لوَإِنّهُعْ لَكَاذْبُونَ» [الأنعام:8؟] فهذا المتلقي في هذه 
الآية مصداق لحديث رسول الله وَكِيِ. 

ووجه آخر في معنى قوله: ظثْمَْ سُيْلُوا الفِثتّة لَآنَوْهَاك أنهم لو شاهدوا 
حراسة الله وكفايته إياهم عدوهم ثم سئلوا الفتنة على ذلك لآتوهاء يقول: لأعطوا 
الفتنة من أنفسهمء ولألقوا بأيديهم وكفروا بعد إيمانهم ظِوَمَا تَليَنُوا4 بالفتنة <إِلّا 
يَسِيرَاك [الأحزاب:5١]‏ يقول: ألا ريثما يأتونها أو يسلموها إلى العدو. 

ووجه آخر: وما تَلَبنُوَاكُ في الفتنة التي آنوها إلا يَسِيرَا4 [الأحزاب:4١]‏ 
أي: حتى يغلبوا على أمرهم بأمر الإسلام أو يموتواء وكل ذلك قليل. 

أتبع ذلك بما بيّن ما أنبأ به من علمه بشأنهم قوله: ظوَلَقَْدْ كَانُوا عَاهَدُوا الله من 
بل لآ ونون الأذْبَارَيك [الأحزاب:5١]‏ وهذا منهم تولي زائتدًا إلى ما كان منهم في 
يوم أحد ذكرهم - جل ذكره - بما كان منهم من المبايعة حتى بايعوا رسول الله على 


؛)١511( ومسلم (5850) وابن خزيمة‎ 4١517 أخرجه ابن أبي شيبة (2))55009 وأحمد‎ )١( 
.)١١١6( وابن حبان (/ا9/71)» والبزار‎ 


فوع سورة الأحزاب ]١7- ١١[‏ 
النصرة والقتال. 

ثم قال - جل من قائل - لنبيه كَِ قل لهم يا محمد: لَّن يَنفَعَكُمْ الفِرَارُ إن 
قَرَرْثُم مَنَ المَوْتٍ أو القَثْل» |الأحزاب:1١]‏ يقول :كيك الفرار لا يبعد أجلاً حضرء 
والثبات للقتال لا يقرب أجلاً لم يحضرء فهو إذا لا ينفعكم ولا يعصمكم من موت 
لاحق أو قتل حاضر مجهزء ولو كان ينفعكم على ظنكم وليس بنافع إِذَا لا تمتعون 
إلا قليلا بالعيش والبقاءء هذا قول صائب ؤوَكَانَ عَهْدُ الله مَسْتُولا4 [الأحزاب:5١]‏ 
ومعتقد وثيق درج عليه معظم الأمة» رضي الله عن جميعهم. 
تنبيه : 
الله - جل ذكره - أصدق القائلين قيلاً وأثره المخبرين حديئًا فقال: «#لّن 
يَنفْعَكُمُْ الفْرَارُ إن فَرَرْتُم مَنَ المَؤْتٍ» [الأحزاب:١١]‏ كما قال: «حَتَّى إِذَا جَاءً 
أَحَدَكُمْ المؤث تَوَقَنَهُ رُسلَّا وَهُمْ لَا يُفْرَطُونَ» [الأنعام:١1]‏ طقُلْ إِنَّ المَؤتٌ الّذِي 
تَفدُونَ مِنْهُ فَِنَهُ مُلاقِيكُم» [الجمعة:8]. 

ثم قال «أو القَثْلِ» ونظم به: طوَإِذًا لّا تُمَتُّونَ إِلّا ليلا [الأحزاب:١١]‏ كما 
نظم بذكر الموت قوله: لَّن يَنفْعَكُمْ الفِرَارٌ إن فَرَرْئُم مَنَ المؤتِ» [الأحزاب:١١]‏ 
وقد وعد على القتل في سبيل الله وأوعد في قتل المؤمن بغير حق؛ ونهى عن القتل 
وأمر بالقتل» كل ذلك في مواطنه. 

وهذا كله يدخله على استعمال الأمر به والنهي عنه أحكام «لو» و«لولا» 
كقوله: لوَلَوْ قَائلكُمْ الَذِينَ كَفَرُوا لَوَلَوَا الأَهْبَار نُمْ لا يَجِدُونَ وَلِيَا ولا نَصِيرَا 
[الفتح: ]١١‏ أي: من القتل. 

لوَلّؤلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءً مُؤْمِئَاتٌ لم تَعلَمُوَهُمْ أن تَطَؤْوَمُعْ قَتُصِيبكُم مَنْهُم 
مَعرَةٌ بغر عِلْمِ لَيدْيِلَ الله في رَحْمَتِهِ من يَشَاءُ لو ترْيلُوا لَعذَْنا الَذِينَ كَفَوُوا مِنْهُم 
عَذَابَا أَلِيمًا [الفتح:5١].‏ 

وقال: «حُدُوا ِذْرَكُمْ4 [النساء:71] وقال: خذوا أسلحتكم 9وَدٌ الَّذِينَ كَفَرُوا 
و«لؤ» تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره» و«لؤلا» تدل على امتناع الشيء لوجوب 
غيره» وعلى وجوب الشيء لامتناع غيره» وهذا من تدبيره الأمر؛ أي: يجعل هذا 


سورة الأحزاب ١8[‏ - ؟١]‏ 1" 
دبيرًا لهذا أو هذا دبيرًا لهذا هو المقدم والمؤخر. 

0 الحق وقوله الحق: هوَإِذَاكِ 
أ وإن نجوتم به لمشيئة الله في ذلك إلا نه 9 تُمَتَعُونَ إِلّا ليلا [الأحزاب 5] ولما 
في إنفاذ حكم الموت نظم به قوله: #لّن يَنفَعَكُمْ الفرَانُ» [الأحزاب:7١].‏ 

ديم عاك الهأ 5000 اك والفَاِنَ دنهم عله ينا وكا يأنويَ الب بأ إ كيلا 4ع 
أشِكَّدٌ م دا جه ألو رهم بط ِلك لِك تدوز أعينهم كَلَرِى ب* شت عليه ين المورت 
َِدًا ذُهبٌ لوف سلثوسكم ولو دا نح َشِحَّةَ ع 1 9 مثا قلصبط أده 
1 | 4 100 تل و سه مر ار 3 000 2 
مهم ون ذلك َل له درا (53) يحسبون الاب لم سبوا وإن يأ الخحرَاب يدوأ 

0 ره 00 0 001 
َو أنَهُم بادُوت فى اقرب سَحَلُورب عن أَب] بايث وو كاما نوأ فيكم دلُو إلا قليلا 

ته 0 ٠.‏ م و ذ- هه 9 2 م رس م مه ا م و 

دان لَك فى رول الله أضوة حسكة يس كان جوأ اله واليوم ليور وكر مه كا 
© :6ن التتؤة الكتراب كلر] كذ ما م6 10 وتوف مدق أنه ولو وبا 
َادَهُمْ إلا يما وَلِيمًا () 46 [الأحزاب: م1 - ؟!]. 

ولما في من بلغ أجله وحضرت منيته من الإنفاذ لا بد ولا محالة قوله: قل 
من ذَا الذي يَعْصِمْكُم مَنَ الله إِنْ أرَاد بكم شوءًا أو أَرَاد بكم رَحْمَة وَلَا يَجِدُونَ لَهُم 
مَنَ دُونِ الله وَلِيَا وَلا ا 0 من إنفاذ القدر المحتوم وليس 

وفي هذا قال عز 0 مرفإِذًا جَاءَ 5 لا يشتأخؤوث سَاعَةٌ وَل 
يَسْتَقُدِمُونَ© [الأعراف: : "] ولما في تدبير الأمر من تكليف فيكون عن ذلك أحكام 
الأمر والنهي» وأحكام «لو» و«لولا» و«قلاي» وأحكام المقارية 0 : وَجَعَل لكُمْ 

سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الحَرٌ وَسَرَابِيل تَقيكم بسكم ثم قال: «كَذَلِكَ يتم نِعْمَته عَلَيكُمْ 
)١(‏ استفهام في معنى النفي؛ أي: لا أحد يمنعكم من الله قد وقدره جل إن خيرًا وإن شدًا فجعلت 
الرحمة قرينة السوء في العصمة مع أنه لا عصمة إلا من السوء لما في العصمة من معنى 


المنع» وجوز أن يكون في الكلام تقدير» والأصل: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد 
بكم سوء أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة فاختصر. [تفسير الألوسي (11/15)]. 


8 سورة الأحزاب ١8[‏ - ؟١]‏ 


لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ4 [النحل:١4]‏ من السلامة والمعنى على هذه القراءة أظهر والمقاربة 
أيضًا ظاهرة بحكم التدبير في قراءة من قرأ «تسلمون». 

كذلك قوله: ##عَسَى رَبكْمْ أن يَرْحَمَكُمْ 4 [الإسراء:8] وقوله: لوَلَعَلَّكُمْ 
تُرْحَمُونَ؛ [الأعراف:*5] طلَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4 [الأعراف:19] فيما بين هذين 
الحكمين في تدبير القضاء وتغليب الأمر على النهي والنهي على الأمر؛ لتباين 
دواعي العباد وإراداتهم؛ وهممهم الكائنة عن خذلانهم أو هدايتهم كان الثواب 
والعقاب والمدح والذم لامتئال حق مخلوق به السماوات والأرض سبق كتبه بالقلم 
العلي في الكتاب المبين؛ لتتميم كلماته ومقتضيات أسمائه طوالله غَالِبٌ عَلَى أفره 
وَلَكِنَ أكثَر الئاس لا يَعلَمُونَ4 [يوسف:١؟].‏ 

قال الله - جل من قائل - في المقاتلين الفارين عن القتال: طوَإِذَاك بواو 
العطف. وهو عطف على محذوف تقديره» والله أعلم بما ينزل؛ : إن نجوتم؛ كما تقدمء 
ثم قال: إلا قليلاً4 [الأحزاب:17] والله أعلم بقليل كل واحد منهم ما هوء غير أن 
رسول الله َي قال: «والثلث كثير»”' و تقدير هذا بالإضافة إلى واحد واحد منهمء 
وعمره ما هو وما مضى منه؛ وتعجيل أجله أو تأخيره. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: «أَشِحةٌ شِحَةٌ عَلَيكُمْ» [الأحزاب:4١]‏ يريد بنصرتهم 
وبأنفسهم كما قال: ظِهُمُ الْذَين يَنُوَلُونَ لا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندّ رَسُولٍ الله حَتَى 
يَنقَضْواي [المنافقون:0] ظطفَإِذَا جَاءَ الخَؤْفُ» [الأحزاب:15] اضطروا إلى المعونة 
لهم بأنفسكم؛ لأنهم كما قال فيهم العليم الخبير: لا إِلَى هَوُلاءِ وَلَا إلى هَؤُلاءِ 
|النساء::١]‏ فهم الخائفون لهؤلاء إن ظفروا ولهؤلاء متى ظهرواء يحسبون كل 

يقول الله تعالى: #اتَدُورٌ أَغينْهُْ كَالَذِي ؛ يُعْشَى عَلَيْه مِنَ المَؤْتِ فَِدًا ذُهَبَ 
الخَوْفُ سَلَقُوكُم بِألْسِئَةِ جدَادٍ» [الأحزاب:4١].‏ 

لفَِدًا دهت الخَوْفُ سَلَقُوكُم بِألْسِئَةٍ جدَادِ» [الأحزاب:14] يقول: إذا ذهبت 


.))1١779( أخرجه ابن أبي شيبة (0914©)» وأحمد (0077) والبخاري (5045). ومسلم‎ )١( 
.)111١( والنسائى (57514)ء وابن ماجة‎ 


سورة الأحزاب 1١4[‏ -؟١]‏ لان 


ضرورتهم عادوا إلى الشح عليكم بولايتهم ومنافعهم سَلَقُوكُم4 أي: أسمعوكم ما 
تكرهونء المسلاق من الرجال الفصيح المعربء واللسان المسلق الحديد الذرب: 
قال الله ككَ: إن يَفُولُوا سمغ لِمَولهِمٍ4 [المنافقون: ؛]. 

أتبع ذلك قوله: لأشيِحة عَة عَلّى الخَيْرِ» [الأحزاب:9١]‏ يريدء وهم أعلم: إذا 
حضرت الغنائم شحوا عليكم بهاء وحاجوكم في استقصاء المقاسمة على جبنهم في 
القتال وشدة هلعهم. 

أتبع ذلك قوله: «يَحْسَبُونَ الأَخْرَاتٍ لَمْ يَذْهَبُواكُ [الأحزاب:١٠]‏ يقول لشدة 
خوفهم وعظيم جزعهم» وقد ذهب 000 وهم يظنون أنهم لم يذهبوا ثم قال: 
«إوَإن يَأتَ الأخزات:” يزذوا لد أ نَهُم بَادُونَ في الأغرّاب يكتالون عَنْ أثبايكم 4 
[الأحزاب: ]٠١‏ وإ كانوا معكم فقالهم قليل كما قال - عز من قائل: ##لَؤ خَرَجُوا 
فيكم ما زَادُوكُمْ م إلا بالا ولأوْضَعوا خلالكم ينثوتكم الفئئة» [التوية:/ا؟]. 

أتبع ذلك قوله كك: لْمَدْ كَانَ لم في رَسْولٍ الله أَسْوَءٌ خشنة. لمن كان 
يَرْجُو اللة وَالْيَوْمَ الآخر وَذَكَرَ الله كَثِيرَاك [الأحزاب:١؟]‏ المقصود الأول بهذا ما 
أنزلت السورة من أجله؛ أنه وعظ لهم في خوضهم في نكاحه - صلوات الله 
وسلامه عليه - وقولهم في ذلك بقول: هلا تأسيتم به في فعله بما فرض الله 
وأتتعتمؤة واهتديتم واقتديتم به» ثم في شجاعته وتوكله على الله - جل ثناؤه - 
وجهده وجهاده وصبره ومصابرته» وهذا إنما هو لمن آمن بالله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرًا. 

أتبع ذلك وصفه المؤمنين - رضي الله عنا وعنهم - يقول: لوَلْمّا رَأى 
المُؤْيِنُونَ الأخرّاتِ قَالُوا هَذَا ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَُهُ وَصَدَق الله وَرَسُولْهُ4 
[الأحزاب:؟؟] هذا منتظم بالمقابلة بما تلاه قبل من قول طالمنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في 
قُلُوبهم مُرَض ما وَعَدَنَا اله وَرَسُولُه إلا غُرورَاك [الأحزاب: ؟١]‏ إلى تمام المعنى من 
قولهم يقول: «إوَمَا زَادَهُمْ إلا إِيمَانًا وَتَسْلِيمَاك [الأحزاب:؟١]‏ أي: بالله ورسوله 
وبالوعد منه بالعاقبة» وتسليمًا لأمره في الابتلاء» والذي وعدهم الله به ورسوله من 
فتح فارس والروم وجزيرة العرب والدجال ويأجوج ومأجوج: وجعل في قدمه ذلك 
الابتلاء لقوله - جل من قائل: #إالم » أَحَسِبٍ النّا أن يْرَكُوا أن يَقُونُوا آمنا وَهُمْ 


م سورة الأحزاب [78 - /07؟] 


ا يُفُونَ + وَلََد قََنَا الَّذِينَ من قَبِلِهِمْ فَليعلَمَنٌ الله الّذِينَ صَدَقُوا وَلَيعْلَمَنّ الكَاذِبِينَ 8 
[العنكبوت:١‏ - "]. 

واتخذوا مقدمة الابتلاء آية على كون العاقبة والفتوح والذي وعدوا بهاء وهذا 
شأن من أتاه الله الثبات في الأمرء واعتمدوا في ذلك على قوله الحق: مَلتبلونَ في 
أمَالِكُم وَأَنفْسِكُمْ وَلَمَسْمَعْن من الَّذِينَ أوتُوا الكِتّاتٍ من قَبِلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ أَشْرَكُوا 
أَذَى كَِيرًا وَإن تَضْبرُوا وَتَنُوا فَإِنَّ ذَلِكَ من عَرْم الور [آل عمران:87١]‏ فما 
زادهم رؤية الابتلاء إلا إيمانًا بالله ورسوله وكتابه وتسليمًا لقضائه. 


م مقوره خا لخر لمر ل ل موسا و سد ل 0-4 
:لمن الْمؤْمِنِينَ ار ون لَه َل مَنْهم من قضَئ نحبف ومنهم من 


ال ل رين 


نظ وما يدايا 08 لِسجَرِىَ ف له ألصَّدِقِينَ نص بصِدقهم ويعذب المتلفقيت إن 
ايوب عو : 06 شا هه (2)ززة ل لله كدها يطو كينا 


0 وَكَمَ . 14 2112 م 2 ا 0 
لله الْمؤْمِِينَ الْصسَالَ وكارت أله هويا عبرا (88) وَأنولَ لذبن ظله رهم مِنْ 
4 20 ع وا ءار 5 ءءًً 
7 تلب مِن صَِيَاصِيهِمٌ وَقَذَفَ فى قلوبهم الرَعْبَ ع ياست وتأسرويت 
226 1 


ان ل حل 120 201 5 زا 00 م 
و6( ورت م أَرصَهم و يرشع وأموْطح وَأرْصَالَّ ْوأ وكا لعل كل ْو 
يرا ([ع) 4 [الأحزاب: 7 -07؟]. 


مخ م مآ - مور سم 


قوله تعالى: ظَرِجَالٌ صَنَقُوأ ما عَهَدُوأ أنه عله مَنْهُم من قَضَئ َك 
[الأحزاب:7١]‏ يعني: أجله من ذلك قولهم ناحيت؛ أي: حاكمته» فانقضى ما بيني 
وبينه وانقطع» والنحب أيضًا في وجه النذرء وكان قوم لم يشهدوا بدرًا فعاهدوا الله 
- جل ذكره - لئن التقوا بالمشركين أن يقاتلوا أو يظفروا أو يموتوا «أو» هنا بمعنى: 
إلى أن؛ أي: يقاتلوا إلى أن يظفروا بالمشركينء أو يموتوا؛ أي: أو إلى أن يموتواء 
والله أعلم. 

يقول الله تعالى: ظفَمِنْهُم من قَضَى نَخبه4 أي: أجله ونذره وَمِنْهُم من يَنتَظِر 
وَمَا بَدُلُوا4 عن عهدهم وصدقهم طتَبدِيلا4 [الأحزراب:"؟] وهذا كلام منتظم 
بالمقابلة لوصفه المنافقين والذين في قلوبهم مرض. 


1 


سورة الأحزاب [م؟- ١"م]‏ مومع 

أتبع ذلك قوله: ظلِيَجْزِيٍ الله الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ4 «لام» كي هنا متعلقة 
بمحذوف تقديره: وفقناهم لذلك وهديناهم لنجزيهم بصدقهم» كما قدر على أولئك 
بإعطائهم العهد ثم الختن به ليعذبهم #أؤ يَنُوبَ عَلَّيْهمْ4 [الأحزاب:؛ .]١‏ 

ل م هه ل 20 ده سسره ص وبر ء صر 

:( يكأيها ليون فل لاروك إن كنس ردك الْحَيَوةَ دنا رهٌاَمَتِ 
9 أميَسَك سي 0 سملي ميا 10/7 و إن كنس ترد لَه ورَسُوله وَالدَّارَالآخْرةٌ 
2 0-5 00 علد ويس س سرس م2 أ 
إن أله أعدٌ ارد ري 29 يَننسَآء الب من يَأْتِ منَكنّ 

7 


2-4 5 - ع ا 1 01 و 4 سما 
بحسو ميسو يُصَلعَف لَه الْعَدَابُ صْعْفَيْنٍ وكات ذَلِكَ عل أنه سير 

م مسال الى عر 7 عر ا ااا م ب ييه يو م م رئاج برس جر صوصل 
ومن بيقنت مد سس يك نه أجرها َبنِ وأَعسَدَنا ها رِدهًا 


كي )4 [الأحزاب: 58 .]"١-‏ 

قوله - جل ذكره: يا يها لني قل لأَرْوَاجكَ إن كصْن ترذن الحياةً الدُنْيا 
وَزِيَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أمَيَشْكُن وَأْصَرَحْكُنٌ سَرَاحًا جَمِيلاة [الأحزاب:8١]‏ المعنى إلى 
آخرهء لما أذن الله في نكاح زينب ربما وجدن من ذلك أدخلهن في معنى ما أنزل 
السورة من أجله؛ لكن ليس من أجل خوض في ذلكء ولا تعيبب فيهن لفعله؛ فأمره 
بأن يخيرهن بين أن يردن الله ورسوله مع مفارقة الصبر على الرضا بما هن عليه أو 
يردن الحياة الدنيا وزينتها إلى اخر القصة» وهي: اتباع الشهوات وإعطاء النفوس 
مهنأها من الطعام والشراب والنوم والكلام والمراح» وملازمته الدعة والراحة ونحو 
هذاء مع ترك المثابرة على الصلاة والصيام والزكاة» والمحافظة على الحدود. 
والمصابرة على ما يرضي الله باطنًا وظاهرّاء وهذه علامة من أحب الله ورسوله؛ مع 
قراءة القرآن وملازمة تلاوته. 

وأخبرهن أن لهن إن أحسن ضعفين من الأجرء كما عليهن إن أسأن ضعفين 
من الوزرء وأعلمهن أنهن لسن كسائر النساء في وجوب مراعاة ما تقدم ذكره 
ووصاهن بلزوم الوقار والقرار في البيوت. 

فقال - عز من قائل: «وَقَرْنَ فِي يُبُوتِكْنَ 4 بفتح القاف: من الاستقرار» وقرن 
في بيوتكن بكسرها: من الوقار «وَلَا تَبْرَجْنَ تبرج الجَاهِليَةِ الأولى4 قيل: هي 


0 سورة الأحزاب [7” - 4م] 
الجاهلية اني بعث الله عي 00 - صلوات الله وسلامه عليه - والأوجه أنها 
0 7 ا م 0 َفيك قلا تَحْصَعْن بالْقولٍ ِظمَعَألِى 


٠‏ سىس 7 206 - وَل روا ره م هه م فر لمر 

فى قليفء مرض وق وَقَرنَ في ويك وَلَا تبرج تبر الْجَنهاِئَةِ 
00 

00011 عي َم وه رماس مويه ممعور م و- وله 

الأوك وأَقِمَنَ الصَلوة وءاتيت الرصكرة وأَطِعَنَ الله ورسوله: إِسَّمابرِيدُ أله لِيذْهِبَ 


.0 رو م هل مويه ره 2005 
عنحكم الرجس أ هل البيتِ ود ا مَا ستل فى 
٠ 2‏ س 6 701 52 

حكن مِنْءَايَدتٍ أ َه ولإإصسكمة ناد لطِية لطِيفَا حيرا 4 [الأحزاب: ١م‏ 
-1م]. 

ثم قال - عز من قائل: 8إِنّمَا يُرِيدُ الله لِيذْهِبَ عَنْكُمْ الرخْس أَمْلّ البِيتِ 
وَيُطْهَرَكُمْ تَطْهيرًا4 [الأحزاب:+*] أهل البيبت هم على ما ذكره القرآن: الأزواج؛ 
وعلى الحديث: هم النبي وفاطمة وعلي والحسن والحسين - عليهم السلام - 
والرجس: العذاب بوجه. والرجس: النجس أيضاء والرجس: عمل الشيطان وما يأمر 
به في غوايته ووسوسته 0 

0 الفتيلييت وَالْسسْيسِ والمُؤينيس> وَالْمُؤْيتٍ وَالْفنِنَ ولد 58 
0 يَقَتِ ا َلْيِحِينَ نيمات وللفظِيت روج كدوك - 1 


11 


ار ا مَثِيرا وَالدحكرابٍ أعدّ أده لم مَغْفِرءٌ لجرا عَظِيمًا (50) وما كن 
ِمَؤْمِن ولا مُؤْمةٍ ذا َصَى أله ورسولة: مرا أن ب ون لم الجر م مِنْ أمَرهم ومن يعض أله 
وَرسوله. فَفَد صَنَّ صللا د صَلَلاميًا (©) * [الأحزاب: 6 - 85]. 


قوله كك: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمنَ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أمرًا أن يَكُونَ لَهُمُ 
الجِيّرَةٌ مِنْ أنر هه" [الأحزاب:>+م] قد تقدم الكلام فيما ينتظم بهذا من صدر 


)١(‏ نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش الأسدية وأخيها عبد الله بن جحش وأمهما أمية بنت 


سورة الأحزاب [لا” - 17] 4 


السورة. وما اج جتلب من أجله هنا وهناك. 


.صرحو بر لل 


<١‏ وَإِذ تَعْلُ ِلرِعَ أنَعم اله عه وَأَنََمْتَ عله يك عَليكَ رَوَبَكَ وَأ أله 


0 هعورو 


وَححْفى في ند تفلك ما أله مبَدِيهِ وى الاس وأهَه أَحَقّ أن نك ات ويد 

200 ته ا لي ل وب 7 20 5 011 
وطراءرتة لج لا يكون عل الْمَؤْمنِينَ َع ف أرج ليم دا مصَهَأ 7 0 
أ كد مَفَعولا 50 مان 0-0 عل أن حر يسا ويه دش لَه َه لزي عا أ 


2# 


- 


من قبَلْ وكانَ أمرألَّهِ درا مُقَدُورا (0©) ال يون رسكت أله ل 
لما د مه نه وَكَقَ أنه حَِيبًا 05 ما كآنَ محمد أآ حر ين يالك وليكن رَسُولَ أمَّه 
عملي نوكن يكل َوه عَلِمَا (2) يكام الْذِينَ اموا كرو 77 
وسيحوه ب ويلا 42 [الأحزاب: 7" - 5غ]. 

قوله تعالى: «إا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذْكْرًا كَثِيرًا...» [الأحزاب:١غ]‏ 
الذكر الكثير هو اللازم للقلب بالعلم» وأفضل الذكر ما نهى عن الفحشاء والمنكر 
وقد جمع الله ذلك في الصلاةء جعلها لإقامة ذكره والتفرغ له واعلم أن ذلك هو 
المراد بقوله: #وَأقم الصَّلاة لِذِكْري# [طه::١]‏ أي: أقمها لتذكرني» فمن صلى 
ليذكر ربه أتم ركوعه وسجوده. واغتنم الذكر في الصلاة لفضل ذلكء فإنه ذكر لله 
على أحب أحوال العبد إليهء وأنه إذا ذكره كذلك ذكره هو سبحانه في نفسهء وإذا 


عبد المطلب عمة النبي ذل فقد خطب رسول الله يقي لمولاه زيد بن حارثة وكان رسول الله 
يي اشترى زيدًا في الجاهلية بعكاظ فأعتقه وتبناه» فلما طب رسول الله ييهِ زينب رضيت 
ولتق أنه يشكليها اتبيه فلم علمك إل خطيها كنيد أن وقالضة آنا اذا ملف نا 
رسول الله فلا أرضاه لنفسي؛ وكانت بيضاء جميلة فيها حدة» وكذلك كره أخوها ذلك» 
فأنزل الله كد: وما كَانَ لِمُؤْمِنِ يعني: عبد الله بن جحش «اوَلا مُؤْمِنَة© يعنى: أخته زينب 
9إإذَا قَضَى الله وَرَسُولْة أمرَاك أي: إذا أراد الله ورسوله أمرًا وهو نكاح زينت لزيد #أَنْ يَكُونَ 
لَهُمْ الْخيرَةُ من أمرهم4 قرأ أهل الكوفة: «أن يكون» بالياء؛ للحائل بين التأنيث والفعل» وقرأ 
الآخرون بالتاء لتأنيث «الخيرة من أمرهم» والخيرة: الاختيار» والمعنى أن يريد غير ما 
أراد الله أو يمتنع مما أمر الله ورسوله به. [تفسير البغوي (507/5)]. 


يكن سورة الأحزاب [47؛ - 44] 


ذكره جهرًا فى في القراءة والدعاء والآذان والتهليل وأنواع الذكر ذكره في ملا خير من 
ملئه وأطيب» ولذكر الله إيامه أفضل بكل وححجه وبكل معنى »2 ولذكر العبد الله له أفضل 
أعماله, ألا تسمعه يدل على أفضل أحوال العيدل - أعني : الصلاة بقوله: 
وَسَبَحُوهُ بُكْرَة َأَصِيلا4 [الأحزاب 17]. 
001111 
ِاَلْمَؤّمِنينَ سكا( هم بوم يلوه سلَ وعد حم ]ا كرهه (2) يكأ 11 تنآ 
أرسَلَتَكَ سَهدا وَمُبِمَا ويَذِيرا (2) وَداعِيًا ل لَه إذنوء ورلا مُنيرا 1 
لنؤموة بأ ين لله ذلا كا (8) ول لم ' أ او هن 
وَيَوَصَكَلْ عل الله وَكَف بأشَّه وصكيلا (0) يتأيا أل ان ا دا تَكحشمُ الْمُؤْمِئت 


02 وعم 


004 ا ا ا 200 200 

هُنّ من قل أن كَمَسُومري قَمَا 100 
مسرلعاجميكة (8) 14 [الأحزاب: *4 - 4:]. 

أتبع ذلك ظهُوَ الْنِي يُصَلَي عَلْيِكُمْ وَمَلائَكْتُهُ لِيَخْرجَكُم مَنّ الظُلْمَاتَ إلى 
النُورٍ4 [الأحزاب:"؟] الله يذكر عبده بأن يذكره فيذكره العبد فينبئ الله - جل ذكره 
- على ذكر عبده إياهء ويصلي العبد لله ع فيصلي الله على عبده. وقد تقدم تبيانه 
في غير هذا الموضع بما فيه من الكفاية. 

أتبع ذلك بما هو متصل به قوله - جل من قائل: طتَحِيْتّهُْ يَوم يَلْقَْنَهُ سلام» 
[الأحزاب: 4 4] آية ذلك حكم الصلاة. 

قال رسول الله : وي «تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم»''' 

ودار الدنيا دار عبادة ونصب» ولقاؤه للمؤمنين للجزاء والثواب» فجعل انقضاء 
الصلاة التسليم» وذلك بمثابة خروج العبد من دار العبادة والنصب وما بعد ذلك إلا 
لقاؤه وفي لقائه التحية والسلام طوَأعَدٌَ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمَا [الأحزاب :5] جزاءً 


لنصبهم وتعبدهم لذلك وهو أعلم. 


.)4154( أخرجه ابن أبي شيبة (١/570).؛ والطبرانى فى الكبير‎ )١( 


سورة الأحزاب ]5١[‏ للك 

أتبعها قوله تعالى: يا أَيُّهَا النِّيُ إِنَا أرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَرَا وَتَذِيرَا » وَاعِيا 
إلى الله بإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُِيرَاكِ [الأحزاب:45 - 41] شاهدًا على أمته» ولتحققه في 
هذه المرتبة كانت آمنة: شهداء على الناس» :مشا للنومين .ونذيه] للكافرين 
والمخالفين؛ وداعيًا إلى الله بإذنه - أي: بأمره - وسابقًا للعباد إلى الله بإذنه» وسراجًا 
منيرًا ينير على البعد والقرب» كالشمس أضاءت الآفاق» وهو - صلوات الله وسلامه 
عليه - أضاءت به الآفاق هدايةً وقربة وولايةً وعلمًا ومعرفة وإيمانًا وتسليمًا وعملاً 
وقولاً وشهادةً وذكرًا على بعد الأوقات» وطول مرور الأعصارء وتعاقب الأزمان 
قرنًا فقرنًا وجئلاً فجيلاً» فهو السراج المنير حمًا لا خفاء به. 

يقول :يك هكذا جعلناك وبهذا أرسلناك» ثم عطف بالواو على محذوف 
تقديره» والله أعلم بما ينزل: وبلغ وجاهد لوَبَسْرِ الْمُؤمِنِينَ بن لَهُم مَنَ الله فَضَلاً 
كَبيرَاك [الأحزاب:47] وأنذر المنافقين والكافرين ولا تطعهم, ولا تعبأ بما يقولون 
من أذى. 

لوَدَغْ» مجازاتهم بالأذى طوَتَوَكَل عَلَى الله4 في تبليغك ما أرسلت به 
وامضٍ لأمركء ولا تحفل بما يعيبونك به ظوَكَفَى بالله وَكِيلا» [الأحزاب:48] أي: 
كافيًا وواقيًا. 


ا 


. تأيه لد ين كنا َك أَرْوبِجَكَ كَ الي عَائَتَ لجورهري وما ملكت ميك 


- 


ع سر 7 59 2 
مِمَآ أفاء اهلك وَبََاتِ عَمَكَ وات عمدِكوَبََاتِ حَالِكَ 0 خَدلِيكَ 4 ل 
رسيس ةم له .--- اس برا سس آ ره 1 
مَعَلكَ وَأدزَة مُؤْمِسَةَ إن وَعَبَت نفسها لِلبّي إِنْ أراد لي أن يستنكها حَالِصة للك من 
حت له له 001 


دون الْمُؤِِْينُ مَدَ لاما 0 .0 1 ف أَْويْجِهمْ وَمَا ملكت نهم 
لِكِلايَكنَ مكل عَبَلكَ حر وكات حَعُووا صما 2< ما (2) 4 [الأحزاب: 0 ه 


قوله تعالى: «يا 0 الي إِنّا أخلّلنا لَك أَرْوَاجَكَ اللاتي آتَيِتَ ري 


قالت: خطبنى رسول الله يليه فاعتذرت إليه بعذري»؛ فنزلت الآية. قال القاضي: والحديث 
ضعيف. وقد اختلف في زوجاته؛ عليه الصلاة والسلام» هل هن كالسراري عنده» أو لهن 


سورة الأحزاب [50] 


أحكام الزوجية. قال إمام الحرمين: والصحيح أن لهن حكم الزوجات. المسألة الثانية: في 
أزواج النبي يكل عقد رسول الله بكلِ التكاح على عدة من النساء؛ وهن خديجة نبت خويلد 
وعائشة بن أبي بكرء وحفصة بنت عمرء وسودة بنت زمعة؛ وأم سلمة بنت أبي أمية» وأم 
حبيبة بنت أبي سفيان» وكلهن من قريش. وزينب بنت خزيمة العامرية وزينب بنت جحش 
الأسدية» وميمونة بنت حارث الهلالية» وصفية بنت حبي بن أخطب الهارونية» وجوهرية 
بنت الحارث المصطلقية؛ ومات عن تسع. المسألة الثالثة: أحل الله تعالى له هذه الأزواج 
اللاتي كن تحته؛ قبل نزول هذه الآية. إما إحلال غيرهن فلقوله تعالى: لا يَجِلٌ لَكَ البَسَاءْ 
مِنْ بَعْدُ 4. وقوله: #اللاتي آتَيت أَجْورَمُنَ4. أي أعطيت صداتهن؛ وقوله: وَمَا مَلَكَتْ 
يَمِيئْكَ السراري: وأحل لرسوله ما شاء من النساء. وأحل لأمته الأربع فدونهاء وروي أن 
داود كان له ماثة امرأة» وكان لسليمان لاثمائة حرةء وسبعمائة سرية» وفي الصحيح؛ أن 
رسول الله يَكيْةِ قال: «إن سليمان قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلامًاء 
يقاتل في سبيل الله. ونسي أن يقول: إن شاء الله فلم تلد منهن سوى امرأة واحدة. ولدت 
شق غلام». المسألة الرابعة: قوله تعالى: #مِمًا أفَاءَ الله عَلَيِكَ4ُ. أي السبي المأخوذ غلبة 
وقهراء وقد كان رسول الله كَكةٍ يأكل من عمله. ويطأ بملك يمينه. وقال وك «جعل رزقي 
تحت ظل رمحي» وقوله: #اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَُ. يحتمل المسلمات. لقوله يكيِ: «المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه». وقيل: المراد من 
هاجر معه من مكة إلى المدينة» وهذه الآية نزلت في أم هانئ حين خخطبها: لأنها لم تكن 
هاجرت فمنع منها لنقصانها بعدم الهجرة. واعلم أن الهجرة إذا أطلقت؛ فهي محمولة على 
الخروج من بلاد الكفر إلى دار الإيمان: والأسماء إنما تحمل على عرفهاء والهجرة في 
الشرع معروفة. المسألة الخامسة: قوله طهَاجَرْنَ مَعَكَيِِ. المراد بالمعية: الموافقة في 
الهجرة؛ ولا يلزم أن تكون مقارنة لهجرته. فإن قيل: لم أفرد العم والخال وجميع نسائها. 
قلنا: العم والخال اسم جنس» كالشاعر والراجزء وليس العمة» والخالة, وهذا عرف لغوي 
دقيق جرت العادة عليه؛ وقوله تعالى: لوَافْرَأَةٌ مُؤْمِنَة إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنّي4. «جاءت امرأة 
إلى رسول الله يك فوقفت عليه» فقالت: يا رسول الله» إني وهبت نفسي لك». الحديث. قيل: 
إن المرأة ميمونة بنت الحارثء وقيل: هي أم شريك» وقيل: زينب بنت خزيمة أم المساكين؛ 
وقيل: غير ذلك. واعلم أن المراد أحللنا لك امرأة تهب نفسها دون صداق؛ ولا تحل لغيرك؛ 
وقوله تعالى: مما أفَاء لله عَلَيِك وَبْئَاتِ عَمِكَ وَبَئَاتِ عَمَاتِكَ وَبَئَاتِ خَالِكٌ بئات خالاتَ 
الات هَاجَرْنَ مَعَكَ وَائرَآة مُؤْمِئْة إن وَهَبَث نَفْسهَا بلي يدل على أنه لا يحل له نكاح 
الكافرة لشرفه وكماله؛ء وقرئ إن بكسر الهمزة على الشرط ويفتحها على أنه مفعول معه. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: «حَالِصَة لَكَبُه. قال قتادة: المراد أن المرأة إذا وهبت نفسها 
لرسول الله كلخ جاز أن ينكحها بغير صداق ولا ولي؛ وليس ذلك لغيره» وقد تزوج بنت 
جحشء ودون ولي وصداقء وقال الشافعي: المراد: أن نكاحه ينعقد بلفظ الهبة» وليس ذلك 


- 
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كخديجة وعائشة وميمونة وحفصة وسودة وأم حبيبة وأم سلمة ظوَمَا مَلَكَتْ يَمِيئُْكَ 
مِمًا أقَاءَ الله عَلَيِكَ) كصفية من الأزواج؛ ومارية من الإماء «وَبَنَاتِ عََكَ وَبَنَات 
عَمَاتِكَ4ُ كزينب طوَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللّاتِي هَاجَرْنَ مَعْكَيبُ وخيره في 
نكاح هؤلاء هوَامرَأةٌ مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنيَ» [الأحزاب:50] لم يبلغنا أنه 
أخذ من هذا الضرب أحدًا إلا ما قيل: إن ميمونة كانت وهبت نفسها له» والأصح 
في ذلك أن العباس أنكحها إياه وهي بمكة عام الحديبية» وأخرجها إليه انصرافه من 
الحديبية وبنى بها بسرف. والله أعلم أي ذلك كان وربما كان الوجهان معًا. 


جرح ابد عبر _-- ص سرج سل ربل 


وى من فق ينبن وتوت ليك من كناد و: من ابنغيت مِمَن حلت قلا بجنا عكَلت 


ف 
04 ا وح 2 سي دع سد سه ا 2ع سمو مم رو م 
دَلِكَ أده أن عيحهن ولا يمحررك و وبرضات يمآ ءانا ين كين الك د م مافي 


يك ست اياده © جيك ةي بنذ ول يلين أ 
و وَأَعجَبَلكَ حجن لاما ملكت يويك وَكنَ أله عل كل ىو ربا (3 يا اليرت 
َأمنوأ لا دَخلوأيوتَ يي إلا أت يُؤواست لك إل طََايِطَيرَ رين نوكن ذا دعي 
دلُو دا وك 0 لا مُسَتعِنيِينَ يخَدِيي إن كم كان يُرَذى ألبّنّ 

ا 7 ع 


1 عو ا وي لم 
5 لحك طهر ل 0 دين وه ماكب لَحكُم أن تُوْدُوأ رسوفٌ أنه ولا أن 
2 0-4 ا مه 000 روي سس د 
تشكحوا رجه من بحَدوه َأ كاه ند معطي 42 [الأحزاب: 1ه - 
*0]. 
لي ار واد 0 0 م0 يريد 
اللاتي هن في العصمة من شاء أمسك أو طلق قلا جُتَاحَ عَلَيِكَ ذَلِكَي أي: ذلك 


لغيره. المسألة السابعة: قوله: #أخَالِضَة». انتتصب على الحال من الضمير المنصوب المتصل 
سلمة: «قم يا غلام فزوج أمك». 


0 سورة الأحزاب [١ه‏ - 58] 
من وحينا إليك في شأنهن وفعلك فيه ظأَدْنَى أن ثَقَرَ أَعْيّْهُنَ4 بخطبهن منك ظوَلَا 
يَخْرَنَ4 أي: التي عزلتها موَيَرْضَيْنَ ما آنه تَبتَهُنَ كُلّهْنَ 4 أي: إذا علموا أن ذلك بأمرنا 
ووحينا طاواللة يَعْلَمْ مَا في قُلُوبِكُمْ © تعريض بفعل العدل لوَكَانَ الله عَلِيمَاكه بفعلكم 
#حَلِيمَا» [الأحزاب:١5]‏ عن استقصاء حقه عندكم؛ وكان - صلوات الله وسلامه - 
يعدل جهده. ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك ولا تؤاخذني بما لا أملك)”". 
قصلم 

الإرجاء: التأخير» أرجأت الشيء: أخرته #أزجة وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي المَدائن 
حَاشِرِينَ4 [الأعراف:١١١]‏ جره إلى يوم معلوم ببننا وبينهء والضمير الذي في قوله: 
#تزجي من تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْوِي إِلَيِكَ مَن تَشَاءُ» [الأحزاب:01] واقع على جملة ما 
شمله الخطاب من ضروب المحللات له من النساءء والإرجاء في اللواتي شملهن 
حكم العصمة مع محافظته على سنن العدل بينهن» وقوله: 5 تؤاخذني بما لا 
أملك»''' غير واقع حكمه على هذا الضرب منهن؛ وكذلك حكم الإرجاء ولفظه في 
بنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال والخالات والمهاجرات لفظ الترك أو ما 
كا ركون يدل نه اولي سن لفقل الإيؤاء: 

وأمَا لفظ الإرجاء فيهن فما له من مدخل ولا مساغ؛ إذ هو التأخير والتأخير 
إلى متى إلا على معنى قول القائل: تأخر عني وأخر الشيء عني؛ أي: بأعده عني» 
وذلك تسامح في النظر لغير ضرورة وتدبر؛ أي القرآن تذهب الفوائد منه مع 
التسامح. ' ' 

قال الله عز من قائل: ظكِتَابٌ أَنرّلْتَاُ إلَيِكَ مُبَارَكُ لَيَنَبَوا آيَاتِه وَلِيَتَدَكَرَ أولُوا 
الألباب» [ص:5١]‏ فما أرى الإرجاء واقعًا إلا على الواهبات له أنفسهنء وما أرى 
ذلك إلا أن تكون زوجة له في الآخرة» وذلك معنى التأخير. 

وقراءة أبي والحسن وعيسى بن عمر طوائرأة مُؤْمنَة إن وَهَبَثْ نَفْسَهَا لِلنّبيَ 
[الأحزاب:٠0]‏ بفتح «إن» وتلك إشارة إلى مفعول ما من أجل هبتهن أو 


(1) أخرجه ابن راهويه (؟/58). 
(؟) انظر السابق. 
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ولذلك - وهو أعلم بما ينزل - فخم شأنهن في قوله: 9إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلّيِ4 
وعدل عن خطاب المواجهة إلى ذكر النبوة؛ تفخيمًا لعمل نيتها وحسن مقصدها 
وإلا فما ثوابها عند الله - جل ذكره - وعند رسوله يك على أن جادت بنفسها لله 
ورسوله #وَاللَه ول الحَقّ وَهُوَ يَهْدِي السَبِيل © [الأحزاب: ؛] فمعنى ذلك: ترجي؛ 
أي: تؤخر من تشاء ولا تكون زوجة في الدنيا بل في الآخرة» وتؤوي؛ أي: تقرب 
بالتكاح منهن من تشاء؛ فتكون لك زوجة في الدنيا والآخرة. 

قوله تعالى: قَذْ عَلِمْنَا ما فْرَضْنًا عَلَيِهِمْ ة في أَزْوَاجِهمْ وَمَا ملكت أُيْمَانْهُعِ4 
[الأحراب:٠5]‏ الضمير في قوله: لَأَرْواجهغ4 وطِأئْمَائْهُنِ؛ راجع على المؤمنين 
الذين خصٌ رسوله منهم بقبول الواهبات أنفسهن له يقول: 8قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنًا 
عَلْيِهِمْ في أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَتْمَائهُعِ4 [الأحزاب :] والمفروض علينا في 
الأزواج الصداق والولي والشهود والعدل والابتياع في الإماء أو الهبة أو السبي» 
وقد رفع عنه حرج هذا كله إلا العدلء فإنه كان يقول: «لا تؤاخذني بما لا أملك» 
وما يناقض العدل ليس من الله ورسوله في شيء؛ وفي قوله: «اللهم لا تؤاخذني» 
يخشى فرض العدل عليه. 

أتبع هذا قوله - عز من قائل: لا يَجِلُ لَك اليْسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أن تَبَدَلَ بهن 
مِنْ أَزْوَاح# [الأحزاب:51] لما أباح الله له التكاح فيمن سماه من القرابات» واللاتي 
أناهن أجورهن واللواتي يهبن أنفسهن للنبي من المؤمنات قصره - وهو أعلم - 
على ذلك»: وحظر عليه ألا يتبدل بهن من أزواج غير أزواجه. ولا يزداد نساء 
سواهن؛ وخصٌ من ذلك ملك اليمين؛ لا إله إلا هو له الملك وله الحمد. 

قوله كك: ليا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَدْحُلُوا بُيوتَ لني إِلّا أن يُؤْذّنَ لَكُمْ إلى 
طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ ِنَاهي1') [الأحزاب: 57] يعني: وقت حضوره. أنيت الشيء: إذا 
)١(‏ فيها مسائل: المسألة الأولى: في الآية أحكام وسير» وتتضمن غزوة الخندق والأحزاب وبني 

قريظة. 

قال مالك: أمر رسول الله يل بالقتال من المدينة يوم الخندق حيث قال تعالى: إِذْ جَاءُوكُم 

من فَزْفِكُم» جاءت قريش واليهود وغطفان. قال ابن القاسم: كانت وقعة الخندق بعد أربع 
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في يوم واحد. قال مالك: بلغني أن عبد الله بن أبي سلول قال لسعد بن معاذ في بني قريظة 
حين نزلوا على حكمه وجاء يحكم فيهم. قال له عبد الله بن -أبي: الشيك الله يا سيحد اف 
إخواني وأنصاري» فإنهم ثلاثمائة فارس وسبعمائة راجل» فقال له سعد: لا تأخذني في الله 
لومة لائم» فحكم سعد بقتل مقاتليهم؛ وسبي ذراريهمء فقال له رسول الله يكيِ: «لقد حكمت 
فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة». ويروى أن ثابت بن قيس بن شماس أتى إلى ابن 
باطاء وكان له يد على ثابت فرغب رسول اله يَكْةْ فسرحه؛ ورد عليه أهله وولده وماله؛ فقال 
ابن باطا لثابت: «ما فعل ابن الحقيق؟ فقال له: قتلوه. فال لثايت: ألحقني بهم فأبى ثابت أن 
يقتله» وقتله غيره. واليد التي كانت له عند ثابت أنه كان أسره يوم بعاث فجز ناصيته وأطلقه 
وكان سعد قد أصيب أكحله. وكان رسول الله وَكِْهْ يتعاهدهء ولما فرغ رسول الله يك من 
الخندق آخر النهار واغتسل آتاه جبريل. فقال إن وضعت اللأمة فإني لم أضعهاء وإن الله 
يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة» وسمع رسول الله يكلِ الأنصار يرتجزون: فاغفر للأنصار 
والمهاجرة... لا خير إلا خير الآخرة. فقال رسول الله يك «لا خير إلا نير الآخرة فاغفر 
للمهاجرة والأنصار». فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. قال تعالى: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَعْرَ 
وَمَا ينبي لَد. ويروى أن نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي كان قد اقتحم الخندق 
فتورط فيه؛ فقتله المسلمون؛ وجروا جسده إليهم؛ فأعطى أصحابه لرسول الله يكو عشرة 
آلاف درهم. فقال: لا حاجة لنا بجسده؛ ولا بثمنه. ثم خلى بينهم وبينه. ويروى أن عمرو بن 
عبد ود قتله علي في المبارزة: وأنشد على ذلك... قال مالك: وبعث رسول الل عل 
محمد ين سلمة الأنضاري عم جماعة لقتل كعب بن الأشزف اليهؤدي» وقالوا لرسؤل الله 
ك: أتأذن أن ننال منك عند كعبء قال: نعم. فجاءوه؛ وكان عروسّاء فنالوا من رسول الله 
ثم لما أراد الخروج نهته امرأته؛ فأبى. . ثم خرج فقتلوه. فقال رسول الله يك: «إني لأجد 
ريح دم كافر». المسألة الثانية: : روى أنس أن عمه أنس بن النضر لم يشهد بدرًا مع رسول الله 
يِه فكبر عليه: فقال: والله لئن شهدت مشهدًا لأرينه ما أصنع؛ فشهد معه يوم أحد من العام 
القابل؛ فاستقبله سعد بن معاذ؛ فقال له: إلى أين؟ فقال: لريح الجنة التي أجدها من دون 
أحدء فقاتل حتى قتل» فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين طعلة ورمية وضربة. قال أنس: 
فقالت عمتي الربيع؛ ما عرفت ابني إلا ببنائه. فنزل قوله تعالى: #مِن المُؤْمِنِينَ رِجَالُ ضَدَمُوا 
مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ» الآية. المسألة الثالئة: قالت عائشة: ما رأيت أجمل من سعد بن معاذ 
حاشا رسول الله َك ثم أنه أصيب في أكحله فقال: «اللهم إن كان حرب بني قريظة لم يبق 
منه شيء فاقبضني إليك» وإن كان قد بقيت منه بقية فأبقني أجاهد مع رسولك أعداءه». فلما 
حكم في بني قريظة توفيء ففرح الناسء» وقالوا: نرجو أن يكون قد استجيبت دعوة سعد. 
قال يحيى بن سعيد: لقد نزل لموت سعد بن معاذ سبعون ألف ملكء ما نزلوا إلى الأرض 
قبل ذلك. [الأحكام الصغرى 155]. 
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أخرته» وهو الأناة: 


وأكريت العشاء إلى سهيل أو الشعري فطال بي الأناء 
سرس هكس كل ليا (:2) لا بجاح علتِنَ ف 


الو لا نون ول َل َحوَتهنَ ولا وآ بهن ولا ما 
ملحكت مهن وأ 02 إرك أنه كات عَلَ كل سَىْوِ سَّهيدًا (22) إِنَّ لله 
1 1 وس ل معام 


2 ا ممص لُوعيَه ماما ع 
5 4 0 له امتهم َه و لديم ياوا دفر َدَكمَعدَبافها 162 


9 - سم 06 أحسَملُوأ -0 


يوذو ألْمُوَمِيت بكي غير مَْأكسبوأ فقدٍ انتما م 7 


نت # [الأحزاب: 4ه - 8د]. 
ثم ذكر الحجاب وأحكامه» وذكر في ذلك من يحجب ممن لا يحجب» 
ووعظهن وقال: أوَانَه قِينَ لله إنَ الله كَانَ عَلّى كُل شَنءٍ شَهِيدَا4 [الأحزاب :6 ة]. 
قوله كَنْكَ: إن الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى لني يا أَيْهَا الْذِينَ آَنُوا صَلُوا عَلَيه 
وَسَلَقَوا تشرينا»: [الكهوات:5ه] اعم دحل دكره د اه وجلايكته رفتلزن: عن 
رسوله يَكِْةٍ وأمرنا أن نأتم به وبملائكته في ذلك؛ وإذا صلى عليه فصلاته عليه غير 
مقطوعة؛ لأن ذلك من أمره وأمره مفعول ظوَكَانَ أز الله مَفْعُولاً» [الأحزاب:/0"]. 
وقال: «أكثروا علي من الصلاة؛ فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه 
عشوال” وعلم وَكدةٍ علد مَل أمته كيف الصلاة عليه ثم قال: «والسلام كما قد علا 
ما علمتم في التشهد قوله: #السلام شليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته»'" وقال : 


)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد (84594)» ومسلم (404). وأبو داود »)١670(‏ والترمذي (486) وقال: 
(؟) أخرجه مسلم :»)1٠05(‏ والترمذي (8550). والنسائي في الكبرى »20١١4(‏ وابن حبان 
(56و١ا)‏ والبيهقي (57171)» ومالك (57» وعبد الرزاق (4١1؛‏ والدارمي .)١171*(‏ 
ةا أخرجه أحمد (34 4٠‏ والبخاري (881/5)) ومسلم »)4١٠5(‏ وابن حبان »)١9804(‏ وأبو يعلى 

.)62١56( 


١‏ سورة الأحزاب [و58-09] 


كي «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه»””. 

معنى ذلك: أنه يرد سلام المسلم ظاهرّاء فإن الميت وإن كان حيًّا عند الله وعند 
الملائكة فليس بحي ظاهرًا للناس حياته» فهو يخبرنا أنه يرد علينا السلام وذلك فيما 
علمنا في التشهد أن يقول: «السلام عليك أيها النبيى ورحمة الله وبركاته» بمقتضى 
المواجهة؛ ثم يقول على تقدير رده: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» كأنه 
قال لأحدنا وقد سلم عليه: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» فيقول أحدنا: 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وهو سلام حيء لكنه غيب نؤمن به كما 
أمنا بوجوده ورسالته وبما جاءت به» وقد سئل فقيل له: كيف نصلي عليك وقد 
أرمت فقال: «إن الله حرم الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»)”". 

فهو حي حاضر لم نفقد منه إلا شخصه الظاهر وكلامه الظاهر» ثم عند سلام 
أحدنا عليه يرد الله عليه روحه الطاهر وكلامه الظاهرء فيرد به السلام الظاهر على 
المسلم عليه وإن كان المسلم عليه لا يسمعه ولا يشعر له كما قد يسلم الغائب 
ويذكر مذكوره على حال الغيبة ذكرًا ظاهرًا من ذاكر ظاهرء لكن بغيبته وبعد مكانه 
لا يسمع ولا يعلم بذلك» وأعلمنا هو يلِةِ من ذلك بما يجب به الإيمان علينا بدلاً 
من سماع رد المسلم الظاهر. 

ثم أرجع الخطاب إلى معنى ما ابتدأ به السورة من ذكر إذاية المنافقين» والذين 
في قلوبهم المرض رسول الله والمؤمنين بقوله: إن الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَة 
َعنهُمْ الله في الذَّنيا والآخرَة4 إلى قوله: طِمُهِينَاك [الأحزاب:07] إلى قوله: طمُبِيئا4 


[الأحزاب:08]. 
ل 000 2 م 
كايا لين فل رويك وَبَتانِكَ وله الْمؤمنينَ يزب عبن بن جَلبِهنَ دل 


دذة أن يعرفن قلا بودن وكاس الله عَهُورا يَحِيمًا © ل كر اتيش ]1 بن فى 


.)1١8( والطبراني ة في الكبير‎ »)٠١851( أخرجه أحمد‎ )١( 

هش أخرجه أحمد ١5٠١7‏ وابن أبي شيبة (/84191)» وأبو داود (/ا »)١٠١‏ والنسائي :ا 
وابن ماجة :»)١773(‏ والدارمي )١15757(‏ وابن خزيمة (”*الا١).؛‏ وابن حيان »))841٠١١(‏ والحاكم 
)١١59(‏ وقال: صحيح على شرط البخاري. . والطبراني (589)» والبيهقي (1177). 


سورة الأحزاب [وه - 58] 5 


ووم تس وَألمرُوت ف اوليك يوم ثدٌ ليج وموك ]لاقلا 


عونت يسما تهُوا يدوأ ونوا تيلا 5 سْنَه أو ف اليرت ومن 
َل ون يحدَ لس ئَوَ أ با (يسعلكَ َس عن ألمَاعةَ ل إِنمَا مها ندم وما 
يربك مَل لمَاعَةَ تَكُونُ قربا 22 [الأحزاب: وه - 18]. 

ثم أتبع ذلك قوله إيعادًا وتهديدًا: هلَئِن لَّمْ يَنَهِ المنافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم 
مَرَض وَالْمْرْجفُونَ فِي المَدِيئة4 أي: عن الإذاية للرسول والمؤمنين والأرجاف في 
المدينة مالنُغْرِينَكَ بهم أي: لنسلطنك والمؤمنين عليهم لثُمَ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهًا إلا 
قليلاً» [الأحزاب:0١1].‏ 

امَلْعُونِينَ »4 يقول القليل الذين يجاورونك بالمديئة» والذين يجلون منها إلى 
غيرها يكونون في حال ذلة وصغار ولعن عن الله ودينه والمسلمين هأَيْنمَا تُقَفُوا 
أخدُوا وَمُيَلُوا تَفتِيلة4 [الأحزاب:١11].‏ 

تلك «اسْنّة الله جل ذكره طفِي الّذِينَ خُلَوَا من قَبِلُ4 ممن فعل فعلهم #أوَأّن 
تَجد لِسنّةِ الله تبديلا» [الأحزاب: ؟1]. 

قوله تعالى: ليَسْألُكَ الئاس عَن السَاعَةِ4ُ [الأحزاب:*1] قد تقدم ذكرها في 
سورة الأعراف. ش 

(١‏ لله َالَف نَ وعد سور (©) حَينها بدا لاجمو وَكولارا 
َم َلك مُجومهُْ ني ليوو تاوالع الوا (5) وكالوا رين إن 
طْعمَا سكا وبر صنو ليلا (©) رَبَنَآءاع فين يرب الْمََّابٍ وام دنا 
كي (©© يناا ان مثا لا موا رن 551 موسئ موه آم مِيَا الوا وان عند مه 
يها ©)اج لي »امنا َأ هماسا (2) ييح كحم نلك ويف 
2 كم ومن يلع أله وسو فعَد مار وا ًا 40 [الأحزاب: 54 -١1ل7].‏ 

أتبع ذلك ما انتظم به من جهة المعنى قوله: «إإِنَّ الله لَعَنَ الكَافِرينَ أي: في 
الدنيا أبعدهم عن ولايته والعمل بطاعته #وَأْعَدَّ لَهُمْ»4 في الآخرة #سَعيرًا4 


1.4 سورة الأحزاب [54 - ١لا]‏ 


[الأحزاب:14] وهو اللعن الأكبر «خَالِدِينَ فِيها أَبَدَا لّا يَجِدُونَ وَلِيَا وَلّا نَصِيرَا4 
[الأحزاب: 10]. 

ثم أتبع ذلك قوله: «إيَؤم تُقَلّبُ وَجُوهْهُمْ في التار4 يسحبون على وجوههم؛ 
وقد جاء أن أحدهم تعقد ناصيته بمؤخرهء ويسحب على وجهه وبطنه في النارء 
نعوذ بالله من ذلك وقصد الوجوه بالإخبار عنها؛ لحرمتها وعزتهاء بالإضافة إلى 
سائر الأعضاء لما لم يوجهوها إلى الله ولم يسلموها له لم يجعل لها حرمة؛ ولا 
نورها بنور من بركة مواجهته الكريمة #يَقُولُونَ يا لَثََا أَطَغْا الله وََطَعْنًا الوَسولا» 
[الأحزراب:1>5] ندموأ وتمنوأ حيث لا ينفعهم الندم ولا يسعفون في تمنيهم 9وَقَالُوا 
رَيَنَا إِنَا أَطَغْنًا سَادَتَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُون السّبيلاً4 [الأحزاب :7] من أطاع غير الله 
ول ضل لا محالة» ولذلك قال رسول الله يَِِ: «أطيعوهم ما 00 

يعنى: الأمر اء «وأطيعوهم ما أقاموا الصلاة'” وقال: «لو أن الناس اعتزلوهم»”” 
قال «أدوا الذي عليكم - يعني: : الطاعة - واسألوا الله الذي لكم»' 3 

قوله تعالى: «إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنوا لا تكونوا كالدية آَذْوْا مُوسَى فَيَدَأهُ الله ممًا 
قَانُوا وَكَانَ عنذ الله وَحِيهَابِ [الأحزاب انتظم هذا الخطاب بالمعنى الأول 
معظم ما جاءت به السورة من التشديد والتهديد للمنافقين والوعظ 0 
والزوجات؛ لخوض الكافرين والمنافقين في شأنه من نكاح زينب - رضي الله عنها 
- لأنه كان على زعمهم له ابنًا حتى أكذيهم الله ورد كل ذي حق إلى حقيقته؛ 
وكانت بنو إسرائيل قد آذت موسى لظا بآن قالوا له: «أوذيئا من قبل آن ييا ومن 
بَعْدِ مَا جِثْتَنَاك [الأعراف:5؟١١]‏ وقالوا له: «الن نُؤْمِنَ لك حَنّى نَرَى الله جَهْرَة4 
[البقرة:00] وقالوا: ظإِنَا أن تدْحْلَهَا بدا ا ذاننوا فيها كاذك أَنْتَّ وَرَبْكَ فَقَاتَلا إِنا 


.084/١( أخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه أحمد (10؟١١0).‏ 

(*) أخرجه أحمد (2457) قال عبد الله بن أحمد: قال أبئ: اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف 
الأحاديث عن النبي يك يعني قوله: «اسمعوا وأطيعوا واصبرو!» والبخاري )*4١ ١(‏ ومسلم 
(0917). 


(14) أخرجه البيهقي ذ في الكبرى (8//ا15). 


سورة الأحزاب [الاء 7# و 
ها هنا فَاعِدُونَ؟؛ [المائدة: ؛ ؟]. 

ولما اتخذوا العجل إلهًا من دون الله قال لهم السامري: ظهَذًَا إِلْهُكُمْ وَإِلَهُ 
مُوسَى فَنَسِيَ# [طه:88] فأطاعه منهم من أطاعه واتبعوه» وكانوا يغتسلون عراة ينظر 
بعضهم إلى سوءة بعضء وكأن موسى - صلوات الله وسلامه عليه - حييًا ستيراء 
يغتسل وحده بحيث لا يراه أحدء فقالوا: ما يمنع موسى من أن يغتسل معنا إلا أنه 
أدرء فذهب يومًا يغتسل ونزع عنه ثوبه» فجعله على حجرء ولما فرغ من غسله وأتى 
ثوبه ليلبسه فرٌ الحجر بثوبه» فجنح موسى في أثره يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر 
حتى أتى ملأ بني إسرائيل فسكن الحجرء فنظروا إليه وقالوا: والله ما بموسى من 
بأس» إلى غير ذلك من اقتراحهم عليه وعتوهم ومخالفتهم أمره» وقلة تعزيرهم إياه 
وتوقيرهم له. 

قال الله - عز من قائل: وَإِذْ قَالَ موسى لِقَوْمِهِ يا قَْم لم تُؤْدُونِي وَقَد تَعلَمُونَ 
ني رَسُولُ الله إِلَيِكُْ» [الصف:5] فوعظ الله - جل ذكره - الأمة في ذلك وحذرهم 
من الوقوع في مثل ما وقع فيه أولئك»؛ فاستحقوا من الله تعالى ما استحقوه؛ ووصاها 
بالتعزير والتوقير لرسولهم؛ صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع أنبيائه ورسله 
ووإذ كته اسمن 

ولما وعظهم في الإذاية له والخوض في شأنه بغير المرضي أمرهم بالتقوى 
والقول والفعل السديد بقوله: «ايَا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله وَقُولُوا قُؤلا سَدِيدَاك 
[الأحزاب:١7]‏ ثم ضمن على ذلك الإصلاح لأعمالهم وأحوالهم وغفران ذنوبهم؛ 
ثم بشر المؤمنين الذين استجابوا لله ولرسوله بقوله: ومن بُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَذْ فَازَ 
فَوْزًا عَظيمَاك [الأحزاب:١7].‏ 


«< إن عينن الأناتة عل سات لاض وَالبَالِ به ل بخية) وَآففَقَ 


يها وملا كن تدك ربا جهو () يرب مه القن القت 
تَحِمًا 5 * [الأحزاب: كلا 78]. 
نظم بهذه الجملة قوله الحق: #8إإِنّا عَرَضْنا الأمَانّةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 


كل سورة الأحزاب [لالاء #الا] 


وَالْجِبَالٍ فَأيِينَ 4 يعماكها وأشفدة منْهَا وَحَمَلْهَا الإنسَانُ» [الأحزاب:77] المشار 
إليه هناء والأمانة: هو الحق المخلوق به السماوات والأرض» فمن وقف على 
معرفته بفهم وعلم وقف على حقيقة ما ائتمنه عليه ربه - عز جلاله - وعنوان ذلك 
في الإيمان والإسلام وشعبهما وخصالهما ويعم بالأمانة ذلك مباني الإسلام 
الخمسة: الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحجء وما يتبع ذلك من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وما تضمنه الوعد والوعيد وفنون البر كلها #أأفْغَيِرَ 
دين الله يَنِمُونَ وَلَهُ أسْلّم من فِي السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ طَْعًا وَكَرْمًا وَإِلَيِهِ يُوَجَعُودَ4 
[آل عمران:87]. 

#وَلله يَسجُدُ من في المَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْعُدُوِ 
وَالآضالٍ» [الرعد:5١].‏ 

أل نر أن الله يَسَجدُ لَه من فِي الشمَوَاتٍ ومن فِي لض والشَّغْس وَالْقَمَر 
وَالنُجُومُ وَالْحِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ» [الحج:8١].‏ 

(آلم تَرَأنَ الله يسبهح آ لَهُ من فِي الشَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالطَّيرْ صَافَّات» [النور: ]4١‏ 
إلى قوله: لق أنَلنَا آياتٍ مُبينَاتٍ والله يهدي من يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُشتقيم» 
ا 

نسح له الشعواث الشبغ اومن وَمَن فِيهنَّ إن من شَيْءٍ إلا قم قف 
ا لا فهو تَفَقَهُونَ تسبِيحَهُمْة [الإسراء: ؛ ؛]. 
5 

وأنه لما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما بكلمته عنونت كلمته عن 
المتكلم العلي العظيم وجودًا وصفات وأسماءء ثم عبر مفعوله الكلى عن فاعله 
العلي العظيم وجودًا ودلالة ليس كَمِفْلِهِ شَيْءْ؛ [الشورى:١١]‏ فألزم المفعول 
الاستسلام وترك المنازعة فها هي الأمانة. 

وأما تحملها في حق السماوات والأرض والجبال وغير ذلك من المخلوقات 
سوى الإنسان» فإنه عرض عليها تحمل هذه الأمانة وأن تأتي بهاء كما جعلها فيها 
وكإرادته ورضاه بها دون ضمان من الله بالعصمة والمعونة على أنها إن علمت حسنًا 


سورة الأحزاب [؟الاء 7] 4١‏ 
فلأنفسها تجازى على الإحسان بالإحسان» وإن عملت في ذلك سيئًا فعلى أنفسها 
تجازى على الإساءة بالإساءة» فنظرت أولاً إلى العقاب فأشفقت منئه وتبرأت من 
الحول والقوة» وأبت من تحملها على ذلك» فاستعملها ربها - جل ذكره - بالشهادة له 
والعمل بالتسبيح والتقديس والذكر والقنوت والعبادة له» وهباني الإسلام كلها وشعبه 
أجمعهاء واستسخرها في ذلك كله لعباده تؤدي شهادتها لربها عندهمء وتنفق ما 
أتاها الله عليهم كل في مقامه وعلى مرتبته «وَسَخَرَ لَكُم ما فِي السَمَوَاتٍ وَمَا في 
الأْضٍ جَمِيعًا مَنْه4 [الجائية: ]١١‏ طأَلَمْ بَرَوَا أنَّ الله سَخَّرَ لَكُم ما فِي السَمَوَاتِ وَمَا 
فِي الأرض وَأَسْبَعَ عَلَيِكُمْ نِعَمَه ظَاهِرَةٌ وَبَاطِتَة4 [لقمان: ]٠١‏ إلى غير ذلك من 
الشواهد. 

ولما أن خلق الله الإنسان أنفس في وجهه نفس الحياة فصار حيًا بنفس حية» 
وأظهر له القدرة والعلم والإرادة والحياة» وأظهر فيه كثيرًا من الأسماء والصفات. ثم 
سواه بأن ركب فيه العقل هو خليفة الله في الإنسان» فتمت به الصفات واستوتء فظهر 
تعاطيه واستكباره وإباؤه وعجبه وأضداد ذلك» فعرض عليه الأمانة وكلفه بحملها 
على ألا ضمان بعصمة ولا بمعونة فتحملها لزعامته» ونظر إلى الثواب إن صدق ووفى 
قبل نظره إلى العقاب إن كذب وأخلف, ولتمام خلقته واستوائه وجد فيه الاختيار» 
فقابله موجده بالاختيار كما قابل زعامته بالامتحان» ثم الإنسان في درجته من الخلقة 
لم يكمل بعدء بل هو كما وصفه العالم به من قول الحق (ِإِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا؛4ُ 
[الأحزاب: ؟7] ظلومًا لنفسه ولسواهء جهولاً بنفسه وبربه - جل ذكره. 

ثم لما أدخل الله على الإنسان روح الإيمان حيى به فوجد الله وعبده على 
الوحدانية» وشهد له بالملك والحمدء وأنه على كل شيء قديرء استعمله له بأن رد 
منفعة عمله إليهء وأحياه به حياة طيبة» وأعده له نزلاً عنده في اليوم الآخرء ثم إن 
ارتقى في أسباب العلم وتبوأ بحبوحة الإيمان كتب في قلبه الإيمان» وأيده بروح 
منه. ولما إن كان هذا الروح منه منسويًا إليه نالته بركتهء وأشاع عليه من نوره 
فكشف له عن حقيقة كلمة «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وفقهه في معنى 
قوله: «إِيّاكَ تَعْبِدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ4 [الفاتحة:5] وأشهده عبادة المعبود وسؤال 
المسؤول على علم وفهم. 


4 سورة الأحزاب [؟/اء 06] 

قال الله كَلك: لوَالَّذِينَ آمَوا وَعمِلُوا الصّالِحَاتٍ وَآمَنُوا بم بزّلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَهُوَ 
الحَقُ من رُبَهِم؛» أي: شهدوا له بأنه الحق من ربهم ظ «كَمْرَ عَنْهُمْ سَينَاتِهِمْ م وَأَصْلَحَ 
بَالْهُغْ) [محمد: ؟] تهذااع اعد لعادة لاد جل دكروط كنا قد يسك لوال اننا 
والأرض وما بينهما لعبادته ومنافع عباده؛ وزاد العبد أن جعل له عمله نافلة له عيضا 
في الدنيا ونزلاً وذخرًا في الآخرة» فهذا الفرق ما بين التسخير والتيسير. 

وبالجملة: فحقيقة الأمانة هي أن العبد كما تقدم خلقه خالقه من تراب» ثم من 
نطفة إلى أقصى درجات خلقته» وخلقه أيضًا مع ذلك مما عبر عنه قوله الكريم: 
9وَتَمَخْتْ فيه من رُوجي4 [الحجر:؟ ؟] وما عبر عنه قوله: «إني لأطلع على قلب 
عبد فأجد الغالب عليه ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها''' وكما قال: «ابن آدم مرضت فلم 
تزرني وعريت فلم تكسني وكنت غريبًا فلم تؤوني وجيعانًا فلم تطعمني»)" 

فصورة الأمانة بين هاتين الخلقتين أن يلتزم العبودية التي هو أهلهاء ويتبرأ من 
الربوبية التي أخذ عليها الميثاق ربهء فعلى قدر تحققه في ذلك والتزامه التواضع 
[وآلاءه]'" ذبه ورفعه وأعلى قدره؛ ولذلك أخحذ عليه الميئاق في البدء الأأول في 
قوله: #ألَشستٌ بِرَبَكُم قَانُوا بَلَى سَهِذْنَاُ [الأعراف: :| فإذا هو لم ينازعه شاكلة 
الربوبية وألزم نفسه شاكلة العبودية فقد أدى الأمانة» وعلى قدر تعلقه في تحقيق 
ذلك يكون تحقيق الولاية فيه له والله المستعان؛ فافهم فهمنا الله وإياك عنه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

7 أخر جه مسلم (5879): وابن ححبان (119) بلفظ: «إِنَ الله يد يَمُولُ يَوْمَ الْقَيَامَة: يَا ائْنَ دم 
رضت فلم تعذني. قَالَ: َا رَبَء كيف أَعُودك وَأَنتَ رَتُ الْعَالْمِيدَ؟ قَالَ: أعا عَلِعْتَ أن 
عَبِدِي فُلَانا مض فَلَمْ تغذه؟ أما عَلِمْتَ أَنّكَ لَو ذه لَوَجَدْئنِي نْدَه؟ يا ابْن ع آَم اسْتطْعَمكَ 
فَلَمْ تُطْعِمْيِى. قَالَ: يَا رَبْء وَكَيْف أطَعِمْكَ وَأنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟ قَال: أما عَلِمْتَ أَنَهُ 
اسْتطْغمك عَبِدى فلَانٌ فلم تُطمة؟ أمَا عَلِفْتَ َنْكَ لَو أَطْعَمتَه لَوَجَدتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يا ابن 
دم اسْتَسفَيئُكَ هلم تشقِيى. قَالَ: يَا رَبَء كَيفٌ أشْقِيك وَأَنْتَ رَتُ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ 
عَنْدِي قُلَان فَلَمْ تَسْقِه أمَا ِنْكٌ لَوْ سََيِتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْذِي؟». 

(5) هكذا في (خ) وهو غريب. 


سورة الأحزاب [؟/, 78] يل | 
نظم بذلك قوله الحق: طلِيِعَذّْبَ الله المُنَافِقِينَ وَالْمنَافِقَاتِ وَالْمْشْرِكِينَ 
وَالْمْشْرِكَاتِ وَيَنُوب الله عَلَى المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ»ك [الأحزاب: 79] تعلقت «لام» 
كي هنا بما في الجملة من الحكمة؛ المعنى: فعل الله ذلك أو قضى ذلك أو ما يكون 
عبارة عن هذا المعنى: طلِيُعَذّْبَ الله المُنَافقِينَ وَالْمَْافِقَاتِ ... وَكَانَ الله غَقُورًا4 
لذنوب المؤمنين #رَحِيمَاك [الأحزاب:*7] بهم» وأرجع بذلك معنى آخر السورة 


و فسير سو 4 سبأ” 


هر 


010107 مك 4 7 جحي حص عر سم ء م م جزم عرمعو .2 مءي س6 لول محم 
جامد لَه لذ له ما فى لسوت ومن الْدرَضٍ وَلَهُ لد فى اليو وهو دكي 
عه م ل د صر صر ل م ع 0 سه ماص مره ل مر 
ير (رن) يَعلم ما يلج فى الأرض وما يحرج منهاوما يِل مي السسَعَله وما يرح فها وهو 


ليح المَُورُ (:) وَدَالَ أي دروا لاما ليَامَة هل بل وري لدأيسكُمْ علو 

لْعِيَبِ لَايعْرْبُ عنه قال درق في السَّمَلوتِ واف الْأرْضٍ وله أَضِكَرُ من دَلِلى ول 

بر إلّاى حكتب مين (5) خرص الْدنَءاموأ عسوأ ألصَدِلِحَنْ يلت 
مَْضِرَة رذق حكَرِييةٌ 408 [سبأ: ١‏ - :]. 


قوله تعالى: ظالْحَمِدُ لله الَّذِي لَهُ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَلَّهُ الحَمْدُ 
فِي الآخرةٍ وَهُوَ الحَكِيمُ الخَبِيرُِ4 [سبأ:١]‏ اسمه الله - 2006 - والحمد لله: هو 
الحمد لآلائه» وقد يكون الحمد حمدًا لأجل أسماته؛ كقوله: طفَالْحُكْمْ لله العَلِي 
الكبير» [غافر:١١]‏ ويكون الحمد حمدًا لأجل أفعاله» كقوله: ظاالْحَمْدُ لله الذي 
حلن السَمَوَاتِ والأزض وَجَعَلٌ الظُلْمَاتَ وَالُورَيُ [الأنعام: ]١‏ ونحو هذاء وجمعت 
المحامد في أول هذه السورة إلى قوله الحق: ا وَهُوَ العَزِيرُ الرَجِيمْ4 [الروم:5] هذا 
عمود هذه السورة خاصة وجميع القرآن عامة؛ وقد تقدم ذكر هذا. 

والحمد الذي في أول هذه السورة هو كقوله: الحَمْدُ لله الَّذِي لَم يَكَجِذْ وَلَدَا 
وَلَمْ يكن لَه شَرِيكُ فِي الملك وَلَمْ يكن لَهُ وَإِيْ ف الذل 4 [الإسراءة ١101‏ ] تجو 
هذا. 


قوله تعالى: طوَقَالٌ الَّذِينَ كَفْرُوا لَا تَأتِينَا الشَاعَةُ4 [سبأ:*] يقول: وعلى هذا 


)١‏ قال رسول الله يك في فضلها: «مَنْ قَرَأ سُوَرةً سَبَأ لع يَبْق ني وَلَا رَسُولُ إلا كَانَ لَهُ رفيقًا 
وَمَصَافْحًا». 


--234- 


سورة سبأ [ه - 9] 6 
من أن الحمد كله له»ء وكل حمد فموجود عن الحمد الذي له؛ وأنه الإله لا إله 
سواه وأن له الوجود أجمع» كل وجود فموجود عن وجوده العلى لا موجد سواهء 
وعلى ذلك من تيسيرنا الذكر وتبيان الآيات يقول: َالَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأَتِينَا السَّاعَةُ4 
وقد ذكرها عبارة عن الإعادة بعد البداية وأحكام ما بعد.ذلك» ثم قال - عز من 
قائل: لفل بلى وَرَتِي لَتَأتِيَكم عَالِم اليب لا يَعرْبُ عَنْه َال ذَرُة في السَّمَوَات ولا 
في الأضٍ وَلَا أَضْمَرُ من ذَلِكَ وَلَا كبز إلا في كتاب مُبين» [سبأ | 


أعلم عله وتعالى علاؤه وشأنه بعظيم اقتداره وإحاطة علمه مضاء مشيته؛ وإن 
مال الذوات إلى كتابه ومجيئها من كتابه» وما ينقص من أجسام الموجودات وما 
تخلف فيهاء وما يعدم وما يوجدء كل ذلك مجيئه من كتابه ومآله إلى كتابه المنتسخ 
من علي علمه؛ وقد تقدم ذكر تبيان الكتاب المبين وأن وجود الموجودات في ذلك 
كالمشاهدة العلياء وأن وجود المعدوم لديه كالمشاهد الموجود. 

ثم قال كَبِكَ: «#لِيَجْرِيَ الْذِينَ آمَنُوا وَخيلوا الصَّالِْحَاتِ» [سبأ:؛] «لام» ص 
متعلقة بمحذوف تقديره: قضاء الله ذلك؛ أو ما يكون معناه هذا يجري الِين أآمَنُوا 
رصا لملدات إلى قوله: وَيَرَى الَذِينَ أونُوا العِلَم الذي نل إل ليك من رَبَكَ 

هُوَّ الحَقٌّ وَيَهْدِي إلى صِرَاطٍ العزيز الحَمِيدٍ» [سبأ:؟] يقول: 0 الساعة وما 
بعدها للجزاء؛ وليقف الذين أوتوا العلم على أن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق 
ويهدي إلى صراط العزيز الحميدء كما قال كبْكَ: #الله الَّذِي حَلْقَ سَبِعٌ سَمَوَاتِ وَمِنَ 
الأَرْضٍ مِئْلَهْنَ يرل الأمر بيهن لَِعلَمُوا أن الله عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرْ أن الله قَدْ أخاط 
ِكُلَ شَنِْءٍ عِلْمَاك [الطلاق:؟1] وكقوله: «أَفُمن يَعلَ أَنَمَا أنزل إِلَيكَ من رُبَكَ الح 
كَمَنْ هُوَ أَعْمَىك [الرعد:؟١].‏ 


والذين سعو 3 نينا معلجزر بن وكيك > عَذَابٌ من ١‏ يَجْ ليم ورف 
لذن 0 هلما ريه يكين َك مالكل مهي إل لالد 
50 وَهَالَ ان كفَرُوأ هآ هل تل عل ل ببدم يا رفسم كل مُمَرَّقي ِنَم لنى حَْقٍ 


04 


جحديدٍ 0 أم بوء جيهب لذن امون باليفرة فيالْعدّانِ شك 


كلك سورة سبأ [ه - 4] 


البعيد (() أَفلررروا إل مَابَينَ َو وما عَلْنَهُم قرب لمك وَالأَرْض إن دنأ يريف 
ل مرح ألسَمَء إن فى ذلك ]0 عبر ميب )2 
إسباً: ه - 4]. 


1 


قوله تعالى: 9وَقَالَ الّذِينَ كَقَرُوا هَل تَدُنُكُمْ عَلَى رَجْلٍ يتبتكم إذَا مرَفكُمْ كل 
مُمَزّْقِ؟ [سباً:7] مما تقدم منعه هو من فضل الآلهة» وهذا تكذيبهم بفضل النبوة» 
وإنكارهم البعث الآخر الذي هو بعث الذوات في أجسامها هو من قبيل إنكارهم 
كمال الصفات - تعالى الله عن وصفهم وافترائهم - وسياقه عنهم ذلك سياق 
التعجب والتهزيء, ثم قالوا: «ِأَفْمَرَى عَلَى الله كَذِبًا أم به جنَة4 [سباً:4] إلى هنا 
انتهى قول الكافرين. 

يقول الله - جل من قائل: لأبَل الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرّة في العَذَّابٍ وَالصَّلالٍ 
البَعِيدِ» [سبأ:6] أي: في هذه الدنياء 

قوله تعالى: طِأْقَلَمْ يَرََا إلى ما بَْنَ أَْدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُم مَنَ السّمَاءِ وَالأْضص»4 
[سبأ:؟] أحالهم - عز جلاله - على الاعتبار» وقرعهم بقلة الفهم؛ يقول - جل 
ذكره: أفلم يروا أنا بثثناهم في خزائن السماوات والأرض فأنزلناهم في الماء إلى 
الأرض» وخلقناهم منها بأمرنا فكما خلقناهم من ذلك؛ كذلك نعيدهم عودًا بعد 
بدءء ثم قال: (إن ننَأْ خسف بهم الأزض أو تُشقِط عَلَيِهِمْ كِسَفًا مَنَ الشَمَاء» 
إهلاكًا لهم وتدميرًا لأجل كفرهم «إِنّ في ذَلِكَ لآ لِكُلَ عَبِدٍ ُبيب4 [سباً:ة] أناب 
إلى ربه: أحبه فعبده على الدين القيم الذي خلق عليه السماوات 0 
فيكشف الله - جل ذكره - له اليقين عن الوجود العلى؛ ومن مشاهدة الخزائن 
الدنيا والآخرة عبرة من هذه إلى ذلك. 

لسع لس بعس ل بعل م 1 

ا د هنا فصلا ينبال ون معه والطير 0 
عمل سم سمت وَََد يأرو افوا ساق مفو بيد () وَسلتنَ لمن 
2500-06 ناج ايت جد 


5 جح ماد 


يِذ ريو ومن يرع مِنْهم عن أمرنا نل قد من عل عَذَابٍ السَعيرٍ ((8) يعملود له مأ د من 


سورة سبأ ]١١- ٠١[‏ ع 


تريب ويَملِشيل وحمَان كا لواب وو 7 راسيات أَعَمَلْوَا ءال 0 وَقَلِيلٌمَنْ عِبَادفَ 
السكور 409[ نم توي ] 

قوله تعالى: ظوَلْقَدْ آثَينَا دَاوُودَ مِنَا فَضَلاً»4”' [سبأ:١٠]‏ الفضل: ما زاد على 
المقدار العدل» وما ذكر الله - جل ذكره - أهل الخصوص في الأغلب الأوصف ما 
أتاهم بأنه من فضله فتطلبه فإنه كثير وجوده في القرآن» وفي هذا دليل شاف أن أمر 
العالم ينشأ نشأء فأعطى الله - جل ذكره - لكل طبق من الموجودات قدرًا ماء 
وانتهى جريان العوائد إلى الإنسان؛ وتلك منزلة العدل؛ لكنها بالإضافة إلى ما دونها 
من المراتب محسوبة في جنبة الفضل. 

ثم ما وراء منزلة الإنسان التي هي دون خرق العوائد هو الفضل؛ أي: على 
مرتبة الإنسان» ثم لأهل خرق العوائد منزلة عدل تنتهي بهم إليهاء ويكون ما وراء 
ذلك فضلاًء وكان الذي أوتيه داود اكتيلا وابنه سليمان فيما سبيله العبادة والملك؛ 
وكشف عن كثير من وصف الحق المخبأ في السماوات والأرض فضلاً عظيمًا. 

قال الله ككَ: ©وَلَقَدْ آتيَا دَاوْدَ وَسْلَيِمَانَ عِلْمًا وَقَالا الحَمْدُ لله الَذِي فَصَلَنَا عَلَى 
كَثِيرٍ مَنْ عبَادِه المُؤْمِنِينَ4 [النمل:15! إلى قوله: 9إِنَّ هَذَا لَهُوَ الفَضْلُ المُبِينُ4 
[التمل:١]:‏ 

قوله تعالى: «يا جبَال أَوَبِي مَعَهُ وَالطّيِرَ»4 [سبأ: ]٠١‏ قرأها الحسن: «يا جبال 
أوبي معه» بغير همز» ويروى أنه كان يقرأ: وجاك الى مع رضت البدة مكو 
الواو؛ أي: سيري معهء وقيل: عودي معه؛ التأويب عند العرب: تباري الركاب» 


)00 الفضل: النبوة» وقيل: الزبور: وقيل: حسن الصوت» وقيل: العلم» وفيل: غير ذلك» والمراد 
هنا: حسن الصوتء وكان داود ذا صوت حسنء وفي الحديث: «أن رسول الله يَكْةِ قال لأبي 
موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود». تنبيه: قال عبد الله بن المغفل: 
«رأيت رسول الله يَكنْةٍ راكبًا على ناقته؛ وهو يقرأ سورة الفتح قراءة» وهو يرجم ويقول: ّ 
ع واستحسن كثير من الفقهاء القراءة بالألحان والترجيع» وكرهه مالك» وهذا جائز» لقول 
أبي موسى لرسول الله كه «لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرًا». أراد لحنته بالترجيع. 
[الأحكام الصغرى ص١١5].‏ 


ل سورة سبأ ]١- ٠١[‏ 


وأكثر ما يكون ذلك مع ترجيع الحادي حدوه فتتسابق الركاب في حد السير”". 

فمعنى قوله - جل من قائل: لأَوَبِي مَعَة4 أي: سيري معه تسبيسًا لله وذكرًاء 
وقراءة: رجعي معه ما رجع؛ عودي إلى ذلك معه ما عاد؛ ولذلك قالء والله أعلم بما 
ينزل: «إِنّا سَخَّرْنَا الجبال مَعَهُ يُسَبَحْنَ بِالْعَشِيَ وَالإِشْرَاقٍ » وَالطَّيِر مَحْشُورَةٌ كُلّ لَه 
أَوْابُ4 [ص:8١‏ - ]١5‏ ونصب «الطير» قالوا: على تأويل وتأويب الطيرء وقيل: إنه 
منصوب على معنى: مع الطيرء كما تقول: قمت وزيدًا؛ أي: مع زيد» والأولى - 
والله أعلم - أن يكون منصوبًا على معنى سياق الآية التي في سورة #ص وَالْقُرْآنِ» 
[ص:١].‏ 

قوله: لوَالطَيِرَ مَحْشُورَةٌ كل فيكون معنى الكلام وتقديره: يا جبال أوبي معه؛ 
أي: رجعي كما تقدم» وأحضرنا له الطير محشورة كل له أواب. 

قوله كد: يَعْمَلُونَ لَه مَا يَشْاءُ من مُحَارِيبٍ وَتَمَائِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَواب وَقُدُور 
رَاسِيَاتِ: [سبأ:١١]‏ ربما كان معنى المحاريب: المساجدء وربما كان المراد 5 
هنا: المجالس والعلالي؛ وكل بناء مرتفع محراب» قال الشاعر: 

ربة محراب إذا جئتها لمأدن حتى أرتقي سلمًا 


والتماثيل: جماعة التمثال» وهو اسم لكل شيء مصور على صورة غيره؛ وقد 
كان من مضى يصورون الملائكة والأنبياء وصالحيهم في مساجدهم وفي مواضع 
نظرهم ليزدادوا بذلك زعموا عبادة» ولا أرى هذا إلا كان محظورًا غير مباح في 
شرع غيرنا كما هو في شرعناء وإن كان كثيرًا ما ينقلبون إلى ذلك؛ لأنه تشبيه بالله 
يك في الصنع والخلق؛ لذلك كان عذاب المصورين في جهنم غايته أن يطوقوا نفخ 
الروح فيما خلقوه. 

قال رسول الله يك «وليسوا بنافخين الروح فيها أبدًا'". 

قال رسول الله مَك «أولئك شرار الخلق عند الله»””". 


.)197/2/١( انظر: المحرر الوجيز (2)75/0 وكتابنا: تفسير الحسن البصري‎ )١( 
.)57705( (؟) أخرجه بنحوه البخاري‎ 
.)15١9( أخرجه البخاري (477): ومسلم‎ 9 
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وما كانت رؤية أولئك تزيدهم في العبادة: وإنما هي مشاهدة من لا مشاهدة له 
لال عو 

وجه: 

أرى - والله أعلم بما ينزل - أن التماثيل التي كانت الجن وحكماء الإنس 
يعملونها لأهل ذلك الزمان الذي كان فيه سليمان اكيت وكان يأمر بها فتعمل له 
تمائيل الهيئة» يصورون في ذلك مجاري الأفلاك ومواقع النجوم؛ ويقربون بالتمثيل 
كيف خلق الله السماوات والأرض الحقء ومسالك ذلك الحق بالأمر فى التمثيل به؛ 
ليتأكد بذلك اليقين» ويقرب العلم ويسهل التذكر واعتبار الأفكار؛ لتقرأ العقول ذلك 
نظر التقريب صحة ذلك واتصاله بعلم النبوة وإشراق نورها. 

والْجَوْبَة: الحوض العظيم تشرب فيه الإبل والمواشي» وهي كالمواجل 
الممسكة للماءء شبه بذلك تلك الجفان المعمولة له يومئذٍ لعظمهاء والقدور 
الراسيات؛ أي: المقيمات في موضع واحد لا تزول لعظمها ولا تنقل» توقد النيران 
تحتها فتطبخ فيهاء وإنما يصف في هذا عظم الملك وفخامة الشأن. 

واعلم أن ملك سليمان اطَنتْ من أعظم الدلائل على وجود ملك الآخرة لأجل 
وجود المشاهدة؛ وما وصفه الله - جل ذكره - من وجود موجوداتها فيما هنالك 
كان عمدة ملكه تسخير الرياح والسحاب والجن وحكماء الإنس والطير والجنة في 
الآخرة عمدة موجوداتهاء على أن الله - جل ذكره - غرس أوائلها بيده واستعمل لها 
ملائكة عليين ورياح ما هنالك وسحاب ما هنالك وأرضه وموجوداته ظوَمَا الحَيَاةُ 
الدَّْيَا في الآخِرَةِ» [الرعد:" ؟] إلا قليل ظوَأْسَلْنَا لَهُ عَنْنَ القطر4 [سبأ:؟١]‏ قيل: هو 
التجاسنم وهو فيما هئالك سائلء كما ألان لأبيه داود - 6 السلام - الحديد 
وهو فيما هنالك لين منه» تفتل سلاسل جهنم أعاذنا الله برحمته منها. 

قال الله - جل من قائل: طفي جيدها حَبِلَ بن مُسَدِ)» [المسد:5] أي: مفتول 
محكم الفتل. ' ْ 

قال الله - عز من قائل: طوَأنرْلنَا الحَدِيدَ فيه بَأش شَدِيدُ؛ [الحديد:5؟] فعدد 
من إنعامه أن أنزل الحديد في بأسه وشدته؛ ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب؛ 
وليتتفع بتلك الشدة العبادء وكانت الجبال تسبح معه والطيرء وكذلك موجودات 


يق سورة سبأ ]١5- ١4[‏ 


الجنة تهب رياح الرحمة على أشجارها ونباتهاء ولها على ذلك تسبيح وتهليل 
وهو على ذلك آية ذلك عندنا ما يخلق الله عند هبوب الرياح فيما تمر عليه من 
أصوات مسموعة وتسبيح؛ وإن كان معجمًا في حقنا فكان عندهما مفهومًاء وكذلك 
ذلك كله إلى سليمان وداود - عليهما السلام - وزاده الله الملك المعجز وكل 
معجز) فهو باب فتح إلى الآخرة. فافهم. 

قال الله - جل ثناؤه وتعالى علاؤه وشأنه: طوَوَرِتٌ سُلَيِمَانُ دَاوْدَ وَقَالَ يا أَيُهَا 
الئاس عُلْمْنَا مَنطقّ الطّئر وَأوتِينا من كُلِ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهْوَ المضل المْبِينُ © 
[النمل:7١]‏ فاستدل بهذه الدلالة ا ا 1 المثبوت فى السماوات 
والأرض هذه الإشارة» ثم اصعد بإيمانك إلى تلك الحقيقة ضقة 

يقول الله - جل من قائل: َاعْملُوا آل قاؤوة كُكْرَا4 ا - جل 
ذكره - أن آل داود يعملون شكرّاء لا فى كفارات الذنوب» ولعله لصحة توبته غفر 
له ولآله معهء فكانوا يعملون في الشكرء يقول تعالى: اشكروا لتصلوا إلى ما هذا 
آيات عليه» فذكر الشكر إثر هذا الخطاب تنبيه على صحة وجود الزيادة. 

قال الله - جل وعز: هلين شَكَرتُمْ لأَزِيدنَكُم» [إبراهيم:7] والشكر: عمل 
بطاعة الله جمع نطق اللسان وعمل الأبدان والقلوب» والحمد: نطق باللسان عبارة 
عما تعقذه القلوب من صحة التوجه إلى الحميد المجيد؛ والحمد قد يكون شكرًاء؛ 
لأنه قد حرج إلى اللسان المعبر عما في القلب منه؛ لأن حقيقته مدح اللسان مع 
اعتقاد الجنان وعلى قدر المعرفة والعلم؛ كما أن على قدر المعرفة والعلم مع صحة 
الاقتداء يكون الشكر. 

م سه ص يلتعي هر ل ل لي عرصي عل ل مم م ع 
:9 هَلَمَا َصيسَا علي اموت مَادَطَم عل موْيدة| داجٌة أ رض تَأَصكُلٌ منسائم 


ره يسم 


َم خَ بَيديِ بدن أن أو كَاثوا يتكور مون الْعَيْبَ ما لِسِعُوا فى الْعدَاب المهين (0::) لَمَدكانَ 
سما في مسك. 0 كم أذ ا لَرة 


2 اعم د 4 فور 0 0 سرح سس سدم عي لسري عه سر ١‏ رسيي سر صر ١‏ صاصر صري 


طيبة ورب غفور ز00)) عرط صُوأ ََرْسَلنَا لم سيل المرع ويَدَلتَهُم و نٍ دوق 
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6 ”| دكن ددس هه - 2 0 
أحكل مط وأئلٍ وَتَىْومّن سِنْرِقَليِلٍ 0 [سباً: .]١١ - ١‏ 


قوله تعالى: ظفَلَمًا قَضَيْنَا عََيِِ المت ما دَلهمْ عَلَى مَوْتِهِ إَِّا دابَةُ الأض تأكُل 
منسأتّة4 [سبأً:؛١]‏ يقرأ بالهمز وبترك الهمزء فالهمز فيها إعلام بأنها مأخوذة من 
التأخير؛ لأن صاحبها ينسأ بها عن نفسه الأذى وعن طريقه أيضًاء وقد قالوا: إنها 
كلمة اتصلت بها «من» فيكون اسم العصا: سأة؛ فيكون معنى ذلك: دابة اللأرض 
تأكل منسأته «مِن» للتبعيض ظاهر عليه أثر الإغفال لو كان ذلك كذلك كانت تكون 
التاء مخفوضة؛ فيكون معنى ذلك: دابة الأرض تأكل من عصاه. 

قوله تعالى: طقَلَمَا حَرٌ تبنت الجن أن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الحَيبَ ما لَبنُوا في 
العَذَاب المُهين» [سبأ:؛١]‏ قول الله الحق لا إله إلا هو ذكر في تفسير هذا المعنى 
أنه كان اا مسوكنا لكان ضاف ودك يتضهح هده أريكين سن والنن اف عليه 
ينظرون إليه فيجدون على العادة» حتى بعث الله - جل ذكره - الأرضة أو السوس 
فأكلت العصا حتى انتهى منها إلى القدر الذي لا يحمل الاعتماد عليه انكسرتٌ 
فخرء قال: فتفرقت الجن يومئذٍ وهذا لو كان كما ذكروه لم يكن إلا عن عادة له 
قبل الموت من اعتماد على العصا طول مدته فأوقف على ذلك بعد الموت» أو 
مات على حاله تلك وبقي إلى أن خرٌ واقعًا على ما ذكروه؛ ولم يكن حاله في مدة 
حياته - صلوات الله وسلامه عليه - تلك؛ بل كان في غزواته والريح تحمله والطير 
تظله والجن والإنس حوله؛ يسير مبتكرًا شهرًا ورواحها شهرًا. 


وكان يلزمه من حق الله - جل ذكره - والمسلمين وحق نفسه وأهله ووفوده ما 
يلزم مثله»ء وعلى هذا فليس يصح وجوهه قائمًا على عصاه أبدًا حتى يكون ذلك 
المعهود منه إلا أن يكون ذلك تمثالاً وضعه في حياته علمًا للمستسخرين» وأوعز 
إليهم بالجد والاجتهاد في عملهم ذلك ما رأوا التمثال» ولما توفي بقى الأمر على 
ذلك لبقاء ذلك التمثال المدة المقدرة حتى خرٌ وأخفى موته كما قد يخفي موت 
الملوك لا سيما مثله» ويقيم الأحكام من أهل المقامة بعده» فكيف هذا القيم لم 
يجدد منسأة غيرها ليدوم الجن في ذلك العذاب المهين؟ وإن كانت الجن قد عمى 
عليهم علم ذلك فَلِمَ لم يفقدوا اجتماع الطير ومقاماتها في رتبها والريح المسخرة 


شق سورة سبأ [غ١ ]١5-‏ 
والسحاب إلى غير ذلك؟!. 

وما أرى ذلك إلا مثلاً ضربه الله عل لا يفهم سر المراد منه إلا على صيغة هذا 
الخطاب أو لما شاءه من حكمته؛ والمنسأة عبارة عن النسيان» كما العصا عبارة عن 
العصيان» وأصل العصا لآدم اكتفلا» قيل: إنها أنزلت عليه من -الجنة. 

قال رسول الله كَلِيْةِد «كانت عصا آدم من شجرة الخلاف - وهي شجرة 
الصفصاف - في دار الدنيا»”"". 

قال الله - عز من قائل: وَلَقَد عَهِدْنًا إلى آَدَمْ من قَبْلُ فَنَسِي؛4 [طه:6١١].‏ 

وقال: #وَعَصَى آدمُ رَبّهُ فَغَوَى» |طه:١١١].‏ 

فوجه الحكمة في إمساكه العصا: أن يتذكر بها عصيانه؛ ولأنها منساة أن يتذكر 
بها نسيانه العهدء وقد قرأها حميد: منساة - بفتح الميم - وهي مَفْعَلَةَ من النسيّانء 
وأمّا منساة - بالكسر - فهو اسمء كمكيال من كيل؛ وميزان من وزنء ومرباع من 
ربع وهو كثير»ء ومن قرأها «منسأة» بالهمز؛ ليؤخر بها عنه النسيان بالذكرء وليذكر 
متعمده الله جل ذكره. 

قال موسى تتا وقد سأله ربه: : وما بَلْكَ بِيَمينِكَ يا فوسى» [طه:١]‏ وهو 
أعلم لثَالَ هي عَصَايٍ أَنَوَكَا علي وَأَمْشٌ بها عَلَى غَنَمِي وَلِيٍ فِيها مَآربُ أخرى» 
[طه:8١]‏ يعني» والله أعلم بذكره المارب: ما تقدم ذكره من التذكار بهاء فإن ذلك 
ليس يبعد على مثله في نبوته ورسالته اكيل فعليها اعتماده؛ وهي إمامه وقائده وهاديه 
ومذكرته؛ وبها يبطش وبها استكفى الأذى» ويبعده عن نفسه بتذكر هذا كله من 
أسماء ربه فيهاء ولذلك كان رسول الله يَكِةِ إذا خطب أمسك فى يده عصا أو قوسًا 
وتركها سنة في أمته من بعده؛ إشعارًا بأن ظاهر ذلك الاعقماد لناشيهاً من معاني 
أسماء تقدم ذكر بعضهاء وباطنه تذكر أنت عصيانك تذكر ربك؛ لا تعظ الناس 
وتنسى نفسكء لا تُذْكِّر الناس ربهم وتنساه» لا تقدم سواك إلى الخيرات والذكر 
وتتأخر أنت. 

وأمّا إمساكه على بعض أحايينه القوس فهو عصا من حيث هو تكأة ومنسأة. 


(1) لم أقف عليه 
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وفي إمساكه استشعار جهاد النفس وجهاد العدو الباطن والظاهرء وكان الأنبياء 
والمرسلون والصالحون بعدهم خلف عن سلف يمسكون العصاء والعصا يعبر بها 
عن الأمرء فيعتبر بصحتها واجتماعها عن اجتماع الأمر وسلامته» ويعبر بانشقاقها 
عن تفرق الأمرء وبقيامها عن قيام الأمرء وبإلقائها عن استقراره» وبتزيالها عن 
التفرق والبين والثريان» ويعبر بدابة الأرض عن الدجال أو أي دجال كان من 
الدجاجلة. 

ولما قضى الله جل ذكره /أعَلَيِهِ المَوْتَ؛ يعني: الأمر قائمًا على حاله قبل 
وفاته يَكلةِ ما شاء الله إِنَا كما ذكروا أربعين سنة» أو كما هو في علم الله - جل ذكره 
- وقد روى قيس بن سعيد عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية: ظطفْلْمًا خَرٌ تَبَيِنَتِ الجن 
أن لو كَانُوا يَعْلَّمُونَ الغَيِب ما لبوا حولاً ظزفِي العَذَاب المهين» [سبأ:١]‏ فكان 
الى عان فيان ل معكر الاين ينه فياه زالقي الككالف كل يسن ديه ترشن 
الأمرء إلى أن أنتج له دجال يناقض الأمر ويستر مناقضته» فخر الأمر لما قام ذلك 
مقام الأرضة أو السوس تأكل العصا والمنسأة. 

قوله - جل وعز: #تَبيَنَتِ الجن وقرأها 2 وابن عمر وابن عباس 
والضحاك بن مزاحم: «تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب»»؛ ويُروى عن 
ابن عباس: «تبينت الإنس أن لو كانت الجن تعلم الغيب ما لبثوا حولا في العذاب 
المهين» وقرأ يعقوب: تيت الجن» بضم التاء والباء» وقرأ ابن عباس وغيره: «دابة 
الأرّض» بفتح الراءء فعلى هذا يكون المفهوم أن إخبار الله - جل ذكره - عن فخامة 
الملك وعظم قدره. وأنه أمسكه عليه كما يمسك هدى الأنبياء بعدهم عليهم إلى أن 
يغير لأجل ذنوبهم. 

قال رسول الله يك «ما من نبي إلا كان له أصحاب من بعده وحواريون من 
أمته يهدون بهديه ويستنون بسنته إلى أن يخلف بعدهم خلوف...)" . 

وقال يِه «ما من نبوة تكون إلا تناسخت إلى أن تكون ملكًا»)'". 


.)1515( أخرجه الطبرانى فى الكبير (4575)» والبيهقي في دلائل النبوة‎ )1١( 
.)١١١93118041( أخرجه الطبراني (174): ومسلم (5951)» وأحمد‎ )5( 


1.234 سورة سبأ [/ا١‏ - ]١١‏ 

عرغة فكت الام بعده حال الاستقامة بمعنى: القيام؛ وبالمنسأة: عن اجتماع 
الأمر» وبأنه خرٌ عن فساده وتفرقه وتغيره» وبذكر دابة الأرض عمن يكون ذلك على 
يديه. 

قال رسول الله مَل «ما من نبي إلا كان له من أصخابه حواريون وأصحاب 
يأخذون بأمره ويهدون بهديه» ثم يخلف من بعدهم خلوف يهدون بغير هديه 
ويعملون بغير سنته» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»”". 

والمراد بما ضرب به المثل: أنه أبقى ملكه المعجز مصاحبًا لمن يخلفه بعده ما 
صلحواء فلما عبروا عبرنا بهم حتى أنه كان من حسن استمراره لم يستدل الجن 
على موت النبي اكَتيدًا بشيء يخالف ما كان عليه من هدى وتسخير وأمر معجب» 
والشواهد على أن العصا يعبر بها عن الأمر كثيرة كقولهم: 

فألقت عصاها واستقرت بها النوى كماقر عين بالإياب المسافر 


وقال الآخر: 
فألق عصا اليسار عن عاتق النوى فليس بمعطيك النجائب والركب 
وهو كثير. 


قوله تعالى: لإلَقَذْ كَانَ لِسَبَأ في مَسْكُْهِمْ آية4 [سبأ:١١]‏ جاء أن رسول الله يلل 
قال: «سبأ اسم رجل ولد له عشرة من الولد»”'' وقد تقدم ذكره في سورة النمل. 

قوله تعالى: لقَآَرْسَلنًا عَلَيْهِمْ 0 الْعَرم# [سبأ: ]١ ١‏ «العرم» الشديدء قاله ابن 
عباس ذه وقيل: «العرم)) الخْرّذ الذكرء وقيل: «العرم» اسم لذلك السيل» وكان ماء 
أحمر أرسله الله على السد فخرقه» وقيل: «العرم» المسناة بلسان أهل اليمن؛ وهو 
بناء 00 جمعها: عرماتء الواحدة: عرمة» وهي الحجارة المجموعة. 


١‏ ند جرهم يماكتو مز جز إلا الكذ (© ونايب مت اذى 


.)185( أتخرجه أحمد (4779)» ومسلم (50)؛ والبيهقي (159574).» وابن منده‎ )١( 
.)75141( (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 


سورة سبأ [/ا١‏ - ١؟]‏ 16 
0 5207 ع سم عر 01 د ا له 0 وم اس 0 ٍ- 
الت بدرحكنا فها قرى ظلهرة وَقَدَربًا فا السَّيرسِيروا ضبا لال وَأيَامَاءامنينَ '(2) 
2 لم سيريس م اس سوء غم 2 4 0 مه 7 ا .و لس بحس لط هو 54 
فقالوأ رينا بلحد بِيْنَ أسفاريًا وذ و أنفسهم فَجعأْئلهم أحاديتٌ ومزقنلهم كل مُمَرَّقٍ إن 
ا قت وم سي مس سد ميووء سا هي مي م . و عه دو واي مه يه 
في دَلِكٌ لبت لَْكلْصَبَارِ كور 80 وَلْقَد صَدَّقَ عليهِمَ إبليس ظنه. اتبعوه إلا فريقا 
ين الْمؤّمنَ 2 وَمَا كاد له عَم ين سُلْطن لا للم من يو لآير من هوٌ 
2000 مه عه مُه 2 2 ءِِ 
مِنَهَاف سَكِ وَرَيْكَ علَكلٍ شَئْءِ حَفِيظ 602 [سبأً: .]1١ - ٠١‏ 

قوله تعالى: ظطوَهَلْ نُجَازِي» أي: بالعقوبة ظإِلّا الكَفُورَ4 [سبأ:7٠]‏ ومن الكفر 
ما هو أكبر ومنه ما هو أصغرء فالكفر الأكبر يعاقب عليه لا محالة بالخلود في جهنم 
- أعاذنا الله برحمته منها - والكفر الأصغر هو فى أمسبته]”'”2 وإن عاقب عاقب 
ضربًا ما من العقاب ثم أصاره إلى رحمته؛ هذا إن لم يغفر له فهو إِذَا لا يعاقب إلا 
كفورًا ظمَا عَلَى المُحْسِنِينَ من سَبيلٍ وَاللَهُ غَمُورْ؛ لأهل الإيمان طرَحِي»4 
[التوبة:١94]‏ بالمؤمنين أهل الاستقامة» وأيضًا فإن المجازاة مأخوذ من المماثلة: 
يقال: هذا يجري عن هذاء والكفور يجازى بالسيئة مثلهاء وأمًا المحسن فإنه 
تضاعف له الحسنة أضعافًا كثيرة» فلا تكون المجازاة على حقيقتها إلا للكفور. 

قوله تعالى: لوَلَقَدْ صَدَّقٌ عَلَيِهِمْ إثليش ظنَّه4" [سبأ:١٠]‏ المعنى إلى آخره 
رجع الخطاب منتظمًا بمعنى قوله: ظوَفَالَ الَّذِينَ كَفْرُوا هَل نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُل 
ك4 [سبأ:“] إلى قوله : بل الَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرّة في العَذَابٍ وَالصَّلالٍ 
البَعيدِ» [سبأ:6] وقرأ هلال بن أبي بردة وغيره ظوَلْقَدْ صَدَقٌ عَلَيْهِمْ إنليس ظنْه 
[سبأ: ]٠١‏ بتخفيف الدال» ونصب السين من إبليس» ورفع النون من ظنه؛ وقال: إنما 
صدق عليهم الظنء ظنه هو قوله - لعنه الله: لأَخْتَِكَن ذَرَيئَهُ إِلّا قَليلا4 


)1١(‏ هكذا في (خ). 

() طوَلَقَد صَدّقٌ عَلَيِهِمْ إنليش ظنَه» قرأ الجمهور: «صَدّق» بالتخفيف ورفع إبليس ونصب 
ظنه. قال الزجاج: وهو على المصدر؛ أي: صدق عليهم ظنًا ظنه؛ أو صدق في ظنه؛ أو على 
الظرفء والمعنى: إنه ظنّ بهم» ويجوز أن يكون منتصبًا على المفعولية أو بإسقاط الخافض» 
وقرأ حمزة والكسائي والأعمش وعاصم: «صدّق» بالتشديد» وظنه بالنصب على أنه مفعول 
به. [فتح القدير .])١٠١/5(‏ 


1.235 سورة سبأ [؟؟ ]١07-‏ 
[الإسراء: ؟5] طِوَلْأَضِلَئَهُمْ وَلأَمننّهُمْ وَلآمْرَتُهُمْ» [النساء:9١١]‏ إلى غير ذلك من 
مراداته المضلة» وكأن لما لم يجد لآدم عزمًا علم أن بنيه أضعف منه فأقره الرب - 
جل ذكره - على ذلك من زعامته ولو أنكر عليه ما استطاع ولا قدرء ولولا أن الله - 
جل ثناؤه - عزله عن المخلصين من عباده لنفذ أمره بذلك الإقرار لهء بل قال له: 
ولله الحمد من قبل ومن بعد #إِنَّ عِبَادِي ليس لَكَ عَلَتِهمْ سُلْطَانْ إِلّا من أتبعك مِنْ 
الغَاوينَ© [الحجر: .]4١‏ 


(١‏ اتا ليت ونم يد واف ةلا نيطوت يقال مرو ف الكنوت 
01 510 14 . 2 ع سا لو 0 0052 2 مع م د دامع 0-0 
ولا فالارضٍ ومَالهُمْ فسا من سْرِكٍ وما له متم من ظهيرٍ )ولا لمم لَه عندمد إلا 
5-4 رع 0-0 0-6 


لمن أورت له, حو إذَا فرع عن فاو بهم قَالُوا مادًا قَالَ ريّكم فَالوأ الْحَقّ وهر لعن الجر 9 


. سس عر و ,7 رو مز خر موسا رمم 24 وم 
_ 


, هونا يكم مَل مُدَى أَر في صَكَلٍ 


قل من يرز قحم قرب السَمنوات والارضف 
عن أل ومْوَ الفاح اليم 2 ملأو نَأل الحَذشر بو. شرك كال هو 
لله المزير الْحَكيِمٌ () 6 [سباً: 0070| 

قوله كك: ظوَلَا تَهُعُ الشَّمَاعَةُ عِدَه إِلّا لِمَنْ أَذنَ لَه حَنّى إِذَا فُرَعَ عن قُلُوبهغ» 
[سبأ:؟١]‏ هذا الخطاب منتظم بما قبله من قوله: طقُلٍ اذْعوا الّذِينَ رَعَمْتُم من 
دُونٍ الله لَا يَمْلِكُونَ مِتْقَال ذَرَةِ...4 [سبأ:؟؟] قرأ رسول الله كلدٍ هذه الآية ثم قال: 
«إن الله إذا قضى الأمر في السماء وسمعت الملائكة له كوقع سلسلة على صفوانء 
فتضع الملائكة أجنحتها خضعانًا للأمرء فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا: الحق)»'”'' وإنما ذكر الله - جل ذكره - الشفاعة؛ ومن الذين ينفع الشفاعة منهم 
عند الله. 

والظاهر أن أول مفتتح العلم والمعرفة: السجود والصلاة بما فيها من خضوع 
وخشوع؛ وأول مفتتح الوجود: الشفاعة لما أوجد حملة العرش - عليهم السلام - 


)١(‏ أخرجه البخاري (4415).: والترمذي (577©) وابن ماجة )١54(‏ والحميدي »١١61(‏ وابن 
حبان (5")» وابن منده فى الإيمان .)87٠١(‏ 


سورة سبأ ]١17 - 7١[‏ يف 


يسرهم ليشفعوا لما يريد إيجاده عنده. 

قال الله - عز من قائل: هالَّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشٌ وَمَنْ حَوْلَةُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ 
رَبَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به فهذه صلاة لوَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ آمنُوا4 ثم ذكر شفاعتهم بقوله: 
لرَبَنَا وَسِعْتَ كُلّ شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمَا فَاغْفِرْ لِلَذِينَ تَابُوا وأتبعوا سَبِيلَكَ» [غافر:] 
إلى قوله: #العَظيمُ4 [غافر:4] فهذه شفاعتهم أذن لهم في ذلك» وعن هذه الشفاعة 
ينفصل أنواع الشفاعة؛ إذ الإيمان بالله - جل ذكره - وبما يجب الإيمان به هو 
المقصود من الجملة: وله أوجد الموجودات جمعاء. 

وقد قال في غير هذا الموضع: #تَكَادُ السَمَوَاتُ يتَفُطَّنَ من فَْقِهِنَّ وَالْمَلائكَةٌ 
يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن في الأزض» [الشورى:0] هذه شفاعة من 
موطن آخر في أهل الأرض في أن يغفر لأهل الأرض ويمهلهم إلى الأجل 
العسوى”: 

وقرأ أبو عبد الرحمن «حتى إذا فرغ عن قلوبهم» بالراء والغين معجمة مرفوعة 
الفاء؛ أي: فرغت قلوبهم من هيبته وفرغ أصابهم؛ أو فرغت قلوبهم لفهم كلام رب 
العالمين» وهم الذين ليس بينهم وبينه واسطة؛ وذلك لجلاله وعظمة شأنه أعطاهم 


من الأيد بمقدار ما حملهو"". 


قد مضى فيما تقدم الكلام في معنى قوله: #المر بَلْكَ آيَاتُ الكتاب وَالَّذِي 
أنزِلٌ ِلَيِكَ من رُبَكَ لفق َلَكِنْ كر الثاس لا يؤْميونَ ٠‏ الله الَّذِي رع السَّمَوَاتِ 
ِغَيِرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا نُمّ اشتوى عَلَى الغزْش وَسَخَرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي أْجَلٍ 
مُسمٌى يُدَبَرْ الأفر» [الرعد:٠‏ - ؟] فالوجود كله انقسم إلى قسمين: خلق وأمرء 
والقرآن انقسم ما جاء به إلى علم التوحيد وما بيّنه من أسماء وصفات» وإلى النبوة 
وما جاءت به من رسالة وأمر ونهي؛ وهذا مقام اتحد فيه ما تقدم ذكره. 


)١(‏ وقرأ ابن عامر ويعقوب بفتح الفاء والزاي؛ وقرأ الآخرون بضم الفاء وكسر الزاي؛ أي: 
كشف الفزع وأخرج عن قلوبهم؛ فالتفريغ إزالة الفزع كالتمريض والتفريد. [تفسير البغوي 


(دلحوى]. 


م64 سورة سبأ [١١؟‏ -/9ا١]‏ 

قال رسول الله يَكَِهِ: «إذا قضى الله الأمر فى السماء» والسماء هنا عبارة عن علو 
الخليقة «سمعت له الملائكة كرت بده عا عر هذا في حق الملائكة 
فتضع أجنحتها خضعانًا للأمرء وفي أثناء ذلك يفرغ الله 5ك عن قلوبهم ما بها من 
هيبة وخضوع وفزع مع انتظار منهم للفتح» فإذا فرغ ذلك عن قلوبهم فهموا عن 
ذلك القضاء والأمر النازل عليهم الحق. 

وقد كان رسول الله كْهِ يأتيه الملك فى مثل صلصلة الجرس هذا فى حقه؛ 
تعنم عنه وقد روعي عن ما'قالف (الملاتعة << صلل دكين اعتلوات اللداوب ةي + 
مع ربهم في مثل ذلكء فالله الذي لا إله إلا هو بما هو له الأسماء الحسنى 
والصفات العلاء والعباد وهم الملائكة الذين هم حملة العرش ومن حوله إذا نزل 
الأمر خضعواء وهو عنوان الخليقة كلها خضوعهم لعزته وتضاؤلهم لعظمته 
وتصاغرهم لكبريائه؛ لذلك ما سوى مخلوقًا كائنًا ما كان إلا سجد له. 

وعنوان الإنباء والنبوة نزول الأمر وقضاء القضاء وإفهام الملائكة - عليهم 
السلام - إياهء وعنوان الرسالة قولهم إذا سألهم من دونهم: ماذا قال ربكم؟ الحقء 
بلغوا إليهم ما أفهمهم الله جل ذكره عنه؛ وكما أفهم هؤلاء - أعني: أصحاب عليين 
- ما شاء إفهامه كذلك يفهم الذين من دونهم من قول من فوقهم ما شاء إفهامه؛ ثم 
كذلك إلى [تقلبهم]'" إلى منتهى المراد بالأمر» فهذا علم الألولهية والوحدانية 
والأسماء والصفات والمثل الأعلى مجملاً. 

ثم يشفعون فيما أذن بالشفاعة فيه مما رضيء فهذه الشفاعة والمشفوع فيه 
والشافع الملك الحقء ثم تستدير الدوائر بالتدبير للأمرء ففي ذلك الوجود 
كلهء ثم بعد هذا التفصيل يُفَضِلُ الآيَاتٍ لَعَلّكُم بِِقَاءِ رَبَكُع تُوقِئُونَ4 [الرعد:؟] 
فهذا القران بما فيه والوجود كله بما فيه ووسع كل شيعكلامه العظيم؛ وهو الحق 
لإمَاذًا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوا الحَنِّ» وهو عنوان الحق المخلوق به السماوات والأرض 
ثم قال: ظوَهُوَ العَلِيُ الكبيز» [سبأ:؟]. 


(؟) هكذا في (ف) وغير واضحة في (خ). 


سورة سبأ [م؟ - "] .1 


0000 - 0 د ا 1 اي 00 م 
وَمَآ أَرَسَلدكَ إلا كافة لئاس تعبا وكنرا ولك أكار الئاس لا 
سح صمل سر عي ا ا ا اخ ري سر عيضم م نظ ان ساو نه 
اآ[# مه 6 2 دم ٠‏ . هد اه - 
يعلموت (88) وَيَفُولوت مق هدذا لوعن إن حك نشم صَدٍقِينَ (0) قل لكر معاد بوسر 
0 1 رن معيور لارقه ري دومج وم ع ع وام 


2 و . مق 8 ام 
لا تستعخرون عنه ساعة ولا شتعرمون وقال الذيست- الن تصرح بهنلذا 


معوويد مب م 04 
3 


ل م 001 
ألم ان ولا يالذى بين يديه ولو رك إذ الظللموت» موفوفوت عندريهم ترجع بعضهم 1 


- 2 ص مس ره مام م مى سويوه دماج وم شَحّ وه 0 
بَعْضٍِ الْقَوَلَ يَقُولٌ الزن استْضعمُوا لِلدِينَ استكبروا للا أنعم لكا مُؤمِييت (80) قال 


2 

م2 امس سمو ه 2 > صم بيرم م ام سيك ل جوم الى سدس اس 2-2 عاض 7 

الزين استكيروا لِلَزِين استضهفواً نحن صد دنكح عن الى يي 
عه مق مم وه مله 2 مع سكسو و مره 00 8 2 كوو مد 4 سور 

(5) وَهَالَ اَن استضعفوا لِلَذِينَ استكبروا بل مكر الَْلٍ وَاَلنَهَارٍ إذتامروينا أن تَُكفْرَ 

مع ليه جو >- وخ رثر غر م مان 072 سروه م ررس ع عر رووص مع هوم مر 24 وه 

بأل وجعل لد أندادا وأسروأ التدامة لما رأوأ الْعدّاب وحَعلنًا الأعلدل فى أعناقٍ الذي 


دروا هل عجرن مكموي 49 [سبأ: م؟ - *"م]. 

قوله ك: طِوَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لن نُوْمِنَ بِهَذَا القُرآنٍ وَلَا بِالّذِي بين يَدَيْد4ُ 
[سبأ:١]‏ انتظم المراد بهذا الخطاب بمعنى ما تقدم يقول: «واللة أعْلَمُ ما يتَرِلْ)4 
[النحل:١١٠]‏ وعلى ما فى هذا من التبيان ونور الهداية والفرقان. 

طوَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لن نُوْمِنَ بِهَذَا القُرآن وَلَا بِالّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ [سبأ:١م]‏ 
المعنى الأول بالَّذِي بَئْنَ يَدَيْهكُ في جنبة الكفار التوراة والإنجيل والزبور وجميع 
ما أنزل الله من كتابء وأمًّا في مفهوم القرآن ومعهود نظمه والظاهر من توصله 
فالذي بين يديه هو ما أنبأت به الآية قبل هذا «وَلَا تَنفَعْ الشّفَاعَةُ عِندَة4 إلى قوله: 
العَلِيُ الكبير» [سبأ:؟]. 

أتبع ذلك وصف حالهم بقوله: وَلَوْ تَرَى إِذ الظَالِمُونَ مَوْقُوقُونَ عِندَ رَبَهِمْ)4 
[سبأ:1] عرضوا بلقاء الله مل التوقيف؛ إذ يقال لهم: لألَيس هَذَا بِالْحَق قَالُوا بَلَى 
وَرَبَنَا قال فَذُوقُوا العَذَّابَ بِمَا كُنتُم تَكْفْرُونَ؛ [الأحقاف:؛*]. 

لقَدْ حَسِرَ الّذِينَ كَذَّبُوا بلِقَاء الله....4 [الأنعام:1"]. 

ليَقُولُ الّذِينَ اسْتْضِْفُوا لِلّذِينَ اشتكبروا لَوْلا أنثم لَكُنَا مُؤْمِنِينَ4 [سبأ:١"]‏ 
فيرد عليهم المستكبرون: ظِأَنّْنُ صَدَدْنَاكُمْ عن الهُدَى بَعْدَ إِذْ جاءكم بل كُثم 
مُجْرِمِينَ4 [سبأ:؟"] فيرد المستضعفون: بل مَكْرْ اللَيلٍ وَالنَهارِك [سبأ:م"] وقرأً 


م سورة سبأ [” - ؟9غ] 


ابن جبير: «بل مكمّرٌ الليل والنهار»» وقرأ راشد: «بل مكرٌ الليل والنهار»؛ أي: وقت 
مكر الليل والنهار» وقرأ قتادة: «بل مكر» بالتنوين والرفع «الليل والنهار» بالنصب". 

وَمَلْسَلْنَان هَريَة من مير إلا َال مترفوعا نيمآ شريو كيئُون (ج) راثا 
نذألا وها وَمَاعَوْ ينيد (2) فل بد رق يبنل اررق لس ياه ويقية 
وَلكنَ ا كدي لَايعلمُونَ 9 وما ولك ولا ولد الى تمرك يدا لوج لا مَنْءامَنَ 


7 لكات اب اك كو» مسوم وى لم سرس مع ووم م موده 
ِل مساك ةالوو ياوا مهن الي ينو (© رتعز 


ف عابنا عجر لهك فى العداب مصزور> (2) قن رق ينمط أرقن يتادون 


عد 
عع ع يموع د و يود عن ع 4 ور سروم 12 سوم ممع ععء 
عبادوء ويقدرله وماأنفقثم من ثىء فهو لفه. وهو خيرالرازقيرت و يحشرهم 


7 22 جع ص عرص يس لوم صم مسلل اله ملس 2 ال 000 2000 
جيعا ثم بَقولُ ليكو اولح إيكد حاو يبون (2) فَالوأ بسك نت وَلِسّنَا من 


- 3 5-2 
ل ا ار 0 
دونهم بل انوأ يَعبْدُون الجن أحكارهم بهم موصو (20) الوم لا يمك بعشو بض ا 


سس سير 


دلا سنا وتَوْ ين لوأ اعد ربكت يبا مكيبن (©)4 [سبا: .+ - :.]. 

قوله تعالى: 9وَيَوْم يَحْشْرْهْمْ جَمِيعًا ثُمْ يَقُول للملائكة أَمَؤْلاءٍ إِيَاكُمْ كَانُوا 
يَعِْدُونَ4 [سبأ:٠؛]‏ إلى قوله: طبَل كَانُوا يَعبدُونَ الجن أَكْثَرهُم بهم مُؤْمئُون4 
[سبأ:١؛]‏ ظاهر قوله هذا: الاستفهام؛ ومعناه: التقرير» وإنما يستفهم من لا علم له 
«الله لا يَحْفَى عَلَيهِ شَيْءٌ في لض وَلَا في السّمَاءِ4 [آل عمران:]. 

قصلم 

الملائكة مخلوقون من نورء ومن الملائكة أيضًا: الجن؛ وهم المخلوقون #من 
َارٍ السَمُومٍ4 قال عز من قائل: طوَالْجَانَّ ُلَقناهُ من قَبْلُ من نَارٍ الشّموم» 
[الحجر:7؟] «غَلَقَ الإِنسَانَ من صَلْصَالٍ كَالْمَخَارٍ * وَخَلَقَ الجَانَ من مَارِجٍ من 
نار [الرحمن: ]١5 - ١4‏ ومن هذا القبيل كان إبليس - لعنه الله - مع الملائكة ما 
شاء الله حتى واقع الخطب الجليل؛ فكفر وأبعده الله - جل ذكره - وأبلسه لعن 


)١(‏ قال النحاس: قرأ سعيد بن جبير «بل مكر الليل والنهار» من الكرورء وقرأ راشد وهو الذي 
كان ينظر في المصاحف وقت الحجاج «بل مكر الليل والنهار». معانى القرآن .)4١9/0(‏ 


سورة سبأ [4” - ؟4] يق 
وأهبطه حرًا. 

قال الله - عز من قائل: 9«إِلَّا إنليس كَانَ مِنّ الجن فَفْسَقَ عَنْ أمر رَبَهِ4 
[الكهف:٠5]‏ ثم من ذريته مقتصدء ومنهم ظالم لنفسه؛ مبين كما كان من ذرية آدم. 

ا ا ا أن قومًا عبدو! الملائكة وهم الصابئة: 
وجاء في القرآن مرددًا: أن شفاعتهم لا تنفع إلا «آن يَأَذنَ الله لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضْى » 
[النجم: ؟] ا د ولا يشفعون إلا بإذنه» وكان ذلك 
خطابًا عنى به المعبودين منهمء فقالوا - عليهم السلام: ظسْبِحَائَكَ4 أي: تنزيهًا لك 
وتقديسا عن ال 0 

ثم قال: بل كَانُوا يَعْئِدُونَ الجن أَكْتَرَهُم بهم مُؤْمِنُونَ4 [سبأ: ١‏ 4] أي: الجن 
ذرية إبليس إبليس أكثرهم؛ أي: الجن الكفار منهم بهم بالعابدين لهم يؤمنون. 

قال الله - عز من قائل: «وَجَعَلُوا بَيِنَهُ وَبَينَ الجنّة نَسبَا وَلََذْ عَلِمَتِ الجنّهُ إِنْهُمْ 
لَمْحْضَرُونَ» [الصافات:8١1]‏ طإِلّا عِبَادَ الله المُخْلّصِينَ»4 [الصافات:١1]‏ 
فالمفهوم من هذا: أن كل معبود لا ينفع ولا يضر ولا يعلم ولا يستجيب وإن كان 
يعلم ]درت يواكن ب ثليتي بمعود ساي الج 6 العابام. 

قال الله تق في مثل هذا: وَمَا ب َعُ الَذِينَ يَْعُونَ مِن دُونِ الله شُرَكَاءً إن يَتَِعُونَ 
إلا الظّنّ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَخْرْصونَ؛ |يونس:17] ذلك لأن شركاءهم الذين أشركوا بهم 
لاه طحي ل دان ار بها لج ره ل لد 
الكافرون: طأكَْرَهُم بهم مُؤْمِنُونَ4 [سبأ:١4]‏ أي: عالمون بعبادتهم راضون بما 
شهدوا بذلك عليهم عند ربهم. 

وأما غير هؤلاء فهم المعنيون بقوله: ظوَيَوْمَ نَحْشْرْهُمْ جَمِيعًاكُ إلى قوله: 
لفَرَيَلنَابَتَهُمْ وَقَال شَرَكَاؤْهُم ما كُهْم إِيَانا تَعبدُونَ ٠‏ فَكَفَى بالله شَهِيدًا بَيِنَا وبيتكم 
إن كُنَا عَنْ عِبَادَتَكُمْ لَغَافِلِينَ4 [يونس:8١‏ - 14] فلغفلتهم عن عبادتهم قالوا لهم: 
ما كنت إِيّانَا نَعْبْدُونَ4 ولعلم الجن بعبادة من عبدهم ورضاهم بذلك منهم شهد 
الملائكة عليهم أنهم معبودون لهم وأنهم بعبادتهم مؤمنين» فتحصل من هذا أن 
المعبود الحق لا إله إلا هو عليم بعبادة العباد» قدير على نفعهم وضرهمء؛ راض 
بطاعتهم. 


شه سورة سيأ [7؛ -5:] 


والعابدون المؤمنون من شروطهم: أن يكونوا عالمين بمعبودهم هكذا؛ ليصل 
سائر العابدين بمعبودهم وعلمهم به بعلمه بهمء وشهادتهم له بشهادته لهم؛ وليصل 
خضوعهم وخشوعهم بذلك إلى حضرة عظمته وكبريائه وعزته» فأولئك وصلوا ما 
أمر الله به أن يوصلء ولذلك قال: ظوَمَا دْعَاءُ الكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ» [الرعد:؟١]‏ 
ومن سوى هذا من معبود وعابد فليس بشيء لا يستجيبون لهم 8إِلّا كباسط كَفَيِه 
إلى الماء لِيِلْعَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ» [الرعد:؛١].‏ 

قصلء 

وإذا كان ذلك كذلك من عبادة المعبود لعابده؛ بأن يخرج كلامه وفعله ودعاءه 
ومناجاته من حقيقة ذاته بما يرضي المعبود المشاهد المصدق له؛ المجيب السميع 
منهء المؤمن به؛ يؤمن المعبود بعابده» والعابد بمعبوده؛ ليتصل بذلك حق الأول من 
العبد بحقيقة الرب الحق المبين» وهو وصول إيمان المؤمن الأدنى بإيمان المؤمن 
العلي الأعلى - تبارك ربنا وتعالى - وحيئئدٍ تجب الإجابة بالوعد الحقء ذلك قوله 
تبارك وتعالى: لوَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَبّي4 أي: عباد الخصوص ؤُقَإِنّي قَرِيبٌ أجيبُ 
دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا ل وَلْيُؤْمِنُوا 7 لَعَلّهُم يَرَشْدُونَ4 [البقرة:181] أي: 
فيقصدون بحقيقة إيمانهم المتصل بحقيقة الآل من ذواتهم حقيقة الحق المبين» 
فيؤمن لهم بإيمانهم» ويذكرهم بما ذكروه؛ ويستجيب لهم دعاءهم؛ ولعدم هذه 
الصفات في تلك الموجودات كان يقول لهم: مأأْقَتَعْبدُونَ من دُونِ الله مَا لا يَنفَعْكُمْ 
شَيئَا وَلايِصْرِْكُم » أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعبِدُونَ من دُونٍ الله أَفلَا تَعقِلُونَ) [الأنبياء:<+ - 
/5]. 

اهَل يَسْمَعُوَكُم إِذْ تَدْعُونَ4 [الشعراء:75]. 

لفَاذْعْوَهُمْ فلشكجيينا لكُمْ إن كُنُمْ صَادقِينَ4 [الأعراف::5١]‏ ونحو هذا 
كثير. 
+( وَإدَا نل لم لا تت انوأ مَا هنذا إلا وجل يرِيدُ أن يَسُدق عَنَكنَ تسد 
أباوف واو ما مدآ ِل فكُ مُْرَى وَمَال ادي كَمرُو نحي لََاجَآدَهُمْ إن كا لايخ 


ير وير ورم مر 


ع عه مرح ا صوصل ا 0-4 ع 2010 و 1 0 
مين (5) ومَآءانسَهُم ين كني يدرسوتها وما سنآ إِلبومَ فلك ين يدير ((8) وَكُذبت 


سورة سبأ [*؛ -15] يقث 
سين مهم وما لوأ عكار مَآءَاسَهُح مكدو سل كنت كَانَ مكبر (2) قل نمآ 
َعظَكُم يوبحِدَوٌ أن تَفُومُوأ 0000 كر لتسكروأ ما ولس تن جِنَةِنَ 

هر ايلحم بَيِنَيدَىَ عدب شي (5) #[سبأ: +ع -5ع]. 

قوله كبَكْ: «وَكَدَّبَ الَّذِينَ من قله » يعني: الأمم الماضية ظوَمَا بَلَغُواك يعني: 
هؤلاء الذين أدركتهم رسالتك لمِغْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ4 [سبأ:5:] كان أولئك أطول 
أعمارًا وأكثر أولادًا وأموالاً وأجنادًا وغاشية 9وَأْنَارُوا الأرض وَعَمَرُوهَا أكْثَرَ مِمًا 
عَمَرُومَاك [الروم:ة] هؤلاء؛ والمعشار: جزء من عشرة. يقال: منه عشر وعشير. 

قوله تعالى: طقُلْ إِنّمَا أَعِظْكُم بِوَاجِدَةٍ» يعني: موعظة واحدة أو نصيحة؛ أو ما 
يكون عبارة عن هذا «إأن تَقُومُوا لله مَثْنّى وَقُرَادَى ثُمْ تَتفْكرُواك [سبأ:+4] يحتمل أن 
يكون معنى هذا: تقوموا لله بالقسط في أنفسكم وفيمن وليتم أمرهء مجتمعين على 
ذلك يدكم كيد واحدة» ومتفرقين منفردين؛ فالواحد في طاعة الله جماعة ويكون 
على هذاء ثم تتفكروا كلام مستأنفء فالتفكر في آيات الله واكتساب المعرفة بذلك 
أفضل العبادات؛ لأنه يقرب من الذكر في الذكرء ولا تكون المعرفة إلا بطول الفكرة 
وترداد الاعتبار في خلق الله وصنعه. 

فالتفكر يبعث الاعتبار» وبالاعتبار يظهر ما بطن عن العيان» ويحتمل أن يكون 
معنى قوله: وهو الأوجهء ثم تتفكروا فتعلموا بذلك يقيئا أن صاحبكم ليس بذي 
«جِنَة» كما ظننتم فتعلموا بذلك أنه طنَذِيرْ لَكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَّدِيدٍ؛» [سبأ:؛] 
وتعلموا بذلك أني لست أبغي على تبليغي رسالات ربي أجرّاء وبذلك تعلموا أني 
إنما أبتغي الأجر ممن أرسلني إليكم» وإذا تفكرتم فيما خلق الله من شيءء وأن 
الجملة قائمة بإقامة الحي القيوم» علمتم أنه ينزل الأمر من لدنه بالملائكة عليهم 
السلام» وأنه يقذف بالحق كما قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء سمعت 
الملائكة...''' ففعله ذلك هو قذفه بالحق؛ لأنه لا يكون منه إلا بالحق» وإذا علمتم 
ذلك به تعلمون أنه أيضًا يقذف بالوحي إلى من شاء من عباده وتنزل عليه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


و سورة سبأ [لاغ - غه] 
«الملابئكة بالؤوح من أمره» [النحل: ؟] من كتاب وحكمة؛ وكما تقدم في العبرة في 
قوله: «سمعت الملائكة له كوقع سلسلة على صفوان»”' 

واتخاذ الأمر المتلقى بالنبوة بالرسالة بخضوع العبودية بالتبليغ عنه 
ذلك كله من صفات الإلهية إلى غير ذلك مما ينفصل عن هذا: ال 
أمره مع الملائكة عليهم السلام» ويدخل في ذلك: أنه يقذف بالحق الذي هو 
الإيجاد» أو الهداية على الباطل الذي هو العدم أو الإضلال؛ فيكون ما يريده من 
الإيجاد أو الهداية» كما قال: هبَلُ تَقُذْفَ بِالْحَقَ عَلَى الباطِل قَيَذْمَعُْهُ فَإِذًا هُوَ زَاهِقٌ ” 


[الأنبياء 18]. 
طقل ناس أتتكخ ين برهو لك إن لتر كلعل مل نوقبية 2 فزي 
نقد عكري 2ق جة لذب مَا دالبل ومَابِْيدُ (5) إن سكنت مََِّآ 


25 2ج عدم 2 2ع 2د مس 6اوّمو م 


أضِلْ عل نفيى وَإِنِ همدي ما بو إلى رق إن سي قرب 12 ول وري إذ موا فا 
ورت > مثا تكو يس (5) وكا امنا وَأَقَّ ل 
عملي جم ا . 7 تدهم وين ما 
وَقَدّ حكفَروا بد من مد بل يقت التي ين تك عير 52 وحيل ينبم و 
يسْتوبَ كَاهْعِلَأَسْيَاعِهِم ينبل َل إتَمكاثوأ فلك يمي (3) 6 [سباً: 47 - 04] 

وبالتجمع على طلب الحق والتفرع لذلك يعلمون أيضًا أن ما جئت به حق لا 
مرية فيه» وأن كل ما تدعونه من دون الله ما يبدئ وما يعيد؛ أي: لا يخلق ولا يحبي 
ولا يميت ولا يملك شيئاء ولتعلموا أني «إن َلَلْتْ فَإِنّمَا أَضِلْ عَلَى نفبي وإن 
ل ل ال هذه معلومات عدة أصول 
على الذكرء والقضاء بصحيح الاعتبار. 

قوله تعالى: #وَلَو تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فُوْتَ» يعني: وهو أعلم حين المعاينة عند 
الموت ويوم تقوم الساعة طوَأَخِذُوا من مُكَانٍ قَريبِ» [سبأ:01] هذا - والله أعلم - 
يوم الحساب تأخذهم الملائكة بالنواصي والأقدام؛ وأخذه إياهم متى شاء هو من 


)251 تقدم تخريجه. 


سورة سبأ [لا4 - 54] م 
قريب» وإنما عبر بلفظ القرب عن تأتي أخذ ما يريد أخذه؛ وعبر بلفظ البعد في 
خيبتهم لمكان ضعفهم؛ وعدم الناصر لهمء وبُعد النجاة منهم بما أضاعوه من 
الإيمان والاستجابة لله ولرسوله؛ فناوشوا ذلك بالإيمان منهم والندم حين لا ينفعهم 
الندم على ما فات ولا الإيمان» والتناوش: التناول على بعد وضعف وتعذر المراد 
هذا بغير همزء والتناؤش بالهمز: الأخذ والبطشء وربما كان الأخذ بالبطء 
ويتداخلان جميعًا أحدهما على صاحبه. 


يقول عز من قائل: #وَأَنّى لَهُمْ» [سبأ:؟5] ودرك ما فاتهم» وتناوله حين 
الفوت» وتعذر المتناولء بن ذلك بقوله: وَقَذْ كَفْرُوا به من قبل 4 أي: بالرسول أو 
بالقرآن وبالله» جل ذكره. 

قوله تعالى: #وَيَفْذِفُونَ بِالْغَيِب من مَّكَانِ بَعِيدِ» [سبأ:+5] هذا - والله أعلم بما 
ينزل - مننظم بقوله الحق: «إِنَّ رَبِي يَقْذِفُ بالْحَقّ عَلَامُ المييوب» [سبأ:م؛] 
فانتظامه» ويقذف هؤلاء بالغيب وهم لا يعلمونه؛ لبعدهم عنه» ويكون المفهوم من 
الجزاء: أنهم كانوا يكذبون في الدنيا بالآخرة» فيقطعون بظنونهم ويرجمون بها من 
بعدهم عن فهم الحق» وقد ضلوا عنه ضلالاً بعيدًاء ولما لم يؤمنوا بالآخرة لم يكن 
لهم فيها حظ ينفعهمء ولما لم يؤمنوا بالله لم يكن منهم بلقائه ولا بكلامه؛ بين ذلك 
ما تقدم قوله: وَجِيلَ بَِنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْنَهُونَ؛ من الرجعة والإقالة وقبول التوبة التي 
بها يتوصل لكل كرامة طكَمَا فُعِلَ بِأشْيَاعِهِم من قَبلُ إِنّْهُمْ كانُوا في شك مُريب» 
[سبأ: ؛ 5] الشيع: الأتباع. 


تفسير سورة اللإنمة 
«قاطر» 


2002 2 020 مرو 4 5 5 + سن يس اعد 
9# امد يله فاطر السَمنواتِ لاض جَاعلٍ الملتيكة ر. سلا َو جنحة مثو و* 6 
موم كع عير م عسه ‏ سس ست م هر مد ره 2 2 مايا2 000 
وربلع بيد فى الذلق مادشاء إن أ عل كل شوو هد 0 


”افر انير 027 7-7 أيهو عسورمءر ومه امورو 20077 

ممَيكٌ لَهساومَايمسك فلا مرب لمن بدو وهو درا برلفيم )يما الئاس أ أَنِعْمَتَ 

0 رسع مه 0 حو مي ع سيك ال سا ل سه سرصم روح ع ج سم صاصر ا وا رع 

: تعر من خَللقٍ عير الله يرَزْفُكُم من الصَمل والارضٍ لآ إله إلا هو وَأوحى 
2 س كر 0 00 عراس سب سر ام لع مء جوع 

وُفُكورت (أوإن يكو ك فقذ كَدَبتَ رَسَلٌ من قبِيِك ول أله تبجع الأمور )4 
[فاطر: ١‏ - :]. 

قوله تبارك وتعالى: الْحَمْدُ لله فَاطِرٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» الفطر: ١‏ 
والفطر: البدءء هو الذي ابتدأهن على الإسلام؛ وهو الذي شق عن وجودها ستر 
العدم بإيجاده إياها على ما فطرها عليه من الحق. 

قوله تعالى: مإجَاعلٍ المَلائكّة رُسْلا ا اخ ة مَثْنَى وَثُلاتَ معام يَزِيدُ في 
الْخَلْق مَا يَشَاهُ؛”" [فاطر:١]‏ مثنى مثل موحدء ومثنى هنا - والله أعلم - 


)١(‏ قوله تعالى: «يزِيدُ في الخَلتق ما يشَاءْ4 تقرير لما يقع في النفوس من التعجب والاستغراب 
من خبر الملائكة أولي أجنحة؛ أي: : ليس هذا ببدع في قدرة الله فإنه يزيد في خلقه ما يشاءء 
والظاهر عموم الخلق. وقال الفراء: هذا في الأجنحة التي للملائكة؛ أي: يزيد في خلق 
الملائكة الأجنحة. وقالوا: 0 الزيادة الخلق الحسنء أو حسن الصوت» أو حسن 
الخط» أو لملاحة في العينين أ و الأنف»؛ أو خفة الروح» أو الحسن» أو جعودة الشعرء أو 
العقل أو العلم أو الصنعة» أو العفة في الفقراء والحلاوة في الفمء وهذه الأقوال على سبيل 
التمثيل لا الحصرء والآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلقء وقد شرحوا هذه الزيادة 
بالأشياء المستحسنة» وما يشاء عام لا يخص مستحسنًا دون غيره. وخيتم الآية بالقدرة على 


40د 


سورة فاطر ١[‏ - 4] يفت 
اثنان عن يمين واثنان شمال وثلاث ثلاثة وثلاثة ورباع أربعة وأربعة» أخبر - جل 
ذكره - أن زيادة الأجنحة في الملائكة من تمام خلقهم وكمال ما أوجدهم له. 

وقال رسول الله يِه «رأيت جبريل اككة: هابطًا من السماء له ستمائة جناح 
سادًا عظم خلقه ما بين السماء والأرض»"". ْ 

وفي أخرى: «أن رسول الله يلد وقع مغشيًا عليه» ولما أفاق قال له جبريل 
لقة:: كيف لو رأيت إسرافيل إن العرش لعلى كاهله وأن رجليه تحت التخوم 
السفلى)”". 

أتبع ذلك قوله عز جلاله: ما يَفْتَح الله لِلنّايس من رحْمَةٍ قَلَا مُمسِكٌ لَهَا وَمَا 
يْمْسِكُ فَلّا مُرْسِلَ لَهُ منْ بَعْدِه؛ إفاطر: ؟]. 

هذا منتظم بمفتتح السورة من الحمد على أفعاله» وحال بين المعنيين بذكر 
الرسالة» ثم صرف وجة الخطاب إلى أوله؛ والمراد من ذلك: الإعلام منه بأنه لا 
يفعل فعل الله غير الله» وإن كان قد أوجد الوسائط ورتب الأسباب في مراتبهاء فهو 
القائم على كل شيء حي كان أو غير حيء وعلى ذلك من وحدانيته في التقدير 
وإخراج الموجودات بحكم الوحدانية على حكمة السنة في توسيط الوسائط 
وتسبيب الأسباب أمر بالحد والانتكماش إلى المرغوب فيه؛ وبالهرب من المحذور 
منه؛ تعبدًا واختيارّاء فإنه الأول في كل وجود والآخرء وهو الظاهر الذي أظهره؛ 
والباطن فيه عن علمه وقدره وقدرته ومشيئته؛ منه مبدأ كل شيء وإليه مآله وعليه 
تمامهء عبر عن تحقيق ذلك ما ختم به الآية من ذكر لالعزيزٌ الحَكِيمُ4 [فاطر: ؟]. 

#العَزِيرٌُ4 عن مشابهة المحدثين ونقائص المخلوقين «الحَكِيم# الذي أحسن 
كل شيء خلقهء وأحكم الخلقة بالحق وأظهرها بالآل» ثم قربه بالإيمان وأبعده 
بالكفران» بين هذا فيما أعقبه به إلى قوله: #قَأنَى تُؤْفَكُونَ؛ [فاطر:*] يقول: كيف 


كل شيء يدل على ذلكء والفتح والإرسال استعارة للإطلاق. [تفسير البحر المحيط (9/ 
وكل). 

)00 أخرجه البيهقي في الاعتقاد (51844). 

(؟) أخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد (57). 


لوي سورة فاطر [ه - 8] 
.يع ذلك ماهر في مسا قل ا 
ا 0 ا يقول حمر 
0 «قَانى تُؤْفكُونَ4 [فاطر: *] أي: فكيف تقلبون عن هذه الحقيقة وتصرفون 
: 0 

ا اشر اويا قتيكخ ايز لذزسارلاجتياخ ياذ اذ 2) 
ذَلتِطَنَ لكر عدون 1 أحصلي لبر 0 
ٍ_ اي 2001 000 7س ام و2 
افوأ 3 ديد وألذين نوأ ولوأ ليحت هم م ا هم 0 أفمن 


آكأت 7 .1 وفعة” 1 0-1 2 > سك 


زين لهم 2 من َم وى من سس قلا نَزْهَبٌ نفسك 
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عَليم َه علمْبِمَايصسحونَ (2) #6 [فاطر: ه - *]. 

قوله تعالى: لأفُمَن زَيِنَ لَه سُوءٌ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنا فَإِنَ الله يضِلُ من يَمَاءُ وَيَهَدِي 
مَن يَشَاءُ4 [فاطر:8] نظم هذا بما اتصل به من تأفيكهم عن حقيقة الفطرة المخبوءة 
في ذواتهم؛ يقول: زين لهم الشيطان سوء أعمالهم وحسنها لهم؛ وفي الكلام حذف 
تقديره #أفمن زَينَ له سُوء عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنَاك [فاطر:6] وقد أضله الله فمن يهديه من 
بعد الله من أعرض عن الحق بعدما تبين له» استدرجه الله بنعمه وقرن به شيطانًا 
يصده عن سبيل الحق ويزين له ضلالته» فكلما أمعن في السير ازداد عن رشده بُعدًا. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: قلا نَذْهْب نَفْسَكَ عَلَيِهُمْ خسَرات» إفاطر:2] 
أي: إن هذا مرادنا منهم وأمرنا وحكمنا فيهه'"' 


)١(‏ قال ابن عباس: نزلت في أبي جهل ومشركي مكة. وقال سعيد بن جبير: نزلت في أصحاب 
الأهواء والبدع. وقال قتادة: منهم الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم؛ فأما 
أهل الكبائر فليسوا منهم؛ لأنهم لا يستحلون الكبائر أفمن: رون كيه وذو عليه وجيت 
له سُوءُ عَمَلِدِك أي: : قبيح عمله لفْرَآُ حَسَنَاكِ زين له الشيطان ذلك بالوسواسء وفي الآية 
حذف مجازه: أفمن زين له سوء عمله فرأى الباطل حمًا كمن هذاه الله فرأى الح حقًا 
والباطل باطلاً لفَإِنَ الله يُضِلُ مَنْ يَضَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَغَاء4. [تة تفسير البغوي (417/17)]. 


سورة فاطر [4 - ]١١‏ مع 


2ه هو 34 رك د جم لل 322 بو مشا بعرو إل رد من مك سمي مج يم 2 موس له 
:1 واه أل سَلَالرَيمَ مر ابا فده لمكو ميت فأَحينا د رض بعدموياً 
دس م م شروو ا ا سَعَدُ لص 1 2 
اك لشو ((2) من كن ريد لمر ماوعا َه يمد اكلم ألطيبُ وَالْمَمَلُ 
0 د ل واعء دو والمة لشو د م درم كوه دسر وو را وار عع 3 
١‏ د ترفعة. والزد 2 ب السَيّعاتٍ هم عذاب شديد وَمَكر وليك هر 


ا ل 


وأئله خلم من راب ثم من نطفَار ثم ع1 ريما وما نيل بن أ ولاس 
يدلو" وَمَاَِمَرُ من معَمَرَكاقصُ من عْمُر اكت كعمد 5 4 
إفاطر: 4 - .]١١‏ 

قوله تعالى: طوالله الذي أزشل الرباح تيز سَحَابًا فشفتاة إلى بَلْدِ مت فَأَحيينًا 
به الأرض بَعْدَ مَوْتَهَا كَذَلِكَ التُشُورْي © [فاطر:4] أعلم - جل ذكره - أن إحياءه 
الموتى يوم يحشرهم يكون عن إرساله الرياح اللواقح» فينزل الماء من السماء إلى 
الأرض. 

قال رسول الله يِه «ماء كمني الرجال ينبت الله به أجسام الموتى»" '. 

ثم أعلم أن هذا أيضًا آية على إحيائه الموتى «موتى القاريا اعن داكن من 

الأمر» ثم يرسل إليها روح الإيمان فييسرهم لأعمال الصالحات» ويبعثهم إلى طلب 
مرضاته والعمل بطاعته» ذكر ذلك معنى ومجاورة في سورة الأعراف. 

قوله جل ذكره: من كَانَ يُرِيدُ العِزَّةَ فلله العرَّهُ جَمِيعًاك'" [فاطر:١٠]‏ يقول» 
وهو أعلم بما ينزل: من أراد الاعتزاز بالكثرة والأولياء والأنصار والعدة فليطلبها في 
مظانها وعند حقيقة وجودهاء وإنما ذلك عند الله» فإن العزة جميعًا لله ولرسوله 
وللمؤمنين» ومن ابتغاها عند سواه فحظه الخيبة والخسرانء» وما كان من ذلك 


)01) أخرجه بنحوه الطبراني في الكبير (974). 

(؟) طقَلِلّه الْعِرّهُ جَمِيعَا؛ قال الفراء: معنى الآية من كان يريد أن يعلم لمن العزة فلله العزة 
جميمًا. وقال قتادة: من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله معناه الدعاء إلى طاعة من له العزة؛ 
أي: فليطلب العزة من عند الله بطاعته» كما يقال: من كان يريد المال فالمال لفلان؛ أي: 
فليطلبه من عنده: وذلك أن الكفار عبدوا الأصنام وطلبوا به التعزير كما قال الله: ظوَانَخَذُوا 
من دُونِ الله آلِهَةَ لِيَكُونُوا لَهُمْ عرزا » كلا سَيَكْفْرُونَ بعِبَادَتهخ...4 [مريم: 4١‏ - 85]. [تفسير 
البغوي .])4١4/5(‏ 


14 سورة فاطر [9 - ]١١‏ 
فكلمع السراب للظمآن متى جاءه لَع يَجِدْهُ شَيْئا وَوَجَدَ الله عِندَهُ قَوَقَاهُ حِسَابَةُ4 
أتبع ذلك ما هو في معناه: ؤَإِلَيِهِ يَضْعَدُ الكَلِم الطَّيِبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَرْئَعْهُ4 
إفاطر: .]٠١‏ 

قال رسول الله عَكلل: «لا إله إلا الله لا يحجبها عن الله شيع" 

وجاء أن: «كلمة لا إله إلا الله لو كانت في حلقة حديد لفصمتها حتى تخلص 
إلى الرب تبارك وتعالى)»"". 

وقال رسول الله عَكِهِ: «وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات 
والأرض”"' 

وقوله تعالى: «وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَرْفَعْة [فاطر:١٠1]‏ معنى ذلك: والعمل 
الصالح يرفعه الله أي: يخبؤه في الخزائن على الابتداء والخبر» فيكون الضمير 
عائدًا على الله - جل ذكره - ويمكن أن يكون أيضًا معنى: ظالكَلِمُ الطَّيبُ» شهادة 
الحق «لا إله إلا الله؛ والعمل الصالح يتمهاء وإذا أتمها رفعها؛ لأنه من لم يشهد 
شهادة الحق لم يرفع له عمل ولم يفتح له أبواب السماء. 

قوله تعالى: 9وَمَا يُعَمَرْ من فُعَمَرٍ وَلّا يُنقَض مِنْ عُمْرِهٍ إِلّا في كِتاب» 
[فاطر:١١]‏ يريد» وهو أعلم: إنما يكتب من عمر لمعمر فيبلغه أو ينقص له من ذلك 
العمرء لأسباب معرضة وأواسط مقدرة» لتعجيل ما لم يشأ الله تأخيره إلى الأجل 
الأقصى لمشيئة سبقت له في ذلك؛ كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ؛ أي: إن 
هذا يكون هكذا الأمر كذا وسبب كذاء لقدر كذا ومراد كذاء وهذا يكون هكذا لأمر 
كذا وسبب كذا لقدر كذا وأمر كذاء كل ذلك عليه يسير. 

وهذا - وفقك الله - علوم من اسمه «المحيط» #أخَاطً بكُل شَيْءٍ عِلْمَا4ُ 
[الطلاق: ؟١١]‏ وقدرةً ومشيئةً وإيجاداء وكما الهوى قد عم متصرفات ساكني البرء 


)00 ذكره بنحوه السيوطي في اللآلي المصنوعة (؟/550). 

(؟) أخرجه بنحوه أحمد (31960). 

() أخرجه أحمد (05796): ومسلم (25).: والترمذي (17ه*) وقال: صحيح. والدارمي 
(8ه0) وأبو عوانة (56069))؛: والطبراني (9577) وأبن منده )5١١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان .)57١9(‏ 


سورة فاطر [؟١‏ - ]١5‏ ١ع‏ 


وكذلك الماء قد عم بتصرفات ساكني الماء» وسقف السماء قد عم وجود ما تحت 
أديمها على اختلاف تصاريف الوجود كله والعرش العلي قد عم متصرفات ما 
شمله الكون تحت العرش» فكذلك الأمر العلى قد عم متصرفات ما شمله الكون» 
وكذلك العلم المحيط ومشيئته العالية وقدره الأعلى قد زم جميع المعلومات 
والمرادات والمقدرات» وكذلك العلم الأعظم واللوح قد وسع كتب الكائنات على 
وجودها ورم فيه جميع المقدرات» كتب ما شاء كتبه» وتأخير ما شاء تأخيره» 
وتعجيل ما شاء تعجيله» وتكوين ما شاء تكوينه» وترك ما شاء تركه؛ بأسباب ذلك 
وأواسطه وعوارضه وموانعه وموجباته. له الخلق وله الأمر تبارك الله رب العالمين. 


و«إن» في قوله جل ذكره: «إإِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرُ4 [فاطر:١١]‏ لكفاية لجمع 
ما تفرق على الفهم جمعه؛ وزم ما عسر على الوهم زمه؛ يعني: أن يسيرًا عليه أن 
ينقص من عمر معمر ما فيكون ذلك نقصًا من أجل أجله؛ ويزيد في عمر معمر ما 
فيكون زيادة على أجل قد أجله. وكل ذلك قد تقدم فيه تقديرًا وعملا وعلمًا وزمًا؛ 
لأنه قد أحاط علمًا بما هو كائن كيف هو كائن؛ وما ليس بكائن كيف كان يكونء لو 
كان علمه بذلك كله سواء؛ لأنه علم واحد أحاط بجميع المعلومات 9وَاللهُ يَقُولُ 
الحَقٌ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ4 [الأحزاب: ؛]. 
وما ْو لبان هلدًا عَذَيُُ ات سيم صََايهُ وعدا ملح لماج ومن عل 


و" 


- 
528 
- 


وروم معاير 0-3 


111101111 
أ ته ل عع مك > .ل مه 7 د مه ءصّ أ هه 
ِو وَلعَلَّحْ تشكرُوست 80 بويج الْبَلَ فى التّهسار وبولحٌ اَلتَهَارَ في اليل وَسَخَّرَ 


7 ها ل مرو ءس سالا ملم +7 ع _ 0 مهو روسظه جو مدوء و ج رمه 
الشَّمْس وَالْفَمَرَ حكن يجْرِى امل مَك دالحكُم لله رَيَكُم لهُ المالف وَالَذيت 
عع ساسع سير 2 عه يل دع ا لس دام 
دعوت من ذونه- ما يَملكورت من قطمِيرٍ (2) إن تدعوهر لا سمعوا دعاء 8 ولو 
1 وم مم في رتت مر سرح سر صر سس سر ّّ ره 1 ا لمر م - 

ممعوأ ما أستبحا بو لك ويوم الِْيمَةِ يَكفرون بشرحكك ولا يتك منْل كير 09 4 
[فاطر: .]١5- 1١‏ 


قوله كَكَ: ظوَمَا يَسْتَوي البَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فْرَاتٌ سَائِعُ شَرَابُهُ وَهَذَا ملح 


445 سورة فاطر ]١5 - ١١[‏ 
جاخ .14" إقاطر114]: التزائعة إبلي الما واعديةة مدن تعر نه د 
رحمتهء والأجاج: : الملح الزعاق الكريه؛ ومنبعث وجوده كذلك عن فيح جهنم؛ هذا 
مثل ضربه الله - جل ذكره - للإله الحق - جل ذكره - ولما يعتقدونه من إله باطل. 

يقول: وما يستوي هذا ولا هذا وإن كانا معًا توجد عتئدهما المعايش وطلب 
الأرباح والحلي؛ وربما كانت الفوائد في الماء الملح الذي هو البحر أعم والمنافع 
أكثر» فإنما ذلك بفضل رحمته في الفتح؛ وهو المعنى المعبر عنه بقوله في كتابه 
العلي السابق الصادق: «إن رحمتي تغلب غضبي»”' فذلك الموجود من منافع ما 
هنالك عن إثارة بركة قدمه عل وتعالى علاؤه وشأنه؛ وقد تقدم في «سورة البقرة» 
إلماع تقريب يكتفي به اللقن الثبت» وإلى هذا فإن المعايش والمنافع في هذه الدار 
حيث هو معظمها وعمدة وجودهاء والبحار أعم وأكثر من الأنهار. 

قال الله ككَ: وَلَكُمْ 8 الأؤضين مُشْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إلى حين 4 [البقرة:7"] ولما 
كانت الدنيا هي السجن للمذنبين» وكان ذلك عمدة لوجودها والموجود فيها فكان 
المتاع في جنبة ذلك أكثر وأعم. 

قال الله كك: لوَلَوْلا أن يَكُونَ الثّاش مه وَاجِدَةٌ لَجَعَلنَا لمن يَكْفْر بِالرّحْمن 
بيوتهم قا بن فِضَةٍ ومعارج عَلَيهَا يَظَهرُونَ + وَلِيُوتِهم بوَابَا وَسْرْرًا عَلَيِهَا يَتَكِنُونَ 
* وَرُخْرْفًا وَإن كل ذَلِكَ لَمًا مَتَاعْ الحيّاة الذُنْيَا والآخرَة عند رَبَكَ لِلْمَتّقِينَ» 
[الزخرف:77 - 0] فأخبرك الصادق النصيح - جل ذكره - بسر المراد وأنه لولا 


)0 ذكر سبحانه نوعا أخر من بديع صنعه وعجيب قدرتهء فقال: ##وَمَا يشتوى البحران هذا 
عَذْبْ فْرَ قَرَاتٌ سَائمْ شَرَابْهُ وهذا ملح أَخَاخٍ» فالمراد ب«البحران» العذب و الخالج »؛ فالعذب 
الفرات الحلوء والأجاج المرّ والمراد ب#سَائغ شُرَابُهُ©: الذي يسهل انحداره فى الحلق 
لعذوبته. رقرأ عيدى :بن عمرة «اسيخ» بتشديد الياء. وروي تسكينها عته. ورا للع وأبو 
نهيك: «قلح» بفتح الميم. #ؤمن كُلْ يه منهما .ألو لحم لزن 4 هموما ياد متها م 
حيواناتهما التي تؤكل #وَتَسْتَخْرِجُونَ جلية تَلْبِسونْهَا الظاهر أن المعنى: وتستخرجون منهما 
حلية تلبسونها. وقال المبرّد: إنما تستخرج الحلية من المالح» وروي عن الزجاج أنه قال: 
إنما تستخرج الحلية منهما إذا اختلطاء ٠‏ لا من كل واحد منهما على انفراده» ورجح النحاس 
قول المبرّد. [فتح القدير .])١8١/5(‏ 

.0/١405( أخرجه البخاري (5٠74)؛ وومسلم‎ )١( 
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فضل رحمته لجمع خيرات هذه الدار في تلك الجنبة وأبقى جنبة التقوى في هذه 
الدار دون خلد ولا متاع؛ توفيرًا عليهم ذلك لدار خلودهم. 

قال رسول الله يَكةٍ لعمر #ه قد ذكر ملك فارس والروم وقلة الشيء عند 
رسول الله يكِهِ فقال له: «يا عمرء أو لا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟)"'' 
إنما يوجد طعم الإيمان وبرد اليقين بروح الإيمان وروح الرضاء وحياة العمل 
وصفات تلك الحياة» والكفار لا يجدون أجاج الكفر وكربه []0" لوجوو موت 
الجهل وعدم صفات الحياة التي أوجدها المتقون بروح الإيمان. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: ليُولِجُ اللَيل في النّهَارِ وَيُولِج التَارَ في اللَيلٍ» 
[الحديد:١]‏ مثل للكفر والإيمان وإتباع هذا هذاء وهو أيضًا مثل للإله الحق - جل 
وعز - ولما لا يعلمونه من إله باطل» يقول عله إعلامًا لعباده بأنه أوجد الكفر 
والإيمان» وخلق ما هو مثل للحق والباطل» ونظم على ذلك معاني موجودات الدنيا 
وجزاء الآخرة» ليري حكمته وتظهر قدرته» ويجعل ذلك كله ثوابًا لعباده المؤمنين 
في الدار الآخرة لإيمانهم بذلك» وعملهم بطاعة بارئهم في ذلك. 

قال الله عز من قائل: للم ثَرَ أن القُلْكَ تَجْرِي في البخر بنغمة الله فهذه إثارة 
رحمته فيها ودلالة على موجودها في الآخرة» لذلك قال: 8بنِغمة الله وقال: 
للِيْرِيكُم مَنْ آَيَاتِهِ [لقمان:١؟]‏ لما قد يعتري البحر من اغتلام» والفلك من هول 
موج وريح عاصف وغرق مع ما تقدم ذكره وأشار إليه في جنبة الإنعام؛ ثم جمع 
ذلك بقوله: إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لَكُلّ صَبَارِ شَكُور» [لقمان:1”] وقال: «وَهُوَ 
الي جَعَلَ الليلَ وَالنّهَارَ خِلْمَة لْمَنْ أَرَاد أن يَذُكْرَ أو أَرَاد شُكُورًا» [الفرقان:؟5]. 

وإيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل هو ما ينقصه من هذا فيزيده في هذاء 
أجرى حكمته في ذلك على تدوار دوائر محكمة التدوار» وكذلك سخر الشمس 
والقمر لمنافع العباد» كل يجري لأجل مسمىء يعلم بذلك أن الدنيا لها أجل مسمى 
ينتهي إليه أمدهاء ثم تخلفها الآخرة كما يخلف النهار الليل. 


)0 أخخراجه البخاري (2»)1775 ومسلم ))١4175(‏ وابن ماجة »)4١67(‏ وأبو عوانة (*لاةع). 
(؟) غير واضحة في (خ)» وغير موجودة في (ف). 
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أتبع ذلك قوله الحق: ظذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ لَهُ المُلْكُْ4 [فاطر:١]‏ كما قال: هَل 
من شُرَكَائَكُم من يَفْعَل من ذَلِكُم من شَيِءٍ؛ [الروم:٠4].‏ 

لَوَالْذِين تَدَعُونَ من دونه عا يتلكوة من قَطْمير» [فاطر:١]‏ قالوا: هو القشر 
بين لحمة التمر والنواة كالسحاة بين قشر البيضة» وكذلك البصلة» والمراد: أنهم لا 
يملكون شيئًا ولا يستطيعون ولا يسمعون ولا يبصرون ظوَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا 
َكُمْ قتؤم القيامة يَكْفْوُونَ بش ك4 يقول الله عز من قائل: لوَلَا يُتبَئْكَ مثل خَبِيرٍ» 
[فاطر:4١]‏ ما أعذب خطابه عَلِهْ وتعالى علاؤه وشأنه وأبلغ نصائحه وأكرم 


مواجهته. 
م 


كيبا الاش مس الْفقَراء إل الله وله وَاللَه ه الَو آلْحَمِيدٌ (00) إن يَأ بد هبْحكا 
2 014 َك ا 20 17 3 1005 
يديد () كما لِك عل أله عزيز 20 ولا زر وازدة وذ أخْري ندع ممْقلَة إل 
جلها لا حمل مِنْهُ 08 د كك فنف اود لي قوت تتثم ا لَعَيْبِ وَأقامُوأ 
لصَكوة وم تَوَقَ مَك نسي" وَل أنَه اليد (2) وباي الس وَانْضِيدُ 
5 ولا الظلُمتُ ول 0 0 ولا لظ ولا الور وَمَا يو الحا ولا الأموث إن 
أله مسْمِعٌ من ا مت لمسييع ًَّ يشيع تو الور 80 1 تَإِلَانَذِرٌ 0 إِنَآأرْسَلتَكَ الي 
27 0 00 م 5 و 4 سس صيه 
نشيرا ودرا ون من أ ةَ إلاخلا فها نذد ل فد كدب ألزيبت ين قله 
جَاءحجُمْ رسلهم بالْيددتِ 52 وَبألْكت الْمنيرٍ (8) ثأحَدْ تالزن كترواً مك قَكات 
كير (85) 4 [فاطر: 516 -55]. 
أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: لإيَا يها النّاش أَنُمْ م الفُقَرَاءُ إلى الله وَاللْهُ هُوَ 
الغْنِقُ الحَمِيدٌُ» إفاطر:6١١]‏ هذا دعاؤه لمن فرّ عنه وشرد عليه فكيف تراه يدعو من 
أقبل إليه» ويكرم بذكره من قصده لِإِنَّ في هَذَا لَبَلاعًا لْقَوْم عَابِدِينَ؟: [الأنبياء:١٠١]‏ 
أتبع ذلك قوله الحق: «إن يَسَأْ يُذْمِبِكُمْ فأت يخلى ديد ونا ذُلِكَ عَلَّى الله 
بعزيز» [فاطر:؟١‏ - ]١7‏ ما قال قط: إن نشأ نفعل كذاء ولو نشأ فعلنا كذا إلا فعل 
ولو على بعد كذلك أذهبهم وجاء بقوم يؤمنون بالله لا يشركون به شين والحمد لله 
رب العالمين» وقد يكون الإتيان بأمثالهم دلّ على ذلك الوجود وقوله: 8بخَلِق 
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جَدِيد» و يشترط المؤمنين» لكن قضاءه لا يخليه من رحمته وفضله. 


أتبع ذلك قوله - جل من قائل: ظوَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ ورد أرق وَإن تَذْعٌ مُتْقَلَهُ إلى 
جِمْلِهَا لا يُحْمَلُ منْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى4 [فاطر:8١]‏ يقول - جل ذكره - إن 
الذين يأتي بهم من بعدكم لا تلحقكم سيئاتهم؛ ولا يؤاخذون هم بسيئاتكم كل 
يجتمل أوزاره: ولق كان 15 قر ا لأ يواعد الارن نيما نجنا الاب ولة الأتيها 
جناه الابنء وكذلك قراباتهم؛ ثم صرف الخطاب إلى رسوله ‏ يكل بقوله: يا هذا #إِنَّمَا 
تُنذِر الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُم بِالْمَيب وَأَقَامُوا الصَّلاةَ» أي: لا تطمع نفسك في إقبال من 
لم يشاء الله إقباله ولا هدايته ©وَمَن تَرَكَى قإِنّمَا يَتَرَكّى لِنَفْسِهِ» [فاطر:18١]‏ تعريض 
ببشارة هؤلاءء وإليه المصير تعريض بنذارة أولنك. 


أتبع ذلك قوله الحق: #وَمَا يَسْتَوي الأغمقى َالْبَصِيرُ» [فاطر:5١]‏ الكافر 
والمؤمن: الضال والمهتدي؛ المقبل إلى ربه والمولي عنه؛ الجاهل والعالم لوَلَا 
الظُلْمَاتُ وَلَا النُورْك [فاطر:0؟] ألا له الحق والباطل ظوَلَا الظِّلُ وَلَا الحَرور» 
[فاطر: ١‏ ؟] الجنة والنار 9وَمَا يَشْتَوِي الأَحْيَاء وَلَا الأمواتُ4 المؤمنون والكافرون 
«إإِنَّ الله يُسمِعُ من يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بمُشيع من فِي القُبُورِ» [فاطر: ؟؟] الذين شاء أن 
يسمعهم هم المؤمنون الذين أوجد لهم صفات الإيمان من روحهم الذي أيدهم به 
لوَمَا أَنْتَ بمُشيع نّن في القُّبُورِ» [فاطر: ؟؟] إثبات أن الكفار أموات» وإنما يجب 
الوصف بهذا للكفار الذين في علم الله. أنه لا يجيبهم بروح الإيمان أبدّاء نعوذ بالله 
من درك الشقاءء لذلك قال والله أعلم بما ينزل: «إِنّمَا أَنْتَ نَذِيرْ» [هود:؟١]‏ كما 
قال: هنما عَلَيكَ البلاغ وَعلَيَا الجسا» [الرعد:٠؛].‏ 


21ل تر أن أله َمل 6 ل عه سار لر تح سم حو سر 2 2 ع عل وب عر عر مع سر ودعمم 
لزت رأنَ أله أنزل من السَّمَآءِ ما قأخرجنا بهء ثمرتو محطلفا ألو نبا ومن الْجبَالٍ جد 


2 5 2 ع1 0 1-1 0# م 21111 0 6 
بيض وحَمْر تسلف الواها وعابيب منود (80) ومرب الناس والدّوانت والْاتمر 
لك ال كليس إن عق )قد ر* سر م2 م ل دي 9 
حُتلِفٌ ألونة, كذلل2 إِنَمَا يحسَى أله مِنَ عساو العلمكؤاً ارت الله عير حَفُوٌ (80 إِنَّ 
م سم مس ساس م 02 ,ا م دَق سح سه اول سل م سه لك 
لزن 0 ألو وأقاموا الصَّلرةٌ وأنفقوأ مما ررقنهم برا وعلانية 


4 


يَيْجُوت تحدرة أن تجو 80 لوبهم ُجورَهم وَيَزِيدَ هم من فَضلِيه إِنَّه 


445 سورة فاطر [لا؟ - ]#"1١‏ 


ل ال ل 


عورف ممح وراك اخارلة مِنَ الكتب هُوَالحقٌ مُصَيَا لما نيدي إن 
أله بعبَادوء لَحَِيبضِيرٌ 40 [فاطر: .]8١ - ٠0‏ 

أتبع ذلك قوله تعالى: ألم تر أن الله آنل مِنَ السَمَاءٍ مَاءً فَأَخْرَجْنَا به ثَمَرَاتِ 
مُخْتَلِمًا ألْوَانهَا4 [فاطر:"] إلى قوله: ظِعَزِيرٌ غَفُورٌ» [فاطر:18] هذا مثل ضربه - 
جل شكره - ليعلم به أنه لم يرد أن يهدي العباد كلهم وهو الواحد الأحد الطاهر 
المطهر القدوس خلق كل شيءء؛ جعل على ذلك الماء آية واحدًا فى نفسه؛ طاهرًا 
مواد عدن فراثاء قله إلى الأرضي» قم تسرافه إل 'مااصرفه اليه من نباك 'مسخيرة 
ومذموم» وحيوان وأناسي؛ كذلك وخلق أيضًا - وهو الواحد الأحد - الأرض 
والجبال فيها القطع المختلفات» والجدد البيض والحمر والسود والغبر» والخبيث 
والطيب» ويعلم بذلك أن كل وجود فعن إيجاده» وكل كثرة فعن وحدته؛ أوجد ذلك 
بجوده؛ وأتقنه بحكمته لحكمة له في ذلك عن وجوده العلي ظاهرة بقدرته القاهرة. 

يقول غ9 لرسوله ولمن توجه إليه بخطابه من أولي الألباب من عباده: ألم بر 
أنَّ الله4 واحد أحد #أنرّلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءُ» موحدًا طاهرًا مطهرًا إلى الأرض 
فازدواجًا زائدًا إلى ما كان علق بذلك من معنى الفتح والفيح في هواء الأجواءء 
وأخرج عن ذلك ما شابه ما عنه وجد أزواججا من نبات شتى؛ ومن ظثَّمَرَاتٍ مُخْتلِفًا 
لْوَانُهَا4 [فاطر:7؟] ومن جنات معروشات وغير معروشات» ومن خبيث وطيب» 
وغَاذٍ وقاتل؛ إلى غير ذلك مما في الأرض والجبال والحيوان والأناسي من مختلف 
الألوان والأشكال والأراييح والمنافع والمضارء والأخلاق والملل والتحل 
والأعمال» والجدد الخطوط في الجبال شبه الطريق بهاء والغربيب: هو الأسود 
الحالك. 

يقول الله - جل ذكره: ظكَذَلِكَك أي: كذلك أديانهم وأذهانهم وأفهامهم 
ومذاهبهم ومقاصدهم مختلفة وَؤَْإِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِيَادِهٍ العْلَّمَاُ4 الأحياء بروح 
الإيمان» الذين وجدوا طعمه بحياة اليقين والعلم والرضا والإسلام «إإنَّ الله غزِيرٌ» 
أي: منيع لا ينال ما عنده إلا ببذل المحبوب ومفارقة المرغوب وبجشم الموت 
واقتحام المكروه في الله وعلى سنة رسوله ظغَْمُورَ4 [فاطر:8؟] لما يكون في أثناء 
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ذلك من ذنوب بعمد أو خطأ أو نسيان. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: آإنَّ الَّذِينَ يَثْلُونَ كِتَاب الله وَأَقَامُوا الصلاة 
َأَنفَقُوا مِمًا رَزَقَنَاهُمْ سسرًا وَعَلانِيَة يَرْجُونَ ِجَارَةً لْن تَبُورَ؛ [فاطر:؟؟] إلى ظغَفُورٌ 
شَكُورٌ)» [فاطر:٠+]‏ هذا وصف لمن خلا من الصالحين الذين أتاهم الكتاب؛ يعني 
التوراة والإنجيل وغيرهما الذين قال فيهم: هَالّذِينَ آنينَاهُمْ الكِتَاب بَتْلُونَهُ حَنٌّ 
تلاوته أَوْلئِك يُؤْمِنُونَ به [البقرة:١؟١١].‏ 

0 ذلك ا َي ادي ويا ليك مِنَّ الكتاب ار فَعِدّنَا لمايية 


_-ه ده 
مأ سرعم مسا مره ل سر عا سس عرس 7 
32ت اتكتت كين انل نواد ناير اد تيوه مم 
خخ د حو سات ا لحل م المت م النسّل الف سيا عع 
مقتصد ومنهم سايق بالخيرات يإذنٍ الله ذللك هو الفضل الحكبير 8 جننت 


ن يدخلونها ملون فم مِنْأسَا سَاوِرَ من ذهب ول َو اش سهم فها حرير 5 مد 
نأل دحب عردو ربا ا ين مضيو 
َايَسَسُنَافيَا نسب وَلَايسَسُنَاضِها لغوب (3) وَالدينَكمروأ له ارجَهَئَ رلا يس ليم 
ووأ ولا يحَسَّتُ عَنْهُم مَنْ عدَايهَا كَدَِكَ جح ى * ل حشر © بذ بترن 
تن تميس 0 تعمل ولد جم 0 
وَحاءَكُمُ التي مَدُوُوأ عَم للطَيِينَ من تير © إرك أله حيلة خَيٍ الصموبد 


1 ل 0 2-4 - 
. 


ديات الشير (8)) | [فاطر: ؟” -88]. 
أتبع ذلك: ظثُمْ أَوْرَثنَا الكتات الَّذِينَ اصْطَفْينَا مِنْ عِبَادِنَاكُ [فاطر:؟©] هذا 
المعنى معطوف بحرف «ثم» على ما تقدم من قوله: إن الَّذِينَ يَْلُونَ كِتَات الله 
إفاطر:؟ ؟] وهو وصف لصدر هذه 0 ولكل أمة غرة. 
يقول - جل قوله: #أَوْرَثْنَا الكتاتَ» يعنى: القرآن َالّذِينَ اضطَمَينَا من عِبَادِنَاكُ 
على عمومهم من لدن الإقرار بالشهادة» ف على ذلك ثلاثة أصناف مظالِم 
َنَفْسِه مسرف عليها بكثرة الذنوب وتضييع أكثر الواجبات مع تمسكه بالأصل 


144 سورة فاطر [؟ - م"] 
ولمُقْتَصِدٌ4ُ خلط عملاً صالحًا وآخر سيئًا يتوب ثم يعود؛ يعمل الخير ثم يقابله من 
ذنوبه بما يناقضهء وربما تقدم إلى مقصودهء وغلب خيره على شرهء ولسَابقٌ 
بِالْخَيْرَاتِ4ُ وقرئ «سباق بالخيرات» بإذن الله قد احتوشته العصمة؛ وأيد بالروح 
وقصد بالرحمة لذَلِكَ هُوَ الفَضْلُ الكبيز4 [فاطر: ]2 

هذا القسم منتظم بالمذكورين من قبل: طالَّذِينَ يَثْلُونَ كِتَابَ الله وَأَقَامُوا 
الصَّلاةَ4 [فاطر:؟ ؟] إلى قوله: ظغَفُورٌ شَكُورٌ؛ [فاطر:٠].‏ 

ثم وصل به قوله: لوَالَّذِي أَوْحَيئًا إَِيِكَ من الكتاب هُوَ الحَنُ مُصَدَّفًا لْمَا بَيْنَ 
يَدَيْهِ4ُ [فاطر: ١‏ "]. 

يقول - عز من قائل: جمعوا إلى تلاوة كتاب الله العلم بأنه #الحَقُ مُصَدَّقًا لما 
بِئِنَ يَذَيْه4 وهؤلاء هم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته» وهم السابقون بالخيرات» 
2 : اعم - في هذه الأمة إخوان رسول الله يَلِْةٍ الذين يشتاق إلى لقائهم 
000 لفا مع كل ألف سبعون ألا أو سبعماثة ألف مع كل ألف سبعماثة ألف. 
00 ألمًا هم السابقون للمذكورين بقوله: «مع كل ألف سبعون ألمًا» وهؤلاء 
أيضًا السابقون للمذكورين بقوله: مائة لمن بعدهم المذكورين بقوله: «مع كل ألف 
سبعمائة ألف» جعلنا الله من الأولين بمنه ورحمته؛ والقسمان في الفضل دونه ارتفع 
الأول منهما عن مرتبة الكفر بالله والإشراك به ولم يلحق الأوسط بالأعلى ظهُْمْ 
دَرَجَاتٌ عِندَ الله وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ4 [آل عمران: .]١5*‏ 

قال الله - جل من قائل: ظجَنَّاتُ عَذْنِ يَدْخْلُونَهَا4ُ [فاطر: *] تجمعهم دار 
الجنة كما جمعهم دين الإسلام والإقرار بشهادة الحق. ومن عدا هؤلاء فهم أهل 
الكفر بالله طلّهُمْ نَارُ جَهَنّم لّا يُقُضَى عَلَيِهِمْ فَيَمُونُواك [فاطر:5"] المعنى إلى آخره 


)١(‏ عن أنس بن مالك 2ه عن النبي يَكيِ في قوله تعالى: نم أورَئنَا الكتاب الذين اصطفينا» إلى 
قوله: #الفضل الكبي ر» قال: قال رسول الله وك «هَؤلاء كُلْهُمْ ف الْجَنّة؛ِ أما 9 
بالخَيرَاتٍ فَِنُّ يحل الجَنة بر جسَابء وَأَمًا المفتصِد فَإِنّهُ يُحَاسَبُ حِسَاًا يَِيًا ؛ نُعْ يَدْخْل 
الجَنَّفَ وَأمَا لالع تبه ف حاب حسَابا يبدا وخيش حبتا طويلا كم دحل الج 
َإِذَا دَخَلُوا الجَنهَ قَالُوا: الحَمْدُ لله الَذِي أَذْهَبَ عَنّا الحُزْنَ إِنَّ رَبَنا لَعْمُورٌ شَكُورُ». [بحر العلوم 
للسمرقندي (*/408)]. 
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النذير هنا؛ هو الرسول والكتاب» وقد فيل: الشيت وإن كان من النذر. والمقصود 
الأول ما ذكرناه» والشيب مذكر كما طول العمر مذكر. 
قال الله كتك: ظأوَ لَمْ نُعَمَرْكُم مَا يََذَكَرْ فيه من تَذْكَرَ4ُ [فاطر:50]. 


هد 
00 مر وس عدي و ا م مس م 592 م 
هوأأزِى بجعلك حليف ف الارض من كر فَعليهِ ولا يزيد الكفرين كفره عند 
لك مسي ل و مءسد | لاسرط حور إن دسا ذه ور له وى ومس سوم ة د يوا سل 
م1 مقنا ولا يزيد الكفرين كفرط إلاحسارا 0 فل أرءيم سْرَكاءكُم اين عون من 
سا صخر م صاصت كيو 


جع . 3 يء لخ ل م يدس ا 0 
ون أله أروف ماذا حَلقوا من الارض أمرطم شرك فى السَمواتٍ أم عاتده كبا فَهمَ عل يست 


مسآعءه | سومةه 8 5 1 عورم مير وم ادر م روء ع م + 
ينه بل إن بعد الطييمُوت بعضهم بعضًا ‏ لاغرونا :(ع) إن الله ميك لسوت والْارضَ أن 


ره 


مع دعا هه سل لس ع لي عر سمي حر سر عي ل خخ مع ير يت ل سل 1-0 ةمير م مع 2005 
تزولا ولين رالا إن أمسكهما مِن لحر من بعلو إِنَّهكانَ حليما عَفُور] (©: وأفسهرا باللم جين 


2 


ع كر حظ رمدي رست لي عو سس عرس كك لطعم 
نذِير ما زادهم إلا نقورا 


22 


2 .-- رس وو 7 ا ا 00 ايام 71446 
أ ور جَاءَهُم تذبرليكونن أهدى مِنْ إحدى الأمم فلما جاءهم 
يكبا اص َسكرَاي كاين السك الوه إلا 
ج و« 


6. 2 


اممحسا 

. 
5 1١ 

<2 
١ 
١ 

3 

0 

1 


ا ا 00 
توا كي َك ةاقلم انوا عدن وماك أمَه رينمو في 
لكَمواتِ وَلَا فى الْأرْضٍ نه كا عَلِيمًا موا () ولو يواد أمّهُ لاس يما 
حكسَبُوأ ما تولك عَلَ ظهَرها من دَآبَةٍ حكن يوَخْرَهُمْ إل أجل مُسَ دا 


بحآ أجَلّهُمْ فرت أله كان بعبسادوء بَصِبرا ([2) # [فاطر: :+ - ه:]. 

قوله تعالى: ظوَلَوْ يُوَاَذُ الله الئاس بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا من دَابَة4 
[فاطر:ه4] ذكر هك أنه ظيْمْسِكٌُ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٌ أن تَرُّولا» [فاطر:١؛]‏ وقد 
تقدم ذكر هذا'' فهو لا يزيلها إلا إلى ميقات يوم معلوم عنده؛ وفي أثناء هذا لو 
يؤاخذهم بظلمهم لأهلك جميعهم أو لأزال السماوات والأرض وعجل يوم 


)١(‏ قال المصنف: فأخبر كنك أن زوال السماوات والأرض قد يكون لعظيم الافتراء من العباد. 
وعتوهم على ربهم وجحدهم الحق وعنادهم له وإنه هو الذي يمسكها عن ذلك؛ لحلمه 
وسعة مغفرته. [؟/144]. 
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الانقراضء لكن يؤخرهم إلى الأجل المسمى عنده؛ فإذا كان ذلك وحان الحين والله 
أعلم بعباده من سبق له في الأزل الهداية والإيمان» ومن سبق له الكفر والضلال؛ 
ومن سبق له العفو والمغفرة؛ عبر عن هذا بقوله: ظفَإِنَ الله كَانَ» أي: في الأزل 
#إبعِبَادِه بَصِيرًا؟ [فاطر:40] ولذلك لا يعجله كثرة ظلمهم أنفسهم عن بلوغ الأجل 
المسمى. والله أعلم بما ينزل «إوَهُْوَ عَلَى كْل شَيْءٍ قَدِيرَ» [الملك:١].‏ 


تفسيز سوزة يس" 
ؤيس 27 وَالْفران اكب 22 إِنَّكَ لينَألْمرْسَلِينَ 3 عل رط سيقي (/8) 


نالعز ريحم (ل2) لمن رَومامَآأِرَءَابَآوْهْمْ هَهُم ِو 57 لَمَدحَقٌَّ الَْوَلُ ع 
أَكْرْمْنَهْمَلا اش 0:60 عنقم أغنَكَا قَهىَ إل لادان فَهُم مُقَسَحُونَ 


وَجَعَلنَا من بن يديهم مسَدَاوَمِنَ حَلَفو+ سَدَاكاضْمَيسَهُمْ قم لا يرون )4 


.]14- 1١ ايس:‎ 


(0) 


قوله تعالى: إيس » وَالْقْرْآنِ الحكيم4”" [يس:١‏ - ؟] أقسم بحروف الكتاب 


في فضلها قال طْلهِ: «اقرءُوا عَلَى مَوْنَاكُمْ يس» وقال يكلة: «لكُل شَيْءٍ قَلْبء ون قَلْبَ الرآنٍ 


سُورَةُ يس وَمنْ قَرَأْ يس كنب الله لَهُ بقراءَتهَا قَرَاءة الهرْآنٍ عَشْرَ مَرّات» وعن عائشة قالت: قَالُ 
رَسُوَلُ الله يكلن: «إِنَّ في القرآن سُورَة تَشْمَعُ لقَارتها ويُغْمَر لمُشتَمعها ألا وهِي سُورَّة يس» 
ون أبن بكر الفتةا بو به قالم: قال رسول الله وللو: اليمن تُدْعَى الْمُعِمّة» قيل: يا رسول الله: 
وما المُعمّة؟ قال: («تَعْ نَعْمَ صاحبها خَيِرَ الدّْيا والآخرّة وتدْعَى الدافعة القَاضبَة تَدهُمْ غنهِ كُلّ 
شوه ونفضِي له كل حَاجةٍ ون ثزأها عدَلث لَه ري حَجفُ ون شيغها كذ له ال 
ديار في سيل الله وَمَنْ كبا وَشَربَهَا أدَْلَث جوف ألف ذواء وآلف يقين وألف رَأفَةِ وتّرع 
منه كُل ذَاءٍ وغل» وعن أبي أمامة عن أب بن كعب قال: قال رسول الله عَكلِنِ: «مَنْ قَرَأْ يس 
يُريدُ بها وَجْهَه د عَفْرَ اله لَه وأغطي من الأخر كأنْما قرأ الآ التي عَشْرَةَ مره يما 
قريض قُرنٌ عنذه سورةٌ يس نَرَلَ عليه بقَذْر كُلٍ حؤف عَشْرَة أملاك يَقُومُون بَيْنَ يَدَيْهِ ضفُوقًا 
بضلون عَلَئْهِ ويَسْتَغْفِرون عليه ويسهْدون قَنِضهُ وَعْسْلَهُ وَيتِعُونَ جَتَارَنّه ا عَلَيْه 
وَيَشْهَدُونَ دَْنَُ وأيُما مريض قَرَأ سُورَةَ يس وَهُو فِي سَكَرَاتٍ المَوْتٍ لَمْ يَفيِضُ مَلَكُ الموتٍِ 
رُوحَه حَنَّى يَجِيئَهُ رَضْوَانْ خَارَنُ الجتانٍ بِشَرْبِةٍ من الجَنّة فيَشْرَبْها وهُوَ عَلَى فِرَاشِهِ فُيموتُ 
وَهُو رَيّانُ ويْبِعثُ وَهُوَ يان وَيُحَاسَبُ وَهُو ران وَلّا يَحْتَاجٍ إِلَى حَوْضٍ مِنْ حياض الأثباء 
حَبَّى يَدْخْلَ الجن وَهُوَ رَيّان»... إلخ. [تفسير اللباب لابن عادل (70/18؟ - 3073)]. 
اختلفوا في تأويل #يس» حسب اختلافهم في حروف التهجي؛ فقال ابن عباس: هو قسمء 
ويروى عنه أن معناه: يا إنسان بلغة طيء؛ يعني: محمدًا يلل وهو قول الحسن وسعيد بن 


8غ - 


ا سورة يس ١[‏ -4] 
المبين وبالقرآن الحكيم أن محمدًا صلوات الله وسلامه عليه من المرسلين #اعَلَى 
صِرَاطٍ مُسْئَقِيم© [يس::] «الياء» من الحروف المعبرة عن الإلهية وما عبر عنها 
وكان منها و«السين» فيما هنالك - والله أعلم بما ينزل - من الحروف المعبرة عن 
النبوة والرسالة موَالْقْرْآنِ الحَكِيم» في معهود المفهوم من القرآن: هو ما قص عن 
الأنبياء والرسل والنبوة والرسالة» ويعبر عن ذلك أيضًا بالذكر. 

وقد تقدم أن هذه الحروف المقطعة في فواتح السور هي واسطة بين حروف 
الكتاب المبين وبين حروف القرآن» ودخلت «اللام» في قوله: #إنك لمن 
المُرْسَلِينَ» [يس:”] لتأكيد التحقيق الَمِنَ المُرْسَلِينَ» الذين أرسلوا بالصراط 
المستقيم صراط الإسلام العظيم المفطور عليه الخليقة» فأقسم - جل ذكره - بما 
هو من الكتاب المبين: وكما أقسم بالقرآن كذلك قال: اص وَالْقْرَآَنِ ذي الذكر4 
[ص:١]‏ «إق وَالْقْرْآنِ المجيد» [ق:١]‏ «إن وَالْقَلَّمِ وما يَسَطْرُونَ» [القلم:١]‏ احم ء 
وَالْكِتَابٍ المُبين: [الزخرف:١‏ - ؟]. 

أتبع ذلك قوله - جل من قائل: اتَنزِيلَ العَزِيزٍ الرّحِيم# [يس:5] قرئ بالرفع 
من تنزيل والنصب والخفض: 

أمَا الرفع: فلأنه خبر الابتداء وهو مضمرء كأنه قال: ذلك أو هو تنزيل العزيز 
الرحيم. 

وأمًا النصب: فعلى الإغراء أو المدح أو المصدرء وأولى من هذا كله أن يكون 
منصويًا على التعظيم لشأنه والمدح له. 

وأمّا الخفض: فعلى البدل من القرآن. 

وقرأ الحسن وابن أبي إسحق «إيس# بالخفض وَالْمْرْآنِ الحكيم» هتَنزِيلَ 
العزيز الرَّحِيم© بالياء مفتوحة ورفع الاسمين وقوله: #العزيز الرَّحِيم©: «العزيز» 
للنذارة من بأسه وأليم أخذه» و«الرحيم» للبشارة لمن آمن وأطاع. 


جبير وجماعة. وقال أبو العالية: يا رجل. وقال أبو بكر الوراق: يا سيد البشر. [تفسير البغوي 
0/0 . 


سورة يس ]4-1١[‏ د 
قصلم 

جاء عن رسول الله يك في فضائل سورة «يس» ووصف ما أعد لقارئها بما 
يجب التسليم له والتصديق به ما يفوت الحصر ولا يتوهمه العقل» وقال: إن الله - 
جل ذكره - جرَّأ القرآن ثلاثة أجزاء: فجعل قل هُوَ الله أَحَدْ4ُ [الإخلاص:١]‏ جزء 
وفيس4 [يس:١]‏ جزءء وسائر القرآن جزء. 

وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «لكل شيء قلب» وقلب القرآن سورة يس» 
وإنما كانت سورة «الإخلاص» تعدل ثلث القرآن؛ لأنها وصف لله - جل ذكره - 
ومذكور ما فيها ذكر صفاته وذكر الله لا يعدل به غيره» وهذا جزء من ثلاثة. 

الثاني: ذكر السورة وما جاءت به من أمر ونهي. 

الثالث: الاعتيار. 

وكانت سورة «يس» تعدل ثلث القرآن أيضًاء؛ لأجل أنها سردت على الاعتبار 
ولواحق الإيمان بالغيب وغيب الغيب على ما يأتي ذكره إن شاء الله والاعتبار» فاعلم 
لا يكون موجودًا إلا بالمصابرة» ومرابطة النفسء» وملازمة التذكار» ومطاولة التفكر؛ 
خين يعو ذلك للشين غادة وين لهمة لسغلا جواك به إلى للي وين للا لد له 
فلن تغني عنه الهمة شيئًاء ثم التطهر بالتوبة النصوح ولزوم التواضع للحق وقبوله من 
عبت وجدح والتيري من العول والفؤه وانتطار الفتع من عد الفتاح العاجم على هذا 
مدار هذا الشأنء والله ظِهُوَ الأَوَلُ وَالآخرٌ وَالظَامِرُ وَالْبَاطِنُ» [الحديد:"]. 

وكان يُقال: لا يتم طلب العلم إلا بعد ست خصال: ذهن ثاقب» وشهوة باعثة» 
وزمان طويل» وجدة وأستاذء ومعونة من الله فمتى نقص من هذا شيء نقص من 
العلم بمقداره. 

قوله كك: ظلِتذِرَ قَوْمًا ما أَنذِرَ آبَاؤْهُ» [يس:1] يجوز أن يكون تا هنا 

لهء فيكون تقدير الكلام: لتنذر قومًا الذي أنذر آباؤهم» ويجوز أن تكون نافية: 

ا دل على ذلك قوله: #فَهُمْ غَافِلُونَ4 [يس:5] والوجهان صحيحان فقد 
كانت فيهم نذارة إبراهيم وإسماعيل صلوات الله وسلامه عليهما. 

قال كْكَ: لوَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عه لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ)4 [الزخرف:18] لكنهم 


ليك سورة يس ]4-1١[‏ 
استولى عليهم النسيان»ء وحالفتهم الغفلة» واستحوذ عليهم الشيطان» فأنساهم 
ذكر الله فضلوا السبيل. 

قال عز من قائل: همَتَّْنَا هَؤٌلاء وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طال عَلَيِهِمْ الغفز [الأنبياء: ؛ 4] 
أتبع ذلك قوله الحق: : «لَقَذ حم المَولُ عَلَى أَكْتْرِجِغْ» أي: قوله: «هؤلاء للنار وبعمل 
أهل الثار يعملون»”" دلّ على ذلك قوله: : هفهُم لا يُؤْ منُون 4 [يس:7]. 

أتبع ذلك ما هو متمم له: «إِنَا جَعْلْنَا في أَعنَاقِهِم أغلالاً فَهِي إلى الأَذْقَانِ فَهُم 
مُفْمَحُونَ؛”' [يس:8] هذا من الغيب كإخباره عن حياة البرزخ وعما هنالك معهود 
جعل الأغلال في الأيدي أن تشد إلى الأعناق فاجتزء بذكر الأعناق دون ذكر 
الأيدي والمضمر الذي في قوله: ظفَهِيَ إلى الأَذْقَانِك هو الأيديء يريد: أن أيديهم 
مشدودة إلى أعناقهم» فأيديهم مجموعة إلى الأذقان والأعناق» والأذقان: مجتمع 
اللحيين #فهُم مُفْمَحُونَ؛ القمح: رفع الرأس» فرؤوسهم مرفوعة» وهذه عبارة عن 
المنع إلى البطش والنظر في سبل الهدى» وعرض بذكر القمح دون النكوس إلى 
0 إنما التكوس وصف لهم في الدار الآخرة. 

ثم قال - عز من قائل: «وَجَعَلَنَا من بين أنديهم سَدًا وَمِنْ حَلْفِهِمْ سنا 

فَأَعْشَيَاهُمْ فَهُمْ لا يُنِصِرُونَ» [يس:4] فأخبر عن عدم البصر والمشي إلى الرب - 
تبارك وتعالى - كقوله كَكَ: «وإذا أتاني عبدي يمشي أتيته مهرولا”" فليس لهم تقدم 
إلى هداية ولا تأخر عن ضلالة عدموا العصمة» ولم يهدوا إلى رشادء وهذا عقاب 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) قوله تعالى: نا جَعَلْنَا في أغناقهم أغْلَالاً» نزلت في أبي جهل وصاجيَئِهء وذلك أن أبا 
جهل كان قد حلف لئن رأى محمدًا يُصَلِّي لِيَرْضَخَنّ رأسه بالحجارة» فأتاه وهو يصلى ومعه 
حجر ليدمَعَهُ به» فلما رفعه انثنت يده إلى عنقه ولزق الحجرٌ بيده؛ فلما رَجَعْ إلى أصحابه 
وأخبرهم بما رأى سقط الحجرء فقال رجل من بين مخزوم: أنا أقتله بهذا الحجرء » فأتاه وهو 
يصلّي لِيَرْميَهُ بالحَجر فأعمى الله بصره؛ فجعل يسمع صوته ولا يراه؛ فرجع إلى أصحابه فلم 
يَرَهُمْ حتى نادوه فقالوا له: ماذا صنعت؟ فقال: ما رأيته ولقد سمعت كلامه؛ وحال بيني وبينه 

كهيئة الفخل يخطر بذنبه لو دنوتٌُ منه لأكلبي؛ فأنزل الله تعالى: دنا ل في أَغناقَهم 

أغلالأ». [اللباب لابن عادل .])5١9/1١(‏ 

(0) أخرجه بنحوه البخاري (44 ٠)؛‏ والطيالسي :)١977(‏ وأحمد (11750). 


سورة يس [١٠1-١؟7١]‏ 6 
من تجاهل بعد العلم وأعرض بعد ورود البيان» فلا تنفعهم الموعظة: ولا تؤثر فيهم 
النصيحة» تركهم عقوبة الله على إعراضهم عن نصائحه صما بكمًا عميًا لا يرجعون 
ولا يهتدون سبيلاًء إنما تنفع النذارة في الأحياء الذين يسمعون. والموتى يبعثهم الله 
ثم يميتهم ندمًا وأساء كما قال كل «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»'' ثم إليه 
يحشرون على ذلك. 
0 وه مده 3-3 5300-05 1 0600 
وآ 2 عَم أندَرَتَهُمَ أَرْ ل تَذِرَهُمَ لا يَمنُونَ 200 إِنَّمَا نذِد من أتبع 
زكر ود: ل 3 جر كير (1) إِتَاخَنُ نتي 


1101 ع رمع يعدأ 0/0011 20 رمه 
الموك وتحكنب ما قَدَمُوأ وءاثدرة ول شىء أ حصيدئة ف إِمام مين (زاضرت 
يد ص عر ا 5-5 


لم ملا أصصلب الْفَريةَ إذ جاءها المرسلو 0 ل فَكَدَبوهَمَا فَعرَرْيا 
بكَالِت َصَالوا نيكم مرَسَلُونَ (2) وما سر لاش نه اول ليحن ين سوه 
إن سر إلا مَكننود 0 من © : ما علا إلا ابلح 
أَلْميِيت 0 # [يس: لال 

قوله تعالى: #إِنَا نَحْنُ نُخبي المَوْتَى» هو ب يحبي الموتى؛ بمعنى: إمرار الإحياء 
لهم وتجديده»؛ وهو يحبي أموات الأجسامء وهو يحبي الموتى حال مماتهم 
#وَنَكُْبُ ما قَدَّمُواك من قول ومن عمل وعقد «وَآنَارَهُمْ»© [يس:١١]‏ يعني: وهو 
أعلم ما سنوه فخلفوه بعدهم من سنة حسنة أو سيئة» فلهم أجرها أو وزرها وأجر 
من عمل بها أو وزره إلى يوم القيامة» وهو يحبي الموتى موتى الأديان» والغرض 
الأول في هذا الخطاب: إحياء الموتى حال موتهم؛ ثم ما تنوع إليه الإحياء بعد ذلك 
بأخذه وببعثه وعلى هذا الغرضء تأسست السورة ولذلك كانت قلب القرآن, فافهم. 

فضرب هذا المثل إعلامًا بذلك» ثم استاق كل ما استاقه بعد من الآيات على 
إثبات ذلك عند من له قلب #أؤ ألْقَى السّمْعْ وَهُوَ شَهِيدٌ» [ق:7”] وجملة ذلك: أن 
الحياة في موتتنا الأولى بعد الإقرار والإشهاد لنا لنا وعليناء قيل: في البدء كانت باطنة 


)١(‏ ذكره العجلونى فى كشف الخفاء (؟/84"). 


165 سورة يس ]١١-1١١[‏ 


في تلك الموتة» ولما أحيانا هذه الحياة أبطن فيها الموت» ودل على ذلك بإيجاد 
النوم فيها والنسيان والغفلة والذهول ونحو هذاء ثم هو إذا أماتنا أبطن الحياة فيها 
أيضًاء فإذا هو أحيانًا أيضًا إن شاء الله الحياة الآخرة ذبح الموتء فلا موت يومئذٍ 
إنما هي حياة ظاهرة باطنة كل على درجته ذلك؛ لأنها دار انحيوان. 

قوله عَكَ: طوَاضرِبْ لَهُم مُثَلاُ أَضحَابٍ القَريَةِ إِذْ جَاءَهَا المُرْسَلُونَي:" 
[يس:7١]‏ المراد إثباته في هذه السورة: الإعلام بالوحدانية وما جر إليها وأكثر إتيان 
هذا الفصل هنا تعريض وتذكير؛ لأنه من سائر القرآن كالروح للجسم.؛ ثم الإعلام 
بالرسالة والمرسلء وبالقرآن أنه كلامًا منزل من لدنهء ثم إثبات البعث يوم القيامة وهو 
إحياء الأجسامء ثم إثبات موتى الدين؛ وجاء هذا فيها تعريضًا وعلى سبيل ضرب 
المثل» ثم إثبات حياة الموتى حال موتهم: وهو في الإغماض قريب من الفصل 
المذكور قبله؛ ثم ذكر إحيائه الأحياء حال حياتهم؛ وهو إمرار الحياة بتجديد الإحياء. 

فصا 

قال رسول الله عَكلِ: «بينما أنا نائم عند الكعبة إذا أنا برجل آدم كأحسن ما أنت راء 
من أدم الرجال» له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم؛ يقطر رأسه ما يطوف بالكعبة 
متوكمًا على رجلين أو على عواتق رجلين؛ فقلت: من هذا؟ قيل لي: هذا المسيح ابن 
مريم» ثم رأيت رجلاً جعدًا قططًا أعور عين اليمنى؛ يطوف بالكعبة متوكنًا على 
رجلين أو على عواتق رجلين فقلت: من هذا؟ قيل لي: هذا الدجال»”". 

وقال رسول الله - صلوات الله عليه وسلامه - في حديثه المشهور: «إن رجلاً 


)١(‏ أخرج الفريابي عن ابن عباس في قوله: ظوَاضْرِبٍ لَهُم متلا أضحَابٍ القَريَة4 قال: هي 
أنطاكية. عن ابن عباس قال: كان بين موسى بن عمران وبين عيسى ابن مريم ألف سنة 
وتسعمائة سنة؛ ولم يكن بينهما فترة» وأنه أرسل بينهما ألف نبي من بني إسرائيل سوى من 
أرسل من غيرهم؛ وكان بين ميلاد عيسى والنبي يك خمسمائة سئة وتسع وستون سنة؛ بعث 
في أوْلها ثلاثة أنبياء» وهو قوله: (إِذ سنا إلَهم اثنين فَحَدَبُوهُمَا فَعَرْرْنَا ث4 والذي عرز 
به شمعون وكان من الحواريين» وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولاً أربعمائة سنة 
وأربع وثلاثون سنة. [فتح القذير .])١58/5(‏ 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري (05؟25). ومسلم .)١159(‏ 


سورة يس ]17-1١8[‏ 5 
يخرج إليه فيحاجه ويقول له: أنت المسيح الدجال الذي أعلمنا به رسول الله يِهِ قال: 
فيقتله ثم يحييه» فإذا حيى يقول: الآن والله ازددت فيك بصيرة» وينادي: أيها الناس» إنه 
لا يفعل هذا بأحد بعدي أبدّاء فيأخذه ليقتله فلا يسلط عليه»”"© وفي أخرى: «فيأخذ 
بيديه ورجليه فيجعله في النار التي يرى الناس أنها نار وإنما ألقاه في الجنة)'". 

قال فيه يَكةّ: «إنه يجيء ومعه نار وجنة» فناره ماء بارد وجنته نار تحرق)"". 

قال الله - عز من قائل: طإذْ أَرْسَلْنا َنِم انين فَكَدَّبُوهُمَا فَعَرَرْنَا بَلِثِ فَقَالُوا إن 
إلَيِكُم مُرْسَلُونَ ٠‏ قَالُوا ما أَنكم إِلّا بََرْ مَْْنَاكُ [يس: ]١5 - ١4‏ إلى قوله: ظوَجَاءَ مِنْ 
أنضًا العديئة وجل يدع قال ا مو ابعوا الفوصلين + أتبعوا عن لا يسالك آخرا 
وَهُم مُهْتَدُونَ » وَمَا لِي لا أَغبِدُ الّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيهِ نُوَجَعُونَ » أأنّجِذْ من دونه آلِهَةٌ إن 
ُرذنٍ الوّحْمَنْ بِضْرٍ لا ُعْنٍ عَبِي شَفَاعئهُمْ شَيئًا ولا ينقذُونٍ ٠‏ إن إِذَا لي ضَلالٍ بين 
إِنّي آمَنْتُ بِرَبَكُمْ فَاسْمَعُونِ؛ [يس:١٠‏ - ]١5‏ أي: اشهدوا لي بذلك عند ربي. 

+( تالأ إنَا كير يكم لين لر هوا تمتخ وَلِستَكَ نا مَدَاكُ آرم (5) 
وأ كيرح يسك إن مخز بل اشر َو ترف (2) وَجه نأا الْمَدِيَة 


لخت لس سر سا ص سه 0 ل 7 وروء ع كىن مسالؤوسم :صم لس 
جل يس قَالَ يمور تيعو المرسئيت 0 أَتَِعُوأ من لا تلك أجرا وهم 


مُهْمَدُونَ ([8) وَمَاكَ لآ عبد اذى فطرن وَإليْهِ ترْحَعُونَ (59) يِذ من دوند» “الهسة 
فح كإسعيع ارد يت ص ص سدع لديل و . 1 
نيدن لمكن بِضْرٍ لَاتَمْن عق سَمَدِعَتُهُمْ سَيْعًا ولَاِسْقِدُووِ (59) إِيَْإِذا نى صَكلٍ 
2 و« 1-8 م الى مه 2 2 مس 42 0 عرص ص يسو 
مين 9 إِيْت امنث يريك فَأسْمَعُون 2 فيل أَدْخْلٍ للَنَّةَ فَالَ يلت قَوَى 
مون (©) يمَاعمرَل رق مَحمَكق نَالتكرهنَ ()4 إبس: .]5١ - ١١‏ 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: #قِيل اذخل الجَنةَ قَالَ يَا لَبِتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ » 
بِمَا غَفْرَ لي رَبي وَجَعَلَنِي مِنّ المكرَمِينَ 8 [يس: ١١‏ - 77] هذا إعلام منه - جل 
ذكره - بالإحياء حال الموت؛ وهو رجل قتله أهل الكفر؛ لأنه آمن بالله ورسله فهو 
)١(‏ أخرجه أحمد »)1١3(‏ والبخاري (1787)» ومسلم (5974)؛ واين حبان (1801). 


(؟) أخرجه مسلم (25748)» وأبو يعلى .)١51١(‏ 
(5) أخرجه البخاري :»)7/١70(‏ ومسلم (007)؛ وأحمد (58471). 


ممع سورة يس [8١1-؟7١؟]‏ 
شهيد؛ فقيل له ثاني حال الموت وقد أحيى هناك: «اذْخُل الجَنّةَ قَالَ يَا لَيتَ قَؤمِي © 
[س:" .]١‏ ْ 

قال رسول الله كلِةِ: «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف)7"'. 

وقد تقدم ذكر هذا الإحياء وإثبات وجوده قبل هذا مقرونًا بدلائله من الكتاب 
والحديث والوجود؛ وقد قال: من احتج على خلاف هذا بقول رسول الله يِه «أنا 
أول من يستفتح باب الجنة»'"' وبما جاء: «أن الجنة محرمة على الخلائق حتى 
يدخلها محمد وأمته'"' إن أحدًا لا يدخل الجنة إلا بعد البعث الآخرء وهو 
محجوج بقول رسول الله كَل للأنصارية وقد قتل ابنها: «إنها جنان كثيرة» وإن ابنك 
في الفردوس الأعلى منها''' وما ذكره من أن: «الجنة محرمة على الخلائق حتى 
يدخلها محمد فصحيح. لكنها كما قال رسول الله يَكِةِد «إنها جنان كثيرة)”'. 

وقد أسكن آدم اكَتيلا الجنة» ثم أخرج منها للمقدور المقدر؛ ولسنا نقول: إنها 
الجنة التي يستفتحها رسول الله يومئذٍ تلك هي جنة الخلد وفي اليوم الموعود 8ِيَوْمْ 
ندل الأزقن فين الأرين وَالسَمَوَاتُ؛ [إبراهيم:44] تسعى حقيقة جنة الخلد في 
الحق الموجود منها في السماوات والأرض» فتكون كلها جنة الخلد؛ فافهم 
علمنا الله وإياك من علمه؛ء ولله ملك السماوات والأرضء ولله غيب السماوات 
والأرض. 

وقال رسول الله يِه «للجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعله والنار كذلك»”". 


00 أخرجه البخاري (4 0180 ومسلم (1747)» وأبو داود (5771)؛ وأحمد (151617). 

به اخرع يور )05١‏ بلفظ: «آتِي يَابَ الْجَنة يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَاستفتيخ فَيَعُولُ الْخَازِنُ: من أَنْتَ؟ 
فَأَقُول: مُحَمَدٌ. فُيَقُولُ: : بك أَمِْثُ لا أَفتحُ لأَحَدٍ فَبِلَكَ». 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية تلفي" 

2 30 الطيالسي (2)5059 وأحمل (105؟١1١1١1))؛‏ والبخاري (55514): وابن حبان (1574))» 

بن أبي شيبة 71/1 والنسائي في الكبرى (؟5+١2)41‏ والحاكم ( 4غ وقال: صحيح 

0 وأبو يعلى .)6٠-9(‏ 

)202 تقدم تخريجه. 

)23 تقدم تخريجه. 

() أخخرجه أحمد )7١15(‏ بلفظ: «شراك» بدل الامسسع). 


سورة يس [8؟ - هم] 4 


وقال الله لك وذكر المحتضر: ظفَلَوْلَا إِذَا بَلَمَتِ الحُلْقُومَ» [الواقعة:48] إلى 
قوله: ْنَا إن كان من المقوبين ‏ فرح وَرَنحَان ونيو [الواقعة نهم - وم] 
إلى آخر السورة ثم قال: ظإِنَّ هذا لَهُوَ حَنُ اليتقين4 [|الواقعة:40] أي: حق ما في 
الموت وما بعده»ء وذكر ذلك في سورة «الحاقة» وأن .الجزاء المذكور في أثناء 
السورة هو الحق؛ يعني: حق اليقين الذي أيقن به المؤمن والكافر: وهو الموت 
برهبة البهائم وما سواهاء والكلام يطول وسيذكر من ينيب. 

قصاء 

قال رسول الله يك في الدجال: «أنه يجيء ومعه ملكان يشبهان نبيين من 
الأنبياء...0؟ 

وقال الله - جل من قائل: ليا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَار الله كَمَا قَال عيسى 
ابن مَزيَم» إلى قوله: لقَآمَت طَائِقَةٌ من ني إشرائيل وَكفْرت طَائفَةٌ فَأيدنَا الَذِينَ 
آمَنُوا عَلَى عَدُوَهِمْ فأضبَحُوا ظاهِرينَ؛ [الصف:؛١]‏ ولم يأت هذا بعدء وكل مثل 
في القرآن مضروب فله حقيقة وجود في أنه المتقدم؛ وله ما يماثله في مستقبل 
الوجود إلا ما كان من الأمثال بمعنى التشبيه؛ كقوله: مَكَلُ الّذِينَ حْمَلُوا الّوْرَاةَ كُمْ 
ل يَحْمِلُوهَا كَمَمَلِ الجمَارٍ يَحْمِل أسْفَارَاكه [الجمعة:2] مِمَدَل الّذِينَ انّخَذدُوا من 
ذونٍ الله أوْلِيَاءَ كَمَمَلِ العدكُوت»4 [العدكبوت:١4]‏ ونحو هذا. 

«( مآ أنرَنَا َل وص نْبَدَد من جنل يب امك وم َاكُامرِين (©) إكاتتا : 


صيْحَة وده فَإِدًا هُمْ حَنِيِدُونَ 5 يعس مل المباد مأ مهم مّنْتسُولٍ إل كاثوأيف 


دع سه 2 ٍ- 1 درا 1 3 و عو مو عامس 7 
ستهزءون كملكا نَلْهُم يرت ع لفرون أ ليم لَا عون 50 تَ 
هأ 00 1 ودس م ور 0-7 


و2 4 1 51 7 - آ سه م 
ئ ما جميع لَدينا محصروتَ 0 رض المبْمَهُ ينها وأَحْرجنَا نَاحََا يميه 
ا ا مل وَأصنب وَهَجَربا بها من ليون (29) 
نكن 50100111100 فَلامة مَتَحكُرونَ () 4 [يس :م - ممأ 


)001 أخرجه أحمد (515179)» والطبراني (3445)» وابن عساكر (579/7). 


4 سورة يس [8؟ - ه"م] 

قوله ل «طإيَا حَسْرَةٌ عَلَى العَِادٍ ما يَأتِيهم من رَسُولٍ إِلّا كاثوا به يَستهزِءونَ4 
[يس: ١‏ "] وقرأها ابن عباس ومسلم بن جندب: «يا حسرة على العباد» بإسكان 
الهاء؛ وهي لغة عند بعض العرب يسكنون هاء التأنيث في وصل الكلام'". 

قال بعضهم: 

لمارأى ألا دعه ولا شبع 

يريد: ألا دعه. فسكن الهاء. 

دردى عمرو بن دينار عن ابن عباس: «يا حسرة العباد» بالإضافة» وكذلك 
قرأها ابن أبى عبلة» وقال قتادة في بعض القراءة: «يا حسرة العبادٍ على أنفسها» 
ب ل ل ل 

وكذلك جاء عن أبي 2ه أنه قرأها: «بلى حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول 
إلا كانوا به يستهزءون» أي: إنهم استحقوا لكفرهم أن يقول القائل فيهم: يا حسرتهم 
على أنفسهم أن يكونوا هكذاء كما قال - جل من قائل: ئلع اله أنَى يؤتكُون» 
[التوبة:٠"]‏ والله لا يقاتل كما هو لا يتحسرء سبحانه وله الحمد. 

ومعنى الكلام: أنهم استحقوا أن يقال لهم: ظقَائَلَهُمْ اللة» ومن قاتله الله قتل 
وكما يقول القائل على المواجهة: قاتلك الله ما أكفرك؛ أي: إنك لكفرك تستحق أن 
يقال لك هذا. 

أتبع ذلك قوله كك: «ألَم يَرَوَا كم أَهلَكْا فَبلَهُم من القُرُونٍ أَنّهمْ إلَبَهم لا 
يَرْجِعُونَ» [يس "| يريد القرون المهلكة لأجل تكذيبهم المرسلين؛ ٠‏ كعاد وثمود 
وقوم لوط وأصحاب الأيكة وفرعون وقرونًا بين ذلك كثيرًا. 

أتبع ذلك - عز جلاله - ما هو تبيان لما تقدم: 9إوَإن كُلْ لّمَا جَمِيعْ لَدَنِنا 
مُحْضَرُونَ؛ [يس:١]]‏ وهذا منتظم بمعنى ما ضربه من أجله مثلا فيما تقدم من ذكر 


)١(‏ قوله تعالى: لايَا حَسْرَة عَلَى العِبَادِ» منصوب؛ لأنه نداء نكرة ولا يجوز فيه غير النصب عند 
البصريين؛ وفي حرف أبي «يا حسرة العباد» على الإضافة» وحقيقة الحسرة فى اللغة أن 
يلحق الإنسان من الندم ما يصير به حسيرًا. إتة تفسير القرطبي .]57/١5(‏ 


سورة يس [8؟ - هم] 4.5١‏ 
السعيد - رضى الله عنا وعنه - قوله لما #قيل* له #اذخل الجَنّة4 [يس:”؟] ساعته 
تلك ظقَالَ يا لَيِتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ » بِمَا غَفَرَ لي رَبَي وَجَعَلَنِي من المكرمِينَ» 
[يس:”؟ -07؟]. 

فأخبر أيضًا - عز جلاله - عن المهلكين الأشقياء أنهم الآن لديه ظمُحْضَرُونَ 4 
[يس:؟"] أي: للعذاب» ثم جعل بعد هذا ينسق ذكر البراهين على وجود هذا ويبين 
الآيات» على أن الوجود كله متناسق على تصحيح هذا الشأن يظهر مظهرًا وقد 
أبطنه» ثم يظهر متى شاء ذلك المبطن ويبطن ما قد كان أظهره على هذا رتب 
اختلاف الليل والنهار؛ وجريان الشمس والقمر في صعودهما في البروج ونزولهماء 
والمحاق والزيادة وسجودهما حال جريهما وجريهما حال سجودهما إلى آخر ما 
احير غنه! 

«اللام» فى قوله: ظلماك للتأكيد» و«الميم» للنفى» وبعد هذا محذوف مقدرء 
الآنء وقد قيل: إن معنى «لما»: إلاء فيكون تقدير الكلام: #وَإن كل لْمَا جَمِيمٌ لَدَيْنَا 
مُحْضَرُونَ؛ وكان ذلك يكون وجها لولا أن اجتماع لفظتي كل وجميع في جملة 
واحدة غير متوجه لا سيما على هذه المقارية» وليس هذا من معهود حسن العبارة 
وبخاصة براعة القرآن الحكيم وحسن سرده [وسراوة]'" نظمه؛ والمحذوف فى 
القرآن غير منكر ولا هو قليل الوجود» وكيف لا؟! وهو مطلعه قال رسول الله يلِة: 
«أوتيت من الحكمة مثلما أوتيت من القرآن»”". 

قوله كك: لوَآيَةْ لّهُمْ الأض المَيْئهُ أَخييئاهَا وَأَخْرَجْنَا منْهَا حَبًا فَمِنْهُ يَأكُلُونَ؛ 
[يس:7"] هذه آية إحياء البعث؛ أنزل الله الماء من السماء فيحيي به الأرض بعد 
موتها بالنبات والجنات والأشجار والثمرات» استحقت وصف الحياة لما فيها من 
موجود دار الحيوان وبما هو من إيجاد الحي الحق» وكذلك كل شيء. 

قال الله - عرز من قائل: وَجَعَلْنَا مِنَ الماء كُلّ شَىءٍ حى أقَلَا 


)١(‏ هكذا في (خ)» وهو غريب. 
(؟) رواه أبو داود فى المراسيل (0854)» بلفظ: «آتانى الله القرآن ومن الحكمة مثليه). 


ا سورة يس [58 - هم] 


يُؤْمِنُونَ؛ [الأنبياء: ]"٠‏ أي: بالله - جل ذكره - وبالدار الآخرة؛ وسمى الماء: الحياة؛ 
مارج وريه اليم موي ا 
ذلك لآية على إحيائه الموتى وإحيائه الموتى حال موتهم, أَلّا ترى أن من 
النبات ما يبقى على حاله ويثمر حين همود الأرضء كالنخيل والأعناب والرمان 
والزيتون» وأكثر أنواع الجنات والفواكه؛ فهذه دلالة على إحيائه الموتى حال موتهم: 
وكون هذه شجرات راسخة في الأرض إلى باطنها من ظاهرها عالية في السماء يدل 
على أن هؤلاء الأحياء هم أهل العلم والراسخون فيه» عرض الله - جل ذكره - إلى 
هذا في قوله: «وآيَةٌ لَهُمْ الأزض المَيئَُ أَحْيَيِنَاهًا حرجنا مِنْها خبا فمثة يأكلون4 
5 يس:77] فهذه خاصة دلالة على إحياء البعث والنشور مع ما يعم بالدلالة الأخرى. 
ثم قال - جل من قائل» وعطف بالواو معنى على معنى: وَجَعْلْنَا فِيهَا جَنَّاتِ 
بن نّخيلٍ وَأعْئَابٍ وَفَجْرنًا فيا مِنَ الغونٍ.....4 [يس:4؟] ويخلق في النبات الحب 
انيخا يأكله العباد والأنعام فيكونون عنهاء فيكون مأكولها حيوانًا في الكائنات عنهاء 
فهذه حياة باطنة في موت ظاهر كان في الحب اليابس» وكونه أيضًا في حال نبته 
معدًا لأن يزرع» فيكون عنه نبات وحيوان كأوله؛ هاتان آيتان مخبرتان بكونهما حال 
موت وباطنهما الحياة» دلتا بذلك على أن الأموات أحياء حال موتهم حياة باطنة 
يظهر منها ما شاء جاعلها كَيْدَ ويبطن ما شاءء أخبر بذلك الصادق الحق. فوجب 
الحق وبطل ما كانوا من ذلك يعتقدون. 
قوله تعالى: لوَمَا عَمِلَنَهُ أديهخ» | يس:] يمكن أن يكون «ما» ها هنا اسمًاء 
فيكون المخبر بها عنه ما تقدم من كونه. وآية أنه كاليناء دل على الباني» والكتابة 
0 وكالفعل كله دل على فاع ثم من الأعمال ما يعملون بها 
حاتي انبا اين - عز من قائل: لأَفْرَأَر ثم ما تَحْرْئُونَ ٠‏ أأنشم تَرْرَعُونَه أم 
نحن الرَارغُونَ»4 [الواقعة: 7 - 14] يريد: أأنتم تجعلونه زرعًا تامًا كامل الصفة 
أ ا و .أ تشقون أ تع اديوه [الواقعة:8ه - 55]. 
«أفْرَأنِقُمُ النَارَ التي تُورُونَ » آم نمأت شَجَرَتَهَا أمْ نحن المُنشِئُونَ4 


.]09 - ا/١:ةعقاولا[‎ 


وكثيرًا ما أخرج الله جل أنواعًا من بديع الصنع ومحكم الفعل على أيدي بني 
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آدمء وقد يمكن أن تكون «ما» ها هنا حرفًا فتكون نافية» ذل على ذلك قوله: لأفلا 
يَشْكُْرُونَ» [يس:5؟] وغلب الوجه الأول وَجعَلْنَا فِيهَا جَنَاتِ من نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ 
وَفَجنَا فِيهَا مِن الغيونٍ » لِتَأكُلُوا من تُمرو4 [يس:؛؟ - 55]. 

وقد يكون منهم الغراس وتفجير العيون وإجراء الأنهار» وليس إليهم ما وراء 
ذلك؛ فلهذين الوجهين عدد ما عملوه في الآيات وفي النعم وطالبهم بالشكرء 
ويكون ذلك أيضًا من فعلنا ما ليس لنا إتمامه أنه على فعل الملائكة» وبملكهم 
الملكوت وتحسين تماسكه وليس لهم إتمامه وتصويره؛ بل الله ظهْوَ الأول فيه 
#وَالآخر وَالظَامِرُ وَالْبَاطِنٌُ» [الحديد:؟]. 

5 سْبْحَنَ الى حَلَقَ الْارّوبَ كلها ما تيْدث الْارْض وَمِن فهر وَمِنَالَا 


وم 7 مهلها 


يَعَلَمُونَ تم لتمَارَكَِدَاهُم مُظيِمُوبَ 9) وَالضّمْسُ تجخرى 
0 ب لعي 0 َه مَازأ 00 


بعرس م ص عو 0 


لْقَدِرٍ (5 لا السّمس ينينى شا أن يدر الْفَمرَ وا )ل لُسَإِيٌ لاز َكل في مَل 
0 5م - 0١غ].‏ 

قوله تعالى: لسبِحَانَ الّذِي خَلَقَ الأزواج كُلّهَا ممًا ثبت الأزض وَمِنْ أَنَفِْهمْ 
وَمِمًا لا يَعْلَمُونَ» [يس:1]] قالوا: الأزواج المتصلات من النبات والأحجار 
والحيوان» ومن القوى والصفات والألوان والصور والهيئات» وفي الأحوال 
والأعمال يدل على صحة ما وجهوا إليه قوله قذ: ظطقَفِرُوا إلى الله إِنّي لَكْم مَنْهُ نَذِيرْ 
شُبِينٌ 4 [الذاريات: ٠‏ 5] أي: فروا من معصيته إلى طاعته؛ ومن بعده إلى القرب منهء 
ومن أنفسكم إليهء وفروا منه إليه؛ جل ذكره وتعالى علاؤه وجده لوَلَهُ المَكَلُ الأغْلى 
في السَّمَوَاتِ وَالأزْضٍ» [الروم:7؟]. 

ليس كَمِثْلِهِ شَيْة4 [الشورى:١١]‏ بل الأصل في تسميتها أزواجًا كونها عن 
لحي والميع اق انوع للك ريع 

ومن ذلك أيضا: ما ازدوج أو كان من شأنه ذلك فيسكن بعضه إلى بعض 

قال الله ص: طهو الَذِي حَلْقَكُم من َف وَاجِدَةٍ وَجَعَلَ ِنْها رَوْجَهَا ليشكن 
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إلَتِهَايُ [الأعراف:85١]‏ فخلق الله تعالى آدم الت وخلق له زوجه منه حواء كذلك ما 
سوى ذلك من الأجناس» وجعل في أحجار المعادن ونبات اللأرض والحيوان ما 
يسكن بعضه إلى بعضء ويسرع من بين الأجناس إلى جنسه؛ وينفر عن غيره النفار 

كله وعلى التوسط من ذلكء فقال تبارك وتعالى: #سبِحَانَ الَّذِي عَلَقَ الأزواج كُلّهَا 
مما ثِتُ الأزض وَمِنْ أَنفْسهع وَمِمًا لا يَعلَمُونَ» [يس ]كا قال: «ويخْكك ما 
لا تَعْلْمُونَ؛ُ [النحل:6]. 

وقد ذكر أصحاب التجارب أن في الأحجار والنبات وأنواع الموجودات الذكر 
والأنثى» ولذلك وجد السكن الذي تقدم ذكره» ومن الأزواج أيضًا المتقاربات 
قال الله - جل من قائل: #وَإِذَا اللفوش رُوَجَتْ»ك [التكوير:'] فربما زوجت بشيطان 


يضله ويرين لف اياك نيس 0 ومن الأزواج 


0 
ومن آيات الله على إحيائه الموتى حال موتهم مما تنبته الأرض أن الأرض 
تموت زمن همودها وعذمهًا الما وقد جعل الله من نباتها ما يكون حيًا في ذلك 
الوقت؛ كما جعل منه ما ينحطم بموتها فيصير هشيمًا حين همودهاء كالدخل وشجر 
البلوط والزيتون» وكثير من نبات الجبال والسعراء والأودية ومجاري المياه وأشجار 
ما هنالك؛» فحياة خيار ذلك آية على حياة خيار العباد كما حياة؛ أعني: مفصوله 
كالعليق والدفلى وغيرهما آية على حياة المفصولين؛ وما تؤتي منها أكله كل حين 
بإذن ربه؛ يعني: بما يرضاه حين أبان إطعامه. 
قال الله - جل من قائل: #ضَرَبَ الله مَعَلاَ كَلِمَةَ طَيَبَة كَشْجَرَةٍ طيبةة 
[إبراهيم :| إلى قوله: لوَمَئْلُ كَلِمَةِ خَبيئّة كَشَجَرَة خَبِيئَة4 [إبراهيم 0 ]. 


وقال عيسى اكتن: «إنما يعرف فضل الشجر بفضل طعمه». 


وقال - صلوات الله وسلامه عليه - يخاطم | ائتين: «إمّا أن تجعلوا الشجرة 
2 9 بدا 
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طيبة وطعمها طيبًا وإما أن تجعلوها خبيثة وطعمها خبيثًا''' بالطعم يميز الشجر. 
اماع ود سيا و ل ل ل 
من الشجر”". وقال يَككِيدَدِ «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها مثلها مثل 
0 المسلم»'' فكان في فحوى كلامه ومفهوم خطابه: إن من الشجر الذي لا 
يسقط ورقه ما يكون مثله مثل الكافر وضرب الله - جل ذكره - لنوره مثلاً بشجرة 
الزيتون وسماها: مباركة» وعرض بما يكون من دهنها مثلاً بذكر النبوة؛ إذ عملها 
دهن ١يَكَادُ‏ زَيْتْهَا يُضِيءٌ وَلَو لم تَمسَسة نَارْكٌ [النور:55] أي: الإنباء والوحيء 
وبالحق المخلوق به السماوات والأرض الذي يكاد يبهر الأبصار ويذهل البصائر 
ولو لم تمسسه الأفكار بنيران الأذهان وهو يستخرج بعمل وتعبء كذلك لا يفهم 
معاني ما جاءت به النبوة ولا يقتبس أنوار الحق في خلق السماوات والأرض إلا 
بترداد الفكر واعتبار العبر واستعمال الذهن والتذكر. 
وقال في موضع آخر: ظهُوَ الَّذِي أَنْرَلٌ مِنَ السْمَاءِ مَاءً لّكُم مَنْهُ شَرَابُ وَمِنْهُ 
شبجر افيه تيسن + يُنبِتُ لَكُم به الزَّرْعَ وَالزَّيُونَ وَالنَخيلُ وَالأَغْنَابَ ومن كُلْ 
الفّمَرَاتٍ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَة لَمَوْمِ يَتفَكَرُونَ [النحل: ]١١ - ٠١‏ أي: من استعمل ذهنه 
وصدق الله - جل ذكره - في اعتباره يجد كل شيء حي ونبات وحيوان وأناسي 
باطنًا في الماء» ثم في النبات؛ ثم في الحيوان؛ ثم في الأنعام الأناسي وغيرهم؛ ثم 
في الزيتون دهنًا باطاء وللأعناب والنخيل وغيرهما سكرًا ورزقًا حسئًا صفات باطنة 
لواهل لها شي بريه تار اانه ريا وخ كارك الحياة ذ في الموت 


)0 لم أقف عليه هكذا. 

)١(‏ نصه: «مُثل المُؤْمِنِ الذي 0 المُّرآنَ مَكَلْ التق ريحها طَيِبٌ ٠‏ طَعْمُها طَيِبٌ ومثل 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مَكَلُ التمرة» ا جل : مكل العافن الذي يقرأ 
القرآنَ مَل الرَئْحائَهَ ريحها طيب. وطعمها مُنٌ ومََلُ المنافِت الذي لا يقرأ القرآن كمئّل 
الْحَنْظَلةَ لا ريح م لهاء وطعمها مُدُ). أخرجه أحمد ( والبخارى )51١١١(‏ ومسلم 
(7/940)» وأبو داود (48*0) والترمذى (824). 

(*) أخرجه أحمد (5474). والبخاري (4)31: ومسلم :.)281١(‏ والترمذي (18719)» وعبد بن 
حميد (0745)» والنسائي في الكبرى (571١20).؛‏ وابن حبان (747)» والطبراني في الأوسط 
(ثلاة4). 
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باطنة كما الموت في الحياة باطن» ودلائل القرآن كثيرة على هذا معهوده. 
قصلم 

من استنصح القرآن نصحه؛ ومن استرشد الحكمة في العالم أرشدته» ومن 
استشهد الشواهد أعلمته» وفصل الخطاب في هذا المطلوب إن شاء الله والله 
الموفقء وعليه قد مضى فيما تقدم أن جملة الدنيا نبذة من جملة الآخرة» وقد 
خلق الله الدار الآخرة مصورة على صورة أوجد الدنيا على شبههاء فالدار الآخرة بما 
فيها زوجان والحق المبين فردهما وشفعانء والله الوتر. 

قال الله قكَ: ظوَفِي الآخرة عَذَابٌ سَدِيدُك هذا زوج ومغفرة من الله لوَمَغْفْرَةٌ 
مَنَ الله وَرِضْوَانَ» [الحديد: ]٠١‏ هذا زوج' وقال: ميَوْمَبِذٍ يوَفيهِمُ الله دِينَهُمْ الْحَقّك 
هؤلاء وهؤلاء ظوَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله هُوَ الحَقٌ الُبِين4 [النور: 5 ؟]. 

كذلك دار الدنيا تأسست على موجود فيح جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - 
المفصول منه العذاب في الدنيا وفي الآخرة؛ وعلى موجود فتح الله برحمته» كذلك 
أوجد الدنيا شقاء ونعيمًاء وصحة وسقمًاء وغنى وفقرّاء وسرورًا وحزناء وخيرًا وشرًا 
إلى غير ذلك من الأزواج الموجود فيها من هذه الجهةء كذلك أوجد نباتها 
وأحجارها في طعوم ذلك وروائحه وأعراضه ومنافعه ومضاره خبيئه وطيبه؛ انفصل 
ذلك كله من موجود الفيح والفتح؛ ٠‏ لذلك قال - عز من قائل: ومن كُلْ شَيْءِ 
حَلْقَْا زَوْجَيْن لَعْلْكُم تَذَكَّرُونَ4 [الذاريات:؟:] 1 تذكرون بذلك الدار الآخرة بما 
فيها وخالقها. 

ثم قال: ظفَفِوُوا إلى اللهك أي: : من عذابه إلى ثوابه الذين دل عليها الفيح والفتح 
«إني لكم مله نَذِيرَ بين [الذاريات:50] نذير من فوت ثوابه والوقوع في أليم 
عقابه ظَوَلَا تَجْعْلُوا مَعْ الله إِلَها آخَرَ ني لكلم مَنْهُ نَذِيرْ مبِينٌ 8 [الذاريات:١0]‏ وكما 
أن جهنم موجودها زوجان: سعير وزمهرير» كذلك الجنة موجودها زوجان منفصل 
هذا من الوجود العلي المعبر عن الصفات العلا. 

قال الله كد: وَلِمَنْ حَاف مَقَامَ رَبَهِ جَتَتَانِ4 [الرحمن:7:] جنة لمن خاف 
سخط ربه واتقى غضبه: وجنة لمن أرضاه ورضا عنه جمع ذلك للمؤمن؛ إذ هو 
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المنتهي عن هواه الطائع لربه. 

ثم قال - عز من قائل: لإفِيهما عَيئَانٍ نَجْرِيَان4 [الرحمن:0] لما كان في 
جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - بحار الحميم والغسلين» كان في الجنة السلسبيل 
والزنجبيل والكافور والتسنيم؛ هذا إلى ما في هذه وهذه من موجودات ما لا تعلمه 
نفس ولا خطر على بال» فقد قال في الدنيا: طوَيَخُلُلُ مَا لا تَعْلمُونَ [النحل:م] 
والأمر في الآخرة أعظم وأعلى. 

ثم قال وقوله الحق: #فيهِمَا يعني: في الجنتين امن كُل فَاكهَة رَوْجَانِ؛ 
[الرحمن: ؟5] جمع وجود ذينك الزوجين في رحمته وأوجدهما عن رحمته فهي 
البجدةة كبا جنيع ررحي هنع في مقتقيى سخطه وموضع هذانة وص خضي فلي 
جهنم أعاذنا الله برحمته من ذلك» كما صرح زوجي الدار الدنيا من فيح عذابه وفتح 
رحمته من هذه فكانت الدنياء لم تتم الآخرة إلا بأن جمعت زوجين مما هو إلى 
الإكرام كالجنة» وما هو إلى الإهانة كجهنم؛ ولا تمت الجنة إلا بأن جمعت الزوجين 
موجوداتهما لكن الإكرام والإنعام» ولا تمت جهنم إلا بأن جمعت موجودات 
الزوجين لكن للإهانة والعذاب» وصورت الدنيا من ممزوج هذا كله فافهم؛ 
وصورت تلك الحكمة صورة مائلة» وقرب ذلك الأمر فجمعت لسمعك أطراف 
الكلام في يسير الخطاب وَالله يَقُولُ الحَقٌّ وَهُوَ يَهِدِي السّبيل» [الأحزاب: ؛]. 


عه ان 


قوله جل وعز: لوَآة لَّهمْ اليل نشل منه النَّا''' نسلخ النهار عن الليل هو 


)1١(‏ قوله تعالى: «انَسْلَحْ منْهُ النهارة استئناف لبيان كونه آية؛ أي: تكشف ونزيل الضوء من مكان 
الليل وموضعم إلقاء ظله وظلمته؛ وهو الهواء النهار عبارة عن الضوء إما على التجوز أو على 
حذف المضاقء وقوله تعالى: #مِنْهُ © على حذف مضاف؛ وذلك لأن النهار والليل عبارتان 
عن زمان كون الشمس فوق الأفق وتحته» ولا معنى لكشف أحدهما عن الآخرء وأصل 
السلخ كشط الجلد نحو الشاة؛ فاستعير لكشف الضوء عن مكان الليل وملقى ظلمته؛ وظله 
استعارة تبعية مصرحة؛ والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر فإنه يترتب ظهور اللحم 
على كشط الجلدء وظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل» وجوز أن يكون في 
النهار استعارة مكنية» وفي السلخ استعارة تخبيلية» والجمهور على ما ذكرناء و«من» ابتدائية؛ 
وقيل: تبعيضية؛: وجعلها سببية ليس بشيء؛ وهذا التفسير محكي عن الفراء ونحوه تفسير 
السلخ بالنزع. [تفسير الألوسي (478/15)]. 
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من لدن غروب الشمس إلى ذهاب البياض الذي يكون عن بقية ضياء النهار ظفَإِذَا 
هُم مُظْلِمُونَ4 زيس:/ا"] أي داخحلون في الظلام. 

وقال في موضع آخر: ظنْغْشِي اللَيِلَ النَّهَارَّك [الأعراف:؛5] وإغشاؤه إياه من 
لدن أول تباشير الفجر إلى طلوع الشمس. 

وقال في موضع آخر: لنِكَوَرُ اللَِلَ عَلَى الئَهَارِ وَيُكَوَرْ النَّارَ عَلَى اللَّيل4 
[الزمر:5] فهذا إتباعه أحدهما للآخرء وهذا هو ليل ما ها هنا ونهار ما ها هناء ولله - 
جل ذكره - نهار على فوق هذا منفصل من الأفق المبين؛ كما له ليل أسفل من هذا 
منفصل من الظلمات السفلى حيث الزمهرير؛ إذ منبعثه من أسفل السافلين عن هذا 
وهذا يكون هذا الليل والنهار. 

قال الله - عز من قائل: وَالشّمْين وَضْحَاهًا » وَالْقَمَرِ إِذَا نَلاهَاك [الشمس:١‏ - 
”] ثم قال» عز من قائل: لوَالئهَارِ إِذَا جَلَاهَا» [الشمس:-] فذلك النهار: هو الذي 
تجلى للشمس ومنه كسوتها جاء أنها تسجد تحت العرش فتكسى نورّاء ويقال لها: 
ارتفعي: اطلعي من مطلعك؛ فنورها ذلك هو من الذي يجليهاء وقد تقدم أنها 
ساجدة بما هي مستوية؛ جارية طالعة أو داحضة للغروبء وعلى العبرة فسموت من 
هي مسامتة له حين استوائها وطالعة أو غاربة في حقهء فهي على هذا الإنزال 
ساجدة جارية وجارية ساجدة تكسى لسجودها؛ لأنه شكر منها لمجريها ومنورهاء 
وتجري بأمر مسخرها من أجل إنعامه عليهاء كذلك يمسك السماوات والأرض أن 
تزولاء ويمسك كل شيء إيجادًا وإفناءً إبطانًا لأحد الأمرين وإظهارًا للآخر؛ وهذا 
كله إعلام منه بوجود الحياة حال الموت» ووجود الحياة حال الموت في هذه 
#وَهُوَ العَلِيم الحَكِيمُ© [التحريم: ؟]. 

فقد أفصح لك الاعتبار المتصل بالوحي بالعلم من حيث منبعثهماء وأن النهار 
منفصل من نهار هو متصل بالأفق المبين» وأن الليل منفصل من ظلام متصل بأسفل 
السافلين» كما قال عيسى ابن مريم اكَنن حيث يطول العويل وقلقلة الأضراس» 
وأنهما منفصلان معًا من الآخرة: هذا من الجنة وهذا من النارء فافهم ذلك. 

قوله: ظطوَآيٌَ لَهُمْ اللَيل تََلَحُ منْه الَّهَارَ فَإذَا هُم مُظْلِمُونَ» [يس:7م]. 

ثم قال - عز من قائل: وَالشّمْس تَجْرِي لِمُسْتفَرٍ لَّهَاكُ [يس:78] وقرأ ابن 
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عباس وعكرمة وابن أبي عبلة «لا مستقر لها»''' بالألفء» وكذلك رواه ابن عباس 
عن النبي يله وقد تقدم الكلام على معنى القراءتين» وأنها ساجدة من حيث هي 
طالعة في سمت قوم مستوية في حق آخرين وغاربة عند قوم؛ وعلى التدريج بين 
ذلك. ٠‏ 

وسبيل عبرتنا على ما نحن بصدده: أنها جارية على الظاهر منهاء وهي ساجدة 
في باطن حالها؛ لأنها من حيث هي قائمة هي ساجدة:» وما هي طالعة ودالكة هي 
جارية» وهي لا تزال أبدًا أن تكون في سمت ما فهي في حق أولئك قائمة أو داحضة 
أو طالعة أو غاربة فهي في حق أولئك جارية» فافهم. 

قال رسول الله يلِِ «أتدرون أين تذهب هذه الشمس...» وفيه: «أنها تذهب 
حتى تأتي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها: 
ارتفعي اصبحي طالعة من مطلعك»'' فأخبر رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه 
- عن جريها في الأيام من مطلعها إلى مغربهاء وتولى القرآن العزيز الإخبار عن 
مطالعها ومغاربها وجريانها في ذلكء وتأخره يلحق الإخبار بالقرآن عن سيرها يومًا 
يومًا ى مطلعها إلى مغربهاء فتأويل قول الله جل على العبرة بمطالعها ومغاربها في 
النجو من أيام السنة» وهو أعلم بما ينزل. 

وَالشس تخِري لِمْسْتقَرٍ لَهَاِهُ [يس:8+] إن مستقرها آخر مطالعها من 
المه.لع الشمالية والجنوبية» فأطول أيام شهور النة أقصر لياليها في البروج 
اله ماليةء وذلك منها عند خروجها من اليومان إلى السرطان» وهو آخر درجات 

سمس في الشمالء كذلك إذا توسطت البروج الجنوبية عند حلولها بآخر القوس 

ورأس الجدي كان انتهاء قصر الأيام وانتهاء طول الليالي» ثم بحلولها في أول 
الشمالية - وهو الكبش - يستوي الليل والنهار ويعتدل الزمان لقطعها الجنوبية 
واستقبالها الشمالية» ثم إذا كانت الشمس في آخر الشمالية ورأس الجنوبية وذلك 
عند حلولها برأس الميزان كان الاعتدال الثاني» فعند الانتهائين في قصر الليالي 


.)15/5( انظر: تفسير البغوي (18/9)؛ وفتح القدير‎ )١( 
.)531867( وأبو عوانة (١؟9).» وابن حبان‎ :)١59( رةه أخرجه مسلم‎ 
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وطول الأيام وطول الليالي وقصر الأيام يختلف النفسان بالحر والبرد» ثم على قدر 
القرب من الاعتدال في الوسطين يكون التوسط من ذلك. 

فقوله كك لوَالشّغْس تَجْرِي لِْسْتَقرَ لَّهَاكُ [يس:4-] معناه: وآية لهم الشمس 
تجري؛ أي: على مطالع الدنيا والآخرة؛ وهما نفسا جهنم» ومظان فتح الله برحمته. 

مذْلِكَ تَقدِيدِ العزيز الغليم© [يس:8*] قدر مسالك نفسيها على سئن تدبيره 
دكريم إتقانه» وسخر جهنم لعباده رحمة تعلهم ببردها من حرهاء وتنعشهم بحرها 
بدلاً من بردها ذلك لمشيئة الله - جل ذكره - فيها وبهاء ولما يجعله فيها من قدمه 
الذي قدمه بين يدي تقديره المشار إليه بقوله الحق: هذَلِكَ تَقْدِيرُ الغزيز العَلِيم» 
أيس:8؟]. 

قال رسول الله يِه «لا تزال جهنم تمتلئ وتفور وتقول: هل من مزيد؟ حتى 
يضع الرحمن فيها قدمه؛ فتقول: حسبي حسبي حسبي» قط قط قط" وفي أخرى: 
«احتى يضع رب العزة فيها قدمه)”' فتكريره «حسبي») و«قطي» و«قط» على ما 
جاءت به الروايات كما أخبر به عن ربه إعلام بأن ذلك الانزواء بعضها إلى بعض 
الأمر بعد الأمر كما هو في الدنيا #فبأيَ آلاء رَبك تَتَمَاى ٠‏ هَذَا نَذِيرُ مَر, النذر 
الأولى + أَزْفَتِ الآزقة» [النجم :-97] فافهم وتيقن واصبر إن وَغْذَ الله -ثّ وَل 
َستَجِمْئَكَ الَذِينَ لا يُوقنُونَ» [الروم:50]. 

ثم قال: وقوله الحق: «وَالْقَمَرَ قِدّرْنَاهُ مَنَازل» [يس:4؟] قرئ بالفتح لراء 
والرفع؛ فالرفع تقدير الكلام عليه: وآية لهم القمرء وعلى الفتح للراء: أن أ لى 
الفعل في قوله: «قدرنا» تقدير ذلك: ال ا و ا 
لقَدَّرْنَاهُ مَنازل ‏ نقصناهء ويكون أيضًا بمعنى التقدير بأن القمر يقطع البروج كلها 
في شهر زيادة ومحاقاء ومسالكه في الصيف على مسالكه في ليل الشتاء وفي ليل 
الصيف على مسالكه في نهار الشتاء» وبالجملة: فإن الشمس منسوبة إلى الحرارة: 


)203 أخرجه بنحوه الترمذي (007؟) وقال: حسن صحيح. 
إفية أخر جه أحمد (4)17407 وعبد بن حميد »)١١487(‏ والبخاري (1445)» ومسلم (خغم'ي 
والنسائي ذ في الكبرى (5؟/الا)» وأبو عوانة إ457)» وابن حبان (574). 
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فهي إلى نفس السعير أقرب. 
قال رسول الله يَِيهِد «إلى نار الله الحامية لولا ما نزعها من أمر الله لأهلكت ما 
على وجه الأرض"'''. 


( 


وقال: «ما ترتفع من قصبة إلا فتح لها باب إلى جهنم ". 

والقمر منسوب إلى البرد؛ فهو إلى نفس الزمهرير أقربء والليل آية على جهنم 
وموضع حرها في هذه الدار قد شغله كون الشمس وسقى له موضع البرد ظهور 
والزيادة فيه؛ والنشء منسوب إلى الرحمة والنقص منه؛ والمحاق منسوب إلى 
جهنم؛ ألا تراه يقطع البروج كلها في الشهر وكماله في الثلاث ليال من وسط 
الشهرء كالشمس إنما يكون اعتدال الزمان بها وذهاب الحر والبرد إذا كانت فى 
الكبش أو فى رأس الميزان؟ وعلى قدر المقاربة من ذلك فيما قيل وفيما بعد ثلاثة 
أشهر وثلاثة أشهر فى هذا وهذا. 

أتبع ذلك قوله - جل من قائل: الا الشّمْش يَْبَغِي لَهَا أن تُدْرِكَ القَمَر» 
[يس:٠:]‏ أتى لها تدركه وهو رقيبها طلوعها لغروبه» والشمس متى كانت في 
مسالكها فى الشتاء ظاهرًا كانت على مسالكه باطنًاء وكان هو على مسالكها الظاهرة 
باطئًا وعلى مسالكها الباطنة ظاهرًا؛ أعنى: أن طرقه فى ليل الشتاء على طرقها فى 
نهار الصيف؛ وطرقه في ليل الصيف على طرقها في نهار الشتاء» والمعتمد في هذا 
الكلام على كونه قمرًا وبدرّاء ذلك قوله - عز من قائل: لا المَّمْس يَتْبِغي لَهَا أن 
تُدْرِكَ القَمَرَكُ ثم قالء وقوله الحق: #وَلَا اللَّيْلُ سَابقٌ التّهَار4 [يس:٠‏ ؛]. 

أمَا نهار ما عندنا وليل ما عندنا فهما ماداما مكوران «يُكَوَرُ اللَّيلَ عَلَى النّهَار 
وَيكَوَرُ النَهَارَ عَلَى اللَْل» [الزمر:] على ذلك سخرهما من هذه الجهة هذا يتبع هذا 
وهذا يتبع هذاء وأما النهار الذي تقدم ذكره الذي يجلى الشمس وهو المنبعث عن 
الأفق المبين فهو الذي يغشى هذا النهار على الليل بإذن ربه؛ ويطلبه الطلب الحثيث 
فيدركه على الحين المقدر والوزن المقسط ؤَذْلكَ تَقْدِيرُ العزيز الغليم» [يس:58]. 


.)194( أخرجه أحمد‎ )1١( 


(5) أخرجه أبو يعلى (/اا49)» والطبرانى (5785)» وقال الهيثمى :)"07/١(‏ إسناده حسن. 
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كذلك أوجد الله عله الظلام نافرًا عن النورء فما الظلام مكور مع النهار أدركه 
ضياء النهار العلي وحكمه وبما هو الحاكم عليه؛ لأنه من علو والأعلى ينتظم 
الأسفل أبدًا لم يسبقه الليل» بل إدراكه لذلك عجب عل من هذا بقوله: َكل في 
فَلَكِ يَسْبَحُونَ4 [يس: ٠‏ 4] أي: إن حكم النهار العلي قد فات حكم الفلك وإن كان 
موكلاً به؛ إذ هو بحكم المشيئة وبحكم ما هنالك سبحانه وله الحمد ما أحسن ما 
دبر وأتقن ما صنع. 
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لوءاية طم أنا حملنا ذْريَتهمَ فى الماك الْستَحُون (8) وَمَلقنَاحم من مَخْلِو- ما يكبن 
© ل وو ع اعدو لع خرن بوكر يي سم دي مسي ”1 ل 

وين انهه ماسر ولاه يدون (22) إلَاَتمَةمنَوَمتإلَحِينِ () 
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وَإِذَاقيلَ هم انوأ مابينَ يكم ومَا لفك لعل مون (2) وما كتوم من اق يَنْ 

وء روه 5 ته 07 ب 


000 لس سس ىس 2 ا م 6 سس ساس سك ام 
يلت رَيَهِمْ إلا كانوأ عنها مُعَرضِينَ (20) وَإدَا قل طح أَنُِواممَا رهد اه َال لين 


ار 


0-4 
مسرو ع اس ص صا سا ره 
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حكفروا لذن -امنوأ أنطهم من لَوْ ياه لَه أَطْصَمَهُ: إِنْ نم إلاف صَلَلٍ مين (20) 
رسخ ع لس ل ل 0020 0007 
وتفولون مىّ هنذا الوعد نكشْرٌ صن دقن (80) 46 [يس: ١‏ -4:]. 
قوله - عز من قائل: وآيةٌ لَّهُمْ أنّا حَمَلنَا ذُريتَهُمْ في القُلك المَشْحُونِ»"" 
[يس:١؛]‏ المطلوب الأول: إتيانه بترداد هذه الآيات هو إثبات وجود الغيب باطنًا 
في ظاهر الوجود, والمعتمد من ذلك على تبيان قوله الحق: ©#إِنّا نَحْنُ نُخبي 


(1) قد اختلف في معنى لأنَا حَمَلْئا ذرَيَتّهُمْ» وإلى من يرجع الضمير؛ لأن الضمير الأّل؛ وهو 
قوله: #وَءَايَةَ لَّهْمْ» لأهل مكة أو لكفار العرب؛ أو للكفار على الإطلاق الكائنين في عصر 
محمد وَل فقيل: الضمير يرجع إلى القرون الماضية؛ والمعنى: إن الله حمل ذرَيَة القرون 
الماضية في الفلك المشحونء فالضميران مختلفان» وهذا حكاه النحاس عن على بن 
سليمان الأخفش. وقيل: الضميران لكفار مكة ونحوهم؛ والمعنى: إن الله حمل ذرَيّاتهم من 
أولادهم وضعفائهم على الفلكء فامتن الله عليهم بذلك؛ أي: إنهم يحملونهم معهم في 
السفن إذا سافرواء أو يبعثون أولادهم للتجارة لهم فيها. وقيل: الذرّيّة: الآباء والأجداد: 
والفلك: سفينة نوح؛ أي: إن الله حمل آباء هؤلاء وأجدادهم في سفينة نوح. قال الواحدي: 
والذرّيّة تقع على الآباء كما تقع على الأولاد. قال أبو عثمان: وسمي الآباء ذرية؛ لأن منهم 
ذرء الأبناء. [فتح القدير (1717/5)]. 
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المَؤْنَى»# [يس:؟١١]‏ كقوله إئر الاستشهاد بالشواهد وسرد سياق الدلائل: هَذْلِكَ 
أن الله هُوَ الحَقُ4 هذا هو المطلوب الأعلى طوَأَنُهُ يُحْبِي المؤتى» هو المطلوب 
الأعم في هذه السورة وأكثر القرآن 9وَأَنّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرُ» [الحج:١]‏ هذا 
مطلوب ثالث في تعرف الصفات العلا. 

ظِوَأَنّ المَاعَةَ ايد لا رَيْبَ فِيهَاك هذا مطلوب رابع في تعرف اليوم الآخر 
والدار الآخرة وما في ذلك لإوَأنَ الله يتِعَتُ من فِي القُبُور» [الحج: 07] هذا مطلوب 
عخافيين: 

كذلك قال: ظوَآيَةَ لَّهُمْ أنَّا حَمَلْنَا ذُرَيتَهُمْ في القُلْكِ المَشْحُونٍ» [يس:١4؛]‏ 
فهذه من اياته - جل ذكره - على إثبات حياة البرزخ» وهي الحياة حال الموت» 
وذلك أنه حملنا - جل ثناؤه - في سفينة نوح اكَنا في أصلاب الآباء قبل إيجاده 
إيّاناء وأخبر عن ذلك بصدق قبله فبآن يحملنا بعد الإيجاد على ركوباتنا التي قطعنا 
عليها بحر الدنيا في مسافة العمر أولى وأحرى؛ إذ تأويل الطوفان: الموت؛ وتأويل 
مدته: مدة البرزخ» وتأويل الفلك المحمول فيه: الجسم ومحموله؛ وتأويل عبورهم 
بالفلك من موضع ركوبهم إياه إلى موضع نزولهم عنه في الأرض: كعبور المثالات 
بالعزوات مر الدنيا إلى الآخهرة. 

ولما عدموا الفلك - أعني: سفينتهم تلك - خلق لهم سفئًا من مثلها ما 
يركبون؛ إذ هو سيرهم في بحار الدنياء وخلق لهم الأنعام حمولة في تسياره إياهم 
في البرء وكذلك خلق لهم من مثل هذه الأجسام ما يحملهم عليها مدة البرزخ حال 
عدم الأجسام يعبرون بها بحر الموت مدة البرزخ. 

قال الله - جل من قائل: 8إِنَا لَّمَا طَمَا المَاءُ حَمَلْتَاكُمْ فِي الجَاريّة4 [الحاقة: ]١١‏ 
خاطبنا بذلك لِتَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةَ4 أي: على ما تقدم ذكره؛ وعلى أنه أنعم عليناء فلم 
يكن ممن أغرقه وأهلكه لعصيان الرسل والكفر به» نعوذ بالله من مواقع سخطه. 

ثم قال: «وَنَعِيَهَا دن وَاعِيَة4 [الحاقة:؟١]‏ فعجب لذلك إن هذا لهو العجب 
المعتفب» إشازة إلى هذا الغيب:المغيب وتنبيهًا غلية: 

اعلم - وفقنا الله وإياك - أن الله مَل لم يزل ولا يزال يرى الكائنات ويسمعها كما 
هو يعلمها لم يزدد بعد إيجاده إياها علمًا بهاء خلا أنها كائنة اليوم ظاهرة لأنفسها ولم 
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تكن قبل ظاهرة لأنفسهاء والحوالات تحول على المحدث المرئي المعلوم. 

يقول الله - جل من قائل: طهل أَنَى عَلّى الإنسان جِينْ مَنَ الدّرِ لّمْ يكن مَيْنا 
مَذْكُورَاك [الإنسان:١]‏ وقد وصفه على ذلك بأنه قد أتى عليه فبأن يوجدنا حال 
الموت أولى وأحرىء كما أوجدنا حال العدم وكنا على ذلك نستحق الوصف بأنا 
محمولون؛ وقد أخبر بذلك الحق المبين فهو الحق لا مرية فيه #وَاللهُ يَقُولُ الحَنٌّ 
وَهُوَ يَهْدِي السّبيل» [الأحزاب: ؛] وقد تقدم في سورة «النحل» من الكلام في مثل 
هذا وكذلك في سورة «المؤمنين» وفي سائر المواضع من هذا الكتاب ما يغني عن 
الإسهاب. 

قوله تعالى: لوَإِذَا قيل لَهُمْ الَقُوا ما بَيْنَ أَندِيكُم وما حَلْفْكُمْ لَعْلَكُم يُرْحَمُونَ» 
[يس:45] يمكن أن يكون معنى قوله: 8انُّوا مَا بيْنَ أبِدِيكُمْ وما حَلْفَكْمْ»ُ ما في 
الأرض من مُثْلات الله - جل ذكره - في المهلكين؛ وعقوباته في القرون الخالية من 
المكذبين» وما بين أيديكم أهوال الآخرة وعقوباتهاء ويمكن أن يكون معنى ذلك: 
#انَقُوا ما بَيْنَ أَنِدِيكُخ» من السماء أن تسقط عليكم؛ أو يرسل عليكم منه عذاب 
يهلككم به» وما خلفكم من الأرض أن يخسف بكم؛ فإن ما علا ينسب إلى الأمام: 
وما سفل ينسب إلى الوراء؛ وكلامه العظيم - جل ذكره - يسع ذلك. 

وما هو أعم من ذلك قوله: وما تَأتِيهم مَنْ آنة من آيات رَبِهِْ إِلّا كَانُوا عَنْهَا 
مُغْرضِينَ © [يس:45]. 


9 مَانظرونَإلاصيحَه ويد تذهُم وَهْم يحوت (3) فلاب يعون يولك 
أهلهم يرتجغوت 'ك)وبفِحَ فى الور قدا هم مِنَ القَسَداثِ إك ريه ينسِلوب (0) كَالوا 
ا 2 و جا ل عل عر ع سف يذ عر آ ‏ آ# ا 5 كم سا اس 
يونا من بعشما من مَركدِ ناهذا ماوَعَدَ ليحن وصدَقَ الْمرسئُوت 8 إن كانت إل 


صِْحَه وده قدا هُمْ جمِيعٌ ديسا محصروت (2) ايوم لظم تفش كينا ولا روس 


لاما كنز نَمَو )إن أشحتب لبن ايوم فى مْمْلٍ كه (8) م وَأَوْجُهْرفى 


م 


ِكَل عَلَالارايك متَكنونَ (50) َم با هه وََادَعُونَ (50) 4 [يس: وغ - 00]. 
قوله تعالى: إن أضحَاب الجَنّة اليَؤم في شّعْل فَاكهُونَ ٠‏ هُمْ وَأَرْوَاجْهُمْ في 


سورة يس [17-858] ع1 
ظِلالٍ عَلَى الأَرَائك مُتَكِنُونَ؛ [يس: 0ه -55]. 

يقول - عز من قائل: أضحَابٍ الجَنةِ اليم في شُغْلِ» أي: من نعيمهم 
وتفكههم؛ يعني: تنوعهم في التنعم وحسن مثواهم مع غبطتهم بما صاروا إليه في 
شغل عما هم أهل النار فيه من عذاب دائم وخزي لازم وعقاب سرمد - نسأل الله 
البر الرحيم رحمته ونعوذ به من عذابه - أتبع ذلك ما هو كمال لنعيمهم وإتمام 
لإكمال إكرامهم وحبورهم. 

سدور وى ل 2م 2 5 2 2 2 096 0 

:9 سَلدْمْ ولا ين رب نح (02) كوا ايوم أي المجرثو نَ (2) لز أغهد إَِحْم 
ينض عَادَمَ أن لا تع َميدُوا القَيْلانَ نُك 1 و مين (5 وَأ أَعْمُدُوفٍ عدا 1 
لنكفمة © تقذ أل يتك بلا كديا قلخ ذا تتاية () كدد. هكم الى 
كثر مَك 9 اشكيقا لي يعاق ثرت 0 يم عل نمه 
تشكلتا يدو ربد أتلهُم يكاكاثوأيكؤبرة © ولو قله نكا عل امبر 
كأ 000 2 قي قَمَا 
لستغا سك بيرك 408 [يس: 8ه -77]. 

قوله - جل ذكره: لإسَلامٌ قؤلاً مّن رت رُجِيمِ4 [يس:28] وهو خطاب أشار به 
وهو أعلم بما ينزل إلى الزيادة واللقاء والرؤية والتحية العليّة منه لهم والكلام 

قوله - عز من قائل: #وَامْتَازُوا اليَوْمْ أيّهَا المُجْرمُونَ4 [يس:54] ميزهم بسواد 
الوجوه» وزرق العيون» وقبح التصوير» نعوذ بالله من درك الشقاء بمنه وكريم 
إحسانه. 

قوله تعالى: «ألم أغهَذ إليكد يا بتي آدَمَ أن لّا تَعْئْدُوا السَئِطَانَ د إِنّهُ لَكُم عَدُوٌ 
مُبِينٌ © [يس: ]1١‏ ذكرهم بعهده إليهم أولاً. 

قوله - جل من قائل: يا ني آدم لا يفْتتكمْ الشِْطَانُ كما أخرج آبَويكم من 
الجَنّة4 [الأعراف: ] المعنى: وقوله لآدم اكينة: ظِإِنّ هَذَا عَدُوٌ لك وَلِرَوْجِكَ فَلَا 
يُخْرجَنّكُمَا منّ الجَنَّة فَتَشْةَ فتَسْقَى 4 [طه:/ا١١]‏ فلما عصى آدم ١‏ لقثلا ربه أخرجه من 


كلا سورة يس [58 -75] 


الجنة؛ ولما أطاع الكفار إبليس منعهم الله الجنة وعوضهم النار #فيئس المَصِيرُ 4 
[المجادلة:8]. 


قوله تعالى: لوَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْئًا عَلّى أَغْينِهغ فَاسْتَبقُوا الصَرَاط فَأَنَى يِنِصِرُونَ » 
وَلَو نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُْ عَلَى مَكَانَه» [يس:57 - “57] المعنى: هذا منتظم بقوله في 
صدر السورة 8«ِإِنَا جَعَلْنَا في أغَتاقِهم أغلالا فَهِي إلى الأَدْثَانِ فَهُم مُفْمَحُونَ » 
ل مِنْ بَئْنِ يديهم سَدًَا وَمِنْ حَلْفهمْ سَدًا فَأغْشْيَْاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ؛ [يس:م 
- 4] هذه عقوبة من الله - جل ذكره - لهم في بواطنهمء ثم نظم بهذا قوله: «وَلَوْ 
نَمَاءُ لَطْمَسْنا عَلَى أغينهن # افشفةة | 


ولو نَمَاء لم خْنَاهُمْ عَلَى مَكَانتهم 4 [يس:17] أي: من الكفر. 

يقول - جل من قائل: لو نشاء لأوصلنا مسخ بواطنهم بمسخ ظواهرهم وعمى 
عْمْيِ فْهُمْ لا يَرْجِعُونَ» [البقرة:18] ثم قال: ظوَلَوْ شَاءَ الله لَذَهَبَ بِسَمعِهِم 
وَأَنْصَارِهِمْ4 [البقرة:٠؟]‏ أي: الظاهرة كما أذهب ذلك منهم في بواطنهم. 
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توج - > سس سر مل اس ل م ل مل ا ا 
4 إِنّ هو إلاذدر وكِرَان مين (3© لمِنذِرَمَكانَ عدا وييحنٌ الْقَوْلُ عل ا لكفريت 0 
سآ ع وس مر ل ماوع لس مي م ا جم لم رم ةس 4 م 
ربجم مهايا ون (0©) وم فا منَفِعُوصسَارِبٌ ألا مذكروس (250) وَاعَكَنُوأمِن دون 
هه لعلَهُم نصَرُو> 20 لَايستَيعُون رهم وَهُمَ ل جد محْصَرُوَ (50) ذلا 
م 52 وك سه سر ع 
يحَرُنلك ْله إنَانَعَكمُ مَايِرٌو وَمَايُفُونَ (405 [يس: 8ه - 01]. 

قوله - جل ذكره: «اؤمن نُعَمَرهُ نتَكْسة فِي الخَلْقِ؛ هذا منتظم بذكر الإعادة 
بعد البداية في هذه السورة وفي سائرها من القرآنء حيث جاء لذلك قال: ؤَأَقَلَا 
يَعْقلُونَ4 [يس:14] أتى الغائب بالحاضرء فتقضون للماثلات بأحكام ما يماثلها. 


سورة يس [58 -5ل] لالع 
قوله َفَ: ظوَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَعْرَ وَمَا يَْبَغي لَه4”' [يس:14] هذا منتظم بالمعز 
الذي أقسم فايس » وَالْقَرْآنٍ الحكيم + إِنْكَ لمن المُرِسَلِينَ * عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » 


)١(‏ فيها مسائل: 
المسألة الأولي: كلام العرب على أوضاع منها: الخطب والسجع والأراجيزء والأمثال: 
والأشعار. وكان رسول الله أفصح ولد آدمء ولكن حجب عنه الشعر استغناء بفصاحة القرآن 
الخارج عن أنواع كلام العرب الفصحاءء كما حجب عنه الشعر استغناء القرآن الخارج عن 
أنواع كلام العرب الفصحاء؛ كما حجب عنه الكتب إبقاء له على الأمية» لتقوم به الحجة: 
ويتبين علمه؛ وأن ذلك من الله. 
المسألة الثانية: اعلم أن القرآن معجز خارج عن أوضاع الشعرء قال أخو أبي ذر لأبي ذر. 
لقد وضعت قوله تعالى على أجزاء الشعر؛ فلم يكن عليها ولا دخل تحت بحر من بحور 
العروض الخمسة عشرة:» ولا انفك من دائرة من دوائر الخمسء ولقد اجتهد الناس فى 
إدخال القرآن تحت دائرة من هذه الدوائر فلم يقدرواء وقد استوفيا الكلام في العروض في 
كتاب. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: «وَمَا يَتْبَِغِي لَهُ©. اعترضه جماعة من الملحدة ة في نظم القرآن 
والسينة اما بأشياء أرادوا بها إيراد النقض على الآية» وقالواء قال تعالى: ظوَمَا عَلَمَْاهُ الْمَغْرَ وَمَا 
يَْبَغي لَهُك. وهذا تأكيد على نفي الشعر عنه؛ ثم اعترضوا بقوله تعالى: ©#فَلَمًا تَوَفيتتي كُنتَ 
أَنْتَ الوَقِيبٍ عَلَنِهمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَّهِيدَّ». وقالوا: إن هذا من بحر المتقارب.... 
والجواب: ةا لا نارم انإف ورت الت توي إن الله اران على كل 4 .اذا لوقنقا ينا 
لم يستقم الكلام؛ وإذا أتممنا الآية؛ يك شعرّاء لأن المتقارب مثمن ف في التفعيل» 
والآية معشرة؛ اندع الاعتراض؛: وأيضاء فاعترضواء بقوله تعالى: وَيُخْرْهِمْ ويتضركم 
عَلَيِهمْ ويتشف صدُورَ قؤم مُؤْمِنِينَ©. وقالوا: إنه من الوافر.... والجواب: إن هذا فاسدء لأن 
الآية إنما تكون بوزن البيت: إذا زيدت ألف بعد نون المؤمنين» وزيادة الألف يخرجها عن 
القرآن ونقصانها يخرجها عن الشعر. وأيضًاء فقد اعترضوا بقوله؛ عليه الصلاة والسلام: أنا 
النبي لا كذبء أنا بن عبد المطلبء وقالوا: إنه من الرجزء والجوابء كما قال الأخفش: هذا 
ليس بشعرء وقد كان رسول الله يَككِ يتمثل بأبيات منها لطرفة.. وقال: كفى الإسلام والشيب 
للمرء ناهيا. فقدم وأخر امتثالا لقوله تعالى: «اوَمَا عَلَمْنَاهُ المَعْرَ وَمَا يَتبَغِي لَه فقام أبو بكر» 
وقبل رأسه. وتلا الآية... إلخ. 
المسألة الرابعة: ستل مالك عن إنشاد الشعر. قال: لا تكثر منه. فمن عيبه أن الله تعالى يقول: 
وما عَلَّمئاهُ المَغْرَ وَمَا يبي لَه قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي 
موسى الأشعري أن اجمع الشعراء واسألهم عن الشعرء واسأل لبيدًا عنه قال: فجمعهم 
وسألهم: فقالوا: إنا لنعرف الشعرء ونقوله. فقال لبيد: ما قلت بيت شعر منذ سمعت الله 
يقول: الم ذَلِكَ الكِتَابُ لا رَيْبَ فيه». [الأحكام الصغرى ص5١5].‏ 


مع سورة يس [75-58] 


تَنزِيلٌ العَزِيزٍ الرّحِيم4 [يس:١‏ - 5] إلى آخر معنى الرسالة والمرسل به. 

وقوله: «إإِنْ هُوَ؛ يريد وهو أعلم: النبي والقرآن الذي جاء به وأخرجه مخرج 
الواحد لا مخرج التثنية على معنى: أن هذا الأمر الذي كذبتم به وافتريتم عليه «إلا 
ذِكْرُ وَفْرْآن مُبِينَ4 [يس:14] القرآن ذكرء والرسول ذكرء.وكون القرآن مبين أي: 
ميخ ناضحا زه وحليه مكانته أنه من عند الله. 

ثم قال وقوله الحق: هلينذِرَ من كَانَ حَيّا وَيَِنّ القَْلُ عَلَى الكافرين» 
[يس:١٠]‏ لم ينزل الله - جل ذكره - كتبه ولا بعث رسله ليؤمن من لم يرد الله 
الإيمان منهء ولا خلق الشياطين والفتن والكفر والتكذيب ليكفر أو يضل من لم 
يرد الله ذلك منه» بل لم يفعل الله ذلك بحكمته إلا ليحق كلمته الحق: «هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون» وهؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون»”' فيحيى بذلك 
الحي عنده؛ ويؤمن من كان عنده في الأزل مؤمنًا وحيًا. 

ألا تسمعه يقول - جل من قائل: ليُنذِرَ مَن كَانَ حَيَاك أي: من كان عندنا في 
الأزل حيّا «وَيَحِقّ القَؤل» منا في الأزل طِعَلَى الكَافِرِينَ4 [يس:١7]‏ أي: في الأزل 
عندنا وفي علمنا. 

قوله تعالى: أو لَمْ يرَوَا أنَّا حَلَفَْا لَّهُم يما عَمِلَتْ أَبْدِينا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا 
مَالِكُونَ» [يس:١"]‏ وتبيان القرآن أبدًا يعبر تارة بضمير الواحد وذلك خطاب 
القبضء وتارة بضمير الجمعء؛ وذلك خطاب البسطء» فنسب الأعمال إلى الأواسطء 
والأنساب لأجل نسبتهم وتوسطهم بما وهب لهم من الاستطاعة والكسبء وحقيقة 
الحق: هو عقد القلب إن الله فاعل الأفاعيل وخالق الكل» وهو خالق الأواسط 
والتوسطء والأسباب والسبب؛ وأعمالهم وقدرهمء لا إله إلا هو الواحد القهار. 

قال رسول الله عَلِنِ وذكر النطفة: «تقع في الرحم أنها تقع في كف الملك» 
فيقول: أي رب نطفة؟ أي رب علقة؟ أي رب مضغة؟ فيقضي الله قضاءه ويكتب 
الملك؛ قال: ثم ينفخ فيه الروح»”"' يعني: الملك» وكذلك سائر المخلوقات في 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخارى (717))» ومسلم (5147). 


سورة يس [5-58ل| »1 
النبات والجماد والحيوان كله إلا ما جاء من الخصوص في قول الله قِبْكَ عن آدم 
اكة: لما مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلْقَتُ بَِدَيّ» [ص:75] وقال رسول الله كله: 
«خلق الله آدم بيده» وغرس شجرة طوبى بيده؛ وكتب التوراة بيده؛ وقال لكل شيء 
غير ذلك: كن» فكان)' '. 1 

قال الله كَيَد: موَالئَازِعَاتِ غَرْقًا » وَالنَاشِطَاتِ نَشْطًَا » وَالسَابِحَاتِ سَبْحًا » 
فَالسَابِقَاتِ سَيِقًا + فَالْمْدَبَرَاتَ أفرًا4 [النازعات:١0-1].‏ 

«وَالئَاشرَات َشْرًا » فَالْمَارِقَاتِ قَوْقَا [المرسلات:" - 4] ونحو هذا. 

وقال: اقل مَنْ بيده مَلَكُوتُ كُلِ شَيْءٍ4 [المؤمنون:88]. 

«وَإلَيِه يرْجَمْ الأمز كُلّه»ُ [هود:؟١1]‏ وتصور ذلك صورة قائمة في قوله يكلة: 
إذا قضى الله الأمر في السماء سمعت الملائكة له كوقع سلسلة على صفوان...'". 
حتى ينتهي التبليغ والتنفيذ إلى حيث منتهى الأمر المراد بذلك» تدور بذلك دوائر 
التدبير» والملائكة في مصافاتها يعملون له بأمره» لا يتقدمون في ذلك ولا يتأخرون 
عن مراده منهم وبهم؛ فما من ماء ينزل» ولا حب يفلقء ولا نبات يعلق ولا يورق 
ولا ينشأء ولا موجود ينقص ولا يزيد ولا ينشأ ولا يضمحلء ولا من ورقة تسقط أو 
تنبت؛ أو حيوان كأين ما كان ينتقل في درجات كيانه أو يتغير» ولا شيء في الملك 
إلا والملكوت قد عمه جملة وتفصيلاً فاعلون في ذلك كله ما يؤمرونء لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون؛ هو القائم على كل نفس بما كسبت على تحميل ذلك 
كله وتفصيله وتوصيله إلى تمامه ونهايته. 

على هذا يتخرج قوله: هوَنَرَلْنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءٌ مُبَارَكَا [ق:4] وقوله: 8«َإنَا 
نحن نَزْلنَا الذَكْر وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ» [الحجر:؟] وقوله هذا: أو لَم يَرََا أنّا خَلَقنا 
لَهُم مما عَمِلْتْ أَنْدينا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ + وَدَلَلَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا ركوئهك 
[يس:١7‏ - ؟؟7] فالملائكة تذللهاء والشياطين تشرسها. 


)0 أخرجه بنحوه أبو الشيخ في العظمة (87/6). 
بيه تقدم تخريجه. 


م1 سورة يس [إلالا - #م] 
قال رسول الله يكل «على ذروة كل بعير شيطان»”' 
عرض بذكر المنافع هاهنا في قوله: 9وَلَهُمْ فيه منَافِعُ وَمَشَارِبُ4 [يس:” 
إشارة منه إلى منافع موجودة فيما هنالك لمن آمن بهاء وهو تنبيه على نعمه عليهم 
ليشكروه فيلحقهم بزيادته إلى منافع ما هنالك» وفي ذكر المشارب تعريض بأنه 
يخلقنا عن ألبانهاء وأنه يذرأنا في السماءء ثم في الماء» ثم في النبات» وربما في 
الحيوان» ويخلقنا عن هذا كله» وفيه تعريض أيضًا بذكر ما هنالك من «أنْهَارٌ من 
لبَنِ لَمْ يتَغيّرْ طَعْمْةكُ [محمد:١]‏ وتعريض بما أنعم به علينا هاهنا لشكره؛ فيبلغنا 
إن شاء الله منبعثه وينبوعه هناك والحكم المطلوب العميم معرفة الفاعل المنعم 
المنان المتطول؛ ومعرفة أن الإعادة وجودها على سئن البداية غير أن الإعادة على 
حكم الكلمة كلمح البصر أو هو أقرب» وحكم البداية على حكم السنة» لذلك 
أعقب بقوله: : ألا يَشْكْرُونَ؛ُ [يس:7] فيبلغوا بهذه إلى منافع ما هنالك فيتصل 
لهم هذا بذلك. 
أتبع ذلك قوله تعالى: ظقَلّا يَحْرُنكَ قَوْلَهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ) 
[يس:77] يعزي رسوله يه بأن يعلمه بأنهم يصيرون عنده إلى جزاء ما يعلم من 
إسرارهم وإعلانهم في قولهم له وردهم عليه وتكذيبهم إياه. 
ككل م لي سدح عر 000 ام هس 
3 أوكَز لْإضَنٌ أَتَاَلَقَسَهُ مِن نَطْفَةَ فَإِدَا هو حَصِيٌ مُبِينُ وضرب لنا 
5 «قَالَ من يح المظدم وى رَمِيم (88)قل يجيه الى أنماها وَل مَرَوٌ 
وَهُوَ بَكُلٌ خَلْقٍ عَلرِ 6 ا جَعَلَ لَك مِنَ لج رٍالْشَخْصَرِنَاَا فَإِدَآ نّم هَنْهُ 
2 مه 7 اخ ل سكس ااي ع سا روس 
0 ا بد رِعَك أن يلق متلهم بل وهو 
حلي ألم 7 يم 00 إسّم] أ مود إذا راد 27 0 0 نشول أذ كن ل و (0) فسبحَانَ ا 
0 سس عر ع 02000 
ريدو مَلَْحوْت كل سَْووَإِليه م لاا - 48ى]. 
قوله تعالى: طأَوَ لَّمْ يَرَ الإنسانٌ نا حَلَقنَاهُ من تُطْمَةِ فَإذَا هُوَ حَصِيع ُبِينَ4 


(1) أخرجه الحاكم (177107). 


سورة يس [/الا - 5م] 41؛] 
[يس:77] يقول - جل من قائل: أولم ينظر الإنسان إلى حاله نطفة أين هي من حاله 
يخصم خصمهه ويجادل في آيات ربه بغير سلطان أتاه» يثني عطفه وينأى بجانبه 
ويكذب رسله؛ء ويمكر مكر السوء على عباد الله وأنبيائه» يسعى بالفساد ليهلك 
الحرث والنسل؛ ويصد عن سبيل الله سد الله أبواب السماءٍ لشؤمه فتجدب من أجله 
الأرض وتقل بركاتها ويشمت به العدو إبليسء وتبتئس لفعله الملائكة والمؤمنون 
لقبائحه وعظيم جرائمه؛ بل يدعو إلى نفسه ويدّعي النبوة فيكذب على الله تعالى 
وربما دعا إلى نفسه واستعبد العباد واذَّعى الربوبية من دون الله. 

وبالضد أين كان حاله إذ كان نطفة من كونه خصيمًا لأعداء الله مبيئًا عن نفسه 
وما في قلبه من حقائق معرفة الله بأسمائه وصفاته. ينظر ويعتبر» ويرى بنور إيمانه 
الدار الآخرة بأهوالهاء والصراط والحوض والميزان والجنة والنار ماثلاً كله بين 
عيني فؤاده؛ وربما مصر الأمصار وجند الجنود واقتاد الجيوش وعلم العلوم وعبر 
عن ربه من وحيه؛ وكان لسانًا من ألسنة الله بين عباده وعيئًا من عيونه في أرضه. 

هذا إلى قربه من ربه - جل ذكره - وولايته وتكليمه إياه ومحادثته وإلهامه. 
وكونه منه موضع النظر والسعي والبطش والسمع والبصرء يجيب دعاءه ويكرم 
صوته؛ ويرحم تضرعه ويحب أعماله؛ يكشف به البأساء» ويدفع لأجله عن أهل 
الأرض البلاء؛ ويفتح له أبواب السماء بالرحمة وينزل به البركات والنصرء بل أين 
حاله نطفة من كونه خليلاً للرحمن - عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه - ومصطفى 
وَنبيًا ورسولاً يسأل بينه وبين عباده ويرشدهم إليه سبحانه وله الحمدء ما أكرم 
صنيعه وأتقن ما خلقه!. 

أين كانت حاله هذه أو التي قبلها من حاله نطفة من ماء مهين أصلها الطين؟ 
أليس الذي بلغ النطفة إلى ما تقدم وصفه وأنهى الطين هذه النهاية وإلى أعلى من 
هذا وأفخم أن يعجل في النطفة ما أخره» ويظهر فيها ما أبطنه» ويبطن ما أظهره؛ وما 
هذا في القدرة بأعجب من فسح القبر سبعين ذراعًا وللغريب مقدار ما بينه وبين 
بلده؛ وأن يجعل القبر روضة من رياض الجنة» ومن تحقيق حال يقتضي قول الله - 
جل من قائل: طفَمًا إن كَانَ مِنَ المُقَرّبِينَ * فَرَوْحْ وَرَئِحَانٌ وَجَنَّه نيم 4 [الواقعة:84 
- 85] إلى آخر السورة. 


1447 سورة يس |لالا - 8م] 

قوله تعالى: وَصَرَبٍ لَنَا مَعَلا وَنَسِيِ حَلْقَهُ قَالُ من يُحْبِي العِظَامَ وَهِي رَمِيمْ» 
[يس:78] أحالهم - جل ذكره - أولاً على الاعتبار بالنشأة الأولى» ليعلموا بذلك 
صحة النشأة الآخرة» وبالبدأة على العودة» ثم ضرب مثلاً يدل به دلالة أخرى على 
مدلول آخرء يقول: طالَّذِي جَعَلَ لم مَنَ الشَّجَرِ الأخِضر نَارَا فَإِذَا أنثم مَنْه 
تُوقِدُونَ» [يس: .]8١‏ 

يقول - جل ذكره: النار حارة يابسة» والشجر الأخضر بارد رطبء والنار غيب 
في هذه الدار إلى أن يقدح فتقدح كالأحياء يظهر الله بها الحياة من حال عدمها 
فيحبي بها المحل؛ كذلك النار بما هي بحكم في الشجر الأخضر فيذهب حرارتها 
ويبسها رطوبة الشجر وبرودتهاء فإذا هي نار تتوقد بإذن جاعلها وخالقهاء كذلك 
الحياة حارة رطبة» والموت بارد يابس» فمتى أراد المميت - جل ذكره - إماتة محل 
حكم فيه الموت فأذهبت برودته ويبوسته رطوبة الحياة وحرارتهاء فإذا المحل ميت» 
ومتى أراد المميت المحبي كَْكَ إحياء ذلك المحل حكم فيه الحياة فأذهب حرارتها 
ورطوبتها برودة المحل ويبوسته؛ ثم قال له: «إكن فيكُونْك [البقرة:7١1]‏ على وفق 
مشيئتهء فإذا هو حي كما قال: «إإن كَانْتْ إِلَا صَبِحَةً وَاجِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَينا 
مخضَزونَ» [يس:*5] وظقيام يَنظْرُونَ» [الزمر:18]. 

هذا تبيان لنا في المراد على معهود سنن السنة» وأمًا على حكم الكلمة فهو 
الواحد القهار ما شاء الله لا قوة إلا باللهء كذلك أبطن الحياة على ما هي عليه من 
الحرارة والرطوبة في النبات على ما فيه من الرطوبة والبرودة» والنار على ما فيها 
من الحرارة واليبوسة؛ جمع ذلك كله في الشجر الأخضر على اختلاف الأوصاف 
وتباعد الصفات. 

يقول: الذي فعل في الشجر هو فاعل هذا في الأجسام البالية ورميم العظام 
الفانية» وقد أنشأها أول مرة دون اعتياض ولا تعدد» فما بال الآخرة تعجزه والحياة 
إلى الموت أقرب وصمًا من النار إلى الشجر الأخضر لحصول الحرارة في الحياة 
وليس لها في الشجر من أوصافها وصف سوى وصف البرد» وإنما هو لضدها منها 
وهو زمهريرء فافهم وتثبت» والنار تكون في شجر الكلح والمرخ وغيرهما. 

وبالجملة: فجهنم فيما هاهنا غيب على ما يبدو منها من فيح نفسهاء وكذلك 


سورة يس [/الا - “4] وك 
الجنة غيب على ما يبدي الله عنها بفتح رحمته» هذا فعل الله - جل ذكره - وأمّا ما 
عبر عنه رب العالمين من استخراجنا إياها باكتساب منا لذلك بقوله: لِأفرايكمُ الخاة 
التي نُورُونَ4 [الواقعة "| وبقوله: طفَإِذًا أنم مَْهُ ثو قِدُونَ» [يس: 6١‏ فالزناد يقدح 
فتخرج النار عنه ظاهرة بعد غيبهاء وكذلك ما هو معنى الجنة» نكتسبها باكتسابنا 
بالغراس كله والحرث والزراعة وأنواع العاجلات كلها تقوم؛ ولزمنا لإظهار ما هو 
آية على موجدات الجنان مقام قدح بالزناد والاكاسس الحقنها من يعو عبن عن 
ذلك بقوله: «أفرآيكم ما تخرثُون ٠‏ أَأنشم مَزْرَعُوتَهُ أ د نحن الزَّارِعُونَ4 |الواقعة:*” - 
14] تفطن - وفقك الله - لفهم معاني كتاب ربك عز جلاله. 

أتبع ذلك دليلاً آخر ضرب للمراد به مثلاً حمّاء قوله - عز من قائل: «أوليس 
الْنِي حَلَق السّمَوَاتِ وَالأَرْض بِقَادِرٍ عَلَى أن يَخْلْقٌ مثْلهُم4" [يس:١1]‏ نظم معنى 
هذا المثل بما تقدم في صدر القصة قوله: ظقُلُ يُحْيهَا الّذِي أنمَأهًا أُوّلَ مَرّةِ4 
[يس:75] «أوليس الذي خَلَقَ خلق' الكنعوات وَالارضن ِقَادِر عَلَى أن يَخْلَقَ مِثْلَهُم 4 
[بس:١8]‏ والإبداع في معهود العوائد أعسر من الاقتداء» وخلق السماوات والأرض 
أكبر من خلق الناسء» فخالق السماوات والأرض كيف يعسر عليه خلق إنسان 
وأناسي كثير» فقد تحصلت معاني اليسر في الإعادة بكل وجه وهو ما تقدم ذكره من 
موجود الحرارة في جنبة الحياة والإحياء» وللمعلوم من أن خلق السماوات 
والآأرضن وما بين ذلك. أكير من لق الناس» والتامن. شعبة يشيزة هما نينهما 
والمعهود من عسر الإبداع بالإضافة إلى الاقتداء. 

ثم نبه على دليل غير ما تقدم وهو المشاهدة بقوله: هِبَلَى4 لا بد ولا محالة» ثم 


(1) ذكر الله تعالى ما هو أعظم من خلق الإنسانء فقال: ظأْوَلَيسَ الذي خَلَقَ السماوات والأرض 
بِقَادِرٍ على أن يَخْلْقَ منْلَهُم4 هذه قراءة العامة» ودخلت الباء زائدة على اسم الفاعل» 
وَالْجَحْدريٌ وابن أبي إسحاق والأعرج: «يقُدر)») فعلاً مضارعّاء والضمير لتضمنهم مَنْ يعقل» 
ثم قال: بَلى4 أي: قل: بلى هو قادر على ذلك ظوَهْوَ الخلاق العليم» يخلق خلقًا بعد 
8 العليم بجميع ما حلن و«جَلى» جواب «لَيس» وإن دخل عليها الاستفهام لتصيرها 
إيجاباء والعامة على «الخَلاقٌ» صيغة مبالغة» والجَخْدّريٌ والْحَسَن ومالك بن دينَارٍ «الْخَالِقٌ» 
اسم فاعل. [اللباب لابن عادل (8١7/6/1؟)].‏ 


م21 سورة يس [لالا - 8#م] 
قال: طوَهُوَ الخَلَاقُ4 أي: على الولاء ما من موجود سماء أو أرض أو فلك أو ملك 
أو إنسان أو جان أو هواء أو ماء أو دنيا أو آكيرة إلى غير ذلك إلا وى دده ناذا 
بعد إعدام أبدًا على الولاء, إذا شاء إبقاء الشيء أخلف المثلء» وإذا شاء تغيره أخلف 
الشيء الغير» وإذا شاء إعدامه أخلف الشيء ضده؛ فهو ظَالخَلَّاقُ 4 على هذا التأويل 
#العَلِيغ4© [يس: بما يأول إليه معدوم كل شيء ومن حيث يخترع بوجوده. 

ثم جمع أطراف الكلام بقوله الحق: ِإِنّمَا أفه إذَا أزاة كنا انر يوق أنه 
فَيَكُونُ4 [يس 1م] إذا شاء تعجيله دون مهلة أخرجه مخرج الكن؛ ٠‏ وإذا شاءه على 
حكم السنة أخرجه بأسباب وأواسط قد وكلهم إلى ذلك ظوَإِلَيه يُزْجَعْ م الأفر كُلْهُ4 
أهود: ]١١*‏ عبر عن ذلك بقوله: لفَيَكُون4. 

لفْسْبحَانَ الذي بَِدِهِ مَلكُوتُ كُل شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» [يس:*8] الملكوت 
عبارة عن: أعمال الملائكة - عليهم السلام - في مصافاتها. وتصرفهم في تخليق 
المخلوقانت»! وخو مغلو0 امن ملك كرهوت من رمت وجرونة ا د 
ورحموت من رحمة. 

وقد تقدم من تفسير قوله: #أوَ لم يرا نا َلَقنَا لَهُم مَعًا عَمِلْت أَيدِيئا أَنْعَامَاكُ 
[يسنة؟ ]ما يشرف باللقن اللبيب على سواء السبيل سبحانه وله الحمد؛ وعلى 
ملائكته الكرائم أتم السلام» هم هم بأمره يعملون وبأمره ورضاه. يشفعون له في إتمام 
ما قد شاء إتمامه على ما سبق في مشيئته وعلمه العلي: ٠‏ فهو الخالق الحق كما قال: 
حلمم وَمَا تَعْمَلُونَ» [الصافات: وهم العاملون بأمره وإقداره إياهم هوَهُوَ 
الخَلُاقُ العَلِيم© [يس:١2]‏ أبدَا على الدوام؛ وهو الذي لا حول ولا موجود سواه 
ولا قوة إلا به هو هو الحي القيوم؛ يمسك السماوات والأرض ويمسك كل شيء على 
وجوده الذي أراده به «وَهُوَ بل خَلْقٍ عَلِيمْ4 [يس م/]. 

هو الأول في كل شيء والآخر والظاهر فيه والباطن» وهو مسبب الأسباب 
وعوتبط الوسائط وموجدهم | وموجد قدرهم وجميع صفاتهم «الا يَعْرْبُ عَنْهُ مِنْقَالُ 
ذَرَّةِ فى في السَمَوَاتٍ وَلَا في الأضٍ وَلَا أَضَعَرُ من ذَلِكَ وَلَا أكبز إلا في كتاب بين 
[سياً: :؟] ما ينتقصه من الموجودات في كتاب وما يخلفه في كتاب وما يمسكها عليه 
- أعني: الموجودات - من حد وحال وكيف ولم وعن وعلى كل وجه وبكل معنى 


سورة يس الال -48م] م 
إفي كتاب لا يَضِلُ رَتِي وَلَا يَنسَى4 [طه:01] ولا يلحقه نصب ولا لخوب إن 


ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرَ؛ [الحج:١07].‏ 


قال رسول الله علد : «ثاركم هذه التي توقدونها جرزء من سبعين جِرْءًا من ثار 
جهنم» قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية قال:«فإنها زادث عليها تسعة وستين 
جزءًا2 فهذه تجزئتها من حيث هيء ثم استثنى بقوله: «غير أنها ضربت بالماء 
مرتين»!'' فبيّن بهذا الاستثناء أن هذه النار ضربت بالماء بعد التجزئة: وأنها نار الفيح 
ولا شك على هذا في برد الزمهرير أنه على تلك التجزئة من زمهريرهاء ثم من بعد 
الفيح ضربت بماء الفتح مرتين» ومن أجل ذلك سرى إليها النفع» وعلى ذلك أنها 
وات 

قال رسول الله: «وإن هذه النار عدو لكم فإذا رقدتم فأطفئو ا المصابيح)””. 

يقول رسول الله كلد «لولا ذلك ما كان لابن آدم فيها نفع0”” إذ جهنم لم 
يخلقها - جل ذكره - لنفع» فمزج هذه برحمته رحمة بعباده ومتاعًا لهم في هذه 
الدارء وضربها الأول بالماء كونها في الجو والهواء منصعدة ومنبسطة بواسطة دوائر 
الأفلاك بهاء فيرسل الله - جل ذكره - لواقح الرياح فيلقح الماء فيما هنالك بإذن 
مرسلها وكيف شاء مسخرهاء ويجتمع السحاب فى الهواء بما فيها ويما فى الهواء 
من إثارة ذلك الفيح» وتمعخض الملائكة السحاب وتضرب بالفيح الفيح فيزفر 
بالرعد وتشهق بالصعق» وربما رمت منها بشرر وهو صواعق ما يبدو لنا منها يصيب 
بها مرسلها من يشاء ويصرفها عمن يشاءء ويخرج على ذلك بروقا؛ أعني: النار» 
وشواهد القرآن على ذلك كثيرة: فهذه الضربة الأولى. 


.)008414( أخرجه البخاري (8575)؛ ومسلم‎ )١( 

هه أخر جه ابن ماجة »):”١84(‏ والحاكم (؟د/ام) وقال: صحيح الإسناد. وهناد في الزعد 
(585). 

(9) أخرجه بنحوه أبو عوانة (5819/8). 
1 533 

2 لم أقف عليه. 


5م سورة يس |إلالا - “م] 

ثم ينزل الله الماء إلى الأرض وقد أثبت فيه معنى النار باطناء كما يرسل 
الصواعق متى شاء وقد أثبت فيهن إثارة الماء باطئًا لضربه إياها بالماء ضرية واحدة؛ 
وينبت الله النبات عن ذلكء ومنه الشجر الأخضر»ء فالخضرة من منبعثها الذي هو 
الفتح برحمته من آيات الجنة وإثاراتهاء وعلى ذلك ينفع الله بها العباد» ومعنى النار 
هو من منبعثه الموجود عن الفيح» فموضع الدلالة من هذا الخطاب قوله: ظالَّذِي 
جَعَلَ لم مَنَ الشَّجَرِ الأخضر نَارَا4ُ [يس:١4]‏ إن خضرة الشجر عائدة على معدن 
الخضرة:؛ وكونها نارًا يستوقد فيها وبها فتحرق؛ وتعدو عائد على كونها نارّاء فكونها 
نافعة ومتاعًا عائد على معنى الفتح الذي خالطهاء لذلك قال يَكِةِ عقب لقوله: «لولا 
ذلك ما كان لابن آدم فيها نفع)20. 

فأرى المعتبرين من عباده - جل ذكره - أنه كما أعاد النار بعد إطفائها أولاً 
بالماء إلى النار؛ يعني: كونها صواعق وبروقا ورعوداء ثم أنزلها في الماء وقد أطفأها 
فيه وأبطنها عندذم» فأظهرها من الشجر والحجر والحديد بواسطة الحك أو القدح 
بعد ضربها الثانية وإطفائها فيه وبه كذلك هو أحيانا من موتنا الأول هذه الحياة ثم 
يميتنا بعل هذه فنقوم هذه الإماتة فى المستقبل مقام إطفائه النار بالماء ثانية ثم 
يحيينا إن شاء الله» والعاقبة للتقوى» جعلنا الله من أهلهاء وبارك لنا فى حظنا من 
رحمته إنه أقدر القادرين وخير الغافرين. 


)١(‏ كسابقه. 


تفسير سورة إلصافات 
سيا ها لمر ايهير ابي 
7ب 20200 


زب ال 0 ماما برق (ع) إِنَا وم امآ لديا ب الكرك 
(2) وَحِعْظا سكل سيط نِ مَارٍ (5) لَايسَمَعُوتَ إل الملا الل ويعْدهُونَ مكل جَانٍ (2) 


ور 1 عر يت ِلَّامَْ حَيلكَ للْظمَة تَاتوه شبَابُ كاف (2) 4 
[الصافات: .]٠١ - ١‏ 

#وَالصَافَات صَفَاك*' [الصافات:١]‏ الملائكة تصف للصلاة» وكذلك تصف 
لأعمالها بأمر الله وجاء ذكر الملائكة بلفظ التأنيث على ضمير الجماعات؛ ويمكن 
أن يدخل في هذا الذكر الطير وكل ما أخرج فعله على السواء. 

قال الله - عز من قائل: «وَالطَيز صَافَّاتٍ كُلُ قَدْ عَلِمْ صَلائة وتشبيخة» 
[النور:١؛]‏ ثم يلحق هذا كل الموجودات من حيث هي له قانتة مسبحة معلنة 
ساجدة حامدة؛ فهي صافات في باطن شأنها. 

وحكى الله - جل ذكره - عن فرعون وموسى قوله: #فَاجْعْل بَينَنَا وَبَبِنكَ 


(1) قرأ أبو عمرو وحمزة بإدغام التاء من الصافات في صاد صمّاء وإدغام التاء من الزاجرات في 
زاي زجرّاء وإدغام التاء من التاليات في ذال ذكرّاء وهذه القراءة قد أنكرها أحمد بن حنبل 
لما سمعها. قال النحاس: وهي بعيدة في العربية من ثلاثة جهات: الجهة الأولى: إن التاء 
ليست من مخرج الصاد. ولا من مخرج الزاي؛ ولا من مخرج الدال» ولا من أخواتهن. 
الجهة الثانية: إن التاء فى كلمة» وما بعدها فى كلمة أخرى. الثالثة: إنك إذا أدغمت جمعت 
بين ساكنين من كلمتين» وإنما يجوز الجمع بين ساكثين في مثل هذا إذا كانا في كلمة 
واحدة. وقال الواحدي: إدغام التاء في الصاد حسن لمقاربة الحرفين» ألا ترى أنهما من 
طرف اللسان. وقرأ الباقون بإظهار جميع ذلكء والواو للقسمء والمقسم به: الملائكة» 
والصافاتء والزاجرات» والتاليات. [فتح القدير .])١86/5(‏ 


- /إلمع - 
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مَؤْعِدًا لَّا نُخْلِقُهُ نحن وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوّى4 [طه:58] إلى قوله: طفَأَجْمِعُوا كَبْدَكُمْ 
م انْنُوا صَفًَايك [طه: ]١4‏ أي: غير مختلفين. 

قال رسول الله يَِةَ وقد كان أصحابه يصلون عزين؛ أي: جماعات مفترقين: 
«ألا تصفوا كما تصف الملائكة عند ربهم»”'' وعددها صلوات الله وسلامه عليه فيما 
خص به هو وأمته من بين الأمم والأنبياء» فقال: «وجعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة»'''. وقال وقد رأى رجلاً من أصحابه قد ندر صدره عن الصف حين قامت 
الصلاة: «سووا صفوفكم فإن اعتدال الصف من تمام الصلاة»”". و«لا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم»”” فقوله هنا: وَالصَافَاتِ»4 [الصافات: ]١‏ يؤول إلى جميع 
الموجودات؛ لأنها على السواء في عبادة الفطرة لله جل ذكره. 

قال الله - عز من قائل: طأقَغَيِرَ دِينٍ الله يَبِهُونَ وَلَهُ أَسْلّم من فِي السَمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَْهَاك [آل عمران:87]. 

قوله تعالى: ظفَالزَاجِرَاتٍ زَّجْرَاكُ [الصافات: ]١‏ الملائكة تزجر السحاب فيكون 
عن ذلك الرعد والبرق والصواعق والبرد» وذلك كله عن إثارة فتح الله بر حمته؛ 
وإيراده ذلك على فيح جهنم بالنفسين الخارجين على أقطار الأجواء» فتخرج 
الملائكة ما هنالك من حقيقة ذلك الفيح رعدًا وبرقًا أو بردًا أو صواعقء ويكون 
أيضًا كلما زجر عنه من أعمال الأمم السالفة والقرون المهلكة الخالية بزجرها أمرًا 
وبلاغاء فإذا أراد إهلاكهم زجرهم زجرة العذاب طفَإِذًا هُمْ حَامِدُونَ» [يس:4؟] 
قوله تعالى: صَفًا؛ [الصافات:١]‏ وظرَّجْرَا؛ [الصافات: ؟] إعظامًا وإكبارًا لموجود 


»)45١( ومسلم‎ )751٠١١( أخرجه عبد الرزاق (5477)» وابن أبي شيبة (0+9”): وأحمد‎ )١( 
وابن حبان‎ )١1514( والنسائي (7١8).؛ وابن ماجة (447)» وابن خزيمة‎ )11١( وأبو داود‎ 
ْ .)5378859 

(؟) أخرجه الطيالسي :)4١8(‏ ومسلم (257). والنسائي في الكبرى »)4١77(‏ وابن خزيمة 
(57)» وابن حبان :.)١591(‏ وأبو عوانة (40/4)» والدارقطني »)175/١(‏ والبزار (5 584). 

(*) أخرجه بنحوه الطيالسي :)١585(‏ وأحمد (158*7).: والدارمي (77١1).؛‏ والبخاري (3990)» 
ومسلم (**4)» وأبو داود (778))» وابن ماجة (497)؛ ايك خزيمة (1545). وابن حبان 
(57174)» وأبو يعلى (5991). 

)١‏ أخرجه مسلم (477)» وابن أبي شيبة (/5251)) وأحمد :.)17١4*(‏ وابن حبان (؟/519). 
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الصف والزجر؛ إذ هو من غلبة رحمته عذابه. 
ثم قال - عز من قائل: ظفَالتَالِيَاتِ ذِكْرَا [الصافات:*] ما تتابعه الملائكة - 
عليهم السلام - من ذكر أنهم طيُسَبَحُونَ اليل وَالنَهَارَ لا يَفْْرُونَ4 [الأنبياء:٠؟]‏ ثم 
قد يكون المعنى بذلك أيضًا: الأنفس المتابعة للأمر المقتدية بسئن الأنبياء - عليهم 
السلام - والألسن التاليات للقرآن والذكر والكتبء سمي القارئ: تاليًا؛ لأنه يتبع 
الكلام بعضه بعضاء أقسم الله عل بهذه الأقسام على أنه الإله الواحد الذي لا شريك 
له؛ وأنه هو رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق واجتزئ بذكر 
المشارق عن ذكر المغارب. 
فصلم 


ولا تجد أبدًا إقسامه - جل ذكره - إلا مطابقة لمعنى المقسم من أجله من 
تدبر ذلك وجده على ما ذكرناهء غير أنه ربما عارض ذكر القسم في ذلك عظم 
الشأن وعموم الأمرء فيظن لذلك أن قسمه غير متناول للمعني به؛ ولذلك قصرنا 
على القسم بأسمائه وصفاته» ولما كان جميع الموجودات علوًا وسفلاً قد أصفقت 
على الإجماع والقنوت له والتسبيح والسجود والصلاة له وضفت له بذلك صقا 
وزجرت بأدائها شهاداتها ودلالتها على حقيقة الأمرء فتنابعت على ذلك باطنًا 
وتولاها على ذلك من أصابه الله - جل ذكره - بهدايته ظاهرًا أقسم بهذه الأقسام 
على أنه الإله الواحد رب كل شيء. 

أتبع ذلك قوله تعالى: 8إإنَا زَينّا السَمَاءًَ الدنْيَا بزِيئةٍ الكَوَاكِب» [الصافات:1] ثم 
عطف بالواو قوله: وَحِفْظًا من كُلّ شَئِطَانٍ مَارِدِ4 [الصافات:2] على المعنى» أي: 
عدخني لمعا النكا وكسنطل” 1 

قوله تعالى: طلا يَسْمعُونَ إلى الملا الأغلّى» [الصافات:8] وقرأها ابن 
مسعود: «لا يَْمَعُونَ إلى الملا الأعلى»'" فثبت من هذا الخطاب أنهم لم يجعل 
لهم السمع إلا إلى من دون السماء الدنياء ولا يسمعون أيضًا لمن دون السماء الدنيا 


)١(‏ مخففة. فتح القدير (؛/:05). 
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إلا لمن دون الأفلاك كلها التي من لدن فلك القمر لا إلى ما علاء أعلم بذلك 
رسول الله مله في حديثه حيث يقول: «إن الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب 
- فتتسمع الشياطين لما يقولون خطفًا»". 

وهو أخذ في سرعة وهو تعريض منه بعدم التثبت وقلة الوعي» فيتبعه الشهاب 
الثاقب ناره الثاقب النير المضيء؛ وقيل ثاقب: من ثقبه يثقبه مبني على اسم الفاعل 
يثقبه: ينتظمه. فيخرج من ورائه [...]*' الله - جل ذكره - فيه؛ لذلك جعله إهلامًا له 
متى أصابه بأمر من عنده رجع الكلام؛ وإنما ينزل من الأمر من لدن ذي العرش غَلل 
وتعالى علاؤه وشأنه إلى حملة العرشء ثم ينزل إلى من دونهم؛ ثم إلى من دونهم؛ 
تدور به دوائر التدبير إلى أن ينزل إلى ما دون السماء الدنيا إلى العنان في دوائر ما 
هنالك. 

وللشياطين درجات في مقاماتها بعضهم أعلى من بعضء ومثل ذلك رسول الله 
0-3 بأصابع يده المباركة فحرفها وفرج بين أصابعه جعل الخنصر منها الأسفل 
والإبهام أعلاها كدرجات السلم. 

قال الله ك: «أمْ لَهُمْ سُلّمْ يَسْتَمِعُونَ فيه [الطور:8] فالسلم للشياطين؛ 
والمعراج للملائكة - على ملائكة الله السلام - فيستمع الجني الكلمة ويقذفه 
الشهابء ويلقي الشيطان الكلمة إلى وليه ثم يلقيها ذلك إلى وليه دونه كذلك حتى 
تبلغ إلى الجني الذي يلقيها إلى الكاهنء قال: فيقرها في أذنه قر الدجاجة» وهذا 
تعريض منه بقلة الإفهام وتشويش التبليغ. 

قال: فيضيف إليها الكاهن ماثئة كذبة» والأمر في إيجاد الكذب وقلة الإفهام 
وتشويش التبليغ سائر من لدن الجني المختطف إلى الكاهن؛ فهو طريق معتم 
وسبيل مظلمة؛ لذلك قال - جل من قائل: يعني الكفار «أمْ لَهُمْ سُلَّمْ يَسْتَمِعُونَ 
فيه [الطور:8"] فأثبت لهم شيئًا ما وهو ما سمي الكاهن لأجله كاهنًا. 

ثم أعلم بعدم الثقة في النقل بقوله الحق: ظقَيَأتِ مشتيغهم بِسَلْطَانٍ بين 


.)2١784( أخرجه بنحوه البخاري‎ )١( 
(؟) غير واضحة في (خ)؛ وغير موجودة في (ف).‎ 
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[الطور:8"] أي: بشاهد ودليل يشهد له ويدل على صحة ما يقوله؛ وقال رسول الله 
ككله: «صدق الشيطان وهو كذوب)” فهذه حال الكهانة وموجود استراق السمع 
الدحور الدفع والضرب والرجم واصب دائم. 


2< دعنك 2< 


كسفنو نيم أَهُم سد خَقأم مَن لقنا إن حَلَفَنهُم من ليد لازي 00 بل 
واعرر ارلا و 2 7 : 
حنست وَفسَكَرُوة 9 وَإذا دوأ ينقد (5) وَإذاءأاء ترون (1) وكَالوا إن دآ 
لّاسحرَمينُ (2)) دا نا وَفا روطم لون طرفو (5) رابآ الولو (00) قل تع 
َأ جو (2) وماس مير وام بطلزرة (3) وقوا) عدا ا 
ْنَا بَومُألَْصل الى 5 شري تُكروْرس ((2) # [الصافات: -آاكل. 

قوله - جل من قائل: ظفَاسْتَفْتِهمْ» يعني: سلهم واستخبرهم لهم أَهْدعَلمًا 
أم مْنْ حَلَقتَاك'"' [الصافات: ]١١‏ والمعهود من حرف «من» أنها تقع على من يعقلء 
فعلى هذا فالمعني به: الملائكة والجن» ؛ ثم بآخره تعم جميع المخلوقات. 

قال الله - عز من قائل: «لَخَلَقُ الشَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ أكبر مِنْ خَلْق النّاس»# 
[غافر:00] ثم قال: 8إِنَا حَلْقْنَاهُم من طين لَّازِب» [الصافات:١١]‏ هو أشد الطين 
رخاوة وليئاء واللازب: اللازق اللازم لذلك» قيل للقحط المتتابع: اللزوب» والباء 
تبدل من الميم والميم من الباء؛ فيقال: لازم ولازب. 

قوله كَبكَ: بل عَجِنِتَ وَيَسْخَرُونَ © [الصافات: ]١١‏ يقول: وهو أعلم بما ينزل» 
أنت تعجب من عظم الشأن وعلا الأمر وجليل الخطر وهم يسخرون.ء ويلحق به 
أنت تعجب من تأفيكهم عن حقيقة ما فطروا عليه وخلقوا لأجله؛ وهم يسخرون 
منك» وقرئٌ «بل عجبتث) برفع التاعء وهذا يتخرج على معئنى قول رسول الله عله 


.)51410( أخرجه بنحوه البخاري‎ )١( 

5) أي: اسأل الكفار المنكرين للبعث أهم أشدّ خلقًا وأقوى أجساماء أم من خلقنا من السماوات 
والأرض والملاتكة؟ قال الزجاج: فاسألهم سؤال تقرير أهم أشدّ خلقًا - أي: أحكم صنعة - 
أم من خلقنا قبلهم من الأمم السالفة؟ يريد أنهم ليسوا بأحكم خلقًا من غيرهم من الأمم» 
وقد أهلكناهم بالتكذيب فما الذي يؤمنهم من العذاب؟! [فتح القدير (184/57)]. 


ف سورة الصافات ]5١ - ١١[‏ 
«إن الله ليعجب للشاب ليست له صبوة»”". 

فيعود العجب منه لَه للرسول والمؤمن لثبات النور في قلوبهم مع وجود ما 
يضاد ذلك؛ ويرجع حقيقة التعجب منه تبارك وتعالى لعظيم اقتداره على الهداية 
وعميم الكفاية لعبده وإسماعه عنه وإبصاره إياه وإحيائه وإيجاده جميع صفات 
الحياةء مع وجود ما يوجب الموتء ومن أنه الغالب على أمره؛ لا إله إلا هو العليم 
القدير» فعلى هذا يكون تعجبه منه عنده عله وتعالى شأنه وَإِلَئِهِ يُرْجَعُ الأفر كُلّه4 
[هود:١؟١].‏ 

ومن تحقق في تدبر الوجودين العالم والوحي ألقاه على هذاء فاعلم ذلك 
واعمل عليه؛ ليس تعجبه عله من شيء لم يره ولم يشاهد مثله كتعجب عبده هذا 
بعيد عن صفاته العلاء وقد يكون «بل عجبت» بمعنى: استعظمته ذنبًا وأكبرته مقنًا 
لهم وهم يسخرون؛ أي: يتهزءون 9وَإِذًا ذُكَوُوا لا يَذْكُرَونَ ٠‏ وَإِذًَا رَأَوَا آي 
يَسْتَسْخْرُونَ4 [الصافات:١١‏ - ]١4‏ ويضحكون من آيات الله» ويكذبون البعث 
وينكرون التوحيد؛ وقد أعظم الله ما هو دون هذا نكاح أزواج النبي يَكِْةِ من بعده 
الداخر الصاغر. 

قوله ككَ: «فَإِنّمَا هي رَجْرَة وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظرُونَ» [الصافات:15] الزجرة 
الحق هي التي تكون للبعث» وهي صيحة تزجر كالذي يزجر الإبل» إنما قلنا: إنها 
صيحة بغضب؛ إذ هو يوم فيه يتتقم الله - جل ذكره - ممن خالف أمره وكذب 
بآياته» والأنبياء والرسل - عليهم السلام - يقولون يومئدٍ: «إن ربنا غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله)”". 

قوله تعالى: #وَقَالُوا يَا وَيْلنَا هَذَا يَوْمُ اليّين4 [الصافات:١٠]‏ يلهمون لما كانوا 
ينذرونه من قبل في دار الدنيا فيجابون طهَذًَا يَومْ الفَضلٍ الَّذِي كم به تُكَدَّبُونَ4 
[الصافات:١؟].‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (17104).: والطبرانى (857)» وأبو يعلى (0744)؛ وابن أبي عاصم في السنة 
زالاهة). 

(؟) أخرجه أحمد .)43١(‏ والبخاري (4475): ومسلم (2094)» والترمذي (547): والنسائي 
فى الكبرى (87؟١١)»‏ وابن أبى شيبة (8151/5). 


سورة الصافات [؟١5؟‏ - ]7١‏ 547 


و9 أحشروأ لين طلمُوأ وأَروبحهُم وماك اكه لان وال َأَمْدُوم إِلَ مط 
ل عار و0 ام - 25 85-0 0624 

ليم © وَتفف رتم تنفرزة (0لخ مز 60) بز خ زان مسقني () وان 
5 00 يلون 00 5 يك 2 _ 4 م 
بعصم عَوَبعَض ينس لون (0ع) َالو نهم تأنوْتسَاع نوين 0 بل 00 مُؤمِنينَ 

صر ىآ مسار وخ ع صد راع سك ور ا ا 0 يا لَدَآنثُ 

وما نَ لناعليَك ين سُلْطن ملعم وما طايِينَ فَحَقَّ عَلِينا قول رينا إِنَا لذَايِمُونَ 
(ت) #6 [الصافات: ؟-١0].‏ 

أتبع ذلك قوله كَل: «اخْشُْرُوا الّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ4 [الصافات:؟؟] قيل: 
أزواجهم هم الذين كانوا يعبدونهم من دون الله وأزواجهم أيضًا م 
الذين قال الله كَيْكّ: رَقَيِضَئا لْهُمْ قُرَنَاءَ فُرَيَنُوا لهم ما ف أي 0 عَلْمَهُمْ؛» دل 
على صحة هذا التأويل قوله: #وَحَقٌ عَلَيِهِمْ القوك في أ 4 [أفصلت :]| وقال 
أيضًا: #وَمَن يَعْشُ عن ذِكْرٍ الّحْمَنِ نُقَيِض لَه شَيِطَانًا فَهْوَ لَه قَرِينَ » وَإِنّهُمْ 
لَيَصْدُونَهُمْ غن السبيل وَيَحْسَبُونَ أنّهُم مُهْتَدُونَ...» [الزرخرف:؟ - 07"]. 

قوله - جل وعر: لوَقِفُوَهُمْ إِنْهُم مَسْمُولُونَ4 [الصافات: ؛ ؟]. 

قال الله - عز من قائل: طفلَتسََآنَ الَذِينَ أزسل إِلَيِهِم وَلَتَسَْلْنَ المُْسَلِينَ4 
[الأعراف: 5] فإذا وقع عليهم القول بالسؤال والانقطاع عن الجوابء وأمر بهم إلى 
الناره يقال لهم: لما لَككُمْ لا تَنَاصَرُونَ» [الصافات: 5؟] أي: كما كنتم في الدنيا 
يعتضد بعضكم ببعض؛ فيقال عند ذلك: بل هُمْ اليَومَ مشتشلمون» [الصافات: 5١؟].‏ 

قوله تعالى: #وَأقبَل بَعْضهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ4 [الصافات: "] يعني: 

طقَالُوا إِنَكْمْ كنم تَأَتُونَنَا عن اليمين4'' [الصافات:18] معنى ذلك: تأتوننا عن 


)١(‏ فيه وجوه: الأول: إنها استعارة عن الخيرات والسعادات؛ وذلك أن الجانب الأيمن أشرف 
الشريعة بمباشرة أفاضل الأمور باليمين والعكسء» وجعلت اليمين لكاتب الحسنات والشمال 
لكاتب السيئات» ووعد المحسن أن يؤتى كتابه بيمينه والمسيء بالضدء وما جعلت يمنى إلا 


4 سورة الصافات [7" - ]5٠١0‏ 


موضع الحسنات تصدوننا عنها وتفسدونها بعد العمل؛ كما قال الرجيم - لعنه الله: 
دنم لآتنّهُم مَنْ تين أَنْدِيهم وَمِنْ خَلْفِهمْ وَعَنْ أَنْمَانِهُم وَعَن مَمَائلِهْ4 
[الأعراف:7١]‏ ما بين أيديهم وما فوقهم وما عن أيمانهم موضع الحسنات» وخلفهم 
وشمائلهم ومن تحتهم موضع السيئات. 

يقول الغواة لهم: بل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4 [الصافات:194] أي: إنكم لو كنتم 
مؤمنين كانت لكم حسناتء والكافرون لا أعمال لهم من هذه الجهة يقولون: لإوَمَا 
كَانَ لَنَا عَلَيِكُم مَن سُلْطَانِ؛ فنضلكم عنوة بل كُثْمْ قَوْمًا طَاغِينَ4 [الصافات:٠].‏ 

يقولون: لفَحَلٌ عَلَيِنا 5 رَبَنَا إن لَذَائِفُونَ 4 [الصافات:١”]‏ أي العذاب 
َأعْرَيْئَاكُه» لذلك «إِنًا كنا غَاوِينَ» [الصافات:؟؟] كذلك قال إبليس - لعنه الله: 
طقَالَ رَبِ بِما أَغْوَيتني لأَرَيَنَ لَهُعْ في الأَرْضٍ وَلْأَعْويئهُمْ أَجْمَعِينَ» [الحجر:ه+]. 

( كلتك بناكا عي (©) يكم نيز لمكب منيقة © تاكتد تمل 
ألمجِرمِين (20) تب م كافإدَا بل لم لآ له إلا مه يمسَمَكبرونَ () بمو أي لاوا 


ات جاه عم ل سر © مه كك اع سا 2 000 برممءاصس مم * 
يتاع كوم (9) بَلَْآ آي وَصَدَقَّ ارين (©) إن بلدا اليم 


و الاي وي ا ار د اح م وك 

(2) هما رون إلا مام تَعَمَنُو (50) اباد أله الْمُحلصِينَ (5) ليك لم رق 

12 ور 0 و تلم ب 0006 7 ع م2 323 

علوم (8) توكة وَهُم كمون 8 في جَنّتِ الهم () عل مُْرمْقِنَ () يلاك 
مه 


59 - 2 رم 2 00 0 ل 0110 رحس لله 
علوم بكَا من نَعِينْ 8 َه ََوْلِْصَرِيِينَ (5) ا فَاعَولٌ وَلَاهُمْ عنها ترفوت (80)) 
وعم قَصرَتُ أَرَفِ عن ((2) كن بض مَكنون (8) فل بهم عل بض 


للتيمن بها ولذلك تيمنوا بالسانح وتطيروا بالبارح. الثاني: أن يقال: فلان يمين فلان إذا كان 
عنده بمنزلة رفيعة» فكأنهم قالوا: إنكم كنتم تخدعوننا وتوهمون أننا عندكم بمحل رفيع 
فوثقنا بكم وقبلنا عنكم. الثالث: اليمين الحلفء كان الكفار قد حلفوا لهؤلاء الضعفة أن ما 
يدعونهم إليه هو الحق فوثقوا بأيمانهم وتمسكوا بعهودهم. الرابع: إن اليمين القوة والقهر 
فبها يقع البطش غالبًا؛ أي: كنتم تأتوننا عن القهر والغلبة حتى حملتمونا على الضلال. 
[تفسير النيسابوري (045/5]. 


سورة الصافات [؟” - ]5٠‏ 4 


يَكسآَلُونَ (ره) 46 [الصافات: ام 0ه 

يقول الله - عز من قائل: فَإِنْهُمْ يَوْمَئْذٍ فِي العَذَابٍ مُشْتَرِكُونَ» [الصافات:78] 
وفي هؤلاء - والله أعلم - قال: «اخشُروا الذين ظَلْمُوا وَأَزْوَاجْهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبِدُونَ 
» من دُونٍ الله © [الصافات: .]١8 - 5١‏ 1 

يقول الله - جل من قائل: #إِنّا كَذَلِكَ تَفْعَلُ بِالْمُجْرمِينَ» [الصافات:؛؟]. 

قوله تعالى: «إِنّهُمْ كَانُوا إذَا قِيل لَهُمْ لا له إِلّا الله يَْتَكْبرُونَ» [الصافات:0-] 
هؤلاء كذبوا المرسلين واستكبروا عن اتباعهم في التوحيد وعبادة اللهه فمن شهد 
شهادتي الحق دخل في أول ولاية الله واصطفائه بقدر ما أوغل في دين الله ثم 
يسمو في الاصطفاء بقدر سموه في طاعة الله وحسن الاقتداء بالرسول. 

يقول الله - جل ثناؤه: #بَل جَاءَ بِالْحَقٌ وَصَدَّقٌ المُرْسَلِينَ» [الصافات:7م] 
شهد الله لرسوله بهذه الشهادة وهو اكيز الماسي. 

قوله تعالى: هنكم لَذَائقُوا العَذَابٍ الأليم » وَمَا ُجْرّوْنَ إِلّا ما كُسُم تَعْمَلونَ» 
[الصافات: 4* - 5©] جاء بلفظ الذوق وذلك يتحصل بأقل العذاب مع ما جاء من 
وصف عذابهم أنه خلود؛ ولم يأت به في نعيم الجنة ذكر الذوق» بل جاء ذكر الخلود 
ومعناه بكل سبيل؛ ثم عطف بالواو على ذكر الذوق قوله: لوَمَا تُجْرَوْنَ إِلّا ما كُتُم 
تَعْمَلُونَُ [الصافات: 5 ؟] وجاء في نعيم أهل الجنة: ظوَلَدَيَْا مَزيدٌ؛ [ق:5+] وأمثلة 
هذا كثيرة» والله أعلم. 

أتبع ذلك قوله قَكَ: إلا عِبادَ الله المُخْلَصِينَ4 [الصافات:٠؛]‏ هؤلاء أصحاب 
العلية في الاستقامة» يقول الله - جل من قائل: طأُوْلَئِكَ لَهُمْ رذق مُعْلُوم» 
[الصافات:١:]‏ أ موسوم بهم مسمى لهم #إفوَاكة وَهُم مُكْرَمُونَ + في جَنّات 
النَعِيم # [الصافات:؟: - *ع]. 

ظيُطَاف عَلَيهِم يعسن من شين 4 [الصافات:ه:] أي: جارء كما قال: #إفيهًا 
عن جَارِيَة» [الغاشية: ]١١‏ أنهار ا واللبن والعسل والماءء وغير ذلك من 
الشراب الا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا؛ُ [الواقعة:5١]‏ أي: لا يخالف بعضهم بعضًا في الزوال 
عنهاء بل يكون اجتماعهم واحد وافتراقهم عنها لمعان من النعيم سواها واحد أيضًا؛ 


1.35 سورة الصافات [8” - ]5٠‏ 
إذ خمر الدنيا لنزفها عقولهم يختلف عنها قيامهم» كلما اغتالت عقل أحدهم قام 
عنها أو أقيم منزوف العقل فقيده يتخبط حمقًا أو يهمد سكرّاء كما قال بعضهم: 


فجمعهم عليها يتصدع؛ ورءوسهم تنجع» وخمرهم تنزك؟» أي: تنم وعقولهم 
تفقدء لذلك كان جزاء شرابها المعاودين لها أن يسقوا من طينة الخبال عصارة أهل 
الناز, 

وسميت خمر الدنيا: خمرًا؛ لأنها خامرت العقولء» أي: غطتها وسدت عليها 
مسالك النور إليهاء فمنعته اتصال نوره بالنور المبين المعد له من منبعثه بالسكر 
الذي جعلته له في مجرى ذلك النور من علوء ثم خالطته بصفاتها فأسفلت به 
لانطماس المزيد بالنور المتصل بالإيمان» فانفردت لذلك صفات الجهل بأفعالهاء 
ولذلك لا يجتمع الخمر مع إيمان في جوف واحد. 

سميت خمر الدنيا بأسماء كثيرة حتى لقد بلغوها تسعة وتسعين اسمّاء اسم 
مريدها ما سماها المسلمون به؛ فإنهم يسمونها بالإثم؛ قال شاعرهم: 

شربت الثم حتى زال عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول 

فالإثم يذهب بعقل الإيمان» والخمر يذهب بعقل الإنسان» ثم يكر على عقل 
الإيمان فتذهب بهما معًا من حيث هي إثم. 

قال رسول الله يَكِ:«لا يبشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن'". 

وقال عثمان: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث» وإنه والله لا يجتمع الخمر 
والإيمان أبدًا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه؛ وسميت خمر الجنة خمرًا وهي 
الأصل؛ لأنها خامرت العقل والصفات بضد ما خامرتها خمر الدنياء بل أعلت بها 
علوًاء وسلكت بها سبيل اتصال النور بمنبعثه» وطارت بها إلى وليها بما هي تسنيم 
وسلسبيل» ولأوصاف لها وأسماء أرادها بها خالقها فهي تخالط حمّاء فتوجهه إلى 


)200 أآخر جه أحمد مام والبخاري (55147)» ومسلم (0507)»: والنسائى »)441/١(‏ وابن ماجة 
(597)» وعبد الرزاق (18584). 


سورة الصافات [١1ه‏ - ]1١‏ :5 
الحق المبين يطير به روحًا وارتياحًاء تفعل ذلك بما هي راح» وتغطي على صفاتهم 
الدائمة بما هى الكافورء فيجدون أضعاف ما كانوا يجدونه سرورًا وحبورّاء ووجد 
نعيم وملك كبير» وقد تسرع هذه بشرابها إلى ذلك من حيث هي راح على ما هي 
عليه من صفات الحساسة ووصف التخلف»ء كما قال قائلهم: 
ونشربها فتتركناملوكئًاا وأسدًا ما ينهنهن اللقاء 

يتأكد ذلك فيما هنالك و يتحقق جدًا في صفاتهم. وعند الزيارة يسقون شرايًا 
طهورًا بها يزورون روم حاعر لالوك برهم ليق نان الغيرية الموجودة بهم في 
ما بين الموطنين والشرابين؛ فتفعل هذه العليا بهم من أخذها إياهم عن معهودات 
الجنة ما فعلت خمر الجنة بهم عن معهودات ما عهدوه من أمور الدنيا التي صارت 
بها خمر الدنيا الآخذة بهم عن معهوداتها سفلكٌ فتر تفع صفاتهم توحيدًا وعلمًا 
ومعرفة وإفرادًا وإجلالا وإكبارًا وحياءً وشوقا وتوقا إلى بارئهم - جل ذكره - 
والله أعلم بقدر ذلكء لا إله إلا هو العلي الكبير. 

قوله كك: طفَأَقْبلَ بَعْضُهُعْ عَلَى بَعْضٍ يِتَسَاءَنُونَ؛ُ [الصافات:50] يعني: في 
مجالسهم من الجنة كما قال: «#إِخْوَانًا عَلَى سُرْرٍ مُتَقَابلِينَ4 [الحجر:7؛] فهم 
يتساءلون عن أسباب هداياتهم وعن أئمتهم في ذلك وقرنائهم. 

00 عوك 20 ا لود مدنا ور 
:ل فَالَ ََلٌ هم إِفْكَانَ لي رين" (5) يمول أَونكَ لِّنَالْمُصَيّقِينَ (ه) لوا نا ون 

متنأ يمن (6)5ل لفل مكموي 3111000 لتحي (دع) كَالَ 


عو كدت لون (2) وَلوْلَايْمَهُوَق لكت من الْمحصَرينَ (20) أقمَا من بمََِينَ (5) 
امنا الأول وما حَنُ معدن (2) إِنَّ عند طْوَالمورالْمَيلم )ليل عدا مَل 
اكوا لن) #لمانات: ١ه‏ -١51أ].‏ 

لقال قائل من مَنْهُمْ إن كَانَ لي قَرِينٌ ٠‏ يَقُولُ أَبِّكَ لَمِنَ المُصَدَقِينَ » أثِذَا مثْنَا وَكُنَا 
ثُرَابَا وَعِظَامًا نا لَمَدِينُونَ4 [الصافات:١ه‏ - *5] أي: لمجازون ذكر أهل التفسير 


ماوعلا 
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سببًا نزلت من أجله زعموه. وأنه رجل تصدق بجميع ماله ابتغاء وجه الله العظيمء 
ثم احتاج فاستجدى رجلا من معارفه فسأله: ما فعل مالك؟ قال: وجهته لله تعالى؛ 
فقال له: أئنك لمن المصدقين بهذا لا أعطيك شيئًا أبداء وهذا ولو صم فلا ينبغي أن 
يقصر على سببه» بل لكل مكلف قرين قيضه الله لمن يمتحنه به من الجن أو من 
الإنس أو منهماء فإن كان شقيًا رضاه به وجعله سامعًا له مطيعاء وإن كان سعيدًا لم 
يرضه به وعصاه فأبدله من ذلك بقرين خير يكون من الإنس أو من الملائكة - 
عليهم السلام - أو منهماء ومن عصمه الله فهو المعصوم. ومن خذله فهو المحروم. 
ويجمع الضال مع قرينه والمهتدي بقرينه الهادي. 

فقيل لهذا المهتدي: اطلع» فكشف الله له ما بينه وبين النار ©فْرَآة4 مبعدًا عنه 
فى سَوَاءِ الجحيم # [الصافات: 0ه] ذلك لأنه عصاه وخالف أمره سواء كل شىء 

يقول له: #اتالله إن كدت لَتُرْدِين ”© [الصافات:55] الردى: الهلاك هوَلَوْلاك 
رحمة #زبَي لَكُنتُ مِنَ المُخضْرِينَ4 [الصافات:057] المحضر هو: الذي أحضر 
للعذاب؛ ثم رجع إلى جلسائه وأصحابه الكلام وهم له سرورًا وفرحًا بما صار إليه 
وغبطة به. 

يقولون: «أفُمَا نحن بِمَيَتينَ « إلا مَؤْتَتَنَا الأولى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذْبِينَ4”" 
[الصافات:58 - 05] فرحوا بأن لا موت عليهم أبدًا في محلهم ذلك؛ إذ أهل النار 


(1) قرأ نافع برواية ورش: «لترديني» بإثبات الياء في الوصل والباقون بحذفها. [تفسير الرازي 
(7الدالع]. 

() ما معنى قوله: لإإنْ ه إلا مَْئنًا الأولى4؟ وما معنى ذكر الأولى كأنهم وعدوا موتة أخرى 
حتى نفوها وجحدوها وأثبتوا الأولى؟ قلت: معناه والله أعلم: أنه قيل لهم: إنكم تموتون 
موتة تتعقبها حياة كما تقدّمتكم موتة قد تعقبتها حياق وذلك قوله د: طوكتئم أموانًا فَحيَاكُم 
م يُمِيئُكُمْ ثُمْ يُسْييكخ» [البقرة:4؟] فقالوا: #إِنْ هئ إلا مَوْتَتْنَا الأولى»© يريدون: ما الموتة 
التى من شأنها أن يتعقبها حياة إلا الموتة الأولى دون الموتة الثانية» وما هذه الصفة التى 
تصفون بها الموتة من تعقب الحياة لها إلا للموتة الأولى خاصة؛ فلا فرق ذا بين هذا وبي 
قوله: #إِنْ هى إِلّا حَيَائنَا الدنياك في المعنى. [الكشاف (807/5]. 
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في العذاب الأليم لا يموتون ولا يحيون - نعوذ بالله - من أحوال أهل النار في 
الدنيا والآخرة؛ ولأن قومًا من الموحدين يدخلون النار - نعوذ بالله - من ذلك 
بذنوب أصابوهاء ثم يموتون فيها إماتة حتى يخرجون منها بالشفاعة لذلكء والله 
أعلم بما ينزل. : 

قالوا: أفما نحن بميتين وما نحن بمعذبين» فاستاقوا صفين وعددوا يومئذٍ هذه 
النعمة» والأشقياء أيضًا لا يموتون فيها ولا يحيون لهذا و#لمثل هَذَا؛ُ يقول: 
لَفَلْيَعْمَلٍ العَاملُونَ4 [الصافات:١1]‏ وقال حكاية عنهم: «أقما 0 ِمَيْتِينَ * إلا 
مَوْتَتَنَا الأولى© فاستثنى الموتة التي ماتوا في الدنيا من ذكر موت أمنوه في الجنة. 
وهذا فليس باستثناء منقطع ذلك؛ لأنهم كانوا في الدنيا مؤمنين بالله وبرسله وكتبه 
وبآياته عالمين بالله طائعين لهء وهى جنة معجلة فحسن الاستثناء منها؛ لذلك قال 
رسول الله عَكلِةِ:«إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا'”'' يريد مجالس الذكرء وقال:«من 
قال: لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه دخل الجنة»” '. 

واستثناؤه الموتة التي أمنوها في الجنة من الموتة في الدنيا من هذا الباب» 
وعلى القول بالتحقيق بالموتة الأولى: هي الموتة التي أماتهم فيها بعد التقرير 
الأول؛ فهي الأولى لهذه التي ماتوا بها ثم أحياهم حال الموتء ولما أحياهم قالوا: 
#أفَمَا نَخْنٌ بِمَيَتِينَ © [الصافات:08]. 

قال الله - عز من قائل: طلا يَذُوقُونَ فِيهَا المَؤت إِلّا المَؤتة الأولَى وَوَقَاهُمْ 
عَذَابَ الجَجيم » فَضلا مَن رَبَكَك [الدخان:1 - 07] إذ اليوم الآخر تعمهم صفة 
الحياة يعبر عن حالهم بذلك الفضل مع حسن المآب. 

يقول الله - جل ذكره: طالِمثْل هَذَا فَلْيَعْمَل العَامِلُونَ4 [الصافات:١5]‏ جل 
جلال ربنا وتعالى علاؤه وشأنه» وخقل ونصح عر الرحيم الودودء هذا الخطاب 
معبر عن كونهم حال البرزخ وإعلام من الله - جل ذكره - أن المتقين أحياء عند 


)١(‏ أخرجه أحمد :.)١١045(‏ والترمذي »)7501٠١(‏ وأبو يعلى (7495)؛ والبيهقي في شعب 
الإيمان (4؟): والطبراني في الدعاء (21855)» وأبو نعيم في الحلية (114/5). 
(؟) أخرجه بنحوه ابن حبان .)5٠١(‏ 
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ربهم كه وأن لهم تجمع بعضهم مع بعض وتذكر واغتباط بما هم فيه من حياة 
وكريم معال» ووقوف منهم على مصير المجرمين» وما لهم فيه من حرج وئندامة 
ونكال» ؛ فيقولون - على جميعهم السلام - اغتباطًا بما هم فيه: لأفْما نْخنْ بميتين» 
وقد كنا نعد ما نحن فيه في دار الدنيا مونًا فقد منّ الله علينا وأحيانا ولم نكن أموانًا 
إلا في موتتنا الأولى؛ أي: الموتة التي صيرهم بها صنعه فى خزائن السماوات 
والأرض بعد التقدير الأول» ونظيرتها في سورة «الدخان» فليبشر المؤمن نفسه. 
رمهر بجوم هه ا 20 04 

:3 أدلِكَ حير نزْلا أم سَجَرَهُ لم 0 إِنَا جلها ونم َطَدبِيِينَ (2) إمَهَا 

سجر تحرج ف أْصْل اجيم 0 طلعها كنَهُه رموس أَلشّيطِينِ (50 75 لون ينها 


تلقن متها لنظوت © إن لهم يها لبان جر 2 انرصو لال الج 

ع لتقام رساك © قن عترم جرة (2) لدعي أسضة 
لْأوَلِينَ بس (5) وَلْقَدَ أزسَلتافييم منذِريَ 29 نظت حكي ف كن عَدِقِبَة ألْمدَرِنَ (0) 
ا عبَاد أل المُغلصِيرت (9) 6 [الصافات: 7 -71]. 

قوله تعالى: ظأَذَلِكَ خَيرَ نلا أم شَجَرَةُ الّقُوم4”" [الصافات:11] فأصل بين 
المصيرين والنزلين» ٠‏ وقد علم - جل ذكره - أنه قد حصر الفضل كله إلى عباده 
المؤمنين» ثم أعلم بما هي هذه الشجرة بقوله: طإِنَهَا شجَرَة أ نَخْرْجٌ في أضل 
الجَحِيم © [الصافات:14] يعني وهو أعلم: في أسفل جهنم؛ وهو الدرك الأسفل 
من جهدم. 

دطلْعْهَا كَأنّهُ روش ا [الصافات 0 يعني: 2 في 0 والضر 


وأرى - والله أعلم - أن شجرة الزقوم من شجر الزمهرير» قبل إنها اببس د 


)001 الزفرم: : ثمرة شجرة خبيثة مرة كريهة الطعمء يكره م 
أشد كراهية» ومنه قولهم: : تزقم الطعام إذا تناوله على كره ومشقة. [ [تفسير تفسير البغوي (7/ 0 
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الحجر وأمر من العلقم؛ وأصل الجحيم منبعث الزمهرير؛ ألا تسمع إلى قوله - جل 
قوله: ظثُمَ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لإلَى الجَجيم» |الصافات:18] أي: أنهم يكونون في 
الزمهرير ما شاء الله ثم إلى الجحيم ذلك؛ لأنهم ظألْفَوا آبَاءَهُمْ ضَالِينَ ٠‏ فَهُمْ عَلَى 
آَنَارِهِمْ يُهْرَعُونَ؛4 [الصافات:19 - ]7١‏ أي: يسرعون. 


م وعو صب ه 7 2 


وَلقَدنَادسَاضح فلِعْمَالْمِْبُونَ 00 وله وَأَهله َخْلمُوت الك العَلم (2) 
وَحَعَلْنَا َيه هرْأْبَاقِينَ (30) ورا َه في الخد ين )سك عل . نج ف المَتيِينَ (3) إن 


ل ا الْمؤْمِنينَ 0 أرقا لْدخَرنَ وت ين 


د قَللا 


شيعيو 2 هيم 097 اد جَاءَ ريه بق سَلِي م (29) د قَالَلاب بيه وَقَوْمِه-مَادَا عدون هد 
6 شسشسسسشسهظ92طهه252 
ََالَإِقِ سَقِيمُ([2) © [الصافات :هل - 49]. 

قوله تعالى: ظوَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخرين « سَلامُ عَلَى توح في العَالّمِينَ4 
[الصافات:78 - 79] لا يسلم إلا على حي 

قال رسول الله يدي «سلموا علي إن لله ملائكة يبلغوني السلام من أمتي»'"'. 

قال رجل: يا رسول الله كيف نصلي عليك وقد أرمت؟ قال: «إن الله حرم على 
التراب أن يأكل لحوم الأنبياء» '. 

ومن ذلك قوله: طوَأمًا إن كَانَ مِنْ أضحَاب اليَمِين » » فَسَلامُ لَّكَ مِنْ أضحَاب 
المي نِ» [الواقعة:٠4‏ - ]1١‏ أي: حياة لك يا من هو من أصحاب اين وكل من 
أبقى عليه في الآخرين سلامًاء فهو حي عنده يرزق» يقول :2 ذلك نفعل 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق »)*1١(‏ وأحمد »)45١١(‏ والنسائي »)١١87(‏ وابن حبان 
(515)»: والطبراني »)٠١5748(‏ وأبو الشيخ في العظمة 2»)0١7(‏ وأبو نعيم في الحلية 
ولمر لل والحاكم (801/5) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى فى شعب الإيمان .)١1587(‏ 

ف 00 أحمد »)١7701(‏ وابن أبي شيبة (87917): وأبو داود »))23٠١47(‏ والنسائي »)1١174(‏ 

بن ماجة »)١775(‏ والدارمي (؟51/5١)»‏ وابن خزيمة :)١777(‏ وابن حبان »))4٠١١(‏ والحاكم 
٠ 0‏ وقال: صحيح على شرط البخاري. والطبراني (284)» والبيهقي (1177). 
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بالمحسنين يكون حيّا عندنا ونجعل له في الآخرين التحية» يقال: سلام على 
إبراهيم؛ سلام على موسى وهارونء؛ سلام على فلان» هكذا قال الله وك وذكر 
يحبى بن زكريا وعيسى عليهما السلام ظوَسَلامٌ عَلَيهِ يوم وَلِذَ وَيَوْمَ يَمُوتْ وَيَوْمَ 
يُبِعَتُ حَيَابُ [مريم:0١]‏ وَالسَلامُ عَلَيَ يَوْمَ وَلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبِعَتُ حَيّاك 
[مريم ]ا 

أتبع ذلك قوله - جل ذكره: 8وَإِنَ من شِيعَته لإبْرَاهيمة [الصافات:؟8] أي: 
من شيعة نوح» ويمكن أن يكون المراد: من شيعة محمد صلوات الله وسلامه على 
جميعهم» وشيعتهم واحدة قد جمعتهم كلمة التوحيد ودعاية الإسلام والنبوة 
والرسالة» وإن اختلفت شعب ما في أثناء شرائعهم بحكمة لله - جل ذكره - في 
ذلك لما رآه من المصلحة لأمة أمة» أو لما يكون عقوبة من أجل عتو واعتداء 
أوتخفيف لضعف أو رضا عنهم. 

أتبع ذلك قوله غَل: «إِذْ جَاءَ رَبَهُ بقَلْب سَلِيم» [الصافات: 84] أي: من الشك 
والشرك والغل والحسد والبغضاءء وغير ذلك من آفات النفوس المردية. 

ترا عَنَهُ مين (8) فراع ِلك انيم َقَالَ اتا كُلُونَ 280 ما لكٍ لا شوم 
9 دَاععَلوح سيا لين (5) كَأمبلوأ يديرت (85) قال يدود مَاكتجين (:ن) وآهه 
حَلَفَكوَمَاتَملُونَ (5) تلوأ بو لم ما لصوف لتحي (50 16 رادوأ يه مدا جعَانَهُمْ 
الأسقلين ,إن داب ليق سين (8) بَوَهَت ِو القند (2) تيه 
يعْلرِعَلِيِرٍ (0) * [الصافات: 0 .]1٠١١-‏ 

قوله تعالى: طقْبَشّرْنَاهُ بعْلام حَلِيم» [الصافات:١١٠]‏ وقال في موضع آخر: 
فبشرناه لإبغْلام عَلِيم؛» [الحجر:57] العلم والحلم والعقل صفات للعالم؛ والحليم 
والعاقل بالعقل يميز ما بين المعلومات؛ وبالعلم يعلم» وبالحلم يتأنى» ويكون منه 
الصفح عن الجاني 06 الأذى والانتظار بأوائل الأمور حسن عواقبهاء وبالحلم 
أيضًا توضع الأشياء على أحسن مواضعهاء وذلك كله من الأناة وترك الطيش ونبذ 
العجلة واستعمال الروية. 
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قوله كك: فْنَظَر نَظْرَةٌ 5 النُجُوم + فَقَال ني سَقِيء 6 [الصافات:88 - 8454] 
كان النظر في النجوم من دينهم والمعهود من شأنهم ولما استنهضوه للسير إلى عيد 
كان لهم وقد كان عقد في نفسه أن يخالفهم إلى آلهتهم حتى يكسرهاء ونذر ذلك 
بقوله: الله لأَكِيدَنَ أَضتامَكم بَعْدَ أن تُوَلُوا مُذْبرِين؟ [الأنبياء:07] طقَنَظَرَ نَظرةٌ 
في النُجُوم» أي: على عاداتهم كانوا بذلك يدينون وعنها بزعمهم يأخذون علومهم؛ 
ثم قال: ني سَقِيعْ#. 

قال رسول الله يه «في المعاريض مندوحة عن الكذب)"''. 

قوله: إِنِي سَقِيعْ4 مكر بهم ليصل إلى مراده من التبليغ والتبيين عن الله - جل 
ذكره - أي: سأسقمء كما قال تعالى ذكره: #إِنَّكَ مَيِتٌ وَإِنّهُم ميَنُونَ4 [الزمر:٠"]‏ 
يخبر بذلك عن الميتضل: 

قوله: طِفْرَاغَ ! لى آلِهَتِهِمْ» [الصافات:١4]‏ يعني: عدل مستندًا في عجله. 

قوله تعالى: 0 عَلَيهِمْ» أي: على الآلهة #ضَرْبًا بالْيَمِين* [الصافات:17] 
أي: بأقصى قوته واستطاعته؛ ويمكن أن يكون معنى ذلك: ضربًا باليمين الذي حلف 
بها ليكيدن أصنامهم. 

»فاقوا إِلَه يَزقُونَ4 [الصافات:44] الزفيف: إسراع كإسراع النعامة تدفع 
رجليها وتستعين بالجناحين حال عدوها. 

قوله تعالى: ظفَلَمَا بَلَعَ مَعَهُ السَعْي4 أي: العمل والعبادة» وذلك أتم له في 
نفس الأب وأجمع لمحبته» ابتليا - صلوات الله وسلامه عليهما - هذا بأن يجود 
بنفسه للذبحء وهذا بأن يذبح ابنه هقَال يَا بْنَي إنّي أرَى فِي المتام أنَّي أَذْبَحْكَ؛ رؤيا 


)١(‏ قال السَدَّيّ: كان لهم في كل سنة عيد يجتمعون فيهء فكانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا 
على الأصنام فسجدوا لهاء ثم عادوا إلى منازلهمء فلما كان هذا الوقت قال آزر لإبراهيم: لو 
خرجت معناء فخرج معهمء فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه وقال: ني سَقِيم أشتكي 
جلي فلمًا مَضَوًا وبقي ضعفاء الناس» نادى وقال: #تالله لَأَكِيدَنٌ أَضْنَامَكُم بَعْدَ أن تولوأ 
مُذْبرينَ4 أي: إلى عيدكم... إلخ. [تفسير اللباب لابن عادل .]0504/١1(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (57047)»: وهناد في الزهد (187/4)» والبخاري في الأدب المفرد 
(/ا01م). 


:6 سورة الصافات [؟١٠ ]١١١-‏ 
الأنبياء وحي قَانظُرُ مَاذًا تر ى» أي: ما تسخو به نفسك لله وك أو تبخل فجاهدها 
اننا يولم اجر ل لك اريك لصصيية في الأمر» إنما أخبره بذلك ليطيب نفسّاء 
فكان اععد انيل: عند الظن به» وقد قرأت: «فانظر مَاذًا تور ل مايرى الله من نفسك 
أصيرًا ورضًا أم جزعًا وجيئًا. 

00 يك َم مه مَعَهُ ألصَّعَىَ كَسَالْبَشُقَ إن أرين ف الْمََا أن دحك فانظرمَادًا رد ؟ 
كَالَيتبت) 1 سَعَبمدين نس هليرت (3 فلآ سلما وكلك يجين( 


100 ته 


ع .4 أ 2 0 
ا فت الروما إنا كناك بحَزَى الْمُحَسيِينَ (9]) إك عندًا هو 


0 عر دسجي سر 5 آذ ل اس ٍ- م 
بكو تين (2 وَمَديْهُ يذِيَج علي (05) عه في الآخرين (2ج) سَلَمْ عل زهي 
(3 كََِكَ بجرَى الفحيييت 38 إنَد ين يجلكا الفزمييرت 0 وَيتَرْيَهُ باحق ييا تن 
1 لي 00 22210 اا - 39 72 ل 

لصدلِجين" (01) وَرَقًا عليه وَعَلَ إِسْحق ومن دُرَيّتهمَا عس وظالء فيو شيرك 


.]) ١١18-٠ [الصافات:‎ 6 5( 


1 


(1) قال ابن العربي: فاختلف في الذبيح؛ هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ واعلم أن رؤيا الأنبياء 
وحي» لأن الشيطان لا يتخيل لهم ولا يخلط عليهم؛ 7 ثم أنالرؤيا منهاء ما تخرج بصفاتهاء 
ومنها ما تخرج بتأويلهاء فإن كانت الرؤيا خارجة بصفتهاء كان المرئي واقعًاء وإن كانت 
خارجة بكنيتهاء» كانت خارجة في قريب المرئي؛ أو في صاحبه؛ أو فيمن تسمى باسمه» 
وقوله: «إنّي أَرَى في المَنَام أنِي أَدْبَحُكَ»4. قال أهل السنة: إنه يجوز النسخ قبل الفعل 
تمسكًا بقصة الذبيح إن فيها الأمر بالذبح قبل وقوع الذبح: وقال المخالف: لا نسخ بل كان 
كلما قطع جزءًا التأم حذرًا من البداء. ٠‏ واعلم أن الرؤيا حقء ووحي لأنها إما أن تكون من 
غلبة الأخلاط كما تقوله الفلاسفة» والأنبياء مبرؤون من ذلك لصفاء ء قلوبهم» وإما أن تكون 

من اختلاطات» أو حديث نفس» ؛ وإبراهيم مبرء من ذلك» وإما أن تكون من تلاعب الشيطان. 
وإبراهيم معصوم منه. واعلم: أن الله جعل ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعًاء فألزم 
إبراهيم ذبح ولدهء وأخرجه عنه بذبح شاةء ويلزم الإنسانء لقوله تعالى: هامَلَة أبيكُم 
ِبْرَاهِيم#. فإن قيل: كيف أمر إبراهيم بذبح ولدهء وذلك معصية:؛ والأمر بالمعصية لا يجوز؟ 
قلنا هذا اعتراض على القرآن» إن الله تعالى يفعل ما يريدء لأن المعاصي والطاعات ليست 
أوصافًا ذاتية للأعيان» إنما الطاعة عبارة عن امتثال الأمرء والمعصية عبارة عن ارتكاب 4 
ما كان الفعل فبأي شيء تعلق الأمر والنهي تعين امتثاله أو اجتنابه. [الأحكام الصغرى .]5١5‏ 


سورة الصافات [؟١٠‏ - ]١١7‏ .6 

طقَالَ يا أَبَتِ افْعَل ما تُوْمَرُ سَتَجِدُنِي إن شَاءَ الله مِنَ الصَابرِينَ4 
[الصافات:؟١٠]‏ وهذا من حلمه الذي وصفه الله به» علم أن أباه لم يكن ليذبحه من 
ذات نفسهء وخرج رؤيا أبيه على أنها من أمر الله إياه بذلك» وقد ظهر حلمه جهارًا 
في جوده لله بنفسه وبيعها من الله أحسن بيع وتوجيهها له أحسن توجيه؛ وهذا كله 
لعلمه الذي وصفه الله - جل ذكره - به بأن مصيره على ذلك إلى لقاء ربه عل 
وكرامدة تحال الشتهداء: 

قوله تعالى: ظفَلَمًا أَسْلَمَاك أي: أنفسهما لله هذا بابنه وهذا بنفسه؛ وعلم الله - 
جل ذكره - صحة ذلك منهما «وَتَلهُ لِلْجَبِينِ4 [الصافات:١١١1]‏ التل: ظاهر فيه 
الفشيه وشو لذ لزع كاله لكان من (ظيان الجاع والعيفارة وال قينا 37 
عطف بالواو على محذوف مقدرء تقديره والله أعلم: لما ظهر صدقهما وصحة 
عقدهما عفونا عن ذلك منهما أو خففنا عنهما. 

أخبر ذلك هذا أو ما يكون معبرًا عن هذا المعنى» فعطف على ذلك بقوله: 
طوَنَادينَاهُ أن يا إبْرَاهِيمْ قَدْ صَدَّقْتَ الدُؤَْاك ثم قال: «إِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ4 
[الصافات: ]٠١5١ - ٠١:‏ هذا كلام منتظم بالمحذوف المقدر أنا إذا علمنا صدق 
العبد وصحة عزمه على فعل المأمور به أكملنا له أجره واحترمنا منه بذلك» من ذلك 
قوله جل من قائل:«إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فأنا أكتبها له حسنة كاملة» فإن 
عملها فأنا أكتبها له عشرًا إلى سبعمائة ضعف...)”2. 

قوله تعالى: لوَفَدَيْنَاه بذِئئح عَظِيمِ # [الصافات:١١]‏ قال رسول الله تَلِيَه: «فداه 
بكبش أبيض كحيل»'". 

قصلم 


عظم الله قدر الذبح الذي هو الكبش وغيره أعظم جزمًا منه وأخصب ذبحًا 
والله أعلم» والكبش في التأويل: الرجل الشريف المهيب المعظمء وكبش القوم: 
عميدهم؛ وكبش الكتيبة: مقدمهاء وقال رسول الله َلةِ:«يؤتى بالموت يوم القيامة 


)000 أخرجه البخاري )٠557(‏ ومسلم ».)١١4(‏ والترمذي (079") وابن حبان (67845). 
(؟) أخرجه بنحوه أحمد (71/89). 


]١١- ٠١١! سورة الصافات‎ 6.5 


على صورة كبش...)”2. 

وهذه الشواهد المتظاهرات تدل على سر الله به أعلم؛ والأنعام الشمانية الأزواج 
كما هي فداء لنا جعلها لنا غذاء ألبانها ولحومهاء وجعلها هديا وفدية في أداء الحج 
وتصحيحه؛ والضحايا قال الله - عز من قائل: #خلقكم من نف واجذة ثُمْ جَعَل 
نا زْجَها وَأنزلَ لكك من الأنعام ثَماتية أزواج يَخْلقَكُم في بُطون أَمَهَاتَكُمْ خَلْقًا مْنْ 
بَعْدِ حَلْقٍ فِي ظُلَمَاتٍ ثلاث © [الزمر 1 كذلك قالء وقوله الحق: #فَاطرُ السَّمَوَاتَ 
وَالأْض جَعْلَ لكم مَنْ أَنفْسِكُمْ أَرْوَاجًا وَمِنّ الأنغام أَرْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فيه» 
[الشورى:١١]‏ وإذا نحن أكلنا من لحومها وشربنا من ألبانها كنا عنهاء فهذا نسب 
متقارب بيننا وبينهن وهبة بتلة''' منه لناء ودل ذلك على أنها تنقل من هاهنا إلى ما 
هنالك من خير يكن لنا فراطًا إن شاء اللهء وهو المنان العواد بالخيرات. 

قوله - جل ذكره: 9وَبَشَّرْنَاهُ بإسْحَاقٌ نَبيَا مَنَ الصَالِحِينَ» [الصافات:؟١١]‏ 
مجيء ذكر البشارة بإسحاق الا بعد قصة الذبح إيماء إلى أن إسماعيل اطينا هو 
الذييح؛ وإن كانت الواو ليست تعطي في أكثر أحوالها رتبة» لكن ذلك في كلام العرب 
ومعهود تخاطبها ليس القرآن كذلكء؛ وقد قال رسول الله يه وقد قصد السعي بين 
الصفا والمروة» فبدأ بالصفاء وقال: «نبدأ بما بدأ الله به)'" وأيضًا فإن إسماعيل كان 
بكره - صلى الله عليهما وسلم - وهو المقصود بهذا الشأن» وقد جاء هذا منصوصًا 
عليه في الكتاب الذي يذكر أنه التوراة؛ أعني: المحنة بفقد بكور الأبناء. 

ومن الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: قوله جل وعز في سورة «الذاريات»: 

سروه بغلام عَلِيم ٠‏ فَأقْبت امْرَأبةُ فِي صَرّةَك أي: في جملة من النسوة 8فَْصَكَّتٌْ 
00 وَقَالَتْ عَجُورٌ عَقِيمٌ 4 [الذاريات:8؟ - ]١5‏ فهذه امرأته سارة وأمّا إسماعيل 
فهو من هاجرء ولم تكن له بزوجة وإنما كانت ملكا. 

وقال في هذه السورة: «فَبَشَّرْنَاه بعْلام حَلِيم» [الصافات:١١٠]‏ ولم يذكر 


6 أخرجه مسلم (7849).: والطبراني .)١18745(‏ 

(؟) صدقة بتلة: انقطعت من صاحبها. انظر الصحاح في اللغة .)70/١(‏ 

2 أخ رجه عبد بن حميد »)١١765(‏ ومسلم (14؟١١).؛‏ وابن أبي شيبة »)١4705(‏ وابن حبان 
(44وم. 


سورة الصافات ١١14[‏ -8؟١]‏ الل 


امرأته» وجاء في الكتاب الذي يذكر أنه التوراة» لما بشر بإسحاق - عليهما السلام - 
قال إبراهيم: «ليت إسماعيل يكبر بين يديك». 

وجاء عن رسول الله يكِ أنه قال: «أنا ابن الذبيحين»”' يعني: إسماعيل اكلا 
وعبد الله بن عبد المطلب حين نذر عبد المطلب إن الله أعانه على وجدان بثر زمزم 
أن يذبح له أحب بنيه إليه» وكان أحبهم إليه عبد الله في قصة طويلة؛ ومن الدليل 
على صحة ما نحن بسبيله: قول الله - جل من قائل: قَبَشْرْنَاهَا بِإسْحَاقٌ وَمِن وَرَاءِ 
إِسْحَاقٌ يَعْقُوبَ» [هود:١»0]‏ وكان هذا قبل أن تحمل سارة بإسحاق وإنما بشره 
بإسحاق؛ ثم من ورائه يعقوب - عليهم السلام - فلو كان المأمور به للذبح إسحاق 
لكان ذلك نقضًا لوعد الله إياه بهبته يعقوب عن إسحاقء وقطعًا بمقدور قد ثبت» 
كتبه وحصل به الوعد من ملي وفي ظوَمَنْ أؤفّى بِعَهْدِهٍ مِنَ الله4 [التوبة:١١١].‏ 

وأيضًا فإن في قوله - جل ذكره: طِوَبَشَرْنَاهُ بِإِسْحَاقٌ نَبيَاكُ [الصافات:؟١١]‏ 
وإسحاق يومئدذٍ لم يبلغ النبوة» وإنما بلغ أن يكون يسعى مع أبيه في عبادة أو ما يشبه 
ذلك. فلو كان الذبيح لكان قطعًا بالوعد الكريم؛ وكان يكون من إبراهيم اكتلاا في 
ذلك من أجل هذه المقدمات من الوحي عنده توقفًا ما وحيرة؛ إلا أن يكون أعلم 
مع ذلك أنه غير منفذ الأمر فيه كما كانت العاقبة» فليس هذا من شأن التكليف؛ إذ 
عمدة وجوده على الإيمان بالغيب وإلا فعلام يقع المدح من الله لهما لو كان 
عندهما أن الذي ابتليا به غير واقع؟. 

1 ل 0 ب م سه اس مَهُمَا من الحكرب لْمَظِي 
© شه كام يري واه كاي © وفتقلة الصرط 
المتتقي (0 ,: ا انيت 20 لا ا مك وكدروت 0 
إِتَاكَدَلِك جَرَى الفخيرزيت (9© إِتَبْمَامِنْ عاونا الفؤمييت 8089 وَإِنَّ ليا 
ون المزسيت 059 إذ مال لَوموء ألا نَمو (89) أدَعُونَ بَعْلَا وتَدَوُوتَ حسم لتقن 
(5) اله ربك ورب >امآيكم الأوليست” 20 فده وتم لمُحْصَرُود (15 إلا عبَاد أله 
النختصيت (05 14 الصافات: .]١5١8- 1١١14‏ 


)001 أخر جه الحاكم في ١‏ لمستدرك (*/هه؛). 


لمعه سورة الصافات [9؟١‏ - ]١:4‏ 
وقد قال - عز من قائل: فإإِنَّ هَذَا لَُوَ البَلاءُ المُبِينُ4 [الصافات:5١٠]‏ 
وعذاب الله وأمره وتكليفه ليس على هذاء فصح من مجموع هذا أن الذبيح 
هو إسماعيل» صلوات الله وسلامه عليه وعلى محمد وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين. 
قوله تعالى: طوَإِنَ إِلْيَاس لَمِنَ المُرْسَلِينَ إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ألا قُونَ ٠‏ أَتَدْعُونَ بَغلا4 
[الصافات: +١١6-1؟١]‏ بعل: قيل: هو اسم لصنم بعيئه» والبعل أيضًا: الصاحب» 
فعلى هذا معناه: : أتدعون مع الله صاحبًاء وقيل قيل: البعل: الرب» فمعنى: أتدعون مع الله 
ريًا آخرء لذلك قال كِك: #الله رَبَكُمْ وَرَبّ آبَائِكُم الأَوّلِينَ 4 [الصافات: 5 | وقرئ: 
اه الأولين» معنى ذلك: اتقوا الله ربكم ورب آبائكم. 
ترقا عه فى الخرد (2) َم عل إل بات 05 إناكدَك جرى الخريدين (5) 
اومس عا يله 0 
مدنا لآ ٍ- م ع 7 
ع و علس و ال مه 5 1 لمك ا هه 
كع امرك بع يد 3 
نامرح 1 حَضِينَ 1 ممه لور لوت وَهْوَ ملم (5) دلوك أنه انون ألمي ين 59 للبت في 
بَظيه- إل يوم يعون (ع) 4 [الصافات:9؟١‏ - ؛؛١].‏ 
قوله تعالى: سَلامُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ4”" [الصافات:١١]‏ وفي قراءة أخرى: 
«سلام على أدراسين» قيل: إلياس هو ياسين» ويقال: هو إدريس» وفي بعض 
القراءات: «وإن إدريس لمن المرسلين مادم على أدرياسين». 


لوَإِنَ يُونْس لَمِنَ المُرْسَلِينَ ٠‏ إِذْ أبن إلى القُلْكِ المَشْحُونِ» [الصافات:9+١‏ - 
لماترك عمله وذهب مغاضيًا سماه آبقًا. 


)١(‏ «سلام على آل ياسين» قراءة الأعرج وشيبة ونافع. وقرأ عكرمة وأبو عمرو وابن كثير وحمزة 
والكسائي: (اسلام على إلياسين». وقرأ الحسن: «سلام على الياسين» بوصل الألف كأنها 
ياسين دخلت عليها الألف واللام التي للتعريف. [|تفسير القرطبى .])118/١9(‏ 


سورة الصافات ]١55- ١480[‏ م6 

#فساهم» [الصافات:١4١]‏ قارع: من القرعة؛ الدحض: الزلق لما دفع به من 
الفلك كان دحضا. 

لفَالَتَقَمَهُ الحُوتُ وَهُوَ مُلِيغ# [الصافات:١4١]‏ أي: قد أتى في إباقه ذلك ما 
يلام عليه؛ انظر إلى كرم الله - جل ذكره - ذكره بالنبوة والمدحة عنه حاله هذه إن 
ربنا لحليم كريم. 

فلولا أنه كَانَ من المسبجين ٠‏ لَلَبِتَ في بَطْبه إلى يوم يبعئون» 
[الصافات:”*١‏ - أعلم - عز جلاله - أن العمل بطاعته في الرخاء ينفع في 
حال الشدة» وفيما جاء عن رسول الله يَكهِ أنه قال لابن عباس: «يا بني» تعرف إليه 
في الرخاء يعرفك في الشدة»”2. 


:بده بألعرآء وُوَسَقِبمٌ (00) وَأبْتَنَاعَدٍ يجي نيقي يايو (9) وَآرسَلئَهُ 
مآلك امك (2 انهه تت مو( أَسْتَفْتِه ءْألرَيْكَ لكات 
لَب 3 0 بت 516 و 

م لبقُووت (2) ولد امه وام لكدون (3) أسَط الات عَلَالبسدينَ 6 
كرك حون 00 أن لي 1 قط ناكة 1 يت (05 4 [الصافات:65١‏ - 


.])١65 

قوله كك لفَتبذْنَاه بالْعرَاءِ وَهْوَ سَقِيمْ4 [الصافات:42١]‏ العراء: الواسع البراح: 
نبذه الحوت ولما كان بأمره وبإذنه اتصف بأنه فاعل ذلك» وهذا يؤيد ما تقدم ذكره 
في فعلة الملكوت - عليهم السلام - وأنه يخبر عن كل ما تفعله الملائكة بإذنه 
وأمره وحوله وقوته ب«أنزلنا وأنبتنا وأخرجنا» ونحو هذا. 

ثم قال تعالى: لوَأَرْسَلْتَاهُ إلى مائة آلف أو يَزِيدُونَ4 [الصافات:/ا١]‏ «أو» هنا 
عاطفة؛ كقوله: ظوَلَا تُْطِعْ مِنْهُمْ آثِمَا أو كَفُورَاكُ [الإنسان:؛؟] معناه: ولا كفورًاء 
معنى ذلك: متى قال لك هذا أو هذا فلا تطع وسياق الخطاب يعطي أن رسالته 


.)١18( والضياء‎ :.)58٠04( وأحمد‎ »)١١74*( أخرجه الطبرانى‎ )١( 


وليك سورة الصافات [لا5١‏ - ]١07١‏ 
كانت بعد المحنة. 

ٍ ار اوبات يسوب دمت ةق 
لمَحَصَرُونَ (د) سْبَحَنَ أله ابسو 2 اباد أ امون (0©) كن وَمَاتضنُونَ 
2 كد بيه 2 باهذ مسال مير 116ل 0 م 59 إن 
لحن ألصَؤْنَ (2©) وَإِنا لحن حوب (50) وإ كنا ولو (50) لون عسدكا وكا نَ الول 
(50) لَْنا باد أنه ملي (50) فَكفروأ بو صََوفٌ يعون (440 [الصافات: ١٠0‏ - 


.]١ 


قوله جل ذكره: لوَجَعَلُوا بَينَهُ وَبيْنَ الجن نسبَا”' [الصافات:58١]‏ كان قوم 
من العرب يقولون: إن الملائكة بنات الله طسْبِحَائَهُ وَتَعَالَى عَمًا يَقُولُونَ4 
[الإسراء:”4] وكان ناس منهم يقولون: إن سروات الجن بنات الله تعالى الله 
يقول الله - جل من قائل: «وَلَقَدْ عَلِمَتٍ الجِنَهُ إِنّهُمْ)4 يعني: الجنة «لَمُحْضَرُونَ4 
[الصافات:58١]‏ يحضرون العذاب. 


قوله - عز من قائل: فَإِنُكُمْ وما تَعبِدُونَ » ما أنثم عَلَيِهِ بِقَاتِينَ ٠‏ إِلّا من هُوَ 
صَالٍ ا [الصافات:١51١-575١]‏ يريد من حقت علدا كلت العذاب» 8 


)1١(‏ اختلفوا في المراد بالجنة على وجوه: الأول: قال مقاتل: أثبتوا نسبًا بين الله تعالى وبين 
الملائكة حين زعموا أنهم بنات الله وعلى هذا القول فالجئة هم الملائكة سموا جنًا؛ 
لاجتنانهم عن الأبصار أو لأنهم خرّان الجنة» وأقول هذا القول عندي مشكل؛ لأنه تعالى 
أبطل قولهم: الملائكة بنات الله ثم عطف عليه قوله: ل بِتِنَهُ وَبَئِنَ الجنة تَسَبَا4 
والعطف يقتضي كون المعطوف مغايرًا للمعطوف عليهء فوجب أن يكون المراد من هذه 
الآية غير ما تقدم. ٠‏ الثاني: قال مجاهد: قالت كفار قريش: الملائكة بنات الل فقال لهم أبو 
بكرالصديق: فمن أمهاتهم؟ قالوا: سروات الجنء وهذا أيضًا عندي بعيد؛ لأن 0 
تسمى نسبًا. والثالث: روينا في تفسير قوله تعالى: لوَجَعَلُوا لله شُرَكَاء الجن» [الأنعام: ]٠٠١‏ 
أن قومًا من الزنادقة يقولون: : الله وإبليس أخوانء فالله الخير الكريم وإبليس هو الأخ الشرين 
الخسيسء فقوله تعالى: وَجَعَلُوا بَئِنَهُ وَبَئْنَ الجنة نَسَبَاك المراد منه هذا المذهب» وعندي أن 
هذا القول أقرب الأقاويل. [تفسير الرازي (؟١/154١)].‏ 


سورة الصافات [١/ا١‏ - 01١ ]١87‏ 
الصَاقُونَ + وَإِنَا لَنَحْنُ المُسَبَحُونَ4 [الصافات:154١‏ - ]١55‏ معناه: وإن كلنا لما لَه 
َقَامْ مَعْلُومٌ4 أي: من التعبد له والتسبيح والخشية والخوف منه. 

:ا وَلَعَدسَبَقتَكلنا باو لمر (0) تم المتصوزوة 2 ونج لبون 
تاسوه ل ات عدا يَْتَمْحِلُوتَ 10 فد يرل 
انم فَآءَصَبَا ا عَنْهُم حَقَ جين (00) وأبز وف روت 
تعد تت الل ا شك (©ا رسكم ل اتيس ©) ةبت 
المت لَعَلَييت (زنا 4 [ [الصافات:١/ا١‏ - .]١89‏ 

ونحو هذا قوله تعالى: أوَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا المُرْسَلينَ ٠‏ إِنّهُمْ لَهُمْ 
المنضوزونَ + وَإِنْ جُندَنًا لْهُمْ الغَالِبُونَ© [الصافات:١7-11/1١]‏ وقرأ بعضهم: 
«ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا» معنى هذا - والله أعلم - كقوله: ظوَالْعَاقِبَةُ للْمتّقينَ© 
[الأعراف:8؟١]‏ منع من ظهور هذا الخطاب إلى تمام غايته ما ذكره من صفات له 
سواها وأسماء وأحكام قوله: # وَلَِبتَِيي الله ما في صُدُورِكُمْ وَليمَخَص ما فِي 
قلوبكمه [آل عمران:؛5١]‏ وقوله: «وَيَتَخْدَ مكعم شُهَدَاءك لوَبَلْكَ الأَيَامُ تداولهَا 
بَئْنَ الناس © [آل عمران: ]١4 ٠‏ والنصر من الله للمرسلين والمؤمنين» والتسليط 
والإدالة قد تكون منه للكافرين على المؤمنين. 

قوله تعالى: لقْتَوَلٌ عَنْهُمْ حَتّى جين »© [الصافات: 4 ]١7‏ أي: اعرض عنهم حتى 
يأتي أمرنا بالنصر عليهم والغلبة» وقد أدال الله لرسوله والمؤمنين بالقتال والنصر 
وقال رسول الله ككلهِ: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا' ' وهو ذا قد أدالهم على 
المسلمين لغربة الإسلام وعدم النصحاء لله ولرسوله وللمؤمنين: ونحن الآن ننتظر 
العاقبة» جعلنا الله من المتقين أتباع الرسول يَلن. 

أتبع ذلك قوله: «أفْبِعذَابَا يَستَغجلُونَ» [الصافات:17] يعنيء والله أعلم: 
النصر الذي قد يُقضى بعد غربة الإسلام الأولى 8هفَإِذًا نَرْلَ بِسَاحَتِهِمْ قْسَاءَ صَبَاحُ 


.)785( أخرجه مسلم‎ )١( 


001 سورة الصافات [1/ا١‏ - ؟185١]‏ 


المُنذَرِينَ4”) [الصافات:/اا١]‏ وفي قراءة بعضهم: «فبئس صباح المنذرين». 

ثم استأنف وعدًا آخر بقوله: «وَتَّوَل عَنْهُمْ حَبى جين4 [الصافات:178] هذه 
هي الإدالة التي لهم الآن بعد غلبة المسلمين الت تقدمت» وهو خطاب لمعشر 
الأمة وأئمتها وعلماتها. 

«وَأئِصِز» أي: من بعدك؛ أي: اجعل لهم بصرًا وعلمًا بالتبليغ إل 
النصرة للمؤمنين والإدالة عليهم: ثم لهم في آخر الأمر؛ أعني: في العاقبة 00 
يُبْصِرْ ون 4# [الصافات:79١]‏ يعني: الكفار» أي: ما يحل بهم يومئ» ثم تبسط صدق 
الحديث على الإعلام بما يكون منا ومنهم في دار الدنيا ثم في دار الآخرة. 

قوله كلِك: لسْبِحَانَ رَبَكَ رَبَ العزَّةِ عَمَا يَصِمُونَ4 [الصافات: ]16١‏ هذا منتظم 
بما ابتدأ به السورة من القسم بما أقسم على تحقيق التوحيد وما أعقب به فى 
أواخرهاء وهو ما عبر عله قولهم: لفَاسْتَفتِهم أَلرَبَكَ الْبَتَاتٌ وَلَهُمْ البئون» 
[الصافات:49١]‏ إلى آخر المعنى. 

ثم أعقب ذلك بقوله: «وَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لله رَبَ العَالّمِينَ4 
[الصافات: ١41‏ - ]| هذه الآية من أمهات الكتاب» جمع فى هذه مجملاً معنى 
السورة من أولها إلى آخرهاء بل جميع ما جاء به القرآن من أوله إلى آخره؛ إذ 
القرآن إنما هو ما عبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله التي هي حكمته؛ استحق 
لأجلها من عباده الحمد في السماوات والأرض في الدنيا وفي الآخرة» ثم التسليم 
للمرسلين وتصديقهم؛ والصلاة والسلام على جميعهم. 

ثم يبسط الصلاة والتسليم على الملائكة - عليهم السلام - يقول الله عَلِ: «الله 
يَضْطَفِي مِنَ المَلائكَةٍ رسلا وَمِنَ النّاي4 [الحج 7/0 

ل المَلائكَة بالروح ٠‏ بن أهرو على :من يَشَاءُ من عِيَادَِ أَنْ أندِرُوا أنه لّا إِلّه 
إِلّا أنا فاته تَقُونِ؟ [النحل: ؟]. 


)١‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله يكم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلأء وكان إذا جاء قومًا بليل 
لم يغز حتى يصبح؛ قال: فلما أصبح خرجت يهود خيبر بمساحيها ومكاتلهاء فلما رأوا النبي 
ييه قالوا: محمد واللهه محمد والخميسء» فقال رسول الله يله «الله أكبر ربت خيبر؛ إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» وهو يبين معنى هذه الآية. [تفسير البغوي (58/7)]. 


سورة الصافات ]١87 - ١91[‏ مزه 


واسم العزة يقع على ما هو لله صفة» والله وصفاته وأسماؤه رب غير مربوب 
وإله غير مألوه» معبود غير عابدء لا إله إلا هو العلي الكبير» وهو أيضًا واقع على 
صفة تكون للمحدثين المربوبين. 


قال الله - جل من قائل: #وَلله العزَّةُ4 فهذه عزته جل ذكره. ثم قال: لوَلِرَسُولِهِ 
وَلِلْمُؤْمنِينَ4 [المنافقون:8] فهذه مخلوقة مربوبة» فمعنى قوله: لسْبِحَانَ رَبَكَ رَبَ 
العزَّة4 [الصافات:١18]‏ أي: رب كل عزة معلومة لسواه منسوبة إلى غيره»؛ وفي 
تنزيه الله تنزيه صفاته وما لا يجوز مفارقته له «والله يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ يَهْدِي السَبيل» 
[الأحزاب: 4]. 


تفسير سورة ك2 

هذه الحروف المفتتح بها أوائل السور على ما هي عليه عسير علمهاء ومع 
ذلك فإن الله - جل ذكره - لم يويئس من البلوغ إلى معرفتهاء ولا نهانا رسول الله 
يك عن التعرض لمعرفتها والبحث عن فهم المراد بهاء وإنما فرض الله تعالى عليه 
التبيين والتبليغ إلى الناس بما أنزل إليهم؛ وكانت هذه الحروف مما نزل إليهم» 
وكانت مع ذلك جوامع لما اشتمل القرآن عليه» فكان تبيينه غيرها من القرآن تبِييئًا 
لهاء فبلغ أمته وأشهدهم على تبليغه عن ربهم إليهم؛ فشهدوا وأشهد رسله على 

وقل لتالؤفجا أنك بعلوم» [الذازيات:+5] والممهوه السعسي نه لطا 
القرآن الكريم الحض على التذكر به» وإلقاء السمع لخطابه مع شهادة القلب طلبًا 
لمعرفة معانيه»؛ حرصًا على البلوغ إلى معرفة الحق الذي أراده به منزله» وهذه 
الحروف التي نحن بسبيل ذكرها فمن القرآن لا محالة» ومن الكتاب بلا مرية» ومن 
آيات كنات بأخبار منزلة العلي الكبير فالله المستعان وعليه التكلان. 

وإنما هو الله وحده بأسمائه وصفاته وأفعاله» فمن يطلب معرفته فليطلب ذلك 
في الوجودين العالم» وفيه العلم كله الذي شاء أبدأه منه» والوحي وفيه الذكر كله 
ثم العلم في الذكر والذكر في العلم؛ إذ هو المنبئ الأول علِةٌ وتعالى علاؤه وشأنه 
إنباء بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم بكتابه العلي الإمام المبين» ثم بمخلوقاته 
وبموجودات قدرته وصفاته وأسمائه وحكمته وعدله ودينه القيم ووعده ووعيده. 


سومان ذى الك (2) يلاي كمروأفعِرووَسْمَاقٍ (2 )كر اهلكا م ن كلهم يّن 


- 


21110011010 1 سب 2 ل جوع سي 1 10س ل ب سر سورج 7 ىو 
رهد وأوَكَاتَحِنَ مئاص (ل7) وين جم مَذِرُمََ وال الْكفرُون مدا سح دكَداُ 


)03 عن النبي كَلِل: !من قرأ سورة (ص) كان له بوزن كل جبل سخره الله لداود عشر حسنات» 
وعصمه الله أن يصر على ذنب صغير أو كبير». [تفسير البيضاوي .])2٠١١/0(‏ 


- م١8‎ 


587 ]١١ - ١[ سورة ص‎ 


297 أبجعل اليه إِلَهَاوحِدًا إن هذا لعو جاب (ك) وااو لملا ينهم ان أمشوأ وأضيروا عل 
هيمد إن وا د يْرَادُ ((2)ما معنا داف الْملَةَالأخْرة إن عاذ إلا أخيلقٌ ير 


جح م ه عرس 


20000 بل لما وفوا عا (2) أنه عندَهْرْ رين متمةِ ريك 
الْعزيز الوم 0 آم لهم مُلَكُ لسوت وَالْارضٍ وما ما لدو روأ و َأ فى المسبب 


7 


عر 


جحند ما شالك مَهَرُوم ونال حرا 0 + [ ص:١‏ - ]١١‏ 

قوله: #ص وَالْقّرآنِ ذِي الذَّكْرِ» [ص:١]‏ «الصاد» في هذه الحروف مبينة من 
صفاته عن الصدقء ثم تنبسط بعد على كل صدق موجود في العالم» والكتاب فهو 
الصادق الحق اسمهء والصدق صفته» والصدق خبره؛ والصادق الرسول» والصدق 
وصف له؛ والصدق ما جاء به والمصدقون والمصدقات المؤمنون» وهم الصادقون 
في شهادتهم لهء وكذلك العالم صادق في شهادته له ودلالته عليه وعلى ما جعل 
دليلاً عليه وشاهدًا له. 

قال الله - عز من قائل: ظقَاسْئل به حبيرًا» [الفرقان:54] يعني: العالم وعباده 
الذين وصفهم إلى آخر السورة من لدن قوله الحق: ظوَعِبَادُ الَخْمن4 [الفرقان:77] 

فهم المخبرون؛ فأجملت «#ص» معبرًا عن المعنى الذي قعل شن للق على نهنا 
وما هو أكبر من هذاء ثم أقسم على ذلك بالقرآن ذي الذكرء والذكر من الصدق 
الموجود في العالم والوحي 

أتبع ذلك قوله: بل الَّذِينَ كََرُوا في عِرْةٍ وَشِقَاقَ4” [ص:!] كأنه أعرض 


(1) إن قلت: قوله: «ص والقرءان ذى الذكر بَلِ الذين كَفْرُواْ فى عِزَّةٍ وَشِقَاقِ» كلام ظاهره 
متنافر غير منتظم؛ فما وجه انتظامه؟ قلت: فيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون قد ذكر اسم هذا 
الحرف من حروف المعجم على سبيل التحذّي والتنبيه على الإعجاز كما مرّ في أوَّل 
الكتاب» ثم أتبعه القسم محذوف الجواب لدلالة التحدّي عليه» كأنه قال: «والقرءان ذي 
الذكر» إنه لكلام معجز. والثاني: أن يكون «ص» خبر مبتدأ محذوف على أنها اسم للسورة» 
كأنه قال: هذه ص؛ يعني: هذه السورة التي أعجزت العربء والقرآن ذي الذكر كما تقول : 
هذا حاتم والله؛ تريد: هذا هو المشهور بالسخاء والله؛ وكذلك إذا أقسم بها كأنه قال: أقسمت 
ب«ص» والقرآن ذي الذكر إنه لمعجزء ثم قال: بل الذين كفروا في عزة واستكبار عن الإذعان 
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عن ذكر لأجل ذكر آخر: وهو الإخبار عن إعراضهم وهو عتوهم وعدم الاقتداء 
منهم والتصديق للرسول يَلِيْةٍ وما جاء به من عند الله والشقاق البعيد والامتناع عن 
قبول الصدق من الصادقين؛ وترك اتباع المهتدين» ثم أخذ في نوع من الذكر فأخبر 
كبك عن إعراضهم عن تذكيره إياهم بالقرآن ذي الذكر إلى.ما هم عليه من عزة في 
أنفسهم وبعد عن قبول الحق. 

ووصل ذلك بقوله: 9كَمْ أَهْلَكْنَا من قَبلِهم من قَرْنْ» أي: لما أخذوا مأخذ 
هؤلاء». ولما رأوا العذاب نادوا بالإيمان والتوبة ظوَلَاتَ جين مَناضٍ» [ص:"] 
وهي كلمة مركبة من كلمتين يعبر بها عن عسر النجاة وتعذر الإقالة» والنوص يعبر 
به تارة عن التقدم» وتارة عن التأخرء وهو كالجماح والنفار من الفرس» ونوص 
حمار الوحش: رفعه رأسه كأنه نافر جامح ظوَلَاتَ؛ للنفي» وقد تفصل التاء من 
حين وقد توصل بهاء وأصل هذه التاء هاء»ء لكنها وقعت هكذا في المصحف» 
والمعنى: ولاه حين مناص. 

لوَعَجِبُوا أن جَاءَهُم مُذِرٌ مَنْهُ4 [ص:؛] أي: من البشر وبخاصة من العرب 
ومن قريش» يعيب تعجبهم من ذلك كيف عجبوا لهذا ولو نظروا في موجودات 
السماوات والأرض لتحققوا أن ذلك من واجبات الوجود ومعهود صفات الموجد. 

قال الله ككك: «إوَمَا قَدَرُوا الله حم قَذرهِ إِذْ قَانُوا ما أَنِرَلَ الله عَلَى بَشَرِ من شَيْءِ»4 
[الأنعام: ]4١‏ المعنى إلى آخره» وإلى هذا بإوَعَجِبُوا أن جَاءَهُم مُنذِرٌ مَنْهُمْ4 [ص: ؛] 
وهو لو علموا ذكر لهم وشرفء فكان تعجبهم من ذلك وإبعادهم له نفارًا عما كان 
يكون لهم ذكرًا وشرفًا في الدنيا والآخرة» فعرض بالإخبار بهذا المعنى عن عظيم 
قدرته ومضاء مشيته» كيف تساق الذوات إلى ما يسبق لهم عنده وإن كان في ذلك 


لذلك والاعتراف بالحق وشقاق لله ورسوله: وإذا جعلتها مقسمًا بها وعطفت عليها 
«والقرءان ذِى الذكر» جاز لك أن تريد بالقرآن التنزيل كلهء وأن تريد السورة بعينهاء ومعناه: 
أقسم بالسورة الشريفة والقرآن ذي الذكرء والذكر: الشرف والشهرة من قولك: فلان مذكورء 
والتتكير في طعِزْةِ وَشِفَاقَِ4 للدلالة على شدّتهما وتفاقمهما. وقرىء: «في غرّة» أي: في 
غفلة عما يجب عليهم من النظر واتباع الحقٌ. [الكشاف (498/5)]. 
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لو كان يصلح في الدنيا والآخرة. 

ص تعلى: 0 0 امشو ويروا على الفتكم» أص:١]‏ 
ف الطب اراد م ل السفاهة من الرأي 
وعدم العقول كيف يكون الأتباع منهم؟ وكان انطلاقهم من عند أبي طالب حين 
احتضر وكلفوه أن يأخذ لهم على يدي ابن أخيه؛ وأن يأخذ له منهم» وأن يتواطؤوا 
معه على أمر بين أمرين. 

وقالوا: إنه قد سفه أحلامنا وعاب ديننا وسب آلهتنا وفرق جمعناء قال لهم 
رسول الله : يَكْةٌ «كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم» قال أبو 
جهل: الو و و 0 «أن تقولوا: لا إله إلا الله وتخلعوا 
الأنداد من دونه»”"© 

و ل ا و 
«انشُوا وَاضْبرُوا عَلَى آلِهَبَكُمْ إِنّ هَذَا لَشَيٌْ يُرَادُ4 [ص:1] أي: يكاد ليذهب به 

اعم تومن لد التصارىة وقيل” 5 

5 ا ا‎ ١ 
من القرون الماضية ا المهلكة؛ 3 قال: ول لَمَا يَذُوقُوا عَذَابِ»‎ 0 

عاد وقد و ال د 0 طن 
آنل عَلَيِه الذَكْرُ من بَنبنَا4 [ص:+]. 

«أم لَهُم ملك الشمَوَاتٍ الا وطن وَمَا بَتِنَهُمَاكُ فيخصون بالرحمة من شاءوا 
وبالهداية أو بالضلالة ظفلي َقُوا فِي الأشبّاب 74" اض؟]اىئ: إن كانت لهم قدرة 


)غ2( أخر جه بنحوه امل .)'١ ١4‏ 
() طفَلْيَرتَُوا ني الأسباب4 أي: إن ادعوا شيئًا من ذلك فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم 
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على ذلك أو لآلهتهم. 

قوله تعالى: لفلْيْتهُوا في الأشباب» يعني: أسباب السماوات» وهي ما موه به 
فرعون في قوله: لإيَا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحًا لَعَلِي أَبْلُعُ الأسبات» [غافر:+] المعنى: 
وأسباب السماوات في معنى قول الله 36: «ولَا يَمْلِكُ الَذِينَ يَدْعُونَ من دونه 
الشَّفَاعَة» [الزخرف:45] وقوله الصدق: ظقُلٍ اذعوا الَّذِينَ زَعَمْثُم مَن دُونٍ الله لَا 
يَمْلِكُونَ مِنْقَالٌ ذَرّةٍ في السَّمَوَاتٍ وَلَا ني الأضٍ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا4 أي: في السماوات 
والارض «إمن شِرْك وما لَهُ مِنهُم بن ظهيرٍ + وَلَا تَهَعْ الشَّفَاعَةُ ده إِلّا لِمن أَذنَ لَه 
حَتَّى إِذَا فُرَّعَ عن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذًا قَالَ َبُكُمْ قَالُوا الح وَهْوَ العَلِيُ الكبيز» 
امناً ا م ]؛ 

وقال رسول الله عَلِ: «إذا قضى الله الأمر في السماء سمعت الملائكة له كوقع 
سلسلة على صفوان فتضع الملائكة أجنحتها خضعانًا للأمن فإذا فزع عن قلوبهم 
فعلموا ما أمروايه»". 

وقال لهم الذين من دونهم: ممَادًا قَالَ رَبُكُمْ4 فينطقهم الله بالحق المراد منه 
بهم فيقولون ذلك؛ فيستدير دائر هؤلاء بذلك الأمر المراد منهم كما استدار دائر 
الذين من فوقهم بالمراد منهم؛ ويقول الثالث للثاني: «مَاذًا قَالَ رَبُكْمْ 4 فينطقهم الله 
بالحق عنه فيخبرونهم» فيفعلون ما أمروا به ثم كذلك من سماء إلى سماء ينزل 
الأمر إلى الأمر إلى الأمر كذلك؛ ثم إلى المنتهى بذلك الأمرء وكلهم عاملون بما به 
أمروا ومستعملون بأمره ومشيئته. مصرفون بقدرته وحوله وقوته من جميعهم. 

كما قال - عز من قائل: طلا يَمْلِكُونَ مِثْقَالٌ ذَرَة4 [سبأ: ؟١]‏ المعنى: فهذه 
أشبات السماواتك: الأول سبب أول يسره الله لذلك وهو سبب للثانيء والثاني سبب 
للثالث؛ ثم كذلك إلى منتهى ذلك الأمر المراد» مثلاً أقول: قال الله سبحانه وله الحمد: 


إلى السماءء وليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون؛ قال مجاهد وقتادة: أراد بالأسباب: أبواب 
اليناء وطرقها من سماء إلى سماء؛ وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو سببه. 
وهذا أمر توبيخ وتعجيز. [تفسير البغوي (/077/0]. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 
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لوَهُوَ الّذِي خَلَقَ اللَيِلَ وَالئَهَار وَالشّمْس وَالْقَمَرَك ثم أحال على ما علا من الأفلاك 
وجمع الكل من الأفلاك بقوله: #كُل فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ» [الأنبياء:*"] وهذا الفلك 
هو الفلك الأعظم» جمع الله فيه أمره الخاص به وأمر ما دونه» فهو يستدير بأمره 
ويستدير ما دونه من الأفلاك باستدارته» كل بأمره الخاص به وبما عمه. 

قال الله - عز من قائل: 9وَأَؤْحَى في كُل سَمَاءٍ أَمْرَهَا» [فصلت: ]١١‏ فكل 
يعمل بخاصته ويما عم مما هو دونه من الأفلاك كلها حية بحياة الإيمان» تعبد ربها 
وتقنت له وتسلم مسخرة بأمره» والملائكة الموكلون بالأفلاك أحياء بحياة الخلقة 
وحياة الإيمان معًا على جميعهم السلام: هذا إن كان الأمر المقضي من الله - جل 
ذكره - في السماء؛ فإن كان من فوق العرش فعلى ذلك أيضًا الأول سبب أول لما 
واف والنان كلاللك لققة: توك ما ونه ركذا إل كير لزه 

ولما كان الأمر كله لله كك دون من سواه قرعهم بقوله الصدق: دم لَهُم مُلْكُ 
السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَتِنَهُمَاك فيخصوا بالرحمة والإنباء والرسالة من شاءوا إن 
كان ذلك لهم كذلك طفَلَيْوة َقُوا في الأشبّاب4 [ص:١٠]‏ أي: إن ذلك ليس هو إلا 
لمن له الملك كله والأمر كله في السماوات والأرضء وفيما بين ذلك فإن الذين قد 
أجرى الملك الحق على أيديهم الأسباب لا يملكون شيئًا ولا يستطيعون سوى ما 
بأفره ب# تازكترم غليه. 

«إن كُلّ من فِي السْمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ إِلَّا آتي الرَحْمَنٍ عَبِدَا » لَقَدْ أَخْصاهْع 
وَعَدَّهُمْ عَذَا » وَكُلْهُمْ آتِيه يَوْمَ القيامة فَرْدَاكُ [مريم 3 -40]. 

أتبع ذلك قوله: ظجُندٌُ ما هُتَالِكَ مَهْزُومٌ مَنَ الأخرّاب»4 [أص:١١]‏ أخبر طل 
عما هو كائن قبل كونه؛ وأنهم حاو جا قر رلا عار و ل 
غزوة بدر» ثم انبسط صدق الحديث على جنود كثيرة في وقائع مختلفة وقوله: من 
الأخرّاب» أي: ا 

«( كنت قله توح وعَاء موصو ذو الأولاد (2) ومو وق ول وأسب لتتكر 
لبه لكشا ©) بدي إلا سمكدت اثل قعل يقي ©) تتبث عق إ 
ْنَا اناق (2) مكرجا يدام بر ايسا () اديز لها 
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1 أ عبدَها ارد ذا اليل هوب (00)إِنَاسَطَرنا َال معقد مَحنَ لعشي وَالإاخراي 

وار موه للم ات (5) وَعَدَد ملْكدوََائ5 1 )أ ةركفلاب (7) َكل وم 
لك وروأ ا لوي 1 
بق يمضنا عل بَنضٍ فأصَك يسنا الْحَنْ ولا مُل طوف ءال سَوآة اليس )إن دآك له يدم 
وَنعنَ تو تج دعل كوبا ورف ف فىكلْخِطًا 0 م#و؟]. 

قوله تعالى: ©كَذَبَتْ قبِلْهُمْ قَوْمُ وح وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ4 [ص: ؟١]‏ إلى قوله: 
لِأَزْلَبكَ الأخرّاث» [ضن:*1] أي: لصوام أولئك حزب منهم. 

ثم قال: ظوَمَا يَنظْرُ هَؤْلاءِ إلا صَيْحَة وَاحِدَةَ ما لَّهَا من فَوَاقٍِ4 [ص:5١]‏ يريد 
أنهم قد استحقوا ذلك إلا أن يكون من الله - جل ذكره - الكفاية من قراءة «فواق» 
بالفتح: فهو من الإفاقة والراحة» ومن قرأ بالضم فمعناه: الرجوع» وهو مأخوذ على 
ذلك من فواق الناقة» ويقال ذلك أيضًا بالضم والفتح» وفواقها ما بين الحلبتين يفعل 
ذلك ليفضي اللبن» وكذلك بين رضعة الفصيل إياها ورضعته الأخرىء يُقال: من 
ذلك أفقت الناقة: إذ أنقصت حأبهاء ثم تنتظر حتى تجتمع درتها فتحلبها ثانية 

طوَقَانُوا رَبَنَا عجَل لَنَا قطنا قَبَلَ يَوْم الجساب» [ص:7١]‏ القط: الكتاب فيه 
حظ حامله أو المكتوب له» وجمعه: قطوطء هذا كله من الذكر الذي نزل به القرآن 
منبهًا عليه وأظهره الوجودء وقد كانوا قالوا: «اللهُمٌ إن كَانَ هَذَا هُوَ الحَقٌّ مِنْ عندِكَ 
فَأْمْطِر عَلَينَا حجَارَةَ مَنَ السّمَاءٍ أو امْبِنَا ِعَذَاب ب أليم» [الأنفال: ؟"]. 

قوله تعالى: #اضبز عَلَى مَا يفُولُونَ4 000 من قولهم: إن هذا إلا اختلاق 
وساحر وشاعر ومجنون وأساطير الأولين وكذاب ونحو هذاء يقول كَ: اصبر فإن 
العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة» ثم أتبع ما تقدم من الذكر نوعًا آخر منه 
إرساله الرسل وذكر ما أرسلوا به وصبرهم على المحن وكرامتهم على الله وك يقول 
- جل من قائل: الور ل 

طوَاذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذا الأَيد» [آص:؛7١]‏ يعني: القوة في العبادة وطاعة الله 
يقال من ذلك: «أيدك الله» بمعنى: قواك الله 50 وهو التأييد؛ وأياد كل شىء: ما 
تقو نيهم جالبيه» والآوات: الرجاع بالتوية وبالسبيح: والتقدرين: كلما جاء الحكلى 


سورة ص [؟١‏ - 8؟] فك 


والإشراق آب إلى التسبيح فيؤوب معه إلى ذلك الجبلء والطير تؤوب بتأويبه أي: 
ترجع بترجيعه؛ «آب» أي: رجع إلى أفضل ما كان عليه قبل الأوبة: ولكثرة العرف 
في ذلك قيل للمطيع: أوّاب. 

قوله تعالى: «إنَّا سَخَْنَا الجبَال مَعَهُ يُسَبَحْنَ بِالْعَشِيَ وَالإِشْرَاقٍ ٠‏ وَالطير 
مَحُْشُورَة4 [ص:8١‏ - ]١59‏ أخبر الصادق الحق أن للتحاذات والبهائم تسبيح فوق 
الذي ظهر منها للمعتبرين» يظهر من ذلك ما شاء لأصحاب المعجزات والكرامات» 
يكون ذلك مستصحبًا لهم في الدار الآخرة. 

قوله تعالى: طوَآتيئَاهُ الجكمة وَفَصْلَ الخِطّاب6” [ص:١٠]‏ الحكمة: هي 


)١(‏ قال ابن العربي: قوله تعالى: ظوَشَدَدْنًا مُلْكَه4: أي قويناه بالهيبة» وقيل: بكثرة الجنود؛ ودلت 
الآيه على أن الى وسمى ملكاء وجاء أن رسرل الله كله آم العباين إن بحسن آي مثقنان عدن 
خطم الجبل حتى يمر به المسلمون» حتى مرت به القبائل كتيبة كتيبة» فمرت به كتيبة عظيمة؛ 
فقال يا عباس: من هؤلاء؟ قال: الأنصار عليهم سعد بن عبادة» فقال أبو سفيان: لقد أصبح 
ملك ابن أخيك عظيماء فقال: إنه ليس بملك. ولكنها النبوة» ولم يرد العباس نفي الملك؛ 
وإنما أراد الرد على أبي سفيان حين نسب حال رسول الله إلى الملك» وفي الحديث: «إن 
جبريل قال لرسول الله: إن الله خيرك بين أن تكون نبيًا ملكا أو نيا عبدّاء فاختار التواضع» 
وقال: أكون نبيًا عبدّاء أجوع يومًا وأشبع يومًا». 
وقوله: لفَضلٌ الخطاب4. قيل: هو علم القضاء؛ وقيل: هو الإيجازء وذلك أن يجعل المعنى 
الكثير في اللفظ القليل؛ وقيل: هو أما بعد: فإن داو هو أول من تكلم به. أما علم الفضاءء 
فعلم قائم بنفسه؛ وفي الحديث: «أقضاكم علي؛ وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل». 
تنبيه: يروى أن عليًا قال: «لما بعثني رسول الله كَلْةِ إلى اليمن حفر قوم زيبة للأسدء فوقع 
فيها الأسدء وازدحم الناس على الزيبة» فوقع فيها رجل وتعلق بآخرء وتعلق الآخر بآخر 
حتى صاروا أربعة؛ فجرحهم الأسد فيها فهلكواء فحمل القوم السلاح؛ وكادوا يقتتلون» قال 
علي: فقلت لهم: أتقتلون مائتي رجل بأربعة؟ ولكن سأقضي بينكم بقضاءء» فإن رضيتم فهو 
قضاء بينكم؛ وإلا رفعت ذلك إلى رسول الله يك فهو أحق بالقضاءء ثم جعل للأول ربع 
الدية» وللثاني ثلثهاء وللثالث نصفهاء وللرايع جميعها. وجعل الديات على من حفر الزيبة 
من قبائل الأربعة» فسخط بعضء؛ ورضي آخرونء ثم قدموا على رسول الله يِه فقصوا عليه 
ذلك؛ وأخبرون بقضاء علي؛ فقال: «القضاء ما قضى به علي»؛ وهذا من بديع الفهم وحضور 
الذهن: وكذلك يروى أن أبا حنيفة؛ جاء إليه رجل فقال: إن ابن أبى ليلى؛ قاضى الكوفة؛ 
جلد امرأة مجترية ديق فى المسيجذه وعن قاكمة: لأنها قالك لرجل يابة الزانيين: فقال: 
أخظا من سكة أوجد "هذا الذي قاله ابو تنيفة لايدركه بالزوية له العلماء» وإكما فال ذللف 
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حكمه بما أمر به وسن له ليمتثله» وفصل الخطاب والله أعلم: هو إصابة فصول 
الخطاب ووجوه الصواب في اتصال الخطاب وانفصاله وتداخله في أثناء قصصه. 
وجمع متفرق معاني كل خطاب إلى ما هو منه. 
أتبع ذلك قوله - عز من قائل: لوَوَعَبئا لِدَاوُودَ سُلَيمَانَ غم العَبذ إِنّه أوَات» 
[ص: "٠‏ أثنى عليه بالتوب من الذنب. 
قوله قَك: طقَالَ رَبَ اغفز لي وَهَبٍ لي مُلَكًا لَّا ينغي لأَحَدٍ مَنْ بَغدِي4 [ص: 
"!| طلب اا ملكا معجرًا يكون له آية على نبوته» فأعطاه سؤله وقد تقدم ذكره. 
فصل 
ذكر أهل التفسير وغيرهم في تأويل قول الله - جل قوله - في قصة داود الك 
واحتكام الخصمين إليه» وضزبهما المثل له في ذلك: أن داود أتى ذنبًا ذكروه منعنا 
التحرج من حكاية أقوالهم وخلف في ذلك الخلف السلف إلا من شاء الله» وهذا 
فلم ينص القرآن على ذنبه ولا ذكره بعينه» وأخشى أن يكون ذلك مما تتلوه 
الشياطين على نبوته وذكره: كالذي تلته على ملك سليمانء وتلته أيضا على ما أنزل 
على الملكين هاروت وماروت؛ على جميعهم صلوات الله وسلامه. 
وإنما ذكر القرآن أن أحد الخصمين قال له: 9إإنَّ هَذَا أخي لَهُ يَشَعٌ وَيَسْعُونَ 
نَعْجَةٌ وَلِي شك واجذة فال اكيلنيها وَعَزْني فِي الخطاب»* [ص:""] فأوّلوا 
النعاج: نساءء وقوله: ظأَكْفِْنيهَا؛ أن يجعل له سبيلاً إلى نكاحهاء وأنه أرسله في 
أبو حنيفة» لأن المجنون لا حد عليه؛ إذ هو غير مكلفء ولأن قولها يابن الزانيين لا يلزمهاء 
غلا حد واحد لتداخل الحدود عندهء ولأنه حدها دون مطالبة المقذوف بحقه؛ ولا تجوز 
إقامة الحد إجماعًا إلا بعد طلب المقذوف بحقه وبهذا استدل من رآه حمًا لآدمي لاحمًا لله 
تعالى. ولأنه حدها قائمة» ولا تحد المرأة قاعدة؛ واستحسن أن تجعل في قفة ولأنه أقام 
الحد في المسجدء وهو لا تقام فيه الحدود تشريقًا له واعلم أن رسول الله يك كان يقول 
في خطبة: «أما بعد». ويروى أن أول من قال ذلك في الجاهلية سحبان» وهو أول من آمن 
بالبعث» وتوكأ على العصا وعمر مائة وثمانين سنة. وقوله: ظوَآنَيَِاهُ الحكْمة4. قال مال: هي 
المعرفة بالدين والفقه فيه والاتباع» وقال ابن زيد: #فضل الخطاب#. هو الفهم؛ وإصابة 
القضاء. [الأحكام الصغرى .]01١94‏ 


سورة ص ]*0-5١4[‏ يفك 


وتعزيزهم المامور نه الواجب علينا امتثاله؛ إذ لم يصح ذلك من الكتاب ولا من 
اسم 


7 ع اه ج ا برابر 


:ل َال عد ظَلمَكَ سوال نك إِكَ يعَلِيمو إن كرابن لل لني بتهم عل بعضٍ إِلّا 
لويذ لوحب تياك ه16 وذ نما فسّهُ َاستَغْفررَيكٌ وِحيّ راكها وأنَاب 
9 :رع مَعَمَريا شولك وَإنَ له عِندَا لزي وْحْسَنٌ مَعَابٍ (8) يَندَاورد إن جمَلَتَكَ خَلِيِفَةٌ في 
الْأرضٍ فح ْنَا لين و25 يو الهو كيك ِلك عن يبيل اه إن يلون عن مسبديل أ 
هم عَنَابُ يما موا ب وَالْرّسٌ وما يتما بلا دَلِكَ كن 
َي كمأ وي 0 أن تر (©) عمل اين مما ضيح ٍالْمفْسِدينَ 
في الْأَرْضٍ أ ججَمَلُ الْمنّقِينَ كَالْشْبَارٍ (5) ككب أله إليَكَ ميك بتَتوأ اليم وَلْتدكْرَ 
ُو ليب 0 لدَاودَ سين يعم مدا تَهَهأوابُ 45 [ص: ؛؟ - .].٠‏ 

لوَظَنّ دَارُودٌ أنّمَا َنَنَاهُ4''' [ص:؛ ؟] والفتنة قد تكون على ضروب: منها أن 
يكون ذلك لغفلة ماء أو نزول عن عالي مقاماتهم؛ أو خطأ في بعض الحكومات» 
ولذلك كان يقول للقمان اظيا وكان يزوره ويحضر بعض مجالس حكوماته: يا 
لقمان» أوتيت الحكمة وعوفيت من البلية. 

قوله تعالى: لأ نَجْعلُ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ)ُ إلى قوله: لأ نَجْعَلُ 
المْتّقِينَ كَالْمُجَار [ص:١١]‏ قيل: إن دأ هنا بمنزلة ألف الاستفهام تقدير ذلك: 


)١(‏ قال المفسرون: إن الظن ههنا بمعنى العلم؛ لأن داود © لما قضى بين الرجلين نظر 
أحَدُهُمَا إلى صاحبه فضحك؛ ثم صَعَّد إلى السماء قبل وجهه؛ فعلم داود أن الله ابْتَلَاهُ بذلك» 
فثبت أن داود علم بذلك. وإنما جاز حمل لفظ الظن على العلم؛ لأن العلم الاستدلالي يشبه 
الظنّ مشابهة عظيمة والمشابهة علة لجواز المجاز. قال ابن الخطيب: هذا الكلام إنما يلزم 
إذا قلنا: الخصمان كانا ملكين» ا 0 
أن يقول: إنه لما غَلْبٍ على ظنه حصول الابتلاء من الله تعالى اشتغل بالاستغفار والإنابة. 
[تفسير اللباب لابن عادل (517/1]. 
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أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرضء أم نجعل المتقين 
' وإنما انتظم الكلام بقوله: وَمَا حَلَقُنَا السّمَاءَ وَالأرْض وَمَا بَتِنَهُمَا بَاطلاً ذَلِكَ 
ظنُ الذِينَ كَمْرُوا فَوَيْل لِلَذِينَ كَمْرُوا من النَّار4 [ص:7؟] ثم حذف كلامًا دل عليه ما 
بعده تقديره: أفنجعل الناظرين في آياتنا المتدبرين لكتابنا كالمعرضين والمكذبين. 

«أم نَجِعَلُ الّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ كَالْمفْسِدِينَ في الأرضٍ أُم نَجْعْلُ 
0 إِلَِكَ مُبَارَكٌ لِيَدَبّرُوا آيَاتِه4 أي: فيعلمون ِأنّمَا أَنْزِلَ 
إِلَيكَ من ربَكَ الحَقٌ4 [الرعد:5١]‏ «وَلِيَتَدَكَر4ُ أي: بآيات السماوات والأرض 
«أزثوا 5 [ص:2؟ -15]. 

ثم ينتظم هذا بمفتتح سورة «الزمر» قوله: «إتنزيل الكتاب مِنّ الله العَزِيزٍ 
الحكيم #4 [الزمر:١]‏ ] كذلك إلى ذكره لالّذِينَ انَخَذُوا من دونه أَوليَاة» [الزمر: الك 
قوله: الَو أَرَادَ الله أن يَتَجِذْ وَلَدَا لاضطْفَى مِمًا يَخُلْقُ مَا يَمَاهُ4 [الزمر:؛]. 

وانتظم هذا بما في السورة من ذكر الآلهة, وأنهم ينسبونها إلى وصف النبوة - 
تعالى الله عن قبيح افترائهم - وذلك منتظم بما في آخر سورة «الصافات» من ذكر 
ذلك قوله: طوَجْعَلُوا بَتِنَهُ وَبَينَ الجنّة تَسَبَاك [الصافات:08١]‏ ونحو ذلك؛ ثم كذلك 
في صدر سورة «الزمر» يبين به مشكل ذلك» ويكسر باطل دعاويهم إلى قوله: لوقل 
داه بتو ا عم [الزمر: *0]. 

(١‏ إغيق عه يلمكت إل (©) 164 إن تيك حت لزع ور 


0-0 6 4د ص ع ص أ 0-2 00 
حو توارتٌ با لساب روما عضي لفق متنا شوق ايساق ول فَسَنَاسْلمنَ 
00 2-4 27 ص - 7 ره عط 
قينا عل ديه > دا ثم أناب (يع) قَالَ وب أعْفْرٍلي وَعَبَ لي ملكا لا ينبني يا بيك 


كعاب )تسم 1ه زح جز ,كترم يكة جنك كاب (2) وليل ب وراص 
ا (21) هنذا عطاويَا أن أو يك عبر حاب (50) وَإنَله, نلك 
ل يتح كا (2) واال عن أ إذ اك نيك أن مم اللبطونضي ومنب (8) 


ا "1 0 ما ا ل ع د لا 2 


عض برك مدا مغتسل بارد وسراب ا هد أهله, ومثلهم معهم َه هَنَا ودْكرئ أل 
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الأنبتب 55 وُِدْ بوك ضِفْدَا سرب يو وا كَدَكْ | إن وِجَدَكهُ صَاورا يََمالْمبدُ | 2 © 4 
[ص:١؟‏ - 4غ]. 

قوله تعالى: طوَاذْكُرْ عَِدَا أَيُوبَ4 [ص:١؛]‏ ثم ذكر نوعًا آخر من الذكر قوله: 
لوَمَا حَلَقْنَا السَمَاءَ وَالأرْضٌ وَمَا بَينَّهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُ الّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ لِلْذِينَ 
كَفَرُوا مِنَ الئّارٍ » أم نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْضٍ أَمْ 
نَجِعَلُ المُتّقِينَ كَالْفُجَارٍ » كِتَابٍ أَنرَلنَاهُ ِلك مُبَارَكُ لَيدَبَرَوا آياتِه وَلِيتذَكّر أونُوا 
الألباب»4 [ص:/ا؟ - 159]. 

قوله تعالى: لوَاذْكْر عَبِدَنا أُوبَ4 [ص: ١‏ 4] هذا نوع من الذكر كان داود خليفة 
ملكا ذا أيد على العبادة وابتغاء مرضاة ربه» لم تشغله الدنيا عن ذلك ولا منعه الملك 
عن الحكم بالعدل» ثم ورثه سليمان في الخلافة والملك والعبادة والاشتغال بطاعة الله 
والشكر له؛ وكان أيوب ذا بلاء ومصيبات» فلم تخرجه شدة البلاء ولا أزعجته مضايق 
المصائب إلى خروج عن الصبرء إلى أن فتح الله عليه تع عنه ورد عليه أهله 
«وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ4 رحمة من عنده له ولمن تبعه لوَؤْكْرَى لأؤلي الألباب» [ص: +ع ] 

يقول الله - جل من قائل: 8إِنّا وَجَذْنَاهُ صابرًا بَعُمَ اعد إِنّهُ أَوَابٌ) اض::4] ثم 
أجمل له الذكرى بذكر أسماء عدة من أنبيائه وأوليائه صلوات الله وسلامه على 
جميعهم؛ تذكيرًا بهم في اصطفائه إياهم واختصاصه لهم بولايته والعمل بطاعته 
ودوام ذكره وإخلاص العبادة له. 


+« وَأَْر درم وَإسَحَقَ ويب أؤلي الى والأتصدر مسر 12 إنآ أنتضكم 
بحَالِصَةَ ذكن أ نيم نا لمن الْمصِطفَينَ لحار (50) وَذَدرَ إسْمَنِعِيلَ 
بسع وا لكل ول حيار هع مدا مون نين لَمْسَنَمتَابٍ (8) بيصن 
مُفََحَهَ لم أل 10 زع متكدين فيا يدعوت فيها بمكهز حكييرز وسَرَابٍ (لزد) ((ك) وَعِندَهرٌ 
صرت الطرفي أثرا (50)! هنذا م 0 يو رٍَخسَابِ 97 إِنَّ هنذا لررْهنًا ما لمن تَمَادٍ 
© 0 هدذا وَإرى إلمّ ِلطدين لَشَسّ 007 زنع جَهَمَ يصَلوْتها َلَْأ هَادُ اك هنذًا كلد وقوه 
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2 200 آي و 2 5 معو عر م 0 33 
يم وساف 5 'وَءَاخَرمِن سحلو أزوج () هدام متم مَك لا لامرحبابوة هه 
0 40 [ص: ه؛ - 604 

ثم قال - عز من قائل: ظهَذًا ذِكْرَ4 ثم ذكر نوعًا آخر من الذكر بقوله: 9وَإِنَّ 

لقن لخدن نآب ء جثات عذن فقئحة لع لبوا [ص:؛ - ]5١٠‏ إلى قوله: 
«آثراث»” َّ [ص:؟ه] إلى قوله: هَذَا ما تُوَعَدُونَ لِيؤم الجساب ٠‏ إِنَّ هَذَا لررقناها 
لَه من نَفَادِ» [ص: ١ه‏ 2 0]. 

ثم قال - عز من قائل: 9هَذَاك أي: ذكرء ثم ذكر نوعًا آخر من الذكر بقوله: 
«وَإِنَّ لِلطَاغِينَ لَشّرٌ مآب » جَهَنُمَ يَصْلَوْنَهَا فُبنْس المِهَادذُ4 [ص:هه -55]. 

ثم قال - عز من قائل: ظهَذَاك أ هذا عذابي؛ يعني قوله: بل لما يَذُوقُوا 
عَذَابِ» [ص:8ه] وهو ذكر هقَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمْ4 أي: دولة السعير طوَعَسَاقٌ4 
[ص:لاه] في دولة الزمهرير. 

ثم قال: لوَآخَرُ من شَكْله أَزْوَاخْ4 [ص:8ىه] يريد اختلاف موجودات ما 
هنالك من عذاب في طعام وشراب وحال. 
6 لايل لخر لسيتاي2 شر نشي انيف اذ )رئاس ككم 1 

ده عَدَبا عَم في ألتَارٍ ل لاما َنم ين الأضرار (05) 
ل مر م م ال سه ل 0 ممه 
ميخو م رَاعَت عَنْهم الابِصرُ نر 090 إن لِك لمق عناصم أهلآلَارٍ (55) قل مآ أن 
فى مده 10 0011 مه له ل 2 و 2 4 

مد وان كو لا ام ُالودالْقهَارْ (تح)ربُ لسوت وال ارْضٍ وَمَا يها لعزي امغر (00) 
ار 42 57 85 > علص مي ل 
قل هو َعَم (53) لعن منرم 562 ينيز لكر يصون (39) إن 
وحت الل" آنآ ناسين 8 إذهَلوي مهكد إن يق مرا مين (5) قدا ونه 
فحت ومن روج هَفَعُوأ له مجن (5) فسجَدَ الملدكةٌ سه كله 1 جمَعُونَ (5) إل 


هذا قر 


)١‏ أي: قاصرات طرفهنَ على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهمء والأتراب: المتحدات في السن 
أو المتساويات في الحسن. وقال مجاهد: معنى أتراب: إنهنّ متواخيات لا يتباغضن ولا 
يتغايرن. [فتح القدير 57/5 5)]. 


سورة ص ٠١|‏ - 74 “كه | 
بلس أسَتَكبرٌ وكنَ من ألكدفرينَ 40 [ص: ٠١‏ - 74]. 

ثم قال - عز من قائل: ظهذًَا فوج مُفْتَجِمْ مُعَكُمْ؛ أي: يقال لرؤسائهم المعجل 
بهم إليها: هذا فوج مقتحم معكم, فيقول هؤلاء المعجل بهم: للداخلين فيها عليهم 
طلا مَرْحَبًا بهم إِنهُمْ صَالُواً انار [ص: 55] سلط عليهم البغض والشحناء والعداوة 
ل ل ل رم طقَالوا 
بَل أنثغ لا مَرْحبًا بكم أن قَدَمثْمُوهُ لَنا فَبنْس القَرَارُ» [ص: ]٠١‏ هو الذي بوأكم 
فغلكم؛ ثم قالوا: لرَبّنَا من قَدّمَ لََا هَذَا فَزْهُ عَذَابَا ضِغْفًا في النَارِك [ص:١1].‏ 

يقول الله - جل ذكره: لكل ضعفء أي: على قدره؛ فالأئمة تضعيف العذاب 
لهم تضعيف على تضعيفء والأتباع تضعيفهم لقرنائهم المقرونين بهم. 

قال الله كبك َالَّذِينَ كَمْوُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلٍ الله زدْنَاهُمْ عَذَابَا فق العَذَّابٍ بِمَا 
كَانُوا يُفْسِدُونَ؛ [النحل:44]. 

قال الله صَبكٍ: لاثم يَوم القيامة يَكْفْرَ بَعْضْكُم ببَغضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضْكُم بَغضًا 
وَمَأَوَاكُمْ الثَارُ وَمَا لَكُم من نَاصِرِينَ» [العنكبوت:5١]‏ نعوذ بالله من أحوال أهل النار 
في الدنيا وفي الآخرة. 

ثم قال عز من قائل مُخبرًا عنهم؛ يعني: وهو أعلم جميعهم اما لَنَا لا نَرَى 
رجالا كُنَا نَعدُهُم مَنَ الأشْرَارٍ» [ص:؟1] هؤلاء هم أهل طاعة الله من المؤمنين. 

دأنَحَذْنَاهُمْ سِخْرِيَاك [ص:"1] في دار الدنيا كما قال: «إنَّ الّذِينَ أَجْرَمُوا 
كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ٠‏ وَإذَا َرُوا بهم يتَغَامَرُونَ4 [المطففين:؟؟ - .]"٠0‏ 

«أمْ رَاغْتْ عَنْهُمْ الأنْصَارُ» [ص: *1] هنا محذوف تقديره؛ والله أعلم: أسعدوا 
فرفعوا أم زاغت عنهم الأبصار وهم فينا ومعناء أو ما يكون من الكلام عنا غير هذاء 
ثم قال وقوله الحق: 8إِنَ ذَلِكَ لَحَقٌ تَخَاصْمْ أل النَارِك [ص:؛14] في هذا من 
الذكر إثبات لنبوة محمد يل أن يخبرهم بهذا الغيب. 

أتبع ذلك ما هو في معناه: طقل إِنّمَا أنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِّا الله الوَاجدٌ القَهَارُ ء 
رَبُ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا بَِنَهُمَا العَزِيرُ الغفَّارُ4 [ص: 750 - 15] هذا منتظم من 
الذكر بإثبات نبوته يَكهِ والإعلام بالوحدانية والألوهية والربوبية لكل شيء»؛ وهو منتظم 


4ه سورة ص 5١0[‏ - 74] 
بما تقدم من قوله: وَمَا حَلَقْنَا السَمَاءَ وَالأَرْضٌ وَمَا بَبِنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا 
قَوَيْلُ لِلّذِينَ كَفَرُوا [ص: ]١7‏ المعنى إلى آخره» فانتظم معنى هذا بمعنى ما يخبر به 
السماوات والأرض وما بينهماء وهو الحق الذي خلقهما به انتظم هذا بقوله: ظوَمَا 
حَلَقنَا السَّمَاءَ وَالأَرْض وَمَا بَينّهُمَا بَاطِلاً ذَّلِكَ ظَنٌ الَّذِينَ كَفَرُوا4 فافهم. 
مُعْرِضْونَ» [ص: 77 - 18] معنى النبأ: ما يشمل جميع الذكر في القرآن والوحي 
والوجود. وبه جاء ولأجله صنع المصنوعات وأقام الأرضين والسماوات ويخاصة 
الألوهية؛ وصفات الإله الحق وأسمائه وأحكامه وحكمته في الدنيا والآخرة؛ ما أعظم 
الغفلة عن هذا النبأ وأخطر السهو والذهول عنه إلى حيث مساس الضرورة إليه 
#وَكأيّن مَنْ آيَةِ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ يَمُرُونَ عَلَيِهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ)4 
[يوسف: .]٠١6‏ 

قوله تعالى: مَا كَانَ لي مِنْ عِلْمِ بِالْمَلا الأغلى إِذْ يَحْتَصِمُونَ4 [ص: 54] روى 
ابن عباس #ه أنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «أتاني ربي الليلة في أحسن صورة» قال: 
أحسبه قال: «فى المنام» «قال: يا محمد» هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال: 
فقلت: لايا رب» قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين دبي - أو قال: 
مجرى - فعلمت ما في السماوات وما في الأرضء قال: يا محمدء هل تدري فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: نعمء في الكفارات. والكفارات: المكث في 
المساجد بعد الصلوات؛ والمشي على الأقدام إلى الجمعات» وإبلاغ الوضوء في 
المكاره» ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير» وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه» 
وقال: ايا ممحمد» قل: اللهم إني أسألك فعل الخيراتث» وترك المنكرات» وحب 
المساكينء وإذا أر دت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» قال: «والدرجات: 
إفشاء السلام» وإطعام الطعام» والصلاة بالليل والناس نيام ”'. 

وفى أخرى قال: «فعلمت ما بين المشرق والمغرب”" مكان قوله: «فعلمت ما 


)١(‏ أخرجه أحمد (5484)» وعبد بن حميد (2287).» والترمذي (774)» وقال: حسن غريب. 
والطبرانى »))5١13(‏ والبزار (5774). 
300( أخحرجه الترمذي (7"82141). 
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بين السماوات والأرض». 

وفي أخرى قال: «إني نعست فاستثقلت نومًا فرأيت ربي في أحسن صورة قال 
فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد" ". 

ورواه أيضًا قتادة عن أبي قلابة» فهذا تبيين عن رسول الله َك يما جعل الله - جل 
ذكره - في قلبه من حكمته؛ وملا منه صدره من نوره ونبوته وعلمه من علمهء وأمّا 
القرآن فعرض من الإنباء عن اختصام الملا الأعلى عرضًا من اختصامهم آخرء وهو 
ما وصل به قوله: ما كَانَ لي مِنْ عِلْم بِالْمَلا الأغلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ» [ص:14]. 

«إِذْ قَالُ رَبْكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنَي حَالِقُ بَْرَا من طين...4 [ص:١"]‏ فذكر الأمر 
بالسجود ائتمامًا بآدم وطاعة لأمر الله 5 جل ذكره - ومسارعة الملائكة عليهم 
السلام إلى امتثال الأمرء وإباء إبليس لعنه الله وكان إبليس يومئدٍ في جملة الملائكة 
قبل المحنة بالأمر بالسجودء ولم يكن بعد أبلسه ولا أبعده من ملكوت السماء ولا 
أهبط من العلوء فكان ذلك اختصام من الملا الأعلى عرضه إليه القرآن» وهو أصل 
لما علمه - صلوات الله وسلامه عليه - المعبر عنه بقوله: «فعلمت ما بين المشرق 
والمغرب» 0 إباءه عن السجود ومحاحته» واشتراطه لنفسه بعل الإغواء الذي 
ع 5 عن الأسماء كلهاء ؛ ثم عرضهم على الملائكة: إلى قوله: جألم أقل 
لَكُمْ إني 1-0 غْتْتَ الشَمَوَات ولد وَأَعْلَمْ مَا يُبِدُونَ وَمَا كُنْكُمْ تَكْتُمُونَ 4 
[البقرة: **] أصل ومنبعث لما علمه إياه فى السماوات والأرض. 

وفي قوله: #ص وَالْقّرَآنِ ذِي الذَّكْرِ» [ص:١]‏ منتظم لأنواع الذكر الذي في 
القرآن كلهء وبخاصة ما في هذه السورة يدور علم ذلك في الإنباء على قوله: «إمَا 
كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ الملا الأغلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ)» [ص:14] وأن المراد به: إثبات النبوة 
م ا ا ا الكل 


كَدََإئِس مَامتَمكَ أن مسج لما ليد نكيت كت ب الاي 


(1) أخرجه الترمذي (25047). 


06 سورة ص [ه/ - 88] 

َل أنأحتدنة يكين كر وده ين يليو (2) 05 فلي باتك حي (2 وإ 
عد ةا 6 لات يط 19 َال ون نارين 
() إِلَيَو لوت المتلور (20) كَل مَعِرَدَافْيَمْ بوت 8 إِلاعادكَ مِنهُمُ 
المخلصيب 20 )فال ملق ولي م 0 مِنكَ ومن تَنَصَكَ م 0-8 
© و لخ عقوي روما أنَأورا لكين (2) إن هْوَ إلَادك رلْعَِينَ 05 وَلْملمنَ به 
بَعَدَحِين(ه) : [ص:١؛‏ - 1]. 


أتبع محاجة الغوي اللعين عن نفسه واشتراطه لها ما أهلكها ب وأجابه العلي 
الكبير بقوله الحق: طفَالْحَقٌ» [ص: :8] أي: الذي يكون منك من الإغواء والتزيين 
والجلب عليهم بالخيل منك والرجلء ومشاركتك إياهم في الأموال والأولاد. 
وإضلالك إياهمء أنا قضيته وأنا قدرته وأنا أمضي ما أشاء منه» وقولك هذا أنا 
قولتكه» والحق قولتك؛ أي: بأنه كائن ما شئت منه (وَالْحَنٌ أَقُولُ ٠‏ لأَملأنَ جَهَنُم 
منكَ وَمِمْن تَبِعَكَ مِنْهُم أَجْمعِينَ» [ص: ١4‏ - 5م]. 

قوله تعالى: طقل ما أَسألكُم عَلَيِه من أَخِرِ)4 أي: : ما أسألكم على هذا الذكر من 
أجر 9وَمَا أنَا مِنَ المتَكلَفِينَ4 [ص:7+] كل مُذَكِر لم يؤمر بالتذكير يُذّكر قومًا 
زاهدين في تذكيره إياهم» فهو متكلف وقد عمت الدعوة؛ بلى يجب على من عنده 
علم أن يعرض به ويرغب في سماع التذكير» فإن وافق من القوم رغبة في ذلك 
فعل؛ وهو على ذلك ليس بمتكلف. ورسول الله مأمور من الملك الأكبر لذلك. 

قال: إن هُوَ إلا كد لَلْعَالَمِينَ 4 [(ص:207ى] كما قال: موص وَالْقْوْآنِ ذي 
الذّكْرِ [ص:١].‏ 

ثم استصحب الذكر والتذكير إلى آخرها ختم السورة بقوله: لوَلْتَعْلَمُنَ نَبَأهُ 
بَعْدَ جين » [ص:18] نيأ هذا الذكر منه ما يظهره ل ا 
الآخرة. أمّا ما كان منه في دار الدنيا فظهور رسالته وإعلاء كلمته وإتمام دينه إلى 
غير ذلك مما وعده به وأنجزه له في الماضي وما يستقبل من ذلكء وما يكون من 
ذلك في الدار الآخرة فمعلوم. ْ ْ 


5 


2 را ممح 2 م 0 21 م ]سات 
:3 تَزِيلُ الكتب من أسَه الْمَريرْحَكيِم 2 إنآ زا إليكَ السكتب بيالح 
عبد أله صا لَه ألييت :20 لاه ألدِينُ لاص وَالَديت أغَعَدُوأْ ين ذونوه 


ريسك ما تنم لا يإ لو ل 5 له نكم َف مام سه 


جه سر 


أ سه و 


ست إِدَأله وى من هو فكدز وَكَندِبُ كَعَاُ رك لَوْأرَادَ أله أن يِذ ولدا 
ل مق مِعَاتَفْقٌ تايكة مكح هوام هاوج د التهكاذ (:) خاو التسنوت 
وص ص باحق مكو رْلْبَلَ ع آلتّبَارٍ 2 مَكوْرُ ألنّهحا هحار ع ا 


وَالْفَمَرَكُلْجرء لقصل مسكّى ىا لخر الصري ةلذ 02 [الزمر: ١‏ - 5] 
قوله تعالى: لتيل الكتاب من الله العَزيز الحكيم4"" [الزمر:١]‏ كقول القائل: 


)١(‏ اعلم أن في الآية مسائل: المسألة الأولي: ذكر الفراء والزجاج: في رفع (تَنزِيلَ) وجهين 
أحدهما: أن يكون قوله: («تنزيل) مبتدأ وقوله: (مِنَ الله العزيز الحكيم) خبر والثاني: أن يكون 
التقدير هذا تنزيل الكتاب» فيضمر المبتدأ كقوله: (سورة أنزلناها) أي هذه سورة؛ قال 
بعضهم: الوجه الأول لوجوه الأول: أن الإضمار خلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا لضرورة؛ 
ولا ضرورة هاهنا الثانى: أنا إذا قلنا: (تَنَزِيلُ الكتاب مِنَ الله جملة تامة من المبتدأ والخبر 
أناة طائدة شريفةة رمن أن نويل الكثات كو فرواللف لاعن قترة وهنا السصد معن مك 
أما إذا أضمرنا المبتدأ لم تحصل هذه الفائدة الثالث: أنا إذا أضمرنا المبتدأ صار التقدير هذا 
تنزيل الكتاب من الله. وحينئذ يلزمنا مجاز آخرء لأن هذا إشارة إلى السورة» والسورة ليست 
نفس التنزيل» بل السورة منزلة» فحيتئذ يحتاج إلى أن نقول المراد من المصدر المفعول وهو 
مجاز تحملناه لا لضرورة. المسألة الثانية: القائلون بخلق القرآن احتجوا بأن قالوا إنه تعالى 
وصف القرآن بكونه تنزيلاً ومنزلأء وهذا الوصف لا يليق إلا بالمحدث المخلوق والجواب: 
إنا نحمل هذه اللفظة على الصيغ والحروف. 
المسألة الثالثة: الآيات الكثيرة تدل على وصف القرآن بكونه تنزيلاً وآيات أ تدل على 


مهم 


اه سورة الزمر ١[‏ - ه] 
هذا تنزيل الكتاب من الله؛ أي: من عند الله أو من لدنهء كما قال: طتَزُلَهُ رُوحُ القُديس 
من رَبَكَ بالحَقّ4 [النحل: ؟١٠]‏ فروح القدس صفة من الصفات». ويمكن أن يكون 
قد أوجد خلقًا من عباده أقامه في ملكوته مقامًا شاءهء كما هو المؤمن أوجد الإيمان 
والمؤمنين» والسلام أ وتخل الإسلام والمسلمين: كذلك أوجد عن كل أسم وصفة 
عرف بها موصوفًا ومسمى ماء والقرآن كلامه فهو منه وإن كان المراد بالعبارة: 
الكتاب» فهو من عنده. 


قال الله - جل ذكره: ظوَمَنْ عِندَهُ عِلْمْ الكتاب4 [الرعد:"؛] وقرأ ابن أبي 
عبلة: «تنزيل الكتاب» بفتح اللام من تنزيل» وقد تقدم أن معنى تنزيل: تيسير 
وتقريب» كما قال: 8 وَلَقَدْ يسنا القُرْآنَ لِلذِكْرٍ4 [القمر:1] إذ كلام الله - جل 


كونه منزلء أما الأول: فقوله تعالى: لإوإنه لتنزيل رب العالمين» وقال: تَنزِيل مَنْ حَكِيي 
حَمِيدِ» وقال: طحم » تَنَزِيل مَنَ الرحمن الرحيم4: وأما الثاني: فقوله: 8إِنّا نَحْنٌ نَرلْنا 
الذكر» وقال: #وبالحق أنْرْلناهُ وبالحق نَرْلَّك وأنت تعلم أن كونه منزلاً أقرب إلى الحقيقة 
من كونه تنزيلاء فكونه منزلاً مجاز أيضًا لأنه إن كان المراد من القرآن الصفة القائمة 
بذات الله فهو لا يقبل الإنفصال والنزول؛: وإن كان المراد منه الحروف والأصوات فهى 
أعراض لا تقبل الانتقال والنزول» بل المراد من التزول نزول الملك الذي بلغها إلى الرسول 
يك المسألة الرابعة: قالت المعتزلة العزيز هو القادر الذي لا يغلب فهذا اللفظ يدل على 
كونه تعالى قادرًا على ما لا نهاية له والحكيم هو الذي يفعل لداعية الحكمة لا لداعية 
الشهوة» وهذا إنما يتم إذا ثبت أنه تعالى عالم بجميع المعلومات» وأنه غني عن جميع 
الحاجات إذا ثبت هذا فنقول كونه تعالى: عزيرًا حكيمًا يدل على هذه الصفات الثلاثة العلم 
بجميع المعلومات» والقدرة على كل الممكنات:؛ والاستغناء عن كل الحاجات» فمن كان 
كذلك امتنع أن يفعل القبيح وأن يحكم بالقبيح: وإذا كان كذلك فكل ما يفعله يكون حكمة 
وصواباء إذا ثبت هذا فنقول الانتفاع بالقرآن يتوقف على أصلين أحدهما: أن يعلم أن القرآن 
كلام الله والدليل عليه أنه ثبت بالمعجز كون الرسول صادقاء وثبت بالتواتر أنه كان يقول 
القرآن كلام الله فيحصل من مجموع هاتين المقدمتين أن القرآن كلام الله والأصل الثاني: 
أن الله أراد بهذه الألفاظ المعاني التي هي موضوعة لهاء أم بحسب اللغة أو بحسب القريتة 
العرفية أو الشرعية لأنه لو لم يرد بها ذلك لكان تلبيشاء وذلك لا يليق بالحكيم فثبت بما 
ذكرنا أن الانتفاع بالقرآن لا يحصل إلا بعد تسليم هذين الأصلين» وثبت أنه لا سبيل إلى 
إثبات هذين الأصلين إلا بإثبات كونه تعالى حكيمًاء وثبت أن لا سبيل إلى إثبات كونه 
حكيمًا إلا بالبناء على كونه تعالى عزيرًاء فلهذا السبب قال: (تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم). انظر: [تفسير الرازي .])551/١(‏ 
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ذكره - لا يحتمله شيء؛ كما قال: ظلَو أَنزَلنَا هَذَا القُآنَ عَلَى جَبل لَرأَنتَهُ حَاسِعًا 
مُتَصَدّعًا مَنْ حَشْيَة الله» [الحشر:١‏ ؟] كذلك الى اذ له مان فا و عانم الا 
والجلال ما احتملته الأرض والسماوات لولا تنزيله إياه ورحمته في ذلك. 
فصا 

جاء أن قومًا من المشركين قالوا لرسول الله : ككِةِ يا محمدء إنك قد سببت آلهتنا 
وسفهت أحلامناء ونحن لا نصبر لك على ما أنت عليه» وإنك تدعو إلى شيء وإنا 
لنخاف عليك من آلهتنا أن تختبلك وأن تنالك منها بسوءء فتعال فلنتوسط معك أمرًا 
بين أمرين: وهو أن نعبد نحن إلهك الذي تدعو إليه؛: وتعبد أنت ما نعبده نحن؛ 
فأنزل الله - جل ثناؤه: طقُلُ يا أيُهَا الكَافِرُونَ ٠‏ لَا أَعبْدُ ما تَعبِدُونَ» [الكافرون: ١‏ - ؟] 
إلى آخرها. 

وتأسس تنزيل هذه السورة على كسر مقالهم ذلك وإبطال مذهبهم إلى آخرهاء 
واستاق الخطاب منتظمًا بما تقدم في سورة «ص» من أنه خلق السماوات والأرض 
بالحق؛ وقد تقدم قوله تعالى: 9إإِنَا أَنرلْنَا إِلَبكَ الكِتَاب بِالْحَقٌّ فَاغْبِدٍ الله مُخُلِصًا لَهُ 
الدينَ4 [الزمر:؟] يعرض بشركهم ويأمره بإخلاص العبادة لوجهه الكريم آلا له 
الدِينُ الخَالِضصُ» [الزمر:*] كما قال: ظوَلَّهُ ما في السَّمَوَاتِ وَالأرْضٍ وَلَهُ الذَينُ 
وَاصِبًا أَفْمَيْرَ الله تَتَقُونَ4 [النحل:؟0] وهو ما فطر عليه السماوات والأرض وما 
بينهما من الموجودات دين الإسلام؛ فله أسلم من في السماوات والأرض»ء وله 
قنت كل شيء.؛ وله سبّح كل موجودء وإياه حمد وصلى وعبد بمباني الإسلام 
الخمسة؛ ذلك هو الدين القيم» وجميع ما أوجده من موجودات الجملة هي القيمة 
على الإخلاص المحضء لا يتطرق ما هنالك إثارة رياء ولا سمعة ولا رغبة في 
منزلة ولا شهوة ظاهرة ولا باطنة. 

لذلك قال: «آلَا لله الدِينُ الخَالِضسُ» [الزمر:] فأمرنا - عز جلاله - أن نعبده 
على ذلك دون شرك ولا كفر ولا نفاق ولا رياء ولا عجب ولا كبر؛ إذ ذلك كله عن 
حب الدنيا وتعظيم قدر النفس» وإرادة الجاه عند النظراء» والحظوة عندهم والحرمة 
فيهم؛ وذلك كله متولد عن حب البقاء في الدنيا ونسيان لقاء الله جل ذكره. 


2 سورة الزمر ١[‏ - ه] 

والنفاق هو: أن يقول باللسان ما ليس في القلب إلا خلافهن: والمداهنة من 
فعل النفاق» وهي: المخادعة» ومن ذلك ما يكون صغيرًا وكبيرًاء فذلك النفاق 
الأصغر والنفاق الأكبر. 

قال الله تق في وصف ما دعوه إليه: #وَدُوا لَوْ تُدهِنُ فيذمئون» |القلم:؟] 
«وإن كَادُوا ليَفْنُونكَ عن الَّذِي أَوْحَينا إِلَبِكَ لِتفئَرِي عَلَيِنَا غَيرَهُ وَإذًا لَّاتَخَدُوكَ حَلِيلاً 
٠‏ وَلَوْلا أن يدناك لَقَدْ كدت تَوْكَنُ إِلَبهم شَيْنًا قليلاً....4 [الإسراء:/ا - 4ن] 
والإعجاب: النظر إلى النفس عند العمل؛ وإضافة ذلك إليها واستكباره منهاء ونسيان 
نعمة الله كك عليه فيه بالتوفيق إليه والمعونة عليه والتأييد» وربما طلب المحمدة من 
الناس بما فعل وبما لم يفعله. 

والشرك على وجوه: 

أحدها: أن يجعل مع الله لها آخر» فيعتقد معه شريكًا في ملكه وإعطائه ومنعه 
وتدبيره واختراع ما اخترعه وخلق ما خلقهء وذلك كفر المجوس والثنوية 
والمجسمة وشرك أصحاب الأوثان» ويضاهي ذلك غلط القدرية. 

والوجه الثاني: هو الشرك في العبادة» كالرياء وإضافة العمل إلى النفس وادعاء 
شرح ا ده لد ا اع وإهمال السرء قال الله 

جل ذكره: نشوا الله فَأنسَامُع أَنفْسَهُعِ أُولَيكَ هُمْ الفَاسِقُونَ4 [ [الحشر:؟١]‏ وإصلاح 
هذا في امتثال قوله - جل من قائل: «فْمن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَهِ َلْيَعْمَلُ عَمَلا صَالِحًا 
لا يُشْرِكُ بعِبَادَةِ رَبَهِ َحَذّاكُ [الكهف:١٠١١].‏ 

والوجه الثالث: ب يسمى: الشرك الخفيء ويسمى: الشهوة الخفية؛ وهو: أن يخفي 
العمل ويسره ويخاف عليه من إظهاره؛ وهو على ذلك يحب أن يذكر بأنه يخفي عمله 
ويريد أن يسمع به؛ وأن لو اطلع عليه وعثر على ما أسره من ذلك ونحو هذا. 

قال رسول الله عََِهِ: «الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا فى 
الليلة الظلماء»”". ْ ١‏ 


)١‏ أ جه الحاكم )2١44(‏ وقال: صحيح الإسناد. وأبو نعيم فى الحلية (78/4))» والدر 
حر مس 2 بو بعيم في الجار واللديلمي 
(05175). 
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وللمنافقين علامات يُستدل بها على ما هم عليه» قال رسول الله يلد «من 
علامات النفاق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا أؤتمن خان)”". 

وفي أخرى: «وإذا خاصم فجر)"". 

وروي أنه قال: «للمنافقين علامات فادعوهم بها: تحيتهم لعنة» وطعمتهم 
تهمة» وغنيمتهم غلولء لا يأتون المساجد إلا هجرًا ولا يشهدون الصلاة إلا دبرًا 
ولا يألفون ولا يؤلفون جيف بالليل يطالون بالنهار»'”. 

وقال يَكِْد: «خحمس لا تكون في منافق: الفقه في الدين» والورع في اللسانء 
والشحوب في الوجهء والنور في القلب» والمودة للمسلمين)'". 

وقال الله - عز من قائل: 9وَإدًا ته تُعْجِبك أَجْسَامُهُمْ وَإن يَقُولُوا تَشْمَغ 
ِقَوْلِهم كَانْهُمْ خشْبٌُ مُسَنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُل صَيِْحَةٍ عَلَيِهِمْ همْ العَدُؤٌ4 [المنافقون: ؛]. 


قصلم 


وأمّا الإخلاص: فهو خاصء لا يعطيه الله إلا لأهل صفوته وبالتفقه فيف 
وتعرف معانيه وحدوده وأحكامه والجد في طلبه وإعمال القلوب بمقتضاه. ويشغل 
الأبرار عن الفقه في مسائل أحكام الدنياء ومن حدوده: صفاء النفوس من كدر 
البشرية» وبقاء الأسرار عن دنس النفوسية» وإخلاص القلوب لله وحده؛ والمحافظة 
عليها من أن يكون فيها غير الله» بل يكون انقطاعها إليه وسرورها به. 

ومن علاماته: خروج الخلق عن القلب في أثناء معاملته» وقصد العمل لله ود 
والنظر في ثواب الله - جل ذكره - لا لحب محمدة ولا كراهية مذمة. 

واعلم أنه إنما سمي إخلاصًا؛ لأنه خلص من الآفات» فلما خلص من أن 
يمازج علمه رياء أو سمعة أو إعجاب أو حب محمدة أو كراهة مذمة خلص العملء 


(1) أخرجه بنحوه البخاري (7©): ومسلم .)55١(‏ 

(7) أخرجه أحمد (7774): والبخاري (74): ومسلم (68» وأبو داود (4784).: والترمذي 
(50757) والنسائى .)6١٠١(‏ 

(9) أخرجه أحمد 5 4 والبيهقي في شعب الإيمان (5977). 

دعق لم أقف عليه. 


للهد سورة الزمر ١[‏ - 5] 
وكان عامله مخلصًا أخلصه الله لنفسهء فكان بذلك مخلصّاء قال الله كك: إن 
أَخْلضتَاهُم بِحَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارٍ ‏ وَإِنَّهُمْ عِندَنًا لَمِنَ المُضْطْفَيْنَ الأخيارِ4 (ص:47 - 
/اع]. 

واعلم وفقنا الله وإياك أنه - أعني: الإخلاص - فرض الفرضء لا يقوم فرض 
ولا نفل إلا به» ومتى عرى عنه عمل بطل. 

قال رسول الله يل «إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى”" وكما أن 
التوحيد يبطله أدنى شركء؛ كذلك الإخلاص يبطله أدنى الرياء. 

قال الله - جل ذكره: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك»؛ من أشرك في عمله غيري 
فهو له كله" ومن أحسن العون على الإخلاص التقوى والمعرفة وطلب اليقين 
ولزوم المراقبة والحياء من الله قنك أن يراك تتزين لغيره بعمل ألهمك إليه وعلمك 
إياه وقواك عليه» دخلت فيه زعفت تطلب القرب به إليه؛ فإياك عدوه إبليس الذي 
عاداه فيك فتطيعه فيما يضرك ولا ينفعكء فإذا بك قد خبت من الظفر بمرغوبك 
وخسرت حظك عنده؛ واستعن على عبادتك بالكتمان والستر؛ وكما تستر سيئاتك 
فاستر حسناتك» فكلما أخفى العامل لله عمله كان ذلك زائدًا في صدقه. 

جاء عن النبي كه أنه قال: «عمل السر يزيد على عمل العلانية سبعين ضعفًاي9) 
وكما أن الشجرة إذا ظهرت عروقها ضعف شربها وأضر بها حرارة الهواء وبرده» 
وتعرضت بذلك للآفات من قطع ويبس وغير ذلك» ولم تحسن بذلك فروعهاء 
وحف ورقها فقلّ نفعهاء وهي إذا غاصت عروقها واستترت عن أعين الناظرين 
غلبت عن الآفات» وآمنت القطع من أيدي الرائين إليهاء فكثر شربها وجرى ماؤها 
فيهاء وتزايدت لذلك فروعها واخضر ورقها وكثر خيرها وطاب ثمرها لجانيها. 


(1) أخرجه أحمد »)١78(‏ والبخاري »)١(‏ ومسلم (140). والترمذي »)1١547(‏ وأبو داود 
(550).: والنسائي 510 5)؛: وابن ماجة (47719)» وابن المبارك :)١88(‏ والحميدي (58)؛ 
وابن عساكر ,))١57/57(‏ وابن منده في الإيمان »)050١(‏ والدارقطني 60/1١‏ والديلمي 
(401). 

قه أخرجه بنحوه مسلم (3485))» وابن ماجة (15017). 

(م) أخرجه الديلمي (5548). 
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وكذلك العمل إذا كانت له أصول في القلب مستورة عن الخلق زكى في نفسه 
وطهر من الأدناس» وكثر خيره وطاب ثوابه لعامله. وإذا بدا لم يؤمن عليه من أبصار 
الناظرين» وإذا أخفى المخلص عمله لم يبن عليه ما يخاف منه شيء سوى العجب 
إدخال الرياء غائب عنه إلا أن يستحسنه بقلبه ويحب :إطلاع الخلق عليه: وهي 
الشهوة الخفية» ومن قولهم من عرف الله بعد الضلالة» وعرف الإخلاص بعد الرياءء 
وأنزل الموت حق منزلته لم يغفل عن الموت والاستعداد له بما أمكنه. 

قوله تعالى: لل أَرَادَ الله أن يَكَخِدَ وَلَدًا لْاضطُْفَى مِمَايَخْلْيُ مَايَضَاءْ 
شسبحانة4"'' [الزمسر:؛] هذا كقوله - جل مسن قائل: «اللة يَصْطفِي مِنّ 
المَلابَكَة رسلا وَمِنَ النّاس »# [الحج:75] ولو أنه اصطفى مما يخلق لم يكن 


(1) قال تعالى: ملو أَرَادَ الله أن يَنُخِذٌ وَلَدَا لاصطفى مِمًا يَخْلَقُ ما يَمَا سبحانه هُوَ الله الواحد 
القهار» المراد من هذا الكلام: إقامة الدلائل القاهرة على كونه منزمًا عن الولد وبيانه من 
وجوه: الأول: أنه لو اتخذ ولدًا لما رضي إلا بأكمل الأولاد وهو الابن فكيف نسبتم إليه 
القت الثانن: إنه سبحانه واحد حقيقي؛ والواحد الحقيقي يمتنع أن يكون له ولدء أما أنه 
واحد حقيقي؛ فلأنه لو كان مركبًا لاحتاج إلى كل واحد من أجزائه وجزؤه غيره» فكان 
يحتاج إلى غيره والمحتاج إلى الغير ممكن لذاته» والممكن لذاته لا يكون واجب الوجود 
لذاته؛ وأما أن الواحد لا يكون له ولد؛ فلوجوه: الأول: إن الولد عبارة عن جزء من أجزاء 
الشيء ينفصل عنه؛ ثم يحصل له صورة مساوية لصورة الوالد» وهذا إنما يعقل في الشيء 
الذي ينفصل منه جزء والفرد المطلق لا يقال ذلك فيه. الثاني: شرط الولد أن يكون ممائلاً 
في تمام الماهية للوالد؛ فتكون حقيقة ذلك الشيء حقيقة نوعية محمولة على شخصين؛ 
وذلك محال؛ لأن تعيين كل واحد منهما إن كان من لوازم تلك الماهية لزم ألا يحصل من 
تلك الماهية إلا الشخص الواحدء وإن لم يكن ذلك التعيين من لوازم تلك الماهية كان ذلك 
التعيين معلومًا بسبب منفصلء» فلا يكون إلهّا واجب الوجود لذاته؛ فثبت أن كونه إلا واجب 
الوجود لذاته يوجب كونه واحدًا في حقيقته وكونه واحدًا في حقيقته يمنع من ثبوت الولد 
له فثبت أن كونه واحدًا يمنع من ثبوت الولد. الثالث: إن الولد لا يحصل إلا من الزوج 
والزوجة والزوجان لا بد وأن يكونا من جنس وإحدء فلو كان له ولد لما كان واحدًا بل 
كانت زوجته من جنسه؛ وأما أن كونه قهارًا يمنع من ثبوت الولد له. فلأن المحتاج إلى الولد 
هو الذي يموت فيحتاج إلى ولد يقوم مقامه؛ فالمحتاج إلى الولد هو الذي يكون مقهورًا 
بالموتء أما الذي يكون قاهرًا ولا يقهره غيره كان الولد فى حقه محالاً فثبت أن قوله: 
طهُوَ الله الواحد القهار» ألفاظ مشتملة على دلائل قاطعة في نفي الولد عن الله تعالى. 
[تفسير الرازي .])557/1١(‏ 


4ه سورة الزمر ١[‏ - 5] 
ولدّاء بل يكون عبدًا مصطفى مكرمًا الولادة مباينة للعبودية جملة. 

قال الله - جل ذكره - في عيسى اكنغة: ظِإِنْ هُوَ إِلَّا عَبِدَ أَنْعَمنًا عَلَيِهِ وَجَعَلَْاهُ 
متلا لني إشرائيل + وَلَوْ نَنَاهُ لَجَعَلنَا متكم ثلائكة فِي الأرضٍ يَخْلْفُونَ4 
[الزخرف:55 - ]٠١‏ فأخبر بصدق قيله عله أنه لو شاء لجعل منا ملائكة كما ألحق 
عبده ورسوله عيسى انها من درجة الاصطفاء إلى أن أحله فيه محلاً يحبي فيه 
الموتى بإذنه» ويخلق من الطير خلقًا وينفخ فيه فيحيي ذلك المنفوخ فيه بإذن الله 
ويبرئ الأكمه والأبرص. 

وكذلك أحل الأنبياء والرسل محلاً يخرق لهم فيه مجاري العوائد» ويظهر 
بقدرته على أيديهم المقدور الغائب كالملائكة - عليهم السلام - إذ من الملائكة 
من يُميت بإذن الله» ومنهم من ينفخ الروح في نطف الأرحام فتكون عن ذلك الحياة 
بإذن الله ومنهم من يخلق وينشئ وينمي حتى أنه ما من نماء ولا اضمحلال ولا 
حياة ولا موت ولا تقديم ولا تأخير ولا رفع ولا خفض إلا وله - جل ذكره - 
ملائكة موكلون بذلك كل في مصافه «لا يَسْبِقُونَة بِالْقَوْلٍ وَهُم بآمرِه يَعْمَلُونَ4 
[الأنيياء:/0؟]. 

وتحقيق العلم بهذا ومشاهدته باليقين هو مشاهدة الملكوتء قال الله ون يخبر 
عن الملائكة: لوَإِنا لَنَحْنُ الصَّافُونَ + وَإِنَا لَنَحْنْ المُسَبَحُونَ» [الصافات:110 - 
|| وهو القائم على كل نفس بما كسبت أبدًا وأمداء ما تناهى تأخر أو تقدم كل 
بأمره وقدره ومشيئته وإقداره وعونه يعملون. 

قصلم 

كان معهود الولد على وجهين: فولد منسوب إلى أبويه بئوة وولادة ورحماء 
فهذا ليس له في الوجود وجود؛ ولا في الإمكان تمكن؛ ولا له في العقل مساغ 
بوجه من الوجوه. وولد بمعنى التبني والاتخاذ؛ وقد كانت العرب وغيرها من الأمم 
يتبنون ويتخذونء كما قالت امرأة فرعون يوم التقطت موسى الككلة: فرت عَيْنِ لي 
وَلَكَ لا تَفْتُلُوهُ عَسَى أن يَنفَعَنَا أو نَتَجِذَهُ وَلَدَا [القتصص:١].‏ 


وكان رسول الله يِه قد تبنى زيد بن حارثة - رحمه الله - وأسامة ابنه» فكانوا 


سورة الزمر [5 - 5] فراد 
يدعونه ابن محمد وابن رسول الله حتى أنزل الله في ذلك قوله: ظاذْعُوَهُمْ لآبَائِهِم 
هُوَ أَقْسَطُ عِندَ الله فَإن لم تَعْلمُوا آبَاءَهُمْ فَِحْوَائَكُمْ في الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ» 
[الأحزاب:5] فقال رسول الله يَكِِ لأسامة: «أنت أحونا ومولانا»)". 

وكان المؤمنون يقولون له: «حبٌ رسول الله» فلا يبعد أن تكون هذه العبارة 
جائزة فى الكتب قبلناء ولما أعضل بهم الداء وألحدوا بذلك عن سواء القصد الذي 
هو الاصطفاء إلى النبوة والولادة أضلهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم ولعنهم» 
وسد السبيل عن العبارة عن ذلك»؛ وكشف معنى الاصطفاءء. وأظهر لفظ الولاية 
ونسخ ذلك بهذاء وليس يبلغ الاصطفاء إلى شركه في إلهية» ولا يتلبس معنى الولاية 
بالنبوة ألبتة؛ سبحانه وله الحمد كله أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحية» وأنى 
تكون له صاحبة ولم يكن له كفوًا أحدء وأنى يكون له كفؤ ولم يكن له ند ولا مثل 
ولا شبيه هلس كُمِفْلِهِ شَيِْءُْ4 [الشورى:١١]‏ في فقد ولا وجود ولا في الوهم 
لذلك ختم الآية بقوله: لسُبِحَانَهُ هُوَ الله الوَاحِدُ القَهّارُ4 [الزمر:؛]. 

قوله تعالى: ظحَلَفَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا....4 فذكره خلق 
النفس الواحدة وخلقه منها زوجها خبر قائم بنفسه وإعلام يعلم ودلالة دالة على 
أنه الله الإله الواحدء أوجد الخلق الكثير والجم الغفير» ثم قوله: «وَبَتّ مِنْهُمَا رجّالاً 
ل 1 

سس ةد م 2 ع يب عه ص يل لي لك ا ا ا 

:7 حَلفَك ين نفس وَبِحِدَوْ ثم جَعَلَ ئها رَوِجَهَا وَأنرلَ 1 كر مِنَ الَأَمَر تمي نكم 

لكك د لون يك ةينج قفي ظالعدي كي لكر ركم لمق ]5 


لَه إلا هو فَأَفَّ تُصْرَفْونَ ل جنع عسَكٍ ولا ا لد 
0 ت--ه 00 م 1 7 م وهم 2 جم ملاسيايا 

شكروأ رصَه ل مولا َْمُوَاؤَة ودر حر مإ رت دسا الت عمَلُونَ 
م )ودام سَالا شن صر دعاريّة. 0 


ل عاد 


مَأكانَيدعْوأ لي من بل ملب أندادالَصِلَّعَن سبو هُلْتَسَح يرك ًا 


0 


(1) أخرجه البخاري .)١2799(‏ 


04 سورة الزمر [5 - 4] 


أصص سي ألتَارٌ (0) أصَنْهْوَ ءانآ الل سَاِدَاوهَايِمَ يدر لير ويام ريو قُلَهلٌ 
سْتَوَى نيدن وار نَ يلون تدك ولوأ اليب 40 [الزمر:” - 4]. 

أتبع ذلك قوله ككَ: لوَأَنَرَلَ لكُم من الأنعام ثمَانِيَة أَزواج» [الزمر:7] زوجان 
من الضأن: الذكر والأنثى؛ ومن المعز ومن البقر والإبل» في هذا إعلام بأن كل زوج 
ع ل اح ل ال ل ل 
شاء من الكثرة؛ كما قال: خلق آدم لكيه لقي أولاًء » ثم زوجه عنه؛ ثم ذريته عنهماء وفي 
ذلك أيضًا أن هذه الأنعام من الجنة وإليها عودهاء وقد جاء عن رسول الله يله نحو 
هذا؛ لأن الخطاب جاء بذكر الامتنان وتعداد النعم وأنزل لكم في هذه الآية» ويمكن 
أن يكون معنى الإنزال زائدًا إلى ما تقدم ذكره إنزاله إياها من التوحش إلى حالة 
العانين: والشيحير: لناء 

ثم قال - عز من قائل: ليَخْلْفُكْ4 يعنى: أنتم والأنعام «افي بُطُون أَمهاتك4 
#حَلْقًا بِنْ بَعْدِ إيجادكم عن الوحدة «إفِي ظَلْمَاتٍ ثلاث [الزمر:1] ونظيرتها في 
سورة «الشورى» قال فيها : «يَذْرَؤْكُمْ فيه4 أي: في ألبان الأنعام ولحومهاء ثم تنزه 
عن الأشباه بقوله: لبس كَمِثْلِهِ شَيِْءْ)4 [الشورى:١١]‏ وقال في هذه: طذَلَِكُمْ الله 
رَيكُمْ لَهُ المُلْكُ لا إِلَه ِل هُوَ4 [الزمر:1] ومفهوم هذا الخطاب ليس كالذين 
يدعونكم إلى عبادتهم لا يملكون نقيرًا. 

ثم قال: طفي ظُلْمَاتٍ ثَلاثِ4 [الزمر:1] قالوا: ظلمة البطن» وظلمة المشيمة: 
وظلمة الرحم؛ وأوجه من هذا زائدًا عليه الظلمة الأولى كون الجنين أولاً لا سمع له 
ولا بصر ولا تمييز. 

قوله تعالى: «إإن تَكْفْرُوا فَِنّ الله غَنِيْ عََكُمْ4 خاطبهم خطاب تجهم واستغناء 
عنهم؛ ثم قال: طوَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكَفْرَك كيف يرضى لهم الكفر وقد سبق لهم 
قدم الصدق عنده بقوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون»”"' وإن تشكروا 
يرضه لكم خطاب للمؤمنين ل بما هو متصل به ولا تَرِرُ وَازْرَةٌ وِزْرَ ْرَ أخْرى» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سورة الزمر 0:١ ]١8- ٠١[‏ 
قوله كك: طِأَمنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيلِ سَاجِدًا وَقَائِمَاكُ [الزمر:4] قرئت بالتشديد 
للميم من قوله: «أمن» وبالتخفيف» فمن خحقف قدر المحذوف مؤخرّاء ومن شدد 
قدره مقدمّاء والتقدير مقدر على ما يكون جوابًا لما كان سببًا لنزول السورة: ويمكن 
أن يكون المعنى في قراءة التخفيف النداء كأنه قال: أيَا من هو قانت آناء الليل 
ساجدًا وقائمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؛ فيكون تقدير المحذوف أبشر أو ما 
يكون عبارة عنها”". 
قوله: طأَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنا اللَِلٍِ سَاجِدًا وَقَائِمَاكُ [الزمر:9] مننظم بقوله: #وإذَا 
مَسّ الإنسان ضَِدٌ ذَعَا رَبَهُ [الزمر:م] إلى ما وصفه به ومجاز القول: أهو .مين 
«أَمنْ ف قانتٌ آنَامَ اليل سَاجدًا وَقَائِمًا يَحْذْرُ الآخرّة وَيَرْجو رَخهة رَبَهِ قُْ هَل 
يشتوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يعْلَمُونَ4 [الزمر:] إلى آخر المعنى وتتخرج قراءة 
من قرأ بالتخفيف للميم في قوله: «أمنْ هو فَانِتَ) على النداء كما تقدم ل 
الكتاب» وقد تتخرج على المفاضلة جار ا لقوله فيه : لأَمَنْ هو قَانتٌ آنَاءَ اللّل): 
تحمق لعمن كذلك إذا مسهةه الضر حاء إلى ربه ضرورة يجدها من نفسه.» وإذا عراه 
الخير كفر ربه ونسى ما كان يدعو إليه 0 
*س سس م3 بمسورءءوردء 20007 ً« 
: ل باد نامثو أنمُوأ ري ِلَّذِنَ أَحَسَنوافى هن ادا حَسَكَة وَأَيِضٌُ 
مه وِعَةٌ ينا يق أ َ رو جرهم بيرج 0 مرت أن بأد صا لَه لزن 
ل , > كمد 6م باو . 21 اس ماس ب سر ص ليك ع سر سل م 0 
01 مريت إن كنا أوَلَاَلْمْسَلِِينَ 97 قل لين كناخ رن عسمشرنعك بيع 02 


)١١‏ قرىء: «أمن هو قانت» بالتخفيف على إدخال همزة الاستفهام على منء وبالتشديد على 
إدخال «أم» عليه. ومن مبتدأ خبره محذوف. تقديره: أمن هو قانت كغيره» وإنما حذف 
لدلالة الكلام عليف وهو جري ذكر الكافر قبله» وقوله بعده: لل كل اسرى الذين يَعْلَمُونَ 
والذين لا يَعْلَمُونَ4 وقيل: : معناه أمن هو قانت أفضل أمن هو كافر. أو أهذا أفضل أمن هو 
قانت على الاستفهام المتصل. والقانت: القائم بما يجب عليه من الطاعة؛ ومنه قوله كل 
«أفضل الصلاة طول القنوت» وهو القيام فيهاء ومنه اوت قن الور ؛ لأنه دعاء المصلي 
قائمًا. «ساجدًا» حال. وقرىء: «ساجد وقائم» على أنه خبر بعد خبرء والواو للجمع يخ 
الصفتين. [الكشاف (55/5)]. 


0 سورة الزمر ]١8- ٠١[‏ 
دعصا لين (19) 6 عي ما بوسنم من دون هل إن لين لذن 1 م نسم وأو 
ع نب" اه وس م 01 1 2 مغدى سف هه مه مه 
مامد ألادلِكَ هوا 2 دَُالْميِينُ (1) لم قوفو لل يِنَالتَارِ نعو كل كِكَ . 
يحوف أله ا د 00 1 توا دشرت أن ينيو د هَا وأنابوأ ِل أله طش 
1 ز[ز ‏ [ [ ا 1 11 
وَأوْلهِكَ مُم ولو لذأنببب (0) 46 [الزمر: ٠١‏ - 16]. 

قوله تعالى: طقل يَا عِبَادِ الّذِينَ آمَئُوا انَقُوا رَبَكُمْ للذين أخترا فِي هَذِهٍ الدَنْا 
عا ران اه راف ل ا 
الحق صعب كريه بين ظهراني أهل الفسوقء وكذلك الهجرة من أرض نشأ فيها 
شديد ذا فوعد على الصبر على ذلك في الآخرة إسقاط الحساب عنهم في النعم 
المنعم بها عليهم أو ذنوب كانت منهمء وأنه يوفيهم أجورهم بغير حساب لا 
يظلمون فتيلاًء ولا يهضمون منها كثيرًا ولا قليلاً. 
مُخْلِصًا لَّهُ البِينَ4”"' [الزمر:١١]‏ إلى قوله: طقل الله أَغبِدُ مُخْلِصًا لَّهُ دينى ٠‏ فَاعْبِدُوا 


(1) لا شبهة في أن المراد إني أول من تمسك بالعبادات التي أرسلت بهاء وفي هذه الآية فوائد: 
الفائدة الأولى: كاله يقول [ثي لست :من الملوك الجيابرة الذين: يأمروق النامن بأشياء وهم لا 
يفعلون ذلك؛ بل كل ما أمرتكم به فأنا أول الناس شروعًا فيه وأكثرهم مداومة عليه. الفائدة 
الثانية: أنه قال: «َإِنى أمزثُ أنْ أَغْيْدَ الله# والعبادة لها ركنان عمل القلب وعمل الجوارحء 
0 القلب أشرف من عمل الجوارح» فقدم ذكر الجزء الأشرف وهو قوله: ظمُخْلِصًا لَّهُ 
الدين4 ثم ذكر عقيبه الأدون وهو عمل الجوارح وهو الإسلام؛ فإن النبي يك فسر الإسلام 
في خبر جبريل اكع بالأعمال الظاهرة» وهو المراد بقوله في هذه الآية: لوَأمزتُ لآن أكُونَ 
أَوْلَ المسلمين» وليس لقائل أن يقول ما الفائدة في تكرير لفظ لأَمِْتُ4 لأنا نقول ذكر لفظ 
«أمِْتُ4 أولاً في عمل القلب وثانيًا في عمل الجوارح ولا يكون هذا تكريرا. الفائدة الثالثة: 
في قوله: ظوَأمِرْتُ لأن أكُونَ وَل المسلمين» التنبيه على كونه رسولاً من عند الله واجب 
الطاعة» لأن أول المسلمين في شرائع الله لا يمكن أن 2 إلا رسول الله لأن أول من 
يعرف تلك الشرائع والتكاليف هو الرسول المبلغ. انظر: [تفسير الرازي (؟١‏ /5748)]. 


ما شئثم من ذُونِهِك [الزمر:؛١‏ - .]١5‏ 

قوله تعالى: (قل إن الخاسرين اين خبزوا أنفْسهم وأغليهم بوم الي يَامَة © 
[الزمر:6١١]‏ قال رسول الله يكو «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»”' وذكر 
والرجل في أهل بيته راع وهو مسؤول عنهم؛ والرجل إن كان مصيره إلى العذاب 
وأهله إلى رحمة الله وثوابه فقد خسر نفسه وأهله؛ وإن كانوا معه في العذاب طلبوه 
بما ضيع من حقهم من الإرشاد إلى مرضاة ربهم والنصيحة؛ فلعنوه لذلك ولعنهم» 
فذلك ظالحُسْرَانُ المُبين» [الزمر:6١]‏ وقد يكون أهله المعنيون هنا هم أهله في 
منزله من الجنة الذي أبدله به منزلاً من النار وأورثه غيره؛ وكلا الوجهين خسران 
مبين؛ نسأل الله المعافاة والمغفرة. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: «إلهم بن فزقهم ظلل من الثارٍ ومن تخيهع 
ظَلَل [الزمر:5١]‏ ما فوقهم ظلل لهم وما تحتهم ظلل لغيرهم: ولأولئك أيضًا ظلل 
منهاء وما تحتهم ظلل لمن تحتهم؛ كما أن ظالّذِينَ اتّقَوا رَبَهُمْ4 [الزمر:١٠]‏ في 
غرف بالإضافة إلى من دونهم ولمن فوقهم غرفء ومن فوقهم في غرفء ثم كذلك 
مأ صعد بهم هم في غرفء وما فوقهم غرف لمن فوقهم مبنية كلها تجري من تحتها 
الأنهار. 

قال رسول الله يك «إن في الجنة لمائة درجة كل درجة منها كما بين السماء 
والأرض أعدهن الله للمجاهدين في سبيله»”". 


ا أفسْحَقَّ َه لَه اعد قت مُهَدْسفي التَار لعن أن انقارع لك 


هه 


راع ب 


5 -ص- الا 0 مير 
د قا نوس تالاه هلا يخلِفٌ ) 0 
هر ينَالقمل مة كد يمن لأ جوع بد ين يوي 
0 ك> لَدكرن وى الأنبب )فس مرح أهَه 


)١(‏ أخرجه أحمد (44: 5)؛ والبخاري »)١78(‏ ومسلم (1874)» وأبو داود (/547)» والترمذي 
لك مدلوة 


(؟) أخرجه البخاري (0457). 
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سر ح ما #وس مب ير 4 5 ع 4ه 

صَدْرَهء اسل فهو عل ور من ديه - فويل للهد 7 ُلُويهُم ين ذِكْر أله وليك فى صَكَلٍ 

مين :)الله يرل أْحْسَنّ 2 2 دِيثِ كنبا مُتَمَلِيه] 0 فَسَع 2 لذن عَْمَوَبت 
. ب 6 

3 اه 5 لوبهم ذكْرِ هه كِكَ هُدَى أَلَهِ يبد يه من يعلد ومن 


يُضْلِلٍ َه هَا له كين كلو( 4الزمر:؛ - +.] 

قوله تعالى: ظأَلَمْ ثَرَ أن الله أنزَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يََابِيعَ في الأزضص» 
[الزمر:١‏ ؟] هذا منتظم بما قبله قوله في الخاسرين أنفسهم وأهليهم: لهم ظلل من 
النار ومن فوقهم ظلل» وهي الدركات وقوله في: الَّذِينَ انَقََا رَبّهُمْ لَهُمْ غُرَفْ من 
َوْقِهَا غُرَفُ مَنِنيةٌتَجْرِي من تَخيهَا الأنْهَارُ4 [الزمر:١؟].‏ 

يقول عز من قائل: ظأألَمْ ثَرَ أَنَّ الله أَنزَلَ مِنَ السَمَاءٍ مَاءً فَسَلَكَهُ ينابِيعَ في 
الأرْض» [الزمر:١١]‏ انظروا إلى ما بين أيديكم من السماء والأرضء ألسنا ننزل 
الماء من السماء التي هي جنة حكمًا إلى الأرض التي أحييناها بالماء الذي أنزلناه 
من دار الحيوان» حكمًا لذلك أحيينا به الأرض بعد موتها وجعلنا منه كل شيء حي؛ 
فهي أيضًا جنة حكمًا بما جعلنا فيها من جنات من نخيل وأعناب وجنات 
معروشات وغير معروشات تجري من تحتها الأنهار. 

قول عز من قائل: ثم سلكناه ينابيع في الأرض طفَأَسْقَيَاكُمُوهُ وَمَا أَنَْم لَه 
بِخَازِنِينَ4 [الحجر: 7 1] بل نحن اخترناه لكم في الأرض جنة أيضًا تجري من تحتها 
أنهارها كما التي فوقكم تجري تحتها أنهارهاء منها أنزلناه إليكم كذلك إلى ما على 
درجات بعضهن فوق بعضء كما جهنم فيها تحتكم دركات بعضهن تحت بعض» 
فوصف الجنات بأنها بعض فوق بعض» ووصف جهنم - أعاذنا الله منها - بأنها 
دركات بعضهن تحت بعضص. 
'ْ ثم أخذ بعد هذا في وصف الدنيا بقوله الحق: ظثُمْ يُخْرِجُ به زَرْعًا مُخْتَلِفًا 
لْوَائُه4 هذا من وصف الجنة؛ ثم قال: ظثُمْ يَهِيجُ قَتَرَاهُ مُضْمَّرًا ْم يَجْعَلُهُ حْطَامَاك 
[الزمر:١؟]‏ هذا من وصف جهنمء فهذه الأرض جنة تجري من تحتها أنهارها يما 
يعتورها من فتح الله برحمته من جنات هي فوقهاء وهي أيضًا درك من أدراك جهنم 
- أعاذنا الله منها - بما يعتورها من تعاقب الفيحين سعيرًا وزمهريرًاء لذلك يكون 


ل للها 
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مدفن المؤمن في بطنها روضة من رياض الجنة؛ ويكون مدفن الكافر في بطنها 
حفرة من حفر النارء كما قاله يكل وأنبأ به: «الحَقٌ من رَبَكَ فَلّا تكن مَنَ المُمترِينَ» 
[آل عمران:١1].‏ 

لثم يُخْرِجُ به زَرْعَا مُخْمَلِفًا ألْوَائه ثم يَهِِجُ فَتَرَاهُ مُضفْرًا ثُمّ يَجْعَلُهُ حطَامًا إِنّ في 
ذَلِكَ لَذِكْرَى لأؤلي الألّباب4 [الزمر:١؟]‏ هذه ثلاثة أمثال: مثل للعلم؛ ومثل للعمل» 
ومثل للدنيا في الآخرة» وكثير ما يضرب الله تعالى الأمثال بالوحي بالماء ينزله من 
السماء بواسطة الملائكة» وقد تقدم من ذلك إيماء يبعث الحريص على تطلبها إن 
شاء الله. 

يقول الله تبارك وتعالى: ظأَلَعْ ثَرَ أَنَّ الله أَنرَلَ مِنّ السَمَاءِ مَاءً...4 [الزمر:١؟]‏ 
كذلك تنزيل الكتاب عما هو فيما هنالك؛ كما قال - عز من قائل: 9وَإِنَّ في أَمّ 
الكتاب لَدَيْنَا لَعَلِيُ حَكِيم» [الزخرف:؛] أي: علا عن أفهامكم ننزله إلى ما هو 
عندكم كتابًا تكتبونه وتقرءونه» وكذلك هو تنزيل عما هو كلام الله لا ينبغي لمخلوق 
احتماله لولا تنزيله إياه إلى ما هو تلاوة لكم قرآنًا عربيًا تتلونه قراءة وتعملون 
بمقتضاهء فشبه إنزاله الماء من السماء بواسطة الملائكة الموكلين بالرياح والسحاب» 
وتقسيم الماء إلى الأرض ثم تفصيله من ذرى إلى ندىء وإلى نبات على اختلافه» 
وجماد وحيوان وإنسان بصفات ذلك كله وإتباع وجوده؛ وبما في ذلك من لطيف 
الصنع وعجائب القدرة المفصلة المتممة لعجائب الملكوت بتنزيله كلامه العظيم 
وكتابه الحكيم؛ وإنزاله إياه بروح القدس إلى الروح من الأمر إلى روح المعارج إلى 
الروح الأمين إلى قلب الرسول - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - ثم إلى قلوب 
المؤمنين؛ ثم إلى ألسنتهم وجوارحهم بما يكون عن ذلك من تلاوة وقراءة وأعمال. 

وقوله: طفَسَلَكَه يَنَابِيمَ في الأرْضض »4 [الزمر: ]١١‏ هو مثل للعلم» معنى ذلك: 
كذلك نسلكه في قلوب المؤمنين ينابيع حِكّمٍ على ألسنتهم وجوارحهم؛ ونخلطه 
بلحومهم ودمائهم؛ ثم نخرجه إعمالاً بمقتضاه على جوارحهم؛ وكما أن من الزرع 
ما يهيج فيصفر قبل تمامه» كذلك من العلم ما يبطل بالذهول والنسيان قبل إيراده» 
ولدعوى النفوس قد لا تتم فائدته ولا تكثر عائدته. 

ومن العمل ما يبطل حال؛ لفساد النيات وعدم تصحيح الإرادات» وقد يبطل 
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بعد خروجه بالمن والأذى وفي وجود الدعوىء وكما أن من الزرع ما تتم زريعته 
وتكمل ثمرته؛ ثم يهيج فيصير حطامًاء فكذلك من العلم والعمل بالكتاب ما يكمل 
وتتم فوائده وإن تحطمت الأجسام بالبلى إلى أن يبعث» وزريعته وفوائده تزدرع 
وتغرس بعد تحطيم الجسم الذي كان عنه إلى يوم البعث» وهو أيضًا مثل ضربه 
للدنيا مع الآخرة فناء الدنيا وتحطمها بعد إيناعها وإيجادهاء ثم تأتي الآخرة بما فيها 
كما يجيء الحول الآخر بعد بما فيه. 

قوله كل: «اللة نَرّلَ أَخْسَن الحَدِيتِ كتَابًا مُتَشَابهَا مكَانِي...4 [الزمر:*؟] 
يقول الله عله وهو أعلم بما ينزل: الله نزل أحسن الحديث من الكتاب المبين نزله 
تنزيلة سعديثًا أحسن حديث وأصدقه وأحكمه كتابًا؛ يعني: القرآن» متشابهًا؛ يعني: 
معانيه بمعاني الكتاب المبين» وقد تقدم في المثل المتصل بهذا تشابه القرآن 
بالكتاب المبين مثاني تنشئ معانيه على معاني ذلكء والمشتبه المتشاكل تقاربت 
أشكاله فأشكل على من رام التمييز بينه وبين ما يشابهه. 

مثال ذلك: الشجر المتميز الأصول المتداخل» وإن كان الشجر متباين 
الأجناس كشجر الأعناب والزيتون والنخيل قرب التمييز بين الفروع؛ وإذا كانت 
الشجر من جنس واحد عسر التمييز بين الفروع والأفنان» وإن تميزت الأصول 
لتداخل الأفنان واشتباكهاء فكذلك معاني القرآن بمعاني موجودات الكتاب المبين 
إلا لأولي الألباب» وكذلك القرآن انقسم في نفسه إلى: محكم ومتشابه. 

فمحكمه: كأصول الشجر في تمييز بعضه من بعضء وهو الأقرب إلى أم 
الكتاب. 

قال الله - جل من قائل: «الر كِمَابٍ أُخكِمث آاثة ف فُِلْتْ4 [هود: ]١‏ ثم في 
هذا التفصيل محكم ومتشابه» ومن المتشابه مشتبه ومتميز غير مشكل» فحكمه ذكر 
الإلهية والوحدانية والأسماء والصفات وما عبر عن ذلك. 

ومتشابهه: ما يفصل عن ذلك إلى ما يفصل منه كالماء أنزله منزلة ماء واحدًا 
إلى الأرض» ثم فصله بعد إلى ما فصله إليه؛ فيبعد وجوده عن حقيقة الماءء 
ويتصف بأوصاف هي غير الماء» فما انفصل إليه بحكم القرآن هو بمنزلة أفنان 
الشجر الملتف المتداخل الأفنان عسير تمييز كل فنن من صاحبه الذي يجاوره 
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صعب معرفة رده إلى أصله؛ وعز المسلك إلى تصحيح كل فرع إلى خدمه؛ فمن 
أحب ذلك فليرجع إلى أصل الشجرة؛ ثم ليستصحب النظر في استقراء نسبة كل 
فنن من أصله إلى طرفه الملتف مع سواه. 

يقول الله - جل من قائل - في الوجود: ظوَهْوَ الَّذِي أَنزْلَ مِنَ السّمَاءِ ماه 
فَأحْرَجْنَا به ثَبَاتَ كُل شَيْءٍ فَأَحْرَجْنَا مئه حَضِرَا4 إلى قوله: «وَجَنّاتٍ مَنْ أَعْتَاب 
َالريكُونَ وَالوْمَانَ مُشْتَبها4 أي: مشتبكًا (وَغَيرَ متشَاب4. 

يقول - وهو أعلم بما ينزل: وهو على اشتباكه غير متشابه «انظْرُوا إلى ثَمَرِهِ 
ذا أَنْمَرَ وَيَنِْهِ4 أي: حسن ثمره وطيبه وحسن تكوينه وجمال تدويح شجره 
وخضرته وبهاء زهره «إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآياتٍ لَقَوْمِ يُؤْمِئُونَ4 [الأنعام:44] هو كما 
تقدم ذكر بعضه وآيات لقوم يؤمنون بموجودات الآخرة؛ وآيات على أن الذي أنزل 
منه هذا الماء أصل ومنبعث لجنات ما هنا إلى سوى هذا مما هذا دلائل عليه وآيات 
لهء فافهم. 

وقد تصرف قوله الحق: انظْرُوا إلى ثَمَرِه إِذَا أَنْمر وَيَئْعِهِ4 [الأنعام:44] أي: 
إذا اشتبهت عليكم الأشباه عند اشتباك الأفنان رجعتم إلى تمسيتها بثمرها فعرفتم 
عند ذلك من أين منبعث ذلك الفنن» كذلك فافعلوا عند اشتباه المعاني في التنزيل» 
اقضوا لكل متشابه بحكم أصله تدركوا المطلوب. 

يقول الله - جل من قائل: تَفْشَِرُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَحْسَوْنَ رَبَهُمْ4 [الزمر:؟؟] 
وبما نزل في بعض الخطاب عند بعض وصف الصفات أو الثواب والعقاب عن 
سياق المحكم إلى بعض المعهود عند المتخاطبين لحكمة بالغة له في ذلك؛ فيوهم 
لذلك ظاهر الخطاب خلافًا لما تقدم في المحكم أو نقصًا في بادئ الرأي» فتقشعر 
لذلك جلودهم وتفزع له قلوبهمء فإذا رجعوا إلى محكمه وتبينوه من أصله ميزوه 
من سواه لانت جلودهم واطمأنت إلى ذكر الله قلوبهم بما ينبغي أن يذكر به وإنما 
يكون ذلك بهداية من الله - جل ذكره - إلى السبيل المرتضى» ويعصمه من لدنه عن 
الهوى في جهالات الردى. 

لِذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَن يَشَاءُ4 من عباده ظوَمَن يُضْلِل الله فَمَا لَّهُ مِنْ 
هَادِ؛ [الزمر:*١]‏ يجوز أن يعتقد مع ما تقدم ذكره في قوله: تايا مُتَشَابِهًا مُثَاني 
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33 تفشعرٌ مه جُلُودُ الّذِينَ يَحْشُوْنَ رََهُمْ م تَلينٌ جُلُْودُهُمْ وَقُلُوبْهُم إلى 0 
الام 0ة] إن المواعظ والأحكام والقصص ينشى متشابه بعضها لبعض » 
المعهود أن المواعظ والنذارات والبشارات إذا تكررت على القلوب تمكنت منها 
فاقشعرت جلودهم وقلوبهم من خشية الله لمواعظه وزواجره ثم تلين ليشاراته 
ومواعده بجزيل ثوابه وكريم مآبه. 

أتبع ذلك قوله: «أفْمَن يَتّقِي بوَجْهه سُوء العَذَابٍ يَوْمَ القِيَامَة» [الزمر: ؛ ؟] 
انتظم معنى هذه ب بمعني ما تقدم من قوله: #قل إِن الخَاسِرِينَ الْذينَ حَسِرُوا أنف نفسهُم 4# 
[التشرة؟! إلى قوله: 8لَهُم بن فَوْقِهِمْ ظلل مَنَ النَّارٍ وَمِن تَحْتِهِم ظلل ذَلِكَ 
يُخوَف الله به عِبَادَة04" [الزمر:؟١].‏ 

3 أَفمَن يل سقى بوجهد-ء سو ءا لعذاب يوم آله لَقيمَةٍ وَقِلَّ !! طَِِينَ ذُوقوأ مَا 224 َّ 
10 كدّبْ ألَدِينَ م من قَيْلِهمَ كأَنَنَهُمْ ار لدان عق خي ل لا متعرو نع كَذاقَهُم أ أده لد 
فى لَلْيَوة لديا ولعدَات لايرو ا 16 ” انوا يَعلَمونَ (50) وَلْقَدَ صَرَيسَا لِلنّاسِ فى هذًا الْفرْءَان 

7 0 كل مكل لله يده و نْ ان عر غيرٌ ذى وج 2 عَلَّهُم يون رب لله مَتَلك 
يَجْلَا فيه شُرَكاءُ متسكسوب وَرَجْلَا سَلَمًا َرَمْلٍ هَل يَسْيَويَانِ يل ل بل أكرم ل 
سه 1 ب مم يد م معو ورمع همه 22 2 بوم الْقِمَةِ عند 3 

د 8 إِنَكَمِيتُ َنم مون (ز5) شم إن وتيخ تتصئرت 9 
كن كك مِبّن حَكَدَب عل أله مكدب ااه المن فق ع موق 
ِلكفْرِينَ (8) ##[الزمر: ؛ ١‏ -0م]. 

ِأفْمَن يَكقِي بوَجْهِهِ شوء العَذَّابٍ يَوْمْ القِيَامَة» [الزمر:4؟] ثم حذف ما قد دل 
عليه ما ذكره في قوله: 9وَالَذِينَ اجْتَتَبُوا الطَاعُوتَ أن يَعْبْدُوهَا [الزمر:17] إلى 
قوله: وِلَهُمْ عُرَف من فَوْقِهَا عُرَف مُبنيَة نَجْرِي من نَحْيهَا الأنْهَارُ4 [الزمر:١٠].‏ 

يقول - جل من قائل: ظأْفْمَن يَنّقِّي بِوَجْهه سُوءً العَذَاب يَوْمَ القيَامة» 
)000 الظلل عبارة عن أطباق النار؛ أي: : لهم من فوقهم أطباق من النار تلتهب عليهم ومن تحتهم؛ 


وسمي ما تحتهم ظللاً؛ لأنها تظلٌ من تحتها من أهل النار؛ لأن طبقات النار صار في كلل 
طبقة منها طائفة من طوائف الكفار. [فتح القدير (7/5/5)]. 
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[الزمر:4؟] كمن هو في الغرفات من الآمنين في النعيم المقيم» أو ما يكون من 
الكلام معبرًا عن هذا بيان معنى قوله: وهو أعلم يتقي بوجهه سوء العذابء هو كما 
قال: «يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهمْ ذُوقُوا مس سَفَرَ4 [القمر:8:] وقد قيل» 
والله أعلم: إن الشقي - نعوذ بالله العظيم من سوء مصيره - تقرن ناصيته من ورائه 
إلى رجليه ويسحب في النار على ذلك. 

قوله تعالى: طوَلَقَدْ ضَرَبَْا لئاس فِي هَذَا القُآنٍ من كُلِ مَثَلٍ لَعَلَهعْ يتَذَكْرُونَ4 
[الزمر:7؟] بالأمثال تفهم المعاني الغائبة ويتذكر المعالم بأشباههاء أشار بهذا 
الخطاب - وهو أعلم - إلى ما تقدم ذكره من الأمثال. 

ثم ما يأتي به بعد هذا قوله: ظضَرَبَ الله مَنَلا رَجُلاً فيه شرَكَاءُ مُتَشَاكِسونَ4) 
أي: مخالفون يضاد بعضهم بعضًا في آرائهم وإراداتهم فيه وفيه وَرَجُلاً سَلَمًا 
لَرَجْل 4 يقرأً: ملفا وملما وسَالماء يعبر بذلك عن التوحيد والإشراك, يقول: هل 
يستوي حال هذا العبد المنقسم المشترك فيه» والعبد الموحد لسيد واحد» ثم حمد 
نفسه عله لما امتن به على عباده المؤمنين من التوحيد والإسلام لله وحده ظِبَلَ أكْتَرَهُمْ 
لا يَعْلَمُونَُ [الزمر: 4؟] قدر النعمة في ذلك والروح والراحة من حال الاختلاف 
والتضاد من آراء فيه وهمم وما يكون عن ذلك من فساد فى الحال والمآل. 

قوله تعالى: ؤإِنْكَ ميث وَإنْهُم مُيكونَ . ثم إِنكُمْ يم القيامة عِند رَبَكُم 
تَخْتَصِمْونَ؟ُ [الزمر:٠7‏ - ١ع]‏ هذا الخطاب منتظم معناه من هذه الجهة بمعنٍ 
النقض لما أرادوه عليه من اتباعهم على أمرهم. وروى الزبير بن العوام رحمة الله 
عليه: «أن رسول الله يَكةِ سئل عن هذه الآية أو سأله هوء فقال: يا رسول الله أتجدد 


)١(‏ قال الورتجبي الشيرازي: شبّه الله المتشتتين همومهم المائلين إلى غير الله بالرجل الذي 
يملكه الشركاء المتشاكسون المتخالفون» وشيّه المتفردين بنعت الإخلاص بالله ولله وفي الله 
بالرجل السالم لرجل الخالص له لا يملكه غيره بل عبدٌ قن له لا يدخل في صحة عبوديته 
خلل لأجل مدخل غيره؛. فالأول المحتجب بنفسه عن الحقء والثاني الشاهد بالحق على 
الحق؛ لا يحويه غبار العلل» ولا يدخل في قلبه قتام الخلل؛ إذ هو محفوظ برعايته القديمة 
وحراسته الأبدية» مثل هذا العبد لا يعرفه إلا عبدٌ مثله. ولذلك حمد الله نفسه حيث يجهله 
أكثر الخلق. 


666 سورة الزمر [*” - 8م؟] 
بيننا الخصومة بعد ما كان بيننا في الدنيا؟ قال له: نعم» فقال الزبير: إن الأمر إذن 
لشديد)”". 

قوله ك: طفَمَن أَظْلَمْ مِمْن كَذَبٍ عَلَى الله وَكَذْبَ بالصَدْقٍ إِذْ جَاء4 
[الزمر: ؟م] الكاذب على الله تق هو المتقول عليه ما لم يقلة معنىئ ولا نضّاء والذي 
لما جاء مثل قول بعضهم: 9وَمَا أنرّلَ الوَّحْمَنْ من شَيْءٍ إِنْ نتم إلا تَكْذِبُونَ؛ 
[يس:١١]‏ لو نشأ لقلنا مثل هذا 8إِنْ هَذَا إلا أَسَاطِيرُ الأَوّلِينَ4 [الأنعام:ه؟] 
والمكذب بالصدق لما جاءه هو الذي يرى برهان الحق من قبل المعهود المتعارف 
جريانه أو من قبل خرق العوائد فيكذب به ويعرض عنه: والمكذب بالصدق إذ جاءه 

« أله جَة الصَدقٍ مَسَكَقَ د تك حم النلّرت 2 عايتائوست 

ا 000 34 ىد عم مودو سعوى #سسع مق سساس ل 

عِندَ وَههم لِك رآ مين 2 إِمْحكَيْرٌ أله عَنْهُمْ نوا الى عَمِلُوأ وجري 
.م لس مك ع ل ف سس ل آله 0 م ركذلل ره 

٠‏ 85 سس برخ عو سسا ور م عد سه # موت 1 2 اديت مه 
من دونو وَمَن يُضْلِلٍ أَئلهُ فَمَا لَمونَ مساق 2 ومن نهد اش ها له من مضل ألم هه 
ع 1 سكع 2ح 2 6 سس سلجي سل مسير ع 0غ 
بعَرِبزٍ ذى أَِضَارٍ 29 وَلِين سَألْتَهُم َنْ حَلَقَ الوب وَالارض يوني أمَدُ قل 
َي ما هون ين دون أله ِنْ راد لَه صر هَلْ هن حدمت سود أو أرادن 

عاى اس ا كو * سه كذ ل ال يا ري 

بِرحَمَةٍ هَل هت منيكث تيو فل حَبْى أله عليه ييوَصكلُ المتوكلون 407 
[الزمر: *” -م"م]. 

أتبع ذلك قوله: وَالّذِي جَاءَ بِالصِدْقٍ)» هو محمد رسول الله وهو المصدق 
أولاً به ثم المؤمنون هم المصدقون بالصدق المبلغ إليهم؛ وَظهُْمُ المتّقُونَ4 
[الزمر: م] يجزيهم الله بأحسن أعمالهم وأرفعها درجة وأخلصها نية وأحضرها 
ذكراء انتظم هذا الكلام بما جاوره قبله قوله: «إِنْكَ مَيَتْ وَإِنَهُم مَينُونَ ٠‏ ثُمْ إِنَكُمْ يَوم 


.)350( أخرجه الترمذي (5414)» وأبو يعلى‎ )1١( 


سورة الزمر ["ا” - م”] لزه زه 


القَِامَة عِندَ رَبَكُمْ تَخْتَصِمُونَ» [الزمر:١7‏ - ]5١‏ يعزيه بذلك ويقرب له الأمر» وإن 
خصومتهم هناك عند مرسله ومنزل الكتاب عليهء وحذف ذكر الجزاء حتى عرض به 
فيما بعده بقوله: ظفَمَنْ أَظْلَم مِمُن كَذَبَ عَلَى الله وَكَزَّتَ ِالصَدْقٍ إِذْ جَاءَة4 
[الزمر:؟"]. 

وفي ضمن هذا وعيد عليهم شديد, فكما لا أظلم من هؤلاء. كذلك لا عذاب 
كعذابهمء ولا إهانة كإهانة يلقونهاء وكما أن هذا كهذا فكذلك لا جزاء بخير كجزاء 
يصير إليه المتقون الذين جاءوا بالصدق: وهم الرسول؛ والذين صدقوا به: وهم 
أتباع الرسل؛ وعلى هذا فإن الذين جاءوا من بعدهم لم يروا رسول الله ولا حدثهم: 
إنما كان مجيئهم في فترات الرسل أفضل إيمانًا وأعظم قدرًا ظوَاللك دُو الفَضْلٍ 
العظيم# [البقرة:9١٠]‏ جعلنا الله منهم وفيهم إنه ولي ذلك لا إله إلا هو. 

قوله تعالى: «أليس الله بكَاف عَبْدَهُ» ويقرأ «عباده» على الجمع لوَيخوَفُونَكَ 
بان من دُونِه» [الزمر 1س هذا منتظم بما تقدم ذكره من دعائهم إياه لمبايعة 

بعض أمرهم وقولهم: إنا نخاف أن تختلك آلهتنا وأن تنالك بسوءء كما قال قوم 
هود اكيقة: «إن نُُولُ إلا اغراكَ بَغض آلِهَتنَا بشوءٍ» [هود: ؛ ] طتَشَابَهِتْ قُلْوبِهُمْ» 
[البقرة:4١١].‏ 

يقول الله في مقابلة قولهم ذلك: ليس الله كاف عَبِدَهُ وَبِحْوَفُونَكَ بالَذِينَ من 
دُونِهِ؟ [الزمر:77] من أضله الله عن التوحيد لله - جل ذكره - ونسبة الكائنات إليه 
أجمع طفَمَا لَهُ مِنئْ هَادِ؛ُ [الزمر:”؟] ومن يهدي الله إلى التوحيد له والتوكل عليه 
وتفويض الأمور كلها إليه فما له من مضلء؛ كذلك لا يخطته إلا ما لم يرد الله أن 
يصيبه ولا يصيبه إلا ما لم يرد الله أن يخطته. 

ثم قال: «أليس الله بعزيز ذي انتِقَام» [الزمر:57] إذا كان الكفار يغترون 
بآلهتهم ويضيفون الانتقام ممن خالفها إليهاء فالله العزيز ذو الانتقام على الحقيقة: 
ومن سواه لا يملكون نفعًا ولا دفعًا. 

أتبع ذلك قوله - جل ذكره: طوَلَيِن سَآلَتَهُم مّنْ خَلَىٌ السَمَوَاتِ والأزض 
َقُولْنَ الله4 [الزمر:54] يقول - عز من قائل: هم يعتقدون هذا ومع ذلك هم 
يضيفون العزة والانتقام إليهاء وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئًا طقَأنَى 


؟هه سورة الزمر [9” - 5:] 
يُؤْفَكُونَ4 |العنكبوت:١1]‏ عن هذه الحقيقة إلى الباطل المبين. 

يقول - عز من قائل: ظقُلُ أفْرَأَيْثُم ما نَدْعُونَ من دُونِ الله إِنْ أرَادَئي الله بِضْرَ 
هَل هن كَاشِفَاتُ صُرَهِ أو أَرَادَئِي برَحْمَةٍ هَل ه هُنٌ مُمْسِكَاتٌ رَحْمْتِهِ4 [الزمر:4؟] هل 
يغالبنه على أمره فيغلبنه أم هو الغالب؟ ولما تبين الحق من الضلال صرف وجه 
الخطاب مفلجًا بالحجة البالغة أمرًّا لعبده بلزوم التوحيد المحض والتفويض إليه 
والتوكل عليه بقوله: طقل حَسْبِيٍ الله عَلَِهِ يعَوَكَلُ المُتوَكَلُونَ4 [الزمر:8؟] وفي هذه 
الآية سبيل صالحة إلى معرفة حقيقة التوكل والكشف عن حقيقة العلم به جعلنا الله 
منهم بر حمتة. 

0 م 2 ع ملوأ ع عل مَكَاد ل 0 ل 

قل يمو نييحكم إن علمل فسوه بت امن 
ا ول عو و قم )انآ 0 عَلْكَ الكت 200 
فَمَن أهتَدكك قلِنَفْسِدء و وَمَن صل فَإِنَمَا يِل ده جه أ نت عيرم وَحكيلٍ 0 
0 لش يت قوسا لق أ تلك فى تامس ا تس ها 

2 تسل ليت رق لبر فسق ان كلك ادن ِقوَمِ بتَفَكرُوت 27 أو 
ل لبيك كيك ر1 بتارب اث زه 


د 4م 


لقّمَعَةٌ جِيما ل مُلْكُ ألسَمَوتٍ وَالْدرِض در لبه تيتغُوربت. )ا وَإدَا أكِرَ أده 


وحده سارت لو لوت لد ل يؤمورب بالخْرو وَإِدَا دك ألَرِسنَ من دو نهد ! دَاهُمْ 


يَسَحَبيِرُوكَ (0) #6[الزمر: ومع مع]. 

ثم أتبع ذلك قوله - عز جلاله - مثبنًا لرسوله على المنهاج القويم: هإنًا أنَلْنا 
عَلَيِكَ الكتَاب لِلئَّاس بِالْحَقٌ فَمَنِ اهْتَدى فَلِتَفْسِهِ وَمَن ضَلِّ فَإِنّمَا يَضِلُ عَلَيِهَا وَمَا أَنْتَ 
عَلَيهِم بوَكِيلٍ4 [الزمر:١؛]‏ أي: رقيب مراصدء نظم هذا بما قابله مما تأسس عليه 
تنزيل السورة من قولهم الفاسد ومذهبهم الخبيث. 

قوله تعالى: الله يَعَوَفّى الْأنفْس حِينَ مَوْتِها وَالِّْي لَمْ تَمْثْ فِي مَتَامِهَا4 
[الزمر: ؟؛] التوفي عند الموت هو ما يبديه كَنْكَ لها من علامات الآخرة؛ وما يواجه به 
حينئدٍ من بشارة بخير وشرء وتوفيه إياها في منامها هو ما يريها من الرؤيا ومعالم 


سورة الزمر [9” - ه45] وك 


الخيروب: 

قال رسول الله يِه «الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين 
جزءًا من النبوة" ' وقال: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان”'' لذلك وهو أعلم 
قال: ظإِنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْمِ يتَفَكَرُونَ4 [الزمر: ؟4] وانتظام هذه الآية بمعنى ما 
تقدم هو بما فيها من معنى الإنباء المذكور في التوفي» وتلك آية على وجود النبوة: 
وهي أيضًا آية على إحياء الله الموتى حال موتهم؛ كما النوم آية على موت الأحياء 
حال حياتهم؛ وأن التوفي هنا هو في حين الموت نفسه فذلك آية على البعث بعد 
الموت» وإنما ذلك لإنكارهم نبوته ورسالته. 

قوله تعالى: إأم انَخَذُوا مِن دُونِ الله شُفَعَاة4 [الزمر:؟؛] هذا - والله أعلم - 
جواب الاستفهام في قوله: ليس الله بكَاف عَبِدَهُ)4 [الزمر:27]. 

«أم انَخَذُوا من ذون الله شُفَعاء4 يعني: عبادتهم إياهم وإضافتهم العزة 
والانتقام إليهاء فقال - عز من قائل: قل يا محمد لهم «أَوَ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ 
شَيَئَا وَلَا يَعْقِلُونَ4 [الزمر:*؛] وهنا محذوف دل عليه المذكور تقديره: أو لو كانوا 
لا يملكون شيئًا ولا يعقلون يتبعونهم؛ ويدينون لهم ويعبدونهم من دون الله العزيز 
الحق» رب السماوات والأرض وما بينهماء رب كل شيء ومليكه. ينتظرون نصرتهم 
وشفاعتهم وهم لا يقدرون ولا يعقلون لذلك» وهو أعلم بما ينزل. 

أعقب ذلك بقوله الحق: طقل لله الشَّفَاعَةٌ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَات وَالَأَرْضٍ 
َم إِلَيْهِ توْجَعُونَ» [الزمر:؛ ؛]. 

قوله تعالى: طوَإِذًا ذُكِرَ الله وَحْدَه اشْمَأَزّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآخرة4 
يعني: وهو أعلم تقبضت ونفرت 9وَإِذَا ذُكرَ الّذِينَ من دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ4 
[الزمر:0؛] هذا منتظم بمعنى ما تقدم من تدينهم لآلهتهم مع أنهم لا يملكون شيئًا 
ولا يعقلون» وهذا من أشد الحب وهو سبيل الضلالة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1088)»: وأحمد 4)١5771(‏ ومسلم (5575). والنسائي في الكبرى 
0١0/4‏ 


(؟) أخرجه البخاري (5747)» ومسلم (5074). 


66 سورة الزمر ]5١ - :١[‏ 
قال الله كك: مِيُحِبُونَهُمْ كَحُْبٍ الله هذا ضلال وخسّة؛ يسوون الحب بين من 
ينفع وما لا ينفع ولا يضرء ثم قال: طوَالَّذِينَ آمَنُوا أشَدُ حْبًا لله4 [البقرة:170١]‏ ذلك 
لأنهم يجدون عنده من آمالهم ما لم يسألوه إياهء كما قال: «وَآتَاكُم مّن كل ما 
سَأَلُمُوة4 ثم قال: 9وَإِن تَعْدُوا بِعْمَتَ الله لا تُخْصُومَاكُ |إبزاهيم: 4 ؟] وجاء من فقه 
هذه الآية التي في سورة «البقرة» وما عرض به في هذه الآية: أن كل مؤمن لا 
يحب الله فليس بمؤمنء ولا أقل من الإيثار بالحب عند ذكر الله وذكر ما سواهء 
وأعلى الإيمان الحب الغالب على القلب؛ ثم الحب الخارج عن صدق القلب إلى 

ظاهر الجوارح. 
:3 فل الله دار لسوت وَاْلرضٍ عَم الْمَيّبِ وَالدَبَكدَوَ أت كحك بين عَادِكَ في 


- 


مَا كنُوأ فيه كلمو بح قا ولو أن لير 3 ارك ا اله ب 0 معة لْأَفْيْدَواً 


يو- من سوه الْعدَاب يوم يكم وَيَدالكُ قت نوما لم يَكونوا يحسسبود و نَّ وَيْدَا 5 يعات 
مَا حكسَبوأ وحَاقٌ بهم كا كانوأ به يَسْتَهِرْءُونَ (ه) فَإِدًا م 0 
َوه يعَمَه ونا َال نمآ ويس عل عِلْم بل هى فقنَه وليك أكْرعمٌ لا يعون 


قَاهَا ألَذِينَ من قله هما أَغْوَ عَنْيُم م َنم تان يكيو (2) فَأَصَابهِمَ 0 


ل طلا ين لا بصي سيت ث ما كبوا وما هُم بمَعَجِرنَ (5) 4 
[الزمر:؟؛ - ١ه]‏ 


أتبع ذلك قوله الحق إعظامًا له من أمر وتشيعًا له من شأن: لفل اللهُمْ فَاطِر 
السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍٍ» أي: : إنك فطرتهم على معرفتك وعرفتهم نفسك وأقروا بربوبيتك 
وأشهدتهم على ذلك «عَالِمَ الغَيِب وَالشَّهَادَةِ4 شاهدت يومئذٍ ظواهرهم وعلمت 
غيبهم أنْتَ تَحْكُ4 بينهم يوم القيامة «إفِي ما كَانُوا فيه يَخْعَلفُونَ4 [الزمر: 4] في 
دار الدنيا بعد إجماعهم عندك على ما أجمعوا عليه واتفاقهم على الحق. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله الحق: ظوَلَو أَنَّ لِّذِينَ ظَلَمُوا ما في الأَرضٍ 
جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوَا به من سُوءٍ العَذَابِ يَوْمْ القِيَامَةِ وَبَدَا لَّهُم مَنَ الله مَا لَمْ 


سورة الزمر |45 - ]5١‏ هوه 


يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ4' [الزمر:7؛] أخبر - جل ذكره - عن سوء مصيرهم وفظيع 
مآلهم يوم يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا في الدنيا فيه يختلفون» وقد كانوا في 
الدنيا يحسبون أن آلهتهم تشفع لهم وتنصرهمء فبدا لهم يومئذٍ من الله تعالى بأنه لم 
يجعل لهم شفعاء ولا أولياء من دونه فخاب ظنهم الذي أرداهم بالهتهم؛ ويريهم 
الحق الذي ذكرهم بآياته ورسله وكتبه فاستهزءوا بها #وَحَاقٌ بهم ما كَانُوا به 
يَسْتَهْرِنُونَ 4 [الزمر:4:] من نذارتهم إياهم أن يصيبهم الله به في الدنيا والآخرة 
#وَحَاق4 كلمة مأخوذة من حقء وفيها معنى الإحاطة: فعرفها بين هذين. 

قوله تعالى: ظفَإِذَا مس الإنسَانَ ضُرٌ دَعَانًا...4 [الزمر: 44] هذا منتظم بما تقد 
ذكره حي التع يدي مدي لجرك ار بجنا بجا خرص يه اال 07ل ١‏ رافة اقلم ادن 
هذا في صدر السورة قوله: #وَإِذَا م مس الإنسانَ ضُرٌ دَعَا رَبّهُ مُنِيبَا لَه [الزمر:6] 
وأرى ذلك - والله أعلم - معني به الكافرء وهذا في المنافق العليم بقول الله جل من 
قائل: طقَذ قَالَها الّذِينَ من قَبِلهم» [الزمر: ٠‏ 0] يعني قوله: فَإنّما أوتيثه عَلَى عِلْمِ»4 


)١(‏ هذه الآية خبرٌ من الله للذين فرحوا بما وجدوا فى أوائل البدايات مما يِغتدٌ به المغترون» 
وقاموا بهء وظنوا ألا مقام فوق مقامهم؛ فلما رأوا ما بخلاف ظنونهم لأهل معارفه وأحبائه 
وعشاقه من درجات المعرفة وحقائق التوحيد ولطائف المكاشفات وغرائب المشاهدات 
ماتوا حسرة» وأيضًا سكن قوم إلى الأنوار وظهور بدائع صنيع الحقء واطمأنوا إليهاء وظنوا 
أنها هوء وهم أهل الغلطات: فلما بدا لهم من الله جلال عزته وعزائم قدرته علموا أنهم 
ليسوا على شيء من معرفة الله وظاهر الآية يتعلق بأهل الرياء والسمعة الذي يعجبون قبول 
الخلق واستحسانهم ظواهرهم من الزيٍّ والعبادة» واغترُوا بمراعاتهم؛ وظنوا أنهم على شيء 
عند الله من ذلك» فإذا بدا لهم من الله بيانًا يوم القيامة أنهم مشركون بالرياء والسمعة 
افتضحوا هنالك عند العارفين والصديقين» وافهم أيها الناظر في هذا الكتاب أن لنا من 
العلوم المجهولة ذوقاء وذلك الذوق لا يليق بفهم أهل الطيلسان والطرق» ومن ذلك أن 
الكفر والإيمان طريقان من القهر واللطف إلى عرفان وحدانيته» فبلغ المؤمن إليه بطريق 
الإيمان واللطف. ويبلغ الكافر إلى رؤية قهرياته بالحقيقة عند المعاينات» فإذا عرف أنه 
هالكُ فيها واقتحم في ظلماتها يبدو له في أحايين من الله سبحانه كشوف جلاله وجماله 
وعلومه الأزلية وألطافه الأبدية ما يضمحل فيها نيران جميع جهلهم؛ وهو لا يحتسب ذلك 
ملف ومن أنت من العبدء والرب قوله صدقء. ووعده حقٌ وإشارته حقيقة» فأول الآية 
واضحةٌ وآخر الآية إشارة. [العرائس 0 


665 سورة الزمر [4-65مه] 
[الزمر:9؛] أي: بحول مني وقوة وعلم بمجاري الأمور ومضان الرزق والصحة 
ونحو هذاء فسوى الله - جل ذكره - في مثال جزاء قولهم وفعلهم بين الأولين منهم 
والآخرين بقوله: طِنَصَابَهُمْ سَيَئَاتُ ما كَسَبُوا وَالَذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلاءِ سَيْصِيبهُمْ 
سينات كا كشيوا وما قم تتنجرية 4 [الزمر: .]0١‏ 
رّ 8 أن أله ممورع مسا يو سس 5 ص و 

ا وَل يََلَموا الله ببسط الررْقٌ لمن مما ا و بون 
تقل يتبَاوى الْبنَ رفوا عَكَ نَمو لا تقسَطواأ ميخم َه َه أله يقر آل 0 
ِنَُّ هوَالْمَمُورأليحِم (5) ونيا إل رَيَكُمْ وأسْلمُوا له مِن مََلٍ أن سكت 4 
تُصورُوت (00) وَأتيِعوَأ | لحن مآ أَنرِل لَك ين رَيَحَكُم ين مل أن 0 
َلْعَدَاببعْتَةٌ وأنشم لا دشعرؤرت ((ه] (00) أن ول 0 نفس بَنَحَسرَقَ ع1 مَارَلتٌ في بحنب لله 
وَإنَكُنثٌ لِمْنَ لجرت (2) أو تَقُولَ وَأ أنه هَدَدِن حكنت ين النّقيب 1127 
تفلن تر الْعَذاب لوأك لى حكَرَه قوسن الْمْخسِينَ (402 [الزمر: ١ه‏ - 
44]. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: لإأوَ لَمْ يَعْلَمُوا أنَّ الله يبِسْطُ الرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ 
وَيَقْدِرُ [الزمر: ؟5] لا من حول لاحد في ذلك ولا قوة ولا علم ينفع في ذلك ولا 
تجربة» وهذا من خطاب القيض والمعتقد فيه أنه خالق الكسب والكيس والعجز 
والحول والقوة» ومقدر ما شاءء وموصل من ذلك إلى من شاء ما قد سبق في علمه 
السايق لا زيادة فنه ولا تقضاة عت 

قوله تعالى: «إيَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفْيِهمْ لا تَْنَطُوا من رَحْمَة اللدك 
[الزمر:*5] إلى قوله: #بَلَى قَدْ جَاءَنْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بها وَاسْتَكْبَرِتَ وَكُنتَ مِنّ 
الكَافِرينَ4 [الزمر:9ه] لما كان الارتداد عن الإسلام من نحو ما دعوا المؤمنين إليه 
خاطب بهذا قومًا من المشركين؛ قيل: إنهم كانوا قد أسلموا ثم خرجوا إلى مكة وقتلوا 
وأكثروا وزنوا فأكثروا وفعلوا وفعلواء فكاتبهم إخوانهم من المدينة يسترجعونهم 
إلى الله تعالى» فقالوا: لو علمنا أن لما عملنا توبة لتبناء فأنزل الله هذه الآيات» فأرسل 
بها إخوانهم إليهم فأسلموا وهاجروا إلى المدينة» سبحانه وله الحمد يدعو المولين 


سورة الزمر [5ه-مه] امه 


عنه كرمًا ويقبل المقبلين إليه تفضلاً؛ لا إله إلا هو الحكيم الكريم. 

إذا “كان الشرك: والكفن والتكدييه لرسله :ركه وسية"الضاعة له والولة 
والافتراء العظيم عليه يغفره بالإسلام ويهدمه به. فالتوبة من الذنوب إذن وإن كثرت 
مع استصحاب الإسلام واعتقاد الإيمان إلى الموافاة أولى بذلك وأحرىء وقال 
الحليم الكريم في الذين قالوا: «إِنَّ الله ثَالِتُ ثَلانَةَكُ [المائدة:+7] وأن ظِيَدُ الله 
مَغْلُولَةُ4 [المائدة:14] وأن ظعَْرَيْرَ ابْنُ الله و+ٍالمَسِيحٌ ابْنُ الله©# [التوبة:٠*]‏ 
تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا: ظأقَلَا يَتُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفِروتَهُ والله غَفُودْ 
رَحِيمٌ © [المائدة: 4 7]. 

فالحذر الحذر من التقنيط والعقد عليه؛ بل الرجاء للقاء الله والرجاء في عفوه 
وكريم صفحهه فالله 2 يقول: «يا ابن آدم؛ إنك إن لقيتني مسلمًا بقراب الأرض 
خطيئة لقيتك بقرابها مغفرة»'' وهذا وعد من الله - جل ذكره - خالص للذي 
يلقى الله على توبة ورجاء للمصيرء والعفو والغفور من أسمائه؛ والكرم والرحمة من 
صفاته؛ وصفات العبيد تضمحل وتتلاشى عند حقائق صفات الله - جل ذكره - 
ومن البيان البين في ذلك اتصافه بأسماء الرحمة وحسن التجاوز والتوبة على من 
تاب» وأنه أسرع إلى العبد من العبد إليه» ومن الدليل على صدق ما ذكرناه مع ما 
يعضده من الدلائل أن العبد لا يتوب إلا أن يتوب الله عليه؛ فإذا رأيناه قد أناب 
إلى الله وتاب إليه رجونا له أن الله قد تاب عليه ولم يق عليه إلا خوف الخاتمة» فإن 
مات على ذلك علمنا أن الله - جل ذكره - قد سبقه إلى نفسه بذلك منهء فهو 
الغالب على أمره وَظِالْنِينَ حَقّتْ عَلَبهِمْ كَلِمَتُ رَبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ + وَلَؤ جَاءَنْهُمْ كُلْ 
آيةِ حَتّى يَرَوَا العذَابَ الأليم4 [يونس:47 - 47] كذلك 9وَلَوْ أَشْمَعَهُمْ؛ عنه وتاب 
عليهم (لتَوَلّوا وَهُم مُعْرِضْونَ؟ [الأنفال:*؟]. 

قصلم 


والتوبة: النقلة عما نهى الله عنه إلى ما أمر به ثم لا يتم ذلك إلا بالندم على ما 


.)515١١( أخرجه أحمد‎ )١( 


مهمه سورة الزمر [؟١ه‏ -8ة] 


فرط منه؛ ثم العكوف على ما صفىء وكمال ذلك الإقبال على الحق والإدبار عن 
الخلق» ثم الكد والرجاء والخشية من المولى والتبرئ من الحول والقوة» ثم 
الالتجاء» ثم لاا تصح التوبة إلا بالتوبة من ترك التوبة بإسقاط رؤية التوبة» ثم بعد 
هذه المنزلة في التوبة مراقبة الخطرات في الإسرار والوقوف على الطاعات 
بالأذكار» ولزوم باب الرقيب بالهم والأفكار» وأن يشغل كله بكل الكل عن الكل 
ولا يتم ذلك إلا بصدق الإنابة في البداية والنهاية» وهي الرجوع إلى الله - جل ذكره 
- في كل خطرة وطرفة؛ ويجعل الرجوع منه إليه حذرًا ومن غيره رغبّاء ومن كل 
تعلق براحة سوى الاشتغال به رهبّاء ولا يتم ذلك إلا بالزهدء وحقيقة الزهد: ترك 
الفضولء؛ ثم الإقبال على الله وكف النفس عن هواهاء وترك الراحة طلبًا للراحة 
عنده» ثم الزهد في الجاه وأخذ قوت النفس للضرورة. 

وبالجملة: فالزهد ترك الدار بما فيها وإقبال النفس على بارئهاء والخير كله 
موضوع في الزهدء وذلك على ثلاثة أركان: ترك العلائق» وسياسة البدن بالتضمر 
للخالق» والانقطاع عن الخلائق؛ فأما ترك العلائق: ففيه سقوط الهم فيما سبيله 
المعاش؛ وأما سياسة البدن: ففيها سقوط الشهوة» وأما الانقطاع عن الخلق: ففيه 
وجود الأنس بالله كيك ولا يتم الزهد إلا بالورع» وهو الوقوف عن الشبهات والتنزه 
عما لا يعنى من المباحات والتخلص من الشهوات» وعليه أن يحفظ قلبه عند 
التأويل وأن يرد كل خطرة إلى التنزيل» وأن يعمل نفسه بسلامة الصدر مع معرفة 
القدرء وإن استطاع آلا يحيل قلبه إلا في تفكر في الملكوت وفيما خلق الله من شيء 
أو في آية من كتاب ربه - عز جلاله - وفي ذكر الموت وأنه لعله قد قرب الأجل 
مع أن السفر طويل والأمر جدء والورود مع حال الغفلة وقلة الزاد غررء فهو طريق 
الاستقامة والسبيل القاصدة إلى محل الفوز ومنال السعادة» وليدع ما يريبه إلى ما لا 
بريبه. 

وإذا تضايقت الأمور واستبهمت عليه الأشباه فليستفت قلبهء وليترك ما حاك 
في صدرهء وعند هجوم الإرادات فعليه بالتوقف حتى يقع التفتيش عن الشبهة, 
وليتقص في قليل ذلك كله وكثيره وحتى عن مثاقيل الذر في الظاهر والباطن 
والخوف يزيد في قدر الورع؛ وكذلك المعرفة بأيادي الله تعالى. 


سورة الزمر [كه-همه] 0 


يقول الله - جل من قائل: ظفَاذْكُرُوا آلاءَ الله لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ)4 [الأعراف:14]. 

وروي عن رسول الله يٍَ أنه قال: «يقول الله - جل من قائل: عبديء أذ ما 
افترضت عليك تكن من أعبد الناس» راجو تيوك مه تكن بن ارزع الاين 
واقنع بما رزقتك تكن من أغنى الناس)”". 

وَأشد الورع: ورع اللسانء فإنه لا ورع كالكف. وكان يقال: أفضل الطاعة: 
الورع» وأصل الورع: التقى؛ وأصل التقى: محاسبة النفس» وأصل محاسبة النفس: 
الخوفء: وأصل الخوف والرجاء: معرفة الوعد والوعيد وذكر عظيم الثواب وأليم 
العقاب؛ وأصل ذلك كله: الفكر والعبرء ولا يتم الورع إلا بالصدق. 

والمؤمن مفتقر إلى صفة الصدق في مبتدأ أحواله ونهاياتها وفي جميع أحواله 
ظاهرها وباطنهاء وأن المؤمن قد يطبع على البخل وعلى الجبل على كثير من 
الأخلاق النازلة عن الحق ولا يطبع على الكذبء فمتى طبع على الكذب في أقواله 
وأفعاله لم يكن مؤمناء فعلى من طلب الصدق في سيره إلى ربه أن يبذل المجهود 
على النهاية في بلوغ الغاية ويلتزم الوفاء» وأن يطالب نفسه بالصدق في جميع 
أحواله وأقواله وأعماله ويفتشها بالعلم مخافة تزيين العدو وتلبيسهء فقد حذر الله من 
ذلك بقوله: ؤِأفَمَن ريَنَ لَهُ شوءُ عَمَلِه قَرآهُ حَسَئًا فَإِنّ الله يُضِلُ من يَشَاءُ وَيَهْدِي من 
يَشَاءُ4 [فاطر:8]. 

والصدق في الأعمال: أن تكون موافقة للأقوال» والصدق في الأقوال: أن 
تكون موافقة للأحوال» والصدق في الأحوال: أن تكون موافقة للأسرار» والصدق 
في الأسرار: أن تكون موافقة فقة لله العزيز الجبار عل وأيضًا فالصدق صدق القلبء ثم 
صدق اللسانء ثم صدق العمل. 

فأما صدق القلب: فهو أنه في كل ما يريده ويقصده لا يريد به سوى الله تعالى. 

وأما صدق اللسان: فهو أن يطلقه إذا قام له شاهد من كتاب أو سنة أو إجماع 
الأمة؛ فإن وجد ذلك وإلا أمسكهء وإن أطلقه على غير ذلك كان وهنا في دينه. 


(1) أخرجه ابن عدي ٠7١/0(‏ ترجمة 1574 العلاء بن خالد الأسدى الكاهلي)» والبيهقي في 
شعب الإيمان .)5١١(‏ 
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وأما صدق العمل: فهو الهجوم على ما عزم عليه من العمل بالحرص 
والاتكماش خشية أن يقطعه عنه قاطع. 

ومنبعث الصدق ومخرجه من المعرفة بأن الله يسمعه ويراه» وحيئئذٍ يشاهد 
عقابه وثوابه» وتبدو له معارف لا يعلم قدرها إلا المنان بهاء ؤهذه المعرفة هي أصل 
كسائر الأعمال؛ وعلى قدر الصدق يزداد العبد في أعمال البر. 

يقول الله كَك: قَلَّوْ صَدَقُوا الله لَكَانَ خَيِرَا لهُغْ4 [محمد:١‏ ؟] والفرض الدائم 
. هو الصدق بالتوبة» ومن لم يؤدٍ الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت. 

ومدار الحكمة على ثلاثة أشياء: على الصدق وهو باللسان» والتصديق وهو 
بالقلب. والتحقيق وهو بالجوارح؛ وإذا وقر الصدق في القلب بمعرفة قرب الرب 
انسطع لذلك نور لأجل حرمة المراقبة فانتشر في سائر جسده وأخذت منه كل 
جارحة بقسطهاء ومن صفات الورع: الصبرء فلا يتم إذن إلا به» والصبر وتحمل 
الآلام عند نزول الأحكام؛ وترك الشكوى والسكونء وكتمان المصائب وتجرع 
المرارات» وأرفع الصبر وأعلاه: رؤية المرارات بعين الحلاوات»؛ وهذا مقام التنعيم. 

والفرق بين الصبر والتصبر: هو أن يصعد الصبر إلى مقام الرضا فيعمل على 
الطيبة والسماحة ووجدان الحلاوة» والمتصبر همته تمحيص الجنايات وتكفير 
السيئات. 

والصبر على ثلاثة منازل: الصبر في الله والصبر للهء والصبر مع الله وأشده 
الصبر مع الله. 

قال رسول الله عَلِنهِ: «لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله" إنهم يكفرون به 
ويجعلون له الصاحبة والولدء وهو يعافيهم ويرزقهم؛ وقد قالوا: الصابر لله وفي الله 
لا يجزع ولا توجد منه الشكوى. 

والمتصبر: هو الذي يصبر لله على المكاره» فمرة يصير وتارة يعجز. 

والصابر: من لا يشكو ولا يعجز. 

والصبار: هو الذي لو وقع عليه جميع البلاء والمحن لم يتغير من جهة الحقيقة 


(1) أخرجه البخاري (5075448)» ومسلم (0805). 
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وإن تغير من حيث الرسم والخلقة والبشرية. 

والصبور: هو الثابت على هذه المقامات. 

ولا يتم الصبر إلا بالشكر والحمد والحمد أصل الشكرء والحمد له معنيان: 

أحدهما: الشكر. 1 

والثاني: الثناء على المحمود بما هو أهلهء وصلاح الدنيا والدين بالشكر 
والأدب. 

فالشكر هو ما بينك وبين الله تعالى؛ والأدب هو ما بينك وبين الخلق؛ والشكر 
هو أن تعلم أن النعمة لله - جل وعز - وحله؛ ولا نعمة على الخلق من أهل 
السماوات والأرض إلا وبدايتها من الله - جل ذكره - حتى يكون الشاكر لله سبحانه 
عن نفسك وعن غيرك بمعرفة نعم الله عليك وعلى غيرك» ثم تعمل جوارحك في 
ابتغاء مرضاة المشكور بالخوف في ذلك والوجل من مقت الله أن يكون لعلك لم 
تخلص لله من ذلك العمل لله شيء كما يجب لله من عبده. 

وشكر الشكر: هو علمك بأن الله تعالى هو الموفق لك للعمل بمرضاته. 
والمعين لك في قلبك وجوارحك وحده لا شريك لهء وهذا الشكر واجب على كل 
شاكر» ولا نهاية لهذا الشكر لاتصاله بالمعرفة ولكن غايته جهد الاستطاعة» وسبيله 
المسلوك عليه تعظيم صغير نعم المنعم مع تقليل كثير الشكر لا يُكَلِْف الله نَفْسَا 
إلا ما آتَاهَاكُ [الطلاق:2]. 

والشاكرون على ثلاث طبقات: 

- فمنهم: من يشكر الله رغبة في ثوابه. 

- ومنهم: من يشكره رهبة من عقابه. 

- ومنهم: من يشكره تلذدًا بالثناء عليه. 

ومن علامات الشكر: تعرف المريد» وحقيقة الشكر: الاعتراف بالعجز عن 
الشكرء وقد قيل: إن كل عمل لله فهو أداء لشكر نعمه. 

قال رسول الله يلد «عجبًا للمؤمن إن أمره كله خير: إن أصابه ما يحب 
حمد الله فكان له خيرًاء وإن أصابه ما يكره حمد الله فكان له خيرّاء وليس أحد أمره 
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كله له خير إلا المؤمن»''' ولا يتم ما تقدم ذكره من المقامات إلا بالرضا وإن لم 
يعتمد الصابر على الرضا ولم يداخل الرضا صبره أوشك أن يسخط؛ إذ منبعث 
الصبر عن معرفة قدر الجزاء من ثواب مرتجيه أو صرف عقاب يتقيه أو صبر هو لله 
أو صبر هو بالله» وإذا لم يعتمد صبره من هذه المقامات على الرضا ذل صاحبه 
وخالطه الجزع. 

وعلامة الرضا: سرور القلب بأمر القضاء؛ء واستواء المحبوب عنده بالمكروه؛ 
لأنهما طريقان إلى الله يحمد الله على هذا ويحمده على هذاء وأرفعه ما كان عن 
موافقة الله - جل ذكره - في تقديره الأول قبل نزول الحكم بالتدبير. 

ومن أدب الراضي: أل يريد إلا الله ولا يريد حتى يريد الله كب هو الأول 
والآخرء وأعلى الرضا: ترك المعارضة» والعمل في الموافقة» ويقع العمل 
للعبد بأن الله عنه راض إذا وفقه لما يحب ويرضىء؛ وعصمه من كل ما يكرهه 
ويسخطه فيعلم حيئئنٍ أنه إن وافى به أجله على ذلك فهو عنه راض. 

وأصل الرضا: العلم بالله والمعرفة» ومخرجه من حسن الظن بالله تعالى» وإذا 
علمت النفوس وأيقنت القلوب بما شهدت به العلوم إن الله تعالى أجرى بمشيئته ما 
هو خير لعباده المؤمنين من اختياره ومحبته أيقنت القلوب حينئذٍ أن العدل لواحد 
ليس كَمِغْلِهِ شَيْء4 [الشورى:١١]‏ وخرست الألسن عن الاعتراض على من قد 
ملعت الاتعدك ب اانه ختر متهم في كيه رومن الرلهم نم الم برضن تعن اللا 
المنع لم يسلم من المعصية في العطاء. 

وعلامة رضا العبد عن الله َل فإنه إذا رضي الله بعبده عبدًا رضي العبد به ربًا 
ولا يتم الرضا إلا بالمحبة» وقد تقدم الكلام فيها في غير هذا الموضع؛ وعلامته إذا 
أحب الله العبد حبب إليه نفسه فأحبه العبدء فعلامة حبه إياك حبك إياه» وعلامة 
حب محبة العبد الله كَْ: التزام الموافقة له واتباع سنة رسوله كل ودوام الأسهار 
بذكره؛ وحلاوة المناجاة لهء ويتصل الرضا بالمحبة. 

ومقام المحبة يداخل مقام الرضا؛ لقرب المقامين بعضهما من بعضء وإذا 


.)/947( أخرجه بنحوه مسلم‎ )١( 
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حصل الصدق في المقامين جاء منهما مباعدة الشهوات ومجانبة اللذات» والقيام 
بخدمة من له الدنيا والآخرة» وهؤلاء هم بنو اللذات حقا عيشهم سليم وغناهم في 
قلوبهم مقيم؛ كأنهم نظروا بأبصارهم إلى حجب الغيوب فقطعوا لله كل مراد لهم 
ومحبوبء وكان الله تَلِهْ هو المنى والمطلوب ليست تلحققهم فترة في نية ولا وهن 
في عزم ولا ضعف عن حزم؛ ولا تأويل في رخصة ولا ميل إلى داعي غرة» فهذا 
هو المراد بوصف المحبة» فاعلم ذلك؛: ومن سلك هذا السبيل فقد اتبع أحسن ما 
أنزل إليه من ربه وأناب إلى ربه وأسلم له وخشيه بالغيب». وخاف عذابه ورجا 
ل ا ل ل 

أتبع ذلك قوله - جل من قائل: «أن تَقُولَ نَفْسَ يا حَسْرَى عَلَى ما فَرَطتُ فِي 
جنب الله وَإن كُنتُ لَمِنَ السَاخِرِينَ4 [الزمر:؟5] هذا في مقابلة قوله: طقل يا عِبَادِيَ 
الَّذِينَ أَحْرَقُوا عَلَى أَنَفُسِهِمْ...4 [الزمر: ؟5]. 

يقول - جل من قائل: سارعوا بالتوبة والإقلاع 9وَلَا تُلْقُوا بأنْدِيكُمْ إلى 
التَهلّْكَةِ4 [البقرة:15١]‏ بالقنوط فتظنون أنى يتعاظمني ذنب أغفره لمن أناب إلي 
فإني أنا الغفور الرحيم. 

ثم قال - عز من قائل - حكاية عن العبد: «الَؤ أن الله هَدَاني لَكُنتُ مِنّ 
المتّقِينَ4 [الزمر: 017] هذا في مقابلة قوله لهم: لوَأَنيبُوا إلى رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قَبلٍ 
أن أييكُمْ العَذَابُ ثُمْ لا تُنصَرُونَ» [الزمر: :5] فيقولون فيما هنالك حين يلومون 
أنفسهم ويلعنونها وتلعنهم؛ ؛ فيجعلون آخر دعواهم: لو أن الله هدانا لكنا من المتقين. 

ثم قال وك: «أو ‏ َقُولَ جين تَرَى العدَابَ لَؤْ أن لي كر فَأكُونَ مِنَ المخسنين”" 

0 04] هذا في مقابله قوله في دعائه إياهم: «(ؤاتيموا أحَسن ما أنرل:] ِلَيَكُم من 
َيَكُم ين قَبلٍ أن يأتيكُمْ العدَابُ بَخْتة ونم لا د تَمْعْرُونَ» [الزمر:55]. 


1 هد جَآَنَكَ َي فَكَدَّبتَ يبا وَاسْمَكْيرتَ وَكُْتَ مر الْكفينَ (8) 
(1) حاصل الكلام أن هذا المقصر أتى بثلاثة أشياء؛ أولها: الحسرة على التفريط في الطاعة» 


وثانيها: التعلل بفقد الهداية» وثالثها: بتمني الرجعة؛ ثم أجاب الله تعالى عن كلامهم بأن قال 
بفقد الهداية باطل؛ لأن الهداية كانت حاصرة والأعذار زائلة. [تفسير الرازي .])777/1١7(‏ 
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رس ؟ 


ة تر الذي كَدَبوأ عَلَ أله 0 مَسَودّة ألْيْسَ فى جَهَتمَ مَتْويى 
إل ا 36 وت الله الَدِينَ أنَّقَوا بمَفَارَتَهِمْ لا يددع * م 1 : ولا هه 
روت لَه حَلِقٌ حكل سَىْء وهو عل ف[ ا ©2016 م 

والارض واليت كَمَروأ يكَايت أله وليك هم الكيزري 2 [الزمر:9ه - 


قوله تعالى: وَيْنَجَي الله الّذِينَ الَقَوَا بِمَفَازَتهم4 [الزمر:11] هذا منتظم بما 
به من ذكر الذين كذبوا على اله وذلك منتظم بم تقدم أيضا من ذكرهم في قوه 
تعالى: ظفْمَنْ أظلمْ مِمّن كَذَبٍ عَلَى الله وَكَذَْبَ بِالصِدقٍ إِذْ جَاءَهُ أليس في جَهِّم 

مَْوَى للْكَافِرِينَ 4 [الزمر:؟م] مفازة كل عبد في ما هنالك على المقدار الذي 
يسره الله له في هذه الدار من العمل بطاعته ومجانبة ما يسخطه والعلم به ورفعة 
إيمانه ونور يقينه» فكل يومئل مفازته على الصراط على قدر مفازته اليوم من علو 
المناهمي ومفاز من المناهي» والعمل بالطاعة على المقدار الذي سبق له يوم كتب 
المقادير والكائنات. 

يقول الله - جل من قائل - في وصف بعضهم: «إنّ الّذِينَ سَبَقَثْ لَهُم مَنَا 
الْحْسْنَى أوْلَئِكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ » لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا4 [الأنبياء: ٠١١‏ - ؟١٠].‏ 

قوله كَتْكَ: ظلَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالَّذِينَ كَفْرُوا بآيَاتٍ الله وليك هم 
الخَاسِرُونَ6*'' [الزمر:7١]‏ المقاليد: المفاتيح؛ واحدها: إقليد له مفاتيح خزائن 
السماوات والأرض. 


)1١(‏ المقاليد» واحدها مقليد» ومقلاد» أو لا واحد له من لفظه كأساطير ؛ وهي: مفاتيح السماوات» 
والأرضء والرزق» والرحمةء ٠‏ قاله مقاتل» وقتادة» وغيرهماء وقال الليث: المقلاد الخزانة» 
ومعنى الآية: له خزائن السماوات» والأرضء وبه قال الضحاكء والسدّيء وقيل: خزائن 
السماوات المطرء وخزائن الأرض النبات» وقيل: هي عبارة عن قدرته سبحانه» وحفظه لهاء 
والأوّل أولى» قال الجوهري: الإقليد المفتاح؛ ثم قال: والجمع المقاليد. وقبل: هي لا إله 
إلا الله والله أكبرء ١‏ يعات للا ومعملو را سار اشر واي ود ا ا د 
ذلك. [فتح القدير (5 .]2٠1/‏ 
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قال رسول الله يك «لا إله إلا الله ليس بينها وبين الله حجاب)''' 

وقال وقد سمع رجلاً يقول: ربنا ولك الحمد حمدًا طيبًا مباركًا فيه: «عجبت 
لها فتحت لها أبواب السماء)”"2 وفي أخرى: «لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكًا 
يبتدرونها أيهم يكتبها أولا'”. 

وقد روي عنه يل أنه قال: «هي لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله وبحمده» 
وأستغفر الله لا قوة إلا بالله الأول والآخر والظاهر والباطن» بيده الخير يحبي 
ويميت وهو على كل شيء قدير»""' 


ب« كل مََبْر لكو كأمروقٍ لبد كه تهون (2©) وَلتَد أ يك وَِلَ انين 
بيلك لين أَصَرَكْتَ لحبطنّ عَمَلكَ ولد ون من لسرن 5 بل أله عبد وَكُن ير 
لشَكرنَ © كا مدو َلَّهَحقَّ هد وَالأَرْضُ بصا قبْصَحُهُ يوم الْقِيلَمَةِ 
وَاَلَموثُ مَظويت بسيو سبْحَشَه وتعلل عَمًا فرطو 400 [الزمر: 4+ - 


/3]. 
قوله تعالى: طقل أفَغَيرَ الله كروي أعْبِدُ أَيّهَا الجَامِلُونَ4 [الزمر:4١]‏ انتظم 
هذا بما تقدم ذكره من دعائهم إياه إلى ما يعتقدونه أو متابعتهم على بعض أمرهم. 
ويتابعونه قوله تعالى: وَمَا قَدَرُوا الله حَنٌّ قَذْرِهِ وَالأَرْض جَمِيعًا قَنِضَئَهُ يَوْمْ 
القِيَامَةِ وَالسَمَوَاتُ مَطُويّاتٌ بِيَمِينهب4”' ما قدروه معناه: ما عرفوه حق المعرفة؛ ما 


)١(‏ ذكره بنحوه السيوطى فى اللآلى المصنوعة (؟/590). 

6 أغرجه ملم رج 4 ١‏ 

() أخرجه أحمد (15018). والبخاري (7/77)» والنسائي .)١٠١57(‏ 

(54) أخرجه أبو يعلى كما في مجمع الزوائد )1١5/٠١(‏ قال الهيثمى: فيه الأغلب بن تميم وهو 
ضعيف. والعقيلى 275771١/4(‏ ترجمة ١815‏ مخلد أبو الهذيل): وقال: في إسناده نظر. 
والرافعي )١77/4(‏ قال المنذرى (577/1): رواه ابن أبي عاصم واو واه السني وهو 
أصلحهم إسنادًا وغيرهم وفيه نكارة؛ وقد قيل فيه: موضوع وليس ببعيد؛ والله أعلم. 

(6) القدر بمعنى التعظيم كما في القاموس فالمعنى ما عظموا الله حق تعظيمه حيث جعلوا له 
شريكا بما لا يليق بشأنه العظيم ويقال قدر الشيء قدره من التقدير كما في المختار. فالمعنى 
ما قدروا عظمته تعالى في أنفسهم حق عظمته؛ وقال الراغب في المفردات: ما عرفوا كنهه. 


21 سورة الزمر [54 - 59] 
عظموه كما بجت له فا اجلرة) إذ وصكره ه بما يستحيل أن يوصف به»ء ويشركون 
معه سواه طسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا ؛ يُش رِكُونَ4 [الزمر:77] لما لم ب يصفوه بما ينبغي 
لعظمته ويحق لجلاله» وصف هو نفسه» وقوله الحق ووصفه الصدق بقوله: 
«وَالأرض جَمِيعًا قَنِضَبهُ يَْمَ القيَامَِ وَالسَمَوَاتُ مَطُويَاتٌ بِيَمِينهِ4 فأضاف السماوات 
إلى اليمين والأرضين جميعًا إلى اليد الأخرىء وكلتا يديه يمين مباركة» وقد يعبر 
عن القبضة بأنه الملك؛ ومعرفة العباد تعجز عن كيفية ذلك اسْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَا 


يَصِمُونَ4 [الأنعام: .]٠6‏ 


قال الله - جل من قائل: 8يَوْمَ تَطوي السَّمَاءَ كَطَي السجلَ» للكتاب 
ِكب على الإفراد والجمع كما بَدَأنَا أولَ َل تِيُة4 [الأنبياء:4١٠]‏ فأخبر 
بذكر الإعادة أن البداية كانت قبل كذلكء وأنه تعالى يوم بدأهن جعلهن في يمينه 
المباركة كذلك الأرضونء وفي اليد الأخرى: وكلتا يديه يمين مباركة كما أعلمنا به 
في بدء بني آدم وأخذه الميثاق عليهم في قوله: لوَإِذْ أَخدٌ رَبك من بَنِي آدَمَ من 
طَهُورهم ذَرَيتَهُمْ وَأهْهِدَهُمْ عَلَى أَنشْيِهِم ألسث بربَكُم قالُوا بلى شهذتاك 
[الأعراف: .]١77‏ 

وبِيّن ذلك رسول الله َل بقوله: «إن الله لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه 
فاستتخرج منه ذرية» وفيه: (اثم مسح ظهره بيده الأخرى وكلتا يديه ل 
والحديث الآخر في ذلك من رواية أبي أمامة قال: قال رسول الله ككه: «تملق الله 
الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء فأخذ أهل اليمين بيمينه 


ولكن تتعلق به تلك المعرفة بحسنا فالمعنى هاهنا ما عرفوا الله حق معرقته بحسبهم لا 
بحسب الله إذ لو عرفوه بحسبهم ما أضافوا إليه الشريك ونحوه فافهم. تفسير حقي /١١(‏ 
١م‏ 


.)١١14/9( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


وأهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين...2'' وذكر أخذ الميثاق. 

وجاء عن رسول الله يك أنه قال: «لما خلق الله آدم اتكة: نفخ فيه من روحه 
عطس فأذن له فحمده فقال: «الحمد لله» قال له: رحمك ربكء ثم قال: يا آدم اذهب 
إلى أولئك الملا من الملائكة جلوس فقل: «السلام عليكم» فذهب فسلم عليهم» 
فقالوا: «السلام عليك ورحمة الله وبركاته» ارجع إلى ربك» فقال الله كَنَكَ: هذه تحيتك 
وتحية ذريتك؛ ثم قال له بيديه وهما مقبوضتان: خذ أيهما شئت» فقال: أخذت يمين 
ربي وكلتا يديه يمين مباركة» ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته كلهم...»”". 

وقال تعالى: ا إِنّا عَرَضْنَا الأمائة عَلَى السَمَوَاتٍ وَالْأَرضٍ وَالْجبَالٍ فَأبِينَ أن 
يَحْمِلْتَهَا وَأَْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسَان» [الأحزاب:77] ذلك قوله تعالى؛ والله 
أعلم بما ينزل: #أَلَسْتُ برَبَكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِذْنَابِ [الأعراف:177] وأبطن ميثاق 
النبوة والرسالة» وقال في سورة «آل عمران»: ظوَإِذْ أُحَذَ الله مِيثَاقٌ النَّيِينَ لَمَا آتَبئكم 
من كِتاب وَحِكْمَةٍ ثُمْ جَاءَكُمْ سول مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَكُم لَُؤْمئُنّ به وَلْتَنصْرُنّهُ َال 
قورع وَأَحَذْئْ عَلَى ذَلِكُمْ إضري قَالُوا أَفْرَْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأنَا مَعكُم مَنَ 
الشَّاهِدِينَ؛» [آل عمران:١8]‏ فذكر هنا عهد النبوة وتحمل إصر ما تجيء به الرسالة؛ 
وأبطن عهد الربوبية» فقام التحمل بين هذين وثبت التزام الميثاق والعهد. 

والسماوات والأرض لما أبين من تحمل الإصر وأشفقن من مكابدة الدعوى 
في [حسب]”' الخزائن أصار السماوات إلى يمينه والأرضين إلى يده الأخرى 
لطهارتهن وورودها عليه يومئذٍ على فطرها عليه؛ لأنه يسر عليهن الأمر وكفاهن 
مؤنة الإصرء وسخرهن لمنافع العباد فأتته طائعة قانتة» ولما كان الإنسان متحملاً 
للعهد ومتضمئًا الوفاء بمكابدة الإصر لم يرده إلى يمينه» بل أصاره إلى الصور كما 
تقدم ذكره في غير هذا الموضع. 


)١(‏ أخرجه العقيلي 2189/1١(‏ ترجمة ١59‏ بشر بن نمير) وقال: ولا يتابع عليه. والطبراني 
(7/44)» وفي الأوسط (7777) وأبو الشيخ في العظمة (79)» والطيالسي .)١١*١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى .)١1١707(‏ 

(0) هكذا في (خ). 


34 سورة الزمر [514 - /9ا5] 
قصلم 

إن الله عل قبل أن يخلق خلقه لم يزل عالمًا بهم بصيرًا سميعًا لهم وكانوا عدمًا 
من حيث هم وإن كان لهم وجود من حيث هو عالمهم ومسببهم إذا شاءء ولما 
أوجدهم للميثاق وأخذ العهد عليهم وإشهادهم أنفسهم كان لهم وجود من حيث 
هم ثم لما أعدمهم وأصارهم في خزائن السماوات والأرض ذوانًا وأرواحًا باتباع 
ذلك كانوا غيبًا عن أنفسهم ووجودًا ما في مستقرهم من الخزائن في غيب 
السماوات والأرضء ثم لما أوجدهم الآن ظهروا بذلك لأنفسهم وظهر بعضهم 
لبعض؛ وكمل في ذلك وجودهم المطابق للمراد بهم ومنهم وعلى قدر هذه الدار 
من الدار الآخرة» ثم هم إذا ال ا كيت ا م 
وكان لهم وجود لأنفسهم وظهور لها ولمن لحق بهم؛ ثم في الإحياء الآخر 
والإيجاد المستقبل يكمل الوجود والظهور للمراد بهم وفيهم» ووصف الله - تبارك 
وتعالى - ما غاب عنا أنه قد صار إليه. 

قال الله - عز من قائل: ظألَمْ ثَرَ إلى رَبَكَ كَيِفٌ مَدّ الظِلّ4 هذا حاله منذ ظهور 
الفجر إلى طلوع الشمسء يقول الله جل ذكره: #وَلَوْ شَاءً لَجَعَلّهُ سَاكِنَاك يعني: وهو 
أعلم الظل المذكورء ثم قال - عز من قائل: ظثُمَ جَعَلْنَا الشّمْس عَلَيِه دَليلة4 
[الفرقان: 5 1] لو كان الليل ساكنًا لكان المعهودء والمعهود لا يعرف له غير حال 
بقائه إلا بدليل يدل عليه وآية تعرف به؛ فاستاق ذكر إطلاعه الشمس دلالة على 
الظل أن لو كان ساكنًا كما فرضه عرض بذلك إلى الإعلام بفوائد الدلالات ومنافع 
التفصيل» ولما أطلع الشمس مد الظل مدا آخر. 

يقول - جل من قائل: ظثُمٌ قَبَضْنَاه إلينَا َنضًا يَسرًا4 [الفرقان:47] فأخبر - 
جل ذكره - بصدق حديثه أن المعدوم ليس بمعدوم على الحقيقة» بل يصير إليه 
كذلك» أخبر عن الملائكة بأنهم عنده» وعن الشهداء أنهم عنده» ويقال في 
المؤمنين: إنهم صاروا إلى ربهم وإذا مات أحدنا قالوا: صار إلى الله وما فعل ذلك 
حتى لقي الله؛ ويقال في الكفار: إنهم أفضوا إلى ما قدمواء وقال الله - جل من قائل 
- في العموم: فإِنَّ ! ْنا إِيَابَهُمْ + ثُمَ إن عَلَينَا حِسَابَهُمْ4 [الغاشية:0؟ - .]١5‏ 

قول الله عَلة: لثم إِليْه تُرْجَعُونَ؛ [الزمر: 4:] وذكر الرجوع إلى الله كثير في 


سورة الزمر [54 - /51] 258 
القرآن هو لما قد تقدم ذكره أنهم كانوا في وجوده علمًا وقدرة ومشيئة» فكانوا بذلك 
موجودين عنده وله؛ كما قال: ظمَل أَنَى عَلَى الإنسَانٍ جِينٌ مِنَ الدَّهرِ لَمْ يكن غَيْئا 
مَذْكُورًا4 [الإنسان: ]١‏ أي: لسوى الله وإلا فالله عالم به ذاكر له في أزله وبما يخرجه 
إليه وما يأوله إليه؛ فلما أظهرهم صاروا بذلك موجودين: لأنفسهم» وظهر بعضهم 
لبعض؛ ثم أوجدهم لأخذ الميثاق عليهم؛ ثم أعدمهم عنهم وبثهم في الخزائن؛ ثم 
أظهر هذا الإظهار بهذه الحياة الدنياء فإذا أماتهم أرجعهم إلى كونهم في الخزائن» 
وذلك إرجاع منه إياهم إليه - عز جلاله - منه كان بدؤهم وإليه عودهمء فهذا 
إرجاع حق. 

كما قال فيما خلق من الأرض: طمِنْهَا حَلَفْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ4 فيها؛ أي: في 
إظهاره إيانا اليوم وَفِيهَا تُعِيدْكُمْ» أي: بعد الموت حال البلاء ظوَمِنْهَا نُخْرِجْكُمْ 
ثَارَةَ أخرى4 [طه:50] فكذلك دائرة الإرجاع إليه منه كان البدء وإليه العودء وعلى 
هذا السبيل من النظر لا بد إذا من لقاء الله - جل ذكره - كما لا بد من الموت؛ كما 
لا بد من الإحياء في الدار الآخرة إن هَذًا لَهُوَ حَنٌ اليَقينَ» [الواقعة:40]. 

آية ذلك وجود غلم الفطرة قينا ومعرقة الشياقة :ذلك لأنا كنا فيما هو موسر 
بالعلم والقدرة والمشيئة والأسماء والصفاتء ألا ترى أن أحدًا لا يتعلم؛ بل يتذكر 
أو يتفكر بتذكر فيذكر ويتفكر فيبصر ما قد غاب عنه بالسهو والغفلة والنسيانء فلا 
بد من لقاء الله والرجوع إليه حق؛ نسأل الله أن يجعل لنا في ذلك كل يسر وخير 
وكرامة بمنه وفضله العظيم. 

كأنما ابن آدم قد شاهد كل مذكور ومعلوم؛ ثم أنسيه لكونه مخبرنا في خزائن 
السماوات والأرضء ثم في إنشائه نباثاء ثم نطفة في البطن» ثم في إخراجه طفلا 
فلما عقل تفكرء فإذا هو يتذكر كل ما عهده قبل» وعرف كل ما شاهده في البدء 
الأول إن ربنا لعليم حكيمء ما أعجب هذا من شأن» فقوله جل ذكره: #وَالسَمَوَاتُ 
مَطْوِيّاتٌ بيمينه» [الزمر:/ا؟]. 

وَالأرض جَمِيعًا4ُ أي: الأرضون كلها ظقَبْضَئْهُ4ُ [الزمر:57] يوم القيامة؛ 
يعني وهو أعلم بما ينزل: أن ذلك حال كونهن معدومات؛ وقد بدلت الأرض غير 
الأرض والسماوات. 


ع0 سورة الزمر [58 - ١ال]‏ 

وقوله: يَوْمَ نَطُوي السّمَاءَ كَطَي الشَجلٍ للكب» [الأنبياء: ١ ٠.‏ أي: نطويها 
على ما قد جعل فيها يوم خلقها من أمر كل سماء الذي أوحى فيهن يوم سوؤّاهن سبع 
سمواتء والسماء السابعة تحتوي على ما سواها منهن؛ فقوله للكتاب يتوجه إلى الأمر 
المذكور؛ وقوله للكتب يتوجه إلى انطواء كل سماء في التي فؤقها حتى تحتوي عليهن 
السابعة ظكَمَا بَدَأنَا وَل خَلْقٍ نْعِيدُهُ وَغَدًا عَلَيَِا إِنَا كُنّا قَاعِلِينَ4 [الأنبياء: .]٠١‏ 

ثم قال - عز من قائل: لوَلَقَدْ كَتبنَا في الزّبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذّكْر أنَّ الأرض يَرِثُهَا 
عِبَادِيَ الصَالِحُونَ»؛ [الأنبياء: 5 ذلك قول رسول الله كك: «يصيرها الله خبزة 
كالنقى» يعني: الدرمك. وكالنقى يعني: الشحم «يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفأ 
أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة»'". 

وعلى ذلك: فالسماوات مطويات بيمينة ) والأرضون كلهن قبضته. وقد 
صير الله موضع السماوات غيرهن وموضع الأرضينء كما أخبر جل أنه: لاما يُعَمْرْ 
من مُعَمَرٍ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عْمْرِهٍ إلا في كّاب»* وكذلك لا يكون من إيجاد لجميع 
المخلوقات حال إمساكه إياها ولا إعدام إلا هو عنده في كتاب «إإِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله 
يَسيرٌ؛ [فاطر: ]١١‏ فافهم ؤإإِنَّ الله وَاسِعٌ عَلِيمْ» [البقرة:9١١].‏ 

الل 5 ا ب م سر د كاج سم ر عسل د الكت > يار م 
ونفِخ في ألضُورٍ فَصَهِقَ من في ألْسَمَوَتِ وَمَن في لض ! من سَآء أله م فخ 
_ ل ل ا ا 0 ير اأيكي برا عر لساليس| سر سل رس عو سد ل 
فِيهِ لخر فإذا هم يام طروي (8ج) وَأَشَوََتِ الارض يور ريه وَوْضِع الكنب وبأ : 
2 سه عرف دس عرص ع جح ار بره ساس سرس ني رص سرام رعو مدء عط به ررس ده 

ألبيَعنَ والشهداء وفضِى ينتهم يِالْحّ وهم لا يظلمونَ وَوفِيتَ كل نيس ما عدت 
0 مم ب 000 يعس 4 ساس ير علط ره اس عرسى 
وَهْ َعَم بمَايفَْلُوَ (وَسِيقَ لذبن حكمَروأ إل جه مرا حي إذ لبوا يحت 
يرسا سي يرس 0 سأ سول عير ل له ب سس سم َ. ًّ 
أبوبهَا ومَالَ لَهُمْ حَرَتهَآ ألم ياي رسلٌ يَنَمْ يلون عَيِك يني رَيَكُمْ 
ل 52 لوم ع ةس + صر سرس لك رخ ع مسر هر ل مل 
5 62 سس يه سس يس . راي وس ا تر 
قبل الوا أتواب هسم كين فيها فِنْسَ متو ى السك ريت 2 [الزمر: 8 
7ل 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد (457)» والبخاري (7195).؛ ومسلم (90797؟). 


سورة الزمر [54 - ؟لا] الاه 


قوله تعالى: وَنْفِحَ في الصُورٍ فَْصَعِقٌ مَن فِي السَمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضٍ إلا 


(1) قال المصنف: آية هذا الفصل غيبء؛ ولكنه غيب شاهدته العقول ببصيرة الإيمان وجودًا قام 
لها اليقين به» فبهذا الوجه كان آية» وإلا فهو أصل وهو جمعه الذوات فى الأزل فى يمينه 
الكريمتين - جل جلال ربنا وتعالت عظمته - وكانت الذوات يومئذٍ لم تكن قد نست بعد 
بأنواع المعاصي والكفرء خلا ما كان في سابق علمه المحيط أن سيكون منهم الذي كان 
ولأنه الطاهر القدوس لم يكن لها أن ترجع إلى يمينيه الكريمتين» وقد واقعت المحظور فعلاً 
وتدنست به فأوجد لهم الصورء وهو من عالم الأمر بدلاً من القبضتين يومئذٍ ليصورهن فيه 
أي: ليضمهن ويجمعهن: كذلك قال الخليل #8 يوم علمه كيف يحيى الموتى: #فَحُذ أَربَعَةٌ 

مْنَ الطيّر فَصْرْهَنٌ ِلَيَْشَبهِ يريد الذوات؛ والله أعلم بما أرادهء واجعل من الطوائر: «عَلنّ كل 
بل متهن جُرَا؛ [البقرة:60١]‏ وكنّى عن أصول الطوائر بالجبال: فأمره أن يجعل على كل 
أصل منها جزءه الذي انتزع في أول الخلقة عنه؛ ليعاد فيه كالمعلوم من حكمته عل فأقام 
الصور التي تصورهن فيه يوم الصعق مقام قبضته والصور من أمره؛ ولذلك عادت الأرواح 
التي هي أيضًا من أمره إليه حكمة بالغة» وأمر حتم رجوع كل شيء إلى حيث كان آية؛ ذلك 
آية فيما بيننا في هذه الدار المطبوعات والمجبولات على ما هي عليه ولم تكن في البدء 
كذلك؛ ألا ترى أنها ليست تكون في البرزخ كذلك» بل يطلقها هنالك من ثقاف الطبع وأ 
الجبلة موَلَلدَحْرَةٌ أكبْرٌ دَرَجَسو وََكبْرٌ تَفْضِيلةٌ4 [الإسراء:٠‏ ؟] وإنما فعل ذلك الابتلاء وما فيه 
من تعجيل الكلمة وتأجيل مقتضى السنة؛ لتشهد له الشواهد؛: وليصدق المتلقين عنه 
رسالاته» فهو لا يخرق - جل ذكره - العوائد» ولا يفك خاتم الطبع إلا ما يقوم مقام الشهادة 
منها له فاعلم ذلك واحرص على منفعته ينفعك الله به إن شاء الله. ثم يرجع بنا الكلام إلى 
ما إليه قصدناء فإذا أذن الله - جل ذكره - لإسرافيل * في نفخة الصعق» صعق لتلك النفخة 
كل روح في السماوات والأرض إلا من شاء الله وفزع إلى الصور داخرًا صاغرًا ظَوَهُوَ 
لْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهء وَهُرَ آلحكم آَبيرٌ» [الأنعام:18] توحد بالبقاء وقهر العباد بالموت والفناءء 
ثم يموت إسرافيل هن وملك الموت. فيومئظٍ تمت كلمته في رجوع الموت إلى الموت» 
ورجع التراب والطوائر إلى أصولهاء والأجزاء إلى كلياتهاء والأرواح إلى الأمر»ء ويبقى 
الملك الحق جل ذكره؛ الباقي الدائم الحي القيوم فينادى: ظلْمَن أَلْمُلكُ آَلْيَرْم» [غافر:1١]‏ 
ثلاناء ولا داعي يومئظٍ ولا مجيب سواه - لَه وتعالى علاؤه وشأنه - فيجيب نفسه غلقة: الله 
آلْوَحِدٍ الْفَهَارِ» [غافر:1١]‏ خاصة اسم القهار القدرة على الذوات والأرواح؛ كما خضّه اسم 
القادر والمقتدر على إخراج ذوات المقادير من العدم إلى الوجود» وجمع خلقها حتى إذا 
شاء قق أن يتمم كلمته الحق في رجوع أواخر الحكمة على أوائلهاء وانعطاف تناهيها على 


0 سورة الزمر [54 - ؟ل] 

قال رسول الله يك «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى جبهته 
ينتظر متى يؤمر فينفخ0”"! وربما كان خاصة معناه: قرن ولد آدم الله أعلم كيف هوء 
إليه يصور الأرواح؛ أي: يميلهاء والصعق: الموت» والصعق: الغشية» والمستثنى 
بقوله: إلا من شَاءَ اله4 [الزمر:18] هم الأنبياء والرسل والشهداء؛ والله أعلم. 

قوله تعالى: وَسِيق الَذِينَ كََرُوا إلى جَهَنُمَ َمَرَاك يعني: أفواجاء ويجوز أن 
يكون أممّاء والمعنى واحد. قوله تعالى في هؤلاء: «حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَث أَبْوَابهَا 
وَقَالَ لَهُمْ حَرَئَْهَاكُ [الزمر:١"]‏ وقال في أهل الجنة: لحَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ 
أَبْوَابهَات بالواو والمعنى والله أعلم: أنهم إذا جاءوها طهروا وهذبوا وفتحت أبوابهاء 
فجعل غاية مجيئهم أن يطهروا ويهذبوا أولاء ثم عطفه على ذلك بالواو فقال: 
لوَفُتِحت أَبْوَابِهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرْتتهَاك [الزمر:"]. 

نبه على ذلك رسول الله َلْةِ في حديثه المشهور» ويجوز أن يكون العطف بالواو 
على استفتاح رسول الله كَثْةِ إياها زائدًا على ما تقدم ذكره؛ فهذه من خاصة ما أعطيه 
يه 

قال رسول الله يَكةِ في حديث الشفاعة. وذكر أن الناس يستشفعون به إلى ربهم 
في فتح أبواب الجنة قال: «فأجيء فأقعقع الباب» فيقول لي خازنها: من أنت؟ 
فأقول: محمدء فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك)”" فيكون العطف أولاً على 


مبادئها أنزل جل ذكره من تحت العرش ماء كمني الرجال» وأمر كل شيء أخذ من شىء 
حبة خردل أو أدنى أن يأتي بما فيه. فيرجع كل شيء على طريقه الذي ذهب عليه فينبت 
أجسام الخليقة كما ينبت النبات؛ ثم يحبى إسرافيل #ن: فيأمره بالنفخ في الصور نفخة 
النشور فينفخ وتخرج كل روح إلى جسده 8فإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَظُرُونَ»4 [الزمر:18] [شرح 
الأسماء ؟/و"]. 

.)54+71( والترمذي‎ .)٠١84( أخرجه أحمد (114١١)؛ وعبد بن حميد (487)؛ وأبو يعلى‎ )١( 
وقال:‎ )٠١5/0( وابن حبان (*85): والحاكم (45174)» والحميدى (0204)» وأبو نعيم‎ 
عرريت‎ 

(؟) أخرجه بنحوه أحمد (41١1)؛‏ وعبد بن حميد :)١57١(‏ ومسلم :)١417(‏ وابن منده في 
الإيمان (8710). وأبو عوانة (418). 


سورة الزمر [*/ - ه7] ماه 


المجيء والتطهيرء ويكون أيضًا على استفتاح الباب وفتحه؛ هذا في الرعيل الأول 
ص على جميعهم السلام؛ جعلنا الله منهم وفيهم في الدنيا وفي الآخرة وفيما بين 
ذلك اي ل ل 0 


١‏ وَسِيِقَ أل نَمَو ربجم إِلَ الْجَنَدِ مرا حو إذَا جَآءُومَا وَفيِحَتَ بوبه 


كال ل حَرَتهًا سكم لتحت يبز انها كَبِينَ (2)وقَالوا كرد ير 
َل 0 وعَدَهُ ولوب الْارْضَ تتبوَأي ألْجَنَةَ حب ند مر لمر ألملِيتَ 

ورف الملتيكة حيس من حول لعزي حون جمد ريو وى يَبََئم بذيقَ 
وَقِيلَألْحَمَدُ نه رَبَألعلِين 0 * [الزمر: 7 - 76]. 


قوله تعالى: #وَتَرَى الملائكّة حَافْينَ مِنْ حَوْلٍ العَزش4 ولا تستطيع الطواف 
به كما يطوفون بالبيت المعمور ويطوف المسلمون بالبيت الحرام» وقوله: لوَبَرى 
الملائكة4 أي: يومئدٍ يرى رسول الله ِ الملائكة حول العرش من الجنة؛ أي: إن 
ا ٠‏ ويمكن أن يكون ذلك مرثيًا يا لأهل الجنة كلهم 
لعرش أعم عمومًا وأحق حيطة بالجنة من السماء بدار الدنياء وقد اشتركوا في 
: لزه العاف واه أن . 


قوله تعالى: لوَقْضِي يبا بَتِنَهُم بِالْحقّ 4 65 بالعدل وبالفضل وعلى ما أخبر به 
الور يي ام [الزمر: 6؛7] حمده الجميع؛ 
وهو المحمود على كل حالء كما قال - عز من قائل: لالْحَمْدُ لله الَّذِي لَهُ ما في 
السَمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَلَهُ الحَمْدُ فِي الآخرة4 [سباً: ]١‏ حكمه حمدء وعدله حمد. 
وفضله حمد. له الحمد في الأولى والآخرة؛ وله الحكم المحكوم له بالعدل» والحق 
حامد لا محالة» والمحكوم عليه بذلك أيضًا حامد وإن عدلت نفسه عن الرضا. 
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تفسير سور 2 المؤمن 
«قافر» 
سم اك لس - 0010 د 4 / ميرم 4ه 
حم (رن) تَنِِلُ لكب من أله الْعربزٍالْعَلِيرٍ (5) عَاف رآلذّبِ وَكَايلٍ أل 
0 02011100000 م هه ا ساس 20010 
سَدي دِالْعِعَاٍِ ذىا لظو لْلَاَإِلَه اميه أْمَصِيرٌ (/2) مَاحجَولٌ ف -إيكت أله إلا ألْزينَ 
تس سيره م ء د 000107 ل رس مع عرس 2و © م7 تود يد 
كُعَر وافلا يررك تَعلهمْ في الْلدٍ (لع) كربت قِلَهُمْ َوْمُ نوج وَالْحْحَرَابُ ينْبَعَدِهِم 
هه ص 4 عه لاير1 سن تر 1 2 أذ 2 
وَهَدََتَ حَكُلٌ أمّةِ ويم لِيَآحُدُوهُ ولوأ والبتطل لِيَدَحِصُوأ به الح دَأحَدتهم 
هكين كَكنَعِفَاٍِ 2 وَكدَِكَ حقَّت كِمَتُ َلك عَلالْد كفا أتمم ضح ب الئَار (5) 
ين لون عرق ومن حَوَله محمد روج وَيقْمونيد. ويستَو لذن اموأ ركنا 
2 1 24 . ع # سس لي من -» ال 0 020 ا 00 
وسعت حطكل نَىّر َحَمَة وَعِلَما فَأَغْفرَ لِلّذِينَ تَابوأ وأتبعوأ سيرك وَقِهمْ عذَابٌ اليم 
20 [غافر: ١‏ -/7]. ش 
قوله تعالى: طِغَافِرٍ الذّنب وَقَابلٍ الوب شَدِيدٍ العِقَاب ذي الطَؤل4 [غافر:] 
الغناء والسعة» واسم الحي يجمعهاء وقوله: لحم » [غافر:١]‏ يجمع ذلك كله بما 
يفصل إليه. 
قوله تعالى: ظإمَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ الله إِلّا الّذِينَ كَفْرُواكٌ [غافر:؛] وقد قال 
تعالى: والذين يجادلون فى آيات الله من بعدما استجيب له. فالجدال فى الله 
تكذيبهم بأسمائه وصفاته كقولهم: دِأَبِدَا صَلَلْنَا ِي الأرضٍ أبنًا لَفِي حَلْق جَدِيدِ)4 
[السجدة:١٠]‏ وكذلك تكذيبهم بأنه يسمع سرهم ونجواهمء وقول بعضهم: إنه لا 


كط 


ا 5-2 


3 سورة المؤمن ١[‏ - لا] 
يعلم المعلومات على التفصيل ولا هو مريدها ولا مشيئهاء ولا يقدر عليها على 
التفصيل وتفصيل التفصيل؛ وجدالهم في آيات الله: هو ردهم على الرسل والكتب 
وإلحادهم بآيات الوجود في المخلوقات إلى أنها عن توليدات وأسباب زعموا 
تتسبب عن أسباب وأواسط بتوسط عن موجودات إلى غير ذلك من ضلالهم 
ونسيانهم ذكر الله وآلاءه. 

وكذلك صرفوا ما أظهره - جل ثناؤه - على أيدي الرسل والأولياء من 
معجزات وكرامات خرق لهم بذلك العادات» جعل ذلك لهم آيات على صدقهم 
وأقامها مقام قوله: صدقوا أنا أرسلتهم إلى المعلوم والمعهود في جري العادات: 
وأن ذلك زعموه عن أواسط باطنة وأسباب غير ظاهرة للعيان» كما قال أولئك فيها: 
إنها سحرء والمعني بذكر الجدال هنا: هو ردهم نصائح الله - جل ذكره - وما 
بلغتهم الرسل من كتب وحكمة وأمر ونهيء وكل ذلك آياته ودلائله على وحدانيته 
وإثبات رسالاته وصدق كتبه» وفرقان بين حلاله وحرامه. 

قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ حَقّتْ كَلِمَةٌ وَبَكَ عَلَّى الَّذِينَ كَفَرُوا أنْهُْ أضحَابُ النَار4 
[غافر:؟] عطف بالواو في قوله: ظوَكَذَلِكَ حَقَّتْ4 على ما تقدم ذكره من وصفه 
الجزاء العاجل الذي أصاب به قوم نوح والأحزاب من بعدهم: عبر عنه بقوله الحق: 
لفَاحَذَْئْهُمْ فَكَيف كَانَ عِقَاب» إغافر:5] فكان عطفًا بالجزاء الآجل على الجزاء 
العاجل» ويكون العطف على ما سبق لهم من قوله: ولت للنار وبعمل أهل النار 
00 فلما كفروا وكذبوا وجادلوا في الله وفي آياته نبّه على ذلك التقدير في 
القدم بقوله: لوَكَذَلِكَ4ُ أي: كما وجدت أعمالهم عنهم كان تقديرنا لها أولاً. 

قوله تعالى: ظالَّذِينَ يَحْمِلُونَ اعرش وَمَنْ حَوْلَة4 إغافر:] يعني: الملائكة, 
معنى هذا منتظم بمعنى قوله: إحم» [غافر:١]‏ وذكر التنزيل وبخاصة ذكر الرحمة 
الرحمانية والرحمة الخاصة بالمؤمنين من اسمه الرحيم”' ثم بمعنى العموم إلى 
)200 تقدم تخريجه. 
(7) قال المصنف: فكل 4 كاك اله :+23 ويه رسوله 5 وإجماع المسلمين فهو 


تعبد للرحمن كبك عباده؛ لأن ذلك من رحمته التي أنزلها إلى الأرض. كما أن جميع 
مصنوعاته مفصلة من الكتاب المبين وهي من الرحمة الر حمانية؛ ليرحم بها عباده المؤمنين 
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قوله: ظإِلَيِهِ المَصِيرُ؛4 [غافر: ] نظم الخطابين معًا بما فيهما من ذكر العلا والعظمة؛ 
ثم بما يتفصل عن الملقى إلى حملة العرش» صلوات الله وسلامه على جميعهم. 
َيَنَا وََدلْهُمْ بحت عَدْنٍ ألَّى وَعَدنَّهُم وَمَن صَصلَممِن َاسَآيِهمٌ وَأَرْوْجِهمْ 
متهم إِنَكَ أت الْمَزِيد لْحَكيِمٌ © مَقِهِمْالسَيَءَاتٍ وَمَنْئَنِ أليَيَكَاتِيوْمَيذ 
قَقَدَ 0 هو اَلْمُورُ 2 كفَرُوأيسَادَوَْ> لْمَقَت الله أ كرد 
و أنْمْسَحكُم إذ دعوب إل الايمنن فتكفرويت () قَالُوأ رين آنا لين 
0 ا ب 


وأحييتنا انين فاغترفنا اهل إل شوج من سيل 0 دَلِكم أنه إوًا دع 
أنه وَمْدَه حكَدَرَشدٌ ون رك يه- يوأ كلدك يله انين لبر (9) هو ات 


ا ل سو مَن ينب (5) كدعوأ د 
حلصت لَه لين ولو كر هرون رود 8 4 إغافر:م - ]١4‏ 


قوله سا جل ذكزهة ل 
إِذْ تُدْعَوْنَ إلى الإيمَانٍ فَتَكْفْرُونَ؛4 [غافر:١٠|‏ انتظم هذا بما تقدم من شفاعة حملة 
العرش ومن حوله - على جميعهم السلام للمؤمنين - ودعائهم الله لهم» وبما تقدم 
ذلك من ذكر المجادلين في آيات الله والمكذبين» وما أصابهم في العاجل بذكرهم 
بما يصيبهم في الآجل. 

فقال: «إِنَّ الّذِينَ كََرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ الله أكْبرُ من مَفْبَكُمْ أَنْفْسَكُم) [غافر:١٠]‏ 
المعنى إلى آخره. وذلك أنهم يسلط عليهم الندم على ما قدموه في العاجلة من 
تفريطهم في الاستجابة» وما تعوضوا من ذلك من كفر وتكذيب ومجادلة وحمل 
على الرسل والنصحاء لله تعالى فيهم؛ فيسلط عليهم البغض لأنفسهم واللعن لهاء 
فليلعن بعضهم بعضًاء ويبغض بعضهم بعضًاء ويكفر بعضهم ببعض مع ملازمة 
العذاب وحريق النيران» فيبلغ ذلك منهم ما لا يحتملونه» فينادون عند ذلك: 


بالكتابين» قال الله كيك: حم » تنزيل مِنَ أَلرّحنِ حيرا [شرح الأسماء م 
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لَمَقْتُ الله أكبر من تَفْتَكُْ أنْفْسَكُمْ إِذ تُدْعَوْنَ إلى الإيمان فََكْفْرُونَ4 [غافر:١٠].‏ 

ألا فهذا العجب المعجب هم في غاية العذاب والخزي والهون والندم؛ لأجل 
مقتهم أنفسهم ومقت بعضهم بعضًا ولعن بعضهم بعضًاء لأجل ذلك يقول الله عل 
وتعالى علاؤه وشأنه: هلْمَقْتُ الله إياكم «أَكْبرُ من مَفْبَكُمْ ألْفْسَكُم إِذْ تُدْعَوْنَ إلى 
الإيمَانٍ فَتَكْفْرُونَ؛4 [غافر: .]٠١‏ 

ما أصبره َل وما أوسع طوله وأكرم حلمه؛ كان في حياتهم الدنيا مقته أكبر من 
مقتهم أنفسهم في عذابهم ذلك ومع ذلكء فلم يعاجلهم بعقوبة ما كانوا به من 
خلاف وكفرء وهم لم يجدوا ما يجدون من عذاب إلا لأنهم لا يجدون إلى 
الخروج مما هم فيه سبيلاًء فتأمل هذا وتفكر فيه طويلأء ما أصدق قوله: ظإِنَّ الله 
بِالنّاس لَرَعُوف رَحِيمْ6 [البقرة: .]١4*‏ 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل - حكاية عنهم: 8قَالُوا رَبنَا آنا التتين وَأَحيتنا 
الْتتين فَاغتَرَفَْا بذَنُوبنَا ُهَل إلى خوج من سَبيلٍ4 [غافر:١١]‏ لما كان من تكذيبهم 
الإحياء بعد الموت أقروا يومئذٍ بحياتين وموتين» إحدى الحياتين هذه الحياة الدنياء 
ثم الحياة الآخرة التي يصيبهم فيها جزاء ما كذبوا به» والموتة الأولى: هي التي قبل 
هذه الحياة الدنياء والثانية: الموتة المقت الذي بعد هذه الحياة وقبل الحياة الآخرة. 

قال ك: «كيف تَكْفْرونَ بالله وَكُكم أموانًا تأخياكم كُم يُميئكُم ثُمْ يخييكم» 
[البقرة:8؟]. 

أتبع ذلك ما هو جواب لقولهم, قوله الحق: «ذَلِكُم4 أي: من خلودكم فيها 
وعدم إخراجكم منها لبان إذَا ذْعِيٍ الله وَحْدَهُ كَفَْتُمْ ون يُشْرَكُ به تُؤْمِيُوا» ومفهوم 
ذلك أن خلودهم فيها وعدم إخراجهم لأجل مقت الله - جل ذكره - إياهم فأبعدهم 
عن جواره وأبلسهم عن قربه؛ ومقته لهم لأجل محبتهم سواه حتى آل بهم ذلك إلى 
البغضء فهم إذا دعى الله وحده كفروا بذلك وأن يشرك بهم يؤمنوا؛ أي: بالشرك؛ 
كما قال عز من قائل: لوَإِذَا ذْكِرَ الله وَحْدَهُ اشْمَازتْ قُلُوبُ الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآخرة 
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ من دُونْه إِذَا هُمْ يَسَْبِشِرُونَ؛ [الزمر:ه؛]. 

فهذه عداوة منهم لربهم ورازقهم الكالئ لهم بالليل والنهار» فعاداهم الله لذلك 
ومقتهم ولعنهم في الدنيا وأبعدهم في الآخرة؛ ألا تسمع إعظامه - جل ذكره - ذلك 
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حيث يقول أثر ذلك: قل اللهُمَ فَاطِرَ السَّمَوّات وَالْأَرْضٍ عَالِمْ الغَيب وَالشَّهَادة 
أَنْتَ تَحْكُم بَيْنَ عِبَادِكَ في ما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ4 [الزمر:؛] ثم قال: #وَلَوْ أن ِكل 
نفس ظَلَمَتْ مَا في الأزْضٍ لافْتَدَتْ به [يونس: 54] المعنى إلى آخره. 

وأعقب آية هذه السورة بقوله: هفَالْحْكْمْ لله العلي الكبير4 [غافر:١١]‏ فحكمه 
فيهم إبعادهم وتخليدهم لذلك؛ فدخلوهم النار لأجل ذنويهم وخلودهم فيه؛ لأجل 
كفرهم بالله وإيثار سواه بالحب والأثرة عليه نعوذ بالله من أحوال أهل النار في 
الدنيا والآخرة. 

أتبع ذلك ما هو بيان له» قوله: هَهُوَ الذي يُرِيكُم آيَاتِه»ك أي: يبين لكم سبل 
الهداية إلى الصراط المستقيم وَيْئرَلُ لَكُم مَنَ السّمَاءِ رِزْقَاكُ [غافر:١]‏ ويتحبب 
إليكم وأنتم تبغضونه. ويرشدكم إليه بآياته ويدعوكم بما أنزل إليكم من كتبه وأرسل 
إليكم من رسله وأنتم عنه محجوبون. 

قصلم 

لم يضمن الله التذكر إلا لمن ينيب ولمن يخشى» وآياته: أنواره وشواهده الدالة 
عليه الشاهدة له ونيراته المعلمة به في إنزاله الماء من السماء التذكر بالرياح 
اللواقح في الهواء» وإنزاله الماء إلى الأرض وإخراجه به من كل النبات ومن كل 
الثمرات؛ يخلق من ذلك جميع الأنعام» يتغذى بذلك بنو آدم فيكونون عنه. كذلك 
النشور وكذلك الخروج؛ غير أن هذه بحكم السنة وتلك بحكم الكلمة» ويذكر أيضًا 
بالجنة وموجوداتها تحببًا إلى عباده المنيبين إلى ربهمء المحبين له؛ الذاكرين عند 
كل حادثء الحامدين الشاكرين له على كل نعمه؛ كما قال بعضهم: 

يذكرنيه كل خير رأيته 2 وشر فماانفك منه على ذكر 

هذا في مقابلة إقرارهم هناك بالحياتين والموتتين لتضييعهم الإيمان بذلك فيما 
ها هناء لذلك ختم الخطاب بقوله الحق: وَمَا يَتَذَكّرْ إلا من يُنِيبُ» [غافر: ؟١].‏ 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: #فاذْعُوا الله مُخْلِصِينَ له الدَّينَ وَلَوْ كَرة 
الكافِرُونَ» [غافر:4١]‏ يقول لأحبته المؤمنين: اعملوا بما دلكم عليه العلم من عنده 
وأعلمكم به الكتاب والرسول يغبطهم بولايته إياهم ويفردهم بذلك منه دون 
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البغضاء الكافرين. 

«تفيع َلدّرحَتٍ 0 سيآ نادو ِسْذِرَ يم 
ا 557 372 . م ال 20 
ش و20 )يوم هم يوون قعل مومع ع لم ْمك لوم نولو قار( 
الوم مر كل نفس يمَا حكسَبَت لا ظلم الوم رك أله ل ريع ساي © 


رهم يوم الآرْمةَ اا 0 ل من حب ولا ف 
يَطَاعٌ 9 يلم حَإسَهَ الا عن فى الصَدود (11) انه يَقضَى لحن وَالدنَ يدْعونَ 
قمَوَء إِنَألنّه 0 [غافر: .]5١ - ١6‏ 

أتبع ذلك ما هو وصف حق له طلل لرَفِيعُ الدَّرَجَاتِ4 [غافر:6١]‏ يمكن أن 
يكون هذا منتظم بذكر تعظيمه في صدر السورة؛ ثم بما اتصل به من وصف ومعنى» 
وعلى القول بالإجمال: فإنه منتظم بما هو القرآن العظيم حيث جاء منه؛ فاعلم ذلك 
يقِيئاء فانتظام الكلام موجود جائز مع وجود القطع في وصف موصوف واحدء وإن 
عدم الإتباع لا يمنع من انتظامه بداخل الكلام والمعاني» لا سيما وكل ما جاء في 
القرآن من معنى فهو منفصل عنه؛ وقد تقدم ذكر هذا. 

ومعنى قوله: رَفِيعُ الذَرَجَاتِ»ُ أي: رفيع درجاته التي يعلي عباده إليها من 
درجات العلوم ومقامات المعرفة به وأحوال المقامات» ثم ما رفعهم إليه في 
الآخرة» ويمكن مع ذلك أن يكون معناه: رفيع درجاته؛ أي: له الوصف العلي 
والأسماء الحسنىء وله المكانة والمرتبة التي ليس كمثله فيها سواه» ولا ينبغي 
لوجود موجود الترقي إليها سبحانه وله الحمد والعرشء؛ يفهم معنى الرفعة؛ إذ هو 
أرفع الموجودات وأعلى المراتب كل شيء دون العرش رتبة ومكانة. 

آية ذلك فيما هاهنا: مدان ارس لما مها رك قال الله عز من 
قائل: في بيُوتٍ أَذْنَ الله أن تُرْقَمَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اشْمة يُسَبَحُ لَهُ فِيهَا بالْعْدُوَ وَالآصَالٍ» 
[النور:7*] فأمر بترفيع المساجد حيث كانت اي بذكره والأمكنة 
للمخلوقات» والعرش للخالق العلي 3 مكانه ومستوي له. 

وفرق بين المكانة والمكان والتمكن والاستواء» فبين ذلك لأولي الألباب, 


ره 


من دونو لا يفَضوود 8 
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فرقان بين من أعلاه قضاء الأمر وإلقاء الروح والأمرء وعنه ينفصل التدبير والتفصيل 
كله؛ وهو العرش محيط بالمخلوقات علوًا وسفلاً وإحاطة كريمة نزيهة عن أوصاف 
المحدثات» آثره منه لخصوصيته به وحرم يحرم بها من أجله لنسبته إليه آية ذلك 
حرمة فيما هاهنا في المكان وفي الزمان» وحرمة في الأفعال كالبيت الحرام وما 
حوله والمديئة وما حولها والأربعة الأشهر من السنة وجماع محارمه؛ كذلك العرش 
حرم؛ وما انتسب إليه أو اتصف به أو بمعناه أو تسمى باسمه» كل على قدر منزلته 
منه أو بوصف من أوصافه؛ والعرش سماء كل شيء»؛ ولكل سماء عرش» ووجوده 
فيما خلقه من حيث هو على العرش بما هوء يقول الله - جل من قائل: لأَمِنشم من 
في السّمَاءِ» [الملك:7١].‏ 

وقال: ظوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُكُع4 [الحديد:4] وعلى ما وصف نفسه بأنه معنا 
وأنه «إمَا يَكُونٌ من نجْوَى ثَلائَةِ إِلّا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلّا حَمْسَة إِلَّا هُوَ سَادِسْهُمْ وَلَا أَدنَى 
من ذَلِكَ وَلَا أكثر إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كَانُوا4 [المجادلة:7] فليس وجوده إلا على 
العرش والعرش علي وصفه وصفاته» وهو رب العرش العظيم ورب العرش 
الكريم» والعرش العظيم هو المشتمل على ذلك كله. 

وقول رسول الله يل «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
فيقول...' إخبار عن وجوده على عرش سماء وهو لا يزال موجودًا على العرش» 
والعرش العظيم المشتمل على أوصاف ذلك كله وصفاته وعلائه ودنوه وقربه 
كقوله: اما يَكُونُ من نجْوَى نَلانَةِ إِلّا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلَّا حَمْسَة إِلّا هُوَ سَادِسْهُمْ) 
[المجادلة:7] وقوله: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُكُمْ4 [الحديد:؛] وهو مع ذلك على 
العرش العظيم. 

أتبع ذلك ما هو من صفاته وفعله وصف للعرشء قوله: طيُلْقِي الوُوح مِنْ أمرِهٍ 
عَلَى من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِينِرَ يَوْمَ الثّلات » يَوْمَ هم بَارِزُونَ لا يَخْمَى عَلَى الله مِنْهُمْ 
شَيِءٌ4 [غافر: ]١١ - ١١‏ سماه: يوم التلاقي؛ لأنه يلتقي فيه أهل السماوات والأرض 


)١(‏ أخرجه مالك (458) والبخاري (4؟١٠)‏ ومسلم (58/) وأحمد »)٠١18(‏ وأبو داود 
,))1١17316(‏ 
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والأولون والآخرونء وفيه يلقى العباد ربهم عله هذا كله خطاب لعباده المؤمنين‎ 
يعدهم ويمنيهم ويغبطهم بإيمانهم وبلقائهم إياه.‎ 

لَبَارِزُونَ» أي: ظاهرون في صعيد واحد لا يُرى فيه عوج ولا أمت» يسمعهم 
الداعي وينفذهم البصرء لا يخفى على الله منهم شيء؛ هذا وصف لذلك اليوم فإنه 
لم يخف قط عليه منهم شيء سرًّا كان أو جهرّاء بل هو لم يخف عليه منهم شيء 
حال عدمهم وقبل إيجادهم؛ وإنما هو وصف خاص لليوم والأمر الجامع لهم 
والأرض التي برزوا عليها. 

أتبع ذلك ما هو في معناه؛ قوله: ظلَمَن املك اليو [غافر:١١]‏ قيل: أنه 
يقول ذلك - جل قوله وتعالى علاؤه وجده - بين النفختين؛ وقد انحصر اسم البقاء 
ومعناه كله إلى الباقي الحق لا إله إلا هوء فيجيب نفسه لله الواحد القهارء وإنما هذا 
وصف للوحدة يومئذٍ والبقاء» ووصف لعظيم الأمر وإلا فإن الملك لم يكن قط 
موجودًا في الدنيا والآخرة ومن قبل ومن بعد إلا له وهو وصف لذلك اليوم بأسَا 
وشدة وعظم استطاعة وكسب ومتعة. 

وقد كان قبل ذلك منحهم هذه ومتعهم بقول الله - عز من قائل - في وصف 
ذلك اليوم: #وَمَا أذرَاكَ ما يَومُ الدّين » ثُمْ ما أَذرَاكَ ما يَوْمْ البِينِ » يَوْمَ لا تَمْلِكْ 
نَفْس لِْنَفْسَ شَيَْا وَالأمز يَوْمَيِذٍ طي» [الانفطار: ١‏ -15] ولا تكلم نفس إلا بإذنه إلا 
يتكَلّمُونَ إِلّا من أَذِنَ لَهُ الرَحْمَن» [النباً:مم] ورضي له قولاً 9وَحَشَعَتٍِ الأضوَاتٌ 
لِلرّحْمَنِ فَلَا نَسْمَعْ إلّا هَمْسَاك [طه:م 6]. 

أتبع ذلك ما هو في معناه» قوله - جل وعز: هاليَوْمَ تُجْرَى كُلٌ تفي بما 
كَسَبَثُ4 إغافر:7١]‏ والجزاء العاجل لم يكن عنه في الدنيا بغافل ليس بموصوف 
بإهمال» لكنه لما كان من الجزاء العاجل على بعض السيئات ما هو ظلمة فى القلب 
واستدراج: وكان منتظرًا به الجزاء الآجل للتمحيص واستيفاء الحقوق والحظوظ 
بالقسط» وكذلك فلم يظلم قبل ولم ينبع لوصف الظلم أن يصعد إلى علي شأنه: 
لكنه وصف زائد على ما تقدم من حكمه في الدنيا أنه لا يجعل أحدًا يظلم أحدًا في 
ذلك اليوم؛ ولا ذلك اليوم أبقى لأحد اختيارًا ولا هو بموطن اختبار وامتحان: إنما 
هو موطن الجزاء المحض منه والحكم الفصل به حقًا وعدلاً لا مبدل لكلماته. 


سورة المؤمن ]٠١ - ١١[‏ بل 


فقوله العلي: ظِلَّمَنِ المُلْكُ اليَوْمَ4 [غافر:7١]‏ يكون والناس حيئئذٍ في الموقف 
لا يجيبون ذلك اليوم ليم يَأتِ لَا تَكَلّمْ نَفْس إلا بِإذَنِه» [هود:5١٠].‏ 

قوله كك: موَأْنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزفة4”" أزف الشيء: إذا قربء وبناء هذه الكلمة 
على بناء اسم الفاعل من أزف فهو آزف»ء هذا اسم القيامة اليوم من دار الدنياء وكان 
الواقعة والقيامة والطامة وغير ذلك من الأسماء أولى بها. 

وربما سميت يومئلٍ بالآزفة استصحابًا قوله هكَ: 9إِذِ القُلُوبُ لَّدَى الحَتَاجر» 
تصعد القلوب لشدة الهلع والجزع إلى الحناجر وتبقى مواضع الأفئدة هواء؛ أي: 
فراغًا منها طكَاظِمِينَ» كظم الرجل غيظه: إذا كفه» وكظم البعير جرته: إذا تجرعهاء 
فهم يتجرعون قلوبهم يومئذٍ لنزول من حناجرهم إلى أماكنها من صدورهم وتأبى 
أن يستقر قرارهاء نسأل الله الأمن يوم الفزع لما لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلا شفيع 
يُطَاعْ 4 [غافر:18] أمره أو يسعف فى شفاعته. 

الحميم هنا: هو الشقيق المحب» الحميم: الماء الحار الناهي في الحرارة» 
وسمى القريب بذلك؛ لأنه يحمي له غضباء والغضب حرارة تعر رض فى القلب 
در إى اليونيطر رقع الأوذاج ويستشيط غيظا. 

قوله تعالى: #يَعْلمْ حَائْئَة الأغين وَمَا تُخَفى الصُدُورُ»”' [غافر:9١]‏ خائنة 


)١(‏ هو يوم القيامة؛ يأمر تعالى نبيه أن ينذر العالم ويحذرهم منه ومن أهواله؛ قاله مجاهد وابن 
زيد. والآزفة صفة لمحذوف تقديره يوم الساعة الآزفة» أو الطامة الآزفة ونحو هذا. ولما 
اعتقب كل إنذار نوعًا من الشدة والخوف وغيرهماء حسن التكرار فى الآزفة القريبة» كما 
تقدم؛ وهي مشارفتهم دخول النار, فإنه إذ ذاك تزيغ القلوب عن مقارها من شدة الخوف. 
وقال أبو مسلم: يوم الآزفة: يوم المنية وحضور الأجلء يدل عليه أنه يعدل وصف يوم 
القيامة بأنه يوم التلاق» ويوم بروزهمء فوجب أن يكون هذا اليوم غيره وهذه الصفة 
مخصوصة في سائر الآيات» يوم الموت بالقرب أولى من وصف يوم القيامة بالقرب» وأيضًا 
فالصفات المذكورة بعد قوله: لإيوم الآزفة» لائقة بيوم حضور المنية» لأن الرجل عند معاينة 
ملائكة العذاب لعظم خوفه؛ يكاد قلبه يبلغ حنجرته من شدّة الخوف ولا يكون له حميم ولا 
شفيع يرفع عنه ما به من أنواع الخوف. [البحر المحيط (7/94* 4)]. 

(؟) قال الشيخ البقلي: وصف الله خائنة العيون وخفايا الصدور. وقال: لا يخفى علي منها شيء؛ 
وذلك أن العين باب من أبواب القلب» فإذا رأت العين شيئًا يكون حظ القلب منه. يعلم ذلك 


]١5- 5١[ سورة المؤمن‎ ١ 
الأعين: مشارفتها النظر إلى ما لا يحل لها تعمدّاء ويعلم ما تخفي الصدور: وهو ما‎ 
تنبعث عنه النظرة» ويعلم الخطرة ويعلم ما قبل الخطرة.‎ 
كما قال: طيَعْلَمْ السَرٌ وَأَحْفَى» [طه:] وهو ما وقر في القلب وقدح في‎ 
الصدرء ويعلم ذلك قبل أن ينقدح من خزائن الغيب في لوح القلب. وهذا خطاب‎ 
انتظم بما تقدم من وصف الإلهية غَافِرِ الذنب وَقَابلٍ التوْبٍ شَدِيدٍ العِقّاب ذي‎ 
]١6 الطّولِ4 [غافر:"] إلى قوله: : لرَفِيعُ الدَّرَجَاتَ ُو العزش يلقي الزوح4 [غافر:‎ 
إلى قوله: لا يَخْفَى عَلَّى الله مِنْهُمْ شَيْءً م لَْمَنِ المُلْكُ الِيَوْمٌ لله الوَاجِدٍ القَهّارِك‎ 
.]١5:رفاغإ إلى قوله: ©ِيَعْلّمْ حَائئَة الأغين4‎ ]١:رفاغ[‎ 
وانتظم معناه المراد منه بمعنى ما تقدم من ذكر الجزاءء وإحاطة علمه بذلك‎ 
]٠١:رفاغ[ وقدرته عليه وعدله وحكمه فيه؛ لذلك أتبعه قوله: #وَالله يَقْضِى بِالْحَقّ»4‎ 
كما انتظم معاء بذك الهتهم وأتها لا تلع وله ضر لذلك وصل .به قوله الندوه:‎ 
]١:رفاغ[ لوَالَذِينَ َدْعُونَ من دُونِهِ لا يَفُضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ الله هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ»‎ 
ذكر صني السمع والعبر في زمتابلة رمف اليعمم إذ هي لا تسمع ولا تبصر ولا‎ 
ألم سردأ ف الْارّضٍ منَظرُوأ كِِفَكانَ عب أينَ كنأ مين مله ْكَانُوأ هج أمَدّ‎ 
نهم فو وََاكَرا ف الْرَضٍ أده مدي وم د مواق 08 لك‎ 
)2( أ كات تاتب لهم واليتكت مَكووأمكسَدَهمْ مدو سَرِيدُ لماي‎ 


نفسه فيطلب الحظ منه» ومن القلب إلى العين باب يجري عليها حركة هواجس النفس 
تحثها على النظر إلى شيء فيه لها نصيبء فإذا تحققت ذلك علمت أن خيانة العين متعلقة 
بما تخفي الصدور وإذا كان العارف عارفًا بنفسه ويروضها برياضات طويلة» ويقدسها 
بمجاهدات كثيرة ويزمها بزمام الخوف»؛ وآداب الشريعة؛ صارت صافية من حظوظهاء فبقيت 
في سرها جلتها على الشهوات؛ ففي كل لحظة يجرى في سرها طلب حظوظهاء ولكنها 
سترتها على العقل وأخفتهاء عن الروح من خوفهماء فإذا وجدت الفرصة خرجت إلى روزئة 
العين» فتنظر إلى مرادهاء وتسرق حظها من النظر إلى المحارم؛ وذلك النظر خفي؛ وتلك 
الشهوة خفية» وصفهما الله سبحانه في هذه الآية؛ واستعاذ منها النبى يلد حيث قال: «أعوذ 
بك من الشهوة الخفية». ١‏ 1 
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سنآ 00 - “000 000 
0 د 2 ليا 6 ا 0 النرح امثوأ 
مَعَهُوَسْيَحيوانِسَآدَهُمْ وما حكيْدُ الْكَفْرِنَ إلا فى صَكلٍ 015057 فِرْعَوَتٌ 
دروف 0 مهارو وَلْيِدَمْ إل دل ا أو أن يظهم في الْدْرضٍ الْفَسَادَ 
42 [غافر: ١١‏ -85]. 

نظم بذلك قوله: #أوَ ل يَسِيرُوا في الأزض فَيَنظزوا» [غافر:١؟]‏ لما فيه من 
التعريض بذكر الجزاء العاجل والآجلء. انفصل ذلك من صدر السورة قوله: غافر 
الذّنب وَقَابلٍ التّؤْب شَدِيدٍ العقّاب» [غافر:*] إلى قوله: طكَذَّبَتْ قَبلَهُمْ قَوْمْ ثوح» 
إلى قوله: لتَأخَذْتُهُمْ فَكَيِف كَانَ عِقَابِ 4 [غافر: 5]. 

أ هه سرس صاصدا م د وس ره . 20 

وال موسوح إِ ف عَذْتُبرَقٍ وَرَيَصكُم ين ينمل متكي لوصوو لساب 

وَقَالُرٌ ا دن سم ا ال ا هن 

وَقَالَ جل مون ين َال ورعورت يكم إِيمدمّهد أنْفَسَلُونَ رجلا أن يَفُولَ رو 
لله وقد جاء ِالَْنَكَتِ ين رَيْوَإنِيَكُ كذ بَافعَكدَهِ ؟ ُ ذِبْهُ. ون يك صَادِة 
2 5 0 م 0 ل ارس رو 0 ب ((50) ينعو 1 عو 

0 0200 0 له 301 إن جا مَالَ اماماي رسيم 
00-8 0 0 5 6 1 حَءَامَنَيكقَوّو إؤَمَلَّمَافُ 


شه 


َلك يعلد مكل نو ادحا حرا (ج) 14 [غافر:/ا؟ - .]"٠‏ 

ثم كذلك إلى ما هاهنا قوله تعالى: 9وَقَالَ رَجْلْ مُؤْمِنْ مَنْ آلٍ فِرْعَونَ يكثم 
إِيمَائّه أنَفتْلُونَ رَجُلاً أن يَقُولٌ رَبَيِ الله....4 [غافر:18] هذا الرجل #2 كان فرعوني 
النسب ظاهره على مراد فرعون» وكان مؤمن الباطن يكتم إيمانه من فرعون 
وأقباغة. فوعنقه الدب الايماق العمارتة باظهه وسية إلى “قرعون» إذ كات الحرادا نه 
الإعلام والتعريف ممن هو فرعوك. 


ومن الفقه في هذا: أن المؤمن ن التقى بين قوم فساق وعند سلطان جائر جبار أن 


3 سورة المؤمن [1* - 5*] 
يكتم تقواهء غير أنه يكف ظاهره من التشبيه بهم» وفي هذا أن للمؤمن في أيام 
الدجال أن يكتم إيمانه؛ غير أنه لا يحب أن يظهر الكفر» فمتى وجد سبيلاً إلى فعل 
معروف فعله بأي وجه أمكنه؛ وآل فرعون هاهنا هم آل نسبه وقبيلته» وظهر لنا 
إيمانه من قوله ونصيحته في الله لقومه؛ كما ظهر لنا من ذلك علمه بربه ومعرفته 
بحكمته في حكمه وعدله؛ والظاهر من شأنه أنه كان مسموعًا منه مكيئًا فيهم. 

جره تعالن لبها كام عن مدا الرتعل العوم كله ليا قوم لمْمْ المُلْكُ الَيَوْمَ 
ظَاهِرِينَ في الأدضن فقن ينضدنا عد , تأي الله إن جَاءَنَاك [غافر:9١]‏ انظروا إلى 
عليه بالله 'ويتدكينه حي قال: #اتفقلونَ :وجل أن يفول رَبَيِ اللة4 [غافر:4؟] إلى 
قوله: طوإن يَكُ كَاذْبَا فَعَليهِ كَذِبْهُ إن يَكُ صَادقًا يُصِبِكُم بَغض الَّذِي يَعِذُكُمْ4 
أغافر:18] أي: في الدنيا؛ لأنها لا تسع كل ما كان يعدهم به من العذابء وقد 
وقعوا في الدار الوسطى إلى عذاب أكبر من عذاب الدنياء ويوم القيامة يدخلون أشد 
العذاب؛ أي: أشد العذابين: عذاب الدنيا وعذاب البرزخ. 

علم 5ه أن أمة لا تدين لله وأرسل إليهم رسولاً فكذبوه إن العذاب واقع بهم؛ 
فأنذرهم به في قوله: : ؤيَا قوم لكْمْ المُلْكُ اليَوْمَ ظَاهِرِينَ في الأرْضٍ فَمَن يَنصْرْنًا مِنْ 
َأ الله إن جَاءَنَاك فأجاب فرعون جوابًا مختصرًا حسنًا بقوله: ظآإمَا أرِيكُم إِلّا ما 
أرَى وَمَا أَهْدِيكُم إلا سَبِيلَ الرَشَادِ)» [غافر:9؟] هذا جواب من لم يجد دليلاً على 
مذهبه ولا برهانًا على معتقده فنزع بمحض الدعوى واللجاج في الغي. 

وزوق أبو بردة:: أن معاذ بن جبل قرأ على المنبر «وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد» بتشديد الشين» ثم استمر ذه من ذكره الجزاء العاجل على ذكر الجزاء 
الآجل بقوله: يا قوم إِنِي أَحَافُ عَلَيِكُم مَقْلَ يوم الخزابِ4 [غافر:0+] يعني: 


الأمم لال 
« ذل دأ َه نفج وكاو وَبَمُودوَأتَ مأ َم ومَا ليطا ياد () 
وَتعَوَمِإِنّلََافُ عَلتَك ْم لاد 5 يو تلوت منَمَا لكمْ يناه من عَا رومن 
يصبل لاله فا لَه مِنْ هاو (22)وَلَدَ جآه حكُمْ بُوسْفُ من قَبَلُ بِالِيَدتٍ فا رلْمٌ في علوم 
500 ع 


جَآةحكُم بوه حَوَِدًا هلك فلت أن يبعسك ألَّهُمن بَصَدِو رَسُولَا حكَدَلِكَ يضِلٌُ أيه 


سورة المؤمن 8١[‏ - 8م] 1١6‏ 


مَنْ هو مُسَرِفٌ ثريا 50 اليس م حدر لون ف > إينت الله بعر رِسْلْط نأي كير كير ممٌنًا 
مدال يهاي نذأ ككل يج لعل سكل قل متكز جار )4 [غار 
امد مم]. 

فوله: «وَيَا قوم إِنِي أَخَاف عَلَبِكُمْ يَوْء القَتاد » ينوع تُوَلُوَنَ مذبرِين منا 
لَكُم مَنَ الله منْ عَاصِمٍ# [غافر:؟؟ - 8"]. 

وقرأ ابن عباس «يوم التناد» بتشديد الدال» وهو من النداء من نادى ينادي 
بعضهم بعضّاء والنداء: الهربء إذا ندّت الإبل تن إذا نفرت» وعلى هذه القراءة جاء 
خط المصحفء فجاءت قراءة من قرأ بالمد من الزوائد ولم يغير لها الخط. 

ثم قال #: «ِوَلْقَدْ جَاءَكُمْ يُوشف من قبل بالبيَاتٍ قَمَا رِلُْمْ في شك مما 
جَاءَكُم به [غافر:4؟] المعنى إلى قوله: لكَذَلِكَ يُضِلُ الله مَنْ هُوَ مُسْرِف مُرْتَاتَ» 
[غافر: 4 ؟] ويمكن أن يكون هذا من قول الله - جل ذكره: طكَذَلِكَ يُضِلُ اللذ» 
أعلمنا الله عله على لسان هذا المؤمن #ه برسالة يوسف اكلا وبأنه قد جاءهم 
بالبينات والمعجزات» فكان يوسف والرسل قبله وموسى - صلوات الله وسلامه 
على جميعهم - قد جاءوا بالصدق وصدق هذا المؤمن بهء فكان من المتقين 


الصديقين. 
فصام 

وفقه هذا إن للمؤمن المغلوب أن ينطوي على فعل الحق واعتقاده والتصديق 
به ما كان على ذلك؛ فمتى وجد سبيلاً إلى الإظهار والتبليغ بلغ وأظهر ما عنده من 
الحق ولو على وجه النصيحة: وإدخال الرأي وأن [رأيهم]"" بأنه منهم وعلى 
مذهبهم تسترًا وتصاونًا إلا أن يكون له في الأرض مهاجرًا وموضع نصرة وفئة يتحيز 
إليها قوله تعالى: إن طالّذِينَ يُجَادِنُونَ ي آيَاتِ الله بِمَيِرٍ سَلْطَانٍ أتَاهُم كبر مقا 
عِندَ الله وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا» [غافر:5؟]. 

هذا المجادل في آيات الله المبينة عن وجود الله العلي وأسمائه وصفاته وما 


(1) هكذا في (ف).؛ وفي (خ): «رأياهم». 
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يجوز عليه وما يستحيل لديه» والآيات المبينة للرسالة ومعالمها؛ لذلك قال» وهو‎ 
أعلم: «كَبْرَ مَقْئًا عِندَ الله وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُواك لعلمهم بها مقتوهم على جدالهم فيها‎ 
وأبغضوهم لبغضهم لله ورسله طكَذَلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى كُلِ كَلْب متكبر جَبَارِ»‎ 
[غافر:0؟] وقرئ بالتنوين في «قلب» وعلى هاتين القراءتين» والمعني بها: الطبع‎ 
على كل قلب المجادل؛ فلا يبقى فيه للهداية حظًا ولا للتور والذكر تنصيا:‎ 
وَمَالَ وَعَوْنيَهسَنُ أبْنِ لي صَرْعًا لَمَلَ أبِلمْ الأسبحب 0 أسبب السَموتِ‎ 1: 
0 7 ايع لله لق سوست وز شه‎ 


أترصط: سي ليناد زر كاذ 3 لع اك وو اهنا دَهَدارٌ 
لْعَرَارٍ (5) مَنْ عَيمِلَ سَينَعَهٌ فلا حجري إِلَاعِئْلها وَمَنْ حمل يلسا ين كر أز 
- سل رص ره 00 
نول وهو موص 3 ولك يد حَلُوت لحن رفون فيا بعَيْرٍ حسَاب ب 9 * [غافر: عكر 
اوغع]. 

وقرأ ابن مسعود «كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار» وقعت هنا الكلية 
على المتكبرين» وفي الأولى على القلوب قوله قكَ: ظوَقَالٌ فِوِعَوْنُ يا هَامَانُ ابْن بي 
صَرْحًا َعَلَّي بل الأحنات 2 [غافر:+*] أرى قوله: ظأأَسْبَاب السَمَوَاتَ»4 


)01 اختلف الناس في أن فرعون هل قصد بناء الصرح ليصعد منه إلى السماوات أم لا؟ فقال ابن 
الخطيب: : أما الظاهِرِيُونَ من المفسرين فقد قطعوا بذلك» وذكروا حكاية طويلة في كيفية بناء 
الضرح” والذي عندي أن هذا بعيدٌ والدليل عليه أن فرعون لا يخلو إما أن يقال: إنه كان 
مجنوثًا أو عاقلاء فإن كان مجنونًا لم يجز من الله يد أن يذكر حكاية كلامه في القرآن» وإن 
كان عاقلاً فنقول: : إن كل عاقل يعلم ببديهة عقله أنه يتعذر في قدرة البشر وضع بناء يكون 
أرفع من الجبل العالي؛ ويعلم أيضًا ببديهة عقله أنه لا يتفاوت في البصر من حال السماء بين 
أن ينظر إليها من أسفل الجبال وبين أن ينظر إليها من أعلى الجبال؛: وإذا كان هذان العلمان 
بديهيّان امتنع أن يقصد العاقل وضع بناء يصعد منه إلى السماء» وإذا كان فاسدًا معلومًا 
بالضرورة امتنع إِسْنَادُهُ إلى فِرْعَوْنَء والذي عندي في تفسير هذه الآية أنَّ فَرِعَونَ كان من 
الدهرية؛ وغرضه من هذا الكلام إيراد شبهة في نفي الصانع» وتقريره أنه قال: إِنَا لا نرى 
شيئًا نحكم عليه أنه إله العالم» فإنه لو كان موجودًا لكان في السماء»ء ونحن لا سبيل لنا إلى 


سورة المؤمن [75 - ]4٠‏ كه 
[غافر:7*] من قول الله - جل ذكره - وصله بقول فرعون تهزئًا به وإظهارًا لعدم 
تمييزه» وتنبيهًا لأولي العلم على الوقوف على عجزه. 
فصا 

«أَسْبَاتٍ السَمَوَاتِ)» هي ما بين السماوات وبين ما هو دونه؛ كدوائر الأمر بين 
السماء الدنيا وبين هذه الأرضء قيل لها ذلك؛ لأن كائنات ما في الأرض هي كائنة 
عنهاء كما يكون المسبب عن السببء وملك الأرض كائن عن آثاره مطلمًا فوقها 
وذلك السبب الذي هذا السبب كائن عنه بإذن الله هو أيضًا مسبب لسبب هو فوقه؛ 
هكذا إلى أن يصعد الأمر إلى العلي الأعلى تبارك وتعالى» هو القائم على كل سبب 
ومسببء قيامه على السبب الأدنى منه كقيامه على المسبب الذي يسبب لسواه 
سواءء وهو القائم على كل نفس بما كسبت 9وَإلَيه يُرْجَعْ الأر كله فَاغْبِدْة)» وحده 
لوَنَوَكَلُ عَلَيِهك [هود: ١؟١].‏ 

تجده وإنما قطع بالمبطلين عن الوصول إلى مسبب الأسباب العلي الكبير 
القنوع بأول سببء والاعتماد على ما شابهه وما كان فيه منه شبه ما ولو من وصف 
من أوصافه حتى نحتوا الحجارة وعبدوهاء ونجروا الخشب وسجدوا لهاء وصاغوا 
صنعات الأرض ودانوا لهاء ولو أنهم ائتموا بإمام المتقين - صلوات الله وسلامه 
عليه - في صحيح اعتباره وسلكوا واضح منهاجه لعلوا بهمتهم صعدًا من الصغير 
إلى الكبير إلى ما هو أكبر منه؛ ولارتقوا بإيمانهم إلى الرفيع الدرجات العلي الأعلى 
رب العرش العظيم. 

قال الله عز من قائل: لآم لَهُم مُلْكُ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيَهُمَا فَْيَِتَقُوا في 
الأشتاب» [ص:١٠]‏ ولما تصور فرعون بكاذب ظنه أن له ملك الجزء الذي حل 
فيه من الأرض همٌ بأن يرى من سواه أنه يقدر على الرقي إلى أسباب السماوات» 


صعود السماوات فكيف يمكننا أن نراه» ثم إنه لأجل المبالغة لبيان أنه لا يمكن الصعود إلى 
السماء قال: يا هامان ابن لِي صَرْحًا لعلي أَبْنُْعُ الأسباب» والمقصود أنه لما عرف كل أحد 


أن هذا الطريق ممتنع كان الوصول إلى معرفة وجود الله بطريق الجسس ممتنعًا. [تفسير اللباب 
لابن عادل (4957/1)]. 
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وأنه إن رقى اطلع إلى إله موسى عل وتعالى علاؤه وشأنه» فأعجِب لجهله وجهل 
أتباعه. 

هو يصرح بقوله: «يا يها الملأ مَا عَلِمْتٌ لَكْم من إِلّهِ غيِرِيب» وفي هذا إقرار 
منه بأنه لا يعرف لمن هو ملك ما فوقه الذي هو المسبب لملكه الموجد لنفسه 
ولحياته وأنفاسه. ومنبع تنفسه وهوائه وأرضه ووجوده كله. ووجود كل من تملك 
عليه بزعمهء ويقول على ذلك: فَأوْقِذْ لي يا هَامَانُ عَلَى الطِينٍ فَاجِغل لي صَرْحًا 
لَعَلَي أطْلُِ إلى إِلَّهِ مُوسَى» وأدخل في قوله هذا لفظ الترجي بقوله: الْعَلَّي4» 
لوَإِنَي أنه ه مِنَ الكَاذِبِينَ© [القصص:8"] يريد كل من جاء بالوحي والرسالة من 
جميع المرسلين» فله على هذا إثم تكذيبه موسى وما جاء به» وإثم تكذيب غيره من 
المرسلين - صلوات الله وسلامه على جميعهم - وإني لأرى أن مثل هذا الجبل لا 
اح أآخآجآ05544 200000 
والفتن قد غشيته؛ بل هو الجحد للحق والاستكبار عنه 

قال الله كبَك: ©وَاسْتَكْبر هُوَ ا في ا بِغَيِرِ الحَقّ؛ [القصص:؛"] 
وقال: لوَجَحَدُوا بها وَاسْتَِقَئهَا أنفْسَهُمْ م ظَلْمَا وَعْلْوَا4ُ [النمل:4١]‏ ورسول الله عَكلٍِ 
يقول له: لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنرَلَ هَؤْلاءٍ إِلّا رب المَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ بَصَائرَ)» 
[الإسراء:؟١٠]‏ وصل بذلك قوله: #وَكَذَلِكَ زُيْنَ لِفْزْعَوْنَ سُوءُ عمَلِهِ وَصُدّ عن 
السّبيل 4 [غافر: 07] ذلك إشارة إلى مذكور هو تجاهله وجحده الحق الذي أطل 
به الى يواه ولا يكون التزيين والمجادلة في آيات الله إلا بعد البيان» والإعراض 
حينئذٍ يكون الطبع والختم؛ فقيض له قرناء يزينون له ما بين يديه وما خلفه ليحق 
عليه القول. 

وهَوْرِ مال أَدَعُوكُحْ إِلَ ألتَجَوةَ وَدْعُوتو إِلَالنَارٍ 0 


لَه ةيد مالك ل بدء ل ونا لتتوصط: ل الغزز لتر )5 جر 


دَعْويَوَإلِيه لس لَه دَعوَة فى أَلدئيا ولا فى الاير ةوَآنَ مردنا إل لّوأ 2 0 3 
صَحَنبُ ألثَارِ (5) سَعَذكروتَ آل سكم وَأفوسُ 1 أَمَرى إِلَأمَهِ رك لله 


عر 
2 


ِلَصِبَادٍ مكنأل سَيعانِمَا كبوا عقيل يقن شو لمكب (0 161 


طش 


1 
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1 2 م 2ه سعوما مظعو كوي2_ 0 5 ل ”لس سس م 
تعرضودت 4 عدوا كا ووم تقوم السّاعة 00 ءال 0 َس 
ل مه 


لْمَدَابٍِ (5) وَإِدْ يَتَحَلَجُوت إآَلئَارِ فَيَهُولُ ألصّعَفَتوا لد ير 50 سَتَحكَيروا إن هنا 
لَكْمْ تَبَعا هل امسر قاو سس بح عَنَا نْصِيبَاء ارو ا [غافر: 2١‏ - لاغ 
قوله تعالى يعني العبد الصالح: ظفَوَقَاهُ الله سَيِنَاتِ مَا مَكرُوا وَحَاقٌ بآلٍ 5 
شوءٌ العَذَابٍ ٠‏ النَّارُ يُعْرَصْونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيَاك [غافر:4: - 5:] لما فوض 
المؤمن أمره إلى الله تعالى ونصح في ذاته وبين عن الرسول مراده» وقاه الله سيئات 
ما مكرواء وكان فيمن نجاه الله لوَحَاقٌ بآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءُ العَذَّابِ» آل فرعون أتباعه 
لما أغرقهم وأهلكهم أحاق بهم عذاب الدار الوسطى دار البرزخ» يعرضون على 
النار غدوًا وعشيًا. 
ثم قال: وَيَوْمْ تَقُومُ الشَاعَةٌ أَذخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدٌ العذّاب» [غافر:5:] 
يعني: أشد من عذاب الدنيا الذي هو الغرق وعذاب البرزخ؛ ثم ذكر كيف يتحاجون 
في النارء وذكر قول ضعفائهم ومستكبريهم؛ ثم ذكر طلب أهل النار الشفاعة من 
خزنة جهنم شكوى 0 إلى الغربان والرحم 
200 مي 0 1 و 

قَالَ الزيت 1 ل بت الجبحاد (هنا 
َالَ لَدِينَ فى أَلثَارِ لِحَرَئَةِ جَهَئَمَ 0 بحَوَدْ عاب الوا 

أوَمْ تك تأي فيد جَلَْ كَانُوا كادهواً ومادعكوٌا هم 0 

اذ كر( إنا لعز زشتنار ايت صؤان ركهم يف القن 3 
مود كي داو 3-4 رم روط رهد 2-5 5 0 
بوملا ينَمَعٌ اليِيتَ مَعَذِرهم وَلْهُمْ اللَمَنهُ وَلَهُمْ سو الدَّارٍ (2) ولْقَدَ اين موء 
الْهُدَئ وَورئَْا بن إسَرويلّ الحكتب (0) 7 5 هُدى وَدِكْرَئنْ لول لاتب و 


سرح سد 2# سر اد سدح 2ج ا 


ضير إ وعد أله حَقّ واسْتَغْفِرٌ لِذَيْكَ وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ لعشي والإبَسكر 
40 [غافر:8: - 06]. 


وذكر جواب الخزنة لهم قولهم: «أوَ لَمْ تَكُ تَأتِيكُم رُسْلُّكُم بِالْبيئَاتِ قَالُوا 
بَلى» وكيف أجابوهم باليأس بقولهم: ظقَادْهُوا وَمَا دُعَاءُ الكَافِرِينَ إلا فِي ضَلالِ؛ 


6 
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[غافر:٠5]‏ كما قال: لوَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتٍ الله وَلِقَائِهِ أولَئِكَ نشوا من رُحْمَتِي» 
[العنكبوت: 7؟]. 

قوله تعالى: #إِنا لَنَنضرُ رُسُلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الحَيَاةٍ الدُنْياك [غافر:١ه]‏ 
ضمان النصرة هو للمرسلين وأتباعهم ماداموا معهم؛ كما قال - عز من قائل: ِوَمَا 
كَانَ الله ليُعَذَّبَهُمْ وَأْنْتَ فيهم4 ثم الأتباع إن أحسنوا الاقتداء بالرسل فضمان العصمة 
باق عليهم كما قال: وَمَا كَانَ الله مُعَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 [الأنفال: *0] وإن هم 
بدلوا بعد رسولهم وغيروا فلا ضمان لهم بنجاةء وهم على ذلك في مشيئة اللهء إن 
شاء عذبهم وإن شاء تداركهم بفضله. 

وأما يوم الأشهاد: فلا طيَنقَعْ الظَالِمِينَ مَعْذرَتُهُمْ وَلَهُمْ اللَغْنهُ وَلَهُ شوء الدّار» 
إغافر: ؟5] وضمان النصرة يومئذٍ مضمون للمؤمنين على الكافرين؛ لا يقام يومئذٍ 
لكافر على مؤمن وزن #وَلّن يَجْعلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى المؤمنين سبيلا4 
[النساء:؟ 4 .]١‏ 

قوله تعالى: وَيَومَ يَقُومْ الأَشْهَادُ ٠‏ يوم لا يََْ الظَالِمِينَ مَغذرئهو4”"' 
|غافر:١5‏ - 05] نصب يوم على التعظيم لشأنهء والأشهاد: الحفظة والنبيون 
والمرسلون والشهداء والسابقون من الأمم والمؤمنون من هذه الأمة. 

نظم بذلك قوله جل ثناؤه: «فاضبز إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ4 أي: حتى يأتي وعد الله 
إن الله لا يخلف الميعاد ظوَاسْتَغْفِرْ لِذَنِْكَ هذا هو - جل ذكره - يأمر رسوله 


)١(‏ يعني يوم القيامة» قال زيد بن أسلم: «الأشهاد» أربعة: الملائكة والنبيون والمؤمنون 
والأجساد. وقال مجاهد والسدي: «الأشهاد» الملائكة تشهد للأنبياء بالإبلاغ وعلى الأمم 
بالتكذيب؛ قال قتادة: الملائكة والأنبياء» ثم قيل: «الأشهاد» جمع شهيد مثل شريف 
وأشراف, وقال الزجاج: «الأشهاد» جمع شاهد مثل صاحب وأصحابء النحاس: ليس باب 
فاعل أن يجمع على أفعال ولا يقاس عليه ولكن ما جاء منه مسموعا أدي كما سمع؛ وكان 
على حذف الزائد» وأجاز الأخفش والفراء: «ويوم تقوم الأشهاد» بالتاء على تأنيث الجماعة: 
وفي الحديث عن أبي الدرداء وبعض المحدثين يقول عن النبى #َليِ قال: «من رد عن عرض 
أخيه المسلم كان حقًا على الله د أن يرد عنه نار جهنم» ثم تلا: وإنا لنت وملنا والذين 
آمنوا)؛ وعنه عليه أنه قال: «من حمى مؤمنا من منافق يغتابه بعث الله كنك يوم القيامة ملكا 
يحميه من النار ومن ذكر مسلما بشيء يشينه به وقفه الله يق على جسر من جهدم حتى يخرج 
مما قال» ايوم بدل من يوم الأول. انظر: [تفسير القرطبي /؟ جم )]. 


سورة المؤمن [5ه - ]5١‏ لف 
الطاهر المطهر بالاستغفار من ذنبه» فكيف بسواه وهو لا يعمل كبيرة ولا يصر على 
صغيرة مع عظيم ذكره وعلى مشاهدته في إيمانه وكريم توجهه إليه #وَسَبَحْ بِحَمْدٍ 
رَبَكَ بِالْعشِيَ4 صلاة العصر هوَالإِبْكَارِ»ُ [غافر:00] صلاة الفجرء وهما الوسطى 
وإن شهدهما ملائكة الليل وملائكة النهار. 


وقال الله - جل من قائل: ظوَفْرْآنَ المَجْرِ إِنَّ قُرَآنَ الفَجْرٍ كَانَ ار 
لمر" - يتأكد شهوده عل ره إلى السماء الدنياء فلا 0 0 
أن ينفتل القارئ من صلاة الفجر. 
20 2000 2 سرس م 7 03 
:3 إنَألذيت جد لوت ف ءاي تآََّهِ بِسَيْرِ سْلطننٍ أَتَْهُمْ إن ف ُدُورومْ إل 
كِب مَاهُم بسََلِغِيِهِ فَأَسَْعِدْ آم إمه هو السك م لبي ير ما لْحَلْقُ 
لسوت وَالَْرْضٍ أُصحكَجْرمِنْحَلْق الئاس وَلَكنَ حر لتايس لَايَسَلَمُونَ 
سه ست يت آذ رس[ 061 
وماد ل كيلا 
مَالتَد كرو كروت 2ن السَاَةَ ليه لَاربَ فِِهَاوَلكنَ حك مانا سلَاؤمئوت 
“© وَقَالَ رَيْصكُمْ أدعوف أسْتَحِبٌ ل إِنَّ ليت مْدَكيرُوتَ عَنّْ عِبَادَقِ 
سين ةجهم ينين 20 ل الى ص1 لك 4ل يتدكؤائه لكا 
5 3 4 .و سد مه ء عدمده ل وه سار 
مُبَصِراً إرت أنه ذو مضل عَلَ الئاس وَلدكنَّ كم ألنّاس لامنكروت (83) * 


[غافر: ١ه‏ - .]1١‏ 
قوله تعالى: «إِنَّ الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بغر سُلْطَانٍ أَنَامُمْ إِنْ في 
صَدُورهِم إلا كِبْرٌ ما هُم ؛ 1 0 :0 | اكير ادر هاهنا والله أعلم: هو 


وكلامه كما قال ك: «ثرد نا ا [الصف:2] ] كقولهم: 


.)10( أخرجه مسلم (0708» وأبو عوانة‎ )١( 


]5١ - سورة المؤمن [5ه‎ "١ 


#لا تَسمَعُوا لِهَذَا القُرْآن وَالْعَوَا فيه لَعَلْكُمْ تَغْلِيُونَ4 [إفصلت:"؟] ونحو هذا معنى 


الكَافِرُونَ4 [التوبة:؟"] أتبع ذلك قوله كَكَ: «فَاسْتَعِلُ بالله إِنهُ هُوَ السَمِيمُ البصير» 
[غافر:57] أمره أن يستعيذ من صفة الكبر فهو أصل الخطايا ومنبع المقت من الله 
لعبده؛ سميع لمقالهم» ونعوذك به من ذلك بصير بعملك وأعمالهم. 

وموضع الاستعاذة من هذا المعنى في القرآن العزيز هو في المعوذتين» نظم 
بذلك قوله الحق: للَخَلْقُ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ أكْبَرُ من خَلْق النّا4 [غافر:07] 
وهو من جدال القرآن دلهم على النظر في خلق السماوات والأرض وما بينهماء 
ويستدلوا بعظم ذلك على عظمة خالقهماء هذا هو المراد على العموم؛ وأخص من 
هذا بهذا الخطاب أن ينظروا إلى كبر خلق السماوات والأرض وصغر خلق 
الإنسان» فإنما هو شعبة يسيرة من خلقيهاء ثم يقضي بمعلوم ذلك أن الذي خلق 
ذلك كله قادر على أن يخلق الإنسان عودًا بعد بدئه إياه هذا ما لا خفاء به» فسبحانه 
وله الحمدء ماذا يحتوي عليه الضلال من ضروب المحال وفي خلقه السماوات 
والأرض وما بين ذلك الأجال المضروبة من اختلاف الليل والنهار والشهور 
والأعوام لبلوغ الأفلاك مواضعهاء ثم رجوعها عودًا بعد بدثها. 

وكذلك في كون الإنسان نطفة مهين؛ ثم علقة» ثم مضغة: ثم لحمّاء ثم عظامًاء 
ثم وليدًا جاهلاًء ثم صبيّاء ثم شابًاء ثم كهلاًء ثم شيخًا مفنداء وفي هذا كله الآماد 
والآجال المضروبة» وربما قطع به قبل النهاية؛ وربما رد إلى أرذل العمر إرجاعًا إلى 
أوليته من الضعف وعدم العلم والميزء هذه كلها آيات منبئات عن الإعادة بعد 
البداية» وعلى انقضاء يوم الدنيا وابتداء يوم الآخرة ظوَلَكِنٌّ أكْثَرَ الئاس لَا يَعْلَْمُونَ4 
[غافر:/1ه] نظم بذلك قوله: #وَما يَسْتَوي الأغمى وَالبَصِيرُ4 أي: الجاهل والعالم 
والمؤمن والكافرء كذلك لا يستوي المؤمن المصلح والكافر المسيء. 

«قليلا ما تتَذَكَرونَ4 [غافر:26] لو تذكروا لأبصرواء ثم حكم بحكم الحق 
الذي هو من بعض ما خلق الله السماوات والأرض عليه بقوله: «إِنَّ السَاعَةَ لآب ل 
رَيْبَ فيها وَلَكِنٌ أكْثَرَ الئاس لا يُؤْمِنُونَ4 [غافر:25]. 

قوله تبارك وتعالى: ظوَقَالَ رَبّكُمْ اذغغوني أشتجب لَكُمْ4 [غافر:0٠]‏ الدعاء قد 


سورة المؤمن [5ه - 11] يف 
يكون بمعنى الاستجابة» وقد تكون الاستجابة بمعنى الدعاءء فقوله والله أعلم بما 
ينزل: #اذعُوني# معناه: اعبدوني: والاستجابة من العباد لربهم هي العبادة له 
والطاعة» لذلك ختم الآية بقوله: إن الّذِين يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتي سَيَدْخْلُونَ جَهَنّم 
دَاخْرِينَ4 [غافر:١٠]‏ أي: صاغرين. 

كما قال في غير هذا الموضع: ظوَإِذًا سَأَلْكَ عِبَادِي عَبْي فَإِني قَرِيبَ أجيبُ 
دَعْوَة الدَّاع إذا دَغان فَلْيسْتَجِيبُوا لبي وَلْيُؤْمنُوا بي © [البقرة:187] فجعل استجابة 
الجاذالة الايمان والخمل بطاعته وزإلا قبا كانت كرن امشخاكهي لذ الها ترود بش 
الاستجابة إلى قضاء الحوائج والغياث والنصر ونحو هذاء وإلى العمل بما يرضيه 
والإيمان به» قال رسول يليد «سائل الله بين ثلاث: إما أن يعجل له وإما أن يؤجل» 
فهذه طلبته وسؤله» ثم قال: «وإما يدخر لهم" '' لما كان الدعاء والسؤال بنفسه عملاً 
ولم يكن مما سبق في قضائه الإسعاف بذلك المسئول ذخره وخبأه له عنده؛ فهو 
على كل وجه مستجيب مجيب لعباده الذين استجابوا له بالإيمان» ومن أسمائه: 
المجيب» لذلك لم يجب سائله المؤمن؛ والحمد لله رب العالمين. 

قال الله ككَ: ظلَهُ دَعْوَةٌ الحَق» [الرعد:4١]‏ أي: له استجابة الحق؛ أما الإسعاف 
وقضاء الحوائج؛ وأما الادخار والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. 

وحكى - جل ذكره - عن الربعل الاج 7 ذه قوله لقومه: ولا جْرَمَ أَنَمَا 
تَدْعُونَني إِلَيِهِ ليس لَهُ دَعْوَةٌ في الذَُنْيَا وَلَا في الآخرّة4 يقول: ليس لمعبوه من 
دون الله إجابة في الدنيا ولا في الآخرة» فجمع المعنيين اللذين في الحديث 7 
المُسْرفِينَ هُمْ أَضحَابُ التَّارِ4 [غافر:4] المسرف: هو من دعا من لا يستجيب له؛ 
ثم بعد هذا هم درجات عند الله على قدر حسن الاستجابة وصدق الإنابة» واجتناب 
المناهي كلها ظاهرها وباطنهاء والمسارعة في طلب مرضاته» وهذا صدق الاستجابة 
من العبد لربه تعالى» وعلى مقدار تغلغله في ذلك وصدقه تكون سرعة الاستجابة 
من ربه له» إنما يستجيب له من درجته؛ هو الذي لا يخلف وعده ولا ينقض عهده. 

وفي قوله جَللة: إوَمَا يَستوي الأغمى وَالبَصِيرْ وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 


)١(‏ مابين [ ] بياض غير واضح وسقط في (خ) وصوب من (ف). 


14 سورة المؤمن [؟5 -58] 
وَلَا الْمْسى 4 [غافر:08] وجه من هذا قد تقدم الكلام بأنه لا يستوي الأعمي 
والبصير ولا المؤمن والكافر» كذلك أيضًا لا يستوي المؤمنون والصالحون ولا 
يستوي المسيئون» هم درجات هؤلاء وهؤلاء. 

ا ا ا ا 
النهار: مبصرًا بالإضافة إلى الليل لما كان الليل 7 للأبصار عن الانبساط على 
المرئيات رادعًا لها عن الانتشار سات تِوَا للمبصرات» وكان النهار بضد ذلك ميصرًاء 
أي: يعطي المبصر بصرًا مجارًا واتساعًا كعادة العرب الذي أنزله على لسانهاء مثل: 
اليل 0 ونهار 0-0 هذا. 
وَلَكِنّ 0 لا يشْكزون» أغافة ]3١‏ ا بان 12 اد ل 

أحدهما: دلالة على الوحدانية في اختلاف الليل والنهار بما هما وبما فيهما. 
وظلمتهاء وكان النهار يشبه الحياة والعلم والإبصار والأفق المبين والجنة نبههم 
على استعمال الشكر وطلب العلم والاغتباط بالهداية إلى رب هو فاعل هذا وقادر 
عليه ومدبره؛ لا كمن يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يغني عنه شيئًاء 
والوجه الثالث: أن هؤلاء وهؤلاء ليسوا بمستوين فى تحقق الاستجابة لناء فلذلك لا 
يستوون في إسراعنا في الاستجابة إليهم؛ فافهم. 

2000-0 41" 7 0 و( مس سه 

«( دَلْحكُمُ ألّهُ رَكُكُمْ خَِقُ حكن نَئء لَدْإِلَه اهز دَأنَّ يفون 1 كلق 
يُؤْقَكَ أل تكنو بيت أنَّهِ يَجْحَدُونَ (05 أله أَلَرَى جَعَلَ احككُم الْارْص هرادا 
وَالسَمَة ينآ وَصَوَّرسَكُمْ هَأحْسَنَّ صورحكح وردف» من الطَيَبّتٍ 7 20 
رَيْصكُم ارك أهَّهُ رمث العلميت 5 مُوَانْصَنٌ لآ إلنه إِلَاهْوَ قاذم 
علص لهأل لَلحَمَد رامين (2افُرنَ نيت أن أمْبرَ لذت تَدَعُونَ من دود 


)١(‏ أخرجه مسلم (7/08)» وأبو عوانة (/1/1؟). 


سورة المؤمن 5١7[‏ -58] ” 
وا 0 ماي بسكم ين 
أب مُه ين ن نين علق مر وى لفلا ث ا 55 بها ند 57 حت را 
ةوسكم قن بتو ين مولا ب قلس تفارك © خر 

لزى نوبت يدا مرا فَإِنّمَايَقُولُ لك بكو 00 4 [غافر: 59 - 14]. 

ولأجل الوجهين الأولين عقب بقوله - جل ذكره: ذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ خَالِقُ كل 
شَيْءٍ لا إله إلا هو فَأئَى تُؤْفَكُونَ4 [غافر:؟5] يقول عز من قائل: كيف تقلبون عن 
حقيقة معرفتكم هذه الحقائق إلى أباطيلكم هذه. 

أتبع ذلك قوله: هكَذَلِكَ يُؤْفَكُ الّذِينَ كَانُوا بآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ»4 [غافر:77] 
أي: كذلك يؤفكون في الآخرة» فيقال لهم: لإمَا كُكُمْ تَدْعُونَ من دون الله قَالُوا4 
فيقولون: لضَلُوا عاك [الأعراف:57] بل لم تكن ندعو من قَبِل شَيقًاك. 

كم لَبتم4 فيقولون: ْنا يَمَا أ بَعضَ يَؤْم4 [الكهف:1]. 

لكَذَلِكَ يُضِلُ الله الكَافِرِينَ4 [غافر: 4/] أي: في الدنيا ثم في الآخرة. 

أتبع ذلك قوله تعالى: #الله الذي جَعَلٌ لَكُمُْ الأرْض قَرَارًا وَالسّمَاءَ بنَاءً 
وَصَوَّرَكُمْ اخ صُوَرَكُمْ وَرَزَْفَكُم من الطّبات4 ظاهر هذا الخطاب تعداد النعم 
وباطنه وصف الوحدانية وإثبات القدرة» لذلك قال: لذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ قتَبَارَكَ الله رَتُ 
العَالّمِينَ4 [غافر:14] إثبات للربوبية بحكم الوحدانية وتعجيب من عظيم شأنه 
وجميل إحسانه إلى عباده وعلوه في كبريائه. 

أتبع ذلك قوله الحق: ظمُوَ الحَيُ لَا إِلَّهَ إِلّا هْوَ فَااْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ 
الحَمْدُ لله رَبَ العَالّمِينَ4 [غافر:10] الدين: هو الإسلام؛ والدعاء: هو العبادة هنا 
على شروطها من خشوع وخضوع وإحسانء هذا إذا كان الدين بمعنى الإسلام 
فالدعاء: العبادة» وإذا كان بمعنى النداء وسؤال المرغوب فيه فالدين: الإيمان وما 
كتنفه من المعرفة؛ وهي تحصيل العلم على سبيل اليقين من لدن قوله: «الله الّذِي 
جَعَلَ لَكُمْ اللَيلَ لِتَسْكْنُوا فيه وَالنَهَارَ مُبْصِرًا» [غافر:١1]‏ إلى قوله: ظالْحَمْدُ لله رَتَ 
العَالَمِينَ4 [غافر: 18]. 

يقول عله وتعالى علاؤه وشأنه: ادعوني موقنين راغبين ضارعين مخبتين لي 


"> سورة المؤمن [؟5 - 58] 
مخلصين لي الدين» واختموا الدعاء بالحمد لله رب العالمين. 

قال رسول الله بكِِ: «اسم الله الأعظم فيما بين قوله: الم » الله لا له إلا هُو 
الحَيُ القَيُومُ4 [آل عمران:١‏ - ؟] وقوله: لوَإِلْهُكُمْ | ِلَهُ وَاجِدّ لا إِلّه | ِلّا هْوَ الوَّخْمَنُ 
الوّحِيمٌ © |البقرة: 0]157”'. 


الذي يغلب على الظن؛ بل يقرب من العلم واليقين أن الداعي إذا جمع علم ما 
في هذه الجملة من أسماء وأفعال واستشعر من نفسه حال الضراعة والإخبات 
وشروط الدعاء؛ ثم دعا بها استجيب له إن شاء الله فإنه تعالى لا يفعل شيئًا إلا 
لحكمة؛ وكتابه العزيز أبين تبيانًا في ذلكء وما استاق هذه الجملة بعد أمره بالدعاء 
ووعده بالاستجابة إلا لنعمة له في ذلك»؛ وقد أثنى على عباد له تفكروا في صنعه. 
ثم قالوا: #رَبَّنَا ما خَلَقُتَ هَذَا بَاطلاً سُبْحَانَكَ؛ [آل عمران:١5١]‏ إلى آخر القصة. 
وفيها: أنه استجاب لهم ربهم؛ وإنما الشأن في الشهود وتقويم الحال من العبد حال 
الدعاء» فافهم. 

قوله تعالى: ألم ثَرَ إلى الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتٍ الله أَنّى يُضِرَفُونَ» [غافر: 54] 
أي: عن هذا الحق الذي سبق بالفطرة إلى حذر قلوبهم» وهي في هذه الجملة التي 
تقدمت لما وصف من أفاعيل قدرته على سنن حكمته؛ ذكر إيصاءه رموه كي 
بالثبات على أمره واستشعار العزيمة على رشده بقوله: لفل إِنّي, نْهِيتُ أَنْ 
أغْبِدَ الّذِينَ تَذْعُون من ذُونٍ الله لما جاءَنِي البَيَئَاتُ من رَبَي ودوك أنْ أسل رت 
العَالَمِينَ » ٠‏ هَوَ الّذِي خَلْقَكُم من تراب ثُمْ من تُطْفَة» [غافر -57] فذكر التقليب 
في الخلقة وإرجاع أواخر الحكم على أوائلهاء فأوضح الحق وكشف المستور 
ببراهين المشاهدة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (57757). واد بن أبي شيبة (59757)؛ وأبو داود )١1447(‏ والترمذي 2178١‏ م20 
وقال: حسن صحيح. وابن ماجة لك تايرة والطبراني ( )2 والبيهقي في شعب الإيمان 


(5587)» وعبد بن حميد )١15184(‏ وأبن ن الضريس في فضائل القرآن )١81(‏ والدينوري في 
المجالسة .)١١6(‏ 


سورة المؤمن [34 - 8" 3" 
ول 0 بك ب د 
بألحكتب وَيمآ أََسَلَنَا يو رُسُلنا سوق ب تكرت © إن لامكل ي: أمَتَقَهْ 
والقايل تكير نَ 8ف لَلِيِثرَّن) ا ت © 0 
ُترِكيَنَ (5 من حون أمَه مَالُوا أَعَلْوا عن بل أ لَرَسَكُن يَدَمُوأمِن قَبَلُ سيم كَدَكَ يضِلُ أ 
الك 0 يما كس تَفْرَحُوت فى الْأرْضٍ بَِب أي وَيمَاكُم تيحن (50) 9 أَدَخْلْوَا 


لط < 2 


4 أ ىا زر 


وب هكم حَنن الى منوى كيين (3) تأضيز ينوعد لم حل كينا 
ُرِيْنّكَ بعص لذى يِه أو تتَوصنَكَ ليما برْحَعُونَ )ولد أَرَسَلْنَا رُسَلَا من قَبَلِكَ منَهُم 
كن قَصَضَئًا عَليكَ وَمنْهُم كن لم تَقَصْصَ علق 01100 يأْقَبِكَايَةٍ إلا بإذن 
أسَّهِ موابصآء أ مر أله هضِى بلق بكو حَسرَهْتالِك المبطلورت 2 [غافر:59 -4ل]. 

قال على إثر ذلك: «آلم : تو إلن الذي يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله أَنَّى يُصْرَفُونَ» 
[غافر:14] تعجب من ضلالهم عن الحق المبتغى ونكوبهم عن السبيل المرتضى 
بجد منهم في ذلك»؛ وعزم من ذواتهم؛ فجعل ذلك أيضًا من آياته على عظيم اقتداره 
ومضاء مشيئته في قهر ذواتهم؛ كيف صرفهم بهم عن فوزهم واستاقهم بسلاسل 
قهره المصوغة من خالص عزماتهم وعزم إراداتهم من حقيقة ذواتهم إلى خزي 
الذنا وعذات الآخزة؟. 

نظم إلى ذلك ما هو إتمام لمعناه قوله الحق: الَذِينَ كَذَّبُوا بالْكتَاب وَبمَا 
أَرْسَلْنَا به رُسْلَنَا فَسَوْف يَعْلَمُونَ » إِذ الأغلال في أَعنَاقِهع وَالسَلاسِلُ)'”" (غافر: 
]0١-‏ جعل جزاءهم في الآخرة من جنس كونهم في الدنياء كانت الأغلال في 


اج 


)1١(‏ السلاسل: معطوف على الأغلالء والتقدير: إذ الأغلال» والسلاسل في أعناقهم؛ ويجوز أن 
يرتفع السلاسل على أنه مبتدأ وخبره محذوف لدلالة في أعناقهم عليه» ويجوز أن يكون 
خبره (ِيُسْحَبُونَ فى الحميم) بحذف العائد؛ أي: يسحبون بها في 0 وهذا على قراءة 
الجمهور برفع السلاسلء وقرأ ابن عباس؛ وابن مسعود؛ وعكرمة؛ وأبو الجوزاء بنصبهاء 
وقرأوا: (يسحبون) بفتح الياء مبتيًا للفاعل» فتكون السلاسل مفعولاً مقدّمّاء وقرأ بعضهم بجر 
السلاسل. [فتح القدير (5 /27]. 


14 سورة المؤمن [59 - 78] 
أيديهم جمعت بها إلى أذقانهم بالسلاسل من القهر في أعناقهم؛ يساقون بها عن 
مقام الظفر بالنجاح إلى أهويات الكفر ومهامه الضلال المبين؛ كذلك جعل باطن 
تلك السلاسل والأغلال ظاهرًا فيما هنالك. 

قال الله - عز من قائل: (ِإنَا جَعَلْنَا في أَعنَاقِهم أغلالاً فَهِي إلى الأَدَْانِ فَهُم 
مُفْمَحُونَ ٠‏ وَجَعَلْنَا مِنْ بَئْنِ يديهم سَذًا وَمِنْ حَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْمَيَاهُمْ فَهُمِْ لَا 
يُنِصِرُونَ؛ [يس:٠‏ - 4] المعنى إلى آخره. 

أتبع ذلك قوله: ظيُسْحَبُونَ » في الحَمِيم4 [غافر:١7‏ - ؟2] قيل: هو النحاس 
المذاب؛ بل هو أشد حرًا من الحميم بتسعة وستين ضعفًاء وزاد عليه بزهمه ونتنه؛ 
فإذا سحبوا فيه انسلخوا من جلودهمء وبعد ذلك يقذفون في النار الحامية فيصيرون 
وقودًا وسعلاء نعوذ بالله من أحوال أهل النار في الدنيا وفي الآخرة. 

يقال لهم: «أين ها كشم: تشركون + من 3ن اله> إغافز :04 لع ل 
ينصرونكم مما أنتم فيه فيقولون: «ضَلُوا عَنَاكُ ثم يقولون بل لّمْ تكن نَدْعُو من 
قَبْلُ شَيْنَاك [غافر:74] يعاد عليهم ضلالهم الذي كان ضلالاً عن الهدى يكون فيما 
هنالك ضلالاً عن ضلالهم الذي اهتدوا إليهء فيما هنا حكمة بالغة وأمر عظيم: 
سبحان القاهر فوق عباده. يسمعهم على تلك الحال وينطقهم؛ فيجعل لهم علمًا 
يعلمون به علم ما هم فيه. لا يجعل لهم من ذلك إلا ما يضرهم ولا ينفعهم وما 
يزيد في ندمهم؛ وما يؤكد حزنهم ويضاعف آلامهم وخزيهم؛ ويتحققون من أجل 
ذلك لعن أنفسهم ولعن بعضهم بعضًا. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: قاضبز إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ4 أي: من نصرك 
وإظهار أمرك ومجازاتهم طقفَِمًا نرِينْكَ بَعضٌ الَّذِي تَعِدُهُمْ» أي: من جزائهم 
وعذابهم بالقتل والسبي والجلاء والنصر عليهم والظفر بهم «أو تَتوَفْينَكَ فَإلَينَ 
يُرْجَعُونَ» [غافر: 717] أي: إلى ما وصفناه لك من مصيرهم؛ فقد أراه عله من ذلك 
ما شاءء وأعزه وأعز دينه وأظهره» ثم توفاه فبشر صحابته وتابعيهم #: إلى تمام 
بعض ما وعده به من ذلكء ونحن الآن في انتظار إظهار دينه القويم على الدين كله 
ولواكر» الكافرود 

نظم إلى ذلك ما يعزيه به عن توجعه لقبيح قولهم وباطل جدالهم وكثرة 


سورة المؤمن [5/ - 45] و" 
صدهم عن سبيل الله بقوله: : وقد أَْسَلْا رُسْلاً بآن قبلِكَ مِنْهُم من قُصضنا عَلَيِكَ 
وَمِنْهُم من لم نَقُضْض عَلَنِكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أن يَأتِي بآيَة إلا بإذْنِ الله4 [غافر 4 ]. 

يقول - جل من قائل: وإنما هو البلاغ وقد بلغت قَتَوَلٌ عَنْهمْ فَمَا أنْتَ بمَلُوم 
» وَذَكَرْ فَإِنَ الذّكْرَى 7 تَنفُعُ المُؤْمِنِينَ4 [الذاريات:4ه - 50] حتى يأتي أمر الله ظفَإِذًا 
جَاءَ ا 2 وَخَسِرَ هُتَالِكَ المُبِطِلُونَ؛» [غافر:28] كذلك كان من قبلك 
من الرسل» وجل من كان قبلهم من الأمم. 

قصلم 

سمى الله عَلِهِ لرسوله كَكْةِ من الرسل أربعة وعشرين» وكنى عن سبعة» فممن 
صرح باسمه: «آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون واليسع ويونس وإلياس وذو الكفل 
وأيوب وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى» وممن كنى عنه: «حزقيل وأرميا 
وشمعون والخضر» على اختلاف في أسماء هؤلاء؛ وثلاثة في سورة «يس» وذكر 
أخوة يوسف ولم يسجٍ أكثرهم إلا بحكم العموم والإجمال؛ صلوات الله على جميعهم 
من قص منهم ومن لم يقصص. 0 والحمة هوب العالميي» 


« أنه أله سك لك الأنفم يركوا ينها وها تأطُورت (5) وَلَكْخْ 
فيهسا مع وَِتَبَلْعُوأ علا سَامَةٌ في 0 عقي وَعلَ ادك موس © 
وَيُرِبَكُم يديو فق ايت أل كروت (28) أَقَلَم يوأ فى لض مِنطروأ يكن 


0 


م رم ١‏ 


: 10 9 0 ا م صمح 2 ا ا 000 
عَنِبَةٌ اليرت من قَبلِهِمَ كنوَأ أ كار مِنْهم وأشدقوة وءانَارًا في الأرض هما أَغَقَ عنم 


ين ا 1 11 
ع و -ه 0 2-0 يَأ أ #2 0# ساح لل 

ب 17 ب مر 2 2 9320000-75 رك وءهةٌ عذ 2 م دق مه مي 
وَحَكَهْرَيَا يما كنا يه 0 ع د َأوا باسنا سَنَتَآسَه لق و 


خَلَتْ 000 0 [غافر:؟*”؛ - 40]. 
قوله تعالى: #الله الْنِي جَعَلَ لَكُمْ الأنْعَامَ لِتَرْكبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا أَكُلُونَ * وَلَكُمْ 


- سورة المؤمن [و/ا - 45] 
فيها منافع وَلِتِلَُوا عَلَهَا حَاجَةٌ في ضَدُورِكُم وَعَلَيهَا وَعَلَى القلْكِ تُحْمَلونَ ٠‏ 
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأيّ آيَاتٍ الله تكِرُونَ» [غافر:81-74] أرجع الخطاب - جل ذكره - 
إلى ما ينتظم بتعداد النعم وتبيين آيات الوحدانية والبعث بعد الموت» وما يكون في 
الآخرة. 

الأنعام: هي الثمانية الأزواج التي نص عليها في سورة «الأنعام» ثم يعم هذا 
الاسم جميع بهيمة الأنعام الأنسي منها والوحشيء ثم جميع ما يصاد ويذكى. يقول 
جل من قائل: جعلها لكم لتركبوا منها ما يصلح ركوبه» وتأكلوا منها ما أحل لكم 
أكله» نبه بالركوب لهن على ما يكون منهم مركبًا للمؤمنين في الآخرة؛ وعرض 
بذكر البلوغ إلى الحوائج عليهن إلى ما يركب على الصراط وينجي من المشقات 
فيما هنالك. 

وكذلك الفلك تركبون فيها فى الجنة فى أنهارها تنعيمًا لهم» ويركبها أهل النار 
اضطراراء يضطرون إلى ذلك في بحار الحميم؛ ثم يغرقون في لحج البحار من 
الحميم» فإذا خرجوا من ذلك قذف علم في النار فاشتعلت عليهم وقودًا ولهبًاء 
وذكر الأكل منها في هذه تنبيهًا على أنا تكون عنها يخلقنا الله عن ألبانها ولحومهاء 
وهو أيضًا تنبيه على ما يؤكل منها في الجنة. 

ثم قال - عز من قائل: طِوَيْرِيَكُمْ آياته» أي: على ما هنالك في آيَاتٍ الله 
تَُكِرُونَ؛ [غافر:١4]‏ وعطف بالواو في قوله: ظوَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ4 على ما هنالك. 

فصل 

كل ما كان في الدنيا من نعمة من الله - تبارك وتعالى - على عباده فهو كما 
قال: لمَتَاعٌ إلى جين» [البقرة:7*] في هذا المستقر إلى أجل؛ ثم هم إن شكروا 
نعمته جعلها لهم فيما هنالك جزاءً ثوابّاء وإن هم كفروا بالله وكذبوا رسله جعلها 
لهم فيما هنالك من جهنم عذابًا ونكالاء وأما الفاسقون من الأمة فعذابه بها في 
عرضة القيامة وفي البرزخ؛ فإن أدخل النار عذب أيضًا بها. 

قال رسول الله : وَيِْدَدما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقرٍ 
تعضه بأنيابها وتطؤه بأظلافها أسمن ما كانت وأوفره كلما مرت عليه أخراها رد 


سورة المؤمن [و/ا - 86] لض 
عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يرى مصيره على الجنة أو 
النار"'' وقال فى البقر كذلك» وفي الغنم كذلك» وذكر الخيل وأن من حقها ألا 
ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابهاء وإن من حتق الله في الأنعام أن يحلبها يوم 
ورودهاء وعلى القول بالإجمال: فكل ما كان لهم فيه متاع ونفع في دار الدنيا فهو 
لهم في الآخرة؛ والآخرة أوسع حدًّاء لكن هذه بوجود التعذيب وهذه بوجود 
الحتعين: 

قوله تعالى: افَلَمًا جَاءَنْهُمْ رُسْلَهُم بالْبَيناتِ فرحُوا با عِنْدَهم مَن العلّمة 
[غافر: 47] لما لم يكن عندهم علم النبوة والوحي؛ وعلم المعرفة بالله وبإمامه 
وأحكامه» والاعتبار إلى الح الموجود في الدار الآخرة» صغر عند الله - جل ذكره 
- كل علم سواهء ولم تخل الأمم السالفة من علوم جمة» كعلم التنجيم والزجر 
والطيرة والفأل وعلم الطلسمات والفراسة والطب والحكمة» لكن ذلك كله من 
حكمة لم توصل إلى الحق المبتغى؛ ولا قادت إلى المحل الأعلى» ولا أعلمت 
بجنة المأوى ولا بلظى؛ ولا وصلت بين الحق المخلوق به السماوات والأرض 
والحق العلي المبين. 

ولما لم يسلكوا سبل الاعتبار فيعلموا بما شوهد ما غاب»ء بل أعجبوا يما 
عندهم من صنوف علوم وتشاغلوا بتعرف مساحات الأرضين وأجرام الكواكب 
ومقادير إيقاعها دون توقيف شرع ولا إعلام نبوة» وبرفع الأنفال وأنواع العلاجات» 
ويخرج من هذه النواع من العلوم ما يكون منه جدال في آيات الله بما يلحدون بها 
إلى المعهود المتعارف» وهم إن أخبروا أخبروا عن ظاهر من الأمر والنبوة ينبئ 
بباطن الوجودء وهو الأوسع وجودًا والأعلى شرفاء والأقرب إلى رضوان الله جل 
ذكره. 

قال الله كنَكَ: ايَعْلَمُونَ ظاهرًا مَنَ الحيّاة الذْنْيًا وَهُمْ عن الآخرّة هُمْ غافلون© 
[الروم:7] فأورثهم ذلك إعجابًا بما عندهم واستهزاءً بالرسل - صلوات الله وسلامه 
على جميعهم - واستخفافًا بالحق الذي جاءوا به» فلم ينفعهم علمهم؛ بل كان وبالاً 


.)5 54145١ والنسائى‎ .)١5548( أخرجه بنحوه أحمد (84454)» ومسلم (/4817)» وأبو داود‎ )١( 


مض سورة المؤمن [ؤلا - 46] 
عليهم وضررًا صرفاء فحاق بهم عذاب الله وكان علماؤهم وقاداتهم أئمتهم إلى 
النارء فكان عذابهم ذلك من جنس تكذيبهم وأعمالهم وتهزئهم برسلهم وهل 
يُجْرَوْنَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [سباأ:**] كما قال: نكل َخَذْنَا بذَنْبِهِ © 
[العنكبوت: ٠‏ ؛]. 

وفي قوله: لوَحَاقٌ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْرِئُونَ» [غافر: *] أبين البيان» ولما 


رأوا بأس الله آمنوا بالله وحده وكفروا بما كانوا به قبل يؤمنون ظقَلَمْ يَكُ يَنفْعْهُمْ 
إِيمَانُهُمْ4 [غافر: 80] بالله حينئلٍ؛ إذ كانوا كافرين به قبل هذه سنة الله فى عباده. 


تفسير سورة فصل ” 


)١(‏ هذه مكية بلا خلاف. ومناسبتها لما قبلهاء أنه قال في آخخر ما قبلها: «أفلم يسيروا في 
الأرض» إلى آخرهاء فضمن وعيدًا وتهديدًا وتقريعًا لقريشء فأتبع ذلك التفريع والتويخ 
والتهديد بتويخ آخرء فذكر أنه نزل كتابًا مفصلاً آياته» بشيرًا لمن اتبعه؛ ونذيرًا لمن أعرض 
عنهء وأن أكثر قريش أعرضوا عنه. . ثم ذكر قدرة الإله على إيجاد العالم العلوي والسفلي. ثم 
قال: #فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة#: فكان هذا كله مناسبًا لآخر سورة المؤمن من 
عدم انتفاع مكذبي الرسل حين التبس بهم العذاب» وكذلك قريش حل بصناديدها من القتل 
والأسر والنهب والسبي» واستئصال أعداء رسول الله يَكِ ما حل بعاد وثمود من استتصالهم 
روي أن عتبة بن ربيعة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ليعظم عليه أمر مخالفته 
لقومه. وليقبح عليه فيما بينه وبينه؛ وليبعد ما جاء به. م او ار و 
إحم» ومر في صدرها حتى انتهى إلى قوله: إفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمود4» فأرعد الشيخ ووقف شعره؛ فأمسك على فم رسول الله عد بيده » 
وناشده بالرحم أن يمسكء؛ وقال حين فارقه: والله لقد سمعت شيئًا ما هو بالشعر ولا بالسحر 
ولا بالكهانة؛ ولقد ظننت أن صاعقة العذاب على رأسي؛ #تنزيل#» رفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوفء أي هذا تنزيل عند الفراء؛ أو مبتدأ خيره إكتاب فصلت4 عند الزجاج والحوفي؛ 
وخبر «إحم» إذا كانت اسمّا للسورة» وكتاب على قول الزجاج بدل من تتزيل. قيل: أو خبر 
بعل خير. #فصلت آياته #, قال السدي: بينت آياتى أي فسرت معانيه: ففصل بين حرامه 
وخلالهء وزجره وأمره؛ ووعده ووعيده. وقيل: فصلت في التنزيل: أي لم تنزل جملة واحدة. 
قال الحسن: بالوعد والوعيد. وقال سفيان : بالثواب والعقاب. وقال ابن زيد : بين محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ ومن خالفه. وقال أبو عبد الله الرازي: ميزت آياته» وجعل تفاصيل 
معان مختلفة؛ فبعضها في وصف ذات الله تعالى» وشرح صفات التنزيه والتقديس» وشرح 
كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته» وعجائب أحوال خلقه السموات والكواكبء وتعاقب 
الليل والنهار: وعجائب أحوال النبات والحيوان والإنسان؛ وبعضها في أحوال التكاليف 
المتوجهة نحو القلب ونحو الجوارع وبعضها في الوعد والوعيد» والثواب والعقاب» 
ودرجات أهل الجنة ودركات أهل النار؛ وبعضها في المواعظ والنصائح؛ وبعضها فى 
تهذيب الأخلاق ورياضة النفس؛»؛ وبعضها في قصص الأولين وتواريخ الماضين. 0 
فمن أنصفء علم أنه ليس في بدء الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم والمباحث المتباينة 
مثل ما في القرآن. انظر [تمسير البحر المحيط (94 /485)]. 


عرض 2 


ين سورة فصلت ١[‏ -8] 
5 2 رار ب موءر مي 2 ا ا 0 1 ره 

حم 2 تَذِيلٌ من يمايص )كب مضل ءإينثه. هيما عرَييً 

سرس لخ لس ج50 كرحس برى 0000 2 لص ل ع ا سا 

عو رِيَعَلمُونَ (2) ييا وبا عض سرهم هن لا يسْمَمُونَ 0 وكا لوأ ينا 


احصنة كك يه وف َادَنِنَا وفر ومن ييا ويك جاب فَأَعْمَلَ ِتنا عَمِلُونَ 
(ك) قل إِنّمآ أنأ بش صَنْلكو وجح 0 إِلَّهِ وْحِدٌ فَأَسَنَقِيمُأ | 
نزو ون ترك © لين لا يوون اكز وَهُم لجرو مم 

00 أ ألا لصَلِحلتٍ لَه َأَجِرٌ غير مَمَنُونِ ((4) © [فصلت 
١1-مأ.‏ 


قوله - جل ثناؤه: #تَنزِيل مِنَ الوّحْمَن الرَجِيم4 [فصلت: ؟] قد تقدم ما هو 
تنزيل من ظالعَزِيز الحكيم4 |الجائية: ؟] وتنزيل: لمِنَ الله العزيز العَلِيم4 [غافر: ؟] 
وتناوب هذه الأسماء في الفواتح لفوائد: 

منها: أنه يريد أن يعلمنا بأسمائه الحسنى. 

ومنها: أن سياقها يكون لمعان في السور تدور معانيها عليهاء ورحمته 
الرحمانية ظاهرة في هذه لذكر التنزيل والرسالة» وخلقه السماوات والأرض وما بين 
ذلك إلى قوله: ظِفَإِنْ أغرضوا» أفصلت:؟١]‏ وذكر كيف عاقبتهم ومخرج ذلك من 
أسماء غير هذه كاسم «العزة» ونحوه إلى قوله: 9إإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَيْنا الله كُمْ 
اسْتَقَامُواك |فصلت: ٠‏ ؟]. 

تناول ذلك اسمه «الرحيم» بعموم اسم الرحمانية؛ ثم كذلك إلى آخر السورة 
يثني مقتضى اسم الرحمانية والرحمة على اسم «العزة» ثم إلى آخر السورة» وربما 
أدرك هذا بلطيف التدبر وصادق النظرء ف«العزيز»: المنيع؛ ومن شأنه الانتقام من 
أعدائه والإعزاز لأوليائه. و«الحكيم)» المحكمء وقد تقدم هذا في «#شرح الأسماء» 
فكلامه ممتنع فهمه إلا على من يسره الله له» وقد أحكم ما أنزله من كتاب وما صنع 
من صنعء وكتابه عزيز حكيم لأجل ذلكء والعليم أنزله بعلمه؛ ولذلك احتوى على 
علم ما قبل ونبأ ما بعد وعلى علم الحلال والحرام» وهو منزله قرآنًا عربيًا؛ فلذلك 
حوى ضروب الخطاب أجمعهاء وشمل جوامع الكلمء وأتاها رسوله المنزل عليه 


سورة فصلت [4 - ]١4‏ و 
ورحمن يخبر فيه بموجوداته الرحمانية» ورحيم يبشر برحمته عباده الذين طِقَالُوا 
رَيْنَا الله ثُمَ اسْتَقَامُوا4 [فصلت:٠9].‏ 

قونه تعالى: طكِتَابٌ مُصِلَتْ آيَائْهُ قُرآنًا عَرَييًا لَقَوْم يَعْلَمُونَ4 [فصلت:؟] فصله 
إجماله إياه؛ إذ لم يكن عجميًا ولا عربيًا ولا كلامًا لبشرء بل لروح القدسء ثم 
للروح الأمين؛ ثم إلى قلب الرسولء ثم جعله على لسانه قرآنًا عربيًا مفصلاً على 
الأحكام والمواعظ والذكر والحظ والندب والواجب والنهي؛ وعلى علم الإسلام 
والإيمان» وعلم النبوة وعلم التوحيد والاستغفار» ومعرفة الجزاء العاجل والآجل» 
والإعلام بما كان وتقضىء والإنباء بما يكون في المستقبل» والبداية والإعادة إلى 
غير ذلك من علوم حواها القرآن العزيز. 

أتبع ذلك قوله: «بَشِيرًا وَنَذِيرَا فَأغرَض أكْتَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ؛ [فصلت:؛] 
أكِِ بَمًا تَدعُونًا إِلَِِ وي آذَانِنَا وَقْرَ وَمِنْ بَِنَا وَبينكَ حِجَابٌ فَاعْمَل إِنْنَا عَامِلُونَ» 
[فصلت:2] قالوا ذلك على سبيل التهزؤ منهم؛ وإنما أنطقهم الحق؛ نظم بذلك ما 
عبر عن التبليغ بقوله: قل إِنْمَا أنَا بَشْرٌ مَتْلَكُمْ يُوحى إِلَيْ ألما ِلْهَكُمْ إِلَهَ وَاجِدّْ 
أفصلت:1] إلى قوله: «لهُمْ أخْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ» [فصلت:8]. 

علب #آ | ع م دس ون ع سر سس سس ع و كس حت ل له مر 

:9 قل أينَّكم ترون ِأَلَذِى حَلقَالارض ف يِومَيْنِ ويحَعلُوبَ له: أندادا دَلِكَ رَبُ 
لْعكِْينَ ((8) عل فيها روابى من فوقها وبلرَكَ فها ودر فيبَآ أُومما آديعة أيام سَوَاهُ 
ا ا ل ل ل ل 
لِمَإيِينَ (1) ثم اسَتومة ِل السمَكَهِ وهى دُحَانٌفمَالَ ا وَِنَرْضِ أَثنيا طَوْعًا أو كَرَها مَالَنَا أيينا 
- 5 لت ال ال ٠١‏ صم ساس | لصاوي مه 00 سس 2 # سس فل 4 
طَلوتَ 00 فعضَنهُنَ سَبْعَ سَمواتٍ فى يمان ون فى عل سمل أمْرهاوَويَنًا ألسَمَآه أ 
لاس سه سه بج يس ع بعس مس ع سي م عه عق سل 2 عد 
ِمَصَدِدِيحَ وحِفْظًا ذَلِكَ تَقَديرُ الْعَزبز اللي (88)فَإنْ أعَرصُوا هعُلْ أنَدَردكيٌ صهقَة مَثْلَ 
ادس تر تر اس ما عزوم سه آم ر ل لس كج عمترسمم 2 2 
صعِقَة عَادِوَكَمُودَ (00) إذ جََتجُم الرَسُلُ ينا بَيْنِ أيهم ومن حَلْفهمْ ألا بدا إلا 


َالُوا ل سَ بن لَلٌ ملك هنا يمآ أَرِْلمُ كروت 5 #4 [نصلت: » - .]١4‏ 
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أتبع ذلك قوله: «قُلُ بكم َتَكْفْرُونَ بالّذِي خَلَقَ الأزض في يَوْمَئْنٍ وَتَجْعَلُونَ 
لَهُ أَندَادَا [فصلت:1] فقال: بكم لتَكْفْرُونَ4 قررهم بذلك لتقدم معرفتهم بأنه 
خالق السماوات والأرض وزادهم علمًا بقوله: في يَوْمَئْنِ 4 فعرض هنا للإخبار 
عن خلقه الأرض إلى قوله: ظلَلسَائِلِينَ4 [فصلت:١٠].‏ 

وبعد تمام هذا الخطاب عطف بحرف «ثم» فذكر تسويته السماء وقضاءه 
إياهن» وعرض في سورة: #وَالنَازِعَاتِ» [النازعات:١]‏ إلى ذكر السماءء فقال: 
«أأنئم أَشَدُ حَلْقًا أم الماء4 [النازعات:12] كما قال: للَخَلَقُ السَمَوَاتِ وَالَأَرْضٍ 
كبر مِنْ خَلْق النّاس» [غافر :0] ْبَنَاهَا « رَقَمَ سَمَكَهَا فَسَوَاهَا » وَأَغْطَسَ ليْلَهَا 
وَأَْرَجٍ ضِحَاهَا» [النازعات:9-510١].‏ 

ثم قال - عز من قائل: «وَالأَْض بَعْدَ ذَلِكَُ [النازعات:٠"]‏ إلى آخر القصة 
فكما عطف بحرف «ثم» ذكر الاستواء كذلك كان الاستواء منه لوجود السماء؛ إذ 
كانت دخانًاء ولقوله جل قوله: طوَالأزض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا4 [النازعات:0] كذلك 
كان دحو الأرض بعد تسويته السماء؛ والأرض من السماء بمنزلة الأنثى مع الذكر 
إيجادها بعد إيجاده» فأوجد السماء أولاً دخانًا ورفعه. 

قال الله ككَ: ©وَالسَمَاءَ رَفَْعَهَا4ُ |الرحمن:7] ثم أوجد الأرض وهي التربة 
خشعة على الماء؛ وكان في خلقه التربة خلقة كل شيء خلقه من الأرض سبق في 
تقديره أن يوجده عنها وفيها. 

كما قال: (حَلَفَكُمٍ بن نف وَاجِدَةٍ ثُمْ جَعلَ مِنّْهَا زَوْجَهَا4 [الزمر:*] فعطف 
بحرف «ثم) , بعد أن قد ذكر أنه قد خلقناء ومعلوم أنه لم يخلق حواء إلا قبل إيجاده 
إيانا لا محالة» وإنما خلقنا يومئٍ تقديرّاء كما قال رسول الله يَكيِْ: «إن الله لما خلق 
آدم مسح ظهره بيميئه فاستخرج منه ذرية أمثال الذر...”" ثم قال يلد «إن الله حلق 
الخلق وقضي القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء»”" وليسر ذلك عليه 
وصادق ضمانه يخبر عن كون الكائنات قبل إيجاده إياها بحال الظهورء ولما أوجد 


)00( أخر جه الحاكم في المستدرك (60١1؟2©).‏ 
(؟) تقدم تخريجه. 
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السماء دخانًا رفعه» ثم أوجد الأرض نزية استوى إلى السماء»ء وذكره الاستواء إلى 
ماآخو الأعلى أولى لتزاهته» إذ الاستواء بما عو مفهومة الغلة. 

فقال لها وللأرض: «انْتِيا طَوْعَا أو كَرمًا قَالَعَا أنَينا طَائِعِينَ4 |فصلت:١١]‏ أي 
نحن وما فينا وما بينناء وذكر الطوع هنا معناه: التبرؤ من الحول والقوة» وإخراج 
الفعل على سنن التسخير والتيسير لا على تحمل الأمانة بمعنى دعوى؛ فكان يلزم 
عن ذلك اختبار وامتحان؛ فقضاهن سبع سماوات في يومين» أي: فصلهن بعضهن 
عن بعضء أولهما: قضاؤه السماءء والثاني: قضاؤه الأرضء وفصلهن بعضهن عن 
بعضء وقد عبر عن خلقه الأرض في يومين: الأول منهما: لإيجاده السماءء والثاني: 
لإيجاده الأرض»: ذكر في إخباره عنهما يومين للسماء ويومين للأرض»ء فيومين من 
حيث العددء وأربعة من حيث الفعل؛ إذ انقضاء اليوم هو انقضاء الفعل. 

ثم قال: لفْقَضَاهْنَ سَبِمَ سَمَوَاتٍ فِي يَؤْمَِنٍ وَأَؤحَى في كُل سَمَاءٍ أَمرَهَا وَزَينا 
السّمَاءَ الدَّْا بمَصَابِيحَ وَحِفْظَاك [فصلت:؟١].‏ 

وقال في الأرض: وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيٍ من فَوْقِهَاك” [ فصلت:١٠]‏ ولم يجعل 
لها رواس آلا تميد إلا بعد دحوهاء وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام, 
كذلك 1 تعالى يومين لخلقه الأرضء ويومين لقضائه السماوات سبعًا وتسويتهن 
على ما هن عليه من أمرء وأربعة أيام في تتميم الأرض بركاتها ورواسيها وتقدير 
أقواتهاء فهذه ستة أيام عدذاء لكنه لما كان توزيعها مرة على الإخبار بإيجاد الأرض» 
ومرة عن تسوية السماوات» ومرة عن تتميم ما أوجده. تداخلت الأعداد لتداخل 
الأفعال واستقامة سبيل النظر في ذلك إن شاء الله أن يعتقد أن السماء أولاً إيجادًا أو 
تتميمّاء والأرض بعدها إيجادًا ورتبة. 

مثال ذلك: ما قاله رسول الله عَلَِيهِ: «اخلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال 
يوم الأحد وخلق الندى يوم الاثنين». 


ملم قال الم يري؛ أي: جبالاً تفعات. وجعلنا بها الماء سقيًا بل منّه بذلك 
مر كرهم ءة 
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وفي أخرى: «وخلق الشجر والماء يوم الإثنين وخلق الظلمة يوم الثلاثاء 
وخخلق النور يوم الأربعاء وبث فيهما الدواب يوم الخميس فهذه ستة أيام»"". 

فخلقه التربة يوم السبت قد كان سبق خلق السماء دخانًا قبل ذلك» ثم كذلك 
ما خلق من موجودات ومتمماتها إلا قد كان سبق تتميم ما شاء من السماء قبل 
ولذلك - والله أعلم - قال: طخَلَقٌ الأرضَ في يَوْمَينَ4 [فصلت:1] أي: فعلين؛ 
واليوم انقضاء فعل ومفعولي ذلك اليوم السماء ثم الأرضء فقال: طفَقَضَامْنٌ سَبِعَ 
سَمَوَاتٍ في يَوْمَئْنِ# |فصلت:؟١١]‏ أي: تسويته السماوات ودحوه الأرض وما يتبع 
ذلك: لكن الأرض بعد السماء كما تقدم إيجادًا ورتبة. 

ثم أوحى في كل سماء أمرهاء وأغطش ليلها» وأخرج ضحاهاء وبارك في 
الأرض وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام» فتلك يومان؛ أي: فعل مفعولين بيوم 
ويومان» كذلك فهذان يومان وأربعة أيام في إيجاد الأمر في السماء وخلق أقوات 
الأرض وبركاتها في أربعة أيام؛ وكما تقدم في تقدير السماء إيجادًا ورتبة» وإنما هو 
السماء ثم الأرضء ألا ترى أن الأمر ينزل من السماء أولاً في إنزال الماء فيخلقه 
فيما هنالك؛ ثم ينزله إلى الأرض والنبات والحيوان عن الماء الذي ينزل من السماء 
إلى الأرض بمنزلة النسل من بين الذكر والأنثى» وبمنزلة تسخير السماء والأرض 
وما بينهماء الماء واحد له فافهم. 

أمر قويم وحكمة سابغة؛ آية ذلك: قضاؤه بركات الأرض في أربعة أيام 
بواسطة ما قدر في السماء من أمرء وهي الأربعة فصول من السنة: الشتاء والربيع 
والصيف والخريف. فهذه الأيام معلومة بالمشاهدة؛ فيهن يتم زرع الأرض وبركات 
الدنيا وجميع ما يخرجه منها من فوائد وعجائبء لذلك قال: طسَوَاءً4 أي: هذه 
بهذه هلِلسَائلِينَ4 [فصلت:١٠]‏ يعني: للناظرين المعتبرين بما يشاهدونه إلى ما هو 


)١(‏ أخرجه بتحوه أحمد (7777), والببخاري في التازيخ (11511غ:وقال: : قال بعضهم: عن أبي 
هريرة عن كعب وهو أضح. . ومسلم (2320785)) والنسائي ة في الكبرى ( ٠‏ ) وابن خزيمة 
[للسفتة06 وأبو يعلى :»)517١(‏ والديلمي (15717) بنحوه. 
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والسائلون: هم الباعثون سؤال أو نظر أو اعتبار»ء وهو تعجيب وإغراب. 
وتعظيم للمراد المعني بالخطابء وقد يكون معنى السواء زائدًا إلى ما تقدم ذكره؛ 
أي: بهذه الأربعة الأيام استوت السنة مطالعها ومغاربهاء وبعد الشمس وقربهاء 
وارتفاعها ونزولها؛ أي: في شمال بروجها وجنوبها بإحكام ذلك كله وتوابعه. 
ويحسن لهذا الوجه قراءة من قرأ «سواء» بالخفض على البدل أو النعت من «أيام». 

قوله تعالى: #وَزَيَنًا السَّمَاءَ الدُنْيًا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا4 إفصلت:؟١١]‏ المصابيح: 
الشمس والقمر والنجوم؛ والحفظ: ما تحفظ به السماء بالشهب من استراق 
الشياطين لما يتسمعون به لمن في العنان من الملائكة - عليهم السلام - فإن الملا 
الأعلى لا يسمعون إليه؛ والملاً الأعلى: هو السماء الدنيا إلى ما علاء وإنما يقذفون 
من كل جانب فيما هنالك؛ أعني: مواضع تنزل الأمر في دوائره هناء ولهم إلى ذلك 
سلم يصعدون عليه ويتسمعون فيه كالملائكة. 

المعراج والمعارج إلى المنتهى؛ وسماوات ما ها هنا سبع» ودوائر الأمر فيما 
بين ذلك يتشعب كثرة إلى ما يكون منها ما يعم الجملة؛ كما يعم الغذاء أجزاء 
الجسم؛ وفي هذه جعل الله القمر نورّاء وجعل الشمس سراجاء والنور يطرد الظلام» 
والسراج يطرد الليل»ء وفصل الأرضين سبعًا كل أرض سماء لما تحتها وهي تحتها 
سماءء وهي أرض لما فوقها الغالب عليهم اسم «أرضين» والسماوات طباق 
بعضهن فوق بعضء أعلاهن سماء لما تحتهاء والتى تحتها سماء لما تحتهاء لا تقول 
فيها: «إنها أرض» لعدم التوقيف. وممكن إتيان ذلك» وإنما قلنا: إن التي تعلو من 
الأرضين سماء لما تحتها؛ لمفهوم قول الله جل ذكره: 9خَلْقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ 
الأرْضٍ مِثْلَهْنَ يتترّلُ الأفز بَيِنَهُنَّ4 [الطلاق 11]. 

وكل سماء فهي على الماء؛ وكذلك كل أرض وكل ماء فعلى هواء متوسط في 
الشخانة والرقة بين الأرض والماءء كما بين كل ماء وأرض وأرض هواء كالمعهود. 
وبين كل أرض وماء وكل سماء وماء لطيف هواء يقرب بوجه ما إلى الأرض 
جساوة؛ وبوجه ما إلى الماء رقةء آية ذلك: [...]”" أن البيض ليس بقشر لرقتف 


)١(‏ غير واضحة في (خ)» وغير موجودة في (ف). 
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وليس برقيق البيض لجساوته» ثم كذلك إلى ما سفل وإلى ما علاء ودوائر الأمر ما 
بين كل سماءين وكل أرضينء والله أعلم بكيفية ذلك. 

غير أن الأمر يشيع في العالم علوه وسفله إلى أن يعمه كما يعم الغذاء الأجسام 
والأعلى من الدوائر؛ والأمر يننظم الأسفل كل ذلك في فلك واحد يسبحون على 
اختلاف المراد بالأمر وبسعته في مسالك معاني التدبير» هذا من لدن السماء السابعة 
إلى الأرض السابعة إلى ما سفل وإلى المنتهى» وجميع السماوات السبع والأرضين 
السبع في الكرسي كحلقة في فلاة» وذلك أن السماوات السبع والأرضين السبع دنيا 
كلها وسيقوض هذا البناء» وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات» ويجعل آخره 
ويزداد في ذلك على مقدار ما قال رسول الله ييه «ما الدنيا في الآخرة إلا كإصبع 
أدخلته في اليم وانظر بم يخرج منها»”". 

وقال الله ك: طِقَمَا مَتَاعٌ الحيّاة الدُّنَْا في الآخرة إِلَّا قَلِيلٌ4 [التوبة:م-] ولا 
قليل أقل مما قلله الله إلى جنب ما كثره. 

قال الله - عز من قائل: وَالسْمَاء بَتيِئاهَا بأيْدِ4 أي: بقوة. ثم قال: ظوَإِنَّ 
لَمُوسِعُونَ»4 [الذاريات:47] أي: من المستقل؛ ثم الكرسي الكريم بما هو وما هو 
محيط به في العرش كحلقة في فلاة. 

قال الله - جل من قائل: ظوَهُوَ الْذِي عَلَقَ اللَّبلَ وَالنّهَارَ وَالسَّمْس وَالْقَمَرَ كل 
في فَلَْكِ يَسْبَحُونَ4 [الأنبياء:] وخلق الله ما هنا لمنافع العباد وإتمام مسالك أمره» 
وليتدبر أهل العقول وليعبروا منها إلى ما غاب عنهم؛ فأخبر - جل ذكره - أن ما هنا 
من دوائر أفلاك تستدير بأمره وتدبيره ويستدير بها الفلك المحيط بها دون عرش 
السماء الدنياء ثم كذلك ما بين كل سماءين وكل أرضين» ويرجع ذلك كله إلى 
جامع يجمعه يستدير دوائر ما في ذلك باستدارة ذلك الجامع؛ ثم كذلك إلى متنزل 
الأمر حيث حمله العرش يجمع ذلك الدائر كل دائر أحاط بهء وهو المحيط 


)ع2 أخر جه بنحوه ابن المبارك (195)): وهناد (/011): وأحمد 17١‏ ماي ومسلم (5864).: وابن 
ماجة (4١١ة1).‏ والحميدي و(ههمي واين أبى شيبة (5 07180 وابن أبى عاصم فى الآحاد 
والمثانى لك يكاة وابن حبان )61١095(‏ والطبرانى (صحقة والبيهقى قو شعب الإيمان 
/)١٠١:655(‏ 
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بالموجودات كلها ما دون العرش إلى المنتهى من دائرهء ولا نقول سفلاء فإن ذلك 
الدائر لا سفل لهء بل هو العلي من دوائر التدبير وهو المنتهي حيث انتهى. 

بيان: 

قال الله - عز من قائل: ظاتَعْرْجُ الملائكّة وَالرُوحٌ إِلَيهِ فِي يَوْم كَانَ مِقُدَارُهُ 
حَْمْسِينَ أَلَفَ سَئَةِ4 [المعارج:؛] ويمكن أن يكون المراد بهذا الدائر ما تقدم ذكره 
الذي إليه تنتهي الدوائر كلهاء المجعول آية عليه هذا الدائر دون سماء الدنيا الجامع 
لما ضمه من الدوائر سواه وشمله حركة وأموّاء ويمكن أن يكون بعض دوائر ما 
دونه والله أعلم» لكن ذلك الدائر الأعلى دورانه في ذاته كدوران أصغر الدوائر 
القريبة من المحور وسمي: محورًا؛ لأنه به يحور الأمر وترجع أواخر الحكم على 
أوائلها. 

وقد تقدم أن حركة الدوائر مركبة من حركة وسكون؛ فلأجل ذلك كانت 
حركتها استدارة حول الوسط» توصيل ذلك أن الحركة هي عبارة في الدوائر عن 
الخلق» والمسمى فيها بالسكون عبارة عن الأمر» ووجود ذلك الأمر المشابه 
للسكون موجود عن اسمه الدائم". جلت أسماؤه وتعالت صفاته - فهو بما هو لا 


)١(‏ قال المصنف: اسمه الدائم كنك يقال من ذلك: دام يدوم دومًا وديمومة فهو دائم» وهو من 
أسماء القدم كاسم الباقي والقائم على بعض وجوهه. واسمه الأول؛ غير أن اسمه الباقي 
يشير إلى اسمه الآخر ببعض معانيه: وكذلك قالوا: هو الباقي بعل فناء المخلوقات» وجاء 
دائم وقائم وباق على بناء اسم الفاعل دلالة على صفات هي الدوام والبقاء والقيام؛ فهو إذن 
الدائم بدوام هو صفته؛ وكذلك الباقي والدائم» وكل دائم سواه وباق وقائم وباق على بناء 
اسم الفاعل دلالة على صفات هي الدوام والبقاء والقيام» لذا فهو الدائم القائم بدوام هو 
صفتهء وكذلك الباقي والدائم» وكل دائم سواه وباق وقائم فإبقاء وأدامه وإقامة من القائم 
الدائم الباقي الحق سبحانه وله الحمد. 
وحقيقة الدوام اللزوم والثبوت على حالة واحدة» وأسماؤه وصفاته الأصل الذي عنه انتّرزع 
كل معنى» وإنما شرحنا تقريب المعاني وتفهيم الأغراضء والعلة في ذلك قصورنا عن 
معرفة حقائق الأسماء في معانيهاء وجهلنا بما انتزع منها الأقرب فالأقرب» فربما سبق إلينا 
أو إلى البعض المنتزع إلا بعد قبل الأقربء فقربنا بالشرح بألفاظ قد سبقت إلى أفهامنا هي 
أقرب إلى ما أردنا شرحه أو نظن بها ذلك؛ فيتطرق مع ذلك إلى ما حاولنا بيانه بعض 
الإلباس على قوم دون قوم» لكن ضرورة ما ذكرناه دفعت إلى ذلك» فهو الباقي 8 والدائم 
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يتحرك؛ ولما أجله في مخلوق تحرك بما هو مخلوق وسكن بما هو دائم لا يجوز 
عليه التغيير وأولى أسمائه فى وجود ذلك المحور تحور المتحركات إليه؛ فهى عنه 
تنبعث وإليه تحور. 1 1 

وحقيقة ذلك المعنى: في الجملة ليس بمتحرك ولا يجوز عليه وصف الحركة. 
وقد تخلل الجملة بذلك الأمر وكتمله قنمولا وَإحَداء “فلذلكف كان وجوة مزه 
الدوائر عودها إليه وبدؤها عنهء وليست في حال ولا موضع هي أحق بوصف 
السكون والحركة منها في غير ذلك الحال والموضعء فهي لذلك أبدًا ساجدة جارية 
عابدة قانتة» وكذلك حكم كل ما أحاطت به وشملته» فاقض بذلك على ما تقدم في 
صدر الكتاب من وصف الجملة إنما هو أمره وخلقه» والمخلوق إنما قيامه بالأمر 
والأمر إنما قيامه به بك ظوَإِلَيِهِ يُرْجَمْ م الأفر كُلّه4 [هود:؟؟١]‏ «ألَا لَهُ الخَلْقُ وَالأفر 
تَبَارَكَ الله رَتُ بُ العَالْمِينَ 4 [الأعراف: ؛ 5]. 

«اذْعُوا رَبَكُمْ تَضَوّعًَا وَحْفْيَة4 [الأعراف:55]. 

فالتضرع ظاهر في مقابله» والخفية باطنة في مقابلة وجود الأمر وكذلك قوله: 
لوَاذْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعْاك [الأعراف:27] باطن لباطن وظاهر لظاهر. 

توصيل: قد تقدم من وصف التوصيل ما يشرف بذوي الألباب على حقيقة 
الصواب؛ وكذلك قد مضى فيما تقدم من جريان صنعه إلى المصنوع إيجادًا وإفناءً 
كجريان الماء إلى صببه بل أسرع إسراعًا من ذلك دون توهم نسبة» حتى يعبر عن 
ذلك الإمساك. 

قال الله - عز من قائل: ظطإِنَ الله يُمْيِكُ السْمَوَاتِ وَالْأَرْض أن تَرُولا4 
[فاطر:١4]‏ وحتى قد تظن العقول أن ظاهر ما تقع عليه الأبصار من استصحاب 
دوام يكون لها وبقاءء وقد أكذب الله ظاهر الظنون بقوله الحق: ظوَتَرَى الجبَال 
تَحْسَبْهَا جَامِدَةٌ وَهِيٍ تَمْرُ مَرَ السَّحَابٍ صُنْعْ الله الّذِي أَنْقَنَ كُلّ شَيْءِ4 [النمل:48]. 

يقول - عز من قائل: على هذا أتقن كل شيء ونصب صنع لما فيه من التمدح 


والقائم على صفات الألوهية ومعاني الوحدانية والربوبية وشاكلة الصمدانية والقيومية. 
[شرح الأسماء ١ع ١‏ ]. 


سورة فصلت [9 - ]١4‏ لك 
والتعجيب» كيف لا يكون معجبًا وهو ممسك أبدًا مساك أبدًا يجري إليه التدبير 
إعدامًا وإيجادًا أسرع من إدراك الأبصار؟! على هذا أتقن كل شيء؛ كالشمس والقمر 
والنجوم والسحاب والرياح» كل يجري إلى أمره بأمره» فمنه ما هو ظاهر الجري 
باطن السكونء ومنه ما هو ظاهر السكون باطن الجري «ألا لَهُ الخَلْقُ والأفر 
تَبَارَكَ الله رَبُ العَالْمِينَ4 [الأعراف:54] فهذا توصيل آخر ولقد كان يكفي أحدهما 
لمن به حياة. 

توصيل آخر: 

قد تقدم من ذكر دوائر الجملة ومجاري الأمر وإحكام ذلك في معاقده 
ومعاطفه وفنون الموجودات ظاهرًا وباطنًا لموجدها وعبادتها لبارئهاء وإلى هذا 
فاعلم أن العرش العظيم فوق كل شيء سواه؛ وفي كل سماء عرش والله عله وتعالى 
علاؤه فوق العرش مستو اليس كَمِفْلِهِ شَي4 [الشورى:١١]‏ فهو مع كل شيء بما 
هوء ثم هو مع الواحد بما هوء ومع الاثنين بما هماء ومع الجميع بما هم من حيث 
هم بمعنى القيام والقيومية» والإيجاد كله هو معهم أينما كانوا بما هو من حيث هو 
هو غير مفارق العرش ولا مباعد للمعية بقرب لا أقرب منه حضورًا ومشاهدة ومعية 
بما هوء وهو بعيد عنهم يبعد لا أبعد منه نزاهة وعلاءً وقدسًا لا يجوز عليه الحلول 
في المحال ولا تصرف الزمان ولا حوالة الأحوال» بل لهم المكان والزمان 
والأحوال وله العرش مستوى ومكانة وعلواء ينزل الأمر بالروح يدبر الأمر يفصل 
الآيات «إوما تكو في عَأنٍ وما تثلّو بثه من قُزآنٍ ولا تغملون من عَملٍ إلا كنا 

شَهُودًا إِذْ تُِيضُونَ فيه وما يَزّبُ عن رَبك من مَثْقالِ ذَرةِ في الأَض وَلَا في 

الشحاء ولا أضفر من ذَلِكَ ولا كبر إلا ي كتاب يين» [يونس:1:]. 

توصيل آخر: 

وقد تقدم فيما مضى أن كتابه يصعد بالإعلام إلى المشاهدة وإلى مشاهدة هي 
له لا توجد إلا له سبحانه وله الحمدء آية ذلك الكتاب تجده لا تعرف أنت ما فيه 
فتنشره وتقرؤه فتعلم منه ما لم تكن قبل علمته» فبحسب ذلك فاقض على إعلام 
كتابه وعلى علمه وكتابه بالمشاهدة العلياء والعلم الأرفع» فلو لم يكن - جل ذكره 


نك سورة قصلت ١١[‏ - ١١؟]‏ 
- مشاهدًا لجميع خليقته إلا بمشاهدته اللوح المحفوظ الذي أثبت فيه ما هو كائن 
إلى يوم القيامة» بل أثبت فيه علمه في الخلائق» لكن هذا القدر لنا كاف فى اليقين 
آية ذلك: ما شاهده المعتبرون من ظهور جميع الموجودات من مقتضيات أسمائه. 

قوله كَدَ: طفَإِنَْ أغرضوا» أي: عما جتتهم به من الذكر ظفَقُلُ أَنْذَرْئِكُمْ صَاعِفَةٌ 
وجحدوا آيات ربهم وكذبوا رسله «إِنَّ في ذَلِكَ لآيَة لْمَنْ خَافٌ عَذَابَ الآخرة» 
[هود:١١٠].‏ 


كي سرعر 56 كَل أ اس سس ارسي ام و 
37 كم عا فأستحكبروا في لارّضٍ يِحَيْر َي وا لوأ من أَسَد ما ف 0 رك أله 
مج سل سس ارو ع »سالا 50 0 لل 01 0 سير ب سس 
الى حَلَقَهُمْ هو أَسَد نه َوه وكانُوأ كينا يجَحَدُوس (10) 6 2 مسلا توم يا صف 
2 ير سه به رس سيل عبسب بير 


أي وِسَاتٍ لؤِيمَهُمَعَدَابَ لزي في ليوز ا را و لا سرون 
و و َهِقَة العدان المزن نما رأ 


ط 
9 وما د ين >امنوا ونوا يفون © يوم يُححي ل عد عَدَاء أله 1 نار مهم 
ا 3 حو إِدَامَا آمو وها مهدَلََمَ سَنَعهُم سَمَعَهُم وأ 57 مم يما كانوأ يعْمَنُونَ (عع) 
آذه 1 بغ 


الوأ !جوم ليم هددح اهالوأ أعطقً نطق كل عَيَءِوَهوَ لفك وَل مَرَو 

اله حَعُونَ يع * [فصلت: ١١‏ - ١؟8].‏ 

قوله - جل ذكره: وَيَوْمَ ب يُحْشَر أَغدَاءً الله إلى الثّار فَهُمْ يُورَعُونَ4 [فصلت: ]١5‏ 
عطف بالواو في قوله: #وَيَوْمَ4 وهو اليوم الآخر على يومهم الذي أصابهم فيه عذاب 
الدنياء إشارة منه إلى أن لهم عذاب الدنيا وسوء المصير في الآخرة - نعوذ بالله من 
ذلك الوازع المانع - يحث آخرهم حتى يلحق بأولهم» ويمسك أولهم على 
آخرهم. 

قال - جل من قائل: 4 إذَا ما جَاءُوَهَا شَهِدَ عَلَيِهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَنَصَارْهُمْ 
وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [ذ فصلت:١١]‏ ولم تشهد عليهم شواهد هي منهم إلا 
بعد إنكار منهم. 
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[فصلت:١‏ ؟] فأخبرنٌ عن قهر الله لهن بالنطق» وأقمن على ذلك من قولهن دليلين: 

أحدهما: أن الله جبرهُنّ على النطق كما جبرهم على إيجادهم أول مرة؛ وكان 
في ذلك تبكيئًا لهم وإسكانًا لوقوع الحجة عليهم فيما كفروا به من الإيمان بالإعادة 
بعد البداية. 


وَمَا كسم تَمَيَارُونٌ أن يبد عي عَيحْ مقمك ول ضاخ ولا جلودك ولكن ظَنَنشرٌ 
د يد ب ا 0 َي أندككر َاَصْبْحتُميَنَ ىَّ 
نيمرين (5) لحا اه و َسْتَعيِبوأ هَمَا هم ين لمم ان 


وفيس طدَهرََآ َرَيّنوأ لحم مَابينَ يلوح وم 1 ل عله ماله 000 


سس 


من لهم منَ لْنَ لانن إِنَه رْكانُوأ يمرن (0) وهَالَ الدب نَكمَرُوا لا شَمَعُوأ ذا اهران 
وَالْمَوَافْهِ َلك تَطْلِيونَ (50) فَلدِْيمنٌ لذن كَمَرُوأ 0 موا لكاو 
يحَمَلُونَ )َلك ردك لاد مع فيه دار ادر جر رانين دون (2) 14 
[إفصلت:؟؟ -88)]. 

ثم أردفن بحجة ثالثة في قولهن: ا ا 
ولا أنْصَارُْكُمْ وَلّا جُلُودْكُنْ4 [فصلت: ؟١]‏ أيّ: لم يكن بكم قدرة على الاستهتار 
منهن ولا من الله - جل ذكره - ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرًا مما تعملون» أخبر 
عله أن جهلهم بربهم كان أشد عليهم من عصيانهم إياه؛ يعني: فانهمكتم في 
شهواتكم وتماديتم في كفرانكم لكاذب ظنكم به أنه لا يعلم ما تعملون ولا يقدر 
على إعادتكم بعد الموت؛ فأصبحتم لذلك من الخاسرين 

يقول الله - جل من قائل: 9قَِنَ يَضبرُوا فَالنَارُ مَنْؤى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَغْتِبُوا فُمَا هُم 
مَِنَ المُعْتَبِينَ4 [فصلت::١]‏ المستعتب هو: الطالب للعفوء والمعتب هو: صاحب 
العفو» هذه الآية كشفت عن معرفة أصحاب النار في عظيم ما أصابهم من سوء 
مصيرهم وهول منقلبهم كقولهم: «سَوَاءٌ عَلَينَا أجَرِعْئًا أُم صَبَرْنًا ما لَنَا من مُحيضٍِ» 
[إبراهيم:١ ]١‏ وكقوله: لفَاضْبرُوا أو لا تَضبرُوا سَوَاء عَلَنِكُمْ4 [الطور:١].‏ 


45 سورة فصلت ]١8-5١7[‏ 
فصل 

قال رسول الله يك «يقول الله - جل من قائل: أنا عند حسن ظن عبدي بي 
فليظن ما شاء" ' فمن ظن بربه أنه لا يعلم سره وعلنه» أو أنه لا يقدر على إرجاعه 
إليه بعد الموتء أو أنه لا ينفذ ما شاء إنفاذه» أو أنه يعجزه شيء في السماوات وفي 
الأرض أو فيما علا أو سفل فذاك هو الظن المردي؛ ومن ظن أنه يلاقي الله؛ أي: 
علم ذلك وأنه محاسبه وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم ومحيط وعلى كل 
شيء شهيدء وآمن بما له من الصفات العلا والأسماء الحسنى؛ فذلك من كبير 
حسن الظن بالله» فإن وفق هذا العبد إلى أن يعمل على ذلك فمصيره لا محالة إلى 
خير مصير؛ وربما ذل أو خلط فرجاؤه في الله - جل ذكره - ما يتلقاه من أسمائه 


وذلك أن المعلوم منه أنه «العفو الكريم» يحب العفو والكرم ويأمر به ويبحض 
عليه؛ ويحب المغفرة وحسن التجاوز ويأمر بذلك ويجازي عليه» ويحب ذلك 
ويحث عليه ويحب إقالة العثرات والصفح؛ ويحب كشف كرب المكروبين ووضع 
الحقائق عن الذين ألزموها وافتقروا إلى وضعها عنهم؛ ويحث على إغاثة الملهوفين 
ونصر المستضعفين» ولا فقير أفقر يوم القيامة ممن لم يعبد ربا سواهء ولا عول في 
شأنه على شيء حاشاه؛ إلى غير ذلك من كريم صفحه وحسن معاملته وكريم فعاله: 
وهذا هو الذي تلقى من ربه كلمات فإن الله يتوب عليه برحمته إنه هو التواب 
الرجيي: 

ترله ك: لوَقَيِضتا لَهُمْ ناه فَرَينُوا لَهُم مما بين أَبدِيهِم وَمَا حَلْمَهُم»4 
[أفصلت:5؟] هي الآخرة وما بين أيديهم هي الدنياء زينوا لهم شهواتهم والعمل 
بالهوى. ووعدوهم في الآخرة بحسن الماب على ما هم عليه من عصيان: وخخلاف 
الأمر هذا في الملّي؛ أو زينوا لهم إنكار الآيات والتكذيب بها والكفر فحق عليهم 
القول» فدخلوا النار في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنسء والقول الذي 
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حق عليهم» قوله: «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون)»”2 

وقد تقدم القول في القرناء من الجن والإنسء وأن العبد إذا أصلح أصلح الله 
قرينه الجني والإنسي» وربما أبدله الله قرناء خيرًا منهمء وذلك من بعض ما يثبته الله من 
بركة صلاحه» كما أنه إذا أفسد عاقبه الله بأن يوليه قرناء فاسدين مفسدين» يزيئون له ما 
هو فيه ويغبطونه بحالهف ويغطون على مراشده ويحجيونه عنهاء ويعدونه عن ريه 
بالمغفرة والماب الحسن دون توبة حتى يأتيه الموت فيحق عليه القول. 

قال رسول الله يَكِيهِد «ما من أحدٍ إلا ومعه القرين» قيل له: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم» فهو لا يأمرني إلا بخير»”". 

وكل من أسلم أسلم معه قرينه» وتلكث بركة إسلامه وتوبته» وعلى قدر إيغاله 
في الصلاح وحسن السيرة يكون قرينه» وبالضد فالإنسان إمام لقرينه وقرينه مأموم؛ 
وهو متبوع قرينه وقرينه تابع» ذلك عن إثارة قوله - جل من قال: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةٍ 
اسْجُدُوا لِآَدَمَ فُسجَدُوا إلا إبليس4 [البقرة:4"] وربما كان الأمر إذا فسد الإنسان 
بعد صلاح استغفاره قرينه الصالح فأعفي منه وقيض له قرين فاسد مفسدء كما 
قال - عز من قائل: طوَمن يَعْش عَن ذِكْرٍ الَحْمَنٍ نُقيِض لَه شَيِطَانًا فْهوَ لَهُ فَرِينُ4 
[الزخرف:7"]. 

أتبع ذلك ذكر ما يبلغه إليه تزيبنه في قوله: طوَإِنَهُمْ لَيَصْدُونَهُمْ عَنٍ السّبِيلٍ 
وَيَحْسَبُونَ أنْهُم مُهْتَدُونَ» [الزخرف:/5]. 

وَقَالَ اين حكهروأ بنارا لدي 00 ججحَعَلْهُمَا تَحَتَ 
0 7 م كر ده +4ء يس 2 
أَقَدَاِمنَا يريا عِنَالْأْسَمَلِينَ إن لذبت َالْوْ ريس مه كُمأسَتَعكَمُوا تَتَنزل عليّهم 
المكيصكة ألا تاها وكا روأ وتوأ َأ كد زه © 
و َّ. 2 2 5-4 لال م م ا ا اه 
تحن أو دهف الْحَيَوا داوق الك 0 سم 

هه مه رربر ن» ماعر اس 5 م 
فِِهَا مَاتَدَعُونَ (0) رامن عور نَّحِيم 05 وَمَنْ أ حَسَن ولا مَمّن دعا إِلَ أله 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(5) أخرجه بنحوه الطبراني .)٠١١19(‏ 
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ار 


وحمل صَلِحَا وهال من ألْمتلحِيت 0 4 [فصلت:؟؟ - :5]. 

قوله تعالى: ©وَقَالٌ الَّذِينَ كَفَوُوا رَبَنَا أرنا اللَذَيْنِ أَضَلَّانَا م مِنَ الجن والإنيس 
نَجِعَلْهُمَا تخت أَقْدَامِئَا4 إفسلك:] ذكن أهل. التفشير آنهنما ا وقابيل ابن 
آدم؛ إذ إبليس هو أول من سن الخلاف والإباء والكفرء وقابيل أول من سن القتل» 
وأرى - والله أعلم - زائدًا إلى هذا أن قولهم: هاللَذَيْنِ أَصَلَانَ4 إشارة إلى جنسين 
هما من الجن والإنس؛ وهم كبراؤهم وساداتهم من الإنس وقرناؤهم من الجن 
وكل ذلك جائز كائن» والوجه الأخير أخص بالمعنى وأمس بكل مكلف. 

قوله ك: إن الَّذِينَ قَالُوا ربنَا الله ّم اسْتَقامُوا4 [فصلت:0] يعني: على دين 
الإسلام هو الدين القيم؛ أخبر الله عنهم بأن «لَا خَوْفُ عَلَيهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ 
[يونس:؟١5]‏ وهذا خطاب منتظم معناه بمعنى ما تقدم من ذكر القرناء» فإنه لما ذكر 
قرناء السوء ذكر أهل الصلاح وقرناءهم من الملائكة - عليهم السلام - تتنزل عليهم 
البشرى من ربهم والتأمين لهم من الحزن والخوف: يقولون لهم: نحن أولياؤكم في 
الحياة الدنيا الذين كنا نوقظكم من نومكم ونلهمكم مراشدكم. ؛ ونأمركم بالخير ونكره 
إليكم الشر وفعله» ونحن أولياؤكم لذلك في الآخرة نبشركم بما لكم عند ربكم من 
خير وحسن منقلب وَأ بْشِرُوا بِالْجَنّةَ التي كُنتُمْ تُوعَدُونَ....4 [فصلت:٠‏ +] هذا في 
الموت وفي حال عَلَرو0') ٠‏ وفي البرزخ» وفي حال الحشرء وعند معاينة أهوال ما 
هنالك. 

قال الله - جل من قائل: ظلَهُمْ البُشْرَى فِي الحَّاةٍ الدّْيَا وَفي الآخرَة لا تَبْدِيلَ 
لِكَلِمَاتِ الله ذَلِكَ هُوَ الفَوْرُ العظِيغ» [يونس:14]. 

ومن ذلك أيضًا: أن يروهم الرؤيا المبشرة بإذن ربهم. فقد قال رسول الله يك 
في تأويل هذه الآية: «إنها الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له“ والحاصل من 


(1) العلرُ والعلَرّانُ: شِبْهُ رِغْدَةٍ تَأحْذُ الممريض والأسير والحريض. وهو الضجَرُ أيضًاء انظر؛ 
المحيط فى اللغة .)507/1١(‏ 

آفة أخ رجه أحمد )١1500(‏ وأء 0 بن أبي شيبة (457 ٠‏ وه ومسلم (475) وأبو داود (8107)» والنسائي 
(42:١ك)‏ وابن ماجة 9م" وابن ٠‏ ححبان ركقم14) وابين الجارود 5١‏ 0 وأبو عوانة 
(1855) 
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مفهوم الخطابين أنه كما إذا فسد العبد قرن به قرين فاسد مفسد يلهمه السوء ويزينه 
لهء ويكون القرين من الجن ومن الإنس معّاء كذلك إذا صلح العبد قيض الله قرينًا 
صالحًا من الإنس وقريئًا من الملائكة» وشتان ما بين قرناء السوءء وقرناء الصالحون 
ينفعون في الدنيا وهم في الآخرة أعظم نفعًاء وقرناء السوء يضلونهم في الدنيا 
ولعنوتهم مين الموت إلى ما وراء ذلك هوَرُدُوا | إلى الله مَوْلاهُمْ الحَقٌ وَضْلٌ 
عَنْهُم ما كَانُوا يَفتَرَونَ4 [يونس:١"].‏ 

0 وى ألتسكةول ةدمع يبت مَكعسخ وا لِك ينك ويد عدو 


انوع حيبي (50) وما يلف نهآ إلا لين صبروأ وما لَه لامو حل عَظِيمٍ (50) وَإمَا 


ظِيمٍ 2 


د ير 00 ل مره الور 7ه م 


يْرَعَنَكَ بن شبن كز د باه 0 لْعَِيمٌ (25 وَمِنْ ءَاينيَهِ َكَل 
ه20 02-0 ليد ل 3 الجقار | 0 7 دوا بر اليف 00 < 
إن سطط ريه تنوب © وو انتسك ل نان مندرة بخ 


تأرف لتقن 9 42 [نصت: »+ - 1٠‏ 

قوله تعالى: ظوَلَا , توي الحَسَنَة ولا السَيعَة اذْفَمْ بالبِي هي أَحْسَنُ4 
إفصلت: :*] هذا كلام قائم بنفسه مقهوم معناه من ذاتهء أن الحسنة لا تساويها 
السيئة» وربما عدل بالفهم عن ظاهرها إلى ما انتظمت به من جهة المجاورة» فتكون 
الحسنة والسيئة القرين الصالح والقرين السوءء فما يأمر به القرين السوء يدفع 
بالصبر وفعل ما يضادها من الخيرء فيكون أمرًا منه لعبده المؤمن بالمجاهدة لنفسه 
والصبر للهء فإذا فعل ذلك فيكون قوله: ظفَإِذًا الَّذِي بَينَكَ وَبَيِنَهُ عَذَاوَةٌ كأنّهُ وَلِىْ 
حَمِيمْ 4 [فصلت:4*] وعدًا من الله صادقًا أن يصلح لك قرينك ثوابًا لجهادك إياه 
وجهادك نفسك في الله. يقول: ظقَإِذًا الَّذِي بَينَكَ وَبَينَهُ عَدَاوَةُ»4 هو الشيطان 
يصلح الله أو يبدله فيكون لك طكَأنّهُ وَإِقْ حَمِيمْ 4 [أفصلت::*]. 

ثم أعظم قدرها من خصلة ورفع من شأنها بقوله: ظوَمَا يُلََاهَا إِلَّا الّذِينَ صَبَرُوا 
وَمَا يُلَقَامَاك يعني: الصبر والمجاهدة إلا دُو حَظ عَظيم 8 [فصلت:ه*] وهم 


1 
حميين‎ 
5 
١١ 

١١ 

ها 

3 

.ا 


)1١(‏ بين الله سبحانه ألا يبلغ أحدٌ إلى درجة الخلق الحسن وحسنات الأعمال وسيئات الأفعال 
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الأنبياء والصديقون؛ ثم من دونهم على درجاتهم. 

قال رسول الله عكة: «أعانني الله عليه فأسلم؛ فهو لا يأمرني إلا بخير»0” 
وقال الله سبحانه: ظِإِنَ عبّادي لو لَك عَلَيهِمْ سَلْطَانٌ4 [الحجر:؟:] الأعلى 
فالأعلى» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم على درجات. 

أنبع ذلك ما هو تتميم له قوله: وما يَرْغْئَكَ من الشِطانٍ تزع فاستذ باله إن 

هُوَ السَمِيمٌ العَلِيمُ4'"' |فصلت:57] في المفهوم من هذا الخطاب أن الشيطان لا بد 
له من عارض يعرض له لينظر هل له سلطان على هذا العبد أم لا؟ ونزغاته في 
عارض من شك أو قدح في أصل أو ينقص بعظيم؛ وما لا يكاد القلب أن يسمح 


إلا من يصبر في بلاء الله وامتحانه بالوسائط وغير الوسائط» ولا يحتمل هذه البليات إلا ذو 
حظٍ من مشاهذته وذو نصيب من قربه ووصاله؛ صاحب معرفة كاملة ومحبة شاملة: وكمال 
هذا الصبر الاتصاف بصبر اللهء ثم الصبر في مشاهدة الأزل فبالصبر الاتصافي والمشاهدة 
الأبدية والحظ الجمالي يوازي طوارق صدمات الألوهية وغلبات القهارية. قال بعضهم: لا 
يطيق أحدٌ الهجوم على المعارف إلا من يصبر على احتمال النوائب والشدائد فيها؛ اق 
لنفسه قيمة ولا لروحه خخطرًا؛ إذ ذاك يمكنه مجاورة المعارف والهجوم عليها. وقال ابن 
عطاء: لا يوفق لجميل الأخلاق إلا الصابرون على خفض الخلاف. 

)20 تقدم تخريجه. 

(؟) هذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة فى معناهاء وهو أن الله يأمر بمصائعة العدو الإونسي 
والتحسان اله لت عل ليله الي الأصل إلى الموادة والمصافاة» ويأمر بالاستعاذة به 
من العدو الشيطاني لا محالة؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناء ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم؛ 
لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل» كما قال تعالى: ليا ني آدَم لا يفي كُمْ الشْيِطَانُ كَمَا 
أخرج أبويكم من الجئهه [الأعراف:"؟] وقال: «إِنَّ الشْيِطانَ لَكُم عَدُرٌ فَانْخِذُوه عَدُوًا إِنّمَا 
يَدْعُو حَرٌبَهُ ليكُونُوا من أضحَابٍ السّعِيرٍ© [فاطر:1] وقال: َالَشْجِذُونَه وَدْرَينْهُ أَوْلِيَاء مِنْ 
ذوني وَهُمْ لم عَدُوٌ بس ِلظالِمِينَ بَدَلاك |الكهف:50] وقد أقسم للوالد إنه لمن 
ل ا قال: لفبِعِزتِكَ لأعْوِِنْهُمْ أجْمَعِينَ ٠‏ إلا عِبَادَكَ 

ِنهُمْ الْمُخْلَصِينَ4 أص :8 - 88] وقال تعالى: ل 

الؤجيم » إِنّهُ ليس لَه سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهِمْ كَرَكْلُونَ4 [النحل:48 - 49]ء 
قالت طائفة من القراء وغيرهم: «نتعوذ بعد القراءة» واعتمدوا على ظاهر سياق الآية؛ ولدفع 
الأعجات يعد تراغ العبادةة وممن ذهت إلى ذلك مرة ة فيما ذكره أبن قلوقا عنه؛ وأ بو حاتم 
السجستاني» حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جُبارة الهذلي المغربي في كتاب 
«الكامل» [انظر: تفسير ابن كثير .])١١١/1(‏ 0 


سورة فصلت [4* -8"] 9 


بذكره» وكل ذلك يعرف بالوسوسة يعرض ذلك لأهل الغلبة أكثر مما يعرض لأهل 
العموم» فدواء ذلك التذكر والتعوذ بالله والانصراف عن تلك الوجهة بالقلب 
بار والاشتغال بقراءة القرآن والذكر لله. 

قال الله - عز من قائل: «إِنَّ الّذِينَ ار تا إِذّا مَسَهُمْ طَائِف من الشّيِطَانٍ تَذَكّرُوا 
َإذَا هُم مُبِصِرُونَ ٠‏ وَِحْوَانُهُمْ يَمدُونَهُمْ في المي ثُمْ لا يُفْصِرُونَ4 [الأعراف:١70‏ - 
66 

أتبع ذلك قوله الحق: وَمِنْ آيَاتِهِ اللّيلُ وَالنّهَارُ وَالشَّمْس وَالْقَمَنُ4 [فصلت: ا" 
الليل آية على الكفر والضلال والجهل والعمى وإله باطل وعلى الفتنة» والنهار أية 
على الإيمان والهدى والرشد والعلم والنصر والإله الحق تبارك وتعالى وعلى العاقبة؛ 
والشمس أية على الله خلِه نورًا وهداية» وبما جعل الله سبحانه وله الحمد فيها وبها من 
منافع العباد وضياؤها يطرد الليل» والقمر آية على الله - جل ذكره وتعالى علاؤه 
وجده - نورًا وهداية وبما جعل الله فيه من منافع العباد ودلاللات على مقدار ذلك» 
فبأيما دلالة اعتبرت أوصلتك إلى المدلول عليه - جل ذكره - من تلك الجهة. 

قد تقدم من الكلام فيما هذا سبيله ما فيه بيان وهداية إن شاء الله وفيها - 
أعني: هذه المذكورات - زائدًا إلى ما تقدم ذكره ما ينتظم ذكره ومعناه بمعنى ما 
تقدم من ذكر القرين» وذلك أنه كما لا يخلو ساكن دار البلوى من ليل ونهار 
وشمس وقمرء كذلك لا يخلو مادام فيها من هداية وفتنة ومن ذكر وغفلة؛ لكن 
الجازم يفزع من معنى الليل وظلمته إلى النهار وضيائهء وكما أن في الوجود 
الشمس يصلح الله بها ما يملؤه القمر ويزيد فيه ويصلح بالقمر ما تجحف به 
الشمس وتفرط حرارتها به» فيجتمع بذلك صلاح العالم» فكذلك أعمال العباد في 
سبل قرنائهم حسناتهم تحسن وخيراتهم تتأكد بالفتنة إثر الذكر وبالذكر إثر الفتئة. 

قال الله كك: طاولا د توي الحَسَئَةُ وَلّا السَينَةُ اذفغ الي جِيٍ أَحْسَنْ فَإِذًا الذي 
بَئِنَكَ وَبَيْنَهُ عَذَاوَةَ د كَأنّه وَلِيٌ حَمِيمْ # [أفصلت:: *] لذلك قال رسول الله عَلِلِ: صل 
من قطعك وأعط من حرمك"”' فعلى هذا تزكو الأعمال #8إِنَّ الّذِينَ انه َقَوَا إِذَا مَسَهُمْ 


.)١7710/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


01 سورة فصلت [8م - 4#] 
طَائِفُ مَنَ الشَّيِطَان تَذَكَّوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ)؛» [الأعراف:١١٠]‏ كذلك يتعاقب الليل 
والنهار ويغشيان أحدهما الآخر صلح عيش العبادء والضد يظهر حسنه الضدء ولما 
كان الشمس والقمر من آيات الله المعرفة به المشيرة إليه فى وجود الدنيا والآخرة 
حذر من السجود لهما واعتقاد عبادتهماء كما أعضل بقوم هذا الداء فهلكوا. 

0 ون استكبزوا4 أي: عن السجود لله - جل ذكره - والعبادة له 
فَالّذِينَ عِندَ عِندَ رَبَكَ ب تكسو له اللَيلٍ وَالنّهَارٍ وَهُمْ لا بعائرة4 أفصلت:8*] أي: 
لجا له وكير لبعد لاه وم زط معن روعي رالهدرة يدرفا الي 

نظم بذلك قوله الحق: لوَمِنْ آَيَاتِهِ أَلَْكَ تَرَى الأرض حَاشِعَةً َإِذَا أنزّلْنَا عَلَيِهَا 
المَاءَ اهْتَزتْ وَرَبَثْي [فصلت:25] هذا من ذكر الآيات» والتي قبلها مننظم بذكر ما 
افتتح به السورة إلى قوله: ثُل أَننَكُم تكْفْرُونَ بِالّذِي حَلَقٌ الأرض في يَؤْمَين 
وَتَجْعَلُونَ لَه أندَادًا4 [فصلت :4] المعنى إلى آخره. 

لوَمِنْ ليو نك تر الْارْص َع ذا أ يا ب ال 


٠‏ موسه ضع ور رد 00 0000 سوس ل م ري 
َحمَاهَا لمح الْموَة إن لكل سَىَو رس (250 إن لذن يُلْحِدُونَ + ين لا كمون ديا 
ع مح سار 9 


0000 بء9ة ي سكلى لس 01 ل 2 لا تحت سر ور سس صل 
و 00 بصي 


وكا لم 0 [فصلت:4" - *:]. 

ثم قال: 98إإِنَ الّذِي أخيَاهًا لمخبي الموتى إِنهُ عَلَى كُل شَيءٍ قَدِيرَ» 
[فصلت:9] هذا نص منه َل على مدلول هذه الآية ومقتضى هذه الدلالة وما 
ينتظم بما اتصل به من ذكر القرين: أن يجعل الذكر والعلم بمكان الماء؛ والغفلة 
والجهل موضع الموتء والنفس من العبد موضع الأرض» فتموت النفس باستيلاء 
قرين السوء عليها وتخشع لذلك وتهمد. فإذا فزع إلى التذكر والذكر حيى واهتز 
بالفلح والفرح بالله وذكره واطمأنء فكان من هالَذِينَ آمَُوا وَتَطْمَيِنُ مُلُوبهم بذِكر الله 
ألا بذِكْر الله تَطْمَئِن القُلُوبُ) [الرعد:18]. 


سورة فصلت [9* - *1] 0 


والقرآن هدى للذين آمنوا وهو للذين لا يؤمنون بالضد؛ لأن ظفِي آَذَانِهِمْ 
وَقْوْ)ك عن سماعه طوَهُوَ عَلَيهِمْ عَمَى أُوْلَبِكَ يُنَادَوْنَ مِن مُكَانٍ بَعيدِ»4 [فصلت: ؛ ؛]. 

قوله تعالى: «اإِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا بالذِّكْر لَمَا جَاءَهُمْ وَإِنّهُ لكِتَاب عَرِيرٌ)4 
[فصلت:١‏ ؛] المعنى هذا منتظم المعنى بالتنزيل المذكور صدر السورة وبخاصة 
بقوله: طقل أبتكم لتَكْثُْونَ بِالّذِي4 [فصلت:1] إلى قوله: طُقَإِنَْ أغرضوا» 
[فصلت: ]١١‏ لوَإِنه لَكِتَابٌ عَزِيزٌُ [فصلت:١:]‏ أي: ممتنع محفوظ طلا يَأتيه 
البَاطِلُ مِنْ بين يَدَنْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِك [فصلت:؟؛] صدقته الكتب قبله ولا يبطله في 
المستقبل مبطل. 

قال الله تعالى: إن نَحْنْ نَزلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ» [الحجر:؟] لذلك أتبع 
بقوله: ظتَنزِيلُ مَنْ حَكيم حَمِيدٍِ» [فصلت:1؟؛] والتنزيل هو: التقريب والتفهم 
والتيسير. 

قال الله - جل من قائل: طقل نَزّْلَهُ رُوحُ القّدْيس من رَبَكَ بِالْحَقّ» [النحل: ؟١٠]‏ 
فالروح من أمره وهو الحق؛ والقدس صفته وهو الحق؛ والملك حصوله وهو الحقء 
فكل ذلك حق من حق إلى حق وللحق طَبالْحَقٌ أَنَرّلنَاهُ وَبِالْحَقَ نَرَلَ4ُ 
[الإسراء:5١٠]‏ فأي سبيل للباطل عليه؟ جل كتاب الله عن ذلكء إنه لكتاب عزيز. 

وأما قوله: طلا يَأتِيه البَاطِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ وَلَا مِنْ حَلْفِهك [فصلت::] والقرآن 
لا يوصف بأن له وراء ولا أمام؛ إذ هو كلام الله وكلامه صفة له؛ فإنه ليس بمنكر 
عند أولي النهى العبارة عن معاني هذه المعالي بعبارات تشبه عبارات الظواهر 
مجارًا واتساعًاء ويقام ذلك مقام الحقيقة؛ كقول رسول الله يلك «ليس وراء الله 


)غ2 
مرمى)) . 


وقال الله - جل من قائل: لوَأنٌَ إلى رَبك المُنتَهَى #4 [النجم: 1:]. 

وكقوله - جل من قائل: لوَلَئِن رَالنَا إِنْ أُمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ)4 
[فاطر:١‏ :] ولا بعد له فكذلك مفهوم هذا الخطاب مع ما تقدم من التوجيه فيه قبل 
هذا. 


.)١17* أخرجه مالك فى الموطأ (؛‎ )١( 


6 سورة فصلت [44 -8:] 


رط ارط 00 قي و سا سر 0 2007 00 سم لاع 5 و0 
0 وََعَلْته ءانا يما َعَالوأ وْلَا قصلت يله 7-أ يي عر ف هوَلِلَذِيتَ 


ف 
سل ار م لتر بر م ور 


م د آ#ه 5 5 مه 2-0 ع رس عرسم 3 
امنوأ عدف وشفآء وألذيت لا بوموتك ف انهم ور وَهْوَ عََيَهمر عَم 
7 هه 2 رك بدح سي عوبر سس فطع سس ل نو" م م ل 011 
وليك ينادو من مان بير © ولْقَدَ ءَائَينَا موسى الْكِنبَ اليف فيه وَلَوْلَا 

ردك مسد ع د مس 44 رمع أ كهر م4 14 مهرم بتر يء 2 ل 

1 سبقت من ريك لفيضى بِِتَهُم وَإِنّهُمْ فى سَككِ مِنْهُ مُرِسِبٍ (50) من عمل 
ل م 0 ال ل ا ك7 لخد أع اس سل سس 
صيلِحا فيه وَمَنْ سا هلها وَمَارَيك يطل للَعِبِيدٍ (0 له دعل الام وما 
ع له »سوس صاى عرص كني تر اح عع مين عر 2 سعرس س قر 00-007 
تحرج من مرت ين أكْمَايِهَا وَمَا َحَمِلُ مِنْ أنقٌ لاضع اليه ويد يناديم اين 
يي 00 هل ص 524 ل جر 7# سح رع سرد - 
شرك ى فَالْوَآ ادك مَامكَاوِن مير (50) وَصَلَّ عَنْبم يحون ين قبل وَعيُوا 
مَالُم مَنيحيضٍ (2 4 [فصلت: ؛ ؛ -4مغع]. 

قوله سبحانه: «إِلَيه يُرَدُ عِلْمْ السّاعَة» ىه لا يعلم متى تكون على التحديد 
والتحقيق للحين سواه 9وَمَا تَخْرْجُ من ثُمَرَاتٍ مَنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تخمل مِنْ أنتّى» 
[فصلت:7؛] أي: قبل شعور حاملته بهء كقوله: وَمَا تَغِيض الأرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ4ُ 
[الرعد:6] «وَلَا تَضَعْ إلا بِعِلْمهِ4 [فصلت:47] أي: أنه يعلم ما تضع من ذكر أو 
أنثى صحيح سليم أو غير سليم تمام أوجدء ومتى وأي حين على التحديد 
والتوقيت» ونظيره هذه فى سورة «الأنعام» وسورة «فاطر» فتبًا للمبطلين القائلين بأنه 
يعلم الجمل ولا يعلم التفصيل» تعالى الله عن أباطيلهم وقبح افترائهم. 

قوله سبحانه وله الحمد: لوَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ4 فيقول: ظأأَيْنَ شُرَكَائِي) فيجيبه 
المعبودون: آذنَاكَ 4 بمعنى: أسمعناك وأعلمتاك؛ أ قبل هذا تبرأنا إليك من 
عبادتهم ظإمَا من من شهيدك”) إأفصلت:7:] لهم بما ادعوه. 


)2001 قال تعالى: لما مِنَا من شَّهِيدٍ» فيه وجوه: الأول: ليس أحد منا يشهد بأن لك شريكاء 
فالمقصود أنهم في ذلك اليوم يتبرءون من إثبات الشريك لله تعالى. الثاني: ما منا من أحد 
يشاهدهم؛ لأنهم ضلوا عنهم وضلت عنهم آلهتهم لا ييصرونها في ساعة التوبيخ. الثالث: 
إن قوله: لما مِنَا من شهيد» كلام الأصنام فإن الله يحبيهاء ثم إنها تقول: ما منا من أحد 
يشهد بصحة ما أضافوا إلينا من الشركة؛ وعلى هذا التقدير فمعنى أنها لا تنفعهم فكأنهم 
ضلوا عنهم. [تفسير الرازي (؟١/4٠4)].‏ 


سورة فصلت [48 - 54] مه 


عرو اس ع ال ل يخ سر ل 2 الا 1 222-12 
5 لا سكم لضن من دعاء الخير وإن مسه اشر فيئوسٌ قنوط 4 وَلَينَ ذفن 
موه عدن 2 ٠‏ مور ده ا 


ََمَدَهَنَا من بَحَدِصَرَآه مَسَنَهُ لون هنذا لى وَمَآأَظْنُ ساعد قَبِمَةَ وَلَين يُحِعْت لل يتان 
5 1 ع 1 ورمل يورو سي مم و0 جك كوو سل ١‏ موس اي سرحت مه 
لىعندَه لَلْحُْسَي فَلتتتِ لذن كَمَرُوا يما عَمِلُوا ولنذِيقَنهمٍمْنْ عدَابٍ عَلِيظٍ (رع) و إذا أتعمنا 


ل ات ا لي الا عا اير 0-0 5-4 2 1-5 ال اي مر روس 
عل الاش أعَرَضٌ وَيَعا ِو وَإِدَا مَسَّهُ لشم هدو دص عَريضٍ '(ه) قل أرَيْسمْ إن 
. ًّ ص0 2 0 0 يح احرص ب ال عل اس م 01 0 - 
حكادمِنْ عند لوثم حكَفَرْمْ به مَنْ أَضَلٌ مِسَنْ هوف سِْمَاقٍ بَعِيرٍ ها سَررِيهِمٌ 
حإ ا “ . 5 2 مدموه درم +2 وقورم عر 200 ب 
يتنا الآَهَاقِ وف أَنفِْيح حو يبيل له أنه اَن أل يَف بِريِكَ أنَعَلَ كل شَئْ 


م 
ا 


عَهِيدٌ(2) ألا مف َموي لِصَلرَيهرٌ كانه يكل ىو حيط )6 [فصلت::؛ 


قوله تعالى: طسَئْرِيهمْ آياتِئَا في الآَاقٍ وَفِي أَنَفْسِهِمْ4 [فصلت:"5] هو ما 
أراهم من الفتح للمؤمنين فيهم» وما أراهم من الآيات الدالة على الوحدانية ومعالم 
الآخرة في السماوات والأرض وفي أنفسهمء كفعله في قريظة والنضير وخيبر كلها 
واليمن وغير ذلك من البلاد» وفي أنفسهم من الجوع كالسبع الشداد التي دعا بها 
رسوله - صلوات الله وسلامه عليه - في قوله: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع 
يوسف"" وكهزيمة بدر وهوازن؛ وقتل صناديدهم وأسر كبرائهم وهجرة أكثرهم 
إلى المدينة حتى بقيت بعض منازلهم بمكة تصفق الرياح أبوابهاء وما نهكتهم 
الحرب حتى جاء أبو سفيان إلى رسول الله يكيو وناشده بالرحم أن يدعو ربه في 
التخفيف؛ وأن يكف عنهم من شد منهم من المسلمين كأبي نصير وأبي جندل ومن 
شايعهم على أمرهمء وحتى قال أبو سفيان: سحر يوم الفتح» وقد قال له رسول الله 
كه: «ألم يأن لك يا أبا سفيان أن تعلم أنه لا إله إلا الله”" فقال له: ما أبدُّك 
وأوصلك وأرحمكء أما أنه لو كان بها إله سواه لقد أغنى وأسلم حيئذٍ. 

وقال ابن الزبعري في كلمة طويلة له: 


)١(‏ أخرجه البخاري (؛/الا1). 
22 أخرجه الطبراني في الكبير .)7١١5(‏ 
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ولما فتح مكة واستدعى مفاتح الكعبة وأخرجت الأصنام منها ثلاثمائة وستون 
نُصبًا وفيها صورة إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - وفي أيديهما الأزلام» قال: 
«قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها يومًا قط" ثم وقف بباب الكعبة - 
صلوات الله وسلامه عليه - وقد جمعت قريش له كبراؤها وصغارهاء فقال لهم 
بأعلق متوته: رزما تروني صانعًا بكم» قالوا: أخ كريم وابن أخ كريمء فقال لهم: 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء» "'' وأسلم من حضر ورجع إليه من فر عنه وتبين لهم أنه الحق 
هذا وعده الحق وصدق كلمته الصدق والحمد لله رب العالمين. 

نظم بذلك قوله الحق: «أذ لَم يخف بربَك أنه عَلَى كل شَيْءِ شَهِيَ لما 
تهددهم بقوله: : لسَئْرِيهِمْ آيَاتَنَا في الآقَاقٍ وَفِي أنفْسِهم حَتَّى يتَييْنَ لهم أنه الحَنٌ4 
[فصلت:57] يعني: الرسول والقرآن. 

يقول - جل من قائل: «أوَ لَمْ يَكْفٍ بِرَبَكَ)4 أي: يعلم ربك يقينًا بما أخبر 
وشاهده عدل وصدق بما تقدم كونه وبما هو مستقبل مما هو كائن؛ فهو يعد على 
ذلك ويوعد من مرغوب ومرهوب كشف عن ذلك بقوله: «ألَا ِنّهُْ في مزيةٍ من 
لْقَاءِ رَبَهِمْ# هذا أعظم المرغوب وله ما بعده ألا ِنَّهُ بَكُلٍ شَيْءٍ مُحِيط » 
[فصلت:: 5] هذا المرهوب. 

وينتظم أيضًا قوله هذا لإأوَ لم يمف بِرَبَكَ أنه عَلَى كُل شَيْءٍ مَهِيدَ4 
إفصلت :] بمعنى قوله الحق لوَيَوْمَ يُحْشْر أَغْدَاءُ الله إلى النّار فَهُمْ يُورَعُونَ * 
حَتَى إذَا مَا جَاءٌُوهًَا شَهِدَ عَلَيْهِنْ4 أفصلت:5١‏ - ]٠١‏ وهنا محذوف جحدوا 
وأنكروا أعمالهم؛ وأ نهم كانوا كافرين فيشهد عليهم 0 وَأَنْصَارُهُمْ 00 
بما كَانُوا يَعْمَلُونَ + وَقَالُوا لِجُلُودِمِمْ لم شهدنم عَلَِنَا4ِ [ فصلت:١٠‏ - ]١١‏ المعنى 
إلى آخره حتى أن الشقي ليقول: بعدًا لكم وسحمًا فعنكن كنت أناضل. 

قال الله - عز من قائل: «أوَ لم يمف بِرَبَكَ أنه على كل شَيْءٍ غَهِيدَ) 


5 أخر جه البخاري ١(‏ ل" 


,3( أخر جه البيهقي في السنن وو عامل 
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[فصلت:*5] تتميمًا لقول الجوارح: ل«وَمَا كُكُمْ تَستَِرُونَ أن يَغْهَدَ عَلَيِكُمْ سَمْعْكُم 
وَلّا أَبْصَارْكُم وَلَا جُلُودُكُم» [فصلت:؟؟] إلى آخر قولها: «آلا إِنُّْ في مزية من 
لْقَاءِ رَتهم» [فصلت:4] تتميمًا لقول الجوارح: ظوَهُوَ خَلَفَكُمْ أَوْلَ مَرْةٍ وَإلَيه 
تُرْجَعُونَ» [فصلت:١؟]‏ نظم به لعلمه بأنه كائن لا ريب فيه» هذا يوعد ويعد وينبئ 
فيكون ذلك في المستقبل على أحيانه مخرجًا في التقدير على مقادير آياته» فقد كان 
ما قدمنا ذكره وما لم نذكر أكثر أضعافًا مما ذكرناه» ثم ما كان بعده من آياته في 
الأفاق وفي أنفسهم من فتحه المشارق والمغارب ونواحي الأفاق» وفي مطلع 
الشمس ومغربها والقبول والجنوبء. ودخول الناس في الدين أفواجّاء واستسلام 
الاجناس لدين الإسلام لما تبين لهم أنه الحق» ثم نحن الآن من ذلك في منتظر 
لتتميم الدين كله ولو كره الكافرون. 

فقوله: ظأوَ لَمْ يَكْفٍ بِرَبَكَ أَنَّهُ عَلَى كُلَ شَيْءِ شَهِيدُ4 [فصلت:57] خطاب 
لرسوله ككيْدِ ولأفراد أمته الغابرين الذين روه آياته هذه في الأفاق وفي أنفسهم 
ويتبين لهم بذلك أنه الحق لرَبَنَا آمَنَا بِمَا أنْرَلْتَ وأتبعئًا الرَسُولَ فَاكْيِبنَا مَمْ 
السَّاهِدِينَ4 [آل عمران:57] فمن أيقن من المؤمنين بأن الله على كل شيء شهيد 
فحسبه مشاهدة ربه إياهء ومن بُغي عليه لينصرنه الله وليكتف العبد بربه وليتوكل 
عليه وليكفه علمه به؛ إذ بلغه إلى معرفته حسبه ذلك منه حتى يأتي الله بأمرهء فهذا 
زائد إلى ما تقدم ذكره تأنيس للمؤمنين منه بمشاهدته إياهم» وهو وعيد في جنبة 
الكافرين» كما قال لموسى وهارون عليهما السلام: «لَا تَخَافَا4 أي: غيري #8إِنْنِي 
مَعَكُمَا أَشْمَعُ وَأَرَى»4 [طه:ة؛]. 

كذلك اسم المحيط وعد للمؤمنين بالفتح والنصرء وإعلام لهم بأن ربهم عل 
وتعالى علاؤه وشأنه وسع كل شيء قدرة وعلمًا ومشيئة؛ وهو أيضًا وعيد للكافرين 
يعلم بذلك أن هربهم منه إليه وطريقهم وحسابهم عليه؛ والمرية: من التماري الذي 
هو الشك وهذا الشك وقع بالكافرين في لقائه ألا إِنهُ بكُل شَيْءِ تُحِيط» 
[فصلت:04] ظقَد حَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بلِقَاء الله [الأنعام:1"] نسأل الله البر الرحيم 
إيمانًا صادقاء ويقيئًا تاماه وزادًا مبلعًا إليه» ورضًا ورضوانًا منه؛ إنه حليم كريم. 


تفسير سورة 0 
وحم (رن) عسق ا يق 00 َه الْعَزيرٌ فير 0 
كما لسوت واف الب َهْرَ آل لْمَلِيمُ له 710 


هن والتيكة تون يمد ووم يروت يسن فى الاين لَه هو 


لْمَفُور ريسم (رد) ا له في ليم وم أنَتَ عَليهم 
بوكر 2 وكَدَِكَ َك ناريا لكدرَأمَالفْرَئ وَمَنْحَوَطَاوَِرَ بم خنع 
ريب في ريق في اَنَةِ وهَرِيقٌ في اَلسّعِيرِ ((2 6* [الشورى: ١‏ - 0]. 

قوله - جل من قائل: وحم » عسق4”' [الشورى:١‏ - ]1١‏ قد تقدم الكلام في 


)١(‏ هذه الأحرف رمز الله مع حبيبه يل يخبره بهن ومن كان أهله من سر الذات والصفات 
والأفعال» الحاء رمز الحياة الأزلية» والميم رمز محبة القديم؛ والعين رمز عينية ذاته وعلمه 
القديم وعيانه لأهل . العيان» وا! لسين رمز سرّه وسرٌ سرّه وغيبه وغيب غيبه وسنا سبحات 
وجهه وكشفه لأهل الكشوفء والقاف عن قديمية وجوده؛ وقوله القديم الذي منه بدأ العالم» 
وآدم بالحاء الحياتي» أحيا قلوب العارفين حين تجلت منها حياته لهاء وبالميم المحيى 
مانن د اس : التي برقت سناها في عيونهاء » ثم بسر الحرفين ورمز 
لنعتين حمى أسرار الواصلين عن خطرات الريب» وكاشف لها أسرار الغيب» ومن العين 

اه ذاته وصفاته للعالمين به وبأوصاقه ونعوته» وبالسين سار سنا برق سبحاته في أسرار 
السابقين؛ وبالقاف ظهر قاف كم كبرياء قدم ذاته وقيوميته صفاته للقائمين ين به في قربه عند ظهور 
قيامه عليهم؛ وافهم أن الحروف على أوائل السور رموز الحق؛ أخفى أسرارها عن غير 
اعلوااك اين مره تلك بالحتيات عله الاحرفت: لي أواار هله التتورة أذ تع بين السيين 
نقوش الشين» فأراد بالسين الشين وبيان #حم» عشق أي: يحبى الأزلي؛ ٠‏ وجمال الأبدي 
عشق العاشقون» وأنا عشيقهم؛ وبرمز العشق أخاطبهم؛ حتى لا يطّلع على أحوالها أهل 
الرسوم فيهلكواء لأن من بين العاشق والمعشوق ارتفع حشمة الربوبية وكلفة العبودية في 
مقام المشاهدة؛ ثم أقسم الحق بهذه النعوت أي: بحياتي يا حبيبي ومجدي وجمالي وملكي 


داحم - 
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هذه الحروف وأنها واسطة بين حروف أم الكتاب وحروف القرآن والله أعلم؛ وهي 
عبارة وحي وصفة لتنزيل القرآن»ء ووصف لما هنالك من العلاء والعظمة؛ ومن 
توصيل الوحي وتفصيله؛ وإيصال الوحي إلى قلوب الأنبياء» والفهم إلى قلوب 
المؤمنين لو عبر عنها بعبارة ظاهرة لبدا من سر الإيحاء ما لم يشأ الله إبداءه» نظم ما 
هو تنزيل له وتبيين قوله: 9كَذَلِكَ يُوجِي إِلَبِكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبِلِكَ4 وقرئ 
(كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيِكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبِلِكَ الله العزيرُ الحَكِيم» [الشورى:>] 
اسمه الله رفع إما على القراءة الأولى: فلأنه فاعل الإيحاء؛ وعلى الثانية: فعلى 
الإعلام بأنه #اللة العزِيرُ الحَكِيم4. 

لله ما في السَمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضٍ وَهْوَ العَلِيُ العَظِيمُ ٠‏ تَكَادُ السَمَوَاتُ 
يتفَطَرْنَ من فَؤْقِِنٌ وَالْملاِكةُ يُسَبَحُونَ بِحَمدٍ رَبَهمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لمن فِي الأزض» 
[الشورى:؛ - ه] هذا منتظم بما في قوله: لحم ه عسق# [الشورى:١‏ - ؟] من 
معنى تتفطرن من فوقهن؛ أي: من عظيم العظمة والجلال والكبرياء والعزة» فتكاد أن 
تتفطرن لما يرد عليهن من علو. 

«وَالْمَلائِكَةُ يُسَبحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لمن في الأَرْضٍ4 هذا كله من 
تسبيح الملائكة وتحميدهم واستغفارهم لمن في الأرض لما يشاهدونه من عظمة 
ذي الكبرياء وجلال ذي الجبروت» فعيشهم في التسبيح والتحميد الليل والنهار لا 
يفترون؛ وذكر الليل والنهار فيما هنالك على المعهود فيما هاهنا وإلا فليس عند 
ربكم ليل ولا نهار» وقوله: 9وَيسْتَغْفِرُونَ لمن فِي الأزض»4 [الشورى:] لم يشأ الله 
َل كون شيء إلا وقيض ملائكة من عباده يشفعون في كونه» وكذلك في إبقاء ما 
شاء إبقاءه وإعدام ما شاء إعدامه» فقيض - سبحانه وله الحمد - ملائكة السماوات 


ومحبتي لك والأولياء أمتك يا محب يا محمد؛ وبعلو شأني وعلمي المحيط وعزي وعياني؛ 
وخلقي يا عارف يا عالم يا عالي الهمة يا عزيز» وبسنائي وقدسي وسرمديتي» وسبق وجودي 
على كل شيء؛ يا صاحب سريء ويا سبّاق كل سابتٍ بالشرف والفضل والتقدم؛ ويا سباح 
بحر قدسي وأنسى ومقدمي وقيوميتي وقيامي على كل شيء» وبقولي الحق. وبقدرتي 
القديمة؛ وبقضائي وقدريء وبعشقي يا عاشقي: وبصدقي يا صادق؛ إن هذه الإشارة قد 
أشرتها إليك» كذلك أشرتها إلى أنبيائي قبلك وأوليائي وأهل خالصتي. 
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إلى الشفاعة لمن في الأرض يستغفرون لهم, لولا ذلك من لطفه ويسره في تشفيعه 
إياهم ما امتسكت الأرضء لكنه شاء إمساكها فهم يستغفرون لذنوب أهل الأرض 

والغفران منه على ضربين: غفران إمهال إلى الأجل المسمى» وغفران ذنوب» 
فلا يأخذ بها في الدنيا ولا في الآخرة؛ وإنما ذلك للمؤمنين إن شاء الله تعالى؛ وقد 
قيض أيضًا ملائكة هم حملة العرش ومن حوله؛ للاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم 
كل ذلك يجبر بعبادة الملائكة ما نقص من عبادة أهل الأرض»: وأين يقع أهل 
الأرض من أهل السماء؟ مع أنه ما من شيء إلا يسبح بحمده هو اللطيف لما يشاء 
إنه هو العليم الحكيمء وهذه أصول الشفاعة فلا تكن من الممترين. 

قوله تعالى: طوَالّذِينَ انَخَذُوا من دُونِه أؤلِياء الله حَفِيظً عَلَيْهِمْ4 [الشورى:1] 
يقول؛ وهو أعلم: إن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض؛ أي: في أن يمسك عليهم 
السماء والأرض أن تزولاء ويمسك عنهم أخذه لهم بذنوبهم. ثم قال: طوَالّذِينَ 
انَخَذُوا من ذُونِه أَوْلياء الله حَفِيظ عَلَيْهِن 4 |الخوورف:] أى: 0 ليجازيهم؛ لم 
يقل: حفيظ لهم. 

قوله كت: وَكَدَلِكَ أؤحَيئا إِلَيِكَ قرآنًا عرَبا لِتَِرُ أمَ القرى وَمَنْ حَوْلَهَاي"' 
[الشورى:7] هذان نوعان من الوحي: 

- حروف مقطعة محكمة مجملة غير مفصلة في أنفسهاء بل فصلت فيما 
بعدهاء أنزلها - جل ذكره - حروفًا في أوائل , : بعض السورء أتم بذلك إنزالها ولم يتم 
تنزيلها في أنفسها إلا تنزيلاً اوتسفيرًا في إنباء الكتاب يفقهه أولوا الألباب؛ فنقول: 
«آمًا بالله وَمَا أَنِلٌ إِلَينَا وما أَنزِلٌ من قَبلُ»4 [المائدة:04] كل من عند ربناء 

- والثاني: إبحاؤه إليه القرآن المحكم المفصلء فقال: ظوَكَذَلِكَ» الكاف 
للتشبيه والمشبه به هو ما أوحاه إليه من سائر القرآن العظيم والقرآن الحكيم 


)20 لأن كونه عربيًا يليق بحال المنذّرين به وهم أهل مككّة ومن حولهاء فأولئكك هم المخاطبون 
بالدّين ابتداء لما اقتضته الحكمة الإلهية من الختيار الأمة العربية لتكون أوّل من يتلقّى 
الإسلام وينشره بين الأمم» ولو روعي فيه جميع جميع الأمم المخاطبين بدعوة الإسلام لاقتضى 
أن ينزل بلغات لا تُحصى؛ فلا جرم اختار الله له أفضل اللّغات واختار إنزاله على أفضل 
البشر. [التحرير والتنوير .])84/١*(‏ 
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والقرآن المبين ظقُرْآنًا عَرَبيَا لَتنَذِرُ أمّ القْرَى؛ يعني: مكة وبحقيقة ما لزمها هذا 
الاسم؛ إذ إليها التوجهء فهي الإمام من هذه الجهة» وقيل: عنها دحيت الأرض ؤيَوْمَ 
الجمع # يوم الب لبعث والحشر والنشور فيه يجمع الله الأولين والآخرين: ويجمع فيه 
أهل السماوات مع أهل الأرض طلا رَيْبَ فِيه4 [الشورى:7] الريب يكون بمعنى: 
الشك» وقد يكون بمعنى: الكذب» وقد ارتاب فيه من لم يؤمن به ولم يصدق 
بكونه. 

قال الله جل ذكره: ظوَإِذًا قِيل إِنَّ ع 0 
نَدْرِي ما السَاعَةُ إن نُظُنْ إلا ظَنًا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيِقنِينَ4 [الجائية: ؟*] فلم يب إلا أن 
يكون بمعنى الكذب» كدي لاط واي يم الي لا كذب في قول من أخبر عنه 
أو أنذر به أو ما يكون في معنى هذاء ولا ريب عند أهل السماوات والمؤمنين من 
أهل الأرض وسائر الموجودات. 

قال رسول الله يَكِيِِ «ما من دابة إلا وهي مصيخة صبيحة يوم الجمعة إلى أن 
تطلع الشمس فرقًا من الساعة)0". 

سه 1ل اموسر 30 وق ٠‏ سس سس © رصي لل سمل م 
ولو سَآءَ أنه + أنه وود ولك الل كن َنَآهُ فى يميه وَاَلظلِمُونَ ما طم 
مروج ير هم رماع ووس على ل سر وس ارس جح سس د ع ار لير ص 

ين ولهِولَا ير (لدأأر رين ند أ ولو َوهو بح الْموبٌ وهو عل كل 
م 34 طن 1 - 04 1 سر م لم 
5 سنو مد :4 وما تلفي فيه م : ين عو فَحَكنكه إل 1 نا 0 كه 
وه ره *» دري م 0 نر عرو على خ سر م ل ل 0 في > هود 
0 جَعَلَ لكين أَنفسكُ أزونيجا ومن 


المت اونا بدردك ميد أي كر 50 التميع بير (7) معاي 
3 5 تيك بي« هب 2-0 يمضنا نر 0 

لسَمنواتٍ وَالْارْضٍ يَبسْظ الرَزْقَ لمن 155 ويمْدد ِنَم كل سَئء عِلِمْ شع 

2 لين تان بده وا وى أَوْحَبَِآ إلِيَكَ وَمَا وَصَينَا بو إبرهِمَ وموم ويس أن 


سو 


ِ ا ا وس سل يرس مر الس © مني سس 4 
أقموأ أَلدِبنَ ولا لتمرفوأ فيه كَبْرَ عَلَ الْمْتْرِكِينَ ما تَدَعُوَهُمْ إِلْعْهِ أنه يجتَى إِليّهِ من 


.)21///١( أخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
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يَتَآهُ وَبَمَدِىَإلَيَه من ينك (405 [الشورى:ه - .]1١‏ 

قوله كدَ: إأم انّحَذُوا من ذُونهِ ليا قاللة هُوَ الوَلئ4 [الشورى:4] انتظم هذا 
الكلام بمعنى قوله: وَالَّذِينَ انَخَذُوا من دُونه أَوْلِيَاء الله حَفِيظٌ عَلَئِهِم4 [الشورى::] 
فالله هو الولي الحق ولي الخلقة وولي الولاية التي بمعنى الاختصاص. 

قال الله جل ذكره: «الله وَلِيُ الَّذِينَ آمَئُوا؛» إلى قوله: طوَالَّذِينَ كَمَوُوا أو لِيَاؤْهُمْ 
الطَاعُوتُ4 [البقرة:07 ؟]. 

قوله تعالى: ظوَمَا اخْتَلَفكُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمُهُ إلى الله4 [الشورى:١٠]‏ هذا 
أمر منه - عز جلاله - بالرجوع إلى كتابه ورسوله عند الاختلاف» وإنما يستصحب 
النظر والتفكر ما أصاب النبوة والكتاب» فإذا عدم ذلك فالرجوع إلى الله والرسول 
خير وأحسن تأويلاًء فمتى تشاركت الدلائل ووقع الاختلاف ولم يكن أحد الوجوه 
أولى بالصواب من غيره فليعدل في طلب المطلوب إلى نصوص الكتاب وظاهر 
الوحي. 

كذلك 0 - جل من قائل - على لسان رسوله: ظذَلِكُمْ الله رَبَي عَلَيه 
0 وليه أنِيب © [الشورى:١٠]‏ اتتظم هذا بمعنى قوله: طقال هُوَ الوَِيُ وَهُوَ 

يُحْبِي المَؤْنَى َموَعَلى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ4 [الشورى:4]. 

أتبع ذلك قوله: ظفَاطِرُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ جَعَلَ لَكُم بن أَنفْسِكُمْ أَرْوَاجًا وَمِنّ 
الأنعام أَرْوَاجَاك [الشورى:١١]‏ تقدم الكلام في المَطر يقول: جعل لكم من أنفسكم 
أزواجًا وجعل من الأنعام لها أزواجّاء وعطف على قوله: «لكم» لما جعل لنا فيها 
من الملك لها وله الحمدء كذلك فعل بكل جنس خلق أوله» ثم جعل من ذلك 
الأول زوجة ليسكن إليه؛ لذلك قال وهو أعلم: وجعل من الأنعام لها أزواجًا 
ليَذْرَؤْكُمْ فيه4 يذرؤكم معشر العباد في أزواجكم جملا فيهن واستقرارًا واستيداعًاء 
وفي الأنعام غذاء شرابًا وأكلاً منهن وكونًا عن ذلك. 

ثم قال - عز من قائل: لئس كَجِثْلِهِ م42" [الشورى:١١]‏ هو ليس بذي 
)1١(‏ قال المصنف: فالعلامة التي بينهم وبينه والله أعلم معنيان: أحدهما: توحيد مجرد وتنزيه 

مطلق يشمل معناه: ليس كمِئله- م 45 [الشورى:١١]‏ والمعنى الثاني: لطيفة من لدنه إلى 
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جنس ولا بمخلوق ولا محدثء ولم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد» ولم يكن له 
ولي من الذل ولا كفؤ ولا عدلء هو الكبير المتعالي عن نقائص المحدثات وشبه 
الموجودات» وهو السميع البصيرء خص هاتين الصفتين بالذكر تذكيرًا بصفة الحياة 
والعلم؛ هو الحي لا إله إلا هو؛ إذ الحياة بها وجود الصفات والأسماء»؛ فمعنى 
الكلام: له الأسماء الحسنى والصفات العلا على الكمال الأرفع والتمام الأقصى. 
كان الفطر بمعنى: الشق بوجه؛ يقال من ذلك: فَطَرَ ناب البعير كان الخروج 
والإخراج: كما قبل لبثور يخرج في وجه الغلام حين بلوغه: تفاطير» وكان إِذَا 
حقيقة ما يسمى به بالفاطر؛ لأنه أخرج الأشياء من عدمها إلى وجودهاء وقد كانت 
قبل موجودة في علمه وقدرته ومشيئته ولم تكن بذلك موجودة لأنفسها فأخرجها 
بقدرته إلى وجودها لهاء فلذلك تنزه عن مشابهة الآباء والمراضع والأغذية» فإن لبن 
الرضاعة فطرة والأغذية مفطرة للصاة ثم» والآباء مخرجون لأبنائهم بوجه ما حقيقة لا 
كسباء فعبر عن تبين هذا المراد بقوله: لفَاطِرْ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ جَعَلَ لَكُم مَنْ 
أَنَفْسِكُمْ آَزْوَاجًا وَمِنَ الأنْعَام أَرْوَاجًا يَذْرَوْكُمْ فيه4 [الشورى:؟١١!]‏ فكانت هذه آيات 


بواطنهم تطمئن بها إليه قلوبهم بواسطة إيمانهم به. آية ذلك في الدنيا اللطيفة التي لم يقدروا 
معها أن يجهلوه؛ وهو ما فطر هو عليه من المعرفة. ا القرآن العزيز 

وشواهد ظاهره وباطنه الحق من ربك #قَلَا تكن مِنَ الْمُمَترينَك [آل عمران:10] 000 
والعلم من صفات الحق الموجود في جبلة العالم المفطور عليه؛ء وكما ينشأ كل شيء 
تكذلاك 2 آدمء ألا ترى إلى ضعفها اليوم في العاجلة وهي في الآخرة تحمل 
أهرال يوم القيامة وزلزائها وعذاب النار وسرور الجنة ونعيمهاء وكما لا يلزم أن يعلم في 
ناحية ولا مقابلاً ولا بمحاذاة ولا محدودًا ولا محاطة به ولا متحيرًا ولا في مكان؛ وكذلك 
رؤيته عله بل يرونه كما شاءء» وإنما معنى العلم والمعرفة: مشاهدة معلوم ومعرفة معروف»ء 
هو موجود له وجود ليس كمكله 4 رمسمى له أسماء وموصوف له صفات مع 
مشاهدة إعظام وإكبار وإجلال لا يحاط بعلم ذلك الجلال؛ ولا يبلغ كنهه ولا يقدر قدره. 
يشاهد العالم به علم تقصيره عن ذلك وعجزه وحضره. ولولا لطف رحمته ورأفته؛ وبره 
وامتنانه: وعطفه وكريم قربه» وجميل رضاه وإحسانه في نزوله من عظيم عظمته وشموخ 
كبريائه وعزة غلاله :إلى قلوتن,عباده: ما استطاع أحد أن يعلم: شنا من علعه: كما أنه وقد 
شاء نزولا إلى قلوبهم لم يستطع أحد مع ذلك أن يجهله #وَ هو الْعَلِيمُ آلْقَدِيرُ4 [الروم: ؛ 5]. 


54” سورة الشورى [م - ]١7‏ 


على صنعه المصنوعات ودلائل على فطره الموجودات. 

قال الله - جل من قائل: ظوَإِذْ أَحَذَ رَبْكَ من بَني آَدَمَ من ظْهُورِهِمْ ذُرَيكَهُنْ4 
[الأعراف: 175]. 

وقال رسول الله كَلَِةِ: «إن الله لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ذرية...0”' كالمتغذين في الأغذية والحيوان في الماء والنبات والحيوان» تنزه العلي 
الكبير عن مشابهة شيء سواهء بل هو السميع البصيرء لم يزل يبصر المبصرين 
ويسمع المسموعين في أزل أزله» ليس كذلك من هو في عدمه ومسخر ليخرج منه 
ما اختزن فيه من خلق وأمر تبارك الله أحسن الخالفين. 

أتبع ذلك ما هو في معناهء قوله تعالى: لَّهُ مَقَالِيدُ السَمَوَاتٍ وَالأرْضص»4”" 


)00 تقدم تخريجه. 

(؟) لَه مَقَالِيدُ الَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ» أي: مفاتيحها كما قال ابن عباسء» والحسنء وقتادة 
وغيرهم فقيل: هو جمع لا واحد له من م ل 
التقليد بمعنى الإلزام ومنه تقليد القضاء وهو إلزامه النظر في أموره؛ وكذا القلادة للزومها 
للعنق؛ وجعل اسمًا للآلة المعروفة للإلزام بمعنى الحفظء وهو على جميع هذه الأقوال 
عربي» والأشهر الأظهر كونه بعرلا فهو جمع إكليك مغرب ]كلب وهق جنيع ثناذ؛ لأن جمع 
«افعيل» على «مفاعيل» مخالف للقياس» وجاء أقاليد على القياس ويقال في اكليد كليد بلا 
همزة؛ وله مقاليد كذا قيل : مجاز عن كونه مالك أمره ومتصرفًا فيه بعلاقة اللزوم» ويكنى به 
عن معنى القدرة والحفظء وجوز كون المعنى الأول كنائيًا لكن قد اشتهر فنزل منزلة 
المدلول الحقيقي فكنى به عن المعنى الآخر فيكون هناك كناية على كناية وقد يقتصر على 
انض الأول حي ازوادة وعليه قيل هنا المعنى لا يملك أمر السماوات والأرض؛ ولا يتمكن 
من التصرف فيها غيره 5د والبيضاوي بعد ذكر ذلك قال: هو كناية عن قدرته تعالى وحفظه 
لها وفيه مزيد دلالة على الاستقلال والاستبداد لمكان اللام والتقديم» وقيل: خزائنهاء وقيل: 
مفاتيحهاء والإشارة بكلها إلى معنى واحد وهو قدرته تعالى عليه وحفظه لها. وجوز أن 
يكون المعنى لا يملك التصرف في خزائن السماوات والأرض؛ أي: ما أودع فيها واستعدت 
له من المنافع غيره تعالى؛ ولا يخفى أن هذه الجملة إن كانت في موضع التعليل لقوله 
سبحانه: وَهْوَ على كُلَ شَّيء وَكِيل4 على المعنى الأول فالأظهر الاقتصار في معناها على 
أنه لا يملك أمر السماوات والأرض؛ أي: العالم بأسره غيره تعالى؛ فكأنه قيل: تعالى يتولى 
التصرف في كل شيء لأنه لا يملك أمره سواه ته وإن كانت تعليلاً له على المعنى الثاني 
فالأظهر الاقتصار في معناها على أنه لا قدرة عليها لأحد غيره جل شأنه فكأنه قيل: هو 
تعالى يتولى حفظه كل شيء لأنه لا قدرة لأحد عليه غيره تعالى» وجوز أن تكون عطف بيان 
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[الزمر:*7] يقول - جل من قائل: له مفاتيح السماوات والأرض أعلى المفاتيح 
كلمه وقدرته ومشيئته وعلمهء إذا أراد شيئًا قال له: «كن» فيكون الكائن على وفق 
مشيئته») ومن مقاليد السماوات والأرض: الرياح يرسلها فى الجو ملقحة. فينشئ 
السحاب بقدرته» وينزل الماء من السماء إلى الأرض بأمرهء ثم يفصل الماء إلى ما 
شاء تفصيله إليه وذلك من خزائنه» ومن مقاليد السماوات والأرض: الإيمان والعمل 
والاستقامة والعمل بطاعة اللى والذكر والدعاء والتقوى والابتهال. 

قال الله - عز من قائل: لاسْتَغْفروا رَبْكُمْ إِنهُ كانَ عَفَارًا ٠»‏ يرْسِلٍ السّماء عَلَيِكُم 
مَذْرَارًا » وَيُمَدِدْكُم أمْوَالٍ وَيَنِينَ وَيَجَعَل لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَارَا4 
[نوح:١٠-5١]‏ هذه مقاليد الدار الآخرة. 

ومن يُؤْمِنْ بالله وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْجِلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِي من تَحْتهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ 
فيها أبَدا قَدْ أَحْسَن الله لَهُ رزْقًَا4 [الطلاق:١١]‏ ومثل هذا كثير» كقوله: ِوَلَوْ أنَّ هل 
ا ل ااا 

«ولو أن أهل الكتاب آمَنُوا وَانّقَوَا كفنا ء: عَنْهُمْ سَيَنَاتهِمْ وَلأَدْحَلتَامُ جَنّات 
النِّيم ٠‏ وَل أنّع أَامُوا ارا والإنجيل وما أَنزلَ لهم من رَبَهِمْ لأكلُوا من فَْقِهم 
وَمِن نَحْتٍ أَرْجُلِهم4 [المائدة: 52 - 55]. 

ومنبعث ظهور المقاليد من السماء والأرض هو الإسلام والاستقامة؛ إذ فيه 
الخضوع والخنوع والخشوع والتعبد» والتزام الصغار والذلة ومجانبة الكبر 
والتعاظم؛ فإنه من نازعه معنى من صفاته التى هى: الكبرياء والعظمة والجبروت 
قصمه ولما ذلت له السماوات والأرض وآذنت له وأذعنت حمل عنهن المشقة» 
ويسر عليهن ما جعلهن له. وجعلهن من خزائنه متى شاء فتح منهن لعباده ما شاءع 
تقول العرب: «ألقى إليه بالمقاليد» عبارة عن الاستسلام. 

قال الفرزدق يخاطب عمر بن الخطاب طبه : 


للجملة قبلها وأن تكون صفة ظوَكِيل 4 وأن تكون خبرًا بعد خبر فأمعن النظر في ذلك 
وتدبر. [انظر: تفسير الألوسي .]0١/ ١8(‏ 
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أنت الإمام الذي من بعد صاحبهء ألقت إليه مقاليد النهى البشر 
ما آثروك بهاإذقدموك لها لكن لأنفسهم كانت بك الأثر 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: #شَرَعَ لمم مَنَ الذِينِ مَا وَصَى به تُوحًا» ثم 

قال: مِوَالَذِي أوْحَيئًا إِليِكَ4 [الشورى:؟١]‏ يعني - والله أعلم بما ينزل - وأوحينا 

إليهم الذي أوحينا إليك؛ وهذا منتظم بما في أول السورة من معنى: حم » عسق » 

كَذَلِكَ يُوجِي إِلَيِكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبْلِكَ4 [الشورى:١-7]‏ والمعنى بهذا والله أعلم: 

وحي الروح إليه أوحاه إليه محكمًا مجملاً مفهومًا لديه منه بهء ثم يفصله فيما 

عطف بالواو في قوله: «إوَالَذِي أَوْحَيْئا إِلْئِكَ) على قوله: لإشَرَعَ لَكمُم» والذي 
اجتمع عليه معنى ما أوحى إليهم هو ما عبر عنه قوله: لإأنْ أقِيمُوا الدِينَ وَلَا تَتفْرَقُوا 
فيه © أن تكونوا يدا واحدة تعبدون ربًا واحدًا على دين واحدء وهو الذي كبر على 
المشركين» لكن الله يَجْتَبِي إِلَيِه من يَشَاءُ4 أي: يستخلصه ويصطفيه وَيَهْدِي إِلَيه 
من يُنِيبُ# [الشورى:؟١١]‏ أي: إلى الإسلام وإقامة دين التوحيد. 

اك فوا إلا من 2 هم ألْعِلْم بميا يدم ا و جلا كل و« سَبَقَتٌ من زَيَكَ إل 

لعل تسكن يولي دَأُوربوا لكك من بكره ى َلك يده 0 

َإِدَِلَََ َم و وأَسَحّقَ سْتَقَمْ كما ورت ولا 5 أ وَقُلَ َامَنتٌ مآ أََرَلَ أنه من 

حسكتاب ورد 0 و نامك ولك أعملحكم 1 

0 ا 0 سس اسه سم اس 

نا وبتك أله يَحْمَمُ يسنا وَإِلَي الْسصِيرٌ () و اك 

2 تمت لل قم َي وَعَكَهمَ حصب وَلَهُمَ عدا كريد (8) أنه الى 

َل لكب يِدْلِنٌ والْميرَانٌ تا لل لطت © تتتيزية ال بن لا 

يمون يها وألدِسب ءَامنوأ مث ا بها كلوه أيه إِنَّ ليت يُمَارُورت فى 
ْلسَاعَةٍ لَنى صَكلٍ بَعِيدٍ عِيدِ 20 أَنّهُ ليم بعبَادو يَرَدْقُ من يَفَدٌ مَهْوٌ التووك 
لْمريدُ () 6 [الشؤرق: 4-1 1]: 
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دلّ على هذا التأويل قوله: ظوَمَا تَفَوَقُوا إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ العِلْم بَمْيَا 
بَيِنَهُمْك يعني وهو أعلم: أهل الكتاب ما تفرقوا إلا عن علم بأن الاختلاف ضلال؛ 
لكنهم فعلوه بغيًا بينهم طوَلَوْلا كَلِمَةٌ سبَقَتْ مِن رَبَكَ إلى أَجَلِ مُسَمُى» هو يوم 
الجمع وإنهم طِلَفِي شك مَنهُ مُريب4 [الشورى:؛١]‏ أي: في شك من يوم الجمع 
مكدجاية 

أتبع ذلك ما هو متمم له قوله وَكَ: ©فَلِذَلِكَ»4 أي: لعلمك بيوم الجمع أنه 
كائن لا محالة ظفَادْعُ# إلى ربك لوَاسْتَقِم4 على صراط الله كَمَا أمِزْت وَلَا تَتَبغْ 
أَهْوَاءَهُمْ)4 في تفريق التوحيد وعبادة ما هو سوى الله 9وَقُلُ آمنتُ بمَا أَنزّلَ الله من 
كِتاب# [الشورى:5١].‏ 

قوله تعالى: «الة الْذِي أَنرَلَ الكتاتٍ بِالْحَيّ4 أي: بعلمه وبما شرعه» وهو 
الحق وهو كلامه؛ وهو الحق نزله الملك من عند الله» وهو الحق كله وبإخباره عن 
موجودات الآخرة» وهو الحق الذي إليه المصير (وَالْمِيرَانَ4 [الشورى:7١]‏ هذا 
مننظم بقوله: لوَأُمِتُ لأَغدِل بَيِتكُم» [الشورى:5١]‏ أنزل الميزان وأمر بالعدل 
حك الت ربو حا ريسل الميزات واليدك 

ثم قال: ظوَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلّ السَّاعَةَ ة قَريبٌ4”) [الشورى:7١]‏ انتظم هذا بمعنى 


(1) قوله : «الله الَّذِي أَنزْلَ الكِعَابٍ بِالْحَقٌّ» تمهيد لقوله : إوما يدريك لعل الساعة قريب4 لأنه 
يؤذن بمقدر يقتضيه المعنى» تقديره: فجُعل الجزاء للسائرين على الحق والناكبين عنه في يوم 
الساعة فلا محيص للعباد عن لقاء الجزاء وما يدريك لعل الساعة قريبء فهو ناظر إلى قوله: 
«إن الساعة آنية أكاد أَحْفِيها لُجرّى كل نفيش بما تسعى» [طه:9١]‏ . وهذه الجملة موقعها 
من جملة طوَالَّذِينَ يُحَاجُونَ في الله4 [ الشورى:١١]‏ موقع الدذليل؛ والدليلل من ضروب 
البيان» ولذلك فصلت الجملة عن التى قبلها لشدة اتصال معناها بمعنى الأخرى. والإخبار 
عن اسم الجلالة باسم الموصول الذي مضمون صلته إنزاله الكتاب والميزانٌ. لأجل ما في 
الموصولية من الإيماء إلى وجه بناء الخبر الآتي» وأنه من جنس الحق والعدل» مثل 
الموصول في قوله تعالى : «إإِن الَّذِينَ يَستَكيرُونَ عن عبادتي سَيَدْخْلُونَ جَهَنْمَ َاخرِين» 
[غافر: ]٠‏ ولام التعريف في الكتاب لتعريف الجنس» »أي: إنزال الكتب وهو ينظر إلى قوله 
آنقًا: «وقل آمَنْتُ بِمَا أنزل الله مِنْ كتاب4 [ الشورى: :7 والباء في (بالحق) للملابسة» أي 
أنزل الكتب مقترنة بالحق بعيدة عن الباطل. والحق: كلّ ما يحق؛ أي يجب في باب الصلاح 
عملّه ويصح أن يفسر بالأغراض الصحيحة النافعة. و(الميزان) حقيقته: آلة الوزن» والوزن: 


3-75 سورة الشورى امس 
00 يصبره ويعزيه» ل ا قرلن: 
ا ع 5 


لمن يَشَاءْ 0 [الشورى: ؟١].‏ 


سس عر عر سس سس ع ع سس سل لس ره 


رت بريد حَرَدتٌ الأنِْرَةَ ند لَه فى حَرَيْه ومن كأ بُرِيدُ ححريث الدنيا نويه منبا 

# ره وم 5 04 م 1 ل كار - ا لك عع مم 5 2 1 5 

ما لَه فى الْأبِخْرَوَ من صب م لهُر شُرحككرا 5 غُوأ لهم منَ ارين مَا لَمّ ذن 
1 صكَإَة الك ل مودرة سر كرس سد 

يد سه ولَوْلَا حَكلمة الْفصل لفضى يَدد م إن افلدلييت لهم عد عَذَابُ ألبة (58 ترى 

ديلييت مُشْفْقِيِ مبًا حكسَبوأ وَهْرٌ وَاقِمْ في اليد امت يقرا 

َلصَّكلِحَدتٍ فى رَوْضَحَاتَ َلْجَتَانَ م م يدون عِنَدَ رجهم ١‏ دَلِكَ م هو الْعَضْلٌ 


0-7 


لير )يك الْذِى سير مهاده نموأ وفوا الصلِسَتَ ملستل عل كرا أ 


د لم لع 2ج ساسك 2 رَُ س ره يي ب 0 
المودة فى المرئ يفون 1422 لفيا حسما إن أنه عَفور مور 05 14 [الشورى: 
0 

نظم بذلك قوله: «إمن كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الآخرة ترد لَهُ في حَرْئِهِ4 يريد وهو 
أعلم: يجعل له الحسنة بعشرة أمثالها إلى تسعمائة ضعف إلى ما هو بغير حساب 
ومن كَانْ يُرِيدُ حَرْتٌ الذَنَْا نوْتَهِ مِنْهَا [الشورى:٠2]‏ ليس كل الذي تمناه من 
الدنيا يناله وإن عمل له ويفزع إليهء ورزق الآخرة ما تمناه وعمل له كما يجب 
أعطيه. 


تَقديرُ يُقَل جسمء والميزان آلة ذات كفتين معتدلتين معلقتين في طرفي قضيب مستو معتدل» 
اكرات ونه يخ د وان انض الخد علوي لاخو 0 اسك تدر لين 
يدعو إلى العدل والإنضات قن المجادلة في الذين وفي إعطاء الحقوق فيه بالميزات في 
تساوي رجحان كفتيه. انظر: [التحرير والتنوير(١//ا١‏ 06)]. 
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قال الله - جل من قائل: من كَانَ يُرِيدُ العاجلّة عَجلْنَا لَهُ فيهَا مَا نَشَاءُ لمن 
يد ثم جَعَلْنَا لَهُ جَهَنّمَ يَضلاهَا مَذَْمُومًا مَدْحُورًا ٠‏ وَمَنْ + آذه الآخرة وسفن لها 

ا ا او ال 
هذه الآيات تشد ظهر المتوكل على الله العامل للآخرة» المؤثر لها بعمل. 

ويقيم أوده» فإليك الخيرة أيها العبد في إتعاب جسمكء وتقسيم قلبك» وتثقيل 

ظهرك بتباعات وسيئات ترجو غير واجد وتخافه. 
قال الله - عز من قائل: ظضَرَبَ الله مَئَلاً رَجُلاً فيه شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجلاً 

سَلَمًا لَرَجُلٍ هَل يَسْتَوِيَانٍ متلا الحَمْدُ لله بَلْ أكْتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ)4 [الزمر:ه ؟]. 
يقول - عز من قائل: © الحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ 4 [الزمر: 75] أ الحمد لله 

وحدهء فاعيده وحذهء وخفه وحلهء وارجه وحده #أليس الله كاف عَبِدَُ4 وعباده 

«وَيُخَوَقُونَكَ بِالّذِينَ م من دُونِه» [الزمر: ]ل 
وقال رسول الله يود «من أحب الدنيا التاظ منها بثلاث: شغل لا ينفك؛ وأمل 

لا يدرك» وحرص لا ينال»” ' أو إراحة جسمك وإحمام و قلبك وتخفيف ظهرك؛ مع 

لي الك ف سين رلته رح اي لايرل سبو يدت كي قار 
عز من قائل: «إِنّي مَعَكُمْ لَيْنْ أَقَثْمْ الصَّلاةَ وَآنَبْنُمُ الزَّكَاةَ وَآمَسْم برُسْلِي 

وَعَرَّرتمُوَهُعْ وَأَفْرَضْكُمْ الله فَرْضًا حَسَئًا4 [المائدة: ؟1] إلى آخر المعنى. 
وإلى هذا فإن الدنيا بما لك فيها تأتيك به صاغرة تابعة لك غير متبوعة» طالبة 

غير مطلوبة» ألا ترى أن الله - جل ذكره - فرض علينا قوت من جعل إلينا أمره 

وأحوجه إلى ما عندنا حتى قال رسول الله يلي «كفى بالمرء لومًا أن يضيع من 
يقوت)"" وفى أخرى: «من يقيت)0"© حتى لقد جعل النفقة منا عليهم أفضل من 

.)٠١754( أخرجه بنحوه الطبراني‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (51445) وأبو داود )١197(‏ والحاكم )١515(‏ والبيهقي (15475) والطيالسي 
(84801؟51) وابن حبان ( 4٠‏ والنسائي في الكبرى (5177) والطبراني .)١8414(‏ 


إفرة أخر جه أحمد (549445)» وأبو داود (؟ ”97و5اي والحاكم »)١5١5(‏ والبيهقى (؟1/ا5:4١)‏ 
والطيالسي (5581).» والبزار 4١5(‏ 5)» وابن حبان ١(‏ 1 57)» والنسائى فى الكبرى (/ال9١‏ 8). 


ن سورة الشورى ٠١[‏ - ”"؟] 
النفقة في سبيل الله الذي جعلها حبة بسبعمائة حبة» وإنما ذلك؛ لأنه أحوجهم إلينا 
كالزوجة والولد والخادم والدابة التي لا بد منها ولا غنى عنهاء فاقضٍ بذلك على 
أن الله - جل ذكره - غير مضيعك متى انقطعت إليه» متى أخلصت التوكل عليه 
وتشاغلت به عن سواه؛ وهو أنزه وأبعد بعدًا مما عرض به رسول الله يك بقوله: 
«كفى بالمرء لوما أن يضيع من يقيت)” 

ومنه: إكرام الضيف وبر الجارء نزول الضيف بساحتك وحلوله بفنائك أوجب 
عليك كرامته وقراف وكذلك القرابات» فافهم عن ربك ولا ترضّ لنفسك بمنزلة 
الأباعد منه ولا برتبة من لم يحلل بفنائه رحلة؛ ولا حط بساحته ثقل شغله؛ ولا 
اعتمد عليه بقلبه» فيكون بمنزلة الأباعد منه.ء فيكلك بذلك إلى نفسك ويدعك 
وكدح يدك تملأ قلبك شغلاً ويدك كدّاء وجسمك كسلا وتعبّاء ليس كحالك إذا 
أويت إليه واتكلت عليه» متى عراك مَهَمّْ وجدت منه ملجأء أو أصابتك مصيبة دخر 
لك عنده عوضها ذخرًا ما بقيت لأجل ذلك عزاء من نائبتك» وكان لك منه معتمدًا 
كريمًا وملجأ منيعًاء منّ الله بها علينا وعليك من خصلة ويسرها لنا برحمته ومَيّه. 

نظم بذلك قوله الحق: لأ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مَنَ الدينِ ما لَم يدن 
به الله [الشورى:١؟]‏ هذا منتظم بقوله: كبر عَلَى المُشْرِكِينَ ما تَدْغوَهُمْ ليد 
[الشورى ٠:‏ أي: من إقامة التوحيد ولزوم الصراط المستقيم آم لَهُمْ شُرَكَاءُ 

شَرَعُوا لَهُم4 [الشورى:١١]‏ كقوله: ظوَالَّذِينَ انُخَذُوا من دُونِه أَؤْلِيَاءَ الله حَفيظٌ 

عَلَبِهِمْ 4 [الشورى :] وينتظم إلحاق من أسلم لله وجهه وشهد بالحق» بمعنى: 
التوكل» يقول: : ألهُم وازق غير اللهديروقهم من اللسماء والارضن. 

نظم بذلك قوله: «وَلَوْلا كَلِمَةُ الفُضل» أي: تأجيلهم إلى الأجل المسمى 
للَقْضِيِ بَينهُْ4 [الشورى:١١]‏ فيما هم فيه يختلفون» فترى المشركون غب 
شركهمء. وترى المتوكلون على الله العاملون له المشغلون أنفسهم وجوارحهم 
بطاعته حسن مأبهم وكريم منقلبهم؛ كشف عن الحقيقة بقوله: ظاثَرَى الظَالِمِينَ 
مُشْفِقِينَ مما كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعْ بِهِم وَالَّذِينَ آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ في رَوْضَاتِ 


)١(‏ نقدم تخريجه؛ وفي (ف) يقوت. 


سورة الشورى ٠١[‏ - ”؟] آلا 


المجَنّات لَهُم ما يَشَاءُونَ عند رَبَهُمْ ذَلِكَ هُوَ المَضْلٌ الكخَبيز4”' [الشورى:؟١؟]‏ هم 
درجات عند الله هؤلاء وهؤلاء. 


ذم انشع طق و مقت حمن ماج الماملن لجرو المت علي عليه قله هِذَلِكَ 
الّذِي يبِشّرْ الله عِبَادَهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ4 لذلك: وهو أعلم قال: طلا 
أنألكم عله أجْرًا إِلّا المَوَدٌةَ في القُزيَى» [الشورى:”؟] أي: إلى الله بطاعته والدعاء 
إليه. 


كذلك قالت الرسل صلوات الله وسلامه على جميعهم؛ كقول هود الكتلا: لا 


(1) ظطترى الظالمين مُسْفْقِينَ ممًا كَسَبْواً أي: خائفين وجلين مما كسبوا من السيئات؛: وذلك 
الخوفء والوجل يوم القيامة ظوَهُوْ وَاقمٌ به الضمير راجع 0 بتقدير مضاف 
قاله الزجاج» أي: وجزاء ما كسبوا واقع 0 أشفقواء أو لم يشفقواء 
والجملة في محل نصب على الحال. ولما ذكر حال الظالمين ذكر حال المؤمنين: فقال: 
#وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ في رَؤْضَات الْجَنَات» روضات جمع روضة» والروضة: 
الموضع النزه الكثير الخضرة» وقد مضى بيان هذا في سورة الرومء وروضة الجنة: أطيب 
مساكنها كما أنها في الدنيا لأحسن أمكنتها «الَهُم ما يَشَاءونَ عند رَبَهِمْ؛ من صنوف النعم؛ 
وأنواع المستلدّات» والعامل في عند ربهم «يشاءون)أو العامل في «روضات الجنات» وهو: 
الاستقرارء والإشارة بقوله: (ذلك) إلى ما ذكر للمؤمنين قبله» وخبره الجملة المذكورة يعده. 
وهي (مُوَ الفضل الكبير) أي: الذي لا يوصفء ولا تهتدي العقول إلى معرفة حقيقته. ثم 
وصف العباد بقوله: #الذين اموأ وَعَمِلُوأ الصالحات» ‏ فهؤلاء 0-7 بين الإيمان» 
والعمل بما أمر الله به» وترك ما نهى عنه هم: المبشرون بتلك البشارة » قرأ الجمهور: (يبشر) 
مشدّدًا من بشر. وقرأ مجاهد: وحميد بن قيس بضم التحتية»؛ وسكون الموحدة؛ وكسر الشين 
من أبشرء وقرأ بفتح التحتية» وضم الشين بعض السبعة» وقد تقدّم بيان القراءات في هذه 
اللفظة» ثم لما ذكر سبحانه ما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الأحكام الشريفة التي 
اشتمل عليها كتابه؛ أمره بأنه يخبرهم بأنه لا يطلب منهم بسبب هذا التبليغ ثوابًا منهم؛ فقال: 
إل لا أسالكم عَلَيِه أجراك أي: قل يا محمد: ا ا ا 
نفعًا إلا الْمَوَدٌَةَ : فى الْقُْبَى 4 هذا الاستثناء يجوز أن يكون متصلةٌ أي: إلا أن تودوني 
لقرابتي بينكم» 1000 أهل قرابتي ويجوز أن يكون منقطعًا. قال الزجاج: (إِلّا المودّة» 
استثناء ليس من الأوّلء أي: إلا أن تودّوني لقرابتي» فتحفظوني» والخطاب لقريش. وهذا قول 
عكرمة؛ ومجاهدء وأبي مالك والشعبيء فيكون المعنى على الانقطاع: لا أسألكم أجرًا قطء 
ولكن أسألكم المودّة في القربى التي بيني وبينكم؛ ارقبوني فيهاء ولا تعجلوا إليّ؛ ودعوني 
والناسء» وبه قال قتادة» ومقاتل» والسذي» والضحاكء وابن زيد» وغيرهم» وهو الثابت عن 
ابن عباس. وقال سعيد بن جبير وغيره: هم: آل محمك: [«فتح القدير» (3 /0ا")]. 
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أشألكُم عَلَيِهِ أَجْرًا إن أَجْرِيَ إلا عَلَنْ الذي فَطْرَنِي 4 والدعاء إليه «إِنْ أَجْرِي إلا 
عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي4 [هود:01] وعلى الله ونحو ذلك قال نوح | قيلا. وهم إن اهتدوا 
به كان للرسول أجر التبليغ والتعليم والنصيحة؛ وكان له مثل أجر من عمل بما بلغه 
إليه وعمل بعملهم أبدًا على الولاء» لا ينقص أجر ذي أجر من أجره شيئاء وإن هم 
لم يهتدوا به فيكون له مثل أجورهم لو أنهم اهتدواء ويكون معنى «إلا» هنا في 
قوله: ولا الْمَوَدَّهَ في القُرْبَى4 [الشورى:”؟] بمعنى: سوىء تقديره: لا أسألكم 
المودة في القربى أبتغي تبليغ رسالة ربي إليكم عطف على ذلك قوله الحق: ظوَمَن 
ترف حَسَئَة لذ لَهُ فِيهَا شا إن الله غَفُورْ شَكُورٌ» [الشورى:*؟]. 
ا 4 د 226 د ود> سس دب ي» هو م لير # محري 
:9 أَمْيعولُونَ ترك عَلَ أو 2111 عدبي عل كَِكَ وستخ هه لله بطل وبيحيّ لمق 
/ 0 م بكلميدء 0 ا وهو هوَألَرى ل عبَادِوء وتعفوأ يعفوأ عن لسَّيَعَاتِ 
وَيعَلَم ل مح 87 وَسسْييثُ لنب ذِينَ اموأ وعم أ ضحد وَيَرِيده من مَضَلوء 
0 ا 00 َرْقَلمبَادو لكاو ف الْارَضٍ ولكن ييل 


- 


- لل ا دغر ملا 5 00 1 
عَدرِنَا مت إن يادو حا 4 ضير 00 وهو اال ى يِنزْل الْغَيَت من بعر رماقنطوا وَيَنْشُرٌ 


يكذ وغوَ نالصي 400 [الشورى: ؛ ؟ - .]١8‏ 

نظم بذلك ما هو في معناه محاجة وجدلاً: لآم يَقُولُونَ الى عَلَى الله كَذبًا4 
[الشورى:74] ما تقدم فهو محاجة لهم في معنى التوحيد قوله: آَم لَّهُمْ شُرَكَاءُ 
شَرَعُوا لَّهُم منَ الدّينِ ما لم يَأَذنُ اللق4 [الشورى:١؟]‏ وفيما هاهنا محاجة في 
إثبات النبوة» وما كان يعلمه منهم من روحهم إبطالها. 

يقول الله - جل من قائل: ظطقَإِنِ يَمَإ الله يَخْتِمْ عَلَى قَلْبكَ4 أي: بما فيه من 
هداية ووحي فلا يخرجه على لسانك وَيَمْحٌ الله البَاطِل» من جميع الأرض أو ما 
شاء من ذلك #وَيُحقٌ الحَقٌ بِكَلِمَاتِهِ4 [الشورى : ] لا برسول ولا برسالة» وهدايته 
بالرسالة سنة له؛ وهدايته بما هو من لدنه كلمة وهو على كل شيء قدير. 


سورة الشورى [79 -7*5] 0# 


الكلمة أصل إيجاده الموجودات ووجود سنن السنة عارض حكم حقء وإلى 
الكلمة يرجع الكل في الإيجاد والتدبير» وكل موجود وذلك في التمثيل كالجبر 
والاضطرار في إخراج أفعال العباد الاضطرار من الله تعالى» والخير هو الأصلء 
وأحكام الكسب والاستطاعة عارض حكم حقء وإلى الخير يرجع كل فعل ما 
شاء الله من ذلك كان وما لم يشأ لم يكن؛ لا حول ولا قوة إلا بالله؛ الله خالق كل 
شيء. 

ثم دخل حكم الأمر والنهي والجزاء على ما تقدم بحق واجب وحكم لازم 
فافهم» فمن إثارة حكم الكلمة شهادة التوحيد لله - جل ذكره - بما له من أسماء 
وصفاتء وعن إثارة حكم المشيئة في تتميم كلماته إرساله الرسل وإنزاله الكتب 
والأمر بطاعته والنهي عن معاصيه؛ كذلك حكم الخير والاضطرار من حكم الكلمة 
والكسب والاستطاعة عن وجود الزعامة في العبد» فوجب وجود المحبة ولم يكن 
ذلك إلا بوجود الرسالة وما جاءت به من سئة وسنن. 

قوله تعالى: طوَهُوَ الّذِي يَقْبَلُ الّبّةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَْفُو عن السَّيعَاتِ وَيَعْلَمْ ما 
تَفْعَلُونَ ٠‏ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم من كَضْله»4 
[الشورى:١؛‏ - 5١؟]‏ يستجيبون له بتوفيقه وهدايته» هذا منتظم بما في قوله من 
معنى: كَذَلِكَ يُوجِي إِلَئِكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبِلِكَ4 [الشورى:"] المعنى إلى آخره 
حيث ظهرء وهو كله مما يحتوشه من المعنى المجمل في صدر السورة فصله فيما 
بعد تفصيلاً. 

نظم به قوله: طوَهُوَ الَّذِي يُنَرِلُ الغَيِتَ مِنْ بَعْدٍ ما قَنَطُوا وَينَْرْ رَحْمَتَهُ وَهْوَ 
الوَلِقُ الحَمِيدُ4 [الشورى:8١]‏ فكما ينزل الغيث بما يفصله إليه كذلك ينزل الوحي 
إلى ما ينزله إليه» ويفصله تفصيلاً ينبه بهذا على نعمه في الدنيا وفي الآخرة؛ فهذه 
من نعمه في الدنياء والوحي من نعمه المؤدية إلى الآخرة؛ يقال للمطر يأتي بعد 
المطر على نبوته؛ كذلك الشمس بعد المطر المغدق يقال لها: ولي» كذلك يقال لما 
ينشره عن الماء ويخلفه عنه: ولي؛ لأنه ولي ذلك؛ أي: قرب عنه قضاء وكان عنه 
خلقًا وأموا. 


ع2 
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ير (5) وم أض بكم ين مص ؤَوِنِمَا بت د يك وَيَعْفُ أن كدير (5)وَمآأنثر 
2200 


مجن فى الْأرضٍ وَمَا كم ين دور آَل ين وإ ولا سير (5) ومن اليو وار في ابر 
ْمَل 90 إنيتا سكن كن اليم فِظلنَ رواكد عل ظهروة في دَلِكَ لب يت لكل صبَار كَكور () 
د بويفهن مكبو وَيقَتُ ء كير 9 َكل 200 0 م ينيص (8) 1 
وتم تن تو فك يدو اليا وما عند لَه حير وأبق لِلْذِينََامَنُوأ َعَكَ نَبوَميتوكونَ (5) 4 
[الشورى:9؟ -85]. 
أتبع ذلك قوله كك ظوَمِنْ آياتِهِ حَلْقُ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَثَّ فِيهمَا من 
دَابَّة [الشورى:؟ ؟] اجتلابه هذه الآيات شواهد على ما ذكره من أسمائه وصفاته 
في صدر السورة» وأن النظر في ظخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَثَّ فِيهما من دَابَة4ُ 
يعلم العلم ويورث اليقين»؛ معرفة خلقه إياهم يوجب اليقين بقدرته على أن 
يجمعهم؛ وقد أخبر بذلك فهو لا بد كائن» والنظر إلى الموجودات من حيث هي 
أفعال توجب اليقين التام بأنها لا بد لها من فاعل فعلها وموجد أوجدهاء ثم إن 
تهمم الناظر فنظر في معاني الصنعة وتابع التدبر وصل إلى معرفة صانعها بأسمائه 
وصفاته وما ينبغي أن يكون عليه» ومعرفة ما يستحيل لديه»؛ فيحمده بمحامده 
ويسبحه بسبحاته؛ ثم إن تهمم وسما بتطلبه وصل إلى الوقوف على مباني الإسلام 
وخصال الإيمان» وقرأ فيه القرآن مفصلاً على فصوله؛. ورأى حكمة ما جاءت به 
الرسل حقيقة. 
نظم به قوله: طوَمَا أَصابَكُم بن مُصِبَة فبمَا كَسَبَثْ أَيْدِيكُم وَيعفُو غن كَثير»4”' 
)١(‏ قوله تعالى: رما أَصَابَكُم من مُصِبةٍ قبا كتسيث أَيديك» قرأ نافع وابن عامر(بما كسبت) 
بغير فاء. الباقون (فبما) بالفاءء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم للزيادة في الحرف والأجر. قال 
المهدوي: إن قدرت أن (ما) الموصولة جاز حذف الفاء وإثباتهاء والاثبات أحسن. وإن 
قدرتها التي للشرط لم يجز الحذف عند سيبويه» وأجازه الاخفش واحتج بقوله تعالى: لوَإِنْ 
أَطَمْتُُوهُْ هُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ4 [الأنعام | والمصيبة هنا الحدود على المعاصيء قاله 
الحسن. وقال الضحاك: ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب؛ قال الله تعالى: طوَما 


أَصَابَكم من مُصِيبَةِ فبما كَسبث أنديكم» ثم قال: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن» ذكره 
ابن المبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد. 0 إنما هذا على الترك؛ فأما الذي هو 
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[الشورى:٠*]‏ هذه أيضا من آب ته الدالة عليه كما دلت عليه مصنوعاته في السماء 
والأرض. 

ثم قوله: طوَمَا أَنثُم بِمُعْجِزِينَ في الأضٍ...4 [الشورى:١؟]‏ كلام راجع معناه 
إلى قوله: ظوَهْوَ عَلَى جَمْعِهمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ4 [الشورى:25] ومن قرأ: طفَبِمَا 
كَسَبَتْ أدِيكُم4 [الشورى:٠*]‏ فهو إخبار منه - جل ذكره - أن الذي يصيب العباد 
من مصائب فذلك بما كسبت أيديهم من ذنوب اكتسبوهاء ولولا عفوه وتجاوزه عن 
أهل الأرض ما ترك على ظهرها من دابة. 

قوله تعالى: لوَمِنْ آَاتِهِ الجَوَارٍ فِي البَخر كالأغلام» [الشورى:؟+] الأعلام: 
الجبال» والجواري: الفلك والسفن» 000 جارية» قد تقدم الكلام على الاعتبار 
بها بما فيه تنبيه وإلماع إلى المقصود؛ غير أن جريها بالريح الطيبة وعلى المرغورب 
منها آية لكل صبار شكور على جريها بهم فيما هنالك في أنهار الجنة» وكونها راكدة 
والريح ساكنة عنها دلالة على الجريان والتوقيف في يوم العرض؛ إذ لا عمل له 
يرجيه إلى مرغوبه هناك وكذلك في دار البرزخ وإهلاكها بالرياح العراصف آية 
تدل على عذاب أهل النار بهن يضطرون إلى ركوبهن في بحار الحميم والغساق نار 
في نار. 

آية ذلك: اضطرار أهل الدنيا إلى ركوب البحار بالحرص والأطماع؛ فإذا 
لحجوا بهن فيما هنالك جاءتهم عواصف الرياح العتمة فأغرقتهم بما كسبوه في 


دائب في تلاوته حريص على حفظه إلا أن النسيان يغلبه فليس من ذلك في شيء. ومما 
يحقق ذلك أن النبي يَلْةِ كان ينسى الشيء من القرآن حتى يذكره؛ من ذلك حديث عائشة 
عن النبي كَلة: سمع قراءة رجل في المسجد فقال: «ما له رحمه الله لقد أذكرني آيات كنت 
أنسيتها من سورة كذا وكذا». وقيل: (ما) بمعنى الذي» والمعنى الذي أصابكم فيما مضى بما 
كسبت أيديكم. وقال علي : هذه الآية أرجى آية في كتاب الله ك. وإذا كان يكفر عنى 
المع ووغر أن خر خدا ياي بعل كا 4 عر 1 دنه روي ادا الاين قرا عند 
النبي كلللة: لزنا أضابكم بن نمي نا كنبث أيديكة» يا علي ما جايكم من يرن أن 
عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم» والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة 
وما عفا عنه. [القرطبي /١1(‏ )| 
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الدنيا كما تغرق أهل الدنيا فيما هاهنا بذنوبهم؛ ثم يدخل الاعتبار بعضه على بعض» 
لذلك وهو أعلم قال: لإإِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ4 [الشورى:] إلى قوله - عز من قائل: 
لوَيَعْلمَ الذيق يَجَادلُونَ في آيَاتَنَا مَا لَهُم من مَجيضٍ4 [الشورى:5"] أي: فيما 
هنالك. 
وقال: «(وما يَجحَدُ بآبابنا إلا كل حَثَارٍ كفُورٍ» | [لقمان :*] نظم بذلك ما هو 
كمال للعبرة قوله: ظوَيَعْلْمَ الذي ككاولون في آَيَاتِنَا ما لَهُم من مُحيص» 
[الشورى :5؟] عطف بالواو في قوله: #وَيَعْلَم4 والله أعلم بما ينزل» على محذوف 
من ذكر ما هو معلوم لكل صبار شكورء بذلك تبين للصبار الشكور ما هو في 
مقابلته ومناله فيما هنالك. 
ثم قال: لوَيَعْلَمَ الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آياتَِاك ويكذبون بها غدًا فيما هنالك إذا 
00 إلى ذلك العذاب هما لَهُم مَن مُحيصٍ4 كما قال: هاثُمْ نَضْطْرُهُمْ إلى 
عَذَابٍ عَلِيظٍ4 القمان:؛ ؟] ومن قرأ «ويعلم» بالنصب من يعلمء فتقديره: ذلك من 
آياتنا في الدنيا على ما في الآخرة من أمثالها ليعلم ذلك؛ وأز نهم ما لهم عن ذلك من 
الحو 
كما قال: 9وَقَالَ الَِينَ كوا لا تَأتِينا الشاعة قل بَلى وربِي لتأيتكم» [ [سباً: *] 
إلى قوله: لِيَجْرِيَ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ؟ [سبأ:؛] إلى قوله: وَيَرَى 
الّذِينَ أوُوا العم الَذِي نل لَك من رَبَكَ هْوَ الحَقٌّ وَيَهْدِي إلى صِرَاطٍ العزيز 
الحَمِيدٍِ» [سبأ:"] سبحانه وله الحمد. ؛ كما كتب في الذكر كل شيء هو كائن فأخرج 
المكتوب كله على وفق ذلكء أنزل كتابه فخبر بما هو في الآخرة كائن» فيخرجه لا 
محالة على وفق كتابه ووحيه وإخبار رسله وإعلامهم؛ ليعلموا في الآخرة أن الذي 
بلغتهم الرسل والكتب حقء كما علم أهل العلم والعبرة كائنات ما سطره في 
الكتات. العنين ‏ أنها كائنة» فليسمع من له أذن سامعة 8ِآإِنَّ في هَذَا لَبَلاعًا لَقَوْم 
عَابِدِينَ؟ [الأنبياء:١٠١].‏ 
قوله تعالى: هوَمَا وتيك من شَيْءٍ فَمَتَاءٌ الحيّاة الدّنْيَا4ُ [القصص:١1]‏ انتظم 
هذا بمعنى ما تقدم من قوله: امن كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الآخرة نَرِذ لَهُ في حزئه4 
[التبورض: *:*] المعنى: وهي كلمة جامعة لموجودات الدنيا خلا ذكر الله وما أدى 


سورة الشورى [7” - 17] 7 
إليه من قول وعمل ووحي وكتاب ورسالة ولحو هذاء ثم قال: ظوَمَا عند الله خيق 
وَأبْقَى4 [الشورى:7”] يدعوهم من الدنيا إلى الآخرة. 

يقول - عز من قائل: ظوَأْفْرَضُوا الله قَرْضًا حَسَئَا؛ [الحديد:8١]‏ مما أتاكموه 
يصيره لكم آخره؛ فيؤتكم مما عنده فهو خير وأبقى؛ ثم بين أن السابقين إلى هذه 
التجارة الرابحة هم الذين آمنوا؛ أي: بحسن الجزاء وكريم الخلف ظوَعَلَى رَبَهِمْ 
يَتوَكُلُونَ؛ [الشورى:7"] في إيجاب وعده في الآخرة وكريم ضمانه في الدنيا. 

«( وَالسَ جيبو كب رانم التو و15 ما يدبا هم يقرو (5) وَالْدينَ 
سْتَجَابوا 0 5 رهم سُورَئ يتح وَصمًا فك يفقوت (80) ودين إذآ َم 
1 .2 م روف ر ريه عو سل 101 5 رم يع 4 آم و2 
ل ل سيت سيئة سَيْه صَْلهَا هَمَنْ حفَا وَل ره علَ ألو نه لَايضجِبُ 
ردت (2) وك سم د زيب تأنه اعم بدي (2) تاتيل عي 
يظِمون 0 رْضِ 2 حي هلك لَهُرَ عَدَابُ يد 87 وَلَمّن صََرٌ 
وَعهَرَ ِكَل الور () #|الشورى: ” - #ع]. 

ثم هالّذِينَ يَجْتَيبُونَ كَبَائِرَ الثم وَالْفَوَاجِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُم يَخْفِرُونَ4 
[الشورى:/ا"]. 

ثم الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبَهِمْ وَأقَامُوا الصّلاةَ وَأَمرَهُمْ شُورَى بَيِنَهُمْ وَمِمَا رَزَْنَاهُمْ 
يُنفِقُونَ؛ [الشورى:58]. 

ثم طالّذِينَ إِذَا أصَابَهُمْ البَمْئِ هُمْ يَنتَصِرُونَ؛ [الشورى:4"] ذكر العباد على 
مراتبهم ومنازلهم» ثم ندب إلى إيثار الصفح والعفو ظفْمَنْ عَمَا وَأضلح فَأجْرة 
2 الله 0 ].٠‏ إلى قوله: لوَلَمَن صَبْرَ وَعْفْرَ إن ذَلِكَ لْمِنْ عَزْمِ الأمور» 

ومن يضِْلٍ) َهُهَما لَه من وي بحو وترَى أَلطَالِينَ لَمَارأوأ لْعَدَاب يَمُولورت 


سل فر رس ره سس 


هَل ِل مرثر وّن سَبِيِلٍ يش ته دمت يلبقت 
من طرفي حفن وََالَ ادن اموا إن لريب ألَذينَ حيرو أَنَشَهُم وَأَملبِهمْ يوم 


”7”32, سورة الشورى [44 - 57]: 


سح يي صن ل 


لقأل إن لديم ف عدا مقر (2) وم كم ْو يروم ين 

عي “لم ارس دقام ك- 3 أت 64 د لكر 
دون الله هومن يلل أله من مَيلٍ (8) اسَتَبحِيُوأ و جوأ ريك ين قبل أن يأف يوم مرد لمر 
ست آم ا لكم يليد كال ند سكير 413 [الشورى: ؛؛ - 7:]. 

قوله تعالى: ومن يُضَلِلٍ الله فَمَا لَهُ من وَلِيِ مِنْ بَغدِه4 [الشورى::؛] هذا 
كلام راجع معناه إلى المتخذين أولياء وشركاء من دون الله إلى قوله: لوَقَالَ الّذِينَ 
آمَُوا إن الحَاسِرِينَ الَذِينَ حَسرُوا أنفْسهم وأفليهخ»4 [الشورى :ة؛] خسروا أنفسهم: 
أوردوها النار #وَبئْس الوزدُ المَوْرُودُ»4 [هود:18] وخسروا أهليهم الذين كانوا 
معهم في الدنيا إن كانوا معهم في ضلالهم. 

بينهم فيما هنالك ويكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضًا ومأواهم النار 
وإن كانوا على هدى من ربهم أعلى بهؤلاء وأسفل بهؤلاء إلى بئس المصيرء وأمًا 
أهلوهم الذين كانوا في منازلهم من الجنة يرثهم فيها أهل الجنة كما ورثوهم في 
الهداية في دار الدنياء كذلك يرث أهل النار منازل السعداء في النار. 

قال الله صَيَكَ: «لِكُل ضِغف» [الأعراف يقول المؤمنون الذين ورثوهم في 

متازلهم أبن الجنة: : (إذ احابرين الذي حَزوا نهم وأليهم يوم القيامة آلا إن 

الظّالِمِينَ في عَذَابٍ مُقِيم4 [الشورى:؛] كذاك المومنون في تيم مقيم: 

قوله تعالى: وما كَانَ لِبَمَّر أن يُكَلَّمَهُ الله ِل وَحْيّا” ' يريد وهو أعلم إلى 
سرهء كما قال رسول الله عَكلِيهِ: «إن روح القدس نَفتٌ في روعي" ونحوه #أؤ من 


)١(‏ قال روزيهان البقلي: إذا دخل القلب في عالم الغيب فما يراه فهو كشف. وما يسمعه فهو 
كلام وما يتكلم به فهو وحيء فيتولد مما يسمع الفهمء وما يتولد مما يبصر فهو بيان وكشف 
ونظرء ؛ وما يتولد مما يتكلم به فهو حكمة ومعرفة وعلم؛ وما بقع في موضع العقل من القلب 
فهر علم لدنيء وما يقع في الفؤاد وهو الرؤية والإدراك. تقسيم الخواطر (ص 40) بتحقيقنا. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (74557). وهناد في الزهد (494)» والدارقطني في العلل (8078): 
والبيهقي في شعب الإيمان (7177 04 


سورة الشورى [8: - *5] 9و 
فريضتي وخففت عن عبادي»2 هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي «أؤ 
يُوْسِلَ رَسُولا فَيُوحِي بِإِذُنِهِ مَا يَشَاءُ4 [الشورى:١5]‏ جبريل» ومن شاء من الملائكة 
عليهم السلام الله يَضطْفِي مِنّ الملائكة رسلا وَمِنَ النّايس» [الحج:20]. 

وقال - 2 من قائل: طيْرّلُ الملائكة الوح مِن أمره عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَاِ 
أنْ أَنذِرُوا» [النحل: ؟] ثم ذكر هاهنا وحيًا آخر فقال: موَكَذْلِكَ أَوْحَيًا ليك رُوحًا 

مَنْ أمرنًا ما كُنت تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلَّا الإِيمَانُ4 [الشورى:07] هذا منتظم - والله 
أعلم بما ينزل - بما ذكره في صدر السورة على أثر المجمل منه المحكم. 

ثم قال: : 9كَذَلِكَ يُوجِي إِلْيِكَ وَإِلَى الَذِينَ من قَبِلِكَ4 [الشورى:"] إلى قوله: 
«وَكَذَلِكَ أوْحَينًا ِلك قُزآنا عَرَبيًا قدو 1 القُرى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الجَمع © 
|[ الشورى: 7]. 

«( هِنَ أعَرضُوا هَمآ أَرْسَلْتَكَ عَتَومْ حفيظأ إن عَلَكَ إلا للدم و نآ إن1 أدَقَنَ 

25-00 همك ضام بام م موس مدنا سا مهاده 5 2 م اوس كيه 
0 وده ل ك9 


ير 2 د مدع ل 5 َي نوكن 
1 ايأر مد ته جاب ويس شولا مو بإ ميك إن 
عَلِنّ حصكيط 0 وَكَدَلِكَ أَوحنآ إليَكَ روا مِنْ أمرنا أمَأكسَ يا َدْرى ما الكتب ولا الاين 
يكن عله ًا وى بو. من كَمَكهونَ باوكا نك وى إل رط مُسَيّقيوٍ ((5) صر أله 
هما في ألمت ومَاف الْارْضٍ الاك مهت رلور (450 [الشورى:2؛ - «د]. 
فهذا ما تفصلت إليه تلك الجملة» ثم إلى قوله فيما قبل: وما كَانَ لِبَشَرِ أن 
يُكَلَمَهُ الله إلا وَحْيَاك إلى قوله: 9إِنّهُ عَلِيّ حَكِيم4 [الشورى:١]‏ ثم عطف على هذا 
المعنى قوله: ظوَكَذَلِكَ أوْحَيْنًا إِلَيِكَ رُوحًا مَنْ أنرِنَا4 روه يفهم عنه 
أنبياؤه وحيه إليهم وإلقاءه ما يلقيه في ذواتهم. 


.)17879( أخرجه البخاري (7707) وأحمد‎ )١( 


م سورة الشورى [48 - 8ه] 
قال الله - عز من قائل: «إمَا كُنتَ تَدْرِي ما الكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ4 [الشورى: ؟5] 
فيما ألقاه إليه عن هذا الوحي من روح به يعرف وحيه ويفهم عنه وعن الملك المرادء 
وهذا قد يقسم الله تعالى منه لمن شاء من عباده: وبما قسم لهم من ذلك يكون 
فهمهم للكتاب والوحي والإيمان وبه يفهم عن ربه ويعرفه ويطيعه؛ إذ بهذا الروح 
يحبي المحل الذي هو حامل حياة الإيمان» وكل محل لم يحل فيه هذا الروح فهو 
ميت الإحياء لا يعقل الهدى ولا يبصره ولا يسمعه ولا يتحرك إليه؛ والقرآن نور ولا 
يدخل إلا في محل الإيمانء وهو روح ولا يدخل إلا حيث الروحء وهذه الحياة 
تنشأ من لدن عالم الجماد ثم إلى النباتء ثم إلى الحيوان. 
قال الله - عز من قائل: «إوإن بن شَيْءٍ إلا إلّا يُسبَحْ بحَمْدِو» [الإسراء:؛ ؛] ظوَلَه 
من في الشفوات والارض كَُّ 3 قَاننُونَ4 [الروم :]| ثم الإنسانء ثم الولي؛» ثم 
النبي ثم الملك؛ وبه يسمع الولي بالله» ويتكلم بالله» ويرى به» ويبطش بهء ويمشي 
به؛ إذ هو من الله - جل ذكره - العلي الأعلى الحي؛ ؛ ومنه روح القدن» ومنه روح 
الأمر» وهذا هو الواصلء ألا تسمعه كنك يقول: #وَلكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي به مَن 
ا مِنْ عِبَادِنَاك [الشورى: ؟57] أي: من الأنبياء والمؤمنين التابعين لهم ينان ثم 
هم درجات عند الله. 
ثم قال: لوَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى ِرَاطٍ مُسْتَقِيِمِ + صِرَاطٍ الله الذي لَهُ ما في 
006 وَمَا في الأَوَْض 0 [الشورى:؟5 - 55] تعريض بالحق المخلوق به 
)١(‏ قوله تعالى: ©وَكَذَّلِكَ أَوْحَيْنًا إِلَيكَ رُوحًا مِنْ أمرنا ما كُنْتَ تَذْرِي ما الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ 
وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا دي به من نَشَاءُ من عِتَادِنا َإِنّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » صِرَاطٍ الله 
الَّذِي له ما في الشماواتٍ وَمَا في الأْضٍ ألا إِلى الله تصِيرُ الأموز» فيه أربع مسائل: الأولى: 
قوله تعالى: لوَكَذَلِكَ أوْحَيْا إِلَيِكُ؛ أي: وكالذي أوحينا إلى الانبياء من قبلك أوحينا إليك 
(رُوحًا) أي: نبوة» قاله ابن عباس. وقال الحسن وقتادة: رحمة من عندناء والسدي: وحياء 
والكلبي: كتابّاء والضحاك: هو القرآن. وهو قول مالك بن دينار وسماه روحًا؛ لأن فيه حياة 


من موت الجهل»؛ وجعله من أمره بمعنى أنزله كما شاء على من يشاء من النظم المعجز 
والتأليف المعجب. 

الثانية: قوله تعالى: #إما كُنتَ تَذرِي ما الْكمَابُ وَلا الإيمان» أي: : لم تكن تعرف الطريق إلى 
الايمان» وظاهر هذا يدل على أنه ما كان قبل الايحاء متصفًا بالايمان. قال القاضي أبو 
الفضل عياض: وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة ة فللناس فيه خلاف؛ والصواب أنهم 


سورة الشورى [4:8 - 57] ش 41] 
السماوات والأرض طأأَلَا إلى الله تَصِيرْ الْأَمُود»4 [الشورى:5] فأنبأك نضًا صريحًا 
بمعنى ما عرضنا إليه #والله يَقُولُ الحَنٌّ وَهُوَ يَهْدِي السَبِيلَ4 [الأحزاب: ؛]. 
قصلم 

الاجتباء خاص من ذلك جباية المال من مواضعه وإن بعدء ثم الاصطناع 
يصطنع من اجتباه بما شاء من ذلك» ثم الاصطفاء وهو خاصء وهو الاختيار منه 
لهم في سابق العلم؛ وهو من الصفاء من: صفى يصفو صفاء وصفواء ثم التولي 
يتولى بولايته من أحبه ورضيه؛ ثم هم في الولاية بعد ذلك على درجاتهم 8ذَلِكَ 
فَضْلٌ الله يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ؟» [الجمعة:؛] والهداية منه والمعونة تعمهم وتصحبهم في 
درجاتهم» هو يهديهم به إليه في علومهم ويقينهم ومعارفهم ومشاهدتهم إلى من هو 
أرفع من هذا وأسنى وأهدى إليه سبيلأء فمن رزقه الفرقان الذي يفرق به بين 
المشتبهات والنور الذي يمشي به في الظلمات فذاك الذي أبصر سياع النور» وشاهد 
الضياء المبثوث في العالم المفطور بالحق المبين: وعاين اتصال ذلك بالحق المبين» 
وعلى قدر الإقبال عليه والتفرغ عن كل ما شغل عنه بالعمل بما يرضيه؛ والوقوف 
على معالمه وسؤال معاهده واستشهاد شواهده وآثاره التي اثرهاء واستنطاق رسومه 
التي رسمها للمتوسمين يكون قبوله له وهدايته إياه. 


معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك فى شئ من ذلك. وقد تعاضدت 
الاخبار والآثار عن الانبياء بتتزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدواء ونشأتهم على التوحيد 
والايمان» بل على إشراق أنوار المعارف ونفحات ألطاف السعادة» ومن طالع سيرهم منذ 
صباهم إلى مبعئهم حقق ذلك كما عرف من حال موسى وعيسى ويحبى وسليمان وغيرهم 
عليهم السلام. قال الله تعالى: «وَآتَيِنَاهُ الْحُكْمَ صَبيّاءه |مريم:١١]‏ قال المفسرون: أعطي 
يحيى العلم بكتاب الله في حال صباهء فقال له الصبيان: لم لا تلعب؟ فقال: أللعب خلقت؟! 
وقيل في قوله: مُصَدَّهًا بكَلِمَةِ من الله [ آل عمران:4*] صدق يحيى بعيسى وهو ابن 
ثلاث سنين» فشهد له أنه كلمة الله وروحه؛ء وقيل: صدقه وهو في بطن أمهء فكانت أم يحيى 
تقول لمريم: إني أجد ما في.بطني يسجد لما في بطنك تحية له. [تفسير القرطبي .])51/1١7(‏ 


تفسير سورة إلز شرؤ” 


حم © والكتب ليبن © إاجَمله و6 رفاست تتقرت 
© ينهو الكتب بت ينعي (© أمَصْربُ مك الإحكرَ صَنَكًا 
أن نشم هوا مُترؤيس (ل) وَكَمْ رَسَلْنَا من بي فى لاون (00) وما أيهم من ني 
إلا ايه تجوت (8) فأهلكنآ شد متهم بَظساوَمصَئ مَك الأرّيت (2) 4 
[الزخرف:١‏ -8]. 

قوله تعالى: #حم» [الزخرف:١]‏ إنباء منه عن بعض مقتضيات الكتاب 
المثبت من علمه بخلقه وإعلام موجودات الكتاب المبين بما شاء من ذلك. 

وقوله: «إِنّا جَعَلْتاهُ قُْآنًا عَرَبيَا لَعَلْكُمْ تَعْقَلُونَ» [الزخرف:] جعله قرآنًا عريًا 
مجموع الحروف والمعاني التي حواها نُزُلهِ إلى أن يكون مقروءً! لعباده مكتوبًا بعد 
أن كان قيمًا لديه مكتوبًا في الكلام العلي؛ وفي علمه بخلقه ومثبنًا بظاهر الكتب في 
اللوح المحفوظ هلْعَلُكُمْ تَعْقِلُونَ» أي: ما فيه عنا من معاني الخطاب وسر المراد 
ولولا تيسيره إياه عل لم يكن للعقول أن تصل إليه تلاوة له ولا عقلاً عنه. 

ثم قال - عز من قائل: لوَإِنَّهُ يريد القرآن «فِي أَمْ الكتاب4 المثبت فيه علمه 
بخلقه ثم في الكتاب المبين طلَدَينَاكِ أي: عندنا وفي حضرتنا هلَعَلِيُ4 أي: عن 
أفهامكم وتلاوتكم #حَكِيم4 [الزخرف:؛]. 

إلا يَأتِيه الباطِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ وَلَا من خَلْفِه» [فصلت:؟4] وصفه بصفتين من 
صفاته: العلا والحكمة» وما منهما باسمين هما من أسمائه: العلي الحكيم؛ ذلك 
لأنه كلامه العلي وكتابه الحكيم» فهو منه وبه وإليه» فافهم. 


)١(‏ هي مكية كلهاء انظر: |تفسير ابن أبي زمنين ])١545/7(‏ بتحقيقنا. 


الإ سا 
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قوله تعالى: طأقْنَضْرِبُ عَتكُمْ الذِكْرَ صَفْحًا أن كُسْمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ» 
[الزخرف:5] قرئ بكسر «أن» وفتحهاء فعلى الكسر تقديره: أرأيتم إن كنتم قومًا 
مسرفين نعدل عتكم بالذكر فلا نرسل إليكم رسولاً ولا ننزل عليكم كتابّاء وعلى 
الفتح: أَلِأنْ كنتم قومًا مسرفين نعدل عنكم بالذكرء ومجموع هذين المعنيين في هذا 
التقدير: الإسرافكم يكون هذا منا فنعذب المعذب منكم دون إعذار منا له ولا إنذار 
قد تقدم مني في العهد قولي: «لغبطوا ها جَمِيما فَإِمًا نيتم مني هذى فَمَن تَبع 
هُدَايَ قلا خؤف ف عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ و3 3 وَالَْذِينَ كَفْرُوا وكيوا بآيَاتِنا أؤلَيك 
أْضحَابُ الثّار رهم فِيهَا خَالِدُونَ؛ [البقرة:4” - 4"]. 

الإسرافكم أنقض عهدي وأثلم حكمتي وَكَمْ أَرْسَلْنَا من بي في الادلرانة 
ل ل ا 
لِوَمَضَى مَكَلُ الأؤلينَ» [الزخرف”5 - 4] إضراب منه عن ذكرهم؛ أي: تقدم حكمنا 
فيهم وذكر خبرهم وسئن ستتنا في الأولين منهم فيمن أطاعنا أو عصانا. 

وَلَين 07 2 من حَلَقَأ حَلَقَّ اموت والارض لفون حَلَفَهَنَ ألْعَزيرٌ عر 0 
لِى جَعَلَ لَحكُم الْأرْضَ مهدا وحَعَلَ لَك فها سبلا لَمَلَكُمْ تَهْتَدُوت 
107 41-1 2 سر رصم صم سه كا عرس بعر يدس عر ميري سل ,-5-- 
وَألرى نَزّلّ م السّمَآو مآء يدر فأشرنا يه بده ميا 0 
01101 0 ومن الك وح 4س ع سد 2ء مره مه 2< 
حَلْقَ الأزوج وجعل د فلك والاتعن ما ركبون 010 لِتَسَنَووأ عل ظهورو. ثم 
3 نكري عد ووأ شتكن أل ل 
مُفَرينَ 5 ناكرا ليون 2 4 [الزخرف:؟ - .]١4‏ 

قوله تعالى: #وَلَئِن سَأْلتَهُم مّنْ خَلَقَ السموات والأزض لَيَقُولُنَ حَلَقَهُنّ الغزيز 
العَلِيم4 [الزحرف:4] استقراء من أفعالهم ومقالهم ما كُمَوِ به حجتهم وبين به 
غلطهم حتى وضح لأولي الألباب أنهم لا حياة بهم. 

يقول - جل من قائل: لقُن حََمهَنَ العزِيز» الذي امتنع من الأوهام أن 
تكيفه ومن العقول أن تدركه» ومن الشركاء والأنداد والأولاد والصاحبة والمثل 
والنظير أن يوصف به ##العَلِيُ# بكل شيء إحاطة كاملة يستحيل عليها الحصر ولا 
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يجوز في وصفه القصرء هو لا يعجزه شيء ولا يفوته فائت فهو يعيد كما أبدأً. 

لَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزض مَهْدَا؛ [الزخرف:١٠]‏ جعل ذلك آية منه على أرض 
الجنة فجر فيها أنهارها وعيونهاء وأنزل من السماء ماء فأخرج منها نباتها وزرعها 
وأنواع أشجارها وضروب فواكهها وثمارهاء وجعل عدم ذلك آية على أحوال أهل 
النار فيها لا يستقرون على قرارء ولا يعتمدون على معتمدء ولا تقف أقدامهم أبدّا على 
أرض؛ لا يذوقون برد الشراب ولا لذة ضجعة أبدّاء يرسب بهم الغليان ولهب النيران 
تارة ويصعد بهم أخرى, نعوذ بالله من أحوال أهل النار في الدنيا وفي الآخرة وفيما 
بين ذلك. 

قال: طِوَجَعَلٌ لَكُمْ فِيهَا سلا لَعلَكُمْ تَهتَدُونَ؛ [الزخرف:١٠]‏ عدد نعمه في 
هاتين» يقول - عز من قائل: قد كانت لكم آية على وجود إرسال الرسل وإنباء 
الأنبياء وجودكم السبل في الأرض هادية لكم إلى مقاصدكم؛ لذلك قال وقوله 
الحق: (لعلكُم تفثذوَ» بذلك إلى صحة الرسالة والنبوة. 

ثم قال: لوَالَدِي يول من الشتهاء مَاءٌ بِقَدَر َآنشَرنًا به بَلدَه ميْئَاك الذي جعل 

ا ا ا 
النظر للعباد في كونه بقدرء وعلى الإحياء بعد الإماتة» وعلى وجود النشور 
والخروج؛ لذلك قال - عز من قائل: هكَذْلِكَ تُخْرَجُونَ؛4 [الزخرف:١١].‏ 

ثم قال - عز من قائل: طوَالَّذِي حَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلّهَاكُ فجعلها إعلامًا باسمه 
الفرد”' واسمه الوتر'" ثم قال: ظوَجَعَلَ لَكْم بن القُلْكِ والأنْعام ما تَركبونَ» 


)١(‏ قال المصنف: إن الفرد الحق - جل ذْكْرْهُ - انفرد بالملك دون المملوكء وبالربوبية دون 
المربوب» وبالألوهية دون المألوه؛ وكذلك أفرد الجنة من النار بخاصيتهماء وما أوجد كل 
واحد منهما له أفرد المؤمنين بإكرامه» والمجرمين بإهانته» وأفرد كل ذي شكل يشكله وكل 
ذي صورة بصورته وخاصة بيخاصته وحاله بحالته؛ إفرادًا منه للأشياء» وتمييرًا لذواتها 
وأحوالهاء لولا ذلك ما انفرد شيء بشيء» ولا امتاز شكل من شكلء ولكان الاختلاط 
والأشكال فكنا لا نعرف أبنائنا من أبنائنا ولا من غيرهم ولا أمهاتنا من أزواجنا ولا من 
غيرهن» ولا كان لمنازلنا حلال فنبت فيه ولا حرام فنتقيه. ولا كان يكون لأحدنا اختصاص 
بشيء سوى اللبس والعمى لا علم ولا معلوم ولله جل التدبير المبرم والقضاء المحكم. 
[شرح الأسماء .]٠ ٠5/١‏ 

(؟) قال المصنف: هو أيضًا من باب الوحدة؛ والوتر هو: الجامع بين الشيئين الذين هما الشفعء 
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[الزخرف: ؟١]‏ أنعم عليكم بها في هذه الحياة الدنياء وجعلها تذكرة لكم بإبل وخيل 
في الجنة وأنعام وفلك ومركوبات كثيرة من لؤلوؤ ونور مخلوقة لا تبول ولا تروث» 
تطير بهم طيرًا وتمشي بهم كيف شاءواء وكذلك الفلك والسفن يركبونها في أنهار 
الزنجبيل والسلسبيل وأنهار الماء والخمر؛ يرجعون فيها من زيارتهم إذا شاءوا تمخر 
بهم في تلك الأنهار تمر بهم على سواحل مماليكهم» تحفها روضات الجنات 
وقصب العقيان والزبرجد والياقوت واللؤلؤ. 

قال الله - عز من قائل: اله الَّذِي جَعَل لَكُمْ الْأَنْعامَ لِتَركَبوا مِنْهَا وَمِنْهَا تأكُلُونَ 
» وَلَكُمْ فِيهًا مَنَافِعُ وَلِتَبِلُهُوا عَلَنِهَا حَاجَةَ في صَدُورِكُم» ثم قال عز من قائل: 
لوَعَلَيْهَا وَعَلَى الفُلْكِ تُحْمَلُونَ»4 [غافر:79 - ]4١0‏ أي: فيما هنالك لم يكن ليعلمنا 
بما قد أوجدناه وإنما أخبر بهذا بلفظ المستقبل إعلامًا بما يكون في تلك. 

ثم قال منبهًا للفطن: وَيرِيكُمْ آاتِهك أي: فيما حضر على ما غاب ظقَأَيّ 
آيَاتِ الله تكِرونَ» [غافر:41]. 

وقال: طوَلَّهُ الجَوَارٍ المُشَآتُ في البخر كالأغلام» [الرحمن::؟] ثم قال: 
قبي آلاء رَبَكْمَا تُكَذْبَانِ؛ [الرحمن:5١]‏ والآل: هو ما يظهر عن وجود حقيقة 
الموعوة في الدنيا آلاء لوجود العلي الأعلى ولموجودات الآخرة وفي الآخرة 
الوجود الحق» وجميع موجودات ما هنا آلاء لحقائق ما هنالك؛ فافهم. 

ألا تسمعه - عز من قائل - يقول على أثر ذلك: 8لِتَشتؤوا عَلَى ظَهُورِه4 
تحتى::المركين البري والبحري 8ثُمْ تَذْكْرُوا نِعْمَةَ رَبَكُمْ إِذَا استَوَيْكُم عَلَيْهِك وتدكريا 
بها ما في هنالك وتشكروه على ما متعكم به من آلاء ذلك في هذه فتقولوا: 
طسْبِحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَاك [الزخحرف:١]‏ وأنزله لنا كما قال: طوَأَنزَلٌ لَكُم مَنَ 
الأنْعَام ثَمَانيةَ أزوَاج» [الزمر:] ظوَمَا كُنا لَه مُقْرنِينَ4”' [الزخرف:١١]‏ أي: مطيقين 


وهو العائد عليهما بفائدتهما... ثم سبحانه الفرد بحكم الفردانية عن العدل والنظير والشبه 
والمثل والكفء ونحو ذلك» وسبحة الوتر هي عمًا يلحق المصنوع من نقائتص الحدث 
وافتقار الصنع وعن العدد ولواحقه؛ ومن لحقه الصنع لحقه العدد. [شرح الأسماء .]1١7/١‏ 
)١(‏ أي: مطيعين» وكم سَخَرَ لهم الفُلْكَ في البحرء والدوابٌ للركوب. وأعَظم عليهم المنة بذلك 
فكذلك سَهّل للمؤمنين مركب التوقيق فَحَمّلهم عليه إلى بساط الطاعة» وسهّل للمريدين 
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الإقران إلا طاقة قرنت لهذا الفرس والبعير؛ أي: أطقته. 

وأصله مأخوذ من القرن؛ أي: صرت له قرنًا؛ أي: مطيقّاء فتقولوا: لولا أن الله 
سخرها لنا ما كنا لها بمطيقين» هذا على أن نعتقد أن الإنزال هو إنزال عن خلق 
[البشر]””".والأترال أيضاءهو أنه أنزلها من الجنة في الماءء ثم قال: «إِنا إلى رَبَنَا 
مُنْقَلِبُونَ4 [الأعراف:5١١]‏ عرض لهم عل بأن يرموا بأوهامهم إلى المآل والمنقلب 
الذين يجدون فيه من هذا ومما لا تعلمون ما هو خير وأبقى. 

« وَجَعذوا لك ين ادو زرا إن الإنتان لكر ميد (2) أر ميد مك 
نيان و 0 ايعدم يارت ل لاط[ 
وحهه. مُسودا وهو كليم 00 أوَمَن 54 كا الولو المصار شي 
0 وم أ أَلْمَكٍ كد ين ه يكذ اين قا أسَهِدُوأ | خَلْقَهُم سَدَكبُ 
7 ع ار ل مل 4- بت 4ه« رسع ل 5 2 

سَهَددَ تم وَشََلُونَ 00 وَقَالو لو ماه ليحن من مَأ بذهم مَالهُم بلك مِنْيِلْ إن هُمْ 

يصون (5) 44 [الزخرف: 6 -٠ثئ].‏ 

قوله تعالى: #وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُرْءَاك [الزخرف:6١]‏ الجزء: 
نسبوا إليه الأولاد يق عما يقولون» وقد يكون بمعنى الجزء ل 
أنشد بعضهم شاهدًا على ذلك: 

إن أجزأت حيرة يومًا فلا عجب فد تجزئ الحرة المذكار أحيانًا 

ومعهود اسم الجزء أنه واقع على النصيبء كما قال ككَ: «وَجَعَلُوا لله مما ذَرَا 
مِنَ الحَرْث وَالأنْعَامِ نَصِيبَا؛ك [الأنعام:<*1] | لمعنى إلى آخره. 


مركبت الإرادة فْحَمَلهِم عليه إلى عرّضات الجود؛ وَسَهّل للعارفين مركب الهم فأناخوا 
بِعِقُوة العرّة وعند ذلك مَحَط الكافة؛ إذ لم تخرق سرادقاتٍ العزّةِ هِمّةٌ مخلوقٍ سواء كان 
مَلَكَا مُقَرَْا أو : نيئًا مْوْسَلاً أو ولبًا مكرما فعند سطوات العِرّةِ يتلاشى كلّ مخلوق ويقف 
وراقها كل لهذت مزوق) تفسير القشيري .)51١/07/(‏ 

)١(‏ في (ف): «البشر» وفي (خ): «البشر أمته». 
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قوله تعالى: أم انّخَذَ مِمًا يَخْلَُ بات وَأَضْفَاكُم بِالْبَِينَ4 [الزخرف:1١]‏ هذا 
منتظم بما قبله من ذكر الجزءء فهذا انتظام صحيح من حيث المجاورة» وبوجه آخر 
أرى - والله أعلم - أنه كلام تقدم على موضعه؛ والمنتظم به معنى قوله: «أو من 
شا في الجليّة وَهُوَ فِي الخضام غَيِرُ هُبين# [الزخرف:8١]‏ أي: البنات تنسبون إليه 
وإلى أنفسكم الذكران وإليه الإناث «أم الخد ويفا يشل نات وَأضْفَاكُم بِالْبَنِينَ 4 
[الزخرف:5١].‏ 

لوَإِذًا بَُرَ أَحْدُهْم بالأنتى ظَل وَجْهْهُ مُسوَدًا وَهْوَ كَظِيم» [النحل:58] يكظم 
غيظه يفكر في نفسه كيف يمسكها هعَلَى هُونٍ أمْ يَدْسْهُ في الثْرَابٍ ألا سَاءَ مَا 
يَحْكْمُونَ» [النحل:09] حرموا الإصابة في وصفهم الرحمن عله وتعالى علاؤه 
وشأنه بالولد في اتخاذهم الأثرة عليه فرضوا له ما لم يرضوه لأنفسهم على 
خطابهم؛ ثم يننظم به أو من ينشأ في الحلية؛ المعنى: نسبتم إلي وجعلتم لي 
وجعلتم لأنفسكم الأفضل عندكم. 

وذكر قول الآخرين في قوله عل: لوَجَعَلُوا الملائكة الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الوَّحْمَنِ 
إِنَانَا» [الزخرف:5١]‏ وقرئ: «الذين هم عباد الرحمن» وهذه القراءة أعلى وأليق 
بسياق المعنى الذي جاءت له؛ وهي قراءة ابن مسعود؛ ومن قرأ: «عند ربك» ذهب 
إلى الجاه والخصوصية؛ كقوله: ظإإنَ لَّذِينَ عِندَ رَتَكَ لا يَستكيرونَ عَن عِبات 
وَيُسبَحُونَهُُ [الأعراف:١١].‏ 

قوله تعالى: ظوَقَالُوا لَوْ شَاءً الرّحْمَنُ ما عَبَدْنَاهُم ما لَهُم بذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إن هُمْ 
إلا يَحْرْصْونَ» [الزخرف:١١]‏ رد الله - جل ذكره - قولهم عليهم وإن كان ما قالوه 
حقاء لكنهم لما استمروا على كفرهم وشركهم فخرجت كلمتهم هذه عن غير علم 
ولا معرفة؛ جعله منهم تخرصًا وتظننًا. 

ام ححِمَلبامّن بل فَهُم به مُسَسَمسكُونَ 50 بل الوا كَل ونا وس 21 
َل أُمَتَ إن عل ]؟ قل 6ق الى تقد 2 ا 
رفوه إنَا وَدهَاءَ|بَآهكا عَلَ َو وَإنَاعْكَ >اكترهم مُفْتَدُوت )قل أوَوْستفر 
وَجَدح عل 37 تالو نامآ لتر يدكفووق (80) كما نه ب فريك 56 عه 28 


844 سورة الزخرف [١؟‏ -9و؟] 
الدكذيين 2 وإ كال بهم ليد وَمَوْصِوء إنَّتى بَرَآ'سَمًا بود (5) إلا الى قطرنى 
نه سيهَدِين 8 وَجَمَلَهَا مد بيه فى عَفِبوء لله يمون (5) بَنْ متَمْثْ كنزلا 
َب مْحَقَ همأ رول جين 4 [الزخرف:١؟‏ - 85]. 

أتبع ذلك قوله محاجًا لهم: م آتَينَاهُمْ كِتَابَاك أي: بكفرهم وبما أشركوا به 
تن قَبْلِه» يعني القرآن أو الرسول لفْهُم به مُستَمْسِكُونَ» [الزخرف:٠؟].‏ 

نظم ذلك قوله: َل قَالُوا إِنّا وَجَدْنَا آبَاَنَا عَلَى م4 سنة» وهي أيضًا من 
الإتمام» وقرئ بكسر الهمزة من «أمة» وهي: الملة» والأمة أيضًا: الملل» مهتدون 
بهدايتهم ومقتدون لوَإِنَا عَلَى آنَارهِم مُفتَدُونَ) [الزخرف: ؟؟]. 

لقال أو لو ثكم بِأهدّى مِمًا وَجَدنُمْ عليه آباءكُم4 أتهتدون به وترجعون عن 
ضلالكم هذا ظقَالُوا إِنّا بِمَا رسكم به كَافْرُونَ» [الزخرف:؛ ؟] تشابهت قلوبهم 
فتشابه جوابهم وعملهم. 

يقول - جل من قائل: هفَانَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظر كف كَانَ عَاقبَة َه المُكَذِيِينَ4 
[الزحرف:ه ؟] ورحم الله هذه الأمة فلم يعاجلها بالعذاب ولم يعمها بإهلاك» بل 
جعل لها فيمن مضى عبرة؛ وأقام لها سنته فيمن خلا عظة؛ والحمد لله رب 
العالمين. 

قوله تعالى: ©وَإِذْ قَالَ ِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إنَنِي بَرَاءْ مما تَعبِدُونَ » إِلّا اَذ 
فَطْرَنِي فَإنَّهُ سَيَهْدِينِ4”" [الزخرف:5؟ - 7؟] ] هداه إلى كلمة «لا إله إلا الله». 

يقول ككَ: ظوَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقَِة في عَمِبِهِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ4 [الزخرف:8؟] عن 
لم ا و و أضرب عن ذلك لما 
تجهموا لها ونسوا ما ذكروا بهء فقال: بل م مَنَغْتُ هَؤُلاءٍ وَآبَاءَهُمْ» يقول: ولذلك 
نسوا الذكر طحَتَّى جَاءَهُمْ الح وَرَكُول مُبِينُ© [الزخرف:5١]‏ الآيات إلى آخر 


01 طفَإنَه سَيَهَدِينِ4 يثبتني على الهداية: فالسين للتأكيد لا للاستقبال؛ لأنه جاء فى الشعراء: 
لِيَهْدِينِ» [الشعراء :مم] بدوتها والقصة واحدة والمضارع في الموضعين للاستمراز. وقيل: 
المراد: سَيَهُدِينٍِ إلى وراء ما هداني إليه أولاً؛ فالسين على ظاهرهاء والتغاير في الحكاية 
والمحكي بناء على تكرر القصة. تفسير الألوسي (6407/18). 


سورة الزخرف [0” -85] 44م 
المع : 

وَلْمًا جآء هلين الوأ هذا حر وَإنَ كرون 0 واوا لوا مَل هنذا لمان عل 
سه ل سح مرح مل 04 .م هه ره روم ني ا يد سر ب ب مرت ساصسرس ‏ .2 #كا اس 
يَجُلٍ ين الْفَرسَنِ عَم ((5) أَهْريَقْيِمُوَ حت رَيَكَ حْنْ هما َنم مَِسَكَهُمْ في الجر 
رسيت سر مرح سه وى ينا 020000 ال ل 2 9 لاسر م سر ص سد سخ و نر 
موسر م سي ةسل سد 0 2 يك سس اسع سا سع سا اس شرو يمس 
يجْمَعُونَ (5) ولوْكَآن يكن اناس أْمَّدٌ وده َجَمَلْنَا لس بَكفرُ اليم سيوج سَقُمًا 
من فِضَّة وَمَعَاحَ عَلهَا يظهَرونَ 2 ولبيوتهم أنوما وسررا عَلهَا كوت 
2 2 اك 4 و« ا ل 0101 لس ا ررم عه م ره 2 2 - اعد سر عور 
وَُخْرها ون كل ذَلِكَ لما متَعَ لل لديا وَالْآخْرَ عِندَ رَيْكَ لِلْمتقِينَ 0ع ومن 
سم عر ل لح لس اسح كر لاعس كي عرس ير 2 فر 5 
يعس عَن وَكْرِ ليحن نفَيِض لَه سبَطدن فهو لكين (5) 4 [الزخرف: ٠١‏ - 85]. 

نظم بذلك من معنى التمتيع قوله: ظوَلَوْلا أن يكُونَ الئاس أُمةَ وَاحِدَةً لَجَعَلْا 
لمن يَكْمَرْ بِالوّحْمَن لبْبُوتِهِمْ سقفا من فضة...4 [الزخرف:؟]] عرض لبره بالمؤمنين 
وحسن لطفه بهم في ترفيهه عنهم شدة المجاهدة ومصابرة حال تزل الأقدام عن 
سئن الهدى إلى الميل والإصغاء إلى مظان الغنى والملك والعافية بالهوى» فكان 
يفشو ذلك ويعمء فيصير الناس أمة واحدة على الكفر إلا من عصم الله هذا على 
الأكثرء فجعل الله - جل من قائل - دنيا صدر هذه الأمة في طريق آخرتها جمع لها 
بذلك خير العاجلة والآجلة. 

قال الله - جل من قائل: ظفَآتَاهُمْ الله تَوَابٍ الدُنْيَا وَحْسْنَ تَوَابِ الآخرة» [آل 
عمران:58١]‏ والكافر مغبون في الدنياء وإن بلغ ما وصفه الله - جل ذكره ...]0 
عن مذاق طعم حلاوة الإيمان والتمتع بطاعة اللىه وعلى العلم الله والمعرفة به 
وطلب رضوانه» وهي الجنة المعجلة؛ وأما في الآخرة فاجتمع له الغبن كله لاريب 
في ذلكء. فإن الدنيا وإن استوسقت ملكا وغنى فهو فيها قصير المدة.» مبعض 
الوجودء وهو متاع قليل في جنب ما منعه في الآخرة النجاة من النار والفوز بالجنة 


في الملك الدائم والنعيم المقيم. 


)21 غير واضحة في (خ)؛ وغير موجودة في (ف). 


0 سورة الزخرف [لا” - 44] 

ما جاء مثل هذا الخطاب منه - جل ذكره - إلا وهو كائن ولو يومًا ماء وما أراه 
كائنًا إلا في مماليك الدجال - لعنه الله - فإنه جاء فى الثابت عن رسول الله : يكل 
«أنه يطأ الأرض كلها إلا مكة والمديئة» وأنه ليمر بالخربة فيقول لها: أخرج م 
بعت حم عورا جنانيب لبجلا وتو ون رد نيما لقتل ما يدل على 
هذاء ويعرض إليه قوله كك: «إوَمن يَعْشٌ عن ذِكْرٍ الرّحْمَنِ؛ُ يريد من يعرض ومن 
قرأ بفتح الشين من «يعش» فهو من العمى منْقِيِض لَه سَيِطَانا فَهْوَ لَه قَرِين4 
عر هذا منتضم بما مضى من من ذكر نسيان الذكر والغفلة عنه؛ يزين له 
الشيطان ما هو فيه من الأعراض والتعامي عن سبيل رشده. 

« مات لَصُدُو عو يدل يبرن أ جم ممِتَدُونَ (2) َوه ذا جك َال 

200 0 0 ده أ دَظلمثُ 

يليت بف وبينك بعد الْمسْرقينِ فيس الْمَرِينَ (50) ولن + 00 
حي في الْعَنَابِ مس ننؤكة © فك شيع لشو كدف ال كن 
صَكلٍ مي ا 0 موت (5) أو 07 
0000 لي 7 هله س3 ا 
َنِم موود (8) أستتي ف الى وح ]لك رك ع1 مزل مُسيَقي و (05 | 
َ ال 200 
دعنك ولمَوِكَر: سوف ذسء 0 [الرخرف:/ا” - 4؛]. 

يقول الله - جل ذكره: لوَإِنْهُمْ لَيَضِدُوتَهُمْ عن الشَبيلِ4 [الزخرف:7] يقول 
لقَ: إنه ليبلغ من تزيينهم الضلال إلى قرنائهم من الإنس أنهم يصدون عن السبيل 
وهم يحسبون أنهم مهتدون؛ يرونهم الحق في معرض الباطل والهدى في معرض 
الضلال. وبالغ هذا الدرك قد ضعف الرجاء في هدايته» كيف يهتدي من يعتقد أنه 
هو المهتدي؟ ومفهوم هذا أنه من والى الله ورسوله والذين آمنواء وتابع التذكر 
والذكر والتفكر في كتاب الله وآياته قيض له ملك وربما ملائكة؛ فهم له قرناء 
يلهمونه الذكر والعمل بطاعة الله وطلب رضوانه؛ ويكون له عند الموت وبعده؛ كما 


6 أخرجه مسلم (79719)» والترمذي .)1١5+(‏ 


سورة الزخرف [ه4: - 01١ ]5١٠‏ 
يقولون صلوات الله وسلامه على جميعهم: ظنَحْنُ أَوْلَيَاوْكُمْ فِي الحَيَاة الدُنْيَا في 
الآخرّة [فصلت:١"]‏ المعنى. 

قوله تعالى: ظوَلَن يَنَفَعَكُمْ اليَوْمَ إذ ظَلَمْتُمْ أَنَكُمْ في العَذَاب مُشْتَرِكُونَ4 
[الزخرف:94*] انتظم هذا بما قبله من ذكر القرنين» فخاطب بهذا كل مقترن؛ 
وخطاب ما أبلغه وموعظة ما أوجعها للقلوب الحية» وينتظم هذا وهذا بما قبل وهم 
المعنيون في قوله: الوَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عبَاده جَرْءًا/ك [الزخرف 1١6:‏ ] إلى قولهم: فإِنَا 
وَجََذْنَا آبَاءنا عَلَى أَمةٍ وَإِنّا عَلَى آثَارهِم مُهتَدُونَ + وَكَذَلِكَ ما أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ فِي 
َريَةِ من نَّذِير ِل قَالَ مُتْرَفُوهَا4ُ [الزخرف:؟؟ - *؟] المعنى إلى آخره. 


وَعَلُ 0 سَلَْا ون هََِكَ من رسا بعلن من دون ألتمَنِ َالهَ يمْبَدُونَ 
(5) وَلْعَدَ أَرْسَلنَا مُوسك يِكَايئَآ إل ورَعَوَ وَمَلَايْو- فَعنَالَإِنْ رَسُولُ رن الْمَلينَ 


م دا هم نا يحصكوب (50) وما ره رين ءَايَةٍ إلا أصكيرٌ مِنّ 
تادهم يداي ميوت (2) وَقَاا أت ناريك ماهد 

عِندَكَ نا لمَهََدُونَ (8) فلم كَتَفَاعهم الْعنَاب ذا هُمْ كنوب ((ره) #6 [الزخرف: 
مع - ١ه[‏ 

قوله عز من قائل: طوَاسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ من مسلا أَجَعَلْمَا مِن دُون 
الوَّحْمَنِ آلْهَةَ يُعْبَدُونَ4 [الزخرف:5:] هذا منتظم بما تقدم له من مخاطبته إياه 
«قاشكمسك بِالَّذِي أوجي إِلَبِكَ إِنْكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم » وَإنهُ لَذِكْرْ لّكَ وَلِقَوْمِكَ4 
[الزخرف:”: - 45] أي: شرف لك ولهم في الدنياء وذكر بوردهم ثواب الآخرة: 
لم يعن - وهو أعلم - أن يسأل الرسل وقد ذهبواء ولا أن يسأل المرسل إليهم؛ 
فإنهم قد ضلوا عن هدايتهم واختلفوا من بعد العلم الذي جاءهمء فليسوا على ذلك 
بشهداء ولا بموئوقين عن أدائهاء ولو سألهم فأخبروه بما ليس عنده لم يسعه أن 
حادعا فر ميد ان م ادر متم بهذه أمره كبْكَ في قوله: طفَإن شَهِدُوا فلا تَمْهَدْ 
مَعَهُمْ وَلَا د تتَبعْ أهواء الْذِينَ 5 بآيَاتنَا» [الأنعام: ]١٠6١‏ المعتن حيف وقع وإنما 
أمره أن ا حي الور ف 1 طِهَذَا ؤِكْرْ من مُعِي وَذْكْرُ من قَبلِي بل أكْتَرْهُ 


0 سورة الزخرف 5١0[‏ -55] 
لا يَعْلمُون الحَنّ فَهُم مُعْرضونَ4 [الأنبياء: ؛ ؟] وأمره أيضًا أن يسأل عن ذلك علمه 
ويقينه والوحي الذي أوحى إليه؛ فذلك يخبره باليقين في قوله: أْفْمَن كَانَ عَلَى بَبنة 
من رَبَههُ [محمد: : ]١‏ هذا الكتاب والوحىء ويتلوه شاهد منه؛ أي: من إيمانه وعلمه 

قوله كَتذ: طيَا أَيْهَا الَاجِرُ اذم لَنا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ4 [الزخرف:44] الساحر 
عندهم: العالم» وقد قال في موضع آخر: يا مُوسَى اذغ لنَا رَبَكَ بِمَا عَهِدَ عِندَّكَ 4 
[الأعراف:4١١]‏ أي: بما خصك به وأظهر لك من بينات الأمر. 

:3 قَمَا كفنا عَهُمْ الْعَدَابَ إدا هُمْ يتكثوت (©) واد فِرَعَوْنُ فى مَوْمِوء َال 
سه يوسم 13 .سا ساس . مرج سر 2س م د بر س بمتعرر + 
يَنَمَو و أَليِس لى مُلْكُ مضر وَهَِدذو الاتهكر تجرى من ححق أفلا تبصِرُوتَ (5) آم نايد 
يندا أّى مْرّمهٌِوَا كاد ين (2) لوكا أل عله ورين دَهَبٍ أو 8 مَعَهُ 
2 ذه 2 ع ل سه 2س سر كه ب 2 8ن “عدوا عر محر 
الملييحكة مفْوّنت» (0) دَاسْسَحَفٌ مَرْمَهُ تأطاغوة إِنَهُمْ كاثوأ هوا مَسِقِينَ (20) 
قَلَعَ دقوم ب ل غرفتو ا © كساءا” َك وَمَكَل 
لآخريست (2) 4 [الزخرف:0ه - :5]. 
ِِنُ * فَلَوْلَا آلقِي عَلَيِهِ أشورَة» [الزخرف:؟ه - +5] إلى قوله: ظقَاسِقِينَ» 
[الزحرف: :2] المهين: الضحعيف» لفقره استضعفه ولا يكاد يبين» قالوا للعقدة التى 
ذكر في لسانه قالوا: وتلك العقدة عن جمرة وضعها في فيه في صغره لقصة ذكروها 
لم يأت ما ذكروه من طريق مقطوع به أنه كان به خرس أو بكم ولا يرسل الله لعباده 
إلا اكملهم» لا سيما موضع التبليغ. 

قال الله ككَ: طوَمَا أَرْسَلْنَا من رُسْولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيبيِنَ لَهُمْ4 [إبراهيم:؛] 
وما ذكروه فليس على معهود الوحي ولا المراد بهء وإنما كانت عقدة لسانه كيك أنه 
كان عبرانيّاء وكان قد نشأ بين القبط وربى في حجر فرعون:ء فكان يتكلم بالقبطية 
والعبرانية معاء ولما فر من فرعون للجناية التي جناها عليهم خوفًا على نفسه ولبث 
في مدين سنين اعتقل لسانه عن القبطية لأجل ذلكء فكان فيها كالدخيل» فإن عبر 


سورة الزخرف [١ه‏ -55] 0 


ببعض العبارة فقال - صلوات الله وسلامه عليه - يوم أمره ربه جل ذكره بالتبليغ إلى 
فرعون وقومه: ظرَبَ اشْرَخ لي صذري » وَيَسَرْ لِي أفري ٠‏ وَاخلل عُقُدَة من لِسَانِي 
* يَفْقَهُوا قَوْلِي4 [طه:5١-18]‏ وقال فرعون لما خاطبه ورأى ذلك منه: ظوَلَا يَكَادُ 

[الزخرف: ؟0]. 

يقول: لمَلولَا ألْقِي عَلَيِهِ أَسورَةٌ بن ذَهب4” [الزخرف:07] كناية عن المُلك 
يقول: فهلا أعطاه الله الملك؛ فكان بذلك يقهر الناس ويغلبهم على أمرهم أو جاء 
معه الملائكة مقترنين؛ أي: يخبرون الناس على ما يأتيهم به ويحملونهم عليه 
طِكَذَلِكَ قَالَ الّذِينَ من قبلِهم مَغْلَ قَوْلِهع تَشَابَهَتْ قُلُوبِهُمْ مُمْ» [البقرة:8١١].‏ 

قوله تعالى: ظفَلَمًا آسَفُونًا انتَقَمْا مِنْهُمْ4 [الزحرف:50] قد يكون الأسف: 
الحزن؛ ويكون أيضًا: الغضب. لكن الفرق بينهما: إن كان الذي أسفك فوقك 
أحزنك؛ وإن كان ذلك ممن هو دونك أغضبكء؛ ويتخرج معنى الحزن على أن 
يكون معنى الكلام: فلما أحزنوا أرسلنا وأولياؤنا انتقمنا منهمء ويتخرج المعنى على 
معنى قول الله - جل ذكره: «كنت سمعه الذي يسمع به...0'" وقوله: «ابن آدم 
مرضت فلم تزرني»!” ولذلك قال: #قَلَمًا آسَمُونَاك [الزخرف:55] وإلا كان يقول: 
«فلما أغضبونا» وهذا الخطاب بهذا القول مصداق للحديثين المتقدمين؛ فافهم. 

لفَجَعَلْنَاهُمْ سَلَْفًا وَمَتَلاْ للآخرِينَ4 [الزخرف:21] سلفًا للمهلكين بعدهم 


)١(‏ كناية عن تمليكه؛ قال مجاهد: كانوا إذا سؤّدوا رجلاً سوّروه بسوارين وطوقوه بطوق من 
ذهب علامة لسودده» فقال فرعون: هلا ألقى رب موسى عليه أساور من ذهب إن كان 
صادقاء وهذا من اللعين؛ لزعمه أن الرئاسة من لوازم الرسالة كما قال كفار قريش في عظيم 
القريتين: ' والأسورة جمع: سوارء نحو: خمار وأخمرة: وقرأ أ الأعمش «أُسَاورَ؛ ورويت عن 
أبي؛ وعن أبي عمرو جمع أسورة؛ فهو جمع الجمع؛ ٠‏ وقرأ الجمهور: «أساورة» جمع: أسوار» 

بمعنى: السوارء والهاء عوض عن ياء أساويرء فإنها تكون في الجمع المحذوف مدته 
للعرض عنها كما في زنادقة جمع: زنديق. وقد قرأ «أساوير» عبد الله وأبي في الرواية 
المشهورة» وقرأ الضحاك: «ألقى» مبنيًا للفاعل؛ أي: الله تعالى «أساورة» بالنصب. تفسير 
الألوسي (51017/18). 

إفة أخر جه البخاري »)7١7(‏ وأبن حبان (647)» والبيهقي (1779١1)؛‏ وأبو نعيم في الحلية 
.)4/١(‏ 


[فية أخرجه بنحوه مسلم (5579)؛ وابن حبان .)١5219(‏ 


4 سورة الزخرف [لاه - ؟5] 
ومثلاً للآخرين يضربون بهم الأمثال فيتعظون بما أصابهم. 

وا سب بن مَرَيمَ مَل دا مكمه يصِدُوت (2) وَقَالوا الهم 
سه غم + كك 27 دس 2 مل 2 ا 4 5 6 ٠.‏ 7# سح 9 يسح ص مر 
حَيْد أ هو مَاصَرَبوه َك لاجدلا بل مْرْعَوَمحَصِمُونَ (80إِنْ هُوَ إِلَاعبَدُ أنمَمَنا عليه 
م ٠‏ ا ل ا ل ال ا ا 0 
وَحَعَلئَهُ متلا إبيق: إشوبه يل (2)وَلَوْ تَعَك سك نكف الْرضٍ يكُلْمُونَ (0) 
ترك بير عا اع سل سع يم مم2 مس 4 .2 ان 
َإنَّهُه ِل لسَّاعَة قلا مكرك بها وَأَتَِمُونِ هذا صرْط مُسَيَقِعْ (0ه) وَلايصِدَنك 
مه« ا و 
ألْسَي ان إن َعَدُوٌ مين (57) /: [الزخرف:لاه - 59]. 

قوله تعالى: «وَلَمًا ضُرِبَ ابْنْ مَرْيَمَ معلا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ4 [الزخرف: 57] 
بالرفع: يعرضون؛ يصدون.؛ بالكسر: يصحون تهزئا وضحكاء والكسر أعلى القراءتين. 

قوله تعالى: «إِنْ هُوَ إلا عَبْدُ ألْعَمْا عَلَيِهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لبي إشرائيل» 
[الزخرف:55] أي: شبهة شبهنا بها عليهم والله أعلم؛ دل على ذلك: 9وَلَوْ نَمَاهُ 
لَجَعَلْنَا منكُم مَلائِكَةَ في الأزضٍ يَخْلْفُونَ» [الزخرف:0١1].‏ 


فصا 


قد يكون المثل مضروبًا للعبرة وأقرب ما يكون إلى إصابة المراد وهو - والله 
أعلم - أن يكون معنى قوله مثلاً لبني إسرائيل» فخصهم بالذكر؛ لأنهم المفتونون 
بالدجال؛ المسارعون إلى إجابته» فإن الدجال - لعنه الله - إن كان قد يجيء وتخرج 
له كنوز الأرض ويأتي بآيات عظيمة وقدرة قد قدرها رب العالمين لإتيانه لحكمة 
لله في ذلك؛ فإن عيسى ابن مريم - صلوات الله وسلامه عليه - سيجيء له 
الصالحون؛ ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه أن يعيشء. وسيقتل الدجال فيمكن من 
جميع مماليكه وجميع مماليك يأجوج ومأجوجء وستخرج الأرض إليه أثقالها 
وتسير إليه بجميع بركاتهاء حتى أن الدنيا ستعود إلى أفضل ما كانت قبل ولا يوم 
بدلهاء وإنما المثل في ذلك متى جاء الدجال بتلك الآيات يدعو إلى نفسه فيعارض 
ما يأني به بإحياء عيسى اتا الموتى وتأييده بروح القدسء وكونه عن روح من الله 
جل وكلمته وإبرائه الأكمه والأبرص وإطلاقه الزمني وكفايته ضروب الابتلاء. 

ولما بلغ يحيى بن زكريا القت وهو في الحيس أفعال المسيح أرسل إليه رجلين 


سورة الزخرف إلاه - ؟1] ؟ 


من تلاميذه يقولان له: أنت المقبل أم غيرك ينتظر؟ فقال لهما اظكلة: أعلما يحيى بما 
رأيثُما وسمعتّما فإن العمي يبصرون والصمّ يسمعون والعرج يمشون والجذماء 
يستقون والموتى يحيون والفقراء يستبشرون» فطوبى لمن تشكك نفسه في بهذاء 
ومثل هذا يكون عيسى مثلاً لبني إسرائيل وغيرهم. 

يقول الله ع: «وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا منكم ثَلائِكَةَ في الأَرْضٍ يَخْلْقُونَ4 
[الزخرف: ٠١‏ ] جعل له الإحياء بالريح الحي فنفخ في الطين على صور الطير فيصير 
طيرًا حيّاء ويعلم كثيرًا من الغيب» ويتكلم بالحكمة؛ ويبرئ الأكمه والأبرص» هذا 
كله بإذن الله كان ذلك من الله - جل ذكره - آية على أن الله يبلغ بالاختصاص إلى 
أكثر من ذلك ثم إلى ما شاء بمن شاء من عباده. 

وقد فعل ذلك وزاد أضعافًا كثيرة بالملائكة - عليهم السلام - لكل صنف من 
العالم مقاربة بين صنف وصنفء يقال لذلك المقارب به الوصلء» فإن الله قد خلق 
الجماد ثم قدر فيه النشأة إلى النبات وجعل منه بين الصنفين وصلاً بين الجماد 
والنبات؛ ثم أنشأ النبات إلى الحيوان فجعل بينهما وصلاً يلتقيان فيه؛ ثم أنشأ 
الحيوان فجعل بينه وبين الإنسان وصلاً؛ ثم أنشأ معنى الإنسانية فجعل بينه وبين 
النبي وصلاً هو الولي والصديق؛ ثم أنشأ الولاية والنبوة فجعل بين ذلك وبين 
الملك وصلاً هو النبي؛ ثم أنشأ ذلك مقاربة حتى أوجد تحقيق وصل بين ذلك 
كعيسى ابن مريم والخضرء ومن شاء الله كيك 

يقول الله - جل من قائل: لوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلٍ نبي عَدُوَا شْيَاطِينَ الإنين 
وَالْجِنَ4 [الأنعام: ]١١7‏ فأخبر بأنه أوجد شياطين إنس فلا ينكر إذًا أن يوجد ملائكة 
إنس» وقد أخبر عن جواز إلحاق الحقيقة بقوله: وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا منكُم مَلائِكَةَ في 
الأرْضٍ يَخْلْفُونَ» [الزخرف:١٠]‏ وبقوله: (وَلَوْ جَعَلْتَاهُ مَلَكًا لُجَعَلْتَاهُ رَجُلا4 
[الأنعام:؟] وقد تقدم من تبيان ما هذا سبيله في الكتاب ما فيه مرشد إلى الصواب» 
والله يقول الحق وهو يهدي إلى السبيل. 

وبهذا التدريج والنشء يوقف على فضل الملك على الولي - عليهم السلام - 
إلا أن يكون من الله - جل ذكره - في عبده الولي إرادة خصوصية فهو أعلم.؛ على 
أنه قد جاء في الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل متصلاً بما تقدم ذكره من قوله: 


1 سورة الزخرف [57 - ١ا"]‏ 
ثم جعل - صلوات الله وسلامه عليه - يحدث الناس عن يحيى بن زكريا انا 
يقول: ماذا أردتم بخروجكم إلى المفاز؛ يعني - والله أعلم - بالمفاز: عبادة غير الله 
كك والعمل بغير أمره؛ أظننتم أنكم تجدون فضة تلويها الرياح مثل ضربه ليحيى في 
صلابته في الله» ثم قال: أتراكم تشوقتم إلى رجل عليه كسوة لينة أمس أقول لكم لم 
يولد في الآدميين أشرف من يحبى ولكن أصغر من في ملكوت السماوات هو 
أشرف منه؛ فكل كتاب أوتي منتهاه إلى يحيى وإن تقبلوا غيره هو في مثابة اليأس 
القادم؛ فمن كانت له أذن سامعة فلتسمع قوله كََ: لوَإِنَّهُ لَِلْمْ لِلسَاعَةَ فَلَا تَمتَرْنَ 
بها [الزخرف:١1١]‏ أي: هو آتيهاء فإذا نزل يلد فذلك آية على قرب الساعة وعلامة 
للانقراض» وقد قرئ «وإنه لعلم للساعة» وفي قراءة أبي: «وإنه 0 للساعة». 
بحن يموي و ودين كم بَمْصّ الْرّى 
0 ليون (2) 5 أله موق وج تاقنر كا مز 4- سيفيد 100 
َاخْتَلَفَ الْكُحرًا حَرَابُ وا بوم فو يَلْإِلَرِيت ظمُوامِنَ عَدَابِ يور ليم (50) زنج هَل ينظرُوت 


كي 


ِلَّاَلمَاعَةَ دن 0 ل عر لامر 1ه بت () الأجلاة يوم مَل بع م لبَعَضٍ عد 
إِلَد لمتقربَ يَعِبَادٍ لاحو فُعَ ومو 0 
وَصَكَانوا مُتِليِيتَ (8) أدَحْلوا الْجَنَدَ شر وَرْوفيُ يروت () يْطافُ عَلهِم 
سجس الم ل ص اس 2خ 0 ميج يم ص2 مرخ 1 

بِصِحَافٍ ين ذهب وناب وَفِيهَا ما مَنْتَهِيهِ الانفس وَبَلَد أ ال َأنثْرٌ فيها 
خَديدُوت )4 [الزخرف:57 .]7/1١-‏ 

قوله تعالى حكاية عن عبده ورسوله عيسى الل لنهة: لوَلأبِينَ كم بَغض الَّذِي 
تَخْتَلِفُونَ فيه» [الزحرف:17] يعني: ما يختلفون فيه وقوله: «وَلِأَجِلٌ لَكُم بَعْض 
الذي خُرَمَ عَلَيِكْن 4 [آل عمران:٠05]‏ هو - صلوات الله وسلامه عليه - معقب 
مقفى» تتميم للآمة فهم ما لم يبلغه فهمهاء فيحل لهم ويحرم عليهم بذلك؛ ويتمم ما 

قال الله كك: طيْرِيدُونَ لِيُطْفنُوا ثُورَ الله بأقْوَاهِهمْ الله مُتِمْ تُورو» [الصف:١]‏ 


سورة الزخرف /١[‏ - 44] 3 


فقد أتم من ذلك ما شاء وسيكمل الإتمام به» كما قال لبني إسرائيل: «وَلأجلٌ لَكُم 
بَعْض الذي خْرَءَ عَلَيكُمٍ4 [آل عمران:50] وقال رسول الله يله «ويزيد في 
الحلال»”'' والله عليم حكيم. 

قوله عَك: «أنثم وَأَرْوَاجْكُمْ تُحْبَرُونَ» [الزخرف:١٠]‏ سئل رسول الله َيِه عن 
الحبرة: ما هي؟ فقال: «اللذة والسماع لما شاء الله من ذكر»”". 

ويك ناورمو ماكر تشملوت (5) لكد ذا كه كرَنهَا 

تأكو )إن رمن فى عدب جَهَمَ حَدُون (5) ادل نهر وه فيد مسرت (00) وما 
كه ول كنا ْم ادي (5,)2دواتطيف نض مارك ال رتك كوت (2) لمد 
نكر لي يكن أ كم ينح قكارخوت 2 انوا أت ترفوت (2) ريسنو ةلامع 
ِرَهُمْ وهم برسلا ليم كدجو () قل إن كل ليان وآ آنا أولْالميينَ (20) 
تحن ري الكت وال رب الصتض تيئر 8 مترط يووا يا حق با 
يَوْمَغْألّى بوَعَدُودَ )وهو الى فى السَمَله هوف الأو ض إِلدأُوهر كذكيز اليية (82) 4* 
[الزخرف:؟/ - 84]. 

قوله تعالى: 10 إن كَانَ لِلوّحْمَنِ وَلَدُ 51 أَوَلُْ العَابدِينَ4””' [الزخرف:١82]‏ 
يشبه أن يكون معنى ذلك الأنفين والعبد شبه الأنفة والحمية كل شيء يكرهه 
ويستنكفه تعبد لذلك؛ أي: تأنف: يذكر عن على #ه أنه قال: عندتٌ فصمث؛ يعنى: 
يت 1 ْ 


6 أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (047). 

6 ذكره القشيري في تفسيره (171//90). 

رك أي : إن كان له ولد في قولكم وعلى زعمكم فأنا أَوَل من عبد الله وحده؛ لأن من عبد الله 
وحده فقد دفع أن يكون له ولد كذا قال ابن قتيبة. وقال الحسن والسدّي: إن المعنى: ما 
كان للرحمن ولدء ويكون قوله: ظقَأنَا أل العَابِدِينَ4 ابتداء كلام. وقيل: المعنى: قل يا 
محمد: إن ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون ثبوته» ولكنه يستحيل أن 
يكون له ولد. وفيه نفي للولد على أبلغ وجه وأتم عبارة وأحسن أسلوب» وهذا هو الظاهر 
من النظم القرآني. فتح القدير (418/5). 


04 سورة الزخرف [26 - 45م] 

وأوجه التوجيهات في هذا - والله أعلم - فأنا أول العابدين لله والرحمن على 
معنى ما يأتي بعد هذا من قوله: «سْبْحَانَ رَبَ السموات وَالأرْضٍ رَبّ العَرْشٍ عَم 
يَصِفُونَ4 [الزخرف: ؟] أي: أنا أول العابدين على هذا المعتقد وعلى هذا الإيمان 
والعلم؛ فيكون تقدير الكلام إن كان للرحمن ولد عندكم فأنا أول العابدين له على 
التنزيه له والإكثار عن ذلكء. وأقول: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش 
عما تصفون. 

ومن هذا اتباعه وتعقيبه بقوله الحق - عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه: 
لفَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَتَلْعَبُوا حَتَى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الَّذِي يُوعَدُونَ» [الزخرف:+8] وحقق 
ما تقدم بقوله الحق: وَهُوَ الذي في السَمَاءٍ إِلَهَ وَفِي الأَرْضٍ إِلَهَ وَهُوَ الحَكِيم 
العَليُم© [الزخرف:84]. 

:ل ويرك الى لَه مك لسوت وَالرَضٍ وَمَا يَنهُمَا وَعِندَمُ ْم ألاعَةٍ وإ 


3 - 


ا 


تجوت (2د) ولا يَمِكُ الت يدمو من دونه انمعد امن سد يلحي وهم 
نول مَرَملانوموت (2) اسح عَنهُمْ وَل سل َرَت يملمُوكَ (405 [الزخرف: 0م - 
5ك6]. 

ثم أعقب ذلك بقوله العلي: ©#وَتَبَارَكَ الذي َهُ مُلْكُ السموات ارقن وَمَا 
بَِتَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمْ السَاعَةٍ وَإِلَيِهِ ترْجْعُونَ4 [الزخرف:40] رميًا بذلك إلى الإعلام 
بملك الدار الآخرة وعظيم قدره؛ وذلك كله لا ينبغي لمن يجوز عليه أن يكون له 
ولدذيكون أولا له أى ولد يكوث أخدا لهء سبحانه وله الحمد في السماوات والأرض 
وهو العزيز الحكيم. 

قوله تعالى: طوَهُوَ الَّذِي فِي السَمَاءِ إِلَهَ وَفِي الأَْض إِلَّ4 [الزخرف:44] أي: 
هو إله في السماء إله في الأرضء هو في السماء بما هو على العرش مستوى, لا 
تحويه الأقطار ولا تكتنفه الأمكنة والأزمان؛ ولا ينبغي لأحكامها أن تبلغ عزته 
وعظمته؛ بيّن ذلك بقوله الحق: لوَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السموات وَالأرْضٍ وما 
بَِنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلّمْ السَاعَةِ4 [الزخرف:65] علا بعلائه وعزته وعظمته عن أن تبلغه 
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الحدود والأقطار أو تناله الأحوال والأحكام؛ سبحانه وله الحمد. 

قوله تعالى: لوَقِيلِهِ يَا رَبَ إِنَّ هَؤُلاءٍ قَوْمْ لَا يُؤْمِنُونَ » فَاضفَخ عَنْهُمْ وَكُلْ 
سَلام4 [الزخرف:88 - 84] قرأ بالرفع للام من «قيله» والنصب والخفضء هذا 
سلام متاركة لا سلام تحية» وهو سلام تباعد لا سلام تواصلء» بين ذلك قوله: 
هفَْسَوْفً يَعْلَمُونَ4 [الزخرف:44]. 

ومن قرأ بكسر اللام من «قيله» فعطف على علم الساعة تقديره: وعنده علم 
الساعة؛ وعلم قيله يا رب» ومن قرأ بفتح اللام فعطف على يسمع سرهم تقديره: 
يعلم سرهم ويسمع قيله يا رب» ومن ضم فعلى وجهين: 

أحدهما: ظِفَانَى يُؤْفْكُونَ4 [الزخرف:47] وقيله يا رب. 

والآخر: على الحكاية كما يقال» وقوله هذا الكلام كسرها عاصم والسلمي 
وحمزة» ونصبها أهل المدينة» وذكر ذلك عن الحسن. 


تفسير سورة الد شان 


9 السك بع 09 بهد توك اشير 
لمن بكم عِنوكا!؟ 5 3 0 


3 00 


00 يل يميت رب ورب 00 0 . ِل هُمَ فى صَلقٍ يَلْمَعُوبتَ 
40 [الدخان:؟ - 4]. 


حم » وَالْكَِابِ المُبينِ» [الدخان:١‏ - "] قال في غير هذه #طسم » بِلكَ 
آَيَاتُْ4 القرآن وكتاب مبين و«إطسم » تَلْكَ آيَاتُ الكِتاب المُبين» [الشعراء:١‏ - ؟] 
وأما في هذه فهو قسم بالكتاب المبين وتختلف المعاني باختلاف المراد المعبر عنه 
بها وقد قرئ طحم ٠‏ وَالْكِتَاب المُبين» [الدخان:٠‏ - ]١‏ وطايس ٠‏ وَالْقْرآنِ 
الحكيم» [يس:١‏ - "! ون وَالْقَلَم4 [القلم:١]‏ وص وَالْقْرَآنٍ ذِي الذّكر»4 
[ص:٠١]‏ أو يكون ذكر الحروف المقطعة «حم» هي المعبر بها عن أسماء الوحي 
والحياة والروح والحلم والحكمة. 


ثم أقسم بالكتاب المبين الذي هو لوح الوجود من سماوات وأرضين وجبال 
ونبات وحيوان ونجوم وأفلاك؛ مثال لذلك: اللوح المحفوظ ظاهر لغيب علمه في 
خلقه وهو باطن للوح الوجود؛ وكان القسم واقعًا على أنه أنزل القرآن في ليلة مباركة 
وفي جعله قرآنًا عربئا ومظهرًا لما في أم الكتاب منه باطنًا لظاهر الوجود, فربما كان 
تقدير ذلك هذا وحي الحي القيوم بالروح من أمره نزل به الروح الأمين وحق الكتاب 
المبين» فإنه يقسم من مفعولاته بما شاءء أخبر عن قدرته ومشيئته وعلمه؛ فكأنه قسم 
به وبصفاته؛ ولما كان من العباد من أشرك بالمفعولات نهوا عن القسم بها. 


اهو م 
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قوله تعالى: «إنا أَنرَلَاهُ في لَيْلَةِ مُبَارَكةِ4' [الدخان:*] يعني: ليلة القدر 
وجودها في العشر الأواخر من رمضان لإفيها يُفْرَقُ كُلْ أمر حَكِيم» [الدخان:؛] 
بمعنى: محكم؛ ووصف الأمر أيضًا بأنه حكيم سائغ حسن؛ ويفسر اسمها من 
التقدير؛ أي: يقدر فيها ما هو كائن إلى مثلها أقل ذلك إلى العام المقبل ثم إلى ما 
شاء الله من مستقبل يفرق ذلك من التقدير المثبت في أم الكتاب؛ أي: يفصلء» ثم 


)01 واختلف أهل التأويل في تلك الليلة؛ أيّ ليلة من ليالي السنة هي؟ فقال بعضهم: هي ليلة 
القدر. 
ل ذلك: عن قتادة (إِنَّ نزلئاة في لل مباركة): ليلة القدرء ا ا 
قر لضت ٠‏ راان كالتما مسر اتام مقا دل ل يع 
وعشرين مضت من رمضان. وقال ابن زيفء في قوله عر وجل ونا أنزلتاة في ليلة مبارة إِنَا 
كُنَا مُنْذِرِينَ) قال: : تلك الليلة ليلة القدر, أنزل الله هذا القرآن من أمْ الكتاب في ليلة القدر؛ ثم 
أنزله على الأنبياء في الليالي والأيام: وفي غير ليلة القدر. وقال آخرون: بل هي ليلة النصف 
من شعبان. 
والصواب من القول في ذلك قول من قال: عنى بها ليلة القدرء لأن الله جل ثناؤه أخبر أن 
ذلك كذلك لقوله تعالى (إنّا كُنَا مُنْذِرِينَ) حلفا بهذا الكتاب الذي أنزلناه في الليلة المباركة 
عقوبتنا أن تحا ل بمن كفر منهم؛ ٠‏ فلم ينب إلى توحيدناء وإفراد الألوهة لنا. وقوله (فِيها يُفْوَقُ 
كُلُ نر حَكِيي) اختلف أهل التأويل في هذه الليلة التي يُفرق فيها كل أمر حكيم؛ نحو 
اختلافهم في الليلة المباركة» وذلك أن الهاء التى فى قوله (فيهًا) عائدة على الليلة المباركة» 
فقال بعضهم: هي ليلة القدرء يقضي فيها أمر السنة كلها من يموت» ومن يولدء ومن يعرّء 
ومن يذل» وسائر أمور السنة. 
* ذكر من قال ذلك: عن ربيعة بن كلثوم: قال: كنت عند الحسنء فقال له رجل: يا أبا سعيد: 
ليلة القدر في كل رمضان؟ قال: إي والله» إنها لفي كل رمضانء وإنها الليلة التي يُفرق فيها 
قال رجل للحسن وأنا أسمع: أرأيت ليلة القدر؛ أفي كل رمضان هي؟ قال: نعم والله الذي لا 
إله إلا هوء إنها لفي كل رمضانء وإنها الليلة التي يُفرق فيها كل أمر حكيم: يقضي الله كل 
أجل وخلق ورزق إلى مثلها. وعن عمر مولى غفرة» قال: يقال: ينسخ لملك الموت من 
يموت ليلة القدر إلى مثلهاء وذلك لأن الله عرّ وجل يقول: نا ْنَا في ليل غبازكة) وقال: 
(فيها قرف كل أئر حَكِيِيم) قال: تجد الرجا» دحج النساءء ويغرس الغرس واسمه في 
الأموات. وعن أبي مالكء في قوله: (فيهَا | يُفْرقُ كُل مر حَكِيي) قال: أمر السنة إلى السنة ما 
كان من خلق أو رزق أو أجل أو مصيبة» أو نحو هذا. وعن هلال بن يسافء قال: كان يقال: 
انتظروا القضاء في شهر رمضان. 


06 سورة الدخان ١[‏ - 9] 
يكون بعد - أعني: الكائنات - كل على نوبها المكيفة وآجالها المحددة. 
فصا 

إذا كان ما تقدمه كما ذكرته فما معنى إنزاله إياه في ليلة القدر وقد قلت أنه 
يفرق فيها من أم الكتاب ما يكون من تلك الليلة إلى مثلها في المستقبل؛ والقرآن 
قلة الميون من السنين» وهو من الأمر المفروق؛ فالجواب: أن أقل ما تكون ليلة 
القدر له لوحًا سنة؛ كما جاء أن: «الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهماء والجمعة إلى 
الجمعة كفارة لما بينهماء ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما»'' كذلك ليلة القدر 
يفرق بعض ما يفصل فيها من الأمر منها إلى مثلها؛ كالصلاة إلى الصلاة والجمعة 
إلى الجمعة والرمضان إلى الرمضانء كذلك أسابيع ليلة القدر وأسابيع أسابيعهن 
وخواميسهن وأسابيعهن» ثم ضرب أسابيع الأسابيع وأسابيع الخواميسء والله أعلم. 

قوله» له الحمد: طإِنا كنا مُنذِرِينَ» [الدخان: *] إنذار منه - عز جلاله - برفع 
القرآن الذي أنذر به رسول الله يل وهو متصل الانتظام - والله أعلم بما ينزل - 
بمعنى ما تقدم أنذر بما يكون مما قدر كونه من ليلته إلى مثلها في عام عامء وفي 
خمس خمسء وتسع تسع؛ وتسع وأربعين إلى مثلهاء وألف شهر إلى مثلهاء وما 
ضرب فيه من خواميس وأسابيع» وما بين ذلك من تقدير العزيز العليم. 

نظم بذلك قوله: طأفْرًا مَنْ عِندئًا نا كنا مُوْسِلِينَ4 [الدخان:5] بشر بما يكون 
في ذلك مما قد قدره من نصر الإسلام وإظهاره وإصلاح جملة أهل الإسلام بلادًا 
وعبادًاء أو ما يديل من ذلك لبعض دون بعضء كما قال رسول الله يَللِ: «دعوت الله 
لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة ودعوته ألا يسلط عليهم عدوًا من غيرهم فيستاأصل 
شأفتهم ففعل)”". 

فدخلت النذارة في البشارة على هذا والبشارة في النذارة» حتى يأتي أمر الله في 
القرآن المفروق من أم الكتاب المحدود كونه ولبثئه بين ظهراني العبادء وإن كان 


.)٠١5814( أخرجه بنحوه أحمد‎ )1١( 


(؟) أخرجه بنحوه أحمد (19157) قال الهيثمي (551/7): رجال أحمد رجال الصحيح. والبزار 
441 ). 
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المراد بقوله: أمْرًا مَنْ عِندِنَاب أي: من لدنا القرآن؛ فالمعنى سواء فإنما أعلم 
القرآن بسر المراد من ظاهر الأمر المثبت في لوح الوجودء والقرآن هو المنزل 
بالملائكة بالروح من أمره على محمد رسول الله يك وما في ليلة القدر من خاصة 
خصها الله بها من فضيلة وإعلام بما يكون على نحو الإشارة إلى الناحية وبالأمم 
فهو أيضًا من أمره ووحيه فيها؛ لذلك هي ليلة القدر أمر من لدنه أيضًا كما قال: 
تَتَزّلُ الملائكةٌ وَالرُوحُ فيها بإِذْنِ رهم من كُل أمر» [القدر: ؛]. 

فقرب بذكر الرسالة قوله: #رَحْمَةَ من رَبَكَُ [الدحان:؟] كما قال: هوَمَا 
أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةَ لَلْعَالَمِينَ4 [الأنبياء:1١٠١]‏ إن هُوَ السّمِيمُ الْعَلِيمُ» [الدخان:1] 
مشفع لدعاء من شفع عنده من الملائكة - عليهم السلام - في تأخير رفع القرآن 
وتأخير ساعة الانقراض وإيجاب المغفرة لأهل الأرض وللذين آمنواء والتوبة عليهم 
والدعاء لهم بالإمهال والإصلاح حتى يبتغوا سبيله» عليم بما يكون منهم ومن 
تقديره وما قد كان. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: ظرَبَ السَمَوَاتٍ وَالِأَرْضٍ وَمَا بَِنَهُمَا إن كُنثم 
مُوقِنِينَ4 [الدخان:7] أي: بأنه رب كل شيء ومليكه» وأن السماوات تكدن أن 
يتفطرن من فوقهن» والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض» 
وبما يكون من إرجاعه الحكمة أواخرها على أوائلهاء وفي ذلك تمام الآجال 
وتعويض من الأحكام بأحكام؛ ومن هو رب السماوات وما بينهما والكرسي الكريم 
والعرش العظيم» فله ملك ذلك وملكوته بما في ذلك من تدبير وتقدير وإنفاذ ما 
شاء إنفاذه من إحياء وإماتة وتقديم وتأخير وعطاء وحرمان إلى غير ذلك. 

نظم بذلك قوله الحق - جلّ ذكره: «ابَل هُمْ فِي شك يَلْعْبُونَ؛» [الدخان:؟] 
أي: فمن أجل ذلك لا خشية لهم ولا رهبة عندهم «الاهيّة قُلُوبُهُمْ)4 [الأنبياء:؟] 
يريد استصحاب هذا الأمر أو يكون المعنى وهم على عظيم هذا الشأن وجلاله 
الخطب في غفلة ولهو يلعبون. 


مات بم تق لتم يشكا ميو () ىلاس ددا عَدابُ لي 
76ب كيف عذ لهاب نا نؤهنة ©) أن كم اوقد ةخسو رن (5) 
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مهلوا عه واوا مع يجو 03 ناوا ألمداب ولاك عيدو (2) بوم تش 
البطدكة الْكبرة نامي سَتَقِمُوه ((ج) 4: [الدخان: ٠١‏ - 5!]. 

أتبع ذلك قوله: ظقَارْتَقِبِ يز ع السّمَاءُ بدْحَانٍ مبِينِ» [الدخان:١٠]‏ أول 
هذا الدخان كان في السبع السنين التي دعا عليهم فيها رسول الله يك بقوله: «اللهم 
أعني عليهم بسبع كسبع يوسف"" فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا 
الجلود والشعر والميتة» وكان أحدهم يرى بينه وبين السماء شبه الدخان؛ ولهذا قال 
ابن مسعود - رحمة الله عليه: «إن الدخان قد ذهب» وإنما كان ذلك آية على ما يأتي 
منهء وهو من جملة أشراط الساعة أحد العشرة منهاء ووضفه غَلِةِ الدخان بأنه مبين 
0 و ل ين 


ثم قال: ع الا هَذَا عَذَابُ ألِيع4 [الدخان:١١]‏ وفي مستقبل ذلك 
الدخان يقول الكافرون: ظرَبّنَا اكُشِف عَنّا العَذَابَ إِنَا مُؤْمِنُونَ4'" [الدخان:١١]‏ ولم 
تقل قريش ذلك. 

يقول - عز من قائل: لأنّى لَهُمْ الذكْرَى» [الدخان:١١]‏ كما قال: َفَهَلُ 
يَنظرُونَ إِلّا السَاعَةَ أن هم بَنْتهُ فَقَذْ جا أَشْرَاطْهًا َأنَى لَهُمْ إذا جَاءَنْهُمْ ذِكْرَاهُمٍ» 
[محمد:8١]‏ هذا يؤيد القول بأن الدخان متأخر مجيئه إلى آخر الزمان» وأن ما ذكر 
من وجوده في أول الأمر هو آية على المتأخر منه. 

يقول - عز من قائل: لأَنّى لَهُمْ الذَّكْرَى» [الدخان: ]١١‏ كيف لهم بها وقد 
جاءهم رسول مبين «اثُمْ تَوَلّْا عَنْهُ4 هذا يشترك فيه العاملون من آخر هذه الأمة مع 
كفار أولها وهم قريشء؛ ومن كان على سبيلهم فإنه يرجع على الأغلب المتولي 
منهم على المتولي الأول من أوائلهم» ثم خص بالذكر قريشًا بقوله: «وَفَالُوا مُعَلّمْ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) ضعف الإيمان ما يكون عند نزول البليات: بل الإيمان الأصلي ما يكون أعظم في العافية 
مما يكون في البلاء» ولا يتكشف العذاب والحجاب إلا بصدق الافتقار والحياء من الله في 
النظر إلى غيره. 
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مَجْنُونُ» [الدخان:؛ .]١‏ 

يقول تعالى: «إِنَا كَاشِفُوا العَذَابٍ قَلِيلاً إِنَكُمْ عَائِدُونَ4 [الدخان:5١]‏ يمكن أن 
تكون آية الدخان المستقبلة قبل عيسى اطَنلا فيكشف العذاب بعبده ورسوله وذلك 
قليلء ثم هم بعد عائدون وما بعد ذلك إلا البشطة الكبرى» وقد يمكن أن يكون 
الدخان خارجًا في أيام مسيح الضلالة - لعنه الله - ويكون ذلك في الخمس الشداد. 
كما قال رسول الله يَثِ: «حتى يهلك كل ذي حافر» قيل له: فبم يعيش المؤمنون 
يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: «بما يعيش الملائكة)”' أي: بالتقديس والتسبيح» ويكون 
قوله: #إإِنَا كَاشِفُوا العَذَّابِ؟» [الدخان:5١]‏ معبرًا عن استقبال ذلك مع التراخي طول 
مدة اللعين. 

وصف الله جلِهْ يوم أمة محمد يَلجٍ من الدهر الذي هو العصر - يعني: واحد 
الأعصار - إلى وقت غروب الشمس منه؛ ولهذا والله أعلم كان من رسول الله يل 
يوم قصد ابن صياد ليطلع على بعض شأنه» ولما لقيه وكلمه كما جاء به الخبر عنه 
قال له بَكةِ: «إني قد خبأت لك خبأ فما هو؟)”"© قال له ابن صياد: هو الدخ؛ وهي 
لغة في الدخان. 

قال الشاعر يصف الشح: 

تحت رواق البيت يغشى الدخان 

ولما كان الدخان آية على ظهور الدجال أو سببًا من أسباب ظهوره ولم يكن 
الدجال بنفسه؛ بنا رسول الله يك على تكهن ابن صائد هو الدخ؛ فقال: «اخسأ فلن 
تعدو قدرك)”' يقول: لست به. 

وجاء في بعض الروايات: أن رسول الله يَكِدِ لما كلم ابن صائد قال: «اللهم إني 
قد خبأت له خباءً هو الدخان»”'' أو قال: «سورة الدخان»”' ثم قال له: «إني قد 


(1) أخرجه عبد الله بن أحمد فى السنة (416). 
(؟) أخرجه البخاري (1854)؛ ومسلم (5؟0/0. 
(*) انظر الحديث السابق. 

(5) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (557). 


00 سورة الدخان [/ا١‏ - 4؟] 
خبأت لك خبأ"'' فها هو قال: هو الدخ؛ وإنما خبأ له يكِِ ما هو آية على خروجه أو 
ما يكون في وقته» ثم صرف وجه الخطاب إلى محاجة قريش يقول: #إِنّا كَاشِفُوا 
العَذَاب قَليلاً إِنَكْمْ عَائِدُونَ» [الدخان:5١].‏ 
ثم صرف وجه الخطاب إلى يوم القيامة بقوله الحق: 8يَوْمَ نَبِطِشُ البَطْشَة 
الكبرى إِنَا مُنتَقِمُونَ» [الدخان:١١]‏ أي: نتكشف عنهم هذا العذاب وهم عائدون لا 
بد ولا محالة ينتظر بهم ْالبَطْشَةَ الكُبِرَى إِنّا مُنتَقَمُونَ؛ وما دون البطشة الكبرى هو 
انتقامه بالجزاء العاجل في هذه الدنياء وبخاصة لقريش غزوة بدر فهي الصغرى 
بالإضافة إلى بطشته الكبرى يوم القيامة» ولتداخل هذا الخطاب بعضه في بعض 
قالوا: إن اللزام والبطشة والدخان قد مضتء وعلى القول بالحق إنما هذه كلها 
آيات على ما يأتي بعد هذه أيات عليهن وعلامات لهن فافهم. 
َلتَدَ لمم مَمورَعَوت وهم سكيم 5ن داه 


إن لك مَل أبن (82)وآن لَانملُواعك لَه زه مإتيك بلطن مين (5) واف عُذ تبرق 


ير 1ش يم ا 
ويك تيون 0 وَإن ل مالي نامرد ((5) مدعاريّهء نا ول مم يمون (:8) 


بكم اسار كمي 0ج اسع دعس مخ اسح لع وى ع عو لس ع 
َأسَرٍِ بعبادى ليلا إنحكم متبعون 2 واترك البخرَ رّهوا ِنَم جند مغرفون © 2 
[الدخان: ١‏ - ؛ ؟]. 

قوله تعالى: ©وَلْقَدْ فتَنَّا قَبلَهُمْ قَوْمَ فِرِعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُ كيه" 
[الدخان:7٠١]‏ أ وجيه عند الله - جل ذكره - فيهم عن الهدى لوى برقابهم عنه 
#أنْ أدُوا إلى عِبَادَ الله [الدخان:18] كما قال: أن أرسل معي بنى إسرائيل ولا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) أي: امتحناهم بإرسال موسى اقتة إليهم على أنه من فتن الفضة عرضها على النار» فيكون 
بمعنى الامتحان» وهو استعارة» والمراد: عاملناهم معاملة الممتحن؛ ليظهر حالهم لغيرهم؛ 
أو أوقعناهم في الفتنة على أنه بمعناه المعروف. والمراد بالفتنة حيتئدٍ: ما يفتن به الشخص؛ 
أي: يغتر ويغفل عما فيه صلاحه كما في قوله تعالى: 8إِنّمَا أموالكم وأولادكم فِثتَ» 
[التغاين: ]١8‏ وفسرت هنا بالإمهال وتوسيع الرزق. وفسر بعضهم الفتنة بالعذاب» ثم تجوز 
به عن المعاصي التي هي سبب وهو تكلف ما لا داعي له. وقرىء «قَتّنّاه بتشديد التاء إما 
لتأكيد معناه المصدريء أو لتكثير المفعول أو الفعل. تفسير الألوسي (47/18). 


سورة الدخان [8؟ - 8م] ١١‏ 


ثم قال: وَأن لا تَعْلوا عَلَى الله إِنَي آتِيكُم بِسْلْطَانٍ فين [الدخان.» ١‏ فكان 
إرساله إليه أن يرسل بني إسرائيل وأن يسلم كما قال: ظهَل لك إلى أن تَرَكَى » 
وَأْهْدِيَكَ إلى رَبَكَ فْتَخْشَى» [النازعات:4١‏ - ]١9‏ وأرسل معي بني إسرائيل ولا 
تعذبهم. 

قوله تعالى فيما حكاه عن رسوله يَكه: «وَإِنِي عُذْتُ برَبَي وَرَبَكُمْ أن تَرْجُمُونٍ * 
إن لَّمْ تُؤْمِئُوا ِي فَاغتَزِلُونٍ» [الدخان:١٠‏ - ١؟]‏ الرجم: قد يكون بسيئ القول» 
وهو القذف» وقد يكون القتل بالحجارة» فقد قالوا فيه: ساحر ومجنون وكذاب» 
وقال فرعون: ظذَرُونِي أفْثُلُ مُوسَى وَلْيَدْعٌ َب [غافر:؟ ؟] ولما بلغ ذلك موسى - 
صلوات الله وسلامه عليه - قال: «إإِنّي عُذْْتُ بِرَبّي وَرَبَكُم من كُلٍ مُتَكَبَرٍ لا يُؤْمِنُ 
بِيَؤْم الحساب» [غافر:/ا؟]. 

يقول اكتثة: طوَإِن لَمْ تُؤْمِئُوا لي فَاغْتَزِلُونٍ» [الدخان:١؟]‏ أي: سالموني ينتظر 

ا 04 1 ل 7 معو آذ 3 د ىس 2 

3 كمترووأ من جنات وعيوزز (ن ودروع وَمَقَا كرب (0) وَيَعَموكانُوأ ذا كيين 

هك 000 مسي مر سس اس د م مه أت ل خا ار لامر 7 00 

200 75 سمه و .و عه ؟ِ 2 

وَلَعَد نجنا بن إِسَرَهِيلَ مِنَ الْمَدَابٍ أَلْمْهِينِ 5 من فِرَعَوت إِنَممكنَ عَاليَا من 
الْمترِؤيتَ (©) وَل دِأخْرَسهُم عل الع لَالْعلِمِيتَ 00 وَدَانكهُم من الآيني مَافهِ 
بكو مِيكٌ 520 42 [الدخان:ه؟ - معم]. 

قوله تعالى: كم تَركُوا من جَنَّاتِ وَعْيُونٍ * وَزُرُوعَ وَمَقَام كَريم 4 [الدخان: ه١٠‏ 
- 11] وقال في سورة الظلة: لأَخْرَجْتَاهُم من جَنَاتِ وَعْيُونٍ » وَكُنُوزْ وَمَقَامٍ كَرِيم» 
[الشعراء: لاه -مه]. 

لما كان المعهود من الزرع الحصد في أقرب المدة قابل ذلك بقوله: 
لوَأَوْرَتْنَاهَا قَوْمًا آحَرِينَ4 [الدخان:8١]‏ لم يكن لبني إسرائيل في تلك المدة رجوع 
إلى مصرء فأورث زروعها وجناتها وما فيها من مقام كريم قومًا آخرين ليسوا بآل 


م٠‏ سورة الدخان [»” - 1475| 


فرعون فإنهم قد أهلكواء ولا ببني إسرائيل فإنهم قد عبروا البحرء ولما توطد ملكهم 
بالأرض المقدسة اتصل بمصر فورثوا كنوزها وأموالها وأرضها ونعمتها ومقامها 
الكريم: 

وقوله: ظكَذَلِكَ4 الكاف للتشبيه» و«ذلك» مشار إليه؛ وهو إهلاكه الأمم قبلهم 
[المرسلات:18] وقال فيهم: لفَجَعْلْنَاهُمْ سَلْمًا وَمَثَلاُ لْلآخِرين» [الزخرف:51]. 

أتبع ذلك قوله ك: ظِقَمَا بَكَتْ عَلَيهِمْ السّمَاءُ وَالأَرْض وَمَا كَانُوا مُنظريت4”" 
[الدخان:و ١‏ ىق أنهم لم يؤخروا إلى عذاب الآخرة: ولا عظم قدر إهلاكهم 
لهوانهم في أهل السماوات والأرضء بل عجّل لهم خزي الدنيا وعذاب الآخرة 
فخسروا الدارين» نعوذ بالله من أحوال أهل النار في الدنيا والآخرة» جاء أن المؤمن 
إذا مات بكى عليه مصعد عمله ومهبط رزقه حزنًا لفقده» والكافر يستريح منه العباد 
والبلاد والشجر والدواب. 


إن كؤلة لولية ©) ين بن لامكا ارق وَمَاقم يريت © كاذا 


-_ 


يَابينآ إن 0 (9) أهم حير أ د أ همي ولت ين قَبَمُ أ كك نَم كانوأ 
مين 00 وما حلا لسوت وَالأرْضَ وَمَاببُمًا ريت (052نَا 0 
وَلِكنّ أحكترهم لا يعلموت (00) إن يوم قشل مقشهز ب ممت )ايوم ليطن مول 

عَن موك سيا وَلَاهُمَ ينصَرُوست (23) إلَامن حم أله نه هوَآلْمَر ب 


|[الدخان: :” - 3-6 
قوله - عو من قال - فيا حكاء عنهم: إذ هي إلا موقا الأول وها خرن 


)١(‏ قال البقلي: كيف تبكي السماء والأرض على من يذّعي الأنائية في ساحة كبرياء الأزل» 
والسجارات والأرضوة ف يعظهها تصي هناك اقل .من خردلة من .هيية غزة ختروته ارسلعر هه 
فغارت عليهم السماوات والأرض؛ إذ اذّعوا ما ليس لهم في أمر الربوبية» وهي تبكي على 
العارفين الذين لا يجترئون أن يصفوا معروفهم بجميع الألسنة حياءً منه؛ إذا فارقوا من الدنيا 
تبكي السماوات والأرض بمفارقتهم حين لا تصعد عليهم أنوار أنفاسهم ولا يجري عليها 
بركات آثارهم كما روي في الحديث أن: «السماءُ والأرض تبكي بموت العلماء». 


سورة الدخان [4” - ؟1] ل 


ِمُنشَرِينَ» [الدخان:5*] قد علموا أنهم يموتون إثر هذه الحياة الدنيا كما مات 
آباؤهم الذين سألوا إرجاعهمء فالموتة الأولى هي إذن الموتة التي أعقبتها هذه 
الحياة» ثم قالوا مع هذا ظوَمَا نَحْنْ بِمُنْشَرِينَ4 [الدخان:55] فقد أقروا بالموتة 
الأولى وبالإحياء منها وبالإماتة من هذه الحياة» وأنكروا البعث والنشور؛ أي: بعث 
الأجسام ونشرها مرة أخرى كما قالوا: «أئِذًا مثا وَكُنَا يُرَايَا وَعِظَّامًا با لْمَبِعُونُونَ4 
[الواقعة:47] فإذن إنما أنكروا خلق الأجسام ثانية والمجازاة» وهذا مقال الدهرية 
يقولون: أنهم يحيون ويموتون ثم يحيون ثم يموتون لآماد ذكروها. 

حكى الله ككَ ذلك في كتابه عنهم بقوله الصدق: اك هي إلا حَيَاتُنَا الدّنْيَا 
نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنْ بِمَبعُوئِينَ» [المؤمنون:57] وفي غير هذا الموضع: وما 
يُهْلِكُنَا إلا الدّهْرُ) [الجائية: ؛ ؟]. 

يقول الله وقوله الصدق ووعده الحق لرسوله اكنتة: طقل الله يُحْيِيِكُم» أي: هذه 
الحياة عن الموتة التي كانت قبلها لثُمْ ُمِيتكُمْ ثُمْ يَجْمَعْكُمْ إلى يَوْم القيامة4 أي: 
للجزاء بأعمالكم «وَلكِنَ أكثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ؛ [الجاثية:7١]‏ أنهم مجازون؛ فمن 
قال ممن ينسب إلى الإسلام والإيمان بما جاء في كتاب الله أن الأجسام بأعيانها 
ليست المعادة فقد غلط وأخطأ قول الحقء بل الله العليم القدير خالقها مرة أخرى 
ومعيدها للجزاء على ما هي عليه من البلاء» وكونها في التراب والأجواء وظلالها 
في وجود الموجودات إن ريك عليم قدير. 

ولأجل هذا اغتبط السعداء - رضي الله عنا وعنهم - في مقامهم الأمين» حيث 
قال منهم القائل: : فإنِي كَانَ لي قَرِينْ ٠‏ يَقُولُ بنك لَمِنَ المُصَدَقِينَ » أَئِذَا ِثنا وَكْنا 
ثُرَايَا وَعِظَامًا أبنًا َمَدِيئُونَ ء قَالَ هل أنثم مُطَّلِعُونَ» [الصافات:١ه‏ - 54] إلى قوله: 
#تالله إن كدت لتُردِينِ4 [الصافات:57] إلى قوله لأصحابه المكرمين - رضي الله 
عنا وعنهم: لأَقَمَا نَخنّ بِمَيْتِينَ إلا مَوْنََنَا الأولى4 [الصافات:8ه - 04] يعنون 
التي كانت قبل هذه الحياة ثم ماتوا عنها يقولون التي بقيت علينا ظواهرها: هوَمَا 
نَحْنُ4 فيها بِمُعَذَّبِينَ» [الصافات:55] كما هم الآن أولئك «إإِنَّ هَذَا لَهُوَ المُْرُ 
العظيمُ # [الصافات: .]5١‏ 

يقول الله - عز من قائل: «لمثْل هَذَا فَلْيعْمَلٍ العَامِلُونَ4 [الصافات:١1]‏ 


١6‏ سورة الدخان [4” - ؟1] 
فيجدون جزاء ذلك حال الموت وفيما بعده الحياة الآخرة. 

لذلك أعقبه هذا قوله تعالى: «وَمَا حَلَقْنَا السموات وَالْأَرْض وَمَا بَتِنَّهُمَا لاعِبينَ 
+ مَا حَلَقَْاهُمَا إلا بِالْحَقَ4”" الذي هو الإرجاع إليه والجزاء #وَلكِنّ أكترَهُمْ ا 
يَعلَمُونَ4 [الدخان:78 - 5] هذا منتظم بقولهم ردًا عليهم: «إِنْ هي إِلَّا مَوْتَتُنا 
الأولى وما نّخنْ بمشَرِين م فَأنُوا بآبَايئا إن كعم صَادِقِينَ» [الدخان:ه” - 5"]. 

يقول الله عَتَك: دِأهُم خَيرْ َم قَوْمُ تُبّع وَالَّذِينَ من قَبِلِهع أَهْلكتاهُم إِنْهُمْ كَانوا 
د [الدخان:0"]. َ 

ثم قال: «وَمَا خَلَقْنَا السموات وَالأرْض وَمَا بَِنَهُمَا لاعِبينَ4 [الدخان:8"] إلى 

شير 0 كما قال: أفَحسِيئُ أنّمَا خَلَفْنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكْمْ إِلَيِنَا لا تُرجَعُونَ » 
فَتَعَالَى الله المَلِكُ الحَنُّ ا" 
لو نظروا إلى اختلاف الليل والنهار وتدوار الأفلاك؛ وإيلاج الأزمان بعضها في 
بعض لعلموا يقيئًا أنه لا بد من حياتين وموتتين» وأن الابتداء كان من موتء وأن 
0 يكون على حياة كما قال: «كيف تَكْفُرُونَ بالله وَكُشْمْ وات فَأخياكم كُمْ 5 
م م يُحيكم4 [البقرة:94]. 

ار الي أخياكم» أي: من موت نم يُمِينُكُمْ ْم يُحيِيكُم إِنَّ الإنسَانَ 
لَكمُورُ)4 [الحج:17] فالموت الآتي بعد حياتنا هذه يرجع على الموت الذي كانت 
حياتنا هذه عنه» ثم تكون الحياة الأخرى ترجع على هذه الحياة كدائرة من أربعة 
أجزاءء وفي ذلك يتبين الحق المخلوق به السماوات والأرض ما هو هذا المشاهد 
به عليه ذلك له. 

لظم يذلاك العو نين العيرة ة قوله الحق: «إِنَّ يَوْمَ الفَضلٍ مِيقَاهُمْ جْمَعِينَ * يَوْمَ 
ل لفان - 
؟؛؟] أي: لا يغني ناصر عن حميمه ولا ولي عن وليه؛ ولا من كان النصر منه في 


)١‏ قال البقلي: كان في علم الله في أزل أزله أنه يوجد الكون من العدم فأوجده بحق العلم 
السابق» وذلك الحق حق سوابق إرادته الأزلية على وجود الأكوان والحدثان؛ لتحقق بأنوار 
حقائق اصطناعه حقائق أنوار قلوب العارفين» وليتطرقوا بوسائط الشواهد إلى مشاهد جلاله 
وجماله؛ لئلا يحترقوا بالبديهة في بروز سطوات قدسه وكبريائه. 


سورة الدخان [؛ - ]5١‏ اليل 


الدنيا معهودًا فينصر» يقول: إِلّا من رّحِمَ الله4 وإنما وجبت رحمته للمؤمنين» لما 
فصل النهار من الليل والليل من النهار» والخير من الشرء والضر من النفع؛ والإيمان 
من الكفرء وحدد الحدود وأجل الآجال دل بذلك كله على القضاء يوم الدنيا 
واستقبال اليوم الآخر. 

ولما خلق السماوات والأرض وما بينهما وكل شيء له قانت وله عابد وساجد 
ومسبح وحامد ومكبر ومصل ومنفق مما عنده؛ وشاهد له بما هو أهله من الوحدانية 
والتفرد بحقيقة الألوهية والأسماء الحسنى والصفات العلاء كان مالك ذلك كله 
دون ممانع له ولا مظاهر عليه أمر بما شاء وتمنى عما شاءء وكان ذلك منه في 
موجود ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما عليه من الحق الذي شرعه لها 
وفطرها عليه وهو الصراط المستقيم. 

أرسل بذلك رسله وكتب به كتبه» واصطفى على ذلك وهدىء ووالى عليه 
وعادى؛ وأكرم به من شاء وأهان» وقرب من أجله من شاء وأقصىء فهو إذا قضى 
بتمام يوم الدنيا وأقبل بيوم الأخرى جمعهم بين يديه؛ ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه» 
وليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» فأمن بذلك 
المؤمنون وسلموا لله أنفسهم كما سبق لهم عنده في الأزل» فأوجب لهم بذلك 
رحمته النجاة من جهنم وعذابها والفوز العظيم من الجنة ومثال ما فيهاء وهذا من 
الحق المخلوق به السماوات والأرض الجنة وجهنمء من ذلك ما نظم به من ذكر 
جهنم والجنة قوله: #إِنَّ شَجَرَتَ لم4 [الدخان: *:]. 

:ات عجرت الزفوْر ا تر في البظون (2ن) 
كَمَلْ الْحَمِيم (د) حدوه فَأعَيَلُوه إل و لل (8) صبوأ غ1 تاس ين 
عَذَّابِ الْحَمِيم © 01211117 00 إِنَّ هَدَامَا ما كسم بو تَمَترو 
46 [الدخان:*؛ - ١٠‏ 2]. 

قوله كك وقوله الحق: «طإِنَّ َسَجَرَتَ الزّقُوم » طَعَامُ الأثِيم4 [الدخان: ؟؛ - 44] 
هو: المتكبر الكافر طكَالْمُهْلٍ يَغْلِي فِي البَطُونٍ ء كَخَلّي الحَمِيم4 [الدخان: ه؛ -45] 
قالوا: المهل: عكر الزيت. وقالوا: الصديدء والله أعلم. 


يل سورة الدخان [*4 - ]5٠‏ 

والصديد بما هو حيثما حل من الجسد فسكن فيه أفسده ورهله؛ هذا معهوده 
في الدنياء ولأنه كان من دمائهم ولحومهم فهو شرابهم؛ وإليه يؤول طعامهم يغلي 
في البطون كغلي الحميم؛ وربما كان كعكر الزيت لونًا وصديدًا في الحقيقة: 
وشجرة الزقوم في جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - في مقابلة شجرة طوبى في 
الجنة» نسأل الله رحمته في يسر وعافية. 

قالوا: هي أيبس من الحجر وأحر من النار حال السعير وأبرد من الزمهرير في 
دولته؛ تتحول في بطونهم غليانًا في السعير ونكالاً في الزمهرير» يضطرون إلى أكلها 
وإلى شراب الغسلين كما يضطر أهل الدنيا لإدخال الطعام والشراب. 

قال الله - عز من قائل: طنْمَبَعهُمْ قَليلاً4 أي: في موجودات الدنيا ظِثُمْ 
نَضْطَرْهُمْ)4 فيما هو عنها ومنها ظإِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ» [لقمان:؛ ؟]. 

يقول - عز من قائل: طخُذُوةُ فَاغتِلوه4”" العتل: هو أن تأخذ بتلبيب الرجل 
فتجره إليك 8إِلَى سَوَاءِ الجَجيم» [الدخان:47] وسطها ثُمْ ضَبُوا قَؤقٌ رَأسِهِ مِنْ 
عَذَابِ الحَمِيم# [|الدخان:8:] هو: مطر يمطرونه من فوقهم له عذاب زائد إلى ما 
هم فيه» كما أن بركة الماء تنزل من السماء ليست لغير ذلك: كذلك لما ينزل عليهم 
مما هو بدل من ماء السماء عذاب يجدونه ليس لسواه. 


لذلك - وهو أعلم - قال: ظثُمْ صيُوا قَوْق رَأْسِهِ من عَذَابٍ الحميو» 
[الدخان:1:8] فمن ذلك أنه يصهر به جلودهم ولحومهمء ويضطرون إلى شربه 
فيصهر به أيضا ما في بطونهم من حشوة - نعوذ بالله من عذابه ومن جميع ما يوجبه 
- ثم يسحبون فيه وقد انسلخت جلودهم عن لحومهم فيسجرون في النار؛ أي: 
يوقدون. 


)١(‏ قال الراغب: العتل: الأخذ بمجامع الشيء وجره بقهر: وبعضهم يعبر بالثوب بدل الشيء. 
وليس ذاك بلازم» والمدار على الجر مع الإمساك بعنف. وقال الأعمش ومجاهد: معنى 
«اعتلوه»: اقصفون كما يقصف الحطبء والظاهر عليه التضدين أو تعلق الجار ب«خذوه» 
والمعنى الأول هو المشهور. وقرأ زيد بن علي والحجازيان وابن عامر ويعقوب: «خُذُوهُ 
فاعتلوه» بضم التاءء وروي ذلك عن الحسن وقتادة والأعرج؛ على أنه من باب قعدء وعلى 
قراءة الجمهور من باب نصرء وهما لغتان. تفسير الألوسي (474/18). 


سورة الدخان [1ه - ه] ١‏ 

يُقال للآثم على ذلك: دق إِنّكَ أنْتَ العَزِيزٌ الكَرِيه4 [الدخان:؟4] هذا الآئم 
كان فى الدنيا داعيًا إلى نفسه نازع ربه العزة والكرم فقصمهء يقال له ذلك على 
التهزؤ منه» وقيل: إن أبا جهل بن هشام قال يومًا للنبي : يي ما بين جبليها أعز ولا 
أكرم مني» فإن يكن هذا هكذا فليس أيضًا بمقصود عليه ذلك وحده. فإنه يقال لهم: 
ظهَذَا مَا كُنثُم به تَتَرُونَ4 [الدخان:50] هذا مما يعرف يقيئًا من الحق المخلوق به 
السماوات والأرض وما بيتهماء فافهم. 

لتقي فى مار أمين (2) ف كدت مفتون (2) يلوق من رقن 

إن لَمتقِينَ في مَمَاِ أمين ((ه) في محنّدي وعيوبي كع يلْسَسُونَ من سند س 
سس سح ساي م - ا ا ل ا 00 و 
َإِسْتَيرَق مُتَهَيليت (8) حكَدِكَ وَرَوجَتَهُم مور وين (ه) يِدَعُوتَ يها يمل 
2 عر ا لاع عر 5 مره 3 مولس م ع عع ا ع هذ مس يد ع 
فَكهَةٍ “اميت (2) لا يَدُووت فيه الْمَوَ إلا لمويَة الأوك وَوَقهُمَ 
ا أ ل كن م عع حر ل ع ري ا ل ار ال 
عَدَابَ للحي (5) َضْلَا ين رَيْكَ دَلِكَ هْوَالْمورُ المَظِيمم (3) وريه بلسَاِكَ 
لهم درون (2) مت نهم رتوت (4)3 [الدخان: ١ه‏ - :0]. 

نظم بذلك ما هو من العبرة بالحق المذكور قوله الحق: 8إإِنَّ المتّقِينَ في مَقَام 
أمين4» [الدخان:١5]‏ بالفتح في الميم وضمهاء فمن قرأ بضمها فقراءته خارجة على 
وصف كون التقي في جنات وعيون؛ ومن قرأ بنصبها فقراءته خارجة على وصف 
حالهم فيها وإقامتهم ولبسهم السندس والاستبرق» فإن المقام: هو الإقامة بالمكان. 

ثم قال: 8كَذَلِكَ؛ الكاف للتشبيهء و«ذلك» مشار إليه»ء وهو المعهود فى الدنيا 
أي: كالذي عهدتم منه بما هو مشبه به على بعد من الشبه وآية عليه» ثم قال: 


والعيساء: البيضاء الحوراء. 

وقرأ عكرمة: «وزوجناهم بحور عين» على الإضافة؛ وقرأها إبراهيم النخعي: 
«وزوجناهم بعين عين». 

«يَدْعُونَ فيهًا بكُل فَاكِهَة»4 ما يتحد ويستدعى بعد قضاء الحاجة فهو فاكهة 
ونقل المستعمل كذلك بفاكهة «فاكهين مسرورين» وتقرأ: «فكهين» يعني: أشرين 


014 سورة الدخان [١ه‏ - 5وه] 
فرحين» وهو معدول من الفكاهة» فكه الرجل؟؛ أي: مزح» ومتفكه: مسرور متنعم 
#آمِنِينَ4 [الدخان:05] من حساب ومن عذاب ومن غضب ربهمء ومن مؤاخذة بما 
هم فيهء قد علموا أن ربهم راض عنهم؛ وبذلك طابت الجنة 9وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أُبر 
ذَلِكَ هُوَ الفَوْرْ العظيم» [التوية:١2].‏ 

ثم قال - وقوله الحق: «إلا يَذُوقُونَ فِيها المَؤْتَ4 [الدخان:57] لما كان من 
في النار من الموحدين تمسهم النار بما كانوا في الدنيا يكسبون؛ يميتهم الله فيها 
إماتة وكأن الكفار فيها لا يحيون ولا يموتون» وصفهم بقوله الحق ووعده الصدق: 
إلا يَذُوقُونَ فِيهَا الَؤتَ إِلّا المَؤتّة الأولّى4 [الدخان:55] التي كانوا ماتوها في 
الدنياء وحسن الاستثناء بموت أصابهم في الدنيا من حال يكون لهم في الجنة من 
أجل أن الدنيا إذا تحققت في حق المؤمن التقي وتتبع النظر فيها فإنها جنة صغرى؛ 
لتوليه إياهم فيها وقربه منهم ونظره إليهم؛ وذكرهم له وعبادتهم وشغلهم به وهو 
معهم أينما كانواء ويفتح برحمته في الدنيا ورؤية المؤمن ذلك وعلمه به وإطلاع الله 
- جل ذكره - إياه على ذلك. 

قال رسول الله يلي في مجالس الذكر: «إنها رياض الجنة»”'' وكذلك سائر 
العبادات المؤدية إلى الجنة جنة» فحسن لذلك الاستثناء من هذه؛ فافهم. 

ثم قال - عز من قائل: ظوَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجَجيم + فَضلاً مَن رَيَكَ4 
[الدخان: 5ه - لاه] كانوا في الدنيا خلقوا من فيح جهنم وفتح رحمة الله وغذوا 
بذلك ونشأوا عنه. 

يقول الله - جل من قائل: طوَإِن مَنَكُمْ إِلّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ حَتُمَا مَقْضِيَا4ُ 
[مريم:١7]‏ فكان العذاب في جهنم والنعيم في الجنة لهم لزامًاء فامتن عليهم بفضله 
ورحمته أن عدل بهم إلى جنبة الجنة ووقاهم عذاب الجحيم. 

يقول الله - جل من قائل ©ذَلِكَ فَضْلْ الله يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ» [الحديد:١؟]‏ لذلك 


3 


:»714+77( وقال: حسن غريب. وأبو يعلى‎ )551١( والترمذي‎ )١١545( أخرجه أحمد‎ )١( 
/3 والبيهقى فى شعب الإيمان (59): والطبرانى فى الدعاء (1488) وأبو نعيم فى الحلية‎ 
4ل.‎ 


سورة الدخان [1ه -51] يل 
قالء عز من قائل: 8ذَلِكَ هُوَ الفَوْرُ الْعَظِيمٌ 4 [الدخان:57]. 
فصل 

قال الله - جل من قائل: طفَهلُ يتمَظِرُونَ إلا مث يام الَّذِينَ حَلََا من قَبِلِهم» 
[يونس:؟١١٠١]‏ فذكر الله - جل ذكره - أيام الأمم في هذه السورة» فمن يوم أمعن في 
وصفه؛ وهو يوم محمد يٍَ وأمته» ثم يوم موسى وأمته مختصرّاء ثم أحال على أيام 
القرون غيرهم» ثم ذكر بيوم الحق المخلوق به السماوات والأرضء ثم بيوم الفصل 
وأن منهم المرحوم وغيرهم, ثم بيوم الفرار ووصف الدارين بأبلغ وصف. 

ثم قال - عز من قائل: طقَإِنّمَا يَسَرنَاهُ بلِسَانِكَ لَعَلْهُعْ يََذَكَرُونَ4ُ [الدخان:6ه] 
أي: بما حواه الخطاب من ذكر الخزائن في عاجل وآجل هفَازْتَقِبْ إِنْهُم مُرتقِبونَ4 
[الدخان:04] أي: بما ذكر فيه من علم بمآل ما حواه يومه الذي أوله ليلة القدر 
المنزل فيها القرآن إلى آخر أجله وقت رفعه» ثم إلى يوم البطشة الكبرى يوم 
الانقراض» وبحق ما جاء وصف هذه السورة في العظم وإجزال حظ قارئهاء وأن 
فيها لما قال رسول الله في حملة القرآن: «فيه علم ما كان قبلكم ونب ما بعدكم»"". 

فصل 

قال الله - عز من قائل - حاكيًا عن أهل الجنة عندما يقفون عليه من رحمته 
بِمُعَذَِّينَ » إِنَّ هَذَا لَهْوَ الفّوْرُ العَظِيمُ4 [الصافات:8ه - 10]. 

وكان رسول الله كه يقول في دعائه: «اللهم إني أسألك فكاك رقبتي من 
النار)''" وكما أن هذه جنة صغرى بالإضافة إلى المؤمن» كذلك هي جهنم الصغرى 
بالإضافة إلى الكافر. 

قال الله - جل من قائل - يوم قضاء القضية لأهل اليمين: «هؤلاء للجنة وبعمل 


)١(‏ أخرجه أحمد »)07١4(‏ والدارقطنى فى الأفراد كما فى أطراف ابن طاهر (2559» والبزار 
(894)» وأبو يعلى (751). 
(؟) أخرجه الديلمى فى الفردوس (1881). 


05 سورة الدخان [١ه‏ - وه] 


أهل الجنة يعملون»”' وقال لأهل القضية الأخرى: «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون»'' وقد عبر الوحي عن أعمال أهل الطاعة بأنها جنة» وعن أعمال أهل 
الكفر والمعاصي بأنها من النارء كما جاء في عائد المريض: «أنه في خرفة من خرف 
اللجنة)7" وفي مجلس الذكر: «أنه روضة من رياض الجنة»”) وقال رسول الله عَِدِ: 
«ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»' ' وقال في أعمال المعاصي ما يقابل 
ذلك كقوله: ظإِنَّ الْذِينَ يأْكُلُونَ أَمْوَالٌ اليتَامى ظلْمَا إِنّمَا بأكارن في تلو روه ثَارّاك 
[النساء: .]١٠١‏ 

وقول الرسول يليه «الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار 
جهنم كما قال في المصلي: «إنه يناجي ربه وأن الله مواجهه إذا صلى»”" وقد 
جاء في ذلك أن الله عَللهْ يقول: «ما ترددت في شيء ترددي في مؤمن يكره الموت 
ولا بد له منه" 

معنى ذلك: إنه في الجنة وفي جور الله كك والعمل بطاعته» وقد آمن 
بالمصيرين والقضاء قد سبق عليه بوجوب الموت لمعنى ما ولحكمة بالغة له في 
ذلك» والعبارة بمعنى التردد هو هذا - والله أعلم - فقول أهل الجنة في مقعد 
الصدق: ل«أَفَمَا ؛ نحن ) بميتين * إلا مَوْتَتَنَا الأولى 4 [الصافات -54] التي كانت 
في الحياة الأولى واستثنوها من الموتة التي أصابت من أصابته في النار من هذا 
المعنى؛ لأنها جنة» فحسن الاستثناء منها. 

ومن ذلك: قول الله - جل من قائل: الا يَذُوقُونَ يها المت إِلّا المؤثة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

آضة أخرجه بنحوه مسلم (30574)؛ والطبراني :)١5457(‏ والطيالسي (484» وابن حبان (/594219). 

(4) تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه أحمد (757)» والبخاري (5904)» ومسلم (1591).» والترمذي (5417) وابن 
حيان (١ه/ا؟).‏ 

(5) أخرجه الطبرانى فى الكبير (1141/4). 

200 ارج هيد الرراق وا وأحمد (4408). 

(8) أخرجه ابن أبي الدنيا »)١(‏ وأبو نعيم في الحلية (018/8)» وابن عساكر (45/9). 


سورة الدخان [1ه - 5] ١‏ 


الأولّى»ي”) [الدخان:57] والكافر يُلقى في النار فهو لا يموت فيها ولا يحيى» وهو 
في حال البرزخ يحيا لعذاب ما هنالك» وإنما يعطى من الإحياء القدر الذي يحس به 
عذاب ما هو فيه؛ وما يعلم به جري مقامه وقدر ما فاته ويبالغ له في ذلك جذاء وقد 
جاء أن: «قومًا تشرخ رءوسهمء وقوم تشرشر أشداقهم» وقوم يقتلون بكل من 
قتلوه”'' وهذا كله يعطي إماتة كبيرة إلى حياة خسيسة مخزية؛ نعوذ بالله من أحوال 
أهل النار في الدنيا والآخرة وفيما بين ذلك. 

نظم بذلك قوله: ظفَإِنّمَا يَسَرنَاهُ بلِسَانِكَ لَعَلّهُمْ يَتَذَكَرُونَ4 [الدخان:58] الدنيا 
والآخرة وما بين ذلك والمصيرين ويناسب الأولى من الآخرة. 

لفَارْتَقَثْ؛ أي: ما يعروهم ويصيبهم من أجل تكذيبهم وكفرهم «ُإِنْهُم 
مُزْتَقِبُونَ4 [الدخان:04] موتك وذهابك؛ لأنهم لا يعقلون مآل هذا كله؛ فالمفهوم 
مما ذكره في هذه الصحيفة المباركة المطهرة الصادقة: أن العبد نائل عند خروجه 
من هذه الدار وحلول الموت به من وعد الله ووعيده ما هو وجوده على التوسط 
والمرج من جنة أو جهنم بين موجود ما في هذه الحياة الدنيا وبين ما هو في الحياة 
الآخرة» ولذلك ما أخبر بقوله الصدق عن المتقين أنهم في مقام أمين في جنات 


)١(‏ قال الورتجيبي: افهم يا فُهم لو تدرك حقائق أمور المعارف لا تتهمني بالجهل فيما أقول 
لك؛ فإن الموت الأصلقي هو العدم؛ وكيف يموت من أوجده الحق بنور القدمء الموتة 
الأولى هي عدمهم قبل وجودهمء فبعد الوجود لا يكون القدم بالحقيقة» إنما يجري عليهم 
أطوار فنون امتحانات الحق كالذهب ساعة في طينء وساعة في نارء وساعة في بوتقة 
وساعة في سواد؛ وساعة في بياض حتى يعود إلى ما رج من المعدن» فأطوار الخليقة إلى 
الأبد في تقلبها بقاء في بقاءء وكيف يفنى بالحقيقة من أوجده الحق من مكمن الغيب إلى 
قضاء ربوبيته» فإذا أحضرهم في ساحة كبريائه ويتجلى لهم بالبداهة من عين الجبارية 
والقهارية يكونون في محل الفناء وفي فناء الفناء من عليات سطوات ألوهيته» فإذا صاروا 
فانين ألبسهم الله قاس بقائه؛ فيبقون ببقائة أبد الآبدين» فإذا الاستثناء وقع على التحقيق لا 
على التأويل فيأرب موت هناك؛ ويأرب حياة هناك؛ لأن الحدث لا يستقيم عند بروز حقائق 
بواطن القدم؛ ألا ترى إلى إشارة النبي يل كيف قال: «حجائه النون» لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

(؟) ذكره ابن تيمية في منهاج السنة (07/5/5» وقال: هذا كذبء فإن المعراج كان بمكة قبل 
الهجرة بإجماع الناس. 


١1١4‏ سورة الدخان [١ه‏ - وه] 
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وعيون؛ أي: الآن كما قال في غير هذه: «إإِنَّ المُتَقِينَ في جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ » آخَذِينَ ما 
آنَاهُمْ رَيهُمْ4 [الذاريات: ]١5 - ١5‏ فذكر ذلك على الحال في قوله: «آخذِينَ4 أي: 
هذه حالهم الآنء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


تفسبر سورة إلجاثية 
احم (2)تزِيلُ الككب ين لَه آم رِكلكيرِ (8) إن نالعو تِ وار ضٍ أبنب ِلمؤمنينَ 


َ _ د ا كان - 1 واو. آم ع ل 7 24 
(5) وف سَلَقَح وَمَابكٌ من دابه َللْقو يفوي (9 وَخف اليل والارٍ مآ أَزلَ هن 


يي سا رح ع جب جص صر سراي 


و 2007 1211 7 7 7 سس 00 5 يه ار 3 مل لل - 
لمكن رَْقٍ كلا به لاض بَعَدَ موتها وتَصرِي ليبح إِينتٌلَمو يقلو (رع) َلك ءات َه 


سا ار سر ره ل م قط - 


ناَك لحي جَأي حَدِين بندأمَهوََاو يموت (2) ويل لاير (8) يتمع لين 


ل ل الي بر سس لسع سك رسو ره 01 ا ا ا 
أله نل عليه ثم يضر تكبا كن ل يسمعها ره يلاي أليم د وَلِدَا عَلِم من يننا سين 
مه 4 اي 7م 0# اج سه ةر _ 0 ا[ 
أتذها هوا أو يِكَ لم نابم بمهين من ودآيهم هم ولا بحن عتم مَا كُسَبُوأ سَيْعَاولا 


وبر هو 


ما أتخذوا ين دود أله ويه وك عَنَابُ عَفِمُ () 7 [الجاثية:١‏ - .]٠١‏ 
قوله - عز من قائل: طحم + تَنَزِيلُ الكتاب» [الجائية:١‏ - ؟] أي: اللوح 
المحفوظهء تنزيل: تيسير فهمه وتيسره للتذكر ظمِنَ الله الغزيز الحَكيم» [الجاثية: ؟]. 
ثم أنشأ يذكر من [نسخه]"' الكتاب المبين بقوله - جل من قائل: «إِنَ في 
السَمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ لآيَاتٍ لَلْمُؤْمِنِينَ4 [الجائية:*] إلى قوله: #وَتَضريف الرَّيَاح 
آيَاتٌ لَقَوْم يَعْقِلُونَ4 [الجائية:0] ذكر عن الفراء أنه قال في قراءة عبد الله: «آيات» 
فى [ثلانتها]”". وكذلك قرأ عبد الله: «وفى اختلاف الليل والنهار» بزيادة «فى». 
قوله: آيات لقوم يؤمنون وطلَقَوْم يُوقِئُونَ4”" [الجائية:4] وَظلَمَوْمِ يَعْقِلُونَ4 
)١(‏ هكذا في (خ). 
(؟) هكذا في (خ)» وغير واضحة في (ف). 
() قال الورتجيبي: أي: ما بان في السماوات والأرض بان في خلق الإنسان والحيوان أيضاء فما 


بان في السماوات والأرض للمؤمنين بان في خلق الإنسان والحيوان للموقنين؛ لأن ما يان 
فى خلق الإنسان حقيقة مباشرة الصفة في الفعل؛ وذلك يوجب حقيقة اليقين» وبين اليقين 


-105- 
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[الجاثية:0] أي: آيات موصلة إليه وإلى مقتضيات أسمائه وصفاته واليقين بالحق 
الذي فطر الخليقة كلها عليه في النظر في الكائنات من السماوات والأرضين وما 
بين ذلك بدءًا يحصل الإيمان» ثم بمداومة البحث وتعاهد الأذكار واستصحاب 
الاعتبار يترقى في الدرجاتء وبالنظر من المرء في نفسه وخلقته وخلقه وصفاته 
وأسمائه يتحصل اليقين» ثم بمداومة التعبد ولزوم التقوى إلى الممات يتحصل 
القرب ومحض المعرفة وعلي العلم. 

ويلحق بذلك النظر في الحيوان والجماد أيضًا لكن على حكم تمهيد النشء. 
وبالنظر في النشأة الأولى تعرف النشأة الآخرة» وبالتفكر في وجود الدنيا تعقل 
وجود الآخرة» وبالنظر في موجوداتها تعلم موجودات ما هنالك؛ وبالتذكر لصغر 
الدنيا والإيمان بانقطاعها والطريق المؤدي إلى الإيمان بذلك هو في اختلاف الليل 
والنهار وتعاقب الأزمان ودوران الأفلاك, ثم بذلك يعلم كبر الآخرة وسعتها 
وفضلها على هذه؛ وطريق ذلك استصحاب حكم النشء»؛ وأن ذلك كله صائر من 
صغر إلى كبر» وبذلك يتقرر العلم بتوالي وجود الآخرة» وهو المسمى بالخلود 
وبرؤية تيسير الله - جل ذكره - إجزاءه الموجودات في الدنيا حال إعدامه إياها إلى 
موجودات أخر تنشأ عن ذلك أو تفنى عندها لمعنى مرصد بها يعقل إرجاعه إياها 
إليها على سبلها يوم بعثها حين إحيائهاء ويحصل اليقين الحق بذلك بالوقوف على 
المحصول من أن من الله - قَقِقَ - المبداً وإليه إذا المنتهى» وإليه المرجع والعود 
عنه بدأنا وإليه يعيدنا كما بدأنا من التراب وإليه يعيدناء فلا بد من لقاء الله لا مرية 
في ذلك. 

نظم بذلك قوله: «تَلْكَ آيَاتُ الله نوها عَلَيِكَ بِالْحَقٌ فَبأَيَ حَدِيثِ بَغْدَ الله 


والإيمان فروقٌ كثيرةٌ وحقيقة الإيمان هو اليقين؛ حين باشر الأسرار بظهور الأنوار» ألا ترى 
كيف سأل النبي يك بقوله: «اللّهُمَ إنّي أسأنّك إيماتا يباشرُ قلبي ويقيتا ليس بعده كفرٌ». قال 
بعضهم: في شواهد القدرة وآثار الصنع دلالاتٌ وآياتٌ على وحدانيته» فمن استشهد بها 
على وحدانيته فهو الموجّدء ومن كان نظره إلى القادر الصانع المبدي لها ثم يرجع إلى 
الصنع والقدرة فهو العارف. 
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وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ4 [الجائية:1]. 


عر نط رص ع 


2 ع حرو 00 مم سااه» 1 3 2 و 
9 مَنذَاهئَى لذبن كفرواأ يكايني ريهم م عَذَابُ من يَعْرْ ليم )لله الى سَخْر لكر 


ال سس سر ره تر ال همعد رور؟ .2 009 2 مر سي 2 . « .داس 
البخر لتجرى لفك فيه يمري هومن فَضْلِوء لعل فَتحرونَ وخر لما فى سملو توما 
252007 عا م 5 أ مس سس ا 0200 مه ل 

في اَلْايضِ يها نه إنَفى ولك ليب لَمَوْ ريفوت قل لِلَذِينَ «امنوأ يمَفوُوا ليت 


54 
»* - 


لم باس © سر سه ساسع 7 م - 570 2 سل سروه 0 
لا حون ام أله لجر قوم يسَاكاأ كيبو (00 مَنْ َيِل صَللِصًا قلقو وَمَنْ 
ا ا 0 ا لالس راع م 1 6 سيد سد سا أو سا ايم 
أساء فعليّها مك ريك 0 ولقّد اسايق إِسْرَيهيل لْكِنْبَ و الدبو 
7 1غ 


0 ره امل م سرج مرخ | موسر 5 22 ده مساج بيه سر 2 2 7 
لا من بعد ما جا هم العام بحي هم إنريلك يتَى ينيج نوم الْقبكمَة فِمَاكَاواً فيه 
- - هم دلد هسم و يموى ينهم يوم 2 -- و 7ه 


سرج سر ار 
.ياه 


يفوت 0 46 [الجائية: ١١‏ -/19١؟].‏ 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: لهَذًا هُدّى» [الجائية:١١]‏ يعني: وهو أعلم: 
القرآن والوجود الذي قدم ذكره قوله تعالى: «الله الذي سَخْرَ لَكُمْ البَخرَ لِتَجْرِيَ 
القُلْكُ فيه بأمرو» [الجاثية:١١]‏ أي: بحفظه وكلاته وإذنه وبأمره أيضًا الذي إليه 
المصير في الدار الآخرة ِوَلِتبتَقُوا من فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ4 [الجائية:١١]‏ 
يقول: فتصيروا إلى أمثالها فيما هنالك وما هو خير من هذا وأبقى» ويعم ما هاهنا قد 
عم به المؤمن والكافر؛ فمن شكر فإنما يشكر لنفسه؛ يصير فيما هنالك إلى جزاء ما 
عمل وجزاء ما آمن به جزاءً وفاقاء ومن كفر يصير في ظلمات تهوره إلى جزاء ما 
عمله وجزاء ما كفر به في أسفل السافلين ظسََجْرِيهِمْ وَصْفْهُمْ إِنهُ حَكيم عَلِيمْ4 
[الأنعام: 4 ]١‏ فافهم. 

أتبع ذلك ما هو منه قوله - جل ذكره: «وَسَخُرَ لَكُم ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في 
الأْضٍ جَمِيعًا مَنْهُ4ُ [الجائية:١]‏ أي: من عنده؛ هذا فيما يكون النظر فيه من جهة 
الإيجاد والخلق» وإن كان النظر جاملاً في الإنعام والمن والفضل فمن مشيئته به 
وقدرته عليه. وإن كان المنظور فيه فيما هو الهداية والآيات والدلالات وأنه النور 
والعالم كله كبيت ملئ سرجًا وأضواء ونيرات بهن يتبين موجودات البيت» وإن كان 
الحف عن سيت الاأنؤاق والهدايات والعلامات والدلالات وجاعلها فارجع إلى ما 
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تقدم ذكره من الشرح التي أضاء به البيت؛ فتوهم الزيت الذي تضيء به السرج فهو 
المنبعث والشجرة المباركة الزيتونة مَل للحق المخلوق به السماوات والأرض «إإِنَّ 
فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْم يتَفَكَرُونَ» [الجاثية:؟١].‏ 

وقرأ ابن عباس وعبيد الله بن عبيد بن عمير: «وسخر لكم ما في السماوات وما 
في الأرض جميْعًا مِنّة» مثقلة منونة على المصدرء وقرأ مسلمة بن حارث: «مَنُه) 
بفتح الميم وضم النون والهاء مثقلة» ويروى عنه: «منّه» بفتح النون ورفع التاء وكسر 
الميم أي: ذلك مِنّه. 

قوله تعالى: قل لَِلَذِينَ آمَئوا يَغْفِرُوا لِلَذِينَ لا يَرْجُونَ آَيَام الله ليزي قَوْمًا يما 
كَانُوا يَكْسِبونَ» [الجائية:4١]‏ هذا الخطاب حيث جاء وشبهه من الشيء المذكور 
في قوله - جل من قائل: «إما تنخ من آنه أو لها تأت بِخَيرٍ منْهَا أو لهاك 
[البقرة:5١٠]‏ وليس ينسخ» وهو حكم يجيء ويذهبء وعلى قدر القدرة على 
الانتصار والموجدء وكان نزل مثل هذا ورسول الله يَكلِْ بمكة والمسلمون والإسلام 
في ضعفء ولما ظهر الإسلام بعد الهجرة وغلب - والحمد لله رب العالمين - 
نزلت آيات الانتصار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقتال والجهاد: وتركت 
هذه وأشباهها مسطورة في القرآن مرصدة لما عسى أن يدور من دائرة. 

وقوله - جل ذكره: طلِلّذِينَ لَا يَرْجُونَ يام الله [الجائية:6١]‏ تنبيه لأولي 
الألباب على صحة ما ذكرنا مع ما قد أوضحه الوجود فأيام الله للإسلام والمسلمين 
هي دوائر حكمه لهم بالغلبة على أعداء الإسلام من سبيهم وقتلهم واستيلائهم على 
أرضهم وديارهم وإعزاز الإسلام والمسلمين؛ وهي بنفسها نقم من الله على أعدائه 
وأعداء المسلمين» ومن أيامه أن يبتلي المسلمين بتدوار الدائرة عليهم إدالة لأهل 
الكفر عليهم؛ وتنبيهًا للمسلمين ليراجعوا أمرهم ويصلحوا ما بينهم وبين ربهم 
بالتوبة» فقوله: ميَعْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَْجُونَ أيَامَ الله [الجائية:4١]‏ أي: لكم التي أتى 
بها من النصر لكم والتمكين والإعزازء وإنما هو يدبر جل الأمر ويديل الأيام بين 
الناس ليجزي العباد بما كسبوا من خير وشرء لذلك نظم به: #مَنْ عَمِلَ صَالِحًا 
فَلِتَفسِهِ وَمَنْ أَسَاءً فَعَلِهَا نّم إلى رَبَكُمْ يُرْجَعُونَ4 [الجائية:16] فهذا وما كان في 
معناه هو: النشء لا النسخ, فافهم فهمنا الله وإياك. 


سورة الجائية ١8[‏ - ؟؟] 0 
و( تر لكك شرج اك ين لَايتلمُونِ (3) 
ب أن ل ممما عله دي وكيا وَإنَّ آَلظيلِمِينَ لكل - ملت 242+ 0 بض 0 


1 1 يحوأ 


00 عر خا 21 - -ا27 وس ري سر سل ب ار و 
ا 0 0 
عر ا « ل سس سا كرس غ2 5 آل 
يحورت (25 وَعَلقَّ عَكقَ ألَهُ لسوت وَالْارْسَ إِلْلَيَّ وَلتجَرَّئ كل تفن يما 
صحكسبتٌ وهم لايظامور يظلمُويَ (9 4 [الجائية :م( - ؟1]. 

نظم بذلك ما هو في معناه قوله الحق: لإأَمْ حَسِب الَّذِينَ اجتَرَحُوا السَيعَاتِ أن 
نُجِعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَوَاءً مُحْيَاهُمْ وَمَمَائَهُةِ4 [الجائية:١؟]‏ 
يقول - عز من قائل: انظروا إلى مجيء أحدهم. فإن كان عاملاً بالإيمان والإحسان 
وطاعة الله كذلك يكون مماته وحاله فيها وبالضد» وسمى الحياة للمؤمنين 
والكافرين والممات للصنفين على معنى قوله: ©كُل نَفْس ذَائِقَةٌ المؤتِ» [آل 
عمران:186١]‏ وإلا فالمؤمن حى فى الدنيا حتى حال الموتء والكافر ميت فى الدنيا 
ميت في الآخرة إلا ما كان من معنى الحياة تلحقه لإذاقة العذاب الذي يصيبه 

لم حبِب الْذِينَ الجترحوا السيَاتٍ» [الجائية:١؟]‏ يعني: الكفار أن نجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات» كقوله: لوَلَا يَحْسَبَنُ ] انين كَفَرُوا أنّمَا تفلن لَهُمْ 
خَيِرَ لأَنفْسِهم إِنّمَا تُملي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمَا وَلَّهُمْ عَذَابٌ مُهِينَ4 [آل عمران:178] 
يعني: في الدنيا بالقتل والجلاء والخزي» وفي الآخرة عذاب جهلم» ويكون معنى 


() استئناف مسوق لبيان حال المسيئين والمحسنين إثر بيان حال الظالمين والمتقين؛ ودأَمْ» 
منقطعة» وما فيها من معنى «بل» للانتقال من البيان الأول إلى الثانى» والهمزة لإنكار 
الحسبان على معنى أنه لا يليق ولا ينبغي لظهور خلافه» والاجتراح: الاكتساب؛ ومنه 
الجارحة للأعضاء التي يكتسب بها كالأيدي» وجاء: «هو جارحة أهله» أي: كاسبهم. وقال 
الراغب: الاجتراح: اكتساب الإثم؛ وأصله من الجراحة» كما أن الاقتراف من قرف القرحة» 
والظاهر تفسيره ها هنا بالاكتساب لمكان السيئات» والمراد بها على ما فى «البحر»: سيئات 
الكفر. تفسير الألوسي .)19/1١9(‏ 1 


0 سورة الجاثية [ ]١5 - ٠١‏ 
ذلك أيضًا في جنبة الخلائف والخلوف لآم حَسِبَ الّذِينَ اجْتَرَحُوا السَينَاتِ» أي: 
المؤمنين العاصين؛ أن نجعلهم في النصر والغلبة لأعدائهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات؛ سواء محياهم عصيان هؤلاء وإدالة أعدائهم عليهم ومماتهم في نزولهم 
عن ثواب المتقين في الآخرة ونصرهم وأمنهم سَاءً مَا يَحْكْمُونَ4 |الأنعام:1؟1]. 

وما أَصَابَكُم من مُصِيبَةٍ ما كسَبَتْ أَندِيكُ وَيَعْفُو عن كثير» [الشورى:0"]. 

ويكون المعنى أيضًا: «أمْ حَسِب الّذِينَ امَرَحُوا السَيعَاتِ»4 [الجائية:١؟]‏ أي: 
الكفر كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهمء: يقول: انظروا إلى 
محيا هؤلاء عمى وكفرًا وضلالة» فإنهم في مماتهم وبعد مماتهم في جزاء ذلك 
وإلى محيا هؤلاء هداية وإيمانًا وإحساناء ففي جزاء ذلك يكونون حال مماتهم» 
وبعد ذلك يوم الحشر والعرض على الله يك في يوم الخلود مُتَالِكَ تَبِلُو كُلُ نَفْس 
ما أَسْلَفَتْيك ليولمن: :]| 

نظم بذلك ما هو إتمام للعبرة قوله الحق: 9وَخَلَقّ الله السَمَوَاتِ وَالأَْض 
بِالْحَيٍّ وَلِفُجْرَى كُل تَفْسِ بِمَا كَسَبَثْ وَمُمْ لا يُظْلَمُونَ» [الجائية:؟؟] وفي معهود 
الحق المخلوق به السماوات واللأرض» وموعود القرآن والوحي الإعلام والجزاء 
واستيفاء الحق مع التعريض بالفضل وإعطاء القسط وإقامة الوزن مع الإعلام 
بالتجاوز والعفو. 


2 فرت من أذ له حوب وَأَصَلَهُ لَهُعِكَ لومم َل سَموِوء وهل وَجَحَلَ عل بَصَرِو. 


ا 0 0 عِ > سساو مر بخ م مر سس حرس م ل ل آل 
لَه هم يَجدِيه من بَسَد أَهَهِ أفلا تَذَكرُونَ (5) وَقَالُوأ ماه إلَاحَيائا لديا موث ونيا وما 


ًّ 


ك1 إلا الدَهْدوَمَالكُم َك مِنْعِلْن م لبي )رتل تح لكا يني ماك 
الْعَسْمَةِ ارم فيه ولك َك رَألَاي نكاسمو (5) : [الجائية:*؟ -15]. 

قوله تعالى: لأقَرََئْتَ مَن انّخَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ»4 قرئ: «آلهة هواه» أي: أنه يعبد ما 
يهوى لوَأضَلَهُ الله عَلَى عِلْم4 أي: على علم من الله تعالى أنه لا يهتدي؛ وأنه 
يستحب العمى على الهدى «وَحْتَمَ عَلَى سَمْعِهٍ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهٍ غِشَاوَة4 


سورة الجائية ٠[‏ -15] ا 


ويكون المعنى أيضًا على علم منه بالهدى فأعرض عنه وعلم ذلك يتحصل لهم 
بالفطرة يريد فعل ذلك به عقوبة لإعراضه عن الهدى بعد إذ جاءه ظفْمَن يَهُدِيهِ مِنْ 
بَعْدٍ الله [الجاثية:*١]‏ إذا كان المرء لا يقدر على هداية نفسه فكيف يهديه غيره 


إلا الله لا إله إلا هو؟!. 


ذكر عن علي بن أبي طالب 4 أنه قال: القدر سر من أسرار الله وحجاب من 
حُجَب الله مثله كمثل بحر عميق كما بين السماء والأرضء في قعره شمس تضيء 
لا يطلعها إلا المدبر الحكيم: وإذا كان يوم القيامة كشف عن علم القدر؛ فعلم 
الخلق أن الله ليس بِظَلَام لَْعبِيد؛» [الحج:١٠]‏ ومن تكلم فيه فقد ضاد الله في ملكه 
وكاشفه في سرهء وأن الله سبحانه قد علم في الأزل ما العباد به عاملون: كما قال: 
«هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون 
ويكتب للعبد في بطن أمه رزقه وعمله وعمره وشقي أم سعيد)"". 

وفي هذا أنه لا بد ولا محالة قد سبق علمه العلي بما هم به عاملون لو جعل 
المشيئة إليهم» فكتب علمه في عمل كل واحد منهم بما هو محقه لنفسه ومؤثره إذا 
هو أوجده لو كانت المشيئة إليه» ثم استعمل كلا بما علم منه من مشيئته التي هو 
يشاؤها لو جعل المشيئة إليه فصار كل الخلق محمولاً على ما علمه الله منه أنه 
يفعله بمشيئته من نفسه لنفسه وإرادته لذاته مقسورًا عليه لا بد من فعله ولا خروج 
له عنه. 

قوله تعالى: طوَقَانُوا ما هي إِلَا حَيَائَُا الدُنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُْلِكُنَا إلا 
الدَّهْرِ4 وفي قراءة عبد الله: «وما يهلكنا إلا دهر» لما لم يقولوها عن علم صحيح 
مستقر في قرارة قلوبهم لم تنسبهم إلى العلم» وإن كانوا قد وافقوا الحق فلم يصوب 
مقالهم فقال: ظوَمَا لَهُم بِذَلِكَ بِنْ عِلْم4 أي: بالدهرء والله أعلم «إِنْ هُمْ إِلّا 
يَظُنُونَ4 [الجاثية:14] وإنما عنوا بقولهم الدهر: الزمان» والدهر هو: الله لا إله 


.0/5514( أخرجه بنحوه البخاري‎ )1١( 
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إلاهو. 

قال في غير هذا الموضع: طكَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ من قَبِلِهم4 [يونس:5] أي: 
كذلك قالوا وكذبوا قولهم بفعلهم. 

وقال في موضع آخر: طكَدَلِكَ كَذَّبَ الّذِينَ من قَبْلِهغ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا4ُ 
[الأنعام:58١].‏ 

يقول الله - جل من قائل: ظطقُلٍ الله يُحِيككُم ثُمْ يُمِينَكُم ثُمْ يَجْمَعْكُمْ إلى يؤم 
القِيَامَة لا رَيْبَ فيه وَلَكِنّ أكْثَرَ الئاس لَا يَعْلَمُونَ» [الجائية:7؟]. 

2 َيِه ملك السَمواتِ والارضٍ وبوء تَهُومُ لاه يوذ سر المتطلوت (0) وبر عل 
و دن اعم رق اد ف ع" وات أذ رع رحس لله رس عه و مره ل ل 
وجي كل فنع | كته ليمزو مأك تتهلوة (2) هانق لك باحق إن 
كا مسَتَنسعٌ ماسر سمَلُودَ )كما دست ءامنوا ريفو اصرح مده ريب في 
يحيو كلِكَ هلفو لين (8) وَأمَ ال كرا فر كن ايتتى تل ِكل سكيم 
كم ومين 5 1 [الجائية:/ا؟ - .]"1١‏ 


أتبع ذلك: لله مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالَأَرْضِ »4 لا يعجزه شب ىء ولا يفوته فائثت» 
يحبي ويميت ثم يحبي ويفعل ما يريد؛ لذلك قال - عز من قائل: «وَيَوْمَ تَقُومُ 
السَاعَةُ يَوْمَئْذٍ يَخْسَرُ المُبِطِلُونَ؛ُ [الجائية:؟] خسروا أنفسهم وأهليهم والجنة 
وجوار ربهم عل وملك السماوات والأرض ما هو باطنهن وهي الآخرة. 


.و 3 آذ 


اا ا ل الل 2 زه 13 سد د و سن عر ا سر لحار سر > 2 20 آ[ #7 
:ا وَإِدَاِلَإِنَوَعَدَطحقَ وألسَاعَةٌ ارب فَِالمُ مدر ما لاه إن من لاوما 


الى 6 7< 52 ل ا مه 00 م 2ه 1 امعد 
ححن يمستيقييت 51 وبذاطح سَيعَاتٌ مَاحِلُوأوحَاقَ بم مَمانوأيو موت ()وَقلَ الوم 
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تسا قيقَةيوَمْ هَدَا وأو الَارْوَما لكر ثَوِرنَ () دإ أكاقدم اين 
هه هروا غود ليه لدب الوم لا رجو ينها وكا هم بّرست (2) قَنَه اله رب 
آلسَمواتِ ورت الْأرْضٍ رت الْعَلِينَ (5) وَلهُ الكزياة فى السّموات وَالْارْضٍ وَهْوَ لسريو 
اكيم 5 [الجائية: وم د لمع 


سورة الجائية [؟7 -/0ا7] ١‏ 


نظم بذلك خسارتهم وغبيتتهم قوله يخاطبون في النار: َاليَْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا 
نَسِيئُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَابِ أي: دون إكرام ولا دخول الجنة فيها كما تركتم الإيمان 
والعمل في النجاة منهاء ثم قال وعطف بالواو: 8وَمَأْوَاكُمُْ النَّارْ» أي: حال الموت 
طول مدة البرزخ #وَمًا لَكُم من نَاصِرِينَ 6 [الجاثية: ؛ *]. 


نظم بذلك قوله: ذَلِكُم بِأنَكُم اتََخَذْتُمْ آياتٍ الله هْرُوَا وَعَرَنَكُمْ الحَيَاة الدُنيا 
فَاليَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا؛ [الجائثية:5؟] بأنهم غرتهم الحياة الدنيا استحقوا البقاء في 
العذاب طول أعمارهم» وباتخاذهم آيات الله هزوًا وغفلتهم عن آيات الله في 
الوجود استحقوا أن يمكثوا فيها مادامت السماوات والأرضء وبكفرهم بالله 
وبآيات الله ولقائه وبما له من الأسماء والصفات استحقوا الخلود أبدًا في البعد من 
جوار الله قَِكَ في الدار الآخرة. 


لح ناريا هه لعي لفك (ع) مَاحَلقََا لسوت وَالْخرْضَ وما 


مالي وكجلٍ مسى وَالدِينَ كفروأ عَم أَرُوا اي يم اتويت 


دغر مه سام 


ون مونم أو مك حكن الي نِم لحم شرك في لسوت وني من قبَلٍ هدذًآ 


7 01011110ظ 
ستيب لَهه إل يوي الْقِيكمةٍ وطوعن دعاو معَلفُِونَ (ك) #6 [الأحقاف: ١-هم)].‏ 

قوله ككَ: حم ٠‏ تَنَزِيلُ الكتاب مِن الله العزيز الحكيم4”" [الأحقاف:١‏ - ؟] 
محذوف «هذا» والله أعلم؛ فاستمعوا له وأحضروه قلوبكم أو ما يكون معناه هذا. 

قوله وكَ: طإمَا حَلَفْنَا السَمَوَاتٍ وَالْأَرْض وَمَا بَيتهُمَا إِلّا بالْحَقٌّ4 [الأحقاف:>] 
وقد تقدم أن - جميع الوجود أوله وآخره نسخة لأم الكتاب» والسماوات والأرض 
إثازة إلى تعفن 9 وبعضه يعطى من الدلالة على المطلوب ما يعطيه الكل 
بوجه ما غير أن ما علا أوضح دلالة وأقرب شهادة وأبين إشارة» وما صغر من 
الموجودات دلالته محملة يحتاج المستعرض فيه إلى التثبت وتدقيق النظر والبحث. 

وقد تقدم الكلام في الحق الذي تضمنه وجود السماوات والأرض وما بين 
ذلك والمشير إلى انقضاء الآجال؛ والشاهد عليه هو في تدوار الدوائر بالأمر 
ورجوع أواخر الحكمة بذلك على أوائلهاء والإقبال بأوائلها على أواخرها من الليل 
والنهار والشمس والقمر وتسيار الكواكب واختلاف الأزمان إلى غير ذلك. 


)١(‏ هذه السورة مكية» وعن ابن عباس وقتادة: إن ظقُلُ أَرَْثمْ إإن كان مِنْ عند اللو4 و#فاضيز 
كَمَا صَبرَ» الآبتين مدنيتان. ومناسبة أولها لما قبلها: إن في آخر ما قبلها طذَلِكُم نكم 
انَخَذْئمْ آيَات الله هْزُْوًا4 |الجائية لق ] وقلتم: إنه يَكَيِيهِ احتلقهاء فقال تعالى: حم ء تَنزيل 
الكِتّاب مِنّ الله العَزيز الحَكِيم# وهاتان الصفتان هما آخر تلك: وهما أول هذه. تفسير البحر 
المحيط .):5/١٠١(‏ 


هر ا اس 


سورة الأحقاف ١[‏ - ه] ىآ 


يقول الله - جل من قائل: طوَالَّذِينَ كفَرُوا عَمَا أنذِرُوا مُعْرضُونَ) [الأحقاف: 
شهدت عندهم شواهد الوجود فما سمعوا لها ولا أصغوا إليهاء وأنذرتهم الرسل 
والكتب من عند الله فأعرضوا عنها. 

قوله - عز من قائل: ظفل أَرَأيْثُم مَا تَدْعُونَ من دُونٍ الله أَرُونِي مَاذًا حَلَقُوا مِنّ 
الأضٍ أمْ لَهُمْ شِرْكُ في التَمَوَاتِ» [الأحقاف::] وفي قراءة ابن مسعود: «قل 
أرأيتكم من تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض» هذا كله من تنزيل 
الكتاب المبين وتبيين له وتيسير. 

أتبع ذلك قوله: ظاْتُوني بكتاب من قَبْلٍ هَذَا أو أَثَارَةٍ مَنْ عِلْم4 [الأحقاف:؛] 
وقرئ «أو أثرة» بغير ألف. قراءة قتادة» فالأثرة: خاصة العلم» وكالمكنون منه 
يخص الله به قومًا دون قوم. 

قال رسول الله يكلِ لأصحابه: «إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني 
على الحوض»"" يقول: سيأتي بعدي أمراء يؤثرون عليكم سواكم ويستأثرون 
بأموال الله دونكم فاصبروا. 

والأثارة: هي البقية من أثر يؤثر من كل شيء يرى بعد ذهابه وحال دروسه؛ 
والأثارة من العلم: ما يأثره خلف عن سلف وقوم عن قوم يتحدثون به في أثارهم 
يحي الخدم 

وقد روي عن النبي يكِيدِ أنه: «الخط)”2. 

وسئل عن الخطء فقال: «كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك»””. 

وقد قرئ «أو إثرة» بتسكين الثاءء وهي: كالخطفة» فقوله: #أو أنَارَة4 كأنه قال: 
ائتوني بمن أوثر بعلم؛ أي: من علم النبوة أو نبوة قبل هذا أنبأكم أو أمركم بعبادة ما 
تعبدون: والأثرة هي: المنزلة في ذلك والمكانة؛ فإن صح أن المراد بالأثرة هو 
الخط؛ وجاء من طريق صحيح مقطوع بهء فالخط أيضًا يوضح طريقه إلى ذلك النبي 


.)1٠١51( وأحمد (159117)؛ والبخاري (0/5 4)» ومسلم‎ »)817٠6١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (؟199).‎ 
.)١514( أخرجه أحمد (55817)» ومسلم (0817): وأبو داود (470)» والنسائي‎ )5( 


يل سورة الأحقاف [5 - ]٠١‏ 
الذي كان يخط أنه هذا الخطء فهي أثرة. 

ا ل ل ا ا 
وعز: اثثوني بكتاب بن قَبلٍ هَذا؛ يعني: القرآن» بكتاب كالتوراة والإنجيل والزبور 
والصحف إذا صحت الطريق ليها ورهدا ملام انض تع لول إن ما بهو دوت ذلك 
فقال: «أو أَثَّارَِ مَنْ عِلْمِ4 كما يقول القائل: ائتني على صحة ما تقول وتزعم بدليل 
قاطع أو حجة قاهر أو شبهة يتوجه بها ما قلت. 


001001 


اب و را د 
ألذِنَ كَقرُوأ لِلْحَقَ ْحَيّ لما جَمَهٌ هذا سِحْرٌ مين (5) م بعولُونَ أو ل و ينك 5 
0 ط هو علد يما يفِيِصُوب ذه فن يهدء سيدا يبن وبين ولت 
ليد (2) تاشت بذكا نشل وجا مَآأدرى مَايطْعَلى ولاب إن َع ماسج إل 


سردا 


وَمآ أنأ لاي مين (0) فل يشر نكن مِنْ در أله وك رم بوه وسهِدٌ كاده يب 
إِسَعهِيلَ عل مِغِْو عكَامَنَ سكع إك كاير الْقو امن )6 [الأحقاف: > 
.](١-‏ 

ثم نظم بذلك ما هو في معناه إلى قوله: ظقُل أَرَأَيْتْمِ إن كَانَ مِنْ عند الله 
وَكَفَرْثُم به وَشَهِدَ شَاهِدٌ مَنْ بَنِي إِسْرائيل عَلَى مِثْله4”'' هو: عيسى - والله أعلم - 


)١(‏ المثل: صلة بعين عَلَْئِهِِ أي: على أنه من عند الله ظفَآمَنَ»م يعني: الشاهد #وَاسْتَكْبرئ © عن 
الإيمان به. واختلفوا في هذا الشاهد؛ فقال قتادة والضحاك وأكثر المفسرين: هو عبد الله بن 
سلام» شهد نبوة المصطفى يَليْةٍ فآمن به واستكبر اليهود. فلم يؤمنوا كما روى أنس #* قال: 
2 بن سَلَام بِمَقدِم رسول الله ول فأتاه وهو يخترف في أرضء فنظر إلى وجهه 
فعلم أنه ليس وجه كَذَابء وتأمله فتحقق أنه النبي المُنَْطَ فقال له: إني سائلك عن ثلاثة لا 
يَْلَمُهُنّ إلا نبي: مأ اول أخواط السَاعَةٍ؟ وما أوّلْ طَعَام هل الجَنّ؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو 
إلى أمه؟ فال ككللة: «أخبرني بهن جبريل آنقا» قال: جبريل؟ قال: «نعم» قال: ذَالكَ عدو اليهود 
من الملائكة؛ فقرأ هذه الآية: «إمن كَانَ عَدُوًا لَجِبْرِيلَ فَإِنّه نَزَلَهُ على قَلْبكَ بِإِذْنِ الله مُصَدِمًا 
لْمَا بَيْنَ يَذَيْهِ© [البقرة:937]. «أما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس من المَشْرق إلى 
المغرب؛ وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد خوت, وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل 
نزعة وإن سبق ماء المرأة نزعته» فقال: أشهد أنك رسول الله حمًا. ٠‏ ثم قال: يا رسول الله؛ إن 


سورة الأحقاف ]١5 - ١١[‏ ليل 


وربما كان عيسى ومن جاء بعده من الأنبياء والرسل» وجاء بلفظ الموحد على معنى 
الإخبار عن الجنس فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْئُم4 [الأحقاف:١٠]‏ دل على هذا التأويل قوله 
بعد هذا: ظفَآمَنَ 0 [الأحقاف: .]٠١‏ 
َكَل ال 71 لد 2 0-2 0 ليه سرس سير 

0 قَالٌ أَلْرِنَ حكفرواأ ص ل شونا إن مسوأ يوه 
َبْلِفِ . ,كب مومع إِمَامًا ون روه 0 يَحَمَةَ وهنّدًا أده 
ُصَرَقٌ اا عَرَكًا لَنذَْ ادن موا وَمُفرَ ِلْمُحَسنينَ ا لوأ رين 
ا تَحَقُوا مَك حَوٌَ مَليهءَ ع واي ند لَه حَِينٌ ف 

جَرَء يمأ نوا يعملود 40 [الأحقاف:١١1‏ - .]١4‏ 

ومن قبله كات مُوسَى إِمَامَا ا وَهَذَا كتات مُصَدّقٌ4 (الأحقاف:؟١]‏ 
لما بين يديه؛ أي: لما بين يديه من التوراة والإنجيل والزبور والصحف كلها. 
عربيًا». 

وجاء ذ فى التفسير: ا ل لي 
امهو الزاد آمن به واستكبر هؤلاى وهذا وإن كان كذلك من أنه شاهد على 
التوراة وشاهد على القرآن» وأنه آمن به واستكبر هؤلاء فل" ينبغي أن يقصر عليه 
دون من ذكرناه قبل هذاء إلى أن السورة نزلت بمكة» وكان إسلام عبد الله بن سلام 


اليهود قوم بُهْتٌء وإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بَهَتُونِي عنْدك . فجاءت اليهود» 
فقال لهم البي ككله: «أَيّ رجل عبد الله فيكم؟» فقالوا : خَيْرْنا وابن حَيْرِنا وسيدنا وابنُ سيّدنا 
وأَعلّمُنا وابن أَغْلَمِنَا. قال: «أفرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟» فقالوا: أعادّه 500 
فخرج إليه عبد الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. فقالوا: «أَعَدْ 
وابْنُ شَرَنَاه وانتقصوهء فقال: هذا ما كنت أخاف منه يا رسول الله. ب 
ما كنا نقول - وفي رواية: ما سمعت النبي يَةٍ يقول - لأحد يمْشِي على الأرض إنه من أهل 
الجنة إلا لعبد الله بن سَلَامء وفيه نزلت هذه الآية: 9وَشَهِدَ سَاهِدٌ تن بني إشرائيل على 
مِئْلِه4 قيل: الشاهد هو موسى بن عِمْرَانَ عليه الصَّلّاة والسلام. [اللباب لابن عادل /١4(‏ 
.)5٠‏ 


هن سورة الأحقاف ]١5- ١١[‏ 
- رحمة الله عليه - أول صدر الهجرة بالمدينة» ودلائل القرآن تدل على ما تقدم؛ 
وليس بمدفوع فضل عبد الله بن سلام وصحة إيمانه قد كان سعد بن أبي وقاص ذه 
يقول: إني لا أشهد لأحد أنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلامء وشهادة الأنبياء 
والكتب للأنبياء والكتب هي المقدمة في الشهادة» ثم شهادة ب 

نظم بذلك قوله كك: 0 مَنَ الوّسْلِ» [الأحقاف:؟ 

اسيك لاضن يديه خسن حكن أ ًا وَوَصَعت كه وله ونصدلة. 
َو ا ان 16 يي 
نمت مَك وَعكَ الدع أن أعمَلَ صَئلِسًا يض وَآَصَلِح لى فى مُرَيق إن نت إليِكَ 


7 


ل عر عر صر 


5 ا َ يم ا 0 
0 7 نهم أحْسَنَ مَاعِمِلُوأ وَنَجَاو رحن سَيحَاتومَ في 
33 يكم وَعْدَلصَدَقٍ لكف أ عدون (5) ©“ [الأحقاف: .]١5 - ١٠١‏ 

وانتظم به من جهة المعنى قوله تعالى: طحَتَّى إِذَا بَلَعْ أَشُدَّهُ وَبَلَعْ أزْبَعِينَ 
سَئَة...4 [الأحقاف:5١]‏ الأشد أشدان: 

أحدهما: البلوغ به يلزم التكليف والامتحان وأول أَمْلَة خمسة عشر عامًا أو 
ستة عشر على اختلاف بين العلماء» هذا مع عدم الحُلم والمحيض»ء يرفق به ما بينه 
وبين العشرين» ثم يشدد عليه ما بينه وبين ستة وثلاثين» وهو الأشد الثاني» وهو 
أرفع السن من حيث وجوب المحنة وعند ذلك تجب التوبة. 

الثانية: التي هي بمعنى الورع في تناول الفضول والزهد في الحلال؛ والتقليل 
من المباح؛ وإشعار النفس الحزم والعزم؛ ويرفق به في هذا المطلب ما بينه وبين 
الأربعين» ثم يشدد عليه بعد في التجرد للآخرة بقطع العلائق واستشعار أخذ النفس 
بالحقائق؛ والتحيز بالتوبة عن كل ما يشغل عن الله كك وهو تفسير قوله: «إِني ثبِتُ 
ِلك وَإِني مِنَ المُسْلِمِينَ4 [الأحقاف:15١]‏ وهذا هو الموعود بأن يتجاوز عن سيئاته 
ويجازي بأحسن أعماله؛ وهو من أصحاب الجنة إن شاء الله» وما عدا هذا الضرب 
من المسلمين فليسوا على يقين من نجاتهم؛ بل على خطرء ومن تعلق بالعلائق 
علق؛ ومن تقدم قدمًا إلى ربه كَكَ قدم لوَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ » أوْلَئِكَ المُقَرَبُونَ ٠‏ في 


سورة الأحقاف [/ا١‏ - ]٠١‏ قل 


جنات لع [الواقعة: .]١5-١٠١‏ 


د قَالَ لِولدَيْه أفِ لما أَْهدَإِنَ أن نح وَهَدَ لت الوم نبل وَهُمَا 
هَ وَدَزل 3-1 2 سو مر رد ذه سرصم 1 و2 

الستغيثًا سَيَفِيِكَانٍ الله لَك َامِنَ إِنَّ وعد الل حَقّ فَيَقُولُ مَاهَادَا إل أسنطي را لَاولِينَ 5 أوْليِكَ 
ا بعل تهنا م َدّحَلَتَ من قَبْلهِم من لبن وال« دنهم كانوأ خَيرنَ (00) 
لمحت يلوي هوم لافيت )ريم نتيا لزكته عدار 
دهم 3 ب ف 0 * لديا وأ 1 د 2 سْتَمْتعُمُ يها الوم و عَدَابٌ ألْهُون يما 6 
أ مجع م و ِِ 
0 بعَي للق و ويا كام لفسفو تعَسَهُونَ (5) 46 [الأحقاف لاا - 1٠١‏ 

أتبع ذلك ما يقابله في الطرف الآخر قوله كيِكَ: لِوَالّذِي قَال لوَالَِيِْ ا لَكُْمَا4 
0 8 أى 0 «أزليك لين حنُ عليهم القول في أم ؛ قَذْ حَلَتْ من 
اليقين مما يصيرون 7 

ومن بين هاتين المنزلتين بعد تحصيل الشهادة على خطر من السلامة يقول - 
جل من قائل: لوَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مَمَا عَمِلُوا وَلِيُوَفه فَيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُْمْ لا يُظَلَمُونَ4 
[الأحقاف:5١]‏ فالأعلى يعلو بأعماله ويقينه في الدرجات إلى عليين» والأسفل 
يسفل بأعماله وكفره أو شكه أو مر ضه في الدركات اله سافلين» ثم على التدريج 
وفي ذلك يوفيه الأعمال على أوزانها. 

قوله 0 «وَيَؤْمَ يُعْرَض الَّذِينَ كَمَرُوا عَلَى النَارِ أذْمبِكمِ طَيِبَاتِكُم في حَيَاتِكُمْ 
الدّنيا وَاسْتَمْتَعْثُم بها [الأحقاف:١٠]‏ الطيبات هنا قد تكون: الأعمال الصالحات 
والرزق الحلال والعدل والاحسان في القول والعمل» أذهبوها في الحياة الدنيا 
بإبعادها على حكم الهوى؛ وتوجيهها إلى غير متوجهء وإعمالها في غير معتمل؛ 
وإنفاق القوى والأرزاق في غير السبيل المرتضى» وقد تكون الطيبات هي: شهوات 
النفوس وإبعادها عن هواهاء كذلك أولها عمر بن الخطاب ه. ولما وردوا بذلك 
من أعمالهم بدا لهم في ما هنالك سيئات ما كسبوا. 

قال الله يك: طقَاليَومَ تُجْرَّْنَ عَذَاب الهُونٍ بِما كُنكُم تسْتكْيرُونَ في الأدض بِغَيرِ 


:م١‏ سورة الأحقاف [١؟‏ - ]١5‏ 


الحَقٌّ وَبِمَا كُنّمْ تَفْسْقُونَ4 [الأحقاف:١٠]‏ هذا خطاب ظاهر المراد به: الذين كفرواء 
وفيه تعريض مراد بأهل الشهادة شهادة الحق» إن لم يرد الله أن يغفر لهم يوقفون 
على غفلاتهم وسيّئ أعمالهم؛ وإنفاذ شهواتهم في سبيل أهوائهم» يقال لهم: 
لِأذْمَبتُمْ طَبَبَاتِكُم4 [الأحقاف:١٠]‏ المعنى إلى آخرهء فيجازون على أعمالهم 
بأوزانها جزاء المفرطين في حظهم., الغافلين عما خلقوا له؛ وإن عفا عنهم وقفت 
أنفسهم دون مخاطبة بذلك على علو أهل اليقين وإكرام الله للمتقين الذين استعدوا 
وتزودوا للقاء الله - جل ذكره - في ذلك اليوم؛ يرونهم قد ركبوا نجائب الأعمال 
تطير بهم في الهواء؛ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون؛ فيشاهدون بأنفسهم تخلفهم 
كما شاهدوا في الدنيا تخلفهم عن التوبة العليا واستمتاعهم بشهواتهم وشغلهم بها. 


سب 


2 د 5 اعد إِدْ ندر قَوْمَهُه َالْلَحْقَاف مسي وو أ 


م 


وب كأ إلا أَمَه نَأ عا عَُُ 58 عد عَذَابَيَوْ معيو ا ِ_- 54 ِ. فَكَاعَنََإِيَمَاكَاِْنَيمًا 


نت شرن (2) 1 إن اانا 598 ا 
ما جهوت 0 فلَمَا َوه حَاصًا مُسَتقَلَ وديم هاوأ هَدَاعَارصٌ ملرئا بل هرما 
سْتَعْجَلِمُ رمح فا عَذَابُ ليم 80 تدم رَكلَ وم بأ مر ويا فَأصْبْحُوأ لا يرج إلا 
مم كنب كَدلِكَ ير الْقوم فود الك 40 [الأحقاف:١؟‏ - 0؟]. 

قوله تعالى: وَاذْكُر أَخَا عَادِ إِذْ أَنذَّرَ قَوْمَهُ بالأخقاف» [الأحقاف: ]١‏ أخو 
عاد هو: هود اك كان أخاهم نسبًا لا ولاية» والأحقاف: الرمال المتراكمة» جبال 
مستطيلة مشرفة دون الجبال» والتأفيك: الصد والقلب عن مرادهم ومعتقدهم» وكان 
قل أنذرهم بعذاب يصيبهم من عند الله إن هم لم يستجيبوا لله والرسول لقوق 
ولنفورهم وإبائهم فقالوا له: ظفَأتِنَا بِمَا نَعِدُنَا إن كنت مِنَ الصَّادِقِينَ» [الأحقاف: ؟؟] 
أي: في رسالتك. 

يقول الله - جل من قائل: طقَلَمَا رَأَوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبلَ أؤديتهم قَانُوا هَذَا عَارض 
مُمْطْرُنَاك قيل لهم: #بَل هُوَ مَا 00 به [الأحقاف:؛ ؟]. 


3 ولْقَدَ متهم يما إن 34 نكم فيد وَحعَلَنا لهج َمْعَا وأ ما وفيدَةٌ من عق 


سورة الأحقاف [١5؟‏ -18] يل 


عَنْهُمْ ممعم ولا أ صر بصدرهم ول فيد مهم ين سَىْء | إذك وأ جْحَدُو تباي أله وَحَافَ 
بهم كَاكَاوأيو يستَهرِءون (5) وَلَمَد أهلكنا 0 نَأل وصرقا الكت أ 7 
تجوت (©) وكا سَرَهُع ادن أفَدَدُواأ ون دون مه مركا لَب ملوأ نهم وَدَلِكَ 


إِفَكُهُمٌ وما كا نافد - 1 

قوله تعالى: وَلَقَدْ مَكَنَاهُمْ» يعني: أولئك فيما مضى ظفِيمَا إن مَكَْنَاكُمْ فيه 
[الأحقاف:5؟] ومعنى «إن» هناء واقترانها بما هو بمعنى «ما» لم يقول ككَ: ولقد 
مكنا أولئك فيما لم نمكنكم فيه من الأيدي [والعتاد]”' والأموال والأولاد وكثرة 
الأتباع والغاشية والعددء والعدد وهو موجز من هنا كقول القائل: «ما إن سمعت 
بمثلك وما إن رأيت لك شبيهًا». 

وقال دريد بن الصمة: 

ما إن سمعت ولا رأيت بمثله كاليوم طالني أينق حسرب 

يقول الله - عز من قائل: ظفَما أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهع وَلَا أَنْصَارْمْع وَلَا أفبدتهُم 
مَن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيَاتٍِ الله وَحَاقٌ بهم» لأجل ذلك لاما كَانُوا به 
يَسْتَهْزِنُونَ؛ [الأحقاف:5١]‏ إلى هنا ومعدم من هناء والعقل والحلم والميز والعلم 
والصفات المنسوبة للإنسان الموصوف بها عظماء الأمم من الرأي والبصر فيما 
يأتون وما بازون في دبل مكاي الهم وتصرنهي في تون «دتواهع» كما كالء في 
أمثالهم: طقَلَمًا جَاَنْهُمْ 0 بِالْبَينَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم من العِلّم4 [غافر:؟8] 
من العلم وقالوا: لأَبَشَوْ يَهُدُونَنَاب [التغاين:؟]. 

يقول - جل من قائل: فلم يغن عنهم ذلك من قوتهم ونفاذ بصائرهم في 
الأمور شيئاء وهذا ومثل هذا يؤل بعد الإعلام بما إليه صارواء والوعظ ساقهم إلى 
التعجيب بعظيم اقتداره على إخراج الظاهر من الوجود على مثال الباطن منه لوتمام 
كلماته في ذلك قوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وهؤلاء للنار وبعمل 


)01 هكذا في (ف)» وغير واضحة في (خ). 


شرل سورة الأحقاف [5؟ - ١م]‏ 
أهل النار يعملون»"'' وإليه يرجع الأمر كله» وعلى مثل هذا يكون القرآن والوجود 
كله راجعًا إليه وإلى الإعلام بأسمائه وصفاته؛ ألا تسمعه يقول - عز من قائل: فَمَا 
َعْتى عَنْهُمْ سَمْعْهُم وَلَا أَبْصَارُهُم وَلَا أَقْبِدَتّهُم4 يعني: عقولهم «إمّن شَيْءٍ) 
[الأحقاف:5١]‏ إن هذا العجب المعجبء سبحانه وله الحمد. 

إلى هنا نظم بذلك قوله - جل ذكره: وَلَقَدْ أَهلَكْا مَا حَوْلَكُم يَنَ القرى 
وَصَدَفْنَا الآياتِ» [الأحقاف:7؟] فهلا تذكروا فابصروا. 

يقول الله كك: طقَلَوْلَا نَصَرَهُمْ الَّذِينَ اتََخَدُوا من دُونِ الله قُْبانًا آلِهَة4 
[الأحقاف:8١]‏ كانوا يقولون: لآإمَا تَعْبِدُهُمْ إِلّا لِِقَربُونَا إِلَى الله رُلْفَى)4 [الزمر:*] 
يقول: فهلا نصروهم؟ بل ضلوا عنهم طوَذَلِكَ إِفَكْهُمْ4 [الأحقاف:18] أفكوا في 
الدنيا عن الحق المسعى فأفكوا فى الآخرة عما أفكوا إليه» وأفكوا أيضًا عن ثواب 
من ثبنك علق الحق: ويقراً: الرذلك أَفَكَهُم» بنصب الفاء والكاف؛ أي: ذلك جعلهم 
ضلالاً كفرة. قرأه ابن عباس ومجاهد وأبو عياض. 


اي 2 


ل ا سمه عر ع سي جد اسل لحك ا لي حت ال سرس سل و مه 20 2 0 - 
وَإذْمرَ: فنا لك قرا من آلْجِنَ يسْسمعُوت الْفَرْءَانَ فَلْمَاحَصَرْوهقَالُوأ أنصِئُوأ لما 
م سكن ره 2 . 02 ع يح صا 2 سر اس سل هرك > هه 2 
ِىَ ولوأ إِكَ مومهم مُنذِرِنَ (50) َالو يمَوْمَآإِنَاسَعَنَا كنبا أل من بَمَدِ مو 
1 آب سمس سساح سم و رمرم تسم شماه كل #" مم عليه ليح مر مم ل 
مُصَد قا لِمَا بن يَدَيهِ يدع إل ألْحَقّ وَإِك طرييٍ مُسَيّقيم (:8) ينقوْمًآ لبوأ داع الله 
سه : سىس يه - و 000 ا 3 كه 0 م 
وَءَامسُوأ به يَغْفِ ركم مِّن ذنُو و من عَدَابٍ أَلير (0) ومن ايب داعي أل 
اه 5 . عه سكمس 4 كًّ 6 عم 1 أ 
لس يمُعجز في الَْرْضٍ وَلْْسَ له من دونو أوية أوْلَيِكَ فى صَكلٍ مين 450 
[الأحقاف:؟١‏ -#0]. 
قوله تعالى: لوَإِدْ صَرَفْنَا ِليِكَ تَفَرًا مَنَ الجنّ يَسْتَمِغُونَ القُرْآنَ» يعني - وهو 
أعلم: جئناك بهم وسقناهم إليك لتبلغ إليهم عن ربك فتكون رسولاً إلى الجن 
والإنس ظفَلَمًا حَضَرُوهُ4 يعنى: القرآن طقَالُوا أَنصِنُوا4”" [الأحقاف:25] هكذا 


(؟) وصف الله أهل معرفته من الجن كيف حبست ألسنتهم هيبة الخطاب وحشمة المشاهدة 
وهكذا من ألبس أنوار الهيبة والعظمة يخرس لسانه عن الانبساط والمخاطبة وإفشاء السرء 


سورة الأحقاف [” - هم] يفن 
يكون أدب الاستماع. 
قال الله كلد: ظوَإِذًا قُريَ القُرْآنُ فَاسْتَمِموا لَهُ وَأَنِصِمُوا لَعَلّكُمْ يُرْحَمُونَ)4 
[الأعراف:4١٠]‏ أي: بإجزال الأجر وزيادة الإيمان» والفتح فيه بالفهم عنه ظقَلَمًا 
قْضِيٍ وَلَّْا إلى قَوْمِهم مُنذِرِينَ4 [الأحقاف:19] وقرأ حبيب بن عبد الله بن الزبير: 
«فلما قَضَى» بفتح القاف والضاد. 
قصلم 


في قولهم هذا إلى آخر السورة لمن تدبره إقرار منهم برسالة الإنس» ودلالة 
على أنهم مترقبين رسالة الرسل من الإنس إليهم من الله - جل ذكره - من طريق 
الإنسء ولم يبلغنا أن الله اصطفى من الجن الذين هم ولد إبليس رسلاً؛ إنما الرسل 
من الإنس والنذر منهم إليهم؛ والنذر رسل الرسل» ومن المحنة وتحقيق الاختبار 
لهم أن يكون هذا هكذا؛ إذ كان وقوع أيهم قبل من جهة الإباء عن الاقتداء بآدم 
ات في السجود والائتمام به» فإنما تكون توبة من تاب منهم وإسلام من أسلم منهم 
بما يكون راجمًا إلى الإقبال على ما شرد عنه سفيههم؛ واعلم أن لمؤمنهم ثواب في 
الجنة وملك ليس كما قال بعضهمء نطق بذلك القرآن ومتى أردت موضعه منه 
مكشوفا فاقرأ سورة الرحمن غَلل. 


مله ل 


« برقا أذ أنه الى َلَقَ ألسَمْوتٍ وَالْارْصَ وَل يىَ بحَلْقَهنَ بعد رع أن 
جح اموق بكسي دير (2) َبَرَض ال كفرع ]لد ران هدَا الي 
لاير16 كدو أفدابيها كح كرون 529 م ووأ لعز من 
ماسحل طم كته يروما عدوت ليولا سَاعَة ين عه بم هَل 
مهلك إلا الوم التسِمُوت 57 4 [الأحقاف:"” - هم]. 

قوله تعالى: «أَوَ لَمْ يَرَؤَا أَنَّ الله الذي خَلَقّ السموات وَالْأَرْض وَلَّمْ يَعي 


وهذا بعد شهود القلوب أنوار الغيوب بنعت إصفغاء الأسرار إلى وقوع الخطاب وكشف 
النقاب. 


ل سورة الأحقاف [77 - هم] 
بِخَلْقِهِنٌ بقَادِر عَلَى أن يحي المَؤْتّى» [الأحقاف:7] نظم آخر السورة بما في 
أولها من ذكر جحدهم وإبعادهم الإعادة بعد البداية ظاللة الَّذِي خَلَقَ السَمَوَات 
وَالأزض *»# ولا يجوز عليه درك نُصَب ولا لَعُوب؛ لعزته عن ذلك وعلوه. وإحياء 
الموتى شعبة يسيرة من خلق السماوات والأرض. 


أعقب ذلك بقوله: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كََرُوا عَلَى النّار أَلَّيس هَذًا بِالْحَق قَانُوا 
بَلَى وَرَبَنا...4 [الأحقاف:4:"]. 

ثم قال يخاطب رسوله - صلوات الله وسلامه عليه: #قاضبز كمَا صَبَرَ أؤلُوا 
العَزْم مِنَ الؤُسل 4 [الأحقاف:5؟] نظم هذا بمعنى ما تقدم من ذكر تكذيبهم إياه في 


صدر السورة وقوله لهم: «مَا كنت بِذْغًا من الؤْسْلٍ وَمَا أذري ما يُفْعَلُ بي وَلَا بِكُمْ 
إِنْ أَنَبعُ إلا مَا يُوحَى إلَيَ....4 [الأحقاف: 9]. 


تفسير سورة القتاله 
«مللمظ » 
+« لذ كتروأ وَصَدُواعن ميلم أتصل أمْسَلَهُمَ )ولوس امن واوا اليد 


- 
100-00 


وََامنوأ ًا ل ل حم هون ين هكرحتم يتاتو وأسَلحَ بالج (2) َلك نَأل 
كدرو توا كيال اموا يبموا يمريو كدَِكَ يرب لمَه اين أله (5) دا 
الي كدرو صرب مرا حوةإد1 مور مشو لوق وما ما بد وم دحوت 
0 
أله كن يْضِلٌ ملم (لع) : [محمد؛ ١‏ - ؛؟]. 
قوله تعالى: طالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَُوا عن سَبِيلٍ الله آَل أَعْمَالَهُْ4”' [محمد:١]‏ 
أي: أبطلها. 
لوَالّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَآمَنُوا بِمَا بزل عَلَى مُحَمْدٍ وَهْوَ الحَنُ مِن 
َبهِمْ كَفْرَ عَنّْهُمْ سَيثَاتِهمْ وَأَضْلّحَ بَالَهُمْ4 [محمد:؟] البال: عبارة عن باطن العبد؛ 


(1) هَالْذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلٍ اللهك أي: أعرضوا عن الدخول في الإسلام» أو صدوا 
غيرهم عنهء وهم أهل مكة الذين أخرجوا رسول الله ل قال ابن عباس: وهم المطعمون 
يوم بدر. وقال مقاتل: كانوا اثني عشر رجلا من أهل الشرك يصدون الناس عن الإسلام 
ويأمرونهم بالكفر. وقيل: هم أهل الكتاب» صدوا من أراد منهم ومن غيرهم أن يدخل في 
الإسلام. وقال الضحاك: #غن سَبيل الله4: عن بيت الله يمنع قاصديه» وهو عام في كل من 
كفر وصد. لأضَلّ أعمَالْهُمْ4: أي أتلفهاء حيث لم ينشأ عنها خير ولا نفع؛ بل ضرر محض. 
وقيل: نزلت هذه الآية ببدرء وأن الإشارة بقوله: #أضَل أَعْمَالَهُهْ؛ُ إلى الاتفاق الذي اتفقوه 
في سفرهم إلى بدر. وقيل: المراد بالأعمال: أعمالهم البرة في الجاهلية من صلة رحم وفك 
عان ونحو ذلك» واللفظ يعم جميع ذلك. البحر المحيط .)14/٠١(‏ 


دوم 


]١١ - سورة القتال [ه‎ ١ 
وهو موضع الاعتقاد حيث يوجد عقد الإيمان أو ضده. فإذا أصلح الله ذلك من‎ 
اشتغل البال لم ينتفع من صفات الباطن بشيء؛ وإذا صلح ذلك في جهة الدنيا فرح‎ 
وسر ورخى عيشه ونعم» وإذا أهمه الشيء اكترث له واهتمء ومله قولهم: ما باليت‎ 
بهذا الأمرء ولم أبالء ولم أبل.‎ 

نظم بذلك قوله كك: ظذَلِكَ بِأنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَبَعُوا البَاطلَ» فأبطلنا 
أعمالهم #وَأنَ الَّذِينَ آمَنُوا اتّبَعُوا الحَقّ من رَبَهِمْ4 [محمد: "] وهو الإيمان بالله 
ورسوله وما أنزله عليه حقق لذلك أعمالهم ظمَل يُجْرَوْنَ إِلّا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 
مم 
كتابه قوله ققق: ا م رد رك ُحَصْمْوَهُع فَشُدُوا 
الوَنَاقُ» إلى قوله: «حَتَّى تَضْعْ الحَزبُ أَوْزَارَهَا4 ولا يكون ذلك إلا لعيسئ: ابن 
الملحمة العظمى. 

أتبع ذلك قوله: 8ِذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ الله لانئصر مِنْهُمْ وَلَكِن لَيَبِلوَ بَعْضَكم ببَعغْضٍ4 
[محمد: 8 فمادام الايتلاء فالقتل والقتال والمن والفداء مستمر. 

سيَهدمَ وَيضلح بَللَمْ (ر) يدهم لبن عرَقَها لم ((3) يَتأيها لين اموأ إن 

تتصروا أله يتصرَي ويِيتْ أقدا مَك 20 و 0 
نهم كرِهُوا أمآ انآ 010 مَل ا م عَملَهُر 5 أقثر سيوأ أ فى الاض ونه أ يف كن عقيَةُ ع 
انين و دمر أنه 20110 - عَليِهم وَلِلْكَفْرنَ أ 6 مكلْهَا (:0) ذَلِكَ بن سه 52 لَ الذي اموا ًَّ 


لام للك ©) إسسمده - ٠٠١‏ 


00 ان دنا انها الّذِينَ آمَنُوا إن تَنصْرُوا الله يَنَصْرْكُم وَيْكدِدْ أَفدَامَكُهٍ 44" 


)١(‏ نصرة العبد لله أن يجاهد نفسه وهواه وشيطانه؛ فإنهم أعداء الله؛ فإذا خاصمها يقويه الله 
وينصره عليهم؛ بأن يدفع شرهم عنه ويجعله مستقيمتا فى طاعة الله ويجازيه بكشف جماله 


سورة القتال [؟1- 4١ ]١6‏ 


امسمدءة] وعد الله - جلّ ذكره - المؤمنين إذا هم نصروا الله ورسوله أن ينصرهم 
ويشجع قلوبهم فتثبت أقدامهم: وأوعد الكافرين بالتعس وإحباط الأعمال؛ التعس: 
الانحطاط والعثورء وأن يكون صاحبه في هون وسفالء ومع العزم على طاعة الله 
تكون المعونة» وعلى قدر الصبر يكون الجزاء. 

يقول الله - جل من قائل: أولتك؟ أي: : من حكمنا فيهم ونصرنا لكم لأجل أنهم 
«كْرهُوا مَا نل ال تاخبط أَعْمَالَهُم4 [محمد:؟] يعني : يعنى: أهل الكتاب» نظم هذا 
بقوله: 9وَأَضَلٌ ضَلّ أعْمَالَهُن4 [محمد: 8]. 

ِأقَلَمْ يَسِيرُوا في الأَرْضٍ فيَنظَرُوا كَيِفٌ كَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ من قَبلِهم» الذين 
كفروا بآيات الله ورسله دَمَرَ الله عَلَتِهْ» ثم قال تعالى: ظوَلِلْكَافرِينَ أَمتالْهَا4 
[محمد: ]٠١‏ أوعدهم وتهددهم بما قد أنجزهم إياهء فكم قد أجل بهم في أقطار 
ا وأسر وقتل وجلاء. 

ثم قال كنك: هذَلِكَ» أي: من فعلنا بهم وإهلاكنا إياهم ونصرنا المؤمنين 

8 آمَنُوا وَأَنّ الكَافِرِينَ لَا مَؤْلَى لَهُمْ)4 [ محمد:١١]‏ وفي باطن هذا 
الخطاب وعيد لهذه الأمة وتهديد أنه متى تخلت عن نصرة الله - جل ذكره - 
والجهاد في سبيله والحكم بالحق تخلى هو ل عن نصرها والكلأة لها وسلط 
عليها عدوهاء فقد تخلى بعض التخلي عن موالاتها بقدر ما تخلت هي عن نصرته 
وموالاته. وماداموا عاملين بطاعة الله وأمرهم شورى بينهم على إقامة أمر الله فالله 
مولاهم وناصرهم؛ وإن ظهر عليهم عدوهم وأخفقوا فللاختبار المكتوب» لكنهم 
الأعلون والله معهم؛ ولن يترهم أعمالهم إن شاء الله. 

:إن أله يُدَحْلُ الدبنَ اموا ويَدلوأ ألصَلِحَتِ جَنَتٍ تر من تحبا الأنبكة ودين 
ككرتَمَتمون ومَأُوي ا مأل الاتمم ونا وموك طم (5) وكين ين قري جى عد هو ين 


رَبك لي لحك أملكتهز ملا نام رَطحَ (5) أشنكاد لينو ينوي دكن ين مسو 


حتى يثبت في مقام العبودية وانتكشاف أنوار الربوبية. 


]١6 سورة القتال [؟1-‎ ١17 


ْوأ هوكم نح مَمَل ْوَل ق وعد الْمنّفو فيا انين م غير ءاسن وَأتمر من و 
00 همه وأَهر من ٍ. 000 ور بعد مُصفى وَطَم ف ينظ لثمت 


وَمَعْض ين نيهم م كن هو هُوَحَلِد وَأَلَرِوَسْقُوا سُعُوا مك حَِيمَا فَطَُ ماه 7 هر )ب [محمد: -١7‏ 


.]١6 


نظم بما تقدم قوله الحق - جل من قائل: «أفُمن كان عَلَى بَينٍْ من رَبْهِ كن 
ذيَنَ لَه سُومٌ عَمَلِهِ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ»4 [محمد:؛١]‏ إنما يكون على بينة من ربه من 
شهدت عنده شواهده» وأعربت له عنه آياته» وبينت مجاري الحق المخلوق به 
السماوات والأرض والوحي ببيانه» يقول: أيكون هذا كمن زين له له سوء عمله فعمي 
عن رشده وضل عن هدايته» واتبع هواء وأغواه عدوه فانتظم بما تقدم ذكره من أول 
السورة وبخاصة بالمتصل به قوله: ظإإِنَّ الله يُدْخَلُ الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 
جَنَاتِ تَجْرِي من نَحْتِهَا الأنهار وَالّذِينَ كَفَرُوا يََمَتّعُونَ ويَأَكُلُونَ كَمَا تأكُلُ الأنْعَام 
وَالئّارُ منْوى لَهُمْ)4 [محمد: ؟١١].‏ 

ونظم قوله الحق: لوَكَأَيَن بن قَزيَةٍ هي أَسَدّ ؟ َوه من فَريتِكَ التي أَخْرَجَنِكَ 
َهْلَكْتَاهُمْ لا نَاصِرَ لَهُمْ4 [محمد: ]١١‏ بما تقدم في أثناء السورة من التهديد 
والوعيد للكافرين؛ فإن السورة تأسست على التمييز بين الذين آمنوا والذين كفروا 
وذكر أعمالهم وتحريض المؤمنين على القتال والوعد بالنصر لهم إن صدقوا الله 
في قتالهم وسائر أعمالهم. 

نظم بذلك وصفه للفائزين قوله - عز من قائل: مَل الجَنّة التي وُعِدَ المْتّقُونَ 
يها لها ين ماء غير آبن وَأنهادْ من لَب م يتكيز طغمة واْها يبن خغر ذه 
َشَّارِبينَ وَََْارَ َنْ عَسَلٍ ُصَفَّى وَلَهُمْ فيا مِن كَل القَمَرَاتٍ وَمَغْفِرَةٌ من رَبَهم» 
[محمد :] تبين في هذه الآية فضل موجودات الجنة على موجودات الدنياء وذلك 
أن لبن ما هاهنا يحتلب من الضرع؛ يخرجه الله من بين فرث ودم يعدل به عن هذا 
وهذا إلى أن يكون لبئًا في عضو الضرع يستخرج بالحلب من أحاليل ضيقة» كذلك 
إن الماء الكائن عنه اللبن النازل من السماء ماء بين حميم برد الزمهرير وفيح 
السعير» وامتن الله - تبارك وتعالى - على عباده بفضله بأن غلب فتح رحمته على 


م مورة القتال [؟11- ١ ]١6‏ 
أفيح عذابه فأخرجه لذلك عذبًا ولم يخرجه أجاجًا. 

يقول الله - جل من قائل: لأقْأَيكُمْ الماء الَّذِي تَشْرَبُونَ + آأنشم أَنرَئمُوه مِنَ المزن 
أ نحن المنزلُونَ + لَو نَشَاءُ جَعَلْئَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَْكْرُونَ» [الواقعة: 78 - ]7١‏ 
والحمد لله رب العالمين على تغليبه رحمته على غضبه؛ ثم أسلكه في الأرض 
ظهرها وبطنها فأكسبه من الأرض معاني خلقتهاء ثم أسلكه بعد في النبات على 
اختلافه والنبات» فهو ابن لأبيه وأمه. فتقوى الشبه من فتح وفيح» ثم أسلكه في 
الحيوان أيضًا فأكسبه بذلك خلقة ما أسلكه فيه» ثم أخرجه العليم القدير لبا خالصًا 
سائغًا للشاربين من بين فرث ودم في هذه المسالك. 

كذلك العسل قد أسلك الماء مسالكه التي تقدم ذكرها إلى النبات فحرست 
النحل من كل الأزهار والثمرات» ثم اتخذت من كهوف الجبال وشعفها وسقوفها 
ومن الشجر ومما يعرش بنو آدم لها بيونًا فكان لها مسالك في ذلكء وقال ربك عل 
لها ولمختلف الثمرات والأزهار: «إفَاشلكي شبل رَبَكِ ذُلْلدي4 [النحل:19] فسلك 
كل مسالكه التي أسلكه؛ فأخرج الله - جل ذكره - من بطونها من ما ركبت النحل 
منه وبين ما يخرج منها من ثقل شرابًا مختلفًا ألوانه لاختلاف مسالكه؛ وما أخذ عنه 
فيه شفاء للناس يختلط فيه أنواع الشمع وتمتزج عصارة فراخ النحل؛ وما قد يختلط 
فيه من رجيعهاء لذلك قال كبن ما هنالك من عسل مصفى. 

يقول :كي وعلى ذلك طافِيهِ شِمَاء لَلئّاس4 [النحل:14]. 

«إِنّ في ذَلِكَ لآيَةَ لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 [النحل:17] ما هنالك بما هاهناء كذلك 
الخمر قد أسلك الله الماء مسالكه التي تقدم ذكرها إلى الزرع والنخيل والأعناب 
والثمرات يجعل عليه الماء وتخمر لتجتمع فيه أغزية كالتعفين له» ويخرج بذلك عن 
وجوده الأول إلى ما ليس بهء فيكون عن ذلك لشاربه ضد ما يكون من الماء على 
علات مسالكه من ظهوره وخباءه به» وعن العسل على علاته أيضًا من شفاء فيه 
للناس؛ أي: لجميع الناس بواسطة ما يضاف إليه لمقاربة ما بينه وبين الموجودات» 
يرد ما أضيف إليه بالقوة» ويتوسط هو بين نفسه وبين ما أضيف إليه؛ وبخلاف اللبن 
الذي هو الخالص كالفطرة للإسلام السائغ للشاربين» ليس كالسكْر الذي يذهب 
العقل ويستنزف المير ويجني على شاربه كثرة الصداع وضروب الإذايات» ويعقب 
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الخدر ويهتك الستر ويكشف السر ويخالع العذار في نبذ المروءة؛ ذلك لأنه أركس . 
من كونه عن فتح وفيح إلى ما هو الخبال وخالص عمل الشيطان» فهذه سبل هذه 
الأربعة في موجود الحياة الدنياء وهي في الحياة الآخرة أنهار من ماء غير آسن» 
كيف يأسن ذلك الماء وهو من خالص رحمة الله وفي قرارة رضوانه؟. 

الآسن: الآجن المتغير» يقال: أسن الماء وتأسن هوء بل كيف لا يصفى عسلها 
ولم يسلك به مسالك ما هاهنا ولا اختلط بشمع ولا بأبعاض موتى النحل ولا 
بمر ضوح فراخها؟ وقد سلك مسالك الرحمة في وجود الكون واستقر في قرارة 
الرضوانء كذلك اللبن والخمر هذا مع ما لهم فيها من مغفرة الله ومضمون رضوانه 
الأكبر كل ذلك أنها جارية حالها المسك الأذفرء وحصباؤها الياقوت والجوهرء 
تجري في غير أخاديد» تنبت سواحلها الحور العين بين قصب الزبرجد والعقيق» 
طوبى لهم وحسن مآبء هذا مع ما لهم فيها من كل الثمرات لا مَفْطْوعَةٍ وَلا 
مَمْتُوعَة» |الواقعة:37"]. 

نظم بهذا قوله: كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارٍ وَسْقُوا مَاءَ حَمِيمًا فَقَطْعْ أمْعَاءَهُمْ4 
[محمد:ة .]١‏ 

يقول - جل من قائل: لِأَفْمَن كَانَ عَلَى بَيئةِ مّن ره فكان مصيره إلى الجنة 
التي فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخر الوصف ©كَمَن زُيَنَ له شوءٌ عَمَلِه4”"' 
[محمد: 4 ]١‏ واتبع هواه فكان مصيره إلى نار جهنم خالدًا فيه أبنا يسقى ماء حمينا 
دتت مهام كما 5ل : لإيُصَبُ من فَوْقٍ رُكُوسِهم الحَمِيمُ » يُصْهَرُ به مَا ِي بُطُونهِمْ 
وَالْجُلُودُ « وَلَهُم مَقَامِعْ مِنْ حَدِيدٍ * « كُلَّمَا أَرَادُوا أن يَخْرْجُوا مِنْها مِنْ عَم أَعِيدُوا 


فِيهَاك [الحج:؟9١-55].‏ 


)00 أخرج جماعة عن ابن عباس: أن من كَانَ على بَيَنَةَ من رَبَهِ» هو رسول الله َلِةِ ومن زِينَ 
لَهُ شوء عَمَلِهِ» هم المشركون. وروى عن قتادة نحوه؛ وإليه ذهب الزمخشريء وتعقب بأن 
التخصيص لا يساعده النظم الكريم ولا داعي إليه. وقيل: ومثله كون «مِنئ» الأولى عبارة عنه 
يه وعن المؤمنين؛ والمعنى: أيستوي الفريقان؟ أو أليس الأمر كما ذكر؟ فمن كان ثابثًا على 
حجة ظاهرة وبرهان نير من مالك أمره ومربيه وهو القرآن العظيم وسائر المعجزات 
والحجج العقلية كمن زين له الشيطان عمله السيء من الشرك وسائر المعاصي كإخراجك 
من قريتك مع كون ذلك في نفسه أقبح القبائح. تفسير الألوسي .)١١5/14(‏ 


ا ا ا 


متهم كن يتمَيمٌ إْكَ وه إدا رجأ ون عن فَالوا دين أو للم مَامَال ايا 
0 َه عل فلو يعوا أهواء هر (5) وَارنَآمْتَدَوأ رَادَهُرَ هُدٌى وَدَانَهُمَ 
لس هن 9 نهل فَهَلُ بنش 0 ع أن تألم يم بَدنَة د سأ أشراطها دَق لم إِدا جَاءمُمْ 3 
رهم (0) كأءا َلرَأَنمٌكَة إلَهَ | سير ِدَيلك وَلِلْمُون وموك 0 د 


0 0 دح 19]. 

نظم بذلك عمى بصائرهم ووقر أسماعهم وبعدهم عن فهم سماع الوحي 
بقوله الحق: لوَمِنْهُم من يَسْتَمِعْ إِلَيِكَ؛ُ وهم المنافقون طحَنَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ 
عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أونُوا لعل مَاذَا قَالَ آنِفَا؛ يريدون قبل افتراقنا وخروجنا عنه 
يقول الله - جل من قائل: لِأَزْلَيكَ الَّذِينَ طْبَعَ الله عَلَى قُلُوبهِمْ وتم تبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ4 
[محمد: .]١ ١‏ 

ثم وصف خروج المؤمنين عن مجلس الذكر والقرآن بقوله: طوَالَّذِينَ اهْتَدَا 
1 هُدى» أي: زادهم أتهانا #وَآتَاهُم تَقْوَاهُمْ4 [محمد:؟7١]‏ التقوى: عمل 

قوله تعالى: ظفَهَلُ يَنظرُونَ إِلَّا الشَاعَةَ أن تأَتِيهُم بَغْتَههُ [محمد:8١]‏ قال 
رسول الله علب : «ابعثت أنا والساعة كهاتين)”' وأشار بإصيعية المسبحة والوسطى» 
وإذ لا مجيء لنبي بعده فهو من أشراطهاء وأشراطها: علاماتها. ومجيء عيسى اكتلا 
من أشراطها القريبة. 

يقول الله - عز من قائل: ظوَإِنَهُ لَعِلْمْ لَلسَاعَة فْلّا تَمتَرْنَ هاب [الزخرف:١1].‏ 

الساعة من هذه الجملة ساعتان: 


ساعة: بمعنى الموت» وأشراط هذه: ظهور الشيب ومووت الأتراب ونقص 


)١(‏ أخرجه أحمد )١11717(‏ والبخاري )١١+9(‏ ومسلم (5101) والترمذي )55١4(‏ وعبد بن 
حميد ))١١55(‏ واين حبان (535145). 
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القوى, ومنذ ولد فهو يحب جواز حلول الموت في كل أحواله و«من مات قامت 
قيامته)”'. 

الساعة: التي هي ظهور القيامة لانقراض الدنيا واستفتاح يوم الآخرة» وكان من 
أشراطها يومئذ: ظهور محمد يك وظهور أصحابه. ثم أشراطها كثيرة قد شاهدنا 
أكثرهاء وإنما بقي منها ما يقوم مقام بوادر خيل الجيش؛ وفي كلتا المعاينتين لا ينفع 
نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو نفسًا مؤمنة لم تكتسب في إيمانها توبة. 

قال الله - عز من قائل: طفَنَّى لَهُمْ إذَا جَاَنْهُمْ ذِكْرَاهُ4 [محمد:8١]‏ لذلك 
أتبع ما تقدم ذكره قوله» عز من قائل: طفَاعْلَمْ أنّهُ لّا إِلَّهِ إلا اللذ4 هذا هو الاعتداد 
للساعة. وهو أمر بطلب العلم بالله ووحدانيته وأسمائه وصفاته وما يجوز عليه وما 
يستحيل أن يوصف به أو يسمى؛ لذلك أمر بالعلم والتعلم ثم قال: لاسْتَغْفِرُ لِذَنْبكَ 
وَلِلْمْؤْمِئِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ)4 هذا كله عدة للموت قبل حلوله» والاستغفار للمؤمنين 
والمؤمنات وكلاهما من ابتغاء الوسيلة عنذة» فإن اللعانين له يكونون شفعاء ولا 
شهداء يوم القيامة» فمن علم وعمل واستغفر للمؤمنين والمؤمنات شفع يوم القيامة 
إن شاء الله. 

نظم بذلك قول الحق: #اواللة يَعْلَمُْ مُتَقَلْبَكُمْ وَمَنْوَاكُغ4 [محمد:١]‏ أشار - 
وهو أعلم بما ينزل - إلى أنه يغفر الذنوب على ذلك؛ إذ هي مقدرة قبل الخلق 
ومسماة عنذهة» معلومة ويمحوها الإيمان والاستغفار والعمل الصالح على ما 
يرضي الله كيق, وهو معنى قوله: «وبعمل أهل الجنة يعملون»”". 


طاوَيعُولُ اديت امثوا لَوْلَا تت منود دا أنزلك مثورة تحكمة وذكر ذا 
لْسَالَ ملت ال فى مُويوم عرض يرود إلَكَ مر المت هن اموت 
اول لَهْرَ 2 طعَد تيوت ودار لمث نو دفو الله 1ن نيا لجر( 
لعز يأل فس ثوا و الأئضد هراسم (©) وتيك اين ته 


.)574/5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ (2 


سورة القتال 7١[‏ - 4؟] 1 
نوكفي أتمصرغم (©) الست الثرات أزعل ثب أتتاله(8)» 
[محمد:٠؟‏ - 11]. 

قوله :يبك طوَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لؤلا نُزْلَتْ سُورَةٌ فَإِذًا أَنزِلَتْ كوو الشكعة 
وَذُكِرَ فِيهَا القِتَالُ4 [محمد:١٠]‏ أي: مثبتة الأحكام مفروضة واجبة الكتاب المبين 
الذي هو اللوح المحفوظ محكم له واجب الوجوب. 

يقول الله - عز من قائل: لفَإِدًا أَنزلَث شورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذْكِرَ فيها القِتَالُ4 والقتال 
لا يزيد وجوبه إلا تأكيدًا لحَتَّى تَضَعْ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا [محمد:؛] كما تقدم وكان 
المنافقون يظهرون تمني نزول سورة يفرض فيها القتال مساعدة للمؤمنين» ودخولاً 
بذلك في جملتهم لوأف سوا بالله جَهدَ أَِمانهم لَب أمزتهُم لَيَخْوْجُنَ 4 [النور: 57] 

يقول الله - عز من قائل: لفَإِذًا أنزلك شورَةٌ مُحْكَمَةٌ 0 0 
الَذِينَ في كُلُوبهم مَرَض يَنظْرُونَ إِلَبِكَ نَظَرَ المعْشِي عَلَنِهِ مِنَ المؤتٍ4 [محمد:١٠]‏ 
جبنًا عن القتال وكراهة أن يقاتلوا أولياءهم من المشركيل رارف 


يقول الله - عز من قائل: طفَأَولَى لَهُمْ » طَاعَةٌ وَقَْلُ تُغْروفٌ» [محمد:١٠‏ - 
١؟]‏ أئ: قبل نزول القرآن» كما قال رسول الله كَلِل: «لا تتمنوا لقاء العدو وإذا 
لقيتموهم فاصبروا'". 


يقول الله - عز من قائل: طفَإذًا عَزَمْ الأَمرُ قَلَوْ صَدَقُوا الله لَكَانَ خَيْرًا لم4 
[محمد:١‏ ؟] أي: من تعللهم وتسللهم عنه لواذا؛ وعزم الأمور حدها عزم الأمر حد. 

نظم بذلك قوله الحق: : «ققِل عَسَيِئُمْ إن تَوَلَيئم4 أي: إن توليتم الأمر إن توليتم 
من الولاية؛ يعني: إن تولاكم المؤمنون فيبايعونكم «أن تُفْسِدُوا في الأزْض»* 
تضيعوا الجهاد فتفسدوا في 0 بدلاً من ذلك وَتُمَطْعُوا أَزحَامكن» 
[مُتين: 9؟] تقرا: : «عسيتم» بفتح السين وكسرهاء والفتج ” أكثر وأجودء ويقرأ: (إن 
تَوَلَيتم» بفتح التاء والواو واللام وجزم الياء» ويقراً: «إن تُولِيتم» برفع التاء والواو 
وكسر اللام مشددة؛ أنذر الله تعالى بولاية أمراء فجرةء كما قال رسول الله طكِلدِ: 


.)1١911"ال( وأبو داود (755*1). وأحمد‎ »)١7517( أخرجه البخاري (5805)»: ومسلم‎ )١( 


14 سورة القتال ٠١[‏ - 4 ؟] 


«أخوف ما أخاف عليكم أئمة مضلين»”' فقد كان ذلك. وكان بذلك تضييع الجهاد 


والفساد والقطيعة. 
قصلم 


قتال العدو والجهاد كفاءة لقطيعة الأرحام» كما الضحايا والبدن فداء لإراقة 
الدماء؛ فكل قوم أضاعوا الجهاد قطعوا أرحامهم وسفكوا دماءهم. 

قال الله - جل من قائل - في الضحايا والبدن والهدايا: «الَن يَنَالَ الله نُحُومُهًا 
وَلّا دِمَاؤْهَا وَلَكِن يَنَالَه التَقُوَى مِنَكُغْ» [الحج:2*] إذ دماؤها ولحومها فداء لدماء 
المتقربين بهن ولحومهم من النار» والتقوى من المتقربين توصلهم إلى الله وإنما 
سمين: قرابين؛ لأجل المتقرب بهن إلى الله بإذنه وبأمره وسنة رسوله؛ أخرجهن 
بذلك من دار الدنيا إلى الجنة؛ فإذا كان يوم القيامة يخلص المتقرب بهن عليهن من 
أهوال ما هنالك. 

جاء في الحديث: «إن أهل الجمع في حال قيامهم إذ ينظرون في أعلى الجو 
إلى نجائب تطير بالراكبين فيقولون: من هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا...”" 
كذلك دم الكافر المقتول فداء لدم قاتله في سبيل الله من النار» ولحمه فداء للحمه 
وما غنم من ماله وولده فداء لأموال المسلمين وأهليهم؛ كما أن دم المقتول في 
سبيل الله ولحمه وماله به يصل إلى الله ويدخل الجنة؛ يصلحه الله لذلك ثم يقربه. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله - جل من قائل: «أقَلا يَتَدَبَرونَ القُزآنَ أمْ عَلَى 


2 


قُلُوب أَمْمَانُهَا44”” [محمد: ؛ ؟] يعني » والله أعلم: هؤلاء المنافقين الذين تولوا نبذوا 


.)40517( أخرجه الطبرانيى فى مسند الشاميين‎ )١( 

ارم 

2 #أفلا يتَدَبْرُونَ القُرآنَ؟ أي: لا يلاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من المواعظ والرواجر حتى 
لا يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات لإأمْ عَلَى قُلُوبٍ أفْمَالْهَاكِ تمثيل لعدم وصول الذكر 
إليها واتكشاف الأمر لهاء فكأنه قيل: أفلا يتدبرون القرآن؛ إذ وصل إلى قلوبهم أم لم يصل 
إليهاء فتكون «أم» متصلة على مذهب سيبويه؛ وظاهر كلام بعض اختياره. 
وذهب أبو حيان وجماعة إلى أنها منقطعة» وما فيها من معنى «بل» للانتقال من التوبيخ بترك 
التدبر إلى التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل التدبر والتفكرء والهمزة للتقرير» وتنكير 
القلوب؛ لتهويل حالها وتفظيع شأنهاء وأمرها في القساوة والجهالة؛ كأنه قيل: على قلوب 


سورة القتال [6؟ - 5؟ ] ال 


الجهاد وأفسدوا البلاد وقطعوا الأرحام» فلو تدبروا القرآن حق التدبر لعلموا أن 
الجهاد أصل لتواصل المسلمين وإصلاح دينهم ودنياهم» ولألفوا فيه ما فيه شفاء 
صدورهم وهداية لهم من عمايتهم؛ ولعلموا يقيئا شرف الإخلاص لله ورفعه قدر 
التوحيد والعمل بطاعة الله» وأن الأدب من العبد أن يعقد على الطاعة لله والقول 
بالمعروف يستصحب هذه الحالة قبل ورود الأمرء فإذا وجب الكائن وعزم الأمر 
فالدعاء والابتهال في حسن العون والصدق في الفعل والعقد. 

قال الله - عز من قائل: ظوَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَئِمَانِهِم لَبْنْ أمَزتَهُم لِيَخْرْجُنَّ قل 
لا تُقُسِمُوا طَاعَةٌ مَعْروقَةٌ إِنَّ الله حَبِير بما تَعْمَلُونَ» [النور:*5] أي: في مستقبل 
أمركم قُلُ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ» [النور:2] المعنى إلى آخره حيث جاء. 


« ليست آتتذواع ل أنكرهر امن مائَعهكَمُ الى“ الشَيطُ سوك 
لَهُم َمل لهم :م للك بِأْتهُمَ م كَالُواً للد ل 
0 ل هرتغ 9 كنتب َه التقيكة تترفرت 
مكهت تبكر © كيلف يتمد أكَبَمُوًا م أنشخط مه وَسكَرمُوأ أ وك 
0 َعَملَهُم (8) آم حَييبَ و 0 
َصْعَنمهُم (80) #6 [محمد 0" - 9؟]. 

قوله تعالى: 8«اإِنَّ الَّذِينَ ازتَدُوا عَلَى أَدْبَارهِم مِنْ بَعْدٍ مَا تَبيّنَ لَّهُمُ الهُدَى 
الشَّيْطَانُ سَوّلَ َهُمْ وَأمْلَى لَهُمْ)» [محمد:0١]‏ يعني: مد في الأمل» وزين لهم سوء 
العمل» وقرئئ: «وأملى لهم» على وزن ما لم يسم فاعله» معناه: أن الله استدرجهم 


25 


منكرة لا يعرف حالها ولا يقادر قدرها في القساوة» وقيل: لأن المراد قلوب بعض منهم 
وهم المنافقون» فتنكيرها للتبعيض أو للتنويع كما قيل؛: وإضافة الأقفال إليها؛ للدلالة على 
أنها أقفال مخصوصة بها مناسبة لهاء غير مجانسة لسائر الأقفال المعهودة. وقرئ: «أَمْقَانُهَا» 
بكسر الهمزة»؛ وهو مصدر من الأفعال» و«أقفلها» بالجمع على أفعل. تفسير الألوسي /١9(‏ 


.)0 5 


]مه-«٠[ سورة القتال‎ 1١6 
بالجد والعافية.‎ 

وإنما هذا في قوم كانوا في الجاهلية على عداوة لله والرسول والمؤمنين» فلما 
قوي الإسلام ولزمهم قهره أسلموا فرأوا الهدى» وربما نسوا ما كانوا عليه في 
الجاهلية» فلما أقضى الأمر إليهم رفعت في بواطنهم الفتن رؤوسها وتجددت الأجر 
التي كانت قوة الإسلام سهلتهاء فاستأثروا وانتقموا من سادات الإسلام وممن 
جاهدهم وأتاهم بيده في الله» وسفكوا الدماء وأفسدوا فى البلاد» ولو تفرغوا لجهاد 
عدوهم لكانت أيديهم واحدة وكان أمرهم جميع. 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: #ذَلِكَ؛4 من تمكن الشيطان بهم 
بأنهم والوا الذين كرهوا ما أنزل الله وقالوا لهم: ظسَئْطِيعْكُمْ في بَعْض 
الأمرِ» وإنما قالوا لهم في بعض الأمر على معنى التوسط بين ما كانوا عليه 
من مرادهم في الإسلام والمسلمين وبين المسلمين؛ إذ بدعائه الإسلام 
يأمروا يقول الله - جل من قائل: «إوَالله يَعْلْمْ إِسْرَارَهُمْ4 [محمد:" ؟] قرأ 
حمزة وغيره بكسر همزة الألف؛ فهو مصدر أسوٌ يسِبٌ فهو: إسرار» وقرأ 
غيره: 00 00 همزة اده ات سير. 
َضْمَائَقه» |محمد 0 سبحانه ل 0 وممن 
يكون على معتقدهم في الإسلامء فأنذر بهم في كتابيه قبل وجود أعمالهم وقبل 
إيجاده أكثرهم» فالأضغان هي: الأحقاد» وقرأها ابن عباس وابن سيرين: «ويخرج 
أضغانكم» على ما لم يسمٌ فاعله. 


كر 4 ريتكو فَلعَرَ دنر ؛ عع كور تيرق لحن الْعَول و1 واكك يمد 
00 وَألصَّدبيتَ وبلا لَحبَارَكُ 59 إن 
لين كتروأ وصَدٌُوا م سَآفاأ الرَسُولَ نْب 0 
ينا حيط أقمله )12ج ان انوا أييوا لَه وكيلبعوا السو ولا وا 
سكي م روأ وَصَدُأعَن سبي لوم ماثوأ وه 50-6 مَدُكْد 89 


سورة القتال [بسسوم]| م١‏ 


كك يهأ وكدَغوَأ ل اَل الالو َه مَعكم ون يرق أعطلَكُم (4)70 [محمد: 
عسوم 


نظم بذلك قوله تعالى: لوَلَّوْ نَمَاءُ لأرَيئَاكَهُعْ فَلَعرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ» ثم قال: 
«وَلتَعْرِفتَهُمْ في لخن القَوْلِ؛ [محمد:0] أي: منهم» و«لحن القول» هو: ما تنحو 
إليه بلسانك؛ أي: تميل إليه ليفطن لك صاحبكء وتخفيه على من لم يكن له عهد 
بعرادقه وعلى القول بالعحقيئى فلحن القول» ما نيدن من عرض الكلام وعباك 
الخطاب وسياق اللفظ وهيئة الشحنة حال القول وإن لم يرد المتكلم أن يظهره؛ 
ولكنه على الأغلب يغلبه حالاً فلا يقدر على كل كتمه وإن كان في تكليمه معتمدًا 
على ذلك؛ وحقيقة حال تلوح عن السر وإظهار كلام للباطن يكاد يناقض كلام 
اللسان بحال خفيه ومعان يقف عليها باطن المخاطب واللحن يعرفه ذوو الألباب. 

نظم به قوله : إن الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَُوا عَن سَبِيلٍ الله وََاقُوا الرَسُولَ مِنْ 
َعْدِ مَا تَبيّنَ لَهُمُ الهُدَى: [محمد:؟*] هذا منتظم بوصف المنافقين الذين أطنأوا 
نورهم بعد إضاءته: ويكون المعني بهذا الخطاب أيضًا: يهودهم الذين أطفأوا نورهم 
من بعد إضاءته وصاروا إلى ظلمات لا يبصرون. 

ثم وعظ المؤمتين أن يقعوا في مثلها بقوله: ليا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرَسُولٌ وَلَا تُُطِلُوا أَعْمَالَكُمِ4 [محمد:"] أي: كما فعل أولئك؛ وكما فعل 
بالكافرين أيضًا اتبعوا الباطل فأضل أعمالهمء فالتزموا أنتم الحق والتحقق به 
يحققكم الله به ويحقق أعمالكم. 

ثم سرد عليه قوله - جل من قائل: 9فَلَا تهنُوا وََدْوا إلى السَلّم وَأَكُم 
الأَغلؤنَ والله مَعَكُمْ وَلَن بَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُغْ4" [محمد:ه*] يحذرهم من ترك جهاد 


)1١‏ #ولن يَتِركُم أَغْمَالكُم# ولن يظلمكم. وقيل: ولن ينقصكم. وقيل: ولن يضيعها. وهو كما 
قال أبو عبيد والمبرد: من وترت الرجل؛ إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو أخ أو حميم؛ أو سلبته 
ماله وذهبت به. قال الرمخشري: وحقيقته: أفردته من قريبه أو ماله من الوتر وهو الفرد» 
فشبه إضاعة عمل العامل وتعطيل ثوايه بوتر الواتر» وهو من فصيح الكلام؛ وفيه هنا من 
الدلالة على مزيد لطف الله تعالى ما فيه» ومنه قوله يكيدْد «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر 
أهله وماله» والظاهر على ما ذكره أنه لا بد من تضمين وترته معنى السلب ونحوه؛ ليتعدى 


ل سورة القتال [5-م”] 


عدوهم في سبيل الله» بل يغلظوا عليهم ويتعززوا ولن يتركم من الترة” يقول: ولن 
يفقدكم جزاء أعمالكم. 
هه م م ل عر دعم ر م ةل و وس سار سر عر ب سل سا سر 

:9 إِنَمَا كلوه الذنيا لعب ولهو وإن موا وتَنصوأ ويك بوركم ولا يمستلكم 
ل سرد سح سح سق و سل يسار ل بعس 2 بير م سارم اس سل لسسع ع م سم 
أمَولكم 50 إن ْحَلْكْمُوهَا سحَفِكُمْبْحَلُوأ وخرجح أضْعددخ )اشر مولا 
كرس سمه لم . سا 558 ع م ع أ عر سس عل ات سح سس سس سور له س6 
تُدَعَو تلِدُنففوأ في مَبَدِلٍ أهَّهِ َنِحَكُم مَنْيْبَكَلُ وَمَن يَبْكَل وَإنَّمبْحَلُ عن نفسو 
2 مه 01 لس م سس ةج صا ساح اسع ص سس 0 7200 سه سر 
وَأَلَهُ ألم وَأَمسم الْفْقَّرَءٌ وَإن تَتوَلَرَأ يسْكَنَدِلَ هرما يرك شر لا يكوا أمتاذكر 
469 [محمد:3+-مء]. 

ثم قصر لهم مدة المحنة وزهدهم في الحياة بقوله: 9إِنّمَا الحَيّاةُ الدُنْيَا لَعِتْ 
وَلْهْوْ وَإن تُؤْمِنُوا وَتَنُوا يُؤْتَكُمْ أجُورَكُغ» [محمد:" "؟]. 

أخبر الله جل من مخبر أن هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاد 3 
وما عدا ذلك فهو آخرة؛ فإن كان إيمانًا وتقوى وذكر الله - جل ذكره - وما جر إليه 
فهو رضا لله ورضوانه؛ وما بينه وبين الجنة إلا أن يثبته الله على ذلك ويموت»: وإن 
كان غير ذلك من كفر أو عصيان فهو بعد عن الله ولعن منه؛ وما بينه وبين النار إلا 
أن يموت»؛ لكن على النشء»؛ فالدار الوسطى أكبر من هذه والدار الآخرة أعظم 


وأكبر حدًا. 


قوة على عدوهم وظفر عليهم؛ ولا يحل له ترك الجهاد في سبيل الله على حال إلا 
نظم بذلك قوله عَل: طوَلَا يَسأَلْكُمْ أَموَالكُ4 [محمد:؟؟] نبه على المعنى 


إلى المفعول الثاني بنفسه. [الألوسي (1117/19)]. 
(1) الترة: النقص. انظر النهاية في غريب الأثر .)454/١1(‏ 


سورة القتال [5+-مم] ه١1‏ 


الواجب الوجود متى لم يقاتل القوم والإمام في سبيل الله» ولم ينفقوا أموالهم 
وأنفسهم سئلوا أموالهم؛ ومتى سئلوا أموالهم بخلواء فإن أكرهوا على ذلك أشحنوا 
ذكر شيئًا إلا كان منه ما شاء الله. 

نظم بذلك قوله كَ: «إوإن تَتوَلُوَا يَستَبِدِل قَوْمًا غَتِرَكُم4 [محمد:6+] متى كان 
الخلالاف وقع النذائر وذهب التناصر والتناصح؛ و«الدين النصيحة)”) فمّدل كان ذلك 
استبدل من العرب غيرهم ثم لم يلحقهم بأن يكونوا مثلهم وكل ذلك عقوبة 
الإعراض والتولي عن الحق. 


)١(‏ أخرجه أحمد (119487) ومسلم (05) وأبو داود (4445) والنسائي (5141) وأبو عوانة 
4)٠١١(‏ وابن خزيمة فى السياسة كما فى إتحاف المهرة للحافظ (551037) وابن حبان 
(4لاهة:) والبغوي في الجعديات (5181) وابن قانع )٠١94/1(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(0575) وأبو نعيم في المعرفة )١14١(‏ والطبراني )١5717(‏ وابن عساكر .)014/١1١(‏ 


صر د ب 


00000 خف رلك أَنَهُمَا عدم من ذَيِلَك وما تَأَخْرَ وَيتِئَ ته 
عَلَيَكَ وَبْدِيَكَ ا فيا (تاوطرة اننا ا عزيرا ا 50 هْوَألذَِ أَنرْلَ ألتَكِبَدَ فى 


لو الْمُؤْمنِينَ مادا اّمإ 0 
9 لُدَحِلَالْمرمنَ ممت جَنّتٍ يحرى من كيبا بكرن ذا وَمصكيرَ تور 


سَيتَاتهِم مان لِك عند اد دما فوا عظيًا 0 

قوله 3 لإنًا فتخنا لك نا فين ء » لِيَغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدّمَ من ذَنْبكَ وَمَا 
َأ خر»"'" [الفتح:١‏ - ]١‏ إلى قوله: #وَيَنصرَكَ الله نَضرًا عَزِيرًَاك [الفتح: *] الفتح هنا 
حر ل الققاء. 

لرَبنَا افتَخ بَنَنَا وَبَئْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقٌ»4 [الأعراف:85]. 

طمَتَى هَذَا المَثْمُ إن كُنُمْ صَادِقِينَ4 [السجدة:18]. 

نزلت عليه هذه السورة منصرفة من غزوة الحديبية» فعلى هذا معناه: أنا قضينا 
لك قضاء مبيئًا للفتح» وإلا فهي هيئات أربعة خامسهن الفتح» وقد نطق بهن القرآن 
وقوة الوحي أعلمت في مفترقه بأن الله قد أقطعه إياهنء وكان وجود نزولها عند هذا 
السبب إعلامًا بأن الأمر قد حان والنعمة به قد أزفت وقت حلولهاء وتعزية له 


)2001 قال البقلي: : نبّهنا الله في ذلك من سر عجيبء وهو أن أبواب كشف القدم مسدودةٌ على أهل 
الحدثان» ولم يظهر لأحدٍ عين ذات الأزل؛ ففتح الله أبوابه لعين محمد يق حتى رآه كفاحاء 
فتح سمعه فأسمعه كلامه سُفاماء وفتح باب قلبه وروحه وسرّه؛ فعرف نفسه لهاء حتى 
وجدت أبواب خزائن علومه الغيبية مفتوحة وفتح الله جميع أبواب و ا 
الشعرة على بدنه وجعلها عيونًا مفتوحة بمفاتيح توحيده وأنوار حقيقته حتى رآه بجميع 
عيون وجودهء وذلك الفتح ظاهرٌ من وجوده حتى لا يراه أحدٌّ إلا ويرى نور الصمدية ينتشر 
من بشريته لكن كان محجوبًا من عيون الأغيار. 


-5١8هع‎ 


سورة الفت [1-ه] نك ١‏ 
وللمسلمين لإخفاقهم في تلك الغزوة. 
الجهد في جهاد أعداء الله وأعدائه؛ والتزام العمل بطاعته وابتغاء مرضاته 
والاستقامة على سبيل وجيه»ء كما قال - عز من قائل: ظفَلِذَلِكَ فَاذْعُ 
وَاسْتَقِعْ كُمَا أمزتَ» [الشورى:5١].‏ 

«وَمن نات مَعَكَ وَلَا تَطْفَْوَْا [هود:؟١١]‏ إلى قوله: «وَلَا تَرْكَمُوا إلى الّذِينَ 
ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمْ النَارُ4 [هود:١١١].‏ 

فبهذا الفتح يستوجب الغفران وإتمام النعمة في استصحاب ذلك إلى الخاتمة 
والنصر العزيزء» وغير ذلك من الجزاء العاجل والآجل» ويمكن أن يكون الفتح 
المذكور ما قضى له عنده في الأزل يوم جعله في قبضته اليمين وخصه بالرسالة» وعقد 
له لواء النبوة في النبيين والمرسلين» وأخذه الميثاق منه ومنهم بأن يقيموا الدين ولا 
يتفرقوا فيه» فهذا القضاء هو الفتح المبين عن كل ما أوتيه» وكان فضل الله عليه عظيمّاء 
عبر عن هذا قوله: ظمُحَمّدٌ رَسْولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ4 [الفتح: 4؟] إلى آخر السورة. 

قراء القرآن التالون له حق تلاوته على ضربين: 

فضرب: يقرءونه على ربهم؛ فما اغتم عليهم من علمه سألوه أن يفتح عليهم 
من رحمته» وتضرعوا إليه وتبرأوا إليه من الحول والقوة» فيفتح عليهم ما شاء من 
رحمته؛ وليعلم أن من فتحه الأول ما يجعله في قلوبهم» فبقدر ما يقنعهم به من 
الفتح بالعلم يكون العلم. 

وضرب: منهم كان الله - جل ذكره - يقرءوه وهم يتلقوه عنه» وهؤلاء أرفع 
مقامًا وأحسن نديّاء وكل على خير من ربه» غير أن هذا الضرب منهم هم أحق 
تحققًا فى ورائة النبوة. 


قال رسول الله كد «العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا 


١65‏ سورة الفد [3ده] 


درهمًا وإنما ورثوا العلم» فمن أخذ به فقد أخذ بالحظ الأوفر)””© 

فكذلك - وفقك الله وأرشدك إليه - فاقرأ القرآن عليه بلسانك؛ واتله بإيمانك 
وعملك وسليم عقدك. واستمع لما يوحى إليك في أناء الخطاب» وتطلب سير 
المراد. فقد قال: «إمَا أنزَلنَا عَلَيِكَ القُرْآنَ لِتَشْقَى4 [طه: ؟] فتذكر قوله عل وتعالى 
علاؤه وشأنه: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بى ما شاء)”" 

وأنت فقد علمك القرآن وأوصلك إليف وفتح لك بابه وأذن لك فى مناجاته 
فلعله قد أصابك من رحمته بحكم التبعية ألا تشقى» وارج مع هذا أن يجعلك 
بتبعيتك ومكان ورائتك أن تستمع لما يوحىء فاعبده وأقم الصلاة لذكره؛ وابشر 
نفسك عنه بحسن التجاور وجزيل المثوبة» واعلم أن للمؤمن جزاءً لعمله وجزاءً 
الراهب فتمم المائة به. وأنه سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأمره بالتوبة 
ويسر عليه أمرهاء وقال له: «اذهب إلى هذه القرية فإن فيها قومًا صالحين» ولما 
أخذ في السير إليها جاءه الموت وهو في الطريق فناء بصدره؛ ولما تحاكم الفريقان 
من الملائكة - عليهم السلام - فيه وأمروا أل متيو هاا بين القريتين وإلى أيهيمنا 
كان أقرب فهو إلى ذلكء فقال - الله جل ثناؤه للصالحة: «تقربى» وللأخرى: 
«تباعدي» ووجد إلى الصالحة أقرب بشير". 

فقياس ما بين القريتين حكم ما , بين العملين ووزن لهماء وأمر الله ايم 
للصالحة أن تقربي ولتلك أن تباعدي؛ جزاءً لنيته المعبر عنها بقوله: «ناء بصدره)) 


)١(‏ أخرجه أحمد (4)5197 وأبو داود (2741©))؛ والترمذي (5587) وقال: لا نعرف هذا 
الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» وليس هو عندى بمتصل. ثم أورد له 
إسنادًا وقال: هذا أصح. وابن ماجة ».)5١7(‏ وابن حبان (88))» والبيهقي في شعب الإيمان 
(0595). 

)5( تقذم تخريجه. 

(9) أخرجه مطولاً ابن أبي شيبة 0074770 وأحمد )1١١705(‏ ومسلم (50757) وابن ماجة 
(؟577) وأبو يعلى )١1857(‏ وابن حبان (531). 

(4) انظر السابق. 


سورة الفتح ١[‏ - ه] /7ا6 ١‏ 
كذلك فعل موسى لما رضه الله - جل ذكره - بالموت فرضىء سأل ربه أن يدنيه 
من الأرض المقدسة رمية بحجرء فهذه كناية عن النية؛ وعبارة عن إعطاء المجهود. 

وجاء عن رسول الله يَكْةٍ في حديث آخر: «من يدخل الجنة من أهل الجنة» 
وذكر سؤاله السحرة بعد السحرة كل ذلك يقول له ربه ككَ: «يا ابن آدمء ألم تقل؟ 
فيقول له: يا رب» ومن مثلك فادنني» فلما انتهى إلى آخرها قيل له: «أعذء فلك ما 
بلغته رجلاك ورأته عيناك» قال: فيعدو حتى إذا بلح - يعني: أعيا - قال: «يا رب» 
هذا لي وهذا لي» فيقول له: «هذا لك ومثله معه وأضعافه)''' فالذي بلغته رجلاه هو 
عمله وسعيه والذي رأته عيناه هو ما رآه بالعلم. 

فإذا قرأت - وفقك الله - قوله: ظإِنّا فَتَحْنَا لَّكَ فَتْحَا مُبيَا4 [الفتح:١]‏ إلى آخر 
الهيئات؛ فاحمد الله على عظيم ما أولى نبيك يَكِْةِ من الفتح المبين والفضل العظيمء 
وارج لنفسك بحكم التبعية من الله الكريم نحو ذلك» فقد جاء أنه إذا عفا عن صاحب 
ذنب عفا عمن عمل بمثل ذلك» وأشعر نفسك حسن الاقتداء وصحيح الاتباع. 

قوله تعالى: ظهُوَ الذي أَنزَلَ الشكيئة في قُلُوبٍ المُؤْمِنِينَ4 [الفتح: ؛] السكيئة: 
أمر من الله وهو من قبيل الإيمان والطمأنينة إذا أنزلها على قوم سكن به تحريك 
الصفات واطمأنت لذكره؛ ولا يزال الإيمان يضطرب حتى تنزل السكينة عليه 
من الله وكذلك صفات الباطن ما عدمت الحلم؛ وكذلك العلم والذكر والفكر 
والفطنة ما عدمت اليقين» وقد كانت السكينة قبل ظاهرًا أمر يشار إليه. 

قال الله كد في وصف ملك طالوت: ؤإِنَّ آيَةَ مُلَكِهِ أن يَأْتيَكْمْ التَابُوتُ فيه 
سكيئة من رَيكُمْ وَبَقِيَةَ مَمًا تَرَكَ آل مُوسى وَآلَْ هَارُونَ تَخْمِلُه الملائكّة4 
[البقرة:48؟] فتزول السكينة على أصحاب رسول الله #كِ سكونهم عن طلب 
الانتصار. ورضاهم بحكم الله ورسوله في اشتراط سهيل بن عمرو عليه وكان ذلك 
باب فتح لنعمة الله ورحمته» وزادهم الله ذلك إسانا إلى إيمانهم بالله وبرسوله 
وبقضائه وحكمهء وبما أمرهم به ونهاهم عنه. 

أعقب ذلك بقوله: طولله جُنُودُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» [الفتح:؛] والسكينة 


.)59( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


ل تور لفك 1ب | 


من جنوده. 
«مَيْمَوب القت : بلق وري ري ار يسآم رك 
التق علي تأيرة لتر وتوت الل عقو وتيك ركم قر جوكة رقت تو 


0 عر 0 216 2 0 0 5 85 هماو 0 
وَتَذِيرَا (28) لِتْوَمِيُوا أله وَرَسُوله. شر ََقُرْدهُ وَشَيَحُوهُ بسكرة 
وَأصِيلَا 4*0 |الفتح: + -4]. 

نظم بذلك قوله: (ِلِيِدْخِلَ المُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِئَاتِ جنات نَجْرِي من تَحْتِهَا 
الأنْهَار4 [الفتح 0 إلئن قوله: #وَيُعَزْتَ المُنَافِقِينَ وَالْمْتَافِفَاتَ وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمْشْرِكَاتَ الظَّانّينَ بالله ظَّ الْسَوْءِ عَلَبِهِمْ ذَابِرَةٌ الْسَّوْءِ© |الفتح:1] دك أسم العلم 
في الأولى في قوله: لوَكَانٌ الله عَلِيمًا حَكِيماب [الفتح: 4] وذكر اسم العزة في الثانية 
في قوله: ظوَكَانَ الله عَزِيزًا حَكِيمًا؛ [الفتح:7] إذ العلم في البدء أظهر في قوله: 
«هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي»”") فاسم العلم أظهر في هذا التقدير 
كما أن اسم العزة أظهر في الانتقام. 

أتبع ذلك قوله: «إِنَا أرْسَلْنَاكَ شَاهِدَاك أي: على من بعثت إليه ظوَمْبَشَرَا4 لمن 
أطاعك بالرحمة والفضل وحسن الماب «وَنَذِيرَا» [الفتح:4] لمن تولى 0 
بالله وَرَسُولِه وَتُعَزّرُوة4 5 تلصروه لوَتُوَقَوُوةُ4 هذا 0 كيد ثم 
«وَتُسبَخُوة» أي: الله - جل ذكره لبُكْرَةٌ 00 [الفتح: 4] 

( نك ينك قيضت انق :ةينك نك قات 
ني ومن أبن هد عق له سه 0 
الْمَحَلتوج هن لاب 7 سَعَلَتَنا أَمَوالن 000 > .. + ع م َمُولُونَ يليد 5 00 
+ م 2 2 دمي > ىأ 14 
في قلويهم قل 0 ركنن" 


06 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (84). 


١ ]١7- ٠١[ سورة الفتح‎ 


تَعملُون بير (10) بل تدم أن لن ينقئِب الرَسولُ والْمؤْمسُونَ لح أهليهم أبدا ريت دَلِلف 
في مويك وَظَتَنشُمْ ري السو وحكُنشم قوم بورًا (15) ومن لم يون به وَرَسُولِو فآ 


يد جه سر حت 7 و سيره 


أعندتا للكنفر» لكفيت سوير 4 [الفتح: .]١5 - ٠١‏ 
ظإِنَّ الْذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنّمَا يُبَايعُونَ الله [الفتح:١٠]‏ من أطاع الرسول فقد 
أطاع اللهه كانت هذه البيعة بالحديبية» وهي بئر يعرف به ذلك الموضعء وكان 

ا ا ا ل 
ملك ألسَمَو توالا يمف لمن َه ويعَدْبُ من يه 


01 2 ا ب مس مك رم سس 2 00 
عَفورانَّحِمًا 00 سول لو بح إذا أَنطَلَقَتمْ يلك لد مَغَائم لِتَأَحْدُوهًَا ذرونا 


السورل 


0 


5 


ره روص َ وده اميع يي > دي ل فرت ل ص 
نَل بريدوت أن د ا قاف الله من قبل 


0 


ا ل 7 رع ع سريت رع سس سع ص عر سل ود ع هود 
سمَقُولُونَ بل عحسدُ وتنا بل انوأ لا طفَهُوب إلا ولا (10) قل إِْمُحَلّينَ من اراب 


ممدَعَون إن و قوع أولى يلين ريد لوهم ا هد جا سيا 


7 م 


إن نولو كولم نعل يذ بعد ليما ([50) لس علَا للضم حرج وآ لاعلا شرع 
حرج ولاع1 َلَ الْمرِضٍ يع وَمَن يلع أنه سوا يدُجِلْهُ ب جَتَّتٍ جر ون كته اماد وَمَن 
كول يمول يعََبَ َنبا ألما (000 4 [الفتح: ]| 

طِلَقَدْ رَضِيٍ الله عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ تحت الشّجَرَةٍ4 [الفتح:8١]‏ 
نظم بذلك قوله كلَك: َِيَدُ الله فَؤق يديهم 24 [الفتح: ]٠١‏ هذه عبارة عن حقيقة 


)١(‏ استئناف مؤكد لما قبله؛ لأنه عبارة عن المبايعة» قال في «الكشاف»: لما قال سبحانه: 8«إِنّمَا 
يُبَاِيعُونَ الل أكده على طريقة التخييل» فقال تعالى: ديد الله قوق أَندِيهم4 وإنه سبحانه منرّه 

عن الجوارح وصفات الأجسام؛ وإنما المعنى: تقرير أن عقد الميئاق مع الرسول يَكَةِ كعقده 

مع الله تعالى من غير تفاوت بينهما. وفي «المفتاح»: أما حسن الاستعارة التخييلية فبحسب 
حسن الاستعارة بالكناية متى كانت تابعة لها كما في قولك: «فلان بين أنياب المنية 
ومخالبها؛ ثم إذا انضم إليها المشاكلة كما في ليَدْ الله إلخ كانت أحسن وأحسن؛ يعني: إن 
ناس الا على اسسمارة بالكتاية تتبيها ل © بالبان: اليد استمار بخئانة مع أن فيها 


ل سورة الفتح ]١* - ١8[‏ 


وجوده - جل وعلا - هو العلي ويله العليا وهو العلي الكبير» وخاصة قوله: 
يد الله فؤق أنديهن» التذكير بقدر المبايعة» وأن الوفاء لهم بالأجر من وراء ما 
عاهدوا الله عليه من النصر والصبر» فإنه - جل ذكره - عزيز لا ينال ما عنده في 
سبيل المعاملة إلا بعل الوفاء بالعمل» فمن أوفى بعهده فاألله أصدق وعدًا وأوفى 
عهدًا وأكرم مثوبة» ذلك قوله كين : ظوَمَنْ أَوْنَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيْؤْ تيه جا 
عَظِيمًا؛ [الفتح:١٠].‏ 

قوله تعالى: طقل لِلْمُخْلَفِينَ مِنَ الأغراب سَبْدْعَوْنَ إلى قَوْمٍ أؤلِي بأ شَدِيدٍ 
تُقَاتلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ؛ إلى قوله: ظألِيمًا» [الفتح:١]‏ قيل في هؤلاء: إنهم أهل 
الردة» وقيل: هم فارسء وهو الظاهرء وكل من أوجب الله قتاله إلى أن يسلم ولا 
يقبل منه جزية فهم أولئك. 

أتبع ذلك قوله وَيد: «لَيس عَلَى الأغمى حَرَجْ وَلَا عَلَى الأغزج حَرَج وَلَا عَلَى 
المَريضٍ حَرَجٌ4 [الفتح:7١]‏ أي: في الخروج إلى الجهاد؛ وهذا منتظم بقوله: قل 
لْمُخَلّفِينَ مِنَ الأغرراب [الفتح:١١].‏ 

امد رضىه لله عن الْمُؤميس إذ بولك عت ألشَّجَرَوَ مََلِمْ مافى فلو 
َل أَلتَحيِنَدَ علي وأتبهم مَنَسَا ربا 8 ومَمَاتِمَ ير 20 ص ا عَزِيرًا 
َ حَكِيما 80 وَعَدَكم أمَُمَضَانمَ مككيرة ل م هدو وَكفّ لذِىَالنَآاين عَدَكُ 
1 م 2 0 ل تَوِرُوأ علا قد اط أله 
بوك دان ع1 سكل تو قير 08 ول تمدخ اكه وكير لايَذُوت ونا 


مه 


أيضًا مشاكلة؛ لذكرها مع أيدي الناس؛ وامتناع الاستعارة في اسم الله تعالى إنما هو في 
الاستعارة التصريحية دون المكنية؛ لأنه لا يلزم إطلاق اسمه تعالى على غيره سبحانه. وروى 
الواحدي عن ابن كيسان: «اليد القوة» أي: قوة الله تعالى ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم؛ أي: 
ثق بنصرة الله تعالى. لك لا يتصرتهم وإن بايعوك. وثال الرجاع: المعنى: يد الله في الوفاء 
فوق أيديهم أو في الثواب فوق أيديهم في الطاعة؛ أو يد الله سبحانه في المنة عليهم في 
الهداية فوق أيديهم في الطاعة. وقيل: المعنى: ل عا لي و ل د 
نعمتهم؛ وهي مبايعتهم إياك وأعظم منها. تفسير الألوسي .)١1417/19(‏ 


١١ ]١ - ١8| سورة الفتح‎ 


ولاتسيرا 50 م شالق 1 لِسَدَة همي ديلا )4 [الفتح: ١8‏ 
- م؟]. 

قوله تعالى: طِلْقَدْ رَضِيٍ الله عَنٍ المُؤْمِنِينَ إِذْ يِتَايعُوئكَ تحت الشّجَرَةِ» 
[الفتح:18] قد تقدم أن هذه المبايعة كانت بالحديبية» والسكينة هنا هو: سكونهم 
تحت شجرة حكم الله وحكم رسوله من اشتراط سهيل بن عمرو من محو «بسم الله 
الرحمن الرحيم» ومحو «محمد رسول الله؛ وسكونهم عن نصراني جندلء؛ وقد كان 
فر إلى المسلمين» وذلك أن الله عل حبس ذلك الجيش عن مكة كما حبس جيش 
الحبشة الذي كان فيها الفيل. 

قال رسول الله عله يعني ناقته: «العصباء حبسها عنهم حابس الفيل»". 

نظم بذلك قوله الحق: طوَأََابَهُمْ فَنْحًا قَرِيبَا4 [الفتح:18] فتح خيبر ومغانمها؛ 
وغير ذلك من غنائم المسلمين. 

نظم بذلك قوله: «وَعَدَكُمْ لله مَغَانِم كَِيرةَ تأحُذُوئَهَا فَعَجُلَ لَكُمْ هَذِو) ثم امتن 
عليهم بأن طكَفٌ أَيْدِي النّاس»4 عنهم مع قلتهم؛ م 

من أقطارهاء ثم عطف بالواو في قوله: «وَلِتَكُونَ آية لِلْمُؤْمِنِينَ4 [الفتحم: ]١ ٠:‏ تقديره: 
رحمة بكمء ولتكون آية للمؤمنين. 

كان الرسول يَكِةٍ وأصحابه جملة الأمة يومئذٍء وقد وعده الله - جل ذكره - 
يسلط على الجملة عدوًا من غيرها يستأصل شأفتهم» فجعل الله ذلك يومئظٍ آية 
للمؤمنين على هذه التي يصحبهم إياها إلى يوم القيامة» فأصار ذلك من فعله آية 
للمؤمنين في آخر الزمان حين ضعفهم وقلتهم من مخالفيهم على ما هم عليه 
يأتهم الله بالكفاية أو بالنصرء وإن كان الإخبار عن المغانم التي عوضهم وعجل لهم 
يومئذٍ بعضهاء فتكون أيضًا آية للمؤمنين على المغانم الكثيرة التي وعدهم بها في 
الآجل. 

عطف على ذلك قوله: («وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا4 [الفتح:٠؟]‏ هذا مما تقدم 


ا 
م-_- 


)١(‏ أخرجه البخاري رك علاى 580785) بلفظ: «مَا خَلأأت الْمَضْوَاكُ وْمَا ذْاكَ 5 ِخُلْقء ٠‏ وَلَكِنْ 
حَبْسَهَا خابش الْفِيلٍ». 


مل ة الفتم ١4|‏ -5١؟]‏ 
سور 


ذكره صدر السورة من إظهار الرغبة إلى الله - جل ثناؤه - في أن يمن على أحدنا 
بما أعطاه نبيه بحكم التبعية: وفي الخبر: «إنه لما نزلت هذه السورة فقرأها عليهم: 
«إِنَا فَتَخنا لَك قَنْسًا مُبِينَا » » لِيغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدَمَ من ذَلْبكَ وَمَا تأَخَرَ وَيْيِمْ يِْمتة 
عَلَيِكَ وَيَهْدِيِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ٠‏ وَيَنضرَكٌ الله نَضرًا عَزِيزٌ 4 الك -؟] قالوا: هذا 
لك يا رسول الله فما لنا؟ فقرأ عليهم: الِيْدْخَلَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَاتِ نَجْرِي 
من تَتها الأنهَارْ خَالِدِينَ فبها وَيكَفْر عَنْهمْ صتقاتهم» [الفعح:]»". 

والفتح على الرسول فتح على أمته» وفيما ذكره دخول الجنة والخلود فيها 
والمغفرة» وأتمها لهم في قوله: لَقَدْ رَضِيٍ الله عَنْ المُؤْمِنِينَ4 [الفتح:18] فذكر 
إنزال السكينة عليهم والفتح والغنائم؛ وهو النصر العزيزء وذكر كف أيدي الناس 
عنهم كما فعل بجملة المؤمنين حال القلة» ثم قال: طوَلِتَكُونَ آيَةَ لَلْمُؤْمِبِينَ4 
[الفتح:١٠٠]‏ على ما يأتي من المغانم الكثيرة» وكف الأيدي عن جملتهم والنصر لهم 
في آخر الأمرء وذكر هدايتهم إلى الصراط المستقيم. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: (وَأَخْرَى لَع تَقْدِرُوا عَلَيهَاك [الفتح:١؟]‏ يعني: 
وهو أعلم الغنائم؛ أي: فيما يأتي قد أحاط الله بهاء وربما كان من ذلك الفتح فتح 
مكة» كل ذلك إلى أجله المسمى له. 

«إوغْ ار كن ديهم كح وكيك عنهم ين سكن بد أن امرك علو أ 
وكا نَأطهيِمَانَصَمَلُونبصِيرًا (110 2 0 
لإ 


ررحيو سس م ظ) مم - صد ديه 


0 من يتمد وْتَوَيُوا مدنا لدت كتَمُوأ 
و عَذَابا ليما (8) إدْجَعَلَ لذبب كقَروأ 0 م للدي جيه لهاي فَأنرَلٌ 
أله م 0 وع م حكليمة النّقوى وَكَانوا َحنَّ يبا 


وَأْمَلْهَأَوَكب ست أله كل سن توليك (8)) [الفعم: »+ - ١م‏ 


)2 أخر جه بشحوه أحمد فى مسئده (/80821؟1). 


سورة الفتح [لا؟ - 19؟] يلد 


أتبع ذلك قوله: ظهُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوكُمْ عَن المَشجدٍ الحَرَام وَالْهَدي 
مَعْكُوفًا أن يَتَلُعَ مَجِلّة4 هذا وصف لقساوة قلوب كفار مكة وعتوهم, يقول الله جل 
من قائل: ظوَلَّوْلا رجَالَ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءً مُؤْمِنَاتٌ لم تَعْلَمُوَهُمْ؛ المعنى إلى آخره 
هؤلاء الذين كانوا قد آمنوا من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
المعذورين» وفي مفهوم الخطاب: أن قومًا لم يؤمنوا بعد مرجون لأمر الله» ثم علق 
بهذا المعنى قوله: ظلْيدْخْلَ الله فِي رَحْمَتِهِ من يَشَاءُ؛ [الفتح:5؟] وهم الذين لم 
يعلموا ويعلمهم الله» فامتن على المسلمين برفع الحرج عنهم وكفايته إياهم معرة 
المكروه؛ وتحمل ما شق كونه من صوم يجب أو فدية تستحق لأجل قتل من كان 
يقتل من المسلمين بغير علم» والمعرة مأخوذة من العرة» وهو: لطيخ العيب وما 
يلصق بذلك من المشقة. 

ا يس 2و مو كبو + م يط دسم 2 راس لس علج اماس سرصم عاج 

لْقَد صَدَفَ> أله رَسُولَهُ ألرءيا يَلْحَنّ لَدَخْلنَ امد الْحَرَامْ إن سَآء أله 
34 2 مرح لحم ل ل ب سنس ا عر خط لس سه سل م م 2 00000 
ءامنير- لين رءو سك وَمْقَصَرنَ لا تخافوت هَمَلِم ما لم تَعْلموأ فَجَمْلَ من دون 
ذلك هَمَحَا هرسا (8) عولد أَرْسَلَ رَسُولَهُ وألهُدَئ ودين ألْحَنّ ليِظهِرَهء عل أَلدين 
- مه 2-5 2-2 عرمة م مم 0 2 سرس عه 
مي ركو بآ هيدا (©) مُحَمَدرَسُل ماين مُه نيك عل الكدَار يحَ1 يم 


--30000 9 0-7 سوم دس ما سس س سوقط هاه مع 65> م ير 6 

رده رد سجّدا بِدسَعُونَ فَضَلا من أللْه ورضواثاً سِيِمَاهُمَْ في وجوهه مم نأثرا با ذلك 
0-5 5 س0 ع 0 2 كك و2 > سر سم سو 0 - 

لهم في الور وم مَل في لانيل كزرع أخر متَطعف قازر قاس تلظ فا ستوئ ع 


: -. و شك سس عو ب ء د 
سوقهء يِسْحِبُ لزاع ليغيظ : م الكقار وعد اه الذي اموأ و أ لصحت منْهم مَغْفرَةٌ 


وَلْحَرًا عَظلِيم 49 [الفتح:/؟ - 15]. 


قوله يكَ: «لَقَدْ صَدَقّ الله رَسُولَهُ الدُؤْيَا بِالْحَقّ4'" كان الله - جل ذكره - قد 


(1) قال الواحدي: قال المفسرون: إن الله سبحانه أري نبيه في المدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية 
كأنه هو وأصحابه حلقوا وقصرواء فأخبر بذلك أصحابه؛ ففرحوا وحسبوا أنهم سيدخلون 
مكة عامهم ذلك فلما رجعوا من الحديبية» ولم يدخلوا مكة قال المنافقون: والله ما حلقنا 
ولا قصرناء ولا دخلنا المسجد الحرام؛ فأنزل الله هذه الآية. وقيل: إن الرؤيا كانت بالحديبية 
وقوله: بِالْحَقَ» صفة لمصدر محذوف؛ أي: صدقًا ملتبسًا بالحّء وجواب القسم 


لعل سورة الفتح [/ا؟ - 4 ]١‏ 
أرى رسوله في ذلك رؤيا فعبرها له يومئذٍ بشارة له وللمؤمنين بقوله: ظِلَتَدحُلْنَ 
المشجدّ الحَرَامَ إن شَاء الله [الفتح:7؟] والاستثناء بالمشيئة لتصديق الله الرؤيا - 
والله أعلم. 

[يقول الله جل من قائل]”': #وَلَا تَقُوانّ لِشَيْءٍ ء إني فَاعِل ذَلِكَ غَذَا ٠‏ إِلّا أن 
يَشَاءَ اللذك [الكهف:7 - 4؟] فقد تقدم ذكره لما كان الوعد في الاستقبال إعلامًا 
برؤيا أنزل فى في حقيقة الإنباء من الوحي الذي هو بالمشافهة من الملك؛ واستثنى 
بالمشيئة ولو كان «١‏ وحي مشافهة أد وبا يكون من جملة القرآن لكان عزمًا دون 
استثناء» كقوله: لبَلَى وَرَبِي لعن ع لَِِؤْن بما مك4 [التغابن:”]. 

لوَلْينصْرَنَ الله من يَنضرًة4 [الحج:٠‏ ؛] هذا ومثله في القرآن كثير دون استثناء 
بالمشيئة. 

وكقول رسول الله يليه «لتركبن سنن من كان قبلكم ولتركبن القلاص ولا 
يسعى عليها ولتعودن من حيث بدأتم)!". 

وهذا كثير من إخباره عن وحي الله دون استثناء» بمشيئة ذلك؛ لأن وحي 
المشافعة والوحي بالقرآن والنفث في الروع مفروغ منه؛ يأتي بعلمه ويقينه تامًا 
مفروعًا منه؛ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وقد قال يله لعائشة ئشة: «أريثكِ فى الْمنام مرنَينِء أرَى أَنّكِ فى سَرَقَةٍ من حير 
0 هَذِهِ امْرَأَتَكَ فَاكْشِف عَنْهَا فَإِذَا فق أن خاث ول إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عند الله 

" فهذه حال الرؤيا من حال الوحي بالمشافهة» ولهذا - والله أعلم - جاء 

ل الموضع. 


المحذوف المدلول عليه باللام الموطئة هو قوله: ظلَتَدُخْلُنٌ المشجدّ الحَرَام» أي: في العام 
القابل» وقوله: إن شَاءَ الله4 تعليق للعدة بالمشيئة؛ ؛ لتعليم العباد لما يجب أن يقولوه. فتح 
القدير (7/97). 

)200 في (خ): : «يقول الله جل من قائلء وأما قوله». 

إفة أخر جه مختصرًا الترمذى )5١8٠(‏ وقال: حسن صحيح. والقلااص: جمع قلوص» وهى 
الشابة من الإبل. 

(5) أخرجه أحمد (51188).: والبخاري (5745))» ومسلم (1478). 


سورة الفتح [/ا١‏ - ]١9‏ 5-7 


نظم بذلك قوله كك: «اليِظهِرَهُ عَلَى الدّين كُلّهِ وَكَفَى بالله شَهِيدَا؛ [الفتح:28] 
لوَلَوْ كَرة المُشركُونَ»4 [الصف:4] قد كان من ذلك ما شاء الله» ثم دارت دائرة 
الانتقاصء وإنما يكون تمام ما ذكره كما ذكره عند نزول عيسى ابن مريم الللا إن 
شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: همُحَمّدُ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَة أَشِدَّاُ عَلَى الكْفَّارٍ رُحَمَاء يَتَتَهُن» 
[الفتح:؟؟] إلى آخر السورة؛ فهؤلاء هم الأقلون من هذه الأمة ووصف الآخرين 
منهم بقوله - جل من قائل: لا يها الَّذِينَ آمنُوا من يَنَد مِنكُم عن دينه سؤف 
يَأتّي الله مم يحِبهُمْ ويُحئُوله َدِلِّ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في 
سَبِيلٍ الله وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاِمي4 [المائدة:04] كما قال في الأولين: لأشِدَاءُ عَلَى 
الكُفّارٍ رْحَمَاءُ بَِنَهُمْ4 فذكر كيف مثلهم في التوراة» وكيف مثلهم في الإنجيل؛ 
وشطء الزرع: ما خرج حول أصوله فَآزْرَه4 يعني: أعانه وقواه» مأخوذ من 
المؤازرة شطؤ الزرع زائدًا إلى هذا هو على ضربين يسمى: السكر: 

فضرب منه: يخرج منه خلوف في قصب الزرع على مواضع العقد منه» ذلك 
يكون حين يحرف ذلك الزرع أول لحاقه» فيقوم على ذلك ويتم أضعاف ما كان 
ويعظم مع ذلك سنبله. 

والضرب الآخر: هو أن يزرع الموضع فيصان زرعه ويحصد ويتمء فإذا كان 
من العام المقبل نبت ما وقع في الأرض من حب وقام زرعًا وتم على ذلكء؛ وإنما 
يكون ذلك في الأرض الشكورة» ويسمى هذان النوعان: السكرء وأطيب ما يكون 
هذا بعد حرف الحصيدء والله أعلم بما يمثل به وهو العليم الخبير. 

«فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ؛ يعني: على قصبهء جمع: ساقء مثله بالزرع يخرج منه 
أوله مفردًا ثم يتلاحق بها ويتولد منه حتى ليمجب الزرْاع4 فكذلك محمد أول هذه 
الأمقء ثم قام أصحابه فاكتنفوه حوله؛ فأنماهم الله وكثرهم بعد القلة ظلِيَغِيظ بهم 
الكُفارَ4 [الفتح:؛ ]١‏ ويعجب بهم الملائكة - عليهم السلام - والمؤمنين. 

5 


ذكر أن مثلهم؛ أي: خبرهم في التوراة ظأشِدَاءُ عَلَى الكْفَّارٍ رُحَمَاءُ بَتِنَهُمْ4 إلى 


55 ة الفتم [/ا١‏ - ]١9‏ 
سور 


قوله: «سِيمَاهُمْ في وَجُوهِهم م مَنْ أََرِ الشُجُودٍ» [الفتح:؟ ؟] فما قال رسول الله ل: 
«الكم سيماء ليست لأحد من الأمم)”' وذكر الغرة والتحجيل هذا بعد البععث» وفي 
الحياة الدنيا سيماهم الخضوع والخشوع وأثر السجود في الحياة» وكان لرسول الله 
كد بعده خلائف أريعة أصحابه. بهم ظهر الإسلام واتصل في الأقطار ثم بمن 
وفق الله من بعدهم من أتباعهم. 

وقال في مثلهم الموجود في الإنجيل أنه: : كرْرِعٍ أخرج شَطَأة4 يعني: ها تولك 
منه فهؤلاء هم إخوانه؛ آزروه ونصروه وأحيوا سنته بعد موتها حتى استغلظ واستوى 
على عروشهء فالمثل الموجود في التوراة إخبار عن وجوده اتتكا في أصحابه 
وظهورهم عنه ونصرته بهم لوَمَتَلُهُمْ في الإنجيل4 إخبار عن وجود أمره منصورًا 
مؤزرًا وإخوانه المؤمنين. 

دل ذلك على قوله: َقَارَرَه4 هذا فعل أصحابه ظفَاسْتَئْلَظَ فَاشتوى عَلَى 
شوقِه4 [الفتح:5؟] هذا ما يكون من ولده وعيسى - عليهما السلام - وإخوانهما 
في الآخر. 

ثم هذا وهذا في قوله - جل من قائل: اذ قال إِيرَاهِيم َب أرني كيف ثخبي 
المَؤْتّى4 أي: موتى الدين» وهي القرية الخاوية على عروشهاء إلى قوله: ظفَخُذْ 
أَرْبَعَةَ مَنَ الطَّير. ٠‏ [البقرة: 55]. 

والمثل الآخر في قوله: ممَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَموَالَهُمْ في سَبِيلٍ الله كَمَثَلٍ حَبْةٍ 
أَنْبَثْ سَ سَبْعَ سَتَابلَ في كُلٍ سَنْلَةِ مان حَبَةٍ الله يُضَاعِف لِمَن يَشَاءُ وَالله وَاسِمٌ عَلِيم»4 
[البقرة:١7؟]‏ فهذه حبة واحدة أوجد الله عنها سبع سنابل» وجعل من كل سئبلة مائة 
حبة فهذه سبعمائة. 

ثم قال هه عر .مق قائل > لاؤالة: يضَاعِفْ لِمَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِمعٌ عَلِيمْ4 
[البقرة:51١]‏ عبّر رسول الله كَلْقَ عن هذه المضاعفة بقوله: «وددت أني رأيت 
إخواني» قالوا: أولسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: «أنتم أصحابي وإخواني الذين لم 


.)4177( أخرجه بنحوه ابن ماجة‎ )١( 


سورة الفتح [ل/ا١ا‏ - 4؟] يدل 


يأتوا بعد» وأنا فرطهم على الحوض»”' 

وقال: «إنهم سبعون ألفاء مع كل ألف سبعون ألا" فضاعف من واحد إلى 
سبعة» ثم ضاعف من السبعة بالمئتين فكانت سبعمائة» ثم ضاعف بذلك السبعمائة 
إلى سبعين ألفَاء ثم ضاعف إلى سبعمائة ألف» ثم ضاعف من ذلك بقوله: «أو 
سبعمائة ألف)””2 و«أو» هنا بمعنى العطف: مع كل ألف سبعمائة ألف. 

لاثُلةَ مَِنَ الأَوَلِينَ * وَقَلِيل مَنَ الآخرينَ4 [الواقعة ١:‏ - ؛١].‏ 

لثْلّة مَنَ الأَوَلِينَ » وَثُلَةٌ مَنَ الآخرين4 [الواقعة:4* - ]:٠‏ وهؤلاء هم سباق 
الثلاث» فافهم فهمنا الله وإياك. 

طيغجبُ الزرَاءَ4 [الفتح:14] ظوَإذْ قال رَبْكَ لِلْملائكة إن جَاعْلُ في الأذض 
خَلِيفَة» فقال الملائكة - عليهم السلام: طِوَنَحْنْ نُسَبَحُ بِحَمدِك وَنُْقَتَس لَكَ» 
[البقرة: ٠‏ *] فهم الزراع وهؤلاء هم الزرع» وقد أغاظ بهم الكفار ثم يتم الله بهم 
كلمته في المستقبل» إن شاء الله ولله الحمد من قبل ومن بعد. 

«وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ المَؤْمِنُونَ + بتضر الله يَنَضْرٌ من يَشَاءُ وَهُوَ العزيرُ الرّحِيمْ » 
وَعْدَ الله لا يُخْلِف الله وَعْدَهُ» [الروم:؛ - ]١‏ المعنى إلى آخرهء وأنه اليوم ليباهي 
بهم الملائكة عندما يجتمعون على ذكره وتعرف نعمهء وفي ي المستقبل تتميم كلمته 
التي عبر بها بقوله: إن ني أَغلَمْ ما لا تَعْلَمُون» [البقرة:٠‏ ؟]. 

طهُوَ الأَوّلُ وَالآخر وَالَظَّاهِرِ وَالْبَاطنُ وَهُوَ بكل شَيْءٍ عَلِيم» [الحديد:*] ولا 
يهولنك - رحمك الله - ما تسمعه فإنه الحق» وكلام الله العظيم يسع الأوجه كما 
يتفصل مجمل القرآن إلى ما يتفصل إليه كذلك يتفصل معانيه» فاعلم ذلك. 


(1) أخرجه مالك (58)» وأحمد :)798٠١(‏ ومسلم (2545).: والنسائي »)٠١6١(‏ وابن ماجة 
(4*0). واب بن حبان »)20٠١47(‏ وأبو يعلى (7 » وأبو عوانة ( #5٠‏ والبيهقي (597). 
(؟) أخخرجه بنحوه لحيل (1717607) والترمذي (5177) وقال: حسن غريب. والطبراني ( 00757١‏ 

وابن حبان (55؟7) والدارقطنى فى الصفات (20) وابن ماجة (4585) والمجتاملن 30 
والديلمى ١ 7 .)/١١7(‏ 
(9) أخرجه البخاري (ه7١‏ © ومسلم (515))؛ وأحمد (51849). 


تفسير سورة الكثر أت 

2 ادامرا يجيي 
9ينأمها ألذينَ »موأ لا مُعَدِموأ ينيدي أله ورسولو. وانَثو َه إن َه بيك علي (07) 
ييا لين امنوأ لا رمعأ أصَوَكَك هرق صَوْتٍ الي ولا جه روأ لد بالْمَولٍ كجَهْر 
0 0 ا 3 


مل م26 ج مي ده 1 ل 2 وي 1 2ه . اير 


فك ات كسد َ 0 [الحجرات: ١‏ -ع]. 

قوله تعالى: لا تُقَدَمُوا بِينَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ4 [الحجرات:١]‏ وقرأ يعقوب 
والضحاك: «لا تقدموا» أمر المؤمنين َل ألا يتقدموا بأمر من عندهم أنفسهم ولا 
قول حتى يكون الله - جل ذكره - ورسوله كله هو الذي يقضي بما شاء الله» فيجب 
على المؤمنين اتباعه» وذكر صفتي السمع والبصر إعلامًا منه بخفي المراقبة لشأنهم 


كله. 
فصا 

كان الصحابة .# في حضرة واحدة مع نبيهم والله ربهم عله ينزل عليه القرآن 
بين ظهرانيهم؛ فكيف يجوز لأحد التقدم على هذاء وحالتهم تلك بمنزلة وجود 
النص المكشوف عند نزول الحادثة؟ فحرام العدول عن ذلك النص إلى قول قائل 
بل حالهم #: أبين وأظهر جدًا. 

قوله تعالى: طيَا أَبِهَا الّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَضْوَائكُم فَوْقٌّ صَوْتِ الي وَلَا 

تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلٍ كَجَهْرٍ بَعْضِكْمْ لَِفض)”' [الحجرات:١]‏ هذا الخطاب منتظم بما 


)١(‏ أعلمنا الله سبحانه بهذا التأديب أن خاطر حبيبه من كمال لطافته ومراقبته» جمال ملكوته كان 
يتغير من الأصوات الجهرية» وذلك من غاية شغله بالله وجمع همومه بين يدي الله فإذا 


-1١5م4-‎ 


سورة الحجرات [ه - 8] ١54‏ 


تقدم في سورة الفتح» وبما اتصل به من هذه السورة قبله من الأمر بالتعزيز له 
والتوقير لشأنه كلهء فعلمهم في هذا الخطاب كيف التعزيز والتوقير» ولعظم شأنه 
جعل العقوبة على خلافه حبط العمل؛ أي: إنه يستدرج المستخف بحقه. ثم يخذله 
فيفارق إيمانه به فيحبط عمله وهو لا يشعرء وإنما يحس ألم الجراح الأحياء. 

ولما كان بالإيمان به وبما جاء به من عند الله تصحيح العمل بطاعة الله» فبقلة 
التوقير له والتعظيم لشأنه يجب إحباط العمل وإن لم يبلغ إلى الشرك والكفر»ء لكن 
ذلك مخوف مواقعته مع التساهل وقلة المبالاة» وقد كان أبو بكر #ه فيما نقل عنه 
بعد ذلك يكلم رسول الله يَلِْهْ ومما يخفض صوته لا يكاد يسمع رسول الله كَل 
فكلمه رسول الله في ذلكء فقال #5ه: والله يا رسول الله ما أكلمك إلا كاحي السرار 
منذ أنزلت سورة الحجرات. 

أعقب ذلك بقوله - جل من قائل: إإنَّ الَِّينَ يَعُضُونَ أَضْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ الله 
أولَبِكَ الَّذِينَ اممَحَن الله قُلُوبَهمْ لِلتَقْوَى4 [الحجرات:+] الامتحان: التطهير والتنقية 
فالذهب والفضة يمتحنان من الشوائب بسواهماء يقول كيدَ: امتحن قلوبهم: طهرها 
وطيبها للتقوى لإلَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرْ عَظِيمْ4 [الحجرات: ؟]. 

نظم بذلك قوله قك: طإِنَّ الَذِينَ ينَادُونَكَ من وَرَاءِ الحَجرَاتٍ أكترهم لا 
يَعْقِلُونَ4 [الحجرات::] كان وفد بني تميم قد جاءه فوافق ذلك في وقت الظهيرة 
ا 216 مايرا 


«إ ولو آَم برأ حقٌ كح إن لكان حبرا موه طَُودُ تح :)تايبأ 


صوت أحد بالجهر عنده خاصة أن يكلم كان يتأذى قلبه من صوته» ويضيق صدره من ذلك» 
كأنه يتقاعد سره لحظة عن السير في ميادين الأزل والأبد. فخوّفهم من ذلك؛ فإن تشويش 
خاطره يَلِةِ سبب بطلان أعمالكم. وقال ابن عجيبة: شروع في النهي عن التجاوز في كيفية 
القول عند النبي يَكْةِ بعد النهي عن التجاوز في نفس القول والفعل؛ وإعادة النداء مع قرب 
العهد؛ للمبالغة فى الإيقاظ والتنبيهء والإشعار باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء 
بشأنه؛ أي: لا تبلغوا بأصواتكم وراء حدٍّ يبلغه صوته بل بل يكون كلامه عاليًا لكلامكم؛ 
وجهره باهرًا لجهركم» حتى تكون مزيته عليكم لائحة» وسابقته لديكم واضحة. البحر 
المديد .)١١1١/5(‏ 


و //ا١‏ سورة الحجرات [ه - 8] 


سس ف ار 


+أمنوا وأ إن جآء كد ها سق يني[ فسَبيواً أن ضيبأ قوْما هآو د َم فلصبحوأ عل مَا فَعَلْثَمْ نَنْدِمِينَ 
(2) وأعلموا أن فك ر. أنه دنكيولا ولك له حَبَبَ أ 
الاين وريه 5 و ماكر َال ل وْلتِكَ م هم يدوت 
(0)ضِلامِنَ ام نأي وقَعَة 1 يعَمَهَ وه عع حكدة 2 /: الحم عدت ]: 


0 ولو أَنْهُمْ ضبزوا حَنّى تَخْوج 
نيهم لكان حيرا لَهُْ© [الحجرات:0] وعذرهم بالجهل فأرصد لهم المغفرة 
والرحمة 

ذكر عن ابن عباس # أنه كان يختلف إلى زيد بن ثابت ليأخذ عنه؛ فريما 
وجد الباب مرصدًا وزيد في الدار فيجلس عند الباب وربما نام لطول الانتظار 
فتسفي الريح عليه الغبار» فيخرج زيد ويجده كذلك فيقول له: يا ابن عم رسول الله 
هلا أعلمتني بمكانك؟ 

وركب يومًا زيد بن ثابت #ه فأخذ عبد الله بن عباس بركابه» فقال له زيد فى 
ذلك؛ فقال له: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائناء فأخذ زيد بن ثابت بيد ابن اد 
وقئلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. 

فهذا فعل بعضهم ببعض بحكم التبعية» فكيف بهم معهء صلوات الله عليه 
ش ورضوانه على جميعهم وجمعنا بهم ومعهم ببرد رحمته؟. 

قوله تعالى: فيا أَيّهَا الَْذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتب فتَبِيَئُوا آن تُصِيئوا قا 
بِجَهَالَة4 [الحجرات:1] وفي قراءة ابن مسعود: «فتثبتوا» وفي هذا من الفقه أن خبر 
الفاسق إذا تثبت فيه حتى يتبين بقول العدل فإنفاذ الحكم بقول العدلين واجب إلا 
أن تتعارض الأخبار أو الشهادات فيلزم التثبت. 

نظم بذلك قوله كككَ: 9وَاعلَمُوا أنَّ فيكم رَسولَ الله لو يُطِيعْكُم في كير مَنَ 
الأفر» أي: : لو يطيع فيكم من لم تثبت عدالته لأعنتكم ذلك منه؛ أي: لشق عليكم 
ثم صرف وجه الخطاب إلى المؤمنين أهل التقوى بقوله: : لوَلكِنَ الله حَبْب إِلَيكُم 
الإيمَان وَزَيتَهُ في ُلُوبَكُمْ وَكَدَهَ إلْبِكُم الككَفْرَ وَالْمْسُوقَ وَالْعِضيَانَ أؤلتك هُمْ 
الدَاشِدُونَ4 [الحجرات:“7] هؤلاء هم أهل العدالة التي تقبل شهادتهم, الذين 


سورة الحجرات [1 - ١ ]١١‏ 
[عظة]”'' الله في قلوبهم» فمن توسم مثل هذا عنده وما يقاربه فلتقبل شهادته 
وليمض الحكم بشهادته وشهادة مثله. 
وَل نَطئفََان مِنَالْمُومننَ أفتتفوأ ملح و انكمت إحدَ هماع لشن 
الى حنّينن إل أث رامن مت عيبم رالمدل نيران لَه جك 
المقيسوليت )ِنَم لْمؤم يبحو َأصدِحو أب لويف وأنهُوا أله ملك تهون (20) 


0 ده ب وحوري أي« سس سس ا م عاك لم ١‏ ”وب ا سكو ع لي سمل 
أيه الْدِبنَ انوأ لاخر قوم من وم عسو أن يكوف وأ يرا مَنْهُم ايض من يَأ عموح أن 


27 5 0 1 2 صذا حم م م و معدو إن سوس مك سس اسم 
يحاجن ولا يمرأ أنض سك ولا ابروأ يلالق يِنّْس الاسم الْفْسوقُ بعد الاين ومن 


لي فوج يموت 0 6 [الحجرات: 4 1 .]١‏ 

أتبع ذلك قوله: إن طَائِقَتَانٍ مِنَ المُؤْمِِينَ اقتَعَلُواكُ لما ذكر الفاسق والطائع 
ذكر الحكم بينهما والأخذ بالقسط فيهما بقوله: ظوَإِن طَائِفْتَانٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ افْتتَلُوا 
فَأضلِحُوا بتِنَهُمَاك نزلت هذه فى طائفتين من المؤمنين والمنافقين» واجه أحد 
المنافقين رسول الله بما يتأذى به فسبه أحد المؤمنين في ذلك المجلسء وقام لهذا 
قومه ولهذا قومه؛ حتى أصلح بينهم رسول الله يقول الله - عز من قائل: لفن بَقْتْ 
ِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرّى...4'' [الحجرات:4] وفي قراءة ابن مسعود: «فحدوا بينهما 


)١(‏ في (خ): «عطه» وغير واضحة في (ف). 

(؟) قال الشيرازي: إشارة الحقيقة في الآية أن وقائع الغيب عند كشوفها في صدور الأولياء على 
خلاف مذاق الروح والقلب والعقل والسر؛ لوجود إتيانها من الغيب بالبديهة» فبعضها 
للروح؛ وبعضها للسرء وبعضها للعقل» وبعضها للقلب فما وقع في السر فهو أعظم مما وقع 
على الروح؛ وما وقع على الروح أعظم مما وقع على القلبء وما وقع على القلب أعظم مما 
وقع على العقل؛ لأن واقعة السر كشف الأولية والآخرية من الأزل والأبد» ونوادره الشطح 
والعلم المجهول؛» وما وقع على الروح من كشف الجمال والجلال وعجائبه الشوق 
والمحبة والسكر والانبساط» وما وقع على القلب من كشف العظمة ولطائفه الهيبة والإجلال 
وعلوم الصفات وحكم الربوبية؛ وما وقع على العقل من كشف نور الأفعال ونتائجها الأذكار 
والآفكار والمعاملة والعبودية»ء وهذه الأحكام عند أربابها مختلفة باختلاف كواشفهاء 
ولبعضها على بعض معارضة من جهة غرائبها؛ فإصلاح بينهم لا يكون إلا بالكتاب والسنة 
وموازينهما؛ لا أن يعلمها بفرق بيان موارد الأسرار وعجائب الأنوار. 


ف سورة الحجرات [؟١‏ - ]١5‏ 
بالقسط» وهذا منتظم بما تقدم من استعمال التثبت حتى يقع البيان. 

أتبع ذلك قوله ك: ظإِنّما المُؤْمِئُونَ إِحْوَةٌ فَأَضلِحُوا بَينَ أَحَوَئِكُمْ4 وقرأ زيد بن 
ثابت: «بين إخوانكم» وقرأ بذلك أيضًا جماعة. وقرأ أبو حيوة: «بين أخوتكم» 
بالتاء» وكذلك قرأ يعقوب؛ وروي ذلك عن عاصم. 

ثم قال عز من قائل: «وَاتَقُوا الله لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ4 [الحجرات:١٠]‏ المراد 
المقصود بهذا: إطفاء شعلة النفاق» وإصلاح شين المنكرء وقطع الكفر والفسوق 
والعصيان؛ وأن المنكر إذا فشا فمخوف عموم العذاب من أجلهء نسأل الله العافية 
والعفو وحسن العون على إقامة أمره إنه لا يقدر على ذلك إلا به. 

ثم أخذ - جل ذكره - بسرد القول في حماية المؤمنين ألا يسخر مؤمن بمؤمن 
ولا بمؤمنةء وصى بذلك ذكرانهم وإناثهم» وألا يلقبه ولا يلمزه ولا يهمزه» وسمى 
ذلك: فسوقاء بين ذلك رسول الله يَكٍْ بقوله: «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر»" 
وأوجب التوبة من ذلك والنزوع عنهء وألا يظن مؤمن بمؤمن سواءً» وليناده بأحب 
أسمائه إلبه ويسكر له 

والظن: هو تغليب أحد الجانبين» فأوجب الله - جل ذكره - التثبت عندما 
يعرض للنفس حتى يقع البيان» ومتى وقع البيان فالأفضل الستر وترك كشف 
العورة» والظن المراد هنا بالنهي عنه هو: تجويز أحد الجائزات من الشرء فهذا 
واجب اجتنابه وصرف النفس عن التحدث بهء وتحويل وجه القلب عن ملاحظته؛ 
وهو معنى قوله: اجتّيبوا4. 

وعلم الله - جل ذكره - أن النفوس مسارعة إلى ذلك؛ لأجل إغواء الشيطان 
إياهاء فجعل هذا الظن في حيز الكبر» ونهى عن التجسسء وقرأ عبد الله: «ولا 
تجسسوا» بالحاء غير معجمة؛ وقرأ بذلك الحسن وابن سيرين» والتجسس بالجيم: 
في الأخبار» والتحسس: في الآثار. 


علس مة ا م 21 وء 
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يكأ.ها لذي >امنوأ نبوأ كيرا من لظن إرك بعص لظن ْم ولا جحسَسُوأ وَلَا يقب 


.)١١( ؛) وابن أبي شيبة‎ ١78( أخرجه أحمد‎ )١( 


سورة الحجرات ]١4 - ١١[‏ ا 


ب 
كر 


تنش بنعنأ لنب أمدْصك د أن يَأسكُلَ لَحَمَ ليه نكا معو ووأ من أله 
- ُ 00 يتأمها التاس إذّ 0 لق جعت ل شعوبا َيل عفان 
8 20 
حرم عندَ أهَو أفَكْم إن نعل حبك ()ةَالتٍ الأراب امنا ل لم موأ ولك 


ل 


ل 0 هه وَرَسْولهُ ايلك ين عملي 
سيك إنَاهَه عَمُورّحِمْ (5) 4 [الحجرات: .]١4- ١١‏ 

وقال: «ولَا يَخْب بَعْضْكُم بَغضًا أَئِحِبٌ أَحَدُكُم أن يأكل لخم أَعِيه مبا4 
نصب «ميئًا» على الحال؛ وهي حال المغتاب أخاه غدًا في البرزخ يظفر لحم أخحيه 
ويجعل في فيه فيتكرهه ولا يجد بُدَّا من أكله. 

يقول الله كنْك: ظفَكْرهْئُمُوهُ4 [الحجرات:؟١١]‏ أي: في الدنياء فأنتم في تلك 

الدار ] أشد كراهة لهء رفع ذلك إلى النبي ككل أعني: هذا التأويل. 

وقرأ ابن حيوة: «فكرهتموه» بضم الكاف مثقلاء وفسرها عباد: لكلضمره أي: 
فيما هنالك» ثم دعاهم إلى التوبة بقوله كَكَ: «وَاتُّوا الله إِنَّ الله تَوَابٌ رَحِيمْ4 
[الحجرات: .]١١‏ 

قوله تعالى: يا أَيُهَا النّاص إِنَا حَلَقْنَاكُمٍ ين ذَكرٍ وأنتى» إلى: طخَبِيرَ4 
[الحجرات:١١]‏ هذا كقول رسول الله مَلِةِ: «الناس لآدم وآدم من تراب لا كرم إلا 
بالتقوى»'"' القبائل أكبر من الشعوبء والشعوب ما تشعب عن الأول؛ فإذا عظم 
الشتعيا عبان قنيلة. 

يقول الله - جل من قائل: لم أجعلكم قبائل وشعوبًا للتفاخروا بينكم وتتكاثروا 
بالعدد والمال» إنما جعلت ذلك كذلك لتتعارفوا بيتكم فمن عرفتموه أتقى لله فهو 
أبركم وأكرمكم وأفضلكمء وقرأها عبد الله: «لتتعارفوا بيتكم وخيركم عند الله 
أتقاكم». 

قوله تعالى: لقَالَتٍِ الأعْرَابُ آمَنًا قل لَمْ تُؤْمِمُوا وَلَكِن قُوُوا أَسْلَمْا وَلَمَا يَدْحْلٍ 


)١(‏ هذا ما معناه مما ورد فى السنة المطهرة. 


58 سورة الحجرات [10 ]١8-‏ 


الإِيمان فِي قُلوبِكُم4 [الحجرات:؟١]‏ هؤلاء قوم شهدوا شهادة الحق ولا يعلمون 
ما شهدوا به غير أن أنفسهم ليست تنازعهم إلى تكذيب ما شهدوا به. 

قال الله تعالى: طقل لم ُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا4 إذ قد أذعنوا للعمل 
بطاعة الله لما يَذْشُلٍ الإيمانُ في تُلوكُم4 إذ لم يدخل علمه فيها دل على صحة 
هذا التأويل قوله جل من قائل: #وَإِن تُطِيعُوا الله وَرَسْولَّهُ4 أي: على ما أنتم عليه 
«لا يَلنكم4 أي: لا ينقصكم مَنْ أَعْمَالِكُعْ عَْنَا4ُ [الحجرات: ؛ ]١‏ إن الله عليم 
بأعمالكم خبير ببواطنكم. 

وجاء من مفهوم هذا الخطاب: أن العلم بما شهد به هو الإيمان» فمن لم يكن 
له علم بما آمن به وصدق به وشهد به فليس بمؤمن على التحقيق إلا على القول 
بالعموم» بل هو مسلم لكنه على سبيل خير إن شاء الله وأمر رسول الله يك في 
بعض مواطنه أن ينادي مناديه في الناس: «ألا أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة)”" 


60 


وفي أخرى: «مسلمة» 
ذلك قوله - جل من قائل: «إوإن نُطِيعُوا الله وَرَسْولَه4 أي: على ما أنتم عليه 
من الإقرار والتسليم والإذعان «الا يَلنْكُم مَنْ َعْمَالِكُمْ شَيَْاك [الحجرات 4 


فعموم الناس وأكثر أهل الغفلة مسلمون غير مؤمنين» فإن تعلموا علم ما شهدوا 
وعقدوا عليه علمًا ويقيئًا فهم المؤمنون. 


ل إتَمَا المؤمثوب ألْذِينَ اموأ ياه ورَسُوايو- شم كم يَريَابوأ وَحدهدُوأ اموه 
نهم في سيل لَه وليك هُمْ الصصدوٌست (5) مُلْ أ مورت أله يكم 


72# 7 
وَألَهيَعَلْمُمَافى السَّمئواتٍ ومَافِ الْرضٍ واه يحل عَىء علس (50) يمون عَلبَكَ أن اما 
قط 


كل لمعي أ" لسك بل الله يمن عكر 1 7000000007 


<7 


)200 أخرجه الحميدي (8:) والضياء (477) واب بن أبي شيبة )١14744(‏ وأحمد (244) والدارمي 
ا د وأبو يعلى (451) والحاكم (4775) والبيهقي )١8675(‏ وسعيد 
أبن منصور .)٠١٠١0(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (2»)557 والترمذي (55197) وابن ماجة (478) والطيالسى (854*) 
والبخاري (5157) ومسلم (551) والبزار (1800) وأبو عوانة (150) والبيهقي .)04٠١(‏ 


سورة الحجرات [16 ]١8-‏ نمل 


عن السمواتٍ والأرض والله بسي م يمَاتَصَمَلُونَ ((8) 46 [الحجرات: .]١84- ١5‏ 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: ©«إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ» 
1 إيمان صدق وشهادة علم بما آمن به ثم لْمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأْمْوَالِهِم 
وَأَنفْسِهِمْ في سَبِيل الله وليك هُمْ الصَادِقُونَ 4 [الحجرات :6 ]١‏ صدقوا الله في 
إيمانهم باطنًاء وصدقوا بما صدقوا به إيمانهم من إسلامهم ظاهرًا طبية يذلك 
أنفسهم؛ الصدق هنا هو: صدق القلوب بالإيمان والعلم» ثم الصدق بالعمل لمن 
آمن به» فمتى انفرد تصديق الجوارح واللسان مع سلامة القلب من التكذيب فهو 
الإسلام. 

نظم بذلك قوله لتلك الطائفة: ظقُل أَبُعَلْمُونَ الله بدِينكُم» [الحجرات:7١]‏ 
فأوجد لهم ديئًا وأضافه إليهمء وقد قال: «إِنَّ الدِّينَ عِندَ الله الإشلام4 [آل 
عمران:9١].‏ 

طواللة يَعْلُمْ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الأزض» فكيف لا يعلم» حيث بلغ 
إيمانكم وحيث قصر عنه #إوالله بِكُل شَيْءٍ عَلِيمْ؛ [الحجرات:١١].‏ 

ثم استمر على خطابهم باسم الإسلام بقوله - جل ثناؤه: طتَمُبُونَ عَلَيكَ أن 
أَسْلّمُوا قل لا تَمْنُوا عَلَىَ إِسْلامَكُم بَل الله يَمْنُ عَلَيَكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ للإيمَان» أي: الذي 
نسبتموه إلى أنفسكم إن كُنتُمْ صَادِقِينَ4 [الحجرات:7١]‏ لم يخلهم من خير لعدم 

ثم قال ْك: طإِنَ الله يَْلّمْ غَيْبَ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍِ» يعرض بالإيمان الذي 
نسبوه إلى أنفسهم وما هو وما قدره #والله بَصِيرُ بمَا تَعْمَلُونَ4 [الحجرات:8١]‏ 
يعرض بموضع إسلامهم وفيهم من الإيمان أن أمنهم الناس على أنفسهم وأموالهم. 


تفسير لسو[ 4 «ق» 
بس-_-_ اناكم اليج 

0-4 1 17 او لح عر . - ع ساسا 71 

تاشن لويد )يل لْجبوأ دجاه سرد ا ُُ 
جيب 20 لَوِدَا يننا وكا 0 دَلِكَ ربع بعِيدٌ قَدَ عَلْمَنَا ما تفص الْرضٌ 0 
وَصدَناكنبٌ حفط )بل كأن لعي عق ققد ريع( قبطا 
إِلَ ألتمل مومه كت يا وَويهَا ا َرْصَ مَدَدَمَهَا ولي 

ص عرض دصر م ما اه م ره 0 

هروس وهام فإ نوع تيج (2) يروو لكل عبد ميب (02 4 [ق: ١‏ 


.]8 - 

قرأ أبرن ابي إسحاق وأبو السمال: «قاف» بالخفضء وقرأ عيسى بن عمر: 
«قاف» و«صاد» و«نون» بالنتصب» وتأسيس خطاب هذه السورة على وصف الاقتدار 
على الإحياء والإماتة» ثم العود بعد البدء والإرشاد إلى دلائل ذلك وآياته» ولزوم 
المراقبة والحفظ» وذكر المصيرين بما فى ذلك وما تبعه من الوعد على الإيمان 
والوعيد على الكفر والتكذيب به؛ فقوله: #ق» إشارة إلى ما أعلمت به في ذكر 
الأسماءء وإلى ما عبرت عنه في الوجود؛ فكأنه قال - عز من قائل؛ وهو أعلم بما 
ينزل: وعد حق وقول صدق ورسول أمين ونبي كريم وَالْقْرْآنِ المجيد4”' [ق:١].‏ 


)01 الذي هو مخبرٌ عن جميع الذات والصفات»؛ المشتمل على حكميات الأفعال» المقدس عن 
تغاير الأزمنة والدهورء الذي كشف بيان ما يقع لأرواح العارفين وأسرار الواصلين: وقلوب 
المحبين» وعقول الصديقين» وصدور المقربين» ظاهره ظاهر البيان من حيث العبودية» 
وباطنه باطن العيان من حيث الربوبية؛ وحرف القاف كناية عن كل اسم فيه القاف: مثل 
القديم والقادر والباقي والقيوم والقوي والقاهر والمقتدر والقريب أي: بقربي عن قلوب 
العارفين؛ وقرب أرواحهم وأسرارهم من مشاهدة بقائي وقدمي؛ وبقصد كل ذي قصد بنعت 
الإرادة والشوق إلى مشاهدتي» وأيضًا أي: بقيامي على كل ذرة من العرش إلى الثرى» 
وبقيامهم بقيوميتي إلى الأبد» وأيضًا أي: بالقلم القادر الذي رقم القرآن على أوراق لوح 
الملكوتء وأيضًا أي: : بحرقة قلوب العاشقين والشائقين والمشتاقين إلى جمالي» والقرآن 


17] 


سورة «ق» 1١[‏ -م] يفن 


ثم أضرب بحرف «بل» عن ذكر حقائق ما عبر عنه بحرف القاف وما أقسم 
عليه فقال: بَلْ عَجِبُوا أن جَاءَهُم مُنذِرٌ مَنْهُمْ فَقَالُ الكَافِوُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ)4 
[ق:؟]: 

قوله تعالى: قدْ عَلِمْنَا ما تقض الأرضٌ مِنْهُمْ4 [ق::] يعني ما تنقص أبدانهم 
من الأرض لأكل التراب إياهاء هذا وجه. 

ووجه آخر: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم التي هي أبدانهم حال الحياة الدنيا؛ 
فإن الغذاء يتغذون به ويخلق الله عنه أجزاء لو تجمعت ولم تنقص لذهبت الأجسام 
كل مذهب؛ لكن الله يخلق عن الغذاء أجزاء ويعدم أجزاءء فهو أبدًا يخلق ويعدم؛ فها 
هو الآن يوجد ويعدم ويحيي ويميتء فما بالهم يكذبون بالرجعة بعد الذهاب 
بالموت» أفلا يتفكروا في أنفسهم كما قال: لبَلَى وَهُوَ الخَلّاقُ العَلِي4 [يس:١8].‏ 

لوَهُوَ ِكل خَلتٍ عَلِيْ4 [يس:4/]. 

ووجه ثالث: ظِقَدْ عَلِمْا مَا تقض الأزْض4 [ق::] التي هي أجسامهم تأكلها 
التراب كلها إلا عجب الذنب ١مِنْهُغْ؛‏ قال رسول الله يكل «كل ابن آدم يأكله 
التراب إلا عجب الذنب فإنه فيه ركب ومنه يعود»"''' يقال لواحدها: عجبء ويجمع 


الذي يشوقهم إلى قربيء وأيضًا أي: بقسمي الاصطفائية لأنبيائي وأوليائي والمقربين في 
سوابق علوم قدميء أنا أقرب إلى قلوب الفرّتارين مني من عروق قلوبهم؛ أكشف بكشف 
جمالي قساوة قلوبهم؛ وأقرّبهم مني حتى يشتاقوا إليّ؛ وأيضًا بقربك مني يا محمد يا قرة 
عيون الأنبياء والأولياء والمرسلين والعارفين والصديقين وما أنزلت إليك من القرآن المجيد 
قف عند قوام كبريائي؛ ولا تغص في قاموس «قلزم» قدمي؛ حتى لا تستغرق في قعر بحر 
بقائي» فينقطع منك قوافل الحدثان» ويبقوا عن محل القربان» بل قف في مقابلة قمر جمالي؛ 
لتشرب قهوات ودادي وعشقي في مشاهدة برقان جلالي؛ وتبقى ببقائي؛ وتلقى عجائب 
قرآني المجيد على قلوب القائمين في مقام الاستقامة؛ يا فَهم إنما يتعلق بحرف القاف ما 
يكون فيه القاف من جميع كلمات الله» وما كان وما يكون في أفعاله» فهذا القاف القاسم عليه 
رمز جميعًاء فإذا قال سبحانه: قن 4: أعلم بذلك حبيبه يِه جميع معانيها من خبر الذات 
والصفات والأفعال» وهو عرف بالله ما قال الله فيه بأقل لمحة» فإنها تنبع عن جميعهاء وهذا 
رمز بين المحب والحبيب. 
)١(‏ أخرجه مسلم (5556)» وأبو داود (4757)» والنسائي (/ا/١5).‏ 


74 سورة «ق» [و - ]١5‏ 
على عجوبء هو كالبزر لأجسام بني آدم؛ ثم قال: لوَعِندَنَا كاب حَفِيظ» [ق:؛] 
أي: يزم ما يوجده وما يعدمه. 

أتبع ذلك قوله - عز جلاله: 9بَل كَذَبُوا بِالْحَقٍّ لَمَا جَاءَهُمْ فَهُمْ في أمر مريج» 
[ق:2] يقال: أرض مستمرجة إذا اختلط نبتها بأنواع النبات والتفء انتظم هذا بما 
في أول السورة من معنى ما أضرب عنه إلى ذكره بحرف «بل» وهو ما كذبوا به لم 
يؤمنواء فعجبوا من رسول يأتي منهم إليهم من عند الله بهذا الذي لم يتحققوه 
وعجبوا مئه وكذبوا به المديح المختلط الملتبس لما لم يستضيئوا بنور نبوة» ولا 
استروحوا نسيم اليقين»ء ولا حيوا بروح الإيمان. اختلطت آراؤهم والتبست 
مذاهبهم» فهم لذلك أْمْوَاتٌ غَيِرُ أخْيَاءٍ وَمَا يَشْعْرُونَ أيّانَ يُبِعَنُونَ4 [النحل:١١]‏ 
إنما يبعثهم من هذه الموتة بالملائكة حين تتوفاهم طيَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُْ4 
[محمد:7١]‏ ثم يبعثهم البعث الأكبر للجزاء الأكبر. 

« رامن لمك مك مُبو بسنا يو. جنب وَحَبَ لويد 57 وَالخلَ 


000 2 و2 يح جل ناس عر عه مرح سوس لع ع له له م 5201 
سفنت فا طلم نَضيد 20 )أزذقا لاد وْحينَا يو بده مما كدَلِكَ للدروج (00) كدت 
دعدرء صرر عي سوس و 24ل مهو لسر رس ل ور رس ع 2 يمسم 
قَلْهِرقوْم وج وأصب الرس وثمود 850 واد عون وإحوان لوط © وأصب اليك وقوم 


ف رد د ع واه عط سر ل مع عع مع 624 ره 8 8 0 
بع كل كدب الرسل قن وعد (10) أفسِياالْسَلِق الأول بل هر فى لبن منْسَلقٍ جَدير (2 4 
[فق:و - ه1١‏ ]. 

نظم بذلك قوله: لآفَلَمْ يَنظُرُوا إلى السَمَاء فَوقَهُمْ كيف بَنيِنَاهَا وَرَينَاهَاك [ق:1] 
إلى قوله: ©كَذَلِكَ الْخُرُوجُ4 [ق:١١]‏ قد تقدم الكلام في مثل هذا بما يتطرق به إلى 
النظر فيما يأتي منه؛ فإنه لا يأتي مع تكراره إلا لفائدة وزيادة علم تجديد النظر 
ويزداد التذكر بكون الفتح بإذن الله لكن على ما يأتي عليه من خطاب قوله كي: 
لكَذَبَثْ قَبِلهُمْ قُْمْ نُوح» إلى آخر المعنى الوّ» [ق:؟1] قالوا: وادٍ بعينه 
وقالوا: هو البثر غير المطوية: وقيل: هم قوم عادء والله أعلم» والمطلوب من 
معرفتهم أنهم قد كذبوا رسل ربهم إليهم فعوجلوا بالعذاب لأجل ذلك» وجعلوا 
عبرة لمن بعدهم وعظة لأمثالهم. 

أتبع. ذلك قؤلهة «أقفينا بالْخلى الأؤل4 [18:3] يقول > حل كك دوعيف 


سورة «ق» [15-15] ١‏ 


توهمتم ما أريناكم أنا نعجز أو نعيى بالخلق الآخرء يقال: عبي فلان يعيى عيًّا: إذا لم 
يهتد لوجه عملهء ويقال من ذلك: أعيانى هذا الشىء بمعنى: 0 


وَلَعَدَ حَلَقَا لاضن من وتَعكك م و و وك م حب اوري (5 إِذْ 
بير 2د ف« ووب وب سا جايس 0 0-١‏ 0 ا م ٍ- سر مرب اس 
لساري لبون و عَنَ] شال 0 وجاء د 


ل الموب بِألَقّ يق َلك مَاكتَ نه يجيد ((00) و قم فى ألصُورٍ َلِكَيْوم لويد () وحَاءَتْ 
لين ئها سيق ويك( لَفَدْ كت فى عَْلويَنَ دا مَكَفْناعنكَ ضطاك1 مين 
000 ا دي عيذ (9) لقا جه يكل كفَارِ عبر (0:) تنا بَلَلََمرِمُمْتَر 


7 


3 .50 أي ب عل ممأ تقولا رن لاقو 0و4 1ن لقن للد نم 
مِنْ حَبْلٍ 08 [ق:١1]‏ هما وريدان؛ أي: عرقان يكتنفان صفحتي العنق مما 
يلي مقدمه؛ متصلان من الرأس إلى الوتين» وهو عرق القلب. 

نظم به قوله - عز من قائل: 9إِذْ يتَلَقَى المْتَلقَيَانِ عَنِ اليَمِينِ وَعَنِ الشّمَالٍ 
قَعِيدٌ4 [ق:؟17]. 

يقول - عز جلاله: يعلم ما توسوس به نفس العبد «إِذ يَتَلَقَى المُتَلَقَيَانِ4 يعني: 
الحفيظين - عليهما السلام - أي: إنه لم يجعلهما كاتبين لعمله؛ لأنه يغيب عنه علم 
ما هو عامله بل هو يعلم سر ذلك وأخفى من السرء وهو ما لم ينقدح بعد من 
خزائن الغيب إلى سر النفس وعبارته عن ذلك بنون الجمع إعلام بأنه قد جعل 


)١(‏ قال المصنف: فالله خَلِهِ أقرب إلى المخلوق من نفسه ومن حياته؛ ومن مجرى الروح فيه؛ 
وأقرب من القرب؛ لأنه فاعل ذلك كله لوَآنَهُ عالت عَلَنْ أمرهء» [يوسف:١]]‏ له الصفات 
العاذ وللمخلوق مجازهاء رواما قزبه..من. عباةه الموشين افعلى قدر تختتهم قن :ضقات 
الإيمان والإسلام ومعاني التطيب والطهارة والتزلف لديه بطاعته. ومعنى قربه جل وعز منهم 
سرعة إجابته لدعائهم؛ وسماعه لنجواهم؛ وعلمه بخفايا ضمائرهم وشهوده لأحوالهم كلهاء 
وحضوره معهم وأنه ليس بالغائب عنهمء ولا بالعازب عنه شيء في السماوات ولا في 
الأرض؛ ليس في معرفة قربه مسافة ولا في العلم أمم ولا ناحية. [؟/01؟]. 


م١‏ سورة «ق» [15 -5؟] 
للملائكة من ذلك أنهما يعلمان سر يقين العبد. 

قال رسول الله كد «إن الملك يقول: ربء ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئة؛ 
قال: ارقبوه فإن عملها...)". 

وقد قال الله في غير هذا الموضع: 9وَإِنَ عَلَيَكُمْ لَحَافِظِينَ » كِرَامًا كَاتِبِينَ * 
َْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ4 [الانفطار:١٠‏ - ]١١‏ وكل نون عبر بها عن علم أو عمل أو 
مفيد أمر فهو عبارة عنه وعن الملائكة الذين جعل لهم ذلك لذلك. 

قال: ما يَلْفِظُ من قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ4 [ق:18] أي: حاضر رقيب؛ 
بمعنى: مراقب؛ وقعيد بمعنى: مقاعد. 

قوله كْكَ: وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ المَْتِ بِالْحَقّ؛ُ معناه جاءت سكرة الموت بما فيها 
من معاينة وبما بعدهاء وهو من الحق الواجب على كل عبد الإيمان بوجوده 
والشهادة به وقرأها أبو بكر: «وجاءت سكرة الحق بالموت» ©ِذَلِكَ مَا كنت منْهةُ 
تَحِيدُ» [ق:15] أي: تنفر. 

أتبع ذلك ما هو من الحق قوله تعالى: لوَنْفِحَ فِي الصُور ذَلِكَ يَوْمُ الوَعِيدٍ » 
وَجَاءَتْ كُلّ نَفْس مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدُك [ق:١٠‏ - .]5١‏ 

ثم قال يعني الكافر والغافل عن مقام ربه: هالَقَدْ كُنت في غَفْلَةِ مَنْ هَذَا فَكَشَفْنا 
عَنكَ غطاءَكَ فْبَصَرُكٌ اليَوْمَ حَدِيدٌ» [ق:؟؟] غطاء الجهل والغفلة في هذه الحياة: 
اعلم أنه من كان بصره في هذه الحياة الدنيا حديدًا رأى هذا الحق المشهود به 
بشهادة الحق كله أو جله وهو عمدة الوجودء بل هو من الموجودات بمثابة النقطة 
من الخط بها مبدؤه وبها اتصاله وبها انتهاؤه. كذلك الله عله وتعالى علاؤه وشأنه هو 
الأول في كل موجود وهو الآخر وهو الظاهر فيه وهو الباطنء فافهم - فهمنا الله 
وإياك - وقف على هذا ومبينة جدّاء فمتى أحكمته لم تر شيئًا غيره» وكان المفعول 
على هذا التحقيق هو كالغرض والمطلوب كالجوهر #وَلِله المَكل الأَعلى» في 
السماوات والأرض وَهُوَ الغزيزُ الحَكِيم4 [النحل:١٠].‏ 

نظم بذلك قوله الحق: وَقَالَ قَرِينهُ هَذَا مَا لَدَيّ عَتِيدُكُ [ق:"؟] هذا القرين 


.)85١*( أخرجه مسلم (501): وأحمد‎ )١( 


سورة «ق» [لا؟ - هم] 14١‏ 
هو: الملك» يقول: هذا الذي كتبته عليه من عمله طول حياته عتيد حاضر. 

قوله تعالى: أاأْلْقِيَا في جَهَنْمَ كل كَفَار عَنِيدٍِ4 [ق:؛ ؟] بمعنى: معاند؛ التثنية هنا 
مخاطية للسائق والشهيد معًا؛ إذ السائق يسوقه وبشهادة الشاهد يحق عليه الحكمء 
فحسن العبارة عنه بلفظ التثنية إلى قوله: ظفَأْلْقِيَاُ في العَذدَابٍ السَّدِيدِ؛»ك [ق:7؟]. 


ا 3 ل اه ل م 2 جد ى وعم ودس هد ماده دو 
قال قربنه, َآمَآ ْوَل كان في صَكلٍ بير (51) فَالَ لا ومو د وقد تَدَمَتُ 


سح لل هد 
. 


ليذ لويد )ِكَل الول نآك ليد (20)بدم نول بهل مات وتَعولُ 


7 7 0ه ع سه "ويا ع مس ل 0 2 ده 2 
هَلْ ين مر (زن) وَأَرلِمَت لبه لين ربصيو (50) هذا ما نوعدوي لحل واب حَفِيظ 05 


ده #7 اس مر 72 سا سم وص حار 


ىنباي وَسَاء بقلب ميب (559) اد خُلُوهَاِسَلئرِدَِكَيوم ألو (نج) لم امون 
دنا مرِيدٌ )6 [ق: ١7‏ - 0.]. 

نظم بذلك قول القرين من الشياطين: لرَبْئَا ما أَطْْيئُة4 أي: إني لم يكن لي 
عليه سلطان ولو اعتصم مني بك لم يكن لي فيه ولا عليه حجة؛ لكنه كان عن 
عبادته إياك ظافِي ضَلالٍ بَعيدِ» [ق:7؟] ينظر إلى قوله: إن عِبَادِي لئس لَك عَلَيهِمْ 
سُلْطَانٌ إلا من اتبَعَكَ مِنَ الغَاوِينَ» [الحجر:؟]. 

نظم بذلك قوله عل وتعالى علاؤه وشأنه: #لا تَخْتَصِمُوا لَدَيّ وَقَدْ قَذَّفْتُ 
إلَيكُم بِالْوعِيدٍ» [ق:52]. 

قوله تعالى: طقَإِا َأتِيكُم مَنّي هُدَى فُمن تبع هُدَاي فَلَا حَوْفٌ عَلَيهمْ وَلَاهُمْ 
يَحْزّنُونَ + وَالَّذِينَ كَفْرُوا وَكَذَبُوا بِآَاتِنا أؤلّبك أضحَابُ الَارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ 
[البقرة:4* - 5*] المعنى حيث وجد لاما يَُدّلُ القَوْلُ لَدَيَ وَمَا أنَا بظلام لَلْعَبِيدِ4 
زق:5؟]. 

فإِّا من اتَبَعَكَ مِنَ الغَاوِينَ » وَإِنَّ جَهَنّمَ لَموْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ4 [الحجر:؟؛ - 
*]]. 

وما أنَا بِظَلّام لِلْعبِيد [ق:1؟] بعد الإعذار مني والإنذار والنار. 

قوله تعالى: 9يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَمَ هلٍ امتلأت وَتَقُولُ هَل من مُزِيدِ» [ق:0"] 
يحمل هذا الكلام على وجهين: 


م١‏ سورة «ق» [لا١‏ - ه"| 


أحدهما: أن يكون معنى قولها: هَل من مَزِيدِك بعد الملء؛ أي: لا مزيد على 
هذاء ويمكن أن يكون هذا المعنى منها في دولة الزمهرير تعظم أجسامهم كما جاء 
أن: «ضرس الكافر مثل جبل أحد وكثف جلده أربعون ذراعًا»''' ويكون معنى 
جوابها أيضًا: هل من مزيد حريقًا وسعيرًا في دولة السعير والحريق» والوجه الآخر 
هو: الأعلى أن يكون معنى قولها ذلك طلبًا منها للمزيد للمعهود من النار أنها كلما 
زيدت حطبًا زادت لهبًا. 

قال رسول الله يَكة: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع 
الرحمن فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك»'" آية ذلك 
اختلاف الزمان بالحر والبرد» وإذا أفرط الحر جاءت رحمته بالبرد والماء من السماء 
فامتزجا معًا وكان التوسطء وإذا أفرط البرد جاءت رحمته بالحر بواسطة الشمس» 
فامتزج الوجودان وكان التوسطء وكل ذلك له دوائر موزونة بأقساط مقسطة تقدير 
العزيز العليم؛ والعبرة في ذلك إلى موجود الدار الآخرة وهي الكبرى فسعير ما 
هنالك وزمهريره على قدر ذلك؛ وعلى مشيئة الله جَلِهِ في ذلك؛ والملء يكون بها 
ومنها وفيها سعرًا ولهبّاء ويكون ممن يجعل فيهاء نعوذ بالله من ذلك. 

قال الله - عز من قائل: «الأملأن جَهْنّم من الجنّة وَالئّا أَجْمَعِينَ4 [هود: ]١١5‏ 
اذهب فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين؛ فإذا كان الملء ممن جعل فيها 
فإنما يكون ذلك حال دولة الزمهرير وضع فيها - جل ذكره - قدمه الذي قدمه في 
قدمه تقديره الأول؛ فانزوى زمهريرها وبردها وجاء سعيرها ولهيبها وتزايد؛ فالتهم 
ذلك من فيها أكلاً واتسعت بهم؛ وقد كانت قبل أن يضع فيها قدمه كالزج على 
كعبه الرمح ضيمًاء فصاروا منها في بحار وسعير ليذوقوا عذابهاء ثم هي إذا امتلأت 
منها بها سعرًا ولهباء قيل لها: هَلٍ امتَلأتٍ4 فتقول: هَل من مُزِيدٍ؛ حررًا ونهامة: 
وضع فيها قدمه أيضا فينزوي بعضها إلى بعض ضيقا بهم وإظلامًا وبردًا وزمهريرّاء 
ويتضاعف عظم أجسامهم ليذوقوا عذاب ما هم فيه حتى إذا تناهت قيل لها: ظهَلٍ 


.)189/١( أخرجه هناد فى الزهد‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )5( 


سورة «ق» [/ا١‏ - هم] ما 


امتلأت4 فتقول: هَل من مَزِيدِ)4 أي: لا مزيد» قد امتلأت بأهلي» فيضع فيها قدمه 
هكذاء نعوذ بالله من جهنم ومن أحوال أهلها في الدنيا والآخرة إنه خير معاذ. 

وذكر القدم هاهنا عبارة عن قوله العلى في قدمه الأمر يوم استوى على العرش 
الكريم: «إن رحمتي تسبق غضبي»'"' وفي أخرى: «تغلب)'”' مكان «تسبق». 

نظم بذكر جهنم ذكر الجنة بقوله: لوَأَرِْفْتِ الجَنةُ لِْتقِينَ غير بَعِيدِ» [ق: .].١‏ 

نظم بذلك إشارة منه إلى قربها من المتقين قوله الحق: ظهَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُل 
واب حَفِيظٍ» [ق: ؟5] الأواب: الرجاع بالتوبة إلى ربهء وإنما بعد الجنة منه في 
الدنيا على قدر بعد التوبة من التقى من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب 
منيبء الله لا إله إلا هو قريب لا ريب في ذلكء من عبده كذلك الجنة أو النار قريب 
هذه وهذه من هذا أو هذاء فمن كفر ربه ويك في هذه قربت منه جهنم عقدًا وقولاً 
وعملاً وأكلاً منها وشربًا عيبًا. 

قال الله - عز من قائل: ظوَمَا هُمْ عَنْهَا بغَائِبينَ [الانفطار:؟١]‏ أي: اليوم وَإِنَ 
جَهَنّمَ لَمْحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ4 [التوبة:44] فإذا كان يوم القيامة نشأ ذلك نشأة يزيد على 
ما هو اليوم كما بين الدنيا والآخرة» فإنما هو التجلي منها ورؤيتها حتى إذا كان في 
دار القيامة أدخلها وصليها جزاءً وعذابًا ظيَومْ يَغْشَاهُمُ العَذَابُ من فَوْقِهِمْ وَمِن نَحْتٍ 
أَرَجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا ما كم تَعْمَلُونَ؛ [العنكبوت:55] من خشيه بالغيب تجلى له 
برحمته» وأزلف له جنته التي عمل لها بالغيب. 

ثم قال - عز من قائل: طوَلَدَيْنَا مَزِيدٌ4'" [ق:55] مزيدهم أبدًا يزيد على 


)509( وإسحاق بن راهويه‎ )7/5٠١( وأحمد‎ )١١( أخرجه بنحوه الدارقطنى فى الصفات‎ )١( 
.)57817( والبخاري (59794)» ومسلم (110091) وأبو نعيم في الحلية (7/لم) والديلمي‎ 

() أخرجه البخاري :)74٠4(‏ ومسلم .)/١45(‏ 

ك4 هو ما لا يخطر ببالهم؛ ولا يندرج تحت مشيئتهم من معالي الكرامات التي لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ومنه كما أخرجه ابن أبي حاتم عن كثير بن مرة: أن 
تمر السحابة بهم فتقول: ماذا تريدون فأمطره عليكم؟ فلا يريدون شيئًا إلا أمطرته عليهم. 
وأخرج البيهقي في «الرؤية» والديلمي عن علي - كرم الله تعالى وجهه - عن النبي يله في 
قوله تعالى: ظوَلَدَيْنَا مَزِيدٌ» قال: «يتجلى لهم الرب ق». وأخرج ابن المنذر وجماعة عن 
أنس أنه قال في ذلك أيضًا: يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى في كل جمعة. وجاء في حديث 


1484 سورة «اق» [5” - ]1١‏ 


أمانيهم ويربو على آمالهم وعلومهم؛ فلا تزال أبدًا علومهم تزيد وأمانيهم على قدر 
ذلك ترتفع وتزيدء والمزيد يتزايد أبدًا. 
يك 20-0 7 هود 7 م 7 0 9 خمرت. 4 أ 3 > سر ص« 
هوكم أدلصكنا مَلَهُم ين كَرنٍ هُمْ أَسَد مِنهُم بظمًا موا في الِكدٍ هَلْ من 
يحي (©) اَن دَلِكَ أإِكَرَئا كان له َلك أو أل المع وَهْوَ هيد (©) 


لي لل 
4 0 


ود حَلقسَا ألسَموتٍ وَالارْصَ هَمَابتَهُمَا ف سِنَةٍ َو وما مسا ين لدوب 
59 صر عل اولوت وَسَيْح يحَمد وَيْكَ َلَ لو لشيس وَل شرو (3) 
ون أل مسح وبر شوم (5) وَأسئين يدم بد لاد ين كان ضرمي (2) 4 
[ف:5؟ - ١غ].‏ 

قوله تعالى: ظوَكَمْ أَهْلَكْنا قَبِلَهُم من قَرنٍ هُم أَمَدُ نهم بَطْشَا4 رجع نظم 
الخطاب إلى أوله حيث ذكر تكذيب المكذبين وارتيابهم وعلوهم على رسلهم 
وإهلاكه إياهم طفَتقَبُوا ففي البلادٍ» بعثوا نقباء في البلاد طهَل» يجدوا فيها «#من 
ميض 4 [ق:7"] أي: منجا مما حل بهمء والتنقيب: شدة الطلب والبحث. 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: #إإِنّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ؛ يفقه 
به عن ربه فسار في الأرض ووقف على مواضع إهلاكهم»؛ فيعلم أن الذي أصاب 
أولئك نصيب من حذا حذوهم #إأؤ ألْقَى السّمْعَ4 من لم يتهيأ له التسيار؛ فليلق 
سمعه إلى نقلة الأخبار ولما جاء في القرآن وسائر الوحي وَهُوَ شَهِيدٌ؛ [ق:7"] 
القلب حاضره؛ يسمع بأذن قلبه وكأنه يرى ربه غير غائب عنهء فإن غفلة القلب 
موته» وذكره لربه يق حياته» كما أن الإصرار على المعصية موت للقلب» والتوبة مع 
إدامة الذكر حياة العبد» وكل قلب لم ينل هاتين المنزلتين لزوم المراقبة بالعلم وإدامة 
الذكر؛ فهو ميت بقدر ما نزل عن هذا المقام كما بالقدر الذي صعد إليه وتحقق فيه عد 


أخرجه الشافعي في «الأم» وغيره: «أن يوم الجمعة يدعى يوم المزيد». وقيل: المزيد: أزواج 
من الحور العين عليهن تيجان أدنى لؤلؤة منها تضيء ما بين المشرق والمغرب» وعلى كل 
سبعون حلة؛ وأن الناظر لينفذ بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك. وقيل: هو مضاعفة 
الحسنة بعشر أمثالها. تفسير الألوسي (48/19). 


سورة «ق» [55 - ]1١‏ هم 


في الأحياء. فعلى هذا فأول من مات ممن خلق الله إبليس - لعنه الله - فإنه من 
عدب اللا جك ف امور 

قال الله - جل من قائل: أو مَن كَانَ مَيئًا فََحْيَينَاةُ4 أي: بالإيمان #وَجَعَلْنَا لَه 
ُورَا4 أي: بالعلم والذكر لله «يَمشِي به فِي النّاس كَمَن مُكَلَهُ في الظَلْمَاتِ4 يعني 
ظلمات الجهل والكفر والمعاصي «لئيس بخَارِجٍ مَنْهَا4 [الأنعام 314 ل]. 

«وَمَن لّمْ يَجْعَلِ الله لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ من نُورِي [النور:٠].‏ 

«وَهُوَ يحي المَؤتّى وَهْوَ عَلَى كُلٍ شَيْءٍ قَدِيرْ4 [الشورى:4]. 

اقوله تعالى : لوَلَمَذ حَلَقْنَا السَمَوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَِنَهُمَا في سِنَةِ أيَامِ وَمَا مَسَنا 
من ُعُوب» [ق:8"] أي: إعياء» هذا منتظم بذكر وصف الاقتدار على إيجاد 
المخلوقات» وإنزاله الماء وإنباته ضروب النبات» ثم صرح عن المراد بقوله الحق: 
©كَذَلِكَ الْخُرُوجُ» [ق:١١].‏ 

يقول - جل من قائل: فكيف أنكرتم القدرة على الإعادة بعد البداية وإنما أنتم 
شعبة يسيرة من خلق السماوات والآأرض. 

نظم بذلك قوله كك: «فاضبز عَلَى ما يَقُولُونَ وَسَبَحْ بِحَمدٍ رَبَكَ قبل طلوع 
الشّمْيس4 الفجر (وَقَبلَ الغُرُوبِ4 [ق:04] العصر والظهر بمفهوم الخطاب 9وَمِنَ 
الل فَسَبحْةُ» المغرب والعشاء ظوَأَدْبَارَ الشُجُودِ4 [ق:٠؛]‏ وقيل: ركعتا الفجرء 
لإقل ب تيان بغ عقا :| لمك بعر دحوالا علي اطع نديد ا اه 
الركوع بعد انقضاء صلوات الفريضة التي كان رسول الله يله يحافظ عليهن: ركعتا 
الفجرء وأربع قبل الظهرء واثنتان بعدهاء وأربع قبل العصرء واثنتان بعد صلاة 
المغربء وأربع قبل صلاة العشاءء واثنتان بعدهاء ثم صلاة الوتر؛ أمر رسوله بالصبر 
على ما يقولون حتى يأتي الله بأمره وبالنصر والانتصار. 

أتبع ذلك ما هو في معنى ما تقدم قوله كبْدَ: ظوَاسْكَمِمْ يَوْمْ يُنَادٍ المُنَادِ مِن مُكَانِ 
قريب4 [ق:١4]‏ أي: ارتقب ذلك بقلب مترقب مننظر يوم يسمعون الصيحة بالحق؛ 
أي: بما فيها من إحياء ونشور وحشر ولقاء وحساب وميزان وصراط وحوض 
وشفاعة؛ إلى غير ذلك مما في ذلك اليوم وما بعده الذي هو يوم الخلودء ذلك يوم 
الخروج من القبور والأرض التي منها خلقوا وهو ما شكوا فيه وكذبوا به. 


8 سورة «ق» |47 - 5ع] 
سس مع ل ع ع ف رع عي مس ص اس عمو عقو د سي رس العا ع لس سس 
بوم يسَمَعُونَ ألصَيْحة بالْحَقَ دَلِكَ يوم الشروج (05) إن ححَنّ مي وَيِيِتٌ وَإِلَيم 

1 لد 2غ 6م ع لمحيس سح يبي سج # سي ماس فير و - 

لْمَصِيرٌ (5) يم مَتَقٌَ الْأرْضُ عَنْهُمَ سِرَاعا دك حَدْ ركنا سيرد 1 تن ليما 


20 عط سر 2 مي مر 


2 04 1 ا ل 5 
يقولون وما نت عَليوم يحبار هذ الْقَرَءَانِ من يخاف وعيد (ن) 6 [ق:؛ - وع]. 


ثم حكم بحكمه الحق الذي هو المطلوب في السورة قوله: «إِنّا نَحْنُ نُحْبي 


وَثْمِيثُ وَإِلَِنَا المَصِيرُ » يَوْمَ تَسَقَُ الأزض عَنْهُمْ سِرَاعًا4 أي: سريع خروجهمء ليس 
خروجهم على المعهود من خروج النبات في البطء ظذَلِكَ حَشْرُ عَلَينَا يَسِيرَ» 
[ق:*؛ - 45] كانت النشأة الأولى على سبيل السنة وتكون الآخرة على سبيل 
الكلمة» فهو اليسير والهون المذكوران فافهم. 


تفسير سورة الذاريات 


«وَالدّرِيْتِ دروا (8) فأليكت وقرا 2 مريت بنرا )متي أمرا 2 
اما صن لصَلدِفٌ '(رك) وان اين لو (رة) والتماه 200000 ل ا : محلب ار 
كعنم أ( لسوت امسر سارك 600 نَ أي يوم 
الزن 2ب م عل ار بتئوة (2) دا يتك دا ىكم ر. تتتنية © 
[الذاريات: .]١5 + ١‏ 

جاءت دلائل هذه السورة أن الجزاء واقع؛ والوعد والوعيد صادقء ثم ما انضم 
إلى ذلك أو كان سبيلاً إلى التعريف به قوله كك: طوَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَا4”" [الذاريات: ]١‏ 
الرياح تدبرها الملائكة وتصرفها إلى أمر الله بمشيكته وإذنه. 

فَالْحَامِلاتِ وَقْرَاك [الذاريات: ؟] السحاب ومن وكل بهن من الملائكة - 
عليهم السلام - تسوقها الرياح. 

طفَالْجَارِيَاتِ يُسْرَاك؛ [الذاريات:] الفلك في البحر والملائكة الموكلون بهن 
تجريها الرياح والملائكة الموكلون بهن» على جميعهم السلام. 

طِفَالْمْقَسَمَات أنْرًا4 [الذاريات: 4] عم هنا جميع الأمر والخلق؛ نزل الأمر من 
السماء من عند رب العزة 6 فتتلقاه ١‏ العلافكة بحملة اقرش ومن بخو لم عليه 
السلام» لوكاديجة السماوات سماءٌ سماءً بعد الخضوع له بالقبول» فيصر فه الله على 
مشيئة ربهم - جلّ ذكره - وبحوله وقوته؛ وهم بأمره يعملون هيَعْلَمُ ما بَيِنَ ديهم 


(1) أقسم الله سبحانه بعواصف تجلي عظمته وكواشف أنوار كبريائه التي تفرق أسرار العارفين 
ف هراك القدم«واليقاء جتن ل ييقى من وجودها من :صدولة ظهور القيومية في سنماء الهوية 
أث ثر؛ لغلبة القدم على الحدث ويشمال جماله الذي يأتي بنسيم الوصلة إلى قلوب المحبين؛» 
وينشق طيب نسائم الدنو أرواح الشائقين ومحمل أنين العاشقين إلى بساتين الملكوت» 
ويطيبها بطيب الجبروت. 
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84 سورة الذاريات ]١4 - ١[‏ 
وَمَا خَلفْهُمْ4 [الأنبياء: 4م ؟] لوَهُم مَنْ حَشْيَتِهِ مُشفِقُونَ4 [الأنبياء:6 ؟]. 

قوله تعالى: «إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ» [الذاريات:5] المراد بقوله: «تُوعَدُونَ» 
العقاب. 

«وَإِنْ الدِينَ لَوَاقِعْ4 [الذاريات:1] العقاب والثواب لأهله» نظم بذلك قسمًا 
على معنى ما تقدم» ما توعدون: هو ما تثابون به وتعاقبون؛ والدين هو نُزل هؤلاء 
وهؤلاء» وقد جاء ذكر هذا وهذا في المقسم من أجله بعد هذاء و«كما تدين تدان»”") 
ويكون أيضًا بمعنى قوله: دِإِنّمَا تُوَعَدُونَ لَصَادِقٌ 4 [الذاريات:5] أي: من محبوب 
ومن مكروه موجود في الموت وفيما بعده هو حق وجوده لا مرية في ذلك. 

#وَإِنَ الذِينَ لَوَاقِعْ4 [الذاريات:1] أي: الجزاء على الأعمال كائن لا بد ولا 
محالة والقسم واقع على وجود قلة ذكرهم وعدم الصواب منهم في العلم به واليقين 
بما هم إليه صائرون. 

قوله: #وَالسَمَاءِ ذَات الحُْبْكِ» [الذاريات:7] هو: الصنع الحسن الجميل؛ 
فكأنه قال: والسماء ذات الزينة والخلق الحسن والدروع محبوكة؛ لأن حلقها مطرقة 
ظرفاء وكل ما'كان كذلك فهو ذز حبك ومحبوك: ويقال: إن خلقه السماء كذللق 
يقول غ: «وَالسَمَاءِ ذَاتِ الحُبكِ ٠‏ إِنَْكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِف» [الذاريات:7 - 8] 
أي: مختلف في الحقء يؤفك عن الحق من أفك؛ أي: عن حقيقة الحق» وعدل به 
عن اله البديا: 

نظم بذلك قوله ك: قبل الخَرَاصْونَ» [الذاريات:١٠]‏ هم: الذين يقولون عن 
غير علم لا يسندونه إلى كتاب ولا سنة ولا أثارة من علم؛ وهو دعاء منه مجاب إلى 
من تلقاه منه برحمة. 

الَّذِينَ هُمْ في غَمْرَةٍ سَاهُونَ4 [الذاريات:١١]‏ السهو: الذهول؛ فهم في غمرة: 
والغمرة: غمة الظلام؛ وغمرة الماء: عمته» وغمرة الموت: همومه وكروبه. 

قال رسول الله عَلن في أبي طالب: «وجدته في غمرات من النار» أي: في 
داخلها وفي أعماقها «فأخرجته إلى ضحضاح. ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 


)201 أخ رجه البخاري .)١(‏ 


سورة الذاريات ١١[‏ - 7؟] ل 
النار)”"2 فالكفار في ذهول عما يراد بهم. 

يقول الله تعالى: «آم تَحْسَبُ أن أكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَْقِلُونَ إِنْ هُمْ إلا كَالَنْعَام 
بل ع أضل مبيلة» [الفرقان:48]تعني لا يسحعوت ما :يوعظوة يدرولا يعقلون ما 
يرونه من الآيات وما يأكلون أو يشربون ؤِإِنّمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارَا وَسَيَضْلَوْنَ 
سَعِيرَاك [النساء:١٠]‏ [...]1"' هو بعدهم عن الإيمان والعلم وبخاصة إبعاده إياهم 
عن قربهء فهم لذلك لا يعقلون ولا يسمعون ولا يجدون حلاوة الإيمان ولذاذة 
القرب وروح العلم والذكرء قُتلوا: أبعدوا عن الله الحي الذي لا يموت ومن قربه الله 
فقد أحياه لمَنْ عَمِلَ صَالِحًا إلى قوله: لمَلَنْخيَه حَيَاةً طَيّبَة4 [النحل:917]. 

قوله تعالى: لِيسْأنُونَ أيَانَ يَوْمُ الدِينِ» [الذاريات:؟١]‏ متى يوم الجزاء؟ وهو 
ما كانوا عنه في غمرة ساهون. 

9يَوْمَ هُم عَلَى الثَارِ يفَْنُونَ4 [الذاريات:؟١]‏ أي: يعذبون» يقول - جل من 
قائل: الدين هو في يوم هم على النار يفتنون ونصب يوم بسقوط الخافض الفتن 
أيضًا بوجه الحرق بالنار» واعلم وفقك الله إنما أقسم بقسم إلا مطابقًا معنا لمعان 
في المقسم من أجله سراج منير يهدي به الله من يشاءء وإنما يعمي عن رؤية ذلك 
ظواهر أشخاص المحسوسات» ويصم عن سماع ندائها ضوضاء المشاهداتء لولا 
ذلك لنودوا بها من مكان قريب: #ذُوقُوا فِتتكم4 [الذاريات:4١]‏ أي: ذوقوا صدكم 
عن سبيل الله وانصرافكم عن هدايته؛ فتنوا الناس في الدنيا بالضلال عن الهدى 
وافتتنوا ففتنوا في الآخرة بالنار» أحرقوا وفتنوا بذلك أيضًا عما صار إليه أهل 
الإيمان والاستجابة لله والرسول من الثواب والنعيم المقيم. 

إن لمن فى نت يون (132 لين مآ انهم رمه تم اا َل مِكَ ينون 

ورور 2 وف الا مإنئ ترقت (2) وف أشي نلا هرود (8) وف اَل شونا 


.)587( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) غير واضحة في (خ) وغير موجودة في (ف).‎ 


١4٠‏ سورة الذاريات ١١[‏ -؟] 


عدون فورب لمك َالْارضٍ إِنَهه مق عل مآ َكْنِم (5) 46 [الذاريات: ١١‏ - 
*؟]. 

قوله تعالى: 8إِنَ المْتَقِينَ في جَنَاتٍ وَعْيُونٍ ٠‏ آخِذِينَ ما آنَاهُم رَبُهُْ» 
[الذاريات:6١١‏ - ]١١‏ أتاهم في الدنيا الإيمان والعمل بالطاعة وفي الآخرة جزاء 
ذلك جوار ربهم. 

ومثال نزل أعده لهم قوله كك: «وَفِي الأرض آََاتٌ لِلْمُوقِنينَ ٠‏ وَفِي أَنَقْيِكُةْ» 
[الذاريات:١٠‏ - ]١١‏ كما قال: ظوَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يبْث من دَابَةِ آيَاتٌ لْقَوْمِ يُوقِئُونَ4 
[الجائية:؛:] فأما الآيات التي في الأرض فقد تقدم ذكر البعض منها في صدر 
الكتاب» والمشار إليه منها هاهنا على الأكثر هي آلاؤه عله منها حكمته في الأمم 
الماضية من إهلاك من أهلكه منهم؛ وإنجاء من أنجاه وأكرمه من أوليائه. 

وأما قوله: ظوَفِي أَنْقُسِكُم» فإنه من نظر في نفسه بإيمان صحيح وعقل 
مسترشد عرف نفسه. يعلم بذلك أنه عبد وفي علمه بذلك أن الله له رب وبعلمه 
ذلك يعلم أسماءه وصفاته؛ ثم بإيمانه ذلك يعلم أنه واحد أحدء وأنه اليس كَمِثْلِه 
شي 42 [الشورى:١١]‏ وأن ظلَهُ المَكَل الأغلى فِي السَّمَوَاتِ والأزض» [الروم:77] 
ليس كمثله شيء وهو العلي الكبير» فافهم فهمنا الله وإياك» فقد حصلت على الحادة 
وجمع لك المقصود في أطراف الكلام. 

لذلك ختم بقوله عل وتعالى علاؤه وشأنه: ظأَفْلَا تُبِصِرُونَ» [الذاريات:1؟] 
فإنك لو وقفت بعقلك وصحيح إيمانك على فطره إياك وإخراجك من عدمك إلى 
وجودك, وإنك لم تكن قط عدمًا له إنما كنت عدمًا لنفسكء بل كان يراك ويسمع 
المسموع ويعلم المعلوم منك» ثم أوجدك فأخذ عليك العهود والموائيق بعد أن 
كتبك في الذكر وهو اللوح المحفوظ ولم ينقلك عن علمه؛ ثم كتبك في الكونء 
ولما أخذ ميثاقك وأعطيته عهودك بما أخذه عليك صيرك في خزائن 
السماوات والأرضء ولذلك جعل رزقك فيهما ومرجعك إليهماء ولذلك كله كانت 
فيك إثارة الأسماء والصفات ومعاني الفتح والفيح؛ ثم لذلك كان مرجعك إليه - 
جل ذكره - ومرجععك إلى أحد المصيرين؛ اوجرب وعودك قن اازنيهها وانة كار 
رزقك في هذه عنهما لهذا وما أكثر وأكبر من هذا ختم القول بقوله: «أفلا 


سورة الذاريات ١0[‏ -؟] وا 


تُبَصِرُونَ4 [الذاريات:١؟].‏ 

ثم نظم به قوله الحق: وَفِي السَّمَاءِ رَزْفكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ» [الذاريات:7١]‏ 
وأقسم على ذلك؛ لأنه ظاهر للعقول الصحيحة بقوله: طفَوَرَتٍ السّمَاءِ وَالأرْضِ نه 
لْحَنُّ مَثْلَ ما أَنَكُم تَنطِفُونَ4 [الذاريات:*؟] جعل القسم من الطريق التي يتوصل بها 
إلى المطلوب؛ إذ كنا مفطورين في فطرة السماوات والأرضء ثم فطرنا بعد في 
البدء 0 كما 0 ثم أصارنا مختزنين فيهماء وإذا أراد شيئًا قال له: كن 
فيَكُونُ4 [يس: 1] ولابيده مَلكُوث كل شَيْءٍ وَإلَِهِ تُرْجَعُونَ» [يس:؟6] فكما أننا 
ري وهذا المعني بهذا الخطاب من جزاء ووصف هو موجود في 
دار البرزخ في الدار الآخرة أكبر وأعظم جزاءً. 

نظم بذلك قوله الحق: لوَفِي السّمَاءِ رِزْقفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ4 [الذاريات:؟؟] 
الرزق هنا على أحد الوجهين: 

- الماء كما قال - عز من قائل: لوَمَا أَنزّلَ الله من السّمَاءِ من رَزْقٍ فَأَحْيَا به 
الأزض بَعْدَ مَوْتِهَاكُ [الجائية:5]. 

- والوجه الآخر في تأويل الرزق: أن الماء قد دل بما هو بما ينبت الله عنه من 
جدت ويجري به من الأنهار ويفجره عنه عيونًا على جميع ضروب ذلك كله وأنواع 
فنوته: فدل بذلك على الرزق المدخور في الدار الآخرة» وأنه أيضًا أحال بذكر 
الرزق النازل من السماء عن الماء الواحد على الإله الواحد الحق كان ولا شيء معه 
مذكورًا سواه ثم أوجد الموجودات وابتدع الأرض والسماوات وما علا فوق ذلك 
وما سفل. 

كذلك الماء واحد ينزله من السماء طاهرًا مطهرًا مباركًا إلى الأرض» ثم يصرفه 
إلى ما شاء من كثرة كذلك أحال بذكر الرزق في الماء على معنى الإيجاد بعد البداية» 
يقول: خلقهم من الماء ومما يصرفه إليه رزقًا وغذاء خلقًا بعد خلق وإنشاء بعد إنشاءء 
ثم يميتهم كذلك يحبيهم كما بدأهم إحياء» إطلاق اسم الرزق واقع على مأكولات 
الجنة» ثم اتسع بذلك على متاع الدنياء لكنه على التحقيق لا ينطلق إلا على الحلال 
من ذلك أحياء عند ربهم يرزقون فيها بكرة وعشيّاء وما أنزل الله من السماء من رزق 
وعرض بذكر السماء ينزل منها الماء فيخلق عنه الرزق إلى ذكر الجنة. 


ل سورة الذاريات [1؟ - ]1٠‏ 

«يَء تُبَدَلُ الأضٌ غَيْرَ الأرْضٍ وَالسَمَوَاتُ4 [إبراهيم:8؛] فكل ما يكون عن 
لماء يفتح الله رحمته بعد إنزاله من السماء من أبناء وبنين» وشبان وشيب» وكواعب 
حسان ومراكب [مزينة]”؟ وجنات وحدائق معروشات وغير معروشات» وثمرات 
وزروع» ومقام كريم دال على الجنة للمعهود؛ ومن شبه الأبناء للآباء» وكذلك ما 
يكون عن الماء أيضًا بعد امتزاجه بالأرض وبالفيح من شابك ومرار وأدواء وسموم 
وحيات وأفاعي وعقارب وحشاش وسباع دال على جهنم - أعاذنا الله برحمته 
منها - للمعهود أيضًا من شبه الأبناء بالآباء» ألا ترى إلى السحاب والهواء والجو 
البرق فيها يلمع» والرعد يزفرء والصواعق تصعق فتصيب من شاء الله» والبرد ببرد 
ذإِن في ذَلِكَ لَِبِرَة لأؤلي الْأَبْصَارِ» [النور:؛ 4] فقوله: طوَفِي السَمَاءِ رِرْفُُمْ وَما 
تُوعَدُونَ؟4 [الذاريات:17] إعلام بما يكون عن الوعيد. 

أتبع ذلك ة قسمًا برا وقولاً حمًا: طقَوَرَبَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ إِنَّهُ لَحَنّ مَثْلَ ما أنَكُمْ 
تَنطِفُونَ4””"© [الذاريات:"١]‏ فكما لا مرية في أننا ننطق ونتكلم» ولا شك فيما 
نشاهده من نزول الماء من السماء وتصريفه إلى ما نشاهده» ويكون عنه كذلك لا 
رد 

اهَل أت حَديتُ صَيفِ بوم لكي ()إذ مََهأ عليه ا 
0 0 سرتر 6ن لبهم فَالَ ألا نا لوست )ارحس 
هم حنقةٌ الوأ لا مف وَيَنَوُوه ملي عير (2©) َب أ 0 


وَكَاكَ عجو َفِم 20 فَالوأ 7 َالَ 0051 العكيم الْعيم 27 6ل نا ختلكك يا 


)١(‏ هكذا في (ف)» وغير واضحة في (خ). 

0) قرأ الجمهور بنصب «مثل» على تقدير: كمثل نطقكم و«ما» زائدة» كذا قال بعض الكوفيون: 
إنه منصوب بنزع الخافض. وقال الزجاج والفراء: يجوز أن ينتصب على التوكيد؛ أي: لحق 
حمًا مثل نطقكم. وقال المازني: إن «مثل» مع «ما» بمنزلة شيء واحدء فبني على الفتح. 
وقال سيبويه: هو مبنيّ لإضافته إلى غير متمكن. واختار هذه 0 أبو عبيد وأبو حاتم. 
وقرأ حمزة والكسائتي وأبو بكر والأعمش: «مثل» بالرفع على أنه صفة لحقٌّ؛ لأن «مثل» 
نكرة وإن أضيفت» فهي لا تتعرّف بالإضافة ك«غير». فتح القدير (47/7). 


سورة الذاريات [؛؟ - ]4٠‏ و١‏ 


سنوت ((2) َالو ناوسن إل قوم مرمِنَ 25 ِمرٌسِلَ لم حبعَارة من طن ط طِين (750) مُسَوَمَة عند ”7 
َيْكَ رض (©) حاكن ها وى ألْمُؤْمنيت (0©) فَا وعدا ذا رب ين لنيه 60 
وكا فآ َه ا ار '(5) وفى موموج إذ رلته إل وَعَوْنَ مسُلطانٍ مين 
(©) فول كيه وَكَالَ سير رجور (5) تَأسَذْمه َوُه دنه في ليم وهر ملي؟ 097 1 
[الذاريات: ؛؟ - ٠غ4].‏ 

ثم جعل عله يسرد ذكر الآيات الدالة على الثواب والعقاب من لدن قوله: 
طوَتَرَكْنَا فيهَا آيَةَ لَلذِينَ يَخَافُونَ العَذَّابَ الأليم» [الذاريات:57] ثم قوله - جل 
ذكره: طَأَحْرَجْنَا من كَانَ فيها مِنَ المُؤْمِنِينَ ٠‏ كَمَا وَجَذْنَا فيها غَيِرَ بَبتِ من 


المُسْلِمِينَ4 [الذاريات:ه” - 56"]. 


في هذا الخطاب من الفقة أن اسم المسلمين قد يقغ على غير المؤمنين لقوله: 
طفَأخْرَجْنًا من كَانَ فِيهَا مِنَ المُؤْمِنِينَ4 [الذاريات:5*] يريد لوطا وبناته - عليهم 
السلام. 

وقوله: ظقَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَدِرَ بَئِتِ مِّنَ المُسْلِمِينَ4 [الذاريات:7"] لكون امرأته 
في جملتهم؛ وطكَانَتْ مِنّ الغَابرِينَ» [العنكبوت:؟7] لكونها في الباطن من أهل 
القرية وأخرجت منها؛ لكونها متلبسة بحلية الإسلام ولم تكن من الناجين؛ إذ لم 
تكن من المؤمنين. 

قيل في الكتاب الذي يذكر أنه «التوراة»: إنها التفتت فمسخت مكانها تمثالاً 
مالحًا بعد خروجها من القرية. 

وفيه أيضًا من الفقه: أن المرأة من أهل البيت» فعائشة إذن وحفصة وصفية 
وسائر نساء النبي يَكَِةِ من أهل البيت بنص القرآن. 

قال الله وَبْكَ يخاطبهن - رضي الله عنهن: «إِنْمَا يُرِيدُ الله ليُلْمِبَ عَنَْكُمْ الرّجْس 
أل البَيتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطْهِيرًا4 [الأحزاب:7”] فهن من أهل البيت بمواجهة 
الخطابء» وأصحاب الكساء الخمسة أهل البيت بنص الحديث وبعموم خطاب 


]ه١‎ - :١[ سورة الذاريات‎ ١45 
القرآن بقوله: طليَذْمِبَ عَنكُم الرجس آهل البيتِ وَيُطَهَرَكُم)4 [الأحزاب:م-]‎ 
فاستاق جمع المذكر وغلبه كالمعهود الشائع من كلام العرب.‎ 

وقال محمد بن أبي بكر - رضي الله عنهما - وقد رامه أبوه على فراق امرأته: 

وإن فراقي أهل بيت جمعتهم 0 على كبرة مني لإحدى العظائم 

وف عاد إذ أَرسَلَنا عَهِمُ ريم لقم (8) ما ندَرّمِن عَيْءٍِ أن عَلهِ إلَاجَمََتَهُ 
كيب )وف مود إذ قيلَ لمم تَمنّعُوأ حَقٌ ون (5) توا عن أتر وَيَوحَ كَأحَدَنهُمُ 
سمه وهم يترون (2) ما تطخ وأ ين وباو وَمَاكاوأمنتصربت (00) كر وح ين فق 
نهم كا ناما ميقن (5) وال كابير ون وود (50)وَالارْض وها فينم 
لْمَنِهدُونَ ت(هن) و وهِن َكل سَىء لقنا زوجي عل دون (8) ففرأ إِلَ لَ مه إن 0" 
د صن (ه)ولا موأ مع أله [ عه لَهَاءاعَرْ إن لكيه تر بين 5 [الذاريات: ١؛‏ 5 
١ه].‏ 

نظم بذلك قوله عقة: طوَفي موسى إِذْ أَْسَلَْاهُ إلى فِرَعَوْنَ بِسَلْطانٍ بين 
[الذاريات:8"] إلى قوله: وَفِي عَادِ»ك [الذاريات:١4]‏ إلى قوله: طوَفِي تَموة» 
[الذاريات:”4] إلى تمام القصصء إلى قوله: 9وَقَوْمَ م نوج من قَبل» أي: أهلكناهم 
#إِنْهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ4 [الذاريات:7:] فكانت تلك آيات على إهلاك من لم 
يؤمن بالله وكذب المرسلين في الآخرة. نظم بذلك - جل ذكره - لينسق الآيات 
بعضهن على بعض. ' 

قوله الحق: وَالسمَاءَ بََِنَاهَا بايد [الذاريات:47] أي: بقوة» يريد - وهو 
أعلم بما ينزل: والسماء بنيناها فجعلنها على ما هي عليه خلقها وأمرها ممسكة بغير 
عمد ترونهاء بل بقدرة منا وأيدٍ آية» وقد تقدم أن السماء والأرض وما بينهما خلقهن 
العزيز العليم بالحق. 

ومن تقصى النظر وتابع التذكر وقف على أن هذا الحق المعني قد أسلكه فيهن 
صغير ذلك وكبيره سلوك الأرواح في الأجسام والأغذية في الأبدان» بل أحله من 
ذلك حلول الأول فيها والآخر والظاهر والباطن أبطن ذلك اليوم عن الأبصار 


سورة الذاريات [41 - ١ه] ١6‏ 


وأظهره لبصائر ذوي الألباب؛ فإذا كان اليوم الآخر وقوض البناء وبدل الأرض غير 
الأرض والسماء أظهره إظهارًا وكشفه عيانًاء وهو المسمى: الحق المبين» أشار إلى 
ذلك بقوله الحق: هوَإنًا لَمُوسِعُونَ» [الذاريات:47]. 

كان رسول الله يَكِْهْ يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة ونظر إلى السماء: «اللهم 
لك الحمدء أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمدء أنت ملك 
السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمدء أنت رب السماوات والأرض ومن 
فيهن» أنت الحق» وقولك الحق» ووعدك الحق؛ ولقاؤك حق» والجنة حقء والنار 
حق» والملائكة حق» ورسلك حقء وكتبك حقء والصراط حقء والميزان حق» 
والحوض حقء وما جاءت به رسلك وكتبك حقء اللهم إني أسألك فكاك رقبتي من 
النار»2"0. 

وقال الله - جل من قائل: «إِنَّ في خَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلافِ اللَبلٍ 
وَالنَّهَارِ لآياتٍ لأؤلي الألباب» [آل عمران:١٠١]‏ إلى قوله: طفَاسْتَجَاتٍ لَهُمْ بهم 
[آل عمران:56١]‏ ثم إلى آخر السورة» فاحرص - وفقك الله - إلى أن تعلم تفصيل 
هذا الحق من خلقه السماوات والأرض وما بين ذلك» فطوبى لك إن أوصلك إلى 
ذلك. 

نظم بذلك قوله الحق: <وَإِنًا لَمْوسِعُونَ4 [الذاريات:417] يعني: في اليوم 
الآخر أوسع يومئذٍ توسيعًا لا تناسب بين ما هو الآن وبين ما هو يومئلٍ عبر عن 
ذلك رسول الله بكي بقوله: «ما الدنيا في الآخرة إلا كإصبع أدخلته في اليم فانظر بما 
يرجع منها»”". 

نظم بذلك قوله الحق - تبارك وتعالى: «وَالأَرض فَرَشْنَامَا4 [الذاريات:48] 
يعني: اليوم؛ كما قال: #وَالسَّمَاءَ بَنَينَاهَا؛ُ [الذاريات:47]. 

ثم قال: طفَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ4”" [الذاريات:48] أي: 5 اليوم الآخر وفي هذا 


لم أقف عليه هكذا. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) المخصوص بالمدح محذوف؛ لفهم المعنى» أي: نَحْنٌ» كقوله: نِم العَبِدُ؛ [ص: ٠‏ ؟] قال 
ابن عباس» معتاه: الباسطون؛ أي: نعم ما وطأت لعبادي. [اللباب لابن عادل .])401/١4(‏ 
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اليوم أيضاء لكن تمهيدها على النهاية ذلك اليوم ذكر تمهيد الأرض آية على تمهيده 
أرض الجنة؛ كما قد جاء من وصفها وتعداد أنعم؛ إذ جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - 
رض فيهاء إنما حالهم فيها رسوب إلى قعر ما هم فيه وصعود بالغليان» وربما 
اضطروا إلى جبال فيها ليصعدوا عليها نوع من العذاب يضع أحدهم يده عليه 
فتذوب» ويضع رجله فتذوبء ثم يجد ذلك منهم هكذا؛ فإذا صعد إلى حيث 
شاء الله به ذلك زل فهوي إلى حيث شاء الله به ذلك» لا يذوقون لذيذ الشراب أبداء 
ولا يستقرون على أرض أبداء ولا يضطجعون أبداء نعوذ بالله من أحوال أهل جهنم 
في الدنيا وفي الآخرة» فحيثما جاء ذكر تمهيد الأرض أو تعداد نعم فهو وصف 
للجنة باعتقاد الفضل وتعريض بوصف جهنم. فافهم وفقنا الله وإياك. 

أتبع ذلك جل ذكره: «ومن كُلِ شَيْءِ حَلَقْنَا رَوْجَين لَعَلّكُم تَذَكْرونَ)4 
[الذاريات: 9:] يقول» وهو أعلم: أوجدنا نورًا وظلامًا ونهارًا وليلأ» وشقاءٌ وسعادة: 
وصحة وسقمّاء وخيرًا وشرّاء وغنئ وفقرّاء وشدة ورخاءً؛ ليتذكروا بذلك الوعد 
والوعيد والثواب والعقاب. وقد جاء في القرآن ذكر الزوجين بمعنى: الذكر والأنثى 
في قوله - عز من قائل: <وَنه خَلَقَ الزْوْجَيْنٍ الذَّكَرَ وَالأنقى» [النجم: 5:]. 

وجاء أيضًا ذكر الأزواج بمعنى: النبات»؛ والتمييز بين ضروب الثمرات» فكل 
نوع من ذلك زوجء لكن تمام العبرة بذلك إن شاء الله وهو الموفق المرشدء إن الله 
كك خلق الدنيا مبنية على نفس جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - وأنزل رحمته 
بالماء من السماءء وقد مزجه بماء من ذلك في أجواء الهواءء ثم بما في الأرض من 
ذلك أيضاء ففصل الماء إلى الثلاث شعب فتح رحمته وفيح نفس جهنم على المزج 
من ذلك؛ وإن كان قد أمال من ذلك ما أماله إلى خاصة كل شعبة منهاء فمنها إلى 
الرحمة ومنها إلى الحر ومنها إلى البردء وعلى وصف التفاوت المذكور ليدل بذلك 
على داري القرار في الآخرة الجنة والنارء ثم بالتفصيل والتنويع بالمقاربة والمباعدة 
من الأصول المذكور لذلك؛ وهو أعلم بما ينزل. 

أعقب ذلك بقوله: هلَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ4 [الذاريات:49] نظم بذلك ما هو تبيين 
لما تقدم قوله - عز من قائل: ظقَفُِوا إلى الله ني لكم َه دير مين 
[الذاريات: ٠‏ 0] أئ: فروا من وعيده الموجب لعذابه الذي دلكم على وجوده بما 
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أراكم في الزوجين إلى وعده الموجب ثثوابه الذي دلكم عليه فيما خلقه. 

ثم قال - عز من قائل: طوَلَا تَجْعَلُوا مع الله إِلَّهَا آحَرَ إِنِي لكُم مَنْهُ نَذِيرُ مين 
[الذاريات:١5]‏ أظهر ما يكون دلالة هذا في العبرة وتنويع الوجود كجعله ليلا 
ونهارّاء ونورًا وظلمة» وخيرًا وشرّاء فالنهار بما هوء والنور والخير دلالة على الإله 
الحق؛ ثم في العبرة الآخيرة يتم ظهور الدلالة» والحمد لله رب العالمين. 

:( كدَلِكَ مآأنَ ادنَ من قبلهم ين رد سول إلا الو سار حون (2) أتواصو أي بَلْهُمْ 
َم طاغُون (00) فول عن م يم ا م ربر سور 2 كر قَانَّ للك تمع النؤييت (5) 
وَمَاحَلَْتُ لْلْنَّ والإذى إل 2 1 7 قو ل فلمو :8 

إن أله هوأر دو لفو ألسيبث (2) ونين موأ دوه مَل أطوم 
صنيو (2) مول لين حكغَروأ من يَوْمِهِمْ الى يوعَدُونَ (زح) * [الذاريات: ؟0 - 
5]. 

نظم بذلك قوله الحق - جل من قائل: لكَذَّلِكَ»4 الكاف للتشبيه و«ذلك» 
إشارة منه إلى مشار إليه» وهو فعل من تقدمهم من الأمم الضالة 0 يقول كذلك 
فعل طالَّذِينَ من قَبِلِهم4 ما أتاهم طمّن شولٍ إِلَّا قَانُوا سَاجِرٌ أو مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوًا 
به» [الذاريات: 01 - "5] يقول: أعهد بعضهم إلى بعض بذلك أولهم لآخرهم ثم 
أضرب عن ذلك بحرف «بل» أي: لم يكن ذلك كذلك» إنما تشابهت قلوبهم في 
الطغيان فتشابه فعلهم وقولهم وطغيانهم على أنبيائهم؛ يمدح َل تسوقه إياهم إلى 
هلاكهم ودمارهم بأنفسهم وإراداتهم, لا إله إلا هو هو المقصود بكل وجه والمراد 
يكل فكى: 

أتبع ذلك قوله تبارك وتعالى: طقَمَوَلَ عَنْهُمْ هَمَا أَنْتَ بِمَلُوم» [الذاريات:54] 
شهد الله جل لرسوله بالتبليغ عنه» وإتمام ما أمره به وإكماله. 

ثم قال: طوَذَكِرْ4 يعني: من ذكروهم المُؤْمِنِينَ4 [الذاريات:105] الذين 
يتفعهم الذكر: كما قال: «سَيَذَّكَرُ من يَحْشّى» [الأعلى:١٠]‏ وربما كان معنى ذلك: 
امضٍ لأمرك في التذكير والإبلاغ والنصيحة فسيذكر من يخشىء فاستاق ذلك بلفظ 
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الاستقبال يريد: من أناب على وقته وتوبته» وكل ذلك إلى أجل مسمى.‎ 


قوله تعالى: لوَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس إِلَّا لِيَعبِدُونِ» [الذاريات:57] أي: 
على إرادتي منهم ومشيئتي فيهم؛ فقد كان ذلك ما من شيء خلقه الله عل إلا وهو 
عائد له وقانت إما كونًا كالجماد والأرض والسماوات والنبات والأفلاك وما في 
ذلك؛ وإما شرعًا كالملائكة والأنبياء والرسل والصديقين والمؤمنين؛ والعابد له 
شرعًا هو عابده كونًاء كما أن عابده كونًا هو عابده شرعًا باطنًا يعلم ذلك هو منهاء 
ويعلمه أيضًا من قد خصه بعلم ذلك من عباده. 


أتبع ذلك قوله الحق: لاما أَرِيدُ مِنْهُم ين رَرْقِ وما أَرِيدُ أن يُطَمِمُونِ» 
[الذاريات:1ه] يقول: لم أطلب منهم على عبادتهم وما يرزقون أنفسهم أو 
يطعمونيه؛ أظهر الله من صفته سبحانه التام في هذه الآية وشمائل الكرم الذي هو له 
أهل ولا يقدر العباد قدره؛ وهو حبه العلي في أن يطعم ولا يُطِعَمء وفي هذا أبين 
البيان أن الله قد ضمن الرزق لعباده وبخاصة المشتغلين بعبادته طوعًا؛ لذلك قال 
وهو أعلم: «إإِنَّ الله هُوَ الرَرّاقُ ذو القّوٌةِ المَتِينُ» [الذاريات:58]. 

ثم ختم السورة بمعنى ما اجتلب من أجله ما احتوت عليه من خطاب قوله 
ك: «نَإِنَ لِلّذِين ظَلْمُوا ذَنُوبَا مَكْلَ ذَنُوبِ أضحابهم» [الذاريات:55] أي: 
المذكورين من المهلكين الذين لم يستجيبوا لله ولرسله» لكن ذلك كله له أجل 
مسمى عاجلاً أو آجلاً» والذنوب هنا: هو الحظ والنصيب»؛ ضربه مثلاً بالدلو 
العظيم. 

ثم قال: طفْوَيْلُ لِلَذِينَ كَفَروا من يَوْمِهِمْ الَّذِي يُوعَدُونَ4 [الذاريات:١1]‏ يريد: 
اليوم الآخر. 


تفسير سورة الطور 


2 ا ال ل" رهوأري | درم 5 
والظور (3) وككب مسطور (5) ف رف مور (2) وَالْبي تِالْممسورِ (8) وَألسَقْفِ 

0 جم رف بر و وان ا 000 07 سوم ده 
مرو ((2) البح مسجو ر (2) إنَعَدَابَ رَيْكَ لوهم (() ما لَك من داف (2) يوم مور 
ا#وصس ساو مه هه 7 لالد ماه بسع لل محص الى كان سر سن م2 معرمس . يه 
السَملمورا (ر8) وَقَيسي رالْحبَالٌ سيا (زخ) مويل يمون ِْمَكيينَ (00) لذبن هُمْ في حَوْضٍ 
اس و م سود عدا الاي | م مياومة سرلا جو م 
يلْعَمُونَ (00 يَوْم يُدَعُوت إل مَارِ جهنم دعا (25 هنزو النَار التي كسم يها تَكَدْبونَ 

1< 2 سرس كن ا عرس سيره ى.ى سوا د على و * 7 مس لاضع مب 5 
0 أفسحر هنذا أ أنشر لا ببُصِروت 10 أصلوها قأصيرةأ أو لايرو سوآء عليِكُمْ 
00 هه د لح سه سر ره 
نما يحون ماكثم تَصْمَلُونَ ((2 6 [الطور: .]١5- ١‏ 

قوله تعالى: ظوَالطُورِ» [الطور:١]‏ إلى قوله: 9المَسجُور» [الطور:1] الطور: 
جبل دبعيته بمدين» أقسم الله به رب العزة تخصيصًا له ولأنه كلم الله موسى فيه 
وواعده إلى جانبه وخيار أصحابه. 

لوَكِتَاب مُسْطُورٍ * فِي رَقْ منْشُورِك [الطور:؟ - "] وقرأ ابن السماك: «في 
رق» بكسر الراء» جاء من هذا أن الرق ليس الجلد لا محالة» بل الرق: ما كتب 
عليه» وسمى هذا بذاك يمكن أن يكون أقسم بكل كتاب أنزله التوراة والإنجيل 
والزبور والقرآن والصحف المنزلة فهو مسطوره في الرقوق» ويكون أيضًا اللوح 
المحفوظ وهو الأظهرء ويكون الرق اسم لكل ما كتب فيه وإن كان لوحًاء والكتاب 
الذي أنزله على موسى الذي هو التوراة» إنما كتبها الله - جل ذكره - في ألواح» 
وسمى هذا الرق المكتوب عليه هذا الكتاب: رقًاء باسم ذلك. 

وَالْبَئِتِ المَعْمُورِ» [الطور:؛] هو الذي تحج إليه الملائكة على ظهر السماء 
السائعة: 

قال رسول الله عَلِنةِ: «يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أحرما 


ج 2-1484 
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عليهم وهو فى السماء بحيال الكعبة فى الأرض»”"2 أقسم الله به؛ لكرمه عندهء ولآنه 
بحيال البلد الأمين؛ والذي هو مبعث محمد يَلِِ. 


ظوَالقف المزفوع» [الطور: 6] السماء. 
لوَالْبَخْرِ المَسجُورِ4"" [الطور:1] المعلق الآن» وفي يوم القيامة المسجور: 


.)285( أخرجه بنحوه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(5) قال البقلي: أقسم الله ها هنا بذاته وصفاته وفعله؛ الطور ذاته القديم» والكتاب المسطور 
صفاته القديمة والرق المنشور أفعاله اللطيفة وأيضًا الطور قلب محمد كلهِ والكتاب 
المسطور رموز ما أوحىء والرق المنشور أسراره المنقوشة بأنوار وحيه وإلهامه وغرائب 
علومه اللدنية» ظاهر قسمه على الطور الذي تجلى له الحق؛ فإذا كان ذلك محل قسمه بتجل 
واحدٍ فما تقول في طور لا تنفك أنوار تجليه منه. وهو قلب محمد يَلِدِه سماه طور العظمة 
واستقامته في موازاة سطوات عزته. وسمى قلب غيره من الأنبياء والأولياء بالبيت المعمور 
الذي عمّره بنور القربة والمشاهدة والعلم والحكمة والمعرفة والوجد والحال والمكاشفة. 
ويمكن أنه تعالى أراد به صورة محمد عَلْنْهُ وصورة أبيه آدمء الذي خلقه بيده ولفتع فيه من 
روحهء وجعله مرآة ظهوره؛ وجعل روحه ورق أسرار علومه التي ذكرها بقوله: لوَعَلّمَ مَادَمَ 

لأسا شما كلْهَا4 «وآلشقب الْمَرْفُوعٍ» روح محمد ويد الذي رفعه الح إليه؛ ومقام عنديته أرفع 
مر الثرى» وأيضًا يمكن أنه أراد به العرش 
«وَآلْبَخرِ أَسَجُورٍ»: بحر سر محمد يِه لأن ذلك البحر ملأته أنهار قاموس علومه القدمية: 
وأسرار كلماته الباقية» وأيضًا الطور طور سيناء الذي هو موضع التجلي والكلام. والكتاب 
المسطور ما كلم الله به موسى. فصار متقوشًا في ورق قلبه؛ أقسم بالطور وبقلبه ويما فيه مما 
سمع من كلامه. لوَككسٍ مُسْطُورٍ»: أيضًا ما كتبه بيده على ألواح موسى. «وَآلْبَيتِ َلْمَعْمُور: 
أيضًا قلبه كان معمورًا بنور مشاهدته؛ ولذلك خاطب الله موسى بقوله: فرغ بِينًا لي أسكنء 
فلما سكن في بيت قلبه عمّره بنور قربه. «وآلشقف الْمَرفُوع4: كناية عن ذاته القديم الذي 
امتنع بعزته عن تناول الحدثان. ألا ترى كيفما بلغ أماني موسىء فقال: ظتُبْتُ إِلَيْلَكَ)ُ بعد 
قوله: «أرني4. «إوآلبخر الَشَجُورٍ»4: صدر موسى الذي هو مملوءٌ من نيران شوقه وحزنه؛ حين 
لم يدرك حقائق جلال الألوهية الذي استحال وجود الحدث عن إدراكه بوصف الإحاطة 
والحقيقة؛ وأيضًا عم في هذه الأقسام جميع العارفين والصديقين الطور أرواحهم؛ والكتاب 
المسطور إلهامهم؛ والرق المنشور عقولهم؛ والبيت المعمور قلوبهم؛» والسقف المرفوع 
أسرارهم؛ والبحر المسجور صدورهم» أقسم بأرواحهم ؛ لأنها مواضع تجليه» وأقسم بما 
خاطبهم من الوحي والإلهام؛ وأقسم بعقولهم؛ إذ هي 00 علومه الغيبية» وأقسم بقلوبهم؛ 
إذ هي مساكن المعارف ومساقط أنوار الكواشف. وأقسم بأسرارهم؛ إذ هي تصعد إلى 
مصاعد الملكوت ومعارج الجبروت» وأقسم بصدورهم؛ إذ هي مملوءةٌ من سناء ا 
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الموقد نارّاء يقال: سجرت التنور أسجرهاء وربما كان البحر المسجور هو المعني به 
جهنم - أعاذنا الله منها - وكل شيء واسع فهو: بحر. 

قال رسول الله كك وذكر إبليس - لعنه الله - وأن عرشه على البحر حول 
الحيات؛ فهو في الدنيا على البحر الأجاج من الماء الزعاق» وفي الآخرة في جهنم 
مع جنوده من الجن والإنس جواب. 

«إِنَّ عَذَاتٍ رَبَكَ لَوَاقِعٌ » ما لَهُ من دَافِع + يَْمَ تَمُورُ السَمَاءُ مَوْرَاك [الطور:»؛ - 
] يعني: يوم القيامة مارت السماء لدو ذا تحركت وتموجتء ولا تزول عن 
مكانها وتسير؛ أي: تصير كثيبًا مهيلأء ويسلط الرياح عليها فينسفها نسمًا حتى تذر 
الرياح الأرض قاعًا صفصفًا لا يرى فيها عوج ولا أمنًا. 

قوله تعالى: طالّذِينَ هُمْ في خَوْضٍ يلْعَبونَ4 [الطور:؟١]‏ الخوض من الكلام 
أن يكون في الباطل الكذب الدع الدفع. 

قال الله كَد: مالّذِي يَدُعٌّ اليتيم4 [الماعون: ؟] يدفعه. 
© أوأ شرا متا يعافر تتملرة (3) متكي عل سور مَصُووووصجتهُم ور ون 


«* 


)راديس امنارا تست ريم _إيعن للفقتابوع ذزتتئ: مآ هكم ين عله مون خوط أنري 
كسب عون © أمَدَدتهم كمكح ردقتو( يكوناعأسَ لاوا واد 

وتوف عبتو مان له كات ولو حون 500 قبل ضح عل بض يتسة لوي (0) اونا 
َل تدعُوة إن هوَألبأيصِمُ () مدحرَ من أت يمست ِرَيْكَ كان كلا سج (18م 
يعوو سانب بوم يلون (2) فلْتَرسوأْ اق مَعكمم و الْمررَيِصِينَ (5) 4 [الطور: 


شاك 


وضياء الإيمان وأنوار الإسلام. 
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قوله تعالى: طوَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَنهُعْ ذُريَنّهُم يمان أَلْسَفْنا بهم ذَرَيتَهُمْ» يرفع 
الآدن إلى الأغلى دون أن يؤل الأعلى إلى الأدنى» ذلك معدن قوله دعل من 
قائل: لوَمَا النَاهُم مَنْ عَمَلِهِم من شَيْءٍ4 يقول: وما نقصنا الأعلى من عمله في 
الجمع من شيء بينه وبين ذويه؛ قوله تعالى: طكُل افْرِئ بِمَا كَسَبَ رَمِينْ4 
[الطور:١١]‏ وقرأها أبي وعبدالله: «إن كانوا غير مؤمنين» أو كان أحد الفريقين من 
الآباء والذرية مؤمنًا والآخر كافرًا فكل امرء منهم بما كسب رهينء وقرأها 5 
وعبدالله: «وما لتناهم» بإسقاط الألف؛ يعني: نقصناهم؛ ورويت كذلك عن ابن كثير 
وقرأها الأعرج: «التناهم» ممدودة الألف. 

قوله تعالى: ميَتنارْعُونَ فيهَا كَأسَا لا لَهْرٌ يها وَلَا تَأَثِيمْ» [الطور:؟] يتعاطون 
فيهاء لا يتكلم فيها بما هو لغو ولا يتنعم فيه بل بذكر الله - جل ثناؤه - وما يتنعم 
به أهل تلك الدار ولا يقولون باطلاً ولا تأثيمًا ما يأثمون به في قول ولا فعل» قد 
رضيهم ربهم +8 ورضي عنهم واستعملهم بما يرضيه» فهم المتقلبون في 
رضوان الله لا يسخط عليهم أبدّاء جعل عيشهم في التسبيح والذكر فهم يلهمونه مع 
الأنفاس» وجعل نعيمهم في الموافقة لرضا ربهم» وجبلت الجنة على موافقة ما 
يرضيهم فنعمهم أبدًا دائم؛ وجبل ذلك كله على النشء ووجود المريد» طوبى لهم 
بأحسن مآبهم وكريم ما صاروا إليه فاكهين بما أتاهم ربهم؛ أي: هم معجبون 
مغتبطون. الفكه: المعجب المحبور. 

قوله كيَك: لوَيَطُوفٌ عَلَيِهمْ عِلْمَانَ لَهُمْ4 هؤلاء - والله أعلم - هم بنوهم الذين 
قدموهم َكَانَهُم َؤْلْوٌ مَكْنُونُ»4 [الطور: : ؟] وقال في غير هذه: يَطُوفُ عَلَيهِمْ 
وَلْدَانَ مُخَلّدُونَ4 [الواقعة:0١]‏ فهم - والله أعلم - من يموت من أبناء الكفار قبل 
وجوب التكليف هم على الفطرة» وكذلك يخلق الله قد في الجنة ولدانًا غير هؤلاء 
وهؤلاء ينشؤهم فيها إنشاء. / 

الى داك تلمك ع يلاله لزن لما لقا وديا راك وكام و متارو4 
[الطور:؟ ؟] بنعمة ربك؛ أي: بالعافية»؛ وخاصة النبوة والرسالة. 

يقول - تبارك وتعالى: طقَمَا أَنْتَ بنِعمَةِ رَبَكَ بكاهن» كما يقولون «وَلَا 
مَجْنُونِ؛ كما زعمواء فكان في معنى هذا الخطاب معنى سؤال التقرير والتقريع. 
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ثم نظم به: لأم يَقُولونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَضُ به رَنْبَ المَنُونِ» [الطور:٠+]‏ كأنه قال: 
أتقولون هذا أم تقولون نظم بذلك قوله - عز من قائل: #قل تَرَبَصُوا فَإِنَي مَعَكُم مَنَ 
المُتَرَبَصِينَ 4 [الطور:١؟].‏ 
5 م عار م م ع ا ع ممع بر و 2 -0 01 
0 لمم يذ أ هم وم © اين تل بل لَابؤمُِونَ 059 كَلأوأ 
فده بد كثا سيهت © هين معنو أ مم الكيثرت (©)1 حَكمْا 
لشو لوس بل ليوو (5 أ ندَهْم حَرَكنُ ريك أمَهُم يرون 5 أم م 
سأ يعون فيه قلأت مُسَتَوِعُمْ يسلطن بسُلْطَن مُبِينِ (20) أمْ له البتتث ولك البنون 0 
م © 0 دَهْرٌ أل افر را ين كوأ 
لمكيذوت 10 م إله أله سبح ضَه ابرط (50) نيوا كسما نَأ 0 
سا تل © تقاف مَهُمُ ىه يُصَعَفُونَ 0 
َلَاهُم يُصرْويَ (2) وَإنَلدَ ظلَمُوأعدَها ذو ذلك وَليكن أكْرهمْ لابعلون (0) وأضيزحكِررَيْكَ 
ِيَأ وسَيحَ مركن ققُومْ (2) و نالل سه وإومْرَ جور 6050 [الطور: ٠١‏ 
-4غ]. 
ثم قال - عز من قائل: لأأم تَأَمْرْهُمْ أخلامُهُم بِهَذَاك نظمًا على ما تقدم» ويكون 
المعنى أيضًا: أن يكون ذكر الصفة بدلا مرخ الموصوفين؛ تقدير الكلام: أم تأمرهم 
حلماؤهم بهذا وهم أهل التؤدة والرأي؛ فليسوا إذن ذو حلم ولا عقل لأأمْ هُمْ قَوْمْ 
طَاغُونَ ٠‏ 1 يوون تَقَوْلَهُ4 [الطور:؟* - **] كل هذه الوجوه قد وجهوها وقالوا 
بهاء بل لا يؤمنون بأنه من عند الله» لو تفكروا في الخطاب وتدبروا آيات القرآن 
لأطلعهم حق الكتاب على أنه من عند الله الا يَتِيه الباطِل مِنْ بَِنِ يَدَيهِ وَلَّا مِنْ 
حَلْفِدِ4ٌ [فصلت:؟:] لذلك قال - عز من قائل: وبل لا يُؤْمِنُونَ» [الطور: ؟"]. 
نظم به قوله: طقَلْيَأنُوا بِحَدِيثِ مَثْلِهِ إن كَانُوا صَادِقِينَ4 [الطور: ؛*]. 
ثم قال - عز من قائل: #أمْ خُلِقُوا مِنْ غَثِرِ شَّيْءُِ من غير طين أو من غير نور 
كالذي هو خلق الملائكة - عليهم السلام - أو من غير نار كالذي هو خلق الجن؛ 
ولما كان قسيم هذا الكلام قوله: #أمْ هُمْ الْخَالِقُونَ4 [الطور:؟] كان محذوفه «أم 


0 سورة الطور [؟” - 49] 
وجودهم. 

ثم قال - عز من قائل: لإأمْ خَلَقُوا السَمَوَاتٍِ والأزض4 لما كان العلم بخلقه 
العبد نفسه وبخلقه السماوات والأرض بكسب اليقين كان قسيمه في النظم قوله: 
#بَل لا يُوقِنُونَ4 [الطور:"]. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: لإأمْ عِندَهُمْ خَرَائْنُ رَبك [الطور:7"] فيعطون 
ويمنعون كما قالوا: «أأنزل عَلَيِهِ الذّكْز)» [أص:ى]. 

«لؤلا نُزَلَ هَذَا القُرْآنَ عَلَى رَجْلٍِ مَنَ لكين عَظِيم4 [الزخرف:١*].‏ 

يقول الله - تبارك وتعالى: أَهُمْ يَقُسِمُونَ رَخمة رَبَكَ؛ُ [الزخرف:؟"]. 

ثم جعل قسيم هذا في النظم قوله - جل من قائل: لأأمْ هُمْ المُسَيِطِرُونَ» 
[الطور:7ا”] هم الرقباء والحفظة والمتعقبون» وقيل: المسيطرون: هم الأرباب 
المسلطون: يقال من ذلك: تسيطر علينا؛ أي: ترأس وتسلط وتحكمء؛ ونحو هذا. 

ثم قال - عز من قائل: آم لَهُمْ سُلّمْ يَسْتَمِعُونَ فيه4 السلم للشياطين 
والمعارج للملائكة - عليهم السلام - والمعراج مبلغ والسلم ليس بمبلغ يقول خلله: 
طفَلْيَأتِ مُسْتَمِعْهُم بِسُلْطَانٍ شُبين4 [الطور:8”] أنزلهم منزلة التهمة والظنة فطالبهم 
بالسلطان؛ أي: بالبرهان المبينء كما قال: طِيْلْقُونَ السَّمْعْ وَأَكْتَرَهُمْ كَاذِبُونَ4 
[الشعراء:"؟؟]. 

نظم بذلك قوله: ظأْمْ لَهُ البئاثُ وَلَكُمْ البَتُونَ4 [الطور:4*] تقدم الكلام في 
هذا. 

«أم تَسألَهُمْ أجْرَاك أي: على ما تبلغ عني إليهم ظفَهُم مّن» ذلك «مُتْقَلُونَ4 

مم عِندَهُمْ العَبِبُ فَهُعْ يكثبونَ”” [الطور:١4]‏ هذا منتظم بمعنى قوله: آَم 
)١(‏ أي: بل أيدّعون أن عندهم علم الغيب؟ وهو ما في اللوح المحفوظ؛ فهم يكتبون للناس ما 

أرادوا من علم الغيب. قال قتادة: هذا جواب لقولهم: ظنَتَرَئَضُ به رَيْب المَنُون؛ يقول الله: 

أم عندهم الغيب حتى علموا أن محمدًا يموت قبلهم فهم يكتبون؟ قال ابن قتيبة: معنى 

يكتبون: يحكمون بما يقولون. فتح القدير (70/17). 
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هُمُ الخَالِقُونَ4 [الطور:ه *]. 

لآم عِندَهُمْ العَيِبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ4 وهؤلاء هم: الملائكة يكتبون من الغيب ما 
يلقيه إليهم عالم الغيب والشهادة. 

نظم بذلك قوله: #أمْ يُرِيدُونَ كَيِدَاك والمقصود بذلك: إطفاؤهم نور الله 
بأفواههم؛ وجحدهم الحقء وردهم على الوحيء وتكذيبهم الرسل لقَالْذِينَ كَفْرُوا 
هُمْ المَكِيدُونَ4 [الطور:؟:] أي: بسوء فعلهم بعمى أبصارهم وقلوبهم؛ فهم لا 
يهتدون سبيلاً ويصيرون إلى سوء المصير بمجازاة أعمالهم مَل يُجْرْوْنَ ِل مَ 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الأعراف:4١].‏ 

ثم قال - عز من قائل: #وَإن يَرَوْا كشفًا مَنَ السّمَاءٍ سَاقِطَا يَقُولُوا سَحَابُ 
مَرْكُومٌ» [الطور:؛ ؛] هذا منهم إما لعظيم ما أملوه من كيد؛ وإما لكبر في صدورهم 
ما هم ببالغيه - نعوذ بالله العظيم من سوء ما قسم لهم - وإنما ذلك لعمى أبصارهم 
وبصائرهم؛ وموتهم عن الحقء؛ وهو معنى قوله الحق - عز جلاله: فهم المكيدون, 
فهم لعقوبة إعراضهم ضرب بالأقفال على قلوبهم؛ فهم لا يبصرون حقيقة ولا 
يفقهون حديثًاء فإذا شاهدوا عظائم المشاهدات ألحدوا بها إلى المعهود المتعارف 
فهو منتظم بقوله في المقابلة: ظفَالَذِينَ كَفْرُوا هُمْ المَكِيدُونَ4 [الطور:؟:]. 

يقول: بلغ من كيدنا لهم لأجل كيدهم أنهم لا يبصرون ولا يسمعون ولا 
يعقلون؛ حتى لو أنهم رأوا السماء تسقط عليهم كسفًا لقالوا: #سَحَابٌ مَرْكُومْ» فهو 
إلحادهم بالآيات إلى المعهود» فهم لأجل ذلك لو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا حتى 
يروا العذاب الأليم. 

أتبع ذلك قوله تعالى: ظفَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَؤَْهم الَذِي فيه يَضعَقُونَ» 
[الطور: 5:] يوم يأتي كل نفس حمامهاء ويوم ينفخ في الصور فيصعقون. 

قوله كك: لوَإِنَّ لِلّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَا دُونَ ذَّلِكَ4ُ أما ما هو دون الموت فالقتل 
والسبي والخزي والجلاءء وأما ما هو دون عذاب الآخرة فعذاب في البرزخ» وهو 
المعروف بعذاب القبر؛ لذلك قال وهو أعلم: طوَلكِنٌ أكتَرَهُمْ لا يَْلَمُونَ4 
[الطور:47] لخفاء ذلك على أكثر أهل الإيمان فكيف بأهل الإعراض والتكذيب؟. 
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نظم بذلك قوله - عز من قائل: إواضيز لم رَبَكَ فَِنّكَ بأغينتا/4”"" 
[الطور:4؛] معطوف على قوله: ظقَذَرْهُمْ حَتَى يُلانُوا يَوْمَهُمْ4 [الطور:5؛] بأعبينا 
أي: بمرأى منا وبحفظ مناء 

قوله: #وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ حِين تَقُومُ4 [الطور:8:] أي: عند الصبح 8وَمِنَ 

ليل فسبخة»4 صلاة العشاءين وصلاة الليل موَإِذْبَارَ النُجُوم4 [الطور:؟؛:] ركعتي 
الفدرت النريفة وقد تقدم ذكر معنى قوله: طفسَبَحْه وَإِذَْارَ النُجُوم» [الطور:؟:] 
وقد قال في سواه: لله مُعَقّبَاتُ مَنْ بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ حَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ من أَمر الله4 
[الرعد:١١].‏ 

وهذا حفظ الخلقة وولايتها التي لا تسمى بولاية؛ فكيف به - صلوات الله 
وسلامه عليه - وقد قال يد «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
ل ا ل 

ليه ملائكة يحفظونه ذلك اليوم إلى الليل» وإن قالها من الليل فكذلك"”" والعرب 
3 «فلان عين الملك في البلد» إذا كان رقيبًا له مبلغًا إليه منفذًا لأمره» وتسمى 
الطليعة على الجيش: عيئًا. 


)١‏ أي: بأعيننا ترانا. قال سهل: ما نظهره عليك من فعل وقدرة تتولى جملتك بالرعاية والكلاءة 
بالرضا والمحبة والحراسة من الأعداء. وقال ابن عطاء: فإنك بأعيننا أي: مغمور في حفظناء 
وغريق في فضلناء ومستور بحفظناء ومن اختصٌ بالله كان في حفظه؛ ومن كان في حفظه كان 
في مشاهدته» ومن كان في مشاهدته استقام معه ووصل إليه؛ ومن وصل إليه انقطع عما 
سواه؛ ومن انقطع عما سواه عاش معه عيش الربانيين. وقال الحسين: اصبر؛ فإن صبرك 
بتوفيقنا وبشهود عيوننا؛ فلذلك حصلت العيون منك عيونًا؛ إذ أنت الناظر إلينا بناء ولم تنظر 
إلينا بما لنا وعناء فتكون بذلك محجوبًا عن واجبنا. وقال جعفر: عند هذا الخطاب سهّل 
عليه معالجة الصبر واحتمال مؤنه؛ وكذلك كل حال يرد على العبد في حال المشاهدة. 

(5) أخرجه أحمد (غ١10م)‏ والنسائي في الكبرى (48514) قال الهيئمي )١١/٠١(‏ رجاله رجال 


الصحيح. 


تفسير سورة النجر 
دالج داهو (0) مَاصَلَّ اكد وَمَاعَوَ (8) وَمَاينِقُ عن اموا (5) إن هُوَ 
إلاويوجك 2 عله سَبدُ الو (و)ذ مِرَواستون (ل©) وَهويالأق الكل 0 م6 
َل (2) فْكانَ هاب فَوْسَيّنِ أَوأدَقٌ ((8) فوسخ إل عبَيوء مآ أوكك ما كدب الْهوَاد ما 
أ 8 أَممه عل مارقد () وَلقَدَتزَه يك () عند در التق (8) مندَهَا 
َه أو )يض ىاليَدرَةَمَايَفَشَى ((خ) مَارَامْالبِصَرُوَماطق 00 6 [النجم: ١‏ - 1]. 
قوله صيَكَ: لوَالئجْم إِذَا هَوَى 74" [النجم:١]‏ اسم النجم يقع على مسميات 
شتى؛ فالنجم ما نجم من النبات؛ أي: ارتفع على ساقء ويقال للثريا: نجم» وجميع 
النجوم ينطلق عليها: نجمء كما يقال لجنس الأناسي: إنسانء ويقال للقرآن أنزل من 


عند رب العالمين - جل ذكره - إلى السماء الدنيا: نجم» ثم يقال لكل منزل منه 
الشيء بعد الشيء: نجومء وكل رزق مرتب أو دين يؤدى لإحالة وموظف على 


)١(‏ أقسم الله بالنجمء وذلك النجم إلهام قلوب الملهمين حين يسقط من صحائف الغيوب إلى 
معادن القلوب» وأيضًا أي: بأنوار تجلي جماله وجلاله إذا وقع على أرواح العاشقين» وأيضًا 
بألحان بلابل علومه اللدنية التي تترنم بحقائق ما كنز الحق في كنوز القدم إذا جلست على 
أغصان ورد بساتين أسرار العارفين» فتكلمواء وأخبروا بها من مكنون غرائب علوم الصففات 
والذات. وأيضًا أي: بواردات الجذبية التي تبدو بأنوارها من الغيوب لفهوم المحبين» وتسقط 
على أسرار الواصلين؛ وتزعجها إلى مشاهدة رب العالمين حقائقها المواجيد والحالات 
والكشف والمشاهدات وأيضًا أي: بالأرواح العاشقة الشائقة إذا صعدت إلى ملكوت الغيب» 
وتسقط إلى بحر جبروت الرب. وتحمل مياه حياة القدم من بحر البقاءء وتأتي سكرى إلى 
معادن الأشباح؛ وتضوع نفحاتها في بساتين العقول ورياض القلوب» وأيضًا بما نبت في 
بساتين قلوب الأولياء من عجائب أصناف أزهار الحكم والمعارف والعلوم والفهوم؛ أي: 
بهذه المقسمات الشريفة والنيرات الواضحة ما ضل حبيبى عنى لمحة وما احتجب بشىء 
دوني لحظة؛ وما اعوج عن طريق استقامته قط. حا 1 


وات 
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وظائفه يقال لذلك: نجوم؛ وكل منزلة من منازل القمر يقال لها: نجمء فربما كان 
هذا القسم قسيمًا بجملة القرآن أو بما ينزل منه الشيء بعد الشيء» وربما كان القسم 
بجميع النجوم عبر عنها باسم الجنس كما تقد 

قد تقدم فيما مضى أن أقسام القرآن تأتي على الأغلب بما يكون معنى لما 
أقسم بها عليه وما لم يظهر من ذلك بأول نظر فإنه يتوصل إلى ذلك بالإمعان في 
النظر فقوله تعالى: 8وَالنَْجْمِ إِذَا هَوَى» [النجم:١]‏ يريد - وهو أعلم بما ينزل: 
اكات امرد ا مير الس 

قال الله ككَ: «إلَا يَسَمَعُونَ إلى الملا الأغلّى وَيُقُذَفُونَ من كل جَانِب » دُحُورًا 
وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ » إِلّا من حَطِف الحَطفَة فَأَبْبَعَه نبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ؛ [الصافات:م - 
]٠‏ وقال في جملتها: ©وَجَعَلَْاهَا رُجُومًا ما بَشْيَاطِين» [الملك:5]. 

ولما كانت الكهانة الغرض بها تقدمة المعرفة» وكان المعهود منها أن كذبها 
مستغرق لصدقهاء وكانت قريش وكفار العرب مرة يقولون فيه: إنه كاهن وشاعرء 
وتارة مجنون وساحرء وهذا كلدعن إثارة الفباظين؛ أما الكهانة والجئون والسحر 
فظاهرء وقد قال - عز من قائل: #وَالشْعَرَاءُ ب يَتَبِعْهُمُ الغَاوُونَ4 [الشعراء: ؟؟] بعد 
قوله: (خل يبتكم غلى من َل الذيابين ٠‏ ول غلى كل نك أيه . + يُلْقُونَ السّمْعَ 
وَأَكْبَرَهُمْ كَاذْبُونَ» [الشعراء:١1771-؟؟]‏ فأقسم بالنجم إذا هوى؛ أي: يهوى إتباعًا 
لمسترق السمع؛ أو يهوى الملك بالروح من أمر الله - جل ذكره - بالنجم من 
القرآن تنزيلاً له. 

يقول - جل من قائل: لما صل صَاحِبكُْ؛ أي: عن سبيل النبوة #وَمًا غَوَى »4 
[النجم: ؟] أي: ما أغواه شيطان ولا استهواه» فإن الرسول محروس من الشياطين 
0 

ثم قال: لوَمَا يَنطقٌ عَن الْهَوَى © [النجم: 7 أ بالكذب الذي يكون في سبيل 

0 والتسر والشهر: والمتتوان: ولا بقوله من تلقاء نفسه: 9إإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْْ 
يُوحَى # [النجم: 4] أي: من الله العلي الأعلن؛ 

لِعَلّمَهُ شَدِيدُ القُوَى4 [النجم:5] جبريل - صلوات الله وسلامه عليهما. 

لذْر مِرَة4 أي: ذو قوة وأيد أيده الله به ظفَاستوى» [النجم:؟] هذا وصف 
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للنبى يله أي: استوى نبوة وعلمًا وحلمًا وحكمّاء ولما استوى نبوة وعلمًا أسري به 
ال الكت العلا وإلى السدرة المنتهى إلى أن استوى للمستوى حيث سمع فيه 
صريف الأقلام في الأفق الأعلى؛ وهذا وصف أعني وهو بالأفق الأعلى لجبريل 
ومحمد - صلى الله عليهما وسلم. 

بين رسول الله بَكِِ ذلك بقوله وقد فرغ من وصف لقيا الأنبياء - عليهم السلام - 
ومن وصف البيت المعمور على ظهر السماء السابعة ولقاء إبراهيم اكت فيما هنالك 
قال: «ثم رفعت إلى السدرة المنتهى»" ' إليها ينتهي ما ينزل به من علو فيتلقى هنالك 
وإليها ينتهي ما يصعد به من سفل فيتلقى هنالك قال: «فرفعت حتى ظهرت لمستوى 
أسمع فيه صريف الأقلام)". 

عبر عن حاله هذه القرآن بقوله الحق: ظثُمٌ دنَا4 من الدنو طقَتَدَلّى4 [النجم: 8] 
وهذا وصف لمصعد صعب لا يرتقي فيه إلا بمعونة زائدة وأيدٍ من الله محدد؛ ويمكن 
أن يقدر هنا محذوف»ء وهو: ذكر الدنو ثانية» فكأنه قال: ثم دنا فتدلى فدناء ويمكن 
أن يكون تقدير القول: ثم تدلى فدناء ويمكن أن يكون المعنى: فتدلى رسول الله ككل 
فدنا الله - عله وتعالى علاؤه وشأنه؛ لأنه عز ذكره يوصف بالدنو ولا يوصاف 
بالتدلي؛ إنما التدلي وصف للمخلوق. 

يقول الله - جل ثناؤه: طفْكَانَ قَابَ قَوْسَينَ أو أَذْنَى4 [النجم:؟] الله أعلم ما هو 
الدنو» قاب القوس: ما بين السيّتين» وقيل قاب القوس: ما بين القبضة والوتر منه» 
وقيل: لكل قوس قابان فمن القبضة إلى السيّة قاب» ومنها إلى السيّة الأخرى قابء 
والعرض يعرف هذا القرب والمتقرب منه وقد علمنا أنه - جل ثناؤه - القريب لا 
أقرب منه فما معناه وما المراد به. 

وقد تقدم أن القرب قربان: قرب خلقة» فهو أقرب إلى كل موجود من نفس 
ذلك الموجود؛ وأقرب إلى العين من القوة الباصرة» وأقرب من الروح إلى حامله؛ 
ومن حياة الحي إلى الحيء وقرب آخر هو: قرب ولاية؛ هو أغرق في وصف 


(1) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (؟/75؟). 
(؟) أخرجه البخاري (؟84) والطبراني (851) ومسلم )١18(‏ وابن حبان (7405). 


؟_ سورة النجم ١[‏ - لإ١]‏ 


القرب من الأول حتى عبر عنه بقوله الحق: «إني لأجد الغالب على قلب عبد ذكري 
إلا كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بها»"' وحتى قال: «ابن آدم» مرضت فلم تعدني» وجعت فلم تطعمني» 
وظمئت فلم تسقني؛ وكنت عريانًا فلم تكسني...» وفيه: «أما أنك لو فعلت ذلك 
بعبدي فعلته بي ' وهذا أقرب والذي قبله لم يذكر فيه مكان ولا عرض إليه؛ وقد 
ذكر فيما هاهنا قطع المسافات وذكر المركوب وهو البراق» وذكر المعراج 
والصعود؛ وتفتتح أبواب السماوات سماء سماءء والذهاب إلى سدرة المنتهى؛ ثم 
التقدم مع الاعتلاء إلى الظهور إلى المستوى. 

وفك الله - جن عن ذالل: «اثْم دن© في حوكلة وهو اأعلم بما ينزل «اقتداقٌ 4 
|[النجم:6) أي: الرسول #كهِ ثم وصف القرب وقياسه بأقرب ما يكون من وصف 
المجالسة والوقوف بين يدي الملكء اللهم علمنا من علمك وأجزل احظنا من 
معرفتك» وأحسن عوننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

نظم بذلك وك: «فَأؤْحَى إلى عَبْدِهِ مَا أؤحى» [النجم:١٠]‏ وقال رسول الله 
ييهِ: «حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام» فأوحى إلي ما أوحى»” 
وفي أخرى: «ففرض علي ربي خمسين صلاة...0''' وكلام الله - جل ذكره - يسع 
كل شيء حينئذٍ أوحى إليه مجملاً كلما فصله بعد وجعل له فرض الصلوات 
كالعنوان» لذلك فما عامة لكل ما أوحي إليه أناله من بركة قربه روحًا منه جمع له 
بذلك كل ما فصله له بعد» وإذا كانت «ما» هنا عامة فهي اسم في معنى المفعول؛ 
لأنها بمعنى: الذيء» كأنه قال: فأوحى إلى عبده الذي أوحىء ويكون أيضًا مع ذلك 
بمعنى التعجيب والتعظيم لقدر ما أوحى به إليه؛ إذ هو الذي أوحى إليه حينئذٍ شامل 
بركته خير الدنيا والآخرة ولا أعظم قدرًا مما أوحى به. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

ري تقدم تخريجه. 

إفرة تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه البخاري )5١74(‏ ومسلم )١١7(‏ وابن حبان (7407) وأبو عوانة (294) والنسائي 
في الكبرى )6١4(‏ وأبو يعلى (2717) وابن منده في الإيمان .)00١5(‏ 
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ولما كانت الصلاة هي الحاجز بين الإسلام والشرك جعلت لذلك كالعنوان 
ويقرب لك تعرف بعض تعظيم ما عظمه وما عجب به قوله: «فرض علي خمسين 
صلاة'" وإن في ذلك إشغال الفراغ كله» ثم تفضل فعفا عن جل حقه وردها إلى 
خمسء وذلك دون الطاقة بكثير» ثم تفضل بأن جعل الصلاة بعشر صلوات فهي 
خمسونء لا يبدل القول لديه - عز جلاله - ثم تفضل بأن أوجب علينا الصلاة في 
الجماعة ورفعها في الأجر بالتضعيف إلى سبع وعشرين صلاة من صلاة الفَلّء ثم 
رفع التضعيف بالكرام الكاتبين - عليهم السلام - في صلاة الصبح وصلاة العصر 
بشهادتهم للمؤمنين وكتبهم صلاة الصبح في صحيفتين» فرفع وله الحمد بذلك 
صلاة الثنائية إلى ما يزيد على الخمسين. 

وكذلك فعل بالصلاة الرباعية في صلاة العصرء وهذا مما لا مرية فيه والحمد 
لله رب العالمين ذلك فضله وبركة قوله وفضل كلامه وصدقه: «هي خمس وهي 
خمسون لا يبدل القول لدي»'" وكان الذي علمه جبريل اكت القرآن وسئل الوحي؛ 
وكان الذي أوحى إليه ربه ما فضله له بعد إلى يوم وفاته؛ ثم إلى ما يفتحه بعده على 
علماء أمته إلى يوم القيامة ليبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. 

قال الله ككَ: حم » عسق ٠‏ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَِكَ وَإِلَى الّْذِينَ من قَبْلِكَ الله 
العَزِيرُ الحَكِيمُ » لَهُ ما في السموات وَمَا في الأَزْضٍ وَهُوَ العَلِيُ العَظِيم...4 
|الخوري هس 

ثم قال: طوَكَذَلِكَ أوْحَينا إِلَيِكَ قُرْآنًا عَرَبِيا4 [الشورى:7]. 

ثم قال: لوَكَذَلِكَ أوْحَيئا إِلَيِكَ رُوحًا مَنْ أمرنًا ما كُنتَ نَدْرِي ما الكِتَابُ وَلَا 
الإيمَانُ4 [الشورى:؟2] إلى آخر السورة. 

يقول الله - جل ثناؤه: اما كَذَبَ القُوَادُ ما رَأى4”" [النجم:١١]‏ فأخبر الصادق 


)١(‏ انظر السابق. 
0 اخرجه البخاري (5174)» ومسلم )١7(‏ وابن حبان (5 ٠‏ » وأبو عوانة (85:4)» والنسائي 
في الكبرى (514)؛ وأبو يعلى (2517) وابن منده في الإيمان .)7١5(‏ 
فيه ل الجمهور: «ما كذب» مخففاء وقرأ هشام وأبو جعفر بالتشديد» و«مَا» في هما رأى»4 
موصولة أو مصدرية في محل نصب ب«كذب» مخففًا ومشدّدًا. فتح القدير (/بت). 
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أن رؤية هذا الإسراء كان رؤية فؤاد. 

ثم أتبع ذلك الإخبار عن إسراء آخر بقوله: «أَكْمَارُونَهُ عَلَى ما يَرى» 
[النجم: ]١١‏ يقول: أفتشككونه. فجاء بما هو أعظم من ذلك بقوله: «وَلَقَدْ رَآهُ نَْلَة 
أخرى» [التجمة*1] ولول مماير ضف بيه زب العرة د جل دكر: 

لعِندَ سِذْرَةٍ المُنتَهَى ء عِندَها جَنةُ المأووى4 [النجم:5١‏ - ]١7‏ هذا من وصف 
السدرة» وذكر جنة المأوى - والله أعلم بما ينزل - للإخبار عن الرؤية هناك» وقرأها 
ابن عباس: «عندها جنات المأوى» وقال: هي كقوله: لإأَمَا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتٍ فَلَهُمْ جَنَاتُ المأوى نُرُلا بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [السجدة:؟١].‏ 

«إِذْ يَخْشَى السَذْرَةَ مَا يَعْشَى4 [النجم:؟١].‏ 

وفي الحديث قال رسول الله كك «لما انتهيت إلى السدرة المنتهى إذا ورقها 
كآذان الفيلة» وإذا نبقها أمثال القلال» فلما غشيها من أمر الله ما غشيها فما يستطيع 
اعد أن يضتقها أو أن يدعها من لحني 

وفى أخرى: «افلما غشيها من أمر الله ما غشى تحولت» أي: تحول لى مراءها 
قال: فعث الياقوت)”". 1 

قيل: إنه غشيها رفرف أخضر ونزل على كل ورقة منها ملك. 

وفي أعورق من تخريج الحرث بن أسامة قال: ثم ذهب بي إلى السدرة 
المنتهى» قال: فإذا الورقة من ورقها لو غطيت بها الأمة لغطتهم» وإذا السلسبيل 
يخرج من أسفلها نهران نهر الرحمة ونهر الكوثرء قال: فاغتسلت في نهر الرحمة 
فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخرء وأعطيت الكوثر فسلكته حتى انفجر لي في 
الجنة فإذا طيرها كالبخت»ء وإذا الرمانة فيها كجلد البعير» وإذا فيها ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ونظرت في النار فإذا عذاب الله شديد؛ لا 
تقوم له الحجارة ولا الحديد؛ قال: فرجعت في الكوثر حتى انتهيت إلى السدرة 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١5911(‏ ومسلم .))١١7(‏ وأبو يعلى (771/6)» وابن أبى شيبة (0ل/زه6, 
وأبو عوانة (:14). 
00 أخرجه ابن أبى شيبة (79). 
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المنتهى» فغشيها من أمر الله ما غشى؛ ووقع على كل ورقة منها ملك» وأيدها الله 
بأياديه» وأوحى إلي ما أوحى)”' وساق الحديث. 

قال الله أصدق القائلين: «وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَة أخرى » عند سِذَْرَةٍ المُنتَهَى + عِندَهَا 
جَنَّة المأَى» [النجم:؟١5-1١]‏ وهذا قول حق وخبر صدق وليس بمنكر ولا مردود 
قول من جوز الرؤية العلية في الجنة. 

وقد قال الله - جل من قائل: ما زَاغْ البَصَرٌ وَمَا طَّغَى» [النجم:7١].‏ 

2 دكين لنت ريد الكزت (2) اميم الت والعر 80 وَمئوء ااه لخر 
© ألم اكرول الأنق (2) ينك إذا نمه ضررقة 6 إن 5 أنمة: نشوا أ 
وآ لَه يها من سُلْطنَ إن يَبُّونَ إلا ان وما َهْوَى الأنضس وَلقَدَ دهم ين 
يبع لدع (5) آم نكن مَاسَقٌ (89) وله اليه والأوك (:2) وك من مَلكِ فى موت لا 
سمرت لكتبكة صنيية الأ )وما لم بو. ين حل إن مون للقن وطن امن ون 
كي سيا (5) عرض عَمن كول عن ناوي لاحو الذنيا (5) مَك ينأل إن 


ره 


َيّكَ هُوَعلم من صَلََّن سيلو وَهْوٌ أله بم أختدَع ([5) وَيِلَّهمَافى ألسَواتٍ وما في لض 
لبق افوأ يما عدوأ وى لذن أحسَثوا امسق 605 [النجم: .]"١ - ١‏ 

ثم قال: طلَقَدْ رَأى من آيَاتِ رَبَّهِ الكبرَى 4 [النجم:8١]‏ وصف - والله أعلم 2 
للاسراء الأول المقول فيه: لآإمَا كَذَبَ الفُوَادُ مَا رَأى4 [النجم:١١]‏ وكيف لا 
يوصف ما رآه أنه من آيات ربه الكبرى إلى حيث ما وصفه؛ فكان ذلك رجوعًا في 
الإخبار إلى الإسراء الأول. 

وبالجملة: فالرؤية تتفاضل في حق الرائيين كما تتفاضل رؤية الآيات في حق 
الرائيين حتى أن منهم من لا يراها آية ألبتة» كذلك سماع القرآن منهم من لا يسمع 


)232 أخر جه الحارث في مسنده (55), 
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ما يقول إلا قولاً وصوئاء ليست رؤية [الرائي]”'' من رآه في المنام كرؤية الإسراء 

ولا رؤية الإسراء كرؤيته عَقِةْ وتعالى علاؤه وشأنه في الجنة؛ ولا يستوي إمضاء 

رؤية الرائيين له في الجنة» بل إنما الرؤية على قدر القرب والعلم والله أعلم» يقول 

الحق وهو يهدي السبيل. 
أتبع ذلك قوله: ©مَا زَاعْ البَصَرٌ وَمَا طَغَى [النجم:7١]‏ فأخبر الصادق َل أنها 

رؤية بصر كما أخبر عن تلك بأنها رؤية فؤاد. 
نظم بذلك قوله: لاإلَقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ َه الكُبِرَى» [النجم:8١]‏ وكأنه أوقع 

رؤية البصر على رؤية الآيات» هذا على ظاهر الخطاب. وإنما هذه إخبار ورجوع 

إلى الإسراء الأول» ويترجح معنى الخطاب إلى رؤية الله - عز جلاله - بقوله: 

«وَلِقَدُ رَآهُ نَزْلَة أخررى» [النجم: ؟١]‏ والتنزل: فعل الرب - جل ذكره - وهو بمعنى 

الدنو المتقدم ذكره؛ فذكر نزلتين ورؤيتين: 
الأولى: رؤية الفؤاد. 
والأخرى: قال فيها: «إمَا َاغْ الْبَصَر وَمَا طَغْى 4 [النجم: .]١0‏ 
وقد جاء أن كعب الأحبار سأل ابن عباس عن هذه الآية فقال ابن عباس: «أما 

نحن بنو هاشم فنزعم أو نقول: إن محمدًا يل رأى ربه مرتين». 
قال كعب: «إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى - صلوات الله 

وسلامه عليهما - فكلم موسى ورآه محمد». 
وقال ابن عباس: «إن الله اصطفى بالخلة إبراهيم؛ واصطفى موسى بالكلام؛ 

ومحمدًا بالرؤية - صلوات الله وسلامه على جميعهم». 
ابن عباس قال: 2وَلَقَدُ رَآهُ نَرْلَه أخرى4”" [النجم:؟١].‏ 

)01( هكذا في (ف)» وغير واضحة في (خ). 

١‏ «#نزلة أخرى» أي: مرة أخرى من النزول» وهي فعلة من النزول أقيمت مقام المرة ونصبت 
نصبها على الظرفية؛ لأن أصل المرة مصدر مر يمر ولشدة اتصال الفعل بالزمان يعبر به عنه 
ولم يقل «مرة» بدلها؛ ليفيد أن الرؤية في هذه المرة كانت بنزول ودنو كالرؤية في المرة 
الأولى الدال عليها ما مر. وقال الحوفي وابن عطية: إن «نزلة» منصوب على المصدرية 
للحال المقدرة؛ أي: نازلاً نزلة. وجوّز أبو البقاء كونه منصوبًا على المصدرية ل«رأى» من 
معناه؛ أي: رؤية أخرىء وفيه نطرء والمراد من الجملة القسمية: نفي الريبة والشك عن المرة 
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وأنكرت عائشة الرؤية» وكذلك أنكرت الإسراء» فقالت: «ما فقدت رسول الله 
من مضجعي» وصدقت ما فقدته؛ لأن النبي ذَكةٍ تزوجها بعد الإسراء؛ وإنما كان 
الإسراء من مكة مرة من عند البيت الحرام ومرة من مضجعه؛ وتزوجها رسول الله 
يِل بالمدينة» وكان الإسراء في أيام خديجة:» ثم توفيت وتزوج بعدها سودة» وعقد 
نكاح عائشة بمكة وبنى بها بالمدينة» وأغلب الظن أن هذا حديث منقول عليها هو 
صحيح سنده مضطرب متنه؛ وهو من حديث الآحاد لا يوجب علمًا وما نحن بسبيل 
طلبة العلم. 

وقد تجلى ربنا علةِ لجبل من الجبال وصار دكًا لما رآهء وكان ذلك المراد منه 
وعلى التحقيق إنما نفى الله - جل ثناؤه - أن تدركه الأبصار؛ إذ الإدراك إحاطة 
وعلة ربنا عن ذلك» بل هو يدرك الأبصار ولا تدركه. 

قصلم 

قال الله - جل ثناؤه: طِوَلَّمَا جَاءَ مُوسَى لِمِيمَاتنَا وَكَلْمَهُ رَبُهُ قَالَ رَبَ أرني أنظر 
إِلَيِكَ قَالَ لَن ترَاني وَلكِنٍ انظّر إلى الجَبلٍ فَإِنِ اسْتقَرٌ مكائه فُسَؤف نَرَانِي4 
[الأعراف:*4١]‏ المعنى إلى آخره؛ وتأويل العيل في تعريف خطاب الإنباء هو: 
الرجل العظيمء كالذي جاء في نبوة دانيال الكتكا إذا دخت الجبال من ناحية الجنوب 
فذلك ظهور الأمة المقدسة؛ والجبال هاهنا: هم عظماء هذه الأمة الصحابة 
والتابعون: والأمة المقدسة هي: هذه الأمة. 

ثم قال اكتفلة: وإذا اشتعلت نارًا فتلك علامة انقراض العالم» فاشتعالها بالنار 
ربما كان إحراقها بالمعاصي وعظيم الاجترام» كالذي أنذر به رسول الله يه من 
جور الأئمة وفساد العلماء» وربما كان اشتعالها بالنار عبارة عن ظهور عيسى الكل 
وأصحابه؛ لوجود الضياء في الاشتعال» وربما كان معنى وصفها بالاشتعال بالنار 
غلبة الدجال على ما غلب منها - والله أعلم - وإنما الغرض: الإعلام بأن الجبال 
في معهود تخاطب الإنباء الرجال رجع الكلام إلى أولهء فتجلى الله عله للجبل آية 


الأخيرة؛ وكانت ليلة الإسراء. تفسير الألوسى .)185/1١9(‏ 
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على تصديق الموعد منه بأنه منجزه لمن ضرب الجبل مثلا له. 
فصام 

في سؤال موسى اطَتا الرؤية ربه دليل دال على جوازها المعلوم بأنهم الأئمة 
المقتدى بهم» وهم أعلم البشر بربهم وما يجوز عليه وما يستحيل؛ وإنما قال له: 
طالن تَرَانِي # أ ق الدنيا قطعّاء ويكون المعنى أيضًا: لَن وان نت قبل الموت» 
ومن الجائز الممكن أن يكون موسى اكنلا قد أعلمه ربه عله أنه يرى؛ وأن من عباده 
من يوعد منه للمعهود منه - جل ذكره - أنه يكشف للأنبياء والرسل من العلم به 
والمعرفة ما لا يكشفه لسواهم؛ ولم يكن موسى يعلم من الموعود بذلك منه - جل 
ذكره - فلما قربه نجيًا وسمع الكلام العلي جاشت نفسه شوقًا إلى رؤية من هذا 
كلامه فسأله الرؤية» وكان - صلوات الله وسلامه عليه - لديه وجيهًا وعنده أمينًا 
كريمًاء فأجابه عل بقوله: #لَن تَرَائِي4 ومن الجائز الممكن أن يكون معنى ذلك: لَن 
تَرَاني اله ف لست صاحب ذلك مني. 

معان ذلك فحوى قوله: #ايَا مُوسَى إِني اضطْفَبِئُكَ عَلَى الئّاس برسالاتي 
وَبكَلامِي فَحُذْ مَا آتَينُكَ وكُن مَنَ الشَّاكِرِينَ 4 [الأعراف::4١]‏ وأن ظاهر هذا 
الخطاب زائدًا إلى ما أفهمه تعزية لموسى عن سؤله؛ وتعريض إعلام بأنه قسم لغيره 
آمن به موسى اكيفة. ثم جعل له استقرار الجبل آية منه على جواز الرؤية منه له 
وفي ضمن ذلك أنه لا يطيق الرؤية إلا من طوقه الله إياها وأيده عليهاء ألا تسمع إلى 
قول رسول الله وَلْةِ حين وصف التنزل إلى سدرة المنتهى قال: «وغشيها من أمر الله 
ما غشى"' ' وأيدها الله بأيده فتدكدك الجبل وصعق موسى اكغة. ولو كانت الرؤية 
ممتنعة ألبتة لم يجعل استقرار الجبل آية على كونهاء وليس المعهود من الجبل إلا 
الاستقرار. 

ولما أفاق موسى اكَنقة من صعقته قال: «اسْبْحَائَكَ تُبِتُ إِلَيكَ4ُ أي: من أن 
أسألك ما ليس لي بقسم طوَنَا أَوَلُ المُؤْمِنِينَ4 [الأعراف:*4١]‏ بمن جعلت له 
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ذلك ووعدته به فموسى أول أهل الكتاب آمن بمحمد - صلى الله عليهما وسلم - 
هذا إلى ما تقدم ذكره من دلائل النبوة. 
قصل 

قال الله يك في قوم موسى © : «وإذ كلثم َا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى 
َرَى الله جَهْرَةٌ فََحَذَئَكُمْ الصَاعِقَةُ أ تَنْظْرُونَ4 [البقرة:50] وفي موضع آخر: 
«بِظَلْمِهمْ» [النساء: .]١6‏ 

وقال: وَاغْتَارَ موسى قَوْمَهُ سَبِعِينَ رَجُلا لَميقَاتنَا فَلَمَا أَحَذَْهُمْ الوْجْفَةُ قَالَ 
رَبَ لو شد شت أهلكتهم قر من قَبْلُ وَإِيّايَ»4 [الأعراف:55١].‏ 

ولمايكق اي ا د 
كما قال: ظوَوَاعَدْنَاكُمْ جَانتَ الطُور الأَئْمَنَ» [طه:١6].‏ 

وكان الميعاد من أجل سؤالهم الرؤية» فصح من ذلك عند من صدق الله في 
وعده أنه أراهم نفسه كما شاء من ذلك» وأن ذلك منهم حال صعقتهم أو موتتهم 
التي ذكرها بقوله - جل قوله: لوَإذْ قُلكُمْ ا مُوسى أن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرى الله جَهرَة 
فَأَحَدَنكُمُْ الصَاعِقَةُ 0 تَنْظُرُونَ» [البقرة:00]. 

قال موسى 2 نة: <رَتٍ أرني أنظر إِلَيكَ)4 [الأعراف:*5١].‏ 

ةنم فاك يَنْ بَعْدٍ مَوْتِكُم4 [البقرة:05] وكما فعل بموسى الت حال 
صعقته. والرؤية في حال الصعق أو النوم أو الموت معهود وجودهاء والحمد لله 


رب العالمين. 
قال رسول الله يِه «رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي: فيم يختصم الملذ 
الاي 


وكان تمني موسى الرؤية شوقا وتوقا إلى ربه - عز جلاله - وتمني قومه الرؤية 
عتوًا وإضرابًا عن الإيمان به وبآيات الله: والاستدلال بدلائله واستشهاد شواهده: 
فقالوا: يا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَك حَتَّى نَرَى الله جَهْرَة4 [البقرة:50]. 


.)474( أخرجه الطبرانى‎ )١( 
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قال الله كَنَك: ِفَأَحَدَنْهُمْ مم الصَاعِفَةٌ وَهُمْ يَنظُرونَ4 [الذاريات :4 ؛] وفي موضع 
ا لِبظلمهخ4 [النساء: ]١5*‏ والظلم هنا: : هو جعلهم الإيمان لا يصح وجوده 
منهم إلا بشرط رؤيتهم الله جل ذكره. 

فصا 

إذا كان الموت فيه لقاء الله لا محالة» فرؤية الله أرفع اللقاء وأعلاه» وقد 
قال الله كبَدَ: «يضحك الله إلى ثلاثة...» 7) وجاء مثل هذا في غير ما وجه؛ والصعق 
والنوم من آيات الله على ذلك ومقدماته» و حقيقة حق يتقدمهاء دل على ذلك 
اشتراط القيمة قبلهاء وإعلام كل شيء وأوائله قبله. والإسراء وإن لم يكن موئًا ولا 
صعقًا ولا نومًا على أشهر الوجوه؛ فقد خرج بما هو عن مشاهدات الدنيا إلى 
مشاهدة الأفق الأعلى؛ ولا تنكر الرؤية هنالك» وقد جاء النص بها مكشوفًا فوجب 
المصير إلى اعتقاد كونها إن شاء الله والإيمان بذلك؛ والحمد لله وهو المستعان. 

الإسراء: حالته غير حال الرسائل هي من أحوال الآخرة وكما يفتح على 
الأنبياء والرسل موجودات المقدور الغائب. فلا ينكر أن يبلغ أحدهم إلى الرؤية؛ إذ 
هي من موجودات الغيب ويكون ذلك بحكم النشء في طريق الكرامات من الأنبياء 
والرسل؛ كما قد يكرم الله بعض الأولياء بأن يوجد على أيديهم من المقدور الغائب؛ 
والله واسع كريم. 

قوله تعالى: «أتْرأيكم م اللّاتَ وَالْعْرَّى * « وَمنَاة الل الأخرى» [النجم؛ 4-هم] 
قيل: إن اسم هذه اللات كان لأجل رجل كان يلت السويق عندها ويطعمه» ولما مات 
عكفوا على قبره وجعلوه وثناء ثم نصبوا هذا الصنم وسموه بفعل ذلك الرجل. 

وقد قرأ ابن عباس وأبو صالح ومجاهد وابن كثير في رواية عنه: «اللاتٌ» 
مشددة التاء مفتوحة ومكسورة: وأرى - والله أعلم - أن الشيطان زينها لهم وهي 
معدولة عن اسم الله - تبارك وتعالى - وهي عندهم من الملائكة على قبيح 
معتقدهم في هذه الآلهة» والعزى من اسمه العزيز غَلِةْ وتعالى علاؤه وشأنه. 


)223 أنخر جه ابن أبي شيبة (7974)» واب بن أبي عاصم ( 0)/, 
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يقول الله - جل من قائل: لتِلِْكَ إِذَا قِسْمَةَ ضيرَّى4”" [النجم:؟؟] أي: جائرة: 
يقول: سميتموهن تسمية الأنثى ونسبتموهن إلينا على كراهتكم للبنات ونسبتم إلى 
الشكم الذكرات» لقد جرت في القشمة تسسمية ها ألزل الدبها من لال تباغ متك 
لرجم الظنون وحكم الهوى. ولقد جاءكم من ربكم الهدى لو اهتديتم. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: ظأمْ للإنسانٍ ما تَمَنَى» [النجم:4؟] يقول: 
سميتموهن على أمانيكم بالعزى واللات ومناة: من المنا أو الأمن فلله الآخرة 
والأولى» كما قال: إإن كُلُ من فِي السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ إِلَّا آتي الوخمن عَبْدَا4ُ 
[مريم:*4] الأولى: في الذكر هي اللات ومناة هي الآخرة؛ أي: في الذكر فلله 
الآخرة في الذكر الأولى؛ أي: له الآخرة منهماء والأولى في الذكر والوضع الذي 
ذكروهما أو الوضع منهم لهما وله أيضًا الوسطى التي هي العزى عبيد وملك ظوَيَوْمَ 
القيَامَةِ يَكْفْرُونَ بِسْرْكِكُم؟ [فاطر: 6 .]١‏ 

وقد يكون معنى ذكره عَللِةِ الآخرة والأولى: الدارين؛ أي: ما عدلوا بتسميتها 
عله من اسمه الله والعزيز والأمين والأمانة ونحو هذا #قلله الآخرَةٌ» والدار 
«الأولى» [النجم:5١]‏ وكيف توجه الخطاب فهو لهء هو مالك الملك والملكوت» 
وله الأسماء الحسى. 

انظم بذلك قوله: وَكَم بن مَلَكِ في السَمَوَاتٍ لَا تبي شَفَاعَتُهُمْ شَيْنًا إلا من 
بَعْدٍ أن يَأَذْنَ الله لمن يَمَاءُ وَيَرْضَى» [النجم:7١]‏ يقول - عز جلاله: أتطمعون في 
شفاعتها «إوَكَم بن مَلَكِ في السَّمَوَاتِ...» والأرض 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: «إِنَّ الْذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرّة لَيُسَمُونَ 
الملائكة تشميّة الأنتى ٠‏ وَمَا لَهُم بهِ مِنْ عِلّم4 [النجم:؟ - 4؟] إلى قوله: هوَهُوَ 
أَغْلَّمْ بِمَن امْتَدَى4 [النجم: ٠‏ ؟]. 


)١(‏ وقرأ الجمهور: «ضيزى») من غير همز» والظاهر أنه صفة على وزن فعلى بضم الفاء؛ كسرت 
لتصح الياء. ويجوز أن تكون مصدرًا على وزن فعلى؛ كذكرى ووصف به. وقرأ ابن كثير: 
«ضتزى» بالهمز» فوجه على أنه مصدر كذكرى. وقرأ زيد بن علي: «ضيزى» بفتح الضاد 
وسكون الياء؛ ويوجه على أنه مصدرء كدعوى وصف به؛ أو وصف كسكرى وناقة خرمى. 
ويقال: «ضوزى» بالواو وبالهمز. تفسير البحر المحيط .)057/1١(‏ 


0" سورة النجم [؟١7‏ - 4:] 
قوله تعالى: طولله مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزض» [النجم:١*]‏ هذا بيان لما 
تقدم من قوله: ظقلله الآخرَةٌ وَالأولَى» [النجم:5 ؟] أي: له الأسماء الحسنى 
ومقتضياتها في العالم. 
:< َس جيبو كر الذي ولوس إلا اهمد ريك ومع المخدرة مر 0 
أنكاكٌ يرح انض وَإِدْ أن لَه فى بطون أمَهيَ هلا وروأ شك هو 
32 0 ريت الى مول 5 وآعطن فيلا واكك (5) أ 0 
9 ملم يتان صُحُفِ موس 20 وَإِرمَ الى وق (©) ألا د وازدةوزر تن 
0 ا مره الجزاه 
لوق 80 وَأ إِلَ مَيْكَ الشنين (5) وَأَنَهُ هو أضْحَكَ شعة بنك :3ه هو أمَاتَ 


وَلََا (ن) # [النجم: ؟* - 5]. 

نظم بذلك قوله: ظالَّذِينَ يَجْتَْبُونَ كََائر الإنْم وَالْفََاحِش» [النجم:؟*] قد 
مضى في هذا الكتاب وفي كتاب «الإرشاد إلى سبيل السداد» الكلام على الكبائر 
والفواحش بما يكون تطريقًا للمبتدئ وتذكيرًا للمنتهي. 

نظم بذلك قوله ك: (إنَ َبْكَ وَاسِمُ م المَغْفِرَةٍ هُوَ أَعَلَمْ بُِع إِذْ أَنسَأكُم مَنَ 
الأرْضٍ وَإِذْ نشم أجِنّةٌ ني بَُطُونٍ أَمَهَاتَكُم 4 [النجم:؟*] أنشأكم من الأرض» وهي 
في نفسها باردة يابسة؛ أشبهت الموت من أصل جبلتها في اليبوسة والبرودة القسوة؛ 
إذ أصلها من فيح الزمهرير ومن الهواء» وهو حار بارد؛ أي: في بعض آنائه حار 
يابس؛ وفي بعض الآناء: حار رطبء وعلى نحو ما يكون من ممتزج الفيحين اللذين 
يكونان عن نفسي جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - الزمهرير والسعير» ومن الماء 
الموجود في الأغلب عن فتح رحمة الله وقد امتزج باللأرض والهواء كما امتزج 
الأرض والهواء بالماء» وقد ضرمت به جهنم مرتين سعيرها وزمهريرها. 

وقد سبق علمه بأنه يخلقنا من هذا ومما امتزج من هذاء وينشؤنا من ذلك» ثم 
أقرنا في الأرحامء نتغذى مع ذلك بأمشاج أخلاط البشرية الكائنة عن ذلكء يقلينا 
على ذلك في طبقات الخلقة» ومن المعهود شبه الأبناء بالآباء» فأنى لنا بالتزكي إلا 


سورة النجم "١ ]14 - "١[‏ 
برحمته بواسطة الاجتباء منه والاصطفاء لنا؟ بل من أين لنا خروج من جهنم بعد 
هذا أو نجاة منها وهي لنا إحدى الأميين وإحدى الموضعتين: منقلب فيها ومأوى 
إلا بأن يفتح لنا من رحمته كما كان يفتح لنا في الحياة الدنيا بالماء فينزله زلالاً 
فيخرج لنا به من كل الثمرات؛ ويفجر الأنهار عنه ويجري العيون لوَلَوْلا فَضْلُ الله 
عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما زَكَى منكم بَنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنَّ الله يُرّكّي من يَشَاءُ4 [النور:١؟]‏ 
فيجيبه بروح الإيمان ويرسل إلى باطنه تباشير الهداية ويمطره من ماء التوبة ما ينبت 
به في باطنه وظاهره ما يرضاه ويحبه من الأعمال الزكية والأقوال المرضية. 

قوله تعالى: «أفْرَأَئِتَ الَّذِي تَوَلَى » وَأَعْطى قَلِيلا وَأَكدَى» [النجم:*” - 4ع] 
المتولي هو: المكذب العاتي» والذي «أغطّى قَلِيلاً وَأكدى4 هو: المرتد عن دينه 
بعد إسلامه» أو الناكص على عقبيه لظلم نفسه؛ أو المتعاجر بعد الإعطاء من نفسه 
العهد بالوفاء لعلي الإيمان. 

يقول كُكَ: هأْعِندَهُ عِلْمْ المَيب فَهْوَ يَرَى» [النجم:05] أي: ما أعد له فيما 
هنالك من حسن ماب فاكتفى بذلك؛ وقطع العمل أكدى في العمل إذا قطعء وهو 
مأخوذ من الكدية يعرض لحافر البئر بحفرها وأمله أن يستخرج الماء فيجد حجرًا 
في طريق الحفر لا تقطعه المعاول فيقطع حفره؛ لذلك فقيل لكل عمل قطع عمله: 
فله أكدى فلان. 

نظم بذلك عل قوله: «أم لم يتب بمَا في صحف مُوصَى + وَإِْراهيع الَّذِي وَفّى 4 
[النجم:”؟ - 57] بقول إبراهيم؛ أي: الذي لم يتول ولم يكد بل وفىء قال الله كَك: 
لوَإِذِ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَُّ بِكَلِمَاتٍ فَأتَمَهْنٌ4 |البقرة:١1]‏ وقد مضى ذكر هذا في 
سورة البقرة. 

ثم استمر َل على ما في الصحف من ذكر التوحيد وإثبات النبوة والرسالة: 
وذكر نعم الله - جل ذكره - وأياديه ونقمه وذكر أيامه؛ وأنه - جل ذكره - إليه 
المنتهى بكل وجه وبكل مقصد ومطلبء وأن إليه يرجع الأمر كله؛ وأنه خالق كل 
شيء ومدبره» وذكر الجزاء العاجل والآجل: وأنه يعيد كما أبدأء وأنه رب كل شيء؛ 
وذكر المهلكين وأنه هو الذي أهلكهم؛ ليدل بذلك على إهلاك من سلك سبيلهم 
وأخذ على طريقهم في الآخرة؛ فكان معنى قوله - وهو أعلم بما ينزل: موَإِبْرَاهِيمَ 


عق سورة النجم [88- 44] 
الي وَفّى» أي: استصحب المذكور من لدن قوله ده مألا تر وَازِدَة وز أخرى» 
[النجم:8*] إلى آخر الخصال المذكورات» فعمل بها وداوم على ذلك حتى توفي - 
صلوات الله وسلامه عليه”". 


(1) قال المصنف فائدة على قوله تعالى: فصل أن له صفة هي الضحك وإن له - جل ذكره - 
الضحكء؛ يضحك إلى أوليائ عله وتعالى علاؤه وشأنه. الضحك صفة من صفات الحق» 
كغيرها من الصفات التي تم تقدم ذكرها ينشأ بنشء العالم؛ وكل صفة حق موجودة في العام 
عار ند اللحكما نهر أران يمانواحل لوه لكن على وسف الكقان الأقص والسماء الارف : 
والسبحات المنزهة عمّا لا يليق به» ويستحيل عليه من لواحقها؛ لأنه جل وعلا المتفرد 
بالكمال» ومن سواه فله من ذلك الكمال مجازه وعلى نحو ما قسم له منهء قال رسول الله : 
يكِِ «ضحك ربنا من قنوط عباده» وقرب غيره أو خيره منهم» فقال أبو رزين بن لقيط بن 
عامر: يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال: «نعم» فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرًا» 
ضحك ع الحصيوي إلى :الحكمة يكون الموافقة التق كما قال كميل: عدت وديف 
علي بن أ بي طالب ه بالكوفة» فمررنا بالجبانة فرفع رأسه إلى السماء؛ ثم قال: ربّ اغفر لي 
دوي إه لذغثر الدنوك اعد عرف قال: ثم التفت إلي وهو يضحكء فقلت: يا أمير 
اي م جاح سوراف لوا حرا اوراس اك 
فرفع رأسه إلى السماء؛ وقال: «رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب أحد غيرك»» ثم 
التفت إلي يضحكء فقلت: يا رسول الله استغفارك ربك والتفاتك إلي تضحك؟ قال: 
«ضحكت لضحك ربي؛ لقول - أو من قول - عبذه: فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب أحد 
غيرك» فهذا ضحك لموافقة فقة الحق لما أقره العبد له بالوحدانية» وعلى نفسه بالعبودية» 
واعترف بذتبه وشهد له الحق أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره: ولا يؤخذ بها سواه؛ ولا معقب 
لحكمه؛ ولا مكره له ضحك له رضا فذلك منه عَلَ. ومن ضحك العجبء وهو ضحكه 3# 
من قنوط عباده؛ وقرب عباده وقرب خيره» ومعنى ذلك - والله أعلم - أنه يعلم من نفسه - 
جل ثناؤه - إرادته غياتهم؛ ورحمته إياهم وعطفه عليهم؛ وكشف ما بهم من ضيرء وأنه غير 
مضيعهم ولا تاركهم ٠‏ ويعلم قرب ذلك منه لهم» نري لفلديج عله وإعراضهم بالسؤال» 
وعدولهم عنه بالتضرع إليه إلى الجزع والقنوط؛ مع ما تسمى به من أسماء الرحمة والغياث 
والكفاية ونحو هذاء فيكون بين هذا كله. 20 وبين هذا العجب العجب العجيب؛ 
فضحك رب العالمين لعظم شأنه» وقرب خيره؛ ويأسهم وقنوطهم؛ مع عظيم اقتداره على 
صرفهم إليه باللجوء والتضرع؛ وإظهار الفاقة والشكوى إليه الدعاء» وهم لا يهتدون لذلك لا 
يستطيعون الخروج عما هم فيه فاجتمع في هذه الجملة العبارة عن عظيم اقتداره وجليل 
شأنه وحقيقة ضعفهمء فهذا ضحك حنء وإذا ضحك فق لهذا أدال النوب وأتى بالفوح 
وكشف الضر من حيث لا يحتسب. ومن ضحك الحق: ضحك المحبة» قال رسول الله يَلك: 
«يضحك الله إلى ثلاثة: رجل قام من الليل يصليء يقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي هذا 


سورة النجم [؟* - 44] رقف 


ترك نومه ودفئه وقام إلي طممًا فيما عندي فرقًا مما عندي» ورجل قاتل في سبيل الله هو 
وأصحابه فانهزم أصحابه وقاتل هو حتى يفتح الله عليه أو يقتل» ورجل أسرى هو وأصحابه 
ثم عرسوا من آخر الليل فرقد أصحابه وقام هو من بينهم يصليء فهؤلاء قد أحسنوا والله 
يحب المحسنين» وفيه من ضحك العجب كيف آثروه على أنفسهمء ٠»‏ وتحملوا فيه المكاره؛ 
وكيف علا إيمانهم بالغيب» وقوى عزمهم على ترك العاجل لموعود لم يروه وهو في 
الأجل» وهو يجب على ذلك كله. ومن ضحك الحق: ضحك الحنان والرحمة» قال 
رسول الله : يكم «إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة» وآخر أهل النار خروجًا منها: 
رجحل هوه الصراظ حبواء حتى إذا جاوزه نظرا إلى جهنم؛ وقال: تبارك الله الذي نجاني 
منك؛ لقد أعطاني ما لم يعط أحد من العالمين» فذكر كيف ترفع له الشجرة بعد الشجرة: 
وكيف يدعو ربه ويتضرع إليه أن يوصله مقام بعد مقام» وعند سؤال كل مقامًا يعطي ربه من 
العهود والموائيق ألا يسأله غير الذي يعطيه؛ ويقول ققد له كلما نكث عهده بسؤاله غير الذي 
أعطيه: «ويحك يا ابن آدم؛ ما أغررك؛ ألم تعاهدني ألا تسألني غير الذي أعطيتك؟» فيقول: 
يارب» ومن مثلكء قال: وربه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه حتى إذا كان عند آخر 
شجرة ورأى الجنة انفهقت له وسمع أصوات أهلهاء قال: : ربٌ» أدخلني الجنة» فيقول له: «يا 
ابن آدم ما أغدرك» ألم تعاهدني ألا ا أعطيتك؟» وهو يعذره؛ لأنه يرى ما لا 
صبر له عليه؛ فيقول: يا ربء لا أكون أشقى خلقك» ٠‏ فلا يزال يدعو ويدعو حتى يضحك الله 
إليه؛ فإذا ضحك إليه قال: «ادخل الجنة»» ويقول له: : اتمن»؛ فيتمنى ويتمنى حتى تنقطع به 
الأماني» وربه يقول له: «ومن كذا ومن كذا»؛ فإذا انتهت به الأمانى قال له: «ذلك وعشرة 
أبعاله :وضغرة أضكافت: الذنا كلها: ولك .ما اشعيث ل فقول لد 
أتسخر بي وأنت رب العزة؟ فيضحك الله منه, ويقول: «إني لا أسخر بك ولكني على ما 
أشاء قادر» فهذا ضحك حنان ورحمة؛ لضعف هذا العبد وفقرهء وضحك وجود وكرم؛ 
وضحك إرادة» وضحك عرّة؛ وكله ضحك حق. ومن ضحك الحق: اقتدار ولطف وحسن 
تدبير. قال رسول الله: «يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر يجتمعان في الجنة: رجل 
مسلم يقتله كافر» ثم يتوب الله على الكافرء فيقتل في سبيل اللهء فيدخلان الجنة جميعًا» وفي 
مثل هذين قول الله جل قوله: ©#وَتَرَعَنَا ما فى صَدُورِهِم يِْنَ غِل إِخْونًا عَلَنْ سْرْرٍ مُتَفَِلِينَ» 
[الحجر: 7] فضحك ربنا يق لعظيم اقتداره على سوقهما في سلاسل قهره: ولطيف تدبيره 
عن مرادهما إلى مراده؛ وهو أيضًا ضحك محبة لإحسانها في علمهما وهو يحب المحسنين. 
ومن ضحكه للمحسنين والمحبوبين من عباده ما يذكر من قصة برخ؛ كما ذكر أنه أغضب 
موسى كنا في أمر ما فكاد أن يسطو به» فقال الله كك: القعة ايا موبجى؟ لابه يفتكتي في البوم 
ثلاث مرات» وقد جاء أن الله عله ليضحك للشاب ليست له صبوةء وفي أخرى: ليعجب 
وأصل العجب الإغراب. فإضافة صورة الشباب الذي قيل فيه: إنه قطعة من الجنون؛ وعليه 
صفات الهوى الذي قيل فيه: إنه إله معبود» مع ضعف العقل غالبا في ذلك السن عن 


74> سورة النجم [ه؛ - ؟1] 
0 16 كر 22 اس هر 4ه رم 6ه )دمع عر 
أنه سَلقَالروين الذكروا لق (رم) من تُطْمَوَإِداضقَ ((5)وَأنَعل د ألنّنَأءالشرى (50) 
رامو طوس ع0 م مكحا مر 2 أ 535 7 سس سر عي 2 14 )ا يتلاخو مر عد بخ مرج ينه ]1 عل 
ونه اق وأقق (من) وأنّه. هُوَرَبُ ليحر (راع) ونه أهلك مادا الأوك (ره)وتمودافا أبن 
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هم نفع مجلم كاثاهم أطلم راطق (5)والمؤتفكة أموى (2) متدَّهَامَاضَئّى 


مصادمة جنود الهوى إلى تغليب العقل؛ ونصر حزب الله جَل: وإعلاء خصال الإيمان» وخرق 
العادة بذلك هو العجبء وهو أيضًا يعجب لعظيم شأنه وعلو علاثه» وما هو عليه من حسن 
أسمائه وعلى صفاته؛ لأنه الحق ومحقق وله الحق وهو الحق المبين» فيضحك لذلك وحق 
له فهو لم يزل ضاحكماء ولا يزال ضاحكًا ضحك حقء؛ وحكمه لعجب عجيب معجب 
ليس كمئله- من #5 ولذلك يثني على نفسه ويمجد نفسه؛ لا إله إلا هو لا مثيل له ولا 
عديل» ومعنى العجب والتعجب والضحك الحق والكلام والصفات الحق والأسماء 
الحسنى كلها موجودة في الموجودات» مأخوذة مما هناك لا ما هنالك؛: تبارك الله رب 
العالمين. ومن نحو ذلك: «ضحك رسول الله ككلِكِ إذ قال له الخبر؛ يا محمد؛ إذا كان يوم 
القيامة يجعل الله السماوات على إصبعء والأرضين على إصبع؛ والشجر والدواب على 
إصبعء ثم يقول: أنا الملك.. أنا الملك؛ ابن ملوك الأرضء قال: «وضحك رسول الله حتى 
بدت نواجذه» تصديقًا لقول الحبر. وهو أيضًا بمعنى آخر ضحك سرور إذا وافق الخبر ما 
عنده من الحق فسره؛ ولو سثل يَكِْهْ عن ضحك ذلك؛ لأعرب - والله أعلم - أن ضحك من 
ضحك الرب تبارك وتعالى عجبًا من اقتداره وانفراده يومئذِء كما سبق في علمه أنه يكون: 
وهذا يتقرر بطول الاستقراء جميع وجوه الضحك في الصفات الحقء الحق من ربك #قلَا 
تَكُن يِّنَ الْمْمْئرِينَ4 [آل عمران:50] ومن الضحك ظاهر ومنه باطن؛ فالضحك الباطن 
ضحك الحال» وهو ينسي عن سرور الذات والكرم فعل في تلك الحال؛ وإنما قال: بكت 
السماء هاهنا محافظة على صناعة الشعر عند ذكره ضحك الأرض؛ وصف السماء بالبكاء» 
وشبه حال نزول المطر بهموع الدموعء وإلا فعلى الاعتبار الحق؛ فالسماء حينئذٍ ضاحكة. 
يعبر ذلك منها جودها بالغياب» ولضحكها ضحكت الأرض» وقد شبه بعض الشعراء البرق 
بالتبسمء ونزول الغياث بالجود وهو أقرب إلى طريق الاعتبار وأشبه بوصف الحقء وقول الله 
يك : لح إِذَآ أَحَدَتٍ الأرّض زُحْرُفَهَا وَآنْينَدْ» [يونس:: ]١‏ وقوله: «قَإِدًآ أَنرَلْعَا عَلَيَا الْمَاءَ 
أهَتَرْتَ وَرَبنْ [فصلت:4] يعبر عن ذلك بوجود السرور بها في تلك الحال» والضحك 
والظاهر يكون حكمة» ولأجل الحق والحكمة؛ وقد تقدمت الإشارة إليه وما عدا ذلك فهو 
لهو ولعب له عن ذلك وشأنه عن ذلك» وشأنه سبحانه وبحمده. [شرح الأسماء ؟/8١٠١].‏ 


سورة النجم [ه: - ؟5] 07" 


و 31 00 


الريك عا (ع) عداو الت الأول (2) أن هتفه( )لَتَنَلَهًا 
دون لوكا شِفَدُ (00)أقَنْهَدًا للَرِيث تعَجَبونَ (ره) و يحور يحون ولا تسكن 910 وَأ سهذون (:©) 
َأحمد أي وأعبدُوا 18 4029 [النجم: ه؛ - ؟1]. 


من تتبع النظر على استقصاء عاك نهد اللجملة من لوو قزله طوَإِبْرَاهِيمَ الذي 
وَفَى 4 [النجم: 9"] إلى قوله: ظهَذَا نَذِيرٌ مَنَ التُذْرِ الأولى ٠‏ أَزْفَتِ الآزقَةٌ » لبس لَهَا 
من دُونٍ الله كَاشِفَةَ4 [النجم:1ه-08]. 

وأضاف إليها قوله - جل قوله: إالر كِتَابْ أَحْكِمَث آيائّهُ نع فُصَِلَتْ من لَدُنْ 
حَكِيم حَبِيرٍ4 [هود:١]‏ إلى قوله: «وَهُوَ عَلّى كُلٍ شَيْءٍ قَدِيرْ [هود:؛]. 

وأضاف إلى ذلك قوله: #سَ سَبْح اشم رَبك الأغلَى ء الذي خلق فتؤى :+ وَالدِي 
قَدَّرَ فَهَدَى» [الأعلى:١-"]‏ إلى أخر السودة. 

وقوله: طوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبلِكَ من رُسُولٍ إِلّا تُوجِي إِلَيه أنّهُ لَا لَه إلا أن 
فَاعْبِدُونِ» [ [الأنبياء: 6 7]. 

وتابع التفكر والتدبر وأضاف إليهن أمثالها من آي القرآن ومعانيه» فكأنما قرأ 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان المنزل على كل نبي وكل صحيفة» وسيشرف من 
ذلك على عمد الكتب والصحف المتقدمة ويقف على جوامعها ومعاقد تنزيلهاء ولا 
يفوته منها سوى ضرب أمثالها المضروب بهاء وأما ما جعلت له وضربت أمثالاً من 
أجله فقد أشرف عليه» وزيادة إعلام لسياق أنواع الخطاب ونحو هذاء فإن القتصص 
تتكرر في القرآن المرتين والثلاث؛ ولا يخلو كل قصص منها من مزيد علم وإعلام 
بأمر وإلا فما كان يكون فائدة تنوير القرآن وتدبره. 

وقد مضى في سورة الأعراف أن الله - جل قوله وتعالى جده - يقول: طِوَكَتَبئا 
لَهُ في الأَلَْاح من كُل شَيْءِ مَوْعِظَة وَتَفْصِيلاً لِكُلِ شَيْءٍ فَحُذْهَا بقُوَةٍ وم مَوْمَكَ 
يَأَحُدُوا بأَحْسَيِهَا4 [الأعراف:5١]‏ وقال بعد هذا: وَلَمًا سَكَتَ عَن مُوسَى العَضَبُ 
أَحَدَ الألواح وَفِي نُسَحَتهَا مُدَى وَرَحْمَةٌ لَلّذِينَ هُمْ لِرَبَهِمْ يَرْهَبُونَ4 [الأعراف: ]١5:4‏ 
وفيما بين هذين هو السبب الذي أصار التوراة عندهم من تلك الدرجة إلى هذه 
المتأخرة» وإنما فيما بين هذين لما قد أوجب رفع فهم القرآن عن القلوب حتى أنه 


اق سورة النجم [ه؛ - ]1١‏ 


لم يبق منه فيما لديهم إلا نحو ما أحملت إليه التوراة بالرفع عنهم وما أثبت منها 
لديهم بعد نسخهاء وهو قوله: ظهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْذِينَ هُمْ لِرَبَهِمْ يَرَهَبُونَ» 
[الأعراف: 4 ]١5‏ وأن المحجوب منه عن قلوب أكثرهم فهم قوله: أوَلَمْ يَنظروا في 
مَلْكُوتٍ السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ وَمَا حَلَق الله من شَيْءٍ وأن فك أن تكرن قل فرت 
أَجَلْهُنْ4 [الأعراف:85١]‏ واختلاف ما يبين هذا يطولء وربما أفردنا له فصلاً إن 
شاء الله والله المستعان. 


قوله تعالى: ظفَعْشَامَا مَا غنّى + في آلاءٍ رَبَكَ تَتَمَارَى 4 [النجم: 4ه - وه] 
آلاؤه: آثاره التى يذكر بها أفعاله وأحكامه التي تعرف به؛ وهن له فى سبيل الاعتبار 
بمنزلة ظل الشخص له؛ فكما أنه لا يكون ظل إلا لشخصء كذلك لا يكون أثر إلا 
لمؤثر ولا فعل إلا لفاعل. 


أتبع ذلك قوله: ظهَدًا نَذِيرْ مَنَ النّذْرِ الأولى4 [النجم:5] يعني: محمد له 
فإذا كان منهم وقد أهلك الله من كذب أولئك ورد نصيحتهم فإنه يجب عن هذا 


نظم بذلك قوله: لأزْفْتِ الآزِفَة» [النجم:07] أي: قرب ما أنذركم به من 
عذاب أو جزاء عاجل أو آجل «ليس لَهَا من دُونٍ الله كَاشِفَة» [النجم:58] كما 
قال: طفَهَلُ يَنظرُونَ إِلّا السَاعَة أن تََتِيهُم بَغَْهَ فَقَدْ جا أشراظها 4 فيد 18]. 


أتبع ذلك قوله: لأفْمن هَذَا الحَدِيث تَعْجَبُونَ + وَدَهْ تَضْحَكُونَ وَلَا تبون ٠‏ وَأنْم 
سَامِدُونَ» [النجم:59-١1]‏ السامد: الغافل الساهي في لعبه ولهوه. والحديث الذي 
كر هنا هو نااقضه من أرلر المورة: راعلم به ا 
أق بها إلى قوله: «وَإِبْرَاهِيمْ الْذِي وَفَى # [النجم غ88 7 ثم إلى آخر السورة» ثم 
القرآن من أوله إلى آخره. 


تفسير سورة إلقمر 
سأل قوم من قريش النبي يله آية تدلهم على صدقه وصدق ما جاء به فأراهم 
انشقاق القمر. 
قال ابن مسعود: «لقد رأيته في قوم من قريش قد انشق فلقتين حتى رأيت جزاء 
بين فلقتيه» فقال رسول الله يِتهِ: «اشهدوا20. 
والغرض في هذه السورة: إثبات نيوة محمد د وتصحيح رسالته» وأنه في 
ذلك على سبيل سلوكه للأنبياء والرسل قبله الذين أرسلوا إلى أمم لهم؛ء فعصوهم 
وأهلكهم اللهه وأن موعدهم الساعة» والحض على التذكر والتفكر والاعتبار» وأن 
قر م مَاعَهُ اندي ألْصّمَه م 2 ل سي الما 
كيدا يواسم 2 م م 
750 تَبعوأ | هه رَصطزُ آكر عو () رق 0 
ري هه ب له 26 م فَدَلَّ ميو هس مور 
الابكء ا عات 00 أ ل عنَهم يوم 
لاع خخ أت 4 0 2 كي اريم ملع يي اس 2 
يَدْمَ لد إل تو تسر 5 5000 من التجدا تكب جراد مهدر تكو 
و 52 خط ايرب مع كرون هنا ع 2ه مودوى بعرير موور رن 
(5) مُهَطِعِينَ إل الداع يفول كرون هذا يوم عي رك )كدت قبلهم قوم نوج مَكدَبوا عبد 
ءَعَالُ أ .و م 1 سام 2 
تف رازيس (5) كاري أن 0 [القمر:١-١٠]‏ . 
قوله كْكَ: ظافْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وَانَشَقّ القَمَرِْ» [القمر:١]‏ لم يأت إلا من طريق 
آحاد؛ لكن القرآن أثبته في علي النقل وانشقاق القمر مع أنه آية على تصحيح نبوته 
ورسالته» وتصديق ما جاء به هو أيضا آية على خسوفه الأكبر واتكداره وجمعه مع 
الشمس عند انقراض الدنياء كذلك الساعة لقربها تظهر أعلامها وتتقدمها أشراطها. 


(1) أخرجه البخاري (7777)» ومسلم (07744. 


7717 نت 


4 سورة القمر ]١٠١-1[‏ 

وفي مجيء الخبر بانشقاق القمر من طريق آحاد على شهرته في سياق القرآن 
من الفقه عن الله - جل ذكره - أن أخبار الآحاد قد توجب العلم باطناء وأنه ليس 
بمنكر أن يأتي الحق من الحديث والسنة من طريق غير مقطوع بصحته؛ فمتى جاء 
حديث أو خبر على هذا الوجه فلينظر هل له في القرآن معنى أولاً ولا يقال: هذا 
لم يأت من طريق صحيح ولم تروه الثقات؛ وليكن النظر فيه على طريق ما جاء في 
كتاب االإرشادة كنا أله قذدياتي في الأخاديث من,اريق مبتتيم تند إلى ثقة أو 
ثقات عدة. ولا يوجد أصله على : تحقيق» ولذلك قالوا فيما ليس بالتواتر: إنه لا 
مي و 

قوله تعالى: «(وكل أمر ؛ مُسْتَقِرٌِ4 [القمر:؟] انتظم هذا في المعنى بقوله: ظوَإن 
يَرَوَا آيةَ يُْرِضُوا وَيَقُولُوا يسخز مُشقوة "' [القمر: ؟'] كما قال: إن ا كسا بن 
الشَمَاءٍ شَاقَطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مُرْكُومٌ4 [الطور:؛؛] فقوله: «وكُلٌ أمر ؛ مُستَقةٌ 4 
[القمر:؟] أي: كل شيء قد فرغء فالآجال والهدايات والضلالات والسعادات 
والشقاوات كل إلى مستقرهء كما قال: ظلْكْلِ نب مُسْتَقَوٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُودَ4 
[الأنعام ]| 

نظم بذلك قوله غَلهُ: طوَلََدْ جَاءَهُم مِنَ الأنباء ما فيه مُرْدَجَرْ4 [القمر:؛] أي: 
لو ازدجروا عن كفرهم وضلالهم؛ وهذا منتظم بظاهر الأمر من إرسال الرسل 


)١‏ طم مُسْتَمِرٌ4 أي: ١‏ أمطرد دام يأني به محمد #قِهْ على مر الزمان» وهو ظاهر في ترادف الآيات 
وتتابع المعجزات. وقال أبو العالية والضحاك: لمُستمِرٌة محكم موثق» من المرة لجيج أو 
الكسر بمعنى: : القوةء وهو في الأصل مصدر مررت الحبل مرة: إذا فتلته فتلا ميحكماء فأريد 
به مطلق المحكم مجادًا مرسلا. وقال أنس ويمان ومجاهد والكسائي والفرا واختاره 
النحاس: مستمر؛ أي: مار ذاهب زائل عن قريب عللوا بذلك أنفسهم ومنوهًا بالأماني 
الفارغة كأنهم قالوا: ولج ل واه وا ل ا 
«وَيَأْبَى الله إِلّا أَنْ ب يتم نُورَهُ وَلَوْ كرة الكَافِرُونَ4 [التوبة فم وقيل: «مُسْتَمِدٌ 4 مشتدّ المرارة؛ 
أى: : مستبشم عندنا منقور عنه؛ لشدة مرارته» يقال: مرّ الشيء ء وأمرٌ إذا صار مُرَاء وأمرّ غيره 
ومرّه يكون لازمًا ومتعديًا. ٠‏ وقيل: لمُسْقورٌ) يشبه بعضه بعضًا؛ أي: : استمرت أفعاله على هذا 
الوجه من التتخييلات» وقيل: 58؛ مُسْتَمِرٌ4 مار من الأرض إلى السماء؛ أي: : بلغ من سحره أنه 

سحر القمرء وهذا ليس بشيء. ولعل الأنسب بغلوهم في العناد والمكابرة ما روي عن أنس 
ومن معة. وقرىء: «وأن يروا» بالبناء للمفعول من الإراءة. تفسير الألوسي ٠(‏ 6 )/, 


سورة القمر [١1١1-1؟]‏ لطا 
وإظهار الآيات. 

3 قال: حِكْمَة بَالِعَدَ4 [القمر:5] نظم هذا بقوله: «وكُل مر مُسْتَقَدٌ 4 
[القمر: *] ثم نظم بذلك: ©فَمَا تُغْنِ التُذُرِ)4 [القمر:ه] ظاهر «ما» هنا بمعنى 
الاستفهام وليس بهء لكنها مع هذا بمعنى التقرير» والإخبار عنها بأنها لا تنفع ولا 
تغني شيئًا إنما الهادي المضل الله - جل ذكره - يقول: فما تغني النذر في قوم قد 
استقر أمرهم أنهم أصحاب الضلال في الدنياء وفي الآخرة أصحاب النار - نعوذ 
بالله من أحوالهم في الدنيا وفي الآخرة. 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: «إفتول عَنْهُمْ يَوْمَ يَذْعٌ الذّاع إلى شَيْءِ 
تُكْرِ4 [القمر:؟] تنكره النفوس فتوجل منه القلوب وَظتَذْمَلُ4 لأجله «إكُل مُرَضِعَةٍ 
ا د و ع 7 3 
عَمَا اَرْضْعَتْ وَنَضْمْ كل ذاتِ حَمْل حَمْلْهَا؛ [الحج: ؟] المعنى إلى آخره»ء وقد 
قرئ: «إلى شيء كر بكسر الكاف وفتح الراء» يقول: إلى شيء جهل وجحدء وهذا 

نظم به قوله: «حُشَّعًا أبْصَارْهُمْ4 [القمر:7] وفي قراءة عبد الله والأعمش: 
«(خاشعة أبصارهم») خشوع البصر: هو أن يرمي به صاحبه إلى الأرض ذلأ كقوله: 
«حَاشِعِينَ مِن الذَّل يَنظُرُونَ من طَرْف حَفِيَ»4 [الشورى:40] وعلى قراءة عبد الله 
فإنه ذكر الفعل؛ إذ قد تقدم أسماء مؤنئة؛ قوله: أَبْصَارُهُمْ4 وذلك مخير فيه تأنيث 
الفعل وتذكيره وجمعه وإفراده» والمهطع: هو المقبل على الشيء ببصره لا يقلع عنه 

ووه م ادرشسى رع 1 / 2 5 00 َك م 0000 

لمْهْطِعِينَ مُفْنِعي رُءُوسِهمْ لا يَرَدٌ إليِهم طَرْفْهُم وَأفْيِدَتَهُمْ هَوَاءْ4 [إبراهيم:؟؛] 
المقنع رأسه: الدَافعةُ. 

:( نح أب السّمَله علو مر (00) وهبتنا رص حبو وال المآ عل أمر هد 
0 ساسح ار اس ب ا سه م أ رتس مره 
هر () وحملئه عل ذاتٍ الوح ودر ري عا حرا يمن كان كر )وقد ركه 
ا 5 2 ا ا آذ لاحت له سح سه ل و لل ب ري 
ءَايَةٌ فَهُلْ وين مُدَكرِ 0 فك فْكَانَّ عذابى ندر (8) ولقد يِسَرَنا الْعَحءَانَ ِلذَّرْ مهل من 
م2 ل فد سس سس ب لج عي 11 


55 سورة القمر [١١-١؟]‏ 


مستمرٍ 08 كر ً. ْنَا سكام اعجار َل مقع رِ (8) مَك دَعَذَي ودر [) 4 [القمر: 


قوله تعالى: «اتَجْرِي بِغيِنِتَا» [القمر:4١]‏ أي: بحفظ مناء ويجوز أن يكون 
معنى ذلك بأوليائناء وقد تقدم الكلام فيهء ويجوز مع هذا أن يكون معنى قوله: 
لبِأغْينئا4 عبارة عن الماء الذي تحمله أكفنا. 

قال - عز من قائل: لوَفَجُنًا الأزض غيُونًا فَالَقَى الماء عَلَى أرٍ قَذ قُدر» 
|[القمر:١١]‏ فجمع هنا جمعًا مسلماء ثم جمع ذلك جمعًا مكسرًاء وذات ألواح: هي 
السقينة::والدسر؛ المسامير؛ والدسار أيضًا: حبل من ليف يشد به ألواح السفن بدلاً 
من المسامير في بحر المشرق؛ وقد قيل الدسر: أضلاع السفينة. 

«جَرَاءً لمن كَانَ كُفِرَ4 [القمر:؛١]‏ أي: جزاء من بلغ رسالة ربه ونصح له في 
عباده أن نؤمنه وننجيه وتكون له العاقبة كما قال: ظكَتَبَ الله لأَعْلِبنَ أنَا وَرُسْلِى4 
[المجادلة:١‏ ؟] وقرأ يزيد بن رومان: «جزاة لمن كان كه بفتح الكاف والفاء؛ أي: : 
أن يغرق أو يهلك ونحو هذاء كما قال: وقد أزسلنا من ف: قَبِلِكَ رُسْلاً إلى قَوْمِهِمْ 
فَجَاءُوهُم بِالْبِينَاتِ فَانتقَمنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَمًا َي نْضْرٌ المُؤْمِنِينَ4 
[الروم:437]. 

نظم بذلك قوله كك: وَلقَد تَرَكْنَاهَا آي [القمر:6١]‏ «الهاء» عائدة على 
السفينة - والله أعلم - جاء أن الله أبقى بقايا من السفينة على ظهر الجودي حتى 
أدركها أوائل هذه الأمة» وهذا مصداق لما ذكروه. 

ينتظم بهذا المعنى قوله ك: ظفَكيفٌ كَانَ عَذَابِي» لمن كفر طوَنُذْرِ4 
[القمر:١١]‏ أي: الذين بلغوا عني رسالاتي كيف أنجيتهم؛ والآية الواجب حكمها 
المفروض بطلبها زائدًا على ما تقدم ما هي عليه آية في المستقبل؛ لذلك ولما تقدم 
قال عز من قائل: فْهَل من مُذَّكِرِ» [القمر:7١]‏ وهواما دكره كن اكوامد جل لوله: 
«إِنَا لَّمَا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْتَاكُمْ في الجَاريّة ٠‏ لِنَجِعَلّهَا لَكْمْ تَذَْكِرَةٌ وَنَعِيَهَا أَذْنُ وَاعِيَةٌ4 
[الحاقة:١١‏ - ؟١].‏ 

فذكرنا عله وتعالى علاؤه وشأنه بحمل أولئك وحملنا في أصلابهم؛ ونحن 


سورة القمر ]١١-1١1[‏ ضف 
غير محسوسين ولا موجودين حتى أخرجنا كلا على نوبته إلى رزقه وعلمه وأجله 
وشقاوته أو سعادته. كذلك يحملنا حال الموت من بين هذه الحياة والحياة الآخرة 
في مثال هذه الأجسام التي هي بواطنها إلى الحياة الآخرة الكائنة في يوم النشور. 

وأما الذين لم يحملهم في الجارية فلم يحمل أيضًا أنسالهم وأنسال أنسالهم 
إلى يوم القيامة» بل أبطلهم وأبطل أعمالهم وأرزاقهم وسعادتهم وشقاوتهم وآجالهم 
وآثارهم» نسخ ذلك كله وأزالهء سبحانه وله الحمدء ما أعجب قضاءه وأمضى 
حكمه. لا إله إلا هوء لذلك قال وهو أعلم: طلِنَجْعَلَهَا لكُم تَذَكِرَة4 ثم قا 
لوَتَعِيَهَا أَذُنّ وَاعِيَة4 [الحاقة: :]| يشير إلى هذا العجب المعجب. 

قال الله - جل من قائل: ورا لم كينا اركزع في كلك المتهرن » 
وَخَلَقَنَا لهُم من مَثْلِه ما يَرْكَبُونَ» [يس - 5:] أي: فى البر والبحرء وتمائلت 
مراكب البر والبحر في أنها حمولة ومراكب يعبر عليها من موضع إلى موضعء ونبه 
بقوله: إن نَأ درفم فلا ضريخ لَهُم وَلَا هم يُتقَدُونَ » إِلّا رَحْمَةٌ ما ومَماهًا إلى 
جين [|يس:*: - 4:] وهذا قد يصبغه ببعض الفلك في هذه الدار» وهو أيضًا قد 
بقل تمص دراك الورة تن عذان" القن #النق يعد :راسف واللي يقر 
شدقاهء وكالذي يسلط عليه الحيات في قبره؛ فهذا إهلاك لتلك المراكب وتغريق 
لتلك الفلك وإلى هذا ففي الآخرة أيضًا تغريق وإهلاك في بحار الحمم وغير ذلك 
من المهالك «إإِنَ في ذَلِكَ لآبَاتٍ لكل صَبَارٍ شَكُورِ» [الشورى:57]. 

ثم يقول - جل من قائل: إفكيف كَانَ عَذَابِي» لمن عصاني وكذب رسلي 
لوَنُذْرِ» [القمر:١١]‏ يقول: كيف نضربهم ومن آمن بهم وجعلت لهم العاقبة «إِنَّ 
فِي ذَلِكَ لآيةَ لَمَنْ خَاف عَذَابَ الآخرة» [هود:١١٠].‏ 

أتبع ذلك قوله الحق عز جلاله: #وَلَقَدُ يَسَرْنَا القرآن لِلذَّكْرٍ فَهَلُ من مُذَّكِرِ 
[القمر:7١]‏ يقول - جل من قائل: جعلنا للتذكر مجالاً رحبًا ومتسعًا سهلاً في آيات 
الأرض والسماءء ٠.‏ وأنزلنا القرآن على اللسان العربي ونزلناه للأفهام تنزيلا 
وخاطبناهم بعوائدهم وأعلمناهم من قبل أعمالهم فأقبسناهم المعرفة واليقين من 
قبل ذواتهم وضربنا لهم الأمثال وأطلنا لهم في مدة الإعذار» وذكرناهم بالرسل 
والكتب؛ ليتذكروا الميثاق المأخوذ عليهم هفهل من مُذَّكِرٍ وقرأ قتادة: «من مذكر» 


شق سورة القمر [١؟57-9]‏ 
بالذال. 
قوله كيِكَ: ِإِنًا أَرْسَلْنا عَلَيِهِمْ رِيحًا ”َرْصَرًابك يعني: باردة ذات صوت» 
الصرصرة: عبارة عن شدتها وبردها وصوتها في يَوْمِ نخس مُسْئَمِرَ 4 [القمر:؟١]‏ 
أي: دام 0 حتى أهلكهم. 
در لالز مهل من تدر (5) كدت تود نر (5) مََالا أما جنا 
0 ذا لَى صَدَلٍ وَسُعْرِ (80) أ 0 00 
تق ات اكاك ان © با راتكه ل ع از © 
وَبَبِتهم أن لمأءقسمة كد رد 2 تو © تكن 
ونذْر (ن5) إِنآأَرَسَلَاعيوحَ صَيْحَةَ وده فكانوأ هي و المخلظر (0) وَلمَدَيمَرْ لان لي 
هلمن مدر (59) 6 [القمر: ؟5-1]. 
قالوا: ظإِنا إذَا لَفِي ضَلالٍ وَسْعْرِ» [القمر:4؟] يقولون: ضلال من ديننا 
[القمر:” ؟] مرتفعة الشين» وقرأ قتادة: «الأشب» مشددة الراء من الشر. 
لكَهَشِيمٍ المُحْتَظِر4'" [القمر:١"]‏ الشجر إذا يبس وتحطمء فجعله المحتظر 
حررًا على حظيرته يمنعها بذلك» والمحظور: الممنوع. 
انصداع الفجرء والمراد به هنا - والله أعلم: السحر الأعلى. 
يقول الله د: «قأشر بِأهْلِكَ بقطع يَنَ اللَّيِلِ4 وقال فيهم: ظإِنَّ مَوْعِدَهُمْ 


)١(‏ قرأ الجمهور بكسر الظاءء؛ والهشيم: حطام الشجر ويابسه؛ والمحتظر: صاحب الحظيرة» وهو 
الذي يتخذ لغنمه حظيرة تمنعها عن برد الرّيح؛ يقال: احتظر على غنمه: إذا جمع الشجر 
ووضع بعضه فوق بعض. قال في «الصحاح»: والمحتظر: الذي يعمل الحظيرة. وقرأ الحسن 
وقتادة وأبو العالية بفتح الظاء؛ أي: كهشيم الحظيرة؛ فمن قرأ بالكسر أراد الفاعل للاحتظارء 
ومن قرأ بالفتح أراد الحظيرة؛ وهي فعيلة بمعنى مفعولة؛ ومعنى الآية: إنهم صاروا كالشجر 
إذا يبس في الحظيرة» وداسته الغنم بعد سقوطه. فتح القدير (46/7). 


سورة القمر ]1٠-”+[‏ يضف 


الصُبِحْ 4 [هود:١4].‏ 
2 ا 0 >س مع من بسر #آ ته 7 
(<١‏ كدبتكو ول بألثذ ر 5 َِآسلَاعَتوم اَل ول ميم سح ر 5 ينمه 
2 رع 02 ل سس سد ا كتير عه م 2 رصي ع ده 
يِنْ عِنِنا كََِكَ جر من شَكر (20) وَلْمَدَ أنَدَرَهُم بظمَنمًا مسَمَاروأ ادر ولقّد 
َوه عن َيَووء مدآ أت مدُووا عدي وذ (©) وَلقَد صبَحهُم بكر داب 
4 52 ل ا 
مُسَتَفَر )هوعد وَبْدْرِ (5) وَلَقَدْيَرَ الفا مهل من فُدك 4620 [القمر: 
لبه ع ]ى 
ونجي لوطًا في السحر الأعلى ظفْتَمَارَوا بالتُذْرِ4 [القمر:7”] شكوا في 
المنذرين وفيما أنذروهم به وكذبوا بهم حتى حل بهم العذاب. 
لِرَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ؛4 أي: أرادوه على ذلك فَطَّمَسْنًا أغيْئَهُمْ» [القمر:٠"]‏ 
عجلت بعض العقوبة لطالبي تلك الفاحشة إلى أن عمهم مع قومهم العذاب. 
سكس سار ل سه ب ص ع 0 
لم مه رء م 4 سا عر لس لو م 1 ا 00 0 كه 
١‏ كفارة رمن ولتي أو دجَرَآءة في لير (5]) ميقو نحن جع لور سعهوم 
7 لوث ار م وم 0 بج صف م ار وى د سار ا سرس 
الججمع وبولُونَ دير (رنن) بلِألسَاعَةُ موعدهم وألسَاعَة د وَأمرٌ (50) إنَالْمُجْرمِينَف صَكلٍ 
ض عور رص روب رك مم . خ مهي سداس 0 
وَسعرٍ (80) يوم مُسحَبونَفى لتر ل مجوههم ذوفوأ مس قر ((2) ناكل نو حَلقتهسكرٍ (8) 
هت 3 و أي ل فر م و1 سرصرت رز ص كدت ب ره 00 ,22 
وَمَآأمَرئا إلا وجدة كلمج بالْبْصَرٍ © ولد أهلكنا أسْياعم فَهَلّ من مُرحكرٍ 
5-5 عش هه 2 00 . ده س2 0 .. ع مره ل مي 
وك شَىْء مَعَلُوهفٍ الربر (5) وكل صَغي روكب وٍمُسعَطرٌ (5) إنَالْيِينَفي جَتتٍ 
ل م سم 500 ل 2ش 14 
جر( فى مَْعَد صِدْق عند ملك مُعَتدِرٍ عا # [القمر: ١‏ :-05]. 
«أخدّ غزيز مُفْتَدِرِ4 [القمر:؟:] لا يخاف الفوت ولا الامتناع ولا يترقب 
نظم بذلك كله قوله قَكَ: لِأكْفَارْكُمْ خَيْرَ مَنْ أؤلائِكُ4 يقول لقريش والعرب: 
أ لكُم بَرَاءَةَ4 [القمر:*:] من الإهلاك كما أهلك أولئكء؛ ألكم براءة في الكتب 
المتقدمة من ذلك؟. 


ليق سورة القمر ]05-41١[‏ 

أتبع ذلك قوله حاكيًا عنهم: لآم يَقُولُونَ نَخْنُ جَمِيمْ مُمَصِرْ [القمر:؛؛] أي: 
يدود ككنن ضوهن أراذنا بشو 

سَيْهرَمْ الجَمْعْ4 أي: في الدنياء فهزموا يوم بدر لوَيْوَلُونَ الدُبرَك [القمر:ه؛] 
ثم أضرب عن ذلك بقوله: لبَلٍ السَاعَةُ مَوْعِدُهُغْ» انتظم هذا الخطاب بعموم من 

يقول - جل من قائل: دع عنك ذكر ما أصابهم في الدنيا وما يصيبهم من 
عذابها بل السَاعَةٌ مَؤْعِذُهُمْ وَالسَاعَةٌ أذْمَى وَأْمَوُّبٌ [القمر 45]. 

قوله تعالى: «إِنَّ المُجْرِمِينَ في ضلالٍ وَسْعْرِ؟ [القمر:47] الضلال منهم 
كونهم في الحياة الدنيا ضالين عن الهدىء كافرين مكذبين» وهم في الآخرة في 
سعرء وهو سعار النار ولهبها #ذوقوا مس سَفَرَ؛ [القمر:4؛]. 

لِيَوْمَ يُسْحَبُونٌ في النَار عَلَى وَجُوجِهِْ» وصف كرنهم وحالهم في السعر 
ذُوقُوا مس سَفَرَ » إِّا كُلّ شَيْءٍ َلَمْنَا حَلَقَنَاهُ بِقَدَرِ [القمر:4؛ - 4:] والأظهر أن هذه 
الآية نزلت في القدرية ومن أخذ بمأخذهم؛ ولقول قريش وكفار العرب: الَو 
شَاءَ الله مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤْنَاك [الأنعام:4١].‏ 

لل شَاءً الوَحْمَنُ ما عَبَذْنَاهُم4 [الزخرف:٠؟].‏ 

فجوابهم عند مسيس العذاب: «ذْوقُوا مس سَقَرَ ء إِنّا كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَنَام بِقَدَرٌ 
[القمر:4؛ - 49] يقول: اصبروا إذن على العذاب كما كنتم تصبرون على مشيئة الله 
- جل ذكره - في شرككم وكفركم» ولما ذكر المجرمين أعقب بذكر المتقين فقال: 
الونُهُرا جمع نهرء أنهار من ماءء وأنهار من خمر: وأنهار من لبن» وأنهار من عسل 
مصفى» ونهر بمعنى: أنهار. 


تفسير سورة ألر من 


غز جلاله وتعالج علاوه 


لمن عَم اشنا © خلى الانكى © عَلَمَدُ اليا (5) 
الشّمس وَالْفَمَرحْسَبَان (2) وَالَجمْ الجر سَجدَانِ (5) وَالسَمه وها وَوَصَع 
و س ىسومل - ع 53 مه ى ا رص لظم م اس سم 
لْميرَّات> :2 أَلَاطْعَواأفى الْميرَانِ ((2) وَأَقيحوأ الوزن يلفس ولا حيرو ألْميرَانَ 
() وَالْأرْضٌ وَصَمَهَا إَِأَنَامِ (8) با فَْكهَة وََلشَخْلُ دَاتُ الاو 00 وَلَلب ذو 
لصف وَأَلرعحَانُ (80) أي مالا رَيَكمَا تكذْبانِ (0:59 46 [الرحمن: .]١ 8-١‏ 

قوله تعالى: هاالرَّحْمَنْ ٠‏ عَلْمْ القُرْآنَ4" [الرحمن:١‏ - ؟] إلى قوله: ظقَبأيَ 
آلاء رَبَكُمَا تُكَذَْبَانِ 4 [الرحمن:7١]‏ اسمه الرحمن 8 هو ظاهر اسمه الله وباطن 
لاسمه الرب تعالى جعل هذه الأسماء الثلاثة في ظهورها مقام للذات يخبر بها عنه 
وحجابًا بينه وبين خلقه يوصل بها الخطاب منه إليهم؛ ثم أسماؤه الظاهرة مبينة لهذه 
الأسماء الثلاثة”” إنباء عنه - جل ذكره - أنه ظعَلَّمَ القُرْآنَ4 [الرحمن:؟] عبده 


)١(‏ قدسية رحمانية إسلام أبدية مختومة بختام المسك مما ينافسه المتنافسون وفيه يرغب 
الراغبون» وله يزهد الزاهدون؛ وإليه يتوجه المتوجهونء وبه يسلك السالكون؛ ومعه يطرب 
المطربون ويرقص الراقصونء ومنه يستريح المستريحونء طوبى لمن نظر فيها بعين العبرة 
وانتفع منه الخيرء وحمل على حند النفس حمله أهل الغيرة؛ ليخلص من بيذاء الحساب 
ويخرج من تيه الحيرة؛ ويخلص نفسه من رق الشيطان ويدخله في زمرة عباد الرحمن؛ ويقرأ 
سورة الرحمن ويتدبر في هذا البيان الذي جاء من حضرة القرآن» ونقش على صحيفة 

(0) قال المصنف: اعلم - وفقنا الله وإياك لما يرضيه - أن للأسماء مقامات ودرجات من حيث 
العلم والمعرفة؛ وهي على ذلك ظاهرة وباطنة بالإضافة إلى طالبين العلم بهاء وأعلاها درجة 
أدلها على الذات ع وتعالى علاؤه وشأنه» والباطنة منها أعلى مقاماتها: الاسم المحجوب» 
والظاهرة منها أعلى مقاماتها: ثلاثة أسماء ذكرها الله وك في أم الكتاب» وهى: اللى الرحمن» 


ود 
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الرب» جعلها وق في ظهورها مقامًا للذات جل ذكره يُخبر بها عنه» وحجابًا بينه وبين خلقه 
يوصل بها الخطاب منه إليهم» فاسم الله - جل ذكره - باطن لاسم الرحمنء وهو يشير أن 
جميع البواطن من الأسماء. 

واسمه الرحمن باطن لاسمه الرب» وهو مفيض على جميع الظواهر» ثم بعده أسم الرب 
تباركت أسماؤه وتعالى شأنه» ثم أسماؤه الظاهرة مبينة لهذه الأسماء الثلاثة ... قال: 
«آلرّحمَنْ عَل الْعَرَشٍ أشتوئ4 [طه:5] ثم أسْتَوَئ عَلَى الْعرّش" آَلوّحْمَينُ» [الفرقان:09] 
طوَهُم يَكفرُونَ يآلرححَنٍ قل مُوَ ب4 [الرعد: ]٠‏ هذه الأسماء الثلاثة يخبر عنها به ولم يخبر 
بها عن غيره؛ يقيمها بذلك مقام الذات ع وتعالى علاؤه وشأنه؛ حجب بها خلقه عنهء كذلك 
بطن بذاته وظهر بصفاته» واستعن بأسمائه وتجل فى أفعاله سبحانه وله الحمد» وكانت 
أسماؤه كلها باطنة عن خلقه لمكان عدمهم؛ ولما أوجد خلقه أظهر منها ما أظهره لآدم الكل 
يوم علمه الأسماء كلهاء أي: الذي شاء أن يظهر منها مقدار وسع الخليقة» وهو أبدًا يظهر منها 
ما لم يكن أظهر إلى ما شاء من ذلكء فإذا كان اليوم الآخر أظهر زائدًا على ما كان أظهره: 
على مقدار عظيم ذلك اليوم بالإضافة إلى يوم الدنياء ثم في دار القرار يظهر من ذلك» يكن 
أظهره قبل زائدًا على ما تقدم على مقدار زيادة تلك الدار على ما قبلهاء وكذلك يظهر لعباده 
وأولياءه هناك من أسمائه المحجوبة والمكنونة؛ وما أبطن من أسمائه هذه المظهرة فى الدنيا 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وتنسع العبرة جدًّا على هذه 
السبل» ويكثر الوصف» وتكل الألسنء ويبهر العقول؛ وينقطع بها العلوم دون ذلك. وكان 
إظهار هذا الاسم الكريم للخليقة يوم استوائه على العرش؛ لما أوجد عن ذكره العرش على 
الماء أظهرء من أسمائه هذه الاسم الكريمء اشتقه من صفته الذاتية» وكتب بمقتضاه على نفسه 
يومئلٍ كتابًا هو عنده على العرش: «إن رحمتي سبقت غضبي» فكان هذا الكتاب المبارك عقدًا 
لجميع العالم علوه وسفله؛ وإمساكًا له ولو جاء للإمهال والانتظار» والعفو والمغفرة والصفح 
والتجاوز والتوبة؛ والحلم والأناة وحسن المعاملة كلهاء وجميع ما كان وصمًا للحلم وفعلاً 
له؛ ومن ذلك أن أوجد عن هذه الصفة العالية نورّاء ثم خلق من ذلك النور حجابًا حجب به 
خلقه منه؛ كما كان من ضدها بهذا الاسم الكريم حجايًا وحجب به خخلقه عنه» لو كشف تلك 
الحجب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؛ فكان والله أعلم يهلك كبرياءه 
كل كبر وعزته كل عزة» وعظمته كل عظمة: وكرمه كل كرم؛ وأخذه كل أخذ: وقدرته كل 
قدرة» وبطشه كل بطشء هكذا كانت تهلك كل صفة ما قبلها من الصفات؛ فكان لا يقوم له 
شيء لولا رحمته السابقة .. ومن رحمته بمقتضى هذا الاسم الكريم أن أوجد جملة العالم 
كله متواشج الأرحامء متقارب الأصول من حيث هوء فجعل الأعلى يعطف على الأسفل؛ 
والأسفل يتعلق بالأعلى؛ وأفقر الخلائق كلها بعضها إلى بعض الأعلى إلى الأسفل؛ ليؤدي 
إليه ما له عنده والأسفل إلى الأعلى ليقبل منه ما به وجوده ثم أفقر الكل إليه مل وتعالى 
علاؤه وشأنه وهو الغني الحميد؛ ولما خلق الأرض من ممزوج الماء. 
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جبريل؛ ثم رسوله محمد - عليهما السلام - وهخَلَقَ الإنسَانَ4 [الرحمن:"]. 

وفي تعليمه القرآن والبيان تعليمه كل شيء شاء تعليمه كما خلق آدم وعلمه 
الأسماء كلهاء وفيما علمه من ذلك تبيان للحق المخلوق به السماوات والأرض» 
وفي ذكر خلقه الإنسان الإعلام بأنه خالق كل شيء موجود وكل شيء هو وصف 
لعبده الكلي كما قال: طوَخُلَقَ كُلْ شَيْءٍ فَقَدّرَهُ تَقُدِيرَا4 [الفرقان:؟]. 

وقال: وَعْلِّمْتُم ما لَمْ تَعلَمُوا أَنثُم وَلَا آبَاؤْكُ4 [الأنعام:41] عدد ذلك من 
إثارة النبوة المبئوثة في العالم. 

فانتظم قوله: هعَلّمَهُ البيَانَ4 [الرحمن:؛] بما تقدم من ذكر تعليمه سائر العلوم 
كما انتظم. 

قوله: «الشّمْس وَالْقَمَرْ يِحُسْبَانٍ4 [الرحمن:0] المعنى إلى آخره؛ فذكر سائر 
المخلوقات. 

لوَالئْجُمْ وَالشْجَرُ يَسَجُدَانِ4 [الرحمن:7] عرض بذكر هذين القسمين الشمس 
والقمر والنجم والشجر بقنوت الخلائق له وتوحيد جميعها له قولاً وفعلا ثم ذكر 
رفعه السماء ووضعه الميزان تنبيهًا على عدله في موجوداته» وقيامه بالقسط في 
بريته» وأمره الثقلين الإنس العو ار ليلدل وإعطاء العامة اللدى 
وفيما يلونه ويحكمون فيه؛ إذ كان التكليف منه لهم هو سبيل نجاتهم من عقابه 
ووصولهم إلى منال ثوابه» وذكر الاأرض وأنه وضعها للأنام» والأنام: اسم عام لكل 
ما دب أو درجء وذكر بما جعل فيها من فاكهة ونخل ذات أكمام يذكر الجنة. 

روى عبد الله بن عمرو بن العاص - رحمه الله - قال: «سأل رجل رسول الله 
يه عن ثياب الجنة: أخلق تخلق أم نسج تنسج؟» فقال رسول الله كله «لاء بل 
تتشقق عنها ثمر الجنة»”" وكما تؤكل الفواكه والثمرات فيكون عنها الولدان 
والنسوان وغير ذلك» فكذلك يخلقهم الله عله من ثمار ما هنالك» ومن أرض ما 
هنالك» طاهر من طاهر دون واسطة» بل تتشقق الفواكه والرمان وغيرهما عما 
يشاءون من ذلكء ويبين على سواحل الأنهار وحين يخرج يجعل عليها حجابها 


.)5 1” 5( والبزار‎ 594٠0 أخرجه الطيالسى‎ )١( 
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إلى أن يتم نشوؤهاء ثم ترحل إلى ما أعد لها من الملك؛» وعرض بذكر الأكمام 
لخفايا في نخل الجنة وثمارها وأزهار أشجارها من أزواج؛ ولبس ومراكب وولدان 
وحور عين. 

لوَالْحَبُ ذُو العضف وَالرَيْحَانُ4 [الرحمن: ؟١١]‏ الأكمام: كل ما غطى» وكل 
شجرة تخرج ما هو مكم فهي ذات أكمامء وأكمام النخلة: ما غطى ثمارها من 
السعف والليف والجذع والكرانيف» وكل ما أخرجته النخلة فهو: ذو أكمامء 
فالطلعة: كمها قشرهاء والزرع ذو أكمام وقيل للقلنسوة: كم؛ لأنها تغطي الرأسء 
وكما القميص كذلك؛ لأنهما يغطيان اليدين ويخرجان عنهما. 

والحب؛ أي: من الحنطة وأنواع الحبوب كلهاء ذو العصف: ما على ساق 
الزرع من الورقٍ ويقال له: الهبور» وسمي الورق الذي يكون للزرع لم يقم بعد 
على ساق: عصفاء إذا يبس وتهشمء والريحان: اسم لكل نبت طيب الريح؛ 
والريحان أيضا: الرزق» هذا كله من مقتضى اسمه الرحمن؛ عز جلاله وتعالى علاؤه 
وشأنه. 

وقرأ إبراهيم التيمي وعبد الله بن مسعود: «والسماء رفعها وخفض الميزان» 
وانفرد دونه عبد الله بقوله: «وخفض الميزان لا تطغوا» بإسقاط «أن» فعلى قراءة من 
قرأه: لوَوَضَعْ المِيرّانَ » آلا تَطْمَوَا ة في المِيزَانِ [الرحمن:” - 8] يقول: انظروا إلى 
عدلي في الخليقة وإعطائي القسط في البرية» من سماء مرفوعة» وأرض مذللة 
مدحية» وجبال راسية» ونجوم طالعة وغاربة» ونبات طاهر ناجم وغير ناجم؛ كل 
ذلك على وزن مقسوم وحظ من العدل والقسط في عيادته ونشوؤه وغذاءه بجع 
وجوده معلوم؛ فكذلك فاسلكوا سبيلي في ذلك تبلغوا مرضاتي؛ لا تطغوا في 
المكيال «وَلَا تُخْسِرُوا المِيرَّانَ4 [الرحمن:4] 0 
من صنيعي وأمرتكم به ونهيتكم على ألسنة رسلي. 

أتبع ذلك قوله الحق - عز جلاله: طقَبأَي آلاء رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ4 [الرحمن:١]‏ 
قالوا: الآلاء: النعم» واحدها الأمثل قفى وإقفاء» وإنما هذا متناول بعض المراد 
مخصص بعض المقصود. بل لفظ «الآلاء» واقع في القرآن العزيز الذي هو كلام 
أحكم الحاكمين وخير الفاصلين على النعم والنقم؛ وعلى الصنع كله والوجود من 
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الآيات البينات والشواهد والدلالات. 


أما ذكره إياها على النعم والنقم» فقوله في سورة الأعراف في قصة هود اكتكا: 
لوَاذْكُروا إِذْ جَعَلَكُمْ حُلَمَاءَ مِنْ بَعْدٍ قَوْم 2 وَزَادَكُمْ في الخَلْق بَضطّة4 وحذف 
ذكر إغلاكهم) بل اخالهم على ها تعلموته اتن قلع داير ونظايع معابيق) ثم إن 
هفَاذْكُرُوا آلاء الله لَعَلْكُمْ تُفْلِخونَ» [الأعراف:14] أي: اذكروا نعمه عليكم كما قد 
أنعم على من كان قبلكم واذكروا إهلاكه إياهم لما كفروا به وبرسله فاحذروا أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم. فإن الذي أرسل إليهم نوحًا هو الذي أرسلني إليكم 
فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. 

لمكاليقي عه يا 0 0 إذ جَعَلَكُمْ خُْلَمَاءَ بعد عاد بكم 
ل تَنْحِتُونَ الجبَال يونا فاذكووا دن 
وأما ذكره الآلاء منتظمة نة بكل وجهء فقوله ذ في سورة لعي آم ل يأ بِمَا في 
صحف مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الْذِي وَفَى »4 [النجم:*؟ - 0"] إلى قوله: قبي آلاء 
رَبَكَ تَتَمَارَى © [النجم: ه5] وأما دَكوْ الآلاء لصنعه وحكمه وقدرته وكلامه وبكل 
معنى ففى أثناء هذه السورة؛ء وسيأتى ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

آلاء الله هي: ما أظهرت لعباده معرفته وأبدت لهم العلم به إليه انتهت الشواهد 
وإليه قصدت وعلى وجوده في ظهورها اعتمدت؛ إذ هو فيما بِيّنّا من آل يؤل؛ أي: 
إن منتهى كل شيء إليه» ألا ترى أن الوجود الكائن في الهواء؛ وفي كلال الأبصار 
الذي عنه يكون رفع الشخص في بصر الرائي في بعض على المرئي وأنهى الرؤية 
إليهء ولولا ذلك الكائن في الهواء وفي كلال الأبصار لم يبصر البصر؛ إذ قد خرج 
عن حست: 

فكذلك الله - جل ثناءه - قد تعالى عن إدراك أبصار المبصرين وجل قدرًا عن 
توهم المتوهمين أقام ما بثه في العالم» وأسس عليه خليقته من معاني أسمائه 
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وإشارات صفاته؛ء وشواهد أفعاله ودلائل تبيانه» وسبل أنبيائه وسئن رسله؛ مع ما 
أقامه من مقتضى ذلك فى ألباب الألباب من عباده» وركبه فى فطرهم من بصائر 
سالمة وقلوب واعية؛ وحقيقة إيمان ونور إيقان ما أظهر به وجوده العلى للبصائر 
وأوقف عليه العقول مشاهدة حتى لم يجددونه مقصرًا ولا وراءه مرمى» كالشمس 
المنيرة للأبصار أشاعت من ضيائها في أقطار أجوائها ما به أبصرتها الأبصار معاينة 
ووقفت عليها مشاهدة؛ فليس إِذَا بمبعد أن يكون عنى هذا. 

وعبر عله بالآل؛ لكثرة طرقه وشمول سيله» وجمعه ب: الاى كصحب 
وأصحاب» وشكل وأشكال» وقوم وأقوام؛ ونحو هذا كثير متعارف» لكن البصائر 
علمته غير محدود ولا مكيف» وعرفته دون توهم ولا تصور 38 له المثل الأعلى في 
السماوات والأرض طلَيس كَمِثْلِهِ شَئيْء» [الشورى:١١].‏ 

يقول الله - جلّ ذكره - يخاطب الثقلين: الجن والإنس؛ ويذكر بآلائه فى 
السماوات والأرض والدنيا والآخرة. هو الله الرحمن ربكمء علم القرآنء» خلق 
الإنسان» علمه البيان» جعل الشمس والقمر يحسبان» يجريان بحساب تقدير العزيز 
العليم؛ والنجم يريد النجوم؛ وقد يجور أن يلحق مع ذلك النبات لوَالئُجْمْ وَالشَّجَوْ 
يَسْجَدَانِ 3 وَالسَمَاءَ رَفْعَهَا...4 [الرحمن:> - 7 ]. 

يقول: لفَبأيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَْبَانِ» [الرحمن:؟١]‏ بأي آياتي وبيناتي ومصانعي 
وحكمي وحكمتي وعدلي في خليقتي؛ وما فطرت جميعها عليه من معرفتها آياتي 
واستسلامها وقنوتها وسجودهاء بأي ذلك من آلاء ربكما تكذبان يأيها الثقلان. 

200011000 خآ م ا ا 0 

3# حَلقَ لاضن من صلصدل كالْفَخَار وخلق الجانمن مارج من 
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ثَارِ 2 أو عالاء رٍ تُكذَبَانٍ ((8)رَبُ ارهن ورب اْعرين © 2 يَءَالَءِ يكنا 
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دع بور 7 عر مر سم عر 0007000 
لكاو ((©) قَأيَ ءال ويك تكدان(9) 4 [الرحمن: ؛ 0-١‏ ]. 
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قوله تعالى: #خَلَقّ الإنسانَ من صَلْصَالٍ كَالْمَخَارِ ٠‏ وَخَلَّقَ الجَانَ من مارج من 
نارم [الرحمن:4١‏ - ]١5‏ الصلصال هنا هو: الفخار المصوت حين يمس» سمي 
ملضاة لصوت أي: لصلصلته؛: والصلصال أيضًا: المنتن» من قولهم: صل اللحم 
إذا أنتن. 

قال الله - عز من قائل: «إِنِّي خَالِقٌ بَشَرَا مّن صَلْصَالٍ مَنْ حَمَإ مُسِنُونٍِ» 
[الحجر:!] المسئون: المتغير» وإذا تغير الحمأ سن به سنن الخلقة. 

لوَخَلَنَ الجَانَ من مارج يمن ارِ4 [الرحمن:١١]‏ والمارج: المختلطء واختلاط 
النار هنا هو: اختلاطها ببرد الزمهرير الموجود فيما ها هنا عن فيح جهنم. 

وقال في موضع آخر: وَالْجَانَ حَلَقْنَاهُ من قَبلُ» أي: من قبل خلق آدم اكننة 
«من نَارٍ السَمُوم» [الحجر:؟؟] ولكل فيح جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - 
سمومء ولما خلق آدم من تراب هذه الأرض خلق الجان من فيح جهنم فيما ها هنا 
أسكنهما في حيث خلقهما منه؛ فأخبر جل عن أصل خلقتهما. 

أما الإنسان: فخلقه من التراب الأرضي ممنء وجاء بالماء صار طيئًا لازباء 
والأرض أمه والماء أبوه» ثم سلط عليه الهواء الحامل لحر فيح جهنم وبرده» فمن 
التراب جسده ونفسه؛ ومن الماء روحه وعقله» وعن النار غوايته وحدته» ومن الهواء 
حركته وتقلبه في محامده ومذامه؛ لحمل الهواء الفتح والفيح معٌاء وعن إثارة النار 
والبرد فيه شيطانه الذي هو قرينه» كما عن إثارة الماء فيه ملكيته المقارن له» ثم عن 
نفخ الملك فيه الروح» فعجب الله عله ونبه على حكمته وعظيم قدرته أن خلق 
الإنسان من تراب وماءء ثم سواه حتى بلغه إلى أن يكون خصيمًا مبيئًا أو وليّا لله - 
جل ذكره - قريبًا يعلمه القرآن ويرزقه البيان» كذلك في خلقه الجان. 

ثم قال لهما؛ أعني: الثقلين الجن والإنس: ظقْبَِيَ آلاء رَبَكُمَا تُحَذَبَانِ4 
[الرحمن:7١]‏ أبالعبودية اللازمة لكما لرب واحد أحد قاهر قادر لا يعجزه شيء؛ 
ولا يفوته في السماوات ولا في الأرض أمر؟ أم بالدار الآخرة وعنها خلقتكما ومنها 
نعشتكما وفيما هي من صروفها صرفتكما؟ أم بالبعث والإحياء لكما بعد الموت؟ أم 
بالجزاء حال الموت وبعد الإحياء لكم فيما هنالك بالإحياء تارة أخرى لكم في 
الدار الآخرة التي عنها خلقتكماء كما في هذه كونتكما فأحييتكما في هذه 
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وأنعشتكما فيها من تلكماء وسأعيدكما إلى ما هنالك وأصيركما إليها؟ أم بحديثي 
عن هذا وإخباري به وكلامي وكتبي إليكما ورسلي؟ بأي آلائي تكذبان؟. 

قوله ك: ظرَبُ المَشْرقَيْن وَرَبُ المَغربَينِ؛4''' [الرحمن:١1]‏ مشرقا الصيف 
ومشرقا الشتاء؛ ومغريا المكه ومغربا الشتاء» فأول مشارق الصيف وقت استواء 
الليل والنهار عند حلول الشمس بأول البروج الشمالية - وهو الكبش - 
الزمان يومئذٍ لقطعها الجنوبية واستقبالها الشمالية» ثم آخر مشارق الصيف إذا كانت 
الشمس في آخر الشمالية وأول الجنوبية عند حلولها برأس الميزان يعتدل الزمان 
انيًا لاستقبالها البروج الجنوبية» ثم بحلولها بآخر القوس ورأس الجدي يكون 
الانتهاء في قصر الأيام وطول الليالي لتوسطها البروج الجنوبية»؛ كذلك عند خروجها 
من برج التوأمان إلى السرطان من برج الشمال؛ وهي آخر درجات الشمس منه 
يكون طول الأيام وقصر الليالي؛ فيختلف على هذين الفصلان البرد والحر باختلاف 
الفيح والله يفتح برحمته فيصلح هذا وهذا ويسخرهماء وذلك لإثارة تغليبه رحمته 
على عذابه الذي كتبه على نفسه - لةْ وتعالى علاؤه وشأنه - وقدمه ناه تدبيره 
الحكيم قوله: «إن رحمتي تسبق غضبي وتغلب غضبي)!' والحمد لله رب العالمين. 

وفي صعود الشمس في مشارقها إلى ناحية الشمال ونزولها في مغاربها إلى 
ناحية الجنوب يكون اختلاف الليل والنهار» وتدبير الأمر في الإيلاج والغشيان» وفي 
أثناء ذلك تفيح - جهنم - أعاذنا الله منها برحمته - ويفتح الله رحمته: ويقلب الله 
بذلك الليل والنهار والأيام والأزمان. 

وقال رسول الله يلد «إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان فإذا طلعت فارقهاء 
ثم إذا استوت قارنهاء فإذا دحضت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت 
فارقها»”". 


)222 قرأ الجمهور: : «ربٌ» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أيّ: : هو ربّ المشرقين والمغربين؛ 
وقيل: مبتدأ وسخبره: : مرج البَحْرَيْنِ © وما بينهما اعتراض» والأوّل أولى. فتح القدير (7/ 
١‏ 1)/, 

فم تَمَدْم تخريجه. 

(*) أخرجه ابن ماجة (1811). 
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وقال لعنبسة - رحمه الله - وقد سأله عن أوقات الصلاة» فقال: «صلّ الصبح 
ما لم تطلع الشمسء فإذا أخذت في الطلوع فاترك الصلاة» فإنها تطلع 58 قرني 
الشيطان» فإذا طلعت فصل فإن الصلاة حينئذٍ محضورة مشهودة؛ ثم إذا استوت 
فاترك الصلاة فإنها حينئلٍ بين قرني الشيطان» فإذا دحضت فصلء فإن الصلاة حيتئلٍ 
محضورة مشهودة» ثم إذا دنت للغروب فاترك الصلاة» فإنها تغرب بين قرني 
الشيطان؛ فإذا غربت فصل فإن الصلاة حينئذٍ محضورة مشهودة”'. 

وقال الله - جل من قائل: طإِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَاكُ [الإسراء:74] وقال 
رسول الله يَكِ: «ينزل ربنا - عز جلاله - كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلثا 
اليل" وفي أخرى: «حين يبقى شطر الليل»'” وفي أخرى: «حين يبقى ثلث 
الليل»''' وفيه: «فلا يزال كذلك حتى ينفتل القارئ من صلاة الفجر)”. 

وقال: «إذا كانت فحمة العشاء فكفوا فواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء فإن 
للشياطين حينئذ انتشارًا»”". 

فهذه أفعال من الله - جل ذكره - وأحكام في التولي بوجه والتجلي بوجه؛ 
وكلها أحكامه وأمره تجري على تداوير محكمة التدوار في مشارق ومغارب. 
والمشارق والمغارب لمقادير مقدرة لحكمه بالغة وأمر عزم له في ذينك الحكمين 
ابتلاء ورحمة» فأشبهت نعمة ونقمة وأيامه في تداولها بين عباده بالبأساء والضراءء 
وكل ذلك من آياته وبيناته في معارفه وشواهده التي جعلها شواهد له مخبرة عنه 
معلمة به. 

وكما جعل للشيطان - لعنه الله - اقترانًا للشمس في طلوعها وعند استوائها 


(1) أخرجه بنحوه النسائي (5077). 

6 ار جه يدر العف )1 

(”) أخرجه بنحوه ابن حبان (199). 

(54) أخرجه مالك (448) وأحمد )٠١518(‏ والبخاري )٠١94(‏ ومسلم (0798) وأبو داود 
».)١5١5(‏ والترمذي (98:؟) وابن ماجة .)١15575(‏ 

)2 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )18/١١(‏ بلفظ: «وينصرف القارئ من صلاة الصبح». 

(1) أخرجه أحمد )١5581(‏ ومسلم )١١١7(‏ وأبو داود )11١5(‏ وأبو عوانة (8177) والبيهقي 
)1٠١1١586(‏ 
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وغروبها كل يوم؛ فكذلك جعل له في مشارقها أيضًا ومغاربها وتوسطهاء فالتوسطان 
بمنزلة طلوع الشمس وغروبهاء وكونها في مشارقها من أول برج الكبش هو بمثابة 
طلوعها وكونها في الاعتدال الثاني عند استقبالها البروج الجنوبية عند حلولها برأس 
الميزان هو بمثابة غروبهاء ثم يكونها في الانتهائين في طول الأيام وقصر الليالي 
حين حلولها ببرج السرطان هو بمثابة استوائها في الصيف في كبد السماء» كما 
بحلولها برأس الجدي يكون الانتهاء في الشتاء في قصر الأيام وطول الليالي هو 
بمثابة استوائها فيما يقابل استوائها في كبد السماء في النهار. 

يقول - عز من قائل: #رَبُ المَشْرِقَيْنِ وَرَبُ المَغْرِبَينَ4 [الرحمن:7١]‏ فلا 
تعبدوا سواي ولا تدينوا لغيري» فر بدا قبي الشيطان “0 
عباده أعيار فيما هنالك وحدود حدها لهم وشرائع شرعها لم ينزل الله بها من 
سلطانء لذلك قال - عز من قائل: طفَبأَيٍ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَْبَانِ»ُ [الرحمن:8١]‏ أي: 
هو خالق الشمس والقمرء وأدار الأزمان دووانهاء وخلق الأيام والمشارق والمغارب 
والنجوم؛ وسخر ذلك كله لعباده؛ فَلِم تتخذون الشيطان #وَدُرَيتَُ ليا من دُونِي 
وَهُمْ لَكُمْ عَدُرٌ بس لِِظَالِمِينَ بَدَلا4 [الكهف:٠5]؟.‏ 

يقول: إمَا أَفْهِدبُهُمْ خَلْقَ السموات وَالأَرْض وَلَا خَليٌ أَنَفُسِهْ» 
[الكهف: .]5١‏ 

لأَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلْقُ شيا وَهُمْ يُخْلَقُونَ)4 [الأعراف: .]١4١‏ 

وفي الحديث: أن رسول الله كَلةٍ لما أنزلت عليه هذه السورة خرج على 
المسلمين فقرأها عليهم فاستمعوا له وأنصتواء فقال لهم رسول الله: «لَلْجِنٌ كان 
أحسن مردودًا منكم؛ كلما مررت في قراءتي عليهم بقوله: «نبأي آلاء رَيَكُمَا 
تَُذِْبَانِ4 قالوا: لا شيء من آلائك نكذب. ربنا لك الحمد»". 

قوله تعالى: طمَرَجَ البَحْرَنِنٍ يَلْتَقيَانٍ » يَِنهُما بَرْرّخٌ لا يَبِغِيَانِ4”" [الرحمن:؟١‏ 


)١‏ أخرجه الترمذي (55741.: وقال: غريب. 

إفة في « مَرَجَّ » قولان : 
أحدهما: ادي خلط ورج ومن مرج الأمر؛ أي : اختلط. قاله ابن عرفة. وقيل: مرج" 
أجرى. وأمرج لغة فيه. ٠‏ وقيل: حك لجار رائي وله هله راي كلام يرق التقيد ا 
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]٠١ -‏ مرج: خلط البحرين الملح والعذب هُبَِنَهُمَا بَرْرَّخْ4 ما ليس هو بصريح هذا 
ولا بصريح هذا خارج عنهماء كذلك الجبل والسهل بينهما برزخ يسمى الخيف». 
كذلك الليل والنهار بينهما برزخان يسميان: العيشين: كذلك بين الدنيا والآخرة 
برزخ ليس من هذه ولا من هذهء ولا هو خارج عنهما. 

كذلك جعل بين كل صنفين من الموجودات برزخًا ليس من هذا ولا من هذاء 
وهو منهما كالجماد والتبات» كذلك بين الحيوان والنبات وبين الحيوان والإنسان؛ 
كذلك بين الإنسان والملك؛ ثم الملائكة يتفاضلون في الاصطفاء وجود عام لكل 
فضلين من مفضول منهما وعنهما. 

يقول - عز من قائل - للذين لا يؤمنون بالآخرة ويكذبون بلقاء الله: هلا 
اعتبرتم بهذه الوصل من أنواع الموجودات فتعلمون من ذلك أن موتتكم هذه فصل 
بين الدنيا والآخرة كالعشائين النهار والليل؛ والعيشين بين الليل والنهار» واستقرأتم 
ذلك في آيات السماوات والأرض تجدون ذلك شائعًا في الوجود ودليل الحق 
وفاقه واطراد وجودهء هلا صدقتم رسلي وكتبي وتدبرتم كلامي؟ : طقْبأَيَ آلاء 
رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن:١‏ ؟]. 

هذا ظاهر العبرة فى في الموجودات من جهة ظاهرهاء ويمكن مع هذا أن يكون 
البحران الممزجان فيح جهنم بنفسيهاء فكل واسع بحرء وليس في الدنيا أوسع بحرًا 
من هذاء نعم ويجوز في العبرة أن يجعل النفسان فرقاء وفتح الله برحمته بالماء 
ومشيئته في ذلك فرقًا آخرء فيكونان البحرين» فمنهما وعنهما يخرج اللؤلؤ على 
الحقيقة والمرجان» ويكون البرزخ على هذه العبرة فصلا الربيعين؛ فإنهما عنهما 
وليسا بهماء وقد تقدم الكلام فيهما فتعرفه فيما هنالك؛ وفي هذين يتمكن تحقيق 
لفظ العموم في قوله: طفَبأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن:١؟]‏ . 


بحرات أحدهما بالآخر سرع 0 العذب منهما ع ممروج.٠‏ وقيل: يا في 
والإرسال» يقال: مرجت الدابة كاد ختيا: إذا 0 ل المرعى وخليتها 5 حيثث 
تشاء. اللباب لابن عادل .)507/1١7(‏ 
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قوله تعالى: #يَخْرْجُ مِنْهُمَا اللّوْلُوُ وَالْمَوْجَانُ4 [الرحمن: ؟1] البحر العذب في 
الدنيا آية على مياه الجنة» والملح الأجاج آية على بعض موجود شراب أهل النار لا 
يروي شاربه ولا يغنيه. 

قال الله - عز من قائل: ٍِأفْرَأيكمْ الما الَّذِي تَشْرَبُونَ ٠‏ أأنشم م أنرَلتُمُوهُ من المُرْنِ 
أم نْحن المُنِلُونَ ٠‏ لو تَسَاءُ جَعَلتاهُ 00 [الواقعة:174-١7]‏ كيف لا وقد كونه في 
مضطرب فيح جهنم سموم حرورها وسموم زمهريرهاء لكنه - أعني: الماء - لما 
كان من فتح رحمته غلب رحمته على عذابه فأخرجها - أعني: جهنم - عن الماء 
بروقًا ورعودًا وصواعق وما شاء من ذلك؛ فخلصه حيًا طيبًا مباركًا طاهرًا مطهرًا. 

كذلك قال - عز من قائل: لوَمَا يَسْتَوي البَحْرَانٍ هَذَا عَلْبٌ نوات شاع شرانه 
وَهَذَا ملح أَجَاخْ» ثم قال: ومن كٍُِ تأكُلُونَ لخمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ جلَيَة 
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى 5 فيه مَوَاخِرَ لِتَنتَعُوا من فَضْلِهِ» [فاطر: ]١١‏ المعنى حيث جاء. 

والمعهود أن البحر يستخرج منه اللؤلؤ والمرجان؛ وإنما يستخرج منه الدر 
على ما ذكره المستخرجون له من أصدافه. وأن الله يخلقه من ماء المطر فتنفتح تلك 
الأصداف» الماء لعن البباءاني آران مخصوص فتقع فيها فتقوم الأصداف له 
مقام الأرحام للنطف أو ب بيض الطير لما وجد له وماء البحر مقام الحضانة وهذا 
يقوي القول بأن البحرين المذكورين هما: الفتح والفيح؛ وبآخره يكون المعني بذلك 
البحران العذب والمالحء ألا تراه لما جاء إلى الإخبار عن جري الفلك أفرد ذكر 
البحر بقوله: لوَتَرَى القُلْكَ مَوَاحْرَ فيه» [النحل: 4 .]١‏ 

يقول الله - جل من قائل: طقَبَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذََّان4 [الرحمن:"؟] بنعمه 
الموعود بها في الآخرة أو بالمعجل منها في الدنيا؟ أم بعذابه الذي أوعد به في 
الآخرة أو بما عجل منه لمن شاء من عباده؟ سخر لكم البحر يعطيكم مما عنده 
وينفعكم بما فيه وتعبرون عليه إلى مقاصدكم في الفلك؛ ولتبتغوا من فضله. 
ولتشكروا الذي سخر لكم جهنم وهي لكم عدو فيصير لكم منها جنة معجلة 
ينعشكم منها ويخلقكم من موجوداتها بواسطة رحمتهء لا بشيء من آلائك ربنا 
تكذبء فلك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك يرجع الأمر كله 

قوله تعالى: ظوَلَهُ الجَوَار المُنشَآاتُ في البخر كالأغلام» [الرحمن::؛ ؟] قد 
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تقدم الكلام في الاعتبار بالفلك جارية في البحر بنعمة الله أو اهلاكها بانتقامه وأن 
طريق ذلك هو أن يفرض الفلك توهمًا مناب جميع المخلوقات علوًا وسفلاء وأنها 
تجري لأعلى مخلوق؛ إذ الماء الذي تجري عليه ليس من الفلكء بل الأمر مكتنفها 
وعامدها وأن وزان خدامها وملاحيها وزان الملائكة في إقامة الملكوت وتحصين 
بماسكه بإذن ربهم» ووزان المسافرين فيها الذين لأجلهم أنشأت الفلك وزان 
المكلفين المأمورين المنهيين الذين من أجلهم خلق السماوات والأرض وما بينهماء 
تعبر بهم من غربتهم إلى قرارهم» ومن غيبتهم إلى حضورهم ومشاهدتهم ومساكهاء 
ومدبر أمرها في أعلاها يأمرهم بأمره فينفذونه ويسمعون له. 

ثم قد يصرف الاعتبار إلى أن تكون آية على قطع المؤمن أيام الدنياء فالدنيا 
هي البحر والسفينة جسمهء وباطن العبد هو المحمول فيهاء والعقل صاحب 
سياستهاء والقوى خدمتهاء وأمر الله وتدبره محيط بهاء والإيمان أمنتهاء والتوفيق 
ريحهاء والذكر شراعهاء والرسول سائقها بما جاء به من عند ربه» والعمل الطيب 
يصلح شأنه ثم قد يفرق الاعتبار إلى قوله كبكّ: طوَآيَةٌ لّهُمْ أنّا حَمَلْنَا ذُريتَهُمْ في 
الفُلّك المَشْحُونٍ ٠‏ وَحَلَقْنَا لَهُم من مَثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ» [يس:١4‏ - 45] وقد تقدم 
ذكره. 

يقول عَله: لَبأَيٍ آلاء رَبَكُمَا تَُذََانِ» [الرحمن:0؟]. 

قوله - جل ذكره: طكُلُ مَنْ عَلَِهَا فَانِ + وَيَِقَّى وَجْهُ رَبَكَ ذُو الجَلالٍ 
وَالإِكْرَام8”' [الرحمن:7١‏ - ]١7‏ عم في هذه الآية آلاءه بقوله هذا؛ إذ كل من 


)١(‏ يعني: من يكون على أرض البشرية فانِء والفناء إشارة إلى فناء المركبات: كما أن الهلاك 
إشارة إلى هلاك المفردات: ولأجل هذا إشارة في الفناء إلى تجلي الصفاتء وفي الهلاك 
إلى تجلي الذات؛ وأطلق الهلاك على كل شيء حيث قال: ظكُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَه 
[القصص :84 وأضاف الوجه إلى هويتهء وأطلق الفناء على من على وجه الأرض البشرية 
مخ المركنات بقزةة قعالى: لكل "مث عليها:فان»-وأضتاف: الرطتة إلى الضفة حك قال: 
لوَيَبِقَى وَجْهُ رَبَكَ ذُو الجَلالٍ وَالإِكْرَام4؛ يعني: صاحب تجلي الجمال والجلال؛ يعني 
بتجلى الجلال الصوب الكثيفة» ويبقى بتجلى الجمال المعانى المكتسبة اللطيفة من الصورة 
الكقيفةة والقرق :ييخ اليلاك والفناء يدم فتاه زور القبر اعين جات الارفين له ضى اح ليون 

من الشمس وهلاك أنوار الكواكب عند طلوع الشمس» وأبين لك فرق أظهر من هذا في 
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عليها إنما بقاؤه بين عدمين: 

أحدهما: أنه لم يكن ثم كان. 

والثاني: أنه سوف لا يكونء وهو فيما بين ذلك يتعاوره الإفناء والإيجاد ما 
شاء الله إبقاءه فهو فان» وإن بطن فناؤه حتى يأتيه اليقين. 

ثم بوجه آخر من الاعتبار: أنه وإن كان قد كتب عليه الفناء فإنه إلى البقاء 
خلق, فإنه بعذما يفنيه يوجده عودًا بعذ بدء) ثم يبقيه» ويكون قوله: 05 الجَلالٍ» 
رفع؛ أي: وجه ربك ذو الجلال ابتداء وخبرء فتكون القراءة «كل من عليها فان» 
ويبقى ذكر الوجه عبارة عن الذات عَل؛ أي: ويبقى ربك هذا على القراءة الأولى؛ 
وينجر إلى ذلك الإعلام بما هو موجه إليه ومخلص له؛ والوجه أيضًا صفة له غَلل 
وتعالى علاؤه وشأنه. 

قال رسول الله يكِيِ: «لا تسألوا بوجه الله إلا الجنة»”'' فمعنى سياق الكلام: قد 
كان لكما أيها الثقلان في مشاهدة ما هو عليهاء أو جواز الفناء عليه في الجوار 
الجاريات في البحر كالجبال بما تحمله ما يحجركم عن التكذيب بآلاء ربكما فبأيها 
تكذبان. 

سي ايو . م 4 8 در م 7 عو سر ل ا 
يله من ف السَموتٍ والارض كل يور هو في سَأَنِ (50) أي اله ريَكما تُكَرْبانٍ (50) 

سج م ث م سس 2-0 > دج ع رسرطرت ل مس سر اج لي ممخ 
ستفرع لك أيه ألتَعََانِ 5 ماي الج يكنا تُكذْبَانٍ (5) يتمَعْشرَ كن وَألاض إن 
لس و2 لالم - +7 ساس مخ و 3 و سم . 0 000 0 
أسْتَطعثم أن تومن أقطار لسوت وَالأرَضٍ َأنشدُوأ مدو سَإِلَابسْنطنٍ )َي 
1 رم - عد سر 1 3 02 11 احا 00 م سس 2# سر صاصم 
ال يكم كدان )نسل عََِكا سواط ين تر وَضَاسُ قلا هران (50) َي اكت 


صورة النبات» إذا وضعته في قدح فيه ماء يفني تركيب الصورة النباتية القائمة ثلاثة قوائم؛ 
ويهلك معنى حلاوة في الماء؛ لغلبة الماء عليهء وفي الهلاك والفناء أسرار سوى هذا يتعلق 
بعضها تجد القرآن وبعضها بمطلع القرآنء طِقَبَايَ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذَبَان4 يعني: أيتها القوتان: 
أبنعمة إفناء الصور الكثيفة» أم بنعمة إبقاء المعاني اللطيفة المكتسبة من الصور الكثيفة في 
دار الكتب تكذبان؟. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (151/1)» والبيهقي (الاحلا). 


سورة الرحمن [9؟-55] ومع ؟ 


رَيَكَْادكَذْبانٍ (2 [الرحمن:؟-: ؟]. 

قوله تعالى: 8يَسْأَلَهُ من فِي السَمَوَاتٍ والأضٍ كُلّ يَوم هُوَ فِي مَأنِ» 
[الرحمن:5؟] هو مدبر الأمر كله» ومقلب الليل والنهار» ومرسل الرسل؛ ومنزل 
الكتب» يخفض ويرفعء» ويقدم ويؤخرء ويغني ويفقر» ويعز ويذل» منذ خلق الخليقة 
ورفع السماء ووضع الأرض ما كرر صورة:؛ ولا كرر يومًا ولا ليلة ولا شهرًا ولا 
سنةء ولا ما في أثناء ذلك» كل بصورته المخصوصة وكيفيته المقدرة له وشأنه 
المراد به. 

قال الله - عز من قائل - فيما حكاه عن رسوله نوح. صلوات الله وسلامه عليه: 
«مَا لَكُمْ لا تَرجُونَ لله وَقَارَا ٠‏ وَقَدُ حَلَفَكُمْ أطْوَارًا» [نوح:١١‏ - .]١4‏ 

ثم قال: «إفَبأَيٍ آلاءٍ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن:٠]‏ أفبإيجادي إياكم على صور 
مختلفة أو بإيجادي الشمس والقمر والنجوم في مطالع ومغارب محدودة؛ أو 
بتقليبي الليل والنهار والقلوب والخواطرء أو بإفرادي كل ذي صورة بصورته وكل 
ذي حال بحالته وكل ذي أمر بأمره؛ بأي آلائي تكذبان؟ لا بشيء من آلائك نكذب» 
ربنا لك الحمد أبدّاء كذلك ما في السماوات ولا في الأرض من شيء إلا وهو 
قانت له عابدء مسبح له ساجدء شاهد له دال عليه #وإن من شَيْءٍ إِلّا يُسَبَحُ 
بِحَمْدِوة [الإسراء: ؛ ؛]. 

طكُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتسبيحَة4 [النور:١4].‏ 

يقول الله - جل من قائل: دِآيْهَا التّقَلانِ»4 [الرحمن:١*]‏ هذه من آلائي طقْبَي 
آلاء رَبَكُما تُكَذَِان4 [الرحمن:؟5]. ش 

قوله َك: طسَتَفْرْعْ لع أيه التَقَلانْ» [الرحمن:١*]‏ وقرأها أبو حيوة: 
«سبفرّغ» بالياء مضمومة وفتح الراء على ما لم يسم فاعله؛ الفراغ في لغة العرب 
على وجهين: فراغ من شغل بشيء إلى شيء»؛ وليس هذا هو المراد هاهنا بهذا 
الخطاب أن الله لا يشغله شيء عن شيء؛ وفراغ بمعنى: القصدء تفرغت للشيء: 
قصدت إليه وعمدت» فمعنى الخطاب على هذا: سنقصد لمجازاتكم بأعمالكم 
وسؤالكم عن جميع ما فرط منكم يوم الجزاء حين حلول الأجل. 
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وقد تقدم فيما مضى أن نون الجميع في القرآن كله المسماة بنون الربوبية 
ونون الملوك إنما هي عبارة عما يديره ويحكم به ويأمر بأمره. تنفذه الملائكة 
وتفعله بإذنه وحوله وقوته؛ فيكون التفرغ في حظ الملائكة الحافظين والشاهدين 
على العباد وملائكة الجزاء» وما يتناوله حكم اليوم الآخر بما فيه في يوم الجمع 
رقفل الكو نولي الج والنار من اوه اللارويق بابك رغترانه :سفاني أخكام 
انتقامه 8وَمَا يَعْلَمْ جْنُودَ رَبَكَ إِلا هُوَيُ [المدثر:١*]‏ وهذه الآلاء جمعت الملك 
والملكوت؛ وأحكام الدنيا والآخرة وما هو إليه المصير. 

يقول الله - جل من قائل - يخاطب الثقلين: إن الملائكة الذين أمروا فيكم بما 
أمروا به لم يأن لهم بعد ولم يتفرغوا بتنفيذ ما أمروا بالعمل فلو قد كان ذلك لتفرغنا 
لكمء كما قال: «إوَلَوْلا كَلِمَةَ سَبَقَثْ من رَبَكَ لَقْضِي بَينّهْغْ؛ [هود: ]٠١‏ في أمثالها 
من القرآن؛ وقد مر بكم في أيام الدنيا وما أصاب سواكم فيمن هو منكم من 
ضروب المثلات وأنواع الأخذ بالسيئات والحسنات #فبأي آلاء رَبَكُمَا تُحَذَْبَانِك 
[الرحمن: ؟”؟]. 

قوله ككَ: بزبا معش انين والإنس إن اسْتَطْغْئم أن تَشُدُوا مِنْ أَقْطَارٍ السَمَوَاتِ 
وَالأَرَضنِ فَائُدُوا لا تَشُذُونَ إلا بِسَلْطَانٍ؛» [الرحمن: ؟5] نظم هذه الآية بالتي قبلهاء 
خاطبهم في الأولى وهم في الدنيا يوعدهم بأسه ويحذرهم ما هم إليه صائرون؛ 
وناداهم في هذه الآية وهم بحيث صبرهم بالوعيد من كونهم في عرضة الحكم في 
البوم المجموع له الناس؛ واليوم المشهود وقوفًا يتتظرون ما قد فرغ إليه من شأنهم 
بلاتكته ونا الجر لمم يتن وعياه بوتا يايه: 

يقول: إن اسْتَطَغْتُمْ أن تَشُذُواك هربًا من وقوع الجزاء بكم هفَانفْدُوا لا 
0 إلا ِسْلْطانٍ» والسلطان هنا: هو الإيمان والعمل المرضيء وأن وجه 
الخطاب إلى المؤمنين فالنفوذ إلى الجنة» وكانت كلمة «انفذوا» أولى من سواها؛ 
لإحداق الملائكة بهم ملائكة السماوات السبع سماء سماء من وراء الخليقة 
وسرادق النار قد أحاط بالكافرين» لا منفذ لهم إلا على الصراط ولا يجوزه سالمًا 
إلا كل ضامر مخف أو مغفور له. وكما قربت النار للكافرين وسعرت لهم فكذلك 
أزلفت الجنة للمتقين الذين هم عن النار مبعدون؛ فهم لا يسمعون حسيسها. 
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قال رسول الله كَثِةِد «من صام يومًا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين 
خريفًا»'"' وهم الذين لا حَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلّا هُمْ يَحْرَنُونَ)4 [البقرة:724؟] وهنا تبين 
طريق اليمين - وهو طريق النجاة - من طريق الشمال: طريق الهلاك» جعلنا الله من 
الذين سبقت لهم منه الحسنى والذين هم عن النار مبعدون. 

يقول الله - جل من قائل: طقْبأَيَ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذَّبَان4 [الرحمن:4] أبيوم 
الجمع وقد جمعكم قبل في قبضتيه الكريمتين؟ أو باليوم المشهود؟ أو بشهودكم إياه 
وسؤالكم؟ وقد أشهدكم قبل على أنفسكم بما عاهدكم عليه ظوَكَانَ عَهْدُ الله 
مَسْئُولاً» [الأحزاب:0١]‏ أو بتكشيط السماوات السبع وقد شاهدتم تكشيطه 
السحاب بعد بسطه إياها وإعدامها بعد إيجادها؟ أم بجهنم المحيط بكم يومئذٍ 
سرادقها ولو آمنتم وتيقظتم لعلمتم يقيئًا إحاطتها بكم في الدنيا خلقًا وأمرّاء ثم على 
ذلك صاحبتم من أعمالكم وأنفذتم أعماركم في كفرانكم؟ أم بالجزاء على أعمالكم 
خيرها وشرهاء وقد رأيتم الجزاء العاجل وشاهدتم ما أصاب الأمم الماضية من 
ذلك؟ أم بكلامي وإعلامي إياكم؟ أم برسلي وكتبي إليكم وآياتي فيكم تكذبان؟. 

قوله تعالى: ظيُرْسَلُ عَلَيَكُمَا شُوَاظ من نَارٍ وَنْحَاسٌ...4 [الرحمن:0] يقرأ: 
«الشواظ» بالكسر والرفع وهو: لهب النار؛ والنحاس: الدخان. وقيل هو: الصفر 
المذاب؛ والأول أولى والله أعلم» هذا مصداق قول رسول الله يِه «يخرج عنق من 
النار فيقول: أمرت بكل جبار عنيد؛ فتلتقطهم من بين أهل الجمع)”"' لقط الحمام 
حب السمسمء ويغشى المجرمين دخان جهنم من بين المؤمنين» ولا يضرهم آية 
الشواظ وعتق النار فيما هنالك صواعق ما هاهنا وبروقها والنار المعهودة. 

يقول الله جل مق قائل: «قبأي آلاء رَيَكُمَا تَحَذَْبَانِ4 [الرحمن:1] ألم يكن 
لكم فيما شاهدتموه في الدنيا من دلائل ذلك واياته ما تؤمنون عليه. 


:3 وا نعمت ألسَمَآه مَكَامتَ ورد كاليهَان 50 أي الك رَيَكا كران (0) 


1 


(1) أخرجه الطيالسى :»)7١85(‏ وأحمد »)١181797(‏ والبخاري (5786)»: ومسلم .))1١98(‏ 
والترمذي )١1177(‏ والنسائي (55 ؟5)» والبيهقى (4178). 
(؟) أخرجه بنحوه أحمد (1/7١١))؛‏ وعبد بن حميد (447)» وأبو يعلى .)١١147(‏ 
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سر م وير م مم 


01 . 2 َك 5 7 0 م« 0 
وم كلصن دَيُوَِضسُ وَلَاججَآن (0) بي َال رَيَحكُما ذُكَدْبَان (10) يرث 
لجسو يهم مَوْسَدُ وى والأقدلم (8) جَأيْءَاله ربكا دكيْبان )هذ جَهَء 


- 2 
لبي يكدّب يا البتوة (5) يرو يتما ميت حير “و (2) يَأ ]2 ريخا 


كدان )كلمن حَاتٌ مَقَام َوه نان (50) قي اكد رَيَكًا مُكذْبانٍ (80) دواتا فا (2) 
2 6 ع ممم اع سم - ٠‏ سرع سيت تي صل كن > سس لدي ل سلس له 2 م0 
بَأي اذه ريك كزبان 3 فساعيا نيران (2)جَأي مالك ريك تكذْبانِ (5) فبيما مكل 
رس د سحت مل بقدم _-َ 0 6" 
وتان (2) تاليا كزان (2) 4 [الرحمن :+ ه]. 

قوله - عز جلاله: ظقَإِذًا انشَّقَّتِ السَمَاءُ فَكَانَثْ وَرْدَةّ كَالدَّهَانَي”) 
[الرحمن:07"] جعل الله ل الشمس في هذه الدار من آياته الخاصة» فقبل طلوع 
السين قن الأغلب تتجتر السماء وعند انشقاق الصبح كذلكء» وربما ابيض موضع 
الانشقاق» وكذلك عند الغروب» ذلك من آلاء الله كَبْكَ وآيات علم التدرل العلي يوم 
أسفاره: «سمع سامع يحمد الله حسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عيادًا بالله 
من النار»”". 

قال الله - جل من قائل: 9وَيوْمْ تَشَقَّقُ السَمَاءُ بالْعَمَامٍ وَنُزَلَ الملائكةٌ تتزيلاه 
المُلْكُ يَْمَبِذٍ الحَقُ لِلرّحْمَنِ4 [الفرقان:5؟ - 15] فعند حقيقة المجيء العلى قبل 


6 أي: كوردة حمراء. قال سعيد بن جبير وقتادة: المعنى: فكانت حمراء. وقيل: فكانت كلون 
الفرس الوردء وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة أو الصفرة. قال الفراء وأبو عبيدة: 
تصير السماء كالأديم؛ لشدّة حرٌ النار. وقال الفراء أيضًا: شبه تلوّن السماء بتلوّن الورد من 
الخيل؛ وشبّه الورد في ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه والدهان: جمع دهن؛ وقيل: المعنى: 
تصير السماء في حمرة الورد وجريان الدهن؛ أي: تذوب مع الانشقاق حتى تصير حمراء من 
حرارة نار جهنم؛ وتصير مثل الدهن لذوبانهاء وقيل: الدهان: الجلد الأحمر. وقال الحسن: 
لكَالدَّهَانِ4 أي : كصبيب الدهن » فإنك إذا صببته ترى فيه ألوانًا. وقال زيد بن أسلم: إنها 
تصير كعصير الزيت. قال الزجاج: إنها اليوم خضراءء وسيكون لها لون أحمر. قال 
الماوردي: وزعم المتقدّمون أن أصل لون السماء الحمرة: وأنها لكثرة الحوائل وبعد المسافة 
ترى بهذا اللون الأزرق. فتح القدير .)٠١8/37(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (00070. 
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ذلك تشقق السماء بالغمام؛ قال الله كك: دمل يَنظرُونَ إِلّا آن أيهم الله في ظُللٍ مَنَ 
الغْمَام» |البقرة:١٠١]‏ ويومئذٍ تصير وردة كالدهان آية ذلك الشفقان عند الطلوع 
والغروب. لذلك - والله أعلم - قال: ظقَبأيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ»4 [الرحمن:8*]. 

يقول عن عن قائل: ليس شيخ مما أخبرتم به أنداكائن في الآخرة إلااقذا أرينة 
في الدنيا ما تهتدون به إلى العلم بكونه فيما هنالك لو تعقلون. 

نظم به قوله كك: لفَيوْمَئِذٍ لّا يُسأَلُ عن ذَنْبهِ إنش وَلَا جَانَّ» [الرحمن:5؟] كما 
أنه ليس لليل حكم يعارض طلوع الفجر وظهور النهار وتجلي الشمسء كذلك ذلك 
لأنه لم يكن التنزل العلي بعدء فإذا حان حين الفصل والحكم كان السؤال. 

يقول الله - جل قوله: طلَتَسألَتُهُمْ أَجْمَعِينَ عَمًا كَانُوا يَْمَلُونَ4 [الحجر:؟ه - 
4]. 

هفَلَتَسََِنَ الَّذِينَ أزيل إِلَنِهغْ وَلَتَسقَلَنَ المُرْسَلِينَ4 [الأعراف::]. 

ثم بعد إذا وقع القول عليهم وأمر بهم إلى سوء المصير - نعوذ بالله من ذلك - 
فيومئلٍ أيضًا طلا يَنطِفُونَ » ولا يُؤْذَنُ لَْهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ4 [المرسلات:ه* - 5م] 
غمرهم الذل؛ ووقع القول عليهم» لزمهم القهر وأحاطت بهم الغلبة من لدن العزيز 
القهار وَيْلُ يَوْمئِذٍ لِلْمْكَذِيينَ4 [المرسلات:؛] للغلبة في معهود الوجود بفقد 
الاحتجاج والقهر بقطع المعاذير» ووقوع القول بصحة الاحتجاج يوجب الانقطاع 
في معهود الاحتجاج؛ فليس لإنس يومئذٍ ولا جان معارضة تكلم ولا حجة بيان ولا 
تلعثم لأجل وقوع القول عليهم. 

يقول ككَ: «قَبأيَ آلاء رَبَكُمَا تُحَذْبَانِ4 [الرحمن:٠:]‏ هذه المشاهدة إلى تبيان 
إعلامه وصدق كلام وكل ذلك من آلائه» كما قال: فَبآَي حَدِيث يَعْدَ الله وَآَيَاتَه 
يُؤْمْنُونَ» [الجائية:5] كذلك قال فى محاوره هذا: «فبأي آلاء ربكما تكذبان» 
[الرحمن:4] ألا بكنية من الأثلق ربنا بكلاب: 

قوله تعالى: ظيُغْرَفُ المُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْحَذْ بالنواصِي وَالأَقُدَام» 
[الرحمن:١:]‏ سيماهم يومئذٍ زرق العيون وسواد الوجوه والعمى والصمم والمشي 
على الوجوه بدل المشي على الأقدام. 

قال الله ككَ: «وَنَحْشْرْهُمْ يَوْمَ القيامة عَلَى وَجُومِهِمْ عُمْيًا وَيْكْمَا وَصْمَاكُ 
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[الإسراء: 1] وقال: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم قد كانوا في الدنيا 
يدعون إلى الإيمان فلا يستجيبون» ويرون الهدى فلا يهتدون» عمي بكم صمء 
وكانت الأغلال في أعناقهم وأيديهم إلى الأذقان باطناء ومن بين أيديهم سدّاء لا 
يمشون إلى صالحة ولا يهتدون سبيلاً إلى طاعة لله العلي الكبير» ومن خلفهم سدّاء 
لا يتأخرون عما سخط الله فتقرن الملائكة - عليهم السلام - يومئظٍ بين نواصيهم 
وأقدامهم من وراء ظهورهم. 


يقول - جل من قائل: طفْأَي آلاءٍ رَبَكُمَا تَُذَْبَانِ4 [الرحمن:؟4] ألم تروهم 
في الدنيا على ما يجب أن يكون عقابهم هكذا؟ طهل يُجْرَّونَ إِلّا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 
[الأعراف: 807 .]١‏ 

وهذا الخطاب إما أنه للمؤمنين خاصة:؛ فإنه لا يرى ذلك إلا المؤمنون أهل 
العلم والإيمان والملائكة أبصر بذلك؛ ودخل الكفار في الخطاب بالتبعية» ووصف 
التكذيب أو يكون الأمر يومئذٍ يبلغ أن يشهدهم حالهم التي غيبت عنهم في حياتهم 
الدنياء فالله أعلم؛ وأيضًا فإنه في الوجود أن زبانية ملوك الدنيا إذا بطشوا بمن أمروا 
به وسلطوا عليه فلهذا أو للمعنيين» وما هو أكثر من هذا. 

قال - عز من قائل: أي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن:؟4] أفبحديثي 
وكتابي ورسولي أم بآياتي؟. 

قوله تعالى: ظطِهَذِهٍ جَهنمُ التي يُكَذْبُ بها المُخْرِمُونَ ٠‏ يَطُوفُونَ ينها وَبينَ حَمِيم 
آنْ» [الرحمن: ؟: - 5 4] نظم هذه بالتي تقدم؛ أي: يقال للمجرمين إذا سوقوا إليها 
مقرونة نواصيهم بأقدامهم: ظهَذِهِ جَهَنّمْ4 أو يكون الخطاب بهذا للرسول ظل 
والمؤمنين؛ إعلامًا لهم بذلك» وعلى ذلك سياق الخطابء وقرأ عبد الله - رحمة الله 
عليه: «هذه جهنم التي كنتم بها تكذبان تصليانها لا تموتان فيها ولا تحييان» أي: 
يطوفون بين سعيرها وزمهريرها كما كانوا في دار الدنيا يطاف عليهم بحرورها 
وزمهريرها. 


قال رسول الله يه في الشمس: «ما تطلع من قصبة إلا فتح لها باب من 
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وقال: «إن أشد ما تجدون من الحر أو من الحرور فمن جهنم؛ وإن أشد ما 
تجدون من البرد فمن الزمهرير»""'. 

يقول - عز من قائل: لفْبأي آلاء رَبَُمَا تَُذْبَانِ [الرحمن:5:] أبما أراكم من 
آياته وظاهر عليكم من بيناته في السماء والأرض؟ وما أراكم من مطالع الدنيا 
والآخرة فمن فيح وفتح ومطالع الشمس والقمر والنيرات؛ وإيجاد الموجودات على 
أحكام ذلك الإله ظاهر وآيات بينات» اختلاف الشتاء والصيف بالبرد والحرور فيحًا 
من سعير وزمهرير فيما هنالك» أو إجرائه العادات في الوجود بفتح من رحمته 
ويسور من خلقه وبسط من رزقه عند طالع أو غارب بإذنه ومشيئته [...]'" أم 
بحديثه الصدق وكلامه الحق؟. 

نظم بذلك قوله الحق: »#وَلِمْنْ حاف مَقَامَ رَبَهِ جَثَنَانْك [الرحمن:7:] اعلم - 
وفقنا الله وإياك - أن داخل الجنة مصيره إلى جتتين» أعربت عن ذلك حقيقة 
الوجود. جنة مصيف وجنة شتاء» بل إلى أربع جنات» آية ذلك انقسام السنة إلى 
أربعة فصول جعل الله - جل ذكره - لكل فصل فوائده وثماره من غير قطع لشيء 
من ذلك ولا إغباب. 

قال رسول الله يَييِ: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما 
وما فيهماء"''' وكما انقسمت الدنيا إلى موجود جهنم لأجل فيحهاء فكذلك انقسمت 
الدنيا إلى موجود الجنة لأجل فتح الله برحمته إليها وإرادة الله فيها ومنها بتغليب 
رحمته على عذابه حتى سخر لعباده جهنم وهي أعدا عدو لهم فأخرج لهم منها 
وبها بواسطة رحمته الزرع والنخيل والزيتون والرمان والأعناب والجنات 
المعروشات وغير المعروشات ومن كل الثمرات. 


.)4185( أخرجه أبو يعلى (4977 5)» والطبراني‎ )١( 

إآقة أخر جه بنحوه ه مالك (58) والشافعي (507/1) واب بن حبان (7175) والبخاري (لام '*) ومسلم 
(111) واب بن ماجة )47١9(‏ وأحمد .)1١640(‏ 

2 غير واضحة في (خ) وغير موجودة في (ف). 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)4٠١(‏ 
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يقول الله - جل من قائل: لفبآي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ» [الرحمن:47]. 

طوَكَأين مَنْ آيةِ في السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يَمُرُونَ عَلَيهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ»4 
[يورسف:١١٠١].‏ 

نظم بذلك: طذَُوَانَا أَفْنَانْ4 [الرحمن:48] يصف الجتنين» وأن أشجارهما لها 
الأفنان. 

قال رسول الله كله «إن في الجنة لشجرة ب يسير الراكب في ظلها مائة عام ما 
يقطعها» ثم قال: «اقرؤوا إن شئد شئتم: وَظِلٍ ُمذود4 [الواقعة: ]0 ' وإنما وصفهما 
بهذا وأحال على ما خلفه في هذه الدار من أشجارها وموجود أفنانها على اختلاف 
ذلك. 

ثم قال للتقلين: «قبأي آلاء رَبَكُمَا تُكَذِيَانِ4 [الرحمن:4:] وفي مفهوم هذا أن 
للجن في غيب مستقرهم ومتاع متعوا به إلى حين شجر وأفنان وجنات غائبة عنا 
كذلك قال - عز من قائل: ظااهْبطّوا مِنْهَا جَمِيعًا» [البقرة:08] طبَعْضْكُم لِبَعضٍ عَدُوْ 
وَلَكُمْ في الأزضٍ مُسَْفَرٌ وَممَاعْ إلى جينِ4 [البقرة:1] ولهم إذن أبنية وأدؤر 
وقصور وجناتء كما لهم نساء أبكار وعونء كما لهم دواب وأنعام سوى ما أبيح 
لهم من مشاركتهم الأنس في بعض أموالهم وأولادهم فإن الله عله قرن بيننا وبينهم 
في الخطاب بتعداد النعم والتحذير من النقم؛ ويقول لنا ولهم: قبي آلاء رَيَكُمَا 
تُكَذَْبَانِ» [الرحمن:44] عندما يسوق ذكر الموجودات كلها. 

قوله كْكَ: «إفيهمًا عَيْنَانٍ نَجْرِيَانِ4 [الرحمن: ٠‏ 0] هاتان الجنتان - والله أعلم بما 
ينزل - في تلك الدار مثالان لجنتا الدنيا اللتان يكونان والشمس صاعدة إلى البروج 
الشمالية» فإن المياه فيهن جارية وأنهارها قد تكاملت زيادتها فهي تنفجر عيوناء 
لذلك وهو أعلم قال: هبأي آلاء رَبَككُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن:١5]‏ وعند ذكره 
الجنتين بعد هذا يقوى دليل هذا الاعتبار - إن شاء الله تعالى. 

نظم بذلك قوله الحق - عز من قائل: ظفِيهمَا من كُلِ فَاكِهَةٍ رُوْجَانِ4 
[الرحمن 1 07] جمع في هاتين في جميع جنات الدار الآخرة فواكه ما من شأن 


.)488١( أخرجه البخاري‎ )1١( 


عه 
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المصيف والشتاء أن يحضر فيهما يحضران في تلك معًا كمالاً «الَا مَْطُوعَة وَلَا 
مَمنُوعَة4 [الواقعة:7] وبوجه آخر أنه يبلغ بالنشء إلى أن توجد هاتان الجنتان عن 
موضع إيجاده جهنمء فإنه أوجدها عن غضبه» وصورها صورة على مقتضى سخطه 
وانتقامه» والجنة موضع موجود مفيض رضوانه ومحبته وفيض جوده وإعطائه فهو 
يوجد برضاه من موضع غضبه إكرامًا وإجلالا. 

ويوجد عن ذلك من موجودات الجنة من نسوانها وولدانها وجناتها وأشجارها 
وثمارها وفواكههاء كما أوجد في هذه عن فيح جهنم بواسطة فتح رحمته الجنات» 
وأكثر الموجودات من نساء وولدان ودواب وأنعام» بل الموجود كله في هذه الدار 
عن هذاء فافهم لذلك وهو أعلم أحال على ما هاهنا بقوله: 58 آلاء رَيَككُمَا 
تُكَذِيَانِ4 [الرحمن: 3]: 

وهذه عبرة لا يصح لك اعتقادها حتى تؤمن بها وتعلم يقيئًا أن الله - جل ذكره - 
لو شاء أن يجعل من جهنم جنة بأن يدخل فيها رحمته ويشأ ذلك منها لفعل؛ وأنه 
لفاعل ذلك في الجنة إن شاء الله ينشئ جنة من موضع رضوانه وينشئ أخرى من 
موضع سخطه بواسطة رضوانه ورحمته ومشيئته في ذلك؛ فاعلم يقيئًا. 

ومن ذلك قوله - جل من قائل: #وَلِمَنْ حَاف مَقَامَ رَبَهِ جَمَّتَانِ» [الرحمن: 45]. 

لإفِيهِمَا من كُلِ فَاكِهَةٍ زُوْجَانِك [الرحمن: ؟5] جنة جزاء؛ لأنهم انتهوا عما 
يسخطه. وجنة جزاء؛ لأنهم عملوا بما يرضيه. 

ومن ذلك قوله - عز من قائل - في وصف موجودات هذه الدار: #ومِن كُلٍ 

شَيْءٍِ خَلْقَُا زَوْجَنْنِ4 أي: من مقتضى فتح الرحمن ومقتضى فيح جهنم؛ لذلك قال: 
لَعلَكم تَذَكْرُونَ » فووا إلى الله. [الذاريات:45 - ٠‏ 5]. 

وقال: «أولم يَرَوْا إلى الأذض كم أنبننا فيها من كَل رج كَرِيم « إِنَّ في ذَلِكَ 
لآيَةَ وَمَا كَانَ أكْتَرَهُم مُؤْمِنِينَ4 [الشعراء:7 - 8] أي: ذلك آية منه على رحمته 
وغفرانه» لذلك اجتلب من الأسماء بعد هذا قوله: لوَإِنَ رَبَْكَ لَهُوَ العزيز» أي: ذو 
انتقام #الْرَّحِيمْ4 [الشعراء:4] أي: ذو الرحمة الواسعة والفضل العظيمء وعلى هذا 
يتخرج أيضًا قوله فيما هاهنا: لقْبأيَ آلاءٍ رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ» [الرحمن:؟2]. 


04 سورة الرحمن [4ه - 58 ] 


3 مون عل فرش بطَإِئهًا من إِستَبرق وبق الَْتَلينِ دان (50) هبأي الك ري 
رس قا 


- مح جره ا 0 ص ب ص رما 

0 قَنَصِرتٌ الوق ميق ف فَبَلْهَمولَا جَان 1 7 
تُكَدْبانِ (5) كن اليَاوْتُ وَالْمرعَانٌ (12 جلي الج ريا كران (12 هَل جاه 
ا 2 ا سل 0 
الاحسدن 31 حمسن ّ دن 20 هي م1 رب د 109 مي 
الله رَيَكُمَا تكَزبَانِ (05) مد انان 100 ماي َال رَيَكًْا تَكَذْبانِ (2) 46 [الرحمن: 4ه 
-36]. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: و متَكِئِينَ عَلَى فْرْش بَطَائْهَا + من إِسْتَبِرَقٍ وَجَنَى 
الجِنتَيْنِ دَانِ [الرحمن::0] وقرئ: «فُورش» بإسكان الراءء قالوا: الاستبرق: الديباج 
الغليظ. والبطائن قد تكون: الظواهرء العرب تقول: بطن السماء لهذا الذي تقع عليه 
العين» وهذا إنما هو وصف بالإضافة إلى المتكئين عليهاء وأما قولهم: الاستبرق: 
غليظط الديباج» ووصفوا به فرش المكرمين - رضي الله عنا وعنهم - فيجوز في 
النظر وقصور منهم عن بلغ المعتقد في موجودات ما هنالك وما ذكر الله الاستبرق 
إلا ففى موجودات الجنة. 

قالوا: وهو أسم معرب أصله من لسان الفارسية: قالوا: ويسمونه بلسانهم: 
استبره» وقد أبى ذلك أهل الغلغلة العلم» فهو لم يأتِ في لسان العرب إلا فى 
وصف الجنة» وزعموا أنه مأخوذ من غير لسانهاء وازدادوا بعدًا عن حقيقة المعنى 
إلى بعدهم عن أولهء وإنما هو - والله أعلم بما ينزل - استفعل بن البرينه وهو 
وصف للنور استيرق: 

يقول - وهو أعلم: بطائن هذه الفرش تبرق نورّاء دع عنك وصف ظواهرهاء 
فهي - والله أعلم > تور تألق به به طقل لو أنثم تَملكُونَ خَرَائْنَ رَحَمَةٌ رَبَي إِذَا 
لْأَمسكئم حَشْيَةَ الإنقَاقٍ وَكَانَ الإنسَان قَتُورَاكُ [الإسراء: ]٠٠١‏ أفكان الله عل يجعل 
بطائن فرشهم من غليظ الديباج وظواهرها من رقيقه. 

ولقد جاء في كتاب «المناجاة» لابن المخبر أو غيره أن رائيًا رأى أحمد بن 
حنبل - رحمة الله عليه - في النوم؛ أظنه قال: راكبًا مركوبًا ما وصفهء قال: وعلى 


سورة الرحمن [4ه - 58 ] 4 
رأسه عمامة من نور» في رجليه نعلان من نورء لابشا ثوب فضة ينثني عليه بانثنائه» 
وإنما فضة ما هنالك وذهيه نور لكن على درجة الموصوف والمالك لذلك فافهم؛ 
ألا تسمع إلى قوله عل وتعالى علاؤه وشأنه في وصفهم - رضي الله عنا وعنهم: 
عَالِيَهُمْ ياب سندُس خضرٌ وَإِسْتَبِرَق 4 [الإنسان:١١]‏ أفكان يلبسهم غليظ الديباج. 

قوله: «وَجَنَى الجَدَتِئْنِ دَانِ4 [الرحمن::5] أي: ميسر حاضر غير مغيب عنهم 
ولا متعب ولا ممنوع ولا ممنونء ولما قد أوجد من مثاللات ذلك في هذه الدار 
قال: طَأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذِيَانِ؛» [الرحمن:05]. 

قوله تعالى: إفِيهنَ4 يعني: الفرش ظقَاصِرَاتٌ الطرف لَم يَطْمِنْهُنَ إنش قَبِلْهُمْ 
وَلَا جَانَ4”" [الرحمن:517] القاصرات الطرف: العفائفء قالوا: قيل لهن ذلك؛ 
ما تقدم أنه كناية عن فتور الطرف» فإن الحدة في نظر المرأة مكروه مذموم وهو 
خضوع في الطرفء ويقال للمرأة الفاترة الطرف: ساجدة؛ قال الشاعر: 

ولهوى إلى حور العيون سواجد 

يقال من ذلك: عين ساجدة. وعيون سواجد. 

قوله: َم يَطْمِئْهُنّ إنش فَبِلَهُمْ وَلّا جَانَّ4”" [الرحمن:57] الطمث هنا هو: 
الدم الخارج عن العذرة» يقول: هن عذارى لم يطمثهن بعد لا إنس قبلهم ولا جان؛ 
ودل بهذا الخطاب: أن الجن ينالون من نعيم الجنة في مواضعهم فيها ما يناله 


)١(‏ يعني: في هذه الجنان صور حسنة خالدة من صور الأعمال الصالحة؛ يقصر طرفهن على 
صاحبها ولا يقدر أن ينظرن إلى غير صاحبهاء وكل ما ينظر إلى صاحبها يريد في عينها 
جمال صاحبهاء لم يمسهن يد قوة علوية ولا سفلية قبل يد صاحبهاء وحسنهن من حسن 
الأعمال» وزيادة حسنهن في كل نظرة من حسن النية والصدق والإخلاص في العمل. 

(5) قرأ الجمهور بكسر ميم «يطمثهن» في الموضعين؛ وطلحة وعيسى وأصحاب عبد الله وعليّ 
بالضم. وقرأ ناس بضم الأول وكسر الثاني» وناس بالعكسء وناس بالتخيير» والجحدري 
بفتح الميم فيهماء ونفي وطئهن عن الإنس ظاهرء وأما عن الجن فقال مجاهد والحسن: قد 
تجامع نساء البشر مع أزواجهن؛ إذ لم يذكر الزوج الله تعالى؛ فنفى هنا جميع المجامعين. 
وقال ضمرة بن حبيب: الجن في الجنة لهم قاصرات الطرف من الجن نوعهم» فنقي 
الافتضاض عن البشريات والجنيات. تفسير اليحر المحيط .)198/١١(‏ 


0 سورة الرحمن [4ه - 55 ] 
الإنس؛ ومنهم المقربون والأبرار أصحاب اليمين» وأن الجنيات أبكار؛ ولمعهود 
هذا عند هؤلاء وهؤلاء قال - عز من قائل: ظقَبِأيَ آلاءٍ رَبَكُمَا تُحَذْبَانِ4 
[الرحمن: ا5] أي: وقد شاهدتم ذلك فيما متعتم به في مستقركم هذاء هلا قضيتم 
ار وخ ع على مها ب 01 لبر وجدان المزيد فيما هنالك» 
وقد أخبركم الوجود وأنبأتكم الرسل والكتب لو كنتم تعقلون. 

نظم بذلك قوله كك لكَأَنهُنَ اليَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ» [الرحمن:08]. 

قال الحسن: المرجان: عظام اللؤلؤء واللؤلؤ صغاره. 

وقال غيره: المرجان: صغار اللؤلقء واللؤلؤ: اسم جامع لما استخرج من 
ابسو 

وقالوا: المرجان: أحمره. والمعنى المقصود من هذا: أنهن في صفاء الياقوت 
وحمرة المرجان. 

وقال في موضع غير هذا: طوَعِندَهُمْ فَاصِرَاتُ الطَّرف عِينْ + كَأَنّهْنّ بض 
مَكْنُونَْ4 [الصافات:8؛ - 9غ] والظاهر من إعلام المتلو إن شاء الله أنهن بيض في 
صفاء الياقرت وحمرة المرجانء قال الشاعر في نحو هذا: 

وإذا جرى النور يد في وجناتها فكأنه صرف المدامة في المها 

وأنهن أيضًا بيض كالبييض المكنون» وبياض ما هنالك نور يخالط ذلك منهن 
نور صفرة» كما قال: لوَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّزف مين ٠‏ كَأنّهْن يَيِض مكئون» 
[الصافات:8: - 19] وقال الشاعر يصف محار ما هاهنا مما هو آية على ما هنالك: 

بيضا في دعج صفراء في بعحج كأنها فضة قد شابها ذهب 

وهذا كله معهود في الوجود ولما كان موجود ما هاهنا من نساء وولدان وبنات 
وغير ذلك عن الفتح والفيح والدار الآخرة ليس فيها إلا ما استخرج عنهاء ومنها 
بمعتقد مزيد لا تعلمه نفس ولا يتوهمه وهمء وحسب المعتبر الدلالة بالآيات 
والإشارات والعبور منها إلى ما هذا آية عليه وإشارة إليه فلذلك قال - عز من 
قاكل: دنبأي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن:5]. 

نظم بذلك قوله الحق - عز من قائل: هَل جَرَاءُ الإخسان إِلّا الإخسَانُ» 


سورة الرحمن [4ه - 50 ] 0" 
[الرحمن: 5١0‏ ] قرر - جل ثناؤه - على المعهود المتعارف. 

قال الله 5ك فيما وعد به على ألسنة رسله - عليهم السلام: لاسْتَغْفِرُوا رَبّكُمْ إِنَّه 
كان انا * يُزسِلٍ المّمَاءَ عَلَيِكُم مَذْرَارًا...4 [نوح:١٠‏ - ]١١‏ وقال: استغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارًا ويزدكم قوة إلى قوتكم 58 
اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمَْ ثُوبُوا إِلَيه ه يميَمَكُم مُتَاعَا حَسَئًا إلى أَجَلٍ مُسَمّى وَيِوْتٍ كُلّ ذي 
فَضْل فَضْلَه4 [هود:.]. 

ون التعورة أند سن استسيت" العافة ارهن اه اسوى افد راكنا 
تفندية البضاقن على لاغ سرع التكسين» تكنالاك افم ا متالاتة طاو لاعن كيد 
دَرَجَاتٍ وَأَكْبَر تَفْضِيلا» [الإسراء:11] ولهذا المعهود قال - عز من قائل: طقبأَيَ 
آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ»4 [الرحمن:11] قوله الحق» ووعده الصدقء اللهم لا بشيء من 
آلائك نكذب. لا إله إلا أنتء ربنا لك الحمد. 

قوله تعالى: ومن دُونِْهِمَا جَنَتَانِ4 [الرحمن:؟1] قد تقدم حديث رسول الله 
يَكِهِ قوله: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما»”' 
وأنهن أربع جنات كما كانت الدنيا أربعة فصول السنة بأربع جناتها بيان» وإن كان 
الأمر كما قاله الصادق الحق وبلغه المصدوق الأمين فإن قوله: ظطاوَمِن ذُونْهمَا 
جَنَنَانِ [الرحمن:11] موضع للتثبت» وإن كان ذلك كما قال - عز من قائل - 
وذكر 0 كفروأ وسوء مصيرهم. 

ثم قال: لوَإِنَ لِنَّذِينَ ظَلْمُوا عَذَابَا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ»4ُ 

000 «لَقَذ رسلا إلى أمم من قَبِلِكَ فَرَيْن لَهُم 
السَّئِطَانُ أعْمَالَهُمْ قَهُوَ وَلِيْهُمُ اليَومَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليع4 [النحل:57] أي: في الدار 
الآخرة» فالأدنى إذن هو الذي هو أقرب منك كما قال: طوَلَبذِيمَتَهُم مِنَ العَذَاب 
الأذنّى دُونَ العَذَاب الأكْبر» يريد فى الدنيا قبل الموتء دل على ذلك قوله إثر هذا: 
دِلَعَلْهُمْ َزجغونَ4 [السجدة:١؟]‏ ولذلك سميت هذه: الدار الدنيا؛ لأنها الأدنى 
إليناء فقوله وهو أعلم: ظوَمِن ذُونِهِمَا جَتَنَانِ4 [الرحمن:؟1] يريد: بعد الموت. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


نض سورة الرحمن [4ه - 56 ] 

وقد تقدم أنه كما من أهل النار فراط إليها كذلك من أهل الجنة فراط إلى 
الجنة؛ وهي جنة المقربين بعد الموت؛ وكما قال رسول الله يٍَ وذكر إخوانه - على 
جميعهم السلام: «وأنا فرطهم على الحوض»'' أي: أنا متقدمهم إليه. 

قال الله عر :من قائل - وذكر المختصر: ظفََمًا إن كَانْ مِنْ المقَريينَ ٠‏ « فَرَوْحٌ 
وَرَيْحَان وَجَنهُ نَِيم ٠‏ وأا إن كان من أضحَاب اليمِين ٠‏ « فُسَلامٌ [ لكي اكات 
اليَمِين * ٠‏ وأمًا إن كان بِن المكدَّبينَ الضَالِينَ ٠‏ فَنرّلُ مَنْ حميم ٠‏ وَتَضْلِيَةُ جَجِيم» 
[الواقعة:8م - 14]. 

ثم قال: دِإِنّ هَذَا لَهُوَ حَقٌ اليقين» [الواقعة :4] يعني: حق الموت» وقد تقدم 
الكلام في إثبات ذلك في غير موضع قبل هذاء ولذلك قال - عز من قائل: هبأي 
آلاءٍ رَبَكُمَا تَكَذَْبَانِ؛ [الرحمن:؟5]. 

وكما أنه في كل برزخ مزج من الذي قبله والذي بعده كبرزخ البحرين المالح 
والعذب» وكغشي الليل والنهارء وكخيف الجبل والسهلء فكذلك برزخ ما بين 
الحياة الدنيا والحياة الآخرة كائن فيه لا محالة مما مضى ومما لم يأت بعدء ويبخص 
قوم بالإكرام وقوم بالإهانة بقدر الاستجابة لله والرسل» والتكوص عن ذلك والتأخر 
لكن على شريطة اعتقاد النشء, فكما أن في هذه الدار جنات وعدن وأنهار وفواكه 
ونساءء فكذلك في الدار الوسطى التي هي البرزخ بين هذه الدار والدار الآخرة 
وهي أكبر وأظهرء وما هذه في الدار الآخرة إلا قليل. 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: ظمُذْهَامَّتَانِ4 [الرحمن:14] ظاهر هذا أنهما 
مدهامتان نعمة ونضارة» وإن كان ذلك فيما هنالك لا بد ولا محالة؛ أي: أنهما 
نضرتان إلى السواد والدهمة؛ وهذا في وزان قوله في الأولتين: ِذَوَانَا أقْتَانَ» 
[الرحمن:4:] وذلك معهود في جنات الدنيا بشرط اعتقاد فضل الآخرة على الدنياء 
ووصف الدهمة في جنات الآخرة وأنها تضرب إلى السواد ليس يعني الوصفء والله 
أعلم. 


وإنما ذلك - والله أعلم بما ينزل - أن هاتين الجنتين فيما هنالك في وزان 


سورة الرحمن [78-55] يلض 


جنتا الدنيا في فصلي الخريف والشتاء» والشمس قد جنحت هابطة إلى البروج 
الجنوبية في أولها عند حلولها برأس الميزان حين الاعتدال» ثم إلى حلولها بآخر 
القوس ورأس الجديء فتكون الدنيا يومئظٍ قليلة ضوء الشمس التي جعلها الله من 
خواص آياتهء هذا إلى أن الميت في قبره أو حيث كان قد غربت عنه شمس الدنياء 
وإن كان قد غشيه من نور الآخرة ما شاء الله فأين ذلك من نور الحق المبين في 
الدار الآخرة الذي لا أفول له ولا غيبة؟ ثم إذا كان يوم القيامة سعت حقيقة الجنة 
العملي في هذه فكانت هيء لكنه يبقى عليها كما يبقى على غيرها آيات تدل من 
هنالك على هذه؛ فإنه ما أعدم قط عين شيء إلا أبقى له حكمًا ماء ولا أزال حكم 
شيء إلا أثبت له عيئًا أو حكمًا غيره يدل عليه بوجه ما. 

فهاتان الجنتان يبقى عليهما في الدار الآخرة حكم الدهمة» بالإضافة إلى تينك 
الجنتين اللتين هما مثلاً لهاتين الكائنتين» والشمس صاعدة إلى بروجها الشمالية إلى 
موضع شرفهاء لكنه يبقى عليهما ذلك المعنى نعمة ونضارة وغبطة بذلك. يجد لها 
ساكنها نعيمًا محددًا سوى وجده لذلك. فافهم. 

وهذه من أخفى الآلاء - والله أعلم - ولظهورهما فيما كان أولاً لهما بالدلالة 
عليهما والإشارة إليهما قال: #فبأيٍ آلاء رَبَكْمَا تُحَذْبَانِ؛ [الرحمن:10] ولأنه 
حدث بذلك وأعلم بهء وأرسل وكتبء اللهم لا بشيء من آلائك نكذب» لا إله إلا 
أنتء رينا لك الحمد. 


يه سمال 


> م ا 0 0 ا مه ١‏ ل رص لال سم 

+« فِيِمَاعَنِئَانِ تَتَاعَتَانِ ((5) في ال رَيَكًْا مُكَذبَانِ (0)فيمافكهة ول 
٠ 7‏ 0 ميج رسف جح 3 ٠‏ 5 ص 520 1ك ح: 
كان )هي اكد ريما تكد بان دفن حيرت حِسَانٌ (0) في ال ريما تدان 

حومَمْسُورتٌ في لاد () جَأيَ ماله رَيكاتْكَرْبَانِ كر يهن إن لهم 
مه سا بدي ع ست وس - ا ا ا 00 ع ا لصوت 
ولاج (2) أي اله ريا َكذْبان (02) متكنَ عل رَهْرَفٍِ حْضْر وَعَبْمَري حِسَانٍ (5) 
مَأَيَمالَذهريكَا تُكَذْبانِ )ترك أتمْريَكٌ ذى لكل والاكرل نه 4 [الرحمن:78-55]. 

نظم بذلك قوله عَله: #فيهمًا عَيْنَانِ نَضَاحَتَانِ؛ [الرحمن:17] وقال فيما 
هنالك: هعَتْنَانِ تَجْرِبَانْ» [الرحمن:50] لما كانت الجنتان الأولتان مدلولتا جنتي 


3 سورة الرحمن [78-55] 
ربيع ما ها هنا ومصيفه؛ والماء جار في ذلك؛ لقرب عهده بالأمطار؛ فجري الماء 

هو المعهودء ولما كانت - أعني: هاتين الجنتين - مدلولتا جنتي خريف ما ها هنا 
وشتائه يكون ما ها هنا آية على ما هنالك. وكان أقرب عهدهما من غور المياه 
وصفهما في مياههما بالنضحء وهو دون الجري وأكثر من النضح. 

وربما اعترضك هنا عارض تشكيك فيقول لك: إن هاتين الجنتين اللتين 
ذكرت أنهما جنتا الخريف والشتاء؛ فإن الشتاء أكثر جري فيه» وعنه فاعلم أن الشتاء 
بما هو قد يكون في أثنائه إفراط البلات على مواضع من الأرض لتصلح على ذلك 
مواضع أخرء وربما عمٌ الإفراط فيكون فتح الله برحمته على تلك الحال بالشمس 
كما قال عز من قائل: لوَهُوَ الَّذِي يُتَرَلُ الغَِتَ مِنْ بَْدٍ ما قَنَطُوا وَينشُرْ رَحْمَتَه4ُ فقد 
يكون ذلك عبارة عن نشره رحمته بالنبات وما يفصله إليه» وقد يكون عبارة عن 
فتحه بالشمس» ولذلك أعقب ذلك بقوله الحق: ظوَهُوَ الوَلِيُ الحَمِيدُ4 
[الشورى:8١]‏ فقد أهلك بالمطرء وقد أغاث بهء وقد أهلك بالشمس ومداومة 
الصحوء وقد أغاث به. 

وقد استسقى رسول الله ييه ثم استصحى وَهُوَ الوَلِيُ الحَمِيدُ)4 يأتي بهذا إثر 
هذا وبهذا إثر هذاء والجنة بما هي قد عوفيت من الإفراطات وأنزلت الجنات فيما 
هنالك على وزان ما يكون ما هاهنا دلالة عليه» وكذلك جهنم - أعاذنا الله برحمته 
منها - جعلت أيضًا موجوداتها على وزان ما يكون ما هاهنا مما هو عن آثارها دلالة 
عليه بشرط اعتقاد مزيد الآخرة على الدنياء كما قال رسول الله يَدِد «ما الدنيا في 
الآخرة إلا كإصبع أدخلته في اليم فانظر بم يخرج منها)»”". 

ومن تقصى النظر وتابع التذكر وصل إلى البغية عبرة» فما هنا إلا ما هنالك» 
وإنما هذه الدار جدبة جدبت من تلك وقطعة اقتطعت منهاء غير أنها صغير من كبير 
وقليل من كثير وفانٍ من باقٍء فافهم لذلك. 

قال: 55 آلاء رَيَكُمَا تُكَذَّبَانِ4 [الرحمن:7؟]. 

نظم بذلك عله وتعالى علاؤه وشأنه قوله: طفِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلُ وَرُمَادٌ4 


)203 تقدم تدخ ريحجه. 
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[الرحمن:14] كالمعهود أيضًا من الجنان في الدُنىء معنى قوله هذا: إني جعلت 
الدنيا على شبه من الآخرة؛ إذ عنها خلقتها وإليها أعيدهاء فقال - وقوله الحق - في 
تينك الجنتين الأولتين: #فيهمَا من كُلٍ فَاكَِةٍ زَوْجَانِ؛4 [الرحمن:؟5] وقال في 
تين: #فِيهمَا فَاكهَة4 [الرحمن:18] وقول هذا إحالة منه على ما في قوله: إن 
فاكهتها كثيرة للا مَقْطُوعَةٍ وَلّا مَمْنُوعَة4 [الواقعة:7.] لكنه حص هاتين بذكر 
النخل والرمان وإنما تكونان فيما هنا في الخريف. 

قال رسول الله كك «إذا طلع النجم أمنت العاهة»”' يعني: إن الثمر قد بدا 
صلاحه فيصلح حينئذٍ للبيع» فخص ذكر هاتين الفاكهتين تنبيهًا على هذا الاعتبار» 
ولوجه آخر من العبرة أيضًاء وذلك أن النخيل فيما هنالك والرمان فيهما الكساء 
لأهل الجنة» ولهم فيهما نساء وولدان ونخيل وغير ذلك من موجودات الجنة» آية 
ذلك فيما ها هنا أنهما يؤكلان؛ فيكون عنهما المني» فيوضع في قراره فيخلق الله عن 
ذلك في الأناسي أناسي» ومن الحيوان غيره حيوانًا مثله. 

والله قيْقَ خلق الدار الآخرة أولا وإنما سماها: آخرة» بالإضافة إلى كوننا في 
هذه الدار أولأء وسمى هذه لذلك: دنياء ثم خلق ما خلق في هذه الدار عما أخرجه 
من تلك كما خلقنا عنهاء كذلك يعيد جميع ما خلقه إلى الآخرة؛ لأنه بدأ الكل 
عنهاء فمن واجب الحكمة وحقيقة الوجود أن يرجع الكل إليها حتى لا يبقى من 
هذه نبانًا ولا حجرًا ولا مدرًا ولا ورقة ولا رطبًا ولا يابسًا إلا قد أثبته في كتاب 
مبين: ليعيده إلى الدار الآخرة كما بدأه عنهاء كحكمه فيما خلقه من الأرض أن 
يعيده إليه؛ وكلما قدره بتقديره وكما أبدأ الخلق من وجوده العلي كذلك يرجعهم 
إليه «أوَ لَمْ يَرَوا كَيف يبِدِىُ الله الخَلْقَ ثُمْ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرْ4 
[العنكيوت:9١].‏ 

كذلك لما بدأ الخلق يعيده؛ سنة الله لا تبديل لكلماته التى أتمها صدقًا وعدلاً 
فالخيرات من الولدان والنساء والخيول موجودون في باطن الزمان» والنخيل 


)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد (407107) والطبرانى فى الأوسط )١١١6(‏ وأبو نعيم فى مسئد أل حنفة 
خرجه بنحو براني في الأو وأبو نعيم في مسند أبي حثر 
(8/1؟١1١)‏ والعقيلى .)١4537(‏ 
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والزروع وفي سائر نعم هذه الدار؛ فإذا ذلك المذكور من الخيرات الحسان موجود 
في ظاهرها هنالك؛ وقد أخبر بذلك الصادق الحقء فلا ريب. 

ألا ترى أن كل حي هو موجود في باطن الماء ينزله الله من السماءء فاعبر إلى 
:ما هنالك واقض بإيمانك إن ذلك موجود في ظاهر ما هنالك على ما جاء به إلينا؛ 
لذلك قال عز من قائل: طقَبَيَ آلاءِ رَبَكُما تُكَذَبَانِ؛ [الرحمن:14]. 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: #افِيهِنَ خَيِرَاتَ حِسَانٌ4" [الرحمن:١"]‏ 
هذا يؤيد ما تقدم ذكره؛ لأن أقرب الضمائر إليه ذكر الفاكهة والنخل والرمان» وكل 
ما يكون منه غذاء في هذه الحياة الدنيا للإنس أو الجن:ء فإن الله قد أجرى العادة أن 
يخلق عن ذلك الغذاء من المتغذين به ما شاء أن يخلقه من إنس أو جن أو حيوان» 
لكنه هنا على سبيل السنة في كونه غذاء للزوجين ويصيره خلقّاء ثم نفسًا ولحمًا 
ودمًا وصفاتء ثم منيّاء ثم ينقله إلى قراره من الأرحام» ثم يخلق ما شاء من ذكر أو 
أنثى» ثم كذلك إلى حد الاستواء من المخلوق» وأما في الجنة: فكل ما يكون منها 
وفيها فعلى سبيل الكلمة؛ وكل ما يكون غذاء فهو هناك ما يكون عن الغذاء على ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

#وَلَّهُم ما يَدّعُونَ4 [يس:27] أي: ما يتمنون» فالخيرات الحسان والولدان فيما 
ها هنا في التمر والرمان والفاكهة كلها والحبوب والبقل وجميع المأكولات؛ 
وكذلك ملابس ما ها هنا من الأرض من جلود الأنعام وأصوافها وأوبارها وكتانها 
وحريرها إلى غير ذلك كل هذا مما تنبته الأرض وينزله من السماء. 

كذلك في الجنة على نسبة الكلمة 9إِنّمَا قَْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدنَاهُ أن نَقُولَ لّهُ كن 
فَيَكُونُ4 [النحل:٠؛]‏ بل من خيرات ما هنالك ما تنبته أرض الجنة على شواطئ 


)١(‏ قرأ الجمهور: «خيرات» بالتخفيف» وقرأ قتادة وابن السميفع وأبو رجاء العطاردي وبكر بن 
حبيب السهمي وابن مقسم والنهدي بالتشديد» فعلى القراءة الأولى هي جمع: خيرة» برنة 
فعلة بسكون العين» يقال: «امرأة خيرة وأخرى شْرّة)) أو جمع: خيرة محخفف خيرة» وعلى 
القراءة الثانية جمع: خيرة بالتشديد. قال الواحدي: قال المفسرون: الخيرات: النساء خيرات 
الأخلاق حسان الوجوه. قيل: وهذه الصفة عائدة إلى الجنان الأربع» ولا وجه لهذاء فإنه قد 
وصف نساء الجنتين الأوليين بأنهنَ قاصرات الطرف. فتح القدير .)١١4/97(‏ 
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أنهارها وفي رياضها كما ينبت النبات والزرع والأشجار التي في الدنياء وعنهن 
يكون النساء والرجال من الإنس والجنء؛ كذلك أيضًا عن النخل والرمان يكون 
بعض حلل أهل الجنة ولباسهم وما يشاؤونه» وكذلك الرمان قد يكون حقها مقصور 
لجماعة ولدان وخيرات»؛ كاجتماع الحب فيها اليوم» وإذا استخرجن منها أدركن 
وأينعن يلازمان محسوسء ثم قصرت في الخيام في قصور أعدت لهن وخيام تنشأ 
من الياقرت والزبرجد وغير ذلك في ملكهن. 


وعلى نحو ما تكون الجنات المعدلة ذلك كما كانت هذه المأكولات فواكه 
ومأكولات؛ فيأكلهن الإنسي والجني فيكون هوء ثم يكون عنها لأكلها هنا المني» 
فيتوجه الأمر إلى ما تقدم ذكره من ولدان ونسوانء قرّب - وفقك الله - بعيد ما 
هاهنا إلى تقريب ما هنالك وعسر ما هاهنا إلى يسر ما هنالك تصبء لذلك - وهو 
أعلم - قال عز من قائل: هقَبأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَّانِ4 [الرحمن:١"]‏ ولما تقدم من 
ذكر مآل هذه إلى تلك مع خبره الصادق وكلامه العلي ووعده الحق؛ فافهم. 


نظم بذلك قوله - عز من قائل: لم يَطْمِنْهُنَ إنش قَبْلَهمْ وَلَا جَانُ4 
[الرحمن: :7] ينشئ الله كد نشأ الجن والإنس اللواتي كن في الدنيا المؤمنات 
الصالحات منهن عذارى أبكارًا كما كن في أول خلقتهن في الدنيا قبل الافتضاض». 
وهذا آية على ما هو كائن فيما هنالك من هذاء وعبرة يعبر عليه إلى ما هنالك. 


والظاهر من مفهوم هذا الخطاب: أن خيرات ما في هاتين الجنتين هن 
مخلوقات منها في فواكهها وثمارها وأرضيها ورياضها خيرات حساناء ثم ينقلهن 
إلى ما وصفهن به من كونهن حورًا مقصورات في الخيام أبكارًا لم يطمئهن إنس 
قبلهم ولا جان» وأن المذكورات في قوله في وصف الجتتين الأولتين في الفرش: 
طقَاصِرَاتُ الطّزف4 [الرحمن:07] طكَانْهُنّ اليَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ4 [الرحمن:58] 
بعضهن من نساء الدنيا المؤمنات الصالحات. 


ومن ذلك ما روي عن أنس أن رسول الله يك قال في قول الله عَل: «ِإِنَا 
أنشْأْنَاهُنَ إِنشَاءً4 [الواقعة:0] فقال: «إن من المنشآت اللاتي كن في الدنيا عجائز 
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عُمشًا رُمصًا»'" فكما خلق هؤلاء مما تنبت الأرض وأنشأهن أبكارًا في الدنيا ثم 
أماتهن؛ فأنشأهن عودًا بعد بدء أبكارًا عربًا أتراياء كما خلق أولئك من موجودات 
الجنة وأنشأهن على ذلكء فلوجود هذا وغيره وكلامه وحديثه قال: ظقَبأَي آلاءٍ 
رَبَكُمَا تُكَََّانِ4 [الرحمن:0/]. ش 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: ممتَكِئِينَ عَلَى رَفْرَفِ حُضر وَعَبِفَرِقٍ جِسَانٍِ# 
[الرحمن:>”] وقرأها الجحدري وابن جبير والحسن بن محمد بن عبد الله بن أبي 
زيد وأبن محيصن وغيرهم: «رفارف وعباقري» على الجمع من غير تنوين» ونونهما 
ابن علقمة القارئ» وروى ذلك الجحدري عن أبي بكرة عن النبي َل 

وقرأ الأعرج: «خضّر» برفع الضادء وقد تقدم الكلام على المعهود المتعارف» 
وأن الدنيا تبدأ من الآخرة» يعبر من هذه إلى تلك يقول عَه: طقَبَاقٍ آلاء رَبَكُمَا 
تكَذَبَانِ4 [الرحمن: 7/]. 1 

قوله تعالى: تَبَارَكَ اسْمُ رَبَكَ ذِي الجَلالٍ وَالإِكْرَام4 [الرحمن:78] وقرئ 
بالرفع: «ذو الجلال» تبارك: تفاعل؛ من البركة» ولا يكاد يذكره - جل ذكره - إلا 
عند أمر معجب؛ والاسم على هذا هو المسمىء وأظهر ما يكون على وجه الرفع في 
الذال. 


)002 أخر جه الترمذي (745") وقال: غريب. وهناد في الزهد (١5)؛:‏ والطبري (187/707)» وابن 
أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (591/4). 


تفسير سورة الواقعة 


ا واقعة (ر') ليس لوقمنها كاذب (ر) حَاوْضة َافَة(2) داري لض 
يجا ل ود نتن الال يتا 0 فَكَانتْ هبآه مين ا 0 5 ربا مله 5 
اكب لمعتو نآ اث البتتئو (2) رأتطب لتقتو جا تعدث النتقئة 050 
يش ابفة © ةا حك افير 5) كيه 9 
!5 9 تريش © الجر كيه © لك عب 
دن عدن 19 [الواقعة:١‏ - ١٠‏ ]. 

الوَاقِعَة4 [الواقعة:١]‏ اسم من أسماء القيامة ظلَيْس لِوَفْعَتِهَاكُ [الواقعة: ؟] ما 
يكذبها ترفع أقوامًا إلى عليين وتخفض آخرين إلى أسفل سافلين» رجت: زلزت» 
بست: خلطت» خلط حجرها بترابها فصارت هَبَاءً مُنْبَنًا4”'' [الواقعة:؟] وكما قال: 
«كَِيبَا مهيلاً© [المزمل:4١]‏ وسمى الله هنا كل صتف: زوجًا. 

يقول - عز من قائل: «قآضحات المَيِمَنَةِ مَا أشخات المَيِمَنَة [الواقعة:8] 
«ما» للتعجيب لوَأْضْحَابُ الْمَشْأْمَةِ ما أُضحَابُ المَشْأْمَة4 [الواقعة:9] عجب الله 
عل بهم وبما يصير هؤلاء إليه من الكرامة والنعيم وما يصير هؤلاء إليه من الإهانة 
والعذاب الأليم» وربما كان التعجيب زائدًا على ما تقدم بعظيم اقتداره على سوق 
ذواتهم بعزيمة إراداتهم إلى إنفاذ ما سبق لهم بقوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل 


)١(‏ أي : غبارًا متفْرَفًا منتشرًا. قال مجاهد: الهباء: الشعاع الذي يكون في الكوّة كهيئة الغبار, 
وقيل: هو الرَّهج الذي يسطع من حوافر الدّواب ثم يذهبء وقيل : ما تطاير من النار إذا 
اضطرمت على سورة الشرر » فإذا وقع لم يكن شيئًا. قرأ الجمهور: «متبقًا» بالمثلثة. وقرأ 
مسروق والنخعي وأبو حيوة بالتاء المثناة من فوق؛ أي: منقطعًاء من قولهم: <«ينّه الله» أي: 
قطعه. فتح القدير .)١51/7(‏ 
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الجنة يعملون وهؤلاء للئار وبعمل أهل النار يعملون»''' ثم أخرجهم على أنفسهم 
حتى جنوا عليها ما أورثهم سوء المصيرء ويسر على أوليائه حسن المأتى حتى 
ألحقهم بما وعدهم وأنالهم ما أعد لهم؛ وهو العليم القدير» فهذا وجه تكرار 
الكلام» والله أعلم. 

ثم قال - عز من قائل: لوَالسَابقُونَ السَّابِقُونَ4 [الواقعة:١٠]‏ يقول كلك: 
والسابقون إلى العمل بطاعتي هم السابقون إلى الجنة والقرب والكرامة. 

قوله تعالى: تل منَ الأولِينَ ٠‏ وَقَلِيلُ بن الآخرين» [ [الواقعة: ]١5 - ١١‏ وقال 
في :أضحات: البمن: لثلة من الأذلين ودوثلة مَنَ الآخرينَ4 [الواقعة:9" - ]4٠‏ 
الثلة: القطعة؛ وهي الجماعة؛ والذين عاينوا جميع الأنبياء - عليهم السلام - وآمنوا 
بهم واتبعوهم أكثر ممن عاين النبي محمدًا يَكلٍِ وآمن به واتبعهء كذلك الذين عاينوا 
النبي يِه من هذه الأمة وجاهدوا معه واتبعوه» ثم الذين اتبعوهم بإحسان إلى 
انقضاء القرن الثالث أو الرابع أكثر من السابقين بعدهم. 

قال رسول الله كك «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى 
للغرباء»'" ففي كلا الوجهين: ظثلَة مَنَ الأَوَلِينَ » وَقَلِيلٌ مَنَ الآخرِين4. 

وقال رسول الله كه «أبشرواء فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث 
أهل الجنة)”". 

ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة)” . 

ثم قال: «والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة)”' فهذه 
طثلَةُ مَنَ الأَوَلِينَ » وَثُلّةُ مَنَ الآخرين4. 

ثم أخذ في وصف نزل السابقين#في جُنَاتِ النّعِيم# وفي قراءة عبد الله 
وسعيد بن جبير: «في جنة النعيم» على التوحيد طعَلَى سُرْرِ مُوْضُونّة4 [الواقعة:5١]‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

() أخرجه أحمد )١١707(‏ وعبد بن حميد (417) والبخاري )©117١(‏ ومسلم (؟57). 
(؟:) أخرجه أحمد »)١41/77(‏ وأبو عوانة .)١98(‏ 

(5) أخرجه الحميدي (459). 


١ ]814--1١4[ سورة الواقعة‎ 


منسوجة بالذهب والجوهر الوضن : نسججح السريرء وقيل الموضون: المصفوفء يقال 
للحبل: وضنء لدخول بعضه في بعض. 

«مُتَقَابلِينَ 4 [الواقعة:١١]‏ ذكر السور عبارة عن الملك لكن ملكهم لا تنافس 
فيه ولا تباغض ولا تحاسدء بل هم متقابلون حبًا وودّاء وفي قراءة عبد الله: «متكئين 
عليها ناعمين» والقراءة الأولى أعلى» وهم على ما هم فيه في جنات النعيم؛ وقرأ 
أبو السمال: «على سرر متقابلين» بفتح الراء. 

9# يأ واب وَأْبارِيقَ د و ينزهون ون (1) وَفكهَوَ مِمَا 
ترفك )مَك طبريكً تبرت (2) رحن )امك انؤالكو )ةيا 
اابتلة ©) مسقن نال ©),لايك ساسك راتت اتير 
تحب لين 8 في يسدر ُو (2) وطح مَعُور (8) فلل مدوم (5) وملو 
مَسَكوبٍ 90 وفككه كرو © لا مقطوعة ولا منوعق (950) وش مَرَفْةَ 29 4 
[الواقعة: 4-1١4‏ 8]. 

نظم ذلك بقوله: لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْوَا وَلَا تَأبِيمَاكُ [الواقعة:5؟] كلامهم 
وحركاتهم وشأنهم كله في الجنة لا يلغي منه شيء؛ إنما هو رضا لله كَلَدَ بنعيم كله 
لا يأثمون بشيء ولا يؤثمون» بل هم المتقلبون في رضوان الله عل وإنما ذكر اللغو 
والتأثيم؛ لأنه الذي قطع قلوب السائرين إليه والمتقربين منه في هذه الدنياء بينا 
أحدهم في هذه الدنيا يبني فيما يؤمل؛ إذ هو يهدم وبينا هو يظن أنه قد قرب إذا 
يعارضه ما يبعده؛ فأمنهم عله من ذلك» وهو من أفضل ما أعطاهمء والحمد لله رب 
العالمين. 

طِإِلّا قبلا سَلامًا سَلامَاكُ [الواقعة:11] لا يسمعون فيها إلا ما يؤمنهم وينعمهم 
ويبشرهم عرض بذلك في قوله: #في جَنَاتِ النّعِيم4 [الواقعة:؟١]‏ وصفهم بحسن 
العشرة وجميل الصحبة» وتهذيب الأخلاق وصفاء المودة. 5-5 ذلك بقوله: لوَنْرَغنا 
مَا فِي صَدُورِهِم مَنْ غِل إِعْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابلِينَ4 [الحجر: 47] تقابلت أخلاقهم 


7" سورة الواقعة [ه«-٠د]‏ 

كرر قوله: 9إسَلامًا سَلامًَا [الواقعة:7؟] حكاية عن المتخاطبين» وربما كانت 
إحدى الكلمتين عبارة عن قوله: «سلام» كما قال: «إسلامٌ قُؤْلاً من رْتٍ رُجِي» 
[يس:108.؛ «وَتَجِيتُهُمْ فِيهَا سَلامْ4© [يونس:١٠]‏ ولهذا وأمثال هذا يقولون: #الحَمْدُ 
00 شَكُورٌ؛ [فاطر: ؛ *]. 

قوله كك: 9ِوَأَضْحَابُ اليمِينٍ ما أَصْحَابُ اليمين ٠‏ فِي سذر مُخْضُود» 
[الواقعة:/ا؟ -58] السدر في الدنيا: شجر له شوك قر رقا وا / فأخبر عل 
أنه فيما هنالك مخضود شوكه؛ أي: مزال. 

قال رسول الله يَكِدِد «فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا نبقها كقلال هجر»''' والطلح: 
الموز» في هذا من الفقه أن كل نبات لا منفعة فيهء وكل شائك ومرار له هنالك 
وجود كريم بربه. 

قال الله كبْكَ: «إفيهمًا من كُلٍ فَاكِهَةٍ رَوْجَانِ» [الرحمن:؟] وذكر أن الدنيا قبل 
معصية آدم كيلا كانت شجرة كلها مثمرة لا يوجد منها شجر لا ثمر فيه وإلا وهو 
ينتفع به والله أعلم» وتقول العرب للشجرة ذات شوك في الصحراء: أم غيلان» وإن 
ما كان فليس في الجنة ما يؤذي إنما جعلت لما خلقت له وهو التنعيم. 

وقرأ علي بن أبي طالب: «وطلع منضود» والمنضود: المتطابق بعضه فوق 
بعض على ترتيب معجبء ومفهوم هذا أن جميع ما يؤذي أو ما هو لا يثمر فإنه في 
الجنة مثمر ولا إذاية فيه؛ وقد جاء أن أول الأمر حين [أولية]0” آدم الفلا كانت أشجار 
الأرض كلها لا يأني منها أي شيء إلا أكل منها حتى واقع المعصية فمنع من الشجر 
ما منع» واكتسى الإذاية منها ما قدر له وهذا موجود في قول الله - جل ثناؤه: «إيَا 
آَدَمُ اشكُن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الجَنّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَذَا حَيِتُ شِنْتُمَا» [البقرة: ه"]. 


موسيم سروم و ند 
نح الأئدة © ةيلين () ركتعب اال ب أتطايقال (2) سور 


]200 تقدم تدخ ر يجه. 
(؟) هكذا في الأصل. 


سورة الواقعة [ه*-٠‏ ه] فق 


كحيو 10 وَظِلٍ من يمور (2) لا بار ولا كير (85) انب الح لك اوت 
2 نث العم () وكاو يَفُولُوسَ أيذًا هنا وَكُنَا سُرآبا وَعِطَلدمًا ونا 
6 أو ءابَآوْنَا الْدوَلُونَ © قل بَالَدولينَ الخ فين لْمَجِمُوعُونَ 1 

0 توم (رع) 6 [الواقعة 00 

قوله كَ: 9وَآَضْحَابُ الشَّمَالٍ ما أضحَاث الشَّمَالٍ « في سَمُومِ وَحَمِيمٍ » وَظِلٍ 
من يَحْمُوم4”' [الواقعة:١:‏ - ”1] السموم: شدة حر النار» والحميم قد تقدم ذكره 
- والله أعلم - واليحموم: الدخان. 

يقول الله - عز من قائل: لوَظِلٍ من يَحْمُومٍ ٠‏ لا بَارِدِ وَلَّا كَرِيم4 [الواقعة:؛ 
- 14] الكريم: الحسن المكرم؛ بل هو مهين لذويه - نعوذ بالله من عذابه وغضبه 
«إِنّهُمْ كَانُوا قَبِلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ4 [الواقعة:45] الترف: سعة العيشء ذكر ذلك في 
مقابلة ما أصابهم به من الهون وسوء ما صاروا إليه. 

#وَكَانُوا4 مع ذلك هيْصِرُونَ4 أي: يجمعون ويعقدون في أنفسهم ظعَلَى 
الجنث العَظِيم4 [الواقعة:1:] يعني: الإثم» وهو الكفر بالله والشرك بهء والتكذيب 
للكتب والرسل وما جاءوا به» يقال: حنث في يمينه: إذا أثم» ومعنى ذلك الحنث 
هنا: هو أنهم كانوا يقسمون بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. 

ألا تسمع إلى ما أتبع به ذكر الحنث وعطف عليه بالواو قوله: 9وَكَانُوا يَفُولُونَ 
أَئذًا مِئنَا وَكُنا ثُرَابَا وَعِْظَامًا أَنًا لَمَبِعُويُونَ ٠‏ أو آبَاوُنَا الأَوَلُونَ4 [الواقعة:07غ - 44] 
فالمحذوف من الخطاب أنهم كانوا يقسمون آلا يبعث الله من يموت» وكانوا 


)١(‏ ظوَظِلَ من يَحْمُوم4 أي: دخان أسود كما قال ابن عباس. وأبو مالك وابن زيد والجمهور 
وهي على وزن يفعول» وله نظائر قليلة» من الحممة: القطعة من الفحم» وتسميته «ظلاً» على 
التشبيه التهكمي: وعن ابن عباس أيضًا: إنه سرادق النار المحيط بأهلها يرتفع من كل ناحية 
حتى يظللهم. وقال ابن كيسان: هو من أسماء جهنمء فإنها سوداء» وكذا كل ما فيها أسود 
بهيم» نعوذ بالله تعالى منها. وقال ابن بريدة وابن زيد أيضًا: هو جبل في النار أسود يفزع أهل 
النار إلى ذراه فيجدونه أشد شيء؛ والجار والمجرور في موضع الصفة ل«ظل». تفسير 
الألوسي (١؟/599).‏ 


فق سورة الواقعة [1ه- 54] 
يقولون: يقول الله - جل من قائل: يا محمد أو يأيها المؤمن إن الأَوْلِينَ وَالآخْرِينَ 
لَمَجْمُوعُونَ + إلى مِيقَاتٍ يَوْمِ مَغلُوم « ثُمَ إِنَكُمْ أُيُهَا الضَالُونَ المَحَدَبُودَك 
[الواقعة:؟: - ]5١‏ إلى قوله: ههَذَا نُرُلْهُمْ يَوْمَ الدّين» [الواقعة:07]. 
وه صَّالونَالَشَكرَبو 50 لكوت من سَجَرِمِن تفو 5 )الثون ينبا 1 


فك 04 عاد سر 6 لشن 


فشرهون عليه من للحميم 41 فشكربون شرب أل ل (2) ع 0 ححُنّ حَلفَتكُم 
سيفن (2) رمي اتوت (2) أن لَه آم تخا شه( ا 
ل ا و رم 002 سر له هه 7 سي 
لْمَوتٌ وَمَا حجن بمَسَيوة 2 وين (ر) عل أن بَِلَ أمتلكم ونشِكَكُم ذ في ما لا تَعلمونَ (0) وَلَقَّد 
عمسم ألتما الوك فلولا تددو 0 ون َيه ما تروت (05) سر يوعوت ص 
لزّرغُونَ(29) 45 [الواقعة: ١‏ ه- 14]. 
نظم بذلك قوله الحق - عز من قائل: ظنْخن حَلْفتاكم فَلَوْلا تُصَدَقُونَ» 
[الواقعة:/اه] أي: قضيتم بالخلقة الأولى على الآخرة فكنتم تصدقون؛ أي تكونوا 
أتبع ذلك قوله كتك: #أفْرأيم ما ثُمْنُونَ؛ [الواقعة:58] أي: ما تقذفونه في 
ا 
«أأنثم َخْلقُوَنة أمْ نحن الخَالِقُونَ»4 [الواقعة:04] ومن قولهم: إن الله يخلق 
ذلك: ظوَلَئِن سَألتهُم من حَلَمَهعْ لَيَقُولُنٌ الله [الزخحرف:417]. 
ثم خاطبهم من حيث انتهى إيمانهم بما هو أعظم كأنه يقول: الأمر أعظم 
راتشع سن ذلك وك أخد بالاخيار عن الحتيقه بقولة: : نحن قَدَرْنًا بَينَكُمْ المؤتَ وَمَا 
نحن بِمَسْبُوقِينَ * + عَلَى أن تُبَدِلَ أمتالكم» أي: ننقلكم؛ يعني: الذوات المفارقة 
للأجسام عند الموت» فنجعلها في مثالاات طوَنْشِتَكُع» أي: ننشوع أجسامكم في دار 
البرزخ #في ما لا تَعْلَمُونَ؛ [الواقعة: 70 - ]1١‏ في نبات أو شجر تأكله الأنعام 
وأواكل النبات والعشب من أناسي وغيرهم) وريما أكلت السباع وهوام الأرض 
وربما أصار الأجسام بعد كونها ترابًا فأصلها في أتربة الأرضء وريما أصارها 


سورة الواقعة [4ه-75] ارلا 


إلى ما جاورها من أحجار الأرض ومعادنها حديدها وذهبها وفضتها وغير ذلك من 
جميع فلز الأرضء كما قال - عز من قائل - حين قالوا ما قال هؤلاء: لأَيِذًا مِثْنَا وَكْنَا 
تُرَابَا وَعِْظَامًا؛» [الواقعة | وَرُقَانًا أبن لَمَبِعُونُونَ خَلْقًا جَدِيدًَا؛ [الإسراء:18]. 

فأجابهم جل بما فحواه: أن الأمر أجل والخطب أطم وأشنع نما أكبر موه 
بقوله: ظقُلُ كُونُوا حِجَارَةَ أو حَدِيدَا ٠‏ أو خَلْقًا مَمَا يَكْبِرٌ في صُدُورِكُمْ» فإنكم 
معادون مبعوئون؛ ثم قال من هو العالم بمقالهم: لفُسَيَقُولُونَ من بُعِيدُنَا ٠‏ قُلٍ الذي 
َطْرَكُمْ أَوْلَ مَرَة4 [الإسراء: ٠ه‏ - .]0١‏ 

يقول كَبْكَ: لوَلَقَذ عَلِمئُمْ النَفأةَ الأولى» [الواقعة: ؟1] هي منذ نفخ في أحدهم 
روح الحياة» ثم ما بعد ذلك نشأ وما قبل ذلك خلقه» ثم تدخل الخلقة في حال 
النشء. 

يقول كَتِكَ: ألم تشاهدوا من أنفسكم وأبنائكم النشأة الأولى تنقلكم من صغر 
إلى كبر ومن شباب إلى هرم؛ يغذيكم بما يخرج من الأرض وما يكون عن الماء 
المنزل من السماءء هلا تذكرتم ذلك في النشأة التي أنكرتموها وكونتم بكونها 
فتحققتم الآخرة منهما بالأولى؛ لكنكم تؤفكون 

قوله تعالى: ظأَْْرَاَئِكُم ما تَحْرْثُونَ ٠‏ أأنثم تَرْرَعُونَهُ أم نَحْنْ الزَارِعُونَ4 
[الواقعة:*7 - 14] أي: من الذي يخلقه زرعًا وطعامًا تأكلونه فتكونون عنه يعرض 
بخلقه إياهم عن الأرض ويوقفهم على مشاهدة عجزهم عن إخراجه وإنباته 
وإنشائه؛ أعني: الزرع وإتمامه إلى غايته» ثم إذا أكلوه من المقسم غذاءه على أجزاء 
ا ل ل 


ولي الى ا 0 هزه 0 0 يع جمد 

ا ا نسم أَنَأثم سَجَرَيَآ من 
0 05 0 نوبت © مميخَ يآسر 
يك اتيج © قلا أَقّي+ يموع الجر (2) وَإِنَدُ تسد ل نَمو 


و" سورة الواقعة [ه- با“] 


عَظِِيم (2)* [الواقعة:6+- 705]. 

يقول: ومما تحقق أن أنشأناه أننا ظلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلَْاهُ حُطَامَاكٌ فإن المعهود أنه 
من اقتدر على شيء وأن من كماله أن يدفع عنه آفاته ليخلص عمله؛ فإن كنتم أنتم 
زرعتموه هلا دفعتم عنه آفة اليبس حتى تتمونه ذلك؟. 

قوله - جل من قائل: «لؤ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاه خطَامًا فَظَلكُمْ تَفَكّهُونَ)» [الواقعة 0 
قرأ أبو حيوة: «فظلتم» بكسر الظاءء وقرأ حمد بن موسى: «فظللتم» بلامين» وقرأ 
عبد الله: «فظلتم تفكنون» وهي لغة عكل في التندم في الوجهين جميعًا يتعجبون؛ 
الفكه هو: المتردد في القول الذاهب فيه كل مذهب. 

من ذلك قولهم تارة: 9«إِنّا لَمُغْرَمُونَ4 [الواقعة:17] وتارة: «طبَل نَحْنُ 
مَحْرُومُونَ# [الواقعة:71] وقوله في أهل الجنة: ظفَاكِهِينَ بمَا آنَاهُمْ رَيُهُمِ4 
[الطور:4١]‏ معجبون مغتبطون» آخذون منه ما شاءوا كيف شاءواء والفكه أيضًا: 
النادم» فظلتم تندمون؛ أي: على أعمال أوجبت ذلك. كقوله: #فيهَا صِدٌّ أَصَابَتْ 
حَرْتٌ قَوْم ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ فَأهْلَكَتْهك [آل عمران:7١1]‏ يعرض بالمن والإفضال 

وله 17 ِأفْرأَيكُمْ الماء الّذِي تَشْرَبُونَ ٠‏ آَم أَنرْلقمُوهُ مِنَ الزن أ نَحْنْ 
المُنزِلُون4 [الواة قعة:م5 -19] يعرض بخلقه إياهم من الماء كما تقدم من تعريضه 
بخلقه إياهم من التراب ومن المني المجموع فيه الأصول كلهاء ومضاف إلى ذلك 
الحيوان أبوه وأمه. والحيوان هي الدار الآخرة لوَإِنَ الذَّارَ الآخرَة لَّهى الْحَيَوَانُ 3 
كَانُوا يَعْلَمُونَ4 [العنكبوت:14] ولذلك كان ما يكون عنه هو الحيوان والإحياء 
والجنات على أنواعها. 

ثم قال - عز من قائل: (لَوْ نَشَاهُ جَعَلْنَاهُ أجَاجًا4 [الواقعة:٠7]‏ الأجاج: الملح 
الزعاق» فكان لا ينبت نبانًا ينفع ولا يشفي غلة عاطشء وبوجه آخر: وهو أن الله غَلل 
يرسل الرياح لواقح فتلقح السحاب في الجوء ثم ينزله إلى الأرض والأجواء قد 
امتلأت والأرض من فيح جهنم - أعاذنا الله منها برحمته - ومنبعث الأجاج صفات 
جهنم؛ كما منبعث الزلال العذب صفات الجنة؛ فكان أقرب إلى الماء المنزل إلى 
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الأرضن أن يكوة أجاجًا؛ إذ الهواء أبوه والأرض مستقرهء لولا يسبقه فتح رحمته 
على ذلك بأن أنزله زلالاً طاهرًا مطهرًا مباركًا جعل منه كل شيء حيء والحمد لله 
رب العالمين. 


لذلك أعقب بقوله - جل من قائل: ظفْلَولَا تَشْكْرُونَ؛4 [الواقعة:١7]‏ أي: 
تؤمنون بالله الذي خلقه وأنزله رحمة بكم وتصدقوا برسوله المبلغ عنه إليكم؛ 
وبالدار الآخرة التي عنها منبعث هذا الأمرء وتطيعون قوله تعالى: ظأْفَرَأئِكُمُ النّارَ التي 
تُورُونَ + أأنكم أنشَائم شَجَرَتَهَا أ نحن المُنشِيُونَ» [الواقعة:١/‏ - 7] يقول: أَوْرَيْتٌ 
النار: إذا قدحتها من زنادهاء ووريت الزند أرى وورىء وهو يورى: إذا انقدحت منه 
النار» والعرب تقدح بالزند والزندة» وهو خشب يحك بعضه إلى بعض فتخرج منه 
النار. 


يقول تعالى: لشم أنشأتع شَجَرَنَهَا أ نَحْنُ المُنشِئُونَ؛ [الواقعة:؟] يعرض 
بخلقه إياهم من الأرض والماء والهواء والنار إلا أن الماء والأرض لخلق الأركان 
والأخلاق والصفات للهواء والنار وبآخره يدخل هذا الصنف على هذا وهذا على 
هذاء فكما هو منشئ النار في الشجر وإن لم تكن نارًا في الشجرء فكذلك ينشئ 
أجسام العباد وإن لم يكن بها حياة فإذا شاء إحياءها نفخ في الصور ظفَإِذًا هُمْ قِيَامْ 
يَنظُرُونَ» [الزمر:14] فوزان قدح النار من الشجر والزناد وزان الصيحة بهم؛ ووزان 
إنشائه الأجسام وزان إنشائه شجرة النار. 

يقول - جل قوله وتعالى جله: نَحْنٌ جَعَلْتَاهَا تَذْكِرَة4 [الواقعة: *7] أي: بأنه 
يذكر بإنشائه في الشجر إنشاء الحياة في الأجسامء ويذكر أيضًا بإظهارها من غيبها 
النار الكبرى أنها في غيب ما نشاهدهء وهذا من إثارة كونها في الجو منبعث 
وجودها فيه عن الفيح المشتمل على نفسيهاء كذلك ما هو عن إثارة فتحه برحمته - 
جل ذكره - وهو المعنى المنبعث عن الجنة بواسطة الماء ينشئه في الشجر نشاهدها 
أعوادًا ماثلة؛ ثم يخلق فيها الثمر الرمان والزيتون والأعناب والتين وجميع الفواكه. 


وغيب هذا الوجود من هذا الآل فى وزان إيجاده النار غيبًا فى شجرتهاء 
وظاهر إيجاده ما هو عن إثارة الجنة من الطيبات كلهاء وزان إيجاده كل ذي طعم 
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خبيث في شجراته وقوله: وَمَتَاعًا لَلْمُفُوينَ4”' [الواقعة:*7] هم: القوم يصيرون 
في الأرض الخالية وتلك الأرض هي القي'" يعرض بذلك بنعمه فى إنشاء عباده 
على ما تصلحه النار من مأكول ومشروب [ومغلي]'" وفي ذلك تعريض بنعمه 
عليناء وأمر بالشكر والاعتبار””. 

قوله - عز من قائل: #8افْسَبَحْ باشم رَبَكَ العَظِيم» [الواقعة:74] هذا تسبيح 
تعجيب يعلي قهره وتنزيه عن أن يعجزه شيء أو يفوته شيء» وهو أيضًا تسبيح إكبار 
وإعظام مما يكون خلافًا للصدق وقول الحق وفعلهء وهو أيضًا أمر منه بالاقتداء 
بجميع المخلوقات؛ إذ كل شيء مسبح له قانت عابد له» كأمره بالسجود عندما يأتي 
ذكر الساجدين له من الأنبياء والملائكة وجميع الخليقة» وهو المسبح في السماوات 
والأرض والدنيا والآخرة» أما سجود ما فى الدنيا وتسبيحه فقد يراه المعتبرون 
ببصائرهم. 


(0) طلَلْمَفُوِينَ» للذين ينزلون القواء» وهي القفرء من أقوى: دخل القواء» كأصحر: دخل 
الصحراء؛ وتخصيص المقوين بذلك؛ لأنهم أحوج إليهاء فإن المقيمين أو النازلين بقرب 
منهم ليسوا بمضطرين إلى الاقتداح بالزناد. وقيل: هلَلْمْفُوِينَ؛» أي: المسافرين» ورواه جمع 
عن أبن عباس وعبد بن حميد عن الحسنء وهو وابن جرير وعبد الرزاق عن قتادة بزيادة كم 
من قوم قد سافروا ثم أرملوا فأججوا نارًا فاستدفئوا وانتفعوا بهاء وكان إطلاق المقوين على 
المسافرين؛ لأنهم كثيرًا ما يسلكون القفراء والمفاوزء وقيل: هلَلْمْفُوينَ4 للفقراء يستضيئون 
بها في الظلمة ويصطلون من البرد كأنه تصور من حال الحاصل في القفر الفقرء فقيل: 
أقورى فلان؛ أي: افتقر كقولهم أترب وأرمل» وقال ابن زيد: للجائعين؛ لأنهم أقوت؛ أي: 
خلت بطونهم ومزاودهم من الطعام؛ فهم يحتاجون إليها لطبخ ما يأكلون وخصوا على ما 
قيل؛ لأن غيرهم يتنعم بها لا يجعلها متاغاء وتعقب بأنه بعيد؛ لعدم انحصار ما يهمهم ويسدّ 
خلتهم فيما لا يؤكل إلا بالطبخ» وقال عكرمة ومجاهد: المقوين: المستمتعين بها من الناس 
أجمعين المسافرين والحاضرين؛ يستضيئون بها ويصطلون من البرد. وينتفعون بها في الطبخ 
والخبز. تفسير الألوسي .070/٠١(‏ 

() القي والقوا: القفر الخالية البعيدة عن العمران. انظر تفسير البغوي (51/8). 

إفية هكذا في (ف)» وغير واضحة في (خ). 

(4) قال المصنف: قالوا: أرض قواء وقيء يريدون خالية من الأنيس» وأقوت الدار إذا خلت من 
أهلهاء وأقوى زيد وتره يقوّيهء إذا جعل له قوًا فلم يجده قواه» ومنه الإقواء في الشعر لخلو 
ذلك البيت من قافيتهء وفاعل ذلك مقوّي وقالوا أيضًا: اقْتَوَيْتُ الرجلّ: إذا استخلصته لنفسي 
من بينهم. [187/1]. 
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وأما تسبيح ما في الآخرة وسجوده فتسبيح جهنم والجنة في الفيح والفتح؛ وما 
يكون عنهما في هذه الدار دلالة عليه» ألا تراه كيف سخر جهنم لعباده وجعل لهم 
منها جنات وثمرات وفواكه وزروعًا ومعايش وحيواناء ومن ليسوا له برازقين» ثم ما 
عنده في خزائنه من شيء فهو له فيما هنالك مسبح ساجد عابد؟ دل على ذلك إنزاله 
إياه إلى ما هنا بقدر معلوم؛ وتفصيله إلى ما فصله من شيءء؛ وتسخيره لعباده أتم 
تسخير» فلذلك أمر بالتسبيح اقتداءً بالموجودات في الدنيا والآخرة. 

قوله تعالى: مفَلَا أَقِْمْ بِمَوَاقِع النّجُوم4 [الواقعة:70] قرئ هكذا بالمد؛ وقرأ 
الحسن وغيره: «فلا قسم» بالقصرء وكذلك في الحاقّة والقيامة» فمن قرأ بالقصر 
فاللام للتأكيد وأقسم للقسمء ومن قرأ بالمد فقوله: لا رد لكاذب مقالهم» وقوله: 
أقُسِمْ» إخبار عن قسمه؛ ويتوجه إلى معنيين: 

أحدهما: أن يكون قوله: «لا» رد لكلام قد تقدمء وإنكار لمذهب غير مرضي؛ 
إذ اليمين قد تكون ابتداء من الحالف وتكون ردًا لكلام قد تقدم وجحدًا له فيكون 
ذلك قسمًا على كذب الكاذب» وذلك أنهم لما أنكروا البعث بعد الموت وكفروا به 
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت» فحرف «لا» في مقابلة ذلك 
منهم؛ والقسم لتحقيق الحق وآياته الذي يأتي ذكره بعد»ء والقسم بنفسه يكون 
لإثبات صدق المخبرء كقولك: والله ما خرج زيد؛ فيكون بذلك مخيرًا عن تركه 
الخروجء وتقول: لا والله ما زيد بخارجء فيكون ذلك ردًا لقول من زعم أنه خارج 
وإنكارًا له. 

فكذلك لما قال الكفار: أَبِذَا مِثْنَا وَكْنا َرَابَا وَعِظَامَا؛ُ [الواقعة:47] إلى آخر 
قولهم في الرسالة والقرآن من سحر وشعر وأساطير الأولين وكاهن ومجنون ونحو 
هذا قال - جل من قائل: #إفلا4 ردًا لقولهم وتكذيبًا لهم ثم أقسم بمواقع النجوم 
#إِنَّهُ لَقْرْآنْ كَرِيم4 [الواقعة:77] كان قال - عز من قائل: ظفَلَا4 أي: ليس كما 
زعمتم أقسم بمواقع النجوم ما أنتم بصادقين في قولكم هذا من تكذيبكم بالبعث» 
وإنه لقران كريم. 

ووجه ثالث: وهو أن يكون قوله: «فقَلَا قم بِمَوَاقِع النُجُوم): [الواقعة:75] 
أي: لست بمقيم بمواقع النجوم لوَإِنَه لَقَسَعْ لو تَعلَمُونَ عَظِيمْ4 [الواقعة:01] لكني 
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لست بمقسم بها؛ إذ قد أشركتم بها وكفرتم من أجلهاء دل على صحة هذا التأويل 
قول رسول الله يلي وقد أصبح على إثر سماء كانت من الليل: «أتدرون ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر: فأما 
من قال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب"'" وذكر النجوم هنا مشترك 
بين نجوم تنزيل القرآن نجمًا نجمًا. 

وإلى هذا المعنى يتوجه القرآن بوجه؛ ويكون بمعنى قوله: ظبِمَوَاقِع النُجُوم4 
منازل العممن ومكالها “من التروعة وال هذا المعتى تومه كيان الرستوك. : 
صلوات الله وسلامه عليه - وكلاهما أمر من أمر الله عبعل تنإو -تونظلم بطع انه 
على مطالع الدنيا والآخرة؛ لذلك قال الصادق الحق: «وَإِنَهُ لْقَسَمْ لو تعلفون 
عَظِيمْ4 [الواقعة:77] وكلام الله يسع ما شاء والله واسع عليم. 

ومواقع النجوم: هي مغاربها حين وقوعها في المغربء ومن إبقائه له في 
خليقته؛ واتساق حكمته في بريته أن جعل لكل واقع منها طالعًا يسمى بالإضافة إلى 
الواقع الرقيب دون تأخرء وهي نجوم منازل القمر عددها ثمانية وعشرون منزلة 
سوى التي تحجبها الشمسء فتمت تسعًا وعشرين يستسر فيها القمرء فربما استسر 

قال رسول الله يك «الشهر تسع وعشرونء فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
ثلاثين»”'" والقمر ينزل من هذه المنازل كل ليلة منزلة حتى يتمها لتمام الشهرء وأما 
الشمس فإنها تقيم في كل منزلة منها ثلاثة عشر يومًا ما خلى الجبهة؛ فإنها تقيم فيها 
أربعة عشر يومًا ويسمى حلولها في هذه المحال؛ ثم طلوع المنزلة التي تليها لوقوع 
ما هذه غيب لها: نوءًاء وجمعها: أنواء» فتحل الشمس منها. 

مثلاً أقول: بسعد بلغ في اليوم الرابع من شهر ينير ويقم فيه تقطعه في ثلاثة 
)١(‏ أخرجه أحمد (7 ٠‏ والبخاري )4١٠١(‏ وام زم والنسائي )١85(‏ والشافعي /١(‏ 

)» وأبو داود (8405) وار بن حبان (184) وأبو عوانة (05/1)» والبيهقي (11147). 


إفة أخر جه مالك (3831) وأحمد (848::))؛ والبخاري )١18١8(‏ ومسلم (80١ك0)‏ وأبو داود 
»)757١(‏ وابن حبان (86597), والشافعي »)٠ 7/١(‏ وابن خزيمة (/ا1910). 
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عشر يوماء ثم ترتحل منه وتحل بسعد السعود غداة سبعة عشر من ينير» ثم تحتل 
بسعد الأخبية يوم ثلاثين من ينيرء ثم كذلك وتحتل بالفرع الأول يوم اثني عشر من 
فبراير» ثم كذلك ثم تحتل بالفرع الآخر يوم خمسة وعشرين منه» ثم بالبطين يوم 
عشرة من مارسء ثم بالبطح يوم ثلاثة وعشرين من مارسء ثم بالبطين في الخامس 
من أبريل» ثم بالثريا في الثامن عشر من أبريل؛ ثم بالدبران في أول يوم من ماية» ثم 
بالهقعة في الرابع عشر من ماية» ثم بالهنعة في يوم سبعة وعشرين من ماية» ثم 
بالذراع في اليوم التاسع من يونية» ثم بالنثرة في يوم اثنين وعشرين من يونية؛ ثم 
بالطرف في اليوم الخامس من يولية» ثم بالجبهة في التاسع عشر من يونية؛ ثم 
بالخرتان في اليوم الأول من أعشتء ثم بالصرفة في اليوم الرابع عشر من أعشت» 
ثم بالعوا في يوم سبعة وعشرين من أعشتء ثم بالسماك في اليوم التاسع من شتنبر: 
ثم بالغفر في يوم اثنين وعشرين من شتنبرء ثم بالزبانا في اليوم الخامس من أكتوبر» 
ثم بالإكليل في اليوم الثامن عشر من أكتوبرء ثم بالقلب في آخر يوم من أكتوبرء ثم 
بالأبرة في الثالث عشر من نونبر» ثم بالنعايم في السادس وعشرين من نونبر» ثم 
بالبلدة في السابع من دجنبر» ثم بسعد الذابح في يوم اثنين وعشرين من دجنبر؛ ثم 
بسعد بلع في اليوم الرابع من يئير من حيث ابتدأت عند انقضاء السنة. 

وأجرى الله عله وتعالى علاؤه وشأنه العوائد على الأغلب أن يرسل الرياح في 
ذلك اليوم الذي تنتقل فيه أو فيما قرب منه بمشيئته كَنْكَ وربما خلق عنها سحابًاء 
وربما كان المطر على الأغلبء لا سيما في فصل الشتاء وفصلي الربيع»؛ فمن نسب 
إنزال المطر إلى تلك الأنواء التي يحدثها الله عند تبدل تلك المحال في اتساق الهيئة 
فهو ضال مضلء ومن رد الأمر كله إلى وليه الحق لا إله إلا هو العلي الكبير فهو 
المهتدي» فهذا من بعض الوجوه في قوله - جل قوله: 9وَإنّه لَفَسَمْ لو تَعْلَمُونَ 
عَظِيمْ4 [الواقعة:77] لما قد جعل من أمره في مطالعها ومغاربهاء ولذلك قال عز 
من قائل: ظرَبُ المَشْرِقَينِ وَرَبُ المَغْرِبَين ء فَبأَيَ آلا رَبَكُما تُكَذّبَانِ4 [الرحمن:١‏ 
-م١]. ٠‏ ' 

جمع ذلك قوله الحق: «وَالشّفْس وَالْقَمَرَ وَالُجُومَ مُسَكْرَاتٍ بِأئْرِه ألا له 
الْخَلْقُ وَالأز تَبَارَكَ الله رَبُ العَالَمِينَ4 [الأعراف:؛ 5]. 
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وقال رسول الله يِ: «إن النار اشتكت إلى ربها فقالت: يا رب» أكل بعضي 
بعضًاء فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاءء ونفس في الصيفء فأشد ما تجدون من 
الحر فمن جهنم» وأشد ما تتجدون من البرد فمن الزمهرير»' '. 

وقال رسول الله يكِِ في الشمس أنها: «ما تطلع من قصبة إلا فتح لها باب من 
جهنم" فهي كذلك حتى تستويء فحيئئظٍ تسجر جهنم؛ وأما في مطالعها من 
المشارق والمغارب فهي أشد تحقمًا في هذا الوصفء متى حلت في منزلة بعد 
منزلة فتح لها باب من سعيرها إن كانت صاعدة في البروج الشمالية» أو من 
زمهريرها إن كانت نازلة في البروج الجنوبية على قدر مبرم وأمر محكمء ولهذه 
النجوم نظائر متى وقع منهن نجم في المغرب طلع رقيبه من المشرق» يقال للطالع: 
نوءّاء لأنه ناء؛ أي: ارتفع» تنقل على الأغلب هذا كله من حكمه الحق وحكمته في 
هذا الوجودء يعلم بما هو الأمر الحق عن الله الحق المبين من قوة الأمر الذي 
الجمع عليه هنا من الشهور والسئون والأعياد وفصول السنة دلائل على ما هنالك 
من حق إليه المصير. 

لِيَجْزِي الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ بِالْقِسْطِ؛ [يونس:؛] أي: على سواء 
حكمته فيما خلقه هناء كذلك ما يجزي به المجرمين في دار قرارهم؛ لذلك أتبع ما 
تقدم ذكره: وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شْرَابٌ مَنْ حَمِيم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بما كَانُوا يَكْفْرُونَ 8 
[يونس::] أي: بآياته في الوجود من العالم والوحي أعلم بهذا كله بقوله الحق: 
ِهُوَ الَّذِي جَعْلَ النَّمْس ضِياءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مََازِلٌ لتَعْلَمُوا عَدَدَ السَِينَ 
وَالْحِسَاتَ ما خَلَّقَ الله ذلِكَ إلا بِالْحَقَ»ك أي: الذي إلبه المي في الدار الآخرة؛ 
لذلك أتبعه بقوله الحق: «يُفَضِلُ الآيات لِقَوْم يَعْلَمُونَ؟© [يونس:5]. 

«إِنَّ في الختلاف اللَئلٍ وَالنََّارِ وَمَا خَلَقَ الله في السموات وَالأَرْضٍ لآيَاتٍ لَقَوْمِ 
يَتَقُونَ...4 [يونس:1] والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

مثلاً أقول: إن كانت في الكبش فنظيره الميزان» وإن كانت في برج الثور فنظيره 


1) أخرجه الطبرانى فى مسند الشاميين (51؟١).‏ 
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العقرب» وإن كانت في البونان فنظيره القوس» وإن كانت في السرطان فنظيره 
الجديء وإن كانت في الأسد فنظيره الدلو» وإن كانت في السنبلة فنظيره الحوت» 
ولكل برج يحل فيه شهرء وقد قسم الله جل فبح جهنم على هذه الاثني عشر شهرًا. 

قال الله كِبْك: «إِنَّ عِدَّةَ الشهُورٍ عِندَ الله انْنَا عَشَرَ شَهْرَا في كِتاب الله يَومَ خُلَقَ 
السَمَوَاتٍ وَالأَرْض4 [التوبة:؟] وكذلك يطلع مع غروب كل منزلة رقيبها في 
البروج منزلة أخرىء فمتى طلع النطح وقع العقرء وإذا طلع البطين وقع الزباناء وإذا 
طلع الثريا وقع الإكليل؛ وإذا طلع الدبران وقع القلب؛ وإذا طلعت الهقعة وقع 
الأبرة» وإذا طلعت الهنعة وقعت النعائم؛ وإذا طلع الذراع وقعت البلد» وإذا طلعت 
الئثرة وقع سعد الذابح؛ وإذا طلع الطرف وقع سعد بلع» وإذا طلعت الجبهة وقع 
سعد السعودء وإذا طلعت الزيرة وقع سعد الأخبية: وإذا طلعت الصرفة وقع الفرع 
الأول» وإذا طلعت العوا وقع الفرع الآخرء وإذا طلع السماك وقع البطين. 

فهذه مواقع النجوم؛ قسم الله تعالى أمره في السنة على مطالع الشمس فيما بين 
هذه من مشارق ومغارب فافهم» وهو قسم عظيم لمن علمه وآمن به؛ ونسب الفعل 
إلى فاعله والتدبير إلى مدبره؛ ثم مواقع النجوم أيضًا هي: نجوم الوحي المنزل من 
عند الله سبحانه وسيأتي ذكره؛ ثم أمره في الفيح على محالها في المنازل المتقدمة 
الذكر؛ ثم على مطالعها ومغاربها في المنازل» وبفضل الله يفتح رحمته كما يشاء 
بمشيئته العالية» فينزل به من السماء ماء مباركاء يكسر به يبس الزمهرير فيرطبه ويبرد 
من حر السعير فيعدله» وقسم السنة على أربعة فصول أتم فيها أمره في الأرض من 
بركاتها وتقدير أقواتها. 

قال الله ك: ظوَقَدّرَ فِيهَا أَفْوَاتَهَا في أَرْبَعَةٍ أيَامِ سَوَاء4 [فصلت:١٠]‏ ثم عجب 
عباده وعرض لهم بطلب العلم بقوله للسائلين» يقول الله - جل من قائل: 9وَسَخَرَ 
لَكُمْ اللَيل وَالنّهَارَ وَالمّمْس وَالْقَمَر وَالنُجُومُ مُسَخَْرَاتٌ بِأَمرِو» [النحل:؟١1]‏ 
فبمشيئته بالرحمة وإنزاله الماء سخر لنا جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - وجعل 
هذه الدنيا على هذا الاعتبار الجنة الصغرىء ثم على الاعتبار بحقيقة الفيح وإثارته 
من حيث هو هي جهنم الصغرىء لهذا ولمثل هذا وما هو أكبر وأطم من هذا قال 
وقوله الحق: 9وَإِنَه لَقَسِمْ لو تَعْلَمُونَ عَظِيع» [الواقعة:01]. 
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إن لماك كيم © ككس تكثورو (5) لايتشه لانم اهرود (©) تي 
52 ع2 " ٠.‏ 4 سخ م م ا وه 

من رت الْملِبِينَ (:0) قدا ألْرٍ ليث أن مُدسِنُونَ 00 وَيجعلُونَ رفك في كر 5 
0000 لسعم صو مل 110 2 ِ 06 و 
فلولا إذا بلغت الحلفوء لهم (059) وأسْر يع ظَر ؛ (2) مغن كه يي 1 

ع 6 ع 2 1 
غيضة © ا فخ نري 0 تمطةااد 44 كيه 16558ب 
لْمَقَرّبيَ (فد) روم وَرَعْحَان وَحَدّثْ سر 060 كد 2 م 
ل ل النكزين الصَإزِنَ (©) تر ين جِير (ج) وميه 

جر(2) إن ذا لحن اليد 2 تين نوتية اللو 7©)) الرقة. ».د و]. 

ثم قال - عز من قائل: «إِنُّ َقُرَآنَ كَرِيم » * في كتَابٍ مُكْنُونٍ4" ' [الواقعة ا - 
4/] فعر ض بذلك أن المراد على وجه ما يقوله: قلا أَقْيِمْ بِمَوَاةٍ قِع النُجُوم» 
[الواقعة | بأنها نجوم القرآن الحرلة نينا يعد دجم أي آخر التنزيل» وفع ندلك 
الإيمان من الكفر والهداية من الضلالة؛ وأوضح منهاج الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعم عليهم من النسيق والصديقين والشهداء والصالحين: وكشف عن حقيقة 
الحق الذي خلق به السماوات والأرضء وعلم به الأسماء كلها المقتضية لجميع ما 
خلقه التي بها يتعرف حكمة الله وقدرته ومشيئته. 

ويشرف بعلمها من بصر من حقائقها على جملة أحكام الله» وبها يبلغ علم 
التوحيد؛ وبها يتعلم العباد إعطاء القسط بينهم وبين بارئهم؛ وبها يتعرف الحكمة 
الموصوفة لتدبر ملكوت الله؛ وبها يرى إتقان الظاهر بالباطن والباطن بالظاهر من الله 
عله وبها يتظاهر لصدقء وبها يشرف على مطالع الدنيا والآخرة» وبها يرى كيف 


0 «َإنه لَقُرَآنُ كَرِيمْ» ذكر المقسم عليه؛ أي: أقسم بمواقع النجوم أن هذا القرآن قرآن ليس 
بسحر ولا كهانة ولا بمفترى» ب ال 0 
على المؤمنين؛ لأنّه كلام ربهم وشماء صدورهم» كريم على أهل السماء والأرض؛ ؛ لأنه 
تنزيل ربهم ووححيه. وقيل: ((كريم» أي: غير مخلوق. وقيل: «كريم» لما فيه من كرم 
الأخلاق: ومعالي الأمور. وقيل: لأنه يكرم حافظه. ويعظم قدره ٠‏ تفسير اللباب لابن عادل 
١/10‏ 1). 
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سرد على نظامها كتابه العزيز فأدخل العباد من الثقلين مداخلهم من الدار الآخرة 
من ثواب كريم أو عقاب أليم» وأنه بها أمر ونهى؛ وبها نطق وإياها حقق وصدقء 
وكيف أبطنها وكيف أظهرهاء وأنها مكتوبة في اللوح المحفوظ: وعلى مقتضاها 
أوجد جميع الوجودء فإذا القسم بمواقع النجوم هو القسم العظيم. 

قال الله سبحانه: «الَوْ أَنرَلنَا هَذَا القُرَآنَ عَلَى جَبَل لَرَأَبِتَهُ حَاشِعًا مُتَصَدَعًا مَنْ 
حَشْيَة الله [الحشر:١‏ ؟] ثم قال: طهُوَ اللة4 أي: القرآن المذكور ظهْوَ)4 قولي لإاللة 
ا إِلّه إِّا هُوَ عَالِمُ العَيبٍ وَالشَّهَادَةٍ هُوَ الرَحْمَنُ الرَجِيم» [الحشر:؟؟] هو الله الذي 
لا إله إلا هو إلى آخر السورة. 

يقول - عز من قائل: 9وَيِلْكَ الأمتَالُ نَضْرِبُهَا لِلئَاس لَعَلْهُمْ يتَفكرونَ4 
[الحشر:٠١‏ ؟]. 

ثم قال إنه: في كِتاب مَكْنُونٍ ء لَا يمه إِلّا المُطَهّرُونَ4 [الواقعة:م7 - 4/] 
فالمكتوب في اللوح المحفوظء حمله هو الأسماء ثم نزلها؛ أي: فصلها إلى ما 
فصل كالماء هو واحد من حيث هو الماءء» ثم يفصله إلى ما يفصله إليه تفصيلا. 

قوله تعالى: «أْفْبِهَذًا الحَدِيثِ أنثم مُدْهِنُونَ؛» [الواقعة:١8]‏ الإدهان والمداهنة: 
الملاينة في الأمور» والتغافل والركون إلى التجاوزء هذا خطاب للمصدقين الذين لم 
يعلنوا الحد والحزم في المسابقة في تعلم علمه والتفكر في آياته. بل غلبوا مع 
التصديق التغافل والتساهل والعدول عن الترقي إلى التحقق. 

يقول الله - عز من قائل: لأْفْبِهَذًا الحَدِيثِ أنثم مُدْهِنُونَ)4 [الواقعة:١6]‏ يعني: 
القرآن: كما قال وقد ذكر ما ذكر من عظائم الأمور وتبيان الآلاء: هأأْفَمِنْ هَذَا 
الحَدِيث تَعْجَبُونَ + وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبَكُونَ ٠‏ وَأنْثم سَابِدُونَ؛ [النجم:11-54] هذا 
خطاب للكقفار. 

ثم أتبع ذلك: #فَاسْجُدُوا لله وَاعْبْدُوا» [النجم: ؟1]. 

طفبأَيٍ حَدِيثِ بَغدَ الله وَآيَاتِِ يُؤْمِئُونَ» [الجائية::]. 


نظم بذلك قوله - جل من قائل: طوَتَجِعَلُونَ رِزْقَكم أَنَكُمْ يُكَذْبُونَ)4ي"' 


)202 لم أقف عليه. 
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[الواقعة: ؟45] يقول للكفار والمكذبون: وتجعلون رزقي إياكم الذي رزقتكموه من 
قرآن عظيم أنزلته» وكلام عظيم نزلته؛ ونور إيمان بينته» وضياء يقين جليته» وما 
أنزلته من السماء لبركات قدرتها لأقواتكم وأرزاقكم من رياح أرسلتهاء وسحاب 
أطلعتها بقدرتي وسخرتها بمشيئتي» واستعملت لها ملائكتي بعظمتي. 


وآضاق الرؤق: إلبه لأنه كات يكون رزقًا لهم في الجنة لو أنهم هوا واتقوا 
وشكرواء لكنهم جعلوا مكان ذلك الكفر والتكذيب» فحرمهم رزقهم في الجنة» كما 
أضاف إليهم أهليهم في الجنة لو أنهم آمنوا بقوله: «إإنَّ الخَاسِرِينَ الّذِينَ خَسِرُوا 
أنَفْسَهُمْ وَأَهْلِيِهمْ» [الزمر:5١]‏ ولها نظائر في القرآن كثيرةء يجعلون مكان الشكر 
على ذلك التكذيب بهء وإن شركوا بي خلقًا خلقته ولأجلكم سخرته؛ وقد يكون 
الرزق هنا: العلم بالله والإيمان ونحو هذاء وهو أكرم الرزق وأعلاه» وهو قد يحصل 
بذواتهم بالفطرة» يقول: وتجعلون رزقكم إيمانكم وإقراركم وإشهادكم على أنفسك 
أنكم اليوم تكذبون به وتنسبون خلقي إلى سواي. 


قوله تعالى: طفَلَوْلَا إذًا بَلَعْتِ الحُلْقُومَ ٠‏ وَأَنْنُعْ جيئيِذٍ تَنظرُونَ4 [الواقعة:*م - 
5 أي: إلى المحتضر في علز الموت وما هو فيه من شدائد الهول لا تستطيعون له 


أتبع ذلك قوله الحق: طوَنَحْنُ أقْربُ إِلَيْهِ مِنَكُم وَلَكِن لا تُبِصِرُونَ4 
[الواقعة: 45] تنبيه على الغيب المصاحب للظواهر؛ وهو القرب من محتضرهم 
قرب خلقه) وقرب ملائكة الرحمة أو العذاب - على جميعهم السلام - وملائكة 
كنتم لا تبصرونه ولا تشاهدونه. 


وبوجه آخر: قال الله - عز من قائل: ظقَلَوْلَا إِذَا بَلَعْتِ الخلَقُوم » وَآنثُع جيتيذٍ 
تَنظرُونَ» [الواقعة:*8 - 84] الآيتين يقول كك للمدهنينء والإدهان الأكبر هو: 
الإغضاء على الحق والإصغاء إلى الباطل على علمء والإدهان الأصغر: الملاينة في 
ذلك؛ وركوب الهويناء وترك الأخذ بالعزم مع رؤية التقصيرء كما قال رسول الله 
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كْهّ: «تقرون بالذنب ولا تنتهون تتهوكون كما تتهوك اليهود ذ في الظلمة)'"'. 

فهو يقول - جل قوله - لهؤلاء في منزلتهم ولهؤلاء في منزلتهم: # 
الحديث أنثم دهون + وتخعلون رِزْقكُم أنُكُمْ تُحَذْبُونَ” ' » فلولا غ4 00 
بلغت الحُلْقُوم» [الواقعة:١م‏ - 8م] وهنا محذوف تقديره - والله أعلم: فلولا كنتم 
كحالكم إذا بلغت الحلقوم: أشار بذلك إلى قوله: «حَتَّى إذا جَاءَ أَحَدَهُمْ المؤتُ 
َال رَبَ ازجغونٍ - لَعَلَي أَغملُ صَالِحًا فِيما تَرَكتُ كلا إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ مَائِلْهَاكَ 
[المؤمنون:؟و - .]٠١٠١‏ 

وقوله: #وحَرَامُ عَلَّى قَزية أَهْلَكْتَاهَا أَنّهُمْ لا يَرْجِعْونَ؛ [الأنبياء:ه4]. 

ثم قال: فلولا إن كُنتُم غَيْرَ مَدِينينَ» [الواقعة:86] أي: غير مملوكين يعني 
وهو أعلم بحال الموت #تَرْجِعْونَّهَاك أي: الأنفس إلى التوبة والتقوى والإيمان 
والعمل الصالح «إن كُنتُمْ صَادِقِينَ [الواقعة: 81] في ذلك يعرض بعلمه في عباده 
المعبر عنه بقوله: موَلَوْ رُدُُوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنّْهُمْ لَكَاذِبُونَ» [الأنعام:8؟] 
وهذه موعظة وذكرى لأولي الألباب؛ فينبغي للعبد أن يهز نفسه بهذا الذكر لعله 
يتذكر أو يخشى؛ وقد كان بعضهم يحفر لنفسه قبرًا في بيته» فمتى كسل دخله 
واستوى فيه مضطجعًاء ثم يتذكر حاله ذلك في المستقبل ويسأل الرجعة؛ ويعقد 
على نفسه المسارعة ثم يقوم ويكيس. 

قوله تعالى: ظفَمًا إن كَانَ من المُقَرِْينَ؛ [الواقعة:44] أي: هذا المحتضر 


1) لم أقف عليه. 

(5) قال المصنف: ومعهود الرزق أنه من الجنة #وَتَجَعَلُونَ ررْفكُم أَنَكُمَ تُكَدَبُونَك يقول وهو أعلم: 
نحن نفتحه عليكم من الجنة وتنسبونه إلى النجوم والأنوار» ومعنى إضافة الرزق إلينا - والله 
أعلم - عن قوله المتقدم لأبوينا آدم وحواء - عليهما السلام - هوكُلَا مِنْهَا رَغَدا حَيْتُ 
شِمَا [البقرة: ؟] وكنا نحن في جملتيهما فذكرنا بذلك؛ كما ذكرنا بجملة إيانا في سفينة 
نوح الاق حيث قال جل قوله: «إإنا لما طَفَا آلْمَآءُ حمَلتكز فى الَاريةِ ٠‏ لِتَجَعَلَهَا لَكُم تذيرهٌ 4 

ثم قال وقوله الحق: وميا أَذْره وَعِيَةك [الحاقة:١١‏ - ]١١‏ فمعنى الآية - والله أعلم - 
0 رزقكم الذي خرجتم عنه وكنتم منه لترجعون إليه» وإن آمنتم وصدقتم تكذبون ب 


فتحرمون من أجل تكذيبهم الرجوع إليه فيكون بدلا من ذلك البعد عله وسوء المصير» 
صدق الله وهو أصدق القائلين. .]١91/1[‏ 


4 سورة الواقعة [لالا-١1]‏ 


طفْرَوِْحٌ وَرَئْحَانَُ4 والروح بفتح الراء: الراحة والسرور والفرح؛ والروح برفعها هو: 
الحياة والبقاء» قيل: إنه يقبض روحه في ريحان ويبسط له قبره ريحانًاء والريحان 
أيضًا: الرزق”" وهذا القسم قد دخل في قوله: وَجَّةَ نَعِيم4 [الواقعة:84] وهؤلاء 
هم المفرطون إن شاء الله إلى الجنة» كما قال في أهل الطرف الآخر: لوَيَجْعَلُونَ لله 
ما يَكْرَهُونَ وَنَصِف ألْسِئْهُمْ الكَذِت أَنَّ لَهُمْ الخشتى لا جَرَءَ أن لَهُمْ النَارَ وَأنهُم 
مُفْرَ طُونَ» [النحل: ؟1] أي مقدمون إليها. 

لوَأَمًا إن كَانَ مِنْ أضحاب اليَمِينِ ٠‏ فَسَلامْ لَّكَ من أَضحَاب اليَمِين» 
[الواقعة:٠1‏ - ]4١‏ أي: تقول له الملائكة: سلام عليك يا من هو من أضحَات 
اليمين: 

قال رسول الله يِه «يقال له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله 
إليه»”". 

لوَأمًا إن كَانَ مِنَ المْكَذِّبينَ الصَّالِينَ » كَُرُلَ مَنْ حَمِيم ٠‏ وَتَضلِيَةُ جَجِيم4 
[الواقعة: ؟45-95] وهذا أيضًا من المفرطين إلى جهنم - نعوذ بالله منها - إلى ما هنا 
هو مصيرهم - أعني المحتضرين - أي: في دار البرزخ من هؤلاء وهؤلاء. نظم 
بذلك قوله عَلِهِ: «إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقٌ اليَقِين4 [الواقعة:145] الحق هنا هو: الواجب 
كونه» وهو ما وصفه في مصير هؤلاء الأصناف الثلاثة» واليقين: الموت» يقول - 
وهو أعلم بما ينزل: إن هذا لهو حق ما في الموت وما في حال الموت وما بعد 
الموت. 


(1) قال المصنف: قد قُرئ ظفُوْحٌ وريحان# أي: فحياة دائمة قائمة. والروح بفتح الراء على 
قراءة الحرف الأول حال للروح في الحبور والسرور؛ ولذلك لقي رسول الله يلل موسى انه 
قائمًا في قبره يصليء وإبراهيم تحت الشجرة قبل صعوهه إلى السماء الدنياء ولقيهما في 
السماوات العلى؛ فتلك أرواحهماء وهذه نفوسهماء وأجسادهما في قبورهما. وإن كان شتيًا 
لم تفتح له أبواب السماء؛ ورُمِيَ من علو إلى الأرض وعمر به أسفل السافلين في شقاء 
وعذاب إلى يوم الدين - نعوذ بالله من درك الشقاء ومن سوء ما سبقت به المقادير. تقريب 
ذلك بأن تتحقق أن الدنيا وهو معنى يعني به غيره؛ وعرض يعرض وحقيقة العرض هو ما 
يبقى. [شرح الأسماء ؟/71]. 

(0) أخرجه الترمذي (؟9١٠),‏ 


7ن ندا 
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نظم بذلك قوله: لقَسَبَحْ باشم رَبَكَ العظِيم» [الواقعة:11] أي: ليكون من 
الرعيل الأول» وهذه من نصائح القرآن الكريم؛ يقول: العدة لهذا أن تسبح باسم 
ربك العظيمء كما قال ك: طفسَبَخ بحَمد رَبَكَ وَكن بَنَ السَاجِدِينَ » وَاغْذ رَبِكَ 
حَتَّى يَأَتِيَكٌ اليَقِينُ4 |[الحجر:8؟ - 14]. 


تفسير سورة |أثديد 


ل دس ا ص سحن نسم لاج خط عر ارس فل ار برع ريس 1298 3 
ِل سبحي مافى ألتعوات وَالْأرَضٍ وَهْوَالْعري لفكي )هملك اموت والارّضٍ مي . 
5 


وبعيثٌ وَطْوَ ككل نويد 2 هلول وال وار وباي وهيل َه علي 
هْوَ الى حَلقَ الكو وَالْارّصَ فى سِنَةِ باو م ستو عل امش بعل مَايلِمُ في 
لض وَمَامَرع من وَمَايِلُ لمك ومَارحُ اَمَك أن وهامو 
بَصِيرٌ 18 للك التعنوت وَالارضٍ وَإِلأسَه مجع الوذ 2 يولج اليل فلار ديول 


د 6 


ار فِايّلوهْوَعلمنَاتِلصُدُورِ 40 [الاحديد 21 1]. 

قوله تعالى: طسَبْحَ لله ما فِي السّمْوَاتٍ والأزض» [الحديد:١]‏ التسبيح: تنزيه 
لله تعالى» والحمد: تسبيح ومدحة جامعة. 

قوله كل: (لَهُ ملك السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ يُحْبِي وَيْمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ [الحديد: ؟] الملك ظاهر وباطن» فظاهره ما هو الآن موجود ما هو و 
إلى دار الدنيا من أرض مدحية وسماوات مبنية وكواكب وأفلاك ورياح وسحاب 
وماء» وما يفصل إليه من أمر وخلق إلى غير ذلك مما هو حاضر ظاهر علوًٌا وسفلاً 
وباطنه ما هو مضاف إلى الدار الآخرة ومنسوب إليهاء وهو أيضًا ما يكون يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات وسعة ما هنالك عريضء وأمره عظيم وملكه كبير 
جدًا لذلك قال: يخي وَيْمِيتُ؛ أي: هذه الحياة وموتتها لوَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ 
قَدِيرُ؛ [الحديد: ؟] أي: على إحياء الموتى وبعثهم ونشورهم وحسابهم وثوابهم إلى 
ذلك الجزاء الأجل من نعيم سرمد أو عذاب أليم مجدد. نعوذ بالله من عذابه ونسأله 
رحمته ورضوانه. 

وقدم ذكر الإحسياء على الإماتة» واستاق ذلك بلفظ الاستقبال» وجل 
القرآن الحكيم جاء على هذاء كقوله - عز من قائل: طقل الله يُحْيِيكُم ثُمٌ 


-6.و؟- 
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يُمِيتْكُمْ 4 [الجاثية:” 1]. 


وقوله: ظوَهُوَ الَذِي يُحْبِي وَيُمِيتٌ وَلَه اختلاف اللَيلٍ وَالئَهَارٍ ألا تَعْقِلُونَ4ُ 


[المؤمنون: .]8١‏ 
وقوله: ألا إِنَّ لله قا في السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ ألا إِنَّ وَعْدَ الله حَنٌ وَلَكِنّ أكْتَرَهُمْ 
لا يَعْلمُونَ ٠‏ هُوَ يحي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ وْجَعُونَ4 [يونس:50 -55] وهو كثير. 


وقال رسول الله يك «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير» كتب له كذا»”" الله أعلم بما ينزل 
وهو العليم الحكيم. 

وأرى ذلك - والله أعلم - أنه إشارة إلى التذكير منه لنا باستمرار الإحياء الذي 
عبر عنه قوله: 9وَإِذْ أَخَدَ رَيْكَ من بَني آَدَمْ من ظُهُورِهِمْ ذُرَيكَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى 
أَنَفُسِهمْ. 00 ال ال" رسول الله مَك في 
حديثه ذلك حيث قال: «إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره ب بيميئه فاستخرج منه 
خرية :3" لعل من ظهر كل لذي قولة لدريته كها بحملنا يع توخ البق في للك يز 
حمله فيه وأهله؛ فهو أبدًا يحبي؛ أي: يخلق من كل ذي ذرية ذريته ويميت. 

وعلى هذا يصح لفظ الاستقبال» وإلى هذا فإن جميع الخليقة كانوا قبل إيجاده 
إياهم عدمًا لأنفسهم» فإن كانوا موجودين عنده في علمه وقدرته ومشيئته يشاهدهم 
ويراهم ويسمعهم فأوجدهم؛ إذ شاء الإيجاد الذي عبر عنه رسول الله يك بقوله: 
«إن الله خلق الخلق وقضى القضية» وأخذ ميثاق النبيين» وعرشه على الما ثم 
ردهم إلى علمه بهم عندمًا لأنفسهم»”" فكان ذلك من حكمه فيهم إماتة؛ ثم 
أوجدهم يوم استخرجهم من ظهر آدم كنتلا فكان إحياءء؛ ثم ردهم إلى حيث كانواء 
فكان ذلك إماتة منه لهم. 

عبر عن ذلك قوله الحق: «كيف تَكْفْرُونَ بالله وَكْهْم أَمْوَانًا فَأخياكم ثُمْ يُمِينَكُمْ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) تقدم تخريجه. 
(9) تقدم تخريجه. 


201 سورة الحديد [1 -5] 
ْم يُحيِيكُم ثُمَ ليه يُوْجَعُونَ4 [البقرة:18] فاستاق هذا الخطاب على معنى التكليف 
بالإيمان بالإحياء الذي بعد الموتة المنتظرة؛ وما تقدم ذكره هو تكليف بالإيمان 
بالأولية التي استأثر بها عل فأحياهم؛ لأنه المحيي؛ وأماتهم؛ لأنه المميت» ولأنه 
الحي الدائم الباقي» يحييهم في المستقبل إرجاعًا إليه فلا يميتهم. وهو على كل 
شيء قدير. 

ويوم يرجعهم إليه - أعني: أولياءه د - وجعلنا منهم لا تخالف بينهم ولا غل 
في قلوبهم» ولا غش قدودهم على قد واحدء وقلوبهم على قلب واحد «إِخْوَانًا 
2 سْرْرٍ مُتَقَابلِينَ4 [الحجر:7؛] ذلك لأنهم كانوا حيث لم يكونوا لأنفسهمء بل 
موجودين له مشاهدين له في هدنة ووحدة؛ لم ينبغ لخلاف أن يصعد إلى ما هنالك 
من وجوده العلي النزيه الرفيع» فلهذا ولما هو به أعلم قدم الإحياء قبل الإماتة في 
أكثر المواضع من كتابه الحكيمء واستاقها بلفظ الاستقبال لإظهار ما هو قد أبطنه 
وقد كان قبل أظهره؛ وهو العليم الحكيم. 

نظم بذلك ما هو منتظم بمعناه قوله: ظطِهُوَ الأَوّلُ وَالآخِرْ وَالظَاجِرُ وَالْبَاطِنُ» 
أي: هو الأول في البداية وهو الآخر في النهاية» وهو الظاهر فيما ظهر وهو الباطن 
فيما بطن؛ وهو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء» والظاهر في المصنوع 
والباطن بالإمساك والحفظ وتجديد الإبقاء والإعدام. وهو الأول بكل وجه؛ وهو 
الآخر والظاهر والباطن كذلك؛ وهو أيضًا الأول لا أول له. والآخر لا آخر له وهو 
الظاهر ليس فوقه شيءء والباطن ليس دونه شيء؛ وحق لمن كان هذا وصفه أن 
يكون ابل شَيْءٍ عَلِيمْ4”" [الحديد:]. 


)١‏ قال الشيخ البيطار: قال أبو يزيد البسطامي #. : حظوظ كرامات الأولياء على اختلافها تكون 
من أربعة أسماء: الأول وَالآجْرْ وَالظّهرٌ وَالْبَاضِنٌ © [الحديد :*] وكل فريق له اسم منهاء فمن 
فنى عنها بعد ملابستها فهو الكامل التام» فأصحاب اسمه الظاهر يلاحظون عجائب قدرته. 
وأصحاب اسمه الباطن يلاحظون ما يجري في الأسرار والسرائر وأصحاب اسمه الأول 
يلاحظون بما سبق» وأصحاب اسمه الأخر متربصون بما يستقبلهم: فكل يكاشف على قدر 
طاقته إلا من تولى الحق تعالى تدبيره. انتهى كلامه 4#. واعام - رحمك الله - أن هذه 
الأسماء الأربعة هي الأب العلوي للعالم والأم السفلية» ٠‏ قالاسم الأول كالعقل الأول؛ 
والاسم الآخر كالتفس المنفعلة عن العقل اتفعال الأخر عن الأول؛ كما انفعلت حواء عن 


سورة الحديد [/ا - ؟١١]‏ ع" 


نظم بذلك قوله تعالى: «خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْض في سِنَةِ أيَام ؟ُ ثْمْ اشتؤى عَلَى 
العَْش* [الحديد::] هذا تبيان للأربع الصفات التي تقدم ذكرها وشرح للجملة؛ 
وحق للجملة أن تكون مشاهدة لمن استوى على العرش فحييت به الجملة وقامت 
بأمره» وتواصلت وتعاطفت لرحمن حي قيوم؛ لا إله إلا هو العلي الكبير» يتخللها 
الروح من أمره علوًا وسفلاًء ظهرًا وبطنّاء أولاً وآخرّاء سرّاء فهو فيها جمعًا بما هو 
لا بما هي ليست له بمعنى المكان والحال» وحق لمن كان هكذا أن يكون مع كل 
شيء ومشاهدًا لكل شيء؛ وحاصرًا لكل شيء بعيدًا عنها بما هي» فالأمكنة لا تحيط 
به والأزمان لا تحصره؛ سبحانه وله الحمد لإوَمَا تَكُونٌ في شَأنٍ وما تَْلُو مه بن 
ُرآنٍ وَلَّا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عَلَيَكُمْ شُهُو دا إِذْ تُفِيضُونَ فيه إلى قوله: الي 
كِتَابِ مُبِينٍ4 [يونس:١1].‏ 

قوله تعالى: هله مُلْكُ السموات وَالْأَرْضٍ وَإِلَى الله تُرْجَعُ م الأفوذ» [ [الحديد: ه] 
تعريض بملك الآخرة وما يؤول إليه ملك الدنيا إلى ما وراء ذلك وكل ذلك له. 

أتبع ذلك قوله: طيُولِجُ اللَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النّهارَ في اليل [الحدين:5] 
يتوجه هذا إلى معنيبن: 

أحدهما: ما يزيد من نهار الصيف في ليل الشتاء؛ وما يزيد من ليل الشتاء في 
نهار الصيف. 

والوجه الآخر: معنى قوله: «وآية لّهُمْ اللّيْلُ نَشلّحُ مه التَّهَارَ4ُ ]إيس:"؟] فعلى 
هذا يكون الليل في ضمن النهار باطنًا فيه» والتكوير هو أن يتبع هذا هذا وهذا هذاء 
ثم ختم بقوله: لوَهُوَ عَلِيِمٌ بذَاتِ الصُدُورِ» [الحديد:؟]. 


:3 اموأ أنه وَرسواود وَأنفقوا دكا تلك قت تشليين فيه الي 12ئث2أ 0 
كمركي (2)وَمَا لك لا مون لله والَسول يدعْوف ومنو يريف ومَمَد فك نكم مُؤْمند 


آدم» ثم توجه الأول إلى الآخر توجهًا باطنا يسمى بالنكاح المعنوي» ويسمى بالنكاح الإلهي 

بين الأسماء الإلهية؛ فكان الاسم الباطن محل الحمل» وهو الكنز المخفي في ظهر الاسم 
الأول: ؛ فاستقر في الاسم الآخر بطونًا كباطن رحم الأنثى؛ فظهر العالم بحكم الاسم ل 
فهو المولود» فلهذا السر ما صدر كل أمر في العالم إلا عن تثليث. 


04 سورة الحديد [/ا - ]١١‏ 


© 6 أل يل عل عب يوس ملكت ينك مغرأ مِنَالظُلمَت إِلَ الور وان أهَه ب آرَمُوٌ 
ٍَ 80 وَمَا لك افوا هفو أفٍ سي ل ]شه وهم تسوت وَألْار ضٍلَامسَيوَى من تَنْأنَْىّ من 
مل اننكل بد أن ظَم ةافوو ْبَحَدُ هنيواود ) ا 
2 اخ 9 د لديو وك تيا َه له وله وريد )يو رىى 
لْمُؤْمِنِينَ نين لومت ينع وهم ب دروم كبزي ضرا لبن جَسَتُ تحر ين ها تبر كبن 
مهالو المج (5) 6 [الحديد: لا أ 
قوله تعالى: «آبئوا بالله. وَوَشوله وَأنفْقُوا مما جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه4 
[الحديد: 7] ] وعظهم - جل ذكره - بما ذكر من استخلافه إياهم في أملاكهم؛ وكما 
استخلفهم فيها من بعد غيرهم كذلك يستخلف غيرهم فيها بعدهم؛ يقول - عز من 
قائل: فاغتنموا ما جعل إليكم من ذلك وأنفقوا لتعتاضوا به مما عندي في الدار 
ا ما هوخير لكم وأبقى. 
ثم قال - عز من قائل: طفَالَّذِينَ آمَئوا نكم وَأَنفقُوا لَهُم أَجِر كبين» [الحديد: ] 
قوله: م تعريض لهذه الأمة بما وعدها أن يضاعف لهم أجرهم على أجرى 
عليه أهل الكتاب» كما قال رسول الله يَكهْ في حديثه المشهور: «نحن الآخرون 
السابقون»”' وفيه أنه يبدأ بنا - يعني: : هذه الأمة - فيؤتيهم الله أجرهم مرتين» ويؤتي 
المهتدين من أهل الكتاب أجرهم مرة» فيقولون: : ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاء. فيقول 
لهم: «ذلك فضلي أؤتبه من أشاء». 
قوله كل: وما لكُم لا تُؤْمِئُونَ بالله وَالوَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمنُوا برَبَكُمْ» يذكرهم 
بالعهد الأول وأنه أرسل إليهم الرسول يذكرهم» لما عسى أن يكونوا قد نسوه؛ ثم 
قال - عز من قائل: : لوَقَذ أَحَدَ ميئاقكه» [ [الحديد:م]. 
قوله: «وَإِذْ إِذْ أَحَذَ الله مِينَاقٌ النَتِينَ لَّمَا آتبئكم مّن كناب وَحِكْمَةِ»4 إلى قوله: 
التو مين به وَلتَنَصْرْنّهُ4 إلى قوله: قال فَاشْهَدُوا ونا -- مَنَ الشَّاهِدِينَ»4 [آل 


/١( أخرجه أحمد (0704 واليخاري (857) ومسلم (805) والنسائي (157) والشافعي‎ )١( 
والبيهقي (881ه6).‎ 0٠ ( وابن خزيمة‎ )٠ 


سورة الحديد [لا - ؟١]‏ 1 


عمران:١8]‏ ونظيرتها في سورة الأعراف. يقول - عز من قائل: وقد بعثنا إليكم 
رسولاً يدعوكم إلى ما عاهدتم عليه بآيات بينات إن كنتم مؤمنين؛ أي: مصدقين بما 
عاهدتم عليه خلق الله الإنسان في نور الفطرة. 


ثم في حين النشء سبق إليه الجهل قبل العلم» والغفلة قبل الذكر» وعدم 
الإيمان والعقل قبل وجوده؛ وإذا أتاهم العلم والإيمان والذكر فذلك إخراجه إياهم 
من الظلمات إلى النور؛ أي: ظلمات الغفلة والنسيان والجهل إلى نور العلم والذكر 
والإيمان» كونهم موجودين في موجود علمه وقدرته ومشيئته لم يزل يعلمهم ويعلم 
ما يكون منهم وعنهم, ثم أخر جهم إلى وجود أنفسهم قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وأخذ عليهم ميثاق العبودية له والإذعان منهم 
بالربوبية؛ ثم أخرجهم من صلب آدم بعد أن خلفه وأخذ عليهم الميثاق؛ فعطف أخذ 
الميثاق منهم حين أوجدهم لأنفسهم في البدء على كونهم موجودين في وجود 
ربهم. 


قالوا وفي قوله: ظوَقَدْ أَحَدَ مِيتَاقَكُم» [الحديد:6] زائدًا على الموجود من 
علمكم به وعلمكم بأنفسكم؛ فقررهم مؤاخذة وتذكرًا بالأولية بقوله: «وَمَا لَكُمْ لا 
تُؤْمِنُونَ بالله يعرض بما تقدم ذكره؛ ثم عطف على ذلك قوله: لوَالوَسُولُ» الآن 
بدعُوكُم لمؤْمئوا بكم المعهود معرفته في فطركم موَقَذ أَخد مِائَكْْ» في البدء 
الأول بذلك إن كنم مُؤْمِنِينَ 4 [الحديد:6] في قولكم يومئذٍ جوابًا لقوله: «ألَسْتُ 
ربكم » فقلتم: مبَلَى شَهِذْنَاكِ [الأعراف:1717] إن كنتم مؤمنين أيضًا بإخباره إياكم 
عن ذلك وإعلامكم به. 


قوله تعالى: ظوَمَا لَكُمْ ألا تُنفِقُوا في سيل الله وَلله مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأْض»* 
[الحديد: .]٠١‏ 


يقول - عر من قائل: مالكم وترك النفقة في سبيل الله والموت من ورائكمء 
وإنما أنتم مستخلفون فيما أتيناكم ورثتموه من غيركم وطوارق الحوادث مطيقة بكم 
يرثكم سواكم كما ورثتم أنتم غيركم حتى يرث الله السماوات والأرض ومن عليها. 


]١9- ١[ سورة الحديد‎ 2 


يقول كك: طلا يشتّوي منكم من أَنقَقَ من قَبلٍ القفم4" , يعني: فتح مكة 
لوَقَائَلَ أوْلبكَ أغظَع دَرَجَة من الَّذِينَ أَنفقُوا من بعد وَثَائنُوا كلا وعد الله الحشتى» 
يجزى على قدر عمله ونيته؛ لذلك قال: «وَاللة بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ [الحديد:١٠].‏ 


سيت عر ص 5 0 2 85 2500 1 
0 ألم لهف لون الرركسه ل 


ره ع 2 مويو 


7 و 61 رس 5 ا 0 د ا رح هدك سر و مح ل ار سيك سخ 
ا د 00 ا ةق أ 


ويك يقاوط () نل لا كذ يسك منه ليت الي كتروأ مم ا 
م وبق الْمصِيْرْ (0) أل يَأ لِلَديتَ !ميو أ ل 


مد 


كي وكا يك لأا 0 4 0 
متب فود م 236 أ أن ليد يعي الايّض يمد د يجَاهدييعًا لكالا سكعل تَعقَا 3 
#[الحديد: .]١97- ١١‏ 

قوله تعالى: أَلَمْ يَأنِ لِلّذِينَ آمَنُوا أن د تَحْشَعَ قُلُوبْهُمْ لذكر الله وَمَا نَرْلَ مِنّ 
الحَق 4 [الحديد:”١]‏ يأن: يحين» وقرأ يي : «ألمًا يأن» وقرأ أبو السمال: «ألم يئن» 
من آن» وهي لغة؛ يقال: أنى يأنى وأن يئن؛ بمعنى: حان» وما نزل من الحق - يعني: 
القرآن - عاتبهم الله بعد إسلامهم قيل: بأربع سنين» والمطلوب منهم هنا هي درجة 
من وراء الإيمان» وذلك لزوم الخضوع والخشوع والزهد في الفني والرغبة في 
الباقي؛ ومواظبة التفكر ولزوم التذكر وطلب اليقين والاشتغال بالعيادة والبكاء. 
ومحاذية الحزن وإعطاء الجهد من النفس في ذلك والصدق. 


> 


(1) قيل: نزلت في أبي بكر #ء إذ كان أول من أسلم وهاجر وأنفق #- وكذا من تابعه في السبق 
في ذلكء» ولذلك قال: لأؤْلَيِكَ أَعْظمُ دَرْجَة4 وقيل: نزلت بسبب أن ناسًا من الصحابة أنفقوا 
نفقات جليلة حتى قيل: إن هؤلاء أعظم أجرًا من كل من أنفق. وهذه الجملة تضمنت تباين 
ما بين المنفقين. وقرأ الجمهور: «من قبل الفتح» وزيد بن علي؛ قيل: بغير «من». والفتح: 
مكة» وهو المشهور» وقول قتادة وزيد بن أسلم ومجاهد. وقال أبو سعيد والشعبي: هو فتح 
الحديبة. تفسير البحر المحيط .)577/١٠١(‏ 


سورة الحديد ١4[‏ - ١؟]‏ بو ؟ 


وكان رسول الله يَككِةِ يقول في دعائه: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر 
والعزيمة على الرشد»”". 

وكان بعض الصالحين حين يسأل الله َبْكَ يقول: «اللهم إني أسألك همة 
مساعدة وقوة معينة على طاعتك». 

حذر الله - جل ذكره - المؤمنين من سوء ما أصاب أهل الكتاب من كل ما 
يوجب ميراث التغافل والتربصء ومحادثة السهو واللهوء كالذي عرى ما تقدم حتى 
استولت على قلوبهم القسوة وغشيتهم ظلم الفتن» فاجترتهم إلى الضلال حتى 
فسقوا عن أمر ربهم» حتى كذبوا الأنبياء وقتلوهم وقتلوا الآمرين بالقسط من الناس 
بغير حق. 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: ظاغْلَمُوا أَنَّ الله يُحْبِي الْأَرْض بَعْدَ مَرْتِهَا 
[الحديد:17] فكما يحيي الأرض بعد موتها بالماء ينزله من السماءء كذلك يحيي 
موتى القلوب بالذكر والفكر والعلم بالله وطلب اليقين» ومواظبة استعمال التقوى 
والحزن؛ واستشعار الخضوع والخشوع وتصور ما إليه المآل والمصير. 

لذلك ختم عل بقوله: «قَذ بَيِنَا كم الآيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ4 [الحديد:7١]‏ 7 


< اذ المَصَدْوِتَ َالْمُصَيْكاتٍ وَوْمنها آله كا حَسَهَا حك لمر وَلَمْرَ بود 


كرب (5) ولد 007 مه 0 ايد الرينة اهعد رم لَهُمَ جرهم 
وهم وَل كُنَرُوأ وكَدَوَاينا وليك أس َب لحيو 0 ألما آنا 8 
لديا 1 ةقر بسك ويا تَكَامكف الول ولاو ركَئَلِ عن عب الْكُئَارَ 


سحو عي م 0 0 5 0 ور ا ع لمهم 2 سس افا 


لتق ين ل شر مقع ايفو 
2 ع ص إظ و رصم يي ا 5 | ا ا ال 
8 لدي إل م مَل عرو ع سايقوا إل مغْفر: مغيفْر و هن ري ا عَرضبَا كُعَرضٍ 


)١‏ أخرجه ابن أبي شيبة (759754) وأحمد )١7155(‏ وابن حبان (4/ا9١))‏ والطبراني (ملكللي 


والحاكم (148175) وقال: صحيح على شرط مسلم. وأبو نعيم في الحلية (5//الا)» والنسائي 
0305١‏ 


4 سورة الحديد [4م١ ]١١-‏ 


لالض عدت يست اموأ يأ وَمُسُهوء لِك صل تيه يكوه و 
ألْمَصْ ل ألْمَظِي 22 46[الحديد: ١١‏ -1م]. 

قوله ك: «إِنَّ المُصَدَّقِينَ وَالْمْصَدَفَاتِ4 [الحديد:18] قرئ بتشديد الصاد 
وتخفيفها؛ فالتشديد معناه: الصدقة والنفقة في سبيل الله وفي طاعته؛ هذا خطاب 
منتظم بقوله في صدر السورة: آمِنُوا بالله وَرَسولِهِ وَأَنفقُوا مما جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ 
فيه [الحديد:/] وقرأه لين «إن المتصدقين والمتصدقات» والتخفيف معتاه: 
الإيمان والتصديق لله والرسل. 

يقول الله قََ: «إِنَّ المُصَدَّقِينَ وَالْمُصَدَفَات»4 الذين ينفقون أموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله ويتصدقون؛ أي: يتغفعلون الصدق ويقرضون الله ظقَوْضًا حَسْئَاك من 
أعمالهم وقلوبهم يُضَاعَفْ لَهُمْ)4 [الحديد | وعدهم بالتضعيف والأجر الكريم؛ 
أقل التضعيف عزة وأعلاه أن يؤتيهم أجرهم بغير حسابء والتضعيف أيضًا بالإضافة 
إلى مجازاة أهل الكتابين» وذلك أن هذه الأمة تؤتى الأجر مرتين» دل على هذا 
التأويل في هذا الموضع انتظام الخطاب بذكر أهل الكتاب قبل هذا في قوله: ظوَلَا 
يَكُونُوا كَالْذِينَ أوثوا الكتات من قَبل. [الحديد:؟١].‏ 

ثم قال - عز من قائل: لِوَالّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِه وليك هُمْ الصَدَيقُونَ 
وَالشْهَدَاءُ عند رَبَهُمْ 4 [الحديد:؟١]‏ هذا يعطي أن المؤمنين بالله ورسله مؤمنون 
صديقون شهداء؛ لكنهم في ذلك على درجات؛ فأفضلهم في ذلك: أتباع الرسل 
باليقين والعلم والعملء وهم الذين أوجب الله الإيمان على عباده المؤمنين 
بوجودهمء وهم الذين يأتون يوم القيامة زمرًا تلو الأنبياء. 

قال الله صَْ: : لكين الرَاسِخُونَ في العِلْم مِنْهمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يؤْمنُونَ بما أنزِلَ إِلَيكَ 
وَمَا أنزل من قَبِلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصّلاة4 [النساء:؟١١]‏ أي: وبالمقيمين الصلاة 
وهؤلاء هم إخوان الرسل - صلوات الله وسلامه على جميعهم - الذين حافظوا 
على عهده وحفظوا وصاياه واتبعوا هديه ظلَهُمْ جره 4 على أعمالهم ولهم 
لوَنُورُهُمْ4 [الحديد:9١]‏ لتصديقهم وإيمانهم. 

قال رسول الله يله «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألا - أو سبعمائة ألف - 


سورة الحديد [18 - ]١١‏ 21 


نكل ال تيوه لما< د سيسياقة الت > بخن حاتة أرلازمرة متم ور 
على صورة القمر ليلة البدر؛ ثم على أشد كوكب إضاءة في السماء»''' جعلنا الله 
منهم وألحقنا بهم في الدنيا والآخرة في ستر وفي عافية» ثم ذكر الذين كذبوا 
وكفروا ومآلهم. 

قولة تغالي: طاغلَمُوا أَنْمَا الحياهُ الدّنيَا لَب وَلَهوْ وَزِيئة وَتَفَاحْرَ بتكم وَتَكَائر 
فِي الأمْوَالٍ والأؤلادٍ كَمَثْلٍ عْئْثُِ [الحديد:١٠١]‏ المعنى إلى آخره؛ هذه هي الدنيا 
التي عاقبتها النار وسوء المصيرء وما كان منها وفيها إيمان بالله ورسله وطاعة له 
وطلب لرضوانه» فهي على التحقيق آخرة وعاقبتها الجنة وحسن المآب» فإن الله 22 
إنما أخرج أبانا آدم انا من الجنة بعد أن خلقه فيهاء وكانت تلك أول درجة فيها. 

قال الله كَنَك: «إِنّ لَكَ ألا تجُوعَ فيها وَلَا تَغرى ٠‏ وَأَنّكَ لا نَظمَأ فيهَا وَلَا 
تَضْحَى»؛ [طه:4١١‏ - ]١١59‏ فلما واقع المعصية: ٠‏ أزلهما عنها 0 
وحبسهما في هذهء ثم قال له ولعدوه: طالمبطُوا مِنهَا جَمِيعًا فَإِمَا يتبتكم مَنّي 
فُمن تبع هُدَايَ فَلَا حَوْف عَلَيِهِمْ وَلَّا هُم يَحْرْنُونَ » وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَُوا ِآيَاتِنا 
أَوْلَكَ اتات النّارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 [البقرة:4* - 9"] ووعدهم بأنه من اتبع 
هداه فإنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة؛ ثم يأجره في الدنيا. 

يقول الله - جل من قائل: ظطَإِمًا يأتيتككُم مَبي هُدَى فَمن اتبِعَ هُدَايٍ فَلَا يَضِل 
وَلا يَشْقَى ٠‏ وَمَنْ أغرض عَن ذَكْرِي فَإِنَْ لَهُ مَعِيعَةٌ ضَكًا وَنَحْشْرْهُ يَوْمَ القياقة 
أَغْممَى» [طه:”؟١١‏ - 5؟١]‏ ولما أوعد بالمعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره 
كان مفهو م الطرف الآخر طيب المعيشة؛ بيّن ذلك في موضع آخر من كتابه العزيز 
بقوله الحق: طمَنْ عَمِلَ صَالِحًا من ذَكْرٍ أو أَنتّى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلْنُحْيبَنَةُ حَيَاةً طيبة 
وَلَئَجِْيتهُعْ أَجْرَهُم بأَحْسَنٍ ما كانوا يَعْمَلونَ»4 [النحل:/97]. 

ثم ما قد يصيب المؤمن من بلاء وامتحان؛ فذلك أيضًا لحكمة بالغة منه في 
ذلك؛ يكفر عنه بذلك سوء عمله أو يرفعه إلى أرفع من مبلغ عمله» فافهم. 

يقول الله - جل من قائل: طوَفِي الآخِرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ4 لمن أعرض عن ذكره 


.)577( والبخاري (49١؟)؛ ومسلم (5875)؛ وابن ماجة‎ »)07/1١55( أخرجه بنحوه أحمد‎ )١( 


ونع سورة الحديد ]5١ - ١8[‏ 


فكذب بآياته #وَمَغْفِرَةٌ مَنَ الله لأهل الإيمان الأول ظوَرِضْوَانُ؛ لأهل الإيمان 
العلي ظإوَمَا الحَيَاةُ الدُنْيا إِلَّا مما العُزُور» [الحديد:٠؟]‏ إنها لا تسر بقدر ما تغر 
أيها العبد انتهج محجة اهتدائك» وعالج معالجة دائك, وأفرغ نفسك فهي أكبر 
أعدائك؛ إلى متى تستمر على ظنك» وتستمرئ مرعى يعنكء تبارز بمعصيتكء مالك 
ناصيتكء. وتواري عن قريبك» وأنت بمراء رقيبك» أتظن أن ينفعك حالك إذا حان 
ارتحالك؛ أو ينقذك مالك حين توبقك أعمالك» طال ما أيقظك الدهر فتناعست» 
وتجلت لك آيات الوجود بالعبر فتعاميت» وذكرك الموت فتناسيت؛ ذلك لأنك 
تؤثر فلسًا توعيه على ذكر تعيه» وتختار قصرًا تعليه على بر توليه» وترغب عن هاد 
تستهديه إلى مال تقتنيه» وتغلب حب ما تشتهيه على ثواب تشتريه» وأنت تأمر 
بالمعروف وتنتهك حماه؛ وتحمي على النكير ولا تتحاماه. وتزحزح عن الطلب 
غيرك وأنت تفماة: وتننكى الناس والله أحق أنت تسا 

اذكر أيها الغافل وشمر أيها المقصرء وإياك أن تطيع أحدًا في معصية الله وأن 
ترضي أحدًا بإسخاط الله» وإن من أشد الشدائد على العبد: أن يخرج من الدنيا وهو 
يحبهاء ويدخل في الآخرة وهو يكرههاء ويلقى الله - جل ذكره - وهو يكره لقاءه» 
قد خلف ماله لمن لا يحمده. وانقلب إلى رب لا يعذرهء تيقظ فوالله ما يغني عنك 
ندمك إذا زلت قدمكء ولا يعطف عليك معشرك إذا ضمك محشرك 9وَإِن ندع 
مُمْقَلهَ إلى جِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنهُ شَيْءْ وَلَوْ كَانَ ذا قُزتى4 [فاطر:18]. 

قصل 

للإيمان أول وأعلى ولا آخر له؛ فالأول منه إليه الدعاية الأولى دعاية الرسل 
الكفار والمشركينء» والأعلى إليه الدعاية الثانية. 

يقول الله - جل ثناؤه: <إيَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالكِتَابِ الَذِي 
زْلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالكِتَابٍ الَّذِي أَنْزَلَ من قَبلُ4 [النساء:7؟١]‏ ولم يخاطبهم باسم 
الإيمان وناداهم به إلا وقد علم منهم الإيمان» لكنه دعاهم إلى أن يصعدوا بهممهم 
علوًا إلى رفيع درجاته في النظر في الآيات واستشهاد الشواهد في الأرض 
والسماوات؛ ويعرف الحق المخلوق به الخليقة وتدبر الكتاب والتيقظ لسر المراد؛ 


سورة الحديد ]١0 - 7١7[‏ ام 


قيئوء العذكر لعا جلك عده اللفوسن شيية هن العهود و الهو انق وامتشغار الصدق 
والأخذ بالوثيقة والحزم والعزم على أنخذ الجد ومجانبة أخذ هذا الشأن بالهوينا. 

يقول الله - عز من قائل: #سَابقُوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهَا كَعَرْضٍ 
السّمَاءِ والأوفي عدت دين آمَنُوا بالله وَرُسْلِهِ؛ أي: إيمانًا لا ريب يتخلله واقتداء 
لامخالفة فيه: 

نظم بذلك قوله قَتِدَ: «ذَلِكَ فَضل الله يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ) أي: الإيمان الأعلى 
والاقتداء الأرفع» ثم جزاء ذلك 5 الآخرةء فهؤلاء هم الذين أخذوا الكتاب 
والاقتداء بقوة إيمانًا وتمسكًا به ظوَالله دُو الفْضْلٍ العظيم4”' |الحديد:١‏ ؟]. 


لامآ ابن مُصِبَةٍ فى الْأرْضٍ ولاخ أن سك إلا حكئّس ون َل أن يرما 
إن دَلِلَك عل أله سير (50) ليلا تَأْسَوأ عَلَ مَ ناتك وأ اموا يما انطع 
وأا بثك نكال صخر © ادن بتكت ورأنوة قاس النخل تيتا ون 
َه هْوٌ أليَوحْ ليد ( لْمَدْ أَرَسَلنَا مُشلنًا بأبيَكتِ رن كوخ الجكس 


سا ل 0 ىسع 2 


وَالْمِيرارت لِيَقوم لاس بأ بالق وَأَنرْلنًا ديد فيد وبأس سَدِيد ومنْلفِعٌ للنَّاس وَلِيْعلَم 
لله من ينصرة: وريسله, سمالت لَه وعد 0 14 [الحديد: 7١‏ - 80]]. 

نظم بذلك غ8: الما أَصَاب من مُصِيبَةٍ في الأضٍ وَلَا ِي أَنفْسِكْمْ إِلّا ني 
كِتّابٍ ين قبل أن نَبِرَأَهَاكُ [الحديد: ؟؟] أي: من قبل أن نبرأ الأنفس والمصائب؛ 
يريد أنه كتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض ظِإِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرَ4ك 
[الحح: ]٠‏ يعني: علمه بها قبل التكوين والخلق وكتبها في كتابء ثم سبقته النفوس 
والأسباب إلى إخراجها بعد التكميل على مقدار ما سبق علمه بها وكتبه لها. 


)001 يقول القشيري في تفسيره : وفي ذلك رذ على من يقول: «إن الجنة مُسْتَحقّةٌ على الطاعات » 
ويجب على الله إيصالٌ العبد إليها» أن الفضل لا يكون واجيًا. ويقال: لما سمعت أسرار 
المؤمنين هذا الخطاب ابتدرت الأرواحٌ مُقْئَضِية المسارعة من الجوارح؛ وصارت الجوارحٌ 
مستجيبة للمُطَالَبةَ مُستبشرة ة برعاية حقوق الله؛ لأنها علمت أن هذا الاستدعاء من جانب 
الحقٌ سبحانه. (991/97). 


ا سورة الحديد 7١[‏ - 5؟] 
فصام 

أول المصائب وأجلّها: خروج أبينا آدم من الجنة؛ ونسيانه عهد ربه إليه» ثم 
بآخره جميع المصائب التي تصيب المؤمنين في أولاد وأموال وأنفس ونحو هذاء 
فعزى الله - جل ذكره - المؤمنين في مصائبهم في أجسامهم وأنفسهم بأن ذلك قد 
سبق كتبه له وتقديره وما يكون عنده عوضًا منه. 

«وتحاج آدم وموسى عند ربهماء فقال موسى لآدم: أنت الذي أخرجت الناس 
بخطيئتك من الجنة وأشقيتهم» قال آدم لموسى - عليهما السلام: فيكم وجدت 
ذلك كتب علي قبل أن أخلق قال بأربعين سنة؛ قال: أفتلومني على أمر كتب علي 
قبل أن أخلق بأربعين سنة» قال: فحج آدم موسى؛ فحج آدم موسى ثلانًا'". 

يقول: وقد تبت إلى ربي وفي ضمن ذلك وإني وإن كنت أولاً بخطيئتي فإني 
أول بتوبتي» يرفعكم الله بالتوبة إلى رفيع الدرجات؛ ويرفعكم بحسن أعمالكم إلى 
رضوانه والقرب منهء فحجه ثلاث» ولذلك كرر رسول الله يكم قوله: «فحج آدم 
موسى» ثلاث مرات؛ وكان موضع نظر آدم إلى المؤمنين من بنيهء وكان نظر موسى 
إلى الكفار منهم وشقاء من شقي منهمء وإنما يعتق الله بعباده المؤمنين 

لما ذكر - عز جلاله - الدنيا فوصفها بسرعة الانقطاع ووشيك الفناء [انسد 
علمهم]"' منها إلى الجنة؛ فوصفها بأن عرضها كعرض السماء والأرض وأمرهم في 
ذلك بالمسابقة» وغاية المتسابقين إلى غاية يبلغونهاء وعند غاية المسابقة توجد 
الغاية وهو تعريض منه - عز جلاله - بما ينزل عليه الميت حال الموت؛ وهي الجنة 
التي هي غيب في هذه السماء والأرض قبل أن تتبدل بغيرهاء وهي التي عبر عنها 
بقوله - جل قوله: «جَنَاتِ عَذْنٍ التي وَعَدَ المَحْمَنُ عِبَادَهُ بالكب 3 كَانَ وَعْدَهُ 
مَأْتيَا4 [مريم:١1]‏ أي: إنهن غيب في ظاهر هذه السماوات والأرض بمغفرة الله 


ورححمته. 


)470١( أخرجه بنحوه أحمد (7/510) والبخاري (51518) ومسلم (55901) وأبو داود‎ )١( 
وابن ع حبان (9/ا717),‎ )68١( وابن ماجة‎ )١١74( والترمذي‎ 


(؟) هكذا في (ف) وغير واضحة في (خ). 


سورة الحديد [١7؟‏ - 5؟] ان 

يقول: لأَعِدَتْ ِلّذِينَ آمَنُوا بالله وَوُسْلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ الله [الحديد:١‏ ؟] وذكر 
الفضل هنا؛ إذ كان البرزخ مدة امرك نينا الات وأدخلهم الجنة الوسطى» فذلك 
فضل منه بالإضافة إلى الجنة الآخرة التي وعدهم إياها حال حياتهم الآخرة. 

ثم ذكر التعزية منه لعباده المؤمنين بقوله: «إمَا أَصَاتَ من مُصِيبَةِ في الأْضٍ 
َلّا في أَنفْسِكُم إِلّا في كِتاب من قَبِلٍ أن نَبِرَأَهَاكِ [الحديد:؟؟] يقول: فلا تحزنوا 
على ما فاتكم من مال أو أهل أو نفس فأنتم المؤمنون؛ وكل ذلك تجدونه عندي إذا 
توفيتكم. 

لذلك أعقب هذا بقوله الحق: : «لكيلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُم» من متاع الدنيا 
لوَلَا مَا أضابكم» [آل عمران:؟95١]‏ في أنفسكم. إخباركم بجار الخطاب 
إعلامكم بهذا تعزية لكم؛ لثلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم» فهكذا فليكن 
التعزي منا لإخوانناء فعزى الله جل المؤمنين في مصائبهم بما به حج آدم موسى, 
وهي من الكلمات التي تلقاها منه. 

نظم بذلك قوله: «إلكيلا تأسَوا عَلَى ما فَائَكْمْ وَلَا تَفْرحُوا بمَا آنَاكُم وال لا 
يُحِبُ كُلّ مُخْتَالٍ فَخُورِ» [الحديد:؟؟] يقول - جل ذكره: أعلمتكم بهذاء أي: 
بالدنيا وما هي وما مألهاء وبالعوض منها وأنه خير وأبقى؛ لكي لا تحزنوا على فوت 
مطلوب ولا فقد محبوب» ولا تفرحوا لوجود ذلك وحصوله؛ إذ هو مما لا يبقى 
لكم ولا أنتم تبقون له إلا أن توجهوه إلي وتدخروه عندي لكم وتحسبوا ذلك 
لأجلي؛ فليقل المصاب هكذا قدر هكذا قضى قبل أن أخلق فيصطبرء وليقل المنعم 
عليه: هكذا قضى ولا أدري إلى ما مآله وما الذي أريد بي» وليحمد الله وليشكره 
وليبتهل وليخف وليرح؛ ثم ليلجأ إلى الله ويستغفر أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله. 

قوله كْد: طلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبيَاتٍ وَأَنرْلنا مَعهُم الكتا وَالْمِيرَاَ...4 
[الحديد:ه ؟] انتظام هذا بقوله ككَ: «وما لَمْعْ لا تُؤْمِنُونَ بالله وَالوَسُولُ يَدْعُوكُمْ 
موا ببحم وقد أحَذَ مِناقَكُم» [الحديد :4] إلى قوله: طِهْوَ الَّذِي يَُرَلُ عَلَى عَبِدِهٍ 
آياتٍ بِينَاتٍ لَيَخْرِجَكُم من الظُلْمَاتٍ إلى الثُورٍ وَإِنَ الله بكم لرءُوفٌ رُحِيمْ4 
[الحديد:؟] الكتاب: الهدىء والميزان: العدل» وكل ما أتت به الرسل فهو العدل 


3-3 سورة الحديد [5؟ -9؟] 
والهدى؛ ليقوم الناس بالقسط في أنفسهم وفيما أوتوا وما ولوا. 
أتبع ذلك قوله تعالى: طوَأنزَلنَا الحَدِيدَ فيه باش شَدِيدٌ» [الحديد:ه؟] الفلز 
كله أصله الماءء لذلك قال - عز من قائل: لوَأَنْرَّلنَا الحَدِيدَ؛ أنزله من السماء إلى 
الأرض» ثم أقام له الأرض مقام الأرحام للنطف. خصّ ما شاء بمشيته» وقدر 
التكوين بعلمه. وخلق كل شيء بقدرته. 
البأس: القوة وشدة العارضة. لذلك قال - عز من قائل - معرضًا بالقتال 
والجهاد والمدافعة: طوَمَنَافِعُ لِلنّاسِ وَلِيَعْلمَ الله من يَنْضْرُْهُ وَرُسْلَهُ بالعَتِب»4 
[الحديد:0١]‏ أي: ليعلمه كائنًا كما علمه قبل الكون أنه سيكونء فيقع الجزاء على 
الأعمال لا على علمه بهم وفيهم؛ فافهم. 
ع خاي رحس لإ ١‏ عر سس سح سا ل ارسي عرص ع ويس سا لي م 0007 
وَلقَد رسلا حا وَإبرهِم وَحَعلنًا فى دَرِبتَهِمَا النْبوَه والسكنب مهم مُهْمَلٍ 
3 ك1 ع 0 م 04 - 01 9 مله - سح له صر 
ود ير مَنْهُمَ فسِهُونَ (5) ثم ممَََاعَكَ نرم ِرُسْلِنَا ومسا بيسى أبن مَرَْمَ 


مس محم ل اول سح سا ل الجر 3 رع ب سر يس د سه سه جه م بك ساس اس ارك ع ساس ار ل 
وَدَانَسهُ الِإن ل وَجَمَلْنَا في قلوي أأذزررت أسعوم رافه ور حمه ورهبانيّة | تعره م 


ا 


بها عَلَهِمْ إلا بيِمَهَ رِصْوَنِ أله فمَارَعَوْهَا حَقٌّ رِعَاييَهَا َتَاتينَ دين مثو متهم 
مده مأ صن ع جوم ي 4 ب م 27 
جرهم ود مَنْهم فسِهُونَ (50) يكأيهًا لين اممو هوأ هومسأ سول مود 


كذ ين مود تمل لحل أ تنثرة يد وتنيز لك زلة حر يي (©) تبه 
هَل لصحتب أَلاقيرُوة عل توق تف ل اولصي رهنو مين واه 
ذو الْمَصْ ل العيلم 2 * [الحديوكة ديهم ], 

نظم بذلك قوله هك: 9وَلَقَد أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا في ذَرَيْتِهِمَا البو 
وَالْكِتَاتَ فَمنْهُم مُهْتَدٍ وَكَئِيرْ مَنْهُْ فَاسِقُونَ4 [الحديد:7؟] هذا منتظم المعنى 
والمجاورة بقوله: يا بَنِي آدَمَ ما أتَكُم رُسْ[ْ مَنَكُمْ يَفُضُونَ عَلِيِكُمْ آيَاتي فُمَنِ 
انَّى وَأَضلَّح...4 [الأعراف:0*]. ش 

ثم قال - عز من قائل: ظثُم قَفْينَا عَلَى آنَارِهم بِرْسْلِنا وَقَفيَا بعيسى ابن مزيم 
وَآنَبَاهُ الإنجيل» [الحديد:7؟] كل رسول بعثه الله من بعد نوح انا فهو مقفى؛ 
ومحمد - صلوات الله عليه وسلامه - هو أعرق وصمًا في هذا؛ لأنه آخر الرسل 


سورة الحديد [١5؟‏ - 15] وم 


ولذلك كان اسمًا من أسمائه» وأما عيسى فهو المقفي» قفى الرسل قبله ويقفي 
محمدًا - صلى الله عليهما وسلم - وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 

نظم بذلك قوله: طوَجَعَلَْا في قُلُوبٍ الّذِينَ اتبعغُوهُ رَأَقَةَ وَرَحْمَة وَرَهْبَائية 
ابَْدَعُوهَا مَا كَتَبنَاهَا عَلَيْهِمْ4 يعني؛ وهو أعلم: في أول التنزيل الذي نزلنا عليهم 
والشرع الذي شرعناه لهمء لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فكتبناها عليهم» 
وبآخره يتوجه المعنى: كتبناها عليهم هانْتِغَاءَ رِضْوَانِ الله وهذا مبني على الأول 
فَمَا رَعَوْهَاكُ يعني: فما رعاها بعضهم حق رعايتهاء ومن هنا كان رسول الله ويل 
ينهى عن التعمق في الدين وطرح وظائف العبادات وعلى الأنفسء وكان يخاف أن 
يلتزموا ما لم يلزموه فيكتب عليهم؛ وقد قرئت: «ما كتبتها عليهم ولكن ابتدعوها» 
وهذا موافق لمعنى ما تقدم ذكره» ثم قال: طفَاتَِنَا الّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ» أي: الذين 
رعوها ظأَجْرَهْمْ» وهو رضون الله بأحسن ما أتاهم طوَكَثِيرٌ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ» 
[الحديد:7؟]. 

الفاسق عن أمر الله: الخارج منه» وإذا خرج من هدايته فقد صار إلى الضلال؛ 
لذلك سموا: الضالين؛ كان عيسى - صلوات الله وسلامه عليه - قد أرسله الله - 
جل ثناؤه - وأنزل عليه الإنجيل مصدقًا لما بين يديه من التوراة إلى بني إسرائيل؛ 
فمنهم من آمن بهء ومنهم من كفر واتبعه المؤمنون منهم؛ ويقرءون التوراة والإنجيل 
ويعملون بما جاءهم به بعد رفعه - صلوات الله وسلامه عليه - إلى أن يظهر ملك 
بدل التوراة والإنجيل؛ وشايعه على ذلك روم ويونان» واجتلب الأساقفة من أقطار 
الأرض وانتدبوا ثلاثمائة أسقف وبضعة عشر أسقفاء واجتمعوا على تأليف قانون 
يحملون عليه أهل مماليكهم ففعلوا. 

وقتل أتباع عيسى اكننلا ومزقوا كل ممزق إلا قليل منهم حمتهم الدولة يومئكٍ) 
فبقى أولئك يقرءون التوراة والإنجيل ويعبدون الله» إلى أن خلفهم بعد ذلك خلف 
شكوهم إلى ملكهم يومئدِء وقالوا: ما سيّنا أحد بأشد سبًا سيّنا به هؤلاء؛ لأنهم 
يقرءون في الكتاب التوراة وَمَن كِ يَحْكُم بِمَا أَنرَلَ الله فَأَوْلَيِكَ هُمْ الكَافِزونَ» 
[المائدة: 4 4] وفي الإنجيل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون؛ 
وأولئك هم الفاسقون» وهذا نحن في كتابنا أيضًا «فاخكم بَينَهُم بها أَنزْلَ الله وَلَا 


كس سورة الحديد [5؟ - وأ 
تتبْ أَهْواءَهُمْ عَمًا جَاءَكَ مِنّ الحَّ» [المائدة:48]. 


«وَلَو أئْهُمْ أقامُوا التورَاة والإنجيل وما آنزلَ لهم من رُبهِْ لأَكَلُوا من فَوقِهِمْ 
ومن نَحُْت أَرْجُلِهِم 4 [المائدة:55]. 

وقد تقدم ذكر قراءة الكتب الأول في القرآن لمن تفقده ويسر لفهمه رجع 
الكلام» قالوا: هذا إلى ما يعيبوننا به ويعدونه علينا في قرآنهم فادعهمء فليقرأوا كما 
نقرأء وليؤمنوا كما آمناء فدعاهم ذلك الملك وجمعهم» وعرض عليهم القتل أو 
يتركوا ما هم عليه من قراءة التوراة والإنجيل إلى ما بدل هؤلاء منهماء فقال 
المؤمنون: ما تريدون إلى هذاء قالوا: ألا تظهروا بينناء قالوا: متى ظهرنا لكم فافعلوا 
بنا مرادكم, فافترقوا على ثلاث فرق: 

قالت طائفة: نتخذ في المواضع الخالية منكم بيونًا تنقطع منكم لا نداخلكم؛ 
وابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليهاء ثم أعطونا طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم؛ فهم 
الرهبان. 

وقالت طائفة: دعونا نسيح في الأرض نعبد ربنا ونطيع رسولناء نشرب كما 
تشرب الوحش حتى يأتينا الموت» فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. 

وقالت طائفة: ابنوا لنا دورًا في الفيافي» ونحتفر الآبار ونحترث البقولء فلا نرد 
عليكم ولا نمر بكمء وكانوا ليس أحد من القبائل إلا وله حميم فيهم ففعلوا بهم 
ذلك. 

قال: فأنزل الله في أولئك: (وَرَهْبَائيَة اتدَعُوهَا ما كَتبِئاهَا عَلَتِهِمْ إِلّا ابتمّاء 
رضْوَانٍ الله...4 [الحديد:7؟] ثم مات أولئك» فقال الآخرون منهم: نتعبد كمأ 
على شركهم وكفرهمء لا علم لهم بعلم الذين اقتدوا بهم ولا إيمانهم؛ فلما بعث 
سياحته وصاحب الدير من ديره وآمنوا به وصدقوه؛ فأنزل الله - جل ذكره - فيهم: 
يا أَيُهَا الذِينَ آمُوا» أي: بعيسى ظاتَقُوا الله وَآمِنُوا برَسُوله4 يعني: محمدًا ليُؤْيَكُمْ 


سورة الحديد [١؟‏ -59] م 


كِفْلَينِ من رُحْمَتِهِ4”" أي: أجرين أجرًا بإيمانهم بعيسى اكت وتصديقهم بالتوراة 
والإنجيل» وتصديقهم بمحمد كل ل«وَيَجِعل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بو» [الحديد:8؟] 
القرآن واتباعهم النبي كَلِِ. 

ثم قال : لتلا َل هل الكتاب» أي: الذين تشبهوا بكم «ألا يَفدِرُونَ 
عَلَى شَيْءٍ من فضل الله وَأَنَّ الفَضْلَ بِيَدٍ الله يُؤْتِيه من يَنَاءُ وَالله دُو المَضْلٍ العظيم» 
[الحديد:؟ ؟] 557 وعبد الله بن أي سلمة قرأ أحدهما: «ليعلم أهل الكتاب» وقرأ 
لآخر: «لكي يعلم أهل الكتاب» وقرأ ابن عباس: «لكيلا يعلم أهل الكتاب» وروي 
عنه: «ليعلم أهل الكتاب» ابن مسعود: «لكي يعلم أهل الكتاب» وروي عن ابن 
عباس أنه قرأها كذلك» أخذها من قراءة ابن مسعود أبو هارون عن شيبان؛ أي: لا 
يعلم أهل الكتاب» قرأ الحسن والأعمش: «لْيّْا يعلم أهل الكتاب» ساكنة الياء 
مفتوحة اللام غير مهموزة» ابن مسعود: «ألا يقدروا» بغير نون؛ وقرأ: «ما كتبتها 


عليهم ولكن ابتدعوها». 


قوله: (ِلِعَلّا يَعلَم أَهْلُ الكتاب» [الحديد:4؟] قد تقدم بذكر اختلاف القراء 
بهاء وانقسم معنى الخطاب لأجل ذلك إلى معنيين: 

أحدهما: إرادة إعلام أهل الكتاب؛ وذلك يتوجه على قراءة من قرأ: «ليعلم». 

والثاني: إرادة ألا يعلمواء وعلى هذا الوجه مفهوم: «لثئلا» و«لكيلا» فمعنى 
قوله: «ليعلم أهل الكتاب» أي: المهتدون منهم يوم الجزاءء إذا وردوا ووردتم 
وآتيتكم أجرين أجرين ولهم أجرًا أجرًا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله 
وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء إذا قال لهم الله - جل ثناؤه: «هل بخستكم من 


)١(‏ قال أبو موسى الأشعري: ضعفين بلسان الحبشة. وقال غير واحد: نصيبين» والمراد إيتاؤهم 
أجرين كمؤمني أهل الكتاب. كأنه قيل: يؤتكم ما وعد من آمن من أهل الكتاب من 
الأجرين؛ لأنكم مثلهم في الإيمان بالرسل المتقدمين؛ وبخاتمهم صلى الله عليه وسلم عليهم 
أجمعين؛ لاتفرقون بين أحد من رسله. وقال الراغب: الكفل: الحظء الذي فيه الكفاية كأنه 
تكفل بأمره؛ والكفلان: هما المرغوب فيهما بقوله تعالى: رَبنَا ءابنا فى الدنيا حَسَنَة وَفي 
الاخرة حَسَنَة4 [البقرة:١١؟]‏ الألوسي .)841/٠١(‏ 


مم سورة الحديد [١؟‏ - 9؟] 
حقكم شيئًا؟) قالوا: لاء قال: «فذلك فضلي أؤتيه من أشاء». 

ومعنى قوله: طلَِلُ َعْلَم» فإن المراد: ألا يعلموا وهم غبرات أهل الكتاب 
الذين أدركوا رسول الله فلم يؤمنواء فيكون بقاؤهم كذلك على غفلتهم حتى يأتيهم 
أمر الله» وهم الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. 

وفي الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل وكثيرًا يتقدم الآخرون الأولين» ويكون 
الأولون ساقة الآخرين؛ ولذلك يشبه ملك السماوات برجل مَليَ خرج في استجارة 
الأعوان لحفر كرمة في أول النهارء وعامل كا كل واحد منهم في نهاره على درهم؛ ثم 
أدخلهم كرمة. فلما كان في الساعة الثلثة بصر بغيرهم في الرحاب لا شفل لهما 
فقال: اذهبوا أنتم أيضًا إلى الكرم وسآمر لكم بحقوقكم.؛ ففعلوا. 

ثم فعل مثل ذلك في الساعة السادسة هذه هي لعيسى | اقيق ولأصحابه في 
ول الأمرء:والتاسعة هذه لمحمد #ك فلما كان فى الساعة الاحندى عشرة هذه ينها 
في آخر الزمان إن شاء الله وجد غيرهم وقوفاء فقال لهم: لِمَ وقفتم هاهنا طول 
نهاركم دون عمل؟ فقالوا له: لأنا لم يستأجرنا أحد. فقال: اذهبوا أنتم وسآمر لكم 
بحقوقكم» فلما انقضى النهار قال صاحب الكرم لوكيله: ادع الأعوان وأعطهم 
أجرتهم» وابدأ بالآخرين حتى تنتهي إلى الأولين» فبدأً بالذين أدخلوا في الساعة 
الإحدى عشرة وأعطى كل واحد منهم درهماء وأقبل الأولون وهم يرجون بالزيادة 
فأعطى كل واحد منهم درهماء فاستنكروا ذلك على صاحب الكرم, وقالوا: أسويتنا 
بالذين لم يعملوا إلا ساعة من النهار في شخوصنا طول نهارنا وعذابنا بحرارت 
فأجاب أحدهم وقال له: لست أظلمك يا صديقء أما عاملتني على درهم فخذ 

حقك وانطلق فإنه يوافقني أن أعطي الآخر كما أعطيتك. ٠‏ أفلا يحل لي ذلك وإن 
كنت آنت ا حسوذاء فإني أنا رحيم: ومن أجل ذلك يتقدم الآخرون الأولين؛ ويكون 
الأولون ساقه الآخرين فالمدعون كثير والمتحيرون قليل. 


أت سورهة ة الحديد على طلب الإيمان الأعلى ورفيع الدرجات» فافتتح السورة 
بالقرآن العظيم وذكر التوحيد العلي؛ ثم أمر بالإيمان والإنفاق وذكر بالعهد المأخوذ 


سورة الحديد [75 - 5؟] 4م 


والميئاق المؤكدء ثم كذلك إلى قوله: «ألم, يَأنِ ِنّذِينَ آمَنُوا أن تَخْشْعَ قُلُوبُهُمْ 
ِذِكْر الله وَمَا نَرَلَ مِنَ الحَيّ وَلَا يَكُونُوا كَالَذِينَ أوتُوا الكَاب من قَبلُ» [ [الحديد:؟١]‏ 
ثم كذلك على ما تقدم إلى قوله: «إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَآمِنُوا بِرَسْولِه يُؤْتِكُمْ 
كِفْلَيِنِ من رَحْمَتِه» [الحديد:6؟]. 

وذكر ما انبنى عليه من معنى ما عزى أهل الكتاب؛ وقال رسول الله كَلِ: 
ا ا ل ل ا عي ا و يدر 
لدخلتموه»” ' وفي أخرى: «حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان فبكم'" ولما 
توفي رسول الله يَكْةِ ونقصت دولة الخلافة الراشدة تراكمت الفتن بعد واشتد البلاء 
على المتمسكين بصريح الإيمان وخالص الإسلام» وهدم البيت ورجم بحجارة 
المنجنيق» وقتل فيه عبد الله بن الزبير» واستبيحت مدينة الرسول يك ثلاثة أيام» وقتل 
فيها خيار المسلمين وجل صحابة رسول الله يَِةِ ورضي عنهمء. وكان ذلك على 
يدي مسلم بن عقبة» كانوا يقولون له: مسرف بن عقبة» وذكر أن عبد الله بن عمر قال 
له: أنت الذي قتلت ستة آلاف من أهل القبلة تالله لو كانت من غنم أبيك لكان 
مسرفا. 

وذكر أن الذي حصل ممن قتله الحجاج بن يوسف صررًا مائة ألف وعشرون 
ألما وقيل: إن السفاح يلقى الله تعالى يوم القيامة بدماء ثلث أهل عصره؛ فاشتدت 
لذلك البلية بالمسلمين ورأوا العزلة واجبة فلزموا الزوايا والمساجدء وابتنوا 
الرباطات على سواحل البحور وفي أواخر الدروب من جهة العدوء وأخذوا في 
تصفية أخلاقهم: ولزموا الفقرء أخذوا ذلك من أحوال أهل الصفة في زمان 
رسول الله يَيِْةِ الذين كانوا يلزمون المسجد على الفقرء كانوا يحتطبون بالنهار 
ويقرؤون القرآن بالليل» فتفرغ هؤلاء لذلك وتسموا ب: الصوفية» وهو اسم معدول 
من الصفة والتصافيء وأخذوا الكتاب بقوة» وجعلوا الفقر شعارّاء والصبر والجوع 
والخوف والحزن حبالأء وتكلموا على الورع والزهد والصدق وتحقيق التوبة 


.)81١5( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)5511( أخرجه الترمذي‎ )7( 


وذنم سورة الحديد [51 ]١-‏ 


والإنابة والصبر والشكر والحمد والرضا والدنياء وبيان المحمود منها والمذموم؛ 
وعلى الفقر والغنى» والإخلاص والرياء؛ والنفاق والمعرفة؛ وعلى العلم والمعرفة 
والتوحيدء وعلى القلوب وطهارتها وأوصافهاء والحكمة والخوف والرجاء؛ والحزن 
والحب والود. وعلامات أهل ذلكء» وعلى الحق والحقيقة وعلى الذكرء والتقوى 
والتوكل والإرادة واليقين» وحسن الظن والمراقبة والحياء والأنس بالله والتواضع 
والكبرء وعلى العقل وترتيب المقامات؛ وكيف الترقي إليها ولهم في ذلك عبارات 
ومقاصد وأسماء عرفية يتعارفون بها فيما بينهم. 

فهؤلاء في وزان أولئك الذين قال الله - جل ذكره - فيهم: #وَرَهْبَانيَة ابَتَدَعُوهَا 
مَا كَتَبِنَاهَا عَلَبِهِمْ؛4 أي: ما ابتدعوها إلا ابْتَفَاءَ رِضْوَانٍ الله4 والمبتدع عندهم منها 
العزلة والأسماء والأوصاف» وليس ذلك بضائرء إنما كتبت عليهم ابتغاء 
رضوان الله» وابتدعها أولهم ابتغاء رضوان الله؛ ورعاها كثير منهم حق رعايتهاء فهم 
- والله أعلم - في وزان المقول فيهم: ظطفَاتبِنَا الّذِينَ آمَُوا مِنْهُع أَجْرَهُْ4 
[الحديد:0؟] ولكل مقدمة ساقه؛ ولكل جمع ملاءء والله يؤتي فضله من يشاءء والله 
ذو الفضل العظيم. 

فالآخرون هنا هم أوائل هذه الأمة بالإضافة إلى من كان قبلهم يعطي الأولون: 
كما قال رسول الله كل: «قيراطًا قيراطاء ويعطى المسلمون قيراطين قيراطين»”'' وهم 
الذين استعملوا في الساعة التاسعة وهو وقت صلاة العصرء كما قال رسول الله ككل 
في المثل الذي مثله من يعمل إلى وقت العصر إلى الليل على قيراطين قبراطين؛ 
فجاء الله بنا وهو ما أنبأ به عيسى اكلا درهمء واحترى محمد كلْةٍ بالإنباء عن 
المستعملين من صلاة العصر إلى الليل؛ لأنهم أمته. وتفرد عيسى اكلا بعده ينبئ 
عن المستعملين في الساعة الإحدى عشرةء وهم أصحابه وبقايا هذه الأمة - 
صلى الله عليه ورضي عن جميعهم - وذكر التسوية بينهم في العطاء مع أوليتهم؛ 
أعني: أوائل هذه الأمة. 

وقوله: فتقدم الآخرون؛ يعني: أصحابه؛ والله أعلم بما أراد رسولهء الأولين؛ 


.)0287( أخرجه بنحوه الطيالسي (* 085 والبخاري‎ )١( 


2-1 ]١5 - ١١[ سورة الحديد‎ 


أي من كان قبل هذه الأمة من أهل الكتابين؛ ويكون الأولون ساقهء وربما كان 
أصحابه أولئك من هذه الأمة هم المقتضى لهم أولاً ويجتمع في ذلك هو ومحمد 
- صلوات الله وسلامه عليهما - هذا ترتيب الوجودء والله أعلم كيف يكون ترتيب 
الإنباء» رزقنا الله من فضله ما يبلغنا به إلى فضله العظيم بفضله العظيم إنه هو 
الرحمن الرحيم ذو الفضل العظيم. 


تفسير سورة المجادلة 


ج(قاستيع كلق أ دلي اكه إل تر تسج :]5ه 
تيم يبد (5) از ب م عا ا ور إن أتشمز لان 
َم ايح بو حكن جد القزل وماك له هذ رد (©) وي 


- 21 لور و لاما ل 2 عر سر ررضو 7 
يظهرُونَ من ل يه َلِمَا الوأ ربمفون أن . ا ا 


0 ده مر ار - 7 14 و مر يماسا 

وَأَشَّهيمَاتعَمَلُونَ ير صن لويد مَوِيَامُ صَهرَيِمتَتَابمينِ ون َل أن يتما كَمَنلَرٌ 
جح مه و . 2 صم ا فهر م 2 
تيح لمي يسك َلك مثو أ لله ورَسُولو ويلك حدوة أمهوللْكفرنَ 


عَدَابٌ ليه( 4 [المجادلة: ١‏ - ؛]. 
قوله كك: قد سَمِع الله قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَمْتَكِي إلى الله والله 
يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرْ؛'' [المجادلة:١]‏ روي: أنها نزلت في خولة 


)١(‏ بإظهارٍ الدالٍ وَقُرَىَ بإدغامهًا في السِينِ لِقَوْل التى تُجَادِلُكَ فى زؤجهَا» أييْ: تراجعكٌ 
الكلام في شأَنِهِ وفيا صدرّ عن في حَقّهَا من الظهارٍ وَقْىَ تُحاورك وَنُحاولكَ أَئي تسائلك 
«#وَتَشْتَكَى إِلَى الله عطف عَلَى تجادلك أي تتضرعٌ إليه تَعَالّى وَقِيلٌ حال من فاعله أَيْ 
تجادلك وَهيٍ متضرعة إليهِ تَعَالَى وَمِيِ حَولّة بن تَغلبة , بن مالكِ بنٍ مزامة الخزرجية» ظاهرٌ 
عنْهًا عنْها زوجْهَا أؤش بْنْ الصامتٍ أحُو عاد ُمْ ندم عَلَى ما قال فقالٌ لها ما أظنك إِلّا قذ 
حرمت علي فشقٌ عَلَيِهَا ذلك فاستفتث رسول الله يك فقال حزمت عليهء فقالث: يا 
رسول الله ما ذكَرَ طَلانًا فقالٌ حرمتٍ عليهء في روايةٍ: ما أراكِ إلا قذ حرمتٍ عليه في المرار 
كُلْها فقالث أشكو إلى الله فَاقتي وَوَجْدِي وجعلث تراج رسول الله يكل وَكُلّما قال ككله: 
حرمت عليه هتفث وشكبٌ إلى الله تَعالى فنزلث وَفي كلمة قَدْ إشعارٌ بأنَّ الرسول يلل 
والمجادلة كانا يتوقعانٍ أنْ ينل الله تعالى حككّم الحادثة ويفرج عَنْها كَِبهَا كما يلوح به ما 
رُويٍ أله كي قال لها عند استفتائها: مَا عندِي في أمركِ شيء وَأَنَها كانث ترقعٌ رأسَهًا إلى 
العا وقول : اللهمّ أني أشكو إليكَ فأنزل عَلى لسانٍ نبيكَ ومَعنى سَمْعِهِ تَعَالَى لقولِهًا 
إجابةٌ دُعائها لا مجرد علمه تَعَالى بذلك كما هُوَ المَعْنِىُ بقوله تَعَالَى: #والله يَسْمَمُْ 


15م 


سورة المجادلة [1-ع] وو 


بنت ثعلبة» كان زوجها أوس بن الصامت وكان من الأنصار قال لها: أنت علي 
ل ل ل 5 
البيبت وما أسمع ما تقول حتى نزل بذلك القرآن». 

التحاور: التراجع في الكلام؛ من حار يحور؛ أي: رججع يرجعء والظهار يكون 
بذوات المحارم كلهن؛ لما سنذكره بعد إن شاء الله وذلك أن الله وَيْكَ قال مُبيَنًا نكير 
ما قاله المظاهر وزور ما ذكره: طالَذِينَ يُظَاهِرُونَ منكم من بسَائهم ما هُنّ أمَهَاتِهمنَ» 
وقرأها عاصم: «أمهاتهم» بر التاء. 

فإِنْ أمَهَائهُمْ م إلا اللّاني وَلَدَنَهُمْ وَإِنَهُمْ ليَقُولُونَ مُتَكُرًا م مَنَ القَوْلٍ وَرُورًاك 
الع 0 0 إن سانا لا يكن لنا بأمهات 
ا 5 
الح ل ا ا والنشء والرزق والمصورء فوجب بذلك تحريمهن 
ألبتة» واسم الرزق والنشء في الرضاع؛ فوجب أيضًا بالحق الواجب تحريم 
المراضع؛ وموجود معنى الخلقة بالأخوات والأمهات والبنات» فوجب بذلك كله 
تحريم قرابات النسب المداني لمعاني الخلقة والنشء والرزق في مدة الافتقار إلى 
ذلك الرزق لتوحده بنشسء الخلقة. 


ولما تظاهر هذا المظاهر من امرأته وجاء من الله - جل ذكره - هذا النكير 


تَحَاوْرَكما» أَيْ: : يعلّم ترَاجِعَكُمَا الكلام وَصيغة لمحا النداء على ابد عراز احم ايت 
استمران التحاور وتجدده وَفي نَظينها في سلك الخطاب تغليبًا تشريف لَه من جهتينٍ 
والجملة استثناف جارٍ مَجْرَى التعليلٍ لِمَا قبلَهُ فإِنَّ إلحافَهَا في المسألة ومبالمّتها في التضرع 
إلى الله تَعَالَى ومدافعتة يليه إِيّاهَا بجواب منبئ عن التوقف وترقب الوجي وَعِلمَهُ تَعَالَى 
ل ا م «إذ سي إعيزه تعد 
تحار قينا ا ا إلى السماء ا آثار 
اللشرع: وإظهار الاسم الجليلٍ في الموقعين لتربية المهابة وتعليل تعليل الحكم بوصف الألوهية 
وتأكيدٍ استقلالٍ الجملتين. انظر: [تفسير أبي السعود (5 /5465]. 


:لم سورة المجادلة ١|‏ - :5) 
عليه؛ لزور قوله وتكذيبه علمنا أنه ما جعل ذلك عليه إلا لحرمة الأم الوالدة» ولم 
يحرم عليه من والدته النظر ولا الكلام بالمعروف» وإنما حرم الوطء والرفث 
الجالب للوطء. 

فوجب أن يكون معنى قوله: ظثُمْ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواك [المجادلة:"]: الوطء وما 
جر إليه أو كان منه بسبب؛ إذ لا خلاف في أن معنى قوله لامرأته: «أنت علي كظهر 
أمي»: لا أطؤك: وقد الترمت تحريمك الترامي تحريم أمي» فمعنى العود منه إذن 
إلى هذاء والعود هو هاهنا بمعنى المسيس؛ إذ وطؤه إياها عود إلى ما كان منه قبل 
التظاهرء ويمكن أن يكون معنى قوله: لادُمَ يَعُودُونَ لما قَالُواك أي: لما قالوه قبل من 
منكر وزورء فيبطلونه أو يكذبون أنفسهم بالعود إلى المسيس» فلا يكون ذلك منهم 
إلا بعد الكقارة. 

قال الله تعالى: طفَتَخريزُ رَقَبَةِ مَن قَبلٍ أن يَتَمَاسَاك [المجادلة:+] ولم يلحق 
المرأة بالأم لأجل زور قوله» وإنما وجبت الكفارة لنكير ما جاء به وجناه على نفسه 
من ذكر احترام هناء واعتماده عليها في حرمة النكاح لاتصال حرمتها بالحرمة العليا. 

يقول الله - جل من قائل: هذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بالله وَرَسْولِهك [المجادلة:4] سبيل 
الإيمان هنا في معرفة اتصال الحرمة بالحرمة العليا من طريق الأسماء؛ ولما ظاهر 
فذكر الظهر من أمه وألحقه الله بالنكير والزور وأوجب عليه الكفارة لاحترامه على 
مقاربة الحرمة وجب أنه متى ظاهر من امرأته بأمه أو بأخته أو بغيرهما من سائر 
ذوات المحارم؛ فذكر رجلها أو بطنها أو جارحة من جوارحها أن يلح به الظهار؛ 
إذ جميع جوارح الأم وذوات المحارم حجر محجور من جميع وجوه الاستمتاع 
على الأبناء وسائر ذوي المحارم. 

قوله تعالى: لإذْلِكَ لتُؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِهِك فسبحوه عما قاله المبطلون ثم قال 
- عز من قائل: #وَتِلْكَ حُدُودُ الله» أي: فالتزموها فيما سبيله للإيمان والاتتمار 
للآمر #وَلِلْكَافِرِينَ4 بما أنزلناه من كتاب ومن رسولء والقائلين على الله سبحانه ما 
قد نزهه عنه بسوق عظمته وبعالي علائه ظعَذَابٌ أَلِي» [المجادلة:4] الكبت: 
الهلاك» وقيل هو: الغيظء فعلى هذا تكون التاء مبدلة من دال؛ والكبت: أيضًا الصرع 
على الوجه؛ ويرجع ذلك كله إلى نسج واحد. 


غ معء 26 


4 لسع م سرك عر بحسا سار 56 
إن الذي يدود أله ورسولة ملوأ اكت دين م من بَلِهِمْ وَقَدٌ أنزلنا ءإيلتٍ يدت 


س2 2 ف ار" 
3 
ال ا 0 0 نوء بيْعَتهجُ أنه ع سخ رع ل سل الجسم اس سا اع مير 
لمر عذابٌ مهين © 0 م بعنلهم لله جميعا فلمتهم بماعملوأ -خصسة الله 
دم صر دم 


يَحتكو ث ين توك نَكَئَةٍ إلَاهْوَ بهم وَلَاحمْسَةَ إِلَاهْوَسَاو سوا أَدْقٌ من دَلِكَ وله 
كر إِلَاهْومَمَه بن ناكنر بشع يماح أي مومه يكل توه عَلِيم ((2)ألمتَرَِكَ 
لواحن لتجوعد مم يوون لمعنه تبس بالإذْ وَالْمُْونِ وَمَعْصِيْتٍ الَسُول 
عوك حبك يما رجي د لله وطن أشي لول يذ أنه يما ول سه 
جَهَءيِصَلوْيهافِكْسَألْمَصِيرٌ (زد) #ه [المجادلة:ه - +]. 

ظوَقَدُ أَنَرَلنَا آَيَاتِ بَيِنَاتِبُ [المجادلة:5] تدل على نزاهته عما نسبه إليه 
الجاهلون؛ وتبين على نعوت تعاليه وعظم عظمته يدل أيضًا على رسالة رسولنا 

وصحيح ما جاءكم. 

قوله تعالى: أل ثَرَ أن الله بعلم ما ة في السَمَوَاتٍ وَمَا فِي الأَرْضٍ ما يَكُونُ من 
نجْوَى ثَلاثَةٍ إِلّا هو رَابعهُمْ ولا حَمْسَةٍ إِلّا هو سَادِسْهُم وَلَا أَذنى من ذَلِكَ وَلَا أكثّر 
إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كَانُوا. [المجادلة:7] هذا منتظم بما جاوزه قبل من قوله - 
عز من قائل: 8يَوْمَ يبِعَنُّهُمْ الله جَمِيعًا فيُنبَنْهُم بمَا عَمِلُوا4 [المجادلة:] 8ِيَوْمَ 
القِيَامَة4 [المجادلة:7] ظأخصَاهُ الله وَنَسُوةُ [المجادلة:] 7 فنظم بمعنى الإحصاء 
والعلم وصف الحضور والشهود. وهذا كله منتظم المعنى بما قبله من حرمة 
الأمهات لاتصالها بأسماء من مقتضيات الرحمانية. 

ويمكن أيضًا أن يكون انتظام هذا الخطاب بقوله: ؤِأَلْمْ بر أَنَّ الله يعْلّمْ ما في 
السموات وَمَا ة في الأرْض ا يَكُونُ من تُجْوَّى» [المجادلة:7] المعنى إلى آخره بما 
ذكرته عائشة ة لما سمعت رسول الله يَكِْ يخطب الناس على المنبر» ويقرأ ما أنزل الله 
عليه» فمن ذلك تعجبت وازدادت إيمانًا إلى إيمانهاء ثم قالت: «سبحان الذي وسع 


17" سورة المجادلة [ه - 8] 


حتى نزل القرآن بذلك» ويكون إخراج قوله: ظألَّمْ بر يعلم على التذكير؛ لأن 
المقاطئ زناف "هن زسول الله كله. 


ولما استوى على العرش وهو الحي القيوم حييت الجملة بمقتضى الاستواء؛ 
ولم يبق فيها جزء من أجزائهاء وإن بلغ من دقته إلى ما لا ينقسم إلى أقل منه إلا 
وهو يشاهده علمًا وحفظا وإحاطة وحضوراء آية ذلك المخلوق منا يركب فيه الروح 
فيحيي به جملة الجسم حتى لا يبقى فيها جزء من أجزائها وإن قل إلا أحس به 
حامله. وإذا كان غَِةٍ وتعالى علاؤه وشأنه لا يحجب بصره ولا سمعه ولا علمه 
حجاب ولا يتصور في حقه البعد ولا الحجب فهو الحصور. 

وإذا كان ذلك كذلك فقد صحت المعية؛ لا يغيب عنه غائب ولا يبعد عليه 
بعيد الحجابء والبعد والعسر والتعذر كل ذلك ليس في حقه؛ إنما عسر ذلك على 
سواه فلا يمنعه عبده ولا يحجبه ملكه؛ فإذن هي في كل مكان بما هو ومع كل أحد 
بما هو المكان لا يحويهء والعدد لا يحصره؛ يقبض المخلوق ويبسطه. لاا يصعد 
المخلوق ولا صفته ولا فعله ولا معنى من معانيه إلى صفة من صفاته؛ إنما له من 
المكان المكانة: ومن العلو العلاء» ومن الأسماء والصفات مقتضاها. 

ومن تدبر ما قرأه وتفهم ما تعلمه أدرك من تحقيق ما نحن بسبيل تبيانه ما قدر 
لهء ألا ترى إلى الجن أين مكانهم وإن كانوا موصوفين به؟ ثم الملائكة أرفع قدرًا 
ومكانة» بل أين الروح من جميع الجملة وبه حييت وبه تدبيرها وبه قيامها بإذن الله 
جاعله خله؟. 

قال رسول الله كل في خطبته الكبرىء وهي آخر خطبة خطبهاء خرجها 
الحرث بن أسامة: رقى المنبر وقال: «يأيها الناس» ادنوا وأوسعوا لمن خلفكم» 
ثلاث مرات» فدنا الناس واضطم بعضهم إلى بعض والتفتوا ولم يروا أحدّاء فقال 
رجل منهم بعد الثالثة: لمن نوسع يا رسول الله أللملائكة؟ فقال: «لاء إنهم إذا كانوا 


معكم لم يكونوا بين أيديكم ولا خلفكم؛ ولكن عن أيمانكم وعن شمائلكم”" 


(1) أخرجه الحارث فى مسنده .)٠١4(‏ 


سورة المجادلة [و - ]١١‏ 1”] 
وعلى ذلك فليسوا في مكان الأيمان منا والشمائل في المكانة من ذلكء والله عل 
أعلى وأجل وأنزه مكانة وأكرم استواء. 

<( أي اتيت امنأ اجنم قلا لجرا بار والْشذون وَمَحْصِيتٍ ايمول وتتبوا 
لير انعو ونوا الله الله تروب ((3) ِتنا وى ين الشّيمآن يخرت اَذ 
اموأ وي سرد مين َه وصلَ هه يول لمشو 46 6 0 
ءَامَنْوَاْ إِذَا قل ل5: تَفَسّحُوا ف المَبالس فَافْسَمُوأ نسحو يسح 5 وَإِدَا قِلَ 


: سي +2 ع ص لسعم ست لمق اس أ أ سس ع سم 0 
نشوأ يَرْقَع أَّهُ لذن ءامنوأ سكم وَالدينَ 37 لْعِلْمَ دَرَحَنتِ وَأَّهُ يما 0 
حير 0 4 |[المجادلة:؛ - .]١١‏ 

قوله تعالى: ايا أَيُهَا الَّذِينَ آمَئُوا إذَا قل لَكُمْ تَفْسَحُوا فِي المَجَالِين فَافْسَحُوا 

يَفْسَح الله لكك» [المجادلة:١١]‏ قرأها قتادة: «تفاسحوا في المجالس» هذا الأمر عام 
في 0 الخير مجالس العلم والجمعة والجماعات والتشاور في الأمر يقع؛ 
وكان أولا ذ اجن ارس ود جو و «انشزوا» لغتان» مثل: 
يعكفون ويعكفون؛ ويعرزشون ويعرشونء ويفشقون ويفسقون» وكذلك يحشدون 
ويحسدون. 

يرقم الله الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُم وَالَّذِينَ أونُوا العِلْم دَرَجَاتَ» [المجادلة:١1]‏ قال 
ابن مشعود وابن عبان“ الذين أوتوا العلم يرفعون على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم 
درجات. واحتجا معًا بقول الله - جل ذكره: هَل يَستوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا 
يَعْلْمُونَ؟ُ [الزمر:4] فلم يبق من وصف الإيمان إلا الإيمان الأعلى؛ فمن علم منه 
قوة في الإيمان كان أولى بالتقديم» وإن لم يعلم ذلك لخفائه فالله يعلمه. 

لذلك - وهو عم - قال: ليَرْقع الله الَذِينَ آمَنُوا...» [المجادلة:١١].‏ 
1007 ديك > ص موبرو مويه ول فق 2 لت 3" 
مما أ إذين ءآ منْوأ إذا تتجيم الرسوز 0 ذلك عير 


- 


مغ + روي 2 مور 2 0 رومع َفَدْمُوا بين يرن ب 00 
اهرون يدانه وريه( اَمَف َأَسَفَقهُ أن 0 صدكات فإذ لم 
تفعلُوا وتاب لَه ليك ََقِمُوأ آلصَّلوة 000 لله ورسولك وه حجِيريمَا 


ملم سورة المجادلة [؟١١‏ - ]١9/‏ 


مَلُونَ (05) كاين َقَوَأاحح وما وآ من وكِمُونَ عل لْكذِبٍ 
وهم يَعلمُونَ (0) عد أ عَدَ مه عدبا كَدِيدًا إِتَمْمَ سك مَكان وُأيسملُونَ 5 عدوأ يس 2 


له عر م 


هَصَدُواحن سيب لأ َلهْرَعَذَاب مهِينٌ (5) لَن منَ عَتوُح مح و11 2-05 
رداك الر خوت 40[ [المجادلة: 95 .]١97-‏ 

قوله تعالى: «إيَا ها الْذِينَ آمَنُوا إِذَا َاجَيْثُمُ الرَسُول فَقَدّمُوا بَيِنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ 
صَدَقَة4”" [المجادلة:؟١]‏ نسخها الله كَل 9 بعدهاء وكذلك كل نسخ في القرآن 
إنما يتبعه بناسخهء كإيجابه على إبراهيم ذبح ابنه - عليهما السلام - ثم نسخه 
عنهماء وكنسخه إيجاب القتال على واحد لعشرة بقوله: #الآنَ حَمَّمَ الله عَنكُمْ 
وَعلِمَ أن فِيكُم ضَعْفًا فَإنَ يكن مَنكم مَاتَةٌ صَابرة يَخْلبُوا ما تعن [الأنفال:17]. 

وهكذا ضمن الله عل النسخ في كتابه العزيز بقوله الحق: لاما تَنْسحْ مِنْ آيْة أو 
بها تأت بِكَيرٍ مَنْهَا أو مِثْلِهَاكُ [البقرة:١٠]‏ فما هي شرط ننسخ جزم بالشرط» 
وقوله: تأت بَخَيِرِ بَنْهَا أو مِثْلِهَاك جواب الشرط»ء وتخريج الخطاب على سبيل 
الشرط يعطي الإتيان بالبدل من المبدل منه بغير مهلة؛ فافهم فهمنا الله وإياك. 

اوَنَاتٍ الله عَلَيِكُم4 [المجادلة:؟١]‏ يعني: عطف وعفا وخفف ونحوه. 

وقوله: لوَيَحْلِفُونَ عَلَى الكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [المجادلة:؛١]‏ هي: الغموس. 

15 يوم عترم آم م نيعا يمون لت كا يمون لك و 2و5 ) 00 َو لات هم عر 


)١(‏ قال ابن العربي: يروى أن عليًا بن أبي طالب قال: لما نزلت الآية قال لي رسول الله : يكل 
«تصدق بدينار». قلت: لا أطيقه. قال: «فنصف دينار». قلت لا أطيقه. فقال: («بكم؟» قلت: 
بشعيرة فنزل قوله تعالى: «اآشنكم 5 نُقَدَمُوا بِينَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَاتِ». والمراد: وزن 
شعيرة. وقد دلت الآية على نسخ العبادات قبل فعلهاء ٠‏ وعلى القياس في المقدرات. قال 
مجاهد: وأول من تصدق علي؛ ؛ فإنه تصدق بدينار. ثم ناجى» وقد كان رسول الله يلِيدِ لا 
أحدًا من مناجاته فكان الشيطان يقول: إن محمدًا ناجاه فلان» لأن جموعًا أتت لقتال المديئة 
فيحزن المسلمين «إِنْمَا النجْوَى من الشَيِطَانٍ لِيَحْرْنَ الَذِينَ آمَنُوا وكان المنافقون يقولون: 
إن محمدًا يسمع من كل أحد يناجيه؛ فأنزل الله: «وَيَقُونُونَ هُوَ أَذْنْ4 ثم أنزل الله: «يَا أَيُهَا 
الْذِينُ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمْ الرَسُولَ 4. 


سورة المجادلة ١4[‏ - ؟؟] 1 
2 8 ار 5 مم عض عب 5 م هاس جا وسلم اس 

الكو (3) اتتحوة عكوث ليطن أن ؟ َه أوْلهِكَ حِرْبُ ألتَيْطنْ أن زيب 

لطن م للليزوة (81 إنَالذَحَآدونَ أله وَرسولة بولك ن الْاَدلِينَ ام 

10000 2-6 00 02 ع 8 

ل برج ل فوى عير 5لا جص قوم ات 0 

006 1 آذ أله ور عو آَّ سوله ولو حكانوأ َابَآءَهُمْ أَوَ أننا أ 00-8 00 


ِ 7- وْليِكَ كم ف َلُوبيِجُ الك يمن يمن وَأَيَدَ هُم يروج يَنْهُ 2 ئٍْ عه ودر 56 
كت زوين تنه الأ دجي د ذكأضى الة رعذ هك حزن 
0 أل همال ف حور لَيْنِْنَ 2 4+ [المجادلة:8١‏ - ؟١].‏ 


تو ل السَّيِطَانُ 2 اللو :1] يعني: زين لهم سوء أعمالهم 

حتى 3 على أنفسهم» انون تقول: حذت الإبل؛ أي: استوليت عليهاء وبنى 
على أصله فقيل فيه: استحوذ على وزن: استفعل» كما بنى افتقر من الفقر» ولم يقل 
فيه فقر. 

#يُحَادُونَ الله وَرَسُولَّهُ» [المجادلة:١٠]‏ يعادون الله ورسوله. 

لكت الله لأَغلينٌ أنا وَرُسْلِي» [المجادلة:١2]‏ كتب هنا بمعنى: قضى وحتم؛ 
لا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يود من حاد الله ورسوله؛ أي: من عادى الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. 

قوله تعالى: : مكب في قُلُوبِهِمْ الإيمان» ثبته في قلوبهم لوَأَيْدَهُم بدح مَنْهُ كه 
أحياهم به وقواهم وأعانهم وشجعهم لأأَوْلَئِكَ جِرْبُ الله [المجادلة: ؟ ؟] أولياؤه. 


)١(‏ قال البقلي: إذ رأى الشيطان أن ينبت في سبحة أرض النفس الأمارة حنظل الشهوة يثبت 
إليهاء ويغريها إلى إنقاذ مرادهاء فتكون النفس مركبة؛ فيهجم على بلد القلب ويخريه» بأن 
يُدُخل فيه ظلمات الطبيعة وظلمات الشيطان» ولا يرى عن القلب مسلك الذكر وصفاته. 
فلمًا احتجب عن الذكر صار وطن إبليس وجنوده: غلب الملعون عليه. وهذا يكون 
بإرادة الله سبحانه» وسببه اشتراء غرور الملعون وتزيينه» بأنْ يلابس أمر الدين بأمر الدنياء 
ويغويه من طريق العلم؛ فإذا لم يعرف دقائقه صار فريسة الشيطان. 


تفسير سورة الثفر 
س--_-_-__ياههالمر يجيي 


سبح نه ماف أ ا لسَمنواتٍ وَمَاف الْارضٍ وَهْوَالْمَزِبرا 02 مايا2 حرا ديكروا 
نم ألكتب ينوت جلأرل الِمالتنشر أن شيا يرا أت مانو 0 
أل فَأنَنْهُم هد من نت ل تسيا وعَدّكٌ في قلُويهم لعب يرون 7" يدهم وَأيْرِى 
العو نيمأتو صر (2) وك نك بَامَُعه اللا لديو ف داوم 
ف الكَحْرَوَ عد بُالثَّارِ 5 كَلِكَ يتم عَآبوا آله وسو ومن مكَآقٍ انهه سَدِدالْعِمَابِ 
)مهلمش رقن لك خشكا ةع أُودها ينافيت 102 
ف مدعل رَسولو- نه هَمَآ أ جَمْشْرٌ كه من حَيْلٍ وكا كا وَلَكنَألَّهشلَط رسْلمْ عل مّن 
د ا ميقي )4 [الحشر:١‏ -8؟]. 


قوله كَيْك: لسَبَحَ لله ما فِي السَمَوَاتِ وَمَا في الأزضٍ. .. [الحشر:١]‏ ذكر 
التسبيح في أوائل سور بلفظ الماضيء وتارة بلفظ المستقبل إعلام منه بأن كل 
مسبح سبحه في الماضي فهو على عبادته في المستقبل؛ ؛ وإن كلاً كان له مسبحًا؛ إذ 
لم يكن شيئًا مذكورًا سوى الله - جل ذكره؛ إذ كانوا موجودين له لا موجودين 
لأنفسهمء بل في نوره العلي سبحانه وله الحمد وسع كل شيء رحمة وعلماء ثم 
فطرهم على ما قد كان عليهم؛ وفيه أيضًا إعلام بالواحدنية المحضة؛ إذ كل مسبح له 
عابدء وكل عابد فهو عبد لمعبوده ظوَهُوَ العَزِيزٌُ» ذل كل شيء لعزته وإنقاد كل 
شيء لأمره #الحَكِيم 4 [الحشر:١]‏ أحكم جميع الموجودات على العبادة له وفطرها 


قوله تعالى: ظهُوَ الّذِي أخرج الَّذِينَ كَفْوُوا م من أَهْلٍ الكتاب من دِيَارِهِمْ لَأَوْلٍ 


اهة #9" د 


سورة الحشر ١[‏ -1] م 
الحَشّْر#”' [الحشر: ؟] يمكن أن يكون معنى ذكر الحشر هنا لأول جيش جمعه 
رسول الله وله ويمكن أن يكون أول الحشر إشارة إلى أرض الشامء فإنه نفاهم إلى 
تيما وأريحا من أرض الشامء أجلى بني النضير وعذبت قريظة بالقتل والسبا. 

قال الله ككَ: «يُخْرِبُونَ بُبُونَهُم بأيدِيهغ وَأَئْدِي المُؤْمِنِينَ4 لما شاقوا الله ورسوله 
سلط الله عليهم رسوله والمؤمنين؛ لذلك قال: لفَاغْتَبرُوا يَأ أؤلي الأَبْصَارِ4 
[الحشر: ؟]. 


(1) ظِهُوَ الذى أخرَجَ الذين كَفْرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب مِن ديارهم لأوَّلٍ الحشر» هم بنو النضير» 
وهمء رهط من اليهود من ذرية هارون» نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظارًا منهم 
لمحمد يِه فغدروا بالنبي يَلِِةِ بعد أن عاهدوه؛ وصاروا عليه مع المشركين» فحاصرهم 
رسول الله يك حتى رضوا بالجلاء. قال الكلبي: كانوا أوَل من أجلي من أهل الذمّة من 
جزيرة العربء ثم أجلي آخرهم في زمن عمر بن الخطابء فكان جلاؤهم أوّل حشر من 
المدينة » وآخر حشر إجلاء عمر لهم. وقيل : إن أوّل الحشر إخراجهم من حصونهم إلى 
خيبر» وآخر الحشر إخراجهم من خيبر إلى الشام ؛ وقيل: آخر الحشر هو حشر جميع الناس 
إلى أرض المحشرء وهي لكي قال عكرمة : من شك أن المحشر يوم القيامة في الشام؛ 
فليقرأ هذه الآية» وأن النبي مل قال لهم: « اخرجوا » قالوا : إلى أين؟ قال: «إلى أرض 
المحشر» قال ابن العربي: ادن أوَل وأوسط وآخرء فالأوّل إجلاء بني النضيرء والأوسط 
إجلاء أهل خيبرء والآخر يوم القيامة وقد أجمع المفسرون على أن هؤلاء المذكورين في 
الآية هم بنو النضيرء ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري فقال: هم بنو قريظة» وهو 
غلط » فإن بني قريظة ما حشرواء بل قتلوا بحكم سعد بن معاذ لما رضوا بحكمه؛ فحكم 
عليهم بأن تقتل مقاتلتهم؛ وتسبي ذراريهمء وتغنم أموالهم » فقال رسول الله يِه لسعد: «لقد 
حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» واللام في «الأوّل الحشر» متعلقة ب #أخرج» وهي 
لام التوقيت كقوله: «لِدُلُوكِ الشمس» هاما ظَنَسُمْ أن يَحْرْجُوأ4 هذا خطاب ب للمسلمين؛ أي: 
ما ظننتم أيها المسلمون أن بني النضير يخرجون من ديارهم؛ لعزتهم؛ ومنتهم وذلك أنهم 
كن أهل حصون مانعة » وعقار: ونخيل واسعة؛ وأهل عدد وعدّة «وَظَنُوأ أنْهُمْ انِعته 

حُصونْهُم من الله»4 أي: وظنّ بنو النضير أن حصونهم تمنعهم من بأس الله وقوله : 
طمَانِعَتُهُمْ» خبر مقدّم؛ و«إحصونهم» مبتدأ مؤخرء والجملة خبر «أنهم» ويجوز أن يكون 
«مانعتهم» خبر طأنهم»» و«إحصونهم» فاعل #مانعتهم» ورجح الثاني أبو حيان» والأوؤل 
أولى إفأتاهم الله مِنْ حَتِثُ لَم يَحْتَسِبُوا» أي: أتاهم أمر الله من حيث لم يخطر ببالهم أنه 
يأتيهم أمره من تلك الجهة» وهو أنه سبحانه أمر نبيه وك بقتالهم وإجلائهم وكانوا لا يظنون 
ذلك: وقيل: هو قتل رئيسهم كعب بن الأشرفء قاله ابن جريجء والسديّ» وأبو صالح؛ فإنَ 
قتله أضعف شوكتهم. انظر: [فتح القدير (187/7)]. 


م سورة الحشر إلا - ]١٠١‏ 

قال رسول الله يك «لتسلكن سنن من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع)"' فلقد 
كان منها أيتها الأمة أكبر الذي عذب عليهء ومن أجله من كان قبلنا وكان فينا من 
الجلاء والتعذيب بالأسر والقتل كبير جدًا - نسأل الله لجميع المسلمين عوائد 
رححمنه. 

:3 مآ أذاء َه حل سول - من أَهل الترين َيل اذى الو وى والمسككين ون 
كيلك ابكئة ايت ا كبك يم و11 18 مشخ بخ ع ها 
اتقو قوأ أله نه سي دُ لقاب (0) مقر الْمهدرنَ ادبن لجأ من ديهم وَأمَولِهِمَ 
يعون فصلا من أله ورصوانا ويتضروت الله وربشو1 له وُلهَكَ هْاصَيوٌنَ () رَالّنَ يرم ولدَارَ 
وَالْإِيمنَ سين لوك رد م ا 
وروت تح عَلَحَ ١‏ فيح وَلْوَ كن يم ج عَصَاصَة م مَن نوق سح تقسيفء ولك هُمُ 
لْمُفْيحُت (*) الت جآئو ون بِعَدِوْ يَشونُوت ويا أَطْفِز لكا وَلحنوينا 
#7 لسع ل صم م ى دع 206 د 2 
لذي سبَهُوبًا ليمك ولا يحَمَلٌ في فلو يسَاغِلا لذن سوأ بآإئَكَ يَكُوكُ تَحِيمْ 0 4 
[الحشر:ل/ا - .]٠١‏ 

قوله تعالى: لوَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ من َبِلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ نْ هَاجَرَ إلتهم» 
[الحشر: ] التبوء: الاقتطاع لوَإِذْ ونا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البَيْتِ» [ [الحج لي 
اقتطاعنا ذلك» وقد يكون التبوء: الاختبار. قال الشاعر: 

لها أمرها حتى إذا ماتبوأت الا خفاء فيها مرعى تبواء مضجعا 

جاء في الذين تبوأوا الدار من قبل المهاجرين: أن تُيعَا الأول كان جوالاً في 
البلاد يتطلع سير أهلها وأشكالهمء وخرج لذلك في مائة ألف وثلاثين ألف راكب 
ومائة ألف وعشرين ألف راجلء وكان إذا حل بالبلد خرج إليه أهلها بالهدايا 
والتحف وبرزوا له؛ وعظموا شأنه ودانوا لهء وكان إذا دخل البلد سأل عن علمائه 
وحكمائه فاختار منهم عشرة وحملهم مع نفسه؛ ولما جاء مكة وقد اجتمع عنده من 


سورة الحشر [ل - ]٠١‏ فض 
العلماء والحكماء أربعمائة رجلء فلما نزل بساحة مكة لم يخرجوا إليه ولا فعلوا 
معه ما كان يفعله غيرهم؛ فغضب لذلك ودعا بوزيره فسأله عن ذلكء» فأخبره أنهم 
سدنة هذا البيت وبه يفخرون على غيرهم» وهم عبدة أصنام» فأضمر في نفسه تلك 
الليلة أن يهينهم ويهدم بيتهم ويقتل رجالهم ويسبي نساءهم. 

فأخذه الله - تبارك وتعالى - تلك الليلة بصداع وفيح من أذنيه وعينيه وأنفه ماء 
يجري منها منتنًا لا يقدر أحد أن يقرب منه؛ فأمر بإحضار الحكماء» وعرض ذلك 
عليهم فعمي عليهم شأنه وقالوا: نظرنا في العلل الأرضية؛ وأما العلل السماوية فلا 
علم لنا بها. 

وجاء منهم حكيم إلى الوزير وقال: أدخلني على الملك حتى أستخبره عن 
حاله بحضرتكء؛ ولما دخل عليه قال: أصدقني أيها الملك ولا تكتمنى شيئًاء هل 
نويت في هذا البيت شيئًا في نفسك؟ قال: لف الي انين قال له: أيها الملكء 
إن دواءك أن تتوب مما نويته» وتحول نيتك إلى الإحسان إلى البيت وإلى أهله: 
والإيمان برسول يولد في هذا البلد يهاجر إلى يثربء قال: فإني قد نويت الخير 
فيهم» ولم يلبث العالم من عند الملك غير يسير وقد تمائلت حاله وخف شأنه؛ ثم 
توجهت صحته حتى تمكنت بقدرة الله فعجبوا لذلك» فآمن الملك والحكيم والوزير 
وآمن جميع عسكره. 

ثم خرج من الغد صحيحًا وهو على ملة إبراهيم اكيت وأهل عسكره؛ وكسا 
الكعبة» وهو أول من كساهاء وأحسن إلى ل وسقاهمء وأمرهم 
بحفظ البيت» وأعلى منزلة ذلك الحكيم الناصح لهء وأمًا العلماء الذين كان 
اختارهم لصحبته فقالوا له: لا نبرح نحن من يثرب ننتظر هذا النبي المهاجر إلى هذه 
البلدة الذي نطقت الكتب بوصفه والتواريخ بخروجه؛ يهدي إلى الحق وإلى الطريق 


ا أ 


وكتب كتابًا عنوانه: من تُبّع الملك إلى محمد رسول اللهء يا محمد يا رسول الله إني 
آمنت بك وبما تجيء به من عند ربكء فإن أدركْتّكَ فنعمة من الله» وإن لم أدركك 
فقد دفعت كتابي هذا إلى من يبلغه إليك» فاشفع لي عند ربك فإنني آمنت بك قبل 


م سورة الحشر ]١8- 1١[‏ 
مجيئك؛ ثم دفع ذلك الكتاب إلى الوزير وأمرهم بالمحافظة عليه والتبليغ عنه» فذكر 
أن ذلك قد كان» وذكر أن دار أبي أيوب الأنصاري مما اختطه تع وأن أبا أيوب من 
ولد ذلك العالم الناصحء فالله أعلم أكان ذلك أم لاء وذكر أن رسول الله ييةٍ لما 
عرض عليه الكتاب قال: «مرحبًا بالأخ الصالح)»'. 

قوله تعالى: ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَلْتَظر نَفْش ما قَدَّمَتْ لِعَدِ» 
[الحشر:18] هذه الآية تأمر بمحاسبة النفوسء وإنما المحاسبة فيما مضى فمن 
آداب المؤتير لها أن يحاسب نفسه بكرة على ما مضى لها في ليلها وفي عشيه على 
ما مضى لها في نهارهاء والأكياس يضيفون إلى ذلك المحاسبة في كل ساعة؛ وعند 
كل نفس وطرفة. 

>سيء ميي بر 7 االوس يا 5 1 | لالم 0 

«< أ ترَإِلَ الست نَاهَسوا يشولونَ لإخونهم الْذينَ كرو ين َمل الكت لين 
> حرس مدحوم ص ل ره 00 سج عله <١‏ 35 
ميغ تيوك متخ لا ع يكال أ تيد ير ناكول تت ا 

لكين 80 لَينْ جوأ 2 أ لا يحريحوت ممه ولّين فوتثُوأ لا يروم وَلين إن شرف و 

الوسر شم لا بتصرُورت لامر أبدَةُ سد رَهْبَهٌ في صُدُورِهِم ين هم كلك , ىتم ع وما 
دو - 1 0 5 عر امه 1 سوس فرعو 
بنتهوت بوتس يما لان 4 فش أو من ودل جَدُن بَأشهم يتهر 
تربك يجيا وَفويْقَ عَوَا كلد بز مر لاينففرب (2) كل ادن ين 
قا نهم وبا هوبال رهم وم عدبي (5) كتلٍ كَمْمَلٍ آلشَّيْطن إدَْال إلاشدن أحكمْرُ ملا 
كُتَرَقَالَ إن بر مك إِيْه أحَافُ أَمْه رت أل عقي 56 عَِفبِتهمَآ أتَبمَا في تار 

عي نأ مكلك جوز قدت © 64 الزرت اتنا اس أنه فظن ما 
كَدَّمَتَ لِمَد وَنَّعُوا أنه إن أ حير يِمَا تَعَْمَلُو, َعْمَنُونَ (0) : [الحشر: .]١8- ١١‏ 

أتبع ذلك قوله الحق: وميك رن [الحشر:8١]‏ ذكر التقوى فى 
صدر الآبة تحذير من المناهي وإهمال النفوس وإمراحهاء وفى آخرها توصية 
بالطاعات والإخلاص له. 


.1( أخرجه أحمد (178715). والبخاري (77174)؛ ومسلم (174)» والنسائى في الكبرى‎ )١( 


سورة الحشر -١9[‏ 4 ؟] م 


<( لامكو دين شو الله تأنسهع نشم هك حم الكيئرس لاسر 
أَضس + كار وَأَصَبُ أ 11 سه عه اا عر 1 1 ال ا صَّ 


جل لَه خَضِعًا م ا د َل ريا للتّاين لَعلهُر 
توت (8) مومه الى لَاإكه اموه 9 
هو أده الى لآ إِلَهإِلَاهْوَالْمَلِكُ الْقُدُوم 17 ترون التو ور لكر لمكا 
لنتحكين سبح أ عَم صرت © مر هه كيلك ابارءا امد له 


القمة لخت شيخ لذ : ماف لوت وَالْايْضِوَعوَالمَرٌلكيرٌ (3) 4 [الحشر: ؟- 
"]. 

قوله تعالى: طلا يَستَوي أَضحَابُ الئَّارٍ وَأَضْحَابُ الجَنّة4”" [الحشر:١؟]‏ 
تذكير ووعظء وقرأ أبو السماك: «لا يستوي أصحاب النار ولا أصحاب الجنة». 

قوله تعالى: ظلَوْ أَنزِلنَا هَذَا القُرآنَ عَلَى جْبَلٍ لَرَنِتَهُ حَاشِعًا مُتَصَدَعًا مَنْ 
حَشْيَةِ الله [الحشر:١‏ ؟] أخبر عل أن هذا القرآن الذي يأتي بعد هذه الآية لو أنزله 
على جبل لتصدع من خشيته» ويخشع لعظمة كلام ربه» وذكر أسمائه وصفاتف 
ونظيره هذه في سورة الرعد؛ وفي هذا إعلام بأن للجمادات خشوع وخشية وتعظيم 
يظهر الله ذلك منها لعباده ما شاء لمن شاءء وقد تجلى للجبل فصار دكًا من جلاله 
وهو العظيم المهيب المهولء وهو الرحيم العطوف الودود الحنان المنان. 

وفي هذا أيضًا إعلام منه بأنه لا يحمل تجليه ولا كلامه ولا شيئًا من شأنه 


)0 0 ا اراي ترا ا الأمر التتاوز 57 ينبى 0 
3 0 وإن جاز ”2 الزائد» لكن المتبادر اعتبازه .بحنب لفصان 
0 وعليه 0 ا «كل هل يشتوي الأغتى ابيز أم هل تشتوي | الظَلْمَاتُ 
ل ا لأن صفته ملكة لصفة ١١‏ لمفضولء» ا 
بملكاتهاء والمراد يعدم الاستواء: عدم الاستواء فى الأحوال الأخروية كما ينبىء عنه التعبير 
عن الفريقين بصاحبية النار وصاحبية الجنة. تفسير الألوسى (0؟/441). 
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أرض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش لولا تأيبده لها قصده بأمر من ذلك بأيده 
ورحمته ورأفته» ألا ترى أنه أنزله على رسوله؛ ثم على المؤمنين من عباده» فيعطي 
كلا سةتما شاع وعحمتةهة يرل "من كلامة نااشاة على :مع :شاه كك كاه حك 
ويقسم لهم من فهمه بقدر احتمالهم لذلك؛ وقد يحجب عنهم نور كتابه بجهلهم 
وأما الكافرون والمكذبون فلم يردهم به» فإذن حمل للمؤمنين بالقرآن من آياته 
وشواهد بيناته؛ إذ لأسمائه خواصء ولكلامه عظمة:» لا يحمل ذلك إلا من أيده الله 
بأيده. 

ولقد صعق قوم لأجله وغشي على قوم ومات آخرون؛ وإنما ذلك لزيادة 
0 الذي أوتي من التأيبد» ألا ترى أن رسول الله ييْةِ أعظم الناس 

من القرآن ومعرفة عظمة المتكلم. وأجزلهم نصيبًا من العلم بالأسماء مع 

مباشرة الإنزال وقصده إياه بالتنزيل عليه فإِذًا ما احتمله إلا لعظيم حظه المقسوم له 
من التأييد» فاحتمال العباد لعظمة القرآن من أعظم الآيات وأبين الدلالات على 
إمساكه السماوات والأرض أن تزولا. 

قوله تعالى: طهُوَ الله الَّذِي لَا لَه إلا هُوَ)4 [الحشر:١1]‏ إلى آخر السورة منتظم 
بقوله: <اغلَمُوا أَنَّ الله يُخبي الأزض بَعْدَ مَؤتها قَذ َذْ بَينَا لَكُمْ الآيَاتِ» [الحديد:7١]‏ 
كما قوله: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمئوا انَقُوا الله وَلَنظر نَفْس ما قَدّمَتْ لِغَدِ» [الحشر:8١]‏ 
إلى ما بعدها بقوله: «ِأَنَم ين لِلّذِينَ آمَنُوا أن تَخْمَعْ قُلُوبَهُمْ م لِذِكْر الله وْمَا نَرَلَ مِنَ 
الحَقّ؛ُ [الحديد:١١]‏ المعنى إلى آخرهء وقد تقدم في «شرح الأسماء» حسب 
الاستطاعة فأغنى ذلك عن التكرار. 

واعلم أنه أول العلم وأرفعه وأسه الذي انبنى عليه سواه وإليه ينتهي؛ والطريق 
إليه هو أن تتعرف أن الأسماء المروية التي هي التسعة والتسعون هي الأمهات؛ ثم 
تعتقد أن كل اسم حسن في عرفان العقول وصفه عليًا فهو الأحق بها والأولى؛ ثم 
يجب عليك أن تنظر لكل اسم معنى كلمته باستقراء مجاري حروفه في اللغة لتعرف 
معناه في نفسه معرفة حسنة ثابتة» فإذا أتممت ذلك وجب عليك أن تعرف مسالكها 
في العالم ومجاريها في موجوداته؛ لتنعرف بذلك درجة كل اسم في دار القرار في 
الجنة والنار. 


سورة الحشر -١9[‏ 4 ؟] فض 

ثم إذا عرفت ذلك فأسرع الكرة ثانية إلى تعرف مسالكها أيضًا في العالم فإذا 
فعلت ذلك سهل عليك الوصول بها في قضايا الديانات ومباني الإسلام ومخارجها 
عنها ومواقعها منهاء وكيف هي كلها قواعد الوجودين العالم والوحي؛ وكيف 
تخللت معانيها العالم والوحي وشملته شهادة وغيبًا شمول الحياة والغذاء الأجسامء 
فعلى هذه الطريق فاسلك تصب إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم. 


تفسير سورة الممتإنة 


كوت م ل ممعم و ده ل عم سود مسب صم عو 34 اذ 
اما لذبن ءامنوأ لادَنَجِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَك أَوَليآه تلقو ]ليم بأ دو وقد كفرواً 


ره د عء وعدمي در ارسق 2 رس لي ممييرى اس 000 
مَاجَاءكمُ عن الْحقٌ جوت الرَسولو يام أن ونوا يله رَبك إن كم رجشم جِهَدافي سل 


را هه عار سن د تي هه قر 9 كم ب م م مره مر آذه 
َنِم مرْضَاقَ رود توم امود وأنأ لم1 أحْفيوم] لدم ومن يَفْمَلْه مكح ققد 


صَلَ سوَة اليل (3 نيطو يكوا لك أعدآة وسو لتك ليم هشوه 
هد 7 رست ل 3 دخ 1 الع افو عير ره ل سف له 2 
وَوَوأ لوَحَكْفُرُونَ (8) أن تمَعك رسام ولا لَه يم الْبلمَة يَفَصِلُ يندم وَأَطَهيمَا 
تكَمَنُونَبصِبك )4 [الممتحنة:١-‏ ]. 

قوله ك: ليا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتَخِذُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْليَاة4”" حذر كد 


)1١(‏ نزلت: «ياأيها الذين ءامَئُوأ لا تَتَجِذُوأ عَذُوَى وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء4 في حاطب بن أبي بلتعة حين 
كتب إلى مشركي قريش يخبرهم بمسير النبئٍ يكل إليهم. وقوله: عَدُوَى» هو المفعول 
الأول «وَعَدُوَّكُمْ4 معطوف عليه؛ والمفعول الثاني أولياءء وأضاف سبحانه العدؤق إلى نفسه 
تعظيمًا لجرمهم؛ والعدرٌ مصدر يطلق على الواحدء والاثنين» والجماعة؛ والآية تدل على 
النهي عن موالاة الكفار بوجه من الوجوه طتُلْقُونَ إِلَيهِمْ بالمودة4 أي: توصلون إليهم المودّة 
على أن الباء زائدة» أو هي سببية» والمعنى: تلقون إليهم أخبار النبئ يَكلْهْ بسبب الموذة التي 
بينكم وبينهم. قال الزجاج: تلقون إليهم أخبار النبي يه وسرّه بالمودّة التي بينكم وبينهم 
والجملة في محل نصب على الحال من ضمير تتخذوا؛ ويجوز أن تكون مستأئفة؛ لقصد 
الإخبار بما تضمتته» أو لتفسير موالاتهم إياهم؛ ويجوز أن تكون في محل نصب صفة 
لأولياء» وجملة 8وَقَدْ كَفَْرُوا بمَا جَاءكُمْ مَنَ الحق» في محل نصب على الحال من فاعل 
تلقون» أو من فاعل لا تتخذواء ويجوز أن تكون مستأنفة؛ لبيان حال الكفار. قرأ الجمهور: 
«بما جاءكم» بالباء الموحدة. وقرأ الجحدري» وعاصم في رواية عنه: (لما جاءكم) باللام 3 
أي : لأجل ما جاءكم من الحق على حذف المكفور به » أي : كفروا بالله والرسول لأجل ما 
جاءكم من الحقء أو على جعل ما هو سبب للإيمان سببًا للكفر توبيخًا لهم: ظيُخْرِجُونَ 
الرسول وإياكم» الجملة مستأنفة لبيان كفرهم» أو في محل نصب على الحال » وقوله : #أن 
ُؤْمِنُوأ بالله رَبَكُمْ4 تعليل للإخراج؛ أي: يخرجونكم لأجل إيمانكم؛ أو كراهة أن تؤمنوا إإن 


-م؟م- 
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من موالاة أعدائه المشركين والمكذبين والكافرين والمنافقين» وبآخره يلحق بهم 
الظالمون من الموحدين» نص على ذلك بقوله: طوَلَا تَرْكَنُوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا 
فَتَمَسَكُمُ النّارُ» [هود:+١١]‏ وهو خطاب عموم على هذا المعنى سرد السورة من 
أولها إلى آخرها إلا قليلاً مما هو من هذا بسبب ظوَقَدُ كَمَرُوا بِمَا جَاءَكُم مَنَ الحقّ)4 
هو القرآن» والرسول وما جاء به من الهدي 8يُخْرِجُونَ الرَسُولٌَ وَإِيَاكُْ4 يقول - عز 
من قائل: يخرجونكم والرسول من أجل إيمانكم بالله وحده؛ يريد: قريشّاء وكان هذا 
قبل الفتح في المدة التي مادهم فيها رسول الله يِه والذي نزل هذا الخطاب بسببه 
هو حاطب بن أبي بلتعة وقصته في هذا مشهورة» يقول: هكذا فافعلوا تبرأوا من 
موالاة من لا يؤمن بالله والرسول واليوم الآخر إإن كُسُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا في سَبيلي 
وَانتِغَاءَ مَرْضَاتِي4 كيف يصح لكم إيمان بالله وموالاة للرسول والمؤمنين وأنتم 
تلقون إليهم بالمودة ومن يَفْعَلَهُ مِنَكُمْ فَقَدْ ضَلّ سَوَاءَ السَبِيلٍ4 [الممتحنة:١].‏ 

إن يَنْقَمُوكُم » يعني: يأسروكم؛ يظهرون العداوة لكم ويبسطون ِأَبِدِيَهُمْ يذِيَهُمْ 
وَأَلِْئتَهُم4 لكم #بالشوء وَوَدُوا لو تَكْفُرُونَ4 [الممتحنة:١]‏ فتكونوا مثلهم. 

«لن تَشْعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أؤلاذكُم4 الذين من أجلهم توالونهم وتلقون إليهم 
بالمودة ظِيَوْمَ القامة يَفْصِلُ بَينَكُمْ» [الممتحنة:؟]. 

:3 هد كانت لك أسوة حسكة ف إرربصيم وَالَنَ مع إذ كَالوأ مون ركز سكم وهنا 


كُكُمْ حَرَجْتُمْ جهَادًا فى سَبِيلِى وابتغاء مَرْضَاتَى4 جواب الشرط محذوفء. أي: إن كنتم 
كذلك . فلا تلقوا إليهم بالمودّة» أو إن كنتم كذلك؛ فلا تتخذوا عدوّي وعدوكم أولياء» 
وانتصاب «جهادًا» «وابتغاء» على العلة؛ أئ: إن كنتم خرجتم لأجل الجهاد في سبيلي؛ 
ولأجل ابتغاء مرضاتي؛ وجملة : 8تُسِرُونَ إِلَِهِمْ بالمودة» مستأنفة للتقريع والتوبيخ» أي: 
تسرّون إليهم الأخبار بسبب الموذة» وقيل: هي بدل من قوله: تُلْقُونَ4 ثم أخبر سبحانه بأنه 
لا يخفى عليه من أحوالهم شيء؛ فقال: ظوَأنَا أعْلَمُ بِمَا أَخْفَيكُمْ وَمَا أَعْلَسُم»4 والجملة في 
محل نصب على الحال؛ أي: بما أضمرتم وما أظهرتم» والباء في «بما» زائدة» يقال: علمت 
كذاء وعلمت بكذاء هذا على أن أعلم مضارع؛ وقيل: هو أفعل تفضيل؛ أي: أعلم من كل 
أحد بما تخفون وما تعلنون ومن يَفعله مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السبيل» أي : من يفعل ذلك 
الاتخاذ لعدوّي وعدوّكم أولياء» ويلقي إليهم بالمودّة» فقد أخطأ طريق الحق والصوابء 
وضلٌ عن قصد السبيل. انظر [فتتح القدير (0600/9]. 


رض سورة الممتحنة [4- 9] 
بود ون دون أ كور يركخ مداه واس دا حي أ رأ وت 1م يد 
ول اهم له سرك ومآ يك لك من لت ين حوبا مَك ترا كك اننا ريك 
لير () رجانه أ كتروأ ريز ريك أت بررط ييز (ج تدان يذ 
يم أو سنة إن 6ن ينا لله يوم لير تنبل لحر ليون فيد (2 ع أله أن 
نس [يتؤ وين أل عا تنم وال أله زر يي:ئ(:) أجتمنكة للا اي 3 
وح في أن رسن تخ أن مقطأ كي إن أله يت الشف طبن (5) إن 


ار 


2 س عماس ومرر ِ- 


2س مت ل 2 مد ىم مساوم كاه الى )ل ا دى سق 4 مدي ويةلر 
أنه عن الذي فلشلو في لدي ومين وبر وظهرو أ عل حراس أن مولوَه ومن 
برهك معاون (05) 6 [الممتحة: »- +]. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: قد كانث لك أشْوَةٌ حَسَنَةٌ في إبْرَاهِيم وَالْذَيْة 
مَعَه....4 إلى قوله: «إلا قَوْلَ إبْرَاهِيمَ لأبيه لأسْتَغْفِرَنَ لَكَ؛ [الممتحنة:؛] يقول: 
اقتدوا بإبراهيم والذين معه في تبرئهم من الكافرين» إلا في قوله: مالأسْتَغْفِرَنٌ لّكَ4 
فإن ذلك إنما كان لأمر صواب كان في حقه. 

قال الله - عز من قائل: وما كَانَ استَعْفَاٌ إنَْاهِيمَ لأبيه إِلّا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا 
إِيَاُ فَلَمَا تين لَهُ أنه عَدُوٌ للهتبوَأ مِنْهُ؛ [التوبة:4١١].‏ 

أتبع ذلك قوله كذ: «غسى الله أن يَجْعَلَ بتكم وَبَينَ الّذِينَ عاديكُم مهم عَوَدة 
وَاللهُ قَدِيرّْكُ أي: على هداية الضالين وإرجاع المولين عنه #وَاللة غَقُورُ» للذنوب 
لرَحِيمْ 4 [الممتحنة: 7 بعباده» يدخل من يشاء قى رحمته» وهذا خطاب تعزية 
للمؤمنين ووعد لهم أن يأتيهم بأهليهم مسلمين» أنجزهم ذلك في المستقبل. 


ع عل م2 2 7 رمم م 2 2 2 4 هط 
:ا كايا لين اموا ا جا حم ألفؤمتث مهَدوس َأمتحنوها مه عله ايك ون 


3 


_- م عبس يي بر 0 كت له م مر ا آأخ 00 294 
01111110100ظ2 وهم مشولا متاح 
أت ئلتمت أل متك يتك زائة ع حكدة 2 ررد نتن ين يخ إل لخر 


سورة الممتحنة ]١5- 1١[‏ م 


ا َع 


مه ع عه 


هاوأ لدت ذَحَب روجهم يقل ما مآ أنقفوا تّدأ مه الى ارم تم بدء مؤمنون 


تأي ليو داك ألْموْمِئتُ يسكع أن لاش رك باط ميا لاسر ومين ولا 


1 1 0204 أت 2 سير روس 
نس 


نان مهن د مهت يَفَْرسَهه بن لذن وأَرِْلِهَ ولا يمِسَك في 


تنزوزا ماين راكد كع للك ل زر يي (2) يللين مها لاقتنا 
فَوّْمًا عضب ألّهُ عل لله عليه سايكا د بيس الْكُفَارَ مِنْ حب القبور (2) * 
ال - ثم]. 


ختم السورة بالمعنى الذي افتتحها به قوله: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَمُوا لا َنوَلُوَا قوم 
غْضِبٍ الله عَلْئِهِمْ4 عم في أول السورة وخص اليهود في هذه الآية قَدْ يَنْسُوا 
الآخرَةٍ كَمَا ئس الكْفَارُ» أي: المشركون؛ ومن لا علم له بالآخرة يئسوا من لقاء من 
مات منهم؛ لأنهم ما آمنوا بأن يجمعهم الله في الدار الآخرة ويهود لما كفروا بعيسى 
ومحمد - عليهما السلام - على علم منهم وبصيرة يئسوا #إمِنّ© خير #الآخرة4 
ويمكن أيضًا أن يوجه معنى الخطاب زائدًا إلى ما تقدم ذكره؛ إلى أن من التي جاءت 
فيه معناها التبعيض» فيكون لمعنى كما يئس الكفار الأموات الذين هم #أضحَاب 
القبُورِ4 [الممتحنة:١١]‏ فإنهم وقفوا على حقيقة العلم ومشاهدة اليأس'". 


)١(‏ قال ابن عباس: من خيرها وثوابهاء والظاهر أن من في (من أصحاب القبور) لابتداء الغاية» 
أي لقاء أصحاب القبور. فمن الثانية كالأولى من الآخرة. فالمعنى أنهم لا يلقونهم في دار 
الدنيا بعد موتهم. وقال ابن عرفة: هم الذين قالوا : ما يهلكنا إلا الدهرء والكفار على هذا 
كفار مكة» لأنهم إذا مات لهم حميم قالوا: هذا آخر العهد به » لن يبعث أبدًا » وهذا تأويل 
ابن عباس وقتادة والحسن» وقيل: من لبيان الجنسء أي الكفار الذين هم أصحاب القبور» 
والمأيوس منه محذوفء أي كما يئس الكفار المقبورون من رحمة الل لأنه إذا كان حيًا لم 
يقبر؛ كان يرجى له أن لا ييأس من رحمة الله إذ هو متوقع إيمانه» وهذا تأويل مجاهد وابن 
جبير وابن زيدء وقال ابن عطية: وبيان الجنس أظهرء وقد 0 أن الظاهر كون من لابتداء 
الغاية إذ لا يحتاج الكلام إلى تقدير محذوفء وقرأ ابن أبي الزناد : كما يئس الكافر على 
الإفراد. والجمهور: على الجمع. ولما فتح هذه السورة 9 عن اتخاذ الكفار أولياء 
0 تأكيدً! لترك موالاتهم وتنفير المسلمين عن توليهم وإلقاء المودة إليهم. 
انظر [تفسير البحر المحيط 1١١‏ /5580)]. 


تفسير سورة |لصف 
سبح لَه نه ما فاَلسَمنوتٍ ومافِ الْارضٍ وم لمر ] 0 لذ ءَاممُوأ 
0 وو ما 0 0 006 0 


422 


رع اه الع و 


0 ىق ليزن (5) 72 00 

قوله تعالى: 9وَإِذْ قَالُ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْم 7 ُؤدُونَنِي وقد تَعْلَمُونَ ني 
رَسُولُ الله» [ [الصف: ه] قد تقدم ذكر عتوهم وعسر انقيادهم لرسولهم؛ وسوء 
مراجعتهم له في سورة البقرة 5 وفي سورة الأعراف وسورة الأحزاب» واستاق هذا 
الخطاب تحذيرًا للمؤمنين من الوقوع في مثل ذلك مع الرسول ذل وأن التحذير 
في ذلك لباق والأمر بالتعزيز والتوقير والإعظام والنصر لبركته» وهو القرآن والوحي 


والحكمة. 
قال الله - جل من 0 «لأنزِركم , به وَمَن بَلْعَ4 [الأنعام:19] ثم حذر من 
فعل النصارى في نبوة عيسى اكَيئا وغلوهم فيه وكفرهم به. 
2 ع م هبك لف رسول أله لَك مصِ كالما بن يد م الور 
وتنا رول وأق ون مشرى أممة: نه مد حادم ا ليت كل أهْدَاسحر مين (() ومن أَظلرُ مم 


فرك عل مه آلْكَزبَ وهو يرع إل الإمنلع رامثلا يى الوم لقي (*) ريون نيوأ فور أ 
أؤد تاتثيث ثر ول كر لكزوة (2) مزل أل ولك كور كلق قو 
للد فهو ذكءالمشرؤد 400 [الصف:5 - 4]. 


ثم شملهم بقوله: 9وَمَنْ أَظْلَم مِمَنِ افْتَرَى عَلَى الله الكَذِتَ» [الصف:0] و 


79ت 


سورة الصف ]١5- ٠١[‏ ا 


يدعي إلى الإسلام إلى قوله: ليُرِيدُونَ لِيِطْفِعُوا نُورَ الله بأَفْوَاهِه4” أي: بما يثبتونه 
من كذب وإلباس على المسلمين «والله مُتِمُّ نُورِه وَلَّوْ كرة الكَافِوُونَ» [الصف:8] 
هم: أهل الكتابين» وقد قال في سورة التوبة: «وَلَوْ كرِة المُشْرِكُونَ» [التوبة:6] 
فعم بالخطابين الكل» فقد أنجز من وعده ما أنجز وباقي الوعد منتظر مستقبل إن 
شاء الله. 

وإنما كثرت الفتن وطال العهدء ولا يكون تمام الوعد إلا في آخر الزمانء 
والوعد إنما تضمن إظهار الإسلام على دين أهل الكتابين: فقد كان من ذلك ما 
كان؛ والمنتظر إتمام الوعد كما تقدمء؛ وأما كفار أطراف الأرض كالحبشة والصقلب 
ويأجوج ومأجوج فلا دين لهمء فلذلك لم يتناولهم عموم الخطابء وقد أدخل الله 
الإسلام أجناسًا كثيرة كالمجوس والترك والديلم» وكثيرًا من الحبشة» وكثيرًا من 
أهل البلاد النائية والأجناس البعيدة» لكن لم يدخل أولئك في معنى الاستئصال 
كأهل الكتابين. 


مع هلل و 01 ل 0ك لسع مشي ع 

يكأبها لين ءامنواه لاد َلَجحرَوش عدا ألم () نمو يالل ورسولومويجهدون 

ا د ل م ل عه ير 2 
ف سل أئ ولو شك تلك حر لين كم قلون )ين لكر موب ويدينلكي جك 


م 02110 206 2 5586 ع اس مح 2 م2 2 5 
ترك ون تيأ روكب نت ذلك الو العام (5) وأرع ينها يَأ 
م دوق و وهر و 


نوبوك ومني 50 كام ألْذِينَ امنوأ فو صر نلعيس نمم للْحوَا بن 


)١(‏ تمثيل لحالهم في اجتهادهم في إبطال الحق بحالة من ينفخ الشمس بفيه ليطفئها؛ تهكمًا 
وسخرية بهم كما تقول الناس: «هو يطفىء عين الشمس». وذهب بعض الأجلة إلى أن 
المراد بنور الله: دينه تعالى الحق؛ كما روي عن السدى على سبيل الاستعارة التصريحية» 
وكذا في قوله سبحانه: طوَاللة مُتمْ نُورَهُ» و«متم» تجريد؛ وفي قوله تعالى: بأْفْوَاهِهِمْ» 
تورية. وعن ابن عباس وابن زيد: يريدون إبطال القرآن وتكذيبه بالقول. وقال ابن بحر: 
يريدون إبطال حجج الله تعالى بتكذيبهم. وقال الضحاك: يريدون هلاك الرسول يل 
بالأراجيف. وقيل: يريدون إبطال شأن النبي يله وإخفاء ظهوره بكلامهم وأكاذيبهم؛ فقد 
روي عن ابن عباس أن الوحي أبطأ أربعين يومًا فقال كعب بن الأشرف: «يا معشر يهود. 
أبشروا أطفأ الله تعالى نور محمد فيما كان ينزل عليه؛ وما كان ليتم نوره» فحزن الرسول يلل 
فنزلت يُرِيدُونَ...4 إلى آخره. تفسير الألوسي .)485/٠١(‏ 


ساب سورة الصف ]١8 - ٠١[‏ 


م 7 و لسار ص 9 7 
من أصسارعة لل لون نأا تصار أنه امت طلَيِفَة من دف إِسَر يل وكرت علايقة 


دين امنوأعل وَأ تبخوأطهريَ (09) # [الصف: ٠‏ - ]آلأ. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: «إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آ مَنُوا هَل أَدُلّكُمْ عَلَى يِجَارَةٍ 
تُنجيكم مَنْ عَذَابِ أليم 4 [الصف:١٠|‏ المعنى إلى آخره؛ فذكر الجهاد في سبيله 
والإنفاق» وأعلم بأن ذلك خير لنا؛ إذ في ذلك عز الدنيا والآخرة وخيرهما. 

لم قال: لوَأَخْرَى تُجِبُوتَهَا نَضْرْ مِنَ الله4 أي: معجل ومؤجل لوَفَنحٌ قَرِيتِ»4 
لكم؛ يعني: الصحابة» وهو ما أصابوه من فتح مع رسول الله كه وبعده والتابعون 
وتابعوهم؛ ثم قال: لوَبَشْرٍ المُؤْمِنِينَ4 [الصف:١١]‏ أي: بفتح يكون لهم في آخر 
الزمان» كما اله لوَعَدَكُمْ الله مَعَانِمَ كبِيرَة تأَخُدُوتَهَا فَعَجَلَ لَكْمْ هَذِهِ؛ يعني: ما 
أصابوه قبل؛ ثم قال: «وَلِتَكُونَ أي: هذه الغنائم <آيَةَ لَلْمُؤْمِنينَ 4 أي: على مغانم 
لم تقدروا أنتم عليهاء ثم قال: لوَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا4 [الفتح:١؟].‏ 

هذا وعد مستقبل» وقد كان تحصلت لهم الهداية إلى الصراط المستقيم 
برسول الله كك وبالقرآن المنزل عليه والوحي علم - تبارك وتعالى - أن الفتن 
ستكثر والصراط يخفى أثره إلا ما شاء الله من ذلك» فوعدنا بالهداية إلى الصراط 
المستقيم بعد ذلك إن شاء الله ظرَبْنَا آمَنًا با أَنزْلْتَ وَاتَبعْنَا الرَسُولٌ فَاكْثبنَا مع 
الشَّاهِدِينَ» [آل عمران :0] على ذلك الفتح والهداية الك علس الاير 

نظم بذلك قوله - جل ذكره: 51 بها الذيق. انثا كونوا انعياز الله كما قال 
عِيسى ابْنُ مَْيَم لِلْحَوَارِيِينَ مَنْ أنصَاري إلى الله قَالَ الحَوَارِيُونَ نحن أنصَارٌ الله 
مت طَائفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائيل وَكَفَرَت طَائِفَةٌ فَأَيَدْنا الَْذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوَهِمْ 
بغرا ظاهِرِينَ4”") [الصف: 4 ]١‏ وأنصار عيسى ابن مريم - صلوات الله وسلامه 
)1١(‏ ندب المؤمنين إلى النصرة ووضع لهم هذا الاسم وإن كان قد صار عرفا للأوس والخزرجء 

وسماهم الله بهء وقرأ الأعرج وعيسى وأبو عمرو والحرميان: أنصارًا لله بالتنوين؛ والحسن 

والجحدري وباقي السبعة: بالإضافة إلى اللهى والظاهر أن كما في موضع نصب على إضمار» 

أي قلنا لكم ذلك كما قال عيسى. وقال مكي: نعت لمصدر محذوفء والتقدير: كونوا كونًا. 


وقيل: نعت لأنصارًاء أي كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال: (من 
أنصاري إلى الله). والحواريون اثنا عشر رجلاًء وهم أول من آمن بعيسى؛ بثهم عيسى في 


سورة الصف ]١4 - ٠١[‏ وعم 


عليه - فلم يظهروا بعد بل قتلوا تحت كل نجم ومزقوا كل ممزق إلا قليل منهم؛ 
وقد تقدم ذكرهم في آخر سورة الحديدء فقوله كتكَ: ظفَأَيَدنَا الْذِينَ آمَنُوا عَلَى 
عَدُوَهِمْ فَأضبَحُوا ظَاهِرِينَ» [الصف:؛١]‏ وعد حق منتظر قد كان منه ما شاءه الله 
تعالى وتمامه مؤجل إلى وقتء كما قال - عز من قائل: 8إِذْ قَالَ الله يا عيسى إِنّي 
معوَفَيكَ وَرَافِعْكَ إِلَي وَمُطَهَرْكَ مِنَ الّذِينَ كَفْرُواكِ فهذا قد مضى وتقضى» ثم قال: 
«وَجَاعِلُ الَذِينَ اتبعُوكَ فَوْقٌ الّذِينَ كفْرُواك فهذا مستقبل منتظر, ثم قال: 9إِلّى يَؤْمٍ 
القِيَامَة» [آل عمران:00] فافهم. 


الآفاق» بعث بطرس وبولس إلى رومية» وأندارس ومتى إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس» 
وبوقاس إلى أرض بابل» وفيليس إلى قرطاجنة وهي إفريقية» ويحنس إلى أقسوس قرية 
أصحاب الكهف. ويعقوبين إلى بيت المقدسء وابن بليمن إلى أرض الحجاز وتستمر إلى 
أرض البربر وما حولهاء وفي بعض أسمائهم إشكال من جهة الضبطء فليلتمس ذلك من 
مظانه. انظر [تفسير البحر المحيط .])807١/1١(‏ 


تفسير سورة الإمعة 

«9 شسبَحْ لما لوت وَمَافى الْذرضٍ لِك اقوس الميز لذكبر () مْرَالَزِى 

بسك فى فتن رَشول ا متف ةيف وأطوع "يد ولك ننه الكتب وَكفكد نذا 

ملكي صَكلٍمبين )حنمتو لمَايلحَفويْوَهوَا لور لمكي (2) دَلِكَ مَضْلْ 

له يِه من بَكُوَأذو الْفَضْ ل الْعظليو (2) مَكَل ادبن يوا ارد مهل يووا 

ككل امار حمل سهدي مكل لقو لكأت آم وى الْقم 

ألقلامين )كايا اَن اموا ادا وى (ِلصّلَوة ينيرو الْجُعْمَوَكَْسَموَا ِل وو أل 

ودرأ ابيع كلك حير لخ إن شم رتملَمُونَ (5) فَإِذا فضت الوه نت ثوا في 

لْارَض سوأ من فَضْل لَه وأذكرووأ اله كديرا لعلْكِ نفْلِحُون 07 وَإِذًا روأ تحر أو 

َو أَسْوَا يتك مَلِمْمَا سَأطهَبرد نووم جروا فْكَئرا رزيس (00 4 
[الجمعة:١ .]١١-‏ 


١ 


قوله يْك: طهُوَ الّذِي بَعَتَ فِي الأمِِينَ رَسُولاً مَنْهُمْ4 [الجمعة:؟] عربيًا أمباء 
الكتاب المتلو: هو القرآنء والحكمة: السنة ومفهوم القرآن. 

ثم قال - عز من قائل: لوَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بهم [الجمعة:"] يريد: 
من الأميين» كالفرس والحبشة والترك والديلم والبربر وغيرهم من الأجناس» وهم 
المعنيون بقوله الحق يخاطب العرب: 9وَإن تتَوَلّْا يشتبدل قَوْمًا غَيْرَكُ» 
|محمد:8"] فقد تولوا في ولاية بني أمية وظلموا واستأثرواء فأدال الله من أولئك 
بني العباس وتحيدوا الفرس والترك والديلم؛ واستبدلوا من العربء ثم لم يكونوا 
أمثال أولئك؛ فإن تلك على علاتها كانت دولة عربية» ولقرب العهد تأثير وبقية نور» 
والله المستعان. 


باه 


سورة الجمعة [1 ]١١-‏ يخس 


ثم يتناول الخطاب استبدال آخرين في آخر الزمان» ثم لا يكونوا أمثال هؤلاء 
وهؤلاء» أشار إلى فضل هذه الإدالة وصحاتها بقوله: «ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ 
وَاللهُ ذُو المُضْل العَظِيم» [الحديد:١؟].‏ 

نظم بذلك قوله: طمَثَلُ الّذِينَ حْمَلُوا التَوْرَاةَ ثم لَمْ يَخْمِلُوهَا كَمَقَلِ الحمَارٍ 
يَحْمِلُ أَسْفَارَاك”'' [الجمعة:0] وقرأ عبد الله: «كمثل حمار يحمل أسفارًا» بغير ألف 
ولامء لما ذكر الأميين» وأنه حباهم من فضله برسوله المرسل إليهم منهم؛ وأنه 
هداهم به إليه الصراط المستقيم؛ نظم بذلك ذكر أهل الكتاب ونبذهم إياه بالتبديل 
والتغيير وترك النصيحة لله - جل ذكره - فيه لمن آمن بالله ورسله وإلباسهم الحق 
بالباطل وكذبهم عليه. 

فصلام 


ضرب الله لقراء السوء مثلاً بالحمير هنا وبالكلاب في قوله: لوَائلُ عَلَِهم تب 
الّذِي آتَبناهُ آيَاتنَا فَانسَلّحَ مِنْهَاب [الأعراف:5١١]‏ إلى قوله: فَمَلَهُ كَمََلِ الكَلب إن 
تخيل عَلَيْهِ يَلْهَثْ أو تَتْركة يَلْهَتْ؟؛ [الأعراف: | ووصف أحوالهم بأقبح وصف 
وسيرهم بشر سيرة وقال: : لوَمِنَ النّاسٍ من يُعْجئِكَ قَوْلهُ في الحَياةٍ الدنَْا وَيشْهِدُ الله 
عَلَى ما في لبه فهذا إيمانه وشهادته بالقول وَهُوَ أل الخضام» [البقرة:4١؟]‏ 
كقوله متى عوتب: ليس إلي من الأمر شيء؛ لو شاء الله هداني» ونحو هذا. 
وَإِذَا تََلّى سَعى في الأَزْضٍ لِيْفْسِدَ فِيهَا وَيُهلِكَ الْحَرْتٌ وَالنَسْلَ وَاللَهُ لا يُحِبُ 
المَسَادَ4 [البقرة:5٠٠]‏ وجعل من علاماته: إنه متى عوتب في شأنه ووعظ بالله أو 
آمن بتقوى الله أخذته العزة بالإثم؛ أي: عاقب الوعاظ بأشد عقوبة لعزته؛ وعبر عن 
إنفاذ مراده في ذلك بالإثم. 
يقول الله - جل من قائل: ظفَحَسْبْهُ جَهَنّمْ وَلَبنْس المِهَادُ؛ |البقرة:١٠]‏ كما 
)١(‏ هي جمع: سفرء وهو الكتاب الكبير؛ لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ. قال ميمون بن مهران: 
الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم زبل؟ فهكذا اليهود. وقال الجرجاني: هو يعني: حملوا 
من الحمالة؛ بمعنى: الكفالة؛ أي : ضمنوا أحكام التوراة» وقوله : #تخمل» في محل نصب 


على الحالء» أو صفة للحمار؛ إذ ليس المراد به حمارًا معيئاء فهو في حكم النكرة. فتح 
القدير (0/7؟75). 


0 سورة الجمعة [1 - ]١١‏ 


قال فيهم أيضا: «فهل عَسَيكُمْ ! إن تَوليكو» , يعتى 4 افر المت أن تُفُسِدُوا في 
الأرضِن وَتُقَطْعُوا أَزْحَامَكئُئ أوْلَتِكَ الّذِينَ لعنَهُمْ الل قَأَصَمَهُمْ وَأعيق أنْصَارَهُم »4 


[محمد: ؟؟ - 8 ؟!]. 


تفسير سورة اللنافقين 
| ج11 الكينشوت لوأ مهد نك مول مه وَأمَهي نك رسو وله مدهَدُ 
إن الْمفقِينَ لكذبوست :)ذو متب جنّةُ هَصدٌوأعن سيل أله تمع سآء ماكوأ 
يَحْمَلُوَ (5) ذلك تب +امنوأ شم عفرأ فَطيع عل فُلويوح فهر لَايفَفَهُونَ (2) ## وَإدًا 


درم ع-. 22 2م مم د وو بر 200 رك 


ُو لوا سورهم يدوم وهم مسعكيردة (2) سوا عل م فرت 
لَهْرْ أمَ كم صَنتَغْْرَلحُمْ أن يَف رَ هه لم إَِنّهَ لايجرى ألمَومْ التسقيت (4)2 
[المنافقون:١‏ -5]. 

قوله تعالى: «إِذَا جَاءَكَ المْنافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ نك لَرَسْولَ الله هؤلاء وافقوا 
الحق بظاهر قولهم؛ ولما لم تكن الشهادة عن علم ونية أكذبهم الله - جل ذكره - 
وذمهم؛ فلم يحمد قولهم بقوله: «والله يَعْلَمْ إِنّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنّ المُافِقِينَ 
لَكَاذْبُونَ4 [المنافقون:١]‏ أي: على أنفسهم أنهم يشهدون برسالتك» ففقه هذا أن 
قول الحق من شرطه أن يتصل ظاهره بصحة باطنه وسره بعلانيته» فمتى خالف ذلك 
فهو كذبء كذلك الأحكام والعبادات وإن وافقت في إخراجها الحق إذا لم تكن 
على مقتضى السنة فهي كذب. 

قال الله كك في حد الزنا: «إلَؤلا جَاءُوا عَلَيه أْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَِْ َم يَأنُوا بالشّهَدَام 
فَأوْلَبكَ عند الله هُمْ الكَاذْبُونَ؛ [النور: ]١‏ ومن الممكن أن يشاهد الشاهدان شهادة 
حق ويرتاب الآخران» ويشهد الثلاثة ويرتاب الرابع في تعيين صورة المشهود عليه 
لتقديره» ولما لم تتم الشهادة على حدودها أكذبهم الله غَل. 


امم - 


0 سورة المنافقين ١[‏ - 1] 


و 5 


نبيان 

أما الله - جل ذكره - فعنده الغيب إلا يَعزْبُ عَنْهُ مِتْقَالُ ذَرَةٍ في السَمَوَاتٍ وَلَا 
في الأضٍ وَلَا أضفْر من ذَلِكَ ولا كبر إلا ني كتاب مُبين» [سبا: +]. 

ومن شأنه في فعال كرمه وجميل ستره الرحمة بعباده فحد هذا الحد على ما 
موسا كرد - وبعده على المشاهدة» وأنزل كلامه هذا - جل كلامه وتعالى 
علاؤه وشأنه - في قصة ظاهرة بره فوسع كلامه العلي الحكم والصدق من جميع 
جهاته» فالذين جاءوا بالإفك في شأن عائشة لم يأتوا على ما قالوه بأربعة شهداء. 
فهم الكاذبون عند الله - جل ذكره - وعند المؤمنين» وأما في قصة لم يكشف الغيب 
ما كشفه في هذه وشهد شهود عدل على حد الشهادة في ذلك؛ فالحاكم صادق 
عند الله - جل ذكره - وعند المؤمنين من حيث عمل بما أمرواء والشهداء عند الله 
على علم الله كب فيهم من برهم أو كذبهم. 

قوله كد في المنافقين: كَأنّهُمْ خُشْبٌ مُسَئَدَة4"' [المنافقون:؛] يقال للعيدان 
الضخمة: خشب؛ لما أن قطعت من منابتها فارقها روح النبات فهو موات لذلك في 
منزلتها من الحياة ولما كان المنافقون قد عدموا روح الحياة كانوا لذلك أموانًاء 
فشبههم بالخشب المسندة إلى حائط أو غير ذلك؛ لكون المنافقين قيامًا وقعودًا 
وعلى غير ذلك من أحوالهم؛ ولخاصة في حكم هذا التشبيه بحالهم في قيامهم قد 
عدموا روح الحياة لا توكل عندهم ولا إيمان بالله - جل ذكره» وبوقايته لأهل 
الإيمان فهم لذلك يحسبون كل صيحة عليهم. 


)١(‏ مستأنفة لتقرير ما تقدّم من أن أجسامهم تعجب الرائي وتروق الناظرء ويجوز أن تكون في 
محل رفع على أنها خبر مبتدأ محذوف. شتهوا في جلوسهم في مجالس رسول الله عله 
مستندين بها بالخشب المنصوية المسندة إلى الحائط التي لا تفهم ولا تعلم» وهم كذلك 
لخلوهم عن الفهم النافع» والعلم الذي ينتفع به صاحبه؛ قال الزجاج: وصفهم بتمام الصور, 
ثم اعلم إنهم في ترك الفهم والاستبصار بمنزلة الخشب. قرأ الجمهور: «خشب» بضمتين» 
وقرأ أبو عمروء والكسائيء وقتبل بإسكان الشينء وبها قرأ البراء بن عازبء واختارها أبو 
عبيد؛ لأن واحدتها خشبة كبدنة وبدنء واختار القراءة الأولى أبو حاتم. وقرأ سعيد بن جبير 
وسعيد بن المسيب بفتحتين» ومعنى لمُسَئْدَة4: أنها أسندت إلى غيرهاء من قولهم: أمندت 
كذا إلى كذاء والتشديد للتكثير. [فتح القدير (575/90)]. 
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إذا نحثك بعد العمل» وجبهة خشبًا: يأيسة» ورجل خشب ومخشوشب: إذا كان 

عاري العظام من اللحم؛ فيكون على ذلك أخشب؛ أي: غليظاء وأخشبا مكة: 

جبلاها؛ لغلظهماء بالإضافة إلى جملة ما هي مكة عليه من كونها واديّاء فالمنافقون 

على هذا أموات غير أحياء؛ لعدمهم روح الإيمان كما عدمت الخشب روح النبات 
لأجل مفارقتها بالقطع منابتها. 

4 
تولود لي يم سس 2 #ك سل أ 1 

هم م أل يوونلا ا 

لسوت وَالْارَضٍ وَلكنّ الْمفْقِينَ لا يفْقَهُونَ (0) يَقُولُونَ لين يَجَعْنَآ إل الْمَدِيسَةٍ 

لَمخْرجك آلا ته ادل و َيِه لْعِرَّهُ ولرَسُولِو- وَللمُوْمِنيت وَلكنَالمَكفقت لا 

22 جك ا سا سم 5 2 ع 

5 عَلَمُونَ 0 يأعبا لذ ءا ص مَموَا اث مولع را لَك ردك عن زكر أله أله 

نز 116 :حم الكيزرة © ونث أيزة كيد أن أمدك 


ِل 


ومن 


00 "1 


لمث يفول رت لول ليوك بل ؤب دأصدفَ وأكن ين للحن (:) ون 
يَوحْ الله نَفْسا ذا جه َلْهَأ َه نملو 010 4 [المنافقون: .]١١- ٠‏ 

قوله كك: يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا لَا تلْهِكْم أَمْوَالَكُمْ وَلَا أؤلادكُم عَن ذِكْرٍ الله1"" 
[المنافقون:4] إلى آخر السورة هذا وعظ من الله - جل ذكره - للمؤمنين أن يشغلوا 
قلوبهم وأنفسهم بأموالهم وأولادهم وأهليهم عن ذكر الله وحسن عبادته. بل 
الواجب أن يفرغوا أنفسهم وقلوبهم لله تعالى؛ ٠»‏ ويتوكلوا ف في أنفسهم وبنيهم وأموالهم 
على الله وأن يعزلوا أنفسهم له عن العمل لهم إلا ما كان من ذلك عبادة لربهم؛ 
وإلا فقد خسروا أنفسهم وأ هليهم وأموالهم. 


)0 قال البقلي: ع سي لل لل الاي لي 
وقرب المذكور فذكره فائمم دك اله إيام وذلك حلّه بأن جعله 00 من الخطرات 
المذمومة» والشاغلاات المحجبة»؛ والضعفاء ء لاا يخرجون من بحر هموم الدنياء فإذا باشرت 
قلوبهم الحظوظ والشهوات لا يكون ذكرهم صافيًا عن كدوريات الخطرات. 
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ثم قال: اوَأنفقُوا من ما رَرْقتَاكُم بن قبل أن يأَئِي أَحَدَكُمْ المَؤْتُ فَيَقُولٌ رَبَ 
ولا أرقي إلى أَجْلٍ قريب فَأصَدَقَ؛ يعني: أنفق مما رزقتني «وأكن مِنْ 
الصَّالِحِينَ» [المنافقون:١٠]‏ أي: أشغل نفسي بعبادتك والعمل لكء والنظر ليوم 
لقائك؛ كما يقول الآخر: يا ليتني قدمت ليوم حياتي. 
ابن عباس قال: «من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو يجب عليه فيه زكاة فلم 
يفعل سأل الرجعة عند الموت» فقال رجل: اتق الله يا ابن عباس؛ إنما سأل الرجعة 
الكفارء قال: «سأتلو عليك بذلك قرآنًا: «يَا أيهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُلهِكُم أَمْوَالَكُم وَلَا 


أؤلادكُم عَن ذكْر الله4 [المنافقون: :4 إلى قوله: «إوالله خَبيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» 
[المنافقون:١١].‏ 


وذكر ابن عباس #ه الإنفاق ووعظ فيه؛ إذ ذلك يومئذٍ يقرب الخوف عليه من 
التضييعء وسكت ف عن الاشتغال بالمال والولد والأهلين عن العبادة» لأن العبادة 
يومئذٍ كانت شائعة؛ والاشتغال بالله - جل ذكره - دون من سواه معهود في ذلك 
الزمان. 


تفسير سورة التغابن 
0 وأهَهالمر لهي 

سخ بل ماف لسوت وَمَاى ار هلشاف وَلهالَحتدوَطْعكل كت وقد (0) هو 

سرد ل سكل . ع عم فر أن دامر و 
أل ع وكيك ؤي وا ليما تكَمَلُونَ بيد (ع) حَلَقَ السَمَوات وَالْارضٌ 
كَل وصور َلْحْسَنّ 2 مُوَرَ َيه مهد (2) يلما التمَوتِ والخرْض ويكلةمَا مرو وما 
لون ههه بدَاتِ ضور (5) الريك توا ال كرأ ين َل افوا وَل مر وم 

عاب ]يع 2 ديك يأتدكات تأي زشخر,اليتت عقالرا ردنا كوا تضق 

واه ع جيك جية #2 ا ])1-١‏ 

قوله تعالى: ظهُوَ الذي حَلَفَكُمْ بتكن كَافق وَمِنكُم مُؤْ من © معهود الملك أن 
يكون فى مملكته الولي والعدو. والموالف والمخالف» والطائع والعاصى» والملك 
ينتقم ويثيب ويعاقب» ويقدم ويؤخرء ويرفع ويضعء ويولي ويعزلء ويعطي ويمنع؛ 
ويقرب ويبعد» ويغفر ويعذب» لذلك خلق خلقه مؤمنًا وكافرًا وجعلهم أطوارًا. 

قال رسول الله عله : «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون 
ف 0000 ون فيغفر لهم" 

نظم بذلك قوله: طواللة بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرْ؛ [التغابن: ؟]. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: خَلْقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْض بالْحَقّ4 قد تقدم 
الكلام فيه حسب الطاقة #وَصَوَّرَكُمْ فَأحْسَنَ صوَرَكُغْ4'' صورة على صورة الحق» 
كذلك صور باطنه على أحسن تقويم لما فطره على الإسلام عرض بقوله: لوَإلَيه 
)١(‏ أخرجه أحمد (4054). ومسلم (77494). وعبد الرزاق عن معمر في الجامع )5١717١(‏ 

والبيهقي في شعب الإيمان .)7١١5(‏ 
() أي: خلقكم في أحسن صورة. قال الزجاج: خلقكم أحسن الحيوان كله. قرأ الجمهور: 


(صوركم) بضم الصاد. وقرأ الأعمشء وأبو رزين بكسرها. قال الجوهري: والصور بكسر 
الصاد لغة في الصور بضمها. انظر [فتح القدير ( لمي ]. 


لاع لام 
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الْمَصِيرُ # [التغابن: *] إلى الوعد والوعيد» فمصير من ثبت على فطرته إلى الجنة 
والرضوان» ومصير من خالف هداية فطرته إلى أسفل السافلين. 


قوله تعالى: طلم يَأبَكُم تبأ الّذِينَ كَفَرُوا من قَبِلُ هَذَاقُوا وَبَالَ أَمرِجِم وَلَهُمْ 
عَذَابٍ ألية4 [التغابن:0] يننظم هذا بذكر الكافرين من خلقه في صدر السورة؛ غير 
أن ذلك من حكم العدل الأول؛ وهذا حكم السنة وهو العد الثاني؛ وبه يقع الجزاء 
وعليه يتوجه الوعيد. 


© ْعم أي كترا ل ل يبقل بل ربص وبنعل ولك عل هيب‎ ٠ 
اموأ امور هورَسُول- وَالثورالرى ركنا و هيما تحَملُون بير( ب وَمَحْمَعلو كمع ذلك بوم‎ 
زه من بألل وبعملٌ صَلحا بكر عَنَهُ سيتكازه. ومنلهُ يت جخرى ون ححنب| اهار‎ 
لك التو لمم واد كتروأ رَحكَدَوأ ايآ ليك‎ 0 
أَصِحَبٌأَلَّار حَليب َي هاما 2 يذ المصيرُ () مآ أسَاب ين مُصببَة الاين أو‎ 
ومن يصن 2 0 يعوا الله وَأِسعُوا ليسول مت‎ 


اه َه 2 


َم فَإِنَمَا كَل ونه شوك البكخ الشية () لالهلا هو وَعلَ َه يدَيَوَحكَلٍ 
لْمُؤْمُوتَ (5) 46 [التغابن: ١‏ -م١].‏ 


نظم بذلك قوله - عز من قائل: «زَعَمَ الّذِينَ كَفْرُوا أن لَّن ب يَُعَقُواكُ من هنا أتوا 
لم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر ولا بالرسل والكتبء؛ وربما آمن من آمن منهم 
ببعض وكفر ببعض أجابهم الله غله: #قُل4 يا محمد بَلَى ولق لفن بت م لَكعَوْن 
بِمَا عَمِلُْ)» [التغاين: /ا]. 

نظم بذلك قوله: ظفَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالنُورٍ الَّذِي أَنرلْنَاِكِ هو: القرآن 
والحكمة والهدي وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ؛ [التغابن:8] فيه؛ أعني قوله: هذا وعيد 
وتهديد» وفيه أيضًا رجاء كما قال: طوَمَاذًا عَلَيِهِمْ لو آمنُوا بالله وَالْيوْمٍ الآخر وَأَنَْقُوا 
مِمّا رَزَّقَهُمْ الله وَكَانَ الله به عَلِيمَا؛ُ [النساء:*]. 


سورة التغابن [لا - ]١‏ كن 


أتبع ذلك نظمًا به قوله الحق: طيَوْمَ يَجْمَعْكُم ليوم الججَفع ذَلِكَ يوم النَغَائْنِ4'"' 
[التغابن:؟] كلام منتظم بعضه ببعض متسقء غبن المؤمنون الكافرين: اعتاض 
بعضهم منازل بعض في الجنة والنارء وغبن ما هنالك عظيمء وخسارة ما هنالك 
خسارة شنعاءء لما شرى المؤمنون الآخرة بالدنيا والمغفرة بالعذاب» وشرى 
الكافرون الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة» نسأل الله معافاته ومغفرته. 

نظم بذلك ما يعزي به المؤمن في مصابه في الدنيا والأهل والولد» والمفهوم 
من ذلك: أن يوطن العبد نفسه في الدنيا على ذلك» وعلى ذلك فلن يصيبه إلا ما 
كتب عليه؛ ليعوضه مما عنده ويدخر له ما هو الأفضل الباقي. 

أتبع ذلك قوله الحق: ©وَمَن يُؤْمِنْ بالله يَهُدِ قَلْبَه4 [التغابن:١١]‏ يقول هذا على 
النفوس عسير المسلك؛ لكنه ميسر على من آمن بالله وتوكل عليه؛ وقراءة الأعمش: 
«يهدي قلبه» بياء ثابتة في الوصلء والوقف بغير ياء» قراءة طلحة بن مصرف: «نهدي 
قلبه» بنون» الضحاك: «(يهدى قلبه» على مفعول ما لم يسم فاعله» وروي عنه: «يُهِدٍ 
قلبَه» بضم الياء وكسر الدال ونصب الباء من قلبه» عمرو بن ديئار: «نهدأ قلبه» 
بالهمز ورفع الباء من قلبه من الهدوء والسكون والهداية» وإذا سكن القلب لذكر الله 
واطمأن رضي بالعوض: فليكن عنوان ذلك أن يخرج على لسانه كلمة التفويض: 
«إنا لله وَإِنا لَه رَاجِعُونَ4 [البقرة:57١].‏ 


)١(‏ الغبن كل الغبن ألا يعرف مكان خطابه والطاقة التي ظهرت له في الدنيا والآخرة بلباس 
القهريات ومكان الامتحان» وربما زاده الحق في أوحش مقام وهو مشغول الرسم؛ ولم 
يعرف شرف حاله؛ فكان مشغولا عنه برسم الاعتذار والعبودية؛ فيا رُبّ صفاء في الكدورة» 
ويا رُبّ مكاشفة في المعصية:؛ اكتم يا أخي غيب الحق بستر غيره حتى لا يكون السر ظاهرًا 
لأهل الرسوم؛ فيسقطون من إيمانهم؛ يقع الغبن يوم التغابن لمن كان مشغولاً بالجزاء 
والعطاء ورؤية الأعواض ورؤية المعصية والطاعة» ومن كان شاهد الحق خرج من وصف 
الغبن؛ إذ الغبن من أوصاف من كان غائبًا عن مشاهدته» فإذا استغرق فى بحار جماله وجلاله 
لا يبقى عليه فرح الغبن؛ ولا حزن الفوتء إذ الكل غابن لهء وسقط عند ذكر ما مضى وما 
يستقبل» ولي لسان آخر في التوحيد أن الكل يقع في الغبن؛ إذا عاينوا الحق بوصفه وهم 
وجدوه أعظم وأجل مما وجدوا منه في مكاشفتهم في الدنياء فيكونون مبهوتين متحيرين 
مغبونين؛ حيث لم يعرفوه حق معرقته» ولم يعبدوه حق عبادته» ولا يعرفون أبدًا حقيقة 
المعرفة» وأي غبن أعظم من هذا؛ إذ يرونه ولا يصلون إلى وجوهده بالحقيقة. 


5م سورة التغابن ]١8 - ١4[‏ 
وقد تقدم تفسيرها في سورة البقرة» لا بد من الرجوع إلى الله بك كما لا بد لنا 
من الموتء وكما لا بد لنا من الحياة بعد الموتء وكما خلقنا من الأرض ثم يعيدنا 
إليهاء كذلك لما كان أول الوجود عنه وبه ومنه فلا بد من العود إليه والإرجاع إليه 
ألا أننا كلاابايد فأي ني آدم خالد 
بدؤهم كان من عنذه وكل إلى ربهعائقد 
فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
وفي كل شيءلهآية تدل على ىأنهواحد 
فكنا أولاً فى علمه وقدرته ومشيئته موجودين له لا موجودين لأنفسناء ولما 
أوجدنا وأظهرنا لأنفسنا كنا بأنفسنا له ملكا وعبيدّاء وبذلك كان علمه بنا فى حيث 
لم نكن؛ وكان هو لنا بما كنا له ثم نحن إليه راجعونء نسأل الله البر الرحيم أن 
يجعلنا ممن أسعده بلقائه وأكرمه بإرجاعه إليه فى يسر وفى عافية. 
نظم بذلك قوله تعالى: الله لا إِلَّهَ إِلّا هُوَ وَعَلّى الله مَلْيتوَكّل المُؤْمِئُونَ4 
[التغابن: ؟١]‏ انتظم هذا بذكر الطمأنينة عند المصيبة والرضى بالقضاء. 
كعد مم 5 جوم سسلظ لك ل على بعري م 30 
يكأيها ألذيت ءَمَنوأ كت من أويمك وَأوَْدِحكُْ عَدُوا لس 
لل ع لص ع سس واي سر 24 42 و2 جك م مس 
حذروهم وإن تعقوأ و: تصفحوا تَعْفِرُوأً فرك أله عَمُور يحي ءٌ ِنَم أَمولَكُم 
مي بع اط مره دع همس ير رد بي 2 سل #ا سن ع ار سر سر 07 04 
ولد كر ونه وه ده جو عليه (8 فَأنَدُوأ مه ما سطع وأسمعوأ وأطِيعواأً 
5 م مد تم عكدد برع وميه | ع4 عرميوء ور 
وَأَنِفِفُوا حرا أشي حكم ومن يوق شح نفس فأوْلجِكَ هم الْمَفَلِحونَ ((0) إن 
5 2 2 له سيو بس سساح اس طرخ ره ىر 7022 أ ره 
ُْضُو لضا حص يِف لكثه ويلك وله سَكوْد حلي (0) عدر الي 
وَالتَبْدَوَالْمَرْللكِم 0 4 [التغاين: ؛١‏ -18]. 
قوله كق: ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ من أَرْوَاجِكُم وَأؤلادكُم عَدُوَا لَكُمْ 
فَاحْذَرُوَهُمْ...4 [التغاين: 5 .]١‏ 
سئل ابن عباس عن هذه الآية قال: «هؤلاء قوم أسلموا من أهل مكة وأرادوا 


سورة التغاين ]١8 - ١:4[‏ ا 
أن يأتوا رسول الله يَكهِ فأبى عليهم أزواجهم وأولادهم ذلك» فلما أتوا رسول الله 
يك وجدوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم؛ فأنزل الله كك: طايا أَيْهَا 
المي آمَنْواك [التغابن: 4 ]١‏ إلى آخر السورة». 


وفيه التحذير من أن يتشاغل العباد بأموالهم وأولادهم عن الله - جل ذكره - 
والتوضيية :أن يتقو الله تحني الامعطاعة»وآأث سفوا ل ولرسوله: ويطيعوا قرا 
مما رزقهم الله. ويحذرهم الشح والبخل فيه؛ والوعد بالتضعيف على الأعمال 
والإنفاق. 


«والل شَككُورٌ حَلِيمٌْ » عَالِمُ الغَيب وَالشَّهَادَةِ العزيرٌ الحَكِيم» [التغاين: ]١8- ١!/‏ 
فهو خطاب عام وأمر شامل في التحذر من الأزواج والأموال والأولاد أن يشغلوا 
عن الله. 


تفسير سورة الطلاق 


اي 0 00 
هوم 0 ع سار 0070 2< ره فا 2ك روك 
ايها آلتَى ذا طلقتم الِيْسَام مَطْلْمُوهْنَ لِعِدَّيِتَ وأحصوأ الْهدَّة وَأنَُّوأ أله 
ره فك 4 و وسيهاد ام ع ع سل 000 
رم لا مخرجوهرة من متهن ولاح يب إل ؟ أن يتين يَحِمَة مُينَوٌ 
20000 ينا مر مر سي سس جرع ع وو ا ا ءءء 01 


نَفْسَُه لاتَدَرى لعل أله محَرث ب بعد 
لِك أمرا (8) فَِذا من أَلهنَ َأمَسِكوْهنّ يمغرو أو فَارفوَهُنّ بمعروي وَأَضْيِدُوأ دوَىَ 
له ) ل لظ رك دس علس 6 م ٠‏ عام موه سر سر ع 
ا 4 و 3 به من 21111 ا 


0 ءءء كك سر مسح م كو م لامها تدم 2ش ب 0 و 40 َيه فهو سي 
يجعل لَه مب سحسية 3 


وترزفه من حيث لا يحذيسبٌ ومن سود 


ويلك و لله ومن سعد حدود ألو فقد 


97 أي تر 2 د [الطلاق: ١‏ - *]. 
قوله : «إيا يها الي ذا طَلْْكمْ البتساء َطَلقُوهنَ لِِدَّتهنَ4'"' قرأ ابن عباس 


)١(‏ فيها مسائل: المسألة الأولى: طلق رسول الله يله حفصة:؛ قلما أتت أهلها. نزلت الآية. وقيل 
له: راجعهاء فإنها صوامة. وهي من أزواجك في الجنة» والخطاب لرسول الله يقِيد وأتى 
بلفظ الجمع تعظيمًا وتشريفا. وقيل: الخطاب له. والمراد أمته» والمعنى يا أيها النبى 
لأمتك. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن؛ والمراد النساء المدعول؟ لين (ذ “لعز عا 
غير المدخول بهاء لقوله تعالى: إل ُو من قبل أن تُمشُومُئ فَما كم عَلَِهنْ من 
عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا4 وقيل: لعدتهن أي في عدتهنء أن اللام تأتي بمعنى في» قال تعالى: يا 
لكي فذقت لِحَبَاتِي4. أي في حياتي. المسألة الثانية: قال مالك والشافعي: المعتبر زمان 
الطهر لأن الأقراء الأطهار: وقال أبو حنيفة: المعتبر زمان الحيضء لأن الأقراء: الحيض وفى 
الحديث: «فطلقوهمن لقبل عدتهن». وقد طلب عبد الله بن عمر زوجته فى الحيض زاكر 
ذلك لرسول الله د فتغيظ» ثم قال: «مرة فليراجعلهاء ثم يمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم 
تطرء فإن بدا له أن يطلقلهاء فليطلقها طاهرّاء قبل أن يمسها يمسها». فتلك العدة التي أمر الله أن 
يطلق لها النساء. المسألة الثالثة: الطلاق سني وبدعي. أما السني. فقال علماؤنا: هو ما 
اجتمعت فيه سبعة شروطء وهي أن يطلقها واحدة» طاهراء وهي ممن تحيض»ء ولم يمسهاء 
في ذلك الطهرء ولا تقدمه طلاق في حيضء ولا تبعه طلاق» في طهر يتلوه وخلا عن 
العورضء» وهذه الشروط مستقرأة من حديث ابن عمر. وقال الشافعي: طلاق السنة» أن 


- مغ" - 
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يطلقها في كل طهر خاصة. ولو طلقها ثلانًا في طهر لم يكن بدعيّك وقال أبو حنيفة: طلاق 
السنة: أن يطلقها في كل قرء طلقة» وقوله طوَأخضوا المِدَّة» أي احفظوها والإشارة إلى قوله 
تعالى: «اوَالْمُطْلْقَاتُ يَتَرَئَضن بأَنفْسِهنٌ ثلائةَ فُؤوءٍ4. والأمر بالإحصاء خاص بالأزواج» 
وقيل: خاص بالزوجات» وقيل: للمسلمين. فائدة: أسباب العدة أربعة: الطلاق؛ والفسخ» 
والوفاة: وانتقال المالك» فالوفاة والطلاق مذكوران في القرآن» والفسخ محمول على 
الطلاق؛ والااراء 00 في / السنة وسمى ي الاستبراء ء عدة» "لاك يقع في فى مدة ذات عددء 


جعل الله للطلقة السك فرضًا لازماء 00 واجبّاكء 0 ب لع هرد 
عنهاء ولا يجوز لها إسقاطه عن الزوج؛ وقوله: لا تُخْرِجُومُنَ من بَيُوتِهنَ وَلَا يَحْرْجْنَ4. 
بجذاذ نخلهاء وفي الصحيحين أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها بآخر الثلاث؛ فقال لها 
رسول الله يَلِنْدِ: «لا نفقة لك» ولا سكنى» وفي مسلم: «أن فاطمة قال لرسول الله علل: إنني 
أخلف أن يقتحم علي» فقال لها: اخحرجي» وفي البخاري: «إن عائشة قالت كانت فاطمة في 
مكان وحش فخيف عليها». وفي الصحيح: : «إن عمر قال في حديث فاأطمة بنت قيس لا ندج 
كتاب رينا ولا سنة نبينا. لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت؟» وقد أنكره 0 
بالقرآن ٠»‏ فإنه تعالى يقول: لأَسكِنُْوهُنْ4. وهو عموم في كل مطلقة» وقد ردته عائشة 
التوحش» ورأت أن التررج لعذر يجوز» وفي الموي إن فاطمة قالت: بيني ا 
كتاب الله. قال تعالى: لا تَذْرِي لَعَلّ الله يُحْدِثٌ بَعْدَ ذَّلِكَ أمْرا4. فأي أمر يحدث بعد 
الثللاث» فبيلت أن التحريم لمق في الإخراج والخروج. إنما في الرجعة. قال القاضي أبو 
بكر: ظهر من هذا أن لزوم البيت 'للمعتدة 0 لازم وأن الخروج لأجل حاجة المعاشس 
وخوف عورة المسكن جائز بالسنة. تفريع: أما الخروج للتوحش والإذاية وطلب المعاش» 
فيكون انتقالاً محضّاء وأما الخروج للتصرف في الحاجات. فيكون نهارًا لا ليلاً. إذ لا سبيل 
لها إلى المبيت عن منزلهاء وإنما بالأسحارء وترجع قبل نزول فحمه الليل: قال مالك: ولا 
تخرج دائمًاء وإنما تخرج إن احتاجت إلى الخروجء وإنما تخرج في العدة كما تخرج في 
التكاح؛ لكن النكاح يتوقف الخروج فيه على إذن الزوج؛ والعدة يتوقف الخروج فيها على 
إذن الله تعالى؛ وإذنه إنما هو بسبب الحاجة. المسألة الرابعة: قوله تعالى: 9إلا أن يَأْتِينَ 
ِفَاحِشَّةٍ مُبَنَة4. الفاحشة؛ هنا الزناء وقيل: إنها كل معصية. واختاره الطبري. وقال ابن عمر 

هي الخروج من المنزل. وقوله: لَعَلُ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَّلِكَ أمْرَا. قال المفسرون: 0 
هنا: الرغبة في الرجعة. ودلت الآية على طلاق الواحدة. وعلى النهي عن الثلاث؛ لأن فيه 
إمترارًا على المطلق |3 لا يتجد سياد إلى الربجعة: 


60م سورة الطلاق [» -5] 
«لقبل عدتهن» وقرأ ابن عمر ومجاهد: «في قبل عدتهن» وروي ذلك عن ابن 
عباس» وروى ابن عمر القراءتين عن النبي #ِةِ جميعًاء وقرأ ابن مسعود: «لقبل 
طهرهن». 

أتبع ذلك قوله - جل ذكره: «وأخضوا العِدَّةٌ وَاتَقُوا الله رَبُكُم» هذا خطاب 
متوجه إلى الأولياء والحكام ألا ينكحن في العدة لا نُخْرِجُوهُنَّ منْ يُبُوتِهنٌ ولا 
يَخْرجْنَ إلا أن يََتِينَ ِمَاحِشَةٍ مُبَِئَّة 4 [الطلاق:١]‏ وقرأ أب «إلا أن يفحشن عليكم». 

لوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلِ مَكُمْ فقوا الشَهَادَةَ لله»4 أمر - جل ذكره - 
المستشهدين بتخير العدول في الإشهادء وأمر الشهداء بإقامة الشهادة لله ظوَمَن 
تق الله يَجْعْل لَّهُ مَخْرَجًا ٠‏ وَيَرْرُقَهُ مِنْ حَيِتُ لا يَحْتَسِبُ4 [الطلاق:؟ - م] خطاب 
شامل وأمر عام؛ ست ذلك من ربه كل مؤمن. 

يلض من يإ الت ميدن تكئة مر كر 

نووت كنا م عن ريق هَل من أروه يتر(0) 
كاسمإ يوسي 5-08 نه مايه َيِه لجرا (ر5) أسْكنوهن من 
سك 00 حصي دوه 
يصع لازن لسن لخ كاز خرف وق كط يتين وإ قاسرخ تساي 
وه [الطلاق: ؛ - «]. 

وكذلك قوله: طوَمَن يَنّق الله يَجْعَل لَّهُ م مِنْ أره يُسْرَا» [الطلاق: 5] ويهيئ له 
رن مره شد 

أتبع ذلك قوله - جل من قائل: ظِذَلِكَ أْر الله أنرَلهُ إلَيكُ4 أي: الذي أنباتكم 
به من الأمر بالتقوى والوعد عليه باليسر والرشد والفرج وحسن المخرج من 
صعاب الأمورء أمر الله أنزله إليكم واليسر في الأمور وكفاية صعابها والرزق بغير 
حسابء ولا تجشم مؤنة من أمر الله - جل ذكره - في الجنة أنزله إلينا في هذه الدار 
لأهل التقوى والعمل الصالح. 

طوَمَن يَثق الله يُكَفّرْ عَنْهُ سَيعَاتِهِ وَيُعْظِعْ لَه أَجْرَا» [الطلاق:0]. 


سورة الطلاق [/ا- ]١١‏ زوم 

قوله تعالى: «أسْكِنُومُنٌ مِنْ حَيِتُ سَكتكم من وَجْدِكُن» [|الطلاق:؟] قرأ 
الحسن وأبو حيوة: :من وجدكم» بفتح الواوى وبالكسر قرأها الفياض بن عروان 
ويعقوب في رواية روح عنه. 


سه ل لل - جد ركو 


ا 56 م 
+ لِسْفِقَ لسْفْقَ ذوسَعَة ين سَعَيّوء ومن فد ر عَلّهِ رزقة, لفق ممأ أ >ائنه سك لا ست امد مت ” 


ص 


000 2 1 هج كرس 000 2 0 
لامآ >أتنها عل الله بعد ع. ترف (2) تيد مَك ع وها ميو متها 


حِسَأيا يبدا 55م ([2) هَذَافَتْ وَمَالَ أكَرِهَا وكا عب دما كيه 00 
7 َدِيدًا عَأتَُوأ أنه اولي الأليني ادن اميا د أل أ 1 َو 


و ل م عام أ عرلا 210 


ترا لت انه “اموأ ووأ لست مِنّ لظي ل 
0 جَئّتِ بجو من تنهال كيين ذا بدا هد اله 6 1 


0-2 


لِك حَقَ سبع موت ون لاض مهن بل لآم بين موا أله عل عل عن و هدر ون 
هقد حاط َكل ون لمأ 2 [الطلاق: اح ؟١].‏ 

أرجع الكلام إلى الخطاب في أحكام النساء والطلاق والتوصية بهن إلى قوله: 
#اسَيَجْعْلُ الله بَغْد عُشر يُسْرَاكُ [الطلاق:7] فقد فتح الله عليهم وكانوا في ضيقة 
وفقرء ثم فتح عليهم جزيرة العرب ومعادنها وخيراتهاء وحتى فتح عليهم فارس 
والروم. 

قوله تعالى: وكين بن قَزَةِ عََثْ عَنْ أَمرِ رَبهَا وَْسْلِه فَحَاسَيَْاَا سانا 
شَدِيدًا وَعَذَّبَْاهَا عَذَابًا ُكْرَاكه [الطلاق :4] أخذ في الوعظ إلى قوله: #َفَاتَّهُوا الله يا 
أزلي الألباب الْذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنَرَلَ الله ِلَبِكُمْ ذِكْرَاك [الطلاق:١٠]‏ هو: القرآن 
والوحي 

#رَسولاً» ويجوز أن يكون نصبه بإضمار فعل تقديره وأرسلنا إليكم رسولاً. 
ويجوز أن يكون بدلا من قوله: ظذِكْرَاكُ فيكون الرسول بما أنزله الله عليه من القرآن 
والحكمة ذكرًا يؤيد هذا التأويل. 

قوله: ميتو عَلَيكُمْ آيَاتِ الله مبيَاتٍ لَيِخْرِجَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ مِنْ 
الظُلْمَاتَ» يعني: ظلمات الجهل والشرك والغفلة «إِلى النُورِ» نور الذكر والتوبة 


دوم سورة الطلاق [/9- ]١١‏ 
ومزيد الإيمان بعد الإيمان والعمل على ذلكء ثم قال - عز من قائل: أوَمَن يُؤْمِنْ 
بالله وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلّهُ جَنّاتِ تَجري من تَحْبها الأنْهَارٌُ خَالِدِينَ فِيها أَبَدَا قَذْ 
اخنية الله لَه رزْقَا4ك [الطلاق:١١]‏ هذا - والله أعلم - هو الإيمان الأول» والذي 
تقدم ذكره هو الإيمان المجدد بالتفكر والذكر والنظر. 


نظم بذلك قوله - جل من قائل: «الله الَّذِي حَلَقَ سَبع سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْضٍ 
مِثْلَهُنَ» [ [الطلاق: ]١١‏ وقرأ عصمة عن أبي بكر عن عاصم: «مثلّهن» برفع اللام؛ 
هذه اية المعرفة» يعلم عباده سبيل النظر والاستدلال؛ ليتوصلوا إلى معرفة بارئهمء 
للخل بتارو جه كين( عل اللو على ان يادل اأتري» وي لل ضيه 
سماوات فهو قادر على أن يخلق مثلهن» وكذلك من الأرضينء ومن خلق 
السماوات السبع والأرضين السبع فأمره يتنزل بينهن» وما كان هكذا فلا يجوز في 
ذلك شرك لشريك ولا نصيب لدعيء تعالى الله عن ذلك. 


ومن كان هكذا فهو القادر بلا امتراء على أن يبدلهن بغيرهن» وإذا فعل ذلك 
فهي الآخرة» فهو رب الدنيا والآخرة» وأمره الآن يتنزل من السماوات السبع 
والأرضين و السبع ريما فن دنا وبما هن أخرى؛: وكذلك فيما فوق ذلك وفيما أسفل 
من ذلك و#اللة عَلَى كُل * شَيْءِ قَدِيد» [الطلاق:؟١].‏ 


آية ذلك: قيامها على ما هي عليه وقيامها على ذلك لا يكون منها ولا بذواتهاء 
ولا بد لهن من مقيم قائم قيوم يقيمهنء وقوله: طلِتَعْلَمُوا4 أي: بخلقه هذه الجملة 
أنه قادر على أمثالها من التضعيف فيما صغر وتناهى وَأنَ الله قَذْ أخاط بِكُلّ شَيْءٍ 
عِلْمَاكُ طريق هذا يؤخذ من قوله: ©يَتتَرّلُ الم بَبَِهُْنَ4 [الطلاق:؟١]‏ لا يخفى 
على الله شيء في الأرض ولا في السماء» كذلك ليس بخفي عليه ما هو كائن كما 
قد علم ما هو الآن من تنزل الأمر بينهن قبل أن يكونء ثم أوجده ودبره على ما سبق 
به علمه كذلك يعلم ما لا يكون أبدًا ولم لا يكون. وكيف كان يكون لو كان وما هو 
بعلمه يقدر عليه إن شاء و فهو العليم القدير. 


وت 


تفسير سورة التثريم 


كو م ع اس لخر رع م 2 م يذ برل لح سا ع مس 00 مووي يزه دم عر 
:ف يكايها يلمخم مآ أل أله أ بَدِيى مَرْصَاتَ أزونجك واه عَُوررَحِم (ر2) هد ْضَ 


2 2 20 رمي و 2 7 م و دومص 2 يس 0001 95 
مهلي يلد أَيَمْيكُمْ هموك وهوا لم كيم كو إذأسراً َيِل بَعْضِ روسو حَرِبئًا 


مدق مهةك- رك“ ساس عه يع ع | لسعاي مع ع ل كيس م ماع مع صذ 272 عر > ده لم عع 4ه ره 
لما أت يد وأظهرة مَدُعَلدهِ عرق بَعَصَهء وض ص بض فلم ََأها به فَالَتَ من نباك هذا 
4 رس كس مص اناي رب بسني عاش رو الور ل عه 7-0 
َال تن املع لبي (8) إن كثوا]ك أله فد صَعَت قُلُوبكُما وإن تَظهرًا عليه فنأ 
ور ولو عد هه وى سم 04 ا لال سم ركع معت يك 2 1 لس مير 
هو مله وَجِبْرِيلٌ وصَللح الْمَؤمِين وأ كه بَعَدَ ذَلِكَ ظهير (ك) عمئ ريه إن 
28 2 5 ره كر 2 200 2 ل 3 ً: 2 ل 2 0 0 
طَلْفَح أن بدله: أزوجا حيرا مَسحنّ مسمات مُؤْمئنت قبت تبت يداب سحت تيت 
وَأبُكاا() 46 [التحريم: ١‏ ام]. 

قوله ك: طيَا أَيُهَا النََّيُ لِم تْحَرَمْ ما أحَلّ الله لَكَ تَبتَغِي مَرْضَات أَزْوَاجِكَ...4 
[التحريم:١]‏ ذكر ذلك كان حرم على نفسه شربة عسل كانت زوجه زينب - 
رضى الله عنها - تسقيه فى قصة فيها طول؛ وقال:«لا أشربها أبدًا»'' وقيل: إن ذلك 
وكان قد أسر إلى عائشة حديئًا فأطلعت عليه حفصة:. فأنزل الله هذه الآيات في 
ذلك. 

وجاء عن أنس: «أن نبي الله يي كانت له أمة يطأها فلم تزل به حفصة وعائشة 
حتى حرمها على نفسه» فأنزل الله كَكَ: ظِلِم تُحَرْمْ مَا أحَلَ الله لَكَ تبي مَرْضَاتَ 
أَزْوَاجكَ4 [التحريم:١]'"‏ والمراد منها: أن العبد إذا حلف على حلال ليحرمه 
فالمخرج له من ذلك كفارة يمين بالله. 


.)4971/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7855( (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 


عومد 


ا سورة التحريم [5- 4] 

ثم أتبع التحريم بقوله: عَسَى رَبّْهُ إن طَلْقَكُنَ4”' [التحريم:5] إلى قوله: 
لوَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ...# [التحريم: 4]. 

كنذا اانشكوأييؤ0 دنَس وَلْفْجَرَة يها مليَك 
غِلاظ يشِدَادٌ لا يصوت أله مآ أمرَهَ وَيفْعَلُونَ ما يُوَمرْونَ (2) يتأيبا الذي كرأ ا 
عرو لوم إتَمَ رون مأ نمأم مون (()ينأيما اليرت ءامثوا عع ور جم ا 
عَم رشك أن يكير ء. مك سيايكم وَيْد َك بت بجخرى ين يها هبد 
لاجر ليود أمثوأسعة ويم بنع يتك أد] وَيأيوح يوون بآ 
يح ناور وأَضف نانك كَل حك ل سل َو مَريكٌ () * [التحريم: 5- 8]. 

قوله تعالى: «إيَا أَبْهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا نْفُسَكُمْ وَأَهلِيكُم نَارًا وَقُودُهَا النّاش 
وَالْحِجَارَةُ» [التحرد يم:7] وعظ الله عباده ليقوموا له أنفسهم وأهليهم. 

نظم بذلك جزاء الكفار قوله - عز من قائل: ايا أَيُهَا الَذِينَ كَفَرُوا لا تََْذِرُوا 
اليو إِنّمَا تُجْرَوْنَ ما كُثُم تَعْمَلُونَ؛ [التحريم:"] إنما يتصور مطابقة الجزاء بالنار أو 
بالجنة للعمل في الدنيا يتصور ما قد تقدم ذكره من خلق الله - جل ثناؤه - الدنيا 
نبذة من الآخرة جنتها ونارها وسعيرها وزمهريرهاء ولما ضيعوا النظر لم يفقهوا 
عن الله في مصنوعاته موجودات الآخرة ولا معرفة الله 5ء وصمموا في رد الكتب 


)١(‏ الخطاب لجميع زوجاته يل أمهات المؤمنين على سبيل الالتفات» وخوطين لأنهن في مهبط 
الوحي وساحة العز والحضورء ويرشد إلى هذا ما أخرج البخاري عن أنس قال: قال عمر: 
اجتمع نساء النبي يلم في الغيرة عليه» فقلت: لعَسى رَبّهُ إن طَلَقَكُنٌ أن يبدِلَهُ خَيْرًا مَنكنٌ» 
فنزلت هذه الآية» وليس فيها أنه له لم يطلق حفص وأن في النساء خيرًا منهن مع أن 
المذهب على ما قيل؛ إنه ليس على وجه الأرض خير منهن؛ لأن تعلق طلاق الكل لا ينافي 
تطليق واحدة» والمعلق بما لم يقع لا يجب وقوعه؛ وجوز أن يكون الخطاب للجميع على 
التغليب؛ وأصل الخطاب لاثنتين منهن؛ وهما المخاطبتان أولاً بقوله تعالى: إن تَعُوبَا إلى الله 
فَقَذْ صَفْث فُلُوبُكُمَا. |التحريم: ؛] إلخ؛ فكأنه قيل: عسى ربه إن طلقكما وغيركما أن 
بدله خيرا متكما ومن غيركما من الأزواج: والظاهر أن عدم علا الأية على أنه كلم بطلق 
حفصة. وأن في النساء خيرًا من من أزواجه يكِ على حاله؛ لأن التعليق على طلاق الاثنتين ولم 
يقعء فلا يجب وقوع المعلق ولا ينافي تطليق واحدة. تفسير الألوسي .)45/5١(‏ 


سورة التحريم [4 - ؟١]‏ دا 
وفي تكذيب الرسلء ولم يتذكروا بها ولا صدقوا بآياته في الوجودين الوحي والعالم 
أدخلهم جهنم يوم القيامة ظوَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابٍ الثَّارٍ الذي كُمُم به تَكَدِبُونَ4 
|السجدة: .]٠١‏ 

ولما آمن المؤمنون بالله كد وبالوجودين الوحي والعالم وصدقوا الرسل 
والكتب أدخلهم في اليوم الآخر الجنة؛ وقيل لهم: ظكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا ما أَنْلَفْتمْ 
في الأيّام الخَالِيَة4 [الحاقة:4١]‏ ثم أعلم أن لكل عمل من الطاعات فيما هنالك 
جزاؤه المطابق له؛ وكذلك أعمال توجب النار وما فيها. 

كذلك نظم بذلك قوله - عز من قائل: ايا أيهَا الَِّينَ آمَُوا تُوبُوا إلى الله تَوبَة 
صو حا [التحريم:8] يعني: مزيد الإيمان الذي تقدم ذكره في تفسير قوله: ِآلَمْ 
أن لِلّذِينَ آمَنُوا أن قد تَحْشَع قُلوبُهُمْ م لِذِكْرِ الله وَمَا نَرَلَ مِنَ الحَقٌ» [الحديد:١]‏ ومن 
لم يطالب نفسه في كل يوم بالتوبة النصوح والتطهر ويفتشها ويحاسبها ويتطلب 
المعرفة ويسأل ربه المزيد من الإيمان واليقين والعلم؛ وإلا خلفت ذلك الغفلة 
والنسيان وطال الأمد في ذلك فتحققت القسوة» وربما أضن إلى التكوص ثم 
التزيين» نسأل الله المعافاة والتوبة النصوح الخالصة. 

قيل: إن ذلك مأخوذ من النصاحء وهو الحائط؛ أي: توبة مفردة لا يتعلق بها 
سواهاء كالحائط المفرد من كل شيء سواه؛ وربما كان مأخوذا من النصيحة» وذلك 
بأن ينصح لله ولرسوله وللمؤمنين ولنفسه ولأهله ولإمامه ولعامة المسلمين 
وخاصتهم؛ بدح لواف ا ا بي 

«يكائها ليَْجَهِرِ لكر الكو واف عب وَمَمجَهَنة ود 


لْمهِيرٌ (ز) صرب أنه مدلا لدي قا ترك ع ترات س6 226 
ا َفْنياعنْهُمَا صر الله هيا وَفِيِلَأَد خلا 


أَلتَارَمَعَآلنَانِينَ عن )صر الله ميلا لَيَرت اموأ مرت فرعو إِذْ قَالْتَ رب 


أبن إلي عِندَك بسَافى الْجَنَّةٍ وضحت من فَرَعَوت وَعَمَلِه وحن ورب الْقَوْمِ والظبليييت 


ع مر 4# -- 


ورم أبنت يمرن أل أُحَصَدْتَ جه منَسَخْنَا رفيو ين رُوحِنًا وَصَدََتْ 


ل سورة التحريم [9 - ]١١‏ 
4 عت سخ | دع ل م 
يِحِلِمَات ريه وكْتيوءوكات لين 0 #4 [التحريم: 4 2 ]| 


نظم بذلك قوله: طضَرَبٍ الله مَكَلا لَلَذِينَ كَفَرُوا امرَأةَ وح وَاْرَةَ لوط 
[التحريم: ]٠١‏ كانت امرأة نو اللي كافرة» وامرأة لوط كانت منافقة) فكان لها نظر 
إلى الكفرة ونظر إلى لوط اكيغة وأهل بيته. 


قال الله - عز من قائل: طفَأَحْرَجْنَا من كَانَ فيهَا مِنَ المُؤْمِنِينَ» [الذاريات:ه+] 
هم: لوط الكتكا وبناته فَمَا وَجَذْنَا فيهًا غَيْرَ بَئِتِ مَنَ المُسْلِمِينَ © [الذاريات:؟] هو: 
لوط وبناته وزوجه» فلما أخرج أهل البيت وأمرهم الله ألَّا يلتفت أحد منهم؛ 
فالتفتت المرأة فمسخت لذلك تمثالاً مالحًاء قال الله كتك: 9إِلَّا امرأتَه كَانَثْ مِنَ 
الغَابرِينَ4 [الأعراف:؟8] فلم ينفع المؤمنان الكريمان على ربهما امرأتيهما ولا 
أغنيا عنهما من الله شيئًا. 

أتبع ذلك ما هو منتظم المعنى به قوله ككَ: طوَضَرَبٍ الله مَثَلا َلَّذِينَ آمَنُوا امرأةٌ 
فَرِْعَوْنَ» [التحريم:١١]‏ هذه مؤمنة كانت تحت كافر لم يضرها زوجها بكفره ولا 
انتفع بإيمانها كُل امرئ ما كسب رَهِينٌ» [الطور:١؟].‏ 

ثم قال: وَمَرْيم انه عَمْرَانَ» هذه في مقابلة امرأة لوط 2ك مالَتِي أَخْصَدَتْ 
فَرْجَهَاك يعني: مريم هذه صديقة» رفعت في درجات الزلف وعلت إلى الإيمان 
العلي؛ يقول الله - جل ثناؤه: لفتَفَخْنَا فيه مِن رُوجِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتٍ رَيَهَا وَكْتبه 
وَكَانَتْ مِن القَانِتِينَ» [التحريم:؟١]‏ فذاك كفر نفاق وما هو أكبر منه» وهذا إيمان ثم 
إيمان في إيمان وطهارة وعبادة» فعوفيت واستخلصتء وأتم عليها رب العالمين 
التعمة: 


تفسبر سورة المت 
020 م م معو« 2 سلرس مر رظرت _ - 0-0 ميد سر وج سين سر برع #لامل ع عونل ضير 
«( تب الى بدو الملك وهوعك كل سء مدير (ل8)الْرِى حَنَ الموت ولليوة يباو 
4 رع لس وح ل ول 26ل اخ م عر سكس لس لس م ل يكه ا مم . ره 
أنك أُحسن عملا وهو لاعفو (لع) اذى حَلَقَ سَبَعٌ سوا يلاها ما ترك ف حَأقٍ 


داب لور (2) لكأ داب جهنم وى التي 3 إو افا هوا 
ونور () تكد مدو التو علمآألَْ نه مح سأ بم كديفي (5) 
الوب دنا يركذا وْلنَامَ تله منعَئَء إن أَسْمْ لاف صَك لكي رٍ(0) لوالو 


بج شع ع ب ل رسيم ل الس م2 ردم هم سس سروس ير هخ 2 
مَمعٌ أوْنَقَلُ مطاف أمي السّعر (1) قفوأ ديم مسْحَهًا لصحي اليم رٍ 00 4 
[الملك: .]١١ - ١‏ 

قوله كك: لتَبَارَكَ الَذِي بيدِهٍ المُلك وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِير4'" [الملك:١]‏ 


)١(‏ قال المصصف: تبارك: أي: لم يزل الله بأسمائه الحسنى والصفات العلاء واستحال عليه ضد 
ذلك» ثم أوجد كل شيء.؛ وكان هذا أيضًا في بابه بمنزلة تكرم وتعالي وتمجد وتعزز 
وتقدسء وربما أتى بيان معنى هذا البناء» أعني التفعل في الأسماء كالمتكبر والمتعالى 
والمتعاظم؛ ونحو ذلك في باب مفرد إن شاء الله وهو المستعان. وتبارك الله تفاعل البركة 
والخير والفضل في إظهار الأسماء الحسنى وإعلان الصفات العلاء ومقتضيات ذلك من 
الوجود أجمع كان جل ذِكْرْهُ أحدًا في كونه النزيه الغلي» ثم جاد بجوده الكريم فقدر 
المقادير ثم خلق الخلائق وقضى القضاياء فكان في ذلك أن أوجد العرش العظيم والكرسي 
الكريم والملائكة المكرمين والأنبياء والمرسلين والأولياء والصادقين صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. وأوجد لذلك الإيمان والإسلام والعلم والبقين وأعمال الطاعات كلهاء 
وأوجد كل موجود كريم؛ وكل مرئي شهي؛ وكل مبصر حسن بهيج؛ وبالقول بالإجمال» فإن 
الموجود كله بفضل جوده وبعَليَ مشيئته ومقتضى أسمائه وصفاته: فكان الوجود بركة منه 


04 سورة الملك ]١١ - ١1[‏ 
المعهود أنه - عله وتعالى علاؤه وشأنه - لا يتبارك إلا عند ذكر أمر معجب من 
خلق أو أمر كقوله وقد ذكر خلقه الإنسان وتقليبه إياه في طبقات الخلقة طبقًا عن 
طبق إلى قوله: لاثم أَنْمَأْنَاهُ خَلْقَا آحَرَ فَتََارَكَ الله أَحْسَنْ الكَالِقِينَ4 [المؤمنون:؟١]‏ 
وذلك لبعد ما بين كونه مثبونًا في خزائن السماوات والأرض» فجمعه بالرياح 
اللواقح من أجواء الهواء؛ ثم أنزله في الماء إلى الأرض؛ فأخرج به أنواع المغذيات؛ 
فخلق عن ذلك المنيء ثم أقره قراره» ثم نقله بعد تقليبًا خلقًا من بعد خلق في 
ظلمات ثلاث إلى أن بلغ به حدّ النفخ في الروح أجمل التعجيب كله في قوله: ثم 

أَنسَأنَاهُ خَلًْا آخر4 [المؤمنون:؛ .]١‏ 

فته بذلك على بعد كونه مقلبًا في تلك الأحوال إلى أن بلغه نهايته» فجعله 
سميعًا بصيرًا ذا صفات وأسماء إلى أن جعله خصيمًا مبيئًا يجادل في الله وفي آياته 
أو عبدًا كريمًا عليه وليّا له يدعوه فيجيبه ويسأله فيعطيه» ينزل ببركته الماء من 
السماء ويرفع من أجله عن أهل الأرض البلاء؛ ثم يرفعه إلى ما تبارك من أجله 
كقوله: لتَبَارَكَ الَّذِي نَزّْلَ القُرْقَانَ عَلَى عَبِدِهِ ليون لِلْعَالَمِينَ نَذِيرَاك [الفرقان:١].‏ 

فأين حاله نطفة من كونه رسولاً من عند رب العالمين إلى كافة الناس في 
مختلف الأزمان وتناوب الأعصار 8شَاهِدًا وَمُبَشَرَا وَنَذِيرًا ٠‏ وَدَاعِيَا إلى الله إذْنه 
رابا يرا [الأحزاب:5؛ - 41] نوا ما نهدي به له من انب رضَائه سبل 
السّلام وَيُخْرِجْهُم مَنَ الظَلْمَاتِ إلى النُورٍ بِِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 
[المائدة:١].‏ 

ثم أعلى ذكره الخبير به المخبر عنه الدال عليه؛ فكلم العقول على لسان الحق» 
وأنهى إليه الشهادات عنه بعبارات الحكمة وقول الصدقء عبر عن ذلك بقوله قَي: 
تَبَارَكَ الّذِي جَعَلَ في السَمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيِهَا بِرَاجًا وَقَمرَا مُِيرًا ٠‏ وَهُوَ الذي 
جَعْلَ اللَبْلَ وَالنّهَارَ خَلْقَةٌ لْمَنْ أرَاد أن يَذَُكَرَ أو أَرَادُ شُكُورًاك [الفرقان:١5‏ - 15]. 

قوله تعالى: الَّذِي بيَدِهِ المُلَكُ4 [الملك:١]‏ الملك: ظاهر العالم» وهو 


عنهء لذلك لا تكون بركة إلا عن شيء موجود سابق أول له فافهم. [إ1/نة ؟]. 


سورة الملك 11 ]١١-‏ ليك 


المشاهد منه» ثم الملكوت: هو باطنه»ء وهو فعل الملائكة» فالملك هو المصنوع» 
والملك المالك هو الصانع؛ والصنعة فعل الملائكة في تدبير الأمر بإذن الصانع 
الملك الحق وبجميع مواد الخلقة وتنفيذ مراد الصانع - جل ذكره - ولإخفائه 
الصنعة في المصنوع» سمى المخفي: ملكوثاء فافهم. 

ثم الملك الأعظم هو ما يؤله إليه بعد تقويض البناء وتبديل الأرض والسماءء 
ويومئذٍ يكون ذلك الظاهر المشاهد الباقي على الدوام؛ فقوله: لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ 
والأزض» [البقرة:7١٠]‏ وطبِيَدِهٍ المُلك4 [الملك:١]‏ إشارة إلى هذين الظاهرين 
الأول والآخرء فالأول منهما هو المعبر عنه بالمقدور الحاضرء والآخر هو المقدور 
الغائب» منه يكرم أولياءه ويظهر المعجزات على أيدي أنبيائه: ومنه يفتح من رحمته؛ 
وعنه تفيح جهنم بقدرته» فإذا اسم «الملك» يقع على الظاهر المشاهد ويقع على 
الباطن منه الذي عبر عنه بقوله: «ِيُخْرِجٌ الحَبْءَ في السَّمَوَاتِ وَالأْض# 
[النمل:5 ؟]. 

لذلك أعقب هذا الخطاب بقوله: وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِير [الملك:١]‏ نظم 
بذلك قوله الحق - عز جلاله: ماالَّذِي حَلَقَ المَْتَ وَالْحَيَاةَك خلق الحياة لعباده 
ليكلفهم ابتلاء فيعملون أو يتركون» وخلق الموت ليرجعهم إليه فيجزي الذين 
أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى؛ ثم ختم بقوله: لوَهُوَ العزيزٌ» 
الذي لا تلحقه آفات الحدث ولا نقائص البشرء وليس له في ملكه من شريك ولا 
في تدبيره من وزير #العَُورُ؟ [الملك: ؟] لذنوب من ابتلاه بالأمر والنهي فاستجاب 
له» يغفر للمؤمنين وقد يمهل الكافرين. 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: لاالَّذِي خَلَقٌ سَبِعَ سَمَوَاتِ طِبَاقَاكُ [الملك:"] 
هذا من وصف الملكء والسماوات الطباق هي: الأفلاك والله أعلم العلى منهن 
طبق لما في ضمنها منهن من حيث ما نظرت فهن كذلكء والتفاوت: عدم الإتقان 
والخروج عن الإحكام وحسن الاتساق؛ بل المشاهد منها خلق معجب وتدبير مبرم 
وأمر محكم؛ وترتيب يعجز الوصف ويربى على نهاية النعت لعجب ما أظهر فيهن 
من غرائب الصنعة ولطائف كائنات الحكمة. 

فانظر بعقل وتدبر قلب فإنك ترى ما يبهر العقل ويحير اللب من جري كل 


ل سورة الملك ]١١-195[‏ 
فلك فيها على ترتيب مطرد ونظام غير منخرم مقدارًا من الجري بقسط مقسط من 
غير انبثاث في الطلب مسرع ولا فتور وإن تخلف عن المراد الذي جعلت له وإلى 
شمس تجري في مشارقها ومغاربها إلى مستقر لهاء وأمر ينبعث بانبعاثها في مطالعها 
ومغاربهاء نعم دنيا وآخرة دلالة وشهادة» وإلى قمر يسري في منازل بروج مقسمة 
في محال للأمر مقسطة؛ وإلى نجوم تزهر في مطالع ومغارب في طرقاتها المقدرة 
بتقدير العزيز العليم» كل ذلك يسبح في فلك يجمع أمرها وكل واحد منها متوحد 
بأمره المجعول له. كل ذلك يلوح تحت أديم ظاهر كالغمام جامع لما دونه من 
الأحكام. 

ثم قال - عز من قائل: فاجع البَصرَ هَل تَرَى من فُطُورٍ4”' [الملك:م] أي: 
من شقوق أو انخرام. 

ثم قال - عز من قائل: ّم ازجع البَصضرَ كَرّئيِنِك أي: إلى ما دلت عليه من 
أمثالها السماوات العلا طيَنقَلِبٍ إِلَنِكَ البَصَرٌ خَاسِنًا وَهْوَ حَسِيرٌ4 [الملك:؛] ليس 
لبصر العين هنا مجال؛ إذ ليست السماوات العلا مدركة للأبصار»ء فهي حسيرة عن 
إدراكها لبعد شأوهاء فانظر بلبك وتوهم بوهمك إلى سماوات مبيئة مسموكة؛ وبحار 
دونهن مكفوفة على هواء لطيف لا يتعدى طورهاء ولا تتخطى إلى غير حدودهاء 
ولا تبسط في الهواء الذي يليهاء ولا ترسب فيه فتهوى؛ ولا ترتفع عن محلها 
المحدود لها فتعلوء قد أحاط بها الأمر ولزمها القهر جري بحارها في وجوه 
السماوات كجري بحار الأرض على ظهرها. 

قد أوحى في كل سماء أمرهاء وزين سماء الدنيا منهن بالنجوم وحرسها 
بالرجوم أعاجيب توقظ من السنة ودلائل تهدي من الحيرة؛ ثم العبرة إلى ما إليه 
تؤول؛ والأمر الذي من أجله تزول الكرة الثانية» فأسرع الكرة بالبصيرة ثانية بصدق 
من إيمانك ونور يقينك إلى بنائهن مقوضًا بعدما مارت بإذن ممسكها مورّاء وعادت 


)١(‏ يقال: فطره فانفطر أي شقه فانشق والمعنى من شقوق وصدوع لامتناع خرقها والتئامها قاله 
القاشاني» ولو كان لها فروج لفاتت المنافع التى رتبت لها النجوم المفرقة في طبقاتها أو 
بعضها أو كمالها كما في المناسبات فإذا لم ير في السماء فطور وهى مخلوقة فالخالق اشد 
امتناعًا من خواص الجسمانيات. 


سورة الملك [1 - 1١ ]١١‏ 
بقدرة خالقها كالدهان وردة» وبدلت كلها جنانًاء فيراها المتقون من عرضة القيامة 
عبانا: 

وكان رسول الله وكيد يقول في صلاته إذا استوى قائمًا من الركوع: «ربنا لك 
الحمد ملء السموات والأرض وملء ما بينهما» هذا موجود الدنيا على حالهن 
اليوم» ثم يقول: «وملء ما شئت من شيء بعد هذا)”'' موجودهن يومئل وعند هذه 
العبرة والتي قبلها طيَنقَلِبْ إِلَتِكَ البَصَرُ حَاسِنًا وَهْوَ حَسِيرٌ 4 [الملك:؛]. 

نظم بذلك قوله: : لوَلْقَدْ ريْنّا السَمَاءَ الدُنْيَا بمضابيح وَجَعَلْتَاهَا رُجُومًا لِشْيَاطِينِ 
وَأَعْمَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَعِيرٍِ4 [الملك:5] ذكر الرجوم والحراسة من الشياطين وما 
أعد لهم من عذاب السعيرء آيات ذلك كله فيها تدركه الأبصار من السماوات الدنيا. 

«وَلِلَّذِينَ كفروا برَتِهْ4 خالق ذلك كله وجاعله كفروا بآياته الدالة على الآخرة 
جنتها وجحيمها ظِعَذَابُ جَهَنُمَ وَبنْس المصِير . إذَا أَلْقُوا فيهَا سَمِعُوا لَهَا غَهِينا 
وَهِيَ تَقُورُ» [الملك:> - 7] هكذا آياته فيما يبدو للأبصار في السماوات الدنيا 
فتطلب ذلك» ولا ترض لنفسك في اقتباس العلم بوزن المخسر. 

غلم يداك قرام دعر ين قائل؟ : كلما ألقي فيها فوج سَأَلَهُمْ حَرََهَا ألم يكم 
َذِيرٌ ٠‏ قَالُوا بَلَى قَذْ جَاءَنًا تَذِيرْ4 [الملك:8 - 4] إنباء منه عله كيف حالهم فيما 
هنالك. 

لوَقَانُوا لَو كُنَا دَ: نَسْممٌُ أو تَعْقِلُ ما كنا في أضحاب السِير» [ [الملك:١٠]‏ هنا 
محذوف دل عليه المذكورء وهو لما ذكروا ما ردوه على على رسلهم وتكذيبهم إياهم؛ 
كأن الخزنة قالت لهم: : ألم تشاهدوا المثلات التي خلت بالقرون التي كذبت رسلها 
وكفرت بربها؟ ألم تسمعوا عنها؟ ألم تقرءوا كتب ربكم إليكم؟ ألم تأتكم رسلكم 
بالبينات بذلك كله؟ فقالوا: الَو كُنَا نَسْمَعْ4 أي: نصائح ربنا ورسله وكتبه #أو 
تَعْقَلُ 4 ما أراد الله بإهلاك المكذبين وإنجاء المصدقين المؤمنين وشهادة الشواهد 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (؟5١)‏ وعبد الرزاق (557؟) وابن أبن شيبة (5899) وأحمد (9؟/) 
ومسلم (1لال) وأبو داود )76١(‏ والترمذي )0147١(‏ والنسائي (4919) وابن خزيمة (157) 
والطحاوي )١59/١(‏ واب بن حبان (1774) والدارقطني )1١(‏ والبيهقي (1171). 


8 سورة الملك [؟١1-‏ ١؟]‏ 
من الآيات وإعلام البينات اما كنا في أضحاب السعِير» [الملك:١٠].‏ 
يقول الله - جل من قائل: ظقفَاغَتَرَفُوا بِذَنْبِهِعْ فَسَحْهًا لأضحاب السعِير» 
[الملك:١١].‏ 
م 6 1 2ح سخ سي 1 عع 
إن لذن يحْسُون ريم لعي لهم مغفرة وكير (80) يو اولك جروا 


0 
للح ع مدص عرسم كد عر 
حي .9 


وءإنَهعلِ يدا تألصذور بعلم من حَلقَ وَهوَاللياِيث مير (10)هْوَالرِى صل لك 
مومسم 4 ري ص ار م سسا ل بعر و 2 صم م مشع تعر رع ار يه ا ص سرصم جه 
الْرْضٌ دلولا امسو فى متاكيها وَطُوْمِن ردقو وليه الور (0)َأْمنُم من في اَلسَمَلِ أن 
لع سا سلومم بين سد ساس - 00 د الى ىن سم 2 ارس سا لاس سر سر و 
يخييف د لْأَرْصَ دا ِ# تمور /0) أ د من في ألسمله أن يَرْسِلٌ عَلَدَكُمَ ابا 
سم سح 1 يت وه 1 ا سو >أذ ا و مسوة اس ميم 
تلم نكيف مر (5) وَلْقَدَكدب لين ين لهم مكَكانَ تكير(2) أولد روا إل لير 
وخرازم سبو دمح م قرره. غ21 ب ب سمو دع عشة > ل وي _- م ول وير 
فوقهمصفاتٍ ويفيضن مايم كه نإ لا الرحمن إتصبكل تَىم بصي (00)أمن هذى هوجند 
ل ددم 6 مسيع باق . عر 
ديصرو من دون اسمن إنأ ر الافغرور (ك) 6 [الملك؟ ١ - ١‏ !]. 

قوله كل: لأأمِكٌم من فِي السَمَاءِ أن يَخْسِفٌ بِكُمْ الآزض4 [الملك:؟١]‏ معناه: 
أأمنتم رب السماء خالقها أن يخسف بكم أرضهء ينزل عليكم من السماء الرزق 
وينيته لكم من الأرض» وهو خلقكم وأنشأ لكم السمع والأيصار والأفئدة وتعبدون 
غيره وتشكرون سواهء مثال قوله: أأمنتم من في السماءء مثل قوله: ظوَهُوَ الله في 
السَّمَوَاتِ وَفِي الأرضٍ يَعْلْمْ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ4 [الأنعام: ؟]. 

لوَهُوَ الَذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الأَرْضٍ لَه [الزخرف:84] هذا كله تقريع 
للكفار المذكورين في قوله: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبَهِم عَذَابُ جَهَنّم4 [الملك:1] 
تواعدهم ثم جعل يسرد عليهم ذكر آياته. 

نظم بذلك قوله قك: «أوَ لَمْ يَرََا إلى الطَيِرِ فَوقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَفْبِضْنَ» إذا مد 
لما يُمْسِكْهْنٌ إلا الرَّحْمَنُ4 [الملك:15] ممسك السماوات والأرض وكل شىء 
بإمساك متعاور”' وإبقاء متوالى بعد إبقاء ما شاء ذلك. 


00( أي: متدوال. 


سورة الملك [١51--0٠م]‏ م 


ل شمف لسوت امم 1 


ا ا 0 ا 001 لخر رم 2 
(<١‏ نهدا الى يرثك إن أمنسَكَ يدق بل لجا ف عبر ونور (5) أن ن يَمشى م7 


علَ جهو أهد أسِيمِ سو عل رط مُستقى (59) قل ل هوَالرىَ أنسَام يَجَملَ لَك أَلسَمهَ 
0 ُ ليلا مَا تَفَحْرونَ 00 قل هوَألرِى در ذَرَأ في الْأرضٍ 06 
يَعُوُوتَ مك هلذًا وعد إن كم صَدد صَدِقِينَ (0) قل إِنَما العلمُعِندَالّه ا ِبر مبين 
00 أ وقيِلّ هذا الى كم شر ا شر 
أذ إن فلك ةمصاق نيفين ين عدا يو (©) قل هر 
ليَمنُ امناو وَعَلو كنا مستَعلُونَ مَنْ هُوَفي صَكلٍ بين (5850) فل ريم إن 


صو عام 


عورا َنيأ يملومَعن 420 [الملك:١؟‏ - .].٠‏ 


ثم قال يخاطب رسوله والمؤمنين» ويعرض بتقريع الخطاب إياهم: لأَّمَن 
يَمْشِي مكبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أمْن يَمْشِي سَويًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 [الملك:؟؟] 
مشي الكافر اليوم في حال ضلاله عن الصراط المستقيم كحال المكب على وجهه 
لا يرى ما حوله ولا يشعر لما أحاط به ولا ينظر في آيات السماوات والأرضء لا 
يعتبر بآية ولا يستدل بهاء فمشيه اليوم على وجهه باطن؛ فإذا كان يوم القيامة حشر 
ماشيًا على وجهه؛ وسحب في النار على وجهه جزاءًٌ لرضاه بحاله تلك في الحياة 
الدنياء فأظهر له بذلك ما أبطن عنه اليوم» والمؤمن مشيه اليوم قائمًا يرى الآيات 
ويعبر بها إلى ما جعلت آيات عليها يمشي على الصراط المستقيم؛ صراط الله الذي 
له ما في السماوات وما في الأرضء ثم إلى آخر السورة جدل وتقرير على شواهد 
ايات وتحقيق بينات. 


تفسير سورة «ن والقلر 
تَوَالقروَم سو 2 مآتمَريَ سج )1 إدَلكَ لأا مور 
© تَإتَكَ لُق عير سجر ئصرود )بيك المنثون 00 إدَرَبَكَ هر 


0-4 و 


علَمُ بسن صَلّعَن سَِ وهو ألم ألمت 3 فلا ميل آلْكزِينَ (2) ودوأ لود 
َيدهِمُورت (ز2) 6 [القلم:١‏ - 9]. 
قوله قَيد: «إن وَالْقَلَمٍ وَمَا يَسَطرُونَ4”'" [القلم:١]‏ يمكن أن يكون من الحروف 


() #ن#: حرف من حروف المعجمء نحو ص وقء وهو غير معرب كبعض الحروف التي 
جاءت مع غيرها مهملة من العوامل والحكم على موضعها بالإعراب تخرصء وما يروى 
عن ابن عباس ومجاهد: أنه اسم الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبع. وعن ابن 
عباس أيضًا والحسن وقتادة والضحاك: أنه اسم الدواة. وعن معاوية بن قرة: يرفعه أنه لوح 
من نور. وعن ابن عباس أيضًا: أنه آخر حرف من حروف الرحمن. وعن جعفر الصادق: أنه 
نهر من أنهار الجنة» لعله لا يصح شيء من ذلك. وقال أبو نصر عبد الرحيم القشيري في 
تفسيره: ن حرف من حروف المعجم.ء فلو كان كلمة تامة أعرب كما أعرب القلم؛ فهو إذن 
حرف هجاء كما في سائر مفاتيح السور. ومن قال إنه اسم الدواة أو الحوت وزعم أنه مقسم 
به كالقلم» فإن كان علمًا فينبغي أن يجرء فإن كان مؤنئًا منع الصرفء أو مذكرًا صرفء وإن 
كان جنسًا أعرب» ونون وليس فيه شيء من ذلك فضعف القول به. وقال ابن عطية: إذا كان 
اسمًا للدواة» فإما أن يكون لغة لبعض العربء أو لفظة أعجمية عربت» فمن جعله البهموت» 
جعل القلم هو الذي خلقه الله وأمره بكتب الكائنات» وجعل الضمير في «يسطرون» 
للملائكة» ومن قال: هو اسمء جعله القلم المتعارف بأيدي الناس؛ نص على ذلك ابن عباس 
وجعل الضمير في «يسطرون» للناس» فجاء القسم على هذا المجموع أمر الكتاب الذي هو 
قوام للعلوم وأمور الدنيا والآخرة» فإن القلم أخو اللسان ونعمة من الله عامة. وقرأ الجمهور: 
«إن# بسكون النون وإدغامها في واو «والقلم» بغنة وقوم بغير غنةء وأظهرها حمزة وأبو 
عمرو وابن كثير وقالون وحفص. وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق والحسن وأبو السمال: 
بكسر النون لالتقاء الساكنين؛ وسعيد بن جبير وعيسى: بخلاف عنه بفتحهاء فاحتمل أن 
تكون حركة إعراب؛ وهو اسم للسورة أقسم به وحذف حرف الجرء فاتتصب ومنع الصرف 
للعلمية والتأنيث؛ ويكون «والقلم» معطوفًا عليه؛ واحتمل أن يكون لالتقاء الساكنين» وأوثر 


- 54م 


سورة «ن والقلم» ١[‏ -4)] مدع 


التي تكون في أوائل السورء فيكون سبيلها في النظر سبيل أمثالهاء وتكون معبرة عن 
موجودات ما حواها الكتاب المبين» وهو الأظهرء والله أعلم. ويمكن أن يكون 
المراد بها: النون الذي تحت الأرضين السبعة. 

قال رسول الله يقد «إن أهل الجنة يأكلونه ويأكل من زيادة كبده سبعون 
ألغا»”. 

ويحتمل أيضًا أن يكون من الحروف المحيطة:؛ وكيفما كان فهو محيطهء فكأنه 
أقسم بنون سفلاً وبالقلم علوًا أو بالقلم والمراد الأقلام كلها. 

قال رسول الله يه «فظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام»”". 

ثم قال - عز من قائل: ظوَمَا يَسَطْرُونَ» [القلم:١]‏ يعني: الملائكة. 

«إما أَنْتَ4 يعني: محمدًا يك بنِغمة رَبَكَ4ُ أي: بالنبوة والرسالة لبِمَجْئُونِ»4 
[القلم: ؟]. 

دوَإِنَ لَكَ لأجْرًا غَيرَ مَمتُونٍ» [القلم:"] غير مقطوع. 

لوَإِنّكَ لَعَلَى حُلْقٍ عَظِيم4 [القلم:؛] يعني: خلق القرآن. 

لفْسَْبِصِرْ؛ أي: في العاقبة #وَيَبْصِرُونَ4 [القلم:5] تهديد ووعيد. 

قوله تعالى: ظوَدُوا لَّوْ تُدْهِنُ فيِدْمِنُونَ4 [القلم:4] أي: لو تلاين وتنجاوز في 
الأمرء الإدهان: ملاينة وانجرار بالباطل وإغماض عن الحقء؛ فيغطى على الحق 
بذلك الباطل مع معرفة تكون في المداهنين بذلك. 


الفتح تخفيمًا كأين» وما يحتمل أن تكون موصولة ومصدرية» والضمير في «يسطرون» عائد 
على الكتاب لدلالة القلم عليهم» فإما أن يراد بهم الحفظة» وإما أن يراد كل كاتب. وقال 
الزمخشري: ويجوز أن يراد بالقلم أصحابه. فيكون الضمير في «يسطرون» لهم كأنه قيل: 
وأصحاب القلم ومسطوراتهم أو وتسطيرهم. فيكون كقوله: (كظلمات في بحر لجي) أي: 
وكذي ظلماتء ولهذا عاد عليه الضمير في قوله: (يغشاه موج) وجواب القسم: (ما أنت 
بنعمة ربك بمجنون). ويظهر أن (بنعمة ربك) قسم اعترض به بين المحكوم عليه والحكم 
على سبيل التوكيد والتشديد والمبالغة في انتفاء الوصف الذميم عنه يَكلٍ انظر [تفسير البحر 
المحيط 21١/1١١‏ ]. 

.)207+( أخرجه بنحوه البخاري‎ )١( 

3( تقدم تخريجه. 


5م سورة «ن والة ٠١|»‏ مما)] 


دي ءشة دي 2 0111 يلتمم عدي عو 
22 ا كل حَلَافٍ مهينٍ (8) هََزٍ صَشَْ يي ((8) من مر معْمَر ير (9) 
مر عر مر م ا 01 27 رح م عم ١‏ سس رمه 2 كر 
عل بعد لِك رن (9:) أَنْكَانَ ذا مالي وَبِينَ (00) إذَا تلن عَلَكَهِ ءَايَنْنَاقَاكَس_أَمنطِيرٌ 


)فود زم * [القلم: .]١18 -٠١‏ 

«وَلَا تطغ كُلّ حَلَّافِ مَهينِ» [القلم:١٠]‏ إلى قوله: طعْثلٍ4 [القلم:؟١]‏ 
العتل: الشديد العارضة القليل التأني في الخيرء والمشار إليه بقوله ذلك؛ الأوصاف 
التي تقدم ذكرها زَنِيم# [القلم:7١]‏ اللاصق بالقومء مأخوذ من زنمتي الشاة. 

طأن كَانَ ذَا مَالٍِ وَبَنِينَ4 [القلم:4١]‏ يدعي في القوم بأنه منهم فيشرف فيهم 
وليس منهء وعلى قراءة من خفف الهمزة يقول: «ان كان ذا مال وبنين» يكون هكذا. 

طإِذا يتْلَى عَلَيِهِ آيَائنَا قَالَ أسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ » سَنْسِمْهُ عَلَى الخُرْطُوم» [القلم:١‏ 
]١١ -‏ نسود منه الوجه ونجعل عليه سيماء أهل جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - 
وربما حولت صورته إلى غير صور بني آدم؛ وأن قوله: «نسمه على الخرطوم» 
وليس الخرطوم على التحقيق من وصف الإنسانء وإنما هو للخنزير والفيل ونحو 
هذا - والله أعلم - وربما عجل له ذلك في الدنيا وربما أخر عنه إلى دار البرزخ 
فيعذب في صورة ما مسخ فيه» نعوذ بالله من عذابه وعقوبته. 

قوله تعالى: نا بلوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أضحَابٍ الجَنة4 [القلم:١1]‏ مثل ضربه؛ 
وقلما يضرت الل عله معلا الا.على هديك فل كان ابقل أهل كه -بممعيين. - 
صلوات الله وسلامه عليه - يقول: كما بَلَوْنَا أضحَاب الجَنّة4 [القلم:7١]‏ قيل: 
كانت هذه الجنة وأربابها من شأنهم متى جدوها أن يتصدقوا منها على المسكين 
واليتيم وابن السبيل» فلما ورثها أبناؤهم ومن صارت إليه منهم تواصوا فيما بينهم 
إذا هم جدوها يجدونها على حين غفلة من الناس وتعاقدوا على ذلك «#وَلَا 


يَسْعَفُْونَ4 [القلم:18] أي: بمشيئة المالك لهم ولجنتهم. 
و لاك كيبا ]يت ينرَية وف نز (3 تتبن الشرع 2 قتاءذا مضيديد (5) أن 
اعدو عل رين كُمٌ طروي 50 تاوف يتكَهَوَ )تلن عي سين 


سورة «ن والة » [و١ا-‏ و؟] 3-5 


ا وا إن َالو 2 مل عن صوومُون (1550أزسلة الرأل لي 
لاش لاشيحود (0) فَالوأسبحو رين 8 طَبييت 2 )4 [القلم:5١-‏ 5 ؟]. 
فلما هم الإصباح بانصداع تنادوا: أن اغْدُوا عَلَى حَرْتِكُمْ إن كُنثم صَارمِينَ4 
[القلم: ؟؟] الصرام: الجداد. 
هُفَانطْلَقُوا وَهُْمْ يَتَحَاقَتُونَ» [القلم:؟] الخفوت: الهمود» يقول: يخفون 
سيرهم ومرادهم؛ ويقول: بعضهم لبعض عزمًا منهم على ما نووه وقسمًا. 
طلا يَدْخْلَنَهَا اليَوْمَ عَلْيِكُم مَسْكِينٌ4 [القلم:: ؟] قراءة الجماعة: «ألا يدخلنها 
اليوم» وقراءة ابن ص عبلة: «لا يدخلها» بغير أن. 
يقول - جل وعلا: #وَعَدَوَا عَلَى حَْدِ؛ الحرد: شدة الغضب مع العزم على 
الأمر واللجاج فيه بزعامة؛ عبر عن ذلك بقوله: «قَادِرِينَ» [القلم:5؟]. 
«إقطاف عَلَيهَا طَائِفٌ من رَبَكَ وَهُعْ نَائِمُونَ » فَأَصْبَحَتُ كَالصَرِيم4 [القلم:؟١‏ 
]٠١ -‏ وهو الليل؛ أي: مظلمة. 
يقول الله - جل ذكره: طفَلَمَا رَأْهَا قَالُوا إن لَضَانُونَ» [القلم:>؟] أي: إنا 
أخطأنا 0 إليها. 
ثم تذكروا سوء ما أضمروه فقالوا: #بَلُ نحن مَحْرُومُونَ + قَال أَوْسَطْهُمْ4 
يعني: أشدهم وأفضلهم ألم قل لَكُمْ ويه ُبَحُونَ4 [القلم:؟١‏ - 8؟] يعني: 
تعبدون الله وتطيعونه وتشكرون نعمته» فتطعمون السائل المحروم مما أتاكم. 
#قَالُوا4 وقد وقع بهم البلاء «سْبِحَانَ رَبَنَا إِنَا كنا ظَالِمِينَ + فَأَقبلَ بَعْضْهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ4 [القلم:9؟ - ]"٠‏ يتدافعون فيما بينهم سوء الرأي والفعل الذي 
سبق منهم في ذلك» ندموا حين لم تنفعهم الندامة ولا يجدون سبيلاً ولا إلى تدارك 
فائتهم بمراجعة ولا توبة. 
(١‏ أل به بتو بتكو (2) اهنكسي () يواج 
0 كد كَ العاف وتاك )كب وان يَعلمُونَ (9ج) ميقن عند ري 
جنك ألم (5) فحز ميو نكا جزمن (نج)ما ليف تحَحبُونَ )1 افيد 5 


4 سورة «ن والقلم» ]4١ -*٠[‏ 
© إِذَكْرنِه عفد 59 أم لكر أبن عَبْنا ف إل بو اليم إن كلكا عَكْونَ (85) 
سَلْمَ أبهُر يك رَعِمْ (8) أم لحم شرك وأ كوم كوأ صَددنَ (20) 4 [القلم: ٠‏ +- 
.]4١‏ 

طقَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَا كناب في فعلنا ذلك وما نويناه إطَاغِينَ » عَسَى رَبُنَا أن بُبدِلَنا 
خَيْرَا مَنْهَا نا إلى رَبَنَا رَاعْبونَ» [القلم:71 - 5*] يا أهل مكة؛ فكل من سمع به ولم 
يؤمن كأهل مكة ابتلاهم الله برسولهء كما ابتلي أولئك بجبتهم فلم يعرفوا قدر النعمة 
التي أنعم بها عليهم؛ ولا شكروا المنعم بها أخرجه من بين أظهرهم؛ وأعرض عنهم 
بنعمته إلى غيرهم؛ كانوا بذلك أولى منهم؛ وكذلك كل من لم يؤمن به استعمل 
الكيد محافظة على دينه الذي يدين به. حتى إذا جاءه الموت وجد جنته في الآخرة 
ودار البرزخ قد طاف عليها حال نومهم في الدنيا من سوء أعمالهم وكفرهم 
وتكذيبهم ما أبطلها عليهم» وعوضوا عنها بما هو مثل الليل المظلم؛ وهو ظلمة 
أعمالهم ومآلهم؛ فلا يملكون سوى التندم والدعاء بالويل والثبور والإقرار بالذنب 
حين لا ينفعهم ذلك؛ وموضع قولهم: «إعَسَى رَيَْا أن يبدِلَنا خَيْرًا مَنْهَا؛ [القلم:؟*] 
هو سؤالهم الرجعة عند الموت عندما يعرض عليهم مصيرهم. 

يقول الله - جل من قائل: هكَذَلِكَ العَذَابُ4 أي: بالأسر في الدنيا والقتل 
والجوع والخوف لعلهم يزرجعون» لم في دار البرزخ وقد انقطع عنهم أوان التوبة 
وحاق بهم الندم؛ ثم قال: موَلَعَذَابُ الآخرة أَكْبرُ لو كَانُوا يَعْلَمُونَّ» [القلم:8"]. 

نظم بذلك قوله - جل قوله: إن لِلْمتّقِينَ عند رَبَهِمْ؛ في موضع ندم أولئك 
وخيبة رجائهم ظجَنَّاتِ النّعِيم4 [القلم:؛ *] مكان ما وجده أولئك كالصريم. 

ثم قال - عز من قائل: لأقَنَجْعلُ المُسْلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ4 [القلم:0*] يلومهم 
ويقرعهم على التحكم بالجهل دون وعد من الله - جل ذكره - لهم بذلك بما أملوه» 
ولا كتاب منزل به ينطق بما من ذلك زعموه؛ ولا رسول يتضمن لهم ما ظنوه هذا 
في مقابلة قول أولئك: ظعَسَى رَبْنَا أن يِبِدِلَنَا خَيْرَا مَْهَا إِنا إلى رَبََا رَاغْبُونَ4 
[القلم: ؟*] وهذا مستصحب لهم كقول: الإنسان؛ والمراد به الجنس وَلَيِن رُجِعْتٌ 
ِلَى رَبِي إِنَّ لي عِندَهُ لَلْحْشتَى» [فصلت:0٠0].‏ 


سورة «ن والم » [:- 5ه] 3 
ظوَلَيْن رُدِدتُ إلى رَبِي لأجِدَنَ خَيْرَا مِنْهَا مُنِقَلَبَاك [الكهف:5 :]. 

ست دعر ل يوه دم م 04 دعو مرميعء 

يوم يُكقَفٌ عَن سَاقٍ وَيُدََوْنَ إل ألْشّجُو قا يستِيعُونَ (00) خلئعة لصم رَحَفُهم 


9 قرع ارو سس ب من يبي عر 1 0 25 صل سحلل صل عه سي سس رار ٠.‏ 
د 


وَقَدكانوأ يذعون إلى السجود لسُجود وم سلِمُون (80) هدرف ومن يكذ دب سِذَا لْفْدِيثِ سستدرجهم من 
لَابلمُون ((01) وَأملى لت إنَكرى متي (0) أم سه لا فهُم من مَغْرَمٍممْلُوتَ (50) آم 
2010 يكبت (50) تَأضيز ريك وَلَاتككصَاح بأ لوت د ناد وهو مكظوم (02) 
ل أن كه نمة ين ريو ليذ بالعرآه وهو مذموم ((80) فَجبه ربد مَجمَلَم ون ألصَِحِينَ (ع) 


س2 


إن يَكَادُ أل إن كقروأ مدل 2 :.لقوتك ,أ هر َي َمَا معو لد يفوأ ب إِنَه لبون 010 وما يا هو إلا ور 


8 


ل لعلن 2 * [القكب: لاك *ف]: 

قوله تعالى: ٍايَوم يَكْشَفُْ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٠»‏ 
حَاشِعَةٌ أَْصَارْهُمْ تَرهَقُهُعْ ذِلّة4”' [القلم:؟؛ - 45] يقول - وهو أعلم: قَسَتُبِصِرٌ 
وَيتِصِرُونَ » بِأَيَكُمُ المَفْنُونُ [القلم:ه - 5]. 

ظِيَوْمَ يخْسَفُْ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السّجُودِ؛ [القلم:؟:]. 

ويتوجه أيضًا الخطاب إلى الذين يظنون أن الله يساوي بين المسيئين 
والمحسنين طِيَوْمَ يُكْسَفُْ عَن سَاقٍ» والساق: الشدة طِيُدْعَوْنَ إِلَى السَجُودٍ» فلا 
ييقى من كان يسجد لله جل ثناؤة > في الدنيا راغبا راعا من تلقاء تفنبه إلا سيجده 
ومن كان يسجد اتقاء لمخلوق ورياء أو لأجل الغير إلا جعل الله ظهره طبقًا واحدًا 
كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. 

يقول الله - جل من قائل: قَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ»ك 
[القلم:؟؛] أي: في الدنيا وظهورهم سالمة؛ وكانوا يستطيعون السجود. 

نظم بذلك قوله الحق: طِقَذَرْنِي وَمَن يُكَذِْبُ بِهَذَا الحَدِيثِ سَتَسْتَدْرِجُهُم مَنْ 
00 وذلك أن المسلمين إذا رفعوا 

رؤوسهم من السجود صارت وجوههم بيضاء كالثلجء فلما نظر اليهود والنصارى 


والمنافقون» وهم عجزوا عن السجود؛ حزنوا واغتموا فسودت وجوههم. بحر العلوم 40/ 
014 


حون سورة «ن والقلم» [؟:- 8١ه|‏ 
حَيِتُ لا يَعْلْمُونَ4 [القلم:؛؛] طرق استدراج الله عله العبد كثيرة خفية» ولذلك قال: 
لإمَنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَكُ والمؤمن يعلم من ذلك ما علمه الله فاحذر استدراجه 
بالنعم وبالعلم» وبالنقم وبالجهلء وبالعوافي وبالبلاء» وبالأهل وبالمال؛ وبالولد 
وبالجاه؛ وبالثناء وبعد الصيت» وبالأتباع وكثرة الغاشية» واستعذ بالله من شر نفسك 
وشر كل ذي شر. 

قوله تعالى: #فاضبز لِحُكْم رَبَكَ وَلَا تكن كَصَاحِبٍ الحخوتِ# [القلم:48] 
يعني يونس العليمةة؛ أي: اصبر على ما يقولون من مجنون وشاعر وساحر وغير ذلك» 
ولا تضجر كأخيك يونس لتقا وذكر سجنه له في بطن الحوت؛ إذ ترك عمله لرب 
وأبق إلى الفلك المشحون. المكظوم: المغتاظ الحزين» هذا وصف حاله فى بطن 
الحوت. 

دلؤلا أن تَذَارَكَهُ ع مَن رَيَّه لذ الْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومْ4 [القلم :] العراء: 
الأرض التي لا ينبت فيها البعيدة من الأئيس 

ثم أنبأه عن غيظ قلوب الكافرين وشدة عداوتهم وحسدهم بقوله: ##وإن يَكَادُ 
الَّذِينَ كَفْوُوا لَيَرْلِقُونَكَ أَنِصَارِهِم4 [القلم:١0]‏ أي: يزيلونك عن مكانك كما قال: 
ليَكَادُونَ يَسَطْونَ بِالّذِينَ يَْلُونَ عَلَيِهِمْ آياتتَاك [الحج: ؟] أي: يوقعون بهم نكالاً. 

لوَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ » وَمَا هُوَ إِلّا ذكْدِ لَلْعَالْمِينَ4 [القلم 6 - 01] رجع 
الخطاب في آخر السورة إلى أولها قوله: وما أَنْتَ بِنِغمَة رَتَكَ بِمَجْنُونٍ. 4 


[القلم: ؟]. 


تفسير سورة الفاقة 
<كنان) لفق( رمَآقرَدَ مالفكة0© )كدب مودو التَرعةِ )كنا 


موه لكوأ بلطا (/2) وَلْنَا ما ديسكوأ يريج صَنْصَر عَاَة (() سَخَرهَا 
عَيِْمْ سَيمَ لال وََمِيَة َو حُسُوما فترّى ألْقَوم وجا صَرْْكَأئم حبار لٍ حَاويْةٍ 

هَل ترك لهُم ين باصق ((2) وَجَ1 عون وم قله وَالْمْوْتَكتُ يالايلة (ل8) ممصو 
وَسُولَ ريح دهم لَعدَه ريد () 16 [الحافة تح ]: 

قوله تعالى: الْحَاقَُ ٠‏ مَا الحَاقّةُ » وَمَا أَذْرَاكَ ما الحَاقةُ4 [الحاقة:١‏ - م] 
سميت بذلك؛ لأنها تحق العذاب للمجرمين والثواب للمحسنين» وقد يكون إنما 
سميت بذلك؛ لأنها من قولهم: يحيق» من حاق يحيقء كما قال: ظوَحَاقٌ بهم ما 
كَانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ؛ [هود:64] وقد قيل: إنها من أسماء القيامة. 

وإنما قال - عز من قائل: طوَمَا أَْرَاكَ ما الحَاقَةُ4 [الحاقة:"] ثم أنشأ يخبر بما 
هي؛ فقال: كَذّيَتْ نَمُودُ وَعَادُ بالْقَارِعَة4 [الحاقة:4] والقارعة: من أسماء القيامة؛ 
فلأن كذبت بها ثمود أهلكوا بالطاغية» طغت عليهم الصيحة والرجفة» وكذلك عاد 
كذبت بها أهلكوا #بريح صَرْصّر عَاتَيَةٍ4 [الحاقة:7] عتت عليهم وأهلكتهم. 

يقول - عز من قائل: لإسَخْرَهَا عَلَيهِمْ سَبِمَ ليَالِ4 [الحاقة:7] لم يسخرها لهم 
بل عليهم؛ ثم ذكر فرعون وعرض بمن قبله من الأمم الماضية والقرون الخالية 
وقرئت: «ومن قبله» أي: من سار بسيرته قبله وبعده» وقرأ طلحة بن مصرف: «وجاء 
فرعون ومن حوله» أي: وجاء فرعون ومن معهء وقرأ بذلك عبد الله» وفي قراءة أبي 
موسى: «وجاء فرعون ومن تلقاءه». 

لأَخْدَةٌ رَابيََكُ [الحاقة:١٠]‏ مرتفعة القدر في البطش به والشدة والخزي 
والألم» أقسم باسم من أسماء القيامة» ثم أخذ في قصص الذين كذبوا كيف أهلكهم 


- وم - 


فض سورة الحاقة ]١97-1١1١[‏ 


على إساءتهم من أنواع كفرهم وتكذيبهم بالقارعة؛ أي: بيوم القيامة» فأهلكهم 
بقوارع أحاقها بهم سلطها من عاجل عذاب يوم القيامةه سخر ذلك عليهم لم 
يسخره لهم فتكون لهم رحمة؛ كما سخر الفيحين من جهنم في الدنيا فصيرهما لهم 
في الدنيا بواسطة فتح رحمته جنات وأنهارًا وعيونًا وزروعًا ومن كل الثمرات؛ بل 
سخر عليهم ما قد أخرجه عليهم من عذاب ذلك اليوم وأصحبهم خزيه في دار 
البرزخ» ثم في اليوم الآخر يدخلهم أشد العذاب بما كانوا يكفرون. 

:إن لَتَاطعَا مهلكو ف ارم )لجعلا لي تذكره وتنيها أن وي )كام 
في الصور نفَحة وده (05) ولت الايْضُ وَلْبَال مها كه بيده( فوْمَِذ وَمَعَتٍ لواقم 
(2وأنتفت لحمل م بوم واه (5)وَالْمآك عل ايها وَعَخِلْ عرق ريك ممه بذ 
َي( 46 [الحاقة: -1١‏ 17]. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: 8إِنّا لَمًا طْغَا المَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الجَاريَة4 
[الحاقة: ]١ ١‏ أي: في الفلك ظلِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةَ4 [الحاقة: ؟١]‏ لهم بحمل المتقين 
في الجنة في الفلك تجري بهم في أنهارها تارة وتارة على مراكب البر» كما قال: 
لوَحَلَفنَا لَهُم مَن مَثْلِهِ ما يَركَبُونَ» [يس:؟؛]. 

وتذكرة أيضًا للعلم بحياة البرزخ؛ وطريق العبرة إلى ذلك: أن يتوهم الأرض 
يومئذٍ وهي مغرقة بالطوفان» وقد هلك بها من هلك ويسر الله - جلَّ ذكره - لعباده 
المؤمنين الفلك؛ حملهم فيها ومن علمه في أصلابهم من حياة إلى حياة» كذلك 
الموت مدته فراق النفس الجسدء ويخلق الله للميت حاملاً من ذات الميت إما في 
نعيم وإما في عذاب يعبر بهم بحر الموت من الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى؛ 
جعل الله ذلك آية للعلم بذلك وتذكرة للقدرة الغائبة. 

ثم قال: لوَتَعِيَهَا دن وَاعِيَةيه!') [الحاقة: ؟١١]‏ أي: يعجب بذلك أولوا الألباب 


:01 أي: حافظة لما جاء من عند الله. وقيل أذن سمعت وعقلت ما سمعت وقيل لتحفظها كل 


أذن فتكون عظة وعبرة لمن يأتي بعد والمراد صاحب الإذن والمعنى ليعتبر ويعمل 
بالموعظة. الخازن (5/ 167). 


سورة الحاقة -11١[‏ لا١]‏ نفف 
ويذكرون بإهلاكنا من عتا عذاب الآخرة» كما قال: 8إإِنَّ في ذَلِكَ لآَيَةَ لّمَنْ خَافٌ 
عَذَابَ الآخرة» [هود:١١٠].‏ 

نظم بذلك قوله الحق: 8فَإِذًا نفج في الصُور نَفْحَة وَاحِدَةٌ » وَحْمِلَتِ الأ 
وَالْجِبَال قَذْكُنَا دَكَةَ وَاجِدَةٌ)4 [الحاقة: ]١5 - ٠‏ فلا جبران لهاء كما قال: «الَنس 
ِوَفْعَتِهَا كَاذْبَة4 [الواقعة: ؟]. 

يقول - عز من قائل: هوَقَعْتِ الوَاقِعَة4 [الحاقة:5١]‏ التى هى القارعة والحاقة 
«وَانشَّفَتِ السَّمَاءُ فهي يَوْمَئِذٍ وَاهيَة4 [الحاقة:1]. 

ثم قال: طوَالْمَلَكُ عَلَى أرْجَائِهَاك أي: حاقاتها نواحى الانشقاق منهاء قوله 
تعالى: «وَيَحْمِل عَرْشٌ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانيَة4 [الحاقة:10] جاء في الكتب 
الأول أن حملة العرش أربعة» ذكر هذا وجرى كثيرًا على ألسنة الناس» وجاء ذكرهم 
في القرآن مهملاً دون عدد في قوله: #الْذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْش وَمَنْ حَوْلّهُ؛ [غافر:7] 
المعنى: ولم أرَ في إثبات أربعة حملة تبيانًا للنبي يِه وقال فى هذه الآية: إوَيَحْمِلُ 
عَرْش رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانيةَ4 [الحاقة:7١]‏ ولم يبين ما هؤلاء الثمانية أهى 
خصوص لذلك اليوم إما لثقل الأمر أو تضاعيف الشأن. والله أعلم. 

جاء عن المفسرين كما في الكتب الأول: أن للعرش أربعة أملاك - عليهم 
السلام - وذكروا مع هذا أن أحدهم كالإنسانء ثم الآخر كالنسرء والثالث كالثورء 
والرابع كالأسدء وهكذا جاء في نبوة بعض الأنبياء - على جميعهم السلام - يصف 

وكذلك جاء: أن حملة العرش العظيم ميكائيل وإسرافيل وملكان غيرهماء 
خرج ذكر أسمائهما عن ذكري؛ والله أعلم» وربما أنه كما ينشئ كل شيء من العالم 
كذلك ينشئ الأمر فيما هنالك فيكونوا يومئذٍ ثمانية» وقد قال - عز من قائل: 
«الْذِينَ يَحْمِلُونَ العَزش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به4 [غافر:7] 


ام سورة الحاقة ]١9 -١4[‏ 


المعنى إلى آخرهء وقال: «إذا قضى الله الأمر في السماء...'' وفي تأويله: إنهم إذا 
أفهمهم عنه قالوا لمن دونهم الحق؛ أي: المراده ثم كذلك إلى من دونهم إلى 

فحملة العرش إِذَا على هذا جميع ملائكة الله - جل ذكره - صلوات الله 
وسلامه عليهم #وَالصَافَاتِ صَمًا ‏ فَالزَّاجِرَاتٍ رَجْرًا » فَالثَالِيَاتِ ِكْرَاكُ [الصافات: 
-ن]. 

طفَالْمَْسَمَاتِ أَمْرَاكُ [الذاريات: 1]. 

لوَالتَازِْعَاتِ عُرْقًا » وَالنَّاشِطَاتٍ نَشْطَا » وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا * فَالسَابِقَاتِ سَبْقَا » 
َالْمُدَبَرَاتِ أفرَا4 [النازعات:١-5].‏ 

لوَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ٠‏ فَالْحَامِلاتِ وَقْرَا ٠‏ فَالْجَاريَاتٍ يُشرًا » فَالْمقَيَمَاتٍ أَْرَا 
[الذاريات:١-1].‏ 

«وَالْمْوِسَلاتٍ عُرْفًا + فَالْعَاصِفَاتِ عَضفًا » وَالتَاشْرَات نَشرًا » فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا + 
فَالْمُلْقِيَاتِ ذَكْرَاك [المرسلات:٠١‏ - ه]. 

ثم هكذا في كل طبق من المخلوقات» وبكل أمر ينزل أو ينشأ نشوءًا أو 
اضمحلالاٌ أو كان يكون فيه حمل العرش؛ أي: قيام بالأمر النازل من علو عرش أو 
سماءء ومن حيث نزل عنه َل الأمر فعن عرش نزلء والإخبار في قوله الحق: 
9وَيَخْمِلُ عَرْشٌ رَبَكَ فَوقَهُمْ يَوْمَعِذٍ تَمَائيَة4 [الحاقة:٠]‏ عن العرش الأعلى 
الأعظم. 

مو لاق يسك حا (© نام أو كنيد تيميو يول كز 

ا 0 
5 فطوفها ديَة 52 كوأ وأشرأ ينا يم أسلفثز ف الاو فيو (ج) ونم وق 
كته يْمَالو- فَعولُ ين رأ أو تَكتبي (50) وَل أَدْرما صاب (5) يلكات الْقَاضيَة (00) مآ 


)١(‏ أخرجه البخاري (4455)» والترمذي (*555) وابن ماجة )١95(‏ والحميدي )١١5١(‏ وابن 
حبان 85١‏ وابن منده في الإيمان .)07١١(‏ 


سورة الحاقة [5-184؟] ملام 


8م سن بر ركد 


عق عق مايه (نع) هدعق سُلْطَييَة 1 46 [الحاقة:ه١-‏ 14]. 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: ظفَأَمَا من أوتي كتَابة بمِينه فَيِقُولُ هَاوُمْ 
اقْرَءُوا كتابية » إِنّي ظبَتُ أنّي مُلاق حسَابيَة4 [الحاقة:9١‏ - ]٠١‏ أي: علمت 
وأيقنت بذلك» فعملت لربي على ذلك إرصادًا لهذا اليوم . 

نظم بذلك قوله : طوَأَمَا من أوتي كتابَه بشماله فَبقُول يا تبي لَم أوت كتابية 
٠‏ وَلَمْ أذر مَا حسَابيَة4 [الحاقة:0؟ - 15] إني كنت في الدنيا ولم أدر ما حسابيه» 
ويمكن مع هذا أن يكون المعنى لعظيم الغبطة بإعطاء من أعطى كتابه بالفوز العظيم 
والدخول في الجوار الكريم تمتد الأعناق اغتباطًا لمن أوتي كتابه بيمينه» وبيض 
وجهه ويرفع قدره؛ والملائكة تحف به» ويكرمه أهل الجمع؛ ويمتد له الصيت من 
أجل ذلك في ذلك الجمع المشهود؛ وينادى على رءوس الخلائق: «ألا إن فلانًا 
سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدًا». 

فيتعدى بالمجرم الحرصء ويعطى على ما به الطمع لعظيم الإغباط بذلك. فإذا 
وقف ظهر له من عمله ما يستوجب به الحرمان والخلود في النيران» فيسود وجهه؛ 
وتزرق عيناه» ويشوه خلقه؛ ويعطى كتابه بشماله الذي ورد عمله من جهته؛ وينادى 
به على رءوس الخلائق في ذلك الجمع المشهود: «ألا إن فلانًا شقي شقاوة لا 
يسعد بعدها أبدّا» فيحيق به من الخزي والهونء ويلعنه أهل الجمع؛ ويعتل إلى 
الجحيم. 

لَيقُولُ يا ليتبي َم أوت كتَابية ٠‏ وَلَعْ أَذر ما جسابية » يا لَتَهَا كَانْتِ القَاضِية4 
[الحاقة: 5؟-17] أي: يا ليت الموتة التي متها لم أبعث منهاء فإنه يومئكٍ يشيع عند 
أهل الجمع من الغبطة بلقاء الله ما القلوب اليوم عن توهمه في غفلة» ولذلك لا 
يذكر جل لقاءه إلا بلفظ الرجاء حيث ما ذكره؛ ثم يندب نفسه فيقول: لما أَغْنَى عَنِي 
مَالِيَة 4 [الحاقة:18] إذ لم أنفقه في مرضات الله ولا توصلت به إليه. 

ظهَلَكَ عَني سُلْطَانِيَة4 [الحاقة:15] قد كان لي فيه متبلغ إلى رضا ربي لو 
عملت فيه يا لْتَبِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي4 [الفجر:؛ ؟] هذه. 


و وعدشو 


دوه فلو (2) كلحم لوه (20) دفي للق درَُها سبَعُونَ ذراعا فلكو (55) 


ام سورة الحاقة [٠+«-م:]‏ 


.م سرس عمسم 


نكا اومن آم آتيير (50) لا بحص عل طعام سكين (2فيسَ لديو مهن جيم( 
للدم انض 83 ليا كر لا لفون لايم يترون (52) و لا مرو (00) 
ْول سول كيم (5) وما هو ول عقيل ب (2ا رج لكي ه111 0 
زيل من ره يعدن 2 * [الحاقة: ٠‏ «حمع]. 

يقول الله عله للملائكة: لخْذُوة فَخُلُوه4 [الحاقة:١٠]‏ يداه إلى عنقه ورجلاه 
إلى ناصيته من وراء قفاه. 

لانم الججيم صَلُوة4 [الحاقة:1+] يسحب على وجهه في النار. 

يقول الله - تبارك وتعالى: «أَفْمَن يَثُقِي بِوَجهِه شوة العَذَابٍ يَومَ القيامة4 
[الزمر:؛ ؟] وما اتقى بوجهه العذاب إلا أنه يمشي على وجهه ويداه ورجلاه 
موئوقتان. 

قال الله خَله: «يُسْحَبُونَ * في الحميم4 [غافر:١7‏ - ؟١"]‏ فيضرر به جلودهم 
سلخًا في الثَّارِ يُسْجَرُونَ» [غافر: ؟7] أي: يوقدون فيها. 

لوَقُودُهَا الئاس وَالْحِجَارَةُ4 [البقرة: 4 ؟] نعوذ بالله من النار ومن أحوال أهل 
النار في الدنيا والآخرة. 

«نْعٌ في سِلْسِلَةِ ذَّرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًَا فَاسْلْكُوة4”' [الحاقة: ؟+] ذكر السبعين 
أبدَا معد لكثرة لا تنحصر لمخلوق؛ وقد جاء أن الحجر ليلقى في جهنم من رأس 
السلسلة فتهوي فيها سبعين خريفًا ما تبلغ طرفهاء والله أعلم؛ نعوذ بالله من عذاب الله 
ما قل منه وما كثر. 


)١‏ السلسلة: حلق منتظمة» وذرعها: طولها. قال الحسن: الله أعلم بأيَ ذراع هو. قال نوف 
الشامي: كل ذراع سبعون باعَاء كل باع أبعد مما بينك وبين مكة؛ وكان نوف في رحبة 
الكوفة. لل : لو أن حلقة منها وضعت على ذروة جبل لذاب كما يذوب الرصاص» 
ومعنى ظفَأْسْلْكُوهُ»: فاجعلوه فيهاء يقال: سلكته الطريق: إذا أدخلته فيه. قال سفيان: بلغنا 
ام و ع اا قال الكلبي: تسلك سلك الخيط في اللؤلؤ. وقال 

بن أبي نجيح: : بلغني أن جميع أهل النار في تلك السلسلة ؛ وتقديم السلسلة للدلالة 
م وه فتح القدير (093/0. 


سورة الحاقة [:٠+-مع]‏ فس 


يقول الله - جل من قائل: طإِنّهُ كَانَ لا يُؤْمِنْ بالله العظيم » وَلَا يَحْض عَلّى 
طَعَامٍ المشكين» [الحاقة:*م - 54] كما قال الشقي: لآإما أَعْنى عَبِي مَاليَة4 
[الحاقة:8١]‏ فلم يستحق لذلك أن يطعم من طيبات دار الآخرة؛ إذ الكرم والسخاء 
من صفات الله وأسمائه؛ والكرم شجرة في الجنة لها أغصان من تمسك بغصن منها 
رفعه إلى الجنة» والبخل شجرة في النار من تمسك بغصن منها هوي به إلى جهنم؛ 
أعاذنا الله برحمته منها. 

لفَلِيس لَهُ الَو هَاهَُا حَمِيمْ » وَلَا طَعَامْ إلا مِنْ غِسْلِينِ» [الحاقة:هم - جع] 
هو ما يجري من عصارة أهل النار صديدهم وأخلاطهم وأثفالهم”". 

آية ذلك في هذه الدار: [.....]”" الله - جل ذكره - زرع ما ها هنا وأشجاره 
وثماره بالأزبال والأثقال» لكن فيما هنالك يقلب العين إلى ما نفذت عنه من زرع أو 
شجر؛ ذلك لأن هذه الدار سجن امتزج فيها ما هو منسوب إلى هذه وهذه ونقلبه 
إلى شر من ظاهره وأنتن حدًا وأشد حرارة وبرودة» وإلى ما هو أبلغ في النكال. 

يقول الله - عز من قائل: ظإلَا يَأكُلُهُ إلا الْخَاطِيُونَ4 [الحاقة:07"] كذلك إنما 
شحنا نحن في الدنيا لأجل خطأناء ولا يأكله في الدار الآخرة إلا الخاطئون» هم 

قوله تعالى: ظفَلَا أَقْيِمْ بِمَا تُبِصِرُونَ ٠‏ وَمَا لَا تُبِصِرُونَ4 [الحاقة:78 - 4م] 
«الفاء» عاطفة على ما قبلهاء وهو ما تقرر من قولهم وكفرهم في رسول الله كلد 
والقرآن العزيز بأنه مجنون وساحر وشاعر وكاهنء وفي القرآن: أساطير الأولين 
وسحر وكذب ونحو هذاء و«لا» نافية» فمعنى الكلام على هذا ليس على ما زعمتم» 
أقسم بما تبصرون من أرض وسماء وأفلاك ونجوم وشمس وقمر وبحر وبر ورياح 
وأمطار ونبات وخلقء وما جعل له هذا كله وما هو هذا معبر إليه من أمر هنا وخلق 
وأمر فيما هنالك من شهادة هنا أو غيب وبكل مذكور وغير المذكور. 


)20 الثفل: ما يبسط تحت الرحى عند الطحنء وما استقر تحت الماء ونحوه من كدرء وما يتبقى 
من المادة بعد عصيرها. انظر: المعجم الوسيط .)507/١(‏ 
هم غير واضحة في (خ)» وغير موجودة في (ف). 


ام سورة الحاقة [4:- ؟ه] 


«إِنَه4 يعني: القرآن هلَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم4 [الحاقة:٠؛]‏ يعني: جبريل اللا» ثم 
النبي يي إلى قوله: متَنزِيل من رَّبَ العَالّمِينَ4 [الحاقة:؟؛] لكنكم لو آمنتم بمنزله 
لتذكرتم فعلمتم أنه معجز لا يقوم له بشر ولو اجتمعت له الجن والإنس متظاهرين» 
وقد تقدم الكلام على التنزيل ما هو. 

«< مذ نل ناي الوب (2) لتذ]ينة ,يي (5) م لقنا منة لوي( 
هارأ اكه 20 ميد (6) مس اير (2)) [الحان: 
8ه]. 

نظم بذلك قوله ككك: طوَلَو تََوَلَ عَلَينَا بض الأقَاويل » لَأَحَذْنا مه بالْيمِين» 
[الحاقة: ؛ ؛ - 45] أي: أنه لو قال علينا بعض ما لم نقله مِالأَحَذْنَا من باليَمِين» أي: 
لأضللناه عن هدايته» ومحونا اسمه من ديوان الهداة المهديين. 

نم لَقَطَعْنا مِنْهُ الوَتِينَ؟ [الحاقة:41] يعني: لقتلناه على ذلك من ضلالته: 
والوتين: عرق متصل بنياط القلب مستبطن للصلبء يملأ الجسد كله بسقيه الكبد. 
وهي بيت الدم؛ والوتين: بحر الدم في الجسد؛ يأخذ منه ستون عرقًا هي أنهار الدم 
في الجسد كلهء من هذه الأنهار تأخذ عروق الجسدء ثمانية عشر تسقي الصدرء 
وسبعة تسقي العنق» وأربعة تسقي الدماغ» وهو - أعني: الوتين - من مجمع 
الوركين إلى مجمع الصدر بين الترقوتين» ثم تنقسم عنه سائر العروق إلى سائر 
الععية 

لفَمَا منكم مَنْ أخَد عَنْهُ حَاجِرين # [الحاقة: /ا؛] أئ: لم يكن له مع ذلك ناصر 
ينصره منا. 

«وَإِنهَ»4 يعني: القرآن طلْتَذْكِرَةٌ بَلْمتْقِينَ « وَإِنَا لَتَعْلَمُ أنَّ منكم مُكَذِيِينَ؛ 
[الحاقة:م؛ - 9ع] لكنا بلوناكم به ليكون منكم التكذيب المقدر في الأزل فيأخذكم 
به أو يكون منكم الإيمان السابق في التقدير فيثيبكم عليه. 

#وَإِنهُ لْحَسْرَةٌ عَلَى الكَافِرِينَ» [الحاقة:50] حين يرون العذاب يقولون: يا 
حَسْرَثَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فيا [الأنعام:١7]‏ يا ليتنا اتخذنا مع الرسول سبيلاً. 


سورة الحاقة [4:4:- 55] ام 

(وَإنَهُ4 يعني: هذا الحديث والوعيد والوعد «لحَقٌ البتقين» [الحاقة:١ه]‏ 
الموت. 

يقول: وإنه لواجب وجوده بعد الموت ثم البعث منهء كما شاهدتم من وجوب 
وجود النهار بعد انقضاء الليل» والليل بعد انقضاء النهار. 

لفْسَبَحْ باشم رَبَكَ العَظِيم» [الحاقة:؟5] يقول لرسوله يل ولمن أطاعه من 
المؤمنين: فهو الاستعداد والعدة لذلك فالرمه» كما قال - عر من قائل: «فْسَبَحْ 
بِحَمْدٍ رََكَ وَكُن مَنَ السَّاجِدِينَ » وَاعْبِدْ رَبَكَ حَتَّى يَأتِيِكَ اليَقِينُ4 [الحجر:م؟ - 


.]8 


وكقوله: ظفَاعْبِدْهُ وَاضطْبز لِعِبَادتِهِ؟ [مريم:15]. 


تفسير سورة المعارج 
3 سل سيل عدا واقع (2) لفن ليس لَهُددَافه )ير أَهّهِ ؤى المصارج (5) 
رح الْمكهِحكة والروح ليه ف يوم كان مقداره: حمسين لف سق( فَاضْيرْصرا جلا 
رو ل ممه مر سس سرس رس وو 57 معلل #ررفء ا م 
يم روكيد )وت )وم تكن الشمة كالمل ()وَت ُنْبا لْلمِهنٍ 


م مو ع مو مد راوع قل 77م ل اح مك ل اعد 

ولايشثل حميم حميما لل ) مصروتهم يود المجرم لو يممَرٍ من عَذَابٍ يَومينٍ بيه (0) 
سس دم 003 م > ص الم 02 ا ا 0 و 
سه وَأِهِ (9 وَفَصِله التى مود (59) ومن في الْأْضٍ جِيها نه يجيد 1608 
[المعارج: .]١1 - ١‏ 

قوله ككَ: لسَألَ سَائِلُ بِعَذَابٍ وَاقِع ‏ لَلْكَافِرِينَ4" [المعارج:١‏ - ]١‏ قرئ 


)١(‏ قرأ الجمهور: (سأل) بالهمز: أي دعا داع؛ من قولهم: دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه؛ فالباء 
على أصلها. وقيل: المعنى بحث باحث واستفهم. قيل: فالباء بمعنى عن. وقرأ نافع وابن 
عامر: سال بألف» فيجوز أن يكون قد أبدلت همزته ألماء وهو بدل على غير قياسء وإنما 
إنها لغة قريش؛ لأن ما جاء في القرآن من باب السؤال هو مهموز أو أصله الهمز ء كقراءة 
من قرأ: وسلوا الله من فضله » إذ لا يجوز أن يكون من سال التى عينها واو » إذ كان يكون 
ذلك وسلوا الله مثل خخافوا الأمر ؛ فيبعد أن يجيء ذلك كله على لغة غير قريش ٠‏ وهم الذين 
نزل القرآن بلغتهم إلا يسيرًا فيه لغة غيرهم. ثم جاء في كلام الزمخشري : وهما يتسايلان 
التحريف من الزمخشري؛ وعلى تقدير أنه من السؤال » فسائل إسم فاعل منهء وتقدم ذكر 
الخلاف في السائل من هو. وقيل : سال من السيلان » ويؤيده قراءة ابن عباس: سال سايل. 
وقال زيد بن ثابت: في جهنم واد يسمى سايلا وأخبر هنا عنه. قال ابن عطية: ويحتمل إن لم 
يصح أمر الوادي أن يكون الإخبار عن نفوذ القدر بذلك العذاب قد استعير له السيل لما 
عهد من نفوذ السيل وتصميمه. وقال الزمخشري: والسيل مصدر في معنى السايل » كالغور 
بمعنى الغاير» والمعنى: اندفع عليهم وادي عذاب» فذهب بهم وأهلكهم: وإذا كان السائل 
هم الكفار» فسؤالهم إنما كان على أنه كذب عندهم , فأخبر تعالى أنه واقع وعيدًا لهم. وقرأ 


-همم- 
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بتخفيف الهمزة وتحقيقهاء وقرأ ابن عباس: «سأل سكل بعذاب واقع للكافرين». 

قال قتادة: هو وادٍ في النارء وهو كقوله: لوَالِطُورٍ « وَكِتَابٍ مُشْطُورٍ» 
[الطور:١‏ - ؟] إلى قوله: «إِنَ عَذَابَ رَبَكَ لَوَاقِعٌ ٠‏ مَا لَّهُ من افع » يَوْمَ تَمُورُ 
السَّمَاءُ مَوْرًا....4© [الطور:٠-4]‏ ويمكن أن يكون نذارة بعذاب يصببهم به من قتل 
أو سبي وجلاء ونحو ذلك. 

قوله كتِك: إذي المَعَارِجٍ * تَعْرْجُ م الملائكَةٌ وَالوُوِحُ ليه 4 في يَوْم كَانَّ مِقَدَارُمُ 
لخي الت سَنَّة ‏ [المعارج :1< المعارج: مصاعد الملائكة والروح من سفل 
إلى علو؛ ومتنزلات من علو إلى سفلء قد تقدم الكلام في المعارج. 

وقول رسول الله عَكَئهِ: «إن ما بين سماء إلى سماء خمسمائة عام)”". 

وقال الله - جل من قائل: : يدبو الأفر ِنَ السَماء إلى الأْض ثُمْ يغزج إلَيِهِ في 
يَوْم كَانَ مِقْدَارُه ألَفَ سَئَة مَمًا تَعْدُونَ» [ [السجدة:5] فتلك مسيرة ألف سنة مما يعده 


نحن صعودًا ونزولاً وأخبر أيضًا أن هذا ليس بمقصور على العروج والنزول فقطء 
بل لكل أمر تدبر وملك وروح ينزل أو يعرج”" 


أبي وعبد الله: سال سال مثل مال بإلقاء صورة الهمزة وهي الياء من الخط تخفيفًا. قيل : 
والمراد سائل؛ ولم يحك هل قرأ بالهمز أو بإسقاطها ألبئة. فإن قرأ بالهمز فظاهر ؛ وإن قرأ 
بحذفها فهو مثل شاك شايك» حذفت عينه واللام جرى فيها الإعراب؛ والظاهر تعلق بعذاب 
بسال. وقال أبو عبد الله الرازي: يتعلق بمصدر دل عليه فعله؛ كأنه قيل: ما سؤاله؟ فقيل: 
سؤاله بعذاب . والظاهر اتصال الكافرين بوائع فيكون متعلقًا به واللام للعلة؛ ٠‏ أي نازل بهم 
لأجلهم؛ أي لأجل كفرهم: أو على أن اللام بمعنى على؛ قاله بعض النحاة » ويؤيده قراءة 
أبي: على الكافرين» أو على أنه في موضع. أي واقع كائن للكافرين. وقال قتادة والحسن: 
المعنى : كأن قائلاً قال: لمن هذا العذاب الواقع؟ فقيل: للكافرين. وقال الزمخشري: أو 
بالفعل» أي دعاء للكافرين؛ ثم قال: : وعلى الثاني» وهو ثاني ما ذكر من توجيهه في الكافرين. 
[تفسير البحر المحيط .]35848/1١(‏ 

.)1798( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) قال المصنف: أي: مما نعده نحن أنهم يرونه بعيدًا ونراه قريئاء وقد أعطى عباده في الجنة 
من هذا ما شاءه وهو تنعيم لهم: إنما الانتظار موجود في فعل من شمله حكم الزمان» فإن 
الانتظار والتمني دون معاجلة المنى عذاب»ء ولا يكون ذلك لأهل السماوات ولا لأهل الجنة 
إلا آذ" يكرتواء إثنا يشعلوة عن ذلك بها بسلتهم عم قاذ يجدون نقد ذلك: أن ذللنا من 
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قصلم 

حركة عروج الأمر ونزوله حركة نحو الوسطء وهي الحركة المستقيمة» وحركة 
التدبير للآمر حركة حول الوسطء وهي الدائرة» ثم من المتعارف المعلوم أن الخط 
المستقيم المار على وسط الدائرة من محيطه إلى محيطها هو على النصف من قوس 
الدائرة» والفلك يصعد بعضه بنزول بعضهء فمفهوم ذلك: أن الدائرة صاعدها 
ونازلها متى كان مقدار مسافة السالك من محيطها مارًّا على وسطها إلى محيطها 
خمسمائة سنة عروجّاء فإن مثلها نزولاً أيضًا خمسمائة سنة؛ وذلك قوله كق: ليُدَيَر 
الأفر مِنَ الشمَاء إلى الأَرْضٍ ثم يَغرجٌ إِلَيهِ في يم كَانَ مِقْدَارًه أَلَف سَئةٍ مما 
تَعُدُونَ4 [السجدة:5] فإذا كان ذلك كذلك فإن مقدار محيط الدائرة مسيرة ألفي 
سنة» وإذا كان ذلك كذلك فهي سبع أرضين وسبع سماوات. 

قال رسول الله يل «إن ما بين سماء إلى سماء وما بين أرض إلى أرض 
خمسمائة خمسمائة)»". 

وإنما هذا وصف لمسافة ما بين سماء إلى سماء وأرض إلى أرض» وإن 
الحكمة في العبرة إلى ما غاب أن يكون معقولاً مما شوهدء فدوائر ما علا تحيط 
بما دونها هكذا إلى ما علاء اية ذلك دائرة فلك القمر تحيط بها دائرة فلك عطاردء 
ويحيط بدائرة فلك عطارد دائرة الزهرة. وتحيط بها دائرة الشمس» وتحيط بها دائرة 
الأحمر وهو المريخ؛ وتحيط بها دائرة المشتري وهو البرجيسء وتحيط بها دائرة 


الحكم يجري عليهم بأزمته» أو ما يعبر عنه فيما هذا هنالك من عبارات قد أظلتها بركة 
الدهرء كيف لا وإنما هم ميسرون إلا أن يريدون ما ليس بكائن» فقطعهم الآباد لذلك بغير 
شامة.0:: ثم قال: إذ يوم تداور المياه هو أربعة عشر يومّاء ويوم تداور القمر في ثمانية 
وعشرين يومّاء ويوم عطارد ثلائة أشهر وستة أيام؛ ويوم الزهرة ثمانية أشهر وستة أيام» ثم 
الشمس ويومها سنة؛ ثم يوم المريخ خمسة وعشرون شهرّاء ثم يوم المشترى اثنتي عشرة 
سنة» ثم يوم المقابل؛ وهو زحل ثلاثون سنة على سبيل التقريب في ذلك كله؛ ثم ربما صعد 
النظر في ذلك إلى يوم مقداره خمسون ألف سنة:؛ والله أعلم أي دائرة هي؟! فإن ما هاهنا آية 
على ما هنالك. [؟/لاه”7؟ وهم]. 


(1) انظر السابق. 
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المقابل وهو زحلء ويحيط بهذه الدوائر دائرة فلك البروج» ويحيط بها الفلك 
الأعظم. 

قال الله - عز من قائل: كل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ؛ [الأنبياء:"]. 

وقال - عز من قائل: وَسَخُرَ لَكُمْ اللَّيلَ وَالنَّهَارَك [إبراهيم: ؟*]. 

وقال: «وَالشمْس وَالمَمَرَ وَالنْجُومُ مُسَخَرَاتُ بأمروه ثم قال: «إِنّ في ذَلِكَ 
لآيَات لَقَوْم يَعْقِلُونَ» [الئحل: .]١١‏ 

ولما رأينا هذه هكذا وأخبرنا أنه قد جعل هذه آيات على ما غاب عنا علمناء 
وله الحمد أن دوائر ما علا من السماوات العلا أعلاها منتظم لما دونها حتى تكون 
دائرة فلك السماء السابعة منتظمة بهذه محيطة بهاء وفي أعلى كل سماء من 
السماوات فلك يرجع ما دونه إليه. كالذي أخبرنا قكَ عما هاهنا من دوائر بقوله: 
#وَالشمْس وَالْقَمَرَ وَالِنْحُومْ» وأن ذلك كله يرجع إلى فلك تسبح الأفلاك التي دونه 
فيه دلالة على الوحدانية 9وَإِلئِهِ يُرْجَمْ الأفرز كُلة» [هود:؟؟١].‏ 

ثم اعلم أن أوسع هذه الدوائر التي دون السماء الدنيا - كفلك البروج مثلاً - 
تطلع وتغرب من يومه الذي هو من أيامنا هذه ما عدا موضع التقليب» وهو خفي في 
هذه الدائرة كدائرة فلك القمرء يطلع من يومه ويغرب ماعدا موضع التقليب» 
وكذلك ما غاب عنا من دوائر التدبير»ه وأن دائرة السماء السابعة التي يرجع إليها ما 
دونها ويسبح فيها طلوعها بطلوع أدقها وغروبها بغروبه» فذلك قوله: ميِذَيَرُ الأفر 
مِنَ السَمَاءٍ إلى الأزض ثُمْ يَعْرْجٌ إِلَيِه في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ ألَف سَنَةِ؛ُ [السجدة:ه]. 

وهذا الدائر يدور فوق السماء السابعة وينزل بأمر الله عَلِةْ إلى ما تحت الأرض 
السابعة ويصعد طالعًا إلى ما فوق السماء السابعة يستدير بما دونه من الدوائر 
كاستدارة الفلك الأعظم الذي دون هذه السماء الدنيا ظكُلُ في فَلَكِ يسبَخونَ4 


[الأنبياء: 8 "]. 
فصل 


ولم يأت فيما نعلمه فيما فوق السماوات السبع ولا فيما دون الأرضين السبع 
ذكر مسافة. 
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قال رسول الله يَكِنْةٌ في حديثه عن مسراه: «فلما جثنا السماء السابعة استفتح 
جبريل» صلوات الله وسلامه عليهماء فذكر ما لقي فيما هنالك» ولما فرغ من ذكر 
البيت المعمور وذكر إبراهيم انيلا قال: الاثم عرج بي إلى السدرة المنتهى»” وذكر 
أن ما وراءها لا يصعد إليه ملك؛ فإن إليها ينتهي ما يصعد به من الأمر ومنها يقبضص 
أو يرفع إليه؛ فالملائكة مع الروح - عليهم السلام - يصعدون إلى ما هنالك؛ أعني: 
إلى السدرة المنتهى» ثم الروح مفردًا يصعد بما يكون إلى ما علا. 

قال الله كك: تَعرُجُ الملائكّة» ثم عطف بالواو في قوله: طوَالرُوحٌ إِلَيِدِيُ 
[المعارج: ؛] والملائكة والروح إلى المنتهى؛ ومما هنالك يصعد الروح فردًا بالأمرء 
والله أعلم سبحانه وله الحمد. 


وخوضهم واستعجالهم العذاب المذكور في صدر السورة. 

ثم قال - عز من قائل: ©إِنّهمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا » وََرَاُ قريبَا4 [المعارج: - ] 
القريب عنده والبعيد سواء؛ وإنما الأجل المسمى يوم الفصل الذي 8تَكُونُ4 فيه 
«السَمَاءً كَالْمَهْلٍ » وَتَكُونُ الجبالُ كَالْعِهْنِ)4 [المعارج:8 - 4] الصوف. 

دولا يقال حَمِيمٌ حَمِيمَاكُ [المعارج:١٠]‏ هذا موقف لا يتساءلون فيه 
وبالجملة: فإن حميمًا؛ أي: حبيباء لا يسأل حميمه أن يحمل من أوزاره عنه شيئًا 
«وإن تدع مُثْمَلَةَ إلى جِملهَا لا يُحْمَلُ مه شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذا قُزيَى4 [فاطر:8١]‏ 
يبصرونهم لا بد من أن يتلاقى المتعارفون لتقضى حقائق كانت بينهم في الدنيا 
لذلك جُمعواء وبالواجب أن يكون الشأن كما تلاقوا في الدنيا كذلك يتلاقون ذلك 
اليوم. 

يقول الله - جل من قائل: 9وَإِنَّ رَبَكَ لَيَحْكُمُ بَيَهُمْ يَوْمْ القيامَة فِيمَا كَانُوا فيه 
يَحْتَلِمُونَ4 [النحل: 5 .]١١‏ 

لكَتب عَلَى نَفْسِهِ الوّخمَة لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْء القِيامَة4 [الأنعام:١١].‏ 


هط 


+ لهاك (2)ترآع هشو ()تنطوامن ديروتل مأو (2)إَالْاضنَ 


.)855( أخرجه مسلم (479)» وأبو عوانة‎ )١( 


0 ]5٠- 1١١[ سورة المعارج‎ 


يق هَلُوعًا (00) د سه ألصسجَزوعا (ع) وإ مس احير ممصا (00) إلا المصلين (85) لين 
000-07 


000 7 2 007 5 ف ظ1هء > عرسم | سرس مو ره 

هُمَعَلَ صَكَاحجَ ليود (50) ولد ف وحن مَلومٌ (2)لِسَاِلٍوالْسحوُوم (:)والَينَ 
ل و سل سس اس رمك سل لظ رس سب آ#. يه 4 عل عي ال 2 
ِصَدْفون و لين (ح) ودين هم مِنْ عدا ريم مُشْفِقُونَ (8) إن داب يهم عبر مأمورو (8) 
رمج ماع 0 > 0 مه 1 ع د رسع هع لوه 7و له د 
وين روجهم حلفظون (82 إلا عل ويه وما ملكت لتَئهم َنم يروم () 46 
[المعارج:5١‏ - .]"٠‏ 

قوله تعالى: ظتَزّاعَةَ لَلشَّوَى» [المعارج:١١]‏ هذا من وصف الثار الكبرى 
أعاذنا الله برحمته منهاء الشوى: عظام الساقين تسلب العظام من لحمهاء وليس ذكر 
هذه العظام بخصوص فعلها فيما سواها من العظام واللحمء كذلك غير أن من 
الموحدين من يدخل في النار ما يصيبه منها إلا كعبيه وإلى أنصاف ساقيه وإلى 
ركبتيه وإلى حقويه» وحيث بلغت فعلت فعلهاء نعوذ بوجه الله الكريم منها إنه أرحم 
الراحمين. 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: ظتَذْعُو مَنْ أذْبَر وَنَوَلَى» [المعارج:7١]‏ 
أي: عن طاعة الله وطاعة رسوله وعن الإيمان والإسلام. 

لوَجَمَعْ4 المال #فأؤعى4 [المعارج:18] في وعاء وشد بوكاء» فلم ينفقه في 
طاعة الله ولا أطعم منه ولا ركاه نسأل الله معافاته ومغفرته. 

نظم بذلك وصف الإنسان فقال: 8إإِنَّ الإنسانَ خُلِقٌ هَلُوعًاُ”" [المعارج:5١]‏ 
أي: من نكبات الزمان» وجازعًا لطوارق الحدثان غير متوكل على الله ولا مستنصر. 

«إِذَا مَسَهُ الشَّرُ جَرُوعًا ء وَإِذَا مَسَّهُ الكَيِرُ مَنُوعَا؛ [المعارج:١٠‏ - ١؟]‏ هكذا 
الإنسان بما هو إنسان ما لم يؤمن بالله ويتولاه الله بتوفيقه وعصمته. 

يقول الله - جل من قائل: «إِلّا المُصَلِّينَ...4 [المعارج:؟؟] المداومة على 
الصلاة تكون بالملازمة والمحافظة عليها والحفظ لها مما ينقصهاء وتكون أيضًا 


)١(‏ أي: جُبل جبلة هو فيها بليغ الهلع؛ وهو أفحش الجزع مع شدة الحرص وقلة الصبرء والشح 
على المال» والرغبة فيما لا يثبغي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إنه الحريص على ما لا 
يحل له وروي عنه أن تفسيره ما بعده. نظم الدرر للبقاعي (171/4). 


ان سورة المعارج [1”- 44] 
كدرتها مما يضاف إلها من نرافلها بأن يكون الذكر في أثنائها مستصحبًا وفيما 
بينهاء كما قال عز من قائل: لقَإِذًا قَضَيمْ ِكُمْ الصّلاةً فَاذْكُروا الله قِيَامًا وَفُْعُودًا وَعَلَى 
جُنُوبِكُنْ 4 [النساء:”٠ .]٠‏ 


:ل فَنِق ور دَِكَ ملك مالعاو نَم لامك م لدم وَعَهَرم رُعونَ لين 
ميعن تمه )وا مع سَلَام فظن 50 وليك في جَسّتٍ كمون (50) قال اين 
كبك مفو 2ع لبدو ألتما عزن )مع حك لاني ينم أن دحل جنّة 


ا 


ل ا 0 ا أفيم رارق وَلْعَر إِنَا لعمُوكَ (زع) عل 
ل ميس] جنغ وم حرؤيست جروا (2) متش مؤش ارين اح يلهال بوتثرة 02ج 
ألا ل 2 صر مثو نو وليك ليرا ل 


وُعَدُون 2 * [المعارج:١*-‏ 4 4]. 

قوله ه: ظفَمَالٍ الَّذِينَ كَفْرُوا قِبَلكَ مُهْطِعِينَ» [المعارج:7"] أي: مسرعين 
متعجبين من مقالك وحالك. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: هِأَيِطْمَعْ كُلُ افرِئٍ مَنْهُمْ أن يُدْحَلَ جَنَةَ نعيم» 
[المعارج:8؟] كقول أحدهم: ظوَلَئِن رُددثُ إلى رَبِي لأجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلبَا4ِ 
[الكهف:”"]. 

يقول الله - جل من قائل: ظأَيَطْمَعُ كُلُ امرِئ مَنْهُمْ أن يُدْخَلَ جَنْةَ نَعِيم4 
[المعارج:4"] ولما يؤمن بالله ورسوله والدار الآخرة وبأنه يبعث بعد موته إلى جزاء 
معد ثواب أو عقاب. 

كَلَا4 ليس كما ظن إؤإِنا حَلَقْنَاهُم مما يَعلَمُونَ4 [المعارج:4] من تراب 
وماء من فيح وفتح, فكذلك نعيدهم من الأرض بالماءء ينزله من السماء فينبتهم 
منها إنباناء ثم يعيدهم إلى ما كان هذا الفيح عنه إلا ما أعتقهم من ذلك من إيمان 
بالله ورسوله وطاعة وعمل صالح, فيكون عودهم بذلك إلى ما كان الفتح عنه» ألم 
يروا أنا خلقناهم من الدار الآخرة حرورها وزمهريرها اللذين عن إثارة فيح جهنمهاء 
ثم عن فتح رحمتنا بالماء ننزله من السماء نخرج لهم به جنات معروشات وغير 


سورة المعارج [71- 44] اا 
معروشات والطيبات ومن كل الثمرات» فكما خلقناهم من الدار الآخرة كذلك إليها 
نعيدهمء ألم يروا أنا خلقناهم من تراب فنردهم إلى التراب» فكذلك لما خلقناهم 
عن الدار الآخرة نر جعهم» ثم لا يدخل الجنة إلا من آمن بها وعمل صالحاء ولا 
يدخل النار فيما هنالك إلا من أبى وشرد وكفر النعمة وبطر الحق. 

نظم بذلك ما هو بيان له قوله - جل من قائل: لفَلَا4 هذا رد لقولهم وتكذيب 
لطمعهم لُأقْسِمُ برت المَشَارِقَ وَالْمَغَابِ» [المعارج: ٠‏ 8 ذكر 2 جل ذكره وتعالى 
جده - بموضع منبعث الفتح والفيح عن الدار الآخرة زائد الجزاءين والمنبئن عن 
حقيقة الثوابين» وقد تقدم الكلام على أن تقسيمه وحكمته في ذلك على مواقع 
النجوم؛ وأنها نجوم المنازل» وهي أيضًا نجوم تنزيل القرآن والوحي المنزل على 
وافد الآخرة المنذر بعذاب ما هنالك المبشر بثوابه. 

ثم قال - عز من قائل: 9«إإنَا لَقَادِرُونَ + عَلَى أن تَُدَلَ خَيِرَا مَنْهُمْ4 أي: نذهب 
بهم ونخلف بعدهم من هو خير منهمء ثم قال - عز من قائل: وما نَحْنُ 
بمَسْبُوقِينَ4 [المعارج:٠؛‏ - ]:١‏ أي: إذا أمتناهم على أن نبدل أمثالهم يحمل عليها 
وفيها ذواتهم في دار البرزخ لنذيقهم عذابًا دون العذاب الأكبر وفوق عذاب الدنيا 
في الخزي والشدة والألم؛ أشار بقوله: ظوَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ4 [المعارج:١:]‏ إلى 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: (قَذَرَهُمْ يَخُوصُوا وَيَلْعَبُوا4 أي: طحَتى» 
يأتيهم الموت فيلاقوا «يَوْمَهُمْ الْذِي يُوعَدُونَ4 [المعارج:؟:] إما بالموت فيفضون 
فيه إلى دار البرزخ؛ وإما يوم البعث؛ وهو اليوم الذي فيه ظِيَخْوْجُونَ مِنَ الْأَجدَاث 
سِرَاعًا كَأَنْهُمْ إلى نُضب يُوفِضُونَ4 [المعارج:”؛] شبههم في إجابتهم داعي الله 
يومئذٍ وسيرهم كأنهم في يوم عيدهم قد انقلبوا من جمعهم ذلك إلى أنصابهم 

ثم أخذ يصف حالهم يومئذٍ في ذلك بقوله: ظِحَاشِعَة أَبْصَارْهُمْ تَرْهَقْهُعْ ذَلَةُ» 
[المعارج: ؛ ؛] يقال لهم: هذا يَوْمَككُمْ الذي كسم تُوعَدُونَ» [الأنبياء: .]١١‏ 


تفسير سورة نوج 
00 ع 2-4 2111 له -. الك سيرم لم 2 ار 
1# إنَا أرسلنا نو إِك قوموء نَ أنذ قَومك من قَبِلٍ أن َأليهُمْ عَذَابٌ أليى 0 قَالَ 
0 لس - 0 > مم 226 رمدد ورة ره ره مسلا م 
يُعَوْم إن لَك رمن (8) أن عدوا الله وأتَعُوه وأطيعون (5) يَمفر لكر ين ذثويك 


2 
5 ع ب ساس ع يي اس رصم سل عله م سر عر 4 ا ا ا ا 
جل مسمى إن أجل أله دا جك لا موسر لوسر تلوت (2 )كال رن دعوت 


ويؤجرم 1 أجل 
> ي”ى وتَهَارا 0 و 000000 (©2 | لكي مش م يبرم سجس ميرم لايم 
قرى ليلا ونهارا (رك؟ فلم يرد هر دعء كة إلا فرارا (رك) وَإِقْ حكلما دعوتهم لتغفر لهم 


عر بير 


عشم فءاداعوم وَأسَسَفْسَوا امهم وأصَرُوأ وأسشَكبروأ أشوَكيا (2) 4 [نوح: .]0-١‏ 

قوله الكتتةة: ظاغَيْدُوا الله وَاتَقُوهُ وَأْطِيعُونٍ » يَغْفِرْ لكم مَن ذُنُوبِكُم 4 [نوح: ” - ؛] 
جمع اكتتلا في قوله هذا: الإيمان والإسلام والعمل وهو الإيمان بالله - جل ذكره - 
والرسالة وما حاءت به وعلى هذه الأثافى مدار الإسلام كله ومدار الوحى. 

قوله: يَخْفْوْ لَكُم من نوغ # «من» هنا هي لاستغراق الجنس» كقولهم: ما 
فى الدار من أحد. 

قال رسول الله يديد «الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها 
والحج يهدم ما كان قبله»”". 

وقوله: «وَيُوَخَرْكُمْ إلى أجَلٍ مُسَمّى # يقول: متى فعلتم ما أمركم به لم يعجل 
إهلاكهم قبل الأجل المسمى؛ فإن الأجل المسمى 8«إِذَا جَاءَ لَا يُوَخَرْ) إنما التعجيل 
والتأجيل فيما دونه بما يجنيه العباد على أنفسهمء فإذا جاء الأجل المسمى للمؤمن 
هنالك يقول الله - جل من قائل: «وما ترددت في أمر ترددي في موت مؤمن يكره 
الموت ولا بد له من ذلك*”" لذلك - والله أعلم - قال: «لؤ كم تَعْلْمُونَ»ُ 
انوح:؛]. 


)1 أخرجه بنحوه مسلم (١5١)؛‏ وابن خزيمة .)551١8(‏ 
زضة تقدم تخريجه. 


-8مم- 


سورة نوح ]7-١[‏ 44 
فصا 

هذا هو الحق والله يهدي السبيل؛ إنما أخرج آدم اليا من الجنة لأجل المعصية 
بما كان قد قدر عليه بذلك» وإنما خلق الله سبحانه السماوات والأرض بالحق لنعلم 
أنه على كل شيء قديرء وأنه قد أحاط بكل شيء علمّاء وأنه لا إله إلا هو الحي 
القيوم ذو الأسماء الحسنى والصفات العلا والمثل الأعلى: وأن رسله حقء وما 
جاءوا به حقء؛ وهدى إلى التوبة من الذنب لتدارك الفائت» فمن حقه ألا يموت؛ 
أعني: العبد وقد استأثر رب العزة بالبقاء والدوام وحتم على كل مخلوق بالفناءء 
وحكم على العباد بالموت» فمن الحق الواجب إِذَا أن يموت. 

فجاء من مفهوم هذا الحال وما عبر عنه كريم هذا المقال معنى قوله: «ما 
ترددت في أمر»”) المعنى: أنه يحمله بعد الموت إلى حياة يعوضه إياها بدلا من 
هذه التي أفقدهء وإلى مشاهدة هي أكرم وأقرب إعلامًا من التي عنها أخرجه حتى 
يأتى وعده بالحياة والبعث من هذا الموتء فهذه فائدة قوله اكنثة: «لَوْ كُنتم 
تَعلْمُونَ4 [نوح:؛] لذلك نسب هذا الأجل إليه - عز جلاله - وهو المسمى وما 
سواه من الآجال دونه» فإنها عن أسباب وأواسط. 

يقول - جل ذكره: لو كتتم تعلمون كريم المآب الذي يصيركم إليه إن آمنتم 
فالموت إِذَا للمؤمن نعمة؛ أي نعمة؛ إذ هو باب لخروجه من سجن سجن فيه لأجل 
الذنب» وقد غلب أرحم الراحمين أحد الوجهين المترددين من موته أو بقائه في 
الدنيا؛ ذلك ليرجعه من حيث أخرجه من أجل ذنبه. 

ولهذه الرحمة تغلو درجة الأنبياء لا يقبضهم الله حتى يخيرهم في البقاء أو 
الخروج منها إليه؛ ثم يقدر عليهم محبة لقائه والرجوع إليه؛ فمن الواجب على كل 
مؤمن أن يستعمل نفسه بمحبة وفاة الله إياه والرجوع إليهء وتعجيل الراحة من هذه 
الدار من عدو مرصد ونفس بالسوء أمارة» واشتغال عن الله خلِةِ بالأهل والولد 
والمال والغاشية؛ وليدرس هذا درسًا شافيًا ويعمل عليه ففي ذلك الخير كله 


وم سورة نوح [8 ]١18-‏ 
والراحة الجمعاع والمرجوع إليه هو أرحم الراحمين» وهو الرعءعوف الرحيم؛ ريما 
تعلق قلب المؤمن بأن الموت يقطع عليه عمله صلاته وصيامه وجهاده وتعلمه 
العلم» قد جاء أن المؤمن يجزى له أحسن عمله إن شاء الله. 

يقول الله - جل ذكره: طسَوَاءً مُحيَاهُمْ وَمَمَائْهُم4 [الجائية:١؟]‏ ومن عاش 
ا ا 0 

ده و د ارا 1 مرا 

يك نكت عَذَاا برس لِألسَما 1 يو ا 5 
م ته 5 57 2 سم راطا > ك3 

ا 


00 


حَآَقَّ يه ودرا كلا ليد 000000 سك 
نا لاض ج01 نوبط يخرا(402 انرح:.+ -.1]. 

فأما موضع إعلانه 0 - 0 أعلم - فقوله: اسْتَغْفْروا رَبَكُمْ ِنَّه كَانَ 
غَفَارَا » يُرْسلٍ السَمَاءَ 0 مَذْرَارًا » وَيُمدِدْكُم بأموَالٍ وَبَنِينَ وَيَجَعَل لَكُمْ جَنَّاتِ 
وَيَجَعَل لَكُمْ نْهَارَا4 [ نوح:١٠‏ - ؟١]‏ فهذا هو الإجهار والإعلان لظهور مفهوم 
الجزاء بالإحسان لمن أحسن. 

يقول الله - جل من قائل: هَل جَرَاءْ الإخْسَان إِلّا الإخسَانُ» [الرحمن:10]. 

وإنما أخرجهم من الجنة المعصية؛ فإذا أطاعوه فجزاؤهم أن يعيد عليهم من 
إثارة الجنة لأجل إحسانهم» فإن هم شكروا زادهم؛ وإن هم كفروا كان فيهم 
بالخيار» إما أن يغير ما بهم ويسلبهم نعمته؛ وإما أن يستدرجهم بنعمه ليأخذهم على 
أوفر ما جنوه وأسوأ ما أتوه؛ وأما موضع إسراره لهم فهو في معنى قوله لهم: ظمَا 
كع لا تَرجُونَ لله وَقَارَاك”" [نوح:١١]‏ وهو وصف للقائه الكريم» وإخبار عن علم 
1) ما لكم لا تخافون لله عظمة في التوحيد؟ وهو قول الكلبي ومقاتل. وقال قتادة: ما لكم لا 


ترجون لله عاقبة؟ ويقال : ما لكم لا ترجون عاقبة الإيمان؟ يعني: في الجنة. ٠‏ وروى سعيد بن 


سورة نوح [58-19] كا 


ما يعاينونه ويشاهدونه من علي رؤيته على دوام الخلود من تجديد مرثى وتنويع 
مشاهدة» آية ذلك في قوله: وكُلٌ يَوْم هُوَ في شَأَنِ نا فَبأيٍ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ 4 
[الرحمن:؟؟ - ]"٠‏ فافهم. 

قال رسول الله َك «إن إبراهيم أول من رأى الشيب» فقال: يا ربء ما هذا؟ 
قال: : وقار يا إبراهيم» قال: ياربء زدني وقارًا' 6 

قوله اكتاة: طوَقَذْ حَلَقَكُمْ أَطْوَارًا [نوح:4١]‏ شيبًا وشبائاء إنانًا وذكراناء 
سَمَوَاتِ طَبَاقًا * وَجَعَلٌ القَمَرَ فيهنٌ ثُورًا وَجَعْلَ الشفس سِرَاجاك [نوح:5١‏ - ]١١‏ 
القمر: هو عظيم نجوم السماء والشمس أكبرء جعل هذين القمرين آية عليه غَللة فإذا 
كان اليوم الآخر وأدخل عباده الجنة وقد أزال الشمس والقمر والنجوم فأقام أمره 
على الخصوص مقام الشمس والقمر والنجوم في هذه الدار وما سخرها له وأظهر 
موجودات ما هنالك بأمره عيانًا. 

قال عز من قائل: ظيَوْميِذٍ يُوَفَِهِمُ الله دِيئهُمْ الحَنٌّ وَيَعْلَمُونَ أنَّ الله هُوَ الحَنُ 
المُبِينُ# [النور:0١]‏ فالحق الذي خلق به السماوات والأرض وما بينهما فيما هاهنا 
يعوض به الحق المبين الذي هو هذا الحق هنا من شعاع نور ذلك الحقء فافهم. 

ثم قال: «واللة أنْبتَكُم مَنَ الأزض نَبَانًا + ثُمْ يُعِيدُكُمْ فيها وَيُخْرِجْكُمْ إِحْرَاجَاك 
[نوح: ١7‏ - م١]‏ يقول: فكذلك كما خلقكم عن إثارة الآخرة إليها يردكم؛ وكما 
خلقكم عن الحق المخلوق به السماوات والأرض وما بينهما فكذلك يعيدكم إليه 
في الدار الآخرة جهارّاء وترونه عيانًا كما رأيتموه بالإيمان هنا فطرًا واعتبارًا. 


ةوه عل لكلا رض بساطًا (() لتذكوأ ينها سبللا جلها 50 فال فح رمم 
عَصَوَفٍ وأتَبعوأ من لوده مالهدو ولد رإ لسار (ر0) ومك وأ ضكرا صُبارال) وََالوا لا دون 


عظمة؟ بحر العلوم للسمرقندي (00/5). 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (877/1)» ومالك (/ا/153). 


هوأ 200 سواعا ولا يشودت وَيِعْوقَ ودرا قداص صَُوا كر و رظي 
ِلّاضَكَكا مَمَا خوج أ رفوأ ملوأ كارا فل جمد عدوأ َم ين د ون آم أنصًا 2 


ل 00 


لضو َدَرعلَا لض م كبن دياد 50 إنَلكَ إن موه بح لودل ويدوا 
إل يرا مكف 00 رب أَعْفِرٌ لي وَلِولِدَىٌ وَلِمَن دحل سوه مُؤْسا ولِلْمْؤْصِينَ 


- 


وَالْمُؤْمِنَتِو وَلَاثز اد مهد يلابا 490 [ نوح:19-م1] 

ثم قال الكتقة: طواللة جَعَلَ لَكُمْ الأرض بسَاطًا ٠‏ 58 منْهَا سبلا فِجَاجَاك 
[نوح:9١‏ - ]!١٠١‏ يريهم دلائل النبوة وعلامات الرسالة» وكما تهدي الطرق إلى 
المقاصد كذلك تهدي الرسل إلى المراشد. 

قال نوح اكتغة: «إرْبَ إِنّْهُمْ عَصَوْنِي وَائَبَعُوا من لَّمْ يَزِذهُ ماله ووَلَدُه إلا خَسَارَا4 
[نوح:١؟]‏ إلى آخر السورة. 

وفي قوله اكنثة: «إواللة أَنْبتَكُم بَنَ الأَرْضٍ تَبَانَا4 [نوح:1] وكان يكون أنبت 
إنبانّك لكنه قال اكتلة: «نَبَانَاك وأنزله رب العالمين كذلك لحكمة في ذلك بالغة 
وعلم ظاهر؛ وذلك أنه َل أنبتنا من الأرض في النبات نبانّاء ثم أنزلنا بالماء من 
السماءء ثم أنبتنا في الحيوان نباناء ثم أنبتنا في بطون أمهاتنا نبانّاء ثم بعد ذلك 
النشء دم اجات والإنات أنجاء والله يقولء الحق وهو ريدي السيل: 

قوله تعالى: مما حَطِيئَاتِهِمْ َعْرِقُوا َأَدَلُوا نَارَا فَلَّمْ يَجِدُوا لَّهُم من دُونِ الله 
أنضَاراي”) [نوح:5؟] نص منه - جل ذكره - على عذاب البرزخ؛ وأنه قد أدخحلهم 


)١(‏ اعلم - رحمك الله - أن الله أدخل قوم نوح 9ت النار عقب غرقهم في الماء فانتقلوا من 
الغرق إلى الحرقء فطلبوا النصرة من آلهتهم الذين قالوا في حقهم: «لا تَذَرُنَّ مَالِهَعَمْ: وَيَا 
تَذَّرُنُ وَدَا وَلَا سُوَاعًا 4 إنوح:؟؟] فلم يجدوهم؛ وأضل الله أعمالهم عنهم كما قال تعالى: # 
لذِينَ كفرُوأ وَصَدُوأْ عن سَبِلٍ اللَهِ أَصَلّ أَعمَلَهُمْ 4 [محمد:١]‏ لأن الأعمال تطلب عاملها كما 
يطلب الابن أبا وكما ضلت أعمالهم عنهم وَضَل عَنَبِمِ ما كاتُوأ يَفَتَرُونَ» 00 4 "] على 
أولئك المعبودين من أنهم آلهة قَلَرَ حدوأ م من دُونِ أله أنصَارًا4 [نوح: :5 ؟] أي: لم 
يجدوا غير الله ناصرّاء فأخبر الله تعالى أن قوم نوح أدخلوا النار» ولا يدخلون النار إلا بعد 
بعثهم: فقدَّم الله بعثهم قبل خراب الدنيا. 


سورة نوح ]18-1١9[‏ بذكن 
النار متصلاً بموتهم, ألا تسمع لقوله: لأَغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارَا فَلّمْ يَجدُوا4 [نوح:5؟]. 

ثم ذكر لةِ دعاءه على الكافرين لما قيل له: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن» واستغفاره لنفسه ولوالديه وللمؤمنين به ثم لجميع المؤمنين والمؤمنات» 
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين والمرسلينء ربنا آمنا بما أنزلت من 
كتاس وتفق أرسلت من رسول فاكتبنا مع الشاهدين» وفى دعائه هذا لأبويه دليل 
على أنهما كانا مؤمنين. 

ذكر في الأنساب أنه: نوح انق بن لامخ بن منوشالخ بن خانوخ» قال: فكان 
هذا خانوخ قد التزم الحق ووقف عند أمر الله - جل ذكره - بن يارث بن ملايل بن 
قينان بن أنوش بن شاثء وهو الذي يقال له: شيث؛ والله أعلم. وشيث ابن آدم كين 
فصلوات الله وسلامه على نوح وعلى آبائه الطاهرين» وعلى جميع الأنبياء 
ولق سلية: 


تفسير سورة |للن 


ل ا سس بور ل م 7 ل 2 لس عل عد ع سل لجس ا ا ما 22 

هل أو إَِأَنَهأستمم تعرنَ ين ققَالْواإنَسَِْا اا ج000 نهد إ افد 
ا م 9ك 5 ا هه د 2 و 
امايو ولن شرك يبنا أحذا (رع) وأنه: تعن جد ريام اعد صب وَلَا ولد( ) وَأَتَضكَانَ 
سي ل لاوس ده 24 41-60 ع اي 5 سل ع و ل الماع ا سر مي سس كا بتع له و ل 
يعُولُ فنا عَلَ أله سططا (رع) وَأَناظدئَا أن لن تقول الإض وان عله ذه (ره) ونان 

00 0 262 ع وساي عرس سسكا وه 1ك م سرع 2 سومل رمي 

جَال ين لض يوون لبن وهم رهما (3) َعم نوأ كما تدم أن نيص مه 
)4 [الجن: .]0-١‏ 

#قل4 يا محمد بلغ #أوجي إِلَيّ أنّهُ استَمَعَ ثَفَرْ مَنَ الجنّ» [الجن:٠١]‏ قال الله 
كك: طوَإِذْ صَرَفا إِلَيكَ ََرَا مَنَ الجن يَسْتَمِعُونَ القُرْآنَ؛ُ المعنى إلى آخره؛ فذكر في 
أولئك أنهم لوَلَّوَا إلى قَؤْمهم مُنذِرِينَ» [الأحقاف:15] وظقَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنّا سَمِغنًا 
كِتَابًا أنزِلٌ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى مُصَدًَا لِْمَا بَيْنَ يَدَيْهكُ [الأحقاف:0.] أي: من كتاب 
ورسول. 

وقال في هؤلاء: «إَِا سَمِغْنًا قُزْآنًا عَجََا + يَهْدِي إلى الدٌشْدٍ فَآمَنَا بدك [الجن:١‏ 
.]١-‏ 

لوَأنّهُ تَعَالَى جد رَبَنَاكُ [الجن: *] قيل: عظمة ربناء وربما كان معناه: تعالى ربنا 
وتعالت أوليته ورحمانيته» وتعالى غنى رينا. 

روى مسلم الخزاعي قال: قرأت على أم الدرداء: «وأنه تعالى ذكر ربنا» وقيل 
في قراءة أبي الدرداء: «وأنه تعالى جلال ربنا»» وقرأ قتادة: «وأنه تعالى جدًا ريُنا» 
بكسر الجيم منونة الدال ورفع الباء من «رينا». 

قوله تعالى: «وَأَنهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهنَا عَلَى الله شَطَطَّاي”" [الجن:؛] أي: أمرًا 
)1١(‏ السفه: خفة العقل» والشطط: مجاوزة الحد في الظلم وغيره؛ ومنه: أشط فى السوم: إذا أبعد 

فيه؛ أي: يقول قولاً هو في نفسه شطط» وصف بالمصدر للمبالغة. والسفيه: إبليس أو غيره 


-4وم- 


سورة الجن [م ]١١-‏ مومع 
بعيدًا عنهء سفيهنا: هو إبليس - لعنه الله * ثم إلى هذا فيكون كلمة «سفيهنا» للجنس» 
فكل من كفر بالله ورسله فهو سفيه سفه نفسه وسفه عقله. 

وقرئ بكسر «أن» من لدن قوله: «وآنُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهْنَا4 [الجن::] إلى قوله: 
وَأَنَّ المَسَاجدَ لله [الجن ] وبفتحهاء ٠‏ فمن عطف على القول من قوله: لفَقَالُوا 
نا سَمِغْنَاك كسرء ومن عطن عا «أوجي َي أنّهُ اشتمع4 [الجن:١]‏ فتح قوله 
تعالى: ونا ظَتَنَا أن نَّن ‏ تَقُولُ الإنش وَالْجِنُ عَلَى الله كَذِبَاك [الجن:5] إلى هنا 
انتهى قول الجن. 

ثم قال تعالى: 9وَأَنّهُ كَانَ رجَالٌ مَنَ الإنين يوذو برجَالِ4 [الجن:1] إلى 
قوله: ظلَمَسْنَا السَّمَاءَ© [الجن:5] الجحدري: «أن لن تَقَوَّل» بفتح القاف والواو 
مشددة: أنبأنا - جل ذكره - أن الجن لا يعلمون الغيب» وأنهم قد يجهلون الحق 
كما قد نجهله نحن؛ وأنهم يظنون كما نظنء والظن يخطئ ويصيب: وأنهم رجال 
ونساء بقوله: # (وََنهُ كَانَ رجَالٌ مِنَ الإنيس يَعُودُونَ برجَالٍ مَنَ الجن فَرَادُوَهُمْ رَهَقَا4ُ 
[الجن:١]‏ والرهق: الضيق والشدة؛ وهو هنا كناية عن الضلال. 


وَأنَا َمْسا أَلسَمَآة فَومِدننها م َّ 0 متابشدينا 0 ٍ- 
مَفَاعِدَ لِلسَمِع فَمن يسْتَمِع لآ يد لم هابا ب 0 أن ادر 
عه 2 


كَأْر ريد يمن في 
ل 4 ل لا 0 0 نما << - 1 
رض َم رادو ريح بدا :)اانا ألصَكلِحُونَ ومِنًا دون ذلك 0 ريق قِدَدَا )ون 


سه واه 0 ل 0< 


0 5 لا 
رهلا مسَاوَلارَهًا 02 [الجن:ه - ١١‏ 

قوله كبك حكاية عنهم: لوَأنًا لَمَسْنا الشَمَاءً فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ خَرَسًا شَدِيدًا 
وَشْهْبَاك [الجن:6] الحرس: الملائكة؛ والشهب: الراجم؛ الملائكة ترمي بالشهب 
لما وجدوا السماء قد أشدت حراستها شكوا ذلك إلى سفيههم» واجتمعوا إليه في 


مذ لذن اين جار الحداي رت النفي 3 أن أفضى إلى التعطيل » أو في طرف 


دوم سورة الجن -1١4[‏ ؟؟] 
ذلك فقال: ماذا إلا لحدث قد حدثء فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فجاء النفر 
الذين توجهوا نحو تهامة ووجدوا رسول الله يكِةِ في نفر من أصحابه بسوق عكاظ 
وهو يصلي بهم صلاة الصبح فاستمعوا له وقال بعضهم لبعض: هذا الذي منعكم 

قالوا: «وَأنَا لا تَذري أشَرٌ أرِيد بن في الأرض أم أرَادَ بهم رَيُهُمْ رَشَذَا4ِ 
[الجن:١٠]‏ أظهر الله من صنعه علمه المغيب عنا وعنهم يومئلٍ» فحقق منهم قومًا 
بالكفر والضلالة» وحص آخرين بالإيمان والهداية. 

قالوا: «وَأَنَا مِنَا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَّلِكَُ [الجن:١١]‏ أنبأنا الله - جل 
ثناؤه - على ألسنتهم أن منهم الصالحين؛ ومنهم دون ذلك. 

قالواة اانا .ناف أي تحن والمومترة نبغ" يكنا وعلتا: :«آن أن 
نُعْجِرٌ الله نفي الأزض*؟ أي: إذا متنا وكنا ترابًا في الأرض لن نعجزه؛ بل يعيدنا كما 
قد بدأنا ظوَلَّن تُعْجِرَّهُ هَرَبَاكُ [الجن:؟1] إذ الهارب عنه إنما ينقلب في قبضته. 

روه ني ترهس له ا م 2 ىس عار ا ا ا 1 12 

وَأَنَا سنا الْمَسَلِمُونَ وهنا لْفنَسِطونَ فَمَنْ أسَلم َل ك روأ رسَدا )وأا 
لفطو كبوا جهنم حطبا (10) وَل أَسْتَفمُوأ عل لطريَة لَأسَقَيَتهُم مه عَدَهَا (() 
رع سر © سس ارس ع ع ست لس سس رس ليت ل له ل ل سه يي سن لح ل لم 
تفن فب ومن عرض عن وْْرَيهيسَلَكه عدبا صعد| (00) وَأَنَالْمَسَ د يله قلا تدعو مم 
2 ود 25 2 000001 34 مه أي 2 010110 0 زم 2و 5 و مم 2-5-6 ع 
هه دا ((00)وَأَنَه لقا عبد أسويدعوه كاد وأ يك نون علي لبذ (/0) قل نما أدعوأ رق وَل أشْركٌ 

ك2 عله ب مسبم تل هم اب د ل لامج هو دخو دن 2ج ل 

بو لد( )فلن ل أمَِك ضرا ولَارسَدا ((50) فل إِفِ لنججِيرف م أله أحد ولنَ دمن 
دونه ملْمَحدَا(0) 46 [الجن: 4 -١‏ ؟؟]. 

قالوا: ظوَأَنَا مِنّا المُسْلِمُونَ وَمِنَا الفَاسِطُونَ» [الجن:4١]‏ قسط بمعنى: جار 
وأقسط بمعنى: عدل في الحكمء وهذا منتظم المعنى بقولهم: ظوَأنّا مِنّا الصَّالِحُونَ 
وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَبٌ [الجن:١١].‏ 

قال الله - عز من قائل: طقَمَنْ أَسْلَم فَأولَيِكَ تَحَرّوَا رَشَدَا » وَأَمَا القَاسِطُونَ 
َكَانُوا لِجَهَنّم حَطَبا » وَأ لو اسْتَقَامُوا عَلَى الطْرِيقَةِ4 أي: على طريقة الحق الإسلام 


سورة الجن [1١-؟١7]‏ 0" | 
والإيمان والعمل الصالح للِأَسْفَيَاهُم مَاء عَدَهَا ٠‏ لِتَفْتِنهُمْ فيه4'" [الجن:؛١‏ - 107] 
حتى ينفذ فيهم حكمه الحق ويصدق قوله الأول: «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون» ' ويمكن أن يكون هذا من قول الجن لقومهم يدل على صحة ذلك إخباره 
عنهم بأن» وكأنه يعبر عن إيمانهم وهدايتهم. 

قال الله سبحانه: ظوَأَنَ المساجد لله فَلّا تَدعُوا مع الله أحَدَا4 [الجن:18١]‏ هذا 
كقوله: «يَا أَيُهَا النّاس اغَبْدُوا رَبَكُمْ الذي حَلْفَكُمْ وَالَذِينَ من قبلكم4 [البقرة:١؟7]‏ 
فالمساجد هاهنا هي: آراب السجودء : ثم تدخل جميع الأجسام بالتبعية لصحة القول 
بأن الله خالق الكل. 

يقول الله كيق: خلق لكم آراب السجود الوجه واليدين والركبتين والقدمين 
فأنعم عليكم بها فلا تسجدوا بها إلا له وحده. 

قالوا: «وَأَنّهُ لَمَا قَامَ عَبِدُ الله يَدْعُوةُ4 يعنون: : رسول الله يك يصلي لله بأصحابه 
لكَادُوا يَكُونُونَ عَلَيِه لِبَدّاك [الجن:؟١]‏ اللبد: ما تراكم على ظهر الأسد من وبرته. 

لما رأوه يصلي بأصحابه وهم يصلون بصلاته ويسجدون بسجوده ويركعون بركوعه 
ويقومون بقيامه قالوا لقومهم: : لما قَام عَبِدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيِه لِبَداك. 

زوي هذا عن رسول الله كك جاء أن عمر بن الخطاب #ه لما بعث النعمان بن 
مقرن إلى الفرس غازيًا في جموع المسلمين نزل بساحتهم؛ فأرسل إلى ملكهم 
المغيرة بن شعبة يدعوه إلى الله وإلى الإسلام والإيمان» وكان قد أرسل الملك 
طليعة له ليخبره مبشآن السلمين» وكان هنا أطلعه غليه أن قال: : هم إذا صلوا صفوا 
أنفسهم صفوقاء ويقدمهم رجل منهم يقومون بقيامه ويسجدون بسجوده ويقعدون 
بقعوده ويفعلون بفعله؛ ٠‏ لا تخالف فيما بينهم؛ قال: فلما سمع الملك بذلك من 
وفاقهم راعه ذلك؛ وقال: مالي ولهؤلاء؛ مالي ولعمر. 


)١(‏ الإسقاء والسقي بمعنى واحدء وقال الراغب: السقى والسقيا هو أن تعطيه ماء ليشرب 
والإسقاء أن تجعل له ذلك له حتى يتناوله كيف شاء كما يقال: : أسقينه نهرًا فالإسقاء أبلغ, 
مي الماء به للمبالغة في غزارته كرجل عدل وتخصيص 
الماء الكثير بالذكر؛ لأنه أصل السعة. 


(؟) تقدم تخريجه. 


14م سورة الجن [7؟ -8؟] 

وبوجه آخر: لوَأَنَهُ لما قَامَ عَئِدُ الله يَذْعُوهُ4 أي: يدعوهم إلى الله كاد 
المشركون يَكُونُونَ عَلَيْه لِبَدَاب عداوة له وجمعًا عليه والله يعصمه ويحوطه؛ دل 
على هذا التوجيه قول الله ِكَ: طقُلَ إِنّمَا أذعُو رَبِي وَلَا أشْرِكُ به أحَدَا ٠‏ قُلْ إِنِي لا 
أفلك لَكُمْ ضَرًا وَلَا رَشَدًا...»© [الجن:١٠7 .](١-‏ 


00 ممه 0 بع + 2 00 ل لس خسم 
إلا بلعاينَ َه وَرِسَلهء مَن يحص الله ورسوله.فإنٌ له نار جهنم حَدْلِدِينَ فيا أبدا 


0-4 


ره دم ص سه كه 


- خخ سر م ل 2 ميل 6م لم سا 2م 

حوّحإذا رأ اما بوعَدون فسَيعَلمونَ من ااي القن وأقلّع ددا 80 قل إن أدرىت 
2< 000 521 لخ عع له عر ضور مر كه يس 2 000 |2 
قريب ما وعَدُونَ أَميجْملُ له رن أمَدالنع) عدلم الْمَيّيِ فَلا يظهرعَقٌ عَبوه لَمَدًا 

- 0 ِ_ ع لس ممح ع اس مع اص ثرو ورم جه 2ه 
([5) ]لا من أرتضئ من رسو ل فَإِنَهيسلَكَ من بين يدَيِْ وَمِنَ سَلِْو- رَصَدًا )ليا أن هد 
00 ”7 00 7ح ا مأ مر و همي 
أَبَلعواْ رسكت رَيهِمَ وَأُحَاط يما دحم وأحص 4007 [الجن: ؟؟ -8؟]. 

قوله كَبك: لعَالِمُ المِْب4 [الجن:” ؟] وقرأ العيرئ بن منعم: «علم الغيب» بغير 
ألف إلى قوله: لقَِنّهُ يَسَلّكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَاك قوله: «إلا من ارْنَضى 
من رَسْولٍِ؛ [الجن:7١]‏ عام في المرسلين من الملائكة الناس» والضمير الذي في 
قوله: «فإنه» يسلك: راجع - والله أعلم - إلى الرسول الملك يسلك من بين يدي 
الرسول البشري» رصد الشيطان مارد أو ظن أو تمنى يكون من الرسول يقدح في 

قال الله - عز من قائل: وما أَرْسَلْنَا مِن قَبِلِكَ من رُسُولٍ وَلَا نبي إلا إِذًا تَمَنّى 
لْقَى السَّيِطَانُ فى أفييته...» [الحج: ؟5]. 

«ليغلم» الله - جل ذكره - أن قَدْ أَبْلَمُوا رِسَالاتِ رَبَهِم» أي: يعلم ذلك 
واقعًا كما قد علمه سابق العلم أنه كائن» وقرأ ابن عباس والزهري: «ليُعلم أن قد» 
بضم الياء «وَأحَاط بِمًا لَدَيْهِمْ؛ يعني: الرسل من الملائكة والبشر #وَأخضى كُلّ 
شَيْءٍ عَدَدَاك [الجن:8١]‏ فيما لم يزل وفيما لا يزال» وقرأه ابن أبي عبلة: «وأحصِى 


كل شىء عددًا» على ما لم يسمٌ فاعله. وقرأ أيضا: «وأحيط بما لديهم» على ما لم 
يسمٌ فاعله. 


تفسير سورة المز مله 

ايام مزل () وال افيا 29 يَضنهُ: وطس ينه يا ((5) أورد عليه وبل 
9 دكا( إنَسلقى علك قافا 2 نايدا سد وطن ووم قبلا :)إن 
ف الا رٍسبْحَا طول (3) وَذْكْرِتم ويك وَل لبلا )رت الذرق ورب ل إِكهَ 
د ويلا 8 وأضير د عل مافْوَأفْخه مركا وَدَرَفِ والْدَكينَ 
أو اَمَو وَمهَلمٌ يها (5) إن نينا أنكا لا وجرا رت 

اليك :1لئ( 26 7ه ئي4)03 | [المزمل: .]١ 4-١‏ 
قوله كَكَ: «يَا أيُهَا المُزّقَلُ4”' [المزمل:١]‏ أدغمت التاء في الزاي» وفي حرف 


03 


(1) قوله: ايها المُرَّمَلُ4 أصله: : المتزمل» فأدغمت التاء في الزايء والتزمل: اللا ع 
قرأ الجمهور: (المزمل) بالإدغام. وقرأ أبي: «المتزمل» على الأصل. ٠‏ وقرأ عكرمة بتخفيف 
الزايء وهذا الخطاب للني ولي وقد اختلف في معناه؛ فقال جماعة: : إنه كان يتزمل يله بثيابه 

في وَل ما جاءه جبريل بالوحي فرقًا منه حتى أنس به. وقيل المعنى: يا أيها المزمل بالنبّة. 
والملتزم للرسالة. وبهذا قال عكرمة وكان يقرأ: «يا أيها المزمل» بتخفيف الزاي وفتح الميم 
مشدّدة اسم مفعول. وقيل المعنى: يا أيها المزمل بالقرآن. وقال الضحاك: تزمل بثيابه لمنامه. 
0 بلغه من المشركين سوء قولء فتزمل في ثيابه وتدثرء فنزلت: طيأيُّهَا المرّمَلٌُ4 وطيأيُها 

لمُدَبْرُ» وقد ثبت أن النبي كَل لما سمع صوت الملكء ونظر إليه أخذته الرعدة» فأتى أهل 
0 «زملوني دثروني» وكان خطابه كك بهذا الخطاب في أول نزول الوحي؛ ثم بعد ذلك 
خوطب بالنبوّة والرسالة قم ليل إلا قليلاً» أي: : قم للصلاة في الليل. قرأ الجمهور: (قم) 
بكسر الميم لالتقاء الساكنين. وقرأ أبو السماك بضمها اتباعًا لضمة القاف. قال عثمان بن 
جني: الغرض بهذه الحركة الهرب من التقاء الساكنين فبأيّ حركة تحرك فقد وقع الغرض. 
وانتصاب الليل على الظرفية. وقيل: : إن معنى (قم) صلء عبر به عنه واستعير له. 0 
كان هذا القيام الذي أمر به فرضًا عليه أو نفلاً؟ وسيأتي إن شاء الله ما روي في ذلك. وقوله: 
«إلا قلِيلاً» استثناء من الليل أي: صل الليل كله إِلَّا يسيرًا منهء والقليل من الشيء ء هو ما 
دون النصف. وقيل: مادون السدس. وقيل: ما دون العشر. وقال مقائل والكلبي: العرار 


- 44م - 


1 سورة المزمل ]١4-1١[‏ 
ابن مسعود: «يأيها المتزمل والمتدثر» وهو الذي تزيل بثيابه وتدثر» والدثار من 
لياف ها لين قوق الشتعان: 

لقم اللَيلَ ِل قليلاً» [المزمل: ؟] يعني» وهو أعلم: ثلثي الليل؛ يعني: حين 
يبقى ثلثا الليل» يدل على صحة هذا التأويل قول رسول الله يكل «ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلثي الليل...'' وفي أخرى: «شطر الليل”" 
وفي أخرى: «حتى يبقى من الليل ثلثه»!”. 

قال قاتئلون: إن هذا قبل أن تفرض الصلاة» ولما فرضت صار قيام الليل نافلة؛ 
وإنما كفيك الفيلاة بمكة وول هد السورة كان #المدحة. 

قالت عائشة - رضي الله عنها: فرض الله على رسوله قيام الليل وعلى أصحابه 
معه كيف والله ع يقول له: «هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي 

وإنما ذلك. والله أعلم؛ أن الله - جل ذكره - رَعُْبَ رسوله والمؤمنين على 
لسان الرسول يُلْهِ في قيام الليل؛ ليجعل ذلك للمؤمنين من المعهود والمتعارف من 
القرب ونحو هذاء فقام رسول الله يكهِ حولاً كاملاً وأصحابه معه؛ وكانت الأوراد 
آخر الليل من ثلثي الليل ونصفه وثلثهء قالت عائشة: «وأمسك الله في السماء 
خاتمتها حولاً كاملأ ثم أنزل قوله: «إنّ رَبَكَ يَعلَمُ أَنّكَ تَقُو م أذَى من ثلتي اللَيلٍ4 


بالقليل هنا: الثلث» وقد أغنانا عن هذا الاختلاف قوله (نُضفَة) إلخ؛ وانتصاب (نصفه) على 
أنه بدل من الليل. قال الزجاج: نصفه بدل من الليل؛ وإلَا قليلاً استثناء من النصفء والضمير 
ونه وغل عانه إلى الهنم والمعنى: قم نصف الليل» أو انقص من النصف قليلاً إلى 
الثلثء؛ أو زد عليه قليلاً إلى الثلثين» فكأنه قال: : قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه. وقيل: إن 
نصفه بدل من قوله (قليلاً) فيكون المعنى: قم الليل إِلّا نصفه» أو أقلّ من نصفه أو أكثر من 
نصفه: قال الأخفش: نصفه أي: أو نصفهء كما يقال: أعطه درهمًا درهمين ثلاثة» يريد؛ أو 
درهمينء أو ثلاثة. انظر: إفتح القدير (لاره؟")]. 

)2 تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

2 أخرجه بنحوه أحمد »)76٠0(‏ والنسائي في الكبرى .)٠١7٠١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (7174)» ومسلم »)١7*(‏ وابن حبان »)071٠5(‏ وأبو عوانة (604» 
والنسائي في الكبرى (154)»؛ وأبو يعلى (7717» وابن منده في الإيمان .07١4(‏ 


سورة المزمل [0-15؟] ١‏ 
إلى آخر السورة». 

١ج‏ إن سنالك روك داعسإل ون سول (2) مَصَى وروت 
الل هذَه ل نون ايج آلون ينها 5 آلسَمَة 
70 هذ تَوْصكَرَةفَمَن َل افْحَدَإكَ ري سيلا 00 


00 


ريك يأك موق من علق لضفه يله وطلْمَ من لذن مَك وَأمهُبْقَدَرُ الل 


رومع عم اه > م 


وَالتَارَعلمَ أن أن تحصو كاب علِسَ فاقرءوأ ما بسر ِنَ الف أن لم أن مسو سيكو مك مَك 


سس مي م مج برام ء لماع 2 و لضم مل م ل 


1 هرم 
وءاخرون يضربون فى الْارّضٍ يِبِتَعُونَ مِن فصل أله وءَاحَرونَ يَئِلُونَ في سبي لاله فاقوأ ما 


0 ءءء كه مسي 


221111010111111 


#“- م 


عند الله هوير حل ويروا دإ أله عَفُويحمٌ (5) 4 [المزمل: ١-١6‏ ]. 

قالت: وجعل الأوراد أجزاء من القرآن بقوله: لعَلِمَ أن سَيكُونْ منكُم مُرْضَى 
َآحَوُونَ يَضرِبُونَ في الأ يِبتَغُونَ من فُضْلِ الله وَآحَرُونَ يُقَاَلُونَ في سيل الله 
فَافْرَءُوا ما تَيَسْرَ مِنْهُ وَأقِيمُوا الصَّلاة4 أي: المفروضة اوَآنُوا الزّكَاة» المكتوبة 
لوَأَفْرِضُوا الل فضا حَسَنَاك أي: من نوافل الخيرات لوَمَا تُقدَمُوا لأنفسكُم مَنْ خَيرٍ 
تَجِدُوهُ عِند الله هُوَ خَيْرَا وَأَعْظَمَ أجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا الله أي: في الأسحار ثم في سائر 
الأوقات ظإِنَّ الله غَفُورٌ رّحِيم4 [المزمل:١؟].‏ 


تفسير سورة المدثر 


ع بس ست ءرد مسمس بوم . .م2 00 00 
تسن مَستَكرٌ (2) وَلرَيلَكَ فأضير )فد يعرف ال ر (2) هدك مز يوم يد 0ع 
ذت ل لس اس لي ا ا سج ير ور مين 2 ك2 
لفرين عير سير ذف ومن حَلقَثُ وَحمدًا 000 ويجَعَلتُ لم مالا دوا (5) وبين 
4د 2 6 0 9 
هوا وَمَهّدتَ لمدتمهِيِدًا 00 م بطمع ريد (21]10 نكن لأبيناعنيدا 10 سأرهقه, 
أ ل سه 2ه باط ف ف دمع 2 خصو ون ب بر عور جر دار رار 
صعودا (0) نه وهدر مَفيلَيْفَ عَدرَ(ة) م لكف عدر ثم نظر 1 م عبس وسَرَ 
ا ا |“ ل 0 ف 2 34 0 مد 
م أدواَسْتَكبر(09) فَقَالٌ نهدا إلا يوئر ف إن هذا لاهو البشر(2) * [المدثر: ١‏ 
-ه؟]. 
َالوُجْرُ»*' [المدثر:ه] العذاب. ولما كان الكفر والشرك وما جر إلى ذلك 
سببًا لوجوب العذاب سمي: رجرًا. 
قوله تعالى: طوَلَا تَمئن تَسْتَكْبِر4 [المدثر:1] أي: لا تعطى لتأخذ أكثر منه. 
ويكون المعنى أيضًا: لا تمنن بعلمك ولا بما تعطيه ولا تستكثره. 
#وَلِرَبِكَ فاضبز» [المدثر:»] أي: في العمل بطاعة الله وعن المعاصى وعلى 
المصائب؛ وأحضر في ذلك نية» واجعل ذلك منك في جنب الله - جل ذكره - 
وظَالنَّاقُور» [المدثر:6] القرن. 


)01 قرأ الجمهور: «الرجز» يكسر الراء. وقرأ الحسن ومجاهد وعكرمة وحفص وابن محيصن 
بضمها. وقال مجاهد وعكرمة: الرجز: الأوثان. كما في قوله:مفَاجْتَبْبُوا الرّجْس من 
الترك. وقال قتادة: إساف ونائلة»؛ وهما صنمان كانا عند البيت. وقال أبو العالية والربيع 
والكسائي: بالضم: الوثن؛ وبالكسر: العذاب. وقال السدي: بضم الراء: الوعيدء والأوّل 
أولى. فتح القدير (7//اغ 7). 


]81 مس 


سورة المدثر ١[‏ -0؟] لت 


قوله تعالى: ظذَرْنِي وَمَنْ حَلَفْتُ وَجِيدَاك [المدثر:١١]‏ يتوجه قوله وحيدًا إلى 
وجهين: 

أحدهما: ذرني ومن خلقت وحدي لم أشرك في خلقي له أحدّاء وخولته 
ووسعت له في الرزق؛ والمحذوف منه؛ ثم هو يعبد غيري ويدين لسواي ذرني وإياه 
وعيد منه شديد. 

والوجه الآخر: أن يكون قوله: #وَحِيدَا» وصف للعبد. كما قال رسول الله 
يك: «إن أحدكم يخرج من بطن أمه أحمر لا قشر عليه؛ ثم يرزقه الله"'. 

لوَجَعَلْتُ لَّهُ مالا مَمْدودَا» [المدثر:؟١١]‏ أي: واسعًا عريضًا. 

وَيَنِينَ شهُودَاك [المدثر:١١]‏ وصفهم بأنهم يشهدونه» وهذا تعريض بسعة 
الرزق والتمكن؛ فلا يغنيهم عنه في طلب الأرباح ضربًا في الأرضء أشار إلى ذلك 
قوله: لوَمَهَدتُ لَه تَمْهِيدَا [المدثر: 4 .]١‏ 

يقول غَلل: ثم يَطْمَعْ أَنْ أزيد4 [المدثر:١١]‏ أي: ٍ الآخرة على شكه في 
وجوبهاء يقول: إن كان لا بد من دار بعد هذه فأنا فيها أوسع حالاً وأكثر رزقًا كما 
قال غيره: لوَلَئْن رُدِدثُ إلى رَبَّي لأَجدنَ حَيرًا مِنْهَا مُنَلباك [الكهف:77]. 

يقول الله - جل ذكره: لكلا إِنَهُ كَانَ َآيَاتِنَا عَنِيدًا؛ك [المدثر:7١]‏ بمعنى: معاند 
يمانع على الإيمان بها ويجادل فيهاء والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون» بل النار مأواه. 
نعوذ بالله من عذابه. 

<سَأَزجِقُه صَعُودًا» [المدثر:17] روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله وَل 
قال: «الصعود: جبل في النار يتصعد فيه سبعين خريفًا ثم يهوى فيه» كذلك أبدَا)''". 

نظم بذلك - جل ذكره: 8إِنّهُ فَكْرَ وَقَدّرَك [المدثر:18] ذكر أنه الوليد بن 
المغيرة فكر فيما سمع من القرآن وقدر؛ أي: قرنه في نفسه بما تقرر في هاجسه من 
شعر وسحر وكهانة وجنون. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١1589(‏ وهناد (7/89)» وابن ماجة (4175).» وابن حبان (157؟") وابن قانع 
(074/1» والبيهقي في شعب الإيمان )١1545(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(0455). 

(؟) أخرجه الحاكم (74757). 


10 سورة المدثر [5؟9-١51]‏ 
يقول الله - جل من قائل: مافَقْتَلَ كنف قَذّرَه ثُمَ قبل كيف قَدّرَ4ُ [المدثر:؟؛ - 
]٠‏ وهو دعاء عليه مجاب لا محالة» الأولى منهما لفكره: كيف فكر؟ ولتقديره: 
كيف قدر؟ ومن عذاب هذا في دار البرزخ وفي دار القرار القتل زائدًا على عذابه 
المعد له لأجل هذا الدعاء ظِهَلُ يُجْرَوْنَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَنُونَ؛ [الأعراف:47١].‏ 
لما كان فكره ذلك وتقديره مانعًا لبعض أتباعه من حياة الإيمان أصيب بقتل 
حياة جسمه بعد الموت أبذَّاء والعرب تدعو بذلك على أعدائهاء ثم كثر استعمال 
ذلك واتسعوا فيه كعادتهم فربما قالوا ذلك مع الاستحسانء فيقولون: قاتله الله ما 
أشعره) وقاتله الله ما أظرفه. وأما قول الله َي فحق ودعاؤه مجاب لا محالة. 
أتبع ذلك قوله وك: «اثُم نَظَرَ4 [المدثر:١‏ ؟] أي: بقلبه الوسنان وعقله القاصر. 
لثم عبس 4# العبوس: تزند في الوجه مع تقبض جلده ما بين العينين» ثم قال: 
لوَيَسَرَ» [المدثر:؟؟] والبسور: هيئة في الوجه تدل على تحزن في القلبء أما 
تحزنه فلأنه لا يوافق عنده ما كان يقرن القرآن به من شعر وسحر؛ لأنه قال: قد 
سمعنا الشعر رجزه وهرجهه ورأينا الجنون بخبطه وخبله فكان لا يلتم عليه ما كان 
يقرنه» فيبدو العبوس في وجهه والبسور حتى نكس على رأسه فأدبر عن تحقيق 
م مه 0 وخر سمه 0 مدب ورا 
9 سَأْضْلِيهِ سعر(2) وما رهما سَرُ(80) لا قي وكا دو(2 م5 تر (50) عَبيَا يدع 
مه سس سس مه ا ل ل ]وم لك سي 0 مروض دوس إن إء رده سدم لعن اا 
عَسَرَ 5 وَمَا جنا حب لثار إلا ميك ومَاجمَلنَا مهم ونه دين كقروأ سين لين 
2 م 000 رع نض تير 00-07 حل له م و 2 ب يس م 
ووأ الكتب وبزداد الذِينَ مثو إيمككا ولا ياب الذي أَووا الكنب وَالْمَؤون وليقول الذي في قلوييم 


- ع 


2 ج23 رو ع س. ل عق 76 بر عدي 2 لوه م 0 سحي على ع ا 0 
عرض وَالْكفْرونَ ماذا أراد لَه بكدًا مكلا كك يِضِلٌ أله من يناه ويد ى من يمد وما يقل جو ريك ل 
ع6 
ل م 7 اي 1 
هو وما إلا دكين لبر رج) : [المدثر:> 7م ]. 
يقول الله كك: انم أذبر واشتخبر » فَقَالَ إِنْ هذا إلا بحر يُؤثَر » إِنْ هَذَا إلا قَوْلُ 
البَشْرِ4 [المدثر:ه؟-+7 ؟] فكان جزاؤه على ذلك القتلء ثم القتل» وأن يصليه سقر. 
ثم وصف سقر وما هي 9لا تبقِي وَلَاتَذَرُء لوَاحَةلَْمِشَرِ»4 
[المدثر:4م؟ -.15] آأي: تغير الشراب» كملا قيال: «تلفح وَجوهَهُمْ النَارُ وَهُمْ 


سورة المدثر [؟” -48] 6ع 
فيها كَالِحُودَ» [المؤمنون:4١٠].‏ 

نظم بذلك قوله: ©عَلَيِهَا تَسعة عَشَرَكُ [المدثر:٠]‏ ذكر هذه العدة وقوله 
لحق؛ فيمكن أن يكون تسعة عشر صنقًا من الملائكة - على جميعهم السلام - أو 
تسعة عشر ملكّاء ثم لا يعلم عدد أتباعهم ولا مقدار مددهم إلا الله. 

وقد جاء في الخبر أن الله - جل ذكره - يقول للكافر: خدذوه» فيبتدره سبعولن 
ألف ملكء فقيل: إنه ينقطع في أيديهم لشدة بطشهم وقوة أخذهمء فيقول: آلا 
ترحموني؟ فيقولون له: أرحم الراحمين لم يرحمكء أفنحن نرحمك؟ وقول الله هو 
الحجة البالغة. 

لوم يَعْلَمْ جُُودَ رَبَكَ إِلَّا هُوْ؛ [المدثر:1] وأقرب ما هو الحق في هذا 
الموضع أنه وصف لعذابه في دار البرزخ؛ والمعذبون له تسعة عشر من الملائكة 
عليهم السلام؛ وسقر في دار البرزخ لم يبلغ أن يسود الوجوه كما يفعل ذلك في دار 
الخلود كما وصفها الله بقوله الحق فيما هنالك: كََنمَا أَغْسِيِثْ وَجُوهُهُمْ قِطَعًا مَنَ 
اللّيل مُظْلِمَاكُ [يونس:7١]‏ آية ذلك: ما قد تفعله الشمس هنا بوجوه تبرز إليهاء فهي 
تلوّح وجوههم. فإذا كانوا في الدار الآخرة أتمت تسويد الوجوه فتكون كقطع الليل 
المظلم نعوذ بالله من أحوال أهل النار في الدنيا وفي الآخرة» وفيما بين ذلك غلب 
هذا التوجيه. 

0 )اليل إذ دبرا 0 

22 2 ولسم مَاكسدَتٌ رهيئة ًٍ ا 
- زمة © اسلسة .وح ©) 6 نفيك انهلة:©1 :1 
َع عر عر فر عاص 0 م مه ”مره آم 0 م 

مسج م . 0 ا حي أتلنا اليَقينٌ 
0 سَفَلعَة لشي شَّفْنَ (هن) #6 [المدثر: ؟-م:]. 

قوله - عز من قائل: ما سَلَكَكُمْ فِي سَفَرَ4 [المدثر: ؟4] والسلوك: عبارة عن 
خروجهم عنها يوم البعث لأدهى منها وأمرء وقوله أيضًا: لتِشْعَة عَشّرَ» [المدثر: ]١‏ 
وقوله: #إِنْهَا لإِخدى الكْبَرِ»ُ [المدثر:5 ؟] وهن أربع مواطن: دار الدنيا التي اكتسبوا 


6 سورة المدثر [؟”7 -48] 
فيها ما هو ذلك جزاء لهء ثم دار البرزخ؛ ثم يوم البعثء ثم الدار الآخرة دار الخلد. 

ودل عليه أيضًا قوله: طكُلَ فس ما كسَبث زهِيئة4 [المدثر:58] والرهن 
معرض بأن يفتدى أو يغلق» وتلك رهن قد غلقتء نعوذ بالله من ذلك» ثم استثتى 
منهم أصحاب اليمين» فإن منهم أصحاب المعاصي يكونون أيضًا فيما هنالك على 
دركات هي رهن معرضة بأن تفتك بالشفاعة وبالقصاص وبرحمة الله. 

ثم اخقص بالوصف أهل العلية من أَضْحَاب اليَمِين» [المدثر:ة.] بقوله: 
«إفي جََاتٍ يَتَسَاَلُونَ » عَنٍِ المُجْرِمِينَ4 يقولون: اما سَلَكَكُم في سَقَرِ4 
[المدثر: :١‏ -41] فيجيبونهم 5 للم نَكُ مِنَ المُصَلْينَ4 [المدثر:؟؛] فمن 
هؤلاء الموحدون طوَلَمْ نك نُطْعِمْ المشكِينَ + وَكْنَا نَحُوض مَمَْ الحَائْضِينَ» 
[المدثر:؛؛ - 45] فمن كان من الموحدين يرجى لهم الخروج منها بعد القصاص 
وبرحمة الله» وأما الكفار فهم مجازون بدقائق الشريعة مع عظيم الكفر لأجل معلوم 
بهذا القول. 

يقول - عز من قائل: «إوما جعأنا عِدَتَهمْ لا فته لَلِّينَ كوا ليستيقن الذِينَ 
أوثوا الكتات وَيَرْدَادَ الْذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرِئَابَ الَّذِينَ أُونُوا الكِتّات 
وَالْمُؤْمئُونَ4”) [المدثر:١‏ ؟] أما استيقان أهل الكتاب فلأجل اتفاق ما جاء به القرآن 
من هدي بما جاءهم في كتابهم؛ فيردف العلم العلم فيصير يقيئًا. 


)00 لأنّ عدتهم تسعة عشر في الكتاتئين فإذا سمعوا مثلها في القرآن تيقنوا أ أنه مُنَزّلَ من عند الله » 
وهو متعلق بالجعل المذكور » أي : جعلناهم كذلك ليكتسبوا اليقين ضوة كك وصِذق 
القرآن ٠‏ لموافقته لما في كتبهم #وَيَرْدَادَ الْذِينَ آمَنُواكه بمحمد كلإ يمَانَاك لتصديقهم 
بذلك؛: كما صدّقوا بسائر ما أنزل» فيزيدون إيمانًا مع إيمانهم الحاصل. أو: يزداد إيمانهم 
يقن ؛ لما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم؛ لوَلَا يَرْئَابَ الَّذِينَ أُونُوا الكتّات 
وَالْمُؤْمنُونَ4 تأكيد لما قبله من الاستيقان وازدياد الإيمان؛ ونفي لما قد يعتري المستيقن من 
شبهة ما ؛ وإنما لم ينظم المؤمنين في سلك أهل الكتاب في الارتياب» حيث لم يقل: ولا 
يرتابوا؛ للتنبيه على تباين النفيين حال فإنَّ انتفاء الارتياب عن أهل الكتاب مما ينافيه لما فيه 

من الجحود: ون المؤمتين لما يقتضيه من الإيمان؛ وكم بينهما؟ والتعيير عنهم باس الفاعل 
بعد ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية المُنبئة عن الحدث؛ للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد 
ازدياده ورسوخهم في ذلك. 


سورة المدثر [؟” -48] حك 


وروى جابر بن عبد الله: أن قومًا من أهل الكتاب جاءوا إليه في قصة فيها 
طولء وفيها: إنهم سألوه عن خزنة جهنم» فقال رسول الله : يك «بيده هكذا وهكذا 
في مرة عشرة وفي مرة تسعة» فقالوا: بارك الله عليك يا أبا القاسم» ثم سألهم: «ما 
تربة الجنة؟» قال: فسكتوا هنيهة» ثم قالوا: خخبزة يا أبا القسم؟ فقال رسول الله كَكِ: 
«الخبزة من الدرمك)'"'. 

أرى - والله أعلم - أن أهل الكتاب السائلين رسول الله إنما سألوه عن دار 
البرزخ وعدة المعذبين فيما هنالك؛ وأن الله قد وصفهم بأنهم عالمون بذلك؛ لقوله: 

قن الَّذِينَ أُونُوا الكتات# [المدثر:١7].‏ 

وجاء أن امرأة من يهود دخلت على عائشة فقالت لها: «إن أصحاب القبور 
يغذبون فيها..:0”". 

وأما وصفه المؤمنين بازدياد الإيمان؛ فلأنهم قد آمنوا بعذاب الآخرة ونعيمهاء 
فإذا علموا هذا ازدادوا إيمانًا إلى إيمانهم؛ وأما نفي الارتياب عن الذين آمنوا ويريد 
الإيمان لآخرين منهم فللذي تقدم من أن جنود الله لا تحصى. وبوجه آخر: لو لم 
يكونوا إلا تسعة عشر أو ملكا واحدًا ثم أراد رب العزة شيئًا لكان ما شاءه منهم؛ 
لأنهم من أمره وبأمره يعملون» بل لو لم تكن الملائكة ولا النار في الوجود لعذبهم 
بأنفسهم وأنفاسهم وبنومهم وبأكلهم وبشربهم إذا شاء ذلك أشد من عذاب النار 
أضعافاء فويل للمكذبين. 

يقول الله - جل من قائل: طكَذَلِكَ يَضِلُ الله من يَمَاءُ وَيَهَدِي من يَنَاه) نظم 
بذلك قوله تعالى: وما هي4 يعني: جهنم 9إلّا ذكْرَى لِلْبَشَرِ4 [المدثر:١*]‏ يعرض 
من اليقين بما تقدم ذكره من أنه يعذب من يشاء بما شاء أشد العذاب. 

ثم أقسم كبَِ يقول: كلد وَالْقَمَر» وَاللَيلٍ إِذْ َذبر4 [المدثر: ”7 - 7"] قرئ 
بالمد وبالقصر: «إذا أدبر» و«إذا دبر» وإِنْهَا4 يعني: جهنم «الإخدى الكبر 


)١(‏ أخرجه أحمد )١5577(‏ قال الهيثمى :)5١5/٠١(‏ إسناده حسن. 
(؟) أخرجه البخاري (5757)» ومسلم (1549). 


16 سورة المدثر [9؛: -5ه] 
[المدثر:ه؟] أثبت وجودها في معنى التذكار؛ لثلا يتوهم متوهم غير ما في الحقيقة 
بل هي إحدى الكبر في هذه الدارء كيف لا وإنما تأسست بفيحها وانبنت على 
نفسيها ووترهما فتح رحمته عن جنته ما يَفْتَح الله لِلنّاس من رَحْمَةٍ فَلَا مُمِسِكَ لَهَا 
وَْمَا يُمْسِكُ فَلّا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ» [فاطر: ؟]. 

ظنَذِيرَا لِلْبَشَرِ4ُ [المدثر:8*] أي: جعلنا ذلك نذيرًا للبشرء وأكدنا النذارة 
بالرسول والرسالة لمن شاء منكم أن يتقدم إلى نيل رحمته والصعود إلى الجنة التي 
فتح هذه الرحمة عنهاء أو يتأخر إلى البعد عن الله تعالى والنار الكبر التى برد ما هنا 
وحره موجود عنها. 

#كُل نَفْس بِمَا كَسَبَتْ رَهِيئَة » إلا أضحَابت اليَمِين» [المدثر:78 - 55] ليسوا 
بمرتهنين ا بها. 

> ووه م ين - ره 2 ا لما 

< نالخ عن التكزة نتروا )اهن خلزقير؟ (2 ند ين قنور ()ب 

+ 7 4 عو 7 27 0-0 ع اعم 
ل 5 او 0 بره( كَل انم 
كر (2) قس كك دطرة(2)رَماذ إل أن يكة هو أل التترى أل الخزر: 
5 


قوله تعالى: طفَمَا لَّهُمْ عَنٍ التذْكِرَةِ مغر ا 
قَسْوَّرَةِ» [المدثر:9:-51] القسورة: هو الأسدء ويقال القسورة: ضجيج الناس 
وكثرتهم. 

نظم بذلك قوله تعالى: بل يريد كل افر لهم أن يؤتى ضحفًا متطرة» 
[المدثر: ؟5] هو كما قال غيرهم: «لن نُؤْمِنَ حَبّى نُؤْتَى يكل ما أوتي رُشْلُ الله 
|[الأنعام: : .]1١١‏ 

كلا بل لا يَخَاقُونَ الآخرَةً ٠‏ كلا إن تَذْكِرَة4 [المدثر:*ه - 54] إثارة الآخرة 
في الدنيا ويكون المراد أيضًا بالتذكرة السورة, ينتظم بقول القائل: إن هَذَا إِلّا قَولُ 
البشر» [المدثر: ه؟]. 


سورة المدثر [؛ -55] 664 
طفْمَن شَاءَ ذَكَرَهُ» [المدثر:50] القرآن. 
طهُوَ أل التَقُوَى وَأَهْلُ المَغْفِرَة4 [المدثر:"5]. 
روى أنس عن رسول الله يك أنه قرأ هذه الآية ثم قال: «يقول الله: أنا به أهلٌ 
أن أنمَىء فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهلّ أن أغفر له»". 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١455(‏ والترمذي (68*”). وقال: غريب. والنسائي في الكبرى 
»)١١5*(‏ والدارمي (70754)» وأبو يعلى (4)5817: والحاكم (54077)» وقال: صحيح 
الاستاد. 


تفسير سورة القيامة 
: سس 
الغرض في هذه السورة: إثبات الإعادة بعد البداية» وإثبات الكسب للعبدء 
وتصحيح إضافة الفعل إليه مع إحراز العلم بتحقيق القدرء وأن لا حول ولا قوة إلا 
بالل وأنه لا شيء إلا بمشيئة الله ولذلك - وهو أعلم - أقسم بقسمين: 
- أحدهما: يوم القيامة؛ إذ كانت الإعادة يحل أجلها بها. 
الزلاات» ويحمد ريه في تقديره ذلك عليه ويستغفره من ذنيه» والكافر يحمك نفسه 
ويلوم ربه ويصر على ذنبه ويستمر على فعله. فأقسم الله بخيرهما وأفضلهما. 
وغرض ثالث: هو الإعلام بأن القرآن منزل من عند الله - جل ذكره - قولاً 
ومعنى؛ لا كسب فيه للرسول يك إلا الاستماع له والوعي والتبليغ؛ ولما كان القرآن 
كله كسورة واحدة. وتقدم فيما تلام علينا إنكار المنكرين للإعادة؛ وأبعدوا أن 
يصفوا الله تعالى بالقدرة على إحيائهم في حال كونهم رميمًا وترابّاء كان معنى 
استفتاحه السورة ب«لا» في القسمين نفيًا لما زعموه؛ وتكذيبًا لظنهم الذي ظنوه. 
< لآ فم يور الْتيعَةَ 51:0 أ يم لين الام ((5) أيحْسَبْ لانن أن يحم 
عظأمَه )بل درن عل أ ضْوَىَ بان )بلي الادكن 00 ينوم ليم 
5ن تسد تق ()وفي فل ولق )يل إحزجهر ونه 
رص 2 ا اام 7 يع مه 00 -. مر 
0 0 ا ل ل لاسن عل تفسيدء 
بصِيرة (19) ولو لق لق مَعازيرة 2 44 [القيامة: .]٠ - ١‏ 


ثم أظهر ذلك بقوله: «أيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أن أن ؟ نْجْمَعْ عِظامَة''' [القيامة: *] ثم 


الذي لقنا في الدنيا الور عب و ظلماني وأرقها مدا عدت المتفرقات 


6ه 


سورة القيامة 4١ ]١6 - ١|‏ 
قال: طبَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوَِي بَائه4 [القيامة:؛] البنان: هي أصابع اليدين؛ 
والبنان: أعضاء الإنسان. 

يقول - عز من قائل: أأعظمتم جمعنا عظامكم البعض منها إلى البعض» 
وجلب مواد الخلقة إليها التي انتزعناها عنها حال البلاء مدة فنائهاء بلى ونحن 
قادررؤة على توه لقا مانا بالحكمة التي أوجدناها عليه والقدرة التي بها قدرنا 
على أول خلقها. 

نظم بذلك قوله: «إبَلُ يُرِيدُ الإنسَانٌ لِيَفْجْرَ أَمَامَه4 [القيامة:5] إن كان الضمير 
الذي في قوله: ظأْمَامَهُ»# راجمًا إلى الإنسان» فمعناه: تقديمه المعصية وتأخيره 
التوبة؛ من قولهم: مضى فلان على وجهه؛ أي: على غير مقصد ولا إلى مبلغ يبلغه» 
وإن كانت راجعة على الله - جل ذكره - فمعناه: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه؛ أي: 
بين يدي الله وبمشاهدة منهء وحذف هنا كلامًا معناه ما عبر عنه» ويطمع ألا يأخذه به 
أو يجازيه بفجوره أو ما كان هذا معناه» فإذا ذكره النذير بعقاب الله قال: لأيّانَ يَوْمُ 
القِيَامَة» [القيامة:1]. 

أتبع ذلك ما هو منتظم به قوله كك: مطفَإِذا بَرِقَ البَصَرُ» [القيامة:”] يعني: حين 
الموت «وَحَسَفَ القَمَرء وَجُْمِعٍ الشيين وَالْقَمَوْ4 [القيامة:م - و ] طلوع الشمس 
من مغربها طيَقُولُ الإنسَانٌ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ المَفَدْ) [القيامة:١٠].‏ 

يقول الله - جل ذكره: كلا لَا وَرَرْ؛ [القيامة:١١]‏ أي: لا ملجأ. 

«إِلَى رَبَكَ يَوْمَيِذٍ المُستفَرُ4 [القيامة:١١]‏ كقوله: لوَظَبُوا آن لا مَلْجَا مِنَ الله 
إِلّا ليه [التوبة:١١]‏ وقول رسول الله يَكِ: «لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك)". 


وجمعهاء #:وثاله كن في عالم الشهادة إذا سحق الحديد سحقًا وتفرق أجزاؤه في حائط ثم 
أقيم المغناطيس على رأس الحديد المسحوق المتفرق؛ كيف يجمع المتفرقات؟ بتدرتنا 
وبضم بعضها إلى بعض» فما ظن الكافر بالروح الإنساني وخاصيته إذا أمرنا أن ينظر ينظر إلى 
أجزاء قالبه المتفرقة لا يقدر أن يجمعهاء وخاصية الزوع الإتسائي اللطيف العلوي لا يكوان 
أقل من الحجر الجسمانى الكثيف السفلى. 

)0 اجر عدر 0068 والبخاري و وير »٠‏ وأبو داود (0047» والترمذي 
(5945*) والنسائي في الكبرى »)١١714(‏ وابن خزيمة »)5١15(‏ وابن ماجة (741057). 


ندل لماه [إحد-مم] 

يقول الله - جل من قائل: طيتب الإنتسانٌ يَوْمَئِذْ بمَا قَدّءَ وَأ وَأ خَرَ4 [القيامة:١]‏ 
كقول رسول الله يَكة: «لا حول ولا قوة إلا بالله أنت المقدم وأنت المؤخر)»”" 

فالإنسان منوط به فعله» مضاف إليه خيره أو شرهء إن كان خيرًا فمن الله وإن 
كان شرًا فمن نفسه؛ فمتى عقد على نفسه للعزيز الرحيم هذا العقد وأقر به وأمكن 
رقبته من ربقة العبودية وجد في أسباب الخلاصء وأجهد نفسه في مرضات ربه 
رحمة وإلا أخذه بعلمه فيه. 

نظم بذلك قوله الحق كَ: #بَلٍ الإنَان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ٠‏ ولو ألْقَى 
مَعَاؤِيرَة4 [القيامة: ]١١ - ١4‏ كقولهم: لو شَاءَ الله مَا أَشْرَكْنَا وَل آبَاؤُنَا وَلَا حَدَمْنًا 
من شَىء كه [الأنعام:8/؛ .]١‏ 

يقول ككَ: يقول هذا وهو على كفره مقيم» وعلى إصراره ثابتء إنه ليعلم حين 
إتيانه الذنب أنه مختار له قاصد إليه» وإن قال في ذلك: إنه علي مقدور وأنا لا حول 
لي ولا قوة إلا بالله» فإنه يجد نفسه مطيعة لذاتها مخالفة لربها مغتبطًا بما هو عليه 
فرحًا بهء فمتى لام نفسه وعصاهاء وحمد فعل ربه وأطاعه. واستغفر لذنيه فهو 
المحمود المثاب» ومتى حمد نفسه وأطاعها ولام ربه وعصاه وأصر على ذنوبه فهو 
المذموم الملعون المعاقب. 

0 جمعه فاص 0107 كَِدَا وأ 1 أنه ديع أنه 
مَمإنَعَلَعََايَاءَ له 4 عر 0 24 8 2 رِ 
يميد كلتل بون )ضهن الكيرة 30 ةوج يرأ )إل 

2 7 2 7100 51-0 ا ا 0 
َيهَاناظرة (55) مجر ب 2111111 ل 
ناراف )وال لذ يلاق( رليك يد ساف (5) مَوصَكَقَ 
وقول( مدعب لأ 1:50 لكر )مأك 1 
[القيامة:١‏ - هم]. 
قوله تعالى: «لا تُحَرّكُ به لِسَائَكَ لِتَغجَل به + إِنَّ عَلَينَا جَمْعَة وَمُرْآتَةُ4 


)0 لم أقف عليه هكذا. 


سورة القيامة ١١[‏ - هم] *'؛] 
[القيامة:1١‏ - ؛7١]‏ أعلم الله 2 أن القرآن منزل على الرسول يةٍ قولاً ومعنى؛ لا 
كسب له فيه ولا عبارة عنه بلسانه سوى أنه تلقاه» فيخرجه الله على لسانه قرآنًا عربيًا 
ليبلغه إلى الناسء يقول الله كل: ظفَإِدًا قََأَنَهُ فَاتَعْ قزآتة ٠‏ كُمَ إِنَّ عَلَينَا باه 
[القيامة:8١‏ - ]١5‏ أي: على لسانك وألسنة العلماء من أمتك بعدك. 

أتبع ذلك قوله تعالى: كلا بَلْ تُحِبُونَ العَاجِلَّة + وَتَذَرُونَ الآخرَة» [القيامة:١٠‏ 
- ١؟]‏ انتظم هذا الكلام بما عبر عن من تكذيبهم بالرجعة وقلة المراقبة» وإصرارهم 
على الكفر وترك التوبة. 

نظم بذلك ما هو في معناه قوله +2: وَجُوَةٌ يَوْمَئِذْ»ك يعني: اليوم الآخر 
ِنَّاضِرَة» [القيامة:17]. 

لإلَى رَبَهَا نَاظِرَة) [القيامة: +1] لما سأل الفاجر لأَيّانَ يَوْمُ القيامة4 [القيامة: >] 
أعلم بما يؤول إليه الأمر. 

طوَوْجُوةٌ يَوْمَيِذٍ بَاسِرَةٌ » تَظُنّ أن يُفْعَلَ بها فَاقِرَة4 [القيامة: ١4‏ - 5؟] الظن هنا 
بمعنى: اليقين» والفاقرة: المهلكة؛ لأنها تقطع فقار الظهرء يقول: قد أيقنت بالفاقرة 


فصلء 

أعلم الله كك بصدق قيله أن النظر في الحياة الآخرة بقوله: ظوَجُوةٌ يَوْمْئذٍ 
نَاضِرَةٌ» [القيامة:6١]‏ أي: ناعمة 8«إِلَى رَبَهَا نَاظِرَةٌ4 [القيامة:*؟]. 

وقال رسول الله يله «ترون ربكم عيانًا كما ترون الشمس صحوًا ليس دونها 
سحابء وكما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيتها ولا تضارون)”". 

وقال الله - عز من قائل: ظهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشّمْسَ ِيَاءً وَالْقَمَرَنُورَا وَقَدَرَُ 
مَنَازِلَ لِمَعْلَمُوا عَدَدَ السَئِينَ وَالْحِسَابٍ ما حَلَقٌ الله ذَلِكَ إِلّا بالْحَقّ» ثم قال: هيْفْضِلُ 
الآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ؛ٌ [يونس:5]. 

«إِنَّ الّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَاكِ [يونس:"] كما قال نوح كتتة: طإمَا لَكُمْ لَا 


)01 أخخر جه بنحوه البخاري (504)) ومسلم .)١555(‏ 


41 سورة القيامة ١١[‏ - ه"م] 
تَوجُونَ لله وَقَارَا ٠‏ وَقَدْ خَلَمَكُمْ أَطْوَارًا [نوح: .]١4 - ١١‏ 

وقد تقدم أنه كما جعل في هذه الدار منافع ما هاهنا مقسمة على مطالع 
الشمس والقمر ويقيد ما سخرهما بإذن الله وبواسطة الملائكة الشافعين في ذلك؛ 
العاملين له فيه بأمره» فإذا قوض هذا البناء وبدلت الأرض والسماءء وكورت 
الشمسء» وخسف القمرء وانكدرت النجوم» وأنجز لعباده ما وعدهم به من كريم 
الجزاء» كان فيما هو موجود في على المآب ما هو الشمس والقمر عليه آيتان في 
هذه الدار. وما هو هنا الحق المخلوق به السموات والأرض وها يدوا ةلاقا 
هنالك؛: هو الحق المخلوق به السماوات والأرض وهو الحق المبين. 

فآية النهار ضياء؛ وآية الليل نور وهو المتجلي لهم بذلك الضياءء وذلك النور 
كما قال رسول الله تَلِِ: «ترون ربكم كما ترون الشمس صحوًا وكما ترون القمر»”2 
فذكر القمر لدوامه وعمومه مدة الليل» والشمس لشمولها على مدة النهار» لكن 
ذلك التجلي لا أفول ولا غروب ولا انتقال ولا اضمحلال: ولأجل ذلك تبرأ 
إبراهيم اكلا من التعبد للشمس والقمر والكوكب زائدًا إلى ما رأى فيهن من مخايل 
الحدث وآفات النقص وعلامات الافتقار. 


فصا 

وليعلم أنه جل لا يتجلى لعباده بتجل قد تقدم ضياء ونورًا إنما هو تجل مجدد 
أبد الآباد. وكما لا يعجزه صورة يخلق عليهاء كذلك لا يجدد ظهورًا قد كان آية 
ذلك الشمس والقمر والكوكبء لا يطلع الطالع منها من حيث طلع بالأمس. 

قال الله - عز من قائل: «كُلُ مَنْ عَلَيِهَا فَانٍ ٠‏ وَيَبقَى وَجْهُ رَبَكَ دُو الجَلالٍ 
وَالإِكْرَام4 [الرحمن:7١‏ - 7؟]. 

ثم قال: «يَسألةُ من فِي السْمَوّاتٍ والأَرْضٍ كُلّ يزم هُوَ فِي شَأَنِ» 
[الرحمن:75] فكما أن الشمس والقمر والكوكب كل يوم في مطلع» كذلك له 
ظهور غير ظهور قد كان لذلك. 


)١(‏ انظر السابق. 


سورة القيامة ١١[‏ - هم] ل 

قال - عز من قائل: «إما خَلَقَ الله ذَلِكَ إلا بالحَقٌّ)» [يونس:0] إلى قوله: ؤإإِنّ 
في اختلاف اليل وَالنَهَارٍ وَمَا حَلَقٌ الله في السَّمَوَاتِ ارقي لآيات لقم يَتّقُونَك 
اإيونس:5] إلى قوله: ون الّذِينَ آمَنُوا وَعَسَلوا الصَالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبّهُمْ بإيمانهم 
تخي من تختهم الأنها في جنات التميم » َْوَاهُمْ فيها باتك الله تعجبهم 
أبدًا ويتعجبون؛ فهجراهم أبدّاء ودعواهم: سبحانك اللهم لوَتَحِينُهُمْ يَْهُمْ فيهًا سَلام 6 
إيونس:4 - ]٠١‏ كما قال: الإسَلام قؤلاً من وَبَ رَحِيم # ا 

ثم قال - عز جلاله: ©وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ4 [يونس: .]٠١‏ 

وقال نوح الكيلا: «امَا لَكُمْ لا تَرَجُونَ لله وَقَارَاك [نوح: ]١١‏ وهو وصف الجلال 
والكبرياء والجمال والبهاء والسناء ونحو هذاء وتجديد ظهور التجلي. 

قال إبراهيم اكة لما رأى الشيب نزل به: «ما هذايا رب؟ قال: وقار يا إبراهيم» 
أي : إن هذا تجديد ظهور لك ونحو هذاء فقال: «رب 1 وقارًا)”. 

قوله تعالى: كل إذَا بَلْعْتِ التَرَاقَي [القيامة:” ؟] يعنى: النفس وطلب له 
الأساة؛ '' والرقي وأيقن بالفراق 9وَالْتَمّتِ الاق بالسَّاقٍ [القيامة 0]] شدة ساهو 
فيه من علز الموت وحسرة الفوت ومرارة الفراق لهول ما يعاين من هول المطلع. 

يقول الله - جل ثناؤه: #قَلَا صَدَّق وَلَا صَلَّى” [القيامة:١*]‏ أي: وجد لا 

مصليًا ولا مزكيًا ولا مصدقًاء بل كان مكذبًا بلقاء الله والدار الآخرة #ثُمَ ذَهَبَ إلى 
هله يَتَمَطَى ‏ [القيامة: +"] يمشي ممتطيّاء وهي مشية التبخترء مأخوذ من المطاء 
وهو: الظهر إذا مشى لوى ظهره. ويقال: إنها نزلت في أبي جهلء؛ وهي عامة فيمن 
عمل بعمله واستن بسنته. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: #أؤلى لَك فَأوْلَى؛ [القيامة:؛] فأولى كلمة 
وعيد وتهديد أولى لك؛ أي: تترك ما أنت عليه وتقبل إلى ربك» وقد تكون بمعنى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) الأساة: مفردها آسي وهو الطبيب. انظر الصحاح في اللغة (14/1). 

() هذا في أبي جهلء وفيه وجهان: أحدهما: فلا صدّق بكتاب الله ولا صلّى لله. قاله قتادة. 
الثاني: فلا صدّق بالرسالة ولا آمن بالمرسلء وهو معنى قول الكلبي. ويحتمل ثالفً: فلا آمن 
قليه ولا عمل يديه النكتت فين زه لودع 1 


35 سورة القيامة [5" - ]4٠‏ 
ا لك أن تأخذ 08 ثم 0 َك 0_0 فهذه لمن كذب بالإعادة 
والأولى لمن قلت مراقبته ربه وأصر على ذنبه واغتبط بجرمه. 


<أتعسه لاسن ديرك شتى © يك نفدي يوَبنقَ 16457 عه ملق سي 
اَم لمان )يس يقبي جد 2035) [القيامة: 3+ - 
.]4٠‏ 


نظم بذلك قوله كك: لأَيَحْسَبُ الإنسَانُ أن بَثْرَكَ سُدَّى» [القيامة:0] أي: 
هملاً ِألَم يَكُ نُطْفَةَ من مني يُمتى» [القيامة:3”] قرئت بالياء والتاء من وصف 
النطفة والياء من وصف المنيء يقول - عز من قائل: هلا رأيتم النطفة تركت على 
حالها حتى جعلت علقة» وكذلك العلقة لم تترك حتى خلقت مضغةء وكذلك 
المضغة إلى آخر درجات الخلق والإنشاء. كذلك لستم بمتروكين أموانًا حتى 
نخلقكم ثانية لنجزيكم بما عملتم؛ وكما صح منا الفعل أولاً كذلك في الآخرة. 

ٍُمٌ كان عَلَقَهَ فُخَلَقَ فَسَوَى ٠‏ فَجَعَلَ نه الروْجَينِ الذّكر والأنتى ٠‏ أَليس ذَلِكَ 
بقَادِرٍ عَلَى أن يُخْبي المَؤتّى» [ [القيامة:4*-١‏ 4] انتظم هذا بقوله: لأَيَحْسَبُ الإنْسَانُ 


آن لّن نَجْمَعَ عِظَامَه مَهُ » بَلَى 4 [القيامة:” - 8 والله صدق الله لوَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِنَ 
السَّاهِدِينَ4 [الأنبياء:؟ ة]. 


تفسير سورة الإنسان 
رع 26 مك وى رس عل ع ع يح ل سس سا ع سعط م 2 مسو سن م ل 

هَل أَقَ عل لانن ين ين ألدَّهْر لم يكن سَيِعا موا (8إنَاَلََنَا آلْإضسنَ ين 

َو ماح بي مله سما برا( إنَاهَدََهُ ليل إمّا سَكرا وَإِمَا 

كَعُورَا نَآأعتَدنا إلكفيت سلسلا وأغكلا وَسَعِيَا 8 )إن رار دروت 

ون كأ كان هِرَّلجْهًا كَافورَا (/8) يا يَْرْبُ يها باد لله يسَيروئها را ((465 
[الإنسان:١‏ -1]. 

قوله تعالى: هَل أنَّى عَلَى الإنسانٍ جِينٌ مّنَ الذدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورَا”" 

[الإنسان:١]‏ معنى «هل») هنا بمعنى: ألسين؛ وهي لغةء والمقصود التقرير» ومن 


)١(‏ «هل» حرف استفهام» فإن دخلت على الجملة الاسمية لم يمكن تأويله ب«قد»؛ لأن «قد» من 
خواص الفعل؛ فإن دخلت على الفعل فالأكثر أن تأتي للاستفهام المحض. وقال ابن عباس 
وقتادة: هي هنا بمعنى: قد. قيل: لأن الأصل «أهل» فكأن الهمزة حذفت واجتزىء بها فى 
الاستفهام» فالمعنى: أقد أتى على التقدير والتقريب جميعًا؛ أي: أتى على الإنسان قبل زمان 
قريب حين من الدهر لم يكن كذاء فإنه يكون الجواب: أتى عليه ذلك وهو بالحال المذكور. 
وما تليت عند أبي بكرء وقيل: عند عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ليتها تمت؛ أي: ليت 
تلك الحالة تمتء وهي كونه شيئًا غير مذكور ولم يخلق ولم يكلف. والإنسان هنا جدس 
بني آدمء والحين الذي مر عليه؛ إما حين عدمهء وإما حين كونه نطفة. وانتقاله من رتبة إلى 
رتبة حتى حين إمكان خطابه. فإنه في تلك المدة لا ذكر لهء وسمي إنسانًا باعتبار ما صار 
إليه. وقيل: آدم عليه الصلاة والسلام» والحين الذي مر عليه هي المدة التي بقي فيها إلى أن 
نفخ فيه الروح. وعن ابن عباس: بقي طيئًا أربعين سنة» ثم صلصالاً أربعين: ثم حمأ مسنونًا 
أربعين» فتم خلقه في مائة وعشرين سنة؛ وسمي إنسانًا باعتبار ما آل إليه. والجملة من طلَمْ 
يكُن» في موضع الحال من الإنسانء كأنه قيل: غير مذكورء وهو الظاهر أو في موضع 
الصفة لحين فيكون العائد على الموصوف محذوفا؛ أي: لم يكن فيه. انظر [تفسير البحر 
المحيط .]):١١/1١(‏ 


-ة١ا/‎ - 
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قال الله - عز من قائل: ظألَسْتُ برَبَكُمْ [الأعراف:176] ولما تقدم ذكر 
الإعادة وإثباتها وإنكارهم لها نظم أول هذه السورة بما جرى في التي قبلها قوله: 
«ألبس ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يُخيت المؤتى4 [القيامة:0] أليس قد «أتى عَلَى 
الإنسانٍ جين بن الدّهْرِ لْمْ يكن شَيِنًا مَذْكُورَاك [الإنسان:١]‏ يقول: فأوجدناه من 
عدم وصورناه على غير مثال» فكيف تنكرون إعادته بعد هذا؟. 

ثم جعل يخبر بصدق قيله عن خلقته بقوله: «إِنا حَلَفنَا الإنسَانَ من تُطْفَةِ 
أمَاج» جمع مشج كخلط وأخلاط #اتَبتَلِيه 4 أي لنبتليه هذا إخبار منه عن خلقه 
آدم افلا ثم عن خلقه بنيه من بعده بالتبعية: ؛ يقول: مشج الأمشاج بحكمته وأثار 
الكون إلى الصورة والتخطيط والتقدير» وإصارة الأمشاج إلى مقصود الخلقة من 
العدم من حيث العبد» والأمشاج هنا: هي ممزوج الفيحين مع الفتح مع المقصود 
بالمشيئة إلى معاني اليمين أم إلى معاني الشمال» جمع ذلك كله صنع الصانع وخلق 
الخالق» وهذا المعني بقوله الحق: طلَبتَلِي» ثم قال: طفَجَعَلْتَاهُ سَمِيعًا بَصِيرَاك 
[الإنسان: .]١‏ 


لما كان في ممتزج الأمشاج مقتضيات الحق المخلوق به السماوات والأرض 
وما بينهماء وكان هو مما في أمشاج ذلك جعله سميعًا بصيرًا عالمًا قادرًا مريدّاء ثم 
إلى أنهى الأسماء والصفات؛ وكان أيضًا جاهلا أعمى؛ أصم. عاتياء قاسيّاء ثم 
ابتلاه بالأمر والنهي في المأمور والمنهي. وكان معنى الكفر والإيمان وجميع 
المأمور به والمنهي عنه في أمشاج ما خلقه منه كما أنه لما مشج بأمشاج أبيه 
وأمشاج أمه أشبههماء وكان أقرب شبهًا بمن غلب عليه منهماء كذلك أشبه ما يكون 
عنه من فيح أو فتح؛ وإلى أيهما مالت به المشيئة العالية كان أقرب شبهاء ثم إليه 
الأمر من قبل ومن بعد في تغليب مشيئته بالهداية أو الإضلال. 

لذلك يقول - عز من قائل: «إإِنّا هَدَيْنَاهُ السّبِيلَ إِمَا فَاكِرًا وَإِمَا كَمُورَاك 
[الإنسان: ]. 

يقول الله - جل من قائل: ا 0 أنثع أجِنّة 
في بُطُونٍ أمَهاتِكُمْ فلا تركُوا أَنْفْسَكُمْ هُو أعلَمْ بمن تَقَى © [النجم: 56] أي: في أول 


سورة الإنسان [/ا - ]١4‏ ».4 
الأمر يوم قال: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون»”"' وإنما الابتلاء بالأمر 
والنهي لتقوم الحجة له أو عليه. 

«إِنا هَدَيْنَاةُ السبيل 4 يعني: سبيلي الضلالة والهداية «إِمَا شَاكِرًا وَإِمَا كَُورًا) 
[الإنسان:*] ثم أخذ في وصف ما أعده للكفور وللشاكر بقوله: «ِإِنَا أَغْتَذنًا 
للْكَافِرِينَ4 [الإنسان:؛] إلى آخر المعنى» وكانت السورة أميل إلى البشارة» فأمعن 
فى وصف ذلك لقدمه الذي قدمه قبل الخلق: «إن رحمتي تغلب غضبى»”'" وكان 
آدم اي أولاً فيما هذا سبيله» فغلب رحمته فيه على غضبه؛ والحمد لله رب 
العالمين. 

قوله تعالى: (آإِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ من كأس كَانَ مِرَاجُهَا كَاُورَا4 [الإنسان:5] لا 
يقال: كأسء إلا لما فيه الشراب» يقول: كان مزاج الكأس كافورّاء وهي عين 
لِيَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ الله يُفَجَرُونَهَا تَفُجِيرَاك [الإنسان:1] فيمزج لمن دون هؤلاء منها 
بشرابهم المعهود؛ كما يمزج لأصحاب عين الكافور من يمين الزنجبيل» والأبرار 
هم الذين بروا الله 80 وتعالى علاوّه وشأنه وأطاعوه؛ وصدقوه في أقوالهم 
وأفعالهم» وضنهم الهم يوذوة والتدر ويخافون اليوم الآخر وهو ما حذر من خلا فه 
يقوله: «أؤلى لَك فَأَوْلَى ٠‏ م أؤلى لَكَ فَأَوْلَى» [القيامة: :م د ه"م]. 


باد رضاوه تاكن عر متيلا (2) ويم لماعك يدو تكد وبتَا 
وَأَسيرا (/2) نا لتك لَه هه لان مس زلملا شرا (0)إِنَاعَافُ من رَيَنايوْمَا حوس ترما 
10 وْسَهُحُ مه ردك الور وله 1111111 © 
تكن الاريك ادها مسولا مها (00)ودَيَدعلَ لهات مُطُوفها يك 
40 [الإنسان:/ - .]١6‏ 
وبإطعام الطعام المسكين واليتيم والأسيرء ولم يكن يومئذٍ أسير إلا كافرّاء وما 
أراه إلا مخبرًا عما يكون بعد ذلك» والمسجون أسير ووصفهم بالإخلاص في 
(7) تقدم تخريجه. 


لمق سورة الإنسان [/ - ]١5‏ 
قولهم: 9إِنّمَا تُطْعِمْكُمْ لِوَجْه الله لا نُرِيدُ مِنَكُم جَرَاءَ وَلَا شُكُورَا» [الإنسان:؟] 
وصف اليوم بالعبوس؛ لكثرة من يعبس فيه القمطرير المجتمع الشرء اقمطر الشر؛ 
أي: اجتمع واشتدء ويقال: اقمطرت الناقة: إذا رفعت ذنبها وجمعت قمطريها 
ورزمت بأنفهاء والمستطير: الفاشي المنتشر» والنضرة: النعمة. 

وجوه يَوْمَعِذٍ نَاضِرَةٌ4 [القيامة: ؟؟] أي: ناعمة. 

«تغرف في وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النّمِيمي4 [المطففين:4؟] والنظرة بالظاء ساكنة 
العين. 

قال رسول الله يكِ: «إن أدنى أهل الجنة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه 
مسيرة ألف سنة» وأكرمهم على الله لمن ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» ثم قرأ وَل 
طوَجُوة يَْمَئذٍ نَاضِرَة ٠‏ إلى رَبَهَا نَاظِرَة4 [القيامة:؟؟ - 55]"". 

قوله تعالى: لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًَا وَلَا زَمْهَرِيرَاك [الإنسان:"!] لما كان الحر 
في الدنيا عن وجود جهنم بواسطة الشمس ونشوء الحر والزمهرير» ونقصانهما 
وتوالجهما بأمره في انتقاصها عدة وسافلة في مشارقها ومغاربها اجتزا بذكرها عن 
ذكر الحرء واعتمد في مقابلتها على ذكر الزمهرير»ء وإنما هو فيما هنالك نورًا مؤتلق 
وضياء على منيرء وتضيق اللغة عن عبارة وصف ما هنالكء كفى بالله حسييّاء هو 
الحق المبين: آيته ما هنا هنا من حق مخلوق به السماوات والأرض وما فيهن» وأما 
ظلال أشجارها فهو روح زائد يحيونه ووجد نعيم يجدونه. 

وأما قوله غ82: لوَنُدْحِلّهُمْ ظلاً ظَلِيلةً4”" [النساء:57] فهو ظل جوار الملك 


أخرجه الترمذي (2970) وقال: غريب. وأحمد (/0711)» وعبد بن حميد (415). 

9 قال ابن عطية: أي: يقي من الحر والبرد. ويصح أن يريد أنه ظل لا ينتقل كما يفعل ظل 
الدنياء فأكده بقوله: «ظليلاً» لذلك ويصح أن يصفه بظليل لامتداده؛ فقد قال وَل «إن في 
الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها ماثة سنة ما يقطعها». انتهى كلامه. وقال 
أبو مسلم: الظليل: هو القوي المتمكن. قال: ونعت الشيء بمثل ما اشتق من لفظه يكون 
مبالغة؛ كقولهم: ليل أليلء وداهية دهياء. وقال أبو عبد الله الرازي: وإنما قال: «ظل ظليلاً» 
لأن بلاد العرب في غاية الحرارة» فكان الظل عندهم من أعظم أسباب الراحة؛ ولهذا المعنى 
جعل كناية عن الراحة» ووصفه بالظليل مبالغة في الراحة. وفي قراءة عبد الله: (سيد خلهم» 
بالياء. انتهى. 


سورة الإنسان ١١6[‏ -؟] 1 
الأعلى عز يجدونه: وأمن معهود ورضوان مستصحب . 
«وَُلَلَتْ قُطُوفْهَا تَذْلِيلا4 [الإنسان:؛١]‏ يطيعهم بعيدها وقريبهاء يدنو ذاك 
11-7[ #1[#[011[11111[1[1[1ك 9غ 
100 1 0 م سلسلا( 4# و ف 1 تي لدت علدو ذا 
ا وه 0 و0 7 22 م رق 5 
أَبتج حسبننو ولو صُووا 11 وَإِذَا رايت عم ولت نيما وم ل 
سس له له 4 كه وى 11 000 ىمرم 
وإستبرق معلا ساود عن مد َ وَسفَلهم رمم 2 رابا طهووا إنَّهَدَاكانَ لك جره ركان 
سعتك مفحور 590 إن كن رن د40 [الإنسان: ١5‏ - »؟]. 
قوله تعالى: طوَيْطَاف عَلَيِهم بآنية مّن فِضّةٍ وَأكْوَاب كَانَتْ قَوَارِيرَ4 
[الإنسان:15] أي: هي من قوارير» وكل شفاف يصف ما فيه أو ما وراءه فهو قارور؛ 
كأنه إنما قيل له ذلك؛ لأن الذي يجعل فيه يقرء وقد كان فى مرأى العين الإناء مما 
قَوَارِيرَ من فِضّة؛ يقول: وهذه القوارير من فضة» وأصل القوارير فيما هاهنا 
رمك وجندل: وهو على ذلك شفاف يرى باطنه من ظاهره» وفضة ما هنالك ليست 
كهذه إنما تنسب إليها هذه تسمية لا تشبيهًا بهاء وصنعتها الملائكة عليهم السلام؛ 
يقول الله - جل من قائل: طقَدَرُوَهَا تَقُدِيرَاك [الإنسان:١١]‏ أي: الملائكة قدروهاء 
وصنعه قوارير ما هاهنا دميو فاقدروا قدر ما بين الصناع وأصول المصنو مزه 
أرض من فضة وأرض من ذهب وأرض من لؤلؤ وأرض من نور 9ؤإِنَّ هَذَا لَهُوَ 


وقال الحسن: قد يكون ظل ليس بظليل يدخله الحر والشمسء فلذلك وصف ظل الجنة بأنه 
ظليل. وعن الحسن: : ظل أهل الجنة يقي الحر والسموم؛ وظل أهل الناريمن يخجموم لباه 
ولا كريم. ويقال: إِنَ أوقات الجنة كلها سواء اعتدال لا حر فيها ولا برد. وقرأ الدخعي وابن 
وئاب: «سيدخلهم» بالياءء وكذا ويدخلهم ظلاًء فمن قرأ بالنون وهم الجمهور فلاحظ قوله 
في وعيد الكفار: لسَؤْف تُضلِيهِغْ4 ومن قرأ بالياء لاحظ قوله: ظإِنَ الله كَانَ عَزِيرًا حَكِيمًا)4 
[النساء:ده] ل تفسير البحر المحيط (139/4). 


1 سورة الإنسان ١١[‏ -؟] 


الفْضْلٌ المُبِينُ 4 [النمل:١١].‏ 

قوله كك: 9يَطُوف عَلَيِهِمْ وَلْدَانّ مُخَلْدُونَ4 [الواقعة:17] يلحق صغيرهم 
بكبيرهم ويوقف كبيرهم على قدر الصبيان» يخلدون على ذلك السن» وهم الولدان 
الذين ماتوا قبل وجوب التكليف عليهم فإنهم ماتوا على الفطرة» وأرى - والله أعلم 
- أنهم أولاد الكفار يصيرهم الله خدمًا لأهل الجنة كما كانوا لهم في الدنيا سبيًا 
وخداماء وأما أولاد المؤمنين فهم مع آبائهم؛ وحكمهم - والله أعلم - في الجنة غير 
هذاء وأرى أنهم ينشئون ويملكونء وهو من قوله - عز من قائل: أَلْسَقْنَ ع 
ذُرَيتَهُمْ4 [الطور:١‏ "] وبذلك يتم سرورًا لآبائهم. 

سئل رسول الله وَقْةِ عمن مات صغيرًا قبل بلوغ السعي ووجوب التكليف» 
فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)'". 

أراه - والله أعلم بما ينزل - أنه أراد بقوله هذا فسر قوله: 9«وَالَّذِينَ آمَنُوا 
وملكًا على ما قد كان سبق لهم في علمه العلي ما هم عاملون لو بلغ بهم ذلك؛ فإنه 
العالم بما لا يكون كيف كان يكون لو كان» وعلى هذا التأويل تجتمع الروايات: 
وبهذا يتم سرور الآباء والأبناء. 

وقد قال كَكْةٌ في ابنه إبراهيم يوم مات: «إن لإبراهيم لظئرين تتمان رضاعه في 
الجنة»”" فأنبأ باستقبال إنشائه فيما هنالك. 

يقول - عز من قائل: لوَمَا ألقَْاهُم مَنْ عَمَلِهِم4 أي: من عمل كنا قدرنا لهم 
أن يعملوه» لو أدركوا معنى هذا الخطاب لم ينقصهم من المقدور غير المعمول 
شيئّاء ليس كذلك أولاد الكفار فإنهم على الإسلام يكون فيما هنالك غلمانًا 
مخلدين لا يعذبون بما لم يعملوه فضلاً من الله ورحمة؛ وما عدا هؤلاء فكل #ابما 
كسب رَهِينٌ4 [الطور:١؟].‏ 

أتبع هذا قوله ك: طإِذَا رََنتَهُمْ حَسِبتَهُمْ لُوْلُوًا مقُورَاك [الإنسان:15] يعني: 


.)1545( ومسلم (7104)» وأبو داود (4١411)؛ والنسائي‎ »)١1518( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١١1١١( أخرجه أحمد (17177)؛ ومسلم (5811). والبيهقى فى شعب الإيمان‎ 00 
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صفاءً وبياضًا. 

«وَإِذًا رَأَيْتَ نَمْ» [الإنسان:٠؟]‏ استحسنوا أن يقف القارئ على قوله: لاثَمْ4 
ؤُقيفة يسيرة؛ ليتبين المراد. 

قوله تعالى: هعَالِيَهُمْ ثِيَاثِ سُندُس# [الإنسان:١؟]‏ وقرأ مجاهد: «عليهم 
ثياب» بغير ألفء وروي عن عائشة أنها قرأت: «علتهم ثياب سندس» وقرأ 
محمد بن حيان: «علتهم ثياب سندس خضر وإستبرق»» ابن محيصن: «وإستبرق» 
مفتوحة القاف موصولة: وقال: هم اسم عجمي فارسي لا يصرفء وما أراه إلا 
مأخوذ من البريق بريق النورء وعلى ذلك يتم معنى قراءة ابن محيصن يقول: 
«عَاليَهُمْ بياب شندس حْشْرُ وَإِسْتَبرَقٌ؟ [الإنسان:١1]‏ استفعل؛ من البريق» فهو 
فعل ماضء» وهي قراءة عالية؛ والخلف في الرواية كآية ثانية بقرآن مجدد النور 
عاليهم؛ فهم إن لبسوا ثيابًا خضرًا كان النور عليها نور أخضرء أو بياضًا كان النور 
على ذلك أبيض فهو يبرق على ثيابهم النور أبدًا ظوَحُلُوا أَسَاوِرَ من فِضّدَ 
ارم ١‏ قيل: إن هذه الحلية والثباب هي للولدان. 

ثم قال - عز من قائل: وَسَفَاهْمْ رَبّهُمْ شَرَابَا طَهُورَاك [الإنسان:١١]‏ يعني: 

ا وسواس طبع؛ ولا 
يشتهون إلا ما يرضي مليكهم. ولا يريدون إلا ما يريد لهم ولا يعملون إلا بما فيه 
رضاه؛ ولا يرضيهم إلا بما يرضيه وفاق كامل وسجايا مطهرة وأخلاق مصطفاة؛ لا 
عوج فيها ولا تبديل عن ذلكء لما أطاعوه في الدنيا وجاهدوا الأنفس عن مرادها 
إلى ما يرضيه أثابهم على ذلك أرفع ما جاهدوا أنفسهم عليه. 

يقول الله - عز من قائل: #اإِنَ هَذا كَانَ لَكُم جَرَاء؛ أي: مجاهدتكم أنفسكم 
عن هواها إلى ما يرضيني «وَكَانَ سَغيكُم مَشْكُورَاك [الإنسان:؟١]‏ وفيما هنالك يتم 
لهم لوَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا َنَهَدِينَهُمْ سُبْلْنَاك [العنكبوت:19] وقوله: «وَلتَجْرِيَنَهُمْ 
أخسن الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [العنكبوت:7]. 


9 فصر لشي ريك ولَاتطلع نه اما أو فووا 50 دك سم رَيَكَ سَكرَه وأصِياد 
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سيو ل بسر يرم با 5 ءٍ 


ويدَروتَ وزاءهم ذ 0 0 رهم وَدَ شنا دنآ لَه 


هد إن أسَهكانَّ عَلِيًا عَكيًا و ٠‏ وَالَِمِينَ أعَدَّ طم عَدَاًا ألما 
42 [الإنسان:؛؟ - .]"١‏ 
قوله تعالى: «وَلَا تُطِْ مِنْهُمْ آبِمَا أو كَمُورَا؛ [الإنسان:؛ ؟] انتظام هذا الخطاب 
بمعنى ما تقدم ذكره من طعنهم على الرسالة وقولهم في القرآن؛ فأمره بالصبر على 
ذلك حتى يأتي نصر الله ثم قال: ظوَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمَا أو كَمُورَاك هو العامل بما لا 
يرضي الله وقد قيل: إن «أو» هنا بمعنى: العطف. وليس ذلك بمنكرء وتأويلها على 
وجهها أحسنء كما قال: ظوَلَا تُْطِع الكَافِرِينَ وَالْمْنَافِقِينَ4 [الأحزاب:١]‏ فيكون 
المعن ولا نطع عاضا في عصياته ولا كقووا. 
نظم بذلك بما يعلم به السبيل إليه»ء وكيف التوصل إلى مرضاته قوله: طوَاذْكْرِ 
اشم رَبِكَ َه َأصِيلا) [الإنسان :0 1] يعني» وهو أعلم بما ينزل: صلاة الفريضة. 
ثم قال: «وَمِنَ الل فَاسْجُدُ لَهُ وَسَبَحْهُ ليلا طويلاً» [الإنسان:7 ؟] فهذه 
ا والعمل بالطاعة» وقد قدم البراءة والصبر على وحشة الوحدة وإن خشن 
المسلك: 
أتبع ذلك قوله - عز من قائل: ؤإِنَّ هَؤُلاءِ يُحِبُونَ العَاجلّةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ 
يَوْمَا تَقيلاة4 [الإنسان:7؟] انتظم هذا بقوله قكَ: «كلا بَلْ تُجِيُونَ العَاجِلّة ٠‏ وَتَذَرُونَ 
الآخرَة» [القيامة:١٠٠‏ - ]١١‏ وبقوله: طيُوقُونَ بِالنّذْرٍ وَيَحَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَدْهْ 
مُسْتَطِيرًاك [الإنسان:7]. 
قوله تعالى: نحن خَلَقْنَاهُمْ وَصَدَدْنَا أَشْرَهُع» أي: شددنا خلقهم وقواهم» 
تقول العرب: ما أحسن ما أسر فلان فيه. ثم قال: ظوَإِذَا شِنْنًا بَدَلْنَا آمتالَهُمْ تيلا 
[الإنسان:6؟] أي: يذهبهم فيذهب بذلك شد ما أسر منهم ويعدمهم ظاهراء ويبدل 
أمثالهم لأهل الآخرة تبديلاً حقيقيّاء وتلك المثالات ليست هي غيرهم. إنما الحكم 
في ذلك أنه أظهرهم في الدنيا ما شاء؛ ثم يعدمهم منها بالموت ويظهرهم لأهل 
الآخرة» فيكون بذلك قد أظهر ما أبطن؛ ثم هو بعد يبطن ما كان أظهر في الدنيا؛ 
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أعني: الأجسام يصيرها إلى التراب» ثم يجمع ذلك في يوم الجمع فيظهره لأهل 
الدنيا ولأهل الآخرة؛ وليس يومئذٍ إلا الآخرة؛ وهو العليم الحكيم. 

هذا منتظم بما بدأ به السورة من قوله: هَل أَنَى عَلَى الإنسانٍ حِينٌ مِنَ الدّهْرِ 
َم يكن شَينًا مَذْكُورَا [الإنسان:١]‏ ظاهر هذا منتظم بما يقابله من معنى ذلك في 
سورة القيامة: 

نظم بذلك قوله تعالى: «إإِنّ هَذِهٍ تَذْكِرَةٌ فَمن شَاءَ انَخَذَ إلى رَبْهِ سبيلاآً» 
[الإنسان:؟ ؟] كل ما تقدم فهو تذكير ووعظ؛ ليستيقظ من سبق له من الله ذلك 
فيتخذ سبيلاً إلى ربهء وهو الإيمان والعمل الصالح؛ سبيل التذكرة في هذا 
المطلوب: أن يستعرض التذكر معنى ما تقدم من استبعاد الكفار الإرجاع والإعادة 
بعد أن كانوا عظامًا ورفانًا» وبعد أن ضلت أجسادهم في الأرض فصاروا في التراب 
ترابًا وأربع طوابرهم أصولاً في أصولهاء ويتذكر قول الله جل ردًا عليهم: «أَيَحْسَُ 
الإنسَانُ أن يُْرَكَ شدّى4 [القيامة:57] إلى آخر السورة. 

ثم وصل بذلك من قوله الحق: هل أَنَى عَلّى الإنسانٍ جِينْ من الدّهْرِ)4 أي: 
7 الأزل» وقيل: البدء الأول لم يكن شَيْئًا مُذْكُورَاك [الإنسان:١]‏ أي: لغير الله - 
جل ذكره - حيث لا يوصفف بموت ولا بحياة» بل في علم الله العلي وقدرته 
ومشيئته وتقديره فكتبهم في اللوح بالقلم فصاروا لذلك مذكورين للقلم واللوح؛ 
موجودين كتبًا وعلماء ثم أوجدهم للتقدير وأحضرهم لقضاء القضية وأخذ العهد 
والميثاق» فكانوا يومئذٍ بذلك معلومين لأنفسهم شاهدين لهاء وعليها موجودين 
موصوفين بأنهم أحياء غير أموات» ثم أماتهم عن تلك الحياة. 

قال الله كك: «كيف تَكْفْرُونَ بالله وَكُهْمْ أْوَانًا فَأحْيَاكُم» [البقرة:18] أي: هذه 
الحياة التي يسميها الدنياء وعلى ما تقدم ذكره في صدر السورة من وصف الخليقة 
إلى جعله سميعًا بصيرّاء ثم هداه سبيلي الهدى والضلال» ثم إلى قوله: نَخْنُ 
خَلَقْنَامُمِ4 أي: الآن في هذه الحياة وَسَدَدْنَا أسْرَهُم» ثم قال؛ وقوله الحق: لوَإِذًا 
ْنا بَدَلْنا أمعَالَمُغ4 أي: حال الموت وأمثالهم هذه هي التي كانت موجودة في علمه 
السابق» ثم أوجدها ذوانًا لأخذ الميثاق» ثم أصارها في خزائن السموات والأرض» 
ثم أوجدها لهذه الحياة» وهو إذا شاء بدل أمثالهم هذه الحياة عودًا بعد ذلك البدء 
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المتقدم؛ ثم إذا شاء كيك بدل أجسامهم التي ضلت في الأرض وفي السماء في 
مثالاتها «اتَبدِيلاً؛: [الإنسان:8 ؟]. 


فحياتهم هذه رجعة إلى حياتهم يوم الإقرار وأخذ المواثيق ومثالاتهم بعد هذه 
الحياة حال موتهم رجعة بها إلى مثالاتهم حال موتهم عن حياتهم حال الإقرار 
والإشهادء وحياتهم الأخيرة من حال موتهم عن هذه الحياة رجعة إلى ربهم في 
الوجود العلي المعبر عنه بقوله: ظهَل أنّى عَلّى الإنسان جين مِن الدَّهْرِ لَمْ يَكْن مَيَِا 
مذْكُورَا؛ك [الإنسان:١].‏ 

لهذا - وهو أعلم - قال: 8آإإِنَ هَذِهِ؛ أي: السورة ظتَذْكِرَةٌ فُمَنَ شَاءًَ انََخَذَ إلى 
رَبَهِ سبلا [الإنسان:؟؟] فإنه مخلوق عن الفتحين والفيحين» مترددًا بين الجنة 
والناره ومن الواجب اللازم أنه من خلق من شيء فمصيره إليه ورجوعه إلى حقيقة 
ما خلق منه» وإنما يخرجه من النار ويدخله الجنة إيمانه بالله ورسله وكتبه وطاعته 
ربهء كما أنه إنما يخرجه من الجنة ويدخله النار كفره وتكذيبه وشروده عن طاعة 
ربهء ولأنه إلى ربه راجع لذلك هو لا يموتء فتفهم عصمن الله وإياك. 


والعالم قد سن به سنن الانتهاء والنشء» لذلك قسمهم حال الرجوع قسمين: 
فريق إلى الجنة؛ وفريق إلى جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - فالرجوع الأعلى 
يحيون فيه ولا يموتون؛ والقسم الأول الذي له الرجوع الأدنى لا يحيون فيما هنالك 
ولا يموتون» بل في عذاب أليم هذا حال الموتء ثم حالهم بعد البعث وللآخرة 
أشد عذابًا وأبقى. 

وخاطب أولاً بخطاب البسط في قوله: ظِفْمَن شَاءً انََخَذَ4ُ [المزمل:؟5١]‏ وهو 
ظاهر الوجود وعلن السنة» ثم قبض الخطاب وحقق التوحيد بقوله: ©وَمَا تَشَاءُونَ 
إلا أن يَشَاءَ الله إن الله كَانَ عَلِيِمَاك أي: بمن يستجيب إذا دعيء ويتذكر إذا هو ذكر 
فيقدمه» وبمن لا يستجيب للداعي ولا هو يسمع المنادي» وبمن لو سمع لتصامء 
ولو أقبل لرجع؛ ولو استجاب لتربص وتقاعس وتشاغل عن التقدم؛ وغلب هواه 
على علمه وظنه على يقينه» فيؤخره الله ويتركه حيث ترك نفسه #حَكِيمًا» 
[الإنسان: ]٠٠١‏ في حكمه وفعله. 
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نظم بهذا قوله ككَ: يدل من يَشَاءُ في رَحْمَتِه4' وزان هذا ويمنع من يشاء 
الدخول في رحمته فيجعله من ظَالظَالِمِينَ4 وهم الذين أْعَدَّ لَهُمْ عَذَابَا ليما 
[الإنسان:١*]‏ وقرأ عبد الله: «وما تشاءون إلا ما شاء الله» بالياء ببحرف «ما» وهي 
اسم في موضع مفعول؛ فعلى هذا هو يصوب من شاء إلى الاستقامة» ويحرف بمن 
شاء عنها بواسطة مسيئة كل واحد منهما لتقوم الحجة» ثم ما تقدم من التأويل في 
قوله: «إإِنَ اللة كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» [الإنسان:٠*].‏ 


)١(‏ قال ابن الخطيب: إن فسرنا الرحمة بالإيمان؛ فالآية صريحة فى أن الإيمان من الله تعالى: 
وإن براقا بالجنة كان ديول الجنة سبي مفيعة يك مقينة الدعال وففلهة يانه 
لا بسبب الاستحقاق؛ لأنه لو ثبت الاستحقاق لكان تركه يفضي إلى الجَهْل أو الحاجةء 
وهنا معالان على الله كعالي» والمتفى إلى المجال محال + فركه محال: غر جودة واي 
عقلاً » وعدمه ممتنمٌ عقلاء وما كان كذلك لا يكون معلقًا على المشيثة ألبتة. 


تفسير سورة المرسلات 
١‏ يسكت 002 تالفوسكب نه (©) ركيت كن] (2) التيق تك () 
اميت ودرا (رن) عدوا ونوا (*) سما توعدو لوَِعٌ )كا اتوم ممست )اذا 
ا 0 لس 
9 كَمَآ َو مَابالصَل نرم زِدكزيد مد الاي 205 تممه 
كيت ©كترة تنمز,لمغرية :تبر دكي )طفع بن ترتهرز 


طارم 
9 [المرسلات: ١‏ -54]. 
«وَالْمْوْسَلاتٍ عُرْفَاكُ”' [المرسلات:١]‏ هي الرياح والملائكة الموكلون بها 


)١(‏ قوله: طوَالْمُْوْسَلاتٍ عُرْقَاكُ قال جمهور المفسرين: هي الرياح. وقيل: هي الملائكة؛ وبه قال 
مقاتل وأبو صالح والكلبي. وقيل: هم الأنبياء» فعلى الأوّل أقسم سبحانه بالرياح المرسلة 
لما يأمرها به كما في قوله: وَأَرْسَلْنَا الريَاحَ لَوَاقِحْ4 وقوله: ظيُرْسِلُ الرَيَاحَ4 وغير ذلك. 
وعلى الثاني أقسم سبحانه بالملائكة المرسلة بوحيه وأمره ونهيه. وعلى الثالث أقسم سبحانه 
برسله المرسلة إلى عباده لتبليغ شرائعه؛ وانتصاب «غُرْهًا إما على أنه مفعول لأجله؛ أي: 
المرسلات لأجل العرف» وهو ضد النكر أو على أنه حال بمعنى متتابعة يتبع بعضها بعضًا 
كعرف الفرس» تقول العرب: سار الناس إلى فلان عرفًا واحدًا: إذا توجهوا إليه» وهم على 
فلان كعرف الضبع: إذا تألبوا عليه» أو على أنه مصدر كأنه قال: والمرسلات إرسالاً؛ أي: 
متنابعة؛ أو على أنه منصوب بنزع الخافض؛ أي: والمرسلات بالعرف. قرأ الجمهور: «عرفًا» 
بسكون الراء. وقرأ عيسى بن عمر بضمها. وقيل: المراد بالمرسلات: السحاب؛ لما فيها من 
نعمة ونقمة: ظفَالْعَاصِفَاتِ عَضفَاكُ وهي الرياح الشديدة الهبوب. قال القرطبي بغير اختلاف: 
يقال: عصف بالشىء: إذا أباده وأهلكه. وناقة عصوف؛ أي: تعصف براكبهاء فتمضى كأنها 
ريح في السرعة» ويقال: عصفت الحرب بالقوم: إذا ذهبت بهم. وقيل: هي الملائكة 
الموكلون بالرياح يعصفون بهاء وقيل: يعصفون بروح الكافر. وقيل: هي الآيات المهلكة 


ان 5 
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رياح رحمة؛ وقيل: العرف: الجملة المتتابعة من قولهم: جاء الناس عرقًا واحدًا. 

اوَالتَّاضَوَاتَ تشواك [المرسلات:*] الملاتكة قشر السحات وتنك رنحمة الله 
في كل أمر بإذن ربهم. 

ظُفَالْفَارقَاتِ فَرْقَاك [المرسلات:؛] الملائكة تفصل المجملات وتفرق ذوات 
الأشياء من أغذية تقسمها وصور تفرقهاء وتعرف لكل موجود من نبات وجماد 
وحيوان وجوده الذي أذن الله لهم فيه» فيكون في ذلك فعلهم كأمره دلا يَعْضونَ الله 
مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)4 [التحريم:؟]. 

طفَالْمُلْقِيَاتِ ذِْكْرَاكُ [المرسلات:0] وقرأها ابن عباس: «فالملقيات ذكرًّا» 
بتشديد القاف وفتح اللام» فيكون معنى ذلك: أنهم يتلقون الذكر من رب العالمين» 
ويتلقونه أيضًا من الملائكة الرسل منهم إليهم» ويلقون الوحي؛ أي: يفهمون العباد 
تلاوة الوحي ومعانيه» ويكون معنى قوله: طفَالْملْقياتِ؛ أنهم يلقون الوحي إلى 
الأنبياء والرسل والأولياء والمؤمنين كل في درجته ومرتبته» يقولون لهم عند الموت؛ 
أعني: الأولياء #نَخَنٌّ أوْليَاوْكُمْ في الحَيّاة الدّئْا رَفِي الآخرة» [فصلت: .]"١‏ 

عدوا أو تذوا4 [المرملةت15: والذكن إما إعاد نكي ومشريفة وإنذان 


كالزلازل» ونحوها #وَالتَّاشْرَاتِ نَشْرَاك يء: يعني: الرياح تأتي بالمطر» وهي تنشر السحاب نشرّاء 
أو التافكة الموكلر د لكان مشر رنية أو ينشرون أجنحتهم في الجوّ عند النزول 
بالوحيء أو هي الأمطار لأنها تنشر النبات. وقال الضحاك: يريد ما ينشر من الكتب وأعمال 
ضَْ دم وقال الربيع: إنه البعث للقيامة بنشر الأرواح» وجاء بالواو هنا لأنه استئناف قسم 
آخر: ارات فزق يعني الملائكة تأتي بما يفرّق بين الحق والباطل والحلال والحرام. 

وقال مجاهد: هي الريح تفرق بين السحاب فتبدّده. وروي عنه أنها آيات القرآن تفرق سين 
الحق والباطل» وقيل: هي الرسل فرقوا ما بين ما أمر الله به ونهى عنه» وبه قال الحسن: 
مفَالْمُلْقِيَاتَ ذكْرَاك هي الملائكة. قال القرطبي بإجماع؛ أي: تلقي الوحي إلى الأنبياء. وقيل: 
هو جبريل» وسمي باسم الجمع تعظيمًا له. وقيل: هي الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل الله 
عليهم؛ قاله قطرب. قرأ الجمهور: «فالملقيات» بسكون اللام» وتخفيف القاف اسم فاعل» 
وقرأ ابن عباس بفتح اللامء وتشديد القاف من التلقية وهي إيصال الكلام إلى المخاطب» 
والراجح: أن الثلاثة الأول للرياح والرابع والخامس للملائكة؛ وهو الذي اختاره الزجاج 
والقاضي؛ وغيرهما. إفتح القدير (7 /586)]. 
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وإما إعذار من الإعذار» وقرأها الحسن: «عذرًا» بالتثقيل فيهما 

أتبع ذلك قوله الحق: وإِنَّمَا تُوعَدُونَ لوَاقِعْ 4 [المرسلات:7]. 

أتبع ذلك معلمًا متى يكون ذلك بقوله: ظفَإِذًا النُجُومُ يتك » وَإِذا السَمَاءُ 
قُرِجَتْ وَإِذًا الجبَال نُسِفَتُ» [المرسلات ]٠١-‏ هذا اليوم قيل الذي قيله الذي 
ذكر فيه |طعاس اليتنوم وتفريج انها 

لوَإِذًا الوْسْل أَقَعَثْي4 [المرسلات:١١]‏ الهمزة هنا مبدلة من واوء والأصل 
وقتت؛ من الوقت؛ أي: أنجز للرسل ما وعدوا به» وإنما وعدوا بتأويل ما أنذروا بى 
وبشروا اليوم الذي أجل لهم هو اليوم الآخرء وهو يوم الفصلء ثم عظم شأنه لعظيم 
هول مطلعه بقوله: وَمَا أذْرَاكَ مَا يَوْمُ الفضلٍ * وَيْلُ يَوْمَبِذٍ لِلْمْكَذْبِينَ 4 
[المرسلات:؛١‏ - .]١6‏ 

أتبع ذلك قوله تعالى: ألم تَخْلْقَكُم من مَاء مهِينِ ٠‏ فَجَعَلنَ في قَرَارٍ مُكِين» 
[المرسلات - ]!١‏ يقول: ألم نخلقكم من منيء والمني عن التراب والماء؛ 
والقرار المكين هو: الرحمء بما أوجده فيه من إمساك بإذنه وهنا فيه من إنشاء خلقًا 
من بعد خلق إلى قدر معلوم من أجل ومقادير خلق يبلغه إياهاء وسمى الرحم: 
قراراة كما سمن الأرضن لنا: مستقرّاء وجعل لذلك المني والمخلوق منه إجلاء 
معلومًاء كما قال لنا ولكم فيها «مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إلى جين4 [البقرة:7”] فليست هذه 
إِذّا دارنا كما لم يكن الرحم لنا بدار, وإنما دار القرار هي الدار الآخرة. 

لفَقَدَرْنَاك بالتشديد؛ يعني: 3 وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم وشقاوتهم 
طقْبِغم القَادِرُونَ» [المرسلات:7؟] أي: على إخراج المقدر على مسالكه من غيب 
إلى وجود ظاهرء استاق الذوات بمشيئتها إلى إخراج أعمالها وشقاوتها أو سعادتها 
بالجري في أسباب ذلك. وقرئ بالتخفيف «فَقَدَرُنَا» أي: على جميع مواد خلقتهم 
من خزائن السماوات والأرض حتى سويناهم طقَنِعْمَ القَادِرُونَ؛ نحن إِذَا على 
إعادتهم ثانيّاء قول حق وحكم فصل وبرهان لائح تضطر العقول السليمة إلى 
وجوب وجوهه لا بد ولا محالة. 

ويل يَوْميِذٍ لِلمْكَذِبينَ4 [المرسلات:4؟] وقرأ عكرمة: «فملكنا فنعم 
المالكون»»: ابن أبي عبلة: «فقدرنا فنعم المقدرون» أي: أنه قدر على ما مضى 
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فكذلك في المستقبل؛ والمقدرون: من أقدر يقدر؛ أي: أنه أقدر الملائكة - عليهم 
السلام - على جمع مواد الخلقة من خزائن السماوات والأرضء كذلك قوله تعالى: 
فملكنا فنعم المالكون؛ أي: أخذنا ذلك وأخذنا بماسكه؛ من ملكت العجين أملكه. 

وقد تقدم أن نون الجميع في القرآن عبارة عن ملك الملائكة الملكوت - على 
جميعهم صلوات الله وسلامه - لما كانوا بأمره يعملون» وبإذنه يتقدمون ويتأخرون: 
وبإقداره إياهم يقدرون أدخلهم في ضمير ذكره - جل ذكره - ولعلة الابتلاء» وليجد 
المفتونون سبيلاً إلى فتنتهم المقدرة عليهم. 

!ادجم لال يتان )2 ونون (2)وَجَمَدَاوَارَوىَسَِخَ وَاَسْقنا يه 
كران (50) ويل مون لسَكزيينَ (0)نطلفوا إل مهسيو تَكَدَبونَ (50) أطيمُوا ِل ظٍِلذِى 
لت شعي 2 لايل َلاق ي لهب يئر ى بيكس آلسسَر ©كاتسَتُ 
صغر 20 وبل ومين كزين )هداوم لَابطِمُونَ (2ج) لاون للم دود (9) ويل 
[المرسلات:0؟ -9"]. 

أتبع ذلك قوله تعالى: ©أَلَمْ نَجْمَلٍ الأَرْضَ كِمَانًا ٠»‏ أخياء وَأَموانًا...4 
[المرسلات:5؟ - ]١1‏ هذا كله تقرير منه العباد على الآية وآياته» الكفات: الضمء 
كفته: ضممته أخياء وَأَموَانًا4 يقول: منها خلقناكم ومنها رزقناكم بواسطة ما عناه 
بقوله: لوَأْسَْيِنَاكُم 4 أي: من السماء ظمّاءً قُرَانَا4 [المرسلات:7؟] أي: عذيّاء وقد 
كان بصدد أن يكون أجاجًا ملحًاء وجعلنا الأرض لكم قرارًا ومهادًا وفراشّاء وقد 
كانت ميّادة فأرسينا عليها الجبال الشامخات فاستقرت بكمء ثم صيرناكم إليها؛ أي: 
الأرض أموانًا نضمكم إليها فتكونون إياها كما كنتم أول مرةء فخلقناكم من ترابها 
وماء السماءء كذلك نخلقكم ثانية؛ لنجزيكم بأعمالكم في داري قراركم يوم البععث 
والفصل في الحكم. 

9وَئِل يَوْمَئِذِ4 أي: اليوم الذي أجلت إليه الرسل؛» يوم الجمع والفصل 
للِلْمُكَذْبِينَ» [المرسلات:8؟] بالإعادة. 
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قوله تعالى: انطَلِقُوا إلى ما كُنثّم به تُكَذَّبُونَ» [المرسلات:5؟] أي: إن 
الحكم فيهم يومئظٍ أن يقال فيهم: انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون» وهو عذاب الآخرة» 
وقرأها يعقوب في رواية ورش: «انطلقوا إلى ظل» على الحكاية والوصف لما 
انطلقوا إليه إلى ظل ذي ثلاث شعب ب» قيل: إن دخان جهنم يتشعب منه شعبة إلى 
المحشر فتظلل الكفار» تأخذ بأنفاسهم ولا تكنهم من حر الشمس» ؛ ويكون وصفهم 
في جهنم ما ذكره لا ظليل ولا يغني من اللهب. كما قال: ظوَظِلٍ من يَحْمُوم4 
[الواقعة: :1 هي الدخات تلا بازه ولا ريو [الواقعة:؛ 4]. 

فإنّهَا تمي بشَرَرِ كَالقَضْرِ)4 [المرسلات:؟"] بالفتح» إن الشرر المرمي منها 
كقصر النخلء يُقال: قصر الشجرة لأصولهاء واحدها: قصر. 

قال ابن عباس: حُزم الحطب بلوح حال مرورها كالجمالات الصفرء وذلك 
من أبدع شيء تشبيهًا. 

وقرئ: «كالقِصّر» روي ذلك عن ابن جبير بكسر القاف وفتح الصادء قال: 
أصول الشجر. 

وروي عن الحسن أيضًا عن ابن عباس: «حمل»؛ وروي عن الحسن: «صَفْر). 

والجمع بين هذه القراءات - والله الموفق للرشاد - إن هذه الشرر كالقصر 
عظمًا تلوح في مرها امتدادًا كأصول الشجر وكأعناق الجمالات الصفر سائرة 
والمعروف عند العرب أن الجمال السود يقال لها: صفر؛ لأن سوادها أبدّا مشوب 
بصفرة» ونار جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - سوداء مظلمة. فإذا انفصلت شررها 
شابها اصفرار رجوعًا بها إلى لونها الأول. وليكون ذلك زائدًا في جزع المرمي بهاء 
وهو صواعق تلك الدار» نعوذ بالله من عذابه» وتفسير قراءة من قرأ «كالجمالات» 
وأنها حبال السفن بضم بعضها إلى بعضء فذلك تشبيه حال هويها إلى المقصود 
بها. 

وقد يكون معنى قوله - جل من قائل: لانطَلِقُوا إلى ظِلِ ذِي ثلاث شعب» 
[المرسلات:٠*]‏ إن جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - ذات ثلاث صفات عليها 
انبنت وتأسستء وهي: الحرارة واليبوسة وهذه هي النار ثم البرودة واليبوسة وهذه 
هي الزمهريرء فهذه ثلاث صفات عنها تفصلت شعبها كلهاء وما كان فيها من حميم 
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وغساق وغسلين ونحو هذا من المائعات فمن قبل الحميم المنزل عليهم من علوها 
بدلا من الياء العترل علينا قن دار الدنا: 

قال ك: ظِيِصَبٌ من فَؤْقٍ رُدُوسِهمْ الحَمِيمُ ٠‏ يُضْهَرُ به ما فِي بُطْونِهِمْ 
وَالْجُلُودُ» [الحج:؟١‏ - ]٠١‏ وهذا كله قد غلب عليه فيما هنالك الحر واليبسء 
ليس فيما هنالك ماء يمطرون به فتحًا عن رحمة» وإنه ليغلب على الظن أن كل ما 
يصب عليهم من علو هو أمضى فيما وجدت له جهنمء وأعظمه نكالاً من حيث هو 
عن أمر زائد على ما هي جهنم. 

روي أن رسول الله يَكْةِ كان يومًا في أصحابه وأمطرت السماءء فقام يتوكفه 
بيديه وحسر عن رأسه حتى يصيبه الماء» فقيل له فى ذلك فقال: «إنه حديث عهد 
بربه''' فرجا يَككَِ رحمة ربه فى ماء السماء؛ لقربه منه بالتكوين» فكذلك يكون له 
وصف زائد من الغضب؛ لحدثانه أيضًا بربه» نعوذ بالله من تلك الدار. 

ثم قال: وَل يَوْمَبِذٍ لَْمْكَذِبِينَ4 [المرسلات:4؟] بعذاب الآخرة وبيوم 
الفصل. 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: ظهَذَا يَوْمُ لا يَنطِقُونَ » وَلَا يُؤْدَنُ لَهُمْ 
فَيَعْتَذِرُونَ4!'' [المرسلات:5+ - 7+] هي مواطن؛ ولتمام أحكامها سميت: أياماء 
وتأتى مواطن يطلق لهم النطق والاعتذار ثم لا ينفعهم كما قد كانوا في الحياة 
الدنياء لا ينطقون بالتوحيد ولا يدينون بالتصديق للكتب والرسل» ثم هم حين 
حضور الموت لا بد لهم من الندامة» فيقول أحدهم: ظرَب لَوْلا أخَْتَنِي إلى أجل 
قريب 4 [المنافقون:١٠]‏ وعند مساس الضر ينطق ويشهد فلا ينفعه ذلك. 

دإِنّ التقِينَ في ظِلالٍ وَعْيُونٍ » وَفْوَاكِة مما يَشْتَهُونَ ٠‏ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنينًا بما 


)0 أخرجه مسلم »)5١17١(‏ وأحمد (784؟1). 

(؟) قرأ الجمهور: «يؤذن» على البناء للمفعول» وقرأ زيد بن عليى: «ولا يأذن» على البناء للفاعل؛ 
أي: لا يأذن الله لهم؛ أي: لا يكون لهم إذن من الله فيكون لهم اعتذار من غير أن يجعل 
الاعتذار مسيبًا عن الإذن كما لو نصب. قال الفرّاء: الفاء فى «فيعتذرون» نسق على يؤذن» 
وأجيز ذلك؛ لأن أواخر الكلام بالنون» ولو قال: «فيعتذروا» لم يوافق الآيات؛ وقد قال: لا 
يُقُضَى عَلَيِهِمْ فَيِمُونُوأً4 [فاطر:7 "] بالنصبء والكل صواب. فتح القدير (55/97). 


:++ سورة المرسلاات [ع- 6] 
كُتُمْ تَعْمَلُونَُ [المرسلات:١5-4:]‏ هذا هو الظل الظليل للمتقين - على جميعهم 
السلام - ذكره عز جلاله في مقابلة ذكر الظل الذي تقدم بقوله: لانطَلِقُوا إلى ظِلّ 
ذِي نُلاثِ شعَبِ4 [المرسلات:0"] لا ظليل ولا يغني من اللهب. 

وقوله: #وَظِل من يَحْمُومِ »لا بَارِدٍ وَلَّا كَريم» [الواقعة:*؛ - 4؟] لما آمنوا 
بالجنة أدخلوهاء ولما عملوا لها رزقوا وصف ما اكتسبوه؛ ولما عملوا لله - جل 
ذكره 6 قرّبهم وأكرم لقياهم وحيّاهم بالسلامء ولما كذب المكذبون بالنار أدخلوهاء 
ولما عملوا أعمالاً هي لها عذبوا بوصف ما عملوه ظجَرَاءٌ بما كَانُوا يكْسِبُونَ4 
[التوبة:45] كذلك لما كذبوا بالجنة ولم يعملوا لله أعمالاً لا تؤدي إليها حرموها. 

يدل على صحيح هذا التخريج قوله: هوَإِذًا قِيلَ لَّهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ٠‏ وَئِلٌ 
يَوْمَِذٍ لِلْمَكَذْبِينَ » فبأيٍ حَدِيثِ بَعْدَهُ يؤْمِئُونَ» [المرسلات:50-48]. 

قال الله كك: موَلَوْ تَرى إِذِ الظَالِمُونَ في غمرات المَؤْتٍ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا 
أيْدِيهِمْ4 [الأنعام:؟4] أي: بالضرب بالمقامع؛ كما قال: #وَلَّوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفّى الّذِينَ 
كَمَرُوا الملائِكَة يَضْرِبُونَ وَجُومَهُمْ وَأْدْبَارَهُمْ» [الأنفال:٠5]‏ فقوله: «انطَلِقُوا إلى ما 
كسم به تَُذْبُونَ [المرسلات:15] أي: من حا لهم تلك؛ وأظهر ما يكون المعنى 
على قراءة يعقوب من رواية رويس - رحمهما الله - من قوله: #انطَلِقُوا إلى ظِلّ ذِي 
ثلاث شعب» [المرسلات:٠]‏ يكون إلى هذا ما بهم حال الموت في دار البرزخ. 

و لك دش 2 بعر مس اسه دع ب بمععروطة ) 

وبيس بكرن )لين ف دل لِوَعبونٍ (3) وفك نَاشتوُون ا 
ا ل مر 00000 7 00 سه قاس ل مه م عرو 
وأشريأ ميت يماش سصسثوه(9) كك بتر الحتيين (2) ويم لكين )كوأ 
0 2 2 مس لإ عه مح تل ”.ل ” يوو مس ىت عه 
وتمتعوأ ليلا انك سود (ع) ويل يومف للشكرّيت (80) وَإدَا فل د أرَكُوا لا يركنوت 

يلوم كين (8) يي دين بَعْدَهُ ميوت 05 © [المرسلات: ٠؛‏ 
0 

كذلك قوله - عز من قائل: 8إِنَّ المُتّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعْيُونٍ « وَفَوَاكة مما 
يَشْتَهُونَ4 [المرسلات:١؛‏ - 1:] أي: لأن في دار البرزخ يقال لهم اليوم فيها: 


سورة المرسلات [*: - ]5١0‏ يق 
طكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بمَا كُنتّمْ تَعْمَلُونَ4 [المرسلات:"؛]. 
يقول - عز من قائل: «#إإِنَا كَذَلِكَ نَجِْي المُحْسِنِينَ4 [المرسلات:؛ ؛]. 


ويقول لمن في هذه الدار منهم: لكُلُوا وَتَمَنُوا قَليلاً إِنَكُم مُجْرِمُونَ» 
[المرسلات:5:] ثم الدار الآخرة أكبر» ونعيمها وعذابها أجل وأضخم. 
فصاء 
جاء في القرآن الكريم الويل للمكذبين وللمجرمين؛ وويل لهم من يومهم 
الذي يوعدونء وقال كثير من المفسرين: هو واد في جهنمء كذلك قالوا أيضًا في 
قوله: قَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَاكُ [مريم:04] وفي قوله: طوَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يلق أَنَاماكُ 
[الفرقان:18] ونحو هذاء وأنكر بعضهم أن تكون هذه المسميات أودية في جهنم؛ 
إذ لم يرد بهذا نص جلي ولا خبر صحيح يثبت أن يكون لها هناك وجود. 
قالوا: وإنما هي معان يتعارفها الناس من مذموم أو ممدوح يعبر عنها أهل كل 
لسان بما استقرت عليه ألسنتهم واستمرت عليه في ذلك عاداتهم؛ ثم استمر هؤلاء 
القائلون على نحو هذا من كلام غير محصل ولا مفيد؛ ومثل هذه المسميات فليس 
بمنكر أن يكون لها هناك وجود هي لما هاهنا من معانيها أصول انتزعت عنها وإن 
لم يعرف العرب وأهل الألسنة من حيث أخذتء ولا الأصل الذي عنه انتزعت. 
وجهنم أصل لكل شر هو في هذه الدار موجود أو مخوف عنها انتزع» كما الجنة 
هي لما في هذه الدار أصل لكل خير موجود أو مرتجى عنها انتزع» وعن معان تنبه 
ذوي النهى على ما انتزعت عنه هنالك؛ فافهم. 
وتنبه لتدبر هذه الجملة واستقر بوهمك أمثالها في هذه وهذه. فما خلق الله 
السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمىء والله المستعان. 


تفسير سورة النبأ 
تهون )سي لشي اتير )الع مو يو )ستو (5/103 
سيلو )آل جَدَزا رض مهد )وبال وماد( وَحَلقكى أَرونها (2)وجَمَل] نوم 
سهان (ر:) وَجَعَنا ايل إَاسَ(5) وَجَعَلَالَارَمَعَاهًا (5) وَبَيْدما فوفك سَبَما يِدَاها (8) 


1 


وَجعَا يلجا وضَابَا(5) اران اورت مآ اب( ننج يد. حب وب 


وَجَتَألعَاة(/2) 4 [النبأ .]١5- ١‏ 
عَم يَعَسَاءَلُونَ)”') [النباً: ١‏ ]قرأ الضحاك: «عمه» ولا يكون هذا إلا مع الوقف 


)١(‏ قال: عَم يَتَسَاءْلُونَ4 وقرأ الجمهور: «عم») وعبد الله وأبى وعكرمة وعيسى: «عما» بالألف» 
وهو أصل عم. والأكثر حذف الألف من «ما» الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر 
وأضيف إليها. وقرأ الضحاك وابن كثير في رواية: «عمه» بهاء السكتء أجرى الوصل مجرى 
الوقف؛ لأن الأكثر في الوقف على «ما» الاستفهامية هو بإلحاق هاء السكت. إلا إذا أضيفت 
إليها فلا بد من الهاء في الوقف. نحو: بحى مه. والاستفهام عن هذا فيه تفخيم وتهويل 
وتقرير وتعجيب» كما تقول: أي رجل زيد؟ وزيد ما زيد» كأنه لما كان عديم النظير أو قليله 
خفيٍ عليك جنسه فأخذت تستفهم عنه. ثم جرد العبارة عن تفخيم الشيء؛ فجاء في القرآن. 
والضمير في «يتساءلون» لأهل مكة. ثم أخبر تعالى أنهم يتساءلون عن النبأ العظيم؛ وهو أمر 
رسول الله يكْةِ وما جاء به من القرآن. وقيل: الضمير لجميع العالم؛ فيكون الاختلاف تصديق 
المؤمن وتكذيب الكافر. وقيل: المتساءل فيه البعث» والاختلاف فيه عم متعلق بيتساءلون. 
ومن قرأ عمه بالهاء في الوصل فقد ذكرنا أنه يكون أجرى الوصل مجرى الوقفء وعن النبأ 
ابتدأ بيتسألون عن النبأ العظيم على أن يضمر لعمه يتساءلون» وحذفت لدلالة ما بعدها علي 
كشيء مبهم ثم يفسر. وقال ابن عطية: قال أكثر النحاة قوله طعَن النَّبَأ العظيم4 متعلق 
ب«يتساءلون» الظاهر كأنه قال: لِمَ يتساءلون عن النبأ العظيم؟ وقال الزجاج: الكلام تام في 
قوله طِعَمٌ يََسَاءلُونَ4 ثم كان مقتضى القول أن يجيب مجيب فيقول: يتساءلون عن النباء 
فاقتضى إيجاز القرآن وبلاغته أن يبادر المحتج بالجواب الذي يقتضيه الحال؛ والمجاورة 
اقتضاء بالحجة وإسراعًا إلى موضع قطعهم. وقرأ عيد الله وابن جبير: يسألون بغير تاء وشدٌ 


-51ع- 


سورة النبأ [/ا١‏ - ]*٠‏ 1 


عليهاء وقرأها عكرمة: «عما يتساءلون» بالألف ظعَن الَأ العظيم » ٠‏ الذي 
مُخْتَلِفُونَ4 [ [النباً:؟ - *] وقال في سورة «ص»: #وَالْمُرْآنْ» [ص:١‏ 0 
عَظِيع » أَندُع عَنْهُ مُعْرِضُونَ» [ص:/ - 18]. 

وقد كان قدم ذكر الجنة وأهلها وذكر النار وأهلهاء وأما هاهنا - والله أعلم بما 
ينزل - فإنه نبه على الحق المخلوق به السماوات والأرض وما بينهماء فهو النبأ 
العظيم» والذي اختلفوا فيه هو الإعادة واليوم الآخر ووجود الخزائن الجنة والنار. 
وأما الحق المذكور فلم يكن لهم بمعلوم فيختلفون فيه؛ لذلك قال» وهو أعلم: 
#كلا سَيَعْلَمُونَ؛ [النبأً:؛] يريد إذا هم عاينوا ذلك عند الموت وبعده ظثُمَ كَلَا 
سَيَعْلَمُونَ؟ [النبأ:] يوم البعث إذا دخلوها. 

يقول - جل من قائل: «ألم نجْعَل الأزض مِهَادَاك [النبأ:؟] إلى قوله: وأنرَنَا 

من المُغصِرَات مَاءٌ تَجَاجَاك [التياً:ة ]١‏ وقيل: هي الرياح» ولذلك قرأها ابن عياس: 

ون بالمعصرات» يع: يغني: الرياح» ومن قرأ: : «من المعصرات» أراد من السحاب 
(لتخرج يوخي وكاناه وجنات لْمَافَاكَ [النبابه١‏ - 13]. 


4 0 هجا (0)وَفْيحَتٍ ألسماة 

تَ َو )سي لال كات سر )إن جَهَئَونت رصا( )لطن عا 

27 لَبئِيتَ فآ ابا 09لا يدُوفونَ فيا م لَاحِيمًا وَصَنَاها عجرا 

وِمَانًا (© إِنَبُمْ كَانوا لا يرَجُونَ حسابًا (50) وَكَدَّبوأ ابيا كذَّابا (90) وَكُنَّ سو 
أَحَصَْتَهُ حكمها() فَذُوفوا قن تدك إِلَّاعَدَانط()4 [البا:»١‏ - .]٠١‏ 

ثم قال: «إإِنَ يَوْمَ المَضلٍ كَانَ مِِقَانَا4 [النبأ:17] فهذا من النبأ الذي دلت عليه 

شواهده التي ذكر بعضها يدل على وجود الجنة إلى قوله: «إِنَّ جَهَئم كَانَتْ 


السين. وأصله يتساءلون بتاء الخطاب؛ فأدغم التاء الثانية في السين #كَلّا#: ردع للمتسائلين. 
وقرأ الجمهور: بياء الغيبة فيهما. وعن الضحاك: الأول بالتاء على الخطابء والثاني بالياء 
على الغيبة. وهذا التكرار توكيد في الوعيد وحذف ما يتعلق به العلم على سبيل التهويل؛ 
أي: سيعلمون ما يحل بهم. انظر [تفسير البحر المحيط ٠١(‏ /418)]. 


م1 سورة النبأ [1م - ]:١٠‏ 


مزْصادًا» [النبأ:١‏ ؟] وقرأها أبو معمر: «أن جهنم كانت مرصادًا» والمعنى في ذلك: 
إن جهنم كانت مرصادًاء وهو من النبأ الموجود شواهده في الوجودء والغساق: 
شراب أهل جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - طول دولة الزمهرير» وذلك ما يخرج 
منهم من دماء وصديد وغير ذلك» غسق بمعنى: خرجء والحميم: شرابهم طول دولة 
السعير. 

يقول - جل من قائل: #جَرَاءً وِقَاقَاكٌ [النبأ:1؟] يقولء وهو أعلم بما ينزل: 
وافق جزاؤنا هذا إياهم تكذيبهم بآياتنا على ما هو الحق المخلوق به السماوات 
والأرضء كما وافق جزاؤنا المتقين بالجنة ما صدقوا به من آياتنا وعملوا له. 

يقول - عز من قائل: «إِنّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابَاب [النبأ:؟] أي: لا يؤمنون 
بئواب الأعمال الصالحة فلم يعملوا بهاء ولا أطاعوا الله والرسول فيرجون على 
ثواب ذلك كما قال - عز من قائل: فْمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَهك [الكهف:١٠٠١]‏ 
المعنى: وحساب الله للمؤمن التقي هو أن يعرض عليه حسناته ويخفي سيثاته. 
وذْلِك هو الحساب اليسير: 


:م00 سزنكت اقب 0 طدمه نه 
واكك (2) رين ريد عط حسَابا (9) ب 00 00 


مويه 


. يآ ع وَالْمليَكه عَد مَك و11 2 25 وَكَالّ 

. باج وبق و والمليكه إلا منأذدله المحان و 

0 دَِكَ الوم لذي فَمَن سَآءَأتحْدَإِلَ انيه 4 لكر دعَدَابا قرا يَوْمَ 
منظر امد 0 + ما قَدَمْتٌ يداه ودقولٌ الك اوملكت 120 [البأتدم - ٠ع],‏ 

لوَكَدَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابَاكُ [النبأ:4؟] إلى قوله: «إِنَّ لِلْمتَقِينَ مَقَارًا ٠‏ حَدَائقَ 

وَأْعْنَابَا « وَكَوَاعِبَ أَنْرَابًا » وَكَأْسَا دَمَاقَا» [النبأً: 4-١‏ *] هذه موجودات ما هنالك 
دلت عليها موجودات ما هنا لمن له عقل حاضر وقلب منيبء إلى قوله: ظِعَطَاءً 
حسَابًا» [النبأ:” ؟] أي: إن ذلك الجزاء يكفى الإيمان بما هاهنا من آيات دلت عليه 
وعمل لهء وقرأ أبو السمال: «عطاء حسابًا»» وقرأ ابن عباس: «عطاء حسًا» ويقال 
للرجل إذا أكثر العطية: عطاء حساب. 


سورة النبأ [1" - ]:٠‏ يق 


«رَبَ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَينَهُمَا الّحْمَن4 [النبأ:7+] يعرض بذكر الحق 
المخلوق به السماوات والأرض. 1 

ثم قال: «يَْمَ يَقُومْ الوح وَالْمَلائِكَةُ صَمًا لا يتَكَلّمُونَ إِلّا من أَذْنَ لَهُ الرَحْمَنُ 
وَقَالَ صَوَابًا » ذَلِكَ اليَوْمُ الحَقٌُ [النبأ:ه+؟ - 4ع] وهذا كله آياته فيما هاهنا 
شاهدات الصواب من الكلم شهادة التوحيد؛ ثم ما كان من شأنها. 

ثم قال: ظفَمَن شَاءَ انَخَذَ إلى رَبْهِ مَآبَا؟ [النبأ: ] أي: مرجعًا يرجع إليه. 

قوله تعالى: #إِنّا َنذَرَْاكُمْ عَذَابًا قَرِيبَاك [النبأ:٠؛]‏ كما قال - عز من قائل: 
لإِنْهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدَا » وَنَرَاهُ قرِيا» [المعارج:” - 7] وقال» عز من قائل: 
«يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابٍ وَإِنَّ جَهَتّمَ لَمُجِيطَة بِالْكَافِرِينَ4 [العنكبوت:؛ه] وقال: ؤإِنَّ 
الأَبْرَار في لعي » وَإِنَ الْفُْجَارَ لي جَحِيم * يَضْلوْنَهَا يَوْمَ الذّين» [الانفطار: -١‏ 
] ثم قال: ظوَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائبينَ» [الانفطار:١١1].‏ 

وقال رسول الله يِه «للجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعله والنار كذلك»'' 
فقوله الحى - عز جلاله: «إِنّا أَنذَرْنَاهُمْ عَذَابَا قَرِيبَاك [النبأ:٠؛]‏ يعني: حال الموت 
وفيما بعد الموت» لذلك كرر قوله: طكَلّا سَؤْف تَعْلَمُونَ ٠‏ ثُمْ كَلّا سؤف تَعْلَمُونَ4 
[التكائر:؟ - ؟] أي: سوف تعلمون عند الموت ومدة البرزخ» ثم كلا سوف تعلمون 
إذا بعثتم البعث الآخر. 

ثم قال - عز من قائل: ظِيَوْمْ يَنظَرُ المَرِءُ ما قَدّمْتْ يَدَاه يوقف على ما عمله 
من خير ومن شر لوَيَقُولُ الكافِز يا لَيتَبي كنت تُرَابَاك [النبأ:٠؛]‏ أي: ولم أكن 
أحييت؛ كما قال: 9يَْممِذٍ يَوَدُ الَِّينَ كَفُّوا وَعَصَوًا الرَسولٌ لَؤ تُسَوّى بهم الأزض»# 
[النساء: 41] أي: لو يكونون سواء مع التراب» وليس بمصيب من قال: إن الوحوش 
والهوام وحشائش الأرض والطير وغير ذلك من الموجودات غير المكلفين يقال لها 
يوم القيامة: كوني ترابّاء بل لم يخلق الله شيئًا يببطل» كيف وهو القائل: #وَمَا خَلَقْنا 
السَمَاءَ وَالأْض وَمَا بَِنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُ الّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ لَلّذِينَ كَفَرُوا مِنَ 
تارك [ص:7"]؟. 
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فالذين آمنوا وعملوا الصالحات من المكلفين وغيرهم يدخلون الجنة 
والمفسدون في الأرض يجعلون في جهنمء فإنهم مما قال الله - جل من قائل: 
لليميرٌ لله الخَبِيتَ مِن الطَيب وَيَجْعَلَ الحَبِيتَ بَغْضّة عَلَى بَعضٍ فَيَرْكُمة جَمِيعًا 
فَيجْعَلَهُ في جَهَئّ4 [الأنفال:.] غير أن الفرق بين ما هو مكلف وما ليس يفكلف: 
أن المُكلف ينعم هنا أو يعذبء وغير المكلّف لا عذاب عليه؛ وإنما جعل ما جعل 
من خبيثات ما هنا ومفسداته آيات على ما هنالك من حيث انفصلتء كما جعل ما 
جعل من طيبات ماهنا آيات على ما هنالك من موجوداتء فافهم فهمنا الله وإياك. 

كما جعلها أيضًا دلائل على قدرته وحياته وإرادته وعلمه والعلم بوجوده العلي 
سبحانه وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه يرجع الأمر كله. 

قال رسول الله عند «من أهدي له ريحان فلا يرده؛ فإنه خرج من الجنة)”"'. 

خلقنا من الأرض فهو يرجعنا إليهاء وأبدأنا عن وجوده العلي فرجوعنا إليه 
واجب كائن لا محالة ولا ريب؛ وخلقنا من فيح جهنم وفتح رحمته فنحن لا محالة 
راجعون إليهماء لكنه حثّم على نفسه أنه من آمن به ورسله وآياته وأطاعه أن يعتقه 
من جهنم ويدخله في رحمته وأنه من كفر به وبرسله وآياته أن يدخله جهنم خالدًا 
فيها. 

ليت شعري الذين أقطعهم الإيمان والعمل بمرضاته في أزله هل خلقهم من 
الجنة فلذلك يرجعهم إليها؟ وقال فيهم: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون)”" 
وبالضد فيمن قال فيهم: «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون”" فقدر أعمال 
هؤلاء مقتطعة من حيث خلقهم؛ وأما بعد إظهارهم فقد تبين أنه خلقهم من ممتزج 


القرارين. 
قال رسول الله كيد «إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاًء وخلق النار وخلق لها 
أهلقة “ريثا غلينا من عليلة: 


)2032 أخر جه بنحوه مسلم (5707)) وأبو داود (4797). 
(5) تقدم تخريجه. 
2 أخر جه مسلم (551) وإسحاق بن راهويه )٠١١5(‏ وأبن حبان )١884(‏ والطبراني في 
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قال الله - عز من قائل: طوَالْأَرْض جَمِيعًا قَنِضَئُُ يَوْمَ القِيامَة وَالسَمَوَاتُ 

مَطْوِيّاتٌ بيَمِينِهِ» [الزمر:77] فأهل اليمين هم: أهل الجنة» وأهل الشمال هم: أهل 
النار» قال: ثم خلط بينهم؛ هم المخلوقون من موضع ممتزج الفيح والفتح. 


الأوسط )45٠١6(‏ جميعًا عن عائشة: قالت: توفي صبىي فقلت: طوبى له عصفور من عصافير 
الجنة ... فذكره. 


تفسير سورة النازعات 

بس-_-_ ماه ها لمر ايج 
© ليد ا 9ت اتن ك0 فر يومد وَلِمَةٌ 5 
تنه )يوون فى كفكَإفرة(7) لود كُبَاظمًا مجر )ناوا 


00 ا فإِذَاهم يألسَاهرَة(9) 46 [النازعات: ١‏ - 
.]١5‏ 
#وَالنَازِعَاتِ غَرًْا » وَالنَّاشِطَاتٍ نَشْطاك"') [النازعات:١‏ - ]١‏ هم الملائكة - 


)١(‏ أقسم سبحانه بهذه الأشياء التي ذكرهاء وهي الملائكة التي تنزع أرواح العباد عن أجسادهم. 
كما ينزع النازع في القوسء فيبلغ بها غاية المدّء وكذا المراد: بالناشطات» والسابحات. 
والسابقات» والمدبرات: يعني: الملائكة» والعطف مع اتحاد الكل؛ لتنزيل التغاير الوصفي 
منزلة التغاير الذاتي» وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال السديّ: 
النازعات: هي النفوس حين تغرق في الصدور. وقال مجاهد: هي الموت ينزع النفس. وقال 
قتادة: هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق» من قولهم: نزع إليه إذا ذهب» أو من قولهم: : نزعت 
بالحبل أي: إنها تغرب وتغيب وتطلع من أفق آخر. وبه قال أبو عبيدة: والأخفش» وابن 
كيسان. وقال عطاء» وعكرمة: النازعات القسي تنزع بالسهام» وإغراق النازع في القوس أن 
يمذه غاية المدّ حتى ينتهي به إلى النصل. وقال يحبى بن سلام: تنزع بين الكلأ وتنفر ) 
وقيل: أراد بالنازعات الغزاة الرماة» وانتصاب «غَرْقَا» على أنه مصدر بحذف الزوائد أي: 
إغراقًاء والتاصب له ما قبله. لملاقاته .له قي. المعنى أي: إغرافًا في النزع حيث تنزعها من 
أقاصي الأجساد. أو على الحال؛ أي: ذوات إغراق» يقال أغرق في الشيء ء يغرق فيه: إذا 
أوغل فيه وبلغ غايته ومعنى «الناشطات»: أنها تنشط النفوس؛ أي: تخرجها من الأجسادء 
كما ينشط العقال من يد البعيرء إذا حل عن ونشط الرجل الدلو من البئر: إذا أخرجهاء 
والنشاط: الجذب بسرعة؛ ومنه الأنشوطة للعقدة التي يسهل حلها. قال أبو زيد: نشطت 
الحبل أنشطه نشطًا عقدته: وأنشطتهء أي: حللته» وأنشطت الحبل» أي: مددته. قال الفراء: 
أنشط العقال أي: حلّ» ونشط أي: ربط الحبل في يديه. قال الأصمعي: بئر أنشاط أي: قريبة 
القعر يخرج الدلو منها بجذبة واحدة؛ وبئر نشوطء وهى ي التي لا يخرج منها الدلو حتى ينشط 
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عليهم السلام - يخرجون أنفس الكفارء يقال: فلان في النزع: إذا كان في حال 
الموت» ويخرج أنفس المؤمنين تنشطها نشطا كما تنشط البعير من عقاله 
والأنشوطة: عقدة في العقال تخرج من غرزة أدخلت فيها فينشط البعير أو غيره» هذا 
في هذا الصنف الذين هم ملائكة الموت» ثم كذلك ملائكة النبات والإنشاء 
والإنبات والإنماء» وجمع مواد الخلقة للزيادة في المقصود بذلك أو النقصان منه 
والعرف: هو أن تكثر المواد والمعاني ء عير المرادة لذلك المراد» فتنزعه النازعات 
من الملائكة؛ أي: تزيله عما لا يصلح بهء وكلما زاد على المقدر المراد أو نقص 
عنه فهر عقال لوجود الموجود عن المراد به ومنه فبإلحاقه بمقداره أو تحقيقه فما 
زاد عنه ينشط من عقلته تلك. 

#وَالسَابِحَاتِ سَبِحَايه [النازعات: ؟] النجوم والشمس والقمر تسبح في 
أفلاكهاء والملائكة - عليهم السلام - تدبرها بإذن ربهم وإقداره إياهم وتدبر أمرها 
كذاء والملائكة بأنفسهم يسبحون نازلين من علو وصاعدين من سفل والسحاب 
تسحب فتسبح في الهواءء والملائكة تدبر كل ذلك بإذن خالقها وتقربه. 

ظفَالسَابِقَاتِ سَبْقَاك [النازعات:؛] الرياح ترسل مهابهاء والملائكة من عند الله 
عله يسبقونها إلى حيث أمرت به؛ وقد قيل: الخيل هي المعنية بقوله: «قَالسَابِقَاتِ 
سَبِقَاكُ وكل ذلك بيد الله وبأمره. قد وكل ملائكته الذين يملكون لكوك فق 
الوكيل على كل وكيلء والوكيل على ما وكله به. هو الأول في ذلك كله وهو 
الآخرء وهو الظاهر وهو الباطن؛ وهو بكل شيء عليم. 

قوله تعالى: طيَوْمَ تَرْجُف الرَاجِفَة ٠‏ تَنْبَعْهَا الرَادفَةُ4 [النازعات:7 - 7] ليس 


كثيرًا. وقال مجاهد: هو الموت ينشط نفس الإنسان. وقال السديٌ: هي النفوس حين تنشط 
من القدمين. وقال عكرمة؛ وعطاء: هي 0 التي تنشط السهام؛ وقال قتادة» والحسنء 
والأخفش: هي النجوم تنشط من أفق إلى أفق أي : تذهب. قال في الصحاح: 000 
نشطًا: يعني: النجوم من برج إلى برج كالثور الناشط من بلد إلى بلدء والهموم تنشط 
بصاحبها. وقال أبو عبيدة» وقتادة: هي الوحوش حين تنشط من بلد إلى بلد. وقيل: 
الناشطات لأرواح المؤمنين؛ والنازعات الأرواح الكافرين؛ لأنها تجذب روح المؤمن برفق» 
وتجذب روح الكافر بعنف وقوله: لتَشْطَا4 مصدر. انظر [فتح القدير (405/7)]. 
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هذا بجواب القسمء بل هو محذوف - والله أعلم بما ينزل - تقديره: إنكم لمبعوثون 
من بعد الموتء ثم لمجازون بما عملتم» أو نحو هذا. 

نظم بذلك المحذوف المقدر قوله كَنَد: طقُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاحِفَةُ [النازعات:8] 
يعني: اليوم المحذوف ذكره. واجفة الوجيف: شدة الاضطراب والحركة؛» تجف 
القلوب من عظيم هول ذلك اليوم. 

لأَبْصَارُهَا حَاشِعَةٌ4 [النازعات:؟] أي: ذليلة. 

ظيَقُولُونَ أبن لَمَوْدُودُونَ في الحَافِرَة» [النازعات: ]١ ٠‏ أي: إلى ما كنا فيه من 
الحياة بعدما ظكُنًا عظامًا نَخْرَة؛ُ |النازعات:١١]‏ أي: بالية» ويقرأ: «ناخرة». 

ظقَالُوا بَلْكَ إِذَا كَرّةٌ حَاسِرَةٌ4 [النازعات:١١]‏ يقولون: ولدنا لا مال لنا ولا أهل 
وَل هاو فاتخذنا ذلك أو توارثناه» فنرد على أصلنا من فاقة وعدم تلك إِذَّا كرة 
خاسرة؛ فأضرب ربك عله عن جوابهم على هذاء وقال: ؤفَإِنّمَا هي رَجْرَةُ وَاجدَة ٠‏ 
َإِذَا هُم بالَاهِرَةٍ» [النازعات:؟٠‏ - ]١4‏ كما قال: لإإن كَانَت إِلّا صَيْحَةٌ وَاِدَه فَإذا 
هُمْ جَمِيعٌ لّدَيْنا مُخْضَّرُونَ© [يس:57]. 

وقرأ عبد الله: «فإنمأ هي رقبة واحدة». الساهرة: الأرض المبدلة من هذى 
سميت بذلك - والله أعلم؛ لأجل الدوام الذي وجدت له؛ إذ السهر هو: السمر 
وهو يكنى به عن الدوام والرقبة» يقال: هذا أمر سامر؛ أي: دائمء ومنه السامري؛ لأنه 
دائم المراقبة لموعد وعدهء وهو تعريض بأمر الله - جل ذكره - في الدجال؛ 
لعنه الله. 

0 هل أننكَ حَديث موسو (19) د تأدنه ريم بألواد الْمَدّسِ طوى )اذهب إل وو إن َه 
تدس ,52:13 تانيب يل ريد تضق 1ب 53الكيف )نكب 
وعصن 5م دريس (80) مَحَكَرَ قاد (2)كَمَالَ أنأ ركم الل (ع) فاده أهد بالا ور 
الل 2ع انف مَك لهسيس 450 [النازعات:١١ .]١5-‏ 

قوله تعالى: ظمَل أُنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى ٠‏ إِذْ نَادَاهُ وَيُّ بِالْوَادٍ المُمَدّس طُوّى»4 
[النازعات:5١‏ - ]١١‏ لما أقسم على الإعادة بعد هذه البداية وعلى وجود اليوم 
الآخر أخذ في الوعظ والتهديد؛ ليعتبر من له قلب» ولتعي عنه أذن واعية. 


سورة النازعات [ل/ا١‏ - 45] هع 

قوله تعالى: «أأنثم أسَدٌَ خَلْقًا أم السَمَاءُ بَنَاهَا + رَفْعَ سَمَْكَهَا فَسَوَّامَاك 
[النازعات: ا - 18] يقول: فمن خلق السماء ورفع سمكها وسواهاء وخلق 
الأرض ودحاهاء وأنبت فيها ما أنبت» وأخرج منها ما أخرج» يعجره خلقكم مرة 
أخرى وقد خخلقكم أولاً وعنده خزائن السماوات والأرض كل في قبضته وملكه. 

قوله تعالى: ظقَإِذًا جادت الطاقة الكُبرَى» [النازعات:؟] أكبر كبر الطوام دفع 
الزبانية إياهم ف في الجحيم؛ سك انا بكو الل فى مسرو ا 
إلى العرضء وهذا هو الأظهر لقوله: ِيَوْمَ يَتَذَكْرْ الإنسَان مَا سَعَى » وَبْرَرْتِ 
الجَجِيمُ لِمَن يَرَى4 [النازعات:5* - 7؟] وقرأت عائشة وعكرمة ومالك بن دينار: 
«وبرزات الجحيم لمن يرى» بفتح الياء والراء وبالتاء لمن ترى» وفي قراءة عبد الله: 
«لمن رأى». 

: _ 0 10 مع 0 َعَم سَمَكَهَا 0 2 عطس كلها 1 مجر 20 
6 6 0 0 0 انه 
0 سر تا للَاكَةُ آي دسم هر © 02 
لد رايخ (2) يدا جل تٍالطائدُ الكرف 2ق تدك الإضن ماس 0 وبرت 
ألْحِيم مير (6)5. اطق ان وكيا لديا )ون م لأر() ناس ما من 
حاف مَُمرَيد وى عن أ ()ؤن أنهي امرك (2)بسوتَكالكَاء ةل 
679 لر ندال شرزم بتكو هالت 

5 تل موا لاعشيَة ار عي أوككهار) 4 [النازعات:/ا؟ -41]. 

قوله تعالى: (ِيَسْأَلُونَكَ عَن السَاعَة أَيَانَ مُوْسَاهَاك [النازعات:47] أي: متى 
تكون؟. 

نظم بذلك قوله: طإفيم أَنْتَ من ذِكْرَاهَا » إلى رَبَكَ مُنتهَاها4 [النازعات:+: - 
؟] يقول مالك: ولذكرها بالتحديد وما يدريك ذلك إلى ربك كقوله: ظقُلُ ِنَّمَا 
عِلْمُهَا عِندَ رَبَي © [الأعراف:18107]. 
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نظم بذلك قوله: طإِنّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَحْشَاهَاكُ [النازعات:45] معنى هذا: أن 
السائلين عنها بمتى مشتغلون بما لا يجدي نفعًاء «من مات قامت قيامته)”'' الخاصة 
به فالسؤال عنها شغل عن توليد الخشية والأخذ لها بالأهبة لمجيئها ظإِنّمَا تُنَذِرُ 
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُم بِالْغَيب» [فاطر:18] وخشيتها أن يتعرف العبد أنها آنية لا 
محالة وكائنة ضرورة:» بإئبات ذلك اختلف الملوان وتعاقب العصران واستدارت 
الأفلاك» ومهما شككت في قربها فاستبعدتهاء فاليقين حاصل بقرب الموت» وأنه لا 
يتصور في إقباله بعد وعند الموت يأتيك اليقين ينزل الميت من حين موته على 
جزاء ما قدم خيرًا قدمه أو شرًا 9وَلَلآخرَةُ أكْبر دَرَجَاتٍ وَأكْبَرٍ تَفْضِيلاً)4 
[الإسراء:١ ]١‏ بل الكنّتِس منتظر له مع اختلاف أنفاسه لذلك. 

قال - عز من قائل: (كَأنْهُمْ يَوْمْ يَرَونَهَا لَم يَلَبَئُوا إلا عَشِيْةُ أو ضُحَاهَا؛ 
[النازعات:47] متى تذكرت ما مضى فليس بيدك منه إلا أنه مذكور عندك حسب 
وطول الأمد أو قصره؛» قد تقضى وهو الآن معدوم. لذلك كان رسول الله كئِنةْ يقول 
لأصحابه متى سألوه عنها: «من مات قامت قيامته»". 

وقال لهم يومًا وقد سأله سائل عنها فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ فأشار إلى 
أصغر القوم؛ ثم قال: «إن يعش هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم عليكم قيامتكم»”" 
كما قال ليلة وقد صلى صلاة العشاء الآخرة؛ ثم أقبل عليهم فقال: «أرأيتكم ليلتكم 
هذهء فإن على رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض أحد»”' يقرب 
الأمر ويزهدهم في الدنياء ويبصرهم سرعة انقضائها وقرب قيامهاء ويحذرهم ما هم 
قادمون عليه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري »)7١1457(‏ ومسلم (1157). 

(4) أخرجه أحمد (27177) والبخاري )١١5(‏ ومسلم (1577) وأبو داود (4544) والترمذي 
)١551(‏ والبيهقي (19191). 


تفسير سو[ ك عبس 
عبس وَيوله (ر0) أن جه الى '(ر) ومايذ ريك لله يرق (9) أو يذ مهمه ل 

00س نتفي )كلك اك صَدَئ 0 وبعقد لآب () واس ع1 - و 

7" سرع 7 مرو مر 222 مر 0 

َس 0 تانكر (2) من شه كه )ف صحف ممق (5) مقر 

سل عي أ 17 ريو كن 02207 ره 
بك سقر(11)02ام و0 فياضم أفرم (00) يني مو سلف )ين َف 

0 0 اليل )ا أمائه, َأقرَه )ماع أسرء :)14 [عبس :- 

؟؟]. 
قوله تعالى: لعَيئن وَتَوْلَى ء أن جَاءة الأغمى 24 [عبس:1 - ؟] عتاب منه - 

جل ذكرمء"لرسولة كله يقول من أجل أن جاءة الآغمن عبس وتولن: أغرض: عنه 

بمواجهة الخطاب تحقيقًا للعتاب» وقرأ الحسن: «أأن جاءه الأعمى» فيه تقديم 
وتأخير» تقدير الكلام: أن جاءه الأعمى عبس وتولى؛ وكان رسول الله يه قد أقبل 

على رجل من عظماء المشركين طمعًا منه فى إسلامه؛ ليدخل معه بدخوله أتباعه؛ 

فجاءه ابن أم مكتوم» وكان مجيئه ذلك حال ما كان يعرض نفسه وما جاء به على 

ذلك الرجل؛ فجعل يقول ابن أم مكتوم: استدنيني يا رسول الله» استدنيني» فنزلت: 

عبس وَتَوَلَى *« أن جَاءَة الأَغمّى # |عبس: ١ - ١‏ يعني: ابن أم مكتوم. 
ظوَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلّهُ َزكّى» [عبس:"] فيصعد إلي على الإيمان. 
#أؤ يَذَكْر فَتنمَعَهُ الذّكْرَى [عبس:؛] يزداد إيمانًا إلى إيمانه. 

)١(‏ قال الورتجبي: بَيّن الله سبحانه ها هنا درجة الفقر وتعظيم أهله وخسة الدنيا وتحقير أهلهاء 
وأن الفقر إذا كان نعت الصادق ذ في المعرفة والمحبة كان شرقًا له» وهو من أهل الصحبة» 
ولا يجوز الاتعمال بف الأعداء ودعوتهم إلى طريق الفقر إذا كانت سجيّتهم لم تكن 
سجية أهل المعرفة: فإذا كان حالهم كذلك لا يأتون إلى طريق الحق بنعت التجريد 
فالصحبة معهم ضائعة. 
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لأمَا مَنِ اسْتَغْئَى4 [عبس:2] يقول: عما جئت به. 

لفَأَنْتَ لَهُ نَصَدّى4 [عبس:1] قرئت بالتشديد والتخفيف. 

نظم بذلك - جل ذكره: لكلَا4 أي: ليس الأمر كما ظننت ولا يجار على سئن 
حرصك «َُإِنّهَا تَذْكِرَة4 [عبس:١١]‏ يعني: الرسالة أو السورة؛ والآيات التي كان 
يقرؤها عليه؛ فيقول له يَكِْ: «أترى بما أقول بأسًا»”'' فيقول له: لا والدمن. 

ظفْمَن قَاءَ ذَكَرَهُ4 أعبس:١١]‏ يعني: القرآن. 

#في صحف مُكَرَّمَةِ4 [عبس:؟١١]‏ الصحف التي تكتبها الملائكة - عليهم 
السلام - من الكتاب المبين. 

لمَرفُوعَةٍ4 أي: عن قلوب الكافرين» كما قال - عز من قائل: (وَإِنَهُ في أمْ 
الكتاب لَدَيْنَا لَعَلِىُ حَكِيمْ4 [الزخرف::] طمُطَهْرَة4 [عبس:؛١]‏ أي: من افتراء 
المفترين وأقوال المكذبين من قولهم: سحر وشعر وكهانة» ونحو هذا. 

بدي سَفْرَة 4 [عبس:5١]‏ السفرة: الملائكة الرسل الله يَضْطَفِي مِنّ 
الملائكّة رُسْلاً وَمِنَ النّاس» [الحج:7"0] البررة: القائلون بالحق العاملون به 
صلوات الله وسلامه على جميعهم. 

أتبع ذلك بما هو وصف لذلك المشرك وأمثاله قوله - جل من قائل: طقل 
الإِنسَانُ مَا أكْفَرَهُ4 [عبس:7١]‏ أي: لعن؛ أو يكون دعاء عليه بالقتل واللعن لم ينكر 
أن يعاد إلى الحياة بعد الموت. 

لمن أي شَنْءٍ خَلَقَة4 [عبس:18] يقول: هلا تذكر من أي شيء خلقه ربه 
الذي أنشأه ورباه وعلمه البيان» ورزقه وموله وجعله معظمًا في قومه مسودًا في 
عشير ثه. 

«بن نُطَفَةٍ حَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ٠‏ ثُمَ السَبيل يَسَرَهُ4 [عبس:؟١‏ - ]٠١‏ إما سبيل هداية 
وإما سبيل ضلالة. 

هنم أَمَانَهُ َأقْبِرَه ٠‏ ثم إِذَا شَاءَ آتعرةة اين 1-]] يول اللد 
«إِذَا شَاءً أُنشَّرَهُ4 هو الذي خلقه من نطفة وقدره إلى ما شاء من كونه وهداه 


.©3161( أخرجه مالك (480)»؛ والترمذي‎ )١( 
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السبيلين» ثم أماته. 

ا كلا لمَايقضٍ ما أ (9) لطر ا 0 
انرس سَقَ(2) كاب رق روا علا 80 وَعَدَِنَ عا (زج) وَمكهَه 
014 َو وتيخ (2) ]1 جات اللة () م يَزائرة ين )راد أزيد 
وَصَحبَئوء وا وجو يوذ مُسفرة (ج) ساسكو 


5-6 مج مذ عا عبر (زع) رقا َه (8) وليك هر الكز التجرة (9) 6: 
[عبس:8؟ - 1:5]. 

يقول كبك: كلا لَمَا يَقْضٍ ما أمرَة4 [عبس: ]١”‏ من الإيمان والعمل واجتناب 
المناهي. 

يقول - عز من قائل: طفَلْيَنظُرِ الإنسَانُ إلى طَعَامِهِ » أن صَبَبنَا المَاءَ صَبًا + كُمَ 
شَقَقْنَا الأزض شَفَا » فَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًا » وَعِنَبَا وَقَضْبًا + وَرَيْتُونَاك [عبس:4١-1١]‏ 
الحب: كل ما حصدء كالحنطة والشعيرء وما يتغذى به» والقضب: التبنء كذلك 
يسمونه أهل مكة» وليس هذا مما خلق الإنسان منه إلا أن يكون التبن طعامًا للأنعام؛ 
ثم يأكلها الإنسان فيكون عن ألبانها ولحومهاء ويقال: القضب: الرطبة؛ وأشبه ما 
يكون به أن يقال فيه: إنه من طعام الأنعام التبن» أو ما يكون من أنواع المراعي 
رطبها أو يابسها كما قال الشاعر: 

وأمجدها قضبًا وفنا وعصفة يصب إليها كل ممسى وشارق 

الحدائق الغلب: البساتين» والغلب: الغلاظ من النخيل وسائر الأشجارء 
الفاكهة: ما يتفكه به ويتنوع في أكله بعد أخذ الحاجة من الطعامء يصف صلاح 
الحال وسعته؛ والأبّ: ما تأكله الأنعام والدواب من نبات الأرضء وهذا يؤيد ما 
تقدم ذكره؛ فإن ما أكلته الأنعام فهو مأكول للإنسان لكن بآخرهء وما أكلته الدواب 
فهي حمولة له. 

كذلك قال - عز من قائل: لامَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ4 [عبس:؟"] وإنما وصف 
جل فعله بما يتفضل به من فتح رحمته يعرض له بوجود الجنة؛ وخلق الله آدم ال 
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في الجنة وقال له: #اشكُن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الجَنّة وَكُلَا مِئْهَا رَغَدَا حَيِثْ شِنْتُمَا وَل 
َرَت هَذِهِ الشّجَرَةٌ فَتَكُونًا من الظَالِمِينَ 4 [البقرة:5؟] فكان منهما ما قد قصه علينا 
بصدق قيله؛ وكان ذلك سبب إخراجهما منهاء فسجنهما في هذه الدار ليست الجنة 
ولا هي جهنم ولا هي غيرهماء بل هي من ممتزج الدارين» فهي مثال للدار الآخرة 
انتزعها من تلكء وكالبرزخ بين البحرين؛ فكما أن الدنيا سجن حتى أن الأكثر لم 
يتعدها إيمانهم إلى ما قبلها وما بعدهاء كذلك مثالات الموجودات في فنائها وموت 
ما مات منها. 

فافهم فإنه العجب العجيب» وغلب رحمته فجعل ما خلق عنه الإنسان مما 
يخرجه من الأرض بواسطة ما يفتحه من رحمته من الجنة حتى إذا بلغ الأشد الأول 
أمره ونهاه كما فعل بأبويه - عليهما السلام - فمن كانت له أذن سامعة فليسمع؛ 
ومن كان له قلب حاضر فليفهم» ألا ترى أن المحتبسين في دار الدنيا غذاؤهم إنما 
يكون من الدار التي حبسوا عنهاء وإذا تبينت براءتهم أطلقوا من سجنهم ذلك 
فرجعوا إليهاء وإن استحقوا إتمام العقوبة والإهلاك أنفذ عليهم ذلك بحكم الحق؟ 
فافهم من أنت» وعبد من أنت» ومن أين أخرجت وحيث أنتء ومن أين تأكلء 
وممن تنجو إن نجوت»ء وإلى أين تصير إن أنت تبينت براءتك فأطلقت. 

ولظهور هذا التبيان قال فيه: لقْتِلَ الإنسَانُ ما أكْفْرَة4”' [عبس:17] أليس من 
المعهود أنه من سجنه السلطان لأمر اتهم به فظهرت براءته مما اتهم به فمعهوده أن 


)00 قيل: نزلت في عتبة بن أبي لهبء غاضب أباه فأسلم؛ ثم استصلحه أبوه وأعطاه مالا وجهزه 
إلى الشامء فبعث إلى رسول الله كلخ أنه كافر برب النجم إذا هوى. وروي أنه يَكِ قال: 
«اللهم ابعث عليه كلبك يأكله» فلما انتهى إلى الغاضرة ذكر الدعاء. فجعل لمن معه ألف 
دينار إن أصبح حيّاء فجعلوه وسط الرفقة والمتاع حوله. فأقبل الأسد إلى الرجال ووئب» 
فإذا هو فوقه فمزقه, فكان أبوه يندبه ويبكي عليه؛ وقال: ما قال محمد شيئاً قط إلا كان: 
والآية وإن نزلت في مخصوص فالإنسان يراد به: الكافر. وقتل دعاء عليه» والقتل أعظم 
شدائد الدنيا. لما أكَفْرَه» الظاهر أنه تعجب من إفراط كفره؛ والتعجب بالنسبة للمخلوقين؛ 
إذ هو مستحيل في حق الله تعالى؛ أي: هو ممن يقال فيه: ما أكفره. وقيل: «ما» استفهام 
توقيف؛ أي: أي شيء أكفره؟ أي: جعله كافرًا؛ بمعنى: لأي شيء يسوغ له أن يكفر؟. تفسير 
البحر المحيط .)485/٠١١‏ 
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ينصرف إلى داره وأهله؟ فكذلك الحكم في آدم كتيل لا وذريته المهتدين» وبالضد في 
الكافرين. 

نظم بذلك - جل ذكره: طقَإِذًا جَاءَتٍِ الصّاحَة4 [عبس:**] هي من أسماء 
القيامة: تصخ الآذان سماع زلزلتها صخًا كأنها تطعن فيها؛ لشدة وقعتها وجلبة 
وجبتهاء وهي أيضًا تضطر الآذان إلى أن تصخ إليهاء يقال: أصخ إلى سمعك؛ أي: 
ألق سمعك لما أقول لك. 

«يَوْمَ يَفِرُ المَرْءُ مِنْ أعيه وان ايه ساح ورنه 4[ عبس: 74 - 77] يفر 

منهم لأجل الملايبسات التي تقدمت بينهم في الدنيا؛ خوف المطالبة بحقوق لازمة 
في الدين والدنيا. هذا وجه. 
3 وبوجه آخر: قال الله - عز من قائل: ليم تَرَوْئَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمًا 
أَرْضَعَتْ وَنَضَعْ كل ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَاك [الحج: ؟] وإنما ذلك مع ما تقدم أن الله 
خلق مائة رحمة؛ كل رحمة منها طباق السماوات والأرضء أنزل منها واحدة إلى 
الأرض فيها يتعاطف الحيوان والبهائم بعضها على بعضء حتى أن الفرس لتضع 
حافرها على ولدها فترفعه رحمة منها بهء فإذا كان يوم القيامة قبض هذه إلى ما 
أمسك عنده فيها فرحم بها عباده المؤمنين؛ فإذا كانت هذه الرحمة التي قد وضعها 
في العباد قد قبضها ورحم بها عباده المؤمنين فم يتعاطف الإنس والجن يومئذٍ إلا 
المؤمنون؟. 

قال الله - عز من قائل: طالأَخِلَامُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبغضٍ عَدُوٌ إِلّا المثقين» 
[الزخرف:7] فهم الذين ينفع بعضهم بعضًاء ويشفع بعضهم لبعض ذلك اليوم 
سبحانه وله الحمدء آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. 

سألت عائشة - رضي الله عنها - رسول الله كل وقد قرأ: ظَافْتَرَبَ لِلنّان 
حِسَابهُمْ وَهْمْ فِي عََلَةٍ مُغرضونَ» [الأنبياء: ]١‏ ثم قال: «أيها الناسء إنكم ملاقوا الله 
حفاة عراة غرلا» ظكَمَا بَدَأنَا أَولّ خَلْق قله وَغْدَا عَلَيِنَا إِنّا كُنَا فَاعِلِينَ 
[الأنبياء: ؛ ]٠١‏ فقالت عائشة: يا رسول الله» كيف الرجال؟ قال: «حفاة عراة غرلاً» 
قالت: فكيف تحشر النساء؟ قال: «كذلك» فقالت: واسوأتاه من يوم القيامة» ينظر 
بعضهم إلى بعضء قال لها: «عن أي شيء تسألين؟ إنه قد نزلت علي آية لا يضرك 
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كانت عليك ثياب أو لم يكن» قالت: أي آية يا رسول الله؟ قال: «الكل امرئ مَنْهُمْ 
يَوْمَبِذٍ أن يغنيو4 [عبس:10]67". 

نظم بذكر ذلك اليوم قوله الحق - عز جلاله: ظوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفْرَة» 
[عبس:8*] أي: مضيئة» من أسفر الفجر: إذا أضاءء وإنما أسفر عن تلك الوجوه 
كدرة الغموم؛ فأضاءت بالأمن والإيمان والغبرة التي تغشى وجوه المجرمين؛ 
والقترة التي تلحقها وترهقها من ذلك» وأسفرت المرأة نقابها: إذا أزالته وظهر 
وجههاء وكل ما أضاء فقد أسفر. 


)00( أخرجه بنحوه الطبراني (11). قال الهيثمي :)"77/١١(‏ رجاله رجال الصحيح غير محمد بن 
عباس وهو لقة. والحاكم (5894) وقال: صحيح على شرط مسلم. وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثانى (055"). 


0 

«إإذا تمس كوت (2) وذ لم أكد ا سرت )وإ 
الْصِمَار عُطْلت 5 وَلِذَا الووش حشرت (ر5) وَإذًا اللِصَارٌ سرت (:) وَإذًا التفُوسش 
فجت (2) وَإِذًا الْمومردة سيكت (ر2) بي دَنٍ فيلت (ر0) وَإدًا لصحف مرت 10 وَإِذًا 
د لفت حت ننس مَلحَصَرت 00 
[التكوير: .]١- ١‏ 

تكوير الشمس يومئذٍ: ذهاب ضوءهاء كما تطوى السماوات والأرضون تطوى 
الشمس والقمر وتنكدر النجوم؛ يرمى بها من سبل مجاريها فتسفل هويّاء وانتشارها 
إزالة انتظامهاء فتتساقط بعضها إثر بعضء وتسيير الجبال: نسفها ليعدل بها الأرض» 
فتكون لذلك قاعًا صفصماء »لا يُرى فيها عوج ولا أمتء والعشار: النوق الحوامل إذا 
تم لحملها عشرة أشهر سميت: عشارًاء واحدتها: عشراء؛ وهي يومئذٍ عزيز يط 
بها تعطل على ذلكء يقول: كرائم الأموال تبيد؛ لفظيع الأمر. 

ظوَإِذًا الؤحُوش حُشِرَتُ» [التكوير:5] قضاء قضاه الله أن يعيد الخلق كما 
بدأهم» وحشرها: جمعها من نواحي الأرض بعد إحيائها؛ ليقتص ضعيفها من قويها. 

قال رسول الله يك «تقتص الْجَمَاءُ من القرناء» والصغير من الكبير» ويسأل 
العود لم خدش العودء وأنه لا يترك الله شيئًا خلقه وكونه من أصول الموجودات أو 
عوارضها كريمها أو خسيسها إلا أعاده في الدار الآخرة»”" ظوَغدًا عَلَيِنَا نا كنا 
فَاعِلِينَ4 [الأنبياء:: ]٠١‏ فمفهوم هذا: أنه كل ما فعله وأظهره فى هذه يحضره فى 
تلك» ثم يميز الله الخبيث من الطيبء» فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه 
جميعًا فيجعله في جهنم؛ وبالضد في كريم الوجود؛ يميزه من سواه ويجعله في 


)00 أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره (075؟) أوله فقطء وبتحو منه. 


امع - 
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الجنة طلا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَّا كَبِيرَة إلا أَخْصَاهًا4 [الكهف:44]. 

كل في كتاب قُبِينِ4 [هود:؟] فالدنيا كلها وموجوداتها محضرة في الدار 
الآخرة زائدًا إلى م ُّ الدار الآخرة وموجوداتها فانجلى ذلكء ثم يفترق الجمع 
كله؛ والمجموع فريقان: فريق في الجنة» وفريق في السعيرء وقد تقدم الكلام في 
هذه المسألة. 

«وَإِذًا المَؤةودَةٌ سبلت ٠‏ بأيّ ذَنْبِ قُتِلَثْ4”' [التكوير:6 - 4] وقرئ: «سألت 
بأي ت قُتلّت» والموءودة: كانت العرت إذا ولد لأحدهم أنثى دفنها حية» وكانت 
تقول بأن: الملائكة بنات الله - تعالى الله عن قبيح قولهم - وكان معتقدهم في دفنها 
حيّة: أنهم يصيرونها إلى الله هو أولى بها قبل أن تكسب أبويها عاراء وقد تقدم 
تفسير قول الله عله في ذلك وتبيان قبيح ما زعموه وكذب ما ادعوه. 

يقول الله علِهْ وتعالى علاؤه وشأنه: #وَيَجْعَلُونَ لله ما يَكْرَهُونَ4 أي: البنات 
لوَئَصِفٌ ألِْمْهُمْ الكَذِب أنَّ لَهُمْ الحُشتى» الذكران» والحسنى أيضًا العافية 
الحسنى عند الله لأجل ذلك كانوا يرون ذلك تقربًا منهم إلى الملائكة الذين كانوا 
يعبلونهم. 

يقول الله - جل من قائل: للَاجَرَم أ لهم التَارَ وَأنّهُم مفْوَطونَ» [النحل: ؟1] 
أي: مقدمون إليها إثر الموت لِوَانَهُم مُفْرَطُونَ 4 أي: في الكفر بالله وبالملائكة 
وبالحق. 

«وَإِذًا السّمَاءُ كُشِطَتْ4 [التكوير:١١]‏ اجتذبت وانتزعت وطويت. 

سُعْرَثْ# [التكوير: ]١١‏ قرئٌ بالتشديد والتخفيفء. سعارها: شدة التهابها 

لإوَإِذًا الجَنَّهُ أَرْلِفَثْ»4 [التكوير:”١]‏ قربتء ذكر الله - جل ذكره - هذه 

الأوصاف كلهاء وهي نعوت للساعة ومحال في يوم القيامة ومقامات وشدائد 


)١(‏ اختلف هل هي السائلة أو المسئولة» على قولين: أحدهماء وهو قول الأكثرين: إنها همي 
المسئولة #بأي ذَنْبٍ قُتِلْثْ» فتقول: لآ ذنب لي» » فيكون ذلك أبلغ في توبيخ قاتلها وزجره. 
الثاني: إنها هي السائلة لقاتلها: لِمَ قتلت؟ فلا يكون له عذر. قاله ابن عباسء وكان يقرأ : 
«وإذا الموءودة سألت». قال قتادة: يقتل أحدهما بنته ويغذو كلبهء قأبى الله سبحانه ذلك 
عليهم. النكت والعيون (84/5). 


6 ]١9- ١8[ سورة التكوير‎ 

ثم قال - عز من قائل: عَلِمَتْ نَفْش ما أخضَرَث4 [التكوير:4١]‏ من قول 

ومن عمل خير أو شرء وهو جواب قوله - جل من قائل: «إِذَا الشّمْس كُوَرَتُْ» 
[التكوير:١]‏ إلى آخر الأوصاف. 


ره م 0 لور مد رص ررس غم 10 7 مح سن عله رك عر 001100 
كا أقيمُ يلض (ع)الجوار الكش () وليل | ع سس 0 وَلضبح إذانتسّس (0) 
عو ملع لع راسج ا 0 7 2202 ع وس 
َه لعولُ سول كيم (00) ذى فوع عند ذى اعرش مكبنٍ (ع) ماع تم مين (5) وما صَابَكُ 
مهو كن زرا م 1و 5 م ل 7 فى سيا اتن د 
يون © لَدرَ الأ ابن (©رَماهْرَعلَآلْيِيبٍ بصَيدنٍ ()وََاهْ ول طن صر 
09 م مه م ٠‏ ورر اسم ا 000 ل مجر سل + مه 2 مه ا يو ل 
)ابن هبون (0 إن هْوَ ا كين (8)لِس سَله َك أن يسيَقِيمَ (8)وَمَا امون 
لا أن يم أسَهْرَبُ الْعَلمِيت (2) 4 [التكوير: ٠١‏ - ؟؟]. 
قوله تعالى: #فْلا أَقْسِمُ» لا رد لقولهم في القرآن وفي الرسول؛ أقسم 
#بِالْخُنْس » الجَوَارٍ الكْنّس»'' [التكوير:0١‏ - ]١5‏ أقسم عله بالخمسة الكواكب 
والقمر تتناهى جارية» تخنس؟ يعني: تتقهقر حين تكنس في ضمن الشمس» يقال: 
كنست الظباء في كناسها؛ أي: في مواضع تسترها. 
«وَاللَيلٍ إِذا عَسْعَس 4 [التكوير:17] أظلم وأطبق ظلامه وتنفس الصبح أسفاره 
وتزايده على ذلك. 


)١(‏ قال البقلي: أقسم الله بنيرات عالم الملكوت إذا شاهدت عرائس الصفات في روازنهاء 
ونظرت إلى قلوب المشتاقين» وجذبتها بنورها إلى أعلى عليين: فلما بلغت الأرواح إلى 
سرادق الدنو تخنس باستتارها بعد تجلّيهاء وتكنس باحتجابها بعد انكشافها؛ لذوبان الأرواح 
في نيران الأشواق: وهيجان الأشباح إلى عالم الأفراح» وأقسم بظلمة ليالي الهجران في 
وقت الاستتار في قلوب العارفين»؛ وبطلوع صبح أنوار مشاهدته بنعت الوصال في فؤاد 
المحبين» وأيضًا أقسم بطيران الأرواح القدسية بجناح المحبة والمعرفة في هواء الهوية» 
وهذا كنوسها إذا هامت بوجوهها في غيب الغيب؛ فإذا وصلت إلى قاف القدم: وتذورت 
بسطوات الأزلية تخنسء» وتفر من صدمات القيُومية إلى عالم الأمر والحكم؛ لأن الحدوثية 
تزول عن موازاة القدمء وأيضًا أقسم بسير هذه الأرواح العاشقة في طرقات العلوم 
المجهولة؛ فتستفيد منها ما يكون بخلاف العلوم الرسومية. 


46 سورة التكوير ١6[‏ -9؟] 

«إِنُّ لََوْلَ رَسْولٍ كرِيم4 [التكوير:؟١]‏ يعني: جبريل اكناد. 

«إذي قُوَةٍ عند ذِي العزش مكينء مُطاع ثَّمْ أمين4 [التكوير:١٠‏ - ١؟]‏ يعني: 
فى الأفق المبين - والله أعلم» هذا وصف لجبريل الا وما هو بقول شاعر ولا 
كاهن؛ لو آمنتم لأبصرتم» ولو تذكرتم لعلمتم ما هو ومن حيث هو؛ يعني: القرآن 
تتزِيلُ بن رب العَالمِينَ» [الواقعة:٠+].‏ 

ظوَمَا صَاجِبِكُم 4 [التكوير: ؟؟] يعني: محمدًا عَك. 

موَلَقَدْ رَآه4 يعني: جبريل «بالأفق المُبين» [التكوير:؟؟] على صورته التي 
خلقه الله عليها. 

وَمَا هُوَيُ يعني: جبريل اكنللة عَلَى الغَيِب بِضَنِينِ» [التكوير: ؛ ؟] أي: بمتهم» 
بالظاء مرفوعة» وقرئ بضاد غير مرفوعة؛ يعني: محمدًا يله بضاد غير معجمة أي: 

ظِوَمَا هُوَ4 يعني: القرآن «بقَولٍ شَيِطَانِ جيم 4 [التكوير:5؟١])‏ صدر عن 

لقَاَئْنَ تَْهَبُونَ4 [التكوير:” ؟] أي: 5 ضلالكم. 

ذإِنْ هُوَ إلا ذكْر لَلْعَالَمِينَ4 [التكوير:7؟] يعني: الرسول والقرآن وما جاء به. 

ظلِمن شَاءَ مِنَكُم أن يَسْتَقِيم4 [التكوير:18] على الصراط المستقيم صراط الله 
الذي له ما في السماوات وما في الأرضء هذا إعلام منه - جل ذكره - أنه من 
حظء فالمشيئة لله كب وحده. 

ظوَمَا تَعَاءُونَ إلا أن يَمَاءً الله رَبُ العَالَمِينَ 4 [التكوير:؟؟]. 


طفَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ» [غافر:؛١].‏ 


تفسير سورة الإنفطار 


لير ع سار سيل 


9د لماه أنقطرتٌ (رث)وَإدًا الكوكب تنيت () وَإِدانسَار مجرت (52) وذ شور 


برت( عِلِمت نَدْسُ مَاهَدسَت ولتت )ييا الْنكنمَاعَرَةربَكَ الحكَر م (5) 
لع حَلقَكَ وك مَك )فأ صُوي امه رَبك كال تكذْون لين () 


َإتَعَبكْ فظن )كرا هاون )يمون مَافعلون (5) إن يرارق يي 00 إن 
لفُجَرلقىَجي و 2 يصلوتها بوم لين (02) ومَاهعَنها َي 00 ومآ درك مَا بوم لين (59) 
رس مايوم ايب 02 اتيك تن لتقن طيةأوالمر مز ض(8) 4 
[الانفطار: .]١9 - ١‏ 

الانفطار: الانشقاق؛ وانفجار البحور: إفضاء بعضها إلى بعضء وبعثرة القبور: 
إثارتها للنشور”". 

وقوله: لعَلِمَتْ نَفْس ما قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ)ُ [الانفطار:ه] جواب قوله: ؤإذَا 
السَمَاءُ انمَطَرَتْ» [الانفطار:١]‏ وما بعده. 

ثم أعلم أنه لشبه الإنسان بالعالم وشبه الموت بالقيامة العامة قال رسول الله 


)١(‏ قال المصنف: يقال للذي يحرث الأرض: فاطر؛ لأنه يشقها بالحراثة؛ وفي الحديث: «قام 
رسول الله يِه يصلي حتى تفطرت قدماه» والفطر أيضًا بوجه الظهور والطلوع, من ذلك 
قولهم: فطر ناب البعير إذا طلع» والتفاطير: أول نبات الوسميء قيل له ذلك والله أعلم؛ لأنه 
أول نبات طلع على الأرض منها وظهرء والتفاطير أيضًا: بثور تبدو في وجه الغلام أول 
اقتباله» والفطر: ضرب من الكمأة؛ سميت بذلك لطلوعها عن الأرض بعد اتشقاقها عنهاء 
والفطر: أكل الصائمء يقال من ذلك: فطّرت الرجل وأفطرته فأفطرء وتأول رسول الله يل 
اللبن الحليب بأنه الفطرة؛ لأنه أول ما يتغذى به المولود ويفطر عليه عند خروجه إلى الدنيا؛ 
وسمي دين الإسلام فطرة؛ لأنه أول شيء لقيت الذوات يوم برئها والأجسام يوم ع 
خلقها والخليقة كلها كذلك. [؟/77١].‏ 


- لامع - 


404 سورة الانفطار ]١9 - ١[‏ 
يكلهِ: «من مات قامت قيامته)''' لما في خلقه الإنسان من موجودات الأرض 
والسماء من أرض وجبال ونجوم وسماء وشمس وقمر إلى غير ذلك من موجودات 
الجسم؛ يقوم في قوام حمله الإنسان مقام موجودات الأرض والسماء من أرض 
وجبال ونجوم وسماء وشمس وقمرء إلى غير ذلك من موجودات العالم؛ أشبهت 
قيامة المنية قيامة العالم؛ فيعلم الإنسان عند حصول الموت أيضًا بما قدم وأخر كما 
يعلم يوم القيامة بكل ما أحضره من عمل. [ْ 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: ا أَْهَا الإنسانُ ما غرَك برَتَك الكريم» 
[الانفطار:"] وقرأها ابن جبير والأعمش: «ما أغرك بربك الكريم» بالمد والهمزء 
فهذا على التعجيب منه؛ والأول على معنى التقرير. 

«الذِي خَلقفك فِسَوَاكَ فَعَدَلَكَ ٠‏ في أي حورة فسا شحنا 
رَكَْبَكَ4*'" [الانفطار:7 - 4] كيف تنكر على هذا أن يعيدك حيًا كما كنت؟ كيف 


)20 تقدم تخريجه. 

(5) قال المصنف: أي: عدل صورتك خلقها على أحسن التصوير ومن قرأ: ظفَعَدَلَك» بتخفيف 
الدال: أراد ما لصورتكء؛ وعدل فيها بها عمًا دونها من الصور إلى أحسن التصويرء وهذا 
يكون بمعنى الإمالة والإحالة له إلى ما أريد منهء ولذلك قالوا: عصفور صوارء إذا أجاب 
لإمالته صورته بالمحاكاة إلى الأصوات سواءء يقال من التصوير الذي بمعنى التقدير: صار 
الرجل؛ إذا صورء وصار أيضًا بمعنى: حال وذهب نحوه؛ وأصار: أحال ووجه؛ ويقال: صور 
الأمر» أي: قدره» وصاره يصوره. إذا أماله والنعت منه: أصور إذا كان مائل للعنق» وقد صور 
صورًا إذا أمال» والمصور من التصوير؛ وهو تصيير الشيء على صورة:؛ قال الله قك: وَلَقَدَ 
َلَفَتَكُمْ ثم صَوْرْتَكُمْ» [الأعراف:١١]‏ وقال: لوَصَوّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ)4 [غافر: 14] 
أي: قدرها فأحسن تقديرهاء والصوار: قطيع من البقرء والجمع: أصورة وصيران كجبار 
وكيار؛ وصيران كغلام وغلمان» وقراد وقردان؛ سميت بذلك لميل بعضها إلى بعضص 
واجتماعهاء والصوار أيضًا: قطعة من المسك؛ سمي بذلك للمعلوم من المسك أن يميل 
النفوس بطيب أريجه إليه» ويقال: رجل صير شير إذا كان ذا صورة حسنة وشارة ظاهرةق. 
وتجمع صورة على صورة» وقد يتأول عليه قوله جل وعلا: #وَيوْمَ يُنفحُ فى الصُور» 
[النمل لام ] أي: في الصور. قالوا: : والصور القرن الذي ينفخ فيه قال رسول الله يَلِنَةِ: «كيف 
أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن» وجثا على ركبتيه» وحنى جبهته ينتظر متى يؤمرء 
فينفخ» وقد قيل: : إن القرن الذي هو الصور من القرن قرن الأمة» فيمكن أن ذلك القرن سمي 
قرنًا على العموم؛ أي: قرن بني آدم أجمعهم: والتفخ فيه هو النفخ في الصور أو في جميع 


سورة الانفطار ]١9 - ١|‏ حلي 
اجترأت على معصيته ومخالفة أمره وهو معك يراك ويشاهدكء وله عليك رقيبان 
كاتبان صادقان كريمان يعلمان ما تفعله؛ يكتبانه عليك ويحصلانه؛ ويعدان عليك 
أنينك وأنفاسك؟ بل كيف اجترأت على كفرانه وساعدتك نفسك على تكذيبه: 
ونازعت عقلك وجحدت فطرتك فعبدت معه غيره وأشركت في نفسك ومالك 
الذي رزقكه سواءه؟. 

لكلا بل تُكَدَبُونَ بالدِين ٠‏ وَإِنَّ عَلَيِكُمْ لَحَافِظِينَ » كرامًا كَاتِينَ » يَعلَمُونَ مَا 
تَفْعَلُونَ؛ُ [الانفطار: - ؟١]‏ فأخبر - عز جلاله - أنه أحلهم من العلم بأعمالنا من 
[...]'' المنقدح من خزائن الغيب إلى ظاهرهاء وأما ما كان منها لم ينقدح في 
القلب ولا جرى ذكره على النفسء فلم يتناوله وله الخبر؛ لأنه قال: 9ِيَعْلَمُونَ مَا 
تَفْعَلُونَ؛ُ بلفظ الاستقبال. 

قال رسول الله يِه «إذا همّ العبد بأن يعمل سيئة قالت الملائكة: يا رب» هذا 
عبدك يريد أن يعمل سيئة كذاء فيقول الله - جل ذكره: ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها 
سيئة واحدة» وإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة» فإنما تركها من جزائي»''' وموضع 
الخوف من العبد غيبء وقال الله - جل من قائل: «عَالِمُ الغَيّب فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيبه 
أحَذَا * إلا مَن ارْنَضَى من رَسُْولِ؛ُ [الجن:7؟ - 7؟] وهؤلاء رسل من عنده 
موكلون بهذا الشأن من العباد. فلا بد أن يعلمهم بما قد جعله إليهم من عملهم. 

قوله تعالى: «طإِنَّ الأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ + وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَحِيمٍ » يَصْلَوْنَهَا يَوْم 
الدِينِ» [الانفطار: ]١١ - ١‏ هذا حق يقين» وإنما موضع البرزخ حيث امتزج الخير 
بالشر والطاعة بالمعصية في الفاسق المليء ثم «يَصْلْوْنَهَاك أعني: الجحيم 8يَوْمَ 
الدِينِ© يوم الجزاء. 

ثم قال: ظوَمَا هُمْ عَنْهَا بِحَائبِينَ © [الانفطار:”١]‏ يعني - وهو أعلم بما ينزل: 
اليوم» وما هم عنها اليوم بغائبين لو عقلوا منبعث الفيحين سعيرها وزمهريرها. 


الصور. .]١89/7[‏ 
)١(‏ الأساة: مفردها آسي وهو الطبيب. انظر الصحاح في اللغة .)١54/١(‏ 
(؟) غير واضح في (خ)»؛ وغير موجود في (ف). 


5 سورة الانفطار ]١9 - ١1[‏ 
قوله تعالى: 8ِيَوْمَ لا تَمْلِكُ تَفْش لقيش شَيعًَا وَالأمر يَوْمَئِذِ4ُ كله طلله4 
[الانفطار:5١]‏ وحده لا شريك له في الدنيا ولا في الآخرة لكن ذلك اليوم له 
خاصة حكم لا كسب لأحد فيه ولا إرادة شيء يجعل له ذلك ندبًا ويعطاه؛ بل الخير 
الذي هو أصل الحركة والإرادة فيما هاهنا الذي عبر عنه بقوله: لوَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أن 
يَشاءَ الله [الإنسان:٠م]‏ هو غيب اليوم؛ وهو يومئذٍ ظاهرء عليه تجري الأحكام 
فافهم. 


تفسير سورة المطففين 
وبل لِلمُطَفَفِينَ )لذن ذا اها لواعلَ الئاس يتسوفون )و إِدَا كلوه أو وهم 
يوت (2) ألايظ وليك تشلة © تيان ريال 
(ج) ل إن تب الى سين (8) وَمَآ أذرنك ما مجن (رغ) كتنب عرقوم (ر*) ول يميف 


كزين )لين نودو الزن )رما يكز بيد إلَاكلٌ ُغتر أَييرِ(53)إدَانَْعل ءادال 
تير اولي (2) ابل ناد عل قوم تاكو يكين )لاعن يزيز لجو 
0 ارس تم لصَالوأ اليم 2 مَعَدَْداارَىَكمْس كوه 00 4 [المطففين:١‏ -؟٠١].‏ 

قوله: 0 لَلْمُطَمْفِينَ 4 [المطففين:١]‏ قد تقدم أن كل اسم شر موجود في 
هذه الدار فأصل وجوده في جهنم؛ وعنها انبعث الشر كله واستطار وتفشىء كذلك 
كل اسم خير موجود ها هنا فإن أصله ومنبعثه من الجنة» وإليهما يرجع ما هو 
موجود عن كل واحدة منهماء كما تأرز الحية إلى جحرها خلى ما أحال حكم 
التكليف من ذلكء فإن ذلك له حكم قد بينه الشرع» وأصار من موجودات هذه إلى 
هذه وموجودات هذه إلى هذه» ويجمع ذلك قول رسول الله يَكِةِ «إن الله لق الجنة 
ثم قال لجبريل اكية: ادخلها فانظر إليهاء ففعل ثم قال: وعزتك لا يسمع بها أحدًا 
إلا دخلهاء فحفها بالضر - وفي أخرى: «بالمكاره» - ثم قال له: ادخلها فانظر إليهاء 
ففعل ثم قال: وعزتك لقد خشيت آلّا يدخلها أحدء وخلق النار ثم قال لجبريل 
اقتاة: ادخلها فانظر إليهاء ففعل ثم قال: وعزتك لقد حسبت ألا يسمع بها أحد 
فيدخلهاء فحفها بالشهواتء ثم قال له: ادخلها فانظر إليهاء ففعل ثم قال: وعزتك 
لقداعيفيت الأ يقن لحن إلا علي 


)١(‏ أخرجه أحمد (**47)» وهناد (؟741)» وأبو داود (4 474)» والترمذي )١570(‏ وقال: حديث 


-451ة- 


5 سورة المطففين ١[‏ - /9ا١]‏ 

والمطفف: الذي لا يعطي الحق في الميزان والمكيال» وطف الشيء: جانبه» 
والشيء الطفيف: هو الزهيد القليل» وقيل له: مطفف؛ لأنه لا يكاد يسرق في 
المكيال والميزان إلا اليسير الخفيء يقال: اكتلت عليه خفيء واكتلت منه ومن 
عنذه. 

قوله تعالى: لثَلَّا إِنّ ككاب القْجَارِ لَفِي سِجين » وَمَا أَدرَاكَ ما سِجَين...4 
[المطففين:/ا - 8]. 1 

انتظم هذا بقوله: «ألَّا يَظُن أُؤلَبك نُقُم مَبِغْوثُونَ ٠‏ لِيزم عَظِيم ٠‏ يم يَقُومْ 
الئاس لِرَبتَ العَالَمِينَ © [المطففين: ؛-5] فمعنى «كلا» هنا: معنى «نعم»» ويكون 
بمعنى التكذيب لظن هذا المطففء يقول - عز من قائل: كلا ليس الأمر على ما 
ظنه ولا على ما تهاون به وتغافل عنه» وعلى الوجه الآخر كأنه يقول ككَ: نعم إن 
كتاب الفجار لفي سجين» ومن ظن أنه غير مبعوث لذلك اليوم فهو فاجر وكافر 
ومكذبء ومن علم ذلك ففعله فهو صغير الكافر المكذب الفاجرء ويمكن أن يكون 
معنى «كلا» ليس كما ظن أنه غير مبعوث. 

إن كاب الُجّارٍ لَفي سِجَينٍ4 قيل: هي صخرة تحت الأرض السابعة سوداء 
مكتوب عليها أعمال الفجارء ويمكن أن يكون «سجين» فعيل من السجن؛ ٠‏ أعمالهم 
فيها مكتوبة؛ أي: مثبتة» فإذا ماتوا لم تفتح لهم أبواب السماء» ل بهم إلى 
أعمالهم؛ كذلك كتاب الأبرار في عليين قوله كَكَ: «هؤلاء لل ل 
يعملون» ' فأثبتها معلومة له في عليين» ثم أوجدهم بعد فعملوا له بما سبق علمه 
بهء فرفع أعمالهم معمولة إلى معلومة منهم حتى يرفعون إليهاء كذلك الفجار في 
الطرف الآخر. 

نظم بذلك قوله الحق - عز من قائل: هوَئْلُ يَوْمَئذٍ لَلمْكَذِبِينَ4 [المطففين:١٠]‏ 
يشير إلى اليوم العظيم؛ يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

لالَّذِينَ يُكَذْبُونَ بيْم الدّينِ4 [المطففين:١١]‏ أي: الجزاء. 


حسن صحيح. والنسائي (07)» والحاكم (7/). والبيهقي في شعب الإيمان (864"). 
)001( تقدم تحخريجه. 


سورة المطففين ]١7 - ١[‏ لد 

لوَمَا يكَدِّبُ به إِلّا كُلّ مُعْمَدِ) [المطففين:؟1] لحدود الله عامل بالآثام» إذا 
ذكر بآيات الله كذب بها وقال: ظأأَسَاطِيرُ الأَوّلِينَ [المطففين:١١].‏ 

يقول - عز من قائل: #كَلّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا يَكْسبونَ» 
[المطففين: ]١5‏ الرين: الطبع؛ يكون عن تراكم أعمال السوء وتتابع أعمال الآثام 
حتى يعلو القلبء ثم يؤول إلى الطبع. 

أبو هريرة قال: قال رسول الله يك «إن العبد إذا أخطأ الخطيئة نكت في قلبه 
نكتة سوداء؛ فإذا نزع واستغفر وتاب صقل قلبه» وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه»”' 
وهو الران الذي ذكره الله. الران والرين: التغشية» والغان: من غان يغين غيئاء 
والغين: كالغيم الرقيق» والرين: كالصدأ يغطي القلب فيذهب نوره: يقال من ذلك: 
رين بقلان؛ أي: مات فذهب به. 

أتبع ذلك قوله: طكَلَا إِنهُمْ غن رُبَهِمْ يَؤْمئِذٍ لْمَحْجُوبُونَ4”" [المطففين:1] 
كما حجبوا عن العلم به في هذه حجبهم عن رؤيته في الآخرة جزاءً لإعراضهم عن 
ذكر هؤلاء الكفار يحجبون عنه في المحشرء وأما المنافقون فيرونه على ما ليس به 
تصديقًا لقوله - جل من قائل: ظيُخَادِعُونَ الله وَهُوَ حََادِعْهُمْ» [النساء: 4 .]١‏ 

نظم بذلك قوله ك: لاثم إِنّهُمْ لَصَالُوا الجَحِيمٍ ٠‏ ثُمْ يُقَالُ هَذدَا الَّذِي كم به 
تُكَذَْبُونَ [المطففين:1 .]١7-‏ 


)203 أخ رجه اول الي والترمذي اجسرضرة وقال: حسن صحيح. والنسائى فى الكبرى 
)٠١١5١(‏ وابن ماجة (4554) وابن أبي الدنيا في التوبة ١94(‏ ط مكتبة القرآن) وابن حبان 
41 ؟) والحاكم (5) وقال: صحيح. والبيهقي في شعب الإيمان 7١٠١7(‏ مكرر). 

ن لا يقتضي الحجاب مطلقَاء فإنه يُقيّد بيوم القيامة» فقد يتكشف عنهم عماهم؛ وإن كان ذلك 
دون انكشاف بصائر أهل النعيم؛ لأن محل أهل النعيم؛ وهو الجنة؛ وكذا أبدانهم لطيف قابل 
لكل نور ذاتي» ونعيم صفاتي» وأمًا محل أهل الجحيم؟ وهو النار؛ وكذا أجسامهم فكثيف 
وأمًا النعيم الذاتي فبقدر تصفية ذاتهم وصفاتهم؛ وإنما: قلنا النعيم الذاتي من طريق 
المشاكلة؛ وإلا فلا نعيم هناك أصلا؛ لأنه عالم الفناء عن الحسّشء وليس عنده ذوق» وبرد 
الدائم لا يلحقه الظلمة. 


5 سورة المطففين ١8[‏ - 5؟] 
:كلا إنكتب رار لت عِلِتيتَ حا 0 بد 
ليون (2) إن الْمبرارلنى نر (0) عل الارآيكِ يترون (59) تَْرفُ بن جوههز نَضْرَة التو 
ِسَفَون ا لمك لمتتوشرة(9) 


14 ساس 7 - 


0 شرب يها المقرّوت (90) إن الذي أْجْرَمُوأ كانوأ من الذِينَ 
مبُوأ يضحَكوْنَ (0) وَإذَا مروأ يم م تشاع ممع( وإ ذا أَنَلبوَا إل هلهم أَنقلُوا نقَلبُوأ موأ فَككِهينَ 
ارا الأرة كؤلة لكايه )ونا ذا عن حفط 08 75ن: 


لذبن اموا ماح سم . 


بن ءا منوامِنَا لْكَفار يضحَكونَ عل الاريك ينظرون (0ع) هل ثوب الكفار ماكانوا يمون 
(9 46 [المطففين:8١‏ -وم]. 

أتبع ذلك قوله - عز جلاله: : «كلَا إِنّ كتاب الأبرارٍ لَفي عِلْتِينَ فاؤكا أذوَاك عا 
عِلْيُونَ4 [المطففين :4 - ]١9‏ كل ما قال فيه وما أدراك فقد أدراه. 

قال رسول الله يَكْدِ «أتيت بالبراق» ' وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغلء 
فذكر سيره إلى بيت المقدس» ثم عروجه إلى السماء الدنياء ثم إلى السماوات سماء 
سماء إلى السابعة» وذكر أنه لقي فيها الأنبياء وإن اختلفت الروايات في محالهم 
فإن آدم لعجيل في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السابعة» فهذه - والله أعلم _- 
عِلِيُونء قيل لهن ذلك بالإضافة إلى السماوات الدنى سماوات الأفلاك» فكتاب 
الأبرار في عليين 9يَشْهَدَهُ المُقَرَبُونَ4 [المطففين:١؟]‏ الأنبياء والرسل والملائكة 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ثم قال - عز من قائل: ظإِنَّ الأبْوَار لَفِي نَعِيم4 [المطففين:؟؟] هذا - والله 

أعلم با ينول - في مقابلة وصفه أولنك كلا إِنّهُمْ عن رَبَهِمْ يَوْمَئِذٍ لْمَحْجُوبُونَ » 
4 ُمَ إِنْهُمْ لَصَالُوا الجَجِيم» [المطففين: .]١5- ١5‏ 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: ظِعَلَى الأَرَائِكِ يَنظَرُونَ4 [المطففين:؟١‏ 


465601١ أخرجه أحمد (لا؟5ه؟1): ومسلم (010): وأبو يعلى (75075). وابن أبى شيبة‎ )١١ 
.)144( وأبو عوانة‎ 


سورة المطففين [18 -5"] 5 
ينظرون إلى ربهم - عز جلاله - كما قال رسول الله يك «إنكم ترون ربكم عيانًا 
كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب"'" ورؤيتنا 
الشمس والقمر عيانًا كما قال وعلى الدوام الشمس نهارًا والقمر ليل وليس هناك 
ليل ولا نهارء وقد تقدم ذكر ما به تعرف الأيام فيما هنالك؛ يعني: الليل والنهار فيما 


هنالك. 
قصلم 

النظر فيما هاهنا ينقسم إلى ستة معالم: 

- أحدها: نظر عموم المؤمنين ممن لا يكاد يُنسب إلى نظرء لكنه لما حصل 
عنه الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد شمي بفضل الله: نظرء أو هو حال عامة 
المؤمنين من النساء والرجال الذين شهدوا شهادة الحق وعملوا عليه؛ ثم نظر أهل 
الكلام الذين أحكموا الأجدال ونصب الدلائل وتبين البراهين» وهؤلاء أئمة 
المسلمين الذابون عن حملة الحق. 

- ثم نظر أهل الورع والتوبة وإعمال القلوب ومحاسبة النفوس ومعرفة التوكل 
ونحو هذاء كعلم الخوف وعلم الرجاء واليقين» وهذا يتقوى على كل نظر وبه 
يتوصل إلى كل مطلوب. 

- ثم لأئمة المتقين نظر في آيات الله الدالة عليه المعرفة به وبشواهده وبيّناته 
على صدقه وصدق رسله وكتبه التي تريهم الآخرة بالعلم واليقين عياناء فيشهدون 
بها ما غاب من وعد الآخرة ووعيدهاء وهو معرفة الحق المخلوق به السماوات 
والأرض. 

- ثم نظر لأهل العلية منهم في معرفة ما تقدم ذكره باستقراء الأسماء الحسنى 
والصفات العلا مسالكها في العالم ومقتضياتها من الحق المخلوق به السماوات 
والأرضء ونسبته إلى الأسماء والصفات» ثم يعرف ذلك في الدار الآخرة وإضافته 
إلى الحق المبين فيما هنالك؛ وفي هذا النظر وصلوا إلى التوحيد العلي» وهو عين 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


1.55 سورة المطففين ١8[‏ -5م] 
اليقين» وهو النعيم في الدنياء وهي المعاينة التي تُنسب إلى المشاهدة وعندها تصغر 
العطايا لمشاهدة قدرهاء وتستغرق كل سبب؛ حتى يغيب شاهد روى العلم فيها 
والعلوم كلها مجموعة فيها؛ لأنها ينبوع العلم منها بدأ وإليها يعود؛ فافهم. 

ثم السابع هو موضع الحجر المحجور والسد المسدود؛ ينقطع سر العقول 
وتحتبس عنده النفوس» وتهدأ حركات الوهم وتنسد أبواب الفطن» وإذا بلغت 
الألباب إلى ما هنالك سجدت ورجعت حسيرة. 

قال رسول الله يك «تفكروا في المخلوق - وربما قال: الخلق - ولا تتفكروا 
في الخالق)''' فإذا دخلوا الجنة وهذبوا وطيبوا شاهدوا الحق المبين عيانً وكلمهم 
كفاحًاء فهم على أرائكهم ينظرون إليه؛ لا يبدو لهم أبدًا بمرئى واحد مرتين؛ ولا 
يكلمهم في معنى واحد بكلمتين» بل لكل كلام إفهام: ولكل إفهام معنى, ثم لا 
أفول ولا تنقل يتجلى إذا شاء في ضيائه وإذا شاء في نوره؛ سبحانه وله الحمد في 
الأولى والآخرة وله الحكم؛ وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. 

ثم إذا استزادهم عله وتعالى علاؤه وشأنه سقاهم شرابًا طهورًا يطهرهم به من 
ملابسة الأغيار الموجودات في الجنة؛ فيرونه به - جل ذكره - دون ستر عنه ولا 
فهو عن ذكره؛ فقوله - عز جلاله: كلا «إنَّ الأنَْار لَفِي نَعِيمِ » عَلَى الأرايك 
يَنظْرُونَ4 [المطففين:17:- ؟1] هذا خو نظرهم؛ ويتفاضلون في الرؤية غبها ودائمها 
على مقادير علومهم ويقينهم وسلوكهم سبيل الاستقامة: ويتفاضلون أيضًا في دوام 
النظر إليه كما كانوا يتفاضلون في سبل تسيارهم إليء فقوم عبدوه مخافة عذابه 
فأجارهم من عذابه وأدخلهم جنته» وقوم عبدوه رجاء لثوابه فرفعهم في الثواب إلى 
حيث بلغتهم أعمالهم. فهؤلاء ربما تشاغلوا بالأكل والشرب وأنواع النعيم. 

قال الله وَد: إن أضحَاتَ الجن البْومَ في شَغْلٍ فَاكِهُونَ ٠‏ هُمْ وَأَْوَاجُهُمْ في 
ظِلالٍ عَلَى الأرائاه تكثون » لَهُمْ فيها فَاكِهة وَلَهُم ما يدُعْونْ4 [يس:5ه-/0] في 
هذا معنيان: لهم فيها ما يدعون اليوم؛ كما قال: إن هذا ما كنتم به تدعون؛ والمعنى 
الآخر بمعنى قوله: لهم فيهَا مَا يَشَاءُونَ4 [النحل:١*]‏ وهذا - والله أعلم - لأهل 


)001 أخر جه أبو | لشيخ (0). 


سورة المطففين [148 -5"«] اع 
الغلبة منهم» وهؤلاء هم المعنيون بقوله: طعَلَّى الأَرَائك يَنظُرُونَ4 [المطففين:7؟]. 

لا يَسمغون فيا لَعوَا إلا لاما [مريم:77] يسلم عليهم ويحييهم الحق 
المبين بكل معنى وبكل وجود فيما هنالك» وكما به سخر لنا الشمس والقمر 
والنجوم والرياح والأمطار والأفلاك والليل والنهار وما في السماوات وما في 
الأرض جميعًا منه» فبالمعنى الذي به سخر لهم هذه الموجودات في الدنيا يحييهم 
كل شيء يفصح يومئذٍ كل شيء بالتحية لهم والسلام كما أكرمهم في الدنيا 
بالتسخير لهم ويحييهم الحق المبين؛ عز جلاله. 

قال الله - عز من قائل: ظسَلامٌ قؤلاً من رت رّحِيم» [يس:56] فهم لا يرون 
فيها أبدًا إلا ما يعجبهم. 

إدَغْرَاهُمْ فِيهًا؛» لأجل ذلك طهسُبْحَائَكَ اللّهُمَ4 على الدوام «وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ 
ما هو معناه ظالحَمْدُ لله رَبَ العَالمِينَ4 [يونس:١٠].‏ 

قال رسول الله يِه «يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس»". 

وربما أرجعهم إلى أنفسهم وأزواجهم ومماليكهم فنظروا إليهاء وهذا مقام 
ينسب إلى الصنفين الأولين من الأبرار؛ لأنه أكثر أحوالهم؛ وكما قال الأول: 

فكأنهم لم يلبسوا أطمارهم ‏ لمالفوابالعبقري الأخسضر 
ياحيهم يجناس سن لؤلو يطلعوة من العلا لكرسر 

وقال رسول الله يك «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه ومماليكه 
مسيرة ألف سنة» وإن أعلاهم لمن ينظر إلى ربه بكرة وعشية)"'"'. 

قوله ككَ: «اتَغرِفُ فِي وَجُومِهمْ نَضْرَةَ النَعيم4 [المطففين:؛ ؟] النضرة: النعمة» 
روض ناضرة؛ ب ناعم» وقرأها أبو جعفر: اتعرف في وجوههم نضرة النعيم» على 
مفعول لم يسم فاعله. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: «يُسِقَوْنَ من رَحِيقٍ مَخْتُوم4'' [المطففين:5"] 
)١(‏ أخرجه الطيالسي (1777): وأحمد )١541١(‏ وعبد بن حميد )٠١70(‏ ومسلم )١870(‏ وأبو 

داود (47/51)؛ وابن حبان (70: /0)» والطبراني في الشاميين .)1١١9(‏ 


(*) قال أبو عبيدة والأخفش والمبرد والزجاج: الرحيق من الخمر: ما لا غشٌّ فيه ولا شيء 


454 سورة المطففين [14 -85] 
الرحيق من أسماء الخمر. 

#ختَامُة مسكُ4 [المطففين:5؟] وقرئ: «خاتمه» يمكن أن يكون المعني بهذا: 
ما يبقى في أنفاسهم وأفواههم من رائحته كالمسكء وقد يكون الختام ما يجري 
عليه حالة المسكء؛ والحال: الطين» ثم أمر عله بالتنافس في هذه الكرامات 
والمكانات والمراتب» كما أمر بالمسابقة والمسارعة؛ وفي هذا يحسن التحاسد. 

قال رسول الله يك «لا حسد إلا في اثنتين»”". 

نظم بذلك خَلل بقوله: ظوَمِزَاجْهُ من تَسْنِيم4» [المطففين:707] وهو خمر يتسنم 
عليهم من علو وهو عين. 

«يَشْرَبُ بها المُقرَبُونَ4ُ [المطففين:18] صرفاء قال الله - عز من قائل: ومن 
يْطِع الله وَالرَسُول َوَِكَ مَعْ الْذِينَ أَنْععَ الله عَلَيْهم مَنَ النّبتِينَ وَالصَدِيقِينَ وَالشُهَدَاءِ 
وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أَوْلَِكَ رَفِيقَاك [النساء::]. 

الفكه: المعجبء يقول: لإإنَّ الّذِينَ أَجْرَمُواك [المطففين:؟؟] جعلوا المؤمنين 
ضحكة بينهم يتهزؤون منهم. 

ظوَإِذًا انقلبُوا إلى أَهْلِهمُ انقَلبُوا فَِهِينَ4 [المطففين:١م]‏ معجبين بما فعلوه. 

©وَإِذَاك رأوا المؤمنين ظقَالُوا إِنَّ هَؤُلاءِ لَضصَالُونَ4 [المطففين: 7 *] كذلك قال 
رسول الله يَكخِ وذكر ما يؤول إليه الإسلام من حال الغربة: «يكون القابض يومئدٍ 
على دينه كالقابض على الجمر)”" وفي أخرى: «يكون المؤمن فيهم أذل من 


يفسدهة. والمختوم: الذي له ختام. وقال الخليل: الرحيق: أجود الخمر وفي «الصحاح»: 
الرحيق: صفرة الخمر. وقال مجاهد: هو الخمر العتيقة البيضاء الصافية» ومنه قول 
حسان:«يسقون من ورد البريص عليهم ... بردى يصفق بالرحيق السلسل» قال مجاهد: 
«تَخْتُوم4: مطين كأنه ذهب إلى معنى الختم بالطين؛ ويكون المعنى: إنه ممنوع من أن تمسه 
يد إلى أن يفك ختمه للأبرار. وقال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي: ختامه: آخر طعمه. فتح 
القدير (/ا/0؛ ؛). 

)١(‏ أخرجه أحمد (45650) والبخاري )7١951(‏ ومسلم )8١15(‏ والترمذي )١555(‏ وابن ماجة 
)7١5(‏ وابن حبان ,.)١١6(‏ 

زفة أخ رجه الترمذي )١5١(‏ وقال: غريب. وابن عدي (050/0 » ترجمة 008)). 


سورة المطففين ١8[‏ -55] 


الأمَة70) وفى أخرى: «يكون العالم فيهم أنتن من جيفة حمار»” ' والله المستعان. 


نظم بذلك قوله - عز من قائل: طفَاليَْمَ الَّذِينَ آمنُوا مِنَ الكْمّار يَضْحَكُونَ» 
[المطففين: ؛ *] في حال كونهم على أرائتكهم ينظرون إلى خزي أولئك ونكالهم 
وتنويع عذابهم. 

فل ثُوَبَ الكُمَارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ4 [المطففين:5”]. 


احم 


.)87177( أخرجه هناد فى الفتن (217)» والديلمى‎ )1١( 
.)181/5( (؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 


تفسير سورة الإنقنقاق 


إذ لماه سفت( وأوِترياوحة 0 35 
0007 وَحْقَّت (رع) يتأيها الإنسنٌ نك كادح إل ريك كدعا فَملقِيه'(*) َم مَنْ 


وف كتبة: سَمبيوء (/2) فَسَوْفٌ يحَاسَبُ حسابًا سيا )وين ل 
3# م وفكتبت ورآة ظهروء () موف يدوأ بُورا (180) وَيَضَلَ سهِيرَا (59) 46 [الانشقاق: ١‏ - 


.]١ 7 

قوله تعالى: #إِذَا السَّمَاءُ انشَقّتْ؟؛”' [الانشقاق:١]‏ كما قال دعر من قائل: 
إِذًا السَمَاءُ انفْطَرَتْ © [الانفطار:١]‏ وقال - عز من قائل: هوَيَوْمَ تَسَقَقُ السَمَاءُ 
ِالْخَمَام 4 [الفرقان: 5 ؟] أي: الغمام الذي ينزل الله عله وتعالى علاؤه وشأنه فيه. 


)١(‏ قال ابن خالويه: *إِذَا السّمَاءُ انشَقّتْ نشَقّتْ؛ بكسر التاء» عبيد عن أبي عمرو. وقال ابن عطية؛ وقرأ 
أبو عمرو: «انشقت» يقف على التاء كأنه يشمها شيئًا من الجرء وكذلك في أخواتها. قال أبو 
حاتم: سمعت أعرابيًا فصيحًا في بلاد قيس يكسر هذه التاءات» وهي لغة. وذلك أن الفواصل 
قد تجري مجرى القوافي. فكما أن هذه التاء تكسر في القوافي» تكسرٍ في الفواصل؛ وإجراء 
الفواصل في الوقف مجرى القوافي مهيع معروفء كقوله تعالى: «الظوتَاك و#الرُّسولاً» في 
سورة الأحزاب. وحمل الوصف على حالة الوقف أيضًا موجود في الفواصل. لوَأَذْنَتُْ»4: 
أي استمعت وسمعت أمره ونهيهء وفي الحديث: «ما أذن الله بشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن» 
ران الات 0 أذنت لكم لما سمعت هريركم. ٠٠‏ وأذنها: انقيادها الله تعالى حين 
أراد انشقاقهاء فعل المطيع إذا ورد عليه أمر المطاع أنصت وانقاد. كقوله تعالى: طِقَالَتا نينا 
طائِعِينَ 4 ظوَحْقّتْ؛» قال ابن عباس ومجاهد وابن جبير: : وحق لها أن تسمع. وقال الضحاك: 
أطاعت وحى لها أن تطبع. وقال قتادة: وحق لها أن تفعل ذلك؛ وهذا الفعل مبني للمفعول؛ 
والفاعل هو الله تعالى» أي وحق الله تعالى عليها الاستماع. ويقال: فلان محقوق بكذا 
وحقيق بكذاء والمعنى : أنه لم يكن في جرم السماء ما يمنع من تأثير القدرة في انشقاقه 
وتفريق أجزائه وإعدامه. قيل: ويحتمل أن يريد: وحق لها أن تنشق لشدة الهول وخخوف الله 
تعالى. وقال الزمخشري: وهي حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع» ومعناه: الإيذان بأن القادر الذات 
يجب أن يتأتى له كل مقدور ويحق ذلك. [البحر المحيط .])457/٠١(‏ 


هلام - 


سورة الانشقاق ١[‏ - ؟١]‏ ١ا/اء‏ 

لوَأَذِنَتُْ؛ُ [الانشقاق:؟]: سمعت وأطاعتء دعاها فسارت إليه» كما قال في 
الظل: ظثُمٌ قَبَضْنَا إِلنَاكُ [الفرقان:41] وحق لها ذلك؛ لأنه أبدلها بما هي أوسع 
أكنافًا وأبعد أقطاراء كما قال رسول الله يله «ما الدنيا في الآخرة إلا كإصبع أدخلته 
في اليم فانظر بم يخرج منها''". 

«وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ)؛ [الانشقاق:] هذه نسفت عليها الجبال نسمًا فعدلت بها 
فلا يرى فيها عوج ولا أمت. 

لُوَأَلقَث مَا فيها»ك ما استودع فيها من الأموات والشهادات وغير ذلك 
«وَتَخَلَُتْ 4 [الانشقاق:؛] من ذلك. 

لوَأَدِنَتْ لِرَبَهَاك دعاها فأجابت وقبضها فأطاعت «وَحْقَّتْ)؛» [الانشقاق:5] 
بدلها بما هي أوسع أكنافًا وأبعد أقطارًا بأرض بيضاء كالنقى؛ درمكة بيضاء نزلاً 
لأهل الجنة» ولم يأت في هذه السورة جواب لمبتدثئهاء ربما كان جواب ذلك 
محذوفًاء وربما كان مع ذلك لو أظهر لكان على وصف ما تبدل به الأرض غير 
الأرض والسماوات» فيكون تقدير الكلام: إإِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ4 [الانشقاق:١]‏ إلى 
قوله: «وَإِذَا الأزض مُدَّتْ + وَألْقَتْ ما فيها وَنَخَلَّتْ)ّ [الانشقاق:” - 4] بدلها ذلك 
كله بما هو أوسع وأكرم؛ هذا في وصف ما هو من هذه الأرض إلى ما علاه؛ وبما 
هو من وصف الأرضين فيما يكون وصفًا لجهنم. 

وأرى أن هذه المذكورات من انشقاق السماء ومد الأرض وتخليتها مما 
استودع فيها توفيت لما جاء من وعد ووعيد في سورة «المطففين» أو يكون غير 
ذلكء والله أعلم بما ينزل. 

قوله تعالى: ظيَا أَيّهَا الإنْسَانُ إِنّكَ كَادِحٌ إلى رَبَكَ كَدْحًا فُمُلاقِيه4 
[الانشقاق:1] متى لم يؤمن الإنسان بربه كفره» ومتى لم يعمل بطاعته عمل بمعصيته 
لا بد ولا محالة» وأي ذلك كان فهو المراد به. 

ومنه لذلك قال: «َإِنَكَ كَادحٌ إلى رَبَِكَ كَدْحَاك؛ [الانشقاق:1] يقول» وهو 
أعلم: إنك عامل إلى ربك عملاً فملاقيه به» فانظر بم تعمل؟ وربما انتظم به قوله: 


)20 تقذم تخريجه. 


نفة سورة الانشقاق ١[‏ - 5؟] 
9إِذَا السَمَاءٌ انَشَقَتُ» [الانشقاق:١]‏ فكانت جوابًا لما قبلها. 

قوله تعالى: 50 مَنْ أوتي كتَابَهُ يتمينه 4 [الانشقاق:7]. 

«وَأَمَا مَنْ أوتي كِتَابَه وَرَاء ظَهِرِو»4 [الانشقاق:١٠]‏ هو بمعنى قوله: لفَأَمَا مَنْ 
أوتي كتَاَة بتِينه» وأما من أوتي كتابه بشماله هي: الشمال جنبة الظهرء وهو 
الخلف والأسفل» والجنبة المحمودة: هو اليمين والأمام والأعلى؛ والثبور: الهلاك؛ 
وذم الله - جل ذكره - العبد أن يكون شأنه السرور في أهله. 

وقال رسول الله يِه «خيركمء؛ خيركم لأهله)”". 

وأرى ذلك - والله أعلم - في تقويمهم على عبادة ربهم» وربما أرخص له في 
بعض الشأن» وكان رسول الله يكل يهزل ولا يقول إلا حمًا. 


سه وه 


+3 نكن أقي ومسو 2 نَد نَأ ل جور 20 :1 إن ركد بد بصا (560 
ممق )ويل مَماوَسيَّ 6 وَالصمرِ |5 أشَوَ (2لركمطبَ عن طب( 


هما حم كا مون )دا اشرما ْلايسَجِدُوَ ا (5)للذِين كوأ كروت 


© ونه ألم يما يوعوت (2) كَََرهُم يِعَدَاِ ير (9إلا ادن اموأ وعجِلُوا 
للحت طحم أَجر غَدرْسمئُونٍ(0) 46 [الانشقاق: ١١‏ -ه؟]. 

«إِنَه ظَنًّ أن لْن يَحُورَ [الانشقاق:؛١]‏ أي: أن لن يرجع؛ الحور: الرجوع؛ 
وهو الإحياء بعد الموت. 

قوله تعالى: طقَلَا4 رد على ما ظنه الإنسان من ذلك؛ ثم لَأَقْسِمْ بالشّفْقَ)4 
[الانشقاق:١1١]‏ لما كان الشفق عند غروب الشمس وعند طلوعهاء وهو وقت حور 
النهار وحور الليل في تكويرهما. 

لوَاللّيلِ وَمَا وَسَقَّ4 [الانشقاق:17] من ظلام وقضاء وقدرء وهو جائز بعد 
الليل المتقدم. 

موَالْقَمَرِ إذَا انَسقّ4 [الانشقاق:18] أي: استوى امتلاءً؛ وذلك بانضمام بعضه 


إن أخر جه الترمذي (8564م*) وقال: حسن غريب صحيح. وابن حبان (لالا١4)»‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (87148)» والدارمى (559). 


سورة الانشقاق ١[‏ - 5؟] فى 


إلى بعضء وهو أيضًا جائز بعد اتساق تقدم له في منازله» أقسم بهذه الأقسام لما 
فيها من المعنى المقسم من أجله. 

ثم استاق من المقدر معنى ذلك بقوله: لْتَرْكَْنٌ طَبَقَا عن طَبْق4 
[الانشقاق:19١]‏ أي: موت أول قبل هذه الحياة» ثم هذه الحياة بعدهاء ثم بعد هذه 
الحياة الموت المنتظرء ثم بعده الحياة الآخرة. 

يقول الله - جل من قائل: طِفَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ4 [الانشقاق:١٠]‏ إشارة منه إلى 
ما أقسم به من حور بعد كور. 

«وَإِذَا قْرَىَ عَلَيْهِمْ القُرَآنُ لَا يَسَْجُدُونَ4 [الانشقاق:١؟]‏ أي: لا يخضعون له 
عا بهء أفلا يرون أنهم ينقلون في الأحوال طبقًا بعد طبق» فكيف لا يؤمنون 
بالحياة الآخرة وإنما هي واحدة من الحالات المنتقل فيهن» فلو أنهم آمنوا استدلالاً 
بالموجودات لأبصروا فكانوا يسجدون عندما يقرأ عليهم القرآن؟ 

ألا تسمعه يقول - جل من قائل: طبَلِ الّذِينَ كفَرُوا يُكَذَبُونَ ٠‏ والله أَغلَمُ بمَا 
يُوعُونَ» [الانشقاق:؟١؟‏ - "؟] أي: فلذلك لأ منمتون القرآن فهمًا ولا علماء ولا 
يبصرون شواهد الموجودات عقلاً وإيمانًا ولا يرون سجودها فقهًا واستبصاراء والله 
أعلم بما ترعى قلوبهم وما يسبق إلى نفوسهم من أنواع الضلالات. 

ظبسَرْهُم بِعَذَابٍ ألِيم» [الانشقاق:؛؟] ليس كذلك الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتٍِ)4 لذلك طلَهُمْ أ غَيْرْ مَمْنُونِ4”"' [الانشقاق:5؟]. 


)١‏ فيه أربعة تأويلات: أحدها: غير محسوب. قاله مجاهد. الثاني: غير منقوص. قاله السدي. 
الثالث: غير مقطوع. قاله ابن عباس. الرابع: غير مكدّر بالمن والأذى وهو معنى قول 
الحسن. النكت والعيون .)1١١/4(‏ 
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: يس 
رومت يل م مل 500000 0 
:3 وَألتمَلَ ذَاتِ الإروج (ل8) وَالبوْرِ الؤعود (5) وَسَاجِرٍ وممهور (5) فيل تب 
عه 4 م 2 ست سج ابعر ا ع رس عر ار ل اع عل ل وير ل ابوس ال 
المعدود نك ) لتَرِدَاتالوفود لك )إد هليه ععود (2) وه حلم طون ومني شو 


وما نمأت إلّآأن بوم وأ أله الْمَرِي رهد (2) الى لهُ ملك لسوت وَالارض 


مع ع عم مرطلاه 2 م 1 
وَأنَّهُ عَلَكل سَئ و سويد (ر) 6 [البروج: ١‏ 4 

#البزوج# [البروج:١]‏ اثنا عشر برجّاء وقد تقدم ذكرها”". 

#وَالْيَوْم المَؤْغود [البروج: ؟] يوم القيامة. 

#وَشَاهِدِ؛ هو الله - جل ذكره - هوَمَشْهُود [البروج:] كل ما شوهد يومئذٍ 
وبحكم العموم في الدنيا من الآيات والبينات» وفي الآخرة من الحق المعتبر إليه من 
شواهد ما هاهناكء والمشهود أيضًا: هو اليوم الآخرء هو المجموع له الناس» وهو 
اليوم المشهود. 

وقد جاء عن رسول الله يَكْهِ أنه قال: «اليوم الموعود: يوم القيامة» واليوم 


)١(‏ قال ابن عباس والجمهور: هي المنازل التي عرفتها العرب» وهي اثنا عشر على ما قسمته. 
وهي التي تقطعها الشمس في سنة؛ والقمر في ثمانية وعشرين يومًا. وقال عكرمة والحسن 
ومجاهد: هي القصور. وقال الحسن ومجاهد أيضًا: هي النجوم. وقيل: عظام الكواكب»؛ 
سميت بروجًا لظهورها. وقيل: هي أبواب السماء؛ وقد تقدم ذكر البروج في سورة الحجر. 
«واليزم المَؤْعُودٍ©: هو يوم القيامة» أي الموعود به. #وَشَاهدٍ وَمَشْهُودِ»: هذان منكران. 
وينبغي حملهما على العموم لقوله: #عَلمْثٌ نَفْش ما أخضَرث» [التكوير:١]‏ وإن كان 
اللفظ لا يقتضيه؛ لكن المعنى يقتضيه؛ إذ لا يقسم بنكرة ولا يدري من هي. فإذا لوحظ فيها 
معنى العموم؛ اندرج فيها المعرفة فحسن القسم. وكذا ينبغي أن يحمل ما جاء من هذا النوع 
نكرة» كقوله: #والطورٍ » وكتاب مُشطور» [الطور:٠‏ - ؟] ولأنه إذا حمل #أوَكتَاب 
مُسطُورِ؛ على العموم دخل فيه معنيان: الكتب الإلهية» كالتوراة والإنجيل والقرآن؛ قيحس 
إذ ذاك القسم به. [البحر المحيط ٠١(‏ /لا45)]. 


5 لايد 
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المشهود: يوم عرفة» والشاهد: يوم الجمعة» وما طلعت الشمس ولا غربت على 
أفضل مثه. .000 


9د مثا ولوأ ليحت لل تت جين َه تمك الَو الجر 
إن بطش رَيْكَ لَتَدِيدُ 59 نه هو مر ويجيد (12) وهو العفو الوذوة 10 ذو الم 
ج20 كَل لما بيد (20) هَل أنَكَ حَرِيثُ لود (50) عون ونمو (2) بل لذي كرو في 
كز )ومين كنيو نيط (2) بل مْوَفان يجيد 20 فوح تَحمُوطٍ (59) 4 [البروج: 


|١8٠6 


أقسم الله مله بهذا القسم؛ وجواب القسم «إِنْ بَطشْ رَبَكَ لَشَدِيدَ 
[البروج: 1]. 

ثم وصف نفسه َل بأنه طيْئِدِئُ وَيُعِيدُ » وَهُوَ الغَفُورُ الوَدُودُ + ذُو العَزْشٍ المجيدُ 
+ فال ْمَا يُرِيدُ4”" [البروج:*١‏ - ]١١‏ وقرئ: «ذي العرش» نعنًا لربك» قراءة 
عبد الملك بن بكار بإسناد عن ابن عامر. 

وفصل بين القسم وجوابه بقوله: طقل ميات الأخذود4 [البروج: 4] أي: 
لعنء وهو دعاء عليهم مجاب د«الَّذِينَ فَتَنُوا المُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِئَاتِ كم لَم يَتُوبُواك 
[البروج:١٠]‏ من ذلك ولا نزعوا عنه. 


.)٠١817( أخرجه الترمذي (5774). والبيهقي (2707).؛ والطبراني في الأوسط‎ )١( 

(5) قال القشيري: إِنْ أراد أن يجعل أرباب الأرواح من أرباب النفوس فهو قادر على ذلك» وهو 
عادل في ذلك؛ وإن أراد عكس ذلك فهو كذلك فلذا كان العارف لا يزول اضطراره؛ ولا 
يكون مع غير الله قراره؛ هل أتاك حديث الجنود. أي: جنود النفس التي تُحارب به الروح 
لتهوي بها إلى الحضيض الأسفلء ثم فشرها بفرعون الهوى» وثمود حب الدنياء والطبع 
الدني؛ بل الذين كفروا بطريق الخصوص في تكذيبء لهذا كله فلا يُفرقون بين الروح 
والنفسء ولا بين الفرق والجمع» والله من ورائهم محيط» لا يفوته شيء» لإحاطة المحيط 
بالأشياء ذانًا وصفانًا وفعلاء بل هو أي: ما يوحي إلى الأسرار الصافية» والأرواح الطاهرة 
قرآن مجيد في لوح محفوظ عن الخواطر والهواجس الظلمانية» وهو قلب العارف. 
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ويمكن أن يكون قوله: طقْتلَ أضحَابُ الأخدُودٍ» [البروج:؛] إخبارًا عن 
إلى عبادة نفسهء وأن ساحرًا قد كان كبر وضعف فققال له: أبعنى غلامًا فطنًا يقظلًا 
أعلمه علمي؛ فإني أخشى أن يذهب علمي بذهابي» فجعل له غلامًا إلى آخر القصة. 

ثم قال - عز من قائل: هَل أَنَاكَ حَدِيثُ الجُيُودِ» [البروج:17] أي: 
المهلكين» أضرب عن ذكرهم بعدما عرض بهم تشريدًا لغيرهم» ثم ذكر العرب 
لالْذِينَ عَفْرُواك وأنهم «في تكذِيب؟ [البروج:؟1]. 

9 وَالله من وَرَائِهِم مُجيط 4 [البروج: ثم أي قدرة وعلمًا. 

طِبَلُ هُوَ قُرْآنُ مَجِيدٌ » في لوح . مَحْفُوظ )4 [البروج:١؟‏ - ؟١]‏ أضرب بقوله: 
«بل» عن قولهم الكاذب في القرآن «طاتُجيدُ» أي: كريم «في لوح تُحْفُوظٍ» نعنًا 
للوح: و«محفوظ» نعت للقرآن» ويقرأ: «محفوظ)» بالرفع وبالخفض. 


تفسير سورة الطارق 
:3 وطاق (رن) وما ربك مَاألطَارفُ لع ) لتم الب )إن كلتف َأعَيهَا حاف (0] 
انيم طق () لق من ملو دافقٍ(ل7) رمي ألضلب والتب )لمي 54 
مي لَالترآي :)فلن فر ار ساق اموق 
نَهتولسن20)َاهو )بتكنو ديد 10ج ديد (5) ذه ل الكفرن نولي رونا 
© [الطارق: ١‏ 1 


«وَالسَمَاءٍ وَالطّارِقَ” [الطارق:١]‏ فسر عله ذكره الطارق بقوله: إنه هالنّجْمْ 


)200 أقسم سبحانه بالسماء والطارق» وهو: النجم الثاقب» كما صرّح به التنزيل. قال الواحدي: 
قال المفسرون: أقسم الله بالسماء والطارق» يعني : الكواكب تطرق بالليل» وتخفى بالنهار. 
قال الفراء: الطارق النجم؛ لأنه يطلع بالليل» وما ناك ليلا فهو طارق. وكذا قال الزجاج 
والمبرد؛ وقد اختلف في الطارق هل هو نجم معين؛ أو - جنس النجم؟ فقيل: : هو زحل. وقيل: 
الثريا. وقيل: هو الذي ترمى به الشياطين. وقيل: هو جنس النجم. قال في الصحاح: 
#وَالطّارقَ4: النجم الذي يقال له كوكب الصبح؛ أي: إن أبانا في الشرف كالنجم المضيء؛ 

وأصل الطروق: الدقء فسمي قاصد الليل طارقا لاحتياجه في الوصول إلى الدق. وقال قوم: 
إن الطروق قد يكون نهاراء والعرب تقول: أتيتك اليوم طرقتين أي: مرتين» ومنه قوله وَكلة: 
«أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقًا يطرق بخير» ثم بين سبحانه ما هو الطارق» 
تفخيمًا لشأنه بعد تعظيمه بالإقسام به فقال: وما أذرَاك ما الطَارِق ٠‏ النّجمْ التاقّب» الثاقب: 
المضيء؛ ومنه يقال: ثقب النجم تُقوباء وثقابة: إذا أضاءئء ونقوبه ضوؤهء قال الواحدي: 
الطارق يقع على كل ما طرق ليلأء ولم يكن النبي يك يدري ما المراد به لو لم يبينه بقوله: 
«الئجم العٌاقَبُ» قال مجاهد: الثاقب المتوهج. قال سفيان: كل ما في القرآن ظوَمَا أذْرَاك»# 
فقد أخبره» وكل شيء قال: : #وَمَا يُذْرِيكَ؟؛ لم يخبره به وارتفاع قوله: : لالنّجْمْ التَاقِبْ؛ على 
أنه خبر مبتدأ محذوف» والجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر نشأ مما قبلهء كأنه قيل: ماهو؟ 
فقيل: هو النجم الثاقب. إن إن كُلَ نَفْس لما عَلَيَهَا حَافِظَ» هذا جواب القسم وما بينهما 
اعتراض» وقد تقدّم في سورة هود اختلاف القرّاء في: «لما» فمن قرأ بتخفيفها كانت إن هنا 
هي المخففة من الثقيلة فيها ضمير الشأن المقدّر» وهو اسمهاء ٠»‏ واللام هي الفارقة» وما 


حدم ان 


]١!- 1١| سورة الطارق‎ 17/4 


النَاقِبْب [الطارق:*] أي: المضيء وسماه: طارقًا؛ لأنه يطرق ليلاً ليطلع من مشرقه 
وهي الشمس ذكرها لما سماها: نجمّاء ولا يكون هذا النجم إلا طارقًا بالإضافة إلى 
قوم دون قوم» فهو في حال الليل طارقًا وفي النهار طالع ومستوي وجانح إلى 
الغروب وغاربء ثم طارق هكذا تقدير من عزيز عليم. 

وجواب القسم قوله: «#إن كُلُ نَفْس لما عَلَيِهَا حَافِظٌ» [الطارق:؛] قُرئْ 
بالتخفيف والتشديد؛ أعني: «لما» وهو اسم بمعنى: «إلا» وهي لغة قوم من العرب 
يجعلون «إلا» مع «أن» المخففة كأنه قال: ما كل نفس إلا عليها حافظ» ومعنى أن 
كل نفس: ما كل نفس» وقد يحتمل أن تكون «لما» مخففة بمعنى: «إلا» كقوله: 
«وإن كُلّ لْمَا جَمِيعٌ لَدَيْئَا مُحْضَرُونَ4 [يس:؟] يعني: إلاء وكقوله: وَإنَّ كلا لا 
ليوَقِينهُمْ رَبْكَ أَعْمَالَهُع4 [هود:١١١]‏ معناه: إلا ليوفينهم» وقد تقدم الكلام في هذا 
في موضعه.؛ والحافظ: الملك يحفظ عمله يكتبه لهء والحافظ أيضًا: ملك يحفظ 
الإنسان والموجودات كلها مما لم يقدر أن يصيبه. 

قوله تعالى: هفَلْيَنظر الإنسَانُ مِمْ خُلِقَ4 [الطارق:5] هذا تنبيه على النظر 
والاعتبار من النشأة الأولى إلى النشأة الآخرة. 

خْلِقٌ من مَاءٍ دَافِقِ4 [الطارق:1] دفق خرج من موضعه ومستودعه إلى 
مستقره من الرحمء دافق ومدفوق بمعنى: فاعل ومفعولء كقولهم: ليل نائم؛ وهم 
ناصبء وسر كاتم. 

«يَخْرْجٌ مِنْ بَيْنِ الصُلْبٍ وَالتَرَائِب» [الطارق:7] صلب الرجل وترائب المرأة: 
والترائب منها: ما اكتنف لبابهاء وهو موضع متعلق حلى القلائد منها ماء الرجل في 
ظهره ووراته وماء المرأة في قبلها. 


مزيدة» أي: إن الشأن كل نفس لعليها حافظ» ومن قرأ بالتشديد» فإن نافية» ولما بمعنى إلاء 
أي: ما كل نفس إلا عليها حافظء وقد قرأ هنا بالتشديد ابن عامرء وعاصمء وحمزة. وقرأ 
الباقون بالتخفيف. قيل: والحافظ هم الحفظة من الملائكة الذين يحفظون عليها عملهاء 
وقولها وفعلهاء ويحصون ما تكسب من خير وشرٌ وقيل: الحافظ هو الله قد. انظر [فتح 
القدير “7 /45)]. 
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«إنّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرْ [الطارق:6] يجاوز حال الموت والفناء لوجوبه فى 


ثم نبه على قدرته على إرجاعه حرا يوم القيامة وما له يومئذٍ من قوة ينتصر بها 
ولا ناصر ينصره من عذاب الله َك لوَالسَمَاءٍ ذاتٍ الرّجْع + وَالأرْضٍ ذَاتٍ الصَّدْعْ4 
[الطارق:١١‏ - ؟١]‏ الرجع: المطر يرجع من عام إلى عام؛ فذكر الرجع تنبيه على 
الإرجاعء وقد يكون الرجع: الرعدء والأرض ذات الصدع: تتصدع بالمطر للنبات» 
نبه العقول بهذا على أنهم يخرجون من الأرض بأن ينزل الله الماء من السماء كمني 
الرجال تتصدع له الأرض عن نبات بأجسام الموتى» ثم ينفخ في الصور نفخة 
البعث والنشور ظطفَإِذًا هُم مَنَ الأَجذَاث إلى رَبَهم يسِلُونَ4 [يس:51], 

«إنّهُ لَقَوْلُ فضل + وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ [الطارق:١٠١‏ - ]١4‏ يفصل بين حقه 
وباطلهم» وهو الهزل. 

وَإِنْهُمْ يكيذون كَيِدَاكُ [الطارق:١١]‏ بكفرهم وتكذيبهم. 


فا وأكيد» عليهم هيدا [الطارق:7١]‏ باستدراجي إياهم لتصديق كلمتي فيهم 
وإمهالي لهم لأخذهم على أوفر ذنوبهم في الأجل المسمى. 

#فُمهل الكافرينَ أَمْهلْهُمْ رُويْدَاك [الطارق:17] أي: قليلاًء وهي كلمة تعطي 
الرفق» وكان هذا قبل نزول الانتظار والأمر بالقتال. 


تفسير سورة لأغلخ 
بس--_ ماك رجي 
سج اك سار يك الل )الى حَلَقّشَرَّى ل )وى فَدَرفهدَى 0" رّىَ أي أل 
29 تَجَعَمُ ناه كر (5) سُفرِعكَ لا تنسهع (5) لاما َك هد إتَد يمه مهروما ين 0 
ورك لير لبر (رن) دوين تَقَصيٍ اورف () 6 [الأعلى : ]1 
لما نزلت «سَبَح اسم رَبَكَ الأَغلّى» [الأعلى:١]‏ قال رسول الله كله: 
«اجعلوها في سجودكم»'' وأمر أن يجعل قوله: ظقَسَبِحْ باشم رَبَكَ العظيم» 
[الواقعة: 4 7] في الركوع فكان تَكِْهُ يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» وفي 
السجود: «سبحان ربي الأعلى»”". 
وكان أبو موسى الأشعري يقرأ: (سبحان ربي الأعلي الذي خلق فسوى». 
قوله تعالى: الذي ل فَسَوٌَّى © [الأعلى: ؟] وهي قراءة ا وعلي وابن 
الزبير ومالك ابن دينار» خلق فأتم ما خلقه كما قال: #أَخْسَن كُل شَيْءٍ خَلَقَه4 
[السجدة: /]. 
«وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى2# [الأعلى: ”] يقول» وهو أعلم: قدر ثم هدى إلى ما 


.)١7649( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن أبي شيبة (701)؛ وأبو داود (887) وقال: هذا مرسل؛ عون‎ »)94/١( (؟) أخرجه الشافعي‎ 
وقال: ليس إسناده بمتصل. وابن ماجة ( 5, والبيهقي‎ )١1١١( لم يدرك عبد الله. والترمذي‎ 

0990م 

(*) صفة أخرى للربء أو معطوف على الموصول الذي قبله. قرأ علي بن أبي طالب والكسائي 
والسلمي: «قدر» مخففاء وقرأ الباقون بالتشديد. قال الواحدي: قال المفسرون: قدّر خلق 
الذكز: والاشن فق الذوات» فيدع“'الذكر للاقن كينب يانهاء وقال متجافد» هد الاننيان 
لسبيل الخير والشرّ والسعادة والشقاوة. وروي عنه أيضًا أنه قال فى معنى الآية: قدّر السعادة 
والشقاوة» وهدى للرشد والضلالة» وهدى الأنعام لمراعيها. وقيل: قذّر أرزاقهم وأقواتهم؛ 
وهداهم لمعايشهم إن كانوا إنسَاء ولمراعيهم إن كانوا وحشًا. وقال عطاء: جعل لكل دابة ما 
يصلحها وهداها له. وقيل: خلق المنافع في الأشياء» وهدى الإنسان لوجه استخراجها منها. 


-0مغ- 


سورة الأعلى ١[‏ - 5] 58 
قدرء ينبئ بذلك بأن الأمر قد فرغ منه فيما قبل وأنه نشء من صغر إلى كبر ومن 
نقص إلى كمال. 

لوَالَّذِي أخرَج المزغى + فَجَعَلَهُ غْنَاءْ أخؤى4 [الأعلى:؛ - 5] أنبأ في هذا 
الخطاب بالإعادة بعد البداية؛ يقول - جل من قائل: أخرج المرعى ثم جعله غثاء؛ 
أي: حميلاً للسيول» وهشيمًا تذروه الرياح؛ ثم أنبته مرة أخرى ناعمّاء أحوى: شديد 
الخضرة يضرب من نعمته إلى السواد. 

لسَئْفْرِئكَ قَلَا تسَىء إِلّا ما شَاءً الله» [الأعلى: - “7] لما كرر عليه النشأة 
الآخرة وسواها من التعاليم بعبارات مختلفة في مواضع شتى قال له: سنقرئك مرارًا 
مكررة فلا تنسىء يخبره بأنه لا ينسى» وتكراره ذلك مع إرادة الله به من الذكر داعية 
لعدم النسيان» وأكثر المراد به غيره من سائر أمته. 

يقول الله - جل من قائل: 8وَلْقَدْ صَرَّفْنَا في هَذَا القّْآنٍ لئاس من كُلِ مَثَلٍ 
وَكَانَ الإنسانٌ َكْثْرَ شَيْءٍ جَدَلاً4 [الكهف: :0]. ا 

«إِلّا ما شَاءَ الله» «ما» هنا بمعنى: الذيء يقول - وهو أعلم: إلا الذي شاء الله 
أن ينساه وهو الكافر والعاصي. 

قال الله كَك: هِوَلْقَدْ عَهِدْنَا إلى آدَمَ من قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجذ لَه عَرْمَا4 
[طه: .]١ ١‏ 

وقال: هِكَذَلِكَ أَتَثكَ آَيَاثَْا فنَسِيئَهَا وَكَذَلِكَ اليَوْمَ تنسى» [طه:؟١].‏ 

اليو نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَاك [الجائية:؛] وقد خرج جلة من 
أهل العلم هذا على أنه - جل ذكره - ينسيه ما شاء أن ينسيه؛ وجاءت على هذا 
أحاديث من طريق آحاد والله أعلم. 

وقد قال الله - جل من قائل: «إِنّا نَخنْ نَرَّلنَا الذّكْرَ وَإِنا لَهُ لَحَافِظُونَ» 
[الحجر:ة] والقرآن أعظم حجة وأقوم قيلاً. 

جاء أن رسول الله يَكةِ كان في بيته ورجل يقرأ في المسجد فقال: ((ير حمه الله 


وقال السدي: قدّر مدّة الجنين في الرحم تسعة أشهر وأقل وأكثر» ثم هداه للخروج من 
الرحم. فتح القدير (0/9/ا8). 


4 سورة الأعلى ]١9- ٠١[‏ 
لقد أذكرني آية كنت نسيتها»''' فإن صح هذا الحديث فلحق بصحته مرتبة التواتر 
فهذا من الحفظ الذي شرطه له بقوله: «إِنّا نَحْنْ تَرُلْنَا الذّكرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ4 
[الحجر:ة] وإلا فما المراد بالنسيان إلا سواه من أمته. وأنه كقوله - جل من قائل - 
لموسى الكتةة: «نا مموسى لا تَخَفْ إِنِي لا يَخَافُ لَدَيْ المرسَلُون ء إِلّا من ظَلم كم 
بَذَل حُسْنًا بَعْدَ سُوء [النمل:١٠‏ - ]١١‏ فهذا هو في حظ غيره من أمته؛ وما النسيان 
في هذا الخطاب إلا بمعنى الترك. 

دل على ذلك ما بعد هذا من قوله: إن إِنْهُ يَعْلَمْ الجَهْرَ وَمَا يَخْفَّى » وَنُيسَرِكَ 
لِليسرى» [الأعلى: ٠‏ - 8] وقد أخبره بالعصمة له عن هذا النسيان؛ أعني: الترك 
بقوله: ظوَنُيْسَرْكَ لِلْيِسْرَى» [الأعلى:8]. 


سير من د يح 1 يجنا أل عق 010 الَذِى يصق لبر 26 لحر 2090 لايموث 
اليد 422313 © وكزنت ين نسل تابن تقار الع انيار 


اهربق 0 إدَهَدَالتى ألشحف الأول (©) صق ينهم كثرض (3) 4 
[الأعلى: .]١9 - ٠١‏ 

ثم قال له: طِقَذَْكَرْ إن نَمْعَتِ الذَكْرَى» [الأعلى:4] يقولء والله أعلم بما ينزل: 
إذا بلغت فذكرء فإنما عليك البلاغ» ثم ذكر المؤمنين فهم الذين تنفعهم الذكرى 
وهم 00 بقوله: «سَيَذَكٌر من يَخْشَى» [الأعلى: 06 

ثم قال: موَيَتَجَتَبِهَاك أي: الذكرى ظَالأشْفَى 4 [الأعلى: ]١١‏ أي: الذي كذت 
2 
لالّنِي يضلى الثَّارَ الكبرى»؛ [الأعلى:١١]‏ هي نار جهنم - أعاذنا الله منها 
برحمته - مجنبه الله الذكرى؛ ليحقق فيه كلمته التي سبق له بهاء كما قال - 
قائل: طكَذْلِكَ 55 آيَاتَنَا فَنَسِيتَهَا» [طه:7؟١]‏ فاليو م ننساكم كما نسيتم لقاء 0 
هذا. 


نم ا يَمُوتُ فيهًا وَلَا يَحْيَى#: [الأعلى:+١]‏ لا يموت فيستريح ولا يحيا 


.)١1880( أخرجه أحمد‎ )١( 


5 ]١5 - ٠١[ سورة الأعلى‎ 


بالرضى والعافية ووجود العز والغنى والخلق الحسن والتواصلء فهو لا يحيا حياة 
طبية. 


«قَذ أفلح من تَرَكّى4 [الأعلى:4١]‏ يعني: آمنء وإنما يتزكى العبد بالتوحيد 
والإيمان فحينئذٍ يقبل عمله صلاته وصدقته وشهادته وينمو دينه» ثم كل ما تزكى به 
العبد من العمل فهو زكاة له. 


«وَذْكَرَ شم رَنّهِ فَصَلَّى 4 [الأعلى:١٠١]‏ وقد يحمل هذا على أنها تكبيرة 
الإحرام والنية. 


طُبَل تُؤْئِرُونَ الحَياة الدَُنْيَاكِ [الأعلى:7١]‏ أعلم - جل ذكره - أن مؤثر الحياة 
الدنيا على الكمال هو الكافر كما قال: إن مؤثر الآخرة على الدنيا هو المؤمن وما 
بين ذلك درجات. واعلم أيضًا أن ما تقدم ذكره في السورة إلى آخرها هو في 
#الصضُحُف الأولى ٠‏ ضحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى4» [الأعلى:18١‏ - .]١5‏ 


تفسير سورة الغاقنية 
6 واسه ميجير 
هل أت سوثُ القسيَة )د يز حَسمَة زيل يبلا 
اميه )نش كنس مين رهج )لاني 0 
ةكبد أبنأ( لنهاايية ان عأ در ل تيزها لئ5©) يان 
كر شتف ازا طم رهذة 6110510 
[الغاشية:١‏ - .]١5‏ 
الغاشية: اسم من أشماء يوم القيامة» والخشوع الذل» 52 التعب7". 


)١(‏ قوله: هل أنَاكَ حَدِيتُ الخَاشِيَة؟ قال جماعة من المفسرين: هل هنا بمعنى: «قد»: وبه قال 
قطرب. أي: قد جاءك يا محمد حديث الغاشية؛ وهي القيامة؛ لأنها تغشى الخلائق بأهوالها. 
وقيل؛ إن بقاء «هل» هنا على معناها الاستفهامي المتضمن للتعجيب بما في خبره؛ والتشويق 
إلى استماعه أولى. وقد ذهب إلى أن المراد بالغاشية هنا القيامة أكثر المفسرين. وك 
و الغاشية النار تغشى وجوه الكفار كما في قوله: ©وَتَعْسَى 
وُجُوهَهُمْ النَارُ4 [إبراهيم: ٠‏ 5] وقيل: الغاشية أهل النار؛ لأنهم يغشونها ويقتحمونها. والأوّل 
أولى. قال الكلبي: 0 إن لم يكن أتاك حديث الغاشية» فقد أتاك. #وَجُوةُ يَوْمَئِلُ 
حَاشِعَة»4 الجملة مستأنفة جواب سوال مقدّر كأنه قيل: ما هو؟ أو مستأنفة استئنافًا نحويًا 
لبيان ما تضمنته من كونء ثم وجوه في ذلك اليوم متصفة بهذه الصفة المذكورة. ووجوه 
مرتفع على الابتداء» وإن كانت نكرة لوقوعه في مقام التفصيل. وقد تقدّم مثل هذا في سورة 
القيامة»؛ وفي سورة النازعات. والتنوين في يومئذ عوض عن المضاف إليهء أي: يوم غشيان 
الغاشية. والخاشعة: الذليلة الخاضعة. وكل متضائل ساكن يقال له خاشع؛ يقال خشع 
الصوت: إذا خفي» وخشع في صلاته: إذا تذلل ونكس رأسه. والمراد بالوجوه هنا أصحابها. 
قال مقاتل: يعني الكفار؛ لأنهم تكبروا عن عبادة الله. قال قتادة؛ وابن زيد: خاشعة في النار. 
وقيل: أراد وجوه اليهود والنصارى على الخصوصء. والأوّل أولى. قوله: #عَامِلَة نَاصِبَة» 
معنى «عاملة»: إنها تعمل عملاً شاقًا. قال أهل اللغة: يقال للرجل إذا دأب في سيره: عمل 
يعمل عملء ويقال للسحاب إذا دام برقه: : قد عمل يعمل عملا قيل: وهذا العمل هو جر 
السلاسل والأغلال: والخوض في النار. «نَاصِبَةه أي: تعبة. يقال نصب بالكسر ينصب نصبا: 


و 3-5 


-8مة - 


سورة الغاشية [1 - ]١١5‏ 14 

قوله ككَ: ظوَجُوةٌ يَوْمَئِلٍ حَاشِعَةٌ » عَامِلَةَ نَاصِبَةُ4 [الغاشية:؟ - "] إشارة إلى 
وجوه مخصوصة. وهم عباد اليهود والنصارى والمجوس العاكفون على عبادة 
الأصنام والنيران وسائر العبدة الضلال وأتباع الشياطين. 

يقول - عز من قائل: هي تعمل في الحياة الدنيا في غير معتمل؛ وتنصب في 
الذي هو هلاكها عاكفة على ما يضر ولا ينفع» وهي في عرضة القيامة خاشعة خائفة 
من هول المطلع قد أيقنت بالعذاب والخسران؛ وعند المنقلب. 

لتَصلَى نَارَا حَامية » تُشَقَى مِنْ عَِنٍ آنية [الغاشية:؛ - 5] شديد حرقهاء وهو 
الحميم» طعامهم الضريع الزقوم واه إلتفي ب«ليس»؛ إذ ليس طعامهم الذي هو 
الضريع والزقوم بطعام يغني من جوع أو يسمن من هزال كطعام الدنياء ولذلك 
أوجب الله عل علينا التسمية عند الشروع في الأكل والشرب لنشبع به ونروى 
ونسمنء وعند الفراغ من أخذنا الحاجة منهما أوجب علينا أن نحمده على ما أشبع 
وأغنى وأورىء هذا إلى أن التسمية عند تناول الطعام للتحليل؛ والحمد عند الفراغ 
للشكر؛ لأنه خلق ورزق وأعطى وأغنى وأقنى» فإن أهل النار لا يغنيهم طعامهم عن 
طعام ولا شرابهم عن شرابء ولا يقوى ولا يحسن حالاء وأما طعام الجنة فما 
بالآمال امتداد إلى ذكره عند ذكر ذلك الطعام؛ بلى إنه يتذكر ذلك عند طعامنا هذا 
وشرابنا لما بذا.متهما الغتى والشفاء. 

أتبع ذلك بوصف منقلب الساعين إلى طاعته المسارعين في طلب مرضاته 


إذا تعبء والمعنى: أنها في الآخرة تعبة لما تلاقيه من عذاب الله. وقيل: إن قوله: «عَامِلَة4 
في الدنيا إذ لا عمل في الآخرة» أي: تعمل في الدنيا بالكفر والمعاصي» وتنصب فى ذلك. 
وقيل: إنها عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة: والأوّل أولى. قال قتادة: طعَامِلَةٌ نَّاصِبَةُ4: 
تكبرت فى الدنيا عن طاعة اللهء فأعملها الله وأنصبها في النار بجر السلاسل الثقال» وحمل 
الأغلال» والوقوف حفاة عراة في العرصات لإنِى يَوْمِ كَانَ مِقُدَارُهُ حَمْسِينَ ألَف سَئةِ» قال 
الحسن وسعيد بن جبير: لم تعمل لله في الدنياء ولم تنصب فأعملهاء وأنصبها في جهنم. قال 
الكلبي: يجرّون على وجوههم في النار. وقال أيضًا: يكلفون ارتقاء جبل من حديد في 
جهنم» فينصبون فيها أشد ما يكون من النصب بمعالجة السلاسل والأغلال. والخوض في 
النار كما تخوض الإبل في الوحل. انظر [فتح القدير (97//ا5)]. 


أتيئ سورة الغاشية [/ا١‏ - 5؟] 
بقوله - جل من قائل: لوَجُوةٌ يَوْمَبِذٍ نَاعِمَةَ » لِسَغيهَا رَاضِيَةٌ ٠‏ في جنَّةِ عَالِيَة4 
[الغاشية:4 - ]٠١‏ المعنى إلى آخره هذا من الإخبار عن طعام الجنة وصفهم 
بالنعمة والرضا والنصرة في مقابلة وصف طعام أولئتك بأنه لا يغني من جوع ولا 
يسمن من هزال. 

ألا نظ 1 أل ٠.‏ ل ا ل ل سر سخ سر 
10 فلا ينظرُونَإِكَ ابل كيت خْلِقَتْ () ا بال 
عق يت (2) ول الأبيريت شيلحت (5402: تيز إئنآ أنتَ مدّحطة (8) لَنتَ 

ته صر( إِلّا من نول وكفر (9) فِمَذَبَهُ أ 100 


إيايهم 10م إنَ عليَِاحِسَابهُم 5 4 [القاقيى بحت ]| 

أتبع ذلك قوله تعالى: ؤِأفَلَا يَنظْرُونَ إلى الإبل كيف خُلِقُتْ ء وَإِلَى السَمَاءٍ 
كيف رُفِعث + وَإِلَى الجيَالٍ كيف تُصِبَتْ ٠‏ وَإِلَى الأزض كيف شطحخث»# 
[الغاشية: ١7‏ - ٠؟]‏ لما أن كان الذي جنى عليهم الكفر والتكذيب والضلال الذي 
أورثهم النار والذي أورث المتقين شرف المنازل وكرم الماب التيقظ والنظر 
والاعتبار الهادي إلى الإيمان والتصديق» ثم العمل بطاعة الصادق المصدق ع 
عرض بذكر الموجودات وأنبهم على تضييع النظر في كيف خلق الخالق العلي 
الأعلى الإبل التي هي جل أموالهمء وهي مراكبهم وحمولتهمء عليها منقلبهم وبها 
مثواهم؛ ومنها جل شرابهم وطعامهم؛ فيكون النظر فيهن نظرًا في خلقه أنفسهم في 
كيف جمع مواد خلقتهن من خزائن بركات السماوات والأرض؛ فأرسل الرياح نشرًا 
بين يدي رحمته وألف السحاب في الجو بأمره وأنزل الماء من السماء إلى الأرض 
بقدرته على وزن معلوم بحكمته؛ وأنبت النبات كيف شاء بلطف تدبيرهء فجعل من 
ذلك كل شيء حي. 

وكذلك السماء رفعها على هواء رقيق من صنعه دون دعائم من تحتها تقلها 
ولا علائق من فوقها تمسكهاء وهي على ذلك لا تزول ولا تمور إلى أن يأذن لها 
في ذلك؛ ثم إلى سماوات الأفلاك كيف أطلع شمسها وقمرها وكواكبهاء وكور ليلها 
ونهارها لو كانت الأرض كروية كما زعموا لم يكن للعباد فيها كثير مرفق ولا 
تمكتوا من تناول بركاتها كل التمكن؛ ولكانت هي أيضًا بحال لا يوصف عليه بأنها 
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ساكنة؛ إذ ليس لها أصل قد رسي على ما هو موصوف بالسكون فتسكن هي 
بسكونه» ولا عليها صابور يثقفها فتثبت على الماء ساكنة» وهي لو كانت مسطحة 
لكانت الكواكب تطلع على الأرض طلوعًا واحدًا وينبسط عليها الليل والنهار 
5 

وقد قال - جل من قائل: وَجَعَلْنَا اللَبِلَ وَالنْهَارَ آيَتيْن؛ [الإسراء:؟١١]‏ لكنه - 
جِلُ ذكره وتعالى جده - لما بسط الأرض وذخاهة اناما شه علن عباده بومراققا 
بخليقته خلق الجبال فأرساها على ظهرهاء فاستقرت الأرض بعد ميدها بقدرته. 
وسكنت بعد حركتها بأمره» ونصب قنن الجبال الراسيات بالوزن شكلاً على وزن 
الكرة أول خلقتهاء فكانت المطالع والمغارب على ترتيب مطرد ونظام محكم غير 
منخرم؛ وأجرى كواكبها مقدارًا من الجري عدلاً وسطًا يكون عنه تكوير الليل على 
النهار وتكوير النهار على الليل» وبمقادير من التقسيم يكون عنه الطول والقصر 
فيهماء وحكم إيلاج أحدهما في الآخرء فهما أبدًا جاريان بجري محكم لتدبير 
تفصيل الأزمنة ومعرفة ساعاتها وأيامها وشهورها وسنينهاء وفي اختلاف فصولها 
من ربيعها ومصيفها وشتائها وخريفها وحرورها وزمهريرها بحكم مبرم وأمر 

وكذلك تسيار كواكبها طالعة وغاربة وجارية وكانسة» وانتقالها في منازلها 
وحلولها في محالها كل بأمره يعمل وبإقداره إياه يسير ويسري ويحلء وينتقل على 
ذلك كله ملائكة بأمره يعملون لا يسبقونه بالقول وهم من خشيته مشفقون؛ فقد علم 
كل ذي عقل سليم أن حسن هذا النظام وبديع هذا الإحكام واطراد هذا الترتيب 
وقوة هذا الضغط وشدة هذا الزم وشمول هذا القهر وإتقان هذا الصنع من سمك 
مرفوع» وبساط مدحو منشورء وجعل قنن شامخات على وزن محكم. وإرساء 
أصولهن في الأرض ألا تميد بصنع متقن لأمر مرصد وأمر متعاقب محكم في 
مطالع ومغارب لا تكون إلا عن تدبير مدبر واحد أحد وتقدير حكيم عزيز عليم. 

كما قد لقن أولوا الألياب من دلائل هذا الصنع المذكور ارتد واردًا وأثره 
باختلاف طوالعه وغواربه من كواكب وبروجء ومنازل نجوم» ومواقع نجوم؛ 
واختلاف أزمان؛ وتعاقب ليل ونهار» وبأن كل يوم هُوَ فِي شَّأنِ؛ [الرحمن:4؟] 
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من حرور وصرودهء وإنزال الماء من السماء وتفصيله إلى ما إليه يفصله أن منزله هو 
العلي الأعلى بأمره الحكيم عن منبعث الفيحين من سعير وزمهريرء وفتح الفتاح 
العليم بالفتحين الماء المبارك ينزله من السماءء وتغليب رحمته على غضبه كما 
شاءء وأنها آيات دالات على الإحياء بعد الممات. وعلى الخزائن في داري 
المصيرين» وأن وعد الله حق» والساعة لا ريب فيهاء مع تحقيق اللقاء الكريم؛ 


وتجلي العليم العظيم في جنات النعيم. 


نظم بذلك قوله - جل من قائل: طفَذَكِر إِنّمَا آَنْتَ مُذَْكِرَ؛ُ [الغاشية:١؟]‏ كما 
قال في غير هذا الموضع: طوَذَكِرْ فَإِنَّ الذّكْرَى تَنقَعْ المُؤْمِنِينَ4 [الذاريات:5ه] 
المسيطر الجبار المسلط؛ وقد يكون بمعنى الحفيظ والرقيب كما قال: إنما عليك 
البلاغ» يقرأ «المسيطر» بالصاد والسين. 


نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: 9إلّا من تَوَلّى وَكَفَرَ)4 [الغاشية:+؟] 
والتذكير واحد والمتذكرون على منازل متبايئة ينزلونها على مقادير حظوظهم من 
الهداية وصدق الاستجابة ونصيحة الأنفس وإعمالها بالمثابرة مع التيقظ والنظرء 
وتصحيح العبرة والتبرؤ إلى الله من الحول والقوة» وأدنى منازلهم: منزلة من ذكر 
فتذكرء فلما تبين له الهدى أعرض وتولى؛ تقدير الكلام: فذكر إنما أنت مذكر من 
تذكرء وسيجزيه بإيمانه وسعيه إلا من تولى؛ أي: عما أبصره بتذكره وكفر بما هدى 
إليه وبان له من الحق. 


طِفَيِعَذِبُهُ الله العَدَابَ الأكبر»4 [الغاشية:؛؟] والعذاب الأكبر: عذاب الكاف 


وقرأها زيد بن أسلم وعبد الله بن أب إسحق: «ألا من تولى وكفر» بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام» وقرأها عبد الله بن مسعود: «فإنه يعذبه الله العذاب الأكبر» بزيادة إن. 


تفسير سورة الفهر 
الجر )ل عفر نك )والنن لايل ابر )عل ف ددسم 
جنر( أنه نكيت ضَلوئ و20 إن] نات ايساد 05 الي لوبق يهاي اليك (2) 
مود لابوا ألصَحرَ لوا (0)وَوعوْنَ زى لواو( لذن طْمَوا في لبد )فا كتروا 


امه 


يها ألْصَسَاد 8 فَصَبَّ علتهِمَرَبكَ سَوَط عَدَابٍ (2) إن ريك رصا (02)كَأمَلإضج 


سس 


سم ا م رو 5 1 لل ل 


إذَا ما أبكلله ريه: قا كرمة, همده ُقُولُ روت أ كرمنٍ (1) وما دا ما تكله عدر علي رذْقه 
فقول رقَأهمن(2) 4 [الفجر: .]١5 - ١‏ 
قوله صن: لوَالْمَْجْرِ 3 وَلَيَالٍ عَشْر...ه”) [الفجر: ١ 3 ١‏ أقسم 5 جل ذكره 5-5 


)١(‏ قرأ أبو الدينار الأعرابي: والفجرء والوتر» ويسر بالتنوين في الثلاثة. قال ابن خالويه: هذا كما 
روي عن بعض العرب أنه وقف على آخر القوافي بالتنوين؛ وإن كان فعلاً » وإن كان فيه 
ألف ولام؛ وهذا ذكره النحويون في القوافي المطلقة إذا لم يترئم الشاعرء وهو أحد الوجهين 
اللذين للعرب إذا وقفوا على الكلم في الكلام لا في الشعرء وهذا الأعرابي أجرى الفواصل 
مجرى القوافي. وقرأ الجمهور: «وليال عشر» بالتنوين؛ وابن عباس: بالإضافة ٠»‏ فضبطه 
بعضهم. «وليال عشر» بلام دون ياءء وبعضهم وليالي عشر بالياءء ويريد: وليالي أيام عشر. 
ولما حذف الموصوف المعدود؛ وهو مذكرء جاء في عدده حذف التاء من عشر. والجمهور: 
«والوتر» بفتح الواو وسكون التاء» وهي لغة قريش. والأغر عن ابن عباس» وأبو رجاء وابن 
وثاب وقتادة وطلحة والأعمش والحسن: بخلاف عنه؛ والأخوان: بكسر الواو » وهي لغة 
تميم» واللغتان في الفرد؛ فأما في الرحل فالكسر لا غير. وحكى الأصمعي: فيه اللغتين؛ 
ويونس عن أبي عمرو: بفتح الواو وكسر التاء. والجمهور: «يسر» بحذف الياء وصلاً ووتمًا؛ 
وابن كثير : بإثباتها فيهما؛ ونافع وابن عمرو: بخلاف عنه بياء في الوصل وبحذفها في 
الوقف؛ والظاهر وقول الجمهور منهم علي وابن عباس وابن الزبير: إن الفجر هو المشهور » 
أقسم به كما أقسم بالصبحء ويراد به الجسء لا فجر يوم مخصوص. وقال ابن عباس 
ومجاهد: من يوم النحر. وعكرمة: من يوم الجمعة. والضحاك: من ذي الحجة. ومقاتل: من 
ليلة جمع. وابن عباس وقتادة: من أول يوم من المحرم. وعن ابن عباس أيضًا: الفجر : 


-6م4- 
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بالفجر؛ إذ هو من صنعه؛ والله يقسم بما شاء من مخلوقاته وأفاعيله؛ إذ هي كاثنة 
عن قدرته ومشيئته وعلمه» وعلى هذا فليس تسمه إِذا إلا به - عز جلاله - وقد قيل: 
إن المراد به في هذا الموضع فجر يوم النحرء والله أعلم. 

«وَليَالٍ عَشْرِ»كُ قيل هي: عشر ذي الحجة لفضلهن؛ وربما كان المعنى بهن 
هنا: العكر الأواسر من رمضاةة لمكان ليلة القدر فيهن: ونزول القرآن فيهن جملة. 

#وَالشفْع وَالْوَتْرِ4ُ [الفجر:*] كل المخلوقات؛ إذ كل شيء فلا يخلو أن يكون 
إما شفعًا وإما وترّاء وقد يكون الشفع شفعًا في نفسه بوجه ما ووترًا لغيره بوجه ما 
وأكثر ما يأتي ذلك في العدد. 

وجاء عن رسول الله كَكِِ أنه علم رجلاً أن يقول: «لا إله إلا الله عدد الشفع 
والوتره وكلمات ربي الطيبات المباركات» والله أكبر عدد الشفع والوتر مثل ذلك» 
والحمد لله مثل ذلك ثلاث مراتء والوتر الحق هو الله كِنَ)!". 

لوَاللَيلٍ إِذَا يَسرِ» [الفجر:؛] فإذا كان الليل يسري فهو سار كما سمى 
الشمس: النجم الطارق والحجر العقل» وإذا بلغت هذه الصفة أن تحجر صاحبها 
عن الماء» ثم سمي: حجرّاء وجواب القسم في قوله - جل ذكره: «إِنَّ رَبْكَ 
َبالْمِرْصَادِ) [الفجر:4١]‏ ولما كان معنى القسم الوعيد والتهديد وطاء من قبل ما 


النهار كله. وعنه أيضًا وعن زيد بن أسلم: الفجر هو صلاة الصبح» وقرآنها هو قرآن الفجر. 
وقيل : فجر العيون من الصخور وغيرها. وقال ابن الزبير والكلبي وقتادة ومجاهد والضحاك 
والسدي وعطية العوفي: هي عشر ذي الحجة. وابن عباس والضحاك: العشر الأواخر من 
رمضان. وقال ابن جريج: الأول منه. ويمان وجماعة: الأول من المحرم ومنه يوم عاشوراء. 
ومسروق ومجاهد: وعشر موسى اتة التي أتمها الله تعالى. قيل: والأظهر قول ابن عباس 
للحديث المتفق على صحته. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «كان رسول الله يك إذا 
دخل العشر شد متزره وأحيا ليله وأيقظ أهله». قال التبريزي: اتفقوا على أنه العشر الأواخر؛ 
يعني: من رمضانء لم يخالف فيه أحدء فتعظيمه مناسب لتعظيم القسم. وقال الزمخشري: 
وأراد بالليالي العشر: عشر ذي الحجة. فإن قلت: فما بالها منكرة من بين ما أقسم به؟ قلت: 
لأنها ليال مخصوصة من بين جنس الليالي العشرء بعض منها أو مخصوصة بفضيلة ليست 
لغيرها. [تفسير البحر المحيط .])409/1٠١(‏ 


.)194557( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
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#إكيف فَعَلَ رَبك بِعَادٍ » إِرَمَ© [الفجر:” - 7]. 

وانتظم بما في قوله: هل في ذَلِكَ قَسَمْ لَذِي حِجْرٍ» [الفجر:] من معنى 
التجهم ومفهوم الإيعاد. 

ثم انتظم بما استاقه أيضًا من ذكر إهلاكه عادًا وفرعون وثمود ومن أحال عليه 

بقوله: طالَّذِينَ طَعََا في البلاد ٠‏ فَأكْثَُوا فِيهَا القَسَادَ ٠‏ قَصَبٌ عَلَيهِمْ رَبْكَ 5 
عَذَابِ » إِنَّ رَبَكَ لَبالْمِزضادِ» [الفجر:١١ ]١4-‏ فهو خبر أخبر به من - جهة النظم؛ 
وجواب قسم أقسم به في صدر السورة؛ ذكر أن «إرم» اسم أرض بعينهاء ؛ وقيل: اسم 
لقبيلة» وقيل: إنه أبو عاد الأول. 

وقرأها الزبير والحسن: «عاد إرم ذات العماد» وقرأ ابن الزبير: «لم نخلق 
مثلها» بالنون مفتوحة ونصب اللام من مثلهاء وقرأ الضحاك: «بعاد أرّم» بفتح الدال 
والهمزة والراء» ويمكن أن تكون مدينة ذات عماد وعمدء وربما كان المراد بها: 
الإخباء؛ لأن العرب تقول لقوم شأنهم أن ينزلوا الأخبية لا ينزلون سواها هم: أهل 
عماد وعمد. 

وقوله تعالى: ظوَثْمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصُخْرَ بالْوَادِك [الفجر:؛] أي: قطعوا 
الصخر؛ يعني: : الجبال وأجروا فيها الأودية» يصف قوتهم وبطشهم. 

قوله تعالى: لأا الإنسان إذا ما انثلاة َيه فَأكرَمَه وَنَعْمَه قَيقُولُ رَبِي أكرمن ٠‏ 
5 إِذَا مَا ابتلاهُ فَقَدَرَ عَلَيِه رزْقه فَيَقُولُ رَبّي أَهَائْن4 [الفجر:١١‏ - ]١١5‏ هو - جل 
ذكره - يبتلي بالغنى والفقر وبالصحة والسقم وبالسعة والضيق وبالعافية والبلاء 
والبر من العبد في ذلك كله الرضا عن الله - جل ذكره - في جميع الأحوال وفي 
أي حالة أحله فيهاء فيشكر على النعماء ويصبر على البلاء حتى يأتي أمر الله. 

كلا بل لا مكمُون ليدم (5) ولا تنوب عل لصا البشكين () 
وَتَأحكُورت الات أحخلا لما (5) وميرب الْمَالَ حب جما )كل وا لأ 
رض 65 :6 (5) وبآ ربْكَ وَلْمآكُ صَنَا صَهًا (©) وبى> مين متم يم 
تَدَكرٌ إن وَأ له لكر ©يَعُولْ بين مت لياق (8) مدْيْضِلَاسدَبْ 
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م ل ”رن 2 007 . ز”7 ام 4 5 ادر 
عذايهو أحد (/0؟)ولادوثو 0 ا مو رب هاا لتق سالمطمينةُ (80) أرْجوو| 1 لور يُكِراضِية مرصية 


نامر وى )الج 2 يه [الفجر:؟٠‏ - .]١‏ 

ووصف الله الإنسان بأنه مع النعمة والعافية فرح فخورء وعند البلاء جزوع 
كفور» وأنبأ عل في خطابه ذلك: أن الداعي إلى ذلك هو حب الدنيا والبخل بها 
والح علنها. وإيثاره إياها بقوله رادًا على الصنفين: لكلا بل لَا تُكرِمُونَ المَتِيم * 
ولا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ المشكين » وَتَأَكُُونَ الثْرَاتَ أكلاً لَّمَاكُ [الفجر:١‏ - ]١9‏ 
يعني: شديدّاء واللمم: هو جمع الحرام إلى الحلال والحلال إلى الحرام» يلم بعضه 
ببعض ويأكله» يقال من ذلك: لامت الشيء بعضه ببعض إذا جمعته. 

«حْبًا جما [الفجر: ]٠١‏ يعني: كثيرّاء علم عل أن عباده قد جبلهم على حب 
المال» وكان مقصود التكليف أن يصرفوا وجوه قلوبهم عن حب ما جبلهم على 
حبه؛ ومع المجاهدة لا بد من التفلت والغلبة فرضي منهم بفضل رحمته ألا يحبوه 
الحب كله. 

وعبر عن هذه اللطيفة بقوله: لوَتُجِيُونَ المَال حُبَا جَمّاكُ [الفجر:70] أي: 
الحب كله؛ وأخبر بصدق قيله - جل من قائل - أنهما معًا يوم القيامة عند معاينة 
ثواب الشاكرين وإكرام الصابرين يقع لهما اليقين بما أريد منهماء فيقول الصنفان 
تمنيًا منهما: م أي التي لا موت بعدها. 

لنيَوْمَيذٍ لا يُعَذْتْ عَذَابَهُ أَحَدٌ ٠‏ وَلَا يُوثِنُ قهُ أحَدٌ»4 [الفجر:©؟ - 1؟] 
ويمكن أن يكون في ذلك اليوم خاصة أنهم يوثقون ويعذبون بأمر كون دون أن 
يباشر ذلك منهم ملك ولا غيره سوى أنه أمر من أمر الله وقد تقدم إيماء إلى تبيان 
هذا في سورة المدثر. 

قوله تعالى: ظوَجَاءَ رَبْكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفَا4ُ [الفجر:؟؟] الملائكة صافون 
من حول الخلائق ملائكة الأرض صفء ثم ملائكة السماء الدنيا من ورائهم صف 
على ضعفي أهل الأرضن ثم ملائكة السماء الثانية وراء أهل سماء الدنيا صف على 
ضعفي أهل الأرض والسماء الدنياء ثم على ذلك من التضعيف أهل كل سماء صف 
فهم ثمانية صفوف أهل السماء السابعة على تضعيف ما دونها. 
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قصلم 

كثر الاختلاف بين علماء الأمة رضوان الله عليهم في وصفه عله بالمجيء 
والتنزل والإتيان ونحو هذا لكن الله - جل ذكره - لم يخرج جملة الأمة من اعتقاد 
الحق وإن كان قد فرقه بينهم كل على المقدار الذي قد آتاه من الهدى والعلم» 
فمنهم من تأول المجيء بأنه يجيء أمره ومنهم من قال: إن أمره نازل منه وصاعد 
إليه أبدّاء فما معنى تخصيص هذا الخطاب بالمجيء وفي هذا الوقت؟ 

قال: لكني أقول: إنه يجيء وإنه يتنزل وينزل ولا أكيف ولا أصفه بانتقال ولا 
زوال أو من بالخبر ولا أكيف ولا أشبه. وفصل الخطاب في الإيمان بذلك 
ومعتقده. والله الموفق للصواب» إنه تعالى يجيء وينزل حقيقة ليس كالنزول 
التتيره زلا الميوية ء المعلوم مناء فيحل في مكان ويخلو منه مكان» لكن كما قال: 
#وَيَوْمَ تَشْقَقُ السَّمَاءُ ِالْعَمَام وَُرَلَ المَلائِكَةٌ تنزيلاً© [الفرقان:5١]‏ فأخبر أن السماء 
تشقق بالغمام الذي يأتي الله مله وتعالى علاؤه وشأنه فيه. 

يقول - عز من قائل: والغمام من أمره وبتقدم ظهوره العلي للخليقة» كذلك 
نوره العلي من أمرهء وتتقدمه آية ذلك الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
وضياؤهن ونورهن يتقدمهن؛ فالإتيان والمجيء يقعان على إتيان أمره بين يدي 
تجليه؛ وأما هو بعد تصديق الخبر الحق بالإتيان والمجيء ء فلا يتصور منه انتقال ولا 
حركة؛ إنما هو تجليه وظهوره حسب متى شاء وكيف شاء وأين شاءء وهو القريب 
الشهيدء كيف يتصور مجيء ممن لا يوصف بغيبه؟ كيف يتحقق إتيان ممن لم يكن 
منه ذهاب؟ 

يقول الله - جل من قائل: : «إمَا يَكُونْ من نَجْوَى ثَلانَةٍ إلا هُوَ رَابِعْهُمْ 
وَلَا حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسْهْعْ وَلَا أذى من َلك وَلَا أكتَرَإِلّا مُوَمَعهُعْ أَيْنَ ما 
كَانُوا» [المجادلة ا 

لوَهُوَ مَعَكُمْ أَئْنّ ما كُنتُغ» [الحديد: ؛]. 

وما تَكُونْ في شَنٍ وما تَتلُو نه من فُرآنٍ وَلَا تَعمَلُونَ من عَمَلٍ إلا كنا َلَيِكُمْ 


شهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فيه يضق :1 1]. 
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وقد تقدم الكلام في بيان معنى التنزل» واستدل أيضًا على أن مجيئه بمعنى 
الظهور بقوله - جل من قائل: مقَلْمًا جَاءَ أْمْرْنَا» [هود:51] أي: ظهر لا أنه زال أو 
انتقل. 

وقوله: ظطفَإِذًَا جَاءَتِ الطَّامَةُ المبرى» [النازعات:©] وظجَاءتِ الصَاحَّة4 
[عبس:؟"] المعنى: إذا ظهرت لا أنها تنتقل أو تزول» إنما معنى ذلك: أنها تتجلى 
والله يجليها لوقتهاء إنما مجيء الحاضر وإتيان الشاهد الظهور والتجلي عن حضور 
الأجل وإذن المشيئة العالية» فافهم. 

قوله تعالى: ظيَا ينها النَمْش المُطْمَيْئّةُ4 [الفجر:7؟] أي: الراضية ولأنها 
راضية عنها رضيها هو سكنت شرتها لسكينة أنزلها ربها عليها فزكت محامدها 
وعلت ميامنها. 

ثم قال لها: «ازجهي إلى رَبَكِ رَاضِيَة مَرْضِيّة4 [الفجر:18] رجوعها من هذه 
الحياة إليه بالموت كما قال: ظوَمَا نَحْنُ بمشبوقين ٠‏ عَلَى أن تُبَيَلَ أمتالكم» 
[الواقعة: .]5١- 5١‏ 

قال هنا: «إفاذخلي في عِبَادِي# [الفجر:؟ ؟] أي: اسكني معهم وحلي معهم 
حيث حلوا. 

قال رسول الله يل «وجدت آدم اقيتة: في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء 
السابعة»''' ويمكن أن تكون محال صالحي الأمة ومؤمنيها في السماوات الدنى 
على مراتبهم ومنازلهم. 

- قال: ظوَادْخُْلِي جَنَتي؛ [الفجر:٠"]‏ يعني: جنة البرزخ؛ كما قال: «(قأمًا إن 
كَانَ مِنّ المُقَرَبِينَ » فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّهُ نَعِيم4 [الواقعة:84 - 84] ثم ادخلي 
جنتي؛ يعني: دار الخلود منها. 

وقرأ مجاهد وعكرمة والضحاك وأبو جعفر ومحمد اليمانى والكلبى: «ارجعي 
إلى ربك راضية مراضية فادخلي في عبدي» على توحيد العبد؛ زَالعيد هو الذي 
يخلف الجسد حال الموت» والعبد أيضًا هو الجسدء فبهذا يدخل الجنة في الدار 


.)5987( أخرجه الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
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الوسطى وبالجسد الذي بلى وأعيد ثانية يدخل جنة دار الخلود. 


وعلى هذا فإنًا لا نقول: إن الجسم الذي بلي ليس بغير الذي خلفه المسمى 
المثال» وإنما هو بلي ظهر واستوىء بطن عنا كما كان قبل الموت استوى ظهرء 
وبلي بطن. 


وقرأها هارون فى حرف أبى: «يأيتها النفس المطمئنة ائتى ربك راضية مرضية 
فارجعي في عبدي وادخلى جنتى» فهذا الآظهر فيه أنه الجسد لقوله: فارجعى فى 
عبدي» وكذلك قرأها معمر: «ائتى ربك». 


وروي عن سالم بن عبد الله أنه قرأها: «فلجي في عبادي ولجي جنتي» فقيل 
له: إنه ادخلي» فقال: سواء ادخلي ولجيء. ووصفه له النفس المطمئنة هنا في 
مقابلة وصفه نفس الإنسان بما هو إنسان لا بما هو مؤمن ذا تقوى ورضا عن رب 
ثم ذكر مآل هذا ومآل هذاء نسأل الله خير ما يسأل وخير ما يعطى بمبّه وفضله 


العظيم. 


تفسير سورة البلد 
بس هه اك يجي 
إلا يميد بكر 0 )وَسَ ِل اي 0 26 
فيك نك) بحسب أن إن يفره أحد 2 )يمول أحذكثُ مالا بدا (5) يخس أن ار 
212 اي )4 [البلد:٠‏ - 
.]٠‏ 
البلد: مكة» أقسم عله بالبلد الحرام» ثم بشر رسوله يك بأنه حلال بهذا البلد: 
معنى هذا: أنه سيحله يومًا من الأيام وساعة من اليوم؛ فكانت تلك بشارة بفتح الله 
عليه البلد الحرام عنوة بخيل الله وجيوش المسلمين» بشره بذلك قبل وقوعه فكان 
كما وعذدة. 
نظم بذلك قوله الحق عز جلاله: وَوَالِدٍ وَمَا وَلدّ4”" [البلد:*] يعني: إبراهيم 
اتدل 
قال رسول الله يَكِْهٌ في خطبته المشهورة: «(إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس» 
فهي حرام بحرمة الله. .20 
وقال يَلْةِ: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة'" يعنى: أنك حرمت مكة على لسان 
إبراهيم؛ وإني أحرم ما بين لابتي المدينة» فمكة حرام بحرمة الله وتحريمه إياها يوم 


)١(‏ فيه أربعة أوجه: أحذها: آدم وما ولد. قاله مجاهد وقتادة والحسن والضحاك. الثاني: أن 
الوالد إبراهيم وما ولد. قاله أبو عمران الجوني. الثالث: أن الوالد هو الذي يلد؛ وما ولد هو 
العاقر الذي لا يلد. قاله ابن عباس. الرابع : أن الوالد العاقرء وما ولد: التي تلد. قاله عكرمة. 
ويحتمل خخامسًا: أن الوالد النبي يك لتقدم ذكره وما ولد: أمته؛ لقوله يَكِ: «إنما أنا لكم مثل 


الوالد أعلّمكم» فأقسم به وبأقته بعد أن أقسم ببلده مبالغة في تشريفه. الكت 00 
46). 


6 أخرجه أحمد (114317)؛ والبيهقي (00517)» والطبراني ٠0(‏ 6). 
(*) أخرجه أحمد ,)10/71١١(‏ ومسلم (0751» والطبراني (4710)» والبيهقي (4147). 
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خلق السماوات والأرضء ولما أظهر بناءها على يدي خليله إبراهيم اكنَاة حرمها 
على لسانه» كذلك كانت حرمًا بحرمة الله وتحريمه» ثم بتحريم إبراهيم عن الله - 
جل ذكره - ولما أحلها لرسوله #يِ حرمها أيضًا على لسان رسوله في تلك الخطبة 
بقوله: «وإنما أحلت لي ساعة من نهار فمن استرخص لقتال رسول الله يَلْهْ فيها 
فقولوا له: إن الله أحلها لرسوله ساعة من نهار» ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس» ثم قال: «ألا ليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامعء ورب 
حامل فقه ليس بفقيه)”". 

أعلم الله عله على لسان رسوله يك بما يكون بعده من قبالها وحرابهاء وأنذر 
في هذا المقام بما يكون من ذلكء والله المستعان» فأشبه رسول الله والده إبراهيم - 
صلوات الله وسلامه عليهما - خَلِقًا وخُلْقَاه وملة وشرعًاء وتحريمًا للبلد الحرام 
وتحليلاً له بإذن الله فأقسم الله - جل ذكره - بعلمه الغيب وبقدره السابق في ذلك 
وقدرته على إظهار الأكوان على سواء التقدير السابق. 

قال رسول الله يد «أنا أشبه ولده به)'". 

العرب تقول متى رأت شبهًا بينا بابن بأبيه: ظوَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَُ [البلد:»] 
وتقول: من أشبه أباه فما ظلم. 

وكان إبراهيم اك قد أمره ربه بتطهير البيت بعد بنيانه إياه واستوائه على 
قواعده فقال: ظوَآَذّنَ في الئاس بِالْحَج يَأتُوكَ رجالا وَعَلَى كُلِ ضَامِرِ يَأنين من كُلٍ 
فج عَجِيق ...4 [الحج: ]١7‏ فكان المستجيب له محمد مَل ثم أمته من بعده» وهم 
الطائفون والعاكفون والركع السجود؛ فطهره إبراهيم أولاً وحرمه على ما أمر به؛ ثم 
حرمه محمد يَكِةِ وطهره من الأنصاب والأزلام والأصنام وجميع الأرجاس. 

يقول رسول الله : يك «أنا دعوة أبي إبراهيم)””". 

وقد تقدم هذا الكلام» لكنا ننبه على حكمة الله - جل ذكره؛ إذ نأتي بخطابه 


)805( ومسلم (0854)» والترمذي‎ »)٠١4( والبخاري‎ ».)١154170( أخرجه بنحوه أحمد‎ )١( 
.)1١7١557( والنسائي (141/5)؛ والطبراني (485)» والبيهقى‎ 

(؟) أخرجه البخاري (515*)» ومسلم (174). والترمذي (180. 

(*) أخرجه الحاكم في المستدرك (22070؛ والبيهقي في دلائل النبوة .)١(‏ 
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منوعًا بمزيد علم وموجود فهم لربنا من آياته. 

نظم بذلك قوله تعالى: هلَقَدْ حَلَقْنَا الإنسانَ في كَبْدِيُه [البلد:؛] هذا جواب 
القسمء الكبد: المشقة ومكابدة آفات الزمان» والخصوم يكابد بعضهم بعضًاء أي: 
يشاق بعضهم بعضًا ويقاسي بعضهم من بعض مشقة» وإلى هذا فإن معنى الكبد: 
المشقة» ومقاساة الإنسان ما يكابده طول حياته من بلاء ورخاء وشدة ودعة وصحة 
وسقمء ثم بعد هذا كله الموت» ثم مقاساة ما هو بعد الموت طول البرزخ؛ ثم بعده 
الحياة الآخرة بما بعد ذلك. 

والمقصود: إثباته أن الإنسان لم يُخلق لحال واحدة يكون عليها أبدّاء بل يكون 
مختزنًا في خزائن السماوات والأرض» ثم في الماءء ثم في النبات» ثم ربما في 
الحيوان؛ ثم في المنيء ثم في البطنء ثم مولودًا ورضيعًا وصغيرًاء ثم شابًاء ثم 
كهلاء ثم شيخًاء ثم هرمًاء إن لم تعاجله المنايا وهو حي في هذه الأحوال كلهاء ثم 
تحول عليه أحوال أخر بالموت وما بعده؛ ثم بالإحياء والنشور والحشر والوقوف 
وما بعد ذلك فهذا أولى وليس بمدافع لما تقدم؛ بل هو متمم له لذلك؛ وهو أعلم. 

أتبع ذلك: لأيَحْسَبُ أن لَّن يَقْدِرَ عَلَيِه أَحَدّ» [البلد:0] فلا يعيده بعد موته. 

نظم ذلك بقوله: ظَقُولَ أَهْلَكْتُ مالا لباك [البلد:+] قيل: إنها نزلت والتي 
قبلها في رجل من بني جمح كان يقول: «أهلكت في عداوة محمد مالاً كثيرًا» ولا 
نترك معنى كتاب ربنا المسرود حكمته لحكايات لعلها لا يصح لها وجودء ولو صح 
وجودها لم يصح أنه أنزل الله هذا الخطاب في شأنها إلا أن يوقفنا على صحة 
كتاب الله أو سنة رسول الله والمعهود من خلق الإنسان بما هو إنسان الدعوى؛ فهو 
ينفق في شهواته وإنفاذ لذاته» فإذا ذَُكَرَ بلقاء الله سلم تسليم جدل وأظهر الفرع إلى 
ما أنفقه من مال أو ما عمله من عمل يشبه سنن الصلاح؛ كإطعام الطعام وِرَى 
الضيفان وصلة الأرحام وإصلاح؛ وتحمل حمالة واحتمال أذى ونصر مظلوم ووفاء 

وكان من أمثال هذا في رجال كثير من الجاهلية؛ لكنها كانت أعمالاً ضائعة؛ إذ 
لم تكن على إيمان وتوجيه لله - جل ذكره - على تصحيح نية وسئن سنة رسول الله 
يأمرهم عن الله وينهاهم؛ فكان أحدهم يفرع إلى مثل هذه الأعمال؛ وربما عملها 
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ابتغاء الثناء والاستكثار من حظوظ المجازاة من الناس ومن عرض الدنياء فيعدد 
ذلك ويدعي أنه فعلها لله لجهله بمراد ربه وقلة علمه بحدوده فاحتسبه عليه» يقول 
لمخاطبه: إن كان ثم إرجاع كما تقول سأرجع إِذَا إلى مال قد أنفقته وبنين قد 

يقول - جل من قائل: «أَيَحْسَبُ أن لَمْ يَرَهُ أحَدّي [البلد:7] كما قال: هلم 
يَعْلّم بأنَّ الله يَرَى» [العلق:4١]‏ قد علم الله مبلغ علمه ومراده بعمله وتوجيه نيته وما 
أسر في ذلك كله أو جهر. 

نظم بذلك قوله جَل: آل نجعل لَه عيئينِ4 [البلد:8] فينظر بهما إلى آيات ربه 
في السماوات والأرضء ويتفكر فيما رآه ليتذكر فيبصر بنور الإيمان وعين اليقين. 

طوَلِسَانًا وَشَمَتَينِ» [البلد:4] فينطق بالحق ويشهد بالصدق. 

وَهَدَيْنَاهُ النَجَدَيْنَ4 [البلد:١٠]‏ أي: الطريقين» سبيلي الخير والشر والهدى 
والضلال» النجد: الطريق» والمراد هنا به - والله أعلم: ألم نجعل له عينين فيرى 
مصانع الله قَنَكَ وأفاعيله منوطة بالحكمة على الإسلام مفطورة» بالحق مخلوقة 
فيعمل هو على ذلك لله وحده لا يشرك في عبادته إياه أحدّاء ويخرج عباداته 
باستسلام إلى ربه وتوجيه خالص إليه تعبدًا له وشكرًا ويشهد بالتوحيد؛ ويعلن 
بإخلاص التوجيه فإن الحكمة في الموجودات عنوان النيات لذلك لن يتقبل منا 
عملاً إلا بنية. 

قلا دنحم العقبة (:) وما درك ما المقبةٌ (8) فك رقبَة (59) أو إطْعَنم في يويرزى 

مسقب 27)عتمَا ا مَقرة (5) أو مكنا دميو ((5) م كانم أل امنأ واوا 


0 


ألصَؤعاسوا ممه( ريك أتب اليه (2)واَكَوأاهُ ضح ب المشسمة 
ليم نار مؤْصدَة )6 [البلد: 1١‏ - ١؟].‏ 

نظم بذلك قوله كبْكَ: طفَلَا اقْتَحَمَ العَقَبَة4''' [البلد:١١]‏ يمكن أن يكون معنى 
(1) أي: لم يشكر تلك النعم السابقة» والعقبة استعارة لهذا العمل الشاق على النفس من حيث 


هو بذل مال؛ تشبيه بعقبة الجبل» وهو ما صعب منه وكان صعوذاء فإنه يلحقه مشقة في 
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«فلا»: فهلا اقتحم العقبة» وهي هنا: التوبة» ثم العمل بهاء وما يتحقق به ويمكن أن 
يكون المعنى في ذلك: فلم يقتحم العقبة» كقوله: قلا صَدّقٌ وَلَا صَلَّى4ُ 
[القيامة:١‏ ] والمعنيان قريب بعضهما من بعض. 

يقول - عز من قائل: فعلنا به ذلك فما اهتدى. وعلى أن يكون بمعنى: «فهلا» 
وإن كان قد ضل السبيل هلا تاب واقتحم العقبة» وسمى التوبة: عقبة؛ لمخالفتها 
هوى النفس من صبر وإنفاق وغير ذلك. 

أتبع ذلك قوله ك: ظِوَمَا أَدْرَاكَ ما اعقب [البلد: ؟١]‏ عَظَّم قدر التوبة؛ لحسن 
أثرها أنها لتبدل من الغضب الرضاء ومن الشقاوة السعادة» ومن العداوة الولاية. 

ثم قال - عز من قائل: طفَكُ رَقَبَةِ » أو إِطْعَامٌ في يوم ذي مَسْمْبَة ٠‏ يَتِيمًا ذَا 
مَقْرَبَةٍ » أو مشكيئًا ذَا مَثْرَبَة» [البلد:5-1١].‏ 


قال رسول الله يَكِهِ «من أعتق رقبة أعتق الله منه بكل عضو منها عضرًا منه من 
النار حتى الفرج بالفرج)»”2. 
فلهذا ما دل النصيح الحق عليها عند التوبة ولما كان إطعام الطعام يُحيى 


سلوكهاء واقتحمها: دخلها بسرعة وضغط وشذة:» والقحمة: الشدّة والسنة الشديدة. ويقال: 
قحم في الأمر قحومًا: رمى نفسه فيه من غير روية. والظاهر أن «لا» للنفي؛ وهو قول أبي 
عبيدة والفرّاء والزجاجء كأنه قال: وهبنا له الجوارح ودللناه على السبيل؛ فما فعل خيرًا؛ أي: 
فلم يقتحم. قال الفرّاء والزجاج: ذكر لا مرة واحدة» والعرب لا تكاد تفرد «لا» مع الفعل 
الماضي حتى تعيد؛ كقوله تعالى: #فلا صَدَّقٌ وَلَا ضَلَّى» [القيامة:١+]‏ وإنما أفردها لدلالة 
آخر الكلام على معناه؛ فيجوز أن يكون قرله: اثُمَ كَانَ مِنَ الّذِينَ آمَنُواك [البلد:7٠]‏ قائما 
مقام التكرير؛ كأنه قال: فلا اقتحم العقبة ولا آمن. وقيل: هو جار مجرى الدعاء؛ كقوله: لا 
نجا ولا سلمء دعاء عليه ألا يفعل خيرًا. وقيل: هو تحضيض ب«(ألا» ولا تنعرف أن «لا» 
وحدها تكون للتحضيض» وليس معها الهمزة. وقيل: العقبة: جهنم. لا ينجي منها إلا هذه 
الأعمال. قاله الحسن. وقال ابن عباس ومجاهد وكعب: جبل في جهنم. وقال الزمخشري 
بعد أن تنحل مقالة الفرّاء والزجاج: هي بمعنى «لا» متكررة في المعنى؛ لأن معنى ظقَلَا 
افنحَمْ الَقبَة4: فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيئا. ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك؟ انتهى. 
ولا يتم له هذا إلا على قراءة من قرأ «فك» فعلاً ماضيًا. تفسير البحر المحيط .)484/٠١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد »)44*١(‏ والبخاري (7777)» ومسلم .1١9١4(‏ والترمذي )١541(‏ وقال: 
حسن صحيح غريب. وابن حبان (4704)» والطبراني (0879). 
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الرمق - وهو الغذاء - وإمساك الحياة به بإذن الله كان كفأ في اكتساب الحياة 
الآخرة: وكان الإطعام في المحتاج القريب مضاعمًاء وفي أهل الحاجة من المساكين 
كان أكد فى جعل الحاجة مكانهاء فلهذا دل عليه غَلل. 

المتربة: شدة الفقر» الترب: اللاصق بالتراب من شدة به 

جعل الله العقبة التي في الدنيا دون الجنة التوبة على شروطها من ندم على ما 
مضى وفات» وتوجيه لية» وتصحيح عقلكء» وإخلااص توجيه) وإعلان بشهادة على 
نفسهء وإقرار بتقصير وسؤال غفران؛ وإصلاح لما قد فات» ثم الاستقامة أصل ذلك» 
ع د ل ل لتيل والمبلس: الملعون. هذا تاب 
فتاب عليه» وهذا أصر وأبى فلعنه وطرده عن جواره ولعنه عن ولايتهء فعقبة التوبة 
والعمل الصالح فى الإيمان والإسلام هى العقبة دون الجنة» فإذا جاوزها العبد فهو 
على مجاوزة عقاب الآخرة أقدر إن شاء الله تعالى. ومن كان على إيمان وإسلام 
الت ا لكوتي ال عقبة كئوداء قيل: صعودها ألف عام 

ومن خاب من الإيمان والإسلام ولم يجاوز العقبة حُرم الجنة وأدخل النارء 
وكُلّف أن يصعد صعوداء وهو: جبل في النار إذا وضع عليه يده انذابت وإذا وضع 
عليه قدمه انذابت» ثم يعودان هكذا إلى أن يصعد ثم يهوي منه» هكذا ما شاء الله في 
هذا النوع من العذاب قبل مصعده ومسيره سبعين سنئة) وأن عذابًا يرهقه ويضطره 
إلى صعوده لهو أشد وأمر من تكلفة ذلك. 

قال الله - عز من قائل: لأسَأَرْهِقُهُ صَعُودًا» [المدثر:7١]‏ نعوذ بالله من أحوال 
أهل النار فى الدنيا وفى الآخرة. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: اثُمَْ كَانَ مِنّ الّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوَْا بِالصبِر 
وَتَوَاصَوًا بِالْمَرْحَمَة» [البلد:7١].‏ 

يقول - عز من قائل: : فإذا اقتحم العقبة فأعتق تق إن كان معه أو أطعم إن استطاع 
ذلا يُكَلَفُ الله نَفْسَا إِلَّا ما آتَاهَا؛ [الطلاق:7] فعليه بعد أن يلازم التقوى والإيمان 
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والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معاصي الله والتواصي أيضًا بالرحمى؛ فإنه 
من رحم يُرحم ومن غفر يُغفر [....]'' كذلك إلى الممات. 

نظم بذلك قوله ك: لوَالَّذِينَ كفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَضْحَابُ المَشْأمَةِ4 [البلد:؟١]‏ 
يقول: من لم يكن كما ذكرناه فهو من أصحاب المشأمة؛ أي: من أصحاب الشمالء 
وهو الشؤم كله؛ والموصد: المعلق المطبق» نعوذ بالله من ذلك. 


)١(‏ غير واضح في (خ)» وغير موجود في (ف). 


000 


اليه( وار هوري سه الي اكه 050 


وَألتعل واه (2) والارض وماطنها ((5) ونين وَمَاسَوَهَا (5) فَاهَمَهَا ورا وقوه 
د ألم مَن وها (5) وَقَدَحَابَ من دَسَنْهَا (00) كَبتْ تَمُودُ يطغودهآ (5) إذ 
بعت شه (5) فَقَالَ كم َسُولُ مهدأ وَسفينهَا (5) فَكَدَبوهُ َمَمَرُوهَا 


رامس مر دي مس لظام مم سىس بدي 


.]١6 
المُحَى - بضم الضاد والقصر: صدر النهار حين ارتفاعه» والضحاءء بفتح‎ 
الضاد والمد: شدة الحر بعد امتداد النهار. ضحى الرجل: إذا أصابه الحرء وشيء‎ 

ضاح: إذا ظهر للشمس والحر. 

لوَالْقَمَرٍ إِذَا تَلاهاك [الشمس:!!] يعني: الشمس تبعها القمرء وكذلك طلوع 
القمر حين امتلائه عند غروب الشمس هو رقيها. 

ظوَالئّهَار إذّا جَلَاهَا”' [الشمس:"] المعهود في رأي العين أن النهار عن 
إشارة الشمس الصبح عن تقدم ضيائها حتى إذا طلعت فهو النهار» وأما في حكم 
الغيب فالنهار هو الذي يجليها لا تطلع الشمس إلا لأن النهار الحق الذي هو هذا 


)١(‏ أي: جلى الشمس بحلية عظيمة بعضها أعظم من بعض باعتبار الطول والقصر والصحو 
والغيم والضباب والصفاء والكدرء كما أن الأبدان تارة تزكي القلوب والنفوس والعقول 
وتارة تدنسها؛ لأن العقل يكون في غاية الصفاء والدعاء إلى الخير في حال الصغرء ثم لا 
يزال يزيد وينقص بحسب زكاء البدن في حسن الجبلة» أو نجاسته بسوء الجبلة» حتى يصير 
الشطن توا فعضا ملكا ناطمًا إذا :ظابق البدة العقل اونا فلن الخير» أو يضر لان 
بحا شيطانًا رجيمًا؛ إذ خالف البدن العقل بسوء الجبلة وشرارة الطبع. نظم الدرر للبقاعي 
زوه "4). 
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لين سورة الشمس ]١5 - 1١[‏ 
النهار عنه يظهرهاء والليل هنا لازم راتبء والنهار اي يداي الس يغشاه؛ 0_0 
يغطيه فيكون النهار» وذلك بمقادير معلومة وموازين قسط ليُعْشِى ي اللَيلَ النّهَارَ يَطْلْبَهُ 


# 


حَتِيثًا» [الأعراف: ؛ 5]. 

قال الله - عز من قائل: لإوَآية لَهمْ اللّيل تلخ من النّهَارَ فإِذا هُم مُظَلِمُونَ4 
[يس:7"]. 

ثم قال: لوَالشّمْس نَجْرِي لِمُسْتَفَرَ لهاك [يس:8"] فحيث ما جرت وأينهما 

تك ا مد د مد لسرا لل ل 
يُكوَرْ اليل عَلَى النَهَارِ وَيُكْوَرْ النَّارَ عَلَى اللّيلِ» [الزمر: 5]. 

لوَاللَيلٍ ذا يَخْشَاهَاك [الشمس:؛] يعني: الشمسء والنهار يجلي الشمس؛ أي: 
يطلعها ظوَاللَيلٍ إذَا يَعْشَاهَاك يغشيها الظلام: والليل لا بسيق التهار اليا الطالب 
لليل وهو مدركهء لكن بمقادير مقدرة وآجال محددة تقدير من عزيز عليم؛ غلب 
عله ذكر النهار وفعله لما فيه من الهداية والنور والإبصار والضياء على ذكر الليل 
وفعله لما فيه من الإضلال والإظلام والإلباس وما ليس من معاني الأسماء لين 
فافهم ينبه بذلك على أن الله - جل ذكره - له المثل الأعلى. 

قوله تعالى: وَالسَمَاءٍ وَمَا بَنَاهَا » وَالأزض وَمَا طَحَاهَا» [الشمس:ه - 5] 
الطحو مثل الدحوء وهو: البسط» وقد يكون الطحو: الذهاب والرمي؛ يقال: ما 
طحى بك وما ذهب بكء قال الشاعر: 

طحى بك قلب في الحسان طروب2 يعيد الشباب عصر خخحان مشيب 

«وَنَفْس وَمَا سَوَاهَا [الشمس:7] يمكن أن يكون معنى «ما» هنا بمعنى: 
الذيء فيكون القسم بالله - جل ذكره - ويمكن أن تكون بمعنى الأمر الذي بنيت 
السماء والأرض به ومن أجله وكل شيء؛ فعلى هذا يكون «ما» على موود 
وتكون أيضًا بمعنى التعجب والافتخار والتعظيم؛ كما قال - عز من قائل: الْحَاقَةُ 
مَا الحَاقَّةُ4 [الحاقة:١‏ - ؟] لالْقَارِعَةٌ ٠‏ مَا القَارِعَةُ)4 |القارعة:١‏ - ؟] ونحو هذاء 
وكقول المرأة: «زوجي مالكء. وما مالك» مالك خير من ذلك)”' وقول الأخرى: 


)200 أخ رجه الطبرانى (554)» والبخاري (449)»: والترمذي في الشمائل (554))» ومسلم 
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«زوجي أبو زرع؛ وما أبو زرع»"”' وتسوية النفس: هو إكمال خلقتها حياة وصفات 
وأسماءء وهو إذا بلغها هذه الغاية. 

لِتَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَامَاكُ [الشمس:68] يعني - وهو أعلم: لقنها وفهمها 
وهي معرفة الفطرة وكما قال كيْكَ: «وَهَدَيْنَاُ النَجدَيْنِ4 [البلد:١٠]‏ وكقوله: مقَدَرَ 
فَهَدَى» [الأعلى:]. 

قوله تعالى: ظقَدْ أفْلّحَ من رَكَاهَا » وَقَدْ حَابَ من دَسَاهَا4 [الشمس:؟ - ]٠١‏ 
هذا جواب القسمء والله أعلمء زكاها: رفعها بالطاعة لله تعالى وأعلى قدرها 
بالإيمان» وأصل الزكاة: النماء والزيادة» قد يكون العبد مجبولاً على مروءة وكرم 
سجية وعمل بما يقتضيه العقل الإنساني» وهو المراد الأعلى بقوله: هقَدَّرَ فَهَدَى» 
[الأعلى:”] وذلك كله غير مجيره من النار ولا مزكيه» ولا موجب له الجنة» بل 
بالإيمان بالله» وبما يجب الإيمان به وبالإسلام والعمل بما أمر واجتناب ما نهى عنه 
بعلم ويعبد لمن أسلم وإلى من توجه بوجهته ونيته يسر في ذلك ويعلن؛ وهذا هو 
المراد الأعلى بقوله: ظقَدْ أفْلَحَ مَن زَكَاهَا ٠‏ وَقَدْ حَاب مَن دَسَامَا؛ [الشمس:؟ - 
]٠‏ وهو من الدس في التراب يريد - وهو أعلم - أسفل بها أشقاهاء هو عاقر 
الناقة. 

قوله تعالى: ظفَقَالَ لَّهُمْ رَسُولٌ الله نَاقَةَ الله وَسْقْيَاهَاك [الشمس:١٠١]‏ بمعنى: 
احذروا ناقة الله أن تعقروها واحذروا سقياها أن تتعدوا عليه أو ترزأوا منه شيئًا. 

يقول الله - جل من قائل: لَّهَا شِرْبْ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مُعْلُوم4 [الشعراء: 158] 
الدمدمة: الإهلاك والاستئصالء فسواها؛ يعني: سوى بينهم في الإهلاك» أشقى القوم 
من أهلك قومه من أجله. 


(5544): والنسائى فى الكبرى ))41١78(‏ وأبو يعلى »)4761١(‏ وابن حبان (4 .)/١١‏ 
)١(‏ انظر السابق. 


تفسيز سورك اللي 
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وال فى (ل8) ناردجل () وبال قاذ كوا لأ )نسو شق( كام 
أل ولق () مَصدَوي لفق تيمرو (2)وأَامْجلوَستَفق (/2) وَكَذبَ 
لمق (ر) سيرك نشتره )مضي تلتق (4)3 [الليل:٠‏ - .]1١‏ 

طوَاللَيلٍ4 [الليل:١]‏ جواب القسم. 

#إِنْ سَعيكُم لسْتَّى4”' [الليل:؛] ثم فسر ذلك بقوله الحق: هفَأمًا مَنْ أغطى 
وَاتَقَى + وَصَدَّقٌ بِالْحُشسْئَى » فسَئْيسَرْهُ لِليِسْرَى#© |الليل:7-05] الحسنى هنا هو: 
الإيمان بالله وبأسمائه وصفاتهء وما يجور عليه» وما يستحيل لديهء وبأنبيائه وكتبه 
ورسله وملائكته واليوم الآخر وما فيه» وما قاد إلى ذلك من قول أو من عمل» كل 
ذلك من الذي هو أحسن» فإن الحسنى انك الأحسن» واليسرى؛ أي: نيسر عليه 
ذلك ونحببه إليه قولاً وعملاء ثم نيسره إلى ثواب ذلك مصيرًا ومآبًا. 

©وَأمًا مَنْ بخل# أي: بماعونه وبماله» والماعون: كل ما نفع الغير ولم يكن 
عليه في بذله كثير مؤنة؛ ثم بعد هذا ما يجشم المؤنة فهو أفضل» وحرم مال المسلم 
على المسلم واستسخاره إلا أن يطيب بذلك نفسّاء ثم ندب هذا ندبًا براحم 
الإيجاب أن يسارع في الخيرات ويعين أخاه المسلم بنفسه وماله ما أمكنه. وليجشم 
إلى مثال ذلك مشقة وليصبر على نفسه؛ ثم قال: #وَاسْتَغْتى4 [الليل:8] أعظم الغنى 
ضررًا وأكبره حوبًا: الاستغناء عن الله» كما التوكل على الله والتفويض إليه أكبر 
العبادات وأفضل ما تقرب به إليهء ثم الاستغناء بما عنده من العلم عن طلبه وبنفسه 
عن بذل المودة للمؤمنين والتحبب إليهم بما يقربه من ربه. 
)١(‏ هذا جواب القسمء أي: إن عملكم لمختلف: فمنه عمل للجنة؛ ومنه عمل للنار. قال جمهور 


المفسرين: السعي العمل» فساع في فكاك نفسهء وساع في عطبها. و«اشتى») جمع ا شتيت: 
كمرضى ومريض. وقيل: للمختلف شتى لتباعد ما بين بعضه وبعض. [فتح القدير (8 /8)]. 


وات 


سورة الليل [؟١١‏ - ١؟]‏ 0ه 

وَكَدَّبٍ بِالْحُشتى4 [الليل:4] قد تقدم. 

لنْسَئْيْسِرْهُ لِلْعُسرى4 [الليل:١٠]‏ أي: لمقتضى الشمال منه؛ فيكون من 
أصحاب الشمالء وإذا كان كذلك عسر عليه فعل الخيرات وترك المنكرات وحب 
المساكين :وود السلمين سين العادة والغمل بطاعة الله وضيق صدرة: لذلك 
وأبعذه عن الإيمان والإسلام والعمل بطاعته» نسأل الله معافاته ومغفرته. 

قصلم 

إن الله - جل ذكره - خلق عباده ليعبدوه ولا يشركوا به شيئًا وخلق السماوات 
والأرض»ء وما بين ذلك ليعرفوه وليقتدوا بحكمته. ثم أمرهم بطاعته ووعدهم على 
ذلك خير الدنيا وخير الآخرة» هذا هو الأصل المرجوع إليه ثم إن هم لم يستجيبوا 
لربهم ولا أقبلوا إلى حظهم الذي دعاهم إليه أنذرهم عذابه وأحاق بهم وعيده ظوَمَا 
ُغْنِي عَنْهُ مَالَهُ إِذا تَرَدَى4 [الليل:١١]‏ هذا تبيان لذكره البخل. 

يقول: ظوَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالْهُ إِذَا تَرَدَىي4 أي: إذا مات مأخوذ من الردى» وقد 
ذهب ماله وفنيت قوته» ويتوجه أيضًا قوله: طإِذَا تَرَدَىُ إلى التردي في النار. 


2 عم ممه 00 


صاصر عر اصع رك و مه لعي سل برس لله 
:3 دعبن للهدئ (25؟ وَإِنَّ نا للخرة والأوك 20 فأندذرتطؤ ارا تلن 00لا يلها إل 
فى( الى كدب وول (5) وَسَمْبحنهَا الدنقى (0) الى يون ماله كرك ها وما 
حر سدم نمق جز 0 إلايمه مَمدري لفل( ولو فرق (05 4 [الليل: ١١‏ - 
١؟].‏ 
نظم بذلك قوله - عز من قائل: «إِنَ عَلَينَا لَلْهْدَى4 [الليل:؟١1]‏ ذكر الهدى 
يآنن على وجهين: بمعنى الإعلام والإرشاد كقوله: «طوَأمًا تمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا 
العَمَى عَلَى الهُدَّى» [فصلت:؟7١]‏ ويأتي بإتمام النعمة بالإعلام والإرشاد والتوفيق 
والمعونة والقبول؛ واتصال ذلك بالنهاية» كقوله: (ِأَوْلَيِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ 
اقْمَدة4 [الأنعام: 9 4]. 
وقوله: لأوْلَئِكَ عَلَى هُدَّى مّن رَبَهِمْ وَأَوْلَبِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ4 [لقمان:0]. 
يقول - عز من قائل: 9وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأولّى» [الليل:؟٠١]‏ يعرض بأنه 


ممه سورة الليل [؟1 - ١؟]‏ 


يعطي من أطاعه خير الدنيا والآخرة» ومن تولى عن الذكرى وبخل واستغنى أذاقه 
نكال الآخرة والأولى: كما قال: لإوَمَنْ أَغرض عن ذِكْري فَإِنَ لَه مَعِيشَةٌ ضَنَكًا 
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القَاَة أغمى4 [طه:؛ ؟١].‏ 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: طفَأندَرْتَكُمْ نَارَا تَلَظى» [الليل:6١]‏ التلظي: 
شدة وهج النار وشدة استعارهاء وهي أشدها التهابًا ظلَا يَضْلامَاك على الخلود ظإلا 
الأشقّى4 [الليل:5١]‏ هو الكافر بالإضافة إلى الموحد الملي» وبوجه آخر: لا يصلى 
ذلك الموضع منها - يعني: لظى - إلا الكافر والله أعلم بما ينزل. 


«وَسَيْجَئَبَهَا الأتْقَى 4 [الليل:؟1] هؤلاء هم أهل العلية في التقوى أهل البراءة 
من النارء ثم وصفهم بأحسن وصف جودًا وإخلاضًاء وسكت القرآن عن الصنف 
الوسطء وهو: أهل التقوى وأهل المغفرة» لا إله إلا هو. 


تفسير سورة الفقجق 
سس مان باهي 
- 0 سه يدص سس لك د ص ريلك رضحي سل سحي لاي الام 
لصحن ((خ)واليِلٍ دسج )ماود عك ربك وماق وللآخرة حير لك من ألا ول 

ال 20 كم مر لح مه ,. 30 000 عر ءاه 

و را وَوَجَدَكٌ صَّالَا 
فهدى ') ووجَد كعاب عق (2) كمال فهر (0) وَأمَآلسَايلَ فا َه ر(زة) وم 
عمو ريك فَحَرّثُ # [الضحى: .]١١ ١‏ 

#سجَى4 [الضحى: !] الليل إذا سكن؛ وليلة ساجية: إذا كانت ساكنة الريح: 
وطرف ساجي: إذا كان فاترّاء وبحرٌ ساج: إذا سكنت أمواجه. 

#مًا وَذَعَكَيُ ما فارقك 8©#وَمَا قَلَى؟ ما أبغضكء. ومن قرأ: هاما وَدَعَْكَي 
[الضحى: ”] بالتخفيف فمعناه: ما تركك. 

«وَلَلآخْرَةٌ خَيْرْ لَكَ من الأولى» [الضحى:؛] وكان - صلوات الله وسلامه 
عليه - مرض ليالي فلم يقم لحزنه من أجل ذلك؛ إذ كان بمكة» فقالت له عجوز 
كانت مجاورة له: : يا محمد؛ ما أرى شيطانك إلا قد ودعك» فأنزل الله هذه السورة. 

نظم بذلك قوله - عرز من قائل: لوَلَلآخِرَةٌ خَيِرَ نّكَ مِنَ الأولى» [المحى :4 
يعزيه في مرضه وعسر ما كان يقاسيه من تخلف قومهء وقوله - عز من قائل: 
«وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبْكَ فَتَرْضَى4'' [الضحى:5] بشره بما يفتح عليه في الدنياء 
(1) هوَلَسَوْفٌ يُعْطِيكَ رَيُكَ فَتَرْضَى» هذه اللام قيل هي لام الابتداء دخلت على الخبر لتأكيد 

مضمون الجملة» والمبتدأ محذوف تقديره؛ ولأنت سوف يعطيك الخ وليست للقسم؛ لأنها 

لا تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة. وقيل: هي للقسم. قال أبو علي الفارسي: 

ليست هذه اللام لي ل إن زيدًا لقائم» بل هي التي في قولك لأقومنٌ» ونابت 

«سوفة» عن حدق نوني التأكيد فكأنه قال: وليعطينك. قيل المعنى: ولسوف يعطيك ربك 

الفتح في الدنيا والثواب في الآخرة» فترضى. وقيل: الحوض والشفاعة. وقيل: ألف قصر من 


لؤلؤ أبيض ترابه المسك. وقيل: غير ذلك. والظاهر أنه سبحانه يعطيه ما يرضى به من خيري 
الدنيا والآخرة. ومن أهمْ ذلك عند وأقذمه لديه قبول شفاعته لأمته «الم يَجِذّكُ يَتِيما 


دهوءهم 


وه سورة الضحى ]١١ - ١[‏ 
وبإتمام نعمته عليه في الدنيا والآخرة» وقد تقدم معنى هذا مجملاً في قوله الحق: 
#وَللآخرَةٌ خَيْدْ لَك من الأولى» [الضحى: ؛]. 

ثم قال - عز من قائل: ألم يَجذْك يَتِيمَا فَآَوَى ٠‏ وَوَجَدَكَ ضَالاً فْهَدَى » 
وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى» [الضحى:” - 8] إلى آخر السورة؛ عدد عليه أنعمه فى 
الدنيا؛ ليستدل بذلك مع ما وعده به وأخبره على خير ما يستقبله من خير الدنيا 
والآخرة. وليرحم اليتيم ويعطي السائل ويحدث بنعمه عليه وأعظم ذعمهة قبله ما 
خصه الله به من النبوة والرسالة والقرآن والحكمة: وأمره إياه بالتبليغ ومعونته إياه. 


فَآوَى »4 هذا شروع في تعداد ما أفاضه الله سبحانه عليه من النعم؛ أي: وجدك يتيمًا لا أب 
لك #فاؤى 4 أي: جعل لك مأوى تأوي إليه. قرأ الجمهور: «فآوى» بألف بعل الهمزة رباعيًاء 
من آواه يؤويه» وقرأ أبو الأشهب: «فآوى» ثلاثياء وهو إما بمعنى الرباعي؛ أو هو من أوى له 
إذا رحمه. وعن مجاهد معنى الآية: ألم يجدك واحدًا فى شرفك لا نظير لكء فآواك الله 
بأصحاب يحفظونك ويحوطونك؛ فجعل يتيمًا من قولهم درّة يتيمة» وهو بعيد جذَّاء والهمزة 
لإنكار النفي؛ وتقرير المنفي على أبلغ وجه ٠‏ فكأنه قال: قد وجدك يتيمًا فآوى؛ والوجود 
بمعنى العلم؛ وبتيمًا مفعوله الثاني. وقيل : بمعنى المصادفة» ويتيمًا حال من مفعوله. [فتح 
القدير (4 .])١6/‏ 


تفسير سورة القنرج 

د أشي لك صَدْرَكٌ (ر0) وَوَصَعَئَاءَندك وَزْرَكَ (0) تقض هر )رمك 
وك 2 وِِنَّممَ فشر ضرا (2) إِنَّمَمَ الس رسا (5) ذا نت فاتصب (8) وَل ريك فأرمّب 
40 [الشرح: ١‏ -4]. 

شرح الصدر: توسعته للإسلام والإيمان ونور العلم والإيقان» وقد أظهر الله له 
ذلك مرتين: يوم نزل عليه جبريل اكلا وهو عند ظثئره في بني بكرء وليلة جاءه 
ملكان أحدهما جبريل ايلا فقال أحدهما للآخر: أحد الثلاثة بين الرجلين» فشرح 
صدره ليلتئذ ثم أسرى به على البراق إلى بيت المقدسء ثم عرج به إلى السماوات 
وإلى السدرة المنتهى وإلى الجنة والنار» ثم رفع إلى المستوى حيث سمع صريف 
الأقلام؛ ثم أوحى الله عله وتعالى علاؤه وشأنه إلى عبده ما أوحى. 

قال الله - عز من قائل: فَمَن يُرِدِ الله أن يَهدِيَُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام وَمَن يُرذ 
أن يُضِلَهُ يَجْعْلُ ضَذرة ضَيًَا حرجا كانم يَضْعَدُ في السَّمَاء © [الأنعام: 0 ]١١‏ فإذا 
شرح الله - جل ذكره - صدر عبد من عباده باطنًا صعد في السماء على القدر الذي 
شرحه. وانتهى إلى حيث انتهى به في الشرح والغسل والتطهير»ء وعلى قدر ذلك 
يصعد في السماء بوهمه وفهمه؛ ومن خاب من ذلك لم يصعد بهء ومن أراد الله 
إضلاله ضيّق صدره وتركه ضِيَقًا حرجا لا يتسع لأنوار الهداية ولا ينشرح لحقائق 
الوحي. 

ألا تسمعه يقول: كأنْمَا يَصَعْدّ» قرئ بالتخفيف والتثقيل في السَمَاءٍ» يقول 
- والله أعلم بما ينزل: فكما لا يستطيع أن يصعد في السماء بجسمه؛ كذلك لا 
يستطيع أن يصعد إليها بالإيمان واليقين وقبول النصائح؛ ففرق ما بين النبي والولي 
في ذلك أن النبي شرح صدره ظاهرًا وأعلى به ظاهرّاء والولي شرح ذلك منه باطنًا 
وأعلى به باطناء والكافر ضيق ذلك منه وأبقى بظلمته وحظوظ الشيطان منه وفيه فهو 


- 9ه - 


01 سورة الشرح [1 -8] 


لا يستطيع قبول الهداية ولا الصعود في معارج العبرة إلا على مقدار ما يستطيع 
الصعود في السماء لكَذَلِكَ يَجْعَلُ الله الرّجْس عَلَى الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ4 [الأنعام: 5٠؟١]‏ 
ظِوَهَدًَا صِرَاط رَبَكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَلْنَا الآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَكُرُونَ ٠‏ لَهُمْ دَارُ السّلام عِندَ 
رَبَهُمْ وَهُوَ وَلِيْهُم بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الأنعام:5١1‏ -0؟١].‏ 

قال رسول الله َه «إن القلب إذا دخله النور انشرح له واتسع»”" 

قوله - جل من قائل: ظأَلّعْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ » وَوَصَعْئًا عَنكَ ورْرَكَ ء الذي 
شمن ظَهْرَكَ4”" [الشرح:١-]‏ قدم له البشارة بالمغفرة قبل إنزال الإعلام بالمغفرة 
العامة في سورة الفتح لِأَنقْض ظَهْرَكَ» كناية عن الثقيل» والوزر نفسه الثقل. 

لوَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَكَ4 [الشرح:؛] أن جعل ذكره متصلاً بذكره لا تتم شهادة 
عبد ولا إيمانه ما لم يقرن الشهادة له بالنبوة والرسالة بشهادة التوحيد لله - جل ذكره - 
وحتى رفع منه في أرفع أصوات المسلمين إعلامًا بأوقات الصلوات والتجمع إليها؛ 
وهذا منتظم بما تقدم ذكره في سورة الضحى من تعداد نعمه قبله» وجعله لنا قرآنًا 
نقرؤه ووحيًا أنزله إلينا معشر هذه الأمة» نتلوه رحمة منه بنا ومن ميّه علينا؛ إذ نعمه 
قبله متصلة بنعمته علينا وإعلاء قدره في الدنيا والآخرة من إعلائه أقدارنا طقلله 
الْحَمْدُ رَبَ السَّمَوَاتِ وَرَبَ الأزض رَبَ العَالمِينَ » وَلَهُ الكِبرِيَاءُ في السَمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَهُوَ العزيرٌ الحكِيغم» [الجاثية:75 - لام] ] اللو رامن بعيائك وبركاتك 
وصلواتك وسلامك عدد ما خلقت وما أنت خالق وأخلفه في الغابر أمته يا أرحم 
الراحمين 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: ظفَإِنَ م مَعَ الغشر يُسْرًا + إِنَّ مَعَ لعُشر يُسْرَاب 


)001 لم أقف عليه. 

(؟) قال الورتجيبي: شرح صدره - صلوات الله وسلامه عليه - طلوع شمس جلال الحقق فيه 
فأضاء منه روحه وقلبه وعقله, وطار روحه في الأزل» وطار عقله في الأبد» وطار قلبه في 
الجبروت» ونفسه في الملكوت» فتولى الحق شرح صدره بنفسه لا بغيره» وذلك حين ظهر 
لسرّه ذاته القديم» وصفاته الأزلية» فصار موسعًا مبسوطًا بوسع الذات والصفات» فشؤحُه 
يزيد إلى الأبد؛ لأن جلال الحق لا نهاية له؛ وكان صدره محل تجلّي الحق» ؛ فبقي مع الحق 
في ساحة الكبرياء حيث لا حيث ولا زمان ولا مكان؛ بل نور الذات فى نور الصفات» ونور 
الصفات في نور الذات» فهو بين النورين محتجيًا بأنوار الحقيقة عن أوهام الخليقة. 


سورة الشرح ١[‏ -8] ويك 
[الشرح:ه - ]١‏ ذكره بأنه كان يتيمًا فآواه وعائلاً فأغناهء وضالاً فهداه» وبأنه شرح 
صدره ولم يشرحه إلا عن ضيق» ورفع له ذكره بعد ضعف وخمول؛ ووضع عنه 
وزره بعد أن كان قد أثقل حمله» فهذان عسران قد جعل الله بعدهما يسرين في دين 
ودنيا ذكره به» وقد قضاه وفرغ منه هبة منه إياه وعطية: ثم بشره بأن العسر الذي هو 
فيه من تخلف الناس عنه وعتوهم عليه سيجعل له من بعده يسرّاء فقد كان من الفتح 
عليه ودخول الناس في دين الله أفواجًا ووفود العرب ترد عليه والناس إليه سراع؛ 
ثم بعد وفاته إلى حد معلوم قدره الله ثم كرر العسر كرة بعد كرة كانت منه فبشره 
بأنه سيجعل له أيضًا من هذا العسر يسرّاء هكذا أمر الله - جل ذكره - بتدوار دوائر 
التقدير عسر بعده يسر ويسر بعده عسر. 

يقول الله - جل ثناؤه: لسَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْر يُسْرَاك [الطلاق:7]. 

وقال: طإوَمَن يتن الله يَجْعل لَّهُ مِنْ أمْره يُشْرَاك [الطلاق: ؛]. 

ثم قال - عز من قائل: ظذَلِكَ أَمْرُ الله أَنزَلّهُ إِلََكُم4 [الطلاق:0] فكأنه قال له - 
جل من قائل: إن مع هذا العسر يسرّاء إن مع ذلك العسر يسرّاء وحسبك منه وجودك 
إياه برحمتنا إياك كذلك فيما أنبأناك به من ظهور الدين على يديك وإعلاء الكلمة. 

نظم بذلك قوله: 8هفَإِذا فَرَغْتَ فَانصَبْ؟ [الشرح:7] يقول: فإذا يسر عليك 
أمرك فانصب في عبادة ربك؛ وإذا عسر عليك بعض شأنك فإلى ربك فارغبء وإليه 
فاضرع؛ وذكر النصب مع الفراغ» وذكر الرغب مفردًا؛ لأن الميسر عليه يجب عليه 
الرغب في التوفيق والهداية واستعمال الشكرء والمعسر عليه يجب عليه الرغب في 
الثبات وجميل الصبر وكشف الضرء والرغب إلى الله شعار العبد على كل حال؛ 
وهو بساط العبودية. 


تفسيز سور 4 00 
لين وَالريسو ك5 ا عا ف 
ضُ مويو ردئة أَسَفَلٌ سَقَلّ ساذ سَفلِينَ (5) إلا اين مثو وحِلوا لصحت ًّ ا 0 
مون )كما يَكَربِكَ دأ (3) اين ألة رك 00 ١-ما].‏ 
ببيت المقدس» وهو موضع ظهور عيسى ابن مريم - صلوات الله وسلامه عليه - 
9وَطُور سينية 16 [التين: ؟] وقرأ عمر بن الخطاب: «وطور سيناء» وكذلك 
فى حرف ابن مسعود» علده نودي موسى لينو ويجانيه واعده ربه كِنَ وبذلك سمأه 
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في غير هذا الموضع في قوله: 9وَشَجَرَةَ تَخْوَجْ من طور سَيئاء تَثبِتُ بالدُهن4 
[المؤمنون: ]٠١‏ يعني: شجرة الزيتون. 

و+#َالبَلدِ الأمين 4 [التين:”] مكةء !مث تمع امون كقتيل بمعنى: مقتول» 
وقد يجوز بأن يكون بمعنى: آمنء كسليم بمعنى: سالم؛ وأثيم وآثمء منه كان ظهور 


)١(‏ طوَطُورٍ سينينَ» هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى اسمه الطوره ومعنى سينِينَ»: 
المبارك الحسن بلغة الحبشة. قاله قتادة. وقال مجاهد: هو المبارك بالسريانية. وقال مجاهد 
والكلبي: #سينِينَي: كل جبل فيه شجر مثمر فهو سينين » وسيناء بلغة النبط. قال الأخفش: 
«طور» جبل» و«سينين» شجر» واحدته: سيئنة. قال أبو على الفارسي: «سينين» فعليل» 
فكوّرت الام التي هي نون فيه» ولم ينصرف سينين كما لم ينصرف سيناء؛ لأنه جعل اسما 
للبقعة. وإنما أقسمٍ بهذا الجبل»؛ لأنه بالشام؛ وهي الأرض المقدسة؛ كما في قوله: إلى 
المشجد الأَقُضَى الْذِي بَارَكْنَا خَوْلّةُ» [الإسراء: 01 وأعظم بركة حلت به ووقعت عليه 
تكليم الله لموسى عليه. قرأ الجمهور: «سينين» بكسر السين. وقرأ ابن إسحاق وعمرو بن 
ميمون وأبو رجاء بفتحهاء وهي لغة بكر وتميم. وقرأ عمر بن الخطاب واين مسعود والحسن 
وطلحة: «سيناء» بالكسر والمد. فتح القدير .)١5/8(‏ 
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سورة التين ١[‏ - 4] وك 
محمد - صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وجاء فى بعض الكتب المتقدمة: أقبل من سيناء وتجلى من ساعبراء واستعلن 
موقا ار انار نبإله تسيا أن بويت نجه مرو ساعيزا اله شن 
واستعلانه من جبال قاران بمحمد؛ صلوات الله وسلامه على جميعهم. 

نظم بذلك قوله: للَقَدْ حَلَقْنَا الإنسانَ في أخسَن تَقْوِيم4 [التين:؛] هذا جواب 
القسم؛ يقول: خلق الإنسان مفطورًا على فطرة الإسلام الدين القيم على الصراط 
المستقيم؛ لذلك وصف خلقته بأنها في أحسن تقويم. 

ْم رَدَدْنَاهُ أسْمَلَ سَافِلِينَ4 [التين:5] إما في طريق الديانة» فالكفر والتكذيب» 
وإما فيما سبيله الجزاء؛ فالمسخ في دار البرزخ وتحويل صورته إلى ما غلب عليه 
خلقه وعمله في الدنيا من الدواب والهوام والبهائم» وفي الآخرة يسود وجهه ويزرق 
عيناه ويشوه خلقه. 

قال الله - عز من قائل: ظوَيَوْمَ القيَامَةٍ هُم مَنَ المَقْبُوجِينَ4 [القصص:؟؛]. 

وقد قبل في قوله قت لَقَدْ حَلَفْنَا الإنسانَ في أخسن تَقُويم4 [التين:؛] أي: 
في أحسن صورة» صوّره ذو روح؛ وذلك موجود في خلقه العالم الأكبرء ثم في 
خلقه آدم اكتقكا وهو العبد الحريء ثم عن أبيه وأمه؛ لاتصال وجود الشبه: ولما كان 
شبهه متصلاً هذا الاتصال إلى العالم الكلي دخلت الشبهة على من لم يصل إلى 
تحقيق العبد الكلي علمًا به فقال بأنفس كثيرة. 

قال الله - عز من قائل: «وَلْمَدْ خَلَفَْا الإنسَانَ من سَلالَةٍ من طِينٍ + ثُمَ 
جَعَلْنَاهُ نُطْمَة فِي قَرَارٍ مُكِينٍ ٠‏ + نم حََفنا التْطْفَ عَلَقَةَ فَخَلَفْنَاكِ إلى قوله - جل 
كُستَاؤه: (نع أَنَسَأْنهُ حَلًْا آَخَرَ فَعَبَارَكَ الله خسن الخَالِقِينَ»4 [المؤمنون:؟١-‏ 
]إلى قوله: لوَلَقَدْ حَلَفْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائٍ تق [المؤمنون:7١]‏ إلى قوله: 
«وانزكايتن الشفاء سناء بقَدَر فَأَسْكَنَاه في الأزض» [المؤمنون 1 ل 
قوله: ون لم في الأتقاء لججرة4 [المؤسنون:1؟] إلى ماهو المشيون إلنية 
من جنة أو جهنم؛ وهو ما عبر عنه قوله الحق: «إمن بَيْن فَرْثِ َم لَبَنَا 
خَالِصًا سَائِعًا بَلشَّارِبِينَ4 [النحل:17] سبحانه وله الحمد أبدًاء هو أحسن 
الخالقين» صور أحسن صورة وأتقن بحكمته أحسن خلقة. 


153 سورة التين [1 -8] 

جاء في الكتاب الذي يذكر أنه التوراة أن الله كي قال: «إني خلقت آدم ركبت 
جسده من رطب ويابس وسخن وبارد» خلقته من تراب وماءء؛ ثم جعلت فيه نفسًا 
وروحًا» فيبوسة كل جسد خلقته من التراب» ورطوبته من الماء» وحرارته من قبل 
النفس» وبرودته من قبل الروح؛ ومن النفس حدثه وخفته وشهوته ولهوه ولعبه 
وضحكه وسفهه وخداعه وعنفه وخرقه. ومن الروح حلمه ووقاره وعفافه وفهمه 
وحياؤه وتكرمه وصدقه وصبره. 

جَمَعَةُ من مفترقات خزائن السماوات والأرض من بين ممتزج الحق الذي إليه 
المضيير من فتح رحمته وفيح عذابه على تدوار الأفلاك واختلاف الليل والنهار 
والساعات والدقائق وعدد الشهور وأيام السنين ومعاني موجود إثارة الأسماء 
والصفات في العالم» ثم ركبه عظامًا وعصبًا وعروقًا وغضاريف وحجبًا ولحمًا 
ودمّاء فالعروق تسقي العظامء والعظام يمسكها العصبء والدم يسقي الجسمء 
والجسم يمسكه الجلدء ثم جعله اثني عشر وصلاً على عدد الاثني عشر اسمّاء 
ومائتين وثمانية وأربعين عظمّاء وثلاثمائة وستين مفصلاً» وثلاثمائة وستين عرقًا ما 
منهن واحدة إلا وهي عبرة إلى علم على الله ولي التوفيق الملى والمريد من فضله. 

قسم ذلك كله تقسيم حكم وعلم في الرأس والدماغ والأسنان والعنق 
والفقارات والذقن والأضلاع. وفي اليدين والرجلين والذراعين والساقين والكتفين 
والوركين والجبين؛ وجعل واحد العروق التي تسقي العظام المؤلفة واللحم الملبس 
والعصب والرباطات كلها عرقًا واحدًا يقال له: الوتين» هو: مستبطن الصلب» وهو 
الذي يملا الجسد الأعظمء ويسقيه الكبدء وهي بيت الدمء فأخذ من الوتين ستون عرقًا 
هي أنهار الجسد؛ منها تأخذ العروق كلهاء منها ثمائية عشر تسقي الصدرء وسبعون 
تسقي العنق وأربعة تسقي الدماغ وسبعة عشر ضلعًا من العظام منها في جنبه الأيمن 
تسعة أضلاع؛ وفي جنبه الأيسر ثمانية؛ وجميعها مركبة في تسع فقارات الظهر لكل 
فقارة ضلعء ويأخذ من الوتين إلى الصدر في كل جانب يسقي الصلب إلى الدماغ 
والنخاع؛ وهو العرق الذي في جوف الفقارات إلى الدماغ؛ فإذا بلغ الوتين مستبطنًا 
للصلب إلى الوركين تفرق خمسة عروقء فتسقي الرجلين تلك الخمسة لكل عرق 
خمسة عروق» فتسقي الجسلتين حيث يفرق الوتين من مجمع الوركين. 


سورة التين ١[‏ -4] /ااه 

ثم يجتمع الوتين في الصلبء ثم إذا بلغ الوتين مستبطنًا للصلب إلى القلب 
تفرق رأسه رأسين؛ فصار أحدهما إلى القلب ويتفرق الآخر إلى ستة عروق من 
مجمع الصدر بين الترقوتين» وهما: الأكحلان؛ فيتفرق من الآخر خمسة عروق» ثم 
يتفرق من كل واحد من تلك الخمسة أربعة عروق: عرقان يسقيان اللسان» وعرقان 
يسقيان الأضراس» وعرقان يسقيان الصدغين» وعرقان ينزلان بالحر من الدماغ إلى 
الكليتين؛ وعرقان يصعدان بالبرد من الكليتين إلى الدماغ: وعرقان ينزلان من الدماغ 
إلى الكبد ويصعدان إلى الدماغ والقلب مما يلي الظهر في الجانب الأيسر وبحياله 
الطحال؛ وفي الشق الأيمن الكبد ومعها المرارة» وأمامها المعدة في البطن في الشق 
الأيمن مع الكبدء وفي الشق الأيسر الطحال دون المعدة المصران والحجب 
والمثانة» والرئة كالمروحة على القلب يخرج من حرارات النفس وتدخل من روح 
الهواء وهو عيشهاء وبيت الروح: القلب. 

والقلب طبقات ثلاثة في وسطها مضغة بيضاء هي حبة القلب». وهي التي إذا 
صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد؛ أعني: بالهداية 
والضلالة؛ والعبد الباطن هو المُحَرَك المتحرك المُحَرّكَ بشيء واحد مشتمل على 
أربع صفات عالته: هي: النفس والروح والعقل والهوى؛ وأربعة رياح سميت بذلك 
من حيث هي قوىء وربما سميت أرواحًا مجارًا واتساعًا من حيث كانت هي 
المعنية المشار إليهاء ومن حيث هن مدبرات يدبرها المدبرات للأمر فيهن أرواح 
سفلاً مما يلي الجسمء وهن: الجاذبة والممسكة والطاحنة والدافعة» ثم يتبع هذه 
غيرهن لهذه معانيى هن منها كالمغذيات والمقسمات والنازعات والناشطات 
والمنشئات والمنهيات تجري هذه في كل مفصل وعضو وعرق وشعر وبشر. 

كذلك يكتنف العليا صفات هن: الحياة والعلم والقدرة والإرادة»؛ ثم يكتنف 
هذه صفات هن لها معان هي منها يتصف بهن هذا العبد الباطن المقصود بهذا 
الوجودء منها: التعاظم والتكبر والتعالي والحكم والحكمة والعزة والرحمة والطول 
والوسع واللطف والخبر والشهود والقرب والبعد والحفظ والإجابة والمراقبة 
والحق والجنان والبيان والرأفة والمغفرة والعفو والكرم والبر والصدق والإيمان 
والإسلام؛ إلى غير ذلك من الأسماء. 


14 سورة التين ١|‏ -8] 

كما يتصف بالضعة والذل والمهانة والقسوة والحرج والخرق والصغر والذلة 
والكذب والكفر والنفاق» إلى غير ذلك من صفاتهء» ذلك بأنه خلقه من ممتزج 
أمشاج ما تقدم ذكره موجودًا في العالم؛ لكنه سبق برحمته قبل غضبه؛ فخلقه أحسن 
خلقة؛ وصوره أحسن تصوير» وفطره أحسن فطرة؛ فإن هو أمشاه على الصراط 
المستقيم صراط المنعم عليهم فقد غلب رحمته على غضبه؛ وإن أسفل به فقد 
أمضى فيه مشيئته ولا معقب لحكمه وهو أحكم الحاكمين. 

يقول - جل من قائل: أيها الإنسان ما يكذبك بعدما أراك من حكمه هذا فيك 
وفي بني جنسك لاأَلَئِسَ لله بأخكم الحَاكمِينَ» [التين:4] الذي أبدع هذا المبدع 
وصور هذا التصويرء فأتقن جمع الكل في الجزء خلقًا وأمرًا وشبهاء فأحسن حين 
أشبه المرء أباه وداره الدنيا ومعاده الآخرة والعلو والسفل وأنهى ذلك منه كل الكل 
ع وتعالى شأنه اسمًا وصفات بينهن على معاني الذات؛ جل الواحد الأحد عن 
مثيل أو نظير أو عديل هالَيِس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيمٌ البَصِيرُ» [الشورى:١١].‏ 

ثم ينبعث عن هذا الوجود عبرة إلى معرفة نسبة خلق هذا الإنسان من خلق 
السماوات والأرض وخلقه العالم الأكبر * ثم إلى علم علي يلقي الحكمة ويوقظ من 
السنة ويهدي من الحيرة «وَعَلَى الله فَضدُ السَّبِيلٍ وَمِنْهَا جَائِدٌ وَلَوْ شَاءَ لْهَدَاكُمْ 
أَجْمَعِينَ 4 [النحل:4] فسبحان الله وله الحمد؛ وتبارك الله أحسن الخالقين» أبعد أن 
خلقه على حسن هذه الخلقة وجمال هذه الصورة متصلاً واصلاً أسفل به إلى أسفل 
الدركات وسلبه جلي حسن الأسماء والصفات. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: 9إلَّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ» 
[الشعراء:17؟؟] يقول: فلم يتركهم على خلقتهم حتى استعملهم بطاعته؛ كما 
استعمل ملائكته وسماواته وأرضه وما بين ذلك؛ ثم أعلاهم إلى عليين وصور فيما 
هنالك صورهم على مقادير علومهم وأعمالهم ويقينهم » جمع ذلك في قوله: لفَلَهُمْ 
أجْرْ غَيْرُْ مَمْنُونٍِ4 [التين:1]. 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: طفَمَا يدبك بعد بالدِين » ليس الل بأَخكم 
الحَاكِمِينَ4 [التين:7 - 8] أي: بالجزاء على مراتبه ومقاديره علوًا وسفلاًء خيرًا 
وشرّاء أليس من الحق وواجب الوجود أنه من صور هذه الصور ومشجها بهذه 


سورة التين ١|‏ -8] لمك 
الأمشاج ووصلها هذا الوصل إلى أن بلغها هذا المبلغ بقادر على أن يجري كلاً 
بعمله فيرفع هذا قدرًا وصورة ومحلاً إلى حيث شاء من رحمته ووصله وولايته: 
ويسفل بهذا قدرًا وصور ومحلاً إلى حيث شاء من لعنته وإبعاده؟! 

أبو هريرة قال: قال رسول الله به «من قرأ «وَالبّينِ وَالزْينُونِ؟ [التين:١]‏ فقراً: 
«ألّيس الله بأخكم الحاكمين© [التين:8] فليقل: بلى» وأنا على ذلك من 
الشاهدين»' ' فاعلم وفقنا الله وإياك كيف تشهد عند ربكء فإن حقيقة الشهادة هي ما 
صدرت عن علم ويقين» وقرأ عبد الله: «أسفل السافلين». 


)01 أخخرجه أبو داود (8817)؛: والترمذي (57147)» والبيهقى (2)55048 وفى شعب الإيمان 
.)5١91/(‏ 
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كن وقول ,1ر737 إن لبه تنا رائايية (8) كب َنِم اق (5) 
عٌ ايك (8) سَتَئعٌ لَه (0) علا لا نيلم وأسْجدَ وَأذيب © (50) 4 [العلق: ٠‏ - 


قوله و: «افرأ باشم رَبَكَ الَّذِي خَلَق » خَلَقَ الإنصان مِنْ عَلَقِ4”" [العلق:١‏ - 
'] إلى قوله: طعَلم الإنمان ما لَمْ يَغلّغ4 [العلق:ه] هذه الجملة على تأويل 
اابسم الله الرحمن الرحيم» وكما يقال في الباء الزائدة: بسم الله أبدّاء أو أبدأء أو أقرأ 
بسم الله» وهذا أولى الوجهين؛ فكذلك قوله: «اقرأ باشم رَبَكَ الّذِي حَلَقَ4 
[العلق:١]‏ واسمه الخالق في ضمن اسمه الرحمن عله وتقدست أسماؤه. 

وكانت هذه السورة أول ما أنزل من القرآنء فكانت التسمية مضمنة فيهاء 


)١(‏ مِن عَلْقَ)4 أي: خلق هذا النوع من هذا الشيء؛ وهو دم شديد الحمرة جامد غليظ؛ جمع: 
علقة؛ وكذا الطين الذي يعلق باليد يسمى: علقاء وهم مُقِوُونَ بخلق الآدمي من الأمرين 
كليهماء فالآية من أدلة إمامنا الشافعي #ه على استعمال المشترك فى معنييه: ولعله عبر به 
ليعم الطين» فيكون مع ما فيه من الإشارة إلى بديع الصنعة إشارة إلى حرمة أكل ما هو أصلنا 
من الدم والتراب قبل أن يستحيل؛ فإذا استحال وصف بالحلال؛ لأن الاستحالات لها مدخل 
في الإحلالات في النكاح وغيره: واحمرار النطفة ليس استحالة؛ لأنها كانت حمراء قبل 
قصر الشهوة لهاء وربما ضعفت الشهوة عن قصرها فنزلت حمراءء فإذا تحول الدم لحمًا 
صار إلى جدس ما يحل وكذا إذا تحول التراب بمخالطة الماء تمرًا أو حيًا حل. نظم الدرر 
للبقاعي (178/4). 


ولاج - 
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كالأمر بالتسمية والاستعاذة عند ابتداء القارئ بالقراءة» والعلق: الدم» وكل إنسان 
مخلوق من علقء والعلق كائن عن النطفة» ثم ينقل المخلوق في طبقات الخلقة إلى 
أن ينشأ خلقًا آخر كما تقدم فيما قبل» فكان معنى الكلام إلى قوله: ظخَلَقَ الإنسَانَ 
من عَلَق4 [العلق: ؟] معنى قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم». 

أتبع ذلك مع تأويله اسمه الرحيم - جل ذكره - قوله: «اقَْأ وَرَبْكَ الأفرم» 
[العلق:”] إلى قوله: ما لم يَعْلَمْ» [العلق:5] إذ الآية الأولى دالة على وجوده 
العلي وعلى قدرته وعلمه وإرادته ولطفه وحكمته وتقديره وتقدمه في الأمور قبل 
كونهاء وفطرته في الموجودات على دينه الذي هو الإسلام, والآية الثانية دالة على 
ما تقدم؛ ثم على رحمته عبده ووليه ونعمته عليه للفضية به إلى رحمته العليا في 
الدار الآخرة رفع الباء من الاسم في قوله: ظاقْرَأ وَرَبْكَ الأكْرم4 [العلق:*] وهو 
أعلم بما ينزل عطمًا على محذوف تقديره: اقرأ وربك الأكرم يقرؤك؛ أو اقرأ أنت 
وربك الأكرمء كما قال عز من قائل: طقَإذًا فرَأنَاهُ فَاتعْ قُرْآئّهة4 [القيامة:18] أي: 
اتبعه قراءة ثم عملاء وكما قال رسول الله يِةٍ مبلعًا عن ربه: «يقول الله: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبديء» فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سألء يقول العبد: 
ظالْحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ4 [الفاتحة: ]١‏ يقول الله: حمدني عبدي...”". 

الَذِي عَلّمَ بِالْقَلَم4 يقول - وهو أعلم بما ينزل: ألم تر إلى الكاتب بالقلم ما 
هو كاتبه؟ أو القارئ الكتاب من الموصل معاني المكتوب إلى اليد من الكاتب أو 
من قلب الكاتب إلى يده؟ فالله أكرم وصلاً وأوصل قيلا. 

نظم بذلك ما هو في معناه تبيانا لما تقدم من قوله: ظعَلَّم الإنَانَ ما َم يَعْلَمْ4 
[العلق:5] وكل هذا تقدمة لما تضمنه قوله العزيز: ظوَيُعَلَمُهُ الكتاب وَالْحِكْمَة4 [آل 
عمران:8:] هو الأول والآخر والظاهر والباطن في كل شيء. 

قوله تعالى: اكلا إِنَّ الإنسانَ لَيَطْغَى + أن رَآهُ اسْتَشْتَى» [العلق: - 7] أخبر - 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (117717)» وأحمد (97877): وأبو داود :»)81١(‏ ومسلم (50)؛ والترمذي 
4259459 وقال: حسن. والنسائي (404).» وابن ماجة (38784)»؛ وابن حبان (1784). 
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جل ذكره - بعلمه في الإنسان» وأنه إن لم ينصره ويهده ويعصمه فهو هالك لا 
محالة؛ فأشبه قول رسول الله يل «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين»''' ولا أقل 
من ذلك ولا أكثرء وقوله: «لا تكلني إلى نفسي فأهلك؛ ولا إلى الناس فأضيع)!". 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: إن إلى رَبَكَ الرْجْعَى» [العلق:8] وهو اسم 

جعة كقوله: موَإِليِهِ تُقُلئُونَ4 [العنتكبوت:١؟]‏ ظوَإِلَيِه تُرجَعْونَ [البقرة: 45 ؟]. 

قوله تعالى: هأآرَآَنِتَ الَّذِي يَنْهَى + عَبِدًا إذَا صَلَّى» [العلق: - ]٠١‏ نزلت فى 
أبي جهلء؛ قال: «لئن رأيت محمدًا يصلي لأطأن رقبته "2 وفي أخرى: از 
رسول الله يَْةِ كان يصلي فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك؛ ألم أنهك عن هذا؟ 
فانصرف رسول الله يَكِةِ فقال أبو جهل: إنك لتعلم أنه ما بها ناد أكثر مني النادي: 
هو المجلس إذا كان أهلاً بأهلهء فأنزل الله: طفَلْيَدْعٌ نَادِيَهُ » سَنَذْعْ الزَّانية4 
[العلق:/ا١‏ -8م١].‏ 

قال ابن عباس: «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية». 

وفي أخرى: «لما هم أن يدنو منه تكص على عقبيه؛ فسأله أصحابه عن نكوصه 
فقال: إني رأيت بيني وبينه خندقًا من نار وهولاً عظيمًا)”“ 

وقيل: إنه تمثل له فحل من الإبل فاغرًا فاه ليأكله فأنزل الله - جل ذكره - في 
ذلك منه: ِأرَأَتَ الّذِي يَنْهَى » عَبْدًا إِذا صَلَّى4 [العلق:؟ - .]٠١‏ 

لِأَرَأَنِتَ»4 يعني: النبي كك إن كَانَ عَلَى الهُدَى » أو آم ِالتَقوَى# [العلق:١١‏ 
- ؟١١]‏ هنا محذوف معناه: ينهاه عن الهدىء يؤذيه لأنه يأمر بالتفوى ظأرَأَيِتَ إن 
كدت وتولن 4 [العلق:١١]‏ يعني: أبا جهل دَألم يَعْلْم أن الله يَرَى [العلق:4١]‏ 
فينصر نبيه ويظهر دينه. 


)01 أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد )١181/٠١(‏ قال الهيثمي: فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي» 
وهو متروك. 

(؟) هذا الدعاء لم أقف عليه حديئًا. 

(*) أخرجه البخاري (4458). 

(5) أخرجه بنحوه أحمد في مسئنده (17871). 

(5) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة .)١151(‏ 
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«كَلَا لين لَمْ يَمَه لَنَْفْعًا بِالنَّاصِيَة4 [العلق:15] السفع هو: الأخذ بالعنف 
الشديد» سفعت ناصيته: إذا قبضت عليها ودفعته حنقًا وغيظاء فوصف - جل ذكره 
- ما يؤول إليه مآله في الآخرة» وأخذ ملائكة العذاب بناصيته كقوله - عز من قائل: 
لايُغْرَفُ المُجْرِمُونَ بسِيِمَاهُمْ فَيُؤْحَدُ بالنُوَاصِي وَالأقُدَام4 [الرحمن:١؛].‏ 

ويجوز أن يكون المعنى به زائدًا إلى ذلك الإنذار بأنه يقتل فيجز رأسه ويؤخذ 
بناصيته؛ كما جاء عن ابن مسعود #د أن أبا جهل أذاه بمكة يومًا فتغيظ ابن مسعودء 
وقال: اعلم يا ابن هشام أني والله لقد أرِيتك في المنام كأني أضرب بين كتفيك 
بجدحة وآخذ بناصيتك؛ ولئن صدق الله رؤياي لأطأن رقبتك ولأجزن رأسكء فلما 
كان يوم بدر ضربه ابنا عفرا الأنصاريان بسيفيهما حتى سكن؛ فجاءه ابن مسعود في 
مضجعه ذلك وبه رمق فقال: أي عدوًا لله» لقد قتلك الله» فقال: وهل من أعمد قتيل 
قتله قومه؟ ثم قال: فهلا غير أكاد قتلني» لمن الدائرة اليوم؟ قال: لله ولرسوله؛ ثم 
جعل رجله على رقبته» فقال له: يا رويعى الغنم» لقد ارتقيت اليوم مرتقى صعباء ثم 
أخذ بناصيته وجز رأسه. 

وقرأ أبو جنوة: «ناصية كاذبة خاطئة» نصب على الذمء وفي قراءة ابن مسعود: 
«نسفعن بالناصية» وقرأ أيضًا: «سأدعو الزبانية» وقرأ ابن أبي عبلة: «سيدعا الزبانية» 
وهذا وإن كان قد نزل في شأن أبي جهل فإن الوعيد متوجه إلى من عمل بعمله إلى 
يوم القيامة. 

نظم بذلك قوله كك: لكلا لا نطِغة وَاسْجُذ وَاقْتَرثْ4ُ [العلق:9١]‏ يقول: امض 
لشأنك ولا تطع منهم آثمًا أو كفورًا فلا تعبأ بهم إنا ناصروكء واشتغل بعبادة الله 
والعمل بطاعته حتى يأتي الله بأمره. وهذا وعد من الله َك له ولمن تبعه بالتقريب 
لمن يسجد له لذلك قال رسول الله كلِِ: «إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله 
درجة وحط عنك خطيئة)”". 


»0/75( أخرجه أحمد (514*1): ومسلم (488))» والترمذي (285) والنسائى في الكبرى‎ )١( 
.)١ 9728 5( وابن ماجة (7؟4١): وابن خزيمة (817).؛ وابن حبان‎ 
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هرج برعو 


00 ننه فى ليله ألقَدرِ (ر2) وما درك مَالَهُ الْمَدرِ(ل )كله الْقَدْر حَير مِّنْ لف 
كر © تك ايكذ كن مايرم يدق تر )سكين حى مغل لتر 
0 - 0]. 

القذر: مخفف من القَّدَرء فهي ليلة القدر يفصل فيها من أم الكتاب حكم ما 
يكون إلى مثلهاء نعم وإلى ما يكون إلى ما قد شاء الله كونه» فمن الآجال ما هو 
قريب وبعيد والقريب منها هو ما يخرج فيما بين هذه الليلة المباركة إلى مثلها من 
العام القابل» والبعيد إلى أجله المسمىء وإذا كان في الليلة القابلة أثبت ما قد يقضى 
في الكائن الماضي وأبقى المستقبل على حالهء هكذا إلى ما شاء الله كونه 
وأخبر الله عله بصدق قيله أن: طافِيهَا يُفْرَقُ كل مر حَكِيم» [الدخان:؛] أي: محكم 
أمرًا من عنده وأنبأ بأنها «خَيْرْ بَنْ آلف شَهْرِ)4 [القدر:+] وألف شهر هي: ثلاثة 
وثمانون سئة وثلث سنة أربعة أشهرء ووجدنا الأيام سبعة أيام» فإذا فرغ عددها 
واستدار دورها ابتدأت من أولهاء وكذلك أكثر موجودات العالم على سبعة: 
وحكمها على الأسبوعات فسبعة في سبعة أو في سبعة أسبوعات. 

وقد تقدم أن انتهاء العدد ستة والسابع وترهاء ولما أنزل الله القرآن في ليلة 
القدر وأخبر رسول الله يك «أنه سيسرى عليه ليلاً فيُمْحا من المصاحف رسمه ومن 
القلوب حفظه»" ' نعوذ بالله من درك ذلك اليوم. 

ألفينا سبعة أيام ألف شهر سبعة الألف شهر لا محالة» ومدتها خمسمائة سنة 
)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )©55/١(‏ بلفظ: «أطيعوني ما دمت بين أظهركم؛ فإذا 


ذهبت فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه) فإنه سيأتي زمان يسري على القرآن 
في ليلة فيسلخ من القلوب والمصاحف» وعزاه إلى الديلمى. 


عاج - 
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وثلاث وثمانون سنة وثلث سنئة» وبقي علينا أن لو علمنا في أي عام كانت ليلة 
القدر التي أنزل فيها القرآن أولاً من زمان النبوة» وكم كان بين العام والهجرة التي 
جعلت أول التاريخ؛ وقد قال الله - جل قوله: إنها طخَيْرَ مَنْ ألَف شَهْرِ» [القدر:؟]. 

ولعل هذا الفصل يتناول من هذا الخطاب هذا الوجه فلا ندري ما هي مدة هذا 
الخيرء وما تناوله اسم الخير فلا يكون أيضًا هذا المتوقع» ومن هنا استأثر الله بعلم 
الساعة لا يعلم ما هو مقدار مدة الخير المذكورء وهذا هو معنى قوله الحق: «إِنَ 
السَاعَةَ آتيةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَاك [طه:6١]‏ تبارك الله العليم الخبير» وقد تقدم الكلام فيها 
في سورة الدخانء والله أعلم وأحكم. 

قوله تعالى: طتََزلُ الملائكة وَالرُوِحٌ فيهًا بذ رَبَهم من كُل أ ٠‏ سَلام هي 
حَتَى مَطَلّع الفَجْرِ» [القدر:؛ - 5] عم - عز جلاله - بقوله: والروح فيها من كل 
أمر كما قال: طقُلٍ الوُوحُ مِنْ أمر رَبَي» [الإسراء:80] وقرأ ابن عباس وعكرمة: 
«من كل امرئ» يعني: من كل رجل. 

قال ابن عباس: «من الملائكة سلام هي» قيل: إن الملائكة تسلم على القائمين 
فيهاء وقيل: إنها مسلمة من كل أذى - وأرى والله أعلم - أن هذا هكذاء فهي مسلمة 
ف حق أهل الإيمان من الفتن والإضلال» فإن الشياطين وإن كانوا في سائر أيام 
الشهر مصفدين فإنهم فيها أشد إيثاقًا ومنعًا من إنفاذ إراداتهم في عباد الله المؤمنين. 

فقد قال الله - سبحانه وله الحمد - في أهل الجنة: إنهم الا يَسْمَعُونَ فيهَا 
لَهْوَا وَلَّا تَأِمًا » إِلّا يلا سَلامًا سَلامًا4 [الواقعة:؟ - 5؟] فالملائكة تسلم على 
أهل المسابقة في أعمال الطاعات» فهي في حقهم لا تأثيم فيها ولا لغو إلا قليلاً 
سَلامًا سَلامَاك بالغيب» إنما هي في حق هؤلاء صلاة ونية صيام وتلاوة قرآن 
وذكر واستغفار أو نوم سالمء فقربت حال المؤمنين فيها من أحوالهم في الجنة غدًا 
إن شاء الله الملائكة تسلم عليهم وهي سالمة في حقهم من إذاية الإضلال والإفتان 
وهم فيها سالمون غانمون. 

وقرئ: لحَنّى مَطْلّع المْجْرِ» [القدر:5] بالفتح والكسرء والفتح أكثر» وهو 


أ سورة القدر ١[‏ - ه] 


وقت طلوع الفجرء والكسر موضع طلوعهاء وهو اليوم مثله من العام؛ أي: في تنفيذ 
ما فصل فيهاء فحكمها باقٍ إلى مثلها من العام؛ فإن الشمس لا تعود إلى موضع 
مطلعها إلا إلى مثلها من العام» وكذلك الحكم فيما تقدم ذكره في أول السورة لمن 
وقف على حقيقة اليوم ما هو. 


تفسير سورة البينة 

بس-_-__ ياه ا ميجير 
0 كوأ نهل ألككتب وَالمذرك مَك حل َم اليه( 
اف ينلا 200120011 َيَمَهُال5) وَمَا فرق أل أوثوأ لكب إل 


ات قم الاق اناا ل َه عْلصِينَ له ادن حتَقَاء ويقيهوا الصَّلَرة 


5222 


ْوَأ لكر وَدلِكَ دين الْقَِمَوَ (8) إن لذن كَفروأمِنْ أَهْلٍ لْكتّبٍ يكين ) 
يكين فيا وليك هم فم عر الْيرِيَة ((5) إِكالَِنَ ءَامَنوا وَعمِلُوا ألم 00 


ميل ول 


هر حير الْرِيَهَ (2)جَرْآؤْهُمْ عند رَيهم بجنت عَدْنِ يج من تحها الأتهكر حرس فيها أبدا رَضِىَ 
مهعنم وَرسُوا نك لمن حَشىَ )76 [البينة: 0006 

0 تعالى: لَمْ يَكْنٍ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَالْمْشْرِكِينَ مُنفكِينَ حَنّى 

نيهم تِيهُمُ البينة6 [البينة:١]‏ المعنى: لم يزالوا ولم يكونوا بناجين مناء أو لم يكونون 

50 حتى تبلغ اليم أو نبعث إليهم رسولاً وننزل عليهم كتابًا؛ لتقوم الحجة 
بذلك لنا عليهم مِتَأَتَِهمُ م البِيِئَة قول عام في الرسول والكتاب والآيات في الوجود 
والوحي»: الصحف: هي السور. 

«فيهًا كُُبَ قَيَمَةُ4 [البيئة:؟] أي: قائمة بالعدل مستقيمة» والحنيف: المؤمن 
المسلمء والدين القيم: هو: دين الإسلام» والقيمة: هم الملائكة - على جميعهم 
السلام وجميع الخليقة - كما قال» عز من قائل: لوَإِن من شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِه4 
[الإسراء: ؛ 4] وكلٌ لَه قَانُونَ؛ [الروم:7 ؟]. 

قوله تعالى: لِأَوْلَيِكَ هُمْ خَيْرُ البرِيّةبُ [البينة:] من قرأها بالياء فهو من البري» 
وهو: التراب؛ فالمؤمنون هم أفضل من جميع الإنس؛ لأنهم المخلوقون من التراب» 
والأوجه: القراءة بالهمز» فهو جميع من برأه الله يبين ذلكء والله أعلم بما ينزل في 
قوله: 9إِنَّ الَّذِينَ كَفْرُوا مِنْ أَهْل الكتاب وَالْمْشْرِكِينَ فِي نَارٍ جَهَئّمَ حَالِدِينَ فيهَا 


- باأاة - 


لحن سورة البينة ١|‏ - 8] 
أوْلَئِكَ هُمْ شَرُ البَريّة4 [البينة:6] وقع الاتفاق على أنهم شر من الإنس وشر من 
السلام - والكافرون ليسوا بشر من كثير من الجن والشياطين» ولذلك جازت 
القرأتان» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


تفسير سورة الزلزلة 

بس-_-__ مامه ام يجي 
لإا لزت الاَرسُ رم الْأرَضُ أَنَْانَهَا (2) وَكَالَالإنسنُمَا 
يَوْمَيِذٍ تحت أخبارها (ك )بن ريلك أو لها :)يوذ يَصَدَرٌ آَلَّاسُ 


5 بي 
01 


أشْنانا لسرأ أعمدلهم © فَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَةَ حير يَرَدُ ((0) ومن 
يَمَمَلْ ممْفصال دَروَسَّوًا يَرَه(/2) 4 [الزلزلة:١‏ - ه]. 

لِزْلْرَانَهَاك [الزلزلة:1] هو أن تتحرك من أسفلهاء فتمور مورّاء ثم ترمي بما 
فيها من كنوز وأثقال أموات وغير ذلك. 

يقول الكافر يومئذٍ: لما لَهَا؛ [الزلزلة:*] ويقول المؤمن: 8هَذَا ما وَعَدَ 
الوّحْمَنُ وَصَدَقٌ المُرْسَلُونَ [يس:01] وتحدثها بأخبارها هو أن تشهد بما عمل 
على ظهرهاء روي عن النبي كلِةِ ذلك» أوحى الله إليها بذلك؛ أي: أمرها. 

قال رسول الله : يَكَِةِ «يبشهد للمؤذن مدا صوته من شجر ومدر)»”' وفي أخرى: 
«من رطب ويابس وكل شي0"' 

ثم قد يعبر عن هذا إلى الزلزلة الخاصة بشخص شخص.ء فأرض الإنسان 
جسمه؛ وعظامه جبالهاء ورأسه سماؤهاء وأثقال أرضه موجود ما يجده المحتضر 
من خرس اللسان وثقل الأعضاء من الحفوف» وحين يشخص البصر الذي هو مع 
السمع والحواس انتثار كواكبه. 

ليَوْمَيذٍ تُحَدَتُ أَخْبَارَهَا4 [الزلزلة:؛] يبدو له مرأى الآخرة: ونبأ الإنسان يومئذٍ 
بما قدم وأخرء ولئن أنكر لتشهدن جوارحه وأركانه كذلك في يوم العرض الأكبرء 
وبالحقيقة هذه الزلزلة الخاصة بأحدنا وكلنا واجدها لا محالة. 


(1) ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة .)5/١(‏ 


زفة أخر جه بلحوه أحمد (58445). 


هوكم - 


0 سورة الزلزلة ١‏ -م] 

قال رسول الله يَكيةِد «من مات قامت قيامته»”) والزلزلة الكبرى هى العامة 
والخاصة أيضًا كبرى في حق من حلت به. 

قوله تعالى: «ِيَوْمَئِذٍ يَضدُرُ الناس أَشْتَانَا»”" [الزلزلة:] أيضًا يخرج هذا من 
جسده مكرمًا مبشرّاء وهذا تضرب الملائكة وجهه وديره. 

قال الله كتك: لوَلَّو تَرَى إِذْ يَتَوَفّى الَّذِينَ كَفْرِوا الملائكة يَضْرِبُونَ وَجُومَهُمْ 
وَأَذْبَارَهُمْ وَدُوفُوا عَذَابَ الحريقٍ » ذَلِكُ بِمَا قَدَمَتْ َنِدِيكُغ 4 [الأنفال:0ه - .]5١‏ 

وقال الله ككَ: «إِنَّ الّذِينَ قَانُوا ينا الله ثم استَقَامُوا تَتتَرّلُ عَلَيِهِمْ الملائكة ألا 
تَخَافُوا وَلَا تَحْرَنُوا [فصلت:٠+]‏ إلى قوله: نْزُلا مَنْ غَُورٍ رُحِيم4 [فصلت:7"] 
والنزل: هو ما يستعد به للضيفان. 

وقال عز من قائل: الْذِينَ تَتَوَفَاهُمْ الملائكة طَيبِينَ يَقُولُونَ سَلام عَلَيِكمُ 
ادْخْلُوا الجَنّةَ بِمَا كُنتُع تَعْمَلُونَ [النحل: ؟؟]. 

ثم #فمن يغمل بِْقَال ذَرَةٍ حَيرَا يَرَهُ - ومن يمل مِثْقَالَ ذَرَةِ هرا يرَة4 
[الزلزلة:/ا - 8] فى الخاصة والعامة. 

لرَوْضِعْ الكِتَابٌ فَتْرَى المُجْرمِين مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَقُونُونَ يا وَيلَكََا ما لِهذَا 
الكتاب لا ُغْادِرُ صَفِيرَةً وَلَا كبِيرَةً إِلَّا أخضامًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرَاكُ 
[الكهف:؛ ؛]. 

لفإذا برق الِصَرْ؛ [القيامة:7] إلى قوله - عز من قائل: (يكياً الإنسانُ يَؤْميذ 
بِمَا قَدَّمْ وَأحْرَ) [القيامة:١١]‏ فى هذه وفى هذه. فاعلم ذلك ولا تكن من | لممترين» 
وإنما دوائر حكم الله عله تدور بحكمته بما فيهاء فدار يوم التقدير بتقدير الأعمال 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) قال ابن عجيبة: متفرقين» جمع شت نزلت في بني ليث بن عمروء كانوا يتحرّجُون أن يأكل 
الرجل وحده فربما قعد منتظرًا نهاره إلى الليل؛ فإذا لم يجد من يؤاكله من الضيفان أكل 
أل ضرورة. وقيل: في قوم من الأنصار كانوا إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم؛ 
فرخص لهم أن يأكلوا كيف شاؤوا. وقيل: في قوم تحرجوأ من الاجتماع على الطعام 
لاختلاف الناس في الأكل؛ وزيادة بعضهم على بعضء فختّرهم. وقيل: كان الغتى منهم إذا 
دخل على الفقير من ذوي قرابته وصداقته: ودعاه إلى الطعام؛ فيقول: إني أتحرج أن آكل 
معك. وأنا غني وأنت فقير» فأباح لهم ذلك. 


سورة الزلزلة |1 -م] امه 
علمًا وكتباء ودار يوم الدنيا بالكون فعلاً وعملاً وكسبًا وإيجادًا على يوم العرض. 

ثم يوم العرض تدور دوائره بها عرضًا وتوبيخًا وخزيًا وجزاءً وندامة وعرضًا 
وغبطة ورفعة بها وإكرامًا من أجلهاء وبين يوم الدنيا وبين يوم العرض يوم تحيا فيه 
الموتى» ويجازون بما قدموا في دار الدنيا من أعمال وآثار» ثم اليوم الآخر وهو يوم 
الجزاء الحق» وهو يوم الخلودء تدور أيضًا دوائره ثوابًا أو عقابًاء ومن الدوائر صغار 
ومنها كبارء فدوائر اليوم الأول دارت علمًا دون زمان» بل بدوائر الدهرء ثم دوائر 
يوم الدنيا دارت بأعمالها في أماد أزمانها وسننها وشهورها وآياتهاء ثم دوائر دار 
العرض تكون على قدر منازل العاملين: 

فمنهم: من يدور ذلك اليوم عليه في مقدار خمسين ألف سنة. 

ومنهم: من تدور دوائره عليه أوله في مقدار قصير لا يوصف بالطولء 
بالإضافة إلى عظم أوصاف شدائد ذلك اليوم وأهوال ذلك المطلع؛ وعلى التدريج 
بين ذلك 

وقد جاء أن منهم من يعرض على ربه فيقول الله كَلْكَ للملائكة: «(اعرضوا عليه 
صغار ذنوبه وغيبوا عنه كبارها» فيقال له: «عملت يوم كذا وكذا...» وفيه: «أنا 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»""'. 

ومنهم: من يدخل الجنة بغير حساب ولا توقيفء كما أن من الكفار من يدخل 
النار دون توقيف. 

قال الله كَيْكَ: ولا يُسْأَلُ عن ذُنُوبِهِمُ المُجْرِمُونَ» [القصص:8١"]‏ ودوائر أعمال 
الأبدان لا بد أن تعود بعد بدئها كتدوار دوائر الليل والنهار في هذه الدار صدقًا 
وعدلاء والفضل في ألّا يشعر منها إلا بما شاء الله أن يشعره به ويوقفه عليه إكرامًا 
وتستيرًا عليه؛ وأن من عباد الله لمن يدخل الجنة بغير حساب كما في الكفار من 
ينل الثان يمر عسابة 'لكقيم يرون ذلك برتقا في داز الكلرة عؤلاء برهولاء 


)١(‏ أخرجه أحمد (054+7)» والبخاري (5+09» ومسلم (5778)» والنسائي في الكبرى 
»)١١745(‏ وابن ماجة :»)١87(‏ وابن أبي شيبة »)547171١(‏ وعبد بن حميد (8417)» وابن حبان 
(هه 07 والطبرانى فى الأوسط .)89١5(‏ والديلمى (007). 


01 سورة الزلزلة [1 -ه] 
بقوله: ظفَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيرًا يَرَهُ + ومن يَغْمل مِثْقَالَ ذَرَة شَرًا يرَه4 [الزلزلة: 
لا -لم]. 

لا بد من ذلك. أما المؤمنون فيكرمون» وربما مرت عليهم كخطف البرق أو ما 
هو أسرع ولا يتصدى له؛ وربما رأى الكافر عملاً صالحًا قد عمله وقد أعلم بأنه 
محبوط فهو لا ينتفع به؛ إذ لم يؤمن بالرجعة والعرض على الله - جل ثناؤه - 
والثواب فيعمل له وإن كان في الكفار من قيل فيه: «وَلَا يُسْأَل عَن ذُنُوبهمْ 
المُجْرِمُونَ»© [القصص:7"8] فإنه - والله أعلم - لا بد من أن يراها خيرها وشرها 
لبتأكد أسفه وندمه ثم دوائر الخلود تدور أبِدًا سرمدًا عوذا بعد بدء ادا لأبد بما 
يعجبهم به كما تقدم في قوله: «إكُلّ يَوْمِ هُوَ في شَأنْ» [الرحمن:14]. 

جاء عن رسول الله يَكْدْ من طرق صحيحة: أنه قال في هذه السورة: «إنها تعدل 
نصف القرآن» أو هي نصف القرآن»”' ومعنى ذلك - والله أعلم: أنها في قسم 
النذارة: والقرآن والرسول بما جاء به إنما هو بشارة ونذارة» فعلى هذا يتخرج قوله: 
«إنها نصف القرآن». 

قال الله - عز من قائل: لأكانَ لئاس عَجَبا أن أوحَينا إلى رَجُلٍ مَنْهُمْ أن أنثر 
النّاصَ وَبَشَرِ الّذِينَ آمَنُوا أن لَهُمْ قَدَم صِدْقٍ عِندَ رَبَهُمْ [يونس:١]‏ المعنى وهو كثير 
دوره في القرآن. 


)01 لم أقف عليه. 


تفسير سورة العاديات 
4 الجر لم7 
مس _______واللهالرمرالوجيير 

(والتييت تنه( لفرت )تبراك شنه 7 0:.6() 
ذأ ساسع ا بيقكة 0 ال ل اي سس لع سه لاخر الم 
َوَسَطنٌ يوم بجعا (ر8) إنَّالإضسدن ربو كنود (ل2) وَإِنَهُ عل دَِكَ لَشَهِيدٌ (2) و إن 
لِحْ بار لَسَرِيدُ 2 أفلابعلمُ دا بعَْرَما فى شور( وَحُصِلَمَا دور )إن 
يميم يومف لحي (0) 6 [العاديات: .]١1 - ١‏ 

قوله كَك: طوَالْعَادِيَاتِ ضَبِحًاك”'' [العاديات:١]‏ أقسم الله جل بالخيل تغدو في 
سبيل الله والضبح: صوت في أجوافها عندما تريد الجري. 

طفَالْمُورِيَات قَدْحَاك [العاديات: ؟] توري النار بحوافرها عندما تصك الحجارة 
في العدو, والنقع: الغبار» والكنود: الكفور. 

لوَإِنَه عَلَى ذَلِكَ لَشْهِيدٌ؛: [العاديات:/] نفسه تشهد بكفره ويظهر الله ذلك منه 
في الفاقة تصيبه والبلاء والأمر الجلل ينزل به فيرجع عند ذلك إلى التضرع لله 
وحله. 

يقول الله - عز من قائل: هَثْمَ إِذَا مَسَكُمْ الضّرٌ فَإِلَيِه تَجْأْرُونَ؛ [النحل:57] 
المعنى إلى آخره حيث وقع. 

قوله تعالى: ظوَإِنَهُ لِحْبٍ الخَير لَشَدِيدٌ؛ُ [العاديات:6] قد يكون المال» وقد 
يكون الجاه والحظوة والتقدم على الأقران وظهور الأمرء يقول الله جل: وهو على 
شهادته على نفسه بالكفر لا يرجع إلى التوحيد المستكن في نفسه؛ وهو على حب 
المال والجاه والغنق والظهور والإكرام لا يرغب في خير الآخرة الذي هو جماع 
(1) قال البقلي: أقسم الحقٌّ سبحانه بأفراس قلوب المحبّين إذا حبت بأصوات الوصلة من 

تراكم مواجيد المشاهدة في ميادين الوحدة» حين عاينت مشاهدة السرمدية» وهي الموريات 


أنوار المعارف من قداح الكواشفء ثم أقسم لواردات كُشوف صفاته حين أغارت أرواح 
العاشقين عند طلوع صباح مشاهلته. 


77م - 


:اه سورة العاديات [1 - ]١١‏ 
مرغوبه؛ بل أربى على مأموله وهو خير وأبقى. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: لأفلا يَعْلَم إِذَا بغر مَا في القُبُور » وَحْضِلَ ما 
في الصَّدُورِب [العاديات:؟ - ]٠١‏ وهنا محذوف تقديره - والله أعلم: إن كل إنسان 
مرتهن بعمله مجازى بهء إن خيرًا فخيرًا وإن شرًا فشرّاء لذلك وهو أعلم أعقب 
بقوله: إن رَبَهُم بهم يَوْمَئِلٍ لَخَبِيرَ [العاديات:١١].‏ 

وقرأ الحجاج: «أن ربهم بهم يومئذ خبير)) ولا يحتاج على هذه القراءة إلى 
تقدير»ء وقد عدت هذه القراءة في خطاء الحجاج ولا تكاد تعطى معنى؛ إذ وصف 
وقوع العلم حين بعثرت القبور وتحصيل ما في الصدورء وذلك يعطيه المشاهدة 
يومئلٍء ويعني يوم التكليف الآن دون إخبار عنه؛ وإنما قال ذلك يومًا على المنبر فى 
بعض ما خطب به فقرر على ذلك بعد؛ فقال: حملني على ذلك كثرة واو النسق. 

وكان يقال: إن الحجاج على كثرة اتساعه فى الفصاحة كان لا يفرق بين «إن» 
و«أن»؛ والحق هو فى القراءة بكسر الإن» وتقدير المحذوفء وهو ما عبر عنه العلم 
من حق يوم بعثرت القبور وتحصل ما في الصدور. 


0 0 
الا سر جر ع روس ع رو مر 
2 القارعة ا 00 يوم مون 
20 ومو ع 2 ره روء ٠‏ 
ألكَاشُ كالْمَرَاشٍ الْمبَيُوثِ 0 وَمَكُونُ الجبحالٌ كالْمِهِن المنقوف 
ل 2 مر . 0 0 

26-0 ف تقلت موازينة, قَهِوَ ف عيتكة را يميه( وَآمَامَنَ 
عر م 7“ - مر دم أ 537 در هئ 
مَوزسِيهُ. (0) فَأَتّه كاوية (1) وما 0 حا مس 420 
[القارعة:١‏ - .]١١‏ 

طَالْقَارِعَةُ»َ [القارعة:١]‏ اسم من أسماء القيامة» عظم ذكرها وعجب بها؛ لعظم 
هولها وشدة بأسهاء جعلنا الله من هولها من الآمنين برحمته. 

قوله تعالى: يَوْمَ يَكُونُ النّاسُ كَالْفْرَاش المَبِثُوثك» [القارعة:4] هو حيوان 
يطير له دم له يجتمع للسراج ولضوء النار» يتهافت فيها وقوعاء شيه الناس يومئل 
بهذا الحيوان لكثرة سقوطهم في النار كما شبههم به في تهافتهم في الكفر في سورة 
البقرة. 

طوَتَكُونُ الجبَال كَالْعِهْن المَنفُوش4 [القارعة:5] العهن: الصوف المصبوغ 
منه» ولما كانت الجبال على ألوان شتى كما قال الله - عز من قائل: #وَمِنَ الجبَالٍ 
جُدَدْ بيض وَحُمْرْ مُخْتَلِف الْوَانْهَا وَغْرَابِيبُ شودٌ» [فاطر:7؟] كانت لذلك في حرف 
ابن مسعود وابن جبيير: «كالصوف المنفوش») وروى بقية بن الوليد عن محمد بن 
بهار قال: أدركت السلف وهم يقرءون هذا الحرف في القارعة: «وتكون الجبال 
كالصوف المنفوش». 

قوله تعالى: ظوَأمًا مَنْ حَفْتْ مَوَازِيئُهُ » فَأمُهُ هَاوِيَة4''' [القارعة: - 4] هاوية: 


0 اعلم أن ثقلة الموازين عبارة عن: : وجود الأعمال الرزينة لها التي لها وزن عند اللهه وقدر دل 
عليه العيشة الراضية؛ لأن عيشة الرجل في الجنات؛ إنما هي بأعمالهة لآن حرجاتها رحد 


2 0 


شرك سورة القارعة ]١١ - ١[‏ 


اسم من أسماء جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - وأمه على هذا التأويل: مأواه 
قال الله كَيِكَ: لِمَأوَاكُمْ النَّارُ هي مَوْلاكُم4 [الحديد:١١]‏ وهذا - والله أعلم - تعريض 
بأنه منها خلق كما الولد مخلوق عن أمه؛ فكما خلقه منها يعيده إليها. 

يقول الله - عز من قائل: لوَمَا أذرَاكَ مَاهِية4 [القارعة:١٠]‏ الهاوية هي هار 
حَامِيَة» [القارعة:١١]‏ والمأوى يكون بعد البرزخ؛ والدار الآخرة: هي دار القرار 
وكل موجودات الآخرة من الجنة وجهنم؛ ففي دار البرزخ من ذلك الوجود وجود. 
والآخخرة أكبر وشأتها أعظمء وأمة:ايضًا زاية؛ وهو اعلا يهوي ذلك منه في 
الهاوية» وخاتمة السورة قد أعلمت بصحيح التأويل الأول والثاني كائن لا بد ولا 
محالة لمن دخلهاء نسأل الله معافاته ورحمته. 


مقسومة بقدرها؛ فهو إنما يدخل بثقل الموازين جنة الأعمال؛ وخفة الموازين عبارة عن: 
عدم الأعمال المقبولة دل عليه قوله: فأمه هاوية؛ لأن الله لا يقيم لمن خفت موازينه يوم 
القيامة وزنًا ومقدارًا؛ فيهوى في النار التي هي أصله؛ لأن كل ظلمة» وظلماني؛ إنما هو من 
النارء كما أن كل نور» ونوراني؛؟ إنما هو من الجنة؛ وفيه إشارة إلى أن الأعمال تتجسّد يوم 
القيامة؛ فيكون لها ثقل وخفة» كما ذهب إليه أهل الشرع؛ لأن الأعراض لا تُوصف بذلك؛ 
وكان الظاهر أن تكون ثقلة الموازين بسيئات الأعمال؛ لتهبط بصاحبها إلى النار التى فى 
الأرض السافلة؛ وأن يكون خفتها بصالحات الأعمال؛ لتصعد بصاحبها إلى الجنة التى فى 
السماء العالية؛ لكن أعتبرت الثقلة بالصالحات؛ والخفة بالطالحات؛ لأن الجسم هو الذي 
ينّصف بالثقل» والخفة» فوجود الصالحات مما يقتضي جسامتهاء ووزنهاء وقدرها. 


تفسير سورة التمجاثر 


:9 الهم التَكاثٌ 0 حقٌ ردت الْمَمَاِرَ (9) علا سَوْفَ تَمْلَمُونَ (5) كع كلا 
سَوْفٌ تََلَمُونَ © كلا لَوْتصَلمُونَ عِلْمْ البقين (8) لَرَوركَ للحِيم (5) ثُرَّ 
لماعي اليقِين (5) َم تسكن ومين عن أَلتّمِيِمٍ 40 [التكائر:١‏ - 4]. 

قال علي #د: مازلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت طألْهَاكُمْ التَكَائْرِ4 
[التكاثر:١].‏ 

وقال أبو هريرة: لما نزلت هذه الآية من هذه السورة 8ثُمٌ تعالن يَوْمَئْذٍ عَنٍ 
النّمِيم4 [التكاثر:ه] قال الزبير: يا رسول الله عن أي النعيم نسأل وإنما هما 
الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا؟ قال: «إن ذلك سيكون»". 

وعنه أن رسول الله يَكٍِ قال: «إن أولى ما يسأل عنه العبد يوم القيامة - يعني: 
من النعيم - أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد»”". 

التكاثر: هو كل ما ألهى عن الاستعداد للموت من مال وأهل وولد وخول 
وأعوان وبناء من غير ضرورة. 

يقول الله - جل من قائل: طألْهَاكُمْ التَكَائْر4 [التكائر:١]‏ أي: عن الاستعداد 
للموت وللقاء الله حتى جاءكم الموت دون عدة وعبر بقوله: لحَنَّى زَُرْثُمْ الْمَقَابرَ4 
[التكاثر: ”] تعريضًا بالبعث؛ إذ الدائر راجع. 

كلا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ4 [التكائر:] إذا متم ووقفتم على أعمالكم سيئها 
وحسنها وعيد من الله شديد لما يصيرون إليه طول مدة البرزخ. 

لنُمْ كلا سَؤْف تَعْلَمُونَ4 [التكاثر:؛] إذا حشرتم إلى الله فرادى عراة حفاة 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١4١4(‏ 


إفة أخرجه الترمذي (554؟5) وقال: غريب. والحاكم )7٠07(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى 
فى شعب اللإيمان (/4701)» والديلمى .)١5(‏ 


كرأ" 0 هس 


ممه سورة التكاثر ١[‏ - 8] 


وجوزيتم بأعمالكم بأمر الحكم العدل الذي لا يجور. 

لكلا لو تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليقين» [ [التكاثر: ] ما تق ل 
رسول الله كه «يا أمة محمدء لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا»”"' 

لتَرَوْنَ الججيم4 [التكاثر:1] كما قال: #وَأَمَا إن كَانَ من المُكَدَبِينَ الصَالِّينَ ٠‏ 
فَنُزْلُ مَنْ حَمِيمٍ + وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ * إِنّ هذا لَهْوَ حَقُ الِيقينٍ ٠‏ » فَسَبَحْ باشم رَبَكَ 
العَظيم © [الواقعة: ؟415-941] فقوله: كل لو تَغذفون عِلْمَ اليَقِينٍ© [التكائر:0] لك 
تشغلوا أنفسكم بغير ما خلقتم له. 

ثم لتَرَوُنْهَا عَنْنَ اليقين4''' [التكاثر:”7] يعني: يوم القيامة إذا لِأَزْلِفَت الجَنَّةُ 
للْمتّقِينَ » وَبْرَرَتِ الجَجِيم لِلْغَاوِينَ © [الشعراء:0؟ - .]1١‏ 

لثم لَتُسألنَ يَْمئِذٍ عَن النَعِيم» [التكاثر:4] هذا خطاب ظاهره الوعيد؛ وأنه 
المواجه به الكفار بقوله: «لْتَرَوْن الجَحِيم4 [التكاثر:؟] وفيه أيضًا تعريض بأن 
المواجه به أهل الغفلة من المؤمنين» فمفهومه على تخليصه للمؤمنين: ألهاكم 
التكاثر أيها المؤمنون عن التنافس في علو الدرجات والمسابقة إلى الله بالأعمال 
الصالحات هكَلّا سَؤف تَعْلْمُونَ؛ُ [التكاثر:*] أي: بعد الموت طثُمَ كَلَّا َؤق 
تَعْلْمُونَ» [التكائر:؛] بعد البعث؛ إذا أنتم عاينتم السابقين والمقربين وما لهم؛ وما 
أثابهم الله تعالى به من أجل جدهم واجتهادهم من إكرام وتقريب» ووقفتم بالعلم 

حقيقة التخلف. 

و لو تَعْلَمُونَ» [التكاثر:*] قدر البون بين ثواب السابقين والمتخلفين 
المتثبطين لأسرعتم؛ ولما شغلتكم الشواغل عما ادخر لهم لترون جنات النعيم في 


)00 أخرجه مالك (5554))» وأحمد (56565ي والبخاري (/991) ومسلم (ا ددع وأبو داود 
0148 والنسائي »)١417/5(‏ وابن ماجة :»)١١5*(‏ وابن الجارود )١14(‏ وابن خزيمة 
)ام 1). 

(؟) قال الورتجبي: و«حقيقة اليقين» و«حق اليقين»: أن يعرف العبد أنه يرى جحيم قهر القدم 
الذي كان الحق موصوفًا في الأزل» ولم يصل إلى بطنان كنهه؛ لأنه الحدث والحق قديمٌء 
وأنن يصل الحدث إلى القدم أبرًا؟! قال الخراز: «عين اليقين»: هو أن يرفع الحجب عن 
قلوبهم بتجل لأرواحهم وأسرارهم؛ ويكشف عن أوهامهم حتى يروه عين اليقين» » فير جعوا 
عنه سكارىء وينتهوأ عنه حيارى. . قال بعضهم: «عين اليقين»: عين البقاء. 


سورة التكائر ١1[‏ - 4] وماه 


دار البرزخ ظثُمَ لَتَروْنَّهَا عَيْنَ الَقِينِ» [التكائر: 7”] يوم العرض على الله وك يوم تزلف 
الجنة للمتقين ظثْمَ لسن يَوْمَيِذٍ عن النْعِيم4 [التكائر:8] الشاغل لكم الآن في 
هذه. ثم لتدخلنها بما كنتم تعملون. 

وحقيقة الخطاب: أنه إنذار ووعيد شديد لأهل الكفرء ووعظ لأهل التخليط 
من الموحدين؛ ونصيحة واستنهاض للأولياء المخلصين ألا يشغلهم عن الله 
الإطراق إلى عاجل الدنياء وإعلام بما في دار البرزخ من جزاء وما في الدار الآخرة 
من ذلك» وأن الأمر ينشأ مما هو هنا إلى ما بعد الموت» ثم إلى ما بعد البعث» ثم 
في الدار الآخرة على طول الآباد نشء ومزيد لهؤلاء وهؤلاء» عبر عن ذلك قوله 
الصدق: طفَدُوقُوا فَلّن نَرِيدَكُم إِلَّا عَدَابَا4ُ [النبأ:0.] وقوله في شأن السعداء - 
رضي الله عنا وعنهم: «لَهُم ما يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنا مَرِيدٌ4 [ق:5؟]. 

قال رسول الله يَكِةٍ يومًا لأصحابه وقد أكلوا خبرًا وتمرًا وشربوا ماء باردًا على 
حاجة مستهم لذلك: «لتسألن عن نعيم هذا اليوم»'"". 

وشفاء علة الغفلة: التيقظ؛ ثم الذكر والاستعداد والإيناس وقطع العلائق بنبذ 
الشواغل إلى ما لا بد منه» ثم الجد والاجتهاد والتحبب إلى الله وك بحب لقائه 
والخروج إليه من سجن ما هو فيه» والراحة من دار المحنة والعدى والشفاء من علة 
تباعات النقم إعمال النفوس في الشكر. 

قال الله كَك: طوَاشْكْرُوا نِعْمَتَ الله إن كُنتْم إِيّاهُ تَعبِدُونَ؛ [النحل:4١١]‏ كما 
الشفاء من علة تباعات الناس رد المظالم إلى أهلها والاستغفار من الذنوب» 
والاستغفار والدعاء لمن يخاف تباعته؛ إذا لم يجد ما يؤديه إليه أو إلى من يجب له 
ذلك من بعده. 


(1) أخرجه مالك .)17١1(‏ 


لسر 2 إن لضن لني خْسرٍ )إلا الِينَ َامَمُوا ومنو آلصيِحَدٍ 
وَتَواصوأ بألْحَي وتوَاصوأ لصب :)6 [العصر: ١‏ - +]. 

#وَالْعضرِ؛ [العصر:١]‏ الدهر المفصول منه الزمان؛ والله أعلم؛ أقسم الله به 
كما يقسم بما شاء من مخلوقاته» وكل ذلك راجع إلى القسم به - جل ذكره - 
وبأسمائه وصفاته وأفعاله الموجودة عن قدرته وعلمه ومشيئته؛ وربما كان قسمًا 
بمدة أمة محمد يَكْةِ من يوم الدهرء فإن مدتها من يوم من أيام الدهر بمقدار 
وقت العصر من هذه الأيام إلى الليل فقول الله جله: إن الإنسانَ لَفِي حشر" 
[العصر: ؟] ما لم يعمل بطاعة الله وفي طلب رضوانه بالإيمان لله والإسلام له 
والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء وقد تقدم هذا في سورة النساء. 


(1) هذا جواب القسم. الخسر والخسران: النقصان: وذهاب رأس المالء والمعنى: إن كل إنسان 
في المتاجر والمساعي وصرف الأعمار في أعمال الدنيا لفي نقص وضلال عن الحق حتى 
يموت. وقيل: المراد بالإنسان: الكافر. وقيل: جماعة من الكفار؛ وهم: الوليد بن المغيرة» 
والعاص بن وائلء والأسود بن عبد المطلب بن أسدء والأوّل أولى لما فى لفظ الإنسان من 
العموم: ولدلالة الاستثناء عليه. قال الأخفش: فى حشر في ملكة وال الغرات عقوية 
وقال ابن زيد: لفي شرّ. قرأ الجمهور: (والعصر» بسكون الصاد. وقرءوا أيضًا: (السر؛ بضم 
الخاء وسكون السين. وقرأ يحيى بن سلام: «والعصر» بكسر الصاد. وقرأ الأعرج وطلحة 
وعيسى: «خسراا بضم الخاء والسين» ورويت هذه القراءة عن عاصم. فتح القدير (05/8). 
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أخلده, :(5) كلد يدن في الحطمة )وما أدرنك ما الخطمة ت(0) 6د امَو الوم 
ع م 0 خخ سس ا يك 
)الى تطلع على أ لا" - 509 لبهم مَؤْصدة في عَمدمُمدَدةة) 44 |الهمزة: 3-3 


الهمز يكون بالغيب؛ واللمز بالمواجهة؛ وقد قيل: إن الهمز بالمواجهة واللمز 
بالغيب» أخبى الله “جل ذكره عن جهل الإنسان حيث يجمع المال. عض إلى 
عضن وينسو أن ينعد الموزت: وأن يجمع ما يعده ليوم اللقاء. 

«يَحْسَبُ أنَّ ماله أَخْلدَة4”* [الهمزة: ؟] واستاق ذكر الخلود على بناء الماضي 
وهو جائز سائغ. 


(1) جملة حالية أو استئنافية وأخلده وخلده بمعنى؛ أي: تركه خالدًا؛ أي: ماكنًا مكنا لا يتناهى, 
أو مكثًا طويلاً جدّاء والكلام من باب الاستعارة التمثيلية: والمراد أن المال طول أمله ومناه 
الأماني البعيدة؛ فهر يعمل من تشييد البنيان وغرس الأشجار وكرى الأنهار ونحو ذلك عمل 
00 أنه ماله أبقاه حيّاء والإظهار في مقام الإضمار؛ لزيادة التقرير والتعبير بالماضي 
للمبالغة في المعنى المراد؛ وجوز أن يراد أنه حاسب ذلك حقيقة؛ لفرط غروره واشتغاله 
بالجمع والتكاثر عما أمامه من قوارع الآخرة أو لزعمه إن الحياة والسلامة عن الأمراض 
والآفات تدور على مراعاة الأسباب الظاهرة» وإن المال هو المحور لكرتهاء والملك المطاع 
فى مديتتهاء وقيل: المراد: إنه يحسب المال من المخلدات» ولا نظر فيه إلى أن الخلود 
فسوي أل أخررئ ذكرًا أو عيئًاء إنما النظر في إثبات هذه الخاصة للمال» والغرض منه 
التعريض بأن ثم مخلدًا ينبغي للعاقل أن يكب عليه؛ وهو السعي للآخرة؛ وهو بعيد جد 
ولذا لم يجعل بعض الأجلة التعريض وجهًا مستقلأء وزعم عصام الدين أنه يحتمل أن يكون 
فاعل أخلد الحاسبء ومفعوله المال أن يظن أن يحفظ ماله أبداء ولا يعرف أنه معرض 
للحوادث أو للمفارقة بالموت كما قيل: «بشر مال البخيل بحادث أو وارث» وهو لعمري 
مما لا عصام له . تفسير الألوسي .)1١6/7(‏ 


وموم - 


01 سورة الهمزة ١[‏ - 1] 
قال رسول الله يَكِِةِد «من قال: لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه دخل الجنة»"". 
وإلى هذا فإن الله عل يخبر بلفظ الماضي عن المستقبل» وبلفظ المستقبل عن 

الماضي؛ لاستواء ذلك في علمه وقدرتهء ولاستواء ذلك عنده في التقدير الأول جاز 

للعبد أن يعتقد في ذلك أن قول: «لا إله إلا الله» مخلصًا من قلبه فقد دخل الجنة: 

وأن استعداده الآن للقاء الله أخلده في جواره؛ لقول الله - جل ثناؤه: طفَآَمَا مَنْ 

أغطى وَائَقَى ٠‏ وَصَدَّقَ بالحُشتى ٠‏ فَسَتُْسِرْهُ لليشرى4 [الليل:ه-0]. 
وقد يسره ربه لهذاء فقد وقع له العلم بإنجاز وعد الله - جل ذكره - له ولم يبق 

عليه إلا خوف الخاتمة» فعليه يدور قطب التفسير فافهم؛ وقرأها الضحاك: «جمع 

مالأ وعَدَّدَهُ» بالتخفيف؛ أي: عشيرته وقوته وأنصاره. 
وروي عن النبي علد أنه قرأ: «أيحسب أن ماله أخلده)”) بزيادة همزة. 
يقول الله غ: كلا أي: ليس كما ظن (لَيبدَنَ في الحْطَمَة4 [الهمزة:؛] 

النبذ: الترك؛ الحطمة قد فسرهاء وقرأ الحسن: «كلا لينبذان في الحطمة» أي: الرجل 

وماله أو الرجل وما عدده؛ وقرأ الأشهب: «لينبذان» أي: هو وقرينه» وقرأ الحسن: 

«الحاطمة» وأرى أن الحاطمة والحطمة هو في جهنم حيث تزدحم أنواع العذاب 

وتتداخل الأهوال والآلام؛ نعوذ بالله من عذابه ما قل منه وما كثر. 
يقول الله - جل من قائل: لوَمَا أَدْرَاكَ مَا الحُْطَّمَةُ » نَارُ الله المُوقَدَةُ4 [الهمزة:ه 

]١ -‏ وقال: طوَقُودُهَا الئاس وَالْحِجَارَةُ» [البقرة:4١]‏ وإنما وصفها بأنها ناره 

الموقدة وأضافها إليه؛ لعظيم خطر ما هنالك بالإضافة إلى غيرها منهاء وهو أيضًا 

حيث يكثر الوقود» وهم الناس»؛ ولذلك ما وصفها بأنها موقدة. 
وقال - عز من قائل: إنها ظتَطَلُِ عَلّى الأَفئدَة4 [الهمزة:7] ربما كان من 

حكم الله بهم وفيهم ألا تأكل النار قلوبهم؛ وهي المكنى عنها بالأفئدة؛ لأن ذلك من 

العبد موضع مغرز الفطرة» وفي القلوب ينظر الملائكة والمؤمنون - على جميعهم 

السلام - وفي النار ما بقي فيهم من خير ومن إيمان. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(7) أخرجه أبو داود (54917). والطبراني في الأوسط (19107). 
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يقول الله - عز من قائل: اخرجوا من النارء من قال: «لا إله إلا الله» وفي قلبه 
من الإيمان ما يزن كذا أو من الخير كذلك فهي على مفهوم هذا الخطاب - نعوذ 
بالله من أحوال أهل النار في الدنيا وفي الآخرة - تحرق اللحوم والعظام إلى أن 
تطلع على الأفئدة» ثم تجدد لهم لحوم وجلود غيرها؛ ليذوقوا العذاب» ويكون 
حسب القلوب وجد أنواع الآلام والخزي والعذابء وبالقلوب يجدون ما يعملونه 
من عظيم ما هم فيهء وفظيع ما أحاط بهم» ومقدار ما فاتهم من رضوان الله وجزيل 
ثوابه وكريم جواره؛ فربما كان حسب الأفئدة والقلوب ما نجده من ذلك من إحراق 
أجسامها وإيقادها في النيران حتى تطلع النار على الأفئدة» ثم يعادون إلى أولهم, ثم 
تأكلهم النار هكذا أبدّاء والله عليم حكيم. 

ومن المعهود في هذه الحياة أن شدة الوجع إذا بلغ إلى الفؤاد مات صاحبه. 
فأخبر الله سبحانه أنهم أبدًا في حال من يموت وهم لا يموتون» وإذا بلغت 
بالإحراق إلى الأفئدة بدلوا جلودًا أو لحومًا غيرها هكذا أبدّاء نعوذ بالله من أحوالهم 
في الدنيا وفي الآخرة وفيما بين ذلك. 

أتبع ذلك قوله: #إِنّهَا عَلَئْهم مُؤْصدَة » في عَمَدٍ مُمَدَدَةَك [الهمزة:م - 4؟] أي: 
معلقة في عمد ممدة؛ قيل: تلك العمد هي طرقات حربتهاء أو تكون صفة لغلق 
أبوابهاء والله أعلم. 

قيل: إن جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - بما هي لها عمد ممددة من أقطارها 
إلى أقطارها قد تخللهاء وملائكة العذاب يمرون على تلك العمد أنها تقوم فيما 
هنالك مقام القوى للأجسام ومقام مسالك الحق المبثوث في العالم» ولمالك 
خازنها الأكبر بكل نفس من أهلها يد باطشة وعين ناظرة ما ضحك يومًا قط إنما هو 
خائف لربه غاضب أبدًا على من وكل بعذابه» وربما صاح صيحة على جهنم ومن 
فيها فتموج أهوالها وتضطربء ويتداخل بعضها في بعض ويتضاعف سعيرها. 

وقرأ هارون في حرف أبي: «أنها عليهم مطبقة بعمد ممددة» وروي عن 
اللاعيش: «أنها عليهم موصدة بعمد ممددة». 


تفسير سورة ألفيلء 

«1 ألم تركف قَعَلَ رَبك أي الْفيلٍ 80 أله ججمَل يدم فيضيل () 
َأَرسَلَ عَلَيمَ طبرا أبإِيلَ 9 مَرْصِهم يجار ين يِل (9) جَمََهُْ كُمَصْفٍ 
كوا (4)3 [الفيل:١‏ - 0]. 

قوله تعالى: «ألم ثر كيف فَعلّ رَبك بأضحاب الفيل» | [الفيل:١]‏ هذا منتظم 
المعنى - والله أعلم - بمعنى قوله: لِوَأَنْتَ جل بهذا البلده [البلد: ]١‏ يفتحه عليك 
تدخله بالسلاح غير محرم. 

«آلّ ثر كيف فَعلّ رَيِكَ بأضحَاب الفيل4 [الفيل:١]‏ جاء أن مقدم الفيل إلى 
الحرم ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة ثمانماثة وثمانين لذي 
القرنين» وولد النبي يَكيِ بعد كائنة الفيل بخمسين يومّاء وكان مولده لثمان خلون من 
ربيع الأول يوم الإثئين: وبين الفيل والفجار عشرون سئة» وبين الفجار وبنيان الكعبة 
خمس عشرة سنة» وبين بنيان الكعبة ومبعث النبي ذل خمس سنينء قال: فكان يقع 
الحجر على أحدهم فتأكل النار جميع جسده سوى الجلد الظاهر مثلما تأكل 
السوسة داخل الحنطة ويبقى غشاؤها فارغًاء وهو العصف. 

وقصة أصحاب الفيل مشهورة» كان يكنى ملكهم بأبي يكسوم؛ حبشي قصد 
ايت ليهدمه بالحبشة» فأرسل الله عليهم سحابة من طير جاءت من قبل البحر مع 
كل طائر ثلاثة أحجار - قيل: في حجم العدس - فما بقى أحد من العسكر إلا 
أصابه منها حجر يقع في أعلاه وتنفذ من الجانب الآخرء وأهلك الله على ذلك 
جمعيم 

والأبابيل: العصائب تتبع بعضها بعضًاء والعصف: التين» وقيل: ورق الزرع 
المحنوط» وقد قيل: هو الطعام الذي يجوفه الدودء والعصافة: ورقة الحنطة» سورة 
الفيل منتظم معناها زائدًا إلى ما تقدم ذكره بمعنى قوله الحق - عز جلاله - فيما 


- ع غم - 
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وصف به عذاب المذكورين في سورة الهمزة» وإن النار تطلع منهم على الأفئدة بعد 
إحراقها سائر أجسامهم؛ فهي متى بلغت ذلك منهم حددواء والنار تتحامى الأفئدة 
لمكان إيمان الفطرة» فنظم بهذا المعنى قوله الحق: ألم ثرَ كيف فَعَلَ رَبك 
بأضحَاب الفيل© [الفيل:١]‏ لض الذين قصدوا بيتي الحرام. 


ونظم بذلك قوله: «الإيلاف قُرَيْشٍ4 [قريش:١!‏ أي: الذين يحرموا بالبيت 
جعل ذلك آية على حمايته الإيمان» وحامليه من عذاب الآخرة إلا بحقه فى ذلك. 


تفسير سور فر يقن 


و 0-7 رمو 


لإيتف هرش 0 ِلَفِهم رعَلَةَ آلسََلهِ وَأضَيفٍ © 

عدوا رب هْذًا ليت (5) الى أطعمهم طعمهم من جوع وَءَامَنَهُم يَنْحَووِم ((8) * 
[قريش: ١‏ -غ]. 

«الإيلافٍ فُرَيِشٍ4 [قريش:١]‏ هذا منتظم بسورة الفيل؛ وقيل: إنها 
كانت موصولة بها ذكرهم بنعمته عليهم بصرف الحبشة عنهم؛ يقول: فعلنا 
ذلك «لإيلاف قُرَئِش4 [قريش:١]‏ وقرأها عكرمة: «لتألف قريش ألفهم» 
بكسر الفاء»ء ورويت عنه: «ألفهم» بفتحها والهاء مرفوعة من غير ياءء وروي 
الوجهان جميعًا عن ابن كثير إذ كانوا يألفون في كل عام على رحلتين: 
رحلة في الشتاء» ورحلة في الصيفء إحداهما إلى اليمن؛ والأخرى إلى 
الشام. 

نظم بذلك قوله: : (فَليعِذُوا رب هَذًا البيتٍ + الَذِي أَطْعَمهُم ين جوع» 
بالرحلتين ويجلب كل الثمرات إليهم رزفًا من لدنه «وآمتهم مَنْ خَزْفٍ» 
قري اطي بأن جعلهم في حرم آمن والناس ستخطفون من حولهم: 
وكانوا في حال أسفارهم آمنين لا يهاجون تعظيمًا من الناس لهم لسكناهم 
في حرم الله يقال: هذا حرمي فيسلم في نفسه وماله ويؤخذ غيره. 

روي عن النبي يكل أنه قرأها: «ويل أمكم قريش ألفهم رحلة الشتاء 
والصيف ويحكم يا معشر قريش اعبدوا رب هذا البيت الذي ي أطعمكم من 
جوع وَآمَنَكُمْ من خوف""". وروي عنه أنه قرأها: «وي أمكم قريشًا». 


.)19855( أخرجه أحمد في المسند (4 8707 5) والطبرانى‎ )١( 
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وروي عنه أنه قرأ: «للإيلاف قريش ويل أم قريش إيلافهم». وقرأ حير 
«إلافهم» بتشديد اللاه”") 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره (1519/15): اختلفت القرّاء في قراءة: «الإيلاف قرش إيلافِهم» فقرأ 
ذلك عامة قرّاء الأمصار بياء بعد همز لإيلاف وإيلافهم؛ سوى أبي جعفرء فإنه وافق غيره في 
قوله: «الإيلاف؟ فقرأه بياء بعد همزة» واختلف عنه في قوله: «إيلافهم» فروي عنه أنه كان 
يقرأه: «إلْفِهم» على أنه مصدر من ألف يألف إِلقَاء بغير ياء. وححَكى بعضهم عنه أنه كان 
يقرؤه: «إلافهم» بغير ياء مقصورة الألف. والصواب من القراءة في ذلك عندي: من قرأه: 
«الإيلاف فَرَيْشش 1 بإئبات الياء فيهما بعد الهمزة» من آلفت الشيء أولفه إيلاقاء 
العياع ضيه ين القواء عليه. وللعرب في ذلك لغتان: آلفت» وألفت؛ فمن قال: آلفت بمدّ 
الألف قال: فأنا أؤالف إيلافاء ومن قال: ألفت بقصر الألف قال: فأنا آلف إلفّاء وهو رجل 
آلف إلمًا. وحكي عن عكرمة أنه كان يقرأ ذلك: «لتألف قريش إلفهم رحلة الشتاء 
والصيف». حدثني بذلك أبو كُرَيب» قال: ثنا وكيع؛ عن أبي مكين؛ عن عكرمة» وقد رُوي 
عن النبي يَكِ في ذلك عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت النبي يل يقرأً: «إِلمَهُم رخلة 
الشَّحَاءٍ وَالضَئِف». 


تفسير سورة الماغعون 


لام م مر __-- 7 4 78 راو الملل 00 
ريت الذى يَكَذ ب يلين 0 فَدَلِكَتَ لزِى يدع اليم © له 


مس مك كار اليسكر )تت تفصزرت 00) الي ع ست ساهو 
)هيروت (©) ويَستمو لاون 4077 [الماعون:٠‏ - /]. 

في قراءة ابن مسعود: «أرأيتك الذي» وقرأها كذلك الأعمش يُكَذْبُ بالدّين» 
[الماعون:١]‏ أي: بالجزاء. ْ 

«يَذْعٌ4 أي: يدفع جعل - عز جلاله - كونه دفع التتِيم» [الماعون:؟] فترك 
الحنق عليه والرفق به وتركه إطعام المسكين والحض عليه والتوصية به علامة على 
تكذيبه بالدين؛ أي: بالجزاء في الدنيا والآخرةء وكفى بذلك داءء لذاك قال 
رسول الله كلد «وأي داء أدوأ من الشح»"' وفي أخرى: «من البخل»”' فإياكم 
إياكم. 

قوله تعالى: مفْوَئْلٌ لَلْمْصَلَينَ » الْذِينَ هُمْ غن صَلاتِهم سَاهُونَ» [الماعون:؛ - 
4] ليس هذا بالسهو الذي هو الذهولء؛ بل هو الذي يتلهي عن صلاته حتى يذهب 
وقتهاء أو يتلهي عنها في حال الصلاة» وقرأها ابن مسعود: «الذين هم عن صلاتهم 
لاهون الذين هم إنما يراءون» وقرأ أبو رجا: «يدَّعٌ اليتيم» بفتح الدال وتخفيف 
العين؛ أي: يدعه فلا يعطيه ولا يطعمه. 

قوله تعالى: ظوَيَمْئَعُونَ المَاعُونَ؛: [الماعون:7] كل ما أعان على الرفق فهو 
ماعون» وكل مانع ماله مما ليس عليه بواجب فليس بمستحق للويلء وإن كان ذلك 
بغض منه إلا أن من الناس من تكون تلك سجيته فيمنع رفده وماعونف ويكثر ذلك 


.)457/9( ذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 
.)١١85؟0( ومسلم (4١58)؛ والبيهقى‎ ,»)5١174( آفة أخرجه ابن أبى شيبة (5331)): والبخاري‎ 


- رع 0 - 


سورة الماعون ١[‏ - لا] 2 
منه فيسقط بذلك عن صفة الكرم إلى صفة البخل والشح بما أتاه الله من فضلهء 
فيستحق بذلك أن يعامل في الحساب بأن يمنعه الله من فضله. ويشدد عليه ويناقشه 
الحسابء ولا يكون محبوبًا عند الله وعند ملائكته والمؤمنين» ومن لم يكن محبوبًا 
نوقش الحسابء ومن نوقشه هلكء ويقال له يوم القيامة: «اليوم أمنعك فضلي كما 
منعت عبادي فضلك"* '. 

وصغار الذنوب متى كانت خلقية جرت مع المداومة عليها إلى كبارهاء 
وكبارها على ذلك تجر إلى الكفر - نعوذ بالله العظيم من السقوط من عين الله جل 
ذكره - فهكذا يتطرق إليه الويل فافهم» ومن جعل الله - جل ذكره - دع اليتيم دلالة 
على التكذيب بيوم الدين والرفق باليتيم مما يعده في الإحسانء ولما كان هذا قد 
رغب عن جزيل الثواب فأعرض عنه ولم يرغب فيه ولا عمل له جعله مكذبًا بيوم 
الدين من أجل ذلكء فكذلك منع الماعون» وإن كان ذلك الممنوع بعينه ليس 
مفروضًا بذله وهذا معدود في فرض الكفاية» وذلك في فرض الأعيان؛ فالمسترسل 
في منع ما ليس عليه بواجب على الولاء مضيع فرضًا واجبًاء ومع استصحاب ذلك 
معدود في التكذيب كذلك المصلون. 

قال رسول الله يكِِ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإنك إلا تكن تراه فإنه 
يراك»'"' وهي منزلة رفيعة توجب محبة الله - جل ذكره - فالمصلي إذا كان في حال 
صلاته مستشعرًا أن الله - تبارك وتعالى - مناجيه ومواجهة حركاته فيها مصاحبة 
لنيته وحسن توجهه بخضوع وخشوع واستصحاب طلب مرضاة ربه في إخراج 
أفعاله وحركاته بحضور وشهود قلب كان محسئًاء وهذا هو المراد من العبدء وما 
عدا ذلك وقصر عنه فهو عفو مع استصحاب المجاهدة؛ يكتب له على ذلك نصف 
صلاته» ربعهاء سدسهاء إلى عشر وما بعد العشر - والله أعلم - هو حال المرائين؛ 
كما قال جل من قائل: ظيْرَاءُونَ الئاس وَلَا يَدْكْرُونَ الله إلا قَلِيلا4 [النساء:؟؛١]‏ 
فالويل لهؤلاء صريحًاء ثم هم درجات في التقدم والتأخر من المنزلة العليا إلى 


)01 أخر جه البخاري (15؟51)) ومسلم ))٠١8(‏ وابن حبات .)11١4(‏ 
إطة أخر جه أحمد تك 36 والبخاري (9ه4)6 ومسلم (4): وابن ماجة (314). 


همه سورة الماعون ١[‏ - لا] 
الذي إنما قسم له من صلاته العشر مع وجود إهمال النفوس ذلك قوله - والله 
أعلم: ظقَوَيْلٌ لِلْمُْصَلِينَ * الذِينَ هُمْ عَن ضَلاتِهِمْ سَامُونَ + الذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ4 
[الماعون:؛:-5]. 


تفسير سورة الموثر 

ف إنَا لمَطبنتك الْكوئرَ 0 مْصَلٍ ريك وأمحز )إرك مَإملك هو 
الأبتك 2 6 [الكوثر: ١‏ دع]. 

قرأها الحسن: «إنا أنطيناك الكوثر» وروت ذلك أم سلمة - رضي الله عنها - 
عن النبي كلك وروى ذلك حماد بن سلمة أنه لقا ا ا الكوثر على 
وزن فعلل؛ من الكثير» فهو إذا: الخير الكثير. 

سئل رسول الله يَكِدْ عنه فقال: «هو نهر في الجنة أعطانيه ربي عليه خير كثير)”"' 
فهو في الجنة بعينه معلوم فيما هنالك» ولا كثير أكثر من كثير الجنة» وما أعطيه 
رسول الله يك فلأمته منه قسم بحكم التبعية» ألا ترى أن حوضه في عرضة المحشر 
من فيض الكوثر قال : َل «يصب فيه ميزابان من الكوثر»''' وفي أخرى: «من الجنة 
آنيته عدد نجوم السماء)””". 

وقد تقدم ذكره وذكر تأويله في الوجود في هذه الدار» وأن الحوض مثاله في 
الدنيا سنته» فمن عمل بها لم يظمأ أبدًا؛ لأنه يشرب يوم العطش من الحوض» وذكر 
النجوم مقرونًا بآنيته تأويله علماء أمته المبلغين عنه المبينين مراده عن ربه - عز 
جلاله - المعلمين علمه؛ وكان المشركون يقعون في رسول الله يه ويتربصون به 
فيقولون: إنه صنبور كما قال الله - جل من قائل: تَقُولُونَ شَاعِرٌ َتَرَيضُ به رَيْبَ 
المَنُونِ؛ [الطور:١]‏ والصنبور: النخلة المفردة الضعيفة الأصل. 

يقولون أيضًا: إنه أبتر؛ أي: لا عقب له تشابهت قلوبهم وأقوالهم» كذلك قال 
من قبلهم مثل قولهم «إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُل به جِنَه فتَرئْصُوا به حَتَّى جين» 
)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة .)١44(‏ 


(؟) ذكره العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (519/1). 
(6) أخرجه بنحوه أحمد .)1١858(‏ 


إهم- 


000 سورة الكوثر ١[‏ - *] 
[المؤمنون:20] فأنزل الله الب او كي ل 
«إنَا أغطْيْنَاكَ الكَؤتْرَ؛ [الكوثر:١]‏ في مقابلة قولهم: إنه صنبور وأبتر» يقول: قد 
أعطيناك في الدنيا الجمع الكثير 0 الغفير يدينون دينك ويستنون بسنتك إلى يوم 
القيامة» ووصلنا ذلك لك بالحوض في القيامة وبمنبعثه في دار القرار. 

قوله كد: فصل لِرَبَكَ وَانْحَرْ»'"' [الكوثر: '] أي: اعبده وتوكل عليه. 

«إِنَ شَانِتَكَ» أي: مبغضك القائل فيك: هْوَ الأبت» [الكوثر:"] لا يعقبه من 
يقوم بأمره ويدين بدينه. 

قيل: إن قائل ذلك كان العاصي بن وائل السهمي» فأسلم ولده وعقبه» وكانوا 
فيمن أقام أمر الله ودينه» والحمد لله رب العالمين» فكان هو الأبتر» وأما النحيرة: 
فجاء أنها وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبالة النحرء وقيل: هي رفع اليدين 
في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الانحطاط من القيام بعد الركوع إلى السجود. 

جاء عن رسول الله يكل أنه قال حين نزول هذه السورة عليه: «يا جبريل: ما هذه 
النحيرة التي يأمرني بها ربي؟ قال: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؛ قال: 


)١(‏ قال ابن العربي: أي: إذا صليت الخمس فاجعل يدك على نحرك»؛ وقيل: إذا صليت العيد 
فاتتحر الضتساياء قال مالك: ما سمعت في ذلك شيئاه والذي وقع في نفسي أن المراد بذلك 
صلاة الصبح يوم النحر. قال علي بن أبي طالب: المراد بذلك؛ ضع يدك اليمنى على 
ساعدك اليسرى؛ وقوله: 8إِنَا أَعْطَيِنَاكَ الكَوتَرَكٌ هو الخير الكثير» وقيل: هو نهر في الجنة» 
ترابه مسك؛ وعدد آنيته كنجوم في السماء. أما أن يوازي هذا في صلاة النحر وذبح كبش أو 
بقرة أو بدنة» فذلك بعيد في التقدير والتدبير وموازنة الثواب للعباد والله أعلم» والأصل في 
الهدي قصة إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل» وقد اختلف في الضحاياء فقال أبو حنيفة» وابن 
حبيب: إنها واجبة لقوله تعالى: 9فْصَلٍ لِرَبَكَ وَانْحَرْ والأمر على الوجوبء وقال ابن 
المواز: هي سنة مؤكدة» والمشهور أنها مستحبة» وفي الحديث: ضحى رسول الله يك 
والمسلمون كما قال وأوتر رسول الله يل فأوتر المسلمون؛ وفي أبي داود: إن رسول الله يك 
قال: «أمرت بيوم الأضحى عيد جعله الله لهذه الأمة». وروي أن أبا بكر وعمر كانا لا 
يضحيان عن أهلهماء خشية أن يستن بهما. تنبيه: من عجيب الأمر أن الشافعي قال: من 
ضحى قبل الصلاة أجزاهء وهذا ضعيف؛ لأن الله تعالى قال: ظفْصَل لِرَبَكَ وَالْحَرْ) فبدأ 
بالصلاة قبل النحرء وروى البخاري أن النبي يَكهْ قال: «أول ما نبدأ به في يومنا هذاء أن 
نصلي» ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب نسكناء ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه 
لأهله ليس من النسك في شيء2»". [الأحكام الصغرى ص177]. 


سورة الكوثر ١[‏ - ”| فاته 
ولكل شيء زين؛ وزين الصلاة: وضع الأيمان على الشمائل؛ وهذه صلاتنا معشر 
الملائكة)”". 

أما رفع اليدين عند التكبير فدلالة على الاستسلام وظاهر للتبرئ من الحول 
والقوة ولا لإدفاع عند فاعل ذلك ولا انتصارء وأما وضع اليد اليمنى على اليد 
اليسرى حال القيام فهو ظاهر صورة الذل بين يدي عزهء يشعر بذلك نفسه أنه قائم 
بذله وفقره بين يدي جبار الجبابرة وقيوم الدنيا والآخرة. 

وأما قرن الأيدي كذلك رفعًا وإمساكًا لها على النحر وتسمية هذين الفعلين 
بالنحيرة فهو ظاهر لمشار إليه واجب كونه في الباطن هو إحضار النية على ما تقدم 
ذكره ومداومة ذلكء وساكن النحر منه هو قلبه وفؤاده وعقله» وهو المطلوب منه 
وفعله ما عبر عنه قوله يل «إن المصلي يناجي ربهء فلينظر أحدكم بما يناجيه أو 
كيف يناجيه؟0”' وقوله: «إذا صلى أحدكم فإن الله قبل وجهه إذا صلىء وإن الله 
مواجهه»'' فهذا كله إشارة بالظاهر إلى ما هو المطلوب الأعلى بالباطن. 

كما جاء في الرجل التائب الذي قتل مائة نفس وأمر أن يخرج من قريته 
الفاسدة إلى القرية الصالحة ففعل» ولما كان في الطريق جاءه الموت فقيس ما بين 
القريتين لأجل تخاصم الملائكة فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فوجدوه 
أقرب إلى القرية الصالحة بشبرء فقيل: إنه ناء بصدرهء وهذه عبارة عن فعله بنيته مع 
حركة منه بصدره إلى جهة المطلوب. 

وجاء في حديث اختصرته: «أن موسى اكتن: دعا ربه لَكَ لما رضاه بالموت أن 
يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر»"” ' فمعنى هذا هو: أن يعمل ظاهره جهده 
وينوء بقلبه ونحره وبنات صدره إلى ما عجز عنهء ورب هذا المصلى مواجهه 
فليحسن ظاهره؛ وليعمل بنات نحره في مشاهدة مراقبته وتحسين مواجهته إياه» 


.)5809( أخرجه الحاكم (24481))؛ والبيهقي‎ )١( 

(5) أخرجه مالك (لالا١).‏ 

(5) أخرجه بنحوه الطيالسي :»)١1847(‏ وأحمد (2108)» والبخاري (0770)» وأبو داود (474)؛ 
وابن ماجة (0/57). ومسلم (/011). 

(4) أخرجه البخاري (7174١)؛‏ ومسلم (057177)» والنسائي .)3١49(‏ 


66 سورة الكوثر ١[‏ - "] 
والحرص على لقائه والسير إليه» يقول: فبذلك تنال ما أعطيناك الذي هو الكوثر. 

قال رسول الله يكةِ: «هو نهر في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤء ومجراه على الدر 
والياقوت» حاله - يعني: طينه - أطيب من المسكء وماؤه أحلى من العسل وأشد 
بياضًا من الثلج»””". 

وبالجملة: فمعنى الكلام: صل لربك واعبده واذكر بلسانك وقلبك ونفسك» 
واشترضن: علون: لفقت وتوله مقط واباك»: لإعان #للك افلشبتعة بعصيو رول أل ينا 
يقولون: الله معك والملائكة وصالح المؤمنين؛ إنما الأبتر هو مبغضكء والتناحر 
هو: التقابل» يقال من ذلك: بنو فلان تتناحر منازلهم؛ أي: تتقابل» والمتناحران: 
المتقابلان» والمواجه: مناحرء فافهم. 


)١‏ أخرجه بنحوه الطيالسى )١977(‏ وأحمد (5556) وهناد )١5١(‏ والترمذي (2851) وقال: 
حسن صحيح. وابن ماجة (4554) وابن المبارك )١5١(‏ وابن أبى شيبة (815517) 
والديلمى (1577). 


تفسبر سورة المقافرون 

:3 قل يكأبا المكيروت 0 لآ أعبد ما سَبدُونَ )و9 أَنسْر عَنِيدُونَ ما عير 
(2) و نَأ ءاي مَاعبَدتَ )وآ سر عدون مآ أعبد (5) لك دِينك وى دن )42 
[الكافرون:١‏ -5]. 

قيل: إن قريشا راموا رسول الله يَلِِ على أن يتوسط معهم أمرًا بين أمرين 
فيعبد هو ما يعبدون تارة؛ ويعبدون هم ما يعبد هو تارة» فأنزل الله غَللة: «قل) يا 
محمد ليا أَيُهَا الكَافِوُونَ ٠‏ لا أَغْبِدُ» أي: الآن هما تَغيِدُونَ4 [الكافرون:١‏ - ١؟]‏ 
الآن في حال كفركم. 

«وَلا أنَا عَابِدٌ ما عَبَدتّ4 [الكافرون:؛] هذه بشارة من الله - جل ذكره - 
بأل لا بضله فل المدانة وكزلاك ”قزل ولا آنا عَابِدٌ ما عَبَدتُمِ4 أ 0 
لِوَلَا أت عَابِدُونَ ما أَعْبدُ4 [الكافرون:5] أيأسهم الله - جل ذكره - من أن 
0 يه والمؤمنون إن شاء الله ما يعبدونه أو يعبدون هم ما يعبده الرسول 
والمؤمنون في الماضي والمستقبل؛ والحال هذا فيمن سبق في علم الله أنه لا يتوب 
عليه منهم» وهذه براءة صحيحة بتلة من الكافرين ومن كفرهم. 

قال رسول الله عَكلِكِ: «من قرأ سورة الكافرين عدلت بربع القرآن»''' ذلك - والله 
أعلم - أن البراءة من الكفر شطرء ومجانبته بالأفعال والأعمال شطرء كذلك الإيمان 
شطران: علم وولاية» وهذه السورة براءة من الكفرء ؛ فعدلت بريع القرآن» وقد جاء - 
والله أعلم - أنها سدس القرآن» وسورة الإخلاص ثلث القرآن» وسورة الكافرين 
براءة من الكفر والكافرين» فهي سدس القرآن حقيقة. 

كذلك قال: «من قرأ سورة «إِذَا رُلْزْلَتِ»4 [الزلزلة:٠]‏ عدلت له بنصف 


)001 أخر جه الترمذي (5857) وقال: غريب. والبيهقى فى شعب الإيمان (58015). 


- 666 - 


065 سورة الكافرون ١[‏ -5] 
القرآن''' ذلك - والله أعلم - أن عمدتها وعد ووعيد وإيمان بيوم القيامة وما فيه؛ 
والموازين نصفء والإيمان بالله - جل ذكره - والدار الآخرة دار القرار والرسل 
والكتب والملائكة شطر. 

قال الله كيِكَ: الّذِينَ يُؤْمنُونَ ِالْغِيب وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمما رَرَقْنَاهُمْ بُنَفقونَ 4 
[البقرة:؟] ثم قال: موَالِْينَ يؤمُون بما َل يك وما أَنزِلٌ من قَبْلِكَ وبالآخرة هُمْ 
يُوقِنُونَ© [البقرة:؛] فهذان شطران. 

كذلك قال: #طس تَلْكَ آيَاتُ القَرآنٍ وَكتّاب مُبين » هُدَى وَبْشْرَى لِلْمْؤْمِنِينَ » 
الَّذِينَ به يُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤْنُونَ الزّكَاةك ثم قال: لوَهُم بالآخزة هم يُوقئُونَ » إن الّذِينَ 
لا يْمُونَ بالآخزة َي َه أغمالهع فهع يغمَهون ‏ أولبك الذي لهم شوء العذّاب» 
[النمل:١-5]‏ المعنى» فجاء من هذا أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه وأنبيائه شطر 
والإيمان بالبعث والنشور وباليوم الآخر وبما فيه شطر. 


)١(‏ انظر السابق. 


تفسير سورة النصر 


# إذا جاه صر لَه وَالْمَمَحٌ (0) وَرَأَيْتَ أَلنّاسَ يَدَعْلُوسَ في وين 
وى ل ا ال 0 ال 5 072 ع سر ريك سم 
ألله أفواجا © فيح بحَمْد ريك وَستَغْفِرَه إِنَّهه كان نآب( 4 [النصر: 3 


]. 
لما نزلت هذه السورة علم رسول الله يَلِْةِ أن أجله قد اقترب» فكان يأتمر للأمر 
لا يخلي ركوعه وسجوده عن أن يقول فيهما: «سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك 
وأتوب إليك»''' وفي أخرى: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ رب اغفر لي وتب علي 
إنك أنت التواب الرحيم»'' يتأول هذا القرآنء فقيل له في ذلك فقال: «علامة 
جعلت لي في أمتي إذا رأيتها قلتها»'" كذلك أعلمنا أيضًا - صلوات الله وسلامه 

عليه - معشر هذه الأمة بأنا إذا رأيناها أيضًا علمنا أن الانقراض قد اقترب. 

9إِذَا جَاءَ نَضِرُ الله8''' لدينه كرة بعد فرة يكون منه موَالْمَنْحُ4 [النصر:١]‏ فتح 
الروم. 

إفُسبَخ بحَمدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفْرَةُ4 أي: سبحي أيها الأمة واستغفري لذنوبك إؤُإِلَّهُ 
كَانْ تَوَابَاة [النصر:”] يتوب على عبده؛ أي: يراجعهء كذلك يراجع هذه الأمة 


.)١975( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١١ 

(؟) أخرجه بنحوه أحمد (4701). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (19775). 

(4) قال البقلي: نصرٌ الله لحبيبه يكن وجميع أحبائه إفرادهم بفردانيته عما دونه؛ وأنجاهم عن 
جنس النفوس» وإبلاغهم مقام الأنس نظفرهم على كل بغيّة لهم؛ وأداء ما عليهم من حقوق 
العبودية» و«الفتح»: انفتاح أبواب الوصال؛ وانكشاف أنوار الجمال والجلال» وبلوغهم عين ' 
الكمال» وأيضًا «نصرٌ الله»: كشف غطاء النفس» و«الفتح»: وقوع نور القدس في القلب إذا 
ذهب قتام الحدثان» فجاء النصرء وإذا انكشف جمال الرحمن قام الفتح» وذلك بشارة الله 
لحبيبه يل بوصوله إليه» وتخلّصه من أعباء النبوّة» ومشقة الرسالة» ورؤية الأغيار» فأمره 
بتقديسه لنفسه» والاستغفار منه لأمته. 


- /امهم - 


ممه سورة النصر ١[‏ - *] 
بالنصر بعد الترك والإدالة عليها. 

قال رسول الله بَكِةِ: «أخوف ما أخاف عليكم أئمة مضلين»”". 

وقال: «أخوف ما أخاف على أمتي ثلاثة الضلالة بعد المعرفة ومضلات الفتن 
وشهوة البطن والفرج»”". 

وقال عللِنهِ: «يكون في أمتي خسف وقذف» قالوا: متى يكون ذلك يا رسول الله؟ 
قال: «إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء» قيل: وما هي يا 
رسول الله؟ قال: «إذا كان المغنم دولاً والأمانة مغنمًا والزكاة مغرمّاء وأطاع الرجل 
زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه» وارتفعت اللأصوات في المساجد» وكان 
زعيم القوم أرذلهم» وأكرم الرجل مخافة شرهء وشربت الخمورء ولبس الحرير» 
واتخذت القيان والمعازف» ولعن آخر هذه الأمة أولهاء فليرتقبوا عند ذلك ريحًا 
حمراء وخسقًا ومسخًا”” وفي أخرى: «وزلزلة وقذقًا وآيات تتابع كنظام لآل قطع 
سلكه فتتابع)”". 

وقال حذيفة - رحمه الله: لتنقض عرى الإسلام عروة عروة» ولتركبن سئن أمم 
قبلكم لا يخطئون طريقهم ولا يخطئ بكم حتى يكون أول نقضكم من عرى 
الإيمان: الأمانة» وآخرها: الصلاة» وحتى يكون في هذه الأمة أقوام يقولون: والله ما 
أصبح فينا منافق ولا كافرء وإنا لأولياء الله حمّاء وذلك عند تسبيب خروج الدجال 
حق على الله أن يلحقهم بهء وكثير جاء من هذا عن رسول الله يك فهذه فرة من 
الدين بعد الكرة التي كانت منه قبل» ثم يكر بعد ذلك عودًا بعد بدء فإذا كان ذلك 
كذلك فليوقن باقتراب الأمر. 


)١(‏ أخرجه أحمد (27275): والطبراني كما في مجمع الزوائد (554/0) قال الهيثمي: فيه 
راويان لم يسميا. وابن عساكر »)551/١9(‏ والطيالسي (49/5). 

(5) أخرجه الديلمي (5589). 

(0) أخرجه الترمذي .)551١(‏ 

(4) أخرجه الترمذي :.)551١(‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
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أبو سعيد الخدري 5 قال: قال رسول الله يك «يصيب هذه الأمة بلاء شديد 
حتى لا يجد الرجل ملجأء فيبعث الله رجلاً من عترتي أهل بيتي يملا الأرض قسطًا 
وعدلاً كما ملئت جورًا وظلمًا»”. 

وقد بشر رسول الله كَكةْ بهذا المذكور وأصحابه وبنزول عيسى ابن مريم - 
صلوات الله وسلامه عليه - جاء ذلك عنه من طرق شتى قامت بكثرتها وعرفها مقام 
التواتر مع ما في القرآن من التعريض بذلك» فهذا يقوم لهذه الأمة بحملتها في العلم 
على الانقراض مقام العلامة لرسول الله ل بفتح مكة ودخول الناس في الدين 
أفواجًا على اقتراب أجله. 


قال الله - جل من قائل: إلا َشقوي منكم من أنقَقَ من قَبلٍ الفح وَقَائلَ أوْلَيكَ 
أَغظَمُ دَرَجَةَ مَنَ الْذِينَ أنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَائَلُواك [الحديد:١٠].‏ 

وقال رسول الله عَكِدِ: «(عبادة في فتنة كهجرة إلى»”". 

وروى جرير بن عبد الله البجلي قال: عدوت على رسول الله يَكِْةَ وعلي حلة 
فأشار إلي فدنوتء قال: «أأعجبتك حلتك؟» قلت: نعم؛ قال: «أما والله لو رأيت 
مناديل الشهداء فى الجنة أنها ليست مثل حلتك هذه» قلت: يا رسول الله أشهداء 
بدر أو غيرهم؟ قال: «من تجري بهم أكفهم على ظهر البحر يعدل شهيدهم يومثل 
سبعين شهيدًا من شهداء بدرء وسبعين من غير شهداء بدرء لا يخرج أحد منهم من 
الدنيا حتى أرى صورته فأعرفهم ويعرفوني هم أهل السنة والقرآن من أمتي» القرآن 
أرسخ في قلوبهم من الجبال الراسيات» وإن الجنة لتشتاق إليهم كما تشتاق الناقة 
إلى ولدهاء ولأنا أعرف بأسمائهم وأسماء عشائرهم من الوالد يولد» قال: قلت: يا 
رسول الله أأدرك دلك الزمان؟ قال: «لا» قلت: لا أستطيع أن أعمل عملاً أدرك به 


)١(‏ أخرجه الحاكم (847) وقال: صحيح الإسناد. 
ةا أخ رجه الطبرانى (455). 


206 سورة النصر ١[‏ - "] 
فضل ذلكء. قال: «لو تقربت إلى الله بأعمال العابدين الأولين والآخرين كنت عسى 
تدرك فضل نائمهم في رباط ساعة)"". 

وقال في حديث آخر وقد سأل أصحابه: من أفضل أهل الإيمان إيمانًا؟ فقالوا: 
الأنبياءء وفيه أنه قال: «أفضل أهل الإيمان إيمانًا قوم يأتون بعدي لم يروني ولم 
يسمعوا مني» يجدون ذكري مكتوبًا في ورق يؤمنون بي وبما جئت به)”". 

وقال الله - عز من قائل: لأوَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ4 [الواقعة:١٠]‏ فليغتنم 
العبد المؤمن في هذه الأيام العمل بطاعة ربه» فهو المقاتل في الفارين من هذا 
الوجه؛ وهو المصلح عند فساد الناسء؛ وهو الغريب فطوبى للغرباء» وليصبر على 
خشونة الطريق ووحشة المحل وقلة الأنصار وفي الله أكرم العورض من كل فائت» 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


)1) أخرجه الخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه .)٠١0(‏ 
(؟) أخرجه البزار (584)» وأبو يعلى »)١7١(‏ والحاكم (144). 


تفسير سورة | سد 
بس ماه الم رييب الس 
تبت يَدآ أ ل وَتَبَّ مآ فق عَنهُمالدمَسَا كسب (7) َيه 


تلص ضع عر مر 


ل ره 
[المسد:؛ - ه]. 

التباب: الخسران» وقرئ: «تبت يدا أبي لهب وقد تب» وهو قريب من قراءة 
الجماعة» وهو دعاء عليه بالخسران؛ وإخبار بإحاطة ذلك به؛ نعوذ بالله من أحوال 
أهل النار في الدنيا وفي الآخرة. 

قوله: ظحَمّالّة الحطّب» [المسد:؛] هي امرأة أبي لهب. ألحقه الله في الدار 
الآخرة بمعنى ما يكنى به» وكانت هذه امرأته فيما ذكروا تطرح الشوك على طريق 
رسول الله يلك وهذا إن لم يكن تعريضًا بأنها كانت تنم الحديث وتوقد شعلة 
البغضاءء وإلا فهو مثل ضربه الله د بحالها في الدنيا من كسبها الذنوب وما تحترق 
به غدًّا في نار جهنم» يقوم لها ذلك مقام احتطاب الحطب وحملها لذلك» وقد 
كانت هذه أم جميل عزيزة في قومهاء فالحطب إِذَا هي الأوزار تحملها بعداوتها 
لرسول الله وللمؤمنين. 

ل ام - رضي الله عنها - قالت: لما نزلت تبث يَدَا أبي 

نب [ [المسد:١]‏ أقبلت العوراء أم جميل ابنة حرب ولها ولولة وفي يدها 

ون قن تقول: 


ورسول الله ولد جالس عند الكعبة ومعه أبو بكر قال: يا رسول الله» قد أقبلت 
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وأنا أخاف أن تراك فقال رسول الله : عَكَدِبد يه «إنها لن تراني»”' لزاه ا امه 
كما قال؛ وقرأ: #وَإِذَا قَرَأَتَ اا جَعَلْنَا بَينكَ وَبَيْنَ الّذِينَ ا يُؤْمِئُونَ بالآخرة 
حجَابًا مُسْتُورَاك [الإسراء:5:] وأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله 
فقالت: يا أبا بكرء أخبرت أن صاحبك هجانيء فقال لها: لا ورب الكعبة ما هجاك؛ 
قال: فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها. 

قوله كَكَ: ظافي جيدمًا حَبْلُ من مُسَدِ'" [المسد:ه] الحبل: السلسلة 
الممسود: المفتول المحكم الفتل» وقرأ أبي: «ومرأتيه حمالة الحطب». 


.)11*( أخرجه ابن حيان‎ )١( 

(5) قوله: ظفى جيدِمًا حَبْلَ من مَمَدِ)؛ أي: من ليفء وقال أكثر أهل التفسير: افى جيدِها حَبْلُ 
مَن مسد يعني: في الآخرة في عنقها سلسلة من حديد» وتحتها نار وفوقها نار. بحر العلوم 
للسمرقندي (517/5). 


تفسير سورة الإخلاص 
سس ماه ها ريج 
#أكل هو ألَهُ عد 0 َه ألصَسمَدُ 1غ جيذ وَل يلد (5) و 
يك لَمَكُهُوا لد (4)82 [الإخلاص:١‏ - ؛]. 
قال ا كعب: إن المشركين قالوا لرسول الله يك أنسب لنا ربك» وفي 
أخرى أنهم قالوا له: ما ربك؟ فأنزل الله تعالى: ظقُلُ» أي: قل يا محمد ظهُوَ الله 
أحَد » الله الصَمَدُ)4 [الإخلاص:١‏ - ؟] إلى آخرها. 
يقول: هو الله الأحد الذات الواحد الأسماء والصفات”" «الله الصَمَدُ»ُ أي: 


الذي للم يَلِذْ وَلَمْ يُولَذ4 [الإخلاص: ؟] ليبس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء 
يموت إلا يورث» وأن الله للا يموت ولا يورث. 


لولم يكن لَه كُفُوَا أحَد» [الإخلاص: ؛] يقول: لم يكن له شبيه ولا عديل 
و«الَيس كَمِثْلِهِ شَيْءْ» [الشورى:١!]‏ الله - جل ذكره - فسر قوله: طالصْمَدُي" 


)١(‏ قال المصنف: أحد على وزن فعلء الألف فيه أصلية؛ يبالغ فيه بأوحدء وقالوا: أصله وحد 
من وحد يوحدء. ويقال وخد بإسكان الحاء» ووحيد ووحد كما يقال: فد وفرّد وفريد» وهو 
أصل لباب الوحدة؛ فلم تدركه المضارعة بعلم وقدم وشرف ونهرء ألا ترى أنه جعل جعل العلم 
علما؛ لبحصل به العلم بما جعل عليه علماء وكذلك الشرف من شرف الرفعة؛ والسئن من 
السنة» وهو ما سن ليحتذى كذلك أحد من الوحدة؛ فاسم الأحد يدل على شخص الوحدة: 
ألا ترى أنه ناف لما يأتي معهء تقول من ذلك: 0 
ولا أكثرء ويحتمل أنه قد أتاك أكثر من الواحد؛ فإذا قلت: لم يأتني أحدء انتفى الاثنان؛ ولا 
تقول: جاء ني واحدء فبينهما خاصية فرقان ظاهرء وهو مذكور لتخصيصء يقال: هو الله 
الأحد ولا يقال: جاءني الأحد ولا جاءني أحد ولا يقال فيه: وحيد ولا وحدء ويطلق ذلك 
في وصف المخلوق» وإنما ذلك أقدم التوفيق. [للعم]. 

(؟) قال المصنف: الصمد 8: الإجماع من ذلك قالوا: تصمد الشيء إذا اجتمع» وقالوا: الصمد 
المقصود عند الحوائج» والصمد: القصدء يقال من ذلك: صمدت صمدة إذا قصدته» فهو 
المقصود إليه عند الرغائب» وتلك دلالة على أنه المتناهي ف في السؤدد والشرف والكرم 
وتفريج الكرب» وقيل: الصمد هو الذي لا يطعم» وقيل: 0" وهذه دلالة 


8ب 
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بقوله الحق: : لع يَلِذ وَلَمْ يُولَذْ؛ [الإخلاص:"] وفسر قوله: لأحَد» بقوله: : لولم 
يكن لَه كُنُوَا أحد4 [الإخلاص: ؛]. 

وفي قراءة عبد الله: «قل هو الله أحد الله الواحد الصمد» وروي ذلك عن 
رسول الله وه وروى عمرو بن ميمون عن ابن مسعود أنه سمع رسول الله ككل 
يقرؤها كذلك يكررها ثلاث مرات. 

وقد تقدم الكلام في صدر الكتاب على قول رسول الله : يك «إن الله جزأ 
القرآن ثلاثة أجزاءء فجعل طقل هُوَ الله أحَدّ؛ُ [الإخلاص:١]‏ جزءًاء وسورة «ايس» 
جزءًا وسائر القرآن جزءًا''' وأن ذلك لأن القرآن احتوى على ثلاثة علوم؛ أحدها: 
العلم بالله» وهو المنتظم المحتوي لسائرهاء والسبيل إلى ذلك أن معنى قوله - والله 
أعلم - هو إشارة إلى كل غيب وشهادة: فالله أوجده وحده لا شريك له وهو فيه 
الأول والآخر والظاهر والباطنء الله أحد وصف له بأحديته في علي وجودهء حيث 
لم يكن شيء سواه مذكورًا ولا موجوداء ثم كتب في الذكر كل شيء ثم أوجد ما 
كتبه. 

وقوله: «الله الواحد» إعلام بأنه الله الأول والآخر الواحد هو موجد الآحاد 
وجد الواحد. وبما هو الواحد قام العدد وظهرت الخليقة» وعلى هذا هو من أسماء 
الأفعال الصمد عبارة عن اتصال الوجود العلي الأزلي قبل القبل بما هو على ما لا 
يزال بعد إيجاده المكتوب كله العرش والاستواء» وما في ذلك إلى منتهى الإيجاد. 
ولا منتهى لوجوده هو كاتصاله بما قبل القبلء فصمد له كل شيء لأجل افتقاره إليه 
وعدم غناه عنه لإيجاده إياه وساف لصا ب ده ولم يكن له كفوًا 
أحد في الأولية والآخرية والوجود العلي ظاهرًا وباطنًاء هو الله على ما لم يزل ولا 


على صفة الغنى» وقيل: : هو الدائم الباقي الذي لا يزول» وجماع هذه الأوجه أنه الأول الذي 
لا أول لى والآخر الذي لا آخر له؛ لم يتقدمه والد كان عنه ولم يتأخر عنه ولد يكون عنه؛ 
وآية ذلك هو الذي يكلله عدم النسبء ٠‏ فلم يترك أبَا ولا ابناء وهو المعني يقول الله - جل 
ذِكْرْهُ - وهو أعلم بما ينزل الله #الصَمَدُ « » لع يَلِد وَل يُولَذِ4 [4/1ة]. 

)001( أخرجه الواحدي في الوسيط (7 للدا) 
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يزال أبدًا وأمدًا. 

<ِأنَى يَكُونُ لَه وَلَدَ وَلّم تكن لَّهُ صَاجِبَةٌ4 [الأنعام:١١1]‏ وأنى تكون له صاحبة 
ولم يكن له كفوًا أحد. ولم يكن لوجود ذي وجود سواه أن يجتمع له تكلل الوجود 
وإحاطته بما عبر عنه قوله: ظَالأَوّلُ وَالآخرُ وَالظَاهِرْ وَالْبَاطِنُ4 [الحديد:*] عبر عن 
ذلك بقوله: #الصّمَدُ » لم يَلِد وَلَمْ يُولَدْ؛ُ [الإخلاص:؟ - *] ومن هو هكذا لا كفؤ 
له ولا مثل ولا شبه ولا شريك» ولا يقوم له شيء ولا يعجزه معجز ولا يفوته فائت 
رد الفوائت عنده كإمضائها والإعادة للإيجاد لديه كإصدارهاء له الملك كله وله 
الحمد كله وهو على كل شيء قدير. 

ومن هو هكذا فلا ملك على الحقيقة لسواهء كذلك ولا مشيئة ولا قدرة ولا 
صفة ولا وصف وجود لغيره إلا بإيجاد منه وهبة من لدنه» فكيف يشفع : شافع عنده 
في مشفوع إلا بإذنه ورضاه للمشفوع فيه أن يكون على ما شاء بذلك امتسك 
الوجود كلهء وقام الأمر كله في السماوات والأرض وما علا وما سفل إلى المنتهى» 
اتسق على ذلك النظام وتناسق الإحكام وظهر الموجود؛ أعني: العبد الكلي في 
أحسن معاريضه ذلك. 

قوله - جل من قائل: لاه عم م 
الشْموَاث يِتفْطْرْنَ مه وَتَشَّقُ الأزض وَتَجْرُْ الجال هَدًا ٠‏ لعزا للويشمن ولد 
وَمَا يَبَغِي لِلوّحْمَنِ أن يَتَخِدَ وَلَدَا » إن كُلُ من فِي السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ إِلَّا 
الوَّحْمَن عَبْدّاك [مريم:88 -47] لا تجتمع البنوة والعبودية أبدًا 

قيل لرسول الله طلة: العا مرحي لوه ا 
هُوَ الله أَحَدٌ4 [الإخلاص: ]١‏ وهو إن قرأ غيرها قرأ بها بعد السورة التي يقرؤها فقال 
لهم: «سلوه لِمَ يفعل ذلك؟» فقالوا له: : لِمَ تفعل هذا؟ إما 0 
هُوَ الله أَحَذَ4 [الإخلاص:١]‏ وإما أن تقرأ بغيرها وتقتصر عليهاء فقال لهم: إني 
أحبها؛ لآنها صفة الرحمنء فأخبروا بذلك رسول الله يَلهِ قال: «أخبروه 0 
يحبه)"'' وفي أخرى: «أخبروه بأن الرحمن يحبه». 


.)1917( أخرجه البخاري (777)؛ ومسلم‎ )١( 
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كيف لا وقد جمعت وصف وجوهه الأول والآخر والظاهر والباطن» ووصف 
الملك والحمد والأمر مجمل ذلك كله في أسماء وصفات» ولما كانت العلوم كلها 
ثلاثة: علم المعرفة بالله - جل ذكره - بما حواه؛ ثم علم النبوة والرسالة وما حَواه 
وما جاءت بهء ثم علم العبرة وما حواهء وفيه معرفة العالم والأسماء والصفات 
والقيام والمقوم به» وفي القرآن علم هذا كله. 

قال الله - جل من قائل: اما فَرَطْنَا في الكتاب مِن شَئِءٍ» [الأنعام:+] 
والكتاب متردد عرفه بين الكتابين. 

قال رسول الله َكل ««ؤقل هُوّ الله أَحَذ)4 [الإخلاص: ]١‏ ثلث القرآن»”' ذلك - 
والله أعلم - مع ما تقدم ذكره ليسرها على اللسانء وأنها القرآن العظيم وإن كان 
ذلك مفرقا في جملة القرآن فلتيسرها. 

قال الله - جل من قائل: ظوَلْمَدْ يَسَرنًا القُرْآنَ لِلذّكْرٍ فْهَلْ من تُذَّكِرِ)4 
[القمر:7١]‏ وإلا فهي القرآن كله مجملاً محكمًا فيها مفصلاً عنها إلى 
سواهاء وإنما هو الله جل وخلقه وأمره ووحيه «ولا يدخل الججنة إلا نفس 
مؤمنة)!" وفي اخحر: «مسلمة"" لذلك قال رسول الله كل وقد سمع 
قحاريًا يقرؤها: «وجبت» قيل: يا رسول الله» وما وجبت؟ قال: «الجنة)". 

«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»”) يعني: لقارتها في 
الغواب. 

قال رسول الله كَكلِلِ: «أوتيت جوامع الكلم)2. 


(1) أخرجه أحمد (37317). والنسائى .)٠٠١4(‏ 

(؟) أخرجه الحميدي (18)»: والضياء (577)» وابن أب شيبة ))١1594(‏ وأحمد (4وه. 
والدارمي .)١14154(‏ والترمذي :)47١(‏ وأبو يعلى (457)؛ والحاكم (4*77)» والبيهقي 
»)١8975(‏ وسعيد بن منصور .)٠١٠١0(‏ 

(*) أخرجه أحمد (80117)»: والبخاري (58407)؛ ومسلم .)١١1(‏ 

(؛) أخخرجه مالك (٠41).؛‏ وأحمد .)٠١9*17(‏ 

(ه) أخرجه ابن حبان :)784١(‏ ومالك (4486).: وأحمد »)20١1774(‏ والبخاري (877557): وأبو داود 
.)١1511١(‏ والنسائي (445)» وأبو يعلى »١554(‏ والبيهقى (151). 

(3) أخرجه مسلم (1149).: وأحمد (71910). ١‏ 
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وقال: «يا عائشة عليك بالجوامع من الدعاء»'”'' وقال كه «يسر الزبور 
على داود اكيت فكان يقرأ القرآن مادامت تسرج له دابته»”' ولا يكون هذا - 
اعني: الأجتر + عدئ الذقر ابالكعات الآ تعن تحعظيا كدر الذكر :وظيولك 
التلاوة» فافهم. 


.)00181( أخرجه بنحوه أحمد‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (40 ١‏ والبخاري (755")» وابن حبان (5575).» والبيهقى .)1١١497(‏ 


تفسير سورة إلفلق 
بس-_ سه رايهم 


72 اله َم كأ 0 
ديرت الْمَلَقِ 0 ين سَّرّمًا ِ خَلَنَ (ع) وَمِن سَرَّعَاسِقٍ إِذَا وقب 
م 4 


ومن شر لتكت ف 1 | فوته * لَعَعَد تل ومن سََرحَايِدٍ ًا حَسَدَ (ره) #6 [الفلق: ات 
«الفلّى» [الفلق:١]‏ الصبح بوجه 0 وغل هذا 5 قارئها 006 ا 


)١(‏ قال المصلف: فإن كان المعنى ذ فلق الصبح: أعوذ بفالق الإصباح :من .شر .ا يجي» به الليل 
والنهار» وإن كان المعنى الفلق الذي هو غطاء جهنم» وكل شر باطن أو ظاهر موجودًا كان أو 
متوهمّاء فهو أصله وعنه بدؤه وإليه يعود. وقد أرانا الله كِْكَ فى هذا الذار من النار الحاضرة أية 
على الكان القائنةة توذكلك أن هذه النار ميقياء يح عداضها راطة ين ذاهرة اللذات» رغلتها الله 
0 ؛ أو عن شدة ضغط بأجرام معلومة خاصة بذلك مع نداب 

حكء فتظهر في ظاهر ما تأكله من الأجسام التي هي وقود لهاء ٠‏ ثم على قدر تمكنها من 
الحطب يكون سعيرها ولهبهاء حتى يعظم شأنها فلا يدرك لها مدى ولا يدانيها مطاول؛ وقد 
كانت قبل غيبًا قال الله كَتك: «الذى جَعَلَ لكر ين لجر الأخْضر ارا فَإِذَآ شر يّنْهُ ُوقِدُونَ» 
[يس: ]١‏ فالشجر الأخضر المذكور قد لم يكنء فلما كان لم تكن النار حتى ظهر بالقدح 
من زنادها وبأن تورى بوقودهاء وقال كَ: الله فَالِقُ لحب وَآلئوَىفك مرج آل يِنَ 
َلْمَيَتِ ...4 [الأنعام:0؟] وكذلك أرانا أيضًا في هذه الدار آية على الجنة دار الحيوان بفلقة 
الحب والنوى» فيح فيجيء ذلك بعد موته يجعل الميت حيّء ثم يجعل الحي من ذلك ميثاء 
يكون هذا عن هذا وهذا عن هذاء يبطن هذا حين يظهر هذا ويظهر هذا حين يبطن» ثم يحيى 
هذا وهذا وهي الحياة الآخرة في دار الحيوان» وقد جعل كَِكَ جنات ما هاهنا آية على جنات 
ما هنالك» فيفلق الحب والنوى بعد يبسهما وهمودهماء فيسعى روح النبات في فلقتي الحبة 
والنوى» فتعود الفلقتان خضراوين وربما كونهما ورقتين» ثم يطلع عن ذلك نبات الشجرة 
بقدرته» فلا يزال بها حتى تكون شجرة عظيمة تأوي إليها طيور السماء» ويستظل بظلها 
حيوان الأرض: ويستكنون في رحب مساحة دوحتها. وكذلك خلقة الحيوان في الأرحام 
وغيرها على سبيل هذا التكوين؛ من كونه مختزنًا في غيبه ومكنونًا في ستته» ألا ترى أن 
الحياة غيب في الماءء والماء غيب في خزائن؛ والخزائن غيب في علم الله. كذلك الآخرة 
غيب في الدنيا كالماء اختزنه» والنطفة ما يكون عنهاء وكما تكون الجنات عن الماء ينزله الله 


14م - 
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ما يأتي به الليل والنهار» ويكون الفلق بوجه غطاء جهنم؛ فالمتعوذ بها يكون متعوذًا 
من شر كل ما خلقه الله ومن شر ما لم يخلقه بعد إذ جهنم منبعث كل شرء 
وأخبر الله كبْنَ أنه خلق الشر كما خلق الخير. 

وقرأ عمرو بن عبيد: امن شَرَ مَا خَلَقَ) [الفلق: ؟] بالتنوين للراء» وبجعل «ما» 
نافية» وكان هذا أصلاً للمعتزلة» وبه سموا: معتزلة» اعتزل مجلس الحسن بن أبي 
الحسن البصري وتبعه على هذه القراءة المعتزلة - تعالى الله عن قبيح إفكهم - في 
قولهم: إن الله لم يخلق الشر كلمة مجوسية الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار 
طوَالله حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 [الصافات:11]. 

ومن أعمالنا: الخير والشرء نستغفر الله من فعلنا الشر ونحمده ونشكره على 
فعلنا الخير» والغاسق: الخارج» غسق الليل: إقباله حين يسلخ منه النهار. 

وقوله: «إِذَا وَقَبَ» [الفلق:”] يعني: إذا دخلء ويقال: امتلأء وهذا يكون 
بحكم التبعية؛ إذ الليل إذا تم دخوله امتلأء وإنما يكون ذلك بعد مغيب الشفق» 
وأمر الله تعالى أن يتعوذ من شر الغاسق وهو الليل وظلمته؛ يقال: وقبت الشمس: 
إذا غابت؛ أي: دخلت في موضع مغيبهاء كما قال - جل من قائل: «احَتَّى تَوَارَتْ 
ِالْحجَاب» [ص: ؟"]. 

وقال رسول الله يله «إذا دخلت فحمة العشاء فكفوا صبيانكم»''' وفي أخرى: 
«فواشيكم فإن للشياطين حيئتئذ انتشارًا' وإذا كان الغاسق هو: الداخل بوجه وهو 
أيضًا الخارج بوجه فالمتعوذ منه متعوذ من شر ما سكن أو تحرك في الليل والنهار. 

وقوله تعالى: ظوَمِن شر النَقَائَتِ فِي العْقَدِ؛ [الفلق:؛] وقرئ: «النافئات» 
يعني - وهو أعلم: الأنفس السواحر. 


من السماء» كذلك لم يكن إلا عن الجنات الماء؛ كالنطفة كانت عن إنسان» ثم تكون عن 
النطفة إنسان. [؟/7١5].‏ 

)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد (14821))» ومسلم (300))» وأبو داود (5 5*0 5): وأبو عوانة (؟8175): 
والبيهقي (5؟١١٠).‏ 


(؟) أخرجه بنحوه أبو عوانة »)81١74(‏ وأبو داود (0/8”). 


٠ه‏ سورة الفلق ١[‏ - ه] 
قال رسول الله يك «أكثر هلاك أمتي من النفس والعين»''' والعين من الأنفس 

منبعثه عن الجن الممتزج بخلقة الإنس» ويقال: إن النفس من الجن؛ والعين من 

الإنس. 

يوك 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (ه/188). 


وَألنحَاسٍ 42 [الناس: ١‏ 2اة]. 

#الجنّة» [الناس:1] هم الجن. 

قوله تعالى: #8الوَسْوَاس الخَئّاس4''' [الناس: 4] هما صفتا فعل للشيطان؛ ذلك 
لأنه ينلبسط على نفس ابن آدم يوسوس له بالكفر والمعاصي والأماني كل على 
منزلته؛ فإن ذكر الله ابن آدم خنس الشيطان؛ أي: انقبض. 

وقوله: مِنَ الجنّة وَالئّاس» [الناس:1] أخبر الله - جل ذكره - أن من الناس 
شياطين كما هم من الجن. 

قال الله - جل من قائل: ظشَّيَاطِينَ الإن وَالْجِنّ4 [الأنعام:؟١١]‏ فوسوسة 
شياطين الجن غيب» ووسوسة شياطين الإنس بالمواجهة والعيان بواسطة المحادثة 
والمؤانسة وبذل النصيحة» وهي أشدهما وأكبرهما. 

قال الله - جل ذكره: لإِنَّ كَنِدَ الشَّئِطَانٍ كَانَ ضَعِيفًا4 [النساء:77]. 

وقال للنساء: «إإِنَّ كَبدَكْنّ عَظِيم4 [يوسف:18]. 


)١(‏ قد أخرج ابن أبي داود عن ابن عباس في قوله: ظالوَسْوَاسٍ الخَنّاس4 قال: مثل الشيطان 
كمثل ابن عرس واضع فمه على فم القلب فيوسوس إليهء فإن ذكر الله خنس» وإن سكت 
عاد إليه؛ فهو الوسواس الخْنّاس. وأخرج ابن أبى الدنيا فى «مكائد الشيطان» وأبو يعلى وابن 
شاهين؛ والبيهقي في «(الشعب» عن أنس عن النبي يه قال: «إن الشيطان واضع خطمه على 
قلب ابن آدمء فإن ذكر الله خنسء وإن نسيه التقم قلبه» فذلك الوسواس الخئّاس». فتح 
القدير (//55). 


إلاة - 


0 سورة الناس ١[‏ -5] 
قصلم 

زوق ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - أن رسول الله يك سجر وهذه 
رواية ابن عباس قال: «سحر رسول الله يه سحرًا شديدًا واشتكى لذلك شكوى 
شديدة؛ فبينما هو بين النائم واليقظان إذ أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر 
عند رجليه» والذي عند رجليه يقول للذي عند رأسه: ما شكيته؟ قال: طبء قال: 
ومن فعله؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهوديء قال: فأين صنع سحره؟ قال: في بثر 
كملىء وهو بئر ذروان؛ قال: فما دواؤه؟ قال: يبعث إلى تلك البئر فينزح ماؤها فإنه 
ينتهي إلى صخرة فإذا رآها فليقلعهاء وتحتها كربة وفي الكربة وتر فيه اثنتي عشر 
عقدة فيحرقها بالنار فيبرأ إن شاء الله)7© فبعث رسول الله يكَهِ عمار بن ياسر إلى 
تلك البئر في رهط من أصحابه وفعل بها ذلك وقد تغير ماؤها من السحرء فصار 
كأنه نقاعة الحنا واقتلع الصخرة وإذا هو بكربة وفي الكربة وتر وفيه اثنتي عشرة 
عقدة» فجاء بها إلى رسول الله يك فبرأ النبي يَِةِ عند ذلك من وجعه وقام كأنه نشط 
من عقال. 

وفي رواية عائشة: أنه دفنه ولم يحرقه؛ فقيل له: يا رسول الله» ألم تحرقه؟ قال: 
«أما أني قد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرًا»””. 

قال: ونزلت المعوذتان اثنتي عشرة آية كل آية لعقدة» وأمر يَلةِ أن يتعوذ بهما. 

وروى عقبة بن عامر الجهني قال: تعلقت بقدمي رسول الله ييه فقلت: يا 
رسول الله. إني أقرأ سورة هود وسورة يوسفء فقال لي: «يا عقبة» إنك لن تقرأ 
بسورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من ظأَعُوذ بِرَبٍ الْفَلْقِ » من شَرَ مَا خَلَقَ4 
[الفلق:١‏ ]م 

وعنه قال: بينما أنا أسير مع رسول الله يل إذ قال لي: «قل» فقلت: ماذا أقول؟ 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (57/5717), ومسلم (885ه). 

(1) أخرجه البخاري (5957)» وأحمد (4755). 

(؟) أخرجه ابن حبان (1847)» والطبراني (451)» والحاكم (584") وقال: صحيح الإسناد. 
والبيهقي في شعب الإيمان (557)» والنسائي في الكبرى (0784)» والدارمي (8484). 


سورة الناس 1 -5] فكت 
فقال: «ظطقُل أَعُودُ بِرَبَ الْمَلْقِ)4 [الفلق:١]‏ وطقل أَعُودُ برَبَ النّا4 [الناس:٠١]‏ 
وطقُل هُوَ الله أحَذّ؛ [الإخلاص:١]‏ تعوذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن قط»”". 


قصلم 


قال رسول الله وَكيْةْ لعقبة بن عامر: «لن تقرأ بسورة أحب إلى الله ولا 
أبلغ عنده من المعوذتين»”'' ذلك - والله أعلم - لما فيهما من الكفاية 
والوقاية. وهو يحب المحسنين ما يَفْعَل الله بِعَذَابِكُمْ إن كرتم » 
[النساء: 41 .]1١‏ 

قال رسول الله كَكْ: «إذا سألتم الله فا سألوه العافية فإتكم لن تسألوه 
أحب إليه من العافية في الدنيا والآخرة»'". 

وقد كان الله مله وتعالى علاؤه وشأنه ولسم يكن شيء قبله فيما لمم يزل 
على مالا يزالء لا وجود سوى وجوهه العلي» وهو الرحيم الودود الولي 
الحميد؛ ولما أوجد الموجودات وفطر الأرضين والسماوات وخلق 
المحدثات أنهى النهايات وحدٌ الحدود» فأوجب على ذلك في موجود 
الحكمة إيجاد المضادات والمتخالفات والأغيار في المتغايرات لتمايز 
الوجود وسنن الفرقان في الموجودات؛ فأوجد على ذلك الظلام في مقابلة 
النور؛ والسقم في مقابلة الصحة؛ والبلاء في مقابلة العافية» والشر في مقابلة 
الخير على وجوه ذلك كله وضرويه؛ فكان مفهوم العقول الصائبة بنور 
نضيرة الإنسان حت ذلك أن ادير كلع موود للحدينا «قر و نيوت 
عنده؛ مرضي عنهء وأن الشر كله وجوده بإيجاد منه لحكمة وعلة هي 
الابتلاء. 


ويسر للعقول مأتى العبرة بأن خلق خلقًا هو الجنة أصار إليها الخير 


.)454( أخرجه البيهقى فى الدعوات الكبرى‎ )١( 
(؟) أخرجه الدارمى (؟6505”).‎ 


إفة أخر جه بشحوه الترمذي (؟١١051)‏ وقال: حسن غريب. وابن ماجة (58144). 


4 /اه سورة الناس [1 -5] 
كله بحذافيره وخلق خلقًا هو جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - أصار إليها 
اكير كله حداف وجعل ظهور هذين الوجودين بالإضافة إلى الثقلين في 
الدار الآخرة في اليوم الآخرء وخلق هذا الدار وفتح إليها برحمته فتحًا من 
الجنة كما أفاح إليها من جهنم فيحًاء فجميع ما هنا من شر على ضروبه 
واختلاف وجوده فمن جهنم؛ كما أن جميع ما هنا من خير ونعمة يجب 
الشكر عليها على احتلاف وجود ذلك فمن الجنة تذكرة وتبصرة لأولي 
الألباب؛ يقلب الله ذلك بمشيئته بأن يكور هذا على هذا وهذا على هذا 
ويغشى هذا هذاء وهذا هذا على مقتضى سابق كتابه الكريم يوم استوى 
على العرش وفي ذلك الكتاب: «إن رحمتي تسبق غضبي)0". 

فمن تعوذ برب الفلق من شر ما خلق؛ فقد تعوذ من جميع الشر كله 
ثم بعد ذلك تخصيص من عموم لذكر خصوص الحوائج؛ وعلى مقادير 
مسيس الحاجات في مواطن الضرورات للمحتاجين السائلين المتعوذين. 

قصلم 

والسشياطين سوى الشيطان الأكبر المبلس الملعون مخلوقون من مارج 
النار الخارج من جهنم بالفيح المذكورء وهم من إبليس - لعنه الله - كان 
قد خلقه خالقه عل قبل من نار السموم؛ وأبو الناس - صلوات الله وسلامه 
عليه - مخلوق جسده من التراب والماء مجموعهما الطين وباطنه نفس 
وروح وزاده الله برحمته وفضله أن خلقه بيده وأكرمه وعلمه من علمه ونفخ 
فيه من روحه؛ فالنفس منه لباطن التراب والروح منه لباطن الماء. ودوح 
الإيمان منه وعقله عن الروح العلي المنفوخ فيه. 

يقول الله سبحانه وله الحمد: ظفَإِذًا سَوَيْتُهُ وَنَفْخْتُ فيه من رُوجي 
فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ4 [الحجر:؟ ؟]. 


)01( أخر جه الدارقطنى فى الصفات :)١5(‏ وأحمد »)75٠(‏ وإسحاق بن راهويه (459). 
والبخاري (1139)) ومسلم ))505١(‏ وأبو نعيم في الحلية (7//ام)؛ والديلمي (/2م؟5). 


سورة الناس [1 -1] هلاه 

ثم سائر صفاته منقسمة على هذين القسمين فيما في التراب من يبوسة 
وبرودة قربت خلقته من خلقة جهنم زمهريرها أو سعيرها مع ما من ذلك 
من فيح جهنم؛ وبما هو كذلك قاربت خلقته خلقة الشياطين كما بما في 
الماء من رطوية وبرودة ويبوسة» محمود ذلك كله قاربت خلقته خلقة 
الملاككة - على جميعهم السلام - ويما أنشأه وغذاه من وجود الفيح 
والفتح كانا معًا لزامًا له فجعل له الأمر قائدًا إلى ما هو الفتح برحمته منها 
موجود عنهاء كما جعل له ارتكاب النهي قائدًا إلى ما هو الفيح موجود 
عنها. 

يقول الله - عز من قائل: ظفَمَالٍ الَّذِينَ كَمُرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعصِينَ ٠‏ عَنِ 
اليمِين وَعَنِ الضّمَالٍ َزِينَ ٠‏ أتطمغ كُلّ ارئْ يَنْهُمْ أن يُذْحَلَ جَنْة نميو ٠‏ 
كَلَا إن حَلَفْنَاهُم مَمَا يَعْلمُونَ؛ُ [المعارج:75-77] أي: مما ينسب إلى فيح 
جهنم ومما ينسب إلى فتح الله من رحمته؛ ولا بد من العود بعد البدءء وإنما 
ينجيهم من جهنم إيمان بالله وعمل بطاعته ويدخلهم الجنة؛ لذلك يقول الله 
كد في الأرض: «بِنها حَلْفَاكُم وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِْها نُخْرِجْكُم نَارَهُ أخغرى» 
[طه:55] فأمر - عز جلاله - عبده بالتعوذ برب الناس الذي هو خلقهم 
ورباهم وغذاهم وكلفهم. 

«مَلِكِ الئّاس4 [الناس: ؟] الذي يملك حوائجهم ويملك نفوسهم 
ونواصي الكل بيدهء يقلب الكل كيف شاء بقدره. 

«إِلَّه النّاس4» [الناس:”] الذي تعبدوا له وخحضعوا لعزته. ودانوا له 
بطاعته. 


«#من شَرَ الوَسْوّاس الْحَنَاس # [الناس:؛] ووسواسهة: مايحدث به 
النفس بواسطة شيطان الطبع الممزوج بالخلقة من هيأته وغروره وأمانيه 
ثم بالممتزج بالخلقة؛ ثم يتوسط شيطان الإنس ذكر أكان أم أنشى المذكور 


كلاة 
في قوله: #منّ الجنّة وَالنّاس» [الناس:1]. 
فالشر كله فيما هنا هو من فيح جهنم ومما هو يدعو إليها ويجر إليها 
ويوجب الكون فيها وهو المكروه كله؛ كما الخير كله فيما هنا هو من 
فتح الله من رحمته من الجنة وبمشيئته وعليه المعول وعليه التكلان وإليه 
يرجع الأمر كله؛ بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؛ تفعنا تفعنا الله 
بما علمناه م نكنتايه الحكيه» ومتدانا إلى :البصراظ السستفيع وعصهنا سن 
أعدائه وهدانا إلى محابه وطلب مرضاته. إنه على كل شيء قدير. 
نم الكتاب والحمد لله رب العالمين 
واتفق الفراغ من زيره" يوم السبت 
منتصف شهر رجب الفرد من 
شهورسنة اثنتين بعد الألف 


سورة الناس ١[‏ -5] 


من هجرة المصطفى محمد 
َنِددّ عليه أفضل الصلاة 


.)58171/1١( زبرت الكتاب: إذا أتقنت كتابته. انظر تاج العروس‎ )١( 


فهرس بأهم المصادر والمر | جع 
0( 

- أبجد العلوم المسمى الوشي المرقوم ببيان أحوال العلوم؛ للشيخ صديق بن 
حسن خان القنوجي البخاري» تحقيق عبد الجبار ذكارء دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» 4اوام. 

- الإبهاج» للإمام علي بن عبد الكافي السبكي [إت:07/ه] دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان؛ ط الأولى» 4٠1١ه.‏ 

- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للعلامة السيد محمد بن 
محمد المرتضى الزبيدي؛ طبعة دار الفكرء بيروت - لبنان؛ بدون تاريخ. 

- الإتقان فى علوم القرآنء للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن 
الكمال السيوطى [1١1وه]‏ تعليق د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» دمشق» 
الأولى؛ 41 1ه 4210 ام. 

- إتمام الدراية لقراء النقابةء للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي؛ تحقيق الشيخ إبراهيم العجوزء دار الكتب العلمية» الأولى؛ 0٠4١ه.‏ 
06 ام. 

- الأحاديث المختارة» للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد 
الحنبلي المقدسي [ت:”547ه] تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة 
انيف السنيعة مكه الكومة تل اولي ٠اه.‏ 

- الإحكام؛ للإمام أبي الحسن علي بن محمد الآمدي [ت:١17ه]‏ تحقيق 
د. سيد الجميلي؛ دار الكتاب العربي» بيروت لبنان» ط الأولى؛ 1ه 

- أحكام القرآن» للإمام أبي بكر أحمدبن علي الرازي الجصاص 
آت:١7”ه]‏ تحقيق محمد الصادق قمحاويء دار إحياء التراث العربى؛ بيروت 
لبنان» 5٠6‏ ١ه.‏ ْ 

- أحكام القرآن» للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري 
الإشبيلي المالكى المعروف ب" ابن العربى" [ت:547ه] تعليق محمد عبد القادر 
م51 ر النكره ورف لقان ْ 


#/ا/لاج - 


هلاه المصادر والمرا 

- الإحكام فى الأصول» للإمام العلامة أبي الحسن علي بن محمد الآمدي 
أت :7 هل]ء تحقيق د. سيد الجميلي؛ دار الكتاب العربي» بيروت لبنانء» ط 
الأولى؛ 4٠1١ه.‏ 

- إحياء علوم الدين؛ للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
[ت:ه٠هه]‏ تحقيق أبي حفص. دار الحديث. القاهرة: 6ه.8وام. 

+ أضابين البلاغة؛ للومام جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» 
الهيئة العامة لقصور الثقافة من ضمن سلسلة الذخائر رقم 6 -41؛ طبعة الشركة 
الدولية للطباعة؛ ودار الكتب العلمية» بيروت لبنانء تحقيق محمد باسل عيون 
السودء ط الأولى؛ 89ه442ة15م. 

- الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» الدكتور محمد بن محمد 
أبي شهبة؛ ط. مجمع البحوث الإسلامية؛ القاهرة. 

- الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى : أبو العباس أحمد بن خالد تحقيق 
وتعليق: الأستاذ جعفر والأستاذ محمد الناصريء طبع بدار الكتاب بالدار البيضاء 
بالمملكة المغربية سنة 109١م.‏ 

- الأعلام: خيرالدين الزركلي؛ ط. دار العلم للملايين» الطبعة الرابعة» لبنان 
سنة 1919م. 

-الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: العباس بن إبراهيم؛ تحقيق 
عبد الوهاب بن منصور. 

- أسرار التكرار فى القرآن الكريم؛ محمود بن حمز بن نصر الكرمانيء 
تحقيق عبد القادر أحمد عطاء؛ دار الاعتصامء القاهرة؛ ط الثانية» 55١١ه.‏ 

- أسرار العربية» للإمام أبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن 
أبي سعيك الأنباري؛ تحقيق محمد بهجت البيطار» مطبوعات المجمع العلمي 
العربي» دمشقء ط الأولى» /1ام. 

اصطلاحات الصوفية» للشيخ كمال الدين عبدالرزاق القاشاني» تحقيق 
د. محمد كمال إبراهيم جعفرء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ١141م.‏ 

- إعراب القراءات الشواذ» أبي البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين 
العكبري [ت:7١5ه]‏ تحقيق محمد السيد أحمد عزوز عالم الكتب بيروت لبنان ط 
الأولى /110ه1943م. 


المصادر والمرا- 24 


- إعراب القرآن» أبى جعفر أحمد بن محمد ابن النحاس [ت:7*8ه] 
تليق عل المتعم خليل إبراهيم دار الكني الملطة يروك لان عل الأركن اب 
م 

- أبكار الأفكار في أصول الدين للإمام سيف الدين» تحقيق د. أحمد محمد 
المهديء طبعة دار الكتب القومية» القاهرة» سنة 17١م.‏ وطبعة دار الكتب العلمية 

- أعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين؛ لخير الدين الزركلي» طبعة دار العلم للملايين؛ الطبعة الثالثة» سنة 
١4١‏ م. 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام ناصر الدين البيضاوى؛ صححه محمد 
سالم محسن وشعبان محمد إسماعيل» نشره مكتبة الجمهورية بدون تاريخ. 
رب 

- البحر المحيطء محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى [ت:ه؛ /اه] 
تحقيق عادل أحمد عبد الرؤوف وعلي محمد معواضل ود. زكريا عبد المجيد ود. 
أحمد النجولى الجمل؛ دار الكتب الخ بيروت لبنان» ط الأولى» 41١ه.‏ 
115امم. ْ 

- بحوث فى علوم التفسيرء الدكتور محمد حسين الذهبي؛ دار الحديث» 
القاهرة» 455١ه.6١٠١م.‏ 

- البداية والنهاية» للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشي الدمشقي [ت:؛ لالاه] دار الفكرء بيروت لبنان» 7948١ه‏ . 1518م. 

- البرهان فى علوم القرآن» للإمام أبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي [ت:44/اه] تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة؛ بيروت لبنان» 
ط الأولى» ١91١١ه.‏ 

- بصائر ذوي التميبزء للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي؛ 
تحقيق أ. محمد علي النجار» طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة إحياء 
التراث الإسلامي؛ معسر ط الغالعةه 175ه1145م. 

- البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة للشيخ أبي حفص محمد بن 
على الأتصارى النشارء تحقيق على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود: ط. 


١مهة‏ المصادر والمرا- 
عالم الكتب بيروت سنة 7١٠٠م.‏ 

- بدع التفاسير للشيخ عبد الله الغمارى» ط. مكتبة القاهرة» الطبعة الثالثة 
د و0 

- بغية الوعاة فى طبقة اللغويين والنحاة للإمام عبد الرحمن السيوطى؛ ط 
الأولى 1554م. 

رت 

- تأويلات أهل السنة للإمام أبو منصور الماتريدي» تحقيق د. محمد 

مستفيض الرحمن» جاسم محمد الجبورى» ط. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 


الجمهورية العراقية سنة 417م9١.‏ 
- التاويل فى التفسين يق التعترلة:والسئة :5 “لمعيل شتعرفةة ظء الأه ةنده 
2018 


- التأويللات النجمية لنجم الدين كبرىء بتحقيقناء ط دار الكتب العلمية. 

- تاج العروس من جواهر القاموسء محب الدين أبي فيض السيد محمد 
مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي» دراسة وتحقيق علي شيريء دار الفكرء 
بيروت لبنان؛ ط الأولى»ء ت 414١ه.‏ 1544م. 

- تاريخ الطبري؛ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري [ت:١٠8ه]ء‏ تحقيق 
محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار المعارف. القاهرة» الثانية. 

- التبيان فى إعراب القرآن؛ أبي البقاء محب الدين العكبري [ت:117ه] 
تحتيق على سحنية الجازي» دار إحتاء الكعت العريية: 

: التحرير والتنوير؛ الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء الطبعة 
التونسية, 

- تفسير ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي 
حاتم [ت:7؟17ه] تحقيق أسعد محمد الطيبء المكتبة العصرية بيروت لبنان» ط 
الثانية» 51١ه.ة99١م.‏ 

خا تفسين أن السعود؛ لقاضي القضاة الإمام أبي السعود محمد بن محمد 
العمادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» ط الثانية» ١0ه.150م.‏ 

- التفسير التحليلي لسورة النساءء للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن 
خليفة» القاهرة. 


المصادر والمرا امه 


- تفسير الخازن المسمى"لياب التأويل فى معاني التنريل" علاء الدين علي بن 
محمد بن إبرأهيم البغدادي الشهير بالخازن [ت:ه؟لام] تصحيح عيد السلام محمد 
0 دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط الأولى؛ 065 ١ه.5956١مم.‏ 
د ه اللتوقدي | تدم وه مسقن علي متمد ترم 
وعادل أحمد الموجود ود. زكريا عبد المجيد النوتي؛ دار الكتب العلمية؛ ط الأولى 
141ه959.2امم. 

- تفسير الشعراوي» للشيخ العالم الجليل محمد متولي الشعراوي؛ طبعة 
أخبار اليوم؛ مصر 

- تفسير الضحاك» للومام الضحاك بن مزاحم البلخي الهلالي (ت: 5ه ١١ا)ي‏ 
جمع ودراسة وتحقيق د. محمد شكري أحمد الزاويتي؛ دار السلام؛ القاهرة» ط 
الأولى؛ 519١ه.ة199م.‏ 

- تفسير القرآن العظيمء للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقى [ت: ؛لالاه] دار الفكرء بيروت لبنان» ١510١ه.‏ 

- تفسير القشيري المسمى لطائف الإشاراتء للإمام أبي القاسم 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري النيسابوري الشافعي زت:هة:ه] 
تعليق عبد اللطيف حسن عبد الرحمنء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط الأولى 
ام 

- تفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛» ل العلامة أبي 
الات بل لون اجمائرين تيوه التي إت: للاه]ز تحقيق الشيخ مروان 

- التفسير ورجاله. للأستاة 00 بن عاشور» مجمع البحوث 
الإسلامية القاهرة» /ا١:‏ ١ه.ا1951ام.‏ 
الفكرء بيروت: الطبعة الثالئة سنة ١1٠08‏ ه.1946م. 

- التكملة لكتاب الصلة» لأبي عبدالله محمد بن الأبار» طبعة روخس19817م. 
تحقيق د. رياض زكي قاسم. دار المعرفة» بيروت لبنان؛ ط الأولى» 177١اه.‏ 


نيك المصادر والمرا- 
١٠م‏ ؛ودار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
- التعريفات للشريف علي بن محمد الجرجاني. ط مصطفى البابي الحلبي 


17 ”اه 1امم. 
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- جامع لأحكام القرآن للإمام القرطبى؛ ط. دار الكتب العلمية بيروت سنة 
4ام. 

- جامع البيان عن تأويل آى القرآن للإمام أبي جعفر بن جرير الطبرى» ط. 
دار الفكر بيروت سنة 1991م. 

- الجامع الصحيح. للإمام الحجة محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفى» ط. دار الإيمان بالمنصورة. 


- الجواهر الحسان فى تفسير القرآن» للإمام العلامة عبد الرحمن بن 
محمد بن مخلوف الثعالبي [ت:15امه] تحقيق 7 محمد الغماري الإدريسى 
الحسني؛ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط الأولى» هاا كوام. 


2 

- حاشية الشريف الجرجانى على الكشاف» للومام السيد الشريف على بن 
الكشاف للزمخشري» مطبعة مصطفى البابى الحلبى» مصر» طْ الأخيرة 1ه 
اوام. 

- حاشية الشهاب المسماة ب عناية القاضى وكفاية الراضى» ضبطه وخرج 
آياته وأحاديثه الشيخ عبد الرزاق المهديء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط 
الأولى 1417ه.1991م. 
[ت:55١١ه]‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان؛ ط الأولى» 14717ه.١١٠1م.‏ 

- حيجة القراءات» للومام عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة تحفيق 
سعيد الأفغاني» مؤؤسسة الرسالة» بيروت لبنان» ط الثانية» 05 1١ه.545ام.‏ 


المصادر والمراب امه 

- الحجة للقراء السبعة أئمة اللأمصار بالحجاز والشام والعراق الذين ذكرهم 
أبو بكر بن مجاهد» 5 علي الفارسي» دار المأمون للتراث» دمشق» 1١‏ ه.ا 
١15م.‏ 

- قائق التفسير» للومام أبي عبدالر حمن محمد بن الحسين بن موسى 
الأزدي السلمي إت:7١4ه]‏ تحقيق سيد عمرانء دار الكتب العلمية بيروت ط 
الأولى ١47١ه.١١٠١1م.‏ 

- الحلة السيراء» أبو عبد محمدين الأبار» تحقيق حسين مؤنس طبعة أولى 
بالقاهرة .١9701‏ 

رد 

- الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون» شهاب الدين أبى العباس بن 
يوسف بن محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق وتعليق على محمد 
معوض وعادل أحمد عبد العزيز ود. رجاء مخلوف جاد ودء زكريا عبدالمجيد 
النوتى» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط الأولى» 415١ه.1444م.‏ 

- الدر المنثور فى التفسير بالمأثور للإمام جلال الدين السيوطى. ط دار الفكر 
بيروت» الطبعة الأولى 15487م. 

- دراسات فى مناهج المفسرينء للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة» 
دار الوفاء للطباعة» القاهرة. 

- دلائل الإعجازء للعلامة أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
الجرجانى» د. محمد التنجى» دار الكتاب العربى؛» بيروت لبنان» ط الأولى؛ 06ام. 

ر( 

روجع البيان» للشيخ إسماعيل حقي البروسوي زت:/اااه] دار الفكر» 
بيروت لبنان. 

- روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة أبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسيق البغدادي [ت١١؟اه]‏ تصحيح علي 
عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية. بيروت لبنان» ط الأولى» 565 ١ه‏ .1991م. 
الجوزي إأت:لاوهده] المكتب الإسلامي» بيروت لبنان» ط الثالئة» 4٠1١اه.‏ 


مه المصادر والمرا 


س2 

- سئن أبي داود؛ للإمام سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي؛ 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 

- سئن الترمذي للإمام محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي» تحقيق 
عبد الهادى عبد اللطيف» طبعة دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 9487١م.‏ 

- سنن النسائي؛ للإمام أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» طبعة مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية» سنة 
ك1مة١‏ م 

- سنن ابن ماجة للإمام محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» طبعة دار عيسى الحلبى. 

- سير أعلام النبلاء» للومام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
أت:؛ اه] تحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة بيروت لبنان ط 
الثالثة 060ه.980ام. 

- السراج المنير فى الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» 
للإمام الشيخ محمد بن أحمد الخطيب الشربيني المصري [ت:الاده] تعلين 
إبراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية»؛ بيروت لبنان» ط الأولى» 475١ه.‏ 
4*٠آم.‏ 


٠. 


رض 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : ابن مخلوف طبعة دارالفكرء بدون 
تاريخ. 

م شذرات الذهب» للمؤرخ 9 الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد 
العكري الشهير بابن عماد الحتبلى [آت:84١٠ه]‏ مكتبة القدسىء القاهرة مصرء 
0١‏ ه؛ودار المسيرة» بيروت لبنانء الثانية» 7ه11042م. 

- شرح المفصل» للؤمام العلامة جامع الفرائد موفق الدين يعيش بن علي بن 
يعيش الشجري» دار الطباعة المنيرية. مصرء 14م 

- شرح أسماء الله الحسنى للمصنف أبي الحكم ابن برجان» +585 ه 
بتحقيقناء ١‏ مجلد ط. دار الكتب العلمية - بيروت» سنة ١١٠١1م.‏ 


المصادر والمرا- همه 


دار الكتب العلمية. 


رص) 
- صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج أبوالحسين القشيري النيسابوري» 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ طبعة عيسى الحلبى. 
- صلة الصلة: أبو جعفر أحمد بن الزبير الغرناطى» تحقيق الدكتور 
عبد السلام الهراسء والأستاذ سعيد أعراب. ْ 
(ض) 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للعلامة شمس الدين السخاوي» طبعة 
مكتبة القدسيء القاهرة» سنة ١١54‏ ه. 
رط 
- طبقات المفسرينء للحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودي 
[ت 15:5ه] دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط الأولى 0 زه 187م. 
- طبقات المفسرين؛ جلال الدين السيوطىء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى بيروت 7٠5١ه‏ - 1987م. ْ 
200 
- عجائب المقدور فى أخبار تيمور: أحمد بن محمد الحنفى المشهور بابن 
عريشاه؛ ط. المطبعة العامرة العثمانية سنة /1841م. 
- عرائس البيان في حقائق القرآن» لروزبهان البقلي؛ بتحقيقناء ط دار الكتب 
العلمة ْ : 
3 
- غاية النهاية في طبقات القراء»ء ابن الجزريء دار الكتب العلمية بيروت 
الطبعة الثالثة 5٠57‏ 2 5ام. 
(ف) 
- الفتوحات المكية (أو - كما ُسمى - الشرح الكامل للشريعة المحمدية 
الإسلامية) مولانا محيي الدين بن العربي المعروف بالشيخ الأكبر . ط. دار صادر 


285 المصادر والمرا 
فى أربعة مجلدات. 
ْ - الفصل في الملل والأهواء والنحل. أبو محمد علي بن أحمدء الشهير بابن 
حزم الظاهري الأندلني» ط. المكتبة التوفيقية *“١١٠م.‏ 
رك( 

- كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفئون للعلامة مصطفى ابن عبد الله 
الشهير بحاجي خليفة؛ ط. دار الفكر بيروت سنة 1م 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل؛ أبي 
القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري [آت:558ه] ترتيب وتصحيح 
محمد عبد السلام شاهين؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان؛ ط الأولى؛ 0١41١ه.‏ 
6م 

- الكامل فى التاريخ لابن الأثير: ط. دار الطباعة المنيرية سنة /81؟١‏ ه. 

- الكامل فى ضعفاء الرجال للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجاني؛ توفى سنة 577 هء ط. دار الفكر الطبعة الثالئة 944١م.‏ 

- الكشف عن وجوه القراءات؛ للإمام مكي بن أبي طالب القيسي» مؤسسة 
الرسالة بيروت لبنان» /19417م. 

- الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي؛ بتحقيقنا - ط. دار 
الكتب العلمية - ٠٠١9‏ م. 

- كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين على المتقي بن حسام 
الدين الهندى البرهان الفوري؛ تحقيق بكر عيان وصفة السقاء ط. مؤسسة الرسالة 
149ام. 

- كيف تكتب بحثًا ورسالة؛ للدكتور أحمد شلبي؛ مكتبة النهضة المصرية: 
القاهرة» الحادية والعشرونء 1557١م.‏ ْ 

(ل١‎ 

- اللباب في تهذيب الأنساب لابن أثير الجزرى» ط. دار صادر بيروت سنة 
١ 16‏ 

- لسان العربء للإمام العلامة محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء 
دار صادر»ء بيروت لبنان» ط الأولى. 

- لسان الميزان للؤمام ابن حجر العسقلاني؛ ط. الثانية دار الكتاب الإسلامي 


المصادر والمراج لامهة 
سنئة ١91/1١‏ م. 
و4 

- المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين للإمام سيف الدين 
الآمدي. تحقيق دكتور حسن محمود الشافعى» طبعة مكتبة وهبة» القاهرة» سنة 
562 ه.95591ام. 1 

- مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية : مراكش العدد؟سنة 19965١م.‏ 

- المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ابن عطية الأندلسى [ت:": ده] 
تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية؛ 58 الأولى» 
١5:اهاا٠١١5م.‏ 

- مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي؛ المطبعة الأميرية 
بالقاهرة سنة:/1951م. 

- المدارس الصوفية المغربية والأندلسية في القرن السادس الهجريء الدكتور 
عبد السلام الغرمي. 

- مرآة الجنان وعبرة اليقضان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمانء 
عبدالله بن أسعد بن على اليافعى» دار الكتاب الإسلامى الطبعة الثانية ١41١ه‏ - 
15مم. ١ ١‏ 

- مسند للإمام أحمد بن حنبل» ط. دار الفكر بيروت. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للإمام الحافظ نور الدين على بن أبي بكر 
الهيثمى» المتوفى /ا٠4ه‏ ط. دار الفكر بيروت. 

- المصنف فى الأحاديث والأثار للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن ابن أبي 
شيبة الكوفى العبسى المتوفى 7760 هف ط. دار الفكر بيروث. 

- المصباح المنير» للشيخ الفيومي» المكتبة العصرية» بيروت لبنان» الثانية 
114ه.ل!اووام. 

- معالم التنزيل» للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
إت:5١2ه]‏ تحقيق خالد العك ومروان سوارء دار المعرفة» بيروت لبنان» ط الثانية: 
/111ه.ا4وام. 

- معاني القرآنء للإمام أبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البانجي 
البصري المعروف بالأخفش الأوسط [ت:5١١ه]‏ تعليق إبراهيم شمس الدين؛ دار 


لكك المصادر والمرا 
الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط الأولى 147ه.5١٠10م.‏ 

- معاني القرآن؛ للإمام أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء [ت:7١٠ه]‏ تحقيق 
أحمد يوسف نجاتي ومحمد على النجار؛ دار السرور. 

- معسجم البلدان لياقوت بن عبد الله الرومي الحموي؛ ط. دار صادر بيروت. 

- معجم الأدباء لياقوت بن عبد الله الرومي الحمويء دار الكتب العلمية: 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى؛ سنة ١51١‏ ه.991١‏ م. 

- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة»؛ طبعة مؤسسة الرسالة. بيروت - لبنان» 
سلة ١5١5‏ ه99.2١‏ م. 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء الذهبى [ت:48/اه] تحقيق 
شعي الأرتؤوط: مؤسينة الرسالة» يروت لبنان؛:ظ الأول 4٠4‏ أ 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبري زاده» ط. الاستقلال بالقاهرة 
سئة 958١م.‏ 

- المفردات فى غريب القرآن؛ الراغب الأصفهاني» تحقيق وضبط محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة؛ بيروت. 1 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام أبي الحسن الأشعري. 
تحقيق هلموت ريتر؛ ط. جمعية المستشرقين الألمان» طبعة الثالثة ٠154م.‏ 

- مقدمة ابن خلدون؛ تحقيق د. علي عبد الواحد وافيء الثالثة» دار نهضة 
مصرء القاهرة. 

- المستدرك للإمام الحاكم النيسابورى ط. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

- الملل والنحلء» أبوالفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تقديم صدقي 
جميل العطار؛ ط: دار الفكر. بيروتء الطبعة الأولى سنة 8م 

- مناهج البحث العلمي فى الإسلام؛ للدكتور غازي حسين عناية» دار الجيل» 
بيروت لبنان» الثالئة» 4117 1ه.995١م.‏ 

- المنهاج فى تأليف البحوث وتحقيق المخطوطاتء للدكتور محمد 
التونجيء عالم الكتب للطباعة والنشرء بيروت لبنان» الثانية 1١6‏ 4١هءهة59١م.‏ 

- ميزان الإعتدال فلإمام شمس الدين الذهبي؛ تحقيق على محمد الجاوي 
وفتحية على البجاوى» ط. دار الفكر العربي بدون تاريخ. 


المصادر والمرا- لك 
2 

- النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى» ط. مطبعة دار الكتب المصرية سنة 
؟59امم. 

2 النكت والعيون» أبن الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
زت:٠45ه]‏ تعليق السيد عبد المقصود بن عبد الرحيمء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
ط الأولى ؟١4١ه.؟199م.‏ 

ره 

- هدية العارفين» للشيخ إسماعيل باشاأ البغدادي» ص وكالة المعارف الجليلة: 
١‏ سطنبول» ١195م.‏ 

رو 

- وفيات الأعيان لابن خلكان» تحقيق وتقديم محمد محبي الدين 
عبد الحميد» ط. الأولى النهضة المصرية سنة ١5:44‏ م. 

- الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء؛ تحقيق: دورتياكي 
أفولسكيء دار النشر فرانز شتابز ١5٠1١‏ ه - ١198م.‏ 
الواحدي النيسابوري إت:477ه] تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» على محمد 
معو ض د. أحمد محمد صيرة 56 حي عبد الغني الجمل» دار الكتب العلمية. 
بيروت لبنانء ط الأولى؛ 515١ه.1994١م.‏ 

- وفيات الأعيان للإمام أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان» طبعة دار صادر بيروت - لبنان. 
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